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لمهم اشكارالعر ب وصاعتها 


امل 


إلى جميع من إعانوا على خلق هذا 
الكتاب 0 عاد لوه ه من إرشادي وتعليمي 
ونقدي :ارم أي ود اله 


عبدالله الطيب 


موامى , 2 
للاستاذ الكبير الدكتور طه حسين 


هذا كتاب تمْتع إلى أبعد غايات الإمتاع . لا أعرف أن مثله أتيح لنا في هذا 
العصر الحديث . 

ولست أقول هذا متكثراً أوغالياً . أومؤثراً إرضاء صاحبه . وإنما أقوله عن ثقة 
وغق ينه : ويكفى ألم أكق. أعرف الأستاذ المؤلف قبل أن يزورني ذات يومء 
ويتحدّتٌ إل في كتايه هذا , ويتركٌ لي أياماً لأظْهّر على بعض ما فيه ثم لم أكد أقرأ 
0 ت الرضى عنه , والإعجاب به يُفرَضان علي فرضاً. وحتق 

يتني أَلمّ على الأستاذ المؤلف في أن ينشر كتابه . وأن يكون نشره فى مصر , وأخذ 
ا من أمر هذا النشر . وأشهد لقد كان الأستاذ المؤلف , متحفظأ 
تدر حا عر تداق شق كتانه حتى أقنعته بذلك بعد إلحاح مني شديد . وقد يسر الله 
هذا النشر . بفضل ما لقيتٌ من حسن الاستعداد ء وكريم الاستجابة » من شركة 
الطبع والنشر لأسرة الحلبيّ » فشكر الله هذه الشركة حسنَ استعدادها , وكريم 
اتجارتيا ,“رما ذلك مو حية ب لتُطْرف قرّاء العربية بهذا الكتاب الفذ, الذي 
كا الف ارق أهد المانية اليد 


واي الأسعد الناس حين أقدم إلى ارام صاحب هذا الكتاب 2 الأنقناء 


ا جوع تعدطه اود بدييه بي 


عبداته الطيّب . وهو شاب من أهل السودان , يُعُلّم الآن في جامعة امخرطوم , بعد أن 

أ نم دراسته في الجامعات الإنجليزية , وأتقن الأدب العربي , ٠‏ علا به ء وتصرفا فيه . 
تحن ماليكون الانقان , وألف هذا لتخا جأكور: رتعة نار ير خيمة يع إن 
شاء الله . 


أنا سعيد حين أقدم إلى قرّاء العر بية هذا الأديب البارع , لمكانه من التجديد 
الخصب في الفراسات الأدرية ارلا ولايد من إنغؤاتنا أغل'الحنوات ثانيا , 

واتأاععيك تفده كتابه هذا إلى القرّاء . لأني إنما أقدم إليهم طَرّفة أدبية نادرة 
حقاً لن ينقضي الإعجاب بها . والرضى عنها اج فلات وطارواك 

ستترك في نفوس الذين سيقرؤنها آثاراً باقية » وستدفع ا منهم إلى الدرس 

والاستقصاء . والمراجعة والمخاصمة . وخير الآثار الأدبية عندي . وعند كثبير من 
الناس , ما أثار القلق . وأغرى بالاستزادة من العلم . ودفع إلى المناقشة وحسن 
الحياتة 

وأخصٌ ما يُعجبني في هذا الكتاب . أنه لاءم بين المنبج الدقيق للدراسة العلمية 
الأذيةذوية لخر ره الى يمعطم الشعزاء والكابن نسو يشتوق شترا و 
نثراً ء فهذا الكتاب مزاج من العلم والأدب جميعا يها :وهو ذقيق سينتقضن تحين: بأحداق 
العلوء كاحسين نانكورن الدنةتوالاتتتقضاء وخر شكعرشلعين باهذ فى الآدن” 
كأحسن ما تكون الحرية والاسترسال . وهو من أجل ذلك رضي الباحث الذي يلتزم 
و البعة ناف العاف رسي الأديية الى برجل عمد خضل كينها :وغل 
بينها وبين ما تحبّ من المتاع الفنى , لا تتقيد فى ذلك لا بحسن الذوق » وصقاء الطبع , 
وشؤدة الاحتنان: 

وقد عرض الكاتب للشعر , فأتقن درس قوافيه وأوزانه . لا إتقانَ المقلد ء 
الذي يلتزم ما ورث عن القدماء » بل إتقان المجدد . الذي يحسن التصرف في هذا 
التراث , لا يضيّع منه شيئاً » ولكنه لا يفتى فيه فتاء . ثم أرسل نفسه على طبيعتها يعد 
ذلك . فحاول أن يستقصيّ ما يكون من صلة بين أتواع القوانى وألوان الوزن ٠‏ وبي 
فنون الشعر التي تخضع للقوافي والأوزان . فأصاب الإصابة كلها في كثير من 
المواضع وأثار ما يدعو إلى الخصام والمجادلة في مواضع أخرى . فهو لا يدع ترا 
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اش يحون الف التر م إلااخاول ارين لف النوى :الخ طق جرذا العو ازالى. 
يلائمها هذا البحر . وضرب لذلك الأمثال في استقصاء بارع لهذا البحر ء منذ كان 
العصر الجاهِ . إلى أن كان العصر الذي نعيش فيه , وهو يعرض عليك ال 
ذلك : ألواناً مختلفة 'مؤتلقة من الشعر وق التشوو الأدية السايية» الوانا ى الس 
الذي أقيمت عليه . وفي الموضوعات التي قيلت فيها. ولكنها تختلف بعد ذلك 
باختلاف قائليها . وتباين أمزجتهم . وتفاوت طبائعهم , وتقلبهم آاخر الأمر بين 
التفوّق والقصور , وما يكون بينهها من المنازل المتوسطة والمؤلف يصنع هذا بالقياس 
إلى بحور العروض كلها . فكتابه مزدوج الامتاع , فيه هذا الامتاع العلميّ . الذي 
يأتي من اطراد البحث على منهج واحد دقيق , وفيه هذا الإمتاع الأدبي ‏ الذي يأتي 
من تنوّع البحور والفنون الشعرية التي قيلت فيها . وتفاوت ما يعرض عليك من 
الشعر . في مكانها من الجودة والرداءة . 

والمؤلف لا يكتفي بهذا , ولكنه يدخل بينك وبين ما تقر من الشعر . دخول 
الأديب الناقد , الذي يحكم ذوقه الخاص رويك قالنا ب«ويميكاك لمانا مواق 
فنك الفك أخيانا أخرى .وشو عذلك غلك عليك أن لك كلد سن فاخد و كراءة 
الكتام إلى امسر عن نهذ الترامفم زا تخا مطيه باكترا ينها 9 سردن "لت 
القتورح فق أى لخطة من مطاف القزاءة ‏ شيك بر قزق وإتقانا., 


وليس الكتاب قصيرأيقرأ في ساعات, ولكنه طويل يحتاج إلى اذ 
كتيرة اوعسيك" أن سشعات قارب غام اثاثة الخافسة ب“ولبين الكتاية هين كرا فى 
أيسر الجهد . ويستعان به على قطع الوقت , ولكنه شديد الأسر . متين اللفظ . رصين 
الأسلوب . خصب الموضوع . قيّم المعاني . يحتاج إلى أن تنفق فيه خير ما تملك من 
جهد ووقت وعناية . لتبلغ الغاية من الاستمتاع به. هو طَرْفة بأدق معاني هذه 
الكلئة ا واؤنتكها واعمتها - ولكنا لوقه لذ مدت إن العا ين #رولة إلى ادن 
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يؤثرون الراحة واليسر , ولا إلى الذين يأخذون الأدب على أنه من لهو الحديث , وإنما 
تقدم إلى الذين يَقَدرُون الحياة قدرها , ولا يحبون أن يضيعوا الوقت والجهد, ولا 
راون أن مغر المي يازا واريا علوم الا امهل اللا خم جارد + ع القن 
وفعي لفل ويسدن اللرزق. ش 

هؤلاء هم الذين سيقرؤون هذا الكتاب. فيشاركونني في الرضي عنه , 
والإعجاب به . والثقة بأن له ما بعده . ويشاركونني كذلك في ترشيح هذا الكتاب 
لجائزة الدولة » التي تقدمها الحكومة المصرية لخير ما يصدره الأدباء من كتب » إن جاز 
لك ولي أن نَدُلٌ لجنة هذه الجائزة . على ما ينبغي أن تدرس من الكتب , لمنح هذه 
الجائزة . 

أما بعد . فإني أهنيء نفسي , وأهنيء قرّاء العر بية بهذا الكتاب الرائع . وأهنيء 
أهل فهر :والسوذ ايب[ القت الفذ .انظ بع الكتير.. 


مشكروا عراه 


يرجع الفضل الأكبر في إبراز هذا الكتاب من حجاب الخمول إلى جماهير 
القراء الكرام , إلى الأستاذ العلامة عميد الأدب العربي , الدكتور طه حسين . فقد 
اختلس من زمنه القيم ساعات لقراءة أصوله , ثم وعد بالتقديم له , ثم سعى سعياً 
حثيثا في نشره , كلّ ذلك فعله ابتغاء وه الله , واعترافاً بحن الأدب والأدباء . وقد 
ور ب يا رودت عنيا الات وان أشعر بالعرّة والكرامة . 

ولأستاذي الكريم العلامة ألفريد جيوم . عميد الدراسات الإسلامية بمعهد 
اللغات الشرقية بلندن , لدي يد لا تدكر . فقد كان لاينى يشجعنى برسائله , على بعد 
ما بيننا من المسافة , ثم تَحجْمَلُ فحمّلني رسالة تقديم لطيفة إلى الدكتور طه حسين , 


هذاء ولا أنسى فضل الأخ المواطن الأديب الأريب , الأستاذ عمران 

العاقب , أمين المكتبة ببعهد التربية في بخت الرضا ء فقد يسر لي المراجع , وأعانني 

بالنقد . ولفت ذهني إلى أشياء كثيرة كانت غائية عني , ثم شارك هو والأستاذ المهزّب 
بشير أفندي الطادي المدرس بعهد التربية ‏ في كتابه الأصول . فأنا هما شاكر . 


رامع اعون الفاداغل مان الدافز لا كلتسمق مدر ركاب رف 
الأستاذ الكبير مصطفى السقا . الذي تولى مراجعة الملزمتين الأوليين . وعلى المواطن 
الشهم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الطيب : الذي سهر على مراجعة الأصول, 
وإصلاح ما وقع فيها من الأخطاء . ثم تولى تصحيح التجارب ‏ فعل كل ذلك , جزاه 


ااه 


الله عني وعن الأدب خير الجزاء على كثرة المشاغل , وبين فترات الدرس ء لا يبتغي 
غير رعاية حقوق الوطنية والمعرفة : 


إن المعارف في أهل النهى ذْمَم 
هذا وأعتذر للقارىء الكريم عما وقع في بعض ملازم هذا الكتاب من الأخطاء 
في الضبط والطبع . وامل أن يتلافي جدول الأخطاء هذا النقص . 


وتاي ولو اهيدا ثرو ادقع عل توهال 
عبدالله الطيب 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
نطب الكنتاب 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : 

فهذا هو الحزء الأول من:كتاب:« المرشد إلى فهم أشغار العزب وضناعتها » 
فرغت منه بعد طول جهد , وقد كنت تكلفت كتايته منذ عام , على قلة من المراجع , 
وتراكم من الأعمال المكتبية . وانشغال بين حين واخر بالتفتيش المدرسي , في بلد لا 
تؤال ال واصلات فيه عاجرة ماهر 

والكتاب كله مبني على فكرة بسيطة . وهي أن الشعر العربي من حيث 
الصناعة . يقوم على الأركان الآتية : النظم . والجرس اللفظي , والصياغة . ثم إلقاء 
الكلام على صور خاصة من الأداء . وفي أساليب ومناهج تمليها عوامل التقاليد والبيئة 
على مر الأزمان واختلاف الأمكنة . وتؤثر فيها الأفكار المستحدثة . وما يجري نجحراها 
من دواعي التغير والتجدد . 

وقد أخذت على نفسي أن أدرس جميع ذلك في نوع من الإيجاز . 

رقن تخدلت هذا ار الأول نقهورا عل ناح النطيه رامل أنا يعاق اله 
فأتبعه بجزء آخر يبحث في نواحي الجرس اللفظي والصياغة والبيان والبديع , وهلم 
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جرا. 
وقلبي مفعم بالرجاء أن ينتفع القارىء من هذا الجزء الذي أتقدم به, 
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ويستمتع . ولا أدّعي أني قد جئت فيه بجديد مبتكر , فالقاريء - أصلحه الله يعلم 
أن زهيراً قد كان صادقاً حين قال : 
ما أرانا تقول إلا معارا أو معاداً من قولنا مكرورا 


المؤلف 
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الِبَابٌ الأول 
1 3 | 


ْ النقلم التر ور يقن عل عمادين»* 
([) البحر» ويتكرة عادة من عدد من المقاطع الطويلة والقصيرة منظمة 

ظريقةشامة 0 

(ب) القافية . وهي الحرف الذي يجيء في آخر البيت . ولا يخفي أن حديثنا هنا 
عن النظم العربي وحذده . ا ا 

وعوو الس الترى عمورة الغنه مولة مدن نذا الس لاقام اللا ٠‏ 
وتواضعهم . فقد اخترع الخليل بن أحمد ©) علم العروض , وبناء على خمس دوائر 
هي : 


١(‏ ) المقطع القصير : هو عبارة عن أي حرف متحرك نحو ل .م . ب . والمقطع الطويل نوعان : الأول مثل قد وني 

وم د حرف متحرك , بعده ساكن أو مد أو إشباع أو تنوين . والثاني مثل : قال , باع , بعل . حرف متحرك بعده 

ساكتان خالصان أو مد فسكون وما بمجرى ذلك . ولتثبته في ذهتك أنشد قول عدي بن أبي الزغباء الأنصاري : 
انا عدي والسحل 1 أمشي بها مشي الفحل 

(؟ ) اختراع الخليل للعروض ليس معناه أن العرب لم تكن تعرف شيئاً عن طبيعة الأوزان قبله . بل الأدلة موجودة 

على أنهم كانوا يعرفون كيف يقطعون الشعر ويمتحنون وزنه ( راجع سيرة ابن هشام ‏ بتحقيق محمد محيي الدين . ح 
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)١‏ ( فون مَفَاعَيْلنْ فعولنٌ مفاعيلن ) * ؟ 
؟) ( ماعل معدن فاع ) >< ؟ 


©) ( مستفع مستفه ا 5 ) »ا ؟ 


سهان متلق مففرلات )30 

0) ( فعولن فعولن فعولن فعولن ) << ؟ 

واستخرج من هذه الدؤاة:تغبينة عفن وونا أسجاها يحو را + م ادتكل كل 
الأوزان المستعملة ‏ ىا زعم - في نطاق بحوره الخمسة عشر . وقد استدرك عليه 
الأخفش الأوسط ( سعيد بن مسعدة ٠‏ 6١؟‏ فووا متادين قشر ابوت هد مق 
الذائزة الخاسة هكذا: لن شرن فو العم وتساوئى «:فاعلن فاعِلن فاعلن الخ.. 
ول يزد العلماء شيئاً بعد الأخفش . وم يجرؤ الشعراءٌ على الإتيان ببحر جديد إلا ما 
ندر . وحتى هذا النادر لم يتعدٌ الدوائر الخمس مثل بيت العتاهي 7" : 
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ولعل الشاعر الوحيد الذي خرج عن هذه الدوائر خروجا بيناء هو رزين 
العروضي في كلمته '' : 


د مصرء( 11-١‏ ). كل ما فعله الخليل أنه اخترع الع وض ب صيغته المعر وفة الآن . ويزعم الرواة أن سبب اختراعه 
له انصراف الناس عنه إلى سيبويه , وهذا بعيد . فكتاب سيبويه تدوين وتكملة لعلم الخليل . وسيبويه لم ينصب نفسه 
للتدريس إلا بعد وفاة الخليل : 


. الشعر والشعراء . تحقيق أحمد محمد شاكر . مصر 55١هاء 7 715 . البيت من المقتضب أو المديد‎ )١( 
. 551 5186 - ١86 . (؟ ) معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) تحقيق أحمد فريد رفاعى . مصر‎ 


سكله 


واوا هناف رشلل عار وين الا و 
وقد استحسنها بعض معاصريه”' . ولكن لم يتبعه أحدٌ - بحسب ما نعلم ‏ في 
اختراعه هذا . ْ 
ومن عجيب الأمر أن القيود ألى :وها العروظن +1 نمق اعتراع بغز 
جديد فحسب , ولكها أيضاً ضيقت دائرة الرّخَص في استعمال الزحاف والعلل , 
وأمانت كثيرا من الأوزان القدهة . وغندي أن العباء تممدوا هذا التضبيق لأسباب 
أهمها : 
)١‏ وَلَعُهُمْ بتعميم القواعد النظرية وطرد الشوادٌ. وهذا يفسر استنكارهم 
لوزن المعلقة العاشرة لعبيد بن الأبرص : 
قفر من أهله مُلحوبٌ 
ولوزن كلمة المرقش(؟) 
هَل بالدياز أن تيب صم تى أن ونح ناطنا كل 
وكلمة الآخر : 
ول انلك ااي :. اه مدع باذ 
هكذا رواه أبو عبيد البكري في سمط اللآلي . ورواية ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء مختلفة 9) . 
؟) الغيرة على القرآن . وذلك أن العلماء كانوا جراصاً على ألا يوافق كلام الله 
لمنزّل في قطعة وافية مند شنيئاً من أوزان الشعر القديم , لقوله تعاى ؛ في سورة الحاقة : 


* +6 و(؟ ) معجم الأدياء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) تحقيق أحمد فيد رفاعي : مصن ,156-96 
1" 

( ” ) مفضلية وانظر رسالة الغفران , تحقيق ابنة الشاطيء الطبعة الأولى . مصر . 598 . 

(2)انظر الشعر والشعراء 680-49-١‏ . ش 
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وا و 11 للعو الاقف لال ل سورض ونوا علتناة السدر وما 
ينيغ لَه ) الآية : ْ 

وقد لاحظ بعض العلماء أن في كتاب الله آيات توافق أوزان الشعر . كقوله 
تعالى , في سورة براءة 18 : ( ويخْزِهِمُ ''' ويُنضرٌكم عَليهمْ وييشف صَدورٌ قوم 
مُوْمنِينَ ) إذا وقفت عند النون 5 كا كانت تفعل العربٌ بالقوافي المطلقة أحياناً . وقد 
ذكر صاحب العقد الفريد في مقدمة فصله عن أوزان الشعر أيات سوى هذه . ونظم 
َحَدُ الشهابِينَ أبياتاً في البحور ضمنها آياتٍ من كتاب الله سوى ما ذكره أبن عبد 
ربه ء كقوله : 

با ديد الهَجْر هل من كتاب فيه آيات الشفا للسْقيم 

تاعلاتن فتاعلن قاعلا 6 :تلك آياث الكتات الحكيم » 

15 النظم رديء للغاية , وفيه مع ذلك نوع دن انهانة الأنم ضل ارافان 
أن الشهاب كان حسن النية . وكان يقصد إلى التعليم فقط حين نظم هذه القصيدة 
وغيرها '"ا 

وقد لوحظ مجيء الوزن في الحديث كقوله كَكةِ : 

بن انك الا إمنع حليت: . «وق سبل “ادا نقيت 


وكقوله في غزوة حنين 24(7: 


(١1)ضم‏ الميم قراءة ابن كثير وعندنا ( أبيو عمرو). وعند حفص الميم ساكنة . وعلى هذا يكون في الآية إذا 

أجريت على وزن الوافر زحاف العقل في أول الأجزاء . ش 

(؟) ذكر سيبويه في الجزء الثاني من كتابه . في الحديث عن الوقف , أن القوافي المطلقة يجوز إسكائها . نحو : 
أقلي اللوم عاذل والعتابٌ 

. ٠١6 ورد نظم الشهاب كاملا في الكتيب المدرسي ميزان الذهب للمرحوم الهاشمي طبع سنة 14174 ص‎ ) "١ 

( 4 ) قاله لما انكشف الناس عنه منهزمين . والخبر مشهورء وانظره في سيرة ابن هشام . 
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اااي إل كمدتة. “تاهب البعلك 
وهذا من وزن رجز دَرَيْد بن الصمّة الذي قتل في نفس الغزوة 00 : 
يا ليتني فيها جَذّعٌ الخ . 

وهذه الشواهد جميعها , نما يذكرنا وما لم نذكر , من قبيل الاتفاقات النادرة , 
ولا تقوم بها للملحد حجة ..ومثلها كثير في الكتب النثرية البحتة 9 . إلا أن العلماء 
كانوا خشون عددها أن يزيد: إن .هم تؤسعوا في التحورء وتسهلوا في أمر,الرحا 
والعلل . كبا كانوا يخشون أن يحاكي بعض الزنادقة ايات بأعيانها من القرآن . ويضع 
على طرازها شعرا . وليس هذا الفرض ببعيد . فقد كان الزنادقة يحخاولون كل وسيلة 
ليهجنوا من قدر القران واشيوا عليه . 

ون عائل ثالث سوى نا ذكرناء دن ثفن طيهة اليخؤر العرسة ‏ أعان 
العلماء جدًا على مسلك التضييق الذي سلكوه . وهو أن أهم الأوزان وأجملها , وأحبّها 
إلى الأسماع , وأقواها على البقاء . وأكثرها تصرّفا ودورانا في المنظوم , كانت كلها 
داخلة تحث نطاق الدوائر الخمس التى رسمها الخليل . ولو كان واحدٌ من هذه الأوزان 
خارجا من الدوائر الخمس . لكان نظام العروضيين قد انهار من أوله إلى آخره . 

وكلا الناقد والشاعر في عصرنا هذا . يجد من ضيق الأوزان العر بية وانحصار 
عدقها :عضا مويو لى كان الغلاء عد شتهلوا وتسووا شما :ول تتشيدهه وات 


- 5 قاله لما نازعه مالك بن عوف النصري الرأي قبل أن تلقى هوازن المسلمين . وانظره في سيرة ابن هشام‎ )١( 
5 

١١؟)عثرت‏ على الاشطار الآتية الحزجية في صفحة واحدة من بخلاء الجاحظ ( الحاجري مصر ٠١ ١558‏ )« فاني 
عندهم مسلم » و« قد -اعتقد القوم » « و كنيتني أبو الحرث » « ولفظي لفظ عربي.» . وفي الأصل ضبط « لفظ » 
بالرفع والتنوين وجعل « عربي » صفة لها لا مضافاً إليه ‏ وما ذكرناه أجود . ولا أعرف إن كان أصل الحاجري 
المخطوط مضبوطاً . 
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الخليل كل الاستعباد . وكم يتمنى المرء لو أن الشعراء الأوائل .ولاسيا المحدثين من 
طبقة بشار وأبي نواس , كانوا أكثر تحرّراً , وأقل تقليداً واتباعاً للأوزان القدية . 

وكوي اللقاد والشفزاء انار يل سو ءنظاء القاقية العربية جد وام مذ 
القافية في نظرهم قيدٌ ثقيل . ينع من التعبير الصحيح . ويشغل الشاعر عن 
الاسترسال في معانيه , بالتفتيش عن أَحْرّفٍ الرَّويٌّ المناسبة . وهذه الحجة في ذاتها 
ضحيقة + لأن اللغة العربية واسعة حدا «وبنيتها ساعد عل كترة القواي' إد فبها 
أكثر من ستين ألف أصلٍ . ثلائي ورباعي , وكل أصل من هذه الأصول له نظائر عدة 
تنتهي مثل الحرف الذي ينتهي به ذلك الأصل ٠.‏ نوا ضر" كتبّطرب :سلب ب 
هرب , أرب . رَغِبّ » وهلم جر . ونحو ( هدم . لثم ٠‏ م يرم عَلَم» ألم ) وهم 
جرًا . . ثم إن هذه الأصول فيها نحو عشرين ألف أصل , ذي فروع ومشتقات . 
وهذه المشتقات تنتهي بنفس الحر وف التي تنتهي بها أصوها في الغالب نحو « كاتب 
وكت :كنب واكتان نوسلين وبا لبه وأسلات 8 ونا لا يتنه نا سروف 
أصوها نحو : « فرحان من فرح . وحسناء من حسن » يقع في صيغ تعين على كثرة 
القواني كباب فعلان وفعلاء وفعلن كضيفن . 


ولا تس" الشماكرفإن انق 'فيشيز القواق أثرا عظيا : 

وكل هذا يجعل الكلمات المتشابهة الأواخر كثيرة جدًا في القاموس العربي» 
حتى إن أمر السجع والتقفية » يصير سهلا للغاية. وقد أدرك إسمعيل بن حماد 
الجوهري وأضرابه من أصحاب المعاجم هذه الظاهرة في بنية الكلمة العر بية » فقسموا 
أبواب القواميس بحسب أواخر الكلم ‏ وكأنهم راععوا في ذلك أن ييسروا طلب 
القوافي للشعراء . 

ولا شك أن التزام القافية في الشعر العربي جاء نتيجة لتجارب طويلة من 
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الشعراء . ولا بد أن تكون سبقته أجيال وأجيال من النظم المسمط القواني ( أي 
لمَوّع:القواق )والتظه المرسل المتمد عل جوسن المزكات والسكات وله مستبعد 
أن السجع قد كان طرازا من الشعر أول أمره , ثم صار من السهولة بحيث خرج من 
باب النظم إلى باب النثر مرة واحدة . وتما يدل على أن السجع كان أول أمره شعرأ , 
أن العهان ف الشاملية كاتوا سجعوه ٠‏ وكان: لم توح خاص من الع ب والشع في 
أول أمره يرتبط عادة بالسحر والكهانة والدين . بل يكاد يكون محصوراً في هذه 
الدائرة في البدء , ثم بعد ذلك ينتقل من ربع الدين والكهانة . فيتصرف فيه الشعراء . 
وينوؤعون في أوزانه بحيث يجعلونها تصلح للرقص والغناء والفخر وغير ذلك . ويظل 
النوع منه الذي لم يفارق الكهانة والدين على حالته الأولى , أو قريباً منها في الغالب 
الأكثر .ولأن الكهانة والدينى تسيطر .عليه المحافظة دون التحديد . وما يستحق : 
الذكر هنا أن أعداء النبي كانوا يتهمونه إما بالكهانة . وإما بالشعر . وما أحسب أنهم 
ربطوا بين الكهانة والشعر من غير أن يكون فى عقوهم رابط قويٌٍّ بينهها . 


هذا. وعلى تقدير أن الشعر في تطوّره الطويل من كلام مرسل إلى كلام 
مسجوع ,ل يَبَْدِ إلى القافية الموحدة الملتزمة التي هي طابعه الآن , أتراه كان بذلك 
يكون أفضل وأسمى وأطلق عناناً , ثم يبلغ من درجات التعبير الرفيع . ما ل يبلغه بعد 
أن دخلت عليه القافية ؟ أستبعد ذلك جدًا . لأننا لو سلمنا بوجود شعراء ينظمون في 
هذا الشغر الظليق الذي افترضناه » وعندهم من اتشاع الذخيرة ما كان عند امريء 
القيس وزهير , فلابدٌ أن نسلم أيضاً بأن نظم هؤلاء ما كان ليسلم بحال من الأحوال 
من الزخرفة اللفظية المبالغ فيها . وهذا أمر تقتضيه طبيعة الذخيرة العر بية الواسعة , 
ما لم تكبح جماحها قيود شديدة من القوافي الملتزمة والقواعد النحوية الصلبة . 
الاء بل إن القافية الملتزمة قد تكون سهلة جدّاً على الشاعر ذي الموسوعة 
القع ١1‏ انق أ كاد عزوق الراوق يعن اورف ال لل مل التاق 
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في هذه الحالة إلى مضاعفة القيود اللفظية على نفسه ليضمن السلامة من الزخرف 
اللفظي والإكثار من الجناسات والأسجاع ‏ وهذا ما فعله كتير عرّة في تاتيته 
المشهورة . وما فعله أبو العلاء المعري في ديوانه الدرعيات , ثم ديوانه الكبير « لزوم 
ما لا يلزم » - وعندي أن قيود هذا الديوان الثاني كانت في خير الشاعر لا ضرره كما 
يزعم بعض النقاد . 
زه خضو نا هذ انو الذغيزة اللقرية قداسرلت هذا حى إن عقرط الأديج 
لا يزيد على عشرة آلاف من الكلمات أو نحو ذلك. وهذه الضالة تشتدعى تظاما من 
التأليف مخالفاً للنظام القديم . إذا أصرّ أصحابها على ألا يزيلوها بتوسيع ذخائرهم 
اللغوية . والتأليف الجديد إما أن يتبع طريقة التسميط - أي تنويع القواني - وإما أن 
يتبع طريقة الشعر المرسل ويستغني عن القافية . وإمًا أن يحاول مخرجاً ثالثاً غير 
هدين . 
والتسميط كان مستعملا منذ عهد قديم . إلا أنه كان لا يجبيء إلا في الأنواع 

الدّنيا ( أعني غير الجادّة العالية ) من الشعر . مما يقصد فيه إلى يحرّد الترنم » ويحسن 
عليه الرقص . وتد نشأ التسميط في العهود الجاهلية , لأنه لابد أن يكون قد سبق 
القافية الموحدة . بحسب ما تقتضيه قوانين التطوّر والتدرّج . ويبدو أنه كان في الغالب 
نوعاً شعبياً . لا يرقي إلى مرتبة المقَصّدات والقطع , التي كانت تنشد في المحافل 
والأسواق والأندية . كما يبدو أنّه كان مقصوراً على أنواع قليلة من الأوزان الخفاف , 
كالرجن ونوك التشرح مثل : 

وبا بق علد الذاذ يبا مناه الأدياز 

00 ضرياً بكل بتار 
إن ورا ضاق بوخيرتن, اللجارن 
أن دك نا شان فراق غير واي 
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ثم انتقل التسميط إلى سائر البحور القصار . واستعمله الأندلسيون في الرمل 
من البحور الطوال. ثم شاع استعماله حتى عمّ كل البحور. فظهرت أنواع 
التخميس والتسبيع والتثمين . وكثرت الموشحات وتعددت أنواعها . إلا أن التسميط 
على كثرته عند المحدثين , لم يتجاوز الأنواع الثانوية من الشعر إلى الأنواع الجدية , 
وم يتغلغل في البحور الطوال كا تغلغل في البحور القصار. ( إذ المسمطات الطوال 
كانت كلها من صتاعة.العلاء والمتكلفين كتخميسات البردة واطمزية ) ولا أحسبه 
يستطيع أن يتغلغل فيها , لأن طبيعته طبيعة ترنم وتغن خفيف . لاطبيعة جد واحتفال 
وجلالة . ٠‏ 
رو #السفناتت تاضيب اخ رركن ادا روي الأو كلاسن اراد 

القيود. ما يجعله أعسر بكثير من القافية الموحدة . وطبيعة اللغة العربية الخصبة 
بالقواق تدعو إل :ذلك ونفين عليه افرطن أنك أروت أن شل قضيدة مبعطة . أن 
منوعة القوافي . قد تكتفي فيها بقافية تلتزم في كل ثلاثة أبيات أو أربعة أو خمسة . وقد 
تنوّع فتجعل لصدور الأبيات قافية , ولأعجازها قافية أخرى ‏ وقد تزيد في التنويع 
فتقسم قصيدتك إلى أجزاء . كل جزء يتكون مثلا من خمسة أشطار ‏ بيتين كاملين 
وشطر منفصل . يكتب تحتهما في وسط السطر . ولصدري البيتين قافية » ولعجزيه] 
قافية أخرى , وللشطز المنفصل قافية ثالثة , تمائل القوافي المستعملة في الأشطار 
المنفصلة التي تأت في جميع الأجزاء , هكذا : 

«متطر فافتينة | شحط» كبانية نب 

يشنطرن _ كافيتة]: .. نط قتافيئة تن 

شطر قافية ج 
شطر قافية د شطر قافيةها 
شطر قافية د شطر قافيةها 
شطر قافية ج 
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شطر قافية و شطر قافية ز 
شطر قافية و شطر قافية ز 
شطر قافية ج 

كل هذه الأوجه أمامك تختار منها ما تشاء . ولعلك تفضل الوجه الأول التزام 
القافية في ثلاثة أبيات أو أربعة أو خمسة ‏ لسهولته . ولكنك بعد أن تكثر من النظم 
فيه , تجد نفسك قله . وقيل شيئاً فشيئاً إلى الزخرفة اللفظية . فتفارقه إلى الوجه 
الثاني » فالوجه الثالث . وهكذا إلى أن ينتهي بك التجريب والأخذ والترك . إلى 
النوع الذى رشمنا أو إلى شىء زغرق قريك مه +وأطنتكق" تؤافقق أن كتئزة 
تر يقة وتعيد قرافيةء امه وين غل' النائل ين القافية الموخدة وأحرى أن 
يصرفه عن متابعة أفكاره . وأن يشغله باصطياد أحرف الرويٌّ المناسبة . 

وقد تقول لي : لماذا افترضت أني سأمل القافية التي تتغير بعد كل بيتين أو 
ثلاثة أو أربعة أو خمسة . وزعمت أني سأستبدها بقواف مزخرفة بالطريقة المى رسمتها 
أو بشيء من ذلك القبيل ؟ لماذا م تفرض أني سأحبها وألتذها وأستمرٌ فيها ؟ وجوابي 
على ذلك أن تغير القافية بعد بيتين شيء مل لا يقبله الذوق العربي . وحتى بعض 
الافرنج الذين شيلو قن ملوه وكرهوه ون القافية “بمو كلانه بيات از أريعة 
قريب من ذلك في الإملال . وإن صلح لشيء فإنما يصلح للأوزان القصار , كالهزج 
والرمل المجزوء . أما الطوال فلا يصلح لا . ذلك بأن البحور الطوال فيها مجال 
للقول . وطبيعة اللغة العربية بمشتقاتها المتشابهة وضمائرها التي تعين على السجع 
والقافية , لا ترتضي نظاماً سهلا كهذا النظام الذي لا يتيح ها أن تبر زجاها اللفظي , 
وتتبرّج في حلي من ذخيرتها العَنِيّ . وفضلا على ذلك فإن القافية التي تتغير بعد كل 
ثلاثة أبيات أو أربعة , تقطع تسلسل الأفكار وتضطر الشاعر إلى أن يحول محرى 
خواطره بين حين وآخر تبعاً للقافية المتغيرة » اللهم إلا أن يكون نظمه في غرض 
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ثانوي غير جدي خالص ء وفي بحر قصير من بحور الترنم . ولا مدفع أن الحد 
الال يح اطق لاسو د ال 

89 ب 000000 100 
أو عشرة , فهذا خير من تنويع القواني في الأشطار والإتيان بها على زخرف خاص ؟ 
وجوابي عن هذا هو أن القافية التي تلتزم في ستة أبيات أو عشرة , كالقافية الموحدة 
من حيث العسر . والذى يعيب القافية الموحدة في عشرين بيتاً أوما دون ذلك أو 
فوقه , ويزعم أنها قاتلة للمواهب مضيقة على الشاعر فإنه لا شك يعيب القافية التي 
تلتزم في الستة أو العشرة من الأبيات مثل ذلك . وإلا فانه يكون قد رجح ناحية 
« الكم » على ناحية « الكيف » وهذا سقم في التفكير داعي« كر المسرم 
دكيفه». 0 

والمسمّط الذي يريد التسميط حقاً لا يلتزم القافية في أكثر من أربعة أبيات , 
لأنه سمط فراراً من التزامها قي أبيات كثيرة . وحتى التزام القافية في أربعة أبيات فيا 
دونها فيضطر إلى أن ينصرف عنه إلى الرّخرفة . وليس هذا بمجرد افتراض ٠‏ فجندنا 
من الموشجات أمثلة كثيرة وأدلة قوية تؤيد ما نذهب إليه . وإذا تتبعت تاريخ 
الموشحات وجدتها بيدأت بطراز سهل من بحر الرمل ٠‏ وينوع من التسميط رشيق . 
كبا في منظومة ابن الخطيب « جادك الغيث » ومنظومة اين المعقرٌ « أنها الساقي ». ثم 
جعلت أنواع الموشحات تكثر . وزخارفها تزيد . حتى تعدت يرد الزخرفة اللفظية . 
إلى الزخرفة الخطية ‏ أعني بالزخرفة الخطية أن يكون رسم الموشحة على الورق ذا 
أشكال هتدسية متنتظمة ‏ وهاك أمتالا من الموشحات القدعة : 

قال اين سناء الملك ( المستطرف للأيشيهي مصر 95517١-78-15؟‏ ) : 


شمس المحَيًا أم لمر 
آم يارق الثغر يا يشر 


© - 


أم اليّها حَفَهُ الحفرٌ 

بو ديك مز 

9 ََاهَى , يما تباهى , ولا م 

فكُلُ أخياينا يس والود تشجيك والور 


أفديك بالشمع وال 
ا احا لد وطر 


ل 00 


بد داق دعتي الع 
قد لذ في حُبّهِ السَهر 
إذا نجل وقد تل عليك حل 


1 


تحير في وَصَفْهِ الفكرٌ والعقل والسمع والنظرٌ 
وهكذا على هذا المنهاج . 
ولابن سناء الملك أيضاً « نفسه 5198-١‏ » : 


5 
يكنا بالوضل: مد أسفرت 


إن 
همه ممه 


اصدرت 

بزوره المحبوب إِذ رت 
7 3 
اخرت 


9 و 


يا لَيلَهَ الرَضل ولا تتجلي 


سترَّك فالمحبوبٌ في مَنَزِلي 


كاه 


وهكذا .. 


وقال آخر , وهو أقل زخرفة مما مضى ( نفسه ؟ - 588 ) : 
لت مذ سارّث اللسول وجدا ممَضئ العْمرٌ وهو يَاقي 
وغادة كالقضيب قدا 
والورد والياسمين حْدًا 
ان ارا مدق 
تيهنا أو طبويل مخاتة ييه التران 
سَحايَةَ كالسّحاب ذَيْلا 


ممم و جم مام 


فقلت 5 شسين ور أله 
00 السيد محمد عبده غانم العدني . من موشح يني قديم , قال .إن زمن 
تأليفه مقارب لآخر الدولة العباسية أو قبل ذلك بقليل : 
يا مفرد بوادي الدر من فوق الأغصان 
يا مهيج صباياق بترديد الأالحان 


ما جرى لك؟ هيج شوق قلبي والاشجان 


د د 


بلبل الوادي الأخضر تمحكجيال.. - ,ضويب ساي 


- 307 - 


تدعي لوعة العشاق ومثنا العشق  .‏ طلشحجيكحتتك 
يسرع واشغل البان بخفضك ورفمك 
واترّكٍ الحبٌ ‏ الأهل الحبٌّ 0 يا بلبل البان 
هكذا أنشدنيه السيد الكريم , وقال : إن متنه شيءٌ بين الفصيحة والعامية , 
م 4 7 5 
وله بقية اضرب عنها الآن خشية التطويل . 
فلعلٌ ما ضر بناه لك من الأمثلة هنا . يكفي في التدليل على أن الزخرف احتل 
مكاناً عظياً في الموشحات القدية , لا في فصيحها فحسب , ولكن في عاميها أيضا , 
ولك أن ترجع إلى آخر مقدمة ابن خلدون . وإلى ما جمعه المقري في النفح والأزهار , 
لتستزيد من الأمثلة . 
ونترك الموشحات القدية جانباً الآن . لننظر في أمثلة من الأنواع الحديئة 
المبتدعة من مسمطات العصر . لنرى إن كان أصحابها قد وفقوا فيها إلى تجنب 
الزخرفة والتكلف أكثر من أسلافهم . قال أحدهم ( الشعر المعاصر للسحرتيٍ مصر . 
4 ص >1772): 
14 8 5 
تعال ورَائي تعال ورائي 
بم مه 4ه ء َه 
سويعات انس با جل روض. 


- زات 2 
حديقة « مورو» إليها سامضي 


قال الاستاذ الفاضل السحر قي عن هذه الموشحة الحديثة : إنها من « أمثلة 
الموسيقى المتوائمة مع موضوعها » وأنا أوافقه بحسب ظاهر لفظه ‏ ولكني أخالفه حين 
يأخذ في باب من أبواب الباطن ويزعم ‏ مفسراً لما قدمه ‏ أن في هذه القطعة نوعاً من 
الموسيقى اسمه : « المنخفض الأنغام » . 
موضوع هذه القصيدة أو الموشحة . هو تصوير فتاة تشير إلى فتاها بطرف 
ردائها . ليتبعها إلى الجزيرة . إلى حديقة « مورو» ليختفي معها بين الأشجار, 
ويقطف زهر حسنها و« طلع » روائها ! وهذا موضوع من النوع الجنسي السطحي 
الذي لا يصلح له نوع من الموسيقى - إذ نعي فيه« إلا الجاز» . ( وليست موسيقى 
الجاز بمنحفضة الأنغام ) وطريقة التقفية في هذه القطعة. ونغمة الوزن . وتفاهة 
الكلمات . كل ذلك « جازيٌّ » كأسمج ما تكون « الجازيات » . ودونك فوازن بين 
قوله « أشير إليك - بطرف زدائي - تعال ورائي » وبين قول الجازيّ الأوروبي : 
بآ لقة ناملا 
6 - 1051 19 عط 02 
بلع عسكتل عط غمه القطى 13/6 
16567 15 الع تاك مطدمه كتط1” 
لتدرك إلى أيٍّ حد تلتقي طرق النفكير عند الجازيين الذين لا يهمهم إلا التعبير 
السطحي عن الجنسية السطحية . فتاة « أشير إليك » تدعو بطرف ردائها إلى حديقة 
« مورو» وهي حديقة « مودرن » صالحة للاختباء فيا يبدو. والشاعر أو الساجع 
الأوربي أو الأمريكي يطمئن فتاته بأنها معه في « قمرة » محجوزة . لا يصل إليها 
الإزعاج . وعندي أن مذهبه أسلم من مذهب صاحب « أشير إليك » لأنه وقف من 
المرأة موقف الداعي ‏ وهذا من مذاهب الرجولة - وصاحب « أشير إليك » جعل 
صاحبته داعية ومبتدئة » فهذا يحملك على أن تسيء بها الظن . 
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وأظنك لم يخف عليك أيها القارىء الكريم مكان الزركشة والتكلف في قواني 
هذه المسمطة : ردائي - ورائي - نقضي - روضي - أمضي - اصطحبني - مني ... الخ . 
ودونك مثالا آخر من التسميط العصري « نفسه ١١‏ »: 
حمر تاتروت , لور مين لو 
في القبلتين واف .ان طلعينهنا أسكر يني 
في السشكونٍ يطوي بريقٌ العيونٍ 
فنهنا فعرر امون لَرٌ يدها الشفناة 
في لثمها بادليني 
وهذه السجعات تشبه عندي ما رواه إي صديقي الفاضل الدكتور محمد الحسن 
أبو بكر ء من أن بعض الناس سمع لأول مرة صوت فتاة سودانية تلقي كلمة من 
مذياع أم درمان . فسكر من صوتها : وأهمه ذلك أن يقول : 


بالمكرفون كان جعاحة بود « أي جميلة » 
ا بارتجال 


هذا ويزعم الأستاذ السحرتي , بمعرض الحديث عن المسمطة الي أوردناها , 
' أن صاحبها قد تحرّر من عبودية القافية , فتأمل ! إن المرء ليرتعد إلى مخ عظامه ( كبا 
يقول الإنجليز ) حينما يفكر في مقدار العناء الذي بذله صاحب هذه المسمطة ليصطاد 
كلمة « الشفاه » حتى يناسب بها « أه » وكلمة « بادليني » ليقابل + بها « أسكريني » 
والكلمات سكون ‏ عيون ‏ جفون - متوالية في هذا اوليك امعان 
القصار التي التزمها 
وهاك مثالا ثالثاً ( نفسه 18٠‏ ): 
أهلا« أبو قردان» يامُنْقِدًالفلا 


06د 


كلاق فاسان 


إن كتدوواك الآن 


/ يفهَموا الإنسان 


تعيش بين الحقولر 
بحا ا مول 
الها ان 


ممع ع9 داه 
لم يجهاوا قدره 


رف ري 7ه مه 
إن يفهموا غيره 


مشتأصلا للضرّرٌ 
وناظِر مِنْ شَرَّرٌ 
في 0 الناسك 
يُقضِي على اهَالك 


أي يحكم بالإعدام ل ا 1 الناظم من لت 
حايم الخرما وتلئط اللديدان 
لو الوتيفد. ,والجار اسان 


وعجن . 


لكان اليفظان.. -«اليناحث الساجد 


كرا اع فعنار 
شعارنا للغنى 
معنى الشاعر الذي قصد إليه كريم , ونياته التي يعثته إلى قرض هذه المسمطة 
فق اس النيات . ولكنْ ليست النيات الحسنة وحدها كافية لأن َب الجنة ل 
سلك با عل ممم حسن : ولآمر ما زعم الغزالي أن الذي يبدو نحسناً ونيته سيئة هو 
عند ]همس وأنا الذق ييلوسيينا وينفل دافن مان أن يشر عل حدل يدينه : 
هو أيضاً عند الله مسيء . وني ذلك ما يدل على أن للوسائل ما للنوايا من أهمية , بل 
ربما تكون أهميتها أكثر . وما أكثر الوسائل المعوجة التي يتبعها أصحاب النوايا 
الطيبة » فتوقعهم في غمرة الشرور . 


كلاهما في الجمال 
هارن للتطننار 
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تأمل إلى نسج هذه الموشحة ‏ تجد الشاعر بدأها بموازنة ثم وصل إلى نتيجة » 
وكان حقه أن يقف هناك , عند قوله : لم يفهموا الإنسان , ولكنه ترسل , وترسل حتى 
أداه ترسله إلى غاية غير ملائمة لما بدأ بذكره , وهي تشبيه « أبي قردان » بالبرتقال ثم 
الذهب !! وادعاء العمق والفلسفة بعد ذلك في قوله : شعارنا للغنى !! 


وقد كان الشاعر مع هذا ضعيفاً في أدائه , عبدا لزخرف من القوافي . مقيدة في 
الصدور ومختلفة بين الإطلاق والتقييد في الأعجازء كا في « الديدان» من البيت 
التاسع , و« النضار» من البيت الأخير . ثم إن هذه الزخرفة اللفظية مع افتنان 
الشاعر فيهاء ليس ا شفيع من رصانة أو قوة في الصياغة . بل الركاكة ووضع 
الكلمات في غير مواضعها , هو الصفة الغالبة على هذه القطعة . خذ قوله « شعارنا 
للنضار » ما معنى هذا الكلام ؟ أليس مراده أن يقول « هو لون النضار» إذ ليس 
للثضار لون غير الصفرة حتى نتخذها له شعاراً . والشعار فيه معنى الاصطلاح 
والتواضع كا لا يخفى . ش 
ومن أكثر أنواع التسميط المعاصر نفاقاً المزجيات والرمليات . ومن المزجيات 
المشهورة كلمة نعيمة: « أخي إن ضج بعد الحرب الخ». ولأبي الوفا كلمة. 
مَدَحَهَا ضاهي القص المناضن [تفبه:5؟ )متها : 
تعآل رَهْرَةَ الوّادي نذيمُ العِطْرّ في الوّادي 
تلمكناسشائة. .كما قات أمانينا 
ونَشُدُوناحائمَةُ أغالي للمحبينا 
ويزجينا الصبا والحبمِن واد إلى وادي 
4د عند عند 
تعال رَمْرَّةَ الآس نُذيُ الحبّ في الناس, 
فلا يُضبح في الدنيا ‏ سوى قلب على قلب 


كريس 


وأقول : تصير الدنيا حينئذ كوكر امرىء القيس الذي وصفه في قوله : 
كأ قلوبٌ الطير رَطَباً ويايساً . 
ولا نلقّى امرأ ييا لغَير العَطف والحبٌ 
ونغدو رهْرَة الآس. . شِعارٌ الحبّ في الناسٍ . 
هذه الكلمة من ازج . وهو بحر حلوْ صالح للتسميط , ولكنه لا يصلح 
للهجين من الألفاظ . 
وقصيدة نعيمة ‏ أخي إن ضج بعد الحرب - كلها تدور حول معنى القسم الأول . 
منهاء وهو معنى معاد مكزيور تس وق عي ها سو رصن بر نج وروبرت بروك . وما 
نسبه الدكتور محمد مندور إلى هذه القصيدة من معاني ال همس ( في كلمة له قديمة نشرت 
في الرسالة أو الثقافة عنوانها : الشعر المهموس ) شيءٌ غامض كل الغموض . ولعله 
أعجبته كلمة « أخي » فعدٌ ذلك همساً . ونظام نعيمة في التقفية على وجه الإجمال من 
الكلفة والصناعة بحيث يمنع من الاسترسال في المعاني . ويجبر الشاعر على التكرارء 
ويجعله عبدا لزخرف كنسج العنكبوت . 


وأبيات أبي الوفا الهزجية التي ذكرناها . وصفها السحرتي بأنها ذات أسلوب 
مباشر مبتدع سلس الحركة -« إسبنتانيوس » كما يقول الإنجليز ووالله إني لأقرؤها 
ثم أقرؤها فلا أحصل إلا على ألفاظ مرصوصة في شكل هندسي -« وادي ‏ نسائمه - 
بذج اعائمة ريات امن عاتن ونيا فليتت كوا حم اسن م نان 4 
والتركيب ضعيف من ناحية النحو . والمعنى واحد متكرّر. وليس التعبير عنه بذي 
كراوة + ولكنه واه حافت 0 

وتما يغيظ محبٌ الشعر أن يجد هذه المعاني الجليلة العالية » التي أفصح عنها كبار 
الأنبياء والمتصوّفة أعمق إفصاح وأنصعه . ممسوخة مشوهةفي أشباه هذا العبث 


ري 


اللفظي , ثم يجد هذا العبث مدحه النقاد ويرفعونه إلى أعلى الدرجات . الهم غفرا ! 
فالدكتور طه حسين ‏ وهدّك من ناقد ‏ يقول عن ديوان أبي الوفا ‏ وهذه المسمطة منه 
؛ إنه خال من الشعر . وإنه على خلوه من الشعر لا يخلو من سوء النظم وفساده 
واضطرابه الذي لا يطاق . ولولا أن الظروف السياسية ... قد حملت جماعة من الناس 
عل أن كنيتوا بأين سَاعت :نهدا الذيوات وجر فوا لك انبزانا شديدا .لا 
استطاع كلام كهذا الكلام أن يوصف بالشعر . وأن يرقى إلى مرتبة الكلام الذي 
يوصف بجودة النظم , واستقامة الوزن . وحسن الانسجام . فأنت تستطيع أن تقرأ 
الديوان من أوله إلى آخره دون أن تظفر فيه ببيت واحد . فضلا عن مقطوعة , فضلا 
عن قصيدة , يثير من نفسك هذا الرضا الذي يثيره الشعر العالي » أو يبعث من نفسك 
هذه اللذة التي يبعثها الفن الجميل » أ ه . « حديث الأريعاء دار المعارف 5١-5‏ » . 
وفي هذا الذي ذكرناه عن التسميط حجة قاطعة في أنه لا يحل مشكلة الشعراء 
المعاصرين , الذين مسأو القافية الموحدة ويرومون تبديلها . فدعنا ننظر في مسألة 
الشعر المرسل إذن . 


من المعلوم أن الشعر المرسل كان نادراً عند العرب . ولعله لم يرد إلا في 
المكفآت ( وسيأتي الحديث عن الإكفاء ) وأقرب شيء اليه فيما سوى ذلك 
المقصورات . وهي قصائد أحرف الروتيٌ فيها ألفات لينة . وقد كانت المقصورة قليلة 
عند الأوائل لا تكاد تجد لها أمثلة طويلة ( والنادر لا حكم له ) . وراجت سوقها عند 
المتأخرين حتى طولوا فيها جدا . من ذلك ما فعله ابن دريد في كلمته المشهورة : 

يا طَِيةٌ أَشْبَهَ شَيْءِ بالَها 

وعداداالقضورة قليلة عدا .وكلمة ابن ريدت غل إطنات يعض الثاين: ىق 

مدحها ‏ من متكلف الكلام عندي , وليس فيها شعر حقّ إلا قوله : 
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لْ رب ليل معت قُطْرَيْه لي بحت لمناين روس تل .. 
عن الخمر ركان بها كلقا . 
6م هت م تت امه 7 م دسي سر 

فإن أمْت فقَدٌ تنَامث لذي وكل شيءٍ بلغ الحد انتهى 

وإلا قوله في آل ميكال : ٍْ 

ندييي:الفداء لأميسريٌ ومن .تحت السناء لأميسري الفدا 

ونسج المقصورة الدريدية . وما جوريت به من مقصورات . يؤيد ما .نذهب إليه 
من أن ترك القافية الموحدة الصريحة ( والألف اللينة ليست بصريحة ) يفتح على 
الشاعر باب شر عظيم من الثرثرة والصناعة اللفظية . 

والشعر المرسل عند المعاصرين ليس بكثير , وقد نظم فيه جماعة من. الفضلاء 
كالاستاذ عبدالرحمن شكري والاستاذ أبي حديد . وأضرب لك مثلا من نظم الأول 
( الشعر المعاصر 177-١1١‏ ) : 


سد كت يتاليون سالة لكر رادو الاشتر لكل عظم 
د كان الور كيبا اعدف لايس يها 
وفي هذا إشارة لقول المعرري 

لْيْلي هذه عروس مِنّ الرّنج عَلَيّها قلائِدٌ من مان 
5-5 | 
خرح القط ضط واثرن القذا خط المدلس ا كرات الطالعر 
يشي وجيداً في الخلا وحَوَلَهُ 3 يش من الآزاءِ وَالمَرّمَاتِ 
يرَعَى بعين السو أزجاءً العَرَىَ كالقانص الرّامي بِسَهُم صائب 


وهلم جيرا ..., 


- "6 


ولا مكنني أن أزعم أن في هذه الأبيات زخرفاً لفظياً . كلا ولا أزعم أن في 
مرسلات الأستاذ أبي حديد شيئاً من ذلك . ولكني ألفت نظر القارىء إلى ظاهرة 
أجدها في الأبيات السابقة . ألا يجد القارىء أن قافية البيت الأول ( وقل ذلك فيما 
0 منقطعة عما بعدها . صالحة لأن تجيء في قصيدة من 

نفس الرّويّ والبحر . وحينئذ لا تشعر أنها من بيت مرسل ؟ ألا يشعر القارىء معي 
أن نظم هذه الأبيات ليس بنظم مرسل صريح . وإنما هو استعمال لقافية مستقلة في 
كل بيت وهو من أجل ذلك ضرب من الإجازة أو الإكفاء ؟ أليس الشاعر الذي 
يعمد إلى الشعر المرسل ينسى مكان القافية من آخر البيت . وسيطرتها عليه . كل 
النسيان ؟ أليس إذا فعل ذلك لم يجد بدا من أن يعوّض فقدائها بشيء من المحسنات 
اللفظية ليضمن سلامة الموسيقى في شعره ؟ وهل المحسنات اللفظية إلا الجناس 
والطباق والسجع وما إلى ذلك ؟ 

ولا تقل لي : فنبج شكري وأبي حديد إذن أفضل من النظم المرسل الصريح , 
إذ نظمها كما قلت لك إكفاءً وإجازة . وذلك يفسد رنة الكلام . وينبو عن الذوق , وقد 
فرغ النقاد الأولون من تهجين الإكفاء والإجازة . 

وبحسب أنصار النظم المرسل الصريح ء أن يتذكروا كيف عبئت طبيعة 
السجع المتأصلة في بنية العربية بالنثر . وهو كلام مرسل حقا لا وزن فيه . ليتذكروا 
مقامات الحريري . وسجع الصاحب ابن عباد . وتكلف القاضي الفاضل ء وابن 
الأثير وأضراب هؤلاء . ثم ليتذكروا كيف طغى هذا الأسلوب المسجوع المصنوع 
على غيره من الأساليب . حتى صار هو الطريقة المستحسنة . وحتى لم يستطع أمثال 
ابن خلدون من ذوي الأفكار والأصالة أن يتحرّروا من ربقته7, وحتى أن النثر 
1 خلية اقدة من اسع لكف . ولكن سائر اكتاب بعد ذلك نر مرسل . هذا وي مقامات المريري 
ورسائل القاضي من جيد البيان روائع . والله أعلم . 
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العلمي الجاف , الذي لا تجوز فيه الصناعة بحال خضع للسجع كثيراً . وكاد يستسلم 
له . ليتذكروا كل هذا . ثم ليفكروا إن كان" النظم المرسل سيكون أسعد حظأ من 
النثر في مقاومة الزخرف والأسجاع المتكلفة . أستبعد ذلك كل الاستبعاد . 


ولعل أنصار النظم المرسل يحتجون علينا بما يجدونه من كثرة القصائد الطوال 
المختارات في أشعار الغربيين المرسلة . ويقولون لنا : لولا أن ترك القافية أعطى 
هؤلاء الأوروبيين قسطأً عظيياً من الحرية ‏ ما كان ليتسنى لهم ما بلغوه من الإبداع في 
مطولاتهم . وهذا احتجاج مردود . ذلك بأن طبيعة اللغات الأوروبية تضنّ بالقوافي . 
والحوادة بالقواني منها , كاللغة اللاتينية لا يتسنى ا الجودة إلا من طريق الإعراب 
والضمائر . وهي طريق يلها السالك وينفر منها السامع . ولذلك آثر اللاتينيون الشعر 
المرسل: 

فلا غراية اذن أن نَجَد النظم المرسل متاسباً للغات القرب» لأنها بطبعها تعجز 
عن التقفية والأسجاع . ولا يتأق فيها التجنيس بأنواعه كما يتأنى في العر بية . واللغة 
الإنجليزية بخاصة تؤثر الترسل على التقفية . ومع هذا فلا ينكر القارىء لأشعار 
الإنجليزية أن ترسلها كثيراً ما يجرٌ إلى الثرثرة والإسهاب , كبا هي الحال في الجزء 
الأكير من فردوس ملتون : وفي أكثر روايات شكسبير . خذ مثلآً ماكبيث . فإحسان 
الرجل فيها محصور ما بين آخر الفصل الأول إلى آخر الثاني . ويسمو في نتف من 
الثالث , ثم يسف بعد ذلك إلا في بعض قطع أهمها هذيان الملكة , وهو نثر محض7"). 


)١(‏ وإسفاف الغربيين في المسمطات أكثر من أن يحصى . وأضرب لك أمثلة من الشعر الانكليزي قصيدة ملكة 
الجنيات لسينسر , وهي مملة للغاية وفيها حشد من الصناعة يشبه ما فعله ابن جاير في بديعيته . ونحو مقدمة 
وردزورث ٠‏ التي لو حي سائرها وأبقيت منها قطع يسيرة.لأغنى ذلك . ولعل ما دهى شعراء أوروبا من داء التطويل 
والإسهاب . شر ما دهى شعراء العر بية من داء التزام النسيب ووصف الابل . وعسى الا يكون هذان داء والله 


تعلق أعلم . 


اد 


2 وإذن فلامفرَ من أن نقول بأن الشعر المرسل لا يناسب اللغة الفصحى , وأنه 
لن يستطيع أن يقوم فيها مقام القافية الملتزمة التي تقمع شيطان الثرئرة الجموح . 

وقد تنبري لي أيها القارىء فتقول : « أوافقك في استهجان التسميط . وأحط 
معك في ازدراء الترسل . وأسلم لك بأن القافية الموحدة الملتزمة . قد تكون حقا هي 
أنسب شيء للشعر العربي . وأنجع علاج لداء الصناعة والزخرف والتلاعب 
بالألفاظ . وإن كانت هي في ذاتها نوعاً من الزخرف . كبا أن التطعيم أنجع وقاية من 
الجدري . وإن كان هو في ذاته ضر با من الجدري ‏ قد أذهب معك إلى هذا الحدّ . ولكن 
على تقدير أن الناظم المعاصر لا يزال يملك , كالقدماء . ذخيرة واسعة . ويقدر على 
التصرف في نحو اللغة وأساليبها كا كانوا يقدرون . ولكن الحقيقة الواضحة هي أن 
الذخائر اللغوية قد صغرت , وأن النحو نفسه قد تغير وتبدل . وأن تركيب الجملة قد 
ذغلة مق اموه جاالق زعي يه التاعة وزهو وأضراي] أولو[ نقد هزارا وللتر) مند 
رعباً . فهل نزعم كذباً أن الدنيا م تحل عن حاها ؟ وهل نفرض ادعاء أن لنا من 
الملكات والقدرة على تصريف أعنة اللغة ما كان للأوائل ؟ ثم نظل بعد ذلك نقيد 
أنفسنا بالقافية الموحدة الملتزمة لنكبح جماح صناعة لفظية لا ملك من أداتها غير 
كلمات محدودة « وكليشهات » باهتة ضر بت عليها عنكبوت الزمان ينسجها ؟ الا نابه 
لما طرأ علينا من تغيير . وإلى ما تتطلبه حاجات اليوم من تعبير سلس واضح طلق , 
غير ذي عوج ولا ربق ولا قيود ؟ ». 

ولو قلت لي هذا أيها القارىء لقلت لك :« انظم باللغة العامية ولا تعدها » . ثم 
لنبهتك إلى أن اللغة العامية نفسها مازال ينظم فيها الناظمون منذ ألف عام أو أكثر , 
وأن كاهلها قد أثقله « الكليشيهات » والزخارف ء التي يحاكي بها أصحابها زخرفة 
الأشعار الفصيحة . حذوك النعل بالنعل . من دون أن يقدروا على أن يأتوا بشيء 
وماق اللنة القصيحة مع سعد : ْ 
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فإن كنت تنفر من اللغات العامية أيها القارىء, فليس أمامك إلا أحد 
أفري: 

. إما أن تستحدث أوزانا جديدة كل الجدة وتخترع ها ما يلائمها من قيود‎ )١ 

") وإما أن تقول بتوسيع الذخيرة ودراسة اللغة كا ينبغي . 

أما الوجه الأول. فقد فات وقته المناسب منذ القرن الثالث الهجري. 
والإقدام على التجديد في الأوزان الآن . معناه أن نحدث تغييراً جوهريا في ناحية 
جوهرية من نواخي اللغة العربية لازمتها أكثر من ستة عشر قرنا . وإحداث تغيير 
كهذا في لغة عريقة في القدم مليئة بالتقاليد المعتقة بمظلت عزير عدا يق اد حلي 
باب الأوهام والتخيلات منه في باب المعقول والمقبول , اللهم إلا أن تكون اللغة. 
العربية بدعا بين اللغات . 


والوجه الثاني هو الرأي الصواب وإن كنت أراك تنفر منه . وكيف يجو ز لك أن 
تقول سأكتب وأنظم بالعر بية الفصيحة , ومع ذلك فلن أبالمي بتوسيع ذخير تي فيها ولا 
بتجويد نحوها وصرفها . ورحم الله الشيخ الطيب السراج'' إذ سمع مثل هذا القول 
من بعضهم فقال : أيجوز لك أن تقول وأنت تكتب نثراً بالإنجليزية : 18068 أو تقول : 
7815 , فكيف تحرص على سلامة الإنجليزية ولا تحرص على سلامة العر بية ؟ 

حتى وان أبيت وقلت : فإن كان لابد من دراسة الأصول ومعرفة اللغة , فأنا 
أنظم وأكتب بالعامية , فإني لا أجد مفرًا من أن أذكرك بأنك مع هذا لن تستغني عن 
الفصحى , لأنها أصل العامية ومتبعها , ولأنها مستودع التراث الديني والأدبي , الذي 
لا يمكن أن نفصل عنه أنفسنا بحال من الأحوال . 


. في الطبعة الأولى : وقه دره .. وكان الشيخ الطيب السراج آنذاك حياً‎ ) ١( 


ولت 


ومن أجل هذا كله فإني سأنتقل: بك من هذا التمهيد الذي مهدته , الى حديث 
عن أصول الصناعة الشعرية . من حيث القواني والأوزان . بحسب ما يمكن استقراؤه 
من أشعار العر بية » ومؤلفات علمائها ‏ إذ كل ذلك لازم للأديب , ولا غنى للناقد 


عنه . وأول ما أبدأ بالحديث عنه : القافية . 


| لجورث الاول 
عيوب القافية وبحاسنها وأنواعها 


قد تحدثنا عن عيوب القافية الموحدة الملتزمة من وجهة النظر المعاصرة . والآن 
ندير دفة الحديث إلى جانب آخر , فنحدثك عن عيوب القافية , ثم عن محاسنها من 
وجهة النظر التقليدية . وفي عرف أرباب الصناعة . 

أجمع العلماء على استقباح : الإيطاء . والإقواء. والسناد. والإكفاءء 
والإصراف والإجازة . والتضمين . إن وقع شيء منها في كلام الشاعر . 

أما الإيطاء . فهو تكرار القافية بعينها . والإقواء : هو المخالفة بين حركات 
الإعراب في القواني , كأن تجيء ببعضها مرفوعا وببعضها مجرورا . والإكفاء . 
والإجازة . والإصراف : قيل هي الإقواء نفسه . وقيل : هي اختلاف حركات 
التوجيه(", والدخيل'"). وقيل : اختلاف أحرف الروي مع تقارب بينها في المخارج , 
كأن يجيء الشاعر بطاء فيها رويّه دال . أو ميم فيا رويه نون . وأنشدوا لابنة أبي 
مسافع , ترثي أباها وكان قد قتل دون جيفة أبي جهل يبدرا": 


ل 


7 ه 9 5 1 3 . 2 2 ه 


. التوجيه : هو مثل حركة العين في كلمة « منقعر » إذا كانت الزاء الساكنة هي حرف الروي‎ )١( 
الدخيل : هو الحرف المقحم بين ألف التأسيس وحرف الروى كالميم من « حاملو ». إذا كانت قافية , فالألف‎ ) ١( 


تأسيس , والميم دخيل وكسرتها اسمها إشباع . واللام روي وصمته يحرى . وحركة الخاء المهملة اسمها رس . 
(") راجع اللسان ( صرف ) و( كفأ) و( جاز). 
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كَجِبِّي إذ نَلاقوا و يبوه القَوّم أقران 
وَبالكَفٌ لحسامٌ صا يم بض حَدَ 
أي لا تقول لهم سفها . 
والسناد : يطلق على عيوب كثيرة . أهمها أن تخالف بين أنواع الردف( ( ما 
لم يكن واوا أوياء ناشئتين عن إشباع ) . والتضمين : هو أن تعلق قافية البيت على ما 
بعدها . فلا تكاد تستقل بنفسها . كا في قول الفرزدق يصف امرأة7"): 
فَلَوْ أن دْرَا أو أباه رَأى التي رأَيْتٌ أَيَتْ عيناهُ أنْ تَتأخرًا 
إِنَنْ كرأى مِثْلَ التي ظَلٌ رَانِيا إلى فرّعِها دَاودُ حت تَحَثَرَا 
إِلتَهامِنَ المحرَاب وَهُرَ عل الذي يُقَصَلُ بيه كل حَيْءٍ مُسَطْرًا 
والإشارة في أول بيت إلى أبي ذرء وفي الثاني إلى قصة داود وكانت له تسع 
وتسعون امرأة . والشاهد في قوله : تحدرا'". والفرع : هو السَعْر . 
وهذه الاصطلاحات التي ذكرناها قديمة موروثة عن العرب الأوائل . ويدل 
على ذلك اختلاف العلماء في تفسيرها . وقد ورد بعضها في الشعر الأموي . وقال ابن 
الرقاع ( أغاني 0 


وَقِصِيِدَةٍ قد بت أجعُ شملها حَق. أقوم ميلينا وسنادها 


١(‏ ) الردف : واو أوياء تجيء قبل الروي , مثل الواو في « موجودو» ‏ الواو التي بين الجيم والدال , ومثل الياء في 
« عيدو» والواو في « لونا » والياء في « بينا » واجتماع مثل « بونا » و« بينا » في القواني سناد . وكذلك اجتماع نحو 
« لدنا » و« لينا » أما اجتماع نحو « بيدو» و« دودو» فهو جائز ا ا ل يه بيدو » 
تبمن خدوا: 

( 1 ) ديوان الفرزدق تحقيق الصاوي 7 47٠‏ 5 -5 . 

٠" (‏ ) التضمين في « تحدرا » هو أنها تطلب ما بعدها طلباً شديداً ولا تستقل بدونه . 
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وقد ورد بعضها في الأخبار القدية . كبا ورد في الخبر الذي روي عن النابغة أنه 
كان يقوي أو يكفىء ١‏ اللسان . كفأ ) وكالخبر الذي رووه عن بشر بن أبي خازم في 
الإقواء ( المفضليات . شرح الأنباري . بيروت ١937١‏ - 708 - 4 ) . وقد جمع 
المعرّي هذه الاصطلاحات في بيتين من شعره في سقط الزند . قال يصف الغراب : 

مِنْ شاعر لليَّين قال قَصِيدَةَ يَرّْئي الشرِيف على رَوِي القافٍ 

تنيت بعل الأيطاء نسالة من اك . ١‏ إقرَاءوالكتاء والإضراف.. 07 
وقال يصف البدو: 

بلا السكرونا كنا و وما ع ثرا الإجارّة والستادًا ‏ 9) 

وفي مقدمة اللزوميات كلمة وافية عن القافية ومستلزماتها وعيوبها , وكذلك في 
كتاب العمدة لابن رشيق . وكل ما يهمنا أن نعقب على كلام النقاد ء في أربعة من هذه 
العيوب . وهي الإقواء والإيطاء والسناد والتضمين . 


الإقواء 

كان الشعراء الأوائل يتحاشون الإقواء بالفتح بالكلية مع أحرف الروي 
المكسورة أو المضمومة , كما كانوا يتحاشون الإقواء بالكسر أو الضم مع حرف 
الروي المفتوح , فلا تجدهم يجيئون بقواف نحو : آباء آبو ‏ أو كتبا , كتبي , كتبوا في 
قصيدة واحدة . إلا أنهم كثيراً ما كانوا يأتون بالقوافي المكسورة مع المضمومة 
والعكس بالعكس » وهذا ماوقع للنابغة في داليته : 
)١(‏ شرح التنوير على السقط ( مصطفى محمد ) ؟ -74- 80 . والبيتان من قصيدة رنى بها المعري أبا الشريف 
الرضي ء وذكر الغراب لأنه ينبىء أنياء الشؤم . 
(1)نفسه١_‏ فل!١ا.‏ 
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م6 - لهم 2 م عونا برمه بالشسص 
من ال مية رائيج او مغتدي عجلان ذا اد وغسير مزود 


مم 


َعم البو ارح 5 رخلتنا دا وبذّاك نأنا الغداف الأسوَدُ 00 
والبوارح : هي ما يتشاءم به من طير . 

ويظهر أن الأذواق الجاهلية كانت تقبل هذا . ولعل السبب في قبوها له أنهم 
كانوا يقفون ن كثثيراً بالسكون في القواني المطلقة فيقولون : مَرٌودْ . والأسود”'' ولكن 
أذواق المحدثين وأكثر شعراء الإسلام : كت عن الإقواء فتجنبوه في منظوماتهم . 


وقد كان هذا من المتأخرين تحسيناً وتجويداً في الصناعة . ألا تجد الإقواء حين 
يقع في القطع والقصائد الجاهلية كثيراً ما يفسد موسيقاها وينقص من قدرها ؟ ألا 
تجدك تود أن لم يقل الحرث في معلقته : 
للك ترا الشتاء 


0 مختارات الشعر الجاهلي مصر 717-١987‏ . 


انظر الكتاب طبعة بولاق ‏ باب وجوه القوافي في الإنشاد . ١‏ 598 . قال : من ( ص 5١١‏ ) : سمعت ممن 
يروي هذا الشعر من العرب ينشده : 
عه + ءه 2 > ر وموم 6م واف اماد لاله 8 
لا يبعد الله اصحابا تركتهم لم ادر بعد غداة البين ما صنع 
يريد صنعوا . وقال : 
ك1 00 مه ما ياس سهة> ع2 ةك دا ظ ” 
02 اواو عدم م ا 0 
طنافت بأعلاقه خودٌ مَانِيَة تدعو العرانين من بكر وما جمع 
يريد جمعوا . وأخطأ الأعلم في تفسير ساوفتنا . وإنما عنى الشاعر التقبيل . وانظر المادة في الأساس . ولعله أصاب 
وأخطأ , لأن في التحية ما يكون بالأنف والله أعلم . 
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وأن عبدة بن الطيب لم يقو في قوله :. 
و5 رمام 


ينحزن من بين حجن وَمُركول )١(‏ 

والقصيدة من روي « بانت سعاد » . 

وقد أحس علماء الشعر بجمال قوافي المولدين والمجوّدين من الإسلاميين مثل 
القطامي وذي الرّمة . فأرادوا أن يبالغوا في هذا التحسين بزيادة القيود وحث الشعراء 
على أن يلتزموا الإعراب حتى في القوافي المقيدة ( الساكنة ) . ومثل هذا الالتزام 
عسير جدًا . وقد كان الشعراء أحكم وأعقل من أن يأبهوا له أو يعير وه نظرة , ولو قد 
فعلوا لكان النظم في القوافي المقيدة من أشق ق الأشياء . ولصعب على أبي الطيب مثلا 
أن ينظم قصيدته : 

أزانر 'بعا حيال آم عاد ٠.‏ اعد مولاك ين 

وهي كلمة لو أطلقت قوافيها لاختلفت حركات الإعراب فيها أشد اختلاف , 


.8 00 لما 8 
لآن فيها نحو : « وانثنى راشد » و« الصق ثديي بثديك الناهد » . 


الإيطاء 


اصطلح العلماء على جواز إعادة القافية بعينها بعد سبعة أبيات أو عشرة . 
وحظر الإيطاء على وجه العموم أمرٌ يتقبله الذوق , لأن الذوق السليم يكره التكرار ما 
م يدع إليه داع قوي , إلا أن الإصرار على الحظر في كل حالة وكل مناسبة . وبغض 
النظر عن مقتضيات الظروف التي تدعو إليه خطأ عظيم . وهاك على سبيل المثال قول 
الأعشى ( ديوانه . جاير أوروبا سنة ١9117‏ ص 8١-375‏ إلى 501 ) : 


. 375 من قصيدته التي مطلعها « هل حبل خولة » رقم 51 من شرح المفضليات للأنباري ص‎ )١( 
. 037 ص‎ ) ١954  رصم‎ . ديوان المتنبي  ( تحقيق الدكتور عزام‎ 6 


2008 


أراننا سجواء ومن فد يتم 


تقول تي جين جَدٌ الرَجِيِلُ 
أباناافلا رتت من عنونا سانا بحي ]ذالم ثم 
أي لم تبرخ . 

فإنا تحاف بأن عترم 
دُ نجَفَى وتقطُمٌ ينا الرَّحِمْ 
ادام 


ؤينا أبحاالا كول عيدتا 

أرَانا إِدَا أضْمَرَّتك البلا 

أني الطَوّفٍ جَِنْتِ عل الردى 
أي كم من هالك لم يفارق أهله . 

فالفعل المضارع « ترم » و« يرم » مستعمل في قافيتي البيت الثاني والخامس , 
ولا يفصل بين هذين البيتين إلا بيتان اثنان . ومع ذلك فهذا الإيطاء ليس بمكروه 
موقعه في السمع . بل هو مناسب للمقام . وملائم جدًا لما سبقه من تكرار « أيانا » 
وديا أبتا » و« عندنا». 

فهذا يوضح لك ما ذكرته من أن الإيطاء . وإن كان في الكثير الغالب غير 
مقبول , قد يحسّنه المقام المناسب له أحياناً . 

والغالب على نقاد الشعر أن يعيبوا تكرار الضمير المتصل في قوافي الشعر , وأن 
يشموا في تكراره نوعا من الإيطاء . وإن كان تكراره في القواني يجى خينا اانا + 
كما في قول ذي الأصبع ( المفضليات 7537-8378 ) : 


الات لي 00 أنت دياني فتخرُوني 


© مه 34 


5 لاا م 
إن الذى فيض الدها و يتتطيا 


اي 
وما د فإن لل يكفيني 


5ع 


ياعم رو إن لاندع سبي وَمنْقَصَتي 2 أضر بك حيتُ تقول الهامةٌ اسقوني 

يعني على جمجمتك , ومن الجمجمة تخرج المامة . وهي طائر خرافي . 

هذا . والضمير « ني ١١»‏ كما ترى . معاد في كل بيت هما روينا » وهو مكرر في 
اثنين وعشرين بيتاً من قصيدة ذي الإصبع هاته . وعدة أبياتها ستة وثلاثون والقواني 
الأربع عشرة التي ليست بضمير المتكلم مع نون الوقاية . فيها كلمة « مكنون » 
مكررة هتين , و« لين » ثلاث مرات . وكأن الشاعر اعتبر الضمير « ني » جزءاً من 
الكلمات التي وصله بهاء وهو كذلك في السمع . وموقعه حسن جدَّاً كيا ترى. 
والإيطاءات التي في القصيدة لا تعيبها . بل لا يكاد يشعر بها السامع . 

وقد غالى ابن رشيق في مسألة الإيطاء والتقفية بالضمائر , فمنع أن تجيء أمثال 
« تَكرَهُ » و« نَضْرَهُ » قوافي في القصيدة الواحدة . لأن هاء « تكره » أصلية . وهاء 
لمر م 

وعندي أن التدقيق في القيود إلى هذا الحد فيه تعنت , ويكفي أن نقول على 
وجه الإجمال : إنه خير للشاعر أن يتجنب الضمائر في التقفية , وأَلِقَات التثنية . وواو 
الجماعة ونونها . وياء التثنية ونونها.. ما أمكنه ذلك . ولكن علينا في نفس الوقت أن 
نعترف بأن الشاعر الحاذق , قد يأتي بكل هذه في المقام المناسب . فيضطرنا إلى قبوله 
كا فعل ذو الإصبع , وكا فعلت الشاعرة في قوها : 


عدم هدانير 


د ايم وه ”هه 1 د دم 5ه 2 
اعمرو علام تجنبتني اخذت فؤادي وعذبتني 
1 59 ره مه ف كن 41 عد الى ل : 2 25 
فلو كنت ياعمر و أخبرتني ‏ أخذت جذاري فا نلتني'") 
)١(‏ النحويون يعدون النون للوقاية , والياء هي الضمير . وأولى أن تجعل « ني » كلها ضميراً . والتعليلات التي . 
يذكرها النحويون ليبرروا بها قوهم « النون للوقاية » كلها واهية . 


(7 ) العمدة لابن رشيق : مصر .7١72١-5١9-017‏ 
(") الأغاني ( الدار) 357:8 . 


-/ا5 - 


وكا فعل الوليد بن يزيد في قوله : 


: 5 2 
© ٠. - نكن‎ - 3 8. 
٠ 


2 9< نار و 3 7 2 ه ماه 2 - 

ولو يتركنى المحب لقدصمت وصليت 
3 ه. ل - 0 8 00 ّ 536 ع إن ٠‏ و 
إذا شئلتك تصبرتث ولا اصبير إن شسئلت 
75 75 7 5 ج14 3 و و 
يحل ت” 2 6 9 ٠.‏ 9 


إن اه و م مه 9 


/ ين 9 - 


فهذا شعر من الطراز الخفيف غير المحتفل له , يجوز للشاعر فيه أن يكفىء 
ويساند ويوطىء ما شاء . ولو كان الوليد قد حرص على القيود . لربما كان ذلك قد 
أفسد عليه نغمته الرقيقة الحلوة . 


الستاد 

أنواع السناد المعيبة خمسة. هي : )١(‏ الجمع بين ذي الردف وغيره. 
التوجيه . (6) اختلاف الدخيل . 

أما مثال الأول فكأن تجمع بين « لذن » و« لين » في التقفية , الأول غير ذي 
ردف ء والثاني ذو ردف . وأجاز بعض النقاد يحيء مثل « لدن » مع ذي الردف الواوي 
الساكن . نحو : « لون اك ومنعوه مع غير ذلك من الأرداف . نحو : « لين » 


و 
و« دون ». 


339-107 هسفن)١(‎ 


(؟ ) السكون هنا مقيد بفتحة قبله , وهذا هو المقصود . 


- 5:48 


ومثال الثاني أن تجمع بين مثل : « ناصِرا » و« أخرا » . « ناصرا » : قافية 
مؤسسة بالألف بعد النون . و« أخرا » : ليست مؤسسة . ومثال هذا النوع من السناد 
١ 8‏ 
قول امرىء القيس! 1 

1 رم بي 2 9 ك2 2 رو ّم ه 5385 90 # اسم ار 

إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت اخرا 

ا ل 2-007 2 ل 3 0 00 ال 2 

كذلك جدى ما اصاحب صاحبا من الناس إلا خاننى وتغيرا 

« فآخرًا » مؤسسة . « وتغيّرا » غير مؤسسة . وسائر قواني القصيدة ليست 


مَوسشَة .: 


ومثال الثالث أن تجمع بين نحو : « سَرينا » و« سمونا » في قوافيك , وبين 
نكو( أولينا » و وَرَعينا م . وبين 'نخو :.« أكرمونا» و« عفونا » . وعائر أن تجمع 
2 70 
بين « اولينا » و«اكرمونا ». 


ومثال الرابع أن تأقي بمثل : « مغتفر . منتصرٌ كر » قواني في قصيدة واحدة . 
فح ركات الفاء والصاد والنون التي قبل الساكن الأخير كلها تسمى توجيهاً . والنقاد 
يشترطون أن تكون حركة التوجيه في القوافي المقيدة ( الساكنة ) واحدة . 

وكال هذا السنادمن شعز امرىء القيسن "2 

تور القيام مَطيعٌ الكلا م تف عنْ ذي عَرُوبٍ خَصر 

كأن المدَام وَصَوْبٌ الغمام 2 وَريحح الخَرَامى َنَشْرٌ القطْرٌ 

لل به بردانيابها إذَا طَرَّبٌ الطَائِر المستَجِرٌ 


: مختارات الشعر الجاهلي 1؟‎ )١( 


(؟) نفسه -87 . ذواالغروب الخصر : هو فمها . والخصر البارد . والقطر : نوع من عود الطيب . والمستحر : المفرد 


بالل 


-544- 


فحركة الطاء كها ترى ضمة . وحركة الصاد والحاء من « خصر ومستحر » كسرة . 
ومثال الخامس أن تجمع بين نحو : « خامِلُو » و« تَحادَلُوا » و« تَحَامَلُوا » في 
قوافيك : وأجازوا في الضرورة أن تجيء نحو : « تخادّلوا » و« خاملو ». وحظروا 
« خايلوا » أو« تَاذلُوا » مع نحو : « تَحَاملُوا ». وأنشدوا للتابغة : 
حلفت فل ترك لنتسبك ريسة ٠‏ ومسل يانئن ذو إة رمو نابم 
بمصطحَبات مِنْ لصاف وتبِرَةَ يَرُرْنَ إلآلا سيرَهُنٌ التدافة"" 
فالدخيل في القافية الأولى وهو الهمزة مكسورء وفي الثانية مضموم , وهو في 
سائر القصيدة مكسور. 
وإذا تأملت هذه الأنواع الخمسة التي ذكرناها ‏ م تجد فيها شيئاً معيباً حقاً إلا 
نوعين : المثال الأول وقبحه لا يحتاج إلى تدليل . والضرب الثاني من المثال الثالث , 


0 >م ع م م م ى 


كأن متونمِنْ متون غثّر تصفقها الرّياحٌ إذا جَرَينا 

وقد لام المعرّي عمرو بن كلثوم على سناده هذا في رسالة الغفران"2 فاعتذر 
عمرو بأن أبيات المعلقة في جملتها سليمة . ولا يضيرها مع كثرتها أن يكون واحدٌ منها 
قبيحاً . كما لا يضير أبا العشرة أن يكون أحدهم دمياً . إن كان الباقون صباحاً . 

هذا . والأنواع الأربعة الباقية ليست بقبيحة حقّاء وإنما تحسن أو تقبح 
بحسب مواقعها . تأمل سناد امرىء القيس في « آخرا » و« تغيّرا » أتجده قبيحا ؟ 


5١6 - 5١5  هسفن ١)‏ . والإمة : الدين والاستقامة بكسر الهمزة . والمصطحبات هي الإبل . لصاف وثبرة 
وإلال : هذه كلها مواضع . وإلال : بعرفة . 

(؟ ) رسالةالغفران' ابنة الشاطيء ) ١48‏ . ووصف عمرو الدروع في هذا البيت . وشبه طرائقها بطرائق الماء في 
الغدير . 


وكذلك اختلاف التوجيه في أبياته « فتور القيام الخ » ألا تحس أن موقع ذلك كله 
حسن لا شذوذ فيه ؟ والواقع أن اختلاف حركات التوجيه . وحركات الدخيل 
بخاصة . أمرٌ شائعٌ مقبول في الشعر . واشتراطات العلاء التي ذكر وها , تحكم وتعنت 
ليس إلا . 
التضمين : 
سبق الكلام عن ماهية التضمين . وأجازه العلماء إذا كانت القافية لا تعتمد كل 
الاعتماد على ما بعدها . كا في قول الفر زدق : ش 
فلم أَرَيَوْماً كانَ أكثرَ باكياً «أكثرٌ لطأ للخَدُودٍ الدْوَارف. 
مِنَ اليوّم للحَجَاج إذ يَندبُونَةُ وقد كان يحي مضلعات المكالفي''' 
وحظروه إذا كانت القافية لا تستقل عما بعده . كما في قول النابغة : 
يه لدم 2 ًّ 3 رماع شام سمه ب 2 
وهم وَرَدوا الجفارٌ على تّيم وهم أصحًاب يوم عكاظ إني 
5 م دو لم ساس 3 لس سرد ر ةا رم ٠.‏ ع 
شَهِدْت هْمْ مَوَاطِنَ صَادقات أَتيْهُمْ بود الصذّقٍ مني" 
وعندي أن كلا النوعين من التضمين ليس بعيب كبير , وكثير | ما يحسن موقعه 
تان الي قصيرا : أوكان الععر قرطي اهذا بمكه ركاب يفطن :أو خطانيا 
حامياً . كبيتي النابغة هذين في موضعههم| من قصيدتها . ومن خير أمثلة التضمين في 
الشعرالتصضي» قول ابن آنبزيندة من الرائية و أمى ال نعم »:: 
2 رادي . 2 5 امه بمم اس م اء ا بيعم 
فبت رَقِيبا للرفاق على شفا احاذر منهم من يطوف وأنظر 
9 اس ا 7 0 م 0# عم مم 
إليهم مُتى يستمكن النوم فيهم ولي مجلس لولا اللبانة اوعر 


لعا تلصو سس 


)1 ديوانه  :‏ 856 , 
(؟) مختارات الشعر الجاهلي 540 . 
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ومن الشعر الخطابي قول زهير : 


ووو 


58 2 ِ. جد 5 رمقو م © م "0 م بير 
6 عم ووو لم 


0 000 لت اث ف لع ررق 
طابت نفوسُهمْ عن حَقِّ خضمهم مخافة الشرّ فارتدوا لا تركوا” 


الردف المشبع : 

هو مثل « هُودُو» و« عيدو» وه صالحونا » و« طيبينا» . وبحسب نظام 
التقفية العر بية , يجوز للشاعر أن يجمع بين ذوات الواو وذوات الياء اللائي من هذا 
النوع , كما في قول العبديّ : ظ 

فاط ِل ينك متصيني ,َمَنْمَكِ ما سألتُ كأن تبني 

ولا تَصدِي مَواعِدَ كاذباتِ تمر بها رياحٌ الْصَيْفٍ دُوني!"؟) 

وكا في قول أي تام : 

إن كان مَسْعُودٌ سَقَى أَطْلاهُم سَيْبَ الشئونٍ قَلسْتٌ من مُسعودٍ 

رَحَلوا فكان بكاي حؤلا بَعدَهُمْ ‏ ثم ارعَوَيْتٌ وذّاك حكمُ لَبيرا"" 

والمستشر قون يعيبون نحو هذا من قوافي العر بية » وهذا افتيات وتكلف . إذ في 
الاتكلير كلا .هون المع بق القران بن لضو د لز وو كو وها شر يتن 
الجمع بين نحو : « عيدو» و« دُودُو» . 


والقرابة بين الواو والياء قريبة جذا في بنية العربية ‏ ولأمر ما تقبل القدماء 


١(‏ ) نفسه 2917 . قوله نهكوا : أي أحرقهم الهجاء . وهذان البيتان من قصيدة خاطب بها بنى الصيداء وكانوا أخذوا 
غلامه يساراً . 


(؟)المفضليات : كلاه ملام. 


ار ديوانه. مصر 7753١‏ , ص 57 . 
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نحو إقواء النابغة وبشر والحرث . الذي جمعوا فيه بين روي مكسور واخر مضموم . 
وهل الضمة والكسرة إلا فرع من الواو والياء ؟ 


1 

يطلق هذا الاصطلاح على القيود التي يلتزمها بعض الشعراء . من دون أن 
تكون الصناعة ملزمة لهم بذلك . وأهمْ هذه القيود التطوعية أن يلتَزم الشاعر قافيتين , 
كبا فعل المعرّي في اللزوميات وبعض الدرعيات . وهذا النوع من الالتزام لما لا يلزم 
قديم . جاء بعضه في الشعر الجاهلي , وأكثر منه يزيد بن ضبة ١!‏ من شعراء الإسلام , 
وكثير عرّة . وقد أكثر منه الشعراء جدًا فيما بعد المعرّي , لا سيا في المغرب , ويظهر 
أن عمر الخيام كان يلتزمه في شعره العربي ٠‏ فقد رووا له : 


اي د 038 5 اي ده 5 5 


و 


منت تَصَارِيفَ الحوَادثِ كلها فكن يارّماني مُوْعِدي أَوْمُواعدي 
ليس قَضَا الأفْلاكِ في تَورها بن تَمِيدَ إلى ننس مي المساعِدٍ 
بانس شرا قي مقيلق اغا .ل حْرَاء بانقضاض' القراعنةة) 
. ولزوم ما لا يلزم قيد ثقيل للغاية . وقلٌ أن تتيسر معه الإجادة , إلا ما كان من 
أمر كتير والمعرَي في بعض لزومياته . 
القوافي المقيدة : 
وهي ما يكون حرف الرويّ فيه ساكناً . مثل : 
١[‏ ) شاعر الوليد بن يزيد ؛ انظر ترجمته في أغاني الدار: 1 40 . 
(») تاريخ الحكاء لابن القفطي ( أوربا ), 588 . 


(9؟) لامريء القيس . مختارات الشعر الجاهليٍ . 46 . 


ير 5 


كم بن مر وأشيائمها وكِندَةٌ حَوْلي ججيعاً ضير 

واستعمال القافية المقيدة بعد المدّ كثيرٌ جدًا نحو : « غادر» و« ناصح » 
و« عليم » و« مَغرِ بان » . ولكنٌ استعماها من غير أن يسبقها مدّ غير كثير . وفية عسر _ 
شديد في البحور الطوال . إلا بحري الرمل والمتقارب لخفتها ٠‏ فمثال الأول قول 


ف مه 


سويد ابن أبي كاهل : 


بِسَطْتْ رَابِعَةُ ابل لّنا ‏ فَوَصَلْنا الحبلَ منها ما اتسئع”"' 
وعامة البحور القصار يصلح فيها التقييد من غير اعتماد على مد قبله . كا في 
ميمية البحتريّ المع وفة : 
5 7 الح 5 ازيم 5 لك , ه 8 
قل للخليفة جعفر ال صمتوكيل بن امتهم 


)»6 


المجتدي للمجتدي والتعع ابن المنتَقمْ 
وبعطر انيف بخاصة نج أشق نّ مسالك القافية المقيدة المسبوقة بحرف 
متحرّك , اللهمٌ إلا أن يكون الرويّ المقيد هاء كما في قول الآخر : 
يا جفنةٌ كإرَاءٍِ المؤض قد هَدّموا «مَنْطِقاً مِتلَوَشي اليم احبر" 
وبحر الخفيف يشبه البسيط في هذه الناحية ‏ ويجوز أن يأتي فيه نحو : 
)1 المفضليات , 541 . 
؟) ديوان البحتري ( هندية )191“١‏ 556-35 . 


(8) هذا البيت من أبيات قيلت في رثاء بعض من قتلهم النعمن أحمر العينين والشعر . فالشاعر يقول : قد قتل 
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وبحر الوافر يجيء فيه التقييد مع عسر شديد . والكامل والرجز يقبلان 
التقييد , والجياد المقيدات فيههما قليل , من ذلك قافِية رؤبة الرجزية : 
« وقايم الأعماق خاوي المخترق «( 
وإليها يشير المعريّ في قوله : 
- وبي ف عور اه 3ه م 6م 

مالى عَدوْتٌ كقاف روبد قيّدَتَ في الدُهر لم يطلّقْ ها إِجِرَاؤُها 
و 9 م ل ل 4 0 5 8 9 1 5 2 
مل المقام فكم أعاشِرٌ أقة أمَرَّتَ بغير صلاجها أَمْرَاوُها 

والطويل أصلح الأوزان الطوال للرويٌّ المقيد , كما في كلمة أبيد : 
ع ابتتايّ أن يعيش أَبُوسَا «هل أنا إلا مِنْ رَبيعَة أو مُضرٌ 
ذا حانَ يَوْماً أنْ يُوتَ أبوكا فلا تَخمِشا وبجها ولا تحلقا شعَر 
وقولا هو الَرْءُ الذي لا حرِيَِهُ أضاع . ولا خان الصَديقَ ولا غَدَرْ 
إلى الحَوْل ثمّ اسم السّلام عليكما «ِمَنْ يبك حلا كاملا فقدٍ اعتذّرا"" 

وهذا البيت مما تعب النحويون وأتعبوا الناس بالاستشهاد به . 

ومن ذلك كلمة أبي عرار . وهي حماسية مشهورة : 
أرادتُ عراراً بالهوان ومن يرد راراً لَمَمْرِي بالهوان فقد ظَلم”" 
إن غراراً إن يكن غير راضع كاي أب الجون ذا مكب الم 


(١؟)‏ انظر رسالة الغفران ( لابن الشاطىء ) 254 . وخزانة الأدب للبغدادي , السلفية ( :' - 504 ). 
(؟) وانظر الشعر والشعراء 590589-7١‏ . 


وقد تجيء قافية الطويل منتهية بالطاء الساكنة . بعد حرف روي ملتزم . على 
حدّ ما ذكرناه في بحر البسيط . فتحسن جدًا كما عند النابغة7١):‏ 
1 2 3 9ه 7 0 2 ان و مه 07 
وإني لألقى من ذوي. الضغن نهم وما أصبّحَت تشكو من الوَجَدٍ ساهِره 
كا لَقِيْتْ ذات الفا من. عُليفهَا وما انفكت الأمثال فى الناس_سائرة 
الخ ... والأبيات مشهورة . 
ومن أعسر القوافي المقيدة . قافية المترادف . وهي التي يتوالى في آخرها 
ساكنان . وأعسر ما تكون عندما يكون الساكنان صحيحين . نحو قول عدي بن أبي 
الزغباء الأنصاريٌّ : 
عدوي والتسشل:" .. أمقق امن لق" 
وهذا نمط صعب ء والشعراء يتحامونه إلا في المشطورات القصارء وقد ركبه 
المعري في قوله : 
بااشات السارق لا تشح ف ال اطفان فوضن إلى أرط يبل 
أن للأرطانٍ في عازب الرّ ‏ وض. فا رَبك نا أْْْك 
وهي كلمة طويلة يعجبني منها هذان البيتان . 
وشبيه بالصحيحين الساكنين في العسر . أن يكون الحرف “السابق للرويّ 
الساكن , واوا أو ياء ساكنة مفتوحاً ما قبلها . كبا في قول الراجز : 


(١)مختارات‏ الشعر الجاهلي : 577-77١‏ ورسالة الغفران : 741 - 188 وقوله : وما أصبحت ... لا يناقض قوله 
ساهره , وإنما أراد أن أعاديه أصبحوا يشكون من حر الموجدة عليه . بعد أن أرقهم الليل بتمامه . 
(؟ )قاله في يوم بدر. ورأيته في تحقية الاستاذ : مارزون جونز« جامعة لندن » لمغازي الواقدي , وهو يعده للطبع . 


( 8 ) لزوم مالا يلزم ( مصر ) ؟ : 3١١‏ , وأببن : حنن . 
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وهذا النوع 05 يجي ء ال تمطررات السزيع »برقل أن تجده في 
القصائد الطوال. ولا أعرف من ذلك إلا كلمة جيدة للمعريٌّ في الدّرعيات 

طلا ه") : 
سمس ©6 20 ف هام #ءعوىه 


وفيها في صفة الدرع : 


- 


اب فى ا ناميل 
فمن لبسطام بن قيس بها 
أعدّها الشيْخمَعَدٌلما 
000 
دلت من لون الصبا شاملا 
فارتحل النضر لربع سوى 


2 8 6# ره 5 وه م رمه 
بها الضب إذا ألْقِيَتَ في أَرْضِها الغبراء “ثنون سَيْل 


ه مه 


كات 2 1 حيلم 
من القنا لا عاسل من هُذَّيْلٌ 4) 
ذخيرة أو عامر بن الليل 
يطرّقه منْ لف خيلٍ بحيلا 
يان هود حدثت من قبل 
جَوْنا بلونٍ كبياض الأجَيْرَا" 

ربعي فراراً من أبيه ب 


. 7 مقدمة اللزوميات . ص‎ )١0) 

(؟) شرح التنوير على سقط الزند 5١5٠١‏ , 

(7)! زعموا أن الضب يكره الماء . والحسل ولد الضب . 

( 5 ) الماذية : الدرع اللينة . والماذي من العسل : الأبيض . والعاسل : الرمح الخطار . وجاني العسل , وكان شعراء 
هذيل يحسنون صفة اشتيار العسل , وانظر شعر ساعدة بن جوبة . 
3 ظوعى وتطوهه يتويد والعوب ال للبافلة لكك عرف الزياكق لطر 

١‏ ) الأجيل : تصغير إجل بكسر الهمزة . وهو قطيع الظباء . والبيض من الظباء يكون بياضهن خالصاً . والجون 

هنا : اللأسود . 

(1) في هذا البيت تورية باسم النضر بن شميل العالم القديم . والنضر : الشباب , ؤشميل : الشيب . 


-دلاهة د 


وام تسال وفشال منا. عاض وبأنال. يقصد ونيدل؟ 
0 2م ٠.‏ 2 0 سه 00 .روه 

والود غرار ونجوى علي ى ولدّيه غير نجوى كميل”") 

من حب عبد الثارنهنا أبنتت ٠‏ “حت أشاهاعن وصابا ليزم 


ص2 0065© 


والدَهَرٌ إغدام ور وإب رام ونقض ونهار وليل 
يفني ولا يفنى وبكل ولا يبلى ويأتي برخاء وويل 


القوافي الذلل : 

هي الباء والتاء والدال والراء والعين والميم والياء المتبوعة بألف الإطلاق . 
والنون في غير التشديد أسهلها جميعاً .لما يعتريها من حالات الإسناد والجمع والتثنية , 
ولا يقع فيها من الصفات على وزن فعلان » والجموع على فعلان وفعلان .. والاجادة 
فيها عسيرة ليسرها , وما يتبع ذلك من الإسهاب والثرثرة . والنونيات الجياد تكاد 


المتدارك22 » نحو : 


. )يأتال : يمارس الأمور ويراجعها‎ ١( 

(؟) علي :هو ابن أبي طالب . والعين واللام والياء الأولى في الشطر الأول , والياء الثانية في الشطر الثاني » وكميل 
هو كميل بن زياد النخعي , وكان من خواص علي , ولاه هيت , وكان مستطعفاً لا يقاوم جند معاوية إن أغاروا » 
ويحاول من بعد ذلك أن يخفي ضعفه وعجزه عن الدفاع . بغارات يشنها على الشام بين حين وآخر . 

( م ) حبي : امرأة قصي بن كلاب . وحليل : أبوها , وكانت عنده مفاتيح الكعبة . وعهد بها إلى أبنه . فخدعه قصي 
. عنها ء وشراها منه بزق حمر . ومالت حبي إلى جانب زوجها لمكان ولدها عبد الدار منه . 

( ؛ ) المتدارك : هي القافية لت يتوالى فيها حرفان متحركان قبل آخر سكون فيها , نحو « مل لتي »»« خربتي » . 
٠‏ والمتواتر ما يكون فيها متحرك بين ساكنين نحو : قالا زه« بيري ». 


مه 


5 2 2 مم ه. رجه ا 2 2 ١‏ 
وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت هزم القدور فملت7") 
دارَت بأزْزاق العغفاة مغالقٌ ‏ بيديٌّ من قمع العشرر الجلةٍ 


وكثيرا جدًا مجيئها على هذا الرويّ في الطويل . كا في مفضلية الَتفَرَى : 


وهي سهلة أيضاً إذا جاءت في قافية المتواتر مسبوقة بألف المدّ ء بل هي أسهل 
في هذه القافية منها في قافية المتدارك . لكثرة جموع التأنيث السالمة , والإجادة في التاء 
كصاحبتها النون قليلة . وجيادها أقل عددا من جياد النون ولا سيا في قافية 
المتدارك . لأنها فيها رتيبة جدًا . إذ تعتمد التقفية فيها على تأئي التأنيث , :وخاصة 
الساكنة منهها . وهذا أمر يشتم منه الإيطاء . وقد أدرك كثير عرّة هذا الضعف , فالتزم 
الام المشددة مع التاء ليقويها . ولم يتابعه على ذلك الشعراء المحدثئون من بعده» ‏ 
وليتهم فعلوا . فإن شعر المحدثين المستعمل لهذه القافية , لا توجد فيه قصيدة جيدة 
واحدة ‏ بحسب علمي ‏ تصلح للاختيار . ومن باب الإنصاف للمحدثين الأوائل أن 
نذكر أنهم تحامّوها إلا ما ندر . وقد أكثر منها المتأخرون . حتى ألف ابن الفارض تائيته 
الكبرى . وهي كُرقَى العقارب ( لا أعني بذلك مدحها ) , وقافية المتواتر أكثر حظأً 
من الجياد . وبحسبها تائية دعبل « مدارس آيات » وهي من السهولة بحيث التزم فيها 
شعراء غير المعري خيوداً لا :تازم ,ول سفوا(" وقذا أطال المعري فيها جِدًا مع 
التزاماته الشديدة .ولا سيها في تائيته : ش 


. هزم القدور: صوت غليها . المغالق : قداح الميسر والقمعم:‎ 4١ : ١ البيتان من الحماسة وانظر أمالي الدار‎ )١( 
. فاستبطأن القدور , وتخطفن اللحم منها . وجعلن عللنه , فاني أحضر الميسر لأكسب وانحر الإبل للعفأة‎ 


0( معجم الأدباء . راجع ١59-١451‏ . 
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ترَتمُ في نهارك مُْتعيناً بذكر الله في المحرمات'"' 


نتغانت مبرقات مرعداتٌ 1 كل عي ريات 

وكلاهما يغلب عليه النظم , والثانية أجزل . 

والنرن كنها تت رامن عبار بالدية إن كترساتيقالذئل «رؤسيادهاً كتيزه:. 
والميم واللام أحلى القوافي . لسهولة مخارجهما . وكثرة أصوما في الكلام من غير , 
إسراف . وروائعهها كثيرة . والباء والراء والدال تليائها . والياء المتبوعة بألف 
الإطلاق كثيرة جدّاً . وخاصّة في الطويل , وأكثر اعتماد الشعراء في قوافيها على ياء 
المتكلم . وجموع المنقوص المكسرة . والإسفاف فيها كثير للغاية . وجيادها قليلة , 
نحو يائيات عبد يغوث , ومالك بن الرّيْبِ , وسُحَيم عبد بني الحسحاس . 

والحروف المشددة كلها عسرة . لا سيها إن حافظ الشاعر على تشديد الرويٌ 
من المطلع إلى النهاية . وهذا قليل . وبعض الأحرف الذلل يصير صعباً . إذا شدّد 
كاللام والتون . وبحسبك كلمة الحماسي : 

إن بالتساتق هرو ملم شعلا جديا بطل 

والكاق: أغسر ها تكون إذا حاءت مضعومة ك] اعد زشير 1 .. 

بان الخليط ول ياووط كن مركو ..وزودوك اضقيانفا أيه سلكوا 


والشاعر في مثل هذه القافية لا يستطيع أن يستعين بالضمائر , لأنها لا تجى. 


.60-١ اللزوميات‎ 4١( 
كلل‎ )15( 
. 189 مختارات الشعر الجاهلي‎ )"( 


نكم 


مضمومة والإجادة في مثلها تدل على فحولة متأصلة . وذلك ما فعله زهير ‏ والنقاد 
الأوائل يقدمون كافيته هذه على جميع الكافيات . وإذا جاءت الكاق مقتوحة أو 
مكسورة فأمرها أيسر . لإمكان استعمال الضمائر . ومع هذا فأكثر الشعراء الفحول 
قد أقلوا منها على هذا النحو . وقد ركبها أبو تام في بعض طويلياته . فلم يأت بطائل . 
زاف لامو “نات الامسة ‏ يلابع الضدق شسين. بعالك 
وقد استعمل المتنبي الكاف المفتوحة في الوافر . فأجاد جدّاً . وذلك قوله : 
فدىّ لك من يقصر عن مُداكا “قلا ملك إِذَّنَ إلا داف( 
اس ع ل ع : نصفها , ولم يستعملها ضميرية في أكثر من 
إذا التوديع أغرض قال قلبي عليّك الصَّمتَ لا صاحبتٌ فاكا 
ولخولا أن اكت معنا قنك بنتار: لقلت وله ناكا 
فد انيت ين دا بدا . وأففل ما أعلك ما شناكا 
والقاف 50 متحامىٌ عنه . وجياده ليست كثيرة . ومن أروعها قافية 
زهير'" : 
إن لقلط اجن الى فانفرقنا. .برعلى القلك من آنا اهلقنا 


وقافية البحترئي!" : 


(١)ديوانه‏ ص 387-589 . 


(؟ ) مختارات الشعر الجاهلي : 580 . 
(9) ديوانه ؟ .١886‏ 


اكد 


أأفاق صب من هوى فأفِيقا 

وهي دون قافية زهير في القوّة . وقافية قتيلة بنت الحرث الحماسية , وقافية 
عمرو بن الأهتم المفضلية . ومقطوعات القاف الجيدة أكثر من طواها الجيدة . 

والفاء صعبة جدّاً . ويخيل لي أنها أصعب من القاف , مع أن أصوها في المعاجم 
أكثر من أصول القاف , ومع عسرها ففيها جيد كثير . من ذلك جمهرية الفرزدق7) 
وفائية جران العود التي يقول فيها : 

وقلنَ تمنع ليلة النأي هذه فنك سْرجُوء غندا أو مسف 

وأمسكن دوني كل حُجْرَّةٍ مئرّر طن وطائَ النوفلي المزخرف 

( وديوانه مطبوع ) . هذا في شعر الأوائل . ومن جيادها في شعر المحدثين فائية 
الخليع . ولم أظفر منها إلا بأبيات هي 

توا 0 اكا اود 01 

ا 50 
وكفو!؟) »». استجادها البديعي في هبة الأيام . وعندي أنها ليست بشيء بالقياس إلى 


: ومطلعها‎ )١( 
0 537 م مات مجم ام عمد وام‎ © 
عزفت باعشاش وما كدت تعزف وانكرت'من حدراءً ما كنت تعرف‎ 
01-1 2 ات إن 0 ءِ‎ 
ولج بك الحجران حتى كانما ترى المو تفي البيت الذي كنت تيلف‎ 
, هكذا : تيلف بفتح‎ ) 080١ - ٠١ ( بكسر التاء وإشباعها . أي تألف على لغة تيم . وضبطت ضبطاً خطأ في ديوانه‎ 
فسكون.‎ 
. 75١١و‎ ١44 . أغاني الدار لا‎ 5-3 
.1١69-5316٠ رس ديوانه‎ 


7ك 


إحسان أبي تام المعروف , ولأبي ذلامة فائية حلوة , كتبها يستجدي بها أحد الأمراء , 
جارية . ولولا بعض الخُبْث في أخرياتها لأنشدتها كاملة هنا . لجمال ما فيها من 
القصص'' . ومن خير فائيات المحدثين , مرثية المعريّ في الشريف الموسويٌ”؟) 

أودى فَلَيْتَ الحادثاتِ كفاف مال المسيف وعنبر المستاف 

ولابن الفارض كلمة مشهورة يقول فيها : 

وعلمت أن الُستَحِيلَ ثلائةٌ الغولٌ وَالعَنقاء والحلٌ الوَي 
حسنة لولا لين في لغتها . 

ومقطوعاتٍ الفاء أجود من طواها على وجه الإجمال . ومن أحسن ما قرأته 
متها قو احد الشراة وقد امه قطي بن الفجاءة عل منود وكين إليزة» , 


أبااعالوايااعز قليف يعاد :ونا سل الجن عدر لفاعل 
فأجاب : 
تقذ زاد الحيناة إل حبا- فاق امن من ايسان 
كار أن رين الفقرّ بعدي وأن يشربن رنقا بعد صَافٍ 
وأن يَعْرَينَ إن ع الجواري فتنبو العين عن كرم عِجافٍ 
ولتولاًاذاك قد سويت مهري. ٠‏ وق اقرع للفعفاء ناك 
أخانا من لقنا إن خيت يعنا وصار الحيّ بعدّك في اختلافٍ 


وكهذه في الحسن كلمة امرأة عبيد الله بن العباس حين قتل بُسْر بن أرطاة 


. وانظر ترجمته في الأغاني‎ , 511-514 : ١ ) العقد الفريد ( لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ )١( 
. 7١8-6١9 ه ) ؟‎ ١706 الكامل للمبرد ( مصطفى محمد‎ ) ١ ( 


كد 


العامريٌّ « عامر قريش » ولديها'") 

تاهو اعس ني :اللذين هنا 
فناامن أحس ينك لين اهننا 
هامن أحس بن اللذين هما 
و و ثم . 7 3 
5 207 طِفلٌ مُرّهفة 
ل واغمةٍ حَسرَى مسلبة 


كالدرتين تشظى عنهما الصدفٌ 
يسمعي رقلبي نبي البوم ختطف 

مشحوذة وكذاك الاثم يُقترف 
عق مه ملا ]د دي الشلت 


ومن المقطوعات الجياد قول عنترة") : 
لو أنْ ذا منك قَبْلَ اليوم قووف 
فهل عذابكِ عني اليو مصروف 
والجيم حرف خداع ‏ ظاهرهُ فيه الرحمة وباطنه من قِيّله العذاب , والمتخيرات 
فيه قليلة جدًا . وأكثر ما استعملت الجيم عند القدماء في الوافر والطويل والرجزء 
وجاء شيء منها في البسيط . وأكثر جيميات الوافر تتبع نهج ابن حسان , إذ يقول 
لابن أم الحكه' : 
وأا قولتك الخلفاء منا هم متضوا وَتَيْدَلكة من وفاج. 
ولولاهم لكنتٍ كحُوتٍ بحر هَوى في مُظلم الغسرات داج 


حاتي إذ أهوى العصا قِبَلِي 
العَهِدُ عبدكم والمال مالكم 


)1 ) نفسه 5311-7 , وروى « يا » مكان « ها » . وهي في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الجزء الثاني » وذكر 
خبرها كاملا . ومزدهف : مذهوب به وختلس . والازدهاف فيه شيء من معاني الكسر والإذلال . 


50 ) الأبيات أكثر مما روينا . وهذا ما أورده أبو العلاء نها فى رسالة الغفران : 7175/8 
يي 
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وكنتٍ أذل من وتدٍ بقاع يشجّج رأْسَهُ بالفهر وَاجٍ 
وقد سلك هذا المسلك أبو دلامة في جيميته الحلوة 7): 
أفيى صفراءً صافيةٍ المزاجمي كأن طيبّها طَبّ الشراج 
واتبع هذا النهجّ أبو العلاء في إحدى درعياته”" , ولا بأس بها . 
وطويليات الجيم رأسها جيمية الشماخ . وهي صلبة الأسشر ء تغلب عليها 
محاكاة لبيد . وعارضها عل بن العباس الرومي بجيمية مضمومة الروي في رثاء أحد 
الأشراف . مطلعها : 
أمامك فانظر أي تهجيك تنج طريقان شت : مستقيم . وأعوجٌ 
وهي مشهورة , وم يخلها أبو الفرج من ذم في كتابه « مقاتل الطالبيين » . وقد 
كثرت معارضات هذه القصيدة بين المتأخرين . ولا سيما مداح النبيّ . من ذلك كلمة 
ابرع 9 : 
رع #” 0 0 2م 0 و2 
متى يستقيم الظل والعود اعوج وهل ذهب صرف يساويه برج 
وهي في ديوانه الذي بأيدي الناس , وهي متوسطة . 
والرجّزيات الجيميات لم أجد فيها شيئاً أستحسنه إلا ما رواه المعرّي في بعض 
مؤلفاته لراجز/ يسمه ء يقول : 


تالله للنوم على الدّيياجح على الحشايا وَسَرِيرٍ العاج, 


. 51١-1١ ) العقد الفريد ( دار الترجمة‎ )١( 

(1) التتوير 5 500. 
"ابرع سن شتا اللسنوفة التأخرين ل لعن اعد تزجع اله إلا شالب الناع 906+ اده وا برع 
وزعم أن الذي بأيدي الناس من شعره هو.ذيواته الصفير . 


568 - 


مع الفتاةٍ الطفلّة المغناج, 


أفضلٌ يا عرو من الإدلاج 


وزفرات البازل العجعاجٍ 


( وهذا يعده العروضيون من السريع . وفيه نظر ) . 
وللعجاج جيمية طويلة اية في الغرابة والجفاء مطلعها : 


ياصاح هل هاجك شجو قد شجًا 


ومن أجود ما قرأته في روي الجيم قصيدة 00 : 


هاج الهرّى لفوّادك المهماج, 

وفيها يقول مادحاً للحجاج : 
ع تع اه عد 5 7 
م من يغار على النساء حفيظة 
إن ابن يوسفٌ فاعلموا وتيقنوا 
ماض على الغمرات يضي مه 
0 00 رم بع .ِ 
مع الرخنا وأراكُ سيل الملا 
فاستوثقوا وتبينوا طرّق الهدى 
يا ب ناكث بيعتين تتركسه 


م #م إلى سس 8 
إن العدو إذا رَموك رميتهم 


والحاء المهملة دون الجيم في العسر . وجيادها أكثر . والمختار منها من شعر 


. الأتحمي : ضرب من الثياب . وأنهج : بلي‎ )١( 
. 1١ 89 ديوانه تحقيق الصاوي‎ ) ١ ( 


( '' ) يعني سعيد بن جبير . 


من طلن كبالأ حم 0" 


.) 


فانظر بتو ضِحَ باكر الأحداج 


أم من يصول كصولة الحجاج, 
إِذ لا يَئْقَنَ بغْيّرَةٍ الأزواج 
ماضي البصيرّة واضحٌ المنهاج 
والليل مختلف الطرائق داج 
واللصٌ نككله عن الإدلاج 
ودعوا النجئٌّ فلات حين تناج 
وخضابٌ لحيته دم الأوداج”) 


مذ اخ ع © 2 


ككمه 


الجاهلية كلمة أؤفس بن حجر في المطر ( وتنسب الى عبيد بن الأبرص , وربما كان ذلك 
أصحٌ ) . 

وفي الاسلام حائية جرير”'' في عبد الملك بن مروان . ومن أحمل ماجاء فيها 
( سوى الأبيات المعروفة ) : 


8 5 0 5 1 
وقوم قد سموت طم فدانوا 


م 2 
نك كن المببال هن الدر راس 
دعوت اللسيدك أبا خبيب 
فها شجرات عيصك في قرريش 
رأي الناس البصيرة فاستقاموا 


بدُفمفي مَلْملمَورداح 
ماسر سك سويد 
وأعظم سيل مُعْتلِج البطاح 
جماحاً هل شَفِيتَ من الجماح"" 
الف النيض لبد سن لصوا 
عات الفرُوع ولا ضواحي 
وبينت المراض من الصحاح 


ولذي الرمة حائية جميلة يروى له منها9" : 


ذكرتك أن رك بنا أم شادِنٍ 
من المؤلغات الرهل أدماء جحرة 


أمام المطايا تشرئبٌ وتسنحٌ 
شعاع الضحا في متنها يتوضحٌ 


وقد عابها الفرزدق!*' . وله وجه في ذلك . وسنعرض له إن شاء الله في جزء 
آخر من هذا الكتاب . ولجرير على هذا الرويّ كلمة حسنة يهجو بها الأخطل , 
ونقضها عليه الأخطل”) . ولابن هرمة ساقة الشعراء مقطوعة حائية حسنة. رواها 


(١)ديوانه4ى‏ 9ت 
(؟) عني عبد الله بن الزبير . 

(") انظر الكامل ؟ ١١‏ وأوردها السيد المرصفي كاملة في شرحه . 

( 5 ) ديوانه ١841/١‏ , راجع « ودوية لو ذو الرميم يرومها » . 

]كبوا خرن من 1541551 + ردير الأعطل ومالحاق نبروث 0١‏ ص ل1١5؟).‏ 


لاك 


الجاحظ . في وصف المطر , اتبع فيها طريقة أوس بن حجر ء ومنها 
ألم تأرق لضوء الب قفي أَسْحَمَلماح ”ا 
كأعناق نساالمهن دا قد شيبت بأوضا”") 
عام الودق كالرّاى لف يزجى 5 أطلاح 9) 
تقال الَشْي كالسكرا ن يشي مشية الصاحي 
كان اليازف المتر” -آف اسؤات أنجواي؟ 
على أرجائه الغرٌ تهديها بمصباح!*' 
وحائيات المحدئّين لا تحصى عدداً . والغتٌ فيها كثير , والجيد عزيز. وفي 
الحماسة منها مقطوعة حسنة لمطيع بن إياس ( في ياب المراثي ) مطلعها : 
ولأبي نواس حائية مشهورة مطلعها : 
ذكر الصبوح بِسحْرَةٍ فارتاحا و«أملّه ديك الصباح صياحا 
وعند أنها ليست من روائعه . وإن كانت حسنة في بابها . ويعجبني منها قوله : 
قال ابغني المصباح قلت له اتئد حسبي وحسبك ضوءُها مصباحا 
)١(‏ الحيوان ( تحقيق عبد السلام هرون ) 7١1١-75‏ . 
١1‏ ) الأسحم : هو الأسود , عني به السحاب . - 


( ' ) هذا تشبيه دقيق جدّاً . فنساء الهند تغلب عليهم الخضرة , والوضح . البياض . وبعض الناس قد لا يعجبه هذا 
التشبيه , لمكان ذكر الأوضاح فيه . وهذا عندي تنطس . والأوضاح الحلي من الذهب . 

(2) أي ينزل قطره اثنين اثنين . أو حجم القطرة منه كحجم القطرتين من غيره والزاحف ؛ البعير الزاحف من 
التعب . والاطلاح : جمع طليح : وهو البعير المهزول . 

ر م ) الأنواح : جمع نوح , بفتح فسكون , وهن النساء النائحات . 
(1)تبديها مضعف تهديها : أي تكثر هدايتها , وضبطها في الأصل « تهديها 0 بفتح التاء واطاء ) وأحسبه تصحيفا . 


-فكه 


وهذا من إحسانه المشهور . والبراعة في الصورة:الحية التي أجملها , لا في تشبيه 
لون الخمر بالضوء . فهذا قديم مبتذل . 

ولمهيار حائيات كثيرة باردة النفس , ولكنه أحسن في بعضها إذ يقول''' : 

اذكرونا ذكرنا عهدكم رب ذكرى قربت من نزحا 
والبيتان مشهوران . 

ونقتطوغات أنقاء خسن من مطوّلاها عل :ومة الال :.وأجسود واجحق 
بالاختيار . من ذلك حائية" ابن الإطنابة التي تمثل بها معاوية, وحائية نضلة 
القبيم”) 1 

والسين قليلة الأصول في المعاجم ‏ أصوها أقل عدداً من أصول الفاء أو 
القاف . ومع ذلك ففيها جيد كثير . وأكثره في الخفيف والمنسرح والسريع . مثال 


المنسر حيات سينية ابي بيو : 


تكف عنه كف بهارمق طيرا عكوفاً كزور العرس 


عم قليل علون جثته فهنْ من والغ ومنتهس 


ومثال الخفيفيّات سينية شبل أو سديف فيا ذكر وا!*' . وهي من أعنف الشعر , 


1) 3 1١ ديؤوان نهيان( دان الكتت‎ ) ١09 
. 5992 (؟) الكامل للمبرد ؟‎ 
. كله‎ ١ نفسه‎ )9( 


( 2 ) هكذا رواية ابن الشجري في حماسته , فارجع إلى القصيدة كلها في معجم الأدباء 3١5 1١17-٠١‏ . 
( 6 ) راجع ابن أبي الحديد ( طبعة الحجر ) 17- 84" والأبيات في الكامل ١‏ 105 . وتنصب زيدا على المفعولية 
للذكر وتجرها عطفا على الحسين . 
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وذلك حيث يقول يخاطب عبدالته بن عل . ويحرّضه على بني أمية : 

أنزلوها بحيث أنزها الل -ه بدر الموان والإتعساس 

واذكرٌوا مصرّع الحسين وزيد ندا وقتيلا بجانِب المهراس 

وسينية البحتري » من الخفيف . مشهورة . وهي من روائع الشعر في كل زمان 
ومكان . وقد جمعت فنونا من براعة التصوير والتأمل والموسيقا والذوق المهذب . 

وسيثيات الشريع أقدمها قضيدة أي -داوة الإيادي + الي أنشر يعطن رفاتها 
العلامة الميمني في طرائفه الأدبية ( دار الترجمة والنشر )200 , وقد جاراها جماعة من 
الشعراء وأهمهم من المحدثين أبو تمام في كلمته : 

جرّت له أساء حبْل الشموس2 واطجرٌ والوصل نعيم وبوس”") 

وفيها أبيات حسنة في نعت الخيل , منها : 

وإن غدًا يرتجل المشي فال -موكب في إحسانه والخميس 

كأما غامره أولقٌ أوغازلت هامته الخندريسش”) 

01 5 5 

وللمعريٌ من هذا الوزن قصيدة في رسالة الغفران نسبها إلى جنية أبي هدرش 

: تطلفيا‎ 
٠ 9 2 ب‎ ٠ 5 

مكة اقوت من بني الدردبيس فم لجني بهامن حسيس !؟) 
)١(‏ أول قصيدة فيه . 
(؟) ديوانه , ١13‏ 


الأولق : الجنون . 
(ع ) رسالة الغفران 5١4 ٠‏ . وبنو الدردبيس هم بنو الداهية . وعنى بهم الجن وأصحاب الكفر . 


- لاد 


وهي قصيدة وحشية الألفاظ . وقسط عظيم من جمالها يرجع الى وعورة 
ألفاظها . التي تمثل جو الجنّ خير ثيل . وفيها من الخيال الغريب والسخرية الخفية 
اللطيفة » والفكاهة العابثة ضر وب وأنواع . أذكر منها على سبيل المثال قوله يصف 
خيل الجن : 

باق المدم ييل نا 

وأينق تتشبق, اعصاركم 


وقوله يتحدّث عن مكر الشياطين : 


مخلوقة بين نعام وعيس )١)‏ 


8 مك 


ونخرج الحسناءً مطرودة 
نقول: لا تقنع بتطليقة 
عي إذا صنازت ال عحجرة 
ونخدع القسيس عن فصجه 
ضيح نشيياتنا إن ليذه 
اليد اااحسحري لا دون 


من بيتها عن سوء ظَنْ حد 
الل لقا يك الست 
وه 
ثغراً كدُرٌ في مدامم غريس”" 

يا اد 0 
معلّلا بالصرف أو بالخفيس) 


يي .0 .2 
- م 9 0 ١‏ 
سن السكر والبازل دون السديس![1) 


)١(‏ أي خلقة الإبل التي تحمل الجن بين النعام وبين الإبل المعر وفة . وفي هذا إشارة إلى كثرة تشبيه الناقة بالظليم في 
الشعر العربي , كرا فيه إشارة إلى خرافاتهم التي تقول إن النعام من مراكب الجن . 

ع ) حديس : أي محدوس , مظنون . 

3 الدن الفموس .ف المذام اهو حيابها + 'شيه التغر يه فاه وتريق نايا 

) 5١4 - 4 )الأنقايس : سمكة الفصح , هكذا فسرته السيدة الفاضلة ابنة الشاطيء'( زسالة الغفران هامش‎ ١ 
وفي القاموس : سمكة كالحية . ومراد الشاعر أن الجن تخدع القسيس عن المحافظة على صوم الفصح ( وهو صوم‎ 
التصاروى يظريون اتبدعي اللخ إلا الخوظ: ) حيها يكرن لداعل كل | زاك رقا نه بح عافة ( لي مضعف‎ 
ملىء المجهول ) فيصير بعد انخذاعه وأكله اللحم مشتاقاً إن لذة لقص‎ 

0 : الخمر الممزوجة بالماء . 


) البازل : الفتى من الإبل » والسديس دونه . وهذا مثل أي الكبائر ا تنشأ من الصغائر . 


دالا 


تي ثذاند فنه] راصنا . هذ أنت أن زداتد ين تريس" 
يحميك في هذا الشفيف الذي يطفىءٌ بالقرّ التهابٌ الحميس') 
5 ئ 9 م 50007 59 5 7 
حقٌٍّ يفيض الفم منهدعلى مر قَتيّه بالشراب القليس”" 
انظر الى الصورة الأولى : صورة الزوج الذي يطلق امرأته ثلاثا . ثم يندم بعد 
ذلك ولات ساعة مندم . ثم إلى الصورة الثانية : صورة القسيس المتقشف يزل ليلة , 
فيشرب حتى يتحبّب وتسوء حاله , فيعر بد ويقيء على فراشه ‏ تأمل إلى صياغة 
المعرّيّ لهاتين الصورتين البارعتين . وترصيعه لها بحوار ماكر خبيث , وتعليقات غاية 
في السخر ية مثل قوله : نذكره منها البيت . وقوله : « حتى يفيض الفم منه » البيت . 


هذا والبسيط يلي الخفيف والسريع والمنسرح في كثرة السينيات . ومن جيد 


. 6 0»ى 2 0-30 5 ّ - 
جاء فيه سينية الحطيئة في هجو الزبرقان . وهي مشهورة . ومن احسن ما قراته 
روها2» وبحرها قول أحد الحذليين يرثي : 


ما 
ف 


0 ا 5 * ام 
و 7 5 2 0ق - َه ملس بير 
عمرو وعبد مناف والذي عهدت ببطن عرعر ابي الضيم عباس١)‏ 


وك الركسى دهن لزع تمميا قاو الحياره زعتو وان تسر هيابذا ازددت قدحاً . 

(؟)الحميس': النارء والشفيف : البرد . ويحميك ثلائي أو رباعي بمعنى : يجعلك حمى . 

: والقليس‎ . 2١7 ١ )حتى يفيض بالرفع : أي جتى إن شرابه ليفيض على غرقته . وانظر باب حتى في الكتاب‎ * ١ 
. لقلوس : أي المتقيأ . ولك النصيب أيضاً‎ 

( 4 )مع اختلاف المجرى , إذ يحرى الحطيئة كسر . ويحرى المذلي ضم . والقصيدة طويلة في ديوان هذيل شرح 

السكري طبع أوروبا . 

. 6 ) خلاس : مسترق . 


(5) ويروى : رزئت مكان عهدت . 


كلاد 


ياميّ إن سباع الجوّ هالكة 
يا ميّ لن يعجر الأيام ذو حِيَدٍ 
قراس شناهنة اوها عوبر 
ياهمي لن يُعجز الأيام مبترك 
أعى الس عقا أحذان الرجال له 


)١) + 


والعين والعفر والآرام والناس 
ل به النظيان والأس) 
دون السناء ها بالجو قرناسٌ لل 
في حَوْمَةٍ الموت ررام وفراس ر) 


ص 2 ِ 
صيد . وجترىء بالليل هماس ره) 


تقول يصكة نحرها بيمينها 


أبعلي هذا ينال حي المقاعس 


ومتها سينية أبي نواس المشهورة « ودار ندامى عطلوها وأدلجوا »0 . 


والوافر بكيء بالسينيات . ومن خير ما جاء فيها مرثية الخنساء لأخيها : 


وأذكره لكل غروب شمس 


ولشوقي سينية من الوافر مطلعها : ( الشوقيات ؟ 51 ) : 


في ساعن يا ماع جكسو 


فليس سواك للأرواح أنسن 


١ '‏ ) العين والعفر من الظباء جمع أعين وعيناء وأعفر وعفراء . والآرام : الظباء الخالصة البياض . 
١‏ 5 5 09 7 
( ' 2الحيد جمع حيدة وهي التواء في القرن ٠‏ والظيان ياسمين البرية . والآس : آثاز العسل والمشمخر : الجبل وروى 


'الشيباني : والخنس , مكان : يامي .. 


'؟) الأنبوب : الطريق في الجبل . خصر : بارد . القرناس : ماتتأ من الجبل . 
<غ) المبترك هو الأسد , ووقع في الكتاب « ذو حيد » مكان مبترك وهو بخطأ ونبه عليه الأعلم 10١ ١‏ واستشهد به 


صاحب الكتاب على جواز الرفع في مقام التعظيم . 


(م) دماية الكتاب : يحمي . والصرعة : رملة متقطعة عن الرمل , وهنا عنى بها موضع الأسد . قوله « أحدان 
الرجال » عنى أنه يصطاد الرجال واخدا واحدا . هماس : زعم أبو عمرو : أن همس الليل كله معناه مشاء كله . وهذا 


تفسير مناسب , إذ مشية الأسد فيها همس . ومن معنى أحدان الرجال شجعاهم . 


رم الكامل :4 -51. 
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وفيها أبيات حسنة سنعرض ها فيا بعد . 

وفي الكامل سينيات عدّة , والجيد فيها قليل . نحو كلمة أب تمام :27 
هل في وقوفك ساعة من باس نقضي حقوق الأربع الأدراس 

وكلمة ال 

شرف الخلافة يابني العبّاس اليوم جدده أبو العبّاس 


وفخ: شر سينيات الكامل قضيدة أبي الطيب « هذي برزت لنا » وتأثر فيها 


0 


إحدى سينيات أبي تام 


وقد عثرت على أبيات على السين في المتقارب جيدة جدًا . ؛ دثى بها العبلي 
+ هبر ا 


جماعة الأمويين الذين قتلهم عبداته بن علي عند نهر أبي فطرّس 
ستول امائشة ارات نشوزي عن المضجع الأملس 
أبي ما عراك فقلت ا همموم عرونَ أياك فلا تَيْلِسِي 
رين اباك فعيننة” عن الذل قي شما عسل 
أوئنك قومي انافك جيم , , نحواتيب من رمن نتن 
فصَرَعْنهم أكراتيي: الحاو “فملفى يارضن :ول رشي 
أفياض الداع تمل كدق ٠‏ لمعتو شن 
وبالزابيين نفوس تبرت وقتلى بنهبر أبي لطن 

.778  هلاويد‎ )١١ 

. يتيمة الدهر للثعالبي ( مطبعة حجازي ) *-/ا؟7‎ )*١ 


(") ديوانه :ا ١99‏ 


( 4 ) شرح ابن أبي الحديد 17 584. .وترحمة الشاعر في الأغاني ج ٠١‏ . 


- 5لا 


هُمْ أضرّعوني لريب الزمان 3 ألصقوا الرغم بالمخيس!" 
إذا ركبوا زيّنوا الموكيين وإن جلسوا زينة المجلس 
وإن عن دكرهم 1 يندم 0 فقن في المأنس 
والأبيات الأخيرة تنظر إلى قول المهلهل : 

نْتُ أن النار بعدك أوقدت واسْتَبٌ بعدك يا كلَيبٌ المجلس 
وتحدّنُوا في شأن كلّ عظيمة لو كنت شامق أمزها 0 يَنيسوا 


القوافى النفر : 
هي الصاد ء والزاي و[لضاد:: والطاد : والهاء الأضلية:» والواق. أما الراى 
فجاءت فيها كلمات نادرة كمجمهرة الشماخ . وهي من غريب الكلام ء وكزائية 
الخنساء في صخر”") 
تعرّقني الدهر تسا وحرًا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا 
وهي جيدة جدًا . وكزائية المتنخل المذلي التي يقول فيها!" : 
لا هر دَرَيّ إن أَطْعَمْت زائركم 2 قِرّف الي وعندي ال كر 


وهي أجود ما قرأته على الزاي . وقد طال المهة بنضها بفأخمى ان أفسد 
رُواقها اذ اعسدظ عل الذاكزة وادروت امنا أبيانا : 


. الرغم : التراب , والمعطس : الأنف‎ )١( 
(؟)الكامل 87-51؟.‎ 


(" ) راجع شعر المتنخل في ديوان هذيل ( طبع أوروبا ) . وقرف الحتي : قرفٍ ثمر الدوم . واستشهد به سيبويه على 
جواز رفع « مكنوز» لمجيئها بعد تام الكلام . وروى « نازلكم » مكان « زائركم » 51١١-١‏ . 
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وللتحتين زائنة مسح وبعدها في الصفاقة . جمع فيها بين « الخازباز» و« سكر 
الأهواز )١(»‏ . وما كان أغناه عن ذلك . 


والصاد قتبٌ أشرس . ولأمية بن عائذ الهذلي فيه كلمة سخيفة . ولعذي بن زيد 
فيه سر يعية غريبة في بابها . رواها المعري في الغفران!'؛ . والصناعة ظاهرة فيها ‏ ولا 
يستبعد أن يكون أكثرها منتحلا , إذ ليست من القصائد التي نص الجمحي على ثبوتها 
لعديّ في طبقاته . وقد ركب الصاد من المحدئين كلا المعريّ وابن دريد”" فلم يأتيا 
بطائل . ا 

والعاذ اترديي العناذ عي ؟ بحدانت فا عير الطرمتاع + ذهن احن 
قصائد الجمهرة . وما أنشره العلامة الميمني في الطرائف الأدبية , ضادية جيدة لعمارة 
ابن عَقيل . ولأبي تمام ضادية في ابن أبي دواد'*' ما كان يخسر شعر العرب شيئا لو م 
ُنظم . والعجب للباروديّ كيف جعلها من مختاراته . وقد سلمت للمعري ضاديتان 
حسنتان . إحداهها في سقط الزند . ومطلعها" : 

منكِ الصدود ومني بالصدودٍ رضا 
والأخرى في اللزوميات . ومطلعها(ا! : 
لأمواه الشبيبة كيف غضتة 


وقد اختار الأولى المرحوم الأستاذ أحمد الزين في أوائل أعداد الثقافة . وأثى 


.181/: ديواله‎ )١( 

. 7١ رسالة الغفران‎ )١( 

(١)انظر‏ باب الصاد في اللزوميات وديوان ابن دريد ( لجنة الترجمة والتأليف والنشر ) ١957‏ ص 7١‏ هذا . وقد 
بدا الآن أن ى حتادية عدي ين تزيم لفسا من الجودة ارنوع اللون والطستراتالغالب :ليها والته أعلم.: 
(؟)ديوانه .١ 38-1١‏ 

.5١5-١ التنوير‎ ) 0 ( 

. 3940 اللزوميات:؟-‎ ' ١( 


كلا 


عليها ثناء حسناً . وتحدّث العلامة طه حسين عن الثانية في « مع أبي العلاء في سجنه » 
ولحديثه يرجع الفضل في اطلاعي عليها . 
وقد ركب شوقي رحمه الله الضاد في قصيدته « أيها المنتحي بأسوان دارا » , 
"١‏ الل لم00 
كعذارى ل و اما ل لا 
يذكر ني بنقد الأوائل لبيت جميل : 
0 0 2 5 ع 03 5 ع 3 م 
ألا أها النوام ويحكم هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب 
نقد قالرا إن صمره عثل أغرايا ‏ سلما والسمز ميل مسار عنتى 
العقيق . وبيت شوقي الأول جدّ كله وجلال , أما الثاني فإسفاف أها إسفاف , وكأنه 
أراد أن يتملق به بعض القرّاء من يثيرهم ذكر البضاضة وما إليها من مناظر 
« البلاج » . وأحسن ما جاء في ضادية شوقي هذه مطلعها . وما بعده صناعة وتكلف . 
وقد قارب الاحسان في قوله : 
شابٌ من حوها الإمان وكات .. ور تبحات النحون بكانال عضا 
رب نقش كأمانفض الصا نعمنه اليدين بالأمس نفضا 
وهذا المعنى كثير الدوران في شعره . 
والطاء منها جمهرة المتدخل , هي حمسئة + ومنها به بيت النحويين : 
فحُور قد لموّت بين عين ناعم في المروط وني الرياط'"' 
)١(‏ الشاهد فيه حذف رب بعد الفاء . ومثله قول امريء القيس : « فمثلك حبلى ». وبيت ثالث في الحماسة 
أنسيته . وليس للتحويين غير هذه الثلاثة من شاهد على الجر بعد الفاء يمعنى رب . 


- لآلا 


وللمعري طائية أجاد في أوها وتعملٌ في سائرها , ومطلعها!'" : 

و وه م و الثم اط واي م 
لق جيرة ينوا التوال فلم ينطو .. تظللهم عا طيل ييه الخط 
ادذعى الخلافة في يغداد ولم يكن في خزائنه شيء . وطالبه الجند بالرزق»فجعل يماطلهم , 

قال يخاطب الجند ويصف حال إبرأهيم : 


#2 


م م > ىم مم > بهواكمواس ِ 7 و 5 
والّغبديات لقوّادكم لا تدّخل الدار ولا تربط 
وهكذا درن احتناذةه خليفة مصحفه البربط9؟) 
والهاء الأصلية عسرة للغاية , وثقيلة غاية الثقل , وقد نظم فيها رؤبة أرجوزة 

طويلة جاء فيها بنحو « المدةِ » لغة في « المدّح » وهي مما ينتفع به أصحاب المعاجم , لا 

أضعات: ا لذوق: 
والواو الساكنة كما في « عَصَوًا » قبيحة إن بني شاعرٌ عليها قصيدة كاملة . وكا 

في « رَضوا » و« وَلوا » ضعيفة لا تستقل في النطق أو السمع بنفسها. وقد روى 

المعرّي في مقدمة اللزوميات أبياتاً من هذا الرويٌّ ليحيى ابن أَمْ الحكم . 
وأشقّ الواوات في القوافي هي التي تأتي في أواخر بعض الأساء المنقوصة , 

نحو « مَرعَو » , والرويٌّ يكون في هذه الحالة « وى » وليزيد بن الحكم الكلابي كلمة 

طويلة من هذا القَريّ اختارها صاحب الأمالي ( أمالي الدار ١‏ - 18 ) . مطلعها : 


.155- 17 التنوير‎ )١١ 

17 )اخنينية: أي الأغاي المستوية إلى دن , وكان مغنيا شعبيا بالغراق ‏ والمغيلديات + نسبة إلى معد والبربط: 
من آلات الطرب . وكل هذا تعريض بأن ابراهيم مشغول بالغناء عن أمور الدولة . ( انظر أغاني بولاق 18 : 
17). 


-14- 


تكاشرني كَرْها كأنك ناصِحٌ وعينك تَبْدي أن صدرك لي دوي 
وهي جيدة في بابها . كما قال صاحب الخزانة )١١1:1(‏ وأحسبه عني بقوله « في 
بابها » : « في روبها » لغرابته . وقد قال عنها الأستاذ كامل كيلاني في هوامشه على ما 
اختاره من رسالة الغفران ( رسالة الغفران لكامل كيلاني/7 ) : « هي من أجمل 
الشعر العربي . وأدقه في شرح النفوس وتحليلها . مع براعة في الأداء وقوة 
الشاعرية ». وهذا عندي مبالغة . وأحسن ما في القصيدة ما جاء في أبيات الشواهد : 
عت وفششنا غيينة رتتة".. اخقالة ثلاما لست عب عرف و00 
وكم موطِنٍ لولاي لحت كبا هَسوَى بأجرامه من قلة .النيق مُنْبَوي7") 
لت كنافا كنان بيرك كله وح لاعن ما ارتوف الما رو 
يضاف إليها قوله : 


ع ابر 


وما بَرِحَتَ نفس حَسودٌ حُشِيتها ١‏ تذيبك حتى قيل هل أنت مكتوي ؟ 
القوافي الحوش 
هي الثاء , والخاء . والذال . والشين . والظاء . والغين . وكلها قد ركبها 
الشعراء . فلم يجيئوا إلا بالغثٌ , أما الثاء فبحسب الناقد منها ثائية أبي تهاء!' , وثائية 
ابن دريد”ة) فكلاهنا عاهة . وأما الخاء فها دخلت شعراً إلا أفسدته . وقد رويت منها 
أشياء كريهة . والذال على قبحها قد استعملها كثير من المحدثين الأوائل . وأحسب 


)١(‏ استشهدوا به في باب المفعول يه على تقديم الواو. 

( ؟ ) استشهدوا به على الجر يلولا . 

( ؟ ) للفارسي فيه رأي غريب ء وهو رفع الماء . راجع رسالة الغفران ص ١65‏ . 
(غ )ديوانه .6٠١‏ 


(6)ديوانه 415. 


3 


أنه جرّهم الى هذا الخطل حرصهم على استعمال « بغداذ » و« كلواذ » و ناباذ » وشبه 
ذلك من أسماء المواضع الذالية في قوافي الشعر . وقد كانت هذه المواضع حبيبة إليهم 
جدا .لما كانوا ينعمون فيها باللهو والغزل والخمر . وقد اختار لهم المختارون قطعا من 
ذالياتهم هذه . وعندي أنها كلها من الشعر المتكلف . ولا أستثني من ذلك ذاليات أبي 
نواس . وقد ركب المتنبي الذال في قصيدته : « أمساور أم قرن شمس هذا »؟ 
دوواةه 58) ولو أن متاورا كان أجازة علبي عقن اتا كان طلمة ::وقن 
أصفق ما قرأته من الذاليات قول أحد الفقهاء يدح أبا الوفاء بن عقيل الحنبلي : 
لعلي بن عقيل البّغداذير مد لفرّق الفرّقدين محاذي 
فو كان لش عدا حار الورع. ١‏ ته افد تكن الأذاة 
وإذا تَلْهبَ في اللجدال فعنده سحُبان فيه في التجاوب هاذي 
ما حرجت فسداد فلا عله ٠‏ 0 الفحاضدل باز" 
ولم أجد في الشين شيئاً يستحق الرواية إلا بيتاً واحداً في قطعة أنشدها ثعلب في 
مجالسه , وأتأئم من روايته فلينظر . وقد ركبها المتنبي'" فجاء بالشاس والقماش في 
قوافيه . وكاد يأتي « بناش » التي افتراها التوحيديٌّ على الصاحب”! . 
والظاء فظيعة . والغين مثلها . إلا أن أبا العتاهية تكلفها في بعض ما روي له . 
والقواني الحوش جميعها قد جاء بها المعري في لزومياته . وما كان أغناه عنها . 


م ع 
والهمزة قريبة من القوافي الذلل , لكثرة ما ورد فيها من الكلمات ذوات الألف 


. ١43:١ طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبل . تحقيق لاوست والدهان . دمشق‎ )١( 

(؟)ديوانه 4؟؟. 

(؟ ) راجع معجم الأدباء 1 5١7‏ . زعم التوحيدي أن الصاحب جاء « بالناش » في سجعاته , وزعم أنها لغة في 
الناس . 


الممدودة للتأنيث والإلحاق هذا زيادة على اللواتي فيهنّ ا همزة أصلية . ومع هذا فهي 
ليست من الذلل حقا . والشعراء يتنكبون طريقها كا قال المعرّي . والسبب في 
ذلك عندي , هو أن مخرجها فيه قبح . ألا ترى أن ال همزات الممدودة للتأنيث كانت في 
الأصل هاءات تأنيث أو تاءات تأنيث . ثم مال بها كسل المتكلمين إلى جهة الألف , ثم 
بالغ بعضهم في مدّ الألف حتى وصل بها إلى النهاية وهي همزة فيم| زعم سيبويه . يؤيد 
هذا ما نراه من أن هاءات التأنيث في العبرية تنطق ألفات وتكتب هاءات ٠‏ والعبرية 
أخت العربية . ثم ألا ترى أن أكثر الهمزات التي تجيء في أوساط الكلمات إن هي إلا 
نتيجة عجز من الناطقين أن يخرجوا ا حرف الأصلي على صحته ؟ دليل ذلك ما نراه في 
اللهجة المصرية العامية من استعمال الطمزة مكان القاف . وما نجده في اللهجة اللندنية 
الإنجليزية من استبدال التاء بالهمزة بين الطبقات التي لا تتكلف الفصاحة . 


وهذا كله يقرّي حجتنا في أن الهمزة حرف هّجين . ويزيد هذه الحجة قوة . ما 
نراه عند فصحاء العرب من استعمال التسهيل » ومن الامتناع عن تحقيق ا طمزتين ' " 
المتجاورتين ذواتي الحركة الواحدة . وما دام أمر الهمزة كذلك . فليس ببدع أن نجد 
الشعراء قد تنكبوها في الكثير الغالب . وَنْمُ سبب آخر . غير ما ذكرناه » دعاهم إلى 
تنكبها , وهو أن أكثر ما تجيء الهمزة سهلة إذا كانت بعد ألف ممدودة , لا في نحو 
ها رن مكفرّة » و« مروءة » ٠‏ فهذه الثلاث وش . وتوالي الألفات الممدودة في 
قصيدة طويلة فيه نفس من الإيطاء . 


ومع هذا فقد جاءت في الهمزة كلمات جياد . أكثرها في البحر الخفيف . 
سنتحدث عَنها في أثناء الحديث عن الخفيف إن شاء الله . 


(8) رسالة الغفران : 8٠‏ . 


م1١‎ 


هاءات القوافى : 

قد يتصل حرف الرويٌ إما بهاء متحركة , وإما بهاء ساكنة . وقل من الشعراء 

2 ِ 1 

من يجعل الطاء هي حرف الرويّ . وأمثئل لك ببيت لبيد:«عفت الدّيار محلها 
فمقامها ». الرويّ هنا هو الميم . ولو كان لبيد بني معلقته على الهاء وحدها لكان قد 
جاء فيها مثل : مناها . سعادها . لقاؤها . ونحو هذا يكون إجازة وإكفاء . 

أما الهاء المتحركة , فإما أن تكون حركتها ضما . وتتبعها واو في النطق ‏ نحو : 
( بيت مصنوع ) : 

وإما أن تكون كسرة تتبعها ياء في النطق , نحو قول شوقي : 

وطْوّى القرون القهقرّى حتى أى فرعون بين طعامه وشر اببي 

وهاتان كثير تان في الشعر . وجيّدهما ليس بكثير . ولعلّ السبب في ذلك هو أن 
حركتي الكسرة والضمة تتنافران مع ضمير الغائب , وهو حَلقيّ من سِنخ الألف . 

وإما أن تكون الحركة فتحة تتبعها ألف في النطق . كا في معلقة لبّيد . وهذه 
أكثر ورودًا في الشعر من أختيها على كثرتها . والإجادة معها كثيرة . 

والاء الساكنة حسنة في الطويل , لأنها تقوم مقام الاطلاق , وفيها من الفخامة 


ما ليس في الإطلاق . وقد افتنٌ ابن قيس الرقيات . فاستعملها بكثرة في الطويل 
وغيره . وجارى بها فواصل الآي » واتبع طريقته بشار في كلمته : 


با مرا يي ا ووه خارية تديكة 


وإن كان لم يبدع إبداعه . وجاء المعرّي بعد هذين بزمان , فافتن في استعمال ' 


كمه 


هاءات السكت . وأغرب فيها مع إجادة في ذلك , لا سيما فيا نظمه في الوافر . وقد 
التزم في كل ذلك مالا يلزم . وأجود قصائده من هذا النوع عندي درعيته ( التنوير ؟ 
3605 _:) 


غلك السايفنات قامنة مذانشى: الصوانم والأسية 


وهي عندي من عيون الشعر العربي . وأسلوبها غاية في الطرافة . والمعرّي 
يتحدث 4 بلسان عجو ز توصي ابنها أن يستكثر من الدروع, ويلهو عن أمر 
"الساءء :ويعرضى عن الزواج » وتقول له : 

عليك السَابغاتٍ فإتهنة يُدافِعُنَ الصوارم والأسنة") 

ومن شهدٌ الوعن وعليهدرع ماما سن متكي 

فحن إلى المكارم والمعالي ولا تنقل مَطاك يعباءٍ 00 

هده توضية خزيبة اللغانة :إذ الممروف عي الأمهات امن الع عل ابناتين 
في أمر الزواج . وعجوز المعرّي هذه . بعد أن بدأت كلامها بهذا الأسلوب المثالي 
العالي , تهبط من سمائها . لتخاطب ابنها بلسان العاطفة الأرضية . فتقول له : إنه إذا 
تزوجء فستكون زوجته امرأة شابة مغرورة بجماطا وشبابها » وفي هذا ما يفسد جو 
الضفاء بيتيا ( أ أمهه) وبيقدة إذ اسع 


ا ا 1 كتنجان ملائمة عجوزا مه 
5 0 ل ا 7ن * دسم 
ترى تنومها وترى ثغامي سيجرااسن ميل ميب 
8 5 9 2 سمو 
فإن يبيض للحدثان فودى فقد أغدو بفود كالدجنه(* 


. السابغات : الدروع‎ ) ١( 
. والحنة هي الزوجة . تقول لابنها : حن إلى المعالي ولا تحن إلى النساء . فانهن عناء‎ . 7” 
. ارق |أاتنوم : نيت أخضر , » والثغام : أبيض . والمنهبلة : الضعيفة‎ 

00 : 


- 7م 


ٍ- 80م سس © 


إذا ما السارحات نظرن فيه عَجِبْنَ لما سرَّحن وما دهنه 

ألا ترى إلى هذه العجوز المة . كيف تتكلف النصيحة لابنها . وتدعي الشفقة - 
عليه . والبر به ثم لا : تطي بعد ذلك أن تملك نفسها من وصف أيام شبابها الذي 
ول . وجماها الذي زال ‏ وفي هذا وحده ما يُسقط حجتها في تهجين الزواج » ويكحشف 
غيا فى سويداء نفسها من الغيرة الشديدة عَلىَ ابنها » والحرض عنل آلا تستيد به امرأة 
ا 

وبعد هذا تأخذ العجوز في ذم الخاطبات , وتحذير ابنها من مكرهن . وهنا 
يعطينا المعرّي صورة لجانب حيويّ من جوانب عصره ومجتمعه . تأمل إليه كيف 
يتحدّث بلسان العجوز عن أولئك الدلالات الداهيات , اللائي كنّ يتقاضين الأجور 
من أهل الفتيات . ليلتمسن لمن أزواجًا : 

يقَان فلالهُ ابنةٌ خير قوم شِفاء للعيّون إذا شفنة" 

ليْستْ بالممنَةٍفي جدّال, ون جُدِلت كا جدِلَ الأعنة"" 

رَزَانُ الحلم لو رزئت سيلا أو الْجَوْاءَ ما تبّضت مُرِنه0' 

رباع لا عدت جارتيها بنجُوّى من حَديئُك مستكنة!؛) 

عأن رُعَنَايَنا متك شين .عل رام تخالط ماء شن( 


علس سر © 


2 ل 1 ا زر 
نت من غَنى مال وصير وأما بالقريض فلم تغنه 


١ (‏ ) شفته : نظرته . 
)5 ) لا تعتن في الجدال . ولكنها ضامرة الخصر . حدولة كالعنان . 
(") مرنة : باكية . 


( ) رجاح : ذات عجيزة . 
( 6 ) مسك شنين : أي فتيت : وشنة بئر طيبة الماء . 


. تغنت ء في أول البيت : من الغني , وفي آخره : من الغناء . والهاء للسكت . أي لم تتغته‎ )١( 
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وهكذا يصفن الفتاة التي يبغين تحبيبها إلى الفتى الراغب في التأهل . حتى 
يصورنها له بصورة الكمال الذي.لا بعده : وعندئدٍ يقلن له : 

فلا تستكثر الطجَمات7' فيها فإعر اس بتلك دُخول جَتُ 

ولم لا يكون بمنزلة الدخول في الجنة والفتاة الموصوفة في الغاية العالية من 
كرف العشيزة :“وبحة الطلفة و وعضارة السبانوء وكفال الأن هه وقرط الكياء: 
وتام العفاف , وكرم الخلق ‏ ولكن ألا يمكن أن تكون كل هذه الصفات مبالغا فيها ؟ 
لاء بل أليس الراجح أن هؤليّاء الخاطبات ذوات لَسَن وبلاغة . مع جراءة على 
الكذب . وزخرفة الأباطيل ! وهنا تحذّر العجو ز ابنها من كيدهنٌ قائلة : 

انها انين يموو ها ساون اليه و قرت 

ولو طاوعتهن لحن بوماة ادك الغو والنضفٍ الضفنة 

6د 

وأكانقي أدهي نين الكملؤة "| حت التول وين اطق الوطلة إلى حر 
نصفيها ما ذهبت به اللياللي ؟ وكم من فتى غرّته هؤلاء الخاطبات , فأعرس يمن كان 
يظنها شقيقة البدرء وقسيمة الشمس . فإذا بأسمجَ من. قرد ‏ وأيبس أدها من شن 
بال . 

هذا . وأحسب المعري في درعيته هذه وني غيرها من درعياته . يكني بالدرع 
عن هذا القانون الصارم الذي فرضه على نفسه من التبتل!" . وفي هذه الدرعية 
١‏ الجدات :جع طصدد ا بنع لوو القطيع من الإبل . 
( 1 ) أي ترك اللنساء . وفي شعره ما يؤيد فرضنا هذا . ففي الدرعية الأولى وصف رجل كل عن حمل السلاح وجفته 
النساء . وقد كان أبو العلاء حينئذ شيخاً مل الحياة وكرهها . وجاوز سن الصبوة . وفي الدرعية الثانية عشرة . يجعل 


أبو العلاء نفسه ضيفا لدى امرأة يريد أبوها أن يشتري منه درعاً وهو يأبى » وتحاول المرأة أن تخدعه بقدح من الخمر , 


فيقول ها : 


لعل أق قدانة ينابل .«محوت ول أشري خيينة عا 


46 - 


خاصة . أظنه كتى بالمرأة العجو ز عن أمه , ويقوّي هذا الظن أن المعري كان مشغوفا 
جدًا بأمه . وقد حزن غاية الحزن لفراقها . وكانت هي برَّة به إلى حدٌ بعيد » ويظهر 
أنها كانت تؤثره بالعطف , وتقدمه على إخوته لعماه وضعفه . ولا يستبعدٍ أن اعتماده 
عليها . وقيامها عليه . ولّد في نفسه تلك العقدة الغريبة , التي يسميها علماء النفس 
5 5 

عاد و اموي ونه اننطو لذ انيه احرف اتقارينا وبامتو يدق 
لزوم مالا يلزم , مطلعها('" : 

كارن با لطتون وها عد سه ولا تخش الظباءَ متى كنسئة 

وفيهنا تطحات من حزية الفكر + وقد :عدت غنها الدكشورطه حسهن ها 
لا مزيد عليه في كتابه « مع أب العلاء في سجنه » . 

ومن الطائيات الحسنة التى لا أملك نفسى من الاشارة إليها هنا . قصيدة لسبط 
ابن التعاويذي , أولها'" : 

بجاك تتاب الت له وها وصيوة 


و - 590 :2 5 5 
كلا زاد جفكءً زاد من قلبي حظلوه 


هذا الشاهد وجدة نض ضري في أن الدرع كناية عن زهد ابي العلاء وتبتله ؛ وسوم أبي المرأة إباها ‏ كني عن رغبته 
في أن بزوج أيا العلاء بنته , ويسلبه زهده وتبتله . وفي الدرعية الرابعة والعشرين . يصف أبو العلاء فارسا أمهر درعه 
فتاة . وخاإلف في ذلك نصحاءه المخلصين . وإنا لنجد في كثير من الدرعيات ذكر المرأة , وأحياناً كثيرة يصورها 
المعري في صورة الشيطان المغوي . ( انظر التنوير : قسم الدرعيات ) . 

. 7591-57 تايموزلل)١(‎ 

( ؟ ) ديوان سبط ابن التعاويذي ( مرجليوث . مصر ١907‏ . ص 287 10:1 ). 
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شقوتي ما تنقضي في به والحب شقوه 

بحت شجوا فيه والمح ون لا يكتم شجبوه 

وهى طويلة حلوة الألفاظ . وإن كان قد ساند في بعض أبياتها . وفيها أبيات 
يصف بها برد بغداد . ويستهدي ممدوحه « فروة تكسبه حولا على البرد وقوة » ظريفة 
عد 
حركات الروي : 

الفتحة ‏ في القوافي غير الموصولة بضمير أو نحوه ‏ تأت بالإطلاق . وفي 
الإطلاق كالصياح , لأنه ألفٌ ممدودة طويلة , ومخرجها من أقصى.الحلق . ولذلك 
فالقئحة دوخ 'صاحينيها » الكسرة والغلمة ..والشعراء لا يكترون«متهنا ..وأحسن 
ما تجىء في القواني الموصولة « بها » التأنيث , لأنها في هذه الحالة . تكون كالجزء من 
الضمير الموصولة به القافية , لمكان الألف منه . وتحسن في الحروف الشفهية كالميم 
والباء . لأن تخرجها مباين مخرج ألف الاطلاق . وقد يحسن يجيئها مع اللام والراء 
أحيانا . ويحيئها مع الياء حسن جدًا . 


وإذا جاءت ألف الإطلاق نَفادًا للضمير « ها » , كبا في معلقة لبيذ : «عفت 
الاياوصلها فتقانها #«افالظد أحبين ري يستتها: كا ونيمات لبه الطمرمة + 
والكسرة شيء بين بين ء كا في قول باعث بن صرَيم:من شعراء الحماسة : 

شأئل سيد هل تأت بوائل. ٠‏ 2 امهل سفت التفين من يلباها 

والفتحة قبيحة . وقد يحسنها أن يكون حرف الرويٌ لاما. كما في قول 
الأعشى : ش 


واكك كلب ورم خرساء يخْشى الدارعون يِزاها 


-/ام- 


ويحيئها مع الهمزة شين . وقد يقع في الشعر الحسن . فيوشك أن يكدره . كما في 
قول ابن الخطيم : 

طعنتٌ ابن عبد القيس طعنة ثائر ها تَقَذ لولا الشعاع أضاءها!") 

ملكتٌ بها كفي فأَثْهرت فتقها 2 يرَى قائم من دونها ما وراءها 

ويجيء الفتح مع حر وف الحلق ‏ ما عدا الهاء - قبيح للغاية » ويسبب البحة في 
الإلقاء . وقد جاء به أبو نواس وغيره مع الحاء . فقل إحسائهم فيه , ويحسبك أن 
متخ احا احا إخا» مركن اوعلانا شل 

والهمزة والعين أقبح كثيرا من الحاء . مع حركة الفتح , ولا يأتي بها في قصائد 
طويلة إلا سقيم الذوق . وقد جاء ابن الرومي بالهمزة المفتوحة في قصيدته الطويلة 
الفاترة :« أيها القاسم القسيم رَوَاءَ » وجاء بها البحتري في كلمة على هذا الرويٌ!" , 
ولا أدري ما دعاه إلى ذلك وهو السليم الذوق . 

والضبة والكسرة متكا بلتان .وفيا اكثز كوءاق العم واعي بقولٍ 
«اكقابلنان 6 أن بينيا توعاً من صَدية . فالضمة خركة تسن جالاما والفخامة: 
والكهرة تمعن بالرقتة والان :سن تاسل الععن العرتق» وعدا أرق قصنائه: 
مكسورات الرَّويٍّ في الغالب . وأفخمها مضموماته في الغالب . ووجد شعراء الرقة 
يلون إلى استعمال الكسر . وشعراء الفخامة ييلون إلى الضم . زهير مثلا يجيد في 
مضموماته أكثر من مكسوراته . ومعلقته ليست فيا أرى من جيده البالغ'" . وامرؤ 
لفك كتوق القكن أكان من النقو والفرزدى ميال آل الطم«رتكريض ال 
الكسر . والمتنبي الى الضم . والبحتري إلى الكسر , والشعراء المعاصرون يكثرون 
(؟ )اول قصيدة في ديوانه المرتب على الحروف . 


(؟ )هذا من آراء الشباب ومعلقة زهير من الروائع . 
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عن الس ادرو قات لوزوانكفار نل البوائلت اررقيعة التكسره ال 
تريدون أن هبر واعها . 


تعقيب واستدراك : 


لا يخفى على القارىء أن الملاحظات العامة التي أدلينا بها هنا عن حروف 
الرويٌ وحركاتها . مفترّض فيها أن الأوائل كانوا ينطقون هذه الحروف والحركات 
كا ننطقها الآن . وهذا ليس بالصحيح . ففي كتاب سيبويه''" ما يدل على أن الظا 
كانت من فصيلة الذال . وهي كذلك في اليمن الآن . بحسّب ما خبر ني الأستاذ السيد 
مد عيته غالم +اولكتيا اعنديا بن فضيلة الزاى.بوالقات كانت بطق نين كتين مزع 
فضحاء الغري كا نطق لآق السودان وعدن اتخاء عضر والحجاز: أو قرنيا من 
ذلك ؛ وهي الآن في النطق الفصيح مقلقلة مطبقة غير مجهورة » وسيبويه ينص على 
جهرها . والصاد كانت أخت الزاي . يدل على ذلك قوطم .« فَرْدَ » في « قُصَدّ » , وهي 
عندنا أخت السين . والضاد كانت لا أخت لهاء حتى أنها لو أزيل عنها الإطباق 
صارت لا شيء . ونحن ضادنا ليست كذلك , وإنما هي الضاد الضعيفة . وأهل اليمن 
ينطقون الضاد قريبا من الظاء , وكذلك يفعل عرب الكبابيش بالسودان . وإن كانت 
الضاد العر بية هي ضاد سيبويه . فليس أكثر العرب الآن من الناطقين بالضاد . 

على أن في تفريع سيبويه على ائمخارج الفصيحة , ما يدل على أن نطقنا في 
جملته كانت له مشابه من نطق العرب الفصحاء . وفي كلام العلماء بعد سيبويه عن 
المخارج , ما يرجح أن نطقنا الفصيح الآن, لا يختلف كثيرا عن نطق فصحاء 
البغداديين أيام المتوكل ومن جاءوا بعده . فلعل هذا يبرر أكثر التخريجات التي 
خرّجناها . أو شيئا منها على الأقل . ٠‏ 


١ (‏ ) راجع الكتاب ( ١‏ من 05 إلى آخر الكتاب ) . 
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خامقة عن جودة القوافي : 
خير القوافي ما لازم ألفاظ البيت , ولم يجىء كالواغل . مثال ذلك قول ابن 
أذينة في الحماسة : 


إن التي زعمت فؤادك مَنّها خلنت هوك ]حلت هرق ها 


كانوا بربود زماتيى فتسسدعوا فكأنا لبس الزمان الصوفا"١)‏ 


وكقوله : 


لولا حداثتها وأنيّ لا أرى عواجحطا ونا سكين ل" 


وأحسن المحدثين قافية فيا أرى أبو عبادة البحتري'" . ومن شرهم طريقة في 
القواق :اين الرومى + فقن كان يتفسف ويطيل ويل + وقد حست الأستاد العلامنة 
العقاد أن كثرة الغريب في قواني هذا الشاعر . تدل على أنه كان ذا ذخيرة لغوية 
عظيمة . ولو قد كان الأمر كذلك . لكان الغريب قد تجاوز قوافي أبياته الى حشوها , 
كا في شعر المعرّي والطائي . وأرجح أن ابن الرومي كان يستعين على قوافيه 
بالمعاجم . فإذا أراد أن ينظم على الهمزة مثلا جمع مئات من ذواتها » ثم جعل يصنع 
الأبيات . ويأتي بالقوافي الغريبة في أواخرها . ألا تجد قوافيه نافرة كل النفور عن 
(١)ديوانه‏ 66س ؟١.‏ 
(1)نفسه ١252١‏ ص 7. 


(؟) اللهم غفرا ء بل أبو الطيب المتنبي فيها نرى الآن والله تعالى أعلم . 
( ؛ ) أوردها الأستاذ كامل كيلاني فيا طبعه من شعر ابن الرومي باسم ديوان إبن الرومي . 
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سائن الفاظ آبياقه 5 تأمل .عل سيل المثال فضيسركه ٠‏ أنت اولاق شاخصن 


* )ا ادن 5 
مصحوب ) 2 . وقصيدله : 


« أمامك فانظر أيٍّ نمجيك تنح »”" . 


)١(‏ ذكرها الأستاذ العقاد في اختياراته من شعر ابن الرومي . في آخر كتابه عن حياة ابن الر مي ( الطبعة الثانية 
ص ها" ) . 
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أوزان الشعر وموسيقاها 
الفصل الأول 

تمهيد: 

موسيقا الشعر أمران: النهم المنتظم .وهو التفعيلات:. وجرس: الألفاظ . 
وسنتحدث هنا عن النوع الأول . ونرجىء الحديث عن الثاني إلى حين نتكلم عن 

ولأاأريد أن أعى القارئب#بالحديت عن النفبلات من حيف زحافاما 
وعللها , فهذا أمر قد فرغ العر وضيون ‏ محدّثوهم وقدماؤهم ‏ من درسه . ومرادي أن 
أخاول بقدر المستطاع تبيين أنواع الشعر التي تناسب البحور المختلفة . وقد يقول 
قائل ا مسق قزلاك هذا 4 اق أن اغراض لق المشلفة تطلب حورا 
ل بتو ود ال 
00000 1 كا مدو ور برك ران عد 200١‏ 
وتشمق > فاختلاف أوزان البحور فت معناء أن أشراضا غتلفة دعت إل ذلك وال 


١(‏ ) صدر كتاب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني بتحقيق عضو المجمء الاستاذ الحبيب بنخوجة سنة ١77‏ بتونس 
ومن أجود ما فيه حديث عن الوزن والأغراض ( راجع من ص فا بعده ) وليتنا كنا أطلعنا عليه ولكن صدوره 
قد تأخر زمانه عن زمان تأليف هذا الكتاب سنة ١94657‏ وصدوره سنة 100١م‏ بالقاهرة طبع دار مصطفى البابي 
الحلبي . 
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فقد كان أغنى بحر واحدء » ووزن واحد . وهل يتصور في المعقول أن يلح بحر | 
الطويل: الأول للقي :انون بن الوكين وا لكان والحتقة :1 ار رظن من لمكن أن 


تصاغ كلمة الأخطل١'‏ : 
خف القطين فراحوا منك أو بكر وا وأعجلتهم نوىٌّ في صر فها غير 


في بحر الرجز المجزوء والمخبون . الذي منه قول شوقي'"ا 
فم اجتفاعنيا هنا يا عَصْرَفُوت ما الخبر 


ا تلك م 1 550 


النمط الصعب )١(‏ 


هذه الكلنة وضف ا أبن عبيه التكر يلام تارطاشر | التياسية شري 
لكتاب الامالي المعروف بسمط اللآلىء . واستعرتها هنا لأصف بها ثلاثة من البحور 
النادرة في الا ستعمال . وهي : 


المدين +( الغروض الأولى: والثانية ) + ومثال العروضن الأول » 


إن بالشعُب الذي دون سَلْم سيد تنه نكل 


١(‏ ) قاها الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان . وهجاء زفر بن الحارث « انظر ديوانه صالجاني ٠ص‏ 148 » وهى من 
عيون الشعر الأموي الجاد . 


م ل ارت لبوا وق 
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تقال العروض الفانية: 
يعون أمرأ عيسية كل عيش صائرٌ للزوال 


باس 7ه 


رما مق ووقننا تعذك مابه ع غير الجن من احد 


والبسيط الثالث » ومثاله : 
ماذا وقوفي على رسم عفا لوق دارس مستعجهم 


وقد يجيء مثاله ى! في قول ةلآخر : 


اجاح قا الكللت اع ينا اف ام مد ل لجال 


أما لدو نهو بكر نن لر مل والخفيف . ووزنه : 
( تن كك تن اتن ين 


وقد يجيء على : 


يي .يو م 


6 م006 >ه 7م اع >ه 9 
تنات تن تن ء تنات تن ء تن ات تن أواتن ت تأن ) < " 


والنغمتان الرئيسيتان فيه : « تَنْ » وات تَنْ» سهلتان ‏ بسيطتان , وفيها 
قعقعة وتقطّم , من نوع التقطع الذي تسمعه بين دقات القاطرة . وليس من غريب 
الطتادفات أن التصيديت"اللن اختارفيا الأوائل عته + كلتاها مرتيعان تاترتان 
مفعمتان بروح الانتقام , وهما رائية المهلهل : 


مره ع9 2مى 2 مره 5 كن 5 
يا لكر أنشروا لي كليبا يا لكر أين أينَ الفرار 
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ولامية كل داك 


إق لصي الذى دون هلم لب يح ديا بسنل 


١(‏ )هذه القصيدة تنسب لخلف الأحمر . جاء في شرح الحماسة ( تحقيق محمد حيبي الدين . طبع مصر ؟  "١1١‏ ) ني 
شرح التبريزي : « قال النمري : مما يدل على أنها لخلف الأحمر قوله فيها « جل حتى دق فيه الأجل ». فان 
الأعرابي لا يكاد يتغلفل إلى شيء من هذا . قال أبو محمد الأعرابي : هذا موضع المثل ٠:‏ ليس بعشك فادرجي » 
ليس كا ذكره. بل الأعرابي قد يتغلغل إلى أدق من هذا لفظاً ومعنى .وليس من هذه الوجهه عرف أن الشعر 
مصنوع . لكن من الوجه الذي ذكره لنا أبو الندى , قال : مما يدل على أن هذا الشعر مولد . أنه ذكر فيه سلعاً وهو 
بالمدينة . وأين تأبط شراً من سلع ؟ وإما قتل في بلاد هذيل . ورمي به في غار ... الخ . | ه »1 سياق هذا الكلام يؤيد 
نسبة هذه اللامية لابين أخت تأبط شرًاً لا تأبط شرا نفسه”*© وعلى كل حال : ليس الشك الأكبر في نسبتها إلى الخال 
أوابن الأخت أيهم قاها . وإما في كونها جاهلية غير منتحلة ] قلت إن حجة النمري أقوى عندي من حجة أبي محمد 
الأعر ابي , لا من حيث أن العر بي لا يتغلغل إلى مثل معنى « جل حتى دق فيه الأجل » ولكن من حيث إنه لا يتغلغل 
إلى مثل هذا اللفظ المنطقي ذي اللف والدوران ٠‏ المتعمدة فيه الصناعة والبديع . ولو فتشت عا في الشطر : « جل 
حتى دق فيه الأجل » من معنى لم تجده يزيد شيئاً على كلمة امريء القيس الكندي : « ألا كل شيء سواه جلل » 
( اللسان +7 17-١54‏ ) . ولكن لفظه مخالف للطريقة الجاهلية وأحسب أن هذا هو ما أراده النمري . 


هذا والنمري المذكور في هذا الحديث هو أحد شراح الحماسة , وقد سبق التبريزي بزمان . وأبو محمد الأعرابي هو 
الحسن بن أحمد الغندجاني ( معجم الأدباء /ا - 51١‏ )ء وكان مغرى بتعقب العلاء الأجلة والزراية عليهم وابو 
الندى هذا الذي يروى عنه ‏ شخص مجحهول , لا يعول عليه . وقد ذكر ذلك ياقوت في ترجمته ١7 ١‏ 1894 ) . ولو 
« كانت رواية أبي محمد الأعرابي عن غير أبي الندى , لربما كان لها وجه . والعجب من أب زكريا التبريزي كيف لم 
يضعفها وينبه على وهن سندها . هذا . وعلى التسليم بصحتها , فانه لا يستبعد أن يوجد سلع في سوى ما حول المدينة 
من جزيرة العرب . فها أكثر ما تتشابه الأسماء والمواضع . وني القصيدة بعد من مظان الانتحال أشياء كثيرة هي التي 
شككت معاصري خلف والطبقات الأولى من العلباء في صحتها . ألا ترى إلى رصف الصفات في هذه اللامية . كأن 
راصفها تعمد بذلك أن يستقصي كل ما يمكن جاهلياً أن يقوله في معرض المدح ؟ ثم ألا ترى إلى استعمال تراكيب 
جاهلية قحة . مما يحصل متفرقاً في قصائد الأوائل . كل ذلك في موضع واحد ؟ خذ على سبيل المثال : 

2 7 2 3 

يابس الجنبين من غير بؤس وتنَدِيٌٍّ الكفين شهم ميل 

1 7 

غيث منزن غامرٌ حيث يجْدِي زإذا سس لست حل 


أليس هذا الوصف أشيه بمذاهب الكتاب صدر العهد العباسي ؟ 


كك 


فرخضر اللدرة قدا علاية ووجعيرة ومفة ماني هذا التوع من الشعر -ولة 

يستبعد أن تكون تفعيلاته قد اقتبست في الأصل من قرع الطبول التي كانت دَق في 
9 . وقد أعجب به نيكلسون جداً في أثناء حديثه عن تأبط شرًا في كتابه الكبير 
« بالانجليزية » عن تاريخ الأدب العربي , وحاول تقليده في اللغة الانجليزية , ولكنه 
م يوفق . 

وبر المديد على بساطة نعَمه يعسّر على الناظم أن : تفعيلاته تطلب كلمات 
متقطعة نحو « يا » « لبكر » « أنشروا » « لي » « كليباً » ونحو 


« خبر » « ما » « نابنا ا و ولحي ةا العسر هو الذي جعل 
الشعراء يتحامونه . ثم إن مثل هذا التقطع في ذاته شيء لا يقبله الذوق إلا في الحالات 


هذا . وإنه لما يدعو إلى التثبت قليلاً في أمر هذه القصيدة , أن أيا تمام قد جاء بها كاملة في الحماسة , وهذا قلا يفعله . 
وقد كان أبو تمام عالماً راوية ناقداً . فهل يا ترى استجادها ‏ مع معر فته بانتحاها , لأنه أنس أن مثلها يمكن أن يكون 
قد.قيل بلسان الحال . إن لا بلسان المقال ؟ أو يا ترى كان أبو تمام يرجح صحة بعض أبياتها » ويشك في يعضها , ثم 
آثر إيرادها كاملة . كيلا يفسدها بالتضرف ؟.أميل إلى هذا الرأي .'ونيذو أن خلنا وحد من هذه اللامية أبياتا» 
فأضاف إليها ما صارت به قصيدة ظويلة ‏ يحمل « كلها » طابع الانتحال ٠‏ وإن تبرأ منه بعضها انول 
فأ سقنيها يا سواد بن عمبر و إن 000 بعد خالي َل 
ا ل ريم 
فهذا استبعد أن يكون منتحلاً . إذ في البيتين الآخيرين , كبا ترى , شبه قوي ببعض ما لا يشك في صحته من شعر 
تأبط شرا والشنفري . تأمل قوله « تضحك الضبع » وذكره للطير والقتلى . ألا يشبه ذلك ما نجده عند هذين 


الشاعرين من الولوع بذكر الضبع . والتلذذ الغريب بالحديت عن الموت والرمم والأشلاء ؟ ( راجع مقدمة ترجمة 
المفضليات لكارلوس ليال ٠١  "‏ وحاشيتها ) . 
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والخفيف الثاني نشبيٌ بالمديد في الصلابة مع ثقل وبطء ( إن لم يدخله الحَبَنْ ١!)‏ 
نحو البيت : « رب قفر من دونها قدّفٍ الخ »». وإذا دخله الخبن زالت عنه صلابته 
شيئاً فيا يتراءى لي . مثل قول الشاعر : 

والمنايا بين غادٍ وسار كل حيّ برهنها غلق 

وم أظفر من كلام الأوائل في هذا بغير الشواهد العروضية . وما تكلفه ابن 
عبدربه في العقد الفر يد . كبا لم أظفر بشيء فيها من كلام المحدثين , إلا قطعة متوسطة 
النظم في ليالي الملاح التائه » لعلي محمود طه ( ص 7 ) . 


والبسيط الثالث وزن قديم مهجور . وهو عبارة عن وزن البسيط محذوفة منه 
التفعيلة الأخيرة من كل شطر . وزن البسيط : 


- 


- 3 
إن كن إن 


( تن تن ات انن ء تن ات تن ء اتن تن ات تن ءات ات اتن ) < ؟ 


ووزن البسيط الثالث : 


ا 


- - 


( تن تن اتن تن نتن + نتن إن اتن )1 
أوت وهذاهو الأكثر: 


- م - - 


٠.‏ إن ٠.‏ إن 


تن تن ت تن » تن ت تن »ا تن تنات تن ء في الصدر 


3 5 - م 
.6 إن إن 


تن تن ت تن » تن ت تن » تن تن ت تان » في العجز 


ومثال هذا قول المرقش في المفضليات : 


يا ابنة عججلان ما اضيوق عل تخطوب كتحت بالقدو 2 


. » الخين : حذف:الساكن الثاني من تفعيلات العروض . حذف سين مستفعلن مثلا . فيصير « متفعلن‎ )١( 
, القدوم : يفتح القاف من آلات الحفر . وني عامية السودان « قدوم » يتشديد الدال‎ ) ١ ( 
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كا كوا ارا مهنا 
لا تصطلي التارٌ بالليل ولا 


) 00 
2)» - 3 


فيها كباءٌ معد وحميم 


رفظ لل أد بليلناء كوم 


و1 لس قشل ذاك يسم 
قد كررتها على عيني الهموم 


سه م 


أكلوُها بَعْدَ ما | نام السَلِيم©) 


وهذه الكلمة نظائر في الشعر القديم. وقد مات هذا الوزن في العهد 
الاسلامي , وهجره تلود إل عدوا هذا . وقد نَدّتَ آذانهم عن نغمه . وصار 
القت جستتقيا عط عينا سير لبهم . وفي الحق إنه وزن بدوي قريب من 
الرجزء لا يختلف عنه إلا في تحريف في النغمة الوسطى . 

ومع أن هذا الوزن قد مات في الفصيح منذ العهد العباسي , فإنه لا يزال 
يستمل في اللهجة السودائية دارج ,مع إسقاط الإعراب ( متفعل ف أو قال 


اش اله ابر كل سيران الْلِيلٌ ما بتكسلٌ©) 
شه قبامتة وار كاك هنا سيد 


. )رذوم : ملأى ء تسيل من أطرافها‎ ١( 

(1 ) المقطرة : إناء يوضع فيه عود الطيب ويحرق . والكياء : من أعواد الطيب . 

(*) السليم : الذي لدغته الحية . 0 

( 8 ) البيتان من قصيدة للمادح الشايقي الحاج لماحي ؛ ذكر فيها شأن تمساح هائل كان أي الناس . فَاسْتَمُدَوا 
أولياء القه على شره . فخرج من البحر , . وسقط ميتاً بالعراء . من غير أن يقتله أحد . وهذه الأبيات يذكر فيها الحاج 
الماحي دعاءه للأولياء . شي لته : ته دركم . البركل : موضع تمساحا بالتنوين والنصب ء, . وهذا كثير في عامية 


السودان . ما بتعسر : لا يعسر ولا يصعب . 9 


هذا . وأمثلة هذا الشعر كثيرة في السودان . 


-494- 


نهدا يدلك عل بذارتد» لأ هذا :الوون السووانى كالمجووم من ود الكان 
ركان لكان وكان ع فب عن النقط ووقي ذكوه الفروهسووة وفهو| عل اند 
استعمل في بغداد ( ولا يزال يستعمل في البلاد العربية ) . ولم يذكروا هذا الوزن 
السوداني المجزوء عنه . 

ولا يعقل أن يكون السودانيون اخترعوا هذا الوزن بالسودان . لأن كل 
أوزانهم لها مُشابه من الأعاريض المعر وفة . والأرجح أن الأذواق الحضرية البغدادية 
التي كرهت مثل وزن المرقش في فصحاها . واثرت البسيط . كرهت هذا الوزن 
السوداني في عاميتها , وآثرت « الكان وكان » . واحتفظ البدو بهذا الوزن , وعنهم 
وصل إلى السودان . إذ أكثر عرب السودان بدو. رحلوا في القرن الحادي عشر 
الميلادي أو قبله بدهور إلى وادي النيل . عن طريق السويس والبحر الأحمر”" . 
الأوزان المضطربة (؟) : ا 

هذه الأوزان ليست مضطربة في الحقيقة » وإنما كرهتها اذان العلماء الأوائل , 
فاعتبر وها كأنها غير مستقيمة . وهي « أ» وزن المرقش الأكبر في مفضليته : 

«اهل بالذيارآن تَحبِبَصَمْ »اوقد جعله ابن عبد ريه من الستريع.. 

و« ب » وزن الآخر : 

لوومل الك اجن امعد ا > كانت ديه بشن سناد 

وهو وزن مخلوط . صدره من الرجز, وعجزه من البسيط المجزوء . 

و« ج» الوزن الثالث متخلع البسيط ( وهذه تسمية من عندنا ) . وهو 
)١(‏ أكثر رحلات العرب الى السودان كان من طريق البحر الأحمر أو العرب في السودان منذ زمان قديم سابق 


للاسلام والاسلام فيه قديم منذ هجرة الحبشة الأولى وهذا باب لا يزال البحث فيه حدثا ناشئاً . والله أعلم . 


ل ورأه 


البسيظ الذي أوله يحزوء . وعجزه مخلع . كما في بيت عبيذ بن الابرص من المعلقة : 
وكل ذي إبل موروثها وكل ذي نعمةٍ مُسَلوبُ 
وهذه الأوزان جميغها مهجورة . وقد سبق الكلام عنها في أول حديثنا عن 
النظلو هذا .وعدي أن نيزن المر من لسن دمن اللسريع نكا وعم ابن كيد ويه : 
ولكنه شيء وسط بين الكامل الْأَحَذٌ والسريع الذي دخلته العلن''" . 
الأوزان القصار (") : 


وهذه هي : 
١-الكامل‏ القصير. ١‏ البسيطالمخلع. “"-اطْرّج. 
فك الوفر التضير ‏ . 20 الزمل التضي,: .35 السري القصين.: 
1 - الخفيف القصير . 8 - المضارع . 9-المقتصب: 
ا 5 ب التقاري الفحون ات 
25# البسيط المنيوك : 


الخفيف القصير : 


له ثلاثة أنواع : الأول كما في قول المعرّي ( التنوير ) : 


ناليس اد سد فل “مي ابجراد 
لبس .وال يتك فسا علمية عقويو خراء 


وهذا على قصره غط غسير . لأن صدره يختلف عن عَجزه ‏ صدره : 


3-6 ا 2-0 اج ير 


نن ات اتن اتن ءات تن ات تن . وعجزه : اتات اتن اتن ءات اتن اتن . 


)01( راجع كلام ابن عبد ربه في العقد الفريد ني باب العروض والقواني ‏ الجزء الرابع . الجوهرة الثاني (ج ‏ ص 
4 من طبعة العقد الفريد . مصر ١978‏ ) 


د١1‎ 


والنوع الثاني كا في قول الآخر : 
الطلول الدُوارس اكر ا :ل رانس 
وهذا وزن منتظم » صدره كعجزه : « تن ات تن تن ءات تن ات ان »ء وهو 
يصلح فيم| أرى إلا للألفاظ التي تسرد سَرّدا . من غير مراعاة للمعنى , كيم يتغنى بها 
صاحب دُفٌ جَهُوَريٍّ الصوت , ليُحرّك الناس «ِتَِيجَهم . وهو عندي من الأوزان 
المنحطة للغاية . وقد استعمله بعض المعاصر ين فلم يأتوا بطائل . 


والتوع :النالك» باق يكن ار خرف من النوع الثاقق كل اسطنه كان 
تقول : 
الطلول الدُوَارس عتائرتها الأوانس 
السيوداى : ش 
ما القوافي المباني ما اختيار المعاني 
دسم لفان ماعسن أن يقالا 
وهذا نعم حُلُو رشيق للغاية . والألفاظ طيّعة فيه , وما عليك إذا أردت النظم 
فيه إلا أن تجيء بكلمة من طراز « يا فعيل » وتتبعهًا بكلمة أخرى من .وزن 
الل أو« الفعال » أو « التفغي » مضافة إليها مثلا : 


يالطيف التتني وكثير التجني 


د٠١‎ 


ومثال آخر : 
ينا كدر القيات. + د “انض عالتقا 
وهذا البحر يَصَلّح للتَعَني بالألفاظ العذبة , والعواطف الرقيقة في غير تعمق - 
ومع هذا , فالمنظوم فيه ليس بكثير ولا مشهور . اللهم إلا المتصوفة , فإنهم قد 
استفادوا به كثيرا في أناشيدهم . والمتصوفة قوم أهل ذوق ولطف . فيا حبذا لو اقتدى 
بهم بعض الشعراء المعاصرين تمن يرغب إلى الرقة , فلا يكاد يستطيع عن الكامل 
وأشباهه من البحور الركب جوله7") : 
الخبب والرجز القصيران والمتقارب المنهوك : ظ 
الخبب بحر دنيءٌ للغاية #وكله جليَة وضجيح:: وفو ثلاثة أنواع : أوها عبارة 
ع رع 2 0 8 
عن وزن « فاعلن » مكررا ثماني مرات . كان تقول : 
كاتب جالس لاعب ضارب قاتل ضاحك سامع كاذب 
وثانيها . عبارة عن وزن له مرات نحو : 


لاقي 201 #1311 مقرو الى قاو راك قم 
قتل ذبح 7 طَرْحَ ل عه 
.“ولك أن تخلظ بين هذه التفعيلات , وأن تحذف :بعضها لتأتي بجَرُوءَاتِ منها . 
ولا يخفى أن هذا الوزن رتيب جدّاً , وقد أهمله الخليل , وأظنه تعمد ذلك . واستدركه 
عليه سعيد بن مسهدة الأخفش:. 
١ (‏ ) التفعيلة التي عليها مدار الشعر الحر كاملية النسخ أو رجزيته . 


"ا ثله 


ولا يصلح لشيء فيها نرى إلا للحركة الراقصة الجنونية » وقد استفاد منه 
الصوفية في بعض منظوماتهم التي تنشد لتخلقَ نوعًا من « الهستريا » . مثل الكلمة 
المنسوية للغزالي في دلائل الخيرات : 


الأزمة مفتاح الفرج, 
أوالرجرٌ أعلى مرتبة من الحبّب ‏ أعني القصير من الرجز .وأؤزاتة غل كترجها 


تدور كلها حول ثلاثة أنواع ؛ : أوها . أن تكرّر كلمة « مُستفْعِلنْ » أريع مرّات , ومثاله 
هن الككر اقول دز لايق الصية» 


ياليتني فيها جذع أخنن: فنينهسا واضجع 
أقودٌ وطفاءً الرْمَعْ كناما شحاة 2د002 


وكالتفريع من هذا أن تقول : 


قن كان ليت نينا با أو عي ليله 
مج مالشيتاف وه رّ كالمدام الأملا 
فتالآن' إذ وال الحينا 0 2 


.ووزن النوع الثاني من الرجز القصير يجيء بأن تكرر « مُسَتَفعنْ مستفعل » 
ل ا 0 امروضي ل مو الج 


وجي ا 00007 


: الجذع : الصغير . والأوطف والوطفاء من الإيل : الكثير الوبر . والزمع : شعيرات تكون في الرسغ . والشاة‎ )١( 
. الثور البري . وصدع صفة له : أي قوي والصّدّحٌ نوع من الوعول : أي ليتني كنت شاباً أقود ناقة هذه صفتها‎ 


-٠١54- 


[اوشاذل هد امع اروات العروضيين 1 نعل وهو ا 
وهو حذف الثاني الساكن ) ومثاله قول شوقي ( مجنون ليلى ص 3١ - 1/١‏ ) : 


نقول حين نصَطِيمُ بسادةٍ أويخييةء 


والوزنان الأول والثاني من الرجز القصير خفيفان . وفيهها حركة سريعة 
اسن ولذلك قات يتلهاة للأثاشيه المترسية وما مجراهامن أشعار الصغار:. 
وقد وف أحمد شوقي في أستعماها في منظر العفاريت من « مجنون ليلى », فتغم 
البحوين ( ( ويكن استعمائه] مع لنشاببهنا ) قد أشاع :فق المنظر نفسة مَرِيحَةَ تناسب 


عفارية الشر ‏ الظوقانة الو حلفي تخيال الشاعر.: 

وهاك مثالا من هذا المنظر : 

يفيك الحن : 

هذا الأصيلٌ كالذهبٌ نسل جنالزعئ. حت 

ل الوهاد والكتت 

اترفض ييفت لطر هلم ياجن العرب 
38 رفضة التلهيت إذا مشي على الحطبٌ 
نحن يتا شل كما هل تاذ 
تصوركن الأرضن كيذ ار انوناق السكحيا 
ولد نحن الرَّياحُ العاصفه 
والظلمات الااحفنة 0 عريريشيا 


)١(‏ خير ني هذا الموضع نصب « بني » على الاختصاص . بل لعل ما صنع شوقي أجود إذ هؤلاء العفاريت يعر فوننا 
بأنفسهم ههنا وكأنهم بذلك يفتخر ون والله أعلم . 


ه٠١86-‎ 


لمارا سير 


ولا يَرَْنَ مسن حَضرٌ 


.0 ال 
لا ادر د تلك حب ضحسسة 


اتبل !خالا حيرا 


7 الظر 
ماذا هناك يا عَسَرٌ ؟ 


ما ليس ندري كالبقر 


كن تسو حون إل 
الأموي : 

الجن فق أرضكم عابر فق لسن د 
الخ الغ 

حلم الله نش وقيا :افقدا كان عام النين بالمرع والنشولة مها وشو ذلك وقد 
أصاب في اختيار الرجز القصير هذا النشيد اللو المهترَ الفَرح الذي وضعه على ألسّن 
الجن . تأمّل اضطرادَ النغم وسلاسته . وأكاد أزعم أن الشاعر م يختر اسم عَضْرَّفوت 
لأحد عفاريته إلا بعد أن فرغ من كتابته أو صياغته , وأوحى إليه هذا التوفيق أن 
يرد عضرفوتاً ب بخن اخر عله فق القافية» ورسييه غثرا وت يعي ذلك من أساء 
الجنان . ومن جذق شوقي وبراعته أنه حَوَّل الوزن الى غير الرجز عندما أخذ في 
الحوار. وخرج من النشيد ( قوله بني الجن ) 


-٠١ك-‎ 


قن والرجة القعين ؛ كإله اليهود. رب غيور في ملكه الصغير من دولة 

الأناشيد اشر ريهز اميد تر» مالس من يتحة: يي انخودة بعال رن 
6 الجبار انم |! التبار 

( وقد حذفناه فيا 7 فيا ذكرنا من اتشوذة الن ) ينبو عنه السمع شيئاً في موضعه 
بن القند الذكور الغا : 

فإذا كان الرجز الثاني ينبو مع الرجز القصير , فكيف بغيره ؟ 

.وقد أساء إلياس أبو شبكة ( الألحان , المكشوف ١148٠٠١‏ راجع ص ١؟١:وص‏ 
31 ) في أنشودته : 

حقولنا ٠‏ سهولنا . كلها طرب . كلها غنى . 

الشين قنها دكن + والسواقن مل : 

الى الممعناد, جى الحيئات: فلب“ البلقد: ميا ينا: 

فا العصدوا والكيدو ا المي قلس و 

فهذا جرد عبث: ..وأكثر ديوان الألحان كذلك : 

وزن هذا البحر « فعولن فعولن » كأن تقول :« كريم كريم » هذا بيت شعر , 
وكأن تقول : حمار بليدٌ . ويجوز أن تقول : يصوم يقوم , فتحذف ما يقابل التنوين , 
هذا اسه المطو توش لتق الا كن لاسن من زواع أن 6 فنصي ود فول 4 
ولا يخفى عليك أيها القارىء أن هذا الورّن قريب من الحبّبّ في الخسة والدناءة » وقد 
مر عليك مثال منه في تمهيدنا في أول الكتاب . وهو : 


ألا 


« اشير إليك . بطرف ردائى » 
خلاصة : 


البحور القصار التي تحدثنا عنها الى الآن كلها لا يصلح فيها النظم إلا لمجرد 
الدنذنة والترويح عن النفس بِجَرّس الألفاظ , وفيها جميعا رتايّة تشينها . وبحران 
منها فقط لما نغم حلو يتقبله السمع ويرتاح إليه . إن وفق الشاعر في ذلك الى السلاسة 
وتجويد اللفظ . وههما الخفيف الذي في نحو : « يا لطيفٌ التثّني ». والرَّجَر الذي في 
نحو : « يا ليتني فيها جَذّعْ » والرجز أقواها . 
البحور الشهوانية : (4) 
)١‏ البسيط المنهوك(" : وزنه : مُسَتَفْطِنْ فاعِلَنْ , أو : مُسَتَعلُنْ فاعِلن في 
الصدر والعَجِرْ . ويجو ز فيه : متفعلنْ فاعِلنْ “ ؟ . وهاك عبثا في وزنه : 
مك فيدر عارف متشسل ‏ صابثر 
اها هاجم مجتهدّعال 
وقال شوقي : 
طال عليها القِتَمٌ فهي مجو عَدَمْ 
قدا وندث رق القيجا «والفية فى السرم 
5) المتقارب الم لقطين وووزنه 4( رن كن تن أن جز ن 41 يا و إذالحدوت مه 


«وت» التي في أوله صار مثل البسيط المهوك . ومثاله من الكلام الفارغ : 


. عند العروضيين هو ضرب من المتقارب دخله الحرم . وهو حذف أول متحرزك‎ )١( 


ه-ا١ذم-‎ 


شك اال 3 لوده 
ونظم منه ابن عبد ربه للتمثيل : 

كر اسيق الدتويان. دعتو عا فم 

وتعرض عن هائم أبى عنك أن يعرضا 

زفت واف في سرك جه محا 

«وقوسشك مِرْيانَةٌ ونِلكَ ججْرٌ القضا» 
والشريان : نوع من السدّر . 


"') المقتضب.. وله وزنان » الأول : ( تن تتن نتن تتتن ) >< ؟ ...أو ( تن تن 
تَنْ . تتنْ تتنّ ) »ا ! وهو نادز , والشائع الأول , ومثاله : 


8 2 إن 
كن 


العَرَامٌ ثم تَرَرْمُْ حَرَهُهُواللَهبُ 
وبيته من الكلام القديم : هل عل ويحكا ان لَوْتَ من حرج 
ومثله لشوقي : 
ووزن المقتضب الثاني : ( تن تَتَنْ تَتَنْ ) “ا 1 نحو : « هل وفي ولم » » و« بع 
اسن اوطالاينن اكد ٠‏ 


ع 


ف ف ل || 0 3 1 || 5 البق 
ومن هذا قول شوقي : 
شال اتج . وادعسن: اديب 
ليت هاجري يعرف سحيب 
غ) المضارع , ووزنه : ( نتن تن . نتن . تن تَنْ ) ©< 1 نحو :« مَضى عاد صَامَ 
أقبّل » . ومثاله من العبث : 
كلام الفتى كثيرٌ ‏ وعقل الفتى قليل 
وعناميك ينه فنناة:. الزادي بنط علبل 
ففىي بيته زواج ردقت لبه طتيول 
وقال أبو العتاهية منه : 
دعاق الى سيتعاذا” ‏ ذواعق وى سيعادا 
وزعم المعري في الفصول والغايات أنه لم ينظم فيه القدماء . 
8) المنسرح القضير , ووزنه : ( مستفعل مفعُولات )* 7 , ومثاله من المخرف 
«لم هل وفي عَنْ لَوْلَآكَ » . ومن الأفعال : « قاتل وحارب ضاربِن » ومن العبث : 
هذا ومذا تداك .والتسم بعض:الأفلاك 
وباة معن. عتاداك ٠‏ بالكتر بعنة الاشيزاك 
٠. 57 5 - 9‏ م 1 ض ك0 


(١)لو‏ شرحت هذا وفسرته على طريقة تداعي المعاني لقلت : إن صوف فطنا الذي رثاه ابن العلاف يشبه حب 
الفنا الذي لم يحطم في معلقة زهير . والفنا : هو المعروف يعنب الثعلب . هكذا قالوا ولا أعلم ما هو . 


١١١ - 


ومثاله في المنظوم ما نسبوه الى الشقّ » وهو نوع من الشياطين . يخاطب أحد 
القرشيين : 
: عَلقَمَ إن مقتول وإن لحمي متاكتول 
أَحَرِيم بالمُمذلول ضربٌ غلام بلول 
والهذلول : سيفه . 
وهذا الوزن من الرجز ء إذ تفعيلاته « مُستفعلنْ مُسْتفْعِيلٌ » فلو حذفت إشباع 
العين حصلت على « مستفعلن مُسَتَفْعلٌ » وهو وزن كلمة شوقي :« نحن بنو الجبار » . 
وقد يقصر هذا الوزن جداً حتى يصير على « مستفعان مستفعٌ » نحو : 
عدي لكم أخار سناع كا ال اشكار 
فين سسووواالستبكار في باب تلك الدار 
وها تقية :وزق زا الثونا » الشغبى تعره 
ماس تك القجادات. ١‏ لك هالكين عادات 
كلمة عامة : 
هذه البحور سميناها « شهوانية » لأن نغماتها لا تكاد تصلح إلا للكلام الذي 
0 ال اياي رك ريق اليا ال . ولو 
ات او ا 0 (١-١١١1-وت ١‏ ). 
طال عليها القدّم ‏ فهي وجوه يده 
فد تكذت 3ق الفيا' ::واتجععت :السرم 
بالغ فِرّعغونْفي ‏ كرمتِهامِنْ كرم 


-كا١1١‎ 


ومنها في صفة الرقص ونسائه : 


رقا فييل 


مشل تمام المحرمُ 
يات ا 


لسرصحة ىم الع 


0 


وفي المتقارب المجزوء ( القصير ) نغمة أشدٌ شهوانية من هذه . وقد وجدت في 
ياقوت ما يدلّ على أن هذا البحر كان يستَعْمَلُ في رَقصَات الأعراس , فقد ذكر ما 
يُشْعرٌ بذّلك في ترجمته لأحمد بن كليب النحويّ الأندلسي'" .وان يد هذا ميتلن 
سو غلا, يدعي أسام؟ لل 0 


ع0 


ل 
لجاب ف 0 
6 بيننا نا هكد 


للم كد 
#7 7 شرا ست 

ع 7 عم و 2 
ولو شاءً ان يرتشي على الوصل روج يارتشى 
)١(‏ معجم الأدباء 5 ٠٠١‏ ومن أغاني الأعراس القدية في الجاهلية : 


رافق كنا النعكا . بصعم فق الويجد 
وزوجك في النادي ويعلم 0 | في عبد 


وإليها الإشارة في حديث الر بيع بنت معوذ بن عفراء . 


لاد 


وليس في هذه الأبيات كبير طائل » وإنما أعجبٌ الناس وزنها الفاجر, 
وقافيتها الوششية الى ساسا ناذهب إليهمن معاي الرفث:: 


قال والسيت ةدا التصيية) 


والوزن الثاني أشدٌ دعارة . ويبدو لي أن شوقيا كان منفعلا حقا حين نظم 


الحريس تلسيجا 
والقصورٌ مَشْرَّحها 
5506 نان ربا 
بت الفاق بسنا 
فهي مرة صَعَدٌ 
انوي ساكاة 
والنحورٌ قائمة 
والهوةة) هامدة 
والختصسور وام 


ونشف كاسها» وذاك عل اصييل المكال أبباتة تا : 


واللجت َدْعَب 
الال وا مسي 
بحيران حصا 
وهو مشْفِقٌ حَدِبُ 
وهي مرة صَيبَ 
5 الشدزة فقت 
كاعد ميا اللرصب 
والاكووة تاشهنت 
الجاة تعيب 


وليس في هذا كثير معنى , وإنما هي شهوة تحوّلت ألفاظأ . ولبست هذا النغم . 


(١)ولا‏ نعلم لم رحمه الله جعل النهؤد هامدة . 


-١1١*- 


والمضارع يكفيك من لينه أن أول من نظم فيه أبو العتاهية . على ماذكره 
المعرى فق القصول والعائات + وقد كان أيو الفثاهية محتقا اول أمزه: 
والمنسرح القصير ربا ينبو عنه ذوق الحضر الآنء وربما كان المتحضرون 
ببغداد لا يميلون إليه . ولكن هذا لا يقدح في زعمنا أنه ذو« لون جنسي », فالبدو 
كاطشهر مون بالشهرة و«الكبت» . وقد كان هذا الوزن من أنغام الرقص 
الشهواني عندهم أليس أصحاب السّير يروون لنا أن هنداً وصويحباتها كن ينقرن 
بالدفوف متيرّجات ٠‏ وعشين بين الصفوف يوم أحد ويتفتين : 
وماق 'غبنن الندار. “ونا حمتاة الأديتاز 
ضربا بكل بتار 
ل ا الا ا 


هذا . وأهل مكة لم يكونوا بدو 211100 
تتصرة بنداذ وستحطره لضي لاضن فرت :إلى الدارة حتا الى الها عاد 
تقل لي : إن المثل الذي استشهدت به واحد ء لا تقوم به حجة , أو تعارضني بأن هذا 
الكلام قد قيل في ساحة الحرب . وليس في ذلك ما يدّل على الشهوانية » فإني قد 
فدعيك] لله وميد قم باد هذا النوع من الأنغام كان ( ولا يزال كما سأبين بعد) 
شهوانيا بالنسبة الى البدى والعرت الأولين . والغرام والشهوة والحرب كانت مرتبطة 
معا في حياتهم . وثيقة الصلة فيه| بينها . ويصدّق ذلك ما نجده في أراجيز أبطَاطم . وهم 
بإزاء الصوارم والقنا ء ويمرأى ومسمع من الموت . بأمثال قول الكناني!" : 


3 
١(‏ ) هذه الأشطار القافية تنسب أيضا إلى هند الإيادية تحرض قومها على الفرس ( مقدمة معجم ما استعجم ) فهذا 1 
(1 ) قاله في غزوة خالد لبني لعقة الدم من كنانة . وكانت بعد الفتح ( السيرة 51-5 ) . 
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أطراف الت زاريش" لدو ساك كال دين 
أن عا الب شنناك عنمن 
وقول عكزمة بن أى.جهل فى اليرموك : 
يا ليتنى ألقاك في الطّراد عند التحام الْحَحَفَل الوَرادٍ 


وم يزل هذا دابهم في حر وبهم حتق دهتهم العصبية الدينية في صفين وما يعدها 
فو ضيورت "ا نطارت دك القساء وار برو عديدا ريد الا تيكل تحب جروا عل : 


أيها الجندُ الصليبٌ الإهان 0 قوموا قياماً واستعينوا الرحمن 
إني أتاني خيرٌ ذو ألوان أن غلياً قتل اين عفان 
وكلمة عمار : 
نحن ضر بناكم على تنزيله ‏ فاليوم نضر بكم على تأويله 
ضربا يُزِيل الام عن مُقيله ‏ ويذهل الخليل عن خليله 
توك الال كله 
وكلعة عبيدة تين هلال لساري 
أنااين شيع مودهلا ٠.‏ شيخ عل دين أىابلال. 


وذاك ديني اخو اللبال 


١ (‏ ) غير أن المختار بن أبي عبيد أنشد وهو يقاتل حتى قتل: 


قد علمت صفراء بيضاء الطلل . أني غداة الروح مقدام بطل 
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وليس ارتباط الغزل بالحرب عند العرب الأوّلين ( قبل أن تَعْصف بهم الفتن 
والأهواء والعصبيات ) بأمر يذعو الى الاستغراب .. فقد كان الظفر في ا حر وب معناه 
سبي العقائل والكواعب''' . وفي أخبار لم والحروب الجاهلية ما يدل على أن أي 
ظَفْرِ ( وإن كان قصير الْأمَد , وإن تبعته هزعة منكرة ) كان يُتيح أحيانا للظافر أن 
يَسِيّ ويستمتمٌ من يسبيه . من ذلك ما كان بين عامر ب بن الطليل وأسادفت تدالةايق 
سكين القزارية يو م الرََّم ( المفضليات ٠١‏ وراجع 7١7‏ ) و كان لغطفان يعابر 
رهط ابن الطّفيل ؛ وانتحر فيه جماعة منهم من مرارة الطزيمة بعد بوادر الظفر . ونحو 
بن للقدما كر الوا قلق بق هر | لدي نين أن تفن :دكين نموا يعد اميا عل 
إفلات ما كان وقع بأيديهم من السبي والغنائه'" . 

وإذ قد كانت حياة أولئك القوم على هذه الحالة من العُنف , أفتعجب أن 
وجدناهم يستعملون أكثر أنغامهم شهوانية . وأوضحَها اصطباغا باللون الجنسي في 
ميادين القتال, وفي التحريض على الغارة والثأر؟ 

وأرجع القاريء ‏ هنا - شيئاً الى علم العروض . 


العر وضيون يعتبر ون أمثال »غ» ب بني عيد الدار» من المنسرح , وحجتهم في 
ذلك أنك تحصل عليه يحذف آخر ته فيلت بطر الستوخ :| سوج 0 
كا لا 21036 رودا اسمن قمر ات 94 :ونه عحة واه فا 
أرى . وهذا الوزن عندي ضرب من الرجز مختصر من طراز أطول منه قليلا » يسميه 
)١(‏ أغرب السير وليم ميور في تاريخ الخلافة الانلاية :فزعو أن تمي الفا كا تن الريك الأسباب الة. 


نصرت العرب على الروم ‏ راجع خبر اليرموك في كتايه . ولعل عكرمة كنى برجزه عن الشهادة وكان رحمه اد من 
كتبت له . 


)5 ) ذكر الواقدي هذا الجر مقصلا بوي عن سعد ين معان وذكره ابن أي اليد في حديته عن أحد : وعلق عليه 
تعليقاً كثيراً ب: ينضح بالتشيع . 


مككاا- 


'العر وضيون السريع الموقوف' اك ون ال ال 0 


'" الشطوو ونه : « تن تن نتن + اتن تن نتن ء اتن ! 
بن كان »بق انين :[تورها تكون الخو تتعيلافة تن تان ]+ ومتاله» 
لامي الكدادد 

وكل عطر من ين ب 


يعد بيتاً في عُرّف العروض . وهذا الوزن كما ترى أصله 
5 651 عه 1ه عه 


كذَائها الماضي وكذّابٌ ثان 


» وهذا رجز . وكلا الوزنين كانا عندهم عمنزلة لي 
راصعا ريد لور 
وفي التحريض عليها كا في قول أبي عرّة09: 2 
ناك عبد ااه الرزام” “انتم حا 0 حا 


لذ عون شرك يد الما يمني لاحل إسلاة 


أي إسلامي لالدو 


وكانوا يستعملون هذا الوزن في التقاذف والتنابز, أو كبا يقول المصريون 
« الرّدْح »» الذي يراد لأن يحفظ بسرعة , وتتلقفه الجواري والولدان . من ذلك 


أبيات سالم بن دارة يهجو زميل بن أبير وبني فزارة : 
عَدَيديا لتنا نيك الآ > :اننيعا انث د كديا ولدان 
إن بني فزارة 1 دزيان” “قد 00 7 بإنسان 


0( الح و ا لوست سواط ورا لات وتد مفروق . لات سبب 


اسوعو مع ليطا زرو له ٠‏ وكان النبي من غليه وأخك عليه ألا يعي عليه أحاد ٠‏ فخدع 
انين أغية عا كان افد عليه الب 96 . 


الحماسة ١‏ 00000 وشىء إنسان يعرض 
ايو 0 
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. 


وكانوا يخلطون بين الوزنين الطويل والقصير في مُسَمٌطات , شطران منها أو 
ثلاثة أشطار تجبيء على ون تتتتعاة اتشولات» والشطز الأحن: ذا مستفيلان 


و. ده # م ردم 


ا نر ' نحو قول الدارميّ ( المفضليات 2٠١‏ ): 


والمخوت توف ير اخ ل الا بن سفيان 
ولا شك أن هذا النوع من النظم كان شائعاً في الجاهلية . برغم أني لم أجد منه 
إلا هذا الشاهد المنفرا") . وأرجح أن رواية ابن دارة كما كان ينشدها الصبيان هي 
( هذا جرد حدس يقويه وزن الدارميّ ) : 


م هسم 


نا كن لذن . 311 ]سيك الأن 
حدبديا منك الآن بدبدبا منك الآن 
إن بني فزارة بن ذبيان 
عر 

ودليل على ما أزعمه من شيوع هذا الوزن بين العرب الأولين في شعرهم 
الشعبي مع أن شاهدي واحد , هو أن هذا الشاهد مع غرابته وشذوذه . صحيح الر واية 
( رواه ابن الأنباري عن شيوخه ) فلا يستبعد أنه قد كانت له نظائر أهملها الرواة 
لغَرَابتها وشدُوذها . وفضللاً عن ذلك فإن هذا الوزن بعينه مستعمل الآن بين بدو 
السودان. وقد أحذ يدخل ف الأغاني « الأمدرمانية » . ولا يمكن أن يكون أهل 


)0( هذا يؤيد ما قدمته من أن هذا الوزن رجز. 


(؟ ) بل مثله قول عنترة : انا الهجين عنترة كل امريء يحمى جره 0000 
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السودان جاؤوا به من الهواء . إذ كل الأوزان التي يستعملونها من أصول عر بية . وفي 
قامهذا الور سانا بد كميده الأول لا تغيير فيه [ إلا استعمال « مفعولنٌ #مكان 
امقعولات» أعنانا رهد كلا تفيل ]ها يقر حجنا :بواتع هذا الوزن ف الشودان 
,»0 الجابودي » من جبد وهي تحريف جبذ [ كجذب وزنا ومعنى ] . وسمي « الحابودي » 
لأنه ينْشَّد ويصطفٌ الفتيان والفتيات إزاءهم في صف ثم يتحركون ويتحركن'"' 
حركات تعتمد على ارتفاع الصدر وهبوطه مصحوبا ذلك بالتصفيق بالأيدي مشالة 
عى تضير أمام الزاقضن المؤازئ مان الشلية وهنا قلانة ولد وما ذا فاويا 
هاف 
وهاك مثالا منه كما هو العامية السودانية : 
رَرْعَ الخريف القايم ما فيه ريدٌ بهايم 
ضلل يا غيم للزول السارح صَايم") 


وكثيراً .ما يستعمل هذا الوزن في أناشيد الحماسة . فلعل هذا يقَوّى عندك ما 
تاكاه يلا عن اقباط الفزل باللرات عن البننويت : 


(١)هذا‏ الرقص في البادية ولا يوجد في الحضر الا أن يكون محاكاة . 

(:؟ ) معنى هذا الكلام : يانبت الخريف الذي لما يرعه . أناديه ولكن لا يسمع , فيأيها الغيم أظل بسترك هذا الإنسان 
الحبيب السارح في هجير التبتل . الصائم عن الغرام وما يذق حلواءه . ش 

كنت يزرع الخريف عن الحبيب , والخريف موسم المطر في السودان وفيه تتشقق الأرض الغبراء عن النبات ريد : من 
راد يرود . أي ليست فيه بهائم ترعى . و «ريد» مستعملة يكثرة في القرى السودانية . وكثيراً ما تحذف ياؤها . 
وضلل : ظلل . وبعض البدو ينطقها ظاء على الأصل . الزول : الإنسان وهي فصيحة, وأهل الشأم يقولون 
« الزلة » . صايم : مرادها : عزب متبتل لم يعرف الحب والنساء ( وهذا النشيد قالته امرأة في فتى تحبه ) . 
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مستفعلن مفعو أو مفعول (0) 
هذا الوزن رَجَرِي أصله البسيط المنهوك أو المنسرح المنهوك . وكلاهما ذو لون 
جسء ولعي هال من اللون الجنسي كلّ الخلوٌ ؛ وسبب ذلك قصره الشديد , ولا بد 
ف الأوزان الجنسية من تكفؤ . وهذا ال د ل 0 
مَفْعُو » كثيراً ما يرد في الكلمة الواحدة . من ذلك قول شوقي في رواية يحنون ليلل 
(855-86): 
هلا هَلا مَيَّا اطو الفلا طَيَّا وقرّب الحيَّا للنازح الصَبّ 
ملاعل ىالنبة -. اشينة امريد" كهمة التريد في الفتن البرطب 


احاح امف أ لني له لان نا" ل لطي الات 
ال اخيعا اله 
وهذا تقد حار عدت اولئله باذ هذا الس د 
بحر المجتث (5) 


هذا بحر قصير ليس بجنسي اللون , ولو أريد به الى ذلك أطاع , وقد عَدَه 
ابن عبد ربه أحلى البحور . وقال فيه إسحق الموصلِّ وهو يتغنى بحضرة الرشيد : 
اسمع للحن خفيفٍ من صنعة الأنباري 
وؤلنة مسسفعان فاعلاتن أو فعلاتن 4 هران 
والخفة والظرق ينا »اه« فاعِلانْ » . ولو كان استمرٌ على « مُسْتَفْعُِنْ » لكان 


رجزاً ليس إلا : ولو كانت فاعلاتن تقدمت لكان جنسي اللون فيه تكفؤ . ومثاله من 
العبث : 


جامنا اند اشيوينة .نيطة ار تيوه 


١٠١ - 


لوقت فليلة #فإنساافكونا 
واه أنتم أناس2 للعهد لا تحفظونا 
متعتيخ تاهناث © سعنيت: تاضيونا 
ومثاله من منظوم الشعراء قول المرحوم التيخاني يوسف بشير'"' 
أذبتَ من خمسر روحي على يديه وثغره 
بفية من بيع شقيت وحدي اوه 
ول اذهب الها دحل ال ابن عي زه عق اخدهدا البهر | مدل العو 
عديعنا فا هزج والرمّل المجزوء كلاهما أحلى منه عندى ول انكر أن لدارية غذية] 
وأنه من الأبحر القصار القليلة التي حُمْنُّ يها نطويلٌ: الكلام للاطراث والإمتاع . 
وقد عرف المتصوّفة هذه المزية له فأكثروا من استعماله في أناشيدهم من ذلك : 
با تبلتي في لاقي إذا وقفث أَقلي 
وهي نشيد معروف . ولسبط ابن التعاويذي''' مقطوعات ومطولات حسنة 
هن اباتك فقيل اعسلام شرفت وصلئ 
لفاك اردان موي :اتوي خيضة لفل 


)١(‏ ديوانه : إشراقه ‏ الخرطوم  ١94‏ ه ص 8: . وانظر الحديث عنه من بعد إن شاء الله في أواخر هذا 
الكتاب . 


(؟ ) أي حفيد ابن التعاويذي فلا تظن أنه علم هديت . 
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وقد أكثر المرحوم التيجاني يوسف بشير من استعمال المجتث . وبعض الناس 
0 د 2 لت 102 
وبا سب لكنيسة عِقَدا تمجه شن عحذارن 
وبالمسيح وخن طا ف حوله واستجارا 
إهانَ من يعيّد الحس نن في عيون النصارى 
وهذا كلام حسن ظاهره , ولكنَّ فيه هنات , منها قوله « منضداً » والوجه 
« منظاً » إذ التنضيد يكون للمتاع لا العقود2"7. وقوله « طاف حَوَله » وإنما عنى 
« اتَبَعَهُ » فاستعمل لغة الجرائد وهي لا تصلح للشعر . وإن كان عنى بقوله « طاف 
حوله » « قدّسّه » فقد أخطأ الاستعارة . وكأنه نظر الى طواف المسلمين حول الكعبة 
ونسب مثله للنصارى” . وفي الكلام بعد على ظرفه البادي ‏ روح غير مهذب , 
لاسيه| البيت الأخير , فإنك لو ترجمته الى العامية لصار شيئاً من هذا القبيل : 
أموث فى دين عيسى وف دين غيون النصرانيات »!"' 
وهذا أليق لأن يقال في المقاهي والبارات لا الشعر . 
ومن محتثيات التيجاني التى تعجب الناس رائيته في توتي ( ديوانه 0" - 58 ) 


لوا ناا . جتوا و" 


. بعد التأمل الذي ذهب اليه التجاني جيد . إذ فيه اطلاع إلى حال مقاعد صلاة الكنيسة ومناضدها‎ )١( 
. أيضاً هنا للتيجاني وجه جيد في ما ذهب اليه‎ )1( 
١ . وجه آخر انه ينكر دين النصارى ويعجبه حسن جواريهم‎ ) 7 ( 
لعل الرواية الصحيحة : « واجتواها الير » وكأن الشاعر أراد أن يقول : إن هذه البقعة لفظها البر وألقى بها في‎ ) ( 
أحضان النيل ! وفي القاموس : واجتواه : كرهه , فهي هتا تعبير بالملائم . هنا وقوله قنواء بعد التأمل لا يخلو من دقة‎ ' 
لأن الشجرة ذات علو واحد يداب فتأملة . 1 ش‎ 
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وهو مطلعها . وكقوله :. 
اتلك وبعجانيويها- #التحرها جشير 
وكقوله يصف شجرة مطلة على النيل : 
ورب 00 3 للعضم والأنوق م 
0 ف فاه ل ار 
يكنا التحظين] الكد. ٠‏ مط رشن سضطاء بكر 
هله الأبيات أجمل ما في القصيدة . وهي من أجمل شعر التيجاني . ولو كان 
نظم سائر القصيدة على منواها لكان قد أحسن جر . على أنها ذاتها لا تخلو من مآخذ 
لغوية كما في بيته « ورب قنواء الخ » ومراده أن يقول : ورببٌ دوحة سامقة . فأساء في 
الأداء . والقنا توصف به الأنوف . وهو احديداب مع ارتفاع , وقد يوجد للتيجاني في 
استعماله هنا مخرج وتأول . والعُضم جمع أعصم وعصاء . وهي ضرّب من الوعول لا 
تأوي الى رؤوس الشجر . وإنما تأوي الى شعاف الجبال. ( وتوجد في شمال 
السودان ) والأتوق وهي الرّخم تقر على :الطوال والتضاوحيت العير كا فر علق 
لاي رترت لقم لك بد العام ترق :« يض الأنوق والأبلق ‏ 
00 التي ذكرناها ركب المرحوم التيجاني ضروباً من 
التكلف أفسد عليه لفظه فأوقعه في الرّكاكة . وبعضها أفسد عليه معانيّه . وشَابٌّ صِدّق 
عاطفته بنوع من كذب ‏ من ذلك قوله عن سواقي النيل يصف جرارها المشعُوبة : 


. أو أراد المبالغة وهو ونجَهُ جائز وقد كان رحمه اله شابا م بتجاوز الخامسة والعشرين‎ ) ١ 


بر 


إن المخرارٌ وقداضا. :ق بتالقليت الممن 

تكمّرّت وهي توي الخ.. الخ 

ولا قليب ولا تمر ( والقليب : البئر ) وإنما هي تغرف من النيل وقد ثلمها 
تطاول الدهر وبؤس الفلاحين . وعجزهم أن يستبدلوها بغيرها . وهذا أمر عرفته 
بالمعاينة . وقد كان التيجاني رحمه اقه حَضَريَاً من أهل أم درمان . 


ومن ذلك قوله في الشجرة المطلة على النيل : 
وتلك يأوي إليها في الوقدة المستجر 
ل ا 5 


كم في المزارع قوم شم العرانين صغر 
ذياك يعزق في العش 5 جاهداً ما يَف 


الخ .. الخ 

فهذا كله عناء لا طائل وراءه . وما أشك أن الدافع الأول الذي أهم التيجاني 
أن ينظم هذه القصيدة هو رغيته أن يُفصح بعاني النشوة والقرّح التي يحسّها الإنسان 
عندما يستقبل ملتقى النيلين لنيلين وتوت عند الصباح أو الأصيل . واختيار التيجاني 
:للمجتث وهو وزن رشيق حلو النقمة لا.يصلح لفي جرد الإطراب والإمتاع , يدل 
على ذلك . ولكنه رحمه الله م يُطِْق نفسَه على سجيتها . وفكر في التقاد العصريين من 
يعجيهم ملاحظة الدقائق ( حتى لو كان الشاعر بعيداً عنها بحيث لا يراها ) كالجرار 
. المنشعبة . وكظلٌ الشجرة الذي يأوي إليه « المستحر » وكالفلاحين المجاهدين 
متاحو اناهن وتعاركل قله المي بتك أن الأبياف المتكلقة ال نظتهنا 
التيجاق ليصور.عيا.هائه التفاسيل ما أوقتها في,تخاطره إلا الرغية في تَرضية هذا 
التوع من التْقّاد الذيخ يمون افسيي واقعية م .و نحي اتضو الكوغ والكاح 
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والحاشة والبراة المكتيزةه وليت شعرئ ماذا عنس أن ينفع الكساء متل :هذا الحنيّ. 
البازو مق حاتت الأذياء والشهراء:؟ 

وكيف يتفع ما تأي العلوق بد ٠‏ زئمان أن إذا ماضن باللين1© 

هذا على أني لا أعيب تصوير الفَفّر في الشعر إن كان صادقاً . وإنما أعيب أن 
يعمل العاع لذ لع الا لأنه « موده » مستحسنة بين طبقة من النقاد ومتأدبة 
العضرة؟) , ١‏ 
الكامل القصير (7 

هذا البحر أخ للرجز القصير , ويباينه في أن حركاته أكثر . وزن الرجز نحو 
« مستفسر » مكررة أرع مرّات . ووزن الكامل القصير متفاعلن مكررة أربع مرات 
نحو : متنازع متكائف متضاربٌ متلاطم , وقد يجيء ممزوجا بتفعيلات رجزية نحو : 

ا 0 0 

ولع الشفراء بين وزنه والرجز القصير مييزاً واضياً تناولؤه :يضرو هن 

التسنة والتقور أخيانا باليادة واجيانا بانقدف. 


0 هوام 
متفاعلن متفاعلن متفأعلن متفاعلون 
متفسدم متاخر 00 متأخسرون 
١(‏ ) العلوق هي التي ترأم ولد غيرها فتشمه ولا تدر عليه باللين , والبيت لأفنون الثعلبي في المفضليات . 
( ؟ ) راجع كلامنا عن رومنسية التيجاني في أواخر هذا الكتاب.موضحة بعضها عضا . لا ريب أن هذه الرائية من 
جهد الشاعر فيها تعبير يدل على حس مرهف . 
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ونحوه من الشعر : 
يا بدرٌ والأمئال يض2 ربها لذي اللبّ الحكيم 
دم للخليل بنوده ما خير ود لا يدوم 
واحفظ جارك حَقَه والحقٌ يحفظه الكريم 
وهذا يسميه العروضيون:: الكامل المدَيْل 
ومن أمثلة الزيادة : 
متفاعلنٌ متفاعلن ‏ متفاعلّنْ متفاعلونا 
ع امي شه لحرن 
والفرق بينه وبين الأول تحر يك الآخر ومذه » أو الإتيان بما يقابل ذلك . ويمكن 
أن تَنْشِدٌ عليه الأبيات المتقدمة هكذا : 
يا بدرٌ والأمثالٌ يريا لذي اللْبّ الحكيم 
بضم الآخر وإشياعه . ومكن أن تجيء به على نحو : 
مماعان متفاعلن متفاعلنْ متفا تفاعل 
فقي ينه ربعا فياك قن الا روفي برت تقلت لح 
وحن د "كيو عدن لملزان شار موسيزاف و اليان تادر 
وفك سيف لعو رصيو امل ال ني 
جقان الشف 
مُتَفَاعِْن متفاع أن مُتَفاعِلْنَ متفاعل 
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0 


مُتأخرٌ متقَدُمٌ. ‏ متضاربٌ متقادم 
وإذاهمٌ ذكروا الإسا ءة أكثروا الحسنات 
وهذا الوزن أقل من المرفل والمذيّل في استعمال الشعراء قدماء ومحدثين . 
والتواع الأدل مق الات العيق زيل قانة ولا عدف )السيدى حر 
كالرجز القصير . وقد أطال فيه بعض الشعراء المتأخرين . مثل مهيار وسيط ابن 
التعاويذي ول أجدْ في كل ذلك شيئاً يَسْتحقّ الاختيار . وعندي أن المقطوعات وما 
يَجْري محُراها من القصائد القصار أوقع هذا الوزن من المطولات . 
والكامل المذيّل والمرفل يزيدان على الكامل الأصلى ( متفاعلنْ متفاعلن ) 
بشيء من أناة مع ما يشبهانه فيه من روح الترنم والنشيد . وهذا فإنهها يصلحان لأن 
تجىء فيهما القصائد الطويلة الرقيقة التي تذهبٌ مذهبا بين الخطابة والترنم . نحو قول 
العدواني : ش 
آخ الكرامً متى استطف.2 ت الى إخائهم سبيلا 
واشرّبٌ بكأسهم ولو . شزبوا بها السم الثميلا 
وكقول ابي فراس : ش 
انتشتى "ل قدعبي. ككل الأناى اذفان 
نوحي عل بِحَسرَةٍ 0 من خلف سترك والحجاب 
قولي إذا. خاطيبتني سرت مو وات 
زين الشباب أبو فرا سر لم يْقَعْ بالشيتات 
وكقول الحماسي : 
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1 7 :0 خاراوي - 
فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير 
وإذا صحوت فإنني رب الشوبهة والبعير 
المثالان الأوّلان من قبيل الوّصايا . والمثال الثالث يحرّد تغن . وكلها فيها 
مَذَهَب خَطَابّ . أعنى أن الشاعرٌ فيها يقفُ منك موقف المخاطب لا المأرب كبا في 
قول مهيار مثلا : 
أي طبن المتعق, سوالفا واعينا 
ورْبّ رسّم مائل أَعْحجمَ ثم بَيَنا 
فقال من هنا طلع< ن وغربنَ من هنا 
ولا القاصٌ كبا في قول كثير أوالمعلوط السعدى ولعل ذلك أصه() 
ولا قضينا مِنْ من كل حاجَّة ممَسَمَ بالأركان من هو ماسح 
الأبيات .. ! 
ولا المتأمل كبا في قول امرىء القيس : 
أصاح ترى يرقا أريك وميضه كلمع اليدين في حَبِيّ مكلل!" . 
وقلّ أن تجد في الشعر العربي كاملا مُذَيْلا أو مرفلا لا يصدق عليه ما ذكرنا 
وأزيدك أمثلة : حائية أميّة بن أبي الصَّلْت في السيرة , التي رئى بها قتلى يَذْر « ماذا 


١(‏ ) لأن كثيراً من أهل مك: والمعلوط من أهل نجد ووصف الرحلة بعد الحج أشبه بحاله لابحال كثير إلا ان سلاسة 
الأسلوب مع جزالته تشبه مذهب كثير . 

1 ) من المعلقة . قوله كلمع اليدين . يعني كاشارة من يشير بيديه من بعد ويرفع ثوباً أو نحوه ويتاديك إليه . 
والحبي : السحاب الثقيل : وما نرى إلا أن في قوله كلمع اليدين إشارة إلى قوله « تصد وتيدي » وقد ع رضنا لهذا 
بنوع من التفصيل في المرشد الثالث ان شاء القه . وفي سواه فلينظر والله أعلم . 
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ببدر والعقنقل الخ » فهذه أريدت للنوح وسياق الكلام فيها خطابي اللهجة . ومثال 
آخر اقول التنيد الحميري 0 
امرر عل جدّت الحسين: “فقتل لأعظيه: الركية 
در لا الا 0 د 
وإذّا مرَرْتَ بقبره فأطل به وقفٌ المطيَة 
واننك الملين لظي تسن والطورة اليد 
ككاة مشنولنة انث هما ايالمه 
5 7 2 ا م 
وهذا كله دُعاء واستيقاف , وفيه نفس من التلطف شبيه بما في لامية العدواني » 
وبائية الحمداني . وميمية يزيد بن الحكم الكلابي « يا بدر والأمثال » ..ورائية الحماسي 


حيث يقول : « وإذا سكرت , وإذا صححوت » مع اختلاف غرضه عن جمسع هؤلاء . 


ولا يصلح تطويل القصائد في الكاملين : المذيّل , والمرفل , إن لم يكن فيها هذا 
اللون الخطاب اللطيف الذي ذكرناه ( وانظر كامليات الأعشى المرفلات ) . وهذا 
السبب تدُ أكثر مُطولات مهيار وسَبْط ابن التعاويذي فيها باهتة فاترة . إلا أن للثاني 
منهما نونية في المرفل رثى بها فقد ناظريه لا بأس بها'"'. ومنها قوله ( والضمير يعود 
للدنيا ) : 
فكأنني م أَسَعٌ في -هافي طريق مرتين 
وكأنني متنعت من ها نظرة أو نظرتين 
وهذان البحرانٍ كثيران في الشعر المعاصر'" . وأَسَيرٌ قصيدة جاءت فيه منهما 
5 الأغاني /ظ- 51:١‏ -١38؟,‏ ش 


(؟) ديوانه 5غ - 2758 . 
(" ) قد تجاوز الشعر المعاضر كل ذلك الى النفعيلة . 
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كلمة على الجارم رحمه الله : 


بغداد يا بلد الرشيد 


وهي متوسطة ولكنّ إلقاءه كان يحسنها جدًا"”' 


مخلع البسيط (8) 


0 
وزنه ذكره ابن الرومي في قوله : 


وجهك يا عمرو فيه طول 
مستفعلن فاعلنْ فعولو 
ومثاله من العبث : 
قد سعرت كلها ويخشى 
تاك فير اننا قت امن 
وخَرّيْتَ كل ما لدينا 


ومثاله من الشعر غناء الجرادتين : 


وفي وجوه الكلاب طول 


مستعلم عام عليم 
لنا جمال لنا دجاج 
مثل السراحين لو تراها 
جميع جيراننا أذاها 
قد أفنت القمح والشعيرا 


وشَرّدتٌ قطنا الكبيرا 


فيطنٌ نخلة فالعريف 


(١)هذه‏ القصيدة يكثر المدرسون من اختيارها لتلاميذهم عندنا في السودان . ولا أدري إن كان المدرسون 
المصر يون يفعلون ذلك . ومهها يكن من شيء قان فيها استعارات يصعب فهمها على الصغار . ورحم الله عليا الجارم 
فقد كان ذا علم وفن وأدب جم . أقول قد أخذ الناس الآن في ألوانٍ أخر من الاختيار . 
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هل تبلغني ديار قومي 2 مُهرية سيرّها ذفيف 
يا أمٌ تغمان توّلينا ' قد ينفع التائل الطفيف 
وموسيقا هذا الوزن بسيطة فطرية . وهي مزيج من نغمة « هلا هلاهيا » 
ونغمة « إن تقبلوا عانق » - هكذا : 
إن تقبلوا نفرش النمارق 
هلا هلا نفرش النمارق 
وفيه نوع من اضطراب وحَبجُلان بين الخفة والثقل, وقد كرهته أذواق 
المتأخرين إلا قليلا . لأنه » فيا يبدو نغم بداوة يصلح للشدو وما إليه ‏ ولا يستقيم 
عليه ما يطلبه الوق الحضّري المعقد من أنواع الغناء . ومما يؤيد هذا الفرض أن هذا 
الوزن بعينه موجودٌ بين قبائل الشايقية والرّباطاب في شمال السودان . منه قول بشير 
الرباطابي يصف القطار : 
بن التجحاية وس #قيته  .‏ كذا البررقاطك اق المند يقث 
وفي هذا الوزن على اضطرابه وبداوته زنة شجيّة وفي كلمتي امريء القيس : 
غناك ضعها أوضال ٠ ٠‏ كنان شاي سجبال 


وعبيد بن الأبرص : 


اقفن دن اه تلشييج.. ٠‏ فالقط يات فالدتزت 


)١(‏ الدجاية : تصغير دجى : اسم مخطة في الخط الحديدي بين أتبرا وبور سودان , وكذلك الحديقة .. طب : وصل 


بسرعة وحدق . 


- ١" 


ما يؤيد ذلك , وعلى هذا يكون ابن الرومي قد أخطأ بصياغته هجاءه « وجهك 
يا عمرو» فيه . اللهم إلا أن يكون قد تعمد أن يسلك مسلك البداوة , وأنشد أبياته 
نشيدا مع ترنم ليضفي عليها من جرس صوته هو ما ليس في جرس كلماتها . 


ولأبي العلاء مقطوعاتٌ حسنة في هذا الوزن منها في « ملقى السبيل 2١7‏ : 


يمرت قوم وراءً قوم 
كم هَلَكْتَ غادة كعاب 
اخ زها الو الذات حدها 
يجوز أن تبطيء المنايا 


ومنها في اللزؤسيات "2 


أين امرؤ القيس والعذارى 


كا ذات كأسٍ 
استعجم العرِبٌ فيالموامي 


ويشيبت الأول العزيز 
وَعَطسيرت أمها العجوز 
والخلدٌُ في الدَهْرٍ لا يجوز 


إذ مال من تحته الغبيط 
ترّبد والسابح الربيط 


وهذا يدلك على عميق ما كان يشعر به أبو العلاء من أسف على تضعضع 
العغرب وفساد مَلكتهم في السياسة واللغة أيضاً . 


هذا . ومخلع البسيط له فر غريبٌ جدًا . وزنه : 


مستفعلن فاعلن فهل 


او: 


يد 0 
95 5 


متفعلن فاعلن فمولنٌ 


مُستَفْعِلنُ فاعِلنُ فُعِل متفلن أو( مستفعلن ) فاعلن فعولن 


. نشره كامل الكيلاني تحت عنوان دراسات ونصوص‎ )١( 


(5) اللزوميات ؟ -57 . 
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وجاء في كلمة مختارة في الحماسة لسَلميٌ بن ربيعه!١):‏ 


5 3 


إن شواءٌ ونشو 
عبنها ار 4ق المرى 
والبيض يرفلنَ كالدُمَى 
والكثرَ والخفض آمِنا 
جى الله الفينى والفق 
والعنتر كباسح والقق 
أملكن فشا وبَعك 


2 
إن 


حت الجازل الأموو” 
مسافة الغائط البطين 
قل طاو لخي لصون 8 
وضِرَعَ ازمر الحشُويا"ا 
للدهر والدهر ذو ون 
كالعكم والحيّ للمنون 


3 500ذظ أن 7 ع )6( 
عدي بهم وذا جدون 


أمها أ 1 لاك اا 
وادهل جاشٍ ومارب وحي لقمان والتقون 


أشهد أن هذا الكلام عذب شَجيّ مُطربٌ مُرٌقصٌ . قاتله الله ! أنظر كيف جمع 
لك ملذات الدنيا الحسيّة كلها في ايجاز . ثم أتبع ذلك كله بالسؤال الأبدي الخالد : ما 


قيمة هذا كله ما دام الموت بالمرصاد ؟ 
الهزج (4) 
وزن هذا البحر عند العر وضيين : « معان مَفَاعِيلُن متفاعيأن » هذا بيت 


( / 


من ١”‏ وعندئ أن وزنه يجىء على نوعين.: "ناه تقاعيان مفاعيلت سا اانا 


)١(‏ الحماسة ” - ١85-١4١‏ قال التبريزي :« هذه الأبيات خارجة عن العروض التى وضعها الخليل ابن أحمد 
وما ضعاث سعيل ين مسعدة ؛ وأقرب ما يقال فيها إنها تجيء على السادس من البسيط ا. ها». 

(؟ ) البازل : الناقة القوية . الأمون : المأمونة من العثار . 

7 ) يرفلن يتبخترن , والريط : الملاء التي تلبسها النساء . والمذهب المصون لي 
( 6 )الكتر : الغنى . شرع المزهر : أوتاره واحدها شرعة :-وَتَأمْل صفة المزهر.بأثة تحنوون 

( 0 )غذي بهم : أحد ملوك حمير كان يُعذَّى بالبهم والجداء ا د 
عبد الملك بن مروان أنه كان يفضل العماريس . أي الحملان : وذو جدون : من ملوك حمير . 
)0 جاش : موضع باليمن . وحي لقمان : عاد . والتقون » جمع تقن بكسر التاء : رجل من عاد . 
فق :لت وكين مضرن ذا عد ىا مع 11 نرم واطابع الاك دمع متاغان بيك درا خا » وهذا جرد فرض . 


من اللحوم وروى عن 


لرير د 5 


«ر مفاعلتن مُفاعَلَن » - ؟ . ويجوز الجمع بين تفعيلات هذين التوعين هكذا : 
« مفاعَلتنٌ ممُفاعيلن » - ١‏ - أو نحو من ذلك . والنوع الثاني يسمي الْعَر وضيون مجزوء 
افر مر اكع قينا ازى قر يه مقا هذا الوافن عرو ليس يلبج قالع يذاه . اليل 
ذلك أن العر وضيين 5 العصب » في مجزوء الوافر وهو تصيير « مفاعَلتنْ » إلى 
» ا » بإسكان اللام » وهذه تساوي : «مفاعيلن  .»‏ 
ومثال الهرّج من الكلمات « باريجٌ صَهاريجٌ » . و« صياريف دنائيرٌ » 
و« حادلة محارية مناصرَةٌ محادَلَة » وهكذا نحو : 
مجادلة تحاديل قوانيسٌ طْرَابِيش 
اويل مخاولة ٠‏ :تضساوير اميم 
ركامة ري اليك ١ج‏ اخن اك نا 
ََا عَشْرُ تجاجاتٍ وديك حَسَنُ الصَوْتٍ 
هذا . ومما يدلك على أن العرب لم تكن تيز بين ما يسميه العروضيون الوافر 
المجزوء . وما يسمو نه المْرّجٍ قول ال 
لى كار باعل اميد «حتودون البتر مااضير 
0 ه مه بي عو 
إذا ما احمدت القي عليها المندل الرطب 
أِْتَ لِذِكْرٍ مَوْتِِها فَحنّ لذكرها القلبٌُ 
فهذا تقطيعه : ش 
مَفَاعِيلُنٌ »ا ع 


. 3١1:١ يناغألا)١(‎ 


-1١*5 


وقال بشار بن برد 


مَقاعيلن “اع 


ألا هل هاجك الأظعا 
نعم ولو شك بينهم 


- 
+ ه 


أجَرّْنَ الماء من رَكك 


زقة 


و0 يي 
|| 5 6 27م 2 ك 
و - - 
9 ِ و ص ار مم 


35-8١-1١ :هسهلا١(‎ 


وهاك مثلا آخر لق دهبل الجمحي (00, 


له 


نُ إذ جاوزن مُطْلّحا 
جَرَى لك طائرٌ سَنحا 
وضْوْءٌ الصبح قد لمحا 
باكر ماءه صبحا 
حتى قيل لي افتضحا 
وكل بالموَى جرحا 


00 ” 
إذا متك تتحريت 


هه 
وبيت لك منسوب 
0 0 
مك والدرياق والطيب 2 


(؟ ) ديوان بشار ( لجنة التأليف والترجمة والنشر .73١5-١:)١96٠‏ 


١ ه*‎ 


أعشناك وعتشنتا ب 


من المشهور بالحبٌ 
اسلام الله ذي العرش 
ويا نفسي التي تسك 


سك إن العيش محبوب 


وله يحاكي مذهب ابن أبي ربيعة في المراسلة بالمقطوعات الغرامية ”” 


إلى قاسيةالقلب 
عتئل. وجهدك ينا حبى 
عيني ومُنى قلبي 
سن بين الجنب والمجنب 
جفاءً منك في الكتب 


ِ 0 


أعق دن حلا والك 

رقن عر ف الذؤائل :بن لقان 1 الس لالد عاخناروا بع لمات هذه 
الخاصية وحدّها . من ذلك قول امريء القيس بن عابس"") 

با فيلك تيا ييل 

كجيب الدّفنِس الوَّرُها 


تبني ودَرِي عَذْلِ 
ةلا يَدْمي لها نقلي 
ءِ ريعت وهي تستفإا"ا 
وهذا الكلام مسلوخ من قول الرْمَاني : 

أيا طعنة ماشيخ كبير يَفْنِ الي 


5 احاتم الأعلى على حيند وإعوال 
كجَيب الدفنس الورها2 ء ريعت بعد إجفال 


دق 


5١5١ هسفن)١(‎ 


.١-١ والشعراء‎ رعشلا)١(‎ 


(") الدفنس : الفتاة الحمقاء . تستفلي : تقصع القمل . 
( 5 ) اليفن : القديم المسن البالي . 


 ١"5- 


وغل الخو تظلك نولا رابلا كيم نيط غلينه ووه راشسنة ين .نا 
الشاعر في غير تدقيق وتحقيق وتعقيد والتفاف , كهذا الكلام الذي أوردناه . وعندي 
أنه يصلّح للقصّص الخفيف الذي يُراد منه الإمتاع . وأحسن أسلوب يرد فيه ما كان 
عمائة عل التعجن: والاتشارة”والتكرار وسدزي الكلماتة المتشابية فى الوزن 
والجرس . وربما تكون قد لاحظت نحواً من ذلك في الأمثلة المتقدمة . وهاك قول 
الزْمَان . زيادة في التوضيح : 
تدعا عزوو أخل-” .وقلذا البرم وان 
فلا صرح الشبر *#فامشس وهو عر ينان 
شندنا شذة الليث ‏ غدا والليت غضبان 
بضرب فيه توجيعٌ | وتفجِيعٌ وإقران 
رطعن كفم الزى:.. عدا :زازق مبلان 
ل عند الحيد , حل للدت إذعهاق 
وق الشر ادعب .سن لا يسيك إحسان 
هذا وشعراء العصر يتعاطون هذا الوزن في كثير من موشحاتهم . وقد سبق أن 
ذكرت ذلك في « التمهيد » . وعندي أنه أصلح الأوزان للقصص التعليمي المدرسي 
ف الخران ولا سيا أن ولق الال افتجهم بين منهولة الألفاظ وتلافتها ووضوم 
معناها وخلاوة جرسها . 1 | 
وقد نخاولت عونا انول وع نيع الله االقر ينة للندارس لوطل 
بالسودان - نظم قصص هزجية من هذا النوع التعليمي , وجعلها من ضمن كتب 
المطالعة . بغرض تحبيب التلاميذ في الشعر وإعانتهم على تذُوق موسيقاه ويحرى 


. في الحماسة الجزء الأول‎ )١١ 


- ١ا/-‎ 


تفعيلاته . منها على سبيل المثال قصة « عمرو بن ير بوع والسعلاة » 07) » وقصة من 


قصص السندباد البحري (') , وهاك مثالا من الأولى : 


.- 0 »* 7 
تغنى وهو لا يشع 
تتادوا وهو لا يبص 
بأصوات لهارن 


وقالوا وه وهه وى 


52 بالجن حواليه 
0 3 
7 قدام عيشئةه 
كه 


7 وبي وهه وىببي 


نبيز تنبا كنا 


ومعناها بلفظ الإن 
وقال الجن رَيرَابو 
ومعناها بلفظ الإن 


- 


ين هنذا الرء كذاف 
ترب رابو تنرب رابو 
سس نحن الجن أنجاب 
عل الأغعداء وكاب 


تبيخ نينا كن 


وقال الجن تب ب برا 
ان لمي ا 


ومعناها اقتلوا عَمرا 


يق ده مرا 


وهكذا وهلم جراً 


وماك الثانية كلها : 


كينا ابر كبا يقد 


تلاثون وكل 5 


ومللاحون عشرون 


من مينائتا البصره 
تفي الفوز من السفره 


جريئون بلق قدره 


. انظر في ملحق السمير للمدارس الوسطى السودانية للمؤلف‎ )١( 
. (؟ )انظر في سمير التلميذ ( للمدارس الوسطى السودانية ) الجزء الأول للمؤلف‎ 


- ١"8- 


هم شيخ من البحري 
3 *« 
وقال الشيخ سير البح 
إذا ما هاجت الريح 
نون كان جانا نت 
إذن فليرجع الآن 

0 
فقلناإننا طرا 
ولا خوف وإن ثار 
ون اعننا انا ات 
فكن أنت أبناننا ثم 

د 
توسطنا ُباب البح 
وكان الماء مدٌ الطر 
وأملثنا وول الل 


0 


6ع 2 
رخاو الو رليم 


كُمٌ إن حدث الغم 
ول توف اولة نم 
24 

بنا في البحر يركان ‏ 
رننا با شيخ عطينان 
إنا بنعك إغسوان 
ل 


يم 22 


د والآمال كذّابه 


2 


| مك في مركبنا صاحا 


ر في الظلمة وضاحا 
ق في الأجواء سباحا 
فهذا البرٌ قد لاحا 


لقن ارفك الشسن 
وقد أضفى على الأموًا 
وقد ألبس أعلى الرو 
وللفرحة ناغى عن 

# 
وفتال القيخ لست به 
ولاتعررت القت 
وهذا موضع خال 
وذون لتك امسوغنا 


دُوَيْنَ الأفق قدام 
وفلف الدوح أعلام 
عليها الزهر يسام 
ين لاح الصبح أنغام 


ذف 


رح جذلان مسرورٌ 
رملء النفس محبور 
وفيها الخيرٌ موفور 
ع في أطرافها النور 


# 
وهذا الصبح قد حيًا 
ع اونا مندورديتا 
ده القمريٌ قمريا 

# 


ذه الأرض هى المند 

بّة إذلم تصلوا بعد 
3 و 2ه 

وفينة النمر والاأسحد 


, بم 2 4 


ا ا 


- 54د 


وسرنا كلنا ماذا الذي 
عظيا بشية القينة 
أهذي 0 تبدو 


وكدوانت يا شيخ! 


ة إن شئتم لما خبُرا 
ولا طينا ولا صخرا 
نا كلما شرا 


بذ فنا 


بصوت جد محزون 
ن سمع الأذن تعصوني!") 
نكن منانا معاروق؟ 


6ه 


5 2 و - - 
فهدي قبة ع 
لتذهب عنكُم الرَّيْبُ 
ق لأزور وله كدب 


> سه رو 
ن بيض الطير والقبب 


ا ف 


يتدوتيل البربكل 
في التدوير والشكل 
لنا في الحجم كالتل 
ينا صادق قولي» 


نا م فب 


. في الدارجة السودانية ولا سيا بين النساء قد يقال سمع أضاني وشوف عيني . أضاني أي أذني‎ )١( 


-١51- 


«أياقوم اسمعوا إن ال 
إذن فلتكسر البيض 
«ألا لا تفعلوا ذلك فه 
فإن الرعّ ير ها 

+ 
وقلتٌهم أطيعوا الشي 
لكم أن قَيم الرّخ 
وقلتهم أطيعوا الشي 


فقالوا هات يا شيخ 
فقال الشيخ «قد ضعنا 

2# 
وجاءوا ذا كيه 
وهذا عنده القعرٌ 
فتحطيم وتكتشسير 


ذي فق فلح تحن 4 
له كيها يظهر الصدق ! 
اطي والملتق 
ئل أنيابه زرق» 


لبا يا 


م قالوا إنه كدّبا 
كسرناها . « فواحربا 
لسوف يُذيقكم عَطَبًا » 
سخ قالوا الشيخلاقريا 


نا يا 


وهيا نبحر الأنا 
اد ]ارت حطييانا 
على قولك برهانا 
فيا مولايّ غفرانا» 


نبا نا 


باهم 


مدن 0 ةا فسان 
وهذااعندة الرا 00 

وقال الشيخ «يا ناس 
ءَ إن الرخ فَرَّاسُ » 


فنا نينا ب 


. طبع بعضهم هذه الكلمة واستبدل« عنده » بقوله « دأيه » وهي غير جيده لأن المراد هنا إفادة تقسيم العمل‎ ) ١( 


-١532- 


وما كسلتروا! اليطت 
ادا صنق القيم ) 
وهنا طلا كنا 
فيا يُوْسَى لنا ضِعنا 

2١ 
وقال الشيخ قد جئتم‎ 
وديف متجال ان‎ 
فهيًا الآن هيا الا‎ 
لحر الا سينا‎ 

ن 
وأطلقنا #تراعيتها 
وقلنا عَل رَبّ العر 


-1١5- 


حتى ظهر الفرخ 
ألا قد صدق الشيخ ! 
ن بالتصح لنا يسخو 
إنا كينا ارخ 


نا 


ني بالبحر ذو ختبر 
ن يا قومي إلى البحر 


مق التريع :زننا ري 


نا تنآ 


مع الريح حدٌ ينا 
ش من ذا الرخ يُنجينا 
خبالاً وهوّ يهدينا 


نا 


رّ قلناالحمدله 
س عنا الله بالساهي 
أصيل نوره زاهي 


ة فل السّادرٍ اللاهي 


فقال الشيخ صه صمتا 
سوادان يلوحان 
هيا وخدان ها ]نع 
صمتنالم تكن َه 


0 شاما مه مهم »م 
2 7 
بعيدا إنه الموت 
6 00 
هما منجىّ ولا فوت 


ِ #2 


د # 


- _ 2 
3-5 || كل || . 9 
وهدر يشيه الرعد 


0 أهاتان طخاتان ؟ » 


سر في حَوّفٍ إلى الأفق 
عدا جهة ارق 
ولع تبه البرق 
« نعم يا معشر الحمق » 


نبا نا ب 
[ الظخاة مستعملة في عامية السودان بعنى السحابة. وهي كذلك في 


الفصيح''' ] . 


تند ا نب 
وطخانان سوقان “اليكم ايب نا 
هنا رحان هايا ميم أجناما أحفاا 
تقول لنا ؟ «نعم والل 
ولاح لنا جناح مث 


له » «يا بؤسى ويا غما» 
ع وه 0 
ل جنح الليل إذ عما 
نبا ب ب 
(1) غير عط في احدى الطبعات الشامية فقال « طخاوان » وهذا خطأ لأن الطخاء يعم والطخاءة الواحدة قطعة 


والهمزة مما تُسَهُل وتسقط وفي الدارجة عندنا تبدل فنقول طخاية . 
(؟ ) لك أن ترفع وتقول « أحق ما » ونصب الحق أجود في هذه المواضع على الظرفية . ومنه قول الآخر : 


أحقا بني أبناء سلمى بن جندل تهددكم إياي وسط المجالس 


-1١44- 


ومن حك اسان 
وعينانٍ كنار اللي 
عجارا يدر كد 
وساد الصمت فيالموك 

2 
ونادت فوا ال 
فألقتها فدار الشي 
فيا شيخ من دار 
فأفلتنا وفار الموج 

د 
وتان الحو أعبسال 
وَضَاحيك فوقنا الرخن 
صياحاً رُلَزِلَ المرك 
وجاء الرخ حتى قا 


2 


داتع أن جحو 


وألقى صخرة نك 


ودار 0 9 الشي 


أخرى 


و 
إن 


مهسولآن اعسظ يسنان 
افق يقب تبان 
ويْ الرعد رنان 
ب يا للخطر الداني! 
د 

لخ في دفته دوره 
يشان البعن اذى حير 
من وقعتها فوره 
د 

توالت إثر أجبال 
ةقشب 1ك لوال 
فد اك الال 
بل المرَكبَ من عال 


2 


إلى المرّكب كالسّهم 
راء مثل التل قٍِ الحجم 

اتسين لمتوعل 
تخر ككوكب الرجم 


بذ قذب 


3١56 


ل لي الدّف 


لقد أنْرَكَنَا الموت 
وقلت الويل لي مالي 

*# 
وواليت لربٌ العر 
اقول انا لتظيقنا ينا 
أعتني لأرى أمي 

د 
وألقى اللَيلٌ أستار 
0 وحيداً عه 
على الأوحة وسطالبحر 


5 6 7 


وجاءت موجه بتر 


حت ارقف عشيا 
لة والجانب 2 تحطيا 
قضٌ كان محتوما 


** 


قن أمشياء بتاسدااء 
لكا موتي وإبقائي 


وأسعدنى بإنجائى. 


** 


ظلام ذاتَ أهوال 
در الأمواجٌ أحوالي 
وأوجال 


- -ٍ 


في هم 
بد تحتي ذات إعجال 


** 


فمن عال إلى خفض. 
يعن قي 
ولا أدري على الأرض 
سن رب الكَرّم المحض 


* #6 * 


-١ة5-‎ 


وهذه المنظومة كبا ترى طويلة » ويغلب عليها الحوار. ومنظومة عمرو بن 
ير بوع أطول منها بكثير . وكلا الطول والحوارء عندي يعينان على اتباع الطريقة 
الجماعية لقراءة الشعر في فصولنا الكبيرة . وهي طريقة سبق إلى استعمالها 
النرويجيون7 . وقد جر بناها في معهد التربية ببخت الرضا توشيوناها تاححة اوم 
أجل هذا عرضت النماذج التي تقدّمت حتى يحتذى حذوها ذوو المواهب , وينظموا ما 
هو أجود منها وأمتن وأسلس . 
الرمل القصير )٠١(‏ 
ووزنه : « فاعلاتن » أربحٌ مرات . ومثال نمه : 
ظائ ات سايضاق». عاندات ذائينات 
أنا فهدنيا من العَبّا س أغدو وأروح 
هاشميٌ عَبّدليٌ عندّه يغلو المديخ 
وهذا الوزن يتغير ويتنوع إما بزيادة هكذا : 
فاعلائن فاعلائن فاعلاتن فاغلاتون. 
يا ميلا يا جميلا يا جميلايا جميلات 
وإما بنقصان هكذا : 
فاعلائن فاعلائن فاعلائن فاعلات 
يا ميلا يا ميلا يا جميلا يا جميل 
إذا .ل هنا كيرا" ٠‏ . بااعبيي بالعييت 
يا حبيبي أن تفي الحسن مفاعيان عجيب 


(١)لا‏ بل قد سبق إليها المدرسون في مدارس القرآن . 


-١50/- 


والنقصان ىا ترى يحدث بازالة الإشباع الذي في الآخر . خذ مثلا قول 
أبي العتاهية : 
خائك الطرف الطيوة: . "ابا القك "امسو 
إذا سكت الماء ضار هذا رئلا قغيرا ناقصاً هكذااء 
خائك الطرف الشتوع + ايا لق الممبرع 
ونغمة الرهل تحقيفة هذا : وتفيعلاته مَرِنَة للغاية , إذ كثيراً ما تصير 
« فاعلاتن » « فعلاتن » ولا يكاد يلحظ ذلك . وفي رئته و وطربٌ والأوائل 
من الجاهليين يكثرون من هذا الوزن في أشعارهم . ويبدو لي أنه كان بنزلة 
الأناشيد الشعبية . وبما يدل على ذلك أنه لا يزال يستعمل في شيء من هذا 
النحو في عاميتنا السودانية . مثال ذلك أنشودة الأطفال : 
ال حيمدوك .ل جاتنا بابور") 
ال حدوك ل فيها طابور 
ويدل على ذلك ما روؤه من أن فتيات المدينة استقبلن النبيّ صلى اله عليه 
وسلم أول مهاجره وهن يضر بن بالدفوف ويغنين : 
انرق انيس عيمس م حك انرا 
وجب الشكر علينا مادعا الله داع 
أها المبعوث فينسا .٠‏ جنئت بالأمر المطاع 


ولندى :فق االتعيرة هرمن اذل التطيو غي ها 


. أي أهذا الذي حدوك لي فأل موصولة كقول الآخر : ال ترضى حكومته البيت‎ )١( 


ا -548ش١ا-‏ 


ويترجح عندي أن هذا الوزن ظلّ نشيدياً ترمياً وخاصة بين الصغار والعامة 
إلى أوائل العهد العباسي . يدل على ذلك نظم أبي الشمقمق بهجو بشارا!" : 
إن بشار بن برد تيس أعمى في سفينه 
فالرواة يخبر ونا أن أبا الشّمقمق لقن هذه الأبيات للأطفال . ولو لم يكن 
الوزن مألوفا لديهم في ألعابهم ما كان فعل ذلك . والسيد الحميري - وكان يتعمد أن . 
يشيع شعره بين العامة هجا سواراً القاضي بأبيات منه حتى فزع سوار إلى المنصور: 
ولسل السيد كان قد لقنها الأطفال ( أو من يجري مجراهم من الكبار السدين 
لا يستحون ) وهي قوله!") : 
يا أمين الله يا منصور يا خير الولاة 
اذ مدازاين عبد امن هر القضاة 
وابن من كان ينادي ‏ من وراء الحجرات 
مالعا اكد اليفس” انحن برط مناه 
وما ينسب الى عنترة في السيرة [ وهي من صنع المتأخرين بلاريب ] » ما يججرى مجحرى 
الآناشيد “قولة 4293: 
اذمون اسار يواض «والكاها تيع سيان 
إنني ليث عبوس- ليس لي في الخلق ثانٍ 
خلق الرمح لكفي والحسام المتدواني 
(١)الأغاني‏ 1 146. 


(؟) فاهلا ال كك 


(" ) ديوان عنترة « المكتبة التجارية . مصر » ١9١ - ١7١‏ . 
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كإذازما الأزطن عينانت؟ حورن مكل اللسيان 
والدما تجري عليها لونها أحمرٌ قان 
ورأيت اليل تجري في نواحي الصَخْصّحان 
أسمعاني نغسة الأسياف حتى تطرباني 
أَطيبٌ الأصوات عندي حسن صوت الندواني 
وصرير الرمح جهرا. في الوغى يوم الطعان 
وكبا كان الرمل مستحسناً عند العامة والأطفال كان أيضا مستحسناً عند أهل 
عثلانٍ عللاني بشرب أصفهانٍ 
بشراب الشيخ كسرى أو شراب القيرواني 


ا الذلفاء هصي فليلمنى من يلوم 
ويبدو أن الغنائيات الرمليات كانت كثيرة بالحجاز أيام الأحوص وعمر . ومن 
ثم أخذه الوليد بن يزيد الخليفة الأموي . فقد استكثر من الرمل القصير في شعره 
وروجه ترويجا فتح به بابه لمن بعده من المولدين' . فأكثروا منه في غزلياتهم 


)١(‏ تاريخ الشعر العربي لنجيب محمد الم لبهبيتي ( الدار 146٠‏ ) راجع الباب : ملك يقود الشبيبة ص 514 ومن 
العجب أن هذا الكتاب لا يكثر التنويه به كما ينبغي له وهو من عيون ما كتب في المائة الرابعة عشرة ( ه ) في باب 
التقد وتأريخ الأدب العربي . 
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وخمرياتهم وما إلى ذلك . وفي النتف التي ذكرها أبو الفرج الأصبهاني من شعر هذا 
الأمير الموهوب ما يدلّ على أنه كان يترئم بالرمل القصير ترنا . ويلقي الكلام فيه 
على أذلاله من غير ما تكلف . وقد لاحظ هذه الظاهرة أبو الفرج نفسه في ترجمته له . 


خذ قوله مثلا(" : 


قلت ياطير ادن مني 
قلع قل اشحرت سلدن 


خرجت يوم المصلى 
فوق غصن يتقللى 
قال ها ثم تعلى 


خما نويد أي بعدل 


بات ود 


وهذا لا تكلف فيه , وقد سماه أبو الفرج سخيفا أ . وانظر إلى قوله يصفٌ حالته 


عندما تنكر في زيّ شيخ زيّات ليزور بعض حبائيه”؟) 


ف او ومس وح 


إنني أهدرزة قينا 

وابيع الزيت: بسيهيا 
وقوله'" : 

ياسليمى ياسليمى 


2 7 
خاسرا غير ربيح 


نات تولمانا 
كنت للقلب عذابا 
ره وبق فى فاملئي فاه ترابا 


. 


٠ الأغاني 5-1" . وفي أبي الفرج ميل لا يخفيه لبني أمية وهو منهم‎ )١( 
(؟)نفسه:59؟.‎ 
.2٠ نفسه/ا-‎ )"( 
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وقوله!!2 : 
أدن«المتكانق سينا «لاشيرفت) لجار 
اسق هذائم هذا صاحب العود النضار 
فتوواائن يرق اكه بس لاز 
وهذا كلام سكارى لا يعقلون . 


وممن قلّد الوليد فأكثر في استعمال الرمل القسين + ابن الساهية واب توا 
أبو العتاهية استعمله في الزهديات  ,‏ وكأنه كان ينظمها ليترنم بها في حلقات الذكر . 


واب نواس في الخمريات . ومن مشهور كلام أبي العتاهية في هذا الباب لي" + 


خانك الطرف الطموح أبهاالقلب الجمومح 
لدواعي الخير والشر دلو بحرو 
سيصار المرء بتوهاً يجلا مافيه روح 
بين عيبي : كل حي عَلَمْ الوت يلوح 
الى 
لطف الله بنا أن الخفايا لاتفوح 
ولأبي نواس حائية جارى بها هذه" هي قوله : 
واسقني حتى تراني جسدا مافيه روح 
(١)نفسه/ا-١41.‏ 
(؟1)نفسه غع-”*١٠7.‏ 


(3) أم لعل أبا العتاهية هو الذي جارى أيا نواس ؟ 
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وذ شيك نهذ | يشمو اولك بن وزية دولل وان ارط هه 

ولأبي نواس في الرمل خمريات عدّة جميلة , فانظرها في الكتاب القيم « ألحان 
ألحان » للأديب الفاضل , عبدالرحمن صدقي . وفي كتاب الأغاني من أمثلة الرمل 
القصير عند المحدثين أنواع وضروب . 


| وطبقات أبي تام والبحتري والمتنبي والشعراء المداحين الذين جاؤوا بعد 
الطبقة الأولى من المحدثين لم يستكثر وا من الرمل إلا أن هذا ل يمته , فقد كان متظرفة 
الكتاب وأصحاب المجون من ظرقَاء الشعراء ينعاطوٌنه كثيراً . على أنهم لم يحسنوا فيه 
إحسان مَنْ قبلّهم . ومن خير ما نظموه فيه كلمة الصنوبري [ أوردها العاملٍ في 
ترجمته في كتاب أعيان الشيعة كاملة ] : 


ادكفرا دار الكجوزاها ‏ ,«زائهيما الي سافن 
وفيها يقول : 
ورياض تكد تلتقي ا مالنا في مُلتقاهفا 
شروها الدان كياامد ” شو ماه من فعتاهيا 
وربما كان الرمل القصير قد مات بين المتأخرين كما مات كثير غيره من البحور 


لولم يأخذ بيده أن أخاه الرمل الطويل قد أكثر أوائلٌ الموشحين من استعماله . فهذا 
مَهُد لاستعمال الرمل القصير في الموشح ثم لغيره من البحور القصار . 


وقد ذكرت في تمهيد هذا الكتاب أن كثيرا من المعاصرين يستعملون الرمل في 
مسمطاتهم . وليس تعاطيهم للقصير منه بأقلّ من تعاطيهم لطويله إن لم يكن أكثر . 


والذي يرجع إليه الفضل الأكبر في تحبيب الرمل بنوعيه إلى شعراء العصر هو 
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حَنَّ للبانٍ وناجي العَلما 
بلجل علمه الْبَيِنَ البيان 
في ساء الليل مخلوع العنان 
كلما استوحش في ظل الجنان 
ارقه سك رالخيتنا 
ويرى ذا حذب الحبيحجيا 
كمة الهان عل أنيية 


٠ 1 


ف الصو ين تمي 
وبكى شَسْمِواً على شعيته 
مَل من فيه لساناً عنم 


رسع بور شري را 


المرحوم شوقي , فقد أحيا الموشح القديم في قصيدته « صقر قريش"'' » : 


برح الشوق به في الغلس 
أين 0 الأرض من أندلس 
بات في حبل الشجون ارتبكا 
ضَاقَت الأرض عليه شبكا 
عاد فاستضحك مق خوك بكى 
وكطا عتوا شوح لمن 
فإن ارتدٌ بداذا سن 
كبقايا الدم في تضل دقيق 
من رأى شِقي مقص من عقيق 
مو داك امسو السثر الرفيق 
ماضياً في البيت لم يحتبس 


الو ع # م 
والقصيدة في جملتها حسنة . وهي عندي أجمل أندلسيات شوقي . وقد استعمل 
ون لسن دن كذاء ين ذاه قضوة والطارو 
شوقي الرمّل في غير هذا الموشح فوفق جداء من د فصيدنه « الطيارون 
الف ف 0 


قم سليمان بساط الريح قاما ملك القوم من الجوٌ الرّماما 
وقد جارى بها كلمة مهيار : 


أقبل العارض تحدوه النعامي فسقاك الرَّي يادارأماما 


(١)الشوقيات‏ ؟ -52١5؟.‏ 
(؟1)نفسه؟_ا١6٠.‏ 
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إما و 
ومن خير ما جاء فى ميميته هذه قوله : 


كلا 
أنا لو نلت الذي قد ناله 


دار به دورته 
هل ترى في الأرض إلا ندا 


وقوله : 


في سبيل المجد أودى نفر 
خلفاءٌ الرسل في الأرض هم 
قطرة من دمهم في ملكه 
وقوله : ْ 

نعطت اد بباريس. ولا 
أنا لا أدعو على «سين» طغى 
لست بالناسي عليه عيشة 
اجعلوها رَسْلكم أهل الموى 
واستعيروها نايا طالما 


يحمل المضني إلى أرض الهوي. 


اشراء افر لتر فكرامما 
أيدق الم ابعال وارقسانا 
ماهبطت: الأرض أرضافا مُقاما 
ورياءٌ ونزاعا وخصاما 


شهداء العلم أعلاهم مقاما 
ينعك اق بم اعنام فسات] 100 
قلا الملكٌ ججالاً ونظاما 


لمكت إلا فبيها وملاتيا 
سامر الأحياء فيها والنياما 
إن « للسين » وإن جار ذماما 
كانت الشهد وأحباباً كراما 
تحمل الأشواق عنكم والغراما 
علق الضت وكناق المستهانا 
يفنا جل هواء أ عياضا 


ولعلك تتساءّل ما نسبة ما ذكرته من شعرٍ شوقي وهو رَمَل طويل إلى 
ما نحن بصّدده من الحديث عن الرمل القصير ؟ والحقيقة أن الورنين شديدا القرابة . 


. أستضعف « عاما فعاما » كا لا يعجبني قوله « نظاما » : وفي متن شوقي لين‎ )١( 


166 - 


لا لأن القصير بحزوء من الطويل فُحَسْبٌ , ولكن لأن الطويل مع كثرة تفعيلاته دان 
جدًا من القصر في روحه . وخفيف النغمة للغاية. والتدرّج منه إلى أخيه المجزوء 
كالخطوة الطْبعية . ومن أجل ذلك لا أجد بدا من ذكره مع البُحور القصار . 
الرمل الطويل )١١(‏ 

وزنه : « فاعلاتن » مكرّرة ست مرات . وصدره غالباً يكون على : « فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلّن » الا أنْ يكونّ البيت مُصرعاً : أيْ ذا قافية في الصدر والعجرٌ . وتأتي 
في الرمّل ‏ كثيراً - « فعلاتن » مكان « فاعلائن » و« فَعلْنْ » مكان « فاعأن » في 
الصدر . وهاك مثالا لوزن الرمل من عبث الكلام : 
رافضات لاننات عارنات 
يات اطنوبات: اعكات 
شابعاف فق اموق متاك 
قال عمرو قال عمرو نات 
مدر الوقدوان لقصو 


ضارباتٌ سابحاتٌ عائماتٌ 
اتات سناليات. فقان: 
فرحات لا نعم لا لللا 
قال عمرو قال عرو نول 
ولقد أجمع رجيي بها 


وانتقين التتطتين كارش 
لين ةلف فى حكن 


ميم ## م 


حين للنفس من الموت' هرير 
وبكل أنا في الروع جدير 


0 2500 
وابن صبح ساديرا يُوعدني مالهفي الناس ما عشت نصير؟ ) 


هذا هُو الوّرّن الأول من الرمّل . فاذا حذفت النفاذ من آخره وقيّدت القافية 
[ أي إذا حذفت الإشباع الذي في آخر الرويّ وسكنت القافية ] حصلت على الوزن 
الثاني هكذا : ٠‏ 


. ١42ا/‎ ١ لعمرو بن معد يكرب الزبيدي - العقد الفريد‎ ) ١( 
(؟) ابن صبح  هذا حرف يطلق على من يجهل أصله . لأن أمه تلده بخفية . ثم تلقيه ليلا في موضع من المواضع‎ 
. ويسفر الصّبح فيراه الناس , فلا يعرفون له أباء فيقولون : هذا ابن الصبح‎ 
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ولقد أجمع رِبجلّ بها خَنْرٌ الموت وإني لْفَرَور 

فهلاتن قملاتن فاعلن فعملاتن فصلاتن فلات 

ومن هذا الوزن قول العقاد: 

أتضن وين الترنس الأروعوة ٠.‏ حجنا قن اتن عش النسعتون 

وقد يقصر الرمل فيجَعَل عجزه مثل صدره نحو 

ولقندأَجممٌ جل هيا حذرالموت وإني لفرر 

وهذا لمجرّد التبيين . فصدرٌ البيت هنا كعجزه في الوزن . هكذا : 

فهلاتن فعلاتن فُعِلُّن فملاتن فعلاتن فعلن 

وقد نقص هذا الوزن الثالث عن أخيه السابق بإسقاط امد الذي قبل الرويّ 

- الواو من « قرورٌ » والألف من« فاعلات » ومثاله من النظم قول ابن الوردي في 


لاميته : 
ليس من يقطع ,طرّقاً بطلا إنما من يتقي الله البطل 
لا تقل أضلي وفضلي أبداً إن أضلٌالفتىماقدٌ حصل 
هذا . وهاك أمئلة من الشعر توضح أوزان الرمل الثلاثة : 
مال الأول قول مهيا :0 
0 ا لواة الدين عن ميسسرة الشحارت باك لمت 
وابعثوا فى م 1 أذنتم 0 أن تناما 


(١)الديوان‏ :557-35 -روى : « والضنينات » و« وابعثوا أشباحكم لي في الكرى » . 


- ا١هال-د‎ 


0000 لفق 
ومثال الثاني قول اعشى همدان : 


عيياا خنو ةمي السلا 


ير 0 اببس م 


ليك وغندلة برفا خليا 
واذكري الوعد الذي: واعدتني 
ومثال الثالث قول المرار"") : 

إنهاالنوم عشهءً طفلا 
والصضحنا كبوا رنوتينا 
قبطأ المخرّ ولا مكفدرتةه 
ماأنا الدهرَ بناس خيّها 


ره البحر ومصباح الظلام 
ليلة النصف من الشهر الحرام 


سند تعتادها مثل السكر 
ره امير 0 


كم يه 
ماغدت ورقاء تدعو ساق حر 


نَم الرمل كأنما أَخِذ من المتقارب : فَمُوأّن فعولن فعولن فَعُوأْن . هكذا 
مطرداً . والرمل كله : كا َحُولن فا قَمُوان هكذا , ولا يخفى أن أصلّ هذا من ذاك . 
ومُوسيقا الرمل خفيفة رشيقة منسابة , وفيه رئة يَصْحَبُها نوع من « الملنخوليا » . - 
لا أعني « بالملنخوليا » الجنون ‏ وإا أعني بهذا الحرف [ وقد كان مستعملا عند 
القدماء ] هذا الصَرْب العاطِفيٌ الحزينَ في غَيِر مَا كآبة ومن غير ما وجّع ولا فجيعةٍ 
[ وقد استعمل الإنجليز هذا الحرف «ا0طههداء36 في بدء العصور الحديثة » وكانت 
الملنخوليا « مودة » عاطفية بين الأدباء على عهد شكسبير ] . 

أزعم أن هذه « الملنخوليا » المتأصلة في َعَم الرمل تجعله صا حاً جدّاً للأغراض 
الترنمية الرقيقة وللتأمل الحزين . وتجعله ينبو عن الصلابة والجد وما إنذلك. واسوق 


. 579 ) ديوان الأعشى ( جابر‎ )١( 


.١648: تايلضفملا)١(‎ 
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إليك أمثلة مختلفة من الشعر الرملي لأوضح ما ذكرته . . قال عدي بن زيد اليادي على 
الاك 


لسان شجرتين 
ويراقا تلخدف سه نهُ وف على قَرْيٍ زَوَال 
رب َكب قد أناخوا حولنا يرون الخمرّ بالماءٍ الزلال, 


والأباريقٌ عليها فَدُمٌ وجيادٌ الخيل ترّدِي في الجلال 

ثم أمسوا عَصَفٌ الدهرٌ يهم وكذاك الدهرٌ حالاً بعد حال 

أترى هذا الكلام يستقيم على البحور الثُقال الرّزان كالبسيط أو الخفيف أو 
الطويل مثلا . تأمَلْ قول المعري في نفس المعنى”؟) : 

فاسأل الفرقدين عَمْنْ أحَسَا منْ قبيلٍ وانشيتنا سخ كلاد 

كم أقاما على زوال تجار وأنعارا ل لط" سواه 

تَعَبٌّ كلها الحياة فم أعجَبٌ إلا من راغب في ازدياد 

اطردْ تفاصيلَ المعنى من ذِهْنِك . وانظر في المعنى العَامٌ المشترك . ثم تمل الوزن 
[:وقد شقدك العتيار أبيات العرق دوهع من الخنيف لزب ما ين :هذا البعدر 
والرملٌ من نسب 1 . ألا ترَى أن رَنَّ الوزن في كلام عَديّ فيها من الحزن الملنخوليَ 
ما لَيّس في كلام المعري , مع أن الأبيات التي ذكرنا من دالية المعري المرّئية المعروفة 
الشبيقة الى عناق لحز #توتامل قوق اتن ال شرق :وى يو اندرا : 

ليت أشباحىق ببدر شهدوا جرع الخزرج من وقع الأسل 
)١(‏ الأغاني ؟ -785. 
(؟) شرح التنوير ١‏ 80158 , 


(8)انظر خبر أحد في السيرة . 
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قوري بار من عي 
وقول 0 0 
ان 1 قد نذ هم 
ربمن الضجت عينظا عليه 
ويراني كالشجافي حلقه 
مَرْبديخطر مالميّرني 


واستحرٌ القت في عبد الأشل )١7‏ 
وفتى أبيض وَضاح رفل 


جَلْلَ الرأسٌ بياض وَصَلَمٌ 
عِندَ غاياتٍ المدى كَيْفَ أقع 
0 0 قدا ا 2 


وإذا أسمعته صوني 9 


فهذان الكلامان تصحبهما رئة من الملنخوليا الشجية . وهي خفية المدخل . 
هذا مع أن الكلمتين كلتيها في الفخر . والفخر ‏ كما يبدو من أبعد الأشياء عن 
اللمنخوليا . ولكنّ الفخر هنا ليس بنج حَشِن , وإنما هو تعن وترنم . ولعل القصة 
التي يذكرها الرّواة.من أن الحجاج كشف عن رأسه يوم رستا قباذ""". وأخذ بقدح 
وتفل يضرت بداعلحته وتغد آيناث سود والقضة الأخري:الق يرووتها عن 
يزيد بن معاوية من أنه لما بلغه خبر الحرّة جعل ينكت الأرض ويتمثل ببعض أبياتٍ 
ابن الرّبغري لتر هانب ابتار تتمان .يا اي اين ملفغرليا الل . الأميران 
كلاهما في موقف ظَفْر , ولكنه ظَفْرٌ نيل بتة بتشقيق الرّحم وَوَتر ذوى الشرف والمروءات 
من يجالات القرب . ولذلك شابت الَفر عند كله شوائب من الشعور بالخطأً . 
والرغبة في تَبْرِير ما ارتكبا من الجلائل . ألا تراهما ينقران الأرض وينكتانها 


. قوله : عبد الأشل . عنى عبد الأشهل , من بطون الأنصار‎ )١( 
.2١5-154١ ؟) المفضليات‎ ( 


( 3" ) الشعر والشعراء ١‏ 85 وراجع أخبار الحجاج في الجزء الخامس من تاريخ الأمم والملوك للطبري . 


تك 


ويضر بان الصَلعَات ويمسحانها ويتمثلان بهذا الشعر: المفتخر المحتزن في أن واحد , تقثلا 
كأنا أراذانيه أن يترا لأضنها لا أن نيما عرعهنا : ٠‏ 
وصِبغةٌ الأسى في الرّمَل واضحة , لا تكاد تحتاجُ إلى دليل . وفيه معها قابلية 
للاسترسال , السَرّ فيها اطراد نغمه : 
َا فَعُولن . فا فَعُولن فا فَعُولن فا فولن فا فعولن فا فعولن 
وهذه تغة :نسيطة للغاية .وهو منتاحية القابلية للاسترشال هذه اسمن من 
الكامل ارج ز الطويلين . إلا أن أنغامه لبّساطتها ورتابتها . وتفعيلاته وتكرارها 
وجَرشها لبن تراه المنق: فى دعن السَامع . أعني أنك تسمع كلام الشاعر ووزنه 
كأنهها منفصلان . وكأن لوزنه استقلالا عن كلماته . ومثل هذا الوزن الذي يزاحم 
لممنى إلى سَمُع السامع له ميزائه وجماله , ولكنه لا يبلغ إلى الرّفعة التي ينيغي أن تكون 
7 2 5 0 2 5 
عليها مُوسيقا الشعر العالي بحال من الأحوال . والموسيقا الشعرية الرّفيعة بحق , 
هي التي يكون الوّرْن فيها كالمنرّوي وراءً كلام الشاعر وكأنه منه بمنزلة الإطار الجميل 
من الصورة المتقنة . 
ولتوضيح هذا الَرْعم أَصَرِب لك مثلين : أحدُهنا من البَحُر الطويل وهو من 
مختارات الأخطّل . والآخر من الرّمل وهو من مختارات الأعشى قال الأخطل١"‏ : 
صريعٌ مُدام يرف الشرّب رأسَه لنسا ند كناك معنا رسطل 
منادينه عبان ونيا قر نوما كان ربا لقاع بق 
|تاوسرااكيل قات سك . العا ان سسا ينل 
شربثٌ ولاقاني لل أليتي قطارتروى من فأسطين مثقل'"" 
5 )ديواله 2-7 :وراعم رسالة العفزآن 1 ” 
(؟ ) تهاديه : قال الشارح . تسوقه ولم يفصل . وعندي أن الأخطل أراد ب#أخذجاني ' أي رقبته حينا , وتجره حينا 


آخخر احدة برخله أوهذا يطابق لل الخ لاناك هيا حيناً لي الرأن وعينا في الربخل.. 
(؟) كأنه أقسم ليشر بن فلاقاه هذا القطار يحمل الخمر ليحل قسمه والألية بتشديد الياء : القسم والحلف . 


اأكا- 


قذلت امو ن: له با الاريك 
أناخوا فج وااشاضيات كانها 
وجاءوا ببيسانية هي بعدما 
0 بها الأيدي نيحا عا 
لذت قاع وطابت لشارب 
فا لبثتنا نشوة لحقت بنا 
يا في العظام كأنه 
من الرمل!* : 

وشمولٍ تحسب العين إذا 


مثل دَكى المسك زاك ريحها 
من زقاقي الشرب في باطيةٍ 


وقال الأعشى 


(/, ) نوح : أي نوح ( بتشديد الحاء ) بمعنى أسرع . اشتقاقها من الوحي . 
(١‏ ) حارية : نسبة إلى الحيرة . والروح تباعد ما بين الطرفين , وهنا معناه الاتساع . 


زللق 


ا ليا دين 
وما وضعوا الأثقال إلا ليفعلوا 
رخال من السودان ل يمر بلا 
يا العاف اد اعون 
ع باللهم حي يله 
غناءٌ مغن أو شواء مرَعْبل "" 
وراجعني منها راح وأخيّل 
توابيُها مما نُمَلُ وتبل2) 
دبيبٌ نمال في نقاً يتهيّل 


وف هدارم > 0 
صلقت :وردتينا نور 0 
دء7) 

صَبَّها الساقي إذا قيل توح 


ع ري 
عر حاريةٍ ذات روح 


١‏ ) مسوك جمع مسك : وهو الجلد ‏ وعنى بها القرب التي تكون فيها الخمر . يعلى بها , كقولك : يذهب بها ( بالبناء 
للمجهول ) أي تعلى , وتعدل : أي توضع أعدالا من جانبي البعير . 
(؟ ) قوله : سنيحا وبارحا . يعني يمينا ويسارا . ودل بهذا على أن الشرب لم_يكونوا يتبعون نظاما خاصا في إمرار 
الكؤوس . وقوله اللهم حي : بمنزلة « شير يو » عند الإنجليز. 
(” ) مرعبل : مقطع . 
( 2 ) لبثتنا بتشديد الباء. وني الأصل : « لبثتنا » بكسرها ولا معنى ها إلا بتقدير حرف جر محذوف , ورواية رسالة 
الغفران « ألبئتنا » . 
ه) ديوانه 3757. 


-؟17كا- 


ذاتٍ غُوْرِ ما تبالي يومّها 
وإذا ما الراح فيها أزبدت 
وا اي يي 
فترامَتٌ بزجاج معفل 


شيم الزق لديينا سيدا 


غرف الإبريقٌ منها والقدّح 
فل الإزباد فيها فامتصم "ا 
جانياها كر فيها فسبح'"' 
بخلف النازح منها ما نزح 9) 
عيشي نام عضدًا ابييل 7 


ولقد أغدو عل ذي ع 

فترى الشرب نشاوى كلهم مثلا مُدّت يِصَاحاتٌ الرّبْعْ 0١‏ 

بين مغلوب كريم خدّه وخذولالرجلمن غير كسح 

الأعشى والأخطل كما ترى يقولان كلاماً واحداً من حيث المعنى الظاهر , 
وللأعشى فضيلة السّبق . وبالرغم من التشابه الشّديد بين الكلامين في المعنى , 
فالفرق عظيمٌ جدّاً من حيث الموسيقا والتأثير الشعريّ العام . ومصدر هذا الفْرّق 
عندي هو اختلاف الوزن . واختلاف أغراض الشاعِرَيْن العاطفية التي نشأ من 
جرّائها اختلاف الوزن, تأمل كلام الأخطل تج نغم البحر الطويل منزويا وراءه 
حتى إن معاني الشاعر وجرس كلماته يصل إلى سَمْعك أبرز وأوضح منه . وتأمل كلام 


7 ئ - 5 م 
يصل الصوت بذي زيز أببم(0) 


6ءه 


)١(‏ امتصح : ذهب . والمعقى أنه إذا الراح أزبدت في هذه الباطية الواسعة لم ير الإزباد . وسرعان ما يأفل لكثرة 
الخمر ويذهب قبل أن يصل إلى الجانبين ويسيل من الأطراف . 

0( المكوك : قدح صغير . 

(؟) النازح : الغارف . من نزحت البثئر : إذا أخذت من مائها فهى منزوحة . 

(4) نام عمدا : قال هذا الكلام ليعطيك صورة الزق وأطرافه شائلة . 

( 0 ) ذوالعتب : العود لأن مقبضه مدرج فيه مفاتيح تحركها الأصابع . والزير : من أوتار العود . وعنى به هنا الوتر 
من حيث هو . لا وترا خاصا . 

(1) الربح كجرذ : القرد . والنصاحات : الحيال , ويشير هنا الى حيال القرود حينا يلعب بها المضحكون فهي ‏ 


تتواثب وتنزو وكذا السكارى . 


قف الكسح : داء . 
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الأعشى تجد دَنْدَنَةَ اّمل فيه مباريةٌ لمعانيه حتى إنك لتحسبها جُرْءا ضر ورياً من تلك 
المعاني . ولذلك فكلام الأعشى يُعطيك صورة مجلس الشراب وجَلَبتِهِ ونشوّته وغِناءه 
وترتح مترنحيه , وانبطاح منبطحيه , وتعثر الكلام والمشي والحركة فيه . وما يتبع ذلك 
من اندلاق قدح , وانكسار زجاجة . وشخير مخمورء وغلبة النوم على بعض من 
يتكلف السهر . واصطدام المكاكيك العائمة في الباطية إلى غير ذلك مما يحدث في 
يحالس السّكر . وأما كلام الأخَطّل فهو على ما فيه من التشبيهات والأوصاف 
( اللأخوذة من الأعشى ) لا يثْل لك صورة يلس الشّراب بقدر ما هَل لك النشوة 
التي تدخلٌ في رأس السكران المؤمن بأن السكر من طيّبات الرّزْق وخيرات الحياة . 
ألا ترى إلى قوله مثلا : 

وتوقف أخياتاً فيفضل يننا اغناء تفن أوصواء مر سل 

أتراه يعمد الى تصوير الغناء كم| فعل الأعشى أو ينهمك في نحو من الوصف 
الخالص ؟ وإنما هي لمحة خاطفة أَوْرَدَهًا لكي يكمل معنى النشوة الذي صَوّره لك 
بدءاً . وهذا التصوير للنْسُوة - في نفسه هو خاصّة ‏ يجعل كلام الأخطل مختلفاً في 
جوهره عن كلام الأعشى وإن كان مظهرٌ الكلامين واحداً . وإذا تأملت كلام الأخطل 
بعد وجدتٌ فيه أب تحمل ما أراده وكان قصد إليه من تمثيل الشعور السّلطاني الذي 
استولى على نفسه حين انتشى . أما الأعشى فانه مع استرساله القصصي الصبغة , 
ورقته » وبراعته , في الوصف ء له رن حزينة منشؤها - فيها أرى - ملنخوليا الرمل ,. 
فهي متداخلة في معاني الشاعر حتى إن بعض ألفاظه لم يسلم منها . أنظر إلى قوله 
مثلا : 

بين مُسلوب كريم خذه وخذول الرّجل من غير كسّح 

ألا تحس في قوله : « كريم خده ». وفي قوله : « من غير كسح » شيئاً من 
معاني الرثاء والأسى ؟ 


-#كا- 


وفي الرّمل رقة وعذوبة مع مافيه من الأسى . ولذلك أكثر منه الغزلون أمثال 
ابن أبي ربيعة . وقد تعاطاه بعض العراقيين الذين كانوا ينظمون في الملاحم 
والأحداث . و الشعر العْرّلي يناسب الرّمل أكثر من هذا النوع الآخر الملحمي . لأن 
ذكر الملاحم ‏ لا سيها تي معرض الُفاخرة والمنافرة ‏ يحتاج إلى رنة قاسية غليظة , 
وفحوى معأني الفخر وما إليه تتنافر مع رقة الرمل وملنخولياه . وما أظن الذين 
استعملوه من أصحاب الملاحم فعلوا ذلك إلا لخفة هذا الوزن وسُهولته في الحفظ . 
قمن هنا أضابوا , ولكنهم خطئوا من حيث عدم مُناسبة هذا الوزن لأغراضهم . وقد 
فتح باب الرَمَل في هاته الناحية الملحمية » ' في الإسلام , نابغة بني جَعْدة , إذ نظم في 
ولق كلف لقبية طويلة تاثر :فيها عبد انين الز شري د نا قولة'المشتهون» 

ليت شعري عن أناس دَرَجوا أهل صفين وأصحاب الجمل 

وجانبٌ الرّقة فيها واضمٌ . وفيها تندم على ما كان من انشقاق المسلمين 
واحُترابهم . [ وقد ذكر جانباً من هذه القصيدة نصرٌ بن مزاحم في كتابه عن 
صفين ]07 . ٠‏ 

وقد قلّد أعشى مدان نابغة بني جعدة بلامية مطلعها!'" : 

اكسع البصريٌّ إن لاقيتَهإنما يكسّع من قل وذل 

لست هله القصيدة مويعودة يأكملها ق:ديوائة + إة ,ليلق : فيه ينها( طبعة 
ركنا داعاين ااغرر أ عن عه ينا ٠‏ وأرجح أنها كانت طويلة كسائر ملحَميات 
أَعْمَي هيدان وأن أيدئ ألرنن قد.عيقت انها وما'بايدينا متها ليست فيه درة مك ارقة 
الامل «وملتكو لياة. حك قولة مفلا + 


. طبعه عبد السلام هرون . بمصر‎ )١( 
8 (؟)ديوانه‎ 
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أفتعسرم أن قتلتم أعبدا . وهزمتم 0 آل عزل 

نحن سقناهم إليكم عَنوة ' وجمعنا أمركم بعد فشل 

وعفضونا فنسيتم عفونا وكفرتم: فعنة إن الأجكلن 

فهذا كلام غليظ خْشِنْ , وبحر الرمل لا يناسبه . ولذلك تجده فاقدا للموسيقا 
والرّنين » إذ أن رنين الشعر لا يتم إن لم يوافِق مَعناه طبيعة نغمه ووزنه . 

وقد أدرك يصن اكر فتيق من طيقات ألو لدي الارلين رقة الرمل وعتدوينة 
'فتعاطوه في غَرَّليّاتهم . واستغلوا ناحية الملنخوليا والأسى فيه, لتصوير مجونهم . 
وغراميّاتهم . من ذلك ما فَعَله بشار في رائيته الرّملية الفاجرة حيث يقول١"‏ : 

أمنق تكذه هكد | كيين وها سن حله كي ار 

فهذا كلام يمثل ما تصطنعه الجارية من تألم وبكاء إذا عصفت بها عواصف 
الربذة الحسدية, 

وكثر الرّمَل عند متأخري المولدين . فاستعملوا فيه التوشيح وسلكوا به كل 
مُسَلك . وخف على ألسنتهم حتى إن ابن الوردي نظم فيه لاميته المشهورة : 

اعتزل ذكرّ الأغاني والغرّل وقل الفضل وجانِبٌ من هزل 

وهي تجري محرى الرّجَز التعليميّ . على أنها تنظرٌ من بعد إلى لاميات أعشى 
همدان والجعدي وابن الرْبعري . وقد كتِبّ لها من السيرورة مالم يكتبٌ للاميتي. 
العَرّب والعجّم . وما لم يكتبٌ لرجزية أبي العتاهية ذات الأمثال على سهولة لفظها . 

8 ع امه 03 مه 7 ع 5 

وما ذلك إلا لأن بحر الرّمل قد لذته نفوسٌ المتأخرين حتى صار عندهم بنزلة الأوزان 
0 22 20 5 ل 6 
القصار . وقد وفق ابن الوردي توفيقا لا ينكر حتى إن روح الأسى ليشيع في قطع عدة 


(١)انظر‏ الأغاني 15 395 . 


كك 


من لاميته على مافي صناعتها من لبن والرجل قد عاش في عصر غلبت عليه رع 
التصوّف و« الدْروشّة » وكان :لمق لكين إل المتفقية وقد الهم من لا رهم الجرّالة 
والرضانة: 

وقد ذكرنا من قبل أن سَوٌقياً أنشر الرّمل في دنيا الشعر المتين . ومَنْ تأمل 
ديوانه الأول وجده يجري بحري نْ الزّمل ( الطويل وَالقَضَين ) حبر القصار من 
الأوزان . لقصره النظم فيههما - بحسب الغالب على المناسبات التي تستدغي شعراً 
خفيفاً مثل قوله : (7917-15) . 

ارفعي الستر وحَمّي بالجبين وأرينا قلق الصَبْح المبين 

قفي الودج فينا ساعة نقتبسٌ من نور أم المحسنين 

واتركي فضل زماميّه لنا نتناوب نحن والروح الأمين 
وكقوله ( 3519-١‏ ): 

قِلْ على كنز بباريسٌ فين مِنْ فرِيدٍفي الممالي وثمين 
وربما كان الأستاذ العقاد تأثر برويّ هاتين الكلمتين في رثائه لسعد : 

ستيه لني الأريتونة " 0 
لذكره ع اناد سر ما ةا 
0 ل ال 


ذا سانا بد جر ٠‏ سك د الي اندر زتره كالاية 
الى الفا ذوقاً في العر بية وأعر فهم بأسالنيها . ومأ أحسبّه افتتح نونيته « أرفعي 
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الستر » بهذا الافتتاح النْسِيبى القديم إلا لغاية في نفسه . وما أستبعد أنه بذكره 
للهودج وللرّمام وما إلى ذلك من نعوت الظعائن , كان يكني عن إِعُجاب أَحَسّه بجمال 
م المحسنين ولم يجد إلى ذكره صريحا من سبيل , بل لو صَرّح به لعدّ ذلك عليه من سوء 
الأذب . وما قرأت مُطلع هذه القصيدة وتأملت فيه إلا تأكد عندي أن شَوقياً إنما كان 
تتغر لبق الأميرة »ول يكن مقلدا قحسي ورجعيا عم فى رحعينه: 

ولم يقف إحياء شؤقي للرمل على استعمال الطويل منه وحده , فله من القصير 
عدّة كلمات في ديوانيه الأول وةلثاني وإن كانت كلها من النوع الوّسَط . 

والرمل اليوم بنوعيه القصير والطويل - شكرا لشوقي - بحر الشعر 
الر كوي وكات الناطقين بالضاد استحالوا كلهم ملنخوليين باكين دامعين . تأمل 
الأمثلة الآنية 29 : 

را جدد أو هام شنا لجينا ]و اس دق قدا 
ان ييا خرةة تنا 
يدق الحايى اناق ينه 


لبوح ورفناة أزفت حبولينا 
أو خطا إلفين في فجر الصبا 
أو صدى راع على تلك اليا 


أنكروه فحكوا عن شاعر 
وَلقَيد قبالوا سد مسرن 
اف لع دروم ما يصطرب 
أولا يغرب في نشوته 


آل تعن د مره 


(١)ليالي‏ الملاح التائه . راجع 53١-54‏ . 


عشت الخلذ فى هذا السرواء 
جو واشس وأعو به السياة 
0 لأوالا حيبق 
بين من الحزن العميق 
020 الغصة في اليوم الاخير 


فينم الجسم إل الدوة الحقير 
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وفكذا وماد هرا 
ولا أحتاج إلى الدليل على مكان الملنخوليا من هذا الكلام . وهاك مثالا اخر 


للشاعر نفسه )١(‏ : 


أن هو عد عتانيك. المجنالن* © ميا عروس البيض يا حيلم الخيال: 
دَهبِيَ الشغر شَرّقيٌ السّمات © مرح الأغطاف جلو اللفنات 
كنا قلت مالف قتا هات" ٠‏ عااخبيت اروم ءامن اطياة 
أنا من ضَيّع في الأوهام عمره 
لعي الاريك ار ا و 
غير يوم لم يَعَدٌ يذكر غيره 
وه أن قابليه أول سي 
وبق عي سافن المقال:. يعوو امسر اسل إكيال 
فالمن أبن #:واضكن ورنا واتدوة تسر عر هيتنا 
قال إِنْ كنت غريباً فأنا ل تكن فِينسيا لي وطنا 
الماك 
فهذا فيه رَنَة من أسىّ وإن لم يكن عنصر الملنخوليا فيه صرفاً خالصاً . ولا 
يخفى على القاريء ما في أبيات المرحُوم علي محمود طه هاته التي استشهدنا بها من 
لين اللفظيّ والمعنوي مع غموض في التشبيهات والصور والتعابير على وجه 
الإجمال . مثل قوله '" : 


حيث يروى الموج في أرخم نبْره محلم ليل من ليالي كليوبتره 


.ا١-ه‎ هسفن)١(‎ 


9 'نفسه 7. 


ومثل قوله 7" : 

وترتثم عالشحد الوثني هذه الليلةحلم العبقري 

وهذا الغموض منشوٌه حضرية في الذوق وضعف في الأداء . والرمل يكسوه 
ربا فليلا مي الد ينث الد امف 

والزمليات :من الطويل والقصين ق :هذا العضن لذ عضن هذاه والميدفبها 
أندر من الكبريت الأخمر . ولعلك لا تجده في غير الشوقيات ء ولا أستثني من ذلك 
بائية حافظ في الميكادو على خفة روحها ولا تائية العقاد : 

مانس اللجؤاف», "ابكن اليل نوسات 

عل شغف كتير من الناس بها ولة سيا بالسودان: :وقد قارب الذكتور تاج 
أن عبيد فى قوله (5) ؛ 

ل مقي وها عمل الو وله 21000000 

من سفن يونا اء افيا فأنا من فدح الغر سقيته 

حدق" اليلة ةاطعايها حسام لعيدت 

فهذا مَعْنى شَريفٌ في جملته ولكنَّ لفظه وَضِيع وقد جاء به الشعراء في صياغة 
أسمى من هذه بكثير كا في قوله الآخر : 


تين برا ننه تنقيا ٠‏ وا الى بعر ا 


(١)ليالي‏ القاهرة لإبراهيم ناجي ( مصر ) ص ١8‏ . 


- 1١1٠١ 


وقذ اجاء:يه لبيدوافياً في قوله من المعاقة 

فاقطع لسالذاوق روفاد .لشم رامل حلة ميد انها 

وَاحْبٌ المجايل بالجزيل وَصرّمه:. ...باق إذا :ظلعت ورّاغ قوامهنا 

ل ل 

ون تال كلاة الأكتوو مالي ككير ا بن شببواقه ركنا مولا مم 
مثلا قوله : « حبه المحراب الخ » . ما هو وجه الشبه بين الحبٌ والمحراب ؟ وما هي 
الصّلة بين الكعية والمحُراب ؟ وإذ قد جعل بيت الحبيب هو الكعبة فقد كان ينبغي أن 
يجْعل حي دينا يدفعه إلى زيارة تلك الكعبة لا يحراباً. وتأمل قوله : « مَنْ مَشَى يوماً 
عل الورة له » أحسية عق :عن .مقتى يوماً عل الورد إلى تغببية» فاضطره الوزن 
إن استيوال لظو حبييه »يكين يعوه إلى الحيب الاجتر الذئ :من أخله نظمت هده 
القصيدة . ويستفاد من هذا أن الشاعر كان قد صَحِب هذا الحبيب على ضَمَادٍ أو 
شركة . وأن غيره من المحبين لم يُلاُوا من الاق ما لاقاه . وهذالم يُرِدْه الشّاعر وإن 
كان لفظه يفيده . وقوله « وطر يقي كان شوكاً ومشيته » كان الوجه فيه أن ينتهي عند 
كولاه شوك الوازة لاجمائقة إلى عوله وارعميتها #«وهذا ميم إفرتيي ف التمبورم 
والإفرنج يؤثرون الإطناب على الإيجاز . وقوله : « سّلان فتنكرتٌ له » مراده فيه : 
« قد سلاني فتصبّرتٌ على ذلك , وعزمتٌ ‏ إن هو حاول أن يعودّ إلى ما كان عليه من 
+ وضل دان أعوقه عن رشتلهه وعدا :معي اله زد لنظه إلذبالحنين: والتحونة, 
وكيف يُتذكرٌ المرة لمن قد سلا وهجوه . فالمتدكر هو السَالي الهاجر لأ الْهْمَلُ 


00 


المهجور. 00 
ومهما يكنْ من شيء فمر اد 'الشاعر مفهوم بالرّغم من اضطراب ألفاظه وهذا 
يغفرٌ له . وفي شرف مُعناه وحلاوة ونه ما يقرّب ببه إلى الْحسٌّن والإجادة . 


-ا١ا/1١-‎ 


الفصل الثاني 


البحور التي بين بين 

هذه هي المديد المجزوء الْحُتَلَّ والكامل الأحذ بضروبه والشريع العسل 
0 . وهي ليست ببحورٍ قصارء لما فيها من كثرة المقاطع إذا قِيسَتَ إلى جنب 
الفصان: ليست مطوال إذا:وارئاها بأمتال السيط والكامل التام': 
المديد المجزوءٌ المعتل )١(‏ 

دوو الت اليف ةرك نهنا أن 3و1 اله الشل د أي العناب 
بالعلل ( وهي أنواع الحذفٌ من أواخر الأشطار ) لأن المديد ليس له في علمنا من 
يحزوء إلا ما كان على نحو كلمة أم السَلّيك ترّئي ولدّها ( الحماسة ) : 

طاف يبغى نجوة عن لاك يات 

زَهذا سل .باق الرخ رو الممزوة إذا تأملته:+ شعلن متنملن 6 

ولكننا حين تقول امبرو | أي في المديد ) ) نجي على سنة العَرُوضِيين لغرض 
التشهيل لأن العر وضن ا المديدٌ التام الذئ سميناة ا 0 
ون أن فته ل لماه لغرب وخر انتراض لا ريده برهاف 

ولعلك تذكر أن ون المديد بحَسَب ما قَكُمْتاه هو 

( تاعلاتن 558 الاو كا 


نحو : ضاربات ار ضاربات ضاحكا | كل ص بلدا صاصر 
ع ا 5 ِ م 


5 1 كك او م ا 0 تن 3 7 ِ 
عتدنا ف بيت يتنا 55 0 ك4 2 عو سه قعيخ | فعس لا 5 


ميا - سا 


فهذا الوزن إن حَوَرْتَ فيه قليلا أعطاك ضروباً شَبيهة به » أقربٌ إلى القصر 
منها إلى الطول مع ثقل ما فيها . وأكثرها في الاستعمال هذا : 


أو: فاعلاتن فاعلن فعلن 
أو:فافعولن فافعول فعو 
ونا" اخانا]اءها متام 
تسوك النعيغ ل ريا كله 
هل ترى العصفور في الشجر 
لبن ترم 9 38 6 كن 
فواء مدر اقيق عدا 
زعمنو] زا خسنا 
در لقعو فين يدن 


عل 1 


فاعلن مُستفعلن فعلن 
اكد اماق فلن 
فاتمُولن فافعول فعو 
كاتبات كاتب عمل 
عسل من بعده بصل 
بل أرى أصحايكم دخلوا 
وزاك اللكللكل جنا جك 
نحوه عينأاه من شرر 
اماس رة” 
ورماه الطفل عن حجره 
وارعوى واللهو من وَطْره 


وهذا مطلع قصيدة مشهورة من شعر العكوك . وهاك مثلا « من نظم ابن قيس 
الرقيات » : 
والتي في طرفها دعَسج 
والتي في وَصلها خلج '") 
فابن قيس قلبه تلج 


حبذا الإدلال والفنج 
والق: إن حعذنت كدي 


تلك إن جادت بنائلها 


. إشارة إلى امرىء القيس وصاحبته هر‎ )١( 
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وهذا الوزن قد يحدُتُ فيه تغيير بزيادةٍ أو نقصان , كأن تقول : 
2 ف التهن تورية وياد لشكرات 
أو تقول 
ا ل 0 
وربما تحصل زيادة في الشطر الأول ونقص في الثاني نحو : ٍ! 
تاوف الف ادرية” ربايايجهك الول 
وق الأفاعل ا لعلاتة عير عدا والمعراء تعاتر با 
وقد يتغير هذا الورن باحداث نقص في شطريه نحو : 
ودعي ف اللكن لويد «رهنا امك الت 
لوقه انعد تعر تعنايا مااجا هوه 
إن عدف الذه انان ليدع كسوف :ولا دارا 
اق قن تمي كراك :رتس الكنافي التكار 
وقذا الوؤن لواسكدت اخزة عار نوعا مك الزَّمَّل هكذا : 
إن صَترف الدهر قواة مشر الكافع التاز 
فاغلاتن :فاعلاتون .' فاغلاتن. فاعلاتون 
مانن اكبيراقين. انبل اليل #ينابين 
وهنا تيو لك «ضواث ما ذكزناء من ضيه المدية بالأوزان القصار وأزيذك 
إيضاخاً , خذ بيت العقاد : 


يانديمالصبواتٍ أقبل الليل فهات 
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أشبع آخره وأضف « تِنْ » هكذا : 
يا نديم الصبواتي تن أقبل الليل فهاتيٍ تن 
فهذا في الوزن مثل : 
ابرق الدفنو نؤزار- .شر الكحافين المكاد 
ومثاله من نظم عديٌ بن زيد : 
يا سليمي أوقدي النارا أذعخ عون فين ارا 
وف نار بت أره مقها تقطخ تقضم اندي و لغارا 
وهسا طب يوجحعهنا .عافد فى الخصضر رزتارا 
وأوواق اليه الس المعنة ين لقي الأول الذق مكلا له بريس التكرك 
وشعر ابن قيس وهذا الصنف الأخير من شعر عَديّ : والأول أكثرٌ استعمالا منه . 
وكلا الصَنفين فيه نوعٌ من بقل يجعله ذا سَبَهِ بالبُحور ذات اللَون الجنسيّ . وسبيل 
الناظم فيهم| أن يجر»ما مخرى الترنم . وفيهم| رنة شجو وأسىّ . ولا عجب فقد رأيتَ 
قرابتها القريبة بالرَمل . 
وليس هذا الوزن بكثير في الشعر الجاهلي , وأقدم ما جاء منه كلمة عَدِيٌّ وقول 
ربٌ رام مِنْ بني ثعل 
وهي من مشهور مأ يستشهد به » وهي رَئِيّة في القنص وعلى منواها نسَج أبو 
ايقن المنتتاب عن عفره 2 لست من ليلى ولا سَمَرِهُ 
لذ آذوه لظي عشج ناجيت المر مخ تمر 


1ت 


وها ختان القدناء هذه الكلنة رونا واذاتنا بولك خوالة اسسلوههاء ولق 
تأمُلتها ودققت وجَدْت أن أكثرها مصنوع متكلف , وقد أغار الشاعرٌ فيها على مُعاني 
من سبقوه وألفاظهم, وم يرب عليهم بشيء جديد . لابل يخيل لي أنه أساءً في اختيار 
الوزن لأنه وَزْن شجي فيه تكسر وميل إلى القصر , ولا يلائم ما ذهب إليه الشاعر من 
العنف والقوة في نحو قوله : 
وإذا مج القناعَلّقا وتراءى الموت في صوره 
قام في ثْنبِيْ مفاضته أسد يدمى شبًا ظفره 
يا كثير النوّح في الدَّمَنِ لا عليهنا بل عل السكنق 
نه المتساق والفنهرة. . اذا أعيت» فناستكق 
يا شقيق النفس منْ حكم نمت عن ليل وم أنم 
تاشفق الك القن العنيرت: ' خسان السييى ال 0 


)١(‏ نسب ابن قتيبة هذه القصيدة لوالبة ابن الحباب , وقال : « هكذا قال لي الدعلجي . رجل صحب أيا نواس 
'وأخذ عنه , على أن أكثر الناس ينسبون الشعر إلى أبي نواس » وهو لوالبة . قاله فيه ا. ه » قلت يؤيد هذا المزعم 
ملع القصيدة-واياشقيق النفس من سكم » فاب تواس كان يتتسب إلى حكم :ويعرف:بالمكمى : وكان أيام صنباد 
غلاماً مليحاً . وكان والبة به صبا . ولكن في نسبة القصيدة إلى والبة مع هذا نظر ء فبحر القصيدة من مراكب أبي 
5 الذلل: وطريقة نظمها هى طرتيقة التؤاسي في حخزياتة يمينا : وقزات في أثناء الميوان التماحظ مأ يقيد أن . 
القصيدة لأبي نواس بلا ريب , إذ يزعم الجاحظ أنه سأل أيا نواس عن تفسير « فاسقني البكر الخ » فقال : إنه عنى 
بالبكر الخمر , لأنها مختومة لما تفض . واختمرت : أي لبست الخمار وهذه إشارة إلى أن الكرم أول ما يخرج من 
أكمامه يعلوه بياض كالبرس أو كالشيب . هذا والجاحظ أوثق عندنا من دعلجي ابن قتيبة الذي لا نعرفه . قلت بعد 
أمة . لا يضير الدعلجي ألا نعرفه إذ عرفه ابن قتيبة ولكن أبا عثمان كان أعرف بأبي نواس من أبي محمد , والله 


أعلم. 


-ل/ا/اا- 


تمع العحات النيكات نا 
فهيّ لأيوم الذي بزلت 
عن لواتصكة 


وقد كان العَكُوّك أحذق في رائيته من أبي نواس , إذ جاء فيها بالرقة التي 
هذا البحر ويصلح ا . وذلك قوله : 


زآة_ورة الح عق صيندره 
2 مشسطان 'او تطتتر 
وامقين عن وال وم 
المنايا في أنامله 
باضه القيوية لس 
اجا المانقيها ابس ذلك 


اذا :0ل ابد .لحنت 


بعد لقانت مندئ 2 
عا لشو ف 1 
بلسان ناطق وفقم 
خَلِقت تلان والفلب 8 
أخطنا "اباد اضفين سم 
كتمشّي البرءٍ في السشقم 


80م 5 


5 
وارعوى واللهو سس وطره 
ع 2ه 
3 1 


وانقضى المامول من ثمره 


في هانيه وني فضره 
عفر الآأفاق من عصجيرة 
والغطايا في درا بره 
عاقيا عسل السرة 


. انصات : استقام‎ )١( 

(؟ ) بزلت : فض عنها ختامها . 

(" ) هكذا روى ابن قتيبة : قرعتها بالقافء واحسبه.تصحيفا صوابه « فرعتها » بالفاء , لأنه يلائم معنى البكر الذي 
ذكره . ويجوز« قر يتها » بالقاف والباء لا العين المهملة : ويمكن التأويل فيما جاءت به الرواية من القاف والعين . 
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لعن مَنْ له أدق نطر بالشغر يشك أن هذه الرزائية أجود يكين م نرائية أب 
نواس , وأصدق طجة وأْلّح للنغم الشجيّ الذي صِيعْتَ فيه . وقد زعموا أن المأمون 
لما سمع بها غيظ على شاعرها عق أمْرَ يفتله قتلة شتيعة . 

هذا وقد كل التظورق مسو المدية امكل عند كنا خوى الستاسوة بن 37 
عجره وفنا حمل ريض المعاضريح ونه . وم أعثر في ذلك على شيء يستحق 
الاختيار « يمقدار اطلاعي ». وقد زعم الأستاذ الهاشمي رحمه الله في ميزان الذهب 

(31) أن السّبْب في إقلال الشعراء في هذا الوزن هو ثقله اول نكر أن فيها تقل : 

ولق لا آراة ملع ابى فينن ال قتائك وان لوانت توالكو ف وكناعة فى يلك الطرقة أن 
ينظموا فيه . وعندي أن السْرّ في نذّرته عند المتأخرين هو أن الفحول أمثال المتنبي 
جارد يور سيان كو و الكو عالرور اقدواي بكم 

0 فيا التديل الطريل عوأكترها دوراناً 
في الشعر ما يدخل في دائرة البحور التي بين بين . 

ويزعم العروضيون أن ون السريع الأصلي هو : 

ستفعلر” م 1 لات ستفعل” عل 0 لات 

بضم التاء غير هدودة ولا مشبعة . 


وذ 1 يله اعد من السع اد 


ويقول العَروضيون - ليبرروا ما افترضوه ‏ إن الوزن الأضلي تعترنيه علّة 
انيما الوقف عِندٌ الاستغمال , وهذه لل احا لم شي . ومن المعلوم 
قرو أن الو ا ان يكون : سسكا :إن أن يكن تدكا ٠‏ فإن كان 
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مُتحرّكاً فلا بْدَ مِنْ إشباع الحرّكة أو مَدَها. وعلى هذا فعلة الوقف التي رَعَمَها 
العروضيُون يرد وهم وباطل ‏ لأنه إن لم يكنْ وقف فلا بذ من حركة طويلة لا يحرّد 
ضمه . وإن كانت حركة طويلةٌ فلا يمكن أن يقمَّ في التفعيلة وقف , لأنه لا يصيب إلا 
المتحرّك من الوتد وهو السابع المتحرك ههنا . 


والوزن العمدة من السريع : 
ا ستفعلرً فاعلن 


م ا مستخيم خادم 


ج عات اعت 


مفتعلن تن تن ترن تاتري 


مثله من الشعر قول الأعشى : 


وومةه بره .مه 2ر.ى 5 وه 


وهم ص ره اه 
مستخبر مستدرج صائم 


ومستفعلن كثيرا ما تصير « متفعلن ؛ أو مفتعلن »» وبهذا يكون الوزن أكثر 


و وه> 5 5 0 

مستقتل مجحتهد نائم 
د 3 0 و هي 
من فِضهة جيده تن ترن 


مذاكر للدرس يا صاحبي 
ييرُعبجّك ذكر القط في وزننا 
الفط الغار تحرن عاشق 
جاقيك كاف تأكيل 
تن تن تتن مفتعلن :اترِي 


الناقض الأوتار والواتر 


سدت بني الأحوص ل تعدهم نامر ساد بي عامر 

هذا اهو الوؤن العمدة «وسَتشين إليه فييا بعد اسم الْوَوقَ القاق > لأن خدذا 
تر تيبه في جداول العر وضيين : وغنه يتفرق وزتان أحدها بزيادة وهو الأول 0 والآخر 
بنقصان وهو الثالث . 

ويجيء الوزن الثالث من الورّن العُمدة ( الثاني ) بحدّف آخر سكون في 
النتعيلة السادسة وتسكين آخر متم ف هكذا: 


0 ظم 


الناقض الأوتار والواتِرٌ 


انوا امك الات 
هذا غلام حَسَنّ وبجهه 
أنت امسرؤ مستفعلن فاعلن 
نتن مر مستفلن مركي 
إذذ كت لاد صوكينا نيه 
هل أنت من أوزائنا ضاجك 
في يسوم صفين يكى قَبلنا 
الحزم والقوّة خيرٌ من ال 
الحسزم والقترة شعن شن اك 


التنافض . الأوقار والتوائر 
واحَرّبا من قليك القاسي 
أبوك منسوبٌ إلى الثرك 
إذن سياه إل الشيرلكا 
بل أنت من أوؤزاتنا تبكي 


إدهان والمماعة والقفك 
إدهانٍ والفككة وامّاع 


والوزنان الثاني والثالث من البُحور التي بين بين . 


رالوّوة الأول لت بزيادة هبه مقط عل الورن التاق الفمرة كذ 


اماه 


شتف ' 00 فاعلن 


سل الا اماك 
يا صاجبي يا صاحبي عندنا 


دافن ملعل علدنا 


ع 0 إن الى 
- و 2ه - 
إن الثمانين ويُلفتها 


مُستَفْعان مُمْتَعلن فاعلن ن 
الور لان نا ادن 
ياسيدئ عن عندنا عندنان 
أخينا كتين همان 


قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 


وفي التصريع يَصير صَدّْره مثل عجره كقول عَوف بن محلم : 

يابن. الذي دن اند الكرفاة -. <والبي الأقوه العرزيان 7 

رهما انيف ع هذا الزقها الأل الظله ويقل ولسحم عن اليك 
بالحديث عن اغوريه: 

هذا الوزن الأول من الأبخر المتحاماة . لأن آخر أجزائه ثقيل جد . ودندنته 
أشبه شيء بدلدنة تي القرع تضر به مُكفأ على الماء , ولذلك ام فيه يحتاج 
إلى الله 141" »وقد أو يك هذا ف التكلق والقثمن إن لم يلائم بين أغراضه 
وتغماته . ولعل هذا الوزن في أولياته عُدِل به عن الرّجَر ليناسب الحداء بالإبل المحملة 
وفى تيع بأعناة نيا في الضُّحاري الأماريت . ألا ترى أنهم قد استعماوه اعصطوراق 
مفل قوهم !') : 

لمارأتنا واقفي المطيّات , 

ومثل قوطم : 

إن عليّاً قتتل ابن عفان 


قامت تبدّق فى بأصلتيات 


م َك 3 . :5 
دوا عليكا يكنا كن كان 


.158-1١49-15 معجم الأدباء‎ )١( 
. 577-1١ (؟) الشعر والشعراء‎ 
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فكأنهم استخفوا الرّجز في الحداء . ثم في الأغراض التي تشبهه وأرادُوا أن 
يقرنوه بأخ له أَتْقلّ وأرزن حركة منه ء فكان ذلك مشطورٌ السريع ( وقد سبق أن 
تكله عند وياب اتسرح لين )ات عير وأ ويد لوا هذا :المسطو انر ايه 
القصير فجاء منه السمريع الأول . وجاء تحمل من طابّع التقل قريباً ما يحمله المشطور 
حد كلمة عو ف بق حلم الشرياق : 


ن له المشرقانُ 
السام ينا 
وأستدلنن بالشطاط الحنا 
وقاربت مني خطا لم تكن 

وجعلت بيني وبين الورى 
ولم تدع في مُنتمتّع 
معنو اق وأتشنع 58 
فبتريياق نان أشنا 
وقبل منعاي إلى نسوة 
سقي قصور الشاذياخ اليا 
فكمْ وكمْ لي عندها دعوة 


الل الأمن جح المغربان 
ف حرجت سمعي إلى ترجمان 
ركنت كالفقنة قث السشان 
مُقارباتِ وثنت من كان 
عتاند يهن خيين نسح "التجيان 
تيان ويكي لبان 
غل الاير الصمين انان 
من وَطَني قَبْلَ اصفرار البنان 
أوطائها ران والرقتان 
من بعد عهدي وقصور الميان 
ا 0 


ألا تحمس أن حركة الوزن في هذه الآبيات قكل شييها حرجا هنا يالبا علس فى 
'مشيته » ويشتكي من أحوال الزمان ؛ وهبٌ عوف بن محلم جاء بهذه الأبيات في 
المتقارب لا السريع . ونظمها على طراز قول الأعشي : 


كان الحواات مط سق 
إذا كان هادي الفتى في البلا 
وححاف: الكاز ]ذا سام 


د صَدْرَ القناة أطاع الأميرا 
وخال السهولة وَعثا وعورا 


- 189 - 


الاترى أنا كنا تنفد ماى فصيده من التسيل الضادق لهال شييه وتذاعيه: 
لس ا ل ل وه 
لس نالجام ل لقي لسرن تام : 

سبحان من حط أوزاري ومَرّقها عني فأصبح ذنبي اليوم مغفورا 

ركنن الفا.هق أترات قرطتة ١‏ حودا وبالصين أخرى بعت يعبوزا 

أزور هَذي وهذي غير مكترث في ليل قبل أن أستوضمحّ النورا 

وهي كلمة طريفة إلا أنها فيها يتراءى لي لم ترق في نظر أَبِي العَلاء ولم تود المعنى 
الذي كان أراده من تصوير هرم الجني أبي هدرش وصوته المتكسر العفريّ ووحشته 
وتأبده .بين ندال ١١‏ الحنه وعمهاليلها"؟؟ , وخلقة المخالف لخلق الأنيس . لذلك ‏ فيا 
ببدولي - أتبعها المعرّي سينيً طويلةً من السريع الأول يحمل مُه كل هذه معني . 
لي اي 

يي ل ار ل 
ا و ا ا" 


قل لخليلي عبدٍ هند فلا زلتَ قريبا من سّواد الخصوص 


. أدحال ججمع دحل : وهو حفرة غامظة‎ )١( 
. ؟ ) غماليلها : أماكتها المستورة‎ ( 
. 7١ أسلفنا في ياب الكلام عن قافية الصاد أنا مشك في نسبة هذه القصيدة  رسالة الغفران‎ ) "( 


-1١485- 


02 الفورة أو دونها غير بعيد من عُمير الُصو ص" 
ع للك اليا رعية ‏ اللي سور اسر تمي" 
لتجكمك متتل ونضسطاذة لبط ونه لكك لد التتسيين 1 
وبال 


تجدها توضح لك جانبا مما ذكرناه من بط السريع الأول وي اميد 
معظمها في وضف الصّيد والقنص 1ك قد كان لسو سه عي : حينها. بعث نبا 
إلى صديقه عبدٍ هند , يعاتيُه على إهماله له ويذكره را ا ات ينا 
يحمل إليك وأنت تقرؤها صورة السّجِين وهو في حال, بائسة من رَسَفَانٍ في القيد, 
وصبر على الأذى . وتعلل بالذكريات السحيقة مع بُصيص من الأمل في النجاة , 
صورة أنسبٌ شيء طا النغم البطيء الثقيل . 

وانظر في سينية حبيب التي ذكرنا لك منها طرفاً في باب الكلام عن قافية 
السين (2) 

جرت له أساء حبل الشموس واجرٌ والوصل نعيم ويوس 

( وهي في وصف الخيل ) تجذها لا تعطيك صورة حصان منطلق ضر . ولكن 
صورة طرف بارع يناقل ويدور ليْرِيّك كل محاسن جسده أو جُلّها , وهذه حركة بطيئة 
بلاريت .ند فول يثلةة80 : 
)١(‏ سواد الخصوص : موضع . 


45 الفورة وغمير اللصوص : موضعان . 
( 3 ) ربعية : في الربيع , الخب : الوادي . القصيص : الشجر . 


(2 ) تنكع : قنع 


( 6 )ديوانه 1١19:‏ -738ا. 


عمماده 


فاه إذا اس سه زانق ٠‏ أعتلة رطيي وقتار بين 
وآن نذا يرتجل المشي فالموكب في إحسانه والخميس 
كأفما حَامسُره أولكة ا غازلت هامته الختدريس 


ى ره 


عوّذه الحاسدٌ بُخلا به ورفرفت خوفا عليه النفوس 


وتأمل يجمهرة المهلهل : 
حلت ركاب البغي من وائل2 في رهط جَساس ثقال الوسوق 
تجد فيها مزياً من الأسى والتحرّق يصحبٌ ذلك خطابٌ متمهل له رَنة كرنة الطبول 
' وهي تدوي من بعيد . وخذ قول البحتري '" : 
نان عنما لحن الضيات أَعَيَدٌ دول مكنان. الوشساح 
كأما ببسم غن لؤلو منظم أو يرد أو أقاح 
ألا تحد فيه ما نزعمه من تََلَبَة الرّزانة والتمها عل هذا الوزن ؟ أم لا تحن بأن 
الشاعر هنا كأنه يبتر لذّة ليلته الماضية كا تبتر البقرٌ علفاً أكلته منذ ساعات ؟ ش 
وبطء السريع الأول هذا يوشك أن يجعله من قبيل النثر لولا انتظام وزنه 
والشّبه ينه وبين الأسجاع المطوّلة قريبٌ جدّاً . وبحسبك أن توازن بينه وبين جاع 
الكهّان نحو قول سطيح : « عبدُ المسيخ . على جمل مشيحٌ . إلى سطيحٌ , وقد أوفى 
على الضريح » ونحو قول شق : « أقسم برب الحرتين من حَنش , لتهبطن أرضكم 
الحبش » لترى مصداق ذلك . 


وقرب السريع من السجع نزل به عن مرتبة الأوزان القصار من حيث 


.ربى ديوانه .322175-1١1-1١‏ 


-ك4ا- 


الإطراب وعن. مرتية الطزال من حيث جلال النغم .. ولذلك فان الناظمين فيه ما 
يستعينون بالقوافي الوئاد الثقال من قوافي المترادف ليُضيفوا عليه ثوباً من الأبهة . 

والسريع الثاني ىا في قول الوليد بن يزيد : 

تشبريها] صِوّنفا وممزوجة بالسخن أحيناتا وبالفاتر 

والسريع الثالث كما في قول العباس بن الأحنف : 

يافوزيامنية عباس واجَرَينا من قلبك القاسي 

كلاهما دون السريع الأول في الجلال, وكأنا هما سجع صرف . لولا شدة 
انتظام التفعيلات والقوافي . ولذلك فالمجودون من الشعراء أمثال النابغة وزهير 
وطفيل الغنوي وعامر بن الطفيل ولبيد بن ربيعة قد تحاشوههما حتى كادت دواوينهم 
تخلو متها كل الخلوٌ . وكأن زهيراً والنايغة”') احتقرا هذين الوزنين . إذ ليس منهها في 

اذا ماومة عائات].. #فالميب الحمين من فاكتلر 

صم منذاها وعقنا وسمهنا :واسشعيف عن نطق" السائل 

فول لنكودان عبيدٍ العصا ما غرّكم بالأسد الياسل0) 

نذا كاه طن تيز قية. ازلاةبا للاتستسيج 43د الأطلول الوك 
والقافية . ولطرفة عاق" ا شان كول التطين نالك قوله : 


أسلمني قومي وم يغضيوا لسوءَةٍ حلت بهم فادحة 


. ليس في ديوانه من السريع إلا« هذا غلام حسن وجهه » . وإنما ارتجلها‎ )١( 


(؟ ) مختارات الشعر الجاهلي 77 . 


( “نفس 3148 


-لا4ا - 


١ : 5‏ 
لا ترك الله له واضحه'"ا 


كنُهُ أروجٌ من ثعلب ما أشبة الليلة بالبارحة! 


ومن هذا القرى كلمة الحرث اليشكري في المفضليات : 


قلت ١‏ 1 ان 1 5 
لا تكسّع الشول بأغيارها 
انيل لأمينافك اليحاتها 


وكلمة ابن الأسلت المفضلية : 


قالك :ول تتفت لقيل انلتى 


من يذق الحربٌ يجد طعمها 


كل هذه القطع تقرؤها وكأنك تستمع إلى شخص أراد أن يقول كلامه نثرا ثم 


)١(‏ الواضحة : السن . ويشير في هذا البيت إلى أن أصدقاءه كانوا يبسمون 


شين علدا دو غا لمع 
إنك لآ تدر مق الناتت'" 
فان شر اللبن الجاتع . 
0 لني احرية 3-6 


افق 


كلتل ققد لنت اهبا عن 
والحرب غول ذات أوجاع 
مرا وتحبسه بجنمجاع 


0 التول : الإبل . وكسعها : وضع الماء ء البارد على ضر وعها ليرتفع اللبن » . يفعل المرء ذلك بخلا باللبن . 
والأغبار : بقايا اللبن في الضروع . والناتج هو الذي ينتج 
أأنت ناتجها أم يكون ناتجها رجل غيرك . 
وس الوالج : المكسوع . 

(ع ) خالج : عائق . 


ره ) رقم : أصلح . 


الدابة ويأخذ جنينها فيصير له مالا يعني إنك لا تدري 


-1848- 


له وفي صدورهم سوى ما يظهر ونه من 


عدّل به إلى النظم وزينه بنغمة فيها تكفؤٌ ورتابة . وأزيدُك إيضاحاً . خذ قول 
الأعم 0 
جا كوم فد امشلاية . تالفط الرسو إل اير 
فين تصيرء تطيت و البافرة الى عادث بن عافة بن شلا وغامي ين 
الطفيل . وموضوعها من موا ضيع الخطب والأسجاع "وقد راع الأعشى فيها أن 
يكون خطبا أكثرامته شاغراً فى أغلب أبياعا : غير أنه فى يعفتها غلبت غليه فرع 
الشعر وأسلوب الشعراء . فوضع فيها من الكلام ما لا يناسب البحر الذي سلكه خذ 
قولةاى للست 
"غود يوان الك ريجات . ع ميل الليترة النامن 
تكو كو التدن عل »معدرها فق مشبرق فى معان 
نو استدتامينا إلاتخرها" .عناص ول يقل الل عابر 
نهدا وان كان غرضامى أغراضن الحقر القدة قن العاعن مدي سان 
اليسر والسهولة التثرية . وكذلك قوله في:تفضيل عامر : 
لف الام لب إل نابح ٠‏ الناقض. الأوان والنواتتو 
سدت بني الأخوص م تعدهم وعسامر سناديق "امير 
حاف الى :نار رساوكلا اد ل 
حكمتموني فقضى بينكمم بلج بل القَمَرٍ الرّاهر 
لااياخة الرسوة ورسكنه ا ال 2 إشياني: 
ينااعجب الذهر مق سويا' كم ضاحك من ذا وكم ساخر 


.٠ ٠١6 هناويد)١(‎ 


(؟ ) الصبح : إشراق الحلى . 


-1١88- 


فافنَ حياءً أنت ضيعتّه مالك بعد الشيب من عاذر 

ولشك بدا لاك وين من . 1 ااا الاك 

أقول لما جاءني فَحْرَهُ سبْحانَ من علقمة الفاخرا"ا 

فهذا كتثر الخطابة سواءٌ بسواء لولا ما قدمته من انتظام الوزن وتواتر 

نا عل لد الطتون الذي . نت صَوْبَ اللجب: الزاخر” 

مَل الفراقٌ إذا ما طم" يقذف بالبوصي والماهر”' 

ألا ترى مكانه) نابياً من القصيدة ( وموضعها فيها بعد قوله ساد وألفى 
البيت ) ؟ وهل ذلك إلا لأن الشاعر سلك فيههما سبيل التصوير الشعري فتكلف 
وتعمّل واضطُر إلى التضمين في قصيدة يكاد كل سطر منها يستقل بنفسه ؟ ولا يتبادر 
إلى ذهن القارىء الكريم أني أعيب التضمين على هذا الشاعر من حيث هو تضمين , 
فا إلى ذلك أردتٌ » وإنما أعيبٌ عليه أنه ترك ما يتطلبه بحرّه هذا من جَعل الكلام 
أسجاعاً أسجاعاً : كلّ سجّعة منها كالمستقلة لا تحناج إلى غيرها لأنها من قبيل 
التكرار لما سبقها من صور وآراء . والخروج من هذه القاعدة إلى تتبع صورة كاملة 
والتعمق فيها لا يناسب هذا البحر البتة . وإنما زلّ الأعشى في هذين البيتين وني أبيات 
تو انها كو له 


ا م 0 س الي ديم مم و 
: ه الخلق ٠‏ لا ا تشوبه بالخلق الطاه ره( 


. استشهد به النحويون على شذوذ تحلية اسم التفضيل بأل‎ )١( 

١ (‏ ) استشهدوا به على يحيء « سبحان » منقطعة عن الإضافة . وقال الأخفش الأكبر : معناها « تبروا » . 
(" )الجد الظنون : البثر القليلة الماء البعيدة عن العيون الثرة ٠‏ 

(0 ) عبهرة الخلق : بادنة » وبلاخية : طويلة لينة . 


-1١90 


لأن هذه المعاني تكرّرت في شعره ودرب عليها فلا يستطيع منها خزوجاً , ولا 
هرا رمه الدر اكه وير م مو ا ا 

وأزعم من هذه الأمثلة التي قدمتها ومن كنير غيرها أن يري السريع الثاني 
والثالثِ لا يصلح فيها الكلام إلا إذا جاء قطعاً صغاراً قصاراً متشابهةً المعنى لا تعمق 
فيها - وهذا يجعله من أوزان الشعر الدنيا ىا أسلفت . ويجور به عن سَنن التَعالي 
والسمو المحض الذي هو غاية الشعر الرفيع . ولقرب السريع الثاني الال 
الأسجاع تجد النظم فيه سَهُلا يسيراً . ولعله أن يكون أيسر من النظم نمثل بحر : 

لأن الكلمات التي يوازن جرسها جرس « تَرنْ ترن » منتظباً هكذا لا تعطيك 
طواعية الكلمات التي يلائم جَرسها جرس « تن تن تَرَن تن تن ترن تن ترن » مثل : 
« انظر إلى البحر. وأمواجه » . « ما أجمل الدار وسكانها ». «هذا غلام حسنٌ 
وجهه «١»‏ قد ملا البدر المنير الرّبا ». « دجاجُنا في ص جيد ». « حمارنا أسرع 
من قاطرة 6< إن عادت: العقرب عدنا ها » وهكذا . ومن أجل يسره وشهولته هذه 
استخفه شعراء الغزل الحجازيون أمثال ابن أبي ربيعة والعرجي . وأكارٌ ما نظموه فيه 
من قبيل « المشاغبات » و« المشاغلات » الغزلية . | يقول فتيان اليوم . نحو قول 
0-2 5 و مه 

من عاشق صَبْ يسر المموى 2 قد شفهالوجد لى كلتم 

رأتكِ عَيني فدعاني المهورى إليك للحَين وم أعلم 

فسلتنا ينا حبذ انتم وو نين عا شرع ولا مات 

والله قبد أندزلي وشنيية ٠‏ مييناقى آب#النشكة 

من يقتل النفسٌّ كذا ظالما ول يُقدْهانفسَه يظلم 

وأنتِ تثأري فتلافي دمي هم أجععلسة تخمحة اس 
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وشكتى عندلا يكن يننا أو أنتِ فيما بيننا فاحكمي 
بجعالسيي و علا راسيدا من غير ما عار ولا مأثم 
وغبريق ما الذى عندكع. “يال قعل اموي بعل "ا 


فهذه « مشاغبة » لأمراء ولهذه الأبيات قصة طريفة ذكرها صاحب 
الأغاني!'" . وأكثر كلام ابن أبي ربيعة من قبيل هذا العبث , ولذلك كان هذا البحر 
من أطوع البحور له , وأشدها ملاءمة لأغراضه ومعانيه . وقد نفق عند معاصريه 
وطبقات المتحضرين التي تلتهم حتى صار إلى حوالي نهاية القرن الثالث من الأوزان 
الشائعة المألوفة . وسأورد عليك منه أمثلة من شعر المائة الأولى . ثم أتبعها بأمثلة من 
شعر القرنين اللذين تلواها . خذ قول العرّجي . وهو من جيل ابن أبي ربيعة”" : 


عوجي علينا ربة المودج إنك إن لا تفعلي تحرّجي 
3 أنيحث لي يانيَهٌ إحدى بني الحرث من ممذحج 
لاهو اكه عله امش الاعين نجع 
فق المع إن شت وماذا بى وأهملة افص ل عتمم 
وقد قلد هذه الأبيات أيو نوابس في كلمته!©) : 

وعاشقين التق خدّاهما عند التثام الحجر الأسنود 
تميق الها يك بادالا برا فق ايند 


. في الأصل « في أية المحكم » وهو وهم . وصوابه من طبعه بولاق‎ ٠١6-٠١ الأغاني‎ )١( 
. 37١1-505١ نفسه, راجع‎ )1( 
لال‎ 205-1١ (؟)نفسه‎ 


(غع) حديث الأربعاء . 
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وتأمل قول وضاح اليمن وهو أمو"ا : 


قالت ألا تلجيٌدارّنا 
13 2 5 

قالت فان القضر عن دوه 

قالت قتا البحر من دوتنا 

قالت فحولي إخوة سبعة 

خالت نات رالن سنا 


الك افا انين تحرف 


إن أحانا رجحل عار 
منه وسيفي صارم كر 
قلت فإني فوقه ظاهرٌ 


قلت فإلي أمثه عناشير 


قلت فربي راحم غافر 
كالتولقه اعبينا محنة” “قات إذاسا هجو اساي 
فانتقظ :عليئا كسقوط اندي لحخلة ل اول وار 
وم يشع السريع بين الحجازيين المرققين فحسب , بل تجاوزهم إلى متحضرة 
الشام كا نجد في شعر الوليد بن يزيد وهو القائل7) : 
ليق حننانا غافن دق يز 'مكياله الأوفر قد أترعا 
كلنا له الماع التي كأها جع اياك سفنتا 


)١(‏ الأغاني 217:7 زعم الدكتورطه حسين في كتابه حديث الأربعاء أن هذه الكلمة عباسية أسلويها بغدادي 
جضري . وكأن الدكتورطة حسين يشك في نسبتها الى العصر الأموي . وفي هذا الشك نظر . فان كان الدكتور قد 
ذهب إلى عباسيتها لما يجده من لين لفظها فنحو من ذلك موجود في شعر ابن أبي ربيعة وأضرابه » وإن كان رابه ما رآه 
من حوارها الحضري . فمثل ذلك لا يخلو منه الشعر الأموي . ثم إن في متن هذه الرائية على وجه الإجمال - أشياء 
يستبعد الناقد أن تصدر مُن شاعر عباسي فرقق نحو قوله +« آلا لا تلجن'دارنا » وقوله +« قالت فليث زايض 
بيننا » وقوله : « ليلة لاناه ولا زاجر » فهذا النيج قل أن يجيء في الكلام البغدادي الرقيق . تأمل الايجاز والبتر في 
كل ما جاء به من مقول القول . وتأمل رفع « زاجر » بعد « الناهي » على المحل . ولا تقل إن « الناهي » مرفوعة , 
فالأغلب الخفض في مثل هذا . قال جرير : [ حين لا حين - سيبويه ١‏ - 788 ] وأرجح أن لو لم تكن هذه الأبيات 
قدية لكان احترب في انتحاا المولدون أمثال أبي نواس وبشار ( راجع حديث الأربعاء ١‏ :554 ) . 

ى الأغاني /7811. 
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والقائل7 : 


يناما الساكل عن ديقنا” تمن عل دين أى شتاكترا 


وإلى متحضرة العراق مثل أعشى همدان . وقد كان لين الكلام حتى إن نعض 
النحاة « يقال إنه قطرب » جسر على أن ينسب إليه(") : 


وقد جاء السريع بأنواعه في شعره . ومن أمثئلة نظمه في السريع يعاتب 


أربح الله تجارتة 


يالك لا تعطي وألك امرة 
عن جتان ونااسزق 
ل ره الدهجر روا بائله 
التضك كرت كن اله 
لوزفرى اجا "سسترطئ ينذا 
يسحوينة : التحقن اسكاد: 
ما أنا إن هاجك من بعدها 
ولا إذا ناطوك في حلقة 
فأعط ما أعطيته طيباً 


متك نوا التظارف اتن 
متكثاً في عيشك الراغد 
وَتجرد الأرض مع المجارد 
وأنت في المعروف كالراقد 
كلا ورب الراكع الساجد 
وما به من ناسكِ عابد 
هيج عاك ولا كابد 
مكدافا :عن وي مد 
لو اين فى المكودوالساكد 


(١)نفسهل/ا-_ع.‏ 
(؟5)نفسهاك_ك5ه. 


(")ديوان الأعشى ( جاير ) 51714 -17, وانظر الأغاني 4/١‏ 494 . 
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وهذا الكلام لا يخفى ليئه . وما فيه من الذهاب بالشعر مذهب الخطب النثرية 
مثللا ذكرنا آنفاً عن رائية الأعشى ١ ١‏ 

والسريع الثاني والثالث كثيران عند السيد الحميري من المولدين . بحسب ما 
نجد مما وصلنا من نتفه . كقوله في أهل البصرة وقد خرجوا يستسقون!'' : 

اأمبط إلى الأرض فخذ جلما ثم ارمهم يا مُرْنَ بالجلمد 

نورت نكل قنطرة . ,امم حر بي أعيد 

وكقوله بهنيء العباسيين بالخلافة!' : 

دونكمؤها يابنى هاشم فجذلدوا من مجدها الدارسا 

دوتكتدوها كالييرا اموا ال دوا شك له لاسا 

قد ساسّها من قبلكم ساسة ل يتركوا رطبا ولا يابسا 

وكقوله في علي!"! : ش 

أقسم بالله والائه والمرءغها قال مسئول 

إن علي بن أبي طالب عل التقى والبر. بمجبول 

( وهذا من السريع الثالث ) , وكقوله! : 

فالناس يوم الحشر راياتهم حمس فمنها هالك أربعٌ 

قائدها العجل 5 وسامريٌ الأمة المفظع 


.300 40 الأغاني‎ )١( 
.580 10 (1)نفسه‎ 
. 7487-1 (؟) نفسه‎ 
(؟)نفسه501-7.‎ 
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ومارق من دينه مخرج أسودٌ عبد لكعمٌ أوكع 

وزاعة قدا كيدها رد د كأنه الشمس إذا تطلع 

ولا يخفى على القاريء المذهب النثري في هذا الكلام . 

وق تعر إبى اثوانين والعناس نالأ حسقه بن لمر فياك عند واف اوقل 
الستعمله أبى تام كلام الفْحق اثباعا للطبقة الى سبفته » قبتاء بدثابيا جد . 

بو كام في 3 من 

ذلك كلمته(' : 

ها إن هذا موقف الجازع أفسوي: وسور الزمن الفاجع 

فهي كلمه في الاستعطاف . وغرّضه يَصْلمٌّ لأن يجاءَ به على مذهب الخطابة 
النثرية وهذا لم يغب عن أبي تام , فقد عمد إليه في مثل قوله : 

إن حويا حاجتي فاقضها ورد عاتن المشفق الجازع 

فنى يهان كاليماني الذي يعرم حدّاه على الوازع 

وو الحان وفي جفنه2 وفي مضاء الصارم القاطع 

أدل “نالفتحي :وأهو اله هن الدعيميص ومن رافع 

ولكن مذهب أب تام على العموم مذهب تأن واستعارة وتجنيس . وبحر السريع 
لا يصلح لشيء من هذا . وأنت تجده غير ملائم لمثل قوله : 

ا 001 1 إلى السرى والسفر الشاسع 

ا فق واستقدمفي سّةٍ وغادرالرتعة للراتع 

إن أنت لم تنهض به صاعداً في مُسُتراد الزاهر اليانع 

حتى يِرَى معتدلا أمرّه بعد الثقاء الأمل الطالع 


3 براع 10-1 قولنا سيلة الناي + لأن اليك الى ل حلبة تمده يحل لان شرم رط 


مكقا 


ع8 د ره ” 2 2 
اكدى الدين 0 بعتذده عدة وضاع من يرجوه للضائع 


ومثل قوله : 


و5 


بكره صَدرَ الرمح أو ينثي وفسذا تبر ونين من دم ماتع 

نطعقة خدرفاء عد حقت.:.._. حنزاية امستلم التدارع 

وما أرى استعمال أبي تام للسر يع وأشياء غيره من بحور الشعر التي لا تلائم 
نَفْسَه ونبل أغراضه ومنهجه في النظم إلا اعتسافا منه أو شيئا من قبيل ما يسميه 
الإنجليز نقلا عن الفرنسية « تور دي فورس:», فقد كان الرجل حريصا على أن 
ير وض كل البحور نكل القواني . 

' وكلا الشاع رين « البحتري والمتنبي » كان أحكم منه إذ تنكب هذا البحر . 

واستعمله المعري فلم يوفق إلا في سينيته التي ذكرناها وهي من النوع الأول من 
السريع وهو ثقيل ماين للضربين الثاني والثالث . وقد ركبه في داليته'"' : 

نا بال شسس: كو منييكه السار د 

وهي كلمة أفلتت من اللزوميات فجاء مكانها من سقط الزند قلقا . 

هذا وكأنّ إعراض البحتري والمتنبي عن السريع ألقى على سوقه التي كانت 
رائجة ظُلّلا من الكساد . ول يُجْدِه إكثار ابن الرومي منه , فقد كان الرجل على فضله 
غية انلع قافر لين : 

وابتعث السريع بأخرة جماعة من المعاصرين . ولعل السبب في هذا سهولة 
النظم فيه وغلبة الترقيق على الأساليب الحديثة . ولكني أرججح أنه لن يزحزح الرّمَل 
عن مكان الصدارة من قلوب المعاصرين”". 


شري البو ان ا 
١ (‏ ) قد تجاوز الناس السريع .الآن الى مذاهب الشعر الحر فاعلم . 


لاا - 


الكامل الأحذ وأخوه المضمر (") 

كلا الوزنين يحزوءٌ من الكامل التام . والفرق بينهما ضئيل . والأحذ هو 
الفعده :.وتقعيلاته كا نظام العروضيين” 

وله تطعا حلا 

أو: « متفاعلن مستفعلن الخ » , افشينا مق هذا لقيال . ولتوضيح ٠‏ هذا 
الوزن وتثبيت تغمته في أدنك قل : 

لككادم مساح سر “سارل طاول ررم 


و 


يا صاحبي يا صّاحبي فعلن جما ينك سان 
أوزاتي] أوراقنا حرفن "وترم وتريا رع 
وأنشد قول دعبل : 
أن القيبات واه سلكلا تليق تفماعلن حرك 
لان عطاق عسل ا ملك -تتشان لناهان ركنا 
لسع اسل سن رك ايساق سان سهان 
باه قولا كيف يومُك)ا يا صاحبيٌ إذا تمي سفِكا 
كاف جطكي لجرا قلي نوطرن وى ارقا 
وهاك مثالا آخر منه . قول ابن أ ربيعة : 


5 3 3 2 عد مس هدم كك 2 ع 
قال الخليط غدا تصذد عتا. او بعدهافلا تشيعنا 


أما الو فدون بعد غد 
كتحوفننا :هكد وقد علمت 
عجباً لموقفنا وموقفها 
لك كا 
قلت العيون كثيرة معكم 
لاابل رركم بأرضكم 
قالت اشيءٌ انت فاعله 
0 1 كك 
اك اك 


فمتى تقول الدار تجمعنا 
علا يآن' ايحن دباعها 
وسمْع بَرَييُها تراجكنا 
تَعْهَدُ فان البين فاجعنا 
راط 1ع اننا تفنها 
فيُطاع قائلكم وشناففنتا 


ةا نذا فنادعنا 


ومدق فان الصدق مكنا 


اخزت مو عندة تقاطعبا(١)‏ 
ومن هذا الوزن قصيدة أني الطيب!') : ظ 
تلت سايكا انيثا النظطلل. , *تبكى ونَرّنمُ تحتنا الكل 
وهي طويلة . 


والكايلُ المضمرٌ يخالف الأحدٌ في القافية . قواني الكامل الأحدّ الذي 
استشهدنا له بأبيات ديل والمخزومي كلها من الطراز ( نر فلك 
سَفكا لعا ,معنا . فَرَكِبْ , فَطَرِبٌ « إذا كانت القافية مقيدة » ) . ولكن قواني النوع 
الغمر لابن فيها من سكؤن قبل.عرْف الرويإذا كان مطلقاً تح : ملا فعلو ملكا 
مَهْكا , لعا , معنا ولابد فيها من سكون قبل الحرف السابق لحرف الرّوي إن كان 


(١)الأغاني 9١ :١‏ - قوله لتشوقنا برفع القاف : أي تشوقنا حقا وفي أغاني الدار : « لتشوقنا بالنصب وهذا 
لا يستقيم به المعنى . قوله : وبسمع تربيها البيت . يعني : وتراجعنا الكلام وترباها - أي صاحبتاها ‏ تسمعان 
الحديث . قوله ومقالها سر ليلة الخ : هذا مشكل , وفي هامش أغاني الدار « نعهد » أي نأخذ عليك العهد والميثاق 
وهذا يجوز واته أعلم . قوله : بانته حدث ما تؤمله : أي ما تريد أن يفعل لا ماذا أملك كم| يتبدر .. ْ 
(؟)ديوانه .01١‏ 
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هذا كيدا شود فكت قلعن يود هذ نعل سيل التقي جا لاد 


معحازن متداول فعلن 


ومثاله من الشعر قول الأأحوص7١)‏ 


قالت وقلت تحرّجي وصِلي 
واصِل إذن بعلي فقلت للها 
فيان لا التق اكشريب 
0 
عوجوا كذا نذكر لغانية 


ومثال آخر منه قول ابن أبي ربيعة' 


قلق الكوار واته هسل 
في المسير ف) 
ما نعجة من وحش ذي بقر 
بالك يعني د تتسول لفا 
ذغناة فاشك ل مكار 
وعليك مَنْ ثبل القُوَادَ وإن 


وعرضت وج 


متقدم متتفادة لسرم 
متطاول متعاظم عظم 


حبل امريء كلف يكم صب 
الغدر شيء ليس من ضربي 
0 الخليل يعار الجنب 
والجار أوصاني به ربي 
بعض الحديث مطيكم صحبي 


وصبا فلم تترك له عقلا 
أسنى القؤادٌ توي نا مله 
تفذو سقط صريةٍ طفلا 
وأردتٌ كشفٌ قناعها : مهلا 
حر راسد براض لا 
أمسى لقلينك ذكرء شف" 


(١)الأغاني‏ 4 -54؟. 

. الصرعة : الرمل ينتهي إلى الشجر لعل سقط صرعه إسم موضع بعينه‎ - ١604-١ الأغاني‎ ) ١( 

0) ) قال المحَثِيَ على أغاني الدار ١‏ - 5169 -« كذا في الأصول والديوان ولا يستقيم ها معنى ؛ ولعلها ومن ا. 

ه » قلت : جاءه ه الإشكال من ضبطه « وعليك من تبل » باليناء للمعلوم . والمعنى يستقيم بجعلها للمجهول ونصب 2 


3 


فأجبتها إن المحبٌ مكلف فدعى العتاب وأحدتي. بذلا 

ولعلك تكون لاحظت أن البيت الأخير صدره من الوزن الكامل التام هكذا : 
ونا عن اموا ا م . وهذا ضربٌ من التنويع يحدثه الشعراء كثيراً في وزن 
الكائل المضمر . وقد وهم العر وضيون فعدوا مثل وزن البيك: و فاحيتها كينا 
قائاً بذاته وعدوه ون أنواع الكامل المجزوء 2 واستشهدوا عليه بقول الا 


لد الدياف يزامن تفلن ريت زغعين ابح اقبط 


وليس الأمر كذلك إذلم ترد من هذا الوزن : في الذي بأيدينا من الأصول , 
قار جره املا لسلاعن اس يزيت 11 لمعك التي صنعها ابن عبد ريه 
بغرض التمثيل , ومثل هذه لايعتد بها(" . وما يؤيد قولنا أنه إما يأتي به الشعراء 
للتنويع والتغيير ليس إلا أنك لا تجد منه إلا الأبيات المفردات من ضمن قصائد 
الكامل المضمر وقطعه كالبيت الأخير من قطعة ابن أبي ربيعة هذه . وكقوله الحديث 


ش من: قصيدة ارم 
وقد عضت تون اللازائة فيك , , طبرا وأفل الحوة وَالصَهنن 
حتى لقد قالوا وما كذبوا أججينت أم بك دَاخْل السحر 


> الفؤاد على التمييز مثل « طبت النفس » . و« إن » معناها واضح وهي للنفي على لغة أهل الحجاز كقول الآخر : 
إن هو مستوليا على أحد 0 

500000525 . وما تريد الفتاة أن تقول لابن أني ربيعة : اتركنا فانك خائن , لا تواصل 

من يحبك . فان كنت لست كذلك فواصل من النساء من تبلت فؤادها . ولا يكاد ذكرها ‏ لغدرك وخيانتك ‏ يخطر على 

قلبك  »‏ ويرجح هذا المغنى قوله « فدعي العتاب » إذ قد فطن أنها إما أرادت نفسها . 

.54- 4 العقد الفريد‎ )١( 

( 1 ) نفسه غ18 . على أن.لقائل أن يعترض بأن هذا وَرْنُ وشم العر وضي ” 2 الأوزان ودرسها وتصنيفها ولعل 

هذا الوجه هو الصواب والله أعلم . 

.١196- ١ (؟) الأغاني‎ 
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وكقول المسيب بن علس : 

ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم فلذي ع مالك فضل" 

قنتام شلكة وتسلقتة , وطن مسد دق ندل 

فخ العادلالأد والمطق ورف أرواة: لان والازفيق وبريحديك انه اول 
وزن صيغ فيه الغناءٌ المتقن بالحجاز . فيا روي صاحب الأغاني . قال'"' : « قال ابن 
الكلبي وأبو غسان وغيرههما : ... كان عبدالته بن عامر اشترى إماء صناجات. وأى 
بهن المدينة . فكان طن يومُ في الجمعة يلعبن فيه . وسمع الناس منهن فأخذوا عنهن . ثم 
قدم فارسي يسمى بنشيط . فغني فأعجب عبدالته بن جعفر به . فقال له سائب خاثر : 
أنا أصنع لك مثل غناء هذا الفارسي بالعربيّة . ثم غدا على عبدالته بن جعفر وقد 
00 

من الديار رسومها قفر 


الصنعة ا عل تقد التي يصحة هذا .ولس ناما بد إل 


لق الندساة 52 قن «الليت 0 0 7 
والزغفران على ترائيها 0 به الأمنات والتّحر 


(١)ديوان‏ الأعشى ( جابر ) لاه" .8-1-١5‏ 


(؟ )الأغاني م-١35.‏ 
(؟)نفسهةم-_9؟9. 
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« وهي من الو زن القمروينم لخر ركم ود قوم كان ابد يي 
حريضا كل أن تدك :و الفوريية عا سديدا من الضاء نوما إتساله إلا فد 
ضوف كل ينا عزفد قن الععرنا نرق بشائزاا احور ادلم عد حدما منعليم عل 
نوع الغناء الجديد الذي يَبُمّ به إلا هذا الوزن المضمر . ولا يقدح في هذا أن المغنين 
يعده راضوا نيع تعر" العكر غيل العاف الكل كان خغار انط الأ ستادرو ونيا 


و 2 


والكامل" الأحدٌ. وامضمر يُشسيهان السريع .بنوعيه الثاني والثالث» في أنها 
ينفران كل النفور من الأسلوب الفخم الجليل( , ويخالف الكامل السريع في أنه ألين 
فد 4 واظين لذن يتوق تكرنا "اين أن السريم الثاني والثالث يصلّحان للكلام . 
المذهوب به مُذْهب المخطب والتكرار حتق ولو كان عَبثاً كا في رسالة ابن أبي ربيعة 
الكت يوك :فى خطية الصاح ق] نيقة ,افا كات ا(لاسد واالصدر كران خينا عن : 


)١(‏ وسوى هذا فان بين الكامل الأحذ « وسنطلق هذا اللفظ هنا للتخفيف على كلا البحرين الأحذ والأحذ 
المضمر » والسريع « ثانية وثالثة » شبها في التفعيلات لا يخفى . خذ عجز السريع الثالث من قول ابن الأسلت 
« مهلا فقد أبلغت أسفاعي » فان هذا كالكامل الأحدّ المضمر ‏ والفرق الوحيد أن عجز السر يع الثالث لا يجيء فيه 
« متفاعلن » كا يجيء في عجز الكامل الأحذ . والحقيقة أن الأصلين المنتزع منهها الكامل الأحذ والسر يع متشابهان 
جدّاً - فالكامل الأحذ منتزع من بحر الكامل التام والسريع منتزع من الرجز التام ‏ والرجز التام ما هو إلا نتيجة 
تحوير ضئيل في الكامل التام اسمه الاصطلاحي الإضمار , وطبيعة الرجز حدائية مسترسلة . وطبيعة الكامل ترنمية 
يحلجلة . فهذا يفسر لنا سر اختلاف ما بين الكامل الأحذ والسريع .. وتما يحسن ذكره هنا أن العرب قد اخترعت 
بحرا وتمطأ ين الكامل الخد والسريم ون الذى ف سيمنة المرقش: 


هل بالديار أن تجيب صمم 


وفي لامية الأعشى « أقصر فكل طالب سيمل ديوانه - 184 » وقد تحاشاه المتأخر ون لأنهم فقدوا السر الذي يرمز 


إليه وزنه وصار في أسماعهم كأند نغم .مشوش . 


ارد 


الخطابة ويستقيم فيها الحوار الظريف . والوصف المجيءٌ به على أسلوب القصص 
والخطابٌ الرقيق في معغرض التذكر والغرام والعظات . ودونك أمثلة توضح هذا . خذ 
رائية زهير : 
لمن الديار بقنة الحجر' ' 

وزهيرٌ كان من أصحاب التجويد والتفخيم . ووازن بينها وبين رائية المسيب بن 

500 
أَصَرّمت حبل الوصل من فتر'”) 

واحكم أي الشاعرين لاءمه هذا الوزن الكامل المضمر وانسجّم مع ألفاظه . 

لمن الديار بقنةٍالحجر أقوين من حجج ومن شهر 

لعب الزمان بها وغيرها ببعدي سوافي المور والقطر””" 

فكرا تخ اللسالفييق:. >خترى'ارلاة المال والفيند 

وهذا كل لا ماه فيه ولا كتنيه تذهب في :3 السيت ؛ وهو مذهب متأنق 
رشيق أَخْذٌ بأطراف النفس ولأمن ما زعم القدماء أن هذه الأبيات نما وضعه حماد 
عل وديا" و وكأنا :ا كتتمو اهنا تفن لكلف ولببين ينها من عدبت ا كرا 
للمألورف المعروف من وصف الأطلال الجاهلية . فلو كان الأمرٌ كذلك لعيبت جميع 


(١)مختارات‏ الشعر الجاهلي "١5‏ . 
(؟)ديوان الأعشى الكبير "0١‏ . 


(؟)المور: التراب. 
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المطالع الجاهلية ‏ وإنما عيبها أن هذا الوصف لا يصاحبه الروح الشبي الذي أبداً 
يصحب المطالع النسبية . 
ثم تأمل مدح زهير : 
دع ذل وعة القول ىعد مين يدا وين اضر 
ولو كان البحر طويلا لكان مكان «دع ذا » مقبولا . ولكن البحر ليس 
بطويل . ويجيء مثل هذه الكلمة التي تناسب الأبحر الطوال فيه ناب للغاية . 
اماه عارم اي دوق > لان عا ان والاقض 
أن قم معترك الجياع إذا. لح السفرا واي الو 61 
ولع حير الدرع. أنث إذلا. دعيت تزال 31 في د 
وهذا سرقة من المسيب بن علس : 
حا الاتاوعل فط »المدل أمنن ثب الفسدر 
حب على المولى الضر يك اذاه “فنا مايه صرانى لهك 
ومُرَحْق التيران يَحْمَدُ في الأ وَاء غير مُلْمْنِ الج 
3 مَرَيْتَ له يَرَيْتَ إلى تدان الارفية ليحن 
متَصَرّف للمجد مُعْتَرف للتبائبات يرح اكير 
جد يَتْ على الججميع إذا كَرِه لون جوايع اي 
فلأت تفري ماخَلَقَتَ وبعض القوم يلق نم لا يَفري 
ولأنت أشْجَعٌ حين تتجه الأبطال و ان ابد 


١(‏ ) قوله ‏ عام الحبس الخ » يعني المجاعة لأن الناس يحبسون فيه دوابهم فلا يرعون . خب السفير أي تساقط 
الورق وهذا يكون في الشتاء : والسفير لا تزال تستعمل في السودان . قوله : سابىء الخمر : يعني شاربها . 


6ه 


سه بي 


- إن و ٠‏ 

و 0 ع :22 عه 

ده م عه > 3 : 1 6 1 
ان ار ين ا و 1١‏ 
والسار دون الفاحشات وله يلقاك دون الخير من ا 


طريقته اله 5 23 


وهذا بيت القصيد غير مُدافَع لما فيه من اليّسر والسهولة ولا فارق فيه زهير 


أثني فاجنن عا ةليك ويا .حلت 2ج الحيدات :وا تكنو 
لو كنكامن شوء سؤئ تقد “كيك !العؤر ليله البجتيز 
هذا البيك"الأكون ليس :لو 
فهذه قصيدة زهير كاملة . وقبل أن أذكر لك شيئاً عن رائية المسيب بن علس » , 
أريدك لتقرأ معي هذه الأبيات من مدْحة أخرى لزهير في هرم ٠‏ لترى فرق ما بين 
أسلوبيه في البسيط الذي يلائمه كلامه الفخم , والكامل المضمر الذي لا يلائمه . 
07 ' 


15 )ولد عق عافظة الل - يمن المتنافظة فق الحق « حدنا: أي عطوق:. قوله غير ملعن القدن» أي يدع الناين 
قدره لاتساعها وخصبها . قوله : حوب , يعني الإثم : الظنون بفتح الظاء : الضعيف السيء الظن قوله فلأنت 
تفري , يعني : أنك إذا بدأت شيئاً تهمته . والفري : هو شق الجلد لصناعته . والخلق تقديره وتخطيطه قبل الشق . 
قوله « أبي أجر » يعني « أبي شبال » . يصطاد أحدان الخ : يعني يعترض السبيل لا ير به أخد إلا قتله . وهذا كقول 
المتتخل : 

أحمى الصرية أحدان الرجال له صيدء ويجترىء بالليل هماس 
وأصدان الربجال شععانيه: 
(1 ) هذا البيت مروي للمسيب بن علس , ومن عجيب الأمر أن أبن قتيبة نسب إلى خلف الأحمر أنه فضل زهيراً 
بهذا البيت على ابنه كعب ( الشعر والشعراء 88 ) ثم إن بن قتيبة نفسه روى هذا البيت في ترجمة المسيب وعده من 
يحاسته ( نفسه 980). 
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بل دون حير فسن كلها نمسا ” 


فا تاللا وعيرها نا 


- وازن بين هذا وبين قوله : «دع ذاء البيت» 


7 3 ا سس 
القائد الخيل منكوبا دوابرها 
ادس 


عَرْث تتعانا فا ضمرا دعا 
عق ترعسيا موقا كيل 
585 شأو افر ادر فدينا يدا 
هو الجواد فان يَلْحَقْ بشأوها 
أويسيقاه على ما كان مِنْ مَهَل 
زاك مرحي راينا ]ا 
وليس مانع ذي 0 وذىي رجمٍ 
ليت بعَشَر يصبطادٌ الرجال إذا 
يوطني نا ار جو م 11 اللمنواا 


قدأ حكمت حكنات القد والأبقا 
عن ةتنا حدها دكا دنا 
شكر: الدزاير والانساة والضنينا 
ننالة ارك وبداشيةة البرقا 
فيللا فكما من بالخ ميقا 
لح فورض اتن اده 
مخ الوادت خادي الناس "أو طرّقا 
1 سينا مع ياف نا 
تلق السجتاحة مه والندى حلفا 
ماأكدّب الليث عق أقرانه صَندْكا 
صارب:حق إذاما :خازيوا اعسقا 
وَل اللي إذارقا ناطق طلتا0 


. قوله منكوبا دوابرها : مقروحة حوافرها . أحكمت الخ جعلت لها حكمات‎  1417/ محتارات الشعر الجاهلي‎ )١( 
وهي كالأزمة واحدتها حكمة . مصنوعة من القد وهو الجلد , ومن الأبق وهو ضرب من القنب بدنا عققا . يعني أن‎ 
والتقوى يل بن لكين بترعادت جاتراك مووولات بعد‎ ٠ عن الل تزسنة إل لاز وسمانا وتيا حيال:‎ 
التو وقه انظ أ كين الهذلي إلى معنى زهير هذا في عينيته فأخذه وأساء الأخذ وذلك قوله في الفرس : « فهي‎ 
يعني‎ ٠ تئوخ فيها الأصبع  ( المفضليات ) » وهذا من أردأ ما قيل في وصف الخيل المحارية . قوله على ما كان من مهل‎ 
على ما كان من طول تجاريهما وتقدمهها في مكارم الأخلاق , والمهل تأتي بمعنى التجر بة . وقوله : ولا معدماً من خايط‎ 
الخ , يعني : ولا مخيبا رجاء مستجد يطلب نواله ومن زائدة للاستغراق , وكنى بخبط الورق عن السؤال‎ 


والاستجداء . 
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فهذا هو للع الجيّد والكلام النبيل . ولا يكاد يلحق مدح الرائية بغباره ؛ 
وليس فيه رنته وقوته وجر سه . ولا تحسبن أن زهيراً قصّر ف الأداء ف رائيته . 

- فقد ذكر شجاعة الممدوح وكرمه ومروءته في لفظ جيد هناك . ولكن الوزن 
عام جاه كاكمه قان ا ل رو ده 

والآن تأمل معن شيا م :رائةة الب قال وحطلسها الضي تمد مينيه: 

كعسامة اللخترئ جداة ياة غخواميناس د السسر 

ل اربفة” -متخالتن الالوانوالتجتر 

فرعيو ع ذا لشفت 1< ١‏ المدؤاةإلسخفالق الاجر 

وللتدعم سحا كايلة” “او يي 0 

انظر إلى هذا القصص والاسترسال من غير ما مُبالاة بالإيطاء وتحكيك اللفظ 
روبد الاسهارة ا يكس زفين وما انك :ان كد هذا اليك و رضف اليه ايان 
أخر ضيعتها الرواية . وعليها وعلى نظائرها اغتمد الأعشى في وصفه للفرات 

وباك 2 فل هذا عيناً اعتمد بشار في 5 « سلم على الدار بيذي تنضب ©" 

التي وصف فيها ركوب البحر والسفينة فأطال » وعن بشار أخَد مسلم. ب بن الوليد ف 
رائيته التي يقول فيها'" : 


وملتطم الأمواج يَرمي غبابه2 بجرجرة الآذيٌّ للعبر فالعبر 


١(‏ ) قوله فعلت بهم سجحاء : عنى بها السفينة . خادمة : أي عاملة يحدّة في السير - وانظر إلى لطف هذه اللغة كيف 
سمت السفينة جارية وخادمة . 

(؟)ديوان بشار .١404‏ 

(5 ) من قصيدته التي مطلعها : « أديري علي الكأس ساقية الخمر» . 
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في أكار الروا تمن هذا الذق تماطاء لحتو واليض وأبو العلا جوري 117 
ولنعد الى كلمة المسيب ونتبعه وهو يصف رحلة الغوؤاصين : 


القى مراسييية بتهلكة 
مع 
حاصب: اسقنة رامة لح 


8 ل ا 2 ال 7 
نعف التيكان الناوعينات : 


ومَضَى بهم شهرٌ إلى شهر 
نَرِعَت رَبِاعِينَاه للصّيرا"ا 
ظمان مَلتهبٌ من الفقر 
أو أستفيد زقنية الدذّهر 


82 .6 
ورفيقه بالغيب لا يدري 


وبحسب المؤرخ الأدبي أن يظفر بمثال واحد من طراز هذا الوصف ليثبت أن 
العرب لم يكونوا جاهلين بالبحر , ولم يكن شعرهم خاليا من نعته » فكيف وسوى كلام 
المسيب هذا بأيدينا أمثلة وأمثلة من شعر الأعشى والبحرانيين والطذليين وغيرهم . 
هذا . وبعد أن فرغ الشاعر من صفة الغوّاص وأوصلنا إلى الساعة الحرجة التي يدخل 
فيها اليأس على قلوب الملاحين المنتظرين إيابَ رفيقهم . سارع إلى إعطائنا صورة . 
أخرى ‏ صورة الفوز والظفر والمساومة بين مالك اللؤلؤة الحريص وتاجرها المغالي : 

تاساب مس :ناه نيتن” «تتريحهة كتية الممصر 
١ (‏ ) البحتري في رائيته التي يقول فيها « إذا زيجر النوتي » ديؤانه ؟ ‏ 5 والمتنبي في قصيدته : « عقبى اليمين على 
عقبى الوغى ندم » . والمعري في قصيدته « لا وضع للرحل إلا بعد إيضاع » . 
( ؟ ) آسقف : فيه انحناء ‏ رأسه لبد : متلبد الشعر . -« نزعت رباعيتاه للصبر » هذا وصف يستدعي النظر فربا 
كان بين ترْع بعض الزنوج لِتنَايَاهُمْ ‏ وبين هذه العادة العر بية القدهة صلة ‏ قوله « نصف النهار» : هذا من شواهد 
النحويين في باب الجملة الحالية . وانظره في الخزانة 5٠١ - "١‏ والقصيدة منسوبة هناك للأعشى وهي أشبه بالمسيب 
لأن وصفها وصف بصير لا ضرير . 


(؟ )ألا تبيع هذا معنى ألا تشري . 
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2 اده ١‏ 
طَلَعَتْ ببهجتهيامن الخثر 

هذا مال من تقس السب فى وائية السك :وله نعل القازيء أندعن 
أخوذما قبل فى الع الفرى + :واعلاه لفط يحروالآن تلتفت إلى قشم المدح حونترك 
وف الناقة ووينة اسمن وبال مد قال 


وترّى الصراري يسجدون ها 


ان لتر تيون نهد د لوا 
ولأانت أشجع من اك إذ 
ولأنث أيين حين تبطق من 


وتواحهحوا كالاسيد والنشر 
كقف امير كله الببر 
يان 22 نكة ا 

بِقَع الصراخ 6 5 الذعر 
فسان لما 0 الاجر 


قود حظات مول ماه كاف كان الشاعر يه تيد تهنا فقل ل بالته أبن 
هذا الكلام المنساب في كلا شطري نسيبه ومدحه من كلام زهير ؟ مع أن زهيرا لم يأل 
جهداً ؟ ! ألا تسن أن- المسيّب قد وفق في اختيار الوزن أكثرَ من رُهير , وأن هذا 
البحر الملائدن + الغناتى + أشبه ها قصد إليه القناعر الر يعن من ترتم + جما قصد |ليه 


ع #ا 2 


الشاعر المرّنِ من تفخيم ؟ 
وفي شعر ابن أن اربيعة والعرجي والأحوص وغَرْلي الحجاز تَحجدٌ كل ما ذكرناه 
هدأ البحر من صفات الحوار والرقة والقصص العيدل والصلاحية للتغني ٠‏ وقد 


١(١)الصراري‏ : الملاحون . 
60 5 5 : 53 5 

١) )‏ قوله : أجود بالعطاء من الريان . فالريان عنى هنا به السحاب . وقوله لما عى بالأمر . يعنى أن لقمان لا يعيا 
بأمره , فاذا وقع أمر يجوز أن يكون لقمان فيه عييا فانك لا تعيا به أو أن لقمان لما ضاق بالأمر ذرعا جعل يستعين 


بالبيان ليجد منه مخرجا . وقوله الكسر : عني به كسر البيت وخدر الفتاة ومخبأها . 


"5٠١ 


أعرض ‏ عنه الفرزدق وجرير والأغطل والقطامي وجماعة من الشعراء الفحول في 
القراق وغره نن خاترى الحا دل القق - وما ذلك إلا لأنه كان لا يلائم طبائع 
نظمهم . وشاع بين طبقات المولدين“الأولى ‏ وقل عند أبي هام والبحتري وم يقل 
المتنبي منه إلا كلمة واحدة : 


اثلث فإنا أيها الطلل””) 
رذلك اح يكن طعة عند عع الدولةة: 


والكامل الأحد المضمر من الأوزان التي نَفْقتَ سوقها عند المعاضرين . وهو 
في زعمي لا يلائم مذاهبٌ الغموض والتعميق والاستعازات غلى الطريقة الإفر نجية , 
الغالبة على النظم الحديث , لأنه بحر وسّط غير كثير المقاطع والأنغام , ورقة اللفظ 
وخفته أهمّ فيه من حشد الصّور العقلية والمعاني المتكلفة . وأسلوب القصص والحوار 
أوقع فيه من إلقاء الكلام على طريقة الخطابة كما في قول الدكتور إبراهيم ناجي : 

يناغل التليك الشنافي: ‏ يحاارى :وفيس ابرق 

زادي تفحازة حل هن زاذ. “ها الور واعيش بالذكرئ 


فهذه خطبة لا يصلح لها الكامل المضمر , وإا نولك أن تضع كلامك فيه على 


عمويض غ2[ قلي جر فس التفيدود وائقم سكير 
تامع لاسر عو لح ترون هارث 


ّم بير 


كَل يد حر لكان" ,حالف الدول والميس 


١(‏ ]ديوانه له 


؟ 300 95 5 . 0 5 
١‏ الأغاني ١‏ -808 , وقوله : وأنتم سفر : قريبا تسافرين . وثلاث مني : ليالي الحج . النفر : انقضاء الحج . 
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( عنى شهر الحج ) , فانظر إلى رقة هذا الكلام . وتأمل كيف أورده الشاعر 
مو وذ نااك والحمسن لآ الخطابة والضياح ..وأزيذك إيضابحاً :.وازن بين قوله : ما 
نلتقي الخ » , وقوله في الجيمية : 

نلبث حولا كاملا كله لا نلتقي إلا على منهج 

في الحج إن حجت وماذا منى وأهله إن هي م تحجج 

فالمعنى كا ترئ واحد . إلا أن نفس السّريع في الجيمية خطابي . بينما نفس 
الكافل فق الراقة نش ساسا رياطت 


وأنشد مععى هذه الأبيات انواس من الكامل المضمر : 


كان الشات: مطية المينا 


كان القضييح إذا تطفت ينها 


كنان: الصفم لوشارتة 
والباعي والناسن:قنت رفدو] 
فالآنَ صِرْتْ إلى مُقَارَيَةٍ 
والكأسٌ أُمُوَاها وإنْ رَرّْتْ 
تي اه تحدّهامرانبها 
نرت لخبيال بخلنقه 
فأتاك شيء لا روي 
عق إذا سكنت جواحهنا 


لامعال 
عند الفكاة درك لصيل 
وخططت عن ظهر الصبا رحلي 
3 المعاش, وقَللتَ فضلي 
جَلْتَ عن النظراء والتبل 
فتَقَدَمَتَهُ يحطْرَةٍ القبل 
إلا بحن غريرَةٍ التقل 
تبت عثلٍ أكارع, النهل3) 


)١(‏ الشعر والشعراء 741. قال ابن قتيبة.ما فحواه : أنه يرجح « كان الشباب مظنة الجهل » بالظاء المعجمة 
والنون وكسر الظاء . وكأن أَنَا نواس أخذه من قول التابغة « فان مظنة الجهل شباب » وهذا وجه وأرجح عندي ما 
توأترت به الرواية « كان الشباب مظية اللجهل » بالطاء المهملة . ٠‏ ويدلك على صواب هذا الرأي قوله « وحططت عن 
ظهر الصبا رحلي » وقوله : فالآن صرت إلى مقاربة عني بها مقارية الخطا في المشي من الضعف والشيخوخة . مرازيها : 
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خطين منْ شت وَمخبَلفٍ غفل عَنٍ الإعٌجام والشكل 

تاعر عاك سانة كل .د مامه عافدل 

ولا يتكرٌ إلا مكابر أن هذا الكلامَ متاجاة وتلطف في الحديث". وبحسيك أنه 
بدأه بتذكر حزين , واختتمه باعتذار المتواضع المقرٌ وجعل فيها بين ذلك يتحدث لك 
عن أسلوب حياته الماجن يطريقة أهيه-شتى» بوستوصة ابليس في الصدون. 

وقد جارى أبو نواس في هذه اللامية قصيدة امريء القيس التي مطلعها ©:. 

حي الحمول بجانب العزل 

وفيها من روح المس ما لا يخفى . وقد عبثت بها الرواية حتى ضاع أكثرها 
فيها أرى وم يِبقَ منها إلا أضغاث .يدل على ذلك كثرة التصريع فيها وعدم تساوق 
المعاني . 

هذا وتحسها اما فتمباء من أمثلة للدلالة غل إن الكافل الأحد والمطير كليهنا 
بحرا رقة وجوار وقصص سهل رقيق , ولا يصلحان للتفخيم والكلام الضخم . 


الأعاجم الكرام الذين يسبأونها ‏ قوله جلت عن النظراء والمثل :.نظر فيه إلى كلام المعتزلة عن الله . قوله : كتبت 
بمثل أكارع النمل : عنى أن أثر الخمر في الجسم مثل دييب النمل على الرمل والمعنى قديم . أو كأن تملا يدب في العظام . 
)١(‏ مختارات الشعر الجاهلي ٠١‏ . 
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الفصّل الثالث 
الور الطوال 


: المنسرح والخفيف‎ ) ١( 


حنٌّ هذين البحريْن أن يذكرا مع البجور التي بين بين . إلا أنها ؛كثر منها 
مقاطع . أما المنسرح فو زنه : 

مستفعلن فاعلون مفتعلن 2 مستفهلن فاعلون مفتعلن 

ومثاله من الكلمات : 

يحترىءٌ حاكمونَ يحتزيء مُقِدّم قادمون مستحر 

في دارناء قزيةذارنا: دررر” ٠‏ ذاركم قرب داركم تررو 

فتاة جيراننا مخبأة مفتعلن فاعلون مفتعل 

ومثاله من النظم قول ابن قي قسن الرقياظ ف غيذ املك : 

اننا ل ا أنهم تحُلمون إن غضبوا 

الي لنايد ا لطاوك الما َشْلُعٌ إلا عَليْهِمْ الغرّب 

إن الفيقَ الذي أبوه به العاصي عَلَيِهِ الوقار والحيجبر 1 

ينه أت توق كر حفت بذاك الأقلام ال 


. 79:6 الأغاني‎ )١( 
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وقد يحدث في عجز المنسرح تغيير إذا جاءت القافية من طراز « تاتا» أو 
« توتو » أو« تي تي ». كما في قول المتنبي 07 : 

لحان اننا مو نايينة ‏ فدات بانتوي تاها 

قلت شاطيق ناطق :وإفنا فيل يه اهنا 

حيث التقى خدها وتفاح لبُنان ونغري على سميّاها 

والمنسرح من البحور التي يكثر فيها التنويع والتغيير والتحوير , فيجيء 
نلارة احناكا تتفل فأغلون متلق #دراشينادا معان متجو لون 
22200000 « مفتعلن فاعلون مستفعلن » . والأول هو العمدة''2. والأنواع 
الأخرى تجيء في الشعر . وقد يعيبها من ليس له بصرّ بأوزانه . كأن تقول : 

ياربٌ كأس صِرّف مُعُتقة 2 تَرّدٌ سالي الهوى إلى شجنة 


وهذه بعد , تفاصيل تَهدُها كاملة في كتب العروض . 


وأما افيف فو ذكةه «افاعلاته معلا سولج #امرقيق دوكلة مق 
الكلمات : 

اناف سكي انا مياق . كنات ميستحدات فلويا 

نتاظراك نا اطراك يون نغنانيات ل استاهب مولس 

يا صديقي لاا يا صديقي أجبنىي- يا حبيبي يا يا حبيب الفؤاد 


١ 0‏ )“ديوانه بك 0 


(؟) زعم شارح ديوان بشار( ص ”71 ) أن لبشار نوعاً انفرد به من المنسرح . وليس في كلام المعلقين على حواشيه 
ما يدل على أنهم لم يسلموا له هذا الزعم . ومنسرح بشار جار على الوزن العمدة . إذ الوزن الطويل من المنسرح : 
« مستفعلن مفعولات مستفعلن أو مفتعلن » قليل في الاستعمال . 


-؟1١65-‎ 


وهذا الوزن يدخله التجوير والتغيير فيصين : 

فعلاتن مستفعلاتن فعولن فاعلاتن مُتَفهِلاتن مولن 
ملكات مستحكمات علينا م لات مهذبات عات 
وأشيانا تققد لخر بس دو دز" البق هك : 

فاعلاتن مستفعلاتن فعولن6 فاعلاتن مستفعلاتن فاعيا"ا 
وكأنك قد قلت مترنا : فأاعي مع تسهيل الهمزة الأولى . 

تن فعولن تن تن فعولن فعولن2 فاعلاتن تن تن فعولن عولو 
ناضرات مستبشرات ضحوك فاتنات في البيت هر يجزي 
وموضع الترنم عند الباء من يجري ههنا . 

ومثال كل هذا من النظم قول بشارا" : 


حييا صاحبيٌ أمّ العلاء و«الحذرًا طَرّف عَيْنها الحوراء 


(1) هذا النوع من:التغيير في بحر الخفيف يسميه العروضيون تشعيثا . وما أحسب أنهم سموه كذلك إلا لأنه يفسد 
عليهم ما فرضوه من عدم جواز الزحاف في الأوتاد ‏ وهذا التغيير كبا لا يخفى زحاف في الوتد « فاعلاتن » إذ وزن 
الخفيف عند العر وضيين : 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن <ا ؟ 
وهذا الوزن عندي لا يمثل نغم البحر تقثيلاً صحيحاً . وما ذكرته لك « فاعلاتن مستفعلاتن فعولن » * 1 -أشبه لان 
الخفيف إذا تأملته بحر منتزع من المتقارب . ووزنه : « فافعولن فعلن فعولن فعولن » “؟ , فليس فيه شيء مفارق 
للمتقارب إلا« فعلن » . وبضمك« فعلن » إلى « فعولن » تحصل على مستفعلاتن و« فعلن » قريبة من المتقارب لأنها 
خبب وصيغتها الأصلية « فاعلن » . وقد جاء ابن الرقبات بها في بيت من النفيف وهو قوله : 
ام عجن 1 ا : #م اه 


( ؟ ) ديوانه /ا١٠٠.‏ 
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إن فى عيتها وَوَاءٌ وداكٌ لمحب والداءٌ قبل الدواء 

9 م سروه 0325 

أَسْقَمَتْ ليلة الثلاثاء قلبي وتصدّت في السبت لي لشقائي 

َعَدَاءَ اميس قد فارَقتني ثم رَاحَتْ في الحلّة الحمراء 

والبيتان الأول والرابع من هذه الأبيات فيهما تقصير الجزء الأخير وتصييره 
الى « عؤلو » فدل سول ةب الحدر أعو. الجعر ادي 

والتغيبرات التي تحدث في عمود وزن الخفيف كثيرة . فبعضها حسن وبعضها 
مستقبّح . فلو جاء شاعرٌ في قصيدة لامية خفيفة من طراز قول المتنبي : 

ذي المعالي فلَيعلُونْ من تعالى 2 هكذا هكذا وإلا فلا لا 

بقوله: 

ليس منا قَطُ الرّضا بالدنِيّة ولكن نقارع الأبطالا 

كان هذا بيتاً جيداً . ويشبهه أن تجيء في قصيدة قافية بقولك : 

لَك ولم تكن تعرِفٌ المب فدُّق ما يذوقه العشاق 

وهذا أقلّ اضطرابا من الأول . ويحتمل نحو : 

الملوك من حمير وبني الأصفر ‏ بددوا وَفكل يعدن نعم 

هذا وقد َدّمت لك أن كلا البحريّن الخفيف والمنسرح , حقهها أن يذكرا مع 
أنواع الأحذ والسريع . ذلك بأن نغمهما كالمتمم لأنغام أولئك . خذ المنسرح وامتحن 
نغمته بالنسبة الى السريع والأحذ . وافعلٌ مثل ذلك بالخقيف . تجد أنه بينما ينحو 
الأخذ منحى الحوار والهمس . والسر يع منحى الخطابة المسجعة والنثر , يجنح المنسرح 
صوب الرقص والتغني , والخفيف صوب الفخامة . وهذا القول تفصيل سأوضحه 
لك : 
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إذا صوّرنا نغم السريع. يصورة الخطيب وتكزاره: وجلجلته . والكامل الأحذ 
بصورة التأني والتلطف وال همس التي تكون عند المحدث البارع . فاننا لا فلك إلا أن 
نصوّر المنسرح بصورة الراقص المتكسر أو المغني المخنث . وهذا التصوير والتقريب 
لا يناقض ما قدّمناه قبل من أن هذه الأبحر ججيعاً تصلح للغناء . ومع التكسر 
والرقص والتئني تحد في المنسرح لوناً جنسياً يشبه لون المتقارب المجزوء . وقد سبق 
أن لمحنا إلى هذه ا 0 


سيم بوه 


وإذا بحثت في اللشعر الجاهلي لم تجد المنسرحيات فيه تخرج عن أحد غرضين : 
الرثاء المراد به النوح , والنقائض . ولا يخفى على القاريء أن الرثاء إذا أريد به 
ا ارو تر اكير 
العيسى سس لكل قد رن المساية + 

ف كان تهرورا. شفل نالك اليناف سوبا سيار 

عموالياء واس د كه الطن اوس كال سماد 

قد كن يخبأن الوجوه تسترا فاليوم حين يَرَرْن للنظار 
أم ليس أبو نواس يقول : 

يبكي فيذري الدممٌ من نرجس فكت لوو جعيان 
ولا داعي للتطويل هنا في تبين ما بين الرثاء والغزل من قربى ,2 ٠‏ فأقل ما في موت" 
الفقيد بن الإؤساء والفيان» ديصل خبرنة امي يعدم ترات ان ريه 
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انتهابين . وربما يحسن أن نستشهد في هذا الموضع بقصة صخر بن عمرو بن الشريد 
[ ذكرها الميداني في أمثاله ج ؟ ص 47 7 إذ كان صخر طريح فراشه على شفا 
الماك كتدج سائلا سال سليس روجته ف باع الكقل ؟ » فقالت :« نعم عما 
د ش 

هدااوق الرناء كد حسمن رجهة الراى ي أن يحاي النساء . فيدعى حر الكبد 
وتفنت الأحقاء وتدفقالنمرخ + وانقصاء الظهر إلى قير لقنن الاق الى تست 
في العادة إلى النساء دون الرجال .. 


بذ ن الجنسي من قرابة » في كلامنا عن المنسرح 
القصير و« الجابودي » + وتضيقن هنا آنه له نيفد أن كثيراً من ٠‏ المناقضات كانت 
تذفع إلى الجواري ليُنشدنها ويرقضَنَ عليها . وتما يدل على هذا ما نجده في بعضها من 
إقذاع تنش قاشعو القديم . مثلاً قول الا 


ال د | س عليها في الغي ما زعموا 

8 شيدزة ة النساء على 2 ما خان منها الدحاق والأتم 

فهذا لا يعقل أنه كان ينشده ناظمه . وهو من السادة . في ندى القوم ويجمع 
سَراة الح ».عا المعقول أن يكو امتشندة حادية أوردئيتاً من الأدنياء.: 

هذاء والكلمات المنسرحيات التي تخرج عن الرثاء كما وصفناه . وعن 
التاقضات قلة ثادزة بتوليسة بعد السلةاإن تاملتاها دعن احد هدين الفرطين : 

خذ كلمة المهلهل : 

(١)طبعة‏ مصر07ااه. 


(؟ ) المفضليات 58 سن ١4-١١‏ هذا تهكم . ا لخصم بضمتين : : الناحية :لآم سكو الإباء كران 
الضرورة : أن تكون المرأة مفضاة . والدحاق : خروج فم الرحم عند الولادة . 
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أَرَرٌ على تغلب بما لَقِيَت 
أنكحها فَقَدِّها الأراقمَ في 
لوبايانن ناء خطيها 
فهذه فيها نفحة من النوح , ىا فيها نفس من « الردح » . 

ومن المنسرحيات الشاذة كلمة الأعشى”" 

وإن في السَفْر ؟ذ مضى مهلا 
وابن قتيبة يرى أنها منحولة . وما أجدر ذلك أن يكون9 : 


وأما كلمة امريء القيس؟ : 


خ. ع ع و 
أغتجى الأكترمين من جه 
جيب وكان الحياء من دم 
ع0 8 

زمل ما آنف خاطب بده'") 


إن تدلة وان معن 


اناق ععوت انان سينا 
أدوا إلى جارهع داهم 


يفم الدسللوة 9 غدروا 
ولم يضيعوا مر 
بئس لعمري بالغيب ما اثتمر 

ولا 46 


اس برام 


لكن عوير وفي بذمته ‏ لا عور ضبره ولا فصر 


. عز على تغلب الذي » الخ جشم : حي من تغلب , وهم جشم بن بكر‎ «: 37١ رواية الغفران في الحاشية‎ ) ١( 

وهذا سوى جشم بن بكر الذي في هوزان . والأراقم بنو تغلب . الحباء : الضداق . أدم : جلود . بأبانين : أراد بأبان , 

وهو جبل , فثنى كأنه يريد الجبل وما حواليه . كما قالوا عنيزتين في عنيزة ( معلقة عنترة ) , وكثير من النحويين 

المتأخرين بهم فيحسب « أبانان » مما بني من الأعلام على التثنية . وليس الأمر كذلك ( راجع حاشية !اش 1-6 ص 

امن شرح شافية ابن الحاجب للضي تحقيق حمد نور الحسن مصرج ؟ ) - قوله زمل ما :ما زائدة في الإعراب 
مؤكدة في المعنى . ْ 
(؟ )ديوانه 6" , 

(") الشعر والشعراء ١4‏ . 

( 2 )المفضليات ه29 2 27353 , 


-؟؟١-‎ 


كالعتر للق حار استحاناه 

ن متفكر ابسن لاريم 

ا 0 
َرُوا عن شر حبيل بن الحارث عم امريء القيس يدم الكلاب ؛ ومدح العوير فيه 
مبالغة في سبهم والزراية عليهم وأظن القاريء ل يفت هنا موضع قوله أت 
عَيْر يحكمها ثفر » . 


ولعله يِحْسنٌ أن يوازن بين هذه الكلمة وأخرى قاها امرؤ القيس في هذا 


يلغ بني رَيْد إذا ما لقيتهم 
أليس ابنكم أم ليس وسط بيوتكم 
أم الأ مجر الت واللعسيم 


وأبلغ بق لبق وأبلم يا 
بي بني دارم أم لنص عار حاورا اميق 
له فيكم ياشر من 1 ان 


ومن حل في ند ومن حل مخفا 
أحنظلٌ إذ م تشكروا وغدرتم 
أحنظل لق كام كران ترم 


يُسَوّف آناءً العشيّ البرائرا”*' 
فكونوا إماءً ينتسجن المعاصر|!" 
حباة ولأ قلقى التسيتق صنابتر] 


.6-1١- ولاغ‎ هسفن)١(‎ 

(؟ ) فقرهم : فصلهم وبينهم وخصصهم . 

( 7 ) الضمير يعود على شرحبيل . 

(؛)غائراً : في الغور . 

( ه ) مخيفاً : في خيف منى وأصل الخيف جانب الجبل المداني السفح . . والبرائر : ثمار الأراك 108 ايقنها'. 
)١(‏ المعاصر : ضرب من ثياب الأعراب . 
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فهذا كلام مهتاحٌ فخم يناسب بحر الطويل بخلاف المتكفيء المتكسر الذي 
كأ ماحيه برقض عل دقات طبل:: 
والمناقضات القدية في بحر المنسرح كثيرة . وأشير منها على سبيل التمثيل الى 
نقائض الأنصار الفائيات . وفيها من الغزل الجنسي ما فيها . وهاك طرفا من عينيه في 
المنسرح لذي الإصبع العدواني!" : 
الا ساني ا د "دزي و اشن ها 
التبكب نكن تصن :نت « اسان التان و الدهم 
لجان ع ساسك ةق ليان كور و3 
إن جريعيا ال 3 فلم ال جلا كينا ولاتورعنا 
ال ناك كرون اتدننا حرقتاد”. وطاء حر عسوو ف طيدقا 
عا وك تدان متسس اعر افوا عا 
التتم واف نك 'والكتمافة رانسن ينانا متمور اذا 
وهذه القصيدة على سمو معانيها فيها المنزع الرقصي والتكفؤ. وهي تمثل روح 
شيع هلم ضاق لارعا بأزالة.من العباو مزلا أحست القازىة تفوت تلحة بالمسرة 
على فوات الغزل في قوله : « إِما ترَيّْ شكتي رميح أبي سعد » . 


قال عدي اللساكيات الس سات اسه نالحدل قن 


)١(‏ نامكم 

(؟)تلعا: تكذيا , وأصله من الإسراع والجري . 

(؟ ) رميح أبي سعد : العصا ء وأصل هذا أن لقيم بن لقمان وكنيته أبو سعد كبر حتى دب على العصا . 
( 4 ) محشورة : جيدة الريش . ضنع : جمع صنيع . وهو الجيد الصنع . 

( 6 ) رغبة الآمل من شرح الكامل للمرصفي مصر ١97٠‏ ج 8 ص ١15‏ . 


رق 


إن 


)١() 


فحرض أبو المثلم قومه على 


إل بتدهينة عر نا أحد 
عاودني حبها وقد شحطت 
فاله, 2 ات اي 


عجارين من حبابها رَوَد 
صرف نواها فإنني 4 0 


لفاتح ا 
أبلغ ا عني مُغلفلةٍ 
الموعدينا نات تقتلهم 


م بي 


إفي سينهى عني بوم 
وصارم لص جيجه 
تلك عقن موف ار خق 
ود من قسيٌّ زارة صفر 
كناك ارا “إذ1 ررقت 
فت ا لفرسين ولا 
مكاي نر كينا أُغَفَرّها 
ا ا كا 
بن قوين: إزايساطيهنا 
أمتسكه فبالفداء وإن 


مناسبة القصيدة أن 


شعره : 


00 - لا م8 #دام ع 


وتعاو فيد عوها اا 
توق فيها وعدا ده 
أفناءً فهم ا كن 
500 رهابٌ اك 0 


اء هتوف عِدَادها عرد 
هَرْمْ يُْغاة في إثرها فقدوا 
أخافٌ أن ينجزوا الذي وعدوا 
والقومٌ صيدٌ كأنما رَمِدُوا 
مال صَربك تلاته نكد 
جا درناء ارونة فيه 


ع وه إن 


فقتل بسيفي فإنه قوو('ا 


صخر . وكان بين أبي المثلم وصخر هذا مناقضات , وأبو المثلم أشعر الرجلين ؛ ومن جيد 


فإِنَّ حولك فتياناً هم حُلْل 


ومر ثيته النونية في صخر وهي من حسن الشعر ونبيله . ومطلعها : « لو كان للدهر مال كان متلده » وهي مشهورة » 
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وهذه الكلمة في مشربها تشبه عينية العدواني . ولعلك لم يفتك جانب الرقص 
الثقيل فيها . تراه أظهر شيء في تكرار الصفات والمواضع نحو : 

تاه الروم أو قوم أو ال اطام من صوران أو ويد 

وهذه القصيدة خط صعب , وقد جاراها طريحٌ الشاعر بكلمة جيدة في مدح 
الوليد بن يزيد ذكرها صاحب الأغاني7". 

ومن أمثلة الرثاء في المنسرح قول لبيد في أربد أخيه”". 


حقو طمن 1 با دون وك ,. المي بد التسعي اال عاذ 


وقوله دهماء : اسم محبو بته . وقوله زؤد , عني به رعدة وأصل الزأد : الاستخفاف والفزع , قال الآخر :« حملت به في 
ليلة مزؤودة » : أي ذات أهوال . قوله شيخاً من الزب : يعني الطوال الشعر المفرد أزب . رأسه لبد : أي متليد 
الشعر . مابه : أي موطنه . الروم : بلاد الروم : تنو : أقاصي الجزيرة بالشام وأكناف العراق , وأراد مواطن تنوخ , 
وهي قبائل من قضاعة أقامت هناك . والآطام : الحصون وصوران وزبد : موضعان بالشام . لفاتح البيع : كنى به عن : 
طلب وضلها , وهذا مثل قول النابغة « لو أنها عرضت لأشمط راهب » وقول كثير : « رهبان مدين والذين 
عهدتهم » الأبيات . قبل مبنية على الضم : أي من قبل . لكد : أي عسر . كأنه يقول : لصبا إليها على تزمته . جدد 
جمع جديد . بعد : أي بعدء ورووا بعد بفتحتين , أي مسافة بيننا بعيدة . بيض رهاب : أي أسهم من التي يقال لها 
رهاب » وهي التي لا عيورة لا , كذا قال السكري , أي مثلثة ليست عراض النصول فيها خط في وسطها . وإنما هي 
كهدب الطرفاء . ويجنأ ترس . أجد : قوي . قوله وسمحة ال : يعني قوساً . عدادها : إرنائها . خشيبته : يعني طبيعته 
وحديده ومعدنه مهو : أي رقيق . قال السكري : سلح مهوا أي سلح رقيقاً . فليت عنه : أي بحثت وفتشت سيوف 
أريحا وثم اخترته من بينها . ردمت ( بالبناء للمجهول ) جذب وترها عند الرمي . هزم بسكون الزاي : صوت : يغاة : 
جمع باغ , وهو الذي ينشد دابة ضالة منه . يقول : كأن إرنان هذه القوس صوت قوم يطلبون بعيراً ضل . قوله : 
فلست عبدا للموعدي , رواية المرصفي , ورواية ديوان هذيل طبع أوربا « للموعدين » . كيما أخفرها أي احميها 
وضعفت الفاء . صيد : رفعوا رؤوسهم مع ميل . حششت به : زدت به . ضريك : فقير . تلاده نكد : لا تلاد ولا مال 
له . تيس تيوس : شتم للمزني ومزينة جدهم قتل فيما يزعمون في تيس . نقد بكسر القاف : فيه هوس . قود: 
قصاص . 

, 356 359 6 يناغألا)١(‎ 

(؟)الكامل ؟970-5؟. 
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ولا والد )شفتىق ولا ولد 


فتفق الترعد زالمواضة بكالقتارين تيز الكسية اللحيد 


ما ل 


فشا ارفاء التدر قن كتين 


والتانث وتعمد النوح بين ههناء ووازن بين هذه الكلمة وبين قوله من 


الكامق + 
طرِبٌ الفؤادٌ وليقهم فطات 
نينا ولل ان أطت عسواذل 
عجرت فنا لا تريع للزاجر 


فتعر عن هذا وقل في غيره 


يا 3 الخير الكويم 1-1 


يتحدثون مخافة وملادة 


إن الرزيئة لا رزيئة مثلها 


فهذه البائية تأبنق غلك كيه ند م 


وعناه ذكرى خلة لى تضقب 
1ن تعدو د نكيت 
واذكر شمائل من أخيك المنجب 
غادرتني أمشي بقرّن أعضب 
ويُعابٌ اوور وإن لم يشغب!") 
فقدان كل أخ كضوء الكوكب 


ليد ولق كالد اليه وافقد لان فيها 


وإذا شئت فوازن بين قول لبيد في الدالية « أخشى على أربد » . وبين قوله في 


اعون من الطويل 5 


لافنا بود سكن الع ارام 
وقد كيت ف أكناف جار مضنة 


فلا جرع إن فرق الدهر 5 


جع نال نيتنا رالسنامن 
فكتل فق يوسا ب التدفر فاجع 


. رغبة الآمل 8 :178-17 . المذنب : جبل . يعتب : ينتهي . الملاذة : الغش من ملذ بضم اللام‎ )١( 


(1) الشعر والشعراء 378:١‏ . 
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اناي إلا عالدياواهلونك .يا بي خلرهاوعدزا تلافع 
ومنا المرء إلا كالشهاب وضوّئه يحور رماداً بعد إِدْ هر ساطع 
ألبس ورائي إن: ترات منيق.. الزوم العضا تحن عليها الأصابع 
201 #واء 7 0 بي البق يي ع ع 0 
ل ع ع 3 
فهذا كلام جليل شديد الاسر ء لم يقصد به إلى رقص أو نياحة . وإنما أريد به 
الرثاء على طريقة الشعر الرصين التي يعرفها لبيد ويجيدها . ومثل هذه الموازنة بين 
منسرحية لبيد الدالية وسائر مراثيه في أريد من البحور الطوال يمكن أن نجريها بين 
غينية اوسن بن حجر في المنسر 37): 
وعينية مالك بن نويرة في الطويل''": 
لعمري وما دهري بتأبين هالك 
وسيأتي الكلام على هاتين القصيدتين عندما نتحدث عن البحر الطويل . 
وخلاصة ما قدمناه لك من القول أن بحر المنسرح ‏ بحسب ما نجده في أشعار 
الجاهليين ‏ بحر لين ذو لين جنسي لم يكد يخرج عن صنفي الرثاء النائح والنقائض 
ال هجائية وما يتبعهما من غزل' أو شبهة . وقد وجد فيه الإسلاميون الحجازيون بحرا 
يلاك مداهيهم اللينة العتائية 2 كا ويدوا فى السبزيع والأحدت فأكتروا منه ولا نينا 
ابن قيس الترقيات وابق أن ربيعة. لايخ قيس 'الرقيات.ق المسبرع كلمنه 
المشهورة(؟): 1 


. 578 578: الكامل للمبرد ؟‎ )١( 
. 05" المفضليات‎ 


(؟ )الأغاني 6:قلا. 


وف - 


عاد له من كثيرة الطرب فعينه بالدموع تنسكب 

ومدائحح جسان في عبدالعزيز بن مروان , وقد تحدث عن كل ذلك الدكتور طه 
حسين ها لآ مويق عليه!'. 

ولابق أن نويضة قولة و الأغاق 0352 

يا من لقلب متيم كلف بهذي بخود مريضة النظر 

تمشي الهويني إذا مشت فضلا «هي كمثل العسلوج في الشجى 

ااه لمكا نا ولأتطمقك- . .عن التفيينا وما عل قدر 

أي مصادفة . 

قالت لترّب ها تحدثها لنْسِدَنَ الطواف في عمر 

قومي تصَدَّي له ليعرفنا ف اممواطة باع لخر 

فالك خا فد عمدحه فيان المطات مس عل ارئ 

تن بشن بعد المناة ويقتهتا سق وتيك وتصا ره خشصيز 

( أي بارد ) - وهذه أبيات لينة في لغتها ونغمها وأسلوبها الحواري المملوء 

وقد شاع المنسرح بين طوائف المرققين في العصر الأموي . وقل عند شعراء 
الفخامة أمثال كثير والأخطل والقطامي وجرير وابن الرقاع والفرزدق »وبين يتعاطه 
طلاب لجزالة بالتجراة اذ الكمنت ليح لها الكميت ف فلأنه أراد أن ينقض 
ا ل ل 10" 


0 حديث الأريعاء ١‏ : 55" -5842؟. 
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غير الأغراض التي خلقه الته لها ٠‏ ليشق بذلك على نفسه وعلى من بعده . وقد وجد في 
المولديق من أبي تام مقلداً مخلصاً . وذلك في قوله!"): 
نالتقي البق لفقي ١‏ اتن جوري 
نااك ها تاوما لاك .. ها الوق اسان نو د ذ: 
وفيها يقول في نعت البعير : 
سأخرق الخرّق بابن خرقاء كاليق إذا ما استحمٌ من نججيها") 
مقايّل في الجديل . .صلب القرَا لو يحك من عَبِيِه إلى كتدوا"ا 
تامكه ا وهاه ملمومه. مختئله 5 


وهذه الأبيات مما عابه ابن الأثير في المثل السائر ( طبعة مصر 87١١اه‏ 
ص ؟8١).‏ 


وقد أكثرت طبقات المولدين الأولى من النظم في المنسرح , كا 'قد أكثروا من 
الأحدٌ والسريع , إذ كانوا يحرصون على محاكاة ابن أبي ربيعة وأضرابه » ويدّعون 
لأنفسهم من الظرف واللين ما كان لأولئك . وقصيدة بشاد20): 


(١)ديوانه 775-39-١‏ 
(؟ ) العقد : ما تعقد من الرمل . والجرد : الفضاء الخالي من النبات . 

() الخرق :“يفت الخاء : الضحراء تنخرق فيها الريح . اين خرقاء : اليعير . وأمه الثاقة توصف بالخرق الميق : 
ذكر النعام . النجد بالتحريك : العرق . 

( 5 ) الجديل : من جدود الإبل . ومثله شدقم . القرا : الظهر . الكتد : عند الكتف . يقول : لو يفتش هذا البعير من 
عجب ذنبه إلى اعلى كتفه وجد حرا صلبا . 

.2١- 20:3 )الأغاني‎ 0 ( 
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تنظر نظرأ بينا إلى رائية عمر ولا تخالفها إلا في المجرى . فهو هنا رفع وهناك 
يا من لقلب متيم كلف2 بهذي بخود مريضة النظر 
لطيف يتجلى فيه لين المنسرح كأحلى ما يكون . ولكن كلام بشسار لتكلفه 
ومغالاته في إبراز ناحية الرفث لا يخلو من قساوة وغلظة , وهو مع هذا كله جار على ما 
في سنخ المنسرح من حركة رقص جنسية متهالكة ‏ نقول : ذلك إنصافا له ولا غلك 
بعد إلا أن نستهجن يحه وأشلويه كا استهجنه إسحق الموصلى!") وهذك من ناقد . 
ومنهج الحسين بن الضحاك في كلمته”"): 
تيسري للمام من أمَم| ولاتراعي خمامةالحرم 
وات الاي مريت اننا ونام لا قام سامر الخدم 
أحؤه وارى وأقلن ب ولولايا كل الاكترو طحمن فى حك امه دنا 
وافياً في كتابه « حديث الأربعاء » لأوردناها هنا وأطلنا التحدّث عنها"". 
وما يظهر روح المنسرح المخنث كبا استعمله المولدون أي إظهارء قول أَبي 
العتاهية يمدح شيو : 
الله بيني وبين مولاتي أبدت لي الصدٌ والملالات 
سنن الدب إن نات ويه ينل هدرولا موانان 
منحتها مهجتي وخالصتي فكان هجرانتها مكافاتي 
(5) تقد راع انه ويم لويسو 
(؟١)ننفسه .75١5_- 5١82‏ 


(” ) حديث الأربعاء . 
 (‏ ) الأغاني غ -68. 


5 كرف 5 


0 


احدوثة في جميع جاراتي 


ثم انتقل من هذا إلى وصف الناقة والمدح , فقال : 


ومهمة قد قطعت طامسة 
شحرة عشيرة عذاقرة 
قافر الفشوى كلب طافه 
كا كان رركا رلا سد 
حتى تناخى بناإلى ملك 
عليه تاجان فوق مَفرِقه 
من مثل ابن عم الرسول ومن 


وقد كان أبو العتاهية ى| قدمنا رجلا لينا فلا يستغرب يحيء مثل هذا الكلام 


البغداديين أن لس ل ار دسفم ا 
ببغداد أيام الأدن: والامرى وأول ول هاا سكين تقاف الناس هذا السر ما أحترا 
على الإطالة فيه هكذا . وهو بمعرض نظم يريده أن ينفق بينهم ويكثر منشدوه . 


وفي إيراد الطبري لكلمته الطويلة هذه على تقامها في كتاب تاريخ الأمم 


قفر على الحول والمحاماة 
ريا ا عَلندان") 
نفسك مما ترين راحات 
تن انه اب السياحات 
تاج جلال وتاج إخبات 
هل لكِ يا ريح في مباراتي ؟ 
أخعرالنه :اكور الحسولات 


منه . وقد قدم صاحب الأغاني هذه القطعة من تائيته في وصف الناقة والمدح بقوله : 
« وقال حين جد » . وفي هذه الكلمة القصيرة من النقد النافذ ما فيها . 


ارق ساد عون لانو توي نويا قبل يست خا عي قاس #السن اق الترعة والسيق . علنداة.: 
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واللوك نا يدل عل أن ها أزاده الحروة لعز زيطية ون التترووة قدانا اك وز لنت 
منها على سبيل المثال قوله : 
الكخرغ أسواقهنا شنحظلة: ‏ يست عيارها وعاتره”' 
لجح اشرب عن سر اخطين. اسار فيال كام ماروا 
اد لع رالسارو الو لل نا ست و ريف 
فد ]ل لزب ل عسواسيا اللطنتدوف إذا"ها عدت استاورهيها 


ككانن الم تن عبار انمه 
لا الرزق بغي وله اللحطاء 
في كل درب كن ناحية 
والنبب درق به الريجال وقد 
كل نون اتسسسيي قينا 
بيضة خذر مكنونة برزت 
عبر عياف م ل 
تعدا ل نويها تعاينا 
كمال أحنق الطوييى واه 


نافد طرارها اكت هنا 
و 00 اناد احاة رت 

نكيب اقورها 
أبدت خلاقياها خيرات هنا 
ل 3 أملهينا سارها 
للمائى :سيور لحداك ينا 
أبرزها للعيون ساترها") 
كه تك ات سشزاتريهنا 
والنار من خلفها تبادرها 


. 85 تاريخ الأمم والملوك للطبري /اص‎ )١( 
. (؟) العيار : الشاطر اللص المتصعلك‎ 
» تساورها . الضمير راجع إلى الكرخ نوق أن الأعدات أخرجت لصوصا من شطار الكرخ يقطعون الطريق‎ ) "5 ( 
. ويساورون الناس » ويفسدون الأمن كأنما هم أسود غلب‎ 
البواري : الحصر . يعني هؤلاء العامة يتخذون من الحصر درقاتهم » ومن الخوص خوذاتهم‎ ) 5 س١‎ 
يعني بالرزق هنا رزق الجند  أي هؤلاء العامة ليسوا كجنود السلطان الذين يعملون بنظام ويرزقون على‎ ) © ( 
عبان واناع كاتبزنات:‎ 
. كبة الخيل : جماعتها‎ )١ 


71 - 


ياهل رأيت التكلى مُوَّلولَة في الطرق تسعى والجهد باهرها 

في إثر ككن علية واحسدها قصديرة طنععة ميسازرهتنا. 

رقدرابة الفنياة و مرق الشرك معدوره تخا مهنا 
ولا يخفى أن هذه الكلمة مرئية ونوح على بغداد . ومع أن غرضها جاد » فإن 


الشاعر قد أوردّها على هذا انمث لسر بوولااهل تنك البة ورا عه 
طبيعة الذّوق اليعُدادي التاعم . 


ومن منسرحيات المولدين التي تجري هذا المجرى النائح قول مطيع بن إياس 
برثي يحيى بن زياد : 
ياهل بَكوا لقلبي القرحح' وللدموعالهوامل السفح 
باحبوا م بعيى :إل تشيقة” هق الس بن القتيراتة والصيخ 
راحوا بيحيى ولو تطاوعني الل يعاسيةار م كير وم برح 
واجي مق عدن الكاء له الى وذن كان السن الح ةا 
وقول الأخرى ترثي زوجها : 
“أبكيك لا للنعيم والأنس يل للمعالي والرمح والفرس 
يك عسل فاريق :معت ينود “ارقاى فوسل ليله ارين 
كا تكاس دافا خط نهنا" ٠.‏ كتجاح بر اومس امرض 
لكاي | اح سيران ٠‏ كز امكل ع حي 
0 من لبر أم مَنْ لفائدة أُمْمَنْ لذكر الإله في الغلس') 


» الكامل للمبرد ؟  77, قوله الصفح : جمع صفيح . وهو الآجر يوضع في القبر - قوله لم يبتكر ولم يرح‎ )١( 
هكذا في الأصل . وأظن الرواية « لم تبتكر ولم ترح ». والضمير يعود على الأقدار  ولعله عنى لم يبتكر به الدافتون‎ 
. إلى القبر ولم يروحواء على اليناء للمجهول‎ 

(5) الغلس : الفجر قبل أن يسفر. 


الريوفاك 


يفول اللحن يرل يها وا" 
بجناية اإعوافية طني ديحو رايا وحضيافا 
اميت حرفا وصار تويك لي عدا ونان اللوناء محرانهعا 
إلنا إل رمسو تسد اضعب حول عينك الوانا 
وهذه المقاطيع الثلاث من اختيار المبرد . وقد كان من تقدة الكلام . إلا أني 
أحسبه ‏ في انتعسانه هذه الكات - كان متاتر | بروح عصره وذوقه اللين , لأنه 
ليس فيها ‏ في حد ذاتها ‏ ما هو جيد بالغ في الجودة . بل إن أسلوبها إلى الضعف أدنى , 
وليست بشيء إذا وازنتها بالكلمات الجياد حقاً مما اختاره هو للمُولدين وغيرهم 
كدالية ابن مناذرا"' في الثقفي . ودالية المهلبي فق المتوكل 1" :وعييي. اوسن 8 
3 
وقد أخذ أبو تام بطرف من المنسرح في بعض قصائده , فجاء به على غير 
وجهه كا في الدالية التي جارى بها الطرماح , التي مر ذكرها . وكما في البائية التي 
جارى بها بعض مدائح ابن قيس الرقيات في عبدالعزيز بن مروان ومطلعها"': 
إن بُكاءً في الر بع من أرَّبه فشايعا مغرمًا على طربه 


وفيها يقول محاكيا للأعراب : 


)١(‏ نفسه؟1 :وه 
(1) نفسه :1950-1584 
(9) نفسه 331:15 .3١15-‏ 


(غ)نفسه؟ : ]الا؟. 
(6)نفسه96:9؟-95؟. 
(ااديوانه 25-25١‏ . 
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3 عتاك هذا |14 سرع إلى الدح وشب هله بفتضبها" 


ا أو ا 0 يداوي المريض من وصيينة 
انالف عدا أن شمن امتن الغيباء 'الكدرق ان لزيجي" 


زفق 


وهذا كلام يجفو عن رقة المنسرح كا جفت رائية زهير « دع ذا وعد القول في 
هرم » عن السريع . وقس كلام أبي تمام هذا إلى جانب كلمة ابن قيس الرقيات التي 
يقول فيها : 


لك 07 2 م اذ اش شك )220 
تمق ابل سانسن تلاس ونااعسل شروت فخ الاكلك له فزما عطي ش 

شبيهاً ببا بين كلام زهير والمسيب بن علّس في الرائيتين الحذّاوين . ولم يأت أبو قام با 

يستحسن في بائيته هذه إلا بقوله : 

نزسى با شيناهطة ريلك والخشا نين مناسة وك اديه 
وهذا سرقه من قول بشار بمدح نفسها*): 

كلفاينة تيكتت اللاء يه .كاهندو سن ده ولك ليه 

دسم التجان كل شاف مامه مسشواعسينك 1 أده 


5 لقح دعو ينما قف في القاط ترق اتسين رمن القنوية إل :الدع يوغل + رالبهل ها تلص 
يها ذاقنا مدوكل بفاتطرنق شرح المريزي : 

١ (‏ ) الميسم : إما العلامة والطابع وإما الجمال ‏ قال عمرو بن كلثوم : « خلطن بميسم حسبا ودينا » . 

(" ) الانصياع : الإسراع . الكدري : ضرب من القطا . القرب : بالتحريك : هو المسير الى الماء من مسافة ليلة . 
ع )ديواله 20-4-7303 
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وحوله لممدوحه . ومن الإنصاف له أن نقول : إن كلام بشار لا ماء فيه ولا 
رونق في بائيته هذه جميعها . 

ولقد تَحامَى البُحتريّ بفطرته وحَدْسه الصَّادق بحر المنسرح . فلم يقع فيا 
وقاقبه أمنتان مق الأسقاف ».وهل كان فق متصير هديق العناعر يل العظيعق « أن اد 
وأبي عبادة . عن أن يجيدا في هذا البحر أثر خطير عليه , إذ انحدر فيه| بعد عن مكانته 
بين البحور المهايع التي ذللها المولدون الأولون إلى مكانة ثانوية , فصار يتعاطاه أمثال ‏ 
أبي بكر بن العلاف في داليته المشهورة : 


ياهر فارقتناوم تعد 


وأبي سعيد الرستمي في بائيتد'") 


هفىي على ذلك الجواد وهل 
9 كان 0 الممكات احاوله 


وكنت في تبننا كنول انولد 


تحن 3 اعون ساد 
دونه 2 للقاكة ؟ 
مَل ل 22 0 
يد في وجهه أحاربه 


والأولى في رثاء هر , والثانية في رثاء فرس . وشبيه بهذا العبث والهزل ما جاء به 
الواساني في لاميته المقذعة التي وصف بها حادث لواط اية في البشاعة”") 


ولم يرفع المنسرح من الوهدة التي قذفه فيها تنكب أبي تام له [ إلا فيها قل ] 
وإعراض البحتري عنه على وجه الإجمال . شاعرٌ بعدهما إلى يومنا هذا اللهم إلا ما 
حاوله المتنبى في كلماته0": 


(3) يتيمة الدهر للثعالبي 31١:7‏ . 
(١)نفسه١:ؤغ”.‏ 
(")ديواله 73 . 


ك1 


كاز اله انها دنا يان عنف ادها 
وكلمته ((ص :)١١0‏ 
أَبَعَدُ نأي المليحة البخل في البعد لا ما تكلف الإيبل 
وقوله ( ص 005 ): 
0 ور وا واها لن نأت والبديل ذكراها 
وقوله (ص 84 ): 


9 ٌ 0 إن 7 3 2 2 8 
احق عافٍ بدمعك الل ممم احدث شيءٍ عهدا بها القدم 


وكلها ‏ فيها عدا اللامية ‏ من حسن القول . وقد جاء في بعضها بابداع لا 
ينكر . ولكن نغمها جميعا غير جار على طبيعته هو المرة الشديدة , وإغا كان كر 
القولّ عليه مما أوتيه من مقدرة فائقة في الصناعة , وطبع نادر في تصريف أعنة القول . 
هذا النسيت ليل ذه القضائد تعيعاً من الزن فق نفس هن يقرا شعر المتنبى نا 
لقصائده الفخمات الطنانات أمثال : 
ب المتتجلل 9 فل وله وطن 
و طوال فنا تطافيا: قتضار 
و قديتاك من ريع وإن دتما كسزيها 
وغير ذلك مما هو مشهور معروف . 


وقد تبع المعري أثر المتنبي في بعض درعياته . فلم يُسف ‏ كعادته في التجويد 
ولكنه لم يعد إلى هذا البخر اللي القديم نَفسَ الحياة الذي حمدَ بعد أيام البحتري . 
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وشعراء العصر يتحامون المنسرح لأ تمعن تايف عنقم موليسن فى سيل 
السَرِيعٍ ولا الكامل الأحَدْ , ولو قد كان كذلك لأكثروا منه لما يغلب على المعاصرين 
من تكلف الرَّقَة واللين . : 


الخفيف 

قد سَبّق أن قلنا إن الخفيف يجنح صَوّْبٍ الفخامة . وهذا النعت ينطبق عليه إذا 
قسناه إلى جنب السريع والأحذّ والمنسرح . أما إذا وازناه بالطويل والبسيط فهو 
دونهما في ذلك . والسرّ في فخامته بالنسبة إلى البحور التي ذكرنا ' أنه واد طح لتقم 
والتفعيلات , فلا يقرب من الأسجاح قرب السريع » وأنه ذودندنة لا تكن من الحوار 
الطبعي كيا يكن الأحَدٌ ؛ فاذا وقع الحوار فيه جاء كأنه مسرحي , وأنه مشابةٌ للمديد , 
والمديد مشابه له . وفي كليهما صلابة تمنعهها أن يلينا لين المنسرح فيصلحا لما يصلح له 
من تأنث(). وهذه الصفات التى ذكرناها جميعا صفات سلبية . فاذا نظرنا إلى الناحية 
الإيجابية : وجدنا الخفيف مزيجاً من الرمل والمتقارب : 

«فافعولن فا فا فعولن فعولن»< ؟ 

فيا بكسي ندا د تلتشولي الأر ل وهها ميدق الناق وتلاتحق اتغامةه- 
ويجعله ذا أسر قويّ معتدل مع جَلْجَلة لا تخفي . وقد كان كثير الاستعمال بين شعراء 
ربيعة والحيرة تجده في شعر المهلهل والحرث بن عباد وعدي بن زيد والأعشى . قليلا 
بين شعراء مضر المغاربة حتى لا تكاد تجده في دواوين زهير والنابغة وعنترة . ولعل صلة 


هذا البحر القوية بالحيرة هي التي هيأته لأن يصلح للغناء والترقيق , لأن الحيرة كانت 


: زعم بعض من تعقيوا أن نعتنا المنسرح بالتأنث ليس بالصواب وله در الآخر اذ يقول‎ )١( 


نحن بما عندنا وأنت يما عندك راض والرأي مختلف 
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مدينة الحضارة في الجاهلية , وأسلوب عدي والأعشى والمهلهل من الرقة في جانب 
عظيم إذا وازنته بأساليب النابغة وزهير . 

ش ولرسوخ الخفيف في الحضارة وقدمه فيها . وكثرة ما نظمه الجاهليون المشارقة 
فيه . صار من بحور الشعر المقدمات عند إسلاميي الشاة لضان البخر الأول :بلا 
ريب . ومما يجدر بالذكر هنا أن المشارقة المستمسكين بالنهج القديم الرصين أمثال 
جرير والفر زدق:و الا خطل تحاموه يم عدوه مثل سائر بحور الترقيق الحجازية مع 
علمهم بانه يصلح للتفخيم . وقد سبق إلى النظم فيه من شعراء الحجاز ومغرب 
الجزيرة حسان بن ثابت في قصيدة الملواء7"): 

' تفتها 2 دل النهار بشيء غير أن الشباب. ليس يدوم 

وابنة عبدالرحن بن :خسان أن أبو دهبل الجتحى فى كلمنة7" : 

وأطلت المقام بالشأم حتىي ظنُ أهل مرجمات الظنون 

قوق حدية الششرق عمل . . كبكماء التترينم اتن الفحرين 

وهي زهراء مثل لؤلؤة الغوا ‏ ص ميزت من جوهر مكنون 
وإذائعتا سيعهنا 1 نيا .3ق يجحا فتن لكان درن 

قبّةٍمِن مراجلٍ فنونوطا * عد اقل اللتتاءق #تطيرن” 


)١(‏ سيرة ابن هشام , خبر أحد. 
(؟ ) الأغاني /17: 7177-7717 و7717 , والأبيات تنسب إلى ابن حسان . ولكن نسبتها إلى أبي دهبل . أرجح . 
(") المراجل : ثياب ينية . والقيطون ضربٌ من الخيام ههنا . 
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عن يساري إذا دخلت من البا١20‏ ب وإن .كنت خارجا فيميني 
ليت شعري أُمِنْ هوىّ طار نومي أُمْ براني الباري قصير الجفون 
ثم جاء ابن أبي ربيعة وأضرابه . فأكثروا من هذا البحر واتخذوا من وزنه 
الرصين القويّ ذي الرنة الملنخولية مركبا لكلامهم الناعم المرقق أكسبه موسيقا حية 
تجل عن رتابة السريع , وتعثر الأحذ . وتكسر المنسرح وتثنيه » وتصبغ غزل الرجال 
في النساء بما هو حقه من فحولة في تأت وتلطفٍ ‏ مثال ذلك : 
فا شه الم مين ات وكاس نكا بن اله انا 
كاك عضن الشسايأقا: ...سك مها علدا وازوزارا 
كلك كل اذا تيك ينال عننينا ورا كنا بينا امت ا 60 
عملت المندوة ل ااعتسيتيك. اقتالنة:الفان' الونوف أسنانا 
فلذاك الإعراض عنك وما1 ثرّ قلبي عليك أخرى اختيارا 
فنا بال إذا الخو فر يمك دفريسن جل اوسن مانا 
وبدالابالن :ذا قاضك طهرال” .اراها ]ذا شرحت مهكاا 
وفي القصيدة أبيات جياد غير ما أوردناه تحدث عنها الدكتور زكي مبارك 
بأسلوبه المعروف فوفاها حقها'"'. وهذا الذي اخترناه مما اتفق الأولون على تقدعه 
وعدوه .من إحسان بن أب ربيعة الذي لا ينكر . 
تال« حو فر له 


ابح 'القلي فق المبتال عونا متضيها نوه فازق التطاعينا 


١)‏ ) الأغاني ١‏ : 777 . مار . سال . قوله كلا لاه : أني كلا لله ابن عمك , وهو تعجب وتزجية حديث - أغمار : غير 
عارفين جر بين . 
(7 ) حب ابن أبي ربيعة وشعره لزكي مبارك ( الطبعة الثالثة ) ١١19-1١١5‏ . 


-7550 


قلت من أنت فصضدت وقالك 
نج ين بشاكق الغيراق :ركنا 


امود كس العتالننا 


0000 


د ستاك إااسالت فسن أشنت مني أن د حال ونا 


0 7 
| اله 7 93 5 7 3 
م مص 0 دقر 


وجلا ها وقد حسرتيةة 
ومثال ثالث قوله(©): 

كن رسول إل اويا حجان 

أبرَزوها مثل المهاةٍ تهادى 

ب فانوا شيعا قلت جر 


كن راة ا : مستينا 


و 


امه 2 في 


منت زعا مجزها والكحاب 
بين ين كرا عمست أتراب 
ل سبيت ميات 
ع وال ا 


وقد اتبع متحضرو بغدادٌ مذهبٌ ابن أبي ربيعة ‏ ثم جاء بعدهم الطائيان فلم 
يتنكبا هذا البحر كما تنكبا كثيراً غيره من بحور التغني , إذ قد وجدا في رصانة نغمة ما 
يتسع لجدهها وكذلك فعل المتنبي وأبو العلاء وما بعدهما إلى عصرنا هذا . فخفيفيات 


)1 ) الأغاني "015:١‏ . قوله مقصد : أي أقصده سهم الهوى - أصابه وقوله أمبد الخ : أي أمبدد سؤالك في 


العالمين . أسائل كل إنسان تراه من أنتم ؟ ‏ تقول : أبده النظر : أي فرق فيه النظر ‏ ومنه قول الشاعر :« فأبدهن 
حتوفهن » - ( آخر المفضليات ) . 
( 1 ) كانت لأبي ربيعة ثنيتان سوداوان من لطمة لطمته إياها الثريا . وهجاه الحزين الكناني فقال : 


الطمة من فحاة كنت تالنهنا 


وما أسمج الحزين"! 
9 ) هذا البيت أخذناه من الأغاني 737٠١ : ١‏ . 
(4)نفسه١:9؟؟.‏ 


١(ه)‏ يرا آي حبا مهر:. 


أم الها وسط شَرّبٍ كدي الكانن 
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شوقي معر وفة . وقد أكثر المعاصر ون من هذا البحر حتى أطلق عليه بعض المتهكمين 
لقب « بحر الشباب » لكثرة ما تنشره الصحف منه . 

وقد اختلفت أغراض هذا البحر بين طرفي الغزل والحماسة . والمديح 
والطجاء . والرثاء والفخر . لما قدمناه لك من عراقته في الاستعمال . ومع ذلك فقد كان 
تاطايخ وعد ى يع هذا من لوح التعم واعدد اله ببعينة ل ملع عد اللين ولا 
عد الخنت ولكن بأستامن كل بطم 

وقوافي الخفيف عظيمة الأثر في طبع أنغامه بطابع خاصٌ . وهذا فقد جرت 
تقانل من ساصية بعد فل حدمي كار ال برضي نس بن امنا عر هيا عنما من 
المتقدم . لن نحاول في هذا السفر المختصر أن نستقصي أنواع القصائد الأول التي 
سارت على نبجها قصائدٌ عدة من بعدها على توالي العصور . ونكتفي بايراد أمثلة 


همزيات الخفيف 

ال همزة طريق منكوب كا زعم المعري , وقد تحدثنا عن مجنتها في باب القواني 
ومع شجنتها هذه فقد أكسبها الخفيف دولة واسعةً . والسبب في ذلك أن وزن الخفيف 
كامل الاعف الل ببولالك يعد التسميك ناترم قلا يقير ك] وماق راتيتيق الحلة 
اللندزاء »+ ولووقع التتعيت يق بغر غيره لاططرت مدا + ولعل اعتدال المخفيفت :هذا 
جعله يلائم الألف الممدودة [ فمدها ينبو في كثير غيره من البحور ] . وإنما لاءمها 
لأنها تصادف تفعيلته الأخيرة المطاطة المرنة فتنسّجم وإياها ويخفى نفورها , ولا سيا 
إن كان المجري رفعاً أو خفضاً , وذلك يجيء بواو أوياء مشبعة , وهما من سنخ مباين 
للذلق نولك مس أن قفر | م الغرت كا نوا هلق ف أهمزة ب والشهيل اضي تعن : 
« حمراءو» إلى « حمراوو» ونحو « حمراءي » إلى « حمرايي » . وأقدم ما عندنا من 
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الموريات نتاقة الرية ان اذا ميقا اشاء » وهي من رصين النظم » ومن أفصح ما 
قالته العرب , وفيها إمتاع لأحد له بنغم الخفيف لا يكاد يفوقه شيء إلا مذهب 


البحتري في السينية والأعشى في معلقته : 
با كا كبن ياشلا ٠. ٠‏ برج لتحوكا كر سوال 
واغتي اذا اهلها صاحث جهرة أشعان العرب , 
ولولا أن كلمة الحرث هذه مشهورة ومن مقررات المنيج الثانؤي في أكثر 
البلاد العربية لاستمررت أستشهد لك منها بالأبيات بعد الأبيات , إذ فيها من اللفظ 
المرقص المطرب نحو قوله : 
عضين لكا مرق قما, “2 فأدق فيلارها الخلسكاة 
ترياضن القطا هاووحة القن ".بي سالشعيان بالابجلام 
تافل إلى هذه الباءات والشينات كيف جاء بها الشاعر كأنما يضرب على عود 
أبحَ . وانظر إلى تكرار التاءات في قوله : ش 


5 95 ' 9 وو 2 ثم 
وصتيت من العواتك له تنسهاه إلا مبيضة رزعلاء(') 


)١(‏ برقة شماء : موضع . والبرقة : المكان يكثر فيه الحصى . وشماء بديار ربيعة . والخلصاء في ديار بني تيم » ووهم 
أبو عبيد البكري ( انظر خلصاء من معجم ما استعجم ) فحسب أنها من ديار ربيعة , واشتشهد ببيت الحارث :« بعد 
عهد الخ » . ولو كان نظر إلى قول ذي ألرمة ( ومن عجب أنه استشهد به ) . 
2 اود 2د ١‏ م6 رحبي 

له عليهن بالخلصاء مربعه فالفودجات فجنبئٌ واحف صخب 
لأدرك أن الخلصاء بديار بني تميم . هذا وقد ضبط المحقق « مر بعه » بكسر العين جعلها بيانا للخلصاء . وليس هذا 
بالصواب . وإن كان يجوز توجيهه . والراجح نصب المر بع لأنها اسم زمن بعنى زمن الر بيع . وبعض الناس يروي 
( مراتعة » بالتاء المثناة وبخفض المرتع , وهذا ليس بشيء ٠.‏ 


(؟ ) الصتيت : الجماعة . العواتك:: النساء . رعلاء : يادنة . 
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وانظر إلى جدله الرائع : 
زاكا اسن الو ]فة وال محا مط بسو هر يتا 
أن اخنزاتشينا الأراقم يتغلى. .٠ن‏ اعليشنا ق قترلينه إخخنناء 
يخلطون البريء من بذي الذنب ولا ينفع الخحني الخلاء 
زعموا أن كل من ضرب العيرَ موال لنا وأنا الولاء") 
غنسا باطلا وظلاً كا تار عن حَجْرَةٍ الربيض النظباء9» 
تأمل'اتضال دون الأبيات بأعتجازها :وانظن إل الحلبة والناتدكة فى البيت 
الأخى :وقه اين الأسعاد البونيق :1 لول مالقيه ) |3 يقل 7 والخرية سه 
شعراء الجاهلية جميعاً في القدرة الخارقة على استغلال موسيقا الألفاظ » . 
هذا ورأس الهمزيات التي جوريت بها معلقة الحرث في الإسلاء0©' -ل يلة ابن 
افترن امن اعد سن 215 ١‏ لكنى فالر كه فال طبار 
وهي من القصائد المدرسيات المشهورة . وقد تخير منها أصحاب « كتاب 
المتتخب من أدب العرب » قطعة صالحة . وقد أثنى عليها الدكتور طه حسين في كتابه 


. الأراقم : بنو تغلب . إحفاء : استقصاء وضرر . وأصله من إحفاء الشعر‎ )١( 
اختلف في تفسيره . والمعنى : زعموا أن كل من ارتكب جريرة فهو منا . وقيل العير : الملك . وقيل هو‎ : ريعلا)١١‎ 
. حمار الوحش‎ 
.. ؟) عننا باطلا : اعتراضا باطلا . تعتر : تذبح . الربيض : الشياه أو الضائن . وهذا كله من قبيل التهكم . وأصله‎ ( 
أن العرب كانت تذيح ذبيحة اسمها العتيرة يضحي بها المرء إذا نذر أنه سيذيح من شياهه إذا بلغت كذا . وكان‎ 
. العربي إذا أراد تحليل نذره بدون أن يخسر شاة عمد إلى ظبي فرماه وضحى به عن شياهه‎ 
(غ)لأبي زبيدة الطائي همزية جارى بها الحارث . ذكرها صاحب الشعر والشعراء في ترجمته لا أدري إن كانت‎ 
. 387 : إسلامية أو جاهلية  راجع ص‎ 
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مزجت بين صّلابة الأسر والرقة وصدق العاطفة وحرارتها . خذ منها على سبيل المثال : 

ددا العيش حين أهلي جميعٌ لم تفرّق قلوبها الأهواء 

قبل أن تطمع القبائل في ملك قريش وتشمت الأعداء"" 

إن تُوَدّع من البلاد ريش لا يكن بعدهم لحي بقاء 

كبن توس عل الفتراتن ونا 'تشمل الشام نار شعواء 

ُذهل الشيخ عن بنيه وتبدي20 عن يُراها العقيلة العذراءً 

إنها مضعبٌ شهاب من اله تجلى عن نوره الظلاء 

ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت ترى ولا كيترياء 

وهذا الكلام تمد من بحر . وقد كان عبد الملك بن مروان من نقدة الكلام 
وصاغته . كا كان من أغير الناس وأحرصهم على ملك وتفرد بالسلطان . فل) بلغته 
هذه القصيدة مع نظائر ها دونها . أهدر دم ابن قيس الرقيات , ولم ينج الشاعر إلا 
بشفاعة ابن جعفر وقصيدته هو البائية : 

عاد له من كثيرة الطرب فعينه بالدموع تنسكب 

وهي من جيد الشعر . ومع جودتها فان عبد الملك لم يرضها لأنه رأها دون 
الهمزية'"ا وقد تبع بشار طريق ابن قيس في همزيته المرفوعة!*) : 
علليو عبد أنت الشفاء 


١(‏ ) هل عنى مقتل عثمان فقد كان عثمانياً ؟ 
(؟) الأغاني 78:6 . 
(غ )ديوانه:6١١ا.‏ 
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فلم يصنع شيئً لأنه تكلف في غزها وتعمل . وجاراه أيضاً في همزيته المخفوضة 


المجرى ( وليس اختلاف المجرى مما يؤبه له في المجاراة ) ٠‏ فقال : 


خا ماه 1 التكلف باختراط فدهت الخوراء 


وأطال في نسيب هذه الكلمة وتشبه بابن أبي ربيعة وليس التقليد كالأصل , ثم 


كلمن لوضف لنفقة والناعة تعبنا اللتداءبريا اخل تنعه وق نظر إل اموت 
فنائكي لعلف قال 


وففلاة ذوراة للق نهنا الشيين رفناطنا عفدن متي التنعايل؟! 
من .يحلاو افاي فول بالشركبفضاء موص وله بتضااء 
قد تجشمتها وللجُنْدِبٍ المجوّنِ نداءٌ في الصبح أو كالنداء 
حين قال اليعفور وارتكض اله ل بريعانه ارتكاض النهاء!؟) 


ولا إخال القاريء يخالفني في أن هذا كلام خال من الماء . ظاهر التكلف , وفيه 


تحايل على القوافي كقوله « أو كالنداء » و« موصولة بفضاء » , ثم انتقل إلى المدح 


فقال : 


بالك تسق عن وجنيزة اندر" ١‏ بذكا الشفة الى عن طياء 
أبها السائلىي عن الام والنجذة والجاس:» والندى والوفاء 
إن تلك الخلال عند ابن سَلم 2 ومزيدا من مثلها في الغناء 
كخترام السيناة مسب سدينة قر يب ونازح الدار ناء9ا 
حرّم الله أن ترى كاين سَلْم عُقَبةٍ الخير مُطَّهِمٍ الفقراء 


. )العين : الغزلان . رفاضا : جماعات‎ ١( 
. (؟ ) الآل : السراب . الريعان : أول الشيء . التهاء : جمع نبي بفتح النون أو كسرها , وهو الغدير‎ 
. خراج الساء : يعني المطر‎ ) 3( 
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سقط الطير حيتٌ يِلتَقَط الحبٌ وتفشّى منازل الكرماء 
ليس يعطيك للرجاء ولا الحَوْ في ولكن يلد طهُمَ العسطاء 
أريحيَ له يد تقطر النيل وأخرى سم على الأعداء 
له كاق هرا راحدمق المجو” « ييل ميل الخلا 
فجزى الله عن أخيك ابن سَلْمٍ حين قل المعروف خَيرَ الجزاء 
لست با حت كان ُو تَراءٍ من بير أهال الشراء 
لا أبالي صَفْمْ اللئيم ولا تجْرِي دموعي على الخثون الصفاء 
باصا بر على البُمَل بكف حمودة اع 
ينزي الَمْدَ بلتنا ويّرى الذ تنا كالم م 
مَلِك يفرح المسايرَ بالفضل ويسقي الذماءً 6 الما 
قائم باللواء يَدْفْعٌ بِالَوُ 2 ت رجالا عن حَُرْمَة الخلفاء 
تفل تيه البشلت مقسسا. ١‏ +وإذاصبار عت طمل اللواء 
وهذا كلام شاكر لا ريب . وقد رق بشار به رقة لا تجدها في مقدمته النسيبية » 
ورصن رصانة أفاده إياها قوّة طبعه ومعرفته بكلام العرب , ومقدرته على الابتكار 
والتصرف كقوله « خراج السماء ». وكقوله « صنعتني يداه » وكقوله « لا أبالي صفح 
اللئيم » وكقوله « يفرع المنابر بالفضل » وهذا كله در عزيز وجوهر نادر وإحسان لا 
يدفع . 
وقدجطاء!! للسترى بيعزيات ومل :مني هموية مفتوحة فى أبى سعيد التغري ‏ 
ولا شر من الهمزة المفتوحة , على أنه أحسن في قوله منها'" : 


. أبر على البخل : زاد عليه‎ )١( 


(" ) ديوانه ‏ أول قصيدة . 
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حكؤن"بالترؤوس ونالاِك:. عضاء ال وي الدماء 


1000-0101 
أها القاشع القسيه رواء 
وأما المخفوضة فهى : 
يا أخي أين ريع ذاك الإخاء 
وكلتاهما في أول ديوانه المرتب على الحروف . وأولاهما غاية من الاضطراب 
والثرثرة . والثانية فيها قطعة حسنة في وصف الشطرنج . وقد أوردها أهيهتات 
المنتخب في المختارات المدرسية . والدكتور طه حسين في كتابه « من حديث الشعر 
والنثر » . وكلتا القصيدتين خاليتان من الرئة والجلجلة التي لا بد منها للخفيف كيه 
يصل الى القلوب . ولأمر ما زعم الدكتور طه حسين أن مذهب ابن الرومي أشبه 
ونسبه ابن رشيق الى الطبع وقرنه بأبي الطيب ولذلك وجه بعيد . جد بعيد 
وفي ديوان المتنبي ههمزية مخفوضة على روي ابن الرومي وبحره قاها في كافور 
وهي من بارد شعره . وقل فيه البرود . وأحسن ما فيها قوله7 : 
وفؤادي من الملوك وإن كا ن لساني يرى من الشعراء 
وقد جاء المعري بهمزية مرفوعة طويلة في اللزوميات”) أغرت فيها ما شاء وم 


. 44 هناويد)١(‎ 
.2٠:١ تايموزللا)١(‎ 
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حم إلى آبياك تجرودة ب ركان بقارا كان شاقة أاحيقاك الحمزيات الجياد من 
الشعراء المحدثين المعروفين , ومن أجل هذا زعم المعري أن الهمزة طريق منكوب غير 
الا عي كول المحدتية أن يجيدوا في هذا الشهان ]عاد اللردت اليشكن اين فسن 
الرشاة:ويقان .لم يقف الشعراء كلّهم عن المحاولة ولا سيا المتأخرون منهم » فقد 
أكثروا من-الهمزة فى الخفيف , ونجم من بينهم الإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد 
ابن سعيد البوصيري ( المتوفي سنة 194ه ) فنظم مطوّلته في مدح النبيّ ١١‏ يكل : 
كيف ترقى رُقيك الأنبياء يا سمءً ما طاولتها ساء 


فجاء بها سليمة النظم في جملتها . حسنة اللفظ , وأيدع في مواضع منها إبداعا 
بينا كقوله يصف مولد النبي كَكِةْ : 
ليلة الملولد الدى ع القدة محرو معتوتحهة م زدفيناء 
وتوالت 0000 كا الصطفى وتم المناء 
مولدٌ كان منهفي طالع الكفيْز وبال عليهم وؤيساء 
سسكا بتدتلاكة تفيل الذي رك بهحواء 
ومنها في مبدأ أمر النبيّ يَكَهِ ومعجزاته : 
ثم قامالنبيٌّ يدعو إلى الله وللكفر تحن واقاة 
أماً أُمْرِيثُْقلوهمالكُفْرَّفداءٌ الضلالفيهمتياء 
رك أن لبد داف راكنا _- لكات ركد يابو كذ 
قد رأينا ما ليس يَنقِلُ قد ألم ما ليس يهم العقلاء 
ذا أن القيدل ما أى صاحبٌ الفيل. مال ادك ابدكاء 
المنحادات أنفحت بالجدئ رن مح عل اللقعساء 


() متن الهمزية (طبعة المكتبة التجارية لمصطفى محمد ) . 
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ويح قوم جَفُوا 7 بأرضر الفكه عباتا والخطجا 
الفح ستو يكحا نوازاه يميه ل ينا 
وكققنة نويا عع لوال العيوداياة 
وهذا كلام أقلّ ما يقال عنه أنه رصين . وانظر إلى قوله يصف المعراج : 
قَصفٍ الليّلة التي كان للمُخْتار فيها على البُرَاق استواء 
وترقيٌ به إل, قاب قوْسَين وتلك السيادة القعساء 
شنط الأمان حسوق.. “درق ها بوراءهتن نوراة 
د ان حت ل سا جد تقد رع الما 
لع ا ارين الل يط سنال ضار 
وهو يدو إلى الإله وإن شق عليه كفرٌ به وازدراء 
وبدلّ الورى على الله باتو حيد وهو الْحَجَةَ البيضاء 
فبارحمةمن اله لانت صخرةمن إبائهم صاء 
ومن خير ما جاء في هذه الهمزية الجليلة قول البوصيري وهو يجادل النصارى 
وغيرهم من أصحاب الملل : 
ما أ بالعقيدتين كتابٌ واعتقادٌ لا نص فيه ادعاء” 
والدُّعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء 
ليت شعري ذكرٌ الثلائة والوا ‏ حد نقصٌ في عدكم أم نماء 
ككتردة إها تفن الشن. ١‏ يد عفن الآبكاء: والأبتسناء 
|إلنه سركي هنا اناا “والتة. داعف يراه 


. أراد بالحصداء هنا : الصناع . وهذا تأويل بعيد منه اضطرته إليه ضر ورة القافية‎ )١( 
(؟ ) العقيدتان : اليهودية » والنصرانية , والمعنى أن كل عقيدة لم يرد فيها نص فهي دعوى باطلة لايجوز قبول‎ 
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اكد ليج افميت من املق تويلا نير الأنصيهاه 

أتراهم لحاجة واضطرار “خلطوها وما بغى الخلطائ") 

فو تدراة ‏ اللجسياو عا كد الدسحة الكما" 

أم ججميع على الحمار لقد جل حمازر بجمعهم مشاء 

أم سواهم هو الإله ف]ا: نسبة عيسى البحية وال 

أم أردتم جنا القفات فل حم ثيلات سوس و 

أم هو ابن الله ما شاركته , :.: في معاني النيوة الأنبياء") 

كانه البهعرة قينا زعم . سوس بداتياة 

إن قولاً أطلقتموه على الته..تعالى ذكراً. لقولشرّاء 

جذته تع واو ميد انمو عل رفي عار في المعلقة , 
وأرجح أن البوصيري نظر إلى ذلك في ضناغته . ومما لا ريب فيه أن همزية البوصيري 
موعن عجل الطيوعي ان ب 00 ٠‏ كا تفصح قصيدة دانتي بحجة 
ال 


وقد أعجب المتصوفة وغيرهم من الصالحين بهذه القصيدة حتى جعلوها من 


' أي إذا جازهم ما يجوز للبشر من المشاركة والمخالطة د فيجوز في حقهم البغي والخصام , قال تعالى وإن كثيراً‎ )١( 
000 . ) من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ( صاد‎ 

(6) إشارة إلى أنه روي أن عيسى عليه السلام كان يركب مار . فان كان عنصره إطيا كله كما تزعم اليعاقبة فكيف 
يصح أن يحمله حمار وأن يمسه التعب . 

(" ) قطع ههزة الانتماء ثم سهلها . 

(؛ ) يعني إن كانت الناسوتية واللاهوتية بحرد صفات غلم اشترطتم عددابعينه ؟ 

(س ) هذا على القلب . أي ما شارك هو الأنبياء في معاني النبوة : أو ما شاركوه في معاني النبوة بتقديم الباء . على 
النون وهذا بعيد فَنَبيُنا م نزعم أنه ابن نقه ولكنه صلى القه عليه وسلم عبد من عباده . 

(+) قد رجحنا فيا يلي في آخر هذا الكتاب نظر <انتي إلى البوصيري وابن أبي النصال وشعراء المديح . النبوي . 
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ضمن الأوراد وأكثر الشعراء المدّاح من مجاراتها حتى نظم الشيخ يوسف النبهاني من 
المتأخرين , قصيدة طويلة بلغ بها ألف بيت على هذا الروي . 

ولو قد وقف أمر الهمزيات عند هذا الحد لكان للناقد عن الإفاضة فيه مندوحة 
ومستماز إذ قلٌ من المدَاح من أجاد إجادة البوصيري أو كاذ يدنو من غباره . ولكن 
أي شيطان الشعر الجتوح إلا أن يوي اد شوفيا ركه مركت ا حررث واب قيس 
الرقيات بعد أن صار كوّدّناً . وقد كان لشوقي من عظيم الثقة بنفسه ما أغراه يأنه 
عسى أن يعيد إلى همزيات الخفيف رونقها القديم ‏ فاصطنع أسلوب البوصيري في 
التطويل والتفصيل , ونهج نيج الحرث في الفخر , والعُنجّهية القبّلية , والجدك للق ايه 
يراد به رفع راية الإسلام . وإنما تمجيد الفراعنة ومدح بناة الأهرام والإشادة بالوطنية 
المصرية القدية . فقال كلمته الطويلة المعروفة(١)‏ : 

م ملق راتافا (التلك. “يدها ون نواه 

وقد كان شوقي رحمه القه مولعاً بالتاريخ . حريصاً على نظمه . وقد كان غاب 
عنه أن أوميروس وأضرابه من قدماء الملحميين لم يكونوا علاء ٠‏ وإنما كانوا رواة 
أخبار وخرافات وذوي إنشاد وتغنّ . فحَسِب إن ما أوتيه هو من مقدرة في النظم مع 
معرفة بالتاريخ وتَأثّر بتفصيله وإجماله , يكفي لأبراز ملحمة عظيمة كتلك الملحميات 
الأول < وؤهذانها له يكو ولد يكن أن يكو وز لان مق أهيم الشنا صر التلازية 
للملحمة , , العقيدة الدينية القوية . ومهما يبلغ إيمان شوقي بوطنه وتعصبه لتاريخه., 
فانه ما كان ليبلغ عمق اعتقاد أومير وس في خرافاته وآلهته , كلا ولا عمق اعتقاد دانتي 
فق اتسرائيقه أوسلتون فق بيورتاتيقةه أقول هذا عل دير الله يآن وكيا ل يكن 
له من دين إلا حبّ مصر والتعصب لا . مع أن الحقيقة التي لا يمكن دفعها أنه كان 
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مسلا صادق العقيدة , وأن غرامه بمصر كان طرفا من غرام أبرع وأوسع هو غرامه 
بلغة العرب ومدنيتهم وبالإسلام كما تجلى في أيام الرشيد وهشام , وكما كان يوده أن 
يتجلى في دولة بني عثمان . 

والقارفيء كته المنوية الطويلة من قاس ضوعن الاسله سنا أن هذا الشاعر 
الف قد أفسد فنه بالأسلوب التأريخى التعليمى كا في قوله : 

لاترفك اشرق مضا جوم تبيييةة رةتططلقت .بك الأاء 

وهذا فائحة لدارسن كارن بعذه » وكقوله: 

طب للعاد كانت لإسكتتر في نيلها اليد البيضاء 

وكقوله: 

سجدت مصر في الزمان لإيزيسٌ الندى من لا اليد البيضاء 

وخاطب إيزيس بقوله: 

نك أكون «الضفة وتسيي زا عاد لوصا ارتيناء 

فيلك لشيس ف :داك والستي دل من لاله إنناء 

واأغاك الونآن من دعسن .وحلام حك التتدمناء 

فإذا قيل ما مفاخر مصر ككل نا ا رسيا الحراء 

رحم القه شوقياً ما كان أغناه عن هذا العَناء ومَلٌ عدا هنا أن نظم كلاماً كان 
ا حشرا ول فسا و بولك فلم ينانا كنال تعلاء الاتتد اريسي وخطور 
الأذيان؟ وهل "لو كانت انين هده قاعدة الخواضة بدوا نفكن توأ لش سن 
متفرّعات لا . أن شوقيا كان يزيد على مثل قول ابن مالك : 


مبتدا زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر 
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وانظر إلى قوله « والتمثيل يُدْن من لاله إدناء » أليس أجدر بهذا القول قس 
لاهوت ملكاني يناظر إميراطور القسطنطينية « ليو» ؟ 


وانظر إلى قوله : 


شرن قزلة القنا سر وال كلذ #الفائن اوارهق الننء 

ليبن فق غد]"البلآد. ولا تال الأعالير إن اتتاهنا الحداء 

حال رسا ما كالاين يمل دما ررم حو ينه السعماء 

بجننة أمااق امنا تتا ون ولت و يتن هذا لشم با 

شه أن نفس شوقي في سرده لتأريخ هؤلاء القدماء » إغريقهم ورومانيهم 
وفرعونيهم باردُ خال من العاطفة . مسيطرة عليه قبضة الفكر وعصا النظم وسوطه 
ولقد كان رحمه اله أصدق عاطفة وأحرّ نفساً . حين نظم تأريخ الإسلام في بخر الرجز 
المزدوج'' وهو من أضعف البحور . وأورد لك على سبيل المثال قوله هناك : 


فيك انتهى ب بالفسسة الرافي 
وسقسدن لب طحن 
شحنا الققينا أبحوة الاي 
لي طم يدر وهم أهله 
ا كان زان السفنة 
غادرهم بسخحره معتساويئة 
ألقى القنا وشرّع المصاحفا 


هل أنصف الجمعان إذ خاضاكا 
واصطادم الشام بالعراق 


تلقث الطيد بصدر رحب 


اهن الكهاب: صدر اه لوقه 
و ا 0 ةَ أجلّه 
هيز وااعل الرغى سويت 
26 أمنناة نشل سشارية 


ص ناف اليس الكرانينا 
١(‏ ) طبع هذا التاريخ المنظوم باسم « ملوك العرب لأحمد شوقي » . 
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لا يْرَهُمُ المصحف كالدُفوف. «السِلُم لا تذكر في الصفوف 


انظر اليه هنا كيف حمي وتشيّع . وفي الهمزية كيف برد وتَعَثْر . وقد أني شوقي 


من جهة عقله وثقافته وبيئته » فقد كان يحسب الإشادة بتأريخ مصر عن ظريق النظم 
ينا عله رواسا مكارو يؤفرضا دنا أداقد وق" اماه 35 المتاول والعد مي 
الفكرى ها ف خو كمه نشي من تحت انض السلية حاتة الإشسلت لذ لوتتيةابانية 
الأهرام , وهمزيته الطويلة هذه شاهد عدلٌ على أن الشاعر إذا جرى على غير طبيعته 
ل لاوما لتق سا أحت. إددليس'فيها عل طويطا الخرعابة هيم رنابةة وقراف 
تفلة | سار كأعا اففمرها عناسيها من القاموسن :وفك تيه بالديت ادق 


لامية الأفعال , ولا تجد فيها مما يستحق الاستحسان إلا نتفاً كقوله في أوها : 


عر ضير كن 


فدَعِندٌ كوعيد اكرى. :كيقنان ساجة يها النبنداء 
تازلات فق سيره ساهداة كافرادي' رف اللوانة 
رب إن شت فالفضاء مطيق © وإذا شتت فالطيق فطناء 
فتاجعل البعتر عضنة وابيك الرعمة فيه الرياع والأنواء 
انك أل :لكا ذا بشن الس رقف التيناء إذال هياء 
هل لجار عو الت منحك ف كل هناك الات" 
وإذا غلك فةاكفياء ' :وإذا سنا رفك فذاق دقاء 
فاذا راعها جلالك خرّت هيبة فهىي والبتساط سواء"؟) 


وهذا كأنما قاله وهو خائف من هيجان البحر وغطامطه المتلاطم , وكأنما لجأ إلى 
الله - كا لجأ البوصيري عند مرضه ‏ ليستنقذه من دوار البحر وسقمه . 


1١)‏ ) الحوادي : الأعناق : شبه اللجج بأعناق الإبل في الصحراء , وهذا عكس لكلام كثير : « وسالت باعناق المطي 


الأباطح » . 
( ؟ ) البساط : الأرض المبسوطة . 
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ومع هذا كله فليست هذه الأبيات من متقدم شعر شوقي . وليس في ال همزية بعدها 
با مبط رق الماكفة مدع المي لوك قرلة: 

اهتوق الكوو و العواه 1 ريا باعي الالياء 

إل فولتينة 

اعرف العم من رق اتطل والناوم عهييا أن تحب البيتذاء 

وهذأ بيت جيد . 

والقطعة التي مدح فيها الرسول جميعها تنظر الى كلام البوصيري في همزيته . 
وكأنما قصد شوقى لاز انه همد «وق اقفن عت يمه الأول ل اشرق الوق 
الخ كا وى مستهاوط نول الرمري» 


وتوالت بشرى المهواتف أن قد ولد المصطفى وحق اطناء 
داليات الخفيف 


تجاوزنا بائيات الخفيف وما بعد ذلك طلباً للاختصار إذ هي كثير والحديث عنها 
يطول ومن أقدم ما جاء على الدال مجمهرة أبي زبيد التي قال فيها : 

إن طول الحياة غير سعود وضلال تأميل طول الخلود 

ُثْلَ المرءٌ بالرجاء ويُضحى رما للشوة شب الجرة 

كل يوم ترميه منها برّشق2 فَمُصِيبٌ أوصّاف غير بعيدا") 

كُلّ مَيْتَ قد اغتفَرْت فلا أو دمن وال رلا مترلتوه 

غير أن الجلاح مد فؤادي يوْمَ فارقته بأعلى الصعيد 


(١)صاف:‏ أخطأ. 


كهةك]- 


وهي طويلة جيدة . ولا أحسب أن أبا زيند هو أول من فرّع هذا الروى في 
الرثاء, ول أشك أنه فل شتاعرا قبله من الخاهليين وإن كنت لآ أملك عل ذلك لح : 


وما أحرّى ذلك الشاعر أن يكون عدي بن زيد العبادي . 

ولا ريب أن كلمة أبي زبيد كانت من المروي المستجاد ‏ وفي رقتها ورنتها 
الشجية . ما حرّك الشعراء على جاراتها لا في الرثاء فحسب . ولكن في النسيب وما 
بمجرأه من ضر وب الرقة ء فقال بشار كلمته") : 


أيها الساقيان'صبًا شرابي ©' واسقياني من ريق بيضاء رود 
إن دائي الصدى وإن شفائي شرّبة من رضاب ثغر يرود 
عندها الصبر عن غرامي وعندي زفراتٌ يأكلن قلب الحديد 
وعلى هذا النهج البشاري سار أبو عبادة البحتري في دالياته المخفوضة 
ككا 7 1 
بعض هذا العتاب والتفنيد ليس ذم الوفاء نا لكموة 
وهذه كاتنت مما ححسيه البغداديون من الشعر م وكيها لجراي ملعي 
بن عبد الملك الزيات وتفننه في الكتاية : 
لعفتنتٌ في الكتسابة حتى2 عبطل الناس فنْ عبد الحميد 
في نظام من البلاغة ما شك اثرة أأثة نظام فريك 
وندع كانه الزمرز العينا” ‏ ,حله فق :روتف الرنيع 'الجديد 


. 3417: الأغاني‎ )١( 
.؟3١6-١ (؟)ديوانه‎ 
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مشر في جوانب | لعبمية 


با خلته غزة غدل التتفند 


ما أُعِيِرَتْ منه يون القراطيس وما حملت اظهور البريد 


مستميلٍ بسع ع الطروب لمغني 
حجَجٌ سق الألد يألفا 
ومعان لو فصّلّتها القواني 
حزن مستعمل للكلام اختيارا 


ع أخناق خسار وعقييد 
ظًْ فُرَاديَ كَالْجَوْمَرٍ المحدود 
حجنت شعر'جَرول ولبيد 
حكن ظلمة السسفين 


وَرَكِبْنَ اللفظ القريب فأدركن به غاية المراد البعيد 

كالفد ار د في الحلل البيض إذا رُحْن في الخنطوط السود 

وعلى مذهب هذه القصيدة سار المتنبى ف قوله(١)‏ ؛ 

كم قتيل كما قتلت شهيد لبياض الطلى وورد الخدود 

وعيون المها ولا كعيون فتكت بالمتيم المحمود 

[ وهي من كلمات صباه ] . وقد تردد صدى هذه الدال الرقيقة البشّارية من 
لدن ذلك العهد إلى عهدنا الحاضر . فنظم فيها حافظ قصيدته في السلطان عبد 
الحميد"؟): 
كيف اممية يباين عبد الجمية 
وبجيع الجنود عي البنود 

بت أبكي عليك عبد الحميد 

7 قبل الدروز قبل اليهود 
أن يقث الورى يق طرين 


لا رعى الله عهدها من جدود 
كنت أبكي بالأمس منك فمالي 
فرح المسلمون قبل النصارى 
شمتوا كلهم وليس من الهمة 


١19 هناويد)١(‎ 
, 239:5 (؟)ديوانه‎ 
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وهي كلمة طويلة حسنة في جملتها . لولا بعض الضعف والركاكة في تراكيبها . 
وفيها من: نفسن الرثاء ما يذكز يكلمة أبي زبيذ- لا من بحيث المعق .ولكن:من حيث 
الأصل الذي نبع منه هذا الرويٌ . 

ولعل دالية حافظ هذه كانت مقدمة للداليات الرقيقات الكثيرات التي نظمت 
٠‏ بعد. وكلها تنظر إلى كلام البحتري وبشار نحو دالية أبي القاسم الشابي التي يقول 
فيها : 

وهي طويلة . وقد كانت إلى عهد قريب غرامٌ المراهقين في المدارس » وقد كان 
المرحوم الشابي شاعرا واعدا لو قد أمهلته الأيام . 

والشعراء الذين سلكوا هذه الدال المرققة لم يقفوا عند الخفض وحده في 
المجرى فقد استعملوا الرفع والنصب وكلاهما في شعر البحتري . وقد سارت في الرفع 
وحيدية ابن الرومي سير ورة قل أن تجارى . وهي مشهورة جدًا فلا داعي لإنشاد 
قطع منها هنا . وفيها بلا شك براعة في العرّض , وتظرف في الوصف , وتفصيل 
حَسَن . غير أني - والحق أجدر أن يقال لا أجد ها رنينا في الصدر . ولا تلك الطنة 
التي إن فقدها الخفيف صار نغمة رتيباً فاقداً للبهاء , وإني لأطيل قراءتها ثم أستذكر 
أبياتها فلا يكاد يليق بالنفس منها شيء إلا قوله : 

أهي شيء لا تسأم العين منه أم لما كل ساعة تجديد؟ 

وفداننق قول أن تراس 

, 


وهذا أبلغ واحوة 5 


وه 


ل ده 

مد في شأو صوتها نفس كا ف كأنفاس عاشقيها مديد 

من سجِوٌ وليس فيه انقطاع2 وهدوٌ وما به تبليد”) 

لا تراهاهناك تمحظ عين ‏ لكمنباءلا يدروريد 

وهذا مدح سالب لا موجب . وقد كان ابن الرومي أعرف بواضع الذم منه 
بمواضع المدح . أتراه لو كان قال لنا إن هذه الفاتنة هدُوَاً وسجُوَاً , أكنا نتخيل أن مع 
هذا الهدو انقطاعاً ,ومع ذاك السجِوّ تبليداً ؛ ونحن تعلم أنه يريد مدحها ؟ أم ترانا إذا 
وصضفها لنا بكمال الأداء كنا نتساءل في أنفسنا : أتحظ عينها حين تغني , أم يدر 
وريدها ؟ لا هذا ولا ذاك - ولكن ابن الرومي كان رجلا شكاكاً متطيراً. يحسب أن 
أحداً من البشر لن يصدقه إذا ألقى الصفة على وجهها بلا قيود ولا احتراس . وإنه 
بقوله « لا تراها هناك تجحظ عين» الخ . قد أدخل في نفوسنا الشك بلا ريب 
واستحضر في انفسنا صورا قبيحة لا نريد استحضارها . ام تراه كان يريد هو 
استحضارها أمام سامعيه من أجل أن يُعَرّض ببعض من كان يَعْنيهم من المغنين 
والمغنيات . 

وقد سلك محمد بن مناذر ‏ من طبقة بشار ‏ سبيل أبي زبيد نفسها. من 
الاعتماد في الترقيق على المعنى دون اللفظ . ومن النظم على هذا الرويّ في الرثاء كما 
فعل أبو زبيد''' وذلك في كلمته : 


كل حيّ لاقى الحمام فمودي 


. عنى بالحدو: الهدوء فسهل الهمزة ووصلها بالواو قبلها‎ )١( 
قال ابن قتيبة ( الشعر والشعراء 577 ) ني معرض الكلام عن دالية أبى زبيد « وعلى هذه القصيدة احتذى ابن‎ )1( 
مناذر مرثيته عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفى أ . ه » . ش‎ 


منككه 


وهي من الكلمات المقدّمات اختارها شيخ الأدنت محمد يزيد المبرد#:وقال 
و تننتها" !1 دونك بهاو المراتى .سين التأين شمر ابن متاذر:قالداكان رياد 
عالماً مقدماً . شاعراً مُفلِقاً . وخطيباً مشْقعاً . وفي دهر قريب [ يعني ومن المحدثين ] 
فله في شعره شدة كلام العرب بر وايته وأدبه . وحلاوة كلام المحدثين بعصره ومشاهدته 
ولا يزال قد رمى في شعره بالمثل السائر . والمعنى اللطيف , واللفظ الفخم الجليل , 
والقول المتسق النبيل . وقصيدته لا امتداد وطول ... قال يرثي عبد المجيد بن عبد 
الوهاب.الثقفي . وكان به صبا!") واغتبط عبدٌ المجيد لعشر ين سنة من غير ما علة » 
وكان من أجمل الفتيان وآدبهم وأظرفهم , فذلك حيث يقول ابن مناذر : 


«ر حين تمت آدابه اه . » 


ارق كاد الود تررن التصيدة كلياتغل طوها :فيد الأمن ها كان 
يستحسنه من رثاء عبد المجيد , ثم ذكر طرقاً من المطلع [ وهو ظاهر التأثر بأبي زبيد 
وبعدىٌ بن زبيد العبادي في كلمته : 

اين كسبرئ كسرئ الملوك: أتنو شروان. أم أين قبله سابور] 

ثم بعد ذلك بجعل يُوزد البيتٌ والبيتين متها وهذا كله يدل على أنه كان عظيم 
الاستجادة لها . حزيصاً أن يشاركه القاريء في هذه الاستجادة . وقد رأيت أن أورد 
الح الذى ذكزه اليرّد تؤخرا ثرا لأنه هو مقدعة القصيدة وص أن يكون في 
هذا الترتيب الجديد ما يعطينا صورة واضحةً عن القصيدة كلها في صورتها الأصلية , 
لأن الكامل ‏ بحسب ما أعلم ‏ هو المرجع الوحيد ها , ولم يذكر صاحبٌ رغبةٍ الآمل 
ليج ب سبد (؟)الكامل 788-57. 
١(‏ )قال ابن قتبية ( الشعر والشعراء 850 ) :« كان ( يعني ابن مناذر ) في أول أمره مستورا حتى علق عبد المجيد 


بن عبد الوهاب الثقفي فانبك ستره . ولما مات عبد المجيد خرج من البصرة إلى مكة , فلم يزل مجاورا إلى أن مات » 


اه 
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كل حي 0 
لا تهاب المنون شيئا 
يقدّح الدهر في شماريخ رضوئ 


شيناً ولا شر 


زيادة على ما جاء في نصه . قال ابن مناذر'" : 


عى على وال ولا مولود 
ع المحم ين حو 


ولقد تترك الحوادث والأيام وشيافي الخدككر ة القفدوة 


أين رب الحصن الحصين بِسَورًا 
فنا أزكاتسه وكو كه ينا 
كان عي اليدسا ين مها 
وترى خلفه رُرَافاتِ خيلٍ 


> ورف القضير الخ المشحد 
و دود وحفه بجنود 
١‏ فمصر إلى قرى يرود 
جائلاق دو دل الوه 


فر شخضة هأ نمنته ادقن تومن الننابنا مدي 


ثم لم يُنجه من ال موت حصن 
وملوك من قله مسرو الأز 
فلو ان الأيام أخلدن ححَيَاً 
ناا فرق لو له انك 
ويح ابن حَدَتَ عليه وأيد 
اة اغبي العيد يكز نول 
وأرانا كالزّرع يحصده الده 
وكنانا للمتريف ركه 0 
هد عبدالمجيد ركني وقد كن 
فبعبد المجيد تأمور نفسي 


دونه دن وبابا حديد 
ضْ أعينوا بالنصر والتأييد 
لعلاءٍ أخلدن عبد المجيد 
ما على النعش من عَفَافٍ وجود 
دقغة ‏ باعيت ق"الضعييه: 
هد ركنا ما كان بالمهدود 
طُ فمن بين قائم وحصيد 
نَ تجراعنا لنبل مورود 


عثرت بي بعد انتعاش جدودى7١)‏ 


. وقد صدر بعد زمان كتابتاهذا كتاب المراثى والتعازى والقصيدة فيه فلينظر‎ . 549١0 1588: " الكامل‎ ) ١( 
. (؟) التأمور: دم القلب‎ 
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وبغيك الجيد شلت يدي اليمن 
فبرغمي كنت المقدم قبلي 
كنف ل عصية ركنت ساد 
حين تمت أدايحة وتردى 
دكات ناء العبينة ا 
فكت تعن الطون ونا 6 
وكأن أدصوه: وو قري 
قافن فار تعيب لقنن نا 
يا فتى ! كان للمُقاماتٍ رَيناً 
هف نفسي أما أراك وما عن 
كان عبدٌُ المجيد سم الأعادي 
ا عبد ايد ون اوكا 
خنتك الود 0 أمك كمداً بف 
لو فدى الحَيّ ميتاً لفدت. نف 
ولئن كنت لم أمت من جوى المز 
لأقيمن مأتقا كتجوم الل 
موجعات يبكين للكبد ال 
ولعين مطروفة أبدا قا 
كلما عَرّْكَ البكاءُ فأنفدٌ 
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حى وشلت بهيمين اللجود 
كترم ليما ل اللعدرة 
برداءٍ من الشباب جديد 
اهتزارٌ الغصن التدي الأملوه 
ن عليه لزائدٍ من مزيد 
حين أدعوه من مكان بعيد 
ن سميعاً شا إذا'اهو نودي 
له أراء بق الخفل الشهصود 
دك لي إن دعوت من مردود 
ملءَ عين الصديق رغم الحسودا") 
ن رجاءً لريب دهر كنود 
عدك إن عابسك حن لبعد 
سك نفسي بطارفي وتليدي 
ن عليه لأبلقن بجهودي 
تيل هرا يلطين لخر الخدود 
00 عليه وللفؤاد العميد 
ل لا الدهر لا تقري وجودي 
ت لعبد المجيد سجلا فعودي 


. هذا البيت والذي يليه نظر إليهها حافظ نظراً شدبداً في قصيدته في عبد المجيد‎ )١) 


لفتى 0 البكاءَ عليه وفتى كان لامتداح القصيد(") 
وقد تنسم أبو تمام عطر هذه المرثية الفريدة في داليته الخفيفية التي استعطف بها 
ابن أبي دؤاد, ومطلعها2(؟) 3 
سعدت غربة النوى بسعاد فهى طوع الإتهام والإنجاد 
وأثر ابن مناذر واضح في أبياته التالية من حيث تركيب الكلام وصيغته » وإن 
كان أبن عام فد اضقى عليه فى إغراية فاق قيدله محرا 
ينا أبعااعحداتة اوزية زتدان . .ق يدق كان ذاته:الأمسلاد 
كان في الأجفلي وفي النقري عر فك نضر العموم نضر الوحاد 
عن الع كناد لتك أشن اجون لنياف بالراة 
ميك الأحساب أي حياأة وحيا أزمدَ وحية واد 
كناوت: روعاف دلول أن أذ حضون اتاد 
ولا يخفى ما في استعمال « تنهد » هنا من نظر إلى ابن منادر . 
وعلى منوال هذه القصيدة نسج أبو الطيب كلمته”"" : 


حَسَمْ الصلح ما اشتهته الأعادي وأذاعتهألسن الحسادٍ 


: معنى هذا البيت كان كثير الدوران في قصائد المحدثين . وقد مر عليك في قول اين إياس‎ )١( 
: وجاء به أشجع السلمي في كلمته : « مضى ابن سعيد » الحماسية , فقال‎ 
لئن حسنت فيك المرائي وذكرها  لقد حسنت من قبل فيك المدائح‎ 
. (؟)ديوانه مه‎ 
. 481 ديوانه‎ ) "( 
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المتنبي جدا إذ خلط كلامّه ومدحّه فيها بالتأمل التأرخي حيث يقول : 
وإذا"كاف يق الاكابنيب خلف. ٠وقم‏ الطش :فى قور الصعاد 
امت شل نا سوا عوافا: رسفن رن كارن انا 
وفول ببق اللبرندي باليصت. .نزة شق مزفواق التحلاد 
ودلوكا كاسن ل «الفتزي :مقا" . وقطم واحمهسان التخاد 
وقد جاء بنفس من جزالة ابن متاذر وأبي زبيد قبله في قوله : 
هذه دولة المكارم والرأ ‏ فة والمجد والندى والأيادي 
كشفت شاعة كنا تكسف الشم: ..نمسن وعنادث وتورها في :ازدياد 
على أن هذه القصيدة في غير الغرض الذي نظم فيه ذانك ولا تشبهها . 
وغرضها شديد الشبه بغرض أب تام في داليّته . ولاشك أن أبا تام كان ينظر إلى ابن 
مناذر ى) نظر ابن مناذر إلى 3 زبيد . 
ل 0000 في 
١ارويّ‏ والوزن وأسلوب التوليد بغرض الباراة لا المحاكاة . والمجاراة لا التبعية , 
وذلك في كلمته المشهورة'!' : 


غير جمد 3 على بواعيقيادي تعوس باك ولا مره شاد 


المختارات المدرسية إلا أن أكثر الاختيار يقع في أبيات الحكمة والتأمل منها . فلا بأس 


.511-5092:51 ريونتلا)١(‎ 
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أن نذكر هنا طرفاً من القسم التأبيني فيها . وهو عندي لا يقل في الجودة عن أبيات 


التأمل إن لم يفقها . وذلك قوله : 

وذعا أبن المفيان ذاك الشح 
واغسلاء بالدمع إن كان طهرا 
واحبواه الأكفان من ورق المص 
واتلرا السين تبالفزاءة والتثت 
58 غير نافع واجتهادٌ 
طالما أخرج الحزين جوى الحز 
بئلا فناكت الفملاة شلقنا 
قو عزم نفك انه لانم راك 
خاف غَدْرٌ الأنام فاستودع الري 
وتوخى له النجاة وقد أي 
فرمته به على جانب الكر 
كقه افبحت في محلك بعدي 


صن إن الخرواع أمسحر اه 
واذفتناه :يجين المشتى والقتؤاد 
يسيك كتتيوا عن لمكي الا تراد 
سبيح لا بالنحيب والتعداد') 
لا يؤدي إلى غناء اجتهاءة؟) 
أن عنعن لاتق كنا تند © 
نشاف عل رقاب انار 
بما صم من شهادة صاد 
سح سليلا تغذوه در العهاد ©) 
حثن أن الحتدام يخالت هناد 
بن ا اللييم حت العناد 
باانةيرا مني بحسن افتقاد 


. اتلوا : اتبعا‎ )١( 

. أي لا يؤدي إلى ما يؤدي إليه الاجتهاد من غناء‎ )١( 

س) إن جعلت الحزن فاعلا جاز ويكون جوى الحزن مفعولا . وإن جعلته مفعولاً جاز. ويكون جوى الحزن 
فاعلا . 

(؛ ) يشير إلى قصة سليمان إذ فاتته صلاة العصر . وكان اشتغل عنها باستعراض الخيل فأسف لذلك وقال : 

« ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق » أي جعل يضرب سوقها وأعناقها . قال صاحب التنوير 71١:١‏ 
« ومثل هذا الفعل غير جائز , لأنه تعذيب في غير نفع ولا جناية » . 

() يشير إلى قصة سليمان إذ ولد له ولد فخاف عليه الناس . فاستودعه الريح تحضنه , فأدركه الموت فألقت 
الريح جسده على كرسي سليمان , قال صاحب التنوير 7١١ : ١‏ :« وإلى هذا التفسير صار بعضهم في قوله تعالى : 
« ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب » . 
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فللا أقين السطبيب ينك يتحص 
وانتهى اليأس منك واستشعر الوج 
هجد الساهرون. حولك للتمد 
أنت من أسرة مضوا غير مغرو 
اله ركوتوا 
فعسوري زغل خاط الليالٍ 
كنت جل الصبا فلا أراد أل 
ورأيت التوقاء للمباحب الأو 
عقف لان مكنا جات 
فاذهيا خير ذاهبين حقيقي 


وتكتسديني كه 
كا شان لا معاد حتى المعاد 
ريض ويح لاعين المججباد 
رين من عيشة بذات ضماد 
فيةا شل التسعوقيق الأغفاد 
رم افتدامكه بخرم المنؤادي 
لجن وانقه ا دق مدر 
ل من شيمة الكريم الجواد 
لتك أبليته مع الأنداد 
ن منيهنا روائح وغواد 
اححوة السطون:ق الاتشساد 


هذا . وليس عل الدال من هذا الوزن والروي شيء يذكر بعد كلمة أبي العلاء 
هذه . وكأنه استنفدٌ بها جميع ما يمكن قوله في هذا القرى فلا يستطيع أحد أن يسلكه 


من بعذده . 


ضاديات الخفيف : 


الضاد من القوافي النفّر كما قدمنا . ولا أعلم شيئاً جاء عليها في بحر الخفيف في 
٠‏ متقدم الشعر الجاهلي إلا أن يكون أبياتاً . وقد جاءت في بحر الطويل في كلمة امرىء 
القيس : 1 


(١)هنا‏ ينظر أبو العلاء إلى قول ابن مناذر : 
حين مت ادابه وتردى برداء من الشباب جديد 


إلا “أن أبا العلاء ولد المعنى وافتن فيه ودق جدا لا سيما في قوله : « فلما أراد البين وافقت رأيه في المراد» . 
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أعني على برق أراه وميض20 يضيء حَبِيًا في شمارخ بيض'"' 


وفي غيرها ئما يستجاد كما في قول الحماسي : 
واف الأسنعق هيا أبيطن :الفين ٠‏ وأبدل سور عل مبنضن عرصي 
طال في شط تهرَوَان اغتماضي واعتراني هوى العيون المراض 
ويبدولي أنه كان ينظر فيها بعين المباراة الى ضادية امريء القيس . ذلك بأن 
يستبعد أن يكون اراد بركوب الضاد إظهار مقدرته وبراعته وتبريزه » وان يبهر الناس 
بكلام فصيح لا يجدون مثله عند الفردزق وجرير وشعراء الحجاز وغيرهم . وقد كان 

على أن الطرماح كان في ذات نفسه شاعراً فحللاً . واتفق له مع شغفه بالغريب 
زالقدي النادر روح حطرق فيه 'سوية لا لدعا ثلا عند العماج أو وؤية كلا وله 
عند ذي. الرمة مع رقته وتقدمه في الشعر وأصالته في الجزالة , واقتداره على اتباع 
اعذاهت"الماهلية وين عن عدت أو تكلف رومن أجا هذا ققد حاءت كباتك اتضيحة 
بارعة . وجمالها في نصوع ألفاظها وحسن تنسيقها وجلجلة جَرّسها ‏ تأمل قوله 
علا 

لاحأنا دري بلييشة الع . مسن وأن قري التهمن المواضي 


. مختارات الشعر الجاهلي ا‎ )١( 
: » (؟ )في آخر جمهرة الأشعار . ماء الكراض : ماء الفحل : والسبنتاة : هي الناقة القوية . وير وى مكان « لاتأيا‎ 


« لات هنا » , وهذه رواية النحويين ونحوه : 


لأكااهنا دكوى عيتزة افق ' . اء تيا :ينطاب الأسؤان 
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موف تذنناك لس يفياة". ٠‏ 'أسارت بالتول"ماء الكتراض 
ولا تجزع أيها القاريء من ذكر « البول » فلم يكن زمان هذا الرجل كزماننا . 
أضمرته عشرين نوما ونيلت ‏ .يوم نيلت يعارة في عراض 
الضمير في أضمرته يعود على ماء الفحُل , وقوله : «:يعارة في عراض يعني 
كرها وتزعم العرب أن ذلك من دواعي النجابة . وني أخريات القصيدة : 
اننا يعس شباكنا الشسير:” ' إذا المشوف مال بالأحفناض 
لشي للة تن لتر الك .. 2 بتر انوك لالتاي. الياض 
م يفتدا بالوتر قوم وللضي سم رجال يرضون بالإغساض 
فسل الئاس إن جهلت وإن شف نت قطى بيننا وبينك قاض 
كل عدا طيكة تن الك عق" التاين.:ق القرون المواضق 
عتوو نتيا ستراسيية الع و خركيا تع عن ارفحاعن 
وجلبنا إليهم الخيل فاقتِي -ض حماهم والحرب ذات اقتياض 
فهذا الكلام كما ترى جَزّل فصيح كريم الألفاظ . 
وم يخف على أبي تمام وهو من هو في تذوق الشعر مالهذه الضادية الطرماحية 
من رنين وجلجلة وفخامة . فجاراها بكلمته'' : 
بدلت عبرة من الإهاض2 يوم شدّوا الرحال بالأغراض 
وقد تَقْضّح فيها وتعمد الفخامة حتى تكلف في بعض قوله نحو : 


ما شددت الأكراب في مُقّد الأأى ذام حتى أردت مِلّءَ الحمياض 


.١46 ديواته‎ )١( 
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ومن جيد أبيات هذه القصيدة قوله : 
غربة تقتدي بغربة قيس بثْ ن رُهَير والحرث بن مضاض 
من أبْنْ البيوت أصبح في لو ب من العيش ليس بالفضفاض 
واللسو مي سرفهه اللنتال.. ١ق‏ النيشاق عتالمينة الضفاضن 
لان أعداؤة حيك' كناسوا -قحديك من ذكره ستفناض 
ككل يوم له بصرف الليالي فتكة مثل فتكةالببراض 
وقد عدل أبو تام عن الروىٌّ الطرماحي إلى آخر مردف في كلمته7 : 
ولستساجناف ]نهاري .ولالد نيو ترق ومصيضن 
وأقاح ميتحور ف بطاح ره ف الصباح وق ا 
وارتكاض الكرى يعينيكِ في النو م فنونا وما لعيني غموض 
لتكأدنني غمار من الأ دداث / أدر أن أخوض 
وهي كلمة فصيحة وفيها أبيات تعمّد فيها الشاعر أن يَذْهْتٍ مذهّب العرب 
الأوائل في شدة الأسر نحو : 
0 نهدن أمسانٍ فياك تترق حت القتذاح المفيض 
وخر أغرب فيها ‏ كعادته ‏ في توليد المعنى مع الإشارة إلى المأثور من كلام 
الدماء تجو كولة + 
حامس ايشاحيه نري" لتنا بتري الها 
(١)نفسه ١6‏ . 
١(‏ ) يشير في هذا البيت إلى قول زهير : 
تلجلج مضغة فيها أنيض َلَتَ فهي تحت الكشح داء 


والأنيض : فساد اللحم , وكنى زهير باللحم الفاسد عن الإثم . 


1 - 


هذا وقد اتبع البحتري أبا تمام في قوله : 

لابس من شبيبة أم ناض ممليح من شيبَة أم راض 7" 

وكذلك في كلمته!" : 

أهنا 'العاتب اذى ليس يرطى:. “نم هنيناً فلست أطعم غمنضنا 

وعلى منوال هذا الروي نسج المرحوم أحمد شوقي في : « أمها المنتتحي بأسوان 
دارا » . والضاديات بعد ليست بكثيرة جداً , وإنما أفردنا لها بابا لمكان كلمة الطرماح 
منها . ولما حاوله بعد ذلك جماعة من فحول العر بية من ركوب الضاد في الخفيف وفي 
غيره كيم| يأتوا بكلمة في جودة الطرماحية المجمهرة . 


لأمبات النيق: وكونياتة : 


هذه عدد النجم والحصى والتراب . وفيها فرائد لا تجاري من عيون الشعر 
الغربي . وسنحسبٌ القاريء هنا يكلمة مُوجزة عنها . إذ لا سبيل إلى الإطناب إلا في 

أنا !لمات المفقة :نارق من فقن لها حب ما نايدينا من امول »: 
المهلهل التغلبي والحرث اليشكري , لا ندري أبهما سبق على وجه التحقيق . وإن كان 
الززواة ييه عل ' أن الخرث قال لاميتة: 

قرّبا مريّط النعامة مني لقحت حربٌ وائل عن حيال 


قبل اللامية التي جاراه بها المهلهل . ولاشك أن كلمة المهلهل التي يقول فيها : 


(١)ديوائه‏ 15 :1لا. 
(؟ )انقسه 75 :هما". 


لكلاا- 2 


ننس متتل عون البحاس عن ]ا «متانيو علا ومين القتيالا 
1 أن غرصة الكتيبية تق اند . يتقئل البوزة عن وبناء' تالا 
مومه رشا كر انا يط «انن الاعسيضة والقنذاا 
فيلك تيعد لامية المرت والكحاالهليل تسوك فنها عن اللسر درا يده 
المهلهل إلا بعد يوم الحرث وهو يوم تحلاق اللمم . 
ومع هذا فلا يستبعد أن يكون المهلهل هو السابق لإكثاره من الخفيف 
واستعماله حر وفا كثيرة في غير اللام كما في قافيته : 
طفلة با نف الجان شيل 7١‏ لفوت زيند و الفان 
مريت متدرها إل وفالت» .ااعدت] لتويك الاراتى 
وقد كانت لاميات الحرث والمهلهل كلها في فنّ الرثاء وذكر الثأر - إلا أن كلا 
هذين الشاعرين كانا من الرقة بمكان عال . ومع ضيق الدائرة التي كانا ينظمان فيها 
0 ا 00 
ا ا ا ا و ا 
فا بكاء الكبيز بالأطلآل. وسؤوال وما ترد شوالن 
تثل طراذا اهم ادن القطيدة الحافلينة الماذئينة لاايد أن تكتر وا سيقت أشواع 
كبرق طروت طللة امن الاعر اح أذك لقره تلطه . وإلا فلا يتصور أن 
يكون الأعشى نظم معلقته الفخمة هذه وليس قبله من موذج غير : 


. أول ديواته‎ )١( 
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ونقيضتها المهلهلية » وليس فيها ما يمكن ان ينسج غلى منواله من وصف 
اموب والصحاري ء والآتن والإبل . والنعوت التي تقع في المدح وما بمجحرى ذلك من 
لوازم القصيدة الجاهلية . ولتتذكر مع هذا أن الأعشى كان كثير الأخذء قليل 
الابتكار . يعتمد على جودة الديباجة . وجرس النغم , والتأثير المغناطيسي في السامع 
كل الاعتماد وأذكر للقاريء هنا طرفاً من لاميته. هذه . فانها غاية في الجودة » قال 


يمد : 
يمد 


عنده الحزم قن والبنا اله 
وصلات الأرخاء ع عل انا 
وتان النشى العوحزة للذت 
وغنطاء إذاسيألك إذا الجِد 
ران أجرتٌ م 
بطر لهالقرٌ 
إن يناف كن غيزايا وا ب 
وو الله ا محراجمي كاليت 
والتعا ناا كص اكتنية الاسطويكم 
ونان كنانيا سم السر 
كافك والموفاق بو الفط 


ع وتمل لصضك الأتقفال 
كك الأسرى من الأغلال 
حن إذاافا لتقت صدوى العموال 
رت لتتشال راهنا يعتبينال 
م ركلودا فيناتيم اولان 
ط جزيلا فانهلا يهال 
عنان حدق لتدردق أطفحال0؟ 
الت جين ذا الأذيال 
+ سسا شكنية الأخطال 
ا بوالشابراك قاع الحوسال 


وكأن معلقة الأعشى هذه كانت خاتقة لقصيدات اللام الخفيفيات في العهد 
الجاهل وصدر الإسلام , إذ م يجيء بعدها من زتها اللهم إلا لامية جيدة لأبي زبيد في 
1١)‏ ) الجلة : الإبل العظام . الدردق : الصغار . البغايا : أراد الحسان من الجواري لأنهن مطلوبات . والمكاكيك : جمع 


مكوك . وهو ضرب من الآنية يستعمل في شرب الخمر . والضامزات تحت الرحال : الإبل لأنها تضمز وتستكين في 
السفر . 


كريف > 


رثاة؟الوليد :في ععية""' رهد عم بيجا أقدم مل حيس الأعص - 
وقد نظم على قري المعلقة كثير عرّة أبياتا أراد أن ينقض بها بعض مزاعم ابن 
أى:زبيعة فى نساء شراعة :.وأن يتغؤل بذكر نساء من فريس ته أمسك بحسب نا 
يخبرنا صاحب الأغاني عن تصييرها قصيدة كاملة خوفا من رجالات الدولة . ولو قد ' 
أتمها لكانت من اللاميات التي تتبع سبيل الأعشى بلا ريب" . وم يحتفظ لنا الرواة 
بلانية ذانك بال عيرم 
ولم يرجع بلاميات الخفيف إلى ما كانت عليه من الأبهة أحدٌ إلا البحتري في 
كلمته(؟) . 
اقنوادئ الأراك افاعي قيكلا” - ننصيرا من خيائنة ا ومطيلة 
إن بدا مقع تشالكيك إل 5 .٠6م‏ رتنا لآل فح جيتلا 
أبلت الوب والفتروائع :والاته ١‏ ام متفعه متغالنا وطتازلا 
وقكلذف الحسين فر لله لذ" - كر يه الأحبات عير عدة 
لا تلمه على مواصلة الدّم> عع ولوْمٌ لوم الخليل الخليلا 
وهي تنظر من بعد إلى كلمة للمهلهل أضاعتها أيدي الحدثان . ولا أشك أن 
البحتري اطلع عليها.. وهي التي منها قوله : ظ 
أبقوا مهس الفسدك واتدرف* سنا كا توعد الفحول التعيولة 
وقد جاء المتنبي فنظم في اللام الخفيفة مرفوعة ومخفوضة , مردفة وغير مردفة , 
فأربى وزاد على من قبله وفتح الطريق لمن بعده . وذلك في كلماته7"" : 


(١)الشعر‏ والشعراء :557 . 

(" )الأغاني راجع 1١7-١‏ 718 . 
(؟)ديوانه 57 .7٠١‏ 

(؟)ديوائه 2409 
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ذي المعالي فليعلون من تعالل 
شرف ينطح النجوم بروقية 
حال .أعدائنا عظيمم وسيف الدو 


وكلييي1 1 


ما لنا كلنا جو يا رسول 
افيدت نا اوداك غينا 


نذا ةا وال أن 
وعرٌ يتقلقل الأجيالا 


لة ابن السيوف أعظم حالا 


أثنا اموق وفلتتك التبول 
هنا ونكتانت قلوعين العفسول” 


وفيها من الجيد الرائع الذي يفصح بقلق الشاعر واضطرابه قوله : 
نحن أدرى وقد سألنا بنجد أطويل طريقنا أم يطول 
وكثيرٌ من السؤال اشتياق وكثيرٌ من رده تعليل 
كلما رحبت بنا الرَّوْضُ قلنا حَلَبٌ قصدُنا وأنت السبيل 
٠‏ انظر إلى قوله : « رحبت بنا الروض » - ألا تحمل هذه الكلمات إليك ما كان 
بحس به المتنبي في أعماق نفسه من لذع القلق , أم لا مثل لك ما كان يصبو إليه من 
الاين والاسعقر ارم 
ومن خير ما جوري به المتنبي في رويه هذا كلمة قاها القاضي أبو محمد عبدالته 
اين ا الشهرزورئ [ توق سنة 0717ه ] وانتحى منحى التصوف , منها!"" : 
ا كر وقد عَسْعَْسَ اللْيْل وملّ الحادي: وحار الدليل 
ا ا 0 


(١)نفسه277.‏ ش 
(؟ ) وفيات الأعيان لابن خلكان , تحقيق محمد محبى الدين» ؟ : 101 رقم 59١‏ . 


ه/ا؟- 


نم قابلتها وقلت لصحبي 
فرموا نخوها لحاظاً صحيحا 
ثم مالوا إلى الملام وقالوا 
سودي ولاك اليهييا 
ومعي صاحب أنى يقتفي الآ 
تعن تعن ولع ندنو إلى أن 
فق طاول فضنالت 
فلك نحن بالدياز قالوا جريحٌ 
ما الذي حلفت تينع قلت خيف 
فأشارت بال سا درتك: فاع ” 
من أتانا ألقي عصا السير عنه 
تعصططت امنا 


فدكوينا 


زل قوم 


ار 
تِ فعادت عراما وهي حول 
والحوى مركب وشوقي الذميل )١(‏ 
ثارّ والحبٌ شرطهٌ التطفيل 
حجتزة دزا لول حول 
زفرات من دونها وغليل 
جاء يبغي القرى فنآين: النزول 
ها فم عندنا لضيف رحيل 
قلت من لي بها وأين السبيل 
شرعين جل :الذاق السسرل 


والقصيدة طويلة حسنة عامرة بْعاني الوجد الصوفي . 
هذا . ولا يزال الشعراء ينظمون في هذا النهج الذي أحياه المتنبي , ولكن الجيد 


المستحق الاختيار قليل . 


ونونيات الخفيف أكثر عددا من لامياته . وتختلف عنها في شيء جوهري وهو 
أنها لم ينظم الأوائل فيها شيئاً على نبج القصائد المفخمة المطوّلة اللّهم إلا أن يكون قد 
.ضاع ذلك . ويوشك القديم منها أن يكون كله في الغزل . وأقدم ما بأيدينا كلمة 


المرقش الأكبر : 


لن 'التطقن تالعيها طافياك 


١ (‏ )الأصل : الذميل . بالذال المعجمة أخت الدال , ولا يستقيم له معنى إلا أن ينزل السوق منزلة السير إذ 


شبهها الدوح 0ن 


جعل الحب مركبا ‏ وهذا بعيد . والوجه « الزميل » بالزال أخت الراء . 


؟) المفضليات 43817 . 


د كلا؟ ‏ 


ومن وزن هذه وروا كلمة الجمحي : 
طال ليلىي ؤبت كالمحزون واعترق بي ألهموم في جيرون” 
وقد مر ذكرها . وقد كثرت الحفيفيات التي على النون في الشعر الحجازي 
الغزلي وجاءت منها كلمات حلوة لابن أَبي ربيعة كالتي يقول فيها!' : 
لا تلمني عتيق حسبي الذي .بي إن بي ياعتيق ما قد كفاني 
لا د تلمني وانت 59 , ينتها في أنتِ مثل الشيطان للإنسان 
وهذا الرويٌ من النونيات هو الذي نفق عند شعراء المحدثين . ولعل لحلوانية 
مطيع ابن إياس أثرأ بعيدا في تحبيبه الى الطبقة الأولى من المحدثين ومن جاء بعدهم , 
أسعداني يا نخلتي حلوان . وابكيا لي من ريب هذا الزمان 
وهي مشهورة . 5 
المشهورة الى الي كاردا عاسب الال ريا 
وكينان نان أمتهيات” «عناطنات عتل نينا سيران 
عات وما حملن عقينا + ,جرهمات ولق ذاك لبان 
ملقمكات التادن نينا ناهداتٍ كأحسن الرمان 
مقعمات كأنها افلا وفى صف من يرّة الألبان 
كن ظفل مدعي باسناء فق نان عرد ومِرَهَرٍ وكران 
أمحة دهرها تترجم عنه وهو بادي الغني عن الت رحمان 
)١(‏ الأغاني ١‏ :906 . 


(؟)الأمالي ١:390؟.‏ 


-/ا/ا” - 


وهذه الأبيات على سرمتها من حيث الصنعة لا تخلو من تكلف عقلي . ولا 
أظن القاري يخالفني في أن الصورة التي يعرضها ابن الرومي هنا للعود . مع براعتها 
وطرافتها , ذهنية لفظية . صفر من العمق ودقة الإحساس - على أن ابن الرومي م 

ولابن الرومي على النون قصيدة أخرى مختلفة المجرى مطلعها : 

أها المحتفي بحول وعور أين كانت عنك الوجوه الحسان 
ولاتبافئ بننا + 

وأكثر شعراء القرن الرابع من الرويّ المخفوض . ودرّة أشعارهم جميعاً في هذا 
الباب نونية المعري7") : 

عللاني فإن بيض الأماني فنيت والظلام ليس بفاني 

وقد أكثر فيها من التشبيهات الحسية . وقد يعاب ذلك عليه لعماه وجهله 
بالمنظورات . ومن أجل ذلك لم يعفه الدكتور طه حسين في كتابه « تجديد ذكرى أبي 
العلاء » من نك للى أني أرى أن أبا العلاء لم يذهب في تشبيهاته مذهب بشار من 
حاولة التفوّق على المبصرين في نعت المنظورات , وإنما ذهب مذهبا لغويا صرفا . سمع 
العرب تصف شهيلا بالحمزة والمتفقان + فقال فية: 

وسهيل: كوجنة الحب في اللو ن وقلب المحب في الخفقان 

وسمع العرب تشبّه الليل بالزنجيّ فقال : 


ليلتي هذه عروس من الزن سج عليها قلائد من جمان 


.١؟54:١ريونتلا)١(‎ 


- ”74- 


وكأغا أراد الإشارة إل التسبيهات القدهة المسوعة وتضميها لفظا موسيقياً 
شريفاً ‏ فقد كان الرجل عاماً محباً للعلم واللغة مولعاً بايراد الأخبار القدية والتلذّذ 
بذكرها : فمن عرف هذا من مذهبه لم يعب عليه تشبيهاته , لا بل لم يعدّها تشبيهات , 
وإا ينبغي أن يعدها ضرباً من الزخرف اللفظي الجميل . اذ أبو العلاء لا يتعمد 
اتبيه والتضوي الاق المسموعات«راللموسات وإذا آراع شيعا من المرتيات فاته 
لا يعدو النار والنور وما كان له بريق , وما ذلك إلا لأنه كان يتذكر لون النار والنور إذ 
لم يفقد بصره جملة إلا عند المراهقة على الأرجح . ثم إنه لطبيعة عماه كان يتوهم النور 
عوش الإسا روصو لق انتم هاليه: :رلتل غامد بكر الكواكي وال ماروا 
مجراها يدخل فى هذا الناب:. 


حق هذين البحرين أن يذكرا معا . ولكن العر وضيين يجعلون الكامل في دائرة 
الوافر » ويلحقون بهما بحرا مهملا زعموا أن وزنه : 
فاعلاتك فاعلاتك فاعلاتك ‏ فاعلاتك فاعلاتك فاعلاتك 
وهذا عبث لا طائل وراءه 5 
حولة وهد 1 الكامل والرجز أخوان اران با يختلط على الناظم أمرهما 
ل 
ووزن الكامل التام كأن تقول : 
,ولقد أرى رن ترى بديارنا ودياركم وبيسوتنا وبيسوتكم 
متفاعلن2 تن ع ويزورنا وتزوره كلف بنا رشيكاً أغن ش 


ال 


رع #86 2 0 2 ثم 3 7 ين 7 
ولثمتها وحببتها ومحبني وأاحبها واحب لثم جبينها 
متفاعلن متفاعلن متفاعلني متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
هذا وزن الكامل التام . ولكنه قلّ أن يجيء تاماً هكذا في كل الأبيات وفي كل 
الكالاك ‏ فالمدء و متفاطق » كتير اما رسين «متفا علن: 14 وسدن هذا التسكين 
بالإضمار عند العروضيين . و« مُتَفاعِدُن » هو الجزء الدائر عليه وزن الرجزء فهذا 
معنى قولنا إن الرجز والكامل أخوان . 
والفرق الرئيسي بين الوزنين أن الكامل لا تجيء « متفاعلن » مكرّرة ست 
مرات في بيته . والرجز مبني في وزنه التأم على « متفاعِلنْ » وقد ينقص عن ذلك . 
وللكامل وزئان رئيسيان», الأول كبا ذكرنا: 
ولقد أرى ولقد ترى ولقد نرى وتزورنا ونزوركم ونزورهم 
متقاغلن متفاعلن متفاعكن. هتفناعلن متفاعلن متفاعلن 
ومثله من الشعر قول عنترة في المعلقة : ش 
ذا كرت :نا افر يقن ادنلسيا نكل ركرين 
وقد يظين هذا الوون: 
تفتلن لتقاضاة متتجاعلة “د ” 
أو مُتفاعلن مستفعلن متفاعلن “د 
أوشيعاً من هذا القييل ٠‏ وأبيات عنفرة ى المعلقة كلها لا تتتع الوزن الأضل.: 
مثال ذلك : 
قوله : وإذا شربٌ - مُتفاعلن , وقوله : ت فانني - متفاعلن , ولكن قوله : 


- 580 - 


مستهلك ‏ مستفعلن أو مُتفاعلن باسكان التاء . وكذلك قوله : « مالي وعِرٌ » وقوله : 
«وضي وافر». وقوله :«ل يُكلّم » . 
فالشطر الثاني ىا ترى من الرجز. 
والوزن الثاني من الكامل يخالف الأول في أن عجزه أقصر من صدره . وفي 
التصريع يتساوى صدره وعجزه . ومثاله من الكلمات : 
فلو قلت : 
متقاتل متلاعب متعالمم متعلم مستنصح ياغالب 
ضار هذا الى ون من "الأول ّ' 
ومثاله من الكلمات في غير التصر يع : 
متقاتل متلاعب متعالم متعلم مستنصح يا غاليٍ 
متعلم متقادم تن تن ت تن متفاعلن مستفعلن متفالي 
زمقالة من اشع "1 
آلك أشور الشرك اشر فال -واقن عند يط وصينال 
والرجز له وزنان ؛ الأول تام . وهو من سنخ وزن الكامل كا قدمنا ء ومثاله 
منتبشر مستطحك 'مستفلعن . من ذالكم في :دارنا يا صاحبي 
ريات و قد هاءكم فتشاك :. * حيرا الذ الذلد لذله لكد 


. 745 لأبي تام , ديوانه‎ )١( 
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كلب جرى لمنا رأ لمااراق. .لضا أق نيا لض الا يا لض ألا 
والقط في والقط في ساحاتنا والفأر لا يخشاه فلتعجب لذا 
والشعر لا يتبع الوزن السام . كهذا الذي ذكرناه . كل الاتباع . وإنما ينوع 
الشاعر في الأجزاء حتى يَبعُدَ بها عن الرتابة. ولهذا فكثيراً ما تصير التفعيلة 
« مستفعلن متَفعلن 3 0 3 وأحياناً 0 » » وهذا رديء غاية الرداءة - 
والنوع الأول من التغيير اسمه « الخبن » والثاني اسمه « الطي » والثالث أسمه 
« الخبل ». 
ومثل الرجز من الشعر قول المعري'"'' : 
أهاجك البرق بذات الأمعز بين الصراة والفرات يجتزي 
مثل السيوف هزهن عارض2 والسيف لا يروع إن لم 0 
بدث لنا حاملة أغمادهفا ححمائل من الدجى لم تخرز 
والوزن الثاني عله الترض فص من تناسية الفكر الأول ومعالة من 
الكلمات : 
مستفعلن مستفعلن مستفعل200 يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي 
وقاله ف الك 57 
ما هاج عينيك من الأطلال المقفرات بعدك البوالي 
كلمة عن الرجز 


من الأساطير الشائعة المقبولة بين الأدباء أن الرجز هو أقدم أوزان العرب . 


.73١:١ريونتلا)١(‎ 


( ؟ ) لذي الرمة من أرجوزة طويلة مما جمعه توفيق البكري . 
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رهاق مون هركذ اير ران أدلامن علق يه من :بن خدفانج إذ كان برا كبا 
فستقظ فاتكتدرت يذة .+ فجعل يصيخ يدي يدي يدى 'يدي» + فكان حذا وجرا .وقد 
وجدت في بعض ما قرأت من الكتب التي تذكر هذه الأسطورة . أن معد بن عدنان 
كاف رتو ل يذاه :واية) #4 وهذا ليس بويع يخال نر العو ال وإها هو رمك 

ولا أريد أن أتناول هذه القصة بالنقد والتمحيص ء فليس ذلك بأمر ذي يال . 
وكل ما أريد أن أزعمه هو أن الرجز لا يمكن أن يكون أقدم أوزان العرب في صيغته 
الثائة لكين أن عكرن الأرثاق الأول قذجدات تصقة أقصن راغا نظاما علد وله 
يخدعنك ما يزعمونه من أنه مشتق من حركة الإبل فتتفاعل في عقلك مسائل البيئة 
والطبيعة ‏ إلى غير ذلك من الاصطلاحات السيكولوجية المستحدثة . فالرجز من 
أوتاد وأسباب كغيره من أوزان العرب التي تدور كلها على « كم » المقاطع الطويلة 
والقصيرة . وعلى هذا لا يكون حظه في شبه حركة الإبل أكثر من حظها . ولعلما يكون 
حظ الخبب - والخنبب من أساء المشيات التي قشيها الإبل ‏ أوفر منه . 

فاذا سلمنا بأن حظ الرجز في الشبه بحركة الإبل , لا يزيد على غيره من 
الأوزان , أو على الأقل على كثير من الأوزان القصار, لزم أن نسلم بأنه ‏ لطوله ‏ لا 
بد أن يكون جاء بعد القصار منها ولا سيما المكونات من مقطع واحد نحو « تن تن تن 
تن تن » أو مقطع طويل وقصير نحو « تننن تنئنُ » . وإنما غرّ الناس من أمر الرجز 
قاضال :ونا سع اريت نفل العرت اللا فتن التاحتات تسيو الذلتك راس 
الأوران واباهة: 20 

والتصوات دن لعي نهو الآرياك الى اممهلانا انق هن المعزيى يا 
تلتزم القافية في عجزه دون صدره . ليست بكثير . والغالب على الرجز أن تَلْتَِم القافية 
كل شظزمتة :رسي عننة مشتطررا وري النزاء أ عدوا كل شط من الرضين 
في هذه الحال بيتاً ‏ وهذا يحرّد اصطلاح ليس إلا ؛ إة قلّ أن تجد شاعراً جاء بشطر 
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مفرد من الرجز ليس له أخ . والتقصيد في الرجز قبيح في الغالب وبحسبك منه أبيات 
المعري على الزاي . ومقصورة ابن دريد . وبعض متكلفات مهيار . 

والقطع في الرجز أنسب من الطوال . لأنه ىا قدمنا وزن شعبي . وقد كانوا 
يكثرون منه في المبارزات » والمخصومات ء والحداء وهلم جرا . والإيجاز أحسن في كل 
هذه المقامات من الإطناب . مثال ذلك قول عمار بن ياسر”" . 


. نحن ضر بناكم على تنزيله 

ضربا يزيل لهام عن مقيله 
4 يرجعَّالحق 

وقول العنبري! : 

باتوا نياماً وابنُ هِندٍ لم ينم 

خَدَلْجَ الساقين خفاق القدم 

قد لفها الليل بِسَوَاقٍ حطم 


فاليوم نضر يكم عل كاديله 
ويذهل الخليل عن خليله 


ناك كاسشهنا غبلا كالم 
هذا أوان الشدٌ فاشتدي زيم 
ليس براعي إبل ولا غنم 


ولا بجرار على ظهر وَضم 
وكقول الذي" : 


إني امرؤ أبكي على جَارَيّة أبكىي عل الكعبيٌ والكعبية 
ولو هلكت بكيا عليه 


: قاطاني صفين وتروى‎ ) ١ 
نحن ضربناكم على تأويلء2 كما ضربناكم على تنزيله‎ 
| وفي هذا سلامة من الضرورة . ش‎ 
(؟ ) استشهد الحجاج باشطار من هذه القطعة في خطبته المشهورة . والزْلم : القدح . خدلج الساقين : كتابة عن‎ 
القوة . وزيم : اسم فرسه . والوضم : خشية الجزار.‎ 


(؟' )هو أبو جندب الهذلي . وقال هذه الأبيات وهو يطوف عر يانا حول الكعبة . 
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وقول الجرهمية وهي تطوف : 
انك برهت الفحد اهن 
وله مقئل: الكتران لساري 


وقالت الأخرى : 


عشيان الأثلد البشيضا 


وهَجْمةَ يحار فيها الحالب7' 
متاع أيام وكل 00 


مطل فى الزيت الذي ليشا 
تالله ماذلك في أيدينا 


ع ابي ُ 
وفنا ا مدنا اععلنا 


وقال الآخر يستسقي ربه : 


رب العباد مالنا ومالكا ' 


قد كنت تعطينا فا بدالكا 


أنزل علينا الغيث 'لا أبا لكا 


ٍ و مه ع 


ان و نوات ارخا 
تمشي الحو يني . مائلا خمارها 


وقال عبيدة بن هلال الخارجي : 


أنا ابن شيخ قومه هلال 


مُعصرَة أو قذْدّنا إعصارها”") 
سقط من اغلمتها إذارها 


وذاك ديني آخر الليالي 


. الهجمة : القطعة من الإبل‎ )١( 
. الثلة : جماعة المعز أو الضأن‎ ) ١( 


(؟ ) سفوان : بناحية شرق الجزيرة . والجارية المعصرة هي ألتي كعب ثدياها . 
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تمه اس (0) 


يا ناق سيري عنقا زورًا 2 وقلبي منسمك المغبرا 

تستوف تلقن جواة] خراا. .تيد فيس .دفر الاغرا 

ذاك النذي بايع ثم برا وكان في الحرب شهابا مرا 
وقال عبدالته بن همام يهنيء أحد الخلفاء : 


الله أعطاك التي لا فَوْقَها وقد أَرادٌ الملحدون عَوّقها 

عنك ويأبي الته إلا سَوْقَها إليك حتى قلدُوك طَوّقها 
وقطع الرجز لا تكاد تحصى . ولا يكاد يخلو منها كتاب من كتب السير 
والأخبار وقد كان دأب العرب فيه القطع القصار . حتى جاء الإسلام فجعلوا يسلكون 
به مسلك التطويل . والسبب في ذلك عندي أنهم احتاجوا إليه في القصص الشعبي 
وأخبار الفتوح . ويخبرنا الرواة أن أول من طوله الأغلب العجلي , وهو من 
امُخَضرمين . وهذا خبر لا نستطيع أن نجزم بصحته . ولعلّ مصدره أن الأغلب العجلي 
اشتهر بالرجز دون القصيد وأن أكثر أرجازه كانت من الهجاء المراد به السيرورة . 
وقد استفحل أمر الرجز عندما استقرٌ العهد الأموي . وظهرت طبقة من 
الشعراء اشتهروا باسم الرّجّاز . وكان أكثر هؤلاء . كما يستدل من الأخبارء وكتب 
الأدب . بالعراق , والحاجة كانت ماسة هنالك إلى أنواع الشعر التي تلقى على البديهة 
أو الارتجال في مقام الرّد والمنافرة والمفاخرة . ومصداق ذلك ما تجده من كثرة الرجز في 
شعر جرير على أن الذوق العام كان يفضل القصيد على الرجز لاتساع يحال القول 
فيه , ولأمبته وجلاله ؛ ولذلك كان الراجز دون منزلة الشاعر . ولا ريب أن هذا قد 
أدَى إلى شعور بالنقص بين الرجاز جعلهم يحاولون أن يبدُوا أصحاب القصيد بأن 


:)) العنق من سير الإبل : الشديد . وفيه ازورار وعنجهية . 
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ينظهوا الزجوى اغراف النضيد: لما في ذلك أها لجاج . فاتخذوا القصائد الجاهلية 
والعقية - كمنظومات 5 لبيد والشماخ 52 بحتذونه :وأعاتي عل :هذا اللجاج 
ما نفق بين طوائف أهل الأدب ولاسيما النحاة من حبٌ الغريب . فكان الرجاز يدون 
هؤلاء العلماء والنحويين بضالتهم من الألفاظ النادرة والتراكيب الغريبة . وربما تزيدوا 
واخترعوا . وقد سمى العجاج , أو ابنه , نفسه في بعض أراجيزه نحويا : فهذا يقويئ 
ما نزعمه . 
والذين ثبت لهم السبق في الرّجز من الإسلاميين الأوائل أبو النجم العجلي وذو 
الرمة والعَجاج ورؤبة . أما العجاج ورؤبة فعندي أنهما خرجا بالرجز عما أريد له من 
الخفة والترنم , لأنها التزما فيه الإطالة المملة مع تعمد للقوافي الصعبة » واستكثار من 
الأوابد اللفظية , ولم يخرجا في كل ما نظماه عن محاكاة الشماخ ولبيد وليس في نظمها 
الكقير هنا يستخق الحنط + :الهج إل من ميق القائنة اللكويد الأ'قافية روية: 
وقاتم الأعشاى ناي لمر 
فقد أحسن فيها كل الإحسان في صفة الحمار الوححشي ويم اسان اند 
ذفني تذهت الكداء الطلق نواهت اندر من اللاكريي لا ب ا وار 
ونهيقه منها ٠‏ تأمل قوله : 
حشرج في الجوف سجيلا وشهق 
حت يقال ناهقٌ ومانيّق 
وقوله في الحمار : 
إذااعلافى ملضنال افق 
بر المكلامية لعو يدن 


أي يصيب حجارة الصّحاري بحافر له هو نفسه كالجلمود . وقد أغجب أبو 
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سيل مناحب الدولة هذه القفيدة جداً + وقال لرؤبة وهن ينشنم إياها :م آنا ذلك 
الجلمود المدق » . 


ومذهب أبي النجم وذي الرّمة ألم من مدهي العجايٍ وابنه » فالأول لم يخرج 
بنظمه ‏ مع إطالته ‏ عن مجرّد الترنم . وما تجده في كلامه من الغريب فهو سليقيٌ غير 
متكلف . إذا قد كان الرجل نويا 006 ؛ ومن خير ما نظمه أرجوزة في الحلبة 
أوردها صاحب العقد [ ١‏ : 777 ] وهي غاية في الجودة , وإياها إحتذى أبو نواس في 
طردياته المشهورة”" : 

أما ذو الرمة فكان رجلا يَعيش في الجاهلية بقلبه وعقله . وكان شديد المحاكاة 
للجاهليين والسرقة منهم ولاسيها في وصف البادية والإبل والآرام » وكان مُغرماً 
بالعتعر اد وك اسرهاتت قرعا أحسيه كان طرف عن نمه الجاماية وتزعيه: الرجسةم 
يدلك على ذلك إفراطه في اتباع التشبيهات الجاهلية مع اجتهاد متعمد منه ليحسنها 
ويوضحها وللرجل في هذا المضمار مذهبٌ لفظيٌ خاص كأنا كان يتنبا به عن 
الإغراب الذي جاء به أبو تمام فيما بعد . وهاك منه على سبيل المثال قوله'" 


/ 


ع 6 0 0 إبنا -8 
وتيها. تودي بين أسقاطها الصبا ١‏ عليها من الظلاء جل وخندق 


. قحا بضم القاف بعدها جاء مهملة مشددة أي خالصا‎ )١( 

(؟ ) يوشك المرء أن يفرد ديواناً كاملا من طرديات أبي نواس . وقد كان الإكثار من النظم في فن واحد فنا شائعاً في 
عصره , من ذلك منظومات أبي الشمقمق في قطه نازويه , ومنظومات أبي حكيمة في رثاء شبابه وقد وفق أبو نواس في 
استعمال الرجز لأنه أنسب بحر للطرديات . وهذا لا يقدح فيه ما نجده لزهير وامريء القيس من طرديات في غير 
الرجز كالطويل مثلآً . فذانك قدأرادا إلى وصف اللذة الناشئة عن الطرد لا الطرد نفسه . ويدل على هذا ما تجده 
عندهم من ذكر الخدم والطهاة . 

؟) يعني كأنها مخندق عليها , وكأنها لابسة جلا من شدة الظلام . والأبيات من قصيدته « أداراً بخروي » وسيأتي 
الكلام على شعره في جزء آخر من هذا الكتاب إن شاء الله . 
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غللت المهارى بينها كل ليلة وبين الذجى حتى أراها تَرّق 

٠ .‏ وعندي أن ذا الرمة كان يرتاح من القصيد إلى الرجزء إذ كان بهتمُ ويد في 
نظم القصيد ويتكلف التجويد . أما الرجز فكان يلقي الكلام فيه مترفاً بلا كلفة . 
وهذا فقد كان زجزه يتدفق سلا لوا يقل فيه الإإغزات بالسية إلى غيره من نظ 
الرّجّاز مثال ذلك أرجوزته : 

اا ا ( ا 
وفيها يقول : 

نذأت امشو البزوة ” «بيك أ فاطق المخضود 

والكشح من أدمانة عنود عن الظباء متبع قرود 

أهلكتنا باللوم والتفنيد 


ويقول : 


س 
ع هبي 


37 غلاميْ سَفر بُعيد2 يذّرعان الليلّ ذا السدود 
ويقول في قصر الصلاة وكان من المحافظين على أوقاتهم : 
إذا دوهن بيت هيد حتى استحلوا قسمة السجود 
والمسح بالأيدي من الصعيد 
ولاميته الى مطلعها : 
ما هاجّ عينيك من الأطلال المقفرات يدك البوالي 


غيّرها تقادم الأحوال وغيرٌ الأيام والليالي 


حلوة النغم رَشِيقة الجرس , وقد مثل فيها كل ما تعرضه البادية من حسن 
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ومخافة في يسر وسلاسة مع لفظ شريف وصناعة متينة . خذ قوله مثلا : 

إذا خترحن طفل الأصال' . ركشن ريطا وعقاق: الخاز:53) 

' سمعت من صلاصل الأشكال و«الشذْر والفرائد الغوالي 
انا عل لياع الوا 
وقوله : | 
ومهمة دواية مثكال تَقَمسّت أعلاُهُ في الآل(") 
تسمع في تيهائه الأفلال عن اليّمين وعن الشمال 
فئين من خَّالِه الأغوال 
ومذهب جرير في الرّجز قريبٌ من مذهب ذي الرمةء إلا أنه أبرَّع في 
القصيد , ورجزه في جملته دون قصيده في الجودة . | 

ومن المحدثين جماعة تَعاطوا الرَّجَرْ وأطالوا فيه من هؤلاء بشار بن برد . فقد 
أكثر من الرّجَرء وكان فيه كثيراً ما يتشبه هذهب جرير والتكلف ظاهر في أرجوزته ؛ 
[ ديوائه .]148:١‏ 

وجا خليلٌ لقينا حَسْبا من نَم ألقَى علينا شَعْبا 

وأرصيو وقد تس ا ا 1 ١‏ 

يادار بين الفرّع والجناب عفا عليها عُقَب الأعقاب 

وقد حاكى. بشارٌ ذا الرمة في أبيات من الثانية كقوله : 

وقنت أرافية عسل :التاب: ايليونة.ق.مستاحد عات 

سمل المجارى .طب" الفرات: © حور السو تزه الأحينات 

فهن أتراب إلى أتراب - 


(١)الريط‏ والخال : من الثياب . والأدب : العجب . 
١ (‏ ) مثكال : أي يبلك سالكها . وتقسمت : غطست . والأفلال : أي الخاليات . 
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فهذا ينظر من بعد إلى قول ذي الرمة : « إذا خرجن طفل الآصال » . وقد 
سبق ذكزه مع اأشتطار :وى هذه البانية شط سَلحه بسار سلا من ذي الرمة وهو 
قوله : 


فهومن قول غيلان »«فاستبدلك والدهز ذو استيدال »+ والسرقة فى تركيب 
اللفظ ورصفه هنا . إذ المعنى معروف ليس فيه ابتكار , ول يخل بشار من اتباع للعجاج . 
وابنه لاسيها في المدح . تأمل قوله : 

قالان ودعت الندو الملزيةة . «أعتيت انع علنامى: أوسشبنا 

وراجعت نفسي حجاها عُقبا مملك يحبي القرى لا يجبى 

ضض النرواقين إذا امقيس" - :خافه الناس عدا ومتحيناا"' 

كنا 'طاف الشيدى الأرنا” عت اناهن و وافطل 1 

وف الأخرى يقول؛ 


ف مت العاييه ل االعرت الز هلاسا 
وغل الثوم تقد البراق.. .«رائة هنات عل الفكنات 
للخطة الفقاء آب آبي 

وذاجراو عا وان حوريب تليق با قد انليل راية راطارية وكير 
أراجيز بشار هي داليته التي أوردها صاحب الأغاني على تامها , وذكر أن سبب نظمها 
.هو أن عقبة بن.رؤبة تحدّي بشاراً بمجلس عقبة بن سلم . وهي من أحلى شعر بشار . 


(؟ ) الصيدن : نوع من الذباب , والأزب : الجمل الكثير شعر الحاجب . 
(" ) ياذا القحم الرغاب : ياذا المخاطرات العظيمة , ورَغابٍ : جمع رغيبة . 
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مع سلاسة ودماثة قلّ نظيرها عنده , فقد كان الرجل جافاً . خشن الروح . مبغضا 
للناس . وما يختار له فيها!؟ : 
واها لأسياء ابنةٍ الأشدّ ‏ قامَت تَرَاءَى إِذْ رأتنى وحدي 
كالفقي: عت انوع النقذ . سيت يعد ودلع فلن مد 
ني "انعت كسالفين :المحرتيد غهدي: ينا سقينا له من عند 


يمه * رى 2 


تخلف وعدا وتفي بِوَعْدٍ 

وليس في هذا الكلام من عمق ولا ابتكار ء ولكن لفظه ناصع . ولعله لم يحسن 
في هذه الأشطار حق الأحسان إلا في الأخيرين . 

ا م ميد 

4 5 د 

ولكن هذا السخط على شدته مقبول , لأنه ينم عن ألم مض . ولا يدري الناقد 
ال و ل 0 
لجار اه ررح رق مش ل ا لي 

وأبو تداس ابرع ودلا عرق مشاز و الاأنه ل يلك يدامشلك القضي ع دك 
الأطلال إلى النسيب والمَدّح كا فعَل بشّار . وإنما سلك به في الغالب مَسْلَكَ الحداء 
والطرد . 

وكذلك فعل أبو تمام في أراجيزه المطرية ؛ فقد كان الرجل من البصر بالشعر , 


.١76:1 الأغانى‎ )١( 
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وسلانة الذوق .يسيك أدرةا بتطرقه أن ارهد ل فاح إلا للوضف المسفف 
حبٌ القديم والمحافظة على أساليب العرب ‏ قطعة من أرجوزته المطرية المطرية التي 


يقول فيها!' : 


2 -- 


لمابدت للارض من قريب 

تشوق المريض للطبيب 

وفسر 3 حة الأديب جالادين 
اس مر 


توفت للها لكوي 
وظَحرب اليف للحبيب 
وخيمت صادقة الخد كوف 
حتت الريح د حَنِين. النيب297 


نيوت ااانا تر 


الخ 
لما سمع ابن الأعرابي هذه الأرجوزة طرب لطا . واستكتبها بعض الحاضرين , 
ثم لم أخبر أنها لأبي تمام قال لكاتبه : « مرق مرق », وهذا من نادر التعصب . 
ودالية أبي تام : 
ماد من نوءٍ له حماد(") 
لا تقل عن البائية في الحودة . وما يعجبنى فيها قوله : 
سن عت شود ولا ولاد 
حتى تمحل في الصعيد الثادي 


سن ابم 


فنوفة من تعتافير راد 
فهذا من جوهر الرجز. 


.504- 09 هناويذ)١(‎ 


( ؟ ) في الأصل « النوب » وهذا يعقل , والنيب : هي الإبل المسان . 
(9) :ديوانه 361 . 
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ومن حذق أب تمام أنه لم يسرف في الإطالة كما كان يفعل بشار وغيره من 
المحدثين . 


وقد اتبع البحتري نهج أبي تام في مطريته : 
ذات ارتجاز بحنين الرَعْدٍ 
وهي مشهورة ومن المختارات المدرسية : 
« رجز الطبيعة ». وهو من الشعر الخفيف الذي لا يعدو وصف الأزهار والمواسم 
كالصيف والخريف . وقد أكثر فيه المحدثون ولا سيما في أخريات القرن الثالث . وفي 
اليتيمة قطع صالحة منه ؛ بعضها في وصف الفصول , وبعضها في صفة الشراب . وقد 
اختار أبو منصور الثعالبي لأبي فراس الحمداني أبياتاً عدّة في جزئه الأول من هذا 
القبيل!' ولابن الرؤمي أراجيز كثيرة في الملأكولات كالموز والعنب وما يمجراها. 
ورازقي مخطف الخنصور ش 
مشهورة معروفة. وفيها لفتات بارعة كقوله: « كأنه مخازن البلور». يعني 
العنب الرازقي . ولعلك تلاحظ أن هذا التشبيه خارج من الذهن لا من القلب 
الشاعر الصادق الحرارة ‏ وكذلك أكثر شعر ابن الرومي كما أسلفت . 
هذا :والغالب: عل أراجيز الفائينة ]نا كن وساوونئة الأبياضء أ كل 
شطر ين منها بقافية موحدة . كما في كلمة أبي إسحق الصابي عن الببغاء : 


اتن ]ا مسيضة مليية. " “ناطقة تاللعة الفصيحة 


. 47:١ يتيمة الدهر‎ )١( 
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غدت من الأطيارء الات 
تتبي إلى صاحيها الأخبارا 
0 
زرينا لضت الكفيية 
زارتك من بلادها البعيده 
كش شد رد 
فيس في خلتها الخخضراء 
خوويدة خدووهنا الأفنتاحن 
+ فاوياشان تك 
يكل فها 'شناعين البزيان 


وذك عبد الواحد بن نصر 


يُوهّني بأنها إنسان 
وتكنية الأيتيوان والأشتارا 
واستوطنت عندك كالقعيده 
والضيف في أبيحاتتا تعجر 
في النور والظلمة بصاصين 
مثلّ الفتاةٍ الغادة العذراء 
وإنما ظ للحبٌ 
كيك عتنا واسنينا ورت 
والكاتب المعروف .بالبيان 
تقيه نفسي عادينات الدهرز 


لواحد هذا هو أبو الفرج الببغاء'") 

والحديث عن الرجز المزدوج يخرج بنا إلى الحديث عن الرجز التعليمي . 
ما لدينا من الرجز المزدوج خطبة طريفة , قالها الوليد بن يزيد .وهي تجري 
الحكم والأمثال . روي صاحب الأغاني (1 : 117) قال : إن الوليد بن يزيد كان 
حاب له على الشراب ٠‏ فقيل له : إن اليوم يوم الجمعة , وقد حان وقت الصلاة 
والته لأخطبنهم بشعر . فصعد المنبر فقال : 


مة الدهر ١‏ : 7601 , وانظر ترجمة الصابي في الجزء الثاني ص 58١‏ , فله أراخيز مليحة . 
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الحنمد ته ولي المحمد أحمذده في يسرتناوالجهد 


أمرّه . فنظم أبان بن عبدالحميد اللاحقي أرجوزة في الفقه . وأخرى حول بها كتاب 
كليلة ودمنة من منئور إلى موزون مقفي . ومطلعها : 

هذا كتاب أدت وقطنه وهو الذي يدعى كليل ل 

ونظم أبو العتاهية أرجو زته الطويلة المسماة ذات الأمثال . وقد ضاع أكثرها 
فلم تبق منها إلا أبيات نحو : 

ان الفيتاجةز القتراء والحددة ننتحية الحر أن سه 

ا اتانيه ازيم الضاق: «وواتع اللضة فى الشيحتاب 


رق أكرالناطدوق عد ذلك :سن هادا :القن تع نظي ادل ف التخوو انيه 
والأمثال فحسب . ولكن في الرياضيات والمنطق وغير ذلك من العلوم . وقد سجل 
الخليفة الأديب الشهيد عبداته بن المعتدٌ أحداث عضره في مزدوجة طويلة . واحتذى 
حلّوه ابن غيداريه في العقد( الجزء الرابع ) فنظم تاريخ الأندلس . وقد أثنى الدكتور 
أحمد أمين ثناء حسناً على أرجوزة ابن المعتز في كتابه ظهر الإسلام وقال ما فحواه : 
إنها تسد بعض النقص في الشعر العربي من حيث إنه خال من الملاحم الشعرية!" . 
ولولا ما اتصف به العلامة أحمد أمين من الجدٌ في البحث وصدق الحدس ونفاذ 
البصيرة . لم يكن الناقد لينوط كبير اهتمام بملاحظته هذه . وامل ألا يكون العلامة 
أحمد أمين قالها وهو جادٌ حَقاً ‏ أعني وهو يعتقدٌ أن في أدب العربية نقصاً عظيياً من 
حيت خَلوٌَه من الملانهم . فللعرب أسلوبٌ في النظم ختلف اختلافاً ظاهراً عن أسلوب 
)١(‏ ظهر الإسلام سنة ١487‏ ص 38 , هذا وقد عثرت بأخرة في كتاب الدكتور أحمد أمين ( النقد الأدبي مصر 
7 ص 77 ) ما يفيد شكا في صحة التقسيم الأوربي للشعر , فلينظر . 
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العجم . ولا يستطيع أحدٌ أن يعيب الشعر الإنجليزي مثلا بأنه خال من نعت الأطلال 
والبكاء على الدّمن . كما لا يستطيع أن يزعم أن قصيدة « جون كيتس » في « البلبل » 
تسد نقصاً في الشعر الإنجليزي لأنها تذهب إلى قريب من مذهب القصيدة العربية 
لاستهلالها بشيء شبيه بالنسيب والغناء الحزين من ذكر الهم والأشجان ونعت الخمر 
ومقعها بالشتق يراتا عن فى عمق الأرمن: 

على أن مزدوجة ابن المعتز لا يصدّق عليها الوشمف بأنها ملحمية اللون أبد 00 
وفي الشعر العربي قصائد أخرى كثيرة , أكثر وأقوى شبها منها بالشعر الملحمي 
العر بي . كلامية أوس بن حجر في السّلاح والشطر الأكبر من لامية المزرد المفضلية , 
وكقصائد أبي تماء! 0 

الك العو اليك امال وأقر فجن خط ريال 


9)., 
و 0ه 


الَيقٌ أُسْدقٌ أنباءٌ من الكتب . في حدّه الحدُ بين الجدٌ واللعب 


© 


م ع2 و 0 5 كن 
لذن أبلج والسيوف وار فحذار من أسدٍ العرين حذار 
و 2 كقصيدة | 1 لبحتر ى(2) 0 


أأفاق صَبِّ من هوى فأفيقا 


(١)ديوانه‏ 3195. 
(١1)نفسه‏ صض7. 
(؟")نفسه:*١١.‏ 
(غ)ديوانه 5 :هةغ١.‏ 
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ول أرية عدا الأبضنواك أن انق للعضسن العرزق سداهما بأنه لست بتاقض 
من ناحية الملاحم , فليس خلوّه من الملاحم والمسرحيات بنقص فيما أرى وهذا 
حديث يطول ولنا إن شاء الله إليه عودة في باب آخر . 

هذا وما يناسب ذكره هنا , أن الرجز التعليمي قد جنى جناية عظيمة على بحر 
الرجز ء فصار الشعراء الفحول يتحامونه . وقل منهم من يستريح إليه . وبحسبك أن 
نطق التتحان المتنمي فانك لا تحد الرجز بينها إلا كالغريب مع أنه أجادٌ كل الإجادة 
وال )0 
في 3 ميمه 

ما أجدر الأيامٌ والليالي بأن تقول ماله ومالي 

فرغل بدرنة ين ولع 0 الأ يضمن ا نوكا عاارطى الشغير عبان 
يتركوا هذا البحرّ الرشيقٌ الخفيف ارمع كر الوا 0 الألقيات ومنا 
م011 مهم خلا سه اند . ولذمز يا تخد التعليميات 
يستحق 00 وقد حاول ابن لمبارية : 5 ا ١‏ الصادح والباغم »! "أن 
يمزج عنصر التعليم بالخيال , ولكن لم تكن ملكته من الطراز العالي , ولم تواته الإجادة 
إلا في أشياء نادرة كقطعته : 

إني رأيت أحد الذئاب ‏ قام خطيباً في وحوش الغاب 


وقد سلمت له أبيات وأشطار تعد على الأصابع . سارت مسير الأمثال نحو : 


. ديوانه لالاة‎ ) ١( 
. (؟ ) كتاب الصادح والباغم مطبوع طبعة رديئة ما يؤذي النظر‎ 
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إن العظيم يركب العظائما 
ونحو : 
وقد علمتٌ واللبيبٌ يَعُلم . بالطبع لا يُرّحم من لا يَرحم 
ونحو : 
وى أغنافة الباسن اللهوفا”* - أغخاتفه الله إذا سيا 
وقد أدلى المرحوم شوقي دَلْوّه مع أصحاب المزدوجات التعليمية في ديوانه 


الرابع وفي تاريخه لملوك العرب , ولم يوفق في الأول كا وفق في الثاني ؛ فاني اده 
جميع أصحاب المزدوجات بما نظمه في سيرة الإمام التي يستهلها بقوله : 
أما الإمام فالأغرٌ المادي حامي عرين الحق والجهاد 
وما نظمه في خبر عبدالته بن الزبير حيث يقول : 
وقناق عدات ع عبد املك وريه اوماق لقن :الك 
فهذا الجزءان من تأريخه لملوك العرب فيهما شعر صاف لا مَذْفع لذلك . 
وقد للك ايخ عبيداقه ممه عتن"البناء مسلكا اين اسان وطن 
00-0 نظمها لتلاميذ المدارس الأولية بالسودان . جاء فيها بأمثال وحكم على 
ألسنة الحيوان ومن خيرها محاورة جعلها بين بدوي وحضري حلوة فكهة , يقول فيها 
الضأن والمعزى تحوم عولد تحبهنن كغعيتنا أطفاليا. 
وبقر الحيّ لما دَويُُ كأفا قرونها العصي 


. كلها في كتاب التحفة السودانية المقرر بالدراسة السودانية الأولية‎ )١( 
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ويقول الحضري للبدوي : 


يابدوي عيشك دي 
تلق بها الطب ومع المال 


إكاوجا كاي المعدارسشن 


يسزوركع فى ككل سوم ذيت 
وانظر إلى خيراتها والزينة 
ومسرح الآداب واللجمال 
بهم م القطر والمجالس 


ولا يسع المرء إلا أن يقول على وجه الإجمال إن الشعر التعليمي تغلب عليه 
الرداءة والجفاف إلا ما ندر كمنظومات الشيخ البناء والصابي وشوقي . وهذا لا حكم 


له . 


هذا . وقد حاول بعض المعاصرين أن يحيوا من موات الرجز ويعودوا به إلى 
حالته المشطورة القديمة قبل أن يعبّتٌ به التعليميون . من هؤلاء المرحوم الرافعي ؛ في 
بعض هجائياته , والأستاذ العقاد في قطع من ديوانه الأول . ومن عجيب الأمْر أن 
الدكتور طه حسين . وهو لا ينظم الشعر , قد جاء بشيء منه في أثناء كتابه « على 


هافن السيرة » الأول١0):‏ وهو قوله:: 
اهم قد حامق مساق 


وجئت سَعيّ المسرع العجلان 
نْبْتَ اليقين صادق الإيهان 


لا هم فتلصدق لنا الأماني 
وف الشعراء الشووانيين المعاضرين ماعة حستون هذا الصف 
ولكنهم يذهبون به مذهب البداوة . وذلك يناسب السودان ٠وإن‏ كان نايت كثير 
غيره من بلاد العربية . ولا يحضر ني شيء من أشعارهم فأستشهد به 


لان سوس » وقد أكد لي الأستاذ الفاضل محمد عبده عزام أن هذه الأبيات من نظم الدكتور طه 
هذا أنها ليست في سيرة ابن هشام كبا أن قوله « لا هم فلتصدق لنا الأماني » ليس من التعابير الماهلية : 


ل 


فى لظم . 


طه . ويؤيد 


وخلاصة القول أن الرجز من الأوزان العديةت وقد كان و 585 ولا تزال 
تجده في الأوزان العامية . ولا يصلح للتطويل والاحتفال, وإغا يصلح للقطع وما 
معراها ماني ال بد إل قزوا لتساك نفدو ولف وله بصع به امسق والنام ل نوكم يود 
الناقد أى ينعد الناضووة بق العكراة الحو فبحفلوا مدوزنا بوتاشون تمن اليد 
والتقصيد . كما يود الناقد أن لو رجع به الشعراء الى عهده الأول من قصر النظم على 
القطع دون المطولات كيا.كان يفعلٌ الجاهلتون.. فطبع: الرجز نفس ينفرٌ غن 
التطويل . 

ولأمر ما كان المعري مُغيظاً على رؤبة وأصحابه حتى إنه أسكتهم ناحية حقيرة 
ص جنته في رسالة الغفران . واحتج أن الله يحب معالمي الأمور ويكره سفسافها , وأن 
. الرجز من رديء الشعر وسفسافه(" . وما أظن المعري عنى بحر الرجز في ذاته ‏ لا 
وله الأرابهه الففان الى مطدفاق الخبان آياء الدرى روعي الخوارج وعيز يردن 
رجال الإسلام وأصحاب الملاحم . وإنما عنى فيا رأى . ذلك الرجز المطؤل », ذا 
الألفاظ الغريبة والنسج الجاني , الذي كان ينظمه رؤبة ودكين وأضرابهما . ويصحح 
مزعمي هذا أن المعري كان يكثر من الاستشهاد بالأشطار من الرجز في رسائله 
وكتبه , ولا يصدر مثلٌّ هذا الاستشهاد إلا عن إعجاب . 


وَأحختم كلمتي هذه عن الح بايراد أشطار منه أستحسئها اي الاستحسان 
مثل قول الراجز : ْ 
يا صاح هل تغرف رن فكريا كال أعرفه وأبلسا 
وامليت عونا ان اط ال 0 


(١)رسالة‏ الغفران 94؟ . 
(؟ ) مكرس بفتح الراء وكسرها : أي ملبد بالأوساخ . والأبيات من جيد كلام العجاج . 
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وقال أصحاب الجمل : 

نحن بني سَيّة أصحاب الحقل ٠ ٠‏ "المت اخ عند مق اليل 
نبكي ابن عفان بأطراف الأسَّل دوا عله شيعا ل 
آنا الذي فررت يوم الحرّة والح رلا يفي إلامُرّة 
فاليوم أجزى كرة بفرّة لا بأس بالكرّة بعد الفرّة 
وقال عمرو بن سالم الخزاعي يخاطب رسول الله صلى القه عليه وسلم : 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ,وَِقَضُوا ميئاقك المؤكدا 
فى تنا بالوج فجينا” «ولارفي رار تنا 
فانصرٌ هداكَ الله نصراً أعتدا وادحٌ عباد الله يأتوامددا 
فيهم رَسول الله قد تجرّدا الحم كينا رسي قينا 
ا د قد اغنام الحعاء بع د 
كلوه يدي الكسيوت كل ايد أن ينيل أونقة 


كلمة عن الكامل 
بحر الكامل التام ثلاثون مقطعاًءولكنه لا يجيء تاماً في العَالب . وهو أكثر 


يحورو لف جلجله ور كاك ريه لزن مداض بعر لوقا دلت | ردي 
الجر - فخأ جليلا مع عنصر تريَ ظاهر , ويجعله إن أريد به الى العرّل وما ممجراه من 
أبواب اللّين والرقة , حلواًمع صلصاةٍ كصَْصّلة الألجراس ٠‏ ونوع من الأبهة يمنعه أن 


يكون نزقا أو خفيفا هرانا : 
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وهو بحر كأنما خلق للتغني المخض سواءٌ أأريد به نجدٌ أم هَزّل . ودندّنة تفعيلاته 
من النوع الجهير الواضح الذي بيجم على السّامع مع المعنى والعواطف والصور حتى 
ل يكن فصل عنيا يخال :مخ الأحوال . بوذا السب فإن القتعر اه المتفلستفية أو 
متشو الشكنة وما ال :ذلت من مووي النامل زاقل أن هوا افيه ار وتعهر ا 
ذلك يأ الحكمة والتأمل مها كانت متاسينها - حتاجان الى هدو وتؤدة داوق النظم 
خاصة حتاجان لأن يكون تغم الوزن شيئا منزوياً يطل الى الذهن من غين.ما جابة 
ولا تشويش . وكأنه إطار للكلام الموضوع فيه , لا جزء هامٌ من صورته ورسمه . 
حل رةةصاله رن فيه الفدوئن"السهوارة لق المكيدة 
وفيها من الأمثال نحو قوله : 

وامخدر: مساح اللي عإنهاد” ' شدي كبائنوي الفضي اهرت 
ونحو قوله : 


يعطيك من طَرّف اللسان حلاوة ويروغ منك كا يروغ الثعلب 


2 


تمل هذه القصيدة تمد لفظها شريفاً ومعانيها كذلك.. ولكنك تجدّها مع كل 
هذا لا رك وله تركفام كا ينيقي للست النظيم أن يقغل ..«وليشن ال في ذلك 
جفاف حكمها ومواعظها . فهي كلها نصائح غالية , وإما السبب الرئيسي أن جوّها 
جاد جدًا لا يسمح بالدندنة والجلجلة التي تنشأ عن تفعيلات الكامل . 

وقد كان أبو الطيب المتنبي من رجال التأمل والحكم والوثبات العقليّة العميقة 
وقد أدرك بفطرته الصادقة أن البحرا الكامل ل يخلقة الله له فتحاباء فى الكثير الغال:. 
على أنه قد تعاطاه في بعض القصائد نحو قوله : 


له 


لمهوى النفوس ير لا تعلم 
ونحو قوله : 

الوم عهدّك كاين المتوعند 
ونحو قوله : 
ونحو قوله : 

ون فار فاق الدج الخ مياد 
ونحو قوله : 

باد هواك صبرت أم لم تصبرا 
ونحو قوله : 

هذي بَرَرْتٍ لنا فهجت رسيسا 
ونحو قوله : 

في الحدّ أن عَرْم الخليطً رحيلا 
ونحو قوله : 


إن و 0 م2 
سرب محاسنه حرمت ذواتها 


( ديوانه 15١١‏ ) 
( نفسه 85 ) 
( نفسه 01 ) 
( نفسه غ88١‏ ) 
ل 
( نفسه 607 ) 


) ١17:7 (نفسه‎ 


)١ 76 (نفسه‎ 


ومن تمل كاتلياتهوجّد.جيادها يغلك عليهسا مذهبٌ اشر غير مذهب التأمجل 
والحكمة . الذي هو طبيعةٌ المتنبي . مثال ذلك قطعةٌ التوديع في قصيدته « جَلَلا كا بي » 
فهي غناءٌ غرَّل مما قَلَّ أن يجيد المتنبي ني مثله . ومثال آخر قصيدته : « في الخد أن عزم 
الدلبط شناكم انا جاده يرا تالحر الو سف يت اك يارد نزو دار 


للأسد . وقصيدته « سرب محاسنه حرمت ذواتها » غناءً حض , ولو وقعت في ديوان 


البحتري ما استطاع تبيين انتحاها إلا ناقدٌ فل , وما كان ليمكنه أن يتحقق من ذلك 


”د 


إلا بقن العلص القالت ليها وه قليل عقن البحترى: وربعضن الثلاتاللقظية 
التي لا تصدر إلا عن أبي الطيب نحو قوله : 


إني على شغفي با في ممرها ‏ لأعف عم في سراويلاتها 
ولا يكاد يشك من يعرف شعر المتنبي أن قصيدته : 
أمن ازديازك قى'الشسجئ الرقباء 
الف تنعفاق انال شفرة درام اليفية» 
لهوى النفوس سريرة لا تعلم 
فرديئها أكثرٌ من جَيدها . وأبيات الحكمة فيها مفردة , وهي من طراز الحكم التي في 
زينبية صالح بن عبد القدوس . 
وشاعرٌ آخر غير المتنبى امتازٌ بالتأمل والحكمة ‏ أعتى أيا العلاء المعري - 
تعاطى الكاملٌ وأجاد فيه ::وهذا لا ينقض حجنا في أن الكامل ليس يبحر تأمل . 
ذلك بأن المعري كان حاذقاً في صناعة الشعر . متعَدّد المواهب . وكاملياته في سقط 
| دق فليت الحادثات كفافٍ 
عن القداء امسن كان زتها لفسا للاتيارم"إنا أن عليه خلبها خانك الققاة: 
وإما أن يغلب عليها جانب الوصف التصويرى نحو ميميته!"" : 
لو كان لي أمر يطاوع لم يشنْ ظهر الطريق يد الحياة منجم 
وقفت به الوّرْهاءٌ وهي كأنها عند الوقوف على عرينٍ تهجم 


. 379 : اللزوميات ؟‎ )١( 


0000 


كزين اكرات الفا - ناس 1 "ليبا الع 

بول بأن الجن طرق بيته 2 وله يدينُ فصيحها والأعجم 

وشاعرٌ حر من شغراء:الفكر والتأمل:تعاطىئ الكامل وأكثر فيه إكثارا بين مع 
إنادة ى ذلك + أعى. أبا قام الطاتي «وأيو غام أبداً عقدة من المقد الف الناسن في 
أكثر ينا يأق انكر ذلك إلا أن عى »مايا ليا "ومن خالفائه أنه جمدل 
الكائل مانا لسمقه رتائله عي فارتعدد قد ملارمة لذللفه من بو ادامن "البجواز 

والسرّ في ذلك أن أبا تهام كان يتغنى أفكارّه وتأملاته فلا تفسدها دندّنة الكامل 
بحال من الأحوال . وقد كانت ملكة الرّجل في الألفاظ بالغةً في القوة وكلفه بها غاية 
في ذاته . فجمع في نفسه أمرين : حب الألفاط لذاتها وروتقها الفني , وما يمكن أن 
فاق هيا من الجر امن والأتغام , ثم ذلك خَي المناق والتاملات والأخيلة 
الغريية <زكانك متانقد كليااية عل اللا نتدين فانن النانحنن :ولد لك امد 
د لكام + 

خذ مثلا بائيته في مالك بن طوق : 

لفون همزا رذ روجع جوان. اازكقاض قار طول عنان1") 

وتأمل قوله في استعطاف مالك على قومه : 

ورت فوفك والإستاءة منهم ١‏ جرحى بظفر للزمان وناب 

هم صيّروا تلك البروق صواعقاً فيهم وذاك العفرّ سوط عذاب 

تأفل أسانة ينها راغي لاا . ٠‏ .سه ومك ها كان الدهتاب 


.18- ١5 هناويد)١(‎ 


مكوكلال 


رَفدُوك في يوم الكلاب وشَققوا 
وهم بين إباغ راشوا للوَغى 
فمضت كهوطم ودبر أمرهم 
لا رقة الحَضبر اللطيف عَدَتهِم 
فإذا كشفتهم فجدت لديهم 
َسيل عليهم سِثْر عفوك مُفضِلاً 
لك في رسول, الله أعظم أسوةٍ 
أتغطى المؤلّفةَ القاوب حقوقهم 
والجعفر يون اقلت ب 
حتى إذا أخذ الفتراق بقشطه 
وأا بلادٌ الله قد لَفِظَتَهُمْ 
فأتوا كيم الخيم مثلّك صافحاً 
ليس الغبيٌّ بسيدٍ في قومه 
قد 0 شيطان النفاق وأخفتت 
فاضمُم قَوَاصِيهمٍ إليك فإنه 
الهم بالريش لومم ولن ترى 
يا نالك استودعتني لك مت 
يا خاطيا مذجي إليه بجوده 
خنها الب الفك اليدب لذن 
كرا نورت في الحياة وتلق 
ومزيتم ا اللجال هد 


فيه المزاد بجخفل غلاب 
ميات عن سرش لمان 
أحدائين تانر عي ضيوات 
وتسساعدوا بغ قطنة الأغرات 
ل المجنوسوفلة الكذا 
وانفح هم من إل زاب 
تأعليينا ف ا وكتاب 
ار أخائذ الأخزاب 
عن قومهم وهم ير كلاب 
ع وشط موعن الأحينات 
أككانيا سبو انال جروا 
عن ذكر أحقاد مضت وضباب 
لكن سيد قومهالمتغابي 
نض التيرك وار اد الفان 
لذ :مراص يمنا 
يت بلاعمد ولا أطناب 
تبقى ذخائرها على الأحقاب 


بواللييل: انو ترففة الخلينات 


فى السل:وهي كيرة الأسلاب 


(7 ) جمع ضب : وهو الحقد . 


و7 


انظر الى هذا العبقري كيف يستعرض لك أيام الجاهلية - يوم الكلاب . ويوم 
عين أباغ وانتصار الحرث الغساني على المناذرة , ثم يوم حنين ومن نّ النبيّ صلى الله 
عليه وسلم على المشركين , كم لماعنتوين كلان 1 احافيه) ب صو ٠‏ ثم بعل ' 
هذا تأمّل كيف يضرب الحكمة , ثم يتم كلامه بالمدح الفخم والفخر الذي لا يصدرٌ 
إلا عن ذي عقل ناضج عميق التفكير عام با يفتخرٌ به - كلّ ذلك قد أُلْف في لقظ 
رَصين مع براعة في المطابقة والتجنيس . واستغلال, لكل ما تخبؤه اللغة من جمال 


- 


وجلال . 


وانظر الى قوله يعتذر الى أحمد بن أبي دؤاد الإيادي , وكان بلغه أن أبا تقام وقع 
00000 


في معد 


أضحت إياد في مَعَدّ كلها 
تنمييك في قلل المكارم والعلل 
إن كنتم عادِيّ ذاك النبع إن 
وشر كتموهم وتنا فلأنتم 
ع ونحات اللذان طيجا 
إن لا يكن فيها الشهيد فقومه 
ما قاسيا في المجد إلا دون ما 
فاسع مقالة اتن .م تشتبة 
يستام بعض القول منك بفعله 


وهم إيادٌ بنائها الممدود 
ال الرمين ابو اوتاه 
سحو ولف نتاف لالجو 
شركاوّنا من دونهم في الجود 
خطط الكل من اطارق وليه 
في المجد ميتة خضرم صنديد 
لا يسمحون به بألف شهيد 
قاسَيْته في العدل والتوحيد"ا 


آراؤه عند اشتباه البيد 


كك ا رضاك بالمجهود 


١(‏ ) ديوانه 7 - 76 مطلع القصيدة : أرأيت 
(؟ ) يعني الاعتزال . 


0 اي سوالف وخدود . 
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قف عند هذا البيت قليلاً وتخيل أن لو قاله لك معتذر أكنت تملك إلا أن تعفو 


أشوق :طزيدا للخباه مح الى 
كنت الوييغأمامة ووراءه 


فالعس ين 0 محا براه 
وغداً بين مابراءة ساحق 
هذا الوليد. رأى التتيتَ بعدما 
فتزحزح الزور سين عنذه 
فانعالد ل حرق اله 
نفسي فداؤك 5 باب مَلِمَةٍ 
لقارف البهتان غير مقارف 
لما أظلتنى غمامُك أصبحتٌ 
من بعد ما ظنوا بأن سيكون لي 
ام عاد ماقو | دشمطانيا 
نرّعوا بسهم قطيعة يهفو به 
وإذا أراد الله تشرّ فضيلة 
لولاا "اشقال انان فنا اخادوت 


زعموا وليس لرهبة بطريد 
قمر القبائل خالدُ بن يزيد 


وكان أبو تمام استشفع بخالد بن يزيد الشيباني 


وال سنا اوور 
لو قد نفضت تهائمى ونجودى 
قالوا يويد بق امهل لزيى1" 
وبناءٌ هذا الإفك غير مشيد 
ملك بشكر بني الملوك سعيد 
عبدة الغرينز ولسبت دون وليد 
م يرم فيه إليك بالإقليد”" 
ومع البعيد اأر فط غير عق 
تلك الشهود علي وهي شهودي 
يسوم بيغيهم كيسوم عبيد 
فيها بعفريت ولا يمريد 
ريش العقوق فكان غير سديد 
طوي آنا تلا المنا مود 
ما كان يُعرَفُْ طيب عرف العود 


. الغيث من زهر : هو ابن أبي دؤاد . وطود شيبان : هو خالد‎ )١( 
فتشفع فيه سليمان بن عبد املك وقرن معه في القيد‎ ٠ يعني الوليد بن عبد الملك لما هم أن يقتل يزيد بن المهلب‎ ) 1 ( 
. أبنيه عبد. العزيز وأيوب‎ 


(") الإقليد : المفتاح . 
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لول خرف للعواقب لم تزل 
بحدها منقنة القنواق رما 
ا ع مل ا سكي 
كالطعنة النجلاءٍ من يد ثائر 
كالدر واترعان الف حطية 
كشقيقة ابره لمتملم 5 
بشرى الغى أب البنات تتايعت 
كرّقى الأساودٍ والأراقم طالما 


للحاسد لحن على المحسود 
لسوابغ التعباء غير كنود 


1 جر كلل رووينة 


يجيه أو ككالسوية الأخدود 
بالشذر في ع الكعاب ارود 
قي أرضٍر مَهرَة أو بلاد تزيد 
53 ُعَرَاوة ببالقدا فين ألو لحوة 
نَرَعَتَ “مات سخائم وحقود 


تأمل الموازنة بين استشفاعه بخالد بن يزيد ء واستشفاع يزيد بن المهلب 
بسليمان بن عبد الملك وابنيه . ثم ما حلى به كلامه من الإشارة الى كعب بن مامة 
وحاتم طيّ وعبيد بن الأبرص , ثم إغرابه في تشبيه القطيعة بالسهم , وترشيح هذا 
التشبيه البليغ بلع وبالريش ثم جعل هذا الريش لا ريشاً من النوع المألوف ولكن 
رين خاطنا حقليا عخلرها من العفر تم انظر في أمثاله « وإذا أراد الله » وما أتبعها 
به من اللفتة "7 البارعة في قوله'"" : 


لولا التَخوّف للعُواقب لم تزل للحاسد التعمى على المحسود 

ثم بعد ذلك انظر الى هذا التغني الرّصين العاللي من أبي تمام بمدح شعره ‏ هذا 
التغني المتخير من الألفاظ الجزلة والصور الرائعة ‏ صورة الطعنة النجلاء من صاحب 
الثأر [ وكأنما كان ينظر أبو تمام في هذا الى قول قيس بن الخطيم : 


لعفت أبق شيلة القيس: ظفنة عا ١لا‏ نفد لولة الماع ادها 


)١(‏ يقول : للحاسد فضل على المحسود لأنه ينبه على فضائله . ولكن تنبيهه هذا صادر عن سوء نية وطوية ولولا 
سوء نية الحاسد . وما تجره عليه هذه النية الفاسدة من عواقب سيئة كغضب اله مثلا , لحكمنا أنه صاحب فضل 
ونعمة على المحسود ولقلنا أن في الحسد لونا من ألوان الفضيلة . 


- "٠٠١ 


ملكت بها كفي فأنهرت. فتقها عي 


وصوره ة الحلي في علق الكعاب. ور 5 الثوب التادر الُوسَى 5 ٠‏ ثم بعد 
هذا صورة الغني أن البنات يبشر بمو لود ذكر بعد طول يأس , ,ثم تختم كل هذه الصور 
الرفيعة بمقطع اية في البراعة وهو قوله : 
كرّقى الأساود والأراقم طالما نزعث مات سَخائم وحقود 
وقد كان الغرض الذئ قيلت القصيدة من أجله ىا قدّمنا اعتذاراً يستل سخيمة ابن 
أبي دؤاد » ويعيده الى الرّضا عن أبي تام . 
كل هذه البدائع التي تعرضها هده التعيدة القزيلة تن مغ الفكر المهدذبي 
الدجى , والملكة اللفظية المتمكنة . مع شهوة للترّنم ومعرفة بأصول الأنغام الشعرية . . 
وخذ مثالا ثالثاً من كامليات أبي تام : قصيدته :!") 
الحقّ أبلج بالستكوت عوار فحذار من أسد العرين حذار 
فقد .قال هذه القصيدة جردا إيقاع ا معتصم بالأفشين توي كاوس 
الأشر وسني وقد كان سيد قواد الخلافة ‏ : وحامي حمى الذولة , والذي قهر بابك 
0 الثائر . الذي كان شوكةٌ في بضيع الدولة العباسية . قال. يتحدث بلسان 
السلطان . ويذكر أن خيذر بن كاوس كان يُسِرٌ الكفر ويكيد للدولة المكائد : 


بالك قز عدرل القعاذ -فاعلةالطنيتان دار مواد 


(1) ديوانه *3215-39. 


.سه”"١11١-‎ 


كتضاؤل الحسناء في الأطمار 
وكين بترم الثار درف تنا 


الموتورة : هى نعمة الله التى كانت عند الأفشين فكفرَها . فكفر انه لها جعلها 
موقورة ؛ اففكته الى اامهن. فين درك تارها من ظالميان نامل هذا الاغرات 
الفكري ثم انظر كيف لاءم الشاعر بينه وبين هذا الزُخرف اللفظي « وكفى برب الثأر . 


مدرك ثأر» . 


لذ ان 


ضنادق. أمين المؤمشين بزبرج 


في طَيّه حُمْةُ الشجاع الضاري 
وَطَد الأساس على شفِير هاري 


وفي هذا إشارة لكلام الله في ايرث 


نح ذا سنا شق ,عتتارة 
وتغا: هذا الذين شفرنه غندا 


أتخسَب أن لو كان المعتصم ملّك من أعِنة البلاغة ما ملكه سحبان أكان يستطيع 
أن يدافٌ عن إيقاعه بالأفشين بأبلغ من دفاع أبي تام هذا ؟ 


هذا" الب .ركان تسو ة بريه 
ا 


عن مُسْتكنّ الكفر والإصرار 
واللق مه :فاق الأطتسار 


من بين باد في الأنام وقار 
وهم فد أذىّ من الكفار 


سرح لوحي الله غير خيار 


ع 


كَسَفَتَ له 0 عن الأستار 


ا 


عن استضاء بشّعلة السور القى 
وهنا يشير الشاعر الى قصة استكتاب النبيّ لعبد لله بن سعد بن أبي السرح , 

فجعل هذا يدل الآيات ويزعم أن محمدا لم يكن يماي بتبديلها . وقد كان هذا طعنا 
خطيراً في صدق النبيّ إذ معناه أن القرآن ليس منزل , وإنما كان يزوقه محمد ويبدّل 
فيه ويغان كنا يقعل المؤلقوتروالقانة . فلما بلغ النبي ذلك عنه أهدر دمه , وم ينقذه 


ا 0 
الآية ٠١9‏ . 


"١17 


من القتل إلا شفاعة عثمان بن غفان . وكان أخاه من الرّضاعة . ثم أسلم بعد ذلك 
وكان له شأن في الفتوح . ٠‏ 
وقول أبي تمام : « حتى استضاء الخ » مشكل . فهل عنى به أن ابن أبي سرح 
ظل لاله .عق هداه الله للحق واستضاء يتور القران فأسلم:وحسن إستلامةء أو 
عَنى أن ابن أبي سرح استضاء ببلاغة القرآن . فجعل يحاكي آياته لقريش ويتقول 
عل النين نما كان :يفقز ل 8 اتعيتو هد الوع ةلاه يشم جنا واتيقه لحف روما كان 
الشاعر ليجرؤ على الكفرياتة بحضرة المعتصم وابن أبي دؤاد. كا استبعد الوجه 
ا ل 0 
وابن أبي دؤاد كانا يرتضيان وصف اين أب السرح بِحُسْن الإسلام لما كانا عليه من 
الاعتزال والميل الى التشيع وكراهية بني أمية . 
ثم قال الشاعر : 
والهاشميون استقلت عِيرَهم من كربلاء بأوئق الأوتار 
فشفاهم المختار منه ولم يكن في دينه المختار بالمختار 
ح :إذ لكشت سزائره اعتدوا. .“قد نالشيم والأبصيار 
لما فرغ الشاعر من ضرب هذه الأمثال لير بها أن الخليفة حين قدّم الأفشين 
كن عانا مسليةة كرح . نل فى لت الترضن الذى مكل | نسيل من أله قال + 
ما كان لولا فحش غَذرة خيذر ليكون في الإسلام عام فجار 
مازال سرٌ الكفر بين ضلوعه حتى اصطلى سر الرّناد الواري 
لسار ا اي هِّ كما عَصَفْرْتَ شق إزار 
كن سكل سعر يل رحن قا حل شار 
مذ سور سظيةاء ون جسم أدمي يحترق. ولكن « الففان» الحق لا 


-”1١*- 


يققن فنه عل الأقنياء السارة . ولعلك ترى أن أبا هام قد صب الصورة بصسبغ بخ تومن 
الحقك ونشوة الانتقام . ولكن هل كان د إلا بلسان المعتصم والخلافة ‏ لسان 
السلطان المنتصر السكران بنشوة الانتقام والظفر . 
وم يقف أبو تام عند وصف الجنّة المحترقة وحُدها , فقد أتبعها بصورة للنار, 
وثالثة بين فيها فرح العامة والغوغاء , لما أبصروه من هذه المشاهد الفظيعة . قال : 
لله من نار رأيت كناءها" نا كان مُرْفعْ متلها للساري 
صلى طا حَيًا وكان وقودها ميتاً هنا وشوعلها مع الفجتيان 
وكذاك أهل النار في الدنيا هُمٌ يَوْمَ القيامة جل أهل النار 


ما أصدق هذا الكلام فكم ترى الرذيلة والفقر يسيران معاً . 


با مهنا صدرت هون االغارها سوبت امعان 
رمقوا أعالي جِذّعِه فكأنما رمقوا الطلال عشية الإفطار 
وامسقن قم تقار نا فم اووس روسك دارق 
ودتوااعن فلكه كحدية من. . . بالبندوعن مسابع. الأمطاز 


وتباشرٌوا كتياشر الحرمّين في قحم السنين بأرخص الأسعار 


تأمل الى هذا الغناء الوحشي )آله كاد تر فيه ضورة بعظن القبائل المنجية 
وضي تركهن ليله حول احناة اناه دكات أبا تهام ا أن وحشية الثأر 
والانتقام والشماتة قد بلغت غايتها , فانحدر من هذه القمة المروعة الى غرض آخر : 


مدعان 11 لطن يجان تاقلط عرب عل الاسداى” 


ب ماس 


فسقاه ماء الخفض غير مصرد وأنامه في الأمن غير غرار 


"١: 


ودعي ما ازا كؤاسزيا رايا . تعد وين امانى لد رار 

فاذا ابن كافرة - كو اوعدا كوجد فَرَرْدَقَ بنوارا"' 

وإذا تذكره بكاه كبا بكى كعبٌ زمانَ رثى أبا المشوارا"ا 

هذه الإشاراتٌ الماع روووه قا ان والق رو ركف السو ماغنا 
التوضيح وضرْبٌ امثل:, كا في الإشارات التي سبقت في أول القصيدة : وإنا أراد بها. .. 
أبو مام أن ييح السَامع - من العنف الذي كان سمعه شيئاً من الإراحة . وهي من . 
هذه الناحية تخدم غرضاً معاكساً لذلك الذي خدمته الإشارات التي في أول القصيدة : 
إذ تلك أراد الشاعر أن يهيىء بها السامع لما خبأه له من عُنف ووحشية من وصف النار 
ري ٌْ 

وقال في شيء من السنف كيل تل إليك أن قد ضعفت مُه أو خارت ملكت . 
أو نسي غرضه : ! 

لت ل 1 الخليفكة انه ,ها كل قرو خافتو بسار 

باعاها بد الكتارنى عارلة * اشيم ساسم بكار 

الوا ها امنا ام . :نثا توصر كانه جتان 

واعلم بأنك إنما تلقيهم في بعض ما حَفروا من الآبار 

ثم انتقل الشاعر الى الترويح » ومن بعده الى عرض صورة المصلوب في غير . 
ما بشاعة ومع تلطف وتعاطٍ للفكاهة : 

لولم يكدْ للشامريّ تيه ماخار عجِلُهُم بغير خوار 


٠ عمروين شأس كان كلفا بابنه عرار ء وكان أسود وكانت زوج عمرو تبغضه , فطلقها عفر و من أجله وقال‎ )١( 
. أرادت عرارا بالوان ومن يرد » الأبيات , وهي حماسية مشهورة ثم ندم وتبعتها نفسه‎ « 
وجد الفرزدق بنوار مشهور.‎ ) 1( 

(9 ) أبو المغوار هو الذي رثاه كعب بن سعد الغنوي ببائيته المجمهرة المشهورة . 


ا 


وتَصُودٌ لو لم يُدهنُوا في ريه لم ترم ناقته بسهم تقدار 
"ولتوسنى الأخصاءمي عاق . 51 ازا لان بارتار 
ثمانيه في كبد الساءِ ولم يكن لاثنين ثانياً اذها في الغار 
كجيل رة إق رهن حرا دمن أ قا . 
وكأنا ابشدرا كبا مطرينا .عن ناطس: بنقير] بق الأخبار 
سنوة اللناش كتأم: سحت هم ٠٠‏ أبدي السموم مدارعاً من قار 
بكروا وأَسْرًَا في مُتون ضوامر قيدتٌ هُمْ من مَرْيْط التجار 
ل جرخو ون رامد كال “لكا عل سدرر هن الأسقار 
كادوا النبرّة وال هدى فتَفَطّمتٌ أعناقهم في ذلك المضمار 
ثم انتقل أبو تمام بعد ذلك الى ذكر ول العهد فأحسن , وبحسبنا هذا القدر من 
رائيته هذه العضاء.. ْ 
١‏ وأعسيب أن القارك :وعد هذه السيدة مالدكرناء اتنا فى أن آنا قيفر 
ويتعمق ولكنه يتغنى بهذه الأفكار ويترنم بها ترما - فطوراً لول » وتارة يعبث » وآنا 
ير . وهو في كل ذلك لا يفارق التغني . 
ومن عجيب خصائص الكامل أنه من صلم البحور لإبراز العواطف البسيطة 
غبو المنقدة كالتضتك والقر بوالفخن والمشض .وما الى ذلك متورافية أي ام :الي 
ذكرنا ‏ مثالٌ واضح لذلك , فقد أفصّح فيها الشاعر عن الشماتة والحقد والانتقام أيا 
إفصاح . 


وقريب من غناء أبي تام الوحشي في هذه القصيدة ما صنعه في لاميته : 


. قدار بن سالف : عاقر الناقة‎ )١( 


اام 


الك امبو لس لو كال لام بقن ا ا 
وقد تحدث فيها عن انتصار الخلاقة على بابك الخُرّمي . 
ولذهب أبي تام في القصيدة الرائية نظائر يدها المتأمل في بعض ثُتّف.الأوائل , 
من ذلك قول باعث بن صريم اليشكري”") 
سائل أسَيْدَ هل تَأَْتَ بوائل, ”اهل معنت لسن تن اها 
إذا أَرْسَلَو نٍ مائحاً لدلائهم فملأتها عَلّقا الى أسبالها 
آليت نف مهم ذا بحُيَةٍ : 
وخحمار غانية عقدتٌ برأسها أَصّلا وكان منشراً بشمالما 
وعقيلةٍ يسعى عليها قيم متغطرس أبديت عن خَلْخَاها 
ولكن هنا جفوة وقحَة لا تجد مثلها في لفظ أبي قام المهذب . 
ومما بقارت مده أبي تام في التغني بالنصر , ويخالفه في هران الشماتة 
والقصد إلى النبل دون الشراسة الحنوانية فول عشرخ م 
و 5 سابغة متك روعينا بالسيف عن حامي الحقيقة معلم 
بطل كأن ثيابَهُ في سَرْحَةٍ يحلّى نال السَيْتِ ليس بِنَرّأم 


(١)ديواته‏ 195. 
١(‏ )من شعراء الحماسة . وأئل هذا أخوه كان جابيا في أسيد ( من بطون قيم ) فغدروا به وألقوه في يثر وجعلوا 
يطوفون حوله ويتغنون :يا أيها المائح دلوي دونكا » حتى مات . فهذا قول باعث :« إذ أرسلوني مائحا البيت » . 
قوله أثقف : يعني أصادف . وقدر قبله حرفا نفي . ؛ لأن القسم كثيراً ما يحذف معه النفي وقوله « وخمار غانية » يعني 
رب غانية من قومي كشفت عن رأسها من الفزع ٠»‏ فلما رأتني أكر على العدو اطمأنت » وعاد إليها حياؤها فلبست 

خارها . وقوله « وعقيلة البيت» يعني من غيره قومه والعنبان يدوران كثر في شعر العرب . 


(9) من المعلقة . 


-/ا١ا”‏ د 


اراد فوته أرييد: اقدىق تواعا لحن نمم 
مودق د البجاركايا خضبب البنأن ورأسه بالعظلم 
فالبيت الأخير كا ترى فيه تحسر لا شماته . 
أأفاق صبٍّ من هوى فأفيقا 
فأجاد . على أنه سار فيها على غير المألوف من طر يقته ومنهجه . 
وحقيقة بحر الكامل كا ذكرنا من قبل غنائية محضة - أعني بغنائية ترغية 
اوتام ار 0 واوسهان : الفخامة والجزالة ‏ 


0000 00 

كانت طر يقته تعتمد على الفكر , والفكر لا يناسبه الترقيق , وإنما تناسبه الصلابة . 

وليس معنى هذا أن طريقة الفخامة في بحر الكامل لابدٌ أن يصحبها مذهب فكر , فقد 

قرّرنا من قبل أن المذهب الفكري شيء انفرد به أبو تام . وقد رأيت في مقطوعة 
ل 0 


الفامري .الفا انهل فها شي قوية الأسر , وصفات. دوي خالضة البدارة : 


ومشر به مشراب الفتيان ذوي الحماسة د والندى والفتوّة , لا تكاد تلمح فيه 
ضعفاً ولا ليناً . وقد جمع في معلقته مع الصّور البارعة والدّقة في الوصف'" يدا لا ٠‏ 


(١)ديوائه .١40:١‏ 
(؟) لا شك أن وصف لبيد لليقرة الوحشية وغيرها من تمظاهر الصجراء بارع للفاية . ولكن لا يفوتن القاريء أن 
أؤصاف الصحاري والكلاب والمها وما إلى ذلك كانت من « كليشيهات » الشعر الجاهلي ولا يكاد لبيد يعدو أن قلد في 

أكثر أوصافه . 


- "1482 


يجارَى في استغلال موسيقا الكامل . 

ولعلك تذكرٌ أيها القارىء أني قدّمت لك أن الكامل ذو ثلاثين مقطعاً تغلب 
عليها ال حركات . ولو التزم شاعرٌ تفعيلاته التامّة أوْقعَه ذلك في الرّتابة . ويس الصناعة 
ف "الكافل كله يكور عل عفلين الشكات عل ادر كاف نور 50 
الحركات على السكنات طوراً آخر , ٠‏ ثم على الموازنة بينهها أحيانا - ومعنى هذا أن يَفَْنَ 
الشاعر في استعمال الأحرف المتحركة والأحرف المشدّدة . وأحرف المد والإشباع 
وأنواع التنوين . وهذا ما فعله لبيدٌ في معلقته . خذ قوله يصف الأطلال : 


عَفْتِ الديار نحلها فمقامها ب تأبد عَوْها فرجامها 

فمدافع الريّان عُرّي رسمُها خلقا كا ضَيِنَ الوّحِيّ سلامها 

رزقت مرا بيه الوه وصابها 7 الرواعد جَودها فرهامها 

فعلا فروع الأيمقان وأطفلت بالجلهتين ظبِاوُها وتعائُها 

والعين ساكنةٌ على أطلائها عُوذاً تَأْجَلُ بِالقَضَاءٍ بهائها 

وجلا السيول عن الطلول كأنها رُبْرّ تجْدُ مُعُونَا أقلامها 

تافل لعبه بالراءات والتشديد في البيت الثاني . ألا تحسبه أراد بذلك أن ينقل 
إليك طرفاً من صوت خرير اماء وهو يتدفع في مدافع الريان .ثم البيت الثالث وك 
تحس فيه حروف الإشباع ‏ ألا تجد بينها وبين هذا المطر المنهمر حيناً والرَدادْ الدائم 
حينا. من نسب وقرابة .ثم تأمل الفات ال في البيت الراع , ألا تحسها تتسجم مع 
روح الحركة والنمو الذي يمثله لك الشاعر في وصفه لعلو فروع الأيهقان , وإطفال 
الظباء والنعام على جلهق الوادي . أي جانبيه الرمليتين ؟ ثم ماذا تقول في هذه 
الصورة الخاطفة المرحة الحية التي يرسمها لك البيت الخامس - الظباء العين تحنو على 
أطلائها ؛ والبهام تتجمع قطَماً قطعاً هي تلعب بالفضاء ‏ ولا َك موقم التنوين في 
القسم الأول من كل شطر ؟ وكيف أنت وواوات الصّدر من البيت السادس ثم الهمزة 


التي تتبع الألف بعد الهاء في الشطر الثاني ؟ لقد روي الراوون أن الفرزدق سمع هذا 
النيك شيج دا له إجلالا روعي ان ابه بعل لهذا اديرف شعذات الف ىا 
يعرف القراء سجداة القران 
ولو ذهبت تعدّد المقاطع التي في هذه الأبيات لَوَجَدْتها تتراوح بين الثلاثين 
والتسعة والعشرين كما في البيتين , الأول والسادس , والسبعة والعشرين كا في البيت 
الخامس . ولا أَزْهُم أن الشاعر تعمد كل هذا التنويع . ولكنها ملكتهُ وبراعته 
ومقدرته . وإنما هو واجب النقد أن يكشف عن أسرار تلك المقدرة كيهما يزيد استمتاع 
العم يا 
وقال لبيد يشبه ناقته بحمار الوخش وأتانه وهما يجدان في طريقهما إلى موارد 
الماء ظ 
تدارهنا نينط نط طلاله. ‏ كتعا شميلة بت حدرائياة 
مشمولة علقت بنابت عرّفْج كدّخان نار ساطع أسْنامها 
فنضى وَقدمَها وكات عادة ‏ من هإذاهي عرّدت إقفذانها 
ريطا عرصي الترك رماع لتر هاور ميا 
تَمُوفة وَمْطَ التراع يُظلّها منه مُصَرّحٌ غايّةٍ وقيامها 
تأمل في ناضية «الموتنينا: حافكان التنؤون والما ,وأمانين ناخية البلافة 
والنضؤية الشبرى قوذ الأيات تشع وسلهاا .فل ارلا قله القبان التطاير فين 
جرّي الحمار وأتانه بالدخان من نار مشعلة ‏ وانظر كيف كرّر الشاعر لك التشبيه 
ليقرّه في سمعك وقلبك . ثم انظر إلى قوله : « فتوسطا عرض السّرى » . والسريٌ ) 


)١(‏ السبط : الممتد , وعنى به الغبار المتطاير من جريهما . وشبهه بدخان النار ء ولا يخفى ما في قوله « تنازعا » من 
الحودة . 


عست 


الواقئ اد الأكتري' أماتك ضور هدو ارين ريسل الوادي اوقد اها عا 
مُسْبجُورة ممتلئة فصدّعا هُدُوءهًا حتى صارت ها نطق تتتابع مستديرة , حَلَقَةَ بعد حلقة . 
لم تامل ضورة الفين كيف وسمها لك الشاعر : قلامها المتعازرزذا الأوراق العراضن» 
والقنا الطوال المشرف على جوانبها .الناشر ظَلّهِ عليها , بعضه ساقط مُصَرّع وبعضه 
تبط قال 
وقال يشبه ناقته بالبقرة الوحشية أفردت بالقفر في ليلة حالكة الظلام : ذات 
مطر وبردء فجعلت تلتمس لنفسها مأوى بين الكثبان المتهايلة . وتبحث عن أصل 
شجرة أو شيء نحوه لتَدْسٌ رأسها فيه من قطرات الوابل , وهو يصوب على ظهرها 
متقايعا تآ قال:: 
باك اسيل واكن مين وقانه ٠‏ وك لفان دان سهان 
تساف أصلا قالصاً مُتَبِّذَا يُحجُوب أنقاءِ ييل هيامها 
الأصل ؛ يعني به أصل شجرة . وعجوب الأنقاء : سفوح الكثبان وأصوها . 

. يعلو طريقة متنها متواتر في ليلةٍ كفر النجومٌ غمامها") 
وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البَحَرِي ا نظامها 
فتو حنست 1 الأنيين فراعها عو اطي اغيك والامنن سقا م 
قفدت 85 الفدوسين مي" انيد دون «الشافة حانيتانوانايهنا 

انظر كيف ربجح الشاعر كفة التنوين في البيتين الأولين على المدّ المطلق 
:والح ركات كأنما يحكي بذلك حالة الأضطراب والفرّع ووجيبٌ القلب الخائف الوطان .. 
ثم فرغ من كل هذا إلى تشبيه الناقة فأبدع ماشاء وافتِنَّ في التغنى واستغلال 


. يعلو فقارها: مطر متواتر في ليلة غطى النجوم غمامها‎ )١( 
. (؟ ) تسمعت صوت الناس بليل فراعها ذلك . - وهذا المعنى متداول كالمبتذل في الشعر الجاهلى‎ 


فس 


الألفات تصحبها موسيقا منتشِية مرحة : 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحاً و«اجتابٌ أردية السراب إكامها 
أقضى اللبانة لا أُقَرَّطُ ريبة أو أن يلوم بحاجةٍ لوامها 
وتلك إشارة للناقة . ثم أخذ في الفخر : 
أوم تكن تدري توارٍ بأنني وصال عَقد حبائل جذامها 
ترَّاكُ أمكنة إذا لم أرضّها أويرتبط بعض النفوس حمامها 
يعني أو يرتبطني الحمام ‏ هكذا فسره المعري في رسالة الغفران '" . 
بل أنت لا تدرين كم من ليلة طلق لذيذ لموها وندامها 
ولقد حميْتُ الخيل تحمل شكتىي فرط وشاحي إذغدوت لجامها 7" 
فعلوت مرتقياً عل .ذئ هبوة 2 خرج إلى أعلامهن قتامها ©) 
حتى إذا ألقت يداً في كافر و«أجَّن عورات الثغور ظلامها 0) 
أسهلت وانتصبت كجذع منيفة بَجرّداءَ يِحْصَرٌ دونها جرامها (09) 


(:1 ) رسالة الغفران .٠١9/‏ 

(؟ )غاية التاجر رايته , وعنى تاجر الخمر . 

(س ) الشكة : السلاح , وأراد تحملني في حالة كوني دارغا . والفرط : الفرس السابقة . ٠‏ 
( 4 )هذا البيت مشكل  .‏ المرتقب : هو الربيئة يصعد تلا ويظل يومه هناك يرقب إن كان بالسهل أعداء وكان لا 
يرتقب إلا الأيحاد الأنجاد . ذو الهبوة : التل ذو الغبار . حرج : ضيق المسلك صعوده عسر . وموضع الإشكال قوله 
« إلى أعلامهن قتامها » إذ ليس معاد الضمير يبين . وربما يكون أراد بالأعلام : رؤوس التلال . وأراد بالضمير نفس 
الأعلام : فأضاف الشيء إلى نفسه أو يعود على الطبوة ٠‏ 

( 0 ) الضمير في ألقت يعود على الشمس . والكافر : الليل , وأخذ لبيد المعنى من قول تعلبة بن صعير « ألقت ذكاء 
مينها في كافر » . وليس ثعلبة بصحابي كا زعم صاحب المفضليات , فالرجل جاهلي قديم . الصحابي غيره . 

. عنى بالمنيفة : النخلة‎ ) ١( 
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رياط السام وفوفة. . ع إذا تكرحت عطابها 
قلقت رحالتها وأسبل نخْرها وابتل من رَيْدٍ الحميم جزامها 
تأمل موسيقا هذا البيث الأخين مد انود ركاتة > والقدة فى قؤلة :« وابتل » 
التي كأنما أراد.الشاعر أن يؤكد بها رنة كلامه ونغمة . والحاءات المتتابعة التي تكادٌ 
اضرا ا قاين الكرق نين هذا رابك السسو م وضمال الدوق والفكن هذا وات 
هذه المعلقة رائع باهر ولا سيها من ناحيتي الورن واللّفظ . ولعل أضعف ما فيها أبيات 
الفخر القبّلٍ التي ختم بها المعلقة من قوله :« إنا إذا التقت المجامع » إلى اخر كلامه . 
ومن عَجَبٍ أن هذه الأبيات هي التي يختارها المختارون لطلبة المدارس من دون سائر 
ابات القصيدة: 
| ولعل فيا ذكرناه من معلقة لبيد قدّرا كافيا يوضح منهجه في الكامل من 
استعمال الرصانة والقوة والفخامة والشدة . 
والطريقة الأخرى . وهي طريقة الرقة واللطافة . والتغني العذب , تجدها من 
شعراء الجاهلية عند عنترة في معلقته : ش 


هل غادرٌ الشعراءً من متردم. 
فهي تكاد تذوب لطفا , والتغني فيها مرح لس منطلق حفيف نحن لتوشيك تطن .أن 
الشاعر يترشف الألفاظ ترشفاً ‏ ونكتفي في الاستشهاد بذكر طرف من. ميميته في 
صفة الروضة ‏ قال : ٠‏ 
إل يف بتى غروب راضم م عي اله لذيدة للد 
زكان قتارة اجن سية” + يدت كوارضها اليك مو القع 
عاروة 2 شيم ادس 6 001 ع 
أوروضة انقنا تجتن تكفا ٠٠‏ عبت قلسل الدمن لين «معلم 
جادت عليها كل بكرٍ حرّة فتركن كل قرارة كالدرهم 


كروو تت 


سحا وتسكاباً فكل عَشِيَّةٍ يجري عليها الماء لم يتصرم 

وخلا الذباب بها فليس يبارح. عرد كفعل الشارب المتترنم 

وجا ل هتاه َدْحَ المكبّ على الرّناد الأجذم 

| الحطته بعد علو استقراء من الاختلاف اللفظي بين طريقتي عنترة 
ولبيد ‏ لا في شعرهما فحسّب - ولكن في شعر من اتبعوها أيضاً ؛ أن مذهب عنترة 
يغلب عليه استعمال المصادر الثلاثية من نوع « فل » و« فل » , والصفات الثلاثية 
من طراز « حسن » و« فرح ». والأفمال التي بمجراها نحو : «صَرّبا» 
و«خَرَبت », والأسماء التي بمجراها نحو : « نخلّة » و« كلم », وكل ما كان على 
«يملة » أو « فَعَلّ » أو « فَعْل ». وما عليك إلا أن تتأمل أبيات عنترة هذه لتجد 
مشداقٌ ما أقول . ولا أعنى أن أصحاب القوة كلبيد لا يكثر ون من نحو هذه الألفاظ 
ولكنها عند عنترة وأصحابه أكثر . 

ومن نظر في شعر جرير والفر زدق من الإسلاميين وجد مصداق ما أقول وما 
عليه إلا أن يقرأ كلمتي جرير '' : 

ستو اراك فرامقين وفيوذ از أم بِالجَينَةِ من مَدَافع أودا 

ا و: حي الغداة برامَة الأطلال رسا تَحَمْل أهله فأحالا "ا 


وكلمتي الفر زدق : 


إن الذي يقكالسا يق هه .نا بعاسه واي 


(١)ديوانه‏ 3254. 
(؟)نفسه 4غغ. 


رم) ديوانه ؟ 17١4:‏ . 


- 75755 


وقوله : 
لعو كزع مق فيه قدت رد الشاء تسكن فالاجار اه 
عل أن :جوزي ١‏ أصدق:ق هذه الر قةامق الفرنريق ندمب القخافة + | 
الف زدق ميال إلى مزل والفكاهة . ولولا أن لي إلى هذين الشاعر ين عودة في موضع 
آخر لأكثرت لك من الاختياز مَنبنا. أها القارىء الكريم ٠‏ على أني لا أملك إلا أن 
أنشدك هذه الأبيات ف الفر زدق », فإننى 5 0 
تبكي المراغة.بالرّغام على ابنها 
ا اع ا م 
الشي فيه مدر تروية 


فواكن لوه اللاي ند 


زالتجاهقات بشن بعال سوال 
اوذفن اه بريه ابو الا ينال 
د عدن بجامع الأوضحال 9 
ايكون درسي الوتفال 


إني رأيتك إذ قت فلم تقل 
كبن الرجوع إلى وهي فظيعة 
عوك ان عاحة شاريها 
ولقد هممت بقتل نفسك خاليا 
واويي كلا سورك 


خيرت نفسك من ثلاث خلال!" 
في فيك مُدْنِيَةَ من الآجال' 
أو باللحاق بطيءٌ الأجبال" 
أو تالنهران إل .بين أذال 
يحاتك رسابين: الع 


لق الأعهب > الم يق كينت حية تقس بالا نس ب وانظن ]لخ مسويلة واو 
قوئية وود غنات الأرهناله ابا ولة ععت + تقد لفق :اليل الأسسل وتجافم اميد 


)١(‏ نفسه ؟ ‏ وكلا. 

(؟ ) القومية : القامة والجسم . وعنى بذي القومية : الأسد . 

36 أي عق رانو عي وطراي رو ائرف اوستل الود الى كل لاقع لمان وال 
(4 ) في فيك : يعني قولك « تبت ورجعت » . 

( ه ) حي أب نعامة يعني أبا نعامة الحي . وهو قطرنٍ بن الفجاءة ولم يرد بالحي الحلة . 
(1) ركب الجداء . هجاء ؛ والجداء جمع جدي . 
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خوفاً شديداً ولا شك أنه كان يصفٌ ذلك الأسد الذي أفزعه في أبياته هذه التي يبول 
بها على جرير . 
وأصدق من الفرزدق في اتباع مدهب القخامة اللبيدي . عُبْيْد بن حُصَين 
الراعي في كلمته المجمهرة : 
ما بال دفك بالفراش مَذِيلا أقذيٌ بعينكأمأردت رحيلا(" 
لمارأت أرقي وطول تَلدّدِي ذات العشاء وليّللى الموصولا 
قالت خلَيّدَة ما غراك وم تكن أبداً إذا عرت الشئون ستولا 
كيه إنذ اناك منات وسادة. نان يانتا عبة روفينا 
وقال في الإبل والورد فأحسن ما شاء : 
ماوع لل جد ماك . فر رسن لزنا 
عماجي الإندن عدن . "الك تعزن الرينام سيد" 
جاءت بذي رمق لبضة أقيتن. “فدات اوغت الحياة قليلا 
سجرن ذا علرن تبان «البياض التزكدن ولا 
حت وَرَدْنَ لِتِمّ حمس بائص ‏ ججدًا تَعاوَره الريالح وبيلا'" 
سَدماً إذا التمس ألدَّلاءٌ نطاقه صَادَفن مشرفة المتان رحولا2) 
جعوا اقرّىّ ما نَشُمّ رحاهم شت النجار ترى بين وُصُولا 


2) 5 5 3 8 


. دفك : جنبك‎ )١( 

( ؟ ) مائرة اليدين : عنى الناقة المتقدمة . شملة : سريعة . 

( 7 ) الخمس : ورود الإبل بعد أربع والمبائض : البعيد المرهق الشقة . الجد : اليثر . ' 

( 5 ) السدم : يقال جد سدم : أي بثر قدية متسخة آجنة الماء . زحول بعيدة الأطراف عن حفرة البثر . 
( ه ) صوادي : عطاشا. 


-5؟:” د 


لا أدفع أن أسلوب الراعي دون أسلوب لبيد في شدة الأسر ؛ ولكنه متأخر 
| عن لبيد يزمان , وإذا قيس كلاه يكلام صاحبيه جرير والفرزدق وجد أشدُ أشر ا 
منه) ٠.‏ ش 

على أنه في هذه الأبيات أحسنَ في الوصف كل الإحسان . ويعجبني بخاصة 
تشبيهه لرءوسن الإبل المعيية بالفئئوس ريد التصول» ٠‏ ثم تصاحته في قوله : « حب 
الحا اقليلة» أى شرع بق الرنض هيا مده واجيره مك الزن ثم بعجبني جدّاً وصفه 
الرّائع للبئر المهجورة البعيدة الغور, والحبل المرتجل الذي ضاغه ركان القافلة قن 
عُقل يُعْرائهم ونحو ذلك مما يشدون به أمتعتهم . 

ومن خير ما جاء في هذه القصيدة . خطابٌ الراعي لعبد الملك بن مروان » فهو 
كلام جليلٌ نبي في معناه ولفظه , وذلك حيث يقول : 


أخليمّة الرّحمن إنا معشر 
ترب نتري :اش ق أمتؤالنا 
ا السهاة عد 4 يوم أمرتيم 
أخذوا الكرام يذ لعشا عله 
لخدا العريك #قطس]: حدر رد 

حتى إذا لم يتركوا لعظامه 


939 فكي وا أسارت 
ع الأمانة من خافة عع 


عُنفاءٌ نسجد بكرة وأصيلا 
حَقِّ الرّكاة مُنْزّْلا تتزيلا 
انوا نزام لو اعلمك وغول 
ظلاً ويكتب للأمير أفيلا(") 
بالأصْبّحيِّةٍ قائاً مغلولا 
اتوك نواد بت دا 
مه النساط براعد اسفيدل؟! 


إن 


شمس ٍ تركن يَضيعة محزوله9 / 


. الأفيل : هو الصغير من الإبل لما يفصل‎ )١( 
. (؟ ) الأصبحية : السياط‎ 
. وأحدب . عنى به العريف إذا صار أحدب السياط وتركته جيانا رعديدايراعة إجفيلا‎ )"( 


( 5 ) اللقح : السياط . والبضيع : اللحم . والمجزول : المقطع . 
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أخذوا حمولتة وأصبح اعد 
يدعو أمير المؤمنين ودونه 
أخليفة الرحمن إن عشيرتي 
قوم على الأسلام لما ينوا 
فطنوا"البيانة يطردون كانه 
وأتاهم ييى ع عليهم 
كبا برك غيم ذا عَيْلةٍ 
فتركتٌ قومي يطوق أمورهم 


لا يستطيع عن الديار حويلا 
خَرّق تجرّ به الرياح ذيولا 
أمسى سَوَامُهم عِرْينَ فلولا 7) 
ما تموتهم ويُضيّعوا النهليلا 
قوم أصابوا ظالمين قتيلا 
فوا وان مون يل 
بعد الغنى وفقيرَهم مَهزولا 
أإليك أم اح يضحون البلا 


هذا الكلام من خير ما قيل في الكامل , ومن أنسب ما نظم فيه . وحق الكامل 
ألا ينظم فيه - فيها عدا التغني المخض - إلا نحو هذا الكلام الذي تكون فيه العاطفة 
امع تراضيي - وأيّ شيء أوضح من غضبة الراعي هناء وشكواه من الظلم » 
ونفوره منه , ويجابهة الخليفة بم سعاته وفسادهم . وذكر ما يرتكبونه من الجرائم 
والآثام . 

ومن شعراء المحدثين الأوائل من ضرب في الكامل الفخم بسهم وافر كمروان 
ن أخفق كأبي نواس , فقد كان لا يحسن التغني بالألفاظ مرسلة في 
بساطة أو فخامة . وأبو تام قد سبق الحديث عنه ومذهبه ‏ إن صحت الموازنة - لبيدي 
لما يغلب عليه من التفخيم وشدة الأسر . على أني لا أملك إلا أن أكرّر هنا أنه انفرد 


عمذهب وحذده . 


51 بن أبي حفصة . ومن 


والبحتري شاعرٌ اللطف والرقة غير مُدافع . وإن صح أن يوصف عنترة بأنه 
رقيق أصحاب المعلقاث.. فالبحتري رقيق الشعراء المحدثين جبيعهم ٠‏ وأطبعهم 


. عِزين.: أي متفرقات فرقا صغيرة بكسر العين والزاي‎ )١( 
. يحيى : لعله ابن الحكم‎ 6 
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وأسلسهُم من غير روج عن مذغب امتائة في لبك » وتباع اليج الفصيح ف تقعيد 
الكلام . ولكامله رنين قل أن تجد نظيره عند غيره من الشعراء . نم رنان تنسابٌ معه 
الألفاظ انسيابًا . هادا عنت الصّورة الجميلة أو الخاطر الشعريٌ الرائع . وافاك ذلك 
ل ا 3 


ا ا الإشباع , .كل ذلك في لاس وخلة 
ووشاقة :ونا أبدع ما قال عنه ابن الأثير أنه أراد أ عا فى تافل قوله في 
0م 


لازال يفل الغمام الباكر بهمي على حَسجرات أعلى الحاجر 
فلرّبّ أطلال هناك تجيلةٍ ومح لةٍ قفر وَرَسم دائر 
َك لنتاكنا السوى: وكننت عن أهلها سِنَةٌ الزمان النا 
ولقَدْ تكونُ بها الأوَائيرٌ من نه ميل القلُوب إلى الصبا وجاذر 
أخيال عَلوَة كيف درت وعندنا رو د بالخيال الزائر 
ومن هنا يبدأ الشعر المحض الخالص : 

طن أ ينا رنحنُ بَهْسَهٍ مَرْتٍ يسن على الم الناطر 
أفضى إلى سُعْثِ مُطيرٌ كراهمٌ رَوْحَاتٌ قود كالقِسيّ ضوامر 
حتى إذا تَرَعُوا الدّجَى ونَسَرْيْلُوَا من قَضل هَلْهَلَةٍ الصباح الغا 
ًا إلى عب الرحال بأمَيك يُكسَرْن من نظر النعاس, الفاتر 
أَمْرّى فَأَسْمْفٌ بالئحية خُلْسَةَ والشمس تلمع في جناح الطائر 
ار كه لرّما كان الْقِيْمُ تحلاقة للسائر 


.475- 4٠١ هناويد)١(‎ 
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أي ربا كان المقيم ‏ مع إقامته ‏ رفيقاً للبائن ومتصل يه 


اما الحدين بساكم من عيره” . تثر انلك النسهمق تناظير 
بالله قل لي هل تَيدُ هنا إلا نغ صافياً غير مشوب , ولفظاً يصل صَليل الحل في 
أيدي الغواني , ألا تجد قوله : « والشمس تلمع في جناح الطائر » يبهر أنفاسك وسط 
هذا النشيد العذب الراقص ؟ أم لا تجد قوله « من فضل هلهلة الصباح الغائر » نشوة 
مثلت 0 
وسيدا ذاانخطر عظيم: ق"دولة المعتضه:والواتق بيعده 3" 

وك عا سمت العراق اق مدر اكور انين الست 
من كل طائرة بخمس خوافق مج كا دُعرَ الظليم لذب" 
ركبُوا الفرات الى القُراتِ وأمَلُوا جدّْلان يُبْدعٌ في السماح ويغربٌ 


اكنال دسحي االو لجع القن لا ادي 3ن سسب أ 


. نظر أبو العلاء المعري إلى طيفية البحتري هذه في لاميته المشهورة‎ )١( 
مغاني اللوى من شخصك اليوم أطلال‎ 

وذلك من قوله : 

صحبت كرانا والركاب سفائن2 ععادك فينا والركائب أجمال 
إلى آخر أبياته في الطيف . 
(؟ ) من قصيدته :« عارضنا أصلا فقلنا الربرب » - ديوانه ١‏ :75 . 
(" ) عنى بالخوافق الخمس : الكركرة . والأرجل الأربع , وأصل هذا قول العبدي : 

كأن مواقع الثفنات منها معرس باكرات الورد جون 
والمهذب : المسرع . 


اه 


إسحق بن مصعب على صلابته طرب لهذا المدح المرقص وأثاب عليه فأجزل . قال أبو 
عبادة : 
في غاية طُلِيَتْ فصر دونه من رامها فكأنها ما تطلب 
يا حو دعا لعن علا واوس هم ناا لاا برهت 
أما حاتم فمعروف , وخالد هو ابن نضلة الأسدي . وكان من السادة الأجواد 
وطلحة ومصعب من أجداد الممدوح , ولذلك قال : 
سَيْضَان عةستر | لقائى هام قبل الخلافة وهي. بكرٌ تخطب 
ننشنا راهنا الذى ستيه * لين أيه ذو الكلع وحرفت 
وهذان كانا من عِلْيَّ أصحاب معاوية ء ومن سادة اليمن . وكلاها قتل 
فها إذا خَذَّل الخليلُ خلي . عَضدٌ للك بني الوَّيّ ومتكبٌ 


وعلى الأمير أبي الحسين سكينة في الرّوع يَسْلكها الحزبر الأغلب 


ولحرّبَةٍ الإسلام لحت بأنا. ' كزل هال له الشاف سرعب 
ولا إخالك فاتك أيها القارىء مكانّ الكلمات الثلاثية من موسيقا البحتري » 
وأنبهك عليها خاصة فيما يل : ا 
تلك الُحَمّرةٌ الذين تهافتوا فَمُشَرّق في غيّه ومفرّب 
لشي إن بح جوز .فيان نزاو النمن برالأنك 
جأنو ا نذالك الغد ر متم سبائل كينا وكا نا لش من شت 
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3 : 3 3 ركام ع 5 وددس عو 
يتسرّعون إلى الحتوف كأنها ‏ وفر بارض عدوهم يتنيب 


اير 


يق اذا" كادت مضا بجح :الخد 
صرب الجبال مثلها من عزمه 
وق فنا أنه القدّر الذي 
كامطنهه والبارقات كأنما 
ووقفت مشهور المقام كريمة 
فنا ان تال توّقد توت 
فمجَدُّل جل رسكن 
سلبوا وأشرقث الندماء. عليهم 
ولو أنهم رَكْبُوا الكواكب م يكن 


تحبو وكاد مره 22 
غضبان يطعن في الحمام ويضرب 
و به فمصدق 5 
7 تطفو في الحا ورت 
في قونس قد غار فيه كوكب 
ونُضرّج وُضمخ خضب 
حمرة : فكأنهم " ا 
لمجدّهم من 20-7 


واسايس سا سد سس ا 


وشددت عقد خلافتين خلافة 
ا ا ا و 2 
حين التوت تلك الآمور ورجمت 


47 و 9 
و 7 8 اد ثم 38 0 


تلك 0 وماج ذاك الغيهب 
فيا و الشلال: العصتن 


فأخنت يتم لأركئ كام بالسيف إذ شَعبُوا عليك وأجلبوا 


ام وأعبال رم 
ولأنتم عَدَّدُ الخليفة إن غدا 
والسّابقون إلى أوائل دعوة 
رطب وق إذا استقل لواؤهم 
عد ارت لوطت الها 
ع حيزت لابق اناكم 
وإذا توئبٌ خالع في جانب 
ذا حك اسان رالسه 


سرؤري* 


بالنصر 1 ف الساء ربكتي 
أويزاع مها خلس اوامتوكب 
يرضى لها ب السماء ويغضب 
نالع أدرك ركذما يطلب 
عا رح مشر امب 
إلا تهدم كَهْفْهُ امستصعب 
دولا على أيديكم تقلب 


وقال في مطلع قصيدة رقيقة ١١‏ : 
عَهِدٌ لعلوة باللوى قد أشكلا 
2 21008005 ر 
عن غوير لكو ملكت .ذا سني 
لاموا على ليلي الطويل وكلا 
البتم بهؤاك إلى الحبيث فنانه* 
والله لا أسلو ولو جهد.الذىي 
أحيا الرجاء ورد عادِيّة الجوى 
ومزاجه كأسي بريقته التي 
لا تعجبي لعُشق أن يرعوي 
هذا حت ولكنه حلى لذيد + 
بشَاولَ قمران وجه مساعدي 
لاحت تباشير اربق وأفضة 
فر من شعبان إن وراعهة ‏ 
وقال رحمه الله يرثى أبا سعيد النغري : 
الصير إل العليحاء كنب ا 
6 سر وج أبي سعيد واغتدت 
خبرٌ ثني ركب الرّكاب ول يدّع 
31207 حمل الخليقة مطرها 


(١)ديوانه‏ 15 :358ا. 


رير2 


يا كان أشن معواء واعية 
520000 205 
مت 
عادوا بلوم كان يبل اطول 
شوش لانن ايلا 
يلع ونا عدر المصله ]ذادملة؟ 
8 الذي أهوى نعم من. بعد لا 


ه 5 و 2 
عن هجره ولعاشق ان يوصلا 


والبدر إذ وافى التمام وأكملا 


قطع الام وشارفت أن تبطلا 
يرا عانسا لق التلجد 


الات دون ادر لشضاء 
للرّكب وَجَهَ تَرَحُل فأقاموا 


مَنْ يغتفي العافي بهمتهٍ ومن 
أن 'السحات د والقمر الذي 
ابن يتين ادر ذلا وا 
سكن العلا أودى فهن ثواكل 
اننا البوى اشراسيع ققد 
امتوا :وما آمنوا الردئ :دق انطو 
يا صاحب القبر المقيم بنزلر 
كبر كت فوقه اشر التننا 
ملآن من كرم فلس يفره 
الستصي الأكاد رهن الترضية 
فعليك ياجلفٌ الندى وعلى الندى 


إن ع0 3 3 د 


ماكت سب أل جزل رقي 


كدر عدك فيه اواك طتورها 
فاذهب كا ذَهِيتَ بساطع نورها 


يبحدو إليه الع المعتام 
علو" الدع بوالعيف الشبرعهاء 
جَنفا وأين الأبلج البشام ' 
وأبو العفاة ثوى فهم أيتام 
هدأوا بأفواه الدروب وناموا 
في الحرك دَاكَ الك والإقدام 
بن دري رفت اسل 
مَرَّ السحاب عليه وهو جَّهام 
ا فيض الدمع وهو سجام 
ل ا 0 
يد هالك والدياينوة نيام 
بالتائبات ولا حماك يرام 
وتجاوزت أقدارها الأيام 
شمس النهار وأعقب الاظلام 


فهذه مناحة ليس إلا . ولكنها من النوع الزنان الغال .اولان عمادة من 
الكامل روائع هي من فرائد الشعر العربي بلا أدنى ريب . وليس ما اخترنا له من 
مفردات كلماته . ولكتها فيا نرى تهجه السهل الممتنع في تعاطي الكامل . ومن أجود 
ما نظمه البحتري في هذا الوزن وأحلاه قصائده : 
رحلوا كسائلة ارا لمكن أسسفا وأ مي رةه 


.١9: ١ هناويد)١(‎ 
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و: ٠‏ ' 
ل هوى لك ف الضلوع وأظهر وألام في كد عليك تين 
لتو كان ينب هتاجبر فى بواضتل:. * . أو يستقاد مغرّم من ذاهل”" 
و: 

ُ 5 جِ 0 - 2 


ويعجبني من هذه الأخيرة قوله في الخلافة : 


كذاكقا لبو تن يننا 
تالجروان اموا عدن 
ورجال طيّ مُصلتون أمامه 
م يرضها لما الجتلاها صَعْيَةَ 
وامات اعذا وى اشنقاننا 


مه ماده 


نَشَروا عليه ردّاءتها المشقوقا 
عقداً له بين القلوب وثيقا 
وَرّقاً مُناك من الحديد رقيقا 
م تَرْضَهُ خدناً لها وَرَفيقا 
منهم لكان هااا وصديقا 


ولْيُرْجَعْ إلى هذه القصائد جميعاً وكثير سواها من الكامليات في ديوانه » فانها 
من عيون الشعر العربي . 

وقد اقتفى نج البحتري في التغني من المتأخر ين جماعة , نذكر منهم على سبيل 
المثال السري الرفاء . فقا قال من كلمة له يهجو بها الخالديين ‏ وكان :ينهمهما بسرقة 
امار برا ساد سرميق اللسيمةة وا ف بلع ا تنا عون الكيق اد نكس مدن 


(1) نفسه اكاك 
(؟) ننفسه :2155 
(") نفسه؟ .١586:‏ 


75760 - 


لق الى قاب الح ونع انام 


كرف ليك تقر الأعجاث 
ورد العراق ربيعة بن مكدم 
خلينا :اليك ا أوظيالته 
فبدائع المشراة فيا جهكدا 
سما على الآداب أقبح غارة 
له يسلبان أها السراء وإئا 
إن عَرْ موجود الكلام عليهم) 
أو ضنطا ني ذلة تاها الذي 
كم حاولا أمَدِي فطال عليهما 
حرا ولح تقف العيد إذا تمت 
ولقبد ميث الشعن وهو لعشير 
وضربت غنه المدذعين وإا 
عفدت بيط الخاليبة تدع 
قوم إذا قصَدُوا الملوك لمطلب 
من كل كهل تستطير سباله 
مض عل ذل الحجاب يرده 
ومفوهين رضنا لحرابتي 
نظرا إلى شعر يروق كرينا 
شريأه فاعترفا له ك1 


ا 3 


.١580: 1 الدهر‎ ةميتي)١(‎ 


فاحفظ ثيايّك يا أبا الخطاب 
و بن الحارث بن شهاب 
في الفقك لا في صحة الأنساب 
جِلبٌ التجار طرائفٌ الأجلاب 
نشررنة عاتن الحضات 
جرحت قلوب محاسن الآداب 
امي اخ جتاتعوانالتات 
فأنا الذي وقف الكلام ببابي 
ُرِيتُ على الشرف الل تابي 


"أن مركا إلا مسبان تحر اين 


يوم الرّهان مواقف الأرباب 
دم سوى الاساء والألقاب 
عن حورّة الآداب كان ضرابي 
شعر ي رفسل في حبير ثيابي 
قت عمائمهم على الأبواب 
لوتنبين 000 لواب 


اقم 


ا كم و1 0_6 


7 01 5 ه 5 
ولرب عدب عاد سوط عذاب 
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في غارة م تنثلم فيها الظبى 
تركتٌ غرائب مُنطقي في غُرْبّة 
خخ مما سريت بعد شهدة 
20 
ركان أخريت ن عفحات: 
وَإذا ترقرق فى الضحيفنة ماده 
يُضْغي اللبيب له فيقسَمْ يه 
حِدَ يطير : 
اعون عني يشأن أرق أشخلاءة 
أن رماه بغارة مأفونة 


0 3 
إن احذر من يقول قصيدة 


عراز اكه 


صَرْباً ولم تند القنا بخضاب 
لصتت و سمس ليان 
أشرى ونا ملك خل الأفتان 


واحالات النظم در سحاب 


2 الجن اقم الثوات 
في تزه منه وفي استغراب 
عن عسته رفاولا ينات 
عق التسير افتذاك شا شاي 
بين التعيجب منه والإعجاب 
تستعطف الأحباب للأحباب 
للحي تسظي للد وكات 
باعت ظباءً الروم للأعرّاب!") 
غراء ذني غارة ونهاب 


فهذا كلام غاية في الحسن , فيه ما شئتٌ من ظرفب وفكاهة , وما شئت من 
سلاسة وصفاء في الديباجة . على أن السّري الرفاء لا يكاد يلحق بطرفي من إبداع 
البحترني في ناحية التغنى والإطراب اللفظي . 
وتما يعجبنى في هذه القصيدة جدًأ نعته لشعره . ثم إتباعه هذا النعت الجيد 
سنا الك إليه عرائس أفكاره بعد أن هتك الخالديان أستارها وشوها محاستها 
بالاختلاس والتعدّي . 


والحديت عن البحو الكائل لأ ضور أن عت تمن غير أن نذكر نقيقا حن 


. قوله ظباء الروم كأنه تناقض ولو قال إوز الروم كان أشبه إذ تشبيهه المرأة بالغزالة أمر عربي والله أعلم‎ )١( 
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مد بن اهانغ الأندلسي والشريف الرضي . أما محمد بن هانىء فكان يكثر منه , 
وكأن يشلك مشلك القخامة مخلطة يكين .من "المتاغة اللفطية وضناكاة' أهل' الذرقيق : 
وقد يخيل لك أن المبالغة أظهرٌ عناصر شعره . وأنه ليس تحت كلامه من طائل سوى 
الجلبة والرنين , وهذا كان رأي أبي العلاء المعري فيه . ولعمري إن هذا وحده - إن 
سلمنا بأن ليس لابن هانىء من الإجادة نصيب سواه ليس مما يحتقر . وبحسمبي هنا 
انك أوزىاظزفا من كلدة له رائية اختارها له ياقوت في كتابه إرشاد الأريب ( معجم 
الأدباء ) . قال بمدح المعر("): 


نينخ لكدرزي الكلاة بتر 
وَجَنِيتم تمر الوّقائع يانعا 


وضر بتم هام الكماة ورعتم 
أبني العوالي السمهرية والسيو 


“رامذك فلن الصباع. افير 


بالنصر من وَرَّق الحديد الأخضر 
بيض المخدور بكل ليث حدر 
ف المشرفيّة والعديد الأكر 


من منكم الملك المطاعٌ كأنه 
القائد الحْيَلَ العتاق شوازباً 


تحت الشوابغ تَبّعٌ في جير 
خْرْراً إلى كحظ السّنان الخد ر(؟) 

شعت النواضي حشرة آذائياة. نت الأباطل بات انث ذنم 

تنبو سنابكهن عن عَفر الثرى فيطأن في خَدٌ العزيز الأصعر 

الاغ د كذ| الكلام طن ورنة؟ آم لاأشمم فيه أجراسا تصلصل ).ودقرقاً نش 
وجلبة تكاد تمثل لك رقص الخيل في معرض حربي ؟ 


خيش تقدمة اللجوت :ولو قد كالغيل من قصب الوشيج الأسمر 


)١( .‏ معجم الأدياء 99:19 . 
(1 ) شوازب : ضمر . خزر جمع أخزر وهو الناظر بمؤخر عينه , والتخازر في النظر ضرب من الكبرياء واحتقار 
الغير . ولذلك جعل لحظ السنان أخزر. 
(؟) حشرة الآذان : دقاقها . قب الأياطل : ضامرات البطون . الأنسر في الحوافر . 
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وكأنما سَلْبَ القشاعمّ ريشها 
وكأنما شملت قناه ببارق 
تند ألْسئّة الصواعق فَوْقَهُ 
ويُقوده الليث الغضنفر مُعْلِما 
5 فتية عند الدُروع عبيرهم 
لقياكل الترهانا طنييم 
اوبكر ان الاي كاه 
قوم يبيت على الحشايا غيرٌهم 
وتظل تسبح في الدماء قِبائهم 
من كل أَهْرَتَ كالم ذي بده 


- ف 8 32 « 
بي منهم سيف إذا جردته 


ما شن.من الغبار ا الأكسدن. 
متألق أوغار 0 

عن ظُلتي مُزْنَ عليه كتبُور”") 

في كل شَئن الْبدَين غضتفر 

52006 علق النجيع الأجر ا 

مما عليه من القنا المتكسر*) 

في عَيُقريّ البيد جنة عبقر 

ومبيتهم فوق الجياد الضمر 

فكأنهن سفائنٌ في أبخر 


, 60 


أوكل ابض يواض ذي مغفر 
م6 عي 


0 كربت يدرقات الااعصر 


56 بالزمن المدّجج فتكة التراض يوم هجاتته اين و0 


1 وى الزمان استضعيت متا نسي للحادث احير 
فإذا عفا لم تَلَقَ غير ملك وإذا سطا لم تلق غير مظفر 


فهذا كلام مرقص . ولفظ ابن هانىء فخم فيه جنوح إلى اللبيدية . غير أن 
إنشاده ينظر من بعد ومن قرب إلى البحتري » فتراه يكثر من التقسيم والثلاثيات , 


. العارض المتعنجر:: المطر الشديد‎ ) ١( 
. الكتهور: المتراكم من السحاب‎ ) ١ ( 
الخلوىء تومن الطيب.‎ 
. (؛ ) السرحان : الذئب‎ 
. العجز : تفسير للصدر . والأهرت : هو السبع‎ )( 
البراض : هو قاتل عروة الرحال . وبسببه قامت حرب الفجار , وما أدري من عنى يابن المنذر, ولعله أراد‎ )1( 
. الرحال , فقد كان من المناذرة بمنزلة الابن‎ 


رت 


ويستكثر من رد بعض كلمات الصدر على العجز , ثم هو يستعمل الطباق على مذهب 
أن قام وكل “ذلك تجده يتدقق مه طبعا ويلا تكلف وقة كان الرهل ود مهفن 
الموهو بين ولا أمتري أنه لو كانت تقدمت به السن لصار ذا شأن عظيم . 

ومذهب الشريف الرضي واضحٌ الفخامة تغلب عليه صيغة الخطابة . وكاملياته 
الحياد كثيرة نحو : 

لمن الحدوج تهرّهن الأينق2 والرّكب يطفو في السراب ويغرق 

نه عشهوازة ردخض م ملاتا الاك جنال يدوو راد المناتسوين 
عباد ( 7486ه ) وأبي إسحق الصابي ( 84"ه ) فقد أجاد فيهها ولا سيا الثانية . وله 
نهنا طرريقة وله أظنه يناه عل : مع التسرى ف كلمن 

أرا كالسا كن كنبا توسوام ايعان فيك ناه 
وقد قلده: في هذه الطريقه ابو العلاء المعرى فى كلمته : 

اذى قليف اللكاونات كفنات. > +مال البينت وعدن اليناف 

وأظن أبا العلاء فعل ذلك تأدباً مع الشريف لا تعمداً لمحاكاته . وهذا حين نبداً 
في الاختيار من كلام الشريف . قال يرثي الصاحب بن عباد30"©: 

أكذا المنون تَقَطَْر الأبطالا أكنا الزمان يُصَخْضع الأجيالا 

أكذانضات الأسد وف مدل تحمي الشينؤل ومع الأغيالا 

أكذا تغاض الزاخراتوقدطقث لجا وأوردت الظاء زلال 

يا طالبٌ المعروف حَلْق نَجمهُ حُطٌ الْحُمُولَ وعَطّل الأجمالا 

وأقم على يأس فقد ذهب الذي كان الأنام على نداه عيالا”") 


(١)يتيمة‏ الدهر *: 387 . ٠‏ 
١(‏ ) قال التوحيدي : « كان الصاحب يعطي كثيراً قليلا » . والفضل ماشهدت به الأعداء ولا سيها عدو سليط 
اللسان كالتوحيدي ‏ انظر ترجمة الصاحب في معجم الأدباء . 
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من كان يقري الجهلّ علا ثاقب والنقصّ فضلا والرجاء نوالا 
بن الشجعان دون لقائسه" . يو الوغى ويُشَجِعٌ الشؤالا 
حَلَمَ الرّدَى ذاك الرداءً نفاسة عنا وقلص ذلك السربالا 
خَبرٌ مَخْض بالأجنة ذكره2 قبل اليقين وأسلف البلبالا 
حتى إذا جل الظنونّ يقينه صَدّعَ القلوب وأسْقَطً الأخمالا 
هذان البيتان لم نخترهما لجودتهها ولكن لما فيهما من الإغارة الجريئة على قول 
طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت منه بامالي إلى الكذب 
ع 110 يلاع ل يذه أملا؟ .شرفت الدع علق كاد يروي 
وفضل المتنبي ظاهر , على ما يشين كلام الشريف من التزيد والمبالغة , ولكنه 
أحسن تفي قال.: 
الشك أبرد للحشى في مثله يا ليت شكى فيه دام وطالا 
عدو ف البو “مساب لع ]ناج الأتعاد زا 
باطو عن رانس هات الذرق © القن عيجايف الترق زوالا 
ما كنت أولٌ كوكب ترك الدّى وسم إلى نظرائه فتعاى 
لاز أعظم من ضانك إند وصل الدموع وقطع الأوصالا 
يا آمر الأقدار كيف أطغتها أوما وقاك ججلالك الآجالا 
هلا أقالنّك الأيالي عفرة . يامن إذا عثّر الزمان أقالا 
وأرى اللياللي طارحاتٍ حبانها تستوهق الأعيان والأرذالا 
مكل حلنك ان ست كين «منن البالتجياذة رنيال 


(١)لا‏ تعجيني كلمة الأقالم هنا . 
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كَسَفٌ البل اك الهلال المجتىل و«أجَرٌ ذاك المقَوَل الجوالا""' 
قد كنت آمل أن أراك فأجتني فضلا إذا غيري جنى إفضالا 
وأفيدٌ سَمْعك منطقي وفضائلي وتُفيدني أيامك الإقبالا 
وأعِدٌ منك لريب دهري ا يود ختطوية أفلالا 
فطواك دَهْرّكَ طيّ غير صيانة وأعاد أعْلامٌ العلا أغفالا 
ودالية الشريف في الصابي أجودٌ بكثير من لاميته في الصاحب . والسبب في 
ذلك بين فقد كان الشاعر يرثي في الصاحب فضله ومُرٌ وءنّه واتساع داره لأهل الأدب 
ورعايته لهم من غير ما معرفة له . كبا تدلنا على ذلك أبياته الأخيرة . أما الصَابي فقد 
رئاه بعد معرفة وحبٍّ فجاءت كلمته فيه صرخةً قلب جريح ودمعة طَرْف قريح . قال 
مستهلا بالاستفهام كبا فعل في اللامية ( ولابد من التنبيه هنا على أن اللامية متأخرة 
عن الدالية في النظم . وموت الصاحب كان بعد موت الصابي )9): 
أعلنت بق عتلوًا. عق الأعواف. ٠. ٠‏ ارايت كيف نينا :ضياة المادي 
جَيَلّ هوى لو حَرٌ في البحر اغتدى2 من وقعه مُتَتابمٌَ الإزباد 
ماكنت ١‏ .., حَبْلَ دفنك في الثرى أن الثرى يعلو على الأطواد 
هذا البيت طعيف وهو لوخ من :قول أبي الطيب!": 
ماكنتٌ أعلم قبل دفنك في الثرى أن الكواكب في التراب تغور 


01 أجر أخذه من قول عمرو بن معدي كرب « ولكن الرماح أجرت » أي منعتنا المقال بانهزامها وأصل الجر 
والاجرار شق لسان الفصيل كيلا يرضع . 
(؟ )يتيمة الدهر ؟ 705, 


( ) ديوانه . 7 
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كد لومتكى' الرمناة كانه 
لا ينقد الدمع الذي. ييكى: له 
كن ا نكن داك اناي وعطلت 


هذا التقسم نط هن تعد إلى القسنيخ 


خين الترث هلك الأموو ورت 
5 

طاحت بتلك المكرمات طوائحٌ 
قالوا أطاع وقيدٌ في شظن الرّدى 
عداانى اسك حك زط 
لو كنت تفدي لافتدتك فوارسٌ 
وإذا عالق يهارى الجوقيعة 
نان الفروع دي القناي ازا فيلو 
لكن رماك مين الشجعان عن 
والدّهن تدهل تافذات سهان 
ألقى الجران على عَتَطنط جمير 
عزو عل بأن أراك وقد خَلْتَ 
اغيور عل يأن أراك حول 
أعزز علي بأن يقارق ناظري 
في عصبَةٍ نبوا إلى آجاهم 


أفذق العيون و في الأإعضاد 
تلك الفجاجُ وصَل ذاك الهادي 


البحتري : 
تلك الظنون وماج ذاك الغْيهبٌ 


وعَدّتٌ على ذَاكَ الجلال عواد 
يدي المنون ملكت أيٍّ قيا ”"" 
هل ذائدٌ أو ماع أو فادي 
مُطروا بعارض كلّ يوم طراد 
وَاكيل تفخ بالرخال ناد 
دون عنن لفن امياد" 
إقدامهم ومضعضع الأنجاد 
مأوى الصلال ومَر بض الآساد 
فمضى َمل يذ لأحمر عاد'") 
من جانبيك مجالس العواد 
مشاه الأضاد والأوعناد 
لمان :ذاق “اقوفت اوماد 
والدهير قلي 3 الأزواواة! 


. )الشطن : الحبل . لعل الرواية الصحيحة « أيد » بفتح الذال والإفراد‎ ١(( 

( ؟ ) لعل « يتحدثون » تصحيف , وصوابها « يتحدبون » بالياء : أي يتعطفون . 

(؟) أحمر عاد : أراد به أمر ثمود . وعنطنط حمير : أظنه ذا تواس والعنطنط : الطويل . 

3 1 ار 

() جنبوا : أي ربطوا إلى جنب اجاطم كما تر بط الخيل إلى جنب الإيل . الإرواد : الإبطاء . 
”د 


هذ 


صتويوا مذرجة النناء قبابهم 
دك اناس ةا مرح ندم 
كَرِمُوا الشُرُولٌ فأنزلتهم وَفْعة 
فتهاقتوا عن رَحْل كل مُذَلْل 
بادون في صَوَرِ الجميع 57 


وار أطناب ولا أعماد 
فَصُدٌ لإنهام ولا إنجادٍ 
للذهر تازلة كل فاه 
وتطارحوا عن سرج كل جواد'"' 
مكل دري ند و اناد 


الكلام حسَنٌ جدًا في نعت الموق , ورنة الحزن فيه جَلِيَة واضحة . 


مايطيك الم أن أمامنا 
غمرئ' لقد أغمدت متك مهنذا 
قد كنت أهوى أن أشاطرك الردى 
ولقد كبا طِرْفَ الرقاد بناظري 
تكلتك أرض ل تلد لك ثانياً 
من للبلاغة والفصاحة إن هنَى 
من للملوك يحرٌ في أغناقها 
أما الدذموع عَليِك غير بخيلة 
سودت ما بين الفضاء وناظري 
من المدامع شاهدٌ 
ا أن ما اقتنيتك اصاحياً 
لا تطليي ا خلا عل 
انط اللذينا بعلن وده 


ع و 


طدؤل الطريق ؤقلة الأزواة 


0# ى 0 7 
في التربٌ كان ممرّق الأغماد 


لكن أراد الله غير مرادي 
مد النقدت قلا لعا لرقامق 
أفي وبعلك معْوز الميلاد 
ذاك 0 وعبٌٍ ذاك الوادي 
من القول البليغ حداد 
الك بالسلوان غير جواد”' 
ويلك من عبني كَل سواد 
أن القلوب من الغليل صواد 
عه ليث أسى الفؤاذئ 
فلمثله أغيا عل المقتاد 
الوا ولا ماه الما اوم 


)١(‏ عن رحل كل جمل مذئل ال 
(9) يعني يمارد . 
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إلا تكن من إخوتي وعشيرتي فلأنت أعلقهم يدا بودادي(" 
ضاقت علي الأرض بنك كليا ووجدت أشيقيا عبني بلادي 
لك في الحشى قبر وإن لم نأو ومن ال روائحٌ وغوادي 
فاذهبٌ كا ذهب الربيع وإثره باق بكل مهابط ونجاد 
وهذا البيت ينظر إلى قول البحتري : 
فاذهبٌ كا ذهيت بساطع نورها -. شمسٌ النهار وأعقب الإظلام 
ولو تتبعت نظائره مما أخذه الشريف من البحتري وجدتها كثيرا كهذا البيت الذي 
نختم بد اختيارنا : 
وسقاك فضلك إنه أروى حيا من رائح متعرّض أوغاد ‏ 
فهذا من قول البحتري : 
قبر تكشْرٌ فَوْقَهُ صم القنا فخ لوغتة وتستق الأغتلام 
ماد 2ن كوم الو ره مر السحاب عليه وهو جهام 
وقصيدنا الشريف اللامية والدالية كلاهما من النوع النائح من الرثاء . وهذا 
يناسبٌ الكامل جدًا . وإذا تأملتهما لم تجد فيهما ما يجن إلى التأمل والتعمق والتدقيق , 


: بعد هذا البيت‎ )١( 
أو لا تكن عالي الأصول فقدؤفى 2 عظم الجدود بسؤدد الأجداد‎ 
وقد حذفنا هذا البيت لسوء أدبه  فقد كان الشريف لا يكاد ينسى أنه من أخفاد النبي يل ومما عابوا به أحد‎ 
: الأشراف قول الشاعر‎ 

له حق وليس عليه حق ومهم قال فالحسن الجميل 

وقد كان الرسول يرى حقوقا عليه لغيره وهو الرسول. 
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ونا هو تعداد للمآثر مع المبالغة في التفجّع . على أن الشريف في اللامية ينو بصوت 
الرجل الفحُل لا بصوت الرقة الثاعمّ . وفي-الدالية تحجدُ نغمة الأسى أقوى عنده . 


ومن عجيب أمر الكامل أن الرثاء قلَّ أن يصلح فيه إن لم يكن توحاً وتفجعاً . 
وتصديقا لما أقوله وتأييداً له أضربٌ لك مثلاً , عينية أبي ذؤيب المذلي التي مطلعها : 
« أمن نون وريبها تتوجع !"2 فقد بدأها الشاعر متوجّعاً متألماً حزيناً في قوله : 


. + م ومعمقاه رهء 
قألت أميمدٌ ما لمسمك شاحبا منذ ابِتذّلْتَ ومثل مالك ينقه!") 
اللعاسياكاة ب لعوة إلا أقض عليك ذاك المضجع 


امساعنيا أمننا لجسمي إنه . أَودى بي من البلاد فودعوا 
أودى ف لاسن عُكة. . هد الرفاد وغبرة لا تقلع 
06 ع 0( 


يت 0 بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبه7؟! 


ولقد خريثة أن أداع :عنهم كإذا المنية املعدلة لفحم 
و3 “القية أاسية أطنارهنا »' ألفيت كل تيمةٍ لا تشفع 


عع 


فالعين بعدهم كأن جذداقها ليت بشوك فهي عور تدمع 


. 444 آخر المفضليات . ص‎ )١( 

(1 ) قوله : شاحباً : أي مهزولاً . والفعل من باب المنع . ذكره أبو زيد الأنصاري وانظر المادة في الأساس . وقوله : 
منذ ابتذلت ء هذا التعبير يبدو مشكلا ؛ والعرب تقول : لا أراك تتكلم منذ اليوم . تعني من أول هذا اليوم , ومنذ تفيد 
ابتداء الزمن . ومنذ ابتذلت ء معتاها : من حين ابتذالك وارتدائك رث الثياب حزنا على بنيك , فقد جعل الشحوب 
كبا ترى ملازما للحداد . واقه أعلم . 

( م ) هوي : هواي ء وهذه لغة هذيل. تخرموا بالبناء للمجهول : هلكوا . 

(؟ ) إذا هنا فجائية ليست شرطية . » وني البيت بعده شرطية ة . وأقول بعد . عسى أن تكون في كليهما شرطية والله 


أعلم . 
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حتى كأني للحرادت زرف . يها الشثر كل يوم 28 

فى للمتاسية أزهم: . أي ازيب الذعير لا أتضعضم 

والنشى راغية إذا 0 نه إلى قليل, تقتغ 

ولا أدري ما مناسبة هذا البيت الأخير لما قبله . ولعله امم قله امات 
توصل اليم نوابيات الرثاء هذه في جملتها قوية جدّاً . والعاطفةٌ التي فيها من توع 
واضح شديد لا يحتاج إلى تفسير . ويصل إلى قلب السامع بلا واسطة . وهي في بابها 
أقوى من كلام الشريف وكلام البحتري . والصدق فيها أظهرٌ . كا أنها أدخل في . 
طبيعة بحر الكامل لجمعها بين طرفي الغناء , والغنف في الإفصاح مما يختلج في الصدر 
من للع الألم وحُرّقة الحزن . ولو قد اكتفى بها أبو ذؤيب لكان قد أصاب حقّ الإصابة 
لأنه قد أبلغ بها السامع كل ما أراد أن يقوله , ولكنه م يكتف وطلب أن يتأمل ويتعمق 
على ممْبج شعراء هذيل في الرثاء من ذكر هلاك الأوابد والنسور والوّعول وما إلى ذلك 
من مظاهر الطبيعة . وهاته سبيل تزل بالسالك في بحر الكامل د 
الكتب أن عمر بن الخطاب نشد أبيات أبي ذؤيب التي ذكرناها 0000 
ل 
الخ » قال رضي اقه عه : « سلا أبو ذؤيب » . وهذا لعمري نقد مصيب . فالرجل قد 
أخطأ من جهتين : من جهة أنه عمد إلى التأمل في بحر يصلح للبكاء والغضب والحزن 
والمرح والتغني ٠‏ ومن جهة أنه أهمل طريقة كلامه وفارق سننه وغرضه الأساسي إلى 
أغراض أخر . وليس هذا النقد مبنيا على مسألة التمسك بوحدة القصيدة . فلست 


من يقولون ذلك”". وإنما تحسٌ وأنت تقرأ كلام أبي ذؤيب أن نفسه خفت , وانه نسي 


)١(‏ المشقر : قيل. سوق بالطائف , وزعم ابن الأنباري أنه مسجد , وهذا بعيد . وروي المشرق بضم الميم وفتح ش 
“الراء المشددة : يعني التشريق . والوجه أن المشقر سوق بالطائف , لأن أيا رغال والذي يرجمه الناس أصله من 
الطائف . وم يعن الشاعر المشقر الذي بالبحرين . - 1 
(؟) على معنى أن تكون:الوحدة مبنية على مؤضوع واحد كما يقع في المقالات وفي كثير من أشعار الفرنجة . ولنافي 
وحدة القصيدة العر بية رأي مبسوط في مواضع تلي إن شاء الله . 


- ”5/- 


المووو رقفل قله غيرومه العصراة الديق وصدر ا لسو وما نإلبها:والقلة لضي 
عليه أحد )١(‏ ْ 
وإن عجبي ليطول من متأدبة هذا العصر . يغلون في مدح هذه القصيدة حتى 
إن بعضهم -ليسميها « سمفونية أبي ذؤيب » . وربما يسميها بعضهم « سوناتة » أبي 
ذؤيب إعجاباً بها . ولو قد وقف هذا الإعجاب على قسمها الحزين الباكي الذي في 
أوها . لكان له وجهٌ . ولكنهم يعممون إعجابهم فيشملون به القصيدة كلها . 

ولا أكاد أمتري في أن كثيراً منهم إما يفعل هذا لا مخلصاً في إعجابه . ولكن 
ليظهر أنه ملم بطرف من الآداب القدية . وقدير على الاستمتاع بجيدها ومتنخلها , 
وهذا نوع من التدليس لا يسعني إلا التحذير منه . على أني أعترف أن يعضهم.رها . 
كان أضله اختيار قدامة لأبيات متها مبدوءة بالفاء . فعل ذلك قدامة في كتابه نقد 
الشعر . وزعم أن الأبيات متتابعة في النسق الذي أورده . وأشاد ببراعة الشاغر في 
استعمال الفاء . هكذا من غير ما تكلف . وقد نظرت في القصيدة كما هي في 
المفضليات . فلم أجد الفاءات تتابع في نسَّق واحد إلا في أبيات ثلاثة هي قوله : 

توردة والسوى مققة راود لكر عاد سوق التنط يه 

فشرعن في حَبّرات عذب بارد 2 حَصِبالبطاح تغيبٌ فيهالأكدع(") 

فشر بن ثم :سمعن حِسَاً دونه شرف الحجاب وريب قرع يقرّع | 

وهي أبيات حسنة اللفظ جيدة الموسيقا إلا أنها خارجة عن روح القصيدة وأئر 
التقليد الأعمى واضحٌ فيها”'؟ ولو قدصحت لقائل دعواه من توالي الفاءات في أبيات 
أكثر مما عدناء لكانت حجتنا عليه بأن كلام الشاعر خارج عن روح الحزن الذي بدأ 


)١(‏ “لعل أيادويبٍ قد أصاب من جهة التأمل وانظر مقالنا في أخريات هذا الكتاب ان شاء الله 

( 7 ) فوردن : يعني الحمر . مقعد رابىء الضرياء : أي قريب من النظم , وهو الجوزاء . ورابىء الضر باء هو رقيب 
الميسر . والضرياء جع ضريب . وقد شرحها أحد المفسرين المحدثين بأنها دوبية فتأمل . والحجرات النؤاحي . 
(*) لا نقول بهذا الآن وما خلا ذلك القول من بعض طيش الشباب . 
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به الشاعر ومن أجله نظم ول يَزّل في أثناء القصيدة يذكر السامع أنه محتفظ به حجة 


.40 (1) 
قويه 2. 


وقد قرأت عينية أبي ذؤيب مرارا مع قوم من يفهمون شعر العرب فوجدتهم 
جميعا يحطون معي . ولتكميل حجتي أمامك أيها القارىء الكريم أعرض عليك ما 
أخذه عليها . موجزا في ذلك ما استظعت : 

تذكر أني قلت لك إني أنعي على أبي ذؤيب فيها تقليده الأعمى.لشعراء هُذّيل 
في وصف هلاك الأوابد وما بمجراها . وهذا أسلوبٌ تجده عند صخر الغى وغيره . ومن 
أيات التقليد عند أبي ذؤيب - ( ومع التقليد الصناعة  )‏ استكراهه لكثير من 
التعابير . مثال ذلك قوله : 

حتى إذا جررّت هيآه رروكئة وبأيٍّ حسين ملاوة 00 

ذكر الورود بها وشاقي أمره شو اليه 00 

المعنى كثير مطر وق في الشعر الجاهلي . يعطش الحمار ويتذكر الماء . وبالماء كما 
قال ربيعة بن مقروم الضبي'": 


١(‏ ) هذا لا يناقض قولنا إننا لا نقول بمذهب الوحدة الموضوعية في القصيدة . ذلك بأننا نجد جياد القصائد مما 
خلفته لنا العرب تتناول أغراضاً مختلفة . وشرطنا الذي فسك به أن تكون في القصيدة وحدة روحية عاطفية . فقد 
جحاد بطي ون ري ارا ربوا لحا را ارا لوا 
غرض يطرقه . 

(؟1)جرزمه: : غارت . والرزون : أماكن في الجبل يكون فيها الماء » المفرد رزن بكسر الراء وضمها والجمع رزون 
ورزان . وبأي حين الخ معناه : ويا لك من حين ينقطع فيه الماء !- قوله شاقي أمره فاعله من الشقاء ‏ هكذا فسره 
الأنباري . 

(؟ ) المفضليات :988" . 
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المعنى مطر وق ء فانظر إلى أبي ذؤيب كيف تعمل في صياغته . نفدت بضاعته 
عند قوله « رزونه » . فأقحم « فبأي حين ملاوة تتقطع » , فأضاف الملاوة إلى الحين , 
وإضافة الشيء إلى نفسه مذهب جائز عند الجاهليين . ولكن لا في كل حالة ولا في كل 
تعبير . والغالب فيه أن يكون المضاف كلمة أقل في الاستعمال من المضاف إليه نحو 
حسام السيف » . ولو كان أبو ذؤيبٍ قال : « ملاوة حين » لكان ها وجه , ولكنه 
عكس . وحتى مع التسليم بأن كلامه هذا قد جاء على وجهه , فأ فائدة في قوله 
« وبأيّ حين الخ » , وما معنى التعجب هنا ؟ 

وانظر إلى قوله : 

فافتنهن من الصزاة وماؤه بشن وانةة طريق مهيء'") 

ما معنى عانده هنا . والوجه عارضه . وإنما أراد المبالغة . لأنه سمع أن الحمر 
تتنكب الطرّق المهايع فحسب أنه إن لاقتها طريق مهيع فانها تنغص عليها 
وتعاندها ... فانظر إلى هذا التكلف . 

وانظر إلى قوله : 

00 ولفيق وامترست به سطعاء هادية وهاد جرشع!") 

كل ما أراد أن يقوله : لازمته أتانه ذات العنق الطويل . « السطعاء » , في حال 
كونه مادا عنقه الطويل . وتخلصاً في الجري . فعطف اادِيّ الجرّشع ( وهو عنق 
الحمار ) على السطعاء الهادية وهي الحمارة . وليس هذا بنيج بليغ . ١‏ 


١ (‏ ) افتنهن : ساقهن فنونا .. وماؤه : الضمير يعود على الحمار : أي الماء الذي يريده يبثر وهو موضع . والسواء 
سرارة الوادي : أي تجنب بها ماء الوادي خشية القناص قاصداً بئراً حيث يظن أن لا قانص . 
(7) أي سمعن صوتا فأنكرنه . فولى الحمار هاربا مع أتنه  .‏ . 


2 


وانظر إلى قوله يصف قرني الثور وهو ينازل الكلاب : 


5 ع م مه و5 5 ع و0 03( 


قوله لما يُقترا : يعني به أنه لم يُسْتوَ به فيقترا ء أي فيكون لما قتار , وهو رائحة 
اللحم . وكل ما أراده هو تشبيه قرني الثور بالسفودين . وهذه سرقة فاضحة من 


النابغة حيث يقول : 


#ااعه 


1 صفحته نوه شر ما و غلك منقاد 

وقول لت سوفنو اعدو مكنا دن( ارالنتانه كان الاسيواء )بلع عدا 
انيدل كل أن التق خرج ملطكا بن الدع ود © يخا كاشنفود ردق 
حل اشتواء فترأكم عليه الوسخ والصداً . 

وانظر إلى قؤله : 

فرمى لُنْقذَ كَرّها فَهَوى له سَهمٌْ فأنفذ طرتيه المنرّع 
والمنزع هو السهم . فانظر إلى هذا التعمل , ووجه القول « فهوى له سهم فانقد 
طزتيه » وإنما جاء بالمنزع للقافية . 

قِصَرَّ الصّبُوح لها فشرّج لَحمُها بالق فهي تثوخ فيها الإصبع 
غاية في التقصير . وقال الأصمعي : « هذا من أخبث ما نعت به الخيل , لأن هذه 
لو عدت سناع انسل ع الكررة شكميا :زان تزمف الخبل بعلو الله 


. أي فكأن سفودين عجلا لهذا الثور بشواء‎ ) ١) 
. 7-4374 (؟) المفضليات الكيير‎ 


داه”- 


قلت : ولو شاء الأصمعني لزاد أن أبا ذؤيب إنما أورده هذا المورد الكدر غرامه 
بالتمزقة ةقد عم زهيرا يقلن حيل هرم يو سهان 
منها الشئون ومنها الزَاهِقُ الزّهه!'" 

وكل هذه صفات تدلّ على السمن . ولكنه لم يدرك أن زهيراً أراد أن الخيل تقاد 
اول الغزو. فاذا سارت وهي ينو بة أياماً ضمرت ء وكان سيرها في حالة 
السنية ويا من الزناسة لامي اذا ورد كديا جه المتراي كانت كما نيقي 
صاحبها . وزهيرٌ ينعتٌ الخيل في حالة البدء بالسمن , وينعتها في حالة الأوبة بالهزال 
وبأنا تك الدرانن والأساء والفنها #روهذا وضف علي 

ومن تكلف أب ذؤيب البغيض قوله : 

تأبى بدرّتها إذا ما استغضبت إلا الحميم فانه يتبضع 

وأراد بهذا أن يدلّ على شبه عرقها بلون اللبن , فكأنه قال : لا لبن ها إلا 
العرق . وأقحم قوله : « استغضبت » إقحاماً . وأتعب الشرّاح حتى تأول بعضهم له 
التأويلات الحسنة , فزعم أن الدرّة كثرة العرق ٠‏ وأن أبا ذؤيب عنى أنها « إذا حميت في 
الجري وحمي عليها لم تدرٌ بعرق كثير , ولكنها تبتلّ وذلك أجود لها »"". 


(١)مختارات‏ الشعر الجاهلي 114 7 أوله : « القائد الخيل منكوبا دوابرها  »‏ أي يرجعها وقد أكل السير 
مآخير حوافرها . وكانت أول السفر منها الشنون المعتدل الخلق . والزاهق : أي السمين . والزهم : الكثير اللحم 
والشحم . وقد وضح هذا المعنى في القافية ( 41" - 0 7 ) حيث يقول : 
القائد الخيل , منكوباً دوابرها قد اشكيت حكمات القدُ والأيقا 
غزت سمانا فابت ضمرا خدُجا من بعد ما جَتمُوها بُدّنا عُققا 
حتى يشوب بها مُوجِاً معطلة' تشكو الدوابر والأنساء والصفقا 


جمع صفاق : وهو الجلدة التي تلي البطن . 
؟) المفضليات 879 ١7‏ هذا قول ابن الأعرابي . وكان القدماء عنده لا يزلون . 


االلاممل 


ولو ذهبنا نتتبع ما حاكى فيه أبو ذؤيب شعراء هذيل خاصة وأخطأ . أطلنا 
عليك أيها القارىء . فبحسبنا هذا القدر . على أني أظلم أبا ذؤيب إن لم أمدح وصفه 
للمبارزة بين الفارسين في آخر القصيدة في قوله : 
كادنا ور الت لاسن كلها بطل اللباد سدع 
لات 0 الععد دزاراةة تلاس وهر ين انتج 
علقي تسد نوكا بخنفن افيا ان السرائم جع 
وكتلامااق كله قزكة: ' “نهنا سان كالثارة أضلع 
وكلاها مُتَوَشَْعٌ ذا رَوْئّنَ عَضَيا إذا مَسّ الضريبة يقطع 
فتخالسا نفسيها بِتَوافِذٍ تَنَوافذٍ الممْط التي لا ترقع' 
كلاس هن عاش عركة بايد " ونين اليذه الو أن شينا رقع 
فهذا وصف ملحمي رائعٌ . ويلائم روح الحزن التي استهل بها كلامّه . ولعل 
أحد أبنائه كان قد مات.هذه الميتة الجليلة . وكم يود القارىء أن لو كان أبو ويب اتبع 
المأهب الملحمي وأطال فيه بعد أن فرغ من التفجع , فانه أنسبٌ للوزن الذي سلكه 
وأدخل على النفوس!". 
ركنا تند البيد اللميري إل تنا ق.بحر الكتامل من المكلاضية للورعنت 
الملحمي , فأكثر من ذلك ما شاء في قصيدته المذهبة البائية » وسنعرض لا إن شاء 


الله . 
3اء م 0 و 
وخلاصة كلامنا عن بحر الكامل أنه ذو نغم جحلجل رنان . يصلح لكل ما هو 
عنيف من الكلام كا يصلح للترنم الخالص , والتغني ولا يسوغ فيه التأمل والتعمق 
بحال من الأحوال إلا على طريقة أبي تام الذي كان يتغنى أفكاره . وتما يحسن 


)0( أم ليس وصف الثور والحمار ملحمي السنخ ؟ 35 
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الاستشهاد به في هذا الصدد أن أيا الطيب استعمله في مرثيته لأبي شجاع . 

الحزن يقلقٌ والتجمل يردع والدمع بينهب| عصي ا 

فلجأ إلى الخطابة والتغني دون التأمل . ولذلك تأتي له بعض الإجادة . ومما 
نختم به كلامنا في هذا الباب هذه القطعة الرائعة التي اختارها ياقوت من نظم 
الطغرائي97) 

ولقد الول لق مسن مويف الخرووراضات لاا عم 

واللوث من لحظات أخور ره دوني ونليان دونه يَتَقَطم 

بااته فتش في فوّادي هَل يُرى 2 فيه لغير هوى الأحبّة موضع 

هون به لو م يكن في طَيّه يدر اشع رجهدة المستودع 

زعموا أن الطغرائي قال هذه الأبيات وهو مشدود وجند السلطان يصو بون 
نحوه السهام ليقتلوه , وكان السلطان أوصى من يكتب عنه ما يقوله عند الموت . فلا 
بلفقد الأبيات رى: لدوعقا تع نان سحت هد الزوارة عفان :واقة عا يوق الند 
الا 
كامليات شوقي 


الكامل كثير فى شعر شوقى , ففى ديوانه الأول منه ١١‏ قصيدة , وأكثر ديوانه 
الثالث كامليات . وعددهن في الثاني ليس بقليل . ولشوقي في الكامل عدّة مذاهب . 
حيناً يحاكى به أيا تمام , وحيناً يقلد البحتري . وربما حاكى الشريف أو ابن هافىء . 


(١)ديوانه‏ :6.05 أقدى ماني هذه القمدة الأيات ات تعرض فها ذم كافور موا فاك ب ٠‏ فروج / 
الغضب والحسرة فيها ظاهرة . 0 . ش 
(؟ ) معجم الأدياء 01:٠١‏ , رقصة الطفرائي كلها مذكورة هناك .. 
لطا ررم ١‏ 
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وكانت الإجادة تغلب عليه في كل ذلك , إلا أنه ربا مزج أسلويّه باصطناع الحكمة 
وإرسال الأمثال . وهذا فنْ لم يكن يحسنه ؛ مثال ذلك قوله في قصيدة المختار : 
إن الشجاعة أن تموت من الظما ‏ ليس الشجاعة أن تعب الماء 
وفذا ريع كاة يكن لن مقو ردال اخ ٠‏ ا 
صور العمى شتى وأقبحها إذا ‏ نظرت بغير عيونهن اهام 
وماذا إذا نظرن بقلوبهن وعقوهن ؟. ٠‏ 
وهذا مما يؤخذ غلية , إلا أن إخسانه إلى جانبه عظيمٌ جدًا . والمأثورات من كاملياته 
كثرة زوه يشكر عليه المترسؤن أن طابة المدارسن يعرفون عدداً صالحاً منها”". 
ولكنها تتفاوت في الجودة . وهذا أمر قلما ينبه عليْد المدرس ويه روائع بالغة في 
امسن لو عدت مائتان نين كائليات الاسلاقييق 1 'تعد أن عد 'فيها؟). من ذلك 
ميميته في أدرنة عندما أغار عليها البلغار في حرب 1917 , وانتزعوها من العثمانيين » 
فهي من أجود شعر شوقي ؛ وقافيته في النيل فهي قصيدة فخمة ضخمة من عيون 
النظم الإسلامي . وكاملياته الأخر دون ذلك على تفاوت بينها . فنونيته في رثاء 
امضطفى كامل 'مثلاجمن أدثاها حزتية . وهمزيته في المختار . مع إعجاب الثاين بيائي: 
0 . وكذلك كافياته التي حاكئ بها ابن هاىء والشر يف . وقصدنا هنا تتبع 
المحاسن لأ المطاوىء ٠‏ ويحسبي أن أعزض: على. القارىء قصيدتيه اللتين تحدتت 
عنهها هنا عرضاً سريعا :قال قي أمر أجدنة .ي 0 0 
1 حت أندلى عليك سلام . رةه د الخسلافة عنك ع ' 
00 إفلال من السباء 0 لويت وعم العالمي واطا... 


أزرئ به وأزاله عن أوجه 

جرّحان تضي الأمّتان عليها 

بكما اصيت المسلمون وفيكا 
والصمين يعود غل "الأندلين وادرثة:: 

لم بطو مأقهاوهذامأتم 

دون والمسلمون عشيرة 

أربتي هانوا وكان بعرّهم 
قوله :. وعلوهم . ضعيف كا ترى : 

إذ أنتٍ ناب الليث كل كتيبة 


قدّر يحط البَدْرَ وهو تمام 
هذا سيل :زذالك لا يلعاي 


لبسوا السوادٌ عليك فيه وقاموا 
5 الخثولة فيك والأعمام 
وعلوّهم يتخايل الإسلام 


طلعت عليك قفريسة وطعام 


قات شو سد هته الأبياة ونهى يتول كلاماً متوسط المسؤدة بلق 
يوشك قارئه أن يمل وييأس . ثم ارتفع فجأة يقول : 


أخد المدائنَ والقرى بخناقها 
غَطْتَ به الأرض الفضاءٌ وجوهها 
قشي المناكرٌ بين أيُدي خيله 
وعفنه باش الكفاب أنشة 
تطروت على الممالك سخْرت 
من كل جَرْارِ يسروم الصَدًرٌ في 
وغنام ركيكة كما ترى . 


2 بم 


عيش من المت الئفين لهام 
كنك مشاكينا ينه الأكاء 
أن حفى الس لسرا 
نشطوا لما هو في الكتاب حرام 
2 7 8 8 
ف التتحوى كنا أفناء 
نادي الملوك وجَدَهُ غنام 


والصّولجان ججميعها آثام 


. )يعني جرح الأندلس وجرح أدرنة  وارتكب ضر ورة في يلتام والوجه يلتثم‎ ١( 


سكه؟] 


عيسى شسبيلك رَخمة وحخبة © في العالمين وعصمة وسسلام 

ما كنت سَفَاكَ الدماء ولا امرأ هان الضعافٌ عليه والأيتام 

يا حامل الآلام عن هذا الورى كَتُرَّتٌ عليه باسمك الآلام 

هذا كلام غرريف جذا ودين لفظه معناه . وتشيع فيد غضية حرّة . من ذلك 
القت الذى ننه اعد ال شرويا أن وريد أنيعبد اله بحن ور لقع مو ل 
ثم يقول شوقي بعد فترة : 

000 0 أدأة للأذى وحمام 
قوله « كل أداة .. الخ » تهافت بلا ريب . وكذلك قوله « كأنهم أغنام » . 

أونهنا تراه ١‏ لحو ا حي الي “يتب بجوت كانم اغنام 

كم مَرْضع في حجر نعمته غدا 2 وله على حدٌ السيوف فطام 

وصَبِيَةٍ هتكت خميلة طهرها وتتنائررّت عن نوره الأكمام 

هذا عندي أشرف وأجودٌ من قول عل بن العباس الرومي في فتيات البصرة 
المغتصبات حينا أغار عليهنٌ الزنج : 

كم فتاوٍ بخات الله بكر” :فضحوها جهرا بِغَير اكتتام 


وهل الجهر إلا غير الاكتتام ؟ ونرجع إلى شوقي : 


زأعن تابي اعم ونا لك عنسه الضعف والأعوام 
وجريح حَرَب ظامىءٍ وأدوه ابحطديم جرع دم وأوام 
ومهناجرين تكرت أوطاق صَلُوا الل عن هرق دقان 
السيف إن 6 الفرار ا والنطع أن طلبوا القرار مُقام 
لبون نودعي دازف * - والضط مناه واليهار ضراء 


دلاةه” - 


باللاجئين . وفي قر : يون معي برع مع ع الصورة البفيغة. .ذم الاق 


حلم زا من هذا اسل لمملا مخ الحاتن عل بز لي ؟ 
ل ا ا 0 
وهذا فنّ يتقنه ويجيد فيه “قال : 
من عادة الفأريخ 5 قضائه . 
سوبا .ولا أدري م جملها كتاتي؟. 
مأ“ليسن يندفعة ١‏ اند ننفا + 
1 ا ن الألى فتخسوا االفتوج اجلاتار, . 57 1 210000 1 0 
هذا جنا علي ايوكيم1 ا 0 
.انم أسَفُ بمد ذلك شيثاً. وأوقيد في هذا الإسفاق فيا ال بكر عبان يها 5 
أثر الحضارة الأوربية على ذوقه وتقديوة :لقم الخقية من استوجا سيق الث 5 
ذلك من التعاليم المنسوبة إلى النيم. ولإزال القسس بمفكوي جا دا سان . . 


وكاذبين بإنة.» 


ّّ 


٠‏ عد لدي ل هد عأ بف داكا لديم جذ 


2 
8ه أن 


قبا انمق قط وله انا مين اا عاك كزية مومع ازا أن يفول بشينا ل 
هذا الباب بعد المسيح فليأتٍ بكلام أقوى من كلامه أو ليعكشه عليه يمثل قوته كا فعل 
أبو الطيب إذ يقول : 
اعلا المقالات ها بى عل الال 
ومن حكم شوقي الباردة في هذه اله لقصيدة قوله : 
وَدَعُوا التَقاخر بالتراث وإن غلا فالمجد كسبٌ والزمان عضام 
وما أراد « والماجد عصام » . وحتق لو كان تيسر له ذلك فليس في المعنى من طأ 
ومتها قوله : 
يخصي الذليل مَدَى مطالبه ولا يحْصِي مدى المستقبل المقدام 
ل . على أن الذليل لو أحصى مطالبه ما كان 
والذل يُظهر في الكل موده - .واد حشتة لن يود الأرقيم 
إذ الذليل انتهازيّ ( باغة العصر ) كأسوأ ما يكون الانتهازيون , ولا يقعد ليفكر ماذا 
يطلب من الدنيا . 
ومنها قوله: 
57 البهائم مشبّع مدلل 001 


والقضعن إ ح واس لين عون . ع أن لهالا تي عل الأول ل 
تترتب عليها بحال إذكتير من الأكلب الدللة التي تياهى بها السيدات لا تقضل - 


32-0 »لل جازطا أن تار انر إلى الاية. 


وأما قوله : « ومن الحرير * بوم » فهو معنى كرّره في شعره كقوله : 
« والقيد لو كان الجمان الخ »- 1 امد دن هذا البات :راد كرا 
وأغزيفبالناس اذ يقل » 

من بَِبْنْ يسهل الهوان عَليْهِ مالجرح بميت إيلام 
ولا أعرف سبياً لدخول « اللجام » في بيت شوقي إلا ضرورة القافية .. فلن تجد 
عاقلا مها يلغ يدحت اللدع ريخل لدوابه سكا من المرامن:: 

يي ل 

وقف الزمان بكم كموقف طارق النافق ملقو الفريفاء انبا 

هذي البقية لو دم ذولة “هال الرشيد نا :وطال 6 
أبداه ل ام 

عونا ادر قم الى «العاضنة شي اد 


ري ل ف 55 ا 


جاه عع م ع امه عه 8 6ع ورم ووه عا ووه ووم ععاةلواع ةشه ١!‏ | قوفو عدو ة لواو عو ماقام وا وزع و وو اوإورو فوع و ووم 996 


صبراً أدرنه 2 1 ا 
حَفَْتَ الأذان ن فا ال ل 1 
معي ناض 1 ورا ات" * تن اللي الأشحدالارام 


عنى الرجال والنساء . ولا يخفى ما في هذا من التكلف , لأن النور لا يناسب الأسد 
ولا الآرام . ولكن مثل هذا قد يغتفر . 


نرج في حرم الصلاة قوانتا ‏ ييض الإزار كأنين تمام 


لفكلا 


وإفراد الإزار قبيح , ولعله لو قال : « بيضاً يزفن » لكان ذلك وجها ..ألا أنه 
كرب به الى الغرل كي :تر 


رة م6ابيرو وي 


وَعَفْت بُورُ افاتحين وفض عن دن الخلائف جَندَلٌ ورجام 
ونه التارمع عية اهيز طالت عليك فكلّ يوم عام 
السيف عار والوباء مسلط والسين 5 والثلوج ركام 
فسر « السيل خوف » فقال : أي ( مخيف » وهذا قد يوجه فى اللغة ولكنه 


والجبوع ناك ولتناك اتا لو م يجوعوا و في الجهاد لصاموا 
7 بعرضك أن يبا ويشترى عرض الحرائر ليس فيه سوام 
بعت العَدُوٌ بكل شبر مُهْجَةٌ ‏ وكذا يباع الملك بحين يُرَام 

ما زال بينك في الحصار وبينه ‏ شم الحصون ومثلهن عظام 


هذا أخذه من قول أبي الطيب : 

يني وبين أي عل بثله. شم الجبال ومِثْلَهُنَ رجاء 
ٌ والشبه في الصياغة ظاهر : ( رجع الحديث ) 
حق خواكمقابراً وخريقة جتنا قلخن ولا استتتام 


وهذا عندي بيت القصيد . 


وميمية شوقي هذه من شعره الذي هثل اتجاهه الفكري والعاطفي خير تمنيل . 
فالرجل كان إنساني الاطلفة امد » وكان شديد الحدب على الإسلام والمسلمين ى] 


كر ل 


لشت 


وهذا حين نبدأ في الحديث عن قافيته التي عنواتها « أيها النيل » وهي من حر 
شعره , وقد قدّم لها بكلمة نثرية في ديوانه الثاني ووجهها إلى الأستاذ مرجليوث أستاذ 
اللغة العر بية بأكسفورد . وأنا أشك جدّاً إن كان الأستاذ مرجليوث فهم هذه القصيدة 
كبا ينبغي أن يُفْهَم الشعر . فالرجل كان لا يكاد يسيغ العر بية إلا بعد أن يترجمها إلى 
الإنجليزية , ومع ذلك فقد كانت دعواه فيها طويلة عريضة . وكم يود مترجم شوقي 
ومؤرخه والمولع بشعره أن لو كان بعث بهذه القصيدة الى « بيفان » أستاذ اللغة 
بكمبردج أو« كارلوس ليال » شارح المفضليات ٠‏ فهذان كانا يفهمان العر بية شعرها 
ونثرها . وتعجبهم| أوزانها وصيغها . ويقدران على تمييز الجزل من الشخت , والصقيل: 
من المخشوب . 

ومقدمة شوقي النثرية ليست بجيدة ‏ فالرجل كان قصير الباع في النثر . وكم 
ف ناض لسن نار . ولا تكاد تبين لنا هذه المقدمة شيئاً من الدوافع التي حدت 
الشاعر إلى نظم هذه القافية الفخمة ‏ على أن فيها جملا يلمح منها نور شوقي كقوله : 
« وهذه أيها الأستاذ الكريم كلمة قيلت والهموم سارية , والأقدار بالمخاوف جارية , 
والدماء والدموع متبارية , وذئاب البشر يقتتلون على الفانية » ( الشوقيات 7 
لا ). 


قال رحمه الله يبخاطب النيل : 
من أي عهد في القرى تتدفق وبأيّ كف في المدائن تغدق 
ومن السماء نزت أمْ فجرت من علا الجنان جداولا تترقرق 


م م وم 


فاك دل أت انام يرنه +الطبن اعسيها لاعن 
أي لا يبلى . 


تسود ذياعا اذا فارعتهنا فإذا حَضْرَّت اخضوضر الإستبرق 


ل ككت 


: ا 1 7 و د 7 بِتَلَ 2 ا وله 00 30 ْ 


0 : ا افق 1 ا ولا جرائك ينفق 


3 3 يبت ينفد م عليه اأخذة 0 انفوق الداية , 5 موتها.. 


احنن 00 5 و 1 بك تمأة كالمسك لا 0 
ٍ ديق .الأوائل. فيك دين مروءَة م له ونه من 5 ويرزق 


يا 


: لو أن تخلوقا يَوَلَّهُلم تكن لسواك مرتبةٌ الألوهة تلق‎ ٠ 

هذأ. كلام في جملته حسن , وألفاظه قوية ( عدا قوله « فاذا حضرت » ففيه 
ضغف ) وفي بعض أبياته جلجَلة لا تخفى كقوله :« وحياضك الشرق الشهية دفق » 

فهذا نهج لبيدي أو كاللبيدي . 

وقد خلص شوقي من وصف النبل وصفاً عاما إلى ذكر تأرينه وقد احادهنا 
وأبدع ووفق غاية التوفيق . ولعلك تذكر أيها القاريء الكريم أنا تحدثنا إليك عن 
إخفاقه في عرضه التأريخي من قصيدته الهمزية : 

هيت الفلك واحتواها الماء 

وقد ذكرنا هناك أن أسلوبه تعليمى لا حياة فيه . وشوقي في هذه القصيدة 
القافية - بخلاف حاله فيالهمزية - حيّ النفس , قويٌّ الشعر , بعيد إلا ما ندر عن 
جمود التعليم وجفافه . والسبب في ذلك عندي أنه هناينظرٌ بعين الإنسانية الرحيبة 
الأ العريضة الأجاء لا بعين الوطنية الضيّقة كما فعل في الهمزية . وشوقي كبا قد 
قلت غير مرّة في هذا السّفْر . ليس بشاعر وطنية , ولا شاعر مذهب , ولا عصيبة » 
و لكنه رجل عامرٌ القلب مرهف الاحساس ء واب شع الاطلاع . حب للانسانية , 


راض 


عطوف عليها , قوام بثلها العلياء مع إيان بالله . وصدق عقيدة في الإسلام . هذه 
الأقياء يميا عله من أب الدان عن الوظنية الشينة الفطن المسضووة الأسال 
والمقاصد . وإِد نظر إلى التأريخ في همزيته من حيث إنه تأريخ مصر , وسلك في عرضه ٠‏ 
سلف الوظق المتعضب» وهو مسلك لسن :من أدلاقه ولا رادتة + .وقع بالطرورة في 
الحفاف والخمود..ولكتنه ى هذه القافية'تطق لبان الإنساق الريك الضدار» الذي 
تَحْذ من التأريخ إما يجلا للتفكير والتأمل . وإما مستورداً لعظات وعبر يترّنم بها 
ويتغنى . ثم هو قد أضاف إلى ذلك أسلوب الشاعر الحريص على جودة اللفظ ورنته 
وموسيقاه ولا سيهما في بحر الكامل المجلجل . بحسبك أن تنظر في قوله : 

عيسى ويوسف والكليم المصق 
أفضى إليه الأنبياء ليستقوا 
الشدن امل الوضيية لوف 
عَهِدٌ على أن لا مساس وموثق 


أين الفراعنة الألى استذرى بهم 

الووقرة الحنافن يل حكمة 

الزاتفون إن السها انأف 

وكأفا بين البلى وقبورهم 

تأمّل هذه الأبيات وإحكام صنعتها .ثم انظر إلى البيت الرابع ووازن بينهوبين قوله 
هو في نفس المعنى : 

وما بال الطعام يكاد يقدى كا تركته أيدي الصانعينا 


بلغوا الحقيقة من حياةٍ علمها 
وتبينوا معنى الوجود فلم يرَوا 
لون للدينا شو ف 
فقصورهم 2 وبيت بداوة 
رفعوا لها من عصان وصفائح 


حَجْبٌ مكثفة وسرٌ مغلق 
دون الخلود مات تتحقق 
خرباً غرابٌ البين فيها ينعّق 
وقبورهم رح أشم وجوسق 
عَمَداً فكانت حائطاً لا ينتق 


-7”54 د 


تتشايع الداران فيه فيا يدا دُنيَا وملم يبد أخرى تصّدق 

للموت ع تحته وجداره سوو غل. السر الخفي وخندق 

وكأن منزهم تاقباق الشرى” بت الكلة واتكلة سيق 

نؤقورة فق التنرى اأروادهة. ...رشك ودين الكيوف المطيق 

فهذا ىا ترى وصف وتأمل وتفكر . وتصحبه فصاحة مبينة . وكلم جزلة » مع 
إحسان في الطباق والتقسيم , وتنويع بين الإكثار من التنوين في بيت , ومن المدّ في آخر 
ثم استعمال السكون الظاهر والتشديد في بيت ثالث , مثال ذلك البيت « فقصورهم 
الخ » فكثرة التنوينات تغلب عليه , وأما البيت « تتشايع الداران » فالمد غالب عليه 
مطرد [ على أن قوله « لم يَبْدُ » ناب فيه شيء] . وأما قوله « للموت سر » ففيه لعب 
لفظي واضح . وإن كان قد سرق الصورة الخيالية من قول ذي الرمة : 

وصحراء يودي بين أسقاطها النتى عليها من الظلماء جل ون 

وقد اتبع شوقي ثلاثة مذاهب في الأبيات التي ذكر ناها وفي غيرها ما سنذكره 
إن شاه الله : مذهب لبيد في تقوية اللفظ مع الوصف الدقيق , ومذهب أبي تام في 
التأمل والتغني معا , ومذهبٌ البحتري في تصوير الجامد وإحيائه . وقد فارق لبيدا من 
حيث إنه دونه في شن الاين وخلخلة اللفظ وريه المذ وا اصووى"والتعدية وعووق 
الإشباع . كما قد فارق أبا تام من حيث أنه لم يكثر من اللعب اللفظي والإغراب 
المعنوي وإن كان لم يخل منه كقوله : « تتشايع الذاران .. البيت ». وقد أحسن في 
يحاراة البحتري في.وصف المباني. وتأملها . وإن كان قصر عنه في حسن التغتي , 
والإتيان باللفتات الشعرية الخاطفة . مع السلاسة والتدفع . ومن خير ما جارى به 
البحتري قوله : 

ذلق ياكلٌ ‏ تدعلا الاق جا بين الترياوالئرى :مسن 

بها امعد كالزرويز ويعصهنا. ‏ “#الطرة مضطم اه طن 


هكد 


أي له نطاق , وهو الشقة من الثياب تجعلها الجارية إزاراً ؛ فيكسو نصفاً ويترك 
نصفاًء وشوقي ينظر في هذا المعنى إلى البحتري حيث يقول 
5 عليا دمشق ودوننا لبان هضبٌ الحا لعأ 
كأن القبابَ البيض والشمس طلقة ُضاحكها أنصاف بيض مفلق 
« رجع الحديث » 
ججَدُد كأؤل عهدها وحيالها تتقادم الأرض الفضاعٌ وتعتق 
من كل بقل كاهلٌ الدنيا به 


تعب ووه الأرض عنه ضيق 
ولا يخفى ما في هذا البيت من النظر إلى أبي تمام . وكذلك الذي بعده : 


ما يعتلى منه وما 5 يتسلق 
والفرعٌ في حرّم السماء محلق 


عال على باع البلى لا تهتدى 
متمكن كالطود أصلا في الثرى 


ويعجبنى قوله : « حرم السماء » , ثم جاء بعد هذا بيت « امي 16" آية في البراعة : 


هي من بناء الظلم إلا أنه 


يرهق 3 الرفينيا.: 


9 


وت ع ل الدهور كأنا 
وتقابلت فيها على السرر الدُمى 
عطلت وكان مكانهن من العلى 


ل وجه الظلم منه ويشرق 
فخراأً طم يبقى وذكراً عق 
قاصٍٍ يحجهما ودان يرمق 
في كل ناحية بخور 0 
سكرقاف ادل ل 0 
بلقيس تقبس من خلاه وتسرق 


. تقامي : نسبة إلى أي تام . ووجه النسب أبوي . ولكن المعنى لا يظهر‎ )١( 
. (؟ ) الشطر الثاني من هذا البيت ضعيف‎ * 


(" ) تتفق : تتنعم . 
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رعلا لبوق الاو انه اول يكن ١‏ رك يه نمراق القي ريق 

واستجمال "ل يلين > هكذا له يقدر غليه إلا ذو ذوق وملكة :وتعتاها ا يوافق + 
و«يلائم » كا فسرها شوقي . وأصله من اللباقة أي الظرف , فكأنك إذا قلت لَبِق 
هذا الثوب بتلك الحسناء , أردت أنه « ظريف ».عليها . ( رجع ).. 

تحترا متوطوة بوكو 21:16 يقر كه ركد الكل مرق 
وأخر:هدا الت طعيف ولكن فقن له ما سدهاء 

أودى بزينتها الدرفانق نينا لين باق , والقنات الريق 

وا رون العَدَاةَ لراعه أن الغرانيق المُل لا تَنَطِقُ 
وفي هذا إشارة إلى خبر الغرانيق الذي ذكره الطبري في تأريخه . وصاحب الكشاف 
كته .ولا ينقيه: ولا يراق اق 3للكاها رداق حصن الني :51 , 


)١(‏ قال جار الله محمود بن عمر الزمخشري ( الكشاف 77:7 ) في تفسيره الآية : « وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تنى أَلقَى الشيطان في أمنيته » من سورة الحج :« السبب في نزول هذه الآية أن رسول اله يكن 
ما أعرض عنه قومه وشاقوه وخالفه عشيرته وم يشايعوه على ما جاء به تنى لفرط ضجره من إعراضهم , ولحرصه 
وتهالكه على إسلامهم ألا ينزل عليه ما ينفرهم , لعله يتخذ ذلك طريقاً إلى استمالتهم واستنزاهم عن غيهم وعنادهم , 
فاستمر به ما تمناه حتى نزلت عليه سورة النجم وهو في نادي قومة , وذلك التمني في نفسه , فأخذ يقرؤها فلا بلغ قوله 
« ومناة الثالثة الأخرى » ألقى الشيطان في أمنيته » التي تمناها , أي وسوس إليه بما شيعها به , فسبق لسانه على سبيل ' 
السهو والغلط إلى أن قال : « تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى » . وروي « الغرائقة » وم يفطن له حتى 
أدركته العصمة فتنبه , وقيل نبهه جبريل عليه السلام أو تكلم الشيطان بذلك فأسمعه الناس , فلا سجد في آخرها , 
سجد معه جميع من في النادي وطابت نفوسهم , وكان تمكين الشيطان من ذلك محنة من اه وابتلاء زاد.المنافقون به 
شكا وظلمة , والمؤمنون به نوراً وإيقانا إلى آخر كلام الزتخشري |. ه » . 

هذا . وقد أنكر الدكتور هيكل قصة الغرانيق في كتابه « حياة محمد ». وحججه كلها حدسية . ولا يطمئن إليها' 
القلب . وكلام الزمخشري هنا قوي جدّاً . وفتنة الأنبياء لا تنافي العصمة , إذ الله يبتليهم بأشد مما يبتلى به سائر خلقه , 
وقد سلط عليهم الشيطان والضعف البشري كليهما . كل ذلك محنة منه وبلاء . ثم هو بعد ذلك يثبتهم على الحق با 
يقدف في قلوبهم من نور الإيمان . ومما يقوي كلام الزخشري هذا أن في القرآن آيات عتابية كثيرة تؤيده . منها قوله ات 
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ثم أخذ شوقي بعد هذا في وصف رائع لمشهد الضحية التي كان يقدمها الأوائل 
اا ا بي م ا ل ا سيد 
في كتابه « الغصن الذهبي » بمعرض الحديث عن المراسيم الدينية القدهة في مصر 

ونجيبة بين الطفولة والصبا درا تشربها القلوب وتعلق 

كان الزّفاف إليك غاية حظها و«الحظ إن بلغ النهباية موبق 

لاقيت أعراساً ولاقت مأتماً كالشيخ ينعم بالفتاة وتزهق 

هذا التشبيه يدلك على دقة إحساس شوقي . وربا كان يشير به إلى حادث 
خاص من هذه الحوادث الكثيرة في الشرق . من زفاف الأبكار الخرد إلى القاسين من 
الشيوخ . ولا أبرع من تصور النيل بصورة شيخ من أولئك الشيوخ ذوي العيون 
الطاحة والقلوب النزاعة القاسية : 


6 ب ا 0ك 
وَالْحَد عند 550 0 اع نش الخمال عن 


لا أشك أن كلام شوقي هذا كان ينطبق على حوادث كثيرة . ولكن يخيل لي أن 


الكثرة الكائرة من الفتيات المصريات لم يكنّ يتمنين أن يزففن إلى النيل مهما كان في 
ذلك من الشرف , شأنهن في ذلك شأن أصحاب الشعور الحمر من شبان المصريين 


ت تعالى » في شبيه من غرض هذه الآية : ( سورة الاسراء ) « وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا 
غير وإذاً لا تخذوك خليلاً . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا . إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا » . صدق اله العظيم , هكذا يكون تأديب المهيمن جل شأنه لأنبيائه ومرسلية . 
وفي سورة فصلت : « وقال الذين كفر وا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغليون » . ومن الكفار شياطين هم 
للنبي يك أعداء فكلمة الغرانيق العلى من لغوهم وفتنتهم ولعل هذا الوجه أقوى الوجوه ذكره عياض في الشفاء ويه 
نقول والله أعلم . 


 7”58- 


ل دس و 
إن زوجوك من فهي عقيدة 


نآ اعتل'الإمنان لوللا خلة 


رُقَتْ إلى ملك الملوك يها 


ىت بي تو ع : 7 
جُلوَهَ في الفلك يحدو فلكها 


سير جا هرت الذنيا ننه 
فرعر اقيق نواه رجاه 
عن ذا للد مرا كنا الك 
وكسا سَنَاء المهرجانٍ جَلالةً 
وتلفتت إلى ل ككل سه 
ألقت إليك بنفسها ونفيسها 


القدماء . ما أحسبهم إلا كانوا يفزعون من أن يضحى بهم لآلهة القمح كل عام ٠‏ وإن 
كان | يؤهون قبيل التضحية ويشرفون غاية التشريف . ( 


رجع ) 
ومن العقيدة نا بلح ارسق 
في كل دين بالهذاية تلص 


هذا كلام جدير أن يسدر مثلةامق رخل عاق الفكر والتقافة كتتوقي 1ل يخل بسن 
عات اشرو عن واهز عل مين لقيلف 


دين ويذفعها هوي ونشوق 
ترب تسح بالعروس وتحميق 
بالشاطئين مزغرد ومصفق 
أعطاقها واختال فيه المشرق 
يجْري بنَّ على السفين الرُورق 
وجَرَّى لغاينه القضاء الأسبق 
سَيْفُ المنية وهو صَلْتَ يبرق 
وانثال بالوادي الجن كلقا 


هذه ل ل" 
ينتقدونه , ثم أذكر هذه الأبيات فأعجب أشدٌ العجب , ثم يحضر ني قول ابن الوردي 
رحمه الله : 


ليس يخلو المرء من ضدّ ولو طلب العَزّْلة في رأس جبل 


ونكتفي بهذا القدر من قافية شوقي . وهي على طولها جوهرة من جواهر 
العر بية في هذا الزمان ولولا أن ديوان شوقي في الأيدي ولا تكاد تخلو بلدة عر بية 
منه , لأوردتها كاملة . 
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الكامل عند المعاصرين 


ربما يحسن أن يقال بعد الكلام عن شوقي : « قطعت جهيزة قَوّلَ كل خطيب » 
وكا عل زا”| لقو اد جل ختدفة ب لث رتم بعن اهن امنا ع دو ع العا 
والكايل عند مهن الأرض الذلل وواتظشق فيد كير :وار الهم ند لاامكاذ قصى . 

وحتى المهجريون الذين يتحامون طوال البحور تجد للكامل عندهم حظأً غير 

وشيخ المعاصر ين بعد شوقي . حافظ إبراهيم . ولعل القاريء يقول لي : مالك 
اعد الباروه ونا ذلك مز هل تدر افقد كان انع ديناجة وأشد أصرأ وأفدز 
على الموسيقا الشعرية من شوقي وحافظ كليها . ولكني لا أعده من المعاصرين7 . 
ولو قد ذكرته للزمني أن أذكر معه الأرَجاني والأبيوردي وعمارة اليمني وأسامة بن 
منقذ وغيرهم من فحول الشعراء الذين اءوا بعد المتنبي . فالرجل منهم لا ويا 
على تأخر عصره , ولعله أرصن منهم أداء . ولا يخفى على القاريء أن في استقصاء ما 
نظلمة نهولا .ما اتهي عاك هله الطروين ««رقد اتسينا من دكزه نيعا قينا تقد 
باختيار قطعة من الطغرائي . 

وحافظ إبراهيم شاعرٌ قرنه حسن الجدٌ مع شوقي . وتعصب بعض الناس له , 
لما كانوا يجدونه في شعره من كلام يناسب روح العصر السياسي المغيظ على 
البريطانيين . وشعره في حدٌ ذاته لا يجوز أن يقاس ويقرن مع شعر شوقي . ولعل 
مسافة بينه وبين شوقي أبعد من مسافة بين ابن حجاج والمتنبي . 


والكامل من الأوزان التي لا يجيء فيها كلام حافظ قويّ الشاعرية . على 


١(‏ ) المراد من هذا إقصاءالبارودي من دائرة المعاصرة من'حيث اشتماها على ضعف ما في الأسلوب ولا زيب أنه من 


بناة تهضة العربية في عصرنا الحديث . 


اال 


كرا بوم وضا به المأثورة مامد 


وفيها داء « زينبية ال بن عبد ون 2 50 الفارق , إذ الزينبية فحلة 
اللفظ هذا أقلّ ما يقال فيها وقافية حافظ هذه « شعبية التعابير » على أنه أحسن في 
قوله : 
الأم محري ذا الداهنا- ١‏ أعديت ها للب الأعراق 
وما أظنك تخالفني إن قلت إن بيته : 
في دورهنٌ' شئونهن كثيرة كشئون ربٌ السيف والمزراق 
رديء للغاية وأشبه بنثر الصحف . 
ومن كاملياته المشهورات : 
شيعا أرق آم ذاك طيف خيال جل بالعراء جيالي 
وهي نظم ليس إلا على أن من طلبة المدارس في المرحلة الوسطى بالسودان 
4 كأ سنن عدو ناا رأنست إعدات فالاء :يبا :باضه من دوخ 
التمثيل الذي فيها ولا تنسى جهد المدرسين وأثرهم ف تكوين ذوق التلاميذ . 
وأحسب أن المدرّسين لو تواطئوا على اختيار أرداً الشعر للتلاميذ الصغار , لر بوا فيهم 
ذوقاً رديئاً ولم يملك أحدٌ منهم أن يتخلص من ذلك إلا من رحم الله . 
لك إلا أنه يلي ل لاع ودار 


يتين + ثم بعد ذلك يطيل ولا يكاد يقول شيئاً. 


الام 


طاب المطاف بجنة المصطاف2 وصفا اللقاء على النمير الصاني 


وهى.طويلة جِدًا , وستعرض لاق جر آخر من هذا الكتات ان تشاة اله 
ومن ذلك رائيته السائرة « المغنم المجهول » . ويقول فيها : 


يا من عليه تلهفي وتَلَدْدِي 
وأريتني ما لا نّرى ووهبتني 
حضتني 0 الحياة » وسترها 
إن الضياء يرى العيون ولايرى 
فلئن بخلت با ملكت فحسبنا 


لكشفت باطنها فقد أنكرتها 


فامنح وصالك أو قِلاك فانني 


قد جرت فلتهنأ بأنك جائر 
ما لست تملكه فمالك شاكر 
خافٍ ليق عله والعامر 
واللقون وق وهر غات ناد 
ما لست تملك . فهو عندك وافر 
ف وخيرهما التي أنا ذاكر 
كاد مسا القرانالفاقن 
راض بكلتا الحالتين وصابر 


وهذا كلام فيه إغراب بعيد كما ترى . وأشد هذا الإغراب من البيت الخامس 
إلى الآخر . وقصد الشاعر أن يقول : « إن كنت تبخل علينا بجسدك الذي قلكه 
وترقة فيه , فانك لا تستطيع أن تبخل علينا بهذه النشوة التي تفعم صدورنا من 
مشاهدة جمالك فذلك أمر لا تملكه ولا تصرّف فيه . وإن كان مصدره معينَ جمالك . بل 
ذلك معنى عال لا تدرك كنهه , لأنك كغيرك من الناس ., وإنما يدرك هذا المعنى الشعراء 
المرهفو الس وطذا السبب فانني أنسى نفسك المحسوسة التى فيها غباوة غيرها من 
البشر . وأذكرٌ نفسك الأخرى التي هي النشوة امبر لماعي ين رد بالا 
وهذه خير نفسيك » . 


ثم تخاطب العقاد المعشوق فيقول له «ديا لك من :مسكينب إنك عظيترك 
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الجميل تكشف عن خفايا عظيمة نحسّها نحن ونعرفها . فحينما نظهرها لك , محسنين 
الظنَّ أن يكون لك من صدق: اللبٍّ ما لك من صدق الحسن , نجدك تنكرها . ومن 
أجل هذا فان وصالّك لنا وكراهيتك لا يؤثران فيناء لأنك لست ذلك الروح القدسيّ 
الذي نتعشقه وإن كان منك يصدر ذلك الرّوح القدسي » . ش 

هذا هو ا معنى الذي أراده الأستاذ العقاد . وعندي أن صياغته له في الكامل 
أجحفت به , لأن الكامل يطلب الترنم وتجويد الصياغة . والعقاد لا يفعل شيئاً من 
ذلك هنا ء وإنما يحاول نوعاً من المطابقة مع عسر واستكراه ناشئين من غرابة المعنى . 
وهذه المطابقة ى) في قوله : « ما لست تملك فهو عندك وافر »2 وقوله : « محضتني 
سر الحياة وسرّها خاف غليك » تُصْفي على كلامه غموضاً شديداً . حتى ليحار 
القاريء في إدراك ما يرمي إليه , إن لم يستعن بالأشياء الواضحة من نظمه في قصائد 
آخر كقوله : 

فيا خازن الأفراح ما لقلوبنا خواءً وأفراح الحياة كثير 

ومنا لك ستانا عونا إن خلس دا ضاع منه بالعطاء نقير 

عن و ء الليث تقل تلن .مهنا سخ ينه وين 

نجود بِحَبّات القلوب وبالنهى وليس لنا في النائلين شكور 
وكقولله: 

أحبك حبٍّ الشمس فهي مضيئةٌ ‏ وأنت مضيء بالجمال منير 
وكقوله: ظ 

لنا عار طق وللباس عام رهينُ بأغلال الظنون أسير 

ووا أسفاً ما أنتَ إلا نظيرُهم وإن لم يكن للحسن فيك نظير 

انط لاد "لعا تياس عد يد 


الا 


ووا عجباً منا نسائل أنفساً ١‏ .. إذا سفت حارث ولشن: تحيى, 

. أنشقى بدنيانا لأنَّ منعما ٠‏ من الئاس بسَام التغيز غزير . 

وكقوله من أخرى :2 ١‏ * 2 0ل ش 

أم للذين جل ختلاً فطوي للأينا 

فهذه الأشياء مجتمعة تكشف 2 دك سرش" النقاواق الأيات :القن 
قدمناها . على أن هذه نفسها لا تخلو من الغموض . 

ومذهب الأستاذ العقاد في الشعر على وجه الإجمال , وفي الغزل خاصة . محل 
جدل كثير . وخلاف عظيم . والأدباء فيه فريقان ‏ محب مفرط في الاستحسان , 
وعائبٌ مبالغ في الزراية . ووجه الإنصاف عندي أن متن شعره فيه شيء من اضطراب 
وجفاف , هذا من ناحية اللغة والأسلوب . أما من ناحية المعاني والأغراض - ولا سيم| 
في باب الغزل فهو يروك بتعمقه . ودقة تفكيره , وغوصه على المسائل البعيدة لكنك 
لا تملك ٠.‏ *'* كله إلا أن تخالفه في الرأي . 

وخلاصة مذهبه في الحبٌ اومان ب بعس وا كله و قواقه الأول » 
( والأبيات المتقدمة من خير ما يثله ) أن الجمال :4 يفول يفطن الفرصة عفري فى 
ذاته , وأنه ينبغي للجميل ألا يضنّ بالوصل كا يقول المتنبي : 

زوّدينا من سن وجهك ما دا م فحسن الوجوه حال تحول 

وَصَليئًا تفلك :قو هذه :الذنيا فان الّقام فيها قليل 
وأنه مع ذلك لا يضير العاشق ألا ينال وشلا , ولا ينفعه أن يناله ما دام عاشقاً للجمال 
في الجميل . لا لشخص الجميل . وإنما يكون الوصل , إن ظفر به كالنافلة . ويزيد 
الأستاذ العقاد على كل هذا بأنه يتهم الجميل المعشوق بأنه يجهل قدر جماله . ويزعم 


- "07 


أن العاة شق الشاعر المرهف الحس وحده هو الذي يعرف: قيمة هذا الجمال . وهذه يد 
فن الشاغن العاكق عل الحميل الشوق ) ومئة عظمة ينبدن الا تكفر: 

ا ل ل ار 00 
عو أن :العا يفيف له أن يكوة للا إو الال دن منتحنات الي :ولو ويه كال 
أبو نواس 

جه الستساف راسد ناذا أحيت اسن 

والذي يدعو إليه الأستاذ العقاد فيه كبرياء لا تخفى » وفيه مع الكبرياء اعفار 
للمعشوق , واتهامٌ له بأنه دمية لا أكثر ولا أقل . وأنى يجتمع الحبٌ والاحتقار للشيء 
الواحد في قلب ؟ والاحتقار لا يخلو من بغض على أية حال , اللهم إلا أن تزعم أن 
الحب لا يخلؤ من بغض على أية حال . وحتى إن سلمنا لك بذلك , فاننا نجزم بأن. 
المحب الحق . تسيطرٌ ناحية الحبّ منه على كل شيء . حتى على ناحية البُغض التي قد 
تقرط نا كائنة ق ايا لفان كان لعن قناككرا + قتيله أن بطل العف 
الحضن “الذي لا يشوبة كدرء:وإن لا فاين تكن ناحية السمو فى بيه :؟ 


والأمر الثاني الذي يؤخذ على الأستاذ العقاد . هو أن فرض الجهل بالجمال 
من ناحية الجميل المعشوق لا يمكن التسليم به إذ النساء . وهن المقصودات بالعشق 
ادل سن كل ني وايدركق لالوقتوى وحذما مز ةأادرة عل فلك قارف الوخال ناوا 2 
يكن لا شافع من وجه حَسّن » أو قوام رشيق » فكيف إذا كان معها جمال رائعٌ وسحر 
خلاب ؟ أليس المشاهد أن الجميلات من النساء من أشد خلق الله جبروتاً وتيهً ؟ أم 
لس العاهد أن يتفقدة الوا ا عدر 3 ينين تك امال كما ياد 
لمق اقوة الأنوة هذا بوغير اللساء من يعصف بالمقق !ذا أحين النفسه ال ؛ 
تأه وتكبر . ولذلك قال الحسين بن الصحاك الخليع : 


- 7” 


نتن طاكا كاملا رطالا" ددا وات غيرنا الدفر 
فكيف إذن يجوز لنا أن نفرض في الجميل المعشوق أنه يجهل قدر جماله كا 
يفرض الأستاذ العقاد ؟ 
وقد يعترطن 'غلن .هذا بآن العقاد لا يقرضن ‏ أن الجميل تخهل قدر اله مخ 
ديد الاارمد ع دان إلا عون 14 وياد وسيرح لو لان مد كان 
أقبل بوصاله على المحبٌ الشاعر الذي يفهم سر هذا الجمال ومعناه . وهذه حجة 
ملفوفة » فحواها أن الجميل مدين للشاعر المحبّ من حيث إن هذا الشاعر يخلد 
جماله . وهل جماله إلا عَرَض من أعراض الدنيا الزائلة إن لم يخلده الشاعر ؟ وإلى 
قريب من هذا المعنى ذهب أبو تمام في قوله وهو يخاطب خالد بن يزيد الشيباني!' : 
ين الجن اذلف كاوق العزرف الل "كتصون هذا ددا ععدردا 
تَنِدُ عندهم العلى إلا على جُِلَتَ لها مِرَرٌ القصيد قيودا 
وأوضح من هذا قوله : 
زلولا خلال سنا لس ما تر .يفا التطيق اين توق الكارم 
ولو شاء من يقر الأستاذ العقاد على مذهبه ويناصره لقال : 
ولؤلة خلال ستبنا الشعر ما دّرى أولو الحسن ما معنى الجمال وما الحسن 
وهذا كله من ادعاءات الشعراء وتدليساتهم التي يحتالون بها للمنالة والوصل 
وقول التفات: 


)١(‏ يعني من أجل أن الشعر يحفظ المآثر ( وهذا المعنى تقدم في أبيات له سابقة ) كانت العرب الألى أي الأوائل أو 
اهم من عرفت , يعدون السؤدد سؤددا حدوداً إن لم يخلده شعر شاعر ؛ ثم إن أبا هام شبه المعالي بالإيل , فجعلها تند 
إن لم تقيد بحبال القريض الشديدة وتحفظ . 


لس" 


تن قيحان نهاك .تددر اده امسيهيا 


ركني ترون انض افيا الدكة يهنا وا هذه الخيل من التعراء لطيفة 
رشيقة إن جات و البيت اليف #بولكتة لاتيضح أن ريق عليها مدهب فكرى: 
وفلسفة ضخمة كتلك التى حاول أن يبنيها الأستاذ العقاد في ديوانه الأول . 

هذوفن عرنا لديف عن أبنات العتاد إلى «اسخطر اناطونيل»:وقيل' أن تتر 
الحديث عن بحر الكامل وننتقل إلى سواه نقف بك عند شعر المرحوم علي محمود طه 
المهندس فقد كان يكثر من الكامل ويطيل . والكامل يناسبه جدًا . لأنه يقصد إلى 
التغني والترنم . ولكنّ في متنه وشيا . ومن خير كاملياته «أفراح الوادي 16" . 
ون الأبنات المدقة فيها قولة: 

إنذا :لقي تين عدر ضاف , تلعف رك السام مام 
ووراء كل سحابة في أفقه بيش من المتأهبين عرمرم 


. وليقه جعل المتوثيين مكان المتاهين:: 


وقوله في آخر القصيدة : 


قالوا فتى عشق الطبيعة واغتدى: 


وطوى البحار على شراع خياله 
انا ما اؤعيتو غير أ ناعير 
في 0 على القديم جديده 
ون سلم أو ملاحم غارة 


. 08: ليالي الملاح التائه‎ )١( 


يفزائي الأشعان وهدو متيم 
برقا تا لد أل نض 9507 
أرضى البيان بما يصوغ ويرسم 
ورفعت من بنيانه ماهدموا 
وشعاع كأس لم يقبلها فم 
سانيا ا ل 


الا 


وهذا الكلام يشِفٌ عن دماثة وكرم نفس وإن كان ليس برصين حقٌّ الرّصانة 
من ناحية السبك . 

. وما يلفت نظري في قصيدة « أفراح الوادي » مطلعها : 

ما بالرعاة أثارهم فترنموا هل طاف بالصحراء منهم مُلهم 

لوست كوا من الناس يستحسنونه , وبعضهم يقول إنه طريف حقا . 


وإنه خيرٌ من الاستهلال بذكر الأطلال . وإنه مَل الفرح , والنشوة اللتين قصد إليهما 
الشاعر . ٠‏ 1 


وأظن القارىء 05 أن القصيدةً قيلت في مدح الأمير فاروق أول أيام ملكه 
لا أدري أقيلت في تتويجه أ زقاقه راقو ل لها إن المهنسين لو كان لهل بدكز 
الأطلال والدّمن كا كان يفعل الجاهليون لكان أجدر عندي بالمعذرة من استهلاله هذا 
لأن ابتداءه بذكر الرعاة فيه تقليد لا يرتضى نى , لمذهب قديم جذاً من مذاهب الشعر 
الأوروبي التي درست مض زناه - وهو مذهبٌ الشعر الرّعويّ . وإذا كنا نلوم 
المعاصر إذا بدأ بذكر الأطلال ‏ وهي شيء من صميم لغتنا وأدينا - أفلا نلومه إن بدأ 
باستهلال أوروبي قديم فرغ أهله من استهجانه ؟؟ 

أقول هذا ثم أعتذر للمهندس رحمه الله بأنه ربما كان وَجَدَّ من نفسه ولعا شديدا 
بالمذهب الرّعوي الأوروبي . والمرءُ معذورٌ فيها تعلق به خويّصة نفسه إن لم يكن في 


ذلك إضيرار بغيره . 


1 ويحسبي هذا لد عن الكامل . ومذاهب الشعراء قنمائهم وظدنيهم فيه . 


ميف 
اليل والح 
و 2 
2 ات وة 
ل ا نارث + نمأي مرار 
7 رض 
علي تكرار لجز 


0 بن ارد 1 
52 جدود في التفر عر 3 
00 “وق اللحظ: 2 3 

ظ 3 7 بسر ال" 
2 9 لأني ؛ أتبع يأ اشع 


وأنث: لدي العشاء الأخير أثوب أتوب فينارب: غفرا 
قرت انا مولن أغتاننا: مدنا فمؤلن: لطافا حسانا 
وحتتواة صباح خدود ملاح واد ورد وبالثغر راح 
وإةا شهلا العض مكل اليك الأخير صا ستلة: 
وجوه صباحٍ خدود ملاح وبالثغر بيض كنور الأقاح 
ولا يشترط في هذا الوذ أن كون عدر وماريا تمده قناما » فكديرا 
ما يجيء الصدور ناقصاهكذا : 
1 م ودود طروبٌ أتى فقلنالهمرحبايا 0 
أو ريع 'ودوة طروية أناكا: “فتلت له مرعبا يا كترم 
وهاك أمثلة من المنظوم في المتقارب الأول . قال أمية بن عائذ الهذلي : 
لاق أفكو القى قد أي ".هن النااك متاق وبال 
واظتلال هذا الومان اتن كلت بالتانى فالا حال 
وقال ربيعة بن مقروم الضبي : 
أمن آل هند عرفت اللرسوما ” _. يجمران ثرا آبث أن ترها 
عذال ممارقينا سحتمنا.. :أن يان لهال يونا 
وكلتا هاتين المنظومتين لك إن شئت أن تطلق القوافي فيههما أو تقف بالسكون هكذا : 


أمن آل :هقد غرفت البرسوم كزان قرا انك أن كيم 
إلى الله أشكو الذي قد أرى من النائيات بعافٍ وعال 
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والوتزق التاق :من المتقازب قريب ذا تن هذا وفعيلاته': 


سول شولك مولن دل 
كريع عظم يتغل أق 


فعبولن يجود فعولن ولا 


وكال آمو القبين:: 


نحيمبن مر وأسباعهنا 
اذا كبوا" الشبل وامعاامتزا 


وأنك مسحي إن كران 
وم 15 من حاجتي 0 
وخبّرت عها وم اتها 
وقد قيل إنكم عابرو 
وما رام عََرُواً ها قبانا 
ولا رام بحا و كوا لما 


فقون تمرلح سولق فيل 


فقال الكريم فعولن فهل 


فعوان فعولن فعولن خَلُو 


وكتندة حول جميغعا صعر 
تحرقت الأرض واليوم قر 


فقد شحط الوزد والمصدر 
وها الور نا وله القسير 
را د 
نَ يخرا هال يكن يبر 
أكاسن عا وله مين 


ولا الشيخ كسرئ ول فيصر 


وأنكنرئ أن الصدر هنا ديكرن اطول بن الح كانق البيت التان لأنداتساري 
الغجز عند « مكرا »:ويذيذ عليه بالتون المتحركة. 

والوزن الثالث من المتقارب يساوي الأصناف المتقدمة في صدره . ولكن عجزه 
قفاو جك ) وعاله ع و فعوارج شرن عر ل رسا لد كاماد مق الكلماك + 


كر ووو كر عنننيا.. ١‏ كبيس رد عاذ يده 


81خ 


ومثاله من الشعر قول السيد الحميري [ الأغاني لا : 56١‏ ] 
أتتنا تزف على بغلة وفنوق رحاقتها 0 ' قبة 


ع مه - 


زبيِرية من بنات الذي أخل الحرام من الكعبة 
لوم ينان عاتن 6ل إعسعاءوها الوعة 
ال ار 
ل أ الع ضدو الوزن ل يعرف حقيه كالخل عي من خ أن يكود 
كما في قول أمية بن عائد الهذلي : 
ألا يالقوم لطيف الخيال ‏ أرق من نازح ذي دلال 
.وتام الوزن « فار . 
٠‏ ومن غرائبه أنه قد تجيء في وسط بيته كلمات من نوع « تحابٌ » و« تضاد » 
و« شواد». وهذه لا يكاد يقبلها شيء من الشعر في وسط البيت اللهم إلا في جزء 
. القافية . مثال ذلك : © ' | 
رمينا قضاصا وكان التقاصٌ ص حقاً وحترا على المسلمينا. 
*واحييك اشؤواية الزيهها لصحيحة« وكان القصاص » فغير العروضيون فيه . ١‏ 
الميتشهدرا بم" :هذا أي لايكاد أصحاب الشواهد يتوعون من مه .. 


: 00 وبحر المتقاوت. سهل ب يسير ذو نغمّة واحدة: امتكزرق والمقاطع. اللرال‎ ١ 


00 أشيء فيه" :ات بتن.ثن" بت تن اتن الخ مثل الظونيل التام. :أوفيه ستة عشرٌ مقطها. 1١ ٠‏ . 


' 01 ويا فتأمل. وهذا' اا 0 يكاد د يشاوكة : فية ايحر حي ..وقوامه :كله 0-0 0 


ع 0 ا 0 


وآخران طويلان يليانه على هذا الترتيب , ولا يحدّث في ذلك تغييرٌ إلا بحسب 
ما تقتضيه الصّناعة من طلب التنويع وتجنب الرتابة . وأقل ما يقال عنه إنه بحر بسيط 
النَغم . مطرد التفاعيل . مُنْساب , طبْلِي الموسيقا. ويصلّح لكل ما فيه تعداد 
لفقا فى وتلدة بعفوين "الالقاظ: وحيثه للا حة اكه اق انمق سم > والكاظم فيد 
ا ا ا ا د 0 
كا يدقع اليار في غير با توقف لد فض الام ررم اناه 
أو الأخطل . والبحتري يَعْلٌّ منه . ويعامله معاملة اليحور القصار فيعيث فيه ويهزل كما 
في كلمته [ ديوانه ٠١1/: ١‏ ]: 

تظنّ شجوني لم تغتلجٌ وقد خَلّجَ البين مّن قد خلج 
وقد تلت هد قصيذة شين [5143 |[ مطلعياء 

نوفا النساذ حانا عتضييا' ٠‏ أولظا يمرن القتوان الطرويا 
والمتنبي يتعاطاه فيجيد . لأن في مزاجه ضربا من الاندفاع . وتلمح نوعا من هذا 

مكحا توق ا تسا لخدي أم الدّهرٌ في شخص حَيٌّ أعيدا 
وكلمته : 

إلام طماعيةٌ العاذل ‏ ولا رأي في الحبّ.للعاقل 
مزه ع فلي ناكم ..وتأى:الطينا عط التافتل. 


تأر ذلك القرّب صار أزورارا ..١‏ وصار:طؤيل“النكلام اختضارا . 


00001 


والمعاصر ون لا يكثرون من النظم في هذا الوزن . اللهم إلا في المسرحيات 
الشعرية فوروده كثير . والغالب على نظم المسرحيات الشعرية الضعف . وكاد 
الأستاذ علي أحمد باكثير يلتزمه في مسرحيته « قصر الودج » وهي ليست بجيدة . 
ولأحمد شوقي قصيدة بارعة من المتقارب لا أحسب أن المعاصر ين نظموا شيئا مثلها 
في بابها . وهي قوله : ْ 
ل ل ا 
لاد كيه 1 ات ادا باون 250008 
تجمد ا. القصيدة », وقوطا : « تعرقني الدهر نمسا وحَرًاً » وقوطا : 

اعد انق عزوق ال الشريةتعلك يه الأرض ناا 

وكل هذه كلماتٌ مشهورة , والأخيرة جاراها أبو العتاهية بلاميته التي مدّح بها 
المهدي العباسي حيث يقول : 

اكه ا لتنلا قن متا ١ ٠‏ القع د رز كانتا 

فلمو تك تصلح إلاله ولم يك يصلح إلالمها 

ولو رامها أحدّغيره لرلزلت الأرض زلزافهفا 
ومن متقاربيات الجاهلية الغريبات كلمة صخر الغي الهذلي'0١‏ : 


اشمة عند ختنات الوق .“فدات اعلت يوقا وليتيا 


. 587-518٠: راجع الكامل ؟‎ ) ١( 
. هذا أول القصيدة في ديوان هذيل رواية السكري ( أوروبا ) . ويظهر أن الرواية أضاعت أبياتاً قبله‎ 8 
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”7 2 م © # 6٠‏ 2 
أجش ربحل له هيدب كنت لفان ريطأ قي 
لي 75 2 ياعم سمه كن 
كان سجناية: ببالبجلة< 'سناتن اعحو ماعن ريف 
2 مه 3 7 بف كد و ور 
أرقت له مثل لمع البشير20 يقلبٌ بالكف فرضا خفيفا""" 
1 7 ع 2 
2 . 5 35 
فاقبل منه طوال الذرى كأن عليهر ا 0 
واقبل مرا إإن يجدل سياق ينا 5 
ءِ بوث حا« “رين 5 0 م 3 
فلا راى العمق قدامه وجراف مدنا موا لتيل 
0 ع عمل 
أضيبال فو الم أشجانه كان لواهه: كحم حو 
عر عون ار د ال الاك البرق المتدلية . الخال : عنى خال السحاب . الريط 
شبه يه السحاب الأبيض 
١‏ ) الملا : موضع , أو عتى به الفضاء . ما يحن : خالطن . الريف ؛ الساحل وحيث يكون الخصب ».وقيل : ما يحن 
٠‏ , بمعنى امتحن , أي أخذن الميرة من الريف . 
(") الفرض : العود . وعن بعض أعراب هذيل . الثوب . والحزمة والقدح والترس , والحز في زند النار( وتستعمل 
بمعنى الحز في السودان ) . وقوله : أرقت له : أي أرق للبرق يراقبه , وهذا البيت يفسر بيت امرىء القيس : 
اصاح ترى برقا اريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل 
فالناس يفسرون لمع ا ليدين . بتحر يك اليدين . ولا يكاد يفهم غرض الشاعر من التشبيه دوغذا البمت وشح 
المعنى : لأنه شيه فيه حركة البرق السربعة يحركة بشير يصيح ويحرك كفيه , ويقلب فيهها شيئاً . ثوباً أو عوداً أو 
نحوه . واللمع في بيت امريء القيس وفي بيت صخر لا يراد منه مجحرد التحريك , ولكن الإشارة والتلويح بشيء » 
وحركة الذي يشير من بعد ويلوح فيها لمح والتواء كلمح البرق والتوائه . هذا وفي بيت امريء القيس بعد نظر إلى ما 
تقدم نعته من أصابع الفتاة ! إذ تصد وتبدي وتعطو برخص غير شثن والله أعلم . 
٠غ‏ ) طوال الذرى : عنى السحائب الحافلات . جزيفاً : بلا كيل . 
( 6 ) رسيفاً : الرسفان : مقاربة الخطو . ويجدل : موضع . 


. العمق , وغمر , والمنيف , كل هذه مواضع‎ ) ١( 
, الأشجان : الطرائق ومسايل الماء . وشبه السحاب بالأرض ذات التلال ... وكأنه هنا عدل عن تشبيهه الأول‎ ) 7 ( 
فقد سبق أن شبه السحاب بالملاء ذي الخمل والتجاعيد . وشبه أعالي السحاب برؤوس التلال أو الهضاب والثنايا‎ 
بينه بالأودية . ويدت له ظواهر السحاب وأطرافها كأنها يحوفة . لأن الماء يسيل منها كما يسيل من الأنابيب , أو كأنها‎ 
. أودية واسعة إذا أخذنا الجوف بعنى الواسعة‎ 
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فذاك السطاع خبلاف: الجا + تسبي :طبار تيف 
ا ل ال ا 0 
تت يا لاا كاي 
قاضبح ماين واي القضى. “رشق يلنلم وما فيه 
له مائحٌ وله ناز يشان بالدلو ماءً خسيفا©» 
ثم أخذ صخر بعد ذلك في تقريع أبي المثلم الهذلي . وكان يهاجيه فأحسن جدًا . 
ويعجبني في قصيدته هذه على وعورة ألفاظها [ فبعضها مما حار في تفسيره 
ميدن والشكوى توالا ممه عن 1ق لساب ل جتلة أ هرا كان 


)١(‏ السطاع يكسر السين : جبل . والتجاء : بكس النون : السحاب . شبه الجبل لأن جانيه باد عارياً رمادياً بين 
السحاب المتراكم , بالجمل المطلي 5 

(؟ ) غمران , وغيقة : موضعان . الريحل : الضخم . والرجوف لصوت الرعد الراجف فيه . أو لأنه يهقز ويرجف 
في مشيته . وروى « زحوفاً » بالزاى المعجمة . وهذا من الأمثلة التي تدلك على أن الشعر كان يكتب من زمان بعيد , 
ألا ترى أن اختلاف الرواية ناشيء من تحريف في الكتابة ؟ وهذا نظائر عدة سنعرض ها إن شاء الله . 

(م) تواللي السحاب : المتأخرة عنه تراها قطعاً قطعاً . توشك تتجمع , فشبهها الشاعر بالجماعة يشر بون ولا أدري 
ماذا جعلهم نصارى لاقوا حنيفاً . وليت الشارح السكري وضح ذلك ؛ فربما كان دلنا على بعض العادات التي كان 
عليها انسار لذلك الحين . وقصد بالحنيف هنا العربي الذي فيس بسيحي ولا يهودي ٠‏ ومعنى الحنيف بالآرامية : 
ختالببزالتسارى سدزو من لمن سانيا ولا يونا كافرا الا :وقد علب الفران علنهم هذا المعنى , إِذ يقول 
تعالى : « ما كان إبراهيم بهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيقاً مسلاً الخ » , فجعل الحنيف مدحاً لاذماً . وأكد بذلك أن 
المهتدي لا يشترط فيه أن يكون من اليهود أو النصارى . بل قد يكون حنيفاً عن هاتين الملتين . ومثل هذا التفسير 
يزيل كل الغموض الذي حاط به المستشرقون وغيرهم كلمة حنيف , وإليه ذهب أبو عبيد البكري في شرح 
الأمالي . ويؤيده في القران : « من أنصاري إلى الله » قال الحواريون نحن أنصار اقه » فهذه الآية تلبس. كلمة 
النصارى معنى مدحياً . وهي عند اليهود ذم . وشبهها با مضى في الأسلوب واضح . 

. الحوض اللقيف : الذي تنهار جوانبه‎ ) ١ 

( 4 ) الجش : هو استخراج ما في اليثر من الحمأة . والخسيف : البئر , وقوله ماء خسيفاً : أي ماء مستخرجا من 
البثر . والمائح : هو مستخرج الماء , والنازع : هو الذي ينزع بالدلو . وجعل السحاب كامائح وكالنازع بالنسبة إلى 
الأرض المشيهة بالحوض اللقيف . 
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السحاب والمطر فأدق التأمل ويعجيني وصفه للبلاد بعد أن مسها المطر بالحوض 
اللقيف : فهذا أمر يدرك حسنه مق عاين مثله : 

وقد بلغ بي استحساني لهذه الكلمة أن عمدت إلى مجاراتها في الوزن دون 
القافية وأنا بمدينة لندرة فقلت [ وأستميح القارىء عذراً من هذا الاستطراد ] 


تفيد فت المرن سق اناد 
ميد با لمحتا قه لنصللا 
وفي لندنٍ مطرٌ راهن 
فينظم يوماً بيسوم وهتسي 
فما إن ترى ججونة الأفق إلا 


ترا ابر لو 


لبه سنحب كدحسان الأبنا 
أساة فلهن سراح تحاف 


م انبره 


كا نير فيبدي بجادا(") 
لهحيك يطردن اطرادا!؟) 
إذا بدأ الصبِح ثنى فعادا©) 
يعانث ده عا تنا 
كلحظ الْلُوكٍ أصيلا تهادى!؟) 
يكن با كل فج سوادا') 
وأما الأعاللي فترّجى ونادا") 


ونا إلى عن لتنا افيد 
ويشاقط التلج تل الس 


ولا بارقاً غير سعٌ تمادى/) 
سيل يكسو الوهادويكسو النجادا!؟) 


. لقد نعت : الضمير يعود على صخر الغي . والبجاد : الثياب , شبه بها السحاب‎ )١( 
الحفل جمع حافل : أي الممتلثة . والحبك : الطرائق . وهي حباب الماء هنا‎ ) 1١ 

(؟) راهن :دائم. 

( 4 ) العهاد : الأمطار تتعهد الأرض . 

( 0 ) الجونة : الشمس . والحلوك : البغي . والشمس في لندن زمان الشتاء . قلما تبدوء فاذا بدت لاحت قطعة ' 
مستديرة حمراء لا حرارة فيها من خلل السحاب , ثم سريعاً ما تختفي . والبغايا يبالغن في صبغ أوجههن بالحمرة . 
ولا يكدن يثبتن في مكان أو يطلن النظر إلى شيء . 

(1 ) الأباء : القضب , ودخانه يضرب إلى لون الرماد . 

(7 ) وئاد : بطيئة . 

(8) السح : نزول المطر . 

( 4 ) النسيل : ما يتساقط من القطن 


0 


الوه هاد : المنخفضات . 
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وفعابية مكنيد كبالدرين" + سيد ناض سا0" 
فهلا ذكرتٌ وأنت الغر0 يب تلكالفجاج الرّحاب البعادا'") 
ا ا ال ل ا ع 01 كردن 
لفن جنا عتثر اقباس إذاتالك السين آرى المراو! 
وكينان ركسل كنت ف النراة - ايع قدا رتوت البهين قاذ 
وقد سطع النيلٌ من بيهن سيفاً نحل فصوصا جيادا 
حَوَالهٍ عيدانه الساتقينات ٠‏ . :ولك المواقن طرايا غراء]نةا 
وتَشْبَغ عند جنوح الأصيل حتى كأنٍ عليهاجسدا 
حر ا فينيق نان 0 اذا ما امون نادئ العبادالها 
والشاعر الذي لا يشقّ غباره في بحر المتقارب من الجاهليين هو أعشى بكر 
الكبير . فقد كان يكثر من النظم فيه . وكان هذا الووّن بلائمهبحق_الملاءمة إذ كان 
يسلك به مسلك القصضاص والمغنين . فيكرر . ويسرد . ويحسن الإطناب » ومزاوجة 


١ (‏ ) يحتابه : يلبسه . كالبروج : لعلوه وضخامته . من بياض : ببياض الثلج عليه . 

(؟ ) أعني فجاج السودان . 

(" ) السلم : ضرب من العضاه تضرب أغصانه إلى الحمرة ويكثر في السودان ولا يطول . والسيال من العضاه أيضاً 
وينبت كالشمسية . والسدر : هو شجر النبق وثمره حسن , وهو ظليل إذا طال ونما . وهذه الأشجار تنمو متفرقة لقلة 
المطر وصحراوية الأرض . 

(؛ ) العشر : شجر خوار له ورق تخين عريض إذا خدش أخرج كاللبن . وله نفاخات تتطاير مع الريح ويطول 
ويضخم في البلاد الخصيبة كمنطقة كسلا ء وتصنع من خشبه الألواح . ويزعم الناس أن لوح العشر سريع في تحفيظ 
القرآن . وفي سائر السودان لا يصلح إلا للوقود لصغر شجيرته ‏ ويظن أن دخانه ينفع من الزكام . ووجوده بالأرض 
يدل على صلاحيتها للزراعة . ويأوى إليه جراد ضخم شديد الخضرة في الصيف , والعشر دائم الخضرة , ولكن خشبه 
تكسوه طبقة هشة ذات تشاعيب كأرجل النعام . وتعلو أوراقه غبرة وبياض فهذا شحويه . 

( © ) العيدانة بتسكين الياء وفتح العين : النخلة الطويلة . وجمعها باسقاط التاء . 

. الترقين : هو أن تصبغ الشيء بالزعفران . والجساد : الزعفران‎ )١( 
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الأقاظة :زم كات ضيف 3 لك اماه عل حانتة بسع ون رضرء !زد الرتعل قن 
كان أعشى . وتوشك أن ترى من خلال نظمه تحسس الضرير العارف بطريقه 0 
أن تجد شعراً يصوّر شخص ناظم كا تجد في هذه المتقاربيات التي للأعشى . وسأختار 
من بعضها نتفاً متشابهة الأغراض عسى أن تبين لك ما أقصد إليه . قال [ ديوانه /51 
-؟57"]: ش 

على أنها إذ رأتني أقَا 2 د قالت بما قد أراه يصيرا''' 

رأث رَججل غنات الوافه يْنِمضطرب الخلق أعشى ضر يرا!"' 

فتناى لايك ضعْضغنني وإن الذي فلمين تين" 

إذا كان هادي الفتى في البلا د صَئْرٌ القناة أطاع الأمير ا 

وتان النفياة إذاءسنا فنقنى ٠‏ .٠.وخان‏ السهولية وعنا وخورا 

وفي ذاك ما يَسْتَفِيد الْفتى ,أي امرىءٍ لا يلاقي الشرورا 

فهذا الغناء الحزين في غيرٌ ما توجع . ولا يخلو مع ذلك من روح مرح ٠‏ وإقبال 
على الحياة , من خير ما قرأته في رثاء الشباب . ويزيد جاله هذه الصورة الخيالية التي 
رسمها الشاعر ‏ صورة الفتاة وقد بصرت به يقاد , وكان عهدها به قوياء حديد 
النظر . 

ومن خير ما جاء في هذه الرائية وصفه للفتاة وزوجها 0 


ها مَلِكُ كان يخشى القراقك إذا خالط ال كع السيم ا" 


5 ها لزان أى رنهت ارامسزاي سير كنك اراد ليرا + 

(؟ ) الوافدين : الناظرين . 

(") عنى الشباب والقوة . 

( 4 ) القناة : العصا . عنى إذا عمي الإنسان فضار هاديه العصا , وعوو راطا فل اميه 


( 8 ) القراف :ما عسى أن تقرف به» ؛ أي أتتهم به من زنأ أو نحوه . 
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إذا اقوول. اللو ا اليد شقيّاً غويّاً مُبيناً يورا" 

حول لد كه ا اللجيا” :وغطامن الظرتة عنا هيز 

تأمّل هذه البراعة في التصوير ثم قل بالقه هل ينصف من يزعم أن الجاهليين 
لا يستطيعون إلا وضف الماديات .. انظر إلى دقة الأعشى حيث يجعل الزوج يغار من 
عبديه فيمن يغار منهم . فيقول لما أسرعا بنا وغضا طرفكا عنا في المسير . ثم قال 


الأعشى في صفة الفتاة : 


مُبَِلَةَ الخلق ا 


عم ل اوم 
وعدبرد برد رداءِ العرو 


وتسخنٌ ليلة لا يستطيع 


ترى المخرّ تلبَسه ظاهراً 


على أن في الطَرْفٍ منها فتورا 
شر شمسساولا زسوتسريرا 
لشت رلر فت فيه اليوالة 
5 بها الكلبٌ إلا هريرا؟) 
نون ذاك الحريرا 


وك كن عن ارين حشكيها: 
ثم أخذ الأعشى في وصف الصحراء . وهو بابٌ لا يتكلف له ولا يتعمل . وإنما 
يكتفي بسرد الصفات . وإتقان النغم : 
وبيداءً يلعب فيهاالسرا جاه ريون لذ فوا سي 


١(‏ ) الجحيش : أراد جحيشاً أي منفرداً . واستعمل اللام للمبالغة . وتعرب الجحيش هنا نائياً عن المفعول المطلق لا 
حالا . أي إذا نزل الحي ء نزل هو نزول الجحيش ء أو نزولا جحيشاً . وهذا يشبه في الت ركيب : « فأرسلها العراك ». 


(؟ ) أي الطيب : ورداء العروس رقيق إن نثرت عليه قطرات الطيب في الصيف برد لما يحدثه تبخرها من البرد . 
هذا المعنى الفر زدق في جمهر يته : ش 


وقاتل كلب.الحي عن نار أهله ‏ ليريض فيها والصلا متكنف 


وم 


تطمت إذا تيه الاي " واللشدت لمر ذا فبهنا ص وا 
عاك ماجان. الله .نالجر دا سد 
ثم أخذ في المدح , وهو عنده مَعرض الفوسيقا كوضفت الناقة وقيه فيه أن 
عه المدوع ويطر به : 
وأعتددت للحيرت أوزارها” “رماحا طتوالا وغيللا كيرا 
وين تششج داو موضولة شامع الح عبرا تعبيناة؟ 
إذا ازدحمت بالمكان المضيق حت التزاحمٌ منها القتيرا” 
ها جَرَسٌ كحفيفٍ الحصا د صادف بالْليل ريحاً دبورا 
قسانت الجواد وأنت الذي إذا ها النفوسٌ مَلأن الصدورا 
دير نطفنة ينوم اللقا.. .. ضري :ميا التيناء التشتورا 
ا ميد من خليج الفرا20 تب يغشى الإكام ويعلو الجسورا©) 
كاج منه يما علنده فيعطي المثين ويعطى البذورا 
ع العرومة الدنانير أو الدراهم التي فيها آلاف . 
وتشبيه الممدوحين بالفرات المزبد كثير عند الأعشى . وزعم الأستاذ مارون 
عبود في كتابه « يجددون ومجتر ون » أن الأعشي انتوهق القافة سيت دول : 


)١١‏ كأتان الثميل : أي صلبة . والثميل : هو بقية الوادي والسيل . وأتانه : الصخرة التي تكون فيه . وهي من 
أصلب الصخر . : 

( ؟ ).موضونة : يعني درعاً منسبوجة محمبوكة . 

0 القتير : المسامير , وليس هذا النعت بجيد , ولكن حمله عليه تجويد اللفظ والنغم . 


(4) الإكام : الروابي .. 
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وما الفراتٌ إذا جاشت غواريه ترمى أواذيه العبرين بالزيد"' 

يوما..بأجودٌ منه سيب نافلة ولا يحول عطاءً اليوم دون غند 
من أبيات أحسن فيها صفة الفرات . 

وعندي أن كلام الأستاذ مارون هذا غير صحيح . فسقة الع فى انه 
المشارقة من شعراء الجزيرة العر بية . ولا عجب فقد كانوا على قرب من البحر , 
وكان العمانيون منهم والتخراهؤة اهل مَلآحَة وغوض.. والأعشى اقرب لأن يكون 
أخذ من خاله المسيّب بن علس من أن يكون أخذ من النابغة . على أن تشبيه الجواد 
بالبحر في ذاته أقدمُ من الأعشى وأقدم من النابغة كليهما . وهو من التشبيهات 
« الكليشهات » والشاعر إذ يذكره لا يقصد إلى يحرد التشبيه وإنما يرمي إلى التصوير 
وإتقان الأداء ولا شك أن قول الأخطل من تشبيه في نفس المعنى : 


وما مزبدٌ يعلو جزائرٌَ حامر يفرّج عنها خيرّراناً وعَرّقدا 
الغيخ 
جيّد بالغ , وإن كان يشتم فيه نفس كلام النابغة , وقوله : 
مده كل واد مترع لجب له ركام من الينبوت والخضد'"' 


ذلك بأنك لا تحد عند النابغة هذه الصورة « يفرج عنها خيزرانا وغرقدا » مع 
شَرّف اللفظ وفخامته ‏ [ على أن كلام النابغة في ذاته شريف وصوره ا 


١ (‏ )أواذيه : أمواجه . 
((؟ ) الينيزت : ضرب من النبات . والخضد : ما تكسر من قصب أو نحوه , وهو فعل بعنى مفعول من خضدت 
الشيء : أي كسرته . : 
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ضير أن يحومٌ الشعراء حول معنى واحد إن كان فيه متسع للقول , وكان كل مبدع منهم 
يجد منه مستمدا فياضا لابداعه . وقه در أب تمام إذ يقول في الشعر : 
ع رابي هام إد يمول في 


ولكنه وت الففول أذ اقلت - - تنمسا كه اعقيت سجانب 
اشاب لق لاسن التامل © مشنايه : وكدلك رغودها :ويزوقها:واجباما ل 
قلاف ضووية ولك القتء الذى لا ريب فيه أن امال هذه السحابة لس هو 
باتهمال تلك , وإن تشابها . وكل منهها جيّد في ذاته . والشعراء جميعا م يبخرجوا عن حدٌ 
كونهم من هذا العنصر الآدمي ‏ فلم تلومهم إن توافقت خواطرهم , وتعاقبت على أمر 
واحد ؟ 

ظ هذا وس ليها انا تمن الاحماز عن مر الأفقي تال من متقازنة 
مطلعها [ ديوانه : ١1‏ ]: 

تمرك اويا الريو. ٠‏ هدل المسرع إلا تامسن ... 
وهي جنة من الألفاظ الراقصة : 


وما إن أرى الدهرّ في صَرّفِه يغاير من شارخ أو يفن77) 
فين ع نباف الكلذه “سنت انوت أن باقن 
البدن أشي اموت مستوئقاً غدل وإن فلك قة اتسنا 30 
ا كان 
وكات انض ابنا سالك ماسوو لال ا 


. اليفن : الكبير السن‎ )١( 

(1) أنسأن : أي أنسأني : أخرني . 

( " ) عنى أذينة بن السميدع . 

(؛ ) أبو مالك أول من نودي « أبيت اللعن » . 
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لتكاد تحسب القصيدة كلها وأنت تقرأ هذه الأبيات في الرثاء . ولكنها مدحة . 
ومن عجيب الأمر أن موضعٌَ هذه الأبيات المتشائمة , في غير ما عبوس , غيرٌ ناب في 
القصيدة . بل هو منسجمٌ مع سائر أغراضها  .‏ تجمعه معها رنة الحزن المرح ( حزن 
المحبٌ للحياة الطالب للذائذها قبل أن تنتهي ) والكلم الطنان , والروح العذبٌ ‏ 
أنظر إليه وهو يتحدث عن الخمر » حديث متذكر لمجالسها . طر وب بذكراها : 

وَعَتِنَاصيت فلن :يف الصينا” ' «وامسنبوما إن النمين .سحن 

فقد أشربٌ الراح قد تعلمين يوم المقام ويوم الظعْن 

وأشرب بالريف حتى يُقا ل قدّطال بالريفما قددجَن!") 
ثم قال عن الصبا والغزل : 

رنروك تس تيو[ الفالتك .نه كما كتاها واإماارن 

ومن كل بيضاء رُعْمُويَةٍ لمابَشرٌ ناصع كاللبن 

تفاطي الضْحِيعَ إذا فيلك “د ال فا عجن الوسن 

. صَرِيقة طيِاً طهسها ارَبدٌ بين كوب ون" 
ثم أخذ في وصف الصحراء وتخلص من ذلك إلى المدح : 

وتحداة قفر 5و السويع ستقار يندا وان احين 

عطية ]ذا حب ريُعانها الو 

فأفتيتها و تعاللتها على ضخصح كرداءالردن“) 


. دجن : أقام‎ )١( 

( ؟ ) في الأصل : صليفية وموضع الخمر صريفين , فاللام تصحيف لا ريب . ولينظر . 

(3 ) ريعانها : عنى أوائل سرابها ‏ الدوسرة : الناقة الصلية . الفدن : القصر . ٠‏ 

( 6 ) رداء الردن : أي الرداء المردون أي المغزول ‏ تعاللتها : أي أعملتها على علاتها مرة بعد أخرى . 
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كت تيممت 3 يها وكم ره 
ومن شانءٍ كاسفي وجهة 
وجار شاوه إذ شنتوت 
ولكن رن كنى ربق 
أكا كقمه اانا عمس 
هن الراهت التانة الشسطظنا 
وفي كل يوم له غزوة 
ترى الشيخ منها لحب الإيا 
وقد يطعن الفرجَ يوم اللقا 
هيدا النساء بوإن. امطوة 
وكنت أمرأ رما بالعراق 
وحولي بكر وأشياعغها 


ل بيه بر 


اكت ساك ١‏ أَبِلَه 


إل 3 2 5 
من الا رص من مهمه دي شرن 


إذااها ايت له انكرن 
غير أمين ول مسن 
عا ف وك ١‏ 
جزيل العطاءٍ كريم المنن 
ة كالنخل 2 ذو الوعارين 
كل الترات 2 ا 
يجت كالعارف التتيرل» 
ءِ بالرمح يحبسن أولى الشنن 
إليك بِعَمْدٍ قطعت القرّن 9 
عفيفٌ الُناح طويل كلد 


ش 00 تسنلالاة لن ار )4 


م زعموا + خير أفل اليمن 


. أي بلغني . والمعنى متضل بالبيت التالي على طريقة التضمين‎ )١( 
. أي الفلاح المقيم عليها . والرجن : الإقامة‎ )'"( 
. (؛ ) السفن : المبرد . والدوابر : ذوابر الخيل . وهذا كقول زهير‎ 
الراجع الخيل محفاة مقودة‎ « 
. . القرن : الحبل . وعنى حبل الإقامة بوطنه‎ )( 
. أي التغني . ومثل هذا كثير في القصيدة‎ ) 7 
. الخلاة : واحدة الخلا , وهو الحشيش . وعنى : لم أكن حقيراً ولا عبداً للموعدين‎ )8( 


من بعد ما جنيوها بدنا عققا » 
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رفيعَ الوسادٍ طويلَّ النبجا دِصَحْمالدّسيعة رَحْبَالعَطَنْ'"' 
فتأمل ما اختر ناه لك من هذه القصيدة كيف تجده جمع بين التأمل والأشواق , 
والتذكر للذات الشباب , والصفة البارعة للسفر مع المدح المصفى , وحنين الشيخ إلى 
أوطانه , ثم ذلك يخلطه يبراعة الخاطر وحسن التَأْقٍ , والفكاهة والبلاغة التي تصل إلى 
أعماق القلب وانظر إليه كيف يفتن في وزن المتقارب , وكيف يطرد به وينساق , ثم هو 
مع ذلك لا يفتا يرَع فيه تارة يأتي بالصدر كالمساوي للعجز , وتارة ينفصَه من ذلك . 
مثال ذلك قوله اقيق افر | ونا بالعراق » هذا شطر ء وقوله : « رفيع الوساد 
طويل النجا » هذا شطر . والأول أطول من الثاني . وأكثر القصيدة يسير على منهاج 
الثاني . ولكن الأعشى لبراعته في التغني يستريح الى الطراز الأول بين حين واخر . 
ثم تأمل رئة القافية . وما يخالط نونها الساكنة من تشديد خفيّ يجعلها ملء الفم , وما 
افد فيد الساعر من عدف اليارات + اتيت كل "ذلك آرية ية«ىء غير برد 
الاطراب ؟ 
وقال من متقاربية أخرى هي من عيون شعره يصف الخمر [ نفسه 18 ] : 
وضهباءً طاف هوديها لبر رفاو ايوج حم 
وقابلها العويم روصل عل دنا وارسم 
عَرَّرْتها غير مُسْتَدِبرٍ عن الشرّب أو مُنكر ما عَلِم 


فهذا عندي من أجمل ما قيل ف في الخمر ولاسيها صفة اليهودي وصلاته وإعجايه 


بالخمر التي كان يبيعها دقان الأعقن ركل هداق :نظلغ التصيدة؛ 
وأنيض كالسيف يغطي الجزيل لود يفون ]ذاتمينا عدم 
ضيفت 0 على ناره من الحود في ماله أحتكم 


)١(‏ ضخم الدسيعة : أي كريم عظيم العطاياء وأصله من الدسع . وهو الدفع . والعطن : مكان الإبل وكني به عن 
اتساع الصدر للحلم . والكنف للمعروف . 


حك 


ثم ذكر الصحراء . وخلص إلى صفة الممدوح في منهاج شبيه جدًا بما رأيناه في 
قصيدنيه السابقتين : 

لم إل 2 2 ا ا 0 

وهماء حعكيرف جتانا مناهلها اجنات سدم' 

فشك بتري تافر كاللك الي" 
كدي الرغجاء إذااعصرطة. «بوكتانة فامة و كا 


0 0 2 دم ام 5 5 
إلى المرء قيس اطيل السرى واخذ من كل حي عصم 
0 3 35 0 
وكم دون يفك من معتل «صيسان,الحلوم دار عد 

3 بمو وى امد مام جم باس 


إذا أناحَيَيْتَ م يَرْجِعُوا تَحيثَهُمْ وهم غير ضُمْ 
وإدلاج َيِل على خيفة وهاجرةٍ حَرَّها يحتد م 
وان غزاتك من حضرموت2 اتتني ودوني الصضا والرجم” 
نَم ديارٌ بني عامرٍ و«اأنتَ بال عقيل قَفِملا 
أدائه التحرى امشاتهينا” .وعد كرا ال 
أخو الحرب لاضرَعٌ واهِنٌ ‏ وم يتل بقبال خزم"" 
َمَا مُرْيدٌ مِنْ خَليج الفرَا تب جَوّنْ غَوَاربُهُ تلْنَطِمْ:ه) 


(١)عماء‏ : صحراء مبهمة . الجنان : الجن . تعزف : تصوت : آجنات سدم : أي متغيرة من القدم . 

( 1 ) الرسامة : الناقة السريعة . الجسرة : القوية .'وكذلك العذافرة . والفنيق : الفحل , والقطم : ذو الزيد . 
(؟) أي تكتم رغاءها وهي من نسل إبل تفعل ذلك .. والذود : القطعة من الإبل . 

( 4 ) غشم : جمع غشوم . 

( 6 ) الصفا والرجم : موضعان . 

(1)فغم .من فغم بالشيء فغها : أي حرص عليه . وكلب فغم : أي حريص على الصيد . وعقيل بن كعب بن عامر 
ابن صعصعة ‏ أي تقصد بني عامر وخاصة بني عقيل . 

(1) الخذم : المنقطع يدل على حزمه , أي أنه لا يخرج غير مستعد , ولا أحسبه أراد إلى غناه . فان القبال كان 
يضرب به المثل في الحقارة . 

() مزبد : أي بحر مزبد . جون : قاتم اللون للريح والسحب . غواريه : أمواجه . 


لاوم 


بي هن بو 


يكبٌ الخحبيّة ذات القلاا ع قد كاد جُوْجُوُها ينحطم 

الخلية : السفينة العظيمة . والقلاع : جمع قلع بكسر القاف . وهو الشراع . 

ناكا تلتها قطي عو انقو روا لي 

والكوثل : سكان السفينة . أي ملاحها من المخنوف يلتزم سكاتها . وهذا من 
أجود ما قرأته في وصف البحر . ويدلٌ على معرفة به على أَني لا أدفع الشبه بينه وبين 
قول التابغة : ا 


-ة و يه ةوه 


00 اد ل 1 ل 
على حسنه ما في قول الأعشى « تكأكأ » الخ من دقة التصوير فالأعشى لاشك كان 
أكتن معرقة بالستفن من النابفة ب واسوى لك شتاهدا اخر من تعره بوكر للك ما اقول 
وهو قوله : 

وما رائح ررشتتة المسكييوا ف روف الزروع ويعلو الدبارا(؛) 
يكب السِّفِينَ لأذقايه ويَصرَعٌ بالعبر أثلا ورارا:) 
إذا رَهِبّ الموج اكلا ل افو وت اتا 
0 هينات العرينة: ايا لط لسار يدا ابر راث 


فهذا يدل على خيرة بينة لاسيا البيت الثالث . ذلك بأن الريح إذا اشتدت 


. في الأصل الديار وأحسبها بالباء الموحدة لا المثناة . أي الحدائق‎ )١( 

(؟) الزار: شجر . 

. الزيار: حبل الشراع , وأصل الزيار : حبل الدابة‎ ) "١ 

( 4 ) أدم الركاب : الإبل البيض . لط : ألصق . العلوق : عنى حسن العلف . احمراراً : سمنا . 
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شيئا فمن الخطل في الملاحة ان تجذب حبل الشراع , فان ذلك يقلبها إن كانت 

ا لا . والوجه أن ترخي حبل الشراع ء فان م 
يغن ذلك أنرَلتَ الشراع أو لففته واستغنيت عنه . ولا فرق في هذا بين أن يكون ' 
إبحارك مع الريح أو عكسها أو مقاطعاً لها على زاوية قائمة . ولعل في هذه الأبيات 
الرائية التي ذكرناها دليلا مقنعا لمن يتهم الأغشئ بالسرقة من النايغة » أن اللأمر ليس 
كذلاك نوأن الركل كان فى ها يعرقن» توك تافر الى بوالحريو ليم يذلاك 
روا وأظر اليه يضف أسفان ب التسية وضاطب ايد 


نشول اسور ص د ارمع > انها سَوَاءٌ ومن قد يتم 
000 


أبنانا قلا رت من عندنا 
وكا ينا لا تيزل عكدك] 
أرابا اذا مر حك اليل 
أفي الطَوّفٍ خفت عل الرَّدَى 
ا ا كه 
تق النجاشيّ ف ارمح 


0 بخير إذا لم ترم 
فانا 5 بأن رم 
1 بف ع منَا المحم 
وكتويدن سٍِ أهله ل م0 
دمشقّ وجمصٌ وأوري 0 
وض النبيط وأرّض العَجَم 


شري الممكي د عله سي ول تدش اك 


أقا يه سايوورالمنتو د حولت تضرب فيه القدّم) 


. أي لم تذهب , من رام بريم : برح يبرح‎ )١( 

( ؟ ) أي لم يرم أهله :لم يبرح الخ . وني الأصل « أفي الطرف وهو تصحيف يعني : أتخافين أن أموت بسبب التجول . 
فكم من مقيم في داره قد مات ؟ 

(؟) الحضر : هو قصر الضيزن وكان حصيئاً . وكان حصناً بطلسم سحري , فحاصره سابور فلم يستطع اقتحامة , 
ثم عشقته بنت الضيزن فأعلمته بالطلسم . والقصة مشهورة تجدها في مقدمة معجم ما استعجم للبكري . 

( غ ) جمع قدوم . وهو ضرب من الفئوس ٠‏ ويقال له عندنا « قدوم » ني العامية ينشديد الدال وهي صحيحة . 
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أت القصة وانتقل إلى غيرها . ومن المؤسف حقاً أن هذا الجزء القصصي من 
القصيدة قد ضاع أكثره فلم تبق منه إلا أبيات : 
وأنشد القاريء قطعة أخرى من متقارب الأعشى يصف الخمر [ نفسه ] : 
أكاق تافنق عر افقلت لم ا 
زغنا باكر جد فيو حي قبن السوى وشتانها 
فقمنا ولا يصح ديكنا إل عوية عمد حةادهنا 
ي إلى شراء دنْ أسود قد احتفظ به صاحب حانوت من الضرب الحريص . 
تَنَخلها من بكار القطاف وك آمنّ إكساده؟) 
أي أزيرق الطرف من الروم أو سواهم من صهب السبال . 
50 شد شناجا ٠‏ إيائناة و عل عاد" 
ل التركدرن تشعيةه وليست بعدل لأندادها2©) 
يك د ماعلل 01 ران 2 لكا" 
انناف بنطائة ينتير جر واللقل عنام شدادعيا 


أي جُوانبها . عني جوانبٌ ب المظلة ( البيت الشعري ) الذي كان فيه صاحب 


. أي اشرب صباحاً . ومعنى هذا : أن يشربها من الليل فلا يراه الناس فيسبقوه إليها , ويحسدوه على سباتها‎ )١( 
. وقد كانت العرب تعلي شأن الخمر . وتغاي بها , وقال في ذلك أبو حجن « أقومها زقا بحق » أي الزق بناقة حقة‎ 
. تنخلها : تخيرها من أيكار الكروم . وآمن إكسادها : أي واثق أنها ستباع رابحة‎ ) ١ ( 

() أي بعنا هذه الخابية بناقة حمراء توصل إليك . 

( ؛ ) أي هي فوق ما عسى أن يقال لكم إنه من صنفها . 

( 8 ) المنصف : الخادم ‏ تأمل هنا أن مع الأعشى خادماً . وأنه يدفع ناقة وتسعاً من القطع الذهبية أو الفضية ليشري 
بها خابية . وهذا يدل بلا ريب على وجود طبقة « أرستقراطية » بين عرب الجاهلية . 


5ه 


2 و20 اك 

دراهمنا كلها تحت 
2 ما ى ارث# 

3 1 ناة ةٌَ 


7 م 20 


أبس اذل اران 5000 لا يخالطها من.الزبد , فاذا سكن زبدّها 
وصَفَت بدا لونها أحمر صريحاً . فانظر إلى هذه الدقة والإبداع رحمك الله . 


ار 5 
فجال عَلَيْنَا بإبريقه 
فبنانت ركتات بأكوّايها 
لقَوم فا نتيا هم النفدينَ 
6 7 


واي و ل 0 
تسكننا بعد إرعادها 
إذا صرحت بَعدَ إزبادها 


إذا ممويت بعننو] فمنادف؟ 
خضي كف راهنا 
لدينا وحلل بالباد و 
شَرَابهُم ققْل إنفادها 
تور بنا يعد إقصادها 


ع ايوم حم م لميعادها) 
ودكداك رملٍ 0 


2 م .2 
توم سلامة ذا فائش 
وكم دون بيتك من صفصفبٍ 
٠. 6‏ 200 5 
وهاءَ بالليل غطشى الفلا 


عورم 9 


0 يؤنسني 0 فادها 


. » الرأل : ولد النعام , وفي السودان يقال « رول‎ )١٠ 
وصف الغلام الساقي المخضب كثير في الشعر الجاهلي . وقد كان يخيل لي ذهراً أن الشعراء لا ير يدون إلى غير‎ ) ١( 
يحرد وصف الساقي ليدلوا على أنه أجنبي , وذلك أجود للخمر والشراب : فيذكرون خضابه ونطف أذنيه . وقد بدا‎ 
لي بأخرة أن هذا الغلام الساقي لا بد أن قد كان من متممات مجلس الشراب الجميل . والمدفق في أوصاف السقاة لا‎ 
. يكاد يعفيها من تهمة غزلية‎ 
(؟ ) أي هذه الركاب لقوم , والقوم هم الشاعر وأصحابه . ثم مدح نفسه وصحبه بأنهم أكفاء للشراب ينفدؤنه قبل‎ 
. أن يأتي على عقوطم‎ 
(4)حم: قصد.‎ 
. الأعقاد : جمع عقد , وهو كثيب الرمل المتعقد‎ ) 0 ( 
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_-. 8 2 بيرع 
ووصع سقاء وإحقابه وحل حلو س وإغمادها 


هذا والته الشعر , لا ما نعلل به اليوم . انظر هداك الله إلى هذا الوشي الحبّرة . 
لهذا الغو شك قدا القق الندقم يرقم ش معنب ار بيد من الغرات 
متقاربيات الأعشى وحدها , ولولا أن أطيل وأضيّع غرضي من هذا الكتاب لأنشدتها 
يع متازنوية ,ال عت امن غير ترح د الملة لتتدقم فنها القاريى م توما إخاها 
أريد بها إلا أن توقع في نوع من الإنشاد السهل البسيط الشجي . وما أرتاب أن 
الأعشى كان يتغنى بها فيفيد ممدوحه بذلك لذة الطرب بالنغم مع لذة الطرب 
بالبلاغة . 


تواتك كحي او ابر اكوريا . فقد أفرغ فيه نفسّه 
إفراغاً حتى لتكاد ورك ممصو ابيا ل النفس , ذكيّ الفؤاد عارفاً بفنَ 
القصص , حريصاً على إمتاع الناس .. 


وإني لما يطول تعجبي من مقالة الدكتور طه حسين في كتاب الأدب الجاهلي : 
« وخلاصة رأينا في الأعشى أنه شاعر عاش ال 
الشعر ٠‏ أظهرها الغزل والخمر والوصف , ومدح طائفة من اشراف العرب . ولكن 
العصبية استغلت هذا المدح . ولعله كان قد ضاع فأضافت إليه مكانه مناحا كيرا 
لليمنيين والرَ بَعييَ . ومدحاً قليلا للْمُضر بين . ولاشك في أن بين هذا الشعر الذي 
يعاق إل العف نقطررعاك وأيانا يكن أن كر الأكنى قن اما سنا م رلفن 
عبيك هده الابنات والمقطوعات هما يحيط بها من المنحول المتكلف ليس بالشيء 
اليسير . على أن هذا المنحول الذي يضاف إلى الأعشى مختلف أشدٌّ الاختلاف ففيه 
اليد المتقن . وفيه الضعيف السخيف الخ ص 107 » . 


أقول : يطول تعجبي . لأن « الدكتور طه حسين » من دقة الذوق والمترفة 


555ل 


ومن لع يحرف ولق عليه مان البززاضة وا لرتوعة من امعان ىا :اننا مي 
الشواهد , وبحيث لا يغيب عنه أن مثلها أقربٌ لأن يكون صحيحاً كله . من أن يكون 
شعو جا أ نيد انا قور من مه سر ا سلوب تن لخيرى انها 
الى مثل مراقيه . وما يفف التعجب شيئاً . ويريحٌ النفس كثيراً أن طبع الدكتور طد 
لصفائه . أبى أن ينكر شخصية الأعشى ٠‏ كيا أبى أن ينكر في شغره ما ليسن بمنحول وما 
لا ريب في صحة نسبته « على أن قييزه ليس باليسير » كما قد قال . 

ومما يريح النفس أيضاً أن كلام الدكتور طه هذا قد وقع في كتاب من كتبه 
القدية ‏ وما أشك في أنه الآن قد رجع عن أكثره ولاسيم| في شأن متقاربيات الأعشى , 
نامالئق تموع لطر ين ووسوم الشوم يحيك تل أن كوق كيام بعرت يد 
الصحيح من الزائف في شعر هذا الرجل . فالشك جديرٌ لأن يكون عنها يمكان 
عريب . ش 

00 اناه للك بد نزو عد مخدلفة.- أنه[ قفارم لكي ان 
نضا ضرا فيا ومناء هدماً من أن المتقارب, بحر تعن من التواع المناسب المتدفق . 
وأنه من أيسر البحور لمن يريد النظم . وأعصاها لمن يحاول الاحسان والاتقان لما 
يتطلبه من سلامة الطبع وامتداد النفس . 


الوافر: 


هذا البحر عند العروضيين من جنس الكامل , وأخوه في دائرته الثانية , 


ووزنه عندهم في صيغته التامة : 
وهذه الصيغة خيالية م ستعملها شاعر . والعروضيون مولعون بالصيغ 


"ةمه 


الخيالية . وقد احتالوا على وزنهم هذا المفتعل . فأدخلوا عليه علة ( اسمها القطف , 
وهي إسقاط اخر سبب خفيف وإسكان ما قبله ) فى الضرب وفي العروض فتحصلوا 
على الوزن : 
مفاعَليُنَ مفاعَلدُنْ فمولن مفاعَلتنٌ مُفَاعَلِتنُ فعولن 
وهو الوزن الممتعمل فق الوافن . ولو قد التفتوا كان « فعولن » من هذا 
الوزن التعول لأدركوا أن أصله ع المتقارب لا من الوزن المفتعل 00 
ا على حقاغاتى #اوتفيمنة؛ 


م مر 8 


فعول فعو.فتغول فعو. فعولن ول فعو. فغول عن ولق 
فهذا متقارب كله كما ترى . 

ومثال الوزن الوافر التامٌ من الكلمات : 

اي فاك نال" ١‏ تلفلظة مشاطر: : وال 

نَعَم وأجل. أجل ونعم: وهل في. 

20 ردك 

ولعلك لاحظتٌ أن هذا الوزن تكثرٌ فيه المقاطع القصيرة . ويتوالى منها اثنان 

في الجزء الؤاحد . « مُعاكَ س ثن . مُشَاكَ سسّ تن . قتالن » . - لاحظ مكان الكا 

والسين من « معاكسة » و « مشاكسة ». ومكان الحاء والظاء من « ملاحظة » والظاء 

والراء من « مناظرة » وتوالي المقطعين هذا يكسب الوزن نوعاً من ثقل ل 

وتوا فى كل .بيت ضار رتيبا للغاية . والشعراء مما يحتالون عليه فيسكنون المتحرك 

الخامئن من الحمدء أحياناً هكذا « مُفاعَليّن ملاظ تُنْ فكولن مُعاكسة ماده فزُولن 2« 

وَهَذا التقين الطقيف سعيه الع وضيون عضيا وى عل 13 لشي قرا ماني 
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بتسكين الخامس من إحدى التفعيلتين الأوليين أو منيها 5 وغ مُفاعَلنُ »كا 
لا يبخفى تساوي « مفاعيأن » في الوزن . فهذا قولنا في معرض الحديث عن اْرْجٍ إنه 
من الوافر لأن وزنه يأتي بتكرار مفاعيلن أربع مرات . 
وهاك 5 غثل به لوزن الوافر كا هو مستعمل : 
قتائلة تتنارئة مسرن ٠‏ تقدازنة سافسة وب 
مُصابيح فوانيس صَباح مطميرٌ مسامير ضخام 
خروفكم جرى لما زاف خروفكم له عقل ذكي 
خروفكم رأى السكين عندي ‏ خرهفكم مفاعلتن فعمنول 
رأى السكين تلمع في يميني ‏ مفاعيلن خروفكم غبي 
ذبحت خر ووذبحت خر وخر وفا بجييكا ممه كن طبري 
يحب اللحم فاعَلَتَنْ ولكن جسرى ذاك الحروف الألمعيّ 
وقد تحدث في وزن الوافر تغييرات أخْرّ غير ما ذكرناه من أمر العصب كأن 
تقول : 


ع وال 5 شاعم بي 7 
انست بك . نظرت لك حبيبى حبيبى يا حبيبى يا حبيبى 


جد إلك ورين لبان رابو او ويا ان إلى مد مد لكي يستقيم الوزن على 
الأصل ا ددعيض اليك 2 الوافر ا 


تالكمو اننا وال تدك 


2-508 


زاستكانة الاين أن تقول نز ومالك والتلدة خول جد ب.بوهاك أبياتا في الوافر 


أقول لصاحبي والعيس توي 
تع من شميم عرار نجد 
الذي سيدا جات تسعد 
وإعلك إذ يحل ا حي نجداً 


5 لي 35 5 “ا ها 
2 رينقضين وما 5 


يخا بين الميئقة فالفاز 
ف) بَعَدَالعَشِيَةٍ من عرار 
وريا رَوضه بعد الفطار 
وأنت على زمانك غير زار 
بتاتتضشاف للن ولا سجرار 
وأقصَرٌ ما يون من النهبار 


فأماليلهنٌ فخير يِل 
كلمة عن الوافر: 

في الوافر تدفق انتستومن أصله بكر المتقارب © إلا أن تعيه ينبت فى آخر 
كلّ شطر كا قدمنا . وهذا الانبتار شديد المفاجأة . وله أثر عظيم جدا في نغمة 
0 لحرا ردايب السام ا 
قلق العولية والخنين.. ١‏ 

وات ال صمو ل ع ده 
8 ا ورا ب مو م 

ولأوضح لك كلامي هذا بمثال . تيل أن شاعراً أراد أن يجعل كلام بشار : 


إذا بلغ الرأيُ المشورة فاستعن 


اللحاق بصدزه « 


كد شه 


ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فريش الخواني قوةٌ للقوادم 
وقاتل إذا لم تقط إلا ظلامةٌ شبا الحرب خييٌ من تَبُول المظال 
في بحر الوافر , ألا تحسب أن ذلك لن يتأت له إلا بمضاعفة عدد الأبيات ثم هو 
لن يقدر بعد ذلك على أن يوجد فيها هذا النفس الْرَّزين الهاديء الذي في طويل 
بشار ؟ ش 
وحقيقة الأمر أن الوافر بخرّ مسرم التغمات. متلاحقها , ٠‏ مع وقفة قوية 
سرعان ما يتبعها إسراعٌ وتلاحق . وهذا يتطلب من الشاعر أن يأتٍ بعانيه دقع دقعاً , 
كأنه يخرجها من مِضْحّة , ٠‏ لا في انثيال ىا يفعل صاحب المتقارب , ولا في رشاقة 
ورقص كما يفعل صاحبٌ الكامل . 
ولد “فاك أكثرٌ ما تجد الوافرَ في نظم الشعراء ذا ابحالقه تقل عابنا 
الخطابة - لا فرق في ذلك بين رقاق الوافرات وفخماتها والخطابة في الوافر جل فيها 
عنصر التكرار والمزاوجة والمطابقة . وحملها الصَّدر على العجز. والإضراب عن 
الشيء إلى سواه . وعرض جوانب مختلفة من المعنى الواحد يتبع بعضها بعضاً . 
وأحسنٌ ما يصلح هذا البحر في الاستعطاف والبكائيات وإظهار الغضب في 
معرض اطجاء والفخر . والتفخيم في مغر ضٍ المدح . 


وقد يصلح جدًا لنوع النوادر والنكت القّ سدزعن الحدق والمهارة »وسرعة 
الخاطر . خذ مثلا قول الفرزدق في عمر بن هبيرة . وقد ولته بنو أمية العراق7 : 


0 المؤنين وأنت بر كريم لَسْتَ بالطبع الحريص”) 


. الكامل ؟ : 516 . ديوانه ؟ : 4817 ومظانها غير ذلك كثير‎ ) ١( 
. (؟ ) الطبع بكسر الباء : الجبشع بكسر الشين‎ 


-/ا ١ع‏ 


اي عل 0 7 00 


طعمت العراق ورافديه فنزازيا احدايد القويص 
ا ان سق لمن وعَلَمَ أهله ككل الخبيص ") 
وم يك فَبْلَها راعي مخاضر ليأمَنَهُ على وَركَيْ قلوص”" 


وهذا الكلام لا يخلو من فكاهة صحيحة . ولكن عايلٌ « النكتة » الصادرة عن. 
سرعة الخاطر أوضحٌ فيه . وانظر إلى أثّر الوزن البْين في ترتيب الكلمات وصياغة 
الب لا يكادٌ الشاعر يفرغ من « بر » في البيت الأول حتى يتبعها « يكريم » »ثم 
روف ذلك يأوضاق تقرئ: النعت الأول . ولا يحد الشاعر متنفسا - من سواه 
الوزن ليخلص إلى معنى آخر . وكذلك البيت الثاني إن تأملته وجدت خلاصتة : 


2 ل العراق فزاريا امادارة اح اولك عمر بن هبيرة وهو من تعلم ؟ » وقد 


)١(‏ رواية الشعر والشعراء ١‏ : 4« أوليت » والذي أثبتناه رواية الكامل والديوان واللسان ١66‏ ص ١؟ ٠‏ وهي 
أجود , وكانوا يقولون : أطعم أمير المؤمنين فلاناً خراج كذا وكذا . وقوله أحذ يد القميص أي سارق خائن ٠‏ قال , 
المبرد : « الأحذ : الخفيف , قال طرفة : وأتلع نهاض أحذ ململم . وإنما نسيه لخفة في يده الى السرقة »- وهذا ' 
كتفسيري ابن قتيبة واللسان . وأضاف اليد إلى القميص على الاتساع ولضرورة القافية . وفي تفسير الأحذ سوى ما 
ذكرنا . 

هذا وقد حرف الدكتور مندور روآيّة البيت في كتابه « النقد المنبجي عند العرب » ( النبضة مصر ) ص 77 , فروى 
« أخذ » بالخاء المعجمة . ومصدره الشعر والشعراء . إذ عنه نقل س 8" -7. وفسر الأخذ بالسائل الصديد من خذ 
الجريح يخذ خذيذاً . إذا سال صديده . ولعل طبعة الشعر والشعراء التي رجع إليها تلك الطبعة الرديئة المليئة 
بالتصحيف . ولو رجع الأستاذ إلى اللغة والنحو قليلا » , لعلم أن رواية الخاء المعجمة لا تجوز أما من جهة اللغة فال حرف 
نادر وم يعطه صاحب اللسان أكثر من سطر . ولو كان ورد في بيت الفر زدق لكان اللغويون قد استشهدوا به . وأما 
من جهة النحو . فخذ بالخاء المعجمة من باب ضرب ء واسم الفاعل منها « خاذ » لا« أخذ », ولو جاز لك أن تقول 
أخذ اليد . أو أخذ يد القميص بعنى خاذ اليد , أو خاذ يد القميص , لجاز لك أن تقول : هو أكرم الخلق , بمعنى : هو 
كريم الخلق , وهو أكرم يد النوال , بمعنى هو كريم يد النوال . وأنت تعلم أن قولك : هو أكرم , بمعنى : هو كريم » فيه 
أخذ ورد وتأويل وما أحري ما أوقع الدكتور مندورا في هذه الآبدة ‏ وجل من لا يسهو . 

(؟) تفهق : أي تلا من النعمة , وتّلأها . 

(؟ ) المخاض : الإبل . والقلوص : الفتية منها . ويكنى بها عن المرأة الشابة والخييص : ضرب من رقيق الطعام . 
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فطن ابن قتيبة رحمه الله إلى ما في بيت الفر زدق من احتيال على إكمال الوزن” . 


)١(‏ قال ابن قتيبة ( الشعر والشعراء ١60 "4 ١‏ ) :« والمتكلف من الشعر وإن كان جيداً محكبا . فليس فيه 
خفاء على ذوي العلم لتبينهم ما نزل بصاحبه من طول التفكر . وشدة العناء . ورشح الجبين , وكثرة الضرورات ٠‏ 
عفان بالمعاني حاجة إليه , وزيادة ما بالمعاني غنى عنه كقول الفرزدق في عمر بن هبيرة لبعض الخلفاء :« أوليت 
العراق البيت » يريد أوليتها خفيف اليدء يعني في الخنيانة . فاضطرته القافية إلى ذكر القفيص . ورافداه دجلة 
والفرات . | ه كلام ابن قتيبة »  .‏ وهو كلام جيد ولكنه لم يعجب الدكتور مندورا , فانبرى له بهجمة عنيفة ةائلا من 
كلام طويل « التقّدالمنبجي عند العرب 17 -58 ) :« وتحن لا ترى اسرافاً في اللفظ ولا ضعفاً في الصياغة في قول 
الفرزدق « أوليت العراق » البيت ( وروى أخذ بالخاء المعجمة وشرحها ) فالرافدان يزيدان العراق جالاً وشعراً 
ونبلا . وليسا من الحشو في شيء , وإنما هو الفرزدق الشاعر الدقيق الحس ء الخبير بطبيعة الشعر ولغة الشعر . وقد 
عرف كيف يرفع من قدر العراق . ويضفي عليه جلال الشعر بهذين الرافدين .... وأما أخذ ( بالمعجمتين ) يد 
القميص فكناية جميلة م يفطن إلى روعتها ابن قتيبة . وهل أدل على الخيانة من أن تكني عنها بقميص يقطر صديداً ؟ 
وهل أقوى من هذا عبارة ؟ ومع ذلك يقول ابن قتيبة : إنها حشو . | ه كلام الدكتور مندور» . - قلت ٠‏ ويل للعلماء 
القدماء من ألسنة النقد الحديث التي لا ترحم . وقد نسخت لك كلام ابن قتيبة عن بيت الفرزدق كاملا . فهل تجده 
عد « الرافدين » حشواً ؟ فها بال الدكتور مندور ينسب إلى ابن قتيبة ما لم يقله , ويلومه على نقد لم ينتقده . وكل ما 
ذكره ابن قتيبة عن الرافذين أنه تلطف ففسرهها لمن عسئ ألا يعرف ما هما . أفيلام ابن قتيبة على شرحة , فقد كان 
الرجل معلا في كتبه ؟ ولعل الطبعة التي اطلع عليها الدكتور مندور خط فيها « والرافدين » مكان « والرافدان » 
خطأ , فتوهم هذا التصخيف صحيحاً . وحسب أن ابن قتيبة يريد الزراية على الفرزدق .. واقه أعلم . وأمأ كلام 
الدكتور مندور عن القميص فمنقوض عليه من جهتين : الأولى جهة الرواية » فهي أحذ بالحاء المهملة » وقد-سبق 
التنبيه على ذلك , وابن قتيبة كان يحفظ البيت على صحته . ويعلم أن العرب تقول رجل أحذ اليد : أي سارق . كيا 
نقول في السودان : خفيف اليد : وكا يقال في مضر : طويل اليد . ولو قال شاعر عامي الآن : « فلان طويل يد 
الجلابية », أو خفيف يد البالطو لعد ذلك حشواً . على أن ابن قتيبة لم يعب كلام الفرزدق كل العيب . بل قدم أنه 
يعده « جيداً حكباً » . ولو تأخر العهد بابن قتيبة رحمه القه إلى القرن الرابع الهجري , لربما عد حشو الفرزدق يذكره 
القميص هنا نوعاً من ذلك الحشو الذي كانوا يسمونه « حشو اللوزينج ». أي هو لابس قميص الوالي ولكنه 
خفيف يده أي سارق فتحت قميص الوالي لض ! وعلى تقدير التسليم بصحة الرواية التي رواها الدكتور مندور 
( أخذ بالخاء المعجمة . وذلك بعيد ومستحيل ) فليس في صورة القميص الذي يسيل صديداً دليل على الخيانة . وإنما 
يذل حل القذازة والرش .ولا أعرق نا توه لقره بين ضور ع ارين قيضا بطق تديدا ٠‏ رضوزة الخاتق 
السارق . اللهم الا بتأويل بعيد وإغراب وكم وددت أن لو كان الدكتور مندور تريث قليلا قبل أن يشن هجومه على 
ابن قتيبة . ومهما كان النقاد القدماء يخطئون , فلا ريب أنهم بحكم إتقانهم للغة العرب أقرب لأن يفطنوا إلى ما لا 
نستطيع أن نفطن له من دقائق أسرارها . 
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والبيت الثالث عجزه كله تفسير لكلمة في صدره هي قوله « تفهق » . والبيت الرابع 
فيه سرعة الخاطر بيّنة » وهي دعوّض عن متابعة الأوصاف . وغير ذلك من عناصر 
الخفة اللفظية . 

وهاك مثالاً آخر من شعر الفرزدق في الوافر ( ديوانه ؟ : 49 ) : 

انتوق تقناع امن الشزي , . وتم كي اكب القفار 

أعنناق عل كرات تل . عن نتراتن: إل المسوار 

1 كدت يوان له نياك ٠:‏ مع تخيال اميرك از 

فلم أَرَ مثْلَ ما قطعت إلينا من الظلم الحنادس والصحاري 
( أكثبة : جمع كثيب , والعقار : موضع ) . 

وهذا من نادر ما رَقّ فيه الفرزدق . ولاشك أنه كان كلفاً بتوارء وقد أفرغ 
فيها فرائد من شعره . هذا ولا إخاله يخفى عليك سلطان الوزن على أداء الكلام في 
الأبيات الرائية هذه انظر كيف اضطر الشاعر إلى قوله « من التعرّي » ثم الى 
الاستطراد بذكر الابل . ثم اكمل المعنى في البيت الثاني . وجعل عجزه كالتفسير 
لصدره . وإذ أقول هتا إن الشاعر قد اضطرٌ إلى الإكثار من الألفاظ ونحو ذلك » 
فلست أنسبه الى التكلف , إذ أن هذا النوع من الاضطرار ناشيء عن نفس طبيعة 
الوزن : وسرّ جماله يكمن في المقدرة على تزويج ألفاظ ذات طنة ورنين بهذه التفعيلات 
الشديدة الطلب للفظ الرنان . والأداء الخطابي الإنشائي . وهاك مثالا آخر من شعر' 
الفرزدق , قوله بِهجُو كليبٌ بن ير بوع رهط جرير ( من نفس القصيدة ) : 

ألا فيخم الإله بني كُلَيْب ذوي الحمرات والْعَمّد القصار 

رلبق بحري بلؤم بني كليب2 نجومالليلما وضحت لساري 

وى لسن البنار يسو كليية: ٠‏ انس الوموة:وضبخ انيار 

وهنا قدو بريد بق كليية لبظل ‏ عا لبان 
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والخطابة والتكرار والمطابقة كل ذلك بين في أداء هذه الأبيات . هذا من الناحية 

اللفظية ومن الناحية المعنوية تجد سرعة الخاطر . وبراعة البديبة أوضح ولاسنيا فى 
البيت الرابع . وانظر الى قوله من نفس القصيدة يفتخر : 

بنو السّيد الأشائم. للأعادي 

' وأصحابٌ الشقيقة يوم لاقوا 


نمتني للعلى وبنو ضرار 
بي شيبان بالأسل الحرار 
والعاين: قفني الالنية بكلاة خد ا سحي الام زنق اقيا: 
01 ): 
أرقت فلم أنم' لينلا طويك ٠‏ . آراقب هل أرى السرين زا 
فأرقني نوائبٌ من موم عل وم يكن أمري عيالا 
' أي ول يكن أمر يعوله قبل هذا الهم الذي جعله يراقب النسرين . وقد كان 
الفرزدق صادقاً في قوله هذا , فهو يشير إلى تهديد زياد له , وقد غير حيناً من الدهر 
يتراوغ منه بين البصرة والكوفة , ثم لم يِذ من ملجأ غير الفرار : 


وكان قِرَّى الهموم إذا اعترتني 
فعادات النتالك ضف خول 
فقال لي الذي يعنيه شأني 
عليك بني أمية فاستجرّهم 
إلينك فررث منك ومن زياد 
ولكني هجوت وقد هجتي 
فان يكن الهجاءٌ أحلّ قلي 
وان تك في الهجاء تريد قتلي 


ير 
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راغا لذ أرقمد بد مال 
ممحزلة عه عو الخال 
تفيحلة وله درتال 
ولخد متي جنا خفن ينال 
حو سي عدا طخوالا 
وم أحسبٌ دمي لكما حلالا 
قاد فلن ةعرت ل سالا 
فقد قلنا لشاعرهم وقالا 
فلم تدرك لمنتصير تبساله00) 


ترى الشّمّ المحاجح من قريشس2 إذا ما الأمر في الحدثان عالا 
بني جم النبيّ ورهط عمرو وعثمانَ الذين عَلَوَا فمالا 


عيرم د اله 


قياماً ينتظرون إلى سعيد كأنمْ يرون به هلالا 

فهذا الكلام خطية حارة صادقة . وإنه لمن حسنات زياد أنه قد أخاف الفرزدق 
وتوعدة . فان ذلك قد شغل على ذلك الشاعر الفدّ جوانب قلبه بالجدٌ والعاطفة القوية 
حيناً من الدهر . وصرفه شيئاً عما كان إجريّاه من الهزل والعبث . ولعلك تسائلني .لم 
أكثرت لك من شعر الفرزدق في معرض التمثيل لبحر الوافر . وما ذلك إلا لأنني 
وجدت القرّدق من الذين لا يكادون يحفلون بتجويد الصياغة في أكثر شعرهم . كا 
أني ألفيته يميل إلى التمهل ني كلامه دون الإسراع . وإلى عرض جوانب عدة من 
الأمر الواحد ء إلا أت فى الوافر وجدته يؤثر الخطابة وتحكيك اللفظ مع الاقتصاد في 
المعاني إلا ما كان لازماً لغرضه . أو ما كان يستلزمه خاطر سريع , ونكتة لاذعة . ثم 
وجدته مع ذلك يق يكلامه دُقَعا دقعأ متلاحقة سريعة على خلاف طبيعته في غير 
الوافر من الآوزان . 

وأضرب لك مثلين آخر ين من شعره في الوافر . قال يأسف ويتندم على طلاقه 
للتوار'"» ا 

ندمت ندامة الكسَِيٌ لا حكن ني كر 

وكانت جني فخرجتٌ منها كام حِينَ لج به الضرار 

وكنت كفاقيء عَيْئَيّه عفدا فأصبح لا يضِيءُ له النهار 

وله أني ملكت يدي ونفسي لكان عَليّ للقدَرٍ الخيار 


وقال يهجو أحد بتي باهلة يدعي الأصم'") 


(١)الكامل 77-١‏ 
(؟) الديوات ؟ -776-77#. 
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الا كين :يواه بامل:. كمزى تت الشروه امهب 

اليك أصب انك يسا ميا ٠‏ ميكل وار لحت اللننم 

وهل يستطيع أبكم باه زحام الماديات من القروم 

ويج الفرزدق ف الواقن كلد من هذا النمظ امبر يعء وهذا لوخدم مضدص فول 
النقاد الأوائل فيه : إنه كان معنا مفَناً. وأَيٌّ افتنان أعظم من أن يستطيع شاعر 
كالفر زدق . عرف بالإطناب والتعقيد . أن يضح كل هذا الوضوح , ويتدفق كل هذا 
التدفق . 

وقذ كان جريرٌ يخالفٌ الفر زدق في طريقة الأداء . كان جاداً في الصياغة حين 
كان الفر زدق عابثاً هازلا . وكان حر يصاً على الإيجاز والتسهيل . حين كان الفرزدق 
لأ يال أأكمل معناة اق بيت انحل أم عذة اراق ولاق العامة حانانيا اء 
ملْتََا معقذا ؛ وكان حريصاً على تجويد الصياغة . حين كان الفرزدق يرى نفْسَهُ فوق 
أن مجوّد ألا أن يجيء ذلك اتفاقاً . وكان يحافظٌ على اللغة القدية الصّافية ما أمكن , 
حين كان الفر زدق لا يبي أن يخرج عن النحو أو يزيد في متن اللغة . أو يستعير من 
السوقة والأعاجم . 

وقد كان جر ير ذا طبع صاف , وعاطفة مندفعة . وخاطر سريع , وبديهة حادة » 
وَحذق ومهازة في القاء القول .ولك الف زدق كان أميل إلى الفكاهة العميقة منه إلى 
اله شاط ومن أخل هذا عله كان وريد ومين عطق الوزاقوت عر كد 
طبيعته » وينساب في واديه . ولو نظرت في ديوان جرير وجدت إحسانه في الوافر 
اكات بدبانه فق الطريل سل يا انك لوزت رق دستواة. الفزردق ودية 
المنانة ىالظلر بل يري عن الرائر كر عام 


ولو اذقيت أخثار لمق زاف هري قاهدا بذلك أن أوفوسسته: لاصطر رثك 
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ألا حيٌّ الديار بسعدّ إني 
أراد الظاعنون شوق 
لقند فاضت دمبوعى بوم فو 
بحن فؤاده والعين تلقى 


الى تسطير يكلّ عنه الساعد . وأكتفي بذكر أبيات . ثم بحسبك أنها القاريء أن 
تقرأها جهراً لنفسك لترى كيف نَدَهُمٌ نغمها وسلاسته , قال في مطلع قصيدة :77) 


أحن لحب فاطمة الديانا 
فهاجوا صدع قلبي فاستطارا 
لبن كنات ماعب اذكتازا 
عرض يحت السدخ بارا 


22 - 


إذاما تر العا يق .وداه ماس تتطرانيانا 
خَذ هذا البيت الأخير . هل تجد فيه الا إنشاء صرفاً لا يكاد يخالطه حير , أو 
نفس من خبر ؟ ( أعني بالانشاء مدلول هذا اللفظ عند علاء المعاني ) 


أميرَ ايفين لك اوقتا .وا مافهة لذوي ارم 
أميرٌ المؤمنين على صراطٍِ ظ 
كه الملختران أيا وعالا 
نما بك خالدٌ وأبو هشام 


إذا اعوج الموارد مستقيم 
فأكرمٌ بالخثولة والعموم 
مع الأعيّاص في الحسب الجسيم”"ا 
شئونُ الرأس مجْتَمعٌ الصميم 
على غليناة خنالسدة الأروم 
كتقل الوالد الرؤّق الرعيم 


0 0 بم مه 

8 1 لذ تين 
ومن قبس سا بك فرع نبع 
ترى للسسلمنين عليك حقا 


(١)ديوانه‏ ٠4؟.‏ 
(1)نفسة5.هةهمهة. 


(؟) الأعياص من بني أمية : هم العاص وأبو العاص جد خلفاء المروانيين . والعيص , وأبو العيص . 
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ل أنَرّنا و م 
إذا يعض الو ةا 
وكم يرو الخليفة من فقير 


وات إذا نظرت إلى هشام 


فنا الأم الى ولدت ويفا 


ل في الحديث وفي القديم 
كفى الأيتسام فَقبِدَ أبي الينيه 7" 
وه سكا انلز البسريم 5 
نظرت نجار منتجب كريم 

صفوفاً بين رَصُرَم َم والمسطيم 
2_5 الخيل افيه كارن 
لتعرة الجنار را عي 


فهذا مدح صاف . ولعلك تسألني كما سألني أحد الطلبة : ماذا في هذه القصيدة 
ما يستحق أن يحسب في الشعر الجيد ؟ :إن شاعرها لم يعد أن ذكر آباء الممدوح , ثم 
عدد بعد ذلك صفات ولم يجيء بعنى فريد أو صورة رائعة أو شيء بهز ؟ وقد لفتني ذلك 
الطالب لما رأيت صدقه في سؤاله ‏ إلى ثلاث نواح في القصيدة . ولو كانت توفرت 
للشاعر واحدة منها لكفته 

)١(‏ ناحية المدح المناسب لعظمة الخلافة . وهذه قد حواها جرير من أطرافها 
مع إيجاز ويسر - فقد أشاد بعراقة الخليفة في بيوتات السّيادة العر بية . ثم مدح عصبيته 
اهن ترم أت عل غدل المخاكد: فيداويزه بالرضية )تيوق رتاقاعه الدينية حمها 
من الإكبار . 

(1) وناحية اليسر , فقد جاء جرير بلفظ سلس واضح يفهمه القاريء الآن 
فضللاً عن المعاصر في ذلك الحين . وفي هذا من الدعاية للخليفة ما لا يخفى . 


)١(‏ أي إذا حلت بنا سنة شهباء مهلكة للمال . وهذا البيت من شواهد النحاة في أن الإضافة إلى المؤنث قد تفيد 
المضاف- تأنيثاً . 


) اساي الري ل الا و قد المرأة في حقوها , وإذا جال فقد زال لحم عجيزتها من الهزال . 
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(*) ثم إنه مع ايجازه ويسره وقلة تكلفه تخير الأداء . فاستعمل ضر وبا من 
العا والاستعارة منسجمة كل الانسجام مع مسلكه اليسير السهل الممتنع . 

هذا ومع هذه النواحي الثلاث ‏ في الأبيات التي ذكرنا » وني سائر القصيدة 
التي اخترنا منها هذه الأبيات ‏ ناحيتان أخريان مهمتان للغاية . الأولى هذا الوزن 
القوي المطرد . وافتنان الشاعر في اظهار نغمه طوراً بتكرار كلمات بعينها كقوله 
« أمير المؤمنين » في البيتين الأول والثاني . وطورا بارداف كلمات متقارية فى«الوزن. 
ولمع كقوله « أبا وخالا » و« الخؤولة والعموم » في البيت الثالث . وتارة باعادة 
أطراف من الألفاظ وامعاني بعضها على بعض كقوله « كفى الأيتام ققد ني اليتيم » 
وكقوله « إذا رت الى هشام نظرت » وطورا بالمطابقة كقوله « فها الأم التي ولدت 
اليك 6 رقا يضرت ب جريرٌ عن التكرار والمطابقة , ويأتي ببيته كله دُفعة واحدة 
حيث يدو لك مشتعلا عل عد من الكلمات اكث من أن يتل و كقوك ‏ 

تحر من ابه حيث تلقَى شئون ن الرأس.ء2 يجتمع الصميم 

فهذه جملة واحدة لا تستطيع أن تحذف منها شيئا . ومثل هذا البيت في الوافر لا. 
يقوى على أن يبيء به إلا ذو ملكة قوية, إذ لا يكاد شاعر يخلو في الوافر من 
الاستعانة بأنواع الإطناب واللعب اللفظي . 

والناحية الثانية المهمة هي أن قصيدة جرير هذه » طرازٌ من مدح الخلفاء اتخذه 
نوسن ال فووا ا روه ور 
الطائي والبحتري من بعد . ولو فنَشْتَ في شعر الذين تقدموا جريرا فانك لن تجد 
00 تفعل هذه القصيدة ‏ حق 
ولا ششعر جرير في عيد املك أو عمر بن عبدالعزيز ز فائه لا يصلّح غوذجاً للمتح كا 
تصلح هذه الميمية في هشام . 
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والقصيدة التي توضح كل التوضيح كيف نفس جرير في الوافر . دماغته التي 


هجا بها عبيد بن حُصَين الراعي . ولولا خشية الاطالة لأوردتها هنا كاملة , ثم أتبعتها 


بدالية ف الي ا ال 
لفان في , الإطناب » ماقم ذلك الإيجار الذي لا بعد . والاتيان بأبيات كاملة 
معنت الث كيت لا تستطيع أن تبدأ بأوها ثم تقف في جز منها بدون أن تخلّ بنظام 
الكلام , ولا تكاد تملك إلا أن تندفع فيها الى الآخر , كأنما أرادك الشاعر لتنشدها 
مسرعاً في نفس وانحد . مثال ذلك قوله : 

ستَهَيِمٌ حائطي قرماء يني قوافي لا أريدٌ بها عتابا 

وقوله : 

رق الطر التاق تظل ينم :وات للكتلاكل أن تايا 

ولعلا يصلح هذا التمثيل أن أنشدك معه قطعة وافية من القصيدة . قال رحمه 
20 ش 

أعد الله للشعراءٍ مني ضواعقٌ يخضعُون لها الرقابا 

فرت الفح فيح بق حبر > إن ال لز و 1 

لعن كنت كيه ع :31( اتشابرك وانطووا الآبايا 

اتلنسن التونان: بثو نون “تفس راي لاقو |اسثنايا 

أنا البازي امَّدِلٌ على نمير. أتحتَ من الساء لها انصيابا 


(١)ديوانه 1/١‏ القصيدة (54-.8). 
(؟ ) عنى عبيد بن حصين وجعله عبداً تلاعباً باسمه . والقينان : هما الفررزدق والبعيث - والقين : الحداد ‏ وقد كان 
أكثر القيون عبيداً . 
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ذا علقت محالبه بِقرّنٍ أضاك الثلت أوسا نين ا 
8 000 زف 

تر الطين الاق ظل مفنه جوانحَ للكلاكل أن تصابا 

انظر الى تكرار « بني غير » ثم الى هذه الصورة ( صورة البازي ) التي تشبه 
نغم الشاعر في هوا وسرعتها . وتباين كل المباينة في أدائها المجازي ما ع لك 
الشاعر من أداء خطابي . 

فلا صل الإلهُ على فير ولا سَقِيّتَ قبورهم السحابا 

لتصبو]نالكان جهن شير ٠‏ تن طعيها لكان 

إذا قامف شين مناه بيد الحوم أتبحت الكبلانا 

ري باه تعن النوسر اقبي ملابنا] 
55000 اك » التنكيت » وسرعة البدهة . 

وسو جلف تشناة بق كاين ” وما رقت زاملي اليا 

ذا بسلك بستاة بد سير عل تراك فت الفراننا 
انظ إل حلت ولتي 


م عم 


ولجق ززقت لوم بني فير عل الميزان ما ورّنت ذبابا 

فصَبْراً ياءتيوسٌ بني مير فإن الحرب مُوقِدَة شهابا 

هذا كله خطابة وتهويل بالخواطر والبداهة . ومقارعة بالكلمات . ثم يدع 
جرير هذا الهج جانبا . ويرتفع فجأة الى الشعر الصرف : 


(١)عنى‏ الحجاب بين الصدر والمعدة . . 
(؟) الطير الءتاق : هي الجوارح . الكلا كل : الصدور , أن نصابا : أي خشية أن تضابا . 
(م) جلت أي كبرت في السن . 
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يده حاتطك فرناء فى ٠‏ “كواف :لا أرييانينا عشايا 

دَخلن قصور يثرب معلساتٍ . وم يتركنّ من صنعاء يابا 

لقف كان 1ل كل ابسكر بأ لمكو له الخاود وأدمق العطام قامس حاياً 
من اعتداده بنفسه على قومه وعصبيته : 


كيذ او اديت تزال في الهجاء عُلالة مر أرِنٍ . قد 


- 


ويحمي زأرها أجمأ وغابا 


جارى وجوري : : 


أل فق تشاء بق ين 
اجتدل نا تل يكو ين 
أم شرني سبيت على عي 
َضِدٌ له موايم ميا 

فعض الطرف إنك من مير 


وم 2 موده 
اتعتول دمنة خبلكت وقلّت 


وحقّ لمن : تكنضه بن 
فلولا الغّرُ من سَلفيْ كلاب 


فلا شكراً جَرَيْن ولا توابا 
اذل “فلعةا ب اكنانا 
وقد قاوت: ا بتاجله وضاب1" 
فيَشفي حر شعلتها الجرايا 
فلا كثباً بلغت ولا كلابا 
إلى فَرْعَينَ قد كثرا وطابا 
وضْبَّةٌ لا أبالك أن يُعابًا 
وكعب لاغتصبتكم اغتصايا 
رَى يرق العَباءِ لكم ثيابا 
وعَلّ أن أزيدّهم ارتيابا 


25 93 0 و 0 
ل ا 01 


كان يُعَدٌ شاعرٌ مُضر , أيتركه ويكتفي من هجاء فنه بهجاء عشيرته ؟ كلا فقد كان 


: فارت عروقه من الهرم‎ )١( 


سور ادؤاة- 


الرجل أحدَّقَ وأخبتٌ من ذلك . وقد تعرّض في الأبيات التالية لشعر الراعي, 
قاضان هنه مقثلة : 
فيا عجباً أَتُوعِدُني مَيرٌ براعي الإبل يثري الضبابا 
وم يكن عبيد يدعى بالراعي لأنه كان راعياً ‏ فالرعي كان من المهن الحقيرة 
لا يتعاطاه إلا الصبيانُ والإماءٌ والعبيدٌُ - وإنما لقب هذا اللقب لحسن نعته للإبل 
لابين لين عست خرن للك الأصرة «والقلاب”! 
إذا نض الكرامٌ إلى المعالي تََضْتٌ بِعْلبَّةٍ وأثئرت نابا 
فَدغَيّن لقارئ» :هذا الشس أن جريرا أراد أن هجو عبيدا مهنة الرعي + فهو 
لذلك يوازن بينه وهويحمل قعبه ليحلب النوق » وبين الكرام الناهضين الى المعالي . 
ولكن ليس هذا بقصد جرير . وإنما أراد أن يعيب شعرٌ الرجل , وبين ناحية تقصيره في 
الفنّ والأداء والأغراض الشعرية ء باتهامه بأنه م يكن سن أن يقول :فى شوئ الصر 
والحلب والعفاس وبروعء 0 يكن يقدر علٍ تناول الأحداث السام بالوصف 
والتطوين م ال ا 
ارخا سي وعييا نازر يا ل 
وفي هذا إشارة لأوصاف الراعي للحلب . 


تحن له العفاس إذا أفاقت وتعرفه الفصال إذا أهابا 


: الأصرة : جمع صرار. ويوضع على ضرع البهيمة . والعلاب : جمع علبة . وهي إناء يحلَبٌ فيه . والناب‎ )١( 
. الناقة‎ 
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والعفاس : ناقة ذكرها الراعي في شعره حيث يقول : « أشلي العفاس 
وبروعا » وجرير في موضع أنخر من دمّاغته يذكر ٠‏ بووع »وينست الراعي إليها» 
وذلك قوله :« وما حَقَ ابن بَرْوَعَ أن يهابا » كأنه لا يجعل له أماً ولا أباً في دولة الشعر 
غير هذه الناقة التي لحرن وناتها وأخادية لد ريو تيدبو ريه + أكر تقل 

فأولع بالعفاسٍ بني نمير كا أولعت بالدثر الغرابا 

وخلاصة هذا النقد الذي وجهه جرير للراعى أنه اتهمه بالتقليد والعكوف على 
أغراض البداوة , « والانحصار الفني » و« الإفلاس » العاطفي . وليس هذا الأمر 
بمجرد فرض مني . ففي شعر الفر زدق ما يدل أنه هو أيضا كان يُنقم من طبقة الراعي 
وذي الرمة تقليدهم الشديد. لشعر البداوة القديم . وقد ذكروا انه لما سمع ذا الرّمة 
ينشد حائيته في صيدح قال له : 

وداوية لَوْ ذو ارم يرومها ١‏ بصيدح أودى ذو الرميم وصيدح 

. قطعت إلى معروفها منكراتها وقد خب آل الأمعز المتوضح 

ولم يقصد الفر زدق ببذين البيتين إلى هجاء ذي الرمة في شخصه , وإنما عنى أن 
مثل كلام ذي الرّمة في الصحزاء , نوع من التقليد الذي لا يعجز عنه أحدٌ ممن يستقيم 
له الوزن إذ لسن اهن أن يذكر الآل ا الصحراء ومنكراتها 
قا كان يتغل الا وال , 

فهذا هذا . ثم نرجع إلى ما كنا فيه من الاختيار. قال جرير : 

حجري المجدون رودن ٠‏ اسرد ع اف اجر 

إذا عطبيع علرافه,يعنو قيمع . .حسنث الكاس كليم عضاننا 
١ (‏ ) المتعيدون : المتغضبون . 
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(١ اع‎ 4 79 0 ِ 

العا اكت القيق زجنةة نط ع واعلنة فون 

وأجدرَ إن تجاسر ثم نادى 2 بدعوة يال خِنِدفٌ أن يجابا 

هذا من الأبيات التي أوردها الشاعر لتلقى دفعة واحدة , وكأنه ‏ مع ما كان 
يقصِدٌ إليه من التنويع الموسيقيٌ ‏ كان يريد من مثل هذه الأبيات أن تفصل بين. 
غرض وغرض وأداء وأداء . وكثيراً ما نجده ينتقل بأمثالها من أداء خطابي إلى آخر 
خبال» ومن كرو البلافة وال ويه الشعر ‏ وانظر في الأبيات التي تلي ما 
قدمناه : ١‏ 

لنا البطحاء تفعمها السواقي وم يك سَيْل أوديتي شعابا 

ناا أ إذا عذلت كرون شقافقها زهافدت: اللما نان ,.. 

تمل هذه الصورة - صورة الجمال المصاعب أَرْيَدثْ وأخرجت شقاشقها 

وهدذرت 


22 َس 


تنح فإن بحري خندفي | ترى في موج جَريته حبابا 
بموج كالجيال فإن ا 0 ثم يرم بك الجنابا 
ثم عدل جرير عن هذه الصور المهولة إلى الغناء الطليق العنان . وتعداد 
المأثر:: 
عَلَوْتُ عليك ذروة خندلفي ترى من دونها زتها صعابا!") 
له 0 النبيي وساقياه ‏ ومن وَرثْ النبوة والكتابا 
١(‏ ) أعظمه . الضمير يعود عل الثقلين , وكأنه أعاده إلى معنى الثقلين وهو الخلق . ومثل هذا التعبيركثير في الكلام 
القديم . تقول : هو أفضل الناس وأكرمه . 
(,) القروم : فحولة الإبل . 


. م ) خندف : هي أم كنانة وهذيل ويم‎ ( ١ 


-552- 


ومنا مَنْ يجيز حجيجٌ جمع 


ستعلم من أعبرٌ حمى بنجد 
اعزك بالحجاز وان تسهل 


ع بي هماس 
اتيعر يابن بروع من بعيدٍ 


فكلا سوم إن اق فين 


وهذا كلام مدل معتد بنفسه . ثم ألقى جرير باخر ما عنده من صيحات 


النصر : 


شياطين البلاد تخاف زأري 
تحركت يجاشعا وبني نمير 


ع رع ود و ع 
الى ترني وسمت بني غمير 


وإن خاطبت عَزَّكم خطابا'"' 
وأعظنيا قائئرة ضنناينا 
بغور الارض تنتهب انتهابا 
فقد أسمعت فاستمج الجوابا”) 
كأنفوام ل ل ابن" 


وفك السافال استجدانا 
كدان السو النتر غك الحواتا 
وزدت على لدو العلابا) 


اليك التنك عمد بى قير ولا متتدج مق تهبانا 


وعدي أن فو لل اما القاريء الكريم : إنك اخترت أمثلة الوافر من 
شاعرين عرفا بالنقائض والخطابة في المر بد . فهلا اخترت من غيرهما لتبين ان كان 
بااسى :نودي :فزن طلينة الواكر عدها ضانيا : 


وهذا مأخذ لا أدفعه . على أني أزعم أن وافريات الشعراء الجيدة جميعها , 
يتصق نغمها وجرسها وموسيقاها ما قدّمته لك في وصف وافريات هذين الشاعرين 
لاسيما جرير , مع التسليم بأن الشعراء مذاهبهم تختلف وأغراضهم تتباين . ش 


. يعزء بضم العين : يغلب‎ )١( 

(؟) أتيعر : أي أتصيح كالتيس . 

(؟) الذناب : جمع ذنوب » وهو الدلو الممتلىء . 
() العلاب : من سمات الإبل . 


كبرو - 


وما عليك إلا أن تقراً. من المتنبي في المتأخر ين ومن المهلهل وابن كلثوم وزهير 
ولبيد في المتقدمين . لتجد أن ما ذكرته لك من طريقة إلقاء الكلام على دفع , والإكثار 
من الإطناب والمطابقة هو المأهب اللّفظي الغالب . اقرأ مثلا للمتنبي : 


و: 
و 
و: 


0 
وغير هذه قافنا لأبي 0 : 


- 


طوال قنا ام قصار 
كان الفعي ظ ف المغاني 
ا في يقاس 2 الجاراة 


واقرأ للبحتر ي قبل 


كنت معنفي يوم الرُحيل وقد جذت دموعي في الهمول 


ولأبي العلاءا؟! : 


6 
و 


أرق العقاء أكين أن تصينادا 


أعن وخد القلاص كشفت حالا 


وإن شئت المتقدمين فاقرأ للمهلهل ( الأمالي ) 


أليلتنا بذي مُحسم أنيري إذا أنت انقضيت فلا تحوري 


(١)ديوانه‏ :كلا , 

(؟)ديوانه 1:1١‏ 50. 
(” )ديوانه ؟ 1530. 
(ع)ديوانه ١١؟.‏ 
(0)أنئفسه 176:١‏ ١ا.‏ 
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وللبيلقوله ("ديواته ب أورويا ): 


ال الع فيج لانت الوا لتم 


وكل مكارم الأخلاق صارت 
وقد طوفت في الآفاق حتى 
أبس الخارف كلك :اين مون 


ارجيّ من صروفٍ الذهر لينا 


كنا دين أ حجر وججَذي 


إليه هنىق وبه اكتسابي 
رضت كن الوية اهام 
وبعد الخير حجر ذي القباب77) 
ولم تغفل عن الصّم الصَلابٍ 
باشن نهنا :طبر وكاب 
زلةا الى فعيملا: ببالكتلذب 


يعني شرحبيل بن الحارث عمه . وهذه الأبيات كما ترى.فيها طبيعة الوافر 
عابط وك الف را 


لتديلك العرا ال عشنان 


سوانانا اعم بو اران 
معيزهم حنانك ذا الحنان 


أبعد! الحارك الملك أن عستر و 
بحجاورة بني شمجي بن جرم 
ويمنعها بنو شمجي بن جرم 
والوافر لخفته وسرعته وقوته من أصلح بحور الشعر العٌربي للقطع . إذ القطعة 
تتطلب من الشاعر أن يحصر نفسّه في غرّض واحدٍ , وأن ينفق كل ما عنده من بلاغة 
أي طالك 9 , ظ 
(١)مختارات‏ الشعر الجاهلي ‏ ذو القباب : أي ذو الخيام . 
(؟) نفسه 45. 


( 5 ) الحماسة , وابنا شميط من شرطة علي . 
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ا أن 0-1 ت ابي شسميط بِكَة تغلب والباب دوني 

تجللت العصا علدت أني ركان و إن أدركوني 
النضا + فرسدء«وسيسن + سنن عل 

ولعو أن تبعة ل ايلا لمبروق إل استتخ طن 

شديد مجامع الأكتاف باق على الحدثان مختلف الشئون 

زهذه الأنيات غل فانها قد معت اتن 'فتون الأداء فى النواقر يوبا في 
الإحسان . البيت الأول كله دفعة واحدة . والثاني قريب منه , ويدخله الإطناب في 
قوله « إن أدركوني » . والبيت الثالث يأخذ الشرط فيه شطراً والجزاءُ شطرا . والبيت 
الرابع مُقسّم . فانظر الى هذا التدرّج ولا يغب عنك مكان « النكتة» في البيت 
الثالف: 


ومن القطع الحسنة في الوافر قول الحماسي 


00 فوارس صدقت فيهم ظنوني 
لا يوون من خسن مشي ولا يجُرُون من غلظ بلين 
ساف الو 1ن او يلك أرط مدن 


وبما يجري يَخْرى القطع في هذا الباب ما أجمع النقاد على اختياره من كلمة 
المثقب النونية - « أفاطم قبل بينك متعيني » - في وصف الناقة . وقد قال و يي 
البكري في سّمط اللآلي إن المثقب خرج في هذه الأبيات من الوصف إلى المناجاة . 


5 عن لقنن وتو ناهد د اال ا د 5 


)0 من المفضليات . 


2 


انما فنيد ا تلو 
تقول إذا ؟ انلها رضي 
أكتل الدسو عمل وازعنال 
فأبقى باطلي والجدٌ فثينا 


0 


رشت ايا اررض بط 


تار اه الل المس بذ 


عه 5 ع عدم 2 
أهذا دينه ابدا وديتى 


أما قن هيل أمننا يميق 


التزاشة لوت 
9 مح لحتو الوك 


ويلحق بهذه الأبيات قوله : 
فإما أن تكون أخي بحق 
وإلا فاطرحني واتدني 
وبا أدري إذا كدت أرضاً 
أألخير الذي أنا أبتغيه 


ار ا ا 
عدوا أتقيتك وفيض 
ا دا 
أم الشرٌ الذي هو يبتغيني 

وفي هذا البيت الأخير يحاز مرسل كريم , وهو نسبة الابتغاء إل الشرع والمر 
لا يبتغي , وإنما يبتغي المرء به الأعداء والجدود العواثر . ولله درٌ الدكتورطه إذ يقول في 
حديث الأرعاء ةا والغلر إل هذا الييت :لاقي خاضة يق صو الشاغز 
فيه أجمل تصوير مُكر الأقدار بالناس . فهم يبتغون الخير حين يقصدون إلى أمر من 
الأنوو ولفن الع كامن هد ير مده حينا : .وس البهعيحنا آخر: وهم لا 


1 85 ا 7 ٠.‏ - 
يدرون أينتهون إلى ما يريدون من خير أم يقعون فيا يريدهم من شر . اه » . 


ومن خير ما يستشهد به في التّدلِيل على طبيعة نغم الوافر شعر ابن أبي ربيعة 
ا ل 


: هذا من حسن الكلام . الجد منها : أي سيرها . وباطلي : أي سفري في سبيل الغرام والرزق وما إلى ذلك‎ )١( 
: جغل السفر منه باطلا ومنها جدا . والدكان : دكة تجعل أمام البيت . والدرابنة : البوابون , والكلمة معر بة . والمطين‎ 


(1 ) مسبطراً : عنى طريقاً مستقييا. الصحصاح : السهل . والمتون : الأماكن الرابية . 
(؟) تنصب على العطف أو على تقد. أ . وجعل الفاء للسببية , والرفع جيد . 


ملااقءه 


الذي جاء في هذا الوزن . فقد ثبت. عندك أمها القارىء وعند أكثر النقاد أن ابن أبي 
ربيعة ينبج نبج الحوارء ويصطنع المغارّلة و« المشاغبة » , وهذا نهج تناسبه الأبحرٌ 
الا ره يكاد صلم له الوافرٌ لما فيدمن اسراع تددم وخطايد وشا وانك اذ 
تقرأ وافريات ابن أبي ربيعة تُلفيه يخالف فيها مَذْهبه المعهود كلّ المخالفة , حتى إنك 
لتلتمس شخصه الذي تعرف , فلا ُوشك أن ثُلمٌ به . إلا متخفياً دَقيقاً يقارب أن يطل 
ولا يفعل . خذ مثلا قوله في عائشة بنت طلحة : 


إقائفة ابه اين عفد 
يُذكرني ابنة اتيم طَبيٌ 
اذك كاد حرام قلي 
وأنبك عاطل عار وليست 
وأنكَ غير أفْرَعَ وهيّ تذلي 
ولو فَعَدْت وم تكلف بود 


حمىّ في القلب , لا يرّعى حماها 
يَرُودُ برؤضة سَهْل رباها 
فلم أر قط كاين ان 
وأن تفلن شواوانة 
بعارية ولا عطل يداها 
على المتنين أسحم فد عبنافنا 
سوق فا قد كلفت ما كنا( 


أي لولم تسلب من القلوب سوى قلبي لكفاها ذلك . وهذا إما أن يحمل على 
غرور المخزومي , وإما على أنه كان قد بلغ من المحبة الغاية التي لا يستطيع أحد أن 
أطيل ا 1ك لهي كان 
تييث إل بهد النوم تسري 


وهذا معنى لطيف - أي أرى خياها حتى حين أرقد ولم تكن في باللي قبل الرقاد . 


كل كيتة غلك أكاهيا 


ول انيت له أحشى راها 


. الجمش : دقة الساق‎ 148 : ١ الأغاني‎ )١( 
. (؟ ) الأفرع : ذو الشعر الجم . والأسحم : الشعر الأسود‎ 


ولا يخفى عليك أيها القاريء ةلدات لمين نا موده بن تمي 
ابن أبي ربيعة , ولا أرتاب في أن طبيعة الموسيقا الوافرية هي التي اضطرته أن يورد 
قوله على هذا الأسلوب . ويترك ما هو أقدر عليه . من المذهب الحواري والتلطف 
والتظرف ويجحيء نثل هذه الأبيات مق ابن ا نربينة كالقيج الغناذ ولذلك منتحسى 
لا لأنها غاية في ذاتها . فأرجو أن يقوّي هذا فز انما يوت ا ليلة ايد نا حو أن ضر 
اواك فطلب آذاء خاضا” 


وهاك مثلا آخر من ابن أبي ربيعة يؤيد ما زعمت [ ١:ة]١‏ ]: 


00 وليعدق 0 ولس 
أراقااليز فنا اعد عرقا 
ا 
برَبّك هل أتاك لها رَسول 


فَقِصّ عل ما يلقى بهندٍ 
و الخرق القديم وإن تمر 
وكم من خَلة أعرضت عنها 
ردنا متها“ فعسةةت عنما 


طك وكنتٌ قد نرت حينأ 
يان نك الموى ذاة دفينا 
إذا عا كدت نارقت العريهنا 
نشائك أم لقت لها خَدِينا 


كبعُض رَماتنا إذ تعُلْمِيبا 
فذك لضن كنا نشيمنا 
مشُوق حين يُلْقَى العاشقينا 
شي قل وك اميه 
تي اندي هونا 


ومذهب هذه الأبيات أشبهُ بمذهب غْرُوة بن أذينة . منه بمذهب المخزومي . 
اللهم إلا البيتين الرابع والخامس ولاسيها قوله : « كبعض زماننا إذ تعلمينا » فهذان 
فيها لمحة من نفس ابن أبي ربيعة المألوف . أم ترانا نتوهم ذلك لطول ماعرفنا هذا 
الشاعر . ولاشك أن هذه الأبيات التسعة أدخل في سنخ الوافر من الطائية التي في ابنة 
طلحة , إذ لم ينظمها الشاعر بقصد الغزل, وإما نظمها بقصد البكاء على الشباب 
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والتجمل والتضير عل .ما فاته من لذاته .:وفي البيتين الأخيرين ما يؤيد مَرْعَم من 
يقولون ب ن ابن فى زبيعة تنشك في أخرديات أنانةه لأدنقيقا قوراف والذ كن 
رايا البيك الأحد» 


وافريات المعاصرين : 


الوافر من الأوزان ن الخصبة إذلم يخل من نظم حسن حتى ني العصور المظلمة 
التي تلت سقوط بغداد ولاس رو سالط قمر ا مبوك م عن تسن | ف له حقونا 
عليهم أهمها تبويد الأداء . وإعطاءٌ التفعيلات نصيبها الواني مما يلائمها من من الألفاظ . 
فيو قعهم هذا النسيان في الأوابد . مثال ذلك قول أحمد رامي [ الشعر المعاصر 
حرف 1" 


نعم أهوى ولا أخفي غرامي ومن شرف الوى أني صريح 

وهنا إن حتلك فل مانن ]امد سيت ولا اينع 
والمعنى واضح وقد حاول فيه الشاعر طباقاً فتعثرت عليه الألفاظ . 

تفن الى أن أقول تعلقتني قات الغانياك مدى فسييح 
وهذا اللت والعجن معناه : أتمني أن تحبني , ولكن من يثق بحب الغواني ؟ 

تلاقيني فتخلصٌ لي نجيًا وألمس حبها فيا يلوح 

وأراه العاعر: قو له »ب لاسن ىجيا أن تفن من القران : «:قليا 
استيأسوا منه خلصوا نجيا » فأخطأ فهم الآية . وقوله : « ألمس حُبها » استعارة 
أفرنجية . وشرّ منها قوله : « فيا يلوح » فهو هجين كودّن . مسلوخ من كليشهات 
الفرنجة النثرية . 

وال اخ قل إليائن قتضل:[ نفس 15 ]: 


رد 5 


أترطئ جاطوان :تحن قوم ملأنا صفحة التأريخ فخرا 

باينا بالتخاصم وهو دا مُضال يتخر الأخلاق تشرا 

ولا أعلم « نخر » فعلا متعدياً في اللغة , وإما يقال َخْرَ العظمُ : أي بَلّ . 
ونخرت الحشية: أينفتت ووتكر الريطل بعك تشيناوالتشير الحو الدر ول 
تقل لي مثل هذا النقد « فقهي » - فهذا إما نظم بالعربية الفصيحة وإما بسواها . فان 
كان بالفصيحة وهذا ما يزعم مؤلفه وناقدوه فاللحن فيها في نحو أو صرف هُجنة لا 

فأ: نمكنا وغادرنا شعوبا رفت ع 11 لغل جرا 

وهذا تخليط ‏ إذ ليس بعد التمزيق إلا البلى المحض . ومثل هذا الكلام قد 
يقبل من تلميذ يعالج الشعر . أما من شاب أو كهل يجسرٌ على نشر شعره فلا . 

ونحن أمام ينا سجود ننفذد امه تدرا وجهرا 

فهذا كلام « ساذج » شبيه بكلام الصحف الركيك. لاسيما قوله « ننفذ 
فر اث 

وابفة الذوا ب فول لبا 

تسؤد البذل لكين ويك .هل كن الأني رادل مهنا 

ولا أدري ما معنى قوله ذ صيرا » ولا موقعه من الأعراب - وكأنه أزاد أن قرول 
وكفانا ما صبرناه على الأذى الخ وعلى هذا فالواجب رفع الصبر . ونصبه لحن . 
ويزيد هذا اللحن قبحاً. وقوعه بعد قوله « قيودٌ الذلّ فلتكسر » وهو تركيب قديم 
المنحى . مثله قول الآخر ‏ 


- "١ 


وقائلة خولان فانكح نساءهم رأكروية المي خلر كاافيا 

ولا جدوى في أن أستكثر لك من مثل هذه الشواهد الضعيفة . ففي ديوان 
الشعر العصري منها ضر وب . 

ومن المجيدين في الوافر من شعراء العصر المرحوم شوقي , على أن الوافر مم 
يكن بواديه الطبّعي وإنما كان يعتسفه اعتسافا . وله فيه قصائد طوال . ومنها كلمته 
امهو « قفي يا أخت يوشع خبرينا » وقد شان بعض أجزائها الخرة الحافة: 
بيك شهدا يذللا قر اداه 


و و 


ومن طواله الحسنة : « سلام من صبا يَرَدَى أرق » وهي مشهورة . ولم يخل فيها 

فنا التاق ضح شيو ذلك انه يكلف أن يتملق روح القومية والوطنية في 

سورية ؛ ولم يكن شوقي في قرارة نفسه قومياً ولا وطنياً . وإغا كان « إنساناً » إسلاميّ 
النزعة . ومن قوله الذي يدوي دوي الطبل ولا طائل تحته في هذه القصيدة : 0 


العم نت ابس اونثانيه. ‏ مكل بو اتج عه دق 
وللمستعمرين وإن ألانوا 2 قلوب كالحجارة لا ترق 
شّ تستورية اطرسوا الأماق:. - والقو] ضكه الأحلاة القوا 
(0)ه 


فهذا كلام يصفق له في حَزَّهِ!') ثم لا تبقى منه باقية . 


ويعجبني من سينية له في ديوانه الثاني اسمها « كوك صو » قوله : 


مَلنَ اللؤلقٌ النثورٌ عينا كام حملت حبابٌ الما كأس 
كان سراق القتاداك فيهنا. ١‏ التلاتك مهنا نظ :رهسن 


. أي في ساعته‎ )١( 


كرس 5 


كأن براقع الغادات هفو على اتا غيم ولوس 

كأ ن مازر العين انتسابا مقووو ك ا اولس 

وكم كان شوقي يودٌ لو يشمها ويِسّها . وإذن لقال فيها غير ما قاله جرير في 
نساء الراعي : « تطلى وهي سيئة الممرّي » البيت - وما يمثل روح شوقي-خير“مثيل 
قوله في هذه القصيدة يخاطب ماءً كوك صو , ويوازن بينه وبين النيل : 

وكان النيل عراس كُُ عام وأنت على المتَى فرح وعرس 

وقد زعموة اللقادات رمسا" ©وأنث مهن الك درس ْ 

وردنك ا وسفن را وغل بالحور إن أسفر قن ناس + 

كلا ورب الكعبة . ولا يفتك أن هذه الأبيات قد قيلت في زمن كان السفور فيه 
منفورا عنه في بلاد الإسلام لم تقدم عليه إلا تركيا . 

هذا عقن راتس ل - أوابدٌ مضحكات لا بأس بذكن 

وك معام ستو دويها + 0 السلامة والإيابا 

ولا أكاد أفهمٍ للاياب هنا معنى إلا أن يكون أراد الشاعر « تذكرة الإياب 4 
و را بس حو طب اكد ردرت» اننال . 


0 > ولحافظ وافريات أشهرها « بنات الشعر بالنفحات جودي ». وهي كلمة * 
نعية كلعل اناري اللن والعيق . وما يحيرني أن حافظاً على سعة اطلاعه لم 
يكن يحسن الأداء في النظم كيرا أفانه ا كقار بعل لالاقامو:ق بتاع عن 
عتائقة ال . وقاتل الله أب تمام إذ يقول : 


مو 


ون بالإسان نا لاكتن كو باقة وشعيره منتتون 


ريرة 5 


فاق أفثة الر عه وقد كيرا منا كمه خرن المى د ولاازيت أن تنه 
المرحوم حافظ بشعره أعمته عن مواضع الضعف فيه . ومن الغريب حُقاً أن تجد هذا 
الرتجل الرفيع النثر يَرْضى لنفسه بالركاكة في الشعر وأسلوب الصحافة المبتذل 
فيجيء بمثل قوله : 


بحمداله ملككمٌ كير بأنتم أهل مرحمة وجود 
عدن نانشو اهنا سئزاتا” ‏ جين النصتل والدل السند 


وكقوله : 


رفل فكداز نذورف أناتن ةا انوت أرهذا ممه 


فهذا نثر صحفيّ ليس فيه رونق الشعر . على أني لا أنكر له في هذه القصيدة 
أبيانا عنالحة تو لد:: 


أدشونا:الزحاة فقين طينننا كيو الشلهي إل الشوووة 
ار بالوجودٍ فقد جهالنا بفضلٍ وجودكم معنى الوجود 
إذا اعلوك الضياح فلا تلقمناة “قإن الناس'ق لبد جهيد 
على قَدْرِ الأذى والظلم يَعلو صِيَاحٌ المشفقين من المزيد 
عراع ق الننوس وه حرا" .رق كن ]لديان ميل ديه 
إذا ما هاجَهنَّ أسىّ جديدٌ هَتكنَ سرائر القَلب الجليد 
إل كن تسكى عت اللياكق:. “إلى العيناس آم عين الحميعد 
وذون “قافنا فسانت رسيال. رونا امات الوغيد 


والأبيات الثلاثة الأول لا تخلو من ابتذال . ولكن سائر هذه القطعة جيد. 
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وفيها ما يصلح له الوافر من انفعال وخطابة . وقد وفق فيها حافظ رحمه الله إلى لفظ. 
سلين وآداء مسحقته.. 
وبحسبنا هذا القدر عن بحر الوافر . 


الطويل والبسيط : 


هذان البحران في الشعر العربّ بمنزلة السّداسي عند اليونان . والمرسل عند 
الإنجليز والمزدوج عند فرنجة القَرن الثامن عشر . والبسيط منهها يحل المكان المتقده 
في شعر العامة باسم « الكان وكان » أو « الدوبيت » علاوة على أنه مقدم مرموى 
المكان بين أشعار الفصحاء() , 


أما الطويل , فوزنه من المتقارب كله . وأقرب وسيلة إل معرفة رئته أن تأتي 
بتفعيلة من المتقارب التامٌ . ثم بتفعيلة من المهزج . وتكرّر ذلك أربع مرات على 
التوالي . وهاك أمثلة توضح ذلك : تفعيلة المتقارب هي « فعولن » وتعادلها كلما 
« دجاج », وتفعيلة الطزج هر, مفاعلين . وتعادها كلمة « دجاحات ». فتفعيلات 
الطويل هي إذن : ٠‏ 

دجاج دجاجات دجاج دجاجات دجاج دجاجات دجاج دجاجات 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن6 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

عقولن قولف اففولن تمولفمن.. ١‏ فمولن فعولفمق» مولن قموافم. + 

فهو كما ترى من المتقارب . ولا يجيء تاماً على هذه الصيغة في الكلام المنظوم , 
فالشعراء أحكم فين أن ياتو ايه ريا هكذا . ولكنهم يجرون فيه أنواعاً من التغيير 
والتنويع . وقد حصر العروضيون هذه التغييرات في ثلاثة أنواع سموها الطويل 


(١)ي‏ السودان يسمون الكان وكان بالدوبيت . 


ده" - 


الأول والطويل الثاني والطويل الثالث . ثم كل واحدٍ من هذه الأنواع تدخله ضروب 
من التنويع . 205 
وخذ مثالنا الأول الذي بدأنا به : وهو : 
) دجاج دجاجات دجاج دجاجات ) « ١‏ 
هذا أكمل أوزان الطويل ولا يجيء إلا في الأبيات المصَرّعة من الطويل الأول 
كما في قول الشاعر ( أمريء القيس ) : 


5-5 5 80 سه 6 2 وه 2 55 
قفا نبك من ذكرى حبيب وعر فان ورسم عفت اياته منذ ازمان 


وأكثر مايه الظويلٌ الأول عل هذا الوزن : 


دجاج دجاجات دجاج دجاجة 
كلاب كتير ات كلاب كثيرة 
سياه وأفيال أسمصؤد آمو 
ومثاله من الشعر ١‏ للمعري » : 
فيا وَطَني إن فاتني بنك سايق 
إن أستطع في الحشرآتك زائرا 
ا 
عمقل من الأهلين بسر وأشَرة 
والطويل الثاني وزنه : 
دجاج دجاجات دجاج دجاجة 
عجاج عجاجات عجاج عجاجة 
ديار ديارات ديار مفاعلن 


دجاج دجاجات دجاج دجاجات 
كلاب. كتيرات كلاب كثيرات 
أشنو وأفيال. استود وبال 


من الدع فلينمة الساكنك البال 
ؤكيهات لي و القيامة أشغال 
هن كيف اطمأنتٌ بي الحال 
كفى حرّنا ين 0 وإقلال 


دجاج دجاجات دجاج دجاجتو 
يوا عب ائنات خباع اجر 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


- 


مثله من الشعر »2 للمتنبي 6: 
عتنوا دل ذانق الال و سراي عا عينم الكنود مق لاجد 
يرديدا عن ثوبها وهو قادر ويعصي ع في طَيْفها وهو راقد 
مق يشي من لاج الشؤق في الحشي محبّهافي قدربهمتباعِد 
دجاج دجاجات دجاح دجاج دَجِاجَنٌْ دجاجات دجا دجا 
دبار وتعارات وحار ويناة" . :ونان وصارات دياز وار 
كلاب كلابات كلانُ كلانُ كلاب كلابات كلابٌ كلابٌ . 
وفتالفين القع كول أ 0 
أكل خليل أنكدٌ غير منصف وكل رمانٍ بالكرام يَخيلٌ 
نعم دَعَتَ الدّنيا إلى القَنْردعُوة أجابٌ إليها عام وَجَهُول 
وفارق عمرى بن الرين اقيق وى انير مين عقيل 
فيا حَسْرَ تي مَنْ لي بخل مُوافق الول بشجوي 0 ويقول 
ما تقدم ترى أن وزن الطويل يدور كله على « فعولن مفاعيلن » فوزنه 
الأول : 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن2 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
والثاني : 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مقاعيلن فعولن مفاعلن 


(:1) يتيمة الدهر 55:١‏ . 
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ووزنه الثالث : 

فعوان مفاعيلن فعوان مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول فعولن 

والتصر يع يجعل صدر الوزن الأول في طول عجزه كبا في : 

قفا نَبّكِ من ذكرى حبيب وعِرّفانٍ 

وقولة.: ' 1 

ألا عِمْ صباحاً أنها الطلل البالي وهل يَعمَنْ من كان في العصر الخالي 

والوزن الثاني لا يؤثر فيه التصريع . قصدره أبداً مساو لعجزه : قال أبو 
الطيب في مطلع قصيدة من الوزن الثاني وصرع : 

عواذلُ ذات الخال :ف حَوَاسد 2 وإنْ ضجيع الكزوا :انانيد 

لهات كي 

بذا َضْت الأيامُ ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم وان 

فواضم ان التصريع لم يؤثر في الوزن كما ترى ٠‏ 

والطويل الثالك يقصر صدرٌه ويصير مثلّ عجزه كالأمثلة التي قدمناها لك منه . 
وكقول أبي فراس : 

أطاات عليل تراه غيل .وطن اق سرك يتل 
فصدر هذا البيت كعجزه , وفي سائر القصيدة هو أطول من عجزه نحو : 

وفارق عمرو بن اير شقيقه وغل أمير المؤمنين عقيل 

وتفعيلات الطويل تحدث فيها تغييرات كثيرة بعضها من الأُطف بحيث توشك 


- 556 - 


أن تخفي على السّمع . وبعضها واضح يدركه السّمع لأول وهلة , كما في قول امريء 
القيس : 

ألا ومو لك ينين ضالتة: - ولا سيناايوم بندازة جلجل 

أقيموا بي التعماق عنا ستوركم وإلا تقيموا صاغر ين الرؤوسا 

فالأول في حشو صَدْره نقص . والثاني في عجزه زيادة تسمى ترك الاعتماد . 
وكثيراً ما يحذف الشعراءٌ أؤل حرف متحرّك في الطويل , كواو العطف مثلا » وهذا: 
ضاحرم ؟ وكلة قول المتنبي | 

ل فو اش الاجر فا احدادمه سالاته هين 

فهذا البيت يقيمه أن تقول : 

ولا يحزن الله الأمير الخ 

ولكن هذا مبدا الكلام ولا حاجة للواو. وبعدٌ فهذه تفاصيلٌ لا يحتاجٌ إليها 
الأديبٌ إلا قليلا . وبحسب المرء أن يدرك جملة الوزن , فان اختل فيه شيء يسير 
فذلك أمر موكول إلى الذَّوق . وقد كان الجاهليون لا يبالون بالاختلال اليّسير في 
الطويل خاصة وبحسبك أن تنظر في « قفا نبك » المعلقة لترى حقيقة ذلك . 


وكان البحتري من المتأخرين يحاكي الجاهلين في هذا التساهل من غير ما 
إسراف كا في قوله 7 : 
كر أمير المؤمنين ودونه سهوبٌ البلاد زعها ووسيعها 


(١)ديوانه‏ : أول قصيدة . 
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فالوزن هنا مستقيم . ولو قال : « هوت بلاد » لكان أشدٌ استقامة . ولكن 
قوله « سهوب البلاد » أحلى وأوقع . ومثله قوله (: 


لي يه ارء 


5 2 3 ىو ##© راس يري امه‎ - ٠ 
تشق عليه الريح كل عشِية  جيوب السحاب بين بكر وايم‎ 
فهذا يكون"أشدٌ استقامة إن قلت : « جيوب سحاب » , ولكنه كبا جاء أسمح‎ 
. وأوقع‎ 
هه قف‎ 8 5 
:  هلوق وقد اتبع المعري سبيل البحتري قليلا كا في‎ 
عت تقل الالال ترود بغار ول غارايسجال.‎ 
ء‎ ِ 5 
والغالب على المحدثين المحافظة على عمود الوزن , وتجنب الزحاف . وقل ان‎ 
تجده عند المتنبي , وأما أبو تمام فالغالب عليه تركه . ولكنه يغربٌ حين يجيء به » كا في‎ 


ع قوله 5): 


و كن >ثر وى 


30 0 3 5 35 و م ِ 0 9 57 ,1 . 
يقول فيسمع ويمشي فيسرع2 ويضرب في ذات الله فيوجع 


وزن البسيط 


البسيط من الرجز في سنخ وزنه . وله نوعان : النوع الأول كما في كلمة النابغة 
الدالية : 


يا دار مَيهَ بالعلياء فالسَئَد أقوَّتٌ وَطالَ عليها سالف الْأَمَدٍ 


والنوع الثاني كا في كلمته الرائية : 


ا 
(؟) شقط الإند ؟ :3897 . ا 


(١)نفسه‏ 06:15؟,. 
( ") ديوانه : 587 . 
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عُوجُوا فحَيُوا لنعم حمئة الدّار اذا تحيون منْ ني وأحجار 
أما مثالٌ الورن الأول من الكلمات فهو : 
الداك وات والحاء طائضدة اي طالعة ة/ 7 0 
في داركم أسّد في داركم ولد مستفعان فَعلْن مستفعلن فَعِلَنْ 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلّن مستفعلن فاعلن مستفعلن فهلن 
وهذا هو مقياس الوزن عند العروضيين ؛ وتتعاوره « فاعلن » و« فلن » في 
تصف كل شطرء ول يكاد يحسن بين تماورهيا:الختلاف بين . 
والوزن الثاني مثاله : 


لم يحشروا حشروا م يسجدوا ساج © . لم يكذبوا كذّبوا لم يعبدوا عاج 
اندان وائتعة والناس: طايئة. + «والشسى طالنة ل يفيو ضاع 
في داركم أسَّد في داركم ولد مستفعلن فعلن مستفعلن فاع 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلنن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاع 
والفرق بين هذا الوزن وسابقه كا ترى في آخر البيت . حيث تنقص التفعيلة 
عن حدّها فيصير مكان عَيْدُوا : عادٌ » أو عابٌ , أو عاج . ومكان « فَعِلنْ » فاعي أو 
فاعن . 
وكا في الوزن الأول قان نصفٌ كل شطر من هذا الوزن تتعاوره « فَِلنْ »و 
» فَاعِلن » وذلك ل“ د كبير اختلاف . 


وهاك مثال الأول من الشعر : 


ريه فر ع2 


نبئتت أن اننا ناوسن أُوَعَدَنٍ ولا قرار على زارٍ من الاسدٍ 


551 - 


فلا لين الذي نسحت كيد وما مُريّعلى الأنابمن بجسة 


مارت من سَسىء ما أَِيتَ سد إِنَنْ فلا رَفَعتَ سَوْطي إلى يدي 
20 2 م 0 عه ا ا تت - 
إِدْنْ فعاتقينى ربي معاقبة َرَّتَ بها عين مَن ياتيك بالفندٍ 
ومثال الثاني : 
أَهُولُ والنّجم قد مالتٌ أوَائلهُ إلى اليب ان خط عصاد 
0 لابو ا الام 5 ُ« اه 
0 8 - 200 6 
بل ضوء نعم بدا والليل مغتكر فلاح من بين أثواب واستار 
تلوث بعد افتضال الترع مئرّرها لَوْئا على مثل دعص الرملة اهاري 
والطّيب يِرْدَادُ طيباً أن يكُونَ بها في جِيدٍ واضحة الخدّيْن معطار 
والوزنان كا ترى لا اختلاف بين صدور الأبيات فيهما فيها . ولكن الاختلاف في 
الأعجاز . نغم حين يحصل التصريع في الوزن الثاني , وعجزه يتساويان كبا قدمنا لك 
في بيت النابغة : 
عردو درا تلد شه التدار ماذا تيون من ني وأخحجار 
فصد هذا البيت أقصرٌ من قوله :« أقول والنجم الخ » من القصيدة نفسها . 
وتفعيلات البّسيط تحدثُ فيها تغبيرات عِدةٌ , كتعاقب « فاعلن » و« فعلن » 
فى حشو البيت . وأحياناً يكون الوزن « مفتعلن فهِلْنْ الخ » واحيانا : « متفعلن فعلن 
الغ » وكل هذا يقل الع ون كن لتخي الأول يجيءأحي كالنان . .كما في قول 
قيس بن رفاعة : 
من يَصْلَ نارى بلا ذَنْبٍ ولا تِرَةٍ يَضل بنارٍ كرير 00 
فقوله « يَضْلَ بنار # فيه “نقص ء ولو كان قال : « يصلى بنار » لاستقام الوزن 
على الأصل . ولكن هذا يخالف الاعراب . 
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وكقول الأخطل : 1 0 
رض كافتراش اكه لق كائٍ فبها له جر 
فقوله « مفترش » فيه كالاضطراب . والقدماء ثم يكونوا يبالون بمثل هذا . 
ولكن المتأخرين يتحامونه إلا ما ندر . وكأنما يريدون أن يعوّضوا بة بتصحيح الوزن عما 
يعو زهم من جودة الأسلوف: 


كلمة عامة عن الطويل والبسيط 


ا 0 ل ااه ٠‏ وأعظمها مم وجلالة » وإليهما 
يعمد اضحات الرصانة . وفيههما به يفتضح أهل الرّكاكة واهجْنة . وهما في الأوزان 
العر بية منزلة السدابئ عند الإغريق . والمرسل التم عند الإنجليز. والطويل 
أفضله! وأجلها وهو أرحب صدراً من اليسيط , وأطلق عنانا , وألطف نغ . ذلك بأن 
أصله متقاربي 0 وأصل البسيط رجري ٠‏ ولا يكاد وزن رجزي يخلو من الجلبة مها 
صفا. 


وعا يدلك خل سبعة الطويل + أنه تفل من الشعر ضرويا عذة كاد يتفر تايا 
عن البسيط . مثال ذلك أن الشعراء القزليين على عهد بني أمية أكثروا من النظم فيه 
عل أت انلو مدان السيط 


وقد أخذ الطويل من حَلاوة الوافر دون انبتاره » ومن رقة الَرَّمَل دون لينه 
افرط ومن ترسل المتقارب المحض دون خفته وضيقه . وسلم من جلية الكاضل 
وكزازة الرجز وأفاده الطول أَبِّذ وجلالةً . فهو البحر المعتدل حقاً . ونغمُه من اللطف 
بحيث يخلّص إليك وأنت لا تكاد تشعرٌ به . وتجد دَنْدَدَئَهُ مع الكلام الممصوغ فيها بمنزلة . 
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ع مه و أ 58 
الاطار الجميل من الصّورة , يزيئها ولا يشغل الناظر عن حسنها شيئا . والطويل في 
هذه الناحية يخالف سائر بحور الشعر . خذ قول متمم بن نويرة مثلا '"' » 


2 3 اشرو بان دسا 
لي ام 


0 وقد ع السنا في ريّابه 
ستى الله أَرْضَاً حَلّْها قب مالك 
وآثرَّ سَيِلَ الوادِيين بدِيةٍ 


13 2 
فواته ماأسقي الديار يا 


عات 20 

من الدهر حتى قيل أن يتصَدّعا 
لطول اعم م : نبت كد معا 
أرَاكَ حديثاً ناعِم البال أفرّعا 
ولَوْعَةٌُ حُزْنِ تترّك الوّجه أسْفعا 


دوم ءه* 


خِلاتَهُم أن أَسْتَكِينَ وأضرّعا ") 


ولا تْكَيِي فَرّْحَ الفوّاد ل 
بكفي اع 


َ. مم م 


ش وغيث يسح اماه حتى تَرَّفعا 0 
ذهابٌ الغوّادي المذجنات فأمْرّعا (0) 
ور ع رذ ل فا لي 2 


ولكني قن الحبيبٌ المودّعا "' 


. من قصيدته اللشهورة المفضلية : لعمري وما دهري بتأبين مالك‎ )١( 


(” ) خلافهم : بعدهم . 


(؟) قعيدك ل 0 لا الحلف في كلامهم . 


0 ا 
( 6 ) الذهاب : : جع ذعية يكسر الال على غير قياس ٠‏ 


. وسميا من التبت : أي نيت جديداً يسم الأرض . وخروعاً : عنى ليناً . ولم يرد نبات الخروع بعينه‎ )١( 
لفق أسقي بضم الهمزة ( القعل رباعي ) أجود في الدعاء من الفعل الثلائي « أسقي يفتحها » . والفعلان قد‎ 


يستعملان : وقد جاء! في قول أبيد : 


سَقى قومي بني حدٍ وأسقى 


يرا والقيائِل من هلال 
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حيسي وإن كان تباينا” “الس ثراياً قرف انون 

ألا تجدك وأنت تقرأ كلام متمُم هذا لا تكاد تحس له بوزن , وإنما تشعر بعناه 
ولفظه يلجان إلى قلبك وُلُوجأً . وما ذلك لأن الشاعر قد أغفل ناحيةً الموسيقا في 
نظمه , كلا ء ولا لأن البحر نفسّه فاتِرٌ الموسيقا . فلهذه الأبيات رنة موسيقية قوية . 
غير أنها مع قوتها كالمنزوية وراءً كلام الشاعر ومعاني ألفاظه .لا تزاحمها بالجلبة والطنة 
إلى سمعك كبا تفعل رنة الكامل ورنة الوافر . 


وذ قرأت أبيات متمم » فانظر في أبيات أوس بن حجر هذه ” : 


ينها النفسٌ أجملي برعا 
إن الذي عم السساعة :وال 
الألَعي الذي يِظِنّ بك الظن 
والمخلفٌ المثَلفُ الرَرَا م 
والحافظ النَاسّ في تحموط إذا 
وعرّتٍ الشمأل الريناع إذَا 


إن الَّذِي تََلَرِينَ 5508 
م الحم الع جمعا 

سن كأن قد رأى رد 556 
ينع بم بضعف 00 عت طَبّعا 9) 
م يوسلوا نحت عائل ريْنا © 
بات كميعٌ الفتاقٍ ملتِعا ) 


ا ا 6 21 7 
ِ ادس لير 
وكانت الكاعب المخباة ال 
53 . 1 
)١( ْ‏ القضيدة مفضلية وقاها أوس في رثاء فضالة الأسدي , وهي مشهورة . 
(5 ) الطبع : شدة الطمع . 


( ؟) العائذ : الحديثة النتاج . والر بع 


وام سَقبا مُلَبسا فرعا( ة) 
حسناءٌ في زاد أهلها سببعا 


: الصغير من الإبل , المولود في الر بيع . وتحوط : اسم للسنة الجائرة المجدبة » 
ا ا ل ب ا 
ذلك إن شاء الله . 

(؛ ) إذا عزت الشمأل الرياح : : أي غلبتها ٠‏ فهو الشتاء لا محالة . وكميع الفتاة : ضجيعها . 

( © )اطيدب العام : الضخم الأبله من الرجال . يقول : : نرى مثل هذا الشخص قد لف نفسّه في الثياب واشتمل 
شملة قبيحة حتى بدا كأنه سقب : : أي جمل صغير قد وضع عليه فرع - وهو الجمل الصغير الذي ذبح - كيرا ترأمه أم 
ذلك الفرع فتدر اللبن . واستغنى بفرع عن ذكر الجلد . 
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206 - 6م و و 
أودى فا تنفع الإشاحة من 
5 مبير 7 و 1 
لييكك الشرب والمدامة وال 
وذاتٌ 0 عار تَوَاشِرّها 


والحي إِذ عجادر الصباح وذ 


شَيْءٍ لمن ققد يحاول اليدّعا 
فتيان طُرًا وَطايِعٌ طعا 


2 280 2 
تصمت بالماء توليا جدعا”) 


خافوا مغيراً وسائرا لعا 


يم به > 


وَارْدَحمت حَلقتا البطان بأق 2 وام وعَاست تفوسهُمٌ فرّعا 


فين اناك اوس علد إلى جنب أبيات ممم وهي من المنسرح , تجد أن 
نفمها شديد الوضوح . ظاهرٌ الجلبة ‏ لا يْرّوي وراء كلام الشاعر وإغا يسارحٌ إلى 
السمع معه . وكأن قصيدة أوس هذه كان ادها لوح والتعداد قبل كل شيء . 
ولا تكادٌ تحسّ فيها من العُمْق ما تحسه في كلام متهم . فكلام متمُم مع هدوئه يجرح في 
أعماق القلب , ويكاد يلذعُك منه حر الزّغَرات والأنات . ولكنّ كلام أوس مع ما فيه 
بن التتتجع لا ييلع ذلك اللي ٠‏ 

ولا تقل لي إن هذا الاختلاف منشؤه اختلاف المعاني والأغراض ٠‏ وليس ناشئا 
دن اعطلاق بن دقري الطريل والمشري ا 
أغراضها وما أزعمٌ أن ذلك العَرَض الذي أراده متمم ما كان ليظهر إلا في الطويل 
وان الغرض الذي أراده اط لالط 
والتعداد وإظهار اللوعة لا إخفائها . وهي متمكنة فاضحة , كبا تجد عند متمم . 


ولا أوضح في البرهان على هذا الزّعُم من أن أحيلك على ما ذكرته من رثاء لبيد 
ا ل قا ققد سيق أن 


.8« م 2000-52 و 2 حوس #5#© 2 2-4 
َحْسَى عل أَوَيَدَ الحتوف ولا أرب نوءَ السماك والأَسَدٍ 


. الهدم : الثوب القديم . والنواشر عصب ظاهر الكف وعروقها . والتولب : الطفل . والجدع : السيء الغذاء'‎ ) ١) 
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حة ظاهرة النياحة , وهي تجري من هذا الوجه تخرى عينية أوس . وإن 
كان م وأحرّ . ومرئيته الكاملية : 
طربٌ الفؤادٌُ وليته م يطرب وعناه ذكرى خلة لم تصقب 
صلبة عنيفة , وهي قارو هن ده الاي مَلْعْبٍ التوح اك 
المرارة وإظهار الجزع . وتشبْهها في هذه الناحية مرثية أبي ذؤيب : 
أمنَ التو وريبها يمجع والذّهْر ليس بعتب من يرع 
إلى قوله : ٠‏ 
لدي للمَابِيِيد أي أي ريب الذعر لا ْتطمْصمُ 
الاين . وقد سبق 
الكلام على ذلك في عُرْضْ الحديث عن البحر الكامل 
أما عَينية بيد الطويلة : 


7 0 6ع وت 0 
بلينا وما تل النجومٌ الطوالع وتبقى الجبالٌ بعدَنا والمصانِعٌ 


فهي أدخل في باب الرثاء المحض والحزن العميق من كلتا المرثيتين الدالية 
والبائية . وترى الشاعر فيها يحاول أن يخفي لوعته وجَرّعه , ويأبي ذلك إلا أن يتضح 
من أثناء تأملاته البعيدة الغور . ولا تكاد تحس لوزتها إلا انسجامه مع اللفظ والمعاني 
ف لطف وحُفاء وهو .بذلك يكسب الأداءً جلالة وتوّدة تلائم 1 الأسف على فقدان 


3 الموموق . 


واختار الطريل 50 ا وأرفها عيداً ا 5 الناحية النة وأبلغه في التأثير . 


3-5 


440ل 


وتجري تجُرى عينية لبيد ومتمم في منحاها الجليل الول الرجي 071 


ابن الصمة في أخيه التي مطلعها : 


َرَت عدي الحبل من 


وهي مشهورة » ورائيتة : 
يقولون لي قلا بَكيتَ وقد أرى 
فقلتٌ أعبد الله أبكي أم الذي 
وعبد وات تحجل الطْيرٌ حوله 
فَإِماتَرَّينا لا تَرَالُ يماوّنا 
فانا للحم السيفِ غير نكيرةٍ 
يُغار عَلَيْنَا وَاترِين فيشتفي 


ع © م 


١ 00 8‏ 5 
مكانَ البكا لكن بنِيتَ على الصبر 
لَه الجَدَتُ الأعلى قتيل أبي بكر 
وعَرٍّ المصاب حَنُوْ قبر إلى قبر 
- هم ع كت 0ن 

2 7 مم 
ونلحمه حينا وليس بذي نكر 
ثم كى مدي 7 ٠.‏ 
بنا إن أصبنا أو نغير على وتر 


022 86 واد وه 
فهذا الكلام بين الثبل , بعيدٌ القور , مُفْعم معني الوجد تحسه رائثا . 


وفيه من معاف العنف مايعجز عنه العجل . 


0 ولا أدري ام لراتيقي 


على غير عَيْءٍ لَه غير أنني ' 


وقربت بالقَرْبى وجدك إنفي 
وإن دع لجل أكن من خماتها 
بلا حدث أحدئته وكمحدث 


فلو كان مولاي امرأ هو غيره 


1١(‏ ) يعني عوقبت بلااذنب 


كا لامنى في الحي قُرْط بن معد 

نشدت فلم أَغفلٌ خحمولة معيند 
بق بنك أمر التكينتة انيد 
ون يأتك الأعداءٌ بالجهد أجهد 
هجائي وقذني بالشكاةٍ ومُطْرّدي 0 
لفرّج كَرْبي أو لأنظرني غدي 


أذنبته . وقد عوقبت بالهجاء والشسكوى والإطراد كأني قد كنت أذنب . 
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ولكنَ مَولاي امروٌ هُمّ خانقي على الشكر والتّسآل أَوْ أنا مُْتَدى 
وظلمُ ذوي القربى أَسَدُ مَضَاضَة على المرءِ من وفع الحسام المْهند 
وكلام أبي تام في اعد سساتة ديك يقول يذكر خروج تغلب على عمرو بن 


مالي رأيت عات عا كه 
ما هذه القُرْبى التي لا تتقى 


م ## 


حْسَدّ المشيرة للعشيرة قَرْحَةٌ 
لك قشريش تكن أراؤها 


#راس 1 


حتى إذا د بعثث الك نحند 


٠.‏ و2 


-ٍ 


عَرْيت لوهم وما من معشسر 
إن تذهبوا عَنْ مالك أو تَجهَلُوا 
كانت لكم أخلاقه مَمْسولَة 
حتى إذا أجنت لكم داواكم 


2-6 250 ل 2 
فقسا لتزدجروا ومن يك حازما 


وبين قول العدواني حيث يقول : 


مالي أرَى أطوادكم تتهكُم 


*وم رربي 


ما هذه الرحِم التي لا ترْحم 


يم ويسم ءه* 


تلدت وسائلها لح 0 


له 10 


فيهم غدت شتام تتضرم 
لد هم متهم أَلَْبّ وأحسزم 
نعماه فالرحم الضعيفة تعلم 
مركيوهه وي ملح علقم 
من دائكم إن الثثقافٌ 5 


م6 بي من 


للق ايا ا عل عن رم 


كَتَانيوًا خدبة الارطن 
م والماضون بالقرض 
2 6“ الى - هم 

فلا ينقض ما يفضي | 


فهذه الكلماتٌ الثلاثُ جميعها في موضوع واحد وهو تشقق الرّحم . وظلمم ذوي 
القرابة بعضهم بعضاً . ولكن مسالك الشعراء الثلاثة اختلفت بحسب الأغراض الى 
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أرادوها . فطرفة أراد التظلم فجاء شعره مُرَأً حضاً . مُفعباً بمعاني الغيظ , وأبو تمام 
أراد التبكيت والتوبيخ . فأخرج كلامه مخرج الخطابة والعظة . وذو الإصبع أراد 
التحسر لحال قومه . فجرى كلامه بجُْرى الغناء الحزين . على أن فيه نفساً من التذكير 
والعظة . ولعلك تحسّ أن كلامئٌ العدواني وأبي تمام متقاربان متشابهان . وأزعم أن أكبر 
قسط من التشابه راجع إلى ما بين المرّْج والكامل من شبه في خفة الجرّس . وكلام 
طرفة مُباينٌ للكلامين كلّ امُبانية . وأكاد اجزم أنه لو أجراه على الكامل ما صلح , 
لأن رُوحه رُوحُ وَجَعٍ وم يسيلٌ مَسيلَ النهر الكثير الماء . وهذا لا يصلحُ له بالكامل ٠‏ 
بجرسه الذي يناسبٌ الرقص والترنم والزجر وما إلى ذلك . ولا الحزج يصلحٌ له لأنه 
بحر خفيف قصير , ولا الرمل ولا الرجز لقرب غَوّْرهما وعلوٌ جَرسهها . وإما يصلحٌ له 
الطويل لامتداد نفسه وخفاء جرسه . 


ولأمر ما فضل الشعراء الأولون بحر الطويل على غيره في باب القصص 
المتصل بماضيهم وأخبارهم وأساطيرهم وملاحم قبائلهم في الأزمان السالفة , فان حظه 
من ذلك هو الأوفر بالنسية إلى غيره من البحور . ومنحى الشعراء فيه يناسب معاني 
التغني بجلالة الماضي وعنصر القصص والتعت فيه من الطراز الذي يدعو السامع لأن 
يضّغي ويتفهم قبل أن يقد وي رقص كي في متقاربيات الأعشي . وشعر السير والأخبار 
كثير جداً في العربية . وربما خُيّل لبعض الباحثين أن ليس في الاستشهاد به كبير 
غناء . لأن أكثره متكلف منتحل لا' يصلح للاستشهاد . وهذه الحجة ‏ مع فرض 
التسليم بطرف منها وهو الانتحال ‏ باطلةً . لأن القاصٌ المنتحل , كغير المنتحل , 
يتعمد أصلح البحور لقصصه . ومن غرائب الاتفاق أن يجمع أكثر المنتحلين على 
اختيار الطويل . أليس في هذا ما يدلّ على أن الأوائل كانوا يتقصدون هذا البحر دون 
غيره ؟ أم ليس في سخفاء جرس هذا البحر واعتداله وطول نفسه ما يعين على 
القصص ؟ على أننا لا نسلم بأن أشعار السير والملاحم والأساطير في جملتها منتحلة . 
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فالمنتحل منها وإن كثر يمكن تمبيزه ونقدّه . وللنقد العلمي المتقن مقاييس وأمور يُعرف 
بها الصَريح من الهجين , أهمّها الاسلوب ثم الرواية الصحيحة . والراجح أن الرواية 
الصحيحة في باب الشعر كانت تَعَوّل على ما سطر في كتب الأولين أكثر مما تعرّل على 
يحرّد الحفظ المتوارث من جيل إلى جيل 7 . 

وقد كانت العرب تلقى القصص في أشعارها على سبيل التلميح والإشارة , 
وتفترض أن السامع عام بالتفاصيل والحواذث ‏ ولا تكاد تشدّ عن هذا المنهج إلا في 
أوصاف الوحش , فقد كانت ها فيه طريقة واحدة متفق عليها , تجدها في أشعار هذيل 
وأشعار لبيد والشماخ وحتى في أشعار الأخطل وذي الرمة والكميت والطرماح من 
المأخرين ولا يخالجني شك في أن أوصاف الوحش لم يكن يراد منها في الأصل جرد 
الوصف أويحرّد القصص ., وإنما كانت ها قيمة رمزية تقليدية اتصلت اتصالا وثيقا بمبنى 
القصيدة القدية . وربما كان كل ذلك يرجع في أصله الأول إلى مرجع ديني وثني موغل 
في الأولية . 

وسائر قصص العر بية الوارد في الشعر تلميح وخطف . مثال ذلك قافية تأبط 
شرا التي في أول المفضليات » فالشاعر فيها يفترض أنك كنت معه إذ نجا من يَجيلة , 
وكرائية الحارث بن وعلة الجُرميٌّ » التي يصف فيها فراره يوم م الكلاب الأول , 
وكقصيدة عُرُوةَ بن الورد الرائية التي يذكر فيها كيف دع فرهن امرأته . حيث 
يقول : 


١ (‏ ) هذا باب طؤيل سنتناوله في جزء آخر من هذا الكتابإن شاء الله . ويحسبنا أن تذكر هنا أن الأستاذ البهبيتي في 
كتابه القيم ( تأريخ الشعر العربي إلى القرن الثالث ‏ 141 ) قد نيه إلى أهمية المراجع الكتابية في رواية الشعر 
القديم , واستدل بأدلة كثيرة . هذا ومن الأدلة القوية التي فاتته كثرة ما نجده من اختلاف الروايات في البيت 
الواحد مما يكون مصدر الاختلاف فيه ناشئاً عن تصحيف كتابي قديم , أو عن خطأ في قراءة نص مخطوط , وهذا 
سنفصله في موضعه إن شاء الله . 00 
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ص سار 


سَقَوْني الحَثرَ ثم تكتقُون ٠‏ حُِدَاةَ لله مِنْ كَذِب ودود ١‏ 
والأمثال على ذلك أكثرٌ من أن تحصى . وليكاد المرء يجزم أن الشعر القصصي 
الذي ينسب إلى الجاهلية ثم يتوفر فيه التفصيل وحَبّك القصة حبكاً تاماً , لابد أن 
يكون منتحلا . مثا!. ذلك الكلمة المنسوبة إلى الحطيئة : ش 
وطاوي ثلاث عاصب البَطن مُرملٍ . بيئِدَاءَ لم يعرف بها ساكن رسا 
ولكأن العربٌ كانت تروي أخبارها منثورة . ثم تذكر بعد ذلك أقوال الشعراء 
لتثئتها وتقرّرها وتدوّنها - فمعرفة القصة تفترض أولا : ثم يأتي الشعر عليها 
كالتعليق ‏ وهكذا طبيعة الشعر العربي الجيد كبا وصفها أبو عبادة البحتري فأحسن : 
9 عو ع سنا عه ابرريده # بو 
والشعر لمح تكفي إشارَتَهٌ ولَيْسَ باطدْرِ طَوَلّت خطية 
وكا قال عبداقه بن المعقز : 
إِنَّ ذا الشّعْرَ فيه ضِيقّ نطق لَيْسٌ كل الكلام ما شاءً قالا 
يُكتَقَى فيه بالخفيّ من الوحَيٍ وَيحُتالٌ قائلوه احتيالا 
وهذه الطريقة العر بية القدية أثرُها واضحٌ في كتب الأخباريين الاسلاميين 
وربما كان أثرّها عظيها في تشجيع المنتحلين. على الانتحال ليستدلوا يه على صدق 
أخبارهم . 
28 هذاونا كان البحر الطويل رحيب الصّدرء طويل النفس فان العرب قد . 
وجدت فيه يحالا أوسٌ للتفصيل ( في داخل نطاق التلميح والإشارة ) ما كانت تجد فى 
غيره من الأوزان . وهذا فقد كان أصلحَ من غير ه لتسجيل الأخبار والأساطير . وربما 


اتفق لشاعر فيه أن يذكر أَهَمّ معالم القصة كبا اتفق لقيس بن العيزارة الهذلي ( ديوان 
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هذيل الأول - أوروبا ) في عينيته التي وصف فيها روعته عندما أسرته بنى فهم, 
قال 39 : 
غدَاة تنادوا ثمّ قاموا وأجمعوا بقتلّ سلكي ليس فيها تنارّع 
وقالوا: عَدُوْ لا هَوَادَةَ عندّهُ وهاج لأرّحام العشيرَةٍ قاطع 
فقاث ل شاءٌ رغيبٌ وجاملٌ ٠:‏ فكلكم من ذلك المال. شايمٌ 
نامر فى شغل لاون مقبلا ٠‏ .العف الإلد شما آلت تائم 
إلى أن يقول : 
وقال نساءٌ لو قُتَلت-لَساءَناً سواكنٌ ذو الشّجو الذي أنا فاجع 
رجال ونسُوان بأكناف بِيشَةٍ إلى حُنْنِ تلك العيون الدوامع 
وهذه القصيدة مع اشتماها على تفاصيل مهمة تترك لك جانباً كبيراً لتعرفه عن 
السكري وأشياخه كبا في قوله : 


رص راس من بر ِء2 ع 2 
فويل ام بزجر شعا على الحصى ووقر بزماهنالك ضائع 


فهذا البيت لا تدرك معناه إلا إذا كنت قد علمت بدءاً أن تأبط شرًاً ( شَغْل ) 
كان رجلا قصيراً, وكان قد استلب سيف قيس وتقلد به : وجعل يخطر بهاء وكان 
الثبيك اطول من حابط هرا حي رليك علق الأ رض 

ومثل هذه التفاصيل التي تعطيك المعالم , وتنرك بعد ذلك لك جانباً عظياً . لا سيا 
إن كنت ترق القضة أقيها د سيره والبتضة من القن وغذاء لتقل الجامك وقد كاف 


العرب . بحق ترى في تأريخها وأساطيرها وأخبار وقائعها مادة للتفكر والتأمل والعظة 


9) آننات فيس هله اعتمدنا في روايتها على الحفظ فليرجع إليها . 


سر 5 


وكان إيثارها للطويل في هذا المضمار توفيقاً عظياً . تأمل مثلاء قول الأخنس بن 
وى سنا 


كل انامز من معد عِمَارَة عَرَ وض إليها يلْجَئون وجانبٌ ' 
أكيرٌّ ها البحران والسّيف كله وان يَعْسّها بِأْسٌ من الطند كارب 
تطايرٌ من أجازٍ حُُوش كأنها جَجهامُ أرَاقَ ماءَهُ فهو آئب 
وَيكرٌ هَا بر العرّاتٍ وَإِنْ تَشأ يحل دُونها مِنَ اليَمامَةٍ حاجب 
وصارَت " 0 م بينَ قف وَرَمْلَةِ الا من جبال مُنتأى ومَذَاِبٍ 
كلب لهَا حَبْتَ وَرَمْلَةَ عايج إلى الحرَةٍ لرجْلارٍ حَيْتُ تحَارِبُ 


م 
© م © 


براه حََاً قَذ عَلِْمنا مَكاتهم هُمْ عَرَكُ حَوْلَ الرصَافةٍ لاحب 


وقبارت إياد بالسواد ودونها برازيق عَجم ينغي من تضارب 
نحن أناسٌ لا ججارٌ بأرضنا مع الغيْثِ ما نلق وَمَنْ هو عازبٌ 


فهذا موجز لتأريخ العرب من بني عدنان , ولم يكن القصد منه مجرد تعداد 
القبائل . وإنما كان يرمى الشاعر ليستثير في ذهن السامع أخبار الأيام والتواريخ . 
وبيته الأخير وإن كان ينزع منزع الفخر فيه إشارة واضحة إلى أن تغلب قد أجلو ا من 
ديارهم بعد يوم قِصّة . فصاروا يَتَجوّلون بنواحي الجزيرة . وقد جعل الشاعر من هذا 
موضعاً للفخر , إذ ذكر أنهم قومٌ لا حجاز بأرضهم , وإنما حجازهم السيوف . وهذا 
الفخر لا يخفى ما تحته من تحسّر على أيام كانت تغلب بتهامة . وكانت فيها شوكة 
ربيعةه .2 

وقد أَحَسَ أبو عبيد البكري ما في هذه الأبيات من قيمة تأريخية . فجعلها 
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قال عمرو بن الخثارم الأماري يذكر خزوج يجيلة وخشعم ابني أغار إلى 
السّراة وخير إجلائهم عنها بني ثابر من العرب العاربة " 

نفينا كأنا لِيثُ دار ملشتل” > مسيل خل امشالة بنهنهم 

فا شعَروا بالجمع حتى تبينوا 

شَندنا عليه والسيوف كأنها 

وقامُو النا ون النساء و كأتهم 


ِ نج إلا كل صَعْلٍ هَرَلْجٍ 
وي / بأغار ويَدْعُون تايرأ 


مَنحنا 3 آخر الذهر قومنا 


يخفف من أطماره هْرَ حرم 
على ذي القنا كن والله أظلم 
إِذَا ا فرع امكايم, ل 
بُجِيلّة كي يعوا هَنِيئاً وينعمُوا 


وكقول ثعلبة بن غيلان يذكر خروج اناد معانة ري 
بها قطت غنا الوذم يساونا” " :وخرشيك: الأبناء فيهنا المؤارس 
إذا شِيْتَ غتاني الحمامُ بأيكةٍ ولك موا فر يخا والعيوا نش 


تجوبٌ بنا الموماة كل شملة إذا أنرّضت متها القَفارٌ البسابس 


١ )‏ ) رواية الأبيات أعلاه من معجم ما استعجم . وهي في المفضليات الكبير 2١7 ١5‏ , وقد اختار أبو عبيد ما 
"اختاره من هناك ٠‏ إلا أن عدد القبائل المذكورة في الأصل أكثر - وإنما اكتفى 'أبو عبيد با عرض فيه ذكر ربيغة 
والقبائل المجاررة حاف السك نقاضة اويناء ف معي نا اتنتع تر يفا البيك الثاق وروايته هناك «اتظاير 
على » بالتسكين للضرورة ( 86:١‏ ) والصواب من المفضليات أو السكون له 
( ؟ ) معجمما استعجم 69:1١‏ . 


وجه ظاهر > 
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فيا حَبِّذا أعلام بِيسََ واللْرَى ويا حَبّذا أحشافها والجوارس 
أقامت ييا عدر ين مر ووأصيسة” ٠.‏ إناذديها دادل فنا المناطيي 0" 
بَدُّلَ دي بدنهوى أخيهم سبّاسِب آل تَجْمويها الفُوارسُ 
والملاحم المتصلة بخروج إياد من الجزيرة وحر وهم مع المجم كثيرة ٠‏ وروايتها 
من الدّقة والصحة بحيث لا يكاد الشك يتطرّق إليها , ولا ريب أن بعضها كان مكتوبا 
كخبر لقيط الإيادي . وفيها معين خصب للباحث في عادات الجاهلية وطبائعها , أذكر 
من ذلك على سبيل المثال خبر قتالهم لكسرى أنو شروان وذبحهم الضحية البشرية 
قبل بدء المعركة 
وقد اثلا تحبين القضصض اللحمي الشعري في الطويل في صدر الإسلام 
وعهود بني أمية » ووجد من أيام صفين والجمَلء والفتن التي تلتهما مُعيناً ثرأ يستمدٌ 
منه ولا تكاد صفحة من كتاب صفين لنصر بن مزاحم تخلو من بيت طويل . بلى . إن 
رواة الشعر والأخبار أمعوا كلهم على أن عل بن أبي طالب لم يصح له من الشعر إلا 
قوله يمدح صاحب لوائه على ربيعة : 


50-0 را هم مه 5 0 ف دسق ود ماله 

من راية خضرَاءٌ يخفقٌ ظلها إذا قلت قدمها خضين تعذمنا 

2 2 © با "َه 00 مه ثرو دو م - 

فَقَدّمّها حمرَاءَ حتى يَردْ بها جياض الْمنايا تقطر المُوتَ وألدما 
وهذان البيتان من الطويل . وحضين هذا هو ابن المنذر من سادة ربيعة » وعمر 


المعري . والخوارس : صانعاته . والعرانس : ضرب من الطيور مما لا يستحب تصويته ء كبا يبدو من شعر الشاعر . 
والأخشاف : الغزلان . والجوارس : النحل . والمعاطس : الأنوف . 


مكهةغع- 


ومن خير ما يروونه من ملاحم صفين قول العبسي يذكر قتله لمحمد بن طلحة 


السجاد : 


+" لخ 2 تم 5 كِ 
7 2 


بذكر نم رلك 
صَمَمْتٌ ابه باليتان: تبات 


اق 
دونه 


1 2 هر وه 7 2 
عل غان. شع غيل أن لبنس تابه 


تيل الى خم ترى التي مسر 


0 


لاب ل 


التي يقول فيها : 


نطيمٌ مُلُوكَ الأرض ما قَصَدوا بنا " 


وليسن عَلِيِنا قتلهم 2 : بمحرم 


وقد نظم الخوارج جل شعرهم في الطويل . وما أحسب ذلك إلا لأنهم وجدوا 


في نغمه الصلاحية للجدّ الصري 


يح الذي لا تفسده قعقعة ولا جَلَبَة . وقد سلم لهم فيه 


اا ا ران 


فيا كبدا من غير وخ ولا عا 
فلو شَهِدَتني يوم دُولابٌ أَبِصَرَتَ 


ونحو كلمة يزيد بن حبناء : 
كفَى الْعَدْلٌ إن العيش ليس بدائم 
فإذ عَجِلْتَ منكِ الام فاسمعي 
ولا تغعذلينافي المدية إما 


ايا وز ريات لد 


كفل الل .يا أمّ عاصم 


ع 


مه #8 2 
مقاللة معني بحَقك عام 
َكُونٌ المَدايا منْ فضول المغانم 


ولم يرد أن الهدايا تكون ما يفضل من الغنائم , وإنما أراد أن الهدايا تكون من 
المغانم التي هي فضول . فأضاف الصفة إلى الموصوف . وهذا مذهب مستقيم في 


العر بية . 


/زاهع- 


ثم إن الشاعر بعد أن اعتذر بأنه لم يغنم مالا فيهدي منه . أردف ذلك باعتذار 
آخر ذكر فيه أنه كان مشغولا بجلادٍ الأبطال . والدفاع عن حوزة الدين . وأن ذلك لم 
يُفرّغه إلى جمع المغانم من ثياب وعرض زائل , وذلك حيث يقول : 

لقد كان في القوم الذين لقيتهم ولاق شفل عن يروز القطائم 

ا ومرهَفة تفري شئُون الجماجم 
وقد روي لنا الطبري بائية طويلة منها منسوبة إلى أعشى همدان . وفيها من التفصيل , 

و م مام و 
ع ا ا ل ال 00 
المي عافد تار يات الروائع ا 20 
الخوارج في صلابتها . وتمهل جَرسها ودلالتها على الإقدام والبسالة . من ذلك كلمته 
لتي مطلعها : 
يقول أمير غادرٌ حَقّ غادر ألا كنت قاتلتَ الشَهيد ابن فاطمة 
2 0 5 .8 

وهذه الكلمات كلها مذكورة في تأريخ الطبري ( الجزء الرابع والخامس ) 

واختار الفرزدق وجرير بحر الطويل لقصائدهها المطولة التي ذكرا فيها ملاجم.. 
القبائل . كالميميات . وكحائية جرير في هجو الأخطل . وفائية الفرزدق » واتبعههما في 
هذا المسلك بشار حين عرض لمدح مروان بن محمد في بائيته التي يقول فيها : 

اذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نضاريه 


وميميته : 


أبا جَعْفْرِ ما طِيبٌ عيش بدائم ولا سام عم قليل بسام 


-5:658- 


0 
ممع‎ 9 
٠. 


على الملك الجبار يَْنَمُ الزّدى وِيَفْجَوُهُ في الجفل المتلاحم 

نَقَسَم كسرَى رَهْطه يسيوفهم وأَمْسَى أبو العباس أحلام نائم 

عنى به فيما زعموا الوليدٌ بن يزيد . وكان يكنى بالعباس , وربما يكون قد عنى 
أبا العباس السفاح .ثم لما حوّل القصيدة في هجاء أبي مُسلم سر التفسير الذي ذكره 
الرواة. 


سس هم 


00 ره 75 7 
ومروان قد دارت على راسه الرخا 
> الى ات ابي امس و ع 
وقد ترد الايام بيضا وريما 
1ل ©" 2 
4 0 . 0 7 4 
فرم وزْرا ينجيك يابن سلامة 


وتان خا ارقت نز رالمزائم 
لوقا ايراد امات 
َلَسْتَ يناج من مَضِيم وضائم 
وقد حاول أبو تمام هذا النبج الملحمي في بعض طويلياته كما فعل في كلمته : 
على مثلها من أريع زتلاعن.. اذك تصونات التنوع السواف 
ولكنه كان بطبعه ميال إلى الطنطنة والدندنة , والطويل قلما يصلح لذلك , وطويليات 
أبي تهام في جملتها ليست من بارع شعره ‏ وإن كان قد سلمتٌ له في هذا البحر أبيات 
في غاية الجودة , كقوله في الشعر : 
ولو كان يفنى الشعر أفناهُ ماقرَت 


“بر ل وير 


ولكنهُ صَوْبُ الُقول إذا انْجَلْتَ 


ف ال 7 اران 3 
0 و 2ه ره 8 


وكقوله : 


2 كن رهم - 
وقد علم الآفشين وهو الذي به 
بأنك لا اسحنكك الأمرٌ واكتسىّ 


مير 


و َم ٠.‏ 7 7 
يُصان رداء الملك مِنْ كل جاذب 
0 هت . »يم 84 

أهابى تسفى في وجوه التجارب 


- 
ات 


به ع عينيه كان العواقن 


1 0 ريوع 0 5 00 8 اس .- 1 
وقد كان ابو تمام رحمه الله يجترىَء على امثال « اشسخنكك » و« اطلخم » , مما عده 
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المتأخرون متنافراً وحشياً , لثقته مذكته في العر بية وحرّصه على مَذُهب الأوائل في 
الرصانة . ْ 

وقد وُكق البحتري ف الطويل اكثر من أبي تام . وهذا وحدء يدل على أنه كان 
أقوى طبعاً منه , وَقْعَدَ في باحة الشعر . وأخصبٌ جناباً من صاحبه . لأن الطويل 
ميدان الوصف والملحمة والتأمل والبلاغة الحرّة . من غير ما اعتماد على دندنة النغم , 
وجلبة التفاعيل . وناهيك بعينيته في حرب تغلب : 


86ي م 


مق النَفْس بِنْ أسْاء لو تشتطيعها بها وَجَنُهَا ين غنادة وَوُلُومُها 
وقل دقك رعق الكو ظتهون : لحنره يدق كابدسن حديث القعرزرا ار 
فليرجع إليها هناك . 

وقصيدة البحتري في وصف الذئب من روائع الكلام . وفيها قد جلى عن تلكه 

لعنان الألفاظ أيا تجلية , وما أحسب النابغة لو سمحها كان يستنكف أن تنسب إليه » 
من حيث رصانتها وقوّة طبعها . وهي مشهورة . وقد أوردها أصحابٌ المنتخب في أدب 
العرب . والوصف الملحمي فيها بين واضح . ومن روائع البحتري في الطويل قوله في 
الفتح بن خاقان يصف لقاءه للأسد . قال" : 

وقد جَرٌبوا بالأمس منك عَزَية قَضْلْتَ بها السيفٌ الحسام الْمجَرّبا 

عدا لقيتَ الت والليتُ تير يحَنّدُ ناباً لِلَاءٍويجْلبَا 

يحضَنَهُ من تْرِ تَزِك تقل مُنيع تساتى رَوْضَهُ وتأضبا 

يَرُودُ مُغاراً بالظواهر مُكتباً وَيحْتَل رَوْضاً بالأباطح مُعْسبا 

تناع فيه الشوانا مخضا ب وشؤوذانا عل الا ملا 

إذا شاء غادّى عانة أوعدًا على عَقائل سرب إن تفنص ريرنا 


.هك5:١‎ هناويد)١(‎ 


-0ك5قه 


لم تي 6 لذ فى 57 2 00 2 عماس 
يجر إلى اشباله كل شارق عبيطا مدمئٌ او رميلا مخضبا 


مه ره م 


ومن يَبّغْ ظلا من حرِيمك ينصرف إلى تلفٍ أو يُْنَ حَرْيانَ أخيّا 
مَهِدْتُ لقد ألْصفدّه يم ري له مُضْلتاً عضباً من البْيض, مقطبا 
فلم أر#درغاقن أمنتى فشكنا" .+ تراك إذا الحتابة التكمن كذينا 
هذا البيت من الضرب الرفيع الذي يعجبٌ يه أصحاب الاستعارة . وقد ذكر 
عبدالقاهر في أسراره هذا النوع من تثنية المستعار مع المستعار له كأنهها شيء واحد . 
وأطنب في مدحة واستشهد عليه بقول الفرزدق : 
« أبى احمدُ الغيتين صَعْصَعةٌ الذي » الخ ... البيت 7 


0 


هِزْيرٌ مَمَى يبغى هِرَّيْراً وأغلبٌ من القَوم يَعشَى بال الوجه أغلبا 


بر(؟) هذا البيت ماخوذا من كلام بشر بن عوانة « هزبرا 


وقد حسب ابن الأثير 
أغلبا لاقى هزبرا » ونسى أن بشر بن عوانة من مخترعات الجداي » وزمانه بعد زمان 
البحتري . 
أَدلّ بشغب ثم هالنهُ صَوْلَة راك نا أْمْضى جَناناً وأشغيا 
فأحْجَمَ نام يد فيك مطمما وأقدم لام يجد عنك مهربا 
فلم يعْنِه أن كر نوك مُقِلاً ول يُنْجه أنْ حادٌ عنك مَُكُبا 
حملت عليه السَفٌ لا عَرْمك انثنى 2 ولا يَدَكَ ارتَدِّتَ ولا ده نبا 
وكنتَ م تَجْمَعْ ينك تجتِكِ الضريبة أولائيْقِ لليف مَضَرِبا 
ألَنتَ لي الأيَام ِنْ يد قَْسَوةٍ وعاتبْتَ لي دهري المسية فأعتيا 
والبستني النشمى التي يرت أخي 2 على فأمسى ناز الدار أجنبا 
زوع أسرار البلاغة . المناره مصر» 5974 . ْ 


(' ' ابن الأثير المثل السائر 440 . 


دساكة- 


إذا أنا ل أضبح بشكرك مُتعَبا 
لشكرك ما أبدى دُجَى الليل كوكيا 


0 28 < 2 
وسارت به الركبان شرقا ومغربا 


فلا فُرْتُ مِنْ مر الليّاللي يَراحَةٍ 
عل أن أفوافٌ القوافي صُوايِنٌ 
َناءٌ تقصى الأرض نجدا وغائرا 
فهذا هو الشعر الصريح الناصع .وقد أخلص أبو عبادة المدحَ ء كما أجاد 
3 : 
الوصف , كل ذلك في لفظ نقي مهذب مصقول . وقد وازن ابن الأثير بين كلمته هذه 
وبين كلمة أبي الطيب المتنبي التي بقول فيها : 


أمعفرً الليّث الهزبرٍ بِسَوْطِهِ 
ورد إذا ورد البخيرة شاربا 
مُتَخْضْبٌ بدم القوّارس لابس 
ما قويآتْ عيناه إلا ظنتا 
في وحدةٍ الرّهيان إلا أنه 
يطأ الثرى مُتَرَفقاً مِنْ تيهه 
وكرد نر سه إل ناوه 


فَتَشَابَهَ القرّبان في إقدامِهِ 
أسدٌ يَرى عُضويه فيك كليها 
مازال يجمع نفسه في زُورِهِ 
ويدق بالصدر الحجارٌ كأنه 
وكأنما غَرّتةٌ عين فائق 
انَفُ الكريم من الدنيةٍ تارك 


. الرواية المشهورة : وبرير دونها‎ )١( 


إن انّحَرْتَ الصارمَ الصقولا 
ورد القُسراتَ زئيرٌه والثيلا 
تحت الدّجى نار الفريق حلولا 
لا يعرف التحريمٌ والتحليلا 
فكأنه سر يس عليلا 
حتى تصير لرأسه إكليلا 
ركبٌ الكمنّ جوادّه مشكولا 
وقرّيت قَرْباً خاله تطفيلا١)‏ 
وتخالفا في بَذْلك المأكولا 
مَّنا أَزْل مهدا مفتولا 
حتى حَسِيْتَ الْعَرْض منه الطولا 
يبغي إلى ما في الحضيض سبيلا 
لا ييُصر الخطبٌ الجليل جليلا 
في عينه العند الكثير قليلا 


51م 


والعار مَصْاضِ وليس بخائفٍ 2 من حتفه من خاف مما قيلا 

خَذَلتَهُ قوّتهُ وقد كافخته فاستنصر التسَلِيمَ والتجديلا 

سمع ابن عمْتِهِ به وبحاله 00 أمس منك مهولا 

وأمتر ميا فر هه فدراره "كفل آلا متت فجيتلو” 

لف الذي اتخذ الجراءة طةَ وعَظ الذي اتَدّ الفرار خليلا . 

ففضل أبا الطيب قائلا : « وسأحكم بين هاتين القصيدتين , والذي يشهد به 
الحق+ وتتقيه العضبية أذكره + وهو أن معانى أى الطيب أكثر عدا وأسدٌ مقضداء ألا 
ترى أن البحتري قد قصر مجحموع قصيدتيه على وصف شجاعة الممدوح في تشبيهه 
بالأسد مرة . وتفضيله عليه أخرى , وم يأت سوى ذلك . وأما أبو الطيب فانه أى 
بذلك في بيت واحد وهو قوله : 

أمعفر الليث المرّبر بسوطه لن ادّخرت الصَارم المصقولا 

ثم إنه تفنن في ذكر الأسد . فوصف صورته وهيأته . ووصف أحواله في انفراده 
ق جنسة وق هينة مشيته واغوالة:+ووضف خلق بخله مع شجاعته , وشبه الممدوح به 
في الشجاعة , وفضله عليه بالسخاء . ثم إنه عطف بعد ذلك على ذكر الأنفة والحمية 
التي: بعثت الأسد على قتل نفسه بلقاء الممدوح , وأخرج ذلك في أحسن مخرج وأبر زه 
في أشرف معنى . وإذا تأمل العارف بهذه الصناعة أبيات الرجلين عرف ببديهة النظر ما 
أشرت إليه . والبحتري وإن كان أفضل من المتنبي في صوغ الألفاظ وطلاوة السبك , 
فالمتنبي أفضل منه في الغوص على المعاني » ( المثل السائر 5960 -95غ ) . 


وعندي أن ابن الأثير قد جار في الحكم على أبي عبادة . نعم أبو عبادة لا 
يعطينا من صورة الأسد في هوله وزيحرته وقضقضته وترّده ما يعطينا المتنبي . ولكن 
المتنبي قصر في المدح . وأعطى ممدوحه النصيب الأخس ف المبارزة . وقوله : « أُمعَفْرَ 
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الليث .. البيت » على جماله لا يخرج عن حد المبالغة , إذ نحن نعلم أن بدراً لم يقتل 
الأسد وإنما قتله أعوانه . وحتى إذا صم لبدر أنه جدّل الأسد بضربة من سوطه 
مفاجئة . فليس في ذلك كبير مدح . فالزرافة وهي أجبن من الصافر”" ترمح الأسد 
فتلقيه على الأرض , ثم يثب عليها فيمرّقها إرباً إربا . وقد صرّح المتنبي بأن الذي. 
خذل الأسد ليس بدراً الممدوح وإنما هو كثرة الأعداء مع عون القدر . وتلمح ذلك في 
قوله : « أَنَفُ الكريم ... البيت » . وهذا وقد أربى أبو عبادة على المتنبي بأنه رسم لنا 
صورة كاملة للأسد وهو ملك في أجمته العاشبة ‏ والأسود تسكن أماكن العشب - 
وأبر و لنا ألواتها المختلفة ثم ترك لخيالنا أن يتأمل الأسد يخطر بلبدته ولونه الأدهس , 
مدلا بقوّته وسلطانه . وهذا منهج من القول لا يقوى عليه المتنبي مع ما أوتيه من. 
مقدرة . ثم إن البحتري برّز على المتنبي بصفة المبارزة , وقد أضفى عليها كل ما 
يستطاع إضفاؤه من الجلالة والرهبة , مع ميل إلى جانب الممدوح وإشادة ببسالته . 
والمتنبي مال ميلا بينا إلى جانب الأسد حتى كاد ينسب ميتته إلى القضاء , وذلك قوله 
« خذلته قوّته ... البيت » وقد بلغ من ميل المتنبي مع الأسد أنه تمنى له أن لو كان قد 
اتخذ الفرار خطة فنجا . ثم اعتذر له بأنه اثر الحمية والحفاظ ودَرْءَ العار . وكأن المتنبي 
تضور نفسه في ذلك الأسد . فنسب إليه من الكرامة والشمم ما كان يدعيه لنفسه . 
وقد افتضح المتنبي بعد فراغه من نعت المعمعة فلم يستطع أن يقول في ممدوحه شيئاً ألا 
الكفر والمبالغة التي لا طعم لطا ء نحو قوله :' 

لو كانَ عَلْمكَ باءلاله مُقسَياٌ في الناس ما بَعَتَ الإله رَسُولا 

ولكن البحتزي كان كالفرس الجواد , بلغ غاية حُضْرء ثم لم تزل فيه بقية 
مصطفاة لممدوحه الكريم يختم بها حُرٌ كلامه . على أني لا أبغي أن أتنقص أبا الطيب 
حقه , فانه قد أبلغنا صورة مُفرْعة مرعبة لن نفتأ نعدها على كر اللياللي من حسنات 


. الصافر : النعامة‎ ) ١( 
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العو لمرو اودكا ارس لذي عار هاخا ا عر تا 

فضلت المتنبي بدون شك اولك عرض تيدتها كان المفح أول هن كل 0 ش 
فنن اسان اللعترق الذى لا ارق الزضف اللخ قم لطر 

. المسلمين في أثناء قصيدة سُ بها أحمد بن دينار .قال : 

عَنَوْتَ على الَيمونٍ بض وفنا *- ٠.‏ غذ| الم كس الميمرن مت الطفو 

اك يل نان ترف مِنْ هادي خصَانٍ مشهّر 


إذَا رَصحَرَ النوق فوق علاته رأيت خطيبا في قوَامَة مني 


ولا أستحسن عجز هذا البيت على سلامته . 


إذا عقنت نيه المسوية عسل له 
إذا ما اتكا 0 هيوق الناء خلة 
وحولك ركابون مول عاقر وا 
قيل المنايا ل مالت ا 
إذا رَسَقُوا بالنار لم يك رَشْقُهم 
صدمتّ بهم صهب العثانين دونهم 
سر دوو الول كأن سَفِيئَةُ 


جناحا عُقاب ق الساء مهجر 

تلفغ في ننه رد - 
0 الردى من دار عين 3-8 ٠‏ 
إذا أضلتوا حَدٌ الحديد الْدذَكر 
مقلع ار 1 6 
قيرات عايفاد اللظن المسسعيز 


وذلك لتفرّقها مع كثرتها . 


و 5 ٍ- .6 و 4 8 3-049 ير امه ٠.‏ 
كان ضجيج البحر :بين رماجهم إذا اختلفت ترجيع عود محرجر ' 


١(‏ )لا يدمن القول الآن ( 558١م‏ ) أن الرأي ما ذهب إليه ابن الأثير . ذلك بأن الشعر لا يقاس قدره ما يراد له 
من الآراء قبل نظمه وفروغ الشاعر منه , ولكن با يبلغه من حاق الجودة والشاعرية . وأحسب أن أبا الطيب رحمه 
الله قد زاد على البحتري زيادة ظاهرة ههنا . واقه أعلم . لنا الى هذه الكلمة عودة إن شاء الله . 1 
(؟) ديوانه ؟74-78-1. 
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وذلك لانتظام الصوت لا لْخَلاوةٍ النغم . 
ءِ 0 وجه « 2 ماءهة ٠‏ 5 ودم” 


على حينَ لا نقعٌ تطرّححهُ الصبا ولا أرض تلفى للصريع المقطرلا) 


وهذا البيت الأخير من التفاتات البحتري البارعة . ومن سهله الممتنع . 


وقد أتيح للطويل بعد البحتري شاعرٌ آخر بلغ به غايات بعيدة في صفات 
الملاحم وذلك هو أبو الطيب . وشعره في هذا الباب من الكلم البواقي . وقد أنصفه 
الدكتور طه حسين حقٌّ.الإنصاف في معراض كلامه عن سيّفيّاته . فلا أجد من طائل 
في تطويل الكلام بذكر اختيارات منها . وأبو فراس الحمداني قد أحسن في رومياته , 
إلا أنها أدخل في باب التَحَسْرٍ منها في باب الملاحم , ونعئه لمشاهد الحرب وللوقائع فيها 
ليس بكثير . ولا يبلغ فيه إحسان أبي الطيب . 


)١(‏ رائية البحتري هذه تنظر نظراً شديداً إلى لامية جرير التي مطلعها « شغفت بعهد ذكرته المنازل » [ ديوانه 
] وهي في الحجاج وذكر فيها أسطوله فقال : 


سلكت لأهل البر برا فنلتهم وفي اليم يأتم السفين الجوافل 

ترى كل مرزاب تضمن بهوههاا ثمانين ألفاً رَايلّتها المنازل 

جفول ترى المسمار فيها كأنه اذا اهترٌ جذع من سميحة ذابل 

تخال جبال الثلج لما ترفعت أجلتها والكيد فيهن كامل 
ومن هنا أخذ البحتري قوله : 

يسوقون أسطولا كأن سفينه سحائب صيف من جهام ويمطر 
والقه تعالى أعلم . 
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وقد سلك أحمد شوقي قري المتقدمين في نظمه ملاحم العثمانيين في بائيته 

المطولة : ش 
تيك عأ اذى اق غلب 

ولكنه رغم صحة ذوقه في اختياره لما اختاره لها من أغراض.. لم يوفق في الأداء 
وما ذلك إلا لأنه لم يكن من رجال الطويل . ولم يتح له الإحسان في أكثر ما نظمَه فيه . 
وإنك لتحس وأنت تقرأ بائيته هذه أن شوقيا قد تاه في تهاء لم يكن من خبّرائها , 
وأطاف بربوع ليس فيها مي . ووقع في كثير من الهجنة والرّكاكة مما كان أخلقَ به أن 
ينرّه قلمه عنه . ولكن الرجل رحمه الله كان كثيرا ما يخطىء في تقدير مُلكته ولاسيما في 
باب استعراض الوقائع ونعتها وسردها . 


هذا ولا يَذّهَبنّ بك ما ذكرناه عن الطويل إلى أن هذا البحر اختص بشعر 
الملاحم دُون سواها .. فكل ما أوردناه نما هو للدلالة على أن حَفَاءَ الجرس في هذا 
البحر جعله أكثر الأوزان صلاحية للأوصاف الملحمية الوئيقة الصلة بثراث الماضي 
:قتاع ش ش 
وحقيقة الطويل أنه بحر الجلالة والنبالة والجدٌّء ولو قلنا إنه بحر الععمق 
لاستغنينا بهذه الكلمة عن غيرها , لأن الْعُمق لا يمكن أن يتصور بدون جدّ ء وبدون 
نيل وجلالة . وما يتعمق المتعمق إلا وهو جادّ , أيّا كان ما تعمّق فيه . وهذا فانك لا تجد 
قصائدٌ الطويل العُرر إلا مَنحُوَاً بها نحو الفخامة والأبّهة من حيث شرف اللفظ وهَدُوءٌ 
النفس . واستثارة الخيال , وتخير المعاني . خذ على سبيل المثال قول النابغة الذبياني 
يتبرأ مما قذف به عند النعمان ( مختارات الشعر الجاهلي ٠١5‏ ) . 

أتاني أييْتَ اللمَنَ أنَكَ كْتَني «تلك التي تَسْتَك منها المسامع 

اغمري وما عَمْري عل بيَينَ لقدٌ نطقت بطلا علي الأقارع 

أناك ادرو تقطن لي بنضه له من عَدّمٌ مثل ذلك شافع 


-/ا5ع - 


يعني له ناصرٌ وشافع على مثل حاله من استبطان البغضاء لي . 
أتاك بقول عَلْهلٍ التشهر كاذب «ٍ يأتِ بالحَقّ الذي هو ناصع 
أناك ول ا راض الات 

ا 
متتطعيات من لصتاف وير يَرُرْنَ إلالاً سَيْرُهُنّ التدافع 
عن عت عايدون لبهم فَهْنٌ كأطراف الح خَوَاضع. 

لكلفيٍ 2 امرِيء وَتَرَكتَهُ كذي العرّ يكوّى غيره وهو راتع 
فان كنت لادو الضغْنٍ عي لي .ولا علض عسل الِرّاةة فا 

وله آنا ما عون 2 أقولهٌُ و«أنتَ بأمر لا محالة واقِع 
فاتك كالليل الذي هَُ مُتْركي وإِنْ خْلْتُ أن المنتأى عنك وةسمٌ 


فهذا كلام له تخفى أبهته تفار وجلالته ؛ والمقام الذي قيل فيه , والغرض 
الذي من أجله صُنع . كل ذلك يُستدعي مثل هذا التفس النبيل . 
وهاك مثالاً آخر من شعر امريء القيس يصف رحلته إلى قيصر : 
سما لك'عَوْقَ ينما كان أمْصَرا - وحَلت سُليمى يَطْنَ قو فصرْعرا 
هاه متش 


كنانيّة كانت وفي العبدن ودها محاورة عَسَان والحي بمبيرا 


ولعمري إني لأعجب للعرب الأقدمين لا يكادون يشببون بامرأة إلا أن تكون. 
من قبيلة معادية . هذا امروٌ القيس كبا ترى يشبب بامرأة من كنانة وقد كانوا أعداءه 
لقرابتهم لبني أسد بن خزهة الذين قتلوا حجرا . وهذا لبيد يشبب بامرأة .من مرة ٠‏ 1 
وقد كان بين عامر وبني ذبيان ما كان يوم الرّقم . وهذا عنترة يزعم أنه يقتل رهط 
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محبو بته . وهذا عامر بن الطفيل يشيبٍ بأسماء الفزارية , وهذا الحارث بن حلزة يسكن 
حيد الملصاء ود بان رق عيد حعيت + 1 

عدعيدانا مده فأدنى ديارها الخلّصاءً 

وم يكن بين هيم وبكر إلا السيف . 

وقد وهم الذكتور طه عسية ىق عدي الأريغاء شيئاً + فحني أن التشبيية 
بنساء الأعداء أمرٌ ابتدعه شعراءٌ المسلمين . وسماه الغزل الهجائي ؛ وقال في أثناء 
الحديث عنه إنه فَنّ « شديد الخطر » على الناقد من حيث إنه « يلبس غليك أمر 
الشاعر , ويجعل حكمك على عاطفته عسيرأً جد . فأنت لا تكاد تتبين أجادٌ هو في 
غزله أم لاعب , أمادح هو صاحبته لأنه يحبّها أم لأنه يكره أهلها . وأنت مضطر أن 
تنظر إن هذا الغزل من حيث هو فنّ محرد من النفسية الصادقة للشاعر ومن عواطفه 
الحقيقية»(حديث الأربعاء ١‏ : 747 ) . وأشهد لقد نزل الدكتور طه حسين هنا على 
حكم المنطق والفكر بحسب مقدمات القضايا التي أوردها . مع أنه كان بحس بذوقه 
وسلامة طبعه صِدّق الغاطفة في كثير من هذا الشعر الْمتَعَرّل فيه بنساء الأعداء . ويدلك. 
على ذلك اعترافه بأنه « مضطر إلى أن يُنْظر إلى هذا الغزل إلى آخر ما قاله » . 


وأحسب أن الدكتور طه لو كان تنبّه إلى أن هذا المنهج من التغرّل في نساء 
الأعداء ليس باسلامي الأصل , وأنه جاهلّ موغل في القدم , وثيق الصلة بتراث 
العرب وحضارتهم . ما كان حكم عليه بأنه فنّ يحرّد صفر من العاطفة . وكيف يكون 
خاليا من العاطفة ما يستمدٌ أصله من جوهر حياة الناس وأسها . ولا شك أَنّ شأن 
السرّ في تغزّل العرب بنساء أعدائهم هو أنهم كانوا يرون هؤلاء النساء في المرابع 
والمراتع , ٠‏ فيقعن من قلوبهم , ٠‏ ثم يعزمون بعد تفرّق الأحياء على الغارة ليستبوهن 
ل يوضحه نحو قول عنترة : 
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عُلقتها 0 شل انلها 2 سر إياه 007 
م و مم : 
02 هذاء والحديث ذو شجون وبَرْجع بعد إلى ما كنا فيه من ذكر رائية امريء 
القيس : 
بحواظة بشن عمل 0 
سَيَهْتهُمْ في الآل لما تَكُمشوا بق كوم أو سفيئاً مُقَيرَ ولد 
أو المكرعاتٍ مِنْ نخيل ابن يامن لشفا لني لي الما 


عا : التخيل الباسقات اللاثي نيتن على حاف الماء وكرعن منه 
وروين . ثم أخذ بعد هذا في صِفَة النخيل فاجاد وأمتع . وتأمَل هذه الصورة التي 
برسمها لك . من موضع النخيل وراء الصخور التي تلي قضر الشقر . ميت ادم 
عامل كسرى على البحرين . ومن سموقهن ٠‏ . وحملهن للبُسر الأحمر ء وتحدذب 
أصحابهن عليهن من بني الريّداء بأطراف القنا ء يمنعونهن بذلك من الطامعين . قال : 

سوايق جَبارٍ أثيث فُروتمه وعالِينَ قنوانا من البسرٍ حمر" 

ولا أنبهك إلى جال عطف الفعل في قوله ‏ واي »على ما سيقه من قوله« أو 
المكرعات » 


>© يراس 


حمتة بنو الرَيْداءِ من آل يامنٍ بأسيافها حتى أقرٌ وأوقرا 


4 
ش )١(‏ الدوم : ضرب من الشجر شبيه بالنخل , يكثر بجزيرة العرب ويارض السودان . 
( ؟ ) الجبار : ما طال من النخل . . 
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وأرضى بي الرّبداءٍ واغتم زَهوه وأكمامه حى ذا ما تصَهَرا 0 
د مل 
والتمر اليد اللحيم يصْفرَ أول أمره أو يحمر . ؛ ثم يصير منصفا ومجزعا ثم 
يشمله اللين ويتهضر وحينئذ يحين قطاعه : 


> مشضبير 


5 5 .2 2 1 5 0 3 
أطافت به جيلان عند قطاعه تَرَدْدُ فيه العين حتى تحيرا') 


فهذه صورة تامة للنخل في الواحات المخصبة, لو رسمها لك فنان بألوان 
ا ا ؛ ولما يتركه امرؤ القيس لخيالك من سبح ٠‏ أروع 


وأخذ امرؤ القيس بعد هذا في صفة وادي السَّاجوم وقد تتابعت فيه الظعن , 
وعليهن الرّقم والهوادج الموشاة . 


عت ل 5 --- 


ل ل 0 
وأديزثه . وقد 0 كل 00 في ل « مرزيد د الساجوم» إذ هذا ينقل إليك 
8 
صورة الوادي وقد طما عليه السّراب ء والأخداج تطفو فيه وتغرق ٠‏ وكأنهن الشّور 
على سقف المرّمَر لما ينسجمن في هيئة زخرفية مع أكناف الوادي وعساقيله . 
غرائرٌ في كِنْ وَصونٍ ونعمة 
2 ًْ بدا مي 0 5 ٠.‏ يدم 
وريح سنا في در خخص مفاروك من المساك اذقرا 
وباناً وألوياً من الهندٍ يا اورشنا 1 والكباءً المقثَرا 


#رمه . 2 - ن 2 مها : 
يلين ياقوتا وشثرا مفقرا 


كارن لايس نلا لعن مله أوويب مه . وبأمثاله تدركُ ما كانت 


. الزهو : هو البسر‎ )١( 
. (م) وجيلان : هم جباة كسرى , يرسلهم عامل المشقر ليعشروا ثمار تميم والقبائل البحرانية ومن باليمامة‎ 
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عليه اليمنُ من خضب وخفض في الجاهلية إذ منها ومن الهند كانت تجيء هذه 
الكماليات الأرستقراطية التى يذكرها امرؤ القيس . ' 
ثم أخذ الشاعر في صفة السير والرحلة فقال : 
تذَكَرْتٌ أهلي الصَالمِينَ وقد أنَتَْ على سملي خوص الركاب وأوجَرًا 
فلا يَّدَا حَوْرَانُ والآلُ دونه نَظَرْتَ فلم تنظرٌ بَِيْنكَ مَنظرا ' 
تَقَطَمْ أسبابٌ اللبَّانَةٍ وال مَرٌّى عَشِيَةَ جاوزنا حماة وشيرّرًا 
١ © 2‏ 8 وم .واه م ٍ 67 2 م ها كس. اد 
بسير يضج العودمنه يعنه اخو الجهد لايلوي على من تعذرا' 
0 
وَل ينسني ما قَدٌ لَتِيتُ طمائناً وتملا لها كالقرٌ يَوْما مخدرل" 
كأثل من الأغراض من دون بِيشّةٍ ودون الغمير عامداتٍ لغضورا 
وهذا ديار بني أسد ومَرّتادُهم . ويعجيني من امريء القيس تقطيع كلامه 
بالذكريات هكذا , وموافاتك بهذه المناظر الرائعة في لفظ مُفْم بما كان يغتلج في صَدْره 
من حنين . | 
ثم أخذ في وصف الناقة في لفظ رصين حتى انتهى إلى ذكر نفسه وحروبهء ٠‏ 
فقال ‏ والضمير راجع إلى الناقة ‏ : 
عليها فتى م تحجيل الأرض مثلهُ أيِرٌ بميثاقٍ واوق:واصيكنا 
هو المزْلُ الآلاف منْ جر ناعط2 بني أَسَدٍ حَرّْناً من الأرض أوعرا 
وفسر الصعيدي هذا البيت فقال : الحَرّنَ : الوعر من الأرض , وأوعر صفة 
مؤكدة يعني أنه قهر الآلاف من يني أسد حتى هاجروا من السهل إلى الوعر''' . 
١‏ )القر : المودج . ١‏ 


لض ) مختارات الثمر الجاهلي 55 5 : والقصيدة هناك . 
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وهذا التفسير مضطرب . ورواية البكري للبيت في معجم ما استعجم توضح 
0 | 
هو الْنزِلُ الآلافف مِنْ جر ناعِط بي أَسَدٍ قُقَاً ين المَرْنِ أوزعرا ' 
أي هو الذي جاء بالآلاف من كندة واليمن من جو ناعط , يا بني أسدء 
فأنزهم في أرض الحزّن ذات القفاف , ليغزو كم بهم . والحَرْنَ في ديار تهيم , وتهيم كانو| 
من أخلاف امرىيه الفيس ووذلك قله : 
يم بن مر وأشيائُها وكتذة حَوْل بميماً صبر 
وناعط : جبل باليمن . والجو : الوادي . والقفٌ : الصلْبٌ من الأرض 
ثم فال آمرو"القيّس بسر هذا 
ولو شاءً كان العَرْوُ من أُْضٍ جميّر ولكنه عمداً إلى الروم أَنْقَرًا 
فهذا يفسر ذلك عنى أنه لم يترك الاستنصار بقومه من اليمن لتخاذهم عنه, 
فرحا عو و وإناامس ارسصر الور برد جل لفو يخي 
حديث باتي بينهم . 


+2 م 


بكى اع لاوا الدر ونه وين أتالاحقان يمرا 
عملت ال لاحك عنك إننا حاول لكا ا جوت تخترا 
واف زعي إن رجفت ملكا سير رامد القرائق او 
على لا حب لا يُتدى 0 إذا ساقه الْعَوْدُ النباطي جَرّجَرا(؟) 


والرواية المشهورة ١‏ الدّيافي ) وجرسها أجود . وهذا البيت مما يعجب أهل 


(؟ ) اللاحب : الطريق المستقيم . 
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اللغة لأن الشاعر أَث, ثبت فيه المنار لينف راجيا موات الم 


على كل مُقصوص الأنابي معاودٍ يريد الشرى بالليل من خيل بر برا 
أقبٌ كسرّحان الغضّى متمطر2 ترى الماءَ من أغطافه قد تحثراذ') 
00 ا اللشراي 0 كان 
وصف في هذه الأبيات خيل البريد المقصوصة الأذناب , المعودة على سير 
الليل في طرق لواحب إذا سلكتها الإبل أنكرتها وخنت إلى أهلها . ويعجبني وصف 
الشاعر لحصان البريد كيف ينشط عندما يزجر ومشي مشية فيها عَجْرَّفية , ثم قال : 
لقَدٌ أذكرتني يليك وأمْلّها «ابنُ جر يج في قرّى حمصٌ أنكرا 
نشِيمْ بُروق المَزْنِ آينَ مَصَابُه ولا شَيْءَ يشفي منك يا ابنة عفرا 
من القاصِرَاتٍ الطرّف لودب حول من الث فوق الإتب 10ظ 
تأمل إلى هذا الاستطراد الرائع من ذكر الرحلة إلى ذكر أيام لذاته اللائي 
انقضين , وانظر إلى هذا النعت المطرب الدقيق لابنة عفزر . ذات البشر المصون الذي 
.يؤثر فيه الذّر على ثوب الحرير الهفهاف الملامسه . وهذا الوصف يذكرني مازعموه من 
جمال « ماريا ستوارت » أَنْ بشرتها كانت من الصفاء والرقة بحيث كان يجالسها يرى 
مسن الرّاح في حلقها حين تشرب . ثم انظر في الأبيات التي تلي ‏ فا أحسبك تجد . 
مثلها في صدق الحنين : 
٠‏ له الوَيْل إِنْ أَنسَى ولا أُمُّ هاشم قريب ولا البسياسة ابن يمشكرا 
أرَى َم عرو دَنمُها قد تَحَئّرا يُكاءً على عَمْرِو وما كانَ أضْبّرا , 


. الأقب :“الضامر . والسرحان : الذئب . والمتمطر : السريع‎ )١( 
. (؟ ) زعته : وجهته في السير‎ 
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ألا ترى إلى دقة حسٌ هذا الرجل . كيف لما ذكر حيائبه البسياسة وأم هاشم 
وابنة عفزر ذكر عمرو بن قميثة » وأن له نساءٌ وراءه أقوى صلة . وأحق بواجب 
الذكر وأذعى ذكرهن إلى اللوعة المحرقة من هؤلاء , منهن أمه التى تركها وراءه ويم 
شقة بعيدة لا يدري ماذا يكون. مصيرها ؟ 
إذا تحن سرناحس عش رة حجة .. ورَاءَ المساء من مدافع يضرا 
إذا قلت.هذا صَاحبٌ قد رَضِيئهٌُ ‏ وقرّتٌ يه العيتان يدل آخرا 
كذلك جَدَ ما أُصَاحِبٌ صاعياً ' من الناس إلا خاتق وتغيّرا 
وإني لَيَحَيْر ني يجحيء هذا البيت الأخير والذي قبله في موضعيهها هذا بعد ذكر 
الشاعر لعمرو خليله . أترى أن عمراً هذا لم يكن من أخلائه القدماء وأنه تبدله من 
آخر كان أدنى إلى قلبه وآثر مكانة عنده ؟ أم ترى أن امرأ القيس جعل يحس جفوة 
من عمر و ويحتجن عليه هنات ٠‏ ويترقب يوما تنقطع فيه عرّى المودة ؟ ومهما يكن من 
شيء فهذان البيتان يشيران إلى أمر قويٌّ الصّلة برحلة امرئيء القيس . داخل في 
صميم العلاقة التي كانت بينه وبين رفقائه في السير . ظ 
لم د الوط اد از بره نوا ره 5 :0 00 
وكنا أناساً قبل غَرْوَة قَرّمَل وَرثْنا الفنى والمجد أكبر أكبرا 
وجنت خيلٍ ولكنّ تذكرت مرابطها من بر بعيص وميسَرا 
وقد عيب هذا على امريء القيس , فقيل إن تذكر خيله لمراتعها وهيّ في غمرة 
الحرب طو الجبنُ بعينه . وهذا نقد صائب في بايه . ولكن القائلين به نسوا أن الشاعر 
نظ هذه الأبيات وهو مغتربٌ ملتاع . فأورد هذا الاعتذار لطزيته , لا يريد بحض 
الاعتذار . وإنما أراد أن يمثل به جانياً مما كان يثور بفؤاده من نزاع إلى موطنه . 
ألا ربٌ يَوْم صالح قد سهدْته بتاذِفَ ذات التَلَّ من فَوْق طَرْطرا 
ولا مثل وم في قدَارَانَ ظَلتَهٌ كأني وأصحابي على قرَّنِ أغفرًا 
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اضقة مره ظ 
ورك عق نسب الحيل ولا" -نقادا وطن نشي الحون أشقيرا 
وهذا آخر القصيدة بحسب الرواية . وكلام امريء القيس أبداً ينتهي وأنت في 
حاجة إلى المزيد منه . وهذه القصيدة من أروع ما جاء في تصوير الغربة واضطراب 
غاطفة المسافر وقد تسافا الشاعر من تدييجها بالذكزيات وأسشناء المواضع 0 
حزيناً جليلاً هلك على الشّامِع أنحاء أبه . 


هذا . وإِذّ نحن بصَدّد الحديث عن امريء القيس , فقد كان هذا الشاعر فضل 
عظيم على من بعده في أنه طول العَرّل في بحر الطويل . وفصل في أحاديث النساء , 
وأقاصيص الصّبا والفتك . وقد كان مُغْرى كلفاً بالغواني . ومع ذلك فقد كان مُْركا(١"‏ 
لفضيف . ولعل هذا العيب فيه يفسّر لنا ما نجده في شعزه من تقصّ لأسرار الحب » 
وكشف عبا ينبغي أن يخي منها وفخر في ذلك ويد » ويشبهه في هذه الناحية من أدياء 
العصر الإنجليز الكاتب د . ه . لورتس . وامرؤ القيس أعف وأنبل منه على كل 
حال . وقد أَيْنَ هذا الكاتب معاصر وه بالاعوجاج والضعف الجنسي . وربما كان ذلك 
صواباً , لأنك تقرأ كلامه فتحسٌ فيه روحاً من الشرّ وفقدان المروءة . على أنك تقر 
وضفاً أكثر تفصيلا من وصفه في كتاب ألف ليلة وليلة وبعض قصص شوسر ء فلا تجد 
فيه ما ينفر , ولا تحس فيه إلا العبث . 

وما كان الطويل بحر جد وعمق فان رد العبث العزلي لا يكاد يستقيم فيه 
ولذلك آثر عمر وأضرابه الأوزان القضار لعبثهم ومزاحهم . وإا يصلح فيه الغزل إذا 
مازجته نفحة من جدّ وعمق , كالذي تجده عند امريء القيس من الاهتمام باحياء 
الذكريات أكثر من الْعَمْد إلى يرد قصها عليك . وطريقته هذه تار بالتمهل والتأمل 


. مفركا : مكروهاً . مبغضاً‎ )١( 


- كلا - 


والتهالك . ولا تكاد تخلو من أسى. خفيّ يشعر بأن الرجل لم يبلغ من حدّ المتعة كل ما 
يزعمه . خذ على سبيل المثال قوله في اللامية : 
ألا وصت يشناسة اليتق اي" كيرت ارال ين اللير انمايا 
وهذا البيت وحذده د ينث عا تحته 4 روى د غ2 اده مكان اللهو 0 
سا سم 1 قر 
ويا رب يوم عبد مرخاوللة: اط انا خط فشعال 
يضيء الفراش وَجهُها لضجييها كمصباح رَيْتٍ في قناديل دُيَال 
كأن على لبّاتها حمر جمرَ مُضطلٍ أصابٌ غضيّ جَزْلا وكف بأجزال 
وهذا البيت بارع ماهرٌ كما ترى . ولا أجد تشبيهاً للبة الفتاة ذات النحر المورد 
أجود من تشبيهه بالنار المتوهجة . كبا في هذا البيت : 
ولك تتضاء السرارض لتلة ٠١‏ .لكوي سين إذا فدتير عال 
تأمل قوله « بيضاء العوارض  »‏ وهي الأسنان . وأيّ ثغر أحلى من ذلك الذي 
صفتٌ ثناياه ويَرّقتَ . ولقد كان العرب مفتونين بذكر الثغور الواضحة حتى إنهم لا 
يكادون يستفتحون ذكر النساء بغيره . ولا تجد مثل ذلك في شعر الفرنجة ٠‏ وإنا يذكر 
الإفرنج القبل والنفس من دون تعرّض للأسنان . وما ذلك إلا لأن الغالب على سكان 
البلاد الباردة تنكت الأسنان وسقمها دون ضفائها وبياضها . 
إذا ما الضجِيعٌ ابترِّها من ثيابها قيل عليه هَوُنَةَ غير يبال 
كجقفٍ الثقا مشي الوّليدان فوقه ‏ ما احْتَسَبا من لِين مس وتسهال 
تتورها من أذرعاتٍ وأهْلها شرف أذق دارها نظرٌ عال, 


. 31 مختار الشعر الجاهلي‎ )١( 


- لالاع - 


أ 

نَطَرْتٌ اليهاوالنجِومْ كأنها 
سَمَوْتٌ إليها بعد أن نام أهلها 
فقالْتٌ سباك اله نك فاضْحيٍ 
فقَلت يمين الله أبرّح تناعهدا 
حَلَفْتَ لها باتهِ جلقة فاجِرٍ 
فلا تَمَارّعنا الحديت واشهلت 
وَصِرّنا إل الحَسْف وَرَق كلامنا 
أضبَت مشوقاً وأضْبحَ بَعلّها 
يفط عَطِيطٌ البكر شد خناقة 
رلل انق 3 فبطمنقي به 


6 مام 5 ساس 


ايقتلني اني شغفت فرّاتها 


وقد عل عَلِمت سلمى وإن كان بعلها 
5 مم ام 
وماذا عليه أن ذكرت وانسا 


لذ يان 


مَصَابِبحٌ رَمبانٍ تعب لقفال 

سمُوٌ جباب الماءٍ حالا على حال 
الت ترى السمار والناس أحوالي 
ولو عَطْعُوا رأسي لديك وأوصالي 
لناموا فا إنْ من حديث ولا صَالر 


و -.ى 


هَصَرت بغصن ذي تاربع َال 


ورضت ل 1 أَيّ إدلال 


عليه القنَامُ سَّىءَ الظْنٌ والبال, 


لِيُقتلني وامَرّة ليس بقفسال 


#6 “يمد مرم” 


ومسنونة زرق كأنياب أغوال, 
ون تعلق ا رايس جنال 
كبا سَعَفَ المهنوءة الرّجِلٌ الطّالي!") 


بأنْ الفنى يني وليسٌ يفال 


وأحسبه أراد في هذا البيت تشبيه الحسان بالصور التي “على المحاريب ٠‏ وهذا 


أجودٌ عندي من تشبيههنّ بالغزلان ال حية . 


. المهنوءة +.الناقة الجر باء يوضع الهناء , وهو القطران , على مواضع الم منها فتجد لذلك لذة , وتبغم له ياماً‎ ) ١( 
. (؟ ) الأقيال : الملوك‎ 
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ونت تدر جر تفن رلكك: « لذن بعبال راقو با" 
سباط البنان والغرانين والقفننا 2 لطاق الخصو رفى تنام وإكمال) : 
نْوَاعِمْ يبن المْوّى سُبْلَ الرّدى يِقلْنَ لأفل, الحلم صل بتضلال 
صرت الطرى عَنين ين لغشيية الردئ” :ولنيث بقل الخلال ولا قال 
ولعل في هذا البيت الأخير ما يُصحح رواية من'روى أن امرأ القيس كان 
يتعداق أمرأة أبيه : إذ لو أن معشؤقنها كانك امرأة رتجل آخر كاتناً من كان ...فإن فى 
الاعتذار بخشية الرّدى ضعفاً لا يلائم مذهبه , وقد كان قدم الفخر بأنه يتسوّر على 
العقائل ولا يخشى بأس رجاطن لاعتصامه بسيفه ونبله . 
بان 0 أزكسن ونا لإذة ”١ل‏ قط كاعيا ذات :لفان 
وم ان الزّق الرَويٌّ وم أفل خيلي كُرّي كر بعد إجفال 7) ش 
ثم انعد انرق القيس :يس ذلكناى دكر اليد ى. أريات معروقة الذئ: طلا 
المدارس الثانوية لأنها في المنتتخب وما بمجراه من كتب الاختيار . ثم ختم كلمته 
ل 
ف أن كينا اشع لاذق تعيشة: * كفساق :ول أطلت فليل .من لمان 
وما المرءٌ ما دَامتَ حُشاسَة نفسه يدرك أطراف الخطوب ولا آل29 


ع 5 0 2 3 
وعندي أن هذه القصيدة أجود كثيرا من « قفا نبسك». وفيها روح الملك 


. جباء المرافق لاكتنازها فلا تتبين رؤوس العظام من مرافقها‎ ) ١ 
2 . (؟ ) القنا : عنى القامات‎ 
. سباء الخمر : شراؤها وكانت غالية , يتفاخر كرام العرب ببذها‎ ) 3( 


( 8 ) من ألا يألو : إذا قصر. 


- 5/4 - 


5 0 


هذا ومذهب ابن أَني ربيعة في الغزل يشابه مَذُهب امرىء القيس من ناحية 
واحدة , وهي القصص ء ويخالفه من عِدّة نواح, منها أن ابن أني ربيعة كان ييا لدى 
النساء . محباً هن , فارغاً للهو وتقَرّي الجمال كُلّ الفراغ » وكان شعره رقى يرقيهن 
بها ء ولطائف يتلطف باهدائها إليهن . وم تكن سبينه في وصف القراميات سبيل 
امرىء القيس من إحياء الذكريات. نعم قد كان أكثر شعره استعراضاً لحوادث 
مضت , ولكنه كان يُرادُ به التسجيلٌ والإمتاحٌ . والقصص لذاته لا استثارة ماضر من . 
هُو حَدَتْ أو مَتَوَهُم وإسباغ ثوب من سحر الذكرى وأسى الحنين وتحرق الحرمان 
عليه . وذلك ما يفعله امرؤ القيس . وبحسبك أن تقرأ لابن أني ربيعة قوله 2:69 ' 


5 ان .8 عموو 


5 ععى 2 - ث#مه مده 
فلا فقدت الصوّت منهم وأطفتت 


#مرا مس د عمو 5 


ونَفْضَت عن العين أَقيْلْتَ مشْيّة ال ' 


فحَيَيْتُ إِذْ فاجأتها فَتَوَطَتَ 
وقالت وت بالبنان فضحتني 
ريتك إذ ْنَا عليك ألم تف 
نوات ما" أذري اميل عناعة 


مصابيح شبتت بالعشاء وانؤر 
ورفح ميان ونوم : كر 
سحباب ورك خيفة القوم رو 


وكادت يمكنون التجيّة ير 


وأنت امروٌ ميسور أمرك ار 
رَقيبا وحولي مدق دوك خحضر:. 
سَرَتٌ بك أم قد نام من كنت تحذر 


وفي هذا البيت مما يعجب النحويين رَدُ ضمير الْوَنث في قوله « سَرّت بك » الى 
المذكر « تعجيل » لإضافته الى « حاجة » وهي مؤنث . وقد ذكر سيبويه هذا الضرب 


. هي جيدة ولكن المعلقة أجود بعد_التأمل واقه أعلم‎ )١( 
.؟586:5١ (؟)الكامل‎ 
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من الكلام في أوائل كتابه وأشار الى ما لا يحسن منه . ومثاله في قبيم ذلك « نجاءت عَبْد 
أمك » . 

وإذا شئت شئت ألا تتابع النحويين على زيفهم جعلت « سرت بك » صفة للحاجة ٠‏ 
واستمررت في القصيدة : 

فقلت ها بل قاديّ الشوق واطرّى إليكِ وما عين من الناس. تنظرٌ 

ولعل هذا الكلام يبدو لك شديد الشبه بمقالة امرىء القيس . ولكنّ ثم فرقاً 
دقيْقاً آمل أن تكو :تنبهت له :وهو أن امرأ القيين ادع لحبييته كذبا أن الناس قد 
ناموا وذلك قوله « حلفت ها بالله حلفة فاجر  »‏ وني ذلك حرص شديدٌ على أن 
يمتخر لك باستمتاعه ولذته . ومثل هذا الحرص لا تكاد تطمئن إليه النفس إلا وهي 
محجمة . أما ابن أبي ربيعة . فقد أعلمك بدءًا أن الناس قد ناموا . وأن الليل قد هدأ 
وهجع , فصار احتجاج الفتاة على الشاعر نوعا من الدلال واصطناع الجزع , بينها هو 
في حالة امرىء القيس حقيقة لم تكن الفتاة لتطمئن الى لذة وهي عالمة بها . ومن هنا 
ترى أن المتعة التي يصفها لك ابن أبي ربيعة صافيةٌ لا يشوبها كدر بينا التي يصفها 
امرؤ القيس محفوفة بالمكاره . ليس أقلها خوف الفتاة واضطرابها . 

فيا لك منْ ليل تقاصرٌ طولهٌ وما كان ليل قبل ذلك يَقصْرٌ 

وهذا الإجمال عند أصدق في وصف الاستمتاع من تفصيل امرىء القيس : 

ويا لَكَ منْ ملْهىّ هناك ولس لنا ل يُكَدّرْهُ علينا مكَدّرٌ 

وعجز هذا البيت قد أصاب فيه كبد ما كنا بصدده من الموازنة . 

يمج ذكيّ المسكِ منها مفلجٌ رقيقٌ الحواة شي ذُو غر وب مُؤَشّر 


ا ل ينل 0 
يرف اذا يفتر عنه كاته ند ارا الا رن 
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ألم أقل. لك ان العرب لا تنفك تغنى بحسن الثغر مادامت في الدنيا عروبة ؟ 


وتَرْنو بها الي كا رَنا 
كه إلا أقلة 


م ون 


أشارتث 3 الح قد حان متهم 


000 
شيئاً شبيهاً بذلك , لأنه إنما كان همه نفسه . 


2 ق 2 
.فم رَاعَني إلا مُنَادٍ بسرحلةٍ 

2 ووم 
فلا رأث مَنْ قد تشور من 


وم 


فيلت أبانييم فإنا أفوم 


وأين هذا من كلام امرىء القيس بسيفه ومسنونته الزرق وثقته بأنه لن يقتل ؟ 


فقالت أتحقيقاً لما قال كاشحٌ 


كينا 0 : قالعا 


م اءوس 


كان عر د موك اندر 


- 481 - 


,م 


الى ربرب 1 الخميلة جؤدر 
وكادت حوان لجيه تتغور 


ىم 


هَبُوبٌُ ولكنْ موعدٌ لك عزور 


عه دم 


وقد لاح مفتوق من البح أشقر 
وأيْعَاظَهُم قالت أشر كيف تأمر 
وَإينَا ينال السيف ننارا فيشان 


من الأمر أدى للخفاء وابجار 
ومالي من أن تعلما متأخر 
وأن ترعيا سرياعا كنت أخصر 


من الحزن لوق 6 تتحدر 
أق زائراً والأمرٌ للأمر يقدر 
أقلِ عليك للم فالخطب سر 
فلا 07 0 وهر 02 


عو مي 0 عه 
ثلاث شخو ص كاعبان ومعصر 


قلا أجزنا مناحة الل فلن إن أم تق اا لت 

وفلق أهةان الك الذغر عينادرا” آنا سسطن او رغد 0 

وهذا كلام يكتفي بنفسه عن الشرح والتعليق . ولعلك تقول : أليس أولى بهذا 
الكلام أن لو كان جاء به صاحبه في غير الطويل , لخلوه مما كنت ذكرته من الجد , 
وهذا لهو كله . وجوابي على ذلك أن هذا الكلام على عبثه جادٌ . وقد كان ابن أبي ربيعة 
رَجُلَ هوى وغرام . وله في تصوير غرامه مذاهب . فمن ذلك أن يورده على سبيل 
التظرّف والملح . وعندئذ يختار له القصار من البحور . . ومن ذلك أن بشيتد يه 
ظ ويفيضمه . ويظهره مظهر الجليل من الأعمال ‏ ويختفل.له اختفال زهير لصلحم عيس 
وذبياق .. وعندئد يعمد الل الطويلوتتحين لاما يلاة مق جدّالة اللفظ ورصانته: 
وهذا ما فعله في الرائية التي اخترنا منها ما اختر ناه , وما فعله في عينيته : 

آم تسأل. الأطلال والمُتَرَبَعا بِبَطْنٍ حُلَياتٍ دَوَارِسَ بَلقَعا 

وفي هذه العينية من الاحتفال للغرّل ومواعد الغرام ما لا تكاد تجده في شعر 
آخر . ومذهب الشاعر بعد في كلا القصيدتين العينية والرائية . مذهب « ارستقراطية » 
وعز وخفض , وكذلك مذهبه في اللامية : 


امه 8 03 م 1 هم - 5 ١‏ 
جَرَى ناصح بالود بيني وبينها 2 فقريني يوْمْ الحضاب الى قتلي!") 


ا ل ل 
وفيها بيت مشكل هو قوله : 
هكذا روايته في دواوينه المطبوعة » وبعضها يروي ( قارنت ) مكان ( نازعت ) لقم انان سدس ادي 


( قريبتها ) بأنها مؤنث ( قريب ) أي إحدى قريباتها . وهذا كله وهم وتصحيف في الرواية على الأرجح والصواب 
مارواه أبو عبيد البكري في شرح الأمالي : 


1 ير ام و م 8 2 سه ” 3 


ون 2 


وكل هذه الطويليات التي ذكرتها تباينُ مدهب ابن أبي ربيعة في قصائده التي 
من البُحور القصار , إذ هذه الطوال تنضح باللدَّة والمتعة والانتشاء : إنما هي رُقى كان 
يخادحٌ بها النساء . والمزح المحض والشيطنة أغلب وأظهر فيها من حاق القصص . 
وقد أساءً ابن أبي ربيعة في اختياره الطويل لكلمته : 

وناهدَةٍ التذيين قلت لهَا اتكي على الرئْل من جَيَئةٍ م توسّد 

فقالتعلى اسم الله أمرك طاعة وإن كُنتُ قد كُلقْتُ ما لم عو 

فلا دنا الإِصْباحٌ قالّتَ فضختني فقمْ غير مطرود وإن شمْتَ فازددٍ 

فهذا كلام خال من رونق القصص . واتسناع الخيال , كبا أنه منْحوَ فيه مَنحَى 
العبث والسطحيّة . ولعل عمر لم يقله إلا قصدّ التظرف . ولعل ما يشير إليه به من 
حادثة لم يقعٌ . ولو جاء بهذا الكلام في المنسرح لكان له وجه , ولكنه ناب جدّاً عن 
الطويل . وفيه مع ذلك من سوء التأتي ما فيه . فقوله : « قلت ها اتكي » قبيح جدًا 
وقول #الافقات عن امن اندو ' ل بكانيس المقام تعن سيدا بعر وةاين الواره 


يقول : 

بعاف بوصال ذات لذن قلين ..ويتيم. المعتمة السوانا 

وما ها تسمي الله كأنها مُقَدِمَة على طعام ؟ أم لعلّ ابن أبي ربيعة أراد أن 
يتفقه ؟ فقد زعم الغزالي أن بعض الفقهاء كانوا يكبّرون في مثل هذه المواقف حتى 


ولو قد كان ابن أبِي ربيعة سلك ورنا خفيفاً ىا فعل الأعشى في قوله : 


وملخص شر حه له : الحد : هو الغرب . وهو الطرف . والعرب تطلق الجزء على الكل . فطارت بحد من فؤادي - 
طارت بفؤادي . ونازعت قرينتها بالتون , أي نازعت نفسها ..فنفسها تلين لها وتوزعها بالوصل والعطف . وعزمها 
يأمرها بخلاف ذلك . وقوله « حبل الصفاء » عنى به « في شأن ربط حبلٌ الصفاء ونوطه بي » . 
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ممعي 5 ثُ 2 
فدّخلت إذ نام الرّقيبٌ فبت دون ثيابها 
حتى إذا ما اسعرْسَلُت مِنْ شِِدَةٍ للعايها 


مث ور م 


قَسَمْنهبا قسمين كل مسودٍ يرّمى بها 
عانية السفتراء عاك غَبيرهنا علايا 
لكان قد كازف:: 
ولعلك تقول : إنك لتلوم ابن أبي ربيعة على مذهب سلكه قبله سَحَيْم العبدٌ في 
يائيته المشهورة : ا 
عُمَبِرَة وَدَعْ إِنْ تَجهِرْتَ غاديا فى الشَيْبُ والإسلام للمرّءِ ناهيا 
وهذه كلمةٌ طويلة فيها من الرَّفثْ ضروب ور وب . ومع ذلك فقد أجمع النقاد 
على استحسانها . فها بال الطويل قبلها وصلّح لا . ولم يصلّح لدالية عُمَر وهي من 
نفس الطراز ؟ ومثل هذا القول يُغفل نجانباً من يائية سُحيم , على غاية عظيمة من 
الأهمية وهو أن سُحياً كان لا يقصد الى حض الغزل , وذكر الاستمتاع , وكان لا 
يقصد الى الظرف واُلّح والعَبّث مثل ابن أبي ربيعة في خفافه ::وفي نحو داليته التي 
قدستها , وإما كان ينحُو مُنحى شبيهاً بامرىء القيس مع خلاف يسير ووجه الشبه 


6 
2 
2 

2 


أن الشاغر ين كانا لا مهنا غير أنقينها , الأول من حيث إنه كان ملكاً يغتصب لذّته 
ويفخرٌ بها مع ضف كان فيه بحسب ما ذكر ناه , والثاني كان عَيّداً حاقداً على سادته , 
يدُ الظفر بالعقائل الحرائر يد ونَضرا , ويبالغ في تصوير استمتاعه مَدفوعا بدافع 
خفيّ من طلب النكاية بمن سموه عبداً . تأمل قوله : 

ألكني إليها عَمَرَكَ الله يا تى بآية ما جاءت إِلَيّنا تهاديا 

قبتنا وسادانا الى علجانة وحقف تهاداة الرّياح تهاديا(”) 

وَهَيّت سَمَالٌ آخرٌ اللِل قرّةَ ولا سثر إلا توبها وردائيا 
)١١‏ العلجانة : ضرب من الشجر . والخقف : قوز الرمل . 
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أفرّجُها فرج القَباءِ وأتقي بهاالقطرَوَالسَفَانَمنعن شماليا"' 

هذه رواية أبي عبَيد في شرّح الأمالي : 

توَسيِني كفأاوتئني بصم عل وتحنو رجلها من ورائيا 

ورواية الخزانة : « وتحوي رجلها » . 

فا زَالَ نوبي طَيْبا من ثيابيا الى الحول حتى أنه البرد باليا 

وقد زعموا أن عمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام قال لسحيم : « إنك 
مقتول » وكأنه غار منه . وقد كان آخر أمزه كما تنبا له عمر وإن كان في خبر مُقتله 
اختلافٌ واضطراب . ولو نظرت في الأبيات التي قدّمناها لك من يائيته أحسَسْتَ فيها 
ما رّعمناه من فخر ونار في الفؤاد مَنشّوُها الشعور بالنقص . انظر الى قوله :« أفرجها 
فرج القباء » ألا تجد فيه رُوحاً من التشفي ؟ وقد يُعزّر هذا لك أنه لما اقتيد ليقتل لقيته 
إحدى من كان بينه وبينهن أمور ثم فسدت مودتهها » فضحكت منه , فقال لها : 


6 ممه 


فإنْ تَضحَكي مني فيا رب ليلد تَرَكحُكِ بها كالقبَاء الْمَرَج 

وفي قوله : « وأتقي بها القطْرَ وَالشَفان » ما يُوضح لك روح التشفي الذي فيه 
قام التوضيح . ولو كان حراً سليم دواعي الصَّدّْر من طلب الانتقام من الاحرار يبتك 
نسائهم وفضيحتهن والفتك بهن , لكان قد قال : « وتتقي بي القرّ والشفَانَ » ولجعل 
تقتيةاوقاية لها :اول يتتتخن باقخاذها حشية وخطاء جل لكان فد أعرض نمثل هذا 
القول . واكتفى بالتلميح من التصريح . وقل مثل ذلك في بيته : « توَسَدنٍ كفا 
الخ » . فهذا قريب من قري ( د . ه . لورنس ) . وفيه من الشرٌ ما فيه . 


يقل لك تفن التسحاين أصدق غثيل:بينان قاهنا قيل أن يقتل:: 


. الشفان : الريح الباردة‎ )١( 


كمع - 


شدُوا راق العبْد لا يليك اللتا من الشات سريي: 
َلَقَدْ تدر مِنْ جَبين فُتانكم عَرَق على جَنْبِ الفراش وَطِيب 

ون و م كنا ل مين للعو د قو مر 
بأن الرجل مازالت فيه بقية صالحة من الخير , وأنه مع اتخاذه المتعة وسيلة للانتقام » 
انا كاد كيد تجانيا من صدره مفمأ بالأريحية 

وبالشدددن أجودة اله لنظأ :وأتضعد معق + وأدقد تضويراً , وأفثناه بأسرار 
ما كانت تنطوي عليه نفسه , وإن قم عليه الناقد أمثال قوله « وتتقي بي القطر » و 
« أفرجها» فإنه لا يلك إلا أن يحس المدح لمثل قوله : « ألكنى إليها عمرك الله يا 
فى »ةلقل قوله « ازا يردي طيأ من ياه . الو اموا 
وما أدرى ما فضل دينار اللأحبة على غيره ‏ وإنما هو جنون الشعراء ‏ ولعله عنى بدينار 
الأحبة . ذلك الذي يهبه له من بِقهُ من اخُجْدين , فقد كان الرجل أسيفاً لا يستدكف 


من العطاء . وكان شاعراً ينتظر الجَدُوى , وكان في الناس من يعطف عليه لجودة شعره 
و فا لف 


ع نج ”و 1 


رو م فا - م و ش عومم 2 
فما بيضة بات الظلِيم يحفها ويَرَفع عنها جِوْجوًا متجافها. 
وَيعلها بين الجاع ودف ويُفرشها وخفا م لز وافيا 
بأْحْسَنَ منها يوم قالت أراحل 2 مم الركب أم ثاو لَدّينا لياليا 
كأنَّ الصَبيريَاتٍ يَوْمَ لقيتنا ظِياءٌ حَنْتْ أغناقها للمُكانس 
وهُنَّ بنات القوم إن يشعروا بنا يكن في ثيات القوم إحدى الدهارس 


-/ا4غع - 


وكم ققد سَققنا من رداء مُتيرٍ 


* مي عاوصس #اس 


إذا شق بَرْدُ شق بالبرْدِ مثله 


وعنا روا له 98 الأغاني ‏ وذكر أنه تل به : 


القَطاةٍ اتبعتها 
الت صَهِ يا وَيْحَ غيرك َي 


رمس © #ي اسم ل الث” 


ونخاضية مني 1 


على طَفلةٍ ممكورة غير عانس 
َواليَكَ حت كُلنا غير لابس 


من الستر تخشى أهلّها أن تكلم 
سفت ليا يتم يقطر الثيا 
ولم أخش هذا الليل أن يتصرما 
اام 


ون اه يوت 2 


وتلمح نشوة الظفر الذي تشو 
ل 

هذا وللغزليين الغذريين ومن مجر اهم مذهبٌ آخر في الطويل غير مذهب عمر 
وامرىء القيس . وسحيم . وهو أيضاً ملائم حقّ الملاممة اللنغم المتلطف الرائث في 
تفعيلات هذا البحر . ومُفعُم بعاني الجد والعمق التي تصلّح له . وذلك مذهبٌ جميل في 
الدالية واللامية . وكلاهما من المأثور المعروف . ( وني اللامية بيت مشكل وهو قوله : 
وبيتان ليسا من هواي ولا شكلي 

وزهامتقطفة فق الزواية أزيات غبلة. ول سطع بعد أن أكعف عن تيع . 
معناه . ولا أدزَي ما كنه هذين البيتين اللذين كان ينفر منهما الشاعر ) . ' 

ومذاهب الشعراء الأعفة قريبٌ من مَذهب جميل . وفيها جميعها غناء ينضح 
بالأسى من الحرمان : وهاك فول يزيد بن الطتريّة ( الحماسة): 

نايد أمنا عسلاتإزارقيناا” دع امات ها ميل 

للر اير اءه 7 7 0027 2 ض 28 05 بير 

ََيْظْ أكناف الحمى ويُظلها بتعْمانَ من وادي الأرَاكِ مَقيل 

فياخلة النفس الى لَيْسَ كُونها لنامن أخلاء الصَفاءٍ خليل 


دامع - 


3 > ثي عن مم م م 
: 8 


م8 6 ا ع ين اق و 
ويا من كتمنا حبه لم يطع به عدو ول يوحن ليه تعيب 
ع قراس 

فديتكِ أعدائي كثيرٌ وشققي 2 بعيد وأنصاري لديك قليل. 

: عوسى في 2 ى 2 تع 0 

وكنت اذا ما جئت جئت بعلة فافنيت علاق فكيف اقول 

غعاربي فبو 

وكقول أبي حيّة النميري : ظ ٍ 


- 
5 


-رمتني وستر الله بيني وبيتها عَشِيَةَ آرام الكتاس صم 
سم التي قالتَ لجاراتٍ بيتها صَمِنتُ كم أن لا يسزَالُ يحم 


0 2ن 


ألا 27 عم لى رمق ينا ولكن عهدي بالتضال قديم 

فهذا كله كلام صاففٍ ناصع . وأبو حية النميري أقوى وأحرٌ وأفحل قولا من 
يزيد . وأمثلة هذا الشعر كثيرة في ديوان الحماسة . وفيها اختاره صاحب لأغاني من 
كلام قيس بن ذريح. . وكلام أبي حية خاصة من أجود ما جاء في هذا الباب وأصدقه 
فحد ع واعلةء بذاوة + وأنقاة من العؤانت: 

وقد عقد الدكتور طه حسين للغزل العذري وما بمجراه فصول طوالاً في كتابه 
حديث الأربعاء . وأنصف شعراء الغرّل , ونبّه على حاستهم بما لا مزيد عليه . غير أنه 
بخس كثير عرّة شيئا من حقه . لا بل كثيراً من حقه . قال في آخر فصله عنه (:حديث 
الأريعاء ١‏ : 1817-1788 ) :« أختم الحديث بهذه الأبيات التي تكاد تكون وحدها 
كل ما بقي من غزل كثير . وأنا أرى فيها من جودة اللفظ ورصانة الأسلوب شيئا 
كثي رد رولكتيا خالية لوا باما من فد :اللهجة وندز ازة"الناطفة.: 

خليلٌ هذا رسم عزة فاغقلا قلوصيّكا ثم ابكيا حيث حلت 

ال اخرضا امكاردس القسيد» 


وما أحسب الدكتور ظه حسين إلا قد وجد فيا اختاره من تائية كثير هذه 


- 5:894- 


متعة فنية أكثر من جرد الرّصانة اللفظية متعة فنية مصدرها لون عاطفيّ ما لا 
ضير أن يكون خالياًمن نوع الحرارة التي عند العْربي ٠‏ 


نعم , لا يستطيع أحدٌ أن يرد بحقّ ما يزعمُه الدكتور من أن التائية في جملتها 
“خالية من حرارة الوجٌد . وفاقدة لمثل الصدق الذي عد سيل انا ذات طنايع 
فكري وأن الجهد والصناعة تغلبان عليها عليها . ولكنها مع ذلك ذات نفس شعر يّ يصحبه 
مالا كا توعد عرو طوف :ا لوق والمتاعة” 

وقد أضرب الدكتور طه عن ذكر لامية كثير الطويلة : « قفا ودعا ليل أجدٌ 
رحيلي , وعن ذكر كثير من النتف الغزلية الصالحة التي نظمها هذا الشاعر نحو 


قوله : 
ومازلت من ليل لَدّن طر شار الى اليوم اق بها داجن 
وأحلُ في َيِل لقَوْم ضغينةٌ وكمَلُ في لَيْكى عل الصغائنُ 
ونحو قوله : 


6 8 5 ل 5 اه 1 5 6 #مم 9 
وكنت إذا ما زرت ليلى بخفيةٌ ارى الآرض تطوى لي ويدانو بعيدها 
- 5 57 وم م ل" 
من الخفرَات البيض وَدَ جليسها إذاما انقضت دوي لو تعيدها 


ونحو قوله : 


: ْ 0 2 ِِ 0 
رهبان مكة والذين, عَهِدْتمْ يبكون من حذر العذاب رقودا 


سوهدمعس ” 52 ل لم : 
و يَْمَُونَ كا سَعْتَ حدينها خروا لعَرْة ركعا و سجودا 
وقوله : 

عع © ا 


عشيّة سعدى لو تيدذت لراهب بدُومَة كَجِرٌ دُونَهُ وحجيج 


قل دينهُ واهتاج للشوق إنها على الوق إخوان العزاءٍ هيوج 


. لكثير عزة ديوان كامل قد طبع تحت أشراف مستشرق:فرئسي , وهو نادر الوجود‎ )١( 
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وإن كانت التائية تشكو شيئاً من جفاف فاللامية لا تشكو شيئاً من ذلك . بل 
هي من أملاً الشعر بمعاني الغرام . 

ولستٌ بذكر ما ذكرَه الدكتور طه حسين في مقدّمات كلامه عن كثير عرَّة من 
أنه كان دعي ,.وآن عتيقة ل يكن كن جيل واه ركني فيدى] ذه الوواة ولاك 
أقول : إن هؤلاء الرواة لم يستندوا فيا زعموه من كذب كثير على استقراء شعره , 
وإنما اعتمدوا على الأخبار المنقولة . وهذه الأخبار المنقولة كانت تلقى بلا تأريخ ولا 
ضبط . فهم يقولون : كان كثير يكذب في حبه , ولا يذكرون إن كان ظهر هذا الكذب 
منه وهو شيخ , أو ظهر منه وهو شاب . ومن يدري فلعلٌ هذه الأخبار التي ير وونها عن 
كذ كت تفل أرل هذا الثلاقة ورين عنم فقن كان عي رارية لحمل 
ومتتلمذاً له , وحاكياً . شأنه في ذلك شأن أكثر التلاميذ . ولا يستبعد أن يكون كثير 
رغِبٌ في عرّة طلبا لأن تكون له صاحبة كبا لأستاذه صاحبة , وكا للشعراء الآخرين 
صواحبٌ ؛ كما لا يُستبعد أن'تكون عرّة أيضاً قد كانت تتوق الى أن يكونّ ها شاعرٌ 
يشنو عراوك خانن كا له وعويها مع اللكرر اكه قمر اد شوو ٠‏ 
والزَّهُو في النساء . والتطلع إلى الشهرة , والرغبة في المدح . أمرٌ شائع لا يحتاج الى 
دليل . ومن يدري فرما كانت عرَّة هذه غير جبيلة , وإنما كان ها وجةٌ كسائر وجوه 
النساء . يذوي زهره إذا لفحته سمائم ما بعد العشرين من السنين ؟ 


كل هذا جائز . وكله يوافق ما ذكره اليو من أخبار كثير . ولكن ألا يجوز 
أيضاً أن تكون عرّة مالث ا 0010 
يكون كثير أحسٌ يل إليها لما وجدها تستحسن ثناءه وتظهر له ارتياحاً كالشكر على 
ما قاله ؟ 

وربما كانت التائية من أوائل ما تكلفه كثيرٌ في مدح عرَّة » وعلى هذا فلا غرابة 
أن نجدها كالخالية من الحرارة . ولكنّ فيها لوناً عاطفياً خاصاً , هو فيها أزتُم طلبُ 


-غ51١-‎ 


الرّلفَى والقرَبى . وقد تقول هذا هو التملق بعينه ‏ ولا أدقع ذلك , ولكنى أَزْعُم أنه كان 
2 ل ع مه © َ . 
لقا ذا باعث قوىّ من طموح كثير وزهوه . ورغبته في الظفر بما اشتهر به أستاذه من 
العشق . 

وجواز أن تكون العلاقة بين كثير وعرَّة قد تطوّرت الى حب أكيد ليس 
بافتراض بُعيد . فالرَغٌبة في الحبّ كثيراً ما تولد الحبٌّ . وادّعاءٌ الغرام كثيراً ما يعقبّه 
5 *« و2 - 
الغرام . وقديا قالوا ا ل ل 
الممدوح . وقد كان حار يدرك حقيقة ذلك حين قال : 


ت م ير 


عر اساي اك 1 والصَعْبٌ يكن بَعَدّما جمحا 

وقد بين أبو حامد الغزالبي كيف يصير التكلف طبعاً خيرَ تبيين في كتابه 
الإحياء . حينما تعض للحديث عن علاج الحسد والبغضاء . وذلك حيث يقول , 
( والضمير موجّه الى الحاسد ) : « وأما العمل النافع فيه هو أن يحكم الحسد . فكل ما 
يتقاضاه الحسد من قول وفعل فينبغي أن يكلف نفسه نقيضه , فان بعثه الحسد على 
القدح في حسوده . كلف لسانه المدحّ له والثناء عليه . وإن مله على التكبر عليه . 
ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه . وإن بعئه على كف الإنعام 1 عليه ألم نيه 
الزيادة والإنعام عليه كديا قعل ذلك عن يكلف رغر فد المحسوو» طاد فليموا عبد 
ومهما ظهر حبه . عاد الحاسد فأحيّه . وتولد من ذلك الموافقة قة التي تقطمٌ مادة الحسد , 
لأن التواضع والثناء والمدح وإظهار السرور بالنعمة يستجلب قلب الممر عليه 
ويسترقه ويستعطفة ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان . ثم ذلك الإحسان يعود الى. 
الأول "قيطي : ليد ويصين ها يكلند أولة زعا أخراً . ولا يصدّنّه عن ذلك قول 
الشيطان له : لو تواضعت وأئنيت عليه , حملك العدو على المَجز أو على النفاق أو 
حزق وأ ةل مدلة ونهانة وذلك من بخدع الشيطان ومكايده بل المجاملة تكلفاً. 
كانت أو طبعاً تكسِرٌ سورة العداوة من الجانبين » سق مرغوبها. وَتعوّد 57 
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التألف , وبذلك تستريح القلوب من ألم الحسد وعَمْ التباغض . فهذه أدوية الحسد , 
وهي نافعة جدا ,إلا نما مره على القلوب جدَا . ولكن النفع في الدواء لمر . فمن لم 
يصبرٌ على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء . وإما تهون مرارة هذا الدّواء . أعني 
التواضع للأعداء , والتقرّب إليهم بالمدح والثُناء , بقوّة العلم بالمعاني التي ذكرناها , 
وقوة الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الله » ( الإحياء طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية 
مصر 07 ١ه‏ , 5 160-144). 


فالغزالي كا ترى يدّعي أن تكلف الوداد يمحو الحسد والبغضاء . ويحلّ المقة 
والمحية مكانهيا: ؛ فكيف إذا كانت القلوب خالية من حسد وبغض . وكان دافعها في 
التكلف هو طلب الحبٌ ليس إلا . وقد تكلف كثير حَُبٌّ بني مروان رَعيَةٌ في عطائهم 
فأخلص فيهم القول , ٠‏ فجزوه با يستحقه من حبّة وتقريب مع عَلّمهم بتشيعة . ولا 
أجد في هذا الباب أصدق من قول كثير نفسه لعبد الملك بن مروان : 


وما رَالتَ رقاك تسل دن عن ان وكا جا ةضباق 

فيرفيق لك الرافون عى. _ انيه نك اللمساب 

فهذا كلام ضاي لامر يه سقف ويس كريب أن يكوا تش تق 
بين الشاعر وصاحبته عرّة , الهم إلا أن تحتج بأن كُثيرا كان أشد رغبةٌ في امال . وفي 
رضا الخلفاء منه في العشق والنساء . ومهما أصبت في هذه الحجة فلن تستطيع نفي 
الرجولة عن كثير بحال من الأحوال, ولن تستطيع أن تنفي أن الرجال مهما 
اختلفوا فإن أفئدتهم لن تخلو من نزاع الى النساء . 


ولامية كثير | قدمنا من أملأ الشعر بمعاني الغرام . وفيها من صدق العاطفة ما 
لا يمكن دفعه . وأسلوبها فيه طابع كثير من طلب التجويد وإعمال الفكرٌ . وحُقٌّ له أن 
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يفعل ذلك . فالرجل لم يصل الى الغرام إلا بعد جَهد وتكلف : ويعجبني من. هذه 
القصيدة قوله في مطلعهال'" : ٠‏ 


ألا حَيّيا ليل أَجَدٌ رجيلي 
0 0 72 7 ّ 
أريدٌ لأنسى ذكرّها فكأفا 


وقالوا تأت فاختَرْ من الصبر واليكا 


تولَيّت محزونا وقلت لصاحبي 
لقد أكثر الواشون فينا وفيكم 


وما زلت من ليلى لدّن طرّ شاربي . 


2 ع انج بيرم 
وَاذن أضعان :عدا تسول 


قلت الببكا أشفى إِذَنْ لغليلٍ 
ومالّ بنا الواشونَ كَل نميل 
ال اليَوّم كالمنصى يكل سيبل 


ومن إحسانه الذي لا يدفع في هذه القصيدة قوله : 


لقَنْ كلب الواشون ما بُحْتَ عندهم 
فإن جاءكِ الواشونّ عني بدي 
فلا نجل يا لَيَلَ أن تَتفهمسِ 
فإن طبت نفساً بالعطاء فأج لي 
وإل فَإِجمالٌ إيّ فائني 
وإن تبذلي لي منكِ يوْماً صودة 
وإن تبخلي يا اليكل عي فانني 


ولست براض من خليل بنائل, 
وليس خليلي بالملول ولا الذي 


.30 513: 3 الأمالي ( الدار)‎ )١( 
. (؟) الحبول : الدواهي‎ 


بلجل ولا ارسلتم برسيل 
فرّوها وم يأتوا ها بحويل 
نصح أتى الواشون أم بحُبُول7"" 
وخيرٌ العطايا َيِنَ كل جزيل 
أ من الأخلاقٍ كل جميل 
فقذماً تَحدْتٍ القرض عقا :دول 
قليل ولا أرضى له يقليل 
إوا عتت عه جاع فيفل 
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ولك ل ل 1 يديم وصالَةُ 


وم أر من لَيلى نوالا 1 
يلومك في كل وعتلك عندها 
يقولون ودّع عنك .ليلى ولاتهم 
فا نقعت نفسي بها أمروا به 


وحفظ شري عند كل وشيل 
0 و 
الأازيا] لالت عبر متتل 


ا رك 


اد الاقلاان ذات حليلٍ 
ولا عجت نالسرا 0 


فهذا الكلام ادق اللهجة 0 وفيه مع ذلك انكسار وتذلل اسن 00000 

في الغرام وأنت ترى فيه إعمال الروية والفكر . والبيتان الأخيران فيهها لوعة 

اذك اوزاف . فإن كان كتير قالطا كاذياً وهذا بعيد د فيد عليه كلف العراء 
والأبيات التالية ( من هذه القصيدة ) من جيد الغزل وناصعه : 


تذكرْتٌ أسرَاباً لَعَرّةَ كالمها 
وكنت إذا لاقيتهنٌ كأنني 


حَبِينَ بليط ناعم ون 

عالط قل علاف مول 

تأطرن حت قلت لشن بواريعا. رجاءً الأماني أن يَقِلنَ مَقِيلي 
انظر الى قوله : « رجاء الأماني » ألا تحس فيه دقة وإفصاحا بما يجول في الصدر أحيانا 


من هواجس ومنى : 
فَأَبِدَينَ لي من بن كه] ٠‏ 
فلأياً كاد ها فضين لباعة 
فقلت وأسررتٌ الندائة لعن 


سلكت سيل الزاتحات عفية 


وأَخْلفنَ ظني إذ ةا ظننت طحت كيهل 
ليل 
اف | ال كل سيول 
تمحارمٌ نضع أو سلكن سبيلي 


. طبعة الداره عجت » بضم العين , والصواب كسرها . عاج بالدواء يعيج به : انتفع‎ )١( 
. (؟ ) الليط : اللون والبشرة‎ 
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فَأْسْعَدْت نفسأ بالوى قبل أن أرى عَوادِي منأى ييننا وشغول 
تيمت على ما فاتني يوم بنْتم فيا حَسْرَتا أن لا يَرَيْنَ عويلٍ 
ولا يخفى على القارىء أن صَوْت الحرمان في كلام كثير أقوى من صوت 
3 م اق ع 2 0 5 ع9 أي 
المنالة . وأسفه عليه أشد من صبره . وجل أن كثيرا لم يكن في أصل نفسه عذريٌ 
المزاج » ولكن سَهُوانيَهُ وإنما حمله على العذرية دمامته وقباءته وزهوه وكبرياؤه , 
فاصطل بنار من الغليل يلمحها المرءٌ في كلّ بيت من أبياته هذه . وما كان أصدقه عن 
نفسه إذ يقول : 

عَم بها ما ساعَفَفَكَ ولا يكن عَلَيْكَ شَجأ في الحلق حين تبين 
وإن هي أعطتك الليان فإنها امسو لان سفلة 

ألا إها لَيُلى عَضَا خيزرانة إذا عْمَرُوهابالأكقٌ تلين 
وقد جَسر بشّار فنقد البيت الثالث من هذه الأبيات , وزعم أن كثيراً لو جعل 
غيوينة وعصامن ربد لكان قد أساناءاى قال هلا قال كا فلت 

إذا قامَتٌ لمحاجتها تنْتَ كأن عظامها من خيّران 
وهذا تدليسٌ من بشارء إذ لم يكن قصدٌ كثير أن يصف عظام محبوبته كا هو 
هذا . ولم تَعْدٌ أن ذكرنا لك من أصناف الشعر الصالحة للطويل ما يجري محرى 
الحماسة والنسب والمدح والعتاب والاعتذار . وإن كنا قد أجملنا أول الأمر أن هذا 
البحر صالح لكل ما فيه جدٌ وعمق . وبما هو عميق جدّاً , وجادٌ حقا . ويستقيم على 
الطويل كل الاستقامة . شعر الفكاهة . الخالص ها . وقد يتراءى للمرء أن الفكاهة 
لا جدٌ ولا عمق فيها . ولكن هذا ليس بصحيح . فالفكاهة أنواع . منها ما يصدر عن 


لكوع - 


بزوعة اناوه ونيا ما بطر عن لودو ولا اللفطي والتلاعب بالأفكار, 
ومتها ما يِضدر عن التهكم والسخرية . وأعمقها جميعاً الفكاهة الخالصة , ثم السخرية 
الخفيّة المدخل التي يكون موضوعٌها أمرأً عاماً . لا شخصاً بعينه فإن ذلك يحصر 
دائرتها ويدخلها ف دائرة اميد , ويبعدها عن الحُمق , ويقلل من قيمتها . ويضعف 

من قوتها . ومن الشعراء الذين عُرفوا بالفكاهة والدُعابة والسخرية وكان الطويل 
مسلكا مَهيعا هم أبو مكية الفرزدق بن غالب . وقد كان هذا الرجل مع دعابته ذا 
. جد وشكيمة وكان شديدٌ التعصب لقومه . شديد التقمة على الولاة , تَقادَة لأحوال 
عصره السياسية هجَاءً مُقَذعاً في الحجاء . ولعل الإقذاع في الهجاء كان أضعف ملكاته 
على إكثاره منه كبا أن الفكاهة مع الكبرياء القبلية والشعور .بالعمزة ة كانت أعظمٌ ‏ 
دوافعه . وأجود ما ينظم فيه ٠‏ ومن دقة جسه , وصِدّقه , وسعة أفقه . أنه لم يكن يقصر 
موضوعٌ فُكَامَتِِ على نقد غيره من الناس أو تصويرهم , وإنما كان يتناول نفسه فلا 
يألو : خذ مثلا قوله يصف إحدى لياليه الفاجرة بالمدينة : ( 381-508 ) : 


فا زلت حتى أصعدتني حباها 1 إليها وليل قد تخامص آخره 
ول اعسب شعن بن أب ربيعة على إكثاره في الغزل ولقاء الفتيات قد جاء فيه 
ذكر الحبال 
فلا اجتمغنا في العلالي بيْتنا ذكيٌّ أى من أهل دارين تاجره 
نقعت عَليلَ النفس إلا لبانة . أُيْتّ من فؤادي .ل تَرّمها ضمائره 
ولكن الفرزدق لا يكتفي بهذا . فهو لم يعف لتقوى أو حياء أو مروة كما قد 
يتبادر الى ذهنك: لو سمعت هذا البيت وحده .مفردا , أو كان الشاعر أنهى كلامه 


. وإنما عَفْ لأسباب أن اين يها عن دواع العف لانن ل وهو ا أن 
ا 
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| فلم أر مسولا به بهد مجعةٍ ألذّ قري لَوْلا الذي قد نحاذره 
ا يَوَابَين قد وكُلاها وحمَرَّ من ساج قل ساترة 
فقتُ لما كيف اللزول فاتني أرى الْليْلَ قد ولى وصوّت طائره 
اناي ارام د ١‏ وطيما د ال زات كيت ساوره 
أبا ليف آم كيف التسي لوبق علد ريك انب اليل مجاهره 
وازن هذا الكلام ما أوردته لك من رائية ابن أبي ربيعة ولامية امرىء القيس - 
ذانك مُبْوّ نان الأمر على صاحبتيهها , الأول يحلف لها أن المكان خال , ويثبت جأشها با 
يدّعيه من صدق القتال أوان الجدّ , والثاني يجعلها هي المتوهة الخائفة ثم يظهر أمامها 
الرجولة قائلا إنه سيبادي الأعداء فاما نجا وإما قتل . ولكن الفر زدق لا يزعم شيئاً 
من هذا . بل يؤكد لك أنه كان في غمرة الخوف حينما كان في غمرة الوصال . وأن 
خوفه قد حال بينه وين كامل الاستمتاع , فقد كان يحاذر البوابين » وكان في الوقت 
نفسه يفكر في الفرارء فيروّعه الباب الساجيٌ الضخم . ويهول الفرزدق أمر هذا . 
الباب حتى ينقل لك صوت أطيطه ومنظر مساميره المرعبة في جملة واحدة « تنط 
مسامره » وأنت تعلم أن المسامير لم تكن تئط وإلا لكان الباب ركيكاً , وإنما كان يئط 
هو كله عند انفتاحه وانسداده ‏ وسياق الكلام يشعر أن الفرزدق لم ير الباب إلا . 
مُوصَداً , لأنه صعد بسلم من حبال , فذكره لأطيطه ولصوت مساميره , كل ذلك من 
صنع خيال الخائف المرتعد . 
ثم لم يكتف الفر زدق بهذا , ا 0 
بصورة الذي يريد أن يسخر بهء فهو يناشدها أن تنتبه إلى طلوح الفجر » وهي 
ريه بذك الباب » وأن لا سبل إلى الفرار إلا عن طريقه » وأن لد مفاتيح 
الرتاجين وأن لديه كلا ححا رايضا اسمه « طهمان » ينبهه من غفوته » ويساور من 
هم بتخطي الباب خارجاً أو داخلا . ثم تبالغ المرأة في تخويف الفرزدق فتقترح عليه 
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أن يستعمل السيف للخلاص . وذلك بالنسبة إليه داهيةٌ الدواهي وقاصمة الظهر . 
فقلتٌ ابتغي منْ غير ذَاكٌ نحَالَةَ وللأْرٍ هيئاتٌ تصابٌ مَصَايرُه 


وهذا الكلام أول به المرأة من الفرزدق ٠‏ وفي رائية عمر تجد أن أختي الخليلة: 
هما اللتان قالتا مثل هذا الكلام : 
لعدل اذى أضْعَدْتني أن مرق “إل الأرض إن م يَقدِرِ الحين قادره 
افحاءَت بأسباب طوالر وأُشَرَّفتَ قسيمة ذي رُوْرٍ مخوفي تراتره0ا) 
أَحَدْتٌ بأطرافٍ الحبال. وإنما على الله من عو ص الأمور مياسره 
فقَلت اقعدا 98 القيام د وشدًا ا بالحبل. إن مخاطره 
1 ولا حاجة بي إلى أن أنبهكٌ إلى مافي هذا الكلام من الفكاهة والصور المضحكة 
...والتصوير البارع للاضطراب والمخافة . 00 
إذا قلت قد نلت البلاط تَذَّذَيَت 2 حبالي في نيق موف تخاصره) 
ولو قد قال(« مخاطره » لاستقام الكلام . ولكن الفر زدق أراد لأن يشعرك أنه ل 
يكن خائفا فحسب , وإنما كان خصرا مقرورا . لا سيا وقد خرج من مكان دفيء . 
مني ل العتيان 5 دونه ودون كدت الستباء مناظره 
فلا استوّ تَ رجلايّ في الأرض قالتا أَحَىّ يرجى أم قتيلٌ 9 
ولكن الفرزدق لم تعجبه هذه الفكاهة , إذ أنه لم يأمن بعد » وما بريه ابا 
يبصره البوابان في حباله فيهجمان عليه ؟ ش 


ب ا 0 

١ (‏ ) شبه زوجها بالأسد » فجعل له زوراً أي صدراً . وتراتره : وثباته . 

( 1 ) النيق : بكسر النون وإشباعها . ناحية الجبل . شبهجانب القصر به . والمخاصر : أماكن الخصر والخصر.ء 
البرد ؛ » وني المخاصر نفس من المصدر الميمي مع أنها جمع . 
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فتك (نها الأثيات ا يقبرواينك :ليق اعجدار يبلن أبايره 
هَادلتاني من تَمانينَ قامةٍ 
فأصبحت في العو الجلونين. وأصبحت 
وكأن الفرزدق يحمد اقه على أن حاله ليست حاها ‏ إذ كان يرى في الأبواب 

والحجرات العالية خطراً عظي . وداعياً للرّعب . حتى وإن لم تكن ريبة . 
وقال من أخرى وذكر خوفه زياداً أيام فرّ من البصرة واستجار بسعيد بن 


العاصي في المدينة ( ديوانه ١4٠‏ ) : 


وه ٠2#‏ عةء 5 
كا انقض باز اقتم الريش كاسره 
علقنة دوق عَليها دشنا كد00 


5 توي لزب دم و 2 ِ- 20 د 
إذا شئت غناني من العاج قاصف على معضمٍ ريان م يتخدد 


لبيضاء من أهل المدينة ل تعن 
والمجحد : الفقير. 


نعمت بها ليل التمام فلم يكدْ 
وقامت تخشيني زياداً وأَجَفَلت 


يمه بير اس 


7 وعم وار# امات #وس 
ببؤس وم تتبع حمولة مححد 


يروي استقائي هامّة الحائم الصدي 
حوالي في رد رقيق حيبي 
أرى الموت وقافا على كل مَرْصد 


فقلت ذَّرِيني من زِيادٍ فانني 
وهذه الأبيات يفسدها علق عل أ أجد قوله : « وقامت تخشيني زياداً 
وأجفلت الى آخر ما قال » في الذّروة من البلاغة وحسن التصوير . ولا يخفى على 
القارىء أن خوف الفر زدق من زياد على أنه لا يطنب في تصويره . إطنابه في الرائية 
كان عميقاً جدّأً ألا تراه يقرن:ذكر الرجل بالموت . ويستعجلٌ اللذات قبل لقائه ؟ 
وتما يدخل في هذا الباب ‏ من جهة الفكاهة لا تصوير الخوف - قوله يذكر 

رجلا من بلعنبر كان دليلا. لركب عبد الله بن عامر بن كُرَيْزْ أمير البصرة ‏ وكان 


. دساكره . أي بيوته وحجراته‎ )١( 


الفرؤدق في الركب..وضل بهم الدليل ق الصكراء قعطقيوأ , وجعلوا ايتضافلون 
الماء » بأن يضعوا في الإداَ حجر يتخذونه مقياساً لا يشر به الشارب فلا يزيد عليه . 
فذكر الفرزدق أن هذا العنبريّ جاء بحجر ضخم كالأئفيّة ليكون - حظه من الماء 
عظيا . » ثم إنه جعل يستزيد الفرزدق فيزيده حتى أوشك أن يكون له شأن كشأن 
5 1 #اء - هت 2 
كعب بن مامة وزعم بعض الرواة أن الفرزدق ضْنْ بنفسه وم يعطه شيئاً من الماء . قال 
هجو العنبري في ضلاله ( ديوانه 887 ) : 
ما نحن إن جارَتٌ صَدُور ركابنا بأوّل مَنْ غَرّتْ هِدَايَةٌ عاصم 
وكان اسم العنبريّ عاصيا : 
أرَادَ طَرِيقَ العنصلَين فِيِاسَرَتْ به العيسٌ في نائي الصوى مُتشائم 
أي ارا ريق اليمامة فأخطأه وسلك طريقاً نائي الصوى أي العلامات 
قافتدا جية جهة الشام مع أن الرشاد والهداية قصد اليمن . 


ير © ماي 


كيف يَضِل المتْيريٌ بِبَلدة ها نت عَنَُ سور التسائم 

٠‏ فبإن امرأضل البلاد التي بها تفير سن م حازم 

رأى الليل ذا غول عليه وم تكن تُكلمه المخرّى عظمٌ المجاشم 
.ثم أخذ الفرزدق في وصف العطش وأمر المصافنة : 

ونحنٌ بذي الارطى يفيس ظاوكاة ‏ لناةالحمى شرًيا صَحيمحٌ المقاسم 

فيا تصَافنا الأنواة أجَهَسَتَ إل عضن المَْبَرِيٌّ الْرَاضم 

وجاء بِجَلْمُودٍ لهُ مثل رأسه ليسقى عَلَيّه الَاءَ بينَ الصرائم 
أي الرّمال جمع صرعة . 

فضاق عَن الأثفية القَعْبٌ إذرمى بها عَنبِريّ مُفْطِرٌ غير صائم 


اده 


ولت شمري أم يكن ليضيق لقب لاني 
على الكفل' خرآنْ الضباع القشاعم 


ثفيّة إن رمى بها غير عنبري ؟ 


وإني لأجد هذا التشبيه مضحكاً جدَّاً . وصادقاً في التصوير مع ما يشوبه من 


إقذاع . 

شددت له أدري وحم خضخضت نطفة 
صدى الجوف هوي مسمّعاه قد التظى 
قلت له ارْفَعْ جِلد عَيْنَيِكَ فا 


لِصَديان يَرمَى رأسَهُ بالسمائم 
عليه لظى يوم من القيظٍ جاحم 
حياتك في الدّنيا وجيف الرواسم 


أي دَعْ طَلْبّ الماء . واجتهد في السير , فان تكبير الحجر لن ينجيك إذا م 
نسرع . 
عَسْيّةَ حمس القوم إِذْ كان منهم 
فآترنمه كا رايت الذي بة 
حفاظاً ولو أن الإذائ متسر 
على ساعةٍ لو كان في القوّم حاتم 
ويرويه النحاة : « قد ضنٌ بالماء حاتم » بجر حاتم ويجعلوتها بدلا أو بياناً 
للضمير في « جوده » , وإن صحت هذه الرواية فانها لا يستغرب مثلها من الف زدق » 
فقد كان الرجل يتعمد إغاظة النحويين . وقصته مع ابن أبي إسحاق وعنيسة بن 


معدان الفيل مشهورة 


8 2 2 2 
بقايا الأدَاوي كالنفوس الكرائم 
على ال أخشّى لاحقات الملاوم. 
عَلَتَ فق أثمانٍ عظام المغارم. 


0 


عل جويو طتدينه سحام 


وكنًا كأصحاب ابن مامَة إذ سَقَى أخا التَمِرٍ العطشان يوْمَ الضجاعم 
إذا قال كعبٌ قد رَويتَ ابن قاسط يقول له دن بلالالحلاقم 
# 5 ف و مذ م سبر 
فكنت ككعب غير أن منيتي تَأخْرَّ عن يَوْمُها بالأخارم 
ومن كلام الفر زدق الذي هِرّج فيه الفكاهة بالجد الكالح قولّه في زياد بن أبيه 


6١72 


وقذ كان زياد كلم قوما أن يزينوا للفرزدق الرجوع إلى البصرة . ويخبروه أن زياداً قد 
رق لهء وأنه سيعطية وبكرفه ويعفو عنه.. فقال الفرزدق يذكر ذلك : 
وعكان زياد لطا 9 كن له هنا نات دف سي فا 
فق لأخنى أن يكون خطنا وُه - أداهَم شودا أو جذرجة سما 
عنى الحبس والقيد . ولا يخفى مافي البيتين من تهكم وسخرية : 
وعندٌ زيادٍ لو يرِيدٌ عَطَاءَهُمْ ش أناسس كثير قد يَرَى بهم فقَرًا 
قعُودٌ لّدى الأبواب طُلابُ حاجة عوان من الحاجاتٍ أُوْ حاجَةٌ بكرا 
وهذان البيتان من الهجاء اللاذع . والنقد العنيف . ولعلّك تذكر أيها القارىء 
أن زياداً كان يفتخر بأنه لا يكذب على المنبر . وأنه قال في خطيته البتراء : « إن كذبة 
المتبر يلقاء مشهورة » , ثم جاء في خطبته أنه لا يحتجب عن طالب حاجة ولو جاء 
طارقا بليل . فأيّ هجاء أوجع من أن ينقض الفر زدق عليه مقالته هذه ويتهمه ' 
بالكذب . 
وفي البيت الأخير نكتة نحوية . وهي العطف غان الموضع في قوله أو هاس" 
بكرا » إذ هي معطوفة على علي « حاجة » . وموضع حاجة نصب . 


هذا وللفرزدق في الطويل من سُسروب المزّل والجد دوا ئع لا نستطيع أن 
نستوعبها في هذا المقام الضيق :.ويحسينا أن نديد القارىء إلى موضعها من الأغاني في 
الجزء التاسع عشر ‏ وإلى ديوانه » فهو كنزلا تفنى ذخائرة . وتما يحسن ذكرّه في هذا 
الموضع أن الفرزدق قد بلغ من وَلعِه بالفكاهة أنه لم يكف بنظم المقطوعات فيها , 
وسَرْدٍ القصص المضحكة في عرض القصائد , بل تجاوز ذلك إلى أن افتتح بها بعض 
قصائده الطُوال ‏ يلها في الموضع الذي بجعل فيه غيره من الشعراء ذكر الأطلال 
والنسيب وصفة الخمر وما شاكل ذلك . وعندي أن هذا قد كان تجديداً عظيياً من 


“م6 


واضحة بينة . وقد رَأَيْتَ 


الف زدق لا يكاد يضارعه فيه أحدٌ ممن جاء بعدّه أو مضى قبله . وصفة الأصالة فيه 
ت مثالا لذلك في الأبيات الميمية التي ذكرناها . 


وأبلغ من الأبيات الميمية أبياته النونية فى الذئن!0 ؛ 


وأطْلّسَ عسال وما كانَ صاحباً 
فللا دنا قلت ادن دُونك إنني 
فبت أَسَوّي الرَّادٌ بين وبينَهٌ 
فقت له لما تَكْسَّرَ ضاحكاً 
تعش فان عامَدتني لا تخوئني 
وأنت امروٌ يا دنب والغدر كنتا 
ولو غيْرنا نيهت تلِِسٌ القرى 
كل دفيقَيْ كلّ رَْلٍ وإن هنا 


مه 


دعوت بناري ونا فأتاني 
وإيَاك في زادي مُُشّْتَركان 
على ضَوْءِ نار مَرَّةَ ودُخان 
وقائم سيفي من يدي بمكان 
نكن مثل مَنْ يا ذئب يَصطحبان 
حي كانا أَرَضعا بلبّان 


- 5 مه عم ت” 
رماك بسهم او نتبنأة سنان 


تعناطى' القنا قوماهنا أحخوان 


520 الفرزدق ظاهر في هذه الأبيات . وهو لا يحاول أن يدسه عنك , بل 
يؤكده بهذا الملق الظريف الذي يخاطبٌ يه الذئب . 

وقصّةٌ هذه الأبيات كبا حدئت تختلف شيئاً عما ذكره الفرزدق في أبياته » ومن 
الإنصاف له أن نقول : إنه هو الذي رواها كبا وقعت . فقد كان مسافراً في ركب , 
وكان قد سَلحْ شاةً فأعجلهم المسيرٌ فعلقها على بعير . حتى إذا جاء الفجر وعرّس 
الركبٌ . وناموا ء جاء ذئب إلى المسلوخة فجعل ينتهشها ونفر الإبل وأَحسٌ به 
الفرزدق , فأخذ يرمي له بالعضو من الشاة بعد العضو حتى أسفر الصبح وانقشع 
ال ظ 

هذاء وقد استهلّ الفرزدق بهذه الأبيات الفكهة الحلوة كلمة من قصائده 


(١)الديوان‏ فأكم_9/1اثق . 
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الضخمة ذكر فيها حادثاً من أعظم واي ل خطرا, وهو مقثل 
قتيبة بن مسلم , وكان ضَلْم الف زدق عليه , ؛ لأنه كان يتعصب لتميم . وكان الذي تولى 
قتل قتيبة وكيعٌ بن أبي الأسود الغداني من رجالات تيم . 

٠‏ ومن عجيب أمر الفرزدق في هذه النونية أنه بعد أن استهلها بخير الذئب أَخَرَ 
في النسيب . وم يكن نسيبه شيثاً صناعياً كأكثر هذا التسيب الذي نجدء فى التصائد 
الطوال » وإفا كان شكوى حقيقية من إنسان حقيقي كان به معرّما , وذلك الانسان 
هو زوجه النوار. ويكاد المرء م يقرأ في وصف الفرزدق للذئب . بعد أن يطلع على أبيات 
السييودنينا بن ردي ٠‏ ألا يجوز أن يكون الفرزدق قد تمثل شبهاً قوياً بين ذلك 
اذب الذي رآه ‏ وهاته المرأة التي لا تني تويخه على فُجوره وإقذاعه وتطلب منه أن 
يلي سراحها ؟ أم لا يجو أن الفرزدق كان يخاطب امرأته في الحقيقة ثلا لها في صورة 


دب . 
ودما تتبين شيئا من صِدّْق مُرْعَمي هذا حين أوردٌ لك أبيات النسيب . وهى 
قوله : ش 
مه امس -6 امس ٍ- م اه 1 
فهل يَرْجِعَنَ يت على أثر الغادِينَ كل'مكان 
فاضت لا أدري تع ظاعنا ‏ أم الشوق مني للمقيم دعاني 
وسايتهما إلا نول , بشقَة مِنَ القلب فالعَيّنانٍ تَبْتَيِرَان 


ل ا ل إن م توان الناجد السنتان 
.أنظر إلى الشبه بين شطر هذا البيت ٠‏ وبين قوله : « فقلْتٌ لهلما تكشَر 
ضاحكاً» 


ل وشنته في درا نكل تار 
فلولا عَقَابِيلٌ الفوّاد الني به دن ات سان تَبَتَيرَانِ 


- م "فصاع 


فيك لا يرال يشاني إلِيكِ كأني مُغلق برها 


ولا يخفى ماني هذا الكلام من العاطفة والقوة م 
لزب كانت نوعاً من التمهيد والتوطئة له . 


ويعدُ , فقد ذكرنا لك من الأنواع الشعرية الت َرَت في الطويل روي 
كثيرة . فلعل ذلك يوضح ما ذكرناه بدءاً من أن هذا البحر في الدندئة » واس 
فس , رائتٌ النغم , دين نبيل و جزهرهء يكل انميق الجاد من الكلام.بأوتع 
ما للُمق والجدٌ من معان . 


جا وه حي لقان اللافيزين عرودو اليكو اعسات 11 
الإقدام عليه قد قل منذ أن طبع الأستاذ عياس محمود العقاد ديوانه الأول . ومن 
الإنصاف لهذا المعاصر الف أن نذكر أن أجود شعره قد جاء في الطويل » ونحيل 
القارقة كرت عل فبرالئةة ١‏ ( وهو عزيز الوجود ) ليقرأ فيه كلمته : 

, آم يجبي تلاقها 


انسدا ترحي كلا البعدٍ والقَرْبى يميج ما بيا 


إذا أنا مدت اللقاءَ فإنني 
فيا من لنا في كل يدم بَفرقةٍ 
ليال ييح الكل فيها ز زمامه 
ويالياتي لا نشت بقربيه 
تطلع لا يثني عن البدْرِ طرفة 
يم 


6م 


. ما زائدة : أي أحياء أرى أم تغاضيا‎ ) ١ 


لأحدٌ حينا للفراقٍ أياديا 
َُرَُ ليلات الودّاع كما هيا 
وي خصٌ فيها الشوق ما كان غاليا 

وَقَدْ ملا البدر لمن الأعاليا. 
أت حياءً ما أرى أم تغاضيا'' 
عل ا يدو أيننا كنت ثاويا 


0 


0 
وحيدين من 
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أشم شذى الأنفاسٍ منك وفي عد . شيرمي بنا البَينَ الممْتَ المراميا 
والقاتة كيح] مره علق وقيات لا تلقَى مع الثار راويا(١)‏ 
كت دن قيلت فر وقبلت حَدَيه وما زلت صاديا 
كأنا :در اليج بالقَرْب ْنا يننا فنشد من حرف الفراق فدانينا 

بيات القصيدة كلها حسن اوقل لازي ةا قالطا لقا ٠‏ ومع 


07 بعْدِ إلى قصيدة الحسحاسي") : 
عميرة ودّع إن تَجَهَرْتَ غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 


البارودي . 


كلمة عن البسيط 


. البسيط كبا قدمنا أخو الطويل في الجَلالَةٍ والرّوعة , إلا أن الطويل أعدل 
مزاجاً منه ويْقصّر بالبسيط أن فيه بقيةً من استفعالات الرجز ذات دندئة عَم تمه 
أن يكون خالص الاختفاء وراء كلام الشاعر . وكامل النزول منه بمنزلة الجوّ 
١‏ الوسبقي الذي يكون من الشعر كالإطار من الصورة :بولا بكاد روج النسيط تلو 
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)3( قوله « راويا » فيه شيء من ضعف . 
(") يخيل إلي - والله تعالى أعلم ‏ أن المقتول سحيم آخر غير صاحب اليائية : 

عميرة ودع إن تجهزت عاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
إذ هذا كما ترى قد جاوز عصر الشباب في زمان عمر والآخر جلب ليباع في خلافة عثمان بحسب ما رووا ٠‏ ثم بين 
نفس اليائية والسينية والميمية تباين . شاعر اليائية صافي القريحة منتش بلذة الشعر يمازجه في ذلك بعض الأسى . 
وشاعر السينية والميمية محتدم عارم متصيد للذات فانك بها لا يبالي . 
وما أكثر ما كانت تتداخل أخبار الشعراء وما يروى هم . والقه تعالى أعلم . 


لاثم 


من أحدالنقيضين : العنف واللين . وتكاد صبغته على وجه الإجمال تكون إنشائية إذا 
افترضنا في الطويل صبغةٌ خبرية , وهذا مجرّد تقريب وقثيل . 

وما أن الوصف والقصص مما يغلب فيهما جانب الخبر على الإنشاء . فإن 
البسيط يتطلب منهها أنواعاً خاصة , وإلا فانهما لا يستقيمان فيه ولا يصلحان له . ا 

وأضرب لك مثلا قول النابغة يخاطب النعمان : 

ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه 


ولا أحاشي من الأقوام مِنْ أحد 
إلا سليمان إذ قال الله له 


َم في البرية فاحدُدها عن الفند 


و 


وخنسن الل ناهد دك لم 


واحكم كحكم فتاةٍاحيّإذ نظرت 
مو 2 


بحفه جانبا نيق وتتبعه 
قالَتْ ألا لَيْتا هذا الحَمام نا 
ات فنا ايا 


ينون تَلْمُرَ بالصفاح والعَمد 
إلى 1 ا وارد الثّمد!") 
مثلّ الرجاجة م تَكحَلٌ من الرّمّد 
إلى حمامتنا ونضفه فقدا") 


وأَسْرَعَتْ حسّبّةٌ في ذلك العدد 

تعتيوة التو كنا زعت تسعاً وتسعين لم تنقص ولم تزد 
فالقَصَص هنا . وإن كان مُورَداً على سبيل اليظة والتذكير » لا يلو من تعمل 

وتكلف . والنابغة مّن قد عرفت في تجويد العبارة وإصابة القصد يوإقا ىهنا من 


جهّة الورّن الذي سلكه , وشبيه بهذا ما فعله الأعشى , وهو ينظر إلى النابغة في قوله : 


مَانَظَرّتٌ ذاتٌ أتسفار كنظرَّتها 4 تش" ادنيل 00 


. الثمد : الماء القليل‎ )١( 
(؟ ) فقد: فكفى مسعوك أن نا تسد ان يانه واستعناما ,القالك»‎ 


ليت الحمام ليه إلى حمامتيه 
(") الذئبي : سطيح . 


ونصفه قديه 


تم الحمام ميه 
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و 


إذ رفع الآل راس الكلب فارتقها: 
اسان عين.ومأقا كن قمناةة) 
ول جتان ري الات وار كية 


فهذا الكلام وإن : كان فيه نفس من روح الأعشى ٠.‏ خال ر في جملته من الرَّ ونق 
والقوة . ولو جاء به الأعشى في المتقارب لكان له شأن آخر . 


اع الب وا رص ويا راق ارد رمي أده 


اا الت براك بوي 


الررومي 5 
5 جار غَدَاةٌ الروع فارقني 
8 يدي عدت مني مُفارقة 
وما ضننت عَلَيُها أن ض حبها 
وقائل غاب عن شأني وقائلة 


دعت ارحيه دن ولمسلتة 
ما كان ذلك يوم الروع من خلقي 


أي دنا . _- 


0 


ويه -- أجلت شير 


)١(‏ قمع . ذو قمع . وهر داء. 
زفة الشرع : النبال والقسى . 


(؟) أمالي الدار ١‏ : لاغ 14 


.أفون عل به إِذ بانَ فائقهما 


م أستطع يوم فلاس لما تَبعا 
لتإحرفت عل أن دعسا 
هلا اجْتَيْتَ عدُرٌ الله إِدْصُرعا 
تحوي وأععية عند بعيدفا :ركنا 
ولو تَقاربٌ مني الَوْتّ فاكتعا 


حامي وقد ضيعُوا الأحساب فارتعا 
حق إذا امكنا سينييا امه 


أي اجتلدا . وفسره أصحاب حاشية الأمالي بقوهم « بعدا » وذلك ليس 


0 


بشي 
كل ينوم بماضي الحد ذي شطب جَلٌ الصياقلٌ عن ذَرّية الطبعا 
يريد السيف : أي كلّ منهها يحملٌ سيفاً ثقيلا طويلا من حديد جيد , له طرائق 
كأنها الذرٌ في الرمل , والطبع : الصدأ . 
حاتي اموت حقى اشْيَقٌ آخره فا استكان كا لاقى.ولا زعا 
له هيدانت خكة أَحَمُ أزرق لم يُشمط وقد صَلِعا 
فإن يكن أَطدبُويُ الدُوم قَطمَها ‏ فَقَدْ تَركْتُ بها أَوْصَالَهُ قطما 
وإن يكن أَطربُون الرّوم قَطمَها فإن فيها بحمد اله منتفعا 
ان وجْنْبُوراً أقيموهيا صَثْرَالقَناةٍ إذاما آنشوا فرّعا 


فهذا كلام يتقطر نَم كما ترى , وقد كان ابن , صاحب هذه الأبيات من 
الفتاك لا يخشى في إقدامه عاقبة , ولا يباللي ما صنع . وفي هذه الأبيات العينية أمثلة 
من العنف الشديد . كقوله : « وكيف أركبه . إلى آخر البيت »» فهذا مذهب محارب 
حريص على قتل قرنه , وكقوله : « حاسيته الموت الخ » فانظر إلى تحاسي اموت 
هذا . وانظر إلى التعبير الدقيق عن قسوة القتال وفظاعته في قوله « حتى اشتف 
آخره » . وأعنفٌ ما في القصيدة بلا ريب قوله : : « فقد تركتٌ بها أوصاله قطعا » , 
وأذكر أني كنت أدرس تلاميذ أحد الفصول الرابعة من المدارس الوسطى عندنا 
بالسودان هذه القصيدة . فل) بلغنا قوله : « فقد تركت الخ » صاح بعض التلاميذ : 
« جع ا» وهو لق تعجب يطلق في عاميتنا السودانية في موقفه الول والانتصار وما 
إلى ذلك . 


-مهأ٠١‎ 


وقد تكلم الأستاذ أحمد الزين رحمه اله عن هذه الأبيات كلاماً حسناً في أحد 
الأعداد الأول من مجلة الثقافة , وما أحسبني أستطيع أن أزيدك على ما قاله . 


ولعبد الله بن سبرة قصيدة طويلة عينية » أوردها التبريزي في شرح الحماسة 
يصف فيها قتله لرجل رام من إحدى عقائل قيس ريبةٌ , وأُوردُ لك خبر ذلك بحسب 
ما ورد في شرح الحماسة . قال ( 6١ - ١‏ ) : « كانت امرأة قيسية في بعض مدائن 
الشام , » فتعرض ا بعض الْتعزية » فجعل يخطيها في العلانية , ويراودُها عن نفسها في 
السرء فمر بها قوم فيهم ابن سبرة . فأرسلت إليهم خادمة ا , تسأطهم هل فيهم رجل 
من قيس . قال ابن سبرة : نعم فها حاجتك ؟ قالت : أنا مولاة امرأة من قيس ولا 
إليك حاجة , فأتاها . فأخبرته خبر الرجل ٠‏ فقال : ابعثي إليه حتى أكلمه ؟ فبعثت 
اليه , ٠‏ فراح مُهَينً برجو غير الذي لقي . ٠‏ فدخل فضريه أبن سبرة بسيفه حتى قتله , 
ثم حفر له في بيتها قامة , وقال لجاريتها : : أدخلي فاخ رجي التراب . فلما دخلت 
الجارية الحفرة ضريها فقتلها » فصاحت المرأة » فقال لها : اسكتي . فإنك إن أنْذّرْت بنا 
هلكنا ميا ٠‏ وم يكن أمرك لينكتم مع هذه الجارية . فقالت : والقه ما كان لي على وجه 
الأرض غيرها . فدفن أمر الجارية . ثم أتى أصحابه وقد استبطتوه هء وساء ظنهم فيه , 
فاستخبروه وسألوه ما بطأ به . فقال : دعوني من المسئلة . وأخرجوا نفقاتكم إلي , 
فأخرجوا ما معهم . ٠‏ فجمع لا سبعين ديناراً + ثم أقى بها المرأة وقال : اشترى خادماً 
مكان خادمتك » . 


فهذه قصة فيها عنف شدي كبا ترى . وفيها ظلم بعد على الجارية المسكينة 
ْ ا ل لس 


دعَتني وما ندري علام أَجِييُها 5200 


لأذفع عَنهِا صِيْيِلا مُصْمَئلة وفى الله وان العم للضْيم دافع 


6ه 


فنا انف الع عيجنا متائرت 
يُكاءً على مأوكة قَتلت هما 
قلت هالا تحرّعي إن سِرّنا 
أرَحَتَكِ من حوفي وذو العرش ملف 1 
وهذي لكم سَبعون أوسامكاتها 
بدا له مَيْناً ولا تعد التي 
إذا لم يرع :4ل اهل حل سولة تق 
أقول لَدُنْ نكرت عقب مُصَابه 
وق أحى الاك المتطيجع يوان 
في الؤيل إن .م تف عى :ول يكن 


أسيّ صَلَّلتْ منها هناك المدامع 
وما قْتِلْتْ إلا لتَحَفَى الودائع 
مَىّ ما يونا لا محالة شائع 
وفي الصّبر أجرٌ حين تعرو الفجائع 
وفيها إخالٌ خَادِمٌ لك نافع 
به قُرِنَتْ في القبر مام واقع 
ففي السيف تقُوي لني الجهل رادع 
هي تَجاوَرْ إن عَفوَكَ واسع 
إليك من الخوف المباغتٍ ضالع 
نك لي عنسدَ الشَفاعَةٍ شافع 


فروح هذا الكلام كبا ترى ليس فيه روح قنك . وإن كان الفعل الذي أوحى 
به فتكا فظيعاً هائلا . وما ذلك إلا لعنصر الندم والتفكير الشائع فيه :ذا سن 
موقكّه من البحر الطويل . ولو كان ابن سيرة أراد أن يقول هذا الكلام المختلف 
ثيارات المر الى البسيظ لحان وجّد يخال القول حرجا . وانظر إلى فرق ما بين 
هذه العينة وتلك التي قالها في أطر بون الروم : : العاطفة في تلك بسيطة واضحسة 
لا اضطراب ولا عٌقَد فيها . والمعنى الذي أراده العاغ مدق مامه رقر ةوسق 
ولكن المعاني هنا عميقة معقدة . وليس قتل الرجل نفسه ولا قتل الجارية نفسها هو 
المعني به . وإنما الدّوافع .التي دفعته إلى القتل , والتي جعلته يندم . وربما يحسن ونحن 
بصَدد هذه الموازنة أن أذكر لك بيتين لابن سبرة من البسيط قالهما في قصة فتك ثالئة لم 
يلابسها خوفٌ من العواقب ولا ندم . 

وخبرها بحسب ما ذكره التبريزي أنه ( 64 ) « كان رجل يقال له فيروزء 
عطاراً يبيع القيسيات بأثناء الفرات , فأتته قيسيةٌ فاشترت منه عطراً وأكبّت تناول 
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شيئاً . فضرب على أليتها , فقالت يا عبدالله بن سبرة ولا عبد الله بالوادي , فتغلغلت 
هذه الكلمة اليه وهو بقاللي قلا. فأقبل حتى أَخَذَّ فيروز فذبحه وقال : 
إن المنايا لميتوور لسشر كه كتالدة اميحر رسال اليد 
اوغذات أراشياً ن الى مشر “للخت و اعنال رام ةا 
ا ةا امالعنم واشروية اعد 
ود ع اعفن الكلام كما ترى ولم يرد به الشاعر أن يلتمس عذراً لما فعله , 
فهو يرى أنه قد أصاب . وأن سيفه كان سيف القدر . ثم هو يبالغ في تحقير شأن 
القتيل فيقول : وماذا إن قتلته قتلته , أليس إن غرق يوت , أو ليس إن افترسه أسدٌ 
يموت » ومن يدري فربا قيته لسعةٌ عقرب , أو عُصّة تعتَرض في الحلق أو لذّغة من 
حَيّةَ لكراء . فكا يجورٌ أن تقتله كل هذه الأشياء ء فكذلك جوز أن يقتله بقتله رجلٌ محنق 
مَغيظ عليه مثلي , يترئص به الغوائل » وهو غافل لا يدري . ولا يجول بخاطره أن 
أحداً من الناس سيقتله . 


ا 0 سا ظ 


مدهت الخطب الطانة نز مات ملاح الك كلمة :الأخطل لت 
7 ): 


عهام 2 9بييم .م 


حَفٌ القطين فراحوا منك أو بكروا واعجلتهم 7 في صَرّ فها غير 

وفيها يفخّر الأخطل بقتل عُمَر بن الحباب السَلّمي » ويذكر مواقمٌ بني أمية 
في قيس , وقد كانت القيسية حينذاك منزوين عن بني أميه. وهاك منا أبياتً ريلك 
كيف ظهور روح الخطابة في هذه الكلمة  :‏ 2 : 0 


في أيه إن ناصِعٌ لَكُمُ ‏ قلا ين منكم آسائُقرٌ 


1م 


واتفدوه عدوا إن شاهده 
إنّ الضغيَدَ تلقاها وإنْ قَدُمَتَ 
وقد وت أمير المؤّمنين بنا 
يعرّفونك رأسٌ ابن الحباب وقد 
لا يَسْمَعُ الضوتمستكاً مُسامعة 
والحارتٌ بنّ أبي غوف لَعِبِنَ به 
وهو الحدأة : 
وقيس عَيْلانَ حتى أقبّلوازقصاً 
قل هر" ان لبا على ملا لتهيطًا 
تم 5 2 ه اليه 
ضجوا من الحربإذ عضت غواربهم 
وم يَرَلَْ بِسُلَيْم أمرٌ جاهلها 
إذ ينظر ون وهم يجنون عَنطلهم 
0 إلى حَرهم مشر نمطا 
وما سَعَى فيهم ساع ليُثْرٍ كنا 


ونا تيون أخلاقية دعر 
نا أناكَ ببَطْنِ الغوطة الخبيٌ 


على 


- وه و 
حتى تعاوره العقبان والسبر 


فنايفوك هارا بعدما كفروا 
ولا لعا لبني ذَكُوانَ إذ عثروا 
وقيس عيُلان من أخلاقها الضجَرٌ 
حتى تعايا بها الإيراد والصدر 
إلى الرّوابي فقانا بُعدَما نظروا 
كبا نكر إلى أوطانا البقسر 


.وا ورف ل 


ٍ- - ش 


والقصيدةٌ كلها على هذا المجخرى القوي الخطابي . وُشبهها شيئاً في الأداء , 
رائية كعب بن معدان الأشقري!" : 

يا حفصٌ إني عَدَان عنكمُ السَفَرٌ «وقَدْسَهرْتٌ فاذى جنني السَهَرٌ 

إلا أن لفظ التغلبي أجود , وكعبٌ لم يقصّر . بل أربى على الأخطل في ناحية 
ذكر المواقع ؛ وقد كان شهدٌ الحر وب واصطلى بنارها . ورائيته هذه قالها بعقب انتصار 
المهُاب على عبد ربه . وفرار قَطَرِيٌ إلى أقاصي الجبال . وكان أوفده المهلب في جماعة 


. ) ١9156 مصطفى محمد‎ (١15-١51: 6 يربطلا)١(‎ 
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إلى الحجَاح بخير النصر . فأول ما قاله له أنه جحل ينشد هذه القصيدة . فلا ذكر 
مطُلّعها قال له الحجاج : : أشاعرٌ أم خطيب ؟ فأجاب : كلاههما , وكان كما قال إذ قد 
جمع في رائيته الطويلة هذه بين المذح والخنطابة وتصوير 'أهوال. الحرب فأبدع حقٌّ 
٠ 3‏ استمع إليه وهو يمدح آل المهلب والأزدونهوضهم وجذهم في إجلاء الخوارج 


كسرٍ شوكتهم : 
ا بقتلي وأوتسارٍ 0 في حين ات رن ولا و 
انس لاسن إذ 8 اعدو بهم فا لأمرهم وردٌ ولا صَدَرٌ 


اع 2 م عم 3 


عنى البصرة , وكان الشراة أحدقوا بها رمن القباع : 
م نت 9 سم 
وادخل الخوف اجواف البيوتٍ على مشلٍ العام رجال امع غير 
واشتدّت الحرت والبلوَى وحَلّ بنا أمرٌ تَشمّرٌ في أضالِه الازر 
نظ من دون خَْضِ 00 قَسَمْرَ الشيخ7" نا أَعْظِمَ الحَطرُ 
كنا كنا نون قبل اليوْم شأ حتى تفاقمَ أمرّ كان يحتقَرٌ 
ا 0 واستنفر القومُ تاراتٍ فما تفروا 
وسنعر ضص هذه القصيدة 5 الجليلة وشبيهاتها من القصائد في موضع هر من 
كتابنا هذا إن شاء الله . 


هذا والوصف ‏ وهو أخو القصص - لا يلائم البسيط إلا إذا صحبه روح قوي 
من حنين أو أم أو عاطفة ظاهرة جلية ٠‏ فإن كانت العاطفة التي وراء الوصف من 
النوع الهادىء المتأمل . فقلّ أن يضلم البسيط لذلك , وكفى شاهداً عل نا أقرل 
كلمة ذي الرمة الطويلة : 


13)عنى بالشيخ الهلب:. 


6١6- 


ما بان عينكَ متها الماء ينْسَكبٌُ ‏ كأنه من كلى مَفرية سَرَبُ 
وضلالا كان يعدها ذو الرمة أميرة شعره'"" , فالرجل قد كان ذا مزاج متمهل 
متأمل , وكان الخبر أغلّب في مذهيه من الانشاء . والطؤيل أشبه به من البسيط . 
ولعلك تقول لي هنا كالمعترض : ماذا عندك في هائية البحتري ( ديوانه 119 ) 
يامن رأى البركة الحسناء رؤيتها » فهي من الوصف المادىء المتمهل فيما يبدوء ولا 
ريب في جودتها . وبحرها البسيط كا تعلم ؟ وجوابي عن ذلك أن هذا المزعم مردود » 
لأن هذه القصيدة مع دقة الوصف فيها , ونعومة المأ . وإرهاف الحس وشودة 
السبك , ومع لفظها الناصع , وقليها من نضرة الحضارة ٠‏ ما أريدٌ بها حض الوصف » 
ولا حاق التأمل . وإنما أنشأها البحتري ليمدح بها الخليفة ويَشيدٌ بمحامده واثاره » 
ويسجل فيها حادثاً من أحداث البلاط العظيمة . هو تشييد البركة المت كلية . ولا شك 
أن البحتري كان قد أعدّ هذه الائية لتلقى في مشهد حافل ‏ وعمَد بها مد الخطاية. 
ومن أجل ذلك اختار لها بحر البسيط”") وأوردٌ لك طرفاً منها لتتبين صحة ما أقول : 
ا البركة الحسناء رؤيتها والآنساتٍ إذا لاحت مُغانيها 
ما بال دِجْلَةَ كالغيري انها في الحُسْنِ طَوْراً وأطواراً تبايها 
أما رأت كالىءَ الإسلام يكلرّها اد اسان المكلايتيهها 
كأ بن سليمانَ الذين ولوا إبدائّها فاقوا في معانيها 


(١)القصيدة‏ جمهرية , وهي في أول ديوانه , وقد كان جر ير يستخسنها كاذباً في ذلك . وم يستشهد صاحب الكامل , 

منها إلا بيتين في معراض بعض المسائل النحوية , , مع أنه قد استشهد بأبيات عدة من طويلياته ونبه على جودة 

قصيدته القافية « أدارا بحَرُوَى » ؛ ؛ فهذا يدلك على أنه لم يكن حسن الرأي فيها . ولولا أننا قد أفردنا لبائية ذي 
الرمة هذه وقضائد أخر من طواله شروساً كاملة لفصلنا لك الكلام عنما في هذا اوضع . 


(1) ولقريب من هذا انه غناو يه اسيل لاك رع ارا عق و را موه ا اق 
من مقالنا ما خلا من جور عليه وعلى جرير واقه تعالى أعلم . 


-6ها١5-‎ 


0 007 عي طن 
000000 قالت هي الصَرّح تثيلاً وتشبيها 
قيقة لطيقة : ؛ إذ بلقيس حسبت صَرّْح سليمان لجةٌ فكشفت عن ساقيها , 
ا 0 . والبحتري هنا يزعم 555 


. العكس ء أنها لو رأت بركة المتوكل هذه لظنتها صرحاً . وإذن لكانت عاقبة ظنها في 
هذه الحال أسوأ بكثير من عاقبة ظنها في تلك الحال . 


تنصب فيها وفود الماءٍ مُعْجَلَةَ كالخيل جاريّةٌ من حَبْل يُحْريها 
كأنبا الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجري في يجاريها 
إذا عَلتها الصّبا أَبِْدَت لها حُيُكا مثل الجواشن مصقولا حواشيها؟) 


فحاجبٌ الشمس أحياناً عابكيا وريق الغيّث أحياناً يباكيهاا'" 


إذا النجوم مزافت فى جتزائبهنا 
لدي السك المحصورٌ غايتها 
يعمن فيهناً جاربالا 7 
هن صحن رحيبٌ في أسافلها 
كأنها جِيِنَ لج في نَدَئُقِها 
ورادقا ا من فوق زتها 
حفُوقَةٌ برياض لا مَرَّالٌ نري 


للاعيية بين رك نينا 
لبغل ما 18 قاصيهاددانيها 
كالطير َنفْض في جو خوافيها 
إذا السيططن ول و أعباليها 
ين عاتن بعلا عزاليه) 
يدالخيفنة لا شال واذيا 
أن أسمه حين تذُعى من أساميها 
زيش الطواويس تحكيه ويحكيها 


٠‏ والأبيات الأخيرة من هذه القطعة توضخ ما ذكرناه آنفً من أن البحتري عمد 
إلى الخطابة بواراد الإشادة بدح البركة متخذاً ذلك طريقاً غير مباشر لدح الخليفة 


نفسه , وم يرد محض التأمل والوصف 


. . الجواشن : الدروع‎ )١( 
تأمل حسن الطباق في هذا البيت".‎ )1( 


-لااهءء 


وأغوق لكا بعل القيها قله نه ديت من أن البسيط شديدُ الصلاحية 
للتعبير عن معاني العنف والتعبير عن معاني الرقة . خذ مثلاا قصيدتي البحتري 
والمهلبي في رثاء المتوكل . قصيدة البحتري من الطويل ( ديوانه 1١6 : ١‏ ) وها هي 
ذي نذكرها لك كاملة : 


حل على القاطول أَخَلقَ دائره 
2 5 عم اع 

كأن الصّبا توفي نذورا إذا اسرت 
اس ام أن 
ورب زمان عر ١‏ هيد 


1 مهم 


إذا : ل 5 د لنا الأسى 
عسل عه ساكسوه عاد 
ول أنس ونش القصرٍ إذ ربع سربه 


وإذ صيح فيه بالرحيل فهتكت 


- 
إن 


ور جيه فق كشأن ل ار امشنه 


0 تجمع الدنيا ‏ إليه بهاءتها 


5 إن 


بيت 


عا ل 1ه 
َفَى له مُعْعَالَهُ حت غِرَةٍ 
نا قائلت عند المناينا جنودة 


2 هيه 


وله تعن امام كان رن 


520 الدهر وها قاور 
تر 2 5 وتباكرٌ 1 
ترق عؤاشيه :ويتورق: تاضتره 
وقوض بادي الجمعفريّ وحاضره 
وقد كان قبل اليوم يبهج زائره 
بعادت با كر واه 
وإذ رت أظتلاوة سا0 
على عَجَلٍ أستاره وسح ره 
أنيس ولم سن لين مناظره 
وهنا (الفيق عض مكابارة 
مبيبتها ايوائيهة ومقساضسره 
ري وناهي الدّهر فيهم وامره 
وأولي لمن يغتاله لو يجاهره !' 

لهذ تت املا 4 واتاتية 


8# 0 9, 
له وعزيز القوم من عز ناصره 


. عنى بالوحش : النساء على التشبيه‎ ) ١( 

(؟ ) أي فالويل لمغتاله . ليته كان جاهره , أولى : بعنى ويل ٠‏ ولو للتمني . 

رم ) عنى المعقز بالله , وكان المتوكل يقدمه على ابنه المنتصر , وكان يفكر أن ينزع المنتصر من ولاية العهد ويعهد بها 
إلى المعقز . 


-كمام- 


تعرّض نصَلَ السيف من دون فَنْجه 
ولو عافن ميت أو تقرب نازخ 


50 


ا ا 


صريعٌ: تقاضاة المرماح خشاشةً 
أدافِعٌ عَنْهُ باليدّين ول يكن 
ولو كان سيفي ساعة الفتّ كني يدي 
حرام علي اراح بعدك أو ارق 
وهل أرتجي أن طب الوترٌ وَاتَرٌ 
أكاة ول اليد أصمر عدر 
فلا كل الباقن تراك اللي مط 
ولا وأل المشكوك فيه ولا نجها 
نهم الدمُ المسفوحٌ ليله جمْفَرٍ 
ام م تعلموا من ا 


2 


داف ؛ لأرجو 0 قر سورك 


وَغَيْبٌ عنه في خراسان طاهزة!١)‏ 
لدارة من المكرية: لم وواتكرة 
لضاقت على وراد أمر مصَادرٌ!؟) 
تناكت رك اله 
ولم تَحتشَمْ أسبابهُ وأواصِرَء 
بجود بها والموت مر أظافره 
ليثنى الاعادي أعزلٌ اليل حاسره 
درى الفاتك العجلان كيف أساوره7؟) 


دما نَم يجري على الأرض مائره 


يَدَ الدَهْرٍ والموشور بالنم واتزة 
فمن عجَب أن 0 العَهدَّ غادره 
ول ملت ذاك ال عتاء تننات. 
من السيف ناضي السيف َرأ وشاجروا") لذ 
«قا برت الل و باحر 
زيناغيه تحت المرهفات وتاتترة 
إلى خَلفٍ من شخصه لا يُايِره 9 


إذا الأخرّق العجلان خيقتٌ بوادره 


هذه قصيدة البحتري كاملة . وأنت تراه فيها قد أخفى لوعته الشخصية تحت 


. الفتح بن خاقان نديم المتوكل . وطاهر بن عبد الله بن طاهر واللي خراسان‎ )١( 
. (؟ ) عبيد الله بن خاقان وزير المتوكل , أخو.الفتح‎ 

() ذكر الرواة أن البحتري اختفى في إحدى أنابيب الدار لما هو جم المتوكل . 
( ؛ ) وأل : وجد موئلا , والمشكوك فيه هو المنتصر . لأنه كان يتهم بتدبير المؤامرة . 
( هن ) يغادره : أي يضمر له الغدر , وأظنه عنى المعتز . 
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ستار التفكر في هول الحادث , والتأمّل في أحوال الدنيا الغدّارة . فاستهلٌ كلامه بذكر 
الأطلال كا كان يفعل القدماء . وجعل طَللّه قصرّ المتوكل نفسه ليرمز بذلك إلى ما 
أصابه من خراب بفقد سيده » وإلى ما دهاه به الدّهر من تكدير صفائه وإذلال أبهته 
5000 نم انتقل من ذلك إلى تعظيم أمر الخلافة وتهويل ما اقترفه المغتالون من 
حُرّمتها مع حسرة وتفجع في ذلك , واستسلام للقضاء . وخضوع لصولته . تأمل 
7 : « فين الحجاب الصعب , البيت » . ثم أخذ يوضح بعد ذلك كيف أن صروف 

لقضاء جميعها قد تواطأت على خذلان المتوكل , من إحكام المتامرين لما أجمعوا عليه 
ل ا ا حصي ا اا لال را 
طاهر بن عبداته كان بعيداً بخراسان ثم أخذ بعد ذلك يصف منظر الفتك نفسه , وقد 
أحْسَنَ في تصوير عجزه هو نفسه حيث قال : « أدافع عنه باليدين , البيت » وإن كان 
قد كذب في ذلك . ول يل من نَفْج وخروج عن جلال المقام حين قال ٠:‏ حرام عل 
الزاعة : البيك» فهذا كان يتوه أنثان المهلهل فى .مثل كلب ؛وناذا بتي أن رم 
البحتري حراماً جمعاً على تحرعه . حزنا على أمير المؤمنين المقتول ؟ وأيّ فائدة في 
تحريم الخمر على نفسه ( على فرض أنها حلال ) حتى يدرك ثائر بدم المتوكل ؟ وهل 
مثل فاجعة المتوكل مما يغني فيه إدراك ثأر؟ أحسبٌ أن البحتري لم يوفق في هذه 
الأبيات الأخيرة التي ختم بها القصيدة كتوفيقه في أولها ء إذ نحس أن الأبيات 
الأخيرة تنظر إلى المتوكل من حيث إنه فرد لا من حيث إنه رمز لمعنى الدولة الإسلامية 
والخلافة العباسية كما في الأبيات الأول : 

والآن أذكر لك قصيدة المهلبي ( الكامل ؟ : "١1-١١‏ ) : 
دن إلا زاون هنا ايك :ول كن نفد عبناي نيد 
لو شرن هال نانك توي ٠.‏ كا عر سن خطاء] ليه الاي0 


. الزبية : شرك يصاد به الأسد . والتشبيه بليغ‎ )١( 


6506 


كم انا هن يني 
لو أن سَيفي وعقلي حاضران له 
عات مويه :زاليين شاعقة 
حير قوق ستريز املك تتميدلا 
قد كان ضار ٠‏ مون ورد 
وأصبحَ الناس فوضى يعجبون له 
غلك انهات هن لا جريةه اد 


سه نبي 


جاءوا ع لدنيا يسعدون ها 


قت انك ينه ال جوو رات 
ع دك من فوْهاءً هايرَةٍ 
إذا بِكيْتَ فان ال تعر 
قد كنْتُ سرف في مالي فتخلِفُ لي 


ما اعتقدتم أناساً لا حُلُوم حم 
ولو جعلتم على الأحرار َعمَكمْ 


إذلا د إلى الجاني عليك يَدُ 
اله المي 1 وله عر 
ملا أنه المنايا والقنا قصد”") 
والْحَرْبُ تعر والأبطال تمد 
م يمه ملك لما انقضى الأمد؟ 
وللرّدى دون أرصاد الفتى رَصَدُ 
نذا عرلماً عزئ وله البقرنا 
وليس فوفك إلا الواجِدٌ الصمَدٌ 
نقد نكا بالذي اموا :قها' سهنداً 
ذا كريا علد قفارت 6 
من الجوائف يغلي فوقها الرَّيدُاة 
فآن د فإِن القوّل مطرد 
فعلمَتني الليالي كيف أقتصِد 
عدي الشادة المدكورة المسيت. 


)0 هذا كقول البحتري « ولو كان سيفي ». ولكنه أدق . وفيه مع ذلك خبر صريح بأن الناس قد فروا عن 
المتوكل . 

(؟ ) قصد : متكسرة . وهذا كقول البحتري :« وأولى لمن يغتاله » البيت . وهو أدق لانه يبين أنه من حق الخليفة أن 
ترعى حرمته . وألا يموت قتيلاً إلا في حرب . وهو .يذب عن حرمة الدولة : 

. هذا كقول البحتري : وما قاتلت عنه المنايا‎ ) "١ 

2 ) تنزي : تتوائب . والنقد : صغار المعزى . 

( 0 ) القارت الجسد . عنى به الدم الملطخ به جسده . 

(؟ ) الجائفة : الطعنة تدخل في الجوف , والفوهاء : العظيمة الفم .. 


ه1"١-‎ 


قَوْمْ هم الدْم والأحسابٌ تجمعكم «الجدُ والدينُ والأرحامُ واليلد" 

إذا فخريش أزادوا شد ملكهم بشي مخطان ل رع نيه رد 

تقار التالس طر انق افسدامكوا” «ضق كان الذي بلراايه رد 

هذه قصيدة المهلبي . ومعانيها فيها مشسّابه من معاني رائية البحتري» إلا أن 
المهلبي كا ترى أعنف مسلكاً , وعاطفته أشد استعاراً . استهل كلامه ببيت مصرع 
ذكر فيه ُرْنه الشخصي على المتوكل . وكأنما جاء به تمهيداً للكلام . ثم انتقل بالسامع 
فجاءة إلى هول النكبة . فشبه هُوِيٌّ المتوكل بهويّ الأسد يسقط من غطاء الرية » ثم 
أردف هذا التّشبيه القويّ بقوله :« لا يدفع الناسٌ ضيما » البيت . وهو بيت على إيجاز 
لفظه . يحمل معاني عظيمة لم يتنبه لها البحتري في رائيته . ولما فرغ المهلبي في ثلاثة 
أبيات من تصوير حزنه وتصوير فظاعة المقتل وهوله , والتنبيه على عواقبه الوخيمة , 
أخذ بعد ذلك يفصّل ؛ فانتقل الى موضوع القدر . وكيف أنه أعان المتآمرين بإسدال 
ستر الكتمان على نواياهم . وكيف أنه خذل المتوكل بجعل قتلته غيلة لا مجاهرة في 
الحرب والمعاني التي تناوها المهلبي في التعبير عن فعل القدر هي .نفس التي تناوها 
البحتري مع فارق واحد : هو أن البحتري التزم جانِبٌ التسليم بالقضاء , والتفكر في 
ِبر الدهر والتحسّر على أن كان ما قد كان , وم يكن غيرٌه من حضور وزير أومعين , 
أو وفرة سلاح يمكن به دفع القتلة . أما المهلبي فوقف من القدر موقف الساخط 
المحنق , إذ أنه جرد المتوكل من الأنصار . وجعل منيته بأيدي سَفلة من الناس , ليس 
دوتهم من أحد ؛ وقد عدوا عل حُرمة من ليس:فوقه إلا الواخد الصمد . ثم لم يقف 
بالشّخط على القدر عند هذا الحد ؛ فتجاوزه إلى السخط على القتلة أنفسهم , لأنهم ما 
ارتكبوا يحرّد جرية قتل , وإنما اجترّءوا على الأمير الكبير , والرّمز الأعلى للإسلام » 


. الجذم : بكسر الجيم . الأصل‎ )١( 
. (؟ ) أود : اعوجاج‎ 
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كل ذلك قعلوه لا لشيء إلا رغبة في عرض الدنيا الزائل من جاه ومال . وكأنه يُعرَضِ 
في هذا بالمنتصر ولي العهد . وعندي أن تعريضه في هذا المقام أبلغ من تصريح 
البخترى +« أكان ول الفهد أضير 'غدرد» البيت.. ثم لما بلغ هذا المبلغ من السخط 
زالعيظ» انفجر بيك يكام خارا عل المتوكل :فسماء شهيدا .وق 'يتأمل جسيدة 
الممزّق المضرّج بالدم : ثم ذكر فضله عليه وإحساه وبرَّه . وكأنه لم يرض هذا البكاء 
والجزع فالتفت ينظر إلى الجسد الممزَّق . وأخرج من صدره آخر غضبة على القدّر 
وعل الذناء وهل الله م يقفٍ غضيّه عند لوم القدر ولوم الرعية » وتبكيت ولي 
العهد ومن نفذوا أمره ؛ بل تعدّى ذلك إلى الخليفة الفعوال كفن وإلى من سيلوه مين 
خلفاء . وهنا جسّر على ما لم يجسر البحتري , وأدرك من سر النكبة ما لم يدركه : 
اليس بنو العباس أنفسهم هم الذين مهدوا لحدوث مثل هذه الكارثة ؟ أليس المتوكل 
نفسه جديراً باللوم لأنه م يردع طغيان الأتراك . وم يعمل على تقوية الدولة . بأهلها 
الذين أَسَسُوها من العرب ؟ ول يبكي هو الآن على المتوكل أو على غيره من ملوك بني 
العباس ؛ وقد رآهم يعتقدون من لا حُلوم لهم من العبديّ والأعاجم . ويقصون 
العرب . وينسون قرابتهم وعصبيتهم . وأن هذا الملك إنما قام بأسيافهم بادي بدا . وإذ 
قد بلغ المهلبي هذا المبلغ , فانه يقذف باخر ما عنده من حَسرة قائلا : « قد وتر الناس . 
طرأ ثم قد سكتوا » البيت . فالموتور إذن ليس المعتدٌ ولا بنو العباس , وإنما الناس 
غيم .ونا قداضية الناين رداو انول نؤووا كا يليفي أن يتعلوات فهل للمهلية بعد 
ذلك إلا أن يموت بغيظه ؟. 

نفس هذه القضيدة عنيف أعنف من.رائية البحتري . وذلك العنف يرجع إلى 
غيظ الشاعر على الأعاجم . وإلى اللّفظ الجزلٌ الذي تخيره للتعبير عن هذا الغيظ , 
وإلىتزئة البح السنيط , ورئة البح البسيط عندي أبلغ أقزا من اللفظ الذى غخيره» 
لأن البحتري يشاركه في الجزالة بل يفوقه كثيراً . 


ل قاد 


ومن تآمل هرائيّ اليسيط المشهورة كرائية أعشى باهلة المعروفة : 

1 0 2 0 و 

إني اتتني لسان لا اسر بها من عل لا كذب فيها ولا سخر”") 
وكلامية جرير في ابنه سوادة : 
قنالوا تصييك من أخر فقلت لهم.. كيف الغزاء وقدافارقت أشياق2؟) 
لكن سَوَادَةَ يجلو مقلتي لحم بازيصرصر فوق ارب العالي!") 
فارقتني حين كف الدهر من بصري وحين صرت كعظم الرّمَةٍ البالي 
إن لا تكن لك بالنديرين باكية فرّبٌ باكيةٍ بالرمل ‏ معوال!*) 


وكزاتية المتساء:: 

يا صخر وراد ماءٍ قد تنادّره أهل المياه وما في وه عارٌ 
هذا من كلام المتقدمين . 
٠‏ وكبسيطيات الأندلسيين في بكاء ديارهم نحو : 

لكل شيءٍ إذا ما تم نقَصَانٌ فلا ير بطيب العَيْش إنسانٌ 
وكبائية المتنبي في أخت سيف الدولة : 

ياأختَ خير أخ يابنت خير أب كنايةٌ بهيا عن أَشْرَف النَسَبٍ 


من تأمّل هذه المرئيات جميعا وجدها : إما تذهب مذهب السخط على القدر 


79١١1 الكامل‎ )١( 
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(" ) اللحم بكسر الخاء : هو الموت هنا لشهوته للحم من يهلكه . ؤياز بيان للحم . وشبه الموت بباز لحم . وجعله فوق 
مرقب عال . أي مكان عال . لأن عين سوادة كانت شاخصة إليه تجلوه : أي تبصره . 

:5 )الرمل : موضع ببلاد تيم . 


80755-00000سه 


وإن ذه التجلد: وإنا مذكن الخزّء:والطايق أمام الصبية : فمثال الأول ما في 
دالية المهلبي , والثاني ماني رائية أعشى باهلة , والثالث مافي لامية جرير وشعر 
الخنساء . وقد تجمع بين المذهب الأول والثالث من غير توسط بينهها . وذلك ما فعله 
المتنبي في رثاء خولَة , أختٍ سيف الدولة , بدأها بجرّعه عليها . وختمها بسخطه على 
الأيام , ويأسه من الدهر . وقد تسلك مرثيات البسيط مسلّك الدعوة إلى الثأر , كرا في 
نونية حسان بن ثابت القصيرة التي رثئى بها سيدنا عثمان حيث يقول : 

ضحُوًا بأشْمط عُنوَانَ السشجود به يُقَطُمُ الليلَّتسبيحاً وقُيآنا 

لتسْمَعنٌَ وشيكاً في ديارهِمٌ اله أكبرٌ يا ثاراتٍ عثْمانا 

وكل هذا يفسر ما ذكرناه لك من أن البسيط بحر النقيضين إما الشدة وإما 
الرقة . ولا توسط في ذلك . 

وإذا تركنا الرثاء ونظرنا في مدائح البسيط , وجدناها كلها تعمد إلى التفخيم , 
وعم م الختطابة :فاق كان مناحبها افا كرا : ٠‏ كما فعل كعب بن زهير أمام 
النبي صلى اله عليه وسلم , والنابغة أمام النعمان , فإنه يبالغ في الحلفٍ , ويندفع في 
قجيد الممدوح وإظهار قوته متطرّفاً في ذلك . خذ مثلا قول التابغة : 


له 


ما جنت من سَىءٍ مما وُمِيتَ به 


دن ل 


2 0 


98 ارات إذا جات ل غواية 


٠.‏ رعرياه 
إذَنْ فلا رَفَعَتْ سوطي إليّ يدي 


كايا عن من يأتيك بالفند 
ولا قرارٌ على زأر من الأسد 


ترق واد اللقرن بالر بد 
فيه ركام من الينبوتٍ والخضّد(") 


بالخيزرانة بعد الأين والنججد”") 


(١)الخضد‏ : ما تكسر من النبات . 
(1 ) الخيزرانة : سكان السفينة والأين : التعب . والنجد بالتخريك : العرق . 
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الفيل ؟ ثم 


المنوف 


ساها”ي اعوةله 2 3 دو م مام اه () 
يُوما بأَجوّد منه سَيْبَ نافلة ولايحول عطاءً اليوم دون غد 


وانظر إلى قول كعب بن زهير : 


2 و 0 


يت أن رول الله أَوَعَدَني والعفو عند رَسّولٍ الله مأمول 
هلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآنٍ فيها مواعيظ لفقي 
: تَأخَذَي بأنوال الوشاق ول دنب وقد كثرَت في الأقاويل 
وفك 0 يق ويسم نافد ايلمع الفبل”"! 


ل إلا أن بكسن اله وحم باذن الله م 


”م 


إنّ الرسولٌ لسيفٌ يستضَاءٌ به مُهندٌ من سيوف الله مسلول'" 
في فِْيَدِ من قريش قال قائنهم ببطن مكةلما أَسْلْمُوا زولوا 
زالوا فنا زال أنْكاسٌ ولا كُصُفٌ عِنْدَ اللّقاء ولا ميل معازيل**) 
فهاتان الكلمتان , كلمة النابغة وكلمة كعب , فيهها الحاح شديد . وعامل 
ظاهر الوضوح في كليها . 
هذا بجو ]داق المدخ غالم) قرزاو عاذ اوفقي دسو زلقة الخو راك 


الفخامة وعنصر القوة يغلب عليه , كما في قافية زهير : 


. النافلة : العطاء‎ )١( 

(9) الفيل : فاعل يقوم التي بعد لو . 
م) كانت العرب عند الدعوة إلى الحرب رما تنصب سيفاً أمام نارء فيبرق , فيرى ضوؤه من بعيد . وقوله من 
سيوف الله : تأكيد للمدح . 
( 4 ) النكس : هو الخسيس . والأكشف والأميل والأعزل . كلها من صفات الضعف والاضطراب في الحرب . 
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إن الخليط أَجَدّ البِينَ فاتقرقا 


وميميته : 


حَيٌّ الديارَ التي لم يَعفها القِدَمُ بَلى وغيرها الأرواح والديم 

الاباين: العزواء ما كريد الدريط طن ملؤي السك زعا متدرا من 
الخدم العارخ امات . تجدهم فيه قد أكثروا من قصائد التحريض والعتاب والهجاء 
الممرع باوشكرئ الدهر . وشكوى الناس . والقصائد الجياد الطّائة التي وردت في 
ل ا و ال دلق كلم فين 
الإيادي!١)‏ 


ا 0 من محتلها الجرّعا أَهَدَتْ لي الهم والآلام والوَجّعا 


ومن أقوى أبيات هذه القصيدة قوله 


الغ إيساما وسلر يق سراتهم إن أرى الرأي إن : ا 
اهف تفن !إن كانت مورك يق 0 آمل الناين فاجتيعا 
مالي أراكُمُ نياماً في بُلهِنِيَةِ وقد ترون شهابٌ الحربٍ قد سَطْعا 
فاقوا جيادكم واعوا تارك ١‏ واتستهزوا لير اتستسم را انها 
ولا يدع بعضكم عضا لنائيَةٍ كما تركتم بأعْلَ بِيسَة النْجعا”؟) 
ان البرك قد رَحْب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لامها دا رحاة التق افك لاا جم لبه ا 
)١(‏ رغبة الآمل للمرصفي ( 68 : 14 - ٠١١‏ ) وروى البكري في مقدمة معجم ما استعجم : « يا دار عبلة » 
واخلاف روا نا مده التصحيف , لا شك . 


0ه للعدو. 
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لا يم النَرْم إلا ريت يبشه هم يكاد شياه يفصم الضّلعا 
فا امك عل هذا الذهر أسطرة يكون متبعاً طوراً ومُتيّعا 
حى اسعرّت عل شَرْر مريرته. .. مستعكمالرأيلا قحماولا ضرعا" 
كمالك بن قنان أو كصاحبه عمرو القن يوم لاقىالحارتين معا”"" 
هذا كتابي إليكم والنذيرٌ لكم لمن رأى رأيه منكم ومن سمعا 


وقد استشهد الحجاج بن يوسف بالأبيات الأخيرة من « وقلدوا » - يصف 
بذلك المهلب حين بلغه إيقاغه بالخوارج 

وموضع القوّة من هذا الكلام لا يحتاج إلى تدليل . 

من قصائد الشكوى البارعة التي جاءت في البسبط رائية عمرو بن أخمر 

07 00 في جمهرة الأشعار » وهي في وصف ظلم السعاة وجورهم وها احتذى 
الراعي في لاميته الكاملية التي تقدم ذكرها رمه سور تلق تكوي الله 
والامه لامية الطغرائي المعر وفة بلامية العجم . والشعور بالمسرة والمرارة وحيف 
الأيام . كل ذلك ينضح من أبياتها ويرشحٌ رشحاء وما بخلو دهرٌ من العصور التي 
جاءت بعده من أديب يُتثل بقوله : 

ما كنت آمل أن يُتَدٌ بي زمني ١‏ حتى ازع كله الأرغاة والسفل 

تقدمتني .أناس كان شوطهم وراء خطوي لو أمشي على مهل 

فاصبر لطا غير محتال ولا ضجر في حادث الدهر ما يغني عن الحيل 


وهذا عين الضجر , وهل حادث الدهر الذي يغني عن الحيل إلا الموت نفسه ؟ 


١(‏ ) يظهر أن هذا البيت إسلامي أضيف خطأ إلى القصيدة , إذ لم يرد ذكر عمرو القنا بين فرسان الجاهلية » وهو 
معر وف بين فرسان الخوارج ؛ ولعل أحد الحارثين حارثة بن بدر الغداني , والآخر القباع . 
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ومن تأمل شعر المتنبي , وجد أعنف ما قاله في البسيط ؛ سواء أكان ذلك في 


شكوى الدهر نحو قوله : 


غاض الوفاء فا تلقاه في عدة 
الدهر يعجب من حملي نوائبّه 
2< م بعرم م 3" ص 

وقت يمر وعمر ليت مدته 
أق اومان وه اق ميته 


فإنفا يقظات العين كالحلم 
شكوى الجريح إلى العقبان والرخم 
ولا رده متهم 8 فيكسم 
وَأعوَرٌ الصدقفي الإخبار لقي 
فيما النَفُوسٌ تَرَاهُ غايّةٌ الم 
وصبر نفسي على أحداثه لشفل 
في غير أمته من سالف الأمم 
افسَرَهُم وأنيناة :فلل المنرم 


أم كان ذلك في ذكرى من تنكر عليه من أولي النعمة , كما في قصيدته : 


بم التعلل لا أهل ولا وطن 


ولأندين ول كناس ولااسك 4 


وقديعاء او هدم النوقة أبيات قن أب نامريه العغراء ما مره التهاجز 
والتقاطع في القلوب , وذلك قوله يذكر ما نمي إليه من أنه كان قد نعي بمجلس سيف 
الدولة وشَمِتَ بعض الناس بذلك . وم يكن لدى سيف الدولة من نكير : 


يتمى المرء يدركه 
رأيتكم لا يصون العرض جاركم 
جزاء كل قريب منكم ملل 


كلنبما زعم التاعوق سرون 


نمم نا 


ثم التقضت فرّال القبر والكفن 
جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا 


تجري الرياح با لا تشتهي السفن 
ولا يدر على مرعاكم اللبن 
كل ا دن 
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وتَعَضَيُون على من نال رفدكم حتى يعاقبه التنفيص والمنن 
فقادر اهَجَرٌ ما ل وفك يْماءَ تكذِبٌ فيها العِين والأذن 
تحبُو الرواسم من بعد الرسيم بها وتسألالأرضعنأخفاقهاالئفن'"' 


هذا . وللمتنبي من الشعر العنيف في بحر البسيط روائع عدّة ؛ فأحيل 
القارىء على ديوانه وليقرأ هجاءه لكافور , وعتايّه لسيف الدولة في قوله : « واحرٌ 
قلباه ممن قلبه شيم  »‏ وميميته التي قاها في صباه : « ضيف ألم برأسي غير محتشم »- 
فكل هذا سيحد فيه اصدق< تعبير عما كان يجيش بصدر ذلك الشاعر من غيظ وحسرة 
واه 

وحسبنا ما ذكرناه في التدليل على قوّة البسيط وعُنفه , والآن تأخذ فيا قلناه 
آنفا من أنه يصلحٌ لرقيق الكلام . وقد يتبادر لذهنك الغزل عند ذكر الرقة . ثم تعجب 
بعد ذلك لقلة ما جاء في البسيط بالنسبة إلى غيره . والحقيقة أن رقة البسيط من النوع 
الباكي فهي تظهر في باب الرثاء كا في رائية الخنساء ولامية جرير في سوادة . وتظهر 
في كل ما يغلبُ عليه عنصرٌ الحنين والتحسّر على الماضي . فالبكاء على الأوطان 
المسلُوية يدخل في هذا القبيل . وقد أَُمُنا لك عن ذلك عندما أشرنا إلى مراثي 
الأندلسيين لمرابعهم . وأحسنُ ما يجيء الغزل في البسيط إذا كان مزوجا بلوّعة الأسى 
والذكرى ولذلك حَسّن النسيب التقليدي في هذا البحر لأن في النسيب عُنصراً من 
الرّمزية المرادِ منها إثارةٌ الحُزن في النفوس - ليس الحرّنَ المرّ » وإنما الحزن الذي 
يَعرضٌ للإنسان عند التفكر والتذكر والحنين ومازجه شيء من حلاوة . والعربٌ تسميّه 
« الشجن » و« الأشجان » وهو عند الإنجليز معروف باسم ( نوستالجيا ) . 


)١(‏ الرواسم : الإبل ‏ الرسيم : السير . الثفن بكسر الفاء : جمع ثفنة » وثفنات البعير : هي ركبه الأربع 
وكركرته . يعني أن الهجر غادر بينه وبين سيف الدولة مسافة شاسعة تشبه صحراء مبهمة لا تهتدي فيها عين الدليل 
ولا أذنه . وتسلكها الإبل فترقل ثم تخدي ثم تسقط ثفناتها من ألجهد وهي غير شاعرة . ثم تجعل بعد ذلك تحبو 
زحفاً , وأخيراً يؤلها لذع الأرض فتسأها كالمتعجبة : ماذا حدثا لثفناتي وأخفاني ؟ ! 


يرن 5 


ان 


وقذ يحلو لبعض الثقاد أن يعُدٌ النسيب الذي تستهلٌ به القصائد نوعا متكلفا 
من الغزل . وقد يكون كذلك إِذا كان الشاعر ضعيفا . ولكن من يحسن الشعر يأتي به 
قوياء ناصعاً عامراً معاني الشجن . وقد نبه الأستاذ المستشرق ( جب ) على هذه 
الظاهرة في مقال نشره بمجلة معهد اللغات الشرقية بلندرة منذ نحو عامين7" 
( وأحسبه اعتمد فيه على ما كتبه ابن رشيق في الغمدة في باب المبدأ والخروج 
والتهاية ) وخلاصة كلامهء أن العرب أكسبتهم:حياة الضحراء شعورا غميقنا 
( بالنوستالجيا ) فهم لا يفتأون يفتتحون بها في النسيب ونحوه قصائدهم طلبا لإثارة 
السامع وتهبيجه , فمن فطن هذا المعنى الدّقيق في النسيب العَربي لم يزعم أنه غزل 
متكلف , أو يحرد تقليد « رسمي » لا ينتظر من مثله أن يحمل حرارة أو روحاء بل 
لرأي فيه إفصاحا صادقا عن ذلك الشجن الدَّقيق في قلب كل عربيّ عرف الصحراء 
وتأثر ببيئتها الرتيبة المظهر , السَاحرة العميقة الغور . 

فان فهمنا هذا السرّ من أسرار النسيب . علمنا أنه يحتاجُ إلى نوع من الرقة 
غير ما نجده في شعر ابن أبي ربيعة . وغير ما نجده في شعر جميل والعذْريِين ومما يحسنُ 
التنبيه عليه أن هؤلاء العَرّليينَ تنكبوا البسيط , وما ذلك إلا لأنهم كانوا يتحدثون عن 
واقع حاضر من الغرام ينعمون به أو يشقون , لا عن أشجان ولوعات غوامض وابن 
أبي ربيعة لا تكاد تجد له فيه شيئا ذا بال , اللهم إلا قوله : 

هيهات من أمة الوهاب منذلنا'. ٠‏ . إِذا خللنا بسِيف البحر من عدن 

وهذه مقطوعة رقيقة كتبها من اليمن يصور فيها حنينه إلى الحجاز وإلى ابنته 
أمةٍ الواحد - وهذا غرض من الأغراض التي قلنا : إن البسيط طريقها المهيع . 


والآن أضرب لك أمثالا من النسيب الملتاع الذي وقع في هذا البحر ليتضح 


(١)أي‏ سنة ٠196م.‏ 


5ف 5 


عندك معنى ما قدمته ؛ خذ قول النابغة في رائيته : « عوجوا فحيوا لنعم » : 


رأيت تنا وأصحابي على عجل 
فكان ذلك مني نبظرَة ة عرضت 
وقد نكون وعم لاهيين ا 
أيام تخبرني نعم وأخيرّها 
أقؤل: والتجح. قد الت أوائلة 
ألمحة من سنا برق رأى بصري 
بل ضوءٌ نعم بدا والليل معتكرٌ 
تلرث. بعد افتضال البرة متورها 
اليب يزدادٌُ طيباً أن يكون بها 


والين تلبق :فد عدت بأكواز 
حَيْنا وتوفيقٌ أقدار لأقدار 
والدّهر والعيش ل بيهم بإمرار 
ما أكتم الناسٌ من حاجي وأسراري 
إل الن يت كر : عجار 
م | بدا لي أم سنا نار 
فلاح من بين أثواب وأستار 
لوثاعلى مثل دعص الرملة الاري7١)‏ 
في جيدٍ واضحة الخْدين معطار 


وقداشيق أن اتحمهدنا ببعكن هذه الأبيات. وتاهيك بحسنا وها يسيل من 
جوانبها من رقة الحنين . 

وهاك مثالا آخر من شعر القطامي”"؟) 
ولانقضي بواقي دينها الطادي”"" 
ولا كعهدك من غرّاء ورَادلة) 
ودّعنني واتَحَذْنَ الشيْبَ ميعادي 


ما "عاد حب ليحن ماد 
إلا كما كنت تلقى من صواحبها 
ما للكواعب وَدَعَنَ الليتانكا 


ل اتلد ارول 
الضارهن إن العمان مات . “وقد اراهن عن خر مرا 


(؟)رغبة الآمل 197:1١‏ . 

(؟ ) الطادي : الواطد : الثابت . 

)6 : وراد : أي زوج كثير الورود . والغراء : المرأة . 
( 6 ) صداد : جمع شاذ للمؤنث . وصوايه مع المذكر . 
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إذ باطلي م تقشع جاهلِسهُ عني ولم يترك الفتيان توادي 

كني القوم من ذي العَيْضةَ احتملوا مستحقبسين َوَاداً مالنه نأ(ة) 

بالواوكانت عانق البتماعهم وفي تفرّقهم مون وإقصادي 

حددينَ لبرق صاب في خِيّم وبالقرَيَة رادوه بِرَوَادٍ 

ولا يفوتني أن أذكر لك هنا أن الإكثار من أسماء المواضع من مستلزمات 
النسيب لأنها معال الذكرى 

أرمي قصيدهم طرفي وقد سلكوا بَطَنَ المجيمرٍ فالرٌوحاءٍ فالوادي 

يخفؤن طوراً وأطواراً إذا طلعوا ‏ طؤداً بدا بي من أَجمَاهم بادي 

تأمل هذا الشاعر واقفا يرقب الظعن , وهي موغِلة في الصحراء لا يريم مكانه 
ليتزود منها آخر نظرة , وكلما غابت عنه وابتلعتها الأهضام جعل يعلل نفسه بأن عسى 
أن تصعد طوداً فتبدو مرة أخرى , ولا يزال هكذا يرقب الأفق حتى يفني الأفق نفسه 
من أمام البصر . 

وق الخدووغنانات برقن لنا حتى تصَيّذننا من كل مصطاد 

لافنا يسديف لبس بعلم مخ تفن وله مكنكه باد 

فهن ينبذن من قول يصبن به مواقم الماء من ذي الغلة الصادي 
ولا حاجة بي أن أدلل أن هذا الكلام حنين حض انتظمه الوزن والقافية . 

وقريب من أبيات القطامي هذه في الروح والمذهب قول جرير : 

بان الخليط ولو طووعت ما بانا ‏ وقطعوا من حبال الوّصل أقرانا 

قد كنت فى آثر الأطعان ذا طرب “مروعا من تدان البين ران 


١ (‏ ) مستحقبين فؤاداً : جعلوه كالحقيبة وراء ظهورهم . 


اكيرير كن 5 


لا بارك الله في الدنيا إذا انقطعت 
يا أمْ عثمان إن الحبّ عن عَرَض 
كيف التلاقي ولا بالقيظ حضركم 


يارب عائدةٍ بالغور لو شهدت ٠:‏ 


إن العيون التي في طرفها حَوَرٌ 
يَصرّ ععُنَذَا اللبّ حتى لا حَرَاك به 
طار الفؤاد مع الخودٍ التي طرقت 
بتنا قِرّاناً كأنا مالكون ها 
قالت تعر فان القوم قد جعلوا 
الاي اوقد عوما دو 
اذا لقيث من الأظمان يوم فنا 


2 
5 


ع عه سرس 9 2 2 
كان احداجهم نتحدي ل 
تر هي بأعينهبا نهدا وقند قظدت 

. ا 
يا حبذا جبل الريان من جبل 
قو 
مَبّت سنالا فذقرى ما ذكريكيم 
سه الت لم 0 
هل يرجعن وليس الدهر مرتجعا 


أسبابٌ دنياكِ من أسباب دنيانا 
يُصبي الحليم ويبكي العين أحيانا 
منا قريبٌ ولا مبداكِ مبدانا 
عزت عليها بدير للح شكوانا 


قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا 


وف أطنيت علق أنه أركناها 
في النوم طيّبةَ الأعطافي يبدانا 
يا ليتها صدّقت بالحقّ رؤيانا 
دون الزيارة براي انا 
ظلك عساكر مثل. الموات: تغشاتا 
بْْنَ مُعسَرِباً بالبَين يظعانا 
هل مانتيف ناركن للست إننانا 
عو رشن خررمة 
بين السَلْوْطّح والرّوحان صوَّانا 
وحبذا يناكدن الرّيان من كانا 
تأتيك من قِبّل الرّيان أحيانا 
عند الصّفاة التي شرقيّ حورانا”") 


عيش بها طالما احْلَوْلى وما لانا 


فهذه الأبيات من رقيق النسيب وحلوه ‏ ولا أحسب جريرا قالا في حادث بعينه , 


» الأحداج : جمع حدج , وهو من مراكب النساء . ويشير جرير إلى قول المرقش : « كأنهن النخل من ملهم‎ )١( 
. وملهم . وقرآن : موضعان‎ 

(؟ ) فاعل هبت , الريخ . محذوفة للعلم بها . ما زائدة . والمعنى : يا لذكرى ذكرتكم إياها . والبيت من شواهد 
سيبويه » ذكره يستدل به على نصب شرقي على الظرفية المكانية . 


675 -ه 


وكير فيا رووا كان ع عَفَا راعيا لحقوق الإحصان ء وإنما قالها ليفصح بها عما كان لأ 
جوانب صدره من حنين إلى أَيّام الشباب التي قضاها بالبادية , وإلى سويعات السعادة . 
التي اختلسها من سّوالف الأيام . ش 

وقد يكون موضوع النسيب الحزين الباكي حادثا من حوادث الغرام الحقيقية 
وقع للشاعر فيها مضى , كا قد يكون موضوعه توديعا لحبيب لما تنقطع أواصرٌ العلاقة 
به ء وتكون عاطفة الحنين , ولوعة التذكر أقوى في هذه الحالة . فمثال ذلك كلمة ابن 
زريق المشهورة . وهي ‏ وإن كان في بعض متنها وهيٌّ - جيدة غاية الجودة في جملتها , 
لا سيا قوله منها : 

أستودع اله في بغداد لي قمراً بالكرّخ من فلك الأزرار مُطلعه 

ع ع 0 9 7 3 7 

ودعته وبودي لو يودعني ‏ صفو الحياة وأفي لا أودعه 

وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحىٌّ وأدمعي مستهلاتَ وأدمعه 

2 4 8. 0 

وكم تشفع بي الاافارقه وللضرورة حال لا انمه 

ثم يقول فيها يلوم نفسه. على ما تيشم من اغتراب : 

إذا الرْمَاعٌ أَرَاهُ في الرحيل غنى ولو لى السندٍ أضحى وهو يزه 

كأعا اهومن .حل ومرتمحلٍ موك نضا اه يسذزعه 

والله قدّر بين الناس رزقهمم. / يخلق الله مخلوقاً يضيغه 

وهذا الشطر الأخير على سذاجته شَفاف يصدق العاطفة , ومما يجري هذا 
المجحرى من استعراض الذكريات لأيام الصفو والوصال نونية ابن زيدون المشهورة . 

6و آي 3 1 / 1 

ولا تخلو بعض أبياتها من تكلف إلا أن فيها مواضع غاية في الحسن , وقد تأثر ابن 


زيدون فيها مذهب جرير في نونيته شيئا ماء ومن أجود ما قاله فيها(': 


(١)ديوان‏ ابن زيدون تحقيق كيلاني ص 0 . 


هثاة - 


بندم وا فا ابتأت جوانحنا 
كاسن نانيك مفائرنا 
حالت لنقدى أناا فده 
إذ جانبٌ العيش طلقٌ من تألفنا 
ياساريّ البرق غادٍ القصرّ واسقبه 
ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا 
20007 
اا 2 اا 
يا روضة طالما أجنت لواحظها 
كأسا لم تبث والوضل مالتنا 
سرّان في خاطر الظلاء يكتمنا 
ما هواكِ فلم نميل بنهله شرباً 
العت نع كفال انك كرف 
نأسى عليك إذا حتت متفعنة 
لا أكؤس الراح تبدي من شمائلنا 
عليكِ منا سلام الله ما بقيت 


شوقاً إليكم ولا جَفْتَ مآفينا 
يقضي علينا الأسى لولا تأسّينا 
سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا 
ومر يع اللهو صاف من تصافينا 
من كان صِرّفَ الهوى والودٌ يسقينا 

من لو على, العدحيًا كان يحيينا 
الفا 0 ال يعنينا 
دكا وقدّرَ إنشاء الورى طينا 
ورد جتلاه الشبا عضا وسرينا 
والتنس' فد عط نين اعفان وااغنينا 
حتى يكادٌ لسانُ الصبح يفشينا 
وإن كان يروينا فيظمين(" 
سالين عنه ولم نهجره قالينا 
نكا التحول مانا يها 
نيا ارشاجرؤلة:الأوعارجلهيفا 
صبابةٌ بك نخفيها فتخفينا 


)١(‏ هذا معنى يحوم حوله الشعراء » وهو ناصع هنا . وقد جاء به شكسبير في رواية انطونيو وكليو باتره » فجعل 
الاستعارة من الطعام وذلك قوله : 


لامك سعصرهى وعط0 
لك قناط 5عع20221 عذة أناطا رلعع1 لإعطا دوع )ناعممة2 عط 1 
.(11 اع 1آ]آ عمعهذ) .ؤعاكنادة عط 0351م عععط/1ا1 
وترجمته على وجه التقريب .. أوردناها في كتابنا التماسة عزاء ( طبعته ١91١‏ ص 84 ) 


سواها من النسوان يتخمن بالجدا 2 وأقوى إذا ما اشبعتك تجيع 


د كلاه د 


نهدا كار ضية .د الل سدق الخاطقة د ابالامة الذوق :وليه ..وقية رقة 
المضازة وهنييهاء وتعنة اللك. واينة الإمازة !:ولايه :ويتدون أ :ولادة بدت 
المستكفي . بسيطيات كلها تجري هذا المجرى الرفيع الناعم الحواشي . من ذلك قوله 
( ديوانه ٠١9‏ ): 


كيف اصطباري وفي كانون فارقني. 


شخْصٌ يذكرني فاه وغرته 
وإن عدف وأضنتني اطموم فقد 
وأه :من فارفتوى واغسارم 
أفدي الحبيبٌ الذي لو كان مُقتَدِراً 


قلبي وها نحن في أعقاب تشرين 
شمس النهار وأنقاس الرّياحين 
وإنا الدهرٌ بالمكروه يرميني 
اديت دين الكفر من ديني 
لكان بالنفس والأهلين يفديني 


وبحسبنا هذا القدر من الاستشهاد غل .ما فى البتيط: يمن الصلاسية. لتقل 
العنيف والرقيق الباكي من الكلام . وأحسب السرّ في صلاحيته لهذين النقيضين هو أن 
نغمه يتطلب عاطفةٌ قويةٌ ‏ أن كان نوها يعبر عنها الشاعر تعبيراً خطابياً جهيراً , 
ويلزم مع ذلك جانبٌ الجلالة والرّفعَة . وهاتان الصفتان هما اللتان تجمعان بينه وبين 
الطويل . : 6 

هذا . والبسيط بحر معرّض عنه بين المعاصرين , لا يكاد ينظم فيه إلا مَن 
يدعون بأصحاب المدرسة القدمة . وهذا أمرٌ يثير الأسف .ء لأن وزن هذا البحر جميل 
لا يستأهل الإهمال ( إن لم يتح له مكان الصّدارة ) . وفي تَعَمِهِ اتساع للكلام القويّ , 
والعواطف الحرّة . وقد أكثر منه المرحوم شوقي ( من بين طبقة المعاصرين الأولى ) 
ولكن معظم نظمه فيه من الضرب المتوسط با في ذلك نونيته التي جارى بها ابن 
زيدون : | 

يا نائح الطلح أشباه عوادينا ‏ نشجي لواديك أم نأسى لوادينا'") 


ميو سس بعس سوسس سرب نا مسبج ومست بوب 1 
)١(‏ الشوقيات (؟:ا؟١)‏ 


/وم د 


وهي طويلة جدا , وقد اشتط فيها في محاكاة ابن زيدون ». فقضر ذلك به عن 
عاك الاك . ذلك بأن اُجاري ينبغي أن يكون له كلام من عند نفسه فيجاري 
ويباري » أمّا أن يتكلف الوزن والقافية وما يتبع ذلك من وشي البيان والبديع » ثم 
عد إل عفان الشودع الذي احتذاه فيسلحُها , فليس بمجاراة ولا مباراة » وإغا هو 
تكلف وصناعة . 


وأجود ما جاء في نونية شوقي هذه هو قوله : 


- 


ماذا تعض علينا تَيْرَ أنّ يدأ قَصّتْ جناحك جالت ني حواشينا''' 
رمى بنا البينُ أيُكا غير سامرنا أخا الغريب وظلا غير وادينا 
اها اجاح اك بأندلس2 وإن حَلْلنا رفيفا من روابينا 


وقال في مصر : 
على جوانبها رَقْفْ تمائمسا وحول حافاتها قامت رواقينا''' 
ملاعب _تْ فيها مآربنا وأربُعٌ أَنَِتَ فيها أمانينا 
بنا فلم نخل من روح يراوحنا من بر مصر وإحسان يغادينا 
كام موسى على اسم الله تكفلنا ووثائط كفت فق اليو تلقيفنا 
فهذا جيّد القصيدة , وهو كبا ترى متوسط وفيه حشو كثير . 
ولحافظ كلمات في البسيط [ منها مرئيته لمحمود سامي البارودي «٠‏ ديوانه ؟ : 
١‏ ] هي دون كلمات شوقي بكثير . 
2س ججح تك 
)١(‏ أراد« في أحشائنا » فأعيته القافية . 


(؟ ) جمع راقية . 


رف 


م 


وأفحل الذين تعاطوا هذا البحر من شعراء العصر المتقدمين هو محمود سامي 


كاسنا م عدا هن ياء عنةه 
ا بذاك 3-06 


بي اه بر 


إذا ا ا 
يخشى البليغ لساني قبل بادرق 


سه *ه سمس 


ابس سبي بذي صردٍ 


23 


أبيت في قُنةٍ قنواة قد بلقت 
مسفيل ال نينا سواءاء 
تكاد تمس فيها الشمس دانية 
الب ب درا 
لا في سَرَنْديبَ خْلَ أستعين به 
ني من براق ضاعكاً َف 


2 رم ثم م 


ان يسرهم 


البارودي , بلا أدنى ريب ء وله فيه 0 خالذة: أذكز هنبا غك سَبيّل المثال قر لم80 ): 


ص فون :5د الرثل لقاع 
بأهل ودَّيّ من قومي وأشياعي 


ا ريس 2 ه ع 5 
ممتعا بين غلماني واشياعي 


قضاءها قبل أن يرد إماعي 
بره لبر 


ورد الجيش باسمي قبل إيقاعي 
إذا ريت ولا سيفي بقطاع 


١‏ ع الريح جنبيها اا" 
مكللا بالندى يرعى به الراعي 


وتحبس البَدْرَ عن سير وإقلاع 
نابي المضاجع من هُمْ وأوجاع 
على الموم إذا هاجت ولا راعي 
أمراً منَ اله يشفي بَرّْحَ أوجاعي 
قربي. ويعجبهم نط وإبداعي 


فهذا كلام حرٌ فحل جزل , ومثله عزيرٌ نادِرٌ . وقد كان شعر البارودي رحمه الله 
كله من هذا القريّ 


(١)ديوانه ‏ دار الكتب !7040:7398 . 
(؟ ) الليت : صفحة العنق . وعنى به جانبي الحضية . . 


4ه 


هرا ول شي 3 لتر المطترقى اللسيطة تمن فنا لكي القال: قد موت 
البارودي إلا أشياء نادرة . منها رائية المرحوم فؤاد بليبل التي في أول ديوانه . ومسلك 
الجزالة فيها بين . وإن كان لا يبلغ هذا المبلغة(". 

قينا أضاً بنائية الشيخ خخزه :ففح اق امد التسرى يا أَحم العود 
والناب »!") وهي قوية رصينة يغلب عليها مذهب العلاء . وقد وصف فيها الشيخ حمزة 
رحلته إلى نروج وجاء فيها بكثير من الغريب , ولكنه مع ذلك كان بين الصدق , حارٌ 
العاطفة . وأحسب إيراده للغريب فيها هو في ذاته نوعٌ من الصدق . لأن الرجل قد 
كان محبًاً للغة العرب كلفا بأوابدها . وقد وفق جدّاً في نعت السفر . والقصيدة في 
جملتها ناصعة خالية من تلفيق الألفاظ ورصّها من غير ما ذوق . 

وتجري جُرى قصيدة الشيخ حمزة هذه نونية للشيخ الطيب السراج [ من 
علماء السودان ] مدح بها الإمام يحيى عاهل اليمن رحمه الله . وتعرّض فيها لصفة 
البحر وقد أنشدني الأخ الفاضل الأديب الدكتور محمد الحسن أبو بكر طرَفا منها , 
فعلق مَنه بذاكر تي قوله : ٠‏ 

يأهاالملك المريجرٌ نائلّه «لمستغاث به في مخلف المرّنِ!) 

إليك جِنْتُ من السودان تَرُفعني إلى لقائك أشواقي وتخفضني 

مهاعرا مق بلاد الشف ليس "> "عتبناجزاغمسة الال اليمق 

أهل المصانع مويه 'إذا دجااللْيلسَمٌّ العارض التن!؟) 


. ليس لدي ديواته فأنشد منها طرفاً‎ )١( 

. )في المواهب الفتحية . ومكتبتي صفر منه , وم يعلق بالذاكرة منها شيء‎ ١( 

(") يعني في عام ماحل . 

(؛ ) غمدان : من قصور اليمن . شبه سواده في الليل بانهمال المطر . وقوله ترفعني وتخفضي في البيت الثاني يشير 
إلى أنه ركب البحر . 


-4*90ه6- 


ين 5 ا ءبع 


. ومن دمرمر أو صرْواحَ أو شكر أو أه 4 : الطْجْرٍ أو ناهيك من د00) 


2 
إن 


أو ذاكَ ينون أو ذا مَوْكلٌ وهنا سِلْحِينْ أو تلم أو دوْرم العنن 
هكذا أنشدنيه غ2 َعم » بالعين أخت الغين ؛ و« دورم » بفتح الدال وإسكان 
الواو!"). . 


: وجاء منها في صفة البحر‎ ٠ 


مه# مي عو 2 


جَرَعْتَهُ بِأمُونٍ جَسرَةٍ أَجدٍ عب المواجرٍ من شري كرا حضَن 7" 

كأنما الجيش لاقى الجيش فاضطربوا إذا تلاطمتٍ الأمواج بالسّمُن 

والأبيات التي ذكرتها فيها غريبٌ كثير . وهي مع ذلك جيدة . والشيخ السراج 

كالشيخ حمزة شديد الغرام باللغة القدية , شديد النفور من بهرج المدنية الحديثة , أله 

ْ تراه يسميها شرْكا في قوله « مهاجراً من بلاد الشرك »'*". والسودان بعد لم ير من 
شمس الحضارة المعاصرة إلا بصيصاً خافتاً ؟ 


١ (‏ ) ذمرمر : من حصون اليمن ( القاموس ) . ول يذكره البكري . وكذلك صرواح وهكر بكسر الكاف وذكرهها 
البكري . وأهجر لم يذكره القاموس ولا البكري ولا اللسان . وهو قصر باليمن . ذكره نشوان بن سعيد الحميري في ٠‏ 
كتابه شمس العلوم . وأضافه الشاعر إلى الجر يبعنى العظم أو الحجر مرفوعة صفة لأهجر . بعنى الجميل ؛ ود أو» 
بمعنى الواو. ويكون المعنى : وأهجر ذو الطول والعظم وناهيك يه . 


( ؟ )ينون : على لفظ ججمع المذكر السام » وموكل يكسر الكاف . وسلحين بكسر السين [ كبا في البكري ] كلها من 
قصور اليمن . وتلعم ذكره البكري وضبطه بالتاء واللام والفاء أخت القاف المضمومة أو المفتوحة , والميم « تلفم » , 
ونص على ذلك وذكر أن بعض الناس يخرفونه ويقولون : « تلثم » بالثاء المثلثة الفوقية ( معجم ما استعجم ١‏ : 
ولعل الشيخ السراج وجده في نسخة سيئة الطباعة . ودورم ضبطه البكري بالدال المضمومة تليها واو 
الإشباح والراء المكسورة أو المفتوحة « دورم » . وقوله : « دورم العنن » : يعني دورم الذي يعن للناظر من بعيد , 
فالعنن مصدر مضاف إليه . 

( 7 ) جزعته : قطعته . أمون : ناقة قوية مأمونة من العثار, أراد السفينة . والجسرة والأجد كلاهيا من صفات الناقة 
القوية . الشيزي : خشب تصنع منه السفن . حضن : جبل , يقول : قطعته بناقة مصنوعة من خشب الشيزي الذي 
نما على ذرا حضن . 

. )يجوزأن يكون عنى أن الحاكم المستعمر على غير دين الاسلام فالدار دار كفر على هذا القول واقه تعالى أعلم‎ 2١ 
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( 


وإلى هنا أمسك بالقلم عن الحديث في بحر البسيط . ونكون بذلك قد استوفينا 
جميع البحور التي ذكرها أصحاب العروض , وظل عليها مدار الشعر العربي منذ عهد 
طويل . وله الحمد أولا وأخيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم 


57ه6- 


خاقفة 

تا . أا القارىء الكري ٠‏ فيم| سبق , » عن كل ما يتعلق بموسيقا الشعر 
ونظمه ٠‏ من حيث القواني وأنواعها . وعيوبها وعخاسنا «ومن يك الأوزان والبحور 
وتفاعيلها وأجناسها وما يتفرّع منها . وما تصلح له من قُرْيان القول وتجنبنا في كل 
ذلك , ما استطعنا . أن نرهقك بالمصطلحات العلمية , والقواعد الكثيرة التي أتقلَ بها 
العلماء اهل العروض » وت ناح وحن مهمة من تاي موسق شرم 
نحدئك عنها . وهي ناحية الجرْس اللفظي . وأنت تعلم أن الجرّس الأفظي مهم جا في 
لز الفا الا ؛ كا أنه مهم جد من حيث إنه المكون للكلمات التي يكون بها 
أداء الشاعر , وعن طريقها تظهر ال عاني التي يقصد إليها . 


ونا أن الناقد لا يستطيع أن يفصل الألفاظ عن معانيها ودلالاتها إلا متكلقاً 
متعنتاً . فقد آثرنا أن نؤجل الحديث عن عن الجرس اللفظي إلى حين نتكلم عن ناحيتي ' 
لواحا لمر ري أو رالا بلحت وار الثاني من 


وبالله التوفيق 2 وعليه الاعتماد . 


انتهى الجزء الأول 
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دهسرس 

تقديم الدكتور طه حسين ..... ببب21ذ00000001512 اا 
شكر واعتراف -ببب00001 0 011000000025 

خطبة الكتاب ا ا 

الباب الأول : في النظم 

تهيد تمجه ا جروا اند ابر در ووس ا 

المبحث الأول : عيوب القافية ومحاسنها 4735-ببب11ك) 

الإقواء ... لم ع ا و 

الإيطاء وح الس مومه ترك لمعه و 

السناد 2101011110000 

التضمين عم ممم مج ممم مده ممم مومه ممه مو ممه ممم مم مو ممم مم مد قم مم ا و 0 


1 

)١(‏ النمط الصعب ااا ا ا ااال 
(١؟)‏ الأوزان المضطرية : 1 
(") الأوزان القصار : 11 
الخفيف القصير ا يي ا لل 

الخبب والرجز القصيران والمتقارب المنبوك ك١‏ 
المتقارب المنهبوك ااا 0 
خللاصة ااا ااا الل 

(8) البحور الشهوانية 00101 0 ا 
كلمة عامة ا 1101 

(6) مستفعلن مفعو أو مفعول 0 0 0 ا ا 
(1) بحر المجتث ا 
7( الكامل القصير 030 ا 
(4) مخلع البسيط ا 
لله ا مزج ا 
)٠١(‏ الرمل القصير تي 1217 
)01١1)‏ الرمل الطويل 1 
الفصل الثاني : البحور التي بين بين ااا ا ا ا 

101010 المديد المجزوء المعتل اا لات‎ )١( 
3001 (؟) السريع و سس با احم رم ا‎ 
١ الكامل الأحذ وأخوه المضمر ل‎ )"( 


الفصل الثالث : البحور الطوال “000 0000000 


)01( المنسرح والخفيف : م 0 000 
ا منسر 3 ٠‏ 11570070770700 1 1 1 [ 1 اا ا 0 
الخنفيف ماي 
همزيات الخفيف س1 اللو لا لاا ال عور الو ا 
داليات الخنفيف 1 1 0 
ضاديات الخفيف 111 1 ا ا ا 0 
لاميات الخنفيف ونونياته 00000317 ا 0 

(؟) الرجز والكامل : 1 2100101 0 00000000 
كلمة عن الرجز ز[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا ا 00 
الرجز التعليمي ذ[1ذ[1[ 1[ 00 
كلمة عن الكامل اذ[ ز[ز[ز[ز[ 1[ ااا 
كامليات شوقي ااا 
الكامل عند المعاصر ين 0 0 ا 0 

9) المتقارب ا 

(8) الوافر : ام ور اماك الط وان لامو ول اللاو كل الود لمخم اام ال اطخ ااه 
كلمة عن الوافر 00000101271 ا 
الوافر عند المعاصر ين 01 0 
را م ل 0 31 
كلمة عامة عن الطويل والبسيط اا 
كلمة عن البسيط 060 ششظ5 

خاهقة م وموم رمرم و عق 


هم أشعادالمرت صنت 


جذءالثاق 


سرج ة 


مضه لشعاالعر بتاعا 


انان 


تم إعادة طباعة هذا الكتاب بالتعاون مع دار الآثار الاسلامية - وزارة الاعلام 


قار ا لاتار ) لا سلا ميه 


(لرمتلء 


إلى جميع من أعانوا على خلق هذا 
الكتاب , با كلوه ه من إرشادي وتعليمي 
5 وهم أبي رحمه الله . 

كيال الطيت 


لما قرأت تلك المقدمة البارعة الرائعة , الصادقة النبيلة , التي حل بها عَلامة 
العرب . وعميد الأدب , الدكتور طه حسين , صدر كتابي الأول , م أملك نفسي أن 
نظمت هذه الأبيات ؛ وبعثت بها إليد , حفظه الله وتولاه : ا 


عَصَتني الطيّعات من القواني 
وأغياني البّيان ٠‏ وكيف يجُرّى 
عر نك فق الضباء وغيرات هرا 
عَرَ فتك ف كان مُشرقاتٍ 
كسخرٍ ليل سخرك في فؤادي 
00 تَدَفقّ الجا فيه 
رَرَكدنك ياف الفضحَى زئادي 
وطلتٌ | ثرا 0 تفي 


هخ 


0 5 حاوف كانت 
1 حاف شماثة الأعنداء إما 
وكم من ابد قد 5 ل 
وكم من وامق يبغي صلاحي 
بَلَوْنَكَ أريحيّ القلب شه 
يلد في كناب العيرنه رد 
بما أَمَلَيْتَ مِنْ كلم بواقٍ 


يضن بها على عبث الليالي 


فا أدري و ما مول 
عاك اها الميخ لايل 
عن في الجوانح ما يحول 
كان انها طرف الكعيين 
لانت الخ اليل 
ٍ بَوَاسِقَ 3 ن جوانبه التخيل 
والدن يبر عن عن الْحُمُول 
مزاهبينها ارم , الجميل 
ويحدُو تي َمِل ول 


كعم م 


كأن. غموض أوجهها طلول 
الله 0 


عند اعون كاي لجل 


شااوس مام اد ا 
. وحار فا يرَى كيف السبيل 


لقانت التق لضفل 
ا و يدل 
على المصادت ا ل 
: 0 1 الجيل, ل 


وير 
عبدالله الطيب 


اعتراف وتغعهم 

تركت مخطوطة هذا الكتاب , منذ تسعة أشهر , عند سيدي الأستاذ الجليل 
الشيخ « مصطفى السقا» . .وقد تطوّع مشكوراً بتصحيح تجاربها . والإشراف على 
سير طباعتها . وقد والته كانت مخطوطة رديئة' الورق » رديئة الكتابة. متشابهة 
اريت متداخلة السطور تُتلْف الناظر فيها الجهد الشاق, فضلا عن القارىء 
المحمّق المتدير . وما هي إلا أسابيع حتى جاءت الملاذم الأرنالعاء تاعنفة حبر انها 
قلم الأستاذ . يصحح الخطأ » ويستعيد النظر في مختلف الروايات , ويشير إلى هذا 
المرجع وذاك .. لقد كان الأستاذ السقا وعدني بأن يقوم بأمر هذا الكتاب كقيامي ٠‏ . 
وشهد اله لو كنت مكانه لَمَجَزْت كل عجر أن أحقق تحقيقه , أو أتقن إتقانه . فله مني 
الثناء الحسن العاطر , وله عند قرّاء العربية الكرام : الذين ينظرون في هذا الكتاب - 
وآمل أن دن ديدلا نكو بهذا الحثل القثم الكريم الذي تولاءب. فجزاء الله خير 
الجزاء . ولو شاء - أجزل اله ثوابه ‏ لأنشد قول الحماسي : ٠‏ 


7 ه مه ل ي 5 -- 3-1 . 
يديت على ابن حسحاسٍ بن وهب باسفل دي الحداة يد الكريم 
0 - 86 3 #2 2 7 داس 4 0 4 6 2 م - 1 ًَ 
م ع2 م ىر براه م وى 2000 رع ُ 
أنبته بأن اجرح يشوي, وانك فوق عجلزة جموم 
2 


ولو أني أشاءًٌ لكنت منه نا الف فند نين الحتوام 
م قر أن م 0 5 8 2 .0 - 2 75 4 و : 
عله آله ن يبى واإلمحاق 4 1 


ترارق ايز 


أحمد الله حمداً كثيراً . وأصلي وأسلم على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد . فقد ذكرت لك أيها القارىء الكريم , في خاتمة الجزء الأول من كتابي 

هذا . أني سأؤجل الحديث عن الحَرّس اللفظي . إلى حين أَتحدّث عن ناحيتي اللفظ 
والمعنى في الصناعة الشعرية . وقد بدا لي بعد الرّويّة » أن وجه الحزم إفراذ باب كامل 
ام جرس وحده , وقد فعلت ذلك في هذا الشفر , الذي هو الآن بين يديك . وأسأل 
الله أن تجد فيه لذة ومتعة وفائدة: 

أنا بشن فقد سألني بعض الإخوان . بعد أن تصفح فصولا من كتابي الأول : 
ما الذي تدّعيه من الابتكار في هذا الولف ؟ فذكرثه ما قلته في الخطية . من أني لا 
دعي ابتكارا . ولا اختراعا. وما استشهدت به من كلام يُهير بن أبي شلمى ؛ 

ما أرانا نقول لك سانا ااةا قرالنا مكر ورًا 

فهل لي أن أذكرك بكلّ هذا مرّة أخرى . أيها القارىء الكريم ؟ وهل لي أن 
أزيد إيضاحاً فأقول : إن شوارد العلم كالأبكار الحسان , تزداد بهاءً مع تكرار النظر . 
فإن رأيت.. أصلحك الله » أن تشاركني بالنظر المكرّر المعاد إلى بهاء العلم » فعلت إن 
شاء الله . 

وأسالكاله اميت البارئة موا هيدا السول ارقو رادا 


5 


-ا1١-‎ 


الاب الاول 
اجترس )١١(‏ 


هاشرف لنركن مله الأرائل سيالا اهيا قاشعل الآن يران 
كانوا يستعملون لفظتي البلاغة والفصاحة . ويختلفون بَعُدُ في مدلوليه) . والذي كان 
راجحاً عندهم أن الفصاحة تتعلق باللفظ , والبلاغة بالمعنى . قال أبو هلآل 
العسكري”"' : « ومن الدليل على أن الفصاحة تتضمن اللفظ , والبلاغة تتناول المعنى 
ا اليقاء يي نيعا زا نيس بلقا ء اا عوناي ارود ٠‏ ويس لزاه ان 
المعنى الذي يؤدّيه » . اه . وقال في موضع آخر”" : « قالوا : وإذا كان الكلام يجمع 
نعو الجودة . ولم يكن فيه فخامة وفضل جزالة ‏ سمي بليغا , وم يسم فصيحا » . 
اده فهذا غله يدل عل أ لقصائة بالعى الاسطلاعي القديع »كان يراد با وبين 
الألفاظ > وهذا قري من مراذنا بكلئة الدرسن.. :وكير اننا كان الأوائل استعملون 
لفظة الجزالة , يُعنون بها رَنِينَ اللفظ . ولكنّ هذه اللفظة كانت تستعمل في أغراض 
عقيدة. شلك امالك متشلية: والبعف فق ذلك يطول . والراجح عندي أنها 
كانت تصق الأسلوب هامة » ولآسيبا إذا كان يتم منه النقس الجاهلي . وقد تورّط 
أبو هلال فاشترط الجزالة لجودة الكلام ٠‏ وعرّف الجزّل من القول , ؛ بأنه الذي « تعرفه 
العامة إذا سمعته , ولا تستعمله في حاوراتهام”” ( وما لبت أن نقض مقالته هذه . حين 
تعرّض لأبيات من شعر تأبْط شررًا . منها في صفة الظليم : 


” . للجرس معنى اصطلاحي عند اللغويين وانظر مقدمة التهذيب للأزهري‎ )١( 
كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري مصر ؟8:19481.‎ ) ١ ( 

( ”3 ) نفسه :8. 

(غ) نفسه:58. 
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أرق روح هوري زفتارف ٠‏ هرف مد التالعياة الصوايناةة 

فوصف هذا بأنه من « الْجَرْل البغيض الجلّف ... الذي ينبغي أن يُتَجنْب 
نلاء! © وكاي لذ قد اتام إلى مشا والماجوى تقهم .هذا البيت :ول سطع أن 
يكل جزالتّد وأيقن أندعا لأ تتهمه النامة مين مسلعه .ول تقدر عل أن :تاق يثله 
فلم يملك إلا ذمه . 

هذا .وما يلحق بكلمق « الفصاحة » وه الجزالة » ما كان يراد يه نعت 
الألقاظ ورا رش ال حك ورور النكانة ووو الأشن مدعنا الديياحة» 
وز المكلا م درو التسداعة م هلين جيعاً في جوهر الاصطلاح . وكلمة 
« ارس »الى :تيشملها تحن المتاضردي + أدل منبا عل التعد فصوينا نده 
يُشعر بعناها . وهي بعد لفظ واسع المدلول , ينضوي تحته كل ما يتعلق بِدَندّنة الألفاظ 
في البيان الشعريّ . فالوزن والقافية على ذلك طَرَّفْ منه . وتبقى بعد الوزن والقافية 
نطلة ته مر دنعو هذا اليايا :وهذة'الفضلة يهل فيها اجنام والطباق + وساقر 
المحسنات اللفظية , مع تركيب الكلام , وترتيب الكلمات وتخيرها . وكل ما من شأنه 
ا ا العوب وشاكل كلح رز حر 3 
الاصطلاحات الإنجليزية » كلمة : « سطاو » . وعلى مثال 2هط1:ظ ونظائرها في 
اللغات الإفرنجية حذا' الثقاة المعاضوق متا فى استعمال كلمة « حر 6 


وما لمعي ا أن التقاد القدماء ضلّ عنهم أن يستعملوا كلمة « الجرْس » 
استعمالاً اصطلاحياً . وهي أدلّ ‏ كا قدّمنا من كلمة « الفصاحة », مع أنهم كانوا 


١(‏ ) قوله « أزف » ... إلى قوله « هزف » : كله بمعنى السرعة . واستعمل الجمع « زفازف » مكان المفرد زفزاف , أو 
لعله أراد : « ذو زفازف » والزفزفة : الخفة . وهزف : كأنها محرفة من هجف : أي هذا الظليم السريع ٠‏ يبذ الخيل 
الناجيات الصوافن . 
(1)نفسه:358. 


ه١‎ - 


حريصين على البديع » وتسمية أنواعه , والاصطلاح لا بوالشدب: أن للدونيدا ف 
هذا فق كانت لموسيقا والغناء . لولا تعشق بعض اللي من الخلفاء والأمراء : 
وبعض أهل الذوق من المتصوفة ما . بالمرتبة الشف , والحضيض الأوهد . في نظر 
الناس . وقد كان الفقهاء يختلفون في تحريم الغناء وتحليله , وهذا وحدّه قد كان كافيا 
ا وي عدا لللسف و اذا باكرا ونيا هلو 
مشتبهات ٠.‏ الخ » . ولا نعلم شريقاً شغل نفسه بالغناء , أيام دولته الكبرى بالحجاز 
على عهد بني أُميّة , اللهم إلا ما كان من أمر الوليد بن يزيد » ورأي المسلمين فيه 
معروف , وأخبار سماع عبدالته بن جعفر كانت تروى على أتها نادرة من النوادرء 
ومع هذا فلم يقت الرواة أن يخبر ونا بما كان من لوم معاوية له في ذلك١'"‏ . ويذكر لنا 
صاحب الأغاني أن اسحاق بن إبراهيم كان من العلاء الفضلاء , ولكن الغناء قد 
غضّ من منزلته . حتى إنه لَاْ طمع أن يؤذن له في أبس السواد مع القضاة . زجره 
المأمون عن ذلك'' وكان ابراهيم بن المهدي يكره أن يعد في المغنين , وقد هجاه دعبل ٠‏ 
ع ا مر ل اس 2 

إن كان إيراهيم مُضطلعاً بها لَمَصْلْحَنْ!" من بعدو لمُخارق 

َلَصْلْحِنْ مِنْ يَعْد ذاك لَرِلْرّل وَلَتَصْلْحَنْ مِنْ بعدِه للمارق 

أنى يكونُ وليس ذاكَ بكائن يَرِتْ الخلاقة فاق عن فاق 

ويذكر أبو الفرج أن الوائق كان يتعاطى الغناء . ويحذق جانياً منه . إلا أنه 
كان يكتم ذلك أشد الكتمان©' . فهذا كله يدلك على كراهة الأوائل للغناء 
والموسيقا . وتحرجهم منها . 


. "0 : الأغاني ( طبعة الساسي ) ؛‎ )١( 

(؟)نفسه: 5:6ه6. 

() يريد الخلافة , يقوال إن صلح ها إبراهيم , فان مخارقاً المغني وأصحابه صالحون ها 
أ( ) راجع الأغاني ‏ أخبار إسحاق الموصلي 8 : 54 الخ . 


دوات 


ولا كان المقصود من علم البلاغة هو إظهار الإعجاز ودلائله . فلا يخفى أن 
لعدة أن ات اميق كتانج :اق أو أحادية وسو ل 1ه اله توك بن وذو دللانة ؤاد 
٠ 0‏ أو مشتمل على صفة من صفات الغناء . يدخل في باب الزندقة . وهذا فضّل 
ل اا 

كلمة تشتم منها رائحة الترنم والنغم ٠‏ لوصف الجانب اللفظي من أسلوب القرآن . 

ونحن في هذا العصر لا ننظر إلى الغناء أو الرسم أو أي فن من الفنون التي 
كان يتحرج أوائلنا منها ء نظرة شَرّر . ونقاد الافرنج الذين اكتراي انسيلهع فى مني 
البحث . ما زالوا ‏ مذ كانوا ‏ يعدّون الغناء والموسيقا من الفنون الرفيعة . وأثر 
النيق الميحي .هذا لايخني ء لأن الغياذات والطفؤس الكنسية طتمد كيرا خل 
الترنم وآلات الطرب ٠‏ فلا عرو أن تنبه الثقاد الغربيون إلى دقائق في ناحية الّنين 
اللفظي . لم يتنبه لها العسكري وأضرابه . 

فصاحة الكلمة والكلام 

عالج علاء البلاغة ناحية الجررس باسم الفصاحة والسلاسة والطلاوة , في غير 
ذلك من الألفاظ . كا قدّمنا . في بابين مهمين : باب المعاني . وباب البديع . والذي 
قيل في باب المعاني أهم بكثير في نظرنا , ما قيل في باب البديع , لأن البديع كله يدور 
على إحصاء المحاسن اللفظية وتسميتها . وأما المعاني فيبحث في الأصول التي تلزم 
للكلام الجيد ٠‏ ويحاول إبراز ماهياتها . وتخريج وجوهها المختلفة ٠‏ على منهج منطقي 

البح اذى مانو ران المعاني , هو تلك المقدمات التى يبدأ بها البلاغيون 
عن فصاحة الكلمة والكلام . وأنقلها هنا ختصرة عن الصفحات الأؤل من قسم 
البلاغة . من كتاب المرحوم حفني ناصف « قواعد اللغة العربية». وهو كتاب 
معروف مقرر في مدارس مصر والسودان . قالوا : 


سكا 


55 4ن الكزية نصيفة إذ انتوق العزانه «رمع شا فر الشرووفة اومطلرا 
للغرابة بنحو جحْمَرِش » وللتنافر بنحو النقاخ وا معخع . ونظم هذه القاعدة صفي 
الدين الحلي في أبيات مشهورة , منها قوله : 


إمَا الور بشون والترديس واتطقنا والنقاحٌ والعلطبيس 

َعمِةٌ تنشرٌ المسامع ينها 52110 وي للفو 1 

؟ ‏ ويكون الكلام فصيحا إذا خلا من تنافر الكلمات , والتعقيد اللفظي , 
الع رن ابت د سنتف أن يتركب الكلام من 


> بعاساه 


وَقَبِرُ حَرْبٍ بكانٍ قفر 5200007 

مشتب كذ اليك إن ان «وواعرى هالعا بعد فثلها سريةدين أدية: 
وكان قد نافر هاشم بن عبد مناف , فغلبه هاشم , وخرج أمية من مكة , فأصابته الجن 
في بعض الطريق . ش 

ومثال التعقيد : “فول أن الطب نين كلسده لقعي سارل 14 

نح روه لذ عنخون باهم شيم على الحسّب الأغر دلائل 
ومثال التعقيد المعنوي : قول الآخر . أظنه العبّاس بن الأجنف : 

واكك قد الفا رع بدا وتسكّب عَيناي الدموع لتجمدا 
فمراده من الحمود غامض . 

وقول الطائي : 


رقيق هواله ا ده | بكدية ها فنا رمت فق أنه رد 


١ (‏ ) ديوانه . طبعة بيروت 819-5١4‏ . 


- ١ا/-‎ 


وهذا مما عابه الآمديّ . وزعم أنه خارجٌ عن مذهب العرب في نعت الحله . 

ومثال ضعف التأليف قال اده 

جَرَى ينوه أبا الغيْلانٍ عن كبر وحسن فل كا يجْرَى سِتمارٌ 

وبين القاعدتين الأولى والثانية خصوصٌ ص وعمومُ . فلا ب للكلام الفصيح من. 
أن تكن كلماتد فصييحة . ولا يترتب .على فصاحة الكلمات كون الكلام فصيحا 
مثال ذلك بيت مسلم المشهور : 

سلت وسَأْتَ ثم سل سَلِينُها فغدا سَلِيلُ سَليلهامَسكودَ 

فكلماته إن أفرُتها فضيحة , وهي معاً أبعدٌ شيء عن: القصاحة . لمكان التنافر 
بينها . فسأ زعموا . 

ومثل هذا قول الطائيّ : 

توق الدحة امد وى رق معي وإذا ما لمته لْنَهُ وحدي 

فقد كرهوا توالي القن في أمدَحهُ أمدحهُ ». وعندي أن هذا ليس بقبيح . 
وتوالبي الحلقيين كثيرٌ في الكلام الفصيح . منه قوله تعالى : « وأوفوا بِعَهَد الله إذا 
عاهدتم » . والذي استشهد بكلام أبي ام هذا , لم يتدير قرآنّه , ولا يحضر ني أسمه . 

هذا . والذي ذكره العُلّاء في باب فصاحة الكلام, فيه أشياء لا تمس 
« الجرْسٌ » من قريب , وإما تتصل بباب الأسلوب والبيان , كالتعقيد المعنويّ وضعف 
التأليف . [ وذكرهما لهذين الصنفين , يقرّي ما قدمناه لك . من أن كلمة الس أدلّ 
على صوت اللفظ . وأدق في التعبير من كلمة الفصاحة ] . 


وستضمع من .قاعدة فضاحة الكلمة . أن الكلمات تكون حسنة وقبيحة في 
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ذواتها وهذا قد كان رأي أكثر النقاد . ولا يزال يقول به جماعة من المعاصرين . وكان 
شقن القزماء بكرم ».ديرف أن القنياة كلها حكة فى نوها ٠‏ بق ولحقها النطر: 
فتدنو أو تَسُفْل . ونقل ابن الأثير رأي هؤلاء . من دون أن يسميهم , ليسخر منه في 
نك السائرا "دوين الذنين كاندمن الشائلن يتطزية لشن والنكر :3ق ذوات 
الكلمات . شأنه في ذلك شأن أي الهلال العسكريّ , والجاحظ في البيان والتبيين . 
وعلى آراء ابن الأثير في الغرابة والتنافر اعتمد المتأخرون ..وأنقل للقاريء هنا طرفا 
منها . قال , بعد أن مهد لقضيته بأن الألفاظ هي من حَيْرْ الأصوات الا يتاه 
السمع متها » وعيل إليه » هو الحسن : والذي يكرهه وينفرامنه + هو القبيج «الاترى 
السمع يلد ضرت البلبل فن الطيرء ٠‏ وصوت ارد ويميل ليها » ويكره 
صوت الغرّاب , وينفر غنه » وكذلك يكره نبيق الحمير . ولا يجد ذلك في صَهيل 
الفرس ؟ والألفاظ جازية هذا المجرّى ء فإنه لا خلاف في أن لفظة المزّنة والدّعة 
حسنة . يستلّها السمع , وأن لفظة البُعاق قبيحة , يكرهها السمع ::وهده اللنطات 
بذمفة الطن رسن ندل عل تع :وا لخد . ومع هذا فإنك ترى لفظتي المزنة والدّعة 
وما جرى مجراهما , مألوفة في الاستعمال. وترى لفظ البعاق وما جرى مجحراه 
متروكا ء لا يستعمل ب وإن استعمل فإما يستعمله جاهل بحقيقة الفصاحة , أومن كان 
ذوقه غير سليم , لا جَرّم أنه ذم وقدحٌ فيه . وإن كان عربيا حضا من الجاهلية 
الأقدمين . فإن حقيقة الشيء إذا علمت, . وجب الوقوف عندها . وم يرج على 
باخرج عنيا مواذن فيك أن الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البَين . وإنما كان ظاهر| 
ينا لأنه مألوف في الاستعمال . وإنما كان مألوفا في الاستعمال لمكان حسنه . وحسنه 
مُدْرَك . والذي يُدْرّك بالسمع , إما هو اللفظ , لأنه صوت يأتلف من مخارج الحروف . 
فها استلذّه السمع فهو الحسن , وما كرهه فهو القبيح »'"' . 
كه اد اك م لا ا 
(؟)المصدر نفسه .5١:‏ 
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ويستنتيج من كلام ابن الأثير هذا , أن الكلمة تكون قبيحةإذا كانت غريبة 
غير مألوفة . وكونها غريبة غير مألوفة ناشيء من قبح مخارجها . وهذا منطق فاسد , 
والأساس الذي بني عليه . وهو أن الألفاظ من حيز الأصوات . أساس واه , لأننا 
نستحسن أصوات البلابل . ونستقبح أصوات الغر بان . من حيث إنها جَرْسٌ محض . 
أما الألفاظ فلا نقدر أن نتصورها بدون معانيها . خذ مثلا كلمة « نهيق » , أليست هذه 
الكلمة حكاية لصوت الحمار المجمع على قبحه ؟ أهذا يجعلها قبيحة في ذاتها ؟ لو جاز 
أن يقال هذا , لحرّم على الشعراء ان يصفوا الأصوات القبيحة جملة . لا . بل لبطل 
التعبير عن مظاهر القبح الموجودة في الدنيا مرّة واحدة . 


وثما يؤخذ على ابن الأثير أيضا . فرضه أن المألوف في الاستعمال من الكلمات 
كان وسيظل مألوفا , لطبيعة حسنة راسخة في سبنخه . وقد أباح لنفسه ب دفاعا عن 
هذه النظرية ‏ أن يعيب على الجاهلى المحه:.. استعمال كلمة « يُعاق » . والذي لاشك 
فيه أن الكلمة زعا تكو ن مألوفة اليوم . غير مألوفة غدا . 


وقد ذهب عبدالقادر الجرّجاني إلى القول الذي كرهه ابن الأثير . من أن. 
الألفاظ كلها متساوية . حتى يفرق بينها النظم . فال :« ... ينيغي أن ينظر الى الكلمة 
قبل دخوها في التأليف , وقبل أن تصير الى الصورة التي يكون بها الكلم إخباراً أو 
اضرا أوعيا او اتسغتارا رمعا توح فى انبلا اسن مي التاق ألق لا سيل الل 
افادتها إلا بضم كلمة الى كلمة . وبناء لفظة على لفظة ‏ هل يتصور أن يكون بين 
اللفظتن قامل:ق الالالة: تكوان عذه اذل عل هناها الى وضعع لامو متها 
على ماهى موسومة به . حتى يقال : إن « رجلا » أدل على معناه من « فرس » على ما 
سمي به ؟ وحتى يتصور في الاسمين الموضوعين لشيء واحد أن بكون هذا أحسن نبأ 
عنه . وأبين كشفاً عن صورته من الآخر ؟ فيكون « اللي » مثلا أدلّ على السبع 
المعلوم من الأسد . وحتى أنا لو أردنا الموازنة بين لغتين . كالعر بية والفارسية . ساغ لنا 


لخآد 


أن نجعل لفظة « رجل » أدلٌ على الآدمي الذكر من نظيره في الفارسية ؟ وهل يقع في 
وهم وإن جهد ‏ أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ننظر الى مكان تقعان 
فيه مخ التأليف والنظم ؛ بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة , وتلك غريبة 
وعفية أ كرو ندر دقل أخنه وامطاعواا عسن وها يكذ شان ابن : 
وهل تجد أحداً يقول « هذه اللفظة فصيحة » إلا وهو يعتبر مكانها من النظم . وحسن 
ملاءمة معناها لمعاني جاراتها . وفضل مؤانستها لأخواتها ؟ وهل قالوا : « لفظة 
متمكنة , ومقبولة ». وفي خلافه :-« قلقة » ونابية ؛ ومستكرهة » إلا وغرضهم أن 
يعبر وا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها , وبالقلق والنبو عن 
سوء التلاؤم , وأن الأولى لم تَلِقُ بالثانية في معناها . وأن السازقة م تضلع أن 'تكوان 
فقا للتالية ني مؤدّاها ؟ وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى 7 وقيل يا أرض ابلعي 
مادلكا »نويا سناء أ قلع وغيض "الماك بومضن ألأئرٌ » واسَتَوّتٌ على الجوديٌ : وقيل 
بُْداً للقَوّم .الظالمينَ » . فتجلى لك منها الاعجاز, ويهرك الذي ترى وتسمع , , أنك ما 
وجدت من المزية الظاهرة . والفضيلة القاهرة , إلا لأمر يرجع الى ارتباط هذه الكلم 
بعضها ببعض . وأن لم يعرض لا الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية » 
والثالثة بالرابعة . وهكذا , إلى أن تستقر بها الى آخرها , وأن الفضل نتج ما بينها , 
وحصل من مجموعها ؟ إن شككت فتأمل : هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من 
بين أخواتها وأفردت ..لأذت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية ؟ قل 
. « ابلعي » واعتبرها وحدها من غير أن تنظر الى ما قبلها وما بعدها . وكذلك فاعتير 
سائر ما يليها +ركف لشاف و اانه وسفلى اندميذا العطفة فى أن دوقم 
أمرت . ثم في أن كل النداء ب «يا» دؤن « أي » نحو :ديا أيتها الأرض »., ثم 
اضافة الماء الى الكاف دون أن يقال : ابلعي الماء . ثم أن أتبع نداء الأرض وأمرها بما 
هو من شأنها , نداءً السماء وأمرها كذلك با يخصها . ثم أن قيل « وغيض الماء », 
فجاء بالفعل على صيغة « فُعلَ » الدالة أنه م خض إلا يأمر آمرء وقدرة قأدر ء ثم 
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تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى:«وقضي الأمر» . ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور, 
وهو « استوت على الجودِيٌٍ » , ثم إضمار السفينة قبل الذكر . كبا هو شرط الفخامة 
والدلالة على عظم الشأن , ثم مقابلة « قيل » في الخاتمة « بقيل » في الفاتحة . أفُترى 
لشيء من هذه الخصائص التي قلؤك روعة . وتحضرك عند:تصورها هيبة تحيط بالنفس 
من أقطارها , ؛ تعلقا باللفظ من حيث هو صوت مسموع , وحروف تتوالى في النطق ؟ 
أم كل ذلك , لما بين الألفاظ والمعاني من الاتساق العجيب ؟ 

قد اتضح اذن , اتضاحا لا يدع مجالا للشك أ ن الألفاظ لا تتفاضل من حيث 
هي ألفاظ مجرّدة : ولا من حيت.هي كلم مفردة . وأن الألفاظ تنبت لها الفضيلة 
وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها . أو ما أشبه ذلك . مما لا تعلق له 
بصريح اللفظ . وما يشهد لذلك , أنك ترى الكلمة تر وقك وتؤنسك في موضع , ثم 
تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر . اه )37 . 

ويؤخذ علي عبدالقاهر . أن في كلامه نوعا من التناقض . من حيث إنه يسلم 
أن الكلمات منها الغريب الوحشيٌ . ومنها الذي يكد اللسان . ثم ينفي بعد هذا كله 
أن تكون الكلمات متفاضلة غير متساوية قبل أن يشملها النظم . ورا يُغتذر 
لعبدالقاهر عن هذا بأنه كان يرى الألفاظ في جملتها غير متفاضلة . وأن فضل 
. المستعمل على غير المستعمل , والخفيف على الثقيل طفيف , بحيث يمكن تجاهله , وأن 
النظم إذا أجاده صاحبه , قد يسبغ على كلمة وحشية رونقا لا يتهيأ ولا يتأق إذا وضعنا 
مكانها كلمة أخرى مألوفة . وقد يتيح لكلمة ثقيلة , تكد اللسان من العذوبة ما لا 
يتوفر لو استبدلناها بأخرى مما يحسب خفيفا سهلا . 

ولابن: الأثير أن يغترض على هذا الاعتذار باغتراضات كثيرة : منها أن :فى 
تسَليم عبد القاقر نفسه:بآن فى الكلمات ما يكون تيلا كاذا للسان من طبيغة عر يخم» 


١ (‏ ) دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني . طبعة المنار الرابعة ١751/‏ ه ص 30 / 78 . 
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ما يدل على صدق النظرية القائلة بحسن ذوات الكلمات وقبحها. ومثل هذا 
الاعف ناض الخد اق هيو إلى 'اعتراضل "اخر تركذ حى احرص الج ى بجر 
طويل غريض .مق الشقشطة ‏ ” 

هآ ولع أن تظر يل عبدالقاعر ميك دقيغة ليد "كل التملانة د كا منت 
فهي عندي أعمق غورا من نظرية ابن الأثير . لأن ابن الأثير لم يزد على أن قسم كل 
الموسوعة اللغوية الى قسمين : حسن وقبيح . وبني كل ذلك على أساس واه سطحي 
جدا. اما الجُرجاني فقد تنبه الى ما للتركيب والنظم من تأثير عظيم على رنين 
الكلمات , وموقعها من الأسماع والقلوب . وأكبر ما يؤاخذ به . هو أنه نسب كل 
حُسن وقبح في الألفاظ الى التركيب وحده . وحتى على تقدير أن الموسوعة اللغوية 
خالية مما يكدُ اللسان , وخالية من المألوف وغير المألوف . فقول الجرجاني لا يمكن 
التسليم به في جملته , لأنه مبني على تناسي العنصر البشري , وما تفعله الكلمات فيه , 
منظومة ومفردة من تأثير . ولاشك أن الانسان بطبيعته لا مفر له من أن ينفعل انفعالا 
ماء نحو ما يقع في حيز إدراكه . والألفاظ المفردة , كالمنظومة , كلها واقعة في حيز 
الادراك . وباختلاف الناس تختلف الانفعالات , ومن هنا يحدث التفاضل في الألفاظ 
المفردة » قبل أن يلحقها النظم . ولولا ذلك ما كان يجد ابن الأثير من يهتم بما ذكره , 
فضلا عن أن يؤيده . 
أصول الألفاظ : 

الناظر في جملة الألفاظ المودعة في القواميس والدائرة على الألسن , يجدها من 
فصيلتين : فصيلة وصفية , وأخرى رمزية . والنوع الوصفي من الألفاظ هو أيضا من 
ضر بين : ضرب محتفظ بوصفيته, وآخر كالفاقد لها . أو فاقد لها بالكلية . وهذا يكن 
ادخاله ضمن الفصيلة الرمزية . أما النوع المحتفظ بوصفيته, فهو نحو: زحيرء 
وزفرة » وصَّهُصلق . وأملس ٠‏ وزمهرير . ونعني بالوصفية هنا : أن الواضع راعي في 
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ندل لات هذه الكلمات» شقاتا 'الواضخة :الل كه بالجواين + وحناول تقليدها 
بحروف فيها مشابه من هذه الصفات : واضع زحير , وزفير . وصهصلق . ونهيق . 
وصلصلة » وخرير. ونظائرها . مثلا . راعي ناحية الصوت في المدلولات . فقلدها 
بحر كات وسكنات تشابهها . وواضع خشن وأملس , التمس محاكاة الملاسة والخشونة 
بالأحرف المكونة لطاتين الكلمتين . ولاشك أنه اهتدى الى هذه الأحرف بعد موازنة 
أثرها في حلقه ويجاري ضوته, بالآثر الذئ أحشه إضبعه أوجلده من مقارية الأشياء 
املس , والأشياء الخشنة . وواضع زمهرير لابد أن يكون أراد حاكاة الرّعدة التي 
كدخ اليرت باحرف: ترتمن ها أسلة لسانف أو اريف كله رائثال هده 
الكلمات التي ذكرناها . موجودة في سائر اللغات , نحو كلمة 8155 ولفظة عمهظو 
5150 الإنجليزيات . والحديث العهد بالعر بية . كالحديث العهد بالانجليزية , يحس في 
كل هذه الكلنات الى قدساها يبرا ويا : ويويلها قلية ورد تلق ها ولو اند 
أن توضك لنظة الهيين لذاتها . لكان هذا النوع من الألفاظ أولى شيء بهذا 
الوصف , لأنها ليست يحرد رموزء وإنما كل واحدة منها قطعة فنية في ذاتها . والذين 
.يقولون بأسبقية الشعر على النثر . يرون فيها حجة قوية لهم . إذ أن واضعها لابد أن 
نكون قد أخمل بلعو قي إزاء الدلوالات الى ضاغها فق أجلهًا ولايد أن اميه 
قد أدركوا مراده بمجرد نطقه بها فإن لم يكن هذا شعراً . فماذا يكون ؟ والراجح 
عندي أن هذا النوع من الكلمات كان أسبق الى الوجود من غيره . لا أعني في صيغته 
هده الثهائية الى تلقافبييا ى .قواميشها #ولكن و اصيعنة الأصلنية الأول قبل أن 


تتلاعب به يد الزمن . 


غير أن أمرأ واحداً منعنا من صفة هذا النوع من الألفاظ بالحسن المتأصل . 
تقو الشعر ول للاستعمال السيء . كما أنه عرضة للابتذال وعوامل التطور التي يخضع 
ها كل شيء . 
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والصنف الثاني من ألفاظ الفصيلة الوصفية . وهو الفاقد - أو الشبيه بالفاقد ‏ 
لوصفيتة نعنى به نحو القريحة والذكاء والطَّيعٌ 1 بالتحريك . بعنى الطمع ] 
كلمات بنيت على المجاز والتشبيه . فالذي. وضع القريحة . مريدا بها الفطنة .» شبه 
مدلوله بقريحة البئر أو بالماء القراح . ثم استعار المشبه به للمشبه , والذي وضع الذكاء 
لنفس المعنى , شبه مدلوله بالنار المشتعلة . [ إذ أصل الذكاء هو الاشتعال ] ثم استعار 
المشبه بهللمشبه ]. وواض ضع الطَّبعٌ . شبه الطمع الشديد بالصدأ يركب القلب , وأصل: 
الطْبع : الصدأ . وواضع كلمة « خَفْق » للفضاء العريض , أجراها على المجاز المرسل 
بعلاقة الحالية . لأن الخفق : هو اضطراب الريح . وهلم جرا . وأكثر الكلمات من 
هذا النوع تنسى أصوها . وتصير رمزية محضة . ولكن بعضها يبقى فيه نفس من أصله 
الأول والمسو نالسرا هم أحرص الناس على تذكر الأصول في هذا الباب » 
لأح ذلاف. يعيب عل الثقة ى"الععين الئ تسن تراد القذاعن:_بوفل: أنالجد عنقا : 
بعلا يضق القرضة ابابا وقادةء أو الذكاة بالدسماته فتاكن ميذقق ».زان كان عثل 
هذا يجوز الآن بعد اكتشاف النفط , فهو سائل ومشتعل . : 

وقد يِجْمَمُ اله الشتيتين بعدما يظنان كل الظْنّ أن لا تلاقيا 


وأما القسم الرّمِرِي من الألفاظ , » فهو نحو ٠:‏ أسد » وبيت » وسمكة » وسافرٌ 
ومسافر . وثمر . وزهر وأَزْهَرَ » وفرحان . ويجتهد » » وأكثر هذه الجوامد والمشتققات 
التي تدور في اللغة . وغير خاف أن الدلالة فيها جميعها ترجع الى التواضع 
والاصطلاح . ولو كانت اللغة سمت الأسد عَزا , أو سّته سافر . لجرى الاستعمال 
على ذلك . ولو كان وضعت « حماراً «( أو غ0 سبح » لدلول « ذهب » لجري العرف 
على ذلك . والراجح أن أكثر هذه الكلمات لا أصول وصفية . ولكن الزمن قد جر 
عليها ذيل العَفَاء . فهي الآن رمو زلا أكثر ولا أقل . وهذه لا يعقل أن توضف ذواتها 
50 
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الألفاظ والبيئة : 
إن أردنا تشبيه البيئة بشكل هندسيّ , فأشبه الأشكال بها هو المكعب . ويكون 
الزمان والمكان بمنزلة الطول والعرض . ويكون المجتمع بطبقاته المتمايزة بمنزلة 
الارتفاع . والإنسان الواحد واقع تحت أبعاد البيئة الثلاثة معأ . وهي تحدد موضعه من 
الدنيا . ويضاف إلى كل ذلك نفسه وذاته . وبها يتميز عن سواه من ينتمون إلى عصره 
ومكانه وطبقته الاجتماعية , حتى إن منهم من يكون له أخاً أو توَأَماً . والألفاظ تابعة 
للإنسان لاحقة به . فهي تقع تحت تأثير جميع هذه العوامل التي تفعل فيه , فلا بدّ من. 
اعتبارها جميعاً حين نعرض لدراسة الألفاظ . لا سيما ونحن نطلب هذه الدراسة سعياً 
ا القيم الجماليّة الفنية المتعلقة بالألفاظ . وهذه القيم تظهر نسبتها جلية . إذا 
أدخلنا عامل البيئة في حسباننا . 
'الزمن: 
نحن إذ نتحدّث عن أثر الزمن على الألفاظ هنا ء إنما نعني أثره على ألفاظ 
اللغة الواحدة , التي تم نضجها واستواؤها [ لو كان يتم لشيء في هذه الدنيا نض 
:واستواء ] وصارت لا قواعد ثابتة » وأصول معر وفة , كاللغة العربية مثلا.. إذ الحديث . 
عن أثر الزمن في الماضئ السحيق , والحديث عبا عسى أن يكون أثره في المستقبل 
البعيف: يخرج بنا من مجال نقد الشعر إلى فلسفة اللغة . ورها إلى الفلسفة المحضة . 
وكاتب هذه السطور لا يلك من أدوات ذلك كثيراً أو قليلا 
وأوضح 0 الزمن في ألفاظ اللغة الو احتدة أند يلعب .بحظوظها . فتارة 
يذيعها , ويشيعها , وتارة يخفيها وينفيها . وآنا يقرنها بهذا المعنى . وأونة بذلك المعنى . 
2 لتباين العصور وتطور الأذواق . وتنوعها بحسب طبقات المجتمع والعوامل 
الثقافية والنفسانية والأخلاقية التي تؤثر فيها. خذ مثلاً أثر العصور في اللغة 
الواحدة , تجد أن بعض العصور قيل إلى الزخرفة في التعبير . وبعضها إلى البساطة , 


1ه 


ومنها ما يؤثر اللفظ القصير . ومنها ما يؤثر التطويل . وحظوظ الكلمات تنخفض 
ترتف ةا 
ثم إن ظروف الحيأة في عضر ما كثيراً ما تباين العصور التي قبله أو بعده . 

فالجاهلي مثلا ؛لم يكن بهتم بالتجارة أو المعاملة المالية اهتمام البغدادي العباسيّ . وهذا 
لم يكن يعرف شيئاً عن السكك الحديدية التي هي من الأشياء المألوفة في حياة . 
العصريٌ . ومثل هذا التباين قد ينشأ منه تباين في مدلول الكلمة الواحدة». مع 
احتفاظها بعناها الأصلّ . كلمة « سكة » مثلا ترتبط في ذهن الجاهلي بسكة النخل , 
وني ذهن العباسيٌّ إن م يكن من طلاب الأحاديث والمرتادين لمجالس أبوي العباس . 
ترتبط بسكة النفد . وفي ذهن الحاهر تقبط بالنكة الحمديدية وكل هذه الارتباطات:, 
تضفِي جانباً من الغموض على معناها الأصلي . وتحصر دائرتها في الاستعمال . وخذ 
كلمة تميارة مثلا أنظنّ الجاهلٌ كان يلبسها لوناً قريباًمما نلبسه إياها نحن الآن حين 
نقول «ا كلد التجارة » مثلا ؟ وانظر إلى قول النبشلى : 

ولقد أروح على التجار 0 مَذْلا مالي لَيناً الحينا دف" 

ألا تجدك , مع علمك بأنه قصد الحمارين بقوله « التجار» في هذا البيت » لا 
تستطيع أن تصرف عن ذهنك صورة « الدكاكين » ذوات الرفوف التي نراها في مدننا 
العصرية ؟ وهنا ننبه إلى عامل نفسي مهم , له صلة وثيقة جدا بكل ما تحدثه العصور 
5 تطوّرات في اللغة الواحدة وفي غيرها . وهو عامل تداعي المعاني . وأثر هذا العامل 
في تكوين الأذواق من عصر إلى عصر بليغ للغاية . انظر مثلا كلمة «صُرْم » بعنى 
« هَجْر » كيف ربطها الذوق منذ أواخر العهد العياسيّ إلى اليو م يكلمة « رُم » القي 
تنطق عند العامة في بعض بلدان العر2 ١‏ ( بابدال القاذ هادا د فكانكةا ا 
١(‏ ) المفضليات . من قصيدة الأسود بن يعفر : « نام الخلي » . 
' (؟ ) هذا الاستعمال غير معروف عندنا بالسودان ولا أحسبه معر وفاً عند أكثر أهل البداوة والته أعلم . 
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لتهجينها حتى لو وردت في شعر جاه قديم . وبحسبك أن تنظر إلى الدواوين القدعة 
الني تخرجها المطابع الأن لتعد .أن المحققين لا يكادون يحجمون عن تغيير المصدر. 
« ضرم », الكثير الورود في الشعر القديم بمعنى الهجر , إلى المصدر « صَرّم » فراراً من 
المعنى القبيح . مع أن معنى الصّرم بفتح الصاد عند الأوائل كان يسري على جملة 
القطع . لا على الحجر خاصة . وأحسب أن أدباء السودان قبل خمسين عاما لم يكونوا 
يجدون غضاضة في « صُرّم » الجاهلية . لجهلهم « بِصُرْم » العامية . أما الآن, وقدا 
استعارت دارجة الشوارع هذه اللفظة من الدارجة المصرية أو السورية. فجملة 
السودانيين يحسون نحو هذه ةلكلمة بنحو ما كان يشعر به ابن الأثير . وما قلناه عن 
« صرم » يصح أن يقال عن « كنيف » الجاهلية . بمعنى المكان الذي تكتنفه الأشجار أو 
نحوها . وعن « مُستراح » بعنى مكان الاستراحة . وهي الآن معناها المرّحاض , 
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وعن « نكح » بعنى تزوج , وعن « أنى يأتي » إن وردت في نحو قول شوقي : 

وطوّى القرون القهُقرى حتى أتى فِرَعَوْنَ بين طعامه وَسْرَابِهِ 

وإن كان عامل تداعي المعاني أظهر في هذا الحرف الأخير من عامل التطوّر 
ا ش 
الزمن وتطور الأخلاق : 

الشعور الأخلاقيٌ يتطور من عهد إلى عهد . فتسقط قيم » وترتفع قيم . وقد 
تبقى القيم في جوهرها واحدة دهورا طويلة . ولكن مظاهر التعبير عنها تختلف 
وتتابين , خذ الفحش ( بالمعنى الجنسي ) مثلا . ما أحسبه إلا قد كان ممقوتا منذ زمن 
بعيد , وبين أمح عديدة : ولكن لا شيء أكثر تفاوتا من الطرق التي يعبر بها الناس عن , 
استنكارهم للفحش . منظر الفتيات العاريات الأفخاذ في البلاجات الحديثة فاحش 
جدًا في نظر الكثرة الكاثرة من المسلمين . والطريقة الصريحة التي يتحدث بها كثير من 
المسلمين عن بعض الأمور الجنسية فاحشة جدًا في نظر فتيات البلاج من الإفرنج 
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ومن إليهم . وتأمل جريراً والفرزدق . كيف يشعر العربي . لا بل الشرقي المعاصر ... 

لا بل قد كان العباسيّ يقشمّر من إقذاعه] ! ألا ترى أنها م يكونا ليفحشا كل هذا 
الفحش لو كان الشعور الأخلاقي على عصرهما ينفر من ذلك ؟ وقس عليهم| أصحاب 
الغزل بالمذكر , وابنَ حجاج وابن سكرة والواساني وجماعة تمن ذكرهم صاحب 
اليتيمة ..وما أحسب القاريء العصري إلا مشمئزاً نافراً لو وقع بصره على بعض 
الألفاظ التي وقعت في أشعار هؤلاء . والغالب على عصرنا هذا بين طبقات المثقفين 
. وأشباه المثقفين دقة الحسّ في المقامات العامة ,"إزاء كل لفظ من ألفاظ الجماع 
الصريحة , والألفاظ التي لها مساس بالفضلات الجسمية . وهذه الدقة في الحس ناشئة 
عن نوع من النفاق الاجتماعي . مصدره الشعور الأخلاقي السائد ‏ وهو شعور 
مستمدٌ من القيم البرجوازية الأوربية . وأوضح دليل أقدّمه لك في هذا الصده 15178 

ما سبق من الأمثلة ‏ هو أن الفقهاء . وقد كانوا أجرأ الناس على ذكر ألفاظ الجماع 
في معرض الدرس ورسائل الطهارة وما بمجراها . لا يكادون يقدمون اليوم على 
التلفظ بأمثال : « ألطفت المرأة : أي أمفلة يعابين شفريا 6 وأمثال:+:«احق 
تغيب الحشفة في فرج » ونحو : « مذي ووَدْي وم » في المقالات التي ينشرونها في 
الصحف العامة والمجلات الدينية . وقد كانت مجالس الفقه في الزمان الماضي هي 
المكان « المحترم » » الذي تمكن أن ينفس المرء فيه عن الكبّت الأخلاقيٌ المتعلق 
بالألفاظ . إن لم يكن هذا المرء من شعراء المجون والسخف أو هواتهما . وقد تغيرت. 
الأحوال الآن . فأصاب الفقهاء لفح من تزمت البرجوازية الأوروبية » عن طريق 
طبقة المثققين من الأفندية . فجعلوا يتزمتون كا تقتضي روح العصر , واوقنت 
الأبوانب آمام الأشعار الخليعة . فانزوت إلى أركان يلحظها منها الذوق العصري 
شَوْراً . وأصبح المجال « المحترم » الوحيد الذي يمكن أن ينفس فيه المرء عن رغبته في 
التعبير الفاحش . هو مجال علوم النظر الحديئة: وخناصة علوم الاجتماع 
كالانثر وبولوجيا . وللبروفسور مالينوسكي في وصف القبائل الهمجية . مثل سكان 
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مالنزيا وجنوب الباسفيك . شطحات شبيهة بشطحات أبي حامد الأسفراييني في 
معرض تعيين مواقيت الإمساك عن العلاقات الجنسية في شهر رمضان . 

والحقّ أن حل التصريح بالألفاظ الجنسيّة وما إليها . لا هو الفقه . ولا هو 
علوم النظر . لأن هذه جميعاً تحاول علاج الأششياء من ناحية موضوعية , واتخاذها يحاي 
للتنفيس عن هذا العبث الإنساني , يفسد موضوعيتها إلى حدٌ كبير . وقد خطا الطبّ 
والبيولوجيا - عن طريق المصطلحات الجافة ‏ خطوات نحو التحرّر من هذه الذاتية 
العابثة . ولا بد أن تلحق بها الأنثر وبولوجيا وعلوم الاجتماع , ٠‏ إذ لا يستغني علم 
حديث عن المصطلحات . فإن فعلت كل هذه ذلك . ٠‏ فإنه من المؤسف حقاً أن يفتح 
التافويايا لمي ان لكيه محلا لمتكم يكرا ملضع وكتمل ٠.‏ أوتادوي وعوات.: 
ذلك بأن الموضع اللائق حقاً للتصريح بالألفاظ الجنسية ونحوها . هو يجال الأدب 
بفرعيه : الشعر والنثر . وما زال تدخل العامل الأخلاقيٌ ؛ أو النفاق الاجتماعيٌّ منذ 
| زع :عبد 3 وقد رادت سطوته و عضونا الحاضر ) يحدٌ من حرية الأدب في هذا 
الضار. وير على الثورة فآنا تكون ثورته من النوع الفاسق المخمور. كا في 

ف ا تراس ودرا من النوع الضاحك المستهتر إلى درجة الكلبية . كما في شعر . 
ابن حجاج وابن سكرة . وقد تكون من الضرب الحانق المعقد الساخر الملتوى . كا 
في أدب د. هف :لورسن »+ أو المسل المتضايت : كنا فى قضص آلف ليلة وليلة وأسناطين 
شوسير . ومن الانصاف لؤلفي ألف ليلة وليلة ولشوسير وبو امير وصاحب . 
الأغانى .أن تقول : إن صراحتهم ليس فيها عنصر التجدّي والشذوذ . الذي 28 
عقن أ او لين وبشار وابن حجاج ود. ه. لورنس وبعض المعاصرين , وإنما قد 
أطلقوا أقلامهم في غير ما خوف ولا وجل ولا طلب لتحدّي الشعؤر الأخلاتيّ ‏ 
والمقانيين الاجماضة . والفضل في ذلك يرجع إى "انه ل يعيشتواى ببيقنة الفرن 
العشرين المعقدة . ولا بيئة ا بم الأوربية , كما يرجع إلى صفاء نفوسهم 


6 وأنبساطها . 


المكان 1 


نتحدّث هنا عن أثر المكان في اللغة الواحدة . ثم نذكر القاريء ا ذكر ناه آنفا 
من أن المكان ما هو إلا أحد أبعاد البيئة الثلاثة . وكل ما هو واقعٌ تحت تأثيره فهو 
أيضاً واقع تحت تأثير الزمان والعصور والطبقات وما إلى ذلك . 

وأثر المكان في ألفاظ اللغة الواحدة أوضح من أن يذلل عليه ء بحسبك يزهاناً 
تعدّد اللهجات . مثلاً كلمة « حَيُوبة » في الشأم معناها : « حبيبة » أو خطيبة »» وفي 
التلوكات مهاها و حدة موسولد سال شامي بود نيا وما سد بسوو ف :وها 
أجاب : ثمانون أو تسعون» ولا يملك الشاميٌ إلا أن دهش إزاء هنذا الجواب ء» 
ويُعجب هذا الذي يخطب من ذهب الدهر بكلها . وقد عير الشعراء مْنْ حَطَبٌ النضف 
فن النساء ».وقالوا فيه : 

وإن أَنَوْك وقالوا إنها نَصَفٌ فإنْ أفصَلَ نصفيها الذي ذَمَبا 

ومعاجم اللغة مفعمة بالاختلافات التي تحملها كلمة واحدة بين لهجات العرب 
الكورو #لقة حرف علا كاها عند ديل« الستضن اوقد روف ف الفريل بهذا 
المعنى . وقد زعهوا فيما زعموا أن مالك بن نويرة لم يقتله إلا جهل ضرار بن الأزور 
اه قا كان نه اله أى أبريدة :برذ "لذ دفتيم 
بعده إلا في نار جهن(" 

ومن أبلغ اثار المكان على الكلمات ( سوى اختلاف معانيها وتنوع مدلولاتها 
من موضع الى موضع ) . ما يضفيه على الكلمة الواحدة من لون حسن أو لون قبيح 


(١)لا‏ أرى إلا أن سيدنا خالداً رضي اقه عنه قد أصاب في الذي صنع بمالك بن نويرة وتزوجه امرأته من بعده . إذ 
قد كان رضي الله عنه رجل حرب وكان الظرف يطلب الشدة وإظهاز البأس . وم يك شيء بأدل على ذلك من أن 
يقتل رأس الفتنة ويسبى امراك واه أغلوة . 


ا 


من دون تأثير كبير في جوهر مدلوها . مثال ذلك كلمة « طيّاز»'"' , فهذه الكلمة 
تستعمل في مصر مكان « أرداف » المستعملة بشمال السودان , و« كفل » و« صُلْبٍ » 
المستعملتين في وسطه وسائر أجزائه . ولن يفكر سوداني قط أن يستعملها هذا 
الاستعمال , لأن معناها عنده مرتبط بلون قبيح يدخلها في فصيلة الألفاظ الفاحشة . 
وكلمة « طيب » ها لوّن خاص في مصر لا يوجد في السودان . وهكذا . ولا فائدة فى 
الاستكثار من الأمثلة ما ذام المقصود واضحاً بيناً . 1 
ا الطبقات: | 

كا يؤثر المكان والزمان في الكلمات , فتختلف فعانيها وألوانها ودرجاتها من 
الحسن والقبح . تبعاً لاختلاف الأمكنة والأزمنة. فكذلك تفمل الطبقات 
الاجتماعية : الألفاظ المتداولة المألوفة بين السودانيين الآن مثلا . غير تلك التي كانت 
مألوفة بالأمس , وغير تلك المألوفة في مصر الآن أو بالأمس , وهي بين السودانيين 
الفسهم تتابين ؛ فألفاظ العلية غير ألفاظ السفلة . وألفاظ أهل الحرف والصناعات 
مباينة لألفاظ أهل الأقلام والمثقفين . وألفاظ المتصعلكة غير ألفاظ المهدّبين . 
المحترمين . لا بل إن النساء يتداولن بينبن ألفاظا لا يتداوطا الرجال ..وهن فى كل 
ذلك يختلفن باختلاف طبقاتهن . وهذا الذي نراه من تباين ألفاظ اللهجة الواحدة 
المستعملة في السؤدان تبعاً لتباين الطبقات , موجود نظيره في الشام وفي مصر وغيرهها 
من الأقطار الناطقة بالعر بية . 

والطبقة التي كان أمرها عالياً في دولة الأدب إلى القرن الماضي في الشرق 
العربي . هي طبقة العلية من علماء وأمراء وحاشية تدور حوهم . ثم آل أمر الأدب إلى 
الطبقات المتوسطة فى عضرتا الخاضرء وليس معى كلامنا هذا أن طبقات السفلة 


(١)قال‏ القطاعي : 
إذا التياز ذوالعضلات قلنا إليك إليك ضاق بها تراعا 


عرست 


والعامة والسوقة والغوغاء لم يكن لحم أدب في الماضي . كلا ء ولكن أدبهم كان من 
نوع محتقر » لم تتسع له صدور الكتبٍ . وانفراد العلية بأمر الأدب في الماضي , كان. 
هلي على الكتاب والشعراء ذوقاً خاصاً في تخير الألفاظ . هذا الذوق تسيطر عليه 
الرغبة في قلق الفضائل الاجتماعية التي يحرص عليها العلية . والازدراء لكل شيء 
هدر تن السقلة» فكلمات السرقة والتوغاء كان عرّماً عل الأب الستعتالها” 
خشية أن يتسرّب منها قمل أو بقّ إلى ملاء: الأمير أو الوزير ء أو ثياب الحاشية 
الظرفاء . والكلمات التي لا تستعملها السوقة . ولكن يجوز أن ير بطها العقل بظاهرة 
سوقية . تجري هذا المجرى . وقد عابوا على المتنبي قوله : 
وكُلُ طَرِيق أتاهٌ القَتي عل قَدْرٍ الرجل فيه الخطا 

لا لشىء إلا لأنه استعمل مثلا تنطق به العامة . وقد مات كثير من الكلمات القدية 
لمعيرة لتعاطي العامّة إياها » وسمْئٌ هذا التعاطي بالابتذال والسوقية . وكلمة : 
« علق » التى يتمثل بها البلاغيون كثيراً , ما دهاها فأنزها من مرتبة « العلق النفيس » 
إلى معنى الالنة , إلا استعمال الدهماء ها . من تكون المحبة والغرام والشوق والعشق 
ونظائرها من الكلمات عندهم من قبيل مرادفات المعنى الآخر . ومنذ استولت 
الطبقات المتوسطة على دولة الأدب , أخذ كثيرٌ من أساليب العلية الماضين وألفاظهم ' 
في الانقراض , ( وحسبك دليلًا على ذلك , أننا لا نستعمل الآن طريقة القاضي 
الفاضل في استهلال الرسائل , ولا نتكلف الكلمات الديوانية التي كان يتكلفها كتاب 
القرن الماضي ) . كا :تسرب كثير من الكلمات التي كانت تعد مُبتذلة وسوقيّة إلى 
ساحة الأدت الرقيم : 


ولا أشكٌ أن انتشار القراءة مكان الأمية الى كانت غالية على الناس ء وتغلبٌ 
الفتعافة .ف ل :ميان التفي وى أكثز البلاة سلبان شبيرا عظيا جدا في الأساليب 
الأدبية . وشدٌ ما أخشى أن يصير قلق الدهماء هو الغرض الأدبي الأول . وهذا بطبيعة 


حريوت 


الحال سيميت أكثر الألفاظ التي تستحسن الآن . ويبدل مكاتها ما نسميّه سوقياً 
ومُبتذلا . ولعل جريدة ال 91:06 ترانوط البريطانية . مثالٌ من أمثلة هذا الاتجاه 
الخبيث في الأدب الحديث . 


٠‏ هذاء وما يلائم ما نحن بصدده , أن نذكر أن بعض الشيوعيين قد بلغ بهم 
الحنوة الماهي + والنطاف السيائت ء أن شغلا النسهم دهرا يتجديد مقف اللغة. 
من الطبقات . وقد كان بعضهم فيما نمي إلينا ينادون بمحو اللغة الروسية الأدبية محواً 
تامأ , زاعمين أنها قد كانت لغة « الأرستقراطية » و« البرجوازية » و« الظلم » وهلم 
جاه ويدعون إل ابعداما ملنة احرئ )ففيية: اعد امطياعا بلون « الواقع 
المادي » كما يقولون . ولكن ستالين تدخل في الأمر . لا أدري أبا لحجة أم بالسيف , 
وأقنع المتطرفين بأن اللغة القديمة, إن كانت من اختراع ضباع القياصرة 
والأرستقراطية . فهي صالحة كل الصلاحية لخدمة « الكادحين », والتعبير عن 
الامهم وآمالهم . فارعوى المتطرَّفون وأنابوا . وكفى عزاء لهؤلاء المتطرّفين» أن 
الصحافة الحديثة الهجينة سائرة في ضوء نظرياتهم بخطا حثيثة . وعندما تَنْتَصِرٌ 
الألفاظ السوقية « الواقعية » على ألفاظ المتأدبة من الطبقات الوسطى , التي ورثوها 
عن العلية والأرستقراطية الماضين. فمرحى مرحَى لعِلّق وصَرّم بالمعنى المبتذل , 
والويل لعلق مَضْنَةَ : ولنحو « ولشرٌ وَاصِل خُلَةٍ صَرَّامُها ». ومن يدري فربما امتدت 
أبدي المظوظ دق تسيل القال جشبرش #وحفيق «وركة من أعناق المفالحوك 
لعدم ارتباطها الآن بطبقة من الطبقات . ولعلها ‏ أعني جحمرشا وأخواتها ‏ لو أتيم 
لها أن تتمثل بالشعر الآن , أن تنشد من قول أي العلاء المعريّ بيتيه : 


5 لبن رذقي الذي لو طلبته لما راد والدنيا عل تفال 1 
إذا صدق الجَدُ افترى العُمُ لفق مكارم لا تكري وإن كذب الخال 


:”73د 


الو 
أو الموضة؛ وهى كلئة | فرنجية يقابلها بالاتجليزية وةنظعهظ وه المُودة © بنت 
البيئة والتطور الزمني . فهي على هذا فرع من ذوق العصر والمكان والطبقة . وهذا 
أوان تذكير القاريء بمكعب البيئة الذي وصفناه آنفاً . « فالمودة » تختلف من عصر إلى 
فس 1 الظنقة ]لوا ندة ,ووو ظيقة إل فقن العمتر الو اتساد وبين بن فت إل 
فترة في العصر الواحد والطبقابت المختلفة , كبا أنها تختلف باختلافٌ الأمكنة في كل 
ذلك . وأهم ظواهر « ا 
أعني كأنها شيء جديد . وإذا كسدت سوقها في مكان ما ء فربما تنفق في مكان آخر 
« واُودَة » تتناول الحديث والألفاظ كا تتناول غير ذلك من مظاهر الحياة , كالملبس 
والمأكل والأغاني وضروب التسلية , ويختلف مذاهب السلوك العام والخاص . 
والأدباء . من نائرين وناظمين , من أشدّ الخلق تأثراً بعامل « المُودّة » .بالرغممما 
يدّعونه من الحرص على الخلود , والارتفاع فوق القيود المادية التي تمثلها عناصر 
البيئة المختلفة خذ هذه الألفاظ : القيتارة , الأزاهر , الأحلام ؛ الظلال , الأشباح , 
الأخابتيس» المشاعر , البلبلة » الرفش . المعول , الآهات , الإشعاع , المدهدة , 
يناغي ٠‏ ينم , وهلم جرًا , ألا تجدها محببة إلى طائفة كبيرة من أدباء اليوم ؟ أتحسب 
أن ها في ذواتها جَرّسا مُفرحا ؟ لا أشك أن بعض التافهين يحسب ذلك . ممن قصاراهم 
في النقد أن همسوا ويخفضوأ من جفونهم » ويدّعوا أنهم قد غمرتهم سبحات نور 
الف . ولكن مالنا وللتافهين . فالذي لا يقبل الجدل أن « المودّة » هي التي حسّنت 
هذه الكلمات . 
وهنا سال عن الأسباب:الق تفشام المؤدات من نمك الاحين + والدوات 
عن هذا يطول وربما أخرجنا عن غرض هذا الكتاب . وبحسبي أن أقول : إن 
الفراغ والقاق والشمت التريك والزه ولك الميشيب كل :ذلك من تبو عق 
« المودّة ». وإن شئت أن تضيف إلى هذه المناقص شيئا مما ذكره فر ويد وتلاميذه , 


ده" - 


فأنت في حل من ذلك . وفي دولة الأدب خاصة يكفي أن نشير هنا إلى أن تطور 
المذاهب الفنية , والآراء السياسية والاجتماعية . له أكبر أثر في بعث « المودات » 
الآدزية فتلا اللذهب الوزاء الرافية انون الجميلة : أذى إن اختراع ألفاظ 
أ والبتعمال ألفاظ ] تخاضة بين القتانية »شر كان نا علقفتها جهرة الأدباء «وصنارك 
«:مودة » 'بينهم إلى حين . والأدباء مبتلون بادّعاء المعرفة لما لا يحسنونه منذ أن وضع 
ابن قتيبة كتاب « أدب الكاتب » . وقبل ذلك بدهور . والمذهب المادي الجدلي في 
السياسة أدّى الى اختراع ألفاظ خاصة . سرعان ما التقطها الأدباء , ولهجوا بها في 
قرف وعرط م والً مايق :اللدرق امترع عاققا إل« الود كلاسن داليم 
الغر بيين . لفقدان الأصالة الفكرية بينهم في الكثير الغالب , فهم يعوؤضون عن هذا 
الشف باسستعدات :لمرو اكد إن الود أبدا تلسن لوقا يا افا عملي للناقذ 
السطحي أشبه شيء بالأصالة . 

خذ الكلمات : « كفاح » . « كدّح ». « استغلال » » « قييع » وهلم جرا . 
فكل ذة كنات تمتها وسودة #تغائرة وتمة الاتضال بالمدهيه اليسارئى 
السياسيٌ . وجعلت لا عند بعض عشاق هذا المذهب , من متوسطي الثقافة ووكينا 
خاصاً . وتما يحسّن ذكره في هذا المجرى , أن كلمة 06هء8 الإنجليزية . ومعناها 
« السلام», قد ألبسها استعمال الشيوعيين ورفقائهم لها صبغة خاصة. حتى إن 
جريدة الأبزير فر 06562062 156 والتيمس 11265 16 وضرائبهما من الصحف 
الرزينة » اضطرّت إلى طبع هذه الكلمة بين علامات التنصيص هكذا « 66هء» كلما 
دعت الحاجة إلى ذكرها , وما لبث هذا التنصيص أن برز في صور صوتية على ألسن 
الخطباء وني المجالس . حتى صار في ذاته « مودة » . 


: نستحل لأنفسنا هنا إدخال أل الموصولة على وراء تبعاً لمن قال‎ )١( 
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من أهم ظواهر « المودات » أبد الدهر أنها تثير حوطا جدلا كثيزاً . ولا يمكن 
000 منها موقف المحايد . فأنث إما تعجبك الجمّة الغلامية في شعور النساء . 
وإمًا لا ؛ وإما قيل إلى « ذنب البطة » في رؤوس الرجال , وإمًا لا . والغريب في الأمر 
أن تحمسك لهذا أوذاك يبوخ كو اتدل ة كرد انناف« لمرو 6 وك الدضيك عن" 
هذا أو ذاك..قانظز كيق تعيت المودة بالعتورل + وعل هذا أن يعين عل 'تنهم ائرها 
البليغ في الأدب . وعبثها بأساليبه وألفاظه , رتكدها المفرط في أذواق المؤلفين 
وساف 


المزاج والألفاظ : 


المزاج فرع من البيئة » وهو خاصٌ بالأفراد . وما أن الأفراد يختلفون في الآراء 
والأهواء . وني كثير من الطبائع والمشارب , سواءٌ أكانوا في عصر واحد , أم من طبقة 
زاغدة؛ أم من يلددواحد: أم من أب«وام وظروف: متشابية كل التسابة + فالألقاظط 
تتأثر هذا الاختلاف جدًا . والعوامل النفسانية المتعددة كالشعور بالنقص , وكمحبة 
التفج + والرْغية ى الشذوذ » وكتداعي المعاني ‏ وكاتقسام الشخصية : على تفاوت كل 
دلك في الضعف والقوّة بحسب الأنفس الواقعة تحت تأثيره . يخلق أمزجة مختلفة في 
يردق الألقاط : علمة و ستل > قد غبدو لطقة مليحة عدي أناء ولكق آخر من لا 
يستطيع أن يصرف ذهنه عن « سلس البول » الذي مر به في دروس الفقه . قد لا 
عنمن باوكلمة افتخاع قد ير بها قارىء ق نتوظم قلا ير بها:بأسا اها ان : 
فتثير القيء في حلقه . والمرأة التي يدعوها زوجها « يا حبيبتي » و« روحي » في مقام 
التهكم . ربا تنفر من هذين اللفظين إن عرضا ا في شعر أو نثر . والخطاط الذي 
يعجبه رسم الميم على الورقة , قد تروقه أمثال مكلوم وبحر وم ومزكوم ومحزوم . وإن 
كان يحد عناء في رسم الدال ‏ فربما يكره نحو : ودود , ومودة . ودارء ودهماء . وقد 
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يعجب بعض الناس الصفير الذي في حرف الصاد لارتباطه في عقلهم الباطن بمعنى من 
المعاني » فيودون أن لو كان الشعر جميعة من قبيل قول أبي الطيب : 

اموا عل ينا حَصَاها صلِيلَ الحلي في أيْتدي العْوَانٍ 

ومهما يكن من شيء ء فالمزاج لا يخضع لأحكام المنطق . وما من" ناقد أو شاعر 
أو ناثرء إلا وهو واقع تحت سيطرته . وكثير من النقاد يتجنون في أحكامهم على 
الشعراء بحكم المزاج فقط . أذكر من هذا الباب أن المرحوم الرافعيّ تحنى على العقاد 
جاباه عدة من هذا القييل نوكتا مدعل انوكي ويد تقد ا. لو كوي اد 
الخ » فقد حكم مزاجه , وافترض أن البعيد هنا بمثابة « ابن الكل البعيد » . وكثير 
من الشعراء تستلطف أمزجتهم كلمات خاصة . فيتعبون الناس بتكرارها . من ذلك 
« قم » في شعر شوقي , و« ذا » عند المتنبي . والناثئرون يجرون هذا المجرى .. 

وعامل المزاج كما لا يخفى داخل تحت تأثير العوامل التي ذكرناها آنفاً » إذ هو 
لا يسلم من أن يصطبغ بلون البيئة على أية حال بلإلة أنه لقره اتصبالة صمي القردية 
الإنسانية أهم العوامل جميعاً . وله القوّة المرجحة في ازدراء بعض الألفاظ . واحترام 
بعضها . وبا أنه موغل في الذاتية » فهو العقبة الكتود في سبيل" النقد , كلما أراد أن 
يطلق أحكاماً عامة . ويضع مقايبس تقاس بها القيم الأدبية . ومع هذا فالناقد الحقّ لا 
يني يبحث عن وجه علمي صاف , يهتدي به في دراساته . وهذا مطلب عزيز . وقصارٌى 
جهده أن يقتدي ما استطاع بأذواق التقّاد الأفذاذ الذين سبقوه , ثقة بأن أمزجتهم قد 
ارتفعت عن مستوى الذاتية المعتاد , لما صقلها من مواظبة العلم والدرس والتجربة 
والتحرّي ولكن تحديد الثقاد الأفذاذ نفسه محل للجدل . وجميع ما ذكرنا من العوامل 
يوتوافيه تأثيرا شديدا, 
مقاييس الألفاظ : 

ما تقدّم يرى القاريء أن ابن الأثير على سطحيته لم يكن مخطناً كلّ الخطأ حين 
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زعم أن الكلمات تنقسم الى حسن وقبيح بطبيعتها . إذ أحكام البيئة والمزاج و 
اتناف لدو كت السو لمات اللفةا الراناسن المي زالئي علا ماظع المره 
أن يصرف ذهنه عنها . وخطأ ابن الأثير الأساسيّ في أنه لم يتنبه إلى أن هذه القسمة 
منشؤها ظروف الحياة الطارئة . واستعمال الناس الخاضع لقوانين التغيير . لانفس 
نلزدة الله من منيك قارهها وقد عر هذا لطأ ابن الأنين الل أن يقركن .درق 
و1 لق غاس امن مقاصية علاطلا الأري العرى يها ددن الدر معت بن 
عدئان إلى يومنا هذا . 


منت زهان وى أن الالقاظ و حواق عردة من ادن والنك عق 

تحجِسّنها التراكيب أو تقبحها على عمقه ومتانته , مبني على تناسي العنصر البشري » 
كبا قد أسلفنا من قبل , ولو تقد كان الناس كلهم يفكرون تفكيراً علمياً موضوعياً , 
لحقّ عليهم أن يتقيّدوا بقواعد عبد القاهر”") ٠‏ في حكمهم على الأساليب الأدبية , 
ولكانت هذه القواعد نهاية في الجودة والدقة. ولكن الناس يحسنون ويقبحون 
ويستهجنون ويستملحون . بحسب امزجتهم وبيئتهم و« مُودَاتهم ». وما أكثر ما 
يستتدون الوسر ع اللوية يأ مولن يق اوقبيض + قبل أن تعظمها التر اكع 
متأثئرين بظروف حياتهم ٠‏ وأذواق عصو رهم . ولا شك أن التأليف يتأثر عدا كل 

هذا . أَيّ الأدباء يقدم على استعمال كلم ةيَستَسخفهامعاصر وه . مهما تكن قوية في أداء 
المعاني التي يريدها ؟ وأعهم لا يطبوه انتكسين] و مقاصيد بد يفن الالفشاظ »ان 
يستعملها , كيها يسرّهم بها ء ويكسب ثناءهم ؟ قليل جدًا من الأدباء من يأنفون من 
قلق معاصريهم . وهؤلاء مبخوسو الحظ في الكثير الغالب . 


وقد الكل يوك اردان ب ولستهب ابن الأثر يضم مانا لذن 


١ (‏ ) من شواهد تناسي عبد القاهر رحمه الله للعنصر الإنساني أن أكثر ما يستدل به من الشعر ضعيف وسيب ذلك أنه 
بيني صر وحأ من القواعد ثم يعجز أن يجد لها الأمثلة » لأنه لم يؤسسها على أساس من الاستقراء . والله تعالى أعلم . 
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قات يد ملاح الألفاظا أو سكا جتها :زا يناك يد قر جر مها أرحطلة لديل إن 
كون الألفاظ بطبيعتها أحياء متحركة متغيرة متجدّدة , يجعل أيّ مقياس يقاس به 
جالها نسبياً جدّا . وعندي أن أفضل ما يعتمد عليه الناقد في هذا الباب . هو القاعدة 
القدية : « البلاغة الإيجاز» . 

ذلك بأن المعاني هي المرادة بالألفاظ . والمعنى قد يكفي في التعبير عنه لفظ 
واحد . ك) قد يحتاج إلى أكثر من ذلك . فمتى زاد الأداء اللفظي عما يحتاج إليه المعنى 
من كلمات . كي يصير ظاهراً وإضحا . فتلك الزيادة إما ناشئّة عن عي , وإما عن 
ل ال وا وححل الخلاف ليس هو الزيادات الناشئة عن العيّ 
والعجز . وإنما هو الزيادات التي أريد بها التزيين . فهذه تخضع لحكم البيئة » وتختلف 
نظرات الناس إليها باختلاف الدهور والأمكنة . وإذا جاز لنا أن نشبة المعاني المؤداة 
ق القتن الذى عظلية'من الكلمات +بالضوز التعرية اقغارية: فالزياذات المزاد بها 
التحسين والتزيين , تكون بالنسبة إليها . بمثابة الثياب والأصباغ ولحل والتهيؤ, وما 
الى ذلك بالنسبة الى الصورة البشرية . وامُشاهد في كل بيئة . وفي كل دفر [ إلا بين 
طبقات :من المتنظسين ] أن التستاء المالة مفطلة غدل المسفاء الفاطلة ».ولك 
الغريب في الأمر أن ما يعد حَلْياً ههنا.ء قد يعد شيّنا هناك . مثلا , بعض الحسناوات 
المصريات يشسن خدودهة: وأذقاين بالمضرة القاحة ‏ وضيزنا لتق أن العزبيات 
المسان كن يجعلن على أيديهن كففا من النؤور يجددن خضرتها كلما بهتت ٠‏ قال في 
المعلقة : ٠‏ 

أ رجح وَاشمَةٍ أيفٌ توُورُها كما تَعَرَضٍ فوفَهُنَ وِمَامُها 

وفي شعر هذبة ما يفيد أن الغواني كنّ يضعن على أنوفهن الجادي . فيبدون 
كأنين زاعفات : قال : 

تضمخن بالجاديٌ حتى كأنا السأنوفٌ إذا استعرضتهنُ روَاعقٌ1) 


وَالعرينات الأفرتجيات + يضمق الحمرة على الشفاه.. والشرقيات يتخلين 
بالذهب , ويخضبن بالحناء . وبعض الزنجيات يثقبن شفاههن حتى تصير كمشافر 
البُعُران : وما زالت المُوسى تجري في خدود الخسناوات من السودان منذ دهر يعيد . 
وقل أن تجد قوماً ألفوا عادة » يستحسنون غيرها , فالزنجية ذات المشفر المثقوب , 
كي انر عن | كاز ذإنت ال بدك القن فيد ليزه .:واطتانة القن اتريدل الها 
طويلا متدليا » وتكشف عن ساعد , وتضع على جبهتها نقطة حمراء » سمجة الصورة 
في عين أمثال مارلين مونروء تمن يصففن الجمم , ويرسمُن الحواجب بالقلم . 

وبعد أبها القاريء , فلعل هذه الأمثلة توضح لك أن التحسين والتزيين أمر 

نسبى للغاية . وأزيدك إيضاحا : فالمرأة الجميلة التي لا تعمد الى نوع من التحسين 
الل لا حر سوه الور رفاسي حالنها ان ل , مقبولة عند أكثر أجيال 
النانن 'ففم + قل تقول بها يفطن شناء الزنج جل سوه قنتاك ومهشها نا هذه 
وقد تقول لا بعض اللنديات : هلا تحليت الذهب ونقطت الجبهة ؟ وقد تقول لا بعض 
المصريات : اسم الله على هذا الحتك : لو جعلت عليه سمة خضراء تصير لا جميع 
ل ل ا 
شر من ذلك- لز قد وحن البتصيلا وكين عه واوا لسر على سلامة 
بشرتها من الصنعة والتغيير .. 

كذلك الا رب اسن قاكضه نهو الباق السفيع مال الف 
مورت رك كران لنك أن الى أداء تاماامق دون راتس آلا كان خاليامن 
العيب , لا تنقصه من آلة الجمال الا الزينة التي هي موضع جدل وخلاف . كما أن 
قيمتها نسبية الى حد بعيد , بحيث لا يُدْري أهي , في الحقيقة » قبح أم حسن . 

وحدّ الإيجاز أن يكون اللفظ مقتصدا فيه اقتصادا لا يخل بالغرض ٠»‏ ولا تنفعه 
الزيادة . ومهما يكن من تعبير أوجز فيه صانعه , واستوفى الغرض » إلا كان جرسه 


- 5ه 


حسن الوقع في النفش , إذ النفوس يعجبها وقع اللفظ القصير . إن كان يحوي الفكرة 
الطويلة والمعنى الضخم . 


ضرورة التحسين : 


إذن فالمقياس الصحيح الذي نخرج به من هذا التمهيد , لمعرفة جودة الجمرس 
اللفظىٌ . هو الايجاز. ويترتب على هذا احدى نتيجتين : 


أولا- أن نحكم على كل أداء زاد فيه اللفظ على المعنى . بأنه غير جيدء 
محتجين بأن الذي عسى أن يكون فيه من المحاسن اللفظية , إنما هو حسن اصطناعي 
وهميّ , لا حقيقة له . إلا من جهة نسبية بحتة ء شأنه في ذلك شأن الشفة الزنجية 
المثقوبة . والجبهة المندية المنقوطة. والحنك المصري الموشوم ء والخد السوداني 
« المشلّخ » . 

ثانيا ‏ ألا نرفض الزوائد إذا وجدناها في أداء ما وألا نحكم عليها بالصناعة 
والقعبية والوشبية + الى لها فاقذة القيمة .ولك تلقن أننتنا ادهلا المهية ى أن 
عرف الذوق العام , والتقاليد الأدبية » وظر وف البيئة الفنية . التي دعت الى مثل هذه 
الزوائد وهذا يتطلب منا دراسة لتأريخ البيئات الأدبية . و« الموضات » الأسلو بية 
المختلفة . فاذا فرغنا من كل ذلك وعرفناه جيدا , نظرنا الى ما يقع بأيدينا من آثار 
شعرية أو نثرية » فيها زوائد المحسنات . بالنظر الى بيئتها وتقاليدها . وحكمنا عليها 
في ضوء المعرفة التي ألممنا بها . 

والسبيل الأولى فيها تطرّف وإجحافٌ بواقع الأمور. فمع أن الجمال العاري 
من الزينة [ تذكر تشبيه الصورة البشرية الذي قدمناه ] مقبول على وجه الاجمال , 
الزينة في حدٌ ذاتها شيء كالضروري بالنسبة الى الطبيعة البشرية . لا يُكن 
تجاهله مهما يكن اعترافنا بما يدخل الزينة من اختلاف البيئات والأمزجة . 


-57- 


ألا ترى أن الصورة الآدمية لا تتعرّى من زينة الملبس وما منزلته الا نادرا ‏ 
ألا ترى أن الجمال العاري نفسه لا يخلو من زينة وزركشة تخطّها يد الله , فضلا عن , 
وزيادة على , سلامة التقاطيع . واستقامة القامة. وصحة البنية . وغير ذلك من 
الصفات التي يكون بها افصاح الخالق بعنى الصورة البشرية من غير ما زوائد ؟ خذ 
نونات الخدود مثلا » وجعودة الشعر . وبلاتينيته . والخال الذي في الخد , وشدة اللعس 
في الشفة , وغير ذلك من هذه المظاهر الطبيعية التي تزيد جمال الجميل - ألا ترى أن 
٠‏ كل ذلك ضربٌ من التزيين والتحسين زاد على يحرد السلامة والقبول والبهجة ؟ فإذا 
كان المبدع الصانع الخالق نفسه لا يدع ما يخلقه من زخرفة وتزيين ٠‏ أليس أقرب في 
حق البشر أن يكونوا أشد رغبة في التزيين » : وأقوى تعأقا به ؟ ثم ألا تحسب أن البشر 
إما أخذوا فكرة التزنين نفسها عرا خطْته يد القدرة والطبيعة ؟ خذ مثلا صَبْعْ الشفاه 
. بالإثمد في السودان . ألا يخطر ببالك أن ذلك محاكاة من الناس لما يرونه في بعض 
الشفاه من لعس طَبَّعي ؟ وكذلك مآ كانت تفعله العرب من اسفاف اللثات النؤور 
والكحل ؟ وكذلك الصبغ بالحمرة عند الافرنج ؟ ‏ ألا ترى أنه حاكاة لما يرونه من 
تورد طبعتي في بعض الشفاه الحسان ؟ 
: ع للدي لتو سطع ا ركو تال اللريةة : 
بمحاكا كاة بعض مظاهره . فهي أيضا ناشئة عن الرغبة في الحد والتقليل من قيمة الجمال 
الطبيعي , ويبد ولي أن للحسد صلا قوياً في هذه الظاهرة الثانية من مظاهر التحسين . 
اج ا الامو سمه ل 0 
الانسان في تلك الصفة . وتقنى أن لو قد كان ذلك الانسان ليس بأكثر منه حسنا » أو 
ليس بالك لتلك الصفة التي تكسبه ما تفرد به من الجمال ؟ لا » بل لتمنى أن لو يد 
سبيلا الى أن يسلبه تلك المزية سلبا حتى يكون مساويا له , رو سس 
ترى معي أن صبغ الشفاه بالإثمد يراد منه حرمان اللعساء لعسها الطبعي » .كما يراد 
منه إكساب غير اللعساء لعسا صناعيا ؟ وقل مثل ذلك في اسفاف اللثات النؤور 
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والكحل . ووشم الخدود بالخضرة . وثقب الآذان . وتضخيم الشفاه . وغير ذلك من 
قروت العمؤية الى اسس زينة وتميلا "ان الناين بنتسون عل الحميل تهالة: 
وعلى ( الممتاز امتيازه ) . ومن أجل هذا فهم يحتالون على المساواة بشتى الطرق . 
وغل التجميل التقليدئ» الذى يرت مولوه.غن والده وهيل عق غيل ؛ وتختلسه أمة 
عن أمة. ويحاكي فيه شعبٌ شعباء من اخطر ما عثرتٌ عليه البشرية من أسلحة 
المساواة . 

هذا وتعؤى الآ الها كنا في 


والسيل الثانية فيها كلف هديق لأن'ميرقة الأذواق وو المرردات © القدعة 


أولا : تحليل المادة التي بأيدينا من أدب القدماء. وعمل قوائم 
« بالكليشيهات » التي كانت تغلب في هذا العصر أو ذاك ‏ وهذا أمر ممكن مع بذل 
الجهد الجهيد ‏ أقول : ممكن من وجهة النظر الدراسية البحتة إلا أنه لا بد من 
التنبيه على أن ظروف الحياة في بلادنا لا تمكن من هذاالنوع من الدراسات , الذي 
اج قبل كل شيء الى التوهر والتجرد والمغوئة الماليةيى الدولة أو الفيكات العلينة" 


وثانيا : معرفة آراء القدماء وأحكامهم على تلك « الكلشيهات » التي سنحصل 
عليها بعد تحليل المادة . وعلى ما بمجراها من أساليب التعبير . وهذا أمرّ في غاية 
الصعوبة . وهو الى الاستحالة أقرب , لأنه ليس بأيدينا نبراس يكشف لنا عن آراء 
القدماء وأحكامهم , اللهم إلا نتفا لعا ضئيلة . ولا يمكن إِصُدار الأحكام العامة من 
جهتنا في ضوء اللمع الضئيلة . والنتف المبعثرة , وعلى هذا فسيكون عمدتنا التخمين 
والحس ومهم| صدقنا في ذلك . فإننا لا نحصل على نتائج وافية شافية . 

وإذن فيلزمنا أن نمزج بين السبيلين , الأولى والثانية . وذلك بأن نجعل طلب 
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الايجاز المحض ؛ والإعراض عن الزوائد . نضب أعيننا . وفي نفس الوقت نحاول 
معرفة بعض وجوه الزينة اللفظية , التي ما فتئت تروق الأدباء , وذلك باستقرائها من 
المختارات الجياد . المجمع على تقديها وتفضيلها . هذا ولابد قبل الاستقراء من الإلمام 
ببعض المباديء الجمالية العامة . التي تسيطر على فكرة التزيين والتحسين في عقول 
البشر . 
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الجاب الشالي 


عقيق :سال 


ما زال الفلاسفة من كُدن أفلاطون 1 وك لحمظ: الكاتي 
بع لساناك يق الموسوعة البرينطانية 0, أن أمز_الشعور بالجمال وتققديره 
ْ والإعجاب به . مرجعه أولٌ من كل شيء إلى الذات ٠‏ وإلى أعماق القلوب , غير أنه 
ما دام 0 ؛ تابعا ومترتبا على الإدراك الحسّي 5200001 
الاق أفن اللفكى إذرا لك "يطفيقة"الجمال إقراكا بوقتوعا علي ليا كه 
لط 
ال 

وقد زعم الفيلسوف الألماني « كانت » أن الجمال ليست له حقيقة موضوعية . 
وكيف تكون له حقيقة علمية موضوعية والناس إنما يقيسونه بمقياس الذوق ؟ ولأمر 
4 العاروا الوق ١‏ البعو واءعن ذلك المقياش بالدئ لص تافافل ان 
تجد الناس أكثر اختلافاً وتبايناً في حاسّة من الحواسن كي بق بحاقة الدوق لوقه 
ذهب « كانت » إلى أبعد من هذا , فزعم أن تقدير الجمال والاعتناء بقيمته . ظاهرة 
اجتماعية . وأنه لو قد أتيح لامرىء أن يكون بعزل عن سائر البشر , لطان عليه أن 
لوم و0 
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وإذ قد نفى « كانت » أن تكون للجمال حقيقة موضوعية ‏ فقد أثبت له حقيقة 
ذاتية . ومراده من ذلك . أن كل فرد منا يحس بالجمال ويقشره .. ونحن في جملتنا 
متشابهون فبناء على هذا . لابدٌ أن يكون إدراكنا للجمال متشابهاً ؛ ويستنتج من ذلك 
إمكانية وجود حقيقة للجمال بالنسبة إلينا معشر البشر . وتكون هذه الحقيقة مَذْرَكَةٌ 
إدراكاً ذاتياً شخصياً . لا موضوعياً , بخلاف الحقائق العلمية . كحقيقة الجاذبية مثلا ‏ 
الى تتفل :فعلها :ويصدق تفريفها» ينض النظر عن الذات الشاهدة ها 

هذا ولا يملك المرء إلا أن يستحسن ماقد ذهب إليه « كانت » من التفريق بين 
حقيقة الجمال , والحقائق العلمية . إلا أن وصفه لحقيقة الجمال بأنها لا موضوعية محل 
للنظر ('' . وهنا نتساءل : ما هو مراد « كانت » من الموضوعية ؟ فان كان يريد أن 
الحقيقة الموضوعية أمرٌ يصق صدقاً ضرورياً يدها . وليس على الباحث إلا 
استخلاصه بواسطة الاستقراء العلميٌّ المنطقيّ الصحيح , الذي لا يتأثر بالعواطف . 
فلا أدري كيف يستطيع نفي الموضوعية عن حقيقة الجمال وحده هذا النفي الجازم , 
ولا ينفيها عن غيرها من الحقائق ؟ حقاً . إن استبعاد العواطف الذاتية في أثناء البحث 
عن حقيقة الجمال . فيه عسر شديد . وكذلك في البحث عن أي حقيقة أخرى عسرٌ 
شديد . وقد يجوز للمتطرف أن ينكر الموضوعية الحقة . حتى للنظريات العلمية 
القافة :وق أنكن: الغزال) موضواعية الزمان والمكان ‏ وتجمل كل ذلك أمرنا نميا : 
ناشئاً عن انحصار الذهن البشري وذاتيته المتأصلة ”' وقد أنكر الفيلسوف البريطاني. 
دوا انعو نار عرمجر نايك و ملعية لق السو لطر وو بن البديهييات. 
وانبعائها من إطام فكريّ حقّ محض . مدّعياً أن لا يَدّهيات . وأن حقيقة الأعداد 
مثلا » إنما انبعثت من التجربة الحسية ‏ . وهي من أجل ذلك عرضة لكلّ الشكوك 
)١(‏ ليرجع إلى كانت . أما الكاتب فانما استقى مادته نقلا عن الموسوعة البريطانية . 


(١1)تهافت‏ الفلاسفة للغزالي ( مصر 75-١981‏ ) . 
( ' ) .739-745 : 01 (1946 ممقممآ) .اعدمس1 لمدماءءظ8 نزط نرطامموملئط همرعاوء177 )0 م1156 
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والرَيّبٍ التي ذكرها « هيوم » وغيره . ومهما يكن من شيء , فلا ريب أن تأصل الذاتية 
في التفكير الإنساني حقيقة لا مدفع لهاء ولا مفر منها . ْ 

والذي يجدر بالعاقل أن يقصد إليه , هو الجدّ , ومحاولة التجرّد من الأهواء , 
وطلب الاستناد على الأدلة التى يقبلها العقل والمنطق المتماسك . فان كان هذا هو 
المراد بالموضوعية فليست حقيقة الجمال بعسير دخوطا في هذا النطاق . 


نعم , قد بجد الباحثون عُسّر في اتباع الأسلوب الاستقرائي وهم يتحدثون 
عن الجمال . وقد يلقون مشقّة في تجنب الإلقاء بالقضايا العامة الصادرة عن الهوى . 
ولكن ليس معنى ذلك استحالة الوصول إلى نتائج منطقية مرضية , في داخل حدود 
الطاقة البشرية على أنه ينبغي لنا أن نستفيد من وصف « كانت » لحقيقة الجمال بأنها 
لا موضوعية . ومن تفريقه بينها وبين الحقائق العلمية الجافة , ذلك بأن الحقائق العلمية 
الجافة . ليست في القرب من خَوَّيّصة النفس منزلة الحقيقة الجمالية ‏ أعني بذلك أنه 
من الممكن توهم بعد هاتيك وانعزالها عنا, وكوننا منها بنزلة المتفرّج . في حين أن 
حقيقة الجمال تتصل بنا اتصالا مباشراً . لا يبرح أن يُلوّن نظرتنا بألوان , ربما حالت 
بيننا وبين الجد المحض في تعرّف كنهها . وإدراك جوهرها . 

هذا زول أزئه أن اع القازعة يقل ماقالةالفلاتفة تعن علينة امال .+ 
وعندي أنها حقيقة حسية , تدركها أنكدوا واي وويعاطة الست واليسن + وحدها: 
أن كل ما بسر النفس من طريق الحواسٌ الخمس ( أم هي ست أم سبع ) ولا سيا 
العين'' والأذن . هو جميل . والجمال غصال مدركة 20 هاتين 
الحاستين معا : أو منفردتين » من شأنها أن نَسَرٌ النفس . فمثال المسموع : الصوت 


)١(‏ على أن في هذا نظراً لقوله تعالى «فإنها لا تعمى الأبصارولكن تعمى القلوب التي في الصدور» فلا بد للبصيرة 
من عمل عظيم في إدراك حقيقة الجمال . وكم من بدن حسن ظاهر اطيئة تنفر منه النفس نفورا . والله على كل شيء 
قدير . وانظر حديثنا عن الانسجام فعسى أن يقع فيه استدراك بعض هذا والله تعالى أعلم . 
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الحسن ٠‏ ومثال المرنيَ : المنظر اللحسن »ومثال المسموع المرئي +:الشلال متلا » فإن له 
منظراً حسناً . وخريراً حسناً . وله درٌ الشاعر المبدع محمد المهدي المجذوب رجمه 
الله 217, إذ يقول في نعت بعض الفاتنات : 
ا ةي ل ا شلال ع بق باد مرضي 

وأول القصيدة : ش 

تلك لوي عبان ون رب كأسٍ تدِيرٌ اق رموس 

هذا ولعلك , تقول : لماذا خصصت السمع والبصر دون سائر الحواس , 
والجواب عن ذلك ؛ أني وجدت أن المذوقات والمشمومات والملموسات جميعاً أدخل في 
حاق الالتذاذ الجسديّ . من المرئيات ا 
دول تنظيك عورا اشهذا سا خالا ين الأهاد الكانة والكائية خلا 
المسموع والمرئي , فانهها لا يخلوان من بِعْدّي الزّمان والمكان . 

والبعد المكا أوضح في المرئيٌ . والبُعد الزماني أوضح في المسموع . والعين 
أقدر على ادراك المكان من الأذن . والأذن أقدر على إدراك الزمان من العين . والمكان 
أوضح للذهن الواعي من الزمان لتحيزة ؛ وظهوره بمظهر الاستقرار والجمود . بحيث 
من المرء من اختبار دقائقه وتفصيلاته اختباراً كاملا , ولذلك كان استعمال المرئيات 
في معرض التوضيح والتبيين . شائعاً عند العلباء والثقاد والوصافين , ولذلك أيضاً كثن 
تشبيه كثير من المدرَكات المسموعة . با مدركات المرئية » بغرض التوضيح والإظهار . 

والزمان أعلق بالذهن الواعي , انين الممسةامن الكان أنه اشيه 
بطبيعة الحياة , التي هي زمان عِرّ » وأنفاس تتعاقب , فلذلك كان التعبير عن طريقه 
أقوى وأشدٌ . أليس عامل الزمان في المسموعات أوضح وأبين من عامل المكان ؟ - 
خذ الكلمات مثلاء أليست ضبغة الزفان أغلب عليها ؟ 


(9) توفي رحمه الله في مارس سنة ١9417‏ . 


ولعل هذه التفقة بين المرثيات والسموعات» تهدها إلى إدزاك السر في 
ارتقاع القسن والموسنيقا رعق الريت والنْحت والبناء . وجميع هاته فنون عبر بها 
البشر عن أروع ما شعروا به , وبأبير ما قدروا عليه , ألا ترى أن المكان هو البعد 
' البارز في الرسم والنحت والبناء ؟ والمكان مع اند فق قر لقره الحياة تجد أله صنو 
الجانب المادي الفاقد للروح منها , فهذا يجعل التعبير عن طريق هذه الفنون أدنى إلى 
المادة . وأبعد عن الروح شيثاً . من التعبير عن طريق.الشعر والموسيقا , اللذين يغللب 
عليهها البعد الرّماني , والزمان كأنه صِنو الرُوح . التي إما تر أنفاساً. وحفقات 
خفقات . 
وقد جمل أرسطاظاليتن السسركق المنولة الشليا من القتون ولا أشك أنه أعل 
منزلة من الموسيقا : لأن هذه يغلب عليها الزمان غلبة بينة . بحيث يصير عامل المكان 
المتجك في نفس هيو الأقيراك حقيلة قافتا جكأنه للاموعوه:. أما القع وان غلب 
الزمان علي , فان للمكان فيه بروزاً ما فهذا يجعله أشبه بحاق الحياة » من كلا 
الرسم والموسيقا اللذين يذهب أحدهها إلى المادة مذهباً بعيداً . ويذهب الآخر إلى 
لوو يدها بعيدا + 


هذا وحقيقة اناه سيف كان رسن كدر نيا جل امريق: 
الكلّ . والتفصيل . فالكلٌ في المرئيّ يتجلى في الشكل واهيئة العامة , والتفصيل يتجلى 
في الألوان ومظاهر الضوء والظلام . التي بها تبرز حقيقة المرئيّ بروزاً كاملا . والكل 
في المسموع هو عبارة عن نوع رنته . وطبيعة ججرسها . والتفصيل : عبارة عن 
توجانها ودخائلها : 

فكل الصوت هو الذي يميز صوت البلبل من صوت الحمار . وتفصيل 
الصوت , هو الذي يميزء بين صوت بلبل وآخر . ( هذا تمثيل , كما يقول سيبويه ) » 
واللقط الصيته أن الننية الل وو ضرت ولف عصل بالكل والتفضيل مع . 
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وعنصر الجمال في الكل والتفصيل , ري كان موضوعا أو مسموعا : يدور 
على الانتجام . فا الانسنجام ؟ 
حقيقة الانسجام : 

الكل هو كالشكل . والتفصيل هو كالصبغة , والانسجام يقع في الكل وفي 
التفضيل وبين' الاين معأ ..ويذلك يتم الجمال:. أما الاتسجاء في الشكل + وخير لنا 
هنا أن نستعمل المرئيات , لأن التعبير عنها أوضح ‏ فيتجلى في أمرين : وحدة الشكل 
ل منوعة واخلاقه و تفسيلاته معدملا «سجدا وم وعدت محل فى كلنامعا: 
واختلاف تفصيلاته يتجلى في أن الطول منه غير العرض . والباب غير الشباك . 
والمئذنة غير السقف ومن الباب والشباك والمئذنة والطول والعرض .ء ومن كون هذه 
جميعاً منضوية تحت وحدة . يتكوّن شكل الجامع . فالذي يلائم بين هذه الأجزاء 
المتباينة . حتى إنك تراها متباينة » ثم في نفس الوقت تراها منضوية تحت. وحدة 
واحدة , هو الانسجام . 

والتفصيل فرع من الشكل . وهو لون الشكل وصبغته . مثل كون الجامع مبنياً 
من اجر أمر, أو من حجر ء. وكون شبابيكه من زجاج أبيضن: أو علون + وكوة 
أطرافه فيها زركشة . وغير ذلك من الدقائق . التي هي بدورها متباينة . ثم هي في 
نفس الوقت متحدة مع شكل الجامع . ومنضوية تحته انضواء كاملا . والذي مكنها من 
ذلك . عامل الانسجام . 

وعلى هذا . فيمكن تعريف الانسجام بأنه : هو العنصر الذي يجمع بين الوحدة 
والتباين حتى يضير الشكل واحداً . ثم لا تغفل حاسة الادراك بعذء عن التنيه في 
نفس الوقت إلى أجزائه المتباينة ومهما توافرت في أهر من الأمور وحدة الشكل وتباين 
التفاصيل , واتحاد هذه التفاصيل المتباينة مع الشكل , كان الجمال وإذا طبقت هذا 
الحد عل المسموعات صدق: وذلك بأن يكون للنغمات كل واحد »>.وتكون بعد 
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فيها تفاصيل متعدّدة متباينة . والسمع يدركها متباينة . ثم هو بعد ذلك يجمع بينها وبين 
كل النغمة . ويدرك جميع ذلك كأنه كل واحد . 


لود اجو لعلاف تسبياء ل كيك اسك لعامل الانسجام أن يوتحدنوة المقبا ينا مق 
تفاصيل الشيء . ويجعلها مع الشيء 16 بوا نور 15 نحي ع نهذ بدا : 
بالتنبيه على ألا يِفْهمْ من الانسجام وتسميتنا إياه عاملا .أن شيء منفضل »يضاف 
لاسا ناث الحيهية 4 تنضاف الرسيط تمدن المواداء فيسرت من جراد 
إضافته التفاعل الكيماوي . كلا . فالانسجام هو سر ينبعث من نفس طبيعة الوحدة 
والتباين . ونقيضه الاضطراب والتشويش . وعن التشويش والاضطراب يكون 
القبح . 

ويكون الالسجام من ادن أحزاء الكل الراخد. وهذا التوازق :ينما عن 
مين 5() تكرزار وده الكل دواعي بالوبيدة ها المرىالأساسى :(؟) وقوية 
هذه الوحدة . ألا ترى إلى المرئيات الجميلة , إنما تكون كلها عبارة عن خطوط 
تتوازى وتتقاطع . ودوائر تتكرّر في نظام خاص . وزخارف إنما هي مكونة من خطوط 
توذواق ونا إل دلق قدي رت يوتوعت اكد إن القط روما الدائرة +نوإما 
شيء من نوعهها . والتكرار هو إعادتك للوحدة التي بدأت بها على نظام مخصوص 
والتتؤيع حو أن شوق الرس يدك اقدرة ريو هرة اخر ف هبه لارقها تمر : 
وتعيد هذا النسق فيا بعد. ويكون الحاصل وحدة زخرفية قوام الوحدة فيها هو 
التكرار . وقوام الانسجام فيها هو التنويع . وانطواؤه في سجل التكرار . 


زافق أن انكر اين أعمق: واه التياة + اليس الليلوالبان يتكروان؟ 
أليس النفس يتكرّر ؟ أليس خفق القلب ودورة الدم . كل ذلك يتكرّر ؟ والتنويع ينع 
الرعاية , د متلة عل ذلك هذا الخرف: تن واجعله مثاية الوحدة . لو كررت تن تن 
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تت نفكنا إلى قا الا نباي شلك هن الرعانة الطلقة ولو عدت ,رديه بسنا 
ناوتن )امدياية هفهل جنا رك رك بيد لف سكا 
تن ا تن تا تن تا 
افنف عن ةالو برا ند | سوج لشو ودود ارمع ات 
تن تن ثن تا تن تن تن 
بعدت أكثر عن الرتابة . وهكذا كأن تقول : 


تن تن تا ..٠.‏ تن تاكن ثنتن اتا تن تا تن 


الانسجام في لفظ الشعر 

تقول دائرة المعارف البريطانية : إن الشعر فاقد لعنصر الانسجام , وبهذا تمتاز 
الموسيقا عند :ورين عليه 3" رهد القول قن العا« ساسيه بنذ قد برع وله متك وقد 
نظر إلى معنى الانسجام من ثقب ضيّق , وحصره في معناه الموسيقي الاصطلاحيٌ . من 
حيث كوته اثتلافا بين النعمات المتباينة من الآلات' الختلفة » يشدّئ نيا فى وقت 
إلى الانسجام من هذا المنظار الاصطلاحي الموسيقي الضيّق . فلن يسعنا أن نقرٌ هذا 
القائل على قوله بأن عنصر الانسجام مفقود في الشعر . وكأن هذا القائل قد قصر 
ناحية التنغيم والرنة في الشعر . على تفعيلاته وحدها أو ما يقوم مقامها على النظام 
الافر نجي دون العربي '' . ولعله لو قد تأمل قليلا . لرأي أن موسيقا الشعر جامعة 
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١‏ ) نعم يجوز لقائل أن ينفيالانسجام بمعناه الموسيقي عن الشعر , إذا كان وزنه يقوم على تتبع مقاطع الضغط 
المخرجي لا الضر بات الايقاعية العروضية . وانظره في أوائل الجزء الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله . 
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للانسجام من أقطاره . ففيها أُوْلَ من كل شيء انسجام بين الوزن المحض ٠‏ والكلام 
المسرود فيه . ومن المعلوم ضر ورة أنك لا تلقي هكذا : ظ 
صَفَحُ/ نا عن/ بني/ ذهلن/ وَقَلٌ/ نا لقوّ/مُ إخ/ وانو ' 
وإِنما تلقيه هكذا : 
صفحنا عن بني ذهل وقلنا: القوم إخوان 
وقد يحملك طلب الخطابة والتأثير إلى أن تلقى البيت كله.دفعة واحدة »من 
"كو النفات إل اهر الشطر الأول ْ 


وفي غير العربية يكثر التضمين في الأشعار . ودونك مثالا على ذلك قول. 


!7201 مم مععاة :لتك ع701 3 2170عط 1 اع نام طاع]/1 
رمعع1ة ألاع1220 عط رررعع1ة تعل نام 5ع00 طغأعطعد 183/1 
رعقق أن ملاعم 51 ل*1أء229 عط دنا كأتمعا أقط معة لك 
طاهط 1*5ناه1260 ع01؟5 رع قلا د *نتهل طعدء 4ه طتدعل ع1" 
,01115 566010 221111675 24عآ7ع ,201205 أتتتط 01 مستلدظ 


١(‏ نومع و'عكنا مذعع طكصنامم تأعتطه 

فهذا الكلام متداخل مضْمّن لا يلتفت فيه الشاعر إلى ختم كلامه عند نهاية 

البيت » وإنما يسترسل فيه استر سالا كأنه ينثر . ولا يمكن لمن ينقد مثل. هذا الكلام أن 

يتجاهل أن قن الستخاماً واتتلافاً بإ الوزن المخض ».ورين مله وضماغته ب بوقدا ضيه 

النقاد الإنجليز لهذه الظاهرة , في هذا الشعر وفي غيره » وسموها 56ذ80 - رعاساه© . 

وهل هذه الكاونتر بوينت ( المقابلة اللفظية ) إلا نوع من الانسجام. فالعجب 
لكاتب مقال الشعر في الموسوعة البريطانية . كيف خفي عليه هذا ! 


ثم إن في موسيقا الشعر انسجاما وائتلافأ آخر . غير هذا الذي ذكرناه . وهو 


الذي يكون بين رنين الوزن ورنين اللفظ الملقى فيه . ولعله أن يتبادر إلى السام أن 
هذا الانسجام والائتلاف هو عين الانسجام الأول الذي ذكرناه . وقلنا : إن الثقاد 
الإنجليز يسمونه « كاونتر بوينت » . والأمر على خلاف ذلك . فالمقابلة التي ننه 
الوزن المحض والقول المسرود . إنما هي مقابلة وك اريت كل ركه ٠‏ هي 
هق يلد بان ارماك التفعيلات مجتمعة , وجملة الكلام الملقى فيها . 


أما المقابلة الثانية ‏ فهي بين نوع النغم المحض المصاحب لكمْ التفعيلات . 


التفعيللات 0 
مستفعلن فاعلاتن مستفعل: فاعلاتن 
يصحبها نغم حض مغاير لذلك الذي يصحب التفعيلات . 


( فاعلاتن فاعلاتن ) ا ؟ 


اول يسيعن إليف أن هذا عرد موه در افتزاعن > رتش وافتوال قال وى تن حيية هر 
كم . تغلب عليه الصبغة الزمانية . ولكن يصاحبه نغم يحرّد . هو الذي يجعل له ثباتاً 
عندنا . وبه يصح قياسه عندنا . واللفظ من حيث كونه جملدَ واحدة , تغلب عليه 
الصبغة المكانية » ولكنه يصحبه وزن متوهم . وفيه بَعَدُ نغمات جزئية , ورنات 
تفصيلية . وأنت حين تقابل بين رئة الوزن ورنة اللفظ , إما تقابل بين النغم المجرّد 
الكامن في الوزن , والنغمات الجزئية التفصيلية . وعنصر الوزن الذي في جملة القول 
سوروت 

٠‏ وهذه الناحية اللطيفة إن خفيت على النقاد , فانها لم تخف على الشعراء . ومن 
أجلها حَلَوًا كلامهم بالقواني , ؛ والتسسوا له المحسنات من السجع والتجنيس 
والظباق + الأ ترئ إلى القافية كأماهى واسطة بين" نهم الوزن المج .+ .انين ونين 


ل 5 


ألفاظ الكلام الموضوع فيه ؟ وقد فَطن قدامة رحمة الله عليه 27 إلى الائتلاف الذي 
بين الوزن المحض والقول المسرود فيه. وسماه ائتلاف اللفظ والوزن . ولكنه 
أجحف بأمر القافية » وزعم أن ليس لا ائتلاف مع الأجزاء والفصول الأخرى 
المكونة لحد الشعر . مثل الوزن واللفظ مثلا . وقد نبهنا في أول كتابنا هذا غلى ما 
شيف القزاقاين الزوع عق الع الذى تصناحيه» وفن الدزيب ينقا أواقذاية 1[ 
يستطع أن يتجاهل ما للقواني من علاقة بنظم الشعر:. من حيث ائتلافها معه , وتبوؤها 
عنه . مثلا : إذا اضطر شاعر أن يضيف « فاستمع » أو «يا عالماً بحالي » ليكمل 
البيت . ويأقي بالقافية . فإن هذا يتنافر مع سائر معنى البيت . وقد مثل قدامة للتنافر 
فيا مثل به بقول القائل () : 

وَوْقِتَ الحتوف من وَارِثِ و١‏ لر وأبقاكَ صَالحاً رَبُ هُودٍ 

وانتقد هذا قائلا : « فليس نسبة الشاعر الله عر وجل إلى أنه رب هود , أجود 
من نسبته إلى ربّ نوح , ولكن القافية كانت دالية , فأتى بذلك للسجع , لا لإفادة 
معتى بها أتى منه ؛ والله أغلم.. :اه .» . 

والذي فات قُدامدٌ أن القافية كما تتنافر مع المعنى , فقد تتنافر مع اللفظ , وقد 
تتنافر مع الوزن والنغمة . والعجب له كيف أجاز لنفسه أن يجعل بين القافية ومعنى 
البيت ائتلافاً. مع أنها بزعمه كلمة ليس لا حظ من الذاتية , إلا نجيئها في مقطع 
البيت , ومجيئها في مقطع البيت . على حسب قوله , ليس « ذاتياً لها وإنما هو شيء 
عرف اناا ميت ندال وهف دما لنقا رعق المع عنام ولس الترقييه ألا 
يوجَدٌ للشيء تال يتلوه ‏ ذاتاً قائمة فيه . فهذا هو السبب في أنه لم يكن للقافية من 
جهة ما هي قافية تأليف مع غيرها . اه »0 - أقول : العجب له كيف أساغ مثل 
١١‏ ) راجع تقد الشعر لقدامة ين جعفر ء تحقيق أني غيد العزيز محمد أبي عيسى ممنون مصر (1) 94-19 , 


.ا53١هسفن)؟(‎ 
. ١8 نفسه‎ )9( 


د لام 


ذا القن , ثم أياح لنفسه أن يجعل للقافية اثتلافاً مع معنى البيت ؟ وأعجب من 
ذلك . أنه حيث جسر أن يجعل لا ائتلافاً مع معنى البيت . خاف من أن يجعل ها ائتلافا 
مع وزنه ولفظه . والذي فاته أن القافية . متى وجدت » فانها ليست بشيء عرضي , 
وليست بكلمة كسائر كلمات البيت , وإما هي رمز يشير إلى طبيعة نغمه ورنته » ورنة 
سائر القصيدة ووزتها . والناقد الحقّ من إذا وقع على قول مثل قول الديلميٌ : 
ان الكو سعراتفات عهها 
ثبت في فكره , واستقرٌ في وهمه , وزن يرن بنا نا نا على.طول تفعيلات البيت . ومثل 
هذا التوهم ينبغي ألا ينقطع , وإن كان القصيد غير مقفى وهذا غير موجود في 
العربية وإن كان القصيد مسّطا منوّعا في قوافيه نا 
وإبعل لل هذا 25253206 من وجود نوعين من الائتلاف 
والانسجام في طبيعة الشعر : الأول بين وزنه وكلامه . والثاني بين رنة وزنه ورنة 
كلامة . وقد أفردنا للوزن والقافية باباً ظويلا . مرّ بك أيها القارىء في كتابنا الأول . 
وستفرد افيا يعد ياباً خاضاً بالبيان إن شاء الله فليكن عديثنا هنا مقتصوراً ل ناحية 
الزنين اللقطن . 
اركان الرنين 
لما كان الانسجام كله . مداره على التنويع والتكرارء فمظاهر التكرار لا 
تتعدى التكرار المحض والجناس . ومظاهر التنويع لا تتعدى الطباق والتقسيم . فهذه 
هي الأصناف الأربعة التي يقوم عليها رنين البيت بعد الوزن والقافية . 
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الطل ب الاول 


١-_التكرار‏ المحض : 
الغرض الرئيسي من التكرار هو الخطابة . ونعني بالخطابة : أن يعمد الشاعر 
إلى تقوية ناحية الإنشاء « أي ناحية العواطف , كالتعجب , والحنين , والاستغراب » 
.ونا إل ذلك »عن طريق التكزاز ,ولا كانت مفاق الف الكبري لأتتالف من لفظه 
فحسب , وانما من هذين مضافا اليهما الوزن ببحوره وقوافيه , فالتكرار يتناول جميع 
هذه المسائل . ويمكننا أن نحصر التكرار الذي يحدثه الشعراء في ألفاظ شعرهم في 
الأنواع التالية . مع التذكر أن عسي لابه وكسنلها غيعا + ول كاد ضار واد 
منها من تأثيره ولونه . 
١‏ التكزار المراد به تقوية النغم . 
؟ ‏ التكرار المراد به تقوية المعاني الصورية . 
 "‏ التكرار المراد به تقوية المعاني التفصيلية . . 


وهذه الأنواع الثلاثة قد تلتقي جميعها في بعض التكرار الذي يجيء به 
الشعراء . وقد يلتقي اثنان منها . ودونك بعض التفصيل . 


التكرار المراد به تقوية النغم 
من أكثر أصناف التكرار النغميّ وروداً في الشعر المعاصر , ذلك التكرار الذي 
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. يعاد فيه بيت كامل أو بيتان , للفصل بين أقسام القصيدة الواحدة , مثال ذلك قول 

المهندس رحمه الله : 

أين من عيقّ هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيال. 

فقد كرّر هذا البيت عدّة مرّات في قصيدته . وهذا التوع من التكرار في صيغته 
العصرية التي نجدها عند المهندس وكثير غيره , مأخوذ من الأساليب الافرنجية , 
حيث يكثر الشعراء من استعمال إعادة الأبيات. ويسمون ذلك بالإنجليزية 
هنه6 . ويبدو أن اللغة العر بية قد عرفت هذا النوع من الإعادة في دهرها الأول , 
حين لم تكن أوزاها وقوافيها قد بلغت النضج والقوة والاستواء الذي بلغته في العصر 
الجاهلٌ . 


والذي يدلنا على أن العربية قد عرفت هذا النوع من التكرار أمران : أوله) 
أننا نجد نحواً منه في القرآن, في بعض السور المكية , مثل « فبأيّ آلاء ربكا 
تكذّبان » في سورة ال رحمن . ومثل « ولقد يسرنا القرآن للذكر » فهل من مذكر » في 
مور التدري ونا شسديعاء"الثرا قد انها ارح حر له يداف الا لله ]د 
التزم هذا التكرار في هذه السور, ونحواً منه في غيرها . ولو قد كان هذا ضرباً جديداً 
من التأليف , لكانوا قد طعنوا فيه , ولكننا لم يبلغنا أنهم قد فعلوا ذلك . 

ولعل قائلا أن يقول : إن القرآن نثر . فكيف نتخذ من أسلو به أدلة نتحدّث بها 
عن الفس و اوقة| الخعتر ام ب ظاطره مال وكا قن لقنا يندا أن خطاء 
الوزن والتقفية لابدٌ أن تكون قد سبقتهم| أجيال من التجربة . وأن أسلوب السجع 
لابدٌ أن قد كان شيء مشابهٌ له هو الأسلوب الشعريٌ عند العرب البادئين الأولين . 
يدل على ذلك محافظة الكهّان عليه . والصلة بين الكهانة والشعر قوية ''' . ولما جاء 
الإسلام كان أسلوب النثر العربيّ قد استقرٌ على سجع الكهان والخطباء والقصاص . 


.8- 1١ المرشد‎ رظنا)١(‎ 


ا 


وهؤلاء هم كانوا المقصودين بالتحدي من جاتب القران . وقد جرى على أساليبهم 
ومنبجهم.. فكوله نثراً لا ينافى. أن فى أسلويه مظاهر وضيغاً كان يتف بها المنهبج 
التعري القذيم:. .ومن أجل هذا سن بعش الكقان» فسموا النبيٌ شاعرا ..وفاتهم 
أن الشعر على ذلك العهد قد صار ذا وزن وقافية وأعاريض . وأن السجع قد خرج من 
ساحة الشعر خر وجا لازمّه ولصق به , ألا تجده قد صار طريق النثر الركوب في أواخر 
القرن الرابع , إلى أوائل عهدنا الحاضر ؟ 
والأمر الثاني الذي نستدل به على أن اللغة العرربية قد عرفت أسلوب إعادة 
البيث في أجزاء القصيدة على سبيل الترئم » هو ما نجده من رواسب هذا الأسلوب 
واسانه في بعض الأشعار التي بأيدينا من تراث الجاهليين , وحتى في بعض الأشعار 
الإسلامية : خذ مثلا هذين البيتين لامرىء القيس ” : 
رسي لمن ل درا كموفدنا؟ .يدات الكراف اوفل راس أرقال»: 
وتحسِبٌ سَلْمَى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بيئاءً محلال 
تأمل هنا تكر ار« وتحسب سلمى لا تزال » . فمثل هذا التكراز ليس المراد منئة 
رد الخطابة +:ولكن تقوية النقع. أيضاً .. والشيه 'بينه:وبنين إعادة الأبينات: ( التي 
يسميها الإفرنج هنةئقء ‏ ويسميها العامة عندنا في أشعارهم الدارجة بالعصا قويّ 
واضح ) . ْ 
وتأمل قول تأبط شرًا في القافية التي في أول المفضليات : 
إن إذا خلة عنت يتائلها وسكت بطعف الوضل أخذاق :. 
تايا تجا من له 1 لنت لله حت الشرخط أروافق 
١(‏ ) من اللامية : « ألا عم صباحاً » . ذات الخزامى . ورأس أوعال : موضعان . الطلى . هو ولد الظبية.والميثاء: 
هي الأرض الناعمة . والمحلال التي يحلها الناس كثيراً . أي وإنك لتتخيل وتظن أن سلمى قريب كعهدك بها نازلة مع 


الخليط تخرج فترى حوطا . إما ولد ظبية يشبهها في الحور والحلاوة . وإما نساء بيضا مثلها يتسامرن على كثيب . 


اكد 


دهم 


ليلة صاحوا وأَغْرَوًا بي سِرَاعَهم الك ل ا 
الشاهد هنا تكراره لكلمة ليلة , وكان له عنها مندوحة . كأن يقول : « حَدَّة 
عاجوا » أو« ساعة صاحوا » . وقد تقول إن الليلة أقوى في أداء المعنى . ولا أدفع أن 
جره لاد نان نر ركو رركي مكارو اروز ار كاج 
يكون أدق » لأنه جرى لما سمعهم تصايحوا . 

وقال تأبط شرا في القصيدة : 

لك عبر ل إن كنت «اعدرلر على يَصِيرِ بكسب الحمد سياقٍ 
حجان غنات كين ريه . درى الصرت هذ بهن اا 01 
فقوله سباق غايات جد , يؤكد نغم القافية ويصله بنغم البيت التالي . ولا آشك 
لم ا و اا ور ا 
وجاء في القصيدة نفسها : 

إق زغيم لتن تشركوا عذك مك 
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أن يسأَلَ الح عني أهل معرفةٍ فلا عو عن ابن لد 43 


١‏ ) المفضليات ١‏ : 6 8 . يقول : إني إذا ضئنت علي خليلة بودها وجفتني وتقطعت أسباب وصلها . نجوت منبا 
كبا نجوت من بنى بجيلة في تلك الليلة التي أحاطوا فيها بي ويأصحابي عنذ المكان المسمى بالرهط . فقد جددت في 
الحرب ليلتئذ عندما تصايحوا وأغروا بي سراعهم ليلحقوا بي في ذلك الموضع . الذي كان يعدو فيه صاحبي عمر و بن 
براق . 

هذا . وقوله : ضعيف الوصل أحذاق : أي وصل ضعيف أحذاق . والأحذاق والأسمال والأرمام بعنى واحد , تقول : 
ثوب أرمام وأسمال . وتقول : ألقيت أرواقي في العدو: أي لم أدع جهداً . وألقت السحابة أرواقها : أي صبت 
ماءها , هكذا قال الأنباري . والخبت : هو اللين من الأرض كالرمل مثلا . 

((؟ )يقول : لكنما عولي : أي بكائي ( جمع عولة ) على الرجل البصير الشهم السباق إلى الغايات بين العشيرة ؛ 
الذي يتزعم رفاقه ٠‏ ويأمرهٍ وينهاهم بصوت جهير . ولست أبكي على مفارقة النساء وما هو بمجرى ذلك . هذا" 
وقوله : هدا : أي عالياً غليظاً . 


( © ) يقول : : إن لم تتركوا عذلي فاني سأهجركم ملياً حتى إذا أمضكم هجري جعلتم تسألون عنى أهل الآفاق . 
وأضحاب الأسفار ؛ والذين يعرفونني ٠‏ فلا يخبركم أحد منهم بموضعي . وقوله و 1 
إرادة عموم النفي وكأن معناه : فلا تجدون أحداً لقيني فيخب ركم عني . 


ل ؟أكده 


ولعلك تكون لاحظت أن أكثر التكرار الذي قثلنا بهء يقع بين عجز بيت , 
سابق , وصدر بيت لاحق , بأن يعيد الشاعز قافية البيت السابق » أو كلمة من العجز 
قوية المدلول . 0 

ونظير الأبيات التي أوردناها من شعر تأبط شرا ء قول صاحبه الشنفرى في 

هلدا كان "الح شك لوكرنَة ٠‏ انها نف رضت عا توطلت 
بريحانة مِنْ بن ليه نورت ها أرج با خولا عير معد 

وتخواحته مواد القترواق لامر الفتس + 

َقَطَمْ أسبابٌ الأبانةٍ والمَوّى عَشِيةَ جاوَرنا تماةً ومَيسرّرا 
عقسة ساروتا جماة فزن الخو 00 ريق على ا 
ولعل ابن رشيق هم في روا هذين البيتين . 
وقالت ليلى في الحجاج ) 


2 


إذا مَبَطَ الحجَاجُ أزضاً مريضة تَتَبّع أقصَى دائها فشفاها 


١)‏ الفصيات .5ك يه كان مقا لون لازت لور لعاف زررق عليه ال ول 
الريحانة عن بلع حلية + وسعلية .في حون روطن الحزن أطيب الروض . وغير مسنت : أراد به طيب الرائحة , لا 
انقي الإسنات فحسب . ش 
() لكوي ارون ار الجامل 17). 


د العَوْدُ منه ينه أخو الجهد لا يلوي على من تعدا 
ولعل ما رواه ابن رشيق هو الصواب واقه أعلم . والبيت من رائية امريء القيس : سما لك شوق , وانظر الجزء الأول 
من المرشد . 
( ؟ ) الأماني ( بولاق ١‏ : 47 ) . والشرب بكسر الشين وإسكان الراء هو مقدار الشرب لجال موسهل. 
بفتح السين وسكون الجيم : وهي الدلو العظيمة . والرز بكسر الراء وتشديد المعجمة : هو الصوت . والمسمومة ‏ 
'"الفارسية :.هي السهام - والصري + هو المتنزب الأجن الكريه ..والرجال الذين يحليون صري السهام الفارسية 
المسمومة: هم الرماة جَعلت زميهم ممنزلة المي والحلب . 


كاد 


شفاها مِنَالدَّاء العُضال الذي بها 


سُقاها فرواها بشِرّب سِجالِه. 


- - و 
إذا | تسة 
سمع الحجاج رز كتيبة 
ام 6ي 2 2 


غُلامٌ إذا مَرٌّ القَناةَ سَقاها 
ضاة ركال تيك نال لافنا 
اعد شل يل ازول تاها : 
تأبدي وجتال علو صراها 


' فأنت ترى هنا إعادة « شفاها » « سقاها » و« أعدّ » و ن من الشطر الثانى ‏ 
وشفاها . وسقاها قافيتان . ولا أشك أن هذا النوع من التكرار إنما هو سَوْرٌ قد بقى 
من نظام إعادة البيت كاملا ء على النحو الذي أحياه في عصرنا الحديث . أحمد 

ولعلٌ أدلٌ على القصد وأصدق في التمثيل من هذه الأمثلة التي أوردناها من 
شعر تأبط شرأ وليلى . ما جاءت فيه الصدور مكررة في عدة أبيات من الشعر القديم . . 
مثال ذلك لامية الحارث اليشكري التي كرّر فيه قوله : 

وقوله : يا بجر الخيراتٍ لا صلح حتى 

عدة مرّات . ولعله أن يقال : إن هذا التكرار من تزيد الرواة . ومع التسليم 
بذلك . فهو يدل على نهج من القول كان مألوفاً في القصص المخلوط بالشعر . وقد 
روي أبو علق القالي رائية المهلهل )١7.‏ 


عدن > ” ل ا يبر 2 ٠.‏ ع 0 8 . -: 
أليكتنا بذي حسم أنيري إذاأنتٍ انقضيّتٍ فلا تحوري 
- 5 5 1 3 8 2 35 


)١(‏ أنفسه 7 79 - 76 . قال أبو علي القالي : ذو حسم : موضع . وتحوري : ترجعي , يقال ماله لا حار إلى 
أهله : أي لا رجع إليهم . قلت : إجمال المعنى أنه يشكو طول ليلته المظلمة . ويأمرها بأن تنير بأن يطلع الفجر ويشرق , 
الصبح . ويبالغ في الأمر فيطالبها ألا تحور ولا ترجع إذا ما انقضت . 


شك 


عن شيوخه الثقات . مكررة فيها الأبيات التالية على النحو الآتي : 


نمه إن يز كذ دري عليه الفسن كوا التو 00 
خل أن لبن 12لا ون كلتت "اذا طُْرِد اليتيمو َن لجرو 
عق أن لمن غدل ند ل إذا رجف العضاه مِنَ الدذبور») 
كل أن لفل غدل بين كلب إذا ما ضِيم جران اليد 0 
غل أن ليس عدلا ين كللب ١.‏ إذاحيف امبرف من التتريرك 
خن أن تين عدلاون كي .اتيس الأمر الكبير «ه) 
عل أن ليس عَذْلا مِنْ ل إذا كرت عا المسدررية 
00 و 


على أن ليس عَدْلا مِنْ كلَيْبٍ إذا عَلَنَتَ نجيّات الأموار م 
دّى لبني الشقيقة يَوْمَ جاوا كاندر العاب لق د 


ام وواهرة عر جمناتس: قال كله + لقوال #اقبانا عنام وير اودري عظيمين عل أنه ينا عل 
من كليب : أي ليس بنظير له ولا كفء . لا سيما في زمان الشدة والجوع . حينما يطرد اليتيم عن لحم الجزور - ففي 
مثل هذا الزمان لا أحد يعدل كليباً جوداً وكرماً . وعطفاً على اليتامى والمساكين . والجزور : هي الناقة التي تجزر . 
( ؟ ) العضاه : الأشجار ذات الشوك كالطلح والسيال والسلم والسنط , والدبور: الريح التي تأتي من الغرب . 
وترجف العضاه في زمن الزوابع والعواصف وخلو الدنيا من الخصب . وعندئذ يلفى كليب مفيداً متلافاً للمال على 
الضعاف . 5 
(**) أي إذا ضيم يران المجير يلفي كليب محافظاً على الجوار . ولا يضيم المرء جير انه إلا زمن القحط واللأواء . 
( غ ) الثغر : هو الموضع الذي يرابط فيه الجند للقاء العدو . وعندي أن هذا !لبيت أشبه بأن يكون قد انتحله الرواة 
الإسلاميون . لأن كلمة الثغر يمعنى المحل الحربي كثر استعماها في الإسلام . ش 
( © ) البلابل والتراتر والهزاهز كلها بمعنى . وبلابل الأمر الكبير : هي البلبلة التي تحدث من جرائه , قال أبو طالب 
فييا زعموا : ش 

ليل إن الرأي ليس بشرّكة ولا ننه عند الأمورٍ البلايبل. 
( ) المخبأة في الخدور : هي الجارية الحستاء الكريمة وي هنا الليتبوظاترة بن العسر امال ما بقية أت ساف 


العرب كانت تحجب نساءها . 
(7) إذا علنت نجيات الأمور : أي حين الجد . عندما يواجه الرجال بعضهم بعضاً بالحجج والعداوة والخصومة . 


- 56د 


ألا يرى القاريء أن إعادة « على أن ليس الخ » إنما هي رنة لفظية قوية , 
كرّرها الشاعر ليضل بها الكلام . ويبالغ في جرسه . أم ليس في ورود هذا التكرار- 
منتحلا كان أو أصيلا ‏ في شعر المهلهل وشعر الحارث بن عباد اليشكري حيث 
يقول : 

قرّبا مريط التعامة مني قرّباها وقرّبا سِرباليٍ 

كر اضرط الماسقي. د نالعال انتم ال 


وهو معاصر للمهلهل , ما يدل على أن هذا النبج من التكرار كان حينئذ طريقاً مهيعاً ؟ 


ونجد في أشعار هذيل وهي حاوية لأوابد قليل نظيرها في غيرها من أشعار 
العوفة أمثلة متعددة من هذا النوع من التكرار النغمي المراد به تقوية الجرس , 
والمذهوب به مذهباً قريباً من مذهب «نهء265 الإفر نجي . من ذلك قول أبي الملّم 
اهُذَل يخاطب قِرْنه صخر الغيّ : 


اس #داسم بي 


- 5 ه. 2 ع - 
يا صَخرٌ إن كنت ذا بَرْ َه فإن حولك فتيانا لهم خلل!") 
أو كنت ذ مسارم عمت تشارئة ان المدية لاك يا 
وسمحة من قِبِيٌ الَبّع كامّة ‏ مثل السبيكةٍ لا ناب.ولا عَطل!"" 


١(‏ ) لبرجع إلى ديوان هذيل . أوروبا ودار الكتب ؟ : 7٠‏ , ومنه أثيت الأبيات . البز: عنى به السيف آلة الحرب 
0 وافلل لطاع . سا 


60م 


50 000 و ا اا 


والنكس : الرديء . والجبل : بكسر الباء . وفتح الجيم : النابي الكز. 
(" ) وسمحة بالجر معطوفة على صارم . وبالرفع مبتدأ : أي وبيدك قوس سمحة من الأقواس المصنوعة من شجر 
النبع . كاتمة : أي تكتم صوتها من جودتها وهي مثل السبيكة لا تنبو وليست بعطل من الزينة . 


بحكك- 


قِنيّة ذي المال وهو لحانمٌ اببطل! 6 
وادي الصديق ! اذاماعلك لاد 
كانوا غَدَاة صَباحٍ صادق تلو ؟) 
ييا حتيقاً فنا طَلو| ولا حملوا 
حامي الحقيقة لا وان ول 


ل 7 لي ين 


راصح ل في الكفٌ ب 47 


َس الأنايل صاتّ قِدْحُهُ زَعِل 
سَوْمْ الأراجيل حتى رةه 


ينا ميخي :وزاك هاء قل تمائمة 


١ (‏ ) قنية ذي المال : أي كقنية ذي المال : اي كما يقتني المال ذو المال ويدخره : أي مهلا يا صخر وارفق على قومك , 
فا المرء الحا من يذهز قومه كبا يدخر ذو المال المال . ويروى : فالليث يستبقي عشيرته وهو بجعناه . وفي رواية دار: 
الكتب « تعلم » بالتاء الفوقية . 
(؟ “الجلل : عنى الأمور الجليلة . 
(؟ ) يقول نه : ويحك يا صخر ؛ فيم عيرتني مقتل أصحابي الذيْن قتلوا ذات صباح صادق , أبلوا ة 
يقتلوا هاربين مدبرين . ثم إن دماءهم لم تضع هدرا , وإنما سعى إخوانهم بهم : أي في سبيل ثاراتهم 
أدركوها فماطلوا : أي فما أضيع دمهم ولا خملوا ( وهو بعناه ) بفتح الطاء وضمها . 
( 4 ) يقول هؤلاء الإخوان الذين أدركوا الثأر ساروا في طلبه في منسر بكسر الميم : أي في جماعة من الخيل , هذا . 
لمنسر مصع : أي جاد في السير مشمرن. هذا المنسر يقوده رجل حامي الحقيقة ( عنى نفسه ) لاوان ضعيف » ولاوكل . 
( يكسر الكاف ) يكل الأمور إلى غيره . 
رم) ام جعل يصف القائد . ويعني نفسه , فقال : هو مشمر , وله قوس محدلة : أي مثنية متسعة ( إحدال القوس : 
انثناؤها مع اتساعها ) وله مع القوس سهم معتدل في الكف , له نصل أصمع : أي قوي من حديد صلب . هذا النصل 
يكاد يدرج درجأً : أي يخرج خروجأً . ويطير طيراً . وبرمي الأفندة بمجرد مس الأنامل له . والعود الذي ركب فيه 
هذا النصل صات : أي ذو صوت ٠‏ زعل : أي نشيط سريع حين يقذف به في اهواء . 
(7) أيقول لصاحبه : يا صخر ء هذا القائد الذي قاد ذلك المنسر - يعني نفسه ‏ وراد ماء ( وتقرأ وراد بالرفع لأنها 
. ليست منادى , وإنما هي من صفة القائد . ولك أن تنصبها على المدح لا النداء ) هذا الماء عزيز متناذرء قد تمانعه 
الجمال التاتترى الذي متوموة ناميه . وما تمانئعوه خشية القتل . فلذلك تحوشئ هذا الماء حتى صار آجناً . 
شا نان , ملحل :ركتس اماد أن كنائل اللر وي اس :إن 14 ارول جرعي ميا هذا اماه بن غير ارين 
مألوف؛ ومعه صارمان : قلبه ‏ وسيفه , م يثته خوف ولا وجل ٠‏ ش 000 ش 


فيد القتال » وم 
سعياأ حنياً حتى ' 


الاك 


باسخر جام للدين عر موردة بصارمين معاًلم تيه وجل 


يا صَحْرٌ حضخْض بالصفن السبيخ كما خاض القداح قَمِيرٌ طايعٌ خَصِلَ1"' 
يا صر م استقى ثم تمر كا مشي السبنتي سَرُوبِ ظهره 0 


يا صَخْرُهم ييكثون النوح مُنقطم ال أل التمام كا ” وله الي © 
فيهم طيان كسَفِعٍ الثار مُشعَلةَ إذا معاششر في.واديهم ارات 
تأمل تكرار « صخر » هنا مع ياء النداء . كيف جاء به الشاعر في عرض 
سياقه , حتى أنك لو حذفته , ما تأثر السياق بشيء . فهل تحسب أن تكرار الشعر هذا 
الاسم على هذا المنهبج جيء به لمجرد الخطابة , أم هو تكرار مساير للوزن » مقو 
للنغمة . فيه نفحة من نفحات أسلوب شاعري قديم كان يقع فيه التكرار أكثر من 
هذا . 
ولعله يجوز لنا أن نلحق بهذا النوع من التكرار الترنمي الجاري يحرى هنة:168 
نحو قول امريء القيس في المعلقة : 


)١(‏ الصفن : إداوة : يغرف بها الماء . والسبيخ : الريش الطاني على الماء . والقمير : المغلوب في القمار والخصل 
بكسر الصاد : هو الذي يكبر الخطر في القمار , ويزيد في الخصل طمعاً في المكسب . والمعنى أن هذا الرجل خضخض 
الريش الطاني بصفته ليستقي , فعل ذلك في هدوء ورياطة جأش , كبا يفعل المقمور ذو المخصل الكبير حينما يخضخض 
القداح حتى تختلط , ويضمن بذلك أن حظه سيأتيه نزنها من غير مخادعة من مخادع . 

١ (‏ ) ثم استقى هذا الرجل ومضى يمشي مشية النمر . ووصف الشاعر النمر بأنه سروب ظهر خضل : أي ندي من 
القطر . ويروى : سبنتي . بدون الألف واللام . 


(" ) قوله هم . يعود على الجماعة الذين أدركوا الثأر. يقول : إنهم فرسان بئيسون , لا يغيرون في الصبح وحده , 
ولكن في «الليل . ويقتلون الرجال . فتقوم النساء نائحة عليهم , كأنها بقر فاقدات , أضللن أولادهن , أو أكل 
أولادهن السباع . والنوح بفتح النون وسكون الواو: جماعة النساء النائحات . والعجل بضمتين : جمع عجول , 
وهي التي فقدت ولدها من البقر والإبل . 

( ؛ ) أي في هؤلاء القوم الذين أمدحهم , منعة وقوة وإدراك للثأرء ورماح طوال وطعان كسفع النار المحرقة ء وإذا 
رضي الناس بدون ‏ وبأن يتبلوا : أي يصابوا في واديهم وديارهم . فهؤلاء لا يرضون بذلك بل يسعون إلى ديار العدو, 
ويحدثون التبل فيهم . والتبل : هو الثأر. بسكون الباء وتبلته : أي وترته وسفعته النار : أي لفحته . 


مك 


ل مه م إن ره 
فيالك من َيل كن تومه :يكل مفانالفتل عدت ذل 07 
8 و2 


كأنْ الثرّيًا عُلَقَتْ في مصَامها لد اه 2 


00 لاز ل ار الو 


وأوضح من هذا قول لبيد في المعلقة : 

فتشارّعا سَبطأً تطيرٌ ظِلالهٌ كدُخانٍ مُشْعَلَةٍ يُمَبّ ضرامها 

مشكولة انا نايف غرفم . دهان قار اطع ابنانينا 

فهذًا أدخل في:ستخ التكزار النغمي. من الأول + لبد يضف هنا الحمنار 
الوحشي وأتانه وهما يحدّان في السير . وقد تنازعا غبارا طويلا يلقي ظلاله على 
الأزذن باهذ الطلال فيه وحاق خان مشئلة فد خالت »أي جقلطت بحايت عرف 
الخطر فعاة سانا با رتك اشنافة 

ألا ترى أن لبيد أعاد قوله « كدخان نار ساطع أسنامها » لا لتأكيد المعنى كما 
قد يتبادر إلى الذهن , وإنما لتأكيد نغمة الشطر السابق عند قوله « كدخان مشعلة » 
وكأنه أعجبه ذلك الشطر فأراد أن يتلذّذ بإعادته . وإن كان ذلك بلفظ مخالف شيئاً 
أعل هذااميان لله خازعسناء مق أن انرا القيس كور عفري الثريا بانيا مر بوطة إن 
صخور يذبل . بغرض التلذذ بالنغم . 

هذا . وسوى هاته الأصناف من التكرار الواضح أنهامن أسار نوع قديم من 
النظم . شبيه بتكرار الأبيات الذي نجده في الأشعار المعاصرة وفي نظم الأوروبيين . 


)١(‏ يقول : يا لك من ليل كأن نجومه شدت بحبال كلها متين أغير فتله إلى جبل يذبل , وكأن الثريا علقت في 
مصامها : أي موقفها بحبال شديدة إلى صخور هذا الجبل . 


3 


تْفى أنواعٌ كثيرة من التكرار قريبة النسب منها ء ترى صبغة النغم أوضح فيها 


وأقوى من صبغة الخطابة والإنشاء . تأمل مثلا قول جرير'! : 


مى كان الخيام بذي طلوح 


تغالى فوق أجرّعِكِ الخزامى 


لو 2 عمللا 
سْقِيتِ الَيْت أينهبا الينام 
0ن 
مرد فيل ناف لعي 


0 0 7 م 0 
ممه رمه بي 


ول نسحي كا ارقلهاء 


عرو 


| فون ا كد عل إن 302 


ع 9 


0 

(6) - 
00 لبن لجار 3 9 
ىفف 


تاه 
ابد كنا ليت تدان لشي 


قضاء 5 0 ا 0 


1 


فدىٌ نفسي اشنا عن مين إذااسة الم بالسة امامل 


.١6؟:‎ هناويد)١(‎ 

(؟ )«من» يعنى الاستغراق هنا , وسوغه اشتمال الفعل لمعنى النفي : أي لم يتبين شيء من معارفها ء ومالت 
دعاماتها . وبلى ثمامها . والثمام : ضرب من النبت يستعمل في إقامة الأحوية والأكواخ . 

(") يدعواها بأن يتغالى فوقها الخزامي بالنوار الزاهي . والأجرع : هو السهل الدمث . 

( 4 ) أي ساجم . واستعمل الجمع لوصف الدمع , وهو مفرد , لأن فيه معنى الجمع . 

( ه ) رواية النحويين :« تمرون الديار وم تعوجوا» . والشاهد فيه حذف حرف الجر . ورواية النحويين أقوى فيها 
يبدو . 

(7 )لام : أي فترة بعد فترة . 

0070 أي يطرقني في الطيف . جعل الشاعر نفسه من ضمن النيام لا صاحياً والناس نيام والحبيبة تتسلل إليه تسلل 
المزديتة 

(بم) أي لا تعطيني ما أصبو إليه من الوصل ٠‏ أم لم يكتب لي أن أسلو عنك وتنصرم - - أي تنقطع ‏ حاجتي إليك , 
(1) هذا معنى دقيق . يقول : أنت ذكية الرائحة حتى حين لا تتطيبين . والمعهود في النوم إذا أخذ المرء ء على غرة أن 
يغير من رائحة الفم . وهنا يؤكد جرير أن الحبيبة نعم الضجيع حتى حين يفاجئها النوم وتنقلب سنتها إلى نوم عميق . 


اد 


شقن 1 دسا نانتن ‏ الت شان شين اللماكا" 

تركت محَلِينَ رأوا شفاءٌ. فحاموا م : يردوا وحاموا”"' 

فلو وعد الما كيا وعدي > .لماي لكات الحمال9 

انظر إلى تكرار الخيام في البيت الأول , زالقام في الرابع والبشام في الحادي 
عشر والجناس التام في البيت الثاني عشر ( وهو هنا من قبيل التكرار ) والحمام في. 
البيت الثالث عشر . ثم انظر إلى قوله « بنفسي » في البيت السابع , وقوله « فدّى؛ 
نفسني لنفسك » في البيت العاشر ‏ ألا تجد هذا التكرار كله أنما عمد فيه الشاعر إلى 
اتقوية الوزن ء وزيادة رنة اللفظ , بالاقتصاد في الكلمات : عن طريق إعادة كلمة - 
واحدة أو أكثر منها. وكأنه يريغ ألا تذهب عنك رنة الوزن وجلجلة اللفظ تحت بقل 
كلمات كنيرة مقايتة إذااعو ل يعةه إل الترديد: والإاعادة + ألا عن قول تجريسر 
« سقيت الغيث أيتها الخيام » , وقوله « سقي البشام » كأنما هو تقطيع للوزن وترجيع٠ ١‏ 
نغمي محض , وأحسب أنه لو لم يكن في نحو هذا التوع ين التكرار زيادة لي لادان 


>0 مة 


وحلاوة في المعنى والنغم »ما كان تردّد جرير أن يضع مكانه مثلا ارم لع ثم ف تر كنم 
ترام . أو شيئا من هذا المجرى ليكمل الوزن بالتقطيع ! 


والنوع البديعي الذي يسميه قدامة بالتوشيح!؟) وتابعه على ذلك أبو هلال 
يدخل تحت صنف التكرار النغمي وحدّه عند قدامة « أن يكون أول البيت شاهداً 


نهد : ضرب من الشجر من فصيلة العضاه . 
(1 ) المحلاً : الممنوع من الماء , والماء أمامه . فحاموا : أي داروا وطافوا وحاموا الثانية : أي عطشوا , جناس تام . 
(") إنما خص الحمام لأنه يضرب به المثل في الوجد . ويقال : ما زال الحمام ينوح على الهديل وهو هالك من 


فصيلته , هلك في العهد الخالي . 


(غ) نقد امشعر 51 , والصناعتين : 547 . 


الا - 


. بقافيته . ومعناها متعلقا به حتى أن الذي يعرف القصيدة التي البيت منها إذا سمع أوّل 
البيت عرف آخره وبانت له قافيتة » وتمثل قدامة بقول الراعي : 1 
و 7 3 75 سمه 9 .0 ١‏ 
وإن وزن الحصى فوزنتٌ قومي عذث حصى ضر يبتهم رزينا''' 
وقول العباس بن مرداس : 
عم داس وى يم بم #ٌ م ور 2م 
هم بسََودوا جنا وكل قبيلة ينين عن أحسابها من يسودها 
وقول مضرس بن ربعي : 
عَنْيتٌ أن ألقي سُلَيْما ومالكا على ساعة تنسي الحليم الأمانيا 
وزاد أبو هلال : 1 
روعةرى 75 ٍِ 5606 0 0 
ضعائف يقتلن الرجال بلا دم ويا عَجَبًا للقاتلاتِ الضعائف 
وقول نصيب : 
وما قثل به أيضا قول البحتري : 
فلَيْسَ الذي حَلَلَِهِ محلل وليسٌ الذي حَرَمْتِهِ بحرام ' 
وهذا الشاهد لا يدخل فييا نحن فيه يشيء , لأنه لا إعادة فيه » وإنما فيه 
الطباق وعندي أن أيا هلال وقُدامة كلاهما قد أخطأ من حيث جعلا إمكان معرفة 
القافية مقياسا يقيسان به فتكرار الحصى في بيت الراعي و« سودوا » و« يسودها » 
في بيت العباس و« تمنيت » و« الأمانيا» في بيت ابن ربعي و«الضعائف» 
. و« اليقين »في الأبيات التي استشهد بها أبو هلال , كلّ ذلك لافتٌ في حدّ ذاته ؛ بغض 
١(‏ ). الضريبة : هي الطبيعة والشيمة . يعني : إن حلوم قومي تزن الصخر رزانة . 


كلا 


| الطرف عن كونه دالا على القافية أولا . وقد اضطّرت قاعدة القافية أبا هلال, أن 
يستشهد ببيت البحتريّ في ضمن ما أستشهد به , وبيت البحتري كرا قد لمحنا » » شاهد 
! في الطباق , وأن يستشهد ببيت المتنبي « فقلقلت بام » وهو أدخل في باب التجنيس ‏ 

وقد فطن أبن رد شيق إلى ضعف الاستشهاد بسهولة معرفة القافية وحده . 
فأدخل التوشيح في باب التصدير”' وهو الباب الذي سماه أبو هلال, رد الأغجاز 
على الصدو "2 والعجب لأبي هلال كيف أفرد في كتابه بابين , أحدها للتوشيح » 
: والآخر لردٌ الأعجاز على الصدور , ولا يكاد القاريء يتبين فرقا بين البابين وهاك 
دليلا على ذلك بعض ما تمثل به من الأبيات » قول أحدهم : 

تلفى إذا ما الأمرٌ كان عَرَمْرّما ‏ في جَيش رأي لا يقل عَرَمْرَم 
وقول عنترة : 

فأَجَبتها إن الب قِل 0 لا بد أن الل 
ألا نرى أن هذا يكن إدخاله تحت قاعدة التوشيح اراسي ران ابوهلال اق 
حديئه عن رد الأعجاز على الصدور , أنه زعم أن سلوكه واجبٌ ينيغي ألا يحيد عنه 
الكتاب . قال : «فاّل ما ينبغى أن تَمْلَمَهُ أننك إذا قَدّمْتَ ألفاظاً تقتضي جوابا , 
فالمرضِيَ أن تأتي بتلك الألفاظ في الجواب , ولا تنتقل عنها إلى غيرها مما هو في 
معناها » كقول الله تعالى. :« وَجَرَّاءُ سينَة سيْئة مثلها » الخ . وقد ندّ عن أبي هلال أنه 
قد يكون من المرضيّ الخروج عن الألفاظ المتقدمة , كا يكون من المرضي اتباعها » 
٠‏ مثال ذلك . قول معن بن أوس ( من أبيات الحماسة ) : 
إذا أنتَ م تُْصِفْ أخاكٌ وجديّ على طرف الهجران لو كان يَعقِل 


. العمدة أول الجزء الثاني‎ )١( 
. 586 : (؟ )الصناعتين‎ 


د كترواك 


فقوله « لو كان يعقل » هنا لا يِتَ إلى مآ سبق بصلة لفظية , وإنما طلبه المعنى 
واحتاج إليه . 

وقد وفق أبن رشيق حين بسط العبارة وجعلها شاملة في معرض حديثه عن 
التصدير وذلك قوله : « وهو أن يردٌ أعجاز الكلام على صدوره دل بعضه على 
بعض » ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك , وتقتضيها الصنعة ‏ ويكسب 
البيت الذي يكون فيه أبهة » ويكسوه رونقا وديباجة » ويزيده مائية وطلاوة » . فأنت 
ترى هنا أن ابن رشيق يدرك قوّة الصلة بين القوافي وبين ترديد الكلمات من الأعجاز 
إلى الصدورء ويفهم ارتباط ذلك كله بنغم البيت . إلا أنه لا يجعل سهولة معرفة 
القافية قاعدة وأصللا يفهم به جوهر هذا الضرب من البديع . وما يكتفي بأن يذكر 
أن هذا النوع من البديع يسهل استخراج القوافي , ويجعلها شديدة الانتساب إلى 
سائر لفظ البيت . وهذه العبارة ىا ترى أدق من عبارتي قدامة وأبي هلال . 

غير أن ابن رشيق بهم وهاً شديداً . حين يسمح لنفسه أن ينزلق في دحض 
قدامة وأبي هلال . فيخص التصدير بالقوافي ويذكر أن له أخا اسمه الترديد'"' , غير 
مختص بالقوافي . ولو تأمل المرء حقيقة الترديد كما ذكره ابن رشيق وجد أنه من صنف 
التكرار اللاحق بالمعاني لا النغم , وسنفصل الحديث عنه إن شاء اا د 

ولعلّ القاريء قد تبين مما تقدم اضطراب المصطلحات التي اضطلحها قدامة 
وأبو هلال وابن رشيق على ما بينهم من التفاوت في الدقة والإصابة . ذلك بأنهم غفلوا 
جميعا عن طبيعة التكرار من حيث هو تكرار ء والطباق من حيث هو طباق , والجناس 


من حيث هو جناس . واكتفوا يصياغة البيت الواحد فجعلوا يحللونها من حيث هي 
صياغة فالبيت الذي يجدون فيه قافية ترجع إلى صدر البيت أو كلمة من عجزه زعموا 


؟٠٠١:5١‎ ةدمعلا)١(‎ 


-كلا- 


أن فيه تصديرا . والذي ية يشعر أوله بمقطعه وتركيبه بقوافيه , زعموا أن فيه توشيحا - 
على حدٌ تعبير قدامة وأبي هلال . والذي يشبه قول زهير : 
مَنْ يق يَوْماً على عِلاتِهِ هرما يق اتناك سد والندى: اما 
' زعموا أن فيه ترديدا . وما كان أغنانا عن هذه المصطلحات الكثيرة التي تحوم كلها 
حول سنخ واحد , ولا نفيد إلا تكثير المصاعب أمام الباحث والطالب . والذي أراه 
أن النوشيح ورد الأعجاز على الصدور كليها!'» داخلان فيا وسمناه بالتكرار 
النغمي , المراد به تقوية الجررس . وهما من هذه الجهة من قبيل التكرار الذي في أبيات 
شرن المدية . وكل ذلك . بحسب ما قدمنا قريب النسب من التكرار الذي في شعر 
أبي المثلم والمهلهل , وأصله في زعمنا , ال ل 00 
فيه الشعراء إعادة الأشعار والأبيات على نحو قريب من «ف:268 التي عند الغر بيين 


ومن أجود الشعراء تكراراً جريز . وقد رأيت مثالا من نظمه هنا . وقد ذكرنا . 
لك ميميته في هشام . ودماغته في بني غير . ولعلك تذكر أها القاريء كيف افتنٌ جرير 
في تكرار « بني تهير » في البائية , وكيف ررد قوله « أمير المؤمنين في الميمية ١»‏ " ) وها وهاك. 
مثالا آخر من تكراره الذي يلعب دنال لا ل 


ألا حي ##الد بار وان نت ٠‏ “وقد ذكرن عَهْدَكُ بلمخميل. 
وقد حَلَتِ الطلولٌ من آل, ليل ق) لك لا تف في عن التطلول 


0 


عم ا 23 ا 
لقد شعف الفوّاد غداة رهبى كرتن داس الول 


: نستئني من ذلك الأمثلة الكثيرة التي شوش بها النقاد في بابي التصدير والتوشيح مثل قول أبي الأسود‎ )١( 
- .ً ' م" 9 2 عو 5 سام‎ 
: فهذا أدخل في ياب الموازنة‎ 
. 7358-١ (؟)راجع المرشد‎ 


(" )ديوانه : 277 قوله تعفت :أي درست ويليث . شغف بالعين المهملة بمعنى شغف بالغين المعجمة . 


ل هل - 


إذااوغترا خرعت وإن أفاموا 
أخِلايَ الكرام سوى سَدُوسٍ 
وقد عَلْمَتَ سدس أن فيها 
إذا أدزلت رحلك فى سدوين: 


ومن أسدٌ المتأخرين طريقة في التكرار التغمي أبو عبادة البختري ء وكأنه كان 
ينظر من طرف خفي إلى ترنم جرير ء ويحاول أن يسلك مسلكه . خذ قوله مثلا7): 


شَوْق إِليْكِ تفيض مِنهُ الأدممُ 
وهو مُجَددُه اللالي كلما 
إني وما قَصَدَ الْحجيج ودونهم 
أضفيك أمصن الود غير مفلل 
واراك احسويضي أآراة وإنتيذا 


يغتادني طربي إليكِ فيغتل 


8 2 2 4 
خرق تخب به الركاب وتوضع 


فا يدي الام على الرّحيلٍ 
ومالي في سَدُوسٍ من خليل, 
مَمَارَ اللؤم واضحَة اليل 
قد أَنْرلْتَ مَنْرْنَةَ الذّيل 
ولا حامت سَدُوسٌ عن قليل 


3 

2 و اعمه2 
وجوي عليك تضيق عنه الاضلع 
عر © ركهم بيرم ارس# > 2 ودام 


5 3 


إن كان أقصى الودٌ عندك ينقعُ 
منكِ الصَدُودُ وبانَ وَصَلَكِ أجممٌ 


وجدي ويدعوني هواكِ فاتبع 


سملي 


كلقا حك نولم سراق 
ألا ترى حرص البحتري هنا على الترنم وتأكيد النغم , والتلدّذ بترديده ‏ 
وإعادته ؟ دع عنك تكراره « لِترّجع » في البيت الثاني و« أرى » في البيت الخامس 
وانظر إلى قوله « أصفيك أقصى الود » في صدر الرابع . وقوله « إن كان أقصى الود » 
في عجزه ؛ وإلى قوله : « كلفا بحبك مولعا» في صدر السابع وقوله « كلفٌ بحبك 
مولع » في عجزه . فهذان التكراران , مع اشتمالطما على لون غاطفي خطابي . أوضحٌ 


(١)ديوانه‏ ؟ :هلا 


ال م 


. أخب وخب : ثلاثي ورباعي : أي أسرع , والخبب من سير الإبل . وكذلك الإيضاع . والخرق : هو الفضاء‎ ) ١ 
. تنخرق فيه الريح‎ 


كلاد 


شيء فيه إراغةٌ الترنم والتنغيم والاستمتاع بموسيقا التفعيلات , وإظهارٌ الانسجام 
خا وين لفط الببيت ركلدا فد الولف : 


وهاك مثلا من شعره ؛ قاله في إبلال الفتح بن خاقان من علة كانت ألمت 


وناك 


يفا اه أَقِبّ منا ‏ تقوساً جد طائشةٍالعُقول 

وَصْنْعٌ الله فيك أَرالَ عَنا 0 تَرَججحَ ذلك الحدّث الجليل. 

زذاك ميك الاسوو هشير رطاف قلك امسن الما 

وما تكفيه مِنْ خطب عَظِيم وما توليه من نيل ججزيل 

وقد كان أبو الطيب المتنبي رحمه الله ممن يكثرون من التكرار الترغني » 
ويحذقونه غاب المذى:» وكان لشدة حرصة علية: ريا تكلف له الكلك أحيانا » 
فأسقطه ذلك في الدّهارس . مثال ذلك قوله!" : 

ل أنت أنتَ 3 وأنت و وجدك مم الك المهمام 

فحرص المتنبي هنا على تكرار النغم أوقعه في ابدة نحؤية + :وذاا» تاشيره واو 
المع وص روات يشرام كيل ارم رامت 005-00 ) 
وجدك كذا وكذاء ولو كان أورد قوله هكذا لجاء مستقيا مستقيا . ولكن الوزن لم يمكنه 
ما و ا ا 0 
التركيب . ويجري هذا المجرى قوله من كلمة أخرى”" 

جَفخت وهم لا يجفخون بهابهم ماعل السب الأغرّ دلائل 
(١)ديواله‏ ؟516:1١.‏ 


١ (‏ ) من قصيدته : فؤاد ما تسليه المدام . 
(” ) من قصيدته : لك يا منازل . 


اال - 


فالتقديم والتأخير في هذا البيت هو سبب الاضطراب . وكذلك ما فعله في 
قوله(9؟ : ش 


32 ف دعم وه بوره 2< 
- - 


فى يها إسادهافي المهمَهِ الإنضاء 


رفوه اقول الانساتن وه الم لسريو لش يت ا 
وساريا في لحمها . فيننقصه ويأكله , كا تسئد هي في المهمه وتنتقصه من أطرافه بالسير 
الي ار 


2 


رَعَتَهُ الفيافي بعد ما كان حِقَبَةٌ رعاهاوماءٌ الروض ينل ساكبه”» 


ا ل بعد في التكرار 
النغمي آيات لا تجاري . ويزيدها قوة على قوتها ما يحالفها من الأغراض الأخر 
الكثيرة غير يحرّد الترنم . مما يراد إليه بالتكرار في الشعر الرصين الجزل . 

خلامتلا قيلي : 


الى اك حبا قد برى عسي . ودعي حب يف الدولة الأمم 
إن كان معنا حب لغرَتَهٍ فليْتَ أنتا بقَدْرِ الْحبَ نيم 


ده بووبو بير و وه 


قد زرته وسيوف اك معفم وقد 3 نَظَرتٌ إلينه الور دم 
فكانَ أَحْسَنَ حَلْقٍ الله 4 كلهم وكان أَحَسَنَ مافي الأحسن الثم 


- 


ب عدا يي ا 


وت الْعدْر النقى ينه طفر قطبة أسف فق طبه يعم 
تأمّل تكرار كلمة «الحبّ» في البيتين الأولين . وانظر كيف تعمد الشاعر أن, 


١ (‏ ) الهمزية التي في أول ديوانه . 

١(‏ ) الإسأد: ضرب من السير الشديد . تقول : أسأد البعير يسئد فهو مسئد. 

(' )ديوانه . يقول : هذا البعير رعته الفياني , لأنه سافر فيها , فأفنت لحمه وشحمه , هذا بعد أن كان رعاها وسمن 
من أكل حمضها وخلتها أيام الربيع الممرع . 

' (2 ) من قصيدته : واحر قلياه ممن قلبه شيم . 
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يجعل هذا اللفظ عند النصف الأرلمن عطي البيت الأول . ثم كيف عكس هذا 
التركيب بجعل موضع اللفظ في أل النصف الثاني من كلا شطري البيت الثاني . 
وهذا توفيق غريب لا يجيء إلا بملكة نادرة . وطبع قويّ , وإدراك لأصول الصناعة 
وأسرارها . ولا يخفى ما قصد إليه أبو الطيب من التغني بكلمة الحبّ في هذه الأشطار 
الأربعة . ثم انظر في البيت الخامس , كيف جسر الشاعر على إعادة لفظتين معا , 
وكرّر إحداههما ثلاث مرات . وذلك قوله : « فكان أحسن ». ثم قوله : « الأحسن » 
في الشطر الثاني . وبتوفيق نادر تأ له أن يحدث تكرارّهُ في النصف الأول من كل 
قوم دبل انا التطعيلة ودين شرفت رحد لكو يعد الاح بالماع كل هذا" 
التدرّج . من كلمة واحدة تكرّرٌ عند نصف البيت . إلى كلمتين تتردّدان بين الصدر 
والعجزء جسر :على المجيء بالتكرار دفعة واحدة في شطر واحد , وذلك قوله : 
في طَيِْ أسَفٌ في طيّه نَم 

ولا أحسب أن في الشعر العربي أمثلة كثيرة ترن فيها تفعيلات البسيط هذا 
الرنين المدّوي المستتر في نفس الوقت وراء « تكرارات » بارعة » شبيهة بالخطابية » 
يُلقي بها الشاعر وكأنه غير مكترث . 
رح عط رابا الود اا ل 
وزن يتعاطاه . وهو من هذه الجهة يربي على كلا البحتري وجرير , اللذين أكثر ما 
تجدهما يكرّران في الوافر والكامل . ظ 

وهاك مثالا من تكرار المتنبي في الطويل . قال يمدح 275 الدولة7" : 

ولا كُْبَ إلا ألعرَِةً عفْدَهُ ولا سل إلا الحتيسُ العرموم - 

لكل من شر لس قاية... ول ماكر هيسن لدت 
)١(‏ ديوانه ( شرح العكبري ‏ الحلبية 1911  )‏ " : 701 يقول لا كتب يكاتب بها الملوك غير السيوف . ولا ١‏ 


رسل غير الخميس , وهو الجيش . 


د 7 


ضروبٍ 3 بين الحسامين ضيقٌ 
1 نَجومٌ القَذْفِ في كل ليلة 
يَطَأنَ من الأبطال من لا حملتة 
فهنَّ مع السيدان في البرٌ عُسَلُ 
هن مع الغزْلانٍ في الوادٍ كمنّ 
إذا جُلْبَ الناس الوَشِيجَ فأنة 
عرق ادرب والسلى واليها 


ٍ َم 


ا 


وم ل دينار 7 يخل درهم 
ضير وما بين لمعاف 7 


يلك هثرو عه (1) 
نجومٌ له ينين ورد وادهم 
ومن قصد لمان ما لا يُقَوما؟) 

(م) 


وهنٌ مع النينان في الماءِ عوم 
دهن مع البقبان في الي حو وما 


وو 


8 ' ( 
بسن وفي ار طم 1 
: ذل 0 10 


26 


يقر له بالفصل, من لا وده 
أجار على الأيام حتى ظَتنْتَهُ 


مطل بالكة عاد 525 


١(‏ ) قوله تبارى نجوم القذف , يعني آن له خيلا منها الوردي اللون , والأدهم اللون . هذه الخيل مثل نجوم 
القذف . لسرعتها وفتكها بالمجرمين . وهي كأنها تباري النجوم القاذفة للأفاعيل التي تفعلها بأعداء الله . 

7١ (‏ )قوله :لا حملنه : أي يحملنه على نحو قوله تعالى « فلا اقتحم العقبة » . والمران : الرماح . وقصده بكسر القاف 
وفتح الصاد ما تقصد وتكسر منه وهي جمع قصدة : بكسر القاف , وهي القطعة المكسورة . أي هذه الخيل تطأ الأبطال . 


1 والقنا المتكسر . 
(" ) السيدان : الذئاب . وعسل : جمع غاسل ., والعسلان : هو مشية الذئب . والنينان جمع نون , والنون : هو 
الحوت. 


. النيق : هو الجزء الناتيء في أعلى الجبل‎ )  ( 

( 8 ) الوشيج : الرماح . والليات + ما بين النحر والصدر . يقول : إذا جلب الناس الرماح . فائها تكسر بهن بأن 
يطأن عليها بعد مقتل العدا الذين يطاعنون بها . وكذلك فانها تتحطم في لباتهن لأنهن يلقين الرماح قدماً . 

١(‏ ) المعلم بكسر اللام : هو الذي يتخذ علامة في الحرب ليعرف مكانه . يقول سيف الدولة : واضح بكرمه وبحدته 
ومروءته , وثناء الناس عليه . هذه هي علاماته . واللها : العطايا ء واحدتها لهوة , وأصلها من طوة العجين . وهذه 
الكلمة مستعملة في السودان . 


(10) أجار على الأيام : أى أجار ف الأيام . ولو كانت عاد وجرهم سمعتا به لطالبتاه بأن يردهما لتأمنا 
م : اي صر 1 جرهم بر 
صرف الليالي . 1 


مان لدي التريخ اذا ريده 
ألم يسأل. الوَبْلُ الذي رام تنيّنا 
ونا تَلَقَاكَ السَحابٌ بِصَوَبهٍ 
فبِاسَرَ وَجها طانًا باشرّ القنا 
تلاك وبعض الغيْثِ َع عه 
فزار التي رَارَتْ بك الخَيْل قَيّرها 
ولا عَرَّضْتَ الجيش كان بهاوه 
حَوَاليهِ بحر للتجافيفٍ مائِجٌ 
تساوت كك ها حت كأنه 
وكل فى للخحرب فوق جبينه 


ثم د له 


يد يَدَيِه في المفاضة صَيْمم 


0 


وديا هذا السَيْل ماذا 
1 ؛ عنك اليد 0 


سمس ابر عم 


بلا شل نقد كنبا وأخرم 


اي 


ف الشام يقلو اشائق العلا" 
ييه شدي الذي تتشم 
على الفارس لخي اللّؤاية متهم 5 
يسير 3 رد من الخيل, م 
ا بالأسنة معجم!*) 
وعَيْنْيهِ من تحتٍ التريكة أرقه") 


5 يه 


كأجناسها راياتها وشعارها 
اطول الال :كدر سو سر 5 


0 


يشير إليها من بعيد فتفهم 


. روى العكبري عن ابن فورجة أن المتنبي دعا على الريح لضررها . ودعا للمطر لنفعه . وقال العكبري قال‎ ) ١( 
. للريح ضلالا . لأنها آذتهم في طريقهم , وما حكاه ( أي سيف الدولة ) السّيْلُ بالجود دعا له‎ 

(؟ ) أي تبعك الغيث من الشام كبا يتبع الحاذق المتعلم , لأنك غيث حاذق الجود , وهذا الغيث إا يتعلم الجود » 
والحاذق متبوع , والمتعلم تابع . 

2 النؤابة : الضفيرة من شعر الرأس , وعنى بالفارس المرخي الذؤابة : سيف الدولة.. وليت شعري هل كانت 
هم ذوائب حينئذ يطولونها ويضفرونها ء أو سلك الشاعر سبيل المجاز . 


(4 ) قوله أيهم : أي طويل ضخم لا بهتدي فيه . وهي صفة للطود , وهو الجيل . والتجافيف واحدها تجفاف : وهي 
ضرب من الدروع يلبسها الفارس والفرس . 


( 6 ) أي كل فتى قد وسمته الحرب حت لترى على جيينه سطراً من كتابة الأسنة ونقطها . 
(1 ) المفاضة : هي الدرع , والتريكة . هي غطاء الرأس والوجه ني الجرب , يقول : عينا الفارس من الخوذة كعيني 
الأفعى . ويداه يهدهما من الدرع كيدي الأسد : أي هو هزبر صل في الحرب . 


امد 


وه و 


ماب يلا وا تغرف الوحي وتسدتيد] يتا ويننا 0 
اف بذاك اليمين كأنها ترق لليّافارقينَ وترْحم'" 
ولعو زعنينا ببالمناكي عه درت أل .سور ينا الضهيف المهُدّم 
١‏ 2 262 عت و ٠.‏ هع 
على كل طاو تحت طاو كأنه من الم يسقى أو من اللحم يطعم'"" 
ها في الوغي زيٍّ الفوَارس فوقها فك حصان دارع م 
- بوه 8 50 
وما ذاك بخلا بالنفوس على القنا ولكنّ صَدُمْ الشرّ بالشرٌ أحَرّمُ 
فهذه الأبيات قد جمع فيها المتنبي ضر وبا من البديع والتحسين , كالتقسيم , 
والطباق ولكن التكرار عماد الجرّس وأساسه هنا ولا سيما في الأبيات الأولى خذ 
قوله : 
فلم يل من نَصرٍ له من له يد دم يل من شكْرٍ له من له َم 
م يكل من أسمائه عود منبر ول تل ديتار ول ل درق 
تأمل أولا الترصيع 4 ' في البيت الأول , والترصيع هو السجع في داخل حشو 
البيت تجد هذا الترصيع مجاريا للوزن ومقويا له , إذ السجعة تأتي عند الربع من البيت 
586 ييا 


)00 الوحي : الصوت الخفي . ' 

(" )تجانف : أي تتجانف : : أي تميل عن ذات اليمين . 

(؟ ) قوله« على كل طاو» - الجار والمجر ور متعلق بخبر . ٠‏ وكل فى الخ . والطاوي : هو الضامر . وأراد بالطاوي 
الآول : الفرس . وبالطاوي الثاني : الفارس . يقول : كل فتى صفته كذا وكذا على كل حصان ضامر . هذا الحصان 
الضامر تحت فارس ضامر , كأنه يسقى الدم ويأكل اللحم . والضمير في كأنه يعود على الحصان . 
(غ ) وعلاء البديع يخصون به السجع المجاري لتقطيع الوزن . 
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فلم يخال من شكرٍ 
كانه مالجاعومن 
م إنك تجد هذا الترصيع المجاري للوزن إنما هو جزء من تكرارٍ طويل, ليس 
غارا لوو هكد : ظ 


فلم يحل من نصرلهةمن له 
فعولن مفاعيان فَهِلْ فَعْ فَهل 
عام ال يق خرنالة سواه 
قفون مشساعيان فعل فَعْ ففل 
فهذا التباين بين حاراة الترصيع للوزن , ومعارضة التكرار له ء ذو أثر قويّ في 
زيادة الرنين وتنويعه . وإذا تأملت البيتِ الثاني . وجدت أن الشاعر قد اكتفى بتكرار 
« وم يخل من » وحدّها , واستغنى عن عن الترصيع في صدره ؛ وكأنه قصد إلى أن يبط 
بموسيقا شعره عن حالة الجلجلة التي كانت عليها ؛ ؛ وكأنه يخشى أن يكون في هذا 
المروط مقاعا السام , فهو يلجأ في العجز إلى شيء قر يب من الترصيع الذي رأيناه 
في البيت الأول . وذلك بقسمته نصفين هكذا : 


وم يحل دينار. وم يمحل درهم 


ولا أحسبك أها القاريء الكريم قد خفي عنك موضع التدّرج في التكرار: 
من جملة طويلة توشك أن توازن نصف بيت هكذا : « ولم يخل من نصر له من له » إلى 
قريب :دن" تصفها .ول تل من إلى قطنة نتيا والسدة موازنة لتأعيلة ا طؤايلة 
« فعولن » على وجه التقريب وهي « ولم يخل » . ومثل هذا التكرار التدرجي في 
البراعة تدرّجُ المتنبي من تقسيم ذي ترصيع سجعته في أرباع الأبيات . إلى تقسيم بلا 
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ترصيع حدّه شطر البيت , ثم الرجعة بعد ذلك إلى تقسيم بلا ترصيع يقف عند أرباع 
الأبيات . والفرق بين التدرجين أن أحذها متحذر والآخر ملفوق . وترى صدق ذلك 
إن مثلته برسم بياني . 

هذا , وني الأبيات : « ضروبٌ وما بين الحسامين » .« تبارى نجوم القذف », 
« يطأن من الأبطال », اكتفى الشاعر بتكرار كلمة من صدر البيت في عجزه ‏ ( ما 
بين ) في الأول (١‏ نجوم ) في الثاني . ( ومن لا ) في الثالث . وهذا كما ترى هبوط من 
ذلك التكرار الشديد الذي في البيتين الأولين . 1 


ثم يرجع المتنبي بعد هذا إلى تكرار أخفٌ وأخفى من هذا . مداره على ضمير 
النسوة ( هُنَّ ) معاداً عند رأس كل شطر . وإذْ بلغ المتنبي هذا الضرب الخفيف الحَفيّ 
من التكرار . تطرّق منه إلى ترك التكرار . واستعمال أصناف بديعية منه كالمترادفات 
والار اراتيف بد لاه انريصم لاا نا ني الداع التسميسة رلنن 
فيه غير الوزن ويحرد الصياغة النحوية . وهو قوله : 

أم يسأل الوَبْل الذي رام ثَيْنا فيُخبرّه عنك الحديد المثلّ 

وهنا يكون قد بعد كل البعد عن تلك الموسيقا المنداخلة المتشعبة التي كان قد 
بدأ بها عند قوله: « فلم يخل من نصر الخ » . ويختار الشاجر هذه اللحظة التي بعد 
فيها هذا البعد عن التكرار وما يصحيه من رنة وجرس ٠,‏ ليرجع إليه ني شيء من 
التدرج . فيكرّر الفعل « تلقاك » و «تلقاه» في الصدر والعجز . ثم « باشر » مرّتين في 
الصدر ‏ و« يل » مرتين في العجز . ويكتفي بعد ذلك « بتلا » و« يتلو » ثم يرجع إلى 
التكرار فيكرر« زار» في الصدر. و« جشم » في العجز. ثم يترك المتنبي التكرار 
ختارا آول الأمر نينا له ضناعة فيد هو 

ولا رصت لجسن كان عازه على الفارس مرحي الذؤابةِ منهم 
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وهذا يذكرنا بقوله « .ألم يسأل». ثم عامداً من بعد إلى نوع من التقسيم . حتى إذا 
خيل لتنا أنهافلاعدى اللكر زرلاو احده رمعو فليا اذا هر ريع الند وتو مان 
حنية ولفلك تأت ازا ييا موما» أ كله ايد فعا لجيه 5ق «بعد تلان 
أبيات يأتي بلفظتين قويتين مكرّرتين في شطر واحد ء وذلك قوله : 

« على كل طاو تحت طاو» 
ويلتزم هذا النوع من التكرار في قوله « الشرٌ بالشرّ » و« أصلك أصلها » . 


هذاء والذي يتتبع تكرار المتنبي في هذه القصيدة يجد فيه غرائب من 
الصناعة . يعينها الطبع الصاني المصقول . 


وإذ قد يرى القارىء أن الغرض الذي نظمت له هذه الأبيات التي قدمناها , 
إنغا هو غرض حربي , كأكثر سيفيات المتنبي , فإنه لا يلك إلا حسن الثناء على 
ما تخيره الشاعر لكلامه ( مع اللفظ الجزل, والوزن الجليل ) من هذا التكرار 
المتباعد المتقارب الذي هو أشية شيء بتكرار دق الطبول . وتجاوب الصهيل , 
وتصايح الأبطال, وزيحرة الرجال . ولا يخفى أن الموسيقا التي تصاحب مثل هذا 
النوع من الكلام موسيقا حربية الطابع . والتكرار الَْنيِ له هو من خير ما يصلح 
لإبراز هذه الموسيقا وتأني المتنبي هنا في الغاية العليا . من تخير اللفظ , وتنويع طرق 
التكرار» والافتتان فيها .ولا أشك أن 'أبا الطيب كان قد راض نفسة رياضة شديدة 
على استعمال أسلوب التكرار والدربة به . وإلا فكيف تيسر له أن يجيء بمثل هذه 
الأصناف المتقئة التي شهدت منها أمثلة في الأبيات السابقة ؟ فقصارى الذي يستطيعه 
الطبع الصاني , هو أن يُوَفْقَ إلى أنواع حلوة من التكرار في البحور التي تتقبل ذلك في 
يسر وسهولة . مثل الوافر والكامل . وهذا ما نجده عند جرير والبحتري . وأما أن 
عو الكرارحي لداعل تتمنب الأضياف الاق الكابل ول التمكل ونه + 
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ولكن في الطويل كالأمثلة التي ذكرناها., وفي الخفيف كأنواع التكرار التي نجدها في 
كثير من ايا : 

«ذي اا فَليعَلوَن ع تعان» 

01 اتا ا نو يا يحول 


وفي المنسرح . وسوى ذلك من البحور , وأن يجيء أيضاً لا في غرض الحرب وحده كما 
في الميمية السالفة . ولكن في غرض العتاب كالأبيات التي اخترناها من : 
« واحمرٌ قلباه ممن قليه شيم 

وفي الغزل كما في قصيدته الرائعة!!؟ : 

أوه بَدِيلُ من قولتتي آها لَنْ نَأتَ والبديل ذكراها 

أنه لوالا ارى: كتاسيينا:. ٠‏ :واشكل راهنا واد متسر اهتيا 
أقول : افتنان المتنبي ومقدرته على المجيء بالتكرار في هذه الأنواع الكثيرة 
المختلفة من الأوزان والبحور والطرائق . يدل مع قوّة الطبع وسلامة المنشاً 
والضر يبة » على طول روية وتأتَ وتجارب بعد تجارب . وفي قصائد المتنبي المتعددة من 
لذن سياف إل أ امار كاعر فدلا بامضاالبرهان الراضب رالمسة"الباضلة + 
انظر إلى ولعه بالترنم بترداد الألفاظ إلى حدٌ يوقعه في ال هجنة والاضطراب » في قصائد 
صباه وشبابه الأول , مثل قوله في الفائية التي مدح بها أحمد بن الحسين القاضي”'' : 

السك عدون برعي العيت كرنة.. ول مننهئ الجود الذي خلفَهُ خلف 

ولا واجداً في ذا الورى من حماعَةٍ ولا البعضّ من كُلّ ولكنك الضعفُ 

ولا الصُعْفَ حت يببّع الصَعفَ ضعفُد ‏ ولاضْعفَضْعْفٍ الصَعفييلمثله ألف 


)١(‏ شرح العكبري 5 :511؟. 
(؟) نفسه 385:32 , 


كم 


وإلى قوله في العينية التي يمدح بها عل بن أحمد الف 0 


فقى ألف جِزرءِ رأيه في زمانه أقل جَرّيِءٍ ا 31 أجمع 


وقوله في الشينية التي مدح بها أبا العشائر'" . 


كأن ,تَلوَيَ امات هذ لوي الخوص في سعف العشاش 


ويب نفوس أمْل_النهْب أولى2 بأهل المجد من نهب القماش 
ودع هذه الأمثلة التي ليست من قصائد شبابه الجياد . وانظر إلى هذه الأمثلة 
من قضائل عرها التاد من" وكين إعساته تعر فو دق النائية : 


اركب ار لو أني فوقها لحت حرارة 6 تنسانا 


رمه فير 


وكقوله في الحاجبية و 
2 نت فيه الزراءاقي 2 <زتكل يها اللرجال كانينا 
أَسدٌ فرائسها الأسودُ يقودها أَسَدٌ تصيرٌ له الأسود ثعالبا 


وكقوله من الدالية التي مدح بها شجاع بن حمد المنب ع 
ال ا دنا ومَشَى عليها الدّهْرٌ وهو مقيّد 


- 
ماه 


(١)نفسه؟:ه8؟.‏ 
(1)نفسه 0:17 
(؟)نفسه١:6؟7؟.‏ 
(2ٌ)نفسه١:؟7؟37.‏ 
(0)نفسه ١/7ا.‏ 
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والتكرار من هذا النوع كثير في قصائد المتنبي الأوليات , ولا تخلو منه حتى 
بعض السيفيات . وقد عيب عليه , وعَدٌ من سقطاته . وعندي أن هذا الذي أخذ عليه 
إنما كان رياضة العبقرية , وتعليم الملكة . وحمل الطبع على مسلك صار فيها بعد سرًا من 
أسرار إبداع المتنبي الذي لا يدفع , وأحسبني إن قلت إنه لم يبلغ مبلغه في هذا المسلك 
أحدٌ من المحدثين اللهم إلا المعرّي في بعض ما ذهب إليه على تكلف منه في ذلك 
والبحتري أحيانا ما عدوت وجه الإنصاف . 


خلاصة: 

١‏ قد يجاء بالتكرار لمجرّد إظهار النغم وتقويته . وأوضح ما يكون ذلك إن 
جيء بالبيت كاملا بعد فترات . وهذا طرارٌ من التأليف قد اندرس من النظم العربي . 
وقد أحياه بعض المعاصرين أمثال المهندس . نقلا عن الأشعار الغربية التي لا تزال 
محتفظة بطابع إعادة البيت في كثير من منظوماتها . 

؟ - والذي يدل على أن هذا الطراز كان موجودا في العر بية واندرس عندما 
بلغت أشعارها ما بلغته من النضج والكمال في الوزن والقوافي . ما نجده من أنواع 
التكرار في بعض أشعار هذيل والمهلهل والحارث بن عباد , هما تكرّر فيه أشطار أو 
احزاء ام اسشطان: 

'- وني شعر الشتفرى وتأبط شر ولتنن الأخيلة وفسن ابانه امريء 
القيس أنواغ من التكرار تحمل طابعا قديما يوحي أنها من بعض مخلفات نظام الإعادة 
الذي سبق نضج الوزن والقافية في الشعر العربي . 

4 - ويبدو أن الأنواع البديعية التي تسمى التصدير والتوشيح . وما إليها من 
ضروب التكرار المبنية على ترديد كلمات في صدور الأبيات وأعجازها وقوافيها هي 
أيضا بقايا من ذلك الأصل القديم . 
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6 غير أن هذه الأنواع صارت أداة مالل كن العم اء القسول ب لقنا 
رنة الوزن » ويقوّون بها جرس الألفاظ . ومن الشعراء الذين برزوا في هذا المضمار 
جرير والبحتري . 

1 وقد استغل المتنبي التكرار الترئمي استغلالا كاد ينفرد به . وهو يضفي 
على شعره لونا موسيقيا جليلا يناسب طبيعته وطبيعة ما كان , يتناوله من أغراض وما 
ينظم فيه من بحور . 

- ويغلب على الظنّ أن الأنواع المعيبة من تكرار المتنبي ما كانت إلا تمهيدا 
وتهيئة لما كتب له التوفيق فيه يَعْدء من التكرار النغمي المعجز . 
التكرار المراد به تقوية المعاني الصورية : 
هذا النوع من التكرار خطابي إنشائي الصبغة في جوهره . وبما أنه تكرار 
لفظي , فهو لا يخلو من عنصر الترنم » ويشترك من هذه الجهة مع صنف التكرار 
الذي تحدثنا خل آنفا.: وزعميا أنايتصل يه إل عرد مقوية التعز »:والفرق :الأساسئ 
بينه وبين التكرار النغمي , هو أن التكرار النغمي ينصبٌ على الوزن أول من كل 
شيء ء ويباريه ويجاريه . ويعمد إلى إظهار كوامنه وغوامضه . وتقوية موسيقاه 
ويعطها ومفيده ويلك الشعراء الملبوفية تجدا أمقال جين ى اقول 

أتذّكرٌ إِذ تدعا سُلَيَمَى بفْرّع يَسَامَةٍسُقِيَ البَسَامُ 

يوضح ذلك ) . أما هذا التكرار الصوري فناحية الترنم عرضت له من حيث 
إنه كر ان للفظ فقط لا من حيث إنه حاق الترنم وهو ل احتقه مغل 
الألوان الاجمالية والمعاني العامة التي تصاحب جو القصيدة وأكثر ما يكون في مقدمات 
التصائة + لأن:المقدنات إقاهى أبدا عهيد وثينة »ويفيد فيها التتخراء إلى خلى 
أجواء عاطفية يخلصون منها إلى أغراضهم . وفي الشعر العربي خاصة , تجد المقدمات 
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أغليها ذات بصورة تقليدية واعدة ون التنبيب أوما مجراه من غناء خرين. :ونا 
كانت الصورٌ التقليدية دائماً تنزع إلى التأثير , لا من طريق القول الواضح البّين ‏ 
ولكن من طريق الاقتراح والوحي والتلميح . فالنسيب العربي وما بمجراه من 
المقدمات الغنائية الحزينة . كل ذلك يد في التكرار وسيلة قوية التأثير لاقتراح اللون 
العاطفي الحزين . أو الهائم أو الطرب الذي تراد إشاعته في الأسماع والقلوب . قبل 
الباوغ إلى الغرض .0 
هذا ء وبعض القصائد تكون أغراضها من نوع نسيبي اللون . جانبٌ الصورة 
العامة » واللون العاطفي الإجماي . أغلب فيه من جانب الوضوح والتفصيل , 
كقصائد الرثاء المفجع ء والفراق والاغتراب . والهْم والابتئاس . والذكرى 
والتشوّق . وحتى المدح أحيانا إن قصد به الى التفخيم أو إظهار الإعجاب المفرط , 
وكلّ ما كان من هذا الْقَرِيٌّ مما تغلب عليه العواطف . 
وأكثر ما يكرّره الشعراء . لإشاعة لون عاطفيّ غامض , يقوّي الصورة التي 
عليها بنية القصيدة . أساءٌ الأشخاص ., والمواضع , وما هو بنزلتها من الأعلام , 
'والألفاظ التي تنزل منزلة الأعلام « كالأعادي » في بيت مالك بن الريب : 
وأصبحت في أرض الأعادي بَعْدمًا ‏ أراني عن أرض الأعاديّ قاصيا 
هذا اننع حرجا ولفرظ وفلكورظ + كا لملفوظ وما كرت انمه الناظ' 
بأعيانها . سواءٌ أكانت أعلاماً أم كلمات تجري مجرى الأعلام . مثال ذلك قول مالك 
بق لريب 


ألا ليت شعري هل أبن لَيْلَةَ بجتب الغضى أَرْجي القلاص النواجيا”؟) 


١ (‏ ) ذيل الأمالي والنوادر للقاللي ( بولاق 174 ) 23897 . 
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) | تلص : جع قلوص ٠‏ وهي الفتية من الإبل . والنواجيا جمع ناجبة ‏ والجمع في حا الرقع : نواج : أي 
سراع. 


معاد 


نايك القطي :ينطع الك غاقة. ١‏ وليث النشى:ناشن الذكاب لبالينا 

لقد كان في أهْل العَضَى لودنا القضى مَرَّارٌ ولكنّ الغضى ليس دانيا 

فتكرار الغضئ هنا من التكرار الملفوظ , لأن كلمة الغضى قد ردّدت فيه 

بعينها . والغرض من ترديدها كما ترى مقصود منه إشاعة الحنين والتشوق , وهو 
اللون العاطفي العام المصاحب هذه الأبيات التي قدّم بها مالك قصيدته . 


ومن أمثلة التكرار الملفوظ قول النابغة : 


عدوا فعيزا ل دمن الدار ماذا تحيون من نؤْي وأخحجار(") 
»6 و 1 .1 - 
أقنوق واففسر من نعم وغيّسره هوج الرياح, بهابي الترّب موارا") 


َه في ان 


0 أكون و وشم لابين : م والتخر والعيش م بهمم بإمرار 


كم ار وما أراده لا ل 
الرائية الشهورة إذ و 


و علدا2 
زفق 


قن إلى م 5 ل شر 


200 


ولا قرْبٌ تم إن دَنْتَ لك نافِعٌ ولاايا تل ول انك بعرة 


. النؤى : الردم الذي يوضع أمام الخيمة ليمنع المطر‎ )١( 

( ؟ ) هابي الترب : هو الذي يتطاير كاطباء . والموار : المتحرك الذي مور هنا وهناك . 
( 3 ) ديواته :غ4. 

( 2 )المهجر : هو السائر نصف النهارء والرائح : هو السائر في العشي . 

( 6 ) النأي : البعد . 


-ةا١-‎ 


ومذهب الخنساء في ترديد اسم صَحْر يِزي هذا المجرى وذلك حيث تقول : 
تإن شرا كافينا وميدنا” <وإن محرا إذا متو لخاذ 
ران محرا لكان المداء ينم .كاد هل رامعو تاد 
هذا . والتكرار الملحوظ هو ترديد الأسماء والأعلام المختلفة في اللفظ . المتفقة 
في المدلول كالتكرار الذي نجده في كثير من مقدمات القصائد الجاهلية . مثال ذلك 
قول العامريّ في المعلقة : 
عفت الديار هد فمقنامينا- فق حاند خرزلها سا0 
فمدافِعٌ الرَّيانٍ مُرَّيّ رَسْمُها حَلَقاً كماضَيِنَ الوّحِيٌّ سلامها'' 
أَمْ ما تذكرٌ من نوّار وقد نأت وتقطعت أسبابها ورمامها ليد 
مره كلت فيد عات أهل الحجاز فين من منك مرامها 


0-0 سن >8 


مُشارقٍ يلين أو محَجرٍ تصينتهنا فودة فرخامييا 


فضوائق إن اعنت. فمظا: منها وحاف القَهْرِ أو طلْخامُها ©) 


لذ 


3 
١ 
١ 


. )تأبد : أي توحش . أي هذه الديار عفت وخلت وصارت خلاء قفراً موحشاً‎ ١( 

ف ) المدافع : هي أماكن اندفاع المياه . يقول : الأماكن التي كانت تندفع فيها المياه في الموضع المسمى الريان , قد 

وضحت معالمها بعد جفاف المياه . وقد كشط السيل عنها التراب ء فظهرت اثار الرسم الاي كا تظهر الكتابة على 
السلام بكسر السين : وهي الحجارة . والوحي : مع وحي , وهو الكتابة . وهي أي الوحي بضم الواو على وزن 
فعول . 1 

)2 الأسباب : هي الحبال . والرمام : هي بقايا الحبال . والرمة بضم الراء وتشديد الميم هي القطعة من الحبل . 
يقول : ما الذي يذكرك نوارء وقد تقطع وصلها وتصرم ؟ 

(؛ ) صوائق يضم الصاد.. وهو مضبوط في بعض ما طبع من مجموعة المعلقات بفتح الصاد . وهذا الوزن نادر ذكره 
سيبوية . فمظنة منها » يعني فظنا أنها تكون بوحاف القهر الخ . 


-572- 


فتكرار المواضع هنا لا ينصبٌ على لفظ بعينه » وإنما على ألفاظ مختلفة هي : 
فيد :ومكتازى الحيلين +وححر إل انكر ذلك وهذا التكزار اريدية : كنا تر اتقوية 
عنصر الفراق والنؤىق:» :وتاكيد الحزن أو:الياسن وما هو من هذا القبيل . وكل ذلك 
يقوي الصورة . ويزيد في تأثير المعنى العام . ويضفي لونا عاطفيا حزينا على جو 

وككرال أسياء الواضي» تكراز أناة:اللبايت ء كالل مده ى معلقة امير 
القيسن.» ٠‏ 

كدابك من آم المويرثك قتلهنا' .وجارها آم التريات مال 


مم 


يوم دَخَلْتَ الخثر جِدْرَ عُنيرَة تقول لك الويلات إنك مُرْجلي ١!‏ 
. وقوله في الرائية : 

له الريل إن ات ول امهااقم.. . .فزنت وله الشياضة ابند يكزا 

هذاء والذي يحملنا على تسمية هذين النوعين من التكرار ( الملفوظ كبا في 
غضى مالقدين الرريب» وشم 'النابتة» والملحوظ كا ف اللواضم الى ركدها لبيذ: 
والأسماء التي كرّرها امرؤ القيس ) بالتكرار الصوري , هو أننا نرى فيه القصد إلى 
تقوية المعنى العام والصورة والبنية التي عليها القصيذة , أقوى من القصد الى تقوية 
معنى خاص تفصيلي يرتبط ببيت واحد , أو فكرة واحدة . 

قذي لذأ عرزا زورك اعد ضور اويكرة اريديولم الأساء أشخاض 
بأعيانهم . وقد تكون عنيزة وأمّ الرباب وأم الحويرث كلهنّ نساء عرفهنٌ امرؤ القيس ‏ 
ىا قد تكون « نعم » امرأة عرفها النابغة . ولكن صورة النسيب الواردة فيها هذه. 


)١(‏ الخدر: عنى به الهودج هنا . إنك مرجلي : أي إنك قد أثقلت على بعيري فستضطرني إلى أن أنزل وأمشي 
59 ش ش 


ةا 


الأساء . لا يشترط فيها صدق الشاعر من الجهة الخبرية , إنما يشترط فيها صدقه من 
الجهة العاطفية . 0000 الجهة العاطفية يعرق عقدرته غل إحداث حو السيب 
من تذكر وتفكر وحزن وحنين ونزوع إلى الماضي . فلو كرر« ريا » و« سعدى » كان 
ذلك كا لو كرّر« الرباب » و« البسباسة » . وإنما الغرض تبييج عاطفة الغرام لا ذكر 
كر اي 
وتكرار المواضع له من الأثر السحري ما لتكرار أساء النساء . ومن طلب هذا 
التأثير السحري ما أكثر الجاهليون من تعداد أس)ء المياه والمضارب والمراعي 
والمراخل :.ولعلك أن تقول إن زهير سين فال31 : 
فسا ذلت أزقلهم حى' إذا سلكت أيدى الركاب تمن راكتن فلقان؟» 
دائَيَة لِسَرَوْري أو قَقَا أدم تَسْعى الحداة على آثارهم حرق" 
لفلف تقول :+ إن هرا كتانق لف رجلة قبشرتك : وليس اق وله وأراكس» 
ود شَرَوْري » ود أَدّم » من تكرار ‏ وإنما هو إخبار بما حدث ليس إلا . وأنا لا أنكر أن 
زهيراً وأضرابه كانوا يستمدون من تجارب السفر حين يذكرون هذه المواضع , ورب 
عمد بعضهم الى رحلة قد وقعت . فذكرها ىا هي كالذتي فعله امرؤ القيس في 
اراي : 


سنا للك سوق عثبنا كنان أقصرأ» 


ولكني أقرّر أن ذكر السفر والرحلات وتنقل الخليط الذي فيه الحبيبة من دار 


)١(‏ من قصيدته : إن الخليط أجد البين فانفرقا 

( ؟ ) وفلقا هنا : مفعول فيه . أي وقت الفلق . 

( 7" ) قوله قفا أدم : أي وراء أدم : يعني هذه الركائب قد دنت لشر وري . أو هي وراء الموضع المسمى بأدم . والحداة 
يسعون على أثارهم جماعات . والحزقة : هي الجماعة . 

. 2١7:١ سبق الحديث عتها في الجزء الأول بمعرض الحديث عن البحر الطويل  المرشد‎ )  ( 


-44- 


ا ذاره ها مور عون القعيدةت عيوما غلنينا: أن تقد ن مون عاطق 
خاص . والشاعر إنما يكثر من ترديد أساء المواضع ليعطي هذه الصورة حقها كاملا , 
ويفيض فيها بما أريدت له من روح منازع ١‏ 15 والمواضع التي يذكرها لا تتحكم 
فيها تجاربه بقدر ما تتحكم فيها أوزانه وقوافيه ورنات لفظه . فزهير يذكر راكسا هنا . 
وفي المعلقة يذكر القنان حيث يقول : 


عو 


تركنّ القنان من يمين وحَزْنَةُ ومن بالقنان من محل ومحرم 
' ومن تأمل سائر شعره وجد فيه المواضع تختلف باختلاف رويٌّ القصائد 
ووزتام'ولا أسمب زاعما يجتر يء فيزعم 5 زهيرا وغيره يشير ون إلى تجارب سَفْر يةِ 
بأعيانها فى كل 'قصيدة .. 

وقد فطن الإسلاميون الأوائل إلى ما في تسمية المواضع من تأثير سحري » 
وإلى قوّة اللون العاطفي الذي تشيعه في المقدمات النسيبية , والى عنصر اللاواقعية 
الملابس لا , والى عنصر الحنين الخالص الذي يخاطب الوَهم فيها , فحفزهم هذا على . 
الإكثار منها في أشعارهم . مع تعمد البعد عن حقيقة السفر والجغرافيا فيها يكرّرونه من 
أساء . فمن كان منهم ذا مزاج بدويّ كالعجاج . تجد ترديده للأسماء مزدحماً بالأوابد 
الفرانيةه امثير وام اال ول 

فإن تعر ليلل سلمن أو اجا . ١‏ او الوق أوق خا اليا 

أو حيث رمل عالجٍ تعلجا أو عل الباب رتاجأ مرتجا0؟) 

بجوف بصرى أو بجوف توّجا أو ينتو الح نباكا فالرّجا 
55س تراب سم الكرع عر 001 من 4 ١‏ 
١ (‏ ) تعلج : أي بعضه في بعض . قوله : تجعل الباب . يعني : إن رحلت سلمى إلى كذا وكذا أو رحلت إلى بصرى 
وتوج - وهاتان مدينتان - وأقفلت أبوابهها في وجهي . فانى ... والجواب قوله : 


1 أعرف وحيها الملجلجا 
أي أعرف إشارتها بالرغم من هذه الخوائل . 


86 


وحل الشاهد : يأجح وتوج ونباك وبصري . وأما اللوي وعالج , فم أكثر ' 
الشعراء استعماله من أسماء المواضع 

هذا . ومن كان من الشعراء الإسلاميين ذا مزاج حضريّ , عمد إلى الأساء 
تقاف امكال جوؤامق وستلق دوا لاوع وروا جو اها فاكةر يك نظمها فك فيل 
التلذذ والترنم , وتمسر له بذلك أن يلبس شعره ماشاء من صبغة الحنين والوجد . ولعل 
جريراً كان أقدر الشعراء الإسلاميين على هذا الضرب من التكرارء خذ مثلا 
ان" 


سق انمي مسي الاق 


هه 7 3 


0 2 


ا ات 0 


وسُلمَاين. مرغرا ركام" 
إذااما كلك مال نيا اتتنقانا 


6 > © 


من الغوَرَيْنٍ أنْبَنَتِ البشاما 


ولا ل مر وَالرشاضا 
و تعرف بناظِيرّة الخياما 


عه لم5 


فأسبلتٌ المُوعَ عا لجان" 
0 0 الوَقود بين تعابانا 


لقع را فيا بذي يقر ألا عوجوا السلاما 

علوا كنفى لعشي وشيعتوق فَإِن علي فق اذماتق!” 
(١)ديوانه‏ 6# 
(1) الأدمى : موضع بضم الهمزة . بمسيلة الغوادي لز لطر : المسبلة الطاطلة . لمرهز:ه : هو السحاب ذو 


الرعد . الركام : المتراكم . 
٠" (‏ ) جماد : جمع جمد بضم الجيم والميم . وهو التل الصغير , أو الغليظ المرتفع من الأرض . 

6ك : هي الأثافي , لأن النار تسفعها . وقد ترك الوقود بها سواداً . فهذا قوله : وقد ترك الوقود بهن شاما . 
( ه ) العشي : أي هذا العشي . وأحسب أنه حذف التاء . وكان مراده هذه العشية . ولقه أعلم . 
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تاداريا لز ينا لو ا قي الم و 
ين الأذمن. اتتنتك متعلاث ' “ يقطمن السرائم والحدان”؟: 
فلَيْت العيسٌ قد قطعت بركب ٠١‏ وغالا أز قطعن يننا ضَوَاما 
ان ان لعلو شاع ' ان رسعو ان 


فانط الل أساء اراقع متا عل عرف الشاغر إزاد ها تقوو ةعرت 
بد اهل أزاذ بجا ال وضف"اللمقق :وال :وافراساق © التو اده الين أنه أراد إل: 
جرد التغني ٠‏ وإشاعة 1 من الشوق ء والحنين ؟ ألا ترى هنا عاطفة صورية 
غامضة تطيف بالكلام وترنق إليه . وتسري إلى أطرافه ؟ ثم ألا ترى الشاعر لا يكاد 
يريد إلى ذكن موعت واعد أو مضع بأعياعا + وإنا نكسل بعذاذا أنناء مختلقة كما 
يستحسن جرسها ٠‏ وكأنه بهم أن يقرنها في أذهاننا وأوهامنا بمعان روحية . أكبر وأعظم 
عر امعان با لخداو النفلة الل ولت رخال ؟ 


ولعلك تكون قد فطنت الى أن تعداد المواضع في الشعر الجاهلي . كالذي عند : 
البيذ ء وزهيوء'والتايقةة» .وإ كان لا واقنياً .و إن كان صورياً : فهو لا يزال قر بياً مق 
الواقع.. بحيث يجوز لمن شاء أن يفترض أن صويحبات زهير في المعلقة « تحملن 
بالعلياءء من فوق جُرْثْم » ثم ملن الى الوا خلفن القنان عن يمين وخزله . 
يلك جور االايتطيف الثورضة لقنب البتاهل هله الرافتينة ولو حال سيل 
القرض المحضن ٠:‏ فمواطعه أشبه بالرموزء وأدخل ف حاق الوهه:. وأكثر إيغالا في 
الصورية العاطفية البعيدة عن الأرض ٠‏ اللاحقة بالسماء و« أثير » الخيال . 


)١(‏ قالواله : إذا كنت لم تلق أحبابك هؤلاء إلا لماما وأحيانا بعيدة فاك تع زمه بالتعرج نك ماتع جين من 
أجل قيء: ْ 
؟) السريحة : نعال من السير تجعل للابل . والخدام : جمع خدمة . :وي كاد يمل عل وطيف ابد 

(") الزجلين : أي المصوتين . 


-/اة 


وقد فطن الشعراء الذين جاءوا بعد جزير بِدَهرٍ الى هذا الناحية الفنية 
التضرية في شغره “سيك أن تنظر في دواوين البختري ومهيار والشريك 
الرضي . فعندهم من ذكر عالج وذي سلم والعقيق للد والأجرع ما يوشك أن 
يوقع في خلدك أنهم قد طوفوا آفاق الجزيرة . وعرفوا منها ما عرفه جرير . هذا ؛ 
وأنت تعلم أن هؤلاء مولدون حضر يون لعلهم م يغ فوا انيثا عرق هذه المواضع من غير 
طريق الكتب . ظ 

ويغلب على ظني أن المحدثين الأوائل , وكانت تسيطر الشعو بية على أكثرهم 

نفروا من ترديد المواضع البدوية على نحو ما كان يفعل جرير . على أنهم علدنا 
للجمال الصوريٌ الذي يضفيه ترديد هذه المواضع على جو القصيدة . فراموا مضاهاة 
ذلك وكيوا سكن صني ساقي : كأنطناء لكر ركلواة وطيونا باذ ويا ال ذلك 
من مواضع القصفب ببغداد ونواحيها ان هذه المو اضع الجديدة التي أرادوا إحلالها 
مكان المواضع الجريرية العذبة الرشيقة 0 
ورتهم على افتتاح القصيدة بالنسيب والأطلال , واقتراح بعضهم - كأبي نواس ١‏ 

أن تفتتح بمدح الخمر والقصف والمجون 


على أن بعض المواضع التي رددوها أتبيح ها أن تبة تبقى إلى حين . وتلك هي 
الأديرة . وأحسب أن تقبل الصورة القصيدية للأديرة . ورفضها لمواضع بغداد, 
وأماكن اللهو الأخر التي كان يرتادها أبو نواس وأضرابه , يرجع الى طبيعة الر وحية 
والفن . التي كانت تتسم بها الأديرة . ولعل هذه الطبيعة الفنية التي كان يلمسها 
الشعراء في الأديار . جعلت ها في أذهانهم , لوناً فيه مشابه من اللَون الشغري الرمزي 
اللاواقعي , الذي أسبغه جرير على اللوّى وذي طُلُوح وذي سلم وعالج وما إليها . 


١ (‏ ) لنا في أبي نواس مقال من بعد إن شاء الله تعالى . 
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هذا : ولا ينبغي أن يفوتنا أن حمال الأديرة قد لفت أذهان القعاة وامترى 
غواطفهو من لذن الأياء الأموية الأول:. وهذا جوير تفسه يقول00ي, . 7 
نا تذكرّث بالدَّيِرَين أرقي صوت الدُّجاج وقَرْحٌ بالنواقيس 
| غير أن الأديرة . مع ولع الشعراء بها الى عصور متأخرة .م تصل قظ إلى 
السماء الوهمية التي وصلتها مواضع جرير . والدليل على ذلك أننا لا نجد الشعراء 
المولدين المتأخرين رددوا أسماء الأديار في النسيب وما إليه ترديدهم لذي سَلْم ولعلع . 
وسلع ورامة . ا 
(أظك أباغام ستول الى حدّ بير عن إماتة المواضع البغدادية التي كان يترئم 1 
بها أبو نواس ومعاصر وه والطريق التي افترعها أبو.تهام » عبدها أبَو عبادة وقمها . ظ 
وأحسب الذي دفع أيا تمام إلى العدول عن ذكر المواضع البغدادية في شعره أمران : 
كر اهيته لأساليب الشعو ببين جميعاً . وحرصّه على اتباع المناهج العر بية القدية , هذا 
من جهة , وثانياً كلّفه بالجناس . أما كراهيته للشعو بية وحرصه على الأسلوب القديم 
يديك عليه إحياؤه - بطريقة جادة - لصورة القصيدة القدية من افتتاح بالنسيب 
والأطلال إلى رحلة إلى مد .وهذا أمرٌ نأمل أن نفيض فيه فيما بعد إن شاء الله . وأما 
كلفه بالجناس فقد جرّه جراً الى أن ينفر عن أسماء كلواذ وناباذ والكرخ , مما لا يميكن 
أن يباري الأجرع واللوي ورامة في الصلاحية مجائسة الألفاظ . وما أشك أنه كان ' 
جنات إلى تكلف عنيف واستكراة مؤلم ليجد ألفاظاً يجانس بها المواضع البغدادية 
المحدثة التي كان يكثر منها أبو نواس وصحايه . 
وقد كان أبو تمام ناقداً حصيفاً . فأدرك بثاقب فكره ما يصاحب أمثال رامة 
والأجرع من جوّ حانّ مفغم بالعواطف الغامضة . وإلى إشاعة العواطف الغامضة كان 
يعمد هو في مطالعه النسيبية ويا منزلتها . ولذلك لم يكن يجد أنسب , لتقوية هذه 


(١)ديوائه‏ :1م 
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المطالع . من أن يزاوج بين الجناس التامٌ أو الناقص موالعاء الواته ارين ةا كان 
يقول : 


أرافنة كنت مألف كتل رين . .الو !لشفت بالأسش: امب 0 
وأن يقول : 

لم على الرَبْم من سَلمَى بذي سَلم ‏ عليه وسم بِنَ الام والقدم'" 
وليت شعري هل الأيام إلا القدم ! ونحو قوله : 

جرع ا الأجرع الفرد ودَعٌ سي عين + عتلب ماءه لوحو 

إلا أن أبا عام لم يكن يت ببعردية هده الأسماء . ولعلك لا تجده يذكر في نسيب 
القصيدة متها إلة واعدا : وتادر جد أن عن له:اثنين كبا فى قوله؛ 

أرأيت أي سوالفٍ وحدرة عت لنا بين اللوى وزرود(*) 

وقد تنبه البحتريّ إلى سحر المواضع القليلة الواردة في شعر أبي تام . وسحر 
المواضع الكثيرة المرددة في قصائد جرير . ونفر طبعه . | قد نفر طبع صاحبه عن 
أسماء المواضع العصرية ‏ اللهم إلا مواضع المغازي التي كان لابد من ذكرها في 


معرض المدح مثل البَدْ وأرشق وابرشتويم . وقد كان البحتري ذا طبع مترنم » ونفس 
منساب . مثل جرير . وكان يحسن الجناس ويسستعذبه . فكل هذا دفعه الى ان يكرر 


(١)ديواله‏ :039؟. 

(١؟1)نفسه:‏ 6١؟.‏ ْ | 
(") نفسه : 40 - شبه العين بالحسى وهو البركة الضحلة الصغيرة . يقول : دع غدير عينك يحتلب الوجد ماءه - , 
أي ابك ما شئت . ١‏ 
(4)نفسه:58. 


5 3 9 ل ع١أه‏ 


الواظع الريوية و ااتبولية ظل النسو التي كام توه هر بي مدا العامة 
روح الحنين والشوق , عامداً إلى التلذّد باسم الموضع نفسه وأسماء المواضع المشابهة 
له. خد و1" : 

الفتوناً فى التدار كد الاق - ,وساي ميعن وار 

لا هناك الشغلُ المديد بخزوي عن وسو برامتسين قفار 

ماظتنْتٌ الأهواء عَبْلَكَ تمَحى في صَدُور العُشاقي نحو الدّيار 

نَظَرَة ردت الوَى اشرق غَرَيا وأفالت ََ الدُمُوع الجواري 

رب عيش لكا برامفة رَطب وليال فيهِ طوال قصار 


فقد تلذّذ البحتري هنا كا ترى بتكرار عَلّمِينَ من أعلام النساء . واسمين من 


اسماء المواضع إن عددت « رامة » و« رامتين » شيئا واحدا . وأبلغ من هذا في التكرار, 
15 ) 
قوله : 


كم بالكثيب من اعتراض كثيب ار عضن في الثياب 0 


وبذي الأراكة من مَصِيفٍ لابس20 نسجّالرياح, شر صو 
الو 7 5 5 24 80 ىا 
دمن لزينب قبل تشر يد النوى من ذي الأراك رينت ولْعُوب(0) 


(١)ديوان‏ البحتري :58:7 . 
(؟) ديوانه ١:هلاة.‏ 

(9) يقول : : كم بالكثيب من حسناء تعترض بردف مثل الكثيب , وها قامة كالفصن الرطيب . وقوله في الثياب 
قرينة مانعة من إرادة الغصن الحقيقي , ولعله « في الشباب » . 

(غ ) وكم بذي الأراكة من موضع اصطفنا فيه , قد عفا , فهو الآن لابس نسج الرياح , ومن موضع قد ارتبعنا فيه » ش 
غيرته الأمطار عن حاله . وقوله مهضوب : أي ممطور . 

( 8 ) قوله النوى من ذي الأراك : أي بذي الأراك . أو بلفظ آخر : نوى ذي الأراك , على الإضافة فمن , هنا بمنى 
الإضافة . والدمن : آثار موضع القمامة بالدار ‏ يقول هذه دياركن لزينب قبل أن تبعد النوى زينب ولعوب عن ذي 
الأراك . 


عأثاكاء 


2 0 ولا عل )00( 
تابى المنازل أن تجيب ومن جوى ايوم م الذيار دعوت غير يحيب 
0( 


الى ل بير 


مَل تلن الشة : ا وَطْفَاءُ سارية بريح نوب 
الك كي نوازحٌ في البِرّى عجل كواردةٍ القطا المسر 4 
فسقى الغضى والساكنيه وإن هم شَبُوهُ بين جوَائِحٍ وقلوب©) 


فهنا ذكر البحتريٌ الكثيب , وذا الأراكة » والغضي , وكلها مواضع لم تكن 
تاكن واقع خحائه العذادية العزاقئة وصلة:ولكنيا كانك :فت إل الوه واخيال 
الشعري بسبب قوي 

ولهدمنالخرى: 

ذا لتقي قله را ري لك لدسيية 
كوه طن الى 


بِينَ الشقيقة واللوى فالأجرّع. دمن حَبسِنَ على الرّياح الأربع 


)١(‏ لك أن تقول : ومن جوى بالتنوين وتنصب يوم على الظرفية . أو تجعل جوى مضافة إلى يوم أي من جواي في 
يوم الأراك أني دعوت من لا يجيب . 

9 الجن + عى جا المانب لفون :و لظفا قات الاطر اقين رأسلد من النين )لفان زه الطويلة 
الأهداب . 

(م) النوازع في البري : هي الإبل لأنها تنازع البرى : جمع برة : وهي حلقة توضع في أنف البعير . وشبه الإبل . 
وهي نازعة في السير بالقطا الواردات السارياث من بلد يعيد إلى الماء . واستعمل المسروب مكان السارب توسعاً . 

( ) في هذا البيت ما يسميه اليديعيون بالاستخدام , وهو الإشارة إلى الكلمة بقصدين مختلفين . فالغضى الأول 
موضع . والضمير ني شبوه يعود على الغضى الذي يوقد وتكون ناره حامية , ويضرب به المثل في قوهم « جمر 
النطن »: 


( م ) أي لو كان العقيق لم يتغير , وهذا من قصيدته « أأفاق » ؟ : ١480‏ . 
( 1 ) يقول : يا مجاورة العلمين ألا ترقين لمن هو مجاور للشوق . 
(/ ) ديوانه :5 5١٠١:‏ , 


-6١١1؟-‎ 


وفي إحدى اللاميات : 


4 وادي الأراكِ فاحيس قليلا يرا ا او فطلا 


و 2 عم 0 
قف لوقا سيدا أو ويا معنا ا 


إن بالجع فالكثيب إلى الآرا م رَيْعاً لآل هندٍ بمجيلالا. 


وله من عيمينة(27: 


- 


هذي كاه مق هناد لور وَأسأل لانن 


- مه بم 7 7 7 2 لم ددس > بوره )2 
آيات ربع قد تابد منجدٍ وحدوج حي قد متهم 
2 1 0 5 مه م ره) 
لْوْم بنار الشوق إن ل تحتدم وضنانة بالدمع إن "١‏ يسجم 
3 3 00 


وبمسقط العلّمين تأعدة لقنا حَيْرى الشبابء تبينإن لم تضرم 

تقر بشوله وتتاى الشبات م إل قلا لحزودي وعتررسبا و لنترالخلتن 
ماء الشباب » . 

بيْضاءٌ تكتمها الفجاجج وخلتها :." نفس يصعدة هوى لكف 7 

هَل ركبٌ مكة حاملون تحية تمُدى إليها من مُعنى مُغرم 

5 امشو عل قري تيف ول الصلرح عل جوى تضرم 


. المحيل : الذي مر عليه حول وأكثر‎ )١( 
.؟9١:‎ 7 (؟)ديوانه‎ 
. أي هذه معاهد سعاد التي عهدناها تقيم فيها . ومن للإضافة , والبيت فيه إشارة لمعلقة عنترة‎ ) 7 ( 
قد تأبد : أي قد خلا وأقفر وأوحش . والحدوج : جمع حذج , وهو كاطودج , من مراكب التسناء  يقول : لم ببق‎ )2( 
لك شيء تتأمله إلا آثار ربع الحي الذي ينجد . ونوق أهله الذين احتملوا إلى تهامة عليها الحدوج فيها الأوانس‎ 
. يقول : إن نار الشوق إن لم تحتدم للئيمة » وإن الدمع إن لم يفض لضنين بخيل خسيس‎ ) 6 ( . 
أيهق القاعة : زر غينا ون رشان بجر رمضرطا الفي جتويا: لازبد أل ين وول :القع اين‎ ) 5 
والصرم يفراقها . ا‎ 
. )قوله تكتمها الفجاج لأنها مسافرة . فلا يدري في أي الفجاج هي ؟ أما هواه فغير مكتوم‎ 1 ( 


ا 


إن 8 يبلغك الحجيج فلا رَموَا في الجمرتين ولا سقوا في رَمَرّم 
ومُنوا برائعة الفراق فإِنةُ سَلمِ السهاد وحَرَبْ نوم الزو.(١)‏ 


ألوى بأربد عن لبيد واهتدى2 لابني نتويرة مالك ومتمه”"ا) 


“ففي هذه الأبيات ترديد المواضع بقصد التشويق والهاب الذكرى . ولعلك 
تنبهت الى ترديد مواضع الحج ٠‏ التي كان يترنم بها مر بن ابي ربيعة وأصحابه , وضار 
مُذّاح الرسول فيا بعد يتغنون بها . ثم تأمل الأبيات الأخيرة . وانظر كيف خلص 
الشاعر من ذكر النوى الى ذكر الفرقة من حيث هي . وتجمْل بضرب الأمثال , 
والاشارة الى شعراء نعرفهم . ويشجينا ما نظموه في رثاء من فارقوهم . وهذا النوع 
من الاشارة له وقع خاص ٠‏ وتأثير عنيف , في قلوب من طم عَهد بلبيد وأربد ومتمم . 
ومالك . والنقاد خاصة . يجدون فيه شجواً من الطراز الصافي الخاللي كل المذلو من 
النفحات الأرطية وى الشدرق الل موقل يه لمر انا ف قف حاف 
العلم كما يفعل أبو تام , أو يدنيه من الوحشة المطلقة . ويشيع فيه روح العزلة الفنية 
الزاضية بنتسها ؟ الغانة عن عترها ف فل أبن الملام امغر يوان كان هذا 
الأعوننى اعد :من ضاطو ا كد الصرف من الأشارات و توأفراهم قعل النتوسن 
به وللبحتري من كلمة أخرى نونية : 

وماؤكرٌ الأحببةٍ من تير وِبَلدَحَ غير تضليل الأماني 

نَظَرْتُ إلى طِدَانَ فَقُلْتَ لَيلَ هناكء وأين ليلى من طِدَانٍ 

ودون لقائها عفان شهر ب لتكلا جنا أت ا 


(١)ومنوا‏ برائعة الفراق : أي أصابتهم هجمة الفراق" التي تروع كا أصابتني , يدعو عليهم بذلك إن لم يبلغوا 
تحيته . ودعا عليهم بالفراق . لأن الفراق أخو السهاد والسهر وحرب النوم والدعة . ْ 

؟) يشير إلى رثاء لبيد لأخيه أريد , ورثاء متمم بن نويرة لأخيه مالك . 

( © )الإيجاف : هو السير السريع . ' 
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عارك لاك ان لتاري- عل راي ل اده 
لاخر يك مدان سمي" , كن ومحرفت فدن الفسان 
وكلتها انامس (ازذاي» ٠.‏ “عتوسا وال جام ين أنان 
ل الل ا 0 
كوبت الحلا يهنا اليك وعَنى بالإياب الحاديانٍ 


فانظر الى هذه المواضع : ثبير , وبلدح » وطدان ,2 والستارء وقحر روف 


وانتشى بترديدها , ثم لم يرض ذلك حتى عه بذكر اسمين من أساء النجوم . 


هذا : وقد عيّد البحتري بُسلكه الذي وصفناه , تلك السبيل التي افترعها 
جرير ومال إليها أبو تمام في مطالعه . وقد ارتبطت أسماء المواضع النجدية » ومواضع 
الحجيج ارتباطاً وثيقاً بالنسيب والشوق فيا بَعْدُ » حتق صارت من جوهره وطبيعته , 
وحتى جعل الشعراء يتكبون المواضع التي يعرفونها حقٌّ المعرفة » ويشاهدوتها في 
روحاتهم وغدواتهم ونن أجل منى والعقيق وسلع والمنحنى ورامة وسويقة وما إليها . 
وقد أضفى الشريف الرضى لوناً دينياً على كثير من هذا المواضع في حجازياته . ومع 
أن حجازياته قصائد غزلية نسيبية نجد أَنّ لاصلتهابالحجّ والدين , وكون الشريف 
نفسه من التقباء ‏ ذلك أفاض عليها عطراً من عطر الجنة . وقد تحرّث الدكتور 
زكي مبارك عن هذه الحجازيات حديثاً حسنا فى كتابه عبقرية الشريف الرضي 11 . 


وقد اتبع مهيار الديلمي منهج الشريف الرضي في الإكثار من ذكر واه 
العر بية . وما إن تَصرّّم القرن الرابع . حتى كانت هذه المواضع بضاعة الشعراء 
وهجيراهم من أقاصي المشرق الى أقاصي المغرب . ونا تحول جحرى القصيدة من 
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النظم المادح الدنيوي الى النظم المادح التبويء واستيدٌ بهبا الأسلوب-الصوني . 
لبست هذه المواضع صبغة روحية محضة . وصار موقعها في السمع يحمل مزيجاً من 
الشوق والحنين الذي أراده.ها جرير . ومن نفحة الروعة والجلال الديني , التي تقترن 
أبداً بالأساء الدينية . مثل : طوبى . وسدرة المنتهى في الملأ الأعلى . ومثل عرفات.ء 
والمزدلفة . والصفا والمروة في الملأ الأدنى . ودونك مثالا من شعر ابن الفارض7١)‏ 


رج التفيق: سرئى .من الزوزاء: .“سخيرا فأحياميت الأحباء 
2 وره دم ع 
أَهُدَى لنا أرواح نجَدٍ عَرّفه فالجو منه معتبر الارجاء 


انظر الى قوله « أهدى لنا أرواخ نجد د عَرفه «( 5000 تهبدي أرواخ نجد عَرّف' 
نسيم سَرى من الزَّوراء وهي بغداد ؟ الهم إلا أن تنتقل الزوراء ونجدٌ جميعا معام 
الحقيقة والأرض الى عالم علوي تصير الزوراء نفسها فيه جزءاً من نجد , ونجد جزءا 

من إقليم الحجوج , وإقليم الحجيح طرفاً من ساحة الرضا والقدس الصوفي المحيط 
بالحضرة النبوية ؟ 


ومما يحسن الالتفات إليه أن اسم بغداد نفسها شاء له الجدٌّ السعيد أن يحظى 
جالضيات رار يذوب في جوّهم النسيبي ذوبان سلع والعقيق . ولقد كان عَبْناً أن 
تس الشعراء ديفياد وعلم بغداد وجمال ني روحانياتها بدا تامام له د وكيا عل 

ذلك فر راهن لد ل أن رعذ فحن أنصفت وانتصفت ٠‏ ورضي الشعراء أن 
يضيفوا اسمها الى مجموعة الأساء التسيبية الْفحَمَةٍ بالشّوق والحيام . ل تقدر على ذلك 
إلا بعد أن خاعت لفظها المعَرّبٍ , الغارق في وحل الدنيا » واسَييْدَلْتُ به لفظاً عر بياً » 


. ١8 : 7 هجرية‎ ١٠١ ديوان ابن الفارض شرح البوريني مصر‎ ) ١( 


سكدله 


وثيق الصلة بالابتداءات القدية , وهو الزوراء''' . أليس الفر زدق يقول ( ديوانه ؟.: 
١لم):‏ 1 
0 07 
نحن بزوراء المدينة ناقتي حنين عَجَولٍ 5 البو را 0 0 
ويا ليث زوراء المندينية أَعْبَحَتُ” ‏ :بأشفار فلج أو.سيف: الكو 35 
3 كاة:عق بالدسة / يِل اليّ اطلاع النفس دون الحيازم *) 
وزوراء المدينة : موضع قريب من مسجدها . وقد كانت امدق بغداد العهد 
الأموي لرقتها وحضارتها . فلآ غرو أن جعل المحدذثون ن لبغداد زوراء كا للمدينة 
زوراء ثم نجعلوها كلها زوزاء من باب المجاز ارس » وإطلاق زه مكل الكل 


(١)يقالٍ‏ : إن بغداد سميت بالزوراء.. لأن أبوابها الداخلة جعلت مزورة عن الخارجة ( ديوان ابن الفارض ؟ : 
)١‏ 25200 ب أن الأدباء أطلقوا عليها هذا الاسم . وكثير في ألعر بية. قوطهم للبلدة زوراء أو فيها زودء كأنهم 
يشير ون لبعدها . وهذا الاسم نادر الاستعمال عند الشعراء الأوائل . ولكن المتأخرين أكثروا منه . وأحسب ابتداء 
ذلك كان في القرن الرابع , إذ كثرت فيه الرحلة إلى بغداد وقصائد الحنين إليها . وتجد ذكرها في تائية المعري : 


. هات الحديث عن الزوراء أو هيتا 


استعمال اسم بغداد نفسه ليس 'بقليل . فهو موجود عند المعري . وقصيدة ابن زريق « أستودع الله في بغداد لي 
قمرا » مشهورة . إلا أن اسم الزوراء اصطبغ بصبغة اللحنين والشوق اللاواقعي أكثر من اسم بغداد . ولذلك أمكن له 
. أن يخلص إلى الشعر الصوني النبوي . هذا ولا ينقض ما ذهبنا إليه أن يكون ابن الفارض عني يقوله الزوراء المدينة .. 
فاستعماله لهذا اللفظ حازي على أية حال أي كان ايها مسق بنداه قبرادخا اضر 5 النبوية على صاحبها 
أفضل صلاة وتسليم . ٠‏ 

(؟ ) العجول : هي التي فقدت ولداً . والبو : هو جلد ولد البهيمة الميت يحشى لترى أمه أنه هو . فتدر اللبن . 
(؟) السيف : هو الساحل . يتمنى الفرزدق أن لو تحولت زوراء المديئة إلى فلج وسيف كاظمة , وكل ذلك بنجد 
وديار تيم . 

رع )يقول ل لدو اتية ‏ ااور عافاوم 500 : كم نام عني تطلع النفس وارتفاعها دون 
الحيازم . وعنى بها : الصدر . واطلاع : فاعل نام . وفي الديوان جعله منصوباً , ولا أدري كيف يوجه البيت على ذلك 
إلا أن يجعل فاعل ل يِبَلُ ضميراً يعود على إنسان , وهذا لم يسبق له ذكر أو تنصب على نزع الخافض . 


1ك 


هذا . ونرجع الى أبيات ابن الفارض ٠‏ قال رحمه الله : 


وروى أحاديث الأحبة مدا 
7 من ريا حواشي رده 
ال 1 


ودرس 2د عض 
. و 7 سكم 


وإذا أَتَيْتَ أَثيِل سَلْع فالنقا 
واقرَ السّلامَُرَيْبٌ داك اللوى 
كلم السهياة حنونة قباد رت 
يا ساكتي البطحاءِ هل من عَودَةٍ 


عن إذْخِرٍ بأََاخرٍ وا 

سر عا اشر درق أدراتن 

عُحْ بالحمى إن يت بالجرْعار 
سافنا عن متاعة الوعسساء 
فالرَّقَمتين فلل فشظاء!؟) 
مل عسادلة الحله النتجناء 
عن مُغسرم صَبّ كنيب ناءٍ 
زفراتة بتنفس تيد 


مط 2 مممرُوجَة بدماء 
أحما بها يا ساكنى العا 


وذكر المواضع في الشعر الصوفي والنبوي كثيرٌ للغاية . فلي رجع القارىء الى البردة : 


أمهَبْت: الريمُ من يلقاءٍ كاظمة 


مَرّجْت دما جرى من مقلة يدم 
وأُومض البَرّق في الظلماءِ من ! 
والى شعر البرَّعي ٠‏ وديوانه مطبوع وفيه شعر جيد . والى يجموعة النبهاني . 
ويعل ه فهده! عورة متف للقابةة: أروخنبيا كيين القيلة الوايقة تبيق: الحفن 

والمواضع ؛ وكيف بدأت هذه الي ا ب تو ا 

يشير ابن الفارض إلى حديث بلال وحنينه إلى « إذخر وجليل » وهما بمكة . والسحاء بكسر السين والإذخر : 
نباتان ينبتان بناحية مكة . 

« الرقمتين » المذكورة هنا . هي نفس « الرقمتين » التي في شعر زهير . 


« ودار ها بالرقمتين ... البيت » 
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حتى خلصت إليه بجملتها في نسيب جرير ومقدمات البحتري , وأخيرأ » وبصورة 
نهائية في الشعر الصوني النبوي'” 


له أجد بدا وتسن عمسرطن الحديث عن الشيب والمنين وتكرار الأسداء 
والمواضع من أن أذكر طرفاً من قصيدة مالك ؛ بن الريب . وهي من بليغ ما عمد فيه 
الشعراء الى التأثير عن طريق التكرارء ولاسيا تكرار المواضع ٠‏ ولعلها تلقي 
للقارىء نوراً وهّاجاً على جميع ما ذكرناه . قال رحمه اله يبكي نفسه بخراسان ا 


2 


ألا ليت شغري هبل أبِيتن أيلة بجَنْب العَضَى أزجى القلاصٌ النواجيا 


. ليس معنى هذا أنه لم ينظم الشعراء قط في ذكر مواضع عرفوها ونعموا بها أو شقوا ء في العهود المتأخرة‎ )١( 
والمتنبي ذكر درب القلة وص وخناصرة في معرض النسيب , وشعر ابن زيدون في ولادة جرى فيه ذكر الزهراء‎ 
: وبعض المواضع الأندلسية .. وشعر المعري مليء بذكر المواضع الشامية والعراقية . وأذكر على سبيل المثال قوله‎ 
لكا فوا والضو ماقا اك لناامن أنى وعيال.‎ 
0 . ولكن النهج الجريري والبحتري كان هو الغالب على الشعراء‎ 
(؟ ) قال أبو علي القالي ( ذبل الأمالي 1 ) : قال أبو عبيدة لما ولى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان سعيد بن‎ 
عثمان بن عفان رضي الله تعاللى عنهم خراسان , سار فيمن معه » . فأخذ طريق فارس ؛ فلقيه بها مالك ابن الريب بن‎ 
حوط بن قرط ين حسل بن ربيعة بن كابيه بن حرقوص بن مازن بن مالك بن عمرو بن قيم » وأمه شهلة نت سنيح‎ 
. ٠ ابْن الحر بن ربيعة بن كابيه بن حرقوص بن مازن . ( قال ) وكان مالك بن الريب فيا ذكر من أجل العرب جمالا‎ 
فليا رآه سعيد أعجيه , و( قال ) أبو الحسن المدائني : بل مر سعيد بالبادية وهو منحدر من المدينة يريد‎ , 0 
البصرة حين ولاه معاوية خراسان . ومالك في نفر من أصحابه , فقال : ويحك يا مالك , ما الذي يدعوك إلى ما يبلغني‎ 
عنك من العداء . وقطع الطريق ؟ قال : أصلح الله الأمير . العجز عن مكافأة الإخوان . قال : فان أنا أغنيتك‎ 
واستصحبتك , أتكف عبا تفعل وتتبعني ؟ قال : : نعم . أصلح الله الأمير , أكف كأحسن ما كف أحد . فاستصحبه‎ 
وأجرى عليه خمسمائة دينار في كل شهر . وكان معه حتى قتل بخراسان قال ركه يكز اسان فدات متاك‎ 
فقال يذكر مرضه وغر بته . وقال بعضهم : بل مات في غزو سعيد , طعن فسقط وهو بآخر رمق . وقال آخرون : بل‎ 
مات في خان فرئته الجان لما لا رأت من غربته ووحدته , ووضعت الجن الصحيفة الي فبها القصيدة تحت رأسه » واقه‎ 
7 . أعلم : انتهى كلام أبي علي‎ 
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. فليت الغضى م يَقطّع الرَّكبٌ عرضه2 وليت الغضى ماشى الرَكابٌ لياليا 
لقد كان في أهل الغضى لودّنا الغضى2 مَرَّار ولكنّ الغضى ليس دانيا 
وقد أنشدنا هذه الأبيات من قبل , ونبّهنا الى ما في تكرار الغضى من قوة 
عرق تن الملالة نمسي . عمقت وس ابن مدان غارنيا 
وامسشت 4 أرض الأعادئ كننة ذا عق أرافن الأعادق انبا 
أفمريئ لثن غالت حراشان مهس “لقن كبت خن :يا خراسان قاضيا 
إن اح مئان كرانيان 22105 9 لبوا وان شوق الأحايا 
كرك ترق تكزان خوانياة هد ود دنه وخر عدهن اللتررة 111لا كاد 
نفك أن الشناعن أور د تحراسان ق هذا التق اليجعله بازاء الغضى الذى كان كرّره في 
أول القصيدة علا ككزارة : متهر فا ليه ا ن على ة فراقه ! 


ثم انظر الى تكرار « الدّر» في الأبيات الآتية . كيف مزج الشاعر فيه بين 
لون الترنم المحض .ء والترديد الخطابي العاطفي : 

فلله دَرَي 0 أترك طافنا< ا ماعل الرقمتين فاليا 

وذ تلاليفات قي + ع وان :هالت من :ورانيا 

.وهذا البيت التاق يجري حرى الرمز , إذ ليس المراد فيه أن الظباء فذ سحت 
وقت العشي لتخبر أهله بسنوحها أنه غير راجع ( والسانح عند بعض العرب . وفي 
اعساو قو كا يدر عر لدف بيرلياف مياه مار عن جهة السناو نوهد مشاتم 
يساور عب أكثنالعرى كنا أولا لك نميا سه :#ونقلضة الثارت راغا لل اعمنه ان 
ار تحت نالاة خبباح ابرع الى كان فارق أعدا ىصع فشنرسها ,لثان 
ليام كأند إنحياز متها لد هوا أنه سيهلاك.. وإذ قد أزنع السفز ول نبال «اقشتويهها له 
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قذ كان كأنه إنذار وتحذيرٌ لأهله . وإخبار له بما قد حم له أمامه من الملاك . والذي 
يجعلنا نرجح هذا المعنى . هو أننا لم نجد العرب تزجر الظباء في العَشايا . وإنما في 
الصبح والغداة . وذلك أول اليوم ؛. ويكون للزجر والعيافة حينئد معنى . إذ 9 
يستفتح المرء يومه . فقوله « عشية » هنا على نية الإضافة , وكأنه أراد الى أن يقول : 
« عشية سرت عن أهلى » . واستغنى بهذه العبارة القصيرة « السانحات عشية » ثقة 
بأن مراده واضح . هذا . هذا . ونرجع الآن الى الأبيات التي كرّر فيها الدر : 
فلله دري يوم أترّك طائعا بَيّ بأعلى الرَقَمَتينَ وماليا 
ودر الطف الكايقات عه عرزن أن هالتك من ووانيها 
ودر كبيريٌّ النَذَيْن كلاضا عل شقيق ناصِحٌ لو نهانيال'ا 
رول الترخال الماهدين سكن بيامراي أل مفدوواتسج بوثافا 
راك ل سر فنا ” نر لكان و افوا" 
تكرار « الدّر » في هذه الأبيات يحمل طابع الترنم الذي كنا تحدثنا عنه آنقا . 
وهو في نفس الوقت تكزاز صوق الطابع ٠‏ ليس العمد فيه الى تقوية النغم ٠‏ بأظهر 
من العمد الى تقوية روح الحسرة والندم «والااستي , وكأن « ولله در 6غ ودر الظباء ( 
و«در كبيرَيٌ » للخ . كلها نوع من عض البنان . وقرع السنْ ونكت الأرض » 
تنكم وترسنما خل ماقو قاق برقال رعنه ايد كو ماضيه» 


١(‏ ) كبيراه : هما أبواه . كأنه يلومهها على أن لم يجدا في ليه عما عزم عليه من السفر :وقول مان انا 1ل 
و ارك د كارن بر ون ااا معن ساي دنم ام له 

( 1 ) يقول : لله در أولئك الذين شهدوا تفتكي وإصراري على السفر ( كأنه يلومهم ويعنفهم ) ألم يكن فيهم مشفق 
علي وناصح لي ؟ لماذا لم يقصروا من وثاقي حتى لا أفلت وأصحب ابن عفان , لماذا لم يضيقوا علي وينهوني ؟ . 
(*) يتحسر في هذا البيت ويقول : ته در هوى الوطن وهوى الجبائب ‏ إذ دعا صحبتي فأقاموا . أما أنا فركبت 
اللجاجة والعناد. فلله در لجاجتي ( على سبيل التهكم ) إذ جرتني إلى المهلاك , ولله در نهايتي إذ هي هذا الموت في دار 
الغرية . 
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خذاق فشان يكذ ليعنا» .ققد كنت قبل الزز صما ةا 
وقد كنت عطافاً إذا الخيلٌ أَدْيْرَتَ سريعاً الى اليْجا , الى من دعانيا؟» - 
وقد كنتَصيّاراً على القرّنِفي الوّغى وعن سمي ابن لالجا وانيا!؟) 
فطوراً ترانى في ظلال ونِعمَة وَطوراً ترانى والعناق ركابيا!*) 
ويوماً تراني في رَحىّ مستديرَةٍ حرق أطرافٌ الرماح ثياييا") 
تكزار وا قداكنت #امتامن. التوع الشرى النن رايناه فى فعن مسي . 
وأحس القامن ارقاع الل هذا التوع من التكران يعد أن «أكار هن ترذيد الأسماء 
والكلمات المفعمة بالشجو وتخلصه هنا من الأسى الحار . الى التذكر والتامل ٠‏ يشعر 
بذلك . وكتكراره « لقد كنت » تكرارهُ « طُوراً » وقد ارتاح مئها الى « يوما » . ومكننا 
أن تعد « يوماً » هنا من قبيل التكرار الملحوظ ,إلا أنه جيء به لتقوية النغم والرنين 
لد الور 
100 أسرف مالك على نفسه في تذكر الماضي بكو ان اه 
من الذّفْن والعَفاء , طار لبه الى القضى . والى ذيّنك الأبوين الكبيرين اللذين خلفها 
ورأءه, ولعله كان وعدهما بفوز وظفر ومال وافر وجا طويل » والى تلك الزوج 0 
وأولتك القرآاتي والأحباث ٠‏ قال : 


١(‏ ) صعباً قياديا : أي صعب القياد . عنيداً على الخصوم.. 

. ويخشى وقوع الهزيعة‎ ٠ عطافا : أي كنت أعطف على الأعداء بحصاني  كارأ عليهم . حين تدبر الخيل وتهرب‎ ) ١( 
. ومع كري على العدو فاني كنت أسرع إلى من يدعوني‎ 

( ) القرن : هو العدو الذي يكون بازائك في القتال . يقول : أنا سريع إلى لقاء القرن . وإني بطيء عن شتم ابن 
العم . ا 

( 8 ) المتاق : هي الخيل العتيقة الكرية . 

( 6 ) عنى بالرحى المستديرة : رحى الحرب التي تدور على الأبطال . وأحسبه أراد بالثياب : جلده . وأطلق الثياب 
على سبيل المجاز المرسل . لعلاقة المجاورة . 


ع6 م 


ولوق لذ ترق باضونق. .وين امقنان الكو إلا كاين" 
غدَاء عدايا للف تفي عل عدا إذا اقللا عق سيقت ناويا ف" 
وأصبح مالي من طريفبٍ وتالدٍ لغير ي وكان المال بالأمس ماليا 
تأمل تتم الشاعر بتكرار « البعد» في البيت الأول , و« بالغد» في البيت 
الثاني و« بالمال ولامِه » في البيت الثالث . ألا ترى أن قوله « مالي » إنما هو بمعنى 
الذي لي ؟ وقد نقل الشاعر اللام منه الى قوله « لغيري » ليزيد في الجرس والرنين ” 
ثم عاد باللفظ نفسه كلمةً تام مرْفُوعة عند قوله ركان امال ات كرره ار مرة 
في قوله «ماليا » . ولك إن شئت أن تعدٌ هذه كلمتين أو ك كلمة واحدة . وقال في ذكر 
مواضع أهله : 
فيا ليت شعري هل تََيت الرّحَى رَعى ال أو ست بقل كماهيا'" 
إذا الَيّ حَلوها جميعاً وأنولوا ها تقر م اعون سواجيا") 


وا مت 


رَعَينَ وقد كان الظلام يجنبا اشرانن مرة ره والأقاحيا'* 


لاج اتام رح ا امارح رمش ا 1010 
يذكر السفر . على النحو الذي يقع في قصائد الشعراء البداة ‏ أليسوا يستهلون بذكر 
اللساد قم يسكذولة ذزينة إلى .ذكر السلر؟ 


. )تقول : بعد فلان , بكسر العين : أي هلك , تدعو عليه بذلك . والشاعر هنا يستغرب من دعاء الناس للميت‎ ١( 
(؟)أدلج : سار بليل . وإنما ينظر الشاعر هنا إلى أنه غريب ومسافر , فكأن الذين يدفنونه يخلفونه ببلد بعيد‎ 


ويدلجون عنه . 


(" ).يشير إلى رحى بعينها , لعلها كانت تدار بالماء . وهذا أمر كان يعرفه أهل مشرق الجزيرة الع 
تهر الدم أيام أبي بكر الصديق ) . 

( ؛ )عنى بالبقر : النساء . وحم العيون : أي سود العيون . 

( 0 ) قوله ؛ وقد كان الظلام يجنها : يشير به إلى. أنها رعت في الصباح . إذ هو الذي يبرزها للرائين . وفي هذا البيت 

استخدام , لأنه يريد به الوحش ., وفي سابقه : يريد شبيهات الوحش من النساء . 
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وكل أثَركُ العِيس الَتَاليَ بالضحا . يركباتها تعلو المتان “الفياخيال'ا 

إذا عُصْبٌ الركبان بين عُتيرَةِ 2 ويَوْلانَ عاجوا المبُقيات النواجيا ' 
لاحظ هنا ترديد المواضع عند قوله : « عنيرّة » و«-يؤلان » : 

فيا ليت شِعْرى هل بَكَتْ أمُ مالك كا كنت لو عالوا تَِيّكِ باكيا 

وهذا عندي من أرق الشعر وأفصحه با يسميه الإنجليز « الرثاء للنفس » . 
وأنت تر هنا كف خلضن الشاعردهى ذكن التساء عل ويه الفشييت الى السفر كا 
يفعل غيره من الشعراء . ثم ادْكرَ أن غرضه حزين كله , لا موضع فيه لذكر الأسفار 
والفخر بركوب الأخطار فرجع الى الحنين , وشاقه عهد امرأته . فجعل يخاطبها من 
ؤواف القاقة البعدة» بره اليك الذ فق الرقق نوناك كو نطنت ال تزدينه 
للبكاء في صدر البيت وعجزه . وهذا الذي قلنا إن قدامة وأبا هلال كليه| يسميه 
التوشيح : ش 
مك و ل 0 6 - 0 فق 
إذا مت فاعتادي القَبِور وسَلمى على الرّمْس أَسْقِيتِ السّحابٌ الغواديا!") 
على جَدَثِ قد خطت الرَيحٌ فوقة تراباً كسّحقٍ المرنباني هابيا 

انظر هنا الى تكراره « على الرمس » و« على جَرَثِ » . فهذا مزج بين التكرار 
الترنمي والتكرار الملحوظ - أما عنصر الترنم فواضح , من حيث إنه كرّر لفظأ كان 
ذكره في عجز سابق , في صدر لاحق . وأما كونه ملحوظأً . فهو استعمالك المرادف إذا 
ذكر الرمس أوّلا ثم الجدث ثانياً . ولو مكتهُ الوَرْن لأعاد اللفظ نَفسَهُ . 


١(‏ ) ويروى : على الريم ء بفتح الراء وسكون الياء : وهو القبر . والمرنباني : فر و الأرنب , وهو مما يلبس , والعرب 
فيه النافناء وما يبقل م آنا الداز بالتري البآل وق الزعنااي هونا بل مش مقرل سيق عمانة أي بقية 
عمامة بالية . بفتح السين . 

( ؟ ) المتان : عنى بها متون الأرض من الصحارى . والمبقيات هي التي لا تزال فيها بقية نشاط . 


-١١4- 


فيا صاحياً إما عَرَصْتٌ فَبَلْقنٌ ...بتي مازن والرّيْبِ أن .لا تلاقيا 

وعرّ قلوصي في الركاب فإنها ستفلق أكباداً وتبكي بواكيا 

ولنا أن .نستنتج من هذا البيت أنه كان من عادة العرب في النعي أن يعروا 
راحلة الميت . وشبيه بهذا ما يفعله بعض أهل دنقلا عندنا من تولية الناعي وجهه عجز 
الذابة: وكأنة ذلك يريت الناسن لذ ييصروا ووه فيتسانتوا ايه ولعل القازق» 
أحسّ قرّة الجناس والتكرار في قول الشاعر :« تبكي بواكيا  »‏ بله هذا الإبهام الذي 
حمل ما يحمل من المعاني : ْ 

وأبصَرتٌ از المارَيَات مُوهنا بعَلياءَ يثتى دونها الطرفٌ تأقننا 


0 لجوج أضاءً وفتوكفيا” تهاؤطلال: السدر عورا جوازيا(') 


2 النار» وأنها توقد بالألنجوج والكباء والرند - من مطالب 
الشعر العربي القديم . التي يكثر الشعراء من إيرادها في معرض التذكر والتشوق. 


يسن لشي عم > ش © 9 ص 8 
وبعينيك اوقدت هند النا 


وقول امرىء القيس : 
سه ءٍِ عه 2 
تنورتها من أذرعات وأهلها 
وقول عدى بن زيد : 


هنا لس ارقي الننا | 


2 عمعع 


بيُثُربٌ أدْن دارها نظرٌ عال 


ا د 1 
ا 


ا المنريّ والخار 


)000( ل 
النار لما أوقدت . نساء حوراًء أشباه الظباء الجازئات .7 
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والفتعن ل لقدوية رايع فيك علط بين دكن العو والقناءدا والاسيق + 
والتشبيب , والنسيب . ونيران الأحبة تلوح على الأيفاع . ويبصرها القلب فيراع . 
أم لعل قَرَقَهُ من الموت إنما كان لخوف مُفارقة الغواني والضّها والشباب ؛ أم تخال 
« السير وليم ميور» قد كان صادقاً حين زعم أن العرب لا يفتأ يحن الى النساء حتى 
إذا فذق به قاة المؤت وأن :هذه الفخولة كانت سبياً من أسناب انتضار ند تخالد 
على الروم في اليرموك( ! والقارىء اتلحة التد ير هنا كيف نت عفل الشاغر: 
من فكرة الحلاك الى فكرة الغرّل مرّات متعاقبة ... وما أشك أن الفكرتين بينهها زابطة ‏ 
قوية » قل هي وحدة الإنسان نفسه . ومالك ليس بأول شاعر ولا آخره , يفعل هذا 
الفعل'' . وإذ ذَكَرٌَ النار والغواني . تراه يرجع مرّة أخرى الى الحنين وذكر الغرية : 


م اعم 


لَب طَرْي حَوْلَ رَحْل فلا أرَى به مِنْ عُيُونٍ سات مُرَاعيا 
وال ليون سوا لح شود كد فين ابيب اذاي(" 
5 يما كان عَهْدُ الزّمْل عندي وأمْله 0 
م الي وابنتايّ وخالتي وباكية أَخْرَى تيج البواكيا 
دع عنك ما في هذه الأبيات. من قؤة الشوق . وطيب الذكرى . وصاب 
الغربة » ولوعة الفراق , وانظر بعد الى هذه « الرّمل » كيف كرّرها الشاعر , ليوقع في 


١ (‏ ) راجع حديثه عن هذه الغزوة في كتابه : تأريخ الخلافة . عأقطمتلده عط أه بصمغوتق1. 
(؟ ) خذ مثلا قول المتنبي : 
زَوْدينا من حَُسْنٍ وججهكِ ماد م فحُسَنُ الوجُوهٍ حال تحول 
وصلينا تصِلك في هذه الندنينا شان القاء فيهننا فلل 
الزئل دازي قي 
( 4 ) قاليا : أي كارهاً من قلى يقلي ( باب ضرب ) إذا كره . وذكر ابن خالويه أنها من الأفعال العشرة الخالية من 
الحلقى التي جاءت على وزن « أبي يأبى  »‏ هكذا رأيت في مخطوطة منسوبة إليه , مودعة مكتبة المتحف البريطاني 
وزعم ابن هشام ان ابن خالويه من ضعفاء النحاة . 


سمككثكا- 


"يران عله ها توعد إليها :كي لذ قسن أن تكزارها هنا فيدضدى لذكر الفطن 
الذي افتتح به الشاعر القصيدة ؟ 

ويائية مالك ب ا اح ا 
الحارثى . وتحيل لي أحياناً أن يائية عبد يغوث أقوى منها وأكثر حرارة.. حتى أقرأها 
فلا أدري كيف سبل الموازنة والتفضيل . وقن معت القصيدتان من جلالة الوزن 
ونهاء القافية .'ونقاء اللفظ ‏ وقوّة الجرس ولا سيما التكرار , ألوانا مما يهم القلوب 
بالشجو . ومع أني لا أشك أن يائية ابن الريب هذه قد دخلتها الإضافات والزيادات 
فاني لا أرى ذلك قد أفسدها . ولعل ما لابسها من انتحال» إنما جاء من روايات 
البادية ومن طريق أبناء عمومة الشاعر . وهم كانوا أذرى بنفسهء وأقدر على 
يحاراته , وم يحل بعضهم من حرارة وجدٍ . وعطفب على ذلك الشاعر , أنطقهُم ما كان 
ينطق به لسان حاله ‏ إن لم ينطق به لسان مقاله . 
التكرار الصوري ف الرحلة والسفر 1 

إذا انتقل الشاعر من: الحنين والتشبيب . احتاج الى إشعار تامع تالحد. 
ران ان تناه ود الناطية ا ومين نباي العم تعاب ره وه في 
ذكر التسل عن فراق الأحباب , بركوب ناقةٍ أمُونٍ جَسْرَةٍ تبلغهم أغراضهم من لقاء ش 
ممدوح . الى غير ذلك من الأغراض التي يكون من أجلها السفر . وهذا باب سنقصَل 
الحديث عنه في موضعه إن شاء الله . 0 

. وقد يختصر الشاعر موضوع السفر أو يطيله . فإذا اختصر اجترأً 57 
الناقة والطريق أما إذا أطال فإنه يعمد الى التشبيه , فيشبه ناقته بالبقرة المسبوعة , 
وبالظليم وحمار الوحش » ويخرج من ذكر الناقة ال:ذكر ما يلقاء اللتمان أو البقرة أو 
الظليم من اخطار تدفعه الى الاسراع ( هذا أيشنا' بات تأمل أن توفية تحقه فيا 
بعد ) . 


-/ا1ا- 


فإذا سلك الشاعر سبيل الاختصار ء فإنه قلبا يعمد الى التكرار الملحوظ أو 
الملفوظ ‏ أعنى أنه قلما يعمد الى ترديد أسماء المواضع , أو تكرار ألفاظ بأعيانها على 
النحو الذي رأيناه في شعر مالك بن الريب وجرير . وإنما يكتفي بشيء مزيج من 
التكرار الترنمي والتكرار الملحوظ , وذلك بأن يعمد الى كلمات متقاربة المعاني , 
مترادقات أزسية,القزااقاق :الرستر وفا يندا ١‏ الى ينا مق اح وال جا عن 
عن غرض النسيب . 

خذ مثلا قول عبدة بن الطبيب من شعراء المفضليات )١114(‏ : 


ع 6 سمه م 


فعدٌّ عنها ولا تَمْكلكَ عن عمل إن الصّبابَةَ بعد الشيب تضليل 
بجَئْرَةٍ كملاة القَيْنِ دَوْسَرَةٍ فيها على الأيْنِ إرقال وتبغيل"' 
2 هي بقنوانٍ إذا سرت * من اخصية سا ال 
ارا الس خضي شونا . لط ررم الكل ال امقر 
فقوله : « جسرَة » و« كعلاة القين » و« دوسَرَة » و« إرقال » و« تبغيل » و 
و عنس 36 مسي هنوان ) ود كأ رانو وه مقدوقة بلسو > كل هلد من قبن 
المترادفات , ولا تخلو اثنتان منها من تقارب في المعنى . ثم إنك تجدها جميعاً تشترك في 


© سم 


أحرفٍ من نوع واحد . كأنما أريد بها تقوية النغم والرئين, مثل الراء من جَسْرَة 


08 


)١(‏ الجسرة : هي القوية من النياق . وشبهها بعلاة القين : وهي السندان بفتح السين . والقين : هو الحداد. 
والدوسرة : هي الناقة القوية . والإرقال والتبغيل : ضر بان من السير الشديد . والأين : هو التعب . 

( ؟ ) العنس : هي الناقة . والقنوان : جمع قنو بكسر القاف وسكون النون : وهو عسيب النخلة الذي يكون عليه 
التمر . والشماليل ما يبقى في العسيب بعد أخذ التمر . والمخصبة بفتح الخاء . هي النخلة : يصف الشاعز ذنب الناقة » 
فيشبهه بغسيب النخل الذي بقيت عليه بقايا بعد أخذ التمر منه . 

(") قرواء . طويلة القرا. وهو الظهر . والنحض : بفتح النون : هو اللحم . فقوله مقذوفة بالنحض أى كأنا 
قذفت باللحم قذفا . يشعفها : أى يأخذ بقلبها وبشغفها . والمراسيل : هى الابل الناجية السريعة . يقول إنها تسرع 
من المرح والنشاط إذا كلت الإبل الكراثم وتعبت . 


-ا١ا١48-‎ 


ودَوسّرة » واللام من إرقال وتبغيل , والنون من سي وقنوان , والقاف من قرُواء 
مقذوفة . فكونها جميعا متقاربة المعاني . يجعلها من قبيل التكرار الملحوظ . وكونها 
تتشترك في أحرف مراد بها تقوية الرنين . يقرب بها من التكرار الترنمي . فهذا قولنا 
انفا إن الشاعر يكتفي ‏ إذا اختصر أمر السفر ‏ بشيء هو مزيسٌ من التكرار الترنيٌّ 
والتكرار الملحوظ . وسنفصل الحديث عن هذا النوع من التكرار عند كلامنا عن 

ومالك ند لد 

قَسَلَاقَّ عَنَكَ بِذَّاتٍ لَوْثِ خا فط كه لوو" 

سلاف الويف كان هرا انحاو نياع كالم 

مناه ناكا قرداً عليها سواديٌ الرّضيخ مع اللْجين7”) 

هكذا ‏ فتأمل كيف احتفظ بالذال في قوله : « ذات لوث وعذَافِرَة » ثم كيف 
كر القاف في « مطرقة القيون » . و« صادقة الوجيف:» وفعل مثل ذلك بالكاف في 
« كساها.ء وتافكا 2 

هذا وإذا أطال الشاعر صفة السفز ..فهو يعمد الى أصناف التكرار الترغية 
والصورية التي تحدثنا عنها من قبل . وذكرٌ المواضع كثير في صفة رحلات الحمر 
الوحشية والبقر والنعام كَشْرَتَهُ في النسيب . ولا عجب , فالجو الذي يشيعه وصف 
الوحش . في قصائد العربالأوائل . من سنخ الجوٌ الذي يشيعه النسيب » إذ أنه مفعم 


)١(‏ من نونية المثقب العبدي ‏ المفضليات , 087 , قوله ذات لوث : أي ناقة ذات قوة مع هوج . والعذافرة : هي 

الناقة الشديدة , وشبهها بمطرقة الحداد . 

(؟) الوجيف : ضرب من السير , والوضين : الحزام . وزعم الشاعر أنها من سرعتها كأنها فزعة من هرنيط إلى 

جانبها , فهو يأخذ يحزامها ويخدشها . 

( " ) التامك : هو الستام . والقرد, بكسر الراء : المتليد . يقول : أكلت هذه الناقة الرضيخ » . وهو النوى المدقوق 
مغ اللجين .“وهو الورق والخبط المدقوق الملزوق بعضه يبعض : فسمنت واكتشت سناماً متلبداً . 


-١١942- 


ا 5 
«اتنوسن جبام السسز ادو وهة ا أمر تس تفيشلن فيه وثافت خى اد شام افا تكس 
الحمار: 


2ه 


أذلك أم شت الحو جات 


ٍ- 
اسم 


تَرَيْحَ صارة حتى إِذَا ما 
ترّفع لقان وكل فج 


2 سمه 


فأوردها جياض صَنيعَاتِ 
فشج بها الإماعِرٌ فهي توي 
كأن سَجِيلَهُ في كُلّ بجر 
فهنا ترى تكرار المواضع واضحا 


عليه من عَقيقتِهِ عفاء(") 
فى الدُحْلان عنه والإضاء”') 
طباه الرء عي منهُ والجلاة"" 
فالكافن لي ا 

هوي الذلو أسلمها الدغاذلة 
على احا د دعاك" 


. وأمثال هذا كثير في الشعر القديم . 


قد يَسْلّك الشاعر في المدح والفخر مسلك الخطابة , وذلك يتعداد الصفات 


(١)مختارات‏ الشعر الجاهلي ٠7‏ يقول : أذلك الظليم - ومر ذكره في أبيات سابقة ‏ يشبه ناقتي أم حمار شتيم 
الوجه جأب : أي غليظ العنق , لا يزال عليه عفاء من عقيقته : أي شعره الذي ولد به والعفاء . صغار الشعر بكسر 
العين . 


(؟)تربع : رعى الر بيع . صارة : موضع . الدحلان : 
اضاة وهي الغدير . 
١ (‏ ) ترفع : سار مرتفعاً .كل فج : برفع كل : مبتدأ . وطبأه : خبرها . وطبى يطبي ويطبو بمعق : دعا وإذا جررت 


الكل فعلى العطف على القنان , وليس بجيد . والخلاء : العشب . 


جمع دحل , وهي الحفرة التي يكون فيها الماء . والإضاء : جمع 


(غ ) صنيبعات : موضع . 

(0 ) الأماعز: جمع أمعز. وهو الصلب من الأرض ٠‏ وشج : بمعنى ضرب : أي سار با يضرب الأرض بحوافره » 
والضمير يعود على الآتن التي مع الحمار . والرشاء : هو الحبل . 

(1) هئود : موضع بديار غطفان . والأحساء : جمع حسى , بكسر الحاء : وهو الغدير . والسحيل : صوت الحمار 


-ا١٠١‎ 


انير الف را فيضنت 006 550 0 
أغر أبيض فياض يفك عَنْ أيْدي العُناةٍ وعن أغْناقها الريّقا 
وذاك ارهن رايا ]اننا . مم الروايث عاد الناض اورقا 
ولا الي فاتك هنا موضع الضادمن م« ان » » ومن « بان ولوقت 
0 أحزم » و« الحوادث » . 
وإذا أطالالشاعز المع والفخز ٠‏ وسلك فيهها مسلك الوضق #فإنه يكثر من 
التكرار الملفوظ:وا السو ظ .نوها ] لصييك ليس بكثير في أشعار الجاهلية . إذ الغالبُ 
على المدح الجاهلٌ والفخر الجاهلٌ 8 الأسلوب الخطابي ولاب الإيجاز مع 
الوضؤوح ٠‏ ويجاب الحقوق , كقول زهير!؛ 
إن البخيل مَلومٌ حيثُ كان ولد . كن الجواد على جلت مَرمُ 
هو الْجَوَادٌ الذي يُعْطيك نائلُ عَفُواً ويُظْلَمُ أخياناً فَيَظَُ 
وإن أتاه خليل يَوْمَ مَسألة يقول لا غائْبٌ مالي ولا حَرِمُ 
وإذا استعمل الشاعر الجاهلي الوصف بقصد التشبيه , فإنه قلما يطيل . ما دام 
هو في غرض المدح . وأكثر ما يطيلون فيه من تشبيهات المدح وصف الفرات والبحر . 
إذا ذا أرادوا أن يجعلوا الممدوح مثله في العطاء . كقول النابغة() : 
وما القرات إذا جاهت عوارية.- “ترس أزاديه البريق بالريق 
يمده.كل واد مترّع لبك افيه ركام هق النيوت, والحطر 


3 ) من قصيدته :« عج بالديار التي لم يعفها القدم » . وقوله : يظلم , بتشديد الظاء : أي ينظلم : لا من ذلة , ولكن- | 


من كرم . وقوله : خليل ‏ يعني صاحب خلة وحاجة . 
(١)من‏ قصيدته : يا دار مية بالعلياء ‏ والخيزرانة : سكان المزكب . والنجد بالتحريك : هو العرق . 


كلد 


مي برم> 


يظل من حَوْفِهٍ اللآنُ تفضا بِالخيرُرانَةُ يمد الأينٍ والنجد 

0 كا نوه ةا سين نافلة ولا يحول عطاءٌ اليوم دون غد 
وما هو من هذا المجرى , من كل ما أريد به تقوية المدح وتأكيده . 

والوصف في معرض المدح كثيرٌ جدّاً في الشعر الاسلامي ولا سيما وصف 

الحروب والمغازي . وخاصة عند الشعراء العباسيين , وتجد تكرار المواضع التي 0 
فيها القتال أو كان إليها َي الميوش , يحتلُ في قصائد المدح العباسية » مزل شبيهة 
بتلك التي كانت تحتلها تُوضح والمقراةً وحَوْمَلُ من النسيب الجاهلي . خذ مثلا قول أبي 
د 

فاج ارك درس ع الخْرَّةٍ صالب الآأجال, 

أسرّى بنو الإسلام فيه وأدلجوا بِقُلُوبٍ أَشْدٍ في صَدُور رجال. 

قد شَمَروا عن سُوقِهم في ساعَةٍ أُمَرَتَ إِزَّارَ الحرب بالإسبال 

اك عاسم أنال لوكي . 1ل عداة ممتي الأيال 


| قلت : هذا البيت الثاني كالشرح لسابقه . فقد طابق أبو تام بين تشمير 
الرجال وجدّهم في الحرب . وكون الحرب فظيعة هائلة غاطية الأكناف . فشبهها 
الأ :وجل 1 امول وهذه الاحاطة . كالذيل السابغ الذي تلبسه الأنثى ؛ 
وتَعطرٌ فيه مدلة بحسنها وجبروتها . وكأنه خشي ألا يفطن السامع إلى ما في هذا 
التشبيه من حذق ومهارة , فأردفه بهذا اللعب اللفظي الرشيق في قوله : « أذيال 
الوغى » و« شمر الأذيال  »‏ والرشاقة في كونه اجترأ ونسب إلى الرجال أذيالا 
يشمّرون عنها . ولعله سوّغ له هذه الجرأة . ما كانوا يصفون به دروع الكماة من 
السبوغ والإكمال . 


.ا١9ا‎ :هئاويد)١(‎ 


-1١1752- 


رجع : 
لما رهم بابك دون المنى 
د الكران اعساواس اند 
قد كان حَرّنَ الخطب في إحزانه 
ليبن له جد الروت رخارنا 
وَوَرْدْنَ مُوقاناً عليه شوازباً 


2 باس 


يِنَ كل مُدجَْج سُمْرُ الننا 


ا 


مكو التو اس نلة طول ترصال 
صِرَيٌّ عَزْم من أبي 00 
فدعاه داعي الحين بيه 
رن بين اميه والأوعال * 
شعئاً بشع كالقظا الأزسال(4) 
بإهابه أولى مِنّ السُرّبالٍ 


كالحسن شيب لمغرّم بدلال 
أقول : وهذا المغرم هو أبو تمام نفسه , فا الذي يدعوه إلى ذكر الدلال والحسن 

وهو بمعرض وصف الأهوال والقتال ؟ وما أحسب هذا البيت إلا من زلات القلم 

واللساق الفاضحة 3 00 0 أحيانا . مثل قول إبن الوردي في اللامية : 


وعن الأمرَدٍ مرتج الكفل 
وإذا ما ماس ررق بالأسل 
فهذا ا 0000 أبا قام كان مغرى بالغلمان, ولا 
يخالجني شك في أنه كان يعجبه جمال الغلمان الأتراك وهم في الرَّرد وعلى الخيل 


١١‏ ) يشير هنا إلى خبر أبي السمال الأسدي ؛ فقد زعموا أنه أضل ناقته , فآلى ألا يغبد الله إن لم يجدها , فخرج غير 
بعيد فوجدها . فلما وجدها قال : « قد علم أنها صرى » : أي أن الله علم أن يِين أبي السمال صادقة , فرد عليه ناقته . 
وقول أبي تمام : « صرى عزم الخ » معناه : عزم قوي أكيد . راجع المادة في اللسان . 

(؟) الحين: هو املاك . . يعني قد كان بابك ممتنعاً بالجبال حسيا التعلو علب اغا ملا إن ارول إل 
السهل . 

( ؟ ) يقول : غرته خدع الحرب فنزل...وخدع الحروب تنزل الأوعال من الهضاب . فكيف لاتنزل غيرها . والوعل 
معر وف بلزوم شعاف الجبل . 

( 4 )الشوازب : هي الخيول الضوامر 507 بلاداً وعليها فرسان شعث . وشبهها في 
السرعة بالقطا . 


رو 5 


المطهمة . وبأيديهم التُبال وني أعينهم الأسهُم . وقد أبى هذا الإعجاب الجامح الطامح 
إلا أن يَتَسَرَبٌ إلى حاق الجد من شعر أبي قام , متخفياً تحت ستر التشبيه والمجاز 


زالتجاعة القظت وسوويس الجا كافيك هال 


الاك لقرَكنةٌ 
العا عن موقان وهي ده 
هيهبات: روم .زوعه بفوارس 
جعلوا القنا الدرهات للكدّجات ذا 
فأولاك هم د أبحُوا وشروئهم 


وببضبتتي | أبِرَسْعَوِيم ودروزٍ 


بالقاع غير مُوَصَل الأوصال. 
وله أن بر وام اعتحيتجال1” 
في الحرّبٍ لا كشففٍ ولا أميال 
تِ الغيل والحرجات والأدحال'") 
يتَنَادَمُونَ كنوسٌ سُوءٍ الحالر 


يوم أضاء به الرْسان وَفْتَحَتَ 
لولا الظلام توا يننا 


هر #6 ير 


فليشكروا جنحح الظلام ا 


قبن الأمقة انكر الأمال 
باتت رقاُم بفير قلا 
فهم لدرور والتطلاه.. + موال 


وهكذا : ولك مها القاريء الكريم قد فطنت إلى موضع تكرار المواقع قع التي 
:0 فيها القتال مثل بير شتويم ٠‏ ودروزء وموقان 2 وأرشق . وقد كان أبو تمام شديد 
الطلب للجناس , وكان هذا كثيرا ما يدعوه للتقليل من ذكر المواضع ‏ ضنا يفن ألا 
دك توظها عير حل يجناس يبه . على أن أبا تمام مع إقلاله هذا . قد كان كأنا 
اخترع طريقة جديدة في وصف الحرب » بلنسية إلى من سبقوه - فهو يلح في ذكر 
تسلسل المواقع . ويجعل أساء الأماكق كامعالم من هذا التسلسل الملحميٌّ . وفي 


١ (‏ ) قوله أم عيال : فيه إشارة لبيت الشنفري : 
وَأ عيالر قد شهدت تقوتهم إذا 0 أو تحت حت وتقلت 


-١7>4- 


القصيدة القي. استشهدنا منها بالأبيات السابقة . ذكر سبعة مواضع في نسق» أُوَها 
ارشق . وآخرها سرّ من رأى , التي حدث فيها صَلْبُ باك الخرميّ 

ولا نكاد نجد من" الشعراء المولدين الذين تقدموا أبا قام » من يحرض على 
مثل هذا التسلسل في ذكر المواقع غير مسلم بن الوليد . وكثير من النقاد يعدونه فاتح 
الطريق التي انتهجها أبو تمام في أصناف الصناعة والبديع . وأحسب أبا تمام نظر شيئا 
ما إلى مسلم . ولكنه اعتمد في مذهبه كل.الاعتماد . على شعراء العهد الأمويّ . أمثال 
كن مشاه اشع يكن ل ٠‏ 


ناتعقص: إلى عداقى_ حك السور:” ” اوقنا شهرزت ادي جني السهر 
والأخطل في كلمته : 
الكااء اام ا شد هد ب ل وإن كان حيّاناً عدا آخِرّ الدَّمْرِ 
واعتماد أبي تام على شعر السير والأخبار واضحٌ ولا سيما في هذه اللامية . خذ 
منها قوله على سبيل المثال : ظ 
وان انعا نو لكؤي لويهنا نهف الكشحين والآطال ٠"‏ 
حك الأهئة انا لا كياضيا : .. عدر النبي خلافٌ رالا 


فهذا فيه إشارة َيه إلى ما ينسبونه إلى حسان من قوله يذكر هَرَبٌ الحارث 
ابن هشام يوم بدر”") 


و ععو 


تك الع أن سارل دزهم . ونجا رار طمِرَة ولجام 


)١(‏ يعني بحصان سريع ضامر . والآطال : جمع إطل ٠‏ بوزن إبل وضرس , وهو موضع الخاصرة من الحصان 
والفرس . 1 
؟) سيرة ابن هشام 7 : 147 40 . الطمرة : هي الفرس السريعة . 


.-1١؟6‎ 


وقد حاتت ارخا عه بقوله : 
تاله إني ما تركث قتاهم حتى عَلَوَا فرسي بأشقر مُريِدٍ 
وَشَممْتَ ريح الموتٍ من تلقائهم وعلنت أني إن أقاتَل بهد 
ولت أني إن كاقل والعتارا 0 ولا 0 عَدوَيَ مشهدي 
5 دا ع 


ع عي والأحيه نيهم طَمَعاً هم بعقاب يوم مُرَصَدٍ 
هذا . وقد أقدم البحتري على الإكثار من التكرارء مُنتهجا منيج أستاذه أبي 
غام في مراعاة التسلسل . وغيرَ مشفق على فنه من ذهاب الرونق بترك الجناس 
3 5 
والاقلال منه . ومن أجود ما جاء في شعره في هذه الطريقة قصيدته!؟ : 
أأفاق صَبِّ من هوىٌ فأفيقا 

وقد أشرنا إليها في الجزء الأول من كتابنا'" . وفيها يقول . والحديث عن 

التغلبيّ الخارجيّ الذي أصابه أبو سعيد التغري : 


ل و ا 21 6 7 
كنا نكفر من امية عصبة زا الخلافة فج نكا 


ف مى ص > شل 8 9 8 
اود أمراً بعيداً حيتُ كان سحيقا ) 


5 ا الأبطعين إذا 0 طشاكن امسنولة فور وفنا 


06 7 اله 


)١(‏ ضم الميم من فيهم مع إشباعها أولى هنا , إذ الحارث قرشي , وهذه لغة قريش , ويم تتبع كسرة الفاء كسرة 
مسبعة في الميم . 

(؟) ديوانه 7 .١25‏ 

(")المرشد : الجزء الأول : لاغ و5955 . 

(4): تيم فبيلة سيدنا أبي بكر وعدي فبيلة سيدنا عمر . والإشارة هنا إلى رأي بني هاشم من الإنكار على الصديق 
والفاروق في تقلد الخلافة دون علي . 

(ه) جشم بن بكر : من أجداد تغلب . 


١ 
1 


-ككاا 


عادر راغي حدر ينه 
طرحوا خاء ةوالت اافوقة 
وأقام قدي امور سكي 
كن لاسا ادال 0 كا 
عُصْبانَ لَى 0 يميا 


عدوا عماة رين 


© ممه رمع تم 


عَمداً إلى قَطّع الطريق طريقا 
لزن اخلانة هويا اوقا" 
7 ب حال رقنا 
وبكلن وعد الكاذبين صدوقنا 


همه اعمس عي 0 


رك 


كه 0 


0 


درت امال ينه كيه 
طَلْعَتَ جِيادك من ربى الجودي قد 
بَطين نأر ان علد عساب: 
َدَعا قريقاً من سُيُوفِكَ حتفهم 
وَمَضى ابن عَمِر و قرْأساءً بعمره 
فاتعاز وكلة شاضا سانيا 
لو خاضها عِمْلِيقُ أو حُوجٌ إذاً 
للا اضطرابٌ الخوف في أحشائه 
خا الخترف إل مرق ثنايها 


ييا 


عنمن دنع العون رونا 
لوا الإناء الفا الدر يفا 
وشَدَدْت في عُقَدٍ الحديد فريقا 
ظَنا ينزق ار «سترينقا 
عل يانه الكفيل أزيقا 

ما روث وجا وله عنليفا 7 


عل مني. اعتن 


رسن الكينات د قات كر كا 
رجلا كن المنجنية عتية اق 


١ (‏ ) جعل له عباءة لأن العباءة لبسة الأعراب . وجعل ثوب خلافته مشرباً يراووق ٠‏ ليشير إلى أن تغلب في الأصل 
نصارى أكال ختزير وشراب خمر وأصحاب راووق ٠‏ والراووق : هو ما تصفى يه الخمر . 

( 1 ) الوسق : ضرب من المكاييل . ويعني هنا : حملن أمالاً من دفع الموت . 

() عمليق : أبو العمالقة الطوال , وعوج : هو ابن عناق , وكان يتناول السمكة من البحر فيشويها في الشمس , 
فيا زعموا. 00 

رق" الوسل م عبد القت وقد الرات اهو المصاء كو لزعل النقر يلك :أي اللاكري ني النهن ويسم لصدر 
أزيز . وهذا الحصان صلب متماسك كحجر المنجنيق , وعتيق : منسوب جيد الأصل . 


-111/- 


لو نَفْسَمْهُ الخيل لَققَةَ ناظر ملأ البلاد رَلازكٌ وَفتوقا 
لثنى صَدُور الشمر يكشف كر ولوّى رؤُوسٌ الخيل. يفوج ضيقا 
أقول قد مال البحتري في هذين البيتين إلى جانب الخارجي . والبحتري على. 
رونق لفظه قد كان بدويٌ النفئس 9 أم لعله كان صاحب تَقِيّ ‏ وكانلا يريد أن 
يفرط كلّ الإفراط ني ذم لتلبي . خشية أن يوغر صدور بعض فتاك تغلن عليه ! ولا 
أرى إلا أن القاريء قد تنبه إلى فخامة اللام في قوله لَتنى » وإلى هذا النبج الفصيح 
الجزل الذي انتحاه الشاعر في:سائر البيت .“هذا . ثم يقول:+ 


س 60 سم 


في نَضَرٍ دَعْوَ تك إليهِ طَروقا١")‏ 
لسن شاه والهرا را انه 
قلقاً إذا سكن البليبدُ رشيقا 


وشرى صَبوحَ عد فصار وق 
ا ل ل ل 
بق كنع نوكا ينداك حقيفنا 
أقول بن قا بس 1 اي افيا . فقد شبه 
مهجة الخارجيّ بالمنبل , ولما جعلها منهلا وصف ذلك المنهل بأنه مطروق ٠‏ على عادة 


لتفنانا جعل العَبوق صبوحه 
ركديتك إذ: ناتك المعدى 


>> بوي 


ا تشم اكياة فسائية 


> بره ماكر 


فرَدتَ مُهْجَتَهُ وقد كرّح الردى ‏ 


. طروقاً : أي بليل أليل‎ )١( 

زفق أي حت يتفاقم الأمر ويعظم » وعبر عن ذلك بصير وره ة الذئب أسداً . والغضصن سافاً ضخا ‏ والقرارة من 
الأرض نيقاً . والنيق : هو أنف الجبل عند القمة . 

ا ا ا 
ل لعن د يفول فالة خسري دك إل لابه تب 
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500 الكل روي كر و عله لتقا والزوك او ايلاع بوتاويه 
مهجة الخارجي , بالمنهل المطروق يمثل ما أراده الو من نعته بالشراسة والعنجهية 
قثيلا حسناً دل الود منزلة الكارع الظمآن الذي يريد أن يِف ذلك المنهل 
المطروق . ونسب إلى الممدوح حسن الصفح لأنه رد على الخارجي مهجته بعد أن 
كرعها الردى كرعا يريد به أن تحِفٌ منهلها ويفنيها . هذا , ثم يقول البحتري : 
لبس ان ارا وخلاخلاً فكميتَهُ التَسُوِيرَّ والتطويقا 
بالتل تل ربيعٌ بين مواضع فسا ءزال دين انه فيهها يسوقق 


ساففا ترتسرتها و2 قري إبا إيا م الطّل ا 


والجسافرات + وعت ابسواهنيم فى 5 تلك افجاحاةا 2 
قثل الدَّعِىّ ابنَ الدّعِيّ بضرٌبَة خَلْس وحَرّق جيشة تحريقا 
والرَّابُ إذ حانث أَمَيّةٌ فاندث2 تَرُّجَي لنا جَعِيبها الرّنديقا'" 


١ (‏ ) قوله ساتيدما وسيوفنا أجود فيه النصب : أي اذكر ساتيدما وسيوفنا ء والشاعر رفعه بدليل قوله : الجازران- 
وم أعرف إياساً ولا الجازرين ‏ ولعله أن يكون قد أراد يابراهيم , ابراهيم بن الأشتر بدليل قوله الدعي ٠‏ وهو عبيد 
لله بن زياد , ويكون الجازر الآخر هو الحصين بن مير السكوني ‏ وريما كان إياس هو ابن قبيصة من رجال الجاهلية » 
وكان والياً من قبل النعمان ‏ ويبعد هذه التأويلات عندي كون هؤلاء جميعاً من غير طي . على أن في التصينة ما 
يشعر بأن البحتري أراد إلى ذكر أبطال نصر وا دعوة الشيعة . بدليل لومه لطلحة والزبير وتيم وعدي . وجراءته على 
هذا القول أمام ممدوحه . ولكن هذا التأويل يفسده ذكر إياس . إذ أن إياساً هذا إن كان جاهلياً فها للجاهليين 
والتشيع . وإن كان إسلامياً فمن هو ؟ وأبطال الشيعة معر وفون عندنا . 

(؟ ) الثنايا الروق : أي العصل المعوجة ء وكنى بها عن الدواهي ‏ يقول : هتم اب براهيم في ثنييها : : أي في ثنبي 
دروعهما أنياباً عصلا : أي قتلها . 


( 7 ) الجعدي : هو مروان بن محمد . وجعله زنديقاً لأنه كان يتهم ذهب القدرية . وقوهم الجعدي نسبوه إلى جعد بن 
درهم وذبحه خالد بن عبد الله القسرى كا يذبح كبش الضحية . 
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كَسَفوا بتَلّ كشاف أروقة الدجى 


خلوا المخلافة إن دون لفاتها 
كنن ردها 7 بن حصن بعدّما 


5 هه 


بالنهروانٍ وعاهدُوة فأكدرا 


وراك 9 ا 5 أمامة 
م يَرْضَها نا اججلاها صَحْيَة 


عن عارضر ملا البلاد بر وق(" 
جررن بق كبن ب الطلام, و 
هاما سِطْنٍ الزابيين فليقا") 
تردون كقرأ 0 ومرٌوقا 
لال في آيد تمححقيقا 
أفسى عذابا بالطفاة حيقا 
عدوا 5 الطالِيين لوقا 
قدّراً بأخَذٍ الظالمين خليقا 
نيوا عليه زدافضيا المنقوقنا 
عَقّداً له بين القلوب وَثيقا 
وَرّقا هناك من الحديدٍ رقيقا 
م نَرْضَهُ دنا لها ورفيقا 


ده 


لواواملك ‏ أخدا بوي أضعاييا ميم لكان لها أخا وصَدِيقا 


فالبحترٌّي قد ذكر في هذه التعنيفة جروا من اثني عشر منوضعاً واننين 
وعشرين علم| ومع أن الأعلام والمواضع جميعها منتزعة من صميم الوصف المتسلسل 
الذي أراد إليه الشاعر نجد أن أثرها في تقوية صورة الملحمة الملابسة لهذا الوصف » 
غير خاف . ومما يحسن التنبيه عليه هنا . أن ترديد الأعلام والمواضع في معرض أوصاف 
الحروب كان أشبه بترديد أسماء البلدان والأعلام في شعر امرىء القيس وعند قدماء 
الجاهليين , منه بترديدها في أشعار جر ير ومتأخرة الجاهليين . أعني بهذا أن امرأ القيس 


| كشاف على المنع من الصرف ء أو تبنيها على الكسر : أي كشفوا أستار الظلام . فانجابت عن خير الخلافة‎ )١( 
. العباسية العميم الذي ملأ البلاد بروقاً‎ 
(؟)افام الأولي : أراد بها الطير الخرافية التي تخرج من رؤوس القتلى وتنادي بثاراتهم . والهام الثانية : هي‎ 


الرؤوس . 


ا - 


والمهلهل وآضرابيا كاتوا يكررؤن أساء مواضع ها صلة بواقع ار ٠‏ زيادة على 
أنهم كانوا يقصدون بذلك التكرار تقوية ما هم بسببه من نسيب أو حنين أو نحوه . اما 
جرير ومن جاء بعده , فكا قدمت , إنما كانوا يكزرون مترفين بقصد إشاعة روح 
الشجن « والنوستالجيا » من غير مراعاة لوجود صلة بين ما يذكرونه من أساء , 
وواقع الحياة التي كانوا يعيشونها أو يتغنون بها . وأبو تام في اللامية وغيرها والبحتري 
في القافية وغيرها يرددان مواضع لها صلة حيوية قوية بما هما بصدد وصفه . ولعلك أن 
تكون قد تنبهت لذكر البذ وأبرشتويم وموقان عند الأول . وفي هذه القافية من شعر 
البحتري . ورد ذكر موقان!7) كا ورد في شعر أبي تام . وفي غير هذه القافية ورد ذكر 
أرشق الل وساف من أساء المواضع الأعجمية . ولعلك تذكر ما قدمناه من أن 
المواضع النسيبية قد التزم الشعراء فيها نهجاً خاصاً , وهو ألا يتجاوزوا ذكر الأماكن 
الؤاردة في أشعار القدماء. خصوصا شعر جرير , اللهمُ إلا فيا عدا الأديرة » وحتى 
. الأديرة قد وردت في شعر جرير ء فهم كا ترى لم يقيدوا أنفسهم في باب الوصف 
لمق ك] فيدر اتفصهو بيات السب والحنيع ب والكزابى ذلك على + أن :دنه 
الحنين والنسيب قد نضج التعبير عنها كلّ النضج في الشعر القديم: حتى صارت أمثال 
سَلَّع : ودارة صلصل , وسلمانين , لها منزلة المعالم » وحتى جاز للشعراء أن يستشعر وا 
الو رقي لس عه ذكر ولد انناو أناتمتو انمد التعان التو تكرهنا 
الجاهليون فإنما كانت ترتبط بأيام العرب ونحوها ما هو نزلة العيث إذا قيس الى 
اليرموك والقادسية ونهاوند وصفين والغمرات التي خاضها المهلب والأزارقة وققبية بن 
تسلو ورجالات اللزووت:ق الدولةالفباتتية ,يم إن :ذكز المؤاضم الأ عيعدية كان ادل 
على حال هذه الحروب المتسعة الرقعة . وأفصح في التعبير عن يحد الخلافة » وبطولة 
)١(‏ وذلك قوله : 
وسل الشراة فاتهم أشقى به من أهل موقان الأوائل موقا 

وهو البيت الثامن عشر من القصيدة . 


- ١" 


أبطالها من ذكر ذي قار والرقم والكلاب والحشاك والثرثار وغزوات العرب الأوائل . 
وفي شعر أبي تمام نجد تعمداً لذكر بُلدان الأعاجم كا لا تجد عند شاعر قبله من 
المولدين . وكأنما نظر كا أسلفنا نظرة مباشرة إلى شعر الفتوح ككلمة كعب الأشقريٌ 
التي يقول فيها : 

ويوم سِلي وسِلبرَى أطاف بهم مكنا يم اق لا تبقي ولا تذر 
وكقول قطريٌ بن الفجاءة : 

ولو شهدتي يوم دولات أبضرت طعنان فتى في الحرب غير دميم 
وكقول يزيد بن حبناء : 

لقد كان في القوم الذين لقيتهُم بسُولاف شغل عن بزوز اللطائم 

وقال الشماخ من قبل : « ألايا أصيحابي قبل غارة سنجال » وفيها قوله : 
تذكرتها وهنا وقد حال دونها قرى أذربيجان المسالح والجال 
وقد وجد أبو تمام ثروة من الأسماء الأ > عجمية . فلم يتردد في ا ستعماها . مثل 

عمورية وأنقرة!' والبد.وأرشقٌ وأبر شتويم وعقر فس وميمذ'"' غير أن أبا تام ىا قد 
ذكر نا كان م ل 0 
ا ب د م لع ل به عله 
الحَرّن والشجن دليل قويّ على ما نزعمه . ألا تحد أن الشاعر قد انتهز فيها فرصة 
الشبه الخفى بين المجد المتحطم الذي وقف على أطلاله وهو يتأمل الإيوان » والمجد 


. راجع البائية : السيف أصدق أنباء من الكتب‎ ) ١( 
. ) 73377 قوله : ( الديوان‎ رظنا)١(‎ 


لئن كان أمسى في عقرقس أجدعا فمن قبل ما أمسى بميمذ أجذما 


5 0 


الباهي الذي كان يتغنى به عند مدح فصوو المتو كل ووغي اند 13127 اقم بعل شرد 
أساء المواضع الفارسية سردا شبيهاً بمسلك الجاهليين في أوائل النسيب وذكر 
الأطلال . مع تعمد ظاهر للترنم , وإثارة الشجّن ؟ ( وسنعرض للسينية فيا بعد ) , 
ونكتفي هنا أن ننبه القارىء إلى نحو قوله : 

فكأن الْجرْمَارٌ من عَظْم الكل مس وإخلالة نس فتن 

وقوله : ش 

مغلق بابه على جبل القَبّ تق الى دارتي خلاطٍ ومكس 


واغبرأ من أ عار توالتهرى كلبيها صل ابعضال أشياء البللان الأصعمدة 
وغين الأعسية ول باب الأوصاف الحر بية . وأقدر افتناناً في ذلك , وأملك لتصريفها 
وإلباسها رُوحاً جَْلاٌ قوياً. وجعلها تنطق بجلال يُفصح كل الإفصاح عن روعة 
الجهاد , شاعرٌ المولدين والعباسيين , غير مدافع , أبو الطيب المتنبي . فهو , وإن كان 
زمانه قد تأخر عن عهد الفتوح الجسام أيام المعتصم , والملاحم الرائعة على عهد 
البحتريٌّ . فقد شارك في حروب سيف الدولة . وأحس من الحرب وهوها ما لم يحسه 
البحتري وأبو تام » ادك من قوة التعبير ووضوحه ونصوعه وجسارته وجزالته , 
. ما قلّ نظيره بين المحدثين : وكأنْ عمل أبي تام وأبي عُبادة . إنما كان إعدادا لما سيأقي 
بد هومن روائع ‏ خذغل سببيل المثال قوله 90 


١(‏ )حين نقول : إن الشاعر انتهز فرصة الشيه الخ » لا ريد أن نقرر أنه أمسك بقرطاس وقلم . ثم قال : غرضي 
فيه نفحة نسيبية » وفيه بكاء على حد . فدعني أستعمل لغة المجد من ذكر مواضع أعجمية إلى غير ذلك وأصوغها 
صياغة النسيب , ثم جعل يثبت على 'القرطاس , ويمحو في ضوء هذا الخاطر .:. كلا . نما نحاول أن نصف الانفعال 
الخفي النفساني . الذي دفعه إلى صياغة قوله كا صاغه . وهذا أقصى ما يستطيعه الناقد , إذ هو يحاول أن يصف أشياء 
يأقيما العاعر رفن راعدة: يبت الفعالات لخن طريلة المولان وامدرة ش 


),) ديوانه 4 :877 ( العكبري ) . 
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الراجعٌ كال عناة مُقودة 
كتل بطريق المغرور ساكبا 
طم أنك المصبامٌ في حَلَبٍ 
والشمس شوو الا عو هلوا 
لم 3 م روج فتح تاظطرها 
المع يأخند مرانا ويتميهنا 
سحب عر بحِضن الرَّانِ ممسكة 
جيش كأنك في ضر مطارتة 
د مضى لم ع بدا علم 
وشرَّبٌ أخمت الشغري شكائمها 


ماس 3 ع2 -م(8) 
عن كل مثل وبار اهلها إرم 
2 -. عو عم 

تان دارك قنسرون والااجم 


إذا قصدت سواها عَمَها الظلّم 


واللنوت يذغتون إلا امو اموا 
إلا وَجَيشكَ 5 جَفَْيِهِ مزدحم 
زالعمن تسر أحياناً وتلتثم 
ويلا السو اتؤلا اليا هم 
تالاو ل[ أن ونين ل لم 
وإن مضى عَلَمْ منه بدا عَلَم 
وَوَسّمتها على آنافها اللمى1) 


ولا أكاد أمسك قلمى عن الاستطراد في هذا الموضع ‏ وألفتك أيها القارىء 
الكريم إلى هذه الجُلّبة والضوضاء التي يخلقها الشاعر خَلقاً . لينقلنا إلى جوّ المعمعة . 
د أظن أن 0 التي شهدها 30 الطيب مع سيف ال كان 6 المول الذي 
000 0 ل 0 ا 
لمجاب 3 التجلق عل آفاق البلاذ».ويطاول الأرطن + افان حش عتها كلم بدا تمن 
علم ‏ لا أظنّ أن الواقع كان يشبه شيئاً من هذا إلا في صورة مصغرة . وإنما قد كانت 
المعمعة حقا في صدر المتنبي ٠‏ وفي خفايا نفسه . ولعلك بعد قد تأملت هذا السرد 
العنيف القويٌّ للمواضع ‏ وبارء وتل بطريق . وقنسرين » وسَّروج » وحران » 
)١(‏ أي هو - يعني سيف الدولة - يرجع الخيل وقد كلت ووجيت ؛ يقودها الفرسان من بلاد خر بت , حتى صارت 
كل واحدة منها مثل وبار البائدة . التي كانت تسكنها إرم . 
)١(‏ الشزب : هي الخيل . والشعرى تبدو في الصيف . والحكم , جمع حكمة : وهي ما يزم به أنف الحصان من 


اللجام , أو هي حديدة اللجام . 
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وحصن الرَّان . وقد كان مثل هذا العدد كافياً للبحتري , وأقل منه يكفي أيا تام . أما 
أب الطيت فهدا اها كا طارقا من نشية حوقيه نقد سائلة هد انظ قولة: 


سمه ان 


حى وردن بسمنين بنحيرتها 
وأصبحَت 0 زيط + جائلة 
فا رن بها ذا كه 

كتهدريرا لهمن برعه لِيَد 
ترمي على شفراتٍ الباتراتٍ بهم 
وجاوزوا اانا مُعْصِمين به 


م اث َه مما ان 
وله تضدك عن بحر هم سعه 


وهكذا وهكذا في تيار م 


20006 


هه سم 


لذت الور الى اننا لهذا 
شوائِلَ مَشُوَالَ العقارب بالقبا 
وماء الا خط رضت الله 
َم تجلى من دلوك وصَنَجَة 


20 8 6م 
ينش بالماء في أشداقها اللجم'") 

2 21 
ترعى الظبا في خصيب نبته اللمم'"' 
2 8 5 تحدم إبود > لما 
تحت التراب ولا يازا لَهُ قَدمُ 
ولا مَهاءً لها من شبهها حَشَم"" 
مَكتامن الأرض 5 والأكم 
زلا ماي الي ع 
مك ةق > لبي 
ولا يردك عن طود هم شمم 


من القول قؤيّ مندفع لا يكاد يصذه شيء . ودونك قوله في 


وما غلموا أن السهام خيول 
لما مَرَحّ من تحته وصهيل"' 
بحرا لبتها ا ول 


عَلَتَ 0 طود ده ورعيل 


١ (‏ ) جعل الماء ينش . ونشيش الماء : صوته إذا غلا . لأن اللجم كانت محماة من الحر . 
(1 )جملة ترعى حالية , والظبا : فاعل ترعى ‏ يقول : جعلت الخيل تجول في قرى هنزيط . وكانت السيوف ترعى 


دعن خا : هو الرؤوس التي تنب 


تنبت اللمم , جمعلمة : وهي شعر الرأس . 


٠" (‏ ) يقول : هذه السيوف لم تغادر أحداً إلا قتلته أو سَبنهُ » وكان الروم قد اختفوا في مكامن من سر اديب فشبههم 


بالفئران العمى . واحدها : خلد » وهي تفي في الأرض 
: ظبية تخدمها الظباء إلا سبتها . 

( 5 ) هي ليالي بعد الظاعنين شكول . 

. شوائل بالقنا : أي رافعة للقنا‎ ) 0 ( ٠ 
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فقال : إن هذه السيوف لم تترك خلداً ذا بصر إلا قتلته . ولا 


على طُرّق فيها على الطرقٍ رفع 
اا به د 
محاتت زان للدي علي 
وام السبتايا يككين ارفة 
وعادت: قطنوها عر رار قفلا 
وكرت قر ف دماءٍ ملطية 


2ه بر 


وفي -ذكرها عند الأنيس حمول 
ل مكان ال ا 
كأن جُيُوبٌ الثاكلاتٍ ذيول 
ولبينن هنا إلة اند سول فول 
مَلَطْيَة أمّ للبنينَ تكول 


رامل صا كل من قباقِب فامتى كان انام شي عل 
وَرَعْنّ ينا قلبَ الفراتٍ انا فده عليه بار حال سيول 


هع بي 


يطارهُ فيه مَوْجَهُ كل سابح, 
تراه كأن الماءَ مَرٌ بجسمه 
وفي بطن هِنْزِيطٍ وسسْنِينَ للظبا 


ُ .6 َه ص 
سواءً عليه غمرة ومسيل 
8م 2 ع ه. شه ا ت” 
واقبل رسن وحذده وتليل"') 
وص القنا 7 أبذن بديل 


وهكذا وعَلُمٌ جراء وإبداع التعبي في ذكر المواضم الخربية ,.وفكنه من إشعار 
السامع والقارىء بحركة السير . ومنازل القتال. ومن إضفاء الجلال والجلبة على 
الوصف . كل ذلك مما لا يجاري فيه ولا يبارى . 

وبندةافلدل حته الور الخاطنة قد غلك القارق فك :واس با 
وَعَساة فن أن الشعراء قد استعملوا تكرار المواضع والأعلام في تقوية المعاني 
الصورية اللاحقة بالمدح وصفات القتال. كرا استعملوه لتقوية المعاني الصورية 
اللاحقة بالشجّن والحنين . وما بمجراهما في النسيب ونحوه . 


ةالقم الور . 
(؟ )يقول : هذه الخيل تفتحم الماء لا يروعها الضْحُلٌ ولا العميق . وترى الحصان وهو يسبح م 
إلا رأسه وعنقه » وهو تليله » فكأن الماء أخذ جسمه , وأقبل الرأس وحده مع التليل . 


كا 


التكرار المراد به تقوية المعاني التفصيلية 


ولك أن تسميه التكرار الخطابي , لأن الشعراء أكثر .ما ينخون فيه منحى 
الخنطابة وهو نؤعان : ملفوظ . وملحوظ . فالملفوظ ما ألحَ فيه الشاعر على استعمال 
كلمة بعينها ؛ أو كلمة مقاربة لها في الاشتقاق . والملحوظ ما استعمل فيه الشاعر 
كلمات مترادفة أو متشابهة المعاني . فمثال الأول قول المهلهل : | 

يا تبكر أنروالي كبا يالبكر أيْنَ أيْنَ الفرار 

نقد كر الشاعر :يكرا » ليقزن لمعت التفصيلي . وهو قصده إلى بكر 
بالتهديد ثم كرر اسم الاستفهام « أين » ليبالغ في تهويل معنى تفصيلَ آخر , وهو تعذر 
الفرار. ومثال آخر من هذا الضرب , قول الحسين بن الضحاك الخليع : 

سألونا أنْ كيف نحن فَقْلنا من هَوَى نَجِمَهُ فكيف يكون 

0 أصنابيا سنادث 0 فظلنا د 


و 


فتكرار كيف في البيت الأول , فيه إشعار بتأكيد تغير الحال من الحسن إلى 
القبح., وتكرار 8 نحن » فيد معنى رناء النفس بوالعتلكيين مكر ان اتببي المت واننية 


الاستفهام « أن » ومعنى التحسر الذي آراذة الفاعزن كن لك رن جه . وثما بحسن 


)١(‏ مرادنا بالمعنى التفصيلي ما يقصد إليه الشاعر قصداً مباشراً من المعاني . ومن جملة المعاني التفصيلية , يمكن 
تحقيق المعنى الإجمالي . مثل معنى الشجن في النسيب . وأضرب لك مثلاً : خذ مقدمة « قفا نبك» المعلقة ؛ كلها في 

ججملتها تقصد إلى التلذذ بذكر الماضي , مع نوع من اللوعة عليه . وهذا هو المعنى الصوري الإجمالي . ولكنك تجد في 
أثنائها معاني تفصيلية كثيرة . مثئل ذكر دارة جلجل , وعقر المطية , ودخول الخدر خدر عنيزة , وقوها : لك الويلات . 
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التمتئل:بة.ى هذا البان قو لالخ 00 


أو إبلغ أبا حفص رَسُولاٌ فديّ لك من أي ثْقَةِ إزاري) 
قلائصَناهَدَاكَ الله إِتَا شغلا عتكمٌ رَمَنَ المصاردم 

لَنْ قلصّ تَرِكُنَ مُمَْقَلاتٍ قَفاسَلْم مَختَِفٍ البحارم 

لسلية يد فن اسليي 5 مل اذو الطواريه) 
فتكرار القلائص وتكرار ذكر التعقيل. كل هذا أراد به الشاعر أن يقرّر معنى 
العبث الذي كان يعبثه جعدة من سليم . بنساء الأجناد الذين شغلتهم الفتوح , 
حصناو العدو 

ومن أمثلة التكرار التفصيلي الملحوظ قول المتنبي : 
م نل الكذق للأغفاك نيكم ١‏ 'إن كان أشلمهة لحان والشيم 


فالأصحاب والشيع , متقاربتا المعنى . وأريد بهما إظهار شجاعة سيف الدولة, 


١ (‏ ) معجم الأدباء ٠١‏ : 47 وخبر الأبيات أورده ياقوت كاملا . قال : « كان رجل بالمدينة من بني سليم يقال له 
جعدة . كان يتحدث إليه النساء بظهر المدينة , فيأخذ المرأة » فيعقلها إلى الميطان . ويثبت العقال . فاذا أرادت أن 
تثب . سقطت وتكشفت , فبلغ ذلك قوماً في بعض المغازي , فكتب رجل منهم إلى عمر رضي الله عنه بهذه الأبيات 
( انظر أعلاه ) . فليا قرأ عمر الأبيات قال : على « بجعدة من سليم » . فأتوه به . فكان سعيد يقول : إني لفي 
الأغيلمة إذ جروا جعدة إلى عمر . فلما رآه قال : أشهد أنك شيظمي كبا وصفت , فضر به مئة . ونفاه إلى عمان . | 
ها 

(1 ) عني بأبي حفص . عمر . وقوله : فدى لك إزاري : أي تفديك نفسي . 

(”) كني بالقلائص عن الزوجات . والقلوص : هي الشابة من الإبل . 

( 5 ) البحار : عنى بها ما خلف المدينة من المياه والمجاري والبلاد ‏ 

( 6 ) الطواري : أي الطارئات . 


(30) عش أى مناخي :قن ومعطرة يديز بسطيا: 
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الذي لم يمنعه انخزال الأعوان . وتشتت الأنصارء عن الكر في الأعقاب . والدفاع 
غن الأحننات: . 
ومثال منه قول حبيب : 
الست تددن اناد الك: “ق حتو اشذاين الخد والليب 
بيض الصفائح لا سودٌ الصحائف في متونين خقللاء الك والرَبب 


فالشك والزيت شىء واحدء أو كالواحد. 

ومما يحسن ذكره هنا أن بعض علاء البلاغة . يسمي هذا النوع من الأداء 
تطويلا وما يستشهدون به قول الآخر : « وألفى قوطا كذباً ومينا » , وكاع يعدون 
هذا من الإطناب الرديء . وعندي أن مثل هذا النوع من التكرارء ليس من 
التطويل في شيء , ولو لم يكن فيه إلا الجرس . فضلا عن التقوية والتأكيد للمعنى 
الذي كان هته لكناء م عل أنه شيل ل يلتق العورية اه وقل تن الشعراء .من 
لا يتعاطاه . 

هذا ء ويدخل في باب التكرار التفضيل . ملفوظه وملحوظه, .ما يسميه 
الجاحظ بالمذهب الكلامي , وابن رشيق القبررواق ته بايا مق أبوات الا 
وذلك نحو قول الفر زدق : 

00 أمريءٍ 00 0 0 وأخرى يعاصيها افق ٠‏ ويطيها 


2 


النطق والتخليل 0 الحاحظ :أطي لكي ل 


لمتنبي هذا النوع من التكرار في إفراط وعُنف , هو الذي كان كثيراً ما يو ردهالاوابد 
)0( راجع العمدة ؟ ةلا. 
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والدهاريس مثل قوله ‏ وقد كنا استشهدنا به في معرض الحذيث عن التكرار الترغى : 
ون حر مناه اقرع ل ازاز نكر ايخ روشق قل عارك 
المعتز . وسماه مذهباً كلامياً فلسفياً , وهو البيت : 
فيك خِلافٌ لخلافٍ الذي فيه خِلاتٌ لجلاف الجبيل 
اوتزيت مه ها مين لذيك امن مو قوله: 
كاماجا كسان حان لكك رسف نينث تنا 
ويوشك أن يقع قريبا من هذا قول المقنع في الحماسة : 
: عن أن حائة الأداء الشديدة لتكرار « بين » هنا تغفر للشاعر ما كاد يقع فيه من 
الإفراط , هذا . وبما يصحٌ الاستشهاد به على التكرار التفصيلي المنطقي الملحوظ قول 
المعرّي : 
ل اسح لتر ل سن لضا الدر و كل متناة 
ولنار اريخ من حَدَّمَانٍ الدّ هر مطف وإن عَلْتَ في اتقاد 
ولعب ثنا وفيية توانستراق الشمثبل مض د ل الافتيراد 
فهذا ملخوظ من نه عيك أن القاعن كر أسناء كات مختلفة . وكل ذلك يلغ 
ا الفناء . حتى للكواكب التي كان كثير من فلاسفة 
القرن الرابع يؤمنون يخلودها . 
0١١‏ ويجري مجحراه ما استشهد به ابن رشيق نقلا عن ابن المعتز من كلام أبي 
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فَوَحَقَ نَّ البَيانِ يض 0 هان ف مأقطٍ لد ا 
فالبيان 500 
وهاك بَعدُ أمثْلةَ تجمع بين ضر بي التكرار التفصيلي الملحوظ والملفوظ . 


من ذلك قول أبي تمام في بائيته المشهورة : 


ع 0 02 عام و 71 78 7 م 0 بير 35 
اين الرؤاية بل اين اللجووررت صَاغوه من خرف فيها ومن كدب 


خرصا وأحاديقا ملَفَقة ليست .ينيع إذا عدت ولا غرّب 


يوق الناس من ا 3 


مع 


ين الأ ارسي عاط 
لو يت قط أثراً قبل مَوْتِِه 


1 9 


لوم س8 3 ربت8 


طابوم وقسة عَموْريَة لتر نت 


عَْهُنَّ في صَفَرٍ الأضفار أو جب 
إذا بدا الكو كب الو ذو لذ 
وكا ينا َو غير مُنقلب 
ما دار في فَلّكِمنها وفي طب 
ل تف ما حَلَ بالأوثان َالصلت 
506 الشعر او من الخطب 
0 الأرض في أثوابها الفُشْب 
ملم ال ناز مسيولة الحلب 


والمشركين ودارٌ الشرّك في صبب 


الفيت جد بني الإسلام في صعدٍ 


والقصيدة كلها مشحونة بروائع التكرار . من جميع ضر وبه » وهي مشهورة » 
فنكتفي بهذا القدر منها . ولعلك تكون قد تنبهت أيها القارىء الكريم الدكرار الخني” 
في قوله « زخرف » و« كذب » و« تخرص » و« أحاديث دلنقة و فلقوله و حمر 
الأصفار أو رجب » وقوله , « الكوكب الغربي ذو الذنب » وقوله .« في فلك » و« في 
قطب » وفكذا . ولا يخفى مكان التكرار الملفوظ في قوله أي الريؤانة و امن 
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النجوم » . وقوله « فتح الفتوح » , وقوله « فتح تفتح أيواب السماء له » . ش 
وتما برع فيه أبو تام تَلَطْفهُ في إخفاء التكرار عند قوله : 
ظ تناو وفكة عمورية الشرفت- عنك الكملا سولة الخلب 

'فقد جَعَل المنى هنا مثل العم الحفل : أي الممتلئة الضروع باللبن . ثم أضاف. 
اسع الاحلا مني الخاكرة بذكن المثين «#وقس ل اللين المكاويه من هده الم 
مسولا . ولا يخفى على البصير أن قول الشاعر مُعسولة الحلب ‏ إن هو إلا تكرار 
وتأكيد لقوله « حفل », بالرغم من الزيادة المعنوية . 

ذا جو فلن رمتسيل ةنق ازع للد انان الأنالي 
صنعها في هجاء قوم تراكموا عليه في دعوة عملها بقرية خمرايا من أعمال دمشق . 
وروح القصيدة يغلب عليه الهزل والتهكم والعبث . ورا قصر بها ذلك عن مستوى 
الشعر الرفيع الجاد . ولكنها طريفة حقا . ونادرة في بابها . وأنا أكتفي لك هنا بذكر 
نف منها . وأحيلك عليها بعد كاملة في يتيمة الدهر للثعالبي!", وقد ذكهياقوت جانبا 
صالحا منها في معجمه'"". قال : 


ضربٌ الوق في دِمَشْقّ ونادوا لشقائي في سائر البلدَانٍ 
التفيرَ التفيرَ بالخيّل والرَّججم حل إلى فقر ذَا الفتى الواساني!*) 


١ (‏ ) هو الحسين بن الحسن بن واسان . من شعراء القرن الرابع . ومن أطنب الثعالبي في ذكرهم والأختيار منهم 
( انظر يتيمه الدهر الطبعة المصرية ١‏ : 006" ) توفي سنة 94ه . وقد رعم المعلق على حواشي معجم الأدباء ؟ : 
76 أنه لم يعثر عل ترجمة له ني غير ياقوت ء وعن اليتيمة نقل ياقوت . 

(؟ ) اليتمية 588-:١‏ -4”". 

(؟) معجم الأدباء 9 : 3594 . 

( 5 ) في معجم الأدباء « إلى قفر » بتقديم القاف على الفاء . 
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ارق والسّقالب والمَّدُ ك وبعض البُلْفارٍ واليونانٍ 
خاسواعن عَددت من ال فاق من مُسلم ولا نصراني 
ولا أحسب القارىء إلا قد فطن إلى أن هذا التكرار ملحوظ , اعتمد فيه 
الشاعر توضيح المعنى ,. وهو جمع الخلق من كل فج ٠‏ عن طريق تعداد الأجناس 
والمبالغة . ثم تجاوز ذكر الأجناس إلى ذكر أصناف الأشخاص ء ليبالغ في أبراز قبحهم 
ودمامتهم وشراهتهم قال : 
| والبوادي من الحجازإلى نجا دمعدهامع القحطاني 
كل شكل مابين حذب 0 واصم والتعمي والعبوران91 
شيوخ 3 البُطون و 8 رحاب الأشداق وال 
00 ذي معدةٍ ٠‏ تققح ا وهو شاكي السّلاح بالأسنانٍ 
ثم لما فرغ من أوصاف أشكاهم , تحاوزها إلى أسمائهم , وراعى في ذلك إبراز 
القبح ا , وأحسن فى سرد الأعلام , وإجرائها مع رنة الوزن .مع إبراز الناحية 
الخطابيةءناحية المبالغة والتهويل , بترديدها في نسقٍ لا أشك أن أيا هام لا يستكبر أن 


ينسب إليه . 
وذلك قوله : 
تمل في اسه نهرب أنمجمئ 2 مَنَعَتَ صَرْفَ إسمه علقاو” 
د يكن وطرّخا ن وكسرّى عسوم وطغاني 
- 0 2 (8) * 


وخحمار وزيرك ور د ونخحيس ر وطشلم وجوان 


. أحسب الرواية « ثم صم » لأن « أصم » صفة مفردة لا تلائم ما قبلها وما بعدها من الجموع‎ )١( 

(؟ ) قب البطون : أي ضمر البطون . والمصران : جمع مصير . ْ 

(" ) قطع الهمزة من اسم قبيح . ولعله منعت صرفاً اسمه علتان والة أعلم .. 

( 5 ) مار ربما يكون ن قد عنى به خمارويه أو خمار سكين وجوان رها جاء ارا ريا مصروفا وقد كان لمر بن ني 


ربيعة ولد اسمه جوان . 
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عر جمفوا بغير مُقولر .وازعات: غني. ولا ' أديبان 
هل سيعتم يَمْمَر ججمعوا الحَيِ ل ساروا بال جل والسر سان 
رخلوا من ديارهم ليلة ار فع من أجل أكلةٍ سان 
يبب كد 012032 0 
وبنو اطجيم قبيلة المرة خص اللْحَى متشابيو الألوان 
لو يَسْمَحُونَ بأكلةٍ أوشَرْبَةٍ يُعمانَ أضْبّح جمعَهُمْ بُعمانٍ 
والمرفع الذي ذكره الشاعر هو موسم من مواسم 
حواشي معجم الأدباء أنه الأيام التي تسبق صوم النصارى . ولا أحسب النصارى 
يقيمون للأيام التي تسبق صوم الفصح وزناً , إنما الوزن للفصح نفسه , ولنهايته , والله 
أعلم» تم يقول المناغن الواساق: 


النصارى . وزعم صاحب 


لست الس مضييي: يوم عادوا 
يقَدُمُ القومَ أَرْحَبِيّ هَريت الش 
ول التجاج_ والبَط والوز 
وأبكن. القناسم الكيير لطر 


م اه الرّبا والمغناق 
مني يك البي طول اسان 
5ف الماع وار تان 
تكن أن الست سان 


ع 3 12 و .9 
واخوه ار يعترض الخي 


والسريٌّ الذي سرى في جيو شر 


بل على 6 عر يض 0 
أضعفتني وَقَصَرَت من عناني 
بفم واسع وَشِدْقٍ رحيب وبكف تحتو كالصولجان 
ثم أخذ الواساني يعدّد الأشخاص والأساء . وينحي باللائمة والتقريع على 
أولئك الأدباء والظرفاء والفلاسفة الذين كان يظنّ فيهم الخير. فاذا هم بطون 
رحاب , وأشداق صلاب . وأضراس مثل كلاليب العذاب , وإذا هم نائبة مع 
النوائب . وشرٌ مع الذي ضافه من الشر . ثم ماذا ؟ 
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تصيدث هذه النطرائف غير 
قلت ما شأئكُم فقالوا أغثنا 
وأناحا كا الاين يد 
نَزّلوا ساحتي وأَطْلقتِ الح 
أفقروني وغادروني بلا دا 
أُدَمُشوني وحَيّروني وقد صر 
تركوقي يا فوم جردا من فر 
أكلوا لي من الجداءٍ ثلاثي 
أكلوا ضِعْفَها شِوَاءٌ وضِعَف 
أكلوا لي شعن حرا ب الات 


أكلوا لي من الكوامخ والجوز 


مه دم ٠‏ 
ومن البيض والمخلل ما تع 


يا ابتلاءٌ وتَكُبّة لامتحاني 
وا اظفينا: التطفاء علد مان 
م عصيب من حادثاتٍ الرّمانٍ 
ل برَرع الحقُول والبُستَانٍ 
رولا ضيعَةٍ ولا صِيوان 
ث أحولة اهن كبالتكسزاده: 
1 وأعْرّى ظَهْراً من الأفعوان 
سن وسَبْعاً بالل والزُعفران 
لها طبيخاً من سائر الألوان 
رٍ طرياً من أعظم الحيتان 
معاً والخلاطٍ والأمجبانٍ 


0 9 2 ه 
لجز عن سمعِهِ قرى حورانٍ 


وقد اختصرنا هنا ذكر ما أكله الأضياف الشرهون من ضروب الأطعمة.. 
وأسلوب الخطابة الهازل الذي اتبعه الشاعر لا يحتاج إلى تفصيل في هذا الموضع . ولا . 
قاد أ اتاد تاغل التكوار املقو عادولا قرغ الؤاساي.من ضقة ما أكلوة؛ 
أخذ في صفة ما أفسدوه وأتلفوه وتصرّفوا فيه . قال : 
لتقن نين لد جر ,والتتاء والتؤاوين والتربان 

وال باعنين نا زعت عليسة . عي عند أغد الشاكيان 

أفبلوا ل أن القتسم والكر :مس مالي نبي المقان 

دَبحوا لي بالرّغم بامَعْسَرَ النا س ثمانين رأس معرّى وضانٍ 
اكات يي ع مر تضق الوا سحل البسراة 
أكلوا تمن ما ونه ميفي وشمالي وما ححوَّى جيراني 
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ويبدو أنه قد بقي شيء بعد هذا كله للطفيليين والخدم وسائسي اليل والعبنق” . 
والمتصعلكة والرقعاء : 
تمابجاة امون من الا" “سنة والشاكري واللبدان 
عن > 08 َم ك0 < 5 5 
فرأيت الصراع والدّفع واللْ موخرم الانوف والآذان 
ولا يفوتني هنا أن أنبه على مكان المعقبين بعنى المعتقبين في البيت الأول من 
هذين البيتين فهو أسلوب قرأني . وأحسب الواساني أراد أن يشير إلى الآية الكرية 
من سورة التوبة : « وجاءً المعَذْرُون من الأغراب ليَؤْذن هم » . هذا ثم يقول : 
تاها انوا غيل كل سؤف . احتميوا عي بكسي الأواي 
وم يكتفوا بكسر الأواني . فقد صادوا العصافير والطيور ء ثم شربوا عشرين 
ظرفا من الراح حتى سكروا ء ثم أخذوا في العربدة . وهنا يقول الشاعر : 
طالبوني بالشيء في آخر اللي ل وتجع النساهء والمرْدانٍ 
و ل 0 
وهكذا يضي الواساني في الاستقصاء على هذا الأسلوب القرية الع النهكم. 1 
ا 0 . والقصيدة ادرة في باه آية من آيات ش 
الشعر الخفيف العابث . 


خاقة عن التكرار 
وبعد إذ فصلنا الحديث فيها سبق عن أنواع التكرار الثلاثة بفروعها المختلفة , 
فلا بأس من التنبيه هنا على أن جميع هذه الأنواع متداخلة , وعلى أن الشاعر لا يفرد 
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ايه ل مهتم بأن يلتزم واحداً منها دون غيره في بيت واحدٍ أو 

بيتين , أو قطعة من بيت ٠‏ بل الغالب أن يخلط الشاعر بينها » ورها كرّر تكرارا يستفاد 
مه تقوية المعاق:الصونرية والتقصيلية مما قد يكوين بعد تكزاره :تزاقيا. في سيف 
هذا .“ولا ينيغي أن ننسى أن كُلَّ تكرار . مهما يكن نوعه , تستفادٌ منه زيادة النغم , 
وتقوية الجرْس . وتسميتنا لنوع واحدٍ منه , ترغياً » إما هي من أجل توضيح طبيعته 
وتبيينها وتذكير القارىء بأن ناحية النغم أظهر في هذا النوع من النواحي الأخرى . 


: وهاك مثالا »ما استشهد به ابن رشيق القير واني من شعر يزيد بن مهل القنبياق 31 


أب قاف له كلفنك وساعنا أبا ثابتِ أَقْصِرٌ وعِرْضك سام 

ورناوتوفا إن هن عدوا لغنا أبا ثابتِ واقَعُدُ فإنك طاعِم 
فتكرار أبي ثابت هنا ء مسع أنه ترنم » ؛ ليس من التكرار الترنمي الخالص . وإنما 
هو أقرب لأن يكون صورياً إذا نظرت فيه إلى فق التيدين فين بعطايا إن 
شئت : ومن هذا النحو قول ذي الرمّة . وهو أيضا نما استشهد به ابن رشيق' 2 


اع 3 0 5 - ه 5 و مه بر 
تسمى امرأ القيس بن سعد إذا اعترّت وتأى السبال الصهْبٌ والآنف الحم 0 
ب ع قم 50 ا #8 000 0 
ولكنما أضل امرىء القيس مَعْشْرٌ يحل م أكل الخنازيرٍ والخمر 
ع ع 9 1 ص اه 


. فلك في أمرىء القيس هنا أن تحملها على معنى التوبيخ الصوريّ المستخلص, 


.05: 5 ةدمعلا)١(‎ 

(؟ ) نفسه. 

(" )امرؤ القيس من فروع تّيم :وان قو الزن اسرد ل عا مالقا ل ان 
الشقرة . 
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من الهجاء . ولك أن تحملها على التوكيد والتقرير . ومع وضوح ةالوم يها 
ليس فيها تكرار الشاعر من التكرار الترغيٌ . 


ذاء وقبل أن نفرغ من الحديث عن التكرارء ينبغي أن 0 أن نوعي 
التكرار الترنمي والخطابي ( التفصيل ) . محل لتباين الأذواق . وكثيراً ما تجد ناقدا 
يستحسن تكراراً ماء وتجد آخر يبجنه ويستقيحه . والعمدة في ذلك كله على مراعاة 
الاعتدال . خذ مثلا هذه الأبيات التي استشهد بها ابن قتيبة , وعدّها مما تأخر لفظه 
0 


ولائمة لامك يافيض في الندّى فقلتٌ لها لن يقدّح اللوْمُ في البَحْرٍ 
أرادت لننق الفيضّ عن عادةٍ الندى و«منذا الذييثنى السّحاب عن القطر 
مواق جود الفيْض في كل بدو مواقحُ ماء ازْنِ في البلد القفر 
كأنّ وُفُودَ اللَيْض لما توادوا ‏ إلى الفَيْضٍ وافوًا عنده ليلة. القدر 


وقد كن انق رشيق هذه الأبيات كأنه يستجستها!", وعندي أن هذا التكرار. 
ترنيٌ صوريّ » وأنه لا غبار علية . ولا أدري فيم هِجْنَهُ ابن قتيبة» واستخف به , 
اللهمّ إلا أن يكون ذلك فعل الذوق الشخصي وحده أو قل الهوى الشخصي . 

وما عابه ابن قتيبة أيظاً قول الأأعشى : 


وقد 3 إلى الختائورف يتبعني شاو مشل ل صَلُولٌ شلشل سول 
وسنتحدث عن هذا البيت في معرض الحديث عن الجناس . وأختم حديثي. عن 
التكرار بتذكير القارىء بأنواعه المختلفة التي ذكرناها . وهي : ش 


. ١5 الشعر والشعراء‎ )١( 
.78:7 (؟) العمدة‎ 
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- التكزان الترئق وتدخل فيه إعادة الأبيات كاملة على النحو المسمى 
0 ل م 
؟ ‏ التكرار الصوريٌ , وأكثر ما يجيء في النسيب والحنين , وهو إما ملفوظ 
كتكرار الغضى في شعر مالك , بن الهو وماجوط كتكر اد اساء المواضع في النسيب 
وقد تطوّر أسلوب تكرار المواضع من المنهج الجاهلي . حتى عار وميا ضرفا في أشعار 
الصوفية.. 
 '"‏ التكرار التفصيلي أو الخطابي . وهو ملفوظ بأن يكرّز الشاعر كلمة بعينها » 
أو ملحوظ . بأن يكرّر ألفاظاً مترادفة أو متشايهة ‏ ويدخل تحت هذا التكرار ما شماه 
الجاحظ بالأسلوب الكلاميّ كا يذكل أكأها بزاكية التو لوالا لعة توا لباكيد من 
أنواع التكرار ء نحو قول الآخر : 
لا أرى الموْتَ يسْبِقُ الموْتَ شَيْءٌ نغص الموْت ذا الغني والفقيرا 
سُعناد التي أضناك حُبٌ سعادا وإعراضها عَنْكَ استمرٌ وزادا 
وكلا البيتين مما يستشهد به النحويون على جواز استعمال الظاهر مكان المضمر. 
ولعمري إنهم ليقتلون روح اللغة حين يسوون بين مثل هذين البيتين اللذين ذكرناها . 
آنفا . ومثل قول الآخر : 


١ (‏ ) بعد فروغي من هذا الكتاب بزمن بينا كنت أقلب صفحات كتاب الأمالي للسيد المرتضى بحثا عن أبيات 
ميمية للشماخ ذكرها العلامة الشنقيطي رحمه اله في حواشيه , وقع بصري على فصل نفيس للشريف المرتضى في 
التكرار استشهد فيه بأبيات المهلهل التي ذكرناها عند الحديث عن التكرار الترغي » , وأشعار حسنة فيها تكرار كثير 
لليلى الأخيلية وغيرها . وتحدث حديثاً جيداً عن التكرار في سورة ال رمن . فليرجع القاريء إليه ( أمالي السيد 
المرتضى , مصر ١19-07‏ 88-8 ) , وقد كنت أحسيني مبتكراً في الشواهد التي ذكرتها والحجج التي احتججت 
بها فسيحان الله , ما أقل علمنا معشر بني آدم . وأبعدنا عن الأصالة ! 
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فيا ربٌ ليل أنتَ في كل مَوْطِن وأنتَ الذي في رحمة الله أَطْمعٌ 
فَالإِظِفارٌ في الأولين تكرار تفصيلي , له رنة وجرس وجمال . وفي هذا البيت. 
ضرورة دعا إليها وزن الشعر . وشتان ما بين الضرورة الشعرية . والبديع الشعري . 


أم لعل الضرورة هنا لا تخلو من أن تكون قت إلى الوجد والعاطفة بسبب ؟ والله تعالى 
أعلم.: 
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الطاب الشاق 


الحشالين # 

الجناس فيما أرى ضر بان : ازدواجي , وسجعيّ ..أما الازدواجيّ فينظر صاحبه 
إلى ناحية الزمان من بنية الكلمات التي يستعملها , فيعتمد أن يقارب بينها في الزنة ؛ 
وهو في فعله هذا يشبه صاحب الازدواج » الذي شعي القارية ون كقرائذ وعله بق 
الرّنة دون الرويّء. ومن أجل هذا أطلقنا على هذا النوع من الجناس . اسم 
الازدواجيّ ومثاله قول الآخر(") 

دل شرل ورين ومُضوّج ومضمخ و#خطرنيا 
فهذه الكلمات جميعا تشترك فى صيغة « مُفْعْل » . ومثال آخر قوله!': 
٠‏ افطل فقيل نفام آم خاليد ووفى فقيل أَطَلَحَةٌ أم مُحْحَبُ 
فحاتم وخالد متوازنان . وطلحة ومصعب كلاهما رباعيّ . والشبه بينهما ليس في 
قوة الشبه بين حاتم وخالدء ومضرج ومضمخ . 

وآمّل أن يفرّق القارىء بين ما سميناه آنفاً بالتكرار الملحوظ ء وهذا الذي 
أصطماحنا له لقت الحناسن | الإازدوانعت.. فالتكرار الملحوظ يقع حين تعاد ألفاظ 
متشنابهات المدلول مثل قوله : ظ 

0 كعلاةٍ القين دَوْسَرَةٍ فيها على الأينٍ قال وتبغيل 


* راجع باب الطباق في المطلب الثالث , ففيه تصويب وتكملة ما نذكره هنا . 
(١؟‏ ) هو البحتري في بائيته « عارضننا أصلا فقلنا الربرب» . 
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والجناس الازدواجِي يقع عند المشابهة في الزنة . وقد يلتقي الجناس الازدواجي 
والتكرار الملحوظ كا في « يحدّل . ومُرمل . ومُوسد .. الخ ». فكلها بعنى قتيل 
مطروح على الأرض ؛ وكما في قوله : إرقال وتبغيل , فبين وزنيهما نوع من شبه . ولا 
: عقي أن المداس بق أصله وحوف زح قو امه الكزاز كا فنبما الناي حسمي بدت .3 

والجناس السجعيّ ينظر صاحبه إلى ناحية المكان من الكلمات التي يستعملها , 
وذلك بأن يعمد إلى أصوات وحروف بأعيانها . فيعتمد تكرارها . بإيراد كلمات 
تشترك في هذه الحروف والأصوات , نحو قول أَبي تام : 

فى ادقن انكل ناسل ليها ند الدفر كل 

فاهاء مردّدة في سائر هذا البيت ء والذال والهاء واللام مشتركة بين ذُمْلِيَة 
وذاهل , والهاء واللام مشتركتان بينههما وبين اهل في اخر البيت . وإنما سمينا هذا النوع 
من الجناس سجعياً لأن صاحيه يفعل كفغل صاحب السجع من اعتماد تكرار حرف 
. للرويٌ . وجعله فاصلة بين كل فقرتين أو ثلاث . 

وكثيراً ما بخلط صاحب التجنيس بين ناحيتي السجع والازدواج ؛ بأن يجيء 
بكلمات تشترك في الأوزان والأصوات , مثل قول البحتري في السينية : « جَوبٌ في 
جنب أَرَعَنَ جََنٍَ 6 فجوب وجل وعلينم كلها كلعاك متراونة ب رتشترك انان 
منها في الجيم والباء , وثلاثتها فيها الجيم » وكقوله منها : 

لودع اشطري لكي ادرب سما 

فمكان السين والألف هنأ واضح . وقد أجاد البحتري هنا أيما إجادة , بايراده 
'نوعين من الجناس : أحدههما سجعي محض في قوله « أتسلى » «١‏ أسي » .« ساسان » 
و« درس » والأخير ازدواجيّ خالص لولا الام » وذلك قوله : « أتسلى », وقوله 
لولخل 6 قم :واو بيني :عند قرله: :ا اسن »اواو ساسا م تكن فل لد واناسان 6 
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فهذا جناس ازدواجي سجعي . ونحو هذا لا يقوى عليه إلا عبقري موهوب . وجري 


شه اندر ورف ظ 
5 

لافكسرق 6 ونا انهق ا جناس سجعيٌّ لمكان السين . و« توهمت » و« أبرويز» 

و« معاطيٌ » كلها فيها ا ازدواجيٌ , للمشابهة في الوزن . وبين «أبرويز» 


و« البلهبذ» تجانس سجعي , وتشابه في الوزن يقرب من الجناس الازدواجي . 
هذا ء وقد أهمل النقاد الأوائل أمر الجناس الازدواجي جملة واحدة . إلا ابن 
رشيق القيرواني . فانه قد' فطن إلى نوع منه , عند حديثه عن التقطيع أو التفصيل'”", 
في باب التقسيم . والتقطيع عنده مجيء فقرات متوازية غير مسجوعة في البيت 
الواش و ا 
فلا كَمَدي يَفْنى. ولا لك رقَةٌ ولا عَنك إِقَصَارٌء ولا فيك مُطمع 


1 0 1 ") 
ونحو قول عمرو بن شاس" "': 


لذ 


اه 
ا 


و مو مم امه م -7 1 
مُدْمَجّ سابغ الضلوع طويل الشخص عَبْل الشوى ممر الأعالي 
فاذا جاءت مسجوعة فهو الترصيع . 


ولو قد تأمل ابن رشيق قليلا . وتجاوز توازن الفقرات إلى توازن الكلمات , 
لكان قد تنبه إلى وجود ما نسميه الجناس الازدواجىّ . ولكان قد جعله من باب 


(١)العمدة‏ ؟:60؟. 


( ؟ ) نفسه. 


(؟) نفسه ‏ يصف حصاناً . مدمج : أي غير مترهل . سابغ الضلوع : أي عظيمها . عبل الشوى : أي ضخم 
الأطراف . ممر الأعالي : أي أعلاه قوي شديد.. 
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الجناس , لا من باب التقسيم . وإني لأعجب منه كيف ل ية يفعل ذلك , مع أنه تحدث 
عن أشياء ادحل فى حيعيم هذا الباضد بعال قوله(): «اثم أدخل المولدون في هذا 
الباب أشياء . عدوها تقطيعاً 0 » وذلك نحو قول أبي العَميُثل الأعرابي : 
فاصدق وعف وجد وأنضف واعتمل واضفح ودار وكاف واحلم واشجع 
والطف ولِن وتأن وارفق واتئد واحزم وجدٌ وحام واحمل وادفع 
وكقول ديك الجن : 
احل وامررء وضر وانفع ولن واف .مسن ورش وابر وانتدبٌ للمعالي 


وقول أبي الطيب : 


أيِلْ أنلُ أقَطِع احِلْ عَلّ سَلَّ أعِد زد مش ) شر امن 
ثم زاد في هذا وتباغض حتى صنع : 
عش ابق اسم سَدْ قد جه مُرِانه ره ف اسر نل 
مرح انين ساس 1 
فهذه رُقْية العقرب . كبا قال ابن وكيع , ولابدٌ من شرحها . قوله : « عش 
ابق دعا له بالعيش والبقاء» . و« اسم » من السمو :الا امن السيادة 2 أي دم 
كنا ور ته وه المي . و« جد » من الجود والسماح » وين الكر هوه لطر 
ليق . « مان » من الأمر والنبي ( ره » من الوَّرْى » تثبت الماء فيه . أظنه في 
الخط دون اللفظ , على أنه ليس موضع وقف7", ولا يجب أن يكتب بلا هاء , لثلا 


)١(‏ نفسه 15 :58؟. 
أعجب لخطه دل بحرفين , وهما كلمتان . وهذا مخالف لما سيقوله بعد . 


(؟) لأن الهاء 7 تنبت لفظاً في الوقف وحده . 
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تخالف العادة”' وتقع كلمة على حرفي واحد , والوّرَيُ : داء في الجوف : أي اصنع 
ذلك بأعدائك وحسادك . « فِهُ » من الوفاء . و« اسر » من سرَّى الليل » يصفه بالعزم 
والقاراك بود أل نين القيل والانؤوالك »أ بل يا احت نه يز رع« لبه أى باغ 
فنا لتو الت شال و لدج ١3‏ ميوت و ووكظل تمزوفيظ اللسوة وو سروم رفظ 
من الوعظ . و« ارم » من رمي العدو بالمكايد وغيرها . و« صب » من صاب المطر 
والسهم و« احم » من حميت المكان . و« اغز » من الغزو. و« اسب » من السبي . 
و« رح » من الروع . و« رّحٌ » من وزعت : أي كففت . و« د » من الدية .و« ل » 
الولذية الأموار + وقد يكن من المطر :الول بعل الوافن فق أهدادة إذا ردهي 
تال دفن الوابل توفتهاة البقاضة وإن كان ولدية ققوله افا 
و لايك نكاد اسه 


8 


06 0 سه باس 7 


د أي عس واف أخغ.فقة جمد سَرِيٌ له تذبا وضا دس 
« ند » : من الندى . و« غر » ٠‏ من غَرِىَ به . و« نه» : من النهي . وأصل 
هذا كله من قول امرىء القيس : 
ياد ححا وشناة عا مركا ناد وعصاد فا فيل 
« اه كلام ابن رشيق » . ٠‏ 


فوته الاقنياء الى ممكاها ا ودرعيق ولا سما بات القن را العميكل., 

أدخل في باب الجناس الازدواجيّ منها في التقسيم . 
هذا. والجناس السجعىٌ نفسه , لم يعن القدماء منه إلا بالكلمات التي يقع 
)١(‏ قولهلا يجب:كقولنا فيالنثر المعاصر:يجب ألا الخ.وما أرى إلا أنابن رشيق حمل قول الخليل الذي ذكره 


سيبويه في باب الممنوع من الصرف على غير وجهه وقد ترى أن دل فعلان لاهاء فيهم| فلم رضي خلاف العادة هنا ور 
ليست من الورى ضربة لازم بل أشبه أن تكون فعل الأمر من رأي وليست في الكتاب بهاء فتأمل . 
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التشابه بينها في كن فين ترق :وفنا جانمن أعل وانقد» يسناو اانا في 
الحركات والسكنات , أو توشك أن تساوى . فقول الشاعر : 
تسل عن المتسطرت :ران . عنمن ال اسان درس 
ليس من الجناس في شيء عند الأوائل . وإبما الجناس نحو ما في قول حبيب : 
ما مات من كرّم الزَّمانِ فإنهُ ييا لدى يحيى بن عبداله 
فهذا عندهم جناس تام ' للتساوي الحادث في الحركات والسكنات بين « يحيا » الفعل 
و«يحيى » الاسم . 
ونحو قوله : 
عدون من أيد عواص عواصمٍ ول بأسيافٍ قواضٍ تخراطب 
وهذا شبية بالتأم . 
ونحو : 
أراكة لق رم وروم “الات ناا لمر 
وهذا جناس ناقص . 
وقد بلغ ادف بالاة القيناء امار حر اتخن نات المعاين ترقا مره 
التصرّف والتصريف , يعنون به ما كان مشتقاً بعضه من بعض , كأن تجيء بكتب 
وكاتب ومكتوب قال أبو هلال العسكري بعد أن استشهد بالبيتين الآتيين : 
وى الركقة الألى الأيس وبلق .يخيك :اعنندث أ التتتوم السرابك 
وقول الآخر : 


217 2--- 07 0 ص ٠‏ ل 
صبت عليه ولم تنصب من كثلب إن الشقاءَ على الاآشقين مصبوب 
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« ليس في .هذه الألفاظ تجنيس , وإما اختلفت هذه الكلم للتصريف)!") 
5057 ب أن أبا هلال قد اتبع في هذا المزعم رأي الرّمان , بافنة كان من وهال عفري 
تأغرا فوع هيا . وقد ذكر ابن رشيق رأي الرّمان في العمدة ٠‏ قال' '): « وحقيقة 
المجانسة عند الرّماني.: المناسبة بمعنى الأصل ء نحو قول أب تام : 

في حدّه الحد بين الجدٌ واللعب 

قال : لأن معناها جميعاً أبلغ . وأما قولك : قَرّبٍ واقترب , والطلوع والمطلّع , 
وما شاكل هذا ء فهو عنده من تصرّف اللفظ , ولا يعدّه تجنيساً . ومن نتصرّف المعنى 
عنده , قولك عين الميزان . وعين الإنسان , وعين الماء . ونحو ذلك . ومن التصرّف في 
اللنظ والن يما .'قولة الشرب والمشازية واستطر اونا أشيه ذلك كل هده 
الأنواع عنده من باب التصرّف . وما أكثر ما يستعمل هذا النوع بعض شعراءٍ وقتنا 
المذكوزين , ويظن أنه قد أتى بشيء من غرائب التجنيس اه » . 

قلت : هذه الغبارة الأخيرة من كلام ابن رشيق , وليست من كلام الرماني , 
وها تعرق ميل ابن رشيق إلى مذهب الزماني . ولا يخفى أنه لو صح هذا المذهب. 
| لوجب إخراج الشطر الثاني كان تام : 

اراكدكك ند نوا سلوب لو استأنست بالأنس المقيم 

ونحن إن فعلنا ذلك فإنما نغالط أسماعنا . ولا ريب أن أيا تهام فد أرا التجا سد 
حو حاف وقول :بز امنا تيك يوقو له .و الأنيى »وال قانت له ساون كان 
يقول : ٠‏ 

لو استأنست بالحيٌّ المقيم 


. 319١ نيتعانصلا)١(‎ 
م.._؟ؤو9:١ (؟)العمدة‎ 
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والعيب الأساسي في كلام علي بن عيسى الرّماني . ومن اتبعوا مذهبه , أنهم 
نوا الجناس على المناسبة بحسب الأصل . فاشترطوا التشابه في الأصل . من دون أن 
يكون الأصل واحداً . هذا وقد أعماهم اشتراطهم , كا قد قدمناء عن أن يفطنوا 
لأمثال : ش 

أَنَسَلَ عن الحظوظ وآسي. َكَل من آل ساسان درس, 
فا تتابيت فيه الخروف ذون الأصول - وقد كان مذهب التقاد الأوائيل من 
القدماء . أسلم .من مذهب الرّماني والعسكري وابن رشيق , إذ كانوا يعدون كل ما 
وقع فيه التشابه جناساً , أو عطفاً وتعطفا . على حدٌ تعبيرهم . قال ابن رشيق : « وم 
تكن القدماء تعرف هذا اللقب - التجنيس ‏ ؛ يدلك على ذلك ما حكيّ عن رؤية بن 
العجاج وأبيه , وذلك أنه قال له يوماً : أنا أشعر منك . قال : وكيف تكون أشعر مني » 
وأنا"علك عطقك الرحدة #اليدونا عطت الرعت قال عاض يا عامم لبن 
اعتصم . قال : يا أبت ... | ه ."٠6‏ ولا يخفى على القارىء ما بين عاصم واعتصم من 
مناسبة الاشتقاق . وليت ابن رشيق وأصحابه أَقَلُوا شيئاً من التقيد بأسلوب الجذال 
النظريّ , ونوا آراءهم على ما يجدونه في كلام الشعراء , وإذن لكان ذلك قد أغناهم 
عن غنيك كنس 
أضناف الجناس الازدواجي 

قد قدمنا في الجناس الازدواجي أنه عبارة عن توازن بين الكلمات , ومثلنا 
بنحو : « قلب , ورَعُد , وثابت , ونافس , ومواقيت , وأباريق » ونحو ذلك مما يقع فيه ش 
التشابه في أزمان الكلمات وأوزانها . وذكرنا أن الناظمين كثيراً ما يون بينه وبين 
البحيك» كا حاءق قل اليختري»«َحَوْبٌ وجنت أرعن جل »ب ور يدهنا أن" 
تبه قل اضكاف ننه كتير الوزود و قاهم الشمراء:: 


(1) نفسه ‏ راجع فصل الجناس ٠٠0 589:١‏ , والصناعتين 312١‏ فيي) بعد . 


-١هم-‎ 


: ألا : الازدواجي المحضن , ومثاله قول المعري‎ ١ 
الموقدي ناو القدى الامتا لوال , انار تال مستناء: والأسعاف‎ 
: وقوله‎ 
وقدورهم مثل ال مضاب زواكدا وعتجاني كر خيس الأقياف‎ 
فالآصال والأسحار والأهضام والأشعاف . كلها من زنة واحدة . من ناحيقي‎ 
الضرف والعروض وهذا إن شئت سميته التوازن الكامل . لأن الأهضام والأشعاف‎ 
كلاههما من وزن« الأفعال 2 ولو جاء معها 0 الأركوب 0 والأسلوتث « لوازناها في‎ 
وقوله : « قذورهم » وجفانهم » متوازنان تايا عروفالاهرنا »وإن شئت‎ 
ففيت هذا بالتوازق الغرومي»:‎ 
: ومن أمثلة الأول أيضا. قول المعرّي‎ 
َه سا امه‎ 5 5 . : ٠. 8 : 
ساعرض إن ناجيت من غيركم فق واجعل زوا من بناني في سمعي‎ 
فقوله : « جاعرسن : واععل يننا توازن كامل . وكذلك قوله : « زواء‎ 
: وسمعي ع«( ومنه انك قوله‎ 
فنادَيْتٌ عَنسى من دياركم هلا وقلت لسَقبّي عن حياضكم هدع‎ 
» والشاهد في « عنسى . وسقبي » ودياركم. وحياضكم »,2 و« عنسى » وسقبي‎ 
٠ . تزيدان على التوازن الكامل بمكان السين‎ . 
ويدخل في النوع الثاني قوله : ش‎ 
يحاذرن من لدغ الازمئة لا اهتدي مخبّرّها أن الأزمةاصلال‎ 
. فبينَ قوله « يحاذرن » . وقوله « مخبرها » : نوعٌ من التوازن العروضي‎ 
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؟ ‏ الازدواجيّ السجعيّ : وهذا كثير . وسترد علينا منه أمئلة عند الحديث 
عوناطنان لايس ومن خير نا لتتههد يه ميد قل المفريئ 
ونا "أورقت أرقا دار الل نا ا ا سيل الدع 
فقوله : « دارك . ودارة » فيههما توازن عروضي , وتكرار حرفي . 

- الازدواجيّ المقسّم . وسَتعْرض لأمثلة منه عند الحديث عن التقسيم , فهو 
شديد الدخول فيه . ومن خير ما يستشهد به منه قول المعري : 
أبْقَيْتَ قينا كوكبين سناهما: في الصبّْح والظلاء ليس بخاف 


ب نر 


تائفين وق المكارم أزتها. ‏ متالقين يتإده وعفنات 


َدَرَين في الإرداء بل مَطَرّين في ال إجداءٍ بل قمرين في الإسداف 
فهذا 5 سجعيّ كا ترى . 
ل الرشّعء ٠‏ وهذا يكون بأ بأن يجيء الشاعر يألفاظ ا 
الكلام مقسماً قال أبو الطيب : 
ضاق الزمان ووجة الأرظن: عن ملك ملءِ الزْمان وملءِ السهل والجبل. 
| فنحنُ في جَذَّل . والرّوم في وَجَل 2 «البر في شغل. والبحرٌ في خجلٍ 
ومنه للمعري : 
تلاق فرئهل فران تذلنه ماق وتكسيرٌ الصحائح في الجمع 
ه ‏ الازداواجيّ المطابق . وهذا أكثر أنواع اللكاين الأزذواجن + دوراناً في 


دك 


عيية 5 الفزاق. آفاء عرمن إل ولا اللّقَامءُ شفيٌّ غليلل 
والشاهد في. الفراق واللقاء . وبينهها طباق , وجناس توازني . وجناسٌ سخعي 
أنضا: لكان القاف :ومن أمقلته أيضا قول المتنين :: ش 
دين لواو عا قار ات ف ركام 
هذا ::ويعد أن نفرغ من ذكر أنواع الجناس » سنورد أمثلة من كلام الشعراء, 
الفحول تظهر فيها حقيقة ما قدمنا ذكره بصورة واضحة , إن شاء الله . 
قد قطن القاريء من دون ريب إلى أن بعض ما ذكرناه من أنواع الجناس 
الازدواجي داخلة في باب الجناس السجغي , مثل الازدواجيّ المرصع » وما يقع فيه 
تكرار الحروف من أنواع الازدواجيٌّ المقسم , والازدواجيّ السجعيّ . فاذا استثنينا 
هذه , فأهمٌ أصناف الجناس لجس بن الآنية : 


)١( |‏ السجعي الحرني , وهو تكرار حرف واحدٍ أو حرفين . من دون تعمد إلى 
اعوفنام امول . وهذا النوع صنفان : الصتف الأول : ما أريد فيه إبراز معنى عن 


طر يق التكرار ء مثل قول أب الطيب : 

وأمواهٍ تصل بها خصاها ظ صَليل الحلي في أيدي الغواني 
فالصادات مع ألفات المرّ واللامات هنا , تنقل صوت صلصلة الماء إلى السامع . 

ونحو من هذا قول عنترة : 

جادت عليها كل بكر حرةٍ فتركن كل قرارةٍ كالدرهم 
فالسامع لا هلك إلا أن يربط بين جرس الزاءات وصورة المطر المنهمل من 
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الزنة البكن المرّة :وين افد طول الأمطارى البلذة الخارة: كيف ينين يمارا ا 
خرير ودويٌّ . أدرك سرّ هذه الهدير الرائيّ الذي جاء به عنترة . 
هذا . والصنف الثاني من احرف 5 ارين قيظ زيافة جر بن ليت مق عونا 
تسن ]ل سور سو ام ؛ له علاقة بضوت الحرف المكرّر :وهذا الضنف كثير جدا 
في الشعر العربي . ومن أمثلته قول القارت ين عازه اليشكري : 
فرياض. القَطا فأدوية اش بب فالشعبتان فالإبلاءً 
وقول زهير : 
إذا لقَحَت حَرْبٌ مر صَرُوسٌ تر الناسّ أنبابها عُضلُ 
مَُاعِيَةٌ أو أختها مُصَرِيةٌ حرق في حافتها الحطب الل 
. تَدْهُم على ما يلت هُمْ إزاتها ١‏ وإن أَقْسَدَ المالّ الجماعاثٌ َالأدْلُ 
. وهذا من نادر الجناس الحر في ورصينه , والبيت الأول قد تشتم منه علاقة 
معنوية قوية بين تكرار حرف الراء. والمك والتشديد وما بلانين امراب من ليد 
وضجيج والحرف الذي عله الاير أساس التجنيس في البيت الأول هو الراء . 
ورفده بالضاد في « مُضرَّة » وضرٌ وس » وبالسين في « ضروس : والناس » . وبالتنوين 
في قوله « حَرْبٌ » عَوَان , مُضْرة » ضَرُوس » , والتشديد في قوله « مُضرَة . وتهر » ولا 
تنس التاء . وفي البيت الثاني خفف الشاعر من التكرار شيئاء فاكتفي بالضاد في 
» اقضاعية , ومُضَرية » . ولا تنس مكان ن العين من « قضاعية » فهو كأنه صدّى للعين في 
قوله وعضل »مو قاف البيث الأول . والشطر الثاني عمد فيه الششاعر إلى الحاء 
وألفاء ٠‏ فكررهما في قوله « يحرّق في حافاتها » . وجغل « القاف » من « يحرق » صدّى 
للقاف من « قضاعية » . وكلمة « الرّلُ » وهي القافية , لا تشبه شيئا من الكلمات 
التي تقدمت إلا من حيث الموازنة للحطب , وهي موازنة غير تامة . وقد رَجِمٌ الشاعر 
صدى جرس الجيم منها في جيمات البيت الثالث : « تجدهم , والجماعات » وكرر 


د 


.الزاي في موضعين عند قوله : « إزاءها » . « والأزل » . ولا أحسبك قد خفي عنك 
التجانس القويٌّ بين « الجزل . والأزل 64 كرون قد تنبهت إلى قوله: «خيلت » 
وكأنه صدّى لقوله : « أختها ». ولتكرار الضمير « هم » . 


كل هذا قد ورد على الشاعر عفواً سَهواً رَهواً , ولا أظنّ أن زهيراً . مع ما 
عرف به من التنقيح ‏ قد اعتمد أن يجيء بالتجنيس الحرفي في هذا النسق , اعتمادا 
على أني لا أستبعد أنه قد نظر في هذه الأبيات مراراً ‏ قبل أن يوردها في هذه الصيغة 
الأخيوةة: ْ 

هذا . وقد سبق التنبيه على أن صِنفي الجناس الحر في مما أغفله النقاد القدماء , 
على كثرة ورودههما في الشغر . ونقاد الإفزنج قد.تنبهوا طماء وعقدوا الفصول . 
فالنوع الأول يسمونه'' .عذههضة)سصدمه والثاني يجعلونه قسمين . فم كان الاعتماد 
قعل فوفد الستلامة هوه له ما كان الاعنياد نه غ1 عزوق للد 
سموه 25508206 . والقسم الأَوّل المسمى 6نودمة:جةه0 داخلٌ في صنفي جناس 
حروف السلامة . وجناس حروف المدّ والعلة . ولتوضيح مقصودنا من حروف 
السلامة وحروف الم والعلة » نضرب المثلين الآتيين : فمثال التكزار بحر وف السلامة 


قول هر :« مضرة صروين تبر »##دومتال التكزان يخروف:المد فول المنشى:: 
١‏ أهْل مابي من الضنى بطل صِيدٌ بتصفيف طرَةٍ وبجيد 
0 فياء « بي » وصيد . وجيد . وتصفيف , الضنى » كلها حر وف مد وعلة . ومما جمع 
صنفي التكرار بالسلامة والعلة قول البُحتريّ : 


ولو أنهم ركبوا الكواكب م يكن لمجدّهم من أَحَذٍ بأسك مَهرَبٌ 


. الاصطلاحات المذكورة بعد إنجليزية‎ ) ١( 
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فعماد التكرار هنا الكافٌ وألفٌ المدّ . ومثله قول المعريّ يصف عخبوبته التي 
رافقه ظيفها في سفره البرّيٍّ والبحريّ : 

صحِبّتِ كرانا والركابٌ سفائْن كعادكِ فينا والركائبٌ أجمال 

فعماد التكرار هنا الكاف والألف , وتعينها الراءٌ . والهمزة المكسورة . 

هذا بأوشاة الخؤية بعدوزون كنا لإهمالهم أصناف التكرار الحرفي ٠‏ لأنهم 
كانوا كلفين بتد بتتبع العويص :لوديا لم خذا التوجع :لكر رجهلا هينا ميتورا + 
بالنسية لأنواع الجناس الأخرى . من تأم وشبيه بالتام 2 وخطيٌّ , ٠‏ وموهم 2 ومورى 
ما تقاد الإفرنج فلم يكونوا ليملكوا إلا التنبه له . لأن كثيرا من الأشعار التي 
وصلتهم عن أسلافهم , لا تعرف من إقامة الوزن والقافية غير هذا النوع من 
الجناس . وهنا لا بد من وقفة للردٌ على الدكتور مُندور , الذي اقتبس كلمة حسنة من 
مقالة للأستاذ دريني خشبة , ثم أتبعها بتجريح وتبكيت , في أسلوب صارخ بالاعتداد 
والتأكد . ناسياً أن العلم باب واسع . وأنه فوق كلّ ذي علم عليم . قال الأستاذ 
مندورا'' : « وهناك مسائل لا يكفي للحديث عنها أن نقرأها في كتاب إنجليزي أو 
فرنسي . ثم ننقلها إلى قرّائنا حسبما نظن أننا قد فهمناها . هذا لا ينبغي . ونأخذ 
اليوم لتلك المسائل مثلا من « أوزان الشعر » كما قد تحدث عنها الأستاذ دريني خشبة , 
فيما يحشد من أحاديث في الرسالة , يريد الأستاذ أن ييز بين العروض الإنجليزي 
وغيره من الأعاريض الأوروبية » وبين العروض العربي » فيقول : وبحسينا هنا أن 
نذكر أن العروض الإنجليزيٌ . بل كل أنواع العروض في اللغات الأوروبية . إنما 
أساسها التفعيلة 004 6ط] وليس أساسها الأبحر . كما في العروض العربّ ‏ وهذ قول 
لا معنى له إطلاقاً . لأن جميع أنواع الشعر الشرقيّ والغربّ على السواء . تتكوّن من 
١(‏ ) راجع ف ليان الجديد للدكتور محمد مندور. مصر ١154‏ ( مطبعة لجن التأليف الخ ) ص ١0‏ الخ ورحم الله 
الدكتور مندورا وغفر له ولنا آمين . 
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تفاعيل يجتمع بعضها إلى بعض : فتكون الأبحر . والشعر العربي كغيره من - 
الأشعار» . | ه كلام الدكتور مندور . 


وأقول بعد : لله درٌ الدكتور مندور , إن كان قد أطلع على جميع أصناف الشعر 
شرقيها وغربيها . ووجدها تتكوّن من تفاعيل يضم بعضها إلى بعض » إلى آخر ما 
قاله . وما كان أغناه عن هذه المكابرة . وهذه الدعوى الطويلة العريضة : 

والدّعاوتى ما لم يقيموا عليها 2 بيّناتٍ أيناؤها أدعِياء 
ولقد ندّ عن الدكتور مندور ما أراده الأستاذ دريني خشبة . من كلمته الموجزة 
اللطيفة . فقد أزاد أن الشعر العربّ يدور حول يحو ركافلة , ذات اشظطان :فتهاوية » 
هذه الأغبل ارك ناس تتاميل + سي ماعز سر تق عليهاى غلم العروضء أما 
الشعر الإنجليزيٌ مثلا . فعماده التفعيلة الواحدة , يجعلها الشاعر أساسها لوزنه ‏ 
ويطيل الشطر ويقصره بحسب دواعي صناعته . وأغراض كلامه , وليس في الشعر 
العرّ هذا النوع من التحرّر , هذا هو المراد الواضح من كلام الأستاذ دريني خشبة . 
وهو مقبول سائغ , وإن كان لا يَستقصِي ولا يُدَقق , وقد اغتذر الأستاذ دريني عن 
: ذلك . وأرانا أن كلامه هذا من باب الإعاءِ والإشارة , لا البحث والتدقيق . 

وبقي بعد أن ننظر في كلام الدكتور مندور الذي قد ادّعى البحث والتدقيق 
والتحقيق وزعم أن جميع أشعار الدنيا قوامها التفعيلات يضاف بعضها إلى بعض 
فيحدث البحر ؛ وأن العر بية ما هي إلا مَتَلّ من هذا الخلط « الدنيويٌ »'" الشامل 
العام . 

أول ما يقال في نعض هذا الكلام هو ما ذكرته آنفا ء من أن التفعيلة في الشعر 
الإنجليزيّ مثلا ‏ وأحدّد كلامي فأقول : في بعض الشعر الإنجليزي , وهو بعض 


. أي الشامل للدنيا‎ )١( 
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كثير - تكون هي نفسها العماد . من دون جمع كمَيٌّ تراعى فيه المساؤاة . على نحو ما 
في الأعاريض العربية . 

وثانيا : إن معنى التفعيلة 5004 يباين كثير | ما نفهمه نحن من معنى التفعيلة في 
العر بية . وقد ذكر الدكتور مندور في الفصل الذي عقده للأوزان أن من التفعيلات ما 
هو مقطعي وما هو إرتكازيّ ( وفاته أن يذكر أن منها ما هو مقطعي ارتكازي ) - 
فالمقطعي الكمي أقرب التفعيلات الأوربية إلى تفعيلات العربية التي تقوم على 
'الأسباب:والأوتاد والقؤزاضل أما الارتكازيّ فلا يشبه تفيعلات العر بية في قليل ولا 
كثير . ولا أدري إن كانت اللغة الصينية تستعمل الارتكازي من الأوزان . ولكنها إن 
كانت تستعمله , فلا بدّ أن يكون صنفه مباينا كلّ المباينة لأصناف الأوزان الارتكازية: 
في اللغات الأوربية . لما تمتاز به اللغة الصينية من ظاهرة الفوارق الجر سية للكلمة 
الواحدة . هذا ومن له أدنى إلمام باللغة الإنجليزية . يعرف أن الفرق بين الوزن 
المقطعيّ والارتكازيٌ عظيم جداء لأن الارتكاز يساير طريقٌّة الأداء الكلاميّ . لا 
الكم المقطعيّ . وقد فطن النقاد الإفرنج لجمال المزج بين صنفي الوزن المقطعي. 
والارتكازي ووهذا تقر فى اللعة الانتكليزية ولا سياءىبأشهار القرى النامق: عدن . 
وسموا المقابلة بين كم المقطع . وارتكازات الأداء اللساني في الكلماتء بالمقابلة 
اللفظية أو:هذهم»:مداه 0‏ فإِدْ نرى الإفرنج أنفسهم قد فطنوا إلى الفرق بين وزنين 
عندهم . )١(‏ المقطعيّ الشبيه نوعا. ومع تجوز شديدء بأسبابنا وأوتادنا. (؟) 
والارتكازيّ . الذي ليس لنامنه كثيرٌ ولا قليل ؛ ألا يجدر بنا إذن أن نفطّن للفرق 
العظيم بين الأوزان البحتة في لغات الغرب , وأوزاننا الكمية المقطعية البحرية ( نسبة ' 
إلى بحور الشعر ؟ ) . 

هذاء وقد ذهب عن الدكتور مندور أيضا أن سائر الأشعار الجرمانية() 


(١)لا‏ أعني أشعار الألمان الذين يسكنون ألمانيا . والذي عنيته بقولي « الجرمانية » أمثال الأنجلو سكسونيين . 
فليس لي من معرفة الألمانية أدنى نصيب . وقد ذكرنا موجزا عن أوزان الشعر الانجليزي في الجزء الرابع وسيأتي ذلك 
إن شاء الله تعالى . 
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انع ةيا ذا عار سالاد 0 القن وض الاين التسنى. 
الأنجلؤ سكسونّ وأشعار القرون الوسطى المقلدة للشعر الإنجليزي القديم » مثل 
قصيدة لانجلاند الطويلة المسماة مهسسطعدوام وروز« )١(]‏ تعتمد على الجناس الحرفى 
بحسب ما حددناه » في إقامة:الوزن . وذلك وحده كاف عندها في صناعة الشعر . ولا 
يمكن أن نتصوّر شيئا أبعد عن التفعيلة ( سواء , أكانت مقطعية من نوع ما سماه 
دريني خشبة 1004 أم كانت مقطعية ارتكازية ) من الشعر الجناسيٌ القديم الذي كان 
ينظمه الانجلو سكسونيون ونظم فيه لا نجلاند ؛ فكيف إذن يكون بعد هذا الع 
عن التفاعيل والأعاريض العر بية ؟ حتى في صورها المستحدثة الأخيرة , التي نراها 
في موشحات القدماء , ومُسَمّطات المعاصرين ؟ ثم لا تَنسٌ أن بعض الشعراء الإفرنج 
المتأخرين , مثل جر ارد ماني هو بكنز قد رجعوا إل طريقة النطم الجناسي . وتابعهم 
فيه كثير فأي شيء أبعد عن طريقتنا من طر يقتهم ؟ وأحيلٌ الدكتور مندوراً على 
كتاب إ5اعمم +10 عموط وهو كتاب حديث عدا لا شك أن مؤلفه 5أبوع.1 1283, 
َدْخلٌ في شروط الَُاصَرَّة ( والمعاضرة شيء أدوق أمزيك قبل كل قي ا وادرب 
بلغات الغرب ولا سيا الإنجليزية . من الدكتور مندورء وهو يعد من أساطين النقد 


. شعر لانجلاند في قصيدة هةهغطوهام 5م6ة2 فيه لون مقطعي , إذ الشطر الأول يعتمد على مقطعين أو أكثر‎ )١( 
ولكن أساسه الحقيقي هو الحرف المكرر راجع كلام سكيت في مقدمته للنسخة المدرسية من هذه القصيدة . ( طبعة‎ 
أكسفورد 1 وتقول الموسوعة البريطانية ال الطبعة الثالثة عشرة الجزء الأول والثاني 17 عن الشعر الذي‎ 

سبق عهد لانجلاند': 
تله ده لعمدط برارعتمء ععة 13195 لدءساعجم عومط؟ بإتاعمم عتدواياء 1 01 ع1208 76 23 15 1656] آنا 
غم عأقط 76 لمة ,لعلصتاه1 كذ غ765 عتطدمة1 طعتطس مه عامتعموم عط 5ذ رءامسويء 10 رقتط1' .مم6درء) 
-مظ تإآقدء 01 01308م210 138 2 كمة ممة5-ولقمة 10 نزعك] عط وعطكتصعدة )أ عكتاهععط غ1 هز أوع162هأ تعقوع م 
' .7625 اذتاع 
يوجد قدر عظيم من الشعر التيوتوني تَعُتمدُ قوانين وزنه على أسابس من جناس حر وف السلامة وهذا على سبيل المثال 
هو الأساس . الذى قام عليه الشعر الابامبى ويحن اكثر احتمامايه الآن لأن فيه مفتاح الشعر الائجلوسكسوفى وقدر 

) عظيم من الشعر الانجليزى ( ترجمة تقريبية‎ ٠. 
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الإنجليزي الحديث . ومن شعراء تلك اللغة المبرزين . ففي هذا الكتاب يدكر « داي 
00 بكل وقواسء أنانق العم الاتعليزق ما عماد الجنات لا الوزن 
المقطعي . ولا المقطعي الارتكازي . ويذكر مفْصّلا حميع ما اجملناه انفا . ويتعرض 
ْ لشعر هو بكنز , ومع إعجابه به . لا يفوته أن يأخذ عليه أن الوزن الذي سلكه يذهب 
مرّة واحدة بعنصر ال 086ذهم,0206© الذي هو زينة الأوزان التي تراعي التفاعيل 
المتوازنة. أقو لهذا وال أن كوك قيدولالة رافح عل نادساءة كه الكتور 
مندور”'' , ثم آمل بعد ء أن يكون القاريء الكريم قد تفطن إلى ما للجناس ال حرفي 
( من حيث هو ) من خطورة , ومن أثر بليغ في إسباغ الجرّس والموسيقا والدندنة على 
الشعر . وأن يكون قد تبين إلى أىّ مدّى قد غفل نقاد العر بية . حين لم يفردوا له فصلا 
قائ) بذاته , كما قد أفردوا لأنواع الجناس الأخرى ولسائر المحسنات البديعية . 


| لسجعىي الاشتقاقي 


زهذا هو الذى أخرجة الفسكري:والرماق واين رشيق :من ياب الحتاين : 
رتخاره هرا اوقد افر نادم وكق نمه أن الشس ان بد مانا بز يبا قرم 
النقاد . ويتعاطونه وقد استشهدنا على نحو منه بقول أب تام : 

أرا كذ كت حبرت كن وين" الى سانيا بلاس القن 
والشاهد في قولة:« لوااستانست بالآنسن» ومن شاء. عد هذا الصف من ياب 
التكرار ولا خلاف . فان الجناس كا قدمنا ضرب من التكرار . 

غير أني أرى أن المشتقات القريبة من الأصل في حر وفها . نحو فتوح وتفتح 

وفتح , أحق بأن تجعل في باب التكرار . من المشتقات البعيدة . مثل فتح واسنفتح 
ومفاتيح:: فهذه أدغل :قي باب الكقتاس : متلة قول أبى ام + 


١ (‏ ) راجع الفصل الذي كتبه داي لويس عن هبكر في الكتاب المذكور. وعن أوين أيضا . ولو كانت نسخة 
الكتاب عندي لذكرت الصفحة . 
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فخ الفتؤس: هال أن عط يه ٠.‏ نط ول الشلى اوتا من القطب 
نح تَقنَم أبوابٌ السَاء لَه وتبرُرُ الأرصُ في أثواها اقب 
أشبه بالتكرار . وقوله : 
٠‏ لو ساسكت بالاسن امتهم 
أدخل في باب الجناس . 
الجناس السجعي المتشابه : 
وهذا الباب يشمل أنواع الجناس التي ذكرها القدماء غير الجناس التام . مثل 
الجناس الناقص كقول حبيب : 
ايوم رشق والميجاء قد رَشَقَتَ 
والجناس الخطيّ » مثل : 
وبيضاء ريا الصّيف والضيف البّرّي بسيطه عذرفي الوشاح المجوع, 
والجناس الشبيه بالتام مثل قول الآخر : 
خا فات من تلاق تلافي أم لشاكِ من الصبابة شاف 
لان في تلاق بالقاف , وتلاف بالفاء » وشاك بالكاف . وشاف بالفاء . 
الجناس الموهم : 
وهذا صنفان : ما كان تاماً َشَابْهُ الكلمات فيه , في الحركات والسّكنات , وأفاد 
بْعْدُ إيهاماً وتوزية مثل قول المعرّئي!!" : ظ ظ 
لنْتِ خُوصٌ الطايا إن مُتْكَرَةَ إلفُ الغزال مَقَاليناً مُقالينا 


. » سقط الزند  قصيدته : « هات الحديث عن الزوراء أوهيتا‎ )١( 


-1١59- 


فمقاليتا الأولى غير الثانية'' . غير أنك تتوهم أنه اغا كرر كلمة واحدة: 
وقول الخعر وس فا كت ون اليا 

دار سنا كنك وندازهم: ‏ وارضه سا ست أركهم 
والياة هذا سيت نوعا ما ظ 

ومن أبغض أنواع الجناس الموهم التام التشابه في الحركات والسكنات . قول 
المعري : ظ 

مَطايا مطايا وَجَدَ كُنّ ناز مُنارّلُ عنها ليس عَني مقلع" 
والشاهد في قوله : « مطايا مطايا », فمطا الأولى : فعل مضارعه يمطو , بمعنى مد يمد . 
والياء بعدها : للنداء . ومطايا الثانية : كلمة واحدة , جمع مطية . 


وقد يكون الجناس الموهم غير تام التشابه في الحركات والسكنات . مثل قول 
المعري في البيت الذي استشهدنا به آنفاً « منازل » في الشطر الأول . و« منازل » في 
الشطر الثاني فشكلها في الخط موهم . والنطق بها متقارب المخارج . ومَناً : أراد به 
القدر . ورّل أراد به الفعل الماضي الذي مضارعه يول 


ونن-هذا الضرب أضناف كثيرة ق اللزوميات نحو قولة:: 
ا م ا ا 1 2 اه 
خوى دن شرب فاستراحوا إلى التقى2 فعيسهم نحو الطوافٍ خوادي 
9 ل 3 0 ش 
والشاهد في قوله : « خخوي دن » و« خوادي » . الآولى : فعل وفاعل . والثانية : جمع 


١(‏ ) مقاليتا : أي مدليتا . والليت : هو العنق , والجملة صفة للغزال , ومقاليت الثانية : جمع مقلات : وهي القليلة 
الولد . وأراد بها النياق . 

( , ) من قصيدته « تحية كسرى في السناء وتبع » وهي سقطية - يقول رك امه اراب انيت 
من حدثان الدهر وم أسلم منه . 

(" ) مطلع كلمة في اللزوميات. انظر الدال . 


- 1١1/6 


. « خادية » من خدي البعير يخدي في السير . وقد ذكر الدكتور طه حسين كثيراً من 
هذا العبث العلائي , وأحسن عرّضه وتحليله في « كتابه مع أبي العلاء في سجنه » : 


هذا ومن أمثلة الجناس الموهم قول الحريريٌٍ : 


ابوس دسي م 2 


زينب . ا وتلاه ود عند 
فهذا غاية التكلف كما ترى . 
الجناس التام : 

ونعني به غير الموهم هنا ء وهو أجود أنواع الجناس التامٌ , مثل قول الصلتان : 

فانع المفِيرّة للمغيرة إن عَدَتَ ١‏ شعو مُشْعْلَةَ كبح النابح 
فالمرء يدرك بالقرينة المانعة » وهي النعي . أن المغيرة الأولى علم ‏ وأن الثانية مخالفة 
. لها في المعنى . 

عقر ما كان يقع من الجناس في كلام المتقدمين, الأصناف الأزدواجية 
والسجعية الحرفية ‏ مخلوطة بأنواع التكرار التي قدمنا عنها الكلام من قبل . مثال ذلك 
قول امريء القيس بن حجر( : 

ءَِ ع © إن 3 # © م .6 

وقد اغتدى ومعي القانصان وكل بمرباة مقتفر 

ألص الضروس , حَنيُ الضلوع تبوعٌ طلوبٌ نشيط أشر 
فهذا مشثال جيد لجناس الازدواج - ففغم وداجن , صيغتتان متقاربتان في 


(1) مختارات الشعر الجاهلي ص 88 قوله : فغم داجن : أراد به كلب الصيد . ألص الضروس . ملتصقها . 


٠: -ا١الا-‎ 


الوزن . سميع وبصير وطلوبٌ ٠‏ كلها من وزن عر وضي واحد . والأوليان متساويتان 
ق "الوكين الصرق والتروضي و الثافية جو ازنة ةو القض »> ومشتا ني والتداضسن نم 
وقولة :1« الف المبروس 8د حَني الضلوع ». جناس ازدواجي تقسيمي كامل 
الأطراف . وقل « تبوغ طلوبٌ نشيط الكل عاقلا و بوسح يعي للب ديتع 
ملاحظة أن الشاعر قد عكس الوضع الصرفي هنا . 


والح ل ما رم 


601 3 2-7 


ءِ الى ىن 1 6 7 59 
واركب في الروع خيفانة 2 كسا وجهها سعف منتشر 


فا نيوان السقا 
ماف تاها افيا 


. آنه 0 
عد كن ورين ياك 


فسن اذا تابث إفرف 
ب سود يفان زخ 0 


0 منبتر1ة) 


1 


فنا مح كصيفتاة الم 
ا ذُنبٌ مثل ذيل العروس, 


: أي أركب عند الحرب فرساً كأتها الجرادة في الاستواء والضمر و اتساع الصدر والامتداد والخفة , والخيفانة‎ )١( 
. هي الجرادة . وعنى بالسعف المنتشر : ما يتدلى على وجهها من السبيب‎ 

١(‏ ) القعب : هو القدح من القرع , وأراد اتساع الحافر والوظيف : هو عظم الساق مما يلي الحافر . والعجر 
.الغليظ : أي ها حافر رحب ركب عليه عظم ساقها الغليظ . 

(") الثنن : ما خلف مؤخر الحافر من الشعر . ووصفه بالكثرة . وشبهه بخواني العقاب . وهي ما دون جناحها 
الأمامي . وقوله : يفين من وفي : أي يشملن وينتشرن , إذا تزبئر : إذا تنتفش . 

( 4 ) أصمعان : أي قويان . والحماة : عضلة الساق , وقوله : منبتر : أي كأنه منبتر لصلابته . 

( © ) الصفاة : الصخرة . والصخرة التي تكون في يحرى السيل توصف بالصلابة والملاسة , فعجز هذه الفرس جمع ' 
القوة إلى الملاسة . والجحاف : هو السيل . والمضر إما من الضرر بعناه المغروف , وإما ببعنى قريب قال الآخر : 

الأرطن, ويل بنجتت ٠‏ يحيث أمدر يلين السبصل 
أي قارب الحسن , والحسن جبل . 


 ا١ا/1-‎ 


د مدان خطاتا كا كن عمل ماعدية الت 7 
هنا د كنسرؤة: النما” 2٠.‏ ركين ف مد يوضر 
وتنالكة كتقو الفا .نا أخرم .فيها الفرق الشغرا" 
ع لتم دا الشيات المي 
هَا منْخرٌ كوجار الشباع فسْهُ تريح إذا هرا 


#2 
. 
وم الس م2 


١8 


ثم 


اا رةه 

هذا . وسائز القصيدة على هذا القري , جمع فيه الشاعر بين التكرار والجناس 
المزدوج , وأصناف أخرى من البديع .. وألفت النظر إلى دقة صناعته , وقوة جرسه في 
نحو :.« مثل قعب .الوليد », « كخواني العقاب ». « كصفاة المسيل », « كقرون 
النساء » . « كسّحوق الليّان » . «كسرَاةٍ المجنّ » فكل هذا كلام متوازن مع طول » 
ونوع من تقسيم . 'ثم يخرج منه الشاعر بفجاءة إلى قوله : 


“وات # 


وعين لما حتدرزة بدرة 


قا 


وعين لها حدرة 0 
وما في ذلك من الإسراع , لا يخفى . 
)١(‏ هذا البيت من شواهد النحويين » واستشهدوا به على ذف نون التثنية من خظاتان . والمتنتان هما الجانبان ؛ 
والخظا : الكثير اللحم , مؤئئة خظاة : أي بها جانبان مكتنزان . وقيل : أراد خظتا : أي امتلأتا , وزاد ألفاً بعد الخاء . 
أوعند المبرد أن قوله خظاتا مضاف إلى ما بعده - وعدي أن هذا أجود . لأنه به يظهر أن الشاعر أراد امتلاء الجانيين 
مما يلى الصدر ء وهذا لا يناني الضمر المحمود في الجياد . ْ 
؟ ) العذر ء جع عذرة , أراد يه أول عرف الحصان , وشبه ذلك بشعور النساء انتشرن يوم الريح ٠‏ 
(" ) وسحوق الليان : النخلة الطويلة , والليان : النخل , والسحوق : الطويلة , والسالفة : العنق . والسعر : 
النار. وأراد شقرة عرف الفرس - وهذا يشرح قول طفيل الغنوي : « سنا ضرم في عرفج متلهب » ٠‏ 
(؛ ) امجن : الدرقة . وسسراته : ظهره , وحذقه : صنعه بجهارة ‏ أراد معان جبهتها وملاستها وصلابتها ٠‏ 
(ه ) الوجار : هو جحر الضب والثعلب , وأراد اتساع منخرها وذلك أقرب لثلا تتبهر ٠‏ 


(1) حدرة : أي واسعة . وبدرة : سريعة النظر . 


- ١ا/“-‎ 


عه بي 


ويعجبي من هذه القصيدة قوله يصف المرأة : 


7 و رمي إن و 


جرميرفة رودة رختضية 
قنور القيام تطبخ الكلا 
أن ادام در الغمام 


.و عام 


1 البانةٍ امقر" 
22 

تبر عن ذى روب خصر 5 

وديح الحزامي ونَشر. القسطر 


رم أنياها. إذا طرب الطائر الست 9 


فانظر إلى الجناس الحرني بتكرار الراء والحاء والتاء ألمنونة والباء في البيت 
الأول . وإلى المزاوجة بين : رودة ورخضة وضة المزاوجة بين : بّرهرهة » ورودة ٠‏ ثم 
تأمل هذا الترصيع في فتور القيام . قطيع الكلام , والبيت الذي يليه : 


هذا . ومن أمثلة الجناس ال حرفي الخفي الجيدة قول النابغة : 


إذا ما عَرَّوَا بالجهيش حَلقَ فوقهم 


راهن َف لقم + 0 عُينا 


1 
ع 
ا ا 


- كل 


عصائبٌ طير تبتدي بعصائب ‏ 
ف الشّاريات بتالتماء الذوارب 
جلوس الشيوخ في ثياب ماني 

إذا ما التقى الجمعانٍ أل غالب 
إذا عُرَض لحي فوق الكوائب ١‏ 
بن كلوم بين دام وجالب" 
بأيديهيم 0 رقساق الخازت 


١ (‏ ) قوله : كخرعوبة البانة , عنى كالبانة الخرعوبة : أي الناعمة . 

( ؟” ) ذوالغروب الخصر : هو ثغرها , والغروب : هي الأسنان البراقة ‏ والخصر : هو البارد . 

(6) الستسير هو الذي يضدع عند السعن.. 

( 2 )المرانب : هي الثياب المصنوعة من فراء الأرانب . 

( © ) الخطى : الرماح . والكائية : هي مقدم السرج . جمعها : كوائب . 

(1 )العارفات للطعان : هن الخيل . والكلوم : الجروخ . ودام : جرح فيه دم . وجالب : جرح ناشف قد برأ وصارت 
له قشرة . 
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1 0 2 مه عاك 50 2 1 
يَطِير فضاضاً بَيْنها كل قونس 2 ويتبعها منهم فراش الحواجب'') 
ولا عيب فيهم غير أن سيُوفهم بن فلول يّن قسراع. الكتائب 
رن من أزُسان يوم حليمةٍ إلى الم قد جِرَبنَ كل التجارب!") 

0_2 8 م 


تقد السلوقي المشاعَفٌ سك وتوقد بالصفاح حار الاي 
وفكنا اميت ناا انها الشعر من تكرار الحروفٍ ومداوحة الكلمات 
وتوازتها : جناساً 1 , لأن السامع والقاريء لا يكادان يفطُنان إليه , وإنما يهجم 
عليها الطرب فوم , خد قوله : « يغرن مغارهم . والضاريات الدوارب » فهنا 
مزاوجة خفية لا تظهر أول الأمر والني :له عفد طريل.بضناعة الشعر , لا يكاد 
يفوته موضع الغينين في 0 مغار ويغرن .2 والشبه الوزني. بين » الضاريات 
والدؤارب » ولاسيما وأنت كثيراً ما تقول : « الضواري , والداربات » . وفي البيت 
التالي » راعى النابغة تكرارالخاء , حنى لا تضير خاءٌ « خلف » منفردة جحيشة لا 
أخت ها . فجاء بها في قوله : « خزراً عيوتها » , وقوله : « جلوس الشيوخ » . وراعى . 
أ التزام الثلائي الساكن الوسط . على طريقة المجانسة الازدواجية في قوله : 
« خلف القوم خزراً » . وعَدّل عن هذا إلى وزن « الفُمول » عند قوله : « عيونها , 
جلوس الشيوخ » . وفي البيت الذي يلي هذا عمد الشاعر إل ألفاظ فجعلها أساس 
ترنه , فتراها في قوله : « قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى » . ولما ذكر الجيم في أول 
الكلامء في قوله : « جوانح » عَنَّ عليه أن يتركها من دون مزاوجة ء فجاء بقوله : 


. القونس : أعلى الخوذة . وفراش الحواجب : عظامها الدقيقة ..وفضاضاً : متفرقاً منتشراً‎ )١( 

(؟) يوم حليمة من أيام العرب المشهورة ‏ قيل : إن الغبار حجب فيه الشمس حتى أظلمت الدنيا ويدت النجوم » 
وهذا من المتناقضات , إذ الذي يحجب الشمس يحجب النجوم أيضاً . 

) السلوقي :عتى به الدرع . والصفاح : الحجارة . والحباحب : نوع من الذباب يضيء بالليل . يعني أن السيوف 
تقد الفارس الدارع وتسقط الضرية حتى يصادم السيف حجارة الأرض ويقدح فيها ناراً كنار الحباحب ؛ وهذا من 
المبالغة . 


هاا 


« الجمعان » في الشطر الثاني . هذا ولا تنس مكان النون المشددة من « أيقىّ . وأنّ » , 
ومن قوله : « طن » في البيت الذي يلي , وهو قوله : 

هن عليهم عادة قد عرفنها إذاعُرّض الخطيٌ فوق الكوائب 

وأحسبك قد فطنت هنا لتكرار العين . وقد استمرٌ فيها الشاعر إلى البيت 
التالي » ثم أنى بالطاء في قوله : « للطعان » ليذكرك طاء « الخطيّ » . وبالكاف في قوله 
« كلوم » ليذكرك بكاف « الكوائب » . وقد ترك المزاوجة في الوزن في قوله : « خرّ 
عليهم الخ », كأنه أراد أن يستريح منها شيا ثم رجع إليها في البيت على 
ه عارنات) جر وراجة غير كاملة و قرا غارقات كوعواسن ب ؤذانة. وكالت4: 
وإلى الآن لم يكثر الشاعر من تكرار الفاء الذي مَرٌ عليك مفردا في هذا البيت 
والأبيات المتقدمة , ولكنه أدّخره ليأتيك به مكرّراً , في قوله : 

ند سانا يها كل فزني اشاس زان لزاني 

ولا عَيْبَ فيهم غير أن سيوفهم بن فُلُولٌ ين قراع الكتائب 

فالفاءات المتتابعة هنا , كأتما هي صدى لتلك الفاءات المفرادت التي تقدمت . 
والبيتان الأخيران » مزج فيهما الشاعر بين يجموعة كان قد كرّرها من الأحرف , فيها 
الفاء والقاف والتاء والنون . وذلك قوله : 


بوبوه 0 #6 


تورثن من أزمان يوم حليمةة إلى اليوم قد جر بْنَ كلّ التجارب 
هذا . والذي لا يخالجني فيه أدنى ريب , هو أن مثل هذا الجناس الخفي , على 
خفائه وانزوائه . لا يكون إلا بتغمد وتصيّد من الشعراء , ولا يقع في كلامهم عن حض 
المصادفة والقدر والاتفاق الخالص , ولا يخدعنا عن هذه الحقيقة ما نجده من وقوع 
تكرار الحروف عن اتفاق خالص في النثر العلمي , فذلك شيء لا يعتد به . أما النثر 
الفني فمكان الصناعة والتعمد فيه لا يخفى . وبما يدفعني إلى القول بهذا , أن طبيعة 


و 


كلاا- 


الشعر طبيعة جَرّسية . تَقَصِدٌ قصد الرَّنين والدندنة ؛ والأضوات فيه تتداعى ويناغي 
بعضها بعضاً والشاعر لا يخلو حين ينظم من نوع من إِرْزام في الصدر مكنون , أو بالغ 
ش مبلغ النئيج على أطراف الشفتين . وقد يتجاوز ذلك إلى شيء مثل البغام وهدير 
القماري . وهو إذ يرصٌف كلماته في نسَقٍ » متدفقاً في ذلك أو متريثا لا يملك نفسه أن 
ْ بضع كلمة من كلماته في موضع بارز في أوّل الشطر أو في شَرْيه »أو في أوّل العجز . 
ورنة تلك الكلمة حينئذ تكون بينة بارزة خل مئلا الكلمة « فضاضا »من قول التايغة 
السابق . فهي مثالٌ لما أزعمه من الكلمات البارزة تفاجئك بكينونة بينة عند أول 
الكلام . والشاعر حين تحصل له مثل هذه الكلمة , لا ملك نفسه من أن يلذّع جرسها 
حسّه , ويحفرّه إلى أن يزاوج بينها وبين أخرى تشابهها وتباريها . فاما أن يجيء بذات 
وزنٍ مشابه لا . وإما أن يجيء بذات صوت مساوق مقارب . وهذا ما فعله النابغة عند 
قوله : « فراش الحواجب » فجاء بالوزن وبصوت الفاء . ولظهور الفاء نفسها من 
قوله «فضاضاً » وبروزها ( وربما كان سبب هذا البروز هو تفرّد الفاء مع ضادين 
وحركتين طويلتين  »‏ احتاج النابغة إلى أن يقوبها بفاءات مثلها في قوله : « فيهم . 
سيوفهم , فلول » . 

وتأمل قول عامر بن الطفيل : 

وان ساك ف ابن سد عات ١‏ وفارسها الشهورق كل مركت 

نا سرون كام قن بززانة ٠‏ أن اث أن [سعيو يام ولا أب 

ولكنني أحمي حماهاء وأتقي " أذاهاء وأرمي من رماها بمنكب 
تأمل هذا . تجد قوله : « ابن سيّد عامرت» قولا بارزاًء له جَرْس يطلب ما يضاهيه . 
ويوازيه ويجاريه . وقد فطن عامرٌ لذلك , فألحقه قوله : « وفارسها » وهو يناسب 
« ابن سيد عامر » من جهة المعنى ومن جهة الرنين , لمكان الراء والسين » »ثم احتاج 
بعدُ إلى إقامة الوزن , فلم يجد أفضل من إقامته بكلمة تحمل طرفاً من رنة ما سبق من 
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كلامه , فجاء بقوله : « المشهور » , وفيها الهاء والراء والمدٌ . وقد كان في وسعه أن يحيد 
عنها إلى « الصنديد » أو« المغوار». ولكن قريها إلى ما سبق من جهة الصوت هو 
الذي طباها . ثم أكمل عامرٌ البيت بقوله :« في كل موكب », فاتفقت له كافات ,ما 
أحسبه كان قد قصد إليها . ولكن طبيعة القصد في نفسه الناظمة عندما توجه إلى 
تعزيز « ابن سيد عامر » بفارسها . « وبالمشهور» . انث بالكافات في نوع من 
الاختيار « اللاواعي » هذا . ولو لم يكن عامر قد أراد إلى مضاهاة الحروف بعضها 
ببعض » ومجانستها . وملاءمتها , لكان له عن ذلك مندوحة , بإتباع أول كلامه : 
جواب الشرط , من غير قصد إلى الإطناب . 

والبيت الثاني الذي وقع فيه جواب الشرط , يبدو لك أول وَهْلة كأنه خال, .كل 
الخلو من مواحاة الكلمات ومجانستها . وهذاأ هو موضع: الخفاء والإخفاء . وما هو إلا 
أن تتأمل حتى تحد أن الشاعر قد عدل عن اللام التعليلية , وعن « من » السيبية في 
قوله ا ورا ال تعن وهل ترى أنه فعل ذلك . إلا لشدة دعاء العين 


الممدودة إلى عرمن يؤاخيها ؟ ونحو من هذا تجده في قوله : اسودتني» اشم أم . 
وغيرٌ خافي ما بين أبي وأب من تشابه . 


ما البيت الثالث فالصناعة التقسيمية فيه أوضح من أن يُدَللَ عليها . وجل أن ' 
الشاعر لم يضطره إليها إلاحدوث القسمة يدها عند عولد : « ولكنني أحمي جماها » . 
فقوله : « أحمي » دعا قوله : « حماها » . ثم هذا الجزء كله : « أحمي حماها » دعا نظائر 
أخريات , هن « أتقي أذاها » و« أرمي من رماها » . 

وإني لما يطول عجبي من بعض النقاد القدماء الألى يزعمون بمعرض الحديث 
عن البديع . أن الجناس إنما كان شيئا يقع اتفاقا وقدرا للقدماء , لا يطلبونه . ولا 
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يحتفلون ل له . وإنها جعل يحتفل له 0 وحدهم 1 الآسسيا" 5 0 ظ 
الى عل اوا مره د سوير 000 وأسلم | 
سالمها لله» . وقال القطاميٌ : 
ولا رهاق الم لا عاب عوان كرو شزقياف 
وكالة ا ا 
كنيّة الحيّ من ذي الغيضة احتملوا مستخقبين ادا ماله فادى 
وقال جرير : | ٠‏ 
ومازال معقول عقالٌ عن الندى ومازال تحُبوساً عن الخير حايس 


وقال و والزمة: 00 
ن ان 4 يو - - ١‏ 39 عه وس 
كأن البرَى والعاج يجت متونه على عشر : 1 يذ اليا بْطحَ 


وقال امرؤ القيس : 
ال ا التلتع من دارم ولشى اتن وانسه ما يننا 
وقال الفر زدق : 
ا اك انها وار تكهاون كل ساق ”وشاضت 
قر ل لد ايزا عافن 7 امعد في كتاب « البديع »- فم يستمر الآمدي 
حتى يقول7): « فتتبع مسلم بن الوليد هذه الأنواع واغتدّها » ووشح بها شعره » 


. 771١:1984 ) الموازنة للآمدى . مصر ( تحقيق محمد محبي الدين‎ )١( 

( ؟ ) وقع « نهبي »في الموازنة . ؛ والصواب من الديوان : نجي به السيل ؛ بنون وهاء مشددة وألف لين . - انظر طبعة 
كمبردج 19415 , ض 4١‏ . 
(") الموازنة 217 34. 
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ييه 


ووضعها في موضعها . ثم لم يسلم مع ذلك من الطعن . حتى قيل أنه أول من أفسد 
الشعر . روى ذلك أبو عبداته محمد بن داود بن الجرّاح . قال : وحدثني محمد بن 
القاسم بن مهروية , قال : سمعت أبي يقول :. أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليد 
ثم اتبعه أبو تمام ؛ واستحسن مذهبه , وأحبٌ أن يجعل كل بيت من شعره غير خال من 
بعض هذه الأصناف , فسلك طريقا وعرا . واستكره الألفاظ والمعاني . ففسد شعره , 
وذهبث طلاوثه + وتشف ماؤه.: وقد حكى عبداقه بن المعقد في هذا الكتاب الذى لقي 
البديع أن بشارا وأبا نواس ومن تقيّلهم . لم يسبقوا إلى هذا الفنّ . ولكنه كثر في 
أشعارهم . فعَرِفٌ في زمانهم . ثم إن الطائيّ تفرّغ له , وأكثر منه . وأحسن في بعض 
ذلك , وأساء في بعض ؛ وتلك عُقَبَى الإفراط . وثمرة الإسراف . قال : وإنما كان 
الشاعر يقول من هذا الفن البيت والبيتين في القصيده . ورا قُريء في شعر أحدهم 
قصائدٌ , من غير أن يُوجَدَ فيها بيت واحدٌ بديع . وكان يستحسن ذلك متهم إذا أى 
دَرا . ويزداد حُظوة من الكلام المرسل . وقد كان بعضهم يشبه الطائيّ في البديع 
بصالح بن عبدالقدوس في الأمثال . ويقول : لو كان صالح نثر أمثاله في تضاعيف 
شعره . وجعل منها فصولا في أبياته » لسبق أهل زمانه , وغلب على ميدانه . قال ابن 
المعقرٌ : وهذا أعدل كلام سمعته » . اه . 

وكلام الآمديٌّ هذا ومن على طريقته من النقاد الأوائل والمحدثين , يهمل أمراً 
في غاية الأهمية . وهو حقيقة الفرق بين الجناس ( وقل إن شئت سائر المحسنات 
البديعية ) الذي يقع في كلام الأوائل من شعراء الجاهلية والإسلام . وأنواع الجناس 
التي تقع في كلام المتأخرين : وهذا الإغفال واضحٌ ٠‏ من جهة نسبتهم الفرق كله إلى 
الكم لا الكيف . ونسبته أيضا إلى وقوع الجناس عَفوا واتفاقا عند القدماء . وعن 
تصيد وتعمد عند المحدثين . وإعراضهم كل الإعراض عن أن يتفهموا دوافع العفو 
والاتفاق وأسبابهه| في شعر أولئك . ودوافع التصيد والتعمد وأسبابها عند هؤلاء . وقد 
ثبت لديك أيها القاريء الكريم ما استشهدنا به من كلام امريء القيس والنابغة , أن 
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الأوائل كانوا يتعمدون المجانسة السجعية رلور سر رمعا 
وافيدك أذلة أقوقئ عل ما سلقده قو ان المثلم الذك0 : 
لو كان للدّهِر مال كان مُدلِنَهُ لكان للدّهر صخر مال قنيان 
آبى المضيمة متلافٌ الكرية نا ب بالعظيمة جَلَدٌ غير ثنيانٍ 
حامي الحقيقة متاق الواسيقة لس * ال الووفة الاسقط زلا نات 
منَاح مَغْلبِةِ رَكَابٌ سَلْهَبَة ينا نرفية يران فسان 


فمراعاة السجع في حشو الأبيات مع التقسيم العروضي ٠‏ لا يكن لزاعم أن يزعم 
عنها أنها جاءا من غير تأت وتصيد . 

هذاء وبحسبنا أن القدماء أنفسهم قد تنبهوا إل :وجدود: ظبقة من ينين 
شعرائهم ‏ يتكلفون القول بشكل واضح . وقد سموا هؤلاء المجودين وأصحاب - 
الحوليات وعبيد الشعر . لا بل إن القدماء قد تنبهوا ألى أن جميع ما لديهم من الأشعار 
ينتظمه لونان من التعبير : التكلف والتدفق , والتطبيع والتصنيع . وقد حاول ابن 
رشيق القيرواني أن يعتذر عن اللون الذي سماه الأوائل صناعة وتكلفا ( عسى لأن 
هذه الكلمة الثانية قد كادت تفقد معناها الاصطلاحي القديم في عصره ) بقوله : 
( العمدة ٠١9-١48: ١‏ ):«ومن الشعر : مطبوع . ومصنوع . فالمطيوع هو 
الأصل الذي وضع ولا . وعليه المدار . والمصنوع وإن وقع عليه هذا الاسم . فليس 
متكلفا تكلف'' أشعار المولدين , ولكن وقع فيه هذا النوع الذي سموه صنعة » من 
غير قصد أو تعمل , ولكن بطباع القوم عفوا . فاستحسنوه ومالوا إليه بعض الميل » 


.) 14 قاله في رثاء أبي المثلم ( انظر ديوان هذيل لتصحيح الرواية ) . واستشهد به قدامة ( نقد الشعر‎ )١( 
: والهضيمة : خطة الهون . والثنيان : الذي يتقدمه غيره . والوديقة : الحر والهاجرة . والسلهبة : الفرس . والمرقبة‎ 
. المكان الذي يصعد عليه الربيئة‎ 

(1) لاحظ أن ابن رشيق يستعمل التكلف هنا بمعنى الصناعة فقط , لا معنى التعسف . وازن بين هذا والذي جاء عن 
التكلف والطبع في دائرة المعارف البر يطانية ( باب الشعر ) . ا 
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بعد أن عرفوأ وجه اختياره على غيره . حتى صنع زهير الحوليات على وجه التنقيح. 

والتثقيف , يصنع القصيدة ثم يكرّر نظره فيها . خوفاً من التعقب , بعد أن يكون قد 

فرغ من عملها في ساعة أو ليلة » وربما رَصّد أوقات نشاطه فتباطأ عمله لذلك . 
والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بأن تجنس وتطابق أو تقايل , فتترك لفظة للفظة , 
ومعنى لمعنى . كا يفعل المحدثون . ولكن نظرها في فصاحة الكلام وجزالته . وبسط 
المعنى وإبرازه » وإتقان بنية الشعر . وإحكام عَقَدٍ القوافي , وتلاحم الكلام بعضه 
ببعض » حتى عَدُوا من فضل صنعة الحطيئة حسن َه بعضّه على بعض في قوله : , 


فلا وأبيك ما ظَلَمَتْ قُرَيْعٌ أن ينوا الكتاز بحت شائرا* 


ولا وأبيك ما ظَلَمَتَ قُرَيِعٌ . 
عتَرَوٍ َو جارهم أن المتسويهدا 
وان الخخار جل الصيل يعدو 


ولا بر موا :يداك ولا أسائوا 


فيغر حَوْلَهُ نَم وشاء'" 2 


ويشى إن أزيعد به المشاء 


لوجهته وإن طال الثواء 


وإني قد علقت بِحَبّل قوم أعاتهم على الحسَب الثَرَاءٌ 


ممه 5 في ده كن مر 70 ١س‏ لسعو )6غ( 
فوردن والعيوق مقعد رابيءٍ الض ضر باءِ خلف النجم لا يتتلع 
١ (‏ ) أي فيصير وحوله نعم وشاء : أي فيصير غنياً . وقوله من بعد يمشي ثلائي أي يكثر ولده إن أريد له ذلك وإذا 
جعلت الفعل « يمشي » رباعياً أي يكون ذا ماشية ولكن هذا تكرارلما تقدم فمعنى كثرة النسل أشبه واقه أعلم المشاء 
الي : 
( ؟ ) أي وردت الحمر في حال أن العيوق كان خلف الثريا . لا يتتلع : أي لا يحاول الارتفاع , وذلك عند آخر الليل | 
وأول الفجر . ووصف مكان العيوق هذا من الثريا , فشبهه بمقعد الرجل الذي يربأ : أي يراقب ضرباء الميسر ( جمع 


ضريب ) »ء واسم هذا الرجل : الر بيئة و اومان بصي ردي اسوك كمي مم 
'سمعن حس القانض . 
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فشر بن 3 0 جما دونه 
فنكرّنه فنفرن 
فرمى فأنفذ من نخوص عائط 
ما نا اهار اها 
ني فأللق ماعن متطكعرا 


عام 


فأَيَدهنّ حتوفهن 'فهاربٌ 


1 ار 
جحعاخيات وري با 
)3( 


2.2 


جردا 07 وهاد 6 


سهاً فخر وريشة اصع" 


بالكشح فاشتملت عليه الاضلع 


بذمائه أو باراك 0-0-6 


اذخ تان هذا "الوا (القاء كين اطرة لد دن لل عن 
ناوه'”' ولولا ثقافة الشاعر ومراعاته إيأه» لما تحكن له هذا التمكن . واستطرفوا 
ا 00 . يُستذل بذلك على 
جودة شعر الرجل وصدق حسّه . وصفاء خاطره . فأما إذا كثر ذلك فهو عيب , يشهد 
بخلاف الطبع , وإيثار الكلفة''' . وليس يُتجه البتة أن يتأق من الشاعر قصيدة كلها 
أو أكثرها متصنع من غير قصد , كاللذي أت من أشعار حبيب والبحتريّ وغيرهما وقد 
كانا يطلبان اله ويولعان بها ... إلى اخ ما قاله » . اه . ْ 


)١(‏ الموجاء الطادية : هي الوحشية المتقدمة . والجرشع : القوي . والهادي : هو العنق : أي تقدمت الأتان وتبعها 
عنق هذا الحمار الغليظ : 

(؟) فرمى الصائد السهم . فأنفذه في الأتان . النحوص : أي القريبة.العهد با حمل , فخر السهم وريشه متلزج من 
الدم. . 

ر"!) فيدت له جوانب الحمار رائغاً من السهم . والرواية : « فبدت له أقراب هذا رائغا » بالغين المعجمة , فأدخل 
يده في الكنانة . وعيث : : مضعف عاث . 

( 5 ) فأبدهن حتوفهن : أي فبدد فيهن حنوفهن : : أي فرق فيهن الموت . 

( © ) الرواية في المفضليات ليست فاءاتها مُطردة في هذا النسق » , وقد أوردنا طرفا منها في الجزء الأول ( المرشد ١‏ : 
) وابن رشيق نقل كلامه من قدامة . 

() لاحظ أن ابن رشيق هنا يستعمل الكلمة عناها الاصطلاحي . مشر بة شيئا من عنصر الزراية . 


- 18 


اتجاه ينهجه الشاعر . بعد أن توجد عنده الملكة والمقدرة . مردود من حيث إن ابن 7 
رشيق يجعل تكلف القدماء نوعا من الطبع , وتكلف المحدثين صناعة صرفا . وقد كان 
| ابن قتيبة أحذق منه , إذ اعترف أن التكلف في الشعر طريقه بإزاء الطبع , وأنه قد يقع. 
للمتكلف ما يفسد شعره من الاستكراه . كما قد يقع له ما يرتفع به من قوّة الدافع . 
وقد يقع للمطبوع ما يفسد شعره من موت الدافع والتدفق في لا معنى , كما قد يقع له. 
ما يرتفع بشعره : من إصابة الغرض والسلاسة والانسياب . وسنفيض في الحديث عن 
التكلف والطبع والخيال المطلق والخيال النسبيّ , عندما نتعرض لمسألة الأسلوب إن 
شاء الله0" . ش 

والذي يعنينا ههنا . هو أن ننفي عن المحدثين أمثال مسلم وحبيب مَعَرّة ما 
وسمهم به الآمديّ وقبيله كابن رشيق , من التكلف المزري , ونثبت للقدماء ما نفوه 
عنهم كل النفي . من طلب الصناعة والتكلف , بمعنى التق والنّصيّد والعفْد ,22 

وقد يقال : إن هذا الذي سميناه جناسا ازدواجيا وسجعيا . ليس من مراد 
النقاد بهذا اللفظ في شيء . وإنما الجناس هو ما كان من نحو الأمثلة التي ضريها 
الآمديّ وابن المعقز مشل ( وأسلمت مع سليمانَ ) و( لازال محبوسا عن المجد 
حايس ) -وهذ ا امدقم إلى أنه غير كتير يد القدماء ككزكد خند طبقة حبيب ومن 


00 تبعوه . كرما أنه ليس بقليل قلة ما يزعمونه . ويريدوننا ان نواطتهم عليه . 


وهنا موضع مأخذنا على الآمدي ومن الف لنه والتي تلخد علنهوم هلو 
إغفاهم للكيف . واهتمامهم بالكم . وقد ذكرنا انفا أن الجاهليين كانوا يتعمدون ' 
تزويج الألفاظ وتجنيس حر وفها . وأن هذا أمر من طبيعة عمل الشاعر . وشيء تدعو 
إليه صناعة القريض دعاءً ملحا على أية حال , لما تتطلبه من إقامة الوزن والموسيقا : 


! وقد تينى الدكتور مندور على ابن قتيبة أها تحجن عندما تعرض لنقد مذهبه في‎ . 4١ 5 راجع الشعر والشعراء‎ ) ١١. 
, : . وليته تدبر كلام ابن قتيبة‎ ٠» كتابه « النقد المنهجي عند العرب‎ 
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والتثام الحروفا , وتناغي الكلمات . وإذ قد وضح هذا وقلا هفل الاشتق العاملين” 

ظ نحو جناس ( وأسلمتٌ مع سليمان ٠1)‏ في أثناء طلبهم للجنانس السجعي , ؛ أعني مثلا / 
في أثناء تصيدهم للسينات وغيرها في تسق مأ . والمتصفح لدواوينهم يجد أمثلة كثيرة من 
هذا الغرية حد كاذك أب خلال السكزي :في باب الجناس , على سميل ‏ 
العار 11 ء : 5 : / 
قال الفزؤدق + ش 


قد سال في أسلانا أو عَضْه عَصْبٌ بصربته الملوك تُقتل 
وقال التابغة : ظ ئ 

| وأقطمُ الحرق بالخرقاء لاهية 

وقال أوسن بن حجر : ش 


د قلت المي لؤلا أنه لوا عُويجوا عل فوا لحي أو سيردا 


: وقال الأعشئ‎ ٠ 


رب حي أسقاهُم آخرَ الدّهرٍ وحيٌ سَقَاسُمٌ بسججالٍ 
وقال ابن مقبل : ظ | ا 

شين عَيْلَ النقا مالت جوانبه ٠‏ ينهال حينا ويئهاه الْتْرَى خينا 
ركنا : وأمثال هذا كثير ني كلام الجاهلية . فضلا عن الإسلام الأموي إذحينئذ تيد . 
أشياء كالمتعمدة لذاتها مثل قول ذي الرمّة9) : ْ 


واسترجفت هامّها اليم الشغاميم 


. هذا ليس من كلام الجاهلية , فهو من القرآن الكريم , وكلام لقه عز وجل ولكنا أردنا اميل فقط‎ ) ١١ 
0 "16 راجغ الصناعتين من‎ ) ( 


5 )من قصيدته : أ أن توسمت من خرقاء منزلة . 
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وإنما قل الجناس المتشابه عند الجاهليين بالنسبة إلى شعراء المولدين , لأن 
أولئك كانوا لا يطلبونه هو , وإنما يطلبون الجناس السجعي , لإحداث الجرس يتكرار: 
الحروف . وكان الجناس المتشابه يقع في تضاعيف هذا الجناس السجعي . كا في قول 
الاعشى : 1 

وقد أروح إلى الحانوت ع شاو مِصَلَ شلول شلشلٌ شول 
"ولزاكاتوا يظلبون الحنانن "لعفا نشد« وأبكقت م !لئان #الكان: قاذ 
كثر في كلامهم. كثرة الجناس السجعي . كا في الأمثلة التي ذكرناها . وكا في قول 
الأعشي.. 

بيب الجلة الجراجرّ كالبستان تحنو لدَرْدّق أطفال 

وهنا تأتي مسألة « الكيف » التى زعمنا أن الآمديّ وأصحابه قد أغفلوها 
وأهملوها . وتفصيلها : أن الشعراء المحدثين طلبوا الجناس المتشابه دون السجغي 
الذي كان الجاهليون يكثر ون منه , أو بتعبير أدق » إن الشعراء المحدثين تعمدوا طلب . 
أصناف الجناس المتشابه على اختلاف درجاتها ‏ نما يقع فيه توافق الكلمات في 
الأصول دون مجرّد تكرار السواكن (ههناهءء:زااه) والحركات (ععمدموددك) 
وتجانسها. وقد أهاهم طَلْبُهم للجناس المتشابه . وتصيدهم له . وحرصهم عليه عن 
عاتن الأتراع البضعية »شه ركاتهع ى تساعيت كلقني القاءا :ك] دكا الجادن 
يقع في تضاعيف الجاهليين اتفاقا . 

وهنا كيد ااختلافاً كاملا بين « كيت » الحبانين عن الجاهلييت 507 ٠‏ والمحدثين 
من طبقة أبي تام ولَفهم . وهذا الاختلاف الكامل ليس منشؤه الصناعة والتكلف بعنى 
التصيد والعمد الزائد . فقد أثبتنا الصناعة والتكلف بهذا المعنى للجاهليين , بدليل ما 
استشهدنا به من كلام زهير وامريء القيس وغيرهما . ولكن منش أالاختلاف فيا أوى 
هو نفس طبيعة التباين بين مجتمع القدماء الجاهليين ويجتمع المحدّثين المولدين . فهذا 


كما - 


المجتمع الثاني قد كان عباسياً متحضراً متأنقاً. خرج من دهر البطولة الذي كان 
يعيشه القدماء . إلى دهر الإقامة , الدائر كيانه. على الأمراء وال و زراء. والتجان. . 
والصناع والادياء والحليّة والثراء والمباهج المدنية الكسروية القيصرية دوق كان 
الإسلام بتعاليمه وعقائده هو المسيطر على هذا المجتمع الحديف: أوقل قن كانانددًا 
المجتمع الموو را مق القيم المشر كيه القدهةة:وكان ن الإسلام . هو الذي فتح لهذا 
المجتمع الجديد أسباب الحضارة , وأعطاه الاعتداد والزّهو والشعور بالفضل والزيادة 
على سائر يجتمعات الدنيا وحباه الملك الواسع بما ينضوي تحته من ترف ونعيم » وبؤس 
وقد كان الإسلام دينا يرفض الأنصاب والتصاوير وما يجري مجراها من اثار 
المشركين وكانت طبيعة المجتمع الحضري الجديد تدرعو هد دعاء إلى التصتاوين” 
التماثيل والفنون الجميلة المنظورة . وقد كان في هذه الفنون الجميلة المنظورة , لو قد ظ 
سمح بها الديق يجال واسع للتعبير ا لحضري , وتنفيس عن دوق 00 ال موَلد 
الجديد . ولكن الدين ثم يفعل ذلك . فكان لابدٌ هذا المجتمع من نا اخ 
بكر صق به فقدان الرسم والفنون المماثلة له . والمتفرعة عنه . وقد يدأ بوادر هذا. 
النوع من التعويض في أواسط العهد الأموي , عندما اهتم الخلفاء بالعمارة . وجعل 
هن الدع نةاعد سياه الل تزون المساجتاء وقد مبرى هذا القن إل العصن العباسي 
ونما وازداد حتى وصل إلى الأواني والنسيج . وجعل يبر ز في الخطوط . وما إن جاء. 
القرن الثالث حتى صارت البلاد الإسلامية كا قن فادن اهز فن الاخترف 
الهندسي , الذي قد صار من أكبر ( بل لعلة أكبر ) وسائلها للتعبير عن جمال الدنيا 
وشغانبها القفة , 

ولا أشك أن الخط العربي كان سيختلف أي اختلاف عما هو عليه الآن من 
تقاطع وتوازن رقابلزة عظيمة لعمل اغارف المندسية الوقن كانت عفلية المدنية الى 
نذأ فيه عقية لا غرفي ولاريي امتخرفة الخط قد طلبتها العقلية الاسلامية 


لاما - 


طلبا تلقائيا, وأقبلت عليه » ندفوعة:بدافع 'الرعية فى العريض عا جرمه الدين 
علنها من الفتون النظورة + دريو نا ادها "واوايها ومسدويناتا: 

وكبا أن"الزخرفة "الى :ارقبطت' أولا تدس القاءى بالنشيفساك» والريخام 
اخُصَئْف , انتقلت إلى الخطوط , فكذلك قد سرت موجة الزخرفة التي كانت تصطخب 
بها الأفئدة العباسية . إلى صناعتي الانشاء والنظم . ألا ترى أن زخرفة الخط تدعو 
بطبيعتها الى لفظ مزخرف:؟ خذ مثلا قول الحريري : 

ال نيه ساك لاف الا تا 
ألا ترى أن مثل هذا مما يحرص الخطاط على اصطياده . ثم ألا ترى أن النزعة 
الجمالية التي تطرب لرؤية التقطيعات الهندسية في زركشة البناء . وتوشية الخط , 
وأمكال الي «رسعيها ايشا | ح المي لفظا مترازيا مالفا بحر لبنه وريجنه 
ووزنه ؟ . 

وما أحسب أبا تام ( وإن شئت فمسلم ) إلا قد كان هو وأضرابه من الرواد 
الأولين إلى إظهار هذه النزعة الزخرفية المندسية الكامنة في نفوس مجتمعهم . عن 
' طريق العبارات المنظومة . ويدلك - سوى ما ذكرنا ‏ على أن هذه النزعة الزخرفية 
كانت كامنة في النفوس ٠‏ إقبال الشعراء . حتى البحتري الذي هو آية من آيات الطبع 
والسلاسة , على الزركشة اللفظية . وحتى ابن الرومي الذي كان يتعمد تتبع المعاني , 
وحتى المتنبي الذي كان يطلب الوضوح . ولعله نما يزيد كلامنا هذا بياناً ما رواة ابن 
رشيق في" العمدة!" ,من أن ابن الرومي ذكر في الاعتذار عن قول أب تام : 

وحوافرٍ حُفرٍ وصلب صَلْبٍ 


أن أبا تام « كان يطلب المعنى ولا يبالي باللفظ , حتى لو تم له المعنى بلفظة تبطية لأنى 


.ا١١١؟١١‎ ةدمعلا)١(‎ 


١ 
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بها » . وفسّر آين رشيق قول أبن الرومي بتعليق ذكر 'فيه « أن المعنى الذي أراده 
وأشار إليه من جهة الطائي , إنما هو معنى الصنعة , كالتطبيق والتجنيس وما أشبهها » 
اقول إن ابن وشيق قد نات سويداء المقيقةاء بولا طن بنك أن القاريء عفن 
عليه موضع استشهادنا بهذا الخبر , فهو يدل على أن الشعراء أمثال ابن الرومي ( وهو 
ظ من أعليائهم ) كانوا يعدون الصناعة من حيز المعاني » فانظر كيف تمكن الزخرف من 
قلوب أولئك القوم ؟ ظ 

هذا , ولتَمَكُن الزخرفة من النفوس , لم تكن الحملة التي شنها النقاد على أبي 
هام إلا هواء . فقد صار مذهبه هو المذهب , واضت طريقته هي الطريقة المتبعة » ول 
َريّه سلك شعراء القرن الرابع ومن خلفوهم . ومن عجب أن النقاد أنفسهم حين 
عُوا الإغراط على أبي تمام م يؤاخذوا عليه البحتري » مع أنه لا يقل عن صاحبه 
إفراطاً . الله إلا ابن رشيق , فانه قد تنبه هذه الحقيقة . واعتذر له عن حبيب 
يانه اسل وأطبع . قال(١)‏ : « وقد كانا يطلبان الصنعة » يعني حبيبا والبحتري » 
«ويولعان بها . فأما تخبيب فيذهب إلى حُرُونة اللفظ . وما علا الاسماع منه , مع 
التصنيع المحكم طوعاً وكرهاً أت للأشياء من بعد , ويطلبها بكلفة , ويأخذها بقوة . 
وأما البحتري فكان أمليح صنعة , وأحسن مذهباً في الكلام ‏ يسلك منه دماثة وسهولة » 
مع إحكام الصنعة وقرب المأخذ , ولا يظهر معه كلفة ولا مشقة » . فهذا كلام منصف , 
إذ قد أثبت نزعة الزخرفة للرجلين , وفرّق بينه| بأن أحدهما يذهب مذهب التجويد , 
والأكر _يزقين وهب الأسيات :رفع التشسد من نسدد ذلك عل حب مراع 
الناقذ وهواه في هذين الاتجاهين اللذين لا يخلو الشعر منها . 

وإذ قد وضحت لنا هذه الحقيقة الهامة من أن الطائيّين ومسالاً وشعراء المحدثين 
إنما كان يدفعهم إلى الجناس تدافع نفساني ججالي , أملته طبيعة جتمعهم . وجب على 


.١٠١9:١ ةدمعلا)١(‎ 
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الناقد أن يفرّق كل التفرقة بين طبيعة أنواع الجناس التي وقعت في أشعار الجاهلية 
والصدر الأول , وطبيعة الجناس التي وقعت في أشعار المتأخرين من شعراء الإسلام . 
ولعله يمكن إجمال الفوارق جميعها في قولنا : إن القدماء كانوا يطلبون المجانسة من 
أجل الجرّس الشعري وحده ء ولذلك كانوا أحرص على مزاوجّة الكلمات وتكرار 
الخرووقة بواظترتكات دن آنا المحدتوة نكانوا يطو العامة عن ال النخرت 
المندنى الذى كان مدا للحمال المحطن ديهم زكان اها الأحرف المتدس يق 
على جرس الكلمة ومنظرها وموقعها في الرصف النظمي . ولعلنا إن تبينا حقيقة هذا 
القرق ان انتنيه أيظا نباب تدزة الجبانات التسابية بحنب الأول 1 ولجنا سات 
المؤغنة والتامة غتد التدماء عهم قد كانو| الايط ابيا رهم غل اغيرها ::واقا 
كانت تقع عندهم اتفاقاً كما ذكرنا آنفاً . وكيا في قول السْنفرَي : 
فنا كأن البيت: عجر وفنا برانة رَحَث عشاء وطلت 
اوتهدا امال الأغلام تدرط الذة او منص كقو ل بجوي 
ولا زال وما عن المجد حابس 
. وإما نزعم أن مثل هذا متعمد لا اتفاقي , لأن الجرس الشعري ليس هو المطلوب طلباً. 
شديداً ههنا . وإنما عمد الشاعر إلى التظرّف والتلاعب باسم المهجنو نكاية بهء 
وطنزاً عليه . 
هذا ء ولعل حرص المحدثين على الزخرفة والتوازن , أن يشرح لنا ما كادوا 

عدر عدن عن اكات الر و ل حلا اده الماهلين با ارات 
المحكم نه حوس كان / ويكسبه زيادة في الدندنة » بما يضيف إليه من عنصر 
العويم: ولكسقدع تن من لسغتو ا من تو ازاك والقى ( كخكى اسه وزعة 
المعادلة والتواوق ين معد هابا ان الا اذا أكلة كاذو سر طن 
ها إن شاء الله . 
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مذهب أبي قام: 

يقول ابن رشيق في باب المطبوع والمصنوع ا 
التصنيع ومزاولة الكلام أكثر انتفاعاً منه بمطالعة شعر حبيب وشعر مسلم بن الوليد , 
ما فيهه| من الفضيلة لمبتغيها , ولأنها طرقا إلى الصنعة ومعرفتها طريقاً سابلة , وأكثر| 
منها في أشعارهما تكثيراً سهلها عند الناس , وجسّرهم عليها . على أن مسل] أسهل 
شيا متفيت #واقل تكلنا :وهو ذل م تكلف البديحع بو الا لديق + راعلا ننس 
الفيتعارا كار مقا اه 


وعندني أن النقاد يقرنون اسم حبيب باسم مسلم ء ضتاً عليه بفضيلة السبق . 
بدلنا على ذلك المناظرة بين صاحب البحتري وصاحب أبي تام التي عقدها الآمدي , 
قصاحب أَبي هام يزعم لشاعره مهيا وصاحب البحتري يدكر عليه ذلك . ويحتج 
ببشار وأبي نواس ومسلم بن الوليد . ولا إنكار . لأن طلب الزخرف والصناعة قد بدأ 
منذ أيام بني أمية . وتعاطى منه أصناف بشاز وأبي نواس والخليع أطرافاً . وتأنقوا كا 
يلائم أذواقهم وعقليتهم الندسية « الأربسكية »!'' كما يقول الإفرنج . وقد كان 
أسلوب أب العتاهية الضعيف الركيك السوقي روه عاد لأا ومين (ااة 
كان تعيرا كاذب عنافنا!؟1 + وذكر ا الأصيمابالتواتجم القرماء إذقن كتفوا ذلك 


| . اقتوح علي هذا التعريب الجيد الأستاذ العلامة تحمد فريد أبو حديد رحمه الل‎ )١( 
(؟)رها عن لنا أن نفيض عن الحديث عن أبي العتاهية في موضع آخر من هذا الكتاب . وخلاصة القول فيه أنه كان‎ 
ذكيا , ولكنة كان فاقداً للصذق , واتساع الخيال . والأصالة الصحيحة . وقد وقع في وهمه أن الأناقة التي كان يتكلفها‎ 
» أصحابه مرجعها إلى جزالة اللفظ :وقوته . وقد أقى هنا من جهة شعوبيته وزندقته . ولو قد كان نظر بمنظار دقيق‎ 
لكان أدرك أن أناقة أبي نواس وبشار وأضرابهنا ليس مصدرها طلب الجزالة , وما طلب الزخرف في اللفظ . ولا أنكر.‎ 
أنه قد تنبه إلى ناحية الزخرف عند معاصر يه شيئاً ما . ولكنه حسب أن نقيضها هو التعبير عن اموت والزهد . مع‎ 
نقيضها هو طلب البساطة والوضوح في العبارة , ؛ بغض النظر عن الموضوع . وقد كان السيد الحميري . معاصر‎ 
بشار . أصدق حسا من أي العتاهية إذ قد أدرك من أسرار المشكلة مالم يدركه هذا . وعيب السيد أنه حصر نفسه في‎ 
موضوع التشيع . وسب الصحابة , وقد كانت عنده الملكة والأداء الجيد . لو قد تعاطى بذلك أصنافاً أخرى من‎ 
- . الشعر‎ 
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ووظ تكو عق ناسية لياط وا لفق والإدقاع التي كان يبني الوجهاء على أنقاضها 
لذاتهم وزخرفهم . ولكن تأنق هؤلاء - أعني بغارا وأبأ نواس - كان بلاطريقة, كان 
توعا عن الأرياد والكفق لا سلوكاً على منهج مُعَيْد وذ حار سل أن عومتال 
هذا الهم العيد, بايتتساله أطراقاً زن. المناس:والتكز از والتورية والطباق كبا فى 
ول 

موف على هجر واليوم ذو رهج 
وكما في قوله : ظ 

بجارية محمولةٍ حامل. بكر 

ولكن مسلياً حتى في هذا لم يتجاوز طريقة يقة القدماء . من طلب التقسيم المرصع , 
والمترادفات المتشابهة . 


فاذا أدركنا ذلك تبَينا بحقّ أن أبا تام هو الذي نقدر أن ننسب إليه فضيلة 
البداية المنظمة في فنّ الصناعة والزخرفة(١‏ أن والني نا عل :وهر انير ارد 
الصادق عن العقلية « الأربسكية» التي كانت حينئذ تغلغلت في صميم المجتمع 
الإإسلامي . وبلغت ذورتها اوها في دور الخلافة وقصور العظاء . وإذا تأملنا الوقت 
الذي كتب فيه أبو تمام ما كتب . وجدناه مطابقاً للوقت الذي استجمعت فيه اليضارة 
الإسلامية أداتها كاملة . فقد ثبت الفن المعماري على أصول راسخة . وانتظم أمر 


أما ناحية النفاق في أبي العتاهية . فتبدو في أنه كان يعيش عيشة مخالفة لدعواه . ثم أنه لم يكن يتعدى في نصائحه ١‏ 7 
الزهدية الأشياء المعروفة , التي عبر عنها الحسن البصري والمتصوفة فيا بعد , تعبيراً أدق وأعمق وأوسع ( راجع 
أخباره في الأغاني  . ) 11-1737 : ٠‏ هذا وراجع حديثنا عن أب العتاهية الآتي من بعد في الجزء الرابع إن شاء الله 
تعالى . ش 

١‏ ) لعل أباتمام لم يخل من نظر إلى طريقة معاصره عبد السلام بن رغبان . المعروف بديك الجن : وانظُرْ أخباره في 
َفَياتٍ الأعيان . وانظر فصلا للمؤلف عن أبي تام نشر في العدد الثاني عشر من مجلة المتاهل المغر بية في شعبان سنة 
١3954‏ ( يرولير ١9194‏ ). ض 
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الخط . فلم يبق إلا أن يعطيه ابن مقلة الصورة النهائية . واكتملت الموسيقا على يد 
الموصلي والواثق ومعاصريها . وخمدت الثورات . واستتب الأمن , وانتتظمت 
الدوارين «ورست ال المسيم عل نظام ذو بالاشهرانوالجمود: 

وقد عَبْر أبو تام عن منهج الزخرفة , لا في اللفظ فحسب , ولكن في الطريقة 
لق يكون بها تناول المعاني . وسنفصل هذا في موضعه . أما من ناحية اللفظ , فقد 
أدرك بثاقب فطرته أن الجناس هو أقوى وسائل الزخرف , لما يجتمع فيه من قرّى 
التأثير المختلفة على الوزن من طريق الجرّس , وعلى الجرس من طريق تشابه 
الحروف . وعلى الخط من طريق رسم الكلمات , وعلى العقل . من طريق الإبهام 
والتورية, التي تتبع تشابه الكلمات وا حروف . وبدلا من أن يكفي نفسه طلب 
الجناسن السجعي والمزدوج , كبا كان يفعل القدماء , عمد الى تقريب الأصول بعضها 
من بعض ء وبناء المعاني التي يطلبها على ألفاظ قابلة للتحوير والتدوير . وربما تجاوز 
الفكرة إلى أختها إن كانت الألفاظ أطوع في الأخرى . وربما استكره الألفاظ على 
الفكرة إن كان لها مساسٌ جوهري بموضوعه . ئ 

ومن أوائل ما توصل إليه أبو تمام . بابتداعه لهذا الأسلوب . نوع غريب من : 
اللعفين دنا - أن نطلق عليه لقب « التجنيس المجازي » . وهاك مثالا منه 
0 


على مثلها من أَرْبّع وملاعب أَذِيلّت مصونات الدموع السواكب 
أقول لفرحان من البين م يضف ونس الوقن بن للش والعر في 
أعِني أفرّق شمل ا فإنني أرق الشمل هم ليس بالمتقارب 
فإغار مدنالن عدلك كس غلتى عامار جاامضناكي 
تايف إركان بان لو نعي" إن آنا تحارث زد الراك 


2#": هئاويد)١(‎ 
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نكي إلى 7 ب 0 الموى ش إلى لاد د 0 
امناناة ا القطري قفتت هرا 00 010 50507 


رلته . ثم ننظر في هذه الأبيات : الأول فالأول 00-7 ا 
م 0 
واستعملها في الشطر الثاني الاستعمال الحقيقي . فهذا على مذهب الرماني تصرف . 
وإن شئت عددته نوعاً من التكرار . ولكنه لا يخفى على الناقد البصير أن الشاعر أراد 
فيه إلى الجناس بين كلمتين متساويتين , حتى في ظاهر المعنى » ويفرّق بينها الوضع 
فَشَمْل الدمع شيء غير سمل الأحبة . ويقرب من هذا في التصرف المجازي قوله 
« وما بك إركابي الخ » . ومثله تاماً قوله : « أميدان لهوى » . فالميدان الأولى استعمالٌ 
مجازيّ , والثانية حقيقي . وكذلك قوله :« أبكار الخطوب » و« أبكار الظباء » . ونحو 
هذا أقل نكن أن يقال عنه إنه تلاعب بالألفاظ , واحتيال على المعاني لإبرازها في. 
صورة الوشي والزخرفة . 

ومن أمثلة هذا التجنيس المجازي في شعر أبي قام قوله'" : 

عَدَت تستجي” الم حَوْفَ نرَى عد وعاد قناداً عِنْدَها كل مَرَقَدٍ 


م عات 


فانقذها من غمرة الموت انه صدود فراق لا صددود تعمد 


لاحظ المقابلة بين الصدود والصدود . 
فأجرى ا الإشفاق دعا مود من الدّم يجري فو خد مورد 


رمم وه 


هي البدر يغنيها ود وجهها + .إل كل من :لاقت وإن لم تودد 


.76 ديواته‎ ) ١( 
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فمكان المجانسة المجازية وما ينطوي تَحنها من عنصر الاختلاف المعنوي بارز 
هنا في قوله « دمع مُوَرّد» و« خدٌ مورد» و« تودّد الوجه» و« التودد» بعناه 
المعروف ؛ هذا ء وقد .تبادر الى القاريء أن نحو هذا التجنيسٍ الذي عاد في هذه 
الأبيات الدالية وأخواتها البائية : قد يدخل في حيز التكرار التر نمي كن أن تفده 
من باب رد الصدور على الأعجاز, أو من بابي ما سماه القدماء بالتصدير والترديد .. 
وهذا يجوز بحسب الظاهر . ولكن حقيقة الزخرفة والقصد إلى خلق جو من الإبهام 
والإغراب يعتمد على المشابهة اللفظية , والمقابلة في المعنى , تجعل هذا الصنف أدخل 
. في الجناس وأبعد من أصناف التكرار الترئمي المحض كالذي في قول جرير 
مق كان الخيامٌ بذي طُلُوح سُقِيتٍ الفيْتَ أيتها الخيام 
أو أنواع رد الصدر على العجز الترمية الخالصة , نحو قول البحتري : 


كلفا بحبك مولعا ويسرني أ ادرو كلف ييخيك مولع 


إذ التكرار الترنمي في جميع أنواعه لا يخالطه الإبهام , ولا طلب النادرة الفكرية ‏ ولا. 
الرغبة في المجانسة اللفظية , والمقابلة المعنوية ٠‏ . 

هذا . ومن الأصناف المقاربة للجناس المجازي التي أكثر أبو تمام من استعمالها 
ورياضتها . جناس الاشتقاق المصحوب بنوع من خذق ومهارة . كالذي في قوله :. 

3اة غن) أغنى كزية عانق وا ولو زفت لالد حاط 
فغداء وأغدى نن أضل واحد ٠‏ يفرّق بينها لزوم الأولى . وتعدي الثانية. 
واستعمال الشاعر لما كما قد فعل , فيه عمدٌ إلى الإشارة والتنويه بهذا الفرق . ولا 
ف كرت العلة رقلفة الثاسة بين هذا المذهب ٠‏ والمذهب: الذق اتبعة انقا ».من 
استعمال الكلمة الواحدة بطر يقتين : إحداهها مجازية , والأخرى حقيقية . 
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ومثال آخر من قري البيت الذي ذكرناه قوله : 
ولي يُجِل الكزْب ونح مُسَنَدُ إذا هو لم يؤنس برأي مسدد 
يا للغوالي مود مِنّ المخوف والإحجام مالم يعود 
وكان هو الت انتوق فبلا عند سين بلحس سن التجلد 
فالمسدّد جارية في الاستعمال . يوصف بها السهم والرمح وال رأي » وإيرادها 
كا فعل . فيه تنويه بهذا الفرق . والجلاد والتجلد لا يخفى ما بينههما من قرب الأصل 
واختلاف المعنى الناشيء من صيغتي « فاعَل , وتفعل » . 
0 الت يلحق بهذين الصنفين ع ا 0 
ا 
ومن أمثلة المدح الوا لي مه سلفناة) . والتجديد الذي أضفاه أبو تمام 
على هذا النوع , أنه خرج به جملة من القصد إلى معاني المدح والذم ‏ إلى يحرد 
التحسين الجمالي: اللفظي . بحسب ما أملت عليه عقليته المزخرفة المهندسة » ترى 
أي برع عَينْ ووادي نسيب | لسعم الأيام ف بدلحسوت 
وي | ش 
سَعَدَتَ غَرّبة اللوى بسُعاد فهي طوع الإتهام والإنجاد 


وقوله: : ْ 
.اذا ألْكَت يَوْمَا ليم وحولها 9 بنو الحضن نجل المحْصنات النجائب 


أضحت إيادٌ في مَحَدَ كلها ٠:‏ وهم إيادٌ بنائهاالمدود 


عكقا- 


وقوله: | 
د أسن قد أكفر الرَحٌ القَرْهُ ودع حِسَيَ عن يحتلب ماءه الوجة 
وهكذا . 
ولة"قتائدة داق استقصاء أصناف الجناس الداخلة في حيز التلإعب 
بالكلماتة فق هيت وعوه استعماها وتقاربٌ اشتقاقاتها . والمهم أن نلاحظ فيها 
8 ناحية لزنا الذكائية 10 التي تكون يفده العرك 
ثلا هو الوحدة الخرقم في أجمت ب . والاختلاف د الاشتقاق 
والزاف السدط: 
والقنم التاق من جناسات أبي تام هو الذئ تكون وحدة الزخرفة فيه هي 
تشابه الأصول ويكون التنويع مبنياً على اختلاف جوهري في المعنى » » ليس مصدره 
فعل لجان أو فعل الاستعمال المجازي . مثال ل ل + 
أو ا أهلة وائل مَلا البسيطة عد وتمديدا 
أكفاوه ال حال رافيا: «ولد المتوف أساوداً وأسودا 
وركوا الأبوة والحطّوطً فأصبحوا صمَعوا جدوداً في في الشلى ايهدزدا 
فالكلمات التي تحتها خط هي محل الشاهد . 
وهذا القسم تدخل تحته أصناف . منها المتشابه البسيط , مثثل قوله: 
0 را » 0 » ومنها المحرف مثل 


بيض الصفائح. لا سود الصحائف في مُتونهِنٌ جلاءٌ الشك والريب 


(١)ديوانه‏ :هما . 
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ومنها التام مثل قوله : « جدودا » بمعنى الآباء . و« جدودا » بمعنى الحظوظ . 

ومثل قوله : 
فرغو إلى الحلق الضاغفة.وارقذوا.. فيه حديذا فى الفتون عيدييدا 

فالوين الأول نون" اللمحنان.والتاتية مج اده . 

ومنها الشبيه بالتام مثل : 

مدق اهن انث عواصٍ عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 

وستل:: 

والشاهد في « قاني » و« أني . 

والقسم الثالث من تجنيسات أبي تام هو المرصع , وهو ليس بكثير في شعره ' 
كنزة الأضناف الماضنةغل انين أكار فى تعاطوه ون دراه الخد نت + ومفال ذلك 
قوله : 

يوم أفاض جَوىٌ أغاض تعرّيا خاض الهوى بَحْرَى حجاه المرْبدٍ 

عطفوا الخدورَ على البدور ووكلوا ظلم الستور بنور حور نهد 

وثنوا على وشي الخدود صيانة وشيّ البِرُودٍ د بسحف وتمهد 

والقسم الأول من هذه الأقسام . وه 'التحيسن المجازي» أكنان أعفافة 
فقد كان الرجل دليلا وداعية من دُعاة هذا الروح المندسي العباسي , وم يكن حرصه 
على أن يظهر هذا الروح في اللفظ . بأقل من حرصه على أن يظهر في المعنى . ولا تكاد 
تجد بيت شعر له . إن خلا من التصنيع في الألفاظ . يخلو من التصنيع في المعاني . وهاك 
البلا ف تكو نا سرهم هل مدن لطر :9 لتقن والاسغماة سةه الذبيانت 
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كن بالعياا ليوو وستجكليا ادن ما امتقو الاق اللديك عن لعي أنى 
قام الجناسي , ثم نتأمل أن نعود الى الحديث عن زخرفة هذا الشاعر فيا بعد . عندما 
رط لرضوع الأعلويو قال بشن عد اب خمووية : 

كم بين حيطانها من فار سر بطل قاني الذوائب من اني دم سَرِب 

له ننه دادس هبه + ل منةالثين والإسلام محُتَضْبٍ 
والشاهد هنا في « سُنَّة السيف» بعنى طريقته وحدهء وسنة الإسلام بعنى 
الختان . وهذا جناس يجحازي , لأن معنى الكلمة الأولى اختلف عن معنى الثانية » من 
أجل الاستعارة والاستعمال المجازي 

لقد تركت أمير المؤمنين بها لنار يؤْما ذليل الصخرٍ والخشب 

غادرتٌ فيها يم الليل وهو ضحاً للد رسطيا ل من اللو 

ولا يخفى أن الطباق هنا يحازي . ولو قد أمكن أبا تام إيجاد جناس يحازي هنا 
بأن يقول : « ليل من اللّهب » لكان قد فعل , ليجعل الليل المجازي في عجز البيت 
بازاء اليل الحقيقي في صدره . ولكنه لم يمكنه ذلك فعدل إلى صَبّْحَ مجازي , يجعله 
باذاء الليل > ْ 


انار بالشاة 10 لد دن اين مها وا 


ولا يخفى هنا موضع الموازنة بين ظلمة الليل العاكفة , وظلمة الدخان . 


فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت .٠‏ والشمس واجبة من ذا وم تجب 
تصرح الذهر تصريح الغمام لما عن يَوْم هيجاءً منها طاهرٍ جنب 
تطلم 5 0 ذاك على نان بأهل وم فرت على عرب ٠‏ 
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ما ريع ميَة مَعُمورا يطيف به غبلان: أن رَبىّ من رَبعها الخرب 
ولا الخدودٌ وإن أَدْمِينَ من خَجََل 0 أشْهى إلى ناظر من خَدّها الترب 


ولا يخفى هنا أن أيا تمام إنما جَسَره على نسبة الخدٌ إلى عَمُورية , ما كان جْسّر 
عليه من جعل ربعها مقابلا لربع ميّة . 
ا وي نيا السو ينا عن كل حُسْنٍ بدا أو منظرٍ عَجب 


يم ه 


شدي نان تمتو عدو اليه جات يك د بو لت 


وهكذا إلى آخر القصيدة . 


مذهب البحتري في الجناس : 
كن البختري عتاجاً إلى أن يقوم « بدؤر» الزائد المكتسك» كا قد فعل 
أبو تام . فقد كفاه صاحبه , والشعراء الذين سبقوا صاحبه أمثال مسلم . أوعاصر وه 
3 الجن ( وقد يأتي الحديت عنه عندما نعرض لمسألة الأساليب والبيان ) هذا 
ء. فلم يبق أمامه إلا التحسين والتزيين والتجويد . وإزالة خشونة الكشف 
والابتداء التي نجدها عند أبي تام . وهي التي قافا ان برقي وول زوف جرع 
الآمدي عن حقيقة هذا الأمر ء فزعم أن البحتري قد حافظ على عمود الشعر , لأنه 
م يستكره الاستعارات . ويوغل في الجناسات . ولو قد تفطن قليلا لوجد أن البحتري 
م يحافظ على عمود الشعر «إن كان تضوف ينزد الفكر هو لاقن بالكاز مسقي 
غالبا م وخرقه اناق واللفظ عل :التي العيانين "وآ كل الذي عله تو الوصوال 
بالزخرفة إلى سبيل دَمِبْة سَهلة , تجعلها كفيلة بالتعبير الصحيح عن عقلية عصره وما 
كان ينطوي عليه من ترف وسَرَّف , وكلّف بالمعادلات الرياضية , في كل ما يمكن أن 
يصدق عليه اسم الفنّ والإافصاح عن الجمال . 
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د هل سيل لكثال لتوضيح ماذكرناه . قول البحتري : 


(اخطر دوقي النزوة وقد 55 07 : ديباج الخدود الدع 


وإن كان هذا خارجاً شيئا عما نحن بصدده , ألا تجد أنه قد نظر إلى قول أب قام : 


ونا على وَشي الخدود صيانةٌ وَشْيَ البرود جف وممَهد 
فلأبي تمام كما ترى فضيلة السبق وذ هنا الأتفان للفبل فكرة ارسي 
الخدود » . والمقابلة بين زخرفة الجمال الطبيعية التي فيها . وزخرفة الجمال الصناعية 
التي في وشي البرود . ولكأنما كان أبو تام يرمي بهذا التشبيه الغريب » إلى أن يفصح 
بتلك الحقيقة العنيفة التي كان يحسها عصره ء من من أن لمان له" يكن إلا وفيا 
ومعادلات هندسية « أربسكية » . وقد تعمد تكرار الوشي بالمعنى المجازي والمعق 
الحقيقي , ليؤكد التشبيه ويثبته , ولكي لا يترك شكاً فيا خلفه من مقابلة معنوية . 


م 


كِ 


يكن اللحتري عناجاً الى هذا النحو من التوكد . ا 
سر القت ا من داوسو ماد لق 
تصنيع فيه فيه وقد تَأنّ له ذلك في هدًا المعنى الذي تقثلنا به باستبدال « وشي الخدود 
اقرك وحاع الختونه ماف أضلة أخر مزه عر هذااللجري.: 

كيف امْتديت وما اهتديت لَعْمَد في ليل عاتة والثرَيًا تنب 

عَفْتِ الرّسومٌ وما عَفَتَ أحشاؤه من عهد شَوْق ما يحول فيدهب 

فكون الشاعر نفسه مُعْمَداً في جفن هو ليل عانة . وكون الأحشاء تعفو كا 
تعفو الرسوم , كل هذا من باب الزخرفة المعنوية التي كان يحتاج أبو هام في إبرازها 
الى تكرار الألفاظ في هتدسة من الجناس المجازئ . واستغى البحتري عن ذلك 
لسبق أب تام له 


ادكه 


00 


والحقّ . أن البحتري يكاد يكون قد استغنى عن طريقة التجنيس المجازي 
الغالبة على شعر حبيب . إذ استبدل منها تنويع الألفاظ , وقهويه المقابلات المعنوية , 
بطلاء من السلاسة الناشئة من التنويع . يخعل ما تشتمل عليه من زخرف أبرعَ 
وأعر :وعد ىق التعتيسن الى تلافي ما قصر عنه حبيب ولاسيا في باب الجناس 
المتشابه بحسب الأصول . ومع أن حبيباً كان يتعاطى هذا ء كان مع ذلك أحرص على 
الضزي الأول » وكان طلبه للجناس المتشابه بمنزلة الارتياح بعد الحاحه على المعادلات 
والمقابلات المشتملة على الجناس المجازي 

فمن أمثلة الجناس المتشابه عند البحتري قوله : 

راغت لأربعك الرّياحٌ مريضة- 2 وآصاب مغناك الغمام الصيت 
وقوله : | 
فيد نين البين ات .: 
صدّق الغراب لقذ لقد 


5 9 5 م 

استسااراي ةم سب 

شق النوى رفي نه الريرب 
م 3 


وقوله : 
كم بالكثيب من اعتراض كثيب وقوام غصن في الثياب رطيب 
وبذي الأراكة من مُصِيف لابس تسج الرياح ومرْيع مَهُضوب 
دمن لزنب قبل تشريد النوى 


ومن امقهو رجناساته المتشاية قوله: 


ألناافنات عو تتيلدن. لاقن 
أم هو الدّمعٌ عن ججوى الحبٌ باد 
ووقوف خل الديار قفن م 
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أم لشاكِ من الصبابة شاف ؟ 
والجوى من جوانح الصَّدْر خاف 


ه شاه 


تبع شائق ومن مصطاف 


وفيها : 
واعترافي بما اقترفت فكم قد ذهب الإعتراف بالاقتراف 
5 النّاس لاعتزالي وفي الأ راف تَعْشَى أماكن الأشسراف 
وجلوسي عن التَصَرّف والأ ض لمثلي رحيبة الأكناف 
ب ع قر يلف هداعا غير أني امرؤ كفاني كفاني 


هذا وقد كان البحتري أقعد في فراعم عومنيقاة: واقدنغليها من 

حبيب لأن حبيبا كان من أصحاب الصناعة والفكر والترنم عن طريق الفكر . بين 

كان البحتري من أصحاب الصناعة والانسياب معاً . وممن يفكرون بالعقل والقلب, 

معاً. ومن يدركون أن جمال الجرّس لا يتسنى عن ظريق تسخير الجناس والطباق 

للمقابلات المعنوية ‏ وإنما عن جعل الجناس والطباق يسايران المقابلات المعنوية » 

فينزويان حين تبرزء ويبرزان حين تنزوي . وهذا سر إعراضه عن جناس المجاز, 
وإكثاره شيئاً من جناس المتشابه وجناس الاشتقاق , على النحو الذي قثلنا به . 


ثم إنه قد أدرك من حقيقة الجناس الحرني السجعي .ما غاب عن أب تام . 
فافتن فيه افتناناً ينظر بعين الى منهج الجاهليين, وبأخرى الى حاجة الزخرفة التي 
يتطلبها عصر وبيئته . وسينيته من أبلغ الأمثلة في هذا الصدد , خذ قوله فيها : 

له رن وارلا لاختباري عند هذي البلوى فتنكر مسي 


5 1 2 5 َ 0 
وقديما عهدتني ذاهناتِ ابياتٍ على الدنيئات شمس 
ع 


2 عر 27 2ه 


5 وام “وو “2 ع اعل عه م 


(١)لا‏ يذهبن القاريء ( من أجل قولي هذا ) إلى أني أستحسن الأبيات الفائية التي ذكرت ٠‏ فهي عندي من رديء 
كلام البحتري:. أما كون البحتري أقعد في الشعر فهذا من جهة أنه لو لم يكن شاعرا لم يكن بشيء يذكر وليس 
كذلك حبيب والله أعلم . 
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خضرت رخل اموه وجيت الى التطن المدائن علش 

السطا عن الممطوط واي لايق ل لعاسات درن 

فهنا تجد تكرار الراء في البيت الأول . وصيغة المؤنث السام في الثاني » والباء 
والنون في الثالث . والحاء في الرابع , والسين في السادس . والفرق بين هذا النوع من 
التكرار والتكرار الجاهلي ‏ هو أن البحتري جمع بينه وبين أصناف.من توشية الجرس , 
كالمزاوجة اللفظية والتقسيم والطباق . 

وهاك مثالا آخر قوله : 

طريث بلق الأراك.وشوكي. .لوال بق نهنا بزى كلييل: 

وتياك وال دري لمكا اوقا كفم نود لشكو نر 

نسيم الرّوْضٍ في ريح شعال, وصوب لمر في داح شسول 

زيرق من غولب فيك لحي .عل ال عدي من عندول: 

مرك السوو ولا يفل ارات راصح السييل 

وقد حاوَلت أن تخد الّطايا الى حَي على حلب حلول, 

لمان يحانسة الريح والراح . والشمال والشمول في البيت الثالث , فهذا من 
الجناس المتشابه . وتأمل تكرار الحاء في البيت الأخير . فهذا من الصنف السجعي 
القليل الورود عند أبي قام . الكثير عند القدماء . 


وخلاصة القول في البحتري أنه عدل عن مذهب أبي قام في المقابلات , إما 

بالتنويع كالمثال الذي ذكرناه من ديباج الخدود , وإما بالتكرار المحض كا في قوله : 
عَفْتِ الرسوم ومأ عفت احشارة 

وأكثر البحتري من الجناس المتشابه شيا . وح سوب التدماويق 

الجناس ا لسجعي والمزدوج 5 ولم تكن رجعنه هذه عدرل عن طريقة أبي تقام , وإغا 
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كانت تقوية ها . باضفاء جَرّس لَفظي سابغ سلس رنان , على المعادلات المعنوية في 
الاستعارات والتشبيه والمقابلات اللفظية في الطباق والتقسيم . 
بعد البحتري 

بلغ فنّ الزخرف أوجه في أخريات القرن الثالث وسائر القرن الرابع » ثم 
اقفر ف تعقلة القن الإسلامي عليه من بعد ذلك قروناً طوالا . وقد دفعت الحاجة الى 
التعبير عن الجمال. الذي كان يتعقد فهمه والتذوق له مع ازدياد المعرفة والحضارة 
وتعقدهما . الى مزيد من الزخرفة التي ابتدعها أبو تام , وحَسنها البحتري . فبرز 
أمثال أبي الفتح البستي يبهرون الناس بأنواع من التنسيق والتجنيس. ما كان 

كلكم قد أخذ الجامَ ولا جام لنا 

مانا لك صَرّ مدير الراح لو جاملنا!؟) 


ومثل أصناف تشبيهاته!') وتشبيهات معاصرية التي أكثروا فيها من وصف النجوم . 


وقصيدة المعري : 
عللاني فان بيض الأماني 
وتسرة ما هيه الى ارما 
غير مُستحسّن وصال الغواني 


( وقد أورد شرّاح سقط الزند منها نتفاً)'' من أقوى ما يُسْتَسْهَدُ به في هذا 


820.105.7/. 31/27 شرح الرعيني لبديعية ابن جابر‎ )١( 


١ (‏ ) راجع اليتيمة ( طبعة مصر ‏ حجازي ) 5 : "١7‏ وبعدها . 
( 9 ) شروح سقط الزند ( الدار 1948 :7 : 455 ) . 
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الباب . وأظنّ أن رُحْرَفَةَ سمائهم المصحية ففي اليالبي الدَرْع والدّهُم ؛ كانت تدفعهم 
من تلقاء نفسها دفعا الى وصفها . وكيف لا . وقد كان حُبٌ الزخرف قد تربع من 
نفوسهم في المكان الأول . حتى إنه كان يدعوهم الى زركشة الألفاظ والمعاني » في صفة 
كل شيء يستحسونه أو يصادفونه في حياتهم اليومية . كالشمع والمداد والفحم والنار 
والفاكهة واصناف المصنوعات والأثاث المنزلي ؟ أفلا يدعوهم الى الافتنان في صفة 
السماء ونجومها , التي قد صاغتها الطبيعة في أشكال هندسية متقابلة . أشبه شيء 
بالحناس- والطياق:واضفاق البديع ؟ لا بل ألا يكاد يجزم الشاعر بأن هذه الكواكب 
والأنجم الزهر ما هي إلا بديع توزاق في قصيدة أبدية لا نهائية . صنعها شاعر الساء 
الأكبر ؟ 

وقد بلغ من حب الناس للبديع اللفظي , أنهم صاروا ينظرون الى جناس أبي 
تام المجازي . نظرتهم للتكرار المحض . وصاروا ينظرون الى جناس الاشتقاق ( وقد 
كان هو والبحتري يكثران منه ) نظرتهم الى تصرف الكلمة الواحدة الذي لا يبلغ 
مبلغ الجناس الأصيل . وقد عَرَفْتَ رأي الرماني والعسكريّ وأصحابها في ذلك . وعلي 
إكبار الناس لحبيب وأبي عبادة » فإنه قد صار يعجبهم نحو قول القائل : 


عارضاه يما جَنى عارضاه أو دعاني أمت بما أودعاني 


وقد أشبعهم الحريريٌ من هذا النوع في غرائبه التي أودعها المقامات . 

وقد بلغ من حبٌ الناس للبديع المعنويّ , أنهم تجاوزوا مجرّد الهندسة والمقابلة 
المعتوية الني كان يصتعها أبو قام ».الى شىء شبيه بالفْسَيفْسَاء م وكان التشبيه الوضفيٌ 
عيْدَعن و هذا البابة تال :ذلك قل القائل .+ 

كأفاالنار في تلهبهاا ولفحم مِنْ فنوقها يُقطيها 

زنجية شبكت أناملها هِنْ فوق نارَنْجَةٍ لتخفيها 


ك1؟د 


فانظر الى هذا الطلب الذهني الملّح لشىء أسود شبكي الهيئة يكون حيطا بآخر 
من أحمر . وقد كان ابن الرومي من أوائل من صَنفوا في هذا النوع من التشبيه , 
وذللوا سبيله لمن بعدهم , من أمثال كشاجم والصنو بريّ . وقد تنبه ابن رشيق الى هذه 
الظاهرة من شعر ابن الروميّ , فزعم أنه أشد الشعراء غوصا على المعاني » وأنه أبرع 
في ذلك من أبي تهام, أستاذ الغوص والإغراب7" . وصاحب الابتداعات 
والوساوس . كا كان يقول الآمدي . 

وعندي أن ابن الرومي . على حذقه في زخرفة التشبيه والاستعارة » وبعد 
غوصه على غرائبهه| .ل يكن إلا مُتّبعا لأبي قام في هذا الباب . وأن مذهبه في الصف , 
ما كان إتماماً لمذهب ذلك الشاعر , ووصولا به الى نهايته . وقد وهم بعض المعاصر ين 
فحسبوا أن ابن الروميٌ قد كان متقدما على عصره , وأنه كان يدرك من معاني الشعر 
على وجه الإجمال فوق ما كان يدرك معاصروه . وحقيقة الأمرعندي أن ابن الروميّ . 
قد كان من أكثر رجال زمانه تغلغلا في روح زمانه , وتأثرا بذوقه وانحرافاته » وقد كان 
هو وابن المعيّدَ كلاهما من أصحاب الفسيفساء المعنوية . إلا أن ثانيهم| كان من طبقة 
الملوك.والعلية . فهو يذلك ع بدا عو قيجتا ام مايه( البين هد الدهر الذي 
نحن فيه دهر « البرجوازية وَالبرِوليتَاريات ؟ ) . وقد تنبه ابن الرومي نفسه الى 
قوة الشبه بين مذهبه ومذهب ابن المعاّدٌ . عندما عرض عليه قول هذا الأخير في صفة 
الهلال : 

وانظر إليه كَرَوْرَقِ من فِحَّةٍ قد ألْقَلَهُ خمولة ين عَنير 
فقال , كالمدافع عن نفسه . إن ابن اللي يضاق من جاعرية اق أنشق لفسه فى 
صاحب الرقاق : 


سّ 
2 


ما أنسّ لا أنسّ خبّازاً مررت به يدحو الرّقاقة وَشْكَ المح بِالبَصرٍ 


(١)راجع‏ العمدة(؟1:956:5؟-599؟ ). 


- 7١و‎ 


ما بين رؤيتها تنساب في يده وبين رؤيتها قوراء كَالقمر 

لاعفنا رزمطا سناع داقر  *‏ سه اكاك م قامس 
وقد أعجب المازني , رحمه الله . في كتابه حصاد الهشيم' بهذا المعنى . وعدّه 
تصويرا للمتحرك :+ ول يفطن الل مآ قطن إلية اين الرومي نفسه من أن هذا الكلام 
من سنخ كلام ابن المعقزٌ : 

انظر إليه كزورق من فضة 

وإنما جاء الفرق بينها من اختلاف بيئته . هذا يصف الفضة والعنير . وهذا 
يسك المساووا ار فا . ولا يخفى أن كلام ابن الرومي إنما هو حذق وبراعة ومهارة 
ذهنية + وليس داخلا فق حيز ما تسعيه نحن بالتضوير العاطفن .وا يدل فى حيز 
الزخرفة المعنوية . ونحوه قوله في الأحدب : 

شرت اكامفيه وفان ندال .فكالة سرس أن عفنا 

وكائه مداق ادل سس راح كناك ا فجيها 

ونحن في هذا العصر لا نستطيع أن ندرك من عنصر النكتة « الذهنية » في هذا 
اليك اما كان يدركه اضرو اب الرومن + الذين كاتوا يستميلو ن الصفم كير .وما 
كان أجهلنا بكنه هذه اللفظة ومدلوها لو لم نقرأها في الكتب . 

هذا . ولا يخفي من هذه الأمثلة التي ذكرناها من ابن الرومي ومن غيره » 
وضرائبها ونظائرها ما هو كثير مبتوث في كتب الأدب , أنها كانت محاولة للرسم من 
طرق الكليات :وله أعك أودرعة الاسية يق الذي والتصويز الك ال 
منعها الدين من أن تسلك سبيلها الطبعي , هي التي ألجأتهم الى هذه المحاولة : وهي. 
الق افتطرم ال :أن سلا مق الأكلمات الوزانا وطلاءات ووانرها ‏ يرسمون نا 


. ) 1948-١098 » حصاد الهشيم للمرحوم إبراهيم عبد القادر المازني  ( الطبعة الثانية « مصر‎ ) ١( 
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ويزينون دون على طريقة 9 الرومي وابن لمعت وكشاجم والعتويرق وأبي 
الفح البسي موشائر شع را القرت الرايع + 
ال 

ولعلّ المتنبي والشريف الرضي من أمثلة الشذوذ التي تعين على برهنة 
القاعدة . فكلاها قد نفر من الزخرفة شيئاء ورجع الى المنحى. القديم » منحى 
الشعراء الأمويين والجاهليين أما رّجعة الشريف فكانت لفظية . من حيث أنه طلب 
الجزالة والضخامة . وابن هانيء قريبٌ من الشريف في هذه الناحية . وأما رجعة المتنبي 
فكانت معنوية . من حيث أنه طلب الوضوح , والقصد الى الغرض مباشرة . وقد 
كلو الها نهد الناعية مش رمه ابو رقن النارس المعا ع 
الذي هجم عل اده ولا تلظ :وما أحبدي إلا أن نشأة المتنيئ البدبوية كانت :ذات 
أثر بليغ في توجيهه الى هذا الأسلوب . هذا ء ولا ننسى بعد أن المتنبي والشريف 
كليييا ل بسلا من عاط" المشازات والتشبيهاتالراسبة ومن أمثلتها عند المنمي 
وصفه للبحيرة حيث يقول : ْ 

لتاق اوها بكي * ابيع وا اي 0 


ثم إنها كلاهما لم يخل من نظرة قوية الى ابن الرومي في طريقة الغوص على 
المعاني واستخراجها . وقد حرص المتنبي على أسلوب القدماء في إظهار الجرس عن 
طريق التقسيم البسيط , والجناس السجعي . بتكرار الحروف , والترصيع والتكرار 
المحض , ( كما قدّمنا انفا ) . والذي يقرأ أوصاف المتنبي للحر وب لا يمكن أن يخفي 


. ديسمير 1974 . إن شاء الله تعالى‎ ١749 طبعة المحرم‎ ١1" انظر جلة المناهل المغر بية في العدد‎ )١( 
.)17؟5:١(ةدمعلا (؟)‎ 
. من قصيدته : أحق عاف بدمعك امم‎ ) 5( 
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عنه قصد هذا الشاعر الى إظهار جَلَبَ القتال وهدير الألفاظ ذات الحروف المتشابهة » 
في غير النسق الحنا سي التقليدي المألوف مثل : 


ان 02 


ل ةا تت بول «لنههاء 

ومثل قوله : 

سا اللي اهن جرال 

وو ملاظ الاش واللا+ *.«رأوديكة #فولتة ومسو 

وقد نظر أبو فراس في رومياته الى بداوة المتنبي , وحاول جاراتها . ولكنه كان 
حضري الذوق . فجاء بشيء أمشاج . يقعقع قعقعة المتنبي » ويطنطن طنطنة 
البحتريّ . ولا يبلغ مبلغها . 
أبو العلاء المعري 

قد زعمنا أن شذود المتنبي والشريف» ما يعين على برهنة القاعدة التي 
ذكرناها في الزخرفة ومن أدلة مزعمنا هذا مذهب أبي العلاء المعري . ذلك الشاعر 
الذي حاول أن يجمع بين النصوع والإغارة على المعنى . على النحو القديم . ويضيف 
الى ذلك غنصر الزخرف والبديع على النحو العباسي . وقد توفر لأبي العلاء من 
تفسيته الشاذة الغو يبةاما أغانه عل هذه المتحاولة العنيقة فقد كان من أقدر كلق اللد 
على النظم . وأعرفهم بوجوه الكلام . وأدراهم بدقائق اللغة , وأَشْدّهم تذوقا لمنبج 
الجاهلية . ثم إنه قد كان عامر الصدر بلمعاني التي تدعو الى الإيضاح والوضوح ‏ 
ل ل د متذمرا من حظه المبخوس ففي.هذه 
الدنيا . ولم يكن يخلو من سخط وحسد لأولئك الذين كانت تكيل هم الأقدار السعادة 
لاعن متقوض ص إنه كان طماعا:وتراقا(اعنيف الرعيات + حدها واديها 
( ومن له أدنى شك في رغبات المعري الجسدية , فليقرأ رسالة الغفران . وليتصيد 
لالت مويق ل لاوما كا بو قزل 
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لبون وأهوام اموس وام ال كم 0 
والبيق الاق ينضح بالشهوة 7[). 


وقد كان في ثورة المعري وشدّة جنوحه الى رغائب الدنيا , دافع قويّ يؤهلة - 
مع ما توفر ما عنده من الفصاحة وإجادة النظم ‏ لأن ينطق بلفظ ومعان في عنف ما 
نطق ريه المكتنى + إن لذ أعدفت. 

غين أن أن العلا قد نما ضري واييك عل وئصة وسواوة دول يكن كدلك 
أنؤبالظيت + الذي :تا يدوياً قحا آدق الى الخلاقة عند الى الرقة ؛ اوأشيه بغروة بين 
الورد , منه بالمسلم العباسيّ , الذي اتسين ابسن ر اماك وها ىس 
أساليب المظهر . ثم إن نشأة أبي العلاء قد كانت بأعقاب ازدهار الدولة الحمدانية في 
الشارى ؤكانت يلدة معرة التسماق و:تالحة ين تواعن علب اللاحقة بها رولا ريب أن 
ذلك الارذهار المتمداق: قلدعرك ورائية آثارا قوية مق المتضارة والرقةا فى ححليه:وما 
حوها من المدن والضواحي . ولا يخدعنا ادعاء المعري لمذهب البداوة , فليس التكلف 
كالطبع وما كان التشبه بالبدويين « موضة » مستحسنة عند ظرفاء الحضر في ذلك 
الزمان . على ألا يجوز ذلك ناحية القول الى ناحية الفعل . ومن عجب الأمر أنهم 
امتشحستوا كتير ا من/مظاهر البذاوة فى صعر انز 107 مظنا متهم أنها ( أوخادغة منهم 
لأنفسهم بأنها ) تقليد للبدوء وتظرف بهذا التقليد نحو قوله : 

َنِ الجآذرٌ في زي الأعاريب شُمرَ الحلى والمطايا والجلابيب 

أفدى ظباء فلاة ما عَرَفْنَ بها 2 مضغ الكلام ولا صَبْْ الحواجيب 

لاحر حو مق اناد ماله » * اوراكون متعلاف العترافيك 
ولا بأس من أن نستطرد هنا ونقول : إن هذه الأبيات ليست تقليداً للبداوة : 


.)١9ا/:١( راجع يتيمة الدهر‎ ) ١( 
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كما كان يسّر العباسيين أن يظنوا . وإنما كانت كلام بدويٌّ تعجبه بعض مظاهر الحضارة 
أو تشتاق طا نفسه ‏ مع ادّعاء للأنفة عنها - وما للمتنبي رحمه الله وللأوراك الصقيلة 
-العراقيت” الماثلة للناظرين » إن لم يكن يحس من نفسه مميل إليها ؟ 

هذا . ومن تأمل فرق ما بين أبي العلاء والمتنبي قي النشأة » من حيث إن الثاني 
بدوي » والأول حَضري » نشأ في بيت دين متحضر ٠‏ أدرك جيداً أن رغبة أبي العلاء في 
النصوع الجاهلي , والإغارة على المعاني كا كانوا يفعلون . وكما استطاع لقي ا ' 
يفعل ببداوته , لابدٌ أن تكون محدودة بحدود الرقة الحضرية . والذوق المدني المرهف 
المتأنق . والرغبة في الصناعة والتكلف . وهذا من أوائل ما نلم به من نواحي التناقض 
في شخصية أي العلاء ونفسيته مما كان له أثر بليغ في « تكييف » أسلوبه . 

ثم إن أبا العلاء . كان يرغبٌ في السلطة والجاه , شأنه في ذلك شأن من تر بْبَّ 
في الشّلطة والجاه , وحباه القَدّر فطنة وذكاء وجسا مُرّهفاً . وزاده مع ذلك العلم وسعة 
الخيال . وقوّة التق , وإدراك أسرار الأمور. وسرعة الفهم لمواضع الخطأ في المجتمع 
الذي كان يعيش فيه , ولكن رغبة أبي العلاء في الجاه والسلطا فهرو كام نه سن أن 
ا هوا لسن , الذي جعل منه رجلا مستطيعا 

مذوان قط ع أو هاك الساطة والخاه يقر دا عا متقدنا بذلق فل 
ل لسن شر ل لل ع 
ولا يقدر من لا تخلو نفسه من هواجس الشك , وظلمات الريب ‏ على أيٍّ حال » أن 
يطلق للسانه العنان بالتعبير الناصع الواضم ٠‏ مهما توفرت لديه الملكة والرغية , وهنا 
أيضا تناقض , لا يسعنا إلا التنبه إليه ‏ وحله هذه الرغبة العنيفة في السلطان . وهذا 
الفقدان المجحف لأداته . 

ثم إن أبا العلاء تضافرت عليه مع علة العمى علة أخرى , وهي الدمامة . فقد 
كان حدوراً . نائئة إحدى عينيه . قبيحاً مرآه , ضئيلا هزيلا تقتحمه العين . هكذا نقل 
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البديعي , ( وليس هذا لفظه ) عن أشياخه(" . وهذا النقل يؤيده ما ذكروه عن أبي 
العلاء أن أحد الناس تخطاه في زحام الدخول: ال خلس الشرنيك الكر تصن بواره 
عاتباء بردعاه كلا ,'فافمل أبر' الفلا وقال الكل تم الأ هرك الكلك شيعية 
اسباً 6(" . وقد حرمته هذه الدمامة من نعمة التمتع بالنساء . ولو قد كان رجلا معتدل 
المزاج . خالياً من الكبرياء , لكان قد ظفر بين إناث عصره بمحبوبة واحدة على أقل 
تقدير . ولكن كبر ياءه وشعوره بالنقص والخسران من جراء عماه . ومزاجه العلمي » 
واعتداده تفكره ود كانه كل :ذلك توقف سيدا منيدا ريه وين المرأة :ثم أضف :ان كل 
هذا نشأته الدينية التي نشأها . وما هو من شأن هذه النشأة الدينية على اختلاف 
العصور والدهور والأديان من غرس نوع من الاحجام , والشعور بالإجرام إزاء 
العلاقات الجنسية . وقد بلغنى وم أر ذلك مسطوراً ‏ أن إحدى كاتبات هذا الجيل 
البوارع . زعمت أن أبا العلاء كان عنيئاً أو معترضاً من ناحية النساء . والقه أعلم 
٠ 0 7‏ 

تعاية دن :والفيتارة واد “قط دكا تنهال ورك سال 


وماله ورّندها إن لم يكن رجلا ذا شهوة , يعرف كيف يعبر عنها بأقوى ما يملك 
من حواس . حاستي السمع واللمس ؟ ولا يخدعك ما تحت هذا الكلام من شهوة 
محتدمة ظاهره الوقيرٌ , وادّعاؤه أنه إنما يطلب الجناس التام , لا الرفث الحرام . 


ومثلا قوله : 
ععيت وقد خرف الكراء رفلة ٠‏ :وها حلت ما سر يلت أذيال 


كاله زاهة :قد نكسن نوريا اعرف ماحل تيقد اونا ل برقل :؟ 


.)9:1954 )أوج التحري ليوسف البديعى( دمشق‎ ١١7 
. 7 ) (؟ ) آثار أبي العلاء ( الدار‎ 
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وقوله : 

وهل يحرّنُ الدَّممَ الغريبٌ قدُومُه على قدم كادت من اللين تنهال 
فانظر الى هذه الشهوة التي تجمع بين الزند المغتال والقدم المنهال . 

وقوله من أخرى , وأخفاه تحت ستار الصناعة اللغوية . ( وهذا يؤيد ما 
زعمناه عنه , من أنه كان يجمع بين النقيضين : طلب الإفصاح . وطلب الإخفاء ) : 

نكست فرّطَيكِ تعذيبا وما سحا أخِلتٍ قَرطَيكِ هاروتا وماروتا 

فلست أول إنسان أضل:مف. 'إبليش من د الاسان لاهونا 
ألا ترى هنا أعمى متخابثاً يعيث بالأقراط , ويطلب الغزل , متظرفاً بالتلميح الى 
كتاب الله ؟ 

تعن هذا القدر اليسير . وفي صور أبي العلاء الرائعة في الدرعيات ورسالة 
الغفران دع عنك غزله في السقط , ما يكفي لإنبات شهوته للنساء , وللترجيح أنه قد 
عرف منهن غير قليل » والله بعد علام الغيوب . 

هذا . وعندي أن دمامة أبي العلاء مقرونة بالعمى والكبوياء + والحمدلقة :الف ألا 
انيه كال لقوق متاقد م يفضت القتساء افيه نينا . ودعته أن يردٌ على هذا البغض 
أو العزوف . بادّعاء العفاف عنهنٌ . والسخط عليهن ولو كوخ تحط مج الشكمة» 
لكان قد اطرح التكبر شيئاً . وتذلل هن ذلك التذلل الذي يلزم مثله الرجل حتى ينال 
الحظوة مق المرأة: حميلة كانت :أو غير خيلة . ويترجح عندي أن قوّة الشك عند 
المعري . ومصدرها عماه , كان ها أيضاً أثرٌ كبير في تعزيز نفوره عن النساء . ولا يبعد 
أن هذا الرجل با وُهبّ له من فطنة وذكاء واعتداد بنفسه , وشعور بجلال تربيته ‏ 
كان لا يرضى لنفسه إلا بامرأة جميلة . كما يظفر به المبصر ون . ولعله كان يظنّ أن مزية 
الإيصار وعدم كاقة للخصواق غلا ااراة المملة دبوان حرمافه اها سيعر ضته 
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للجندائ» آله هود ان تت ليه إمراة ينهم القاس [4::-ذا يعراف ومن لتطزه عن 
رؤيتها . أنها(") : 
ا حدم وأقرطة وو شح وأسورة ثقائل إن وزنئه 
ولنست يسالهة عذال" وإن خيرات كا جل الأعنة 
وأا شفيقة الثريا يوتري القمر , وآية الحمسن , وروح الجمال . ولعلها لا 
تكوق إلا وان ولعلها لا تكرن الهو أحت القول. والتصف الضفلة» أو قينا من 
هذا المجرى مما يجعله موضعا للهزء والسخرية , لو ركن إليه ورضي به . 


كل.هذه العوامل ألجأت المعري الى الإعراض عن المرأة مع خرصه على ' 
طلبها فهذا تناقض آخر من تناقض أب العلاء . طَرّف منه يجذبه الى الوضوح , وآخر 
يجذبه الى الغموض . ولا يخفى أن تحريم أبي العلاء على نفسه كل ما يخرجه الحيوان , 
له صلة قوية باعراضه عن المرأة . فاللحم واللبن كلاهها من مقويات الشهوة . وقد 
ذكر غاندي في ترجمته التي ترجمها لنفسه أنه كان يجد عناءً من اللبن في أولى أيام عزمه 
على التبتل (٠‏ 

والخمر أيضا مما اشتهاه أبو العلاء . وأعرض عنه . ولعله قد تعاطاها سراً كما 
ظن العقاد'"'. ومهما يكن من شيء . فقد أدرك من صفتها ما يدركه هواتها ومتعاطوها 

ا الب "ميته كرقتيه بالشراب القل إفية 
وقوله : 

تله ارده ادها والسدا- -ماانت أن قزؤادد كاتويي قل 

(١)انظر‏ المرشد ( 555:1١‏ ).ء والتنوير (؟1 70١‏ -1). 
( ؟ ) رجعة أبي العلاء للأستاذ عباس محمود العقاد ( مصر 01918 :48 . 


(؟ ) رسالة الغفران : ( 2١7-3761‏ القليس ) : الذي تقيأه صاحيه . 
(4 ) أي لن: تخسر شيئاً إذا أزددت قدحاً واحداً . 
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إن 2 يكن شاهد هذه الأشياء . وليس محرّد السماع والقراءة بكاف أن ينطق 
المرء مثل هذا الوصف . ولعل أبا العلاء قد حضر حالس الشراب . وما أحسب امرأ 
يحضرها في ذلك الزمان يسلم من تعاطيها . وغتاء أبي العلاء بالخمر ومناغاته ها شيء. 
يواجه القارىء مواجهة صريحة في السقط والدرعيات واللزوميات ورسالة الغفران . 
ومن أعجب أوصافه للخمر قوله : ظ 
البابليِةُ باب كل بَلَيِةٍ حفتوقَينٌ مُجوم ذاك الباب 
جلاعا العديق وفك 25 . بوأدف الحدية وفرْفَة الأعينات 
فكت عا النصنات وعكيت- نين اليه مم الأزبطات 
فانظر الى هذه الدقة . وتأمل كيف وصل المعري بين تعري المحصنات بعد 
الثراب» وسارة الفبيت عل اذاعم :ولا ينوك اماق هذا:من غزاتي الطباق 
المعنوي , الذي هو من صميم أسرار هذه الحياة . ويحسينا هذا القذر عن -أبي العلاء 
والخمر , ونكتفي بالتنبيه على أن هنا أيضاً تناقضاً آخر , بين هذا الشوق الى الخمر , 
وهذا النفور منها . 
المعري وبغداد 
لو قد كيب على المعري أن يقيم حياته بالمعرة »ولا يزور بغداد , لربما كان وجد 
تيمم اصناك تناقضه مخرجاً . ولعله كان يجد في سمعته بين أهل المعرة , وجو 
ةرانا بد على عا رداقما الى الرضا بتضاء اشن بالقنا عقا :ظل لجو ل 
ولكنه أطاع طموحه الجامح ومضى الى بغداد . 
وقد قدم بغداد متفتح زهرة الآمال . صَباً الى التملي من نعيم الحياة . يجده في 
حالس العلم . وحلّقات الدرس , وفي السماع الى القيان, والتسلل الى غرائب 


.)١6ا!:١(تايموزللا)١(‎ 
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النات قإزؤايا :تلك القاضعةالفندية التقدة #اكوى تان الفصول رالقايات فضل 
ملاع مطلؤتفا الات لذ اعسبع لتر قد اذ فيه الح يعدا" اوقد 
بن المشرى وهر فى غمرة اكهاضه يعاضرة الدها ومفاتيا نوو كرو ة طمويعة 
وانشراح صدره الى ماله وأمانيه . أن سبيل الجاه والسلطان والظهور والظفر , لا 
تكون إلا بالخضوع ولاسيما لمن كان في حاله من الضعف والعلة . وكانت العقوبة التي 
لقيها على هذا النسيان مرّة لاذعة . أقل ما توصف به أنها العقويّة التي لا مفر منها 
لكل ناي عع ظاهر موظموع اشر مصفوع. بالكبن والنشوة .:ويسنينا أن انشيين 
الها ساسك عل بن عيض ال ب هوه بالعمره ايده عإذا يشيع در ل 
« ليصعد الإسطيل 6" . ( وقد كانت الإسطيل لفظة ذم جارح . أو كانت من 
اقطلاح الساساتية يطلقوعا غل المكديى من المميان ).ونا لقيه علد أي امن 
الإسفرائيني من التجاهل والتجاوز وعدم الالتفات بعد أن حبر فيه عينيته الرائعة : 


١ (‏ )قد ند عني موضعه من الكتاب . فليرجع إليه . 
(؟) وردت هذه الكلمة هكذا ( اسطبل » بالموحدة في مقدمة رسائل أبي العلاء لمرجليوث ( اكسفورد 7884 : 
١4‏ )ء وفي ياقوت بالصاد والباء '' : ١14‏ , وفي تعريف القدماء ( آثار أبي العلاء , الدار ١9444‏ ص ١5‏ ) . وحاول 
مرجليوث أن يوجد ها أصلا في الإغريقية . وكل ذلك تعنت . والكلمة بالياء هكذا « إسطيل » قال أبو دلف الخزرجي 
الينبوعي ( اليتيمة " : 04" ) في القصيدة الساسانية : 

ومن طفشل أو ز نكل أو سطل في السر 
قال الثعالبي : « طفشل » : إذا علق لسانه وتشبه بالأعراب . زنكل : إذا احتال في سلبهم . سطل : إذا تعامى وهو 
بصير . يقال للأعمى : إسطيل . اه . 
وقال أبو دلف ( نفسه 557”): 

دين كل إسطيل نقي الذهن والفكر 

قال الثعالبي : « الإسطيل : الأعمى » . وفي الحامش ” :717 قال : « وفي شفاء الغليل الإسطيل . بالصاد بلغة أهل 
الشام : الأعمى » . وقد غفل محققو كتاب تعريف القدماء عن تحقيق كلمة إصطيل ٠‏ فتابعوا مرجليوث على سهوه . 
وأشكر للأستاذ عبد الرحيم الأمين رمه الله رحمة واسعة ( توفي في يونيه 1434 ) أن نبهني إلى جواز أن تكون كلمة 
« إصطيل» المذكورة في ياقوت محرفة . ش 
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مهيمر 


وما رووه من أن الشريف المرتضى أو الرضي قد أمر بسحبه من رجله . وقد كان . 
الشريف طعن في شعر المتنبي فدافع المعري عن صاحبه قائلاً : لولم يكن له إلا قوله : 
لديا متازل في القلوت تتارل 
لكفاه''! . وكان يشير بهذا الى بيت المتنبي : 
وإذا أتتك مَذَْمّني من ناقص6 فهي الشهادة لي بأني كايل 
تنطن الشريق الل حقضه امغر ول نر يرا من أن كقل حت قله ويه 
على ملأ من الناس . وقد رجح « مرجليوث » أن هذه الإهانة قد كانت هي السبب 
المباشر في رجعة المعري من بغداد'" . وأنا لا أدفع ذلك كل الدفع . غير أني أكتفي 
بأن أقول إنها كانت من ضمن الأسباب القوية التي استعجلت أوبته . 
وقد وجد المعري نفسه بعد تطاول المدة عليه في بغداد . فقيراً معدماً ليس أمامه 
إلا الخضوع كا ينبغي اثله أو الرجوع بواغل اللفطويم يطو لال لكل من تنه 
المقدرة على الاستمرار في تجرّعِهِ . أو ريما لا يحصل على ثمرة النضوع بعد طول 
تعر يد ثم إنه قد كان ضعيفً ٠‏ معتل وير اقرف كين الذى عرد اننا 
م راف الوالدة وحنو الأقارب . على أن يعيش عيش « البوهيمية » البغدادية التي 
كان يعيشها أمثاله من المنتجعين وطلاب الأمل . وقد وصف المعري جانباً من هذه 
الحياة في قوله" : 


ون 


مي وَيشْبحٌ كورّنا من فِصَدٍ ملأت فم الصادي كسورٌ دراهم 
ولد نبال ليث قلي امهيا" . :فيكون نافد ركد رتتجناك 
عَبئت. بثوبي والبساط وغادرت2 في غرّقي أثرا كوّشم الواشم 


(١)ياقوت‏ (”:6؟7١).‏ 
( 7 ) راجع مقدمة رسائل أب العلاء . 
(") التنوير 7 :48 , يشير إلى أن الماء قد تجمد فصار كالفضة في الكوز. 
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وبينما كان في هذه الحالة وافاه كتاب منظوم , من أخيه عبد الواحد بن 
سليمان , يلح عليه أن يئوب الى أمه الوالهة”'' . فتواطأ عاملا الشوق , والفقر على 
الإسراع به الى داره , بعد أن كانت العوامل الأخري القوية قد فعلت فعلها البليغ في 
نفسه , ( بما فيها من إهانة الشريف المرتضى إن صح خبرها ) . والمعري حين يقول : 
أتارق فم انراق ولد 
أحياها الله عَصْرَّ البَين ثم قضى 
لولا طِلابُ لقائيها لما تَبِعَتْ 


5 م8 7 5 إن 2 
ولا صحبت دئاب الإنسٍ طاوية 


آلنهنا وترَاة عاد شوك 
قبل الإياب الى الدُخْرَيْن أنموتا 
عَْسِي دليلاً كير الم إضُليتا 
تراقِبٌ الذي في الخضر اء مسبوتا"؟) 
إما يذكر البيي' المباقير لرجعته , ظ 

وقداظل يتأسف عل المخروج مق يغداد: وى تقسه الرتجوع إليها :درا 
طويلا يدا أععزا له القاين ولد مط عنس ب ين ذلك قر 0 , 


وقد نصحتني في المقام بأرضكم 
فلا اذ سير ي 0 أي 0 
كشمس الحا أولاءفيالُور عندكم 


رسال ولكن رت ضح تصبيع 
ول بيأسر من مُعادٍ دلوم جع 
فياصن بل الع والْتشيْع 
ارا كنار في فؤّادي وأضلعي 


ولو قد كان المعري رجلا حظه من الكبرياء كحظ سائر الناس , لكان قد 
اجتهد لينال ما كان يصبو إليه من المتعة والشرف في بغداد . ولكان قد اثر حبه لها على 
كل شيء ولكان قد استقرٌ فيها , أو رجع إليها بعد أن دعاه داعي الحنين الى والدته . 


. 0437-0148 آثار أبي العلاء‎ )١( 

(؟ ) المسفوت : هو المنقوص الذي ذهب به الدهر . والعنس : الناقة . وسر الغمد : السيف . وذئاب الإنس : 
اللصوص . والمسيوت النائم . والجدي : هو جدي الساء . يقول : إن هؤلاء اللصوص لو ظفروا بجدي النجوم نانأً 
لاسترقره . 

(") التنوير ؟ ٠١١‏ وما بعدها . 
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ولكنه كان رجلا شاذاً . يؤثر الجمع بين المتناقضات . وقد آثر هنا أن يجمع بين حب 
بغداد ويجتمعها . وهجر بغداد والإعراض عن المجتمع كله . فأضف هذا الى ما ذكرناه 
آنفاً من أنواع تناقضه . 
المعري وشيطان اللغة : 

كان المعري مقتدراً في لغة العرب » خبيراً بأسرارها ؛ وكان من أخبر الناس 
بصياغة الكلام . وزخرفة البديع . وكان مشغوفاً بالأخبار والآثار والغريب . وتوفر له 
في بغداد مجتمع من الخاصة يسمع له , , ويلتذ ما يقوله , وبعد الرجعة من يغداد , أتيح له 
اق بر اعليةالقزاة: فصل بده ركهم لدان و رجاس انه لكاتب 
يستريح إليهم من عناء الوحشة . ' 

ثم كان هو بطبيعة عماه حساساً بالأصوات . ميالاً الى الترئم بها » , والدندئة 
بأجراسها في ساعات الملال . 

كل هذا جعله يحرص على الافتنان في البديع , ويحاول التأليف بينه وبين 
أسلوب الجزالة الذي لم يكن يسع أمثاله ممن عرفوا اللغة'وخبروها أن يستعملوا 
غير 

مازع وساي قر مس اللي طاح نه ظ 


العاطفة هذا كان يدعوه الى الوضوح كا دما آنا واتباع السهل من القول . وهنا 
وجد المعريُ نفسه أمام تناقض من أعنف ما لقي في حياته الأدبية - أيتنكب سبيل 
البساطة التي يتطلبها فكره من أجل حبه للغة , , والإبداع فيها ؟ أم يترك حبه للغة من 
أجل البساطة التي يطلبها فكره ؟ لقد خيل إليه أن الجمع بين هذين النقيضين أمر 
ممكن في مبدأ حياته الفنية حين كان ينظم : 


مَغاني اللوى من شخصك اليومٌ أطلال 
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ا 00 0 المتانق 
نت ال 0 
نبى من الغر بان ليس على شرع 
وكلمته السقطية الأخرى : 
كفى بشخوب أوجهنا ديلا 
وبعد رجعة المعري من بغداد جعل ينظم ألواناً من الشعر يبلغ فيها الافتنان في 


ايخ والغريب أقضاء مثل : 
هات الحديث عن الزوراء أو هيتا 


و: يه كيتترى 4 البحاء.وفم 
وتجده في هذه القصائد لا يكاد يبلغ الذروة من الإغراب . حتى تثور ثائرة 
فكرو ريتكين إل سيل الطاظة قال ذلك قله فى النانية : 


0 )3( 
ف النياق كأروى النيق يَعصمها ضرب ل له لهانم مبهوتا 


007 


وممكور ساد كان الله صوره عَمَرو بن هندٍ يسوم الناس تعنيتا 
وبعد هذا مباشرة قوله : 

يا عارضاً لام تحدوه بوارِقة للكرْخ حُييتَ من عَيْ ونجيتا 

لنا ببَغدَادَ من تهوى ينه فإن تحملتهبا عبنا فخييتا 

أَجَممٌُ غرائب أزهار كر بها من تُشتم وعراقيٌ إذا جينا 


)١(‏ الأروي :.جمع الأروية . وهي ضرب من الوعول يسكن الجبال . وأروى النياق : هي المرأة التي تكون في 
المودج » وأروى النيق: هي الوعلة التي تكون في نيق الجبل .٠‏ وهو العالي من جوانبه.. والسرحان هو الأسد أو 
الذئب . وعمر وهند : أي قرط هتد . وعمرو بن هند : هو الملك الجباز المعروف . 
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فقبلة بالكرام الغرٌ أوخيتا 


إلو امرك وإستالة اخوة 
فذلك السيْحٌ علا والقتى كرما 
ولا شه بين هذا الكلام السهل وأوّل هذه القصيدة الصَعْب العويص . وكلا قصيدتيه : 


لن جَيرة سيموا النوال فلم ينطوا 


و: عية كسرى في السناءِ وتبع 
تسلكان هذا المسلك الغريب . الذي يبدا بالإغراب » وينتهي بالسهولة . وقد 
بلغت ثورة المعرّي الفكرية على الإغراب الذي كان يَصْطَرُهُ عليه شيطان اللغة , حدّاً 
جعله يفرّ أحياناً إلى البساطة المحضة, وادّعاء أسلوب الفقهاء , الذين لا يعرفون 
طزيقة الشغر ومتيجة البديقى ‏ عتال ذلك قولو1 0 ؛ 

أذاكرٌ أنْتَ عَصْراً مَرٌ عندك لي فليس مثلي بناس ذلك العصرا 
آنا واسافق زا رتتبرقة” «وبالقتطيمة دازي عضر انبر 


وتملّك الشغرّ من أشعار طائفَةٍ 
قَوْمٌ من الوَيَرِينَ الذين غنوا 
جُرْءُ بدَرْبٍ جميل في يَدَيّ نقةٍ 
والمالكيّ ابن نضرٍ زار في سَفرٍ 


وحشِية من و 0 الجدرا 
في البيد يبنون في أرجائها الويرا!") 
سألته 59 مصمنون إذا قكرا9؟) 
عنه فلم أقض من علمي به وطرا 
بذكن فسدنا السأئ والشفزاة؛ 


وم تغب عن ذرى مجدٍ متى حضرا 


.١؟9:؟ريوغتلا)١(‎ 

(؟ ) الوبريون : هم بنو كلب بن وبرة من قضاعة . وعنى بهم تنوخ ٠‏ 

(؟) درب جميل : موضع في يغداد . 

(؛ ) المالكي بن نصر : من فقهاء القرن الرابع , وهو مغربي . ومر بالمعرة في طريقه الى الأندلس ٠‏ 
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والآن :أسرح احناق غبين تقتينة" يه الاطانة كا حل لحرا 

بد الرمان وأشري تفواوتة جع نالك زنيث قسي لاله 

وحلت كل شوى شَيْبِ تجاوزني-. اول يض غل طول المدى الشطراةةا 
فهذا في غاية البساطة واليسر . وهو على امتلائه وتدفقه بالعاطفة, يبدو كأنا 
نظمه رجل عام متفقه . لا يدري من أساليب القريض شيئاً . 

وقد حاول المعري في الدرعيات أن يوفق بين دواعي قلبه وفكره . ودواعي 
شيطان اللغة والبديع المستولي عليه , فجعل الدرع رمزاً للقانون الصارم الذي فرضه 
على نفسه . وتستر وراءها ليرضي من نفسه ناحية العالم » يعرض الأوصاف والأخبار 
المتصلة بالدرع فيهما كان يرويه من شعر القدماء . وناحية الأديب العباسي بالإكثار من 
زخرف البديع . وناحية الشاعر الحساس بتخير الألفاظ والتعبير عن رغبات نفسه أنا 
تلفيحا يوضف الفشانا والتوز :دوانا تضيرضا بذك ما كان عليه نرج تفال المزلتة : 
وتحريم الخمر . وقد حاول في كثير من قصائد الدرعيات أن ينظم في قواف عسرة . أو 
يلتزم مالا يلزم . وبعض القصائد التي التزم فيها مالا يلزم مثل قوله : 

عليك السابغات فانينة 

قد سما فيها غاية السمو ٠‏ وافتن في روح الفكاهة والوصف التصويري . وقد سبق 
أن تحدثنا عن هذه القصيدة في كتابنا الأول . 

على أن نظم الدرعيات لم يكف حاجة المعري من طلب التوفيق بين حاجة 
الذكر والعاطفة .وناسية اللعة,والصناعة ,ققد كان شيطان اللقة أغلب غللة: 
وسلطانه فيه أظهر وأقوى . فعمد المعري إلى التزام مالا يلزم على الطريقة المعقدة في 
كتابه اللزوميات وقد سبق أن قلت في الجزء الأول من هذا الكتاب , إن قيود المعري في 


. أشوتني : أخطأتني‎ )١( 


9(؟) حلت : تغيرت. 
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ا ا لت له 
اا ناد حا اليد لاس 5-00 الشهل ا 
للزوميات يجد أن امعرق قد وفى ها إن الوضوح بمقدار لم يوفق إلى مثله في سقط 
الزند أو الدرعيات . على أن هذا لا يدفع الحقيقة التي لا يكن إنكارها “من أن كل 
ما نظمه المعري في القوافي النادرة كالشين والذال والصاد متعمل متصنع . وأنه خضع 
لشيطان اللغة والبديع في كثير من قصائده ذوات القوافي الدْلْل . كالنون والدال 
والتاء . 
انتقام المعري 

كا أثابت بغداد ‏ لا بل الدنيا جميعاً ‏ أبا العلاء المعري , على تفتح آماله 
0000 وكيد ويأساً وإخفاقاً . رأئ هو أن يكيل لها ضاعا'بصاع 
وكان الله قد وهبه ذهناً حصيفاً , وخيالاً واسعا , ومقدرة خارقة على معرفة البشر وقد 
صرح هو بذلك في قوله في اللزوميات : 

على أنني من أعرف الناس بالناسٍ 

وقد دله عقله وخبرته وحكمته ودهاؤه , إلى أن الاستيلاء على قلوب الناس , 
وإخضاعهم ( إذم يتيسر عن سبيل الطموح والكبرياء ) قد يتيس ر له بادّعاء المسكنة 
والخضوع والزهد . وقد صرّح بشيء من هذا القبيل في قوله ( السقط ) : 

ْرِ الانها 8-0 كن فيها كتمسر أو قليلا 
0 
فعمد إلى التمسكن والتذلل والتزهد . يدفعه من أعماق قلبه إلى هذا المسلك 
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سياسة التعلب الذي جفا العنب لما تعذّر عليه بلوغه . وقد صرَّح بذلك في قوله 
( اللزوميات.) 

ول تيرفع كنس نارف لذ اويا خا عنس د 
وقوله يذكر بغداد. وأنه لما لم يستطع الإقامة بين فضلائها. رأى أن يعتزل 
الثافن جينا زهدا ليه 


اانا أن ناته قد جه لاس رمن يدا من البذيت. 
ولكنه تعمد أن يظهر للناس أن هذا التزهد والتسكن إنما كان طبيعة فيه 
لكاطلا للقرئ عند اق أوقدهيا وقيتكا عل طر ينه الفلايقة . ومتىق واجهوه فقالوا - 
له : أنت رجل زاهدٌ أو ناسك , أعرض جانياً . ويالغ في التمسكن , وادّعى أنه ليس. 
بزاهد , وليس بناسك , وليس بحكيم . وإنما هو رَجُلْ عاجرٌ . حائرٌ م يستطع الوصول 
إلى الات فاختار تركها : 

زقال الفارستوان ليق رمحن ١‏ . «وأخطاف' الطلون 4 1 
ومع أن هذا | لذي يقوله كان صدقاً وحقاً . كان يورده على سبيل التواضع , لثلا يقبله. 
الناس منه , وللْحِقوا في نسبته إلى الزهد والنسك والتفلسف ماشاءوا من أوهام . وقد 
كان هذا المسلك من المعري غاية في الخبث والدهاء . 


ولا ريب أن المعري قد جعل لنفسه . من هذا الاعتزال . الذي فر إليه, 
راضياء من آمال الدنيا وآلامها , دِرْعاً واقية . وجعل يفتنٌ في حَوْط هذه الدرع با من 
شأنه أن يقوبها ويزيدها كثافة الى كثافتها . فلزم الحزونة في التعبير . واصطناع 
الغريب . يرضي به شيطانه . ويغيظ أقرانه . وأعرض عن شرب الخمر . وغشيان 
اناو وتقرى عل شن هذ ١‏ لاقت ريعز ل الهم بو اللبر رونا ريه ا ليوا كا 
يلبش أو يؤكل أو يشرب + ولا يخنى أن في هذا المسلك من الأزدراء بالنائن نمأ افيه ٠.‏ 


0-1776 


حين يسلكه صاحبه لا طلباً للجنة أو « نرفاناً » أو « الشهود القدسي ». ولكن 
احتقاراً لما يتناحر عليه الناس , وإظهاراً للقوّة والارتفاع فوق طاقة الغادين 
الرائحين من ولد آدم وحواء . 

وعندي أن المعري قد عمد عمداً إلى طلب السيطرة والجبرية والسلطان على 
انان من هذه الطريق ‏ طريق ادعاء النسك والمسكنة والزهد والاختفاء داخل درع 

02200 بالمعري اعتداده بنفسه , وهو داخل درعه هذه الكثيفة المخيفة » 
أن يصول على العلماء في آفاق الأرض ٠‏ . برسائل تنطق حر وفها بأنه كان يستجهلهم ؛ 
وحسبك شاهداً واحداً « رسالةٌ الغفران » ونظائر ان أنه ذناف الرسدل الند 
كتير )١7”‏ وم يقف عند الصولة على العلاء . فقد تعدّاها إلى أن يصول على المجتمع 
كله . بما كان يكيله من هذا النقد الساخر الذي لم يغادر ريا . زول أميرا ل 
مولا ظارة من وهر عصرء ‏ إلا اهَل تل بواللدونيات قعنة 
هفات وقد صال على علاء بغداد ويجالس فضلائها التي حضرها وود البقاء 

في بغداد من أجلها أليس هو القائل : 

وكان الحتياري أن أموت لديكمٌ ‏ حميداً فا ألقيْتَ ذلك في الوسع. 
ونال عل هته الجالين وعتل:اولتك انف كون تاسخلااي لطادك من التاق 
الأرض إلى داره بالمعرة . وإني لأعجب من تناقض المعري ( وخبرته بالناس ) حين 
أعك العلانا لالعوريةاقيهة , أنه سيعتزل البشر اعتزالا لا تشو به شائبة اختلاط » ثم 
رضي بعد ذلك أن يجعل من داره مدرسة طؤلاء البشر , , يثوبون إليها من كل صقع » 
وكأنه إنما رحل عن بغداد لترحل إليه بغداد . 

ثم قد صال على الولاة والأمراء في عصره , بدعوى الصلاح والضعف وا كر 
والتقشف ( مع أن الطلاب الذين كانوا يفدون إليه إنما كانوا يعيشون من البر الذي 


)1 ) أعني من حيث الإغراب لا الإجادة . 
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يغمرهم به أهل المعرة وغيرها من أجله . وقد راع ناصري خسروء الرحالة الفارسيّ 
هذا البرء فوقع في وهمه أن المعري أمير , وأنه سريّ مثر , وأنه يحكم المعرة”"/ وما 
أحسب أن .لو كان المعرّي ضعيفا كزعمه . يجرؤ على مثل قوله : 

مل امام فكم أعاشر أنه" , ,أمرث يفين اصللاحها أمَْرَاوُها 

و ساس هوء سمه 20 مريمع. 

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصالحها وهم اجراوها 

وأرى ملوكا لا تحوط رَعيَة 2 فعلام تَؤْخذ جزْية ومكوس 
وقوله : 

فصن كبجل«ممضن الوا ربية. ««وحيل:#السياسة لجلايل 

وقالوا يود فلن عور كلوه شح ع حل 

داعا ريه إل تيه .معاد سلب ل وابشل 

نحن أي القلك :اله فد كاخاير ع تقسه و بر ا" خصرها موصالع نين 
مردامن آمير حلل: حامة :ضفيقة» حين قال فيه ( انظ اللزومياك ): 

2 ءِ ا ا 

فيساع اق مجع اخجام : ,.واسنيع هه بكر الأنند 

وقد روى أصحاب الأخبار أن تادرس وزير صالح بن مرادس هم بالفتك بأبي 
الثلاء :“فت إليه جتوداً خيطوة يذارة » وياث المنود ليلنهم بالمصرة املين أن 
يشرق عليهم الصبح . فيحتملوا الشيخ المسكين إلى ما حم له من العقاب . ولكن . 
الشيخ المسكين قضى ليلته ساهرا همهم ويزمزم . وأمر غلامه فرصد له المريخ .ثم 


. 559-41١ ) راجع آثار أبي العلاء ( تعريف القدماء بأبي العلاء‎ )١( 
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أمره أن يغرس في الدار أوتاداً بازاء ذلك الككوكب . وما فرغ الخادم.من فعل ما أمره 
به , جعل يدعو وني يده حبال منوطة إلى الأوتاد . ويقطع كلامه بألفاظ غير مفهومة , 
ويقول :« الدار ! الدار ! «٠.»‏ الجنودّ ! الجنود ! » . الوزّيرَ ! الوزير !» . وما ان طلع 
الصبح حتى وجد الناس أن الدار قد انقضت على الجنود فأهلكتهم . وأن الوزير قد 
عق تن الك بج اند لى طنقوا 1 

وهذه القصة غاية في الغرابة . ولا يمكننا نحن في هذا العصر أن نقبلها , على أنه 
يبدو أن معاصري أب العلاء قد قبلوها وصدّقوها , وتهيبوه من أجلها . ولا أستبعد أنه 
كن حكدعدا اللعديي يم - ول لا يعجبه , وهو مما يزيده قوّة وسطوة وجَيرية ٠‏ 
غَى عق الأمراه واضحات: الذولة والكولة :م وكاق يه قد شمن شعورا هويا بيده 
الحقيقة الهائلة . وهو يترنم بقوله المتمسكن المتذلل : 

فاترّكُ لأمل الْلْكِ داهم فَحَسَيّنا الكنأة والأحبّل"" 

ولتجر الناة انضياعينا إن 1 يكن مات عبن 

وتما يؤكد زعمنا أن أبا ال علاء لم يكن يكره أن ينسبه الناس الى الولاية 
والقدرة الر بانية . هذه الأبيات اللامية التي رواها له مترجموه . وهي فيا أرى . من 
ديوانه « استغفر واستغفري » الذي قد ضاع أكثره أو كله . قال" : 

أستغفر اله في أمني وأؤجالي مِنْ عَفلتي وتوالي سوءٍ أعمالي 

قالوا كَِرْتَ ول تَقْصِدْ تهامَةٌ في مُشاووَفَدٍ ولا ركاب أجمال 

َقلْتُ إني ضريرٌ والذين لم زأيّ رأوًا غير فرّض حَعٌ أمثالي 

ماحَجٌ جَدَيِول يحْجج أي وأخي ولا ابن عَمّي وم يرف مني خالي 
)١(‏ نفسه 64- 146-147 


(؟ ) اللزوميات ؟ ١17:‏ الأحبل + اللو بياء . والجنبل:: القدح الغليظ . 
(" ) أثار أبي العلاء ١87-04‏ - 190 وغيرها . 
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هم 0 5 5 جوم لاه > اكه 
وح أعليم قضاء يسدما ارتحلوا قوم سيقضون عني بعد ترحالي: 
ع ىا ابي 


فإن يفوروا بغفرانٍ أفر مَعهُم أو لا فإني بنار مثلهُم صالر 


ولا لبد ما كردت فيه نصيبٌ وم وى وأشكالي 
نسل أشدٌ إذ تحت مايق .أ بصي المكم. مكاي بوتبال 
من لي بجر يل نعُوء 8 ولا أنادي مع الكقاريا مال. 
باتوا وحتفي أمازيهم عر وبت مم يخطروا مني على بال 
وفوقوا ليسهاماً مِنْسِهابِهمٌ فأصبَحَتَ وقعاعني بأميال 
لماهتفت بنَضراله أَيَدَني كأن نهِرْتَ بجشريل, وسيكال 
وجاء عِزْدِلُ كافْهماحٌ ير في فيقيض الروح مُغتاظاً بإغجال 
يهم بعصا م موسي التي حَرَمَتَ 0 ملكا ونَجّت آل إشرال 


وه وو 


فما ظنونك إِدْ جُندي ملائكة وبجُنْدُهم بينَ طَوَّاف ويقال 

ولا يخفى أن هذه الأبياتالأخيرة تشير إلى الحادث الذي رويناه . وتحاول أن 
تثبت وقوعه - أو بتعبير أدق - تحاول أن 5 الذين صدّقوا وقوعه . ورووه على 
تصديقهم هذا . ومن لم يصدق أمر ذلك الحادث ولم يسمع بهء فله أن حمل هذه 
الأبيات حمل الفخر والاعتزاز بالنفس . والازدراء للأعداء . وأحسب أن المعري 
ذكر الملائكة وعصا موسى ليشير إلى قصة الأوتاد التي أَمَْرَ هو بدقها إزاء مَصعد 
المريخ . وليوهم ضعاف العقول أو ثقالها : تمن لا يخلو إمائهم من عنصر الخوارق ٠‏ بأنه 
كان على اتصال بالملاً الأعلى ! | 

ثم قال يصف الحال التي كان عليها من الزهد : 

اف حي وَقَو الجر القسة : :انين الناكن الكارا باصتال 

يوْمانِ أُفْطِرٌ من دهري إذا حَضرا 2 عيدٌ الأضاحيٌ قفو عيد وال 

اكاك القوان التكر شائنة > “انين تنكو أعبال وامالي 

وأعْبّدُ الله لا رجو مَنُويْئَهٌُ لكن تعد إكرام والمجلال 


ضف 5 


وقوله : « أخاف من سوء أعمالي واماللي » يكشف لنا في لفظ واحد . هو قوله : 
اعالع 0 سير ارأ عميقة مما اجتهد أبو العلاء دهره في إخفائه ألا ترى أن قوله : 
« من سوء أعمالي وامالي » يوقع في خلدك أن هذا الرجل العنيف . لم يستطع بالرغم 
من درعه الكثيفة . أن يذود عن نفسه أماني النفس واماها وتطلعها , كيهما تنحدر من 
ربوتها إلى وادي الشهوات ؟ أم لا تشعر بأن تركه للحيوان مع أن فيه طلباً للمأثرة - 
م يخل من تعمد من جانبه هو لكسر سَوّْرَة النفس . وإضعاف نزوات الجسد, 
وإخضاع الرغبة في النساء , التي قد يعين هجران اللبن واللحم على تفليل شفرتها ؟ 

نقد كان آبى الفلة رجلا عبار وقد أعاته تاقضة هذا اعفد لواحي 
لشاف" لزاني عل المسرية والشطرة والامتتعواد غيل اللو ا 
من بعدهم وهو بعد من العباقرة النادرين , الذين اتخذوا من إظهار ال الضعق والسكة 
والإعراض عن الّلذات , سلاحاً ماضياً . ينالون به اللذّةَ الكبرى . ألا وهي فهر 
الناس , واغتصاب الإعجاب منهم , والظفر برهبتهم واحترامهم وقدهاً قال أبو تمام في 
المعتصم : 

بَصْرْتَ بالرّاحةٍ الكُبْرىَ قَْمْ ره ثُالُ إلا على جَسْرٍ يِنَ التعب 

وقد استطاع المعري من علياء ملكه المبني على المسكنة والضعف ..أن يهجو 
الأنياديوية الأمراء؛ سرمي لفن برضل بيفة إلى كتية يزثها القطادء ثم 
شيعه ذلك الأقد اللو يل نووز واو عا خم عل فيزم تنا تمه ورتشيد 
عند جنازته أكثر من ثمانين شاعراً وذلك لعمري فوز عظيم'' . 
المعري والجناس 
وبعد أمها القارىء الكريم . فقد كان من حقٌّ هذا الكلام الطويل الذي ذكرناه عن 


. مر بي هذا في بعض تراجم أب العلاء , وأحسبها ترجمة البديعي‎ )١( 


عر 5 


المعري , أن نورده في ذيل الكتاب , لأنه قد يظنّ أنه يقع هنا موقع الاستطراد . غير 
أنا رأينا الاتيان به في هذا الموضع أقرب إلى أن يكون بنزلة التمهيد الذي يعين 
القارىء : وسهيءٌ ذهنه , لتفهُم ما سنذكره بعد من طريقة المعري في استعمال الجناس 
وغيره من المحسنات البديعية في ديوانه سقط الزند , وديوانه الدرعيات , وكتايه لزوم 
ا ايازم . وخلاصة ما ذكرناه آنفاً أن المعري كان رجلا متناقضا. يجمع بين حب 
النصوع والوضوح . وطلب الإخفاء والغموض . وبين زخرف الحضارة ؛ وصلابة 
البداوة . وتأثر مذاهبها .. وبين دماثة الأدباء وحزونة العلماء . يضاف إلى جميع هذا 
عَقَدهُ النفسيّة المتراكبة., والقيود التي ا 
الجاحة في الشهوات . فهلمٌ ننظر إلى انعكاس جميع هذا في طريقة استعماله للجناس 

نبدأ ألا بشعره البغدادي , الذي كان يجنح فيه الى إظهار م ملكته , والتجمل 
إلى العلباء . والتحبّب إلى الأدباء . والتملي من ترف الحضارة الأدبية التي وجدها 
ببغداد . والتظرّف ياستعمال منهج البداوة والجزالة . في هذا الشعر نجد أن المعرني كان . 
حَقٌ خريص على أن يكتسب حسن رأي الناس فيه ء وكان من أجل ذلك يسلك 
مسلكا أشبه شيء ممسلك الطالب النابه . الذي يريد أن ينال أقضى ما يستطاح ليله 
من درجات في الامتحان لكان تعمل اللدالة , لا لأنه يحبها فحسب , ولكن لسر 
العلاءَ الذين يحبوتها , والأدباء الذين يطر بون ها . وكذلك كان يحاكي مذاهب البدو . 
ويتظرّف بالغزل 8 البدويات . لأن أدياء بغداد وظرفاءها كان يعجبهم ذلك . وكان 
عق طن اشبال م أويكاء الفناة فل لعفي وك ذلك ليجاري رُوح تلك المدنية 
المترققة المتأنقة , التي كان يلذّها أن تسمع مثل هذه الأوصاف مرصعة بالجوهر النادر . 
ين العيين والتوشيّة . وكان يضفي على كل ذلك حرارة عاطفية وخلاوة فكاهية , 
وافتنانه في النادرة والإشارة العلمية ‏ والنورية التي هي أخت الجناس ! والإغراب في 
الجرس على نحو دفيق رقيق . يذكر السامع برنات البحتريّ وطنات القدماء » من 
أمثال زهير والنابغة . 
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كان المعري في شعره البغدادي , نابغة يشعر بالحاجة إلى أن يعترف به 
التوائع :+ ولغلة آل عتم >نظنه وهو يغبن من ننه بالطعفت »حون من أن يكوون 
الحكم عليه قاسياً . وفي نفس الوقت يشعر بالثقة , لما كان لا قلبه بالعواطف والأماني 
وامطامخ . وقد جاء شعر المعريٌ البغدادي , نتيجة هذه الدوافع ا ل 
صافياً . وجاءت جناساته ممثلة لهذا التدفع والتدفق , والحرص على الإجادة والامتاع 
والاستمتاع فهو كان يستعملها إما لتقوية الضُور التي كان يأتي بها وإما ليرتاح إلى 
التجميل والتصنيع . بعد أن تبلغ به العاطفة مبلغاً بعيداً كاك هذا الارتياح بين كل 
غرض عاطفيٌ وآخر يلائم طبيعته . فقد كان رجلا ضريراً , تعجبه الدندنة والترنم . 
كلما خلا فكره من آراء وأغراض واضحة الأعيان . كا أنها تتيح له فرصة التخفيف 
من العنف , فيها كان يقصد إليه من أغراض . إذ قد كان من جوهر نفسه رجلا 
متشككا . حريصاً على ألا يكشيف عواطفه كل الكشف :فمق عنت له الغرصة يعد 
إفْصَاحَةِ . حاول أن يضفي عليها ستاراً من زخرفة الصناعة مزوجا بالفكاهة , بوهم 
: السامع أنه لم يكن جادًا فيا كان يتناوله من قبل . 

وقد تعاطى المعريٌّ أصناف الجناس جميعها في شعره البغداديّ . وزاد عليها 

س السجعيّ , يجيء به لمجرد الإطراب على طريقة البحتريّ في قوله : 

لسرا عن :اللطوظ: زا حي رمحي الاتدابنان ارين 


أو لتقوية الصورة عن طريق النغم , كما فعل زهير في.قوله : 

إذا لحت حَرْبٌ عوان مُضِرّةَ ضروس ثُهِر الناس أنيائها عُضل 
وكان أحياناً يتظرّف بتعاطي التورية. وهي أخت الجناس وبنته. لأن صاحب 
التورية نما يفترض أنه يجانس بين كلمة يوردها في كلاهه . وأخرى تسبق إلى عقل 
سامعةا مال ذلك قوله: 


إذا صَدّق الجد افترى العم للقتى 2 مكار لا تكري وإن صَدَق الخال 


كرض ف 5 


فمن أمثلة جناسات المعرّي التي عمد فيها إلى تجرد الإطراب , قوله!" : 
تلاق تفْرَّى عَنْ فراقٍ تذمةٌ ماق وتكسِيرٌ الصّحائح. في الجمع ' 
والشاهد في «تفرىء وفراق 4 وحشن مخلضيه من تاء تفرّى وفائها ورائها , 
الدّفي هذا البيث:: 
ومن ذلك قوله"؟ : 
تذكرق د السماوة ا شفاً لاح , من يدر السماءَةٍ بال 
والشاهد في قوله : « بدرء وبادن , وبال» وما في هذا من رنة الباء والدال, 
والياء والالف:. 
وقوله : 
راشا ١|‏ بجا حة خط . ويف نا اهدق اكير امال 
والشاهد في قوله « هُريقَتَ , وأمديت » وقد كان لو شاء قال : أريقت , ولكنه طلب 
المخاسة : ش 
وأمثال هذا في شعر المعريٌ البغداديّ . نحو قصيدتيه اللاميتين : 
رين 0 الخبارئ المكال 
ان ل لختلفة ‏ مثل : 


أأبغي لها شرا وار مثلهيا سَفائِنَ ابجل أو سَفائرٌ ال 


والشاهد في « سفائن . وسفائر » . 


. من سقطيته : نبي من الغربان ليس على شرع‎ )١( 
. (؟ ) من لاميته : طر بن لضوء البارق المتعالي‎ 


مريرفاكت 


وقوله : 
و ع 0 0 ل و 
ولاح هلال مثل نون أجادها بجاري النضر الكاتب ابن هلال 
وقوله : 
تقول ظلباة الم والتّمع نال + :عل عَقدَ الوغساء عفد ضلالر 
ولعلّ اقتدار المعرّي في تمثيل أصوات ما ينعته بواسطة الجناس ال حرفي » شيء 
وصفاء ذوقه في تخير الألفاظ , ومحبته للترنم ما أعانه على الإجادة في هذا الباب . خذ 
مئلا قوله في النار : 
نيار هنا سحرمنة كنريئة” تتازيتهنا زتعن الأسصلاف 
تسقيك والأريّ الشريت ولو عدت أن الإآلتها لقادت بشتصلاف؟ 
: أنظر إلى هذه الراءات والياءات المشددة , كيف تحمل إليك صوت ضرام النار . ثم ' 
تأمل هذا الجناس في قوله : « تأريثها . وإرث »» وقؤة الصلة بينه وبين صوت الشيء 
الوعوةة. 
وخذ قوله وهو يذكر حنين الإبل , ويزعم متظرفا ء أنها ريما تكون قد حَلمت 
ورأت في المنام . أوديتها التي كانت تجاذب فيها ذوائب الطلح والضال : 
١ (‏ ) الأرى : هو العمبل . والضريب : هو اللين . يقول : إن هذه النار من كرم أهلها تسقيك اللين والعسل , ولو 


كان ا أن تكرمك بالمحرم . لسقتك السلاف . وكأن المعري خشي أن يحمل منه هذا الكلام على أنه رجل يحب 
السلاف . فأضاف قوله : 


0 م م ت” ِ 0 
وإذا تضيفتٍ النعام ضياءها حمل اطبيد لما مع الألطاف 
والهبيد : هو حب الحنظل , وهو من فواكه النعام . والفكاهة في هذه الصورة . صورة الخدم يحملون بيد والمسامير 


والحجارة في صحاف , ليكرموا بها ضيوف النعام . تصرف الذهن شيئاً عما ذكره المعري من السلاف . 
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لقد زارّني طَيْفُ الخال فهاججني فهل زار مذي الإبْلَ يِف خيال. 

لَمَلَّ كرَاهاقد أراها جذابها ذوائبَ طَلْح بالْقيق وضَال, 

ومَسْرّحها في ظِلَّ أحْوّى كأنها إذا أَظهرَت فيه ذَوَات حجال 

فالبيت الأول بهاءاته وراءاته تمهيد لهذه الحركة القوية في البيت الثاني » التي 
تنقل إلينا صوت مشافر الإبل وكراكرها وهي تجذب الأغصان , والبيت الثالث مع 
حاف بطي عي لحر كض فيد نمه إلن :ا لتخلص انا و اندر والسلاي برلل 
هذه الأبيات الثلاثة من أرقى ما وصلت إليه صناعة الشعر العباسيّة ‏ تأمل « فها » 
من « فهاجني » . وقوله : « فهل . وهذي » بعد ذلك . وما داخل هذا من التكرارء 
ورد الصدر على العجز , وترديد كلمة خيال في قافية البيت . 

ثم انظر الى الفصل « بقد » بين « كراها , وأراها » ؛ وبها مل الشاعر جرس 
الكركرة . التي تصحب انشغال الإبل بجذاب الذوائب , ثم انظر الى التخلص من 
حركة الراء إلى حركة أخرى ثل أصوات الإبل : هي ذيذبة الذال, وقد أحسن 
المعري التخلص من « أراها » إلى « جذايها » بهاء المؤنثة وألفها , ثم انتقل من جذابها 
إلى ذوائب . حتفظا بالذال والألف والباء . 


وفي البيت الثالث كرّر الراء في مسرحها وأظهرت , وخلص منها إلى الترنم 
بالحاء في « أحوى . وحجال , ومسرجها » . وذلك سر له أن يستمر في النظم » وينسى 
صوت الإبل وكرّكرتها وذبذيتها . 

هذا . ومن خير ما يستشهد به المرء . على افتنان المعري في التجنيس ليكسب 
استحسان الناس . وليعبر مع ذلك عما في نفسه . من نغم مدندن , وحب لموسيقا 
الأجراس . ومقدرة على تخير اللفظ . عينيته في وداع بغداد , التي مطلعها!'' : 
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نين العرباق ليس نل شر عد ٠‏ ربا أن الشفوت إل الشدع 
وهي القصيدة الرائعة التي ودّع فيها آماله , وأودعها أحر صَرخاتٍ قلبه . 
وكأنما أراد أن يقول بها لأهل بغداد : « أنظر وا هذا الجمال . هذا السحرّ الحلال . هذا 
الؤقين البق أبسر كك أن رك تائيه القلرات + لأمايل درم بونبيةا القول 
واكتحا فى بيته : 
فدونكمُ حَفْضٌ الحياة فإتنا تَصَبُّنا المطايا بالقلا على القطع, 
ومما يحسن التنبيه عليه . في معرض الحديث عن هذه القصيدة . أن طريقة 
المعري في تقطيع المسافة بين غرض وآخر ء بالترنم والدندنة, واضحة فيها أي 
وضوح . 
ودونك منها قوله في صفة الحمائم . وهو غرض من الأغراض التقليدية . كان 
لأبي العلاء به وَلّع خاص . وما فتىء يكرّره في منظومه ومنثوره , ويفتنٌ في ذلك . قال : 
وشكلين ما بين الأثاني واحدٌ.. وآخرٌ مُوفٍ من أراكِ على فرّع. 
يشير هنا إلى ما اعتادته العرب من تشبيه الحمام بالرماد . والرماد بالحماء'' . 
أق وهو طيّار الجناح وإن مضى أشاح بما أعيا سَطيحا من السجء'") 
يحِيبٌُ سماوياتٍ لون كأتما شكِرْن شوق أوسَكرن من اليتع(”) 
ترى كل شطباءِ الجنام كأنها خطيبّتمى فيالغضيضمن الينعاء 
)١(‏ قال الشماخ يصف الرماد : 
وإرث رمادٍ كالحمامة مايل «تؤيان في مَظَلُومَتين كُداما 
(؟ ) سطيح : من كهان العرب . 


(") شكرن : أي امتلأن . والبتع : خمر العسل . 
(غ ) الخطباء : هي الضاربة اللون إلى الخضرة . 
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إذا وَطِنَتْ عُوداً برِبجل حَستها . ثقيلة جل تَلِْسٌ العود ذا الشر ع١"‏ 

وهذا الوصف الجيد لا يمنعنا كوّن موضوعه تقليدياً . من إدراك ما فيه من 
جرزازة#العاظنة رعرقها ,>وقد عننا لك أن لتر العلة الملى وستهاد ودع ناك 
ذكاء ل لبه » وتأججح قلبه - كان شديد الإاحساس بوقع الأصوات والأنغام . وقد وجد من 
الحنائة مدير للشجن .كا قد وجد قبله ميد بن ثور اهلاليَ »كما وجد شيل وكيتس 
إفن شعراء الإفرنج . وهو هنا قد تمثل في صوت الحمامة طَرّب الثمل , وأنات المشوق , 
ونغمات,العود . وقد اجتهد أن يبر ز ما أحسٌ به . لا في معانيه وحدها , ولكن في 
أصرات ألقاطة ايها امل كوداته و وسازيات لوت شكرين سكو #زتقارية 
المزسن بين السيت والشين.. وعد المثاسن فى ١‏ شكرن. ,.وسكون 4 ومن سمع وت 
الحمام .لم يخف عليه ما في هاتين اللفظتين من المحاكاة الشديدة , لأصواتهن وبحسبه 
دليلا على ما أقول ‏ إن لم يكن قد سمع صوت الحمام - أن العرب حاكته في 
موسوعتها اللغوية الرّمزية بقوها :« ساق حر » . ثم إن المعري ألحّ في |براز الموسيقا 
الصوتية التي كان يسمعها من صوت هذا الطائر الغِريد . فجنس في قوله « خطباء 
.وعظليب 8« وقول« الغوذ» عق الفضن + و« العوه »عق آلة الطرثب + وترضيعد 
« عوداً برجل » مع « ثقيلة حجل ». ولا يفوتني هنا أن أنبه إلى اللفتة الجنسية في 
ذكره ثقل الحجل , وق رك ل كانت قر فعور جالحمال جود عبد لراك 
والمسموعات هذا . ولا تنس هذه الألفات الطويلة والياءات المشبعة التي ينادي : 
بعضها يعضا 3 اقول مو 4 ليف : بتوشكل ااه مظن وتباروانت ؟ وطيان: 
الجناح ء وأشاح , وسطيحاً , واعيا ». في غير ذلك مما لا يستطاع استقصاؤه : 


هذا . وإذ فرغ المعري من صفة الحمامة , وبلغ فيه إلى ذروة عاطفية . عمد بعد 


)١(‏ الغود الأول : هو عود الشجر , والثاني : هو آلة الغناء . والشرع : جمع شرعة : وهي وتر العود ‏ أي كأن 
الحمامة مغنية , تترئم بعود . 


0 


ذلك إلى الدندنة المحضة . وإضفاء ستر من الصناعة على ما سبق الإفصاح به من 
صادق العاطفة والشعور, فقال : 

مق ذن أنف البرد سر فيه عَقِيبَ التنائي كان مُُوقبٌ بالجدُع 
يال الوه 1ن ».وان توا يناعن وى واعقبا رونا رست .هذا 
البو هت من النوع البعيد المتصيّد على طريقة أبي تام ٠‏ فهو يقول : متى جاء الشتاء 
رحلتم فليت الشتاء م يجىء . وجعل للشتاء أنفاً . وليت شعري عن الآمدي لو سمع 
هذا أكان بثور عليه كا قد ثار على ما استعاره حبيب من الأنوف والأخادح ؟ 


وما ررقت واد داركِ اللو وان حتى ع سبل الدّمع 


وأقف بك هنا أها 0 اونارك وارحوة مصطه را 


له 
ا اللل. وافيا نى لي لذ تر 0 


وله اضنت القار:» اله قد ا لأسلوب البداوة في قوله : « يد الدهر إلا» 
وانسجامه مع الجناس والسجع في « شب وأبّ » . 

ولم يزل أبو العلاء يدندن هكذا . حتى بلغ الذروة من التغني في قوله يصف 
الأعرابية على طريقة المتنبي : 


في في الي أعرانة 0 حضة من القوم إعرابيةُ القول بالطيع 


ل 007 


(؟ ) أب : أي حن واشتاق . 
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ألِفْتِ اللا حتى تَلْمْتِ بالفلا وُثرٌ الطَلا أوصَتعَةَ الآل بالخدع 7" 

وبرج عات .فنك أها الفارى لكريم عدن لمن التاعد مق هذا 
الترصيع باللام وألف اللين في قوله : « الملا ء والفلا . والطلا » , بذكره « الآل » عند - 
آخر البيت , وهي كأنها معكوسة من « الألا » ( كلمة خيالية كان يكن أن يستمر 
عا الترمم إل ملاعاي لد ظ 

وإذ قد نال الشاعر حظه من الترنم . دخل في غرض آخر هو شكوى الدهر , 
والتحسّر على فراق بغداد . وقد بدأ في هذا الغرض على طريقة الرّمز عند قوله : 
ومن يُترقبٌ صَوَلَةَ الدهر يلْقَها وشيكا وهل ترضي الأساودُ بالوكع 
وقال الوليدٌ انبح ليس مُثِمرٍ وأخطأ. سرْبُالوَححش منثمر التبْع"" 

لكي الولية ويل رلك لوقه ذل بعل الاكاو يلم وان 
الوحش وغير سرب الؤحش من بعض ما يثمره النبع . وذلك قوله : 

وعيد رتفي خلال العدم او والنبعٌ عُرَيان مافي نبته تمر 
فهو هنا يحتجٌ بأن النبع عل تعريه يون أفهل من القناتات"ذوات: الثمر + 
ركلف لزني عل وان امظؤريعة فد يكون أعظل لمتدوي فح الترى ذق الأممة 
والمظهر . على حَدٌ ماقاله كثير : 

توف الربمل اهن فوورية: > وق الوابة اد مرير 


يي م عي 


7 0 8ف 4 دهم ب ا ا اث 
ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير 
١ (‏ )الملا : الصحراء . والطلا : ولد الظبية . 
( ؟ ) الوليد هو البحتري ء والمعري يشير إلى بنته الذي رويناه بعد . والنبع : شجر تصنع منه الأقواس والمعري 
يقول : ليس النيع بلا ثمر كرا زعم. البحتري ء فالنبع تصنع منه الأقواس , ويصطاد به الصائد سرب الوحشء 
فسرب الوحش على هذا من ثمر النبع . وقد وضحنا فوق أن البحتري إلى هذا المعنى أراد حين قال ما قاله .( انظر 
في ديوان البحتري ؟ : ''2 . وشر وح السقط :7788 ) . ْ 
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ولا أحسبٌ أن المعري كان يخفى عليه هذا | لمعنى الذي أراده الوليد . ولكني 
أظنه خطر بباله بيت الوليد لمعنى في نفسه , ثم رمز إلى هذا المعنى بذكر الوليد والإشارة 
إليه . ثم أراد أن يُحَمُيّ » فنسب الوليد إلى الخطأ . وصحّح خطأه بكلام إنما هو شرح 
وتفصيل لما أوجزه الوليد . وعندي أن المعنى الذي دعا المعري إلى تذكر بيت البحتري 
هذاا كفو فول : ووغيرتق خلال العدم » : ٠‏ 

ولا شك أن المعري كان معدماً , أو كالمحدم عندما نظم هذه العم ران 
عُدْمهِ كان من الأسباب المباشرة , التي دعت إلى هجرة بغداد . كا نبأنا هو عند 
97 : 
أكارق عتتكة أننسراوموالتدة” . :0« التوناوكراء ناه مصيفيوكا 

ثم خرج المعري من الرمز والإيحاء . إلى التصريح الواضح بما كان يحسه من 
لذع الفراق لبغداد . وذلك قوله : 


س و ره 


أُودَعكم يأهل بَفدَاد وا حشى على زفرات ناشين عق اللذع 

يداع َف م يَسْتَقِلَ وإفا امل من بَعْدٍ العنار على ظلع "٠7‏ 
إذا اط بشع قلت والدوم كاربي أجِدّكم م تفهموا ا التلع " 
فبئس البديل الشآم منكم وأهله على أنهم قومي نكم رحن 
ألا رودو مره ولو أنني در إذن أَفنِيْتٌ وخلة بالجرع. 
وأ #القنا دم حاء دِجِلَةَ : نغيّة على الخمس من بعد الغارزوالريع 
ثم حاول المعري أن يخقُف من حرارة هذه الفاطفة سد فادها بشيء من 

الصناعة ,. فقال : 

. الضنى : هو المضني المنهوك‎ )١( 


(/؟ ) أط : صوت . والنسع : سير الرحل . والدوم : شجر شبيه بالنخل . وكاربي : مقترب مني . وهذا البيت عندي 
فيه حاولة للخروج من العاطفة إلى الصناعة المتئدة » ولكن المعري م يقدر , فرجع وطاوع قلبه . 
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وسارو الاظطرّاف عن شرائيا «نتضلت عرباة برا عل عدع 1" 
ولكن عاطفته كانت أقوى من أن يسترها بشيء ء فاستمرٌ مندفعاً بعد هذه الدندنة 


بره > 


المخفقة : 


ونا النضيدا: العيد واليدر وارهنا بأفصَح 00 إسائكم الوك 
كرتم :الى فال بألسنٍ لقن تابن العكرة لسع 


)0١( 6‏ 
5 إن ام غي ركم فق وال روا من يتا 2 اكتمفق 7 


ولا أظنني تاها إل أن أنه القارية على أن أبا العلاء أعرض مرّة واحدة في 
هذه الأبيات . عن ضروب الجناس المتشابه ‏ فلم يكن سلطان العاطفة يَدَعَهِ يفكر في 
ذلك , واكتفى بأسلوب العرب القديم , في الترنم بالحسروف امكرّرة وقد ايه 
الكلمات , عيدُ ذلك في غلية الألف والمدّ والتشديد والتنوين على الأبيات الأول » وفىي 
البيت الثاني للعَين منه حظّ وافرٌ . والرابع يكاد يكون كله ضمائر منتهية بالميم ٠‏ وفي 
البيت الخامس تمد المزاوجة بين « قَدَرْت » وأفنيت ». والمجانسة بنين « دجلة » 
ودالجرْع » و« إذن » وأفنيت . وزودونيء ولو انني» . ولا أحسبك خفي عنك مكان., 
التجنيس . في قوله « الصيد والبدو دارها » , أعني تجنيس الحروف , والموازنة عند 
قوله : « مقال في الجدال » . ؤغاية الغايات , كما كان يقول الدكتور زكي مبارك رحمه 
الله » قوله : « يأحتل و » - ولا ريب أن تعبيره بجعل الإصبع في الأذن تعبير صادق 
عا صدق , إذ قد كان جل استمتاعه في بغداد يأتيه من جهة السمع . وقد كان يمكن 
المعري أن يقول : « وأجعل رَوْجاً  »‏ ولكنه طلب الحركة المزدوجة , مبالغة في في 


٠ ساحرة الأطراف : هي الصحراء . وال حرباء : يصعد على الجذوع عند اشتداد الحر ويلصق بها كالمصلوب‎ )١( 
» أ ةد أ طول ارق سما سات سراب خلاب ساحر‎ 0 


زفقة ) زوا : يريد زوجا : 
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ْ الجرّس القوي , والموسيقا اللفظية . ولا مراء في أن زواً :تاكس انبا العوتت و 
هذا الموضع من « زوجاً » . 


هذا ء وقد استفرغ المعري عند قوّله : « أودعكم يأهل بغداد » . إلى قوله : 
« سأعرض » قطعة كاملة من معاني اللوعة والشوق . فرأى أن يستريح فنا إل 
التغني والترنم » ريثما يستجمع في نفسه معنى آخر . ولا يستبعد أيضا أنه كان يقصد 
بهذا التغني والترنم صَرّف القارىء شيئاً عن أن يتنب إلى ما كان هو فيه من حرارة ' 


' العاطفة . والذي قد طالت صَحبته لأبي العلاء , لابد أن يكون قذ استرعى انتباهه أن 
. ذلك الشاعز المشتعل الصَدّْر بالعاطفة . من أحرص خلق اله على ادّعاء البرود ' 


والجمود , ليُوهِمَ الناس أنه مسكين مسكين . لا يملك من أدوات ادر الاحه 


1 شيئا . حتى هذه العاطفة التى يفور بها دم الغريزة . 


وقد بدأ المعري دي دي عسات المال اق مها قي السزوو وال 
بأن: أحد يضف المشقات التي لاقته ولاقاها في طريق الرحلة إلى بغداد . من جوع ' 
وعطش ولص وسَبْع . وقارىء المعري . لا ملك نفسه من أن يسأل ( لكثرة ما يصف 
هذا الشاعر مخاوف الطريق ني قصائده ) هل كان المعري لقي في بعض هذه الأسفار ' 
ما ذّعَره حقاً ؟ والمعري يدعي الصير والشجاعة فيا يصفه لنا . ولكن هل كان المعري 


صادقاً ؟ أليس نحتملا جداً انه قد هُلِعَ حقاً , ومما زاد في هَلّعه , صَعْفَهُ وحاجته إلى من 


55 وانصراف المعونة عنه , وهو في أشدٌ الحاجة إليها لانشقاها بخويصّة ٠‏ 
نفسها ؟ تأمل قوله : 
عذِيتٌ النعام الرَوحَ دون راك وأسهر ف زْأر الشراعم لدع 
وما ذاد عني النْوْمَ حوف وثوبها ولك لجان ادن" 5( 


(0) 


١:[ 1‏ ) يوصف النعام بالروح بتحريك الواو. وهو تباعد الرجلين ؛ والأسد بالفدع . وهو عكس الروح إذ أنه 
اماع ل الأرسان* وتأمل الجناس 0 ١‏ 


ا ارك وا د 
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أم لعله لقوة سمعه كان أول من نيّه الرَكبٌ إلى اقتراب الأسد ؟ 
ركو حت أرضا اذا مكلت وزوهاة «وجارات ا لخر مااشيت لا نيعي 
أي جاوزتها مجاوزة سريعة . على ظهور الإبل النواجي . لم تمكني من أن أسير 
ليها افيا أو تاغل لوي الوك ارماك عل بلرنة الي الى قيلت 
موه شي عن دي 
. وان كان ع سيوك 
ويت بسن الرابيع رَاقداً: يطوفْنَ حولي من فرَادَى ومن شَفْع 
وفي هذا البيت إفصاح قبوي بدقة حاسة اللمس عند المعري . ومقدرته على 
التعبير بها . ولا أظنَ أحداً من أتيح له أن نام في صحراء تحبُو خنافسها ويرابيعها . 
يفوته ما في هذا البيت من جمال الوصف . 
: ا ل 
غرام زائد ‏ وذلك وَضْف السّيف . ولعل المعري كان يتوق من أعماق نفسه الى هذا 
البريق الذي ينسبه الشعراء إلى السيف . ولعل « عقله الباطن » كان يدفعه الى وصف 
١‏ كل لماع ذي شعاع كالسماء ونجومها : وكالسراب والدّرْع والسيف والنار ‏ أليس. في ظ 
00 
دار حا ا أل طن رض زا بع اانا الس 
هذه القصيدة وبحسيى أن أعلق عل .ذلك تعليقاً حملا . فأقول : إنه أفعم هذا. 
الوصف بضروب الجثاس والبديع والاستعارات البعيدة , مثل قوله : 


وياي:حيات أن سطور ا ولو ذاب في أرجائه عَمَلَ الرضم -. 
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ا أي يخاف النباب أن يقترب من ذباب هذا السيف : أي حدّه . ولو كان هذا 
الحد ملطخاً بالعسل , الذي هو عَمَلُ الرّضْع : أي النحل )١7‏ 
وأظة القاريء قد تافل براعة الجناس التام , وتكميله بالجناس السجعي 
الحرفي في ذاب . 
وانتقل المعري في ر ماين رضت اليك إلى غرض آخر تقليدي , ٠‏ من 
أغراضه التي كان كلفاً بها ٠‏ وهو وصف النجوم وقية اليل حوس لوق التي 
عرقت , وعليها قلائد من ودع في قوله : 
كأن الدجى نوق عَرِقنَ من الوّقَ وأنجمّها فيها قلائد من ودع 
وألنتالقارقيء مها .يوفع النونات. من د توق + وعبر قن ومن 
« الوق ون نوا تجمواةت * ثم إلى شبه الجملة « فيها ». وهي تمهد للانتقال من هذه 
التوفاتك أل نظام اخ من العين 
ويبدولي أن فكرة سوا لازم رسو اذ التق التي مطح وا رق اريت 
ظ في قلب المعري نوعا من تداعي ا معاني . فانتقل من الترثم والتأمّل « النوستالجي » في 
سواد الليل ونجويه , إلى التفكر في حقيقة الحال التي كان يعانيها , فقال : 
تلت مجدادا عدم كل ْلَه من الدَّهُم لا الفرٌ الحسان ولا التُرْع 
والدرع من الليالي : هي التي تكون مقمرة شطراً صالحاً . والصَلَةَ المعنوية بين 
كذ :اليك ونا قيلة ورأضسة :. 
أظنُّ الليالي وهي حون غوادر يردي إلى يَعْدَاد ضَيْقة الذزع 
وكان اشتيازى أن أمويت م بيدا فيا لقي ذلك في الوسع 


)١(‏ الرصع بفتح الصاد والراء وتسكينها المعرى على مذهب الكوفة وهو وجه صحيح وضم.-الراء الذي في الشروح 
(( اأكل ) غير صحيح لأن الرّصّ بالضم جمع أرصع ورصعاء وهي في امعنى كأرسح ورسحاء ولا يستقيم امعنى بها هنا 
'وعن أبي عمرو الرضع بالضاد العجمة أي النحل ولعله الصواب والله أعلم . 
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ذا مواقت ادق » لالع تر ةا مان بتري العزي/ ٠‏ فرأى أن 
عر سد عدن عا كن عدن 


ليت جامي حُمْ لي في بلادكم وجالت رمامي في رياحكم المسع, 

وليتَ قلاصاً ملعرَاقٍ حَلَعني جعِانَ ولم يفعلن ذاكَ من الخلع 

والخلع : طعام من أطعمه العرب « وهو أن يدن لد وا ويطبخ لحمها 

بشحمها . ويطرح فيها توابل ثم يفرَغ في جلد ؛ فيأكلونه في أسفارهم »!' ولا يخفى 
أن لاسن ىه جد ٠‏ وحم ». والسجع في « رمامي » , وتكلف القافية ‏ « المع » 
( أي ريح الشمال ). وقوله : « خلعنني , والخلع » , كل ولك تر 5 
الذهناعنا كان يسع بد المعرى امن حسزة : 

هذا. وبعد أن ظنّ المعري أنه قد أفرغ جهده من ترنم وبكاء وصناعة , 
وعَرَض على البغداديين آخر ما عنده من الإبداع , رأي أن يندّمهم على ما فرّطوا 
. فيه وأن يذكرهم:بأنهم إنما يطزحون بطر جه درة ٠‏ لا درة مثلها ء فقال : 

فدوتكمُ حَفْض الحياة.فإئنا تَصَبّنا الّطايا بالفلاةٍ على القَطْع 

تعجلت إن م أثن هدي عليكم سَحَابٌ الرّزايا وهي صائبة القع 

ولا يخدعنك ما في البيت الأول من تلطف بالنحو وتسّجيع في قوله « الحياة , 
والقلاة يم قن دمن الدهوة الللحة لأهل يكداك ألا يقر طوا فيد وآن بشركوة 
معهم , كما يشاء هو , في خفضهم . 

هذا . ولا ارتحل المعري عن بغداد . ورأى أن قد جيل بينه وبينها » واستقرت 
به الخال عل الاغتدال + والتبتل + والترهد» جعل اسل أضدقاءه بقصائد طوال: 
تخرئ فيها أصنافاً من البديع , على أسلوب من الإغراب والتعمق ‏ عندي أنه قصد 


٠ ويعرف في المغرب بالخليع‎ ١856 : شروح سقط الزند‎ )١( 
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به إلى ما زعمناه آنفاً . من إظهار الاقتدار والجبريّة , كما قصد به إبُشام البغداديين , 
وإتخامهم من هذا الصنف من التعبير الذي كانوا يحبونه . ويودون أن يصنعوه ولا 
يتدروة ههه 17١‏ 14 لزع الفزديب ون ميت البداوة والحضارة . وبين جزالة 
القدماء وصناعة المحدثين . والمعزي الذي كان 5 السمفة و لان 
يكتسبٌّ إعجابٌ المجتمع التقذادي المنمك + .ويظفرَ بالاعتراف من قادته . قد صار في 
قصائده التي أرسلها من بغداد. يشعر بأنه أكبر من أن يقنع بمجرّد اكتساب 
الإعجاب , صار يشعر بأنه قوي في وسعه أن يتفضل على بغداد . يععرّض خزائنه في 
أبيعها: الكائلة ياولهذاذ أن متكي مناها تعناء أى زو مظن اليها “نظ لاسي هل 
التفريط في صاحبها . أو تنبهر انبهار العاجز. لقد صار في ركنه المنزوي في معرّة 
النعمان جبارا طاغية .لا ييآلى أن يُرّضي مجتمع بغداد كله . أو يُطْر به كله . وإنما يبالبي 
مانب واحد مهم هو العلاء واوشاضة الأدياف: وهؤلاء إنما كان يبلي بهم ٠‏ لكي 
يشعر هم بأنه أعلم وأقدر متهم وق لك ووو | كلانفها يدل عل هلا او لولم 
ولواح فديد العرَاقٍ وأهله فإن تقطياها فالدراة هوا الوط 
سلا عُلَاءَ الجانيين زقئة: اسوفينا 5 مفسارقهم 1 
اعحدم عل الس بايد ددنال كت ل شرف كم 
وكا ادن ال بن مَعْشَرٍ ف الغاني لا شوق المروتوؤلة لعز 
وقد انعكس هذا الاتجاه النفسي كل الانعكاس في جناسات المعري . في 
رسائله الشعرية إلى علماء بغداد . فقد سخر فيها حبه للغة , وغرامه بها . لإعجازهم 
وقهرهم . وتجد ما يتعاطاه من الجناس في هذه الرسائل . من طراز كأنما أريد به 
التحدي وحده ليس إلا . والغالب عليها أصناف الجناس المتشابه والتام 5057 


)١(‏ لا يناقض هذا ما ذكرناه آنفاً من أن المعري كان له من نفسه شيطان يغريه باللعب اللفظى . فقد كان من دهاء 
المعري البالغ تسخيره هذا اللعب . للنكاية بعلاء بغداد . 


-5ة؟:- 


السجعي والحرفي والموسيقي الصرف وكا مها اخنانا بالو راك يرك يدضاه 
نان اديه تسق اناس ونابائه سن ( تحية كسرى في 
السناء وتبع'"/ ) : 


وطارقتي حت الكنائِنٍ نر وسار ولنظ وابن اللي اع 
وبيضاء ريا الصّيفِ والضيفف والبرى . بسيطة عُذْرِ في الوشاح, المجوَعٍ 
ومراتها لا يقتضيها تمانًا بمرآتها ولط غير 0 3 
وقد حيست أنواهها في انها شين وشيت نارها تحت برقع 
أبن ها البئر الْقنّعٌ ره ضلال وغيّ مثل يَدْرِ الممنْع 7" 
أراك أراكٌ الجرّْع جَفْنُ مهرم ويْعدَ الموى يُعدَ الواء المجرّع ا 
كأئل "هذا الاغزات رعسل اسه الطزك جما لكتائق ازجع كانه 
القبيلة , والكنانة التي هي السّقر ء وعيناها كنانة ترمي بأسهم اللحظ , وقومها ذوو 
سهام يرمون بها من ينم بها . ونب هذا الإغراب إغرابا آخرء في هذا الجناس 
الح الرائع فد قو كه المت العف دول اننىي أن انيه الاسم ال وله 
«البرى» وقوة الشبه بينه وبين قوله « ثقيلة حجل » والبيت الثالث فيه الجناس 
. الشبيه بالتام لفظاً , التام خطأ . عند قوله « مراتها ومرآتها » . 
وأغرب في معنى البيت الرابع , وأشنار إلى جادث المقنع الذي ادعى:الر بوبية 
في البيت الخامس .. والبيت الأخير فيه أوابدٌ من الجناس التامٌ لفظاً وخطأ . والجناس 
المتشابه . وذلك قوله « أراك أرَاك », وقوله : « الجزع » وهو موضع وواد بعينه . 


.١١١-1؟:ريونتلا)‎ ١( 

( ؟ ) أي ججاها ثابت لا يقتضيها أن تنظر في مرأتها , والمرآة الأولى بكر اميم . وهي هذه الأداة والثانية يفتحها 
من رأي : وهي مصدر ميمي بمعنى الرؤية . 

. المقنع في آخر البيت رجل ادعى الألوهية , وزعم أنه يطلع على الناس بنرا‎ ) ١ 

. أي جفنك 9 المهرّم جعلك تبصر أراك الجزع مع أنه بعيد بعد الحواء المجزع بالنجوم‎ ) ١( 
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والمجرّع : أي الممَصَل بالخرّز والدرٌ . وهاك مثالا آخر من الإغراب في هذه القصيدة” 
نفسها أورده المعري بمعرض وصف المطايا : 
على عُشْرٍ كالتخل لدي انان جنى عُشْرٍ مثل السبيخ, الموضع١١)‏ 
78 عرار اط من حها اح 8 هي في في الوم ارايلم 
ل 5 
فشكن مشكان أبن قاو ار قد اسع هذا ؛ أظنه كان يضطرب في لحده , على 
0 0 
| هو إلا أن جاء هذا البقري الضرير ١‏ فسا لود لقا رامق راو 
بهنّ عَبَئاً » انظر مثلاً الى قوله : « عْشْرٍ كالنخل » وما فيه من الإيهام . هذا مع أن 
تشبه الإبل بالخل أمرٌ شائع في الشع رلا يلم المعري على المجيء به كم الى العيه 
بلفظ « الغرار » ود نالقن زات هوق القر اير اماما خاء امن البحظة الملحمن :تق 
وامطايا قطنا م درول اذل «ومنازل > فافل جا تقال فيه اهلقن عايتاق لعفل كال 
مق شواتن ا دود 
وشبيهٌ بهذا الإغراب الذي جاء به في العينية , إغرابه في الطائية التي بعث بها 
إلى خازن دار العلم ببغداد . والتزام قافية الطاء نفسه إغراب . فمن ذلك قوله : 
تجْل عَنٍ الرّمْطِ الإمائيّ غادَةة ها من عقيل في ممالكها رَمْطٌ 
)١(‏ العشر بتشديد الشين : هي الإبل العواشر أي الظامئة . واللغام : هو زيد الإبل . والعشر : ضرب من الشجر 
جناه نفاخات فيها سبائب قطنية بيض منتفشة . والسبيخ : هو الريش . ٠‏ 
(؟) مطا الأولى بعنى : مد . ومنا في الشطر الثاني بمعنى : القدر . 


() عنى بالقوارير التي في هاماتها : عيونها . وشبهها بقرارات المياه التواكز : أي التي غاض ماؤها إلا شيئاً يسيراً . 
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الرهط الأولى . هو ما نسميه في السودان : الرّحَط (والكلمة فصيحة ) وهو 
أزادمة سور انكلة داواليفظ الاضة العيلة»» 
وَحَرْفٍ كنون تَحَتَ راءِ ولم يكن بدال, يَوْم الرَسْمْ غيره النقط 
وهذا نهاية العبث والتقكُر . والخَرْفُ في أَوْل البيت بعنى الناقة . وشبهها بحرف , 
النون في الضمْر . والعرب تشبه النون بالأهلقا. والرائي : هو الراكب الذي يضرب 


مي مه 


رئتها . والدالي.: وهو الشفيق : أي هذا الراكب غير شفيق . والرّسم رَسم الديار. 
.والنقط : المطر . وهذا إيهام كما ترى . مصدره طلب الجتاس , بحسب ما قدمنا لك من 
رأينا في التورية . 

ولا يكاد بيت من هذه القميلة عار من تكتانئ ثاء أوانافطن: أن موقم .+ أو 
شيء يمجراه . مثل : 
٠‏ > حَدَت يسواك الناقلائك في الضحا ٠‏ بشي سِوَاك لا عد ولا تمطو(؟) ., 
ومثل : 

لوطه الكقرالة الى رظينا1. ,ادر الركا اليا ابيا 1" 


ل 
3 


فيا لينني طارت بكُوري إِدْ دَنَا ‏ بكوري قطاة بالصَراةٍ ها وَقط9"" 


. المشي السواك : بين السريع والبطيء كا فسره هو . والشاهد هنا المجانسة بين « سواك » أدأة الاستثناء مع‎ )١[ 
. الضمير و« سواك » التي هي كلمة واحدة , يراد بها ضرب من مشي الإبل‎ 
. (؟ ) الجناس في قريطية وقرط : أي أخواها من بني قريط‎ 
. هنا جناس خط في« بكوري », وهي باء الجر مع الكور . وهو الرحل , وبكور : أي المبادرة في الصبح للسفر‎ ) /( 
يقول : ليت أن قطاة طارت برحلي وحرمتني السفر . والصراة : نهر بالعراق , والوقط نقرة من الصخر بجتمع فيها‎ 
ْ الماء . ش‎ 
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وق التانية إلى وعة يها إلى النتوحى أوايد نافزة من هذا القبيل .مكل قولة 


يصف طرائق السيف 
50 


كأنهن إذا عَرَينَ في رمج 
تخطيات فليا فنك 


ومنها ف وصف الأعراب : 
وأهل بِيْتِ مِنَّ الأغراب ضفتهم 
عنها الحديث إذا هم حاولوا سَمْرأ 
0 5 
جن إذا الليل القى ستره برزوا 


رَمْل فغادَرن آثاراً مخافيت(؟) 


ا ِنّ بالورد إزعادا وتضدايتا!؟) 


0 المحارت أو نيه مكيونا 


املكو ري أسيافهم ل 
والررق منها إذا ل أماريتا) 
وحَفضوا الصوتّ كبا يرفعوا الصينا 


ولبق البيض أكنتهنا أساورها" “رثك الأشارر إخلا حار تنه 


وأغرب من هذا قوله , وكنا قد استشهدنا به : 
أرَوَى النياق كأروى النيق يعصمها صرب يظل له السُرّحان مبهُوتا 


, شبه الطرائق التي على السيف يآثار النمل على الرمل . فهذا قوله :« كأن أهل قرى مل » . والمخافيت هي‎ ) ١( 
. الخفية غير الواضحة‎ 

( ؟ ) تقول يعرى فلان بالورد , بالبناء للمجهول : أي تصيبه عرواء الحمى , وهي شدتها وحرارتها . والورد : هي 
الحمى الملاريا . لأنها ترد المرء غباً . ٍْ 
(" )« البيت » في آخر البيت هنا : أي القوت . وهي باشباع كسرة الباء . 

( 5 ) الأماريت : هي الصحارى , وهي جمع أمرات . وهذه حمع مرت بسكون الراء . : 
( 6 ) الأساور الأولى جمع أسورة . وهي جمع سوار : أي إن هؤلاء البيض من امتلاء سواعدهن وأيديين تضيق عنهن 
الأساور فيدمين . والأساور الثانية : جمع إسوار : وهو الرامي بالسهم . يقول هؤلاء البيض يرمين القلوب بلحاظهن 
كما يرمي الأساورة , إجل الظباء : أي قطيع الظباء ؛ بهمزة مكسورة , وجيم معجمة ساكنة , ثم لام , والجمع آجال 
مثل آمال . 
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امه عو 9 2 ص 1 0 2 8 ع 0 
وعمر هندٍ كان الله صوره عمرو بن هند يسوم الناس تعنيتا 
وقوله : 
)030( 


لفت خوص المطايا إن مبْكرةٌ ‏ إلفٌ الغزال_مقاليتا مقاليتا 

وخلاصة القول . ما قدمنا آنفاً من أن المعري أكثر من صناعة الجناس التامُ 
والتافصن واللسطى ميق بزسائلة التظونة "ال عذات بد او شورق وهر كانت 
جناساته نفسها . لكثرتها وغرايتها , وبعُدها , واقتداره على أن يُظهرَها ببظهر القرب. 
والطبع والجزالة , كلق تطلناً بيدا بما كان يلا جوانب صَدْره من الرغبة في القهر 
والسطوة والتشفي , بابراز ملكته في أعنف مظاهر جبروتها . ولا يخفى أن هذه 
الطريقة مخالفة لطريقته في القصائد البغداديات التي كان موقفه فيها موقف طالب 
اللطفة ل عسات 

وق الدرعيات واللروناك عد أن المعري قد ركن الى مسلك وسط بين طلب 
القَهْرٍ وطلب الاعجاب , وهو مذهب الترنم والجنوح الى التماس العزاء في اللُعب 
الألفاظ وامشسل بالالشارات العلقية وق الدرصات عد اوج طبه التارئ 
والتعزي أقوى وأظهر . وفي اللزوميات تجد كلامه لا يخلو من قصد إلى تعجيز السامع 
وفهره . 

وقد وصف الدكتور طه .حسين عدداً من قصائد المعريّ اللزومية في كتابه مع أبي 

العلاء في سجنه . مثل قصيدته : 

رف ات فاستراحوا إلى التقى فعيسهم نحو الطواف خوادي 7 


وقصيدته : 


واف هَمْ فألقي أواني وقد حل في الشرخ والعنفوان 


. مقاليتا : أي مد عنقاً . والثانية : جمع مقلات‎ ) 1١( 
. (؟) خوادي : جمع خادية . انظ اللزوميات‎ 


-_؟هأ١‎ 


وكلتا هاتين القصيدتين مما تجد فيه طلب التعزي باللعب اللفظي . مَشُويا 
بالرغبة في إظهار المقدرة والبراعة والتعجيز والتحديّ . وقد التزم المعري فيهما أن 
ش 007 2 م و- مده 
توى دين في ظنه ما حرائر2 نظائر ام وكلت. بتواديا") 
وقد حمل الدكتور طه حسين كلتا هاتين القصيدتين على العبث والتسلي . وسماه عبث 
الأطفال الكبار . وعندي أن المعري قد كان من الشياطين الكبار. وفي هاتين 
القصيدتين خاضة ( ونظائرهها كثير ) لم يخل من قصد إلى التعجيز , وإظهار المقدرة . 
والجناس الموهم التامٌ , أو الشبيه بالتام هو عمدة الصناعة فيها . 
ومن قصائده اللزومية المشعرة بمجرد الترنم لطلب السلوى وألعزاء نونيته التي 
أولها 5 : 
و : 
يا شائِمَ البارق لا تَشْجُكَ ال -أظعان يِمْنَ إلى أرض يِبْنْ 
أيْبْنَ للآوطان في عازب ال روض فا وجدك لا أَببن 
وقصيدته القصيرة الى يقول فيها(؟!: 
أطر بوني وما ابْنُ سَبْرَة في الس رَةٍ إلا مَنِية الأطر بون 
فعامل تداعي المعاني « والنوستالجيا » وممارسة الكتب , والعيش معها وفيها , 
واضح في كل هذا ونحيل القاريء بَعَدُ على كتاب مع أبي العلاء في سجنه , ففيه أمثلة 
كثيرة من عبث المعريٌ في كتابه : « لزوم ما لا يلزم » . 
١‏ ) آم :جع أمة , والتوادي : جع تودية . وهي خشبة تشد على ضرع الناقة . 
(؟) اللزوميات ؟ ."9١١:‏ 


(؟) : نفسه : ؟ : 188 وابن سبرة هو عبد اقه بن سبرة الحرشي الشاعر . وكان قد بارز رومياً يدعى أطر بون 
وقتله . 
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أما تهج المعريّ في الدرعيات فقد كان أصفى :كانه انا أراك هه 2 
'المجرد التعبير عن نفسه بالدندنة والأنغام . وصفةٌ الرمزية العالة عونا 
تشبيهه لنوع الحياة التي كان يحياها بالدرع الواقية 0 
العُنصر الذاتي عليها . وكذلك ضعفٌ « عامل » طلب الإعجاب ( رار سائد: 
البغدادية ) » « وعامل » طلب السيطرة ( الملموس في رسائله المنظومة وكثير من 
لزومياته ) ولأن المعريّ قد كان في هذه القصائد مترنما ء مناغيا للحروف والأصوات , 
. في سي وشجن ٠‏ كان الجناس السجعيّ , أغلب شيء عليها ويرافقه الجناس المتشابه 
ناماً أحياناً ‏ وغير تام كثيرأ والمعرّي لا يحْرِص على أن يجانس بين كلمة في أول البيت 
ولخو دان ؛.وافا يتغل اجون تسر لد , فإن م يتيسر رضي بأن يكون الجناس 
ْ بين كلمة في بيت سايق وآ+ خر لاحق وعنصر الاطمئنان والثقة والرضاء الذي يكون 
ظ أبداً مع المترثم الخال الترتم ‏ تلميسه جلا واضحا في القصائد الدرعيات وتكتفي هنا 
بأن نستشهد بجانب من قصيدته الميمية١١)‏ ا 

كم أرفمي من بني وائل 2 مُوائل في حُلَدٍ الأرقم 
للدلالة على بعض .ما كقول ونلفت القارى: الى هذه السلاسة والتدفق وألصفاء 
؟:الغامر لروح هذه القصيدة ولعله يوازن بينه وبين الانفعال والحرارة والتدفع الذي في 
0 
نبي 1 شرع 

والحزونة والعسر والاشراف من طَْ الذي في رسائله المنظومة قال : 

كم أرقي مْنْ بني والسل وير موابل ‏ أغلة لازت 

سل منها صَادياً سابح مثلَ غَدِيرٍ الدّهة لقعم 

ال الغاعرنيجاء حمل وسابع 
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ول التو سافنا ,أوظدي بو الذقة ووواليناقة الننطية لمارف ليها 
٠‏ قَضَاء تحت اللمس قضاءة غير قَضَاءٍ السَيْفٍ واللْهِدّم 
كبتردةٍ الأير العروس* ابتغى جاجئلاة لشي الأيم 
قد دُرِمَتَ من كبر أختها 1 ا وم كر 

وهنا لا يخلو بيت من جناس بخلطه بنوع من تظرف ونادرة. فالدرع القضاء : 
هي الححشنة والقضاءة : هي الفعّالة من القضاء وهي تقي والست والليةة يخرقان 
ويتديان ثم شبهها بجلد الحيّة على عادة العر » فجملها بر دا عق نو عر رشن قن 
تقا م عر وس ؛ يبتغي جلُوة ثعبن َم لاازوج ها :ولا يخفى أن المعري هنا لا يخلو من 
سُخْرية خفية لطيفة مهب العرب في هذا التشبيه ثم رجع الى صفة الدّرْع , فزعم أنها 
ملسا ونالة التراعي ل درءه أى فلل اانا كا ترمت أعواتا وعد هده 
الجناسات السائغة المأق . من حيث انسجامها اتام مع ما سبقها , وتوافقها ( بخلاف 
جتاسات القتملة فى الرسائل' النظرمه ) عدل"القاعر نشو التحيين المتشايه» إلى 
الترصيع , فقال : 

كسابياءِ السقب أوسنافيا 2+ الثغب في يوم ص مرهم 
ولا يخفى مكان الألفات . وتعمّد الشاعر للتقريب بين مخارج الحروف في قوله : 
ونايياء ؤشافياء ».ود الشعب والغت + والسابياء كنا ره الشراع هو الماء 
الرقيق الذي يخرج مع الولد من بطن أمه والسّقب : هو ولد الناقة والسافياء : 
التراب , والثغب7 : هو الغدير . وسافياؤه : ما تراه طرائق عليه من مرور الرياح . 

من أنجّم التّرعاء أؤنابت الفقعاءِ بل مِنْ زرد مح”") 
)١(‏ التغب بالنين المعجمة والتحريك هو الغدير وبالمين المهملة هو مسيل الماء والتسكين يجيزه الكوفيون وابن 
5 والصواب « القفعاء » بتقديم القاف , أنظر المادة في القاموس وقصيدة كعب بن زهير 
في السيرة 5 :955-9156. 


5685 ه 


والدّرْعاء : هي الليلة التي فيا قم والنتفاء؛ نبات تشبه به الدروع . ومكان 

السجع واضح ( هذا والقفعاء بتقديم القاف على الفاء هي الصواب ). 

جالُوتَ صَيْرَ الزّمن الأقدم 

إِرْتُ الملوك الشوس من' جرهم 
وأخذ بَعْدٌ في مدح درعه , ونسبتها الى القدم والمتانة » بأن نسبها الى طالوت 

وذاوة الارضة القند 0 يخفى أن المعريّ كان يقصد بهذا الوصف لمر زَإك قوة 

التكرار الحرفي والملاءمة بين الألفات وح روف الإشباع مثلا قوله : « قابوس 


5 2 عم 
والشوس ومندر وجرهم » : 


لاقى نيبا طالوت في خحربه 


8 و 5 
كانت لقابوس بنى مندر 
: ع 0 8 


شح عليها قينها أن ترى 
فلاج. للناظر مِنْ سَرّدها 
لأ دمن كيرا إل سابين 


عو 00 5 2 
وف إذا١‏ لوت ذا معنا 


وهنا اعتماد الشاعر على التكرار كا 


م تخضم البيض لها حَلقَةٍ 
تردها أسعب من جَدوة 
أرناتيا الل داه اوضق 
ا ا دن م 


جهولة الصَانع. و 


كار داود 1 مَظْلِم 


الك إلنها بسار سمي 


نغم دثار الفارس المعلم 


ترى ثم انتقل الى التجنيس : 


سييرة الصنع وم تقضم 
وإن 2 اكل عن شدم 
للكف والساعد والمعصم 


في الوقبى لم يدع بالأجذم 


ولاحظ هنا هله للتجنيس المتشابه بحيث رضي أن يقرن بين بيتين بيتين ولا 
يُورد الجناس كله في بيت واحد كا كان يفعله في قصائده البغدادية , والرسائل 
المنظومة,وهذا النوع من التجنيس يقع على السمع خَفِيًا . وكأنه غير مقصود انظر إلى 
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قوله لطي وس ردول ٠:‏ المنُصم وعِضْمة » ثم لا أحسبك حَفِيَ عنك مكان 
الإشارة إلى أخبار العرب في قوله الاخضوة وهو العنبر بن يم , وكان أكولا وإشارته 
إلى قوهم : 
فالكاز تاكن كنهماء. إن( عند ما اكد 
في قوله : « تتركها أُسعَبٌ من جَدْوَةٍ » وإلى خبر الوقبى . وهي ل 
كاكيل أخرناك خلانة نان ب«رعيية القاز التتهز ابن عناصم الاقف . 
وأحسب المعرّي إما أشار إلى الوَقبى لورود خبرها في معرض شعر جيد في أل كتاب 
الحماسة . هو قول ا ْ 0006 


إن 9 


-ٍ 


# انرا 6 َو 
فوَارسٌ ا يملون انمايا إذا دارت رحى الحرب الزبون 
2 8< 5 9 - 6 و8 ع اه سه 
هم مَنَعُوا حمى الوقبى بضرب يكلف بين أشتات المنون”") 
واستمر المعري ني هذه الإشارات , يسلي بها نفسه . ويترئم كعادته في الترنم حت 
قال , ول يل في هذا من سخرية بالف زدق الشاعر : 


ما خِلْتٌ هماما لَو ابتساعها ل 


وحاجبٌ لو حَجَبت شخصة 0 في المنة من رهدم 
قراح الررى عدل زيما حم الوردٍ على صر 


لآ عالط بولا ملخنة 8 باك ارا خم 


وأسلوب الأبيات الأولى ‏ إذا. استثنينا الإشارة ‏ جاهلقّ صريح , حتى ما جاء: 
ءيق انيه (خنائيت لو شخت )ا بوآلنيف القالك إقا نظو ديدته مى الزاءوالزاي 


.)١4:١ هو أبو الغول الطهوي ( الحماسة  شرح التبريزي - بولاق‎ )١( 
(؟ ) الوقبى ماء ليّني مازن قال في القاموس إن كجمزي أي بالتحريك والذي في الديوان وفي الصحاح سكون‎ 
. القاف ضبطا‎ 
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والكال ,ونه يجتام تام خفيٌ لا تكاد تشعر به في قوله : « وردها . والورد », والبيت 
الرابع آية من آيات تداعي المعاني . فقد جعله ذكر زمزم يفكر فيا ينسبه الناس إليها 
من الملوحة : وإلى هذا المنق أشار في اللزوميات:: ظ 


مو لط تر 5 9 0 ا م .ا مومسم 


وذكر المرارة والملوحة ذكره بقول الحجَاج : « إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ., 
نثر كنانته بين يديه . وعجم عيدانها . فوجدني أَمَرّها كان راملنها را 
رجع يصف قوّة الدّرع وتماسكها . حتى إذا بلغ من ذلك غَرَضْه , أخذ في التحدث عن 
نفسه , وكأنه - فيما يبدو ترك وصف الدرع على سبيل الاقتضاب مرّة واحدة وأخذ 
في عرض آخر مباين'له كل الْبايئَةِ . والمتأمل يجد الأمر على خلاف ذلك . فهو بدأ 
بمدح درعه . ثم ذكر قوّتها واقتدارها على رد الأحداث , في قوله : 

فا عاليقن إجاننة- عاد جاو اذ م 

لو اتتكتهنا لعو روما" ' لابق الذار الهم 


أي هذه الدرع تهزأ بالعضر فق والشها وشاقط حتيا لبان ملاستها . ولو كانت. 
السهاء تاصق بها , لصار لابسها أشبه شيء بالقنفذ , لكثرة ما تساقط عليه . وهذا 
المعنى , ىا لا يخفى , ينظر إلى قول المتنبي : 
تكائرّتٍ اهُمُوُمٌ عَلّ حتى ‏ فََّادي في غشاءٍ يِنْ نبال 
ضرت إذا أصيابتي يهاه تكشرت النصال غل التصال 
ونانألق زا أن العوق ناريك :زه ع1 الو اصيره روائه هل حلاشم 
وسحريته بالتواني::.وعجرها وغجد أعدائه عن أن :يؤثر وا فيه:. وقد كان هذا الرهز 


من القوة في نفسه . ما جعله يخرج من التلميح الخفىّ إلى التصريح الواضح . فيقول : 


-لاة؟ - 


نقد اشيولة اندت الى التأطلول لالص كاري 10 
وما له يستغفر الله لو لم يشْعُرٌ أنه قد افتخر افتخاراً جاوز بة القضدّ , واقترب 
به من الإثم ؟ ولكنّ هذا الاستغفار لم ينه من أن يسَخْرَ من الْعَجَاج , ويترنم به في 
نفس الوقت عند قوله : 
قل سَمْسَمْ فيا مَضى عالمو يوقفةِ العجاج في سمسم 
ثم مضى يصف حقيقة درعه هاته , التي كنى عنها بالأوصاف التقليدية, 
والتشبيهات المأثورة : | ١‏ 
وللك وبااي ناا . ٠‏ لالتحا و اكت 
وَلَيْسَ غِرّباتٍ بَرْجُورَةٍ ماأنا من ذي الخحفةٍ الأسحَم " 
بل حفاف) سادق ريف عن اتاب الكسبن المطل ذا 
وعد أنانش العرق عن تيه وعم الأبيات يدافت التعراء» في التظرت» ” 
بالوصف . والعبثٍ ونعتٍ الطلول , وذكر الغيوث , ورّجر الطير . رأى أن ينتقل من. 
النفي إلى الإيجاب , بذكر الحال التي كان عليها من اعتزال وصَبر . وقد أخسن. 
التخلص في قوله : 
باملي الشخل_ولا أ اك * أظمان كالتخل #غل مَلَهُم 
)١(‏ لعله يشير بالتومم هنا ء إلى التوأم اليشكري صاحب امريء القيس . أو لعله يشير إلى أسلوب الشعراء حين 
يعمد أحدهم إلى تجريد شخصين من نفسه ء ومخاطبته| بقوله : « قفا نبك » . « وخليلي عوجا » وهكذا . 
١١‏ ) ينكر أبو العلاء.هنا أن يكون مذهبه كمذهب العرب , في نسية الغيوث إلى الأنواء . وهذا تأله منه . وقد كان 
الأصمعي لا يفسر ما كان فيه ذكر النجوم من الأشعار , 5007 
(") ينكر عادة الزجر والتطير على طريقة الشعراء . وذو الخفة الأسحم : هو الغراب., وكان المعري مولعاً بذكره 


وتشبيهه يسود الناس . كخفاف وسحيم : 
( 4 ) خفاف : هو ابن ندبة » وكان صاحب راية سليم . وكان أسود ‏ أمه أمة سوذاء . 
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ولاشك أن القاريء قد فَطَن إلى المجانسة بين « النخل» و« السّخل »» وما 
فيها من غرابة ؛ وإلى إشارة الشاعر هنا إلى قول امرش يصف الأظعان ويقول : 
امهل شجنك القن باكر * ١‏ كسان التحتل :من ملهم 
وحُسَنُ تخلص المعريّ , يبدو في اختفاظه بعنصر النفي , الذي كان آخذاً فيه , ومْرّجِه , 
بشيء من الايجاب - إذ هذا البيت فيه نفيٌ للمعري عن نفسه , أنه يتبع مذهب 
الشعراء , في تشبيه الظعائن بالنخل , وهذا كلام مُنساق مع المعاني السابقة التي بينها , 
من ذكر الطلول والغيوث وزجر الطير . وفيه إِيِجابٌ بذكر ما كان عليه من حال 
لتَتل . والإعراض عن النساء . فهو ني هذا لا يخالف الشعراء , وإنما يخالف سائر 
الناس . ويتشبّه بالرّهاد والنسّاك . وقد مهد له هذا الإيحابٌ أن ينتقل إلى وصف حاله 
عامّة . ببيتين أرادهما أن يكونا بمنزلة الخاتمة والشرح لكلامه السابق » وموضعهما حيث 
وَضْمًا يشير بأن لزي ما أباد إلا إلى اردع سوك وراييات 
طن ع ابرع تاه م آسَفُ وم أنسدّم 
امكل ابللقق. من يجاورهم كول نه عر ة المكرم 
فهو تلخيض قنامل لفلشقته المتشائمة 07 : والبيتان معاً : كا ترئ ء نمتلاتمان ‏ نمع 
نينا التضمية : وقيه] بعد إخال' للنوسينا الماوقة المتعزدة الأضؤات »الى اكتن فى 
عرشي اننا - تبر ذلك ١‏ قادلر فد ساد قم 0ن لتر مرج المع ات 
والمزاوجة في قوله «لم اسف وم أندم » , وتكرار الراءات في البيت الأخير . 
وأحتب الفازئه: بعد , قد جمع من هذه القصيدة . فيا اختصرناه منهاء ‏ 
صورة واضحة لما كنا زعمناه من أن المعرّي كان مطمئن النفس , صافي القريحة في 
)١(‏ قولنا فلسفته هنا : لا نعني به أن المعري كان فيلسوفاً مئل « كانت » وأرسطو طاليس وهيجل , كلا , وإنما 
نستعمل هذه الكلمة نريد مدلوها العام أي أديب مفكر مثقف حكيم . 
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الدرعيات» يظلبٌ الجتاس اليقوى به معاي ماكا شه من سمال الوحدة ووجنشتها 
وليتخدَّهُ في نفسه وسيلة للتعرّي والتسلي , بِسْعِدٍ من الترنم والدندنة , ومناغاة 
الألفاظ . 
خلاصة : 

بعد هذا الكلام الطويل الذي ذكرناه عن أبي تام والبحتري وشعراء القرن 
الرابع » وبعد هذه الإفاضة التي أفضناها عن المعرّي وعُقده وتناقضه , وسَعيه ليجد 
وسائل للإفصاح عن شعوره في الوشي . والتجميل في الصناعة , والافتنان في 
التحتس» تيك أن للخض هنا . جميع ما ذكرناه عن الجناس . 

ب الحناس ضري من التكران ٠‏ د عملعه : إناأمراعاة وزق الكلنات: 

وإما 0 حروفها, والنوع الأول لم يفطن له نقاد العرب إلا تلميها.: 

ثانا :كران اللروف الذى ستياه الما س السجعي , وقد يقع مراداأً به 
تقريب الصورة الموصوفة . عن سبيل محاكاة صوتها , وقد يقع مراداً به محض الترنم , 
والارتفاع بجرس الكلام . وكلا نوعيه كان الجاهليون يكثرون منهماء وقد أقل 
المتأخر ون منها إلا البحتري والمتنبي وأبا العلاء . وبعض أعلياء الشعراء . 

ثالثاً - قد اهتمّ النقاد الغربيون بهذا النوع من الجناس الذي سميناه 
السجعيّ , وعرفوا له نوعين . ما كان الاعتماد فيه على الحروف السالمة , وهذه يعرف 
عندهم باصطلاحهم 4111165308 , وما كان الاعتماد فيه على الحروف المتحركة » 
وهذا يعرف عندهم باصطلاحهم ءههةههؤ45 . وقد كانت أشعار الإنجليز تعتمد كل 
الاعتماد على هذين النوعين , في إظهار موسيقا الشعر . ولا تعرف الوزن . وهذا كان 
: للردٌ على ما زعمه الدكتور مندور. من أن جميع أشعار الدنيا . عَمدتها التفاعيل . 


رابعاً - قد اهتمٌ العرب بالجناس الذي تلتقي فيه الكلمات عند أصول 
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متقاربة . وقسّموه إلى تام . وناقص , ومُصَحُف . وخطيٌّ , في غير ذلك من الأقسام . 
وقد كان هذا النوغ من الجناس من أهمّ أدوات البديع . وقد نبهنا على أن الشتعراء 
المولدين , عمَدُوا نحوه هو , يقودهم أبو تمام ‏ دون الجناس السجعيّ., إلخاحاً منهم في 
طلب التعبير عن الجمال . بأسلوب المعادلات المندسية اللفظية . وقد بلغ أبو العلاء 
المفرى. بدا النوع ذروته , لأنه ذَلَلهُ تذليلا جعله يفصح به عن مختلف أحواله . من 
رضا وسخطٍ وطموح . 

خامساً ‏ ذكرنا أن الجناس المتشابه العباسني » أذى بطييعته إلى التوارية 
والإيهام . ويمكن أن نقول هنا أن الألغاز لها صلة قوية به . وإن كانت الألغاز ذاتها فنا 
موغلا في القدم . ١ ٠‏ 
خلاصة عن قيمة الجناس , من ناحية الجرس : 

للجناس ما للتكرار من تأكيد النقم ورنته يزيد عليه يانه ير جد نوصا من 
الانسجام بين المعاني العامة ورنة الألفاظ العاعة د بواطرت كل عل للف يي 
المعري : 

ويأبى ذباب أن توق ذبابه 2 ولوذاب في أرجائه عمل الرّصع 

فالذياب الأول غير الذياب الثاني في المعنى , ولكنه هو بعينه في اللفظ . فهذا 
التشابه في جرس الكلمتين ؛ يدفع الذّهن , لا حالة , إلى التماس تشابه بين معنى 
الكلمتيت ‏ لا بل يُوجدُ في الذهن نوعاً من التنشابه الرمزيّ بين معنى الكلمتين بهذا 


التشابة يوي 0 بين معنى البيت كله , ورنته كله 50 ا يكون هذا 


محاكاة ال 0 


8 925 1 0 5 2 مه 55 2 
وأمواء تضل .يبنا عَضَناها - ليل الخ فى ادي الغواني 
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فالصادات واللامات هنا , تظهر معنى خرير الماء . 
ونحو قول المعري : 
تلاق تفرّى عَنْ فرّاق 
فراءات تفرّى عن فراق وفاءائهاء تشعرٌ معنى الُنف الذي قصد إليه 
الشاعر . ونحو من ذلك قول البحتري : 
ملق بابَّهُ على جَبّل القن تق إلى دَارَيْ خِلاطٍ ونكس 


فالقافات هنا تؤكد ما أواذة من معنى الإغلاق 2 والباءات 1 ورفدٌ لنغم 
القافات . 


وقد ذكرنا آنفاً ان الانسجام هو بر الجمال . والجناس لما فيه من عاملي 
التشابه في الوزن والصوت , من أقوى العوامل في إحداث هذ الانسجام .+ وسر قوته 
كامن في كونه يُقَربُ بين مَدُلول اللفظ وصوته من جهة , وبين الوزن الموضوع فيه. 
اللفظ ( با يسبغه عليه من الدندنة ) من جهة أخرى., ثم إنه يمكن به الجمع بين 
التكرار والطباق . وها شيئان متقابلان . وذلك بأن تجيء بألفاظ مثل « جلي . 
وحمْجم . وزيجر » وزمْرّم . وأوضّح , وأؤحى » . فهذه تجمع بين الألفاظ واختلاف: 
المعاني . إلى شيءٍ يقرب من التضاد . 


-؟ككا- 


الطلب الثالث 


فى أن غدل الشباعن عن التكرار المحض ٠‏ وعن الجناس ٠‏ إلى نقيضها 
أو خَدهَا ‏ إما بالنفي الظاهر ء وإما بالنفي المضمر . فمثال النفي الظاهر قول 
البحتري : شْ 
يُقَيَضُْ لي من حيث لا أَعْلْم الهوّى ' ويُسري إل الشوق من حيث أعلم 
وكا ترى ء. فإن حقيقة هذا النوع من الطباق تكرار . 
ومثل قول الفر زدق : 
لعمري لئن قل الحصّى في عديدكم بني نشل ما لؤْمكم بقليل 
وقد يعمذ الشاعر إلى كلام , فيكرّر معناه , منقوضاً بلفظٍ واحدٍ , كالذي جاء 
أن يك أنفى زال عَنْهُ جاه فا حسبي في الصَالحِين بأجدّعا 
فكأنه قال كبا ذكر ابن رشيق ١١‏ إن كان أنفي أجدع , فحَسَبِي غير أجدع . وهذا 
تكرار كبا ترى . وإن كان تكرارا خفيا . 
وق هد شاعو إل لظف قيض ظاهرا م.وتكون باطنة تكرارا مل 
قول أبي تام : 
ولقدَ شلوت لو :ان دارا م تلح وكلنت لذ أن اموق ل جيل 


.4:؟ةدمعلا)١(‎ 


ردهت 


فقوله : لم يجهل . معناه قريب من حَلم . 
ومن أمثلة النفي المضمر , ما يأتي الشاعر فيه بكلمات متضادة . كقول امرىء 
2 12 هار رم مهم ع مولعم م 
ماع سحاب زْل عن ظهرٍ صخرةٍ إلى بطن أخرى طيب طعمه خصر 
فبطن ضِدُ ظهر . وأخرى ضدٌّ صخرة . وكأنه قال ؛ إلى صخرة غيرها . 
ويجرمئي هذا المجرى قوله : 


- تج بره 


كر مفر مُقبلٍ مَذْبِرٍ مَعآ كَجُلْمَودٍ صَحْرٍ حطةُ السّيل من عل 
فكل هذا من باب التكرار المنفي., المستغنى عنه بلفظة واحدة . 


1 1 3 .0 1 ا ِ 3 7 ا ا ع 
ويجري هذا المجرى ايضا ٠‏ قول طفيل الغنويٌ يصف حصانا , بأنه قويّ ساهم 
+ عم بعر 


الوجه . لم تَقطُعٌ عُروقه من مُرضر : 
بساهم الوَجْهِ م تقطع أباجلهُ يصَان وهو ليوم الروح مبذول 


و 00 عو ع وا بم 98 ا 
فقوله : « يصان . ومَبدول » ضدان , باطنها تكرار . أي يصان . ولكنه يوم الروع لا 


وقد يعمد الشاعر إلى لفظة واحدة فيجعلها ضِدَّأ لكلام سبق منه ..مثل قول 
الآخر : 
فَإن لوشاق المتديه فإنجادء. انا احاكى منطفاء, كيتن 
فقوله « مطلق » ضدّ لقوله « في الحديد». وقوله «لم يكبّل » نفي في الظاهر 
لقوله « في الحديد » , وتكرارٌ في الباطن لقوله « مطلق » , أو لقوله « في الحديد » , كأنه 
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قال « ليس في الحديد » . وهذا يشبه ما قدمناه من قول أب تام : 
وَحَلْمْتُ لو أن الى ل يجْهَل 
وكل هذه الشواهد نقلناها من كتاب العمدة لابن رشيق . فراجع كلامه في الطباق 
(؟ دنه ١8‏ ). 
آراء القدماءً في المطابفة 


نقل لنا ابن رشيق آراءَ ثلاثِ فرق في الطباق : فريق.الأوائل. وفريق . 
المتأخزين , وفزيق قدامّة والنحّاس , وهو فرع من فريق المتأخرين 

أمَا الأوائلٌ , فَيُسْتَفادُ من كلام ابن رشيق : أنْهم كانوا يُطُلقون المطابقة أو 
الأباق , على هذه الأصناف الكثيرة من الشتعر .التي يميد فيها الناظم إلى كلام, 
سابق » يُتَحَرٌ ى ل بكلام ا مواز له . واقع في مو قِعه .كا تفع أزَخْل ذوات 
الأريع مُواقع أيْدِيها . على حَدٌ تعبير الأصمعي , وكا يقع النَْلُ على المثال . على حدٌ 
تعبير الخليل : قال الخليل ١7‏ :« يُقال طابقت بين الشيئين : إذا جمعت بينهها على حَدُو 
واحد والصقتها » . واستشهد ابن رشيق . على صحة هذا الرأي بقول لبيقه: 


اررق اميت وطح كناطانت باتشيل: المفالا 


وعبارة الأصمعيٌ :ل اللطايقة اق التتمر :أصلها وضع الال في موضع اليد 507 


ذوت الأربع » وأنشد لنابغة بني جعدة : 


وخيلٍ يُطابقنَ بالدارعين طباق الكلاب يطا 1 أن اهرّاسا م«( 


8 قير 


ويفهم من قثيل الأصمعيٌّ والخليل : أن مُرادهم بالطباق أَوَسَعٌ نما فَهمَهُ 


.١١_مه:'ةدمعلا)١(‎ 
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المتأخرون . ويدخل فيه ما أطلق عَلَيْهِ هؤلاء لَقَب المقابلة والموارّنة » وهذا اللفظ 
الأخير أضافه ابن رشيق ٠‏ ليْتِمُ به معنى المقابلة . 


اك 


والذي فهمه المتأخرون من الطباق أنه جمع بين الشيء وضدّه . في الجزء من 
الزجالة .أو الحظة اروف مج الس نوهة] ار أى دكت أب عتلال 117 0 وادعى 
الاجماع عليه , إلا ما كان من أمر قَدَامَة . وكرّر ابن رشيق عبارة أبي هلال بلفظ 
نشبهها +وذكز خلاف قدامة والتحائن»:اللذين يسكيان الحم بنين. الطء وضده 
التكافق.:والفرزق الأسابق ين رائ:التاخوين ورا الأرائل + أنبمء كا فسان 
ضيّعوا معنى الطباق . وحصروه في الناحية اللفظية . المتمثلة في الجمع بين أشياء 


متضادة . كالليل والنهار ء والحرَ والبرد . 


وقد مال قدامّة شيئاً إلى مذهب الأصمعيّ والخليل , حين زعم أن الطياق : هو 
اشتراك لفظة بعينها . مكرّرة في مَعنيين مختلفين "١‏ مثل قول زياد الأعاجم.: 

#ودبموى اوءه 0م . 4 

ونبئتهم يستنصر ون بكاهل وللؤم فيهم كاهل وسنام 
وعَدّ ابن رشيق هذا من باب المجانسة ؛ إلا أنه رجع ففْسّر مذهب قدامّة فيه 
تفسيراً حسناً, بوضح فيه نَظْرَة قُدامّة إلى آراء الأوائل , قال 9 : « ألا ترى أنهم 
بقولوج فاق بتطابف كفلانا عن 36| 6 إذا بوافقة عليه :وبا عنه تفيده فيكون 
ان اللْفظةَ وَافَقَتَ معنىّ , ثم وافقت بعينها مع آخَرَ : ويصحٌ هذا أيضاً في 
قوّل الخليل في الطباق : إنْه تمك بين الشيّئين على حَذّو واحد . فيكون الشّيئان 
للمعنيين . والحَدُوُ الواحدٌ للَفْطَة-١-ه‏ » . وقد زعم أبو هلال أن الذي سماه قدامة. 


.707 : )الصناعتين‎ ١( 
(؟) نقد الشعر :/اة.‎ 
العمدة 5:لا.‎ )9( 
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5( ع" 0 5 
طباقاً يسميه الجمهور تعطفا تعطفا' , لأن معناه أن من ذكرهم يستنصرون بكاهلٍ ‏ 


وليسوا بأهل, لأن تتشرّهم كابل قنك ابوملاار شينا قريباً من خناهد قداقة لي 
اكيت بدا الفَتاة 0 لجاعلا اخرى يدي :وسامها ” 
وأشبد بكر ل كد انةين ذاو ل الذشر:: 
ولا زال محبوسا عن الخير حابس 
قود ] شاف ورا مضت فنتطاطر 2ح إذ مدل امن حيوسا + 
وم يكل قدامة من نظ إلى القدّامى في حديئه عن التكافؤ ( وهو الذي يسميه | 
غيره طباقاً ) لأنه زعم أن التكافؤ هو ان فق العام كما انه ويتكلم فيه 
أيّ معنى كان , فيأتي معنيين متكافتين . والذي أريد بقولي متكافتّين في هذا الموضع : 
أي مُتَقاومين , إما من جهة المصادرّة , أو السَلْب أؤ الإيجاب , أو غيرهما من أقسام 
التقابل » ؟) 
وقد كان في وسع ُدامّة أن يذكز التضادٌ في تعريف ,ما سماه التكافوٌ . ولكنه 
عَ ل 5 
عدل إلى التقابل والتقاوم » لأن هذا أدل على ما قصد القدماء من الحذو. ومن وضع 
الأيدي مكان الأرجل . 
وقد حاول ابن رشيق أن يوَفق بين آراء المتقدمين والمتأخرين وقدامّة, 
5 0 ىن 
ويدرجها جميعها تحت تعريف شامل للطباق , رواه عن عل بن عيسى الرماني » وهو 
قرلة و الطايقة : السناراة ف المقدادددمك ين رياه ولا نقضا (١43‏ الفضدة 1007 + 


, 7909 : الصناعتين‎ 1١) 
.86 : (؟ ) نقد الشعر‎ 


اك - 


وزعم ابن رشيق أن هذا أحسن تعريف سمعه , وأججعه لفائدة .وما شك أن عل بن 
ناريا ١‏ ٠ل‏ يكن يريد أن يدرج قول قدامة ( وكان معاصراً له ) في تعريفه 
هذاء لأنه كان ذا آراء واضحة شديدة في الجثائن + وشاهد غذافة هذا اعذل في 
الجناس . كما عرفة - ويرجح عندي أن الرماني أراد أن يؤكد معنى الصَدَية التي تكون 
في الطباق . بتعريفه هذا . وبحْرِجَ منه مي التنافض التي يذكرّها كثيرٌ من البلاغيين 
مثل قول الفرزدق : 
لعمري لئن قَلّ الحصى في عديدكم بني تَبْمَلٍ ما لُوْمكُمْ بقليل. 
وهذا يشبه مذهبه في الجناس وقة كان لزتعا تتطفيد ؛ يديه الذي 
والتعمق , »حق عَيْبَ عليه ذلك 27 .ونا يؤكد رأينااهذا فى تفسير كلام اوماق ,دما 
رواه لنا ابن رشيق عنه , بمعرض الحديث عن بيت الحسين بن مَطير (") : 


, ل 0 : 
بسود نواصيها. وحمر اكفها وصفر تراقيها . وبيض خدودها 
بض 2 َه - 


+ “فهذا ما كان بيده الناس طياقاً + والرئاق ينظ إليه نظرة مسر را .قال : 
السّواد والبياض ضدّان , وسائر الألوان يضادٌ كل واحدٍ منهها كلما قوى , زاد بُعداً من - 
ضاحبه »نوما بينهيا من الألؤان كليا قوى وأد قربا من السواد:: فإن ضبعق :زاد قري من 
البياض راهنا فلآن النباضن ميغ لا يشيع + والسواد ضايغ لاستضيع» 0 
سائر الألوان كذلك ٠‏ لأنها تصغ وتلصيق ]| .ه . ومن أجل هذا فضل الرّمَان 
يطهرمن كلام ابق رشق 'ززواية'ابق الأعراى هذا البيت.: 


ا 3 بوه ء د ع 
بصفر تراقيها, وحمر أاكفها وسود نواصيها. وبيض خدودها 


. 7*8: ١ راجع الإمتاع والمؤانسة‎ ) ١ 
٠١م: (؟)العمدة:؟‎ 
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قال ابن رشيق : « وهذه الرواية أدخل في الصنعة » . 
والمتأمل لكلام الرْمّان ؛ يجد فيه مصداق ما قلناه . من طلب الخ لضدّية في 


الطباق , واشتراطها دون غيرها . والضدية عننة أن شارف اللفظتان مسساراة 
تناقض , كالذي ذكره من البياض والسواد . وليس بخافٍ عنك تدقيقه وتنقيره » 
حتى إنه ذكر الانصباغ والصابغية . 
هذا وييدز أن “اق رشيق. - يدليل الشواهد الى استفهديها قد ادك أن 
حاولته لجمع الآراء المتضاربة في نطاق قول الرّمّاني . غير مدي . فرجع إلى الذي كان . 
ذكره آتفاً . من أن الطباق هو الجمع بين الشيء وضدّه , عند جميع الناس . 
وعندي - وأعتذر من هذا الاستطراد ‏ أن ابن رشيق إما دفعه إلى حاولة 
التوفيق بين هذه الآراء المتناقضة المتضاربة أول الأمرء حرصه الشديد على 
الاستقصاء . وعلى ذكر الأقوال المختلفة ء والانزواءٍ وراءًها , يُوهمك بذلك ‏ أو لعله. 
0 بريد أن بوه مده آنا السو الذي من أجله صنع كتاب العمدة ‏ أنه رجل 
ضع . جماع , لاحَظّ له من الاجتهاد . وهذا غاية التَقيَ والاحتياط منه . 


وهؤ بلا ريه م سادة نقاد العر بية التدياة 3١‏ أعمية : وصيرى القارىء 


مصداق ذلك إن شاء الله . 


هذا وأرى أن قري النقاة امنأ رين قد كانوا أفل حدقا مق التقدمين 
الأولين فيها ذكروه من اصطلاحي الطّباق , والمقابلة . وكلا النوعين كان يعرفه القدماء 
اسم المطابقة . وإما أَنسِبهم إلى قلة الحذق , لأني أجدهم قد قصدُوا إلى الحصر 
والتبسيط ثم عجزوا عن ذلك . فهم أرادوا بالطباق ‏ كا قدمنا - حصر هذا اللفظ - 
واصطلاحه لشيء معين , هو الجمع بين الشيء وضدّه . وهذا أضيق من معناه عند 


. وإن شئت قلت : والمحدثين أيضاً‎ )١( 
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الأوائل , : ثم أرادوا بالمقابلة حصر ما كان يدخله القدماء في باب الطباق من صنوف 
المساواة والْحذّف في حير واحد . فعر فوا المقابلة بأنها إعطاء كلّ شيء حكمه من جهتي 
المخالفة والموافقة . وهذا مذهب قدامة . واتبّعَه عليه الناس , قال 7" : « من أنواع 
المعاني وأجناسها أيضاً صحة المقابلة . وهو أن يصنع الشاعر معاني يريد التوفيق بين 
بعضها وبعض . والمخالفة . فيأتي في المدافق با يوافقه , وفي المخالف بما يخالف على 
اماد يقر شرولا ريد أعر اد و لمن المقتية + محب أن ىما رافق 
يتل الن شرطة وعددمء نوما الك بصد ذلانه الو أذ قدا يستسهد 
فنك فول الا :: 

ات قل تاليا 1 لديو انام وان سرت 
وقول الشاعر : 

وَإذا كلت تيكائق 1 كنك وإذا معدي درن اند 
وغير ذلك . والشاهدان الماضيان كما ترى يصمح إيرادهما في باب الطباق على 
سراي التاخر يوق بات التكائو عل هدهب قدامة والتطاتى:»«والمق أن 
النقاد القدماء قد خلطوا بين أمثلة الطباق والمقابلة خلطاً واضحاً . حتى إن مدلوهما 
ليكاد يخفي . ومن أمثلة خلطهم , بيت الغنويّ : 

لقدٌ كان أمَا حِلْمّه فَمُرَمٌْ عليه واأمَاجَهْله فمَزِيب 
ذكر ابن رشيق عن الجرجايٌ أن بعضهم عدّوه طباقاً. وعاب ذلك عليهم قائلا إنه 
5-07 

وقد فطن ابن رشيق إلى ناحية الخلط والالتباس بين الطباق والمقابلة فحاول 
يساح الاثرابترضيع نس ااي “فزع أنبا أكثر مااتقم في الطياق «:وأن كل نما 


58 .78 نقد الشعر:‎ )١( 


ا - 


وقع فيه أكثر من طباق واحدٍ : أي أكثرٌ من ضدّين » فهو مقابلة ثم إنه لم جد هذا 
التوضيح كافياً . فعّب عل ما اشترطه قُدامَةٌ والتقّاد من الموافقة , والمخالفة » بأن 
ذلك غير لازم فيها , وأنها قد تقع فيه| ليس فيه موافقة ولا مخالفة , وسمي هذا موازنة , 
والحقّ أن ابن رشيق قد كشف عن ناحية مهمة جداً في تركيب النظم , عندما تحدّث 
عن الموازنة . ولو قد تَفَطَن قليلا لأدرك أنها شيء أعم من المقابلة . وأن اشتراط 

الثقّاد للموافقة ‏ في المقابلة خطأ في ذاته . وكان الواجب أن يكتفوا بشرط المخالفة , 
وأن يدركوا قوة العلاقة بينها ( أي المقابلة ) وبين الطباق . ويكشفوا عن حقيقتها . 

وهذا ونا تمقسني أكو مد عاانن قدو غرطنء اراء:الثشاف عم 
قسموا الطّباق أنواعاً لا تخرج في جملتها عا سبق تقديه . وقد خلط ابن رشيق فذكر 
قول المتنبي 

ضرين إلينا بالسّياط جَهالَةَ قلا تواقفتا رين هاعَنا 
في باب الطباق , فقال : « ضر بن إلينا : مبجيء إقدام , وقولّه : ضْرِيْن بها عَمَا 
هات قرازي وها مدان وار كدلقة ولكن كاو اش أذ يذكر هذا في الباب الذي 
ركه اا شترك فيه الطباق والجناس . إذ كلام المتنبي كا تَرَى ظاهرهُ تكرارّ وباطنه 
طباق . وقد ذكر ابن رشيق صنوفاً ظاهرها تكرار وباطنها طباق في ذلك الباب . 

وقد زعم ابن. شف أن الجرجاني « أظنه القاضي عبدالعزيز لا عبد 
القاهن )0ع مقايلة أسَاء الأشارة من بات الطباق ##واستمهد يفول أ عام : 


مها الوَّحْش إلا أن هاتا أوانسٌ قناالخط إلا أن تلك ذوايلٌ 


)١(‏ توفى أبن رشيق 8715هء وعبدالقاهر سنة ١لا8ه‏ . وأما القاضي الجرجاني فقد شهد عصر الصاحب. ابن 
عباد . راجع العمدة ؟ :8 . 
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وقد خطأه ابن رشيق في هذا . ونسب أبا تمام إلى الزلل في هذا البيت . اقتداءً 
بالآمديٌ . وإن كان لم ينسبه إليه من الجهة التي نسبها الآمدي 7 . 

ومما عدّه ابن رشيق في الطباق مقابلة الألوان , وأورد قول الرماني فيذلك, 
ومن شواهده قول عمرو بن كلثوم : 


ىو اسم بم م 


بأنا 508 الراكات بيغا ونصدرهن حمرا قد روينا 


وقد سبق أن ذكرنا طرفا من كلام الرمان في بيت الحسين بن مُطير . 


هذا , وقد انفرد ابن رشيق عن النقاد القدماء بحسب ما نعلم . بتخصيصه بابا 
لما اشترك فيه التطبيق والتجنيس . قال "١‏ : من ذلك أن يقع في الكلام شيء مما 
يستعمل للضدّين كقوهم «جلل» بمعنق صغيرء و« جلل » بعنى عظيم. فإن باطنه 


مطابقة . وإن كان ظاهره تجنيساً . وكذلك الجون الأبيض والْجوّن الأسود وما أشبه 
ذلك . وكذلك إن دخل النفي كما قدمت : قال البحتري : 


ودس 8 « مع 2 0 َ ممع اد 
يقيض لي من حيث لا أعلم ا موى ويسري إل الشوق من حيث اعلم 


أما القسم الثاني » فقد ذكرنا أنه يدخل في باب التكرار المحض » إذ ليس أعلم 
ولا أعلم #جناساً : وأحسب أن أبن رشيق استعمل كلمة "جتاس حا ممنتاها الواسم :: 
وقد رأينا في معرض حديثنا عن التجنيس . ميله مع الرماني إلى إخراج أنواع 
التعرق ننه فده التكزار جتاسا هنا من الغرائب: 


١(‏ )قال الآمدي ( 1١‏ ) :« ومما أخطأ فيه الطائي ( وذكر البيت ) وإنما قيل للقنا ذوايل : للينها وتثنيها . فنفى 
ذلك عن قدود النساء . ورأى ابن رشيق أن الطائي زل في مقابلة هاتا وتلك . يحسب إحداهما للقريب , والأخرى 
للبعيد , وليس الأمر كذلك . 

5 العمدة ؟ :97 
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أنواع الطباق 

إذا انرا إلى الطّباق من حيث طبيعتهُ وذاتهُ » فهو نوعان : نوغ 0 
الألفاظ اوه م 0 
لفل 00 0 
القيس : « زّلّ عن يَطْنٍ صَحْرَةٍ إلى ظهر أخرى » والتقابل هنا بين البطن والظهر 
والصخرة والأخرى , كأنه قال ا اك 
ىا في ارد 50 9 م اه 5 وهذا 0 
ٌ التكر ان نحو « يعلم » ودلا يعلم », وقد سبق الحديث عن هذا ! ويكون ملحوظاً 
داخلا تحت عيصرق الإضمار والاظهار . ومثال الإضمار قوله : 

فإن تَمْيُلونا في الحديدٍ فإنّنا قَتلنا أخاكم مطلقا م يكيل 
فقوله طلقا © معاد لقولة في الحديد » الملحوظ منه معنى اليد والمقيدٌ 1 
المطلق . ومثال الإظهار : 

فإن يك أنفي زال عنهُ جالَهُ قا حَسَبِي في الصَّالحِينَ بأجدّعا 
وهذا تكرار خفي بحسب ماقدّسنا ' 

وطباق المفردات الْحْضُ شيء تادر لا شع الاي الخدم الإخباري المحض 
نحو بن هنا سا اوأرو دل عن با فيدر اللي اعرف . وأنا في شك 
إن كان هذا الثاني غير داخل فيه تقابل التراكيب . 

والنوع الثاني : هو الطباق الذي يقع بين مدلول التراكيب . ولا بد أن ينضوي 
تحت هذا طباق المفردات , ويكون واقعًا منه موق التفصيل من الجملة . ومثال هذا 


سروف تك 


5 نر 

الطباق المركب قول كثير : 

افر الرهان عل كل .عل انر هيل أجل الساء 

فقوله : « أمؤثرة الرجال » « ول أوثر » فيه طباق النقض والتكرارء وقوله 
0 الرجال والنساء ) فيه طباق الضدية . وهو وليل - إن شئت - ضدان. وكل هذه 
الطباقات تفصيلية . واقعة في حَيّرْ الطباق المركب بين إبثاره ليلى على النساء , وإيثار 
لبل للزتجال علية: 

ومثال آخر قول حبيب : 

فطولٌ مُقام الَرْءِ في الحيّ محْلقٌ لديباجتيه فاغترب تتجَدَّدٍ 
فطول لقا ا للاغتراب 0 وماق ا التجدد . وهذه الطباقات 
التفصيلية واقعة في حي الطباق الإجمالي المركب , وهو كون الإقامة مْلِقَة والاغتراب 


هرس 2 


حددا . 


ل ل ل ىا 


لقد كان أمَا جِلْمُهُ فمُرَكحٌ علا وما جَهْله فمَزِيب 
نالفك ع امم راك رع عه التريب و مله طباقات تفصيلية واقعة في 
حمّز الطباق المركب , وهو كونه قريب الحلم منهم بعيد الجهل عنهم 

ولك إن شت أن تقول : إن الطباق المركب هو ما أراده النقاد اتقدماءٌ من 
لفظ المقابلة , أليس ابن رشيق يزعم أن أكثر ما تقع المقابلة في الطباق ؟ وأنه ما جاوز 
الطباق ضدين إلا كان مقابلة ؟ على أن رأي الأوائل في المقابلة يشينه اشتراطهم جواز 
الموافقة فيها , وهذا أمرٌ أحقّ به التقسيم والموازنة . وقد فطن ابن رشيق هذا حين 
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زعم « أن المقابلة بين الطباق والتقسيم » ١‏ 00 شقراط كرس دين 
في الطباق فعلى رأمهم لا يكون قول زهير : 

لمن نا انان بطل ذا . لكك | للستيطن قرا نا 
مق الطباق ‏ الأندا له تفيل صل أكر من قد ين هيا و كد ون لت 4 
نيصن أنتهذا النيت من خالض الطباق ال كب عله الطباق المحرتي فى 
الصّدْق والكذب , وإِجالَهُ الطباق الكزْهُ الذي تراه في المقابلة , بين إحجام الليث عن 
الأقران , وإقدام الممدوح عليهم . ولهذا استشهد به الأصمعي حين ذكر الطباق . ألا 
تر أن وض الفتاضن إقدام المندو اممكان إحناء الللقد, لني كلام الأصس . 
حيث قال : إن المطابقة . أصلها من وضع الأيدي مكان الأرْجُل في مشي ذوات 
الأربع ؟ 

هذا , وأحسب-اننا يقولنا إن الطباق بين المفردات يكون تفصيلاً لطباق أكبر ' 
قم بين التراكيب , ( لك أن تسمّيه بالمقابلة ) قد ذهبنا مرّة واحدة , إن شاء الله 
بالخلط الكثير . والالتباس الذي كان يقع فيه النقاد عند الحديث عن المقابلة 
والطباق > الله إلاما كان من بحو د ورهذا لو خامض 4+ وقول امرئء القيس:: 
وال متنظير:ضخزة إل بطن أخر :»31 والأول ف النقين مندا خيبر لأند يرسك 
أن يكون طباقاً تحخضاً بين المفردات . لا ينضوي تحت طباق اكبر منه . أما الثاني 
فأرجح الآن أن فيه عنصر المقابلة. بين نزول الماء منحدراً من ظهر صخرة , 
واستقراره في بطن أخرى ‏ ومثل هذا يقع في أكثر الطباقات المزدوجة التي ينظر فيها 
الشاعر الى كلمة سابقة فيعمد إلى أخرى تناظرها في الوزن وفي الموضع من الكلام . 
فيجعلها بإزائها . ش 


(١)العمدة‏ ؟:4١.‏ 
؟ ) راجع أول هذا الفصل والصناعتين : 715 . 
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هذا وذ نظرنا إل الباق حك عنية الأداءه وعدناة أتواعا تلانة ‏ يسلاقانيا 
الشاعر إحدى طريقتين , إما الخطابة » وإما الإخبار , ونعني بالخطابة : « المسلك 
الإنشائي المندّفع + وبالاغبار ا ملك الشريرئ 7 


وقد اد الأخرى ره يكؤن إما 55 وَرْن الكلمة 
العر وضي أو الصرفي . وإما مراعاة موضعها من الكلام, وإما مراعاتها 5 . فمثال 
الأخير قول حبيب : 

وأحسيٌ من نَرّر تفنّحهُ الصيًّا بياض العطايا في سواد المطالب 

فقد جَعَل البياض بازاءٍ السَوادِ , والعطايا إزاءِ المطالب وهي متضادة في 
المعق متساوية في الوزن العروضيٌ والصر في متقابلة من حيث موضعها من الكلام . 
فالياض :مضافة :إلى الغظايا ٠‏ والسؤا ضاف إلى المطالب . وقلّ شبيهاً بذلك في 
العطايا والمطالب . 

ومثال النوع الثاني , وهو التقابل في الموضع من الكلام من دون الموازنة 
المروطية ١‏ زالمتد سه قزل كحقنت ايها 


جات الفراق مَنْ أَضَنَّ بنأيه لمسالك الإتهام والإنجادٍ 


والشاهدٌ في « جاد , وأَصَنَّ » فها متقابلتان من حيث موضع التركيب » ولكنها 
غير متوازنتين . أما الإتهام والإنجاد. فممً التقى فيه الموضع التركيبي والوزن 


0-4 


2 


الصرني . 
ومثال النوع الأول . قول أبي الطيب : 
متى لََظتٌ بياض الشيّْبٍ عَيْني ‏ فقد وَجَرْتَهُ منها في السواد 


ك/ا؟ - 


فالكواة والياق مترازنان ميث الفروض توه كان هذا التوارن عي 
تام , لمكانٍ الألف واللامفي السواد ويجىء التوازن في اللفظ والموضع أكثر وروداً في 
الشعر من مجيئه في اللفظ وَحْدَه . ويجيئه في الموضع دون اللفظ أقل من الأول وأكثر 
من الثاني . 

ولعل القارىء يرجع إلى ماقدمناه من الحديث عن الجناس الازدواجيٌ . وقد 
قلنا هناك إنه تجانس الكلمات من حيث الوزن دون الحروف , مثل مصابيح ودنانير » 
وجهود ونبراس - والوزن قد يكون صَرفياً كا في الأول ؛ وعر وضيا كا في الثاني . 
فاق تقل ذلك رآى: فرك القلق بين هذا الدى تسج طباها ازدراتهياً متوازناً في 
اللفظ . وذلك الذي عا هايا اؤذواهما» ولق أن امال سراد راض وإعام 
وإنجاد . وطريف وتليد . مما يلتقي فيه الطباق والجناس . وهذا الالتقاء كثير , لأن 
هذه الأصناف كثيرة في الكلام ٠‏ ويعوّل الشعراء عليه في تقويّة الجرّسٌ وإيجاد انسجام 
بين اللفظ والمعنى ٠‏ أها تَعُويل . وسنفصل الحديث عنه في باب الموازنة إن شاءالله . 

هذا . والنوع الثاني من أنواع الأداء الطباقيّ , ما يقصد فيه الشاعر إلى تأكيد 
معنى , بأن يجمع بين أطرافه المتناقضة , مثل قول امتنبي : 

:ولكن ْ أسرَى إِلَيّهِمْ فَا نَع الوقُوفٌ ولا الذَّهابُ 

ولا اجيفل أَجَنُ ولا تجار ولا ل حَلنَ ولا ركاب 

فالوقوف والذهاب . والليل والنهار . والخيل والركاب . جميعها أضداد ٠‏ وقد 
عننها العاعر حك حك واجدة نعو عدم التفع» ليؤكنه ويظهر فوتد» 

وهذا النوع من الطباق . يلجأ إليه شعراء لدفع الشك والتأكيد المطلق . 


ومثله قول جرير : 
وى بمو 0 


ال ىه 0 
ويقضى الأمر حين تغيبب تيم ولايستاذنون وهم شهود 


-/ا/ا؟ - 


فحكم عليهم بالضعف في جميع حالاتهم . 

والشعراء الخطابيو النزعة يكثرون من هذا النوع . والمتنبي من أكثر الشعراء 
تعاطيا له . وهو بمذهبه أشبه ولا سيا في بحر الوافر . ( وقد ذكرنا شدّة طلب هذا 
البحر لردٌ الأمور بعضها على بعض . والإكثار من المطابقة الخطابية ) . ومن أمثلة 

أَقَمْتُ بأرض مصر فلا ورائي تخب بي الرّكابٌ ولا أمامي 

رعلن الفخران.وكتان ع فل لسابة ق كل فحامر 

وما يدخل في هذا النوع من الطباق . أن يعمد الشاعر إلى معنى يريد أن يطلق 
عليه كي عاماً . فيح عليه بنقيضه أو ضِدّه . إغراباً منه ومبالغة في تأكيد الحكم 
العام . مثال ذلك قول أبي الطيب : 

ل لسك إل الكرن 
فالمرادُ هنا أن يقول : « يجد كُلّ شيءٍ مرا » فحكم بالمرارة على الماء الزلال. وهو 
نقيضها , ليؤكد المعنى . ٠‏ 
ومثل هذا قول جرير : 

- ل بين 9 و دم و 

لئيم العالمين يسود تيا وسيدهم وإن كرهوا مسود 
ومثله قوله أبي الطيب : 

فلا تَتلْكَ الليالي إِنْ أيُديها إذا رَمَينَ كسَرّنَ النبْع بالقرّب 

ولا يعن :عدوا أنت قافر ٠‏ فإنهن يصدن الصفر. بالمدرب 
وقَصْدَهُ أن يدل على قوّة الليالي وجبروتهاء فاختار النقائض ليدلل بها على 
ذلك . ولَِدْمَعَ كلّ شك في الحكم الذي أصدره . ولعمري إن ما يكسر النبْعٌ بالغرب 
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ويصيد الصقر بالخرّب . لايغجزه شيء . وجديرٌ أن يخاف العاقل من مكره . 
والنوع الثالث من أنواع الأداء الطباقيٌ . هو القياس . وذلك أن يعد 
الشاعر إلى قضيتين متقابلتين . فيجمعها| معا . بحيث يستنتج السامع منههما حك . وقد 
تكون إحداهها هي النتيجة . والقضية الأولى أو الواسطة محذوفة . وقد تكون بينها 
قضايا يرة حذوفة . ومتال ذلك قول حبيب:: 
إذا حَدْتُ القبائل ساجَنُوهُمُ فإنهمُ بَنُو الدّهْر التلاد 
فهنا قضيتان توٌديان إلى نتيجة هي أن أعداء الممدوحين لن. ينتصروا عليهم . وبين 
هاتين القضيتين قضايا يمكن | ستخراجها في يُسْر . والنتيجة محذوفة. لكن لفظ 
القضيتين واضحٌ الدلالةٍ عليها . 
ومتال آخر هق شتعره: 
فطول مقام المرْءِ فى الحيّ نلق لدِيباجَتيْه فاغتربٌ تتجددٍ 
وهنا ء عندنا القضية الأولى , والنتيجبة . والقضية الواسطة أشار إليها بلفظة 
« فاغترب » . ش 
ومثال ثالث قوله : 
ولكتني لم أخو وفرأً يجمعاً قرت به إلا بشمل ميئدٍ 
5 عس م مو با ات 6 ه و 
وم تعطني الأيام توماً مكنا ألذ.به إلا بنوم مُشَرّد 
والبيت الأول كأنه يريد أن يقول فيه: لا خير في مال يبرق بينك وبين 
أحبائك . أو يفرّق شملك . وقد حذف هنا قضية واسطةً مع النتيجة . 
والبيت الثاني حذف فيه النتيجة . لدلالة قوله : « أَلَّذْ به» عليها. ويمكنك أن 
5 000 5 و 5 و 1 
تقول إن قوله : « ففرْتٌ به» في البيت الأول يَدُل على النتيجة . وهي « لا فوْرٌ مع 
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تفريق الشّمل » . وعلى هذا يكون حذف النتيجة في البيتين لفظيا لا حقيقيا . 

والغالب على مذهب أبي تام ؛ إما ذكر النتائح ومُقدّماتها , وإما حَذْفها بعد أن 
يحشد ها من القضايا ما يدل عليها . وهذا شبيه بمذهبه في التأني والتصنيع المحكم . 
الخطابة والإخبار: 

تظهر صيغة الخطابة في الطباق الازدواجي حين يقرّر الشاعر معنيين متقابلين , 
أو يمل واحداً منهبا على الآخر بقصد التأكيد والمبالغة . مثال الأول قول أبي الطيب : 

متى لَحَطَتٌ بياض الشيب عيني فقد وجدته منها في السواد 
ومثال الثاني قوله : 
- وم 


ومن يك ذا قم مرعريض:. ١‏ لامر ينه الماء الزلالا 


ويمكننا أن نجمل القول فنحكم بأن الطباق الازدواجيٌ لا يُتجَلّ فيه عنصر 
الخطابة . إلا إذا كان داخلا في حَرَ الطباق الذي يجمع بين النقائض ٠‏ أو الطباق الذي 
يذهب مذهب القياس . وسنذكر تفصيل ذلك فيا بعد. 


وتظهر صيغة الخبر في الطباق الازدواجيٌ ‏ إذا عَمَد الشاعر إلى تأكيد معن 


عرض مناقضه إلى جواره . وليس غرضه من غرض امناقض إلا إظهار المعنى 
الأول . كبا في قول كعب الغنوي : 

لقد كان أما حلمه فمروجٌ مإشاءانا يله فس 
فكون جهله عزيباً يؤكد كون حلمه رع فلهة: والمزاوجة هنا عر وضبة 
صرفية في الجهل والحلم » موضعية في المرّوح والعزيب . 
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ونحو من هذا قول حبيب : 
طال الظّلامُ أم اعتَرتّهُ وحصَةٌ ‏ فاستأنستٌ لوعاته يُسهادي ؟ 
فذِكرٌ استئناس لوعات الظلام بسهاد الشاعر ء يؤكد معنى قوله: « اعترتة . 
لج والمزاوجة هنا موضعية , 'لأن « فاستأنستٌ » قار لقوله : « اعترته 
وحشة #4 ْ 
وَمن:هذا القري قوّله أيضاً: 
بياض العَطايا في سواد المطالب 
وقد أغرب الشاغر هنا إِدْ أدخل الطباق في حيز التشبيه : لأنه افتعل رَهْرَةٌ 
غَارجُها المطالب الشود: وياطنا النطايا البيض .:وجعل ذلك مشبها للنون الذي 
تفتحه الصيا . وسواد المطالب يؤكد بياض- العطايا . 
والطباق الذي يعمد فيه الشاعر إلى الجمع بين النقيضين في حكم واحدٍء أو 
حمل أحدهما على الآخر . خطابي المنحى من جوهره وسنخة , ويزيد لونه الخطابي 
وقوخ التزواج فيه . مثل قول أب الطيب : 


مه لشٌعمهم اءعه 


ولكن ربهم اسرى إليهم ف نفع الؤقوفٌ ولا الذّهابُ 
وقوله : 

فصبْحَهُم شط حرير- ومساهم وبسطهم تراب 
والحرير والتراب كما ترى متوازنان . والتراب نقيض للحرير . وحمله الشاعر 
عليه ليؤكد معنى الإدقاع , إذ من يبسط التراب ويتوسده , حَريٌ ألا يكون عنده 
الصوف أو القطن , بله الخرير ء وحريّ ألا يكون.عنده شيء . 


ويجرى. هذا المجرى قوله : 


عبرم 2 


عا 22 9 8 ع َك . اع 
ومَنْ في كفه منهم قناة كمَن في كفه منهم خضابٌ 


1831 


أي صار ذكرهم كالأنثئى من العجز . وهذا كمثل قوله «يهد مرا به الماءً 
الزلالا » ويجيء الطباق الازدواجيّ مع هذا النوع النقيضي من الطباق . لا يعني 
الخطابة ضربَةَ لازب ومع أن هذا النوع تغلب عليه الخطابةٌ وهي من جوهره , يق 
إيراده على أسلوب الخبر وال ا 0 
يقدّمُوا الحكم . ثم يفرّعوا عليه بذكر النقائض » , هب , مثلا . أبا الطيب لم يقل 


ولكنْ ربهم أسرَّى إليهم فا نفع الوقوف ولا الذهاب 


وم يقل : 
ومن يك ذا قم مر مريضر يجد مرا به الماءَ الرّلالا 
وم يقل : 
تبعل نعطلل قر اناف و خطيم عرات 
ولكن قال : 
ولكن رهم أسرّى أليهم فها انتفعوا بشيء »ل يعْنِ عنهم الوقوف وم ين عنهم 
الذهاب . 
وقال : 


ومن يك ذا فم مريض يجن كل شيء مرا ء حتى الماء الزلال . 
وقال : 


فصبّحهم وهم أغنياء بسطهم الحرير , ومساهم وهم فقراءً ليس عندهم شيء 
ولا.بساط لهم إلا التراب . 


لو كان قال هذا , لكان أسلو به قد انتقل من الخطابة إلى الإخبار . ومثل هذا 
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الإخبار قد يبدو خَطَابْياً في النثر . ولكنه ليس بخطابّ في الشعر , أ روحَهُ الخطابي 
شعي هذا .بعل افص تدرو > ون ل للق قرا بحي : 
وفخروا رع البااخرية” .نا كيان نيا اع القند 
فقد سبق له تقديم أنهم صَيروا الكواكب جميعها . والنجوم كلها مرتبة . ثم ذكر 
المنقلب وغير المنقلب تفريعاً على ذلك . وهذا كما ترى من طباق التكرار . 

ومثل قوله : 

بكر فا افترَعتها كف حادة ولا ترقت إليها هه النوّب 

امه الى ا 5 5 4 
عم دم انها بكر , وذكر الافتراع بعد ذلك #نريعا . 

ومثل قوله : 

وحْشِيّة تَرْمِي القلوبّ إذا اغتدت وَسْى فما تصطاد غير الصيدٍ 

لا حَرْمَ عند يحرّبٍ فيها ولا جيّار قوم عندها بيد 
فقد قدم أنها تصطاد الصيد . والبيت الثانى تعقيب وتفصيل . ولو كان المتنبي 
أراد هذا المعق لاختصره وقال مثلا : « إذا نظرت هذه الوحشية : قهرت الأصيد 
والمبرب والجبار» بل لعله كان يقول : « قهرت الجبار» ويكتفي بذلك, حاملا 

وأحسب أنك قد تبينت موضع المزاوجة الموضعية في البيت الثاني . ومع هذا , 
فإن ذلك لم يخرج البيت في جملته عن مذهب الإخبار . ظ 

وهنا , ينبغي أن ننبه على أن الخطابة والإخبار في كلامنا في هذا الباب خاضعان 
إلى مدى بعيد لعامل النسبية . فكلام أبي تام المذكور , خطابّ إن قيس إلى ما هو أَشْدٌ 
0275 وك ء 
تانيا وتاتيا من كلامه الوارد في البحور التريية ا رلكية خبري بالقياس إلى جرير 
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والمنتبى . ثم لا ننسى أن الطباق في جملتهوتفصيله ينحو منحى الخطابة . . فتقسيمنا له 
إلى ذي خطابة وذي إخبار تقسيم فرعي , وكأنما نريد أن نقول : خطابي خطابي , 
وخطابي خبريٌّ .وإذا وضح هذا من مذهبنا . . فإن القاريء لن يلقئ عَنتاً في التوفيق 
بينه وبين ما سبق لنا تقديمه بمعرض الكلام عن ألوان بحور الشعر . 
هذا . والطباق القياسيّ يكون خبريٌّ المذهب , إذذكر الشاعر فروع القضايا 
ووضح المقدمات , مثل قول أب تمام : 
َطُولُ مُقام المرءِ في الحي ملق لامي فاغترب تجن 
فكأنه أراد أن يُلْقَيّ بالنتيجة « اغترب تتجدد» ثم توهم سؤالا «لماذا ؟ » اود 
البرهان : « لأن طول المقام مُق ». فهذا الكلام واضح المقدمات والبراهين كا 
ترى . وكأن أبا تمام لم يكتف بما ذكره في البيت , فأردفه بآخر , وهو قوله : 
فأني رأيْتُ السَمْسٌ زِيدَتٌ حب إلى الناس أن ليست عليهم بسَرْمَدٍ 
ومثال آخر قوله : 
أعطي ونطفة وبجهي في قرارتها تصونيا الوعقات التضرة ‏ القشب 
و لبن 0# مه 0 عو 2 
لا يكرّم الظفْرٌ الممطى وإن أَخِذّت به الرغائبٌ حتى يكرمُ الطلب 
ومثال ثالث قوله : 
كانت لنا مَلْعبا تَلهُو برّحْرّفِه وقد يُنفس عن جد الف اللبّ 
فالنتيجة هنا جزئية , وقدم لها الشاعر ما يناسبها . 
ويظهر المذهب الخطايّ في الطباق القياسيّ حين يختصر الشاعر المقدمات , 
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ويختزل البراهين , وهذا مذهب المتنبي .:وقد كان جسوراً . يطلب النيج الواضح 
ودفع الشك . والبت وطرحّ التردد . خذ قوله : 

أرق اميق غروا لني - كن ذا عد اماد الفعالة 

وازن بين هذا , وكلام أبي تمام الأول . تجد أن المتنبي حذف كثيرا ء واختصر 

اتنا اختصاراً , وفعل مثل ذلك في النتائج , وأثيت في ذهنك أمر | واليذا هر اله 
17 عضال بالنسبة إلى اير دا ا لام الأولى والقضية 
ال ا ا ا 
"اردق البت الصايق باحر عل قولةه 

ال الا 5ك لس 
لم يفعل هذا من أجل البرهان كا فعل أبو تمام في قوله : « فإني رأيت الشمس, 
نيدت محَيْدَ #- وإغا فعل ذلك من أجل التأكيد والمبالغة :“ألا تراه كانا أراد أن يفول 
لك في البيت الأول : « أنا داء عُضال على المتشاعر ين , فلذلك يذمُونني » ؛ ثم أردف 
هذا بقوله : « وقد أمرضتهم , فهم يجدون حلاوة كلامي مُرّة » . وهذا تأكيد لكونه داءً 
عضالا ؟ ولعل هذا الشرج لكلام المتنبي يوضح مواضع الحذف فيه . ولو قد جاء 
حبيب به لجاء به مشروحاً هكذا . وقد أنصف النقاد القدماء حين شبهوا أبا تقام 
بالقاضي العدل , الذي يريد أن ينصف » فيضع كل شيء مواضعه, ولا يسلم من 
تشكك , وحين شبهوا المتنبيّ بالشجاع الفاتك الذي بِهجم على ما أراده ويخطفه . 

وهالةتيقالا | حر جهن شعر المندين .قله 

شد الغ عدي فى سرور ٠‏ يكن ننه ضاحه الثالا 

فاجعل هذا بإزاء قول أبي تام إن الظفر لا يكرم حتى يكون الطلب كريماء 
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يقصد إلى دفع الشك . يصحبه لون من الشك » يجعل النتيجة التي يحصل عليها السامع 
من كلامه جِرْئِيّة لا كلية . وهي قولك إن بعض الظفر غير كريم , وذلك حين لا يكون 
الطلب كرهاً . بينما تجد المتنبي يدفع عنك الشك مرّة واحدة , بحذف المقدمات , 
ويلقي إليك النتيجة كلية بيعل أذ كل .شورق سيعيد 01 بالاتفال 2 ديد ار 
هو اشد العم , 

وانظن فى هذا المثال من ميسن" المتنبي + 

وكم ذَنْبٍ مِوَلدُهُ دَلالٌ «كم بْعَدٍ مُوَلده اقتراب 

وجر م جَرّه سفهاء قوم وحَل بغير جارمه العقاب 


وححلّ الشاهد : البيت الأول , وأنما ذكرنا الثاني للتتميم . فانظر فيه . وقسه إلى جانب 
قول حبيب : 

كانَتُ لنا مَلْعَبا نلهُو بوّحْرُ ففه ' . وقد ينَفْسُ عن جد الفتى الِب 
فكلا الفضيدن خائية النتيجة . ولكن أبا تمام يذكر المقدمات . والمتنبي يلقي بالنتيجة 
إلقاء . ويترك لك أن تدس ما مقدماتها » وهذا شأنه في أكثر القضايا الجزئية , كأنا 
كان يستكثر أن ينفق في توضيحها جهدا . 
كلمة عن الطباق : 

يزعم النقاد أن الطباق كان قليلا عند الأوائل » قِلّة الجناس التام والموّرَى 


والمتشابه , وما هو من قرِيّ ذلك من ضر وب الصناعة . وهذا رعْمْ باطل فيها أرى . وما 
عليك إلا أن تتصفح دواوين القدماء لتتحقق من صدق ما أقول . وأسوق إليك , على 
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0 اس امهم و 
عم ين شر وأشياعهنا 
إذا ركيوا الخيل لاوا 
بير م ل ٠.‏ 
تروح من الح ام تبتكر 
عمس ه ترعوم * 


مرخ خيامهم أو عشرٌ 


ييل العمتين + لة الحتضر ٠‏ هده الآدلة- حد قول:امرئء القيس منيلة70: 


68م ره ا م 
وكندة حولي جميعا صبر 
222 0 4 ع وو 0 
تحرقتٍ الارض واليوم قر 
وفاذا عليك بأن دق إفرة 
أم القلبُ في إثرهم منخير 
5 ل 0 7 6ع 
أم الظاعِنونَ بها في الشطرٌ 


وفيمن أقامٌ مِنَ الحيّ هر 
وهر تصيد قفاري لجال رانك كان عَمَرو حجر 

فالبيت الثاني فيه الطباق بين الأرض واليوم , والتحرّق والقر ‏ والمقابلة بين 
تحرّق الأرض وبرد اليوم ؛ وي البيت الثاني الطباق بين الرواح والابتكار . ثم طباق 
آخر غاية في الحذق بين قوله :« أأنت مسافرٌ . رائحٌ أم مغتد » . وقوله : « وماذا عليك 
بأن تنتظر » ء وكأنه يريد أن يقل و اله 0 وشبي بهذا في قوله « أمرخ 
خَيامهم الع + إذ معناه » أهم مقيمؤنطاريون الخيام +'وهذه الخيام أهي مرخ ؟ 
والسؤال عن نوعها إما هو في الحق كناية عن السؤال بإقامتهم . ويقابل هذا قوله : أم 
القلب في إثرهم منحدرٌ , وهو كناية عن السؤال بسفرهم . ولذلك لم يقل « أم عُشْر » . 


. 87: مختارات الشعر الجاهلي‎ )١( 
وإن كان الجو شتاء بارداً . واستلأم : أي‎ ٠ (؟ ) أي إذا ركبوا للحرب ولبسوا الدروع يوم الوغى , تحرقت الأرض‎ 
. ٠. لبس اللأمة  بفتح اللام وسكون الهمزة : وهي الدروع . والقر : هو البرد‎ 
» تأمل استعمال « أم « التي هي للمعادلة في هذا البيت وفي الذي بعده . ولعلك ستسأل لماذا لم يقل :« أم عشر‎ ) " ( 
عند قوله : « أمرخ خيامهم أو عشر » . والجواب عن ذلك هو أن المعادلة ليست بين المرخ والعشر ولكنها بين المرخ‎ 
: العشر معا من جهة , وانفطار القلب من جهة أخرى . ومثل هذا قول صفية ترقص الزبير‎ 

كيف رايت زبرا أأقطا أو تمسر 
أم قريشا صقرا 


ذكره سيبويه .)188:1١(‏ 
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ولكن قال : « أو عُشَر » . وقد فسر هذا كله في البيت الثاني حيث صرّح قائلا أ 
فيمن أتقام , أم هي ظاعنة مع الذين ظعنوا ؟ والشطر : جمع شطير , أي مشطورء أي 
مُشقوق عن أهله , ومبعدٌ عن أحبابه . والطباق بين الظعن والإقامة واضح هنا . 
وكذلك في البيت الذي يليه تجد الطباق واضحاً بين الافلات والصيد . فتأمل هذا ألا 
تجد امرأ القيس - وقد أجمعوا على أنه أبعد الناس عن التصنيع - قد صنع في كل بيت 
من هذه الأبيات التي رويناها طباقاً تصحبه مقابلة ؟ وما أستحسن هذه الأبيات , 
أجدني لا أكاد أملك النفس من إنشاد هذا الجرّىء الرفيع المتصل بها : 

رمتني سه عات الفا غذاء الأعيل لم نر 


تي 207 


اسيل تتفي كنض الجنان. - أن الدر رعرافة اشر 
أي رقراقة كالحمان النشوض: 


وذ هيّ قشي كمشي النزيف يَظْرَعُهُ بالكنيب البهر'" 
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برهرهة رودة رَخصَة لرعزية البانة المنقط*9) 


يرم ه ‏ ا لوهم 


وتأمل موضع الجناس من قوله « البهر برهرهة ء رودة الخ » . 
1 هع و م 


فنورٌ القيام . ة قطيع الكلا | نز عن ذي غرن حور" 
كان الْمَدَام وصَوْبٌ الغمام 2 وري الخرَامَي وت اللي" 
بويت جره الخانات :لطاب اللاي ليرفا 


(:1) البهر : هو الإعياء . 
(:1 ) البرهرهة : المترجرجة , والرودة : الشابة الناعمة . والبانة الخرعو بة : هي اللينة ‏ وجعلها تكاد تنفطر لثقل 
ورقها النضر . ونورها الغض . ولا يعني أنها قد انفطرت كبا قد يتبادر , فكأنه أراد بالمنفطر : الذي بسبيل الانفطار . 
١‏ ذوالغروب الخصر : هو ثغرها . والغروب : هي أطراف الأسنان . والخصر : هو البارد العذب . 
(4) الخزامي : من نبت البرية , طيب الرائحة . والقطر : عود الطيب . 
(9). المستحر : الذي يغرد وقت السحر . ش 
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وم يَرّنا كاليءٌ كاشِحٌ وَل يقش ينا لدى الت سر 

والبيتان قد اماما نين لطن والتحوينن وتقة عل افوله 
« فثوبٌ » هكذا بالرفع , وهو مما يستشهدون به على جواز الابتداء بالتكرة » ولك أن 
: ترويه بالنصب وقد رو ابه :هكذا : ووثوباً نسيت » . وهذه الأبيات أحلى عندي 

, وأدلٌ على النشوة والمتعة من تفصيله في اللاميتين . وأحسب أن البيت الأخير 
دل عل أن يجاوز نه طثر به من عبوية د العاف وإ فلا مق لق 
«لدى البيت» ألا ترى إنما مراده أن يقول :« م يرنا كاليء ء كاشحٌ » ولو قد ران لوجدنا 
على حال العفاف ؟ » 

هذا , دبك متلا آخر من كلام طرفة , وهو ممن أجمعوا على بعده عن الصناعة 


ألا أهذا الرّاجري مص الوَعَى «أن أشْهَدَ اللذَّاتِ هل أنت مخلدي 
فإن كُنتَ لا تسطيعٌ دَفعَ مَنِيْق فدعني أبايزها با مَلَكَتَ يدي 
فللا ثلاث عن من عيَةٍ القَتى وجَجدّك م أحْفِل متى قام غودي 
مهن سبق العاذلاتٍ بشَرَبَةٍ كت نى ما نعل بالماء تيد 
ركرَّى إذا ناتى الُضاف محتبا كسيد القضىٍ هته 2-0 
وتقصيا و الجن الذّجن يجب 00 تحت الخباءٍ 


05 رق هامتي في نا مخافة رت في لمات ره 


كج كير 


كريم يُرْوَي نْفسَهُ في حماته ستعَلمُّ إن متنا غداً أينا الصدى 


. المحنب : هو الذي في قوائمه اعوجاج , ومثله المجنب بالجيم المعجمة‎ ,)١( 
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أدى قير نام بخيل, يبماله كقبر غويّ في البطالةٍ مفيي") 

تسرى مجثوتين من تراب عليهما صفائحٌ صُمّ من صفيح مُنضد 
أرَى الَوْتَ يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاجش المَسَّدَّدِ ' 
فالبيت الأول فيه طباقٌ واضح بين « دفع منيتي » و« أبادرها » . والثاني طبائُه 
حَفِيّ ٠‏ بين العيشة والموت الذي كني عنه بقيام الود . والبيت الثامن والتاسع كلاهها 
فيهما طباقٌ ظاهر عند قوله : « أَرَوي » و« مصرّد» و« في حياتها» و«في الممات» 
وعند قولده روي نفسه » ٠.‏ الصَّدِي » و« في حياته » . و« إن نا عدا » والمقابلة ني ْ 

كل هذا ..ظاهرة وحَفيّه , ناضعة واضحدٌ لا ادر 
والغويّ المفسد . وفي القصيدة بعد أمثلدٌ طباقية أوضحٌ من هذا , نحو ْ 


سه و 


« مت أَدْن منه ينأ عني ويمدُ » 
ونحوه : 
و6 


« وبيعي وإنفاقي طريفي ومُْلدِي » 
وقوله : « طريف ومتلدي » هنا من باب الطباق اللفظي المحض ٠‏ كالذي في 
تراس اسار بول جيه ٠‏ كبا معنى ذلك « مر » . 
اوسن ٠‏ للنابغة؟ 'ء وهو ممن حكموا له 
تش ا ماكر سد ومين هما مُستَكناً وَظاهرا 
أحاديث نفس تشتكي ما يَرِيبّها وورد هوم لن يدن مصادرا 
تكلنق أن نفل 111 ” همّها وهل وَجِدّتَ قبل على الذَّهْرِ قادرا 


. التحام : هو الذي يتنحنح ويسعل ويبصق من ضيق الصدر حين يسأل سائل‎ )١( 
. 378 ؟١7/‎ : مختارات الشعر الجاهلٍ‎ ) "0 
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أ كر خر الناضي» أضبَحَ تعشة على في قد جاورٌ الحيّ سادرا 
ل 


ولخي ده مكال كلس ره ملكا وللأرض عامرا 
نحن رجي الخلد إن فار مدحنا ©وترهب قِدَحَ المت إن جاءً قامرا 
لك الخيرٌ إن ورت بك الأزض واحدا وأَصِبِحَ جَدُ الناسن يظَلّم عائرا 
ورُدّتْ مَطايا الرّاغبين وترّيّت ‏ جيادك لا يحْفى ها الدَّهْرٌ حافرا 
فموضع المطابقة في هذه الأبيات واضح . أما البيتان الأول والثاني ففيه] 
المطابقة اللفظية ابينة » بين المستكن والظلاهنء والورة"الصدر موق البيت النالك 
مقابلة معنوية , أحد طرفيها تكليفُها له بالقدرة على الدّهر وتكليفه التكاليف, 
والطرف الأخير عر كلَّ إنسان عن ذلك . وبين البيتين الرابع والخامس مقابلة 
معنوية . وفي السادس طباق بين « فاز» وجاء « قامرا » . 
هذا . وأقف عند هذه الأبيات قليلا . لشدة ما تعُجيني . وقد وجدت بعض 
المراع يفسرون النعش بالمحفة » أعن في قوله : 
ألم تر خير النّاس أصْبّحَ تَعَشَهُ على فِتيدِ قد جاوز الحيّ سادرا 
وعندي أن هذا يعيد . وإنما أراد الشاعر بالنغش . مدلول هذا اللفظ الظاهر 
رق عبت طويلا للنابغة دارنوك اسان 3 أول الشعر , ثم يعود بعد ذلك ويعتذر 
عار تقو تدان عاط ملكا عي ة وإضه نا الذي حش ره عل ذكن اموت في 
مثل ذلك المقام ؟ ؟ وهل كان يجدر به وهو يعتذر ويرجو العفو أن يذكر للملك ما عسى 
تر عليه بلسي الاك عل وين أنه استهل قصيدة في مدح البرامكة ها 


يشعر بالشؤم ورعت وا للقامق الزراهت قل أنه كان متيطررها نوم اال يرووا أن 


الفضل بن يحيى» أو جعفر بن يحيى تطير بغناء المغني : 
فلا تبعد فكل فتى سَيَأتٍ عليه الموت يَبْرَّح أو يغادي 
ركتل عرو اله لذويا “وانخاوت هي إل نا 
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أترى النعمان يخرج عن سُنْة التطير والتفاؤل التي دَرَج عليها قوم بعده , ممن 
هم أرقى . وأبعد في الحضارة , وأجدرٌ ألا يتأئروا بالخرافات الوثنية ؟ ‏ هذا على أنه 
كان ملكا في الرقعة التي كان فيها ملك يابل . مَهُدِ الح . وأرض هاروت وماروت . 

والذي أراه أن النابغة أراد أن يستثير جانب الرقة من النعمان. فذكره 
بالموت ؟ وربط هذه الذكرى با يكنه هو له من الود والمقة وكأنه أراد أن يقول له : أيها 
التعمان هبني أتيت الحيرة »فلم أجداك , ولكن وافيت نعشك حمول على الأعناق ؟ 
ماذا تراني كنت فاعلا ؟ أكنت أيكي وأرئي وأشيَى جَى , أم كنت أشمّت كا سيْشْمَت 
أعداؤك ؛ وكأنه قد طلب من التعمان أن يتك إلى حُوْيْصُة ضمير. فان كان يجد في 
هاجس نفسه أن النابغة مذنب يستحقٌ العذاب , وعدوٌ لا هوادة عنده . فليفعل ما 
شاء . أما إن وجد نفسّه تخبره بصدق النابغة , فلا سبيل إلا العفو . وجل أن النابغة 
كان صادقاً نبيلا حر النفس حين قال ما قال . وعندي أن هذا من أبلغ ما قبل في 
الاعتذاز» وأضجه وأدله عل صفاء التقسن: وَحَلرٌ الجاتت من الملامة . .وهو شيعه كنا 
ترف ديات النابغة م يكن حين اعتذر إلى النعمان ‏ طالب دنيا وجاه . وإنما كان 
طالبٌ ود ء وعلاقة . وهذه الأبيات من خير ما يفصح بجليّة ذلك . 

هذا ء وأحسب أن في الأمثال التي ذكرتها لك أيها القاريء الكريم . نضر الله 
ساعاتك بالرفه والنعمة د تسيا -ودليلاً قاطما ل أت الحاهلين كائرا مكدر ون من 
تعاطي الطباق . وإن رمت أن أعزِّز لك هذا بأمثلة من شعر الإسلاميين الأولين , 
فدونك هذه الأبيات من شعر قيس”'" بن ذريح : 

[ذلاخيرت رجل مدكزت نوطنا انيت بو جاميتا وامتك 
دعوت الوالر أن في بطق “انار يكاين ينا عقت 


. 7١6 : 8 الأغاني , طبعة الساسي‎ ) ١|( 
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وأكثر هذه الأبيات 


فيا لَيْتَ أني بِتَ قَبْلَ فِرَاتِها 
تت وشِيّخي كالذي عَثَرتٌ به 
فقامَت ولم نُضِرَّرْ هناك سَوِيَة 
فَإن نك لاض يلى غبراة 
فلا أنتَ ما أت في رأَيِقَهٌ 
فوطُن طُلكي بنك نفساً فإنني 


2 سوه 


تكاد بلاد الله يا أم معمر 
كدري بالوة. لبى. ولئتها 


مه 


وأخطأتها بالسهم حين رميت | 
قُرِنت إلى الوق َم هَوَيْتَ 
وهل ترَجِعَنْ فوت القَضِيَةٌ ليت 
غَدَاة الوق بين العداة كيت 
وفارسهابين السنايك مر ميت 


قد يا فيح بن الحباب ل 
ولا أننا لب رامنا حويت 


واددموىم 


كأنك بي قد يا ذريحٌ قضيت 


ت كما ترى يدخله الطباق والمقابلة . ونحو ذلك قوله من أخرى' : 


و سه 


5500 


وهذا من لطيف الكلام وبارعه ..لأنه بعلم أجا كات :تلقن عتداء. كبا كان يلقئ, 
منها ولو كان غير حاذق . لقال مثلا : ترى مثله من مثلنا فتذوق . 


- - -م6 م عودهة 0 
ولو تعلمينَ الغيْبٌ أَيْقنْتٍ أنني 


' ًٌْ مهرر 1 
كر واطانا المتدراقع يق 


وهذا د الطباق والمقابلة . مع تكذيبها إياه . 


9 نتوق ق إِليِك النفسٌ + سم را 
أذود سَواءَ النفس عنكِ وماله 


١5١:8 نفس‎ )١( 


9د 


حياءً ومثل جالمباء ع 
إلى أحَدٍ إلا إِلَيْكِ طرِيق 


وفي البيت الأول مطابقة بين أن يَنُوقَ وأن يرد . وهي نفسها مكرّرة بلفظ آخر 

وإني وإن حاولتٍ صرمي وهجر تي عليكِ مِنَ الحداث الرّدى لشفيق 

وهذا البيك عي ا التنابغة . وهو شق إل 
النعمان ألا ترى أن ابن ذريح يؤكد لها حُيّه إياها بأنف تشفق من أن توت , وكأنه 
يريد أن يقول لها نكا جز مساج دحا درطي 


هل يعني موتك أو لا عق 


و أرَيّاما كأيّاسا الألى مَرَرْنَ عَليْنا والرِّمان أنيق 
ووَعْدّكِ إيّاناء وَإِنْ قُلْتِ عاجلٌ. يَعِيدٌ كا قد تعلّمين سَجيق 
وحن النحو هنا أن يقول : فهو بعيد كما قد تعلمين ولكنه مله على أول الكلام . 
وحدّئتني يا قَلْبُ أنَكَ صابرٌ عل البَين من لبّنى فسوف تذوق 


أي فسوف تذوق الجرّع , الذي هو نقيض الصبر . 


واه عم هار تاس واقا ري أ و . ع 
فيْتْ كمداً أوعِس سَقِيا فإنني بها مُعرَمٌ صب الفؤادٍ موق 


000 0 لون 
فيفل فسن هق اجزى 1 


عمد 


قينا تل عير ا واعقير افا يخهنا ل ات 
اقلت عيرق إذا شطّت التوى بَِبّى وبانت عنك ما أنت صانع 


.ا١؟7:خةخهسفن‎ )١( 
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أتضدين' لبي الست غل اموق +1 آنت اموق تاس الحياة مازع 
كأنك بِدْعٌ لم تر الناس قَبْلّها «لٍ يَطَبِعْك الدَّهْرٌ فيا يُطلِعٌ 
قلسن كن نوائه] اللسسييحةاد لذي إلذالة الله فاه 
كأن بلاد اللهِ. مالم تكن بهاء -وإن كانفيها الناس_وحش بلاقع 
كوا ات إشيات ال ماحم اإزايتكاظيات انام المسسانيم 
أقضي نهاري بالحديث وبالنى ميحْمَْني واهُمٌ بالليل جامعٌ 
تهاري نهار الناس حت إِذا يَذَا لي اليل حَرّتني إليك المضاجهة"' 
ولعلك تكون قد لمحت هنا موضع الإيطاء . وقد ذكرنا لك أن مثل هذا كان يجيء من 
الشعراء القدماء . ولا يلتفتون إليه . 1 
لقد رَسَحَتَ في القلب منكِ تحب كا رَسَحْتَ في الرَّاحَبَين الأصابعٌ 
0 7 7 99 507 ليم 5 >جوساه 1 ما بي 
أحال عل الهم من كل جانب2 «دامَت فلم تبْرَحُ عل القوَاجِمُ 
ألا إنها أبكي لما هُوّ واقِعٌ فا جَرّعي من وشكِ ذلك نافع 
وهنا مقابلة معنوية خفية جدأ . وهي أنه بالجرّع يحاول أن يدفع ما سيقع . وليس ذلك 
متاق : 
وقد كنث أبكي والنوى مطمئنة بنا وبكم من عِلم ما البين صانعٌ 
تقولد و التو ميكلمكنة اخ لقؤله 04 لين كنا ري 
وأشْفق من هجرانكم وتروعق مخافة وشك البين والشمل جامع 
ف كل ها تلك شمك اليا . . لقي اولك كل المزى الت قاب 


وأقف قليلا عند هذا البيت , فهو عندي من آيات الوجدان , لأنه يدل على أن قيْساً , 


. أي رفعتني اليك المضاجع وذلك أنه يرى طيفامنها وهز بمعنى رفع الآن في لغة أهل المغرب‎ ) ١( 
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ركاف بعض من ل ادن 0 إل أن مي ذلك 7 الذئ كان يكلداااء 


(المرافة] لنهاء. ا 0 50 
هواه القديم الذي قد أخفق . 
لعمري أَنْ أُمْسَى ولينى ضجيفة من الئاس ما اختيرّت عليه المضاجمٌ 

هذا البيت يؤكد المعنى الذي ذهبنا إليه قبلا . ألا ترى أن الشاعر يريد أن 
. يوضح لك فيه سبب انصرافه عن كل ما مَنتّه نفسه خالياً » ويبرّر سبب انصرافه عن 
كل الحوى ؟ ألا تراه يروم :هذا البيت أنه لا يزال يطلب لَب . وأنة عليها غيورٌ 
حريص 1 

فتلك ل قد تراعى مزارها وتلك نو انها 1 ما تطاوع ش 

0 5 يك ا" ع ل 5 7 
وليس لآمر حاول الله جمعه مشت ولا ما فرق الله جامع 
فلا تبْكين في إثر لبن نَدَامَةَ وقد ترّعتها من يِدَيّْكَ التوازحٌ 
7 2 . اعدل””معم ءِ 0 

وهل النوازع إلا القَدّر الذي يُسَحْرٌهُ الله ؟ أم ترى أن القافية لو كانت تسبتقيم 
على الاء . كان استبدل من النوازع اسمه جل وتقدّس ؟ 

وبعد , فلا أريد أن أَنَقَلَ عليك بتبيين مواضع الطباق فيا قد سبق . فكل ذلك 
ظاهر . سواءٌ ما كان الطباق فيه بين أضداد مفردة الألفاظ , وما كان بين أضداد منفية 
بالنفي الظاهر ‏ وما كان بين أضداد يتصّيّدها المرءُ من مضمون المعنى , على نحو ما في 
قول هدبة : ٠‏ 

فإن يك أنفي زال عنهُ جالّهُ فا حَسَبِي في الصَالحِينَ بأجدّعا 
اتح لو ا را ا ا 
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وعدي بن الرماع . كع عزة , لأنه من أصحاب الطبع , وليس من يتوقع منه 
الطباق والتصنيع في رأي الآمدي وأضرابه . وأحسب أن هذه الأمثلة التي قدمتها لك , 
كافيدٌ لدحض زعم النقّاد ودعواهم أن الطباق لم يكن كثيراً عند القدماء . 
والفرق عندي بين طريقتي القدماء والمحدثين في تعاطي الطباق , فرق اتا 
وق لقن نلا ع وك و :لعل الأمثلة التي سبق تقديمها تعرض لك مذهب 
القدماء بوضوح. وهو أنهم كانوا يطلبُون الطباق من أجل أن 0 
سايق , وآحَرٌ لاحق , ويكون السايق كامثال , واللاحق يخُدّى عليه ذو الل . أم 
يف فته كا تقع الايد مكان الأرجُل ؛ في مَشْي_ذوات الأربع . وإذْ كان هذا 
لمهم با فلوسيكولوا يتعمدون أبداً صَرْيَةٌ لازب . أن يطابقوا بين كلمة وأخرى 
بعك ها فى القن , كالليل والتبار . والطّريف والتليد . وما كان يُغنيهم مُصْذِيءٌ 
عندهم , أن نضا كلمة كلمة: أو كلمة عِدّة كلمات , أو تركيبٌ تركييا. أو مع 
معقع آخر . وتجد الطباق الذي يكن تَصَيْدُهُ من شُملّة مدلول الكلام تكو بيت هليه 


لالذكف 


الساق وسو فول فس بن دري : 

وقد كنت أبكي والنَوَى مطمئنة بنا وبكم من عِلّم ما البَينْ صانع 
أكُثرَ وروداً في أسلوبهم من الطَّباق الذي تُوازي فيه لفظةٌ لفظة كقول التابغة : 

وين باتا مُستكناً وظاهرا 

ومكن تشبيه الطباق الكل المتصيّد من جملة الكلام , بحسب ما كان يرد في كلامهم 
بالجناس الَرٌ في الذي في قول النابغة : 

وَل عبس فبهنع غير أن سيو فهم نين فلو ل يق اقتراع'الكتائتية 
وقول زهير : 


مسرم 


2 5 2 ع مامه م 
إذا لفحت حرّبٌ عَوان مُضرّة ١‏ ضروس تبر الناس أنيابها عصل 
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وَوجَه الشبه :هو أن الجناس الحر في تتصَيّده من جملة الكلام . كالطباق الذي 
في قول قيس بن ذريح وهديّة . على أن الطباق الواضح الظاهر . لم يكن قليلا في 
ا اه الاح م رار 
أما المتأخرون ؛ فقد كان هصهم أن يوازنوا بين لفظة ولفظة , وتر كيب وتر كيب 
من حيث التضاد . ومقصودهم الذي إليه يرمون , ومن أجله يتكلفون التكاليف . هو 
الموازنة اللفظية ليس إلا . وتكون الموازنة المعنوية تابعة ها , وخادمة بين يديها . وقد 
أعا: نهم الإغراب في المجاز على سلوك هذا المسلك . مثال ذلك قول أبي تام , وهو شيخ 
الصناعة!" : 
من كان أَحمدَ مَرْتَعا أودَمَهُ فالله نمدم أَنْمَدٌأْمَدَا 
اطكن. عدوا اللعديق ذا عدا في الجود كلخو ديفا يدا 
ررك في طُلب المعالي واحداً فيها 0 ور 3 منجدا 
عَجَبا لأنْكَ سال من وَحْسَة في غَايَةِ ما رَلْتَ فيها مُفرّدا 
وأستوقف القارىء عند هذا البيت الذي إنما دعا إليه طلب الزخرفة , بذكر 
الوحشة والانفراد . والمطابقة بين السلامة من الوحشة , مع الانفراد الجالب للوحشة 
بطبيعته . ألا ترى الشاعر هنا مع تعمده إلى أسلوب الطياق المجمل , كان يفكر في 
اللفظ أولا وزركشته . ثم في أداء المعنى . ثم انظر إليه حيث يقول : 
وأنا الفدا إذا الرماحُ تَشاجَرَتَ لك والرّماحٌ من الرّماح لك الفدًا 
وسلفت إنا ل دزال سسواكناة ‏ امالنا يتك ا سامت مق الدكن 
كت في الهيجا بِيّوْم أبيَضر ولحَرْبُ قد جاءتٌ بَِرْم أَسُوَدًا 


.96: هناويد)١(‎ 
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َقَدَنْتَ وثَرَ للعييّة مَشَْرا عنها ول يَرَ فيك قِرْنْكَ مَوْدا 
نَا رَهِدْتَ زهدتٌ في جمع الننى ولقد رَعِْْتَ فكنتَ فيد أَنْقَدا 
فنا كنال أن ملك ان كال بن بطتن كلك ملعا أو مفسدا 
ولا يخفى كل ما في هذا من التصيّد العقلي للصور التي يمكن استخدامها في 
خلق مقابلات لفظية . ونحو هذا كشيرٌ في شعر حبيب والبحتري والذين جاءوا 
بعدهم , واتبُعوا أسْلوبهم . وهو يُقَوي ما ذكرناه. من. قبل . من استحواذ الذّوْق 
رخفي ( الأربسكي ) على نفوس النلين : وقد قيه باسالعي + ولعل أب 
الطيب المتنبي , وحده شد عن هذه القاعدة , ونظر في مطابقاته إلى الأسلوب القديم . 
وسنتحدث عن سرّ هذا من طريقته في باب التقسيم إن شاء الله . 


خلاصة : 


١‏ كان القدماء. ينون بالطباق هذه الأشياء:المتوازنة الكثيرة التي ترد في 
تركيب . 


م 


رت النقاد المتأخر ون هذه الأشياء التي كانت تعرف بياسم المطابقة, 
0 كثيرة 2 جعلوا الطباق أحدها 2 عدر بأنه الجمع بين الشيء وضذه . وجعلوا 
المقابلة قسلاً آخر . وحدوها بأنها إعطاء كلّ شيء حكمه , بما يوافقه أو يخالفه . 
وأضاف ابن رشيق إلى هذا التعريف عدم اشتراط الموافقة والمخالفة . 

" - يؤخذ على المتأخرين أنهم اضطر بوا في التفرقة بين الطباق والمقابلة » ك| 
قد اضطر بوا في تعريف الطباق نفسه . 

5 عَم كْنَا الطباق بأنه مباراة كلام سابق بما يُناقضه . على سبيل التكرار 
المضمر أو الظاهر . بواسطة النفي المضمر أو الظاهر ؛ فمثال التكرار المضمر : لا 
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أخلم وأجهل :::ومغال النفي والتكرار الظاهرين : أعلم ولا أَعْلَمُ . ومثال النفي 
والتكرار المضمَرَ ين : الليل والهار . 

0 - الطباق من حيث ماهيته ثلاثة أقسام : نحُض , وهذا نادر الورود , كالذي 
يجيء في الإخبار المحض من قولك : هذا لو مر . وجُزئيٌ كقولك : ضَحك وبكى . 
وكل : وهو الذي يقع بين التراكيب . وما من تكرار كلي إلا وتحته طباق جُرْئيٌ . ولك 
أن تسمي الطباق الكلي بالمقابلة . كما لك أن تأخذ على القدماء اشتراطها في المقابلة 
وقوع أكثر من ضدين , بدليل بيت زهير : 

ليث بعائرٌ يشطاءٌ الوجال ]211 6:١‏ كزن:الليت عن أقر ادن 

7 - وينقسم الطباق بحسب أنواعه إلى ثلاثة أقسام : ( أ ) ازدواجيّ : وهو م 
روعت فيه موازنٌ الأضداد , إما من حيث الوزن الصرفي أو العروضي لاف 
طريفٌ وتلادٌ وتَليدٌ . وهذا يمكن إدخاله أيشا هات لجنا الاردو حي راان 
حيث موضع الكلمة في التركيب . وهذا سميناه طباقا ١‏ أزخراها موع ها ييا 
وطباق الجمع بين الأضداد بغرض التأكيد . وهذا إما أن يعمد الشاعر فيه إلى الحصر 
والاستقصاء , كالذي فعله أبو الطيب في قوله : 


سلا ليل أعَنْ ولا نار ...ولا خشل حملن نولةتركات 
وإما أن يحمل الشاعر فيه النقيض على نقيضه ادّعاء ومبالغة كيا فعل أبو الطّيب في 
ل 
ومن يك ذا قم مر مريض يَدْمُرًا به الماءً الُلالا 
( ج ) وطباق القياس , وهو إما أن يذكر الشاعر فيه مقدماته واضحة , وإما 
أن يحذف منها اعتماداً على السامع . 


وينقسم الطباق بحسب الأداء إلى خَطابي وإخباري أو تقريري . وهذا 
نسبي . فقد يكون الكلام بالنسبة إلى شاعر بعينه مَدهَبه الأناة والتمهل خطابيا , ! 
ولكن إذا قيس إلى بجَذْبِ كلام من هم أدْخل وأقْمدُ في مذهب الخطابةورين!| كانه . 
إخباري , وأوضح ما يكو مذهب الخطابة في الأنواع السالفة , , أن تحذف المقدمات في - 
طباق القياس , وألا يذْكرٌ شيء جامعٌ تتدزج فيد امننافضات ف طباق الجمع ٠‏ وأن 
تكون المطابقة الازدواجية , في الطباق الازدواجي داخلة في حيّز القياس , أو الجمع 
بين التتقائض . ويتجلى عنصر الإخبار في هذا النوع , إذا عَمَد الشاعر إلى تقوية أمر 
بذكر نقيضه , وفي النوع الذي يجمع بين لمتناقضات , إذا قدّم قبه أماً صلح إدخال ْ 
هذه المتناقضات تحته , وفي القياسي ؛ إذا ذُكرت النتائج ووضحت المقدّمات ‏ أو افتن 
الشاعر في عَرْض المقدمات بحيث تكون النتائج واضحة . 

4 - ليس الطباق بفنّ من فنون المولّدين الخالصة . فهو كثير في أشعار 
القدماء , وكان مدهب القدماء فيه . مبنياً على طلب الموازنة بين المعاني ‏ ولكنَ مذهب 
المحدثين مبني على طلب المقابلة والمعادلة الهندسية بين الألفاظ والتراكيب . بحسب ما 
افتضر بهم الأغرفة» 

4 سمن المهم أن نتبين الفرق بين الطباق والجناس من حبق تراهنا 
وسنخهما في طبيعة الصناعة الشعرية . والجرّس اللفظي . فالجناس عامل يظهر أثره في 
مد الجرس , والطباق عامل يظهر أثره في تنويع هذه الوحدة . ولا كان الأمر 
كذلك . فان عنصر التجديد الذي أدخله المولدون في باب الجناس , يبدو أوضح 
وأظهنهى ذلك اللاق | عار و ماري لطباي ا 


اعلا 


المطلب الرابع 
اقيم 


» هو تجن الوزن إلى مواقف , أو مواضع . يسكت فيها اللسان أو يستر يح‎ ٠ 
أثناء الأداء لإلقائي , وهذا التعريف الشامل يحتاج إلى توضيح . فالمعروف في ميزان.‎ 
البيت العربي أن فيه موقفين عروضيين أو موسيقيين : أحدهما : عند آخر الشطر‎ 
.الأول تاسمه الفر وطن والآخر :اتننة الصرت .عد اخ :الفط الثا روفو‎ 
ره‎ 8 5 ٠. - 5 5 1 
الازب» بدليلٍ 0 اموصولة تجار كاين الأشعار . وبدليل التضمين‎ 
يا يدم والأمثال : يَضْربها لذي اللَبِّ الحكيم‎ 

فالشاد هنا لين عرقت اللتناق "وات كان ماقف عر ونيا عند علدو لبيت .وض 
أمثلة التضمين قول أب العتاهية(": 

اها الذيق الل لعن أما:* نراق لتق تلفت نت كما 


4 8 2 ل 


كلفت من مُبٌ رَخِيم لا نت على الحبّ قذرني وما 


(/1 ) ذكرها البهبيتي في تأريخ الشعر العربي إلى القرن الثالث 44" نقلا عن الموشح للمر زباني 71١‏ وهي في 
الأغاني وأحسبها في الواقي للتبريزى . 


ا 


أنا بباب القصضر في بعض ما أطوف في قصرهم إذْرَممى 
فالأأبيات هنا متصلة . مر بوطة معاً . وهذا من مبالغات أب العتاهية في التضمين . وكأنه 


ءَ ع 4م 0 ع 
اراد أن يحدث اسلوبا جديدا في الشعر . 


ومن أنواع التضمين التي كانت كثيرة الورود في الشعر . قول الفر زدق . وقد 
سبق لنا الاستشهاد يه(") 


فلو أن ذْرًا أو أباه رأى التي رأيتٌ أَبَتْ عيناه أن تتأخرا 
ه ع 2 اسم 

إِذْنَ لرأى مِثلّ التي ظل رانيا إلى فرّعهاداود حتى تحدرا 
إليها من المحرابوهو على الذي يُفَصَلَ فيه كل شيءٍ مُسَطرا 


وفي جميع هذه الأمثلة . كما ترى , ليس آخر البيت بموضع وقفيٍ للسان . 


وقد يتفق أحياناً أن يتعمد الشاعر بآخر الصدر الأول , وآخر-الصدر الثاني 
مواقفٌ اللسان . وهذا كثير في الشعر ولا سيما في الشطر الثاني . ومن أمثلته قول 
المتنبى : 


ِ 2072 0 
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ولو كان كل الشعر , يجيء في صدوره وأعجازه . مثل بيت المتنبي هذا . بحيث يكون 


.؟؟:١دشرملا)١(‎ 
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ارس اولارات لكر لراك و ورا م لا ا 
لكان باب التقسيم في دراسنة الششعر باطلا .لا حاجة إليه . ولكنّ الشعر لا يجيء كله 
كبيت المتنبي امل به هنا بل الغالب عليه أن يكون حرف الرّوي موقفاً. دما 
سواه من عقو الآبيات وعزوضها تيك تصرف الشاعر» إن شاء جعله محل وقف 
لأسان . وإن شاء لم يفعل . 


وإذ قد كان الشاعر حر التصرّف في أن يضع مواقف اللسان » واستراحات . 
المتكلم حيث شاء من البيت , فان هذا التصزق من عيته» يُدعَل فى الع عتسرا 
مه للغاية : هو .ها ترى أن ديه القابلة اسه : أي المقابلة بين دقات اوقد : 
ودقات المواقف والاستراحة للّسان . وآمل ألا يلتبس على القارىء أمر المقابلة 

“التقسيمية ما ذكرناه في أول حديثنا عن الانسجام, وذكرنا أن النقاد الإنجليز 
ونه : ؛دذهممء :م00 أو المقابلة اللفظية . فالمقابلة اللفظية تكون بين جرس 
التلفظ . وجَرّس التغم الوزني المجرّد , والمقابلة التقسيمية شيءٌ بينها » يربط بين 
ارا المتوازتين . ويعين السمع على إدراك عنصر الانسجام الكامن فيها ؛ لأن كل 
مقف يقفه اللسان , إما يخالف موضع الوقف الموسيقي , نحو : « فعولن مفاعيلن » 
من أجزاء الطويل , و« متفاعلن » من أجزاء الكامل , وإما أن يباريه . فان خالفه » 
أظهر الانسجام بين عنصري التلفظ والترنم , من طريق هذه المخالفة , التي تذهب ‏ 
الف الخالفن إل اجهة «وتذهب بالثافظ والتهب التكلمي؟" إل جهة أطرف» 
وكلا الجهتين محصورتان في دائرة الوزن , مُسَيّرتان في طريقه , تلتقيان عند نهايته . 
وإن وافْقه كانت الموافقة من نفسها كافية لإبراز الانسجام . 


. أي طريقة إلقاء الكلام وأدائه‎ ) ١) 


0 


آراءٌ القدماءٍ في التقسيم 


لعل القارىء قد فطن أن التعريف الذي ذكرناه في التقسيم , يختلف كثيراً عن 
تعريف القدماء له . والغالب على مذهب القدماء . أنهم لم ينظروا إلى التقسيم من 
حيث كونه أمرأ جَرْسياً ٠‏ ولكن من حيث كونه أمراً يتعلق بالمغنى . وقد عرفه يعضهم 
بأئة « استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به 6''' - روى ذلك ابن رشيق., وذكر 
شاهداً عليه قول بسار ين برد 
ِصَرْبٍ يذوق الموْتَ من ذاق طَعُمَه ويِدْرِكَ من تبج الفِرار مثَالِمَهْ 
فراح فريقٌ في الإسار ومِثلّهُ قتيل ومثل لاد بالبحر هاربُه 
قال : « فالبيت الأول قسمان : إما موت. وإما حياة تورث عار ومَْلَبَةٌ ؛ 
والبيت الثاني ثلاثة ناه : أسير , وقتيل . ودارب . فاستقصى جميع الأقسام »| ه . 
وأقول لو جاز لنا أن نقبل هذا الذي ذكره ابن رشيق من تعريف التقسيم , للزّمَنا أن 
نصف الكلام كله بأنه تقسيم , لأن صاحبه لا يخلو من طلب الاستقصاء , وتنويع وجوه 
الآراء . وهذا أَمْرٌ مركب في طباع البشر . يُستدلٌ عليه بالمشاهدة . وقد تنبه ابن رشيق 
إلى هذا الضعف في التعريف الذي ذكره . فاستدرك بأن اشترط لجودة التقسيم أن 
يكون جامعاً لكل أقسام ما عليه مدارٌ الحديث في المعاني . مثل قول أب العتاهية : 
قال : « فأتى على جميع ما يتخذ للمأسور والمجنون . ول بق قسماً ... هذا 
وأمثاله فيا قدّمت هو الجيد من التقسيم . وأما ما كان في بيتين أو ثلاثة . فغير عاجز 
عنه كثيرٌ من الااس ".| ه . وهذه الجملة الأخيرة هي حل استشهادنا من حديث 
ابن رشيق . 
)١1(‏ راجع العمدة 5١:1‏ . 


(5 )انفسه 12 ١ك‏ 


مكدلاد 


وبعد, فانه لا يخفى أن التقسيم تخب نا عر فاون رشق :واضترابه 
كالعسكري'" , يمختلط أمره بالمقابلة . ولذلك ما زعم ابن رثشيق في حدديئه عن المقابلة 
أنها بين الطباق والتقسيم وكانه أرادن ينذا الوميق الدقيق الرشيق أن يقنين ماله 
يكن أن يقاس . وقد سبق لنا أن ذكرنا تعريف القدماء للمقابلة ‏ بأنها إعطاء كل 
شيء حكمه . فهل ترى بين هذا , وبين قوهم في التقسيم إنه استقصاء الشاعر أقسام 
ما ابتدأ به كبير فرق ؟ 
وإذا نظرت في أبيات بِشَارِ السابقة , تنتقدٌ حَكُمْ ابن رشيق وأصحابه عليها » 
يغلت أن أ زعموه من تقسيم في البيت الأول : 
ضر ب يوق الَوْتَ مَن ذا طعْمَه 2 وبدرك مَن نجّجى الفراز مثالبه . 
ليس بتقسيم حقاً. وإنما هو مقابلة بين الموت والحياة الذليلة يشفّه توازن بين 
المصراعين الأول والثاني . وأما البيت الثاني : 
فراح فريقٌ في الإسار ومثلّه قتيلٌ ومثّل لاد بالبحرٍ هاري 
ففيه تقسيم , ولكنه ليس في تعداد حالات الفرار والإسار والقتل كا زعموا . وإئما في 
هذه الموقف اللسانية . التى جَرْأْ الشاعر عليها وزن بيته . 
وتأمّل هذا المثال مما يستشهدون به على التقسيم , وهو وصف امرىء القيس 
للفرس : 
إذا أََبَلَتَ قلت دُياءة فق الخضر اق التدر 
فآ أشيرك فك أشية نيا بن نعي انعو 
وإن أَعْرَصَتْ قلت سُرْعُوفَةَ لمادَنبٌ خلفها مُسْبَطِرْ 


اك 


. الخ‎ "5١ : راجم الصناعتين‎ )١( 
جع 3 لخ‎ 


0: 0 5 


وقد استشهدنا بهذه الأبيات من قبل » وشرحناها في معرض الحديث عن 
الجناس الازدواجي , وبينا موضع التكرار فيها . ومكان التوازن بين أقبلت وأدبيرت . 

وعندي أن وصف الشاعر لحالات القَرّس المختلفة ٠‏ كما فعل امرق القيس . 
ليس بتقسيم ٠‏ وإنما هو موازنة ومقابلة . ومن عجب للقدماء عَدُهُمْ هذا ونحوه 
تقسياً ؛ والمقابلة - وهي كبا وصفوها إعطاء كل شيء حكمه - أَصْدَق عليه . والتقسيم 
في هذه الأبيات , لو تأملته ‏ قليل , وهو عند مواقف اللسان , في : أقبلت . وأدبرت , 
وأعرضة: رواحت أن الذي راع الأوائل من كلام امرىء القيس هذا . هو عنصر 
الموازنة الناشئة من المقابلة والتكرار والطباق والتقسيم ني أوائل الأبيات ركان ابقا 
رشيق ٠‏ ما هذا حين سمي كلام امرىء القيس لمذكور , تُسيقاً. ذلك حيث 
يقول : « ولو لم يكن إلا تنسيق هذا الكلام بعضه على بعض ... الخ » . 

* شهْتٌ حقيقة التقسيم على النقاد . واختلط أمرها عندهم اختلاطاً شديداً 
بالمقابلة والموازنة . جعلهم يستكثرون من المصطلحات . كل ذلك تحاولة للتوضيح 
ودفع الالتباس . فلم يكن من هذه المصطلحات إلا أن زادت الأمر تعقيداً . من ذلك 
تسميتهم لنحو قول أب الْعَمُيئل الأعرابي : 

والطْفٌ ولِن وتأن وارفقٌ واتَئِد واحزم وجدٌ وحام واضِل واقطع . 
تقطيعاً . وقد ذكرناه في باب الحديث عن الجناس . وقد خلطوا بينه وبين التقطيع في؛ 
نحو قول ديك الجن . 

حر الإهاب وسيمه. بر الإياب كريَةُ قطن الساب: فنن] 
ومن ذلك ما سماه قدامة و التوفيع 6 وبننا: ابن رشيق التسهيم . وقد 
اضطرب فيه ابن رشيق , فزعم أن منه ما يشبه المقايلة''. مثل قول جنوب أخت/ 


؟.:؟ةدمعلا)١(‎ 
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غمرو ةي الكل امد له : 
: 4 7 5 د 2 2ه مس 2 م “رتت 
فاقيم يا عَمرو لو نهاك إدْن نبّها منك داءً عُضَالا 
دن 4 الله عدن 2 كينا مقيذا تفتوسا ونال 
وحَرْقٍ تجاوزت يَجْمُولة بوجناء حَرْفٍ تشكي الكلالا 
فكنث البار يه شميته” ١‏ وكنت دجن اليل .فيه الملا 
وز افيه الثمر أمظ ابا فخلط بين التسهيم والترديد الذي ذكرناه في باب 
الحديث عن التكرارء قال : « وسرّ الصنعة في هذا الباب : أن يكون معنى البيت 
كنا كاقيهوقناهدا يناوالا خلبها: #الدى اتكتارة تدان زاغز وهر ور لد 


١ 1 , 0‏ 
وإن وزن الحصى قورنت فومي عدت ثرى طدريبتهم رزينا 


فهذا النوع الثاني . هو أجود من الأول , لاطف موقهه اه . وعني بالأول 
ما رأيته من قول جنوب , أخت عمرو ذي الكلب . 

ومن اصطلاحاتهم التي ندل بعل التباين الأمر عليهم ما سمأه ابن رشيق 
« باب التفسير » . قال وهو أن تسكوى لاعن فر ما اكد عي وقلّا 
اا 


ليت نهم مشيلا سانا 0 1 5 عر 


:14ج وهام :اغوي مور هفز الارة ارد ٠‏ والأوّل 
لخر سان هن سفن ”لطم رالاسكدال سيل إن بن الحياة من مترف ياه 
الأقترت عل" الأكرنية: والأخد غيل الأينه+ امم فى العلا .اند + رفز 
مستتطردا ‏ نه در ابن وشيق كلف وح وبأشو 
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وأنا بْعدُ لا أجد فرقاً بين تعريفه للتفسير المذكور آنفاً ء وقوله في التقسيم : إنه 
0 استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به »- اللهم إلا ما نبّه عليه من أن التفسير قل) 
يقع في بيتٍ واحدٍ . 

ومن الاصطلاحات الداخلة في هذا" البان :ما :ذكرة ابق:رشيق: الاستطراد ؛ 
والتفريحُ - وكلّ ذلك يدخل في حير المقايلة والموازنة , وعندي أن الذي سيب للنقاد 
القدماء كل هذا اااي للطوة ويا لاجر المعنى والنظم واللفظ , في منببج 
البحث . وقد غاب عنهم أن كل مقابلة أو توافق معنوي , ؛ أو لفظي , من الممكن 
إدخاله في نطاق التقسيم إن حال التتسي أمر] لفطيا مجلا يا + كبا جعلوه . فالحزم أن 
نصرفه إلى ناحية اللفظ والجرّس ء ليزول هذا الالتباس . 


أنواع التقسيم : 


قلنا : إن التقسيم هو تجزئة الوزن إلى مواقف , يسكت عندها المرء أثناء 
التأدية للَفظ البيت أو يستريحٌ قليلا , كأنه يومىءٌ إلى السكت.. فهذا التقسيم إما 
يكون خفياً , وإما يكون واضحاً . فالخفيّ :عريا ميقم الماع فيد الكلام ل 
نك اسيك عارك ال عدا .مه إناضية شئت 
مثال ذلك قول تأبط شرًا : 
إن إذا خلة ضنت سائيلهاء سكت بضعيف الوَضْل أحذاة7) 
نَجَوْث منها نجائي من بَجِيلة ٠‏ إذ د ألقيتٌ, ليله حَبْتِ الرّهط . أرواقي"'") 


: هذا من قصيدته القافية التي هي أولى اختيارات المفضل , وقوله بضعيف الوصل : أي بوصل ضعيف أحذاق‎ ) 1١) 
. أي متقطع‎ 

(؟ ) يشير إلى فراره من يجيلة في الموضع المسمى خيت الرهط , والخبت : هو مالان من الرمل . وألقيت أرواقي : 
أي جريت جرياً سريعاً . وأبليت غاية جهدي . 


2 


2 +”9 اله يم 
ليله ساهو : وأغر زان نتراعية 
0 8_6 عم اع لا 
كانما حثحثوا حصا قوادمه, 
راع مي الى 
لا شيءَ اسرع مني . ليس ذا عذر , 


جه د سم اره عو 027 
حتى نجوت. ولا ينزعوا سلبي 


مودعه - مه َ ١‏ 
بالعيكتين, لدى معدى اين يراق( ١‏ 
ء ع 505 5 .ل ل 
أو أم <*ففبء بذي شث وطيّاق7؟) 
00-0 ل ل يها 


بواله من قبيض السدّء غيداق©) 


فقد بيّنا أماكن الوقف بالفصلات . وكلها اختياريّة ىا ترى : ولعلك تختصر. 
بعضها في الإلقاء . 
ومما يجري هذا المورى, قول امنود بن يعفر النبشلي ١‏ 
ومن الحَوّادثُ , لا أبالك. أنني 
لا أهتيي فيها لموضع تلعَوَء 
ولقد علِمت. سوى الذي نبأتني 


# ره ع يم . 

ضربت على الأرض بالأسداد . (ه) 
.0 رم 

بين العراتٍ . وبين أرض مرادء(7) 


42 - 5 م ع6 م 
أن السبيل .سيل ذي الأغوان (*) 


3 5 5 1 ١ 
. معدى أبن براق : أي مكان عدو ابن براق . واين براق هو صاحبه عمرو بن يراق‎ ( ) 


(؟) حتحتوا : أي استحثوا . يعني كأنما استحثوا ظلياً , والظليم يوصف بأن قوادمه , أي مقدمة جناحه وما ظهر 
منهء بخص : أي لا ريك بهاء والمقزد : أخص .وحصاء - وآم الحشف:: هي الغزالة , والتشف : ولدها . والشث 
والطباق من.نيات البادية : فذو الشث والطياق : هو العزاز والصحراء . 

(؟) ذو العذر: هو الحصان . الريد : أعلى جاتب الجبل . يعني لا شيء أسرع مني , إلا أن يكون حصاناً أوطائراً . 
هذا إذا جعلت ليس على معنى الاستثناء . وإن شئت جعلتها النافية . ووصفت بها ما قبلها . ويكون المعنى نفسه . ولا . 
يتجه أن تقول : أراد : ليس الحصان أسرع مني , لأنه نصب ذا العذر وم يرفعه . 

(5) يجري واله هلع . كأنه المطر الغيداق المهمر . 


(0) هذا من قصيدته :« نام الخلي وما أحس رقادي » ص 6غ ؛ من المفضليات , وقوله : ضر بت على الأرض » يريد 
أنه أعمى . 

(7) التلعة : مسيل الوادي . وأرض مراد : هي اليمن . 

(1) ذو الأعواد . ذكر ابن الأنباري أنه « جد أكثم بن صيفي من بني أسيد ين عمرو بن تيم كان معمراً . وكان من 
أعز أهل زمانه , فاتخذت له قبة على سرير . فلم يكن خائف يأتيها إلا أمن , ولا ذليل إلا عز, ولا جائع إلا شيع » . 
ثم يقول ابن الأنباري « لو أغفل الموت أحداً لأغفل ذا الأعواد , وأنا ميت إذا مات مثله » . وللبيت تفسير آخر. 
ذكره ابن الأنبازي . قال : « ويقال أراد بذي الأعواد الميت , لأنه حمل على سرير » راجع 580 من المفضليات . 
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إِنْ اليه والحتوفق. كلاهما يُوني المخارم, يَرقبانِ سوادي 7" 
مناذا اركل دان دو كرا سَاَكُم . ا 
أهل الخورنق, والسديرء وبارق» والقصر. ذي الشرفات, من سئداد ©) 
ومن خير ما يتمثل به على التقسيم الخفيٌ , كلمة أعشى باهلة الرائية [ الكامل 
؟ ١‏ ]ء وسنذكرها هنا . وفيها شيءٌ كثيرٌ من التقسيم الواضح , وسننبهُ عليه في 
موضعه إن شاء الله . قال : 


0 و ثًَ 6ه 2 ال ير 

إني أتتني سان لا أسَرٌ ببَاء مِنْ عل لا عجبٌ فيها . ولا سَخْرٌ 

© .امه م 0 1 2 َ َو 

فبت تفقا لل » أرقبه ان . ذا حذر, نفع الحذ 

يمس مر للنجم رف حيرآان ر لو ينفع ر 
“ا 8 رب 0 قو ِ وه > 


3 وم 


يأتي على الناس , لا يلوي على أحدٍ ل 

أقول : قف ساعة هنا أيها القارىء , أو« ف قم » كا كان يقول شوقي رحمه الله 
كلما أراد رياضة القوافي . وتأمل هذا الوصف المصَوّر المعبر ؛ سماع الشاعر لنبأ موت 
ضاحبه المنتشر الباهلي , وتشككه في هذا الخبر , وسهره وحذره . ثم خروجه صبحا 
إلى يجمع الناس . وجَيشان نفسه إليه , لما جاء جمع القوم الذين كان فيهم المنتشر , 
وتركوه وراءهم قتيلا . وهذا الراكب الذي يتخلل الناس حتى يصل إليه ؛ ويبلغه 
الخبر ار : 

ينعَى امرأ لا نَفْبُ الحيّ جَفْنَتَهُ إذا الكواكب أخطا نوها المطرء 


> سبيت 


000 لكر على الصديق . ولا في صفوه كدر 


. قوله يوني : أراد يوفيان . فرد الفعل على لفظ كلا . والمخارم : الطرق التي في الجبل . وسوادي أي شخصي‎ 001١ 
. شبه الموت والحتف بصائدين كامنين في جبل يرقبان سواد الشاعر ليرمياه‎ 

(؟ ) حرق : من ملوك غسان ( راجع نفسه : 484 ) . 

(" ) كل هذه قصور كانت بقرب الحيرة , وفي ذكرها ما يرجح أنه أراد بآل حرق المناذرة لا الغساسنة , كبا ذكر ابن 
الأنباري » . 


17م 


وهنا انتقل الشاعر من اْلَع والجرّع واضطراب'النفس , إلى الحزن المحض » 
ورمز له بهذه الخطابة الراثية التي يذكر فيها حاسن المنتشر , وقد تعمد أن يجمع في ذلك 
فضائل البداوة كلها وينسبها إليه : / 

طاوي الْصِير على العَزَّاكِ مُنصَلِتَ بالقوم . ليله لا ماءَ ولا شجر 
والتقسيم هنا يوشك أن يكون واضحا . 
لا تنك البازلٌ الكوماء ضَرَيَتَهُ بِالَشْرَقّ إذا ما اخروط السَفْرٌ 
أي اشتدٌ وطال . وعندئذ يكون المرء أشدٌ ضِنَاً بالبازل وغير البازل . لأنه لا 
يأمن أن تسقط الرواحل رذايا ء فيضطر إلى التَرَجُل . هذا . وأظنك لمحت أن هذا 
البيت يوشك أن يكون خالياً من الوقف ( وأقول يوشك , لأنه سواي رما :اختار أن 
يقف عند آخر صدره )/ ومثله قوله فيبا تقدم من أبيات : « تنعى أمرأ الخ » ..ولا 
ريب أن تلاحم الأبيات ذوات المواقف , والتي لا مواقف فيهاء هكذاء بعضها في 
بعض , مما يزيد في رئة الكلام . ويقوّي جَرّسه , ويظهر تلك الخاصة الغريبة:التي. 
سميناها بالمقابلة التقسيمية . 
وتفرّحٌ الشول منهُ حين تَبْصِرَهُ. حتى تقطُّمٌ في أغناقها الجرّرء 
وهي جمع جرّة : أي تغص با كانت تجتر . من شدة الخوف لما وقع في وها أنه 
ترقت عان تمر الذلب براعينة .رما :ل شوان: اع الأبد 
الذَئبُ يطْرقُها في الدَّمْرٍ واحنّة وكلّ يُوْم تراني مُدْيَةَ بيدي 
ورفع الفعل « تقطْمٌ » من قولك « حتق تقطّع » أجود من نضبه لأنه لا ينوي 
معنى كي هنا , ولا الغاية , وما يريد التقوية والتأكيد أي حتى إن الجرر لتكاد تتقطع . 
في أعناقها . 
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لا يُمْعِبٌ الأمرَء إلا رَيْتَ يركُبّه.2 وكل أمْر سوّى الفحشاء يأقرٌء 
وهذا من أجود النعت . يقول إنه لا يعدٌ أمرأً صعباً , إلا مقدارما يتهيأ لركو به 
واقتسائض غير اندلا رويك أن الفعفاء فيوتزنت الأتن الى ست سه و3 
البيت مقابلة خفية بارعة كا ترى : 

و 0 ىر م #مراو 
كي قله تك كدان أل مناه من الشواءٍ . ويكفي شربه الغمر 
وهو القدح الصغير : ش 
لا يَتأرّى لما في القدرء يَرْقْبّهُ ولا تراه أمام القوم يقتَفِرّء 
فسّر المبرّد هذا البيت , فقال في «لا يتأرى » : أي « لا يتحبّس له , ومن ذا سمي 
الآريّ , لأنه حبس الدابة » . وقال في « يقتفر »: أي « لا يسبقهم إلى شيء من 

5 ِ . ا 
الزاد » . وكانه اشتقها من الاقتفار وهو التتبع والتقفي . والمعق على راي المبرد . ان 
هذا الرجل عَفّ . لا يتحبّس ليأكلّ ما في القدر. ولا ينتظر وراءً القوم. طليا 
للمطعم اوقد وعدت فى ينطن الكتب لا أدكن ابيا ؛ أن معنى يقتفر « يأكل الخبز 
ققارا م ووه تقس البيت أذ هذا الرل لا سين ال الخو هر رها ء فيقتفره ه قبل 
أن يحضر الإدام » وعندي أن هذا تفسير مُوَلْد . وما للمنتشر وللصحاف التي يوضع 
عليها الخُبرٌ والإدام . ما كان يصفه الجاحظٌ وأضرابه . والصواب عندي ما ذكره 
المبرّد » وهو أشبه بمذهب العرب . 

ره 2 7 ى م ءع 
لا يميرٌ الشاق. ين أيْنِ ولا نضيٍ ولا يعض على شر سوفه الصفر(2 
مُهُفْهفَ, أهضم الكشحين , منخرق2 عَنَهُ القميص . لسير الليل محتقرء 


)١(‏ الصفر : ضرب من الثعابين , كانوا يزعمون أنه يعض على بطن الجائع . والشر سوف : ما يسميه أهل الطب 
بالحجاب الحاجز . ونسميه هنا في السودان : الشرشوف . بشينين معجمتين , وفحوى كلامه أن هذا الرجل صبورء 


ليس شأنه شأن من يزعم أن ثعبانا يعض على شرسوفه من الجوع . 


- "١5 


وهذا تقسيمٌ واضحٌ ‏ والبيتان إجمالٌ لما تقدّم عن الحو والتعائله عل شيل 
الرمز والإشارة , كبا هي طريق العرب . وليس المعنى أنه كان لا يغهز ساقه بإصبعه , 
أو أن ثعبان الجوع . وهو الصّفْر , كان لا يعض على شر سوفه . ولا أنه مُهَفْهُف هضيم 
الكشح ؛ منخرق القميص كفتاة طَرّفة بن العبد التي وجدها هو ونداماه رفيقة 
باحس ضة الته د إنا كل هذه أوصافٌ مرادٌ بها نعوت للفضائل , ورمرٌ وإشارة 
إليها . وقد كان الجاهليون أكثر شيء استعمالا للرموز في شعرهم . لما كان لديهم من 
تفْرّعْ الذهن , وما يتبعه من طول التأمل . وسنعرض لتفصيل ذلك حين نتحدّث عن 
البيان إن شاء الله . 
نم انتقل الشاعر من هذا الحرْن المُخض ال عن بالمدح القطابي لني . 
إلى الحزن الفضطن: وهذا ابدظ كلانه حا ,اذك ,دشي انجدا بالسهكر والمزن 
والتوجس . 
عِشْنا بذلك دَهْراً. ثم فارّقنا. كذلك الرمحُ ذو النصلِين ينكسِرٌ 
وى أن قو خط هتايك #قيوص أن اللذرف كاين مسجل رضا ذا 
نصلين في حروبها . ويقول : قال أعشى باهلة , انظر الكامل طبعة كذا صفحة كذا . 
وما أرى إلا أن الشاعر قد أعمل خياله وأراد التمثيل . 
فإن جزعناء فقد هَدَّتَ مُصَييتنا. اف عبرا ؛ فإنا تعْمَرٌ صير, 
إن شك خربي . ثم درق سنك ابلك وني الامك الكت 
قوله : أشدٌ حَريِي : أي أتجلد . وبَعدّ هذا أذ الشاععر في التعرّي ألا بتأبين 
المنقتس اقم بذكن كيد أعدائه : ونديانة حلقائد» أت خم كلاه بأن :سيل المولتة غاية 
5200 © ومصبحة م كل أرف وان لياق سار 
إما يُصك عدو في مباوأةٍ ا فقد كنت سكل 7 


ه16" 


لولم تنه تقَيْلُ. وهي خائئة. ألم بالقوم ورد منة, أو صر 
وَرَّادُ رب . شهابٌ يُسْقَضاءٌ به كا يُضِيءُ سوادٌ الطَخيَةِ القَمَرٌء 
والشطر الأول تقسيمه واضحٌ كا ترى . وفيه صيحة أآيسّةَ من صيحات التوسن: 
إِمَا سلكت سبيلاء كنت سالكها فادمَبٌ, عليك سلامُ الله, منتشر 
وهذا هو المقطع , وبه تنتهي هذه القطعة الرائعة المتحدة المتماسكة من أوها إلى 
آخرها . ومع وجود أمثال هذه الكلمة العر بية مما الوَحْدَة فيه بن ظاهرة , لا تزال تجد 
من يتحذلقون قائلين : إن الجاهليين والأوائل ومن بعدهم من الشعراء المحدثين , لم 
يكويوا بغر فون وحدة القضيدة «رإما شرن ززهدة القضيكة وندة اوضرع «وقد 
ذكرنا آنفا أثنا لا تقول بوحدة القضيدة جذا الميق7): أما إن كان المح بوحنة 
القضينة: وعد روعها العاطى »بهذا ما جتن نافنّن الخال والطلال أن بائمم 
زاعم أن الشعر العرب ليس فيه شيء من ذلك . ونأمل أن نفصل الحديث في هذا 
تدا فيسب لام لبان 

هذا . ولعل كلمة أعشى باهلة , والأبيات التي قدمُناها من قبل , تكفي في 
الدلالة على ماهية التقسيم الخفٌ . وقوة فعله في الارتفاع بموسيقا الشعر وتنويعها . 


التقسيم الواضح 


ار ا 00 ٠.‏ نحو 


قول زهير : 


.؟١6:١دشرملا)١(‎ 
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الم اومان العام 007 1 2 
تقاسمها المها شبها . ودر البحور ء وشاكهت فيها الظباء . 


وق اشيم 

قل خريقٌ لقم لا وفريهم 
وقول عمر بن أب ربيعة : 
وغاب قب كنت أرب ا 
وقوله من الكلمة نفسها : 


م ع إل تمر ٠‏ فلا الَمْلُ جام . 
وأخرّى أنّت من دونٍ نم ٠‏ ومثلها 


والوقوف بعد قوله : ت 


سينا با لشساءه افر 
مسن اها هلل للها 


َعم » وفريقٌ قال وَيحَكَ ماندري 


7 الس بحاس ع 


لس م شه 
وروح رعيان + ووم سعحصسر 


ولا نأيها يلي . ولا أنت تضبر 
0 0 


نهى ذا النبى لو ترعوي أو تفكرٌ 


تهيم إلى نعم . قريبٌ من الخفيّ . 


عام هعم 


بالسيفٍ باحجحاحيهنا, بوذا 
در تفناصضدزها زنير رهن 


وهذا النوع من التقسيم , » أعني النوع الواضح كله ٠لا‏ تقسيم المتنبي في بيتيه. 
هذين , أقل جيئا في الشعر من النوح الخفيّ . والسبب فيا أرى هو أنه طراز قدي 
من الأسلوب الشعري . عَفْتَ عليه أساليب أحدث منه ؛ وهذا الذي نراه منه في 
لي ا شرام ناح اجر تريايه ادف . وسنتحدث عن هذا عما 


قليل إن شاء الله . 


والتقسيم الواضح ضرُوبٌ . فمن ما بقع فقا يقرً. لا يراعى فيها سجع ولا 
وزن عزوم ' أو كالعروضيّ ول بيك زهان ويك اللفكن قو رد 


-”١1/- 


ولا تجعليني كامرىءٍ. ليس همه كهمي . ولا يغني غنائي . ومشهدي 

وقوله : 

ولكن نفى عني الرّجال جراءَتي2 عليهم, وإقدامي. وصذقي, وحتدي 

لعمرك. ما أمري علي بغفةٍ نهاري , ولا ليل عل بسَرمَدٍ 
وقول علقمة يق غَيذة صف الس : 

نعلي الشداع ولا بؤذه عاليهان.. ٠.‏ “ولأ مخالط منبنا البراس تدرم 

وهذا الصنف عزيرٌ جداً . لأنه أقَدَمُ أنواع التقسيم الواضح جميعها فيا نرى . 

ودعنا نصطلح له اسم التقسيم المرسل . ومن خير أمثلته , وأندرها , قول زهير يصف 

القطاة ومطاردة الصقر ها ؛ وكان قد شبه مها فرس'("). 


كما من قط الأشبايب كلاسا . .ول مواتزتيعتا اهنا السيقه 


8 د 5 5-5 7 يه تير و 
جُونيّة . كسَصَاةٍ القَسْم , مَرْتعُها بالسّيٌّ ما تنيت القفعاء والحسك 
0 عم > 2ه ام - 3 5 ست عب 
أهوى ها أَسَِع الخدين . مطرق2 ريش القوادم. ينصبٌ له الشبك , 


0: 0-2 7 


لا شيْءً أسرَعٌ منها . وهي طَيبَة نفسابما سوفينجيها وتترك 


9 5 8 1 


١ (‏ ) مختارات الشعر الجاهني 79١:‏ . يقول : هذه الفرس تشبه قطاة من قطاة الآبار الصحراوية . أرادت أن ترد ء 

فسلأها : أي منعها من الورود أن رأت كوم يدون , والورد : جماعة الواردين . وكانت أخت ا قد اصطيدت . وهي 

جونية تشبه الحصاة التي يقسم بها الماء في الصحراء . ومسكتها في السي : أي الصحراء البعيدة ( ونقول في السودان : 

الصي بالصاد ) حيث تغتذي القفعاء والحسك . والقفعاء : بتقديم القاف على الفاء. من نبت البادية » وتشبه به 

الدروع ؛ والحسك : نبت ذو شوك ويعرف بهذا الاسم . وباسم الحسكنيت في السودان . ثم يقول الشاعر : هذه 

القطاة أهوى ها صقر في خديه سفعة : أي حمرة تضرب إلى السواد وريش قوادمه ملبد كثيف , فلا شيء أسرع منها 

حين تنجو منه . وقوله مطرق , فالمطرق والمطارق على صيغة اسم المفعول : هو ما كان كثيفاً , كأنه من طبقتين .' 
تقول : طارقت نعلي : أي جعلتها من طبقتين . 


-”18- 


البيت الثاني أن يكون مثله في العجز دون الصدر : 
دون السراء وفوق الأرض قَدْرّها» عند الذنابى , فلا فَرْتّ ولا درك , 
وفي الأصل : « لها صوت » وهذا لا يستقيم , لأن الأزملة : هي الصوت الشديد . وهذا 
أشبه بوصف الصقر . وأذكر أني وجدت البيت هكذا في شرح الأغلم : 
حتى إذا ما هَوَتَ كف القلام لا طارتٌ, وفي كَقْدِ من ريشها بَِكُ 
وهذا البيت يثل عنف المطاردة » فقد اشتدٌ الصقر في طيرانه وراء القطاة حتى 
ةا ا الو ا 0 
اذ قد د بلغت الما + مكاناً فيه الصبية العابثون . فقد أمنت الت لأن 56 
8 520 إلى الوادي, فألجأها منه. وقد طيعَ الاظفارٌ والحنك 
وعسّى أن يكفي هذا القدر في التمثيل على التقسيم المرسل . وهو أوّل ضر وب 
التقسيم الواضح كا قدمنا . 
والضرب الثاني هو التقسيم المفصّل , ونسميه مُفُصَّلا مستعيرين هذا اللفظ من 
تفصيل العقود بالدرٌ والفضة , لا من التفصّيّل الذي هو نظير الإجمال وقرنه وضِدّه . 
والتقسيم المفصل نوعان : )١(‏ ما نظر فيه الشاعر إلى ناحية الوزن . (؟) وما نظر فيه 
الشاعر إلى ناحية القافية , ودعنا نسمي الأول التقسيم الوزفّ . والثاني التقسيم 
القافويّ . وكلا القسمين يلتقيان في أنواع سنبينها . ش 
والتقسيم الوزني . نوعان : مالم براغ الشاعن فيه سسا : التفاعيل , ؛ وضع 
المواقف في مكان التقطيع . وما راعى فيه الشاعر مُسايرَة التفاعيل , ووَضْعٌ المواقف 


751١9 - 


في مكان تقطيع الوزن . على حسب وحدات وزنه الظاهر . ودونك أمثلة توضح الطراز 
الأول : قال امرؤ القيس : | 
كر مفْرء مُقبل . مُدْبرٍء معا كجُلْمُودٍ صَخْرِ حَطَهُ السيل من عَل 
الشاهد هنا في تقسيم الشطر الأول إلى أجزاء هي : فعولٌ فعولٌ فاعل فاعل 
فَعلُ , وهذه تحجزئة كما ترى لا تساير الأجزاء الطبيعية للبيت . وهي : فعولن 
مفاعيلن , جزء . فعولن مفاعلن . جزء , وهكذا . وإنما كانت هذه تفعيلات طبيعية » 
لأن كل واحد منها يساوي ربع البيت . 
ومثال آخر قوله : 
ةا ررق انلق كداعونة البانة الفط 
فالمصراع الأول مفاعلة فاعلن فاعلن . والقسمة الطبيعية أن تجعله أرباعاً : 
َعُوان فعولن فعولن فعولن. 000 
ومثل هذا قوله : 
وق طلا ءار ور 
ومن غريب هذا الضرب قول المتني: 
مخَْ له المَرْج . منصويا بصارخةء له المنابرء مشهوداً بها الجمع 
فقوله : « منصوباً بصارخةٍ » موازن لقوله « مشهوداً بها الجمع » . وقوله : 
« مخلى له المرج » موازن لقوله « له المنابر » إلا أن الثاني مُرَاحَفٌ بالخبن مرّتين في 
مستفعلن وفي فاعلن . ٠‏ 
ومن غريب ما وقع له أيضاً من هذا القَرِيّ قوله : 
خير قَرَيش أباء وأيجدهاء أرما قاتلا واودها 


رضت 


الجر هنا كارماءوراطرفا: دياعت ودرارقا دفن 
حش معان هلال نيا - >7 ساميرهاء ردنا 
فالبيت الأول لا يطاوع تقطيع المنسرح الطبعيّ « مستفعلن فاعلون 
مفتعلن » . وإمايجري على مستفعلن فاعلن ‏ مفاعلتن . وكذلك قوله « أفرسها 
فارساً + وبات اليك هد بح قوع الشيم المرشل توالبيك القالع كانه مر سل» 
وليس كذلك إذ مباراة الوزن فيه واضحة . 
هذا . والنوع الثاني من التقسيم الوزن , وهو ما وضع الشاعر فيه مواقف 
اللسان الواضحة . مكان التقطيع الطبعيّ . عرفه النقاد الأوائل وسموه التقطيع , 
ومن أمثلته قول عمر بن أب ربيعة : 
تحن إلى نغم . فلا الشمل جامع ولا نأنها ينل ,ولا أنت تصيرٌ 
ومنه لامرىء القيس : 
لنها الطلة ليه وستناناتمناته ود ١.«وإرهاة‏ ببرتعانة رمي جقل. 
قو له ٠‏ 
وأمثلة هذا كثيرة في الشعر . 
والتقسيم القافوي , منه ما ينظر إلى قافية البيت . فيسجع في داخل البيت 
بقواف مثلها . ومنه ما يسجع بقوافٍ ليست مثلها . ومن تأليف هذين النوعين 
القافويين مع النوعين الو زنيين .. تحصل عندنا الأقسام الثمانية الآتية : 
١‏ التقسيم الوزن من غير تقطيع . 
1 التقسيم الوزن من غير تقطيع . مع سَجع مخالف للقافية . 


351١ - 


- التقسيم الوزن من غير تقطيع , مع سجع يشبه القافية . 

التقسيم الوزني التقطيعيّ . 

0 التقسيم الوزن التقطيعي مع سبع مخالف للقافية . 

1 التقسيم الوزن التقطيعي مع سجع مثل القافية . 

1 التقسيم القافويّ بسجع كالقافية . 

4 التقسيم القافويّ بسجع مخالف للقافية . 

وهذان القسمان الأخيران , لا يحضرني شيء أُمَثْل للها وف لاعس أ 
يجيء في الشعر شيء منهها إلا تابعا للوزن , لعل هذا دليلٌ قويّ على أن القافية إفا 
جاءت بعد الوزن . فإن حذفنا هذين القسمين ( ولنا في الحذف قُدُوة صالحة في قدامة 


م 


9-6 على أنه حذف اثنين من تأليفه , من دون مير ) صارت الأقسآم ستة . 


ومن هذه الأقسام الستة واحدٌّ ( هو التقسيم الوزني اللاتقطيعيّ . مع سجع : 
يشبه القافية ) , لا أحسبه يوجد في الشعر . ولا يحضرني منه شيءٌ أتثل به . وعندي 
أن ذوق العرب قد نبا عنه , كما قد نبا عن السجع بشيء يشبه القافية أو يخالفها من 
دون مراعاة للوزن . ذلك بأن في نظرتك للوزن من دون أن تطاوع التقطيع , 


)١(‏ عرف قدامة الشعر : بأنه لفظ , موزون مقفى , دال على معنى , فله أريعة أركان ٠‏ ينبغي 'للناقد أن يبحث عن 
صفات الجودة والرداءة فيها ‏ هي : اللفظ , والوزن , وا معنى ..والقافية . وهذه الأركان يتكون من ائتلافها معاسنة 
أنواع : : ائتلاف اللفظ والوزن . واللفظ والمعنى , واللفظ والقافية والوزن والمعنى . والوزن والقافية, والمعني 
والقافية . فهذه ستة . إلا أن قدامة استكثر أن تكون الائتلافات أكثر من الأركان . فادعى أن القافية ليست شيئاً 
جوهرياً , له ذات قائمة , ورأى لذلك أن يحذف الائتلافات التي تحدث معها . فصارت جملة الائتلافات ثلاثة . وهذه 
النتيجة لم تسر قدامة . فاحتال على ائتلاف واحد من اثتلافات القافية . فأدخله . بحجة أن القافية تكون أحياناً 
مستكرهة , ولا تلائم المعنى , وأحياناً تكون طبيعية ملائمة . فصارت اثتلافاته في جملتها أربعة . هي اثتلاف اللفظ 
والوزن . واللفظ والمعنى . والوزن واللفظ . والوزن والمعنى . والمعنى والقافية . وقد نبهنا آنا على خطثه في حذف 
القافية من تأليفه . ( راجع مقدمة نقد الشعر لقدامة ) . 1 : 


5 


واستعمالك مع ذلك سجعةٌ لقافية البيت , ما يُشعر بأن القافية مستبدة بالبيت 
استبداداً كاملا . من غير نظر للوزن . وإذ الوزن هو الأول والأقوى ء فقد رأى 
الشعراء بحسهم الصادق الدقيق أن يَتَدكْيُوا هذا النوع وأحسب حسب أنهم استعاضوا منه. 
التجنيس السجعيّ . لذلك نابّ في أسماعهم مَناب السجع المشبه للقافية حقاً -كا في 
قول امرئء القيس: 
اع 5 رَخْصَة كغرعوة البانة 0 
.ورياك أنةعل ال اي فاون ميدس 57 
أ- التقسيم الوزّ من غير تقطيع مع سجع مخالف للقافية : 
قال أبو المثلم الذي يرثي صَحْرٌ الغيّ : 
أن الضينة .نات بالتيمة يلاف العرية علد عي سان 
وقآل'امزة القسن يفيك تيا تضيوة ونزلوا عدا 
وقلّنا لفتيان كرام ألا انزلواء فعالَوًا علينا فَضل ثوب مطنب 
أحسّب الفعل « عالَوًا » على صيغة الماضي لا الأمر , أي فرفعوا علينا فضل 
ثوب وجعلوا له.طنباً »-ؤيدلك أنه على صيغة الماضي . سياق الوصف بعده , إذ جعل 
. ام 1 2 
امرؤ القيس يصف هذا الطُنب ء والبيت الثاني هو حل الشاهد من كلامنا : 


0 عع به 1 اران ع لساك 000 
واوتاده ماذية. وعماده رُيقة, فيها أستة فعضب 
6 كن يي يي - ع0 

وأطنابه » اشطان خوص نجائب » ل من بدي سرع 
1 2 3 


اجرؤوغرات 


وقولة مق اللافية يهن خضانا: 
سليم الشظئَء عبل الشّوىء شنج النساً لمات يقر قات عل الفال” 
وقد جارى هذا أبو العلاء المعرّي بقوله : 
صَحِبْتِ الملاء حتى تعلّمتٍ بالفلاء رُنْوٌ الطلاء أوصنعة الآل بالمخدّع 
ومن أغرب ما جاء له في هذا الضرب قوله : 
تلاق تَفرّى عن فراق , تذْمُهُ ‏ مأق, وتكسير الصحائح في الجمع 
فقوله : « تفرى عن فراق » موازن لقوله « تذمه ماق » حذو النعل بالنعل . 
ومن النادر أن يتس لشاعر أن يجيء بثل هذه القسمة الوزنية السجعية . في بيت 
رباعي الأجزاء . من الطويل , مثل هذا . على هذا النحو : 
بم القن الذون التقطيعيّ , مع سبع مخالف للقافية : 
قال امرؤ القيس : ظ < 
َكُورٌ القيام . قَطِيعُ اكلا م تَفْهُ عن ذي عُرُوب , حَصِرْ 
ولك أن تجعل الميم في الصدر ‏ ويكون العجز مخروماً , أو تجعل البيت موصولا . 
وقال أيضا : 
كان ادام , وصوب الغمام وريح الحرَامى ير القطر 
اك 0 ارد كر سم 
وقال : ظ 


4 0 كل 1 
بلاد عريضة . وارض اريضة . مدافع غيب . في فضاءٍ عريض ٠‏ 


- 7355 - 


هكذا على ترك الاعتماد "' أو تعتمد بأن تجعل الفضاء مضافاً إلى العريض 
فيستقيم الوزن في عجز البيت . كا يريد العروضيون . 
ومما يجري هذا المجرى قول الخنساء : 
شهاد أَنْدِيّةٍء هبَاطً أَودِيَّةء عمال ألوية. للجَيْش جَرَارٌ 
ويجري هذا المجرى قول أبي الطيب : 
ا ا اا اك سرك 
ج - التقسيم الوزن اتقطيعي , مع سجع مثل القافية: 
نحو قول امرىء القيس : 
ألا إنني بال . على تمل بالرء يسيرٌ بنا بال . ويتبعٌنا بال 
ولك أن تعد هذا من التكرار . ولكن هذا لا يخرجه من صنف القسم الذي نحن 
ا 
ونحو قول المتنبي : 
فنَحْنُ في جَذّل . والرُوم في وجل والبَر في شُعْل , والبحرٌ في حجلٍ 
ومما مع فيه المتنبي بين الصنفين , قولّه : ظ 
للسَبى ما نكحُواء والقتل ما 0 والنبب ما جمعواء والثار مارّرَعوا 
وهذا أوان التمثل بأشعار تجمع كلّ هذه الأصناف , فذلك أجدر أن يَدُلّ على 
قيمتها الجرسيّة , وأن يبين طريقة استعمال الشعراء لها : 


. الاعتماد : هو القبض في الجزء السابع من الطويل الثالث‎ )١( 


75956 


ونبدأ بذكر شيءٍ يسير من امرىء القيس : 
وبيتِ عَذارى يوم دجن ولجتهُء يطفن بِجَبَاءِ المرافق. مِكسّال, 
سياط البتان :+ والترانين ..والقناء.. © “لطاف الخصووء في مام وإكمال , 
نواعم , يتبعغنَ الهوى . سبل الردى يَقَلنَ لأهل الحلم ٠‏ صل بتضلال 
وقد سنبق لنا الاستشهاد بهذا الكلام , والتنبيه على محاسنه . 
وقال أبو المثلم الذي : يرثي صَخْرٌَ ااغيّ , وهذا مما استشهد به قدامة في باب 
التقينيي ثكم 
لو كان للذهر مال كان مُتلِدّه » لكان للدَّهر صخر مال قنيانٍ 
آى: امضيئة ..ملاف الكوة .ما وا بالفظيية ء علد عر نيان 
بحام اللقيقة مال الوقيقة عد “كا الونشقة للا بكس ولنوان "7 
رَبَاء مَرَقبَةء مناع مَعْل مغلبة . وهات 5 فطاع أقر إن (4) 
قباط أزدئة وال الوبقم » «شهاد اندي عرسا ان" 
ولعلك رأب:. أن البيتين. الأولين مما سجّع فيه الشاعر من غير تقطيع . والبيتين 
'“خيرين مما قطّع فيه وسجّع . وهذا يسميه النقاد ترصيعاً , ثم تخلص من هذا جميعه 
مات اطول عين لحا بيه كل النشاية » وانينها با كاملا مدنا بحسي المراقك 


(١)نقد‏ الشعر:8؟-9؟. 

( 1 ) أي يأبى الضيم ‏ وينبو بالأمر العظيم : أي يرتفع به وينهض . والثنيان : هو الذي دون الرئيس . 

( " ) الوديقة : الرمضاء . والحر الشديد . والوسيقة : هي الطريدة . 

( 5 ) السلهبة : الفرس الكرية الطويلة . والأقران : الحبال : . كنى بقوله « قطاع قران» عن تفكيك قيود 
الأسرى . 

( 6 ) السرحان بلغة هذيل : الأسد . 


55ت 


عن الشحابه إذاكان السرا توويك ١‏ ف الكاتلية إذا ما كنال العنا ا" 
يُمطيكٌ ما لا تكادٌ النَفسٌ تُرْسِلَهُ يِنَ الثلادء وَهُوبٌ غير مَنانٍ 
وروي قُدامةٌ كلمة شبيهة بهذه لأبي صخر اهدي يتغزّل» قال : 
وعلان لدي ترد ل برعل في منص سي" 
ل 0 )2 


عدب مقبلها .: جزل خلخلها». ‏ كالدغض_ أَسفَلّها , مخضودة القدّء! 
إء ار ا 22 1 (غ) 
قود ذواتيينا و بض كرابهكنا تع طتزافيها ضينت عل الكزما 1 


روادى# بردس بر ع مر بر هم 


جل عقيدها :سال متالهنا.:. يض محردها ٠‏ لفاءٌ في عَمَمِ )0٠:‏ 
سمح خلائقها. درم مُرافقها. اليا ا اا 


ءعة مله 2 ب س ولد 2 30 


كأن معتقة. في الدزن مغلقة, 0 
شيبت عرهبة » من رأس مرقبة . جردا لهي في حالق شمم 
خالطٌ طَعْمْ أكايتاها ورئتها ٠.‏ إذ يكون توال التدعر ا 


(١)العاني‏ : هو الأسير : : أي يكفي القائلين بأنه يتحمل العرم . ويطلق الأسير . 

١ (‏ ) اليكلة : الجسيمة . المبتلة : ذات الخصرٌ غير المفاضة المترهلة . والرعبلة : اللينة الجسم . والمنصب الستم : أي 
الشريف العالي . 

(17 المخلخل : موضع الخلخال من الساق . وجزالته : امتلاؤه . والدعص : قوز الرمل الصغير , عنى انها ممتلئة 
الكفل . والقدم المخضود : هو الصغير الذي لا يرى عظامه نائئة : شبهه بالغصن الذي خضد شوكه . 

903ا) ألى خرائب كتترها تسود «ارتزودماوناا وها وض «ااتتجاياقا ازعة: والطترية مي النغيرة رالطئفة : 
( 0 ) المقيد :هو موضع الحجل من الساق , إذ الحجل كالقيد . وعبل : أي ممتليء فكتنز . والمقلد : موضع القلادة » 
عو. به العنق واللبة . واللفاء : هي التي يكسوها الشحم الناعم . 
(1) درم مرافقها : أي مديجة , لا تظهر عظامها . والشيم : هو البارد . 

(0- ) - أي كأن خراً معتقة أغلقت في الدن دهراً ثم صبت في كأس , وكان مزاجها عسل جيء به من رأس 
جبل , خالطت ثنايا هذه الجارية . وخالطت ريقتها , في ذلك الوقت الذي تتغير فيه رائحة الأفواه. وهو وقت 
الفجر , حين تصير النجوم في جانب الأفق , كأنها عقد منظوم . هذه هي خلاصة المعنى . وقوله : « رابيء رذم » : أي 
كأس ١‏ -لأت حتى ربت وسال الشراب من جوانبها . وقوله مرهية : أي صخرة ذات مرهبة . يخاف منها ( وشعراء 
هذيل تصف العسل بأنه يؤخذ مر أعالى الجبال. ويصفوزد :صخور التي يكون فيها نحله بالمرهبة والمهلكة ) . 
رو قفرا الممدرة انعالة» الى شد رغلبها الرقيث .جرداء سلهبة : هذا من أوصاف الصخرة : أي طويلة 
عالية ملساء . 


لوه 


والتقسيم هنا . كما ترى , ترصيغ كله . تجري الأقسام منه على أرباع البيت . 
وقد استحسنه قدامة غاية الاستحسان , وتبعه ابن رشيق من دون أن يصرّح بتعليق 
من عند نفسه , وإما اكتفى بأن يقول :( العمدة ؟ : 6 )« وإذا كان تقطيع الأجزاء 
مسجوعاً , أو شبيهاً بالمسجوع . فذلك هو الترصيع عند قُدامة . وقد فصّله وأطنب في 
وضلا إظنابا عظبيا وأنشد أبينات أي الثلم وري صخر :العم + أما أبو خلال 
العسكريّ فتحفظ شيئاً في استحسان هذا النوع , وانتقد أببات الخنساء, وأبي 
صخر . وأبي المثلم قال ''' : « فمن ذلك ما يُروى أنه للخنساء : ْ 

حامي الحقيقة , تحمودُ الخليقة مَهُ دي الطريقة, تَقَاعٌ وضَرَّارٌ 
هذا الي عد ظ 00 
كال ساكة و رز نايك للخم ايف توه اننا 
هذا البيت رديء . لتبرّؤ بعض ألفاظه من بعض . ثم قالت : 

واب تامتتعر نافد حمقلة البو الال اذ 
آخر هذا البيت لا يجري مع ما قبله . وإذا قسته بأوّله ؛ وجدته فاتراً بارداً . ثم قالت :. 
قالت : ْ | 
عار خلاو شل نفاتة اف دعاك انط جار 
وهذا مثل ما قبله . وقول أبي صخر امْذَّلّ : 

وشلك هبكلة ,حود يله «عشراء ريل ؛ في مُنْصبٍ سيم 
هذا الببيك تالح عله 


6م اله دير 


عَذْبٌ مُقبلها جَذْلٌ محلْخَلّها كالدّعص أَنْفَلُها. مخصورة القَدَم؟) 


. 30948: الصناعتين‎ )١( 
. (؟ ) كذا : جذل , بالذال وحصورة بالمهملة والراء . وما أثبتناه أولا أجود‎ 
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كأن قوله : مخصورة القدم , ناب عن مؤضعه , غير واقع في موقعه . وبعده : 
#6 ام ْ 2 0 0 ابد 0 9 َِ 
سود ذوائبها. بيض ترائبها. محض ضرائبها. صيغت على كرم 

وَهَذَا البيك أبضا قلق القافية :ويعد. : 
مه 2# 17 يج الى لاريم بر وم ل" 0 ٍ 
سمح خلائقها. درم مرافقها. يروى معانقها. من باردٍ شيم | 

هذا البيت رديء ء لبعد ما بين الخلائق والمرافق , وما بين الدرم والسمح 

ولولا أن السجع اضطره لما قال : سَمْحُ ‏ وليس لعظم مرفقها حجم . وهذا مثل قول 
٠. 0‏ 0-0 5 1 

القائل لو قال : خلق فلان حسن , وشعره جَعْد . وليس هذا من تأليف البلغاء , ونظم 

الفصحاء . وقول أبي المثلم ه 2 

١ 5 5‏ 5 . رهم لان 
ابي الهضيمة . ناءِ '') بالعظيمة, متلاف الكريمة. جَلدٌ غير ثنيان 

دس ىم 7 0 و 9 م 

حامي الحقيقة. نسال الوديقة: معتاق الوسيقة, لا نكس ولا وان 

البيت الثاني أجود من الأول . وبعده : 
فاط ازوية» عمال الوية-:- .شهاة اندية #يترحان فنا 

قوله : « سرحان فتيان » ناب قلق , وبعده : 

يُغطيك ما لا تكاد النفس ترّسِلَهُ من التلادٍ وَهوبٌ غير مَنَان ' 

- 2 م لماه #مواء و ع 3201 92 ون 1ه 

هذا البيت جيد . وقد سلم من سائر العيوب , إذ لم يتكلف فيه السجع , وم يتوخ . 

الموازنة » .اها. 


والنى خسن أبااغلال عل هذا الشداقيا أرى هو أنهبوجد قدامة يقول.: 


١ (‏ )الرواية الجيدة ( ناب بالعظيمة ) . 


ل 


( نقد الشعر 18 ) : « وأكثر الشعراء المصيبين . من القدماء والمحدثين , قد غَرَّ وا هذا 
المغزى , ورَمّوا هذا المرمى . وإنما يحسن إذا اتفق ق له في بيت موضع يليق به . فإنه 
ليس في كل موضع يِحْسنُ . ولا على كلّ حال, يصلّح , ولا هو أيضاً إذا تواتر واتصل في 
الأوات كلها عمد قا ذلك إذا كان دل قل عند و وابان عن كلت وغل أن 
من الشعراء القدماء والمحدثين , من قد نظم شعره كله , ووالى بين أبيات كثيرة منه , 
منهم أبو صخر ٠‏ فإنه أتى من ذلك ما يكاد لجودته أن يقال فيه : أنه غير متكلف الخ » . 
وكأن أباهلال . قد هاله أن يقدم قدامة قاعدة .ثم يرجع فينتقضها محاباة للقدماء , 
اتروع هو ليعود ١‏ إل رشكه بيعل أ اقوباء انعسي قد وتوا ى التكلت: 
الا سحن نم أبااضشر رولا أب اكلم نولا الخنساء كاارايت 


ولا يخالجني ريب في أن قدامّة قال ما قاله . من أن كثرة التقسيم المسجّع 
امرض الس واو الزالاة يون أبيا همدق كله والعدة دل عل التكلت: 
تدفوعا بعكم الطاوة الى تمر ليها قاذ عصر فى دين ار لديق وض فهونما 
انتطاعوا عن الإكتاري في التجنيس والتصنيع , وما ألحسية إلا قد ندم على ما قدمه 
هكذا مندفعاً . بدليل اعتذاره عن أب المثلّم , وأبي صخر وزعمه أن ترصيعها غير 
متكلف , على توافره . ولعله مما زاده ندماً . أنه لم يجد عند المولدين شيئاً يُضاهي ما 
جاء به هذان , من التزام الترصيع , وقوة النفس . 

وقد غلب على أبي هلال ذوقه الحضريّ . وطمى على حاسته النقدية . فحكم 
بالتكلف , ضر بة لازب . على كلام الخنساء وأبي صخر وأبي الْلَم , لاشتماله على 
عنصرير السجع والموازنة .وفيقلة التقسيم المسجع المتوازن بين أشعار المحدثين , ما 
نبو ءغن'قوة الذوق'الحضريّ + الذئ كان يَتحَدّت بلسائه : إلا أنهدمن يت كونة 
ندا ف عن كل الفدل أن يفطّن إلى أن هذا النوع الذي كان يرد في أشعار 
الأفحاء عون التقدهم ب لاعت إل جاع لدو لين بشي درو ولندي قا له 


0ل 


عد 


وتكلفهم قربى ولا نسب ٠‏ ونفوره هو نفسه عن غنصري السجع والموازنة اللذين 
فيه » بنبيء بذلك". لأن هاتين خصلتان من صميم آثار البداوة . 
1 اخ ع ا اس 14 
وقد كان ابن رشيق أحذق من أبي هلال ومن قدامة , إذ تنبه لما تنبها إليه» من 
أن هذا الصنف من التقسيم , كان يرد كثيراً في أشعار القدماء . وزاد عليهما بأن 
القدماء كانوا لا يعرفون غيره حين يعمدون إلى التسجيع , وبماثلة الأقسام في الوزن , 
وجعلوها كلمات كلمات ٠‏ يتبع بعضها بعضاً , إما تكون صفات , وإما تكون أفعالا » 
مثل قول البحتري : 
7 فقن مكيوقا. أو شهدا ١‏ أرهريناء: اوامفينا: اوعتائراء أوعتدولة 
وقول ديك الجن : 
و دن 22 02 7 0 ك 
احل وامررء وضر وانفع؛ ون واخ شن » ورش وابرء وانتدب. للمعالي 
قال ابن رشيق ( ؟ : 77 ) بعد أن أنشد بيت ديك الجن : 
مر الإهاب وسِيمهء بر الإيا كترعه» مخض التسنات: ضعيا 
فأكثر البيت ترصيع كيف أردته . وكان المذهب الأول ىوقو العمود؟ أن ليق 
5 34 5 7 كن مه مى مس 
واوتاده ماذية, وعماده ردينية ٠‏ فيها اسنة قعضب , 


وكا قال امرؤ القيس : 


كَحْلاءُ في برج . صفراءٌ في نج ٠‏ كأنها فِضة قد مَسّها ذهب" 


(١)المشهورفى‏ رواية هذا البيت : أنه لذي | مة ولا ريب أنه ليس لأمريء القيس فهذا من أخطاء الناسخ » والقه 
5 1 مر ي من شخ 
أعلم . 
ام 


وأما ما هو شبيه بالمسجوع , فقول امرىء القيس : 

3 2 2 8 0 

فتور القيام . قطوع الكلا م؛ تفار عن ذي غروب أشر 

وقوله : 

ع ك2 0 807 0 
لص العزوسن :عر السارع 

5 7 : 7 : , 0 اام 

فجاء فتورء في وزن قطوع, وكذلك الضروس والضلوع . وألص حم 
أدخل المولدون في هذا الباب أشياء عدّوها تقطيعاً وتقسيياً . وذلك نحو قول أبي 
العميئل الأعرابى : 

.0 آئ 0 هر ه 07 ال 5 : 00 090 
فاصدق, وعف, وحد. وانصفء. واحتمل» واصفح, ودار وكاف, واحلم.واشجع 
إلى آخر ماقاله » . اه 

00 0 58 ى ال ومر 2 ِ 
| جود بلقت لتر انق ردق عر واي لايع عرود حيط يوكانة كان 
من أمره , أيْعُدُه تصنيعاً كتصنيع المحدثين . أم لا . ومن تمل الأمثلة التي ذكرها 
2 0 لتب رارش انعط ٠‏ جد اترةالشداد روفاد فلار را 
منها أربعة وعشر ون للمحدثين , وسائرها للقدماء ٠‏ وقد تبلغ بها ثلاين , إن عددت 
ابن أي ربيعة وليب والكيت وذ الا العا . ومن هذه الأبيات المحدئة 


ءه ه 


.بد ردي , ثرت به بدي" ا 00 


وقوله : 

ل ده-> و0 # اهتىي ترس #م اوه 
تدبير معتصم باله منتقم لله مسرتقب . في الله مسرتغب 
وقوله : 


عن ثامر ضاف , ونبتِ قرارة وافب. ونور كالمراجل خانى(١)‏ 


. المراجل : ضرب من الثياب المزخرفة . خاني : أي لامع‎ )١( 


لضف 5 


وم يزد فيما رواه من ترصيع المحدثين على البيت الواحد لا يتبعه بقرين , إلا 
المتنبي » فانه ذكر له بيتين وعابها , وإنما فعل ذلك لإكثار المتنبي من هذا الصنف . 


' وأنشد أبو هلال ثمانية وثلاثين يا انس المخد فو نينا لاوقاو 
وللإسلاميين الأوائل ثلاثة فقط , أما قدّامة , فأنشد ثلاثة وثلاثين بيتاً. ليس فيها 


واد درك رفيها يتان فقط لغير المخضرمية: 

وقد نظرت في دواوين الشعراء التي بيدي . فوجدت أن الشاعر كلما كان 
أدخل في البداوة . أو أقدم في العهد , كان الترصيع وشبه الترصيع أظهر وأوضح في 
كلامه . من ذلك شعراء هُذَّيل . وقد رأيت كلام صخر الغيّ وأبي المثلم هنا . وأوردنا 
لك من قبل كلمة أبي مثلم : ( يا صخر إن كنت ذا بر تجمعه ) . ومن ذلك نساء البدو, 
وهر اللانباء كبن افيد هذا الفعت وين ذلك تراد اللعترمن:» وأحيلك سلا عل 
وصف الذئاب . الذي جاء به الشنفري في لاميته , وعلى “تائيته المفضلية . وامرؤ 
القيس وهو شاعر قديم . خالط البداوة وتنقل بين مياه العرب . كثير التقسيم 
المسجع , لا تكاد تخلو قصيدة له منه . وقد رأيْتَ استشهادنا بكلامه في مواضعه . وقل 
كتابٌ من كُتّبِ البلاغة لا يفتتح به الاستشهاد . أما طبقات النابغة وزهير والأعشي , 
ها الضنف قليل فى أشتارهم . وقد ذكرنا أن زهيراً يرد في كلامه التقسيم الواضح 
بلا تسجيع ‏ وأن هذه ظاهرة قدهةٌ من ظواهر النظ ؛ أيتَ آثارها إلا بق في شعره 
ولتق تشلدية (:وأهدها الناس عي قينا بعد :«ؤزنا سو قو ناته | عنافظا لا (عضاء 
في الترصيع , من أنه من أسلوب البداوة والقِدّم , وأن شعر زهير خال منه. ولكن مثل 
هذا التناقض ( ومن الأفضل أن نسميه شذوذا ) كلا تناقض » وهو من المعام لا 
الي قد تعيننا على فهم طريقة نظ العرى وت م ها النضج والمماء ذلك بأنة 
اداه التطور اللغوي ' لأسلوب حديث , أن تكون فيه ظواهر 

عتيقةٌ السّنخ , لا توجَدٌ في أسلوب أَقدَمْ منه , فالناقدٌ فكنه أن حدس الها مكاناً في 


ار يرفوك 


ا الماضي ويحاول نسبة الأسلوب القديم الخالي منها . إليها ويحاول أن يعرف سبب حر 
منها » وكيف أمكن أسلوباً جاء يعده أن يتصف بها . 

هذا . وشعر المولدين في جملته قليل الترصيع . وإنك لتجد أمثال حبيب , ممن 
كانوا يُبالغون في التصنيع , ويتكلفون له الكُلَفٌ . لا يتعاطون الترصيع والتقطيع إلا 
أحياناً . وكأنما يتظرّفون به تظرّفاً , وأكثرٌ ما يجيء ذلك منهم في البحر الكامل , وقد 
تجي لهم أشياء في الخفيف . والغالبٌ على مذهبهم , التقسيم الخفيٌ , أو الشبيه 
بالواضح . على أسلوب زهير . وحتى هذا , ليس بكثير عندهم . وكأنهم قد اكتفوا من 
القسمة بأشطار البيت . وإتام الوزن 4 من دون مراعفة + أو تعاطي شيءٍ من 
الرّخصٌ , التي كان يتعاطاها القدماء. وهذا أشبه بذهبهم في طلب الإحكام 
وامتسة: 


وقفة عند المتنبي 


على أن المتنبي . من بين المحدثين , كان يكثر-من التقسيم , وقد نبه التعالبيّ 
إلى هذه الظاهرة من شعره , ومدحها , وأطنب في ذلك . وقثل له بأشياء منها ء زعمها 
أحسن من تقسيمات إقليدس "١‏ وقلْتَ قصيدة للمتنبي تخلو من هذا الصنف ولا . 
٠‏ سيها شعر شبابه الأول , كبائيته في أبي المغيث لعجل , التي يقول فيها متغزّلا : 


رمه م بر سيةه بر 
مه 
. 


ل 7 5 عومن بر دباع 0 
ناءَيته فدناء ادنيته فناى, حمشته فتب ' , قبلته فابى 


وقال. ان تخاض: 
س6 


ا ين يوا اكلا . من الو كيان هذا الاين القزبا؟ 
فاستضحكت ء ثم قالتء كالمغيثٌ : يرّى َيْتَّ الشرّى . وهو من عجَل إذا انتسبا 


.١95:١: الدهر‎ ةميتي)١(‎ 


94ل 


جات بأشجع, من يُسْمَى » وأسمح من أعطى , وأبلغ من أملى . ومن كتبا 
لوعل خاطره فق ممدء لشئى .- ١‏ أوجاهل , لصحاء أو أخرس لخطيا 
ومقطع القصيدة قوله : 
فالوت أُعْذّرُ لي . والصّبُ أجَلُ بي «البرُ أَوْسَعٌ, والدنيا أن غلبا 
وقصيدتاه : « سربٌ حاسنه رك دواتها » و« أهلا بدار سباك د أغيدها » 
مشحونتان بهذا الصنف , والترصيع فيهم|ا واضح المكان ناصعه كلك الله ايند 
ابن عَمَار : 


مره 


يما ترَى » نيان ددا أم الدّهرٌ في شخص حَيّ أعيدا 
ومن تقسيمه الذي يُسْتَشْهد به , في إحدى لامياته السيفيات : 
معطى الكواعبءوالجرد السّلاهب.وال بيض القواضب والسالة الذْيُل 
ضاق الرّمان ووجه الأرض. عن ملك. مِلء الزمّان وملءٍ السهل والجبل . 
بك ا 1د حي 0 0 مه بعال 9 
اكد والبرٌّ في شغل , والبَحرٌ في خجل , 
ا ع في طلعة الشّمْس ما يغنيك عن رُحَلٍ » 
وأحيلك من قصائده السيفيات , على بسيطياته , مثل : « عُقبَى اليمين على 
عقَيَى الوغى ندم » » و« غيري بأكثر هذا الناس ينخدع », فالتقسيم كثير فيها . 
ومما يستشهد به من وافرياته قوله : 
أقمت بأزض مصرًء فلا ورائي تب بي اركاب . ولا أمامي , 
7 2 5 م ع 5 ع .0 . 7 
علشل- الجسم ٠‏ متم القيام شديدُ السكر. من غير المدام 


د همل 


وزائرة قا كتان ا ينا فليس ترُورإلا في الظلام , 
َذَلْتَ لها المطارف والحشايا فمافتها. وباتَتْ في عظامي 
وهذا شبيه بنفس امرىء القيس في كلمته « أحار بن عمرو» , على أن البحر 
مختلف . ويعجبني له , ٠‏ قوله من إحدى قصائده في سيف الدولة : 
سَقتني بها الفَطربل مَلِيحَة غل كانس ين وعدها رشو صادق 
نين لأجقنان م وشس لناظر © .وسقم لأبدان » ويسك لناشق , 
وأَغْيَدُ بهوّى عانل عفيفي » وى جسم , كل فاييق , 
يحبر عَم بين عا ويه صُدْعاهُ في حَديْ غلا مراهق 
وما المبين فى رجه الفى عرفا لد إذا لم يكن في فِعْلِه والحلائق, 
وعندي أن هذه الأبيات من أفصح ما نطق به اضطر اب عايلي الحضارة 
والبداوة في نة نفس المتنبي . وألفت نظرك إلى هذه الغانية التي تعد الشاعر وعدا يريده 
هد أن يكون كاذب على حسب ما توب ماس الدار في الب وافزل ييه في 
نفس الوقت . أنه وعدٌ غير كاذب , وأنه ليس بوَعُدِ أعرابيّة بخيلة تحميها الغيرة 
والصوارم والقنا ٠‏ وإغا هو وَُ قي من قيان حاضرةٍ , لا تعرف من الصدود إلا 


السلة.. 

وألفت نظرك أيضاً إلى هذا الأعيّد الذي نظر المتنبي إلى جسمه , كما كان ينظر 
أبوقام إلى غلمان: الترك والخرّر)؛ واعجبه منه ما كان يتبعت الأذواق المطرية 
المنحرفة , التي كان يعيش في دنياها »ثم أبت له كبرياؤه البدو ب إلا أن « يغالط 
لق احقاك تعدو ل لايع ذا الأغيدٌ غيده وجمالهُ ولكن أعجبته 
سد اشية وخلفه ع ,وأععيه :ذكازه | أعييه علد و واند كان لز +ع بن ناه 
وبينه » , ولعله كان يعرف النحو والصّرف , ويحفظ كتابي الكامل والفصيح , ويروى 
أشعاز توح وهديل . ولا ارتاب لحظة في أن المتنبي كان يشعر بالخطيئة , وهو يقول 
هذا الكلام . خطيئة من سمح لنفسه البدوية الفطرية . أن تستحسن هذا النوع من 


لفان 


الجمال , المحرّم في قانون البداوة والفطرة , وأن تنظر إليه بَشَرَهِ كبا كان ينظر خَلّعاء 
المحدّثين . ولا يخدَّعتك ما في ظاهر هذا الكلام من الفخر بالعفة , وبالحبٌ الذي يكلف 
بالنفس دون الجسم , فإنما هو صَرّبٌ من معاتبة النفس وتقريعها . وفي طَيّه من التعقد 
النفساني أشكال وضروب . وبحسبك أن تنظر إلى 000 
فاسق ».ما الذي دعاه إلى ذكر جسمه ؟ ألا تجده كأنما يريد أن يقول لنفسه , مالك 
والغراءَ بجسم هذا الغلام , إما يفعل ذلك الفُسّاق ! وانظر إلى قوله : « وصدغاه في 
دي غلا مُرَاهقٍ » . .. ولا نظن أنه قد أراد به مجرّد الدلالة على صغر اسن ان 
موضع التأمل للصدغ الخد بين هنا . ولا تنسّ أن الغلمان في ذلك الزمان , كانوا 
يفتوق 3 زينة أمذاغهد ولنها وعنْضها حتى سمّى الشعراء حص الشعر التي تتدلى 
على هذا النحو : « واوَاتٍ الأضداغ » . وأشهد لقد نظر المتنبي نظرة عارمة ! 

ولا أريد أنها القارى» أن أتهم٠أبا‏ الطيب يحب المذكن» وعمل قوم لوط : 
: فأّستَ من مترى في صدقه حين يزعم أنه لم يكن يريد ما يريد الفسّاق , وإما الذي 
أمتري فيه هو ما أدّعاه من أفلاطونية نحضة . وعُرُوفٍ خالص . وما أرى عفّته 
وعزوفه عن العشق , إلا قد كان ذلك نتيجة شعور منه بالحريٍ والندم . على أنه قد 
أحس من اليف و شما كآن رما عل أولئك حشري الين كان ست هوج 
ويؤذيه نغاقهم ورَيفْهُم . ونما يؤيد مزعمي هناء قوله في جه الأبيات نقسها : 

وما الحسنُ في جه الفتى شرفاً له إذالم يكنْ في فِعْلهِ والحلائق 

نهدا البيك أقرية لأ يكنوت لما باضه ,لا تيا الذهيه في لعش 
الإفلاطوي ولا تنسّ موضع كلمة « ال » من هذا البيت , فهي نضح م بألوان من 
لوو 

هذا , وي كتاب « الصبح المنبي:: عن حيثية المتنبي » ليوسف البديعئ )١(‏ 


)را جع الخبر في « الصيح المبني ٠‏ عن حيثية المتنبي » . طبعة دمشق ص 8١٠‏ . 


لاا 


خب ينسبه إلى أب الفرج البفاء . فقد زعم اليم . أنه كان من أشراء امتنبي . 
وخاصتّه , وأنه أوصل إلى المتنبي ذات ليلة لاما ؛ فلا مَضَى قِطْمُ من الليل . دعا أبو 
الطيب سرجه فأُوقِدَت . وبدفاتره فأَحْضَرتٌ . وجَعَل يقرأ والغلام قاعدٌ لا يريم , 
حتى ذهب من الليل معظمه . ئم صرف أبو الطيب القلم ‏ بعد أن مر بأن يد د 
ثلاثمائة درهم . واستكثر الببغاء هذا العطاءَ , وقال للمتنبي إِنْ الغلا رخيصٌ », ولا 
عا سه . واعتذر المتنبي عن إسرافه . بأن العطية ينبغي أن تكون على 
قدر الْمطِي لا الآخذ . فإن ضحت هذه القصّة (" فإن فيها أشياء كثيرة تفسّر لنا ما 


رويناه من هذه الأبيات القافية : 


منها » هذه الدعوى الطويلة العريضة , أن الغلام كان عالاً ؛ يعرف أخبار ما 
بين عاد وبينّه . فهل تيل المتنبي - وهو يحل يجلس دَرْسه بهذا الأعيَد .كا يحل بعض 
الأدباء اليوم جالس درسهم بسماع الإستقات أنذانا غبيدة والشكرى: والشيياق 
والاصمعيٌّ حين كانوا يخبر ونه الأخبار . من خلال الأسطار ء إنما كانوا ينطقون بلسان 
الجمال الناطق . على صدغ هذا الغلام المراهق ؟ 

ومنها : ما أدّعاه للغلام من شرف الخلق , كأنه يَرّد بهذا على دعوى الببغاء ! 
الذي نسب الغلام إلى الرّخص والدَّناءَةٍ . وأن الخلوة معه لا تساوي ثلاثمائة درهم . 

للقن لقو تاكاه يض نا تدا ور برع كواءاوكلل اللي 
أصَابَهُ من الدّرس والعلم والتحصيل , إنما كان مُغامَرَةَ كبيرة , جعلته يَضْل بنار 
الحضارة العبّاسيّة المدنية ؛ وجعلتها هي تصلى بناره . ولقد لَقِيَ الرّجل ما فرّضه عليه 


١ (‏ ) مما يدفعنا إلى الشك في هذه القصة , والزعم بأنها من مخترعات الببغاء., أنه كان مبتلى بالغلمان . ثم قد روى له 
البديعي أخباراً يستفاد منها القصد إلى عيب المتنبي . على أن كون هذه القصة مخترعة , في حد ذاته لا ينقص من 
قيمتها لدينا . لأنها إنما تمثل حالا . وقد كان الببغاء فناناً ماهراً : راجع يتيمة الدهر 558:١١:‏ , 187 ). 
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ب إن ليث 


د رهما م 


ا وكان يُبِرَى بظفرو القلم 
ول التضوو رش الرياحين؛ ويخالسة الْمدَنِيين المتقعرين , ومحاولة 
الاندماج فيهم قد لَِيّ كل ذلك بغزيرة البداوة الصحراوية . “ريز امحل وصبرهه 
واحتماله للأثقال , ونهوضه بها . على أنه , رحمه الله » م يل من أن أَصَايْه من المانية 
ل ل 0 
عراقيب الحَضَريات الصقيلات . وأوراكهن الماثلات . حين قال : 

أفيي ظَباءَ فَلاةِ ما عَرَفْنَ بها مضع الكلام ولا صَبّعْ الحواجيب 
ولابَرَرْنَ مِنَ الحَمَام مائلَةٌ أوراكهُنٌ صَقِيِلاتٍ المراقيب 
ألم ينظر بعين شرهة أو ظامئة , إلى الأغيّد في قوله : 
وأغيّد يَبْوَى نفسَه كل عاقلٍ وت الع بيد اك فاق 
م صرح بعد أن انحلت عقدن يفارس , أنه خلا بشاية نج لعلها حول 


أخت سيف الدولة , وأنه غازها كأرق ما يُغازل حَصَرِيٌ عَفَ حَصرِيّة عَفَةٍ» وذلك 


قوله 
5 م 2 دءى يم م1 رم 
شاميّة طانًا خَلوت بها تبْصِر في ناظري محياها 
9 ع 0 2 ماس مه 
فَقيلت 'ناظِرِى تغالطني وإفا قبلت به فاها 


2 ع 8 م ثم مده بج ايم جم 
ٍ- - - ءَ 5 
َ- و 0 1 ور 9 م 
حيث التقى خدها وتفاح لبنا ن وثلغرى على حمياها 
7 28 7 7 2 عن سم ث6 م 6 5 3-8 َه 
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هذا من الشعر العزيز ! أراد أن يقول : جلسنا مجلساً كان فيه التفاح والحَمر , 
وكان فيه التقبيل والحديتُ الناعم . وكان فيه حَدها التق وتفرُها اررق , فلم 
يتسع له البيت . حتى يقول ذلك مُفْصَلا . فجمعه لك كله جمعاً على هذا النسّق, 
وتركك َس ما أراد . وعندي أنه أراد ثغرها حين قال « مغري » . وأراد أنه كانت نَم 

. مُدامَة حين وصف ثغرها بالحميا . 

وقال في هذه القصيدة نفسها : 

في يَلَدِ نُشَرَّبُ الحجالُ به على حسان وَلَسْنَ أشيامًا 

فيين عق سقط الستوف نيا ٠‏ 81 ليان الح شفافيا 

جر شيري ك شت بر بط نرق تايان 

ا عفن وى عررق عا اد ىالل لافنا 

وهنا لا يُريد أنها قلأ خدّيه يُصاقاً . كا تَوَهُم بعض السخفاء . وإنما مل هذا 
الكلام على التذكر . فتذكر بكاءها وهي تبكي , وابتسامها وهي تبتسم , ومناجاته لها , 
على الكأس , في الخلوة الآنسة , وتلماسَهُ , في رفق غدائرٌ شعرها المضمخة بالطيب » 
وما تنفْصّه هذه الغدائرٌ على أنامله من المسك والعَرّف المنَدَى » وكيف كان يغيس هذه 
الأنايلَ في الكأس , يطيّبها بذلك ‏ ثم يَصَحُها في فمه , استمتاعاً بهذا الغرام العنيف . 
تذكرٌ أبو الطيب كل ذلك , وجمَه جمْعاً كما ترّى ٠‏ بحيثٍ لو قَسّرّت الألفاظ على 
ظاهر تركيبها . م تَحَصْلٌ على شيء . وإنما سبيلك أن تحاول النفوذ إلى أعماقها , 
وتنظر إلى جوهر المعنى الذي أراده الشاعر . وقد فسّر ابن جنى هذه الأبيات كما 
كاه زلانتك اوقد أهد تتسرو :عن المتنين انفنيه71 1 


(١)راجع‏ شرح العبكري 37١:5‏ . 
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وبعد , فلعلٌ هذا كله يُتَيْتَ عندك . أن المتنبي قد علق بقلبه شيءٌ كثيرٌ من 
ينك لجار وول عدر دك رعق اذا ل لوقيل ويفا عه فى اومن ددن الى 
عرض افيه لذي حا دن عش هونن تنكة شخط ووم ارة وؤراية )كنا:فى الآبيات 
البائية , والأبيات القافية ؛ فأرجح الاحتمالات عندي أن تلك الزراية كانت موجهة 
منه إلى نفسه . إدْ تر نظرةً استحسان إلى هذه:المفاتن الحضريّة , ولعله كان يرى أن 
في مثل هذه النظرة نَؤْعاً من اللخيانة للقيم | البدوية + الى قداسيطت بلتكمه ودع .وقد 
صَرَّح باضطراب نفسه بين الميل إلى المقام في ظل الحضر ء والميل إلى الشظف وعيش 
البداوة ؛ فى 'صِيدتد النؤتية المشهورة + 
تان الشعب طيياً الغا 
وذلك قوله اق شعب يوان + 
يقُولُ بشعب بوّانِ حصني ٠‏ أعن هذا يسارٌ إلى الطعان 
الوك انم قاض علق لها انان 
وما وقع له هذا التصريح بدخيلة نفسه لا اطمأن شيئاً بفارس . والغالبٌ على 
مذهبه الكتّمان والصبر . وعض الشكيمة . والتحمل على أي حال . وقد كان يجد من 
هذا التحمل مُتدَفْساً في الرمزء يُفصِمٌ به عن هذه النيران البدوية , التي كانت متأججة 
5 ضتتوم فيزم أحيانا ذا العتاء المدين + الدى هده فى أوائل قضاتدم :وهده 
العرْيّة التي يتغنى بها ء ويهذه الأسفار التي يصفهًا ‏ ويدّعي القدرة على مُقاساتها , 
والغنى عن الأوطان بها ؛ ‏ وما أَظَنُ التقسيمٌ . كبا استعمله المتنبي . إلا قد كان رمزاً 
عَرُوضياً لَفظاً موسيقياً , اتَخذّه يمر بدقاته القويّة التي. تجاوب أصداء هُذيلء 
وتناغي امرأ القيس . من خلف غياهب القرؤن إلى هذه النزعة المتوحشة من قلبه , 
التي تعطو إلى الحضارة , لتنال من أشر بتها الواقفات بلا أوان . ثم تنفِرٌ في حَياءٍ ولع 
إلى مسارح الرَيد ومرايض الحفان والعين ومكامن العصم » وسباسب الهَرِية القودٍ . 
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أليس البدوء أهلٌ الفلوات العراض والتأمّل الواسع . والخلوة الطويلة , من أقدر 
خلق الله على خلق الرموز وتقبّلها , حتى إن أَحَدَهم ليَرْمْرٌ إلى نفسه وآماله والامه 
بالناقة والظليم ‏ فأيُّ بذع أن جاء رَجُلَ منهم في آخر الزّمان ‏ ورمز إلى نفسه 


واضطر ابيا :ندقات التقسنيم ؟ 
التقسيم والموازنة : 


ق الدّهن "الأول + قبل أن ترف العرن الؤرق» كان التقشيم هو عماد النظم 
زفقارة 2 يأتي الناظم يكلامه كينا عم : بحسب استراحات النفس . وَوكقَاف 
التعبير . ثم يتعمد أن يكافيء ويؤاخي بين هذه الأقسام . وهذه المؤاخاة أو المكافأة ‏ 
تنظر إلى الأقسام نظرة مزدوجة , طَرّف منها يبصر الأقسام من خيث إن كل واحد منها 
« كل » . ودعنا سمي هذا الطَرّف بالموازنة الكليّة وطرَفٌ آخر يبصر أجزاءٌ الأقسام 
وتفاصيلها , فيحاول أن يجعل بينها صلة . ودعنا نسمي هذا الموازنة الجزئية . 

ما المواؤنة الكلية فشبيلها فى مؤائعاة الأقسام ومكافأتها ٠‏ أن توجد”يينها آحَد 
كله العتاضر : 

. التوافق‎ ١ 

؟_التضاد. 

. التكامل‎  '" 


الإجمال والتفصيل . 
© التدرج . 
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ولا يحضيرنا مَل من كلام العرب في الدهر الأقدم , فنستشهد به . فنكتفي بأن 
نستشهد بشيء ممانقله لوث من التوراة والإنجيل . في معرض حديئه عن عنصر 
الموازنة فيههما ‏ وقد سماها هو : « الموازنة العددية » , 3 منتتاءهةطصرء]1 متاحدكتاء 2211 
ثم نتبع ذلك بالاستشهاد بشيء من مأثور كلام العرب , ومن الحديث والقران ؛ على 
وجه التمثيل لا التدليل , إذ القران , على أنه أزليٌ القدم . ليس من كلام العرب في 
دهرها الأوّل . بسبب نزوله بين قوم عَرَّفوا الوزن والسّجع والأعاريض ٠‏ وتنكبه هذا 
المذهب , الذي كان يعجبهم طلباً للإعجاز . ثم آمُلْ ألا تنفر من استشهادنا بالقرآن 
والحديث في هذا المعراض ء لا قدَمْناهُ من أثنا نتحدث عن النظم , فمرادنا بالنظم في 
أذ لباب كا ترى «رصف الكلام ».بهي يكو بايعا مؤقرا »وقد جرت نين اللغة 
العر بية , ألا يعد الكلام نظا . بمعتى أنه شعر , إلا إذا جمع إلى السّلامة في التركيب , 
صفتي الوزن والقافية . وأضاف ابن رشيق النية . وهذا منه غاية في الإتقان والتدقيق . 

أما كلام لوث فهو(" . 
-2131161م للهء 1 ,تعطامصة طأن؟ رعمنا عمه 8ه رعورع؟ عمه 01 ععمقلممموع022 عط 1 
بوعل ع0 ,كذ 0غ لعصنه زطناك كذ لدمعع؟ 3 كمه ,لمع اتاعل كذ ممتكلوم20م 2 معطا .مرد1 
04 جنم ع2 تاذ 0غ عمقلنسزة 08 رعقدع؟5 ص ,كا طكن لع]25ضاممء 01 ,لمع له اتناوء ,كل جعل سنا 
وعكةعطم 02 50205 عط لصة رؤعصنا [عللدعدم لل 1 .عكعغطا ,ممع اهدهم لوعت تمستسومع 
اعللوعةط .قصدة) [عللميةم رقع ذا عمتلهمموع11م غط مذ عتعطامصة 1ه عمه عمترع :205 ٠‏ 
عناع طاغمة ذاء11ئعهم ,كناممذؤزهمملزة واعلله هم :0 ععقط) 10 لععنالع؟ عط نإهممد معصنا 


.عتأعطاصزة 5أت211:هم 0همه 


: راجع الفصل بعنوان 2ه عناء20 في كتاب‎ ) 1١) 
عم10طتممن) سمكمة381 . 79 .1 .102 نز كنوع 04 ومتنطعدء1 غ1"‎ 1943( 50-6. 
. وأشكر لزميلي الفاضل الأستاذ عبد المجيد عابدين , أنه دلني على مكان هذا البحث .من هذا الكتاب‎ 
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ثم ضرب لوث هذه الأمثال لأقسامه الثلاثة : 
:5[/1011(/110115 


.600 عه رماع عط ععواععل كمع كوعط عط1 
901ل ققط علط طاء ص50 كمع مس ة م1 عط لمم 


اكت 
.655 15 5ناز عطا 01 222101537 116" 
.غ0 للقطة لعكاء1/ة؟ عط 01 عصهقمه عط أنظ 
نت ات 
.10 عط ع0؟ واأصع نهم لعأنه؟؟ آ 
.لتك 27 لمقعط لمج عتم مأخصنا لعمتاعدمز عط لمم 
وم ير « لوث » من الموازنة إلا أقساماً ثلاثة , هي : « التوافق , والتضاد , 
والتكامل . وقد استدرك عليه « بيرني » عنصر التدرج » وسماأه : - ]5 
مركنلعالة22 , ووصفه بأنه ذلك العنصر : 


-6: لصة .عمنا غسعة عط مذ لع ستمامم لطع نامط) 2 دنا دععلة) عمنا لهمعع؟ 2 طأعتط ا م1 
طمن 01 اأمعددمه1ء069 عط 501 11273105 مرع)5 2 رعق )ل 35 ]1 ددكلقتط ,كز عستتدعم 


رع1هطلةا عط 1م عتقصستاء عط نالومتصصسم ذز طعتط؟ ,رأتطعدامط) 
وتمثل « بير ني » بالآتي : 
.26 طاء ؟أعع16 ع لتقم نتمم د تتم علطا طاء جاععع أهقطا 116 
2 ع5 هط نط1 طاء جاععع1 ,عمجم طاء جاععع:] أقط عط لم 
1 
ونحن نستدرك عليهها معا عنصر التفصيل والإجمال , الذي لا تخلو منه الموازنة 
في لغة . ولعلهما عداه من التكامل . ثم سنستدرك عليها فيا بعد ء أصنافا هى خاصة 
بطبيعة النظم العربي , بعد أن دخله الوزن ء وانتظمته القافية . 
000 5 عو 8 1 5 دق 2 
وقد تحدث «لوث» عن الموازنة المركبة , التى تتكون من تداخل العناصر معا . 
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واختصار الكلام . وإدراك هذه سَهل , بعد إدراك العناصر الرئيسية , وبما ينبغي ذكزه 
قاض أن ابن رشيق قد سي« لوت ».إلى دين العناضر الرئيسية القلانة ى الو ازئة + 
في باب حديثه عن المقابلة » أذ بعد أن ذكر رأي النقادء في أن المقابلة تأتي من ' 
ناحيتي الموافقة والمخالفة . زاد عليهم , بأنها قد تتأنى من غير ذلك . واستشهد ببيت 
ذي الرمة : , 
أستحدث الرّكبٌ عن أشياعهم خبراً . أم راجمٌ القلبَ من أطرابه طربٌ 

وهذا تكامل . على أن الذي لفت ابن رشيق إليه هو تكافق الوزن , والموازنة الموضعية' 
الثركيبية . وهذا أمرّ سنعرض له بَعذ . إن شاء الله . 

والآن نذكر أمثلة نشير بها إلى طبيعة العناصر. التي قدمناها . كا وعدنا . حتى 
تكتمل صورتها للقارىء الكريم : 

التوافق : 
قوله تعالى : « وكلا صر بنا لَهُ الأمثال , وكلا تير نا تتبيراً » . 
وقول الأتصاري: ]نا حذيليا المحكلف بو عدرنهة لحت 

التضاد : 
قوله قال 4 فارج كر ا فلبلا .لكر عفرا ين 
وق المكل ل الأعذ سر نط ء والقضاء م بط : 

التكامل : 
قؤلد الل عسويو ل أن جاف ولعي د 
والمثل : إذا سمعت بسرى القين , فاعلم أنه مُصَبّح . 

الإجمال والتفصيل : 


ده" 


في الأثر : « يقول ابن آدم مالي مالي , ومالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت , أو 
لست فا بلي 6 

وفي الأثر : « المسلمون إخوة ء يقوم بذمُتهم أدناهم . وهم يد على من 
سواهم » . وعنصر التركيب في هذا النوع من الموازنة واضح , إذ هو مركب من 
تكامل بين القسيم الأول والقسيمين بعده ‏ ومن توافق أو تضاد بين القسيمين اللذين 
يليان وقد يِجاءٌ بأكثر من قسيمين 

التدرج : 

قوله تعالى : « الله نور السَمَوَاتِ والأرض » مُثل نوره كمشكاة فيها مصباح , 
الصاح ى رجاجة: 'الزجاعة كأنها كرك دري ». 

وقوه تعال « وقد لقنا الإنسانَ مِنْ سَلالَةٍ من طين » لباه لطفة قي 
قرَار مكين , : ثم حَلقَنا النطقة عَلقَة : فخلقنا التلنة مضغة »:فخلقنا :] أضحة تعظاما : 
ونا 0 يأك إساناء حلفا اخر تارك اه اسمن لالم 


والتدرج في الاستشهاد السابق , يقع موقع التفصيل من الإجمال ‏ من قوله 
تعال: « الله ُورٌ السَمَوَات والأرض » وهنا بقع موقنع التفصيل من الإمبال , 
بالنسبة إلى قوله تعالى : « وَلْقَد لقنا » ... الخ , وموقع الإجمال بعد التفصيل في 
قوله : « فتبارك » ... الخ . ش 


هذاء والموازنة الجدئية تنظر إن تفاصضيل الأقسام نفسهاء فتكافىء. بينها 
وتؤاخي . إما بواسظة التكرار. ملفوظاً أو ملحوظأ . وإما بواسطة التجنيس 
الأزدواجيّ , وهو التوافق في اررق قن اك نف وإبادز افيطل الطاف وزيا 
بوآمظة الورافئة الوضعة و أن يكن لفط متاظرا لآحر :وموطقه بن القن الذي 
يوازئه . وم أجد حديثاً « للُوث » أوه بيرني » في كتاب 820500 عن هذه الأنواع . 
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وقد سبق أن فصّلنا الحديث عن كل واحد منها في موضعه من هذا الكتاب . وإذا 
أعرناه عل سيل ادل بد ينض ما الدفيد ا منسابنا عل الراتة عل قزل 
الأنصاريٌ : 
أنا حَذَيلها امْحَكك :'وعذيقها المرَجْتِ 

وجدنا الموازنة الجزئية هنا في الجناس الازدواجي سين ل لالد 
والمتشكلف والئر ب والوانية لمحف تويب مها اذ امد ]وا لد بر د 
والمحكك والمرجٌب صفتان . ويحلٌ التكزار واضح في الآيتين اللتين استشهدنا بهما على 
المواونة التدرجية . ول الطباق واضح 'أيضاً من قوطم +0 الأخد سر يط + والقضاء 
ا 0 ٠‏ وبين الأخذ والقضاء موازنة موضعية . وبين السرّيط والصر بطل جناس 
ازدواجي . ( وسجعيّ إذا اعتبرت السجع ‏ وخير أن تتجاهله الآن , لأنا نتحدّث عن 
عهد نحسب انه لم يستعمل القوم فيه الأسجاع ) . 


تطور التقسيم والموازنة : 


قلنا من قبل : إن أمر النظم العربي كله . كان يدور على الأقسام , والملاءمة 
يناعن طريق المؤازنةاحى عرفت الثافية وغرف الوون» وضار الشغز ىا 
رصيناً , على النحو الذي نجده عند الأعشى والنابغة وزهير . ويخيّل لي أن النظم قد 
مر بهذه الأطوار قبل ان يبلغ هذا المبلغ : 
كان الناظي راق كمي يده شيم مزاع ىلك الوازنة ومن قي كبر 
تظى إل السبهع أو الور .وأمعلة هذا التي كتيرة ى اكات اللغة: العزبيةه .من 
اللغات الساميّة . كالعبرية مثلاً . وقد ذكرنا لك ما استشهد به « أوث» . ويشبهه مما 
وصلنا من كلام العرب ٠‏ بعض ما ذكرة اليداني في كتاب الأمثال , نحو : ف إنّا لتكشر * 
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في وجوه أقوا م » وإن قلوبنا لتقليهم )١!)‏ ال 0 
إنائهم »!2 , وقوطهم ]ذا :ظليت من دونك فلا نأآمن عذات من فوقك +" 5 
مجان حك تر اعو ااي كار جار ابرقيار اد الاجم 


0 ممه )6( 


عن قوم » كفى عذوهم » 


؟ ‏ جعل الناظم يراعي السّجع والازدواج ويغلب على ظني أن السجع دخل 
ألا في الكلام , وجعل الساجعون يراعون الموازنة بين كلمة وكلمة في أقسامهم مثل 
قول الكاهن : « أقسِم برب الحرتين من حنش لتهبطَنٌ أزضكم الحبش ١»‏ هذا يحرد 
قثيل فقط ) , والحبّش وحَنْش كما ترى متوازنتان . وجما جاء من كلامهم على السجع 
من دون وزن, ما ذكره الَيدانيّ من قوهم : « إنا هو كبارح الأرْوي , قليلا ما 
يُرى »20 , وقوطهم « أضوص , عليها صوص »2 . وقد أدذى السجع بطبيعته إلى 
المجانسة الازدواجية , فكان الازدواج . ورا صار يكتقَى به وَحُدّه دون السجْع » أومع 
سبع قليل , مثل قوهم : « إن اَُتَ لا أرضاً قَطع , ولا طَهْرا أبقى »1 , وهنا تجد 
لجناس المزدوج في أرض وظهر . وتجد المجانسة الصرفية الموضعية في قطع وأبقى . 
وقد ذكروا هذا في الحديث . وأحسبه ثل به النبيّ صلى الله عليه وسلم , والله أعلم . 
ومثل قول الأنصاريٌ أنا جذيلها المحكك , وعُذَيقها لحت » » وأظنه قثل به 
أيضاً . ومثل قوهم : « إنك لتكثْرٌ الح وتحطيء المفصل »31 . 

جعل الناظم يحكم المزاوجة والتسجيع , بأ تعمل الموازنة مه أجداء 
الأقسام في مواضع التركيب النحويّة , وفي الهيئة الصَّرفية , وفي الصيغة العروضية , 


)١(‏ أمثال الميداني :55 . (51) نفسه :لاا 
(5-”")نفسه :57 (/1) نفسه 361 
(2 ) نفسه: 9"6. (4) نفسه ٠١:‏ 
(60)نفسه:١9.‏ (9)نفسه :69 
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مثل قوطم : « أمرّ مُضحكاتك , لا أمر مبكياتق 0١06‏ , وقوهم +« أنت تق : وأنا 
ميق ٠‏ فمق شق ع'' 2 المشحكات كالمقياك في الوزن . وتئق ومئق كلاههما 
متوازن . ومثل هذا كثير من الأمثال القدهة ..نحو : « الأخذ سَرّيط , والقضاءٌ 
ضر يط » '' أو «الأكل سَلّجان , والقضاءً ليان »0؟ ' ( وإن كان التوازن بين سلّجان 
ولَيّان . من النوع الصّري لا العروضيّ ) . وكان التكرار كثيراً ما يدخل هذا النوغ 
ليْقَوَيّهِ . مثل قوهم : « إنما أنت عطيئة , وإنما أنت عجينة » فهذا كامل التوازن . 
ويبدو أن هذا النوع من التسجيع والازدواج المحكم أول ما بدىء به » كان 
يجيء في قسيمين قسيمين , مثل : « إذا قْرِحَ الجنان , بكت العينان , وإذا لاحت 
الخصوم , تسافهت الحلوم »0 . ثم تجاوزوا القسيمين إلى ثلاثة , كبا في قوهم : « إنه 
يحمى الحقيقة ‏ ويُنسِل الوديقة » ويسوق الوسيقة »'' ! وترى التوازن الموضعيٌّ هنا 
بين الأفعال والمفاعيل . والصرقّ أيضاً . إذ كلّ الأفعال مضارعة . ثم تجد الجناس 
الازدوجيّ العر وضيّ في الحقيقة والوديقة والوسيقة , وكما في قوهم المنسوب إلى لُقمان . 
عاد وا نهو ” “هالو كان و 
فأعجبيت ألما 0 شترياها ابني تقن , إنها 


الضأن , مجر فالا » وتنتحٌ رخالا ا :اله 
نشرعا يا لقم إنها الإبل , حمْلنَ فاتسقن . وجَرَيْن فأغتقن , وبغير ذلك أفلتن » . 


00000 (غ) نفسه :8# 


0 فس ةا لال ( 6 ) أمثال الميداني : 4 . 
(*) نفسه : 27# , (1) نفسه 86 
يد 1 


(4 ) الجفال : الصوف الكثير . والرخال يضم الراء : جمع رخل بكسر الخاء . وهي سخلة الضأن , وهذا من شاذ 
الجمع , » وأحسب أن راحيل أم سيدنا يوسف عليه السلام أصل أسمها من هذا . وقوله تحلب : أن تحلب من كتب لا 
تتعب الإنسان كالناقة . وضر وعها مع ذلك حافلة ثقيلة . 
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وهكذا . فكلٌ هذه الأمثلة . كا ترى , فيها الموازنة الموضعية , حتى راعى الناظم بناء 
الففل للتجيول فى بعك يما تاديد و:وفيها المساراة ىوزن الخال والحفال والتقال:» 
والخسو وا مهن وال نو 

- جعل الناظم يتجاوز يرد الموازنة في الأقسام , إلى تكميل الوزن نفسه 
حتى يصير كلّ قسيم مساوياً للآخر من جهة العروض . وهذه الخطوة , يزعم العقل 
أنها لا بدّ أن تكون قد جاءت بعد أن درب الناظمون على الإتيان بقسيمين قسيمين 
متوازيين , وثلاثة أقسام متوازنة , مثل قوهم :« إنه يحمي الحقيقة . وينيِلٌ الوديقة , 
ويسوق الوسيقة » . فبتزيين ووشي وصنع قليل, صار هذا إلى قوهم : إنه حامي 
لللتون تان الر ديقف مانن لوسفة 


وعندما وصل الناظمون هذا الطورء خرجوا من جرد التقسيم المتوازن » الى 


التقسيم الموزون » إلى طريق الشعر التي عبدوها فيها بعد . وسرعان ما كثر في كلامهم 
أمثال : 


وبعد التحوير والتشذيب . صارت هذه الأقسام المسجوعة الموزونة , أَرْصَنَ وأحكم , 
مثل : 


3 5 25 
رباء مرقبة 
3 6 اسم 1 
2 


:ويكنك أن تحدس بكل يُسر أن أصل هذا هو : « إنه يريا المرقبة , وبيب 
السلهبة » ونع المغلبة » . ومثل : 


1 5 0 : هران 7 
شهاد ديه 
م اس ابر 6 8 
جواب اوديةٍ 


2 5 


مال ألويَة 

وهذا كان أصله إنه يشهد الأندية . ويجوب الأودية . ويحمل الألوية .ويمكنك 

تتوهم أن هذا نفسه . قد كان سبقه طرارٌ أقلّ توازناً . مثل : إنه يشهد النادي , 
ويجوب الأودية . ويحمل اللواء . 

0 - وإذ قد بلغ الناظم هذه المرحلة , مرحلة الأسجاع الموزونة , فقد سلك 
ييل القع ءا [تعرفها الآن و وقد أمسدى إل .ارق خطرات الور الراضية: 
وما هو إلا قليل . حتى جعل يعمد إلى التسميط , كلما جاء بأسجاع ثلاثة متوازنة , 
أتبعها سجعة تخالفها , وتوافق أخرى تقع في موقعها , بعد ثلاثة أقسام مسجوعة 
تالية . 

وليس لدينا من هذا النوع شيء نستشهد به . ولكنّ لدينا أشعاراً تحمل آثاره 
قويّة واضحة , مثل قول أبي المثلّم : 


وقول ابي صخر : 2 


0007 - مب 
- إى - 
مني قصب سم امع 
5 ما يم 
و م هسم و 
7 


5 


وهذا النبج من كلام أبي صخر ء يثل أسلو با أحدث مما جاء في شعر أب المثلم . 


ومثله قول الخنساء : 


0 0 0 و ل ا 

وأقول إن الأقسام التي في شعر أبي صخر والخنساء . قثل أسلوبا أحدث »ء 

لرصانة وَزنها . وجريانه على الأرباع التي كتب ها فيها بعدء أن تكون وزن البسيط . 
1 أخذ الناظمون يعرفون البيت الكامل . من طريق هذه الأقسام . التي 


اسربريرات 


كانوا يجينون بها أسماط ؛ ويغلب على ظني أنهم عرفوا البيت الكامل 500 
الأقسام شيئاً. ثم أرجح أنهم لم يقدموا إقداماً جريثاً على نظم الأبيات الكاملة 
متو ات أرل: ع كانوا يجيئون بالأسماط , ثم يتخلضون منها إلى أقسنام 
أطول منها . مستعملين السجع والازدواج بلا سجع , , ثم يتخاصون بعد ذلك إى البيت 
الكامل . كلمة أبي للم قل هذا الأسلوب , وبحسبك أن تنظر في هذه الأبييات 
الأخيرة منها : 


| كان العزات” 
ويكفي القائلين . 
إذا ما كيل العاني 
غ ‏ يُعطيك ما لا تكاد النفس ثر سِلَهُ 
من التلادء وهوبٌ : غيرٌ منان 
فالجزء الثالث عمد فيه الشاعر إلى أقسام طويلة كالمسبجّعة . وإلى التقسيم : 
المزدوج من غير سجع ء ليأتي ببيت تام , وكان هذا التنويع منه » بمنزلة التخلص من ش 
أسلوب الأقسام المسمطة السابقة . | 0 


2 


اخرييرات 


والجزء الرابع . جاء فيه الشاعر بالبيت تاماً , بعد أن مهد لذلك بالبيت المقسمٌ 


ونحو من هذا تجده في كلمة أبي صخر : 


6 ا 
من رابىءٍ رذم 
6 


- مم 


من رأس مرقبَةٍ 
جَرداءَ سَلَهبَةٍ 
في حالقٍ شَمَمٍ 
7- خالط طعم ثناياه وريقتها . 
- . 20 - 00 
إذا يكون توالي النجم كالنظم» ‏ 
الشديد الظهور في أول الجزء الثالث ؛ ليشعر بالانتقال من التسميط إلى البيت التام 
ومذهب الخنساء في الرائية أشبه بمذهب أبي المثلم : 
ات نكال سامية 
وراد طاميّة 
للمجد ناميّة 
تعنيه أسَغَارَ 
١‏ - جَوَابٌ قاصِيَةٍ 


م 


جزاز ناصية 


"6 - 


ف وإن ضكرا : 

لكافينا وسيدنا 

إن ضخرا 

إذا نشتو لنخار 

ه وإنَّ صخراً لتأنمُ اهُّداة يه كأنهعَلَم في رأسه نار 
فأنت ترى هناأنها قد اتخذت من .التقسيم بلا مواقف , سُلما تصعد به إلى البيت 

الكامل . والتقسيم بلا مواقف . كا قدمناء أسلوبٌ أقدم من التقسيم المسجوع 
الؤزؤن + ولكن طَلب رصانة البيت وإحكامه ( وهو أَحْدَّثْ وأقوى ما وصل إليه النظم ' 

من المذاهب ) استدعى الرجوع إلى استعمال تقسيم المواقف القديم » حتى تندمج 
عقون من در 610 لعلستاء بيشي قاين لياه 
به . على هذا . قول امرىء القيس من ضاديته : 


والأقسام هنا كلها , تقل أسلوباً أقدم من الذي رأيناه عند أي الل وأبي 


ث2 وه" - 


صخر والخنساء . وقد اعتمد الشاعر . وهو ممن كانوا يعرفون الوزن التام. في 
صياغته على سجعتين متوازنتين . وازدواج غير مسجوع . ومثل هذا قوله : 

له قَضرَيا عير 

ومنانتا كات 

كتغل المجان 

يَشَخى للمضيض, 

وإذ قد وضح هذا , تبينا خَطأ أني هلال العسكري الفاحش :ف انقدة الأيات 

أبي صخر وأ اقلم والخنساء ٠‏ حين حكم ذوقه العباسيّ , وجعل يتحذلق , فيزعم أن 
« تعنيه أسفار » و« سِرّحَانْ فتيان » أقسامٌ قلقة غير مطمثنة ارات كان أدرك أنها 
أشطار . لا بل أبيات كل بيت منها قائم بنفسه , ل جْسر على هذه اللقالة 


افتراق التقسيم والموازنة : 


كان التقسيم والموازنة » حتى المرحلة الخامسة من المراحل التي قدمناها , 
متساوقين تساوق الشمس وضوئها ؛ الموازنة الشمس . والتقسيم ضوؤٌها . ومرتبطين 
ارتباط اهيولى والصورة ؛ الموازنة الهيولى , والتقسيم هيئتها . وكان بينهها من النَسَب 
والقربٍ مابين الطباق الكل“ والطباق الجزئيّ . ولو قد وقف النظم عند المرحلة الخامسة 
وم يجاوزها , لعَيرَ التقسيم والموازنة يتسايران طوال الدهر . ولكنٌّ النظم كما رأيت , 
اكنشته الووون :راقبا علي أول الأمر حذراً فرقاً . يتوكأ على التقسيم . ثم ألة 
بالتقسيم إلى جانب , وطلب توحيد البق وا م رامنا شبكة, 

والموازنة خْل لا وفاء عنده . فهي على طول ما صاحبت التقسيم ‏ لم تكن 
تضمر له من الود . وصدق العلاقة , ما كانت تضمر للنظم . فحين اتجه النظم إلى 
الوزن ٠‏ اتجهت معه إليه . ولو قد تجاوز النظم الوزنَ إلى طراز أنضجّ منه , وأشد . 


سكهة"ا 


صلابة ورصانة . لاتجهت معه . وفارقت الوزن . وبعد أن كانت إنما تحرص على 
الملاءمة بين قسيم وقسيم » . صار بهمها أن تلائم بين شطر وشطر » وبيت وبيت ٠‏ وإن 
شاء التقسيم جاء يخدم بين يدها , , ويعينها , فيا تفعل , وإن لم يشأء طرحته جانبا , 
ومضت في سبيلها . 


ويصصٌ لنا أن نصف الموازنة , بعد دخول الوزن والقافية في الشعر , بأنها ذلك 
الوسيط الموشيقى المعنويٌ , ' الذي يؤلف بين أطراف الوّحَدات والتنويع في الكلام ؛ 
من طباق وتكرار وجناس » وتقد.. , واضح وتقسيم خفيٌ » وتقسيم مرصع وتقسيم 
مقطع , وييعلها كلها نتلائمة متماسكة , مفصحة بالانسجام التام ء ولاق لنا أن 
0 م البقيدة المسيحية , فالانسجام بنزلة الأب» والنظم» بوزنه 
وجناسه وطباقه وتكراره وتقسيمه ومقابلته » بمنزلة الابن » وا موازنة منزلة الروح 
القدس . تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 


تعقد الموازنة في الشعر العربي 


وبافتراق الموازنة والتقسيم , وتفرّد الموازنة وحدها بأمر التوفيق بين أطراف 
النظم , واعتمادها على أن تَبْز في الملاءمة بين شَطَرٍ وشطر » وبيت وبيت ٠‏ وفي ما 
تتكون منه الأبيات والأشطارء تعقدت الضروب المؤلفة للانسجام في جرس افير 
العريّ تعقداً شديداً ؛ فهناك الضرب الذي تحدث فيه الموازنة » من مقابلة تركيب 
بتركيب أو مجانستها , وهناك الموازنة التي تكون بين قسيم وقسيم » وهناك الموازنة 
التي تكون بين أجزاء التفعيلات في البيت من دون نظر إلى الأقسام والمواقف . وكل 
هذه الأشياء , تجتمع معاً في حَيّز وزن البيت , وقد تتجاوزه إلى جزءٍ من القصيدة 
مكوّن من يبتين أو أكثر ؛ ؛ وكلّ هذا يجعل النظم العربي , غاية في النضج تتجاوب فيه 
الأصداء . بعضها يتحدّث من وراء عهد عاد , وبعضها يشم بنور الحضارة العباسية ٠‏ 


لاه" - 


الوزن في نظم الشعر العربي هو في ذات نفسه موسيقا وإيقاع معبر كتعبير 
الموسيقا بذات نفسه قبل أن يندرج فيه بيان اللفظ والمعنى . ومن أجل هذا ما يصح 
وصف الجاحظ لوزن الشعر العربي خاصة أنه هو المعجز وان الترجمة تعجز عنه . 

هذا ويكن حَصَرٌّ الوجوه التي نشأ منها التعقّد في الانسجام , بعد افتراق الوزن 
والتقسيم ( هذا بعد استثناء ما ذكرناه سابقاً من أنواع الموازنة ) في ثلاثة : 

- الموازنة التي تطاوع التقسيم وتساوقه , ومثالها, مما التقسيمُ فيه غير 

تميم إلى نعم , قلا الشمل جامحٌ 0 ولا الحبْلٌ مَوْصولٌ , ولا أنت مقصر 
وقول إبراهيم بن المهديٌ يرثي ابنه : 

تبدّل دارا غير داري . وجيرةٌ سواي . وأحداث الرّمان تنوبٌ 
ومثاله ما التقسيم فيه سجع , قول المتنبي : 

الذهرٌ مُعقَذِرٌ ‏ والشيّق منتظن وأرضهم لك مُصطاف ومرتبعٌ 
الفيسنة | 

سباط اليّنان , والعرانين والقّنا لطاف الخصور, في تام وإكمال 
فتوازن ن يسباط البنان ٠‏ واف الُصور , يعين التقسيم الأول على الوضو- .ومن هذا . 
قول الحطيئة(') : 

أل أك تائياء فدعوقواق:. ..قعاةن المزاعد والدعناء 

فلا كنت بخبار م ادع وشر مواطِن السب الإباءً 


908:١: الكامل‎ )١( 
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سس ابره بر 


ولا كنت جِارَهُم حَبَوْني ‏ وفِيكُم كان, لو شثتم جباء 
لا أن مَدَحْتُ الم ْم بوت وهل بل لي الحجاء 
ول أَشْتم لكم حَسَبا ولكن د يفيف لل الحداة 
ولد : « ألم أك نائياً» و« فلا كنت جاركمٌ » ..وقوله :اونا كنت جارّهم » 
اي ؛ وقوله : : «ونّا أن مَدَحتٌ القوم ». وقوله : « وم 
شتم لكم حسباً» كلاهما متوازن من جهة العُروض ؛ ؛ وهذا يساعد على ظهور 
القسمة . والقسمة تساعد على ظهوره . وأما قوله :و قل مجرت :ولك دوت 
فمتوازنان من جهة العروض , ولكن لا قسمة في موضع حدّوت . 

. وقد نظر إبراهيم بن المهدي إلى هذا الصنف في كلمته التي يقول فيها : 
مدل ءارا غتين ذال وسر توا » واجدات الزمان شوت 
كأن م يكن كالعُضْن . في مي الضّبا ‏ سقاه الندى. فاهتدٌ وهو رَطِيبٌ 
كأن لم يكن كالدُرء يلمع نوره بأصذافة: لااحنة تسوت 
والشاهد ما وضعنا تحته خطأ . 

ومن أجود ما جاء في هذا الصنف كلمة امرأة عبيد الله بن عباس , ترثي 
ابنيها . وقد سبق أن استشهدنا بها في باب القوافي من الجزء الأول , ونذكر هنا منها 
بيتين لندل على ما تذكره في هذا الموضع: - 

انو اجن تي لدي هنا انين َمَلَى عنهما الصَتَ 

يا مَنْ أحس صغيريٌ اللَذِينِ هنا سمي وطَرفي, , فطر في اليوم ختطف 
والموازنة العروضية الموضعية واضحة في الأقسام التي بِيّناها بالخطوط . 

الموازنة التي توهم القسمة ولا قسمة , مثل قول ذي الرمة : 
أستحدت الرّكبُ عن أشياعهم حبرا أم رَاجَم القلبّ من أطرابه طَربٌ ؟ 


9ه" 


فهنا ييل إليك أن البيت مقسم , وإنما هي الموازنة بين أجزائه , تلعب بسمعك 
وتخادعه . ونحوه قول المتنبي : 

صَرٌوب وما بينَ الحسامين ضيق اناي الحامن 0 

تحوعهذا كو فق القض النرة .رحد اتناك لط الشافات د 


ا 


وله نوت يسيت يست القداء !و ! 
وقد وقف ابن رشيق عند بيت ذي الرمّة المذكور قبل هذا ء وقفة طويلة . 
استطاع أن يدرك بها سر هذا الذي سمُيناه الموازنة » وسماه « لوث » بالموازنة 
و العددة قو كال وه عت م 1ل الا ودود القس ناا لبن عا لقا وله 
موافقاً كبا شرطوا ء إلا في الوزن والازدواج فقط ٠‏ فيسمى حينئذ موازنة ؛ نحو قول 
النابغة : 
أخلاق يد تلت ما ها خطرٌ في البأس والجود , بين الحم والخبر 
وعلى هذا الشعر حثبا النعمان بن المنذر قم النابغة كرَاء وينضاف إلى هذا 
النوع . قول أبي الطيب : 
نصيبك في حياتك من حَبِيب 2 نصيبك في منايك من خيال. 
فوزان في قول « في حياتك » بقوله : « في منامك » وليس بضده ولا موافقه, 
وكذلك نع في الموازئة بين حبيت ونقيال ».وإن اختلف حرف اللين فيهناء فإن تقطيعه 
في العروض واحد , فأما قول أبي تام : 
فكُنتَ لناشيهم أباء ولكهْلهم أخاً. ولذي التقويس والكبرة ابنما 
فإنه من أحكم المقابلة . وأعدل القسمة . وقد بيّنت في هذا الباب أن المقابلة 


.١98: '؟ةدمعلا)١(‎ 
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بين التقسيم والطّباق . فكلما توفر حظها منه| كانت أفضل . ومن أملح ما رويناه في 3 
الموازنة وتعديل الأقسام مما يجب أن نختم به هذا الباب قول ذي الرمّة : 
أستحّث الرَكْبُ عن أشياعهم خبرا أُم رَاجَمَ لقلْبّ مِنْ أطرابه طَرّبُ 

لأن قوله : « أستحدّث الرّكب » موازن لقوله : «أم رَاجَع القلب». وقولهء 
« عن أشياعهم خبراً » موازن لقوله : « من أطرايه طرب »: وكذلك «الركب » 
موازن « للقلب » و« عن » موازن «لمن » و« أشياعهم » موازن « لأطرابه », 
و« خبراً» موازن « لطرب» اه . 

وابن رشيق يستعمل المقابلة هنا بالمعنى الواسع » وهي تعادل ما نسميه الموازنة 
زف اسماءة و لى ث » :.ستدمءعط]8 دسدناء11ج:2ط , وإنما ذكر نا كلامه اعتر افا بفضله 
وسبقه , يرك بذلك . 

هذا والموةازتة ألوهة للقشمة بن أل الأشياء أثرا فى ؤيادة جين الشف 
وكلما بعد موضعها عن التقسيم . وزاد إهامها به . كانت أقوى . مثل قول الحطيئة : 

0 قراه. وكرته كلامم وججرحوه بأنياب وأضراس 

فجرّحوه . موازنة لأُواقراه . على أنه ليس بموقف . ومن هذا النوع قول 

البحتريّ : 
بأروج من طيّ كأن قميضّه يُرْر على الشيّحَين رَيْدِ وحاتم 

فقوله : « يزرٌ على » يوهم القسمة , لموازنته لقوله « بأروَعَ بن » . 

وأحسب القاريء الكريم . قد أدركٌ ما تفعله الموازنة من ربط جرس 
الألفاظ , بالوزن الذي وُضعت فيه . ومن ربط هذين معاًء بالمعنى الذي يبلغ السمع . 
وقد سبق أن فصلنا الحديث عن الوزن ء فلير بط القاريء بين ذلك ٠‏ وبين ما فصلناه 
هنأ من. الحديث عن: الجرّس ٠‏ فإنما كان الفَصْلٌ بينهها بغرض الدرس والتحليل.. 
وجل الناقد أن بطر إن تعر مواحيت لكل رانيه لا تهرا: 


لضت 


خلاصة عن التقسيم والموازنة 072 ' 
١‏ عرّفنا التقسيم , بأنه تجزئة البيت بحسّب مواقف اللسان . 
" - هذه التجزئة : إما تكون خفية . وسمُينا هذا بالتقسيم الخفيّ . وهو ما 
' تكون المواقف فيه كأنها اختيارية؛ وإما واضحة , وسمينا هذا بالتقسيم الواضح . 
"' - والتقسيم الواضح أنواع :فده ] راع وزناولا يها بوتتا هارا 


الوزن والسجع . 
- وقد ذكرنا من التقسيم بحسب مسايرته للوزن والسجع أو مخالفته لما 
أربعة أقسام : الوزن التقطيعي بلا سجع , والذي يباري الوزن بلا سجع . والذي 
يباري الوزن مع السجع , والذي يقع فيه التقطيع مع السجع المخالف للقافية , والذي 
© - وذكرنا أن التقسيم كان هو عمادٌ الشعر قبل اكتشاف الوزن , وكانت 
تسايره الموازنة » وهي عامل يعمد إلى الملاءمة بين الأقسام . إما بالتوافق . وإما 
بالتضادٌ وإما بالتكامل . وإما بالتدرّج . وإما بالإجمال والتفصيل , وإما بذلك جميعاً . 
أو بأشياء من ذلك ك جتمعة . 


١‏ وبعد أن جاء الوزن . فارقت الموازنة التقسيم . فصارت تنظر إلى التأليف 
بين الأشطار والأبيات . وانطوى تحت ذلك ما كان يحدث من: التأليف بين الأقسام . 


اكلا 


خاقة عن النظم 


حين وضحنا رأينا في ارتباط التقسيم والموازنة . وتساوقهها إلى أن ظهر: الوزن 
ألتامٌ » ثم افتراقهمابعد ذلك . ذكرنا ستة أطوار ( راجع الباب السابق  )‏ رجحنا أنها 
هي المراحل التي مرّ بها نظم الكلام العرب من الموازنة اللفظية , إلى الصياغة البحرية 
القاوية المسكقة :ينهذلا لاحل : تزخعلة مهنة جد :ل نظل الوقوق حنتهاةء 
لأن منبج بحثنا . وسياق كلامناء كان يقتضينا ألا نتريث ريثا يُبعد القاريء عن. 
غرضنا الذي سَقنا الكلام له من أجله ( وهو صلة الموازنة بالتقسيم ) . هذه المرحلة 
المهمة هي المرحلة الخامسة , التي انتقل أسلوب النظم فيها من السجع الموزون إلى 
التسميط المحكم , وقد قلنا عنها في حديثنا السابق : إن الناظم بعد أن عرف 
الأسجاع الموزونة » « اهتدى إلى أولى خطوات الوزن الرَّصين . وما هو إلا قليل , 
حتى جعل يعمد إلى التسميط , كلما جاء بأسجاع ثلاثة متوازنة » أتبعها سجعة 
تخالفها , وتوافق أخرى تقع في موقعها , بعد ثلاثة أقسام مسجوعة تالية . وليس لدينا 
من هذا النوع شيء نستشهد به . ولكنّ لدينا أشعاراً تحمل أَنارَهقوية واضحة ١٠6‏ ... 
ثم ذكرنا من هذه الآثار أبيات الخْدَليينَ والخنساء . ١‏ 

ولعل القارىء يكون قد حَدّس من كلامنا هذا أن المرجلة الخامسة في تطور 
النظم العربّ , يكنا أن نستدلٌ عليها ء با وصَلّنا بعدها من شعر سُذيل والخنساء , 
وبعض تقسيمات امرىء القيس بن حجر , مثل قوله : 


0 0 د 
بلاد عريضة, وارض اريضة مدافع غيثُ , في فضاءٍ عريض, 
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اكويراك 


وقوله : 
كأن المدَامٌ. وصوبٌ الغمام 


دم و 2 


ل رد عن ذي غروبٍ خصر 


ودر الخرامى ٠»‏ وربسح القطر 


الخ 


وقوله : ين | , حدرة « بدرة 
وقوله : لون الصووين. خف الضلوع. 
وقوله : ا 


إلا إنني بال , 
وقوله : 


على جمل بالى , 


وقوله : 


عه الم 00م امم 
واوتاده ماذية, وعماده 


بسي ينا بال + ورتيعناءي ل 01 
لطاف الخصور. في تمام وإكمالى 


كل ل يمي 


رحة يها أب 7 قعضب 


م مه 


وإرخاءٌ سِرحان , وتقريبٌ تتفل 


26م 


ا مح لسري لد 


ن 
نا 

1١١ 

إن 
ال 
5 

1١ 

إن 

د 


١ (‏ ) هذه الياء للروي وقد أرى كثيرا ما يقع الخطأ فترسم بعلامة التنوين فأثبت الياء ليجتنب ذلك . 
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وقوله : 
أفاد فجاد 4 وشادٌ فرّاد وقاد فذاد, وعاد فافضل 


ويلحق بهذا قول أبي دؤاد الإيادي ( العمدة ؟ 5١١:‏ ): 


4 إن .و )0( 


0 2 1 2 رو ل 0.7 5 
والعين قادحة , والرجل ضارحة واليّد سابحة وا ن عر بيب 


2 عملا ىم مي اي 8 د 2 0 
والشد منهمر . والماء منحدر والقضب مضطمر , والمتن ملحوب 


وأكثر :هذا قدسيق'لنا الانتتهاه به 
وهنا نتساءل : هل هذه هي المرحلة الخامسة , التي تدل عليها هذه الشواهد , 
جاءت طبيعية سليقية . تدعوها سجية التوازن , التي لا تفارق السجع والمزاوجة ؟ هل 
أدرك الناظم العربي القديم , بما ركب فيه من حدس صادق , وفطرة سليمة » جوهر 
الصلة الونية بين قوله , 
مجان ١‏ المتيقنة 
سال الوديقة 
يعتاق الوَسيقةٍ 


والوزن ا لكبض + وو البسيط ‏ الذي يمكن أن تدرج فيه هذه السجعات 
جميعاً . إذا أضيفت إليها فقرة تتممها ؟ ثم هل هدته الفطرة أيضاء الى أن هذه 


الفقرات المتمّمة , التي تصير بها كلّ سجعات ثلاث بَيتأ حكم الوزن , ينبغي أن تكون 
جميعها متحدة في القافية . حتى ينشأ من تألفها مع ما قبلها . وانسجامها مع ما يعدها , 


١ (‏ ) أي عينه كالشرر , ورجله تضرح الحصى وتطرحه , ويده تسبح جرياً , ولونه أسود غربيب , وشده : أي عدوه 
كالظن المتيمن وعرفه ماء متعدن, وقصيه + أ يطنه شامر: ونه أملس كالطريق اللابع : 
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تشعيط رضيت تو هل :دلت القطرة الى أن امقال توقه المبتموعة رسن التا: 
سال" الودفية 


١ 

ن 
د 
. 


ربكاء مرفية 
ركاب سَلَهبَة 


كلها تنتمي الى سنخ واحد . مع الاختلاف الوزني الواضح بين الأقسام المكوّنة 

ا ؟ وأنه لن يحتاج في إبراز هذه الحقيقة . الى أكثر من أن يعمد الى المجموعة الأولى , 

فيتمها بفقرة قصيرة مثل : « لانكس ولا وان ». والى المجموعة الثانية . فيتممها 

بفقرة أطول من هذه مثل :« قطاع أقران » . وأعجب من هذا قول امرىء القيس : 
ببلاد عريضة وأرْض أَرِيضة مَدَافُمُ غيث ففضاءٍ عريض 


فالقسيمان الأولان مختلفان جدًا عن القسيمين الأخيرين . فهل الفطرة أيضاً 
هي التي هدت الى أن جميع هذه الأقسام . يمكن جمعها في نطاق البحر الطويل 
الثالث ؟ 

رما ميل بنا الظن بادىء الرأي الى القول بأن الفطرة المبلئعة و وطيفة 
التكافؤ في السجع والازدواج . هما اللتان مكنتا من كلّ هذا . ولكنا نسأل بعد , لماذا م 
تفعل الفطرة السليمة مثل هذا الفعل في اللغة العبّرية القدمة . التي نزلت بها التوراة 
في الدهر الأول ولماذا كان أسلوب المزامير , والأناشيد العبّرية . والأحاديث 
الإنجيلية الرفيعة التي تحدّث بها المسيح . كل ذلك مينياً على أسلوب الموازنة : ويس 


كد 


فيه شيء من الأعاريض(" ؟ أليست اللغة العبرية التي نولت يها التوراة ‏ والآرامية 
التي تكلم بها عيسى , كلتاهها من أخوات العربية . وتشبهانها شبهاً عظياً ؟ فلماذا 
إذن لم تهتديا بالفطرة . الى ما اهتدت اليه العربية , أو الى شيء شبيه به ؟ 

ولعلك تقول : إن لغة العرب أحدث عَهداً من جميع هذه اللغات , ونجيبك 
حينئذ بأن في رَصانة أوزان العربية . وإحكام التقاليد التي في قصيدها ومقطعاتها ‏ ما 
يدل على أنها موغلة في القدم . فإن كنت تريد بالحداثة أنها عاشت حية الى عهد 
طويل . بعد موت تلك اللغات , فإن في قولك هذا تسليياً بأنها قد تعرّضت من عوامل 
التطورء لما لم تتعرّض له أخواتها . ولعلّ أهم هذه العوامل جميعاً أن يكون اقتباسها 


(١)هذا‏ هورأي مانسونءوق دأشرنا اليه.راجع دتابكناوع3 06 هسفطءة16 106 والموسوعة الدينية المسماة: 
معناط]8 دنل26م0كوعه8 طبعة سنة 1839 ( المجلد الثالث : 79/44 ) نفترض وجود وزن عروضي في العبرية » 
حتجة بأن اليهود كانوا يرتلون ويتغنون أناشيد التوراة , يوقعونها على آلات رفيعة . ثم بعد ذلك تعترف بالجهل التام 
بماهية هذه الأعاريض . ونعترف بأنه كثيراً ما يعسر تمييز مواضع الشعر من مواضع النثر في التوراة . وافتراضها 
الأعاريض قائم على لا أساس . لأن الكلام لا يلزمه الوزن العروضي. حتى يكون صالحاً للتغني والترنم . بل من 
طبيعة التغني والتزنم أن يحدثا الوزن فيا لا وزن فيه . ذلك بأن المغني يقدر على أن يمط ويقصر , حيث لا يط المتكلم 
ولا تقضن.. ويقدر عل مَل الفجوات التي بين الكلمات , بمد الصوت والترتيل . واصطناع الغنن والنيرات . وعندنا 
في الأغاني الشعبية ضر وب من النظم ليس فيها الوزن العروضي , واعتمادها كله على الموازنة . والناس يتغنون بها 
ويرتلون مثل قول الماذح : « الكفه طالا . ودحاج حمد يا باهي الرجالا » وأغاني قبائل البقارة وشعرها ء كل ذلك 
سجع وازدواج . وذكر الفارابي أن الكلام المجود يمكن تلحينه . 


وقد تنبه الأستاذ ه8682 إلى عسر الوقوف على أعاريض في اللغة العبرية , في كتابه : المدخل إلى التوراة -2:0آ1 
امع مهاده 01015 عط 6 ممتاعنك ( طبعة كو بنهاجن ١967‏ ص ١١9‏ ) وشك شكاً شديداً في الذي زعمه بعضهم من 
وجود الوزن السداسي في التوراة . ورجح حدساً بلا دليل أن النظم العبري من الصنف الارتكازي , مدعياً أن في 
الدنيا ثلاثئة أصناف من الوزن : هي المقطعي . والكمي , والارتكازي وقد بينا فساد هذا الرأي , بمعرض الحديث عن 
أسلوب الأنجلوسكسونيين القديم في التجنيس . وقد حاول الأستاذ بينتزن , أن يحسن حدسه فيا نسبه الى العبرية 
من استعمال الارتكاز , بقوله إننا نجهل كل الجهل الطريقة التي كان ينطق بها اليهود الأوائل لغتهم . ولعمري إن 
هذا امهل وده الكاف لرنفطن: فكرة الارتكاز . مع التسليم يأنه قلت لغة تخلو منه . وإلى أن تصلنا معلؤمات أوفى » 
فلا حيص من رأي لوث ومانسون في الموازنة العددية ولا تقطع يذلك قطعا . 


الاك 


الوزن فى صيغة بدائية من فارس ٠‏ أومن الشعر اليوناني . من طريق آثاره التى تركها 
في الأدب الفارسيّ بعد غزوة الإسكندر . وقيام مستعمرة إغريقية في بلاد ما وراء 
النهر ! 
ولا يهولنك هذا الحَدْس , فتطالِيّني بالدليل النقلي . فأنا لا أزعم أن بعض 
العرب الآويت اطلعوا عل« أوميروس » في كتاب إغريقي» أو ريرو] ضيعينة ما 
خلفه دارا وقمبيز, وإما ألتفتٌ الى هذه الطريقة المحكمة من العروض والقافية . التي 
سلكها العرب , فأعجرُ أن أقتنع بأن الفطرة السليمة وحدها ء هي التي طورتها من 
الموناونة والازدواج الى هذا القدر العظيم من الإحكام , الذي يعتمد على كم المقطع 
ورنته » لا مقابلة التركيب بالتركيب , كبا هي خال النظم في العبرية القدية , ثم أنظر 
في حال الأمم القدية , فأجد الإغريق هم قد أحكموا الشعر في الزمان الغابر . مثل 
إحكام العرب . ( وأكثر من إحكامهم في رأئ الثقاد الفرنجة ) . وقد عرفوا الوزن 
المقطعي الكمّ : سداسياً وغير فذاق وعدي ند اترؤاتمه بق الملا 
والمسرحيات حكذا خيرنا النقاد الإنجليز الذين درسوا الإغريقية , عندما يعرضون 
لتحليل الوزن عند شعرائهم أمثال شكسبير ٠‏ ومارلو » ويوب . وهؤلاء الإغريق قد 
فتحوا الدنيا في عهد الإسكندر, وروا أعظم تأثير في الفرس من جهة دولتهم التي 
شادوها في بلاد ما وراء النهر . ثم جاء الرومان أولو الملك الواسع , فنشر وا علم يونان 
في كلّ مكان . وأنت تعلم أن حدود دولتهم كانت عند الفرات وبادية الشام , وأن 
سفنهم كانت تصل الى بلاد اليمن وحضرموت . ثم بعد تصدع دولة الرومان القدية , 
ونهوض بيزّنطة بالمشرق , استحكم الاتصال بين الإغريق والفرس7١)‏ 
١ (‏ ) وقد ظل هذا الاتصال قويا الى قريب من ظهور الإسلام . ولا سيها بعد أن أغلق الأمبراطور بوستنيان مدرسة 
أثينا سنة 0114م . وطرد علماءها . فهؤلاء أوى كثير منهم إلى فارس . وأسست فيا بعد مدرسة جندي سابور “وكان 
ها أثر عظيم في الفرس الساسانيين . على أننا لا نريد أن نزعم ولا يمكننا أن نزعم , ؛ أن هذه المدرسة أحدثت أثراً في 


تطور النظم العربي . فتإريخ تأسيسها ديت جداً بالنسبة إلى قدم التطور الذي تطوره هذا النظم . أليس أمرؤ 
القيس الكندي قد عاصر يوستنيان , وإليه كانت رحلته التي وصفها في الرائية الرائعة ؟ 
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وكلا المدنيتين الإغريقية والفارسية ( التي تأثْرت بها ) كانتا تتاخحمان بلاد 
العرب . والأستاذ الكبير « أرنولد توينبي » يقول في كتابه : « دراسة في التأريخ » , 
في غير ما موضع واحد ء إن المدنيات العظيمة كانت لا تملك أنفسها من إرسال 
« إشعاعات » تجتذب تلك الأمم . فبعضها يخضع للمدنية العظيمة ذات الإشعاع , 
ومثل هذا قد حدث لفرنسة وبريطانيا بعد فتح الرومان . وبعضها يعدو على المدنية 
العظيمة ويخرّبها . ونحوٌ من هذا قد حدث لروما على أيدي القبائل المتوحشة في القرن 
الخامس الميلاديّ . ولبغداد على أيدي التتارء في القرن الثالث عشر . 

ولا يفوت الأستاذ « توينبي » وهو يقص علينا أمر الرومان واليونان» أن 
يذكر أن مدنياتهم قد أرسلت « إشعاعات » قوية, وصلت الى أعماق الجزيرة 
العر بية . وأن هذه الإشعاعات قد اجتذبت العرب . فانضوى بعضهم في ظل المدنية 
الرومانية والفارسية . كالذني حدث من أمر « تَدمز » في عهد أورليان وقبله , وكالذي 
حدث من شأن لخم وعْسَّان , ثم اعتدى سائرهم على كلتا دولتى فارس والروم » حين 
ناض الاسلام ب 

وأدلة هذه « الإشعاعات » التي كانت ترسلها الحضارة الإغريقية من طريق 
قارئق أو غيرها (وطرزيق فارنن أربجع عتدناء» لما اسنذكزه فييا بعد ) واضيحة . إن 
تقرّيناها في كلام الجاهلية القديم . وأسوق لك على سبيل المثال قصة « ذات الصفا » 
التي جرى بها المثل , ونظم فيها النابغة أبياته الرائية . وأصل هذه القصة ( كما هو 


١) 500 1‏ 
معر وف ) من خرافات « إيسوب » 


فهل تستبعد إذن , أيها القاريء الكريم , أن يكون الوزن المحكم من بعض ما 
وصل من « إشعاعات » المدنية الإغريقية الفارسية ؟ ألا تجد أن اللغة السريانية قد 


)١(‏ بل لعل أصل خرافات يسوب عربي فعند العلماء أدلة تشهد الآن بفهم أخذه اليونان الأولين عن العرب والله 


أعلم . 
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استعملت الوزن الْقطْعيَ. بسيطا بلا كم . وهو شيء لم يكن معروفاً في أمّها 
الآرامية ؟ أليس في قوّة اتصال السريان بالحضارة الإغريقية, ما يشرح سرّ هذا 
الوزن المقطعيّ الدخيل ؟وإذ نسرى أن « إشعاع » الإغريق قد أصاب السريان , 
فأثْر فيهم هذا التأثير , ' ألا يجو ز أن يكون قد أصاب العرب , فأثر فيهم تأثيراً أقوى 
عن طريق المدنية الفارسية ؟(" . 


والوزن كا لا يخفى أخو الغناء والموسيقا . والناس أسرع شيء الى أخذ 
الغناء والتأثر به , ولو ل يفهموا معانيه . ونحن نشاهد دليل ذلك الآن في بلادناء اذ 
يعد الناس عن المغنيات الاثيوبيات بعض نغمات , مما ينشدنه بلغتهنٌ التى لا 
يفهمونها . والأغنية المعروفة : « يا حبيبي تعالا » ( ولا أدري أغنتها أَسَمَهان رحمها 
الله أم غيرها ) إنما هي منقولة النقم من أغنية أوربية وأنا لا أتزيد فأزعم أن الوزن 
المقطعي شع على العرب في فخامته الناضجة , كا عرفها الإغريق , أو على طريقة 
ومنبج واضح حذا عليه الناظم العربي عن قصد وتعمد . وكلّ ما أريد أن أزعمه هو أن 
فكرة الوزن بالمقاطع . شعت على العرب من بريق يوناني فارسي . وبلْقَوها هم . 
بشغف , وأخذوها وكأنهم لا يشعرون , شأنهم في هذا شأن الصليبيين حين أخذوا 
القافية من العرب . وما إن وجدتٌ هذه الطريقة المقطعية سبيلها الى النظم العريي , 


. 176 راجع المدخل إلى التوراة لبنتزن ص‎ )١( 

؟ )لا يسبقن إلى وهمك يا سيدي أني أريد إلى أن العرب تأئروا بالفرس ٠‏ الذين تآثروا بالسريان الذين تأثروا 
بالإغريق . فهذا حدس يعيد . ثم إن السريان لم يزدهر أمرهم بالرها إلا في القرن السادس الميلادي , وفي هذا القرن 
عاش امرؤ القيس وعاش قبله المهلهل وجماعة من شعراء ربيعة . فلا بد أن يكون تطور النظم العربي ودخول الوزن 
المقطعي الكمي فيه , قد سبق ازدهار السريانية بزمان قديم . وكل الذي أريد إليه هو أن الوزن المقطعي الإغر يقي 
سرى , فأصاب أطرافاً من الأرامية ‏ أدت إلى الوزن المقطعي السرياني وأسان أطرافا من التوية + فلو إل 
الأعاريض العر بية المحكمة . وليس الأمر ضربة لازب , أن يحدث الإشعاع الإغريقي ني جميع اللغات السامية أثراً 
واحداً . فهي تتفاوت في الجودة والرصانة والقابلية للنماء والآن لا نقول بهذا لما جعل يصح عندنا من أقدمية سبق 


العرب , واه أعلم . 
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الذي كان عماده الموازنة والسجع والمزاوجة والتقسيم . حتى أحدثت فيه معجزة / 
التغيير . التي أدّت الى اختراع البحور . 

ولعلك تقول لي : إنك استدللت بالسريانية , لتقوي أمر ما تزعمه من تأثر 
العر بية بالمدئية الإغريقية الفارسية . فلماذا تهمل أمر العبرية وتَغفل عنه , وأديها 
أعظم وأعمق واليهود . من بين سائر الأمم . اتصلوا بالرومان واليونان والفرس 
اتصالا أقوى وأعنف مما اتصل السْرّيان ؟ أليس اليهود قد عاصروا رمسيس 
وبختنصر وكورش وأباطرة الرومان جميعاً ؟ فلماذا لم يقتبسوا الوزن من الإغريق أو 
الرومان ؟ أو من أي أمة عساها أن تكون اقتبسته من هاتين الأمتين ؟ لماذا لم يسبقوا 
العرب إلى الكامل والوافر والبسيط أو شيء نكوها + إذ فد كانت لدع أداة التاثر 
كاملة ؟ وهذا الاعتراض يحمل في طيّاته عناصر الرد عليه . ذلك أن اليهود أمة في غاية ش 
الغايات من المحافظة على التراث القديم والحرص على إبقائه نقياً . وكانوا أمة ذات 
كبرياء . معترّة بتوراتها ومزاميرها وأخبار صلحائها . فخوراً مما خصها الله من النبوة 
والكتاب . وكانت تأنف من أن تدنس.هذه الخاصة التي خصّها بها الله , بالزينة التي 
كانت تراها عند أبناء الغرل والأميين ( هكذا كان بنو اسرائيل يسمون غيرهم من 
الأمم ) . فهذا فيها أرى هو سر إعراضهم عن أن يِأَخْذوا الوزن عا سمعوه من شعر 
الوثاة وخيرهع عل أن المتأحرين سم عدا لم يستيكفوا أن ينظيوا فى الوون 
المقطعي اللاكمىٌّ . وفي أوزان عر وضية أخذوها من العرب المسلمين . 

وقد كان أهل مُشرق الجزيرة العربية . من قبائل ربيعة ويم وإياد » هم أل 
من نقل الوزن عن فارس فيا أرى » لقربهم منها . واحتكاكهم بها . وقلة تحفظهم في 
الأخذ عن مدنيتها . والمحاكاة لها ما استطاعوا . كا قد كان أهل الحجازهم آخر من 
استعمل الوزن . وإنما أخذوه من جيرانهم من المجموعة التميمية . ولعلك تقول : إن 
بُعد الحجاز عن فارس , ليس معناه أن الحجاز لم يتصل بالأجانب , فتجارة مكة 
ورحلاتها الصيفية والشتوية وحدها , دليل كاف على أن العرب الحجازيين عرفوا 
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غيرهم من الأمم وخالطوها . وقد اتصلوا عن كثب باثار المدنية الرومانية في الشام . 
ورأوا أملاكا عربا يسيرون سيرة رومية أيام « تَدْمُر » وأيام « غسّان » من بعد ذلك . 
ويجاب عن هذا الاعتراض , بأن أهل الحجاز كانوا في جملتهم قوماً محافظين , 
وبحافظتهم هذه كانت دينية السّنخ 7" . 

نما نزعم هذا الزعم لأنا لا نرتاب في أن العرب قد عرفوا في دهرهم السالف 
ريًا واحدا غيوراً , كالذي عر فته يهود . ثم جعلوا يتناسون غَيْرته شيثاً . وأشركوا معه 
أربايا أخرين + اخذوف .عن التقائد الوتنية :"الى كانت ”علبها بداية جا هليعهم : 
والتي رأوها في أمم تجاورهم . وقد نفر بعضهم من هذا الإله الذي دنسه الإشراك , الى 
النصرانية واليهودية وغيرها . وبقي أهل الحجاز وحدهم أشدٌّ الناس جِرّصاً عليه 
وقسكاً به . مع ما خالطه من عناصر الإشراك , كان البيت الحرام في دبارهم . وقد 
ظهر بينهم على توالي العصور هُدَاة وأنبياء يذكرونهم شأن هذا الإله . ويدعونهم الى 
عبادته دون ل رار لا ا او 
بني 000 » ومثل حماعة المتأهين الذين كانوا يذكرون دين إبر أهيم مكة., وقد 
حفظ لنا الأخباريون أسراء بعضهم . مئل قسٌ بن ساعدة ؛ وزيد بن عمرو بن نقيل , 
وعبد المطلب بن هاشم . وكل هؤلاء حرو العهد . ولابدٌ أن قد سبقهم تال 
اقتبسوا هم منهم هذا التأله . 

هذا . وبعض الحكايات والأخبار والآثار المروية . وبعض القصص التي وردت 
في القرآن الكريم , ترينا مَدَى الرهبة والخشية التي كان ينظر بها أهل الحجاز الى 
البيت المقدس بكة . من ذلك ما رووه من أن بني جرهم فَجَروا وغدروا . فسلط الله 
عليهم أضعف خلقه « الذر» . فلم يق منهم وم يذرا") وأحسب أن أكل الذر لجرهم 


, 5217/١ نجد في السيرة أن قريشاً اتهمت النبي بأنه كان يعلمه دينه الجديد رجل من اليمامة .راجع السيرة‎ ) ١( 
,."”ها١:؟:دقعلا)؟(‎ 


افرووة” 


كانه كتانة عن مطل عالت علنيم استؤابد يوق ذلك أن عواعة يذل وغيرت + 
فسلظ 1ه تعن بن كلاب :قاشع مقاهم الكية من أينهاء وأغلاها الى الطراهزم” 
ومن ذلك أن أبرهة رام غزو البيت ء فيلاه الله بطير أبابيل + تر ميهم بحجارة من 
بن ينرق هرف أدن الجا زعائة ين عاتن العرية بالمتر من عل الدين : 
والتددت ف وفرقك دريكن وكانة ويكلوة وى القبائل المزالية كا أشاصة دة 
التكين 3 مرزاع اه الشعائر؟والارينات و وشثرا هن أعل ذلك المت رسيت بد 
عامر . وهم ليسوا بعيدين في الدار من قريش بالأحامس 00 

أما المجموعة الشرقية من قيم ورببعة وإياد, فلم تكن في مثل هذا تلظ : 
بل انرا شتراعا الى تقليد الأعاجم , والأخذ عنيع ..والاقتداء بم والأخبارييون 
يرؤيق لنا أن إيادا ب: بلك لضن . وأن بعض القبائل الأخرى بنت قصوراً عرفت 
بام «تيقذاد > والسة ين ؤيارق والخورنى .وقد ذكنةذلك الأسود بن :يعفر اللوسل, 
في قوله : 

جاذا أرسل جد ال عرق.. سكير سانل ويد يناه 

أفل لتررى والسدين ارق » ٠‏ والتشى الدوفاك ين سناد 
وقد الا يدينه خخ بالإماقة وو دري عد أ لشاف 
بالبحرين . سماه المشقر , وقد بلغ من تأر المجموعة التميمية بالأعاجم ؛ أن جماعة 
عي تكن الميزة: ور قرا باسج العناة ا زتعلموا الفاوسة «وضازوا دكتون بها" 
وبالعربية :بين يدي كسرى» منبم عدي بن زيد العبادي ..وأن فروع تيم صار من 
مآثرها ومفاخرها أن تحصّل على ألقاب , من هذه الألقاب التي كان يُطلقها ملوك 
الفرس والروم على جي انهم من الأمم المتوحشة . مثل قوهم : أرداف الملوك , يعنون 
أرلنك الر ونساء هيم + الذين كنا ستصقهم سناتغ التريئل.« صل اللادرة: 


١(‏ )راب بع السيرة ١‏ فة 


الا 


تقوو ل فوا كنقم هذا اللّقب لا تجده مما كانت تفاخر به القبائل الحجازية: 
مثل غطفان وهوازن وكنانة » ومن طريف ما روته لنا السية أن وفد تيم حين قدمو| 
على النبي صلى الله عليه وسلم أوسعهم شاعره حسان , رضي ي الله عنه » تبكيتاً وتقر يع 
على أنهم كانوا يرتدون زياً أعجمياً . ذلك قوله : 


نت من ”7 


فإن كنم جنتم لخن دسائكم وأموالكم أن تقسَمُوا في المقاسم 
فلا تَجلوا لله نِدًا وأسلتوا ولا تليسوا زيا كي الأعاجه'") 
ولا شك انهم قد عرفوا من آلة البَلّحَ الأعجمية , شيئاً كثيراً غير الزي , يدلنا 


200 (9) 
على ذلك قول عدي بن زيد : 
ا ا ثرا مع (*) 
ياليت شعري وان دو عجهة 9 متى أرى شر با حوَاليِ أصيص' 
َه 0 2 إن 
بيت جلوفٍ يارو كله فيه ظباعءٌ ودواخيل خوضٌ (؛) 


هه دبي 0 009 


وار يرب المكفوف دان يشي رويد . كتوقي الرهيص 
والشيرقة الفصول تس 0 


وقد عاب النقاد قول عدي هذا ذكر ذلك الأمدي - "١‏ أ ينكرون قوله: 


. 504: 5: سيرة ابن هشام : 5 : 3917 . وراجع خبر وفد الآشغث بن قيس الكندي‎ )١( 

( 7 ) رسالة الغفران ( ابنة الشاطيء ) : 7/7 . 

(؟ ) الأصيص : الدن . 

( 5 ) قوله : بيت جلوف , يعني : حانة . وكأنه أراد في بيت جلوف . وجر البيت غلى الإضافة إلى « حوالي » 
ودواخيل الخوص : لعلما عنى بها اسفاط الخوص التي كانت توضع فيها الحناتم , والجرار. 

م ) الر برب المكفوف : أي القيان المكفوفة الأردان , شبهها بالظباء . والرهيص : الذي ينزف . أو أصابه جرح . 
(5) المشرف : عني به إبريق الخمر . وخضرته , إما لأنه من خزف أخضر وإما لأن ما فيه كان خمرة خضراء . والماء 
الخريص : هو العذب البارد . واشتقاقه : من السحاب الخريص . 1 

(/)انظر الموازنة 9" . 
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« أخضر » بمعرض نعته للخمر . ولو قد تفْطُنوا قليلا لعلموا أن عدياً إما كان يعني ذلك 
الخرّف الأخضر الفارسي المسمى انتم . الذي ذكره الشاعر الإسلامي فيها بعد,. 
حيث يقول : ش 

ومن يبلغ الحسناء أن حَليلُها ‏ بفارس يُسْقَى في رُجاج وحنتم 

أم لعله عنى نوعا أخضر من الخمر , مما لم تكن تعرفه العرب , وكان يلم به 
عدي في ديارات النساطرة . ومههما يكن من شيء . فهذا الأخضر الذي يصفه م يكن 
للعرب علم به . ش 

ومن ذلك قول الأعشى ( ديوانه : 157 ) : 

ولقد أغدو على ذي عَتَبِ يَصل الصوت بذِي زير أبَحْ 

فما علمه بالعود ذي العتب والزير الأبح ؟ ولفظة الزير خاصة ليست عر بية . 
وهل ترى الأعشى كان يجرؤ على استعماها : لو لم يتوقع هن سامعيه فَهُم مراده ؟ وقل ش 
مثل ذلك في كلمة « المزّمر » التي يخبرنا العلماء أن أصلها سرياني أو نبطي . ومثلها في 
ذلك القعل « ازدهر » . ويبدو أن أول استعماله كان في صنعة/الغناء . وقد أنشدوا في 
ذلك ( راجع زهرّ في اللسان ) قول القائل : 

كنا ازتهرت قينة بالشراع ٠.‏ لامتؤازها غبل ما ضباعنا 

وهذا البيت مشرقي بلا أدنى ريب ء لما فيه من ذكر الأسوار . وهو اصطلاح 
مأخوذ من الفرس ء يُراد يه الجنديّ الرامي بالتبّل . 

وقد تلطف جرير ( المادة نفسها في اللسان ) وهو تيميٌ . مشرقيّ الأصل , 
فأشار الى أصل معنى « ازدهر » الغنائي » في قوله يهجو الفرزدق : ص 


اي هم 6 وسااه 2 0 ع 


ه/ا" - 


أي ترنم بكيوك لانك ابن قين أي حداد وابن قينة أي مغنية تطرب لهذا القين 
وتطر به فانظر الى هذه البراعة والبلاغة . 

فلعل هذا كله يقوي ما زعمناه . من قلة تحفظ المشارقة . وإسراعهم الى 
الأخذ من الأعاجم . ومن شاء أن يستقصى هذا الباب فعليه بأشعار ربيعة وقيم , 
وخاصة أشعار عدي بن زيد , والمرقشين . والمهلهل , والمخبّل السعدي . 

ونحن كأنا لا نرتاب أن الوزن الْمقطّعي . ما أخذوه من الأعاجم , أقدموا 
عليه حَذْرين متهيبين أولّ الأمر . ثم وجدوا من طبيعة لغتهم ما يعين عسلى تنميته 
وتقويته . ومما يدلك على أن الوزن لابد أن يكون قد بدأ بالمشرق بين ربيعة وقيم 
. وإياد . هذه الأوزان الغريبة الشادّة التي نجدها في منظومهم , ولا نجدها عند شاعر 
فوفر اد للها اهل امه ار ري 

هل بالذيار أن تحيبَ صَمَمْ و نناطقا كل 

ومثل كلمة عدي 0 

الع عانها غلم يو عتيق.. الوي التو 0 ترجيل 

رفذا الوق كان كيزا عندهم , رويت منه كلمات لدي والبر دن 
والأعشى ٠‏ وم برد منه شيء لزهير والنشابغة وعامر بن الطفيل وطّقيل الغنوي 
ولبيد بن ربيعة . وكذلك وزن المرقش : 

لابئة عَجَلانِ بالجرٌ رسومٌ / يتعفين والعهد قديم 

وهذا كا ترى « بسيطٌ »في ظور التكوين . ولا تجد من تحوه متلا واحدا فينا 
صلنا من الشعر الحجازي 


. 87 : رسالة الغفران‎ )١( 


كلام - 


وقد ذكرنا لك في كتابنا الأول , أن البحر الخفيف والكامل الأحذ والمنسرح , 
كلها مما جاء كثيراً في أشعار ربيعة , ولم يجىء منه إلا النادر, وذلك بأحَرَة . في شعر 
الحجان١)‏ دقل مكل ذلك فى بعر اليد ٠‏ الذي في كلمة عدي : 

با على ردي النارا” “إن من رين افد شان 
فهذا م يجىء منه شيء في شعر زهير والنابغة والذين ذكرنا من شعراء الحجاز , 
وجاء في شعر امرىء القيس , وهو رجل عرف مشرق الجزيرة » وعاش فيه دهراً مع 
عمه شر خبيل : بين بني دارم » ولا ننس بعد أنه كنديّ ؛ وأن حك اطارية اكل امار 
إما غزا العرب من صقَع عُمان . 
وثما هو جدين بالملاحظة , أن هذه الأوزان التى لم يستعملها أهل الحجاز إلا 
أخيراً ٠‏ أو م يستعملوها قطّ , تل طوراً بدائيا ء بالنسبة الى أوزان أكمل منها , 
كالذي نجده في قول المرقش « لابنة عجلان » , وفي كلمة عدي : 
أنعم صباحاً علقم بن عدي أنَوَيْتَ اليوْمَلم ترحل 
وكلمة الأعشى 9؟) 
أقصِرٌ فكل طالب سَيَمَلَ 
وهذا كله شيء بين الكامل الأحذ والسريع , كما قلنا من قبل . 
وبعضها مثل تَهْجاً فيه عُسْر على أسلوب الموازنة العربي , كبحر المنسرح 
وبحر الخفيف , إذ ليست أجزاؤههما ستة متساوية , كما في البحر الكامل : 
طتامرة جاع تتفاخان 


. 5١0 184.١0١ : المرشد إلى فهم أشعار العرب ( 19868 ) راجع‎ )١( 
.148 : (؟)ديوائه‎ 
. في الهامش‎ ١176 : ١ : راجع المرشد‎ )"( 


/ا/ا”- 


أو ثمانية متساوية , كما في البحر. الطويل والبحر البسيط , أو ستة كالمتساوية , 
كبا في البحر الوافر . 

ويؤيد هذا حدس الذي نخدسه , من أن الشعر الموزون بدأ في مشرق 
الجزيرة » وانتقل من .بعد الى :الخجاز :ما يذكره :لنا الرواة:من أن أول من عَلْهّل 
القصائد هو المهلهل الر بَعي . وما أجمعوا عليه من أن الشعر بدأ في ربيعة , وانتقل الى 
اليمن , يعنون امرأ القيس , ثم انتقل الى هيم , ثم منهم الى قيس بالحجاز . وكلهم قد 
أجمعوا على أن حظ قريش من الشعر لم يكن كبيرً!" . 

ولعلك تسأل بعد . كيف انتقل الوزن من مششرق الجزيرة الى مغربها . والجواب 
عن هذا ليس بعسير . فقد كانت للعرب أسواق تقام طول العام , تبدأ من دومة 
الجندل, ثم تنتقل الى اليمامة والبحرين وحضرموت, ثم تصل الى اليمن, ثم من يعد 
الى الحجاز . وتواني هناك الأشهر الحرم . وقد صور لنا أبو حيان التوحيدي . في كتابه 
الإمتاع والمؤانسة . صورة , لا تدع مجالا للشك في أن الاختلاط كان شديدا بين 
بجموعة تميم وجموعة الحجاز , بحيث أمكن كُلَّ واحدة منهها أن تؤثر في الأخرى تأثيراً 
عظياً!؟) . وقد استدلٌ أبو حيان من كثرة أسواق العرب وانتظامها لأكثر أصقاع 
الجزيرة »واتصال مواسمها . وتكررها من عام الى عام , على أن العرب قد كانوا في 
باديتهم متحضرين . وهذا رأي جيد منه , ويقوّي ما نحن بصدد زعمه . من أن تبادل 
الغازف والأسالين + كان أمر ا سائما ينوم » ومن .لتر يقد كوتو لنتهن القصيضن 
وشعرهم الرصين!" ويخيل الي أن الأوزان الركائك التي استحدثها الرّبَعيون مثل 


. ومقدمة الطبقات لابن سلام‎ ,7# -74 : ٠١: راجع العمدة‎ )١( 

( ؟ ) راجع الإمتاع والمؤانسة . الجزء الأول . الليلة السادسة . 

(" ) مما يبعث الدهش والتعجب أن أكثر مؤرخي اللغة العر بية المتأخرين . ولا سيا في عصرنا هذا . يزعمون أن 
اللغة الفصحى . با نراه من شعرها الجاهلي المحكم , تفرعت من لهجة قريش . لاء بل إنها هي لغة قريش ذاتها . م 
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الكامل الأخذْ.. وأوزان المرقش وعدي , وقول الآخر : 
حو رقكل الجن اناا مم خالسالله به شن تضناذ 
يخْيّل اليّ أن هذه الأوزان لم تلبث أن نفحتها ريح التقسيم والموازنة القويية, 
وهي التي كانت غالبة على أساليب الحجازء فأفادتها قوّة أعانتها على التطور 
والتقخ » .ولملاك إن نطرت لق الكامل + عننما كان لد وتظيرا مكذاة 
متفاعلن متفاعلن فعلن 
وبنيته حين تم وصار : 
متفاعلن 7 

تجد مصداق ما نقول . فإن ( متفاعلن متفاعلن ) أقرب وأنسب لأن يقع فيه قسيم. 
يتبعه آخرٌ مثله , ثالث مثله من ( متفاعلن متفاعلن فعلن ) . 

وأوضح من هذا بحر الطويل وبحر البسيط . فهما من مطاوعة الموازنة . 
والتقسيم بمكان يوهم أنهها إنما تفرعا عن الأقسام القدية . بالفطرة والطبيعة من دون 


الات ع #اء 7 مم 2ه ا 3 
بلاد عريضة . وارض أريضة مدافع غيثُ . في قضاءٍ عريض 


انتشرت بين القبائل . وصارت عمود التخاطب . ولعمري إني لأعجب لقوم لم يكن منهم امرؤ القيس ولا المهلهل ولا :. 
النابغة ولا زهير . ولا شاعر واحد ذو بال . ؛ كيف تسنى لهم أن يفرضوا لجهم على الجزيرة ؟ والراجح عندي أن اللغة 
الفصحى إنا نشأت بعد نمحهود طويل ‏ بذلته طبقات العلية من كلتا المجموعتين الحجازية والتميمية . في إحكام 
صناعتي النظم والقريض . ولعله لم يكن يتكلم بها إلا من كانوا على حظ من الثقافة في ذلك الزمان السحيق . وأحيل 
القاريء بعد على كتاب رابين م2 المسمى صقتطدعك مرعادء )امع عوك ففيد آراء لا تخلو من طرافة . ولماذارأبين؟ 
هذا يويد يتحدث عن لغة أهل الحجاز ويصفها بأنها القدمى ويصف لغة قيم أنها اقيس وذكر علاء اللغة طعنا في 
لغات من جاور العجم من العرب الا عبد القيس فقد وصفت بالفصاحة وديارها بالبحر ين وشاطيء أوال وبعد ذلك ؛ 
عن ديار قريش وأهل الحجاز لا يخفى فتأمل . 


ااال 


وخذ قول الهذلي!" : 

دوا على القوم , فاعتطوا أوائم جَيْش الحمار, ولاقَوًا عارضاً بُردا 

فالطْعنٌ شغشغة . والضرب " قي ٠.‏ راث الترن تخت الدع النهدا 
وللقسي 0 خس.الحسوّت تسوق الماء والبردا 
ومن كلام ديل في تقسيم الطويل مقو لبساعةة ب 

ومشر ب تغر للرّجال كا بعيقاته هذءا سباع رانف 

أشارة قرزا سريها . 

ها الم مسرت فليل رانك اتا ويكيؤت اوتنا وكائف 

وقوله من أخرى : 


0 وار ا سور 


ع ري 0 
القيس الذي استشهدنا به من قبل , أقرب الى النهج القديم , الذي إنما هذه اثاره . 

وانظر في هذا الطراز من كلام أبي المثل( "): 

اضكر بوعيداقف إن تلاضاعرا .الف لا يي الفريض الت 

أصخرّ بن عبدالته. قد طالما ترى ومن لا يكرم , نفسه لا يكرّم» 

أْصْحْرَ بن عبداته, من يعو سادراً إِلَيْكَ ارتجاعي. أفندي لمن 


١(‏ ) ديوان الحذليين , دار الكتب ١958‏ ( القسم الثاني ) +١‏ ١غ‏ وقوله : اعتطوا : أي شقوا وجيش الحمار: 
زعموا أنه كان معهم حمار . والشغشغة والهيقعة : كل ذلك حكاية لصوت الطعن والضرب . والمعول الذي يبني عالة . 
والعالة : شجر يقطعه الراعي فيستظل به . والأزاميل جمع أزملة . وهي الدوي . ١‏ 
(1)نفسه 154:١:‏ 

(5) نفسه 7735:1754 
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وديا في توخي الجزه من البيت امرائت بت واضحة من الكلام ؛ 
قول مالك بن خالد الخناعى المذلى 7 : 
فد لبق لحان أل وال : با ما صَعُوا بالجزع» جل إني كن 
وللاتراوا قري سيك اميا بِأرَعَنَ اه وعجاباة علب » 
فضاريمم فوم كرام أغروة بكلّ خفاف التصل,, ذي ربد عضت 
فا در قَْنْ الشمس . حتى كأم بذات اللطى شب تر أل ختلب 
كأن بذي دورَان , والجزع حولة الى طرف المقرَاقِ أرغية السقب 
أي كأن سقب السماء رغا على من بهذه المواضع فأهلكم . 
وجري هذا المجرى . من كلام هذيل في البحر البسيط . قول صخر الغي 
/ ١؟)‏ 
ميجو أباء اميل أ 
أبا التر, إن غير مُهْتضُم ٠‏ إذا دعوث قير ..سالت اسل , 
أبا المتلم أفضرع قبل :قافر دي ٠‏ : إذا تصي ابنزاء الأنف فل 
أي ينكشف العظم منها . 
أبا المتُلّم , قتلى أهل_ذي تب ٠.‏ أبا المثلم. , والسّيْء الذي احتملوا 
يذكره بهؤلاء القتلى والسيء من الأمر الذي احتملوه . 


ومرير عم 


أيَا المثلم . لا تَحْفِرَهُمْ أيداًء . حتى الممات , ولا تنس الذي فعلوأ 
أبا المثلم مهلا ٠‏ قبل باهظةٍء٠-‏ تأتيك مني , ضروس . نابها عَصل 
احا لطع إن وذ نبا هينة > ماف هل اقول هتدام اوسن بطل 


(١)نفسه:":15-16.‏ 1 
( ؟) وفي السيرة أبيات غير مستقيمة الوزن تجري هذا المجرى , راجع 5*٠ : ١‏ وغ : 74 و5 :148. 
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وهذا الذي تثلنا به كله . بين لك قوة ما بين الموازنة المجارية للتقسيم , 
والموفة لداء.ومائين هديرن البجوين الظويل والبشيط + فاق :ترى الشاعز فيه إنا 
يقسم عند كل جزء , وإما يشير الى التقسيم بما يتعمده من الموازنة . 

ومما يلفت النظر كثرة هذه الأصناف التي يجيء فيها التكرار والإيهام والسجع 
عند هذيل" . وهذيل كانوا في طرف الحجاز مما يتاخم نجداً شرقيّ مكة والطائف , 
وكانوا مُوغِلين في البداوة والتأيد , وكانوا يعون الى الأسواق ولا تسعى إليهم . فهم 
بهذا كانوا أَبِعَدَ من التأثير المشرقي التميمي . إذا قسناهم بالقبائل الكبيرة مثل 
غطفان والقبائل التي كانت تسكن في مكة وحلوها , وفي الطائف وحوها . وكأن الوزن 
الشرقي: لا وصاق من إغزانين المجاز ين ولا نيعا نا مساق الاستواى » خل 
زمناً يه بوهو مزوي بالأصناف التقسيدية التوازية+ الصارغة الظاهرة , الفتالية:. 
عليها دندنة التابد والوحشية . 

وبنو أسد يشبهون هُذَيْلا شيئاً من ناحنية انتحائهم عن الحجاز, ومتالمتهم 
تعدا د وكدى عق شيل الأسواق» :هقد كاتو)ايسكلؤان فزيياً من اينة اننا وشلمي 
وذانك معدودان في طرف الحجاز. متوسطين ( الى الجانب النجدي ) بين غطفان 
وطيء . وقد ترك لنا بنو أسدٍ أثرأ شعرياً مهما للغاية , يدل على غلبة التقسيم في 
مذهبهم , وهو قصيدة عبيد بن الأبرص المعلقة : 

أمفشرافنن أفلة لفون .عالط ياف لكاتو 

وقداعات قدائة توه القصيدة مؤهية الروى نقد لقو 09 مرك أن 
غبيدا أنراب فق تظينها “وق سداوئة الات م ىل ركد يسا معدا فبها بيك واد 
واستشهد بقوله : 


. 7944 17/4 8 , 310 : ” : تقيمة تجري هذا المجرى . راجع‎ ٠ وفي أبيات غير‎ )١( 


ام 


والرؤما عاق لق تكدب.. + طول اللياة له هتين 

وقال ٠:‏ هذا معنى جيد إلا أن وزنه قد شانه , وقبّح حسنه , وأفسد جيده » . 
ولواعد أنسيق قدامة العادل ب لوول تشاع هده القصسينة ة أجراها على التقسيم 
والموازنة , مُشْرباً ها روح الوزن البسيط المخلع , وهو وزن لم يستقرٌ في فؤاده . يدلّك 
على ذلك توفيقه إليه في نحو قوله : 

ؤكل ذي غيبًّةٍيئوبٌ وغائبٌ اللموت لا يلوب 

من سبال الكاس عشرموة. ٠ونياتكل‏ 1 سنب 

تلقل راقو القنين أعجد لداعي بور الدارص والتقسيمة: 
فباراه بكلمته : 9 


عيناك دمعهما انال كان غَر بها سجال01) 


0 ديدي قري ادقع ف عي . ساون الكمل 
له منه هذا البيت الذي رواه قدامة : 


هه عي 


ونكحت براعي ثلةِ يُنُمرُها والدَّهُرٌ فائتهبما يبقي 
فَعَجْر هذا جار على الكامل الأحذّ , إلا أن صدّره جا على الموازنة والتقسيم . 

وقد اتصل امرؤ القيس ببني أسدٍ اتصالاً شديداً , وظهرت أوائل خلاعته وهو 
ون ظهرا ما( قظرده أبوة كنا م وي الرّواق, فجمل يعقل بين مياه العرميةاد وباو 
أخيانا ال همه شر خبيل بين بق قم دولا سك أن امرأ القيين فذ علق يقؤاده من 
التقسيم واموازنة التي تي زآها عند بين أسد . شيء كثيز , وشعره ناطق بذلك . إذ لا تجد 


. لنا عودة الى بائية عبيد في الجزء الرابع إن شاء اقه تعالى‎ )١( 
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بين الشعراء الفحول , أحداً يشبهه في الإكثار منه , وقد قدّمنا لك شواهد من كلامه , 
ودونك هذا الشاهد , زيادة على ما سبق 008 امل فيه موضع الموازنة التي توهم 


الفسنة: والقسمة الى قري معها الموازنة: 
نا عَلى الرّبع القديم , بعسعسا, 
وفيها يقول : 


تأويني دائي القديم. فغلساء 

للم 

فيا وُبَّ مكروب » كررْت وراءه . 
سه سمه 0 ل 

ويا رب مر قد رون مرَجُلاء 


يرعن الى صَوتي » إذا ما سَمِعنهُ . 


رامن لا يحخيَ تن قل مالف 
م 


روك مضا جنا سد مقا 


كان انان اد اكلم اخترييها 


0# 
تادز أن ركنن دائي 0 فانكسا 


وطاعنتٌ عنه الخيل فق تنفسا , 
عيبا ال النيضن: الكراعه املا 
كبا ترعَوِي عِيطٌ . الى صَوتٍ أعيْسَا 
ولا من رأَينَ اليب ؟ فية :وتو عا ء 
هن داح ا أ ١‏ الما 
ولكتها نفس متنافط اشيننا 


َُ 


فيالك مِنْ نعَمى ٠‏ تحولنَ , ابؤسا , 


وهاك مثالا آخر لتقسيمه وموازنته أوضح 00008 


> ماس 


تَرَمُ إذا راك دوا جهامة , 

كان مهأ هِراء عنصا د 

كان ورعل و العزاب وعرقي 
واليرفئيٌ : ذكر النعام شبه به ناقته . 


مه سم 


ترّوحَ من أرض , لأرضر نطية » 


(١)مختارات‏ الشعر الجاهلي : 1١-16‏ . 
(؟) مختارات الشعر الجاهليٍ : 119 . 
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1 1 5 سم 
بإثر جهام 5 رائحٍ ٠»‏ متفعرق 
و 0 
0 طريق 0 ضصادفته 3 ومازق 


0 من 71 2 8 
على يرفبِيٌ . ذي زوائد., نقنق 


0 مه 8 
لذكرة قيض ., حول بيض . مفلق 


هذا واحبفت أن بحري الطويل والبسيط , إنما صارا أجل بحور الشعر 
العربي , وأعمرها بالنغم . وأصلحها للكلام القويّ الجزل الفخل »لما اجتمع فيهها من 
رصانة الموازنة بكامل أداتها , وتام الوزن كا أُخذ في أصله من المشارقة , وصلاحية 
أرباعهما للأقسام . وإبهام الأقسام , كما ترىء جعلهم| من أحبٌ الأوزان الى 
الحجازيين وأعلقها بآذائهم . ولعلّ الحجازيين أن يكونوا هم الذين اخترعوها في 
صيغتها الكاملة , بعد أن وصلتهم أصوكها من المشرق . ويقّي هذا ظهور التقسيم 
واضحاً في الأمثلة التي ذكرناها من شعر مُذّيل ولا سيا المرضّع المسمّط منه , وفي شعر 
اغزئ» الققين ولاسا المسهم والؤاخف ندا ولمله أده عن بي اموا : 
وقد لبس الطويل والبسيط في شعر النابغة وزُهير أبهتهها كاملة . وإنك لتجد 
هين الشاغر ين اللذين كبا البحور القصاروالخقيق والمتشرع كل الك ا 
لعدم الثقة من أنفسها أن سيّحكمان أوزانها ) , قد بلغا من تصنيع الطويل والبسيط 
لمبلع الذي لا بَعدَه . فقد كانت روح الموازنة الحجازية الراقية , لا البدوية الخشنة » 

. كالتي كانت عند أسد ومُذّيل وسليم , راسخة في نفوسهم| وأنفس الذين عنه| أخذوا , 
فتجد النابغة مثلا . زوج هذه الموازنة الى أشطار الطويل , في الأكثر الغالب . لا الى 
أقسامه . وتعمّد بذلك أن يجري هذا البحر إجراء يوهك به أنه من قبيل النظم 
التوازفّ القديم . برغم القافية ورصانة الوزن وإحكامه . تأمل قوله'" : 

وإني لألقى من ذوي الضغن م 0 وما أصبحت تشكو من الوجد ساهره 
كا لقي ذا الفانين خليلياكء: ونا اتفكتالأمقالى النامن .تبتائره 
فقالت له أَدْمُوك للمقّل وافيا. ولا تَْسَيَقَ منك بالظلم بايرَه , 


. أوهم أخذوه عنه والله أعلم‎ )١( 
(؟')نفسه:ا3هة؟,‎ 
.؟5١8-‎ 5: نفسه‎ )"( 
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فوثقها باته حِينَ تَرَاضَياء فكانت تَدِيه المال غبَاً وظاهره 
فدَا تَوَنَى العقلَ إلا أقلهُ. وجارت يه نفس عن الحقّ جائره 
تَذكرٌ أنى يجمل الله جنة. فيُصيحَ ذا مال ويقتل واتِرَه 
وأراد بالتقق هنا .: الدية ولك تأملت هنا كيف عمل فنظر الريك قسيا . 
حتى إنك لو حذفت الوزن لم يفسد ذلك ما جاء به من الموازنة . ونحو هذا قوله"! : 
ِ عرىا م وام 2ع كله 2 معش 7 
أناني أيْيتَ الََنَ أنك لتني ٠‏ وتلك التي تشتك منها المسامع , 
مقالة القد فلت سرف أنالهُ : وذلك من تلقاء مث مثلك رائع, 
لعمري وما عمري عل بين لقد نطقت بطلا علي الأقارع ,. 
00 5 4 28 على 00008 
قارع عوف لا احاول غيرها ١‏ وجوه قرود تبتغي من تجادع , 
وفيها : 
فإنْ كنت لاذو الضغْن عني مكدب ١‏ وله علي عسل ابراه ناف 
ول أنا امون بشع امول وات بآمر لا تحالة وَاقِعٌ. 
فنك كاللّيل الذي هو مُدْركي ٠‏ وإن خلتٌ أن المنتأى عنك واسمٌ 


فالموازنة ناصعة بينة في كل هذا . وكأن الكلام سيق من طريقهاء لا من طريق. 
الوزن . 
ومذهبٌ زُهير , كما قدّمنا لك منه طَرَفا في بحر البسيط , يعتمد على المواقف 
الخفية » وني الطويل يدخله تقسيم المواقف الواضح نوعاً ما , والموازنة التي تكاد توهم 
التقسيم مع مراعاة الموازنة الكبرى , التي تكون بين شطرير البيت على أسلوب 
النابغة . وهاكَ مثلا قوله : | 
إذا السة الشيياة بالناس لشفت .ونال 2 1 المال في لجر الأكل. 
رأيت 'ذوي الماجات عند ببوعم ؛ قطينا هم عق إذا بت بحل 
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مالك إد لتسخترا كاله لبوا : ازاد ونالا يرازو ل واوا 
وقيهم مقامات خسأن وجوهُم. واتديدٌ ينتائها القول والفمل 

“عل مكتريم ررق من يكحري . «رضتك الفلن: الستاحة والبذل” 

وهكذا بلغ النظم الذي لعَلّه بدأ موازنة وتقسيياً في الدهر السالف“ودخلة” 
الوزن من طريق ربيعة وإيادٍ وميم , كمالَهُ وغاياته . بعد أن تزاوجت فيه الموازنة , 
بالوزن المقطعي الكميّ التزااوج العام ٠‏ واستخدّما انصي خفياً وجاياً بين أيده| 
وضينا ومنصفا وساها ومتاريا : < 

ولا بلغ الوزن هذا الإحكام , تم معه أيضاً إحكام.البيان . على الأسلوب 
الرمزيّ . الذي ميستهل بشجن النسيب ثم يسيح في الفلوات ‏ ثم يخلص بعذ ذلك الى 
الغرض المراد . خلاصاً لا يراد منه الإفصاح , كما يراد الترنم والإماء . وكان هذا . 
الأسلوب الرمزيّ . مع ما يمازجه من الانسجام الموسيقيّ اللفظي المركب , يعكس 
صورة هذه البداوة المتحضرة في وثنيتها . التي نسيت الإله القيور الفرد ذا الحرم 
المقدس بكة , وعكفت على بطولة قوامها فضائل مستمدة من الفنطرة السحيقة 
والمدنيات الكافرة المجاورة . وحتى أهل الحجاز المحافظون قد بلغهم نضح هذه 
الوثنية ؛ فضر بوا في غمرتها بسهامهم . ألم ينتقل الشعر من تهيم الى قيس ؟ أم لم يدم 
النابغة وزهير وأوس هم فحول الشعراء لا يزاحمهم في ذلك إلا الأعشى , الذي كان 
على ربعيته شاعراً جوالا .مهدح سادات قيس , ويدخل في منافراتهم ويمتاح رفدهم , 
ويباري شع رأءهم ؟ 

لا بل حتى قريش الحمْسٌ حَفاً الذين كانوا أل الناس نصيباً من الشعر , قد 
أماخق موعة عه البلاغة 'الوتية الناضحة م افجمل يتيك يتم السعزاء» الذي 
ينظمون في الطويل والوافر ‏ أليس يخبرنا أصحاب السير . أنهم تعاضدوا على هجاء 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أله يذكرون عبد الله بن الزبغري وأبا عرة ة الذي ا سم 
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عدر ؟ أم لا ينسبون لامية طويلية الى أبي طالب . 'نوشك . على ما داخلهًا من 
منحول , أن تبلغ مبلغاً حسناً , ولا ثنك أن عددا من أبياتها صحيح ؟ ( السيرة ١‏ : 
145 ). 


لقد كان المسرّح مهيئاً لثورة دينية كبيرة . تَهرُ هذا الرضا المُشْرِكَ الذي عَم 
الجزيرة العربية. وقد جعلت بوادر هذه الثورة تبرز دفعاً دُقعاً . يحمل ألويتها هؤلاء 
الدّانون ».وا طون والأنبياةالصيمون . أمثال بال بن يسنان .قم الفجرث في 
تيارها الذي اجتاح أمامه كل شيء , حين أسفر نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , 
يدعو الى الإسلام . دين إبراهيم القديم . ومهيب بالناس الى عبادة الله الواحد الفرد 
الصمد الذي لا يغفر أن يُشْرَّكَ به . ويغفر ما دون ذلك . ويحمل في يي يديه القرآن 
كتاباً عربياً مينا ٠‏ يتحدى الفصحاء والبلغاء . ويهزأ بالكهان والشعراء . وإذا تأمّلت 
هذا الكتاب الأزي القدّمي . كبا تأمله الوليد بن المغيرة وأبو جهل والنضر بن 
الحارث وصناديد صر يش , وجدته كما وجدوه , ينكر الشعر . ولا يستعمل من أساليب 
النظم البلاغيّ ٠‏ غير الموازنة . بإجمالها وتفصيلها , موافقتها ومخالفتها . وتدرجها 
وتبلجها ‏ تلاك الوازنة التي نزلت بها ألواح موسى ٠‏ ونطقت يبياتها مزامهر داود , وكان 
بها دعاء إبراهيم الخليل. إذ يرفع القواعد من البيت هو وإسماعيل , فهل عجيبٌ أن 
بهرهم ودحرهم , وأن رأوا منه الإعجاز الذي ليس كمثله إعجاز ! 
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تعقيب على الخامة 


مرّ على كتابة ما تقدم بعد هذه المراجعة له نيف وثلاثون عاما . وبدا لكاتب 
هذه:! لنتطوو فى بشن آراثة: نظر حعديد...مقلا فى ال علمن أن قنماء اليوناك والفرس 
أخذوا كثيرا من علم الخيل وأسمائها عن العرب . وفي كتاب الزينة أن الفرس إن 
أخنوا أرراة الوق تن" الفرمةت والعوت أنه اديه :لل الفيوانية اكات إل 
فرعا من العر بية . وهنا نسأل , ألا يجوز أن يكون اليونان أنفسهم إنما أخذوا أوزانهم 
عن أصول عربية قديّة ؟ وعلى هذا يصح وصف الجاحظ شعر العرب أنه انفرد 
بالوزن وأن الوزن فيه هو الشىء المعجز الذي يجعل ترجمته لا تستطاع ؟ 

وأما القرآن فإن نظمه أكبر وأعظم وأخطر شأنا من أن يقال كان على نمج 
الموزانة أو شيئا من هذه البلاغات التي يتعاطاها الناس . إنه كلام الله المنزل القديم , 
« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » وله الحمد أولا 
وأخيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليا . . 

تت المراجعة في الخرطوم الأحد 77 من رجب ١1٠7‏ 71 مارس 39487 0 


عبد الله الطيب 


-588- 


تذييل 


تحدئت لك أها القارىء الكريم في هذا الكتاب عن ماهية الجرس . وعا 
قاله العلماء عن قبح الألفاظ وحسنها ثم عَمَدت بعد ذلك الى الحديث عن الانسجام في 
أنغام الشعر اللفظية والموسيقية كيف يتأق الوروك ود امار 0 
وفصّلت لك فيهبا الخديث على قدر استطاعق من التحصيل والاستتباط والتأمل .. ثم 
ربطت لك بين هذا كله , وبين الوزن والقواني التي كنت قد تحدثت إليك عنها في 
الكتاب الأول .:' 

والى هنا أكون قد استوفيت الكلام عن موسيقا الشعز اللفظية التقمية . على 
أني أذكرك أن هذا الاستيفاء محدود بمنبج البحث الذي نهجته من (تقسيم صناعة الشعر , 
جميعها الى ثلاثة أبواب : هي النظم , والجرس اللفظي , والصياغة , وقد قدمت لك أن 
فضا هذه الأشياء بعضها عن بعض , إما هو احتيال يحتاله الباحث . كيم| يمكنه ' 
التحليل . كا يحتال الطبيب على الحيوان فيفة فيقئله ,لم يشر حه ميعا ليستدل عا يراه.من 
تركيب أعضائه على كيف يكون أداؤها وهي حية . 

وآمل أن أضع بين يديك . عن قريب إن شاء الته , كتاباً الشأ في صياغة 
الشعر ء من حيث صورها البيانية . وظواهرها الأسلوبية . وإن مد الله في الأجل , 
وقوّي الساعد والقلب , وفتق الرأي والحجا واف ادكه والنية :اورت ابه ” 
في صناعة الشعر حتى أقدم لك في ذلك كتاباً جامعاً . وأتبع ذلك بتأريخ لصناعة النقد 
والنقّاد . وعرض للجهد الصالح الذي بذلوه من لدّن ابن سَلام الى ابن الأثير . 


وبالله التوفيق . وعليه الاعتماد . وله الحمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
الدتوضحية وثتله سليا 
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الطبعة الاولى : القاهرة 108١م‏ 0/ا1اه 
الطبعة الشانية : بيروت 1م ٠.59؟اه‏ 
الطبعة الثالثة : الكويت 944١م‏ 4١1١ه‏ 


عبدائته الطيت 


فى ( ماح 2 
| لي" 8 
( ررد ؟ 
إفضسهم أشعادالم ب وَصسناعتها 
١‏ كر والثالك 


الرموز والكنايات والصوّر 


الطبعة الأولى : بيروت ١197م‏ 1590ه 
الطبعة الثانية : الكويت ١9494‏ م-51١5١ه‏ 


سرد ة 


لفضَهُم سامت وَسَاعهَا 


رشك 


تم إعادة طباعة هذا الكتاب بالتعاون مع دار الآثار الاسلامية ‏ وزارة لاعلام 
د أ و | 1 ( هق ١ ١‏ د سي 
خط 52 م 
ص . ب ١197‏ الصفاة 
الكويت 13002 


(لرهل 


إلى جميع من أعانوا على خلق هذا 
الكتاب ما تولوه من إرشادي وتعليمي 
ولقدائ ؛ أرطع أن بزعه اتن 


عبدالله الطيب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وسلم » 

وقد ققد فرعت مو هذا المو العالك من المرسه ند أعوام ثانية ::وكتت 
فيك أول الأمر أن أضدرزه ستصلا عن :الكزتة السايقين «خسية أنبيظول الكتاب 
ل 

ثم رأيت العدول عن هذا الرأي . وحالت شواغل العمل وعسر وسائل النشر 
عن إصداره في حينه فأخرجت منه قطعاً في يحلة المجمع اللغوي بالقاهرة حرسها الله . 

ثم رأيت بعض الفضلاء يأخذ من ذلك ولم يشر إليه . وإنما نتف العلم عارية 
متداولة غير أن وداج الور عي شرا د القدر الذي أنجز كله مرة 
واحدة الل اد : ألمى يجزما رابعاً أُحَدَتٌ القارىء الكريم فيد عن تطور القصيدة 

وهذا بعدٌ أوان أقدّم السفر بين يديه وآمل أن يرضاه وبالله التوفيق . 


١959-2-77‏ عبدالله الطيب 


بعادت 


تعريف القصيدة : 

هى في عرف لقان القتسا جا الكانن عكزة أنات فاك او شتنعة فا كن 
وما دون ذلك فهو القطعة والمقطوعة . والأراجيز من ملحقات القصائد . والمقاطيع 
والمزدوج والمسمط والموشح وسائر ما افتن فيه المتأخرون هما يجوز الحاقه بالقصائد 
والمقاطيع غير أننا ههنا سنقصر حديئنا على القصيدة إذ هي جوهر الشعر العربي 
وعليها مداره . 


أطوار أوزان القصيدة : 


سبقت القصيدة العر بية أطوار من النمو فيهما نرى . ويبدو لي أن الشعر قبلها 
كان يدور أُوَّلَ أمره على موازنة الألفاظ ومقابلة المعاني('2 في تراكيب يخالطها شيء 
من الايقاع , عل انحو قريب عانق العيزاقيةم ولب بأبدينا شمن أمئلة هذا 
الضرب . وعسى أن تكون الأمثال القدية , الخالية من السجع , قد حذيت على فاذج 
مله أو لعلها يعكن بقاياة:واثازه: تجو قوط 


)١(‏ بسطنا هذا الرأي في الفصلين الأخيرين من الجزء الثاني من هذا الكتاب من قبل انظر الطبعة الثانية من 
الى الآخر بوجه خاص . 


التررافي نائم والهموى يقظان 
وقوطم : 
فَذاك ار متنا برجم 
فال رأي في المثال الأول بازاء الحوى , والنائم بازاء اليقظان , والموازنة اللفظية 
معها مقابلة معنوية . وفي المثال الثاني قوطم « يداك » يقابله « فوك » و« أوكتا» 
تقابلها « نفخ » . وكل ذلك يخالطه شيء من الايقاع , لعلما أن يكون مَنْسَأَهُ من طريقة 
التأليف . 
السجع والتقفية : 
فر ان املو الموازنة والمقابلة دخلته ألوان من طلب التقفية من طر يقي 
السجع والازدواج . وذلك بعد أن اتسعت العر بية وكثرت مشتقاتها ومترادفاتها(") . 
ولعل سجع الكهان بعض ما بقي من أمثلة هذا الأسلوب , أو الأمئلة التي كانت تحذى 
على فاذجه كقول سطيم'! : 
أقسم نما بين ارين من تحن . لطن أرضكم الحبش : فلكي مأ ين بين 
الوجرت: 
وكقول شق : 
« أقسم با بين الحرّتِين من إنسان لزان ارشكم العنودان مارغل كل 
طَفْلََ البنان لت ا ا ا ا 


وكا ترى فان هذا الأسلوب أشد اإيقاعاً من سابقه لما فيه من تقفية الاسجاع . 


. التمهيد‎ ١ راجع قبله‎ ) ١( 
. 77/١7/١911  رصم‎  ديمحلا (؟1) سيرة ابن هشام . تحقيق محمد محسي الدين عبد‎ 


ه٠‎ 


الأوزان : 

ثم يخيل إل أن طور الأسجاع استمر زمناً طويلا . ثم دخله الوزن بفجاءة . 
وربما كان ذلك تحت تأثير أغاني الحيرة وما حوطا . وقد بسطت رأيي في هذا المعنى في 
الجزء الثان فليرجع اليه('" . وتما ذكرته هناك أن غناء لقيو فا رسا كان 5 
ربا سبق له أن تأثر بأوزان الشعر اليوناني . فيكون الوزن العربي . على هذا القول , 
متعبا ق أمطلدسين جد يونانية . وأريد هنا أن أقيد هذا القول بنوع من الاحتراس 
ازاك عورا نهدا دوهن اال ار الوازة العريق فو كاك كذ ا عنما اناا ضرفا 
من أوزان اليونا يه اومن النماذج التي حذيت عليها في الغناء الفارسي القديم أو 
غيره . 

ولكن الراجح في حدسي أن سماع القناء المحدو عل اوزاة يوتاة أؤاورات 
مقتبسة من أصول يونانية'"/ . وقع في نفوس بعض أذكياء العرب 2 جعلهم 
سزهون تياد البعور ا لختراعا رزعلقانا وعنافن درفل اوسناعي اناد قاد 
المحذ وغل أوزان يونان أثازهم وأحدث في أنفسهم الهاماً فأشرقت حقيقة « البحور» 
عليهم بغتة » فأخذوا في مسالكها أا أخذ . 

ولا يغفلن القارىء الكريم عن أهمية ما أزعمه من عنصر المفاجأة في ظهور 
الوزن العربي ذي البحر والقافية . بعد أن سبقته دهور طويلة من أطوار النضج 
والنناء . فان هذا الزعم يوشك أن يطابق ما ذكره محمد بن سلام الجمحي في طبقاته 
ال 1 يكن لأوائل العرب من الشعر الا الأبيات يقوها الرجل في 
حادثة . وائما قصدت القصائد وطول الشعر على. عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد 


. 718/5 راجع قبله‎ )١( 
؟ ) ميل الآن إلى أن أصول الشعر الجاهلي مردها إلى العربية القدمى وأن هذه أصل أخذ منه اليونان وغيرهم إذ‎ ( 
. ثمود وعاد وجرهم وأميم كلهم أقدم من أمم اوروبا والله تعالى أعلم‎ 

( م ) طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الحمحي , تحقيق محمود محمد شاكر . 
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مناف . وذلك يدل على اسقاط شعر عاد وثمود وحمير وتبع » - فابن سلام ا ترى 
لابرد القصيدة الطويلة إل تارتع سيد عدا سحيعاً عن أواوايطه لنت إذ لمتن ين 
النبي صلى الله عليه وسلم وبين هاشم الا أبوان أو قل ثلاثة أجيال أو قل قرن على 
أبعد تقدير . فذلك مقارب لزمان امرىء القيس والمهلهل وعمرو بن قميئة وعبيد بن 
الأبرص وعلقمة بن عبدة وهؤلاء أوائل الشعراء . وما سبقهم فهو كالتمهيد والتوطئة 
هم . 
ما قبل الشعر وأثره في النثر العربي : 

نريد بقولنا « ما قبل الشعر » جميع أصناف الموازنة والمقابلة والسجع 
والازدواج التي سبقت اختراع الوزن المحكم والقصيدة التامة . 

فاذا وضح هذا من مرادنا ء فانا نرئى أن « ما قبل الشعر » هذا قد أتيح له 
بعد أن انفرقت عنه القصيدة وصارت هي الشعر , أن تنشأ منه ضر وب النثر العربي 
الفني من لدن الأمثال الأولى الى المقامات والرسائل وما يجري محراها . وقد كان 
القران.ه و السببع الأكين هذ البطوي اللي :آذ قتحباء خاريها مل أغاريضن 
القصيد , ولكنه مع ذلك ذو ايقاع رصين وفواصل كالقوافي , وأسجاع وازدواج بارع 
النغم . كقوله تعالى ( سورة سبأ ) : 

« ولو ترى إِذْ فزعوا فلا نرت وا خدو انع قا قريية وقالوا امنا راك 
التناوش ١”‏ من مكان بعيد . وقد كفر وا به من قبل ويقذِفُون بالغيّبٍ من مكان بعيد . 


مر ربب ) . 


سول ان 


« ص والقرآن ذي الذكر . بل الذين كفرؤا في عزة وشقاق . كم أهلكنا من 


١ (‏ ) بالهمز وبدويه . 
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قلي عقون يقا 1 ريحت نع تماص وعتفييوا ان عائئه لحر كني برقال 
الكافر ون 0 كذاي ا 

وكقوله تعالى : 

واوا للس افك لظا فو ونا فم كارف الل الثاقب . إن كل نفس 
30 عليها حافظ . فلينظر الإنسان مم خلق:.. لق من ماءٍ دافق . يخرج من بين 
الملجكوا لز انيه ا 

وكقوله تعالى ما هو ظاهر التسجيع بالحروف الصحائح : 

« إن جهنم كانت مرصاداً . للطاغين مآباً . لابتين فيها أحقابا . لا يذوقون 
فيها برداً ولا شراباً . الا حمييا وغساقا؟؟ . جزاءً وفاقا . انهم كانوا لا يزجون 
سزانا ب كيبا ناما كذاباب وكل شن أعضكاة كتانا : فذوقوا فلن نريدكم الا 
3 
وكقوله تعالى : 

« يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة - 
يقولون أثنا لمردودون في .الحافرة ‏ أئذا كنا عظاما نَخرة . قالوا تلك ذأ كرة 
خاسرة ». 

وقرئئء ناخرة وذكر الطبري أن هذه القراءة أعتتة اليه من اخل مراعاه 
السجع”" . 

وكقوله تعالى مما التسجيع فيه بالألف اللينة : 

« والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى ٠‏ أن 


ف إلا وعن يوحن علمهاشنديدٌ القوق ذومر و فاستوئ ©« 


. بتشديد الميم وتخفيفها‎ )١( 
. بتشديد السين وتخفيفها‎ )١( 
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وفي القران إحدى عشرة سورة رؤوسها هكذا وللقراء فيهن مذاهب في الأداء 
بين التفخيم''' والتقليل 7" والبط”" . 

وكقوله تعالى مما التسجيع فيه بالضمائر وهاء السكت : 

«ما أغنى عني ماليه . هلك عني سلطانيه » . 

وسورة ال رحمن بعد من أنصع الأمثلة على تسجيع الفواصل وإحكام الازدواج 
واتقان الايقاع وتكرار نغم بعينه للزيادة من رئين هذأ ١‏ الايقاع وذلك قوله تعا لى : 

0 فبأي الاء ربكا تكذيان » . 

والحق أن الناظر في سور القران يجد فيها ألوانا من طرق الايقاع الغريب 
الوقع . مثلا سورتا الكهف (وقل أوحي الما إيقاعٌ متشابه وسور الاكر ادوالفر كان 
و«هل أن على الانسان حين من الدهر:» . فيهن إيقاع متشابه . وسورة ص وق 
متشابهتا الجرس والفواصل , ولنظام السجع والازدواج في كل ذلك أثر لا ينكر . 

ثم طريقة سَوْقٍ الآيات في السورة تتبع نظاماً من التكرار والترجيع ورد الآخر 
غل الأول عزنا كلذ ذا كرتومةتواطنة وعوين امن . 

ثم توشك كل سورة أن تدفع ان الاخرئ اما بتجاوب في ألفاظ ما بين 
أواخرها وأوائل ما يليها نحو قوله تعالى في آخر الاسراء : 

« وقل الحمد ته الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له : شريك في الملك ولم يكن له ولي 
من الذل وكبره 1 

وفي أول الكهف : « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب » . وفي آخر 
مريم : « فاغا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدّا » الخ .. 


. التفخيم نعني به ههنا ترك الامالة , والتقليل امالة بين بين . والبطح الامالة الكاملة‎ -)5(-)5(- )١( 
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وفي أول طه : « طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى » . 


وفي آخر هذه + مون عن أححات الضراط السوي ومن اهتدى » وأول 
تأانلنها زكرن للنانن حما + 

ومن أوضح هذه الأمثلة مافي آخر الأحقاف : 

« بلاغ فهل يبلك الا القوم الفاسقون » . 

وأول القتال : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » . 

وآخر الطور : « ومن الليل فسبحه وإديار النجوم » . 

وأول النجم بعدها : « والنجم إذا هوى » . 

وآخر هذه : « فاسجدوا لله واعبدوا » . 

وأول عاتلنها :2 اقتريت السناغة ». 

وأنت تعلم أن الله جل شأنه يقول في سورة العلق : « فاسجد واقتربة » . 

1 لمات عند نيا اس 1 الصلة بين السجود في آخر هذه 
والاقتراب في أول السورة التي بعدها . 

هذا واخر القمر : « عند مليك مقتدر » . 

وأول الرحمن بعدها : « الرحمن علم القرآن » . والصلة غير خافية . 

وآخر الواقعة : « فسبح باسم ربك العظيم » . 

وأول الحديد : « سبح لله مافي السموات والأرض » . هذا ولا يخفى ما بين أول 
الواقعة وآخر ال رحمن من الصلة المعنوية القوية . 

ا القارىء انه كان يعد القران كله منزلة السورة 
الواحدة7) . وقد كان غير حمزة بك القراء كير وتنروت وفلل السو / سكسا 


. 515:١ , النشر في القراءات العشر لابن الجزري , طبع مصطفى محمد‎ )١( 
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سكت . وهم مذاهب في ذلك فليرجع إليها في النشر والشاطبية وسواهها من كتب 
القراءة والأداء . 

وأحيل القارىء أيضاً الى كتاب ا الاسلام للدكتور طه حسين فان فيه 8 
عا مود وه لس واناقد ةا موناان ضر الفل والغريب رز رذ ال 


أثر القرآن على البلغاء : 


هذا . ولقد حارت العرب في أمر القرآن . قذكر بعضهم أنه شعر وأنه كهانة . 
الا أن الله عز وجل قد أكذبهم فيا زعموه . وكذلك أكذبهم علماؤهم وحذاقهم, 
كالذي زواه ابن اسحق في السيرة حيث قال"'': « ثم ان الوليد بن المغيرة اجتمع 
اليه نفر من قريش . وكان ذا سن فيهم . وقد حضر الموسم . فقال لهم يا معشر 
قريش , قد حضر هذا الموسم . وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه , وقد سمعوا بأمر 
ماختك ندا تأعتنوا 'قددرأيا وابعداا بولا علدا كاب شك مقا ويه 
قولكم بعضه بعضاً . قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقل به . قال بل 
أنتم فقولوا أسمع . قالوا نقول : كاهن قال لا والته ما هو بكاهن . لقد رأينا الكهان 
فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا فنقول مجنون . قال : ما هو يمجنون . لقد 
رأينا الجنون وعرفتاه . فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا فنقول شاعر . 
قال ما هو بشاعر . لقد عر فنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ف] 
هو بالشعر : قالوا فتقول شاحر ء“قال::تها هو بساحن . لقد رأينا السحاروسحرهم . 
فا هو بنفئهم ولا عقدهم . قالوا فا نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله ان لقوله 
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سكاه 


لحلاوة . وإن أصله لعذق . وإن فرعه لجناة ( قال ابن هشام ويقال لعدق )توننا نج 
بقائلن مه كة فعا اعرف الدساطل ون أفرت لقوق فبدالان تو لوا هو هنا سحن 


اد بشول هو سس قراف ودية لمزم نوابية واخية ال »م 
وعن ابن اسحق في موضع آخر ينسبه الى النضر بن الحرث أنه قال( : 


«يا معشر قريش ء انه والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد “قن كان 
حمد فيكم غلاماً حدثاً ارماك شك رصيق حنينا ب واعظك أنانة .تمن إذا 
رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر ,.لقد 
رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم , وقلتم كاهن , لا والقه ما هو بكاهن . قد رأينا الكهنة 
وتخالجهم وسمعنا سجعهم . وقلتم شاعر لا واقه ما هو بشاعر . قد رأينا الشعر وسمعنا 
أصنافه كلها هزجه ورجزه الخ . » 

ولعل النضر قد صدر بهذا القول عن ملاً من الوليد ؛ بن المغيرة وأضرابه فقد 
ا 0 للزسؤ [وخذارة لدعو قد وق انه 

وفي القران نفسه ما يقوي شاهد هذه الأخبار التي رواها ابن اسحق من حيرة 
قريش والعرب إزاء بيان التنزيل وغرابته . من ذلك قوله تعالى : « وقالوا أساطير 
الأولين اكتتبها فهي علي غلية كة اةة1 رمه أيضا ورزارقال النيى كتروا لول 
فول عليه القرزان علةواحذة» كذلك نقيت ين قود ف وزجلناناترقياة :ولا يأتزمك يتل 
الااحكناك. بالق وا حمين تسبي الككي 


ومنه ا : « لسان الذين يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي ات 0 


(١)نفسه١/8١؟.‏ 
(؟1) و(5)من سورة الفرقان . 


- -/ا1- 


وهذه الآية تريك الى أي حد اشتطوا في الحيرة مع العداوة حتى نسبوا إلى محمد أنه 
كان يتلقى وحيه عن أعجمي ممن له علم بسير الأولين . نفاسةً منهم وحسداً . 

وكبا تعلم أيها القارئء الكريم ,وسرغان ما انتقلت خصومة قريش والعرب 
للقران من باب الجدل الى باب العمل . وقد رام بعض الذين دخلوا في حرب النبي 
علا أن "قلخ أمرية أن يقلدوا مذهبه في الوحي والرسالة فافتعلوا لأنفسهم أصنافاً من 
محاكاة القرآن » من ذلك ما فعله مسيلمة وسجاح وأضرابهما » وقد حفظ الرواة لنا 
بعض ما جاءوا به ( أم لعلهم افتعلوه على سبيل التهكم والاستهزاء ؟ ) نحو قول 
مسيلمة ‏ يا ضفدعة بنت ضفدعين , علام تنقين , لا الماء تكدرين , ولا التسارت 
تعن '"' :نرقو ل:سجاح + البمامة البمامة » ودهو) دفي الجماة:5) 


ثم أن الإسلام ضرب بجران . ونظر العرب في ما خلص اليهم من تراث 
البلاغة . فوجدوا القران في ذروتها . وهو كلام الله المنزل المعجز . فأقبلوا على حفظه 
وجمعه وتفسيره . وجعل فصحاؤهم من شعراء وخطباء وحكماء وقصاص يتأثر ونه 
ويقتبسون من ضوئه . فأما الشعراء والرجاز وطبقاتهم فأخذوا من بلاغته ما قدروا 
على أخذه وأدخلوه على ما كانوا يؤمونه من أغراض الرجز والقصيد . وسنعرض 
لذلك في شيء من التفصيل . فيما بعد إن شاء الله . 

وأما أهل النثر من خطباء وقصاص وحكاء فأخذوا من بلاغته ما قدروا على 
أعذه واجتلوه عل نا ال إليهم من تراث السجع والموازنات والأمثال والمنافرات 
وغاو المع فر يان «القول الماتوو ب ونا حو اله قلي حى شارك اكت أقيداف 
البلاغة النثرية تقر مذاهبٌ شبيهةٌ بمذاهب « ما قبل الشعر ». في طلبها ضر وباً من 
الايقاع والرنين التي لا تصل الى إحكام الأوزان ذات البحور والقواني . ولعل 
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الحديث من أوائل ما يستشهد به في هذا الباب . ودونك فتأمل حديث أم زرع وأكتفي 
ههنا بأن أذكر لك طرفا منه!١)‏ 
قالت السادسة : 

0000 

زوحن غياياء أوعيا ياء + ظباقاء, كل داءالدنواك شحكف” أو فلك أو جع كلا 
لك7) 

قالت الثامنة : 

زوجي المس مس أرنب ء والريح ريح رَرنب!*! . 

قالت التاسعة : 

زوجي رفيع العماد . طويل النجاد , عظيم الرماد . قريب البيت من التناد . 

قالت العاشرة : 


كرتم نما لك موي مالك كعالك خوو يخ لك لدنايل كتيراث النازك قليلات 


١ (‏ ) اللؤل والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله...سصر - 3-1915 190 
وأول الحديث ص 188 رقم ١869٠‏ . 

( ؟ ) هذه تذم زوجها فهو أكول يحوزما يوضع أمامه فلا يبقى واذا شرب استوعب ما في الاناء فهذا معنى اشتف . 
واذا اضطجع التف فنام أها نوم . ولا يمد يده ليعلم ما بها من حزن . 

(" ) هذه تذم زوجها بأنه غياياء أي ثقيل مظلم ‏ عياياء أي عيي ضعيف . طباقاء أي أحمق . يضرب بيده فاما شج 
الرأس وأما جرح عضوا واما فعل ذلك كله . 

( ) الزرنب : طيب . وهذا من شواهد النخويين . 
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المسارح . واذ سمعن صوت المزهر أيقن أنبن هوالك!" . 

وقالت الحادية عشرة : 

زوجي أبو زرع فا أبو زرع ؟ أناس من خُليَ أذني . وملا من حم عضدي , 
وبجحني فبّجِحَت إليّ نفسي ٠‏ وَجدَنٍ في أهل غَتيْمة ؛ بشق'"! فجعلني ذ 00 


جسن 


وأطبط وذ انين رن 5 .١‏ فعنده أقول فلا يح وأرقد فأتصيّح , وأشرب فأتقيع) 


أم أن زرع . فا أم اك زرع ؟ تكومها رداح ٠‏ وبيتها فساحا*ا . ابن أبي 
زرع » تقإذايق اى.زين ؟ نصجعة ستل السدة وتشيعة وزاع ارا 

ا 0 20 
وغيظ جارتها . 

جارية أبي زرع فيا جارية أي زرع ؟ لا تبث حَدِيئنا تبثيثاً ٠‏ ولا تقث ميرتنا 
تنقيثاً بولا علد بسااسقينا الوكام 

وجلي واخ ضح أبها القارىء الكريم ماني هذا الحديث من جودة الايقاع وتلاحق 
الرنين . 


يلات المسارس ب أي قرب“ الذاز له برح ييا لأنه يعدها القرى:: 

. أي في شق من الجبل  أي وجدني في أهل فقر لا مال لهم الا المعزى‎ ) ١( 

(" ) الدائس ما سخر من الأنعام لدوس القمح والشعير فكأنها تريد أن تقول جعلني في أهل خيل وابل وبقر وعبيد 
ومنق يكسر النون وتشديد القاف وقيل بالفتح راجع فتح الباري ( ١70‏ - 177 ) بالكسر أي بجعل الدجاج تنق 
لتلقط الحب وبالفتح للتنقية ورواية الكسر أوثق . 

( ) أتصبح اي أنام الى الصباح رفاهة ورغداً . أتتقنح أي أنال من الشراب حتى الري وبعده . 

( 0 ) عكومها ‏ أي أعداها التي يوضع فيها التمر والقمح . ردا - عظام كبيرة . 

) أي هو كانسلال الشطية من الخيل أوجريد النخل لأنه ضامر ولضن سن الشغر مهزؤل الايقوئ ل الذكل 
ولكن لا يسرف . والجفرة بفتح الجيم الأنثى من المعزى . السخلة . 

(7) لا تبث حديئنا لا تفشيه . ولا تنقث ميرتنا أي لا تفسدها بالتبذير والسرف والتعشيش الوسخ ‏ أي تنظف 
البيت فلا تترك فيه ما يشبه أعشاش الطير . 


وتأمل بعده كثيراً من الأحاديث فانك واجد فيها ألواناً من طريقة ما فيه . 
وأمل أيضأ ضن: ال اشديى وخطباء الل الأول تون يق أمنة عضوتو وافتلا تخطية 
سيدنا أبي بكر اذ أحس من بعض الصحابة كراهة العهدٍ لعمر , ٠‏ فقال ٠:‏ إني وليت 
أموركم خي ركم في نفسي » فكلكم ورم أنفه أن 1لا كران خوتعي زان جد 
نضائد الديباج . وننتور الحرير: ولتالمنٌّ النوم لق الضوق الأنربي كا بام كم 
النوم على حسكِ السَعْدان والذي نفسي بيده لأن يُقَدُم أحدكم فَتصْرَبٌ عُنقه في غير 
حر هن أن حرس كرات الدناء يا عاق الطرييق عرف قاهرا الفجر 
رثاي 

ورسالة عمر في القضاء حيث يقول أم كقاكم | فعاة وريد كيه 
ونين متبعة عانق 131 اذك ]ليك . فانه لا ينفع تكلم لا نفاذ له , آس بن الناس في 
وجهك وعدلك ويجلسك . لال ا ريت لك فال و جاتن معي هن 
عدلك . البينة على من ادعى . واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين . إلا 
صلحاً أحلّ حراماً أوحرّم حلالا الخ'"" » . وكتاب عثمان الى علي : « أما بعد فإنه قد 
جاوز الماء الزى » وبلغ الحزام العبيَين . وتجاوز الأمر بي قدره وطمع في من لا يدفع عن 
ل 

فان كنت مأكولا فكن خير آكل والا فأدركني وما أمزق9؟ » 

وخطبة علي في الجهاد حيث يقسول :ديا عجباً كلّ العجب , عبجَبّ هيت 
لقي عل |الفهم , ويكثرٌ الأحزان , من تَضافْرٍ 0 القوم على باطلهم » 
وفشلكم عن حَفكم : حتى أصبحتم غَرَضَاً 0 ترمون . ويغار عليكم ولا 
بون . ويغصى الله فيكم وترضون . اذا قلت لكم اغزوهم في الصيف . قلتم هذه 


./ 06 / ١ . كتاب الكامل للمبرد طبعة مصطفى محمد مصر‎ )١( 
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حمارّة القيظ . أمهلنا ينصرم عنا الحر . وإذا قلت لكم اغزوهم في الشتاء قلتم هذا أوان 
عر وض فاذا كنع من امن والبزد تقرون» فأتعم ومن السيف أفر .ينا أشياه 
الرجال ولا رجال . ويا طغام الأحلام ويا عقول ربات الحجال''! الخ .. 

ونغم هذه الخطبة آوضح وايقاعها أبين مما استشهدنا به قبلها سوى الحديث 
وقد كان على كرم الله وجهه من بناة البيان العربي العظام . وقالوا رويّ عن 
عبدالحميد بن يحيى أنه قيل له : « ما الذي مكنك من البلاغة وخرجك فيها؟ 
فأجاب :.حفظ كلام الأصلع ٠‏ يعنى أمير المؤمنين عليًا'؟) »+ وائما استطردت هذا 
الاستطراد لما هو شائع بين الناس من أن نيج البلاغة كله من وضع الشر يف الرضي . 
وكرت عق أن يقال ان فيه كثيراً مما انتحله بلغاء القيية وووام الشريك عنم 
وأستبعل أن يكون هو زاد فيما رواه شيئاً . هذا : وقد كان العرب من حب البلاغة 
بحيث حرصوا على حفظ كلام بلغائهم من زمان بعيد والذي روي عن عبدالحميد 
نْصّ على ذلك , وهي رواية سابقة لزمان الشريف اذ قد ذكرها الجهشياري من رجال 
القرن الثالث . كما أن هذه الخطبة التي استشهدنا بها آنفاً مما رواه قدماء العلماء أمثال 


ابن قتيبة والحاحظ ومحمد بن يزيد . 


هذا . وتأمل أيضاً بتراء زياد التي أوها : « أما بعد فإن الجهالة الجهلاء . 
والضلالة العمياءً والغىّ الموفي بأغله مهل القانرثناقيه قيار كن ايفعمل عليه 
حلماؤكم . من الأمور العظام التي يشب فيها الصغير . ولا يتحاشى عنها الكبير 
الع 


وخطبة الحجاج التي أوطا : « أنا ابن جلا وطلاع الثنايا» » 


-2؟7- 


ولعلك لمحت نفس القران في كلام على وبتراء زياد . وقد كان الحجاج شديد 
الأخذ , كثير الاقتباس , من القرآن يُصَمنه خطبه تضميناً كالذي وقع منه في قوله : 
« والله لاعزمتك عنم السلنة . ولأضرينكم صَرْبَ قرافت الابل . فانكم لكأهل 
قرية كانت آمنة مظمحنة يأنيها وزقها رغد من كل مكاذ . فكفرت بِأنُم الله فأذاقها 
الله لبا سّ الجوع والخوف ا كانوا يصنعون . وإني والله لا أقول الا وفيت . ولا أهم 
لمشي ويه اهل ال وي 


وتأمل رسائل عبدالحميد والناس ينسبون إليه أنه أبو الكتابة » وليس معنى 
ذلك أنه لم تكن كتابة قبله . ولكن العرب كانت تؤثر ببلاغتها المنابر . ومتى عمدت 
الى الكتابة نأت عن التزيين ما استطاعت لأسباب منها حاجتها الى ابلاغ الناس 
جمعاء . اذ كانوا هم السند والعضد , ولم تكن تحس مثل هذه الحاجة حين| تروم بلاغ 
فرد . ومن شواهد ذلك البالغة ما روي من كتاب خالد الى عياض : « اياك أريد » وم 
يزد على هاتين الكلمتين شيئاً. ومنها ندرة الورق والرق الذي كان يكتب عليه 
فكانت هذه الندرة مما يدعو الى الاقتصاد في اللفظ وايثار الإيجاز . 


وه تنلات النعة وذ اللخلقاء انو اتيج زاف ساق الناتين تا طو فيا هقينا 
بعل زمان عبدالملك.: فشان اللدلقات رامن اوه يستغنون شيئاً فشيئاً بالإطناب الى 
عماهم في الرسائل دون الاحتفال للخطب العامة . ورسالة عمر في القضاء فلتة في 
زمانها من حيث إن فيها طول ما . وهي في جملتها أشبه بالخطبة المحكمة منها برسائل 
المتأخرين . وكذلك رسالة على إلى الأشتر , إلا أني أميل الى الشك في نسبتها إليه , 
وعسى أن يكون انتحلها أناس من شيعة على الأقدمين ليضاهوا بها رسالة عمر في 
التطاد وفك شتيب نان ينا لله مقطلناء ماة كبري من أعنالنالأشدق والمكار 
بزشادن اإطرنية ا تتش ] فينو ع اندي لسر وعط رق ون لقان الفا 
وعبدالملك نفسه . ثم أن الخطياء أحَدوا يقلون يعن ذلك عن أنك لذ محديين الات 


كرو 


الدولة العباسية من يقارب هؤلاء الذين ذكر ناهم إلا ما كان من أمر أبي جعفر وعمه 
داود بن علي . على فتور ما في كلام هذين . 

وكا أواقلتسى ة وتو[ الرسائن عمدو مهيا فيا مع النظلية ب كالذى 
يروى من قول بحيى بن يعر على لسان يزيد بن المهلب : « انا لقينا العدوء فمنحنا 
الله 'أكتافهم , نفلا :ظائفة وأسرا طائفة لقت طائنة بعرؤوي الميال»وعدرائر 
الأدوية . وأهضام الغيطان . وأثناء الأنمارء فبتنا بعرعرة الجبل. وبات العدو 
بحضيضه » . 

وفي هذا الكلام مشابه تما روي من خطابة عبدالله بن الزبير عند سيدنا عثمان 
لا قدم عليه ينبا الفتم من أفر يفيه 

وقد سلك عبدالحميد بن يحيى سبيل الخطابة . إلا أنه مال بها الى شيء من 
الأناة , التي لا تسمح بثلها مواقف المنابر » ولكن صحبة السراج » ووقار العزلة . 
ومن كلام عبدالحميد . قال في كلمته الطويلة التي وصى بها الكتاب'"!: « ونزهوا 
صناعتكم , واربأوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة . وما فيه أهل الدناءة والجهالة . 
وإياكم الكير والعظمة . فاتها عداوة ميد بغي إِحْئة , وتحابوا في الله عز وجل في 
صناعتكم . وتواصلوا عليها . فإنها شيم أهل الفضل والنبل من سلفكم . وان نبا 
الزمان بِرَجُل منكم فاعطفوا عليه وواسوه . حتى ترجع اليه جالة راق امعد الك 
أحدكم عن مكسبه .ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه + والستظهوو ا تبفضل رايه 
وقديم معرفته ... الخ » . 

ونفس الخطابة في هذه القطعة وني سائر الوصية ظاهر . وله من كتاب كتبه الى 
أهله واي 


(١)الوزراء‏ والكتاب هلا . 


(1) نفسه. 
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« أما بعد فان الله جعل الدنيا محفوفة يالكرهٍ والتن وو وجعل يي اناما 
مختلفة بين أهلها . فمن درت له بحلاوتها ا الحظ فيها . سكن اليها . ورضي 
بها . وأقام غلييا ومن قرضله بأظفارها . وعضّته بأنيابها . وتوطأته بثقلها . قلاها 
نافراً عنها » وذمها نتاخطا عليه رتكاف سيدا ما زوفن كاتت الذنا أذاقنا مخ 
لاوما . وأرضعتنا من درها أفاويقَ استحليناها . ثم شمست منا نافرة 511107 
عنا متنكرة . محتنا موَلّية . فملح عذبها . وأمر حلوها وخشن لينها . فمزقتنا عن 
الأوطان . 0 عن الأحران . فدارنا نازحة . وطيرنا بارحة » . وهلم جرا . 
وهذه القطعة“تصلح شاهداً على ما زعمناه من ميل عبد الحميد بأسلوب الخطابة 
الى شيء من الأناة التي تكون مع روية العزلة والاحتفال . ولا يخفى بعد ما التزمه 
عبدالحميد من التقسيم المتتالمي والايقاع المنتظم . 
بن المقفع دون عبدالحميد اسماحاً . ولكنه مثله يتحرى التقسيم وتجويد 
0 0 ذلك كثيرة في نثره . وفد وصمه الدكتور طه حسين في كتابه من 
حديث الشعر والنثر . بشبه الاستشراق في بعض ما يستكرهه من القياسات . ولا 
أرى كيف تأقّ الدكتور طه حسين إلى هذا القول على ما عنده من دقة البصر وبعد 
الغور وصفاء الذوق إذ ليس ما يضعف فيه ابن المقفع بمبلغه الى العجمة ضر بة لازب » 
على كن مله اهما لط ادقن عاو طريق الكتابة . وليس ما يلاقيه 
المبتدىء من حزونة البداية ىا يلاقيه التالي من سهولة الاتباع . واليك بعد هذه 
القطعة عت الاذت الكبير : « ابد لصديقك دمك ومالك . وللعر فتك رفدك ومحضرك 
وللعامة بشر ك وتحننك . ولعدوك عدلك وانصافك تراضق در ظله عن كل أحد د 
( رسائل البلغاء - مصر  17١-١964‏ ). 
وهذه القطعة من الأدب الصغير : 


« وعل العاقل أن يذكر الموت في كل يوم وليلة مراراً , ذكرأ يباشر القلوب , 
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وتقدع الطناع فاحرى كنزة#كر الوبق عطية من «الأشرو بوأمانا وإذوة الل مق 
املع » . ( نفسه .)١١-‏ 
وفي هاتين القطعتين على قصرهما شاهد الايقاع . الا أن ابن المقفع ىا ترى 


اعلوووة رأيكا دزا مر عززاسد: 


/ وتأمل بعد توقيعات الوزراء الأوائل أيام المهدي والهادي وهرون . من ذلك 
متلا ما رواه الجهشياريئ: من مأثور حديت أي عبيداته :«التماس السلامة 
' بالسكوت ., أولى من التماس الحظ بالكلام . وقمع: نخوة الشرف , أشد من قمع بطر 
الغني » والصبر على حقوق النعمة . أصعب من الصبر على ألم الحاجة . وذل الفقر 
قاهر لعز الصبر . كما أن عز الغني مانع من الانصاف . إلا من كان في غريزته فضل 
كرم . وفي أعراقه مناسبة لعلو الهمة »(2. 
وما رواه من كلام يحيى بن خالد بن برمك في بعض ما وصى به بنيه إذ يقول : 

)ا ا د وعمال واغواق:فاستعتو ا بالاشر اف وإباكه وسفلة التاسن.. 

فان النعمة على الأشراف أبقى . وهي بهم أحسن . والمعروف عندهم أشهر . والشكر 
منهم أكثر »!". وعن جعفر بن يحيى إذ وقع على رقعة دفع بها اليه بعض أبناء الرجاء : 
« هذا يمت بحرمة الأمل . وهي أقرب الوسائل . وأثبت الوصائل . فليعمل له من 
ثمرة ذلك عشر ون ألف درهم ليقف الكقانة . فان وجدت عنده , فقد ضم 
00 :“وال تحومته خرمة يوان قط عن :ذلك فعلينا متو لهو لينا مؤئلة.. وى 
مالنا سعة له»' ''. وكل هذا كما ترى واضح الايقاع . ظاهر الطريقة في التقسيم 
والموازنة والازدواج والسجع . 
)١(‏ الوزراء والكتاب ١586‏ . 


(1) نفسه 21/4 . 
("')نفسه .5١6‏ 


كاه 


وين فتسينا هذا القدر مق الاستكتياد نع عاذ رونا لفان كيك أقبل انر 
العربي من أصوله الجاهلية في « ما قبل الشعر» على القران فأخذ من مادته وشكله 
وأساليب جرسه فنشأ من ذلك أسلوب الخطب بجرسها وأيقاعها . ثم تلاهن عهد 
الرسائل بتقسيمها ذي النفس الخطابي في مذاهب عبداحميد , والتريث الفلسفي في 
مذهب ابن المقفع , والاسماح شما نشيدا مع الاحتفاظ بجوهر الايقاع في انار 
الوزراء من لدن أبي عبيد الله الى آل برمك زمان الرشيد ؛ وكل هذا كا ترى شديد 
الصلة”وها :قبل السعيه ترق لظن اك الث اماعين بعد مقا عن داهب 
الشاعرية في غير العر بية . 1 
شاعرية النثر العربي 

ولفلك اذا توفت هات د 221 رت ف لعزي مجالض الع + 
ع لكان كا له المدمح رسنال الأراتق التصارالي كان بايا التبيين بلف ظ 
موجزوحتى هذه ل تكن تخلو من الموازنة والايقاع متى جاوزت الجملتين والثلاث وربا 
قصدت اليها قصداً ككتاب يزيد بن معاوية الى عبيد الله ين زياد “آنا يعد عفان 
الممدوح لجز اك المسبوب تمدوح ما طائر ون اميم اسفن فا 
قال الأول : 

رفعت فجاوزت السحاب وفوقه2 فا لك الا مرقب الشمس مرقب 

وقد ايقن بحسَين ن اومان دوق الأزمان :.وبلدك دون البلدان :«وكبت يمن 
دون العمال , فاما د ار فود هيدا 4 عن السد . والسلام »'". 


نما دخل النثر البحت الأجرد في نطاق العر بية مع دخول التأليف المستفيض 
كالذي كان من كتب النحو واللغة والفقه والخراج الأولى . وكالذي تفرع عن هؤلاء 


. 3١ الوزراء والكتاب‎ )١١ 
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من صنوف العلوم كالمذاهب والمنطق واللغة والتقويم والمعاجم والتراجم والتواريخ . 
أما سائر أساليب النثر العربي فقد انساقت في الطريق الذي سلكه الحديث 
والخطباء والبلغاء وأصحاب الرسائل وأوائل الوزراء من ايثار الايقاع وتجويد النغم 
ونجم في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث كتاب قد انتهى اليهم من تراث البيان 
العربي قدر عظيم . وحباهم الله من الملكة قدراً عظيراً فنحوا بهذا الايقاع والنغم 
المجرد الى محض الاتقان والاحكام فيا غروا به من السجع انفرع . وعلى داقن 
ولام عدوي وعد الا حم اوقد ا يحتفل لإرسال اللفظ متدفعاً تدفع الأمواج , 
ومنطلقاً انطلاق التيار. ىا كان يحتفل لسوق المعاني متتابعات متدرجات متساويات 
أوقا: فول لألخرهاةو .وأو اخرها' عات لأراتلها.. في ون الاشتالين وفيا متم . 
وفضوها كتسرين قود شور التنوين وتروع القلوك + تأمل فلآ فولدى كناب 
العاف »عل سان خالناين. يزيد يوصى :ايند" : 
وأولشك ارماك وان عت قوق لبد ول انق رونا كنك لاانقا بال با 
لآني ل أبالغ في حنتك . اني قد لابست السلاطين والمساكين . وخدمت الخلفاء 
والمكدين . وخالطت النساك والفتاك . وعمرت السجون . ىا عمرت جالس الذكر . 
عارك الزهرن ا مط و بوعنا قتع | كتير الها ين : 


والضراءً . حتى مثلت لي التجارب عواقبٌ الأمور , وقر بتني من غوامض التدبير . لم 
أمكنني جمع ما أخلفه لك . ولا حفظ ما حبسته عليك . 

وم أحمد نفسي على جمعه . كا حمدتها على حفظه . لأن بعض هذا المال م أنله 
بالحزم والكيس . 


(١)-كتاب‏ البخلاء للجاحظ تحقيق طه الحاجري . القاهرة 5١ / ١9:8‏ . 
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الرياء . ومن أيدي الوكلاء فانهم الداء العياء. 


تأمل هذا الصوغ والتقسيم المحكم ذا النغم المحطرب ثم وازن بينه وبين قول 
شاكسبير : ش 


9 023 6*5 لسن 2 10 ععطا عتممططم 1 القلاد 
: 1316م طرعا 01م عصة نزأء:109 2201 31 تامط 1 
, 1/3 4ه كعناط عستاتهل عط ععلقطه 0ل دلطاتت طعنامخ]1 
: أل 2 أتمطد 00 لله طاقط عكدع]1 5 ”تع طمتطتناد لمم 
وعمتطة مع عط 2ه عن عط أمط 100 علستاع رمد 
: لعصسمتل ممترعاصصم ل1مع كنط كز صعاله لمث 
رو صتاععل تناع 0ك كنت دمع عند لإرعلتء للك 
لع 0مستعاسصنا 0015 م للع مقطك 02610125 01 عمصقك نا 
بع20؟ امم القطة معصتصيك لقمععاء برط نظ 
و01 مط عحنة أقط) 01 ممزووء055م ع105 هل 
رعلقط5 ونط) صن غ5 ”تعلصهت نمطا عدوعط طتدعل اأقطاد :هل 
أو 51017 نامط عمتا مغ دعمنا لمسرعاء مذ معطلا 
رع56 مق وعلإك 01 عطنأوععط طق مع 35 102528 50 
بعععط) م عكنا وعلااع كتطا لصة ,خنطا 5ع:15] عده1 50 


ولعلي إن ن قثت بشيء بعلن سكنيو ق اشر عياته كا يكون ابسو مان 
في هذا الموضوع . ولكني تعمدت هذا المثل تعمداً من « سوناتاته »!"" لأن و نظمها هد 
احكاماً وأفكل ف حاق الأوزان الشعرية عند الافرنج . فان وضح نيه في 
التمثيل به . كان أوضح في المرسل . وليس مرادي بقولي « وازن » آنقاً أن تقصد الى 
موازنة المعاني وإنما أريدك لتوازن بين شكلي الايقاع . 

ألا تجد أن شكسبير لا يتجاوز في إيقاعه أمر المقابلة والمطابقة وجرس الصوت 
المستمد من مخارج الكلمات . ثم القواني من بعد ؟ أم لا تحس أن قوافيه أقرب الى 


. السوناتة ضرب من الشعر طلياني الشكل في أصله قوامه أربعة عشر بيتا يجاء بها على منهج خاص في التقفية‎ ) ١ 
. ويقال أن يترارك أول من اخترعه . وأقبل عليه الانجليز فى عهد اليصابات‎ 
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السجع في نظام العر بية منها الى الروَيٌ المتلئب ؟ ولعمري قد يقع للجاحظ ما هو أدنى 
للشب الزوي متها كالنئ.ق احر ما استسشهدنا لمن قوله فنا سطى :بولا اغلو ان 
تمه أن اك انان نذا كا الذي لم ينح فيه منحى التأليف يشبه في وزنه وإيقاعه 
أضنافا من تعر الدتجليرى المقفنوالمر سل اولقن مدقا بهذأ القول على الجاحظ 
هو أصدق على كثير من معاصريه تمن كانوا أميل الى السجع كأبي العيناء مثلا . ولئن 
صدق على كتاب القرن الثالث لهو أصدق على كتاب القرن الرابع من أصناف 
الصاحب والبديع . وعلى من اتبعوا سبيلهم من أصناف الحر يري والقاضي الفاضل . 
وإنما أقول ذلك لأن هؤلاء قد كانوا أحرص على رونق الشكل . وتصنيع الاسجاع 
والازدواج والتجنيس والتطبيق والتقسيم وما اليه ؛ على أنه قل منهم من يقارب 
الجاحظ في تدفق التيار وانسياب المعنى واطراد النغم . 


وق اتدل إن سانا ان دققى الاتعسا بن ريق السو امن كا 
لفون الاب نوالديق انمو مينله > فد :الكل فى قراطل القر انو قود 6 
أدمن الذين من قبلهم , ثم آثروا أذ وتستعوتر] نك لااتتن الفوال اك رون دوعا 
على نحو ذلك . ثم يجعلونها مسالك لما كان يختلج في نفوسهم من الشاعرية » وهجر ون 
اليها صوغ القريض المحكم ما استطاعوا . فتشأت من صنيعهم هذا أفانين الرسائل 
والمقامات وما يجري مجراها من مصقول السجع والمزدوج .وما يدلك على أن السجع 
قن صاقق:القرن الرابع' قا تلام » مذهباً مقازباً لمذاهت الشعر» قول ابن الأثين فى 
نعته : « اعلم أن الأصل في السجع إنما هو الاعتدال في مقاطع الكلام . والاعتدال 
مطلوب في جميع الأشياء . والنفس قيل اليه بالطبع . ومع هذا فليس الوقوف في 
السجع عند الاعتدال فقط , ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف واحد . إذ لو كان 
ذلك هو المراد من السجع لكان كل أديب من الأدباء سجاعاً يك ا لي د 
شذا شيعا يسير امن الأدب الأ ويكتد أن.رؤلت الفاظاً مسجوعة وبأ بها في كلام .بل 


د 


وينبغي أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة حادة طنانة رنانة . لا غثة ولا باردة . وأعني 
شرل غنة ويازدة: أن ماشهها صرق نظرة :الل تفروات" الالقتاظ المستكوعة ونا 
يشترط لا من الحسن . لا إلى تركيبها وما يشترط له من الحسن . وهو في الذي يأتي به 
فق الألقاظالتتجوعة كمن ينض انوبا من الكر يلت أو ينظم عفدا بق لقيو 
للع 

فهذا كا ترى نص فيها نذهب اليه من أن كتاب القرن الرابع إنما أرادوا طريقاً 
جديدا من الشاعرية ين الى اتسند وو من لبس والتشتيع واعسي أناؤقدهم إل 
هذا الصنيع ما كانوا يجدونه من عسر في مسلك القصيد , اذ هو ضيق المجال على غير 
الفخل الموهوب.. وى كتاب «من حديت الشعر والتثر» للدكتور.طه حسين اشارة 
الى شيء من هذا المعنى . وذلك حيث يقول في أول حديثه عن نثر الجاحظ”": 
« فالجاحظ قد تناول في كتبه أغلب الفنون التي تناوطا الشعراء » » ثم يقول في آخره : 
اا ا 0 
ومرونة . وفوق هله المرونة والضث كيت النثر خصلة حرق هي الموسيقا . فالنكر 
أيام الجاحظ لا يلذ العقل وحده ولا الشعور وحده ولكنه يلذ العقل والشعور والأذن 
وكا لظ مراك نظي بوسنا ‏ والق ليها قافا سبي تخافتة ,قو المدة 
ها هذا المقدار من الطول , وهذه الجملة تناسب هذا الموضوع . واذا قصرت هذه 
الجملة لاءَمتها تلك الجملة . واذا ضخمت ألفاظ هذه الجملة كانت الجملة التي تليها 
فلم نحط امن السنيولة وك ا 


وربما حسن بنا هنا أن نستطرد الى حديث الدكتور طه حسين عن ابن الرومي 


)١(‏ استشهد الدكتور زكي مبارك بهذه القطعة في النثر الفني دار الكتب ١975‏ 40 وهي في المثل السائر » ص 
7 من طبعة بولاق ١787‏ ه وعنه وعنها أخذنا . 
(؟ )من حديث الشعر والنثر ‏ دار المعارف ١9807‏ اص 047 - 314 
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من بَعُ , اذ ذكر أنه كان يذهب في شعره مذهباً قريباً من مذاهب النثر الجاحظي وما 
لطي طبه لقان ولس سد ايكون ابن الر وض قنحارق كتانب زسائةان 
وكان كا قد تعلم كاتباً - ليظهر هم قدرة القصيد على ما كانت تتعاطاه أساليبهم من 
أغراض البلاغة . فضلاً على الذي كان آخذاً فيه معهم بنصيب . ولقد أوشك بفعله 
هذا أن يخرج بالقصيد في نظمه جملة واحدة على النبج الذي أريد له وم يك ليصلح إلا 
عليه 


وقد وهم فيما أحسب ابن رشيق وابن حزم اذ نعتاه بدقة الغوص على المعاني 

كا م ينعتا غيره . فأوشك الأول أن يقدمه على أبي تام , إلا أنه احترس ما ذكر من 

اجماع النقاد على أب تام(" وم يقدمه .تحال عل الأوائل + وهذا يذلك على دقته 
وضكة تقد رالنقة اما لنان تقد غلة فللق :ابن الزوض نامريم القينين!". 

وأحسب أن ابن رشيق وابن حزم كليهها لم يخلوا في الذي ذهبا إليه من نظر الى 

يقة القاللي حيث اختار من ابن الرومي في أماليه ؛ كا لم يخلوا من تأثر هذهب 

المولدين , ولا سيا مولدي الأندلس , في ايثار الإطناب والتفصيل وتطويل النفس 
فيها على مذهب بديعي , خلافاً لما كان عليه الأوائل من ايثار الجزالة والايجاز . 


ولابن حزم خاصّة وَلَمّ أها ولع بالتفصيل البديعي لمعاني الحب . من ذلك قوله 
في طوق الحمامة ء واسنتشهد بد صاحب النثر القت رحه الله 138-15 ): 
نحبة صدق لم تكن بنت ساعة ولا وريت حين ارتياد زنادها 
ولكن على مهل سرت وتولدت لطول امتزاج فاستقر عمادها 
2 7 ع 3 وه 
فلم يَدْنَ منها عزمها وانتقاضها 2 ولم ينا عنها مكتها وازديادها 


(١)العمدة‏ 588-5؟. 


(" ) راجع تاريخ الأدب الأندلسي للدكتور احسان رشيد عباس ( ند عنى الموضع ) . 


75د 


1 اننا نرى كل سياه نتم 555 عن قريب بعادها 
كو أرْضِي 00 صَلِيبَة مَنِيعَ إلى كل الغروس انقيادها 


وهذا الشعر فخم التركيب وفيه ما ترى من نفس ابن الرومي ؛ ولكنه غير 
جزل أو قل لمن فيد مانت إ3 فخامية مغر بةالقرية ».ودر لذ السير لا ذكر وبين 
وي الكبور اع سس و مدا عَرَض من أعراضها ؛ بل أن الحزالة مما يكون 

سراً تتبعه جودة النحو واللغة والتركيب . وأحسب من أهم عناصرها أن تتحد 

الموسيقى التي في الوزن مع الألفاظ وامعاني اتحاداً نا عدن شمعها و اهيا 
وعدا #راجاك ابن حرم علد بالرغم من « كليتها » العسوية , وانتظام يحتزهاء 
ومظهر جودة التراكيب واللغة فيها , فاقدة لكل النغمي الذي هو من خواص جزل 
العو نرف نكا شرق الأقسات كت دين "عبان لوالكدين زلا اميننا 
الأندلسيين . وقد كان ابن هانىء الأندلسي مقتدراً في النظم فخم العبارات » يصيب 
ظاهر الجزالة في غير قليل . ومع هذا أبى المعري إلا أن يشبه شعره برحى تطحن 
قروناً . يوحي بقولته هذه أن مذهبه تحازلٌ لا جزالة . وأحسب هذا من أجود ما قيل 
في الفخامة التي تروع ولكنها تشوي حاق الجزالة والأصالة!". 

هذا وكأن البديع والصاحب والخوارزمي وأو" الفبيد ف زافو | ان يكوا 
قضية ابن الر ومي , لما مالوا به من إيقاع الجاحظ وسجع أبي العيناء عن طر يقة التدفع 
والانسياب . إلى مبازاة بينة لأسلوب القصيدة في الوثب واللمح وطلب التأثير بإيحاء 


)١(‏ يرى الدكتور احسان أن الأندلسيين اقتروا شعر المحدثين دون القدماء فقصر ذلك بهم ( راجع المصدر 
السايق ) وعسى :هذا الرأي أن يضم سانب مته: ولكن فية بعد-نظر ...اذ :قد كان الأندلسيون يقبلون عل الشعن 
القديم أها اقبال ويروونه أتم رواية ؛ وبحسبك شاهداً كتاب ابن عبد ريه ومؤلفات الأعلم وابن مالك يله الأمالي 
الذي كان مما يتداولونه وصنعوا له الشر وح . ونأمل أن نعرض لمذهب الأندلسيين في فصل من بعد أن شاء الله . 


ةكت 


الكلمات وبضروب أخرى من التصنيع , منها مثلا نقل أغراض الشعر المعروفة له الى 
رسائل النثر ومقالاته . ولا أكاد أشك أن أبا العلاء المعري قد قصد الى شيء من 
الشكرية بيذ" النهب فق اتصولهبوعانانه ميف عبد إن ارهات لين اللسني 
ورحلات الثيران والصيران فأحال كل ذلك الى نثر مسجوع . على أن المعري ربا 
التذما هو بسبيله من أغراض الشعر أحياناً فخرج به ذلك عن مراده من السخرية أو 
كاد . 

هذا والصاحب أوضمٌ كتاب القرن الرابع طريقة في اقتراء أغراض الشعر 
وانتحالها . على سطحيةٍ كانت فيه . وكلف باظهار المقدرة على التصرف في الظرف 
والفكاهة يوشك أن يقارب التفيهق المنهىٌّ عنه في الحديث . خذ مثلا قوله , من رسالة 
كتب بها الى القاضي الجرجاني ( وقو غير صاحب الوساطة ) 

« تحدئت الركاب بسير أروي الى بلد حططت به خيامي 

كيت لد يدن عر ابيا ١‏ ناه كنب لمكا 

أفحق ما قيل من أمر القادم ؟ أم ظن كأماني الحالم ؟ لا والقه بل هو درك 
العناق جو نواه الى سيان عرسا أيها القاضي براحلتك ورحلك يل أهل بك 
ويكافة اهلك رونا سرعة ما فاح نسيم مسراك . ووجدنا ريع ووتسقم مو ريالف 
فحث المطى تزل علي بسقياك . وتزح عِلَْتي بلقياك : وض خلن يوم الوصول التجغلة 
لد فا كةو 0 . ورد الغلام أسرع من رجع الكلام . فقد أمرته أن 
يطير على جناح نسر . وأن يترك الصبا في عقال وأسر »(2. 

ولدهق أخزق نرق عولد طفلة : 


وأهلا رسيلا «شقيلة الشساء راد الأناة. وحتالة الأفهاد . والترله 
وام ١‏ 


١ (‏ ) يتيمة الدهر للتعالبي . تحقيق محمد حبي الدين ‏ مصر ؟ - 560 . 


"د 


الأطهار . والمبشرة بأخوة يتناسقون . نجباء يتلاحقون . 

فق كنا الفناة كتيل سو انمه اللماف عل الران 

ونا الحايت لقع العسسن هيك :يوا التدكين فجن الوادل 

فادزع يا سيدي اغتباطاً.. واستأنف نشاطاً . فالدنيا مؤنثة . والرجال يخدمونها 
اكور عدوا م توالا رذن بوط وكيا حلاف :الب يشورفيها ترط الدزية 
والسماء مؤنثة . وقد زينت بالكواكب . وحليت بالنجم الثاقب . والنفس مؤنثة . وبها 
قوام الأبدان . وملاك الحيوان . والحياةٌ مُوكَة ولولاها 0 تتضرق الأجسام . ولا عرف 
الأنام لطن امؤنة يها وعد المتقون . ولا بعث المرسلون قيقع سنا ما اوليقم 
وأوزعك اه مكرما أعطيت , . وأطال بقاءَك ما عُرِف النسل والوّلَد . وما بَقىَ الأمد .. 
وك نشي انوا يهنا 3 بالسجع والفواصل مع هيل من الألفاظ وانثيال . 
وكأن هذا التلذذ هو المراد لذاته في كلتا هاتين القطعتين دون ما يداخله من معاني 
التهنئة والترحيب . وإلى نحو من هذا المعنى أردنا إذ قلنا أن الصاحب ومعاصر يه مالوا 

يقة الجاحظ الى الوشي والتصنيع والى شكلية يضاهئون بها عمود الشعر إذ 

عجزوا أن ينهضوا به . وهذا تأويل ما قدمناه من أنهم.عكسوا قضية ابن الرومي 
ومذهبه , اذ كما أراد ابن الرومي حمل القصيد على إطناب المنثورء أرادوا هم حمل 
المنثور عل أرضية القضيد وشدة أسره , 

ونا أعتعد أن كائل الفناجيب هل أن الطب إفا كان ضرا من اسيك الدئ 
به شوكو يو أنه هد ميدع لكر أفحل انه بأبواع ‏ لايستكب: الذيع المواروك 
ولا يعجز أن يبلغ به غايات البيان . 


هذا وبديع الزمان قريب من الصاحب في المذهب غير أنه أطبع , وربما تعاطى 


(١)نفسه‏ لا8؟. 


الوزن المحكم فأصاب . وله في المقامات ما يدل على بصر بنفوس الناس ودقة في 
الملاحظة , وتضرق في الخبال ومقدرة عل التمثيل ذي الروح المسرحي :وأضرب مثلا 
ذلك امقاميه الخمرية!" ولد متا : 
«ولما حشرج النهار أو كاد . نظرنا فاذا برايات الحانات أمثال النجوم في الليل 
اله فتهادينا بها الشراء .تمر تنا يليلد غراة :وهنا الى أفحمها: بايا . 
وأضخمها كلابا . وقد جعلنا الدينار إماماً : والاستهفار لاما : قدفعنا الى ذات شكل 
ودل . ووشاح منحل . إذا قتلت الحاظها . أحيت ألفاظها . فأحسنت تلقينا. 
وأموعك قل زايا تراهنا وأسوج نوا العلروب الوسعط الإساك والمدروي.. 
وسألناها عن حمرها فقالت : 
ين كبورق العنلق- ,جه واللدانة واللاوة 
2 اتاب ونا نايك ماحد اتويات 
كأنا اعتضرها فن: خدئ:. أجداد جدى. وسر بلؤهاامن القار مثل هجرئ 
تصني + وديعة الدهون: وغبينة: جين السرؤز :ومازالت تتوازتها الأخيان» وياهدذ 
ا 
الفتمس اقتاة اررق خسو املق كاللهي اق المروقة. وكير والسيع ف االلدلواق.. 
مصباح الفكر . وترياق سُمْ الدهر . مثلها عرّر اميت فانتشر . ودووي الأكمه فأبصر . 
قلناا حل الصالة وأبيك + فمن لطر بق تاذيك ,:ولفلها يسم العرب يريك 
العليو»» إلى اوها قالة:. ْ 


وهذا كا ترى فيه نظر شديد الى مذهب أبي نواس في نعت الخمر والقيان ولو 
فلس نر إلى الأعسى ما بادك 


, غ٠١‎ _ ١978# مقامات البديع . شرح محمد حيبي الدين عبد الحميد . مصر,‎ )١( 
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وابن العميد أدنى إلى مذهب الجاحظ في الاعتماد على أصالة الغرض وتسخير 
الايقاع للبيان , إذا قرنته إلى الصاحب والبديع وأشباهها . ولا أقول هو أدنى إلى 
الجاحظ في العموم . إذروم الشكل السجعي الذي يضاهىء القصيدة . ويحاول التفوق 
| على بلاغتها . واضح في طريقته . خذ مثلا قوله : « وزعمت أنك في طرف من الطاعة 
بعد أن كنت متوسطها . وإذ كنت كذلك فقد عرفت حاليها . وحلبت شطريا . 
ونتف ارق 1 لوو ع اتنا الماع كف اوححلات :قا لزلت عند وكيك عد نا اضرو 
إليه ؟ ألم تكن من الأول في ظل ظليل . ونسيم عليل . وريح بليل . وهواء عذي . وماء. 
روي . ومهاد وطي . وكن كنين . ومكان مكين . وحصن حصين . يقيك 
المتالف .ويؤمنك المخاوف . ويكنفك من نوائب الزمان وبحفظك من طوارق الحدثان . 
عززت بعد الذلة . وكثرت بعد القلة . وارتفعت بعد الضعة وأيسرت بعد العسرة . 
وأثريت بعد المتربة . واتسعت بعد الضيقة . وظفرت بالولايات . وخفقت فوقك 
الرايات . ووطىء عقبك الرجال . وتعلقت بك الآمال . وصرت تكاثر بك . وتشير 
ونقان اليك بويذكز عل المتابز السك وتوف العاضر كرك فنيم الآن انك من 
الكثر :ونا العوطناع] قدحت #واتقاف نا وعف ونا القت نحن احرج هن 
الطاعة نفسك ؟ ونفضت منها كفك ؟ وغمست في خلافها يدك ؟ وما الذي أظلك بعد 
انحسار ظلها عنك ؟ أظلَّ ذو ثلاث شعب ؟ لا ظليل ولا يُعُني من اللهب ؟ قل نعم 
كذلك والته أكتف ظلالك في العاجلة , وأروحها في الآجلة ‏ ان أقمث عل المحايذة. 
والقووة.ووققت عل المقاقة والمحوة 6 

ولعل الخوارزمي أصدق نفساً في شاعرية النثر من ابن العميد , على أنه دونه 
في فحولة اللفظ . واليك منه هذه الفصول . وقد أخذتها من كتاب النثر الفني لطيب 
الذكر الدكتور زكي مبارك7". وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في عصرنا هذا فلا 
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زالت تهمي على صاحبه شابيب الرضا والغفران . وللقارىء الكر يم بعد أن يرجع الى 
رسائل الخوارزمي فهي مجموعة مطبوعة . قال من رسالة الى الجرجاني : 

اأوك اقل استانا عي الناو واسيلة و مايه الذهر زف كد مق اشناة 
العسر . فقد اعتقه من الرق الأمر . والرق رقان : رق الملك ورق الموان والأسر 
اشزاق+ أسير ا العتو واه التعات 4 

ومن أخرى كتب بها الى الصديق : 

« وأظن أن لو ألفيتك عليلا لأنصرفت عنك , وأنا أعل منك . فاني بحمد الله 
جَلد على أوجاع أعضائي . غير جلد على أوجاع أصدقائي . ينبو عني سهم الدهر اذا 
رماني . وينفذ في اذا رمى اخواني . فأقرب سهامه مني . أبعد سهامه عني . كا أن 

وأحسب نحو هذا لو وقع في دواوين بعض من يُلهُج بذكره من أهل العصر لعد 
مدرسة كأحذق ما يصنع الغربيون . والحمد لله على ما قضى . وله بذلك منا تام 
الرضا . 

ومن أخرى للخوارزمي في رجل يذمه : 

« واذا أردت أن تعلم أفي في ذمك جاد . وفي مدحك لاعب . وأني في الشهادة 
عليك صادق . وفي الشهادة لك كاذب . فانظر الى تهافت قولي اذ لاينتك . وجاملتك . 
فإ اضابق الفر ف وريد انض 141 كاشطله رمد بنك .وذ تك أن لشاف 
معان . ومأخوذ بيديه . والكاذب مخذول . مغضوب عليه » . 

وهذه القطعة كسابقتها مقاربة للشعر ‏ يقريها جودة رنينها وعمق معانيها 
وحرارة أنفاسها . وصدق صاحبها . وقد وقف الدكتور زكي مبارك عند هذا الجانب 
من أبي بكر وقفة نفث بها بعض ما كان يعتلج في صدره من حسرات الزمان . وهي من 
جيد ما كتب في عصرنا هذا . فليرجع إليها في موضعها من النثر الفني ( ؟ -10؟ ) . 
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هذ أولذيه ع لكر يكيان فسني ننه ا مرد من تناه بر أضانييفين 
مذاهبهم غير قليل على ايثاره للجاحظ واقتدائه به وتفضيله له . ولقد تنقصه الدكتور 
لسار اك رس اتدرورمق معي لانن جه لاد لإقان رما هذا عو باب "سار 
الأشبّاق: وما أيعد:التوسيدى مما وضدهبية من اللحقد والتكران والجحود فال جل قد 
عانى مرارة الظلم , ولم يجد ناصراً غير القلم . ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم 
من سبيل . ويعجبني من التوحيدي أصالته . وغزارة علمه . وصدق لهجته , وافتتانه في 
تداس التكر وى واللفظ . 

وللكين اشوظ أن الخامظ! اسان إل أنه أشن نجلية واعية الل 
التفخيم . 

ولح 1ن اعتوري نحن رشان را كا لضع ان ا 

«ثم اعلم علمك الله الخير أن هذه الكتب حوت أصناف العلم . سره 
رعلاتف نأماانا كان جاع قل عدم يتدل ينقيته رزاغيا روآنااقا كا معلاية: 
فلم أصب من يحرص عليه طالباً . على أني جمعت أكثرها للناس ولطلب المثالة منهم . 
وأعقوا !رناب روا دان اهاء نيم السويق: ذ للد كله بولاك دو ين ها 
اختاره الله لي . وناطه بناصيتي . وربطه بأمري . وكرهت مع هذا وغيره أن تكون 
حجة علي لا لي . وما شحذ العزم على ذلك » ورفع الحجاب عنه الم نفدت ولد 
هن “رصدينا مما ووضاتكنا قزها يكام اها" ورقسن سنا كن كل ا 
أدعها لقوم يتلاعبون بها . ويدنسون عرضي اذا نظروا فيها.. ويشمتون لسهوي 
وغلطي اذا تصفحوها . ويتراءون نقصي وعيبي من أجلها . فان:5ة قلت ولم تسمهم بسوء 
الظن ؟ وتفرع جماعاتهم ببذا العيب ؟ فجوابي لك أن عياني منهم في الحياة هو الذي 
يحقق ظني بهم بعد الممات . وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة . فما صح لي 
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من أحدهم وداد. ولا ظهر لي من انسان منهم حفاظ ؟ ولقد اضطررت بيتهم بعد 
الشهرة والمعرفة في أوقات كثيرة الى أكل الخضر في الصحراء . والى التكفف الفاضح 
عند الخاصة والعامة . والى بيع الدين والمروءة . والى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق . 
والى ما لا يحسن بالحر أن يرسمه بالقلم . ويطرح في قلب صاحبه الألم . وأحوال 
الزمان بادية لعينيك . بارزة بين مسائك وصباحك . وليس ما قلته بخاف عليك مع 
معرفتك وفطتتك:» آل اشر ها قالة: 


وأتم قزاءة هذه الكلمة فى موضعها ان شنث قانك واجد فيها ما ذكرنا من 
عناية أبي حيان بزخرفة الشكل مع الذي عنده من الجاحظية . وقد كان من أقدر 
كتاب عصره وأقعدهم في باحةٌ البيان . ورب دان أبا العلاء وأبا الفرج الأصفهاني في 
منزلة التأليف , والته أعلم . 


هذا وقد نشأت بعد القرن الرابع أجيال أرادوا أن يبلغوا من إحكام الشكل 
النثري فوق ما بلغه أسلافهم . فارتادوا مسالك من الزخرفة والتزيين يضاهئون بها ما 
فلوكن الفطيدمن أصفات البديع رتراهع بفولاه هيا اللريوي ساحب القانات 
والقاضي الفاضل صاحب الرسائل . أما الحريري , فقد عمد إلى الإشارة والتورية 
والتضمين والاقتباس وأحسبه دوم النظر في أبي العلاء . وله مقدرة بارعة على ل 
عباوات الآوائل عن وجهها وال طريق.ما كان فيد ين القصصض #4 وله اتفال شديد 
بواترة السجع حتى يوشك أن يبلغ به الى ضرب من الرويٌ المتلئب ؛ من ذلك قوله 
ااام بوتطبي:راعدانا: لقانب ل :طبه اقيم مناد روا كنا اقرع رباكي فيه فحن 
حادب أطراف الأناشيد . ونتوارد طرف الأسانيد . إذ مر بنا شيخ عليه سَمَل . وفي 


)١(‏ المقامة الدينارية ‏ هذا وقد وصم الدكتور شوقي ضيف الحر يري بالتعقيد . وأحسبه قد حاف عليه . اذ أسلوب 
الحريري واضح الا أن يقع فيه الغريب أو التورية وهذا ما يسهل كشفه . ( ند عنى موضع ذلك في ما كتب الدكتور 
شوقي ضيف ) . 
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شيف 15ل تقال با أخاين الجغائن رويسائن العاف , عير اناه وبر اتسينا 
افيقبانها ال 

وأما القاضي الفاضل فهو دون الحريري في الجزالة . ولقد يلفى فيه بعض 
التعثر والاستكراه . غير أنه قد كاد ينفرد عمن سبقوه ذهب في احكام الشكل 
السجعي على منهج شديد الشاعرية , قوي الشيه بكثير من الأصناف التي ترد في شم 
الأفرنج . خذ مثلا قوله من كلمة يكتب بها الى العماد الأصفهاني!") 

كيه الكني المهداة 

والسحب المنشاة 

فر وعها الأفسنة يينة أضناف 

وأصلها 

كتابه الكريم 

وَأداوها المؤلفة تسعة أصداف 

به 

ذره الم 

تلك عشرة في المشايعة 

أذعيت عونا 

تفيل دما 

كعشيرة الصحابة في المبايعة 

لفضل أب بكرها 

فهل كانت عدّة . أتمها بعشر لا كماها 

الكيقة رجذازها عغرة أبقاها ) 
(١1)خريدة‏ القصر . وجريدة : العصر , للعماد الأصفهانى . قسم شعراء مصر , مصر ١-١107‏ / 80 . 
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وقد كتبنا لك هذه القطعة هكذا ىا تفعل المجلات الأدبية المعاصرة لترى 
شاهد ما نذهب إليه . 


ولقد أخذت مذاهب النثر بعد القاضي الفاضل وعصره في طريق تتفاوت في 
الصناعة وزخرفة الشكل بين مذاهب الصاحب والحريري ومذهبه هو . وشاع توحيد 
السجعات في فقرات متتالية على نحو قريب من روي القصيد في العصور المتأخرة . 
من شواهد ذلك خطبة المقدمة لابن خلدون وخطية القاموس , وقد يهم بعض التقاد 
فينسبون الى ابن بن خلدون أصالة في الأسلوب اذ طرح السجع وآثر الترسل في المقدمة 

نفسها . والحق أنه اتبع مذهب كل العلماء من العمد الى النثر الخالص في باب التأليف 
العلمي ٠‏ فعل ذلك الغزالي وابن تيمية وابن ن القيم والسيوطى , وكثير ون غير هم ىا 
اتبع مذهب كل الكتاب من العمد الى الزخرفة في الخطب .. 

هذا وإما قدمت تقديمي السابق كله من أجل أن أدل على شاعرية النثر 
العربي , وقد بينت مرادي من هذه العبارة بما ذكرته من الشواهد منذ زمان الحديث الى 
العصر الحديث . ولا أرى القارىء الكريم إلا يط معي في أن النثر العربي في طرائقه 
المختلفة . من رصفي عبد الحميد الى انسياب الجاحظ الى سجع الصاحب الى صناعة 
الحريرى » الى زخرفة القاضي الفاضل , ٠‏ شديد الشبه بالشعر الأفرنجي . ولقد يقال 
ان ضر وبا من النثر الافرنجي قد تنحو نحواً يقارب الشعر الأفرنجي , ولكن ينيغ 
هنا أن نتذكر أن الشعر الأفرنجي نفسه , الذي تريغ هذه ا د 
يشبه نثرنا الفني دون شعرنا . وهنا موضع التنبيه الى أن شعرنا ذو طبيعة خاصة , 
جعلته كأنه طريقة وحده بين سائر مذاهب القول المنظوم لا يجوز تشبيهها على أية 
حال بهذه المذاهب التي يسميها الأفرنج شعراً ولا تصح الموازنة بينه وبينها . وأحسبنا 
0 
المحدثين . وإليك بعض البيان فيها يلي ان شاء الله . 


رد 5 


ابا الئاق 
بي الشوالعق 


قلنا نان النثر العربى له مذاهب في الايقاع تشبه أشعار الأفرنج ودَعمنا أن 
الجاحظ والتوحيدي (القناخية وإضراميع عمدوا الى أشكال في الصياغة قريبة من 
أشكال الشعر الأفر نجي . ونحسب أنهم لو وقعوا في لغة أفرنجية لمُدُوا بصنيعهم هذا 
من شعرائها . على أنا نعلم أنهم لم يوصفوا في اللغة العر بية بنعت الشعراء ولو على 
سبيل المجاز وم توصف أساليبهم بأنها من قري الشعر ولو على سبيل التومع 

ذلك بأن الذوق العربي لم يكن يرى ايقاع النثر داخلا في حيز الوزن 
والعروض ٠‏ مها يبلغ من درجات الاتقان والرنين . ولقد نجسر فنبني على هذا أن 
الذوق العربي قد لا يرى أن 0 من أشعار الافر نج تدخل في حيز الوزن والعر وض 
على ما يذكره لا نقادها من مصطلحات هذين في تصانيفهم #'واية ذلك أن الذوق 
العربي قد اكتفى ني تعريف الشعر بأن قال : « هو الكلام الموزون المقفى » وعنده أن 
هذا التعريف حد جامع مانع , , ولو قد كان يعد شيئاً من ايقاع النثر وسجعه ذا مشابه 
من الوزن والتقفية . ما كان ليكتفى بهذا التعريف أو يقطع بأنه حد جامع مانع . ولعلك 
قائل فهذا جرد تحكم من الذوق العربي أن يعد أوزان الخليل وما إليها هي الأوزان ؛ 
ثم يضرب عما عدا ذلك ؟ وهذا التحكم لا ينيغي أن يقيدنا نحن الآن . 

والحق أنه ليس بتحكم . ولكنه مذهب وأسلوب تفرد به ذوق العرب » وقد 
استوحوه من بيئتهم وسجية لغتهم . ذلك بأنهم كانوا في أول أمرهم ا 
يحسنون من الصناعات كبير شيء . وكانت:لغتهم هي صناعتهم . فأقبلوا عليها كل 
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الاقبال . وافتنوا في صوغها أشد افتنان . وجعلوأ شعرها ذروة تجتمع:عندها غايات ما 
يستطيعونه من الملكة والإتقان والإيداع . 

وقد بنوا شعرهم حين أحكموه على عناصر أربعة من النغم . أوها الموازنة 
وتانيها اللمجع وثالتها التحتيس:.:ووابعها اترؤة المققن ..والقتاصدر الثلانة 
الأوليات قد سبق الحديث عنها . اذ هي مادة «اما قبل الشعر » , حين كان شعراً , 
ونلباها ابقاع لد الزى ذكزناء اننا والتفهوان فاع صورت بخدا قرا ال 
صناعة الشعر من بعد فصارت من متممات جرسه ورنينه . وقد فصلنا الحديث عنها 
بعض التفصيل في الجزء الثاني من كتابنا هذا . 

والعنصر الرابع هو الفاصل بين الشعر و« ما قبل الشعر » . وهو الذي يجعلنا 
نقول عن الأمثال وعن الخطب وعن نثر الجاحظ وعن سجع البديع وعن زخارف 
القاضى الفاضل أنهن جميعاً لسن بشعر وهو الذي يجعلنا ننظر في كل ما انتظمه الوزن 
الخليل والقافية الخليلية فنقول إنه داخل في مدلول شكل الشعر . وان كان عسى أن 
جرع يدينه الولو لعفن عرض عل قا نقى” لوده العا نو كارا جد لفق 
والعلوه متلا وكزمن و النتاطبية ولامية الأفعال : 

وحقيقة هذا العتضرت أئ«عتضر الوزن المقفى ‏ انه نسب موسيقة محضة , 
تلت معاء ايكون منيا قالب موسيقي مض ومن ههنا كانت طبيغة ابقاعه تلك 
عن طبيعة الايقاع الذي في سائر أصناف «ما قبل الشعر » . الايقاع في هذه 
الاضناف يدور عل تحرس اللفظاء والوان المخارج . وموازنات العبارات . ولكن 
الايقاع في القالب الموسيقى الذي ينشاً عن الوزن المقفى . يدور على تناسب 
ضر بات . ها ابعاد زمانية » اشبه شيء بالضر بات التي تصحب التاليف الموسيقى 
المعروف . ولقد مهم بعض من يتعرض لدرس الأعاريض العر بية » فيحسب أنها بحرد 
مقاطع طوال وقصارء وليس الأمر كذلك . نعم . قد نقول : « فعولن مفاعيلن » . 
مقطع قصير فمقطعان طويلان , ثم مقطع قصير فثلاثة طوال . ولكن مثل هذا القول 
انمو الى يخ رطقم راوفيد دري مام او يفرط العديديية: ان ا لت 
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والسقظ ولتم لزاه كان التحلي والافاة:. 
وقد جريت في الجزء الأول بن هذا الكتاف عل هذا المذهب لأى أردت أن 
أعين أصحاب الملكة ؛ تمن لم يهشو التدرس الفروض فييكؤت الفروكة مغل ان 
مدا بأطرافه في غير ما عناء كبير . وعلى منبيج زبما كان أقرب الى أذواق أصحاب 
الملكات . ولقد أخذ عل الأستاذ الكبير بلاشير في مقال جيد كتبه في مجلة أرابيكا!" 
أني لم أعترف سنابقة يعض العم قوفن أعقال قايلتومازقات وخانانء هن اقبلث 
على شرح العروض بطريقة المقاطع القصيرة والطويلة . وهي طريقتهم . دون 
الأسباب والأوقاة والى .أن :قو اعترف لم هذه السابقة اعترافاً حضا اذ قلت في 
مستهل تمهيدي عن بحث الأوزان ( المرشد  ١‏ - 75 ) « ولا أريد أن أعني القارىء 
بالحذيث عن التفصيلات من حيث زحافاتها وعللها . فهذا أمر قد فرغ العر وضيون 
حدثوهم وقدماؤهم كفن قرهة دررادي أن أشاول يقد الستطاع تبيين أنواع الشعر 
الود قافيي التنوى ااسكلفةيث ولق فلع" الأسعاة امير الل رادي اغا فطنة, 
فأعجب مع هذا كيف فاته الذي فاته من احتراسي . ولو.قد كنت أريد الى حاق 
العروض ٠‏ لكان يلزمني ذكر أسماء الذين ذكرهم وسواهم معهم ولكان يلزمني اقامة 
الدليل على مكانهم من الصواب والخطأ . ولكني انما أردت ما قدمت , فهذا هذا . 
وافي » بعد , أكرر ما قلته . ثم من أني أعيب على قدماء العرروضيين ما أسر فوا 
بن ف القمالها عجو ونا نهو اميق تناد افيه وفطي الدوائن زوأ ور عن 
مذهبهم في التعليم ما أخذ به المستشرقون من استعمال علامات المقاطع القصار 
والطوال ‏ فهي في جملتها أيسر مثالا يخ حفط التفصيلات و اخوانينا وابماء عللها 
وزحافاتها . على أني لا أغفل في هذا الموضع عن تنبيه الناضء ايها أراوتقن هحة 
هذا المذهب عن إحكام تقطيع الأبيات في العروض . اذ أكثر جهده منصب على تحليل 
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التفعيلات من حيث كمُها المقطعي . والبيت الغربي يحتاج المرء في تقطيعه الى معرفة 
موضع الضرب والعروض ونصف الضرب ونصف العروض وكسورا من ذلك أيضاً . 
فمن هنا لا يكاد دارس العروض يستغنى عن الاستعانة بالنظام الخليل ‏ وأن ينظر في 
كتير :من أصناف بالزحاف والعلل :حهية آلا حفن أمرطااعية كل المخقاء:. 
ولقد حرصت في الجزء الأول أن استدرك هذا النقص بالجمع بين المذهبين من 
طريق المزاوجة بين الأجزاء الثمانية ( فعولن . مفاعلن . مفاعلتن ‏ فاعلاتن - 
متفاعلن - مستفعلن - فاعلن ‏ مفعولات ) ورموزها المقطعية . وقد جر بت هذه 
الطريقة في التعليم فوجدتها جحدية. تقول مثلا : تّ تن تن تَنْ «- - -» هذا الجزء 
هو مفاعيلن التي تقع في الطويل أومفاعلتن التي تقع في الوافر حين يدخلها الزحاف . 
وفي الهزج وني مجزوء الوافر الذي هو ضرب من ازج حين يدخلها الزحاف . فمق 
وجدت هذا الجزء في أول البيت فهو إما هزج وإما وافر , الخ . ومتى وجدته هكذا ن 
تن قت تَنْ « -1317-00-» فهو وافر ليس غير . وأساليب المعلمين بعد تتباين » وليس 
ههنا موضع البسط والتفصيل . هذا وهنا أمر في غاية الأهمية في النظام الخليلي ينبغي 
التنبيه عليه , وهو أنه يبر ز جانب الموسيقا المحضة في أوزان الشعر . وهذا مرادنا من 
قولنا ان مذهب المقاطع مقصر عن حقيقة ادراك النسب الزمانية . ولقد ثنه الأستاذ 
بلاشير في مقاله القيم الى هذا التقصير من طرف خفي , ودعا الى استدراكه دعوة 
صريحة!" . ولقد حرصنا آنفأ على التنببه الى جانب الموسيقا المحضة الكامنة في 
الأعاريض من طريق الأمثلة التي تقرب هذا المعنى كقولنا مثلا في المديد . 
تن رن مستفعلن تتن فاعلن تن تن تتن تتري 
وفي السريع : 
يا صاحبي مستفعلن عندنا يا سيدي عن عندنا عندنان 
وأمثال هذا كثير . 


. انظر الهامش من قبله‎ )١( 
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وقد كان الخليل وأصحابه على ما في نظامهم من عسر وتعقيد وهفوات يدركون 
عن طبيحة النسن«الوستقوق امل الأعاويشن. «نقو دك هذا الف رصا ساحي 
معجم الأدباء بمعرض حديئه عن الخليل اذ قال ان معرفته بالايقاع هي التي أعانته 
على اختراع العروض' أل رقن 23 قم ركه حواها أن نينا للخليل دحل غلم 
وهو يقطع بيت من الشعر ؛ فريع من منظره ء وظن أنه أصابه مس من الجن ومضى 
ليخبر الناس بذلك . وذكر القفطي في إنْأه الرواة : أن الخليل اهتدى الى معرفة 
العروض من سماع النقر بالنحاس وأصوات الصفارين . 

وني نظام الخليل الذي تبعه , غير هذا الذي يروونه عنه , ما يدل دلالة واضحة 
غل ادراكه لحقيقة النسب الزمانية والموسيقا الكامنة في الأعاريض.. من ذلك مثلا 
تقسيمه الطويل الى أربعة أقسام في كل قسم منها فعولن تقابلها فعولن من القسم 
التاللي ومفاعيلن تقابلها مفاعيلن . وفعل ذلك في المديد والبسيط وسائر البحور . وقد 
كان يسعه مثلا أن يجعل الوافر . فعالن مفعلاتن فاعلونا أو فاعلاتن . ولكن تحريه 
النسب الزمنية ألجأه الى « مفاعلتن مفاعلتن فعولن » في الضرب والعروض . 

رامق هنا عن اخراكة القلين الوسنيةا الفرودن توهيه أيجرا مثالية . وقد 
أخطأ في هذا التوهم من حيث المنهج التعليمي فق لحل عقيف نا 
الاستقراء . اذ لا معنى للنص على ما لا وجود له . ولكنه قد أصاب من حيث الاراغة 
الى تبيين « النغمية » المحضة في الأعاريض . اذ قد كانت الدائرة في عرف ذلك 
الزمان , المولع بالقياس , رمزاً للكمال . وكان الخليل يعلم بذوقه وبادراكه أن 
الأوزان ما هي إلا أشكال موسيقية . فالتمس طا نموذج الكمال في الدائرة ؛ وحين 
تغط 'غليه أن يكم كل ,بحو موغوة بق :دائرة انهم املا نات , يا ينبع منه ذلك 
إلبحر , فنسبه إليه وبنى أنظمة الزحاف والعلل على ما اقتضاه هذا التوهم.. 


(9) معجم الأدباء ١١‏ / 7/9 . 
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وحن أن القلول .ومن لزعو فد أ رامن شنيف نيد كاتو |احاة داوق جرت 
الخليل عادة النحو الى أن يسلك بالغرزوض مذهياً نحوياً . وقد كان رجلا غظيم الذكاء 
دقيق المداخل الى العلل في أبواب النحو . ذكر سيبويه مثلا أنه كان يمتنع من حذف 
الأضل من أمقال:سترجل ا ويرى أن تحت عل شفير جل التكون جنؤلة ذنييير» كبا 
ترى , مع علمه بأنه لم يجىء سفيرجل في كلام العرب(') فهذا بعينه هو الاتجاه الذي 
اليلق الدروفن اذ اقل أوزانا ماهو الذوق الغر و تلن وجود ها 
ولقد اضطر الخليل . في حمله العروض على طريقة النحو , الى أن يستكثر من 
الاصطلاحات التي قدمنا لك ما نراه من عيبها . وانما اضطره الى هذه الاصطلاحات 
ما تعوده من إتباع القواعدٍ الشواذ في منهج النحو . والعلل والزحاف كلها تنزل منزلة 
الشواد مق كاعد التحوز التالنة وغبوة اليه ولتهرى ها أكديها من هراد 
وكا أخطأ الخليل حيث حمل العروض على مناهج النحو . أخطأ أكثر المحدثين 
حيث حملوا الأعاريض حملا مطلقاً على طريقة المقاطع اللغوية, التي إن صلحت 
مطلق الصلاحية في توضيح الأوزان الأفرنجية , فإنها لا تصلح إلا على وجه تقريبي في 
توضيح الأوزان العرربية . خذ مثلا قول دريد بن الصمة : 
يا ليتتى فيها جَذَّعٌ 
حب فيها وأَضَعْ 
قود وَطْفَاء :المع 
كأنها شاة صدع 
يقة التقطيع الحديثة تريك أن البيت الأول'" « يا ليتنى فيها جذع » مكون 
من هذه المقاطع :| سدتا]| 


(١)الكتاب؟/لا١٠.‏ 
١‏ ؟) شطر مشطور الرجز بيت عند العر وضيين . 
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وأن البيت الثاني مكون من هذه المقاطع : 0-10] | حنرات | 

وكا ترى فإن « كم » المقاطع في البيتين مختلف . ويكون الشاعر على هذا قد 
تجوز في تصنيفه . وطريقة التقطيع القدية تدلك على أن الشاعر زاحف في البيت 
الثاني . زحافاً حتملا . وهي في هذا أدق وصفاً لحقيقة تصنيفه من الطريقة الأول إل 
أها كأنا تر ىق ماضهه نوعا مق تمدوذ. 

والحق أن الشاعر لم يشذ ولم يخطىء في نسبه الزمانية بحيث يقال إنه زاحف » 
وكأنما بُوْيَيٌ بذلك . ذلك بأن كل عروض اما هو شكل موسيقي تام ذو أبعاد زمانية 
ثابتة النسبة بعضها الى بعض , وليس بمجرد مقاطع طوال وقصار تدل على كم كلامي ٠‏ 
وهذه الأبعاد الزمانية بمتزلة القوالب من المقاطع اللفظية طوالها وقصارها . ودريد حين 


فلن : 
يا ليتتى فيها جذع 
أخب فيها وأضع 
انما أراد وزناً مداره على ثلاثة أبعاد زمانية متساوية ثالثها مقسوم الى بعدين متلاحقين 
وهو وزن الرجز . 


وصورة جزئه الحقيقية هكذا : 
تمتمتمتم 
الرنتان الأولى والثانية لكل واحدة منهها حيز زمني منفرد . والثالثة والرابعة في 
عرق زد وابعةانعاً شاو لكل انق الميوين:قبلةم.وقضارى الشاعر و شاكاة هذه 
الأبعاد . ومحاولة إبرازها الى الأذن الموسيقية . أن يجعل لكل 550000 
ال ران تقل مشو انوا أحرى أن يكون طويلا , وللبعد الثالث مقطعين معا 5 
أحرى أن يكون أولما قصيراً ليكون أدّل على التلاحق . 
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وقد حاكى الخليل هذا الوجه المحتمل في طريقة الشعراء فمثّل لجزء الرجز 
بقوله « مستفعلن » . ولكن هذا التمثيل ىا ترى وصف تقريبي وليس بحد كامل . 
لأن «مستفعلن » هذه في الامكان تصورها « متفعلن » أو« مفتعلن »- وذلك بأن 
يصب الشاعر مقطعاً قصيراً ( كما يقول اللغويون ) في قالب الضربة الأولى التامة 
فيصير الوزن هكذا : 
م تف علن 
تم تم تم ثم 
فيكون الشاعر كأنه استشعر سكتة بعد «مٌ » هذه من غير محاولة منه لتقصير 
الضربة . وننبهك ههنا امن قبيل الاستطر ادك الى موطع' ( علن ) في بياننا . وهي ما 
مضعية الغو وق يوق دا يجموعا » . وعندي أعني: قد رأموا بذكر الوتد المجموع 
( علن ) والمفروق ( تفع ) نوعاً من البيان النغمي . ومن هنا أراهم أدق من الذين 
اكتفوا بالبيان المقطعي وحده . اذ( علن ) و( تفع ) فيههما معان نغمية أكثر من يحرد 
قولنا (ن-) أو(-0)) .وقس على ذين قوهم « فاصلة كبرى » و.« فاصلة صغرى » . 
وما أرى القوم إلا قد عجزوا عن الكتابة الموسيقية فالتمسوا الأساء للنغم , مع الذي 
قدمته من تأثرهم بنظام النحو . 


معنى الزحاف : 


هذا وقد يجيء الشاعر في جزء الرجز بمقطع قصير في مكان الضر بة الثانية 
هكذا : 
مس ت0- علن 


ٍِ تم 


وقد يجمع بين النوعين هكذا : 
1 ت علن 
تم تم | اتماتم 
وفي كل ذلك تحجده يقدر في نفسه سكتات بعد المقاطع , أو فجوات زمانية تحل 
جانب الشعر هو الذي سماه الخليل وأصحابه بالزحاف . وعندي أن هذه حقيقة 
معناد تأمل مفلا الأبيات السابقة من ترجو دزيد. مانك جد قال:ق'الشط. الثاي ؛ 


3 


أخب فنيها واضع 
وشريات هذاسن'عيك شببها الزمنة هكذا:: 
أخب *# بفى # ها و *# أضع 
تموتم# تمتم# تمتم # تمتم 
والألف والوناق كا تر مول قد ا رياف 1 ووس كعات ان 
التعبير ين ساغ لك فذاك . وليس بعد أي اختلال في حقيقة الوزن . وليس ثم اختلاف 
ب أطول :السب الساية فى هذا الشطر وبيتا فى الشطرنين : 
ياليتنى فيها ‏ جذع 
أقود وطفاء الزمع 
ولا ريب أن التقطيع العروضي بالمقاطع أو بالأجزاء الخليلية يظهر شيا كأنه 
خلل وليس به . 
وفي اصطلاح العر وضيين لَفْظ الزحاف ما يشعر بأنهم رأوه من قري الخلل . إذ 
أصل الّحاف من زحف البعير إذا أعيا فجَرٌّ فِرسِنه . فكأن الشاعر عتدهم أصايه 


ام 


ف 


اغزاءاقعر تونق الأتديع | الكل اللفعئلة1© وأعينيت أعهر' أراووا بعد الامطلاع 
أول الأمن لأمفال فول الاحطل:: 
مفترش كافتراش الليث كلكلة لوقعَةٍ كائن فيها له جَرْر 
وقول امراىء القيس: 
ألارب يوم لك منبن صالح2 ولا سيا يوم بدارة جلجل. 


ثم اضطروا الى إطلاقه على غيره مما يشبهه من مخالفة المقاطع للتفعيلات, الذي 
لا يظهر أمره لأذن العروض . كالذي يقع من الإضمار في الكامل . وشاهد 
العروضيين كا تعلم : 
وإذا شربت فاننى مُسْتهلك مالي وعرضى وافر م يكلم 
وعندي أن نحو ( مفترش ) و( ألا رب يوم لك منهن ) ليسا بأبعد من صحة 
النسبة الزمنية من ( أخب فيها وأضع ) . كل ما هناك أن السكتة بعد التاء من 
« مفترش » أدخل في حاق السكتة الموسيقية وأقعد في ذلك من أن يلوكها إخراج 
الكلام . . ْ 
وقد كان القدماءة مق الشعراءإيغر فون هذا ويد ركون ضبحته وتلذهم خلاوتهة 
اذ التعبير الموسيقي قد كان من ضمن تعبيرهم الشعري . أما المحدثون فقد بعدوا 
شيعا من القطرة العربية : إذ ضار آم الضشاعة الى يدركها اين اللامس والتاظر 
أسرح إلى اعجابهم ..وكان الإخكامء علء كل فجوة ف التفاغيل. ما جز مجرى 
الصناعة المرئية الملموسة فراموه . وبقي قليلون من أهل الذوق الأصيل يطلبون 
السر الكمين في موسيقا التفاعيل . كطلبهم إكمال الإيقاع المقطعي . من هؤلاء أبو 


١(‏ )على أن هذا الوصف نفسه لا يخلو من ادراك عميق لحقيقة الزحاف الموسيقية من جانبهم اذ كأنهم فطنوا الى أن 
النغمة في ذات نفسها تامة وأن تلك المقاطع زاحفة . 
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قام وأبو عبادة البحتري على حذر إزاء الذوق الذي كان يعاصرهما , وقد كان أبو تمام 
أعمد الى أن يزاحف , وأجرأ فيا يجيء به . إلا أن البحتريّ كان أخبر بحيث ينبغي 
أن يقع . وقد كان المتنبى يعرض عن ظاهر الزحاف الا الخرّم وعسى أن يكون من 
أسباب ذلك أنه كان رجلا محَارَباً تلتَمسٌ في أشعاره السّقَطات , فكان لا يألو تجويدا , 
على أني أرجح أنه كان أميل بطبعه الى الاندفاع والإقدام , فهذا مما كان يحول بينه 
وبين السكتات الطوال . وعسى أن يكون مذهبه في الخرم من دلائل إقدامه واندفاعه ' 
كقوله : 

لذ توي أنه" الأمين مات “ساعد من :عبالاته ينيك 

وتتدول أيضاً أنه قد اتدل ما يكو ومن :سكنات الأوائل بالاختلاسن..:وهذا 

قد كان يقع في أشعارهم كالذي رواه سيبويه من قوطهم'"! : 

ا فيوينة كك 1801 طلية ارين ازمر 
ومن قوطم : 

وأيقن أن الحهْلٌ إن تلتّبس به يكن لفسيل النخل بعذه ابر 


والاختلاسن كالؤحاق سواء بسواء. 

وأعجب للعر وضيين . اذ لم يذكروه في باب الوزن ولعلهم اكتفوا بذكر 
النحويين له في باب إشباع الضمائر كالذي مر بك من استشهاد سيبويه . ولا ريب أن 
الاختلاس مذهب موسيقي صادق التعبير عن نفس المتنبي الساخن الجارف 


.313١-١- باتكلا)١(‎ 


6د 


وإقدامه عليه ..وكان معاصروه أشدٌّ له غيباً منهم لكثير من أضناف الزحاف ,مما يدلك 
على أصالة الرجل في موسيقا الشعر العربي وصدق فطرته وفنه . 

تأمل مثلا قوله : 

طوى الجزيرة حتى جاءني خيرٌ فرعت فية بآماليٍ الى الكذب 

رت به ف الأفحرا البجيا اليد في الطرق والأقلام في الكتب 

وقد جمع في قوله ( تعثرت به ) زحافاً خفياً مع الاختلاس كما ترى . وهذا في 
قصيدة مما احتفل له وهو ناضج يعرف كيف يقول , فلا يسبقنَ إليك أنه قد زل!" . 
وقد رزو أنه كارا انمد« تعتوت يف21 تأحسية إن فعل :ذلك :اغا كان يلتسين .. 
الأ رع «السوال نرق يتن من قد اسن غَليهوهذا من باب القية اللارنة أبحيادا 
وبين قوله ( تعثرت به ) و( تعثرت بك ) بون بعيد ومكان الجودة من الأولى لا يخفى . 


)١(‏ قد يكون الاختلاس أحياناً من الزلل وضعف الملكة بلا ريب كالذي يقع كثيراً في شعر الشريف تحمود قبادو 
التونسي كقوله ( ديوانه . طبع تونس , رقم 2 / "١‏ بمكتبة العطارين بتونس ص7١‏ س )١6‏ . 
والاختلاس في ألف كسرى . وكقوله ( ص1١‏ س ١6‏ ) : 
عه كوه أن “شيل منوفه” . الكنسا اعماذهنا الأحضساء 
ويكاد رايه ان يبياري رؤية 2 فتلوح قبل وجودها الأشياء 
وقوله (ص :)7٠١‏ 
قد كان في حلم الأمير وصفحه ردع يظنه مثلكم اغراء 
ورفع الهمزة هنا مشكل الا أن يكون اتباعاً على الحكاية في ردع وهو بعيد . وقل أن يؤق قبادو من جهة النحو . 
فليرجع الى ديوانه » فعسى أن يكون هذا البيت من همزية منصوبة أو عسى أن تكون مقيدة . والله أعلم . 
١ (‏ ) ديوان المتنبي تحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام . مصر ١9414‏ , ص 257 هامش 5 . 
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هذا وتأمل اختلاسه في قوله : 

ا 220 2 

هذه هى الرواية الجيدة المشهورة . ورووا « فليتك » وهي متهافتة . وهذه 
القصيدة اخر مانظمة المتنبى وهى من عيون شعره . 

وحقيقة الاختلاس هي تحويل الضرية التامة الى اثنتين متلاحقتين ومن ههنا 
كان كأنه عكس للزحاف . اذ هذا يعوض ٠‏ إيقاع المقطع بالسكوت . وأقول ( كأنه ) 
لأن هذا بحرد تقريب وقئيل . ولزيادة الايضاح أضرب لك ما رووه من قول المتنبي 
( فليتك لا ) وهذا جار على ترك الاختلاس وعلى جزء الوافر ( مفاعلتن ) وما هو 
مشهور من قوله ( فليته لا ) وهو جار على الاختلاس وجار أيضاً على جزء الوافر 
( مفاعلتن ) . فالأول بيانه عندنا شىء من هذا القبيل : 


تم تم ( تم ) و( تم تم ) معا 
وهذا البيان تقريب وواضح منه ما نرمي إليه ‏ اذ قد راث الشاعر في ضر باته 
الأوليات وجعل الأخيرة ثنتين متلاحقتين أو كالثنتين المتلاحقتين . 


رأي المعري : 
هذا الذي ذكرناه من أمر الزحاف والاختلاس من أنهها من عنصر الموسيقا 
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العر 2 تلسداوايهنا عبن خسن نيه : كإاراى كان للعدنين ‏ قلواتقية أبي الحلا 
المعري الى جانب كبير منه في وقفته مع امرىء القيس في رسالة الغفران إذ قال : 

« فيقول , لا برح منطيقاً بالحكم . فأخبرني عن كلمتك الصادية والضادية 
والنونية التي أوها : 


لقد جئت فيها بأشياء ينكرها السمع كقولك : 

ناسو ار قا شهدت عل أب رخو اللبان 
وكذلك قولك في الكلمة الصادية : 

على بِقنِقٍ هَيْق له ولعرسه بنقطّع الْوَعْسَاءِ بيض رَصِيص 
وقولك : 

لوي ممه ا أ 1 2 ادريض 
في أشباة لذلق + هل كاك غرائركم لآ تحس بهذة" التزيادة ؟ آم كتتم مطبوعنين 
عل إتيان متامطن: الكلام :وأنمم عالمون ما يقنع افيه 4 كبا أنه الاتويبه أن زهيراً كان 
يعرف مكان الزحاف في قوله : 

يطلب شاو ائر الى قدماحتينا ٠‏ ““قالا املوك و يدا هذه السواقا 
فإن الغرائز تحس بهذه المواضع فتبارك الله أحسن الخالقين . 

فيقول امرؤ القيس : أدركنا الأولين من العرب لا يحفلون بمجيء ذلك ولا 
أدري ما شجن عنه . فأما أنا وطبقتي فكنا نمر في البيت حتى نأتي الى آخره . فاذا ففي 
اوقامفاس أنه العام 
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فيقول ثبت الله تعالى الإحسان عليه , أخبر ني عن قولك : 

ألا رب يوم لك منهنّ صالحٍ زه موئا :بو دار حلاصل 
شااا الا ا 
ا 0000 نا 
وما الكافة عند. بعض البصريين نكرة م الو 
وادالتقطن يوم را بق الزبادات روماه عي كنف . فأما التشديد فهو اللغة العالية 
وبعض الناس نف . ويقال ان الفر زدق مر وهو سكران على كلاب مجتمعة فسلم 
ا الوإباالها وا 

5 1212«2 مسن ون قن 


فقول مرو القيين: أما أنا فا قلت الة بزحاف -( لك مِْيّنّ صالح ) - وأما المعلمون 
في الإسلام فغيروه على حسب ما يريدون ولا بأس بالوجه الذي اختاروه ١‏ . 


ها" »#, 


وجلى من هذه المقالة أن المعري كان يرى نحواً من هذا القول الذي نقول به 
من أن أوزان الشعر انما هي نسب زمنية وضر بات موسيقية . فمتى وقع عند الشاعر 
أنها استقامت له , فلا بأس عليه أن يختلس المقطع أو يريث به في داخل ما اختاره من 
قوالب الوزن والأبيات التي ذكرها المعري من شعر امرىء القيس مما يوضح هذا 
أجمل توضيح . د نات فول 
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فهذا في أجزائه:القلاتة الأول الوان من الوسق واللفظف أذ يكن( ستهدت) 
سكتة يسيرة وفي الهمزة ة من ( أقب ) سكتة تكاد تختفي في المد والتسهيل الم 
الساكنة من « أقب الخ » اختلاسة راقصة . سببها اتهام الجزء الثالث إعاما فقطها . 
والذي يجري عليه الشعراء مزاحفته بالقبض هكذا ( ( رخو لبان ) . ولابد ههنا من 
التنبيه على أن قلقلة اللام ما يفسد سياق الموسيقا ني هذا البيت . وكثيراً ما يقلقلها 
المقاضر ون م رهق تحرف هن الندد والقاقة عدر فيد سكنة يزيد ييا حجم النغم . 

هذا قول المعري في آخر حديثه : « فيقول امرؤ القيس أما أنا فا قلت إلا 
بزحاف » . هو النص الذي أردنا اليه من سياق الحديث وفي خزانة الأدب رأى عسى 
صاحبه أن يكون نظر فيه الى مقالة المعري هذه!7) 

ضربات الوزن : 

لعله الآن قد وضح مرادنا من القول بأن الوزن يدور على نسب وضريات 
لا على تجرد تفعيلات مقطعية , وما ذكرناه بمعرض التبيين عن ألوان ن الزحاف الظاهر , 
التي حسبها المحدثون خالا وليست به , مما يساعد على ابراز هذا امعنى . 

والآن نلفت القارىء الى ألوان الزحاف الخفي والعلل ما تقبله المحدثون وم 
يعيبوه بأنه تنبو عنه الآذان كالذى تثلنا به من قول دريد : 

لي اده 
أخب فيها وأضع 

وكالذي في بيت عنترة : 


فالذي نراه أن هذه الزحافات الخفية في (ه تهلك الخ ) وق( أحب) لم تنشأ 


. أحسبه في أوائل الجزء الأول . وند عني موضعه‎ )١( 


مه 


عن عجز الشاعرين أن يوردا المقاطع التي تطابق ضر بات ما أخذا فيه من وزن» 
اعتماداً على خفاء العجز عن أذن الشامع . كلا . ولكنا نرنى أن طبيعة الصياغة 
الشعرية عندهها هي التي اقتضتها أن يفعلا ما فغلاه . وكذلك يفعل كل شاعر . إذ 
لا تجد شاعراً يجري ضربات وزنه مطابقة كل المطابقة لضريات التفعيلات 
السوشجية زاقا ينين وير 6 قيطيل ينا : ولتصر معنا «والعرتوطى قد يسدر لد 
عت ذلك اند رناب عن الذكن وإونركا وهانا عوالم رضن مط هذا 
الفعتد انال دهان عه أن لقاع ]نا أراد لبر الأذن له ره الا سير ووه عتها :. : 
لا بل انما أراد أن يستغل مادة الوزن النغمية في البحر الذي هو بصدده أف الستغلال: 
ومعاره هوه اندر ايها لمر بتكو عاق فاه من اليد ذلك وان معان الستاعر 
لك تمل كلها ى تابه ايكون برها بن طريق اللفظ اميت #بولكن جانيا كيرا متها 
يرق أن يكوق تعبيوه من :ظريق التق أوالرفيك + والزتخاف مق أكين ها ينكين أيه 
الشاعر في هذا الباب . 


الخركات:والسكساة واطروف: 
غل. أن نكتات العاف وخلعات"الاحتلاين وعثر باك اليؤون:: كل ذلك 
لا يتضح اتضاحاً موسيقينا حقاً الامع الحركات والسكنات وضروب اللين والاشباع 
والمد والشد والإمالة والإشمام والمخارج التي تخرج بها الحروف . ولا يسبقنٌ إلى وهمك 
أن تربط هذا بكلمات الشاعر من حيث هي أدوات للبيان المحض . ( ونعني بالبيان 
الح مدار ل اقول الطاس ) قات كن عسي قر سي تعمة. دقل ينات 
الوزه متها في الصياغة البيانية مع أن الكلمات نفسها أدخل في حاق الصياغة البيانية 
منها في الوزن . 
ولأ بن القت وناك الععر اداو البخين الا ااي هنذا 
الفرزدق مثلا ٠‏ شاعر فحل مبين ,.قدير على ضبط الوزن وتنويع زحافه . ولكنه مع 
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ذلك دون صاحبه جرير في قوة الرنين وايحائيته . وكذلك نجدٌ اذا وازنت ابن الرومي 
بالبحتري . والشريف الرضي بأبي الطيب المتنبي . 
واذ ل تأملها هجوو بقل : 
موادا ل رن | أهلي ولولة لقث امسشيك النادى 
على علياءً 5 نار خيرٍ وتقدح الوق من الزناد 
اذاامما يكنت رد إل فى بوضار :ال مساكحه فوادى 
لم نجده زاد في التنويع الزحاني على ( مفاعيلن ) في أول العروض أو الضرب . 


ومع ذلك نحس في أبياته هذه طرباً شديداً ورنيناً عظياً : ومع هذا الرنين ايحاء 
وجدانياً يصل الى سويداء القلب . ولا ريب أن هذا منشيؤه من الصياغة الموسيقية الي 
التزمها" الكافر وجيف أعظى كل كر يات تتعلامه الوانا عاسن نان لقي من 
الحركة والسكون واللين والمد والاشباع وأصوات الحروف . وانما تجيء أصوات 
الحروف بعد ما قدمناه , ومتى صار الشاعر إليها فقد دنا من الكلمات والبيان اللفظي 
لطن 
ولا أكاذ ارتات أن الشاعر ربما جاش العنى في نفسه بشيء من هذا القرري أول 
الأمر : 
تتم ناث م » ا اتا » م 
000 تمم# نَقمٌتمْ 
دعوتك تا :#دعوتك ‏ تا *# دعوتو 
ولو لا ذاك قد علم المنادي 
دعوتك والفراشة فوق عيني 
دعوتك و|2 | فوق عيني 
دعوتك والمفاوز بين قومي 


فكده 


دعوتك والمفاوز دون أهلي 
دعوتك واليمامة دون أهلى 
ترم انم انم لأسمعك المنادي 
ولولا البعد أسمعك المنادي 


وهذا جرد ثيل كا ترى . 

والحديث عن الحركات واللين والاشباع والمخارج يؤدي بنا الى الحديث عن 
القافية لا حالة . ذلك بأن الحركات تنزل من ضر بات الوزن منزلة الحدة والارتفاع 
والانخفاض في الضربة الموسيقية . والمخرج ينزل منزل الصوت الذي تؤدّى به 
الضربة . والقافية في الوزن العربي إن هي الا رمز جامع بين عمل الحركة وعمل 
المخرج وضربة الوزن . ا 


.-. ٠|. 


القافنية: 


الذي عندي , أن الشاعر العربي انما عمد الى القافية فقرنها بالوزن ليُضفيَ 
عله طيفاً نشبا بس اعظيع الواون يدعنان ]كر عريوا لأداوها مقلع :و صابروامت 
معاقى أو إن أن لنا أذ تنه بهاذ :لوؤت :وتملية الوسائية بر نات مشاسية + فإن مومع 
العاقيتامع هد الردناك سه عراف :الكقاقةتين وناك الوينبيقا )سلا الحذة الى تسد 
علنها أزنان الفروةى قطنة كا وللزنادة فق توطي هذا الى تدنرزي لك أسنالا 
أخرى : خذ دقات الطبل ودقات القدم على الأرض ء والنقر على النحاس , والنقر 
على قرع مُكفا على وجه الماء . والصفير المتلاحق على هيئة دقات . كل أولئك لن 
طائ اموية اننظ أواقل دن كناقات مرج كنا دلو زاذا:فوضنا القنه ارمق 
الكامل في جميع هذه الدقات فإن الوزن المجرّد المبني عليه التناسب الزمني فيهن 


2 


يع . واخل ولس فيه أذق تقاوت ..وهنذا النناسي الزمق المحرد أشحه مود 
بأعاريض الشعر الكامنة وراء إرزام الشاعر . 


ساأكه 


والطبائع الصوتية المختلفة الناشئة من دق القدم . ودق الطبل . ونقر النحاس 
ونكرالفريع تومل عدر | افده رفوه بالطتائع 'النضيية الى نتتيها القنواق: غِل 
الأوزان . ولقد ألمعنا الى شيء من هذا المعنى في مقدمة المرشد الأول إذ تحدثنا عن 
ألوان القوافي وضر بنا لها أمثالا من ألوان الشعر( . وقد أخطأ قدامة حيث زعم أن 
القافية شيء زائد على الوروق الأنبااكا قال كليه ترا عوسقطم البيت لست خادات 
قائمة بنفسها . وقد بينا هذا من خطئه في الجزء الثاني هن المرشد فليرجع اليه" . 


طور التنويع : 


ولا أكاد أشك أن الشاعر العربي كان أُوَّل مره ينوّع القوافي . ولعل هذا أن 
يستفاد من مقال ابن سلام أن أوائل العرب كانت تصنع البيت والأبيات فيها يعن لها 
ص عوادية "". واحمين أندآن الفاغ القدي رما كان رنقتة ينا أ معنن روي 
واحد . ثم يسكت وينشد آخرين من روي آخر . 
ولعل الشعراء أول اهتدائهم للوزن قد كانوا ينوعونه أو يخلطون أصنافاً منه . 
ثم استقام هم طريق العروض من بعد . وأحسب نحو قول القائل : 
والورد ورد عجلان 
أنعي اليك مرة بن سفيان 
ريما صحّ أن يستشهد به في هذا الموضع لاختلاف أعاريضه , وان يك كل من بحر 
الرجز . وقد عثرت على أبيات أخرى تشبه هذه ند عني الآن موضعها ولعلها في سيرة 
)١(‏ راجع المرشد ج ١‏ اص 14١‏ -77. 


(؟)المرشد ؟ / 4غ طبعة الدار السودانية 19107١‏ . 
(" ) طبقات فحول الشعراء ص 535 دار المعارف تحقيق العلامة محمود محمد شاكر . 


د ؟كد 


ابن هشام''؟ . وتما يجري هذا المجرى من أراجيز:السيرة ما رواه ابن اسحق من 
ارتجاز نساء هوازن بعد حنين!" : 
فيه غلية جيل اق خبل الاق «حيللحة أحسن بالفناتك 
وفي السيرة بعد أشعار كثيرة مضطربة الأوزان مما أرى أنها كانت من قبيل 
الغناء الشعبي . وابن هشام يعلق على أكثرها بقوله وهذا سجع لاشعر . وربما روى 
ما يستقيم به وزنها من بعد . 
هذا وكثير مما بلغنا من الأراجيز التي كان يتناشدها الأأبطال عند المناجزة ( أو 
نسب اليهم إنشادها في معرض القصص ) مما يجوز به الاستشهاد ههنا إذ منيجها 
يقوي هذا الذي نذهب اليه من أن القوم كانوا ينوّعون قوافِيهُمُ قبل أن يصلوا الى 
توفدها حذتهل اناه بوم أحنده 
وكا عع الغناخ <ويا عبتا الأدهار 
شن بناث طاريق 1 أن تقيلوا عانق ظ 
أو ير رن فراق غير وامق 
( وقبد سبق منا الاستشهاد د بهذه الأبيات في الجزء الأول ا ومسا يجري مجسراها 
مااكامت بعينا نه الشسات لابين لقي إحداهن روي قدح به أباها وتسبٌ أبا 
قرينتها ال صاحب الحماسة من قول 
000 
لحك بي 
تتم مها السك والنوبيزة 


. هي أبيات عنترة , أنا الهجين عنترة إلخ وليست في السيرة‎ )١( 
.اله-غةريسلا)١(‎ 
. 31/7١ - ها١7390 الحماسة . مصر‎ )9( 


اكه 


'والذريرة طيب يعمل من الصندل المدقوق وهي معروفة عندنا في السودان . 
وقول الأخرى : 
ياربٌ من عادى أبي فعادهٍ 
وارم مس على فؤاده 
واجعل حمام نفسه في زأده 
واذكر على سبيل الاستطراد أن هد اللون مر هناب القفيات معر وف عندنا في قرى 
د . منه مثا قول إحداهن : 


الذاكب لحرا 
لكايه 


وولف انك 
الراكب الكديس 
والكديس هو القط في عاميتنا . 
هذا ولا يعد أن كانت الغوت تذهب باناشين الأعراس لحن معن التتويع 
والتسميط ,.بدليل اعتمادها الأوزان القصار كالذي يروي عن الجرادتين : 
أقفر من أهله مصيف كد فيا لعيييية 
هل تُيْلَقَيْ ديار قومي مهرية سيرها ذفيف 
با ايدان بر ليت قد ينقعٌ النائل الطفيف 
وقد روى المعري في رسالة الغفران بيتين من قصير المتقارب , مما كانت تتغنى 
به الجواري في الأعراس . لا يكاد يشك الناقد أنها بقية بقيت من أسماط تشبهها , 
وهما : 


)١(‏ أحسب اشتقاق الكديس من قوطم الكوادس مما كانوا يتشاءمون به ولعلها كانت مما يتفاءلون يه أيضا والله 


أعلم . 
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وأهدي فاكس لحينة:نالحرينه 

وزوجك في النادي ويعلم ما ف - 2 
ان عت ا عن غناء 00 ا 07 
عفراء . وذلك أن الجواري أنشدن « وفينا نبئّ يعلم ما في غد » فنبى عن ذلك الرسول 
صلى الله عليه وسلم إذ لا يعلم الغيب إلا الله , وم ينبين عن الغناء نفسه , واله أعلم . 


و 


بي إِنّ الب شيء هين الَنطِقٌ اللي والطعيم 
كلها ما يقوي حجتنا في أن أمر القوافي لم يبدأ محك) . ولعل أكثر الأفاط 
الشعبية لم تكن تلتزم الإحكام أو تعمد اليه . وفي فواصل القرآن ما ينبئنا أن تشابه 
الوزن والحرس وتقارب ادوج ربما نزل منزلة الروي كالذي في سورة الطور مثلا 
« والطور:وكتاب مشسطور في رق منشور والبيْتِ المحُمُورِ والسّقف المرفوع » . 
وكالذي في سورة قاف : « قال قرينه رَيّنا ما أطغيته ولكنْ كان في ضلال بعيد . 
الل و الام دك ا 
عند .. هذا ما تُوعدُون لكل اب حفيظ ار 
ماي و اوخلوها وياد «لانديوم الخاود .هم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد . وكم أهلكنا 
قبلَهُم من قَرَنِ هُم أشدٌ منهم بطش فََقبُوا في البلاد هل منْ تحيص » . 
وقبل هذا ألقيا في جهنم كل كفار عنيد . مناع للخير مُعَْدِ ميب . الذي 
جعل مع الله إهاّ آخرّ فألقياه في العذاب السديةة . وفي سورة الانسان تجد فواصل * 


56د 


فق أمقال :د كان واجها يجيا كان مزاحها كافور اه وتران وان 
اعزاء ولا شكرراخ « وذللت قطوفها تذليلا » . 

ثم أن الشعراء أحكمت القوافي كا أحكمت الوزن بعد طول تدرج, 
والتمست وحدة الرويٌ فيا تحتفل له من كلام , وهذا مدلول قول ابن سلام الذي 
ذكرناه آنفا حيث قال إن القصيد انما قصَّد على عهد هاشم وعبدالمطلب بن هاشم . 
الرجز والهزج : 

أحسب أن القصيد أطلق أول أمره على ما يكون رَوِيْه واحداً دون ما تَتوّعَ فيه 
القواني وتكون الأوزان فيه أميل الى القصر والخفة كالرّجَرْ والهرّجٍ . أما الرجز 
فالراجح عندي أنه كان غناء تصحبه حركة . يتناشده الجماعة والأفراد في أوقات 
الحماسة سواء أكان :ذلك عفد الطواف أو اذا القتان أوفي ملاعب الفتيات اللواتي 
يتفاخرن . وما روى لنا من الأراجيز القديمة يقوي هذا الحدس من جانبنا . كالذي 
جاء في خبر غزوة الخندق من أن الصحابة ارتجزوا برجل اسمه جَعَيْل وحَول النبي 
اسمه إلى حمر يو فقا رات 

سماه من بعد جَعَيلٍ عمرا وكان للبائسٍ يوما ظَهُرا 
قالوا وكان النبي يشاركهم فاذا قالوا « عمرا » « قال عمرا » واذا قالوا ظهرا 
« قال ظهرا » وهذا نص في الحركة والانشاد الجماعى”" . ومما هو أيضاً نص على 
الأنشا والفركة حير امل أ إذ كان يطوق بالكعبة ويل أشتراطه حكدا + ( الخرانة + 
5 

لااى ذخان إن نا 


اليد أه< بويد "أعا 
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سككد 


وقد ذكروا أن النبي صلى لله عليه وسلم كان يعجبه الرجز''' وقد تعلم فيا 
روى أصحاب السير أن عمرو بن سام الخزاعي أنشده صلى الله عليه وسلم الرجز 
وهو يستنصر به على قريش اذ نقضوا صلح الحديبية : 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا. 
وتقضبوا مشافنك» الؤكيذا 
واشتقاق "لظا الرجو نه يدل غك المركة بذ يقال ارقو الرعة ::وإغا طول 
الور تيه تاهيه ارو لزنا عورييث عير الكؤفة والشرة واحهه ‏ 
الغرب اتخذنه حرباً من اكلهاة تعبدئ يدق .ححضارتها الجديدة ..واهتاجت: الى. أن 
تطوله لأن ذلك أدخل قى حاق السلية . وهدًا باب يستعرط له ان تقناء الله .وما يدك 
على معنى ما ثروم اليه في أمر الملهاة والتسلية أخبارٌ أبي النجم العجلي مع هشام بن 
عبد الملك”"' . وخبر العجاج ودكين الراجز اذ كانا يجمعان الصبيان ليسمعا 
خز اونا زوع السام أن الصياد: لبون لفون" بتزقمة أي النخم مع 
العجاج من هذا القبيل . اذ جاء على جمل أجرب , فاهتاج جمله الى ناقة العجاج , 
وجعل ينشدا2 : 
إني كل شاعرٍ من البشر تَيَطَائَ أننَى وشيطاني ذكر 
والناس يضحكون من المنظر وعندهم أن أبا النجم قد غلب وقد كانوامما 
ينحون في ملهاة الرجز وغيره . منحى الفُحْش . والفْحْش قد يكون من فكاهات 
البداوة , ما دام لا يشوبه قذّعٌ مريض . وأعني بالقذع المريض نحو هذا الذي نجده 


(١)انظر‏ النهاية لابن الأثير مادة رجز ( بولاق ) ؟ -517. 
١(‏ ) الأغاني ( ترجمة أبي النجم ) . 

(") ند عني موضع هذا الخبر . 

( ؛ ) الأغاني ( ترجة أبي النجم ) . 
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عند ابن حجاج وابن سكرة ممن نفقوا بأخرة عند بعض الأذواق المتحضرة . وهذا 
اج نتناوله في موضعه”'' , ونتمثل له بشيء يسير اذ أمثلته كثيرة لا يكاد يخلو 
منها مرجع قديم من كتب اللغة والأدب والأخبار وهلم جرا . 

هذا . وأما الهزج فيبدو أنه لقب كان يطلق على أصناف من الغناء الخفيف , وفي 
اللسان « كأنها جارية تهرّجٍ » ( راجع المادة ) , والذي استشهدنا به آنفاً من كلام 
الوليد ب بن المغيرة ؛ حيث قسم الشعر الى قريض وهزج رجز ء ينبنك أنهم كانوا يرون 
الهزج أمرا غير القر يض بض . ولعل أبيات جواري الربيع بنت معوذ بن عفراء : 
« وأهدى لنا أكبشاً الخ  »‏ وهن متقارب قصير جنا كاك ول هد لوال سي 
المع اانه كان مقصورا فلن ما كارت اأقولات ايف ل عاو تبجو وعفا عن أل 
ليلى الحزم » وهلم جرا . ولعل أكثر قصار الأوزان تدخل هذا المدخل . ألم يقولوا عن 
بائية عبيد بن الأبرص أنها من قريّ الخطب١"‏ ؟ أم لم يذكروا عن الخليل أنه لم يكن 
يعدا الرجز المشطور والمتبوك,من الشعر ؟ وأحسيه أرال بالشعر التضير خاضة كينا 
وهذا قول العرب اذ كانوا يفرقون بين الشاعرصاحب القصيد وبين الراجز صاحب 
المشطور'" - وإلى هذا المعنى أشار المعري في رسالة الغفران , اذ جعل الرجاز في 


. في معرض الحديث عن رفث القول في باب الغزل وغيره‎ )١( 
(؟) أحسب من قال ذلك قاله اذ وجد وزن البائية قصيراً ثم لم يجدها من أصناف الغناء القصير الهين اليسير اذهي‎ 
طويلة ذات روي متلئب كالذي يقع في قصائد الطويل والوافر والكامل . على ما في وزنها من اضطراب . وقد انكر‎ 
وعلق الشارح‎ ١١1  ءارعشلا ابن سلام منها ومن سائر شعر عبيد سوى البيت الأول ( انظر طبقات فحول‎ 
المحقق الأستاذ حمود محمد شاكر بقوله ( هامش ” )« وقصيدته هذه من أجود الشعر » وهو مذهب ابن قتيبة‎ 
. الشعر والشعراء 5168 / 711 » ووددت لو قد فصل شيئاً وبسط القول‎ « 
م )راجع اللسان ( رجز ) والنباية ؟ ك 31 تجد مذهب الخليل فيها نسب اليه من ادخال الرجز في الشعر واخراجه‎ ( 
تند ميشوظا. ولاتلر ريع لكام التكلك وشق الغسر .ول ري أن الخليل قد كان تدبا الأ استبعد أن يكين‎ 
تدنيه الجأه الى القول بأن مشطور الرجز انما هو أنصاف أبيات وليس بشعر لأنه يجوز يحيء أنصاف الأبيات على‎ 
لسان النبي كَل دون الأبيات الكوامل . وقد روى في الأثر بيتان من المنهبوك وآخران من المشطور على لسانه‎ 
. الشريف . وهذا القول عندي أشبه بالأخفش وقد نسبه صادقاً الى نفسه فيها أرى‎ 


كد 


وه وى المعراننة ذلك و1 "كك زوكر ابا نات لسن نكا سموف ابنات: المنة: 
باق 12 لال ونا نذا رذ كن يفيه كان يق عو ا زالفسان ارو 
وأبو النجم وحميد الأرقط وعذافر بن أوس: وأبو نخيلة وكل من غفر له من الرجاز, 
فقول :دتبازة لفو الوهات : لتتسيدى الحدية المرون :اف ااشاكت تال الاعور 
ويك شتسانهاء واوا الرسون هفات التريضن قشرك آنا النقر فقضر كانه 
ه » . ومقالة المعري هذه تنبىء عن حقيقة رأي العرب في القصيد , من أنه قد كان 
عندهم ذروة المنظوم » ومعرض الك رونا سلؤاف مف كتاف المعطون وفضار 
الأسماط انما كانت تراد به ناحية الترئم دون حاق التأليف البياني النغمي الشعري » 
وقد قارب المرزوقي هذا المعنى في ذيل مقدمته لشرح الحماسة حيث قال( : 
« فل| اختلف المبنيان ‏ يعني مبنى الشعر ومبنى النثر ‏ كا بيناء وكان المتولي لكل 
واحد منه| يختار أبعد الغايات لنفسه فيه , اختلفت فيها الاصابتان لتباين طرفيها , 
وتفاوت قطريبي'" , وبعد على القرائح الجمع بينهها . يكشف ذلك أن الرجز وان 
خالف القصيد مخالفة قريبة ترجع الى تقطيع شأو اللفظ فيه . وتزاحم السجع عليه , 
قل عدد الجامعين بينهها » لتقاصر الطباع عن الاحاطة بها الخ » . 

القصيدة والقافية الواحدة : 


هذا وأصل القصيد فيا أرى من التقصيد الذي هو التكسير ٠8‏ . الا تراهم 
يقولون : « قِصَد القنا» بكسر القاف وفتح الصاد. جمع قصدّة بكسرها وسكون 
الصاد ء أي ما يكون من الرماح المتكسرة بعد القتال. وما أحسبهم سموا التهريك 
قصيدا الا من أجل ما يقع في أوزانه من تقطيع الضر بات الذي ينتهي عند معقد 


. رسالة الغفران تحقيق ابنة الشاطيء‎ )١( 

١ (‏ ) الحماسة . شرح المرزوقي . دار الترجمة والتأليف والنشر . .١-١98١‏ 
(" ) كان أجود لو قال : لتباين أطرافه| وتباعد أقطارهها . والته أعلم . 

( 4 )رأيت بأخرة بي كتاب الزينة تأويلا لمعنى القصيدة غير هذا فليرجع اليه . 
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القافية , وتتابع الأبيات الذي يمتد من المطلع الى المقطع . وقول العروضيين في حلقات 
الدرس :« قطع البيت الآتي » مما يقوي هذا المعنى . وعندنا في عامية السودان يقولون 
« فلان بيقطع » أي يقول الشعر . كأنهم عنوا أنه يقطعه قطعاً متساويات . وعسى أن 
يكونوا عنوا أنه يقتطعه من نفسه بدليل قوهم : « فلان يقطع من رأسه » من تأليفه 
لامن حفظ(" . 

وكأن القصيدة انما سميت قصيدة على سبيل التشبيه بالقنا ذي الكعوب 
والآنالسة التراسيات الأاياء إذ القصيدة كالقناة وحدة من قطع الأبيات المتلاحقات 
تلاحق الأنابيب . والقافية تعقد آخر كل أنبوب ها يليه . 

وقوطهم القريض عندي من هذا الباب نفسه اذ أصله من القرض . وهو أحسبه 
أريد به وصف صياغة الشعر ثم أطلقه المجا دعل الشعر فيه . وكأن الشاعر عندهم 
يقرض الكلمات قرضاً ثم ينظمها في نطاق الوزن . 

هذا ولقد ترى ما في لفظي القصيد والقريض من الإراغة الى وصف المجهود 
الذي يكون من الشاعر ‏ اذا قابلته| بقوهم « هزج » أي غناء و« رجز» أي حركة . 
ومنشأ هذا المجهود بلا ريب هو ما يعانيه الشاعر من كلفة التأليف بين الوزن واللفظ 
والقافية . أو قل ما يعانيه من كلفة إبراز الوحدة الكمينة فيهن الى حَيّر العبارة 
الناصعة والبيان الواضح 

ا هذا ولقد يعيب بعض المعاصرين على الشاعر العربّ ما وقع فيه من هذه 

الكلفة ولا سيا كلفة القافية الواحدة . يزعمون أنها تجحف بالمعاني من أجل تصيّد 
الشاعر للألفاظ المتشابهة الرويء وأنها تجحف ا من أجل تكرر جرسها 
ورتابته . وقد ذكرنا في المرشد الأول أن الشاعر العربي الم بمادة اللغة لا يجد عسراً 
في القافية من حيث هي سجع ورَويٌ اذ اللغة العر بية غنية بالكلمات متشابيات 


١ (‏ ) وقد يقال عندنا « يقطع من رأسه » أي يكذب . 
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الأواخر . وطبيعة بنيتها خصبة بالأسجاع . ونزيد ههنا أن دعوى الرتابة باطلة » تدل 
على وهم عظيم وفساد في الادراك . 

ذلك بأن جرس القافية . كا قلنا من قبل , ما هو الا تكييف لرنة الوزن 
المجرد المبتي عليه عروض البيت . ومتى كان هذا الجرس منبعثاً من روي واحد في 
القصيدة الواحدة . كان أدعى الى احكام موسيقاها واتقانها . ولنرجع ماخر ال 
ما كنا قثلنا به من دقات القدم على الأرض . وصوت القرع المكفأ وهلم جرا ء فنفرع 
منه تمثيلا آخر نقرب به مرادنا من دعوى الإحكام والإتقان اللذين ينشان من توحيد 
الوق 

هب الوزن بنزلة دقات ما والقافية بمنزلة صوت يصبغ هذه الدقات كما قد 
ذكرنا من قبل , فان اتحاد وزن العروض في البيت الذي تقع فيه . مع جرسها . يجعله| 
كا عنزلة الة ينا دك عونا يكين عل افق معلوم ثم إذا تكورت الأبيات اخذا 
بعضها برقاب بعض . وكل: منها فيه ألوان من التنويع الموسيقي الناشيء من 
البكتات: والزخخافات :و اللو كات والشكتات تعسين ما وطيضاة: سكين عتلنا بقول 
ل 

دعوتك واليمامة دون أهلي ولولا البعذ أسمعك المنادي 

كان ذلك كله ممنزلة دفع من التأليف الموسيقي يشرف عليهن صوت واحد 
متكرر يكون طن بنزلة الإطار. ويربط بينهن برابط الوحدة والانسجام » ويصبغ 
أنغامهن المختلفات بلونه الواحد المنيف عليهن . فاذا أضفت الى كل هذا ما تحدثه 
ألفاظ التعبير نفسها من تلوين للحركات والسكنات بأجراسها وإيقاعها وأصباغها 
البيانية . تبينت مقدار الر بط والانسجام والوحدة التي يحدثها اتحاد الوزن والقافية 
برنينه المنتظم لجميع ذلك . 

ولئن يشبهنا تأليف ,القصيدة كله بأوركسترا عامرة بأنواع, الأنغام واللجون .. 


0ظ 


فان اتحاد الوزن والقافية في هذه الاموكير الساه دون لسار سا يا 
على وتيرة واحدة من لدن شروعها في العزف الى نهايته , أو بالنحاس الذي ينقرٌ به 
كذلك . أو بالدفوف التي تقرع على هذا النمط وهلم جرا ‏ ولن تخلو أنغام 
لاروك وه ساني اوتصطه بيضوت لقو الأحض أوالتكا الطبان أو 
الققوف: اللوانة بوغسن لان وين اأذ يف تسن الرريط بوالويحدة ىتألينها كله 
وهذا بعد جرد ثيل وتقريب . 

ولعمري إن من القوافي لما يكون له صوت أجش كالقرع أو طنان كالنحاسس , 
اوشناق كالدقوفه. 
قرض الشعر : 

غسى :هذا الذي قدمتاه أن يكون قد أرق الفسنك أا القارى» الكريم شيياً 
ما نراه ‏ من أن القافية والوزن معاً هما مفتاح القصيدة . بما يشيعان في موسيقاها من 
وحدة وارتباط . 

واذ هما كذلك فانها وثيقا الصلة بالمعاني التي تدور في قلب الشاعر وتنبعث من 
أعماق تحجر بته الى محض البيان . ولقد تذكر أنا أفردنا في كتابنا المرشد الأول بحتاً 
50 عن طبائع الأوزان طواها وقصارها وما يرتبط بهن من ألوان المعاني . فالذي 
زعمتاه هناك ترزيد أن تجعله ههنا أساسا لدع آحر فد كنا المعنا لك يطزف منه: وهو 
أن اتحاد القافية مع الوزن يحصر دائرة المعاني التي بَهُمْ بها الشاعر في نطاق أقل حيرا 
من نطاق الوزن المجرد قبل أن تصحبه القافية . ثم ضروب التنويع الموسيقي من 
زحاف الى سكنات وحركات وهلم جراء يزدن في هذا الحصر حتى لا تبقى أمام 
الشاع:الآنونية البيان الاضيل دلول مرييقا الوزن والقافية والاساف اشر كاك 
والسكنات والاختلاسات . كل ذلك الى تعبير ناطق . 

وأقول وثبة البيان . لأن الوزن والقافية وما يتبعهن كل ذلك في الامكان 


د كالا- 


تصو ره يحرداً غير مصحوب بتجربة الشاعر . دان نزعم أن محض القدرة على 
تصنيع الايقاع كفيل بأن يبيء هيكلا . ذا وزن وقافية وأصناف من الزخارف النغمية . 
ولكن هذا الميكل يكون بارداً خالياً من الروح هامداً حتى تَصَحَبه وثبة البيان المنبعئة 
من حاق التجربة والرغبة في التعبير عنها . ووثبة البيان هذه هي ما كان يسميه 
القدماء « تَفسَ الشّاعر », يعنون به الروح الذي :ينتظم رنةٌ نظمه من المطلع الى 
المقطع . وير بط بين سائر أجزاء كلامه ويشيع فيها وحدة عميقة ذات جرس مبين 
ووى :تافك: 

وإذ بلغنا هذا المبلغ فإنا نجسر فنقول إن القصيدة العر بية شكل وهيكل ذو 
وحدة تامة مصدرها إطار موسيقى السنخ ونفس حار يتبعث منه هذا الإطار الموسيقي 
حتى يكون مفتاح الففيو لفو وميلة انيه الن"البياة : 


دلق بأد الساعي»القوين تل عل الفون إقزالا بباشرا ول يكلف التمامن 
الوسائط , وأعني بهذا أنه يروم إيصال تجربته الى السامع حتى يشاركه السامع فيها 
مشاركة تامة . وحتق يصير كأنه هو نفسه قد اجتاز بمراحلها وأحس نشواتها 
وحرقاتها . وهذا المرام من الشاعر العربي يض ال الطؤائقة الفلنة إلى أن 
يكافح نفس سامعه كفاحاً . حتى يتصل بها اتصالا لا تشو به شائية من حجاب . 

وإذ الصراحة الصلتة طريق عسر , فان الشاعر العربي قد طلب ها التذليل 
بإيرادها في إطار من الوزن والقوافي والزخرفة النغمية . مصنوع من مادة الموسيقا 
والغناء . ذلك بأن الموسيقا والغناء مما يح ركان النفوس ويسموان بها - يسموان بنفس 
الشاعر حتى يلك الشجاعة التي يقوى بها على الصراحة وعلى مكافحة نفوس 
السامعين . ويسموان بالسامعين حتى يتجردوأ من حجب الذاتية الى لقاء الشاعر في 
تجاربه . ش 

والشاعر يرَرْم في ألعنافه قاف لنسيقا ولق «الار دالعو السكياك فيل أن 
ُسْهِحَ نفسه الى طريقه من الوزن والتقفية . وهذا الإرزام يكون أول مراحل التعبير . 


سريت 


وأذل ماحل الوثبة البيانية . ومن طريقه ينتقل الشاعر من أرض الحجاب الذي 
يكون بينه وبين السامع المنتظر . الى سموات من الإسفار . وتصحبه في انتقاله. هذا 
وه تقس ا تنا كلما قارب البيان والإفصاح ‏ هذه النشوة النفسية انما هي 
ضرب من الجذب الروحي الذي يعتري الكهان والعرافين وأمثاللهم من أهل الوجدان ٠‏ 
والتطلع الى الملأ الأعلى . 

والشاعر تعتريه هزة الجذب الروحي والنشوة الشعرية قبل أن تتفتح نفسه ' 
الى موضوع بعينه . وقد تعتريه بعد أن يصدم نفسه حادث ما أو موضوع ما . فاذا 
اعترته قبل أن يكون قد استثاره موضوع يعرف أمره , فان حاله النفسية تكون في 
ظلام من الانقباض أشبه شيء باليأس الخائق . على أنه وهو في هذه الحال . يدرك أنما 
هي إرهاص بالتعبير الذي لا بد أنه تاليها . ثع ينكشف عنه الظلام إما رويداً الى نور 
الافصاح . واما بفجاءة بعد عسر طويل . والغالب عليه في هذه الحالة أن يتخبط في 
التفاسن: هيل النيات هذا آنا ذا الوتوك :نلف القافية» و نانوذ اله لوقت وهات 
القافية . وربما نظم قصيدة كاملة ثم وجدها لا تحمل كبير معنى من نفسه فاطرحها . 
ولا يزال في نحو من هذا العناء حتى يفرج عنه . 

والحق ان الشاعر في هذه الحالة انما يكون قد ألمت به دوافع تجارب من الماضي 
طالاخفاوها حئ اذ حال أوان بروزها اجتذبته بعنفها فلم يجد بدا من الانقباض 
والضجر حتى يستذكرها الى أن تشرق عليه واضحة جهيرة . هذا واذا اعترت الشاعر 
حالة الجذب بعد حادث بعينه أو موضوع بعينه » فالغالب أن يكونْ اعتراؤها اياه 
يسير امسن اول الدفن ين الإلمام . وربما وجد نفسه ينطق برنة الوزن والقافية أو 
بيت كامل وه ابئان | 

وقل أن يتصل له الإسماح بعد ذلك الى أن يستوني التجر بة حقها . فاذا 
أعرض بعدما تأقى له أولا , فإنه لا بد أن تعاوده دوافع هذه التعورية ولرد يعن اند 
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طويل , وتصنع به نحواً مما قدمنا نعته من قبل . وإن لم يُعغرض » وأقبل على إيفاء 
التجربة حقها من التعبير , فإنه لا بد أن تلم به حالة الضجر والقلق والظلام بعد 
انقطاع أوائل الأبيات أو أوائل التعبير عنه . ولا تزال هذه الحال تشتد به وهو يلتمس 
السبل الى البيان حتى يحد مسالكه إليه . ومن هنا تتشايه حالة الجذب في مظهريها أ 
حين تعرو بلا سابق حادث , وحين تعرو بأثر صدمة حادثُ بعينه أو موضوع . وعندي 
أن منشأ هذا التشابه من أن الشاعر في كلتا الحالتين يروم استخراج + طن اريت 
الماضي التي توحي اليه بالبيان . ولعل صَدْمَة الحادث مين أو الموضوع لمحي إن هي 
الا يحرد سبب مباشر لإنارة التجارب الزوغاف. وكتار , مح عناللاتك الجلاب تقر 
طرائق ونظ ين عرد الأتبعات من دون سايق خادت + أو مهرد الاستجابة الى ضدمة 
عاذت أرخرضوع حمق ذللء يكلا أن تدك العاعر اانا مضى تر يتريد انقياض ا 
الى أن يقول فيه بيتاً أو بيتين , ثم يُقَطَمْ به . ثم يراجعه القول بعد ذلك . 

هذا وان من تجارب الشاعر ما يندفع به الى البيان اندفاعا يناه عدار نا 
حين . ومنها ما يروم مخرجاً من سبيل اللجهد والإعمال المتواصل وا كك فك تمر 
ويتعتق ويمكث دهوراً ثم يحدث في نفس الشاعر ما سبق لي نعته من انقباض وإظلام 
ثم وضوح وانبلاج وإفصاح . 

وهذا الوصف كله تقريبي لا أزعم أنه يصدق على أحوال الشعر جميعها . 
وأراف قي اعد دا عن أن امسن دوك الشوالة لدنرس الذى يمطام له 
المعاصر ون قوطم شعر المناسبات . اذ الشاعر لا يصدر فيه عن دافع منبعث من 
الأعماق , ولكنما يستجيب الى دعوة من الخارج يسخر ها ملكته . 

على أنه حين يجمع أطراف ملكته ويتخير مفتاح التعبير في الوزن والقافية , 
وعد يثاناث فكره الع تلوف اسان لصاو كل لسعو ويفة الو انين 
تجاربه , ومن وثبة الى من من الخيال . وحينئذ يبطل عامل #ثناسبة , ويتلئبٌ التعيير 
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عل طزيقة ميسقتنة دن طرق النان اللآميل وق تان للشاعو ذلك أمكنة أن شد 
لعن نويه رهو ءا ل لق ا لمعل صياك براح ١‏ الس سيف اناا , 
الوكزاقنمن الافضاع الرحتا اماق ,"الدع را اسار هح عشوعة بأمرها مغل 
أنذ لايد من الاعتزاس ههتا بآن التظم :ف المتاسيات: مرلة “قدام تورها وق الشاعر 
العاف عنعن عالق قو امل الأمتالة وتات كن ححب أن يتف انعانا 
ها أو مو ضلكة ودوة ب وصق نظام عن العان له شاع :ذلك جع عتصير 
الذي الزوغي الذى لذ 5ه ناه الاطار اوسني عا لعتارة لاني 

وقد كان أحمد شوقي رحمه اله كنيراً ما يزل هذا الزلل , وتشفع له مقدرته على 
النظم والتنغيم . ولقد سبق لي أن ضر بت من ذلك في المرشد أمثالا , ولا أهاب ههنا أن 
أصف سائر مُرائيةٍ بأنها من شعر المناسبات وأنها خالية من الروح كل الخلو . لا أكاد 
أجدتق كن ذلك سينا الذ ينه ف سعد رضت اق 

يعوا العم“ وفالز اابعتتاهنا". واف الف .علبينا تاها 
والصناعة في الشطر الأول لا تخفى . إذ ضمنه وله #عالى : « والشمس وضحاها » 
على أنها صناعة خفية ال: لتكلف . ورنة النغم تشفع طا . 

هذا . وما يقارب شعر المناسبات في خطورة المرقى . ومقارنة الزلل » شعر 
المجاريات . وأحسب أن المجاراة الجيدة لا يقدر عليها الا ملهم موفق أو تجىء على 
محضن الاتفاق واأشنادقة: 

ذلك بأن الوزن والقافية ى| قدمنا لك هما مفتاح التعبير . فالذي يجاري 
ماعر ا العر اها أن ركوين تق لفق للد ةلك اتقاا واه أنسك كد تسد فلس امل 
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فهذه لا يعقل أن ن يكون هو قد تعمد بها مجاراة أب تمام حيث قال : 
الك ا فى أنناء نين الكسية 
ومن أمثلة الثاني كلمة شوقي : 
بنيفك دلوا لي واشحن اعلييا 
فإنه جاري كلمة أبي الطيب : 
أغاك قببنك الشؤى والسيوى أعلدت 
وحل النظر هو هذا الضرب الثاني . لأن الشاعر الذي يوافق اخر.قبله في 
رقفو لقا لهل سيل الاتفاق والمصادفة » اما يشابهه في أمر واحد فقط , وهو أن 
كلامه في حملته داخل في العان العامة العاطفية التي تشير اليها طبيعة الوزن 
والقافية : كاستشعار البطولة مثلا . إذ غير خاف أن ن أبا الطيب أسبغ على حَوْة ألوانا 
من البطولة , واستشعر ذلك منها . وحسيك شاهداً صريحاً قوله : 
نودقتني كان كاتا :2 التحب 
ولا تصح المجاراة المتعمدة من الضرب الثاني الا اذا احتدم جانب العاطفة 
والروح وغلب على الشاعر غلية جعلته يتخذ من وزن الشاعر الآخر الذي هو 
يحاريه , ومن قافيته نموذجاً يحتذى , وجري يرتاد فيه مسالك تحر بته وانفعاله ومقاصد 
58 ولاريب أنه تصاحب هذا النوع من التعمد حالة من حالات الجذب شبيهة ها 
ماس ل ل ا شراق الشعر عليه . وذلك أنه بالتماسه للنموذج 
يكون كالتحَسّس في الظلمة . فمتى وقع خاطره على كلمة شاعر بعينها نزلت عنده 
بنزلة لمفتاح لما يعتلج في نفسه . ولا أكاد أمتري أن عبدة بن الطبيب قد لاقى عناء 
بن هذا لهرت كك تعيده الى أرقا : 
هل حبل حَوْلةَ بعد ا مجر موّصول2 أم أنت عنها بعِيدُ الدّار مشغول 
إذ قد نظر فيها الى كلمة كعب بن زهير : 
بانت عاد فقلبي اليوم مَتبول 


لال - 


ولعلنا لا نباعد أن عددنا هذا القَرِيٌّ من قَريانِ المجاراة أدخلّ في باب الاتفاق 
والمصادفة منه في باب التعمّد البحت الكالح , الذي الستشهدةا لد يكلنة شوق :فق 
حاراة المتنبي . 
ذلك بأن المتعمد تعمداً بحت إما يروم مباراة الوزن والقافية بالاجتهاد وقوى 
الملكة نولة اهنك أنه ترتكيالكلفة والسداعة بانع أده تور اعد الى" الراة مق 
التدليس ا هو من بضاعة الشعراء كالافتنان في التنغيم والمحسنات البلاغية واصطياد 
المعاني الشاردة » كل ذلك يروم أن يضاهىء به مالا بدّ للشعر الصالح منه . من حرارة 
النفس . واندفاق الطبع ش ش 
وقد يتفق للشاعر المجيد بعد هذا التكلف أن تنفسح بعض آفاق نفسه فيصدق 
في التعبير . على أن هذا.إن تأت إنما يجىء كالفلتة , وفي الأبيات القلائل . وأكثر 
يحاريات المرحوم أحمد شوقي من هذا الضرب . كهذه البائية التي استشهدنا بمطلعها 
فإنها في جملتها ليست بشيء . وكسينيته التي جارى بها البحتري وليته م يفعل . ومن 
اخرمعيها قزاك من المجاريات كلمة للأديب الغزي أوردها صاحب الخريدة في 
اختياراته , يجارى بها تائية أبي العلاء التي في سقط الزند : 
هات الحديث عن الزَّوْراءِ أوهيتا ومُوقَدٍ الثَارٍلا تَكُرَى بتكريتا 
وهي كلمته : 
أمط عن الذّررالزُهْرٍ اليواقينا والْجمل لح تلاقينا مواقيتا 
ولا أدري لماذا يطلب المواقيت إذ تيسر له التلاقي , ولكنه أ من طلب 
المؤاخاة بين الحج والمواقيت فأفسد هذا المعنى كل الإفساد , وخور الشطر الأول يخفي 
عل القارقء : 
تعر ك اللؤلؤ ايض لآ اللتجرالا. مسو لائنه مطوى السبارين 
اللّنْم يجْحِفُ بِالْلقُوم كرّنّه حاضا تناياك من وَصْم وحوشينا 
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والمقابلة ههنا بين اللؤلؤ المبيض والحجر المسود اجتهادٌ مُرْهِقٌّ . ولعمري لو 
قد شبه ثغرها بالحجر الأسود لكان أبلغ , اذ يسبغ عليه قداسة ونوراً . ولكنه اندفع مع 
الطباق » ورام المقابلة بذكره أن لاثم الحجر الأسود يطوي السباريت . وهذا كما 
لامخفى معنى سرقة من أب العلاء المعري إذ هو كثير الدوران في لزومياته وما على من 
يريد لثاً من ثغر محبوب أن يطوي اليه السباريت ؟ أليس كعب بن زهير يقول : 

اسك سعان بأرض الأا مين * اله الساق التجيبات: المراشيل 

هذا ولقد جمح خيال الغزي رحمه الله - اللهم غفراً , بل اغرابه حتى أخذ ينعي 
على الحجر الأسود أن الشفاه أجحفت به وأثرت فيه , وثغر المحبوب بزعمه يزداد 
حسناً على اللثم فهو ههنا يُرّبي على الحجر الأسود , فتأمل هذا العنت . 

ولعمري أن قوله « واللثم يجْحف بالملثوم كرَّنهُ » آبدة من الأوابد لجساوة 
.عباراتها وخشونتها . وما لكر واللثم . ولا أحمد قوله « الملثوم » كا لا أحمد قوله 
« يجحف  »‏ وأما « حاشا » و« حوشيتا » وما اليها فتذكير لنا بأنه يجاري المعري . 
وويل للْكوادن من حاراة العراب . وإما أراد الى قول المعري : 

ْم الوليدٌ ول أَنمُمْ ِيارَكُمُ فقال ما أنصفت يغدادٌ حوشيتا 

فان لقيثٌ وليداً والنوى قَذَّفْ 2 يوم القيامة لم أعدِمَهُ تبكيتا 
ثم قال الأديب الغزي : 

قابلت بالشّنبِ الأجفان مُبْتييا فطاح من ناظريك السب متكوتا 

فكان فوك اليد البيضاءً جاءً بها مُوسى وجفناك فاوويا وماروتا 

د مدي كان الحم نينا لكل جمع. من الألباب تشتيتا 


ع 


جسماً من الماء مشر وبا بأَعيْنا يضم قلباً من الْأصلادٍ مُنحوتا 
وانما نظر في هذه الأبيات الى .قول أبي العلاء : 
يادرةٌ الخدر في لج السراب أرى ندا فقي امدم مكونا 


- 1/4 


- 


ال أخر نا قاله :. وَلعدَ بالغ في التكلف . وانما سقنا هذا الذي سقناه من تائيته 
لنضرب مثلا على المجاراة التي يراد بها إظهار البراعة , فانها أكثر ما تؤول الى نقيض 
ما ير يده صاحبها 8 

هذا والنقائض في الشعر مما يدخل في باب المجاراة المتعمدة كالذي تجده في 
مناقضات جرير والفر زدق . غير أن هذين كانا يجريان كلامه| بجحرى الخطب وقد 
سبق للما قبل المباراة أن حددا لأنفسههما يجال القول . فاذا استهل أحدهما بوزن ما 
وقافية ما كان ذلك كالمؤذن لصاحبه بأن يحال القول ههنا . فمتى جاراه صاحبه في وزنه 
وقافيته م يكن بالمبعد كل الإبعاد عن طريقة الاسماح التي تنشأ من الانفعال والنفس 
العاطفي الحار . ولقد نرى عند جرير والفر زدق أنه ريما عمد أحدهها الى مخالفة 
صاحبه في القافية لافي الوزن ليجعل ذلك أقرب إلى ما بهم هو بقوله . من ذلك ما فعله 
جرير في يحاراة الفرزدق اذ يقول : 

اذ الذئ يك اليا بن نا ايها دعام ا اطول 
فإنه قد خفض الرٌوِيٌّ لِيَنحُوَ بالقول عن التفخيم الى ما هو من طريقه ومذهبه 
من الوثب والاندفاع . تأمل في التدليل على هذا الذي نذهب اليه قول الفرزدق : 

إن الذي سمك الساءً بنى لنا ع وعنائيه أغر شيل 

بينأ زُرارة محتب بفنائه دياع وأبو الفوارس نمهشل 

الويننا عون الب لجرا رتالها جما اذااسا تسينل 
وتأمل بعده قول جرير : 

أخزى الذي سَمَكَ الساءً مجاشعا وبى بناءك بالخضيض. الأسفل 

ايحم لك نشائه. ««لسس قات تيك ادكه 


أل حو وكا أو كارك خفت ف| يزنون حبة خردّل 
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ولعمري إذ عمد الفر زدق إلى التفخيم والرفع , فلا شيء أبلغ في نقض ذلك 
من التتعقين والفض: : رهد انها عم البد شر براقا حاف 
وقد تجد أحد هذين الشاعرين ربما عدل عن وزن صاحبه ورويه متى بدا له أن يغير 
يحال القول نفسه. فاما تبعه صاحبه واما خالفه . وجرير ما يروم جذب الفرٍ زدق الى 
الوافر والكامل والقواني الذلل المنطلقات . 

والقؤروق عا ضع :الل الظر يلوا ماكو كرا من حروب الروى 

شيطان الشعر: 

هذا ونعود بك أها القارىء الكريم الى ما كنا فيه من نعت حال الشاعر حين 
يروم القول ويلتمس أسبابه في أصناف النغم الذي يصير من بعد مفتاحاً للتعبير 
وطريقة للبيان والإفصاح . 

إن حال الجذب والانفعال الي ترافق تسطلع الشاعر الى اقتناص الوزن 
المناسب والقافية المؤاتية . هي التي تصبغ كلامه كله ع وأخذ » وتشيع نوا 
واحداً , وتجعله ذا نَفْسٍ راد لط ورف ا در الوتعدة عدن الساغر ا لعري 
تعرس الروع القاطتي ى كلامهء تنيض اول أنرها يكنا ضرفا ,انه ستاري بعد ذلك 
في مَسَاربٍ القول الناصع . 

وقد بينا لك آنفاً أن طريقة الشاعر العربي في التعبير الجهير المباشر هي التي 
الجأته الى أن يصعد بنفسه الى قمم من الانفعال حتى يقدر على التصريح غير هائب , 
لأن همه الاعتراف . وحتى يتقبل السامعون ذلك من صنيعه قبولا حسنا . وهو إذ 
بعد بشة :ل علياء الاتتعال » وتيمهم فق أعنافيا بالفضع تلعشا اسان + يصيز كي 
قذهان ]ل قو طمن اساله امنا شاي تراط نينا طق مطل القردنة الإتيوية الي 
شيىء من البطولة . ولذلك زعمت العرب أن الشاعر يصاحبه شيطان نلقي إليه . قال 


ملفا 


وغير خاف ههنا أن شيطا 


ايان ضناحت اذو اغيف 
قال لبَيْكُ وما اسْتَصرَختَه 
ذو باب د أده 
زَعَسْري م بحره 


يا ع وص 


هل سُوَيْدٌ عي ليت خاهر 


حاترا للناس ا القذع 
1 التيار : م بالقلع 
ليس ار فيه مط 
3 رض عليه فانتجَعُ 


شيطان سويد هو سويد نفسه بدليل البيت الأخير ٠‏ وهذأ 


يقوى ما نزعمه من حالة الجذب . وقضية شيطان الشعر معر وفة فلا تحتاج الى بسط 
ههنا وبحسبك شاهدا على إهان العرب بها أن الدين أمع الى مذهبهم هذا في قوله 
تعالي : «هل أنبئكم على من تنَزّل الشياطين تل على كل أفَاكِ أثيمر . يلون 
المع وأكرهُمْ كاذبون . والشعراءٌ يتبعْهم الغاوون 0 أرق كل واد ريقو 

دأنهم يقولون ما لا يفعلون لا لين آمثوا وتهلوا الصالحات كوا له كثر 
اضرو من بعد ما ظُلِموا وسَيعْلمُ الذينَ ظَلَموا أيّ ملب يَْقلِيُون » . والمنعوتون 
بالإفك والإثم والكذب ههنا هم الكهان ‏ ثم أضيف الشعراء اليهم يسبيل المشابهة 
والمضاهاة ومنهم من استثنته الآآيات كما ترى . وفي الأثر أن حسان بن ثابت أَعينَ 
بروح القدس بعد أن أسلم . وهذا أيضاً دليل على اثبات الهاتف الذي يجذب الشاعر 
وبجيش في صدره . 

ويحسن بنا هنا أن نوازن بين مزاعم الفرنجة أخذا عن وتان فل انسية انض الى 
« الميوزات » أو« عرائس الشعر » وبين مزاعم العرب في الشيطان والرئي . ألا ترى 
أن الذي تلهمه العرائس جدير أن يكون في بيانه ذا ريث ومهل وانفصال بنفسه شيئاً 
ما عن طبيعة الموضوع الذي هو بصدده . حتى يجيء كلامه نعتاً أو كالنعت , لا 
اعتزافا ولا تصررصاً ولا روما ال ابصال تربة يغينها إيضال نباء: 5 


-471- 


ذلك بأنه من طبيعة المستلهم الى العرائس أن يتأملهن ويعجب بهن ويتأقإليهن » وفي 
كل هذا قوق وظري م تق والتضال»: | 

أن في كان قز يد شيظاناً قائ عالكه مالل ليدع سمه له انفرزادا ينفننه أو 
القفالة ردانهاك وغل هذا فأن يوه كو كه لازب اليؤاناً مى الاعشزاف 
عراف افا ويتقدرة القعارا :قسني هذا اللمشيل أن يون سيا على إدراك بعحن 
حقيقة الفوارق بين مذاهب الشعر الافرنجي والشعر العربي . 

هذا ]تدم سد القدوت عن شيطان الما فقولا تعد عن سريت عاق 
تاكمن عدر اضه ]ذا الستطردنا بالقارى فيك إلى هف يعض عرزا لغرب الشاهير 
يتوت قباطيين .اليس معلوماً أن كل شاعز قد كان باعي لتسد شيطانا 5 أم هر 
كلام سويد بن أبي كاهل من قبل ؟ ام لا تعلم قول حسان : 

ولي صاحب من بني الشيصبان فطورا أقول وطوراً هوه 

وقول الااعشي : 

دعوت خليل ميلا ودعوا لك جهنام جَذْغا للهيين ادنم 

فأبو العتاهية مثلا شيطانه من الحنّ بالحاء المهملة , وهم أمة خسيسة من الجن 
شديدو الخبث مع ضعف وتخاذل . ويخيل لي أن أكثر شياطين الشعر « المتعاصر » '") 
من هذه القبيلة . وآية الضعف والتخاذل في أبي العتاهية أنه تنكب الجزالة في التعبير 
بدعوى الزهد . والناس يذكرون أنه .كان زنديقاً وكان جه امد جل الله عريا 
على امال » والذي في أسلو به من الركاكة والهجنةلايخفي . وأحسبه لو لم يتخذ الزهد 
طريقة ما كان لفق فى زنان كان ستشمع الى أن :تراس ريشان ومروان ابن أن 


حفصة . 
)١(‏ أي المجتهد أن يوصف بأنه عصري . 
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النالق أحنانا الهو ع هد روف دكن الرواة | باكترال الققان ورا اس ا 
الشطار واللصوص وربا قطع الطريق . وهو في كل ذلك يلم بالحضر . وما كان يفعل 
ذلك الا ليفتك بعظيم أو خليفة . بهجاء يصِمَهُ به آخر الدهر . 

وديك الجن , وهو من معاصري دعبل , قد كان شيطانه من العمّار وهم الجن 
الذين يسكنون البيوت . وقد كان صاحب طريقة من النظم عسى أن يكون سبق بها 
أبا تام لما كان يستعمله من البديع والإغراب. وروي له ابن رشيق أنه ألم به دعبل 
فأنشده قوله : 

كأنااما كاحة حل الحلت' ونف اتسين لا 

ونا أراة أذجير وعديريذا كا كه تعمل عليه وستشن نه 

وقد كان ديك الجن قبيح المذهب' فاجرا ..ويذكن غنه اند :تل جازية وغلاماً 
للذاته . ثم لما أنست الجارية الى الغلام ورّنها هو بريبة قتلههما . وجعل يرثيها ليكفر 
عن ذنبه . وذلك لا يكفره . ولعله نظم مرثيته| وهما حيان ثم قتلههما بعد ذلك . وحسبك 
00007 

والحسين .بن الضحاك الخليع :مق العسار أيضاً ٠‏ الا أن تنيطائه أسكق اله 
وأنعم بالا من شيطان ديك الجن , وقد غبر زماناً طويلاء وقد كان رحمه الله مبتلى 
بالغلمان . وله فيهم أشعار ذكرها صاحب الأغاني غاية في الرفث والخيث وأعجب 
كبت ضفل البقاذ المعاصر وق عله :روا عتهو | أناء نو امن دونه 

ولك بعد أيها القارىء الكريم أن تجمح بخيالك . فتتمثل لأبي قام شيطاناً 
تظاهر بالإيمان واتخذ سمت القضاة . وهذا ما نعته به ابن رشيق , وتتمثل لبشار 
شيطانا من قبيل الغيلان . وللبحتري عفريتأ سمع القران وامن . ولأبي الطيب آخر 
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بن الممادة العطاب دع أنافوني أمين 07 اولان العلا ماحبا كا هدرسن الا أنه 
شهد الردة وانحاز الى الخوارج وهلم جرا . 
حالة الحذت 

لعل ما سبق يوضح مراد العرب من نسبة الشعر إلى قرناءً من الجن يلقونه الى 
الشعراء . ذلك بأنهم رأوا ما ينتاب الشعراء من انفعال ثم ما يصير ون اليه بعد هذا 
الانفعال من جسارةٍ على الاعتراف والصراحة لا يقدر عليها غيرهم ولاير وموهاولا 


يفيل مه ذلك إن فعل فلم يجدوا وَجهاً من وجوه الرأي يفسرون به هذه الظاهرة 
التق الس عليد نا لوف الطبية قن برها الا 


وأريد أن أذكرك ههنا بخبر الفرزدق إذ تحدّاه غلام من الأنصار بقصيدة 
حسنان بن ثابت الميمية :.وسياق: الخبر كا ذكره ضاحب الأغالي يزؤية يستده إن 
ابراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه قال : « قدم الفر زدق المدينة في إمارة أبان ‏ 
ابن عثمان . فأق الفر زدق وكثير عزة . فبين| هما يتناشدان الأشعار إذ طلع عليه| 
غلام شَحْت رقيقٌ الأدمة في ثويين مشّرين ٠‏ فقصد نحونا فلم مُسَلْم وقال : أيكم 
الفرزدق ؟.فقلت مخافة أن يكون من قريش : أهكذا تقو للسيد العرب وشاعرها ؟ 
فقال لو كان كذلك م أقل هذا . فقال له الفرزدق من أنت لا أَمّ لك ؟ قال رجل من 
الأنصار , ثم من بني النجار , ثم أنا ابن أبي بكر بن حزم . بلغني أنك تزعم أنك أشعر 
النب .وهف توب تقال سا عرها تدان نين لا تتتكر ام فاردكر أن أعر جه 
عن و وساف مسق ان قنك اق ى اراق حمر االموني كا قل 1.7 فى مسجل 
كدافنه الشدوء 


ألم تسأل الربع الحديد التكلما 


. راجع خبر سيدنا سليمان مع بلقيس , وفي سورة النمل . قال عفريت من الجن الخ‎ )١( 
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يد 


مر الحسروب ورزوُها 
متى مأ ردنا من 1 قاد 


عجو كن عو 


دا 0-0 0 كبأنة 


0 بى اللمقضاة 0 حرق 


يسود د و اال القليل إذا بدا 
وأنا ري الضيْفٌ إن جاءً طارقا 
لا المقنات: الكو لم الس عا 


يرن وأدراعاً وجمعاً عرمرما 
وعسان انحيهى حوضناٍ أن دما 
شماريغ رَضوّى عر وتكرّما 
3 الكماة َعَرْمَُ المسكَ والدَّما 
نأكرم فابالاً وأكرم ينا انا 
مروةته ينا وأن كان مُعيما 
من الشجْم ما أمُسى صَجِيحاً مُسلًا 
وأسيتافنا يفَطْرَنَ من د دما 


فأنشد القصيدة وهي نيف وثلاثون , بيت وقال له قد أجُلتك ني جوابها حولا . 
فانصرف الفر زدق مُغضباً يَسْحَبُ رداءه ا 
فأقبل عل كثير فقال لي قاتل الله الأنصاريّ ما أفصح طجته وأوضح حجته وأجود 
شنعره فلم نزل في حديث الإتصازي والفرزدق بقية يومنا . حتى اذا كان من الغد 
خرجت من منزلي الى المسسجد. الذئ كنت فيه بالأمس . فأتي كتير فجلس معي وإنا 
. النتذكر الفرزدق ونقول ليت شعري ما صنع إذ طلع علينا في حُلَةِ أفواف قد أرخى 
غديرته حتى وافى جلسه بالأمس . ثم قال ما فعل الأنصاري فتلنا منه وشتمناه فقال , 
قاتله الله . ما مُنِيت بمثله , ولا سمعت ثل شعره . فارقته وأتيت منزلي أَصَهد وأصئٌب 
في كل فن من الشعر , فكأني مُفْحَمْ لم قل شرا قط . حتى إذا نادى المنادي بالفجر 
رحلت ناقتي وأخذت بزمامها حتى أتيت ريّانا " وهو جبل بالمدينة . ثم ناديت بأعلى 
صون « أخاكم أخاكم » يعني شيطانه فجاش صدري كا يجيش المرجل فعقلت ناققي 
وتوسلبت ذراعها فم| قمت حتى قلت مائة بيت من الشعر وثلاثة عشر بيتاً ٠‏ فبينما هو 
لي له 
)١(‏ هكذا وما أكثر ما يصرف غير المنصرف كا في قراءة نافع في « هل أ » . 


كم 


ينشد إذ طلع الانصاري حتى إذا لدبي انا جم فيا ل و نا 

وأذك نالف اها ضير حنيها :3 اع رين ارقن ف الا 3 
01 وموء كا ار مس رار امي عمسمو 
قال : وذكر المقيرة بن 'حجناء قال حدئنى أبي عن أبيه قال كان راعي الابل يقضي 
للززحق عل خرين ونفضله وكان راع الابل قد م مع ام كاد بحرا 
الفا رأفلا أكثر .من ذلك حرم جرت :ال رخال من قومة"فقال هلا تتجيون هذا 
الرجل الذي يقضي للفر زدق على وهو هجو قومه وأنا أمدحهم . قال جرير فضر بت 
را في ات لعو جر ين داق يوم مقت نول اير كه دايعة: :وقال واهها شري أن 
أعلم أحداً . وكان لراعي الابل والفرزدق وجلسائه| حلقة بأعلى المربد بالبصرة 
يجلسون فيها . فخرجت أتعرض له لألقاه من حيال حيث كنت أراه يمر اذا انصرف 
ع لد ترما سيران ايفن الخو يق :اسع عد عل ولددوا نهد ندل اسان 
وزلتضل شي له حرق غنوت لأف راتسا عق نديد لقن طن الشييت.: 
فليا استقياته قلت مرحياً يك يا أبا جندل.. وضرربت بسمالل عل معرفة بغلته.. ثم قلت 
أبا جندل : إن قولك يستمع , وانك تفضل الفر زدق عل تفضيلا قبيحاً, وأنا أمدح 
قومك وهو بهجوهم وهو ابن عمي ويكفيك من ذلك إذااذكرنا أن تقول كلاهما شاعر 
كريم ولة تحتمل مني ولا منه لائمة.. قال فبينا أنا وهو كذلك واقف عل وما بردسغلي 
بذلك شيئاً حتى لحق بنه جندل فرفع كرمانية معه فضرب بها عجز يغلته , ثم قال لا 
اناه واشناهل كلتومو ب كلب كلك قف متدرا اودر موعت جيرا +وعرت 
البغلة ضربة فريحتني رمحة وقعت منها قلنسوق . فوالله لويْعَلْجٍ عل الرزاعي لقلت 
ملفيه عو بس اتدل" اناب رلك وأقد نا دهان + 5356 فاسرق لمستحها ل 


)0( الأغاني حك ينا ريه قاتل الله الأنصار ولا , يستقيم المعق بذلك انما الصواب المفرد . 
1 سه و 0 


-/ا8- 


أعدا عل :راسي يكم فلت 

ل لك ا 0 
فسمعت الراعي قال لابنه : « أما والته لقد طرحت قلنسوته طرحة مشئومة.» 
قال جرير : والله ما القلنسوة بأغيظ أمره إليّ لو كان عاج علي . فانصرف جرير 
غضبان . حتى إذا صلى العشاء بنزله في عِلَيَ له تخالا كيو لاطي ب يز 
وأسرجوا لي . فأسرجوا له وأتوه بباطية من نبيذ . فجعل بيُْمَهم . فسمعت صوتَهُ 
عَخو قالدذان فاطلفيع :ف ادوع د مق نظر كا |السقاذا هر حصيو بعل الفراقن 
عريان '' لما هو فيه . فانحدرت فقالت ضيفكم جنون رأيت منه كذا وكذا . فقالوا لها 
اذهبي لطيتك نحن أعلم به وبأ يمارس . فما زال كذلك حتى كان السحر . ثم اذا هو 
يكبر , قد قالها ثمانين بيتا في بنى غمير . فللا ختمها بقوله : 

ففض الطَرْفَ إِنْكَ من كير فلا كَمْماً بلغت ولا كلابا 
كبر ثم قال, أخزيته ورب الكعبة . ثم أصبح حتى اذا عرف أن الناس قد 
جلسوا في محالسهم بالمر بد . وكان يعرف يحلسه ويحلس الفر زدق دعا بِدّهْن فادَّهن الى 
آخرا الخين» والخين الأول فيه مضداق عضن ما ذكرتاه نالا و كال و يع 
الى القول فتضيق نفسه ويضطرب فكره ويضجر وتأخذه السامة . ثم يصير الى ضرب 
من الجنون العصبي ثم يفتح عليه آخر الأمر . واستنجاد الف زدق بشيطانه نص في 
هذا الباب . ثم ما قد ذكرناء بادي بدا من أنه رام فتون الشعر فَأَعْيَتَ عليه . ولعله 
انما حاول ألواناً من الأوزان , حتى فُتِحّ عليه آخر الأمر بالطويل وبالفاء المرفوعة 
المطلقة الي الباق فبدامصد ايها لمعن ما ككرناء آنفاً . وذلك أن الشاعر فتح 
عليه منذ البدء بمفتاح تعبيره وهو الوافر والباء المفتوحة المطلقة في قوله : 


اجعال ماشيول بن ند اماد امف اللسدعنا 


. يجوز أنه نعت مقطوع , والا فالوجه صرفه‎ )١١ ٠ 


اما - 


ثم كما ترى عاد الى منزله . وجعل همهم ويزمزم واعترته حالة الجذب وضاقت . 
نفسه حتى تعرّى من ثيابه ثم اتلأبٌ به منهاج القول . 

واتفق الشاعران في كلتا الحالين في طلب الخلوة . والحق أن حال الجذب نفسها 
تضطر الشاعر الى الخلوة والتأبدِ المطلق . ومن ههنا زعم الناس له مصاحبة الرئيّ . 
وليس السر في طلب الخلوة : هو طلب الترَوي وحده , فمن الناس من يُروض نفسه 
على الترؤي بحضور غيره , من ذلك ما يفعله كثير من المؤلقين حين عِلُون - ولا . 
يخالجني أدنى شك في أن أبا العلاء المعري قد كان يدير شعره في نفسه مرات ل ان 
عليه . وقد كانت خلوات ذلك الرجل الفذِّ أكثر من لقائه الناسٌ : كما أنه قد كان بينهم 


منزلة الملك اذا أراد أن ينصرف الناس عنه انصرفوا , 


وائما السر في طلب الخلوة هو الحرص على طرح الشواغل والانصراف الكامل 
الى النفس واستخراج مخزونها المغيب الذي يضن به صاحبه عن كل مشهد . 

وأكاد أزعم انه ليس من عمل للإلهام فيه نصيب , الا وصاحبه يؤثر العزلة التامة . 
ومن أجل ذلك غريّ الأنبياءٌ بالخلاء قبيل دعواتهم . وللكاتب المؤرخ الانجليزي 
جل ور امو وا لأهمية العزلة بالنسبة للانتاج 
ين ”ا نهدا والغاع العرى لضدة ما 0 
عائة أل لول + رشيف إلييا 1ك رج تيه لقال ونا شرا مولة فك الها 
لتر ا 0 
عن أحمد شوقي من أنه كان ينظم في كل مكان مما يقوي عندنا أنه كان يندفع الى 
المنناعة كتير | عل قوة ملكنه ملكته وإجادته التي لا تنكر وأحسب أيضاً أن كثيرا مما نظمه 
صاحب اللَرُوميّات ليوفي به شر وط ما التزم به أو يتم به بعض الأبواب »لم يخل فيه الى 


(١)وقدا‏ ستشهد في الذي استشهد به بسنوات ابن خلدون الأربع التي قضاها في شبه عزلة يعد دراسته الكبرى 


للتاريخ , - 
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شه كرا بأكبار ماق الطاتيات والقضات موقل بعر . 


ويعجبني قول ابن قتيبة في الشعر والشعراء : : « وللشعر أوقات يسرع فيها 
أب ٠‏ وشيح فيها أب . منها أول الليل قبل عشي الكرى . ومنها صدر النهار قبل 
الغداء ب ونلها يوم سرب الدواء :ونا الخلرة فى المي والمسير!" + والذي يجبي 
فق اقول :انق فتينة :هذا ؛ أنه يفكره القاقن القاقب :قد فيه الى أن رضن القشر لاينان 
الا مع العزلة » ولما كان هو في ذات نفسه ليس بشاعر فإنه افترض أن الشاعر إما 
تتأتى له العزلة في الأوقات التي تتأ فيها لسائر الناس من أهل زمانه . كأول الليل , 
وصدر النهار الى آخر ما قاله . ولا يفوتتك ذِكُرٌ الجبس , فهو يدل على أن الفضلاء 
كانوا كثيراً ما يتعرضون لبائقته في ذلك العصر وقل منهم من كان يسلم منه . ( ولا 
أحسب عصرنا هذا أرحب صدراً بالفضلاء أو أقل جوراً عليهم . وأفاضل الناس 
اغرامن لذ النفو كاقال ا الام 

هذا وقد خفي عن ابن قتيبة أن الشاعر لا ينتظر ان تَتَأتى له ظروف العزلة 
الق تاق لقيزه من سائر الناس .ولكنه يصبع العزلة لتقسة صتعاً عندما يس بداقع 
الشعر . وذلك بأن ينفر من الناس كا ينفر الوحش او يختفي كا يختفي ذو الجريرة . 
ولقد يكره حينئذ مقدم ازور الكريم وإيناس الصاحب الحميم . والشاعر في هذه 
. الحال أحوج ما يكون لمن يعطف على حاله , ؤيعينه بالتخلية على أن يعتزل كما يشاء », 
فبك لمق عركه نااعدي” أنا ترقت الدع كان الططاء والثر امب ريف قري 
التي مَرْتْ آنفاً نص في هذا الذي نراه , إذ قد أمر بنبيذ يُعَدُ له ء وسراج يوقد . ثم 
اعتزل وتعَرّى وجعل همهم كمن أصابه مس من الجن . حتى فزعت العجوز من 


ا 


.١94 الشعر والشعراء طبعة ليدن دص‎ )١( 
. (؟) راجع مقالة يرتداند رسل في هذا الباب‎ 


5 0 


0 ول ينبغي بَعْدُ أن يسافنا درك نهناه“الخقيقة عن أن نعترف لابن: قتيبة يما 35 ش 
اليه من دقة الحدس ونفاذ البصيرة . وإنى لأعجب من بعض نقاد العصر اذ يتهمون 
ذلك العالم الناقد القدير بالسطحية وما إليها . ولعمري لو قد فطنوا الى أن الرجل 
كان رأس مدرسة وكان يقرن بالجاحظ في أهل عصره , لقد تريثوا شيئاً قبل أن ينبروا 
الى الحط من قدره . وأرى حقاً علي أن أذكر في هذا الموضع أن مقدمته للشعر 
والشعو ادم أجود نا كبن قاقد العو ية .ونا فنا < تلايذة الأدث: غالة عن 
كثير من فصوطا المفعمة القصار . وهذا بَعَدُ أوان نعود الى ما كنا فيه . 


.عسي الشاعر العرى كان أول مره من تيل “الكان : الاتزاهم يذكرون 
لهضائحياً من الحن كا للكهنة أصحان من الجن مخطفون أخبار الساء ويلقوتها 
اليهم ؟ ثم خذ لفظ الشاعر :نفسه - أليس اشتقاقه من قوطم شعر بمعنى عرف ؟إمن 
ذلك قوهم ليت شعري أي ليتني أعرف ؟ فكأن معنى الشاعر هو العارف . وانت تعلم 
واف توا ورف الخالقة زاف الغا نقد قن كان اه كوان لزنا كاتا 
يطلبون لديه الطب ويحتكمون اليه في كثير من النوازل . قال عروة بن حزام : 
ا ا 100 


ا وقد كان الكهان يصطنعون لأنفسهم أحوالا من الجذب . . ويلقون كلامهم في 
أسجاع ورموز. وعلى طريقة لا أشك أنها كانت من طريقة الشعر في أول أمره . فهذا 
أيضاً مما يقوي عندك أن الشاعر كان أول أمزه من قبيل الكهنة . 

على أن.الشاعر في طبيعة نفسه طلق حر . وللكهنة عبادات ورسوم وقيود 
يدوه د إن الشاعر أصيل مطاد الاطامينى بالقع ما راقت له فى ألكرهان 
جعل يطلب: غيرها ويتغنق به , مفصحاً في كل ذلك عن ذات نفسه . وهذا'من طريقة 
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الشاعر ومذهبه مباين كل المباينة لما تقتضيه أصول التكهن من المحافظة المطلقة 
واخضاع الذات للرسوم والقيود . والتماس مصادر القول من وجوه التعبد . وعلى 
ضوء الشعائر . وعلى نحو رتيب يراد به ترويع النفوس وارهابا . لا استثارة كوامنها 
وأطواقه استزارها وكا لعل لجان دو كل هداس عطالن القع ردقا د + 

ولا أباعن. اق وعيعت :هلا :امتاوت طيتة الكينة خضار تلا تذهها وعدؤودها 
وقيودها . وضاق بذلك نطاقها عن نزوات الشعر وجمحاته , أخذ الشاعر العربي 
بانس لنتييه مسقم من غين تليق التكين بار لفلهتيذأ ولك بالهو راغل النكيى: 
ومخالفة أساليب الكهنة في منهج الحياة ومنهج القول . 

واذ الشاعر لايقدر بحال أن يبعد عن استشعار القيم واختراعها والتغني بها , 
لدقة حسه وقوة خياله , فانه أبداً في طلب المذاهب . على أن المذاهب مهما تلائمه في 
أرقا 'قان: ضير ها إل الا تيد | لخن الأمد انا سه رئيسة كل مهف ان 
الاستقامة على وجه من وجوه المحافظة والشكلية متى نضج واتلأب أمره . 


وأحسب أن الشاعر العربي في قلقه عن مذهب الكهان أخذ يجنم الى ظ 
الفروسية , طلباً للحرية والانطلاق من سبيلها . والذي يدعوني الى هذا الزعم هو ما 
55 من كثرة الشعراء الفرسان في الذي بين أيدينا من دواوين القدماء ومختاراتهم . 
ومن أمثلة ذلك الحرث بن ظام وعامر بن الطفيل وطفيل الغنوي , والمهلهل بن ربيعة 
وعنترة بن شداد والحصين بن الحمام وعمرو بن كلثوم . وكثير غير هؤلاء . وكالراجح 
عندي أن الفر وسية العر بية ما ثبت قيمها الا الشعر . ذلك بأن الشعراء كبا قدمت لك 
أبداً في طلب المذاهب والقيم . واذ أحسوا في الفروسية طلاقة يخرجون بها من قيود 
التكهن , ثم لا يكونون مع ذلك بعيدين عن مكان السيادة , فانهم اقبلوا على تجاربهم 
فيها يتغنون بها ء ويبثون نبأها بين يجتمعهم بها في منزلة وسط . بين الدين ذي 
الرهيوت : والرياسة ذات: الؤفان. 
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ثم إن الفروسية نفسها صارت آخر أمرها مذهباً حافظاً . ذا رسوم وأدب 
تون اقيم عر غير فل الكرفو سن القن تركو اثارب بطلاكيو قبن ان 
كو قاع غالما العمل لق سق ل يقن طامنا من القرم كد كان لعريا أن 
يكون أقوم بواجب الفروسية ورسمها من الشاعر ء لما تقتضيه طبيعة الشعر من 
كزاهة الحافظة رمق المتوح[ك الارية والاطلاق.. - 


ولا أدل على ثبوت مذهب الفروسية عند العرب من هذه القصص الكثيرة 
التي يذكرها لنا الرواة عن ربيعة بن مكدم حامي الظعن , وبسطام بن قيس , 
وجساس بن مرة , وعنترة بن شداد . واليك . على سبيل التمثيل , هذه القصة مما 
وواة :انق اسخق فى السيزة »تير قعه الى سيدتنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في 
خبر هجرتهاء قالت : « فارتحلت بعيرى ثم اخذت ابتي فوضعته في حجري ثم 
غرنقق انتريد الول #الس هري مقي اعذامى خلى إن الك + قلت ا عل من 
لقف عق أقلم عل زوعى ديعل :اذا كدت بالتضيم لقية غنمان .بق طلحةابن”ان 
الع خاب عبد لداو فقال ووه إل اق اايتك أن أميئة؟ الك ارو از وس 
بالمدينة . قال أو ما معك أحد ؟ قالت : لا والله الا اله وبي هذا قال والله ما لك مي 
مثْرّكِ.. فأخذ بخطام البعير . فانطلق يهوي بي . فوالته ما صحبت رجلا من العرب قط 
أرى أنه كان أكرم منه . كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني . حتى إذا ذلك . 
استأخر ببعيري فحطً عنه ثم قيده في الشجرة ثم تنحّى إلى الشجرة فاضطجع تحتها . 
فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله . ثم استأخر عني فقال : اركبي . فإذا 
ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه . فقاد بي حتى ينزل بي ٠‏ فلم يزل يصنع 
ذلك بي حتى أقدمني المدينة . فلما نظر الى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال : زوجك 
في هذه القرية . ( وكان أبو سلمة بها نازلا ) . فادخليها على بركة الله . ثم انصرف 
زاجعا الى مكة افكاك تقول يننا أغل أهل البيك ف الاسلام أضابي ما أضاب"ال 
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أي أطلمة :ونا رارك قننها قط كرس سننان ين 01 

وغتمان نن طلحة المذكور مهنا قد ككان مق المشر كين شديد الغداوة 
للمسلمين وبقي على ذلك الى الحديبية فآمن . وكان من بيوت السيادة في قريش وأهل - 
بيته بنو عبدالدار كانوا أصحاب مفاتيح الكعبة كا كانوا أصحاب اللواء وقتل عمه 
وأخوان له وهم يحملون اللواء يوم أحد . ْ 

وفي القصة بعد من أدب الفروسية ما ترى من المبالغة في إكرام الكريمة ورعاية - 
حرمتها . ولا يناقض هذا ما يروي عن العرب من أمر الوأد . فان المجموعات التي 
تلتزم أدب الفروسية تحتقر المرأة من حيث هي ضعيفة عاجزة عن حمل السلاح , وتغار 
عليها من حيث هي معرض للمباهاة واظهار الرجولة . وفي أخبار الفروسية الأوربية 
في القرون الوسطى أنباء تصلح شاهداً على هذه النظرة المزدوجة المتناقضة اماد 
من ذلك على سبيل المثال ما اشتهر عن الصليبيين من إلزام حلائلهم لباس 
امه ليضمتوا آلا يحم أاء عابم فى الأرض القدسنة اه 
الوجقية زالقشرة نا لحن : 

هذا . وما لبث الشعراء أن وجدوا أنفسهم كالغر باء بين طبقة الفرسان ذلك 

بان الفروسة هه | عا و مح ونا وأديا قروا وضيعا اليا ةا أذ 
وحدود » برز فيها رجال م يكونوا شعراء حلصا أ وانما تعاطى من تعاطى منهم الشعر , 
لبح يه آله الثروشية بومظهرها .دودو أن الشعر لطول ارتباطه بالفر وسية قد صار 
يعد من متضماتها : من شواهد ذلك ما يروى عن عنترة أنه لما فخر بكمال الفروسية 
تحداه عائبوه بأنه لا يقول الشعر , واتفق أن كان هو شاعراً سليقة فأجابهم بعلقته 
اع 

هل غادر الشعراءٌ من مُتَردّم أم هل عرفت الدار بعد نَوَهُم 


(١)سيرة‏ ابن هشام ؟ / 78. 
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وأشرٌ منها نفس عندي كلمته الفائية التي قاها وهو عَبْدٌ مملوك لا يعْتَرفَ به , 
في زوج أبيه سمية : 
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أمن سمينة دمع مذروف لو أن ذامتك قبل اليوم معروف 
وقد سبق أن استشهدنا بها في المرشد الأول . وقد ذكرها أبو العلاء في رسالة الغفران 
ووقف عندها شيئا . 
فممّن برزوا في الفروسية ولم يكونوا من حاق الشعراء بسطام بن قيس وعتيبة 
ابن الحرث بن شهاب وربيعة بن مكدم . وجماعة كثيرون . 
وبيدو أن تحجر مدهي «النروننية وانعيازة الل “مدهت السيادة يوه عاد ».وما 
صحب ذلك من التزام سمت المظهر وقيوده . جعل يسوء الشعراء منذ عهد بعيد . 
وكشن ان كان انحراف' الموليل انان كر نزي تناع قبل وض بسار كلسي 
007 امرىء القيس للشذان والخلعاء وطلبه للاباحة . وعرام طرفة بن العبد , 
واختصاره مذهب الحياة والفروسية كله في قوله : 
فلولا ثلاث هنَّ من عيشة الفتى2 وجدّك لم أحُفل متى قام عُوّدي 
فمنن سَبْقي العاذلات بِعَرْبةٍ كُمَيتٍ متى ما تعلَ بالماء تزيد 
وكري إذا نادى المضاف محنباً كسيد العضى تبهته التورّذ 


مه مه أ 2 ره 7 لفك ان ون 2 3 راي 
وتقصير يو الدجن والدجن معجب ببهكنة ‏ تحت الطراف المعحمد 


عسى أن كان ويا من ثورة الشعراء على « تحجر » أدب الغرييات والفروسية.. 
ولقد كان عروة بن الورد سيّداً فارساً إلا أن طبع الشاعر كان أغلب عليه 
وثورته على تقاليد السيادة والفروسية هي التي دفعته فيها أرى الى التماس 
-مذهب :آخر أشد طلاقة وحرية..*في:صحبة الصعاليك وتجهيزهم با يحتاجون اليه فن: 
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أداة الغزو . وكأنه كان في نفسه يتوق الى أن يكون من الخلعاء والصعاليك إلا أن ما 

درب عليه من مذهب الفروسية الي والسيادة في بني عبس كان يعدوه عن أن يلغ 
العاف الفيداكة م رذ كان الصعاليك الا من ذوي الجرائر وخلعاء القبائل . وما 
كانوا ليرجعوا الى مأوى يؤوبهم انما هي الصحراء والدّماء ؛ واختلاس العاجل من 
اللهو . ولقد لقي عروة من تناقضه بين مذهبي القبيلة والصعلكة مما عنت . من ذلك 
قصته مع امرأَيّه سلمى الكنانية . قال صاحب الأغاني : « ذكر أبو عمر و الشيباني من 
خبر عروة بن الورد وسلمى هذه أنه أصاب امرأةً من بني كنانة بكراً يقال لها سلمى , 
ونكق أم ذهب فأعتقهاك واتخلتها لنقمية + دكت عكذه بطع عظرة سلة ,.وولديت لد 
اولادا وهو لأبيشك فى أنا أرب النالنى فيد دوهن تقول 4ه وجح وي فا 
على أهلي وأراهم . فحج بها فأ مكة . ثم أقى المدينة وكان يخالط من أهل يثرب بنى 
النضير » فيقرضونه إن احتاج , ويبايعهم إذا غنم . وكان قومها يخالطون بني النضير . 
فأتوه وهو عندهم . فقالت لهم سلمى إنه خارج بي قبل أن يخرج الشهر الحرام . 
فتعالوا إليه وأخبروه أنكم تستحون أن تكون امرأة منكم , معروفة النسب, 
مخوضه يلد راشرق عند تإسالة برت أل | قارف وله أعتا وليه اعد ا قاط 
فسقوه الشراب . فل| ثمل قالوا : فادًِا بصاحبتنا فإنها وسيطة النسب فينا . معر وفة . 
دق علدا نيه أن كوه موه + فإذااضارت اليتاواروك معاروعا فاخطيها الكا: 
فانا ننكحك . فقال لهم : ذاك لكم . ولكن لي الشرط في أن تخير وها . فإن اختارتني 
انطلقت معي إلى ولدها . وإن اختارتكم انطلقتم بها . قالوا : ذاك لك . قال : دعو 
انها اللبلة وأفاديا عدا فلن كان العو ادو فامتنع من فدائها . فقالوا قد 
فاديتنا بها منذ البارحة . وشهد عليه بذلك جماعة من حضر . فلم يقدر على الامتناع . 
وفاداها . فللا فادوه بها خير وها . فاختارت أهلها . ثم أقبلت عليه فقالت : « يا عروة 
أما إني أقول فيك وإن فارقتك الحقٌّ . والله ما أعلم امرأة من العرب ألقت سترها على 


كا 


بعل خير منك , وأغض طرنا م اق اننا رو ريه جر عق سيق ويا 
على يَوْمُ منذ كنت عندك الا والموت أحبّ إلي من الحياة بين قومك , لأني لم أكن اشاءً 
أن أسمع امرأة من قومك تقول : قالت أمةٌ عروة كذا وكذا ء الا سمعته . ووامه لا 
لكلو يع غطنافة أيذ «خارضم رهد اللزرلدك وعدن لمر 

لني ا ار اس رن عفار نه اناما لساك ا هيا 6ك 
قومه . وإذن لأغناها عن أن تسمع أذاة الغطفانيات لها . ولقد كانت لكونها من كنانة 
رن اناد بعالا من النزيب الا ل مي عل اوقتتيا و لفت فكينة تاها 
تك وقد اقيق تنسها امدق البدو بارضن لكر ايو ةعس ود يان؟ 

وأوضح في الذي نظنه من تناقض عروة قصته مع أصحاب الكنيف كا 
سَماهم . فهؤلاء جماعة من الصعاليك قد موطهم وجهزهم وأغار بهم » وظفر وهو معهم 
بمائة من الإبل وننن مز أة باط تيال فلن سارت القسفة آراه' ان كوو المراةى 
نصيبه فأبوا ذلك عليه الا أن يدخلها في أسهم الغنيمة.. فنزل لهم عن نصيبه من الإبل 
ثم طلب منهم راحلة يحملها عليها فأبوا ذلك عليه . فحز ذلك في نفسه ونظم كلمات 
انكر واس عر ها او 

الاإن أضحات/الكنف وجدهع. ©] الناس ذا أخصيزا وقيولوا 
وإغا أي عروة من حيث إنه ظن انهم سيسلمون اليه السيادة من أجل تويله ٠‏ وتجهيزه 
هم . ونسي أن مذهبهم في الصعلكة لا يقبل إلا حض المساواة . 

على أن صنيع عروة هذا على ما كان من تناقضه كان في بابه روما ضادقاً 
للطلاقة والحرية . وقد روي عن عبد الملك بن مروان أنه كان يفضل عر وة على حاتم 
في الكرم . وعن الحطيئة أنه كان شاعر عبس . فَفَضْله كما ترى على عنترة في الشعر , ' 


اذ كر أن هنعرة كان :قارمن عسؤي + انظ انسات #الااشر | فا للباد در 


 ةا/ل-‎ 


المتسلكة والتر وس : 
ولقد أخلص لمحض الصعلكة جماعة من الشعراء إذا ضاق بهم مذهب 
الفروسية أو تحدوه القبلية أو ماشقة مق أسبات لكي وموك قن عمدوا ءال أن 
يضفوا على ة قيم الصعلكة بهاءً أشد من بهاء قيم الفروسية وكأنما راموا أن يجعلوا منها 
فذقا هو روي الفروسية . وكأنهم كانوا ينشدون بصنيعهم هذأ الى أن يلفتوا 
النائئن إلى طلاقة"الحرية:الصحراوية الى جات تَصَيّقٌ مظاهن السيادة القبلية من 
تطاقه ا 
وعلى رأس هؤلاء تأبْط شرا والشنفري . وقد كان الشنفري عندي اال 
المثل الأعلى للصعلوك الشاعر . ولأنه قد كان كا قال : 
َ- 2 00 8 عه عو شساع 
وفي لامية العرب والتائية التي اختارها المفضل : 
غم ءًَ 7 سارت 
حنم فك عند ما 070000 
ومنعة في ألنفس , وكرم مسرف واحتقار لعرض الدنيا . واستبسال للموت ورضا به إن 
جاء , وتَحننٍ على النساء مع عفة في اللفظ . وتبّل, في الضريبة . ويبدو أن الشنفري 
كان ن يفعل ما يقول بآية ما مدحه صاحبه تأبط شرا فقال : 
اكحارو إن نهدا سول ل عر بح الخية او لا 
5 3 


(١)أي‏ أبكي حين أبكي على الماجد السابق ذي الصوت الخشن بين رفاقه . عاري الساقين , ظاهر عروق اليد 
يسير في الظلمة ذات المطر , وله شعر ضاف كالقوز من الرمل الذي بله الندى ولبده الساعون كأنا هو راع له ثلتان 


من معرزى . 
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غناري الظتابين ند تواضرة.. مذلا َنم واهي الماء عَسّاق 
كذاة عي وعتووي يفيت ينةر. ٠.آذا‏ سفت يضاق الراس « شاقن 
كاللني هذاه احابون فلك لد لماصو و كو اق 
وكلية تاطاشوا الكافية التي مدح بها صديقه شمس بن مالك , تجمع أطراف 
مذهب الصعلكة من بسالة واعتداد بالذات واكتفاء بها وغلو في طلب الحرية مع 
التزام لأدب النفس : 
وإني نهد من نشائي فقاصِدٌ بد لابِمالصَدشمس ين مالكل" 
مز به في نَذَْوَةٍ الحيّ عِطْفَهُ كا هَرَّ عطفي بالهجان الاوارك 
يل التشَكي شه تسييية كني اهري شى النذي والمتتالتك 
يبيت بموْمَاةٍَ شق بغيرها يدا ويعرَ وري ظُهُور المهالك 
ويسيقٌ وفد الرّيحَ من حيثيا انتحى صر فوحيدو التذارك 
إذااحاض غينيه كرى النزّم ل يؤل “لد كالىية من قلي شيحان فاتك 
وعدن توا ريه ننه لوس عد لبايك 
وى الكعفة لاس الاين ند ٠‏ .ابفيت اهتدت أ الجوم الشزاباك 
وغير خاف عن القارىء الكريم ولع الصعاليك بذكر العَدُوء يرومون من 
أننمهم أن يكونوا كالوعول وتمرالوعن».وظباء القفن"انطلافاً وحريةء 
ويستنكفون أن يستعينوا بالخيل فضلا عن أن يفخروا بها . وكل هذا كما ترى جار مع 
جوهر طبيعة الصحراء وما يرومه البدو فيها من الفَوضى التي لا تلتزم بشيء غير أدب 
النشسن الذي يرق من :قد الانطلاق وتريا بد أن يسف الى النايا . 


(' ) الموماة الصحراء . الجحيش المنفرد . كالليء حافظ . الر بيئة الدي يكشف عن مقدم العدو بأن يراقبه من رأس 
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على أن القبائل العر بية في جملتها قد صارت قبيل الاسلام الى حال 50007 
والقلق تريد التجمع والاندفاع دون الفوضى التي كان ينشدها شعراء الصعاليك 
بثورتهم على الفروسية وأوضاع المجتمع القبلي . ذلك بأن من القبائل ما أثري وتزايد 
عدده كقريش وبني حنيفة » ومنها ما تتابعت رياساته في بيوت جعلت تتنطلع الى 
السلطان كبني كنده وبني شيبان . ومثل هذا النمو لم يكن ليسمح بتغلب دعوة 
الفوضى . ولم يكن ليلقي بالا إلى شعراء الصعاليك إلا على سبيل الاستظراف . ولعله 
م يكن من القبائل ما كان يتجاوب حقاً مع قيم الصعلكة إلا هذيل لإيغاها في التبدي 
وشدة فقرها .. وشعر هذيل في جملته شديد الشبه بأشعار الصعاليك . 

وإذ قد كانت الصعلكة . وهي كما قدمناه ثورة على الفروسية والقبلية , مقضيًا 
عليها أن تكون مذهب القلة النادرة . والشذاذ من الأفراد , فان الشاعر العربي آثر 
أن ينزل عن مكان الصدارة المرتبط مع الفروسية » الى مكان دونه كيما يظل محتفظاً 
لنفسه بقدار كبير من حريتها ويظل مع ذلك صاحب الكلمة المسموعة في المجتمع . 


فاثر من أجل ذلك أن يكون فارساً بلسانه , ساحراً ببيانه . وجعل من هذا الاتجاه 
الجديد سباً الى المكسب ووسيلة الى الشهرة وتخالطة العلية من غير ما تقيد بقيودهم . 


ولقد كان رضا الشاعر بالنزول عن مرتبة السيد والفارس تضحية عظيمة 
وثورة خطيرة . ولقد أصاب أوائل الشعراء الذين أقدموا على هذا النزول عن عمد أو 
اتفاق شر كثير . وعلى رأسهم امرؤ القيس . اذ قد نزل عن مرتبة الملك الى صحبة 
الشذان والخلعاء وهو القائل : 


وقسريةٍ أقوام جعلت عصامها على كاهل مني دلول ممرحل 
وواد كجَوْفٍ العَيرِ قفر قطعته با الاي يموي كالخليم العيل 


عر ل ا وي دا قلبل الفى ان كنك نا ول 
كلأيا إذا هنا ثال شينا اقافة ومن يحترث حَرئي وحَرتّك يَهَرّل 


١١١ 


وقد وهم صاحب الخزانة فأنكر أن يكون هذا من قول امرىء القيس وقال : 
ال ل حم ديم 


السكري 1 ديد التحري وذكر صاحب الزن أن الرراة روو] هذه الأبيات 


ا ل ا 
بأنه قد راض نفسه رياضة على أسلوب الصعاليك حتى ذل كاهله لحمل القربة 
وعصامها . وكذلك قوله « كالخليع لمعيل » والبيت الأخير لا يقع مثله عند تأبط شرا 
بحال وهو أشبه شيء بكلام امرىء القيس , وأما قوله : 

فقلت له لما عوى إِنَّ شأا قليل الغنى ان كنت لما تمول 
فهو لا يشبه كلام تأبط شرا وهو القائل : 

تكن خلاتك: نمال متعه حص تلاق الذي كل امراف لاقي 
ولا يشبه في ظاهره مطالب امرىء القيس الذي إنا كان يزعم أنه يريد الملك 
والتأر لا المال . وهو القائل : 

فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أَطَْلْب قليل من المال 
قد فد ادهف فول 

تلن ا قطي شلية: ‏ “ازنك اعجار رفاء ككل 
والراج_ح عندي أن طرية .ة الخطاب فيها علج نامويه العدين لا كبان 


صعاليك امرىء القيس أصحاب قصيد ومثل عليا كتأبط شرا والشنفري . واذن لقد 


الله 


كنااسطنا ع هذا والزقة الى فى موله ونان اننا فيل الفق الكنت ا ل ل 
من سخ كلام امرىء القيس وتأتيه . والله تعالى أعله”". 

هذا وبعد أن آل الملك الى امرىء القيس , ونهض هو الى الثأر. أبت له الأيام 
اله أده تعن هذه المرعية آل اضر يتيده وجرنان ن أليم . ويعجيني قوله في ذلك : 

بد الث الملك ابن عمدرو له مُلكُ العراتٍ الى عمان 

مجاورة بني شَمجي بن جرم هوان ما عَلِمْت من الموان 

ومشها بتى شبجى إن جرم مَعيرَّهم نانك ذا الحنان 

واى التاين اله أن يذكزواالدها كان فدتين خلاعة وباعدودديه فسمرة اللا 
الصليئل مع أتهم يوون أن ضلالة ما كان قيل الملك + وللفقته الأساطير الى بلاد الروم 
فجعلته يروم من امرأة قيصر أو ابنته نحواً مما كان يفعل أيام فجوره بنجد , وجعلوا 
هذه المغامرة منه سببا في موته . اذ زعموا أن قيصر كساه حلة مسمومة تنائر منها 
لحي 

وقد عمد جماعة من الشعراء على زمان امرىء القيس وبعده عمدا الى مدح 
السادة والملوك وتقبل الرفد منهم ‏ من أولئك علقمة بن عبدة صاحب البائية في أحد 
ملوك غسان , وما كو امنيب بي علس رادو بن هر . وقد عمد النابغة وزهير الى 
التكسب بالمدح وقيل إن ذلك مما عيب عليهما ونزل بها عن مراتب السادة . ولكن 
الشعراء ما لبثوا أن تبينوا صواب هذا المسلك فأقبلوا. عليه كل إقبال . من ذلك ما 
فعله الأعشى إذ جعل يلتمس أسباب الرحلة الى كل ماجدٍ يسمع به . وقد يقال إن 
العمى كان يلي عليه هذا المسلك اذ لم تكن له سبيل إلى حمل السلاح . ولكن ما بال 
حسان بن ثابت يصنع مثل صنيعه , وكان يكره القتال ويتحر ز منه حتى وصم بالجبن ؟ 
وما بال بشر بن أبي خازم . وكان ذا قتال وغارات يقبل عطاء أوس بن حارثة بن لأم 
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زقذحةء ونحن ملم أن أرنا تنك عله 1ااطتر به أسير إلة ل اعلصدمن تاعريهويا 
امله من مدحه ؟ 

والحق أنه لم يمض على زمان امرىء القيس قليل حتى صار الشاعر ذا وضع 
خاص في المجتمع العربي . ربما تجاوز القبيلة الى أطراف الجزيرة - كان في منزلة 
البطولة البيانية » التي تتيح له أن يغير كا يغير الفارس . وينطق بالحكمة والكلم 
الرهيب كا يفعل الكاهن , ويتغنى حرًا طليقا كالصحراء وصعاليكها ‏ ثم يظل بعد 
ذلك زهتنا عو مقدلة العائة ديقاريا عن خلرة السانكةه إلة أى تلق له اتثانا فى 
الفروسية الشخصية أو الرياسة الموروثة . على أن قول الشعر قد صار يحيف منزلة 
المرء في هذين البابين لما تواضع الناس عليه أن يسمحوا للشاعر بالحرية » ولكن 
يتقاضونه ثمنها في الإجحاف به والنزول بقدره . ومن أجل هذا نجد الرواة يذكرون 
أن منزلة الشاعر قد نزلت عن منزلة الخطيب بعد أن كان فوقه . وأن الشعر قد صار 
كرا موونة لحر :وا مره شرورة الزن "اونا ادي آذ تريها اتهمت النبي 
صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر ء إلا ليلهوا الناس عن خطره ويهونوا عليهم أمره . فم 
أفلحوا. ش 
بطولة ال م ا 1 اس د 

على أن المجتمع حين خسٌ بقدر الشاعر , مقابل ما أتاح له من حرية القول 
لمباشر , يدح اوقا ويل اكاك موتتسه شاع ويفقق 5] أزادت ل بضعة 
وفع خاريها عن القانون الاجتماعي بالكل مضت ل ع الخاشية عن كل 
حال نجل فرعن علهسفا را همير | و حافضن هيدا ما اه للا دمن الحرية كا 
يناقض ما اعتمده من الإزراء بقدره . وذلك أن مكان الشاعر من الافصاح أتاح له 
منزلة من الشرف لا تنكر - فصار من حيث هو شاعر يعد في ساداتهم وإن لم يرفع الى 


ا . )١(‏ مقدمة شرح الحماسة للعرزوقي . 
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قدو قولاء بيست حاف كا فريعاء نو دو الننافة الوه أن داق 
بأخلاقهم . كي لا يسب بالإسفاف فيكون ذلك سباً لقومه . ثم لزمه أيضاً مع ما هو 
مطلوب منه من الشجاعة في القول , والصراحة في البيان . أن يحترس فلا يقول ما 
ور مهل عاكميو قار ا عليدتوعل اقريف أرما سوه ساد ترجف أرما لد 
ا 0 
كاللسان بالنسبة الى قبيلته ‏ فانه إن بر زر كان بنزلة الحكم بالنسبة الى غيرها من 
القبائل . 

والحق أن فردية الشاعر المتأصلة ؛ وحرصه على التحدث بلسان نفسه . ثم 
كونه مع ذلك مرادا منه بحكم البيان وبحكم الكيان الاجتماعي أيضاً . أن يصدق عن 
مجتمعه ‏ ثم يسايره مع ذلك . ويزينه ويطربه ويشجوه ويزهوه . كل هذا كان يضعه 
أحرج وضع ويعرضه الى أن يقف موقفاً من البطولة بمقدارما وهبه الله من ملكة البيان 
الشعري , فكل| كانت ملكته قوية بارعة , كان موقفه من البطولة أقوى وحرجه من 
المجتمع أشد إذ يكون صدقه حينئذ أكثر وأحد » ونفاذه الى القلوب أسرع . واحفاظه 
ذوي الحفيظة أقرب , واستدعاؤه للريبة في ما ينطق به عن نفسه أوشك . والته تعالى 
أعلة:: 
طريقة القصيدة ووحدتها : 


لعلك الآن أبها القارىء الكريم ‏ ذاكر ما كنا قدمناه لك من قبل في فصل 
« قرض الشعر  »‏ من أن الشاعر العربي لا يتكلف التماس الوسائط الى سامعه . 
وما يروم مصارحته وإيصال تر بته إليه حتى يشاركه السامع فيها ويكون كأنه هو 
نفسه قد جربها . ثم لعلك أيضاً ذاكر ما ألممنا به من قولنا إن الصراحة الصلتة طريق 

عسر , وإن الشاعر , قد طلب ها التذليل بإيرادها في إطار من الوزن والقواني 
والرخرفة الئفسة . ثم لابد أنت ذاكر مع كل هذا ما قدمناه من أن القافية والوزن معاً 
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يكونان منزلة المفتاح للتعبير » وموسيقا الشعر التي يتمثلها الشاعر فيهها تحمل نفساً 
واحداً منه يشير الى وحدة كلمته من لدن مطلعها الى مقطعها . 

ونريد هنا أن نضيف امراً آخر في ضوء هذا الذي قدمناه من منزلة الشاعر في 
مجتمعه , وبطولته المفروضة عليه من قبل المجتمع والملكة معاً . وهو أنه ينبغي أن يفتن 
في أساليب الاحتراس البياني مع ما هو مطلوب منه من الصراحة ‏ فلم جد إلى ذلك 
سبيلا خيراً من أن يلتزم طرقاً خاصة في إلقاء القول, ؛ تقوم مقام الرمز المعروف 
الذلالة اقم قد اكتسبت هذه الطرق الخاصة بر ور الزمان جمالا شكلياً وروحا في ذات 
نفسها . فضلا على مدلوها الرمزي . ثم إن الشاعر يُصْمّن هذه الطرق الشكلية 
الرمكزة ناسنا ارهن الاق تطميا فرك السام + ااا عاد عا 
يكشأ ويكون أحياناً جهيراً لأ شرب :دونه من تجاب»: 

هذه الطرق البيانية الخاصة , ذات الدلالة الرمزية , والجمال الشكلي المعتق 
مر ور الزمان وتقبل الجيل بعد الجيل . هي ما تواضع عليه النقاد وقالوا إنه الشعرء 
ولك أن تسميه مذهب القصيدة . وهو مذهب غريب غاية الغراية إذا قيس إلى:اصناف 
الشعر الأفرنجي . ولقد ثبت على الأجيال منذ زمان امرىء القيس الى يومنا هذا . 


ولعمري إني إذ أقول إنه غريب غاية الغراية بالنسبة الى الشعراء الأفرنج إنما 
أتجو ز . والواجب أن أقول بعكس ذلك أي أن الشعر الافرنجي غريب غاية الغرابة 
بالنسبة الى مذهب القصيدة ذلك بأن هذهب القصيدة بالنسبة إلينا نحن الناطقين 
العرية ارين با شيء كالأساس ونذاهب الشعرالافرنجي مها نا ا مي 
ل ات جل لطر 
وشر من ذلك أن يروم طاووس محاكاة غرأب . 

ولقد درج النقاد منا المعاصر ون على أخذ قسمة الإفرنج اعد ل 
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. وقد نبهنا في المرشد الجزء الأول على خطل هذا الرأي . إذ ليس ضربة لازب أن يكون 
كل الشعر إما دراما وإما ملحمة . وإما غناء ‏ أجل كل الشعر في أصله وعامة مدلوله , 
فيه روح الغناء أو الرَّوم الى الغناء ٠‏ ولكنه مع ذلك بيان قوي شديد التأثير وثيق الصلة 
بتأريخ الأمم وكباعيا وقد اختار الافرنج منهجاً خاصاً في صياغة الشعر ‏ أملته عليهم 
. ظروف حضارتهم النبئقة في أصلها بزعمهم من تراث اليونان والروم مضافاً البينا 
أساطير الأمم الجرمانية وعاداتها وخرافاتها . وقد اختار العرب مذهباً آخر مبايناً 
لذسن الافرنج كل المبايئة . ولقد مر بك آنفاً فرق ما بين طريقة الأداء الشعري 
العربي في الوزن , والأداء الافرنجي ٠‏ وانه لفرق عظيم , كما مر بك آنقاً الماع منا إلى 
:فرق ما بين طريقتي الشاعر العربي والشاعر الافرنجي في التعبير الأول يروة 
الإبلاغ المباشر , والثاني يتأمل ويتأنّ ويفعل فعل الصانع . 

'ولقد كَل أرسطو إن الشعر محاكاة للطبيعة وقد صدق من حيث إن صاحب 
الدراما يروم إنطاق الناس وتحريكهم كا يفعلون في الحياة . ولكن على نحو مبالغ 
فيه » وفي ضوء رسوم وطقوس خاعة . «كذلك يفعل صاحب الملحمة . يقص عليك 
خبر ابطال ويتتبع أحداث حياتهم وأقوالهم ويضفي حول ذلك أجواء فيها أما حاكاة 
لا يقع في الحياة . والذي يقول الغنائي من الشعر , وهو ألصق أشعار الافرنج 
وأسلافهم من يونان والروم بحاق الذات وأبعدها عن محض تقليد الطبيعة . أيضاً 


يعمد الى النعت . دون التحدث عن نفسه هو نفسه . وفي هذأ من محاكاة الطبيعة 
وتقليدها ما فيه . 


أما الشاعر العربي فيذهب بالقصيدة مذهباً بين الغناء والخطابة والعرافة,. 
وهذا المذهب يحتمل أصنافاً من تقليد الطبيعة الذي يقع في الدراما والملحمة والنعت 
الغنائي ثم ينفرد بعد ذلك بوجدانية صرفة . مصدرها الرمز والموسيقا . وشكلية الجمال 
الأدائ ع«وستمتل نهذ الى توعنه فرن نيد إن كاك اد 

هذا ولا كان مذهب الشاعر العربي موغلا في الوجدانية , عظيم الاعتماد على 


1١كم‎ 


الرمز والموسيقا , حريصاً في ذات الوقت علٍ الإفصاح الصلت الصارح الذي تفرضه 

غانة بنطوله ا لشاعر تتسسية ها با عن 2ك ككها قن تمطو كان ام الوبحيدة قن 

القصيدة العربية مستمداً في جوهره من موسيقا القصيدة ‏ ومن رمزيتها ,من المعاني 

الواضحة التي تطرقها ثم بعد ذلك وفوق ‏ ذلك كله من نفس الشاعر وحرارته » إد 

القصيدة : كلها حديث صريح بلسانه , وإفصاح جهير بمكتون نفسه .وروم بين الى أن 
يشاركه السامع في تجر بته . 


ولاختلاط هذه العناصر المكونة لوحدة القصيدة العربية وتلاحمها تلاحماً يبلغ 
بها أحياناً الى نوع من الأثيرية التي لا تكاد تحَسُ , حَفِيَ أمرها عن كثير من التقاد . 
أما عامة المستشرقين فجزموا بفقداها . على أن منهم من ثم يخف عنه وجودها . من 
هؤلاء المحقق البارع كارلوس يعقوب ليال , وإدراكه لوجود هذه الوحدة يستشفه 
القارىء من خلال تعليقه على قصائد المفضليات في يحلد ترجمته لها . وسنعرض لشيء 
من ذلك إن شاء الله . وكثير من كلام المستشرقين بعد , باطل حنبريت ».عليه ظلال 
آراء العنصرية التي كانت نافقة في القرن التاسع عش(" , من ذلك مثلا حديث كاتب | 
مقالة الشعر في الموسوعة البريطانية في أخريات كلامه عن الشعر العربي . وأما 
المحدثون من نقادنا فالغالب عندهم أن الوحدة شيء مفقود في القصيدة العربية وفي 
النى انتقرو مق ند نا تأمل أن يتلاك هذا الوه 

وأا القنعاء قل كت انحنه سور انها ونا الخوادرارنادا 
تتاك . كتري ع النالواه رونمن ليون هازجي قري 


وشعر كع الكبدن فر ولف اسان دعن في القريض دخيل 


ع 32 ع 
وهذا باب نامل أن نفيض فيه من بعد إن شاء الله . 


(١)صدرسنة 1١941‏ كتاب بعتوان أثينا السوداء لمارتن برنال يؤكد هذا المعنى الذي ظللنا نقول به منذ دهر تأكيدا 
علميا مفصلا 1987 نومهمآ -1 .701 لقمعء8 منامة11 11111014 »0ع شاط 


-اك١الل‎ 


شكل القصيدة : 

قدمنا لك أن مذهب الشاعر أمر بين الغناء والخطابة والعرافة . وأن طر يقته في 
اللثان أن يطتي السنائع إلى نقسة انر إذا مان الى يقالة الذي طلي أن عداعن 
نطاقها حتى يدخل السامع فيه , ويشاركه ما يحس . ثم هو بعد ذلك يدفع بكلامه 
دقع : ٠‏ حتى إذا بلغ نهاية ما تجيش به نفسه انقطع . 

وهذه؛ الطريقة فى الأداء غسرزة للقاية .اذ الشناعو أبدا فريت من أن تلط 
عليه مسالك التعبير فتخرج به عن حاق ما يجيش به صدره الى آخر يظنه منه وليس ' 
من .:ولآمر اما قال الخطيئة : 


الشعر صعب وعسير سُلْمة , 
اذا تَرَقى فيه من لا يكم 
رحيه ]لالض دع 


مع باع عم بي جبرم برد اه 


يريد أن يعر به فيعجمه 


وقد قدمنا لك أن الشاعر يبالغ في الموسيقا ويلتزم وزناً وقافية وهلم جرا ليزين 
بذلك صراحته ويخفف وقعها على السامع ويدعوه ليشاركه في تجر بتها . ونضيف على 
هذا الذي قدمناه , أن في التزاماته هذه أيضا أدبا وطريقة ومنهاجاً يؤمنه شيئاً من 
العثار ويرده إلى الإبانة عن ذات فؤاده في نفس واحد من غير اضطراب ولا 
تشوكن .درقه امنا ال جاب هن هذا 00 الحديث عن مدلولات المعاني 
التي تشير إليها الأوزان وما يصرن إليه من الانحصار في دائرة ما . عندما تنتظمهن 
القواني . 

ولكي يضمن الشاعر لنفسه تام الأدب وكمال الطريقة والمنهاج - ثم أيضاً 
حرصاً منه على تزبين صراحته وإشراك السامع فيها ععمة«ال أسلوب خاصض:ى 
الأداء , م يحد عنه بحال والتزمه كالتزامه للوزن وللقافية . وجعله ملكا للبيان ىا 


- ١١م.‎ 


قد جعل الوزن والقافية والحركات والسكنات اللائي بداخلهن مسالك للموسيقا 
والجرس . 

هذا الأسلوب الخاص في الأداء . هو شكل القصيدة الذي اتسمت به من مبدأً 
وخروج ونهاية على حد تعبير ابن رشيق . أو قل من نسيب وإيجاب للحقوق بذكر 
الشقر وها اليد ته صتروزة بعدءذلك إل نالك الشاعن بقولدفن أغراض :+ كا بين 
ايك ققيية دمع العفو والعهر اعد 


وهذا الشكل يتفاوت في أنواع القصائد وتختلف ألوانه ولكن جوهره واحد . 
وقد آثره شعراء العرب واختاروه . ثم قد أخذ بنفوسهم كل مأخذ حتى إنه مازال كل 
ناطق بالعر بية الى يومنا هذا اذا نظم شعراً فصيحاً أو عامياً نظر الى شكل القصيدة 
من قري أو ومين لا أكاد أستعى من .ذلك ينا الما تعره جلة شع » اللبنائية 
اننا سم طر يها ريا لذ آزاة يميق قر نشاعة اليه وعدن أن ع اميا ساعة 
تأليفه2"0. واذ هذه هي الحال , فعلينا أن نفهم شكل القصيدة ونروم دَرْكَ أسراره . 
فذلك شير من أن تحاول افحامه عل القسمة الفزيية المعروفة د دراما «ملحتة ليربيك 
الام 


المبدأ والخروج والنهاية : 


إذ صح ما قدمناه من أمر وحدة القصيدة . وهو صحيح عندنا لا نرتاب فيه , 
فان مبدأها وخر وجها ونهايتها كل أولئك متصلات على ما قد يبدو من افتراقهن 
للنظرة السطحية . 

راصعا لفرت متهان اق الميدا + 

. أوهما أن يكافحوا أغراض القول كفاحا من دون تقديم شيء بين يديها‎ ١ 
وك‎ 
. أصحاب يحلة شعر يحسبون أنهم يقلدون ايليوت وأضرابه وهذا أمر نأمل أن نفيض فيه من بعد ان شاء الله‎ )١( 


١١69 


وهذا إا يتأ في الأشعار التي ينحو بها أصحابها منحى الخطب ويفترضون فيها أن 
السامع مقبل عليهم , دَغين من الانضرات ل أيه نال ل . وأكثر ما يقع هذا في 
أبواب الوصايا وفي بعض المديح والهجاء والرثاء , أو قل بلفظ أعم , ٠‏ إن أكثر ما يقع 
هذا في القصائد اللواتي ير بط بين أطرافهنَ موضوع بياني واحد فتكون الخطابة أنجح 
في الأداء من طلب الإيحاء . 

وأكاد أزعم أن الأشعار التي تقع في هذا الباب يكون أكثرها في المرتبة الثانية 
من الجودة . إلا أن هذا القول لا يمكن القطع به دائماً أبداً إذ الملكات تتفاوت . ومن 
أرباب الملكات من يصعدون بنحو هذا القول الى الرتب العليا . 

فمن أمثلة الوصايا كلمة يزيد , بن الك المشهورة:: 

يا يَدْرُ والأمتال يَصْرِيها لذي اللَبِّ الحكيم 

وكلمة عبده بن الطبيب : 


الى إل فيه كرت ورابفي بَصَري وفي صلم مستمدع 
وكلمة عبد قيس بن حُفاف البرججي : 
؟ّعمه و اع 5 0 م 5 
اجبيل إن اباك كارب يومه فإذا دعيت إلى المكارم فاعجلٍ 
ومن الحكم التي تجري محرى الوصايا ميمية معن بن أوس : 
1 7 كم م يعدم م 3 06 > ع 3 
وذي رجم قلمت اظفار غيظه بحلمي عنه وهو ليس له حلم 
ومن أمثلة المدح بائية النابغة : 
3 كرما م اتى ار يج عه ع ع ا 
اتاني ابيت اللعن انك لمتني وتلك التي اهتم منها وانصَبٌ 
وإنما أوردها هكذا لا علمه النعمان من مذهبه في الاعتذار ولا ريب في جودة 
الكلمة وعلو مرتبتها . 


-اآ١٠١‎ 


ومن أمثلته أيضاً رائية كعب وهي قصيرة : 
عن سراش رف افيا فللا مزل . .ل سند فتناللن الاتصتار 
وقد قالها لما ظن الأنصار أنه يُعَرّض بهم في قوله من « بانت سعاد » : 
مرو وت ماري كرتفتوي "عطق ناه د الجود الابيل 
ومن أمثلة المدح العظام التي لم يمهد لها صاحبها بتقديم . بائية أبي تام : 
2ق .0 8 3 معرع 07 6 يم 5 03 
السيف اأصدق انباء من الكتب ف حجذدهة الحد بين الحد واللعب 
ولك سا ان أنتعيليق نيذه الظريقة: تفل انسيق الاين نا و هذا المقام أن 
نستشهد بشعر الأوائل إذ هو الأصل . ثم إذا صرنا إلى شعر المحدثين ذكرنا ما أدخلوه 
على ذلك الأصل . 
2 5007 
ينها النَفسٌ أملي جَرّعا 
وكنية اللتساء: 
سمدم و 0 
اعَيني جودا ولا تجمدا 
وتوشك المراثي أن تقارب الوصايا والحكم في طرح المقدمات . والجياد من 
المراثى لسن كثيرات كثرة الجياد من غيرهن. هذا والقصائد اللاي يكافحن 
أغراضهن من المطلع . يستغنين بذلك عن أن يكون لهن خروج وليست نهاياتهن 
سوى انتهاء ما الشاعر بصدده من وصية أومدح اوتا 
)١(‏ هذا والمذهب الثاني في المبدأ هو الذي عليه أكثر القصائد وهو الاستهلال 
بالنسيب والخروج الى السفر وذكر الأغراض . ونعني بالأغراض ههنا الأمور التي 
بوذا أة تسزي تالاضن هن دنفي :رشقي اليه عل أن تمن التسيم 


د١1‎ 


تقريبي فيه تجوز كثير إذ القارىء يعلم أن الشاعر قد يبدأ في ذكر بعض أغراضه مع 
النسيب , بل قد يكون بعض النسيب من أغراضه وقد يذكر الرحلة مع النسيب أو 
يؤخرها الى القسم الثالث أو يخلط بين الأقسام فيدخل بعضهن على بعض . أو يحذف 
أحدهن استغناء عنه كالذي وقع من زهير في المعلقة : 
ا اخ لهل تكلم يكنات الترام مالتل 
قايةفلتر كد الريسلة وان لك قل ادحل :وطن أوطنانهةة نيا عات دن تس 
وقد اكتفى بالإيحاء العجل اليها في لاميته فقال : 
اربق 6 الأعة يي هنا هجعت ودُوني قله الْحَرْنِ ارد 
فأقسَمت جَهْداً بَلَنَازِلِ من بق وما سُحِقَتْ فيها أَلَقَايِمُ والْقَمْلُ 
ّم ىه 20 0 5 آم م ءّه و عر 0 020 
لارتحلن بالفجر ثم لادان إلى اليل إلا ان يُمَرجَني طفل 
وقد اكتفى من النسيب بثلاثة أبيات فحسب . في داليته التي مطلعها : 
وأطال في وصف الرحلة . 
وقد خلط امرؤ القيس بين النسيب وغيره أيما خلط في طواله المشهورات . 


وقد ذكرنا في الجزء الأول أن استهلال الشعراء بالنسيب يراد به إحداث روح 
من الشجى والحنين . وقد أشار الى هذا المعنى ابن قتيبة في الشعر والشعراء قال37. 
« وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مَقَضَّدُ القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار 
والدمن والآثار. وبكى وشكا وخاطب الربع واستوقفٌ الرفيق ليجعل ذلك سبباً 
لذكر أهلها الظاعنين عنها , إذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه 
نازلة المدر لانتقالحم عن ماء إلى ماء وانتجاعهم الكلاً وتتبعهم مساقط الغيث حيث 


,15١-5٠١ والشعراء‎ رعشلا)١(‎ 
-ا١١1؟-‎ 


كان ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شِدَّة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق ٠‏ 
كن لقره الفار قا وتعرفة الله لجو الفحد عي به إعقاة ليمع إلالان 
التشبيب قريب من النفوس , لائط بالقلوب ء لما قد جعل الله في تركيب العباد من 
حية الغزل . وإلف النساء . فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً منه 5-9 
وان نيه هي حلال أو حرام . فاذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه , 
والاستماع له » عقب بإيجاب الحقوق , فرحل في شعره . وشكا النصب والسهر » 
وسرى الليل . وحر الهجير , وإنضاء الراحلة والبعير . فإذا علم أنه قد أوجب على 
صاحيه حق الرجاء ‏ وذمامة التأميل . وقرر عتده ما ناله من المكاره في المسير » بدأ في 
المديح فبعته على المكافأة ره للسماع وفضله على الأشباه وصغر في قدره الفزيل 6 

وهذا كما ترى وصف مجمل للقصيدة من حيث هي ٠‏ ولقصيدة المدح بوجه 
خاص . وبحل النظر حديئه على الأطلال والنسيب فهو عميق دقيق . وقد أشرنا في 
الكو الأول: :ارات للأنماة الفقوق حب وق كلنة رهما في يجلة. مغهد 
الدراسات الشرقية بلندن . بعنوان « اللغوي والشاعر 2١)‏ تحدث فيها عن روح 
الحنين الذي ير ومه الشعراء بمطالع النسيب . وقد ذكر أن هذا الحنين وثيق الارتباط 
بالصحراء وحياة الحل والترحال , وأن العربي لم يكد يتخلص منه بحال في طريقة 
أدائه . وذكر في هذا الجرى أن تتيراً من مطالع المتنبي الحزينة ما هي 'شرب :من 
النسيب . والكلمة قيمة جيدة للغاية وقد أشرنا في المرشد إلى أنه ربما يكون قد نظر من 
خلاها إلى بعض حديث ابن رشيق في العمدة . في باب المبدأ والخروج + والنهاية اذ 
تعرض لأسلوب المتنبي في التقديم بالفخر ونعوت الخيل وإإى أساليب بعض المحدثين 
في ذكر الرياض والرياحين'"". 


عد ا 
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-١١ 


هذا ونريد أن نضيف على ما قدمناه في الجزء الأول موقل ما د كرنامفين قول 
أبن قتيبة وتفر يع غيره عليه , أن النسيب في جملته تراد به أغرّاض أربعة : أولها رمزي 
محض وثانيها إثارة الحنين وثالثها الغزل ورابعها النعت . وهذه الأغراض الأربعة 
تتداخل وتختلط , وانها نفرق بينها ههنا من أجل التوضيح والتحليل ليس إلا . والله 
تعالى أعلم وبه التوفيق . 


-1١١5- 


المبدأ والنسيب 
ذكرنا آنفاً أن أغراض النسيب أربعة هي الرمزية المحضة والحنين والغزل 
والنعت . وهذا حين نبدأ في شيء من تفصيل ونكرر ههنا ما ذكرناه من أن هذه 
الأغزاطن: #تداهل وإعا تفصل نتيا من أجل التحليل: 


)١(‏ الرمزية المحضة 


مهيلدل: 


نعود بالقارىء الكريم الى ما كنا ذكرناه من صلة الشعر القديم بالعرافة 
والكهانة . وما ألمعنا اليه من حاجة الشاعر الى الوحي والرمز ليزين بهما صراحته عن 
نفسه حتى تنال من السامع القبول . فإذا ذكر القارىء أصلحه الله هذا . رجعنا يه الى 
قديم الحياة الجاهلية , وما كان عليه أمر العرب من عبادة الأوثان . والذي يترجح 
عندنا أن المرأة كانت إله العرب المقدم في باب العبادة الوثنية باد يدَاء ألهوها من 
لجز لكوي ل وقد كاتف كتردى الدانات: الأولياث عمل ترا ع هذا + ته إن 
لا فطن الناس الى خصوبة الرجل.. جعلوه إِطا . فبعض المجتمعات أأعرضت عن 
غنادة الأنتن عر واخرة روحت تقدرها أن خ. وبعض الندتنات العتقطت 
ببعطل ندر اسم عبادتها ها وأجلتها ترجا من التقتريس ‏ تتقاوت علو ودنوا بالفسية 
الى الرجل ) . ويبدو أن العرب لم يتركوا عبادة المرأة بحال , لارتباط معنى الخصوبة 
بها . حتى بعد أن صاروا الى عبادة الإله الرططل . يدلك على ذلك أنهم ظلوا يؤهون 


كن الك 


مناة واللات والعزى ويقدمونهن كل التقديم . وهذه كما ترى أسماء إناث . وقد كانت 
هم الحة ذكور مثل هبل وود وسواع ونسر ويغوث ويعوق وذي الخلصة . 

وقد تعلم من استقراء أخبار القدماء أن حج المشركين في الجاهلية كانت تختاط 
به طقوس الخصوبة . من ذلك ما ذكره ابن اسحق من أن الرجال كانوا يطوفون 
بالبيك:عزاة وان النساء كن يرتدين أقبية مشقوقات لا تكاد تستر وك يطوفن 


00 
ويعان 0 : 


1 


اليوم يبدو يخضه أو كله ومابدامنه قلا أجل 

نقد سل ايض أن إسافاً ونائلة مما ألهته قريش . وخبرهما أنهها رجل وامرأة 
أحدنا في الحرم فيه فمسخهها القحجرين , والمسخ يناقض ما صارا إليه من التأليه لولا 

5 ما فعلاه 5 القديم قد كان هنا من رسوم الخصوبة وطقوسها . 

وما يذكر ونه من عبادة الدوار وهو صنم كانت تطوف به العذاري ‏ وهو الذي 
كر امو لفن انول 

الي َعاجَةُ عَذَاري دُوار في مُلاءِ مُذَمّل 
بحف به لون غير خاف من ألوان الخصوبة وطقوسها . 


(١)السيرة ٠١-١‏ 
وفي سيرة أبن اسحق المخطوطة من رواية العطاردي عن يونس بن بكير ( قطعة مخطوطة بخزانة الوثائق بالر باط من 
المملكة المغربية رقم ج - ١١‏ ص ١4‏ ) عن يونس عن هشام بن عروة عن ابيه قال ل يكن أحد يطوف بالكعبة عليه 
ثياب الا الحمس وكان بقية النا س الرجال والنساء يطوفون عراة الا أن تحتسب عليهم الحمس فيعطون الرجل أو 

المرأة الثوب فيليسه . .١‏ ه ) وفي المخطوطة أيضاً : « فاذا ادخلوا الحرم وضعوا أزوادهم التي جاءوا بها وابتاعوا من 
طعام الحرم والتمسوا اثياباً من تياب الحرم. أما عارية واما باجارة فطافوا فيها فان لم يحدوا طافوا عراة. اما الرجال 
فبطوفون عراة وأما النساء فتضع احداهن نيايها كلها الا درعاً تطرحه عليها ثم تطوف فيه فقالت امرأة من العرب 
هى كذلك تطوف 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا مته قلا أحله . | ه» 


وانظر تفسير الآية ١4‏ من الأعراف عند ابن جرير . 
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هذ :وقد ذكز انا القر ان غين قليل :من عقاند الغرف الوتشةى المرأة وتالنهها : 
من ذلك زعمهم أن الملائكة بنات الله . وزعمهم أن لله من البشر إناثهم دون 
ذكورهم ولشركائه الذكور دون الاناث , فقال تعالى في سورة الزخرف : ( وجعلوا 
له من عباده جزءاً إن الانسان لكفورٌ مبين . أم اتَعذَّجا يلق بناتٍ وأصفاكم بالبنين . 
وإذا يُشر أَحَدُّهم بما صرب لمن مثلا ظَلَّ وجَههُ مُسوداً وهو كظيم . أو مَنْ ينشأ في 
اللي وهو في الخصام انين جملا الملاكة الذين نه سان لحن إنانا: 
أفوذوااكاتي :»سكت فهادهم وسالون)” 

وأكاد أجزم أن الوأد الذي كانت تفعله قريش وكثير غيرها من العرب , ما 
كان لمن قبيل العتاذ اك الوفية: واللع يذكزه التاخوؤو من أن الغرت إقاكانوا 
يئذون البنات نفاة للعار سبب ثانوي فيها أرى وليس برئيسي وسنعرض لذلك من بعد 
عندما نتحدث عن الغيرة في نايد الفولءزوالقر انضرع فى أن سباك النواد 
الرئيسية قد كانت وثنية واقتصادية . قال تعالى في سورة الأنعام : « وكذلك رين لكثير 
من تون دل اريم درك رهم رامال ى الاسواة يرلا نكلو أولاد دم 
حَشْيةَ لاق نَحْنُ تَررُفكُمْ وإياهم . إن لهم كان خِطئاً كبيرا ». وَرَهُم بعض 
الزاعمين أن الوأد إما كان في قبائل قليلة من العرب هراءٌ حض ( وأحسيه.من باب 
الرذهل العمرية )زعي يلك ضريخ الا 10" ]إذكان عد ا عاط ريسا 
تم اله رب كله م , وليس في الآيتين السالفتي القر ها يذل قل ان المشانا لبهم 
اكه غدل الأرلةة كاوارهرا فرلذ كوه الوفدة شور التكوي و سوضةق إدالة 
قريش وعامة المشركين « وإذا الموؤدة سُيْلَت , بأيّ دنب قتَلْت » . هذا وقوله تغالى : 
و أولاكك وييهطق فيه الذكوووالانات بوتي التاء دع أن القضيغة للة كانت 
تنال الذكور كما تنال الإناث . ثم إن العامل الإقتصاديّ حمل القوم على استبقاء 


)١(‏ قال الطبري في تفسير سورة التكوير عن الر بيع ين خيثم « واذا الموؤدة سئلت قال كانت العرب من أفعل 
الناس لذلك ( الحلبي اج - 50 -77). 


-11١ا/-‎ 


الذكور دون الإناث , إذ حياة الصحراء حياة حرب ونضال تؤثر القويٌ القادر . على 
الضعيف العاجز . وغير خاف غناء الرجل في هذا الباب وضعف المرأة . 

وقد احتالت العرب على استبقاء الذكور بالفدية . ثم استبدلت تضحيتهم مرة 
واحدة بضحايا الأنعام والبهائهم . ويبدو أن طريقة تضحية الذكور كانت الذبح على 
الصفا . وفي خبر حروب قيس صدر الاسلام ما يشهد بذلك اذ أخذوا بعض أبناء 


الكلبيين يذبحونهم على الصفا'" . وقال الشاعر") 
تعاب وأبا زباح20 على طول التجاوز منذ حين 


مُمْغْضني وأبفضة وأيضاً يراني دونه 1 دوني 
و اسااضل خكير نا جرى الامينان بالخبر اليقين 


فهو ك| ترى ههنا يذكر الذبح على الحجر . وفي خبر سيدنا اسماعيل في 
بتعورة الضافات : « فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني أرى في المنام أني أذيحك فانظر 
:عاذ الوان بد قالزنا أيك افعن ما تومه مشجلق اوتعناء اند من حارو دل ا 
وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين . ان 
هذا لهو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظيم » . 

وسياق الآيات كا ترى يدل على أن حديث سيدنا ابراهيم لابنه كان عند 
الاي ارود امكرر الاالوركرا لبر رليم اليا 
جاءت الفدية . فصارت سنة . . ومضى العرب يذبحون فدياتهم ‏ وكانوا 0 
العتائر والنسك ‏ على الصفا. على النحو الذي كانوا يذبحون به ضحاياهم 
البشرية . 


. ند عني الموضع وأحسبه في شرح الحماسة للتبريزي وما أحرى أن يكون في تاريخ الأمم‎ )١( 
.» ؟ ) اللسان مادة « دمى‎ ( ٠ 
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قال زهير يصف الصقر : 
فزل عنها 07 ان مرقبة كمنصب العتر دمىّ رام النسك 

ومنصب العتر هو الحجر الذي كانت تذبح عليه العتائر . 

هذا وقد بقيت من تراث القربان البشري بالذكور من الاولاد بقايا الى قريب 
من عهد الاسلام . من ذلك ما يروى من نذر عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يذبح أحد أبنائه . اذا بلغوا عشرة . فوقعت القرعة على عبدالله . فأبت 
قريش على عبد المطلب أن يفي بنذره , فانطلق الى عرافة بخيبر فأشارت عليه 
بالفدية ففداه يمائة من الابل(2"3 , 

وفي خبر هند اذ لاكت كبد حمزة ما يشعرك بلون من العبادة الوثنية . ولا 
أسفيعه أن أكون من عتكاق تشمها هوه فريانا مقلبا + ولا لشي فيد لتقل الخ 
طن بحيويية كا ورجلا بشهورا بالنعدة والفحاعة: 

هذا وكا ذهب العامل الاقتصادي أو كاد بتضحية الذكور من البنين وأدى الى 
استبداطها بالفدى في القرابين والعتائر والنسك من الأنعام والظباء . قال كعب بن 
زهير : 

فما عتر الظباءٌ بحىّ كعب ولا الخمسون قصر طالبوها”"ا 

كان ذا أثر فعال في الاحتفاظ بتضحية البنات الى أيام البعثة . وذلك كا قدمنا 
الضعفهن عن القتال وكونهن أبداً عبئاً وعالة في جدب الصحراء . 


)١(‏ سيرة ابن هشام 778-١74 ١‏ . ويريبني كون الكاهنة من خيبر التي كانت من قرى بهود . فهل كانت 
بمودية ؟ وهل كان بعض أهل الكتاب يقومون مقام الكهان بين العرب , أم هل استشعر وا وثنية العرب ؟ أم كانوا 
غريا سهووزا رذكلت ينو خلال من بسع بيو وطلتك عم نم هذا بقاناتين. الوكية القريية؟ 

(1 ) هذا البيت يقوله كعب بن زهير في رجل يدعى جؤيا قتل . ونذر قبل موته أن يقتل قومه به خمسين من أعدائه . 
ويبدو أنه كان من عادة العرب أن لم يوف مثل هذا النذر أو أن أجست القبيلة أنه عبء عليها . أن يعتروا من الظباء 
ما يخللونه به وهذا بلا زيب من قبيل استبدال الضحايا البشرية بالفدى والبيت من أبيات الحماسة . 
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ويبدو أن الوأد كان في البدء طريقة وثنية في تقريب الأنثى . كما كان الذبح 
على الصفا طريقتهم في تقريب الذكر . وروى الزخشري في تفسير التكوير : « كان 
الرجل اذا ولدت له بنت فأراد أن يَسْبَحْبِيَها ألبسها جَبّةَ من صوف أو شعر ترعى له 
الابل والغنم في البادية . وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لأمها 
طيبيها وزينيها حتى أذهب بها الى أحمائها , وقد حفر طا بثراً في الصحراء . فيبلغ يها 
البئر فيقول لها انظري ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر 
ارم 


ولا يخفى ما في هذه الطريقة من مراسيم العبادة . فالتي تلبس الصوف والشعر 
يبغي أبوها أن يلبس على الآطة أمرها . إذ كأنه يزعم بما يصنعه بها للآطة أنها أمة لا 
تستأهل أن تقرب , وأنها له من دونهم . وأما الأخرى فإنه يحسن إليها ويدعها كا 
ترى حتى تقارب أن تصلح عروساً على طريق التشبيه والتمثيل , فيزفها إلى الآلهة ىا 
تزف العروس . وني هذا من المشاكلة لما كان يصنعه قدماء الفراعنة بعرائس النيل ما 

وجلى أن مثل هذا التقريب المُتأقَ له , الذي وصفه الزمخشري . إنما هو وثني 
ديني حض ء لا يفعله فاعله من خوف الفقر . بدليل الاختفال بتزيين الموؤدة . وفيه 
من كلفة النفقة ما فيه . وقد فطن القدماء من أهل الحديث الى هذا الجانب الوثني في 
الوأة.. قال الطيري + «انعداتنا بعر قال .ثنا رايد قال ثنا هين عن ققادة و[ ” 
الموؤدة سئلت هي في بعض القراءات , سألت بأي ذنب قتلت ؟ لا بذنب . كان أهل 
الجاهلية يقتل أحدهم ابنته » ويغذو كلبه . فعاب الله ذلك عليهه'"' » . 


وقتل البنات من خوف الاملاق لم يكن يُتأنى له بما تقدم من التزيين والتأجيل 


, ١88 - 4 _ ه١١014‎ . الزخشري. الكشاف . مصطفى محمد‎ )١( 
ال5١ (؟)الطبري.‎ 
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اله فق السادسة:ب اغا اكاتك القامل سناوع يقدل' ابندهنا أساعة مزلادها كال 
الزخشري 7 : « وقيل كانت الحامل | افنيت عفرت حدر تتعقة عل راس 
الحفرف» ناذا ولدث. بها رمت ييا -الفثرة :.وإق.ولدث: ابنأ حبيشه »+ وأحسيه ان 
نحواً من هذا كانت تفعله الحوامل بالذكور بما يلدن , في سنوات الجدب . وحين يخفن 
الفقر . وقوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم حَشْيّة إمُلاق » فيه معنى الاطلاق على 
النوعين كما ترى . 

هذا . وكا بطلت تضحية الذكور من طريق الفدية ء جعلت تضحية الإناث 
تأخذ في سبيل البطلان , قبيل الاسلام , من طريق الفدية أيضاً . من ذلك ما رووه من 
عله طتضقة بن تاجية جد الثر ردق أنه كان يدي :من يراد وآذعن ,مك البدات 
بالإبل . وافتخر الفر زدق في الاسلام بذلك فقال : 

وكا اال مقع لواقداق .واطنا "التو فم واه 

ويشتم من بيت الفرزدق أنه عنى الحوامل اللاتي كن يقبرن ما يَلِدّن من بنات ساعة 
مولدهن . أم لعله كانت النساء تحتفل بوأد الموؤدات » كما يحتفلن بالعرائسن”, فمن 
أجل ذلك سماهن الفر زدق بالوائدات ؟ وهذا باب تحقيقه يطول , وغير هذا الموضع 


اشبه به . 


وفي تفسير الطبري : حدثنا ابن عبد الاعلى . قال ثنا ابن ثور عن معمر ء عن 
قتادة . قال « جاء قيس بن عاصم التميمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني 
وأدت ثماني بنات في الجاهلية . قال فأعتق عن كل واحدة بدنة'""» . وفي هذا كا 
ترى من معنى الفدية مافيه , كأنه صلى الله عليه وسلم إن صح هذا الحديث جعل ذلك 
منزلة الكفارة لما سبق من إثم الجاهلية . ولا ريب أن قيسا ضحى بناته تقر با للاطة إذ 


(ح()ع مم 
(1) نفسه كلا 0 
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لا يعقل من مثله خوف الفقر فقد كان سيداً في قومه ذا مال . وأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إياه باعتاق البدنات يُؤكدٌ ذلك . 

وبعد فم| سقنا لك هذا التمهيد إلا من أجل أن نثبت عندك مرادنا من قولنا 
الرمزية المحضة - وذلك أنها تتضمن أغراضا وثيقة الارتباط بعقائد الجاهليين الأولين 
ف اتقديين لشن وتاليه الخصوبة , وهذا التقديس والتأليه يدخلان في مضمون 
النسيب خفية فيحدثان فيه ايحاء بروح أخاذ من نوع العبادة الغامضة . وهذه العبادة 
الغامضة فيها بلا شك ألوان من اشتهاء للحياة وتجريد لحاق الذات ثم القاء لها على 
مظاهر ما يشتهي حتى يسهل التغني به . والله أعلم . 
رموز الانثى ورمزيتها : 

هذا . وقد كان الجاهليون يمثلون ما يؤطونه من ذكور واناث بصور الرجال 
والنساء » ثم بصور الحيوان الذي يتمثلون معناه فيها يؤهون , كالذي ذكره الزمخشري 
في تفسير سورة نوح من أن ودا كان على هيئة رجل وأن سواعاً كان على هيئة امرأة 


وأن يخوث كان على هيئة أسد وأن يعوق كان على هيئة فرس وأن نسرا كان على هيئة 


عع لسر وكد زعم بغضي الفسرين أن جميع هؤلاء كانوا شرا صالحين_من ولد آدم ثم _ 


لح سا 


أحهع الثاين ف يع 
00 لد لضعفها في الصناعة عدلت عن قثيل الآلحة بما يشبهها 
من الصور إلى مجرد الرمز لها بالأصنام , تقام من الحجر والطين والخشب'١''‏ . وهذا 


١)ذكر‏ ابن الكلبي ‏ كتاب“الأضنام ٠‏ تحقيق احمد زكي باشا, مصر , ١9474‏ .ص 18 أن هبل صنم قريش قد 
الطيات كي ساك » مكسور اليد اليمى ؛ أدركته قريش كذلك ,مجعلا له يدا من دهن 


--وقوله. ا ل لكر » من 


( خن 4 نفسه ) . راح ويا اله 0 ادح 0ق 
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التطور المعنوي ( وان يك تدهوراً من حيث الصناعة ).يؤيده ما يذكره المفسرون من 
أن الأصنام التي تحدثنا عنها آنفا . كانت في اليمن , وفي اليمن كا تعلم الحذق العربي 
والتدناعة ,زغيز كليل من عزاابة لدي والمضارة؛ 
هذا . ويبدو أن.هذه الأصنام لما صارت هي أو نظائرها إلى شمال الجزيرة . 
حيث البداوة والصحراء الجدبة , اعتيض عن اتقانها بمجرد الرمز لا . يقوى هذا 
الوجه الذي نراه ان الرواة لا يذكر ون لمناة أو العزى أو اللات صورا معينة » وانما كن 
أصناما لآلحة مؤنثات . وابن اسحق يذكر أن اللات كانت عليها حلي من ذهب وجزع' 
ولا يذكر أنه كان لها وجه امرأة''' ولا يستبعد أنه كان لها وجه ما ء وقفا ما . وإشعار ما 
بالانوثة , على النحو الذي يكون في الرموز الوثنية البدائية . وقد يقوى هذا الحدس 
باقكرة ابن انسدق وسار أفطاء شعي الل دن ال علنه روطي العمل 
يهدمها , فما اشار إلى صنم منها في وجهه الا وقع لقفاه ولا أشار إلى قفاه إلا وقع 
لوجهه”" فهو كا ترى يذكر ههنا للأصنام وجوها وظهورا . 
هذاء وكا رمزت العرب لآلتها بالأصنام » رمزت لها ايضا بكائنات محسوسة 
من الحيوان والنبات . فمما رمزوا به من الحيوان للمرأة العقاب . ولا ريب أنهم كانوا 
يؤلهونها كما يؤهون النسر . وقد ذكرت الشعراء العقاب في الكناية عن المرأة » قال 
نصت (5) 
ألا كنا عقا الوكر وكورطرينة” ٠‏ سك القرادى من عقاب ومن وكر 
قر الليالي والشهور ولا أرى مرور الليالي منسياتي ابنة العمر 
تقول صلينا واهجرينا وقد نرى 9 إذا هجرت.أن لا وصال مع الطجر 


وقد ذكرت أيضا القلوص في الكناية عر.. المرأة . وقد كانت الناقة مما ألطته 


(١)السيرة‏ 1894-4. 
(؟)نفسهغع-لا؟. 
(؟) الأمالي بولاق 3 / 7١5‏ . 


اكرول 5 


العرب . من آية ذلك معجزة سيدنا صالح في الناقة وفصيلها اذ احرتدهنا الله لمية 
الحجر . وكتب على تمود أن يجعلوا لأنفسهم شرب يوم وللناقة شرب يوم اخر معلوم . 
وقد بغت ثمود وعتت عن أمر ربها فعقر أشقاها الناقة . ولعلهم راموا بصنيعهم هذا أن 
يجعلوا منها ومن فصيلها ( وقد أفلت ) ضحية وثنية مقدسة . فمن أجل ذلك حل بهم 
الفقا في 

هذا. وقد قال نصيب في كلمته الرائية التى منها الأبيات السابقات : 


ظللت بذي دوران أنشد بكرتي ممالي عليها من قلوص ولا بكر 
وجا أنكدة التمرعيان اله هله" +«مؤامطة" الأيات ملي اله 


وأوضح من جميع هذا في الكناية عن المرأة بالقلوص قول بعض أهل الجهاد 
كتب به إلى سيدنا عمر لما بلغه أن رجلا يقال له جعده , من سليم . كان يخرج 
بالعقائل فيلهو معهن بأن يعقلهن , فاذا قمن تعثرن أو تكشفن . قال : 

ةبك اجا سس ستول <ف الفاي اخ ففة إزارين 

قلائصنا هدك الله إنا شغلنا عنكم زمن الحصار 

ل فخا اه فبئس معقل الذود الطواري 

وما رمووا به للش لوعن النياك أعنناف من الس .مها الخلة متلا ودود 
صاحب السيرة أن أهل نجران كانوا يعبدون نخلة قبل أن يطرأ عليهم فيميون 
النصراني'' ومنها السدرة . فقد ذكروا أن ذات أنواط”' التي مر بها بعض من كانوا 
حديثئي عهد بشرك من أصحاب الرسول ء فقالوا له اجعل لنا ذات أنواط كا لهم 
داك أنو ال ٠‏ كان سدرة . وقد اتصلت كرامة السدرة بالاسلام في سدرة المنتهى . وقد 


39-١ ةريسلا)١(‎ 


5١‏ ) نفشسه: 


-1١7؟4-‎ 


ظل بعض العامة عندنا إلى عهد قريب يعتقدون أن ايقاد السدر يتبعه الشؤم وربما جر 
التكل واليمم» 
وأحسب تشبيه الظعائن بالنخل والدوم راجعا في أصله إلى رمزية المرأة الكامنة 
في النخلة , مع الذي قد يتبادر إلى الذهن من أن هذا التشبيه من وحي البيئة وظاهر ما 
يبديه النظر لا غير , اذ جماعات الابل تلوح من بعيد كأنها الشجر . وان كانت عليها 
0 كانت شديدة الشبه بالدوم والنخل وهنا انقو انوت والدع بعص دي اند 
جع إلى الرمزية , ما قدمته لك من عبادة التكلة :ونا ضيط عا من معاي الخضوية 
0 في رشاقتها وبسوقها واحتفال أَشْطْرِهًا لير ل مويك ناسين كان 
النخلة ذات كرامة وبركة . ومن ذلك تشبيهها بالمؤمن 
جريدها الأخضر على قبر الميت . وعندنا في السودان يزينون سرير العروس 0 
من جريد . النخل , وكذلك يفعلون بسر ير الختان ”")وفي هذا من دلالات الخصوبة ما 
فيه وقول امرىء القيس في الرائية , يوشك أن يكون نصا على قوة الصلة بين 
الخصوبة والتشبيه الدائر في الشعر من جعل الظعائن كالنخل والدوم وذلك هو : 


سس ممم 


(5ه 


فشبهتهم ف الآل لما كما 
أو الك عات من نكيل ابن امن 
وات جَبَارِ ل كر عه 
: ع ار يامِن 
رضي كن التناو راقم قز 
أطافت به جَيِلان عند قطاعه 
كأن دمَى سقف على ظهر ه مُرمرٍ 


2 في كن وَصَونٍ ونعمة 


سه 74 
حمته بنو الريداء 


؟ : راجع كلمتنا 


.60105 2 و2106 صسخر©ط ]5 ,-مدلد5 منهمء 130 عط 2ه مددهغ كد عمنع مقط ع1 


حدائق دوم فا مقيرا 
دوين العتها اللاي يلين الشفترا 
ود فتن ا مق لسن اخنا 
بأسيافهم. 5 خن كبر وميا 
زاكثاة حى إذا جاع صيرا 


نَرَئدُ به الْعَيْنُ حت ترا 


كسا ا الساجوم 3 مُصَوْرا 
عل يتاسرفا د ما 


- ١6ه‎ 


فالشاعر ك| ترى ههنا وقف وقفة غير قصيرة عند فروع النخل الأثائنث 
وبِسَره الزاهي , وجله امي وخصبه الذي ترد فيه العين حتى تتحير فم خلص من 
ذلك إلى ذكر الدّمَى ‏ فكأنه أراد أن يوقع عندك أن هذا النخل الموصوف هو الدّمَى 
التي في السقف ذي المرمر ء وهو أيضا الغرائر اللواتي في الصون والنعمة وما تصون 
بنو الربداء من آل يامن نخيلها بالسيوف . فهن كذلك يحوطهن من يُذْبْبِ عنبن 
بالسيوف . 

وقريب من قول أمرىء القيس في الدلالة على الخصوبة قول عبيد بن 
الأبرص : 

كا طق شيل البوائفة ٠.‏ شر ثالزاتها لقره 
وقول اهذلي : 

صبا ع بل لح وهو و وزال ما يال اميه خذويج 

كما زال نل بالعراق مُكُمُم أُيرَ لَهُ من ذي الفرات خَلِيج 
والشاهد هنا تخصيصه نخل العراق . وني هذا دلالة على أن مراده معنى اللين 
والخصب في النخلة'' . لا جرد مراها من بعد. , وشبهها في الحسن المظهري بالهودج . 
وقال أبو دؤاد الايادي : 


هل ترى من ظعائن باكرات كالعدولي سيرهن انقحام 


ره 2 امه مم م ابره و 2 27 5 7 


١ (‏ ) راجع السيرة 37-١0‏ » يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم طا عيد في كل سنة . اذا كان ذلك العبد علقوا عليها 
كل ثوب وجدوه وحلى النساء فهذا شاهد في رمزية النخلة للمرأة . 


-1١755- 


يكين الينجوج في كيه اللَش ي وَبُلْهُ أُخلامَهِنَ وسام 

ع لجو في اليمَنَائي9 كبا صَانَّ قَرْنَ مس غمام 

وترامُنّ في الهوادج كالغِرلانٍ انان ب كال السسوباء 

ني لع مد سحا دن 

وتدّلت على مناهل َه وفليج من دونها وسنام 

وني قول أبي دؤاد ما ترى من تسميته النساء الألى يشيب بهن ههنأ « ينات 
نخلة » الاين أن و نخلة موضعا كا يذكر ب بعض الشراح . ولكن هذا لا يدفع ما 
نذهب اليه إذ الدليل عليه واضح في قول أبي دؤاد :- 

نَخَلاتٌ من تخُل بْيِسَانَ أَيْنَعْنَ ججيعاً ونبتهن توأم 
والنخلات يكن « بنات نخلة » و« بنات نخل ونخيل » ضربة لازب . ولا 
شك أنه عنى بقوله « نخلات » ههنا نساءه المنعوتات . ولا أكاد أرتاب أن مراده من 
قوله« بنات نخلة » التشبيه لهن بالنخلات اليوانع التفرعات من نخلة شيخة أم لحن . 
وعسى أن يكون الموضع « نخلة » ان صح قول الشراح مكان عبادة الله عا 
ل ا ل 
لنخلة كانت 7 الاهة ثم 31 نخلة ذات قداسة وثنية وهن مثلها نتشناء 57 
ونخلات وبنات نخلة تخلةاء ومهنا يكن من مقي فالترمزية في اقول رورينات: نخله» 
و« نخلات » لا تخفى . 

هذا وألفت نظر القارىء الكريم إلى تشبيه السفينة في عط الا يات ان 


. » الميستاني نسبة الى ميسنان بالشام “قال نسحيم :« وما دمية من دمى ميسنان مغجية"نظراً واتصاقاً‎ )١( 


- ١107 - 


د افيد الس 


كا يمه وفيس لك 


دؤادء وفي أبيات أمرىء القيس , فهو أيضا مما يترجح عندي دخوله في رموز 
الممضنوية» إن لآاويي: :أن السفينة قتا تكو ىالنن أنه السب" وفص عند مقارق 
البحر من العرب كأهل عمان وقريش . وصلة البحر بالخصوبة وعبادتها أمر موغل في 
القدم''' . وفي القران الكريم « وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام »'"' , والجوار 
ههنا جمع الجارية بمعنى السفينة ‏ قال تعالى « انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية » . 
ولكنك تعلم أيضا أيها القارىء الكريم أن ,الجارية من أوصاف النساء وأسمائهن . 
والانشاء فيه معنى التهيئة والزخرفة . وقد ذكره الله تعالى في قوله ينعت النساء : 


« أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ». والتخفيف قراءة أبي عمرو والتثقيل 
قزاءة غاصمء والمعق واحد أو متقازب , 

ولا احسينا تياد ان رهما أو رق تت التتفائى بالموان امنسات اشعان) 
بالتأنيك لحن هذا وقد النة فك بن الؤليد يذ العلذقة بين مح السفيية وبع 
الجارية في بيتيه المشهورين : 

وملتطم الأمواج رمن عياية-. 2 يجَرّجَرة الآذىّ للعين فالعير 

قطعت الى معلومه منكراته بجارية محمولة حامل بكر 

ها سرون عن أ الغهر العا 20111 11 وتيي لقت افو عب ل 


اله كينا جخلة من ذاتٍ عِرْقٍ عليك وَرَنْمة اله السَّلامُ 


١(‏ ) غير خاف عن القاريء أن الودع , وهو من أصداف البحر . قد كان مما يؤه قدماء المصر بين , تأليه خصوبة 
تسوكال سين :وافزيق أمل. حالبهه عنس النقيده 3 ةلاضف 

(؟ ) الجواري باثبات الياء وصلا في قراءة أبي عمرو. 

( ؟ ) هذه الأبيات منسوبة للاحوص وروايتها كما ترى مضطربة . وانما نسقناها معاًلمكان البيت الأول منها - 


-١58- 


أل القاتى قنك تحر وق “هنا من ذاك تكرهه الكبرام 
نت عا أجل 1د كات .]ناهر ١‏ مالسل المخستزام 
قال صاحب الخزانة: « قال ابن أبي الأصبع , ومن مليح الكناية النخلة » فان 
هذا الشاعر كنى عن المرأة بالنخلة . وبالهناة عن الرفث » فأما الهناة فمن عادة 
العرب الكناية بها عن مثل ذلك , وأما الكناية بالنخلة عن المرأة فمن ظريف الكناية 
وغريبها . انتهى 
«وأصل ذلك : أن عمر بن الخطاب كان نهى الشعراء عن ذكر النساء في 
أشعارهم لما في ذلك من الفضيحة , وكان الشعراء يكنون عن النساء بالشجر وغيره 
ولذلك قال حميد بن ثور اغلالي : 
وهل أنا ان عَلَرت نفسي بسَرَحَةٍ من السرح مسدود عل طَرِيق 
ا إل ا عل كر أمضات الفسان برقع 
وغل :اقوط قوق اللفمي نال نكل التنقلة لذلا رهد العزايه أرماضي 
مع أترابة . لأن العرب تقيم المنازل مقام سكانها , فتسَلُّم عليها وتكثرالحنين اليها. قال 
الشاعر : 
وكطل الألجان اننوك 0ك ٠5ل‏ عفدم ادل الأحيتاك 


ويحتمل أن يكون كنى عن محبو بته بالنخلة لثلا يشهرها ء وخوفا من أهلها 


وقرابتها الع 1 .2 


حج وهو من مشهور أبيات الشواهد ‏ ولعله من نفس الميمية التي منها قوله : 
سلام الله يا مسطر عليها وليس عليك يا مطر السلام 
والبيتان : « سألت الناس الخ » يترجح عندي أنهما دخيلان ‏ الخزانة ؟ / 7117 . 
)١(‏ نفسه 178/5317 - وقول اب بن أبي الأصبع » من ظريف الكتابة وغر يبها » عجيب اذ ما أكثر الكناية بالنخلة 
والشحرة عن المزاة:. 
-4؟١1-‏ 


قلت ,هذا هو الويجه ان شاء الله 
ومثل الأبيات التي قدمناها قول الحماسي 7" 
ولا" غتترزق الأخاا حب تنام ١‏ يأضق افيه تتروادي 
ولجالاين نع العو ستيه سوق أن فد فلا مازخ اشلين 
َُمْ فاسلمي ثم اسلهي نُمّت اسلبي 2 . ثلاتٌ تَحيّاتٍ وإَن م تَكُلْمِي 
قال التبريزي''' : « جعل السرحة وهي شجرة كناية عن امرأة فيهم  »‏ قلت 
وكلام التبريزي هذا أقوى في الدلالة على ما نحن بصدده . هذا وما هو نص صريح 
أيضا في أن السرحة يكنى بها عَن المرأة قافية حميد بن ثور الحلالي' التي مر بكمنها 
اللخادالا وعاجاايي ازا وها بررط اا ابد اي يبرع لع ُ« 
ومنها قوله : 


سقى الشرغة الال والألح الذي به الشْرَئٌ ء عت مدْجِن وبردق 
تايط راب 1 عام ؛ هِدْهُ على الول عرَّاصٌ الْعَمام دفوق 
عراص الغمام أي الغمام الكثيف المهتز . 
ا دهت عرطيا ولة فرق عا 20 عه وتسيرق 
أي ليست بعريضة ثم ليست فاحشة الطول . بل لا تطوها الا الشحوق 
المفرطة الطول والعشة أي الضعيفة القليلة الأغصان . وهذا النعت مع أنه في شجرة 
كما ترى يشعرك بأن حميدا يريد إلى نعت فتاته بأنها ممشوقة القوام ممكورة لا مفاضة 


١(‏ ) من أبيات الحماسة . وهي في ديوان حميد بن ثور طبعة دار الكتب ١48١.‏ ص ١١7‏ والراجح أنها يجهولة 
القائل لأن التبريزي في شرحه لا ينسبها الى قائل بعينه , وقد كان رجلا حققاً بلا ريب . 
(؟) شرح الحماسة. .١0986.*‏ 


(؟)ديوانته. 


١*0: 


مترهلة ولا غشة زائدة الطول : 
تلط افيا أخل القن نالمينا ,تر دساف بر عهن درق 
كل افيف طوره الصعار - و ترطها هو اتتانهاءأوكارا او تهاب :ميل 
فيان تللق القكرةسوطدا "الرسف اعة الس تدنالمر اتتوعاف ب العاعز لكيلا 
تخرج معاني كنايته من الغموض اللطيف إلى الوضوح المكشوف!") 
غلا الح عى طال أفقانا القلة" وق :اماد أعبل فنايت:وعروق 
أي أفناتها علت سائر النبات وطالته ‏ وقوله « العلا» فيه نظر إلى نعت 
أمروية القيش اشر ميف قال رهدائره سعنة زات إل العلت»» 
فيا طيبت ريّاها ويا كرد ظلّها إذا حان من حامي النهار ودوق 
وهل أنا إن لت اي بسرحة من المبوج: مَسدُود عل طريق 
هذا" البيت كإاترين فرععة بواطخة إن سدق المراء اه 
وهذا نحو البعل والأخ ومن يجري حراهما في الغير : 
فلا الظلّ منها بالضحا تَسْمَطيعُه ولا الفيْء نبكنا بالعقن تحدوق 


ونا وحدد مُشتاق أشي 0 9 شهَواتٍ باللساف لفل 5 
كر من وجي على ظِلّ سَرْحَةٍ ِن السْرْخ إذ أضحى عل رفيق 


ولتراله ومطا ل فو دير ّ أَكَنْ 0 إن إذن لطليق 


. وعسى أن يكون ههنا تعريض ببعض من هو أقرب إلى وصلها منه هو‎ )١( 
ولعله لبيق وأقول ولعله مشوق ولعل العناق بالتاء لا النون‎ ) ١ هامش‎ 2١ (؟)كذا بالديوان وفي هامشه ( ص‎ 
. ورواية البيت فاسدة على أية حال وانما ذكرناه من أجل السياق‎ 


ا 


قلت هذه الأبيات فيها فكاهة وتخابث . والشاعر في البيت « ولولا الخ .. » 
يريد أن يزعم أنه قد نال وصلا من هذه المحبوبة , دليل ذلك أنه هجرها والذي لم ينل 
وصلا لا يصح الحديث عنه بأنه هجر وصارم - ودليل آخر أنه مشغوف بها . ولو كان م 
ينل منها وصلا ‏ لم يكن في قلبه كل هذا الشغف والشوق . لان المرء انما يشتاق إلى ما 
كان عنده ثم حرمه ‏ وهذا معنى قوله « إني اذن لطليق » اي لولا سابق الوصال وما 
تلآد من هجر الكتك آمرأ طليقا خالل القلب مق الصبابة .هذا وى ذكره' واعميزة »ما 
يطل حديت ضاحت الخرالة عن هذا الذى تزحمه من من سيد نا من عن دكر أسناء 
النساء . ولا يخالجني شك في أن هذا الخبر منظور فيه إلى قصة المهدي العباسي حين 
نهى بشارا وأضرابه عن ذكر أسماء جواريه . وهذا . كا ترى » فان عميرة ههنا تفسير 
للرمز بعد أن بلغ الشاعر أقصى غاياته , على أنها عندي في ذاتها قد تكون كناية عن 
اسم المحبوبة الحقيقى أو ربا كانت رمزاً أراده الشاعر علما لعدة محبويات ألبسهن هو 
صورة محبوبة واحدة » ليرتقي بهن من أرض الواقع إلى سماء الخيال والمثل الأعلى . ثم 
يقول عائدا إلى الرمز بعد أن فسره : 

أبى الله إلا أن سَرْحةَ مالكِ على كل أَصْنَافٍ الْعِضاو تفوق 

وهذا البيت ىا ترى يجمع لك معنى المرأة والشجرة معا . ويعطيك ذلك الروح 
المثالي المفعم بالصبابة ومعاني الخصوية الذي منه نبع وجدان الشاعر وبيانه . 

هذا وروى صاحب الأمالي١") ٠‏ ثم بجر ي قريبا من حرى بيات حميد هذه : 

امي حل كان يق لوقا نالقا ‏ بوه ارج هناف هيزن 

فقلت ألا لا بل قذيت وانما قذى العين لي ماهيج الطللان 

فيا طلحتي لو ذان لا زال فيكما لمن يبتغي ظليكا فننان 

وان كنتما هيجتما لاعج الطموى ودانيتما| ما ليس بالمتداني 
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وجلي ههنا من الكناية بالطلحتين عن امرأتين أو امرأة واحدة أو معان متصلة 
بامرأة . وقد نظر مطيع بن اياس إلى هذا القرى في كلمته المشهورة التي يذكر فيها 
نخلتي حلوان . 

ومارؤاة.ضاحب الأمال أيضا: 


الذي مان الديدائن الوق . كليكن: تن هنذا السيال تحلم 

واق لمجلوب لي الشوق كلا تغردتي أفتناتكن ام 

والكناية بالسيال والطلح في ما رواه صاحب الأمالي أخفى من كناية النخلة 
والسرحة في المتقدم من استشهادنا , لجواز أن يكون الشاعر أراد سيالات باعيانها 
وطلحتين بأعينهها . على أن توهم مثل هذا الجواز مما يفسد مراد الشاعر أن حمل عليه » 
ولكن يزيده حسنا ان استشعره القارىء والسامع وهما على علم موقن با يريده 
الشاعر . وهنا يكمن سر القوة في سائر أصناف الكناية والرمز . 

هذا وتما رمزت به العرب للمرأة . أو قرنته بمعناها . من غير الحيوان والنبات 
أصناف كثيرة . قدمنا لك منها السفينة على سبيل الاستطراد بمعرض ذكر النخلة 
والدوم والظعائن . وقد نثثنا لك ثم طرفا من رأينا في صلة السفينة بالعبادة وطقوس 
الخصوبة القدية ولا بأس ههنا من الاشارة إلى قصة سيدنا نوح وسفينته . 

ومنها النار . وقوهم « أحسن من النار الموقدة » نعت معروف . وذكر صاحب 
السيرة أنه كانت لأهل اليمن نار يحتكمون عندها ( ١‏ 4/5" ) حتى جاءهم وافد 

من أهل الكتاب فأطفأها الله به(" . وعسى .أن كانت هذه النار من رموز الشمس ء 

فقد كان السبئيون من اليمن يعبدون الشمس بدليل قوله تعالى في سورة النمل عن 
المدهد يخبر عن بلقيس وقومها « ا وقومها ووو لدجم من دون الله » . 


٠ ) وراجع تفسير سورة قاف في الطبري عند قوله تعالى ( وقوم تبع‎ )١( 


كرفو - 


وكان غيرهم من العرب والساميين يعبدونها أيضا . ومهما يكن من شيء فالنار رمز 
قديم في العبادة . من شواهد ذلك قصة ابني ادم اذ قربا قر بانا فتقبل من أحدهما وم 
يتقبل من الآخر . وكانت علامة القبول أن أكلته النار . 
واتصال معنى الخصوبة بالنار عند العرب بين جلي في رمزيتها المشهورة للكرم . 
قال المعري : 
كاد هذا صريية كزيلة ٠.‏ داريئينا إزت عق الاسلاف 
تنقتك:والازئ الضريب ولو عدت ني الألد لتلنت سلاف 
عُمرِي لقد لاحت عُيُونْ كثيرة لحتو ءِ نارٍ باليفاع تحرّق 
شلك رن يصطليانيها وبات على. اسار الندى والمعلق 
الفر زدق : 
وا عياف ل قد نقلنا قراهُمُ 0 فأتلفن 0 
مه و2 0 2 2 ّ 2 0 
حتى إذا ذكت النيران بينهم . للحرب يُوقَدْن لا يُوقَدُّنْ للزاد 
دالستتعلر يا وكانو! من مكابتناة٠‏ كنا تعجل قراط لوراد 
لسري لحمليتات وهنا ما كان خاط عدي كل رذ 
واد 01 نا ف كا لقا 1 رمس رن ا د ال لقو 
الأنشى :وسو يتها وحرازة ها يكن من اشتهاتها .ول فزت العرب قرنا ويا بين 
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ذكر النار والمحبو به بي بسيبها . وغير بعيد ان يكون منشاً هذا القرن من عبادة 
الخصوبة الأولى في الشمس أو غيرها من النيران المؤنئات . وتما يقوى عندك أن المراد 
من ذكر النار رمزية الشوق الغزلي والموى دون جرد نعتها الحسيّ قول امرىء القيس. 
مثلا : 

٠ 7 09 00‏ 2 - عم 

تنورتها من أذرعات وأهلها 2 بيثرب ادنى دارها نظر عالي . 

فقد جعل حبيبته كا ثرى هي النار المتنورة . وفي أبيات هذه اللامية ما هو 
قوي الدلالة على هذا المعنى نحو قوله : 

َأنّ على نَباتها بمْرّ مُضْطْل 2 أصاب عضي جَْلاٌ وكف بأجذال 

أفول والتو ف متاك اراتك الى المقيية تابمل نطرة بخان 

5 مله 0 سشوبم اه 0 
باورا و بت 

بل وج تم بدا اليل مجر 20 من بين الوق وأستار 
والبيت الأخير نص في الإشعار بالخصوية : 

وتما هو مشهور من وصل التشبيب بذكر النار قول عدي بن ريد العبادي : 

كاي أوفدي العا اسن و فديان 


© - و 


رف م السحنيدا تقض المندي والغارا 
نوكا طيخ بو ونا نافة في الفضتر ربارا 
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وإلى هذه الأبيات أشار أبو العلاء المعري في تائيته السقطية التي مطلعها : 

هات الحديث عن [اروزاء أوهيتا وموقد الثار لا تكرّى يتكريتا 

بسنت كنال عدي اننا عارية حافت مغل أيذي مضاليها 

وقد حول أبو العلاء رمز النار من إرادة المرأة إلى إرادة السيف ثم مضى في 
نعت السيف وبريقه واتخذ ذلك سبيلا إلى ذكر أصحابه من البدو الفاتكين ومن يحمونه 
فى العقاف| :انان |البكداف "المثال ووفك نوقلة علميلة عن نميا عنرى ادلل 
بذكراها ء ويسلي النفس عن بعد متاهالما يحيط بها من رجاها الغير أهل الفتك أوكيا 
قال : 

5 الثياق كأروى النيق يَعْصمها صَرَبٌ 0 لذ لمان هونا 

ثم كأنه جعل هذه الفاتنة رمز لبغداد التي كان يحن اليها . ودون بلوغها 
الأهوال, من عناء السفر . ووعورة الطريق . وتعرض من يسلكه للخاربين 
واللصوص . والذي ينظر إلى القصيدة نظرة سطحية يخيل اليه أنها متباينة الأطراف . 
تقيددة العاف وافا كان موضوعها راخدا وهو الوق ]عدا وسائر ماي 
القصيدة تصريح أو كناية عن هذا المعنى . ولعل بغداد نفسها قد كانت رمزا من رموز 
الشافر عن فيه واماله النععات:. 

هذا . وما يدلك على قوة اتصال النار بمعاني الهوى والعشق والمرأة . حتق 
صارت كأنا تراد لذاتها اذ تذكر في هذا الباب لقوة دلالتها وعظيم اشتمالها على ما 
يراد من هذه المعاني . قول ميل( : 

اكذنت كذ أم زاك يني الفط . لين عر عابتو نا الاق 

ال بع نار في القَقام كام من اعد والأهوال. جيب انع 
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وأحسب أن الشاعر لم يخل من نظر في هذا البيت إلى قوله تعالى : 
« مثل نوره كمِسْكَاةٍ فيها مِصَبَّاحٌ » 
لأن النار إذا لاحت من نقب . كان ضوؤها قويا بارعا . 


2 موه #* م 


وما حفيت عن لذن شيا ضؤوها وما هم حتى صب صبحت ضو ؤها يخبو 

أي لاحت لي منذ بدءِ شبوبها ثم ظل ضوؤها منيرا إلى الصباح لم مهم طوال 
الليل أن يخبو . 

وقال صحان نادرق ضوء نارها'. :ولكن جلت واستباع بك الخطب 

يفاغ المراع صرت نارها وكيف مع الرّمل المنطْقةَ مضب 

ولاويت أن النار كانث فى قلك يل .اذ كانتررئ نشي ها'هو'ويحده دون 
ضحبه ولا تكون مثل هذه النار الا من ذكر بثينة ومثلها ‏ على أن هذا القول كله راجع 
ال ها اقدمناه من نقالة اعري» التيسن 8 نوريا من أذرعات البيس 7 

ونه نذا لاهن مانرواة ضاهي الأمال؟ انا لأهه الاعران 0 

رالع وقد ات جران ادن لجال دون ارخلنتا السكدي 

ليل بِالعَتيِرَةٍ ضوء نار تشب كاتا الشغيري العبور 

اذا :مكلت ادها هاه" شوك اليل والتريع الدبون 
سواد الليل متنازع بين الفعلين « أحمدها » و« زهاها » أي اذا ما قلت أخحمدها سواد 
الليل وأحمدتها الريح إذا بها يزيدائها شبوبا . 

فنا ادكه ولوقت مقاهاة “عد سؤء فا" ال الضير 
ليسي سس سس سس سن 
)١(‏ هو الشماخ . ديوانه . مصر ١917‏ بشرح أحمد بن الأمين الشنقيطي ص 8" . 
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وهذا البيت يدلك على أنها كانت من نيران القلب لا من نيران القِرّى التي 
تلوح للركب . 

فبت كأنني باكرْت صِرْفاً لبن 2 لاطا تدوز 

أقول لعباحيى: هسل يلش ال لبكل, التيحير:واليكيود 

وهذا البيت الأخير نص في أن النار لم تكن إلا ليلى التي اشتاق إليها هذا 
الشاعر الأعرابي . 

هذا ومن رموز المرأة السحابة . وخصوبة السحابة لا تخفى . قال الأعشى : 
« مْرٌ السَحَابةٍ لارَيْتٌ ولا عَجِلُ » يصف بذلك مشي هريرة محبوبته . وقال طرفة ؛ 

لا تلمني إنها مسن نسوة2 رقد الصيف مقاليت تور 

كبجات المشي ماد فينة . أن اليف عَسَاليِنَ الخطير 
وبنات المخر سحائب يأتين مع الصيف قليلات المطر . وهذا من دقيق التشبيه 
إِذْ أزاة طرفة أن ينعت صاحبته بالنعمة والشباب والكبرياء والصون وامتداد القامة 
والبهاء وقلة النائل . وبنات المخر رمز صالح لكل هذه الصفات . وفيهن خصوبة كما 
ترى الا أنها خصوبة متعذرة نزرة . وقد كانت العرب مما تعد قلة الأولاد من علامات 
العتق والكرم . قال قائلهم : 

بغاث الطير أكثرها فراخاً وأم الصقر مقنلات تسوزوز 
ويعجبني تقوية طرفة لتشبيهه بقوله « كما أنبت الصيف عساليج الخضر »-إذ 
عساليج الصيف دقيقات لدنات رويات وسط الظمأ المحيط بهن مع بهاء ونضيرة 
وبريى . هذا ومن أبين ما نعتت به المرأة في باب التشبيه بالسحابة قول القطامي 
المشهور: 

وفي الخدور غمامات برقن لنا “عق تصدواامن كل قصطاء: 
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والسحاب والغمام وثيق الفبلية _النتقنا اذهو عصدرها . والسفيا كاها اضل 
قائم بذاته في عبادات الخصوبة القدية كقيام الأنوثة . وقد نعلم أن البلاد الحارة 
الكثيرة المطر لا يزال لكهنة السقيا فيها شأن عظيم ككف قري كان شانه ل نبادد 
اوه ادامر . وما أستبعد أن سقاية بني هاشم قد كانت في أصلها رسما دينيا 
موصولا بالسقيا . ثم أن بني هاشم قد عرفوا حتى في الجاهلية بالطهر والصلاح وكأن 
قومهم ما يُسِقَوْنَ بهم الغيث . من ذلك ما ذكره أصحاب السير من بركة عبدالمطلب 
وافاضته الماء على الركب بعد ما كادوا يهلكون من العطش ومن ذلك قول أبي طالب 
هدح رسول اله يكل وم يكن هو ممن دخل ني الاسلام , وإنما كان ينافح يحمية السيد 
والعم والجار : 


وأبيض يستسقي الغمبام بكفه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


ل ل حمر 
مذ الاتر القدمة : 


هذا والبرق من رموز السقيا وصلته بالسحابة واضحة . وقد قرنه الشعراء 
بذكر النار كا رأيت في قول النابغة وفي قول القطامي . فاختلطت بعض معانيه 
معانيها . 


وهنا يلزمنا التنبيه الى التمبيز بين الرمزية المرادة لمحض الشوق والرمزية 
'المرادة لمحض المرأة . فالرمزية المرادة لمحض المرأة كان أصلها في ما نرى عبادة 
الأنوثة وخصوبتها . من ذلك رمزية القلوص ورمما كان أصلها مقتبسا من احوال 
البيئة . ثم تداخلت الرمزيتان وتفرعت منها شتئ الفروع » ان 
الحديث عن رموز و الوق والحنين . 
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(؟) رمزيةالشوق والحنين 


“ثهيلدل: 
الشوق والحنين من أعمق المعاني الانسانية وأشدها لصوقا وعلوقا بالنفس . 
وحياة البداوة مما يزيدهماويقويها . لأنها أكثر ما تقوم على الفصيلة والأسرة والدار 
والوطن . وحياة الصحراء أشد إيغالا في هذا المعتى من سائر أصناف الحياة البدوية 
لشسوعها وانجرادها وجدبها وقوة اتصال الذاكرة والوجد بمواضع الاستقرار فيها . 
ول قال الحو الصحراء أبذا يلتفت بقلبه إلى مكان إقامة تركه وراءه ويتطلع 
إلى آخر ينتظره من أمامه وما الدنيا كلها الا معالم بِينَ هذين الطرفين . قال البحتري : 
منونا انك عد رقروهنا ا كا 
وقال رحمه الله : 
حنت قلوصي بالعراق وشاقها في ناجر برد الشأم وريفه 
ومدافع الساجور حيث تقابلت في ضفتيه تلاعه وكهوفه 


وهو ههنا أما نزع من ريف إلى ريف . فكيف به لو قد نزع من شعب إلى 
شعب , ومن مُرتبع إلى مرتبع كما كان يفعل الجاهليون . وقد كان السفر للغارة 
وللمرعى بهيىء للمرء لقاءَ الأحبّة والعدا . والخلّس من مُنَع العيش . والألوان 
المختلفات من مادة الذكريات , فيخزن ذلك كله في قلبه ويجعله ذخيرة للحياة وقياما . 
والتقاء الأحباء في المرابع كان يتيح من الأئس والشّهوات واللحظات والساعات 
والبَكرٍ والأصائل . ثم الافتراقٌ بعد اللقاء كان يُودِع في السرائر صبابات أصنافا 
وانواة! ألفافا من الذكرى والشوق . 

والسافز يكو ف رقيقة اميل والر:اخخلة ومنو الطريق ونقالله وانعداد القفز 
وما ينشأ فيه من جبال وسراب وأودية . وما يعن فيه من طير ووحش ء وفي الليل يكون 
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رفيقه النجم والظلمة والعمين واطدوء الشامل يتخلله 57 التروة.: وتنا عه 
الساري من أصوات الجنان وما ل ل ل 


وكل هذه الأشياء تخالط النفس وتداخل أشواقها وحنينها فربَّ حجر يمر به 
الراكب فيتذكر لمراه معلما وثيق الصلة بماضي تحجاربه رفاظا ار 
أصاب عنده أنْسا أو لقاء . ورب نجم يطلع من تلقاء وطن خَلّفه الراكب وراءه أو 
يترقبه أمامه . وان لشمول الصحراء واتساعها وتشابه مراميها لسحرا أخاذا يحيط 
بأكناف النفس ويحدث فيها شجوا عميقا هو مزيج من وحشة الفردية الأصيلة في 
الذات الانسانية , والنزوع إلى الأحبة الشديد المخالطة لأغوارها . 

من أجل هذا جميعه جعل الشعراء العرب من الشوق والحنين أصلا من أصول 
التعبير . له رموز تشير اليه , وتنساق منه إلى غيره مما يلابسه من المعاني كال هوى 
والغزل والنفور والقلق وهلم جرا . 


رمزية المعاهد والديار: 


وأول رموز الشوق والحنين هو المأوى . والدار والمنزل أوضح مايدل على 
المأوى . ثم المرأة فرع من هذا المعنى , اذ هي قد كانت المأوى الأه ول خرن كانك ألا تم 
الاو الثاق بحن تكون سنن زوع الله بوالقاعةه والعرث جا تكق 
بالبيت عن المرأة , وقد يذهب بعض المفتنين الى أن هذا من باب المجاز اللغوي » » على : 
تقدير حذف المضاف والمراد أهل البيت . وقد ذهب اين جزم إلى.أن أهل البيت في 
نول تال - إن ري لمكم الس أه الت ركم طهرً» إن نما 
أريد به رواج النبي ليس إلا . وتقول العرب « بني يقُلائة » والبناء نما يكون للبيت 
نل اما نات ل ا 


متاع البيت الذي لا يفتأ العرب يذكر ونه . 
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وقد رمت العرب في شعرها للمرأة بالطّلول والرسوم والديار والمغالم والمواضع 
رمزية لا يعسر دركها على أدنى تأمل . قال امرؤ القيس : 
قفا تبِكِ مِنْ ؤكرى حَبِيب وَمَنْزْل 
ا 
ومثل هاتين الوقفتين فيهما من الشوق والحنين ومن معنى الوفاء والحب ما لا يخفى 
وقال النابغة : 
عدار مد اا ا سن 

ولو قال «يا مية» ما باعد عن هذا الذي أصابه بذكر دارها وذكر العلياء 
والسند معها إلا أن ذكر الدار والموضع كما ترى يُشيع في التُعبير روح الحنين . ثم 
للشاعر بعد أغراض أخر مع الحب والحنين سنعرض ها فيها بعد ان شاء الله . 

وقال الأحوص : 

يادار عاتككة التي أتعرل حَذَّر الجدا ويها الْقُؤاد مُوَكَل 
وقد كشفت هذا المعنى جرير حيث قال : 

لاض مدا ةن ا ل ان فنمن 


ومن مليح الكناية بالديار عن المحبوبة قول الحارثٌ بن خالدٍ المخزومي يذكر 

عائشة بنت طلحة : 
من كان سال 2ن أن اسرلننا” . .فالانشوانة بلا مول كن 
إذ نجعل الْعيْش صَفْواً ما يُكدّره طُولُ الحياة ولا ُو بنا الزمن 
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وذكر البلاذري في أنساب الأشراف أن أحد المكيين حضر الغداء عند عائشة 
بنت طلحة , فسألته - كيف تركت الأعرابي ؟ فقال : بخير . ثم علم من بعد أنها انما 
غناك الكدرت ابن خخالد , فللا قد مكة أخيره بسواها'غنه ..فقال البيتين اللذين موا بلك: 
وائما سنقنا لك هذا الخبر لنؤكد عندك ما نراه فيه من الكناية . والأقحوانة موضع وهي 
يكنا زقرة معر ونه ميدي تفواالساء : .رع تكهانها أن شرف جل الافحوائة 
وهي رمز لعائشة منزلا له . فكأنه جعل عائشة نفسها منزلا له وائما أراد أنها مأوى 
فؤاده المأمول على بعد الدار وشحط المزار . 

هذا ومن رمو ز الشوق والحنين ما يدخل في معنى الدار من معاني الخليط والجار 
والعهد وهلم جرا.. قال الشنفري : 


2 9ب عملم 


نجنا جارية وال غير مَلْيْمَةٍ ذا كرت ولا بذَاتِ تَقَلتَ 


ونأمل أن نعرض بعد لتفصيل هذا الرمز في تائية الشنفري فيما يلي إن شاء 


رمو النيار والمتاهد واتيعة امدق والأطراق ؛ فالذى تذكر ها ههنا عل 
سبيل التمثيل المجمل الموجز سيكون له تفصيل من بعد أو سيغني عنه وعما لم نذكره 
أو ستذكره ولا نفصل افيه ماهو امنه منَزلة الشبيه والنظي . 

وقال زهار: 

بان الخليط ول يووا بلَنْ مَرَكوا ' ورَودُوك اشتياقاً أَيَّةَ سلكوا 

ويعجبني هذا البيت أا عجب لأن الشاعر مزج .فيه معنى الحنين الأصلي بعنى 
الغزل الفرعي مزجا محا كأسمي ما يكون التعبير عن الوجد فقد ذكر الخليط. 
.وفقدان المأوى . واشتعال الشوق كا.ترى . ثم إن هذا الخليط ما يكون كناية عن 
المحبوية .كما يكون الإيواء كناية عن الوصل . وتزويد الشوق كناية عن الحرمان . 
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وفحال انطيضا: 

إن القليظ أعَد البن فانترفا” «وغلق القلك جك أسناة ما غلنا 

واذهين انناف عاو ون اياف ل لملاحقة المذهلة بين الرمز والمرموز 
اليه » في ذكره الخليط والبين أولا . ثم ذكره أسماة وما علقَُ من الشخف بها والرغية 
إليها ثانيا . 


البرق وتوابعه: 


تالاسر التو 
اغو محل نر ق) اراد وفيدن يضيء. حبيا في شماريخ بيض 
وهو رمز بعيد الغورء شديد العمق . وذلك أن فيه معنى النار يرمز إلى خصوبة 
الأنثى » كما أن فيه معنى السحابة والسقيا . قال عبيد بن الأبرص 
فيهنّ هندٌ وقد هام الْقُوَادُ با بيضاءً آنسة بِالحْسْنِ موسومة 
2 ركم 0 نذق اتسيف كف غَيْر موشومة 
يا مَنْ لِمَرْقِ أبيت الليِلَ أَزقبه في مُكفهِرٌ وفي سَوْدَاء بركونة 
َبَرُقها حرق وماؤها دَفِقٌ وتهسا يار وفوقهاديمة 
كلك اماه لبر أن ستريع يم - ذا علي كنذا كا مكارضة 
فالبرق هو هند ى) ترى . 
والشعراء ما يتخذون البرق وسيلة للاتحاد مع الطبيعة . وما إلى نعت الطبيعة 
بريدون . لكنما يريدون إلى الافصاح عن اللواعج التي في القلوب . 
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نشيم يروق الزن أن مصابه 

واجعل قوله في المعلقة : 
أصاح ترى برقاً يك وميصَةٌ 
يضيءٌ سناه أو مصابيح راهب 
قَعَدتُ له وصحبتي بين ضارج 
على قَطَنٍ بالشيمر ين صَوْيِه 
فأضحى يس الماء حول كُتَيقةٍ 
وتيماء هلم يعرك بها جِدّع نخلة 
كأن ثبيراً في عرانين وَيلِه 
راض اسه غدوة 
كأن مكاكيٌ الوا غنَيّة 
كأن السباع فيه غَرَقَى عَشِيَة 


ا البرق لاحت مخايله 
ولا شَيْ يشْفِي مك يا ابئة عفزّرا 


كشع اليدين في حي مكلل 
أمال السليطٌ بالدّبال الْفقل 
وبين العذيب بعد ما ا ا 
وأيسره على السّتار فيذيل 
يكبّ على الأذقان دَوحَ الكنبيل 
ولا أظعً الا مشيداً بجندل 
كبير انير 5 بجادٍ تجيل 
من السّيل والغثاء فلكة مِغرّل 
صبحنٌ سادق من رجيق مفلفل 
أممائة التقدون الاين مل 


من قبيل التفريع والتفصيل للمعنى الموجز الواضح الذي في قوله « نشيم 
بروق المزن أين مصابه » ذلك بأن أمرأ القيس في مستهل أبياته هذه انما يصف برقا 
عيدا عيذا , كبعد النار التي تنورها من أذرعات وهو بيثرب . ثم إن هذا البرق جعل 
يدنو من عدوته المقاربة للوهم بين ضارج والعذيب , حتى صار إلى الستار ويذبل » 
فرأى الشاعر صوبه وارتاح اليه وجعل ينعته النعت الدقيق ا اموا القبنن افد 
احتال على شوقه وهيامه وحنينه ولاعج اماله المرمو ز اليه بالبرق البعيد حتى صير كل 
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ذلك غيثا قريبا » وهذا الاحتيال مكنه من أن يلتمس العزاء من تأمل الغيث والفناء في 
ذلك التأمل . وقد يخيل اليك أول الأمز أن أبيات امريء القيس هذه انما هي يحرد 
تصوير ونعت ليس إلا ولكن فيها كما ترى مع ذلك روحاً ويا أخاذا . فاذا التمست 
أن تؤول هذا الروح القوي الأخاذ بأنه من براعة الصورة أو جودة التشبيه . فاعلم 
ان التماسك غير بالغ بك إلا إلى فهم جانبي مقارب للسطحية , اذ منشأ هذا الروح 
القوني الأخاذ هو من المعاني الكامنة تحت رمزية البرق : تلك المعاني الي تت إلى 
الشوق والحنين وحب الأنثى واستحسان الجمال مع اليأس من أخذه كاملا 
واستصفائه . وقد حوها الشاعر كلها من مسلكها ثم سما بها من يجارنها في أعماق 
النفس إلى تأمل الغيث والطبيعة وروم الاتحاد معهها . 


وقد وصف لبيد بن ربيعة البرق في قصيدته اللامية « ألم تلم على الدَّمَنِ 
الخوالي » فقال : 


أصاح ترى يريا ب وَهداً كمصباح -الشعيلة في: الذبال 
أرقت له اهيز ع هَدءِ واضحان على 54 الرحال 


يضيء ربابه في الزن خف 3 قياماً بالحراب وبالإلال 
ا مُصَفْحَاتٍ في ثراه وأنو الشا "علي شال 


ثم وصف المطر ثم وصف السيل . ثم ختم جميع ذلك بقوله : 
سقى قسومي بني يد وأسقى | ترا واقبائسل من هلال 
رَعوه مزبعاً وتصضيفوه بلا وبا شعي م ولا وبال 
فأشعرك هذا أن م يرد من نعت البرق والفيك :الا ابلاغك جانبا من حب 
قومه والأماني لهم مع أشواق أخرى كثيرة ؛ لعل هذا الحب لقومه لم يكن الا طزفا متها . 
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وَرها ليها ,نوها يقر ما تذهب اليةامن .هذا المعق قول لبيد فى أخرزيات هنذه 
القصيدة : ش 

همو قومي وقد أنكرت منهم تجائل بدلو هافق تال 

هذا وقد كشف عزير يغطن-ماء يكم من المعالي تخت ذكر البرق في:قوله:: 

وهاج الْيَرّقَ لَيْلدَ أنْرِعَاتِ هوي ما نستطيع له طلابا 
وقوله: 

سك نطزة فراية نوفا مانا فراجمق اذكاري 

يقول الناظرون الى سَّنَاهُ ‏ نرى بلقا شمسّن على مهار 

لقد كذبت عداتك 1 بشر وقد طالت انان وانتظاري. 

.0 1 0 3 َ< ّ موا عار 3 
شعراء المديح النبويٌّ رمزا خالصا لمعاني الوجد القدسي . قال أحدهم : 

إن لع البَرّق من حَيْفٍ مق . جَدَّد الوَجد وهاج الحرّنا 

كلة طم #انترات المدهن. لواح عي التوهضا 

وإلى الكامن من معاني الصبابة والموى والشوق والحنين تحت البروق أشار 
المعري في قوله!" : 

وما هَاج ذكري بارق نَحُو بارق وما هَزَّن شوق لجارة هران 


7 ين 0 


ويطر بني بعد النهى قل قائلٍ سقي بارقاً من جانب الغور يارق 


"١7 ؟‎ تايموزللا)١(‎ 
١١١ (؟)نشسه؟/‎ 
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من :ارصياط معق ‏ البدق بالوعد: والمنات اسطورة 
ا ا ا ل 0 
امرأة له » فقيل له إنك ستجدها امرأة صدق ولكن اجعل على وجهها شملة إذا رأيت 
البرق ٠‏ لكيلا تراه , فإنها ان رأته حنت إلى أهلها وتركتك . فيقال إنه وجدها كا 
ا ل 
ة. ورأت هي البرق فنازعها الحنين إلى أهلها فقالت له : 
أمسك بنيك عَمْرُو اني آبق يَرْقٌّ على أرض السّعالي آلق 
ونفرت نفرة واحدة فكان ذلك آخر العهد بها . وإلى هذا المعنى أشار المعري في قوله 
الال در امازل عو 


اذا لاح إهاض سَتَرْتَ وجومّهًا كأَنّ عمْرٌو والمطيّ سمالي 

هذا ومن الرموز المتفرعة عن البرق ومعاني السقيا أصناف ما يذكر ونه من 
الرياح والنسائم والخزامي والحنوَةٍ وهلمٌ جرا. وكل هذه شديدة العلاقة بالديار 
والمواضع كز اننا شديدة العلاقة بالحب والعشق وذكريات الجمال. ومن خير ما 
يستشهد به في هذا الباب كلمة عبدالته بن الصمة : 


أ يا ينا نقَعَاتٌ : نجد 
وأهلك اد عمل الل جكدا 


شهور ينقضين وما عونا 


وقول جرير: 


958 2 423 
يا حبذا جبل الريان من جبل 
0 5 7 9 2 
وحبذا نفحات من يمانية 


يت شال هذ كو اد كر تكن 
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فا بعد العَشْيَة من عرار 
ل روضه بعد القطار 
3 على زُمانِك غير زاري 

بأنصاف شُنّ ولا برَارٍ 


وحَبّدذا ساكن الريان من كانا 
ليوو داف اانا 
عِنْدٌ الصفاةَ التي شرقي حورانا 


ويعجبني من أقوال المتأخرين في هذا الباب قول مهيار : 
اسن الفبو ردن كاطكة ٠.‏ كد ها روه الحرئ والبرها 
الما كان له بد المي" "نيا كتافم تشلب أررعما 
يذااخداماي بسع فكل أرق “تلك للدي والقط عا 
اكووكا أكتركا عودكس ١‏ رتادذكرى تريت مو درا 
واذكتروا صضَينا إذااخق بكم شيرب التمغ وعاف القدحا 
موك اه بس دكين لقان ينا د الفريه 
وروى اليافعي في روض الرياحين على لسان امرأة صالحة : 
كتمت الوّشاةً غرامي بكم وحَبكُم في حشى أَضَلّمي 
وموهت عنكم بوادي النتقا ا زه والأجرّع 
افولا توا كرك الموكم. :وله كن سلجي : إل العام 
يطول فنجتزيء منه بيسير . وقد مر بك قول امرؤ القيس : 
أعِني على برْقٍ أراه وميض ١‏ يُضيءٌ حبيًا في شماريخ بيض 
ولبداشناء 
أصاح ع بويا تواوهنا كجار حوس تستجر استعارا 
فجمع بين البرق والنار ىا ترى . 
زقال تسل بذكن لطر 
أنه اونظ تييت رطف طبن الأرضن. خرى كير 
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والسقيا لاحقة بهذا الباب وتدخل فيها التحية كقوهم « يا اسلمى » : من ذلك 
قول المرقش ؛ 
اانا انلتي لأ شر لي لتم قاطي .. - مزل أبدا مادام قاف اننا 
وما يدلك على أن هذا لاحق بالسقيا قوله في هذه الكلمة نفسها : 
ألايا اسلمي بالكوكب الطَّقِ فاطها ١‏ وإن ل يَكُنْ صَرْفُ النّوى متلا 
وقال جرير في تفصيل هذا المعنى : 
ألا حي أل اجو قبل العُوائق ومن قبْل روعات الحبيب المفارق 
شقى الحاجر المحلال والتاطن الذي.. ".يمن عل الفترين طرثُ الثر ادق 
وقدمو يك قوله اي البر قت ولسيق الانتهلال رض يبالقنا 2+ 
قل للديار ستى أَطْلالكِ لطر قد هِجْتٍ سَوْقاً فماذا بَرْجِمٌ الذََُّ 
وقوله: 
ينا ل حمامة وحفير20- يسجال مرَتجزٍ الرّباب مطير 
ترته 
مت كان الخيامٌ بذِي طُلوح سُقْتٍ اْيْتَ أينها الخيام 
وله من نحو هذا كثير . 
وللمولدين ذ في البرق والمطر والسقيا والتحية مطالع كثيرة ما يؤثرونها أي 
إكارج واحييت أن ا الظريق ونولهنق "الندهر تضمو رلك 
سق طَلوكم حش هزيم وعدت غلهع عير وق 
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يا يَرْق طالع مَنْرْلا بالأبرّق2 واد السّحاب له حداء الأينق 
وكأنه قد كان له في الاستهلال بذكر المطر ولع خاص .ء وفي ما رأيت يت شاهد . وأوضح 
ادل قوله : 

لول لقي الم لاض ع ريام 
وقوله: 

دي تقكة التكاد مكوتق- 'ستعيك بيبا التر»ك الكروت 

لو سَعَت بُقَعَةٌ لإعظام تمى 0 لسكى نوها المكان الجديب 
ولااحق 53 الباب قوله في الر بيع :- 

رقت حواشي الذَهْرٍ فهي كَرْمَرٌ ‏ وغدا الثرى في حَليهِ يتكسر 
وشبيه بهذأ قول المتنبي : 

مغاني الشعب طيباً في المغاني عنرلة الرّبيع من الزمان 

هذا والنار ما يلحق بالبرق في باب الشوق . | قد رأيت ت البرق يلحق بها في 
رمزية العبادة الغاأمضة 8 من ذلك قول التابغة : 

ألمحة من سنا يرق بأى بصرى أم وَجَهُ نعم بدا لي أم سنا نار 
وقد مربك قول امرىء القيس « كنار حوس تستعر استعارا » , وقول فو 
500 _00 1 

ايا ليبن أرُقِدي التنارة . انق مويق مه جناوا: : 
وقال جرير : 5 

هو أراك براتكَي وقبودا ١”‏ أم بتالجزيترة هن مداع أرد].... 
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وقال الفر زدق في مطلع نقيضة له : 
رأى عَبْدُ قيس حَفْقَةٌ شَوّرت بها يدا فايس الور عام ادا 
ل ل 6 لك النار الحمار المقَيّدا 
وانما قال الفرزدق هذا ليها عسي جرير حيث قال : 
أقول له يا عَبْدِ قيس صَبَابة بأ تزى مستوقق النار أوقنذا 
فقال أرق نار يشب ب وقودها ِحَيْتُ استفاض الجرع شيحاً وغَرْقدا 
اعا نرق لله وار شام ار لف دن اننا 
وقذرأيت:منمذهب المولدين فى الناق قؤل: اللغرى + ولين ذلك يكنين ومند 
أيضا قول السهر وردي : 
ايك تارعع وقد عشس: الل ,جل ول الحاقى :وحار الذليئل 


المنافة والحلت: 


ومن رموز الشوق والحنين الحمامة . ورمزية الحمامة كا وقعت في ضروب 
الشعر العربي ا ا موااتك كتيرة الأضول والفووعذلفهرانالشمافة رد 
للمأوى ورم للورد ورمز للنظر ورمز للخصوبة والأنوثة والوداعة ثم هي رمز للحزن 
والشوق والسبابة:والبكاء ته :زمر الالقة اللمشتهر ريمن تالف اللسنام .برقل تلم مآ 
تلهج به العامة من نوح الحمام . ومن شعراء العصر أحسِبه مُهاج رأ لَبنَانيَاً من يقول : 

يا عروس الروض ياذات الجناح 2 يا حمامة 

سافري مصحوبة عند الصباح بالسلامة 
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وقد ضارت هذه أغنية يتغق مهأ عندنا في السودان جينا من الدهر ومن أغانى الدفوف 
في عاميتنا قوهم : 
عنام السم , ١‏ اتانيا 0 
سكم ارده اننا ينا هن 
والرقص التقليدي في أعراس السوادن تُقَلْد فيه الفتيات مذهب الحمامة من 
الزّيْفان بالصدر والقطف في الخطا . وقد تقول المغنيات للراقصة ما قدمت لك من 
قولهن « يا حمام الكدوه وقد زتلن عون ينا الوقيي:) أ رقا 'إورة :دياه 
الإوزين . والمراد صفة الحركة الرشيقة . ورقص الفتيان عندنا يحاكون به بخترية 
الصقور ووثبها وفحولتها ويسمى « الصقرية » نسبة إلى الصقر . وقد يستعينون فيه 
بالتلاعب بالعصي والسيوف . وعلاقة ما بين الحمامة والصقر من قديم ما غري به 
الشعر العر بي في الجاهلية والاسلام وهي علاقة ما يحْسَى أن يُصاد ما يخشاه أن يصيده . 
هذا وقد بدا لي بعد طويل النظر أن سائر أصناف رمو ز الحمامة مردها إلى ثلاثة 
أصول : أوها , الأصل النوحي , وثانيها , اليمامي , وثالثها , الهديلي نسبة إلى سيدنا 
نوح وزرقاء اليمامة والهديل . 


الأصل النوحي : 


التوراة أن سيدنا نوحاً أرسل الغراب , بعد أربعين يوما من سير سفينته في 
ارقا , حنمن امسو اناد سح وا شراك ابو جد لمك ده 
تزعم العرب . وإلى هذا المعنى أشأر عروة بن حزام فى نونيته المشهورة حيث قال : 

آلا يا عُراي دِمْنَةِ الذَّار ينا أباليت بدا تراه تكيواة 

ل لوا د الي ان لكي سدق 


1 خم1ة1ك هك 


. أنايا هى . صيحة طرب وهي بامالة ألف بعد الهاء وليست بضمير المؤنثة الغائبة‎ )١( 
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تلان اكلا1 كر اليا ويلك وله ححا عه وار فاق 

أنابية عفراة ذكري يتما .ترركت ها زكرا يكل مكثان 

وقد أوشك عروة أن يجعل من عفرائه في هذا البيت الأخير غراباً لما وصفها به 
من إدمان النسيان . والغراب في قصة نوح كما ترى تشخيص للنسيان والبطء وقلة 
الغناء والدناءة وانقطاع الرجاء كا أن فيه معنى الموت والافتراس والغوائل . وقد 
تعلم أن الغراب قد صار علا للبين الذي لا رجعة معه , وتشاءمٌ به الناس من الدهر 
القدبى إلى القاينا هلا وريطو | مل واد عاق 101 كاوالمترات ريط سال 
الجاحظ''' : « وليس في الأرض بارح ولا نطيح ولأفغيد ولا أعضب ولا شيء مما 
يتشاءمون به إلا والغرابٌ عندهم أنكد منه . يرون صياحه أكثر إخبارا . وأن الزجر به 
د قال عنترة : 

حَرِىٌ الجَتَاح كأَن م ريه جَلَمَانِ بالأخبار مش مولع .1ه » 

هذا ولا استيأس سيدنا نوح من الغراب , دعا عليه بالخوف عقابا له فهو لا 

باق فلقا خقرا خاتها أبد الا بين »وقد تراك العالين القلتق لط يالغ اليه وعيدنا 


-*في:السودان يزعنمؤن له في ذلك :أساطير ..منها أن النساء أرسلنه.على عهد رسول .الله 


صلى الله عليه وسلم إلى السماء . ليجيئهن بإحلال أربعة من الرجال للمرأة . كا أربع 
نساء حلال للزجل . فيقال إن النساء يَرَْبّن عودته إلى زمائنا هذا ويقال إنهن كلا 
ميق غرايا يسيب نا يقلن إن قاء احير رجام أن يكون قد باقن ها رباملن 
مْنْ:تخير السماء . ش ش 
هذا ءلم اومشدنا نوها أرسل اللنامة قمعتت ى البعحك حن :مكان ياب » 
فلكي شيفا ,ووجدت الماتحيظا يكل مكاق , فعادك كم إن نوها عليه السلام لبت 


0 الجيوان للجاحظ : تحقيق عبد السئلام هرون الحلبي مصر - 5-1514 -535. 


هلد 


زيتون في رواية التوراة ومن كوم في رواية العرب . فسر سيدنا نوح من ذلك وتزعم 
العرب أنه كافأها على حسن قيامها بما عهد اليها به أو أنها جعلت عليه ذلك ان هي 
عادت بنبأ يسر . قال الجاحظ في الحيوان على لسان صاحب الحماه”'' « اما العرب 
: والاعراب والشعراء فقد أطبقوا على ان الحمامة هي التي كانت دليل نوح ورائده , 
وهي التي استجعلت عليه الطوق الذي في عنقها . وعند ذلك أعطاها الله تعالى تلك 
الحلية . ومنحها تلك الزينة بدعاء نوح عليه السلام . حين رجعت اليه ومعها من 
الكَرّم ما معها . وني رجليها من الطين والحمأة ما برجليها . فعوضت من ذلك الطين 

وكما صار الغراب علما للشؤم في قصة نوح هذه . صارت الحمامة علما للمأوى 
والرجاء وانتظار الأوبة''2 والوداعة وحسن الخلق والزينة والبهجة . وخفة الحركة . 
1 ثم لا يخفى عنك ما في القصة من اشارة إلى خصو بتها وانوثتها في الخضاب والطوق 
والغصن الذي هو دليل الريف والرفه والخصب . وما أحسب أمن الحمامة بمكة الا قد 
نشأ من هذا المعنى . اذ الغراب . وهو المقرون بالحمامة في القصة النوحية على سبيل 
التفاوت والتباين . غير آمن بها أمن الحمامة , بل قتله مباح . ومن نعته أنه فويسق 
و للك ما أستراء :ا بلينتن كا :ذكن اليا حظ .+ 

لاا ا 1 


.١1960-”هسفن)١(‎ 


. وأصل هذا من تأليف أزواج الحمام كا مر بك في أول هذا الفصل‎ ) ١( 
(*#)نفسه5-غ198.‎ 


©66ا- 


و( من ) ههنا بمعنى مكان وبدل في هذه الرواية » أي نحن سبقنا الحمام إلى 
اتخاذ البيوت بمكة . 

وقال كثثر عزة : 

ونحن بحمد الله نتلو كتّابه حُلولاً بهذا الحيْفٍ حَيْفٍ المحارم 

بحيث الحمامٌ آمنات سواكن وِتَلْقَى العدو كالْوَلَ امُسَالم 

وفي قوله سواكن دلالة واضحة على معنى السكون والسكينة والوداعة 
واللطف . 

واحيتت أنه الرمزية اليسارية الحديثة في الحمامة وغصن الزيتون وهما يرمزان 
إلى السلام كما تعلم , راجعة في أصلها إلى هذا المعنى الذي قدمنا ذكره من أمن الحمام 
بالحرم . وإلى أصل هذا المعنى في قصة الحمامة كا روتها التوراة . 

وكثير من بغاث اليسارية يحسبون أن رمزية الحمامة من اختراع لينين 
وماركس وستالين إلى آخر السكباج . 


هذا . ولا أستبعد أن تكون قصة التوراة التي بأيدينا نفسها قد استندت من 
أصل سامي قديم أقدم من التوراة . وعسى أن يكون العرب قد أخذوا قصتهم من 
ذلك الأصل السامي القديم . كا أخذتها التوراة . وفي اختلاف قصة العرب اختلافا 
يسيرا عن نص التوراة ما ينبىء شيئا ما عن استقلال في الرواية . 

هذا وغير غائب عنك بعدء ما في قصة سيدنا نوح نفسها من معاني النجاة 
والآمل والسلامة وديف التسل بوزكائه وغائه بعد البلايا ولاه ال فكوة الحتمانة قد 
كانت رائدا له في هذه القصة , مما يدل على أنها ذات صلة قوية جدا بسائر المعاني التي 
ترمز اليها القصة مما قد ذكرناه وما يجوز أن يتفرع منه . 


 1١هكم‎ 


الأصل اليمامى : 
وهذا قد ذكره النابغة في قوله : 
واكم سكم قَتاة الي اذ نظرت 2 الى حمام مراع راو التفيذ 
يحفْه جانيا نِيق وتتيغه ثْلَ الرّجَاجة ل تكحَلٌ من الرّمد 
قالت ألا لَيْتَ) هذا الحمامَ لنا الى حمامتنا ونضفه فقد 
0 كم رَعَمَت 0 
ا ا 0 نو السفر : 
عليكِ مثلَ اللي صَلَيْتُ فيضي يوماً إن لنب أَلَرْءِ مضطبّعا 
وَاسْتَخبِرٍ ي قَافلَ الركبان وانتظري أت سافن إن لانو إن رخا 
كوني كمثل_التي إذ غاب وَافِدُها فنع ل ا ره جَرّعا 
ولا تكوني كمن لا يرتجي أوية لذي اغتراب ولا يرجو له رَجعا 
ما نظرت ذاتٌ أشفار كنظرَّتها حَقَا كا صَدَى لذن إذ سجعا 
ال عليه نيه يست مُقَرقَةٍ إنْسانّ عَيْن وأقاً لم يكن قيعا 
أي قلبت مقلة حرة صادقة ليست مقرفة أى السك زذات معن أراعيت وكين انها 
اي يجحرى الدمع منها ؛ بذي قذى ووجع ورمص . وهذا المعنى يشبه قول النابغة « مثل 
الزجاجة لم تكحل من الرمد » . 
فالك ار تل 1 كمه كين أو يَخْصِفُ التَعل طفي أَيَّةَ صنعا 
5200 قالت فصيّحهم ذوآل حَسَّانَ يرْجِي اَلوْتَ والشرّعا 
أي السهام واحدتها شرعة بكسر الشين وسكون الراء 


د لاه١‏ - 


وفتاة الحي المشار اليها في كلام النابغة . وذات الأشفار المشار اليها في كلام 
العفو هن اد اليمامة . وكانت توصف بحدة البصر وسلامته . والراجح عندي 
أن زرقاء اليمامة هذه قد كانت من آهة العرب المؤنثات أو عسى أن كانت كاهنة ثم 
ألمت فيها بعد . والقصة التي أشار اليها النابغة من قصتها هي ما ذكروه أنها رأت ذات 
0 أمن:الحمام » بين جائبين غاليين فن جبلين متقايلين ..وذلك أسخفى لد فقالت 


تسجع: 


ود نصفه تصدية 


تم الحماميِيّة 

والقصة التي أشار اليها الأعشى هي ما ذكروه في حكاية طسم وجديس 
وكلتاهما م من العرب العاربة التي هلكت في الزمان الخالي . وقال الراوي يذكر مسير 
حسان ملك حمير إلى جديس ليفنيهم انتقاما لما فعلوه من الغدر بإخوانهم من طسم , 
وقد كان مضى إليها رجل من طسم يستثيره يقال له رياح بن مرة , قال7١)‏ : « فلا 
كان أي حسان »- من جو" على مسيرة ثلاثة أيام , قال لهم رياح , أن فيهم أمرأة 
يقال لها اليمامة , تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام . فاقطعوا الشجر . وليضع كل 
راكب منكم بين يديه غصنا من اغصانها ليشتبه عليها . فقامت اليمامة على رأس 
حصن لهم يقال له البتيل ' . فقالت « أرى يا قوم زحفت اليكم الشجر . أم أنت 


. 45 - 4١ - ديوان الأعشى طبع أورباء تحقيق جابر‎ )١( 
فليحقق ...و‎ ٠ ش (1 )في الديوان « على جو » وأحسب الصواب ( من ) ) وأصلحناه ه لتستقيم القراءة للقاريء‎ 
. كانت تسميها العرب جوا‎ ٠ أرض اليمامة‎ 
! ! (؟)ياترى هل كان ن البتيل هذا معبدا للإهة ؟ بيت إيل‎ 
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عون إن أرى اشخرأ لفيا ةا . ومن تلك العجائب تنتظر . وكذبوها 0 


الا : أما تزالين تأتيننا بالإفك ؟ ثم رجعت بصرها . فوضح'" لا تصديق ما رأت 
فقالت : 

نوا جذاركم يا قَوْم ينفعكم فليس ما قَدْ أرى بِالْأمرٍ يحتَقَرٌ 

إن أرئ شجسرا من خلفها بنرا وكيْفَ تع الأشجار والَْشَرٌ 

درا طراتتك يق ككل اميد .بق الأمون الي على وبتطاز ننه 

ثم القصة الت ذكرها شبارح الأعشى تكشف لنا أنه كان للزرقاء سر سحري 
أعطاها قوتها البصرية الخارقة وهو الإثمد . وهذا لا يناقض قول النابغة : 

مئل الزجاجة لم تُكحَل من الرمد 

اذ معن هذا انهم تكن ترمد فتكحل فهو لا يزيد على مجرد نفي الاكتحال من 
أجل الرمد ومحاولة التأكيد لما كان لديها من سلامة البصر وإلى مثل هذا لفق اراد 
الأعشى حيث قال :«ليست مُقرِفَةٍ إنسانَ عين , ومأقاً م يكن قمعا » وني النفي ههنا 
إشعار بالمقارنة والموازنة بين عيونها وما كانت عليه سائر عيون الناس لا سيا في زمان 

الشاعر نفسه . ا 


الناس : تضفى خولة ألوان'من السَحرٌ والقداسة ويتسيه إلى عرب م الافة 


البقريي :دلوا علد الأتنائيةن مخ هنذا المجرى مفلا قضة انارق الاساطير 
الاغريقية . 


1١)‏ )من وقف بالسكون هكذا أرى شجر.. .ومن خلفها بشر . الخ « على لغة ربيعة في نحو هذا استقام له السبجغ ولا 


يستبعد أن رواة هذه القصة الأولين كانوا يفعلون ذلك , اذ الأعشى من ربيعة » وفي سياق شرح كلامه وردت هذه :' 


الزواية: 
” (0) في الديوان فوضع بالعين وصوايه بالخاء ولي ارا 67:55ج17| .كد 
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* 


ومعلوم في سياق الأخبار والأساطير أن الأسرار الطية وسوفا ا سحي و" 


ليق 


عه مح لويف ا 


هذ وق أن البسانة عرو الس الورقاء الامشيوصي :اهيا بول عل 
رابطة تتقيذة ساون اشماءةة للك بان البمافة والمتدانة فس واس تقال ان 
اليمامة هي ما يألف البيوت من الحمام . وان صح هذا فهو أدل على ما نحن بصدده , 
اذ الزوفاة: امرأةبوالعناءما يالفق الكن والظطل ,نمو انبا كاتع دمن أهل الخاطرة له 
البادية بدليل كونها من مدينة جو وعلى بابها صلبت , والف البيوت أعلق بالحضر 
والحواضر . 

وهذا ولا أحسبني أباعد ان ظننت أن الحمامة التي أكملت عدد الحمام مائة في 
بيت النابغة . 


تتاكتلك مان افيه حاتي - “وامرهك ينيد ذلك اليد 

هي زرقاء اليمامة نفسها . وعسى أن يكون معنى القول المنسوب اليها : 
ليت الحمام ليه الى حمامتيه 

أي إلى حمامة نفسي « أي » الحمامة التي هي « أنا» . وقد يوقف شيئاً عند 
قول النابغة : 
تحيتسيه جالشره كثدزعيت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد 
اذ” تحن غلم الأنسن الوازدق أشناء الله المسق أنه صعة ومعتق: اسم من 
أحصاها دخل الجنة . والاحصاء معناه الحساب . والنابغة يقول : « وأسرعت حسبة في 


)١(‏ قد تذكر بعض المصادر اسماء أخرى للزرقاء منها عناق ولكن هذا أشهرها . وباسمها ىا تقدم من قول الشارح 
سميت اليمامة ( البلد ) باليمامة . 

والعناق الشابة من المعزى وفي الغزلان صنف من المعزى شابته عناق وتشبيه المرأة بالحمامة وبالغزالة في باب الخصوبة 
أمر'متقارب . 

وعناق أول امرأة زنت , قيل بنت أبينا ادم وعوج بن عناق ابنها والله أعلم . 


فكلا 


ذلك السدفع كا رأيك د فهل ناخزى + من غلة بين اذك الاخضاء ى هذا الألردونين 
ذكر الاحصاء في كلام النابغة نقدر في ضوئه أن نفسر رمزية هذه القصة ونحدس حدسا 
من طريقها بعض ما كانت تعتقده العرب في جاهليتها من أمر الزرقاء وحمامتها ؟ واذا 
جاز لنا أن نفترض أن الحمام الذي رأته الزرقاء ما كان الا ضر با من الآلهة أو قل 
الملائكة » فهل لنا أن نفترض أن زرقاء اليمامة كانت هي الإله الذي كان في الأرض 
اذ أعراته ظائرافق حن الساء- أوقل اللفعل الأرض المرعواة ليها لمامة ينظن 
إلى ملائكة طائراتٍ أو طائرين ؟ ألم تكن العرب تعتقد أن الملائكة بنات الله ؟ أم لا ١‏ 
روعالا الزواة أن للغتارين أن عنداق لكميطاء أن الامنويت النفم اللائكة. 
في صور الحمام , وقد كان أعدّ حماماً من أجل هذه المخرقة ؟ 


هذا وليس بعسير على الفكر إدراك أن تكون الصلة بين قوة النظر ورمزية 
السامة: فالعرب قد كانوا أهل صحراء يطلب فيها الؤرد من أماكن بعيدة . وقد 
كانوا يشاهدون ورود القطا ء وضر وب الحمام وتنقلها السريع من مورد إلى مورد . ولا 
يخفى ما بين هذا وقوة النظر وإبعاده من قرابة قريبة . 

وفي القصة النوحيه التي سبق تقديها ما يشعر بأن الحمامة ما اختيرت لتكشف 
ما انحسر من الأرض إلا لقوة بصرها . وكذلك الغراب إذ هو موصوف أيضا بإبعاد , 
النظر ب إإلة أن شؤمة يدهمو معاي لج قل الاجر ليان والقطت وال 
وهلمّ جرا . وقاربه إلى أن يتصل نظره ما يُتَوَقَم من أصناف البين والمكروه . 

وإن جاز هذا التأويل فإن أسطورة الزرقاء تكون أبعد في أصلها وقدميتها من 
أسطورة القصة النوحية . ويكون معنى العين والنظر هو المعنى الأول في قدسية 
الخمامة وزمزيعها تواثلاة معنى المأوى والرجاء والأمن وهلم توس :| انظ لاون 
بلاريب من معاني الخصوبة وقد رأيت ارتباطه بخصوبة الأنثى في ألوهية الزرقاء أو 
كباننها أو ملو لديا آنا ناتمطع »بن «لقزبوق تين طليمان الذي يقال لداتديد 
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الأناشيد : « يا حمامتي » في خطاب الحبيبة . وذلك حيث يقول. سليمان : 


« إفتحى لى يا أختى 

يا حبيبتي 

يا كاملتي 

لأن رأسي امتلا من الطل 

وقصصي من ندى الليل » 
ولا يفتك ما في هذا المعنى الأخير من الاشارة إلى أنه صقر اذ كانت هي حمامة , 
اذ ذكر امتلاء ريش الصقر من الطل والندى كثير في العر ببة , ولا يستبعد أن يكون 
نحو من هذه الفكرة قد عرفه العبرانيون . قال ذو الرمة في الصقر : 
طراق الخواني واقع فوق ريعة ندى لَيّْلهِ في ريشه يترقفرق 

هذا وقد يوجه قوله « يا حمامتي » على أن فيه اشارة للوداعة والرشاقة وما هو 
من هذا المجرى . ولكن قوله في النشيد نفسه « عيناك حمامتان » ونص التوراة « عينا 
خي يونيم » وترجمته قد تكون عيناك مام أو حمائم أو حمامتان نص صريح في قرن 
الحمامة بالعين . وبالنظر . 

وفي بعض معاني الحمامة أنها المرآة . قال الراجز : « كأن عينيها حمامتان27» 
وعلى هذا يترجم نص التوراة « عيناك مراتان » . وغير خاف أن افادة الحمامة معنى 
المرآة متشو .م النشبية م "وها كله يكور ما نذحت اليد امن أن"الأضل فى برمزية 
الحمامة عبادة خصوبة المرأة من حيث نظرها : روعته وجماله وارتواؤه . 

وقد يكون الأصل أبعد من هذا . ومرده إلى عبادة خصوبة الانثى متمثلة في 
الشمس . والناس مما يقولون عين الشمس, وأحسب هذا مذكورا في المأثور كن 


)١(‏ اللسان, بولاق . ١6‏ ص 8٠‏ . الرجز للمؤرج أنشده الأزهري ونبهني الأستاذ محمود محمد شاكر الى هذا 
المعنى في الحمامة جزاه الله خيراً . 
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عبادة الفراعنة القدماء . وقد كانت الشمس الة الرافدين . وفي العربية يقولون 
فر اتسين د اما في عي ذي خب وثاطٍ حَرْمَدٍ 
وفي القرآن : « حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة » فهل | 
اس الات سا لد 
ا الاستدارة إ رويط عل والله تعالى 3" وفي فى قول تبع الآنف الذكر 
تجده يسمي مغيب الشمس مآبا ء والعرب مما تقول غابت الشمس وابت الشمس . 
ويجعل مابها هذا إلى عين تغرب فيها ؛ ثم يصف هذه العين 0 
الي لم ب لل ون 
واحكم كُكم فتاة اللي إذنظرت2 إلى مام شراع واردٍ الثمد 
أم لا تحس معنى الأوبة وتوقعها في قول الأعشى : 
كوني كمثل التي إذ غاب وافِدّها أكدن لاعن يه در عكرها 
ولا تكُوني كمن لا يَرْتجي أَوْبَةَ لذِي اغتراب ولا يرجو له رجعا 
ولعل مما يرجح أن مرد تأيه النظر في الأنتى إلى أرض بابل وعقائدها القدمة 
ل انا 
0 الإثمه 2 سس بيك عم الدضء 


للق 


. آي الطين الأسود المتغير‎ )١( 
. ١98 الأصمعيات . دار المعارف . مصر‎ )١( 
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والحاريٌ نسبة إلى الحيرة من أرض العراق . ومهما يكن من شيء فقصة الزرقاء التي 
سقنا نص في ارتباط الحمامة بخصوبة المرأة وبالنظر وجماله وبالكحل وأثره 
السحري , ثم داخل فيها معنى الورد والسقيا والمأوى والكنّ والأمل والرجاء . 

وقد عرفت العرب تشبيه العين بالحمامة كا عرفته التوراة كالذي مَنَّ بك من 
قول الراجز : « كأن عينيها حمامتان » وإن يك معنى الحمامة ههنا المرآة . والبيت 
الذي استشهدنا به انفا من قول عمرو بن معد يكرب : 

كخا ار جد سارو شي شيك سو العية 
أي كأن الإثمد الذي أسفته لثاتها السودءلم تسفه لثاتها السود وانما اسفته 
هذا «حييقه تدر ديو عه تترخيناا كا رق تسبي الت النناة هنما .نر الله قا بيد 
بالحمامة في الشعر القديم . قال الآخر : 

كنواح ريش حمامة نجدية وَمَسَحَتٍ باللتين عَضف الإتمد 

قال الأعلع فى شه لأبيات الكتاب : « وصف في هذا البيت شفتي المرأة . 
فشبههم| بنواحي ريش الحمامة في رقتهما ولطافتهما وحوتها وأراد أن لثاتها تضرب إلى 
العكدوة نه فكانا سكف ببالكتمن وشمف الأقية ما سح ننه وهر مم عطقت 
الريح إذا هبت بشدة . سحقت ما مرت عليه وكسرته وهو مصدر وصف به المفعول كا 
فيل انلق يف المخلوق:والرواية المحيعة سحت كسر اناد وعلية النفسو: 
وروي مسحت بضم التاء ومعناه قبلتها فمسحت عصف الاثمد في لثتيها وكانت 
العرب تفعل ذلك , تغرز المرأة لثاتها بالإبرة ثم تمر عليها الإثمد والنوؤر وهو دخان 
الشحم المحروق حتى يثبت باللتات فيشتد ويسمر ويتبين بياض الثغر . أو يكون 
المعنى باشرت من سمرتها مثل عصف الإثمد . وانما خص الحمامة النجدية لأن الحمام 
عند العرب ٠ل‏ مطوق كالقطا وغيره . وإنما قصد منها إلى الحمام الورق المعر وفة وهي 
تلق الجبال والجزر والنجد ما ارتفع من الأرض ولا تألف الفياني والسهول كالقطا 
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وغيره7(١2‏ .اه . » والذي يترجح عندي أن قوله « نجدية » نسبة إلى نجد المعروفة 
من بلاد العرب ونسب إليها الحمامة كا تنسب الأسد إلى بيشه والسيوف إلى المشارف 
وإلى الند ء لشهرتها بها . ولا يخلو ذلك من معنى ما قدمناه لك من قصة اليمامة وقد 
كات من اهل تجد.. 

ونعود إلى ما كنا فيه من بيت عمرو وما ضمنه من الإشارة إلى تشبيه العين 
بالحمامة من طريق تشبيه الثغر بالعين وهو يُشبّه بالحمامة وفي الإنمد الذي يذكره 
بيو ناد علفت بالق لبقام 

وأقرب تأويلا من بيته هذا بيت المثقب العبدي حيث قال في الظعائن : 

وهُنَّ على الرجائز واكناث قواتل كل أَسْجَعَ مستكين 
وانما يقتلن بنظراتهن . وقد شبههن وهن في رجا نزهن بالحم. ائم التي في الوكون 
كما ترى ء وان لم يُصَرَّح بذكر الحمام . على أنه قد صرح بالحمام والوكون في بيت 
متخن من هذه النونية ».وذلك حيك. يفول 

وتشُمع للذباب اذا تفي كَتَعرِيدٍ الحمام على الوكون 
المؤنئة في الحمامة » وهو المعنى المستكن في تأليه زرقاء اليمامة ىا قد ذكرنا . قال 
النابغة في وصف المتجردة : 

نَظّرت اليك بحاجة أ تَقَضْها تَظر السّقيم الى وجوه الْعُودٍ 

كلو بقايئق عمَامة أَبْكةٍ يردا أَسِفٌ لثانه بالإنمِدٍ 


والنابغة كما رأيت يعلم قصة الزرقاء » وقد ربط الحمام فيها بمء. نى الورد في - وله 


(١)الكتاب.‏ بولاق.١في‏ اوائل الكتاب ح )1-١‏ . 


-١ ه56‎ 


« إلى حمام شراع وارد الثمد» وهو في كله انل العى وفضلة ووضحمة اها 
توضيح . فالمتجردة في هذين البيتين معا منعوته بنعت الحمامة» إذ لا يكون لها 
قادمتان . إلا إذا كانت هي نفسها حمامة والقادمتان شفتاها اللعساوان الورقاوان 
كالحمامة الورقاء واللثتان من دونهها سوداوان عليه) الإثمدء قد رواها كا روى 
عروق العينين من زرقاء اليمامة . ثم من دون هاتين اللْتين أنيابها اللواقي كأنهن يرد . 
ودلالة البرد على الرّيٍّ والورد الشافي لا تخفى . ا 

والصورة كلها بعد فيها إشعار شديد بالخصب , إذا لا تحتاج إلى كبير تأمل 
لترى رجه القند وو السة السشنعن وراد اللتات:وكرة الشاطيق واكناف العدير .+ 

وفي قول النابغة « تجلو بقادِمَقٌ حمَامَةِ أيْكةِ » إشارة إلى معنى العين والنظر عند 
قوله « تجلو » كما أن فيه روحا من البهجة والخفة , إذا خفوق جناحي الحمامة جميل 
خفيف , وتشبيه افتراق الشفتين بذلك , فيه صورة ابتسام وافترار. 

هذاوأنت ترى النابغة حين جعل نظر المتجردة بعيدا ملتاعا في بيته الأول : 

نَظّرت إليك بحاجة لم تَقَضِها نظر السَّقِيم إلى وجوه المُود 
عاد فجعل فمهامتلثاً ريان خِصْباً يَرُودا . وفي هذا إلماع إلى معاني الحب 
والوصال واللقاء , إذ الأنثى كما هي مورد نضير . هي أيضاظَمَاً تدم , لا شِفَاءَ له إلا 
تيلف كك قر ابره ينه رم ظ 

هذا ورمز الحمامة المشرف على بيتي النابغة معا فيه إيحاء بسائر ما يكون في 
معنى الحمامة من الوداعة واللطف والإيواء والرجاء والأمل . ولذلك قال في الأبيات 
التي تلتها : 

كالأقحوان غداءً ع سمائه جمّْت أعاليه وأسفله ندى 

يعن أكناء كا ساف يا الت ملم ين السررد 

زعم الحمام ول أَدْفَه أنه يشفِي يبردٍ لثاتِه العطش الصَدي 


ككا- 


هذا وأحسب تشبيه عَين المرأة بعين الخاذل وعين البقرة الوحشية والظَبيٍَ 
واكؤدن أصله هن غية اموا ار قل مع عيلة المبناية الور والتفدوة والمارن 
والوداعة . ولعل في الجمع بين الحمام والغزلان في الأمن بحرم مكة شيئا من هذا 
المعنى . وقد ذكر زهير القطاة ( والقطاة من الحمام ) لما نجت من الصقر فقال : 
ثم استمرت إلى الوادي فألجأها منه وقد طُمع الْأَظْفَارُ والحنك 
عق انتضنات عاو لارساء له من الأباطرق حافاته البرك 
ا إن 6 ع 050 --ى برهاع ير 
كما استغاث بسيءٍ فز غيطلةٍ خاف العيون فلم ينظر به الحشك 
والشاهد عندنا هذا البيت الأخير الذي كته فيد كفن حال القطاة بعد أن 
أمنت في الوادي . وصارت إلى ماء سائح على وجه الأرض , في حافاته الطير الصغار , 
بحال فَرّ الغيطلة أي ولد البقرة الوحشية حين يخاف العيون فيفزع إلى أمه يستغيث | 
بسيئها أي ما في ضرعها من لبن قبل أن متلىء ذلك الضرع ويحتفل , ( وهذا هو معنى 
الحشك ) . والمقصود بالتشبيه من ولد البقرة ههنا عيناه . اذ فيهما الدلالة على خوفه . 
ونحو هذا المعنى قول ابن أبي ربيعة : 
ونَرْنو بَِيْنّيها إليّ كما رّنا إلى ربرب وسط الخميلة جؤذر 
وإنا يرنو الجؤذر إلى الر برب لأن أمُاتِه فيه , وني نحو هذه النظرة حنان كثير . 
وفي ولد البقرة الوحشية واستغاثته بضرع أمه يقول أبو العلاء : 
إذا قرت الأزق اليه الكرق- إن ببدرة أفنانها فوقه تغطو 
والأرني لبن الأروية وهي ظبية الجبال . 
٠‏ وولد الظبيه تصفه العرب بالخرق والتناوم والنعاس , وبذلك أيضا يصفون 
نتعناك الفدارعةة قال المران: 


والمجنادابينا رندجنا. “خرف الحزدوق البو الور 


للاكا- 


هذاء ولا يعفلنَ القارى .مع الذى 'ذكزناة من الضلة الوقنية الزموية بين 
الحمامة والعين والفم . من ناحية الشبه المحسوس في هذه الأشياء جميعها . اذ الشفة 
الممتلئة اللعساء فيها شبه من الحمامة الورقاء . والفم فيه شبه العين من حيث 
الاستدارة . وبهجة الفم حين يبتسم والعين حين تفتر معه . لا يخلوان من شبه البهجة 
في خفوق جناحي الحمامة . حين تشرع في الدفيف وتطير من غصن إلى اخر . ثم 
الشبه بين العين والغدير لا يخفى ؛ والته تعالى أعلم . 
الأصل اطديلى : 

هذا الأصل وق الصلة بنوح الحمام . 

وقولنا الديلي نسبة إلى الهديل . والعرب تزعم أن الهديل فرخ هلك في الزمان 
الأول . فلا تزال الحمائم يبكينه شجوا وحزنا . قال المعري : 

3 0 عم امه عن م اه 

ابنات الهديل اسعِدّن اوعد26 ن قليل العزاءِ بالإسعاد 

وقوله بنات الهديل جرى فيه على مذهب من جعل الهديل ذكر الحمام , أو لعله 
بقوله بئات المهديل إنما أراد يحرد النسبة . 

إن هد كن فاسكن اللوان قير علط الثرداء 

2 م 2 20 ع0 6 7 

ما نسيتنهالكا في الاوانٍالخال اودى من قبل شلك إياد 

وذكر صاحب اللسان للعرب قولين في سبب هلاك المهديل ( راجع مادة هدل 
من أجل هذا ومن أجل كثير غيره مما نستشهد به ههنا ) , أحدهما أنه فرخ هلك ضيعة 
وعطشا على زمان نوح , وآخر أنه اصطاده جارح من الجوارح . والقول الأول عندنا 


ضعيف إذ لا يعقل العطش مع الطوفان . وأحسب أصحاب هذا القول إنما ذكروا 
سيدنا نوحا بقصد الإيغال في القدم ولصلة ما بين الحمامة وسفينة نوح . والقول الثاني 
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أرجح عندنا لأن الجوارح مما تصيد الحمام . والراجح عندنا أن الجارح المراد ههنا 
الصقر , إذ هو قويٌ الصلة بالرمزية الحمامية ى! قدمنا لك انفا وى| سنذكر فيما بعد ان 


3 


ويقال للهديل أيضا « سَاق حر » : قال الهذلي في رثاء ولده ومناجاته للحمامة , 


5 ره مام ع 


وساتكتفهن شائر أبياته فيا بعد أن شاء الله.: 

قلت نا فانا سيان د أفياد شخ الاؤاكل مق فود 

وقد اختلفت العرب في الهديل وني ساق حُر . فجعلتها طورا صوت الحمامة 
وطوراً اسم لفرخها وقالوا في الهديل أيضا أنه ذكر الحمام , كبا قدمتا . وعثدتا أن جميع 
هذه الأقوال متقاربة وأصلها واحد . وذلك أن العرب حين شخصت صوت الحمام 
فجعلته فرخاً قتله جارح , عادت فجردّت هذا الذي شخصته وجعلته صوتاً , وأحسب 
أن أبا سعيد السكري أراد الى قريب من هذا الذي نقوله حين شرح بيت الذلي 
ل ١‏ ثاى د ولقها ب فجيله انها لنه1". وحكاية الصوت في « ساق 
حر » لا تخفى , وهي كذلك في الهديل , إلا أنها في « ساق حر » أظهر . 

قال الآخر : 

ما أنا 0 حا ره ما عَدتَ ورقاء تدعو شان جز 
لي 


وقال متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك : 


(١)ديوان‏ هذيل . دار الكتب 9148١1-؟-53.‏ 
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إذا رَقَأتْ عبناي ذكُرني به تام تاد في الْضُونْ وموع 
دعيون هيل فاحتَرّنت مالك وفي الصدْر من د عليه دموع 
فهذا يحتمل المعنيين معاً . ومعنى الفرخ أظهر . 
وقال الآخر : 
ما هاج شَوقَكَ من هديل حمامة تذعو على فَنَنٍ الْضون حماما 
فهذا معنى الصوت فيه هو المراد والبيت قديم استشهد .به ابن جرير ,في تفسيره . وقال 
عبيد بن الأبرص : 
رفني اي بكاء حمامةٍ أرا كَِّةٍ تدعو الحمامَ الأواركا 
يزيا من الذّهْرٍ شَجُوها على قرع سَاقٍ أَذْرتِ الذّمع سافكا 
وفسروا فرع ساق ههنا برأس ساق أي رأس غصن'7', وعندي أن ساقاً ههنا 
هو « ساق حر », أي على فرع تصيح منه بساق حر , والله أعلم . 
وشبيه بمذهب العرب هذا الذي ذهبته من تشخيص الصوت ثم تجريده . ما 
فعله الاغريق بأسطورة الصدى , اذ جسدوه . وجعلوه الطة من المتهم وقصوا في ذلك 
حرا ويف ولول أن العرب تؤثر الايماء والايجاز. لقد كانت أسطورتهم في الهديل 
مفصلة كتفصيل أسطورة الصدى . 
هذا وأما قوم في الديل انه ذكر الحمام فمرده عندي الى أمرين أحدهما أنهم 
بقولون الهديل واهدير بعنى . والهدير من أصوات الذكر يدعو الأنثى . فأطلق 
المسبب على السبب . والثاني أنهم نظروا' الى رمزية الصقر والحمامة . وكا أسلفنا لك 
فان الصقر رمز للرجل وللذكورة والحمام رمز للمرأة والأنوثة . والرجل صائد والأنثى 


. 87 ه / ص‎ ٠05 انظر المختار من أشعار العرب للعلوي . مصر‎ ١١ 
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: والرجل أيضاً مصيد لأن الأنثى تطلبه فهو الجارح وهو الفرخ وهو إلضفن 
م ا تدعو به الحمامة صقرها بوقد ذكزنا لك اننا 
ما نعتوا به الصقر من تلبد الريش ء وما نعتوا به الرجل من تلبد الشعر يشبهونه 
بالصقر يصفونه بالقوة . وقصة شمشون من هذا المجرى .وكذلك قول الشتفري 
نصف شعره هو : 
وضاف إذا هيّتُ له الريح طبرت كنا الم اندها تر مل 
بعيد يمس الدهن والْمَينّ عهدٌ عهده لاضن عاقامق اسل ول 
أي مر عليه حول لا يغسلء وهذا يدل على أنه أشعث أغبر , وذلك علامة الفحولة 
والاخشيشان . 
هذا ونعتوا الصقر بحمرة المنقار . قال زهير : 
فَزْل عنهنا 17 5 حرقية كمتصنن العثر و راسة النسشك 
أي زلّ عن الحمامة وهبط أعلى مرقبه يبدو كأنه حجر تذبح عليه العتائر » 
وكانت للعرب أنصاب تعتر عليها ضحايا الأنعام , والصيد فيبقى عليها أثر الفا 
وإنما أراد زهير نعت المنقار . ْ 
وقد نعتوا الرجال بحمرة اللثات . قال سبيع بن الحمام : 
ومجالس بيض الوجوه أعزةٍ مر الات كلامهم معر وف 
ولا شك أن في مدح الرجال بحمرة اللثات تشبيهاً له .م بالصقورء في الجرأة 
والفتعولة سا لد ل يا 
:يشبهها الشعراء بالحمام كا مر بك فين جيع هذا أن يقري تدك نا دناه م 
اطلاق الهديل على ذكر النمام منشأه من هذا . اذ الصقر رمز للذكر الذي يكون انا 
صوتاً وآناً فرخاً والأنثى تحن اليه وتناغيه وتفزع منه , وكل اولئك معان مختلفات 
متداخلات . 


الاا- 


ومن عجيب تداخل المعاني أن اللفظ المراد لبعضها متى كثر عليه توازد المجاز 
زعا اذ إل ضده ن ها ان المعنى نفسه إلى ضد مدلوله . كالذي قدمناه من كثرة 
الشعر , فقد نعتوا به راعي الضأن وهو رمز البله والغباء . كما نعتوا به الفاتك الجاسر 
وبكلا التأويلين أولوا قول تأبط شرا 

درك 0 ع م بم 

فداك هى وغروق امتعفيت: بيه إذا استَغثت بضاني ارس تغاق 

مه عو ات مي 

كالحقف حداه النامون قلت له 3 تحن وذو سم واسناك 
وقالوا في الكثير الشعر هديل , وأنشدوا ( راجع اللسان ) : 

هدان أخو وطبٍ وصاحبٌُ علق هديلٌ لَرنَاتٍ التُقَال جررُر 
أي عير النعال الرقة من روسة وعزؤة: فتامل : 

هذا وقصة المديل التي قدمنا مأساة في ظاهرها . ومن أجلها جعل صوت 
الماع نوها ولق الحمائم نائحات . قال أبو ذؤيب الهذلي : 

وإن دمو عي إثره لكثيرة لو أن الدسوع والبكاء برح 
ده 224 
فواللهِ لا ارزا ابنَ عم كانه نهيب مادام الحمام ينوح 

وقال أمية بن أبي | لصلت : 

ألا كيت على الكسرام بني الكرام ول الملمادح 

كنا 0 عودري الاك في الفضيٍ المتؤاجمع 

معام اي ال سان 0 
لمان نري جردا ال شود رن ادر شد (١-188)ععرض‏ 


؟/اا- 


المديف عع ابرع واستشهدنا ثم على ما يكون في المناخات من التبرج بأبيات 


من كان 000 قل مالك ات و بها بوجه نهار 

جع اماه امنا كم . لطن امون بالأشهار 

عد 1 ان جتن بكرا ”ات حون ران اللحطار 

وأكاد أزعم أن ما يذكر ونه من بكاء الثكلى وحزنها . حتى هو , لا يخلو من 
عناصر الغزل والجنس والخصوبة في بعض مظاهرها الحرارء ومن أجل هذا ء فيا 
أرى : جاز بدء بعض الرثاء بالنسيب كقول دريد بن الصمة في مستهل رثائه لأخيه 
« أرث جديد الحبل من أم معبد » , وقول الذلي , وهو ما يجري مجحرى النسيب : 


1 


يا مي أن تفقدي قوماً ولدتهم أو مَحلْسِيهم فان الدهر خلاس 
كال شغر الف يرق ابد تليدا ويذكن اللمانة وتكلها : 


وما إن صَوْتُ نائحة بلَيّل بسيّلل لا تنام مع امود 
عونا ادن فساءكتني دزاعدها وأسال عن تلد 
05 اشر فبانَ مع الأوايل من تود 
الك أو مر ابا يدا نك آخرالتهن اليد 
كلانا رد عتساخية ام حافك ووبجدانٍ بعيد 


وألفت القارف» إلن:البيتك الأول , فلا يعقل أن تكون النائحة فيه حمامة لأن 
الحمام ينوح بالأصائل والضحا وإغا ابرق دك ادل . ولا شك أن مراد صخر 
أن يفيف تكل مناهزة لعلها آم تليد ثم لما حوطا حمامة جعل لقاءه اياها بالغداة فذلك 
قوله : « تجهنا غاديين » . 
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وقال في كلمة أخرى وصرح باسم الحمامة 

وذكر فق بكاىئ عكل ليك ٠.‏ امام جازيك المنناننا 
نجع منْطقاً عجباً وأُوقتْ كنائحة انث نرّعا فيانا 
ابي ساق 0 3 دعو لبها لاا لكوي 


5 


١‏ جع ىا اماه و 

ا ا ل 
إلى نفسه . هذا وفي قول صخر « لا تبين به الكلاما » اشارة الى الأسطورة اطديلية . 
يعني أنها لا تقدر أن تفصح باسم فرخها الذي ثكلته , ولكنها تقول « ساق حر » وهو 
حكاية صوتها . وما يجري مجرى الثكل ومرده الى الأصل المديلي بكاء العشاق, 
ما وي ال 

أعايك 9 اماق ما عن لقا وما نا مٌ: قري ا ا 
وقول حجميل: 

ءَ طم مه 0 عم د م 0 م 9 

وباب العشق مما يتسع , وتلتقي فيه سائر ضروب الرمزية الحمامية والأصول 
التي قدمنا لك عنها الحديث . 
الحمامة وبكاء العشاق 


أكثن نا ذكرات العرب الحمامة في باب التشبيه بسرعتها . وهذا وثيق الصلة 
برمزيتي الأصلين النوحي واليمامي , وما يتعلق بها من معاني السقيا والنجاء والرجاء 
وخفة الحركة ورشاقتها وبعد مرمى النظر . وفي ياب الرثاء وهذا هديلي الأصل . وقد 
قدمنا لك منه أمثلة . وفي باب العشق . وهو الباب الجامع وسترد عليك منه أشياء في 


- ١17/5 - 


الذي يلي من هذا الفصل إن شاء الله . 
فمن أمثلة ما قالته العرب في باب السرعة . بيت لبيد في المعلقة : 
ل وش إن السنان رخن . ,وز الإسانة |ة اعد خانها 
وقوله في أخرى : 
كان يزاقهنا مو افركق “عيناء زارة كالسا 
وقول بشر بن أبي خازم في الخيل : 
يارِينَ الأِئَّةٌ ميات كا يتقَارط الورة الحمام 
وقول زهير يصف فرسه : 
انان نط الاجياك تنك :11 ايض خياد 
وهذا أسرع لنجائها , والورد ههنا القوم الواردون . 
وقال سويد بن أبي كاهل يصف الخيل , وقيل يصف الابل : 
يِنَرِعِنَ الأمِل ييُوِين بنا- كهُوي الْكْئْرِ صَبّحنَ الشرعٌ 
والكدر من القطا . يقال قطا جون وقطا كدر . وقد تذكر العرب القطاةءتريد 
الحمامة والحمامة تريد القطاة . بل رما ذكر وا غير ذلك من الطير كالذي فعله الراعي 
حين ذكر الهداهد وهو فرخ المدهد''" فنعته بما ينعت به فرخ الحمامة ‏ قال : 
كهُداهِدٍ كسر الرّماة جناحه يدعو بقاوع الطريق هديلا 
3 م وقد تقبارت ب خطأوء درأى 000 أل 0 


سسسسسسسششمشة 


. قالوا : كأن فعالل بضم الأول وكسر ما قبل الآخر من صيغ التصغير وندعني موضع ذلك والقه تعالى أعلم‎ ) ١ 


وكأن الراعي لم يكفه في تصوير الضعف كسر الجناح . فأضاف اليه قرب 
الصقر المفترس وجعل الفرخ يزقو . يدعو بذلك أباه أو أمه . وسمى زقاءه هديلا . كا 
ترى , والصورة هديلية الأصل بلا ريب . 


كرما نه بالقطا والحمام في السرعة . الخيل . وربما يذكرون الابل , 
من ذلك كلمة مالك بن حزيم الهمداني ””, غير أنها أدخل في باب التشبيه بلفظ القطا 


عند الورد دون سرعته , قال : 


#2 امه 013 6 + د 
فحدلت انفسى انبا او يخياط) 
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قلي نا بيي لدينا وعر سي 
وفريب من هذا قول الراعي : 


جلسنوا غل. اكوارها فتردقت 
ملس الحصى باتت توجس فوقه 


قطا واردٌ بين اللفاظ وِلَعُلما 
ٍٍ 7< ه. 384 

اتانا عفاء حين فثلنا انيتا 
ونا طرقت يقد الر قاد لتنا 


صَحْبٌ الحصى جدّع الرّعان رجيلا 
اخطل لقلا بالمليفة نزولا 


وقد ذكر الحرث بن حلزة الصيد فشبه فرسه بالصقر وشبه الظباء المطرودة 


بالحمام . قال : 


ومدامة قرّعتها يمدامة 
تكنايو: كله كيان 


مي 


وظباءِ محنية دعوت سم بسمحجح 
صقر يلوذ تمامه بالعرّفج 
فإذا أصابَ حمامةً لم تَنْرّج 


وهذا لاحق بالذي قدمناه لك من تداخل معق الصقر والحمامة ف معر ضص 


(١)الأصمعيات‏ . دار المعارف ‏ 49 . 


- ١ا/لك‎ 


الأصل اليمامي وما يتضمنه من معاني التأنيث والخصوبة : قال اليشكري صاحب 
المتجردة : 1 
وقد تكله ان النسن: #الخدوىاليوة الطيز 
المشاعن المنقناء تكن “قلق التمقدن. وق وير 
وههنا ترى معنى الورد : 
ولتسنييا 00-0 كتنفسٍ الظبي البهير 
وقوله « دخلت على الفتاة الخدر» وتخصيصه يوم المطر فيه ما كنا أشرنا اليه 
من قبل من معنى الصقر في معرض استشهادنا بقطعة من نشيد الأناشيد"ا. وقال 
التبريزي في شرح الحماسة'"): « خصٌ يوم المطر لأنه يوم لزوم المنزل , وليس يوم / 
صيد ولا زيارة . واللهو فيه أطيب , لخلو البال فيه  »‏ وأحسب أنه قد غلب على 
التبريزي ههنا مذهب معاصر يه من الفقهاء والعلماء . فظن المتنخل فقيها صا حا يومكث 
يوم المطر في داره ليلهو مع أهله . وغفل من قول المتنخل « ولقد دخلت » فهذا نص 
شاهد على الزيارة . وكان المتنخل يرمي بالمتجردة وغيرها والله تعالى اعلم . 
وقال جميل في باب المشي ينعت مشية بثينة وصواحباتها : 


0 رجح الاعجاز حور نمى بها مع العتق والأحساب صالح دين 
يُسادِرٌن أيوابٌ الحجال كا مَشى حَمَامْ ضحافي ايكةٍ وغصون 


وفي هذا الباب تتداخل الأصول اليمامية والنوحية ‏ أعني الأصول التي ترمز 


. 218 راجع قبله‎ )١( 


. شرح الحماسة للتبريزي » بولاق‎ ) ١( 


- ١ا/ال-‎ 


إلى السقيا والخصب والأنوثة والجانب الجنسي ‏ في الأصل الهديلي ذي البكاء والشجن 
والحنين . ذلك بأن مشية الحمامة ورشاقتها وخفتها كل ذلك متصل بعاني الفتها 
وحنينها وغنائها . 
قال المعري : 
إذا لَسَتَ مُوداً برل حَيبتها نَقِيلّة ججُل تَلمِسٌ الْعُود ذا الشرْع 
تجيبٌ سماوباتٍ لوْنٍ كفا عكر و شرق أوشكرق مق الم 
فكشف المعنى الذي نقصد اليه كما ترى . 
« والعذريون »''' من أهل الحجاز ومقلديهم مع أنهم فرسان الصبابة, لا 
يكثرون من ذكر نوح الحمام في معراض الشوق إكثار غيرهم . وعسى أن يكون أكثر 
شعرهم في هذا الباب قد ضاع , فا من حكم نصدره أو ميل اليه في الذي نحن 
بصدده ٠‏ إلا وهو مرهون بصحة تقثيل ما وصلنا من أشعارهم لسائر ما عليه مذاهيهم . 
والذي يرجح عندنا أ: نهم كانوا يرومون أن يتساموا بمعاني الشوق فوق الحنين 
الجنسي ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . يرون أن ذلك من صدق الصبابة , ومن آيات. 
تنرفيها . من ذلك ما ذكروه من خير عبدال رحمن الس اد اانه غلرة من لال 
الزرقاء فعف عن تقبيلها واستشهد بالآية : « الاخال* - بغضهم يَوْمَئذِ لض عَدُوْ إل 
مقي » ومن ذلك قول عبيد لله بن عبدالقه بن عتبة بن مسعود وكان من الفقهاء . 
شققت القلب 2 ثم ذررتٍ فيه هّواك فلي فالقَأم الفطور 
ا فبادِيهِ مع الخافي يسير 
1 حيث لم يلد شرا .وله تون وم يبلغ 00 


١١‏ ) نسبة إلى المدلول العام من قوهم الغزل العذري لا غزل بني عذرة «وتأبلٌ أن تلم مياق فوط عند الخديث 
عن الأغراض إن ن شاء الله . 
ولا أكاد أشك أن غزل بني عذرة في جوهره الأول كانت له صلة بعيادة ود في دومه الجتدل . واقه أعلم . 


- ١ 78- 


ا 


2 ع 7 


ار 5 ا م ل ب تلقن اه 

وهذا دون مذهب ابن مسعود من حيث حاق « التصوف ». ومعاني الشرف 
والعفة أَغْلن عليه من معاقى القداسية والتجرد . وقريب منه قول يزيد بن الطئرية : 

بنفسي من لو سر بَرَهُ بنانه على كيدي كانت يفا أنايله 

ومن هأبني في كل أمن .وهبته لاه السلوي ل اننا له 
والضيابة التجدية الحارة قاس الغزل أبيةافي هذا منها في أبيات جميل . 

هذا . والتسامي بالشوق فوق رغبات الغزل مما يباعد صاحبه عن رمزية 
الحمام حتى في البكاء , لما يخالطها من ألوان الخصوبة الجنسية , وبهجة المرح اللاهي . 
وقد نظرت في الذي اختاره أبو تام من نسيب في كتاب الحماسة فلم أجد فيه ذكر 
العام إلا قؤل التصيب: 

كأ الْقَلب ليله قبل يُفدي اقنل ناوص 1 اد مزاع 

قطاة عَرّها: شرك بيات تحازِيه وقد علق المتباع 

ها تَرحَان قد تُركا بوكر فَعُشها تُصَفْفَّه الرياح 

إذا عتما خوت 5 ا لد 

وهذا معنى هديلي صرف وعاطفة الحنين فيه من الضرب الساذج . ومثله قول 
ابن حزام : 

فاخ قطاء علدع جباعهنا على تبدي من شدّة التفْقان 

وأبو تام إنما كان يختار عن تعمد وبعد تدقيق وأكثر ما أورده مما يسمو أو 
يتسامى فوق الرغبات الجنسية . 
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وقد نظرت في شعر كثير فوجدته قليل التعرض لشوق الحمام . وقد خلت منه 
تائيته : 

خليلّ هذا ربع عَرْة فاقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث خلت 
ولاميته : 

3 8 7 3 5 ب 3 5 2 

الا ودعا ليلى اجد رحيلي و«اذن أصحابي غداً بقفول 

وقد كان كثير يصطنع صدق الصبابة ويعمد الى التسامي بها ويستقصي ألوان 
المعاني المتصلة بالوجد وإخلاص الطوى , مسي اه روه 
ال ا 

إذااها علنها الس طن انيب على مُستقلات العضى يِنَفَجّع 

وهذا من غريب ما جاء في نعت غناء الحمائم . يزعم كثير أنمن ينحن من 
ذكرى أشباههن من الحسان اللائي ظَعَنَّ فهن مستقلات ركائبهن بين الغضى . وإنما 
دعا الى ذكز الحمام ههنا ذكر الدمنة التي علتها الشمس وفيها الرماد . وبين الرماد 
يا د لنوح ل الربيع وحلول 

والقول برأي قاطع في هذا الباب مما يعسر , ولكن هذه حدوس تَطْرَأ على بال 
الناقد . وعسى أن يكون ذكرها ما يعين . 
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وشعراء النسيب من أمثال جر ير أكثر نعتاً لبكاء الحمام في معرض الشوق من 
« عُذْرِيٌّ » الحجازومن لف لفهم . وأحسب سبب ذلك أن هؤلاء لا ينحون إلى دعوى 
التسامي المخض , وإنا أريهم إظهار الصبابة والصدق فيها مع العفة التي تذود 
الرغبات ولا تزعم أنها تتسامى فوقها . ومن أجل هذا تجد اللوعة عندهم أقوى 
وأحز بوعالتلي ا ما عالط كل سو بالفاء ين بكلا وسرة وطري وغحدي أن 
مذهب هؤلاء أصدق في حاق الْمُذْريّة من مذهب التسامي الذي في أبيات ابن مسعود , 
والته تعالى أعلم . ولأمر ما أخذ الشعراء بهذا المذهب الملتاع . الذي لا ينكر 
« الجنس ». ولكن إنا يتفجع على الحرمان , ويناغي وهو في قيده أطياف الوصل 
والمنالة . قال توبة بن الحمير : 

مامة بَطْنِ انواويين تَرتمي سَقَاكٍ من ار القوايي مطيرها 

أبيني لنا لا زال ريشكِ ناع] ولا رلْتِ في خَضراءً دان بريرها 

بجنا تف م سم وقرة وخيل 2 وول امتطلق الفا املعم عن 
ولوعة . وكأن كل ذلك انما هو حكاية للوعة الحمامة ويهجتها ورشاقتها وججالها حين 
ع حرفو كان توق لو تيان افر ا لعل ؛ وفتق فتيان فحلا , ولم يكن غرامه بليل 
الأخيلية . في شرفه وعفته , حرداً صوفي المنحى , وإنما كان تعلق عاشق بعشوقة , 
عشق رجل لامرأة , من صنف الغرام البدوي الذي يفرض العفاف على أصحابه 
وازع المروءة والأمانة والصون والحصانة . وما يدلك على نحو من هذا الذي نقوله , 
كلمة توبة : 

ل قت سومان تمد لنفسي ثقاها أو عليها فجُورها 

ومما يروونه من شعر ليلى الأخيلية في هذا المعرض قوها : 

وذي حاجةٍ قلنا له لا تبح بها فليس إليها ما حَييت سبيل 

كا ساه لاون ان حون قم لح ا وشاجل 
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وهذا ىا ترى نفس صادق حر لا يصدر مثله إلا عن صادقة حرة . 

وكلمة حميد بن ثور ما يكشف حقيقة اختلاط جانبي الغزل والحزن في نعت 
الحمام . وقد استهلها بما ينبىء عن هذا المعنى حَيْن انتقل من نعت الظعينة الى نعت 
الورقاء ( ديوانه . دار الكتب . 54 فما بعدها ) وذلك حيث يقول : 


ع 2 له 


وما هاج هذا الْوّجِدَ إلا حمامة دَعَتْ ساق حر تَرّحةٌ وَتَرّمَا 
وساق حر ههنا الصوت , والترحة تشع باللوعة والترنم يشعر بالنشوة . ثم 
اعد حيد طق الممامة «افذكر آنا عجان تلاط ؛ وأا قات هل عسوب لد قود 
بها يهتزء ثم وصف طوقها الذي وهبه اياها الله زينة دائمة بدعوة سيدنا نوح فيا 
. زعموا كبا مر بك فقال : 
تطوق طُوقاً لم يكنْ من تَيمَةٍ ولا صَرْبٍ صرَّاغْ بيه درها 
وكأنه هنا يفضل طوق الحمامة الطبعي الذي صاغه اله , على أطواق الفتيات 
التي إنما يصوغها الصواغ . وقد حاول الى عكس هذا المعنى أبو العلاء في أبيات 
ستذكرها ان ثناء' الله حيث قال : 
34 6 24 7 0 0 و لبمس العم 
ظلمن وبيتِ الله كم من قلائدٍِ 2 توازرها سور طن واحجال 
ثم وصف عشها وانتقل منه الى صفة الفرخ . وهنا حيث يرجع الى الأصل 
المديل : 
فلا اكت ريما شنانا رراظد الداسوك و باه الس عن 
أو الما" اسن الترخ ريسا لبنأ رايس أفنه كو كوأ جاحة الس قن ات 


تضيق به أن يجثم مع أمه . خرج فصادف الدواهي ‏ وفي هذا من الكناية ما فيه . كم 
ترى : 


0 لو ره و #8 5000 َِ 2 ِ > عى ابي 
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وهذه القصة التي تقدمت في حديثنا عن المديل , وجعلها حميد علة لبكاء الحمامة . 
ومناحتها وغتائها : ظ 

ََوَنَتْ على عُضْن صّحيًا فَلَمْ تدع لنائحة في شججوها مُتلوّا 
وامؤاؤنة بين الجنامة والنائحة ههنا عدخل عل الضورة عتصرا من النرق: الذى لأ 
يخلو أن تلمح فيه روحاً من تبرج إلغزل . 

ل 1 1 خا تت تحال آل بم فابق] 


وههنا ضرب من تفسير للرمزية التي تقدمت . اذ قد جعل حميد حمامته من 
شأنها أن تبكي على انجيال الر بيع وانجامه . واظلال الصيف بسمائه وحره وجهامه . 
وكأن الفرخ الذي افترسه الصقر , انما هو رمز للربيع ورفهه وما يقع فيه من ألفة 
وحنسن مرتع , والصقر كناية . عن الصيف وما يكون فيه من تلويح وتطويح . وكأن 
بكاء الحمامة على فرخها إنما هو بيان عما يكون في نفسها من بقايا نشوة الر بيع .وما 
أحرزت فيه من لذات الهوى , وما يشوب ذلك من شوائب خوف الضيق وما سيؤول 
اليه حالما من طلب الورد . واقتحام المفاوز. والتعرض للخطر والموت : 

وا منت عَتتني بأرّاع بيشَّةٍ أو التْل من تَثليت وين ينما 

وهذه المواضع التي يذكرها الشاعر هي المواضع التي يحن اليها هو . ولك في 
تأويل البيت وجهان , إما أن تقول معناه اذا شئت ذهبت الى هذه المواضع فغنتني فيها 
الحمامة ‏ اذ هذه من مواضع يكثر فيها الحمام , أو تكون هذه من مواطن أحبابه فهو 
يرود اليها . وإما أن تقول معناه اذا شئت غنتني هذه الحمامة بذكرى اجزاع بيشة 
ونخل تثليث ونخل يبنبم ‏ وكلا التأويلين يحملان معنى الحنين الى هذه المواضع , | 
ترى . والترنم الذي في بيشة وتثليث ويبنبم , ولا سيم| يبنبم لا يخفى . 
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4 و 2 2 ة 
عجبت ها انى يكون غناؤها ‏ فصيحاولم تفغر بمنطقها فا 
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ول هذا المعنى شعراء كثيرون على رأسهم من المحدثين أبو تمام حيث 


وصف المغنية الفارسية فقال : 
ومسيمعة يحار السّمْعٌ فيها 
مسرت اونارشا: فشفت .وشاقت 
ف عت الحدوة ع قا 
وم افهُم معانيها ولكن 

وهنا حيث نظر الى حميد : 


2 5 5 3 (13 8 8 


لودلا م نان 
ولو يستطيع حاسِدها فداها 
لفلين. يتل ها كقات اهنا 


2 0 وهم 2 
ورت كبدي فلم اجهل شجاها 


0 الغانيات ولا يراها 


وهذا بيت مشكل من حيث الذوق . وحذاق المعاني مما يستحسنونه . وفي 
النفس منه شيء ووددت لو خلت منه هذه القطعة الرائعة . 


وقد تبع المتنبي سبيل أبي تام هذه حيث قال . وجمع بين الحمام والقيان على 


اول 1 ير ل بيدا حينال 
إذاعى الحياء الوزن فين 
وقد يتقاربٌ الوصفان جدًا 


ونال مان 
اشنتك ان القيان 
إذاغى ومام إن احضاو 
رسيو اضيا اع نان 


وهِد| آلبيت كانهتزد ضل أي قاء.وضل سمي بن تووها ,"اذا ابو الطي قبت 
للحمامة صفة البيان . كا أثبتها لا حميد , ولكنه ينفى عنبا العجمة , ولا يثبت لغناء 
الفارسيات ء إلا أنه جحاوبة للورق , والمتنبي ههنا صادق إذ صوت الورق الذي شوّقه 
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دون أضوات القيان . والغجب له كيف تسر غى هذا وهو هدح أميراً فارسياً . والآن 
نعود الى ما كنا فيه من ميمية حميد . قال : 
عَجِبْتَ لها أنى يكون غناوُها قصِيحا ول تفغفرٌ بمنطقها ف] 
فلم أ رونا له قل صَوْتا ولا عربيًا شاقة صَوْت أعجيا 
كمثلي إذا غنت ولكنْ صَوْهَا له عولة لو يفهم العود أرزما 


والعود بفتح العين وسكون الواو بعيره 000 » فيه رجعة وتوضيح لما 
كان استهل به من قوله : 


ع رفرعة 


وما هاج هذا الَْجِنَ إل حمامدٌ . دعت « ساق خر.» ترحة وترنما 
ثم هو مع البيت الأخير كأنهها تلخيص لكل الذى قلنا به وقالته الشعراء من 
أمر امتزاج عنصري البهجة واللوعة والغزل في نوح الحمامة . والشاعر كى) ترى 
يعجب من تخرقهأ بالشدو والغناء الطرب على ما كان من ثكلها المر وأساها 21 
يذكر كيف قد استجاب ها بالنشوة والطرب على جهله بحقيقة معاني ما تقول ٠‏ | هي 
تأبين أم هي هزج منتش غزل , أم هي مزيج من كل ذلك , ومها يك من شيء فان 
لصوتها لوعة لا يكاد يبلغ مداها . وقد فهمها وأدرك سرهاء ولو قد فهمها بعيره 
لشارك الحمامة في نوحها بِعَوْلَةٍ مثلها وارزام . 

ولا أرتاب أن أبا الطيب قد فطن هذا المعنى الأخير من قول حميد ني أبياته 
حيث قال : 

إذاغَى الما الْوْرْقَ فيها الجاكسة أغان الفنحاد 
فجعل القيان الفارسيات القن عينا مق ويه 1 يرزم . هذا وأرى أن افصاح 
حميد عن حقيقة الطبيعة للزدوجة في نوح الحمام , هكذا افصاحاً لم يكد يسيق اليه أو 
بُْرَكُ . هو السبب في أن النقاد مما يقدمون أبياته هذه , ويختارونها أول ما يختارونه في . 
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صفات غناء الحمام . وقد ذكرها المبرد في كامله . 

داج واتري اكنداق عماء و ترج العام لالستصرة صن نار حميد وقد 
يبارينة + مزج فيهن :مسا محكياً بين مع المأساة لون لل را 
ما يتصل بالحمامة من معاني الخصوبة والسقيا والخفة والرشاقة والألفة . وهلم جرا . 

وجرير يوجز ويومىء ولا يطيل ولا يفصل في النعت . وهذا مما يزيد في قوة 
بيانه » ويجعله ذا أثر فعال, حافلا بدقائق الاشارات , وخفي الكنايات عن شتى 
مكنونات ألوان الغزل والوجد والحرمان والرغبات الممنوعات . قال في احدى 
ميمياته : 


تَرَكتٍ محلئين رَأوا شقَاً فحامُوا ثم م يردا راتوا 
فلو وحند الحمام ا وَجَدْنا بسلمانين لاكتأب الحمام 
أمنا ورين ونج نتى. أحتاريك بكر كِ واحتمام 
ولا يخفى التشهي الممازج للظرف والرقة ههنا . وقال من أخرى : 
سقى الأتمى مشيلة الفوداي....وسلمانين مرا ركامًا 
عبنت ابه طريت لفن فإنهلك الفيكد باعانا 
مطْوْقَةٌ فرتم فُوْق عُصْنٍ انها لال ةا سانا 
سقى الله البَسَامَ وكل أرض. من الْفُورينٍ نينت البشاما 
ا الدارامن ديات غول:_ ٠‏ ولا اسن ضَرِيّة والرّجاما 


رهد الشر عا يعن عند التعليق .وفك حمل حر ير بجامعه ههه طرية غزلة 
حتالة فجمع بين سائر أضناف ما قدمتا من أصول رمزيتها ‏ ولا يخفى عليك بعد مكان 
الخلذوة والوجد العميق تت وانا الجمامة حهقا تكزيانة وخطرات قلبه ورغباته هو :وله 
غرو أن الساعة لعل تعدا كله متتخاطبها: ع خاطت الميذق» وتلطف وترفق 
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في خطابها فرحّم اسمها ولم يخل معها من فكاهة ومزا يتم ذلك كله بالسقيا لا 
ولليشام الذي تصدح عليه عليه وللديار التي ذكرها قريب من نفسه وعهدها حبيب الى 
5-57 

وقال من كلمة أخرى 

بيه من جار على ري النوى أراد لسُلَمَانَينِ ينا فودعَا 

لعلّك في شك من البَين دما رأيتَ الحمام الوق ي الذّاروتها 

كأنّ غماماً في الحدور التي عَدَثْ لنامٌ هَرّته الصّبا فترفعا 


والبيت الثاني حل للنظر والتامل . اذ الحمام رمز للرجاء , كما هو رمز للشجو 
والأسي . وظاهر عبارة اسه ا 0 
كالغراب . وقوله « لعلك في شك من البين » معناه الحقيقي « لا تشك ياهذا في 
البين » ل أن لزان راطق حل ليرا كر اباد الة إل ماو 
ل ا 
شيئا بين 0 التكلى والبوم 37 السهر والبين 500 عازه الصفر وهو 
المفترس رمزاً للرجل وهو المحب . وكتشبيه الفرس بالصقر والمذهب تشبيهها بالحمامة 
وفيض فقول" امرك البشكر ميهد 

فكأ لآلىء وكأنها صَقَرٌ يلوذ حمامه بالعرفج 
وأفلد تق قول أقريئه الفيس: 

كأَنّ بفتخاءٍ الجناحين لَقَوَةٍ صيودٍ من العقبان طَأْطْأتَ شملالي 

تَقطف خِرّان الأميعز باقعا '٠رقنه‏ يرت ينا تعاب أوزال: 


م4 ال 


وإنما شبهت الفرس بالحمامة في النجاء فحين صارت الى الصيد والافتراس 
كان ذكر الصفر اشبه: 

وأبين من قول جرير في نسبة الغرابية إلى الحمامة قول جحدرء على أن 
جحدرا لم يغفل فيه من نسبة الحمامة إلى الوجد والطرب وحسن الشدو: 

وما ساجى هارندت قبوفاً” تع حاكن ساربن 
هذاء كا ترى . أصدق في معنى البهجة والغزل من جعلها حمامة واحدة . على أن 
القماريّ من الحمام خاصة . وهن أشجاهن . بل أخسبهن هن المعنيات , من أكثر 
ما يغنين فرادى : 

تجاوبتا يلحنٍ أعجميٌّ عل خصلين تن ,درب وبنان 

كان ابيا أن باتك اسن وفي الغرب اغترابٌ غير دان 


وههنا حل استشهادنا . وفي البيت قبله نظر إلى حميد بن ثور : 


ألبين اللبل يجمع أم عمرو وإيّانافذاكَ لناتدابنٍ 
نعم وترى الملال كم أراة ويعلوها النهار كماعَلاني 
فما بين التفرق غير سَيْعٍ فتعن و الحسام كماد 
فيا أخويٌّ من كعب بن عمرو أقِلا اللو إن لم تتقعاني 
إذا ساروا سغفات 5 وأودية اليبانة اهكان 
وكان جحدر حين قال هذا ء في سجن الحجاج فيا ذكروا ء وكان يترقب أن 


هذا . وقد افتن المولدون بعد الشعراء الإسلاميين , أها افتنان في التغني بالحمام 
يات التسبب ونا ري خراء عل أن أكث ها قالوه لا تلن سى انظرء إها إلى 
جريرء وإما إلى حميد بن ثور. وما رواه الجاحظ ‏ وله باب مستفيض في الحمام في 
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كتابه الحيوان لجهم بن خليفة يقلد مذهب حميد بن ثور : قوله : 


وقد شاقني صوتٌ قمرية طروب العسِيّ هقوف الضحا 

ف نوق كراحة افير هتبيه احتاد يلات الندي 

تَعَنْتْ عليه بلح ن لما ميحج للصب ماقد مضى 

لطرينة كيياريفةة يسو جو نا اندها 

كذ اكيب يناريا دح «واسحيحدا لاصو 

الع 10 ا !نظا نك تور بوقد غلئفية دان التردق 

لامتكا كان مطنيية: سانا د كسا 

مدعنا قر لتحي ,, .بعترى اللقياع كيت الجا 

وهنا كما ترى المام بأطراف ما حول الحمامة من أساطير وأحسب أن الجاحظ 
إنما اختار هذه الأبيات من أجل هذا . وهي , سَلِسَةَ رشيقة , ولكنّ لضوء الشمع وكد 
الذهم علبياً أترا لا حكن كدلك يبط يا ءشيفا عن 'ذزوة مزقناة الإتجادة .واه 
أفلي 

ويعجبني قول أب تام , وفيه نظرة الناقد. ودقة المفكر . وهو على كونه 
صاحب صناعة تمن تشفع له ملكته النادرة ؟ قال : 

أتحدرت عبراتٌ عينك أن دعت «ورقاءُ حين تضعضع الإظلام 

لاسن لمانا كاءكناة «لكطانو ل ريكاءك تحرام 

هنّ الحَمَمُ فإن كسرت عِيافَةَ من حائهن فإنهن حمام 


وكأن هذه الأبيات الثلاثة اختصار بليغ لجميع ما كنا نحن فيه . 
وأحسب أن المعري قد نظر إلى مذهب أب تام في البيت الثاني مما تقدم , في 
لاميته « مغاني اللوى » حيث قال : 
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ونث لنا في دارٍ سابورٌ قيئة 
رأث زهراً غضًا فهاجت ممزهبر 
فقت نَع كيف شئت فإمًا 
وتحسدك البيض الحوالي قلادة 
ظلمن وبيت الله كم من قلائر 
نواقة ماكرزرق: لبماك ,اليا 


من الورق مطرابٌ الأصائل ميهال 
كبائية أحشاء. تطفق. وأوضسال 
غشازك عتدئ:نيا نامة اعوال . 
بجيدك فيها من شذى المسك تثال 
تكوازيها سور كن راعسال 
أأطواق حُسن تلك أم تلك أغلال 


ومن طريقة المعري أن يضمن شعره غير قليل من نظراته وآرائه في نقد مذاهب 
الشعراء وتحليلها وتعليلها . وكتابه رسالة الغفران يشهد بهذا ونحوه من مذهبه ولذلك 
كثر استشهادنا به في استعر اضنا واستقرائنا لما نحن بسبيله . 

وللمعري أبيات من كلمة ميمية ( في ديوانه لزوم مالا يلزم  '‏ 585 ) على 
» ذكر فيها غناء الحمام ولم يخل فيها من 
تحليل مذاهب الشعراء في هذا الباب . ولا بأس بالاستشهاد ببعضها ههنا ؟ قال : 

أعكرمٌ إن غنيتٍ ألفيت ناديا فلا تتفق بالأصائل عككرما 
وعكرم ترخيم عكرمة والعكرمة الحمامة . وفي هذا البيبت نفس من معنى أبي ام كما 


5 


ترى . 


روى حميد بن ثورء لا ريب انه جاراه مها 


بنظم شجا في الجاهلية أهلها 
وهذه إشارة إلى 


وراق فم اله اللنيت المعطرنا 
صخر الغي وأضرابه في الجاهلية وحميد بن تو و وأطراية مخ 
أدائل الاسلاميين وقد كان حميد مخضرما , وما يدلك على إعجاب المعري به أنه ذكره مهفي 
رسالة الغفران وأدخله الجنة مع عوران قيس ووهب له وطم عينين كأحسن ما تكون 
العيون . 

وقد هَاجَ في الإسلام كل مود وأطرب ذا نسّك ومن كان يجرما 
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وهذا بيت شامل:. وأحنسبه عني بذي النسك أمثال جرير وبالمجرم جحدراً إذ قد 
كان لصا . وعسى أن يكون م يخل من اشارة إلى الوليد بن يزيد وعبثه حيث يقول : 


0 1 8 2 
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على أن طير الوليد ههنا قد يكون شيئا غير الحمام , مما تقتنيه الملوك في بساتينها من 
نوادر ذوات الريش . والله أعلم أي ذلك كان . ونعود إلى ميمية المعريي : 

لك النصح مني لا أغاديك خائنا يمكر ولكني أغاديك مكرما 
وموضع الجناس الناقص في المكر والمكرم لا يخفى ؟ ويشير المعري هنا إلى ما كان يراه 
من تحريم اللحم وإفساد الصورة . ثم يأخذ بعد في ذم ما يفعله الناس من صيد الحمام , 
في أسلوب ساخر , يلمح فيه من مكان خفي إلى قصة الرمز فيه| بين الصقر والحمامة , ثم 
يذكر المشهور من نعت الناس لأطواق الحمائم بالحسن كا رأيت في ميمية حميد وفي 
لاميته هو وني كثير غير ذلك . وهم مع هذا لا يستنكفون عن أن ينصبوا الأشراك 
لتفسد مواضع هذه الأطواق وتشوهها بقبح الموت والدم . 

ذا مااحترف الفسقريويا فشاتر. ١‏ ها الاين ناما وإن كان عرريا 


وهنا موضع الاشارة إلى ما ذكرناه من رمزية الحمام والصقر . وإن تذكرت أن 
الحمامة كناية عن المرأة والصقر كناية عن الرجل , فهذا البيت جار على المعروف من 
مذهب المعري في كراهية الحج للنساء ‏ قال : ْ 

انك خنسافنكة كافرينا. نكن الواط نميه 

ولو امات له وات ٠‏ النذاها مارليه لديا 

ولكن جاءَتِ الجمَراتِ ترض وأبصار العواة إلى يدعبا 
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فالرجل كا ترى ليس بأمون حتى في الحرم . 

يصُوغ لك الاو قلادة هالك .من لدم تخبي وجدك المنضرنًا 
ل 
جذوة الفن المشتعلة في صدر الحمامة حين يتاح لها صائد الأنس فيخمدها بصنيعه 
البشع . وإلى قريب من هذا المعنى ذهب الأستاذ عباس محمود العقاد حيث يقول : 

أيْنَ الْحَمائِمٌ تَشْدُو في تمائلها من الحَمائم يَسُوبِِنَ بْطان 
وهنا كما ترى أيما ازدراء للتناقض الآدمي بين طرفي الطرب والنهم والفن والفدامة , 
وصورة محزنة لبهجة الطبيعة الثملة حين يرى الانسان وهو يسعى إليها بشرك ليزيلها 
ان الانسان لكفور مبين . ثم يقول المعري في تفصيل أصناف ما يقترفه الناس من 
جرم : 

وكم سَحَنَتَ كقَاُ بلك في ضحًا متها » إذ لم ثرَ الذّهْرَ مهرما 

وراع بِفْهْرٍ من جَنَاحجِك آمناً فظَلٌ على الرّيش, النبوض رما 


وهنا المام بمعنى الراعي في قوله : « كهداهد كسر الرماة جناحه » . 


67 برهم م 


فد يرم لحن القضاء 0 0 يا 


وهذه صورة دقيقة للأطفال حين يعبثون بتعذيب صغار الحيوان , يتوهمون وهم 
يفعلون ذلك أنهم سلطان أو جند سلطان . ويجدون لما يفعلونه لذة القسوة , ونشوة 
السطوة والقدرة . ولو قد قدروا على نعذيب بعضهم بعضا على نحو من هذا النحو 
لفعلوا . ولا يخلو المعري ههنا من لوم للسلطان وعطف على الجاني الذي يقتص منه ‏ 
كأن السلطان يضرب ء با يصنع . قدوة من العنف يقتدى بها من دونه حتى الأطفال , 
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أو كأنه يلوم السلطان على ما عسى أن يحسه من لذة الصولة ‏ كما يحس الطفل تلك 
اللذة ‏ حين) يعمد هو إلى ايقاع عقوبة من هذه العقوبات الشديدة الني تقتضيها 
ضرورة العدل . فكيف تكون لعمري منزلته من الاثم اذا أوقع بغير ذي جناية فأحس 
لا يفعله من ظلم لذة الصولة ونشوة الملك . وهذان البيتان فيا أرى دقيقان في كلا ففي 
التربية وعلم النفس فليتأملا . 

فَرُوري وبار القفر من !0 وابر وإ فر ومي خلف ذَلِكَ رما 
أي كوني في القفر مع الوبار خَشية من كل وابر أي كل انسان : 

بحَيِتُ توافِينَ الصحاي مُعوزاً من الناس_والاة الشخاى خصرما 
وهذا هو المستحيل 

ول بقَافٍ إن أطنت يمه فأئني لَدَيْدِ برد النَصَرَما 
ولا أستبعد أن يكون المعري كني بالعكرمَةٍ عَنْ نفسه في هذه الأبيات : 

هذا والمشْهُورات في الحمائم وما اليها من أشعار المحدثين قبل المعري وبعده 
أكثر من أن نستشهد بها في هذا الموضع , وفيها ما قدمناه من محاكاة حميد اذ 
غخازاع) :ومن ”ذلك كلمة أي :فراش 

أقُولُ وقد ناحت بِقرْبي تَمَامَةٌ أيا جارَتي هل تشعُرين بحالي 
وهي تنظر إلى كلمة عوف بن محلم التي يقول فيها : 

وناحت وفرخاها يب اهمها ومن دون أخراخي مهامة فيح 
ومن هذا المجرى ايكية الطغرائي ونائج الطلح الذي في نونية شوقي 
1 يا نائح الطلح أشباة عوادينا 
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وقد جعل شوقي رحمه الله حمامته النائحة هي نفسها التي وقع عليها الافتراس 
ماعن لضن اناف كين اليا وهنا اقيفر للف حي نو 

ماذا تفص علا غير أزيدا. :"دع ستاع عاك وخزاينا 
وعسى أن يكون النائح ههنا فرخا على مذهب الراعى : 7 

كيداهد كس الزمناة حتاف ١‏ يدعو فارع الطر ره جديلة 

وم يرد الراعي بالهديل غير الرّقاء ىإ :قدمنا لك أو أراد أيا الهداهد وأمه , 
فنسبة النوح المشجي المطرب على الطلح من ذي جناح مقصوص كا فعل شوقي 
ههنا ىا قدمنا لك موضع نظر . والشيء قد يشبه الشيء وليس به أو كما قال أبو 
الطيية:: 

ونه كارك رشناو سسيةا” اونوكي وفك لضان 
والله تعالى أعلم . 

رارق وى الطلن التشروت عه انا عنقا وس ميدن ثور 
تمي لين + قال فاخت اللوسط عراب ادياءافتقرط اهدر 1كذا 
ص :)1١8‏ 

«دؤقال يوما فى لين أنهد فيه ميميتة + أرجو من الله أى أنا وميد يق ثوز 
ننشد قصيدتنا في ناد من أهل الجنة فيحكمون بيننا . وها هي ميميته : 

تأرية طيف المبجال معزي .اجات على سما ضيه 

ثم استمر صاحب الوسيظ في القصيدة كلها وأتبعها ميمية حميد . وميمية ابن 
الطلب فصيحة تنحو طريقة ابن دريد . وقد جارى فيها صاحبها ميمية حميد في نعت 
البازل وذكر المحبوبة وضرب بعض الحكم وشيءٍ من الفخر وذكر الظليم وبيضه 
ولكنه غفل من ذكر الحمامة غفلة واحدة ‏ ولم يصب في كل ذلك الا طرفا من غبار 
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حميد . ولكل يحتهد نصيب . 
هذا ويعجبني من أشعار المولدين في الحمام خاصرٌ بعض ما يقع لمداح الرسول 
: : 7 ا 

عليه الصلاة والسلام من هذا المعنى في”معرض «النسيب كقول غبدالرحيم البرعي 

رحجمه اك 

فيا تماماتٍ وَادِي البانٍ شجوكِ في 

تيج لوه قلبي المستهام إذا 

نك شال يعد الذار مندوت 


ظِلَّ الأراكِ شّجاني يا حمامات 
هيّت بنَشْر الصّبا النجَدِيٌ هبّات 
لعن الشّام عتدات وأناة 


وقوله : 


1 7 يرن 2 2 ل انه 


وو وله ١‏ عور قد نه - ه 
وبرق الأبرقين اطار سو مي 
7 7 و 


غم 01 مع ء 
ذكرت احبق وديار انسى 


وت بالإجانة جين تّى 
وأخرمَني طروق الطيف وَهُنا 
نت سانيم نينا 


وأثر در يرظاهر ههنا على ما بين الرجلين من تفاوت . وفى نط البرعي شجن 
خال كل الخلو من جنسية الغزل . ولا غر و فقد كان الرجل الصالح انما يخن إلى روضة 
الرسول وشهود حضرته . وقريب من مذهبه هذا.ما طلبه العذريون الأولون 
فخلجتهم أن يبلغوه حقا خوالج ما كانوا يدافعونه أو يمارون فيه من رغيات الحس , 
اذ كانوا انما يتغنون بالنساء . وما تحاموا الحمائم ما استطاعوا فيا نراه في ضوء الذي 
بلغنا من أشعارهم , الا لحسبانهم قوة دلالة الحمامة على الأنثى : | قدمنا لك . ومهم] 


يكن من شيء فانه لا يقدر من يتغنى بامرأة أو نحوها أن يبلغ حاق الروحانية وان 
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اجتهد . وقصارى ما يقدر عليه وهو صادق أن يقول كا قال جرير : 

نرى شِرْبا له شُرّعٌ عِذَابٌُ فنمنع والقلوبٌ له صوادي 

ون] ملاع اللسيدين به" الطريت كا اشر اق شناء: الله زهو لمر مرنقى 
صعب . ولا أحسب كثيراً من الأشعار الروحانية المحضة ؛ وان تأتت لطا مثل جزالته » 
وذلك فرض بودن والقهة موله ,ذلك باق اسار الاعتراف هي في ذاتها درجة من 
درجات الروحائية الرفيعة جدا . وان لكل مقام مقالا : والله تعالى أعلم . 


الأثافي والرماد والحمام 


من حق الأثاني والرماد أن يذكرن مع الديار. ولكنبن متصلات الرمزية 
بالحمام وبالنار وبسائر ما تقدم فلذلك أرجأنا الحديث عنهن إلى هذا الموضع . وانك قد 
تعلم أنهم ئما يسمون الحمامة ورقاء يعنون لوتها الرمادي فعا يتولون اللرماد اررق 
يعون لونه الضارب للسواد كلؤن المسانة: وقال المع : 

وَشَكلِين ان الأثاني انعد حجر موف من أراكِ على فرع 
أي رب شبيهين أحدهما بين الأثاني , والآخر على فروع الأراك . فأما الذي بين الأثافي 
فالرماد , وأما الذي على فروع الأراك فالحمام . 

ولا أرى أن المشابهة الحسية في اللون وحدها هي السبب في القرن بين معنى 
الرماد ومعنى الحمام على هذا النحو الذي ذكره المعري من مذهب العرب ء اذ أنت 
كلا لا حقيه تور العجرها برضن الجر وود البياض أ كل وعددى أن رمزية الام 
التي قدمنا . وصلة الرماد بالأثافي . والأثاني بالمرأة من حيث أن المرأة تعالج القدر, 
قال الآخر: 22 

وَإذاالتذارع بالتعاه لعتكي.. .اكات عا اللحدور فملك 
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:ون حيث إن الرماد والأثاني من معالم الدارء والدار مما يرمز به لعهد المرأة : 
ومن حيث إن الرماد بقية النار » والنار من رموز المرأة ‏ كل هذا عندي هو سر القرن 
بن ا رادار الكناى الما نيان الشسر'العر ىوكتايانة . 

وفي القرآن : « ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة » وفسرت 
النعجة بالمراة وقال عنترة + 

اا الس ل لاله عزين قل رهام قرم 
وقد شبهت اليهود الجيد يبرج داود , وما ذاك الا أنهم استحسنوا راع لول وفلؤنية 
جانبه . كا شبهوا فروع النساء بشعور المعزى . وغير هذا كثير . فان كان نظراء 
العات المقاربو ا لحضارة من الساميين كاليهود قد أغر بوا كل هذا الاغراب » فهل بدح 
أن يربى العرب عليهم أو اثلوهم أو يسلكوا سبيلا تشبه سبيلهم من البيان » سبيلا 
يكون فيها لتداعي المعاني بين أصناف ما يألفون من قليل المتاع أعظم نصيب - بحيث 
يدور اللقل الوا حد :دز المدلول الواحد في ألوان التشبيه والاستعارة ضر وبا كثيرة من 
الفوراة ع تعرّد معانيه ومدلولاته آخر الأمرء أما على سبيل الاصطلاح اللغوي 
الواضح واما على وجه الرمز والكناية الخفية : وأحسبك تذكر أبها القارىء الكريم 
ما كنا قدمناه من تشبيه النابغة للشفتين بقادمتي الحمامة حيث قال : 

و بقادمتي حمامة أيكة رد سف لثاته بالانمد 


وقول الآخر : 


ا ا 
الأ ظ 
وعسى أن تذكر ما كنا قلناه من ناحية الشبهالمحسوس في الشفة والحمامة , اذ 
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قلنا أن للشفة الممتلئة هيئة لا تخلو من ممائلة الحمامة . وان يك معنى الخصوبة هو 
أساس التشبيهات التي وردت في هذا المعنى . 

وعسى أن تذكر أيضا ما بدأنا به الحديث في رمزية الديار من قولنا ان العرب 
كاتر ا ريضفون المزاة بشتقة لبيك وير لون أمرأماميقاة يتوج أن لها صيزتين تفاذا 
ذكرت هذا كله , أفلا تظن معنا أن العرب مما كانوا يقرنون بين ما ألفوه من تشبيه 
الراةالشنامة كع القمابةبالرمافةة قم الزباد بالأشسي طرق داعي المعاى 1 أم 
بعيد أن يتمثلوا في الأثفية نفسها شبها من المرأة » لكونها من الدار ؟ أو شبها من 
الحمامة لأنها ‏ أي الأثفية ‏ جارة لورقاء الرماد ؟ أو شبها من الشفة لأنها تكتنف 
الرماد هي وصاحبتها الأثفية الأخرى . كا تكتنف الشفتان لعس الفم وتحتويان على 
موارده » وكا يكتنف جناحا الحمامة الفرخ ويتعطفان عليه .؟ 

والعرب مما تكثر من ذكر الأثفيتين دون الثلاث . يستغنون ببهما عن ذكر الثالثة 
فيا زعموا . قالوا : ذلك أن العرب أكثر ما كانوا يعتمدؤن الاناخة إلى جانب الجبل . 
فيجعلون صفا الجبل ( أي حجارته ‏ واحدتها صفاة ) هي الأثفية الثالثة ‏ ومن ذلك 
قوهم : رميناهم بثالثة الأثاني . يعنون الداهية , اذ ثالثة الأثافي منكب الجبل وجانبه في 
هد القول . 

هذا وقال الشماخ بن ضرار : 

أبن وتتتق عون الكت فيهنا: .بسنل الرخاني قد أن إيلاها 

أقائث عل زتي] غايسامنا كنا الأعان يونا مضطلاها 

رلك واد متايه منايل:. ,ولإساو يق مطلرمتي كتداها 

أقاما لِلَيْلَ والرَّباب ورّالنا بذات السّلام قد عفا طَلَلاها 

والبيت الثاني من شواهد النحاة في باب الصفة المشبهة . والثالث فيه ذكر 
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النؤى وهو حاجز الدار من الماء , ونظر الشماخ في نعته هذا إلى النابغة حيث يقول : 
والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
والمظلومة هي الأرض الصلبة التي يحفر فيها وليست بموضع حفر . والكدى جمع كدية 
بضم الكاف وهي ما غلظ من الأرض . وقوله جارتا صفا أي جارتا جبل أزاة بد 
الأنفيتين اللتين أقامتا في الدمنتين بعد أن فارقتهما ليلى والر باب . والصفا ثالئتها كا 
مر بك . وقد جعل أعالى الأثفيتين ذواتي لون كميت , لأن القدر فوقها تقيه| الدخان 
واحراق النار فلا يصيبه| غير تسفيع , فالكمته دليل على السلامة من النار شيئا 
ما . وقد جعل أسافلها جونا أي سودا . لشدة ملازمتها النار واصطلائها بها . 
فان صح ما افترضنا جوازه فيا مضى , من أن الأثفية قد يكون فيها شبه . 
الحمامة . وشبه المرأة وشنبه الفم . فهذا الذي.قاله الشماخ غير بعيد جدا من قول 
النابغة في ثغر المتجردة : 
كالْأمْحُوانِ غَداةَ غبٌّ سَمَائِه جَْْتَ أعاليه وأَسْفله ندِي 
والشاهد ههنا جفاف أعالي الأقحوان ول أشافلة. فاجفل الكمية اق أعالن 
الأثاني منزلة هذا الجفاف , والسواد في أسافلها بمنزلة هذا الري . ولا إخال وجه 
الشبة . على بعده , يخفى عليك من بعد . ولعلك قائل فأين الماء من النار وأين الندى 
سواد اللفح الذي ينشأ من ملازمة النار . والجواب عن هذا ان الشيء مما يشبه 
بضده , ولا سيها من حيث قوة تأثيرهها على ما يؤثران فيه . هذا وطرفة بن العبد يقول 
لات خَلْلَ حر الرمل, دعص لَهُ ني 
سَفَنَهُ إيَاة الشمس الا لِمَاتِهِ 1 نكيم عَلَّيْدِ بإِثمدٍ. 
. واياة الشمس شعاعها . فجعل كما ترى ما على الثغر من بريق ولألاء كأنا 
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عه يون اقدص اكد نواد لاما مقا وم امف ا(الفعري كن اننا 
يحسن أن يقال ههنا إن النار قد تكون رمزا للشمس كا قدمناء فاجعل سقيها 
اناقل عن الأ باو هد ]ري ترضمه ويد بانه للفو ب كنس الس لسر 
ومراذنا بعل :راضخ اوماد اق ظ 


هذا وقول الشماخ « ارث رماد » فيه ما ترى من معى البقية والتراث . وهذا ' 
يطابق ما قلنا يه آنفا من أن الرماد ‏ وبقية الثارء والناز نفسها كل ذلك “رمق للمرأة 
وعلامة للشوق والهوى . فكأن الرماد ههنا كناية عما يتركه الفراق من الغبن وا حسرة 
والألم بعد فراق الأحباب , وما يتركه لاعبج الغرام من اسان وعقابيل ليس الى 
اروائهن سبيل . 0 


هذا والأثاني مما تشبه بالنياق , لأنمن » فيا زعموا . مطايا القدر . والقدر فيها ' 
معنى الخصب , وهذا واضح . وعلاقة القدر بالدار والاقامة . وعلاقة المرأة بالقدر 
والدار وما يجري هذا المجرى كل ذلك واضح لا يخفى . وقد مر بك قول الآخر : 


وإذا أقذَارق بالأعدان تتفت ..واتشفك هن اللندور فلت 
فجعل العذارى يلين أمر القدور زمان الشتاء . وذلك يكون قبل زمان الر بيع » وفيه 
وبعده يكون الرحيل . 

هذا والنياق توصف بالعطف والحنين . قال متمم بن نويرة : 


وما وَججدُ أظارٍ ثلاث رَوَائِم وَجَدْنَ يجحرًا من حُوار وَمَصرّعا 
كن ذا الب لزي يل إذا حنت الأولى سَبَعْنَ ها ما 
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ولا جعل الشعراء من الزماد رمزا للصبابة , و قل رسما ومعلما من معالم الصبابة 
وآثارها ‏ تأمل قول الشماخ : 

ورب رماد كالحمَامَةِ مَائْل 
وربعاً من مرابع الحب وماضي العلائق وما هو من هذا القبيل » تَأتوا فجعلوا من 
الأثاني . وهن معالم الدارء والدار من آثار الصبابة ىا رأيت » نياقا رائمات على هذا 
الرماد الرمزي . عاطفات عليه . ظائرات له . قال عدي بن الرقاع.يصفهن : 


إلا رَوَاكَدَ ين اذ امكل ٠‏ مرا أْشْعَلَ أهلها إيقاتها 


كتانك رراعل. العندور فعَريت 0 هن واستلبّ الرّمان رمادها 


وهذا موضع الشاهد لقولنا ان الأثاني منزلة المطايا من القدر. وقوله « واستلب 
ال ا 0 
ا الأ 10000 الثلاث . وقد اوت ركان ا 
رأيت فى تصوير معنى الحسرة وطول البين , ؛ إذ زعم أن الزمان قد استلب حتى هذا 
الرماد . فلم يبن من معالم الصبابة إلا الأثاني سُلبَاً من غير ما حوار يرأمنه ويتعطفن 
عليه . 

وفي معنى الظأر الذي تظأره الأثاني ياك نيا اناف واعتبابنها لسن "أن 
تذروه الرياح . يقول المخبّل السعدي في ميميته المفضلية : 

وأرى ها داراً بأَغْيِرَةِ الس يدانم يدرس لارسسم 

إلا رناداً هامداً دَنَعْتٌ عَنهُ الرّياح خحوالِد سحم 
وهن الأثاقّ . وللشريف المرتضى في أماليه مجلس صالح نفيس عقده للأثاني 
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والنؤئ ونا عنجواها فى آثار الدثار فتصيل القارىء لكوي اليداة , وقد تفقيسن فئة 
ههنا لتوضيح ما عسى أن يحتاج الى توضيح مما نحن بصدده من ال معاني , إذ لم نجد 
لشيره فيا الالعنااضليه شيا معلة موغا و موطع واعد: 
قب ذلق ماعاله الكنيت ين ود بى يني" الظا نوا لطت عرض المدوك عق 
الأثاني : 
ول ا كار لها بالقاع لا تمك فيها ولا ميل 
لا ولا يبيب بها ذو النيِّ الأبل 
ل 1 ا 
الرمة في قريب من هذا المعنى : 
فل سق إل أن تيوق و خله.. .مادا مشا عله اللكول اله 
كأن الحمام الوَرّق في الذَّارِوَقتقت 2 على خرق بين الظؤار جوازله 
وقد ذكر ذو الرمة ههنا الجنادل والحمائم والظؤار جميعا , والحق أن الكميت وذا 
الرمة كليههما من يكون شعرههما بمنزلة الشرح والتفصيل لكثير مما يقع حملا . غامضا 
أو كالغامض . في تضاعيف الشعر القديم . وليس ههنا موضع تفصيل الحديث عنها . 
غير أني أنبه القارىء الكريم الى إتباع الكميت طريق اللغز في قوله : 
يست بعُوذِ وم تغطف على ربع 
كا انبهه الى موضع « خرق » من كلام ذي الرمة, بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الراء بوزن فعل الذي للوصف . فقد شبه ذو الرمة الرماد ىما ترى بالحمام . ثم عاد 


(١)أمالي‏ الشريف المرتضى » مصر الطبعة الأولى /1601 -7 17 ١125‏ على أنه رحمه القه نظر في حيوان الجاحظ 


ومله أفاد . 
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فشبهه تشبيها آخر بالخرق وهو الجؤذر الذي يغترق عينيه النعاس خرقا منه وثملا 
برىٌّ الحياة . وقد ذكرنا لك انفا قول المرار: 
والضها تعلبهنا رفدتها” ٠‏ خرى الحزدرق اليوم لير 
والظبي والجؤذر من كنايات الحسان كا تعلم .00 
نوا ان ذا الرمة عاد هزة أخرى فرك التعبيه أما تركيت بوذلك يذكرة الجوازل. * 
في آخر البيت . ويكون إجمال المعنى على هذا : « كأن الحمام الورق وقعت على هذا 
العاف وكان هذا الما هودن شر ف :كان لجو ازل! اف فراع :توا جوارل 
أفراخ الحمام . قال الآخر : 
فيد أن معطا ط يها 
أو وول« موفاة. رحا ١‏ أرمسلة 
لالت لي له اعت ا تا رد 
| لد لش 2 > شت 
وهذه الجوازل التي هي جؤذر الرماد أو هي لجؤذر الرماد , تحنو عليها أظار عاطفات 
رائمات من جنادل الأثاني . 
وقد جاء لفظ الحواضن , وهي في معنى الظؤار أو الاظار . جمع ظئر , في كلمة 
الراعى : 
وأورق'مِن عهد اين عفان + حوله: -حواضن: الاقف غلى غير مشر 
ورا الأعال اقلت مكورها. اعل راشي ؤي شنانة ضرت 
كان كناينا لافهاق شونا ٠‏ هااتعناء ن فلائض. عرب 
وقد اختلطت أوصاف النساء بأوصاف الحمام والابل في كلمة الراعي هذه 
وقوله « وأورق من عهد ابن عفان » نعت للرماد ى! ترى , ولكن فيه كناية عميقة عن 
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الصبابة الغابرة . وعسى الشاعر أن يكون أراد الكناية عن نفسه . التي صارت رمادا 
أورق بعد عهد البين البعيد القصى , البين الذي كان من زمان ابن عفان وأنت تعلم 
ما كان بعد مقتل عثمان رضي الله عنه من تقويض الديار , ولحاق كل قوم بطائفة من 
طوائف القتال . وقد كان الراعي عثمانيا زبيريا فيا ذكر الرواة. وهو القائل في 
لاميته المجمهرة : 
قتلوا ابن عنان الخليفة رما “ودعا فل أر مله رولا 
هذا . ونعته للأثاني بأنمن وراد . وهذا كقول الشماخ « كميتا الأعالي » فيه 
ع ع خًَ 6 - عر و 7 
علون بانهاطٍ عِتاتي وكلة «رادٍ حواشيها مشاكهة الدم 
وقوله بنحورها فيه اشعار بنحور النساء أو نحور الابل . وقد صرح بذكر 
الابل وهي القلائص في بيته التالى . وشبه بقايا الدخان والرماد وأثرهما فيها , بالهناء 


الذي يوضع على الجرب من القلائص . ولعل في هذا نظرا ما الى قول امرىء القيس 
من اللامية : 


ساق أن شقنت فيواكفتت* اسلف المهترء: الرجل الطالك 

وان صح ما نزعم من أن الشاعر كنى بالرماد عن نفسه , فالراجح أن يكون في 
ذكره للأثاني نوع من الرمز الى ما يرجوه من تعطف حبائبه النائيات عليه , أو ما هو 
بمجرى حبائبه من مواطن الأشواق . كأزمان الشباب مثلاء وضوائع الآمال, اذ 
الأثاني كما قال حواضن وقال الراعى أيضا يذكر الرماد : 


1 0 عمج 4 0 2 6“ رموس * و 
اذاع باعلاه وابقى شر يده درى يحنحات بيميب* فر وج 


2 .6 5 110 عه 2 وتو 2 ع 
كان بجزع الدار لما تحملوا سلائب ورقا بينهبن خديج 
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والمجنحات التي بينها الفروج هي الأثاني » واجناحها ميلها . وذراها بفتح 
الذال جوانبها وكنفها . أي طارت أعالي الرماد ولاذ منه لائذ , كما يلوذ الشريد , بكنف 
5 5 هماه ع 
شفزة الحزاق ومن انبا اذا راك وار اغيرها أن تلق عليه تدكا لولدها واس 
عليه . والخديج ما أسقط من جنين لغير قامه. وقد يخرج يشهق حينا ثم يموت . 
والشاعر كما ترى بعد أن شبه باقي الرماد بالشريد حيث لاذ بكنف الأثافي فتحدبت 
عليه . عاد فشبه الأثافي بالسلائب التي تجد حوارا خديجا فتتحدب عليه وترزم حوله , 
فجعل الرماد منهن بمنزلة الخديج من السلائب كا ترى . 

والصورة تنظر بلا ريب الى نحو قول متمم بن نويرة : 

و 0 أَظَار ثلاث رَوائير أَصَبْنَ يرأ مِنْ وار ومَصرّعا 

كرون 1 البت المسوين ينه اواعة الأورق تت طاينا 
ال اخ ما قال 

ثم هي بعد ذلك تنظر الى الأصل الهديل , ونعت الشاعر لسلائبه بأنبن ورق » 


ان يك مراده الدلالة به على لونهن الرمادي الأوراق ء مما يشعرك بعنى الحمائم ولا 
يخلو من نفس تشبيه للابل بهن 

واذا جاز تشبيه الأثافي بالحمام قار أو من لدي «تشبتيين بالأظا رعق 
الابل كما ههنا . جاز - كما قدمنا ‏ تشبيههن با تشبه به الحمائم كالمرأة والشفتين وهلم 
ا 

فال اعت 

الحا الري القواة وملا . وزس] تبان المنامة أذهنا 


-5١6- 


01 أراد الأثاني والرماد . كقول الشماخ : 
ورك رماد كالحجامة ادل وفيا 5 معللوهنيين كداههما 
وقال زهير يشبه الأثاني بالحمام : 
غير ثلاث كالحمام حموالد وهاب محيل هابِدٍمتَليَّدٍ 
والهابي الطامد المتلبد أراد به الرماد . 


١ 5‏ 
وقال ل 5 


سَرَلق هند بفاظرة ا ا الو 
كأَنَ رُسُوم الدَارِ ريش حمامة حاها الل فاسْتمجمتْ أن تَكلَ 
طوى الْبِين أسبابٌ الو سال وشاوك كيل أسيات اشوئ دتعي 
كأن ال الحيّ سريلن يانعاً فق الزاود ا لبطحاومن تخل ملهما 
انا يلق" ارقم ومدق ركم حي فشان ايز جردو قل للخل لين 
قزل او سحام وق رمي لخب نولا عل جديا بن قار بزل لمك انرما لين 
لنخيل ابن يامن المكرعات في رائيته « سما لك شوق » - ونأمل أن نعرض لهذا المذهب 
منصيل و دع قانيل افواقاء انه هد اوش اهنا هنا سيية الوسوم برقن العامة 
ذلك الذي تشبه به الشفتان كا رأيت , وما عنى جرير بالرسوم في قوله هذا الا الأثاني 
فاسان 
وقال الآخر : شْ 
ساي ميوعت 


والمراد الأثاني . وتشبيههن بالنائحات اللواق سفع خدودهن اللطم واضح ىا ترى - 


. 0147 - 01435 . )ديوانه . مصر . مصطفى محمد‎ ١( 
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فهذا نص في تشبيه الأثفية بالمرأة تصريحا من غير حاجة الى تلميح يتأول . 

وقال كثير عزة : 

أمن آل قيلة بالخول, رسوم وبخوملٍ طلل يلوح قديم 
الاي امسو الود د ا ل 
00 لول ان 

َب الرَياحُ برشيه فَأجده ون عواكف في الرَّمادٍ جثوم 

سَلم الحدود كان وقد مضت ججح عوائد بينن سقيم 
والجون والجثوم كلاهما من نعت القطا والقطا من الحمام. وقد جعل الأثافي 
سفع الخدود وهذا تأنيث طن كا ترى . ثم احتال على معنى الظؤار فجعلهن كالعوائد 
والرماد بينبن كالسقيم . ولا يخلو قوله « عوائد بينهن سقيم » من التنبيه على هذه 
الكالذسى الات الشناء فض التكان عن تطميه من النشيه القليدي ولا لمن 
كناية للشاعر عن نفسه بالسقيم وعن من يحب بالعوائد , أو هن الأثافي وهو الرماد 
ولا أستبعد أن يكون كثير قد نظر في قوله هذا الى النابغة حيث يقول : 

نَظَرت إليك بحاجة لم تقضِها تظر السَّقِيم الى وجوه العودٍ 

وليس انعكاس المعنى عند كثير بكبير شيء , فالمدلول في الحالتين متقارب 
وذكر العوائد والسقيم في معرض الغزل كثير . والمراد منه كله التعبير عن ضنى الشوق 
في قلب المحب وني جمال المحبوب . هذا ومراد كثير من قوله « فأجده » أن الأثافي 
يعتقن مجرى الريح فاذا تراكم على الرسم غبار من جنوب أو نكباء ازاله هبوب 
شمال أو نكباء أخرى فبدت معالم الرسم با تحتويه من نؤى وأحجار وشر يد رماد لائذ 


ل ل 


ع سا م ه 


و7 - 


هذا والسفعة مما يكثر ذكره في صفة الأثاني كا رأيت . وما تنعت به خدود 
الكابة والحزن أيضا ء كالذي مر بك وكا في قول متمم : 
فقلت لما طول الأستى اسألتق- ولوغة خرن نترك الوجة أسفعا 
ثم هي أيضا مما توصف به خدود الظباء والبقر الوحشية . قال زهير : 
كخنساءً سَفْعَاءٍ الملاطم حرّة مسافرة مرّْءُودةٍ أَمّ فرقد 
والمزؤدة الخائفة ( والفرقد ولد البقرة 
والسفعة أيضا من أوصاف الصقور ‏ قال زهير في القطاة : 
أهوى لها أَسْفَمُ دين مطرق, -«رريش القؤادم لل ينطني له الشبك 
فكل هذه المعاني نما يطيف بالأثاني ويلوّن معناهن ومدلول رمزيتهن بحسب السياق 
الذي يؤى بهن فيه . 
وقال جرير ( ديوانه /ا 6١‏ ): 
وفلت هلل الذيان وماد كنل «كطلاررين لحة والنطي 
عرفت التاق »وخرفت مياه “منطايا القدن كلد الحنوم 
ومطايا القدر الأثاني ىا تقدم . وشاهدنا هنا تشبيههن بالحد! الجثوم والحدأ جمع 
جدّأة وهي من الجوارح اللاي يصدن الحمام . فتأمل . وأحسب أن ما دعا هذا التشبيه 
هو أن جريرا مازج وقفته على الطلل بغضبة على صاحبته وذلك حيث قال في البيت 
السابق لما استشهدنا به : 
أهذا ناوه فرك أن فاق “سس فق اعد غود 
وذو المباعدة العزوم أراد الشاعر به نفسه , فلا يخلو ذكر الحد! الجثوم من إلماع الى هذا 
المعنى والله أعلم . 1 
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وقال أبو تام في معنى الكابة : 

قفوا نعط الَنَازِلَ من عُيون لما في الشوتي أَحْشَاءٌ غزار 

عَنْتَ أياتبن وي رقع يكون لداعل الزمسسن الخاز 

اناق مدرو اشر ا 2 لاا عا سود 

وهنا كشف جلي كا ترى لكثير من أصناف ما ذكرناه . وقد ترى في عجز 
البيت الثالث كيف اختلط معنى الغزل المحض بعنى الحزن الذي في الصدر ‏ ولا يخلو 
قول أب تام : ١‏ 
| نزت هنلا اننصم السؤاز 
من ايهام ولو على سبيل الافتنان والبراعة الى ذكرى عهد فتأة بعينها . ومصدر 
مثل هذا الايهام ما المعنى متضمن له من الاشارة الى تشبيه النؤى بالوقف وما جاء في 
الوقف من قرىٌ قول سحيم : 

والشم رساي وف ميا 

وقال الشريف المرتضى في أماليه : « وقد عاب عليه قوله ‏ لطمن حزنا - 
يفطن من ل معرفة له وقال : لا قائدة فق قوله د نا + ولذلك فائدة .وذلك أن 
لطم الحزن أوجع . فتأثيره أبلغ وأظهر وأبين . وقد يكون اللطم لغير الحزن". فأما 
قوله ‏ « نؤى مثلما انفصم السوار» ‏ فمأخوذ من قول الشاعر : 

نوق كا نض «اقلال اع أذ متلا فض السؤان لمكم 
وقد شبه الناس النؤي بالسوار والخلخال كثيرا .| . ه . كلام السيد المرتضى . وأقول 
ان قوله « حزنا » فيه اشعار القصد الى التشبيه بالنوائح . وليس أبو تام ممن يخفى عليه 
مثل هذا من رموز الشعراء . وقال حميد بن ثور الملالي : 

كارن مقو (اقرياق كانه “حصن البوين القلاء :سيق 

وسفعاً نوين الَعَام والعَامَ قبلهُ عَلنَْ وقد ما بيهن دقيق 
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أي متقاربات مسافة ما بيتبن ضيقة - وهنا كا ترى تشبيه الرماد بالاثمد وهو 
لاحق بالشفة وما يليها . وفيه نفس من قول الشماخ : 

ظ ذا الأعاق دنا لاهن 

وما أغرب فيه أبو تام في نعت الطلول , وما اغرابه الا أنه ضمن نعت الأثاني 
التشبيه بالثواكل في معرض النعت , ولح اليهن تلميحا من غير تصريح قوله : ' ” 

قفوا جدَدُوا مِنْ عهدكم بالمعاهدٍ ١‏ وإن هي ل تَسْمَعُ لنشْدَان ناشد 

| لقدأطْرَق ار الجيل لدم وَيَيهمْ إطراق تكلان فَاقِدٍ 
. واظراق الربع بعيد في الاستعارة ‏ ان غفلنا عن معنى الأثاني . 
وقال أيضا ولمح الى معاني الأثافي والحمام من بعد بعيد : 


سقى عَهد الحمى سبل الها وَرُوْضُ حَاضِرٌ منسه وباد 


معداية 7 الْمين َف 
فيأ حَسنَ الرنوع: وما 5 
وإذاطير المواوت ‏ ربانا 
ا 13 وتوت دجن 
وأعين رَبُرَبٍ كحت بحر 
بِرْهْرٍ والحدَاق وَآل: عر 
فان يك في بيني أ جناحي 
همو عضُ الأناني من تِرَارِ 


يت الدَّمُعَ من خَير العتاد 
إلبها الدَهَرٌ ف صور البعاد 

و وهي عَنَّاء الحراة 
وسار فتيةٍ وقدور صاد 
وأجساءٌ تضمّح عالتاه 
وت 5 كل صَالَةٍ زنادي 
فيان نيت ريشي من إياد 


5 َامُمَل ان منها والحاة 


أ هموجبل نزار. وانما سوغ ذكر الريش والجناح والأثاني مع القدور 
والر برب والمذاكي وطير الحوادث وهلم جرا . ما كان يستشعره أبو تام من أنه اذ 
يذكر سابقته مع ابن أبي دؤاد , قد كان كأنما يقف ويستوقف على ربع عفا ‏ وكل هذه 
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الاستعارات التي تبدو بعيدة تقربٌ جدا حين نردها الى ما يتداخل بعضه في بعض من 
معاني الربع والرمؤز التي تطيف بشتى صوره في بيان الشعراء . ويكل ذلك فقد كان أبو 
تام عالما حاذقا 3 وقال في البائية المشهورة : 
ما ربع ميَة معمورا يطيف به غَيْلان أممى ربى من رَبعها الخرب 
ولا الخدود وإن أَدْمِينَ من حَجل ١‏ أشهىالىناظري منْحَدَّها الترب 
الاالسوتم واه . مووي احم 
وقال في بائية غمرو بن طوق : 
لوأنّ دذراً رد رَجّْم ج .ابي أو كف من شَاوَيْه طول عتابي 
لَعَذَتَه في سنن تقادما عير ان رض ورباب 
وق و لاعقاحما كد قية القطل عل محف الطلل وآلة لزعةتالينة» 
ل كالم حت ساماد دواعي فل أتراب 
وفنا فننا :هذا :القت أذ لكا أن فول أراة أو زوب وار بام حتت ينتاها اى 
.اهما وضوتهنا كواغب أتراب . ولك أن تقول أراد أن الدمنتين أي الأثفيتين.- من 
باب اطلاق الكل على الجزء أو الملابس على ملابسه على حد تعبير الشماخ « جارتا 
صفا  »‏ كانت تحف بسناهها أي النار:التى توقد عندهما كواعب أتراب . والراجح 
عندي أن أبا هام أراد المعنيين معا ومثل هذا المزج غير قليل عنده ‏ والته تعالى أعلم . 
وقال وخوعا امفية عقطه السبد امرتضئفى. اماليف:ة 
وأبي المنازل إنها لشجون وعل العُجومَة إنها لتبين . 
فاعْقِلُ ينضو الدّارِ نِصْوَكَ يَقَنَيمُ ‏ قرط الصَبايَةِ مُسْعِدٌ وحَزِين 
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وههنا مع الجناس إشارة لمعنى الفواقد والعوائد والسقيم كما قدمنا : 
لا مني وَفَقَةً أشفِي با داء الفراتي فإِنَا مَاحُون 
أي زكاة واشان ال قله تفال رون الماعونَ ( 
واسق الأثاني من شئو د نكِ ريما إن الضنِينَ بدمعه لضنين 
وقد سقى الأثاني بالدمع ههنا وهو أخو المطر , وانما سقياها لفح النار وتلويحها ‏ وقد 
تقدم ما قلناه في هذا الصدد : 
والنؤئ أهيبد شطرة وكأنه. ٠.‏ حت الوادت اش عدر ون 
وهذا كقوله « مثل| انفصم السوار» 
0 غداة الحَرّن هَاجَّ غليلة ف أسرق المبان سنك عيين 
يد الضاية رفير اوغيرة - لكلل 5 حش سيو 
لول التفجع لااعى عطي الحضى.. ...صما القن أنه طلازة 
أي لولا أنه لا يقدر أن يتفجع . وصفا المشقر لا شك من الأثاني . 
و 1 الطيب ا ا اي نعت اليم ابد أثفية متأ دمع 
مأنى م من 08 قا كا 5 


قف على الدَمنتين بالدّو مِنْ رَ يا كخال في وَجُنَدَ جَبْبَ خَال 
بطلول 0 قي غبراض كأمن يال 


#د م بي 
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وقد جعل نفسه فى أول القصيدة سقيرما من الحب كأنه هلال حيث قال : 
صلة الهجر لي وهجر الوصال2 نكساني في السقم نكس الطلال 
فغدا الجسم ناقصاً والذي ينقص منهيزيدفي بلباليٍ 
فالدمنتان ونؤمها كأنهن عوائد له , وما في الدمنتين من كناية لا يخفي . 
هذا ورمزية الأثاني باب واسع والحديث فيها ما يطول . وهي هما غبر دهرا 
طويلا في الشعر العربي وافتن فيه القدماء والمولدون ىا - وقد خلص شيء كثير 
57 الى اللغات العامية . من ذلك قول المحلق صاحب تاجو ح!" : 
معارك :زاك زديك لداجافنا 
وهادَاكَ الْمفَرِعٌ معلاق رَواياها 
أكان تلن الندنيا وسواياهها 
نِتَوس مَعَ الْيِضوّن تناياها 
وبحسبنا هذا القدر عن الأثافي والرماد والحمام والله أعلم . 


الليل والنجوم : 


الليل والنجوم من قديم ما لهج به الشعراء . ولا غروء فالليل فيه المأوى 
ب التعاوار عا مق عن وام ا حانطها لجرت مسوم 
لِلجِنْ بالليّل في أرجائها رَجَل كام تناو يَومْ الريح عيشوم 


)١(‏ قصة المحلق وتاجوج معر وفة بالسودان وكلاهما من قبيلة الخمران من فروع الكواهلة . كانت . تسكن منطقة 
نهر سيتيت . وقد فرقت بين المحلق وتاجوج صر وف الدهر في خبر طويل فظل يتغنى بها وقوله : دارا ء أي دارها . 
ولداياها أي أثافيها المفرد لداية والجمع لدايات ولدايا وأصله من أداة صغرت فقالوا أداية ثم أدخلوا ال التعريف 
وأدغموا لامها في الهمزة ثم نسوا التعريف فنكروا ما كانوا عرفوه . معلاق ما يعلق به . رواياها : قربها التي تحمل 
الماء . سواياها : مساوئها . نتونس : نتانس . البضون : التي يضئن ثناياها أي ذات الثتايا المضيئة وال موصولة : 
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والعيشوم ضرب من الثمام 
2 0 3 م 
واو حة ردجي شل انا 


وقال اهنا : 


ذات الشمائل. والأيمان هينوم 
يم تَرَاطَنُ في أفدانه الروم 


مه 2 


2 مي 
وهزرئت مني ومن مسعود 
-4 3 و م2 


6 تمه عم 


وق اللبل' ايض الاأنين والخلرة ولقاء لجيه وال أب الطيت:: 
وكم لظلام الليّل عندك من يد 
وقاك رد الأغدا تشري إليهم 


و 22 7 ل 7 " 
نتخبر ان المانوية تكذب 

حي را 20 2 0 
وزارك فيه دو الدلال المحجب 


قف على الدمنتين بالذو من رز يا كخال في وَجْنَةٍ جنب خال 
ع 2 


اس د 7 لك 


لا تلْمني فإلني أَعْنَىُ الى 


في يراص كأنهن ليالي 


خدام خرس بسوقٍ خدال 
شاق فيهاايا أعذل العدال 


ولا يخفى ما في كلام أبي الطيب من الاشارة الى ليالي الأنس ونجوم الحسان 
ذوات الخلاخيل الخرس والسوق الخدال . وظاهر التشبيه فيه ما ذكرنا انفا وفيه أيضا 
الإلماع الى أن الربوع والعراص مُبْهُمات إيهام الليالى حتى بهتدى الى معرفتهن 
الواقفه ياتا الرسوم والطلول اللاتي هن منهن بنزلة المعالم » ىا يبتدي ساري الليل 
النجوم . 

والذي جاء في مدح الليل كثير ‏ وأكثره يقع في باب المبدأ والنسيب . ودلالته 
'على الحنين لا تخفى . وقد يقع بعد الخروج في باب الأغراض بمعرض الفخر وما اليه , 
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كقول طرفة . وذكر النجوم اذ قد كان أنسه ليلا : 


7 2 2 مو سهد و كه مر 
ندامايّ بيض كالنجوم وقينة 2 تروح علينا بين برد ومجسد 


وكثيرا ما يذكرون ليلة بعينها ثم يصفون ما كان فيها كالذي فعل عمر في 
الراقية: 


وليلة ذي دَوْرَانَ جَسْمْتَني السرّى وقد تَحْشم الول المجب المغرر 

فيا لَكَ من لَيْل تَقَاصَرَ طوله وما كان ليل قبل ذلِك يقصر 
زه سلاف عمو انتيل خرانة قرام يترك ليه تناع رزو ينات عطي كران ارد يق 
قال في الفائية التي مطلعها : 

دَكَرتُ الضبا فامهلت الَْنَ تَذْرفُ وَرَاجَعَك الشوق الذي كنت تغرف 
5 

فلم علانا الليل أَقبْلْتٌ حْفَيَهَ لموعدها أعلو الإكام وأظلف 


كار دكا ليله بعيتها أن يعمموا فيقولوا ليامي كذا وكذا ‏ قال عبد بني 
المسحاس : 


ال تقطاة الماوجة اه تراد اين الى اكد عانها 
وقال امرؤ القيس : 

َال سَلْمَى إذ ريك مُتصَّباً وجيداً كجيد الرّئم ليس بمعطال . 
يكال ذو الرمةة 
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وقال امرؤ القيس : 
يار لو الات فرق انالا السوين يد 
ليَالِ يدُعوني اهْوَى د وانحنين من أشنواق: الك روات 
وقال علقمة بن عبدة : 
لاق أجل اللعياعة تا . كال هوا لجار سن 
وقال طرفة : 
لبان أنناك العجا:ويقودي. ٠‏ عمو نينا ريساته وتجنارك: 
والليالي وذكر اللهو وما اليه في كل هذا انما هو كناية عن الشباب , وما ضاع 


من فرص الحياة » ونوع من البكاء والحسرات على اقتراب الموت وذهاب هذا العيش 
اللذيلم 


والليل من حيث هذا المعنى لا حق برموز الخصوبة والرى والسقيا ‏ وقول 
عبد بني الحمسحاس : ا 

لباك تضطاةة لفارت احم راة انيتا ناعم النيت. عاضا 
أي كثيرا - شاهد في هذا اذ هو لم يرد سواد اللون في الشعر وحده كنا ترى , وائما أراد 
خصبه وريه وشيابه . 

واختلاط معنى السواد والخضرة كثير عند العرب حتى انهم ليقولون ليل 
اخضواوقا لو تنو او الغراق بر لدزة عرف وفال تعالن و مها تنا ) سف دن 
شديدق الحضزة :- وكل هذا فيه مد الخضب كا تر 

وقال امرؤ القيس يصف الشعر : 

وفرع يشي اتن ْسُودٌ قاجم. أثيث كقنو النخلة المتعتكل 
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وقال المرقش الأصغر : 
يوا و 0 بياحَهٌ ومُنْسدلاتٍ كالمثاني فواحما 

والإشعار بمعق الليل في كلا هذين الكلامين لا يخفى والفعل يغشى وهو ههنا 
يعد ما يكثر ورود ذكره مع الليل» قال تعالى :.وزوالليل اذا يغشى ٠»‏ 

وقد صار تشبية الشعر بالليل من « كليشهات » المتأخر ين الدائرة أها دوران . 
كال أن الطيب:: 

َمَفْت تلات ذوائي من مَعْرها ‏ في َيلةِ فأَرْتَ لبان أزيسا 

اقلت مر الا وها فأَرئْقَ القَمَرَيْنِ في وَقْتٍ معا 

وهذا باب يطول فيه الحديث , ومن أجمل ما جاء في ليالي الانس واللهو وأعجبه 
إن قول العبد : 


عار تاك اقل اهيا 
قن لامها مردنا 
ل بدكداك خصيب 1 
ذا ارم و دسل الح ذأغينا 
وق البشان الجر 0 ساولعا 


عفدن اللخيرص 
ا حر عي ف 00 أن 


و 


- 


9 6ن 


ع قبي واحتديت غوايق 


من الصّوْغْ في صُفرَى ينان شماليا 
نعاسٌ فإنًا قد أَطَلنَا التنائيا 


ءّ 
5 


وألقين ع أعطافِهنَ أكراديا 
وحتى بدا الصَبعُ الذي كان تاليا 
كأَن على 2200 
ين قلا أو أَصْبْنَ الدواهينا 
0 2 


ومن ههنا تبدأ الحسرة وادعاء التسلي ولا سلوان . وحق هذا أن يستشهد به في 
الفصل التالي » وهو فصل الغزل والنعت , ولكن كل هذه المعاني ما تتداخل ك] 
ا 
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وقال أحد المتأخرين من متكلفي البديع في مدح الليل : 

يا ليل طلءيانوْمُزل يِاصَبِحٌقَِفًّلا تطأم 

وشلا مأخخوة كا ترى من معنى القصر وسرعة الذهاب في ليالي الأنس وأيام 
الدعة . قال عمر كما تعلم : ْ 

فيا لك من ليل تقاضّر طوله وما كان لَيّلي قَبْلَ ذلِكَ يَقَصْر 
وقال سحيم : 

حار <ات المشاء مصوع .واية مها طارن رقب 

ادص 8 1 او 7 2 د م 

فمن ههنا ترى أن صاحب «يا ليل طل » وان أصاب سطحيّ البديع , قد 
أساء من حيث حاق المعنى , اذ طول الليل معناه الهم , فكأنه ‏ أعانه الله تمنى طول 
الليل والسهر وألا يطلع الصبح وذلك هو الشقاء , اذ كل وقت مع السعادة لا يقال له 
طويل وان كان مقياس مداه غير قليل . 

وقد ذم الليل بالفزع والهم والوحشة وما يجري هذا المجرى . من ذلك ما 
قدمناه لك من أبيات ذي الرمة . 

وأكثر ما يقع الهم والفزع والوحشة في باب الخروج . فيقرون ام ظهور . 
الابل » وينسبون الفزع والوحشة إلى ليل السرى . وأكثر ما يجيء هذا في نعت البقرة. 
الوحشية والثور الوحشي . قال لبيد : 

باتت وأَسْبّل واكفٌ من دِهّةٍ يُرْوِي الْحَمَائلَ دايا تَشْجَامُها . 

يعلو طريقة متنها متواتِر6 في ليلد كفرّ النجُومٌ غمامها 
وقال ذو الرمة : 
ضم الظلام على الوَحْشِيّ شَمْلَتَهٌ «رائحٌ من نشّاص الدَّلْو مُنْسِكبُ 
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يا ش ليل هام كان طار ف 

أي حتى ليس بين سحابه من فرجات . 

قد يقع الهم والفزع في باب الأغراض وذلك أيضا مما يلي ان شاء الله . وقد 

يقعان هما وما يجري محر اهما فى ياب النسيب ورعا استهل. الشاعر يذكر الليل. أو 

النجوم في هذا المعنى , كما يستهل بذكر الدار وبالمرأة ‏ اذ كل اولئك مشعر بمعنى 
الحنين والتعلق بالذنيا الؤائلة: 


ع ها معي 6 


قال امرؤ القيس : 


وليل . كموْج الْبَحْرٍ أَرْحَى سَدُولَة 
قلت له لم قط بِصُليِهٍ 
ألا أيه اليل الطُويلُ ألا انجلي 
فيا لَك من ليل كان تومه 
كان كرا فلت ناتكنايها 


وقال المرقش الأصغر : 
0 اليك ركم خا 
اليل بِنها لهم 
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عل باخع اع الهموم ليبتلي 
ادف عكار وحاء ككل 
بصبحٍ وم الإصباح ' منك بأمثلٍ 
كل مُغار 2 شدّت د سَدْيل 


ئ 1 لاه جيم 
ان ار فَالْعَلبُ سقيم 
قد كررتها على عَيني الطموم 


أكلوفتا: بعتا هاه انتم 


وأصل هذا المعنى كله من معنى المأوى والدار والألفة » فانه متى فقد المرء الفه 
حن اليه وكان الليل لذلك ادعى وقد كشف هذا المعنى قيس بن ذريح حيث قال : 
أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني وهم بالليل جامع 
نهاري نهار الناس حتى اذا دجا لي الليل هزتني اليك المضاجع 
وقد أكثر الشعراء في طول الليل . من ذلك الكلمة المشهورة : 
فيليل صو تناهي العرض والطول كأنا ليله بالليل موصول 
وهى ما استهل به صاحبه . 
ومما استهل به أيضا كلمة الراعى اللامية وذكر الهم والليل : 
ال اال 1 داك 
ارات أرفتن :وطنمول: تلوق “ذات العتباء ريل المزفيولا 
قال عاد ما عاق بن كن" ابداءاناا ضرت المكون درا 
أخلقة إن أبالة فياف وفنا “مان يناما حنن ضيه 
وقد جارى الراعي في مطلعه هذا كلمة الأسود بن يعفر : 
نام الخلي وما ان رقادي والهم ضر لدذى وسادي 
ويعجبني في هذا المجرى ما رواه المبرد في كامله لأحد الأعراب : 
احا ع كت بالسُوادٍ 57 2 عن وسادي 
ل دوق النوْم إلا دارا عِثل بحسو الطير ما النماة 
ا إصلاح سعد بع بجهدي وهيّ 5 يننا في فسادي 
فار نك عق عبن شو عا مودو طيرل الاي 
وهذا لاحق بباب العذل وهو من الغزل وستلم به ان شاء الله . 
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قال الأععي سهيلذ بالارى والسهاة: 
أَرقَتَ كما عنذا لياه الزرق وما في من سق ونا بي معشق 
ولكن اناق لا أزال بحَادث عاق بم 9 0 عِنْدِي طرق 
وقد عدد أسباب الأرق كما ترى وذكر أن الذي أرقه هو توالي النكبات من 
غير سابق توقع . 
وقال الفرزدق وعلل طول ليل المهموم : 
يَقولونَ طال الليل والليل لم يطل وَلكنٌّ من يُشكو من الحب يسهر 
وأوفى هذه. المعاني قول امرىء القيس لما سوى فيه بين الليل والنهار عند 
انقطاع الرجاء أ يع 
وذكر النجوم كشير مع ذكر ليل الهم في باب النسيب وذلك أن المهموم 
برعاهن . 
قال النابغة : 
كيني 0 يا ا ناصِب تسل | قاسِيه و سبلي كاي 
مسا را . وقريه مختلف عن قري امرىء القيس لأن 
كلام امرىء القيس كلام متأمل في احوال الدهن بل بايا عضا ثم انحسرت اماله . 
أما كلام النابغة فكلام بز 6 تشرده الأقدار وأحوال الزمان ولكنبن أشعوية الطموم 
الحرار الدخائل . ما يحفز صاحبه على العمل والأمل وان عز المطلب . قال : 
متك لواب مترنن ناهر ١‏ ومن جانا لكا لام 


د1١‎ 


أعازيت فى شك ماكر يها: . ووز توم زور عدن تادر 
تكلفني أن يَفْمَل الدّهْرٌ هنّها «هل وجدت قَبْلِ على الذّهْرِ قادرا 
وكل هذا مما استهل به التابغة عند أول ميدأ القصيدة كا ترى . وأحسب أن 
استشعار النابغة لمثل هذا الضرب من الطموم هو الذي أهمه تشبيهه الرائع : 
تالف كالليل, «التدي كر تذركي .وزو عل أن الدايعتف اسع 
وتما استهل فيه الشعراء بليل الهم وذكروا النجوم كلمة المهلهلٌ حيث يقول : 
البلفكا بيذي حسد اصرق إذا نت انْقَضيْتِ فلا تحوري 
ذإو يك كلد كانت ال ندل فد الك من اليل التصير 
ثم أخذ في نعت النجوم فقال : 
كان كواكنا اونا عوك لقطحة عي ع قباد 
وهذا التشبيه فيه نفس من الهديلية كا ترى : 
كاد الجدّيّ في مثناةٍ ربق شح اد منزِلة الأسير 
كأن الخواة رن تخسن تسا ل طم بطر 
والنجم الثريا وبذلك فسر قوله تعالى « والنجم اذا هوى » في بعض ما ذكره الطبري 
وغيره من أقوال المفسرين : 
تَواكيُها رَواجِفُ لاغاتٌ كأن ساتهابَيدَيْ مدير 
وكأن هذا النعت مرادبه الاشعار بطول الليل وأرق الشاعر ومراعاته لصو. الكواكب 
التي لا تكاد تتحرك ولا يكاد يفنى جَهَدٌ ماع ف فزق ذأبا: 
وقد وصف النابغة كواكبه بالسوام التي ضل راعيها ولن يؤوب فهي حائرة 
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غالة. ووضنها الهليك بان لوعي وان رواحت روصق اللو باحه عفنا 
ربق ..وقال أمرؤ القيس : 
فنا ردي لبن :كا عكري ٠ ٠‏ كنار لمر عة الودان 
د ا ا كان لواصم اتدل 
وجعل سويد بن أبي كاهل النجوم ظلعا في قوله : 
تشكب اللتل شوم طكما” تراهنا حطعاد لسع 
. وقال أبو الطيب ونظر إلى قول النابغة : 
7 0 ل ل 2 كك 
اتوك هله عونو لفرت نيوا قيضيو الناذية ونا كانت يمه العروس هن 
أنعام . ا 
وقد كانت العرب تؤله النجوم والشمس والقمر وتجعل لمن رمو زا من الأناسي 
والحيوان والأصنام وتصفهن بالخلود ‏ قال لبيد : 
اهنا ل الجر الطراع وتتن المبال دنا والضاجم 
وقال أيضا : 
وفل خدنت فق أخر تدافا ٠‏ مغل الأناط الإاالى سمشسام 
إلا :الي كدي وال قف واه اسك انام 
ووق شواهد اللحو يه ظ 
0 أخر شارقنة اعدو ٠‏ "لد اأيكا] 0 السرسان 
وما هو نص في عبادة الشمس والقمر آية النحل وما قص القرآن العظيم من 
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أوليات خبر سيدنا ابراهيم وغير ذلك كقوله تعالى : في سورة النحل « وسخر لكم 
اللبنوالكباد والشتستنى والقين: الحو مات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون » فههنا إشعار بأن الله مسخرها هر الذي ينبغي أن يعبد لا هي أو كما قال 
تعالمى في « فصلت » : « ومن آياته اليل والنهارٌ والشمسُ والقمرٌ لا تسجدوا للشمس, 
ولا للقمرٍ واسجدوا لله الذي خلقهنٌ ان كنتم اياه تعبدون  »‏ وقال الزتخشري في تفسير 
قوله تعالى من آية النحل « ان في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون » فجمع الآية وذكر العقل 
لأن الآثار العلوية أظهر على القدرة الباهرة وأبين شهادة للكبرياء والعظمة7 | . ه 
وأحسب الزمخشري لم يخل من نظر في قوله هذا إلى ما كان يزعمه الفلاسفة من ارتباط 
العقل بالأجرام السماوية . وتلك بقية من عبادة النجوم . 


وقد نهى الحديث عن قول العرب « مطرنا بنوء المجدّح » اذ كانوا ينسبون 
المطر والسقيا إلى الأنواء وانما الساقي الله . وزعموا أن الاصمعي كان يتحرج أو يمتنع 
من تفسير ما جاء فيه ذكر الانواء من كلام القدماء تدينا وورعا . ولعمري ما كان أكثر 
ما :]ئلم عق شتريعه عل هذا القو لي :ولقد ين التاين يد التو عبد يشسيوة" الأمطار” 
إلى أنواء النجوم على سبيل التوقيت . وأمثال الفلاحين العامية عندنا وعند سائر 
الأمم الناطقة بالعربية كثير مثل قوهم « مطرا بعد العصى قسى 0'")- وقد جمع 
قطرب في كتاب الأزمنة قطعة صالحة من سجعات العرب القدماء في هذا الباب”9) 
وقال ذو آلزرمة: 


صم الظلام على الوحشي شُمْلَتهٌُ ورائحٌ من نشاص الذَّلْوِ منسكب 


. 755  ؟ هاج‎ ١05 الكشاف , المكتبة التجارية . مصر‎ )١( 
. العصى الجوزاء أي متى طلعت الجوزاء فلا مطر وسموها عِصِيًا لأن وشاحها ثلاث نجوم‎ ) ١( 
. منه نسخة خطية في المتحف البريطاني في مكتبة القسم الشرقي‎ ) "( 
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وقال جرير : 
هَل بالنقيعة ذات السَْرِ من 56 أومين المع من روضات أغيار 
نيت كن فيدل: المَوْراءِ عَادِيةَ وكل واكفة السَعَدَينٍ مدرار 
والسعدان من النجوم . سعد السعود وسعد الأخبية . 
وهذا وتأليه النجوم وما حولهن من معاني السقيا والنور يجعلهن كأنين باب 
مفرد وحده , بغض النظر عن صلتهن بالليل . والشمس وهي كبراهن انما تظهر 
بالنهار . وقال جرير في عمر بن عبدالعزيز : 
قاليكن طالفة الت كابر (تيكى عليك) نجومَ اللي والقمرا 
وقد كانوا في الكسوف مما يرون النجوم هارأ » ويرون منهن خلاف ما يرى في 
الليل . وزعموا أن يوم حليمة بدت كواكبه نهارا لما غطا الغبار على الكون ومنه المثل 
«ما يوم حليمة بسر » . وقال طرفة بن العبد يصف امرأة : 


2 


أن تبولتة قسن نك . وقر الل ضري بالنظهر 

ظا في عسكرة من يها ونات يط وان المدكتر 

وسَكُنِ الحاء من شحط وهي فعل ماض جيء به على سبيل التعجب ٠‏ أو هي 
مصدرٌ منادى محذوف أداةَ النداء للتعجب . 

والشيسين كا قدمنا كانت من الآلهة عهد الخصوبة الأولى وني أزمان الجاهلية لا 
بل كانت رأس الآهة عند أكثر الساميين الأولين . 

وقال ابن منظور في اللسان ( مادة أله ) : 

«وقد سمت العرب الشمس لا عبدوها إلاهدٌ والأَهةٌ الشمس الحارة ؛ حكى 
2 تعلب والْأَلَيهَدٌ والألاهة وأَلاهَةٌ كله الشمس » اسم لا ء الضم في أولها عن ابن 
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الأعرابي . قالت مية بنت أم عتبة بن الحرث كا قال ابن بري : 


اسار لان 


علق تر اميه فتاعيناء 


مه وداه ا 6 - 
فاعجلنا الالاهة ان تؤوبا 


تشق نواعم البشر الجميوبا 


قال ابن بري وقيل هو لبنت الحارث الير بوعي الخ ما قاله اه . 


ل ا لا 


صورة 0 على صورتها 
وقال النابغة : 
وقال طرفة : 
.لوج كأن المتن المت رواعكا 
وقال الايادي : 
ويصنٌ الو جره ف يسنان 


وقال سويد : 


كت اخ 


وقال ابن الخطيم : 


زافق لبا كالقيدين حلت عفان 


ا 
عَلِهٍ نْقِيّ اللَوْنِم يَتَخَدَّ 
مثْلَقرنٍ الشّمْس ف الصَحْوٍ ا 


نو اشناقي كبا اوقلت عات 


وقال المتنبي وهو ينظر إلى أصل ل 


من ازدجار هق الذجق الر فيه 
قلق المليحة وهيّ مسك متكها 


1155 - 


0 ان وهي دكاء 


وقال ذو الرمة وذكر النجم ولمح إلى تشبيه حبيبته بالشمس : 
تاوق ند ماد قل برا . تاك اغنىاغزز حل ارق 
وقول أكون قو أزاة االتشتي القن لكان اناد الس الكرا كن هد 
وأعم وأتم وذكر العرب القمر في معرض تشبيه لمرأة قليل كا ستذكر وقال أبو غم ٠‏ 
لقنا براه وقد حوم الموى قلوباً عهدنا طيرها وهي وقع 
فردتُ علينا الهس اليل َعم يِمَمْس لهم من جانب الحخثر تطلع 
نضأ ضوؤٌها صَبْعْ الجن وانطوى ِيهجِتِها ثوب ب باللام. الْمرْع 
ف اشامنا أذري أأغلاٌ تائمو َنْب بنا أم كان في الركب يُوشع 
وَعَهِدِي بها بين ال موى وقيته رحب أَعشَارٌ القؤاد وَتَصَدَّعغ 
وهذا باب واسع . 


وقد شُبّهٌ الرجال بالشمس في باب البراعة:والجلال ولكن هذا مما يدخل في 
باب الأغراض كالمديح وما اليه من ذلك قول النابغة : 


كان سي اللو تورك “نامدا فين كرك 
وهذ القريٌ كثير وليس من هذا الباب وان كان قد يداخله . ومثله قول الأعشى في نفسه 
ولقكية 1 انع اللنتياة بالفعو نويل سنا بلة قال القفى كاارات 
حكمتموه فقضى ع أبلجّ مثئل القَمَرِ الزّاهر 
وقال:: 
ريحي ضُلتٌ يَظَلْ له الَقَوٌ مم ركوداً قيامّهم للهلال 
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وقال الفر زدق ونظر إلى هذا : 

تجانا رتطووق المتكمن كا ره صفافانة 

وصيغة القمر في اللغة التذكير . وكان الغالب على القدماء أن يشبهوا به 

الزجل وقالوا االعية نين ”الترع يردن وسموا أبذلك درا آبا بحليفةة بن يدر يه بن 
رار 
وَقَذْ نَضرِبٌ الْبَدْرَ اللْجُوجَ بكفه عليه ونمطي رغبَة المودد 

وقالوا سمي بدر السماء بدرا لأنه يبادر الشمس أن تغيب وفي هذا معنى القران 
كا ترى(' . وقرانات القمر معروفة . ولا ريب أن القمر قد كان عندهم من الآلهة 
المذكرة وأحسبه كان زوج الشمس فلذلك غلبوه عليها فقالوا « القمران » : وكان مما 
يعتقدونه في القمر . على وجه تأليهه وتذكيره , أنه قد يقلص القلفة , فكانوا اذا هجوا 
أقلك قالوا كو أقلف الةها نقضص معد القمن! .واحيين:اتدمن أجل هذا التذكير قن 
قل شعر جاهلي تجد فيه المرأة مشبهة بالقمر . وانما كانوا يشبهونها بالشمس كا مر 

ومن تشبيه المرأة بالقمر الذي يحجىء نادرا ء من باب حمل الضد على ضده , ما. 
وو مق قو له جواييضاة تبره عتالية عطره «رضيية حوره + كلها ليله قيرة 6ب وق 
الليلة وهي مؤنثة أوضح ههنا ‏ وربما كان هذا الكلام اسلاميا أو مصنوعا . 


وقول عمرو بن معد يكرب : 


ونعية. امسق كنانا: “قي السجاض اذا تحدئن 


. راجع مادة ( بدر ) اللسان‎ )١( 
. ) راجع مادة قمر ( اللسان‎ ) 1( 
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كأنه مصنوع وقد اضطرب فيه الشراح 
وقول النابكة و أقهر مشر فا » ليس 'مى هذا الباب »+ وفال ميل 


هي التر جتنا :والنساء كراكت. وتسان عابي الكراقب:والسير 


2 ده ا ململي 
6 


لق نعلت شنا عمل اناس مفلا عل أل مير فيلت لله الخير 
وأثر الاسلام هنا ظاهر . وقد باعد الاسلام بين العرب وبقايا عبادة الخصوبة 
الجاهلية أيا مباعدة . على أنها لم تختف من الشعر كل الاختفاء . 
قال لكر 
تيا فاق ال تاقري دارا ورين دي لجنيا 
الاسلاميين لجامع الشيه زو سمق الأنظاز إلى المستتاء +:ونخاضة عند المفاجأة :اذ قد 
أخذ الحجاب يتلئب أمره . وكان غض البصر مما يأمر به الشرع . وسموها عند 
مشاهدة الأهلة التى هي مواقيت للناس والحج . 
وقال عمر بن أي ربيعة : 
وجلت املا يو دق »حقيت ركان شل فيا القمرٍ 
ولخارية انا كام د 
وقال أيضا : 
ل ا الش كا كم 
وفي هذا تعمد لئلا يشبهها بالشمس . كأنه يزعم أن ضوء القمر اللين أشبه بها . 
ولا جرم أن رقة العيش التى أحدثها الاسلام في حياة أفل الأمضارء فد جعلت فيل 
بهم إلى بعض اللين في الأخيلة والتعابير . وقد فطن ابن سلام في طبقاته إلى لين أشعار 


لحف ك- 


أهل الأمصار في الجاهلية . فكيف بذلك منها بعد الذي كان من الرفه أيام عمر وعثمان 
وعلي ومعاوية . 
بَيْنَم يذكرنني المسرتق لون قف اليلد دون لاد 
نان حرفي الف فلن د قد عرفناه وهل يخفى القمر 
وأوضح من هذا مما هو مشعر بتذكير القمر , ما استشعره فيه من معنى 
الرقيب الذي يغار من مكانه , ويحُذر لقاؤه , وينتظر غيابه . حيث قال : 
مات عر كب و 1 وروح يا بكرم بعضر 
والنموذج الذي احتذاه عمر في هذه القصيدة جاهلي كالذي عند امرىء 
القسطن: نامل أن تعر طن هذ امو :بعد ان شنا اد . 
وقال جران العَودٍ في نحو مذهب ابن أبي ربيعة وقد مر بك : 
فلا علانا الل أَقبِلكُ خُنيةٌ وعيعاء. أغلرا لكام وأطات 
ومن أخبث ما جاء في مراقبة القمر أن يغيب قول جرير يهجو : 
ما بال بِرٍرّة ق.المتحاة قد نرت صَومٌ المحرّم إن لم يَطْلْع القمر 
إن الذين أَضاوٌوا النارَ قد عرفو أآخار يرز والأتنان تر 
وموضع الخنبث هنا مكان النذر مع المعصية , إذ برزة فيما زعم جرير قد بلغ من ولعها 
بالفجور أنهانذرت صوم المحرم ان غاب ها القمر حتى تخرج إلى صاحبها في سواد . 
هذا وقد تبع أوائل المولدين مذهب عمر ثم شاع عندهم أها شيوع حتى لقد 
ابتذل التشبيه بالقمر من كثرته . وكاد ينسى تشبيه المرأة بالشمس الا ما يقع عند 


"اد 


الحذاق كالذي رأيت من قول ابي قام , واليه نظر شوقي حيث قال : 
نويا الت ترقت ارين + “عات التزرق العاحرينا 
وليس ههنا تشبيه . 
وكقول أبي الطيب : 
امد شرن العاف حراي:. ١‏ ساد اشرتر جانها 
وأحسب أبا الطيب جعلهن غوارب ليدل على الأصيل وهو أنعم شرا من الضحا 
وبشمس الضحا كان يصف الأوائل كثيرا . 
فهذا توسط كا ترى بين مذهب عمر ومذهب الجاهليين . 
وقال أبو تام : 
اننا نين لاقيو إن حر لانتدواة 1 نود 
فعلل التشبيه كما ترى ول يخل من نظر إلى عمر . 
وقال أبو الطيب : 
زاستيك مين الساع بوجهها فاق القَمَرِينِ في قت معا 
فجعلها شمسا والله أعلم . وهذا مذهب الأوائل . 


وعسى أن كان لمذهب الجواري في التشبه بالغلمان كالتي نعت أبو نواس في 
ال همزية . ومذهب الغلمان في التشبه بالجوري ٠‏ كقوله في الجيمية : 
يدِيزضاحيث في هوه ديث. ..فن تسل آذِينَ ذو قرط ودواج 
( وان لم يخل في هذا من نظر إلى أوصاف الجاهلية ) 
أقول عسى أن كان لكل ذلك جانب عظيم في تسيير تشبيه الوجه الحسن 


غرفت 


«كز كان أرنونها بلقم وشوير باحق فد افدل كا قدا 
قال الأحر:: 
ياشبيه اليَئْرِفي الح لنففي بُغدِالنال 
وقال مهيار يجمع بين البداوة واللين : 
وين ربو داحم ان عاك نوجس ' 
خب لتر بم تصورا هبر جالقما 
وفال ابعن'تعراء اليية: 
يلاغي الدوحتكا” «رتعكاة «رجبلا 
ا ا 
وارساسح إثلنيمة ‏ رسا روزلا 
ولا يُذْرَي هذا أفي جارية هو أم في غلام . 
وقال ابو ولع 
وهذا يمكن حمله على أحد وجهين -.إما أن يكون أراد المبالغة , لأن مرقشا ممن 
أهلكه الحب . وإما أن يكون أراد نوعا من الزراية بمرقش في قصته المعروفة مع فاطمة 
وابنة عجلان » ومثل هذا لاا يستبعد . 
وقال في جارية : 
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يبكى فيذري الدمع من نرجسٍ بلطم الورد بعناب 


سرترفواكت 


وقد كان آبق نواس فاجر اللسان والله أعلم بحقيقة أمره . وقد اتهمه ابن 
رشيق في احتراس وتردد . وبرأه ابن المعتز مما ينسب اليه في مذهب الغزل المنحرف 
وليس هذا بموضع الاستقصاء . 
وقال الحسين بن الضحاك الخليع في غلام : 
انفكا ارك فكف للعلا بلص اهديا ندر 
وذكرني يَثْرَ السّماوةٍ بادناً شفاً لاح من يدر السساءةٍ بالي 
فعاد التشبيه إلى قريب من عنصره القديم للذي خلطه به من ذكر الملال 
والشفا البالي . وقد كانت العرب مما تذكر الهلال في النحول وتشبه به الابل المضناة » 
الاغجاب بضبرها ودأيبا والرحة لا . قال الفر زدق : 
إقانن امت قاتلت عن ظوورماء. راغي الفنال الأعلة خسنت 
وموضع هذا ونحوه في باب الخروج ان شاء الله . 
هذا والنجوم منهن المذكرات والمؤتئات . وقد يحملن كثيرا على التذكير كا في 
كو لل ف ب" ناماه + 
نداماي بي كالئجوم وَقيْنَةٌ ترفح علينا ين بُرْدِ ويْسَدٍ 
مُرَرَئونَ يقال في يحالسهم مثلالنجوم التي يَسرِي بها الساري 
والجعفر يون استَقَلْتْ ظعئهم عن قومهم وهم نجوم كلاب 


روفاك 


وقال عمر : 

لاقم يي . بو ادكه تمد 
يعرض بالثريا بنت علي وسهيل بن عبدال رحمن فأنث وذكر كما ترى . 

وأنث نث أبو حية النجم في قوله : 

فأَصْبَحْتَ من ليل الْقَدا كناظر مع الصبح في أعقَاب نَجم مُغرّب 
واحسبه عنى بالنجم ههنا الثريا . 

واللونااعا لكو كر قثوت لاه دوجاو ينا ابت عنفاكالفواري نمت 
الرجال فقال : 

كأنْ الثريا علقت في جبينه وق كنه الشعرى ول حيك القَمرْ 


فاما أن يكون قد حمل معنى الجبين على الجبهة أو معنى الثريا على النجم وانما 
أراد تلألؤ الجبين «أما:الفتعري فم تجوء الأنواء.ونسينهنا إل كقه بريد جود وكاتت 
الشعرى مما أله بعض العرب قال تعالى « وأنه هو رب الشعرى » وأما في جيده القمر 
فا أراه عنى به الا وجهه . 


قال ابن الخطيم : 

كأن الثريا فوق ثغرةٍ نحرها2 تَوَّقدٌ في الظُلاءِ أيٍّ توّقد 

وقال الفر زدق لما بلغه أنهندأ الفزارية لم تججزع على بشر بن مروان حين 
مات : 

فإن تك لا هِندٌ بكتهُ فقد بحت عليه الثريا في كواكبها الرّمْرِ 
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كأن الثريا عُلَقَتْ قوق تحرها ‏ وبمرَ عضي هيّتَ له الريحٌ ذاكيا 
والنظر إلى ابن الخطيم وإلى امرىء القيس ههنا لا يخفى . 

والثريا كثيرا تما تذكر في باب الورود بعد الرحلة . ويقولون النجم والنظم 
يعنونها » وانما المراد يذكرها الإشعار بقرب طلوع الفجر لأنها تسقط مع الفجر قال 
تعالى « والنجم اذا هوى » فأقسم بالفجر في تفسير من فسر النجم بالثريا وهو 
الراجح . قال أبو ذؤيب الذلي : 

فوردن والعيوق مقعد راب حيء الصوياء خلف النظم لا يتل 

وباب الورد والخروج والنسيبٍ والأغراض كل اولئك هما يتداخلن عند جماعة 
من الشعراء . ومن أفعل الناس لذلك امرؤ القيس في الجاهليين وذو الرمة في 
الاسلاميين . وله في الفجر : 

بر 87 مع بم تاه لك« 0 ” 0 3 لى 2 5" 

فغلست وعمود الصبحٍ منصدع عنها وسائره بالليل محتجب 

ومااردن خى أزسل الى داعي ..وسى ,ذا الكيم الذي كا اليا 
وشبه ذو الرمة الفجر بالمرأة فقال : 
كأن عَمُودٌ الصبح جيدٌ ولبّة وراءً الدجى من خرّة اللون حاسر 
فههنا تشبيه خفي للمرأة بالشمس أو بالثريا . وهذا جيد في بابه . 

وما أكثر ما يذكر الفجر مع الخمر وقد نعرض لشيء من هذا عند ذكر الخمر . 
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وقد يذكر مع الشيب كما في قول الفر زدق : 
والشيب ينيْض بالشباب كأنه لَبِلّ يصيح بِجَاتِْبْهٍ نار 
فشبهه بأول طلوع الفجر كما ترى . والشيب باب شديد الدخول في معنى الهم 

لقوق ومنر فل اعطهيق :انه الغرل شاد اما 
وَقال ذل الزهة فى القتمن والزروود والتذا + 
وماءِ قديم الْعَهْدِ بالإنس آجن كأن الدّبا ماء الغضى فيه يَبْضّق 


اق لقره ويه كانم ها اراد فى جوف عبد عضار: جا ا فلوريين غيق | فشن 


ؤزفت أعهانا والدرا كاج «كل عند الر ان لبن كار اق 
وهذا كأنه قبيل سطوع الفجر قيل , وعند الفجر تيل النجوم لتغرب . 

يرف على اثارها دبرائنها فلا هي مسبوق ولا هو يلحق 
ثم ساق قصة الثريا والدبران . وذلك أنه فيهما زعموا ‏ قد خطب الدبران الثريا فولت: 
منه فساق اليها مهرها وتبعها فلا هي تسببقه ولا هو يلحقها فينالها . قال في المهر فذكر 
أنه عشر ون نجمة من صغار النجوم وشبهها بالقلائص يحدوها راكب متعمم وهي قد 
كادت تفرق عليه : 

بعشرين من صغرى النجوم كأنها 2 وإياه في الخضراء لو كان ينطق 

قلاص حداها راكب متعمم فحاتة قد كاونة عليه تشترق 
وهجائن أي بيض . 

وللعرب أساطير كثير من هذا الضرب مما يطول ذكرها وكلها راجعة إلى معنى 
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التأليه . وقد ذكر منها المعرري قطعة صالحة في نونيته « عللاني فان بيض الأماني » -من 
500 
َسَهْدْلُ كوجنة الب في اللو ن وَقلبِ الْمْحِبّ في الحفقانٍ 
سرع الم رار كا ند رعق اعفاد 
نستيحدا كانه الفارسٌ أل حعْلِمُ يدو مُعَارِضٍ الفرسان 
دنج ذنا سرف الأعادي لك ع له التسريان 
وههنا اشارة لما تزعم العرب من أن سهيلا فحل يعارض النجوم ولا يباربها . 
ومح أنه قتل وكاتت معه أحتاة الشعريان + فقزعت الشعرى العبور فاجتازت المجرة 
هرجا فيك البو لذلك تويقيت: القييضاء تكن حى عيضه ها فسنيت 
الغميصاء لذلك . وقد ذكر المعري الورود فخلط بنعت الفجر بعض ما كان يعتقده 
المسلمون على مذهب التشيع ‏ قال : 
وبلادٍ وردتها ذنب ار حان بين للّهاةٍ والسسرجان 
وعلى الكون من دماء الشهيئف: نسل وتجله شاهدان 
فهما في أواخِر الحا تيرك . .وايق رمام تان 
وقال جرير يذكر ميل النجوم عند الفجر : 
ولق اعجيث من البار وأغلها:. . .والكض كيف يدل الأبدالا 
ورا عله الكااقد اقم ,بدا الى ختلووات الدرهالا 
إن الظْعائنَ يَوْمَ بُرْقَةٍ عاقل قد هِبنَ ذا سقم فزدن خبالا 
لز النزة لاكرس رشدفضت. ,لذن اجيس الصيوم فصلا 
وبيت جرير هذا فيه معنى الطرب للنجوم كما فيه الطرب من أجل ذكرى 
الحسان ‏ ولا تخلو النجوم ههنا من أن الشاعر قد أشربها معنى الشوق والحنين الذي 
يكون مع ذكر البرق والديار والنار وهلم جرا . 
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والنجوم مما يتأملهن الشعراء من أجل حسنهن واعتلائهن وفي الذي مر بك 
شواهد كثيرة من ذلك . وحتى الذين يرعون النجوم من أجل اهم والسهر لا يعزيون 
عن تأمل جمالهن كالذي رأيت في كلام النابغة والمهلهل ‏ الا ان تأملهم تشو به ذاتية ما 
هم بصدده , ولذلك ما زعمنا ان قريّ امرىء القيس حيث ذكر الليل والنجم مختلف 
عنهم . لما فيه من معاني التجرد والتأمل المحض . 

وأكل ريات القو بالتكرم اوتسازن قز لد 

إذا ما الثريًا في السماء تعرضت0 تعرّض أثناء الْوسَاح لقصل 
ويمازج هذا نفس من غزل كما ترى . 

وقول جرير الذي مر . وقوله من أخرى : 

لقن فاضت ُموعُكَ - ل ا ا انا 

أبيتٌ اللَبِلَ أرفية كل ير ددنت اي عن 

وقول النابغة : 

أقول والنجن قدا ملت أوائلة إل لخي سال حر حار 

العا دويق صرب أ ضيوك لشو بداالن أن سنا عار 

وقول امرىء القيس : 

نظرت إليها والنجوم كتاما مصابيح رهبانٍ تفي لال 

كل ذلك لاحق بعنى اجراء النجوم يحرى البرق والنار في معرض الترنم 
بأشجان الحنين . ويوشك أن يلحق بهذا ما يذكره الشعراء من تأمل النجوم بعد طروق 
الطيف وزواله وتأريقه لهم . - وهذا باب سنلم به فيا يلي ان شاء الله . 
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هذا وللمتأخرين من المولدين مذهب في تأمل الاجرام العلوية ينظرون فيه إلى 
الفلسفة والتنجيم كما قد ينظر ون إلى طر يقة القدماء في الحنين والسهر والتأمل . الا أن 
أسلوب البديع والتظرف بمحسناته أغلب على منبجهم . وهذا باباجتاع إل أديقرة 
له بحث قائم به في غير هذا الموضع . والقارىء أصلحه الله يعلم نحو قول ابن المعقز : 


ع 1 5000 مامه م فين 0 
انظر إليه كزورق من 9 3 قد |2 5 و حمولة من ٠‏ / 
وقول المعري : 

0 7 5 ابي دي 22 م .4 2 0 
ليلتي هذه عروس من الزن ج عليها قلائد من جمان 


وقد جرى في هذا على مذهب البديع »وله بالنجوم والنيرات ولع يكاد ينفرد به 


وقول البحتري : 

كدت بفطه اللبالل ومسي ال مشتري فيه وهو كوكب تحس» 
ونذا عفان الونسهرات التحمدة 

وقد كان أبو الطيب في بعض طواله يقارب منهج القدماء , كقوله ٠:‏ 

عام شن سار امشو الطير ناكرا عل اح وله دير 
وا هر لوط لعز له 

اع سات اسه يننا الوط وبانسه 

كأَنّ بناتٍ تعش في دُجاها خَرائدُ سافرات في حِدَاد 
وقد يلحق بهذا بعض مطالعه في الهم نحو : 

َفاضِلُ الناس أَعْراضٌ لذا الزن © محُلُو من أهَمْ أخلاهم من الْفِن 
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والشيب نحو قوله : 
ف هراض 


سيك أل بان م والسيقف أحشن شلا ميا للم 
ميا ىاو م 
تتمة في رموز الحنين : 

مما يلحق بالليل والهم والشوق ومعاني الحنين رمو ز كثيرة وأوصاف تجري محرى 
الرموزء منها ما ألمعنا اليه إلماعا ومنها ما أضر بنا عنه أو سهونا أو غاب عنا . وفي الذي 
ا أو سنذكره ما قد يغني عنه أو يدل عليه . مثال ذلك الريح والنسائم والشباب 
والشيب والغراب والزجر والصحراء والروضة وأحاديث الرحيل والعتاب وما لا يكاد 
يحصى من مظاهر الطبيعة والحياة . وكثير من هذه الأصناف قد يقع في عرض النسيب 
اللو الا 

ا 207 وف الا ل 

ألا بان أصحابي ولست بِعَائفٍِ أدانٍ بهم صَرف النوى أمُ مخالفي 

ما تعيف اليوْم في الطير الرّوَحْ من غراب البين أو تيس نطح 
وقال عنترة : 

طمن الندين فتزاههم اتيوفم.. :وج يتتيع'الغراب الايقة 
ومن هذا القري للمحدثين قول البحتري : 

عن سراي :ييا 51 اعد اموا مار 


. ألقى هذا في دورة المجمع بالقاهرة في مؤتمر سنة 1475 م‎ )١( 
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وقول المعري : 

نبي من الْغربان ليس على شرع يُخبّرنا أنّ الشعوب إلى الدع 
رأيت من كلام جحدرء وباب الخصوبة والسقيا مثلا مما يدل دلالة مباشرة على 
الشباب ٠‏ وعكسية على الشيب وهلم جرا : وهذا محال فسيح . 

وما يحسن أن تكمل به ههنا ذكر الطيف وأمثال أخر ما هو كثير الدوران في 
باب الحنين , وكلها مما ألمعنا اليه أو فصّلنا بعض التفصيل , ولكن موقعها ههنا ما 
عسى أن تتم به الفائدة » ونأمل أن يسلم من مملول التكرار . 

وقد يذكر الطيف بقصد الغزل كا يذكر لحاق الحنين وقد تجمع فيه معاني هذين 
فتختلط . ونحن سنختصر من الحديث في هذا الموضوع ما هو أشبه بالحنين وكالرمز 
له . 

فما استهل به الشعراء من القصائد في ذكر الطيف وتأريقه قول تأبط شرا : 

ياعيد مالك من شِرْقٍ وإيراق وبر طيف على الأهوال طراقي 

والطيف مما يوصف باجتياز الأهوال وسنعرض لهذا المعنى في باب الغزل ان 

َب مُادكَ في ألنام حَرِيدةٌ تسقِي الضجيمٌ بباردٍ يسام 
وقول الأعشى : 

م خيال من قتيلة تغدما وه حبلها من حيلنا فُتصَرّما 
وقول بشر ابن أبي خازم : 

أن ارات أم احتلام َ الأهوال إذ صحبي نيام 
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وقال معود الحكاء : 
طون اماق ةبر ا لزان سنك ١‏ زاكر اسيا ال لان ل 
وقال المرقش الأصغر . وقد مر بك آنفا قوله في الطيف يشكو ويسترحم , وليس هذا 


بمطلع قصيدته : 


أمنْ بنتِ عجلان الخيال المطَرّحُ ألم ورَحلي ساقِط / مَرَخْرِحُ 
فل) انتبهت ار وراعفي إذااشر رعق واليلاد توضح 
واكك و قَظُُ ناما ويحدثُ أشجاتاً بقليك تجرخ 


وهذا البيت الأخير كالنص في ما نحن بصدده من معاني رمزية الطيف لل: جد 
والتأريق وما إلى ذلك . 

وقال سويد في قريّ هذا المعنى . وليس بمطلع : 

هيج الشوق خيال زائر من حبيب خفرٍ فيه قدع 

شساحط جاز إلى أرحلنا عُصَبَ الغاب طروقاً لم يُرَعٌ 

انس كان إذا ما اعتادني حال دون النوم مني فامتنع 

فتاينة البدل ها ارسدم. «ويعيي إذا الحينم لكك 

وإذا تسا قل لق الا طن عطف الاول منه قسرجع 

ل فتواليها يطكاتاايم 

ويرَّجُيها على إبُطائها مُعرَبُ اللُونِ إذا اللّون انقشع 
وعنى بمغرب اللون . الفجر . 


دفي قول سويد ما ترى من التحسر والتذكر والّتأفل والضيعة والشوق الذي 
لا يكاد يطلب شيئا وليس بواجده ان فعل . 
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ويعجبني قول الآخر , يرثي اخوانا له , تراءوا له في المنام » وهو مما , 100 
النحاة في باب الرؤيا القلبية : 


أزافق فى .سى إذانيا . تمناق اليل والخزل الخزالا 
ا ا ساك كن 
هذا ومن مطالع الاسلاميين في الطيف قول أمية بن عائد : 

الاانينا تقلت لطي لفسال ٠‏ ارو معن شارف فى :دلان 
وقال حجر بسر وله فيه مطالع 8 

أرق لون فنومهن مستوار إذا لا يساعف من هواكِ مرار 


هل تبْصِرُ التَقَوينٍ دون مخف أم هل. بدث لك بالجنينة نار 
رت كناد والهات تنوه ٠.‏ كنا رك دوا الأخبار 


وجعادة ابنته . 

اه 

طرفت ليس وليتها م تطُرّق حتى تفك جيال عانٍ موئثق 
وأمثلة هذا عند الاسلاميين كثير . 


ومن أمثلته عند المولدين قول مروان بن ان حفصة ونظر إلى جرير وكان به 


طوفك زائرة فح عياف #رضزاء خلط بالحسال دلالها 
وقد أكثر المولدون من ذكر الطيف اكثارا كادوا يبتذلونه به ء وهم بعد فيه كلمات 
جياد . سنذكر منها ان شاء الله في باب الغزل . 
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ولقد كان أبو عبادة البحتري رحمه الله من أكثرهم كلفا بذكر الطيف في 
المطالع , يكاد يشبه في طريقته منه طريقة أبي تام في البرق والمطر . 
من ذلك قوله : 

قل اللشان :]ذا أريت قشارت. “دق المننافة من .هوق ماهد 
وقوله : 

ألمت وهل إِلمامُها لك نافع وزارت خيالاوالعيون هواجع 
وقوله : 

طيف الحبيب , من عَدَوائْه وبعيد مُوقع آرم وسمائه 

وم يكن أبو الطيب على المامه بالطيف في غير موضع بكثر منه في المطالع . ومما 
ناكد يا 1 َم عائد أب عند ولذك 5 راقد 
وهذا معنى جمع فأوعى اذ ذكر فيه الزيارة والعيادة وفيها اشعار بالسقم والسهر وغفلة 
المحبوب عما هو معانيه . 
وقوله : 

له الم عاد عد ول اله “لول اأكار ود اعموزيال» 

ان اليد لنا المنامُ خياّه كانت إعادنُه خيالَ خياله 
وهذا معنى غريب دقيق . اذ ذكر فيه الطيف التاللي بعد الطيف الأول . وانما 
كان الطيف التالبي من تذكر الأول , اغتناء من العاشق بالخيال بعد أن عز عليه منال 
صاحبه . 

وهذا ويعجبني مما جاء في الطيف لشعراء عصرنا هذا . قول محمود سامي باشا 
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البارودئ رخمة الله + يذكز ابنتة سميرة + بعد أن ضار إلى المنفى : 
فارية ط فسن تسيو ار .ونا الضف اليا ري العواط 
0 08 َم ُ عه ع 
قثلها الذكرى لعيني كأنني إليها على بعد من الأرض ناظر 
كذنا عدجا سيق ونين حي ويا قرب ما الْتَفْتَ عليه الضمائر 
وشرف هذا الشعر وفحولته كا ترى . 
من أمرها لاحقا بمعاني الشجن الغامض والحزن الخفي المدخل , فهذا من حاق سنخ 
الحنين والنسيب . فمن ذلك قول حسان : 
3 ها ب نات هر .. جربا سق الزياذ الأول 
يسفُونَ من ورد البريصٌ علّيهم بردى تصفقٌ بالرّحيقٍ السَلسّل, 
وقول لقيط بن زرارة ورواه المبرد في الكامل : 
شَرِبتٌ الخمر حق جَلْتُ أن حو فسوي اوعي ا ليلدان 
أمشيٌ في بني تدس بن ويد خَل البال مُنطلقَ العنان 
ولودٌ قارىء أن يعلم ما لابس هذا القول من ظروف الحياة . 
لسارت كر 


بك لت مساق فرع راض تجذو على حدٌ ينسم 
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وموضع لاطي وخشية عمر واستشعار الحرمان كل ذلك يحس في هذه الأبيات وقد كان 
النعمان من ابناء الصحابة ومن قرابات عمر . فذلك كان أدعم, للمخشاة . 

وقال زهير : 

وف او على 5 كرام 5-0 والسوية لما نشاءٌ 

لهمراح وراووق ومسك تعل به جلودهم وماء 

را الوه وفنيك قلت حما الكأس, فيهم والغناء 
وأرق أن هذه الأبيات فيها احاء :واجس بنالوث لعل منشاه من قوله و« تمل به 
جلوؤهم )وقد كان الأضاء مل شرن يانه ل عكاو على منه جاده يخال وتخا 
اليه خفي أها خفاء . ونظر اليه حسان حيث قال في تشبيه الثغر ثم انصرف إلى مدح 

ع 

كأَنْ سبيئةٌ من بيت رأس يكون مزَاجّها عسل وما 

على أنيابها أو َم غَضُ من التفاح هصّره اجتناء 

على فيها إذا ما اللَِلُ قَلّت كؤاكه وال نا العيياء 

إذاما الأشربات ذكون يونا هن لطيّبٍ الرّاح الفداءٌ 

نوَليها الام إن ال :]ذاقنا مدان ين أن ا 

راربا تر كا لوكا «وانسي 0 ينا اانه 

وقد فطن أبو العلاء لما في هذه الابيات من حنين وحرمان . فسأل حسان في 
رسالته على لسان ندامى الفردوس « ويحك أما استحييت أن تذكر هذا في مدحتك 
ل الله » فيقول : « انه كان أسجح خلقا مما تظنون » ثم يعتذر با اام 
المعري على أسلوب التقية . 

وقال عبدال رحمن بن الحكم ( رواه المبرد في الكامل ) 

3 5 ا م ان 5 7 و ً ًَ 

وكاس ترى بين الإناء وبينها2 قذى العين قد نارّعت أم أبان 
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ترى شَاربْيُها حينَ يعتورانها لان أحياناً ويعتدلان 

فها ظَنٌ ذا الواشي بأَروَعٌ ماجدي وَبدَاءَ لحودٍ حين يلتقيان 
زظاشى هذه اتات فكاهةكيوناظنها اسن عون . 

قال القع 

الا ا 00 ل 02 

لازا بكترت لانن , ٠‏ لكر لقي سوسس 

ور ساموت ادا جل السو و سين 
وقد افصح المنخل ههنا بكثير من مغنى الضيعة . وأدخل في حاق هذا قول 


عدي بن زيد : 


يب ركب قد أناخوا حَولّنا مِرُجون الخمر بلماءٍ الزلال 


والاباريقٌ علَّيّها فدُمٌ «جيادُ الخيل تردي في الجلال 
0 َمْسا عضف الدشر يي © بوكذاك الذفر جالا جد حال 


ومن قريٌ هذا الشجن الغامض الموحي بتوقع الموت وزوال الدنيا ابتداءات 
كثير من الشعراء . فمن ذلك قول عمرو بن كلثوم في المعلقة : 
ألا هبي بصحنك فاشبجينا 2 ولا ثبي مور الأندرينا 
وفيها يقول : 
وكاس فد حر يبك ابر 3 دسق وقاصرينا 
وقوأ. عدي : 
لقو ال الم م تائيه سيية 
وقال امرؤ القيس فقارب أن يبدأ يذكر الخمر : 
أحارٍ بِنَ عمرو كان 0 ويعادو ل الي ما نان 
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وقال الأعشي . فذكر أحوال الدهر والموت ثم وصل ذلك بذكر الخمر وهذا 
من معنى ما نحن فيه . بل كأنه نص يدل عليه : 


مرك ما طول هذا الرّمنْ فحن اللكوة ال ميا عن 

يطل رجيماً لريب المثون وللسُهُم في أهله والْحَرَّنْ 

سادق الثن مسري اشير مشو ا 
اذا ماذا تحفل الشاة بالسلخ بعد الذبح 


وما أن أرى الدهر و قر فد لعاف فق شار أو يَغن 
فهل يمنعني ارتيادي البلا 


لمن الخو ليك موا 


0 أن بابي 
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عن لك كل ١‏ 
أزال أُمِنَة عن مله 
جاو اله اجاساتك 
وزال الملوك فأَقنَاهُمُ 


فقل في امرىءٍ غلق مرتهن 
ل 


عع كد الشباب وللرا سه فان بك ذلك دده 
هكذا''' وأحسبه « ذاك فقد نتدن » أي تضعف , يضعفنا الشيب واهرم ويدخلنا 
لين بعد الشدة . 


وطاوعْتٌ ذا الحم فاقتادني ود كل أ ا رسن 


. ١4 ديوان الأعشى ( جاير طبع أوربا ) ص‎ )١( 
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0 


رت عيي من الغانيا 
وفن ككل ببضاء رعيتواية 


راي وما أن كه من شجِنٌ 
حن يوم المقام ويوم لطن 
ل قد طاق اليك عا فة وحن 
]ها كانها رإضا ارد 
ف ا تعاضة كتاللين 


وكل هذا من بكاء الشباب والحسرات على فوات الدنيا . 


وطريقة الأخطل في نعت الخمر قريبة من هذا اذ قد بيء بها مباشرة بعد 


عفا واسط من ال رضوى فنبتل 
فرابية السكران قفر فا لم 


3 غداة 5-2 لين لم 
ش صَريعٌ دام يرف الشَرْبُ رأسَه 


فَمَجِتَمعٌُ الحرّين فالصَير أجل 
ها عبن إلا سَلامٌ وُحرمل 
7( بن ابن خلاس طُفيلٌ وعزّهل 
بشرية يق أو عَوِي مسد 
لا وقةامانت عِظَامُ وَمفصِل 


ثم مضى في نعت الخمر .وم يكن مراده تشبيه حال أساه لفراقهن بحال السكران , واما 
كان يريد الى معنى الشجن , ولعلا كنى بفراقهن عبا يصبو اليه ولا يناله من أن لايزول 
العيش ولا تنقضي لذاته . 


وال اهيل بذكن الم 
بكر العواِل يحدرن ملامتي 


و 


في أن قبت بقصرية مفاية 


و 8 
اا م 
عمدا لأروية كما أرواني 


2 


508 
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وذكر انمز عنهالاسلاميين الأوائل ما عدا التضارى مني كاى سعد 
والأخطل والقطامى , قليل , لمكان التحريم وقرب عهد الصحابة . وقد رويت أشياء 
كما رأيت من شعر النعمان بن عدى وعبدال رحمن بن الحكم , وقد رووا ليزيد بن 
,معاوية . وفي رسالة الغفران ما يشعر بذلك . ولا يجيء ذكر الخمر في شعر جرير الا 
على وجه التشبيه وقد يلمح بذلك ولا يصرح كقوله : 

علقاعن لزان لذو رمق وسقي زغل انان ماود 


ولأغر وو فق كاوه ل رتعاطاها نوكا يعذها يم اثالث وبصي دده 
بها . قال يهجو الفر زدق : 

ولاعت لبيك رات عد “لأورهاء عام ابل 

وقد يجيء في شعر الفر زدق في معرض الغزل كقوله : 

ولأأئزاة: ل فعلباق مذافة راض من قاد العسامة ور فين 

وقد ذكروا له ما هو صريح في اللهو والسكر كقوله في عوام وأصحابه : 

فى باك هرانا روت فك يدع الصّيام ولا تَصَقٌ الأربع 


دبيمت في خوج ويضبح همه برْهُ الشراب وتارة يَتهَوَحٌ 

ولقد مررت ببايهم فرأيتهم صر عى وآخر قائ يتتعتع 3 
فذكريت أهزا الثار جين .رأنتهم وحمدت 00 

وقد كان الفر زدق منهم , على ما يدعيه ههنا من موقف المتفرج والاستعاذة بذكر أهل 

النار . وهذا ونحوه مما مهد للمجون عند أمثال عمار ذي كناز ومن جاءوا بعده . وقال 


. ديوانه ( مصطفى محمد ) ؟ / 0805 مكان آخر بياض ونرجحها‎ ) ١( 
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العجاج يذكر الخمر على التشبيه ويتبدّى هذهب الجاهليين : 
“كأ ذا حداف ُنطفا 


- 


صهباءً خرطوما 0 قرقفا 


فشن في الابريق 0 رق 
من رصف نازع يلا رضنا 
حتى تناهى في صَهارِيج الصفا 
خالل من سلمئ اب وفا 
وهذا لبس من هذا الباب » واغا ذكرثاه غل وجه التسلشل التارضي .:وذكر 
الراعي المجلس في نفس مقارب لنفس الأعشي والأخطل ذي شجن لا يخفي ولكنه 
أخفى ذكر الخمر والله أعلم بأمره وهذه الأبيات مما رواه صاحب الكامل ؛ قال : 


ومر سل ورسول غير متهم 
طاو لنة بعدما طال الوك بنأ 
ما زال يفتح أبوابا ويغلقها 
حىق أضاءً سراجٌ دونه 1 
يا نعمها ليلة حتى تخونا 
لدعا الدعوة الأول :فأسمعق 


وكان الراعي التن الفرؤد .وله مك أن آنا تان 
هذه الجيمية . 


وقال الفزاري صهر الحجاج : 


جد جاق سل مريا 


"ه١‎ 


وحاجة غير مُرْجَاةٍ من الحاج 
وظَن أن عليه غير مُنعاج 
دوني وَأفتي ا بعد إرتاج 
ل السع طرللا ا 
1 دعا ني فروخ الصبح شحاج 


أخذت بردي امور أموايضي 


2 3 7 رةه 
إل يفكي تحر ابيا بوددن 


قد نظر الى 


وهذا كانه تفن مولن.. 
ثم ان شعر الخمر قد كثر . نظم فيه جماعة من الاسلاميين كالأقيشر وأبي 
ال هندي ورووا لابن الطثرية : 


فوم كظل الرّمح قصّرّ طُولّه دمُ الزّق عنا واصطفاق المزاهر 
ثم جاء الوليد بن يزيد وتبعه المولدون . 


ويخالط الشجن لديهم لون من التحدى , اذ هم مقبلون على شرب حرم . وهذا 
التحدي قد ينحط الى المجون , وقد يكون بجرد شغب وتظرف بالشعو بية وقد يرتفع 
الى لوعة كلوعة الغزل مما هو من جوهر النسيب . فمن الأول قول النواسي : 
لذأتيك ليل ول تطربٌ إن هد :وَاشَرَبٌ على الواروثين تخراء كالورة 
ومن الثاني قوله : 
عاج اسفن على رسم سائله ال عن حمَارةٍ البَلّد 
ومن الثالث قوله : 
كان داف عطارهنا واددراا- ذجيقا اح متو عبلينة ودار 
وقوله : 
وخيمة ناطور 5 منيفةٍ 98 يدا من رامها بزليل 
وقوله ونظر فيه إلى شيء من التحدي : 
تعاعنك لمن فاه اللرء اغراف - :وداراق الى كانه هي النداء 
وهذا يتبع فيه قول الوليد : 
اصدع نجي موه ات وباكر ا بنابحة العنب 
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وكا مسلودين الوليد وفيه نفس الأوائل ممزوجا بالنفس المولد : 


3 هه #س 26م 
أديري عل الْكأسٌ ساقية الحم 


وقد داخلت الخمر من بعد معاني التصوف , وأكسبها التحريم مع هذا لونا من 
قداسة . وخصب مؤنث ممنوع . فصارت تدور في بيان الشعراء » من يشربها منهم ومن 
لا يشربها . مدار الرمز. ولااريب أن أبا نواس مع انتهاجه طريقة الأوائل في جياده 
ولحتدائة اتنلوعي اق سيهامهع ويجحازهم ومذاهب نعتهم . قد كان ممن مهدوا لهذا ء لما 
كان يضفيه على روائعه من فوق أضواء الوصف . من سحائب حزن سحيق المدى , 
وتو بعد الفؤر وما كان يايس ذلك من ألفاظ المتفلسفة والعلماء وتأملاتهم 


2 مم ه-# 5 


والأخيلة المستمدة من ثقافتهم . قال في الحائية : 


صَفراءُ تفترس النفوس فلا ترى 
عمرت يكاتمك الزّمان حديثها 
فأتتك في صور تداخلها البلى 


وقال في الهمزية : 


قل لمن يدعى في الْعلّم سف 
لا تحظر العفو إن كنتَامرا حرجا 


8 
وهذا معق دبي نفيس : 


وقال في احدى لامياته يصفها : 


عسوت لآم قيدل: خلفمته 
اناك له بوسح 


منها 07 سوى السّناتِ جراحأ 
حقّ إذا بلغ السَّآمَةَ باحا 
لولا الملالة م يكن لينَاحا 
فأَزاشُنٌ وأثيتَ الأرواحا 


5 60م 5 2 6م همه 
حفظت شيئا وغابت عنك اشياء 


فإن حظر كه في الدّين إزراءً 


٠0 00‏ و .0 مم2 
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وهذا'معى بن الفلسفة والتضوف ٠‏ اخره من تلك وأولة من هذه 
0 سيو - ذفن الما تضاعة الشعراء 
صَعُبَتَ وراض المج سيَّءَ خلقها الل سن ين ناف لخاد 
حرفاة يلع بالعقر 1 حبابها كتلاغب الأفعال بالأساء 
وضعيفةٌ فإذا أصابت فُرصَة كلت زناف ديه الصمفاء 
جومت الارسكات 110 “كداد وها تحور لأسا 
وقال , وقد أخذ عليه المطلع . بعض النقاد : 
غدت وهي اولى من فؤادي بعزْمتي اد ول من الدّن 
لقد تركتني كأَسّها وحقيقتي مجارٌ وصُبحٌ من يقيني كالظنٌ 
وهذا من ضرب كلام الصوفية ىا ترى 
منحاه في بعض ما عرض له من نعت الخمر . كقوله : 
فاشرب على زهر الرياض يشوبه زمر الحسدُود وزهرة الصَهباءٍ 
من قهوةٍ تنسي المموم وتبعث ال شوق الذي قد ضلّ في الأحشاءٍ 
يخفي الزجاجة لونها فكأنها في الْكفٌ انيح حت انسار 
وقال في السينية : 
ا عر ابن الفيق ث على العسكرين شَرَ به خلسٍ 
من مدام تشرنما هي نج أحبو | اللا أو تاهيه سس 
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2 لقنا احدت ترور". #ارقناها للتجارت: التحدى 

أَفْرَعَتُ في الرّجاجٍ من كل قَلْب فهي محبُوبة إلى كل نفس 

وتوهّث أن كشرى أبَرُوب 2 رّ محاطيٌّ والبلهبذ انسي 

حلم مُطْبقٌ على الشك عبني أم أمانٍ غيرن ظني وحدسي 
والبيت الأخير هو الشاهد أذ و حد فيه الشاعر معنى التأمل والغناء بالجمال 
بعنى التحسر على الفناء والتماس العزاء في الخمر , وارتفاع النفس بجميع ذلك الى 
نشوة من نشوات | لشطح القدسي . 

وقد قال المتنبى يذكر الخمر : 

رمع َ 5 1 5 ىم 

فساوى بين الكامن والوطن والحبيب ثم مضصى ليزعم أن مراده فوق العشق 
وفوق الزمن - فكأن الأهل والوطن والنديم والكأس والسكن وكل ما يذكره ههنا من 
قبيل الرمز الغامض لشيء فوق أن يدرك . 

وقال في دالية كافور : 

يا ساقبيٌ حمر في كوسكما أمفي كتوسكما هم وتسهيد 

أَصْخْرةٌ أنا مالي لا ركني هذي المدامُ ولا هذي الأغاريد 

ذا أرذت كفيك الوق عضافية"  ٠٠‏ حدما ركيت« الى تنود 

نزاء هيا ستيه اننا .ليع بق بت السام 

ومذهب المتنبى , على أخذه من أخيله التصوف والفلسفة وما الى ذلك » فيه 
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الجبنالة قن ل ساريقة | اناد اليه طن اعرف رسيت فال 


ايان فى يجعل الخمر طلقة فتحمل ثقلا من همُومي وأحزاني 
حيلن كن اها مت ورا الخال 
رَرَعٌ [الأماق له انيس وله مال 

على أن المعرى في كلا قوليه هذين يلم بمعنى النشوة وذلك من سر الخمر ما تغنى 
به الأولون والتاع له المتأخرون واتخذه الصوفية رمزا للهيام . قال ابن الفارض . وهو 
مشهور من قوله : 


بعري ار الحبيت متدامة 
ها البدن كاس هق دمض برها 
ولتولا شِدَاهَا ما اهنديت اننا 
وَل يبق منها الدّهرٌ غير حَسَاسِةٍ 
وإن خطرت توما على خاطر أمرىءٍ 
ولو نظر الندمان حَثْم إنائها 
ولو نضحوا منها ثرّى قبر مَيْتِ 


بد ل عقارق زم عوط ريو 


هلال وكم يبدو إذا مزجت نجم 
وتولا تناف نا عير رما الزهم 
كأ خقاها اق دون ال كه 
تشجارى ولا عار علبهم ولا إثم 
أقنامت ربد الافتزاح وار سل الهم 
لأسكرهم من دُونها ذلك الحتم 
لعادت إِلَّيهِ الروح وانتعش الجسم 


3 
ْ 


غليلا وقد أشقى الفارقة السق 


وليش :38:3 الأبيات سو لله القاناء أ ل[ رقعيلة ابوتوا تن براميقايه: 
اللهم الا البيت الأول فييا يبدو وأرى أن أضلة من قول أي تواس: 


جنا ال سم ادبم لو ل 


مكه؟- 


فعل هذا الرعم اما آن تكون عضرا لحن وانا الملائكة .وذلك يبعنها :عن 
الأرض.: 

والذي يجعل كلام ابن الفارض خالصا في التصوف بالقياس الى ما قدمنا , 
التي يصفها . ظ 

وأبيات ابن الفازض هذه جيدة في بابها ولعلها أجود ما قاله هو , على لين ما في 
متنها وذلك مما قد يغتفر . 

وبعد فقد أوشكنا أن نطيل فى هذا المعنى . فحسبنا هذا القدر منه 

0 


وها يستكمل بد ايضاق تله ومزية الشؤى الابل وذلك شوط شاهم وه 
لا تكاد تخليها العرب من الرمز بها لكل شيء ما تعلق به الأفئدة . ولا غرو فالابل 
راق العوت وضى أشييه تلن اذو كير | وكين ورقة رطا الفا لعطك:العيين 
حتى يكون عندها بمنزلة الرغعد . وقد عرفتها العرب في معنى الخصوبة والورد 
والنقيا: قال الن :ل ناقة امد وسقياها »وقد تنبهتيا بالمرأة كالذي رايت من الكثاية 
عن النساء بالقلاص وقالوا في القلوص انها الشابة من الابل فنعموها كما تنعم الفتاة 
الكعاب .“وقد 'نعتتها أها نعت فى باب الرحلة .وهذا ما تريد أن نعرض “له فيا بلي , 
وقدارايك الغباسها النمانة وماساة الحديل فى تعرض ديا عَبا وعن الآثاى نواعا 
نذكر الابل ههنا نلقتك الى الكثير الذي جاء فيها , وجعلته هي . في حد ذاتها » رمزا 
الصا للحنين مق ذلك" قول المتقب ».وهر من ازوع ما فيل :هذا البات»» 


00 0 5 لكوع تاس 2 5 
إذا اهنا فحت ارحليا بلق:. <صارو اهة الرسل الحيرين 


زالأبيات” شيؤزة.:. وانا نيه :+الرسكل اديه لأو هنا أدل عل الالسباماكم 
لأنها منه بمكان المرأة . وقد جعلها بديلا منها حيث قطع اللبانة ورحل ‏ وهذا معنى 


لأة؟ - 


سنعرض له ان شاء الله . فالتشبيه لها بالرجل فيه من الوحي بالدهشة وال رحمة ما 
فيه , وقال المتلمس : 
عن الرظيا والليل تطرق يعن المتوء ونافسها الؤافيس 
وما أرى الا أنه كنى بقلوصه عن نفسه في هذا البيت : 
وقد ألاح سُهيل بعدّ ما مجعوا كابه بكر الكت سين 
ينك إن اللخلد القصزي تثلك ها بَسَلّ عليك ألا تلك الدّهاريس 
وهذا البيت من أعجب الشعر إلي 
دز لتقام ني ذف حبق فلاة يها شتوو العين 
وذكر حنين الابل في المطالع . لا يحضر ني منه شيء جاء للقدماء . وليس منه 
قول الأعشي : 


ولاقول السفورى: 
أل 1 عكر أعفث فا دالخ 
وائما هذا من باب التوديع ‏ أو كيا ذكر جرير : 
ودع ا كان منك رعيتل. 'إن التزداع لق عب فلل 
ويدخل فيه قول الشريف : 
نالور حرفن الاين 
وأكثر ما جاء في الحادئي والحنمول من أشعار المتأخر ين والله اعلم . 
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طروي لكي كاوق السال» . .وجلا وكا بان رينان 
وهو أدخل في باب الاستهلال بالبرق كما ترى . 

وللمعرى في هذه :اللامية كلمات حسان في حنين الابل منها قوله : 

لون رَبُورا في الحنين مُنَزَّلَا عليهن فيه الصَّبِرُ غير حلال 

وانشدن من شفن الطايا فيد ..وأروعتها بق السرق كل جتان 
ونحو هذا كثير من الشعر القديم والمولد. 

هذا ونختم هذه التكملة بذكر المرأة » كما قد بدأنا حديث الشوق والحنين بها . 
وذلك انها كما يرمز برموز الحنين اليها. يرمزبها أيضا الى الحنين . وهذا المعنى مستقى 
بعضه ما يصحب ذكرها عندهم من معاني العبادة الأولى الغامضة . وأكثره من محاولة 
طلب الراحة حيئنا بهم الشاعز بالتسير عن عناء الحياة ..وكل هذا نما يدتخل فى باب 
الفزل وشييلنا الآن دالب ع انها .ىذا المرضع الهما يتمق كناياتك الشعواء 
عن اتشمهم متا قال مرو بن فمينة : 


02 


قد سألتني بنت عمرو عن ال أرضٍ التي تتكر أغلامها 

كدت ارسكاايكا سينا ١‏ كبرالنا فيحا ا مبانيه 

تار ام شا هنا سد ريم “قادر الوم تهنا 

قال ابن يعيش في المفصل ''' : « وقال أبو الندئ , وائما أراد عمر و بن قميئة 
هذه الأأيات تقنية له احتد فك يا عن اسه |.ه » 


٠. _* , شرح المفصل لابن يعيش ., القاهرة‎ )١( 
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ويقوي ما ذهب اليه قول امرىء القيس : 
أرى آم عمرو دمعها قد تحدرا 2 بكاءً على عمرو وما كان أصبرا 


وما أرى الا أن امرأ القيس قد أراد بأم عمر و ههنا عمرو بن قميئة نفسه لا 


ف 
وقال الأ فس * 
تقول :ابدق بدي سد الر حبكل راكنا محول ون فد بنته 
الك حايد: دعر اك ول حكن “ أبدا :]ذا غرتة السو نيتولا 
أخْلة إن ابالاعات وساذة ماوكا نا حية ودخيتلا 
وانما يكنون بالبنت في هذا الباب , ليكون ذلك أبلغ في التأثير . وقد يذكر ون 
الزوجة ى| فعل جرير حيث قال : 
تعرّت أم حَرْرَة ثم قالت2 رأيت الموردين ذوي لقاح 
وذكر جرير ابنته جعادة وابنه موسى فقال : 
ا ا ا ل 
اتير امطان: إن يرسي ٠.‏ :وعد بن أضاء فيا الوفيود 
سرحت امو اننا عقالت. - ساد ال حر جل تتريضة 
ومن أجود الكنايات في هذا المعنى قول الخارجي يذكر بناته وقد كره الخروج : 
لد رادا ينا نينا حاف امون الجحات 
احتادر أن د اليتم بعدي 0020 ا بع متاك 


75902 


م 


وأن بِعْرَينَ إن كسي الجواري فتنبو العين عن كرّم عجاف 

اكانان لخدان ق ع هناك .«وسان تدك ىن الختجلات 

وانما رأي هذا الخارجي القعود واثره , فاعتذر بمثل هذا يدفع ما«كان يريده 
عليه قطري وأصحابه . 

وكا تقع البنت والأم والزوجة رموزا عن النفس وحاجاتها فكذلك تقع 
المحبوبة وهذا ثم يلابس باب الغزل ملابسه شديده. فنكتفي هذا القدر والله 
المستعان . 
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الباجال اث ءالع 
الغال واللعتف 


جعلنا هذين البابين معا لأن الفصل بينها قد يقبح معه التكلف . ومرادنا 
بالغزل ما يطلق عليه المعاصر ون لفظ « الجنس » وهو لفظ قد سار ولا أحبه ولا يخلو 
من قذع , ومع هذا فلفظ الغزل غير دال كل الدلالة عليه وم امناتبا لمك ما ك3 
من أوصاف النساء في ضوء المقاييس الجمالية التي يتواضع عليها المجتمع ولا سي| عند 
امعقات النى ادرف 


- :وقد كان الفزي أمة غزلة . ولا نريد أن نخرج بعد الى دعوى من دعاوي 
العصبية لا تقوم على أساس من منطق » , اذ قلت أمة لا تدعي لرجاها أنهم أفحل 
الرنجال ولنسائها أنهن أجمل النساء . ولبياتها أنه أنصع المادع تخقفة القول انه 
اشتهاء وبين ثم تعبير عما يكون من قازج نازع الاشتهاء ووازع البين . وهذا التعبير 
في الغالب شكوى من الحرمان وتعز يذكرى منالة كانت أو متوهمة ٠‏ ب واقادعا بسن 
هديق من نانس أ نامل :ب لوا زعي انه كلا واد الحرمان في حدود الامكان , كان ذلك 
أأهد للوعة وأنطق يها : وأقؤل في تحدود المكان + لأندمع الانيتجالة القاطعة يكون 
اليأس القاطع , ومع اليأس القاطع تكون البغضاء . وقد فطنت شعراء العرب لهذا 
المعنى , فادعوه في مخاطبة التجيواب عل ونه الوعيد والحزم في سياسة الهوى . قال 
لبيد : 


فاقطع ثبانة من تعرّض وله ولشرٌ واصل خَلَةٍ صَرامها 
زلقد فاق انا يويند يه اللرمان عند العررت: كيرا + ذلك بأن البوئة الحرية 
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صحراوية جافة . لابد لقاطنها من طلب النجعة والحل والمرتحل . ولم يكن النساء 
يصطحبن في أكثر ذلك , انما كن يصطحبن عند الظعن الى المر بع , وعند الانصراف 
منه الى المقام . وحين يدعو داع من دين أو عرف أو معرة جوع أو خوف . 

ركان اهل التوى كين الترف زفقل كناد ال اسل أ ا 
كثير ي الأسفار وكان منهم من هم أشد إبعادا لمدى الرحلة . من أبدى البدوء وأقل 
اصطحايا الشداء هل اهز سك بوالطانت رقف كان هل ينوب اوه اجون 
والاقامة والفلاحة صنوان ‏ مما يرتحلون كثيرا بين صنمهم مناة وبني عمهم غسان في 
مشارف الشام , وقد كانوا بعد على صلة بتجارة قريش ومن اليها في طريقها الى 
الشاء” 

ولقد كان من العرب كا قدمنا من ركبوا البحر وألفوا سفره ووصفوه كأهل 
عمان والبحرين . قال طرفة : 

عدوي 1 من سفين ابن يامن 500 املاح ورا يمدق 

وكانت قريش . كا ألمعنا , تركب البحر وتعرفه , ولم يكن سبيلها الى الحبشة 
الا عليه وذكر البحر في القران كثير . ونعته بليغ . قال تعالى في سورة هود من صفة 
السفينة « وهي تجري بهم في موج كالجبال » وقال تعالى في يونس « حتى اذا كنتم في 
الفلك وجَرَينَ بهم بريح طيبةٍ » وفرحوا بها , «جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل 

مكان وظنوا تين يط بهم »- وموضع ضمير المخاطب لا يخفي . وقال تعالى في 

الشورى « ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام ان يشأ يسكن الرّيح فيظللن رَواكِدَ 
على ظهره » وني الدخان « واترك البحر رهوا» وفي الصافات « اذ أَبَقّ الى القُلكِ 
المشتحون #نوما اديع فا يدك من تت مر وين الناض لليخن كان أول الامة لهدره 
كانت بمصر الا باطلا لما نعلمه من ركوبه البحر الى الحبشة , وكيده لعمارة بن الوليد ثم 
كيده للمسلمين هناك وأرى أن عبد الله بن أبي السرح إما نَبّهَهُ إلى عمل الأسطول 
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سابق خبرته بتجارة قريش فى البحر ومثل هذا قد يقال في معاوية رضي الله عنه أيضا . 


هذا وقد كانت العرب , مع ما تدعوهم اليه من دواعي الاقتصاد والبيئة 
والحج . أو قل من أجله , مولعين من حيث هم أفراد بالسفر . وكان مما يزيد ولعهم 
به على ما فيه من كلفة ومشقة وحرمان وخطر ما تعلموه في ألفته من معنى الحرية 
الفردية والمساواة الانسانيه , اذ السفر يتيح من ذلك مالا يتيحه غيره , ولا سيما سفر 
الصحراء . ولقد أجمع الرحالون الافرنج الذين صحبوا البدو وعاشروهم في هذا 
القرن وني الذي قبله , على قريب من هذا الذي نذهب اليه من كلف العرب بالرحلة 
وتتلقهم بالخرية الفردية . وذكر سيذجر في معارض ملاحظاته أن العربي من أحرص . 
شيء على رحلة يرتحلها وحده أو في جماعة , وقطع بأن علة ذلك طليه للحرية لا غير . 


ول يكن العربي ليخلو بحال من ذريعة يتذرع بها الى السفر من نذر أو حج أو 
عفر .أويزيارة هه صنم أو حكم أو عراف أو طلب غارة أو قصد سوق . وذكر التوحيدي 
في الأمتاع والمؤانسة أن ن أسواق العرب كانت تقام فيا بين دومة الجندل الى حجر فعدن 
أبين فصنعاء فعكاظ . وكانت العرب تجتمع الى هذه الأسواق من كل صوب 57 
أن بعضهم ربا قصدها جميعها أو أكثرها . 


ثم الوفادة كانت من أدعى ما يتوسل به الى السفر , وقد يفدون جماعة كا في 
خير عبد المطلب وقومه اذ وفدوا على سيف بن ذي يزن , وأشياخ القبائل اذ أوفدهم 
النعمان على كسرى » وامرىء القيس وصحبة اذ وفدوا على قيصر . وقد يفدون 
أفرادا كا وفد النابغة الى الغساسنة والمناذرة » وحسان .وكا كان يفد عروة الرحال 
والأعشي عنال عابي اوزالملت 3 بأد اك تقار مده 

من كل بطري لبط ريق نقيٍّ اللون واضح 

دعفوصٍ أبواب 5" 3 55 للْخْرّقٍ فاتح 
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فمدح كا ترى بالوفادة وابغاد مدى الأسفارء وزعموا أن دعموصا هذا كان 
ايها هنود ويه الكل فقيل املا حسمن . 

ولقد كان من أمر الوفادة أن العربي اذا سمع بسيد سمح جزل . ملكا كان أو 
غير ملك , شد الرحال اليه . فان أنجح مدح . وان أخفق ذم . وقد يعطى صفة الرحلة 
"أكبن نصيفه أن كان شاعر اونظ ورد لت قصيدة دوكة ا بان شر لدان كا اف 

وفي مصداق هذا الذي نقول به من حب الوفادة بعض ما كتبه سذجر . وقال 
الأعتى و وكان عن رتقدوق عل الملو لك والسوقة + يذ كر فين بن معد كر 

ونبئئتت محسنازا للد كضرا حون اخله التمْن 

فتك مزكاد ها يرا دلدرل لخدف حبر وال سن 

فهذا نص كما ترى . ولا يقدحن فيه أنه للأعشي , ان احتج محتج بالمشهور 
من وفادة ذلك الشاعر . فقد كان بلسان دهره وبيئته ينطق . وكانت منزلته تحل له من 
ضروب القول , وتحبوه من الثقة مالا يتأى لغيره . ولقد رام تقليده ذو الرمة حيث 
قال : 

سمعت : الئاس ينْتَجِمُون غَيئاً فقَلْتُ إصَمْدح انتجعي بلالا 
فعيب عليه . وانما لحقه العيب من حيث انه تردد فَلَمْ يستشعر في نفسه مثل ثقة 
«معق حسدن :+ أن ضرفت جانيا منه إلى أنه ستمع بانتجاع الثائن لفيثك مع الفيوث, 
فاثر ألا ينتجعه معهم ولكن ينتجع بلالا . ومثل هذا لا يبعد تصوره في مذهب ذي 
الزعة: 

ولجرير في نحو من غط الأعشي , وكانت منزلته مما تجرئه على ذلك : 

لبيك وسلت هيا عمل ين ليل “معدل نهد الورك اننا 
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جره عاللع الأعسال إن حرايث'الثرة بعل يهنا استعادا 

ا الل ا ا 00 

وهنا كاندتصر يض كوا كان اعد هعبر م هرمان السعرا, 

هذا ولا يخفي على القارىء الكريم بعد أن العربي قد كان في أكثر هذه 
الرحلات التي يتجشمها . طائعا مختارا . أو خاضعا لدواعي البيئة الصحراوية لا 
سيل له إن جا عل لنامن الساء عملا عن عترهن ‏ وأخةبيذلك مع العنق المسبطوم 
والادلاج بعد التأويب , أو كما قال علقمة : 


هداني إليك الْفَرقَدان ولا حب له قوق أصواءٍ المتان تلوب 
باشب امم انا اعطاتيا:. ‏ فيضن وامنا كلها" فصان 
ترادٌ على دمن الحياض فإن تعف فإن المندّى رحلة فرَكوبٌ 


وها كاف ما تلقاءتعاقة علقية اله طز فادها كان بلقاء هق ؤانا كى عا تعن 


فاذا أضفت إلى هذا الذي قدمنا ‏ مما فرضته ظروف البيئة ومذهبهم في حب 
السفر ‏ ما كانوا عليه أيضا من التشدد في الغيرة على النساء , تبين لنا مدى الحرمان 
الذي كان يحيط بهم , وما كان يقاسيه أولو الاحساس والذوق المرهف خاصة . 


ولا يكاد يداني العرب أحد في شدة الغيرة . وذلك انهم اجتمعت فيهم عوامل 
غزة عا 'ياقع اليها دقناً: من لكا متلا أنيم كاتؤاتيروة المرأة كالمتاع فيح صوين 
علبها كا عرض غل المناع + ومن تواهدهذا من راءهم أت م كانوا يسموتها «اتقلا ).. 
ومنها أنهم كانوا يؤهون الخصوبة , ويعبدونها في أمثال اللات والعزى ومناة , ويتقر بون 
النين بالشخاياافكانت العنادة نما بعفن عد المرص الاقتصنادي الوانا من 
القفيين :وق كان لين القاداة بق :جات اللقصية ماايننا فقن سيقي العيرزة: ىن 
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ظاهره , كالإستبضاع والضمّاد وبغاء الشريفات . وهذا من قبيل الشذوذ الذى تزيد 
به قوة القاعدة إذا الاستبضاع مثلا من قريّ طلب الأطبة يستحل فيه مالا يستحل في 
سواه . من تقبل احتمال الر زء العظيم لدرء رزء أعظم منه ‏ وقد كان العقم يعد لديهم 
من كبر يات الكوارث ومن شواهد سخط الآهة وقال القران بهاجم هذا من عقيدتهم : 
«لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء ؛ يهب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء 
الذكور ء أو يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير » ( سورة 
الشورى ) . وقال في الردٌ على من عابوا رسول الله كل بأنه لا يعيش له مولود ذكر 
ونيزوه بذلك :« انا أعطيناك الكوثر ء فصل لر بك وانحر , ان شانئك هو الأبتر » وفي 
قوله تعالى « فصل إِرَيْكَ وانحر » تحدٌ للأصنام ولمن كانوا ينحرون عند غبغب العزى 
وصاحباتها . وقد كان الضماد مما يعاب ويستهجن . قال الذي : 

تزسين أن تاديف وخالداً وهل يحم السّيقان ويحك في غمد 1 

وما سلم بغاء الشريفات من أبن وتجريح , على أنه فيها يبدو قد كان من عمل 
عبادة الخصوبة ‏ وله مشابه فيهما كانت تفعله بعض غابرات الأمم وما زالت تفعله 
يعض حاضراتبا ,من 'تضحية بكارات الفذارى فق بيوؤت الأصتام أوها جر راهن 
آية ذلك ما تجده من الحاق أخبارهن بأخبار المثالب . وقد طعنوا في عمر و بن العاص 
وقالوا ابن النابغة كأنهم يبغون بذلك أن يعدلوا به عن نسب العاص بن وائل . وقد 
طعنوا في عقبة جد أبي معيط وزعموا أن نسبه لذكوان . عبد رومي . وقالوا « أسرع 
من نكاح أم خارجة » ولا يخلو قوطهم هذا من الزراية مع الذي حمل عليه من معنى 
لقعي 

وقد يلحق بهذا الباب من الشذوذ ما كانوا يكرهون عليه الفتيات من البغاء - 
وذلك أن الاماء لم يكنَّ عندهم بنزلة الحرائر وكل ما كان ينقص به قدر الأمة , كان 
يزيد به قدر الحرة . ومثل هذا الازدواج في القيم الخلقية من أخص خصائص 
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المجموعات التي تقتني الرقيق . وما يكون بثله متنفس , للرجال دون النساء » من 
ضقط اطومان: وقة كرة الاسلام هذا من صنيعهم واستهجنه لما فيه من ضَيْمٍ 
الانسانية والدّنس , فقال تعالى : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصناً 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فان الله من بعد اكر أههن غفور رحيم» . 
فدل بهذا على حقهن عند الله . وقال تعالى : « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم » فحث علٍ المسأواة بين الرقيق والأحرار في مبداً الطهارة والعفة كم ' 
ترى(١)‏ وأمرهم بأن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم . ووعدهم في ذلك الغنى فقال : « ان 
كرا فقزاء يني قسن فقله هت أمن بالعقة كن لا يتيسن لايهر الزوجة وأداة 
العيش قال : « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله » وم 
يفرق في ذلك بين عبد وحر . وقال تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة 
جلدة , ولا تأخذكم بهم| رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . وليشهد 
عذاها طائفة من المؤمنين » فأوجب الحد على الأحرار والعبيد كما ترى . قال 
الطبري , حدثني أبو السائب , قال ثنا حفص بن غياث , قال ثنا أشعث » عن أبيه ؛ 
قال أتيت أبا برزة الاسلمى في حاجة . وقد أخرج جارية العاف الذان» زقه رفت 
فدعا رجلا ء فقال اضربها خمسين , فدعا جماعة ثم قرأ « وليشهد عذام| طائفة من 
المؤمنين » 1. ها" 

وهذا الذي صنعه الاسلام من التخفيف على الارقاء والأخذ بساعدهم قد 
ضاقت به ربقة الحرمان على العربي أضعاف ما كانت عليه في الجاهلية . 

وقد بقيت مع ذلك عند العرب بقية من ازدواجيتهم الخلقية الأولى مما كان يزيد 
به معنى الغيرة على الحرائر . من ذلك أنهم مع الذي صاروا اليه من الحاق الهجناء 
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بالأنساب , كانوا يأنفون من توريثهم . وخبر الأعرابي مع القاضي اياس معروف . 
وقضة بي أمية ياقصاء المجناء عن إرث الخلافة مسهورة . وقد روي عن عقيل بن 
غلقة أنه أببى ائقةمن :تساف عبد املك ب مر وان حسية أن يكو المهر أحد 
هجنائه . وهذا خبر معروف . ومهما يكن من شيء فقد كان مدلول البغى عند عرب 
الجاهلية قبيحا مذموما . شنيعا كل الشناعة , يدلك على ذلك قوله تعالى في سورة 
فرت ترزيا' اكت عارون نا كان ابوك أمر ا شونتوها كانت املنديقيا مواقا آمك 
البغي من الأمة المباغية ثم صار يطلق على الحرة من باب التشبيه . وقالت هئد لما 
بايعت فيها روى الطبري''' « وهل تزني الحرة يا رسول الله , قال لا والله ما تزني 
الحرة»ا.ه. 

هذا . ومن العوامل التي كانت تحث على الغيرة وتزيدها . ما كان عليه العرب 
من عرف الفروسية . وكان مما يقتضيه حماية الحرم ولقاء الموت دونهن . ولقد مر بك 
خبر عثمان بن طلحة كيف صنع مع سيدتنا أم سلمة على شركه واسلامها . وقد رووا 
عن ربيعة بن مكدم أنه حمى الظعن حيا وميتا وهم في ذلك أخبار , تجد بعضها في كتاب 
الأغاق 299 :وا نشيو لداذ عو يقائل عتين و 


جررن اطراف المروط واربعن فغل حييات كأن م تفزّعن 


أن لع الجوء انبناء ميدن 
وقوله : 


ف ل 
سيري على رسلكِ سير الآمن سير رداح ذات جاش ساكن 


)١(‏ تفسيره-8/78/. 
( ؟ ) الأغاني ( مطبعة التقدم ) ١١6 / ١5‏ ف| بعد . 


اد 


وبعض هذا روي لغيره37) ٠‏ ولعله تما كان يجري محرى الأناشيد . فقد روى 


الطبري للمختار حين استقتل : 
تواعلية ماهم 1 العلل أن عدا ادر ها يطل 


وقريب منه رواه صاحب السيرة لبعض العرب''! . 


وما رثى به ربيعة بن مكدم , يذكرون ميته . قول ضرار بن الخنطاب , وينسب 
50 ْ 
نل ٠‏ 


ه سم 


نفرت قلوصي من حجارة حَرَةٍ 3 على طلق اليدين وهوب 

3 كر يلا ساق سا ان شَرَّيبُ حمر مسعرٌ لحَرُوب 

لا يعدن ربيعةٌ بن مُكرّمٍ 2 وسقّى الغوادي قَيْره يذَنُوبٍ 
وما رثى به كثير . 

وقال عنترة بن شداد . وكان من حماة الظعن , يذكر يوم الفروق . حين طمعت 
بنو سعد في عبس لا رأته من قلتها . فاستقتل عنترة وأصحابه » حتى ردوا يني سعد 
مهزومين شر هزية : 

ألا قَائَنَ الله الطّلولَ البواليا وقاتل ذكراك السّنين الخقوائيا 

وقولك للشيء الذي لا تناله إذ اغا هو اعلول آله ليت ذاليا 

وحن منعتّا بالفروق نساءنا طرف يع مُشعلاتٍ عراشيا 

أبينا أبيشا أن تضبٌ لسناتكم. عل مر شقات كالظياء عواظيا 

قا عدون اشرو أعانة . نوه كلكا نول عا موالنا 


ولا يخفي عليك تعر يض عنتر بها تهنته بنو سعد في البيت الثاني ولا فخرهم ولا 


) و(؟)السيرة 5/؟35. 
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هذا وسباء النساء كان نما يدخل فى غرق: الفرؤسية على طريقة عكسية 
بالفية السااسيق “ذلك بان الفارس انما كانت ميزه الغارة . وكان أشجع الفرسان 
يعتمدون أعز ما ينهب فيقصدونه . ولم يكن شيء أعز من النساء . قال الحماسي( : 
لسري ل سني جا حها تيبل ارم 
الا الفتى الصَبَار في الن سجدات والفرس السوقالح 
تنك ل هن ناحيف وبدا من الشرّ المُراح 
الت سيضنات اموق ناك 8 الم لزاع 
وخبر طسم وخديس من .أفظع أخبار الفحولة والسباء . وذلك ان طسياً لما 
غلبت جديس مملكتها . فرضت عليها فيما يذكرون ؛ ألا يبني فيها بعروس قبل أن 
يفتضها سيد طسم . وقد أنفت جديس من هذا الخزي آخر الأمر. فدبرت لطسم 
تدبيرا اصطلمتها به . وبلغ ذلك حسان ملك حمير . فغضب للذي أصاب طسما » وسار 
الى جديس فغزاهم كا مر بك في خبر الزرقاء . فلم ينج منها إلا رجل واحد هو 
الأسود بن عفار ء وفر هذا الى الجبلين . فاحتالت عليه طيء فقتلته فكان ذلك آخر . 
العهد بجديس . 
وخبر ذي شناتر لاحق بخبر طسم وجديس وشبيه به في فظاعة ما تبلغه 
الفحولة . وذلك أن ذا شناتر استلب ملك اليمن ولم يكن من بيت الملك . فعمد الى 
سياسة من البغي الفاحش . يخضع بها أبناء الأذواء وهم صغار. حتى لا تحدثهم 
أنفسهم بالانتقاض عليه وهم كبار وغبر دهرا يفعل ذلك . فأنف ذو نواس لما هم به 
فأراده على ما كان يريد عليه غيره . فقتله ذو نواس وملك حمير دهرا. ثم خد 
الأخدود لنصاري نجران فيا زعموا . فغضبت لذلك الحبشة فغزته . فلا انهزم اقتحم 
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بفرسه البحر . فكان ذلك آخر العهد به وبالتبابعة أيضا . والخبران كا ترى يبتدئان 
طرف مق شرف الفتحرلة نويه يان بأنفة الغيرة وانتصارها . ثم كأن الله لم يرضه ما 
كان من الفاحشة أن يذع له بقية . فأصار طسيا وخديس وتبعاً والحيشة جميعا الى 
الملاك . والعبرة في جميع هذا لا تخفى . 


وان قدو هذا من طتيعهه يد من القحولة: .ولي أشدامن الثاين باشد 
ادعاء للفحولة . أو أعلق بفضيلتها مهم , حتى لقد قالوا كلام فحل وشعر فحل 
وشاعر فحل : وكأن الفحولة كانت ردا منهم يردون به على احتدام الغيرة . ولقد 
تكون الغيرة من شواهدها أو دوافعها فيختاط الأمران . من ذلك أن ربيعة بن مكدم 
حين قتل الفوارس دون ظعائنه كان فحلا كا كان غيورا حمى الأنف . والذين قاتلوه 
كانوا يرومون أن يكونوا أفحل منه » بأن يغلبوه على الظعائن أو يقتلوه ثم ينتهبوهن 
ونه يد وا كه عووه راود 

وبعد فجميع هذا العوامل التي ذكرنا اقتصاديها . ووثنيها . وعرفيها وسواها 
ما لم نذكره قد اختلطت فنشأت منها عند العرب غيرة عارفة “قال الأعدى ضف 


زوج امراة وشبب بها : 


م 


لما مَلِْكُ كان يحْسَى القراف إذا خائط الظْن منه الضميرا 

إذا فول لكشل المسيقن نيا عونا مبينا غعصورا 
هذا في الجاهلية . 

قال عيذ اللدنيوخ الذسنة يذكر ام أة ؤواليها + 


يِل قنى الميدين يتلم أن ال 0 
مرحنا سلا فيك كاهنا عَيّنا وتبريت من العيظ خائفه 
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فسايرته بقدارٌ ميل ميسل, وليتني 
فلا رأت ألا وصال أنه 
رمتني بطْرّفٍ ل كار رمت به 
ولح بعينيها كأن وميضه 


بكرهي له ما دام حيًا أُراففه 
مَدى الصرّم. مضروب لين سرادقه 
بل عا بحن ساف 
0 الحنا جدى لتجية تائف 


.هذا في الاسلام . 

وصورة ابن الدمينة رهيبة مفظعة . وصورة الأعشى مهيبة ممتنعة وكلتاهما من 
بليغ الغيرة . 

وقد رووا أن همام بن مرة هم بقتل بناته اذ شكون اليه التعنيس فأفصحن , 
غيرة منه عليهن . ولقد دخل الوأد , وأسبابه كا ذكرنا من قبل اقتصادية ووثنية في 
الها : » في معنى الغيرة . حتى لقد عدها بعض أهل التفسير سببا من أسبابه . قال 
الإقمرق ى نسي كوله هال نتن سنوزة التكرين برا ؤاذا اكز وذ مكلت » قاد فلت 
ماجلهع عل وأ البنات قلت الاوق من لحوى العار بهم من أجلهن أو النوف من 
الاملاق كا قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق . وكانوا يقولون ان الملائكة 
بنات الله فألحقوا البنات به فهو أحق بهن .١‏ ه .» فقدم الغيرة على السببين 
الآخرين الجوهريين كما ترى . 

وتما شاع قوله في البنات على وجه النهي عن الجزع عليهن اذا متن , وفيه 
أشعار بالنقص فيهن , والخشية من العار الذي هو أبدا ملابس طن ما دمن حيات : 
« دفن البنات من المكرمات » , وهذا معنى جاهلي بلا ريب . ولا يمكن أن يكون حديثاً 
لمناقضته صريح القرآن . وقال المعري ونظر اليه : 

ودفنٌ والحسوادت فاجِماتٌ 


فتأمل . 


المكرينات 


لإحداهنٌ إحدى 


7ه 


وقال الفر زدق : 

يقُولُون رُرحدراء والتربٌ دُونَا ‏ وكيف يِشَيءٍ وصلهُ قد تقطها 

ولَمْتَ وإن عرّثَ عل بزائر تراباً على مرموسةٍ قد تضعضعا 

وأهون مقو إذا ألَوْتُ لَه عل النمسة صا ننم سما 

لان حر كيدو كن على امرأة عَيْني إخال لتدمعا 

وأهون رَرْءِ لامرىءٍ غير عاجز و 0 الروادف أفرّعا 
ا م ا 
لأمر عظيم . | 

وقد روى ابن سلام (015) أن يزيد بن عبد الملك تزوج أم عمرو بنت عقيل 
ابن علفة , فل) أهداها . تمثل جثامة بن عقيل فقال : 

أيعذَّر لاهينا . ويُلحينَ في الصّبا وَهَلُ هن والفتيان إلا شقائق 

ماه عقيل بسهم » وقال : «مَثْلُ بهذا عند بناتي؟» فخرج جثامة مراغاً لأبيه , فأق 
0 , فكتب عقيل إلى يزيد #مانه قد أتاك أعق خلق الله وكان يزيد قد 
أعطاه وحباه . فأخذ ذلك منه وحيسه.ا. ه-». 

فانظر كيف هم عقيل بقتل ابنه ثم لاحقه بالعقوبة عند الخليفة , لا لشيء الا 
أنه زل فتمثل أمام البنات ببيت قد تشتم منه الاباحة . 

وقد ذكر سذجر أن البدو لا يعرفون في عقاب من تزل غير القتل . ومثل هذا 
من صون الحرائر قد ظل معمولا به إلى عهد قريب عند أهل الحفاظ في كثير من 
البلدان العربية وقد يكون لا يزال معمولا به . 

ومن غراء نب ما روي من أخبار الغيرة حديث سليمان بن عبد الملك اذ سمع 


ها د 


شاديا يشدو وقد طربت لشدوه إحدى جواريه فأرسل في طلبه ظنا منه أن بينه وبين 
الجارية علامة , فلم| اطمأن لبراءته تمثل بأمثال في معنى الغيرة ثم أمر به فخصي . 
وعسى أن يكون هذا من باب ظلم الملوك ولكن دافع الغيرة فيه لا يخفى . وخبر 
الرشيد وأختيه عليه والعباسة مشهور . ومقالة ابن خلدون في نفس خبر العباسة . هي 
أيضا ما يدخل ق الذى تحن بصدده من مع الغيرة : 

هذا وقد كانت |أعرب لغيرتها وحرصها على اظهار الرجولة والفحولة مما تذمر 
أنشتبها كته القتال ولاتبينا "قتا الثاى بانتقصحات اليا وق كرف فزن تنا 
نساءها الى أحد , وخبر ذلك مشهور . وقد خرجت هوازن الى. حنين ومعها النساء 
والذراري , وقد عاب هذا دريد اذ لم يكن القوم طلاب ثأر . وكان يخشى على العقائل 
السباء وقد وقع ما خشية لولا أن منّ النبي صلى الله عليه وسلم لما تشفعت اليه أخته 
الشياء . وذكر ابن خلدون في المقدمة أن من تدبير العرب في الحرب استصحاب 
النساء يجعلونين مرجعا يفيئون اليه » فان لم تكن معهم النساء جعلوا الابل والمتاع 
بتلك المنزلة . وتما يذكر أن أصحاب الغافقي انما أتوا في يوم بلاط الشهداء ( ؟"/ام ) 
من جراء غارة شارل مارتل على الحرم . فاختل لذلك نظامهم . 

وهذا بعد باب يطول . 

وتما كان يفتخر به العربي صحة النسب . وكانوا يغلون في ذلك . وكل هذا 
لابق ين الغيرة:: ش 

وكان الطعن في الأنساب والأعراض من قبيل الغارة والسباء . « وجرح 
اللسان كجرح اليد» ولذلك ما كانوا يأنفون أن ينالوا به . وما كان العدو يجتهد في 
الكبددي طرييقه المذوو. ولقة حاو النافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا 
حاربوه من هذا الوجه , فلهجوا بحديث الافك . وكان ذلك من أعظم محنة وقعت به 
صلوات اله عليه : « اذ تلقونه بأفواهكم , وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم , 


 ؟الك-‎ 


وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم  »‏ وكانت براءة أمنا عائشة رضي الله عنها في 
التتؤيل فق أغل .ما انتضراية ]له ارسولة ضل: اله عليه وسلم . 

وقد نستطرد ههنا فنشير الى ما يزعمه بعضهم من ان الذي كان بين علي 
وعائشة يوم الجمل مرده الى حديث الافك . ولقد كانت عائشة أوثق ما عند الله في 
ذلك الشأن من. أن تجعل من رسيس الإحن ذريعة الى سفك الدماء وخوض الفتن . 
ولقد عفت عن حسان وكان ممن أفكوا وزعم بعض المفسرين أنه المشار إليه بقوله 
تعابى « والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم » . وأن العذاب العظيم الذي اصابه 
ذهاب بصره وأنه كنع بالسيف١'‏ . وما أحسب الا أن حسان قد لمح الى ما كان منه في 
ذلك حين مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح وقال : 


فان أبي ووالده وعرضي ‏ لعرض محمد منكم وقاء 

وان يك حسان لا يقاس بعلي . فان الذي جاء به لا يكون عنه عفو الا مع غاية 
العمق من الايان.. وذروة المحتد من الشرف . وكذلك كانت أم المؤمنين . 

وما أشك أن الذي أخرج عائشة يوم الجمل كراهيتها ما كان من انتهاك 
الغوغاء لحرمة عثمان رضي الله عنه وحرمة المدينة , وبالغوغاء سمتهم هي . وكانت 
رصي الله عنها من أعرف المؤمنين بحقوق المؤمنين وأدراهم بفضيلة قريش والأنضار . 
وقد تعلم أن أباها هو الذي وقف يوم السقيفة فذكر سابقة الأنصار والمهاجرين ثم 
أفصح بحجة قريش . ثم بقريش وبالأنصار وأهل القرى الثلاث ومن حوطهم صد 
ريعان الردة وفل شوكتها وقتل صناديدها . وكان أكثر الناهضين بأمر الفتنة من 
أشلائهم وأبنائهم . وقد كان يسوء عائشة غلبتهم وهم ما هم على أمر على , كا قذ 
ساءها موقف أخيها محمد منهم , وكانت تحبه بلا أدنى ريب . ولم يكن رأي على كرم الله 
وعهة ىعولا الذين أطاق انيد حدق برق أر :لين سن رايا تنا هك ادها اله 
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لابن عباس قبيل خر وجه من المدينة من أن أهل الكوفة لا يزال منهم من يطول الى ما 
ليس ببالغه ومن شواهد ذلك أيضا خطبه بالكوفه . ومقالته عندما بلغه موت الأشتر 
« لليدين وللفم » . وليست يبعيد من مقالة معاوية : « ان لله جنودا منها العسل » وانها 
اختلف علي وعائشة رضي الله عنهها . من حيث اختلف طريقاههما في الاجتهاد ولله 
نر اللقاق حيث قال جوهرة التؤحين: 

روآول الستاعتر الحدى نور . "تحفيت سدوا نيه اليد 

هذاء 

وقد كانت الاعراض تتجاوز معرتها الفرد الى العشيرة والقبيلة . ولذلك حرم 
الحديث عرض المؤمن . ونهى القرآن عن التنابز بالألقاب . وشرع حد القذف وتشدد 
فيه وألحق به ما شرعه في الملاعنة . وقد روي عن سعد بن عبادة أنه دافع الوحي في 
ف الشهداء الأربعة . قال الطبري : « قال سعد بن عبادة . لهكذا أنزلت يا رسول 
الله ؟ لو أتيت لكاع قد تفخذها رجل , لم يكن لي أن أهيجه أو أحر كه حق ا بأربعة 
شهداء , فوالته ما كنت لآني بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يا معشر الأنصار . أما تسمعون ما يقول سيدكم ؟ قالوا لا تلمه 
فانه رجل غيور , ما تزوج فينا قط الا عذراء . ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا ان 
”0 مو ابو تارم 
حق حق , ولكن عجبت لو وجدت لكاع الخ ١‏ | .ه١١‏ 

وقد خفي عن سيدنا سعد بن عبادة في غيّرته أن الوحي انما كان يرمي الى أمر 
غير مجرد اثبات الجرم حتى يصح ايقاع الحد . ذلك بأن حفظ الأعراض من جهة 
الزلات قد تكفلت به قيود الغيرة وعرفها , ولم يكن حد كائنا ما كان بأفعل أثرا منها . 
والذي لم تتكفل به قيود الغيرة وعرفها هو حفظ الأعراض من أن تقذف . وكانت 
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العرب من أفعل شيء لذلك , وكانوا اذا أشنظوا هذا لبان سكين الحيه :وم 
يتردد سيدنا سعد بن معاذ حين سمع حديث الافك أن أشار على النبي صلى الله عليه 
وسلم بضرب أعناق الآفكين , فدافعه سعد بن عبادة عن ذلك . اذ كان جماعة منهم 
من قومه ء خشية أن تلحق الخزرج من ذلك سبة الدهر . وكادت تكون فتنة 


ولكيما يقر الشرع امر القذف عند قرار تسلم به المجموعة من الاحن والفتن 
وتجتمع معه وجوه صيانة العرض والشرف عند جامع من العدل وا حق والوئام » فرض 
الحد ولم يبلغ به ضرب الأعناق . وجعله شديدا قاهرا رادعا . وجعل الوقوع في طائلته 
قريبا يسيرا اذلا سبيل الى تحصيل أربعة شهداء كل منهم يقول رأيت وسمعت . فكان 
الشرع بفعله هذا معززا لقانون الغيرة ‏ وهو كما قدمنا وحده كفيل بدرء الفاحشة - با 
يقيه ان يضيمه لجاج الشقاق والحمية والغرور وما كان من مذاهب الفحولة والعصبية 
الجاهلية . 


ولقد احتر ز الشرع في باب العشرة بالملاعنة . فسدٌ بذلك التغرات جميعها وما 
يدلك على أهمية ما اختاط له الشرع من شرف الأسرة والعشيرة والقبيلة بتشديده في 
أمر الشهداء الأربعة . أن أول قضية للملاعنة كان فيها جانب المرأة ضعيفا بحسب ما 
يبدو من سياق الرواية ونصها ء فأما زوجها فمضى في الشهادات الأربع الأوليات ثم 
ما استوقف عند الخامسة التي فيها ذكر اللعنة وهي الموجبة لم يتردد ومضى كا مضى 
في سابقاتها . وأما هي فل) استوقفت عند الخامسة . وذكرت بأنها الموجبة , 0 معها 
عذاب الله الذي هو أشد من عذاب الناس , تلكأت ثم قالت « والته لا أفضح قومي » 
( الطبري ١8‏ 8 ) كأنها تعتذر بذلك إلى ربها . ثم أقدمت على الخامسة . وشاهدنا 
ههنا ما اضطر بت فيه تلك المرأة بين داعي العقيدة ة والقبيلة ثم احتالت لنفسها مخرجا 
5-5 . ولقد كان الدين آنئذ غضاً والامان غير ذي أمت ولا عوج . ولا احتجاج بأن 
داعي البقاء هو الذي لواها عن الخامسة . فان الذي بلغنا من استرخاص اولئك 
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الجيل من الأنصار للحياة من خوف عقاب اله أو رجاء ثوابه لا يدع يحالا لمثل هذا . 
وانغا كان يمسك بالحياة متهم انئذ أهل النفاق . وما كان رجال الحديث ليغفلوا عن هذا 


مق أمرها لو قد كان كا منه ادق تصوية: 


هذا ولعلك بعد سائل عن موقع نقائض جرير والفرزدق مما احتاط له 
الشرع . والجواب عن ذلك غير عسير . أوله أن العصبيه القبلية بالكوفة والبصرة م 
تكن كالعصبية الجاهلية في الصرامة والعرامة : ولكنها كانت بقية منها . وذكرى من 
ذكرياتها وشبحا من أشباحها , وربما داخلتها أخيانا فبالقة وغلو ‏ ولكن ذلك مما يعن 
في سائر ما يجري بحري الذكرى والبقية والشبح . وثانيها ان القوم سلكوا بالنقائض 
مسلك الهزل , وكانت هم مندوحة عن أن يتهموا بحاق القذف في قوله تعالى :« ألم تر 
أنهم في كل واد بهيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون . » . فكان كلامهم يجري محرى 
اللغو في نظر الناس . وربما فر أهل الورع منهم الى الاستغفار ليجعله الله كاللغو فلا 
0078 ا 0 
مقالته في جعثن أخت الف زدق . وخبر جعثن كالنص في هذا الذي نقول بهء اذ 
الرواة بحمعون على أنها كانت امرأة صدق وأن حديث جرير عنها باطل . ثم هم لا 
يذكووة أن هذا ات جز ير | قلف زاظالت ديع ريزيا انو ووو ذلك 
لو حملوا قوله حمل الجدء وقد كاد الفرزدق يؤخذ أعنف أخذ لمقالته التي قال 
بالمدينة . وما كان رهط جرير أيضا ليكفوا عن الفر زدق في مزاعمه عنهم ‏ وقد تمكن 
جماعة منهم ذات مرة منه فأرادوه على ما كان يصمهم به من أمر الأعيار. فتخلص 
منهم ببادرة من بوادر الفكاهة هجاهم فيها بشر نما كان هجاهم به من قبل . وارجع الى 
خبر ذلك في الأغاني . ( الأغاني ج ٠١0 ١9‏ ) . 


وقد جاءت أخبار في أنفة قوم من قذف اطجاء وانتقامهم من أصحابه ء وهذا مما 
يصحح ما قلناه . وليس ههنا موضع استقصائه . وبعد فالحديث عن كل هذا مما يطول . 
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وعسى القارىء الكريم أن يكون قد استخلص كا استخلصنا نحن من جميع 
ما تقدم أن حياة العرب بضرورتا في التنقل . ومزاجها في الكلف بالأسفارء وقلة 
استصحابها النساء . ومذهبها في الغيرة وما اليهاء كل اولئك قد أحطن العرب 
بحرمان عظيم . وقد زاد الاسلام هذا الحرمان أيما زيادة بما أحدثه من تحريم البغاء , 
ومنع السباء . وابطال ما كانت تتسع له وثنية الجاهليين أحيانا من نادر التبرج'" , 
وعزيز اللهو . ولقد زعم أن المسيحية في تأريخها الطويل ل تبلغ ما بلغه العرب 
والاسلام في هذا المضمار. لا بل لم تكد تقاربه قط الا في أصقاع قليلة وفي أزمنة 
محدودة وعند أقوام بأعيانهم , هذا بالرغم مما كانت عليه من مبادىء الرهبنة والتبتل 
وتوحيد العشير , وبالرغم مما أباحه الاسلام من ملك اليمين وتعدد الحلائل . وهذا 
باب يطول استقصاؤه , فنكتفى فيه بالاشارة دون البسط . اذ ذلك قد يخرج بنا عن 
فرط بهذا الكاحة مانا ارا أن قل عل مكان المرسماة من عناة العوية وعل 
أنزةلك و العمن »وى نباي الغول وح خاص. 


ترات دقر ماني اللاوسه الكل و الاش قرس م فل حرمان افا نهدا 
الذي وصفناه قد كان ثما يشجي وبميج إلى الافصاح وينطق بالشكوى أا انطاق . وقد 
كان كل ما ينطق به المرء جادا في حديث النساء . بحسب الذي ذكرناه ووصفنا 
منهء - والشكوى لا يمكن ان تخرج من هذا النطاق على أية حال مما يخشى فيه أن 


)١(‏ قال تعالى ( الأحزاب ) :« ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » والخطاب لنساء النبي كل . واختلف المفسر ون 
في الجاهلية الأولى ما هي . قال الطبري ( 531 / 5 ) . 

« وكان بين آدم ونوح ثمان مئة سنة » فكان نساؤهم من أقبح ما يكون النساء ورجالهم حسان فكانت المرأة تريد 
الرجل على نفسه فأنزلت هذه الآية :« ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وقال اخر ون : بل ذلك بين نوح وأدريس 
الخ ( راجع 5 0 ) . قال الطبري ( ه ) : وجائز أن يكون ذلك بين آدم ونوح وجائز أن يكون ما بين ادريس ونوح . 
فتكون الجاهلية الآخرة ما بين عيسى ومحمد . واذا كان ذلك مما يحتمله ظاهر التنزيل فالصواب أن يقال في ذلك كرا 
قال الله أنه نبى عن تبرج الجاهلية الأولى . |. ه .» . 
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ينتحى , رلو عن غير قصد , إلى مس الأعراض , فيحمل حملا من القذف والثلب , 
فترعد لذلك الحفائظ وتثور ثوائر الغيرة . ومن أجل هذا كان موقف الشاعر في باب 
الغزل حرجا أيها حرج , ولا بد له من أن يقول : فلجأ الى طريقة من التقية صارت هي 
من بعد المذهب المقبول . وأجازها العرف , ورضيتها الأذواق . على أن الزلل عن 
صراطها الضيق ٠‏ وما يتبعه من بوائق , لم يكن قط بأمون . 

هذه الطريقة من التقية مرت بك أصناف منها في معرض الحديث عن رموز 
الخصوبة وكنايات الشوق والحنين . ثم ثم كنايات غير هذا , كأن يكنى عن المحبوبة 
باسم غيرها , قال الجعدي : 

كن يعد ساي رهد عن اسان قا كنت 

وأكثر ما يذكره الشعراء من أساء يجري هذا المجري . ولقد بلغ بهم أن 
رتفي | | دا مق أغلام النشاء. كتحقلوها كتاباتك ثابنة مهل سعد وأنناهبوقاطية 
والرباب: وسلمى ٠‏ .وأشهن هذه الأعلام ليق وفد خلصت الى اللهجات العامية 
«اتصلت برموز المتصوفة فأكسبها ذلك قدسية لا تبلى . قال كثير : 

قاشعل لي بد راهب بدومة ع فونه وحَجيجٌ 

قلى دينه واهْمَاجَ للشْوٍْ إِنّا على الشّّْق إخوانَ العزاء هيوجُ 

وقال الحرث بن حلزة : 
اشاح 2 د اذا ار عا نه الثواءً 
وقال زهير : 
إن الخليط أجدّ الْبينَ فاتقرقا ولق الْقَْبُ من أسشاء ما عَلَِا 
وقال المرقش الأصغر : 
ألا فاسْلَمِي بِالْكوْكب الطَلْقٍ فاطا ‏ وإن يكن صَرْفُ التُوى مُتلائا 
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وزغنوا أن قاطنةكيناهن ابت المندر: وعدن أن ركوو هذا من يان 
التصريح الذي يغلب فيه العشاق على أمرهم فيقدمون عليه ويهلكون . وفي شعر 
طرفة » وكان المرقش فيهما ذكروا عمه . أن أسراء هي التي تيمت المرقش . قال : 

كا أحرزت.أسإءٌ قلبَ مرَقش2 بحب كلمح البرّق لاحت مخايلة 

وقال امرؤ القيس . وهو كناية بلا ريب : 

أفاطم مهل عضن هذا التدذلل وان كنت قن أرفع صر من فأجلي 
والدليل ذكر عنيزة من قبل. وكلتاههما معا قد تكونان كناية عن اسم ثالث مكتوم . 

يقال لحن نسي 

ذكر الزباب: وذكرها سقم؛ . .فصينا وليس نيا جلم 

وقال النابغة الجعدي في رسالة الغفران ( 73١١ 1١9‏ ) يعرض للأعشى با 
كان يذكره من دعاوي المنالة : « أهذه الرباب التى ذكرها السعدي هى.ربابك التى 
ذكرتها في قولك : 

بعاصي الْعَواذل طلقٍ الْيَدَيْن يُعْطِي الجزيل ويُرّخِي الإزارا 

فانط الديكيسى نئل نت كان الزبات لد فنا سانا 

ا كي د لاسكا اس تر امة خرفا ان نشانا 

فيقول أبو بصير , قد طال عمرك يا أبا ليلى . وأحسبك أصابك الفنذ فبقيت 
على فندك الى اليوم . أما علمت أن اللواتي يسمين بالر باب أكثر من أن يحصين ؟ 
أفتظن أن الر باب هذه هي التي ذكرها القائل : ١‏ 
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بأ يكال عر ايض ونان اخدارا كات فعميان 

اا تفي لد رطفا لت كان 

ولعل أمها أم الر باب بمأسل . 

فيقول نابغة بي جعدة : أتكلمني بمثل هذا الكلام يا خليع بني ضبيعة الخ ما 
قال ». 

وليل وسلمى في الشعر كثير . وما يجري مجراهن ومجرى ما سبق كثير , 
كلميس وزينب وهند ودعد وريا ورعوم وخولة وفرتنى وبوزع . وقد كره المتأخر ون 
بعض هذه الأسماء استثقالا للفظها كالذي يذكر أن أحد خلفاء بني أمية. أظنه 
يزيد بن عبد الملك كان هشا مرتاحا لانشاد جرير . حتى بلغ قوله : 

وتقول بَوَرّحٌ قددَبَبَتَ على العصا هَّلاهَرِنتٍِ بغيرِنا يا بوَرّعَ 
لما سمع بوزع . وليس نحو هذا مما ينبغي أن يؤبه له اذهو من قبيل 
مصطلحات الذوق التي نسميها الآن « بالمودة » . وبقاؤها على الدهر قليل . هذا ورعا 
كانت فرتنى مما يكنى به عن الاماء خاصة , وكذلك معناها في بيت المعري : 


سام 


6 5 م 0 د الو مه 3 7 و 
وسيان من امه حرة حصان ومن امه فرتنى 


وقد كان رحمه الله يعلم ما يقول . ويقوله على علم . 
هذا 
وما كانوا يكتون به أسماء نساء الأعداء .. وقد أشرنا الى هذا المعنى من قبل في 

الجزء الأول . وهذا الضرب من الكناية يجري في ظاهرة مجرى التحدي . كأنهم 

يريذون أن يقولوا . به . سنغير ونسبي_فلانة ونقتل أولياءها . 
قال عنترة : 
عُلْقنها عرّضاً وأقثل قَوّمها رّعا لعمرٌ أييك ليس يزعم 
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وفي باطنه انما هو كناية عن امرأة من نساء الحي , والتصريح , لا بل ما دون 
التصريح . في نحو هذا نائرة . قال حاتم طيء : ش 
وما صر جارا يا انه لقم إن يكن يجاورني كبرق لتر 
بعيقّ عن جاراتٍ اك وفي السّمع مني عَن أحاديثهم وقرٌ | 
وقوله أحاديثهم رد فيه الضمير على جمع المذكر كما ترى . ومراده أن يلمح الى 
أنه لا يتسمع الى ما قد يعن من اغتياب امرأة , حتى لا يطمع اليها فؤاده بعد غياب 
أوليائها . وهذا كله من شريف الكلام الذي يجاوز محرد خشونة الغيرة والحفاظ الى 
ذرؤة من مُثّل الفضيلة الأعلى . ومثل هذا قد أمر به أهل الكتابين 00 
تكون الفروسية العربية قد تأثئرت به على وجه من الوجوه . والذي لا مدفع له أن 
اللي كتوق اشرو الأوربية من مبدأ المروءة والتحئن ازاء الكرائه0؟؟ 
والضغاف . قد كان من تأثير القسسة والقساوسة والرهبان وتعاليم الكنيسة . 
وما يشبه كلام حاتم , الا أن صاحبه قد أشر به معنى الفحولة والتحدي , فجاء 
ببعضه جاهليا كالحا , قول عنترة : 
أَغْشَي فنَاةَ الحيّ عند حليلها2 وإذا غزا في الَْرْبِ لا أغشاها 
ولص طر كينا عدت لجَارق حتى اد جارتي مأواها 
والجاهلي الكالح ما افتخر به على مذهب الفحولة في البيت الأول . والثاني 
جار على مذهب خاتم , ودونه في مرتبة الشرف » أذ حاتم قد ادعى أن جارته لا تحتاج 
. معه الى ستر اذ طرفه أبدا مغضوض , لا تأخذه فجاءة ولا تخالسه الريب . 


هذا وقد ذكرق لنا القفس كمفوغات البانين عل أمرهم + فصريهوا بالسسم 


ا ا ا ا ل د 
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من بموون » ولم يتجاوزوا في ذلك قصد العفاف . ومع هذا حيل بينهم وبين ما كانوا 
يشتهون . حينما طلبوه من طريق الخطبة المشروعة ‏ وما كان ذلك الا أنفة أن يظن 
بالفتاة أمر من ريبة يراد ستره بالخطبة . من ذلك خبر المرقش وعروة بن حزام ويجنون 
ليل . وقد تعلم ما صار اليه هؤلاء من الضيعة والتلف فيا ذكروا . وخبر جميل قريب 
من أخبارهم , الا أنا نراه أدخل في مذهب الغزل الحجازي الذي كان عليه عمر وابن 
قيس الرقيات والأحوص وكثير عزة وأضرابهم . وهؤلاء قد كانوا مما يصرحون بأساء 
عقائل بأعيانهن كرا قد كانوا يكنون كنايات غيرهم . وعندي أنهم في هذا التصريح 
على مذهب مقارب لما جرى عليه جرير والفر زدق ولفها في القذف ‏ وأعنى بقولي 
مقارب ههنا معنى المقاربة في المأى غير الجاد. من حيث حاق التعرض لمساس 
الأغراض:: وهذا'بات امل أن تريس فن من كد اا 1 

هذا ومما كانوا يكنون به الزوجة والجارة والجار والبنت , وقد ألمعنا ببعض هذا 
من قبل . والعاذلة نما يجري محرى الزوجة والقريبة في الكناية . وقد كان زهير في 
الجاهليين نما يكنى بزوجته . وقد يكون كثير من هذا من باب التصريح . ونحوه يحل , 
لأن الزوجة وليها زوجها كا لا يخفى . وقد يكون بعضه من باب الكناية عن علائق ما 
بينه وبين زوجته , مما لا يتسع له محال التصر يح , فيورده الشاعر مورد النسيب . وقد 
كان زهير لم يوفق في صحبة أم أونى , فطلقها . وقد قال فيها قال وهو يحن اليها : 

لخد جاليت بطيق 2 الن: حكن ١‏ انكل ينال 

وقلده في هذه الطريقة الفرزدق حيث يذكر النوار. 

وقد كان حرير عا يك الكتاية رروحته بتخصق ذلك أن نظن نيةاراذة 
غيرها . ومكان ذلك لا يخفى من شعره , وربما فصلناه بعد . قال : 

أخالدٌ قد عَلقتك يَمَُدَهئدٍ فَبَنَني الخقوالكدٌ واضُئُود 
وخالدة زوجته أم حرزة . وعسى أن تكون هند زوجة أخرى له . وأما الخوالد 


كما 


اموه ايل ا بكو سهون رونا قا لدراف علي 
وفي الجارة يقول امرؤ القيس : 
فيارف إكا طريواء نهنا كر كبرت لسري هد 
ويقول الشنفري : 
كامكا كارانت ع كلقنة: ١‏ 'إذا كرت وليداة ملت 
متشو كد لسن أن قاع دم 
وقد سبق الحديث عما يجيء في البنت وأكثره من باب الحنين . 
وفي العاذلة قول الآخر : 
وعاذلة هَبْت بليل اي وفي ينا د اح و 
وهذه زوجته لا ريب . وقال زهير في حصن بن حذيفة : 
يكرت عليه عر بريه “دود لَدِيهِ بالصَريم عواذله 
وحؤلا: افد يكن ووجناتة أ قرانن أوعيم لامعا : 
وباب الزوجة والعاذلة نما يستقل وحده ء فما دخل منه في الباب فصلناه لك في 


موضعه أن شاء الله . 


هذا وفنا كانوا اكتون :ند ضقات يضفووسينا التشوية وتاعنات اللقاء 


وذكريات اللهو وما يجري هذا المجرى . وهذا هو باب النعت الذي ذكرنا لك في أول 
كلامنا هذا . أنه لا يمكن فصله عن الغزل الا على قبح من التكلف . 
0 أما هذه الضفات فهئ اذ اتققوا عليهاء بعها متعلق معاي القسوق 
وبعضها متعلق بٌعاني الجمال . وبعضها متعلق. بمعاني الوصل واللهو واللذة . وسنعرض 
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لبعضها بتفصيل اذ ليس احصاؤها كلها ما يكن . وليكن ما نذكره منها بمنزلة التمثيل 
والتقريب . 

ونرى ء أنهم انما لجأوا إلى هذه النماذج أول الأمر أربا في أن يتشابهوا في 
القول:: 

فمتى تشابهوا في القول. أمنوا ان يظنوا بريبة فيه . وكيف يظن بريبة من 
يقول ما يقوله سائر الناس « قال حميد بن ثور » : 

وهل أنا إن عللت نفسي بِسَرْحَةٍ من السرّح 'سَدُودٌ علي طَرِيق 
وقال الآخر فبالغ في الفكاهة والسخرية : 

عل هدايا الْبُدْنِ إن كان يَعلها براق ل ذنيا سير أن أزوزهنا 
واي إذانها وها فلكي الس وهل كان قوليا العلي ما يضييها 
وقال جرير 

امن جوف صراف ام يننا< 'كالاف سسا ريه طروي 
فد هد جنا خوط ر زر حرا ١ن‏ ديت رضي المر هيدا 
تيك ل رعقف لتنا سطلامتا” «مسجال ل المكللو وله حوره 
وقال امرؤ القيس , وهو المقتدى به في هذا الباب : 
ل 0 

مكا توائسا نشول لمارا أن تحنادا برخ فولتا مكتروزا 
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فعل.هذا الؤعم اما أن تكون عضيرتا المن واما الملائكةارذلك يبعدها عن 
رض 

والذي يجعل كلام ابن الفارض خالصا في التصوف بالقياس الى ما قدمنا , 
معنى الرجاء والشهود المتجرد فوق الثناء » وكل ذلك مستمد من روح النشوة الرمزية 
التي يصفها . ١‏ 


وأبيات ابن الفارض هذه جيدة في بابها ولعلها أجود ما قاله هو : على لين ما في 
متنيا وذلك ا قن يعسفن : 
وبعد فقد أوشكنا أن نطيل فى هذا المعنى , فحسينا هذا القدر منه . 
ل 


وتما يستكمل به ايضا في تتمة رمزية الشوق الابل , وذلك شوط شاسع . وهي 
وكا يها العروهن ارس ييا لكل شو اما تعلق بدالا قد بولا بغر وافالايل 
وقاق العري وني أحبه ساق انه ين كيرا وضيرا وركةا ويا والنا لقف اليس 
حتى يكون عندها بمنزلة الرغعد . وقد عرفتها العرب في معنى الخصوبة والورد 
والبتقيا :قال يكال ررفاقة اق وستقناها #دوقد تضهن نامر أ كالذى رابك من" الكناية 
عن النساء بالقلاص وقالوا في القلوص انها الشابة من الابل فنعموها كما تنعم الفتاة 
الكعاب .“وقد نعتتها ايما نعت في باب الرحلة , وهذا مما نريد ان نعرض له فيا يلي . 
وقذزانت النباميها بالخباءة مانا المديل و عع ردن د يننا خنيا وض :الأنا و مدراها 
نذكر الابل ههنا نلفتك الى الكثير الذي جاء فيها . وجعلته هي , في حد ذاتها » رمزا 
حالما تين ن ذلك اقول المتقب م وهو من 'ازوتع فااقيل هذا الباب + 


لم ع 2 م اجا أله 8 2 
تهنا قبت ازسلينا لبجل .ناوه اهنه اللرجل الحتوين 


والأبيات مشهورة . وانما شبهها بالرجل الحزين لأن هذا أدل على الالتياع ثم 
لأنها منه بمكان المرأة » وقد جعلها بديلا منها حيث قطع اللبانة ورحل ‏ وهذا معنى 
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سنعرض له ان شاء الله . فالتشبيه ها بالرجل فيه من الوحي بالدهشة وال رحمة ما 
فو وفال التلسو: 
حنث قلوصي بها والليل مُطررق2 بعد الهدوءٍ وشاقتها النواقيس 
ونا أرئ الا آنه كق بملواضه عن تفسه ىق هذا البيت. : 
ود الاح شيل يدها عمعوك . كانه ححرم تالكتب سيوس 
أن اطترمة وم تلَحَىْ على طرب ودونَ إلفك أمرات أماليس 
حنتٌ إلى النخلّة القصوّى فقلت لها سيل تعليك ألا لك الدهارين 
وهذا البيت من أححب الشعر إلى 
كم دون ميَة من داوية قذفي من فلاة بها تستوذع العيس 
وذكر حنين الابل في المطالع , لا يحضرني منه شيء جاء للقدماء . وليس منه 
قول الأعشي : 
لع لد شوو أمنالمنا 
ولا قول الشنفري : 
ألا ا ميرو اعبت كاينيات 
وانما هذا من باب التوديع ‏ أو كما ذكر جرير : 
وغ أنانة انان ملك ريل إن اوداع ل حب كليل 
ويدخل فيه قول الشِريف : 
لْنْ الحدوج رهن الأينق 
وأكثر ما جاء في الحادي والحنمول من أشعار المتأخر ين والله اعلم . 


مه - 


وشبيه بالمطلع في هذا القري قول المعري : 
رين الس الكارى اكاك .«ينداد رسا كال وماك 
وهو ادخل في باب الاستهلال بالبرق كا ترى . 
وللمعرى في هذه :اللامية كلمات حسان في حنين الابل منها قوله : 
تون رَبُوراً في الحنين مُنَزَّلاُ عليهن فيه الصَّبُ غير حلال 
وانشدق :من شص المطايا قصيدة . .وأودعتا في الشوق كل قال 
هذا ونختم هذه التكملة بذكر المرأة » كا قد بدأنا حديث. الشوق والحنين بها . 
وذلك: آنا كبا ورمة برهو لفق اليه نرفزعيا أيضنا نال الحنين وهنا الع مسن 
بعضه مما يصحب ذكرها عندهم من معاني العبادة الأولى الغامضة , وأكثره من محاولة 
طلب الراحة حينما بهم الشاعر بالتعبير عن عناء الحياة . وكل هذا مما يدخل في باب 
الغزل وسبيلنا الآن اليه . غير أننا ننه في هذا الموضع الى ما يقع من كنايات الشعراء 
عن الفسوم شتات قال عتم وبين ميته - 
قد منألتني بنت عمرو عن ال أرض التي تنكر أغلامها 
كر ماني اميك -اعدرانا نينا اعدانها 
ارات ساتند 4 اتتيرت.. 8 در الوه تن ازيهنا 
قال ابن يعيش في المفصل ''' : « وقال أبو الندئ , وانما أراد عمر و بن قميئة 
هذه الأبيات نفسه لا ابنته فكنى بها عن نفسه |.ه » 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش ء القاهرة , 7 ١‏ ؟ 
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ويقوي ما ذهب اليه قول امرىء القيس : 
أرى أُمّ عمرو دمعُها قد تحدرا يُكاءّ على عمر و وما كان أَصَبرا 
وما أرى الا أن امرأ القيس قد أراد بأم عمر و ههنا عمرو بن قميئة نفسه لا 
أمفة: ش 
وقال الأعشي : 
قالقة خليد: مااعر انول تكن . “٠أيدا‏ ادااعزة السنتون ستول 
اليك إن اناك نات رساك «منان انا بيه خيسلا 
وانما يكنون بالبنت في هذا الباب . ليكون ذلك أبلغ في التأثير . وقد يذكرون 
الزوجة ى) فعل جرير حيث قال : 
تعبات أم در 3 قالت وات الموردين ذوي لفاح 
وذكر جرير ابنته جعادة وابنه موسى فقال : 
ونا ار ستل عل تراهنا" ١‏ انعد غال مويك م تنود 
لك الكواقدوان إل تيوس . " ومعيدة لو أماءهاالوكود 
تمك الوم لما شالك عاد اي مر عسل .قريطة 
ومن أجود الكنايات في هذا المعنى قول الخارجي يذكر بناته وقد كره الخروج : 
أخاند أن د 0 وآ ا شدعات 
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وأن بعْرَينَ إن كسي الجواري فتنبو العين عن كرّم عجاق 

أبناكا عق لهذا إن فتقعنا. «وهان ال هدق اخخلاك 

وانما رأي هذا الخارجي القعود وآثره , فاعتذر بمثل هذا يدفع ما« كان يريده 

وكا تقع البنت والأم والزوجة رموزا عن النفس وحاجاتها فكذلك تفع 
المحبوبة وهدأ مما يلابس باب الغزل ملابسه شديدة. فنكتفي هذا القدر والله 
المستعان . 


1ك 


البابالثاث الل 
الغدل واللعثت 


جعلنا هذين البابين معا لأن الفصل بينها قد يقبح معه التكلف . ومرادنا 
بالغزل ما يطلق عليه المعاصر ون لفظ « الجنس » وهو لفظ قد سار ولا أحبه ولا يخلو 
من قذع , ومع هذا فلفظ الغزل غير دال كل الدلالة عليه . ومرادنا با ءا لكيه 
من أوصاف النساء في ضوء المقاييس الجمالية التي يتواضع عليها المجتمع ولا سيم| عند 
اصحاب الفن والذوق . 


وقد كانك الغرب أمة :غزلة . ولا نريد أن نخرج بعد الى دعوى من دعاوي 
العصبية لا تقوم على أساس من منطق » , اذ قلت أمة لا تدعي لرجاها أنهم أفحل 
الوعال: ولنسائها أن أجل 'التساء..ولبياتها أنه أتضيع النافت تضففة التزلانة 
اشتهاء وبين ٠‏ ثم تعباير عما يكون من تمازج نازع الاشتهاء ووازع البين . وهذا التعبير 
في الالب شكوى من الحرمان وتعز بذكرى منالة كانت أو متوهمة » وايحاء با لايس 
مدر و انو ا لمارا ع اشكنا كلما زاد الحرمان في حدود الامكان , كان ذلك 
أد لأوعة وأنطق بها . وأقول في حدود الامكان , لأنه مع الاستحالة القاطعة يكون 
اليأس القاطع , ومع اليأس القاطع تكون البغضاء . وقد فطنت شعراء العرب لهذا 
المعنى , فادعوه في مخاطبة المحبوب على وجه الوعيد والحزم في سياسة الهوى . قال 
لبيد : 

فاقطع لبانة من تعرّض كله وهر راصجل حلد ضر امهنا 

ولقد كان ما يزيد به الحرمان عند العرب كثيرا . ذلك بأن البيئة العر بية 


76د 


صحراوية جافة . لابد لقاطنها من طلب النجعة والحل والمرتحل . ولم يكن النساء 
يصطحبن في أكثر ذلك , انما كن يصطحبن عند الظعن الى المر بع » وعند الانصراف 
منه الى المقام . وحين يدعو داع من دين أو عرف أو معرة جوع أو خوف . 

ركان اهلع ارس نعي الطرنيت وقد قافر ان فسن ال ري الا 
كثير ي الأسفار وكان منهم من هم أشد إبعادا لمدى الرحلة . من أبدى البدوء وأقل 
اضطحابا اشام يل اما كه بو الفلا قن ررم كان اه باريد فلاحون- 
والاقامة والفلاحة صنوان مما يرتحلون كثيرا بين صنمهم مناة وبني عمهم غسان في 
مشارف الشام . وقد كانوا بعد على صلة بتجارة قريش ومن اليها في طريقها الى 
اشام : 

ولقد كان من العرب كا قدمنا من ركبوا البحر وألفوا سفره ووصفوه كأهل 
عنمان والبحو يق + قال:طر فق 

عدوي الاق فين ابن يامن ووه الاح ل ا 

وكانت قريش ء كا ألمعنا . تركب البحر وتعرفه , ولم يكن سبيلها الى الحبشة 
الا عليه وذكر البحر في القران كثير , ونعته بليغ . قال تعالى في سورة هود من صفة 
المسئينة «وهي كبزي جيعا في نتوج كالجبال #أوقال تعاى يريو نس لواحت أذ كنم في 
الفلك وجرَينَ بهم بريح طيبةٍ » وفرحوا بها , اجادتها ريخ عاضف وعاذهم لمر حمق كل 

2100 ل أجبط بهم »- وموضع ضسير المخاطب لا يخفي . وقال تعالى في 

الشورى « ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام ان يشأ يسكن اربع فيظللن ا 
على ظهره » وفي الدخان « واترك البحر رهوا» وفي الصافات « اذ أَبَقّ الى القلكِ 
المشحوق .وما ا خسيها بذكرمن تك عسوو القاض لبعد كان أول المامة ليه 
كانت بمصر الا باطلا لما نعلمه من ركو به البحر الى الحبشة , وكيده لعمارة بن الوليد ثم 
كيده للمسلمين هناك وأرى أن عبد الله بن أبي السرح إما نبّهَهُ إلى عمل الأسطول 
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سابق خبرته بتجارة قريش فى البحر ومثل هذا قد يقال في معاوية رضي الله عنه أيضا . 


هذا وقد كانت العرب » مع ما تدعوهم اليه من دواعي الاقتصاد والبيئة 
والحج . أو قل من أجله , مولعين من حيث هم أفراد بالسفر . وكان مما يزيد ولعهم 
به على ما فيه من كلفة ومشقة وحرمان وخطر ما تعلموه في ألفته من معنى الحرية 
الفردية والمساواة الانسانيه , اذ السفر يتيح من ذلك مالا يتيحه غيره ‏ ولا سيم| سفر 
الصحراء . ولقد أجمع الرحالون الافرنج الذين صحبوا البدو وعاشر وهم في هذا 
القرن وفي الذي قبله , على قريب من هذا الذي نذهب اليه من كلف العرب بالرحلة 
وتعلقهم بالحرية الفردية . وذكر سيذجر في معارض ملاحظاته أن العربي من أحرص . 
شيء على رحلة يرتحلها وحده أوني جماعة . وقطع بأن علة ذلك طلبه للحرية لا غير 


ولم يكن العربي ليخلو بحال من ذريعة يتذرع بها الى السفر من نذر أو حج أو 
عدرة ريازد صنم أو حكم أو عراف أو طلب غارة أو قصد سوق . وذكر التوحيدي 
في الأمتاع والمؤانسة أن أسواق العرب كانت تقام فيا بين دومة الجندل الى حجر فعدن 
أبين فصنعاء فعكاظ . وكانت العرب تجتمع الى هذه الأسواق من كل صوب . ولا يبعد 
أن ينه زعا تعندها جميعها أو أكترها . 


ثم الوفادة كانت من أدعى ما يتوسل به الى السفر . وقد يفدون جماعة > في 
خبر عبد المطلب وقومه اذ وفدوا على سيف بن دي يزن , وأشياخ القبائل اذ أوفدهم 
النعمان على كسرى ء وامرىء القيس وصحبة اذ وفدوا على قيصر . وقد يفدون 
أفرادا كا وفد النابغة الى الغساسنة والمناذرة . وحسان .وكا كان يفد عروة الرخال 
والأعشي - قال أميّة بن أبي الصلت يدح سادات من قتلوأ بيدر : 

من كُلَّ بطريقٍ لبط .ريقنّقيٌٍّ اللُون واضح 

اغعمتومن أبواب اللو ٠‏ “2 وساب لعزي فانخ 
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فمدح كا ترى بالوفادة وابعاد مدى الأسفار . وزعموا أن دعموصا هذا كان 
دلبل ماهزا + فرت يد« امثل فقيل أهدى دن دهييض : 
ولقد كان من أمر الوفادة أن الفرئق اذاانهع رديه سي حول ملكا كان ف 
كب تصيتر ان كام نار ا ونطلة ى ذلك فسيدة ره | انان مشدوضن لد ان شاءا ام 
وفي مصداق هذا الذي نقول يه من حب الوفادة بعض ما كتبه سذجر . وقال 
الأعشى ركان عن يتدوق بعل الملوك .السو فق يذ كر فيس بن فقد مو 


بلقت اتسينا و ابلك « كن سوا ير أهل ل 


وع 


حالف مرخادما هد وا ولنولاالذى روا ل خرن 
فهذا نص كا ترى . ولا يقدحن فيه أنه للأعشي , ان احتج محتج بالمشهور 
من وفادة ذلك الشاعر . فقد كان بلسان دهره وبيئته ينطق . وكانت منزلته تحل له من 
ضروب القول , وتحبوه من الثقة مالا يتأق لغيره . ولقد رام تقليده ذو الرمة حيث 
قال : 
سمعت : الناس يُنتجعُون غَيئاً | فقَلْت إِصَيُدح انتجعي بلالا 
فعيب عليه . وانما لحقه العيب من حيث انه تردد فَلّمُ يستشعر في نفسه مثل ثقة 
الأعشي . وأبهم فلم يصرح ببعض ما هم به كتصريحه . على أن بيته هذا لا يخلو من 
معنى حسن , أن صرفت جانبا منه إلى أنه سمع بانتجاع الناس لغيث من الغيوث , 
فاثر ألا ينتجعه معهم ولكن ينتجع بلالا . ومثل هذا لا يبعد تصوره في مذهب ذي 
الرهة. 
ولجرير في نحو من غط الأعشي . وكانت منزلته مما تجرئه على ذلك : 
لويد ديا لضن دن قحل ننه ازول مانا 
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عر عاتم فيان إن -برات الخزه هلما اهام 

ترود مشلرزاة أييك فنا .نم البزاد زاذ إبينك زاذا 

وهل| كاد س يضن عااكاة التتدوة فيو مان الشدراء: 

هذا ولا يخفي على القارىء الكريم بعد أن العربي قد كان في أكثر هذه 
الرحلات التي يتجشمها . طائعا مختارا . أو خاضعا لدواعي البيئة الصحراوية لا 
سبيل له إلى ما يحل له من النساء فضلا عن غيرهن . وأنى بذلك مع العَنقٍ المسبَطرٍ , 
والادلاج بعد التأويب , أو كا قال علقمة : 


هداني إليك الفرقدان ولا حبٌ له قوق أصواء المتان عُلوبٌ 
ياعيب المسرع هما عظامها فنيض :وابنا انها فصليب 
تراد على ومن الحياض فإن تعق فإن التذى رخلة كر حوب 


وما كان :ما خلقاه 'داقة خلقية لطر فا غنا كاق يلقاه هو ء ؤاكا كت بها عن 


فاذا أضفت إلى هذا الذي قدمنا ‏ مما فرضته ظروف البيئة ومذهبهم في حب 
السفر ‏ ما كانوا عليه أيضا من التشدد في الغيرة على النساء , تبين لنا مدى الحرمان 
الذي كان يحيط بهم . وما كان يقاسبيه أولو الاحساس والذوق المرهف خاصة . 


ولا يكاد يداني العرب أحد في شدة الغيرة . وذلك انهم اجتمعت فيهم عوامل 
غدة ما :يدقع البها وفع : من ذلك مثلا أنهم كانوا يرون امرأة كالمتاع'فيحرضون 
عليها كبا يحرص على المتاع . ومن شواهد هذا من رأيهم أنهم كانوا يسمونها « تقلا » . 
ومنها أعيع كانوا يؤهون الخصوبة , ويعبدوتها في أمثال اللات والعزى ومناة , ويتقر بون 
اليهن بالضحايا . فكانت العبادة ما يضفي على الحرص الاقتصادي ألوانا من 
التقديس . وقد كان طم من العادات في باب الخصوبة ما يناقض معنى الغيرة في 
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ظاهره , كالإستبضاع والضمّاد وبغاء الشريفات . وهذا من قبيل الشذوذ الذى تزيد 
به قوة القاعدة إذا الاستبضاع مثلا من قريّ طلب الأطبة يستحل فيه مالا يستحلّ في 
سواه . من تقبل احتمال الر زء العظيم لدرء رزء أعظم منه , وقد كان العقم يعد لديهم 
من كبريات الكوارث ومن شواهد سخط الآطة وقال القران يهاجم هذا من عقيدتهم : 
«الته ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء ؛ بهب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء 
الذكورء أو يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيا انه عليم قدير » ( سورة 
الشورى ) . وقال في الردٌ على من عابوا رسول الله و بأنه لا يعيش له مولود ذكر 
ونيزوه بذلك :« انا أعطيناك الكوثر , فصل لر بك وانحر . ان شانئك هو الأبتر » وفي 
قوله تعالى « فصل إِرَبّكَ وانحر » تحدٌ للأصنام ولمن كانوا ينحر ون عند غبغب العزى 
وصاحباتها . وقد كان الضماد مما يعاب ويستهجن . قال المذلي : 

تُريدِينَ أن تضمّديني وخالداً وهل يحم السّيقَان ويحك في غمد 

وما سلم بغاء الشريفات من أَْنِ وتجريح , على أنه فيم| يبدو قد كان من عمل 
قباذة التسو يه وله تساف انك هله يحض غابنات الأع ونا زالف كنعاء 
بعض حاضراتها . من تضحية بكارات العذارى في بيوت الأصنام أو ما يجرى مجراهن 
آية ذلك ما تجده من الحاق أخبارهن بأخبار المثالب . وقد طعنوا في عمرو بن العاص 
وقالوا ابن النابغة كأنهم يبغون بذلك أن يعدلوا به عن نسب العاص بن وائل . وقد 
كلامتي جد مل كما أن نسبه لذكوان . عبد رومي . وقالوا « أسرع 
من نكاح أم خارجة » ولا يخلو قوهم هذا من الزراية مع الذي حمل عليه من معنى 
التعيضة: 

وقد يلحق بهذا الباب من الشذوذ ما كانوا يكرهون عليه الفتيات من البغاء - 
وذلك أن الاماء لم يكنَّ عندهم جنزلة الحرائر وكل ما كان ينقص به قدر الأمة , كان 
يزيد به قدر الحرة . ومثل هذا الازدواج في القيم الخلقية من أخص خصائص 
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المجموعات التي تقتني الرقيق , وتما يكون بمثله متنفس , للرجال دون النساء » من 
تفط اراق ,وقد ده الاسلام هذا من صنيعهم واستهجنه لما فيه من ضَيْمٍ 
الانسانية والرّنس . فقال تعالى : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصناً 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم » . 
فدل بهذا على حقهن عند الله . وقال تعالى : « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم » فحث على المسأواة بين الرقيق والأحرار في مبدأ الطهارة والعفة كم] ' 
5 وأمرهم بن يزوجوا أحرارهم وعبيدذهم » ووعدهم 2 ذلك الغنى فقال : « ان 
كرى] لداع يعني قاين فطلا + دم أمريوالفة أن للا جزمي لتشهر الرايعة واداة 
العيش قال : « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله » وم 
يفرق في ذلك بين عبد وحر . وقال تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منه| مائة 
جلدة , ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر , وليشهد 
عذاءها طائفة من المؤمنين » فأوجب الحد على الأحرار والعبيد كما ترى . قال 
الطبرى » خدتق أبوا السائب + قال نا حفص بن غيات ٠»‏ قال ثنا أشعت معن أبيد؛ 
قال أتيت أبا برزة الاسلمى في حاجة , وقد أخرج جارية الى باب الدارء وقد زنت » 
فدعا رجلا ء فقال اضربها حمسين , فدعا جماعة ثم قرأ « وليشهد عذابه| طائفة من 
المؤميين 0 

وهذا الذي صنعه الاسلام من التخفيف على الارقاء والأخذ بساعدهم قد 
ضاقت به ربقة الحرمان على العربي أضعاف ما كانت عليه في الجاهلية . 


وقد بقيت مع ذلك عند العرب بقية من ازدواجيتهم الخلقية الأولى مما كان يزيد 
به معنى الغيرة على الحرائر . من ذلك أنهم مع الذي صاروا اليه من الحاق الهجناء 
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بالأنساب , كانوا يأنفون من توريثهم . وخبر الأعرابي مع القاضي اياس معروف . 
وقطةايق أمية بق اقصناء الهجناء عن ارك لحلاف مشهودرة :وقد رزوائ عن عقيل بين 
غلفة انه أبدق :ابلة “من مساهرة طبن اللك بن عرروان كنتية اوايكر ل الصهر اعد 
هجنائه . وهذا خبر معروف . ومهما يكن من شيء فقد كان مدلول البغيٌ عند عرب 
الجاهلية قبيحا مذموما . شنيعا كل الشناعة . يدلك على ذلك قوله تعالى في سورة 
هوي را أحت هارون ما كان أبوك أمرأ سوء وما كانت أمك بغيا  »‏ وانما أصل 
البغي من الأمة المباغية ثم صار يطلق على الحرة من باب التشبيه . وقالت هند لما 
بايعت فيا روى الطبري'' « وهل تزني الحرة يا رسول الله , قال , لا والله ما تزني 
الحرة » |ا.ها. 

هذا . ومن العوامل التي كانت تحث على الغيرة وتزيدها . ما كان عليه العرب 
من عرف الفروسية . وكان مما يقتضيه حماية الحرم ولقاء الموت دونهن . ولقد مر بك 
خبر عثمان بن طلحة كيف صنع مع سيدتنا أم سلمة على شركه واسلامها . وقد رووا 
عن ربيعة بن مكدم أنه حمى الظعن حيا وميتا وهم في ذلك أخبار , تجد بعضها في كتاب 
الأغاقى 1" بوأنشووا له اذ هؤ يقائل لين رع 


0 8 : وو 5 027 5 03 ون 
جررن اطراف المروط واربعن ‏ فعل حيياتٍ كان لم تفزعن 


ان يمنع اليوم نساء تمعن 
وقوله : 


7 5 9 ءِ 
سيري على رسلك سير الآأمن سير رداح ذات جاش ساكن 


)١(‏ تفسيره-9/8/158. 
(؟) الأغاني ( مطبعة التقدم ) ١4‏ / 6؟١‏ فرا بعد . 


- 57 د 


وبعض هذا روي لغيره''' , ولعله مما كان يجري حرى الأناشيد , فقد روى 


الطبري للمختار حين استقتل : 
قل غلمت بيضاء ختراء الطلل. . أن غنداة الروعمقناء بطل 


وقريب منه روأه صاحب السيرة لبعض العرب!" . 
وكا رئى به ربيعة بن مكدم , يذكرون حبيته ‏ قول ضرار بن الخطاب , وينسب 
9 ظ 
ل ٠‏ 


لغوت تارطقو عمانة 42 عم قل ان البلين رحوي 
ا 3 الراك تريب متو مسغر لمر ون 
5-0 001 دم وسقى الغوادي قبره د ونا 
وما رثى به كثير . 
وقال عنترة بن شداد . وكان من حماة الظعن , يذكر يوم الفروق . حين طمعت 
بنو سعد في عبس لما رأته من قلتها , فاستقتل عنترة وأصحابه , حتى ردوا بني سعد 
مهزومين شر هزية : 
ألا قَائَلَ الته الطُلولٌ البواليا وقاتل ذكراك السّئين القواليا 
زقولك للشيء' الذي اله تاه . إذاما هى الول ألا ليك ذاليا 
ون مما بالفؤوى فنارتا: ١‏ طرت عم تنماقت غرامينا 
اننا اننا أن حك ناتك بعل تهات #الظاء راطا 
كنا وجدوهاالمروق اجات .ولا مقا ول دعفاتصواننا 


ولا يخفي عليك تعريض عنتر بها قنته بنو سعد في البيت الثاني ولا فخرهم ولا 
تحديه لهم في البيتين الخامس والرابع . 


.5؟/غةريسلا)؟(و)١(‎ 
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هذا وسباءة النساء ”كان مما يدخل :اق غرف الفروسة غتل طريقةعكسنة 
بالنسبة إلى ما سبق . ذلك بأن الفارس انا كانت يزه الغارة . وكان أشجع الفرسان 
يعتمدون أعز ما ينهب فيقصدونه . وم يكن شيء أعز من النساء . قال الحماسي”" : 
كاد كك كه 2 2006 لد اكرنك 
الا الى العبارق الث ٠‏ داف والفترس التشوفاع 
كسلت لفن سافيننا وبدا من الشرّ المُراح 
كالم بحضات: الجن .2 فناك ل الله المبراع 
وقان لحي وتجدرين يتل افلم غبار الفقوالة والناف ولك وطس نا 
غلبت جديس وملكتها . فرضت عليها فيا يذكرون : ألا يبني فيها بعروس قبل أن 
يفتضها سيد طسم . وقد أنفت جديس من هذا الخزي آخر الأمر. فديرت: لطسم 
تدبيرا اصطلمتها به . وبلغ ذلك حسان ملك حمير . فغضب للذي أصاب طسما . وسار 
الى جديس فغزاهم كما مر بك في خبر الزرقاء » فلم ينج منها إلا رجل واحد هو 
الأسود بن عفارء وفر هذا الى الجبلين . فاحتالت عليه طيء فقتلته فكان ذلك آاخر 
العجهد بجديس . 
وخبر ذي شناتر لاحق بخبر طسم وجديس وشبيه به في فظاعة ما تبلغه 
الفحولة . وذلك أن ذا شناتر استلب ملك اليمن ولم يكن من بيت الملك . فعمد الى 
سياسة من البغي الفاحش . يخضع بها أبناء الأذواء وهم صغارء حتى لا تحدثهم 
أنفسهم بالانتقاض عليه وهم كبار وغبر دهرا يفعل ذلك . فأنف ذو نواس لما هم به 
فأراده. على ما كان يريد عليه غيره . فقتله ذو نواس وملك مير دهرا. ثم خد 
الأخدود لنصاري نجران فيا زعموا . فغضبت لذلك الحبشة فغزته . فلا انهزم اقتحم 
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لكوسيد البعر , فكان ذلك آخر العهد به وبالتبابعة أيضا: والخبران ك! ترى يبتدئان 
بطرف من سرف الفحولة ؛ وينتهيان بأنفة الغيرة وانتصارها . م كأن الله لم يرضه ما 
كافيم الفاحسة أن يدع له بقية قافنا حلم ساديم وكيا والحشة عينا الى" 
الهلاك . والعبرة في جميع هذا لا تخفى . 


وكان نحو هذا من صنيعهم يعد من الفحولة . وليس أحد من الناس بأشد 
ادعاء للفحولة , أو أعلق بفضيلتها منهم . حتى لقد قالوا كلام فحل وشعر فحل 
وقاعن فخل: وكان الفحولة كانت ردا منهم يردون به على احتدام الغيرة . ولقد 
تكون الغيرة من شواهدها أو دوافعها فيختلط الأمران . من ذلك أن ربيعة بن مكدم 
حين قتل الفوارس دون ظعائنه كان فحلا كبا كان غيورا حمى الأنف . والذين قاتلوه 
كانوا يرومون أؤبيكوتر] أفحل ميان يغلبوه على الظعائن أو يقتلوه ثم ينتهبوهن 
ونه يبيل 'وأنت غير جراعم + 

وبعد فنجميع هذا العوامل التي ذكرنا اقتصاديها . ووثنيها » وعرفيها وسواها 
ما لم نذكره قد اختلطت فنشأت منها عند العرب غيرة عارمة . قال اللأعشى يصف 
زوج امرأة وشبب بها : 

اك ا ير 
هذا في الجاهلية . 

وقال عبد الله.بن الدمينة يذكر امرأة وواليها : 


0 فت العين فل أله 000 ا 0 سوا 
رسيا فسليكنا فسلم كارها عدن وري امن الفط جتائقيه 
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فسايَرْتُه دار ميل ميل وليتني كرفي دنا دايعا اراق 
فلا رأكة أذ" ومسال. وألة. اتن لتر ري وك علا ارارق 
رمتني طرف لو كبارت به لل نجيماً تحرهُ وبشائقه 
ولح بعينتيها كأن وميضه 507 الحيا تهدى لِنَجْدٍ شَقَائقُه 
.هذا في الاسلام . 
وصورة ابن الدمينة رهيبة مفظعة . وصورة اللأعشى مهيبة ممتنعة وكلتاههما من 
بليغ الغيرة . 
وتشوووا أن همام بن مرة هم بقتل بناته اذ شكون اليه التعنيس فأفصحن , 
غيرة منه عليهن . ولقد دخل الوأد . وأشبابه ىا كا ذكرنا من قبل اقتصادية ووثنية في 
أله ليا ا ل ل 10 
الزمخشري في تفسير قوله تعالى من سورة التكوير « واذا الموؤدة سئلت »« فان قلت 
ما حملهم على وأد البنات قلت الخوف من لحوق العار بهم من أجلهن أو الخوف من 
الاملاق كا قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق , وكانوا يقولون ان الملائكة 
بنات الله فألحقوا البنات به فهو أحق بهن |. ه .» فقدم الغيرة على السببين 
الآخرين الجوهريين كا ترى . 
وبما شاع قوله في البنات على وجه النهي عن الجزع عليهن اذا متن . وفيه 
اشعار بالنتقص فيهن , والخشية من العار الذي هو أبدا ملابس طن ما دمن حيات : 
« دفن البنات من المكرمات » , وهذا معنى جاهلي بلا ريب . ولا يمكن أن يكون حديناً 
لمناقضته صر يح القران . وقال المعري ونظر اليه : 
كن والحوادث فاججمات لإحدامُنٌ إحدى المكرّمات 
فتأمل . 
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وقال الفر زدق : 
5-7 وه را امن وام 0 0 2-7 
يقولون زر حدراءً والترب دونها وكيف بشيءٍ وصله قد تقطعا 
ولست وإن عرّت علي بزائر 2 ترابا على مرموسةٍ قد تضعضعا 
8 مع 6 0 َه م ن 8 مض 
وأهون مفقود إذا المت نالهة2 على المرء من أصحابه من تقنعا 
5 مم © هك ره ماع امه 7 2 
يقول ابن خنزير بكيت وم تكن على امرأةٍ عيني إخال لتدمعا 


* بعرم> 


وأهوون د لامرىءٍ غير عاجز رزية مرتج الرّوادف أفرّعا 

وهذا على خشونته ومزحه الغليظ في البيت الأخير لا يخلو من معاني الرقة 
والحسرة . وان أمراً يضطر مثل الفر زدق عند الرقة والحسرة الى الخشونة والغلظة 
لكر عط ظ 

وقد روى ابن سلام (0217) أن يزيد بن عبد الملك تزوج أم عمرو بنت عقيل 
ابن علفة , فل|ا أهداها . تمثل جثامة بن عقيل فقال : 

اندو لاهيا» ويلسى تق الضياة * وهل "كن والفنيان الها تسفائق 
فرماه عقيل بسهم , وقال : «تمثل بهذا عند بناتي؟» فخرج جثامة مراغا لأبيه . فأق 
يزيد بن عبد الملك , فكتب عقيل إلى يزيد:«انه قد أتاك أعق خاق الله وكان يزيد قد 
أعطاه وحباه . فأخذ ذلك منه وحبسه .| . ه » . 

فانظر كيف هم عقيل بقتل ابنه ثم لاحقه بالعقوبة عند الخليفة , لا لشيء الا 
أنه زل فتمثل أمام البنات ببيت قد تشتم منه الاباحة . 

وقد ذكر سذجر أن البدولا يعرفون في عقاب من تزل غير القتل . ومثل هذا 
من صون الحرائر قد ظل معمولا به إلى عهد قريب عند أهل الحفاظ في كثير من 
البلذان القوية وقد يكو ل برا نضولا يه 

ومن غرائب ما روي من أخبار الغيرة حديث سليمان بن عبد املك أذ سمع 
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شاديا يشدو وقد طربت لشدوه إحدى جواريه فأرسل في طلبه ظنا منه أن بينه وبين 
الجارية علامة . فلم| اطمأن لبراءته تمثل بأمثال في معنى الغيرة ثم أمر به فخصي . 
وعسى أن يكون هذا من باب ظلم الملوك ولكن دافع الغيرة فيه لا يخفى . وخبر 
الرشيد واختيه عليه والعباسة مشهور . ومقالة ابن خلدون في نفس خبر العباسة . هي 
أضا فانتهل بن الذئ :سن بصندده من عق 'القيرة:, 

هذا وقد كانت |اعرب لغيرتها وحرصها على اظهار الرجولة والفحولة مما تذمر 
أننسها غند القعال ولاسسيا قتال الثآر باستضحان الساء. وقد أخذت قري معها 
نساءها إلى أحد . وخبر ذلك مشهور . وقد خرجت هوازن الى حنين ومعها النساء 
والذراري , وقد عاب هذا دريد اذ لم يكن القوم طلاب ثأرء وكان يخشى على العقائل 
السباء وقد وقع ما خشية لولا أن من النبي صلى الله عليه وسلم لما تشفعت اليه أخته 
الشياء . وذكر ابن خلدون في المقدمة أن من تدبير العرب في الحرب استصحاب 
النساء يجعلونهن مرجعا يفيئون اليه . فان لم تكن معهم النساء جعلوا الابل والمتاع 
بتلك المنزلة . وتما يذكر أن أصحاب الغافقي انما أتوا في يوم بلاط الشهداء ( ؟*/ام ) 
من جراء غارة شارل مارتل على الحرم . فاختل لذلك نظامهم . 

وهذا بعد باب يطول . 

وتما كان يفتخر به العربي صحة النسب . وكانوا يغلون في ذلك . وكل هذا 
لابق مع الغيرة: ش 

وكان الطعن في الأنساب والأعراض من قبيل الغارة والسباء . « وجرح 
اللسان كجرح اليد» ولذلك ما كانوا يأنفون أن ينالوا به . ومما كان العدو يجتهد في 
الكيد من طريقه لعدوه . ولقد حارب المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا 
حاربوه من هذا الوجه . فلهجوا بحديث الافك , وكان ذلك من أعظم محنة وقعت به 
صلوات الله عليه : « اذ تلقونه بأفواهكم , وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم , 
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وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم  »‏ وكانت براءة أمنا عائشة رضي الله عنها في 
التتوبل من أعل ها انض نه اه الرسوله صل الله علية وسلم: 

وقد نستطرد ههنا فنشير الى ما يزعمه بعضهم من ان الذي كان بين علي 
وعائشة يوم الجمل مرده الى حديث الافك . ولقد كانت عائشة أوثق با عند الله في 
ذلك الشأن من. أن تجعل من رسيس الإحن ذريعة الى سفك الدماء وخوض الفتن . 
ولقد عفت عن حسان وكان ممن أفكوا وزعم بعض المفسرين أنه المشار إليه بقوله 
تعالى « والذي تولى كبره.منهم له عذاب عظيم » . وأن العذاب العظيم الذي اصابه 
ذهاب بصره وأنه كنع بالسيف'' . وما أحسب الا أن حسّان قد لمح الى ما كان منه في 
ذلك حين مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح وقال : 

كان أونووالحكة وعبوطني. عرض عون :نك وفناء 

وأن يك حسان لا يقاس بعلي » فان الذي جاء به لا يكون عنه عفو الامع غاية 
العمق من الايان.. وذروة المحتد من الشرف . وكذلك كانت أم المؤمنين . 


وما أشك أن الذي أخرج عائشة يوم الجمل كراهيتها ما كان من انتهاك 
الغوغاء لحرمة عثمان رضي الله عنه وحرمة المدينة , وبالغوغاء سمتهم هي . وكانت 
رضي الله عنها من أعرف المؤمنين بحقوق المؤمنين وأدراهم بفضيلة قريش والأنصار . 
وقد تعلم أن أباها هو الذي وقف يوم السقيفة فذكر سابقة الأنصار والمهاجرين ثم 
أفصح بحجة قريش . ثم بقريش وبالأنصار وأهل القرى الثلاث ومن حوهم صد 
ريعان الردة وفل شوكتها وقتل صناديدها . وكان أكثر الناهضين بأمر الفتنة من 
أشلائهم وأبنائهم . وقد كان يسوء عائشة غلبتهم وهم ما هم على أمر علي . كما قد 
ساءها موقف أخيها محمد منهم , وكانت تحبه بلا أدنى ريب . ولم يكن رأي علي كرم الله 
وجهه في هؤلاء الذين أطافوا به وأحلاقو | يارفق أو الى من رابا :شتاهد ذلك نا قالد 
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لابن عباس قبيل خر وجه من المدينة من أن أهل الكوفة لا يزال منهم من يطول الى ما 
ليس ببالغه ومن شواهد ذلك أيضا خطبه بالكوفه . ومقالته عندما بلغه موت الأشتر 
« لليدين وللفم » . وليست ببعيد من مقالة معاوية : « ان لله جنودا منها العسل » وانما 
اختلف علي وعائشة رضي اله عنهما . من حيث اختلف طريقاهما في الاجتهاد ولله 
در اللقاني حيث قال في جوهرة التوحيد : 

فل التشماعسن السدئ ور < او عقيف لاعس وام الحيمد 

هذاء 

وقد كانت الاعراض تتجاوز معرتها الفرد الى العشيرة والقبيلة . ولذلك حرم 
الحديث عرض المؤمن . ونهى القرآن عن التنابز بالألقاب . وشرع حد القذف وتشدد 

فيه وألحق به ما شرعه في الملاعنة . وقد روي عن سعد بن عبادة أنه دافع الوحي في 

أضا الشهداء الأربعة . قال الطبري : « قال سعد بن عبادة . لهكذا أنزلت يا رسول 
لله ؟ لو أتيت لكاع قد تفخذها رجل ,لم يكن لي أن أهيجه أو أحركه حتى آي بأربعة 
شهداء , فواقه ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته . فقال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم : يا معشر الأنصار, أما تسمعون ما يقول سيدكم ؟ قالوا لا تلمه 
فانه رجل غيور , ما تزوج فينا قط الا عذراء . ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا ان 
ا 0 ل ا ا 
حق حق . ولكن عجبت لو وجدت لكاع الخ . | . ه١١‏ 

وقد خفي عن سيدنا سعد بن عبادة في غيّرته أن الوحي انما كان يرمي الى أمر 
غير مجرد اثبات الجرم حتى يصح ايقاع الحد . ذلك بأن حفظ الأعراض من جهة 
الزلات قد تكفلت به قيود الغيرة وعرفها . ولم يكن حد كائنا ما كان بأفعل أثرا منها . 
والذي لم تتكفل به قيود الغيرة وعرفها هو حفظ الأعراض من أن تقذف . وكانت 


.81/18: تفسير الطبري‎ )١( 


- 778 - 


الغرب من أفعل أشني الذلك:: وكاتوا أذا أُحْيْظوا في هذا الاب بعكموا البنيف نولم 
يتردد سيدنا سعد بن معاذ حين سمع حديث الافك أن أشار على النبي صلى الله عليه 
وسلم بضرب أعناق الآفكين , فدافعه سعد بن عبادة عن ذلك » اذ كان جماغة منهم 
من قومه . خشية أن تلحق الخزرج من ذلك سبة الدهر . وكادت تكون فتنة . 


ولكيما يقر الشرع امر القذف عند قرار تسلم به المجموعة من الاحن والفتن 
وتجتمع معه وجوه صيانة العرض والشرف عند جامع من العدل والحق والوئام ؛ فرض 
الحد ولم يبلغ به ضرب الأعناق , وجعله شديدا قاهرا رادعا وجعل الوقوع في طائلته 
قريبا يسيرا اذلا سبيل الى تحصيل أربعة شهداء كل منهم يقول رأيت وسمعت . فكان 
الشرع بفعله هذا معززا لقانون الغيرة ‏ وهو كا قدمنا وحده كفيل بدرء الفاحشة با 
يقيه أن يضيمه لجاج الشقاق والحمية والغرور وما كان من مذاهب الفحولة والعصبية 
الجاهلية . 


ولقد احتر ز الشرع في باب العشرة بالملاعنة . فسدٌ بذلك النغرات جميعها وتما 
يدلك على أهمية ما احتاط له الشرع من شرف الأسرة والعشيرة والقبيلة بتشديده في 
أمر الشهداء الأربعة . أن أول قضية للملاعنة كان فيها جانب المرأة ضعيفا بحسب ما 
يبدو من سياق الرواية ونصها , فأما زوجها فمضى في الشهادات الأربع الأوليات ثم 
لما استوقف عند الخامسة التي فيها ذكر اللعنة وهي الموجبة . لم يتردد ومضى كا مضى 
في سابقاتها . وأما هي فلا استوقفت عند الخامسة , وذكرت بأنها الموجبة » وأن معها 
عذاب الله الذي هو أشد من عذاب الناس , تلكأت ثم قالت « والله لا أفضح قومي » 
( الطبري ١8‏ نه كانا در بدلك انها ثم أقدمت على الخامسة . وشاهدنا 
ههنا ما اضطر بت فيه تلك المرأة بين داعي العقيدة والقبيلة ثم احتالت لنفسها مخرجا 
بينهها . ولقد كان الدين آنئذ غضاً والايمان غير ذي أمت ولا عوج . ولا احتجاج بأن 
داعي البقاء هو الذي لواها عن الخامسة . فان الذي بلغنا من استرخاص اولئك 
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الجيل من الأنصار للحياة من خوف عقاب الله أو رجاء ثوابه لا يدع يحالا لمثل هذا . 
وانما كان يمسك بالحياة منهم انئذ أهل النفاق . وما كان رجال الحديث ليغفلوا عن هذا 


فوا أمرها لو فل كا ق خا مث ادق تعس 


هذا ولعلك بعد سائل عن موقع قاض ميد زالشيؤة ق عن انعط نه 
الشرع . والجواب عن ذلك غير عسير . أوله أن العصبيه القبلية بالكوفة والبصرة م 
تكن كالعصبية الجاهلية في الصرامة والعرامة . ولكنها كانت بقية منها . وذكرى من 
ذكرياتها وشبحا من أشباحها , ورا داخلتها أحياناً مبالغة وغلو ‏ ولكن ذلك مما يعن 
في سائر ما يجري محري الذكرى والبقية والشبح . وثانيها ان القوم سلكوا بالنقائض 
مسلك الزل , وكانت لهم مندوحة عن أن يتهموا بحاق القذف في قوله تعاللى :« ألم تر 
أنهم في كل واد هيمون , وأنهم يقولون ما لا يفعلون . » . فكان كلامهم يجري يحرى 
اللغو في نظر الناس . وربما فر أهل الورع منهم الى الاستغفار ليجعله الله كاللغو فلا 
يواخذلهم عليه ."من ذلك نما روؤة'غن رين -وكاق 15«دين .أنه كان يستغفن من 
مقالته في جعثئن أخت الفرزدق . وخبر جعئن كالنص في هذا الذي نقول بهء اذ 
الرواة بجمعون على أنها كانت امرأة صدق وأن حديث جرير عنها باطل . ثم هم لا 
تذكوون أن هذا اتن يجوير ا فذقا أوطلالت فيد ينهد موا كانوا امارد دوا عن ذلك 
لو حملوا قوله حمل الجد . وقد كاد الفرزدق يؤخذ أعنف أخذ لمقالته التي قال 
بالمدينة . وما كان رهط جر ير أيضا ليكفوا عن الفر زدق في مزاعمه عنهم . وقد تمحكن 
جماعة منهم ذات مرة منه فأرادوه على ما كان يصمهم به من أمر الأعيار. فتخلص 
منهم ببادرة من بوادر الفكاهة هجاهم فيها بشر مما كان هجاهم به من قبل . وارجع الى 
خبر ذلك في الأغاني . ( الأغاني ج ٠١ ١9‏ ) . 


وقد جاءت أخبار في أنفة قوم من قذف اهجاء وانتقامهم من أصحابه , وهذا مما 
يصحح ما قلناه . وليس ههنا موضع استقصائه ‏ وبعد فالحديث عن كل هذا مما يطول . 
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وعسى القارىء الكريم أن يكون قد استخلص كا استخلصنا نحن من جميع 
ما تقدم أن حياة العرب بضرورتها في التنقل . ومزاجها في الكلف بالأسفارء وقلة 
استضحاها التساء : ومذهبها فى الغيرة وما اليها . كل اولئك قد أحطن العرب 
بحرمان عظيم . وقد زاد الاسلام هذا الحرمان أها زيادة بما أحدثه من تحريم البغاء , 
ومنع السباء . وابطال ما كانت تتسع له وثنية الجاهليين أحيانا من نادر التبرج''' , 
وعزيز اللهو . ولقد أزعم أن المسيحية في تأريخها الطويل ل تبلغ ما بلغه العرب 
والاسلام في هذا المضمار. لا بل لم تكد تقاربه قط الا في أصقاع قليلة وفي أزمنة 
محدودة وعند أقوام بأعياتهم , هذا بالرغم ما كانت عليه من مبادىء الرهبنة والتبتل 
وتوحيد العشير , وبالرغم مما أباحه الاسلام من ملك اليمين وتعدد الحلائل . وهذا 
باب يطول استقصاؤه . فنكتفى فيه بالاشارة دون البسط , اذ ذلك قد يخرج بنا عن 
غركن هذا الكتاب:دوافا آربنا أن ندلل عل مكاة انان نع هياة العرب بوعل 
أثر ذلك في الشعر , وفي باب الغزل بوجه خاص.. 


كا وا قر نانم الفوعات الك الس اموق ين كل وماق وتناو هذا 
الذي وصفناه قد كان مما يشجي وبهيج إلى الافصاح وينطق بالشكوى أيا انطاق . وقد 
كان كل ما ينظق به المرء جاذا في حديث النساء . بحسب الذي ذكرناه ووصفنا 
منهء - والشكوى لا يمكن ان تخرج من هذا النطاق على أية حال مما يخشى فيه أن 


)١(‏ قال تعالى ( الأحزاب ) :« ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » والخطاب لنساء النبي كك . واختلف المفسرون 
في الجاهلية الأولى ما هي . قال الطبري ( 31 // 5 ) . 

« وكان بين أدم ونوح ثمان مئة سنة , فكان نساؤهم من أقبح ما يكون النساء ورجالهم حسان فكانت المرأة تريد 
الرجل على نفسه فأنزلت هذه الآية : « ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وقال آخرون : بل ذلك بين نوح وادريس 
الخ ( راجع 5 ه ) . قال الطبري ( ه ) : وجائز أن يكون ذلك بين آدم ونوح وجائز أن يكون ما بين ادريس ونوح . 
فتكون الجاهلية الآخرة ما بين عيسى ومحمد . واذا كان ذلك مما يحتمله ظاهر التنزيل فالصواب أن يقال في ذلك | 
قال الله أنه نهى عن تبرج الجاهلية الأولى . |. ه . » . 
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ينتحى , رلو عن غير قصد ء إلى مس الأعراض . فيحمل حملا من القذف والثلب , 
فترعد لذلك الحفائظ وتثور ثوائر الغيرة . ومن أجل هذا كان موقف الشاعر في باب 
الغزل حرجا أها حرج . ولا بد له من أن يقول : فلجأ الى طريقة من التفية صارت هي 
من بعد المذهب المقبول . وأجازها العرف . ورضيتها الأذواق . على أن الزلل عن 
صراطها الضيق , وما يتبعه من بوائق . م يكن قط بأمون . 

هذه الطريقة من التقية مرت بك أصناف منها في معرض الحديث عن رموز 
الخصوبة وكنايات الشوق والحنين . ثم ثم كنايات غير هذا , كأن يكنى عن المحبوبة 
باسم غيرها , قال الجعدي : 

الى يعون افنديكا رونا صن نمقي دا ان 

وأكثر ما يذكره الشعراء من أساء يجري هذا المجري . ولقد بلغ بهم أن 
أرتَضوا أسماء من أعلام النساء فجعلوْها كنايات ثابتة . مثل سعدى وأساء وفاطمة 
والرباب وسلمى , وأشهر هذه الأعلام ليى وفد خلصت الى اللهجات العامية 
«اتصلت برموز المتصوفة فأكسبها ذلك قدسية لا تبلل . قال كثير : 

عشِيّة سُعْدَى لو تبدَّت إراهبٍ ‏ بِدُومَةً كَِرٌ دُونَهُ وحَجِييٌ 

فلى ديته وامْمَاجَ للشَوْقٍ إنها على الشَّرْق إخوانَ العزاء هيوجُ 

وقال الحرث بن حلزة : 

ال 2 ا شار عاط ]مو 

قال ركان ظ 

إن ابيط أجدّ الْبيْنَ فانقرقا وعُلق الَْلْبُ من أساء ما عَلَِا 

وقال المرقش الأصغر : 

ألا فاسلّمي بِالكَوْكبِ الطَلْقٍ فاطا ١‏ وإن ل بِكُنْ صرف النُوى مُتلانما 
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وزعموا أن فاطمة ههنا هي ابنكةا ادن وعم "أن يكزن هذا من«بات 
التصريح الذي يغلب فيه العشاق على أمرهم فيقدمون عليه ويهلكون . وفي شعر 
طرفة ‏ وكان المرقش فيم| ذكروا عمه , أن أسماء هي التي تيمت المرقش . قال : 

عاعرة الروك قو 4 كت ازيل غايلة 
ووبيلة اليك ومين أن كوه اله فونجاء بأساه عل الكباية 

وقال امرؤ القيس , وهو كناية بلا ريب : 

أفاطُ مهلا بْعْض هذا التدلل وان كنت قد أزمعتٍ صُرمِي فأجلي 
والدليل ذكر عنيزة من قبل. وكلتاهما معا قد تكونان كناية عن اسم ثالث مكتوم . 

زقال الكل التسدى» 

ذكرّ الرّباب وذكرها سُقَم قصَبا وَلَيْسَ لَنْ صَبَا حِلمْ 

وقال النابغة الجعدي في رسالة الغفران ( 71١ 5١9‏ ) يعرض للأعشى با 
كان يذكره من دعاوي المنالة : « أهذه الر باب التى ذكرها السعدي هى.ربابك التي 
ذكرتها في قولك : 

بعاصي الْمَواذِل طَلْقٍ الَْدَيْن يط الجزيل ويُرّخِي الإزارا 

قا بطى !لبا نواه عات ار بان لتنا دارا 

كلح المكاة :5 عانا جوهريا أن اذا 

فقول ابو سين قطان ميرك يا 'أيا ليل ٠‏ واحستك اصبايك الفيل فبفيت 
على فندك الى اليوم . أما علمت أن اللواتي يسمين بالر باب أكثر من أن يحصين ؟ 
أفتظن أن الر باب هذه هي التي ذكرها القائل : 1 
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عا كال فويلة :تسا رمات حيرا كات عيحنات 

لجار وا نك 11 الكدرار لها حا ريات 

ولعل أمها أم الرباب بمأسل . 

فيقول نابغة بني جعدة : أتكلمني مثل هذا الكلام يا خليع بني ضبيعة الخ ما 
قال ». 

وليى وسلمى في الشعر كثير . وما يجري مجراهن ومجرى ما سبق كثير.ء 
كلميس وزينب وهند ودعد وريا ورعوم وخولة وفرتنى وبوزع . وقد كره المتأخر ون 
بعض هذه الأساء استثقالا للفظها كالذي يذكر أن أحد خلفاء بن أمية . أظنه 
يزيد بن عبد الملك كان هشا مرتاحا لانشاد جرير . حتى بلغ قوله : 

وتقول بَوَرّعٌ قد دَبْبْتَ على العصا هَلااهَِئتِ بغيرنا يا بَوَرّع 
لما سمع بوزع . وليس نحو هذا مما ينبغي أن يؤبه لهاذهومن قبيل 
مصطلحات الذوق التي نسميها الآن « بالمودة » , وبقاؤها على الدهر قليل . هذا وربا 
كانت فرتنى مما يكنى به عن الاماء خاصة , وكذلك معناها في بيت المعري : 

وسسيان مين ابته حجرة سان 21 مظاك فيش نين 
وقد كان رحمه الله يعلم ما يقول. ويقوله على علم . 

هذا. : 

وما كانوا يكنون به أسماء نساء الأعداء . وقد أشرنا الى هذا المعنى من قبل في 
اكز الأول::وهذا الشري من 'الكتارة:مزرى "فق طاهرة عدرائ: الحدي.: كأنيم 
يريدون أن يقولوا , به سنغير ونسبي_فلانة ونقتل أولياءها . 

قال عنترة : 

علقتها عرّضا وأقتل قومّها رَّعا لعمرٌ أبيك ليس برعم 
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وفي باطنه انما هو كناية عن امرأة من نساء الحي , والتصريح . لا بل ما دون 
التصر يح , في نحو هذا نائرة . قال حاتم طيء : ْ 
وما حر تخارا بانابئة التوة. إن يكن يجاورني ألا يكون دمي 
عر عن جبارات فين عضة وف السمغ .مني عَنْ أحاديتهم وقر | 
وقوله أحاديثهم رد فيه الضمير على جمع المذكر كما ترى . ومراده أن يلمح الى 
أنه لا يتسمع الى ما قد يعن من اغتياب امرأة . حتى لا يطمع اليها فؤاده بعد غياب 
أوليائها . وهذا كله من شريف الكلام الذي يجاوز يحرد خشونة الغيرة والحفاظ الى 
ذرؤة من مُثّل الفضيلة الأعلى:. ومثل هذا قد أمر يه أهل الكتابين . ولا يستبعد أن* 
تكون الفروسية العر بية قد تأثرت به على وجه من الوجوه . والذي لا مدفع له أن 
ادق يدفدى الترويية اوريس عدا الدررية الس نا اكرات ا 
والضغاف . قد كان من تأثير القسسة والقساوسة والرهبان وتعاليم الكنيسة . 
وما يشبه كلام حاتم , الا أن صاحبه قد أشر به معنى الفحولة والتحدي , فجاء 
ببعضه جاهليا كالحا . قول عنترة : 
عسي فنَاءَ الحيّ عند حليلها2 «إذا غزا في الْحَرَبٍ لا أغشاها 
وأَعْض طَرقَما يدت ليجارتي” ‏ حقى يُوَارِيَ جنار مأواهنا 
والجاهلي الكالح ما افش يه غلع مدهب القنتعولة .3 البيت الأول« بوالثاي 
جار على مذهب حاتم , ودونه في مرتبة الشرف ء اذ حاتم قد ادعى أن جارته لا تحتاج 
معه الى ستر اذ طرفه أبدا مغضوض,, لا تأخذه فجاءة ولا تخالسه الريب . 


هذًا وقد ذكزت لنا القضص كيف غلب الناس على أمرهم.: فصرحوا باشم 


كين الا للا اعت أن الفروسية إها أخديد لواف عامط فا دلج 0 والله تعالى 5 


- 586 - 


من بهوون »ء ولم يتجاوزوا في ذلك قصد العفاف . ومع هذا حيل بينهم وبين ما كانوا 
يشتهون . حينم| طلبوه من طريق الخطبة المشروعة ‏ وما كان ذلك الا أنفة أن يظن 
بالفتاة أمر من ريبة يراد ستره بالخطبة . من ذلك خبر المرقش وعروة بن حزام ويجحنون 
ليلى . وقد تعلم ما صار اليه هؤلاء من الضيعة والتلف فيها ذكروا . وخبر جميل قريب 
من أخبارهم , الا أنا نراه أدخل في مذهب الغزل الحجازي الذي كان عليه عمر وابن 
قيس الرقيات والأحوص وكثير عزة وأضرابهم . وهؤلاء قد كانوا ما يصرحون بأسماء 
عقائل بأعيانهن كا قد كانوا يكنون كنايات غيرهم . وعندي أنهم في هذا التصريح 
على مذهب مقارب لما جرى عليه جرير والفرزدق ولفهها في القذف ‏ وأعنى بقولي 
مقارب ههنا معنى المقاربة في المأى غير الجاد. من حيث حاق التعرض لمساس 
الأعراض + وهذا بابب دأمن: أن تقيض : قنه مره بعد از تناه اشد: 

هذا ومما كانوا يكنون به الزوجة والجارة والجار والبنت , وقد ألمعنا ببعض هذا 
من قبل . والعاذلة ما يجري حرى الزوجة والقريبة في الكناية . وقد كان زهير في 
الجاهليين ما يكنى بزوجته . وقد يكون كثير من هذا من باب التصريح . ونحوه يحل , 
.لأن الزوجة وليها زوجها ى! لا يخفى . وقد يكون بعضه من باب الكناية عن علائق ما 
بينه وبين زوجته . ما لا يتسع له مجال التصريح , فيورده الشاعر مورد النسيب . وقد 
كان زهير لم يوفق في صحبة أم أوفى , فطلقها . وقد قال فيما قال وهو يحن اليها : 

لحو الت اط أرق تعن لذ حينان 

وقلده في هذه الطريقة الفرزدق حيث يذكر النوار. 

وقد كان جرير مما يكثر الكناية بزوجته يتحصن بذلك أن يظن به ارادة 
غيرها , ومكان ذلك لا يخفى من شعره , وربما فصلناه بعد . قال : 

أختالة قدذ عَلقْبك بد عند - ' فبلتق الوالد والمسيود 
وخالدة زوجته أم حرزة . وعسى أن تكون هند زوجة أخرى له . وأما الخوالد 


كملظ 


تون قل سكل أن كن ينين ززهاك هده واه اعلي: 
ول المازة قزل افر لين 
كاري | عاتعر ينا موف ' «وكن دري فهر يا دين 
ويقول الشنفري : 
انها ارالك ا ال < للك فلكي او فدرك 
وشتر طن هذ اف بعد الوشاء ا 
وقد سبق الحديث عما يجيء في البنت وأكثره من باب الحنين . 
وفي العاذلة قول الآخر : 
وعاذلة 0 باهل اق وفي ا كر أشي 533 
وهذه زوجته لا ريب . وقال زهير في حصن بن حذيفة : 
بكرت عَلَيهِ عور فوجدقة. وا لَدَيهِ بالصَريم عواذله 
وهؤلاء قد يكن زوجات أو قرائب أو جميع ذلك معاً . 
وباك القرحة والعائلة ها تفل وغوه داق تمل مداق :البات افضلقاء للد 
موضعه أن شأاء الله . 


هذاء ومما كانوا يكنون به صفات يصفون بها المحبوبة وساعات اللقاء 
وذكريات اللهو وما يجري هذا المجرى . وهذا هو باب النعت الذي ذكرنا لك في أول 
كلامنا هذا . أنه لا يمكن فصله عن الغزل الا على قبح من التكلف . 
2023 أما هذه الصفات فهي ماذج اتفقوا عليها. بعضها متعلق بعاني الشوق 
وبعضها متعلق بعاني الجمال . وبعضها متعلق بمعاني الوصل واللهو واللذة . وسنعرض 
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لبعضها بتفصيل اذ ليس احصاؤها كلها مما يمكن . وليكن ما نذكره منها بمنزلة التمثيل 
والتقريب . 

او ايه انما لجأوا إلى هذه النماذج أول الأمر أربا في أن يتشابهوا في 
الْقَرل: 

فمتى تشابهوا في القول , أمنوا ان يظنوا بريبة فيه . وكيف يظن بريبة من 
يقول ما يقوله سائر الناس « قال حميد بن ثور » : 

وهل أنا إن عللت نفسي بِسَرْحَةٍ من السرح مسدُودٌ عل طريق 
وقال الآخر فبالغ في الفكاهة والسخرية : 

عل هدايا الْبْدْنِ إن كان يَعْلها يرى لي َنبا غير أني أزورها 
وأني إذا ما زرتها قلت يا اسلمي . وهل كان قولي يا اسلمي ما يضيرها 
وقال جرير : 

رن تراشاو مما “كا لات بم ريا 
عل ها جوازا تر التو ان اكه ربعن الترعيدد 
2 الا ال ا ةا 
ركاذا حلت أن ذكسوت أراقيا ٠‏ كفزلان كل او اريت انوا 
هذااقم انهم ثلا اتلات انيم لتقا يه طلياً النقنة ,"يقلو طريقة: من طر انق لذن 
التمسك بهذه الطريقة والحرص عليها . وينسب لزهير أنه قال : 

بع حر اك ةعول الاالسدار أو ناذا م متو ليسا كستروزا 
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خاصة في الوداع ألهبت لوعته وذهبت بفؤاده . وخلفا من موعد كان قبل ذلك وصرما 
وبينا . وترائيا وجلوة ما وشوقا هيجه هذا الترائي , ثم ينعت من محاسن هذه الغانية , 
جيد الغزالة ذات الرشأ المتناعس وهي تراعي سربها وتلتفت عنه لتنظر إلى ولدها , 
والئغر الريان الذي لا يغيره الكرى وكأنه راح شجت اء صاف من بثر لينة , ثم إنه 
بعد هذا الوصف يرمي اليها بطرفه وهي ظاعنة ويتبعها والركاب تهوي بها . ثم 
بلاحقها بخياله وقد اتلأب بها السير من مرحلة إلى مرحلة . وهو كأنه يرى بعينه هذه 
المراحل حين تحل وحين تستقل . ثم ما هو إلا أن يغلب على أمر نفسه فيبكي بدموع 
غزارء ويأخذ في تشبيه هذه الدموع باء السانية » وينتقل من هذا التشبيه إلى وضف 
السانية . وهذا كما ترى من ياب امتزاج النسيب بالخروج وسنذكره في موضعه ان شاء 
الله . والذي حوره زهير , وهو يجود نموذجه , ليوحي اليك بتجربة خاصة قوله : 
قامت تراءى بذي ضال لتحزئني ولا محالة أن يشتاق من عَشِقا 

انك جره بخخاض عوناءق اذا ناه مين راء ف والكر ان تعن ذلك 
كام يك و ترط يتنديننا عن هذا البيت آنفا في باب طريقة القصيدة ووحدتها أنها 
م تحزنه . ولكن أعجبته , ومنالها عزيزء وقلبه قد تعلق بهاء فهذا هو الذي يحزنه . 
وكأنها اذ أرته من نفسها ما أرته . من انصلات جيد, وبريق ثغرء ورقة نظرء 
وخلجات ود . كل ذلك ما فعلته الا لتحزنه . وهذه كما ترى المامة رقيقة لطيفة بمعنى 
التجر بة الفردية , تلقي عليك ظلا كثيفا من حب الاستطلاع ورغبة الكشفف, 
وتشعرك لفحا ما من حرارة الادراك لبعض ما كان . وزهير لا يعطيك أكثر من ذلك 
ولك ان شئت من بعد أن ترجع إلى شعره في أم أوفى » فتحدس في نفسك , أهو يريد أم 
أونى بعد أن صارمته وتبعها قلبه أم هو يريد غيرها أم هو نظرة ولقاءة وصورة هما 
لا يئل من مثله ذو احساس مرهف ذو ذوق دقيق مع نبل في النفس وعفاف ؟ ومهما 
يكن من شيء فان الذي يصفه زهير ليس بشكل فوذجي بحت قصارى ما يرتفع به 
عن أن يكون مغسولا كونه يحْوّداً ناصع الفصاحة ‏ فليتأمل هذا . 


ام 


واذ زكنت هذا من مذهب زهير , فانك واجد له في نسيبه نظائر . بعضها يخفى 
ححق لا تكاد تحن ينه ال" موسيقا أثيل بلآساغئة الأنقائن :بغينة الأصداء: وعضها 
يداني الوضوح شيئا ما . فمن أمثلة الأول قوله : 


إىظال عر اتح ماني * عا لاه ثفن 

تحمتل أهله فنة سانيا وفي عرصاته منهم رسوم 

0. ع 2 7 ا ات و 

يلحن كانهن يدافتةةَ ترجع في معاصمها الوشوم 

وانما يذكر يد الفتاة ذات الوشم حين تعالج القدر ‏ ولعلها أم أوفى ولو قد كان 
يريد تشبيه الرسوم بالوشوم وحدها وهو المذهب النموذجي لكان قد استغنى عن ذكر 
اليدين أو كان جعله لاحقا بالوشوم لا مقدما عليها وهى تابعة له لاحقة به وأنت 
تذكر قول طرفه في هذا الباب « تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد » . 

عفا من آل ليل بَطْنْ ساق فأكثِيّة الغجائز فالقصيمُ 

فهذا نص في أنه أنفا انما كان يذكر الفتاة وعهد تحر بة من النظر ولا يبغى محرد 
نمودجي التشبيه . 

خطائبا الات لاسن حاجح مده 


وهي الدين وهو الغريم 


ير وبر 


0 ملحي إذا لوف اتا 


وهذا الاقتضاب بينه وبين ما تقدم وثبة طويلة , والرابط الترنم باسم سلمى . 
ىا يقع في باب تداعي اا ا ا ا 
صديقه الممدوح . 


اسروضرتك 


ومن أمثلة الأول أيضا قوله : 
قف بالدّيار التي يعْفْها القدم بلى وغيّرها الأرواح والدّيم 
لا الدار غيّرها بعدي 0 بالذان لوا كنيف اع عن 
دارٌ لأساء بِالْفمرَيْنِ ما كالوحي ليس بها من أهلها إرمُ 
وقد أراها حديثاً غَير مُقَوِيَّةَ السَرٌ منها فؤادي الجفر ادم 
َلا لكان إلى وادي الغمار ولا شرقي سلمى ولا فيد ولا رمم 
شعت بهم قرقرى يرك بأينهم والثالنات: رعق امشارف حي 
ع السّفين فلا حال دُوبْهمم فندُ القريّات فالعتكان فالكرم 
كأن عيني وقد سال السّلِيلٌ بهم وعبرةٌ ماهو لو آمهم مم 
عرب عل بككرة أو لُولوٌ قل ٠‏ في السلك خان .به ازياته النظم 
وها تجزبتهاسحيقة الخقاء «'واغا حي 'بقايا تجرية ضار بها التذكر والشجن إلى 
ضرب من الهيام التائه . والشاعر يستهل لك بذكر الربع ووقفة الوفاء عنده ويذكر 
أنه ظاهر مستبين ثم يضرب عن ذلك وينفيه يذكر أنه قد حال وتغير , ثم يكاد يضرب 
عن ذلك ها يذكره من أن فى الذار.يانا وافضاحا :لو أرادت - وألفتنك إلى قوله 
اله الذارخيرها الى الأنين ووو كل هذا عن الكاية عن أم اوها لذ فى د 
اذ قد بانت عنه وم تصر عند آخر , ولو شاءت لرجعت اذ هو على رجوعها حريص . 
وهذه الّقفة منه وهذا الالحاح في طلب الابانة شبيه”ما قال في المعلقة : 


ع اه محماء ساي الع أ ص 000 

أمن آَم أوفى دمئّةلم تكلم بحومانة الثّراج فالمتثلم 

ثم أخذ يترنم بذكر المواضع ‏ ثم صار إلى البكاء وهذا من أشد خر وج ملاءمة 
1 لنسيبه . وقوله : « وعبرة ما همو لو أنهم أمم » مما ينبغي أن يتأمل , لأنه كاد يصير به 


عروير تك 


ومما 7 الوضوح من أمثلة زهير قوله في نسيب الهمزية : 
ل 00 اموا . فيمن فالقو ايم فالحسَاءً 
و فالجناب 0 خنس الك عاج الطاويات ها الملاءع 


يَشْمْن بروقه وكرت 2 امسو على 5 العماء 


ويعجبني قوله « أزي الجنوب » وتخصيصه الحواجب ء ولا أستبعد أن يكون أشرب معنى 
النساء ظباءه هذه اللاتي خلفتهنٌ على الربع . والبيت التاللي مشعر بذلك : 


رت محا فتلت لها احير فو مشفولة فق اللفساة 

تحمل أهلهامنها فبانواا على آثار من ذهب العفاءٌ 
وههنا كالوّخى برّحيل أم أوني . 

كان أزانة الثبران, فيها هَجَائنٌ قفانها الطلة 

تقد طالبتها ولكلٌ شَيْءٍ إذا طالت لجاجته انتهاء 
وهنا كالتصريح بأمرها كبا ترى : 

تنازعها المها شبها ودر البُبحور وشاكهت فيها الظباءٌ 

وهذا تفسير لما تقدم من ذكر الظباء وأرى الجنوب . وقد تعلم أن النعاج مما 
يك يا عق المر أ0: 

كاما سا فوت لتقو قا كين اناير كيبا الخلا 

وأمار المتلسيان فيد مها ولد الشوؤفه والسعاء 


فشر تميلوتنا إذ سرئة ٠‏ بوغنادى أن تلاقيهنا العنداة 


إن 
2 
َ 


وهذا تفسير لقوله « على آثار من ذهب العفاء » ه اذ قد مضت هي مغاضبة 
واستمر مريرها على ذلك . فلم يبق الا أن تعفو الدار وتنمحي الآثار . 

هذا , 

أما قول النابغة « بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما » ففيه ما زعمنا من 
مباعدة ما عن النموذج , تلقى على ظلال التجربة شعاعا من وضوح . 

أولها الايماء بأن هذا الذي علقه من سعاد وهي احدى بل انما كان سفاها 
وضلة , وخبالا كخبال الأحلام . ومثله ما يحسن أن ينسى ويم حبله . على أن سعاد 
هذه راقته ‏ والراجح كا سيدل على ذلك بعض مقالته من بعد - أنه رأها في موسم 
الحج بين البائعات , وم تكن مثلهن في الشقاء وسواد الأعقاب , وم تكن كشبيهات 
البْرّمِ » اللاء يبعن البرَم . ولكن كانت غراء وقد حاورته فالتذ حوارها وقد رنا إلى 
قدمها فرآه كأحسن ما يكون من قدم . وقد فاكهته اذ نازعها الحديث , فاما أظهرت 
له رحمة لما رأته يعائيه من نصب السفر وبعد شقته وهذا هو المعنى القريبء واما 
عرضت له با حوها من متعة بلسان الحال إلا بلسان المقال وهذا هو المعنى البعيد ولا 
يستبعد . وقد هش لا وطرب , وذكر أنه اما قدم الحج , حج المشركين , الذي كان مما 
يعن فيه لهو النساء وتبرجهن : 

م أو نم سسخانيما ست نز عله 

وكان هو من يتأله أو قد نذر أو سنه وشرفه وسيادته يجعله بتلك المنزلة فلا يحل 
له لهو النساء « وان الدين قد عزما » . وهنا حين يلتفت الى الجد والمكرمات وذكر 
المآثر , ويكاد يخرج كما يخرج الشعراء . بل يفعل ذلك وممضي فيه شيئاً فيصف حال 
القافلة من التشمير . ويصف ما ترجوه من فعل البر في الحج ومن شهود المنافع ‏ ثم 
يفخر بالكرم ونحر الكوماء زمن الشتاء . حين تهب الريح من بلاد التين يزجين الغيم 
القليل ذا الماء البارد ‏ ولا يخلو هذا الالتفات إلى أرض الشام من ذكرى ها وتأمل وود 
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لطبيعتها واستشعار لغوامض من تحجارب قت اليها اا ا 
أوقات المطمع كيف يتمم الأيسارء ويتفضل عليهم بالفرص ولا يتعجل فواتها . ثم 
هو بعد ذلك سيد ذو أسفار وفاد إلى الملوك اس لدان للدي اويل سن كل 
وت وتَنصَب وتسأم ‏ وهذا الذي تلقاه الناقة قد كان طرفاً مما يلاقيه هو . بل لعله 
كنى به عن كلال هذه الحياة وما يتصل بها أبدا من ملال وشكوى وسأم . 

ثم التجر بة التي لقيها بالحرم ما زالت عالقة بنفسه أي علوق . فهو يدع هذا 
الذي أخذ به من قري الخروج الذي لم يؤده إلا الى السأم ليرجع اليها ويتعزى بتلذذ 
ذكراها حينا ولو قليلا . وقد نعت لنا كيف اضطرب من بغام تلك الحرمية وهي تقول : 
« هل من مخفيكم من يشتري أدما » أوهذا كان ضربا ما تقول . وقد بلغ من اضطرابه 
أن كادت ناقته تساقطه مع الرحل والميثرة جميعا. وأن لم يحد في الاعتذار عن هذا 
الذي كان من اضطرابه الا أن يحذر الحرمية لتبتعد حتى لا تحطمها الناقة . ولعمري 
لقد كان الموشك أن يتحطم هو لا الحرمية . ثم قال. كأنه يزجرها على ما كان منها 
فاضطرب له « ان البيع قد زرم » أي قد انتهى ونحن قد تقضت حاجتنا في الحرم 
وسبيلنا إلى البين والمضاء . وهذا الزجر منه لها كما يلوج من ظاهر المعنى .ما كآن في 
الحقيقة الا زجرا منه لنفسه . وترديدا لمعتاه الأول : 


حَيّاكٍ ربي: فإثالا يحل لنا لحمو الئساءٍ وإن الدِّينَ قد عزما 
وانما حياها وانصرف وفي القلبي حسرات ٠‏ فذلك معنى الرجز. 
وهذه الكلمة من النابغة من أعز وأنبل وأشرف ما قيل في بابه . وفيها من 
امتزاج. لوعة الجنس ورحمة المودة والتزام أدب الحصانة والعفاف ما ترى . ولا أكاد 
أشك ان التجر بة التي فيها هي بعينها تلك التي جاء بها في قصيدته المعلقة : 
وا ا ل فمنة الذاق . ناذا حيرت من نؤئ وأخحجار 


755ل 


رايت نعما وأصحابي على عجلٍ والعيس للبين قد شكت بأكوار 

فكان ذلك مني نظْرء عَرَضْت عينا وَتَوْفِيقَ أقندار لأقدار 

فأوردها هنا مورد النموذجية . وسما بها شيئا الى هواء الأثيرية - وهو مقارب 
لطريقة زهير وفي قوله بعد : 

0 و9 - 3 . مهاه 

وقد نكون ونع لاهيين معا والدهر والعيش لم بهمم بإمرار 

أيام تُخبرني نعم وأخبرها ما أكتم الناسّ من حاجي وأسرارئ 
حلاوة وتَرْجِيَةَ نسيب مما لا يعبر مثله على الشاعر المتقن ذي الخيال» ليس الا . 

ثم يقول : 

أقول والنّجُم قد مالت أوائلله إلى المغيب تَأَمّل نظرة حار 
ْ 2 هم 6 # ىمر اس ء 8 


وهنا سمو فوق محض التجر بةء أو محض ذكراها . إلى النشوة الصرف 
والطرب الموفي على التصوف في هذا الصعود باللوعة والحنين الى أجرام السماء ورموز 
التأليهِ . 


ثم يقول : 
تلوث بعد افتضال الذرع مِتزّرْها رم على مثل دعص الرّملة الماري 
وهذا على نموذجيته فيه نفس الميمية . من الايحاء: بذاتية النظرة » والاشعار 
بالارتياح من النزاع تلقاء أضواء السماء , إلى مهد من الأمن في ظلام الأرض . 
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ولا أجزم أن الرائية نظمت بعد الميمية . فان كانت نظمت قبلها فتكون كأنها 
جمجمة وترنم بنشوة التجر بة قبل الافصاح الكامل , الذي ربما كان تحول دونه رياضة 
القول ومعاناة التقية . وان كانت نظمت بعدها فتكون بمنزلة الذكرى والعطف 
والشجن وكلا الوجهين جائزء والثاني أشبه لكمال السلامة والرونق اللفظي في 
الرائية . وهذا في الغالب مما يتأتى في المحاولة الثانية , لما يغلب فيها جانب التجويد 
الفني . جانب الاندفاع العاطفي , والله أعلم . 

وقال التابغة أيضا : 

اتتاركة تدللهبا متظاء.. وفنا بتالتفية والشناة 


فجاء بنسيب فوذجي . خرجت فيه التجربة الأولى من بابي الحرارة الفردية 
والنشوة المتصوفة الى الشجن العام المنحى وطلب الجمال الفني . باحكامْ الصور 
واتقانها ‏ ومع ذلك فمن التجر بة الأولى عقابيل تستبان واشارات لا تخفى - قال : 

فإن كان الدَّلالُ فلا تلجّي وإن كان الوداع فبالسلام 

فاق كانت دا البامنث. وقد زقموا الكدون عل القينام 

متحت نظ و قر ايو يتين ' : عزت المتتروواتسة القيزاه 

اتيش المزايويا". كس بار لواطت 

وهذا من قول امرىء القيس « كأن على لباتها جمر مصطل » وليس بتكرار له ء 
على قوة الأخذء لما فيه من صفة الحلي والترائب معا . وقوله « بِذَّر بالظلام » تأمل 
دقيق ‏ ومع هذا فهو كأنه تفريع من معاني الميمية التي في سعاد , وتجر بتها التي ذكرنا . 
وفيه بعد تلذذ باشتهاء يجري محرى قوله في الرائية « تلوث بعد افتضال الدرع 
تزرهاء #البيت: 


وقد مضى النابغة فشبه قطام بالغزالة أم الغزال أو كما قال طرفة : 


7*8 


در تراعي ب بخميلة تناول أطراف البوير ونرتدي 

وفصل شيئاً في هذا المعنى . وشبه ثغرها بخمرة من بيت رأس شجت جاء مزن 
غريض أو كما نظر اليه حسان فقال : 

كسان رك من بيت رس يكن مزاجها عَسلٌ وماءٌ 
وفصّل شيئاً في هذا المعنى ثم قال:: 


01 


فدعهاً عنك إذ شطت أثواها” لثمن بعادكفى غبرام 


وهنا عود إلى أضداء التجربة الأولى . 

وأنفاس زهير أحر من أنفاس النابغة حين يحملان كلاههما أنفاس التجارب 
اللاتي أوحيا بها فيكررانها على اذج النسيب لِيُذيباها فيها . ذلك بأن زهيرا لا يكاد 
يقارب التصر يح بايحائه أو يفارق ملازمته النموذج منذ البدء كما رأيت ٠‏ والنابغة مما 
يقارب ويفارق . وأحسب من قدموا زهيرا - وفيهم سيدنا عمر ‏ قدموه لذلك . 
وأنقان هين يذانيق أنقاس امرئء القيسس الا أنيى أقضر:وأوسك مرا وأضيق مدئ:: 
وجرير ما ينظر إلى زهير والنابغة معا ونظره إلى الأول أشد . والفر زدق مذهب وحده 
قد نلم به , وني الجزء الأول شيء من ذلك . والأخطل مما ينظر إلى زهير ولكن احتذاء 
النائئة عند أقر روا ين نقد النايكة "كل طالظة عنده توه وان كا لطند توه 
نسيمية جذلة من الترئم والتلذذ بالجمال . وبعد فعسى هذا الذي ذكرناه أن يكون 
تمهيدا صالحا . 

هذا . وللشعراء معان يأتون بها في داخل إطار النموذج النسيبي بغرض أن 
يوحوا أو يومئوا إلى التجارب . وهذه المعاني كثيرا ما يغلبهم عليها قصد التجويد 
الفني وعرفه . فتنخرط في النموذج وتصير ضربا من أطلاله وبروقه ودياره وأثافيه 
ورموزه العديدات . ولكنها تبقى مع ذلك تحمل في غَلقِها شَدُواً عميقا بلوعة الجنس 
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ومودة النساء وأرب الوصال . هذا الشدو دليل ما قدمناه لك في أول حديثنا عن زيادة 
الحرق وجرارة البيان عنها . مع زيادة الحرمان . وقد رأيت بعد كيف أن حرمان العرب 
المزدوج . من أثر البيئة وقانون الغيرة . قد حملهم أن يسيروا بالتعبير الغزلي على 
مسلك مثل ظبة السيف'. 

وظبات السيوف ما يشتبهن وجميعهن قواطع , ومما يختلفن مع هذا , في البريق 
والمعدن والهيئة وحالي الارهاب والارهاف. وكذلك مسالكهم في القول الذي يسلكون , 
ومعانيهم التي يتداولون . 

فمن هذه المسالك والمعاني نعت النظرة والثغر والترائي وموافاة الطيف 
واعتلاج الذكرى . وسنذكر من هذه باختصار لنمثل ليس الا , لأن أكثرها مما يقع في 
باب الجمال وأوصاف النساء , وهذا سنفصل فيه شيئا وسيشمل بعض ما ههنا . فم| 
نعتوأ به النظرة التشبيه الدائر بعين المهاة والغزالة الخذول . وهذا يراد به التنبيه على 
مكان اللطف والرقة والحنين وعمق اللوعة عند المرأة . والتشبيه الدائر بالرمية وهذا 
يراد به وصف الحهوى وعلاقته بالنظر وسرعة اصابة النظر للأفئدة والوصف الدائر 
بالنعاس . وهذا فيه اشعار بناغاة الحب ودلاله وادلاله وتفتيره ورغباته وهلم جرا . 
وتما نعتوا به الئغر التشبيه بالأقحوانة . وصفة بريق الأسنان . وقثيلها بالبرد . ومقارنة 
طعم الئغر ونكهته بالراح تمزج بالماء والعسل . وقد بلغوا بهذا من النموذجية أن جعلوه 
وسيلة إلى الخروج بنعت الراح ونعت العسل أنفسههما وشعراء هذيل مما يطيلون إذا 
أخذوا في هذا القريّ . وموضع الحديث عنه باب الخروج . وثما نعتوا به الترائي اظهار 
الشعْر واتلاع الجيد . وأكثر ما يذكرون هذا في معرض الحديث فيصفون الحديث نفسه 
ويدخلونه في نعت الثغر أو يدخلون نعت الثغر فيه . أو يجعلونه حوارا مغنيا عن كثير 
مق ألؤان التغات هذا اذا ذهبوا عذهب القضض. أوراهوا روما من تشخيص ٠‏ ونا 
نعتوا به الطيف ‏ وقد مضى طرف منه ‏ نعته بتكلف الأهوال ليصل إلى من يصل 


لا 


اليه . والغرض من هذه الصفة الالماع بضعف المرأة وتهالكها وما يحيط بذلك من معاني 
الفوؤاك قال مسارية ميرد الكا ظ 

2 00 8 ون على بم بوي 

انى طرقت وكنت غير رجيلة والقوم منهم نبة ورقود 
وقال الحارث بن حلزة : 
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أفى طَرَت وكنت غَير رجيلّةٍ والقومُ قد قطْمُوا متان السجسج 
والأول معنى ما نريده فيه أوضح . 

ونعتوا من يوافيه الطيف بالشعئة فكنوا بذلك عن عدة معان », كالرثاء لحال 
الغر بة والضيعة بلا مأوى ‏ قال المرقش الأصغر : 

أمن بنْت عجلان الخيال ارح أم ورّحلي ساقط مُترّخزح 

فل انتِهْتٌ للخيال وراعني إذا هُو رحلي والبلادٌُ توضح 

تأمل عنف التجربة هنا المرقش سار وقد عرس هنيهة عند الفجر ورحله 
متزحزح ساقط أو كاد يسقط وهو معي أي اعياء وقد أخذته السنة فساعفه الخيال, 
فاذا هو مع الوصل في جنة النعيم. ثم انتبه إذ لفحته حرارة الشمس . فاذا هي 
الصحراء والبين والواقع المر كما يقولونوالضوءالمتوضح على الرمل, وفي النفس لذة 
ما كان حقيقة فصار باطلا , والرحل المتزحزح والشعئة والغبرة كل أولئك شواهد . 

وقال زياد بن حمل : 
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زارت عدم شعت بعدما فبجبو ١‏ لدى تواجل قٍ أرساغها لد 
وكان عهدي بها والمشيّ يَبهَظها ‏ من الوب ومنها الوم ا 
وبالتكاليف تق بيت جارتها فقي اموي وما نيدو لما قدم 


لقي 


وذكر الشعث عند النواحل فيه الاشعار بأقصى البين , وأبعد ما يكون ذو 
هوى من النساء . واذا برويقة تجامل بزيارة وهي المكسال السئوم . وعدم التوقع 
السحيق يزجر حتى هذه المجاملة الخيالية . فيصحو الشاعر ليجد النواحل ‏ وقد رأى 
من رويقة ما رأى تلك التي قشي الهوينى ولا يبدوها قدم ‏ وفي الاشارة إلى القدم ههنا 
ها ايحاء باللوعة كا في الاشارة الى الرقود عند النواحل من قبل . ثم أضف إلى هذين 
ارتياع الشاعر ودهشته وسأم هذه التي تجشمت الصعاب اليه ليكتمل عندك قوة 
الايحاء بالرغم من نموذجية المأتي . 

وقال الأخطل . 

طرق الكرى بالغانييات ورا طرق الكرى منيّن بالأهوال 

حلم سرى بالغانيات فزارني من أمٌ بتر مؤهناً بخيال 

اناري ل تيت هاجدٍ بفارّةٍ بخيال ناعمة السرى مكسال 

فلهوت ليلة ناعم ذي لَذَة كقرير عين أو كناعم بال 

فهذا جرد الشعثة من معنى الرثاء . وجعل صيغة الأشعث الطاجد بالمفازة وسيلة 
إلى الظفر ى) يظفر القرير الناعم البال . والفرق بينه وبين زياد بن حمل أنه جرد 
الهجود في حين أن زيادا أضافه إلى النواحل . وأنه أفرد الأشعث فهيأ الخلوة في حين 
أن زيادا جعله مع شعث مثله , وأنى لرويقة الحيبة أن تجود بزيارة وصال مع ذلك انما 
تطرق فتروع وتؤرق . 

هذا ونعت اعتلاج الذكرى باب فسيح يدخله جميع ما عددنا وغيره مما 
لا نعدد . وملابسة الذكرى لوقفة الأطلال أمر معروف . وموضع التنبيه بذلك إلى 
معنى الشوق والحب واضح لا يخفى . وما افْتتتَ به مصرّحاً بلفظ الذكر كثير , منه قول 
السعدي : 

ذكر الرّباب وذكرها سُقُم قصبا وليس لمن صبا حلم 


فين 5 


واليه نظر أبو نواس حيث قال : 

ذكر الصَّبوحٌ بسّحرةٍ فارتاحا وأُملّ ديك الصّباح صياحا 
والعجز ينظر إلى قول جرير : 

نا تذْكُيْتٌ بالدَيْرَيْنِ أرمني صوتٌ الدّجاج وقَرحٌ بالنواقيس 
وكال افوى الي 

أمن دكن سل :إذ اسك توصي 
وقال ذو الأصبع : 

يا من لقلب طويل البتُ محزون 2 أمسى تذكن ركنا 31 هرون 
وقال ربيعة بن مقروم : 

تَذكرت الك ف تبيجك زينبا 

وما افتتح بالتلميح إلى الذكرى أكثر ومنه الأطلال كما قدمنا والديار والشوق ‏ 
كا في قول امرىء القيس « سما لك شوق بعد ما كان أقصرا « ومنه نحو قول مزرد : 

ألا يا لقوم والسّفَاهةٌ كاسييها أعائدتي من حُبٌّ سلمى عوائدي 
وقال جابر بن حني التغلبي : 

ألا يا لقومي للجديد انُصرّم «للجلم بعد الزّْلَةٍ لومم 

لم نحاد القماة دما" 31١‏ ذرماعا ارط ول عم 

وأما ما يجبيء في عرض القصائد فلا يحصى . وقال المرقش ووصف حال 
الذكرى نفسها فأجاد لأنه أصحبها نعت حركات منه يشعرن بأثرها فيه : 

عونا كلد امل أ تقر :41 عرست دارت به الارض قانا 
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والشعراء ما يعمدون إلى ذكر الحركة أو ما بمعناها من جولان الحيوية 
ليخرجوا بالتشبيه النموذجي من مدلوله العام , ؛ أوقل ليضيفوا إلى مدلوله العام وحيا 
بتجر بة خاصة أو خالة خاصة يزيد معها معنى اللوعة . قال المرقش الأصغر : 

رمتك ابن البكْريٌّ عن فَرْع ضال ومُنّ بنا وص يُونَ نعائا 

وهذا تسجيل خاطف لنظرة سريعة . 

حذف الشاعر تشبيه عين الفتاة بعين المهاة لعلمك به وهو متضمن ينبغى ألا 
يغفل عنه » ل لي لاه لك رساج ار جيل اشر أن 
النظرة كانت رشقاء من جات متضاع . ثم قد كانت نظرته هو التي تلقت الرشقة 
جانبية أيضا يدلك على ذلك ذكر خوص المطايا ومطيته منهنّ خوصاء مثلهنٌ تنظر 
بؤخر عينها » وهو وذلك مفهوم ضمنا ‏ ينظر كنظر ناقته ‏ فاتصلت النظرات الثلاث 
جميعا واختلطت في لحظة مفعمة انقضت ساعة كانت , وما هو إلا أن يجد الشاعر نفسه 
قد خلف كل ذلك وراءه واذا هو بين ابل مرقلات في البيداء كأنهن النعام - هيهات ذات 
النظرة . ولا يخفى أن أسلوب المرقش ههنا في تسجيل النظرة كأسلوبه في.تسجيل 
الطيف اذ قال « اذا هو رحلي والبلاد تَوضحٌ » . 


قال امرى القيين: 


>»م ت أ ثبى 


تصد وتبِي عن أسِيلٍ وتتقي بناظرة من وحش وجِرَة مُطفل 

فجاء بالتشبيه النموذجي مثبتا ء مشتملا على كل ما توحي به معانيه, ثم 
خصصه بحركة الاتفاء » وجمع هذه الحركة إلى حركات أخرى , فأوحى بتجربة كاملة . 
من الفتنة هي ضرب مما يقع فيهيج النفوس وقال أيضا : 

دما ذرقت عيناكٍ الا مربي بسهْميكِ في أعشار قلي مُفكل 
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فذكر السهم وما فيه من معنى الفتك والقتل والسرعة وذكر الميسر ويلابسه 
الزهو والبذل والتحدي وعدم الاكتراث والمجازفة واحتقار الخطر ونفاسته في نفس 
الوقت . وذكر الدمع وفيه الضعف والرقة والالتماس وطبع كل هذا بطابع من ا حركة 
الحية » فكانت تحر بة ما هو حض الشمول ء كائنْ ما كان الجنسان , ثم بعد ذلك أورد 
كلامه كله مورد الحوار فضمنه معنى المغازلة بما تحوي من لين مستكين ومكر متخابث . 
فتأمل . 

وقال عدي بن الرقاع : 

وكأنها بين الكاء أعارها عية حور من عفار جاسم 


0 


سات أقصده الئعاس فرنقت ق كه من ليس ينات 

فاجتهد ىا ترى في تحريك النعاس النموذجي ليوحي اليك ما أحسه من 
فتئة - والاجتهاد محله أن الَعني بِالنّمتِ جفنا أم القاسم لا الجؤذر على أية حال, 
وعنورة الحودن هوه عا للتوضيح لا غير وغير مراد منك أن تلتفت اليها أو 

وهذا خلاف ما جاء من طريقته في صفة قرني ولد الغزالة اذ قال : 
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تزجئ. أغن كأن إبرة روقه “2قلم أصاب من الدواةٍ مدادها 
فههنا التفات إلى حركة حرف القلم وأخذه من مداد الدواة بلا أدنى ريب . 

' وقال امرؤ القيس::. 1 
َه عي 2 5 و شه ار # برجم 

5 4 5 ماع 5 2 + م 

يُعل بهبَردُأنياهيا أذا غرد الطائر المستجر 

فجاء بالتشبيه النموذدجي « واد بامنية العول وجعل فغه كانسيدة يصدح 
8 ع حي لتونهم نشوته . 
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وقال ات 
أمن ذكر سلمى إذ ناتك تنوص2 فتقصر عَنها خطوة وتوص 
وكم دونها من مَُهِمَهِ مس83 ..وكم أرن جَدْبِ دونها ولصوص 
تراءت لنا يوما بجنب عَنيرَةٍ وقمج دان اما واه ا 
وهذا جيد اذ هي القلوص والنساء انما يختار لمن البكر الذلول , وانما دعاه إلى 
ذكر القلوص انه كان هو المرتحل والقلوص قلوصه لا قلوصها وهي القلوص : 


4ع 
و 


بابر يالف الغدائر وأرد ‏ وذي أشرٍ تشوفه وتشوص 
اسه ]دوين ل ةلال و ا 
والصاد عناء وهمس . ولذلك ‏ أحسب - ركيها امرؤ القيس اذ مراده 
التحسر . وهذا الذي يذكره من المراءاة ليس الا اقتر احا لمعنى شقة البين بينه وبين لهو 
الحديث . وعسى أن يكون فيه صدى تجربة , ولكنه صدى سحيق البعد . وليست 
الاشارة إلى التجر بة هي مراد الشاعر ههنا . ويقول بعد : 


فهذا يدلك على حقيقة قصده إلى الشكوى ورثاء النفس وطلب السلوى ولا 
سلوى وقال المرقش الأصغر : 
راقن لنانين ]لعجن شرارو. عا الهاي ( يكن جين كا 


لعي يق رن د لبس وف لكر اف سينيا عر ال افونا ولك لا 
تسجيل النظرة التي نظرها الشاعر وأثرها الذي أَحَدَنته في نفسه . وفرق ما بين هذا 
'وكلام امريء القيس . أن المرقش يذكر حالة رحيل , ويلحق ما كان من اظهار الشعر 
بلمع من الثنايا » ويوميء إلى ما لاح له فتبينه من فلج الأسنان أو تفلج الابتسام , أما 
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امرؤ القيس فيوشك أن يحيل الحركة إلى سكون , لتأمله اجزاءها , وهذا أشد ملاءمة 
لما كان بصدده من معنى التذكر . 
وقال طرفة : 
وتَبْسِم عن أُلَى كأن مُتَوّراً تخلل خُرٌ الزّمِل دِعْصٌ له ندي 
فحرك نعت الثغر بالابتسام ثم أومأ إلى اشتهاء بذكر الدعص الذي يتلألاً على: 
وقال الخو وهر من شواهد سييويه : 
لوسارنس] وردان شيهنا سَوْفَ الْعيوف لراح الرّكبٌ قد قنعوا 
فهذا تصوير لحالة من اختلاج الثغر مع الرغبة إليه ("" . 
عأرا وسايتة ناته أنكنةا .ترا ايف لقاكة الا ند 
فنعت افترار الشفتين بالابتسامة وسرعة مضى ما تبديانه من محاسن الفم , 
وفمو ياك هذا 
وقال عنترة : 
ال تساي اننا ا سا.. د اش نمم 
وكأفا نظرت بعيقّ شادن 2 رشإمن الغزلان ليس بتوام 
جه برهم 3 مه 8 
وكان فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم 
وقوله « ناعم » فيه صدى تجر بة ووحي من حركة ‏ وسائر الكلام بعد نودجي 
في جملته داخل في معنى التلذذ المراد به الترنم ونشوته ليس غير . 


. ويجوز أن يكون أراد جرد معنى التحية وكق بسوف العيوف عن ذلك إذ التحية مما تكون بالأنف‎ )١( 


لمم 


وقال الحادرة : 
بكرت سمية بكرة فتشع وغدت غَدُرُ مفارق ل يرْيّع 
وصرودت عيق خذاة. انيثا كران لمتحي مط سل 
وهذا نص في النظرة وصداها النفسي . ثم أخذ الحادرة بعد في تفصيل ‏ 
اه ماي د رع 
0 عا هديرا 
والواضح الصّلْت عنقها , وثغرها أيضا صلت واضح . وهنا « استخدام » كا 
يقول البديعيون . مستكن , يعلمك أنما انصلات جيدها ووضوحه طرف واكمال 
وقد جعل مقلتيها متصدفتين منصلتتين واضحتين كذلك . الا أن معههما الوّسَن . وهو 
عبء تنوء به خفة التصَدّفٍ والانصلات . وهذه كما ترى حركة مقابلة لا تقدم, 
وبطؤها بالنسبة اليه هو الذي مكنه من تأمل المحاجر والماقي والوجه . وذلك قوله 
« حرة مستهل الأدمع » - وذكر الأدمع لأن تفتير الوسن فيه اشعار باللوعة والبكاء . 
ثم قال بعدء فجاء به ملائيا لما سبق كل الملاءمة : 
وإذا حازعك المتديث رانين عي بها نديد الكرع 
اذ حديثها كأما هو امتداد هذه اللوعة وجانب من تعبيرها . وعجز ألبيت ينبيء 
بأن الابتسام الذي مازج الحديث 9 1 تحرّث اليه بالقبلات والوداد أو : 58 هو 
ذلك . وهذه غاية ما ناله . فأداه الوهم إلى الأماني فخرج , به من تجربة النظرة إلى 
اوفي بيت سققط من الرواية , ثم اتلأب به من بعد طريق الخروج . وبعد فهذا باب 
يطول وتعت الوداع والظعائن مما يدخل فيه . 
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الوداع والظعائن : 


سنكتفى من هذا الباب بالتنبيه على مكان الحركة من الايحاء فيه , اذ هو في 


سعته متصل به كثير مما مرّ وسيجيء . وحسبنا ثلاثة أمثلة . الأول قول زهير : 


بكر اويل رعس تدان 
علون بانماط عتاقٍ 00 
ووركن في السويان لو ١‏ متنة 
وفيهنٌ ملْهَى لالصديق ومنظْرٌ 
كن بكوراً سجرن بسخرةٍ 
جعلنَ القنان عن يمين اوحزته 
ظهسرن من السوكان:: 0 جزعنة 
كأنْ فتاتَ العهن ف ل ول 
فلا ورد الماء رُرْقاً جمتافة 


تحمَلن بالعلياءٍ من فوق 0 
وراد عتؤاعيوا مشاكهة اله 
علين ذل الات لتم 
نين لعين الناظر الوم 
فهن لوادي الرس كاليدٍ لقم 
ومن بالقنان من نحل ونحرم 
على كَل ني فلينين فأ 
نَرَلنَ ميت السام بحل 


ما 0 


والحركة في هذا لا.تخفى . والأبيات مشهورة تقد تحدث عتبا النقاد فأحسنوا ولا 
سيما الدكتور طه حسين في حديث الأربعاء :,وليس وراء مقالته مزيد . وننبه هنا على 
لمشي سل اوور رعق اساريي نا آنا لتك هيه ا لون ليله القن 
بانت . وقد صرح باسمها في المطلع , ثم لما صار إلى نعت الظعائن أخفاها بينهن على 
منبجه فى الحياء والتستر ؟ وقول فى البيت الثالث يتأملها وحدها ‏ وقواله ه وفيهن 
ملهى للصديق » فيه تأكيد حسرته , اذ قد كانت هي صديقا ثم تصرم نلك » فلم يبق له 
من حظ في وصلها الا أن يقيم نفسه مقام الأجنبي فينظر اليها مع صواحباتها ليرى 
منظر أنيقاً يروق - ومثل ذلك ليس .له .. انما له لاعحُ الذكرى وتحقق معنى البين . ومن 
أجل هذا ما عرج إلى وصف تنقل القافلة . بكورها بسحرة , واجتيازها وادي الرس ٠‏ 
وجعلها القنان وحزنه بيمين ومن بالقنان من محل .ومحرم . ونفسه وعشيرته عني . ثم 
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كأنهن قد غبن الى الأبد- ولكن الذكرى تعيدهن فهذا ظهورهن من السوبان 
ويعمد زهير ههنا إلى مذهب من التسلي بافتعال تجربة المعجب الأجنبي » فيقرب 
الظعائن البعيدات ويقترح اقتراحا من اشتهاء بقابلة ما بين حركة السير, 
ومقاغدهن: عليها الوقيرَات القشيباتة المفامات . 

ولكمه متراعا ابن مضوت عق هذا الاج يقر لف 

كأ هات لبقو كل رن لدنم كن الام حل 


وهذه صفة طلل وهو وما بقي في فؤاده من شجن , فتات ذلك الطلل غير أنه م 


6 اع ا ”ا ممه 20 
ولما وردن الماءَ زرقا حمامه 


وذلك كأقصى ما يكون البعد . 


والمثال الثاني قول المثقب العبدي : 


-ى بعرم ل بم 0 م 


مَرَّرَن على شرّافٍ فذاتٍ رجلٍ 
وهنٌ كذاك حين قطعن فليا 
يشمهن الشفين وهن حلت 
رهن :عل اجات يتات 
كغزلان َذَكنَ بذات أضالر 
ظهرن ب بكلةٍ وسدلنَ حرق 
وهن على اطلام مطلبات 
اق غبابكا وكن أخرى 
ومن ذهب لويخ على تريب 


وضعْن عِصَيٌّ الحاضر المتخيم 


فا خرجت من الوادي لحين 
نكن المدواقع وبا يمه 

كان ون عل سفين 
زات الأبناففو والسؤوق 
نوش الذافات مد ُو 
ونين الوصايص اعون 
طُويلات الدراقت لوو 
من الأجيادٍ والبشرٍ امون 
كلَوْنٍ العاج, ليس بيذي عضن 
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إذا ما فتن يوماً بِرَمْنٍ عِزْ عليهالم يرجع بجين 

بتلهِبةٍ أريش بها سهامي بذ المرشِقات من القَطين 

عرق وحار وحيطل ينا فلم يرجع: قتائلة لحين 

فقلت لبعضهنٌ وشدٌ رَحْلي لاعت ابسن باهي 

لعل إن صَرَّمْتِ الحبل يعدي كذاك أكون.مضحيق قروني 

وهذه أبنات مشهورة . وقد عرض 2 لقصيدتها الدكتور طه حسين قّ حديثت 
الأربعاء . في مقال نشره في جريدة الجهاد عام ١914‏ أو 1910 لا يزال أثره عالقا 
باللشس:. 

والوصف في جملته وذجي غير أنه يتخلله وحي بتجارب , وتنتظمه كله تجر بة 
واحدة معقدة شائكة مشتبكة . هى تحر بة قصيدته المفضلية("" : 

أفاطى فجل, انك ميق ١‏ رمفاها بال فاو اقيق 
وقد أشرنا إلى :بعض معانيها من قبل . 

والذي عندي ان الشاعر أصابه قلق نفسي عظيم سيبه احساس بالوحدة 
وبعضه متوقع . أما الذي قد كان فمن خليلته فاطمة أو من كنى عنها بفاطمة أوما كنى 
عنه بها رجلا كان أو امرأة أو حاجة نفس واما المتؤقع فمن خليله عمروء أو ما جعل 


00070 
وتجربة القصيدة تصف لنا أول هذه التنكر وملابساته . وفي شعر المثقب ما 


يشهد أن التنكر قد ضار إلى جفوة وحسرة من مصارمة أو عداء . قال في داليته 
ا أفض لفضلية9) ؛ 


)١(‏ المفضليات لفدة 


(؟) نفسه 58؟. 
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3 0 3 2 عَم 3 7 
الا إن هندا امس رث جديدها 


وضنت ونا كنات المستاعتيؤودفنا 


وأمس إنما هي اشارة إلى عهد النونية التي نحن بصدد ظعائنها : 


فلو أنها منْ قبل دامت اه 
2 ما ع رد 
فهذا تصريح كاطجاء . 
وقال في الميمية المقيدة : 
ا كر 
حسنٌ قول نعم من بعد لا 


إن لاامفنة نهم فساعنية. 


وإذاكلت نعم فاشحي با 
اقلم آن: الخدم نض التلفق 


ل 0 3 7 
على -العهد إذ تصطادني وأصيدها 

ل بم وى ل ابص 2 
نتئاسة ادق خلة ستفتدهنا 


ع" 
فبلا فايداً إذا حلت النّدم 
تسباع الول إن الخلف ذم 


فذهب يدر بنذ اهنا مدهت المكمة : وجعل فاطمته فق . وغعسى. أن كانت 


ولعلها عمرو أو هو هي . 


وقد بذ القصيدة بالالحاح في طلب المتاع الذي هو حقه أو يراه كحقه, 
بحسب سياقه . ثم حذرها من المنع اذ هو كالبين البائن . ومن الخلف وكذب المواعد , 
وهذا موقف اطع هن الأول . أذ فيه اشعار بأن المنع والتنكر كائن , فتلافاه 


بالتهديد : 
فإني لو تخالفني شمالي 


م مم ل مع 1 
إذن لقطعتها ولقلت بيني 


كذلتك احتوق من سو يق 
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هي تجربة مراقبة الظعائن . أما الافتعال, فلأن فاطمة كانت مصارمة مخاصمة وليس 
ثم من ظعن , فتوهم لنفسه عهد كانت تظعن , وقد علق فؤاده حبها , وم تطرأ بعد 
طارنة تعصا ‏ أبا١الندكن‏ ا عاللا:حق ا التخرية التسلةا تن :ناز صسوو ' 
الاستمتاع برؤية الظعائن في دهر قد مضى - فاطمة أو غيرها . 

وإذ التجر بة مفتعلة ‏ وانما هي مسوقة لتقوية معاني التجربة الأصلية . فإن 
روح التجربة الأصلية تلابس الوصف النموذجي أي ملابسة , فتخرج به عن ظاهره 
في ذلك . وهذا منه لا يفطن له المرء الا مع قراءة القصيدة كلها وتتبعها . فأول ذلك 
ملاحقة ذكر المواضع في: اسراع وفي هذا محاكاة لما يكون في الخروج من قصة الرحلة 
وتشمير السير ولولا خوف الاستطراد وسبق ما سيجيء ان شاء الله لوقفنا عند هذا 
المعنى , ولكن بابه الخروج . ولا بأس أن نشير ههنا إلى أن أبا الطيب المتنبي مما يذهب 
مذهب الخروج كثيرا للإشعار بالجد . من ذلك مثلا تعداده المواضع في كلمة الألف 
اللينة : 


أذ كل فافينة الحتول * :قدا كل نناشية اميدق 

وانما كان يتغنى بنشوة تشميره في الفرار من كافور . وهذا ‏ أي المثقب ‏ يريد 
أن بهد بتشمير زماع وقد حوله إلى ظعينة كما ذكرنا . 

يدخ هو ان يرقا له لوقع لظا وا سيم المفيحة القامة 
كالممتغض” الى الإبل المشمرة . وهى-نفسه , ثم حين ادعى أنه ينظر ويتأمل الحسان 
الراحلات عليها ‏ لم يقدر أن ينجو بنفسه من خاطر لوعة وحسرة واعتراف بالعجز 

وهنٌّ عق الرّجائز واكثنات- - قواتل كل أشجع مستكيين 

والصدر صورة مفعمة بمعنى الحركة الدالة على تام الرضا ‏ ثم الرغبة الملحة من ٠‏ 


ةو 


جانبه . البعيدة مسافة ما تريد أن تتناوله ‏ ولا أحسب القاريء قد غاب عنه موضع 
تشبيه الفتاة الغافلة عن عمرها باتكاءتها على الرجازة . بالحمامة في وكنها الوادعة 
الحاضنة . والعجز احتجاج مر على هذا الرضاء وقثيل كالمتسلي بهذا الكثير الذي 
لا ينفك يحدث من ضعف الرجال أمام النساء وهي , أي فاطمة , النساء القواتل وهو 
الأشجع المستكين ‏ أشجع لما يتكلفة من دفاع وتهديد وما يحسه من غضب وامتعاض 
وجد ألا يبالي بعاقبة من صرم وهجران . ومستكين لأنه ملتمس ما يعلم أن لن يناله 
وسيضرع بعدة إلى الياأس والحسرات . 

تم أحذ تسل بالضووة التمودجيةعرة أخرى»ضورة الفزالة الحاذلة » ليلق 
سترا ما على التجر بة التي باح بها آنفا . 

هذا هو الشطر الأول من نعت الظعن . وهو يتناول محموعتهن الراحلة 
المبتعدة . 

ثم يبدأ الشطر الثاني من النعت وفيه ثالث ما زعمناه لك بدء هذا الحديث من 
باحق السيزية للتمودج اووابعه وهام بجر ام عدار التمرد عي المقازيه بع الا بعاد 
وقد رأيت شيئا منها عند قوله « وهن على الرجائز واكنات » ولكن هذا بحيء به في 
معراض حال البعد ‏ ولذلك نبهنا عليه حيث فعلنا . وأول المقاربة قوله : 

ظهرن بكلةٍ وسدّلن أخرى وثقبن الوصاوصٌ للعيون 

وهذه صورة من الذاكرة لبعض ما كان تأمله هو من جركات الفتيات أول 
الرحيل . ولعل فاطمته كانت احداهن . وهي صورة حية . ولذلك أحسب , ما زعموا 
اناس منفبا هذا البيت» وهد امن ومياث النقد النافذات :ا الذى :+ لمر قد 
ثقب الوصاوص فنظر فأمعن هو لا هنّ ‏ ثم رجع إلى الايحاء بفاطمة فقال : 

0 على الظلام مطايات طويلات الذوائب والقرون 
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فهي التي ظلمته بخلفها وكذبها ومنعها وايثار آخر كا قال في الدالية . 

ولك في طويلات الرفع والنصب ء وفي النصب التعجب وهذا يشبه قوله « وهن 
على الرجائز واكنات » في اظهار جانب المفارقة بين حاله وحاها . وفي الرفع الخبرية , 
ويلائم معنى الطلب فيه كالاتباع لنفسه اياها على ظلمها وقلة مبالاتها ومضيها تستن 
بشعرها الطويل . والمفاضلة بين الوجهين عسرة , والرفع أحبّ إلي وأشبه بعنى 
الاستكانة وهو الأصلى في هذه التجربة . 

ثم مضى يتأمل.: على ما سترى في ماذج الجمال , حتى اذا خيل له أنه :قارب 
بُوعِدٌ منه ما اقترب وسلك مع الظعائن البائنات واعترف ههنا بخلاف ما زعمه في 
قوله : 

فإن لو خالق شجالن خلامك كا وملت حصي يق 

إذا لقطغتها ولقلت بيني كذلك اجنوى بن عبريق 

وذلك أنه ذكر أن العيس متى فتنه بالرهن العزيز عليه . وهو قلبه وهي فاطمة 
أيضا . فان ذلك الرهن لن يرجع اليه بحين من الدهر . 

إذا ما فتمداييوما رقن بعر عليه يَرْعِعٌ بين 
وهذا كانه تكراو' اوقل تقتبير لقولفغ 

لن ظَعُنّ تطالعٌ من بيب فم خرّجت من الوادي لحين 
إذ هن هنا لم يخرجن بعد . فمتى خرجن وجاوزن فمعادهن عسير . ثم يقول : 

والتلهية هي اللهو وهي المرآة أزانها بعاءء وقوله أريدن جنا هاي ا اجدل 
هأ وذلك أنه يعد نفسة 'لضيدها ما تضطاد”ية الرتجال النساء فذلك ريشة لسهمه . 
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وقابل هذا بقوله « تبذ المرشقات الخ » فزعم أنها تصيده أيضا.. فلا يصيده كصيدها 
شيء - وزعم ابن الأنباري والسياق يدل أنه قول الضبي أن القطين الخدم والجيران 
والتباع وهذا جيد . والظاهر أنه أراد بالقطين الظعائن لأنهن جارات راحلات ء وأراد 
تفضيلها عليهن وتخصيصها من بينهن ومن بين سائر النساء . وهذا لا يناقض مارواه 
ابن الأنباري . بل هما متكاملان , وتأويل كلام ابن الأنباري أنها تلهية ولا كهذا 
الذي يكون من ارشاق الجارات وما بمجراهن من القطين . والبيت فيه معنى قوله الذي 
كيه ثيه نذا : 

قلق أعامق قبل انث لياقة. عل المين]ة صطادق وأصيدها 
وفيه بعد من الجزع ما لا يخفى . 

وذكر التلهية تقريب . فأتبعه مباعدة في قوله : 

علون تدان وهبطن ع فلم ير جعن قائلة لحين 

وفيه تكرار لمعاني بيتي الحين اللذين مرا وبلوغ بها الى غايتها . اذ الظعائن في 
الأول لم يخرجن من الوادي لحين . وفي الثاني تخوف من ألا يعدن متى تجاوزن . وفي 
هذا الثالث تقرير لأنمن لم يرجعن وذكر الحين تعلة بالأمل لو قد أَجُدَى ما يحتال به 
من وعيد . وأذ قوله « لم يرجعن » بين مخض . فانه رجع فقارب مرة أخرى , لا 
لينظر . ولكن ليهدد : 

فقلت 3 لعي وشدٌ رحللي: لمهاجرة: نصبت لها جبيي 

لعلك إن ضرمت الحبل مني كذاك أكون مُصحبتي قَرُوني 

وهنا بطلت صورة الظعائن المرتحلة , وصار هوء له فاطمة. المزمع على 
الرحيل.على مذهب الخروج والجد الذي يصنعه الشعراء.وقوله «لعلك»التماس 
وتليين وتحذير كتحذيره في قوله « فلا تعدى مواعد كاذبات » وعجز البيت كقوله 
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« فاني لو تخالفني شمالي الخ » ولكنه ذو جانب مهيض وغضبة يأس تتجاوز يحرد 
التهديد الى ضرب من التأسيٌ بتقليد فاطمة في الذي كان من قلة اكتراثها , بقلة 
اكتراث أخرى تشابهها من جانبه . ١‏ ا 
وعمد المسكين الى الناقة لِيَجدٌ » وهى رحلة لا يدري غرضها ولا مداها . وام 
هو استشعار اليأس وطلب السلوى ء ولعلها رحلة خيالية يتوهدها أو رحلة من هذه 
الرحلات التي يدفع اليها قلق العربي واستدرار الشعر كما فعل الفرزدق حين ركب 
الناقة وأهاب بشياطينه لينجدوه وقد بلغ المثقب من العناء بدوسر تههبلغا . ثم التفت 
ليرثى لها ء وإما يرثى لنفسه من هذا العناء الذي لا طائل وراءه ولا أرب خلفه . وقد 
فطن أبو عبيد البكري , كا قد نبهنا الى هذا في غير ما موضع , الى مكان رثاء النفس 
في أبيات المثقب . 
إذاانا فنتث ارعلها بال تال أهةالرجل ارين 
وقد مرت بك , با زعمه من أنها خروج من الوصف الى المناجاة . 


والحق أن الناقة هنا هى المثقب نفسه . 

وبعد أ ناعضي أزيد تج الوكاءواليكاء التفك مزه أخرئ إلى عتاته فعزم أن 
قعل أله أرياء ولوكلتسهوها وم كذكر عمرا وانتسى لدكن هرو 

فرت بها تعارض مُسبطرا على صَحصاحه وعلى المتون 

الى عمرو ومن عمرو أنتني اخ النجدات والحلم الرصين 

ولعل عمرا أول ما هم بذكره:كان عمرو بن هند أو سيدا من ضريبته » عزم 
الشاعر على قصده ليتسلى به من الهم وبا يعقبه عليه السير من شرف الوفادة 
والرفادة . 
(١)انظر‏ سمط اللآلي » وند الموضع . 
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ولكن سوعاة نا نضين مرو المبدن اهبا الخود هرا تشكف الشاعر فها 
سيجده عنده , ولعله سيتنكر له ىا تنكرت فاطمة ولا يجد في خطابه ومصاداته أكثر مما 
وجد في خطاب فاطمة ونصاداتها :وخر القصيدة معروف : 


فاكا يكير الى ين ١‏ انعرف ملل سد 

ا ل ا 

وبلا دوواد ميم ارا «أريد لقو اجاييين 

امجن اندي اننا اسم ٠١‏ الجر الدى ريدي 

وهنا ترى مضداق ما قدمتاء من أن عسى أن يكون عمروهذا هرا لفاطمة: 
أم عسى أن يكون فتاة أخرى أراد ليفزع اليها من فاطمة ؟ ومها يكن فان فاطمة 
نفسها لم تخرج عن أن يجوز أنها رمز لغير امرأة , مما يعن من حاجات النفس . وهذا 
معنى قدمناه . وما يصدق عليها . يصدق على المفرور اليها منها ‏ فهذا هذا . وتلاحم 
هذه القصيدة ما ترى , وائما أضر بنا عن تفصيل الخروج الذي ينعت فيه الشاعر 
توافت 11 عونا يدتمى تعر ور اسان هاا ا يانه ريقو و قاستكةمع نكناد 
وبعده كسائر ما كنا فيه . ونأمل بعد أن يكون الذي أردنا إليه من تأويل موذج الظعينة 
في مثالنا الثاني قد اتضح . وانما دعا الى ذكر ما قبله وبعده ظاهر موذجيته الجهير , 
الذي لا يستدل على باطنه المستتر وحركته القلقة المضطر بة والمشرعة المترددة معا الا 
.بنحو ما فعلنا والله أعلم . 

هذا والمثال الثالث من أمثلة نموذج الظعينة قول القطامي . من قصيدته « ما 
اعتاد حب سليمي حين معتادٍ » : 

كنيّةِ المي من ذي الْفَضْبةِ احتملوا مُستحقبين فؤاداً ماله فادي 

بانوا وكانت حياتي في اجتماعهم2 وفي تَفرقهم موت وإقصادي 

رن قَصِيدهُم طَرْني وق سكا .طن" الحس "قار راد فالواد 
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محدّدين لبرّقٍ صاب في خِيم 
فون طزرا واحانا نا طلتيا 
فق المدووهانات رن نا 
فهن يسدق من قولٍ يصبن به 
*ى اه وه 10 “وي 

ذا لقف ا عله 
من كل بهكنة ألقت إشالتها 
1 دعنك «متينا كلما يفعت 
حت إذا الحيئ مالوا بعدما ذعروا 
لوا خض قد مالت س سعزارنة 
قفر نظْل ا الفلاة به 


ع وفكو 


وبالقرية رادوه برواد 
نجداً بدا لي من أجماهم بادي 
حقي تصَيدننا من كلّ مصطاد 
من يتقين ولا مكنونة بادي 
مواقِعٌ الماء من ذي الغلّة الصادي 
ومن عراب بعيدات من المحادي 
اعسات أفخاذ وأغضاد 


فيسل كرك الطرة مناد 


0 و2 
٠‏ منها المكرّي ومنها الي السادي 


س ه08ت” 2 0 2 

وحش اللهيم باصواتٍ وطبراد 
من ذي عا على الأعراض أنضاد 
كأن أصواتها أصوات نشاد 


ع ]ذا هوا وى ولد 


05 نُوذج نسيب , تداخله تجارب نظر عارم . وفرق ما بينه وبين المثالين 
العايقق“ كُلنوا الهلا مضي أنه حي لزنام ادوص تيت الللستاع اقترارة 
الأنن: :ؤلعاكا تشاءل نههنا كيق فركناد ههنا غن تسيب :زقين مع أنا قزنام آئقاً .يد 
وقز فنا تبني المققنن والستبيي: أن هر اذنا هناك كن كان الترليل عل ها يكو مو ضلة 
بين غرض القصيدة ونسيبها في معرض التدليل على مكان الاختلاف بين النماذج 
المتشابهة . والصلة في هذا الباب بين كلا نسيبي زهير والقطامي واضحة جدا كا بينا 
وكما سنبين الا انها قد كانت مما يحتاج الى بسط في نسيب المثقب فلذلك أفردناه .. أما 
ههنا فالشبه بين المثقب وزهير ما ذكرنا وهو سبب جوهري في مذهب الغزل 
والنموذج . وكون الأمثلة الثلاثة متشابهة من حيث ان ما بعدها متصل مما قبلها في 
حقيقة امر النفس الشعري الذي هو جوهر الوحدة في القصيدة , أمر لا يخفى بعد . 
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هذا وفي نسيب القطامي دعوى يدعيها لبقية من شباب وفحولة ى)| عند 
علقمة . ومن هنا يباين زهيرا شيئا كثيرا اذ ذم زهير للحرب أصرح وافما يعتذر 
للحفاظ مع دفاعه عنه . وفرق ما بين القطامي وعلقمة أن دعواه للشباب أشد , لأنه 
لا ينبي نفسه عن الصبا ويقول « دعها » على حاجة في النفس كا فعل علقمة . وكيف 
ينبى نفسه وهو مقدم على تغن بشكر عدو وانتصاف لنفسه . ومفاخرة بها وبقومه 
وتعداد لأيام الحرب . على أن الأسى العميق المستفاد من معنى فوت الظعائن ‏ وهو 
كناية عن فوت المتع ف هذه الحياة يلاحق ما قدمناه من غرضه ويشوبه باستشعار 
الموت وقبحه , وكراهية الحرب والنزاع الى السلام . ذلك السلام الذي رحل ثم استقر 
مع الظعائن عند الوادي الأنيق . ولعلك هنا تستحضر ما قدمناه لك من قبل في باب 
رمزية الحمامة للمرأة . وما عليه الناس في عصرنا هذا من رمزية الحمامة للسلام . 

وألفت القاريء ههنا الى جسانب الحركة من مجموعة في أبيات القطامي 
والمجموعة أراد دون واحدة فيها كا فعل زهير وى فعل المثقب والته اعلم . فأول ما 
يستهل به أنه ينظر اليهم وقد سلكوا طريق الرحيل ثم أموا برقا في خيم ؛ وسيصلون 
هناك ويضر بون الخيم وتقيم فيهن البروق . واية ذلك الي أرشلوا روادهم ليرودوا 
صنيع هذا البرق عند القرية . والحركة هنا لا تخفى . 

ثم أمعن الشاعر في النظر وأجمل ما يكون في تتبع الظعائن من مقاربة 
ومباعدة . 

يحنون طوراً وأحياناً إذا طلعوا. - تيد بدا من أجناهم اباد 

وهذه النظرة مما يشعر بتتبع الجماعة , اذ هو في تأمله وترقبه عود المشهد الى 
الظهور بعد ان غيبته الأهضام . أول ما يرى منه يرى بعيرا باديا فيكون ذلك مؤذنا 
بقرب تكامله كله عما قليل . وهنا . من هذا البون العزيب . يُدني الشاعر الظعائن . 
فيذكر أول حاطن عند وشك الرحيل , اذ كان ينظر اليهن ويحدثهن حديثا لا يراه ولا 
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طفق أولياوهق آهل العيرة والشكيمةح.ودلك حديك القيوة:والتحيبات وانتسام. 
الثغور. وقد شبههن بالغمامات ‏ ومعنى التشبيه قد مر بك . والصورة الجمالية لا: 
تخفى , ثم أحدث فيهن الحركة بالبرق وفيه ما ذكرنا ثم فيه صفة النظر الصائد . وهذا 
متضمن لعنى التشبيه بالسهم . ثم فيه هذا الاتقاء . والاتقاء كأعنف ما يكون من 
صراع . ثم ضمن معنى حديث النظر اليهن معنى حديث آخر , من الحديث الذين 
يكون فيه الترائي والكلمات والاتلاع وألق الثغور والأجياد , وهذا قد كان قبل عهد 
الرحيل . وقد كان عنه الرقيب غائبا . ونظراتهن لو كانت ساعة الرحيل الذي يصفه 
رشقا لأصمت بالعلوق ليس الا ء ولكنبن نظرات يبتسمن بالتلميح الى عهد حديث 
ومراءاة ‏ فهذا الذي يجعلهن من قبيل القول العذب . الذي يصيب مواقع الماء من 
ذي الغلة الصادي . ويؤكد هذا المعنى قوله « ألمعن » من البيت الذي يلي : 

أَلُْنَ ممروسع حك يه ومن عراب بعيدات عن الحادي 

والحركة هنا ظاهرة المكان . وبِعَدٌ الحادي كناية عن أن الركب قد تحرك أوله 
وهن انما بلغهن حدث الحركة بأخرة . فهن قصرن من الأزمة في منازعة ما بين المضي 
وادريث القليل . وهن اذ يفعلن هذا يبده منهن . من ضر وب المراءاة مالم يقصدن حتى 
يوم تعمّدن المراءاة أن يبدينه . قال أبو الطيب وكان رحمه الله من أصحاب الرجعة الى 
القدماء والى الأصول في تجديده الذي لا يدفع موضعه : 

وجلا الوداع من الحبيب انس حَسِنٌ العزاءِ وقد جلين قبيح 

من ذلك انكشاف الأشلة عن الرواحل . فتبدو خصائل أفخاذهن 
وأعضادهن . ولا تهمنّ أن الشاعر انما اراد هنا وصف أفخاذ الرؤاحل وأعضادها لا 
غير . فبعير الحسناء مما يزخرفه الشعراء حتى يجعلوته ( وان شئت.فقل يجعلوه والرفع . 
أجود وان إليّ ) كالحسناء . وقصيدة حميد بن ثور القافية؛ء وقد استشهدنا منها 
بأبيات السرحة . شاهد في هذا . ومعظمها وهو أطول مما تمثلنا به هنا يصف الظعينة 
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وراحلتها ويزخرفه حتى قد آض كالعروس . ولولا ان الذي يدخل منها في باب 
مقاييس الجمال كثير , لكنا جئنا بها في هذا الموضع . وقد نتعرض ا ان تيسر ذلك . 
وقد فطن النقاد القدماء الى أن القطامي مما يداخل نعت الابل في نعت النساء ورموه 
برمية من نوافذهم حيث قالوا عن لاميته , لو كان قوله : 

يْشينَ هونا فلا الأعجاز حَاذِلةَ ولا الْخُصُور على الْأعبجَازِ تتكل 
في صفة النساء لكان أشعر الناس . وما كان ليغيب عن النقاد القدماء أن الشعراء قد 
يداغلون تمك :النساءفى بعت الأبل .من ذلك قول المزقمن : 

رتك انه الكرئ عن فزع ضالة” ,ون بنا خوص صلن'تعانا 
وفيهم من قدم المرقش على امريء القيس . وليست مثل هذه المداخلة من 
فساد الذوق ء ائما هي من قبيل ما يصنعه الفنان الراسم من توحيد أطراف الصورة 
بسمت 5 وقد ذكرنا أنه ما كانوا يريغون الى التجويد. ومن حاق تجارب 
النفوس العميقة أن تطلب التسامي بالفن والتجويد . 

هذا . وقد كشف القطامي مراده من توحيد الصورة في قوله : 

فكىا تنكشف أشلة الرواحل . تنكشف اشالات الظعائن . وا تبدو خصائل 
الأقغاة والأعطاية كرعين كز فى الطو يداف كذلك بدو سنيف وى ذكر 
الانقياة اسعان متهن درو كك الطووة تمان بلقاي الأى احصاكيك البعير فيه 
الخشونة وما وصف طرفة , ومع هذه المقابلة اتحاد فتأمل . واللوعة والاشتهاء الموحى 
وا هذا التكشق عا له يغبي 

٠‏ ثم أشعرك القطامي أنه لا ينظر الى واححدة بعينها ء وهذا اكمال لتوحيد 
الصورة . في قوله : | 
ول لتك نينا كليا ربعت با المكرئ ومتها اللي السادي 
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وال الشادى أشهل:انسابا مى المكر قعل يطنهن يما : 


ثم قََبْلَ ما بين هذا البطء والتباطؤ بانتقال مفاجيء الى البون البعيد . حيث 
ثم يؤوبوا ليتحفوا الفتيات بما يشتوين عند المقيل . وذكرٌ الوحش والطراد فيه اشعار 
بلذة الصيد ونا بيتكاء:الشاعر من أن لو كان هم الطاعتين.- أو كا قال امية .ين 
عائذ : 


الأاار تلب مع الطاعيتص". عون نهنا عدي الموينا 


ثم قد نزل الحي الظاعن ليقيل . والشاعر من شوقه يتأمل حيث نزلوا » وقد . 
جعله جنة من جنان الغزل , هاديا -طمئنا . مرتفعا ارتفاعا رخيما رهوا عن قرارة 
ري السيل :وقد كان السيل دافا نحى ختن. اد العذوة التي نزها الحي 
ليقيل . ومن ثم .مالت سرارته . وقد انحسر عنها فيضان السيل على أطوار » فترك 
عند كل موضع رَنَبَ فيه فيضّانه قبل ان ينحسر خطا من الغثاء . فأنت ترى جانب 
السرارة الآن . أنضادا فوق أنضاد من جراء ذلك . 


وفي هذا , عدا تأمل الطبيعة ‏ توحيد صورتها مع صورة الغمامات ذات البروق 
إل احاها اليها في رائعة من النهارء توقد بالفلاة منها الحا ويلتمع السراب . ثم 
اكذل الضوزة قا بناندية الغول م حال الغتاء. وا وقد الكاكى وسائر أضنافة 
المغردات من الايحاء ما كنا ألممنا بمعناه انفا بمعرض الحديث عن هديل الحمائم . وقد 
شبه أصوات المكاكي بأصوات النْشَاد , مع ناشد وهو الذي أضل شيئا » فهو يصبح 
يبحث عنه ‏ ليدل على التجاوب وعلى مراجعة الأصداء . ثم في هذا رجوع الى نفسه 
اذ قد أضل الظعائن فهو ناشد . وهو صادح , وهو أيضا منتش بلذة ما كان من منظر 
وخيال . وهنا : اذ بلغ هذه الذروة , جاز له أن يتحدى بما كان أثبته في أول قصيدته من 
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دعوى الفحولة وبقية الشباب حيث قال : 
ان إل السانل يحائلة ٠.‏ حرف اند عد قور ددا 
إذ باطلي م تقشع جاهليّته عي ول برك الْفِيانُ تقوادي 


كبة الل ال الخرها فال 

فزي أن نفيض تنينا ى الحديت عن أول :هذه القصيدة وعن آخرها . ولكن 
ذلك قد يلج بنا استطراده شيئا كثير؟ عما نحن بصدده . فحسبنا هذا القدر . 

واذ رزأيت هذه الأمثلة الثلاثة فالقياس عليها والتفريع منها ليس بمشكل . وقد 
تعلم أيضا أن من غاذجها ما يختصر كما يختصر من فاذج غيرها , كقول المرقش : 

بل هل شجتك الْأظْعان باكرة كان البمْلُ من مِلْهَمْ 
وقال بشر بن أبي خازم : 


أ لفقت المتجهكا إذام. .كل فضال عائية رعتاة 


القيس مما يختصر ويطيل معا ‏ فعل ذلك في رائيته « سما لك شوق بعد ما كان أقصرا » 
وخالط المرقش الأصغر نعت الظعائن والترائي بمعان متداخلات من قري ما 

ذهب أليه زهير وما ذهب اليه المثقب ‏ وتجر بته باب وحدها . يوقف عندها في موضع 
وقال مزرد بن ضرار : 


وقامت إلى جنب الحجاب وما بها من الوجدٍء لولا أَعينُ النّاس عامدي 
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هذا اتن عت التراتي والمناغاة . وهو.جيد بالغ . وما يلحق بأوصاف 
الظعائن . وغير خاف عنك بعد أن المرأة عما كانوا يسمونها ظعينة » رحلت أو لم . 
ترحل . وهذا بعد باب يطول . فحسبنا منه ما قد عنٌ والله المستعان . 


ل 000 « مشية القطا » وبعضه نعوت نموذجية 0 « قشي 
ال مويني » . 

وما جرى هذا المجرى يَحِيمُ دون الايحاء فيحتاج الشاعر الى أن يشعره حيوية 
او حركة بمعان يزيدها عليه . كقول المنخل : 

فدفعبّها فَدَافَعَتٌ مشي القِطة إلى الغفدير 

فذكر التدافع . وخص ضر با خاصا من هيئة القطاة وسمتها وأوذ لك نحن شين 
الى الغدير . وقال المرار : 

بعاكنة مختطار انط .. وطن لعش خلوا ا 

فاستعمل « التقطاء » ليدل على ما تفعله القطاة من اختلاس قدميها , ثم فرع 
بذكر ماهن فيه من نعمة ليسبغ ايحاء غزليا خاصا على التهادي والتقطاء فيه الاشعار 
بخلو البال وزهو الجمال وارتياد الموى وخلاب الفتنة . 

وفال الاعفى + 

غراء 0 مصقول عَوَارضها ني مركا مشي لوج الوحل 


ن 9 2 ير ىار 


فوضح صورة الهويني بصورة الوجى الوحل . ولأن هذه قد تجري مجحرى 


6ه" - 


النموذج . قد احتاج معها الى الأوصاف التي عدد في صدر البيت لتكتمل الصورة 
اكتمالة حيا . واطركولة هي اطيكلة الحسنة المشية والقوام , ولا أشك أنها تتضمن معنى 
الزهو البالغ والشعور بالسيطرة , لأنها كأنها مشتقة من « هرقل » . يدلك على ذلك 
قوطم « هرَ كلة » و« هر كلةٌ. » بمعنى « هركولة» والأوليان أقرب الى الأصل 
الأعجمي . وهرقل من أنصاف الآلهة والابطال اليونان . وقد صار علما من أعلام 
الملوك - فيكون معنى هر كولة على هذا « كأنها هرقل » . وليس العمد الى مثل هذا هما 
يستبعد عن الأعشى وهو القائل : 


وطلوفت للمال أفاقة دِمَسْقَّ وجمص امهل 

ورت التجناشي فق أرطسه رض لبط وأرض الشي 

هذا وبعض هذه الأوصاف الفاظ دالة على الحركة , تجري تجرى النماذج . الا 
خا افر ايحاء وأمل لطابع الحبوية , مثل قوطم « تلوث منزرها على كذا » وه تع 
الحقيبة » « وينفج نهدُّها الثوبٌ » و« يَبْهظ المفَضَلَ من أردافها» الى آخر ما قال 
المرار. وهذه تزيد حيويتها بحيوية ما تقع هيه من سياق . شأتها في ذلك شأن سائر 
ألفاظ اللغة مما يستعان به على البيان . قال حسان : 


0 لس ديق بلهناة حير وشكة الأنساء 

فعاء بنموذج الردف الثقيل في الصدر من بيته . ثم أتبعه أوصافا وسمتها با 
ذكره من أنها بلهاء ٠‏ وأنها غير سريعة الغضب تستعجل بأقسامها لأدنى شيء - وكل 
ذلك إشعار بسذاجتها وبراءتها وطيب نفسها وخفة روحها . وفيه بعدما لا يخفى من 
القصد الى التحريك ونفخ الروح في الثقل الواني الذق عر انق 

ونحو هذا كثير . ويدخل في ياب المقاييس الحمالية . وباب تحريك التمثال . 
ومنه ما يدخل في القصص والالتفات القصصى وستجيء منه أمثلة تفي ان شاء الله . 


كه38ل 


كرت العرب من أوصاف النساء ضروبا لا تكاد تحصى . ومن مداخل الغزل 
كذلك . ومن هذا كثير تقدم . فما ذكرته في أوصافهن المرأة المنعمة » والجميلة 


الغا مه مثو القصيرة الدنهة +والفعمة الى يضيق عنها البايه :#والنوان ذات 
والشمطاء الوالهة . والكزة الرهيبة , والجليلة المهيبة , قال علقمة : 


مُتعُمة لا يستطاع كلامها على بابها من أن تزار رقيب 
دحل ناهذا وصف الممنعة المحجو بة ‏ قال امرؤ القيس : 
تَاوَدْتٌ أحراساً إلّيها ومعشراً عل جراصا لو يرون مقتلي 


وني ذكر الأحراس كناية عن المغامرة كا سنذكر إن شاء الله . 
والممئعة النفور ء قال عروة بن الورد : 
: و برف و" فالا 6 
يعاف وصال ذات البذل قلبي وَيَتِع الممُنعة النوارا 
والكرية الشريفة العفيفة , والحظية الجارية , قال النابغة : 
<< والراكضات ُيُول الرّيط فائقّها بردُ الحواجر كالْفزلان بالجرّد 
موقال الأعصى: 
وانبَقَايا يَركصّنَ أكسية الم ريح «الشرعبيٌ ذا الأذيال 
والقينة ا هلوك . قال طرفة : 
عد فطات امنا منها رفيقةٌ ‏ بجسٌ الُدامى بض الممجَرَّد 
والبغي اف القطةة قال الاعقى» 


هركولة فنقٌ درم مرافقتها كأن أخمصها بالشوكِ منتهل 


باه" - 


ومن رميات النقاد له في هذا الباب ما ذكروه من أن قوله : 

قالت هري خا حلت رامنا ويل عليك وويلي منك يا رجل 
أخنث ما قالته العرب . ومن ذلك أيضا تعريض المعري به في رسالة الغفران على لسان 

ومن أوصافهن السعلاة , اذ تزوجها بعضهم . فالمرأة الشرسة . والزوجة 
المغاضبة , قال الجميح : 

السك ماله يا ما كلكا ونه آم حك أفل حرري 
والزوجة المشاركة ‏ وقد تكون هي العاذلة كا في قول عمرو بن الأهتم الذي مر بك , 
وكا في قول مرة بن محكان : 

ياربة البيْتِ قومي غير صاغرة صمي إليك رحال القوم والْقِرّبا 

والأم المربية » والأم الغائرة من حماتها . والمطلقة تتبعها النفس كى! في شعر 
زهير , والمطلقة لا تتبعها النفس أو كذا يدعي الشاعر كما في قول الأعشى : 
وكأن المعري يتهمه بأن نفسه قد تبعتها في قوله من اللزوميات : 

وما هاج قلبي بارق نحُو بارققي2 ولا هرِّني شوق لَجَارةٍ هِرّان 

وقال في رسالة الغفران على لسان النابغة الجعدي : « ولقد وفقت الهزانية في 
تخليتك . عاشرت منك الناببح » وأجاب بلسان الأعشى : « وذكرث لي طلاق 


 *هم-‎ 


0 0 الكمد, لا بن 
والخليلة ا المثقب . وعسى أن سترى من قول 
المرقش والعائدة المترفقة . قال الآخر : 
وكاا عاك ذا ترف نيا بقن رات ريا ا م معروويف 
واتناخدي نفَيَةٌ في الكوز باردة وتغمسى فاك فيها اتسقين 
وتائية الشنفري فيها هذا الباب . 
ونحو هذه الأوصاف والنماذج , كثير . 
ومن مداخلهم إلى الغزل سوى ما تقدم . القصة , وقد تكون ملحمية وهذا 
أسير موذج كالذي عند امريء القيس , وقد تكون غير ملحمية كقول خثترة ٠‏ 


سه 


ني إذ أهوى الْعَصا قِبَلٍ كأئها صم يُعْنَاهُ موف 
. وكرائية عروة بن الورد في امرأته التي يقول فيها : 

سقوني الشَسْءَ ثم تكتفوني مُحداةالله من كذب وزور 

وقد مر خبر ذلك فيا مضى . والقصص غير الملحمي في الظاهر ما يداخل 
الس فارطا 

ومنها الالتفات القصصي وهذا مسلك لا حب , وقد يُضْمَنهُ ا حور ء كقول عبد 
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ومنها المذهب المسرحي وهذا يكون كالالتفاتة . فيكون من باب الالتفات 
القصصي كبيت عبد يغوث الذي مرء وكقول المنخل : 

فَدَفَعْتها فتدافعت مشي القَطاةٍ إل التكسبير 

رتسي 1 يان كتنفس الطبي وين 

وك وو ل د اك يامُنَخَلُ من حرور 

ا اي ا كن اموت بحن رسيدوق 
وكقول اموي القيين.: 

أناقلر ها بح هذا اذل إن كتكهد المي تر داعمل 

وأكثر الالتفات من الغيبة إلى الحضور ومن الحضور الى الغيبة داخل في هذا 
الباب . والمناجاة والمناغاة وأصناف مخاطبة النساء مثل قول علقمة : 

فلا تيل سق 2 سقتك روايا ارق عن رت 
تاحل ايا هذا الباقها +.وامتاف آخر كتير ات غين هذاك 

ولقد تسأل كيف ننسب الى العرب مذهياً مسرحياً وهم لم يعرفوا ها نسميه 
المسرح وائما المسرح عندهم كان مسرح السائمة ثم ما يحمله المجاز عليه كمسرح 
الطرف وهلم جرا . 

زجوابنا أن العريه كانوا اهل 'قصيض وأسعار واجادتك وولع بالأخبار. ولقد 
بلغ من ولعهم بالاخبار أن يتتبعوها من غير كبير أرب لأنفسهم وراءها , الهم الا 
أملا غرزيا أو كالغر زيّ فيها أحسب . أن يتأق هم سداد أرب من معرفتها . من 
شواهد ذلك مثلا خبر السيرة في غزوة بدر اذ ألم النبي كَكةِ وصاحب له بشيخ من 
العرب فسألاه عن خبر الناس , فاذا عنده خبر المسلمين وخبر قريش معا(9 . 
معي ا د 


, شيرة اين هشام 764/9 وو؟‎ )١( 


لاعك”ل 


ولقد كانت الجن التي تعمر صحراء العرب تشاركهم الولع بالأخبار. وقد 
أثبت القرآن في هذا أخبارا لا مدفع ها , من وفود جن نصيبين أو سواها على الرسول 
صلوات الله عليه , في مرجعه من الطائف , فقالوا :« انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى 
الرشه نوق سورة الأحقات كوؤاة سر فنا اليف قزانيق لذن تعره القرانة: 
فلم حضروه قالوا أنصتوا. فللا قضي ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا ياقومنا انا 
سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى , مصدقا لما بين يديه بهدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم » . وفي السيرة أن ابليس تمثل بصورة شيخ نجدي ليشهد نجيّ قريش ء وأن 
الجن هتفت بهجرة النبي . وقصة استراق الجن للسمع من السماء معروفة . 

وقد كانوا يوالون من العرب ويعادون . وربا نيّموا أو قتلوا . وممن قتلته الجن 
في الجاهلية حرب بن أمية : 


معو 


وَقَبِرٌ رب بمكان قفر ولفين قربٌ قبر حيرب قبر 

كد قتلنا سيد :ارج سعد بن عيادة 

ورقياه 'سهمية فأصمينا فكؤوادة 

وادعاء الكهان والشعراء في تلقي الأخبار من الجن والشياطين معروف . 

هذا , وكان التبليغ الواضح بمكافحة اللسان والبيان . أكبر وسائلهم في نقل 
الأخبار . وهذا كان يقتضى المسرحية في التعبير ضربة لازم . وكان الشاعر بحكم , 
طريقته المباشرة لارادة التبليغ كا قدمنا في أول تمهيدنا. مسرحيا في جل تعبيره . " 
قصصيا واصفا في كثير منه , مطر با تمتعا متغنيا في كثير منه . فاجتمعت بذلك لديه.في» 
مذهبه الواحد فنون الشعر الثلاثة التى زعمها نقاد الافرنج , وغيرها مما لم يذكروه . 
كالذي رأيت من اشتباكات الكناية والرمز والوحي والتلميح , على نحو ما هو نحو 


1ك 


القصضيدة ت:ومق أل هذاما ننكر وسم القصيدة بأنها فن غنائي خالص من فنون 
الشعر . الا في قول من يقول إن الشعر كله غناء . 

ولقد اتسعت معارف الناس الآن حتى قد علموا أ ليسيك المترحية هن 
الفصول وخشبة المسرح ذات الستائر وما يمجراها . وتعدد الأشخاص المتحاورين 
والعقدة . ى] قد اتسعت في زمان مضى في أوروبا فألغت ما كان يشترطه المذهب 
الكلاسيكي من وحدة الزمان والمكان والحدث . 


وجوهر المسرحية الخطابة الموضحة لحال مع التشخيص بالصوت . وتعدد 
الأشخاص واتخاذ موضع يعين على قثيل الحال من خشبة مسرح وما إليها "كله هن 
باب تجويد المسرحية حية وقد ينتقد بأنه فيه افتئات على خيال السامع وذكائه .وقد عرض 
هذا المعنى بريستلي في كتاب له مختصر عن المسرح . وقد كان الاغريق يتوسطون بين 
تعداد الأشخاص وافراد قاص , بالرسول الذي يضعون على لسانه صفات الأحداث 
الهامة ويعهدون اليه بتشخيصها . وكانوا مما يتلطفون الى مجاملة خيال السامع وذكائه 
بالنشيد المشترك ( الخورس ) الذي يبعد به بعن جو المشاهدة الى جو من التأمل . وقد 
كانوا ا تيون الحركة ويعتمدون على جهارة الصوت وتنويعه . ويتخذون لذلك 
الأبواق . ومما يدلك على أن العقدة ليست بشرط . أن الآ سن الاعرايقية كانت 
معر وفة , ؛ فلم يكن من غرض الشاعر عندهم تشويق السامع ال عانتها د اخدائها : 
اضيا راض ترون التعبد ما يفتن فيه من اتقان . ولقد يكفي 
الآن في الفن المسرحي ان يشخص الممثل قطعا من خطب شكسبير فيبهر بالافتنان 
من دون أن يمضي في الرواية الى آخرها . ومسرحية ميلاد المسيح ورسالته . وهي مما 
مهد لفن المسرح الأوروبي الحديث كانت تجري بعض هذا المجرى . والحق أن العقدة 
الأحقة بالقصة , ٠‏ فمن اراد القصة في أداء مسرحي عقّد . ومن لم يرد لم يعقد . 


ونحن لا نريد ههنا أن ندعي للعرب أنهم عرفوا فن الدرامة كبا عرفه اغريق 
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كثير من أدائهم . وأحسنوا أيا إحسان في الذي جاءوا به ٠.‏ 


وقد تعلن :ها يذكر من أض القصصى والقصاص أيام الخلافة الأولى , ولاسيا 
خلافة بني أمية . ولقد نفق امرهم حت اوشك القاص أن يكون ضربا متم| للتعيئات 
الحربية . من شواهد ذلك ما يروي في خبر عتاب بن ورقاء , إذ سأل فيما سأل عنه 
وهو بازاء قتال الخوارج عن قاص يحدث ا م 
والحماسة . فلم يجبه أحد . فتفاءل من ذلك شرا . ثم أن أصحابه أسلموه فقاتل حتى 

وقد كان في القصص - يدل على ذلك ما بأيدينا الآن من سير وأخبار شديدة 
حيوية التعبير كالسيرة والأيام مثلا - كثير من المذهب الدرامي مما ينبيء أن القصاص 
قد كانوا مما يتبعون أسلوبا دراميا تَشخِيصِيًا في التعبير . وقد ذكر أن سيدنا عثمان 
رضي الله عنه سأل أبا زبيد الطائي الشاعر وصف الأسد . فاندفع هذا حت اذا بلغ من 
ذلك مبلغا قال له سيدنا عثمان : مه فقد أخفت المسلمين . ومثل هذا النبي لا أحسبه 
يها الخين قر نخس شحهها اوور" 

ل سل ال لان 
وما كان بالرجل من ريبة فقد كان من الفضلاء أهل المعرفة والاتقان . ولكنه كان في] 
يبدو حلو الحديث جيد الأداء جسن اطيئة رومض :فنا يعن والنساء ميحد 
ذلك بقلوبهن , فلعله كره هذا من صنيعه بعض أهل التحرّز والتحفظ . 

هذا وفي السير والأخبار شعر كثير كمساجلات مابين المسلمين والمشركين » وما 
بين أصحاب عل ومعاوية يُنشد على ألسن الابطال قبل القتال وفي أثنائه ومن بعده » 
وهذا ما يدل على مذهب مسر حي اذ تحُمَع على أن الصحيح من هذه الأشعار قليل , 


ل 
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دك 


وأن أكثرها انتحال القصاص . ولا ريب أنهم انتحلوه على حذو ماذج قدية , كقصة 
البسوس وداحس والغبراء زأقاعتتطن طن وحادسن وهلم جرا . وسنعرض هذا 
الباب ان شاء الله اذا عرضنا لحديث الجزالة واللين . 

والأمثلة بعد كثيرة . وعسى هذا الذي ذكرناه أن يوضح ما زعمناه من المذهب 
القصص الغرامية . ملحميها وغير ملحميها والالتفات القصصي وسائر ما يكون من 
الأوضافق 

هذا ومن مداخل الغزل رفث القول . وهذا يحملونه حمل الهزل . وحمل 
المغايظة , والأول يحتمل , والثاني قد يحْفِظ , ولكنه يحتمل في الكثير الغالب لمجراه 
يحرى الطزل في الحقيقة . ومنه قول زهير : 

0 م نادي في شعارهم ستيان 

وجول عسبدة لو موه وح سشعة د اد 

الأبيتنات. 

ومن هذا المجرى ما يقع من المهاجاة بين الشعراء والشواعر كالذي ذكروا من 
حديث الأغلب وصاحبته اذ هجاها بقوله ( الخزانة 3١6 ١‏ ) : 

ومن حديث: ليل الأ خيلية والنابغة الجعدي ؟ ونقائض جرير والفرزدق تدخل 
في هذا الباب وهي امتداد وتفريع له وموضع جميع ذلك باب الأغراض . 

وباب الملح أو ما بسمى الملح والنوادر يدخل : فيه كثير من هزل الرفث , 
رقي ع متي طن مين إاقها .ر ف الستمي رن لز را لو 7 
أو كتاب الحماسة لأبي تمام كقول الآخر : 
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جَرَّى الله منكم ذَّاتَ بعل تصدّقت ون نان مالي انه امل 
فإنا ستَبجزها الجميل بقعُلها إذا ما ترّوجنا وليس لها ببل 
وكقول الأأخرى تصف زوجها فيا زعموا : 
ل ا 0 متاو امك المطا وهنا 
وكا يستشهد به النحاةواللغويون ومن اليهم كثيرأ في نعوت ما لا ينعت الا هزلا مئل 
قول الأخرى : 
ان هنى 0 عزافية إذا قمدت رك نبنااببةه 
وكبيت سيبويه ( ؟ - 15 ): 
كا تر نميا الي كانه يدري كبا 
وكأبيات أبي النجم العجلي التي أوها : 


وله بير 


لفت حو فق ات ل 
ومن أقدم هذا قول النابغة واذا لمست الى آخر ما قال . 
ان شاء الله .ومن عججائب العرب أنهم مع غيرتهم كانوا اذا هزلوا أو غايظوا يكالمزل 
لا يكنون . وهذا من مذهب البداوة في التعبير » لمانا ا 
خشونة القول , وقد كانوا مع هذا تنبو أذواق أهل الحس المرهف منهم عنه لاد 
كوا اليد الحاء كال رأيت من زهير والنابغة . وقد كان رسول الله يله في ذروة 
الذروة من الحس المرهف فحين كان يسمع خشونة أصحابه في هذا المجرى كان 
ل 


ل 56" - 


أبن وقش ٠‏ من قوله له « مه أفحشت على الرجل » فيها رؤى ابن اسحق” . وكا 
روت سيدتنا عائشة من استحيائه من مسألة بعض نساء الأنصارا" . إلا أن يرى أن 
ذلك كان في وجه حق كمقالة سيدنا أبي بكر لعروة بن مسغود الثقفي قبيل صلح 
الحديبية . وكا امر به من النبي عن عَرَّاءِ الجاهلية وكنى بما أدبه اله من الحياء وحث. 
على ألا يكنى في هذا الباب . 

ولبو أذواق أهل التحضر عن نحو هذا على خلاف نبو أهل الذوق . لأن أهل 
الذوق كا قدمنا ينبو ارهاف احساسهم عن الخشونة . أما أهل التحضر فيتبو 
تواضعهم الذوقي عن الجرأة والتصريح . وفي التحضر من ألوان الفسق ما ليس في 
البداوة ولا يعن بخاطرها. فهذا سر انزعاج الحضري مما يفصح به البدوء وبين 
اللذهبين في النبو ما ترى بون بعيد . كبعد ما بين التلطف والتأفف والله أعلم . 

وقد كانت العرب مما تكره أن ينحي برفث القول إلى جد أو كالجد . فلهذا ما 
كان يحفظها بعض اطجاء يورده صاحبه كالازل وهو جاد . وصبر الناس على هجاء 
جرير دون الفرزدق من العجب , لأن في كثير مما عاب به أقرانه . عدا أمر جعثن , 
رنة صدق موجعة . ولا هكذا كان الفرزدق . وأحنسب أن عمدهم أن يحملوا قول 
جرير على حاق الزل حتى فيما يكون عرّض به وهو يعلم ؛ كان مما يتطلبه أيضا مذهب 
الغيرة والحفاظ سياسة ودهاء مثال ذلك قوله : 


نما حَفِيتَ هُضَيْبَةَ حي جرت ولا إِطْعامُ سخليها الكلابا 


وهذا لا يناقض ما قدمنا أنفا مبدأ حديثنا عن الغيرة . اذ بدعوى التهازل قد 
احتاط جرير لنفسه . وقد صار الجرح الموجع له مذهبا عرفه به الناس حتى قد كاد 
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يقارب اليه أو يبلغ في بعض ما ابن به جعثن نفسها . وذلك قوله : 
وقد عَلِمَ الَْررْدقُ حين تشكو محروق الكليتين من الطحال 
. على أنه قد اعتذر لهذا بالزل في البيتين قبله وبعده . 
وتما يدلك على كراهة العرب أن ينحي بهذا وما اليه منحى الجد ما عابوه على 
امريء القيس في قوله : ش 
فمثلك حُبْل قد طَرَقت وَمرْضِعٍ فَأَمينُها عن ذي تائم محول. 
اذاتقا وك عن حلفتها انكر فج له بِشِقٌّ وتحتي شقهال يحول 
والبيتان جيدان وللفن حدود ينبغي أن يوقف عندها وكان امرؤ القيس لا يقف 
فمن أجل هذاما عاقبته العرب عقابالم تعاقب يه سيدا من ساداتها » حتى لقد آل أمره 
الى أن يكون ماله المعزي بعد الابل , وإلى أن تتجهمه بنو شمجي بن جرم وإلى أن 
اوح فرك لزي يطترعاة اك للا 000 نن أمر الحلة 
العلاء لم يجسر على الاحتيال له في جنته الخيالية , ولو قد قدر لفعل . 
وقد علمت العرب أن النابغة لم يكن بجاد على ما جاء بكلامه في حمل الجد ء 
فلاحقته بشيء من معرة . وأثبتت رأيها في أنها لم تنسب الغيرة الى النعمان بادي بدا 
على قبحه وأشره . ولكن نسبتها إلى المنخل وادعت له علاقة حب من المتجردة , 
وكأنها احست حسا نا ما في نحو قوله : 
كرالك ا يكتيلايا كل من حرو 
فجعلته يشي بالنابغة عند النعمان . فجعلت كما ترى غيرة النعمان بأخرة وأرتنا عطفا 
على النابغة , وانتصفت له بما كان من قبول اعتذاره , وما يذكر من أن المنخل حمل على 


لاك 


وبعد فنريد الآن . بعد الذي ذكرناه . لنعرض عرضا يسيراً لهذا الذي يقول 
به بعض المعاصرين من اتهام العرب بالجنسية والمادية وأنهم لم يفطنواني باب الغزل الى 
عت السماءها يكرن .من اسن الأخلان أو يد على باب عاين الألخلوة.. 

وقد سبق منا أن أجبنا باجابات في هذا الباب وعسى أن تكون كافية . ولكن 
ينبغي أن نضيف ههنا تتميا واكمالا على ما سبق ٠‏ أن سائر ما كنا فيه من تعداد ماذيج 
أوصاف النساء يشمل جانب كبير منه ما يتعلق بالأخلاق . مساويم ومقابح . ومنه ما 
يتعلق بأمر المودة والجفاء في خالص ما يكون من العلاقات البشرية , بفض النظر عن 
الجنس . وان كان الجنس كا قدمنا مما لا يمكن ان يدعي استبعاده الا على وجه 
التصوف الخالص أو كبا قال ابن قتيبة في قول أسلفناه : « لما قد جعل الته في تركيب 
العباد من الغزل والف النساء , فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب 
وضاربا فيه بسهم حلال أو حرام!') . 

ولكي نثبت عند القاريء ما نحن بصدده حت لا نحتاج الى العودة اليه . نضرب 
اليه أمئلة ثلاثة من ششعر الجاهليين دون غيرهم . فيهن ذكر الأخلاق ونعتهن . وهر بعد 
يتفاوتن في مدلولات الايحاء فيا بين لوعة الجنس التي يلابسها اشتهاء ولوعة الجنس 
الي سام الى الرروسي نمق السباتي , وليشف: هذا ال ما سدرق ما ةد خياد 
متسامية أن شاء الله . أول هذه الأمثلة قول الشنفري ؛ 

1 عتمرو امب اتا وما ودّعتٌ جيرائَها إذ تسوت 
وليه ١‏ مروو امون وكانت بأعناق المطٌِ أَظْلْتٍ 
لب اك 1 نس امور فنا ملت اف ل 

فوا كيدا عل أَمَيْمَة هتما طَيْتُّ تهنها يعسة المي ولس 

فنا مما 2 7 0 هد ولا بخذات عات 

بي ع 0 
(١)الشعر‏ والشعراء _ "٠.‏ 
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لقد أعجبتني لا سَقوطاً قناغها 
لكل بمنجاة مق لدوم تيبا 
كأ ها في الأرض نسياً ع 
ا لا يخزي نثاها ئىًٍٍآْ]ظ2ٍْظٍظ 
| اق تحني ام دا صيتياه 
كر ولت واسك كفت 
قتعا كأَنْ البيْتَ حُجْرَ فوقنا 
ونافقة بر الف نهنا 


عر 


إذا د 0 
لجارتها إذا لمعه قلت 


على أَنّها وان . تكلماك قيلت 
نا قن وان عفْت وجلّت 
مآب التّعيد لم سل أبن ظلتٍ 
فلو جُنَّ إنْسان من الْحُسِنٍ جُنت 

حرضع حدويف عقيناء وطُلت 
ف أرع ماوكا عير نيت 


و ا 2 201 


رفن بغر بعلم مثرة ويشمت 


« ومفتاح » هذه الكلمة كا يقول الأستاذ العقاد قوله « فبتنا » فان كانت 
زوجته فالكلمة فيها ما ترى من تعت-محاسن الأخلاق ولسنا نحتاج الى الأمثلة 
الأخريات في معرض الاحتجاج . وان لم تكن زوجته فهذا مشكل مع الذي قدمه من 
نعوت . ونحن أميل الى هذا ء والله اعلم . 

تأمل قول الشنفري حين ابتدأ بالتنبيه « ألا » ثم أعطاك الرحلة كلها معا على 
منبج علقمة « رحلة فركوب » ثم ذكره للوداع للجيران كلهم , مخفيا نفسه بينهم . ثم 
يصير بعد إلى ضمير الجمع المتكلم « سبقتنا » فلم نشعر الا بها هي والمطي واسم كان 
ضمير الشأن وهذا لا يخفى . ثم صار يعد الى ضمير المتكلم الواحد ‏ فصار هو الجيران 
كما ترى . وذلك قوله « بعي” » ثم تتبعها ظاعنة لا يتأمل تأمل القطامي , وكيف يتأمله 
وهو لا يريد الى معنى متعة ونظر , ولا تأمل المثقب , وكيف وهو لا يريد الى قلق من 
عتاب وخصام , ولا تأمل زهير , وكيف وهو وان تك نفسه تابعة ما ظعن » .“ق) نال أخلد 
في نفسه أثرا وأَدْعَى إلى أن يتفكر فيه ويتعظ بسه ويتلذذ بذكره ويتحسر كيف فات , 


- 55942 


وانما هي الدنيا تنيل وتأخذ ؟ وقد جزع لما فات فلا اكثر من أن يصرح بالجزع جهيرا 
وان يسر في نفسه . ٠‏ حياء وتقية ما قد جزع عليه مما فات 0 
عمرو وهي كنية التجلة والتفخيم , أميمة وهي تصغير التمليح والحنين والترخيم . ثم 
أن ينعتها بأنها نعمة العيش . وأنها قد ولت وليس بعد النعمة الا الشقاء . 

ثم إذ دعاها أميمة قارب مقاربة بعد ذلك فجعلها جارة له . وناداها بجارق , 
وبعيد أن يكون أراد بذلك زوجتي وانما معناه « كزوجتي » . وهذا سر الا سراع بنفي 
الملامة عنها لمأ يتبادر من معنى الملامة مع مثل هذا التقريب ممن ليست بزوجته . وفسر 
معنى الجوار بأنها ليست « بذات تقلت ». وتقلت هنا حكاية كا يقول النحويون , أي 
لا يقال في مثلها إنها متقلية تتعازب وتتغطرس وتتبغض , ولكن تبر وتداني وتحسن , فا 
اتا نوما ددانانيا بزنا برها ؟ وهنا يفاجئك المسرحي العربّ بالتفات . وذلك أنه 
يؤجل ذكر ما أحسنت به اليه , ليحدثك عرا أعجبه منها هي حين أحسنت اليه . وحين 
يراها في الحيفيذكر أنها هي بعينها التي أحسنت اليه . 

لقد أعجبته أنها متحشمة لا يتساقط قناعها كا تفعل بعضهن ترائيا حين 
يمشين , وأنها لا تتلفت عفافا وكبرياء نفس ودقة حس وأنها برة : 

ايت للد الوم موق حر فين انا 1 الع مان 

وأن برها أشد ما تكون الحاجة يكون بخفية بخفية وفي سثر , وقد خشي الشاعر أن 
له ود باقر ال 
تكرار نفي الملامة عنها كل النفي , ؛ ملامة البخل بالطعام وملامة ما تلام به النساء اذ 
أنها كهمك من حَلِيلةِ بغل . نقاءٌ وصفاءً . أَبْعَدُ ما يكون بيْتّها عن أن يؤين بريبة , 
وغيرها بمن عسى أن يصطنعن الجفاء والبخل وعزمة العفاف لسن كذلك . وعسى أن 
يكون الشنفري ههنا يعرض بجارة هذه الفاتنة أو بنت حي من حيها . 

ثم يدلف الشنفري يتأملها وهو مشغوف , اذ هي تمشي والحياء يطأطيء رأسها 


لا" 


كأن ها في الأرض نسيا تقصه . وهي تكلمه , ولعل .هذا كان حين أحسنت عليه . 
فتتعثر عليها اختلاجات الكلمات من فرط الحياء .ولا يخفى ما في هذا من اقتراح 
اللوعة الجنسية أي اقتراح وايحائها أها ايحاء . 

والشاعر أفطن شيء هذا الايحاء فهو يبادر لينفي ما قد يحمله عليه السامع 
ولولا صدقه إن يكاد ليدنو ما يقوله من السخرية الرفيقة اللمس : 

أميْمة ل زع نعأها حليلهسا” ٠‏ إذا ذكبر التستوان عفت وجل 

وقوله أميمة مستفاد منه « هذه الى أدعوها أميمة يا هذا » وليس كقوله أميمة 
أول ما بدأ بهذا التصغير التخبيبى . 

وفرع عن معنى ذكر العفة والحليل في قوله : 

اوالشيو امي ار اه مان افيد ل عمل أبن :ظلت 
وصدر هذا البيت الى نصضف عجزه فيه دليل الغبطة وأنه ينفس على بعل أميمة. 
ما وهبه هه من :متعة الغيشن يا .واللوفة هنا ستكية ظاهرة كا ترى :؛ أنا اخ البيت 
فيوشك أن يداني رفيق المس السخريٌٍ لولا الذي قدمناه من صدق طجة الشاعر . ثم 
الذعن ا تاعفه عق المنن السكرى الس شك رق ذالع افيه ان ابيا إلى أنيها ثاله 
الشاعر نيل عظيم . يناقض من جهات كثيرة ما يرضى به الحليل ويثير الغيرة إن عل 
أمره أيٌّ اثارة » ثم هو :بعد لا يناقض خالص العفة . 

واذقد أشعر الشنفري بغبطته حليل أميمة جاملنا فوصف ونا مما غبطه فيه من 
جلال سمتها وهيئتها واسبكرار جمال جسدها وكماله . وفي الاسبكرار كناية عامه عن 
سائر ما تفتن به المرأة في معارض جسنها ‏ ثم عبر الشاعر عن حاق نشوته هذه 
الفتنة بقوله : 

فلو جَنّ إنسان من الحسن جنت 


الالاد 


ثم أضرب عن ذكر ما أحسنت اليه به وعمّى ليبلغ بالايحاء إلى ذروته فقال : 
فبتنا كأن البيت در فُوَقنَا سرعاتة ريحت عتفاء وطلك 


والشاعن حكن يعم سد هنا بكرن ركان نإل تقر فى بموعدريها وتمدر 
حقيقتها . اذ الذي ناله الشنفري من أميمة أنه انتشى وثمل من حلسها حتى لكأن ' 
البيت قد شملته ريحانة ‏ ريحانة منظرا وريحانة حديثا وريحانة لطفا وعطفا واحسانا 
ولذة غؤلءنوافتق الاعو بعد ىنفت هذه الرضانة ويجاز عطرَة ق :هذه الندرة ع 
بلغ عصر أب تمام العباسي في استحلاء. الجناس المتقن « بريحانة ريحت عشاء وطلت » 
وكااشين إلى تراس عله كيد 
وأضغات ريحان عق واس 
نم ارتاح إلى الريحانة فذكر موضعها وأنها قد نورت . وانما ارتاح ليتجلد إذا حوله 
الأرج المسنت .٠‏ اذ الغارة والموت والجيف والنقمة بعد النعمة . ولكن هذا أيضا مما 
تهتاج له النفس , ويندفع في قريانٍ منه فَيْضُ الحيوية وليل الانساني , كما اتدفع 
هن أمتمة أليس يذكر الشاعر في معرض نعته له ذات العيال التي زودته حرصا على 
سياسة القتال دفن را ضيا سداق ار ل في 1 ٠‏ على أنها للذي يصف من 
مكارفنتها وعودها يتنسها + السبية بدت شلك 4 اميد لست بذاك تقلت وان 
هي كا قال :. 
تَحَافُ عليناً الْعيِلَ إن هي أكثرت وَنْحْنْ جياعٌ أي آلر تالت 
وشارإع جنا جو عا و بوعاتهناة. ولكتجارين يموع أبنت 
وكذلك أو تحت أميمة وأقلّت من خيفة العار , اذ هي لاسقوط قناعها ولا يخزي 
نناها حليلها . وانما زودته أميمة قعبا من لبن اذ هو مريض . واذ هي قد رقت له 
وعادته . وقوله : 


لاد 


يف ا حك يناعن بدك 
جاذ يه شترنا لولهب ولا نيذات فتك » فوزئ بعلي ونه بد عسل مسقنا من 

جارتها وتلك حسنة . وليس ما زعمه ههنا بمستبعد أن يكون قد عهد نحوه من 
0 منجها ابه ولكق الشاق يفطي أن الجارة هذه ليست الا الجار الذي كان 
جيراناً فى مطلع القصيدة . وهو الشنفري نفسه وبما يقوى هذا المعنى أن قوله « بغي 
لم » مع دلالته على خفيّ البر دون معلنه فيه أشيه بالذي نذهب اليه من معنى 
العيادة والزيارة . وأن قوله « تبيت » كأنه صدى لقوله « فبتنا » أو كأن قوله « فبتنا » 
صدى له وليس الشعراء الحذاق ما يحُونَ بنحو هذا عيثا . وقوله في آخر القصيدة : 

ألا لا مدني إن تشكيت حلي شفاني بأعلى ذي الْبُرِيْقَين عَذُوقٍ 

مدح ودال على هذا المعنى الذي ذكرناه وقد عميّ الشنفري تقية وشكرانا هده 
الا أحسست الي أن يجرء ما قد يحمل على التصريح في أمرها فجعلها حل يخاطبها 
بخطاب الخُلِ الرجل لا الأنثى - ألا لا تَعُدنِ وفي قوله «ألام رجع صدى من قوله 
ألا أم عمرو أبعت فاستقلت  »‏ واما الأمر أنه يعجب » لنفسه كيف يستأهل أن 
يعاد وهو لا يقدر الحياة قدرها . ولا يختار أن يبقى مع الريحان حين تدعوه الغارة فاته 
الأرج المسنث . 
ثم علام يأسف , فقد استفاد من الغارة صحية صدبق حميد » وقد شفى نفسه 
عأئرة ادراك التأر في مشهد فظيع : 
ا بوي لمر العو 

وقد آب ليرى أنه بجا اختار من مذهب حياته غرض الموت » طال العهد أو 
قصر . ثم ماذا عسى أن يشين ذلك . أليس كل حي غرض الموت ؟ أم ليبس حسب 
الفتى أن يكون مثله . على سجيته طلقا سجحا , , حلوا ان أريدت حلاوته ومرا إذا 
نفس العزوف استمرت . 


كروير تت 


وهل عزف عن أميمة لشائبة من كبرياء . كلا . انه ليأبى ما يؤبى , وينتحي إلى 
من بنتحي في مسر ته كأميهة ».وان مال ذونا البب - بين الحياء . وبين العفاف . وبين 
اله تقلت لناقة وى ولي د ات ل 


فهل يا ترى كانت مقيمة أم قد أجمعت حقا واستقلت ؟ 

فهذا المثل شاهد عدل على أن الجاهليين كانوا يثرفون ويتقنون نعت 
الأخلاق . ثم هو بعد شاهد عدل في أن الأخلاق في أقصى ذرا مثلها العليا مما لا يخرج 
في باب الغزل عن معاني لوعة الجنس . 


ا ع 007 
التجويد وعلى التقية معا. ' لا يخترعون غاذج من عند أنفسهم . وانما يسير ون على ما 
0 ومثل الذي قاله الشنفري يعلمك أن غوذجه معهود قول علقمة 
. منعمة ما يُستَطاع كِلانُها غدل مانا من ان تزار رفي 
ااام عه البمن ل سن وير .ودرسي إبات الك عبن حورت 
إِذا هشو أمسى أبن فة عينِه 0 مآبَ السّعيد لم يَسلْ أينَ طَلّت 
وقال عنترة واختصر 
دارٌ لآنسَة غضيضٍ طرفها طَوْع العناقٍ لذيذة متيس 
وقوله غضيض طرفها كقول الشنفري « ولا بذات تلفت » وقوله « كأن ن لا في 
الأرض نسيا الخ » . 


- ”ال 


وأكد عنترة مراده من نعت الأخلاق فيما اختصر من قوله : 

ولقد تَرٌلْتِ فلا تَطُني غَيْرَهُ منى منَرَلَة المحب المكرم 

وقال امرؤ القيس , وفي الذي قاله معاني ما طرقه الشنفري » وامرؤ القيس 
أ هذا البانن: فناا#عمرى هن الغرل اماد + 


َيل ثراي بعل أ 1ل 00 الفؤاد لذب 


« ألا لا تعدني البيت » : 

أو رياني كُلّا جِنْتُ طارقا وجدت بها طيباً وان لم تطيب 
وهذا ما فصله الشنفري في قوله « وبتنا الخ » : 

نه كران نا ايه ان علق فاده جاتن 

بفتتم الخاء . أي هي لا دميمة خلقة ولا تتخلق فتبدو عليها دمامة من كزازة 
وتجنب . وليس المراد بعجز البيت نعت صورة وجهها بنفي القبح الجسدي عنها 
'فحسب اذ لا معنى على هذا الوجه لقوله « ان تأملت » وقد سبق قوله « لا دميمة » - 
وانما أراد بنخوا من قول الشنفري « ولا بذات تقلتٍ » وانما ينعتها بالنسبة إلى ما يكون 
مخ نلاقاة المواجهة أنها بشيرة , ولا سيها إلى النساء , وقد يدخل في هذا أنها تبرهن 
ولا تتكبر عليهن , كرّعُم الشنفري الذي تأولناه. حيث قال بعد « ولا بذات تَقَلتٍ » 
انها« تبيث بُعَيْدَ النؤم تهدي غَبُوقها الخ » . 

يذل قفون كنت صارت وصلها" . ركنن : نراعِي وضْلَهَ ألْتَعَرّب 
أقانف مل هنا بسنا مق مود ينه أء مارت لول الب 


هلا" - 


ومن هنا أخذ الشنفري « أميمته » : 

مان تنأ منها جِقّبةَ لا تُلاقها فإنّك مما أَحْدنَتُ بالجرب 

والسؤال الذي تساءله أنسب لمذهب الحديث عن الزوجة ( اذ أم جندب 
زوجته ) من التقرير الذي قرره الشنفري وهو يتحدث عن زوجة اخر فيا رجحنا , 
وانما جاء الشنفري بالنموذج وهو فموذج زوجة كا رأيت ولا ريب في سبق امرىء 
القيس له . ليحدث فيه ما قدمنا من التحوير المنبىء بالايحاء ؟ والتي ذكرها كأنها 
زوجته . 

وقالت مى يبُخل عليك وَيعتللٌ يُسْؤْك وان يُكُشَفٌ غَرامُك تدرب 

وهذا حديث حليلة . والعجب لأم جندب كيف فضلت بائية علقمة على هذه 
البائية . ولقد أصاب , فيما أرى من حيث مذهب الظن امرؤ القيس حين اتهمها . وهذا 
من باب عكس قضية الفر زدق اذ قال وهو يريد أن يعكس مذهب الجاهليين : 
موانع للأسرار إلا لأهلها «يْلِفْن ما طن الغيور الْسَئْسَتُ 
في ادعاء السعادة عند الماب . وسنعرض هذا في موضعه ان شاء الله . 

وقد جاء نموذج العيادة عند طرفة . من قصيدة قاها وقد أطرده قومه . وهذا 
وتقصِير يوم الدّجن والدَّجْنُ مُعجبٌ بيهكنة خلف التطرف العدر 

ولا مادية بعد هذا ان كان فيه حقا مع الذي قبله وبعده من المعاني صدق علوق 
بالمادية ! 
1 قال : 
ولم ينسني ما قَدٌ لَقِيتُ وسَفنى من الْوَجَدٍ أن غير نابي لقائِكٍ 


كبا ل 


بطرفة . وما الاستر 
العلم . كما يقع الحافر على الحافر . 
وبعد فأحسب أن مرادنا من الذي قثلنا به في قول الشنفري قد استبان . 
والآن إلى المثال الثاني . وهو قول الجميح الأسدى؟ 


وها رما إلا فلات حارف 
و عرو إل جارتي وسؤالها 
ار سيراي في البلاد ولتي 
وليس امرؤٌ أفنى الشباب جاورا 


3 7 52 م2 


3 القصيدة : 


قفي ودُعينا اليَوْمَ يا ابنة مالك 
قفي لا يكن هذا نعل ونا 


د أن الْقَوْمَ رك شيم 


ولا يخفى أن ابنة مالك وبنات مالك وبنات حيي كل ذلك ههنا كناية عن دار 
قومه التي أطزة ا أو قؤْمة الذف أطردوه . والصلة النموذجية بين هذأ وبين كلام 
الشنفري لا تخفى . وألفت القارىء بغد إلى أن ابن الرومي , من مقدمي المولدين , 


قَدِرنَ لعيسٍ مُسنفات الحوارك 
أله هل لنا هل ؟ سُئلتِ كذلك 
الا رت دار لي سوى ار 
سوق ع إل كار هالك 
فنناء تامع 22 وجاك 


ع جمالك 
نوى لذن دنه 


قد نظر إلى هذا النموذج , ولو بعين عقله المستتر الباطن . في أبياته التي يذكر فيها 


2 5-4 مه اع 
ولط الكت الجسم 


9 ها ثم اعم وى 2 ع وده 
أمست أمامة صمتا ما تكلمنا 


الالال 


31 أرق غيري له الدهر مالكا 


والبحر والروي شاهدان يشفان . وليس ابن الر ومي من يقال ليس له عهد 
اق ولا الاغارة . فيها أرى », أراد . وانما هذا توارد الخواطر . ذات 


0 2 عه 2 © 2ه 8 


مرت براكب مَلْهُوز فقاللما 
ولو أصابت لقالت دهي صادقة 
أن الذكاٌ كان أن شيحكم 
ما 0 ردت حََرْدِي فمجرِيَة 


لناارات ]حل كلت ينها 
فإن تَقَرَي بنا عَيْنأً وكتفْضي 


0 


ضري الحميت ومَسِيهٍ يتعذيب 
إن الرّياضَة لا تْصِبُكِ للشيب 
لن يعطى الآن عنْ ضرب ديب 
نظْل َؤْسُِهُ من حََْةٍ لت 
فإِن مي الأإل حَلوا لسوت 
ل عار عَليها عَم تيب 
والحق صِرْمة 1 غير مْلُوبٍ 
بين الأبارق مِنْ مَكرانَ فالُوب 

فينا وتتنظري ري وتفر يبي 


6ددع 


ا 
قومها ٠‏ أو لة لقيت راكب ملهو ز, أي راكب بعير موسوم بغير وسمه , أي عدوا منافسا 
له فيها , فأغراها بأن تتنكر عليه ليطلقها هو فيتزوجها هذا العدو. وزعم « ليال» في 
مقدمته الانجليزية"2 أن الزوجة ألمت بقومها فأغروها أن تتنكر للجميح لكيما 
يتزوجها آخرمنهم . هو راكب الملهوز, اذ قد كان الجميح من غير قبيلتهم . وهذا 
اجتهاد حسن من « ليال » الا أنه يفسد حاق المعنى غير قليل . ثم يقول « ليال » انه 
دو أن تتكريها لداقد كان سبية أن قل هاله''؟ وأشان ]إل الأينات ,وكاب قراشك أذ 
يكون هذا هو السبب الحقيقي . وهذا أيضا اجتهاد حسن منه . 

وقد فطن « ليال » إلى أن الذي جاء به الجميح ههنا له نموذج يشبهه في شعر 
عبيد بن الأيرص وهو من جيل متقدم من نفس قبيلة الجميح كما قال!" . 


(١)1(9)و(5)الترجمة‏ الانجليزية ص 8-17 . 
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والحق أن مثله مجان ظاهران في شعر عبيد وسواهها نما هو مختصر ما 
الظاهران ولو : 


ألا عتيّث عل الَيوّم عرسي 
فقالت :لي كبرت افقلت يحقاً 
رس آية امراف انا 
لقعت حاجبيها أن رأتتي 
قلت لها روَيدك بض نبي 


تن إن 
كك هبت يليل تنشد نشتكيني 
6 0 


يت وأ قد شت و 


ان ل أرى أن رمس 


وعِيشِي بالّذي يُعنِيك حتى 
نان يك قا ايشا شينان 
أي الزّيد الجاف 
وكان اللّهْوٌ حالئنى رُماناً فأضحي اليوم مُنْقَطِمْ القرين 
ل ظ 
فْقَدْ أَلِجُ الخباءَ على الْعَذَارىَ 
أي من كن أجل منكِ وأشبّ . 
عكر كاراب طورا 


الاقراب جوانب الخصورء وهذا كأنه مكشوف , وقد لقي عبيد شرا من مصرع 


وبالأجيادٍ في. الرّيطِ المصون 


-2 7 ه و 7 74 3 8 ع ع 2 - 
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ادك كلف الشران شل اعون أن مخط مندور الال 
أو يكن طبّكِ الدَّلالَ قَلَوْ في سالف الدَّمْرٍ والثيالبي الْتَوَالي 
أي قد مضى زمان ذاك منك ومني , وما يلي يكشف هذا ممق 
داق 1 زع تا لوحتيو 1 ينك شرا نا فيا الال 
بذمن ا عام اك عيشي 2 كب 050 ل 0 
َعَمَتَ أنني كبرت وأنٍ لمان ون هي التوان 
أى تحفا نيتو الععرية 
وصحا باطدل واطبخت شيْها” الا يوان قافا لفان 
وازن بين هذا وبين قوله انفا أنها هي أيضا قد كبرت . 
أن اقيق م اللون 5 وعلا الشيْبُ مُفرِقى وقدالي 
كارنطي: الغادنية وات عياف حل ونوا غك ل فنك 
والمثال ما يحذى عليه وأراه أراد مثال النعل الذي كان عدو عليه الأيكاف نا 
يصنعه , من شواهد ذلك قوهم بأخرة لصورة النعل النبوية « مثال  »‏ والمثال معر وف 


كا تعلم »في باب التبرك , وفي أزهار الرياض للمقري ' أشعار كثيرات فيه ٠‏ ونعود 
بعد إلى قول عبيد : 


وبخط ينا سنن فنا 1 هَبٌّ بك الترهات في الأهوال 


كلتاها بعنى . 


واتركي شربة عل آل ريق . ..وتالنطيات كن أو. ارال 
كنع ود المكاو ول سف. + ,مت ياخارهنا تبر الفاك 


358: 


وهذا كآخر كلام الجميح . وربما فصلناه بعد . 

نات لخر نهاك داف عن الرحسال 
وإلى هنا نظر المتنبي كبا تعلخ 

والمتناجيي كبالقداع, ستيه عار مكة الأبيهان 
عرع إل لفل 

مالل جني وب فيو افوا لك 


هيت تلوم وليْسَتْ سَاعَةَ اللاحي هلا انتَظْرْتٍ بهذا اللوم إصباحي 
قاتلها الله تلُحاني وَقَدُ عَلِمَتَ إن لنَفسِيَ أفسادي وإصلاحي 


هر م ومع 


كيان الماك اعبار ييا قبا ونا ولاابعسنا وسارباع 
وق العم ولو اناد انام اقول عمرو ب الأهعة .يوقو ل توقيدى ام ولذه 
كعب : 
قَانث ككفي لا نَرْدنٍ فلا واللته مالك من مزار 
َأَيْنَكٍ عق وصددت عني 5-6 عليك صبري واصطباري 
فلم أَنْيِدُ بيك وم أُقَرّبُ إليك من أَنُلِمَاتٍ الكبار 
أفتتي أم كفن واطمئني فإنك مساااقية بخير دار 
وهذا نفسةٌ مختلف عما قاله في أم أوفى , وإن يك ليس مما يستبعد أن يكون قد 
عنى أم أوفى ببعض ما فيه ٠ ٠.‏ 
وقول ورقة بن نوفل : 
تلك عرْساىَ تنطقان بجر 2 وتقولان قول أثر وعترٍ 
تنْساً لآق التطلاق أن راضاني فل سبال اتحيان بكسن 
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بك أن من يَكُنْ له نَمَبّ يخ بَب ومن يقر بعش عيش ضر 
خَفْضا ما لَدَيْكُا غَيرٌّ الدّهْ ا الك 0 
لجل أن يك المال عقو ويعَرَى من المغارم ظهري 
وقد جعلهم| ورقة عِرْسَين كما ترى . والنمُودّجيّة في مسلكه لا تخفى . 
وقول علقمة : 
فإن تسالو لماه مان بَصِيرٌ بأَدواءِ النساءٍ طَبِيبٌُ 
دان انرا الالعيت عليه «ومرح الشاب سلف فهيت 
ما يجري هذا المجرى . وان لم يك قد جاء به في موذج المرأة المغاضبة . والحق 
أن ذكر الصحو كما في قول زهير : 
صحا القَلبُّ عن سَلْمَى وأَقصَرَ باطلة 
وذكر بكاء الشباب بمعرض الاقبال على جد المشيب مقارب المعاني لنموذج 
المرأة المغاضبة كما عند عبيد وكا عند ابن الأهتم وكا عند الجميح الذي رأيت . ثم 
الشاعر يحور بعد ذلك في النموذج لايحاء التجر بة كما تعلم . والمرأة المغاضبة نموذجيتها 
ما هي الا ضرب من الكناية عن هواجس النفس إلى اللذات ومتع العيش وطوه 
0 . والشاعر في النموذج يدعي ذهاب الشباب ويبكيه اظهارا 
للحنين والرقة دك إنه يقل كالر ان , لنفسه يدعي أن النساء تحامينه ء لذهاب روقه , 
إن ماله قد أقدته مكار هذ ع أن برغين يد كل الع أن زوجت و رمز 
ا ا 


تيل ا ا ا 


غير مأسوف عليها وخير ا أن تقني حياءها وتقيم . ذلك بأن لم يبق لديه من داعي 
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العيش ما يتعزى به الا جد الشيوخ وحزمهم ومذهبهم في القصد وتثمير المال وايتغاء 
سنن الشرف والاعتداد أماميجامع الفخر ما كانوا أسلفوه أيام الشباب . وهي أيضا 
ع تالح افو وااو نيد وسكي ها فلا 
رين ومُطَي في واي فإِنني على السب الزاجي الرَّفع شفيق 
وكا قال الصو نر ا 
وقد عشت دهراً والشواة صحايّتي أولئك خلصَاني الذينَ أُصاحِبٌ 
زفيقاً 0 كينا وقد - كار جاه المنزيت الأفارت 
هذا هو هيكل النموذج . والآن نعود إلى كلمة الجميح . 
يذكر الرواة ان امرأة الجميم كانت من بني سعد من قيم ( من بني أنف 
الناقة ) . وسارع « ليال » فبنى على هذا قوله أن هذا كان زواجا من خارج القبيلة . 
والحق أنه ليس بخارجها كل الخروج خروجاً تنبني عليه عقدة هذه القصيدة ايكون 
0 ا ل ل 0 
عَلَوتَ 1 ليك ذروة خِنيقٌ ‏ ترى من كونها رتباً صعابا 
له 0 لني وساقياه ومن وَرِتُ النبِوة والكتابا 
وقال الفر زدق يفتخر على الناس جميعا : 
لنا حَيث افاق البِرِيَةٍ تلتقي عوك الى التسورى الحنيف 
فافتخر بمشهد الحج وبقريش وبالخلافة . وكلا الفرزدق وجرير تيميان كا 
تعلم . وكان بنو أسد موالي قريش ( أي بني عمهم ) ني النسب الأعلى اذ جدهم خزية 
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جد قرلقن )ركان متم كتين خالفزا ب 'عيد منات منيخ رجالات في السيرة كال 
جحش وكعكاشة بن حصن . وقال بشر بن أبي خازم الأسدي يفخر على جذام : 
كدو يفنا فيضا" لا اراس“ السكم والياء 
زقالوا :لق تتهوا إن طلنا.٠‏ فكان لنا وقيد طعتونا متا 
أنافّ من خُرّْمّة راسيات لناحِلٌ المناقب والخرام 
حَإن مقامك تدعصو غلك جأستل في« الجاز لذ اتام 
فافتخر بمواسم الحج ومكان أسد فيها ىا ترى . 
وكان بين هذه القبائل وبين تميم تصاهر . وأحسب أن هذا كان مما يقويه مكان 
قيم من ولاية الاجازة التي ورئوها من صوفة . وفي خبر بدر الكبرى أن عتبة بن ربيعة 
غتس أن يمجن ابن الحنظلية أمرّ النانن ؤاها كان ابن الممتظلية أبى جهل +:وحنظلة بيت 
قيم . وأحسب أن عتبة نسب أبا جهل إلى أمه من حنظلة لينسب حدّته اليهم: دون 
قريش , على ما كان لهم من سيادة وشرف وأصرة قربى . 
واذ قد وضح هذا . فانه لا يستبعد أن قد كانت بين الجميح وبين رهط امرأته 
السعدية صلة رحم دنيا سوى الرحم العليا في خندف وقد بدأ الجميح كلامه يذكر أن 
امرأته لاحته بليل . وفي هذا إيذان باهم والأرق وذلك قوله « أمست » ثم ذكر أن 
لحاءءها كان صمتا . وهذا مما يكون أدخل في حاق الغضب من الذي ذكره عبيد بن 
الأرض من بط الموانتي وأك بفظ الال تيع ل 22 تبكر اموا فقال د أمامةت» 
وقد كان اسمها « أميمة » على صيغة التصغير ‏ ورووا له : 


#عل هج 5ه لس 3 ودا2 
ما لاميمة امست ما تكلمنا 


كأن امتكانيمتة الروانة ياوا من يتين التعن والتذلن كتراية عل 
« ونادوا يا مال » بالترخيم على لسان الكفار يتقرَ بون به إلى مالك خازن النار . 
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وانما كبر الجميح اسمها لأنها قهرته فكبرث في نفسه : 
2 و عر ماه 5 ماسمد” 0 7 54 رهم ع 
أما إذا حرّدت خحردي فمجرية جرداء قنع غيلا غير مقروب 


وكبر نفسه تكلفا ليضاهىءما كان من تكبيرها فقال « ما تكلمنا » بضمير 
التعظيم . ثم تساءل دهشا فزعا مغلوبا على أمره « مجنونة ؟» أي أجنونة هي فلا 
تتكلم ؟ وكأنه أنكر مكان هذا السؤال وما يدل به على حيرته وانهزامه » فهرب منه إلى 
تفسير وتأويل يتأوله فقال « أم أَحَسّتَ أَهْلَ خَرّوب » وهم قومها ‏ كأنه يوهمك أنهم 
نزلوا قريبا فهي تحس لقربهم في نفسها كبرياء وزهوا من عصبية . ثم كأن هذا م 
يرضه , فاخترع - على طريقة نموذج الملاحاة ‏ ( أليس في موذج الملاحاة يزعم عبيد 
أن صاحبته قد كبرت ثم يرجع فيجعلها شابة ويقول « لا يؤاتي أمثالها أمثالي » راكبا 
خياليا عرض لأميمة وهو مستن في طريقه فسلب فؤادها وأغراها ذلك بأن تضره 
وتعذبه . بل ذلك في ذاته ما يكون ضررا وتعذيبا كأبلغ ما يكون من ضرر وتعذيب ؟ ثم 
اشتط وراء هذا الاختراع فجعل الراكب غريبا ذا جمل ملهو ز أي موسوم بغير ميسمه 
هو وفي هذا اشعار بالمباينة والعداوة والضدية ‏ ثم فيه ايضا ( كا يبدو لنا ما يدل عليه 
ظاهر سياق ابن الأنباري في شرح هذا الحرف ) تلميح بأن قد تكون أميمة رغبت في 
راكب الملهوّز لأنه ذو عدد من قومه , وأن له اخوة كثيرين ففي ذلك عصبية له , اذ 
الاخوة “قد يخالفون فيها .بين الوسم الواحد يسمون يه ابلهم ليشعروا باختلاف ها 
ملكدكل والحد تيع فنا بافهذا طرفت الذت اللهرز كت لاط المينهذا 
الاستطراد في متابعة خياله يعتذر عن الانهزام أمام أُمَامُيِ القاهرة تكلف ايقاع الملامة 
عليها . مستمرا في تبرير موقفه : مالها لم تقل لذلك الراكب ء ولو قالت لكانت مصيبة 
ولكانت صادقة , ان الرياضة انما تكون للصغار , فلا يبتلينك الله برياضة الشيب مثل 
زوجي لحني أعرض عن هذا ء فان رياضة الشيب عناء . 

وقد بلغ الجميح من مغالطة نفسه في هذا التبرير وهو ينظر إلى نموذج الملاحاة 
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أن فسر قوله « أم احنت اقل رو بقوله « مرت براكب ملهو ن»< كأن راكب 
اللاووهذا من أهل كروب واقا عى فكر:+ لخرى عنك :لد بعد فكر الا ول )لني ل 
يرض عنها كل الرضا في مذهب الادعاء والتبرير . وأحسب « ليال» انما وهم من 
ههنا حين ذهب إلى ما ذهب اليه . كبا قد وهم أيضا في حمل قوله « وهي صادقة » على 
النعت , وانما هي جملة حالية . 


لفك امسق سمرسية واضحة ومن انراد القديف هل لشان امينة؛ 
فجاء بأسلوب الخطيب في قوله : 


رم م 7 ر مم متكت مودييرو ووه مرت س ه08 5 ه م 


وهنا قد يُسَأّل الجميح ؟ فمن ضبايه , ومن أديه ؟ والجواب عن هذا 507 
ما يذهب اليه أسلوب الشراح أنه مَثَلَ تمثل به - يريد أنه شيخ محرب وليس كالولد 
ايفين الى :تكودي ريودت راغا الدى هو خالولن الطغير بسرت ويؤدت توت 
من الذئب لأنه لو لم يؤخذ بهذا المأنقة كني خلية أ ضات ةلتسن الا إمامة كه يلك 
التي إذا حردت حَرْدَهُ فهي لبؤة جرداء تخيفه وتفزعه . أما اذا كان أمر ذو جد « فذو 
عن تل تزورة مادشافة الليت ب: 

وقد أوحى الجميح الينا يما كان في هذا الذي جاء به . ينظر فيه إلى النموذج 
ويبالغ وجول , ليتستر وليبرر . ونحن في حل أن نظن غير بعيدين من إصابة الحق أنه 
قد وقع بينه وبينإمرأته . وقد كان أسنّ منها بدليل ما يذكره عن نفسه معتدا مدافعا 
مهتاجا من خبرة الشيخوخة وحنكتها- شيء ما يقع بين النساء وأزواجهن . فتجاوز 
هذا الشيء مداه إلى أن يخالفها هو ني تأديب بعض الصبية وهذا مفهوم ضِْمْناً من قوله 
«يحريةٌ جرداءٌ تمنع غيل غَيْرَ مقروب » فتخالفه في ذلك ويغلب أمرها على أمره . 
وتجاوز هذا الشيء مداه أيضا إلى أن يعرض هو ها بأهلها وإلى أن يعرض هابرجل و 
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رجال غرباء تحدثت اليهم وال أو تاها يداه بضرب لطمةٍ ف) جاوزها . والتعذيب 
والضرر هو ما كان من بعد هذة اللطمة من اعراضها وصمتها واضرابها عنه أيا 
إضراب . ولقد كان ينفعه لو قالت له بدل هذا الصمت . « م تضر بني وكيف تبتغي 
تأديبي بالضرب ومثلي لا يؤدب بالضرب بعد هذا النضج ؟ -» واذن لا نفتح باب من 
الأخذ والرد رما عنت منه سبيلٌ إلى التراضي وراحة الفؤاد . 


ولأ ريت أن قوله : 
زو أمات لعال بره ضادقة إن الرياضة لا تَصِبْكَ للشيب 
مما كان يود لو قالته هي له بدليل قوله . في المطلع « أمست أمامة صمتا ما 
كينا + د واس أَهْلَ حَروبٍ وَراكِبٌ الملهوزء فان الكلام أكثر استقامة بهذا . 
ويكون « شيخكم » في قوله : 


يان الذكاء ونان أن شيهكم لن يَعطِيٌ الان عن 2 وتأديب 
انما هو « شيختكم » وائما هو « أمامة » ونموذج الملاحاة مما يُسمَحَ كا رأيت عند عبيد 
يتصغيرها وتكبيرها معا . وهذا أشبه من أن تجعل الضرب والتأديب قثيلا . 


ل 


ل ه26 


حق إذا أ كالمحال ب ديه بان ناكسا 


وه ةده ا 


ما إذا حَرَدتْ حرّدي فَمُْرِيَة جَرْداءُ ممع غيلا غير مقروب 


مره “اع 


وان يكن يشادث كفني ندر علق حل لكر عن حي الدب 
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فاعترف بالهزية إذ حمته نفسها ى) حمته أطفاها . وهو لا هي قد آاض عنزلة 
الطفل ذي العلق أمامها . والتشبيه مزدوج ‏ فيه اشعاره بضعفه كا ترى , وفيه أيضا 
المرس كدموع الطفل الصغير . 

ثم رام الشاعر أن يخادعنا برجعة إلى النموذج بأن يذكر وجها ثالثا غير أهل 
خروب وغير راكب الملهوز فمهد هذا الخداع بتذكيرنا أولا بالذي كان بدأ به من 
ذكر أهل خروب : 

فان يَكنْ أهْلها حَلُوا على قِصْةٍ فإن أَمْلي الألى حَلوا بَلحُوب 

أي ان يكن ها قوم تعتز بهم فان لي قوم أعتز بهم . وأضرب عن ذكر صاحب 
الملهوز لأنه لا معنى لذكره ههنا . وقد وهم « ليال » فحسب أن هذا البيت غير متصل 
ما بعده , لأن « لما » في قوله : 

000 وكل عام وو 
أ ابل إلع.... 

وأخذ الشاعى يزعم أ االثر انداانا لكر كما ال الندمى الفقريقت أن اتلك ابله 
في المكارم وتوالت على صرمتها الباقية سنوات الجدب يما يزهقه هو من عشراواتها . 

وما هذا الخداع الذي يخادعنا به الشاعر الا حكاية لما رامه اليها من خداع 


بعد أن ضاق ذرعا بهجرها وجبروتها . 
كأن رَاضنا كدويهنا تمصرا. ين الأبارق .من مكتران #اللوب 
هذا في وصف الصرّمّة التي نقصتها حقوق الكرم واتقاء الذم بالقرى . ولكن 
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وأا متحام اقهاية :ذاذ أن راف القدرمة لين عدا غير وبوما النكليد الود 
بعد الذَّوْدِ حتى لم يبق لديه إل قليلٌ . صرمةٌ راع لا تغليه لقلتها ء فأحرى أن يستلبه 
ما كان لديه من رعاة الأذواد من العبيد . على أن الرجل الترعية لا يعهد بابله إلى 
عبيده وانما يكون الرجل حق ترعية في زمن الشباب وهو رُمَنْ الفحولة . 

والراعي الذي يحدو الحمر انما هو فحلها . والعرب كثيرا ما تفزع إلى هذا 
النموذج في معرض الكناية عن الفحولة - فعل ذلك رُؤْيةٌ في قافيته وهو يجاري 
القدناء > هال ين الضائم اللاي تقو انزاه الشرينية والشما الع يمرن ياتنه 
القنان بوكدوها من .تكان إل مكان:: 


والايماء ههنا أنه يقول لها هلمي إلى حاديك . يحدوك بين هذه الأبارق من 
شظف العيش , فانك لن تجدي خيرا منه حافظا ‏ قال مالك بن نويرة وكان فارسا | 
كان الجميح فأرنا -.(:وهذا استسهديه ابن الأنبازي في مستهل حديثه عن مطلع 
قصيدة الجميح وقد كان أعلم بما يستشهد به ) : 
3 لس وى را ه عر و َ« 
ارى خلتي انس دحوى كانه درى أَهْلَ دمخٍ 3 ترى أَهْلَ يديل 
فأدني حمَارَيْكِ اجري 1 أردئنا فلا تَذْحبِي في رَيْقِ أب مُضلّل 
ثم إننا سنتجاوزها إلى المشرع العذب والمنهل الرفه : 
فان تَقَرّي بنا عيناً وتختفضي2 فينا وتنتظري كرّي وتغريبي 
وترجم « ليال ١١6‏ هنا « كرى وتغر يبي » بمعنى الغارة وهئ يجوز الا أن الوجه 
أن يجعل الكر للأوبة ‏ أي انتظري تقلبي في أرض الله الواسعة : 


8 ٍ. 7 ين 0 2 ا و * مم رمم 


. راجع ترجمته‎ )١( 
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قالوا الضأن ن ههنا كناية عن الخصب قال الأصمعي :« انما خصٌ الضأن لأنهم 
ما يمبون ويذبحون المعزى لضتهم بالضأن. «فيقول قلغل ان نايك يشمب 12 
فيه قدر الضأن حتى تذبح فتدبغ جلودها :.وسحبل : سقاء عظيه(" » . 

وهذان البيتان الأخيران هما ما صاداها به أو حكاية لما صاداها به وترضاها من 
القول حتى تلين وتريع اليه من صمتها الرهيب المهيب . ولا يعقل فيمن يقول هذا 
لزوجته أن تكون حقا لقيت راكب ملهوز فأنساها اياه بمجرد مروره وكلمة ألقاها 
اليها: 

ولا أحسب بعد الا أن أمامة قد رضيت بعد هذا الذل الذي ذله لها شيخها ‏ من 
لا يعطى الآن عن ضرب وتأديب ! 

ولا بأس ههنا أن نذكر أن فرق ما بين نموذجي عبيد ونموذج الجميح هو أن 
عبيد حمل كلامه كله حمل الطزل والفكاهة الساخرة . وجعل لنا من تغضب زوجته 
منظرا يستضحكنا به ويتعرض فيه الى شيء من هجو النساء ‏ مط حاجبيها وفظاظتها 
على غير ما يتوة قع المرء وعلى غير ما يعهد أو ينبغى أن يعهد من العقائل , بعد اللين 
الذي هو من صناعتهن وبضاعتهن . وإضمارها حسرة الجنس لأنه لا يؤات أمثاها 
أمثاله'"' ‏ وماذا عليه من ذلك , انه مكرمها ومستمتع بها إن أقامت , وان أبت فلن 
تذهب نفسه عليها حسرات . ثم يصطنع عبيد مسرحية الرثاء لنفسه اذ يقول انها 
تنكرت له من أجل بؤسه ومن أجل أن جميع الناس قد صاروا َلْباً عليه بعد الذي رأوا 
من انتكاس حالته حتى مواليه الأقر بون فهي معذورة وسبيلها الى أن تزيد عليهم في 
هذا الباب أقرب . وكل ذلك منها يطربه مادامت في ملكه وهو يشدو به ويتغنى , كما 
تغنى من قبل , ولا زال يفعل , بتحطيم أمال امرىء القيس . 


75 المفضليات الكبير ص 4؟ س‎ )١( 
. راجع قبله‎ ) 3١ ٠ 


وم 


ويحنيتا هذا التدرويه تدرك ان شاء الله ان شتان ما بين الجميح وعبيد . وقد 
كان عبيد من: الفحول غير مدافع وكان في قومه ذا جدل ولسان وخصومة وبيان . 
فمثل هذا القريٌ منه لا يُستغرّب , ولنا اليه معاد ان شاء الله . ٠‏ 

هذا ء وأحسي بعد أن مرادنا من المثال الثاني قد وضح وان القارىء قد تبين.. 
فيه نعتا صرفا من نعت الأخلاق , وتجربة صادقة مما يجيء في باب المودة والجفاء بين 
الرجال والنساء . كا أحسبه لم يغب عنه أن اللوعة الجنسية في كلام الجميح لا تتجاوز 
بحال نداء ما بين الزوجين من حيث الرغبة الى الالف والصفاء والموادعة الى شيء من 
خالص عناصر الاشتهاء . ولعل هذا أن يقع عند القارىء الكريم موقعا . من حيث 
ان فضائل الأخلاق نفسها غير منصوص على أسمائها ونعوتها نصا كما عند 
الشنة ي : ٠‏ 

أميْمةٌ لا ري تثاها حليلها إذا دُكر النسوان عقت وجَلْت 
ونا عند الشنفري ملابس وخالط لمعاني الجنس التي .هي شهوة , بل ذكر نعوت 
|الأخلاق نفسها طريق الى الايحاء بهذه الشهوة فيه وليس شيء من ذلك ههنا بحال . 
فتأمل . 

والآن الى المثال الثالث وهو قول المرقش الأصغر : 

لأا املس ل صر لي الوم فاط ولا أبداً ما دام وَصْلكِ دائما 

وتأمل نفيه الصرم ههنا ودعواه,دوام الوصل ثم نقضه هذا كله بها أقبل عليه من 
نعت الظعائن . ولا يكون ذلك الا بينا : 


رمتك ابَدُ الْبكُرِيٌّ عن فَرّع ضَالَةٍ وَهُنّ بنا خوصٌ يخلنَ نعائما 
وقد نبهنا الى ذكره النعائم ههنا وما فيه من اشعار بالبعد واقتحام الَدّو وزعم 
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« ليال » أن قوله « ابنة البكري 6 ينفي ما زعمه الشراح من خبر ابنة المنذر , وهذا 
وهم منه . 

تراءت لنا يوم الرّحيل بوارد «وِعَذْبِ الثنايا لم يَكُنْ مُتراكا 

أما عذوبته فالحديث وهو يتأمل بريقه وأما كونه غير متراكم 
فنعكت لتفلجه : 

سقاه حبِيُ المرْنِ في متهلل من الشمس رَوَاُ رَباباً سوام 

والصورة ههنا يوقف عندها ‏ إذ تعرض لنا كل بهجة الخصوبة - غيث رباب 
ساجم , تضاحكه الشمس فهي بَرْقَهُ » وتلقى عليه من شعاعها ما تلقى من الألوان . 
والى هنا نظر طرفة حيث قال في المعلقة : « سقته اياة الشمس إلخ » ولا ريب أن 
المرقش عني بهذه الصورة إشراقة الفم والر باب السواجم ثناياه وما حولهن من أَلَقٍ 
وإثمد : 

أرنف زذات الحا ميا مفاضنا” وقد ]ميل كار فياه جانا 

أسيلا كالوذيلة أي ناضرا طلقا عليه لألاء . والوذيلة السبيكة من الفضة 
والمرأة . وهذا البيت في صفة الحديث كما ترى , اذ فيه حركة اليدين مع إسفار الوجه 
وإشراقه . ثم فيه بعد نظرة من الشاعر يدل عليها قوله « ناعما » - كأنه قد تأمل 
بشرة وجهها . 

ثم بعد هذا التقريب . باعدها حتى أن تكون ظعينة , اذ لم يجعل بين وبينها 
مسافة من بون السير ولكن دهرا طويلا من زمان المباعدة : 


صحا فَلَبّه عنها على أن ذكرة إذا حَطَرَتٌ دارت به الأَرْضُ قائم 
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٠‏ وهذا يعود بنا كا ترى الى المطلع حيث حياها وزعم أنه لا صرم له اليوم ولا 
أبدا وأن وصلها دائم ‏ وانما كل ذلك تذكر بلغ به من القوة أن نقل تجر بة الماضي الى 
الناطر ففاشها الشاعر وعمرته وماتدارت :بد الأرعن قانا الا لعلمه أنها'دكدى لا 
حقيقة وأن الحقيقة بين مر قاتم لا يلائمه هذا الاستحضار للماضي العذب اللذيذ . 

ورجع الشاعر مرة أخرى الى الظعائن ‏ الى الماضي , يتأمله ويلتذ به ثم 
يطأطيء رأسه وينكت الأرض أسى عليه , وتدور به الأرض وهو قائم ., تقريعا له على 
الذي فرط فيه : 

تبَضّرْ خليى هل ترى من ظعائن ‏ حَرّجن سراعا واقتعَدّن المفائ 

وهذا يوضح ما زعمناه آنفا في معرض الكلام عن معلقة زهير من معنى المقابلة 
تقال "فر اكل الاين وبعال 'مقاعك الماح المناماك: 

تحَمَنَ من جر الْوَرِيعَةِ بَعنَما تَعَاى النهارٌ والجتزعنَ الصرائا 

ثم يقربهن لينظر اليهن على طريقة نعت الظعائن . واما يقرب ليترنم بذكرى 
حالس من الماطين: 

تحلينَ 2-8 بنرا وو 58 وَجِرْعا طَقَارِيًا ات 

سَلَكن القرى والجرْع تَحدَى ماهم وَرركن قو واجترّعن المخَارما 

وترجم ليال على رواية من روى « تخدى » وفضلها وليست بأفضل اذفي ذكر . 
الحداة اشعار بأن الظعائن قد صير بهن الى حال أخرى لا يذكرنه معها من الانصراف 
الى سماع المذاة ومشاركة المماعة :لز اشلةه من وبعال وساء في اهى. اجذة فيه 

5 ده من 8 : 

وقوله « ووركن قوا » ليس فيه ما في قول زهير : 

رق في السوياة علون مه » 
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وان ن يك زهير قد يجوز أنه أخذ قوله « ورَكنَ » منه لأنه أقدم . ذلك بأن « وركن 
9 » في كلام المرقش تشعرك بمجاوزتهن قوأ . وأما زهير فقد جعل توركيهن في 
السوبان وجعلهن يعلون متنه وفي هذا من بطء الاصعاد ما فيه ثم وقف يتأملهن أو 
يتأمل صاحبته منبن كا قلنا حيث قال « عليهن دل الناعم المتنعم » . 

وقول المرقش « واجتزعن المخارما » تأكيد معنى السرعة والبعد . اذ اجتزاع 
المخارم منبىء بتجاوز الحبال الىى السهل . ومن ثم الى الماء « زرقا حمامة » وهنا يعود 
الشاعر الى التقريب , من الدهر البعيد . ويرجع بنا مرة أخرى الى معنى المطلع : 

اليف اه رم فناضة. ٠‏ وتتسولات #الفانق:قواها 
ولك في المنسدلات النصب على المعية وهذا داخل في مدلول الترائي » أو الرفع 
وهذا تأمل لشعرها كا قد تأمل وجهها والرفع أحب الى اذ التأمل أشبه بالذكرى . ثم 
ينفر المرقش من هذه المداناة الى بعد سحيق : الى ذكرة تدور منها به الأرض قائها : 

داف الأشتحيي' فطئنة جاتنا يما وانشيي فل طافيا 

ولا تسل م يستحيي . فقد كفانا النقاد القدماء مئونة هذا بالذي ذكر وه من أن 
المرقئن كان يواد فاطهة بنة المنذن. 

قال المفضل الضبي فيما روى ابن الأنباري عن أبي عكرمة (14) : 

لكان من حديت :هرفش الأصغر واسمه ربيعة بن.سفيان بن سعد دن سالك 
وَهَوعَمَ طرّفة والأكين عم أبيه ..وكآن الأصغر اشعرهيا وأطوطا عم .وهو ضاحب 
فاطمة بن بنت المنذر . وكانت لطا جارية يقال طا بنت عجلان . وكان ن ا قصر بكاظمة . 
وكان ا حرس يجرون كل ليلة الثياب حول قصرها فلا يطؤه الا بنت عجلان . 
وكانت يت عجلان تأحذ كل عشية رنجلا من أهل الما يبيت عندها ..فقال غم ويم 
جناب بن عوف بن مالك لمرقش ( ونسبه بعضهم الى حرملة بن سعد بن مالك . فأما 
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ماد فقال هو غمرو بن حرملة أخي مزقش الأكبر وعم هذا الأصغر ) فقال له 
عجرن لمنان أماط مكلا امكل لع بتبلااعى مضبها الوك هنا 
وكان مرقش ترعية لا يفارق ابله . فأقام بالماء . وترك ابله ظاء . وكان من أجمل 
الناس وجها وأحستهم شعرا . وكانت فاطمة بنت الملك تقعد فوق القصر تنظر الى 
الناس . فجاء مرقش فبات عند ابنة عجلان , حتى اذا كان من الغد , تجردت عند 
مولاتها . فقالت : ما هذا بفخذيك . وإذا نكت كأنها التين . قالت : رجل بات معي 
الليلة . وقد كانت فاطمة قالت ها قبل ذلك , رأيت بالماء رجلا جميلا قد راح لم أره قبل 
ذلك . قالت , فانه فتى قعد على ابله يرعاها . فلما رأت ما بفخذيها سألتها عنه فقالت 
هو عمل الفتى الجميل الذي أنكرت . قالت فاطمة : فاذا كان غد فأتيه بمجمر فمريه 
أن يجلس عليه . وأعطيه مسواكا فان استاك به أو رده فلا خير عنده . وان قعد على 
المج أوردة قلا خين عتنة.فاتنة بالمجمر عارك لد طقف فاق دقال ادلية 
مني . فدخن لحيته وعرض جمته وأبى أن يقعد عليه . وأخذ السواك , فقطع رأسه 
واستاك به . فأتت بنت عجلان فاطمة فأخبرتها بما صنع . فازدادت به عجبا . فقالت 
ائتيق به . فتعلقت به كا كانت تتعلق . وانصرف أصحابه . فقال القوم حين انصرفوا 
أخذت راعي ابل ثم انها حملته على عنقها حتى أدخلته عليها . وكان الملك يأمر بقبتها 
فيشاف ما حوها “فاذا أضصحت غدوة جاات القافة فينظر ون هل برون أثرا - فنظروا 
ا 0 و . وكان عمرو بن 


3 أكتمك اي 00 
أرضى عنك ولا أكلمك أبدا حتى تدخلني اليها . وحلف له على ذلك . فانطلق المرقش 
الى المكان الذي كان يواعدها فيه فقال : اقعد حتى تأتيك ابنة عجلان., وأخبره كيف 
يصنع . وكانا مشتبهين , غير أن عمر و بن جناب كان أشعر ( ( أي أكثر شعر البدن ) . 


فتنحى مرقش . . وأدخلت ابنة عجلان عمرا . فصنع ما أمره به مرقش .فليا اراد 
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مباشرتها وجدت مس شعر فخذيه فانكرته . فاذا هو يرعد . فدفعت في صدره . ثم 
قالت : قبح الله سرا عند المعيدى . ودعت ابنة عجلان فذهبت به , وانطلق الى موضع 
صاحبه . ولم يلبث الا قليلا . فلا راه قد أسرع الكرة . عرف أنه قد افتضح . فعض 
على اصبعه فقطعها . ثم ذهب الى أهله وترك الماء الذي كان يرعى فيه حياء ما صنع . 
وقال في ذلك : ألا يا سلمى والخ » . 

وانما سقنا لك القصة كلها لأنها نص في الذي ذكرناه لك من قبل من أن 
الظعائن مذهب قولي موذجي لا يدل على رحلة النساء ضربة لازم . اذ المرتحل ههنا 
المرقش وانما كانت صاحبته مقيمة في قصر محر وس . 

والقصة خرافية فيها بطولات الخرافة . ابنة عجلان التي تحمل رجلا على 
كتفها بل رجلا بعد رجل . والقائف الذي يرى الأثر فيعلم أنه مثقل . والشاب 
البدوق الحسيل اللطيف يادي الفظزة تق القد طن أل 'ما ميعن هدمل تمن 
وهو اك بو الامينة المحجو بة من وراء القصور , والحراس . وهي مع ذلك تتطلع فترى 
وتحتال فتنال وتتخير فيهم| تحتال اليه . والصاحب الشبيه الذي م تفطن لشبهه حتى ابنة 
عجلان وهو صديق وهو أيضا حاسد . وفيه عيب دخيل كنايته شعر بدنه . 

وجوهر القصة أن للمرقش خبرا مع كريمة ذات شأن وصديق ذي عقارب . 
ولعل هذه الكرية قد كانت من بغايا الأشراف وكانت ابنة عجلان ها رائزة . وعنصر 
الخصوبة في القصة لا يخفى . ولا يستبعد أنها كانت فاطمة بنت المنذر نفسه , فقد أينوا 
المتجردة زوجة النعمان بأنها كانت لا صلة لقاء بالمنخل اليشكرى . 

وقد استبعد « ليال »!'! صحة هذه القصة محتجا بأن التي يذكرها المرقش« ابنة 
البكري » وبكر قبيلته لا قبيلة ابنة المنذر . وليس هذا بشيء - فبكر قبيلة واسعة , 


. الترجمة الانجليزية‎ ) ١( 


- "35 


وان يكن أمر المرقش مع ابنة المنذر قد ألم الناس منه بطرف', فلا أبلغ من أن يجعل 
المرقش كنايته بامرأة من قبيلته الواسغة . ويكون ني قوله البكري , كأنه ينسبها الى 
الشرف والسناء والصون . ش 

وأنكر « ليال » أيضا ا وكرى دعبلا عازية لأهاعرزية . واحسيهيغاب 
عنه أن الجواري والارقاء كل أولئك هما كانوا يكونون من نفس العرب - شواهد ذلك 
السيا يل 

وبعد فنا يقوله المرقش بعد هذذا ظاهر متكشف الأمر . ولا ريب أنه جاء فاحشة 
آبدة لا تغفر ء بالذي أذاله من سر خليلته الى صاحبه عمرو بن جناب . وعسى 
المرقش أن يكون - أيام وصاله ثم يفطن الى حقيقة ما كان هو فيه من نعمة , وم يكن 
يرى هذه لي ل 
فيصان . ولكن لما انتبه الى شناعة ما قد فعل , ولعله رام عوذة لبها شد وابندلم 
أشرق عليه بفجاءة أنه يحبها ‏ ومن هنا مبدأ الأناة : وهذا تاويل: قوله:: 


ألا يا اسُلَمِي لا صَرْمَ لي اليوم فاط] ولا أبداً ما دَامَ وَصلكِ دائا 


وله سبيل له بعد أن أدراك أنه يحبها ‏ أن يعود اليها ,لما يكبره حبه في عينه 
من حقيقة جرمه الذي ارتكب أي تكبير » ولأ يغمره الحياء المنكسر والشعور بالخزي 
ازاء هذا الجرم أي غمر . وهو يأكل ويشرب لأن في الأحياء . وقد بلغ أن يرى أنه 
ليس أهلا لأن يكون في الأحياء لولا هذا الذي يستشعره من حبها وذكرى وصلها 
الدائم في نفسه والأمل الخرافي المنزع من وراء السأس ومع نيقن اليأس . وهو من أجل 
هذا كله يستحبي فطيمة اذ هو جائع اذ حقه الموت ويستحيبها اذ هو طاعم اذ في ذلك 
من بلادة الس وعدم المبالاة ما صنع ألا يضرب له من الطعام ومن كل شيء يراد : 

وإني بمو قن اد أن لت لذ ل عارها 
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أي مجرد التفكر في أنك قد تلقين امرأ تذكر ينني له فيقع في اذ لا وجه له غير أن 
يقع في مما يخزيني . وقد يعلم المرقش أنها ستلقي امرأ بعد امرىء . لما كانت بحكم 
شرفها وسموقها ستستمر فيه من ارسال ابنة عجلان لتر وز واحتيالها ليصل اليها من 
بعد ذلك من تختار- وهذا نفسه قد كان يحز في نفسه . 

ثم أن في البيت بعد اشارة الى ما كان من أمر عمرو بن جناب . أي انى 
ليحزيني أنى صنعت ما صنعت , ولا أقدر أن أفكر أو أقوى على أن استحضر ساعة 
رأيت بت أنني قد أرشدت اليك سواي وقد خنت ما عهدته الى , وقد انحططت الى درك 
سرخا مك ها وحمت معه نفسي الغالية ..وسماه صارما للذي كان من الحاحه الذي 
انا كان رش يا مره المداوة و ايند 


واد وان كل قارب لزالية ”.ولس اقالطنا 

هذا هو الوجه . اذ لا يكون مع ما كان الا الفرار المخرَوْط لا يلوي على شيء 
لو قد يستطاع الفرار. وكيف يستطاع مع هذه الذكرى الملاحقة : هذه الذكرى : 
المقتوية من الخزي والندم والأم وفائت اللذة والنعمة والشوق والشكران المستسر 
عل تيل ها كيل ؛ 

ألايا اسْلَمِي بالكوكب الطَّلق فاط وإن لم يَكنْ صرفٌ التُوى متلائيا . 

واستشعار الشكر يحيى الأمل على أن لا أمل : 

ألايا اسلمي ثم اعلمي أن حاجتي إليك فَرّدي من نوالك فاط 

ولا سبيل الى رد النوال الذي فات . ولكنه في أمل يأسه يشتط به ولع 
الالحاح , » حتى ليكاد يغفر لنفسه زلتها . ويوحوها كل المحو من أن تكون قد حدثئت , 
ثم يقبل على فاطمة كمن قد كفر وتطهر وخلق نقيا برىء النفس من جديد : 

أفال لو أن الجا د وأنت وخر ل توعان 
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وهنا يحتج أشد الاحتجاج على هذا الاعراض منها حتى ليوشك أن يدنو من البغض 
لما : 

متى ما يشأ ذو الود يَضْرِمْ خليلة © وَيعْبَدَ عليّهِ لا تحالة ظالما 
ويعبد أي يغضب وبه فسر بعضهم قوله تعالى « فانا أول العابدين » وهو ليس بقوى 
في التفسير . والراجح أن العَبَدَ فيه اشعار بما يكون من غضب العييد لا العباد أنبياء 
الله الطاهرين , إذ اعد فيه معنى الأنفة وفيه معنى الإحُنةٍ . وأضبه شيء أن يكون 


أصله من غضب العبد أَنقَةَ لنفسه وحَترُوَانةَ مما يصيبه بعضه من سيده . 

أي اذ قد صح الود فان الصرم ظلم . وان الانفة لا تكون من الخليل الى 
الخليل . وذلك ان شاءه مثلك , وأنت ممن يشاء ولا يستكره » فهو ظلم أي ظلم . 

ويحتمل البيت أيضا معنى التعريض المر بما كان من عمرو بن جناب ٠‏ هذا 
الذي ظنه هو ذا ود ء واذا به يشاء أن يصنع ما يكون معه الصرم , واذا به يحلف ويأنف 
أئَْةٍ العبيد حسدا منه لينال جانيا مما كان يتاح له هو فينال . 

ا اساي اشع كر ١‏ لها تنو سانيا لعو ل: 
وما يدلك على التعريض با صنع عمر و قوله بعد : 

وآى جَنَابُ حلفَةٌ فَأَطْنَهُ © نفك ول اللوْمَ إن كنت لاتما 

قال هذا حين أدرك أن هذه الصلاة التي يصليها لفاطمة من رجاء اعفان 
وابشعد اف تسن نا كوم وراءه طائل . وأقبل على نفسه الآثمة يلحاها ‏ هذه النفس 
الضعيفة التي خَالْت عَمْراً ذا ود فلانت له من أجل حلفة يحلفها , وماذا كان يضير 
لمرقش ان لم يأبه الحلفه . وماذا كان يضيره لو صارمه فلم يعد بينها الا المعاداة 
الصارحة أَحخريَ الليالبي . لقد خار وانهار وجبن وخزى ء فا ملامة واقعة به هو دون كل 
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أحد . فليصير ها . ومع الصبر . لو قد تستقيم سبيله , الحكمة : 

فمن يلق خيرا يحْمَدِ الناسٌ أُمْرّه ‏ وَمَنْ يفو لا يعدم عَلى الغيّ لاثما 

وكأنه بهذه الحكمة يريد أن يهرّنَ من شأن الجرم ٠‏ بزعمه أن الذي فعله مما 
يفعله كثير أمثاله فلا يتولون الى ما آله دوعتي أن كوو عي وهنا ال تاد : ثم دل 
اعودقانها - وهو بعد ناعم قرير عين لم تبجره . فلماذا يشقى هو دون سائر هؤلاء ؟ 

ولا يخفى أن في هذا التهوين لونا من الاعتذار لعمرو صديقه الذي حلف .. 
وعلش أن يكون حمروج عتدها عايه فو أجابيه عن هك المقالة . واحتقر 
« حساسيته » وهون لديه أمر فاطمة وابنة العجلان جميعا 

ولكن الأمر أن فاطمة قد وضعته من قلبها موضعا'م تضعه غيره . وقد كان 
يعلم هذا . ثم انه قد كان يحبها وقد تحقق الآن حبها ‏ وهذا يَفرّقُه عن سائر الناس 
فليس شأنه فقط أنه قد غوى « ومن يغو لا يعدم على الغي لاثما » . ولكن شأنه أنه قد 
جاء الإدّ الذي لا يغفر . قال : 

م 0 0 0 0 كفَهُ م الصديق 0 
ا لي ا 000 
بعض منزلة التكفير ولكنه من بعد ليس بذي جدوى ولا غناء . 

أَمِنْ حلم بحت تنك واجما وقد تعترى الأحلامُ من كان نائما 
أجل . ولكنه ليس بنائم . وهنا يصح لنا أن نرجم الى المطلم . 

ألانيااسلوي اضر لى الوم فاطم ولا أبداً مادام وصَلّكِ دائ) 

وبعد فلعلك أها القارىء الكريم قد رأيت في هذا المثال الثالث ما نراه من 
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الارتفاع بمعاني الوجد وأسى الحب ولوعته الى مرتبة من الاستشهاد والمأساة 
الانسانية التي هي ذروة ما تصعد اليه غايات نعوت الأخلاق . 

وملابسة هذا النحو لروح التصوف لا تخفى . 

ونلفتك بعد الى ما بين هذا المثال الثالث وبين المثال الأول من المقابلة . 


اذ الشنفري قد جعل من نعت الأخلاق وسيلة الى الايحاء بالاشتهاء ولوعة 
الجنس مع ما أوحى به من ا معاني الساميات في تجر بته والمرقش قد جعل من التراني 
ولوعة الجنس ومعارض الاشتهاء وسيلة الى مرقاة فوقهن , من حاق التجرد الر وحي 
والهيام . وحسبنا بعد هذا القدر ‏ وفيا يى من أبواب ما سيكمله ان شاء الله . 


مدح النساء وذمهن : 


نجعل هذا الباب القصير استطرادا نستطرده ليكون هيدا لما بعده مما ستأخذ 
به ان شاء الله من أمر مقاييس الجمال والنماذج اللاحقة بها . 

ومرادنا من قولنا مدح النساء وذمهن , أن ننيه الى أن من هذا كثيرا يقع 
بغرض المدح والذم لا غير ء وليس مذهوبا به مذهب الغزل . كقول أبن قيس 
الزقيات : ' 

نك بَيْضاءٌ من قُضاعةً في ال بَيتٍ الذي يُسْنَظَل في طنبه 


و 


أنث أبن عدا يفيه التي تحلث أروم بتتسناتهنا 
هذا موضع تنبيه . 
والمدح المراد للغزل أو المراد هو والغزل معا كثير , من أمثلته ما مر بك من كلام 


خا 


الشتفري وامرىء القيس وعمرو بن الأهتم ولا يكاد يخلو غزل جيد من هذا الْقَرِىٌ . 

ومن الغزل ما يراد للمدح لا حاق الغزل . واجعل من هذا الباب كلمة عمر في 
السيدة سكينة بنة الحسين وشعر أبن الرقيات في أم البنين . وهذا باب تأمل أن نفصله 
اذا أخذنا في حديث قريش وأشعار أهل الحجاز عصر بني امية . وقد عرض له 
الدكتور طه حسين في حديث الأربعاء فسماه الغزل الحجائي وقد نبهنا على مكان ذلك 
في الجزء الأول من قبل.والذي نذكره هنا من أن هذا الغزل من قبيل المدح مما يبدو أنه 
يناقض معني الهجاء كما ترى . وعندنا أن قريشا مما كانت بُشْعِرُ هذا المذهبٌ من 
مذهبها معنى التذكير بالأرحام , فهذا مكان المدح وسنفصله ان شاء الله ى) قدمنا . 
وقد كان شأن الأرحام من أعظم شيء عند قريش . 

ومن نعوت ذم الناس ما يراد به الهجاء لا غير . وذلك كقول الجميح : 

أنتم بنسو المرأةٍ التى رَعَم اناس عليها في اليب ما زعموا 

وفي نقائض جرير والفر زدق كثير نحو هذا ومن أقبحه قول جرير : 

حضوا اغاين من مير يَشِين سَوادٌ تحُجرها التقابا 
على ما يخالط هذا من هزل كا ترى . 

ومن نعوت ذمهن ما يراد به الى ضرب من غَزل ملتو طريقه . مذهوب به غير 
واضح مذهبه . وهذا هو الذي سميناه الهجاء الغزلي وقد يلحق به بعض أوصاف 
الشمطاء . وسنفصل في هذا المعنى ان شاء الله ومن أمئلته على سبيل التمهيد قول 
حميد بن ثور: 

عمشترة فها ناه ود .لؤذانر كا افى) | العييدة نافد 


وقد يدخل فيه نحو قول كعب بن زهير وهو تابع لقوله يصف ناقته « كأن أوب 


ذراعيها الخ » . 
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7 الها راع قل عع. اناك نخاهنا كد ايل 


2 


واحَة رخوة الضبعين تن كا لاس بكرها الناعون معمول 


0 


تفي لبان يكفيُها عي مُشَقَقٌ عن تراقيها رعابيل 
وقول تأبط را 

وإفي قد لَقِيت الغول تي بسَهْبٍ كالصَّحِيفَةٍ صَخْصحانٍ 
لبون عد مق هذ اليا واه فال أعلو: 
'مقاييس الجمال : 


الذى ذكرناه آنفا . يحملا ومفصلا . من أوصاف النساء داخل كله في مقاييس 
الجمال . وأوصاف الطبيعة وحيوانها والمدح لأصناف من أجساد الرجال وهيئاتهم 
وسمتهم يدخل أيضا في باب مقايبس الجمال . والحديث عن كل اولئك مما يستفيض 
فلا ينسع له هذا الباب .. فنحن نختصره اهما را التلدي ال أمللة مم هايو دان 
الغزل . ثم نلحق بها ما يشابهها أو يتصل بها على وجه من المقاربة أو المفارقة من أمثلة 
الأوصاف الى مضت ان شاء الله . 

وقد كانت العرب ترى النعمة وخفض العيش من الجمال. وغير العرب 
يشارك العرب هذا الرأي . وقد كانت نما تفطن الى ضر وب من الجمال النفساني الذي 
بااستة العظك والرقاء' وما'هن :يدا اللحعرفمن القواطف الاثينانية »ان بعرضت 
عرو االري اجو ا ا لوخ ا 

وذاتِ هِدْم عَارٍ وها ليتايانء ان وها 

فهذه صورة تحدب على مأساتها النفس كما ترى . وهذا ونحوه سنلم يه ان شاء 

لسرت اقيض نااجة وس اا أفن اقم اراس اريريه ا 


اتفق ذلك . 
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وقد كانت , فيا عدا الذي قدمنا من النعمة , توشك أوصاهها لجسد المرأة التام 
الحسن أن تنحصر في موذجين : أوطها الخمصانة السّمْهَرِيُْ القوام , قال امرؤ القيس : 
مُهَفْهَفَةَ بْيِضاءُ غَيْرُ مُفاضضةٍ ترائيُها مَصْقُولَةٌ كالسّجَنْجَلٍ 
وقال طفيل الغنوي : 
كوي جز لوخي( حل سايكا عن الفوم .هلكا فى عن غير معقن 
أجبلة كر الذنع . لخضاسة حبق يَرُودُ الشايا ذَاتَ خلق مُشَرْعْبٍ 
أي ذات طول مع أنها خمصانةفهذا يجعلها كالقناة السمهريّة 
توق القن من تو وها وياد من الْيُمْنِ إذ بدو وملهىّ ومَلْعَبٍ 
وألفت القارىء الى قوله « وفيها زيادة من اليمن » فهو داخل في قَرِيّ ما كنا 


فيه من نعت الأخلاق . والشاعر كما ترى جعل يمن الطلعة واشراق الروح مما تتم به 
مه محال ونا يعقاء بيه و وسيل ندال التدانة. 


وقال عبيد بن الأبرص : 

قوق الحمال, الناعهاك كواعت ‏ مخاضص. ابكار اراس يض 
5 | 

ناطواالرعات لهرق لو ب ليه -الاندق دون تلاق الليد القرط 
٠‏ فذكر طول العئق وبالغ وفي طول العنق كتاية عن طؤل القامة. 

والنموذج الثانى الممتلتة المكتنزة قال امر و القينين : 

تلت زو شك ل دام سد 
والأول منظر +.وهذه الثانية اشفيهاء ...فال عبين:: 
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0 ل كرك وهي مي ل 


فجعل الغيلة نا ترى . وقال 00 : 


5 د 

لو أَسندث ميقا الى نخرها عاش ول يُنْقَل الى قابر 

نجعل المنقاء منظرا ونسب ايها حداثة اسن وتبلج ريعان الصبا مع ما ابس 
لانت عذال النس :زلوها كا اترى: 

وقد يتوسطون بين التموذجين:: فيجعلون الأعل, مع شن سيايهنا 
شاهد على أن قد قر رأيهم على استحسان القوام الممشوق », كي قد قر أيضا على 
شعاد الرقك التقد 
قال عبيد : 

تاماعد لي نينا وكيب ما كان تَحَتَ الحقاب 


. 


وقال لش 
عويب القيكاء. حت القمو د ومتانة ناعم بالها 
ذا دنرت خنيكا ننه سل انط نجامنا 
وقال الآخر وبالغ في وصف الأعلى با بالغ فيه من بعد مسافة مهوى القرط منالعا 
ومن يتعلق حيث علق يرق 
وَمََكمٍَيَضِيقُ الْبابٌ عنها 


د 6 قأ- 


على أن وصف عمرو في جملته داخل في صفة الأنثى المثالية المبالغ في كبر 
العادها وستمرض لدان قا امه : 

لطيفاتٌ أبْدانٍ دقاق خصورها وثيراتٌ ما الَْقْت عَلَيْهِ المأزر 
وتدنو من ابررحة ورا آخر .وق لط تعر من أرصاتها مما . وهذا تعمد . 

لي ل 00 
الجمال الفاره . من ماذج الجاهليين »لما فيه من قوة الاشعا بالج وحتض العيش 
ومأ يصاحب هذا من السناء ورفعة القدر وهلم جرا . 

قال جرير : 

والتغلبيون بئس الفخل فخلهم فخلا وأمهم رَلاء منطيقٌ 

فهجا أباهم بالحقارة وحقر معه أمهم بما وصفها به من أنها زلاء أي لا عجز ها , 
وأنها تصطنع لنفسها عجزا من الخرَّقٍ ترَاكمها لِيَضْحُمَ مَنْظَرٌ ما وراءها . 

والناس مما يكلفون بتقليد المثل العليا البيانية ان كان يصيبهم منها فخر 
« مادي » وقصة « ارم ذات العماد » في الزراية بصاحبها وقومه الذين حاولوا تقليد 
الجنة بشيء يصنعونه على الأرض معر وفة . وقد كان الهلاك والبوار نصيبهم العاجل . 
ومع ما لهذا الخبر من العظة وما فيه من التذكير لم يفتأ جماعة من خلفاء المسلمين: 
ووزرائهم يرومون مضاهأة الجنة . من ذلك حوض الوليد بن يزيد وقد رأيت كيف 
مصيره كان . ومن ذلك افتضاض جعفر بن يحيى العذارى كل ليلة جمعة . وقد أخذه 


سيف هارون . 
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وقد اجتهدت أحلام غير الملوك أن تضاهىء مثل الجنة في خرافات 
الأقاصيص . وألف ليلة وليلة في هذا الات مدرو ها فحن انا قن مادو ين 
بعد فا انفكوا يرومون مضاهأة ألف ليلة وليلة . وهي نفسها تعكس جانبا من ترف ٠‏ 
العلية والملوك زمن الخلافة العباسية . وقد افتن نبلاء فرنسة وملوكها في هذا المذهب 
من لدن لويس الثاني عشر الى أن طوحت بهم الثورة ؛ وما خلا نابليون من رجعة الى 
بعض أساليب من طوح بهم من مهدوا له . وليس ما يفعله نجوم هليوود وكواكبها 
ولفهم من أهل الترف ء في زماننا هذا , عنا يبعيد . 

ولقد قالت سيدتنا عائشة أم المؤمنين , فى محرى قصة الافك , « فاذا عقد لي 
من جَرْع طَمَارِ انقطع , فرجعت فالتمست عقدي , فحبسني ابتغاؤه , وأقبل الرهط 
الذين كانوا يرحلون لي . فاحتملوا هودجي » 6 فرحلوه على بعيري الذي كنت 
رك وف موق إلى افيه . قالت : وكانت النساء اذ ذاك خفافا 00 
يَعْشَهُنَّ اللحم ؛ انما يأكلن الُلقَهَ من الطعام الخ ١٠‏ وكأن أمنا عائشة بحديثها هذا 
ب نالحد سس ججااعوو اراق 
جارية اصبعها على شيء بعيد ما وراء عائشة بنت طلحة تروزه أهو منها أم لا » اذا هو 
كفلها وقال آبو الطيب:: 

بانوا عر جل لا كفل عد الفينة العتها 
فتأمل . 

وفريق من العرب وممن يحذو حذوهم ما زالوا الى عهدنا هذا يطعمون 
الفتيات لتيت الخبز ويأمرونين بالاستلقاء على أوجههن لتضخم من ذلك أكفالهن 
فيكن مثلا في النعمة الدالة على عتق الأصل . ولا يخفي أن الا ماء قد كن من أفعل 


شيء هذا ه ليضاهن بسيدذامن , 


.95١ ١4. تفسير الطبري‎ )١( ١ 
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وفي تعب من يَحْسَد الشمش صُوْءَها كوين ان ان لها مدني 
ونحتار بعد كيف اهتدى شعراء العرب الى نماذج الفارهة والخمصانة ومزاوجة 
أصناف ما بينهن على مط وسنة من القول مع أن واقعهم كانت أغلب عليه النساء 
الضاويات , وكان التنحيف مذهيا من مذهبهم كما ذكرت أمنا عائشة رضي اقه عنها في 
حديئها من طعام العُلقَة . وكان أيضا كثيرا فيهم اللائي يلوحهن نصب الكدح لشدة 
عيش الصحراء وحواضرها عند الماء أو ملقى القوافل ‏ قال النابغة ( قد مر بك 
البيت ) : 


لنت مق الوو أعنايا إذا] شر وق ول يي لان اويا 
وجعلهن سود الأعقاب لكثرة مشيهن حافيات وكدحهن . وظاهر قوله أن 
منعمته قليل بالنسبة الى كثرتهن 
وقال الفر زدق : 
إذا القن لقنبضات السوةُ طَوفنَ بالضحى رَقَدْنَ عَلِهِنّ الْحَجَالٌ الْسيّف 
فجعلهن قصارا سودا من من الهد والتطواف في سبيل الرزق أو خدمة من حاله . 
00 ا ار ا هؤلاء 1 
ل 
وعندى أن الشعراء العرب نظروا في مقاييسهم الى قاثيل الروم في الدهر 
طن ا 


15 :48- 


مضافا اليه تراث الكلاسيكية من عهد يونان ومن قبلهم ولا ريب أن العرب كانوا أمة 
قدية موغلة في القدم وقد لابسوا الامم وقالظرها واغنواعبا وأخدت عن سينا أو 
استعانت بهم.. وبعض المؤرخين يوشك أن ييل الى أن هكسوس مصر كانوا عربا . 
وقصص بهود الأولين تدل على ضلة واشجة بالعرب في أخبار سيدنا موسى وفي خبر 
سيدنا أيوب . وذكر هيرودوتس أن العرب كانوا مسال مين لملوك الفرس القدماء . وقد 
سار في جيش كسرى ابن دارا الذي غزا أرض يونان منهم كتائب . بعضهن غلى 
الجمال . من الأرض الكائنة جنوبي مصر ١‏ 

وقد اتصل أطراف العرب في اليمن والشأم وساحل القلزم بقديم حضارة 
الرومان ولا ريب أن أفرادا وجماعات منهم قد انخرطوا في الجيوش الرومانية ولا سيه] 
حين كان يشرئب الى عرش رومية أحد ولاة سوريا مثل فسباسيان ونارسيس . ولقد 
تعلم أن أحد أباطرة الرومان قد كان عر بيا وهو فيليب وما كان ليصل الى هذا المنصب 
لولا طارقة ميد وسابقة من سلكت .كري الخذوا باتتاليب "اومان :وايشخرطوا فى 
جنديتهم هن قبل وقد نشأت تحت أثر الرومان ممالك عربية على أطراف الصحراء أو 
ناحية من جزيرة الفرات . من ذلك ملك اياد الذي دمره أكاسرة بني ساسان يأخرة . 
57 الحضرٌ معروفة وآثاره ظاهرة . ومنها ملك التي سماها الرومان « زنوييا » 
بتدمر , وقد كان أمرها أن حاربها الرومان وقاومتهم ثم قهرها آخر الأمر اورليان 
الامبر اطور . وبعض الناس يرى أن زنوبيا هذه هي الزباء صاحبة الخبر . 


وسنلم بطرف منه فيما بعد ان شاء الله . 


من روم ووالطة كيار وقادة امرىء القيس وأصحابه معر وفة في هذا الباب . وكذلك 


. ) راجع تاريخ هير ودوتس ( الترجمة الانجليزية‎ ) ١( 
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أمر تجارة قريش . ورحلات النابغة وحسان وعلقمة بن عبدة والأعشي . وعمرو بن 
كلتوم القائل : 

وكأس قد شربت يِبعليِك واحترى: :فق دمشق وقاصر ينا 
وكثار: عيرق اوسترى, أن شنناء اشاى باب الملدية عن اتسين وال غراضن ان 
العرب ثما كانوا يفخرون بمثل هذا من صنيعهم في ابعاد السفر . وقد تقدم اليك الماع 

وقد بلغ من اتصال العرب بالروم أن بعضهم كان يتعصب لهم على الفرس 
رأهبب الاقصبهاالنى ل سطن ابيا عل أن يلهقوا نتائرة الليرة يشت معد 
اب عدتان + اذ زعهوا ألة من أشلاء قنض .بن معد ١١‏ وقضة سورة الروم ف القران 
كشت ابام أمر:هذه العضبية فنا ذكره' المفسووة وات أعل 37 

وأمر دخول النصرانية في العرب أول أمرها من طريق الاتصال بالروم 
بأخبار الأمم السالفة من الروم وغيرهم الماما على وجه من الوجوه يشهد به شعرهم 
أيضا كقول النابغة في خبر سيدنا سليمان : 

وحَيْسٍ النّ افي قد أَذِنْتَ لهم ينون تدر بالضفاح والْمَمد 


وتشهذ به السيرة كدعوئ: النطر بن الحارتث أن سير ي عل ابذاع القران عا 
يقصه من أخبار اسفنديار ورستم 7 . ويشهد به القران اذ قد جابه العرب مجابهة 


(١)السيرة .8/5١‏ 
(؟) تفسير الطبري ٠6 5١‏ الى ؟3 . 
(؟)السيرة 3٠١ -/ ١‏ 
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هداية وتذكير وعظة وعبرة وزجر ناقد فكشف مما كانوا عليه أها كشف وشو نينا 
شليما دق القران خاطب العرب ما يعهدون من الاعجاب في صنائع الأمم المجاورة 
والسالفة في نحو قوله تعالى من سورة النمل « يأيها املأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن 
انرق تلن #ساقال الطبريق « واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله ا 
خص سليمان مسألة الملأ من جنده إحضار عرش هذه المرأة من بين أملاكها قبل 
ابلامها - فقال بعضهم انما فعل ذلك لأنه أعجبه حين وصف له الحدهد صفته ؛ وخشي 
أن تسلم » فيحرم عليه مالا , , فأراد أن يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه 

باسلامها . ذكر من قال ذلك : 

حدثنا القاسم , قال ثنا الحسين , قال , ثنا أبو سفيان . عن معمر عن قتادة , 
قال : : أخبر سليمان المدهد أنها خرجت لتأتيه , وأخبر بعرشها فأعجبه . كان من . 
ذهب وقوامه من جوهر مكلل باللؤلق الخ » . 

وقال مان : « نَكَرُوا ا عرشنها » - والتنكير صناعة وافتنان كما ترى . 
قالو|'' « أمرهم أن يزيدوا فيه وينقصوا منه.» . 

زقال تال :يفيل ا ادحل المح 2 قذااراته خيينة لذ كفنت عن 
سَائَيّها , قال إنّه صرح مرّدٌ من قوارير » - وفي هذا من الاشارة إلى عجب الصنعة 
ودقتها ما ترى . ش 

وقال عالق لعورة بسيا اسان الرِيحَ غدوها شَهرٌ ورواحها شهرٌ 
قن ال و فيس ل يد موه مهم أن 
نْذِقهُ من عَذَّابٍ السّعِير يعُمَلُون له ما يشاء من حَحَارِيبَ وقائيلَ وجفَانٍ كالجواب 7" 
وقدور راسيات » قال الطبري وروي فيهما رواه « وتقاثيل ‏ يعنى أنهم يعملون له 


.١56-19 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟ ) نفسه.‎ 
. كالجوابي بالياء وصلا في قراءة أبي عمرولا وقفا‎ ) "( 
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قاثيل من نحاس وزجاج ١»‏ وقال يرويه عن مجاهد”'' « وقائيل . قال من نحاس . 
حدثنا عمرو بن عبد الحميد . قال ثنا مروان . عن جويبر . عن الضحاك . في قول 
الله « وقاثيل » قال الصور .. قوله « جفان كالجواب , يقول وينحتون له ما يشاء من 
جفان كالجواب الخ » . 

وفي الشعر ‏ عدا أمر الأخبار ‏ كا في القرآن ما يدل على أنهم قد أعجبوا كا 
جعلوا يستجلبون بعض ما شهدوه من عمازة الروم والفرس . ومن ذلك خير القبطي 
الذي عمل في تجديد بناء الكعبة واستعانة قريش بخشب سفينة رومية تحطمت ناحية 
جدة , يؤثرون ذلك على سدرهم وَأَضْرٌ ب طرفائهم وعضاههم 27 ومنه أن بعضهم 
جعلوا يتخذون لبيوتهم أبوايا وسررا . وقال تعالى في سورة الزخزف « ولولا أن يكون . 
الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها 
يظهرون . ولبيوتهم أبوابا وسرارا عليها يتكئون . وزخرفا وان كل ذلك لما متاع 
الحياة الذتيا والأحرزة علد ربك للستقين 0 


وقال طرفة يصف ناقته : 


بطر كاري الريك "كويد جنات تريس 
والقنطرة هي العقد. بحسب ما ذكر المبرد ء ولا يخفي ان العقد روماني . 

وقال تعلبة بن صعير : 

طني إذ| :دق انط كام فتن ابن يشاك بالاجر 

ولم يذكر ابن الانباري في شرح المفضليات من ابْنُ حيّة هذا . ويغلب على 
)١(‏ نفسه؟؟/ .لا . 


سي 


(9؟) السيرة ١-5١؟.‏ 
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الظن أنه كان نصرانيا أو متأثرا بالنصرانية وَأَنَّ 6 غط من « نحيى » وعسى أن 
تكون « حنة » بالنون , على ما نستبعد هذا . وان كان التحريف لا يقع في الرواية . 


وخبر الخورنق والسدير والمشقر وا حضر كل ذلك معروف ٠‏ بله قصور اليمن . 


وك كاتف العري عاتسوبها قاثيل الروة يدك على ذلك خبر عمرو بن حي 
جين كوو" اه كان نال معام من الشام. 

وفي التفسير ما ينبيء عن أن العرب كانت تستملح وتستقبح فيا تتخذه 
لأصنامها من أحجار فهذا يقوي الاستشهاد بما قدمنا من خبر عمرو بن لحي . قال 
تعالى «أف رأيتَ من اق ِهَهُ هواه وَصَله اله على عِلْم» في سورة الجائية. قال الطبري 
يرويه 27 « كانت قريش تعبد العزى وهو حجر أبيض حينا من الدهر . فاذا ثرا 
امو اخ ريا الأول وعبدوا الآخر . نأنزل الله أفرأيت من اتخذ اله 
هواه » . وقال عنترة في تشبيه المرأة وقد مر بك : 

كأنها صن تاد نعكوف 

ولا ريب أن هذا الذي شبه به قد كان صن| جميلا لإلاهة معبودة , مما استجلب 

ل 0 


يعت لزه رن الكاء تمر ام كان ا 0000 
النحت ويزينونمن كالنساء . كى) تقدم منا الالماع اليه ') ورا استجلبوا فانكسر 
عضو مما استجلبوه ولا يقدرؤن على اصلاحه . فيجعلون مكان ما انكسر بديلآ من 


ذهب , كا* ر بذلك | نفاسة ما فقدوه 9 , 
0 مهم يرمرون ءِ و 


(١)الطبري‏ هاده 
' (؟)راجع ع ا 
ل 00 


ا 


وقال عبيد بن الأبرص 
ومسراح ومسروحٍ وخلولٍ ا كالدنئ وقباب 
فذكر ألدمى كما ترى . وانما هن دمى الكنائس , وما تبقى من قاثيل في خرائب 
.القدماء . 
وقال امرؤ القيس : 
كأن كُمَى 5 على ظَهْرٍ مَرَمَرٍ كسا مَرْيِدَ الساجوم وشياً مُصُوّرا 
فذكر ما يجعل على سقوف المياكل والمعابد والكنائس من دمُى . وقد علمت 
خبر تطوافه . 
وقال أيضا : 
يارب يَوْم قد لَوْتُ وَلَيَق| بآنّةٍكأمَا خَطّ يال 
فذكر التمثال وشبه به انسته , وهذا يشبهه قول عنترة الذي تقدم « كأنها صَنَمُ 
50007 
وقال النابغة : 


َو دُمْمَةٍ من مَرْمَرٍ مرْفُوعَةٍ دياحم اد 3 


فذكر ههنا دمية مرفوعة على قاعدة كما ترى . ٠‏ على نحو مما يقع في قاثيل الروم 
وأسلافهم من متبعي مذهب يونان ومن قبلهم ٠‏ أواها قد يكن اح يا 
من آثار هؤلاء إلى بعض القصور اذ عسى أن يكون رآه في بعذ بعض الخرائب . 


وقال : 
عنطالسدورل جر اإققاطة - ل ع افيد 
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وهذه صورة تقترح الحركة . وعسىئ أن يكون النابغة قد رأى .بعض قاثيل 
« أفروديت » أو« فينوس » تعالج قطعة من ثوب . وهذا النموذج في تماثيل يونان ومن 
تبعهم معر وف . ومنه الآن مما أكتشف في المتاحف . 
مم حك دشل بتي واطر رن ناد اا أذ عهد 
موود الاك م 0 
هوذات إل أرض الب عالق ياه أو أل ا ين 
اد 3 4 اليج الي حتى قد تبرم به بعض اد امال لاون رتاه 
كالذي من بك من قول الحماسي : 
معاذ الإله اكوك كدمَيَة ولا ظَبْيّة ولا عَقِيلَةٍ ربرب 
رذق التعيله كتينق العو وأضياء طترعة عنهر. من وله يناد كول عييه 
وقد مر : 
دن النُصِيفَ يكف غير مؤشومة 
أي ككف التمثال لا كأكف ما كانت عليه نساء العرب من عادة غرز الابر 
تلوح كباقي الْوَشْم في ظاهِرٍ اليد 
وقال علقمة : 
بَعَيْن كمِرآة الصناع تديرها لمَمُجرها هن النصيف انقب 
وقد نعلم سوى هذا الذي قدمناه أن فَنَّ يونان ما تسامعت به الأمم وتناقلته 


منذ عهد الاسكندر وخلفائه فيا بين وراء النبر وطرف هد ]إل تضن املك 
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الووفان :.وقف المقاية أطوانواقتسك ننه «افياساة حق ى يعض راتحت المتدؤين 
في أفاقهم القصية . 
وقد بدأ نحت يونان ضعيفا ساذجا كما يعلم القارىء أصلحه اع لضان 
الى أسلوب رياضي محكم بعد أن داخلت الحركة قثال الفتى , فجُعِلَ ماشياً بعد أن كان 
واقفا لا يريم . 
وقد بلغ اليونان بتمثال الفتى ذروته . ثم جارى هذا في طور نضجه الافتنان في 
قثال الفتاة المتجردة . وكانت أول أمرها مجدولة القوام . مع التناسب الرياضي 
والصحة والشباب . 
ثم استحدت اليوتان فى هذه الشائيل المركة بالثيان والمشاهد .:وافقتوااها 
شاءوا . وقد كان يبلغ بهم حذق التناسب أن يغالوا في أبعاد التمثال. فوق ما عليه: 
مألوف النساء والرجال . فلا تند العين عن شيء من ذلك ولا تحس فيه الا التناسق 
والا الانسجام كالفتيات حاملات السقف عند الأكر وبوليس . ولقد كانوا في حرصهم 
على التناسب مما يحيدون عن واقع تكوين الأعضاء أحيانا ليذهبوا بها مذهيا رياضيا . 
ا لظ 
اقتبسوا ههنا من طريقة قدماء المصريين في الميل بتصاويرهم أبدا الى سمت مثالي والله 
غلم 
وقد داخل متجردات اليونان بأخرة تنعيم من بْدْنِ كما داخل قاثيل الفتيان 
تأنيث وحدور . وعرائس أفروديت الثلاث ومُنٌ مما قَالُ إنه كشف الطريق أمام فجر. 
النهضة بايطاليا مما كان يخالطهن من صنعةٍ ونعمة وأقواس . 
وفه الخل فنانو النهضة وما بعدها بنماذج فيما بين المجدولة والمتماسكة . وقد 
ايل وو كو اله نميلع رمه عورد فتانوه الناررك :ىالا بادا قاروا :. 
' وقد كان فن بيزنطة فيا قبل النهضة مزخرفا شكليا ليس كا كان عليه عهد 
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توناك :ولا ويب أن العرب قذا.وأوا' مقّه.وتأشسروا: ولكن ما بقى في أننسهم .من 
المقاييس كان من أصل قائيل يونان أنفسها . أو ما حذي عليها في عهود مقلديهم الى 
آخر ما كان من اندراس ذلك . ومن آيات ذلك نعت النابغة للنصيف , الذي ينص نصا 
على الأخذ من تمثال افروديت ذات الثوب . من طريق مباشر أو غير مباشر كا 
ذكرقا رفوع عن قر اهو أخو ام كاء الك 

ولقد بقي فن يونان الناحت , في بيان العرب الذي احتذى مقايبسه ٠‏ بقاء 
أطول مما بقيه في حاق صناعة النحت بعد أن طوحت بأواخر آثارهم في هذا البات 
أعاصير الزمان منذ سقوط رومية ثم ضرب الفن البزنطي حيث ضرب بجران . ولقد 
كانت صناعة العرب . صياغة القول وروايته » يتناقلونها حفظا وقد يخطون منها , 
فبقي من أجل ذلك في فاذجهم من المقايبس الجمالية « الكلاسيكية » ما بقى بعد ما 
اندرسل فى أصوطا كا رايت:: 

ولم يكونوا حين اقتبسوا من مقاييس يونان في بيانهم مقلدين لا يتصرفون . 
ولكنهم لما رأوا فأعجبوا راموا أن يضاهئوا بما وهبهم الله من أداة الكلمة المعبرة اتقان 
مآرازه لقان كله من عتدهب: ون هه ان اكدزوا ودر بون . ولقد تهيا لهم من 
القدرة حظ عظيم كما سيرى القارىء ان شاء الله . ولعلنا بعد ان فطنا لهذا عرض 
عا ا فرق من بطي اللريدى امعط ونيا أي نسب كالوا نور 
ولكن القن والاتقان وخالضن التعبير عن الجمال.. 

وتوف اك القيف اين ا لمتعى و الشاين والاننا لأترحاني لني لجار 
الحدل 'وجازت الخضومة فى هذا البابة ما ضعو . 

ولقد بقيت في تقاليدنا وني تقاليد الافرنج بقايا مردها الى ما كان من صنيعهم 
ومن صنيع قدماء يونان . ذلك بأن الأفرنج مما ينفرون عن التدقيق في صفة الأجساد 
من طر يق الألفاظ , ولا يجدون غضاضة أن يصوروا ذلك أو ينحتوه . ونحن لا نجد 
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كما يجدون من الغضاضة في التعبير اللفظي عن هذه الصفات , ولكنا نجد كل غضاضة 
من رسمها أورؤيتها مرسومة . وائما أخذنا بسبيل الرسم وتزيين المجلات بالصور منذ 
عهد قريب على طريقة التقليد البحت . ولا ريب ان جيلا تقدمنا لو رأوا بعض ما 
نتقبله الآن من ذلك لأنكروه أيا انكار ولا زوروا منه كل ازورار . ولا يزال كثير من 
هذا الجيل بين ظهرانينا . والفتيات والنساء اللائي يجلسن أو يقفن عاريات أمام 
الفنان عندنا ابدة . ولسن هن كذلك عند الافرنج ومن أليهم . لا بل. وجلوس 
اللآببةعندنا لتزن ل يكن اليسلم من هجتة: الى عهد فزي :: 

ولقد طهر الاسلام العرب من الأصنام بالتوحيد وبتحطيمهن كل تطهير . ثم 
نفو من الصور كل تنفير فقوى بهذا ما كان عليه منهج العرب في ايثار الكلمة على 
الصناعة في باب الفن . ولقد أوشك العرب المسلمون أن يؤثروا على بيزنطة النصرانية 
بالذى كارا علية فق التعرد من مدل هذه اليقية المشتعرة بالوتنية ق تصناوينالكتانن 
وتماثيلها . ولقد تعلم أن قد ثار جدل عنيف في بيزنطة فيا بين القرن الثامن والتاسع 
الميلادي حول تحريم.صور الكنانس وتليلها , وكانت من ذلك فتتة كادت تعفد الدولة 
بالانهيار . هذا وتما يقوي ما قدمناه من تأثر العرب بمقاييس يونان الجمالية في تماثيلها , 
وروم مضاهاتها من جانبهم ببيان اللفظ في الشعر . ثم تفر يعهم من ذلك ما شاءوا من 
ابداع , أنهم قد ألموا مع هذا-الذي نذكره من مقاييس التماثيل وقيمها الجمالية , 
بأصناف وأمثلة مما كان ليونان من الأساطير في باب الرمزية المتلاحمة التي تدخلها 
ا 10 5 
التجارب . من ذلك مثلا خبر ذات الصفاء وهي الحية التي عاهدت الرجل . على جعل 
تجعله له أن يصافيها وينسى ثأر أخيه , فلم| نال منها منالا طمع وعمد الى فأس فأحدّها 
ليقتلها بها الى آخر القصة . وهي في شعر النابغة حيث قال : 
وإن لألقي من ذو الضفن مثيم . :ونا لفقت داق .من الع ادن 
اا ا ال 0 
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ولقد يقال ان الخرافات مما تشابَهُ بين الأمم لتشابه التفكير البشري , ؤولكن 
التفكير البشري مع تشابهه ما يختلف . ومن أجل هذا يكون الأخذ والاقتباس . ولا 
مدفع لترجيح الأخذ متى وضح السابق وكان سبيل اتصال المسبوق به ليأخذ منه 
ممكنا . والامم ما تأخذ بعضها عن بعض ما تجده يلائم ذوقها أو تجاربها أو مذهبا من 
مذهب تفكيرها . ثم تحور فيه وتنقص وتزيد حتى تجعله من حاق طريقتها . وريما 
اعد انشع أطرن هزة أعياء تنا كا فاك ار كالماتاتتى أصل ها احدت 
عنه . ثم جمعت بينها على ما يكون عليه أسلوب تفكيرها . وهذا من شأن الاجتماع 
والعمران البشري أمثلته أكثر من أن تحصى . منذ أن الله برأ الخليقة . 


ومن أخبار الغرب الى كأها أطت من أضول يونانية كتير ةانم أضيف: الها 
غيرها أو حورت لتلائم ذوق العرب , خبر الزباء الذي سبقت منا اياءة اليه . وسياق 
الخبر نفسه كأنه ينص على أصل يوناني أو أصل روماني أو أصل بيزنطي مرده الى 
يونان مباشرة أو من طريق الرومان . قالوا : كانت الزباء ملكة رومية من ملوك 
الطوائف على ناحية الجزيرة (' . وكان جذهة الأبرش ملكا عربيا على شاطىء 
الفرات . وكان له ابن اخت يدعى عمرو بن عدي ووزير ناصح يدعى قصيرا . وكان 
جذعة قد قتل أبا الزباء . فكان نما احتالت به لتنال ثأرها منه أن عرضت عليه أن 


)١(‏ الميداني . « خطب يسير في خطب كبير » واللسان (زبب ) ونص على أنها من ملوك الطوائف . أما المسعودي 
فقال في مروج الذهب طبعة دار الرجاء بغذاد ( 1 /14 ) الزباء بنة عمرو بن ظرب بن حسان بن أذينة بن السميدع 
ملكة الشام والجزيرة من أهل بيت عاملة من العماليق كانوا في سليح . وقال بعضهم بل كانت رومية وكانت تتكلم 
العر بية مدائنها على شاطيء الفرات من الجانب الشرقي والغربي وهي اليوم خراب . وكانت فيها ذكر سقفت الفرات 
وجعلت من فوقه أبنية رومية وجعلت أنقاباً بين مدائنها وكانت تغدو بالجنود » - وأول كلام المسعودي مشعر بأنها 
زنوبيا . وفي آخره نفس من حكاية الأمزونيات الاغريقية . وقد جعل المسعودي كلام البواب ذْ, آخر القصة بالنبطية 
لا بالرومية ( بشتا بشتا<ص ؟؟3 ). 
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يخطبها . فنهاه قصير فلم يسمع له . ومالت نفسه الى ما دعته اليه فمضى اليها . 
قالوا . فلا رأته « تكشفت . فاذا هي مضفورة السب » يعنون شعر عانتها « فقالت 
باحذيه أدأب بغر وطن "تزع افتحيت سكلا 'فقال جذوةد ولغ املد وح 
الثرى » أَمْرَ عذْرِ أرى » فذهبت مثلا . ودعت بالسيف والنطع . ثم قالت : « ان دماء 
الوا اماد :كرتو مويق واسكديى اننا قدا عدنة لد مطف امسوم 
يا ا اب راسي 
اا او يي 


ثم اذ قطير طالب خدية سفن و تازه وجد . وكان من أوائل سعيه أن ألف 
بين عمرو بن عدي ء ابن أخت الملك المقتول , وبين سيد من سادات قومه كان مخاص] 
له هو عمرو بن عبدالجن اللخمي . ثم ان قصيرا جدع أنفه وصار الى الزباء يزعم لها 
أنه قد فارق قومه لما صنعوا به , وانما كان يريد أن يطلع على سرها ليقوي بذلك تديير 
صاحبيه اذ قد أجمعوا ثلاثتهم على غزو الزباء في عقر دارها . 

قالوا وكانت الزباء :سالك كاهنة تشتطلعها الغيب فعلمث أن سيكون عفرؤ 
أبن عدي سبب مصرعها , وأنه لن يقتلها بيده . ولكن ستقتل هي نفسها بيدها هي , 
ويكون سبب ذلك من قبل عمرو. 

فعمدت الزباء , لما سمعت هذا الى نفق فاحتفرته لتتخذه مهربا ولم بخف أمر 
هذا النفق عن قصير لثقتها فيه . ثم أنها جهزت مصورا من أجود أهل بلاده تصويرا 
فأرسلته الى عمرو ليثبت صورته لها . كي تحذره . ففعل . 


ثم أن قصيرا لما استوثق من أمره جاء بصاحبه عمر و وجيشه على ابل يزعم 


١ )‏ ) ما بين الأقواس من الميداني مصر ١7865‏ - 584 في المسعودي ( 5١‏ ) ا ا 
أن يفسد مقعدها » وهذا غير خبر الميداني وفيه معنى الكتابة الحسية التي سنذ كر . 
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للزباء أنها قافلة تجارة . وكان قد أخفاهم في غرائر تحملها الابل ومعهم السلاح '') 
قالوا « ثم خرجت الزباء فأبصرت الابل وقوائمها تسوخ في الأرض من ثقل أحماها , 
فقالت يا قصير : 

باحمال د كاوه 

اك نمطا برا 

0 5 5 0 

فدخلت الابل المدينة حتى كان آخرَّها بعيرٌ مر على واب المذينة وكان بيده 
سيف تتكين ما الغزارة “فأمناية تشاضيرة الرتجل الى تهات نوطب حال 
الواني ا لترية ”اشع انا سنت لس شرق التوالق تارسليا متاد» 

ثم أن الزباء لما حاصرها القوم رامت أن تلجأ الى النفق الذي أعدته للهرب . 
وا تتسفرن بى دف الى يده النضف :واففرقظة :ضور الى :سورت 16 فمصت 
خاتمها . وكان فيه السم . وقالت « بيدي لا بيد ابن عدي , فذهبت كلمتها مثلا .» 

وفي هذه القصة كا ترى خبر خرافة طروادة صار حصانه الخشبي جمالا تحمل 
غرائر وسلاحا ورجالا . وفيها خبر مقتل فيصر تجعل جذية مكان قيصر وابن أخته 
عمر ومكان اكتافيان ابن اخت قيصر وعمرو بن الجن مكان ليبدوس وقصيرا مكان 
أنطونيوس على أن القصة العر بية لا تفرق بينه وبين عمرو فيم|ا بعد كا فرقت القصة 
الرومانية في تسلسل حوادثها فيا بعد بين أكتافيان وانطونيوس . ولكن تؤلف بينه 
وبين عمرو كما كان من ألفة ما بين أكتافيان « وأقريبا » صاحبه فهو على هذا بمنزلتههما 


. 586 هسفن)١(‎ 
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معا مُرجَتَ قصتهها في شخصه مزجا . ولعل قصة قيصر نفسها م تخل من لون خرافي 
فقد تعلم أنه كان ينتسب الى الملوك طورا والى الآلهة أنفسهم طوراً آخر 


وفي القصة أيضا نفس من خبر كليو بترة اذ مصرع الزباء كمصرعها واجعل 
عمرو بن عدي كا قدمنا كأكتفيان . 

ثم ذكر المصور ههنا لا ينبغي أن يغفل عنه . لأن هذا خبر أخبرته العرب في 
معراض أمثالها أومن رووه عنهم . وهو يقوي ما كنا ذهبنا اليه من أمر اعجاب العرب 
با كان عند الروم من حذق في التصاوير والتماثيل . 

ورواية خبر البواب بالرومية اشعار بأصل القصة كما ترى . وخبر الثأر ستر 
الملوك يشفي من الكلب ‏ ثم في هذا رمزية سنعرض لا ان شاء الله . ونخير استتشارة 
الكاهنة في استطلاع الغيب يوناني عربي معا . ثم أمر الاسب المضفور . 

ههنا فيا نزعم كناية جنسية . وقد بالغت بعض الروايات في أمر هذا الاسب 
حتى نسب بعضها اليه قوة خارقة . وقد عاد اليه الميداني بعد أن أتم القصة كلها قال : 
« وني بعض الروايات مكان قوها أدأب عروس ترى ؟ أَشْوَارٌ عروس ترى ؟ فقال 
جدعة : أرى دأب فاجرة غدور بظراء تفلة . قالت : لامن عدم موأ س .ء ولا من قلة 
أواس . ولكن شيمة من 'أناسٍ .. فذهبت مثلا » وفي عوده كا ترى شاهد اهتمام . 
وقريب من عوده عاده المسعودي في سياقه أيضا”' . والكناية الجنسية فيها نفس من 
خرافتين اغريقيتين : خرافة نارسيسوس الذي أحب نفسه . وخرافة بيجماليون 
الذي صنع قثالا بيده ثم أحبه , وكلاهما تكنيان على وجهين مختلفين عن الامتناع 


0 ا 50 


رم 


انق وتذليه لوعته معا معتافا ال ذلك يدت الجمال فى الاتتنى ع فرون وعناء 
الوهلق الست ظ 


و نم فيها نفس عربى ألف بين هاتين الخرافتين فجمعهم| جمعا وهو نفس الغيرة 
0 والفحولة شاهده هذا الم المراق همن وفد ليريق منها دما . وفي قتله والدها انفا شيء 
من الكناية عن أنه سباها بالقوة الا بالفعل كبا يقول المناطقة . 


ونعت الاسب فيه مع الكناية الصارحة , كالتعريض ببعض عادات الروم اذ 
قد كانت الختانة والاستحداد من عادات العرب وهذا التعريض لا يخلو من بعض 
|الرغبة . ا 

وفي القصة بعد كثير من أوجه الحدس والتحليل مما لا يتسع'له هذا المجال . 

وقد عكست العرب خرافة الزباء من حيث السياق والمغزى في خير ابنة 
الضيزن ويدعى. أيضا الساطزون وكأن هذا كان اسمه الرومي . اذ زعمت أن أباها 
كان ملك الحضرٍ وكاواغر يبنا من 'اياد . وكان يحب ابنته هذه ويغذوها أجود الغذاء 
ويكسوها الناعم ويفرش لها الوثير وأنها كانت كالدرة صفاء ونقاء وجمالا . وأطاف 
كسرى شاهبور بقصر أبيها فحاصره وطال حصاره له له وقيل له ان فتحه لا يكون الا 
من طريق سر سخري . وكانت ابنة الضيزن نظرت يوما فرأت شاهبور فوقع من 
نفسها . فراسلته بأن ستدله على سر الحصن وتفتحه له . وما هو الا أن خانت اباها 
فاقتحم شاهبور الْحَصْرَ وأوقع بمن فيه وقتل أباها . وكانت تريده ليتزوجها . وقيل أنها 
كانت على سرير أعده لا قبل بنائه بها فأرقت , فلما سئلت عن أرقها علم أنها جفوة 
أحستها من السرير . فَفْتَمَتٌ أطباقه واذا بين أثنائها ورقة آس . فعجب شاهبور هذا 
من رقتها . وسأها عن حاها وعن عيشها . فقصت ما كان يصنعه لها أبوها . فقال أو 
قيل له ان كانت هذه قد خانت أباها وكانت تلك حاله معها . فا يُؤْمِنْ من أن تخون 


٠ بعلها . فأمر بها شاهبور فربطت الى الخيل فاجتذبتها فتمزقت شر ممزق‎ ٠.٠ 
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والقاتل هنا ىا ترى هو الرجل وهو أمير فارسي. والمقتولة هي المرأة وهي 
أميرة عربية . وقد قتل أباها من قبل فهذا بمنزلة سبائها . وقد كانت بتنظفها وتنعمها 
قبل ان يقتل أبوها بكيدها وبعده كأنها انما تعد نفسها لتملك . على خلاف ما كانت 
عليه حال الزباء من طول الحداد وشعته . « لا من عدم مواس ., ولا قلة أواس ولكن 
شيمة مق ناس » . وكأن العرب بعد أن نظفت ابنة الساطر ون وهيأتها غارت من أن 
ينالها الأعجمي شاهبور, فجعلت الموت يسبقه اليها . وغيرة العرب وأنفتها من 
خيانتها ظاهرة , في هذا العقاب الفظيع الذي أوقعته بها . 

وفي القصة بعد ما ترى من الامتناع الجنسي مع التهالك الى اللوعة وطلب 
الوصل على وجه من جنون العشق لا يخلو من مدخل روحاني يحازق مستشهد . وهذا 
يوحي بعطف على الفتاة أو يكاد . 
ا طلا دنا بز حاو اباد روم ةا لان فا ا 
المأساة الكمين في نزاع ما بين عز النفس و ذل الهوى وامتناع الذات واستسلام 
الجنس . وقصة زرقاء اليمامة في خصوبتها ومصيرها ليست ببعيدة كل البعد عن هذا 
ع 

هذا . ومن أمثلة خرافات يونان التي ها مشابه عند العرب . قصة هيلين التي 
تحارب من أجلها الملوك . وقد جعلت العرب رصيفتها عندهم في هذا الشؤم عوانا 
شمطاء هي البسوس وضربوا بها المثل فقالوا اشأم من البسوس واشأم من سراب 
وسراب ناقتها وهي كناية عنها والسراب كا تعلم مما يفر ولا ينال . وكأن العرب كرهت 
00 جمال الشباب الوادع الرائع - وكذلك كان نعت هيلين ‏ بعنى المشأمة 
والتشتيت . وهذا أشبه با كان من شأنها في تأليه خصب الشابة وخفضها وتقديسه 
وصونه مع الغيرة عليه . وما كانوا الا قاتلي « هيلين » لو قد وقعت في خبر من أخبارهم 
كما وقعت في خبر يونان من خضوعها لباريس وتبعها له حين اجتاها الى ذلك . 

عل" أن العرفي ل 'تناغيا السهاب والممال الميليق مح “قصة البسوس + ]ذافن 
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احتفظت به في شخص جليلة بنت مرة زوجة كليب , وأضفت عليها شيئا من عرافة 
كساندارا بنت بزيام ومأساتها , اذ الا جاحا 0 
وجعلت ابنها ا 000 
الثأر وعلى مذهب المأساة في الأساطير . 
زهذا يعد با يطول زواقا أوركتاءشريها ماسيق ردلا لهدووالآن باأعدي 
عرض أمثلة من بعض ما صنعه العرب في باب تاثيل البيان . 


الخمصانة : 


وهي ضر بان كاسية ومتجردة . وبين ذلك ماذج مما يتيحه افتنان الشاعر 
وأربه . ومن أمثلة الكاسية مهفهفة امرىء القيس في المعلقة التي استشهدنا ببيتها من ٠‏ 
قل عتؤامر ‏ القن :ها عرد زاارر و ممح عند يشو قنا ينل لدكوزة الاين ادل عل 
مراده وأبلغ في اظهاره . وهذا من افتنانه وحذقه وقوة أخذه من مذاهب الأداء 
والبيان . وقد كان هو السابق المجلي غير مدافع . 

مهد أول شيء بوقفته واستيقافه المشهور ولا نريد أن نطيل عند هذا وحسبنا 
أن نشير الى أنه دليل التحسر والشوق الى الماضي الذي تصرم وقد ذكر صاحب 
الخزانة ما ينبىء أن امرأ القيس انما نظم المعلقة وأخواتها الروائع بعد ذهاب الصبا 
واقبال ما أقبل عليه من صرف الكهولة والنوى في خبره المعروف . 

ثم ذكر عهد أم الحويرث وأم الرباب . وظاهر الباق أه"ثال: لدبيك] هوا 
وفادم كال 

كدَبكَ من َم الُْوَيرث يا شان الات بأسل, 

إذا قامتا تضرّع امك متها سيم الشبا جاءث بي الرنفل 
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وكأنهما كانتا تنوءان بالقيام اذا قامتا. وتضوع المسك من قيامها يشهد 
بالحق وال فاه 

وقوله « اذا قامتا » ساقط من رواية السجستاني في الدواوين الستة ( تحقيق 
الأستاذ عبدالمتعال الصعيدي ) ومكانه : 

إذا التفقث تحوي تَصَوَّعَ يها نَسِيم الصا جَاءَتْ برا القَرنْفْل 
بعد وصف المهفهفة . وكأنه بيت روي بروايتين احداهها التي أخذ بها الزوزني 
والأخرى التي أخذ بها جامع الدواوين الستة . وأنا خافة امل ال اجا سان اقلق 
مصراع العجز فيهما . وسأبين ذلك في موضعه عما قليل ان شاء الله . 

ثم بكى امرؤ القيس بعد ذكره عهد أم الحويرث وأم الرباب كبكائه أول 
ما وقف واستوقف . وبل بدمعه نحره وحمله , والمسرحية هنا لا تخفى . ثم ذكر يوم 
دارة جلجل والعذارى يتلاعبن خليات ناعمات بال . ثم يوم اذ شغفنه حبا - وليس 
بيوم دارة جلجل ضر بة لازب وقد يكونه ‏ فنحر لطن مطيته , فأقبلن يشتوين ويطبخن 
ويترامين عبثا من العبث بلحمها وبشحم « كَهُدَّابٍ الدُمْفّس ْمَل ». وقد يكون 
هذا من صفتهن اذ يتخالجن وهن يرقين بعبث من شواء وترام وتلاعب واقبال على 
عمل . وهداب الدمقس ثيابين . وعلى هذا » فهن في هذه الصورة من صور النعت . أو 
بعضهن . مثل عذارى ء « روبنز » أو قل بادناته . ومعنى البراءة فيما كن فيه ظاهر . 
ولكن شاعرنا كما نظر حينئذ , أو كا تأمل من بعد وهو يتذكر . غير حق بريء . 

ثم خدر عنيزة وميل الغبيط . 

وربما كان ميله بهما معا من ثقلهم| معا . والراجح أنه كان من ثقل عنيزة اذ امرؤ 
القيس يصف نفسه , تلميحا . في موضع آخر بأنه ضامر خفيف وكأنه يعرض برجل 
آخر كان ثقيلا عنيفا - قال يصف حصانه : 

ِل العلام الخفٌ عن صَهواته وتلوئ ,الوا التق المتتسل 


-4355ع - 


فدل بهذا أنه ليس بغلام خف ولا ثقيل عنيف . 
ثم هو يصف عنيزة بأن قد كانت حبلى , وذلك بين في قوله : 


5 و زه 3 5 ءَ 2000 3 0 - 6 
فمثلك حَبْلَ قد طَرّقت ومرٌ ضع فالطيتها عن دي تائم حول 


أي طرقت حبلى مثلك وطرقت أيضا مرضعا كما ستكونين الى آخر ما مر فيه نما 
عيب عليه ى) قدمنا . 


نم أخذ في ذكر يوم الكثيب وانتقل انتقالة القصصي ال حواري الذي تعلم . ثم 
افتخر ببيضة الخدر المكنونة ذات الأحراس التي تجاوز اليها الصعاب على نحو 
ما سنرى ان شاء القه في تموذج الضامرة حين نصير اليه . وهي الخمصانة وهذا موضع 
استشهادنا . قال بعد أن جعلها بيضة خدر لا ترام : 


6ب 


فَجنْتَ وقد نَصَتْ لِنَوْم ثيابها للع لشن إلا ليه لصفل 


ونريد لو نقف شيئاً عند بيضة الخدر ومعنى الظليم المتصل بها ء ولكن نرجىء 
هذا الآن . وبدأ امر القيس ينعتها كبا ترى شبه عارية الا ما تقتضيه أيسَر تقية 
الحشمة . لبسة المتفضل . والصورة مستريحة . وادعة مستلقية أو متكئة . فحركها 
أسرع حركة وأنشطها ‏ وذلك قوله : 

تقال عن امالك سلضة ونان اف عل لمر حفكل 

ولم يقل فقامت أو فتناولت ثوبا فاستترت به عَجِلَة الأدعذا فهو ضما 
حكاية حديثها تدل عليه , وفي التصر يح به افساد للسياق . وقال تعالى في سورة النمل 
« قال الذي عنده عم من الكتاب , أنا آتيك به قبل أن يمد اليك طَرْفكَ » ثم لم يقل 
جل شأنه ثم دعا با آناه اقه من علم ولكن قال عز وجل « فلا رأه مستقرا عنده » 
وهذا أفعل أثرا وأبلغ وأدل على بيان عه ا كن 
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هذا وفي اسراعه بايحاء الحركة في قوها الذي قالته . ضرب من النفي لمعنى 
البدانة الذي قد يقترحه قوله « نضت ثيابها  »‏ وهذا النفي ملائم لما سيأخذ به من 


وألبسها بعد الذي كان من الالماع بتجر يدها . وخرج بها قشي , وهذا يلائم في 
معنى نشاطه معنى الخمصانة » ويقابل الصور التي مرت من قيام ينوء . وشحم كهداب 
الدمقس المفتل . وحبلى ييل بها الغبيط . وقد حذف ذكر اكتسائها كحذفه ذكر 
حركتها واكتفى في الدلالة عليه يذكر الخروج كا كان اكتفى من قبل بذكر القول 
الذي قالته : 

خرجت بها أمشي تر وراةنا2 على أَتَرَيْنا ذَيْلَّ مِرْطِ مُرَحُل 


وجر الذيل لتعفية الآثار لا للبخترية . ففيه ىا ترى نشاط وجهد . وقوله 
« وراءنا » وقوله « مرحل » يدل على ذلك . أي أنها كانت تجر ذيلها وترحله ليمحو 
اثارها هي واثاره هو . والمرحل أيضا المنقوئن وأراد اموق القيين الثر تخيل عليه مها : 
وقوله « خرجت بها » يشعر بالسرعة . ويؤكد هذا قوله بعد : 


ويروى « ذي قفاف » القفاف جمع قف بضم -القاف وهو ما غلظ من الأرض 
والحقاف جمع حقفٍ بكسر الحاء وهو الكثيب المحقوقف أي المحدودب المتماسك . 
وظاهر المعنى والسياق أشبه به القفاف , لأن الموصوفة داكامقا نه واسر ول 12 
حتفت تحت اللينة,التاعمة اليادنة فى اللامية الأبخرئ :اذ فال( ميك الا اليك 
ولك الثامل يريك أن اللقاق أحوة :رين اذزيكري انف القن قال وافقات + 
أولا ثم عدل عنها الى الحقاف . ذلك بأن كثرة الحقاف في الكثيب المتعقد وهو العقنقل 
أدلذقايات الكتاية اعل ها يريد مات هده المرأة ذا القامة الممشوفة يها 
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57 السابغ الذي نعفو بجره الآثار . وباطن هذا الثوب ضروب من حقاف , 
وكذلك ظاهر امتناعها وباطن نفسية أنوثتها اللينة . والخبت ما لان واطمأن من 
الرئل” وظاهر الوسف» ها عرق تبازة الى وساجعامم الضيررورة بعد ذلك الن 
ناحية بطن من كثيب تحيط به الأحقاف الساترة والمعاني التي قدمناها كلها ملابسة 
لهذا الظاهر . 


والكوفيون يرون الواو من قوله « وانتحى » مقحمة في جواب لما. 
والبصر يون لا يرون ذلك ويرون الجواب أول البيت الثاني : 
عَصَرَت بِفَودَيْ رأسها فتمايئت عَيَّ مَضِيمَ الكشح رَيا المخلخل 
ورأي الكوفيين جيد . ويكون قوله هصرت كأنه قد قال : « خرجت بها أمشي 
فهصرت » تجعل قوله « فلم| أجزنا وانتحى » بنزلة الفاء ومثل هذا المعنى تصل اليه 
برأي البصريين فالخلاف لفظي ليس بجوهري . . 
ورووا « هصرت بغصني دومة © والذومة أخت التخلة فيها ظول :وأشد أسثرا 
وأخشن من النخلة وكأن هذه الرواية شرح . وزعم الزوزني أن أمرأ القيس أخذ 
بذؤابتيها وهذا وجه , ولكن قوله « هصرت بفودي رأشهاه ادق العونسيه فن أن 
الشاعر وضع يده على مكان الفود من رأسها وليس با يهصر » وقوله هصرت قات + 
.بلين أنثاها وشبه فروع رأسها بالأغصان ذات الثمر . ثم الشاعر قد فعل هذا وهو 


القت اخطرق تطر رونا ميم الشباحجاات بر بان العتر فل 
وقد نظن الشتاعر فاحدً. اذهو ينعت غايلها اليه:اذ أمسك يقودها كا تتعايل 
النكلة ركنسها عطي + وساتها عاد القانطأ با الذيل خذلة عيلة - وكليا النفتت 
الداقم سرااطيب ريع كسيم العلا جاءت بريا القرتفل .:وجودذة مكان الحركة في 
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الالتفات ههنا لا تخفى . وليست الريح التي تتضوع هنا ريح المسك اذ قد جاءها وقد 
نضت لنوم ثيابها . وانما هي أنفاسها الطيبة النكهة . 
إزانقلينا شرع التلسييها" . .ني الساجاته ب الت عسل 
وانما هما بيتان . جاء أوطما في نعت الناعمتين ذواتي المسك المثقل , يفوح منها 
ساعة تنؤان بالقيام . أما هذا ففي وصف هذه الممشوقة النشطة اذ تلتفت . وكلتا 
الصورتين بعد : 
عن اياده االد كن 


وما في تكرار هذا التشبي على مذهب الغناء والترنم والالتفات المسرحى مالا يخفى من 
الظرتة رافق 


هذا . وفي الفودين . اللذين هصرا , والتمايل . والكشح الضيم , ( وتلك الغاية 
ول الخصر مع التماسك  )‏ وامُّحَلَْل الريان , تخطيط النموذج الخمصان كاملا . 
والثوب .المسبغ عليه ذو الذيل المنجر تزيين وتبيين وغيمة بتمئال هذا النموذج كا 
ترى . والتمايل نص في التنبيه على حركة الجسد بالثوب . والالتفات والأريج شاهد 
الحيوية . ثم أخذ في التفصيل . وانما يفصل هذه الصورة التي أجملها. لا يتجاوز 
ما كساه التوب فشق يداء وما أبداة الالتقات وحركة تعفية الآثان . وقد أحسبك: من 
حاق يجرد الجسد بالنظرة الخاطفة التي كان نظرها اذ فاجأها وقد نضت لنوم ثيابها . 
ولقد تنتظر بعد الذي زعمه وفعله من مجاوزة الأحراس والخروج الى بطن الخبت ذي 
الحقاف . أن يصير بك الى نعت من قري قوله في المبدأ « فمثلك حبلى » الى اخر 
ما قاله ثم . ولكنه أحذق وأدق من أن يفعل ذلك . اذ هذه الخمصانة . على خلاف حال 
أولئك البادنات . منظر لا فراش , وقد أنهضها من الفراش وخرج بها يتمشى كا 
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رأيت لينظر لا يجاوز وراء ذلك أحراسا . 


ووه اس هه 


- - 


مينوقة بضاء غير نقياضة ار اسل 

وبيضاء كناية عن النعمة والشرف لا نص على اللون نفسه كا سترى . وغير 
مفاضة صفة الاعتدال وليست هي الدليل على الضمور اذ الذال عل السسورقرله 
مهفهفة . فهي مهفهفة غير مفاضة , وقد تكون أخرى بادنة لطيفة مكان الخنصر غير 
مفاضة . وهذا لا يجعلها مهفهفة وسترى أن هذا فرق دقيق بين فتاة المعلقة وفتاة 
اللأمية اذ كي صباحاً . » والمفاضة ذات البطن والحبلى التي ذكرها أول الكلام 
مفاضة ضربة لازم في حال حبلها . وصقل الترائب تابع لصفة الضمر , فيه دليل رقة 
البشرة وريها مقدار ما يخفي جساوة العظام ليس الا . والتشبيه ينص على هذا » اذ 
بنلم ا لستهل ام سلبديراق : 

كبكرٍ امأقاناةٍ البيباض. صَكْرَهَ ‏ عَذَاها مير الا حر الحبين: 

أي هي كبيضة النعام المكنونة التي خالطت بياضها صفرة . اما من الكن واما 

من أن ضوء الأصيل سطع عليها , وهذا أشبه , لأن الظليم ( كبا سترى ان شاء الله في 

باب الخروج ) يقصد بيضه ليحضنه آصيلا يبادر اليه غروب الشمس . ولا أشك أن 
الشعراء حين يشبهون المرأة بالبيضة يضمنون ذلك تشبيه أنفسهم بالظليم الذي هو 
الحاضن . قال سحيم عبد بني الحمسحاس : 


> ير 


اه بات الع يحفها دَق ل ان 
رسناييا سن الجناح ودف وار ضهنا وا رت ال 
بحسن وتيا م الت راسي مم الركب أم ناو لفيننا لبالينا 


. جؤ جؤ الظليم صدره وتجافيه ارتفاعه . جؤجؤا متجافياً : صدراً مرتفعاً‎ ) ١ 
. (؟ ) وحفا من الزف أي زفا وحفا بكسر الزاي والزف الريش اللين الناعم والوحف الأدكن اللون‎ 
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وقد كان سحيم عبدا , وكانت العرب مما تشبه الظليم بالعبد . قال عنترة : 
كالعيّدٍ ذي الفَرو الطُويل الْأَصْلَّم (0) 

وقال ذو الرمة : 

كانه عق شين انكر ارين ماق أذان د01 

فهذا قوي الدلالة في أن سحيما حين قال الظليم أراد به معنى مزدوجا , معنى 
التشبيه النموذجي ومعنى الكناية عن نفسه . ونأمل أن نعرض 7 لقصيدة سحيم في ياب 
مداخل الغزل . 

هذا ء والمقاناة اسم مفعول من قانى يقاني اذا خالط أي المخالطة البياض 
بصفرة , الممزوجة البياض بصفرة . والصفرة مما كانت تحبه العرب من الألوان اذ هي 
منبئة بالعتق والنقاء والشرف . قال تعالى : « انه يقول إنها بقرة صَفْراءٌ فاق لونها تسر 
الناظرين » « والناظرين » ههنا عمومٌ والعرب أدخل من يدخل فيه اذ الخطاب اليهم 
في معرض القصة!" . 

وقولة.يكز:دليل على الشباب ومتانة الأسر . 

وقوله « غذاها مير الماء غير المحلل » تأكيد لمعنى بكر ثم فيه زيادة معنى المنعة 
اذ هي شريفة من أشراف يردون الماء الصاني ومنعون غيرهم أن يرده : 

وَنُشرَبٌ إن وردنا الماءَ صَفُوأ ويشرب .غيونا كثرا وطيسنا 


ثم ههنا تمهيد لتشبيه البردية الذي سيأق وايماء الى ما ذكره من أنها ريا 


(1) مطلعه : صعل يعود بذي العشيرة بيضه ‏ والصعل الصغير الرأس من صفة الظليم . 
)) شبهه بالسود الذين في آذانهم خرب بضم الخاء وفتح الراء أي ثقوب واحدتها خر به بضم الخاء وسكون الراء . 
(؟) راجع الطبري . 
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المخلخل وانما يكون الري من الماء . وقد فطن الشراح لهذا من مراده فزعموا أنه أراد 
ماء حسدها() فيا أراد. 

ثم رجع الى صفة صورة الالتفات , وهذا ما يقوي ما زعمناه في معرض 
الحديث عن روايتي الزوزني وجامع الدواوين الستة عند قوها « اذا قامتا » « اذا 
الفدت عو - 
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تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرَةٍ من حش وجرَة مُطفل 

وقد فصل هنا حركة الوجه وحيويته ومكان العين وكلامها وسحرها وقد سبق 
نا الحديث عن هذا البيت . وتنبه:ههنا عل قوله «مطفل » بعد أن قال « بكن »اذ 
المطفل تحذر وتدافع عن طفلها وهذا هو المعنى الذي أراده في صفة النظرة . 

وجيدٍ كجيد الزنم ليس بفاجشٍ إذا هن تطافنة ولا مقطلل 

وهنا ما ترى من حرص على اتقان النسبة في أجزاء التمثال الذي لم يرك منه 
الأغيمة التويه ختداثع ضوع الولجة ويجاكة؟ والشركة فى :«ا نفك وملادبتها لقوله 
« تصد وتبدي » وقوله « اذا التفتت نحوي » كل ذلك لا يخفى . وقوله « ولا بمعطل » 
نظرة : شاملة كاشفة كنظرته حين قال « مَصَرْتٌ بودي رأسها فتمايلت » وقد تركك 
لتتأمل هذا الجيد الذي نصته وليس بطل . 

وفرع يزين كن اس فاهصم أثيثٍ كقنو النخلةٍ المتعثكل. 

والنخلة هي دلّك على .ذلك قوله « فتمايلت » آنفا . والقَنوٌ أول ما يخرج من 
العراجين وجعله مُتَعَنْكلا لأن عليه أوائل البلح الخضر الصغار المستديرات . وهذا مع 
الأغصان يعطيك صورة شعرها ذي الضفائر المتجعدة مع صورة شبابها وهي بكر 
كاعب الريعان . 
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والصورة انتزعها من تذكر عهدها اذ فاجأها وقد نضت لنوم ثيابها فرأى 
شعرها يزين متنها . وقد جعل تاها ثابتا في هذه الصورة , يقابل به ما كان من حر كته 
في الالتفات والصد والابداء ونص الجيد الذي ليس بفاحش ولا بمعطل آنفا . 

وبالغ في أنه أسود فاحم ليجعله مقابلا هذا البياض المقاني للصفرة حيث قال 
تاكبك المقاناة البياض عدر ة» 

ثم عاد فحرك التمثال عند قوله : 

غدائره مُسْتمزِاتَ إلى الى مَل الفا في مُق ومسل 

ستشزرات: الى الغق أى مشتدودات جموعنات: الى أغل :-وهذة لأ زيت 
صورتها وهي قشي. تجر ذيلها . وضلال العقاص هذا الذي يذكره بين ما ثنته من 
شعرها وما تركته غير مثنى انما هو ضلاله هو حيث هصر بِفَوْدَيْ رأسها فتمايلت , 
وهذا يقوي معنى ما ذهبنا اليه دون ما ذهب اليه الزوزني من أنه أمسك بذؤابتيها . 
واستشزار الغدائر منبىء عن الحركة لأن سبيل الشعر أن يهوى , فهذا لأنه أَحْكمّ 
جمعه , يباين مسعاها اذ تسعى مَهُوِيَةٌ الى بطن الحَبّتِ وهو مصعد من تحت الخمار . 
وهذا النعت الذي نذكره يقوي ويحقق عندك ‏ ان شاء الله معنى التشبيه بالنخلة . 
والذي ينبتك أن هذا كأنه تفصيل لقوله هصرت ( بِقَوْدَيْ رأسها ) مضيّه في تفصيل 


وَكشح لطيفٍ كالجديل مخصّر وسَاقٍ كأنبوب السَّقِيّ المألل, 
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وقوله وكشح لطيف تفريع وزيادة على قوله مهفهفة. والكشح منقطع 
<خؤو00اةاة ا 
ولطف الكشح قد يتفق عند الجميلة البادنة . فقوله كالجديل مخصر ٠‏ ينفي ذلك . أ 
قوله «مخَصّر » فشاهد أقصى ما يكونه الضمر المحمود وفيه إنباء عن التماسك وما 
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قوله « كالجديل » فنص في شدة الس ومتانته واحكامة. لأن الخديل هو السينر 
المجدول المفتول , ومنه قوطم جدولة , وقوهم جَدْلاء , وقولنا نحن في عاميتنا : 
« جَدله » وهي فصيحة . ثم عاد الى ما ذكره من قوله « ريا المخلخل » وهو يجيء « في 
صفة البادنة ». فأراد ليزيل كل التباس , فشبه بالبردية أي القصبة, بل شبه 
بالأنبوب من القصبة . فنبه على الاستقامة , وقام الهيئة مع القوة والنقاء وملاءمة 
ما كان فيه من نعت البكارة والأسر المحكم . 

فل ذا الأبوين: اهدو لوده ونه كوك كدان اول سق 
خصب مذلل بالحمل . متهدلة أغصانه . ومثل هذا النخل ليس بطوال . ولكن مكتنز 
الجذوع انها وقد عضتل اعضائه از كين الأوض * اوقل قذديغاول مق 
فلِفه الو افق 

ولا يخفى أن التفاف مثل هذا النخل المتهدل حول البردية المنصلتة ما يقوي 
معنى 'استقامتها وانصلاتها وشدة أسرها مع نقاء اللون المتساوق المترقرق الماء من 
أدناها الى أعلاها . 

ولا يخفى أيضا أن أولئك النخل المتهدلات ما هن الا صورة أخرى لأم 
الرباب وأم الحويرث وعنيزة والحبلى والمرضع المكتنزات , وبينهن بيضة الندر 
#البردية نوف تق انقزدت فتخلة فازعة “ضمايل اذا مس قوواها :عقف الغداتسق 
المستشزرات . ذات قنو متعثكل . 

وتضجي فتيت المسكِ فوق فراة | توم الضعا ل 2 طْنْ عَنْ تفضا 

وهنا رجعة الى قوله « فجئت وقد نضت » ولكنها صورة من الخيال . اذ هي 
صورتها في ضحا الغد, وقد نمضت ء ولما تنتطق , وعليها لبسة المتفضل , وقد تركت 
الرباب . 


هخ" - 


وفي ترك المسك فوق فراشها ايحاء ببعد مسافتها عنه , وبعد أن يناها . وانما 
ينال مسكها الفراش , وليس ذلك له . 
لبها اجاج هه لبرزية امه من الليل . فلذلك نامت الضحا 
والصورة بعد على حر كتها كأنها ثابتة لبعدها عن مسرح التمثال الذي يصفه 
الك عاد البه فحركد ها هو من بجرى صفة الالتفات , ينعت اشارة بناتها . 
تعلو برَخصٍ غير شئن كا أساريع ظٍِ أومَسَاويك إشحل 
وهذا جيد . مواط ضع الجودة فيه . سوى حمل معناه . ثلاثة . قوله غير شئن في 
ا ال ا 
لا شيء أبن منها لو ا ل 00 
منحرف . وهل أرادها أحد على أن ن تأكل هذه الأساريع ؟ وائما المراد منظرها , ولا 
ريب في حماله ولينه . وله در أبي تام اذ قال كأنه يقرّع أمثال هذه الأذواق : 
مدت لبك بسيصانة امروقيينا 
ا ا 
بوط سا 0 ل 1 
تمصرها ولا ما يتبعه من لزاجة . هذا الذي يتقذره أضفات الأذواق المتنطسة, فيا 


ار سحيه بدرشون من هدالق . ولذلك قال « أو مساويك اسحل » لينبىء ء عن 
الصلابة والاستقامة مع ملاسة الظاهر ونقائه . فالأساريع تنفي معنى الجساوة الذي ني 
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المساويك . والمساويك تنفي معنى اللزاجة والضعف والتهافت الذي في الأساريع 
فتأمل . وقد تعلم أن « أو» ما يراد بها الجمع كما يراد بها التخيير . من ذلك أقواهم في 
تقو كول سال انهاه الك اوونيدون»! ١‏ وشواهد هذا في كتب النحو كثيرة . 

هذا وتمايل هذه الفتاة واشارة أصابعها اللدنات حين التفتت من أعلق شيء 
بنفس الشاعر , اذ هو فيا قد صارت اليه حاله من تقلب أحوال الزمان كما تعلم . 
فألحق هذا المعنى المتمكن في نفسه , أو قل أومأ اليه وأوحى , بهذا الذي يصفه في البيت 
التاللي من أمر الضوء ومنارة الراهب . قال : 

0 الام بالعشاء كنا منارة ممسّي راهب مُتبتل. 

ولا يخلو الظلام من كناية عن حاله التي كان فيها . ولا الراهب المتبتل من 
كناية عن نفسه هو بعد الذي صار اليه من تحطم امال . وهي وذكراها الضوء والمنارة . 
وقد مر بك حديثنا عن البرق والضوء والنار . 

وأكد معنى مراده من الذكرى بقوله في البيت التالي : 

إن مياق شل ميتاية “إذاما اشيكرت بودزع وول 

فجعل نفسه يرنو الى ضوئها كقوله في اللامية « تنورتها من أذرعات » وقوله 
« صبابة » يقوي ما نذهب اليه من معنى الذكرى ى . وقوله « اذا ما اسيكرت » كأنه 
ا ير 1 ولول هو 


ا 1 قامتها تاها زاتملاتنا وامدادها . فهذا 8 ا 78 لك 
من نعت تاها . 


0 راتي سين اشر واسورة العنافات ينلا 
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ثم نص على الذكرى نصا لا ريب فيه . عند قوله : 

نسَلْت عَمايات الرّجال عن الصّبا ‏ وِلَيْسَ فؤادي عن هَوَاكِ يمْسَلٍ 
ما أخذ فيه من بعد أو نوضح صلته با قبله وصلة جميع ذلك بما كان امرؤ القيس يقاسيه 
من جهد وخيبة أمل وعناء . على أننا ننبه الى أن امرأ القيس مضى يجعل الصور 
ا 0 سردا عرزي عزرافا كامر كز لطررةريتها يور 


ا صور ١‏ كعذارى الدوار 2 الملاء المديل ا دارة جلجل ذوات 


الدمقس المفتل . وذكر الثور والنعجة ( يقابل بذلك ميل الغبيط به وبعنيزة ) وطهاة 
اللحم ما بين منضج صفيف وقدير معجل ( يقابل بذلك صورة الاشتواء الذي مر 
بلحم ناقته وشحم كهداب الدمقس المفتل ) . ثم ذكر البرق شاهد الذكرى . وقد 
مرت بك هذه الأبيات من قبل . وقد ترى كيف شبهه بلمع اليدين ومصباح الراهب . 
وقد تذكر أن ذلك من آخر ما ختم به نعت التمثال حيث شبه البنان بالأساريع 
وضوءها بمنارة ممسى راهب متبتل . لت ل الى صورة عدو 
الحصان . وجعل هذا الغيث الداع اطارا لكتيقة . وألقى دوح الكييل في جانب 
منه - ودوح الكتهبّل فيه صدى من اليَوادن ن اللائي مضين مطلع القصيدة ب:والكيل 


عظام الطلح . ثم جاء بهذا السيل ال منتشر 0000 القنان والعصم وجذع 
النخلة والأطم ذا الجندل وثبيرا الذي كأنه كبير آناس في بجاد . ومعاني الصيد والظباء 


والحصان وبيضة الخدر والأحراس مستكنة في كل هذا . وما ثبير الا امرؤ القيس 
الصابر . أو كذلك بدا له معنى من معاني نفسه وجهادها . وقابل صورة ثبير بذروة 
رأس المجيمر المحددة التي كأنها فلكة مغزل . وجعل هذه الذروة إطارا من بعاع 
السيل الذي نزل : 
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زول الشاق وق لقان الحميل 
ثم هذه المكاكى تقابلها صورة السباع المغرقات كأنهن أنابيش عنصل . 
ناس المجيمر فيه ذرء بما يتذكره من سابق عهذه . ومن هذه الأشجان التي 
'يستحضرها لنفسه من سابق ماضيه , بعضها مكاكي مُغردة . وبعغضها سباع مغرقات 
بالأرجاء القاصيات . 
الأضاز المخدول الفيؤالة ب وتامل انميق نا تفضيل بعضد مق ضرا ان الأغراض أو 
الى الخروج . وانما اختزلناه ههنا حرصا على اكمال ما قدمناه لك من نعت تثال 
اللفمضنانة الكاة عق يظير :لن حاتت مو مزاة الشاغريء واش تال أعلث, 
هذا ومن أمثلة الخمصانة المتجردة . دالية النابغة : 
اع الارشقرات أومفقدي عَبجلان ذا زادٍ وغَيرَ مرّود 
وهي بحكم تجردها وأنها زوجة لا بكر ؛ ينبغي أن تكون أبض شيئا من بيضة 
الخدر . خمصانة امرىء القيس الكاسية وقد نظر النابغة نظرا شديدا الى نعوت أمرىء 
القيس كبا سترئ ان شاء الله . _ 
وأنت أصلحك الله تعلم القصة التي تروي من أن النعمان حمل التابغة حملا على 
وصف زوجته المتجردة , فقال هذه القصيدة . وفي القصيدة بعد تجربة تتجاوز تجرد أن 
يكون النابغة أزيد على الوصف فوصف , أحسبها مستفادة من مناظر جمالي روعت 
له . أضفاها على مشهد تمثال أو دمية رآها فأعجبته , ثم جمع ذلك في المتجردة لما أريد 
على وصفها . 
ولقد يقال إن القصيدة كلها منحولة للنابغة . وفي هذا نظر . منه عفة النابغة 
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تقلع وتورونههنا شائلة القصيدة من متها أل خديت انين لقن للد 
المعري الى هذا من صنيع النابغة في رسالة الغفران . وقد قال النابغة في المطلع : 

« عجلان ذا زاد وغير مزود » فألمع بمعنى النظرة العاجلة . كنظرته في الميمية 
( بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما ) حيث قال : 

هل في مخفيكُم من يَشْتّرِي أدما 
كبا قد أبان عن نفسه في قوله « ذا زاد وغير مزود» ‏ فذو الزاد العجار بوكر 
الزوفهون ٠‏ اذ هو ناعت مكلف , وما تزوده نظرات من غير هاته التي كلفَ كلف :وضفها أر 
من مئال . وقد يكون النعمان بلغ من تهتكه أن أراه اياها لينعت . وقد ذكر وا في صفته 
التهتك والفجور . وان صم هذا ٠‏ فيكون للذي ذكروه من غيرة المنخل اليشكري , 
وتعريضه بالنابغة أنه لا يصدر مثل هذا من قوله الا عن مشاهدة . وجه من معنى اذ 
مثله قد يحْفِظٌ النعمان , اذ يراجع نفسه , فيتهم النابغة بأنه في وصفه الذي وصف , قد 
جاوز الفن الى الشهوة , وتلك ابدة . 
أن يكن النابغة حقا قد شاهد, ' فيكون عمده الى موذج قثال يحذو عليه 

0007ظ2ظ 50 وأدخل في معنى التقية وأحوط وأحزم . 

ودليل آخر غير الذي نزعمه من تقية النايغة وعفته., ذكره مية في أول المطلع , 
وهي بعينها مية التي ذكرها في مطلع داليته المعتذرة : 

يادارمية بالْعَلياءٍ فالسّتن 

وقد بينا أنفا مكان الكناية في مطلعه هذا وفي الأبيات بعده , وصلته بخير 
ما كان بينه وبين النعمان . 

ودليل ثالث هذا الاشراق الذي ينتظم القصيدة من أطرافها . اشراقا كأنا 
عمد به الشاعر الى أن يبهر الناظر دون تأمل الصورة تأملا مدققا . ثم هو اشراق 
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يلائم حال الملك والترف وما تعلم من أمر الخورنق والسدير . 

ودليل رابع تواتر الرواية وما نقلته الينا من خبر إقواء النابغة فيها . وغناء 
قينات المدينة بأبيات متا أقرئ: فيها "فين الى هذا العبيب "من «شعرء .:وهذا الخير 
يناسب وضع هذه القصيدة الزمني , اذ النابغة نظمها بلا ريب قبل روائعه في آل جفنة 
وقصائده الاعتذاريات . وان يكن النابغة قد نبغ في الشعر بعد الأربعين كا روواء 
فهذه الدالية من أوائل ما نبغ به . ولست يمن يستبعد صحة هذا الخبر الذي يذكر ونه 
من تراغ عن الأريقن ا قالرعل قد كانومن الاق أجل النظر:: ومتلة من يان 
يكون بدأ النظم منذ دهر بعيد , ثم يطرح ما نظمه حرصا على ألا يسير عنه , حتى اذا 
وجد آخر الأمر أنه قد استقامت له منه طريقة أذاع به . ولأمر ما سمي النابغة مع من 
سموا بهذا الاسم أحد عبيد الشعر . ولا كعبوديته فيهما أرى عبودية زهير . وان كان 
جوهر التحري عند كليهم| متشابها . اذ زهير أشبه به أن يكون قد يفرغ من القصيدة , 
ثم يؤوب آليها ليشذب . بغرض أن يزيد في خفاء ما عسى أن يبدو مكشوفا معناه , 
فيكون باخفائه هذا له أشد ايغالا في“الكشف عن نفسه . والنابغة يطيل ادمان 
الصياغة ليجيء كلامه سلساً متهلل الديباجة . وقد مثلنا لك من طريقته بما رأيت . ولا 
ريب أنه في تحسينه لديباجته مما يعتمد من التقية أساليب . غير أن زهيرا أدخل في هذا 
المعنى كا قدمنا . ونقسه أشد حرارة ء لما يفعله به من طول التحبيس . 


ثم دليل خامس وهو أصالة روح النموذج واقتراء الشعراء له من بعد ء وقد 
ذكرنا لك انفا نظر النابغة الى تمثال أفروديت ذات الثوب تليح به وهي متجردة 
اوأشات: النافة الل ذلك [جاتذاك عق وقد يكن رورظر: هذا الن«صورة راها وقد 
يكون هداه اليه الخيال . وقد تكون عرضت عليه المتجردة وعليها عقدء ومههما يكن 
من شيء فهو لا يخلو من أن يكون ذكر العقد للذي ذكرته لك من أرب أن يحف 
الصورة بالبريق وليزين أيضا تجردها . باقتراح شيء من ستر له ولباس في هذا 
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العقد. وقد نظر المرار الى صورة النابغة هذه فجعلها لمتجردته التي سترى ان شاء 
الله . 

أملح الخلق إذا جَرَّدتها غير سمطين عَلَيّها وسؤر 
وذكر الستطين والسؤر زيادة عمسيل العقد عقسدين::ؤزاة ق اليدين أسسا ور كنا . 
ترى : 

قال النابغة : 

أمن آل مَيّةَ رائح أو مُغقتدي عَيُجلان ذا زادٍ وغَيرَ مرٌّود 

فك اللرخل غير أن كايا كا تزل سانيا بوكان فد 

أي دنا الترحل , ولما نرحل بعد . وكأن قد فعلنا لأنا قد أجمعنا أمرنا فنحن 
على وجه المضي . وموضع السؤال حيث وضعه طريف . اذ منه اشعار بأنه لم يودع ال 
مية . وهذا قريب من قول المسيب بن علس : 

أرحلت من سلمى بغير وداع قبل العطاس ورغتها بوداع 
في الشطر الأول وحده . أما الشطر الثاني فيستفاد منه أن الوداع كان عجلا كلا وداع . 
وحتى هذا لم ينله النابغة وقد نص عليه كا سيل : 
0 0 13 م2 2 عن هوت رو 0 5-1-0 3 
َعَم البوارح ان رخلتنا غدا وبذاك تنعابٌ الغداف الاسود 


ورواية الأقواء « خبرنا الغداف الأسود » وهي أقوى من التي لا اقواء فيها  ,‏ 
لملاءمتها قوله « زعم » . والتي لا اقواء فيها استنتاج لا خبر ولا زعم . وإنما أثبتناها 
هي دون رواية الاقواء تخفيفا على القارىء للذي ينفر عنه من الأقواء . وقد بينا رأينا 
في الاقواء في أول كتابنا هذا من قبل وأن أشعارا.جيدة جاء فيها منهن همزية الحارث في 
المغلقات . ولولا تواتر :الزواية عن امرىء القيس لكان قوله « كبير اناس في .بجاد 
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مزمل »منه وآن القليل مه تمل مق طلية المعق + وأن مذهب الوقف عند أواخر 
الأبيات بالسكون . وكان من مذهب العرب » يخفيه , ان كان لابد من اخفائه . كل 
اخفاء . 
والبوارح من الطير وغيزه يتشاءم بها 
2م ع" 2 مه 7 2 
القضيدة أو يتيغى أن تكون عليه , 
حان الرّحيل ول تودع مُهُددا والصبح والامساءٌ منها مَوُعدي 
أي لم تودعها ول تبق إلا هذه الليلة ثم موعدنا الصبح والامساء نصبح لنسير , 
ثم بلفتة من لفتات الخيال الجامح جعل النابغة مية هذه أو مهدد كما سماها , 
وكلتاهها المتجردة . كلا الاسمين كناية عنها . جعلها راحلة . وجعل نفسه يتبعها ىا 
يتبع الشعراء محبو باتهم . قال زهير : 
عى دير عملم عرو وه عن م 0 
هل تبلغني ادق دراهم قلص يزجي اوائلها التبغيل والرتك 
وقال ابنه : 
عه ره 3 و2 ع َ 
اضحت سعاد بارض لا يبلغها الا العتاق النجيبات المراسيل 
وام سمه 1 07 5 رموه 
ولن يبلغها الا عذافرة لما على الاين إرقال وتبغيل 
ا ات بخافنة زنك يتهمينا -تقاضات كلك عر انل نقضد 
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وهذا جيد بالغ . استهل كا ترى بنعت النظرة . وإنما أراد أنها متحجبة لا يرى 
منها - لو قد يرى شيء - الا الطرف . وهذا احتياط من غيرة النعمان . ثم قال 
« فأصاب قلبك غير أن لم تقصد» أي غير أنها لم تصب منك مقتلا . وهذا زيادة في 
الاحتياط . يزعم أنها أصابت قلبه بسهمها كا يقول الشعراء ان النساء تصيبهم 
بأسهمها لا أنما قتلته حقا اذ هو خلي من حبها لم تقتله وإنما أمره الهمام فهو ينصاع 
ع 

والمذقق النظر يرى في هذا الاحتياط ذرو احاء بتجربة . وذلك أن النايغة نظر 
فازدهاه النظر . وأعرض عن أن يِرْدَهى تقية وعفة . وماذا عساه أن يصنع غير ذلك . 

50700 

أي أقامك بذلك كن أمزعااراكظت الذته جان والجار تك عه النطن. 
وكان حسبك منها عطف رسالة وعطف تود . ولا ينبغي أن يمر على هذا البيت من غير . 
تأمل ما . اذ هو يحمل في أثنائه كالاماء الى ما كان بين النغمان والنابغة في أمر نعت 
المحردة ,'ولا فمديعد أن يكررق هواذ الشافر ايقن كقاء غير بة .وهو كار الشف 
أن 03 الهدة الا يل اليه . فجليت له ؛ وهي منكسرة طرف العين حياء 
هذا الذي كلل مق مظع الكلفة و برها بسن ال" الشاعر ططق رورس لال : 
تحسه من مشاركته لها في عناء تلك الكلفة , والصبر على أشر النعمان . والله أعلم . 

وأنا لا أدفع أن تكون جليت للنابغة متجردة أو كالمتجردة كل الدفع . وخبر 
التجرد كأنه جار يحرى الأساطير والخرافات في بعض قصص البدوء مما ينبىء عن 
خارف ال ستديع البون ف مسي الستالق بد من لان مقاد عونا اق السر دان ا 
الموع والمخلى ن ورسيوج آنا كلبييا انا نين قيلة لحتراو ادي فشكتل 
الكواهلة فيها نبئت . وكانت تسكن أطراف نهر سيتيت . مما ينبىء بقرب عهد اجتياز 
البخر الى شاطىء الحبشة والنوبة من الجزيرة العربية . وقد عشق اَل نَاجُوجَ 
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وعشقته وتزوجها لقرابة ما بينها » ثم انه بلغ من كلفه بها. ؤكان امرأ شاعرا . أن 
أرادها ذات يوم على أن تتجرد أمامه مقبلة ومدبرة . فشق ذلك عليها . وعاهدتته 
وقاسمته على أن يعطيها مرادها إن هي أعطته ما أراد . فأجايها الى ما عاهدته وقاسمته 
علب ا لا راف مترانمة. ال و عوهم كلنة أد يظلفها مز صدرد ابن لك وا لت 
لبه فيا :بعد أو كأند قد«استلت أسى عل الذق فغله +قال31: 

وفي كلم مزاح ليت غميدي 

وتاجوج ما اتلقت يا مله زيدي 


ثم انه تقلبت به أحوال كأحوال جنون ليلى أو مِنْ قربا . ثم ان القوم سعوا في 
صلاح ما بينه وبين تاجوجه . فقيل ان هو كف عن نظم الشعر , أعيدت اليه . فسرى 
ليلة مع شيخ قبيلة ا حمران وهو لا يقول شيئا . ثم لما كاد ينصدع الفجر , وقد دنوا من 
الحي المقصود لم يستطع المحلق صبرا ‏ ولعله رأى شيئا أو سمع طائرا فاهتاج لذلك , 
فالتفت الى شيخ قبيلة الحمران » وقال له : 

و ع ه اعم 

يا شيخ بدو الحمران ‏ ايش قلت لي'") 

الناس تَدُورَ الناس والرّبٌ غني 

فنقض بذلك عهد ما بينه وبين الشيخ وحرمت عليه تاجوج , ثم قضي القصة 
بعد الى نهايتها وهي مأساة يموت فيها العاشقان . وكان موت تاجوج أنها قتلتها قبيلة 


)١(‏ قد روى خبر القصة وبعض أشعارها الأستاذ صالح ضرار في كتابه . واعتمد المؤلف على ذلك شيئاً وعلى ما 
سمعه من جماعة , منهم الشيخ أبراهيم بن النقر بن جلال الدين المجذوب رحمه الله . 

قوله : الجنب : أي الذي ينبغي تجنيه . سويته : صنعته . قليت : صيرت أنا قليلا . عميدي : غميضي أي نومي قلبت 
الضاد دالا . خملة : الخمول وسوء الحال . ووزن هذا أصله البسيط . 


(؟ ) أيش : أي شيء . أي نسيت ما قلته لي , في العهد ألا أقول معراً . تدور : تريد . ووزن هذا أصله الطويل . 
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معادية اذ سبيت . وخشي ذوو رأيها الفتنة من جماها , وفي هذا نفس من قصة السبية . 
أحسبها امرأة عبدالعزيز الأموي , اذ اختلف فيها الخوارج . وتغالوا في ثمنها . فجرد 
أحدهم . يدعى أبا الحديد . سيفه , فقتلها فقيل في ذلك : 

كفانا فِتَنَةً عمّت وطالت عه اه يت أن الحديد 

والقصة كلها تنظر إلى مصادر عدة ليس هذا مكان تحليلها . وإنما أردنا 
باير ادها التنبيه على مكان المتجردة . 

وننبه أيضا على عقدة القصة أو قل جوهرها مداره ولع البطل المشئوم بالشعر 
نفسه أكثر من ولعه بتاجوجه . ومن أجل الشعر طلب اليها الجلوة ‏ ومن أجله ضحى 
لل ار 
را ل و ال ا 
تجعل القصة جلوة النظر أمنية يتمناها الشاعر فيناها بثمن مر باهظ . ولا يخفى ما في 
هذا من الرمزية الى خصام ما بين جموح الفن , وتحفظ التقاليد . ٠‏ 

فعسى هذه القصة التي سقناها أن تقرب عندك خبر النعمان والنابغة فلا تنفيه 
كل النفي أو ترفضه . وهي على أنها عامية لابد أن تكون منبعئة من ذلك الأصل أومن 
أصل مشابه له كا قدمنا , والله أعلم . 

عٍِ لا ور َّ. 3 اضماه 20 

ولقد اصابت قلبه من من حبها عن ظهر مرنان بسهم مصرد 

ففذل: الى تعس القانية بهن أن نفى الاقصاد عن نفسه في قوله « غير أن لم 
نقضد » كا تردئ: .وق عدولة: الى معز القائت كالعمد مه الى أن مخض" التعمان أنه 
هو المصاب وأنه هو الذي أقصدته الفاتنة وتملكت فؤاده , وبهواه هو ء لا بهوى نفسه , 
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يتغنى فيا سيأخذ به من غناء . وقد تعلم أنه يقول من بعد « زعم الممام » فضمير 
الغائب ههنا كأنه لا يعني أحدا غير هذا الهمام الذي يزعم ما يزعم . ظ 
وضمير الغائب بعد قد يعني الشاعر نفسه . وههنا التقية . وقد أباحت هذه 
التقية للنابغة أن يفتن في نعت النظرة كما رآها . وفهم من حديثها , ووقع كل ذلك من 
نفسه أا موقع ‏ فقال « عن ظهر مرنان بسهم مصرد » أي بسهم ينفذ ويتجاوز : 
وفي المرنان ايحاء بما كان هو مقبلا عليه من ترنم وارنان ببكاء الحسرة على 
الذي كان من تحر بته مداتاة نيل مالا ينال . 
ل 
حدولة متماسكة حمصانة النموذج والشادن مق الظباة ها شن واشثن أسره وارتفع :+ 
و امس ا 1 
ا أدها ال ل 00 
من متجردات يونان , حينم| جيرٌ بالطراز الرياضي الى لون من التنعيم من غير مغادرة 
مقياس الضمر وامتشاق القامة . وقوله أحوى . نعت للفم . وسيقف النابغة من بعد. 
وقوله أحم المقلتين تلخيص هذه النظرة التي أصابت وم تقصد ادعاء, 
وأصابت وأقصدت بسهم نافذ . أرسل من قوس مرنان . 
وقوله مقلد . جعل القلادة على عنق القامة المتجردة ىا ترى على النحو الذي 
قدمنا . ول «مانيه » كبا تعلم صوزة متجردة , بادية الضنى كأنها سقيمة , ٠‏ على عنقها. | 


قلادة من خيط امتو. ونذكر هذا تنبيها على ما يقع في بات توارد الخواطر.كىا يقعوي . 
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الحافر على الحافر ‏ على أن سقم صاحبة « مانيه » مريب والنابغة يذكر السقم كما 
تعلم . فهل نظر « مانيه » الى موذج كلاسيكي قديم ؟ هذاء ثم أخذ النابغة في 
التفصيل , فأول ما فصله نعت العقد , ليبعدك من تأمل التمثال حينا . ريثما يشيع 
حوله البريق واللألاء المعشي : 

ازع يال ال تقزهاة .لحك ولد كالدهات ركه 

وإذ اتجه نظرك الى هذا الشهاب المتوقد , ألقى اليك مسرعا بصفة الجسد كله , 
وكأنه أضاتب القاعزع الى الفهاث: 

ره 2# ام ممه رى 2 وعم ١‏ عأس 

صَفراءٌ كالسيّراءِ اكمل خلقها ‏ كالغصن في غلوائه المتاود 

فالصفرة شاهد الألق . وهي لون العرب المحبوب كما مر بك في أبيات امرىء 
القس :« وكالسيراء » اكتلاسن نظن الل قومة تله البشرة: الصنواء: الأن الشيراء 
نسج حرير مزخرف . وقد كانت نظرة فاحصة , مع خلستها , لهذا الذي فطنت اليه 

وقوله « أكمل خلقها » اثبات للتماسك والتمام ونفي للزوائد من ترهيل 
ل 500 الصفة . وجعل الغصن ذا غلواء ليفعمه 
بالشباب والقوة وينفي عنه جوع النحول . وهنا تأويل قولنا بادىء كلامنا أن هذه 
المتجردة . بحكم تجردها . وبحكم أنها غير بكر . ينبغي أن تكون أبض شيئا من 
. خمصانة امرىء القيس الكاسية . 

وَامرّق القيْش لا شك ألعذق أذ جغلها بكزاواذ كناها ليلهو يكزها وصردها 
معا في نعته . ولكن ماذا عسى أن يصنع النابغة . وإنما حمل على أن يصف متجردة 
ليكسوها بدعوى عزوف وتقية , وثيبا ليتوهمها بكرا لا تنال . 

وقد نظر النابغة الى امرىء القيس في قوله « كالغصن في غلوائه المتأود » اذ 
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صورة الغصن ذي الغلواء مأخوذة من البزدية. بين السقي المذلل . أخذ التابغة هذه 
البردية فباعدها من السقى فليس لحا إلا أن تكو ذات غلواء وجملها غضنا كا 
ترق :وقد يتباس اليف آنه احذ فن قول امه الفيض: 
مَصَرْتُ بعْضْن ذي شماريخ ميال 
والراجح أنه مما قدمنا أخذ لا من هذا . على أنه لا يستبعد أن يكون بعد أن 
أخذ من الأول . نظر الى هذا . فجمع منه إلى معنى ذاك . اذ الغصن حين| يغلو بتمايل 
وهذا قوله :« المتأود » . و« تقمايلت » في المعلقة حركة سببها الحصر . وفي اللامية حركة 
الميال من جنس الغصن ذي الشماريخ . كا أن فيها شيئا من مجاوبة للهصر . وعند 
النابغة حركة المتأود من جنس الغصن ليس إلا فهي من ههنا أدخل في باب 
السكون» وأشيه معي البردية الى قدمنا :والاتناظ القلانة عند الشاعرين + ايلك 
. ميال . متأود . كل منها دال على ما فسنرنا . تقايلت فعل يدل على تفاعل حركة . وميال 
مين تين :لغوت والبالقة نين لقاع وهر رامطر اي للد كد واللتارةصفة 
حركتها تفع من ذات نفسها كا ترى . ا 
والْبَطنُ ذو مُكُنٍ لطيف طَيّه «الإثبُ تنفجه بنذي, مُقعد 
ونه نما مكلينة قر ان لقص ل سكوف تظلن بزذلف ل القند 
>.الشعاع . فرأى كقلادة العنق من أسارير طي البطن الناعم المتماسك بالصحة وأسر 
الفياب درواة بتي دنه الأماريز كنا يدن عل أعا غدل حك بين اتلايحم ني 
خصائل الحشي . أضفي عليها الرقة بالذي ذكره من لطف الطي . وإذ هي نظرة 
سريعة , اكتفى بهذا الذي قاله , فلم يثبت الصفة بنفي الافاضة أي بأن يقول « غير 


مفاضة » إلا في بيت آخر بعد نظرة أخرى أو غضة أخرى كبا سترى ان شاء الله . 
وإذ جرد التمثال الثابت كل هذا التجريد بنظرته حين غض عن بريق العقد, 
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بل العقدُ كأنه شف وأفشى هذا التجريد بعد أن كان يَعْسَى الناظر دونه اذ فعل هذا 
عاد فألقي على التمثال سترا من خياله . وذلك قوله : 


إن 0 سوع 


والإإتب تنفجه ند 9 


والاتب بكسر اهمزة والتاء بنقطتين فوقيتين ثم الباء بواحدة من تحت . هو 
ثوب مشقوق لا جيب له . وهذا أول ما يلوح لنا من كساء أفروديت . وقد جاء به 
النابغة من خياله اذ م يكن على المتجردة ثوب , اذ قد كانت عارية إلا القلاذة وعسى 
أن ظن السجفين اللذين بدت منهها كا سترى عنزلة هذا الاتب الذي يذكره وقوله 
« تنفجه » يكاد يوحي بالحركة , لكن الصورة مع هذا ثابتة . وسبب ذلك أن النابغة 
يصف ثديا ليس عليه ثوب , فهذا قوله مقعد , يعني أنه صلب ثابت متحيز بمكانه . ولو 
قد كان عليه اتب لنفجه , هذا معنى قوله «والاتب تنفجه » - وعسى أن أشرب هذا 
من عند نفسه صورة التمثال الذي يكون منه الثوب على الثدي الآخر". وعسى أن 
مال أحد السجفين على جانب المتجردة . ومههما يكن من شيء « فمقعد » نظر مباشر 
ليس دونه حجاب : 

ختطرطه الي عر تملافية. ٠.‏ «نزيا الوادت عة ا للجده 


وهذه نظرة غير الأولى . وانحطاط المتنين تنعيم للتمثال الخمصان حتى لا يتبين 
منه جساوة تراق وأكتاد وحيث معاقد الكتف من الذراع . ولكي ينفي فكرة البدانة 
الهارها خطرت البنامخ من بعى و عظوظة انين » «قال عام غير مناضة لادوم 
ترى » فان هذا بالنسبة الى نظرته الى المتنين غضة ل كوو عرة لايب ذار هن 
بها فنظر أو أدبرت هي ء لأن الخيال في نحو هذا يتمم ما تشاهده العين . على أن معنى. 
تدبر غير مستبعد , على معنى ما قدمنا من تبتك النعمان بجلوتها . 

وقوله ريا الروادف لا يبلغ بها الضخامة ىا ترى . وإنما ينعت تمام خلقها , 
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وحسن نسبتها مع ما دونها واليها . وصفة ريا تشعر بذلك , وهي كأنها نظر وتكميل 
لقول امرىء القيس : « هضيم الكشح ريا المخلخل » وقوله « وساق كأنبوب السقي 
المذلل » . وقوله « بضة المتجرد » نفي لأن يكون في زوادفها ترهيل . كأنه يقول لك 
ان هذا الذي بدا من امتلاء ردفها وريه . سببه أنها متجردة متكشفة , ولابد لمثلها أن 
يكون بضا وهو متنجرد . فهذا كأنه نص في الذي ز ناه لك آنفا من أن العارية أبض 
حتما من الكاسية . 

1 3 ل ا 28 َ م وهم وو ءَّ مع 

وهذا صفة لحالة الجلوة كيف جليت ولوقف التمثال حيث وقف . وفيه أشعار 
بحيوية وتحريك . في الترائي وفي ما يكون من انسياب سجفي الكلة حوليه » وما قد 
يعن من خفوقها . 

وهنا أيضا نظر الى تمثال أفر وديت ذات الثوب . ثم تمهيد لضوء الشمس الذي 
سيذكره , اذ سجفا الكلة مما يكون أشد لوهجه وبريقه واعشائه العين دون أن ترى . 
وهو لم ير منها وهي واقفة متجردة صلته بعقدها غير ما يكن أن يراه من الشمس اذ 
طلعت بالاسعد 0 . وهذا كما ترى في جودته وقوته هو أيضا 

ات لي الى ا 00 امم 2 وم ام 

أودرة صدفية غواضها بهج متى يرها بيهل ويسجد 

0 
يهل ويسجد لظفره بها ء وقد أهل النابغة أيضا وسجد والتاع . 

ومع استمرار البريق فانه قد خبا شيئا . اذ ليس ضوء الدرة كضوء الشس ١‏ 


أهة؟- 


وإنما أخباه الالتفات عنه والغض الى التأمل والتغني . ثم في النفس حاجة الى التمهيد 
بهذا الاخباء الى نظرات أخر . وذلك قوله : 

او كعيلة يق بعرم مزفوعةة . بت اجر يفاد وفرييد 

والمرمر براق ولكنه دون اللؤلؤ. ثم القاعدة التي عليها دمية المرمر آجر 
وقرهد برضو هذا اشافقن كلااضوء» بالسية الى المرمر والدرة والشمس ٠:‏ وفنا 
ارتاح النابغة راحة كاملة . وصورة الدمية ذات القاعدة التي ارتاح اليها , أو قل الى 
قاعدتها . من الذاكرة ى| ترى . ثم ستجد مع هذا . في الذي يلي . أنها لا تخلو من 
كناية . ونظر النابغة عندما ارتاح . ولكن نظرته أهدت له صورة أخرى , غير صورة 
الفاتنة المتزانية ييخ شحقى الكلة #«صورة مق الذاكرة فيهنا خركة 'سرعة اما 
اسراع . ثم هي مع ذلك ثابتة . صورة حسناء رائعة فاجأها . فسقط نصيفها , فاتقت 
نيددها الكو ار لمرو القيس : 


فَجِْتَ وقد نَضَتْ لنَوم ثيابها 
وصورة أمرىء افيس مع ظاهر طمأنينة جوها أدل على حيوية الحركة من 
مرتاعة النابغة المنفعلة ‏ أدل على الحيوية مع أن الحركة التي وصفها امرؤ القيس ( قد 
نضت لنوم ثيابها ) قد كانت قبل دخوله وإفا وجد شاهدها . أما التي يصفها التابغة 
فقد شأهدها عيانا بيانا . 


0000 0 

الذاكرة من عثال أفرود نت ذا التوت أوسورة أشتركيا عل نكال ذلك الشقال مين 
رأى المتجردة من سجفي الكلة . يوهمك بهذه الصورة أنه لم ير جسدها عاريا . وإنا 
رأى نصيفا سقط , ثم اتقاء باليد . وأنى له أن يرى جسدا عاريا وقد أعشاه شعاع 
شمسها بالأسعد ؟ أو أعشاه شعاع ما يخشاه من سطوة النعمان وغيرته ؟ من أجل 
هذا ما نرى ما ذكرناه لك من أن حركة النصيف على سرعتها وارتياعها ثابتة . ذلك 
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بأن التابغة انما وصف بهذه الحركة حال انفعاله هو حين رأى ما رأى , فريع . دون 
حركة التمئال ذي السمط الواقف بين سجفيه يشع ما يشع من بريق وألق . وهذا 
أيضا يقوي الذي زعمناه من نظر النابغة واستفادته من قثال أفر وديت ذات الثوب . 
اذ ذلك المثال في حركته المقترحة أشد إظهارا لدهشة الناظر الى أفر وديت منه لجزع أو 
ارتياع يكون منها . 
ظ سقط الت ا شر ِسْقاطهٌ فتناولته واتمّتنا باليّدٍ 
بُخَضْبٍ رخص كن ويشنانتة:. , “عم حبق اغضاتة ل فيد 
ورواية الاقواء « يكاد من اللطافة يعقد» - وهنا نظر الى قول امرىء القيس : 
نطو يرخص غير شت كأنّد ‏ أَسارِيُ ظبي, أو مساويك جل 
وصورة أمرىء القيس متحركة وهذه التي يصفها النايغة ثابقة. ثم فيها 
ارتياح من الذي كان فيه من دهشة سقوط النصيف . والبنانات من اليد التي اتقت بها 
صاحبة النصيف فيهن كا ترى ههنا سكون وامتداد . فهذا قوله « يكاد من اللطافة 
يعقد » أو قوله « لم يعقد» على تجنب الاقواء , ورواية الاقواء أجود اذ لا تكلف فيها 
وفي الأخرى جهد . وواضح قصد وعمد الى التجويد . والاستراحة التي زعمنا في 
امل بنانات التمثال لا تخفى والخضاب استعارة من كف المتجردة ‏ أعني أنه التفت 
مغضيا عن المتجردة الى صورة التمثال التي في ذاكرته . وخضبها بتخضيب كف 
التجردة .| 

ثم بعد هذه الاستراحة نظر مرة أخرى الى المتجردة أو قل رجع ليعطينا صورة . 
النظرة التي ارتاع عنها الى صورة التمثال والنصيف وما في ذلك من كناية . 

والروعة . كا لا يخفى , منبئة باشتهاء . 

ورجع النابغة إلى النظرة التي كان بدأ بها نعته : 

نظرَت إَِيْكَ بِحَاجَةٍ م تفضها نَظَرَ السّقيم إلى وُجُوه الْعُرّه 
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وهذا بيت لو غار منه النعمان لأصاب . على ما فيه من ظاهر رقة وبراءة . 
وأحسبه هو . دون سواه الذي أحفظ المنخل اليشكري . اذ هذه النظرة التي يصفها 
النابغة نظرة « أحوى أحم المقلتين », عميقة في معنى الاشتهاء والحرمان . اشتهاء 
الشاعر وحرمانه . ثم اشتهاء هاته التي تنظر اليه وتشرعانا تؤادق فكان هذه الثيت 
الفاتنة المفتونة التي يجلوها النعمان . بكر صفراء كالسيراء -« كبكر المقاناة البياض 
بصفرة » تلك التي نعتها امرؤ القيس . 


وقال النابغة « بحاجة لم تقضها » فنص على معنى ما كنا فيه وفسر قوله انفا 
« أحم المقلتين » وسيفسر بعد قوله « أحوى » . ولا يخفى أن هذه الحاجة في نفسه هو 
كا في نفسها . فثم ذرءٌ من تجاوب . ومن نحو هذا تكون الغيرة كا لا يخفى . وقوله 
« نظر السقيم الى وجوه العود » تفريع من المعنى , وزيادة تبيين وإطناب . ثم فيه كناية 
مذهلة . وذلك أن كل هذا البريق وكل هذا الاشعاع لا يتصور معه السقم وإنما يتصور 
كمال الصحة والسقران:- 

ولكن المتجردة في بهائها وفتنتها . حين يجلوها مثل مالكها الدميم الكز الخلقة 
المتهتك , بائسة حبيسة سقيمة , والنابغة اذ جيء به ليشاهدها كيا يخلد صورة 
حسنها , كأنما هو عائد أو عوّاد ‏ وقد فطن هو لمعنى ما نظرت به من نظرتها . والرثاء 
الذي استجاب به الى ذلك المعنى تنضح عبراته من أثناء هذا التشبيه | ترى . 

والفرق بين ما صنعه « مانيه » وما صنعه النابغة أن مانيه جسد السقم 
النفساني , سقم الاشتهاء واللوعة . فجعل متجردته المستلقية كلها ضاوية مضناة بادية 
المرض في عينيها اعياء كالسأم الذي لا يبالي . والنابغة جعلها متر ببة تامة الخلق ريا , 
وحصر السقم كله في العينين وفي الفم كما سترى . 

ا أحاط النابغة رائعته القائمة بالألق والبريق . أحاط « مانيه » سقيمته 
بالسواد الشبحيّ الدامس , حتى ان العقد نفسه خرقة رياط سوداء . 
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هذا . وكا كنى النابغة يذكر النظرة والحاجة والسقيم والعود . عن حاجة الفتاة 
وحرمانها وعن دخيل اشتهاء في نفسه أيضا على النحو الذي قدمنا . صار كا ترى ء في 
هذا التشبيه , بالذي كان ذكره من بريق الذهب وشعاع الشمس وانسطاع الدهشة . 
من سقوط النصيف ‏ صار بكل ذلك الى ضوء أخفت , ضوء الدرة الصدفية البكر التي 
يطلبها الغواص . ثم اذا وجدها أهل وسجد . وهذا كا لا يخفى معنى مستكن في نظرة 
السقيم . وهو بعد يلائم ما سيل من مغاص النعت الذي سيغوصه وخفاء سبيله 
ومداخله وشدة ما يخالطه من حرج . 

وهذا تأويل قوله أنفا « أحوى » يعني صفة الفم . 

وقد مر بنا الاستشهاد بهذا البيت في باب الحمام وباب الأثاني . والشفتان 
اللتان تشبهان قادمتي الحمامة مفعمتان مشتهيتان مشتهاتان ملتاعتان بلا ريب . وقد 
قابل النابغة هذا الشكو المثقل بحركة القادمتين وبهجتهم| تحكيان افترار البسمة . وفي 
هذا كا ترى بقية من ضوء ألق الذهب وشعاع الشمس وبرق الدهشة ولع الدرة 
المندفية : واخرءامنعهاه عمد ل الشانا اللواق انبغار كن البرّه. قيضي الشاعر 
الى اسفاف اللثات الاثمد الأدكن , أشبه شيء بهذا الشكو في الشفتين والسقم في 
العينين:. 

وان عدا 1 ماه حلت اعاليو اليك كص 

والاقخوان اغاذة لمعن ضوء البرد : والتشبيه يد اذ فية تنبيه عل ألق الندى 
وثقله على المتفتح من أكمام الأقحوان . وفي العودة والتكرار لضوء البرد بالذي ذكره 
من ألق الندى على الأقحوان المثقل , كالوقفة عند هذه البقية الأخيرة التي ا 
باهر ذلك الشعاع , الذي كان يعيشه . وكالاستراحة يستريحها عند هذه البقية » قبل 
أن يقدم لييصر غير أعشى في ظلام دامس . 
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وقد مهد للظلام بهذا الذي يذكره من جفاف الأعالي وندى الأسافل , جفاف 
ظاهر ألق الأسنان مع حوة الشفيين ء وتذى اللثات الى غليها الاثمد - وقد سبق أن 
فصلنا جانبا من هذا المعنى بمعرض الحديث عن الأثاني اذذكرنا أن الشماح لم يخل من 
نظر الى النابغة حين قال : 

ع مله 2 2 ءٍِ سهةت ابه 

اقامت على رَبِعَيُها جارتا صفا ١ح‏ كميتا الاعالي . جونتا مصطلاههما 

وقد سمج أحد السخفاء فضمن بيت النابغة هجاء رجل يدعى جعفرا وتقاجن 
في سماجته فقال : ش 

يا سائلي عن جَمْفْرٍ عهدي به رطب المجنان وكنه كا جلمد 

3 3 ءّ 

كال قحوان غذاء عن سعافه . ' فك إعالسه وامقلة «تدى 
وسنعرض لأمثال هذا في باب البديع ان شاء الله 

هذا واذ قد استراح النابغة وشعر أنه مقدم بعد الضوء الأخاذ على ظلام » 
أعلق برضره اكتنا .تحمل سكاقه ادي 

امه م ع 8 و 5 6 مي بعس 3 - 

زعم الهممام بان فاها بارد عَذب مقبله شهيٌّ المورد 

فقد اختفت صورة المتجردة وقنالها كل الاختفاء ىا ترى » ولم يبق إلا صوت 
الحمام . وحكاية قصة يقصها . والشاعر بهذا الصوت الدخيل وبهذه القصة المقحمة, 
يخادعنا أنه لا يرى ولا ينظر فيشتهي . ولا يغيب عنك أنه ذاك فعل . فهذا مكان تقية 
وحاذرة كما ترى . 


اعم 


فخ العارين المدابع. 2د نيا شد تلك 50 


وهذا مبالغة في اسباغ الظلمة . ونفي لما عسى أن يحس من حسيس ايحاء 
بالنظر في البيت السابق . تأمل قوله ذم أذقه ». ومستبين لديك أنه كالمبادرة من 
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الشاعر الى أن يقول « ان قولي عذب مقبله شهي المورد » ما حكاه لي الهمام , تفريعا 
م قوله «يازة» وليسن بأمز أكنضسهه أن :وأنا أصفه ول اذقهولا يكون لى ذلك .وي 
قوله « ول أذقه » كالأمنية الخفية ومثلها يحتمل ولا يستنكر لأن بحراها محرى القصة : 
حكى الهمام وشوق . 

وحتى هذا الذي لا يستنكر يبادر النابغة الى نفيه كل النفي بالالحاح في تقرير 
القصة على لسان الهمام « عذب اذا قبلته قلت ازدد » ثم قوله من بعد : 

ينار هعم رده غير م 13 وه َه 0 # 9 

زعم الهمام ولم اذقهانهء يشفى برياريقها العطش الصدي 

وها لاسرا علا قدامن عالعةى'التقية::وتاكيت أي تأكيد: لا كان 
قرره من حكاية القصة في قول الهمام « عذب اذا قبلته قلت ازدد » يخفي في أغواره 
ايحاء من خفي ايحاء الشعراء , اذ ليس العطش الصدي في قوله « يشفى بريا ريقها 
العطش الصدي » إلا النابغة نفسه . ولا أكاد أشك ‏ أيضا ‏ أنه نظر الى التفاتة 
اي ا ل 

اذا التفتث تحوي تضوّع ريحها لا عي الكل 

وقد ذكرنا لك آنفا أن امرأ القيس إنما عني ريح أنفاسها , وهي ريا القرنفل 
يحملها نسيم الصبا . والنابغة قد جعل الريا للريق ى) ترى . 

هذا أخْدٌ النابغة يتحسسن ببصره , بعد أن سمع », ويعتذر عن هذا 
التعسسن : 

ا 20 ه رو امود ع عي وعاء وم راب 

اخذ العذارى عقذه فنظمنه من ولو متتابع متسرد 

مرة اخرى الى انور . 


وهو نور البرد ونور الأقحوان . وهنا تعلم أن ما:حكاه النابغة على لسان امام 
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كان نظرا ء اذ هو قد انتقلت عينه من بريق الأسنان الى بريق العقد . هذا الذي 
يسطيعه هو , اذ التقبيل واللوعة وامتلاء الشفتين واثمد اللثات . كل ذلك للهمام لا 
له . وقوله « عقده » أي العقد الذي ينتمي الى الفم ‏ أي عقد ال د الذي ينتقل النظر 
اليه من بعد الفم . وهذا مذهب تعلمه في قصة الترائي . 

ويجوز لك أن تقول أخذ العذارى لؤلواً فنظمنه . فكأ: لآلي ثغرها ‏ وهذا 
عندي فيه تكلف وعناء . ولك وجه ثالث وهو قوي في مذهب ال . . وما قدمناه يفيده 
وذلك أن تجعل الضمير في «-عقده » يعود على النحر في قوله ١‏ لنظم في سلك يزين 
نحرها » ومههما يك من أمر فقوله « عقده » كيا لو قال « عقدها » سواء بسواء . ولو 
قال « عقدها  »‏ ولعلها رويت - لكان فيها ما في « عقده » من معنى الانتقال من ألق 
الأسنان الى ألق اللؤلؤ . 

وقد ترى انه جعل العقد لؤْلوا بعد أن كان ذهبا وهاجا . ولعله لم يكن إلا لؤاؤاً 
منذ البدء ‏ وإنما جعله ذهيا ليُعشى دون العارية التي جليت . 

ومن حذقه , ل يحل عقد الذهب لؤلؤا مفاجأة . حتى تتساءل . ولكن تناساه . 
بل هو اختفى عن بصر الشاعر مع الذي اختفى من شعاع باهر . شعاع الشمس 

وأخذ المذارغ عقذا اخر لوطه .وهو يتحمس ما شير ورضف و ره 
هذا العقد . وذلك ضوء لا يِعْشيه . بل يجعله يديم النظر ومعنه ويحده , ولا حاجة به الى 
أن يستكف والى أن يغضن . 

وجعل اللوْلوْ متتابعا متسردا ليقص حكاية نظم العذارى له في السلك , وتتابع 
لؤلؤة بعد لؤلؤة » فتنسرد مع أخواتها . والشاعر يستضيء بذلك فينظر . 


وفي ذكر العذارى نفس من عذارى امرىء القيس . عذارى الدوار وعذارى 
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دارة جلجل . على أن صورهن ههنا مقترحة معالمهن غاءضات لا تستباز .لا كم 
تستبان الأشخاص في الظلام . 

لو أها عرضت لاشمطٌ راهب عَبِدَ الإله صَرُورَةٍ متعيد 

لرنا لبْهجَتها واحسق حديثها وخالة رشدا وان م يرشد 

وهذا اعتذار عن التحسس كا ترى . ثم فيه معنى الذكرى المتصل بعنى ذكر 
الرهبان وصوامعهم وأضوائها التي تشب فيتنورها الناظر من بعيد . 

وتشيه بتلك الأضواء نار الموى كبا تعلم , التي يستوقدها القلب . وقد رأيت 

7 عٍّ وهر 5 ود الظا 

تضىء الظلام بالعشاء كانها منارة ممسي راهب متبتلٍ 

والراهب الصرورة المتعبد ههنا هو النابغة . وقد أضاء جماها له الظلام » فرنا 
اليه لا يعشى . 

وقوله « حسن حديث ثم تفريعه عنه قوله : 

ا 2 ءهِ م 2 

كل هذا في ظاهره ك .ل على معنى الراهب , وفي حقيقته نعت لحال النابغة . 
وإنما كان حديثها نظرة السة م الى وجوه العود . ولقد رثى لتلك النظرة . ولو قد. 
يستطيع لأوئ اليها كا تأوى أروى الهضاب الى لذيذ ما تسمع . 

وقوله « لو تستطيع سماعه لأوت له » دقيق غاية الدقة . وكان يكفي في المبالغة 
لو يقول « لو سمعته لأوت له » ولم يكن ليعجزه ما يستقيم به الوزن على هذا المعنى . 
قال سويد يبالغ كما مر بك : 

اق 7 3 وه ا ع مره 

ودعتني برقاها إنها تنزل الاعصم من راس اليفع 
فأشر تعى عن لو © 
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وإنما ذكر النابغة « تستطيع » ليكني عن نفسه , اذ هو قد سمع , وَلانَّ قلبه لما 
يي ركه يماع ايد انها مسوين اناي دسي مل لزني غلك 
أنه يفاوو الرخاء الى الايواء . وفي هذا من التقية ما لا يخفى . والأروى جمع ارويّة 
وهي من وعول الجبال. زعموا أنها تطرب للصوت الحسن , فتنزل اليه فتأخذها 
الحبالة , ولولا هذا من ضعف رقتها لم يكن الى صيدها سبيل لأنها تقطن أعالي 
الذرى . والصخد جمع صاخدة صفة للهضبة 5 الهضاب ذات الحر اللاف . 
هذا. وقول النابغة « لرنا لبهجتها » انفا فيه نظر الى قول امرىء القيس 
« إلى مثلها يرنوا الحليم صبابة  »‏ وذلك البيت ى] تعلم قد وقع بعد بيت الراهب في 
معلقته بيسير . قال امرؤ القيس : 
تين الطلاه بالفسماء انا ممْسَى رَاهِبِ مُفَبَتَل 
وتضجي قَتِيتُ السك فَؤْقَ فراشها ة 
ال ضلهنا منت ليم بات إذا ما اسبكرت بَينَ زع ويجحوّل. 
فهذا يؤكد عندك الذي زعمناه من أن النابغة قد جعل من المتجردة نفسها 
ضوءا يضيء له الظلام بعد أن استعان بالسماع , 4 أحتن يصيضاً فق لها فى عقن 
اللؤلق ولق الننايا باذ الت .مكيبون الاسنتضاء نيا مواردر الراهنياءونا بط بين 
: معنى النار والتنور , كما رأيت » واذ رمز الراهب هذا نفسه هو الذي ساقه في معرض 
الاعتذار عم| هو مقدم عليه من نعت في الظلام « ولخاله رشداً وان لا براشت) واد هو 
ا 
جميع هذا عندك فان لك أ ن تجعل اعتذاره أيضا من معنى ما , يستضيء به وفي هذا من 
التقية والحرج ئ فيه من الافتنان والإيحاء الصادق الشريف اللو . وبعد النظرة 
السقيمة ذات الحديث , رنا النابغة الى الشعر : 


ّ ٌُُ ل يق ِ على م 
وبفاحم رجل اثيث نبته كالكرم مال على الدعام المسند 


5596 - 


والشعر ظلام كا ترى . وقوله فاحم رجل أثيث نبته كل ذلك يزيد معنى الظلام 
ويقويه . ثم خلط النابغة صورة سجفى الكلة بالشعر . وهذا ما ينبغي بعد أن زال 
البريق والشعاع المعشى . 

وجعل من المتجردة دعاما مسندا قيل عليه دوالمي الكرم . 

وترع: أنه تخلظ ين الس وسح الكل لآن التمتال كان بشع مين 
السجفين فقد صار مكانه ومكانها هذا الدعام المسند وهذه الدواللي 5 

وقد كانت الدمية المراموية : وهئ المنجردة + كا تذكر + مرفوعة يتألق زمره 
افق قاعدة ةنق« اجر يساذ» أي يطل بالخض + وهذا نفسة لا حلو من الق نما 
- و« قرمد » , وهذا ذو رونق وقوة وشيء من خفي لع . 

فقد صارت تلك القاعدة المتينة دعام كرم , بهم أن يتداعى ٠‏ فيسند . والظلام 
بالقوام الممشوق المحكم , حتى لا يوقع معنى التداعي المسند في أنفسنا صورة البادنة 
أخت الفراش . لأن الدعام في ذات نفسه قوة وتماسك . وكذلك جسد المتجردة . 

نم يصير النابغة بعد إلى ما تعلم من قوله « واذا لمست » . واللمس ظلام 
محض . وقد قيده بالشرط « إذا » . فلم يغفل عن إشعارك أنه إنما يصفها وهي قائمة 
بين سجفيها لا غير . كا أراده النعمان أن يقول . ورجح المعري أن يكون الضمير 
بالضم , وهذا دقيق منه في باب النقد . وقد زعم أن ضم الضمير . بأن يجعل للمتكلم , 
نبو أن الآمن يكاب هل نان السان!' هذا فاق اح الأدات انه عند 
قوله « بلوافح مثل السعير الموقد» كأن النابغة يرجع بنا الى صدى من قوله 
« كالشمس يوم طلوعها بالأسعد » . و« الش.س الطة » الخصوبة ىا قدمنا . ولك بعد 
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أن توازن بيت المقطع بالترنم الذي في بيت المطلع . لترى كيف ارتباط القصيدة ربطا 
حق وثيق . 

هذا . وننبه ههنا أيضا إلى تهيئة النابغة جو الظلام قبل نعته في الأبيات الستة . 
إذ مثل صنيعه هذا معنى لم يفتأ الكاتب الانجليزي د.ه. لورنس . يبدىء فيه ويعيد , 
حتى لقد بلغ من مزاعمه في هذا الباب أن يقول ان تداني الحبيبين طلب ظلام لظلام لا 
يبلغ أوج الصدق إلا مع الظلام البحت . وقصته الفتاة الضائعة . وغير ذلك مما قص 
وكتب يبين هذا المع كل تببين:: 

ولورانس مخطىء في إلحاحه على معنى ظلام النفس وظلام الدم وجعل ذلك 
واشيزااسق لذ رسنيه من الققية انرفو بد يوت اندر وسيل عل هذاه خطنة ‏ ووبطة 
بعقائده الفاشستية وقد ترى ان النابغة حين هيأ الظلام جعل له نورا من الحبيبة نفسها 
كا فعل امرؤ القيس حيث قال : 
لضو انط ايشو كأها' انان مس ربعيل 

فظلام ال هوى . عنده ى| عند امرىء القيس وعند سواههما ممن تبعوهها من 
شعراء العرب . هو نفسه ضوء يضيء منه ظلام الحياة . ولا غرو أن يصدر هذا ممن 
كانوا علون الشسين والقمن والنيرات والغران من رمو الطوى وأوثاته المعيوذات : 

هذا . وننبه بعد على مقابلات النابغة التي تتكرر في صور مختلفات مدلولهن 
جميعهن اشراق الجمال على ظلام الهوى : صورة الدمية المرمرية وقاعدة الآجر. 
وصور الأقحوانة الضاحية والكم الندي . وصورة الثنايا الألقات واللثات الحم ذات 
الريا. وصورة جناحي الحمامة يرفرفان ببهجة البسمة. والفم الأحوي ينوء 
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بالشكوا فى وو ره لانن دق 2 ' 05 المبلقك م وضودة لقعو بالاأسعد , 
يا ل اتيس 
أَقامَتٌ على رَيَْيْها جارتا صَفَاً كميتا الأعالي جونتا مُصطلاهها 
وحسبنا هذا القدر من التفصيل عن غودج الخمصانة المتجردة ىما جاء به 
ظاهر الكساء . قول ابن الخطيم : 
يدك لنا كالشتين كت غانة ٠‏ «بذااخاح ها رضت بحاجب 
و أرها الا ثلاثاً على مي وَعَهُْدِي بها عَذْراءَ ذات ذوائب 
وهذا كأنه اعتذار عن الاشعار بالتجريد في البيت. الأول . 


وقال وذكر العقد والنظرة : 
ترات لنا يوم الرحيل بقلو غرير متف من السدر مفرَدٍ 
والتقاف التدرهنا #تتحفى الكل : 


ره في مه 


وجيد كجيد الرئم حال يزينه على النخر منظوم وفضلٌ رَبَرْجَدٍ 

والذي تحصن عل مدهت افوس التيين كتين وزو فك رارف لظ النابقة اليه 
وسترى ان شاء الله في باب القصص عندما نصير اليه . 

وقال الأعشى : 

مبتلة هيفاء رُودٌ شبايّها لامقلتارئم وأَسْودٌ فَاجِمم 

و ال اتيس رمع لل كات سطس 


راق ل 0 0 2 ع 2 م6 م 20 ص 
وتضحك عن غر الثنايا كانه .ذرى اقحوان نبته متتاعم 
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جلي واضح . والأبيات في وصف هريرة . وهي كا تعلسم من قوله « هر كولة 
فنق درم مرافقها » - وهو بدن بين . وأحسبٌ أنه بتلها تبتيلا ههنا , لأنها رحلت وحيل 
وت ا 1 

هيّ الى لا نو وله اندها فتن العيضس الا" الناجيات الر واي 

وقد تذكر ما قدمناه من أن اطيفاء للمرأى لا للوصل . 

عل أن وض با الأعشى > أقربين: الى المتمصانة وتأمل أن تعرن 
لهذا المعنى حين نصير الى ما يبالغ فيه الشعراء من غماذجهن . 

والآن تحفل إلى عت الباوقةد 
البادنة : 

وهي تكسى وتجرد . فمن أمثلة كسائها قول النابغة : 

تلوث بعد افتضال الدّرع مِئرّرها لوثا على مثل دعص الرّمُلَةِ ا هاري 
وقال لاقني و فر | 

حير كو لة فق مرافقها كأن أخمصها بالشوك منتعل 

وقد وعدنا العودة الى هذا ان شاء الله . 
وقال الأعشى أيضا : 

يوم أَبِدَتَ لنا مله عن جيدٍ تَليِع تزينهُ الأطواقٌ 

97 يهو 7 8 02 1 3 مب 0 

وشتيت كالاقحوانٍ جلاه الطل فيه عذوبة واتساق 

3 ره ئ ره و 5 - د 8ع 

واثيت جثئلٍ النبات تروي سه لعوب غريرة مفناق 
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أي بادنة » وهذا محل الاستشهاد . 


و اسم مهد 


َه ظَفْلَهٌ الأنامل كالدُميَّةلا عابس ولا مهرّاق 

والمهزاق الكثيرة الضحك . ونعت الأخلاق هنا لا يخفى » يعني الأعشى أن 
قتيلته مهذبة مؤدبة لبيبة . والنموذج مكسو كا ترى . 

وقال حسان فكسا وجرد : 

تبْلَتْ فؤادك في انام ياد شي لديم نَارد ا 

التاق علطدماء معنابة. ' أو عانق الدج حلا 
بسام صورة ما قبل القبلة كما ترى . 

تقح افيه يَوْضها شد اللهاء عَيْدٌ وَشيكَة الافسام 

وقد مر الحديث عن نغت السجايا في عجز البيت ومقابلته ما في صدره . 
والنموذج مكسو ههنا . والحقيبة عني بها كفلها . اذ هو لما تبديه الثياب منه , كأنما هو 
شيء تحتقبه لا جسم من جسمها . وقوله نفج الحقيبة أي كفلها ينفج ثوبها لامتلائه . 
وقوله « بوصها متنضد » تفصيل وشرح لحالة النفج التي ينفج بها كفلها الثوب . 
والبوص بفتح الباء وسكون الواو وبضمها أيضا هو الكفل . متنضد أي أطباق . وانما 
عني أطباق الثياب من فوقه , تنم على اكتنازه . 

فال لطن المي لف ]نفدت اك يها 

والنموذج هنا بحرد حي . أحدث فيه الحياة بحركة القعود على ما يخالطها من 
ثبات وسكون . والقطَنْ لحم الورك الى حيث يلقي الظهر . وأجم أي لا تبدو منه عظام 
ناتئة وفضللاً حال من الضمير في كأنه الراجع الى القطن . وحسان يوهمك أنها قعدت 
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فضلا فانكشف وركها وأتم هو صورة الورك الى الظهر , وانما جرد الورك كما ترى ؛ 
ثم شبه تماسكه وأمتلاءه وبريقه ونعومته , كل ذلك عمداك الرخام . والمداك الحجر 
الذي يسحق عليه الطيب . والرخام فيه اشعار بعظم حجم كما فيه الملاسة والألق . 

وتكاد تكسل أن تجيءَ فراشها في جسم خرعَبةِ وحسن قوام 

أما النبار فما افتر ذكرّها والليل توزَعُني بها أحلامي”) 
نم أخذ بعد في حديث بدر الكبرى وفرار الحارث بن هشام 

1 

وجاء امرؤ القيس بالبادنة المتجردة في قصيدته أخت المعلقة 

لاع ضباحا أها الطلل الباق" .وهل يَعْمَنْمْنَ كان ى الْفْضر الخال 

وامشاها سلمن .وهذا :فشكل اذ اول القصيدة يشنها تهانة «وهذا هيف 
كالذي مهد به من الحبلى والمرضع والشحم كهداب الدمقس المفتل في المعلقة قبل أن 

وهنا البادنة لا شك فيها ترتج عند الحركة . وقد أتبعها امرؤ القيس نعت 
عذارى خماص . جعلهن بازاء العذارى البادنات في المعلقة . وذلك قوله : 

وبيتِ عذارى يوم دَجِن ولحتة يطفن بِجَبَاءِ المرافق مكسال 

الأبيات وستلم بها إن شاء الله . 

ولنا في تأويل هذا الإشكال وجوه . منها أن هذه اللامية تتمة للاميته « قفا 
نبك » فمن حيث انتهى هناك ابتدأ هنا . وقد تذكر أنه انتهى هناك بقوله « يضيء 


١ (‏ ) يرفع النهار كرواية سيبوية أما النهار ففي قيد وسلسلة . 
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ويدلنا أنها فتاة المعلقة نفسها صْمْرٌ ما يصفه في الأبيات الأوائل وبخاصة قوله 
بِآنْسَةِ كأنها خط ععَال » : وصيرها بادنة فيها بعد لانتقاله من المنظر الى اللقاء . 
ويكون اللقاء تأويل قوله: « تجاوزت أحراسا اليها» فلم يرنا كيف تجاوز 
الأحراس . على هذا التأويل في المعلقة . وانما أراناه في اللامية . وتكون الأحراس هي 
نفسها . ويكون شاهد ذلك قوله : 

ونا إل امسق زر كلائناة “ررضت هدك من أي إذلال 

ويقوي هذا الوجه , أن البَدْنَ الذي يصفه ههنا متماسك , وفيه صفات من ا 

هناف اير لشي هلا ادن رهد التتضن لسوت 

ويقويه ما قدمنا من كناية الخمصانة عن المنظر والبادنة عن غيره وقد تكون 
هي نفسها موصوفة في حالين . وهذا لا ينقض ما نحن بصدده مما ينشأ في الأداء من 
اختلاف . عند نعتي البادنة والخمصانة , وان يكن المدلول واحدا . 

ويقوي ما قدمناه وما نزعمه من أمر الكناية . قصة المعري التي ساقها في 
رسالة الغفران . حيث زعم أن ابن القارح صار الى جنة ال حور ء فانفتحت له احدى 
نوراف ا عق حوره فهر فينهد تاها كزاء ومنظ] الااراق من عفيك قدزة الل 
ويقول١")‏ « هذا كا جاء في الحديث : « أعددت لعبادي المؤمنين ما لا عين رأت , ولا 
أذن سمعت , بِلْهَ ما اطلعتم عليه  »‏ ( وبله في معنى دع وكيف ) . ويخطر في نفسه وهو 
ناجة زطق الجارية د هل يتا ضارية ‏ فيرقع ودين اعرذ وقد ضار 
من ورائها ردفٌ يضاهي كثبانَ عالج , وأنقاء الدهناء , وأَرْملة يَبرينَ ويني سعد فيهال 
من قدرة الله اللطيف الخبير . ويقول : يا رازق المشرقة سناها ومبلغ السائلة مناها , 
والذي فعل ما أعجز وهال ودعا الى الحلم الجهال,» أسألك أن تقصر بوص هذه 
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الجارية على ميل في ميل . فقد جازيها قدرك حَدّ التأميل . فيقال له : أنت مخير في 
تكوين هذه الجارية كا تشاء . فيقتصر من ذلك على الإرادة . اه » . 

وكأن المعري بقصته هذه يشرح لنا بعض الذي كنا فيه من مذهب العرب في 
الجمال . اذ الحورية كما ترى ضاوية . وهذه صنعة الله الأولى والمثل الأعلى . ثم بعد أن 
يعجب ابن القارح انها وطر سناحة ]شاور الراك رةه لعزا امح : 
ويسخر المعري من هذا العجز الضخم الذي يُلْصقٌ بالضامرة » فيجعله كرمل عالج . 
وحين يرتاع له الشاعر ‏ يطلب أن يجعل ميلا في ميل , والميل مدى نظر البصر , وهذا 
لعمري شيء عظيم . وان كان دون رمال ويبرين . 

وقد ترى أن الحالتين توالتا بقدرة الله في خيال المعري , وهو كا قدمنا يشرح 
أكيلة الكاهليى بعلا سكم راع فعس هذا أن يقو ىنا زغبعاامن امن الكتايةبى 
حديث امرىء القيس . 

ووجه ثان أن تقول إن سلمى فتاة المعلقة والبادنة غيرها . وسماها سلمى على 
'طريقة الشعراء إذ يطلقون على الفتيات سلمى وسعدى وليلى ترا . وهذا يشمله ما 
تقدم . ووجه ثالث أن يقال إن في صفات البادنة ما يشعر بارادة أم جندب , فاحتاج 
افو القيتن الى أن متجيها سلس بآنت الختضاء لندفع هذا الوش ع ضق لا يطن أنه 
هو البعل الذي بهذي وليس بفعّال . والوجه الأول يتسع أيضا هذا المعنى . وعسى أن 
يكون في فتاة المعلقة شيء من معنى أم جندب . 

والتأويل بعد ذو سعة وسننبه على مواضع منه حين نعرض للأبيات , وهذا حين 
ذلك ان شاء الله . 
قال امرؤ القيس في أول قصيدته : 

ألا عِمْ صباحاً يما الطُلَلُ اليَابي «هل يَعِمَنْ من كان في العصرٍ الخالي 
وهل يَعِمَنْ إلا سعيدٌ مخلُدٌ قليل أَشُموم ما يبيت بأوجال 
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وهل يَعَمَنْ من كان أَحدَتُ عهده ثلاثين شهرافي ثلاثة أحوال 
ديارٌ لسلمى عافيات بذي الخال ألح عليها كل أسخم هطال 


وقد اضطرب الشراح في « من هذه » إذ الشاعر يتحدث عن طلل . قال 
صاحب الخزانة : « وقوله : وهل يعمن , هو استفهام انكاري استشهد به ابن هشام في 
شرح الألفية » على أن من يستعمل في غير العقلاء . وقال العسكري ‏ في كتاب 
التصحيف ‏ اختلفوا في معناه لا في لفظه . فقال الأصمعى : اللفظ على مذهب أنت يا 
طلل قن تقرى أهلك وذهورا ,فكيف تل بلسو :از الف كن انعد ناكا لدي 
0 ترق ودهبو يف تنعم بعدهم ؟ أو المعنى ...كيف أنعم ند يعي 
اهل الطلل » ' 

قلت وكلام الأصمعي نص شاهد في الذي نذهب اليه من أن امرأ القيس م 
يغن بالطلل الا نفسه وذكرياته ويدخل فيها عهد الطلل وأهله . تأمل قوله :« كيف 
أنعم أنا فكأنه يعني أهل الطلل » . 
ليس له عهد بحبيب أو أنيس في هذه الثلاثين شهرا التي مضت منذ ثلاثة أحوال , 
ودأب العرب في التفرق دون العام أو العام من الموسم الى الموسم ؟ ومن فسر الأحوال 
بجمع الحال لا الحول واهم لا ريب . وكيف ينعم الا سعيد مخلد والناس كلهم إلى 
الفناء ؟ وأنا فان أو كما قال في الرواية التي لم يذكرها صاحب الدواوين الستة : 

لاتق بطالر عل مغل يال ٠‏ سين ينا يال وتنا يال, 
وإن لم يكن له وكان منتحلا فهو بمنزلة الشرح والتفسير . 

وفسر بعضهم المخلد بالمقرط وهو على ضعفه اشازة الى الحبيبة . وأجود منه أن 
تجعل معنى المخلد غير الفاني . ىا هو ظاهر , ثم تجعل المخلد بمعنى ذي الأقراط 
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ظِلا لَهُ . ويكون هذا كقول عمر بن أبي ربيعة : 

بها من عَيْشِها ظِلّ عُرْفهِ ‏ وريّان مُلتَفُ الحَدَاِق أخضرل" 

ووالر كفاها كل شَيِءٍ يهمها ليست لِشَيءٍ آخر اليل تسهر 

وتنبه ههنا الى أن « الخالمي والبامي » تتنجاوب أصداؤه في القصيدة من أوها الى 
آخرها . كما تتجاوب أصداء النغمات الرئيسية في « السمفونية » الموسيقية الافرنجية 
المحكمة . 

وقد جعل امرؤ القيس طلله الذي حياه . وهو نفسه , باليا في غير ما موضع , 
خاليا من غير ما أنيس منذ صر خلون , ثم جعله ديارا لسلمى عافيات ‏ في موضع 
يمه ذو شال وهو حال وقد سس طليها كل أي هطال , هذا الأسحم المطال أي 
السحاب الأدكن الممطر . قد عفاها . وقد سقاها. فهو تحيته التي حياها بها . وهو 
الذكريات التي تهمى عليه من تذكرها . 

1000. من الْوَحْشٍ أو بيضاً مينَاءَ يلال 

وكيب سل لا نزال نهدت ابزاض الحراى أوعل راس" أزغال 

ليحال ملس ]ذ فريك منمنا ' هيدا كعد الزن ليس منطال 


وههنا لدينا من أوصاف المعلقة طلا الوحش تَذَّكر قوله : « بناظرة من وحش 

وجي نطتل م وارععدنا النض #البناء كا و املق كضه ادرب الا أند هنا جلها 

مْيَْاءَ حلا . والميثاء الرملة الناعمة . والمحلال التي يحلها الناس , فحف البيضة كا 
ترى ببيضات في ميثاء . وهذا فيه أصداء من قوله فيما بعد : 

بيت عَذارى يَوْمَ دجن ولْنه 


كافيد أضداء من عدار المعلقة 


)١(‏ الريان بستانها . فإن كان حول قصرها فقد عرفت العرب « الفلات » وهذا أشبه . ويحتمل البيت معنى آخر 
يكون مع الأول ولا ينقضه وذلك أن الريان الملتف الحدائق هو جسمها الخ . 
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95 0000 
« كجيد الرئم ليس بعطال » . أليس يذكرك بقوله.: « اذا هي نصّته ولا بمعطل » ؟ 
وادي الخزامى نفس من بطن الخبت الذي تجاوز بها الحي اليه . وحين التفتت تضوع 
ريحها فيه . 

نيم الضّبا جَاءَتَ ريا الَرنفل 

وني رأس أوعال كناية عن الصعاب ء اذ الوعول لا تنال » ويقال للهضية أم 
أؤعال كناية عن عسرها لمن يروم صعودها . وقد زعم أنه تجاوز الأحراس والصعاب 
في-المعلقة ىا رأيت . ثم وصف السيل في آخرها ‏ وفيه كناية عن نفسه كا في الحصان 
المنجرد''' . فقال : 

قا للها سدع حت « بزل الانييسد يدل 

مر على القنان من تفياتّه فأنرّل منه العصمَّ من كل منزل 

والعصم هي الوعول وهي ساكنات الحضاب , وبها قد يكنى عن الصعاب . 
وأحسب أنا قد بينا ما نراه في غير هذا الموضع . من أن فاعل « تحسب » هو ضمير 
المخاطب . يعود على امرىء القيس . ويجوز على ضعف جعله يعود على سلمى . 

أي أنت ترى بعين الوهم أيام سلمى حين إذ هي كالظبي واذ أنت تصيد 
الوحش وتنال البيض المكنون وهلم جرا . 

وهذا الإيغال في الذكرى حتى يرى في ظلامها من بعيد , جيد سلمى الأتلع . ذا 
القلانة :توقانتها الشميرية : وشو ره وحو قترت با داكا وهى. يقرت اذى 


. الذي « كجلمود صخر حطه السيل من عل » فتأمل‎ )١( 


الا - 


ذازها نظن عال:. هذا الايغال يذكره حورت السباسة اليد 
وهذه البسباسة يخبرنا في الرائية عنها أنها ابنة يشكر ‏ فعسى أن تكون هي أم 


جندب» بدليل أن ديار بكر ب ويشكر مهم دل تكن بعيدة من :ديازتبق غم رهط 


وحديث البسباسة إلى امرىء القيس شبيه بحديث أم جندب الذي نقله 
الرواة حيث اتهمته بأنه بطيء الافاقة إلى آخر ما قالته . وهو عينه قوله ههنا : 

ارك سات لحرا راي انان 

وانما أذكره الايغال فى الذكرى حديت البسباسةء' ليقول لا .بيده الى .أراها 
يدها أتلع وقوامُها لذْنْ سَطْبٌّ , قد تمتعت . ففيم تغايظينني ؟ 

أم لعل حديث البسباسة هو الذي أثار الذكرى , على وجه الاحتجاج 
والشيل ؟ 

أم البسباسة هذه امرأة أخرى غير أم جندب , لقيها بالشأم ‏ وهذا بعيد , لأن 
قوله في الرائية : 

لذ الؤيل إن أصنى ولا ام هاه : .فريس وله المسياسة ابنه يشكرا 
يعلمنا أنها كانت في دهر ملكه الأول وبلاده ؛ في نجد وبني أسد ويم وكندة » وليست 
بالشأم. ش 

وقال يجيب البسباسة وهو ينظر إلى وجه التي بيثرب : 

فيا رب يَوْم قد َوْتٌ وَليَْق | بأنسةٍ كأنها خَط يمال 
أي ضامرة مجدولة كالتمثال . ثم يجيء حيث انتهى وصف المعلقة : 

يضيءٌ الفراش وَجهها لضجيعها ‏ كمصباح رّيْتِ في قناديل ذال 
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كن على ياتا جمْرَّ مُمُطَّل 2 أصاب عضي جَْلا وكف بأُجْذَال 

وهَبّت له ربح مختلف الضوق: 'ضَيا 55 في منازل فال 

ووذ اليا نه طاعرنيا ,مس اتناك ده عقة > ولاعض اكور التهن اله 
استحوذت عليه الذكرى , رجع إلى البسباسة , فكادها عدي أعراة اشد: 

فلك بيظاء القرارقق طنات الوك شين إذا فت سونال 


وعتز وال تويقاه وستوكاله يتشد فال عالت بووثياباك نطو أنه وغل معي 
النفس كو الوا أسةه سنريالة هته الى :اسعيدؤدت عليه دكزاها . 
على ان الأخرى والبسباسة . ان صح أنها غير الأخرى التي سينعتها بعدء 
كلثاه ماف سيالة ورتوية اواتنسة 
هذا وشاهد الما 0 تضىء 0 » - وفي 
الشعراء. 
وقد قال المعلقة ىا تذكر : 


0 


أي 11 بالشاء كانما متازة مسى رَاهِبٍ متيل 
فليا ده هذا وهل ننه الزاسي لفل .وهنا كل المبدل طعيدا 


وقرب ضوء المه باح حتى ذكر زيته وذباله . وكأن هذا ىا قدمنا استمرار في قصة 
المعلقة . على أن ذكر المصباح في حد ذاته منبىء بالبعد , اذ امرؤ القيس يدتيه فيذكر 
الزيت والذبال بعلمه مما رأى في المصابيح . ليدل على جودته .وليس في الزيت والذبال 
نفسه كبير جمال يدنيه المرء ليتأمله . ثم قوله : لضجيعها : ما يشعر بضجيع آخر , 
ويكون في هذا يخالطه نفس من أسى . وإن كان امرؤ القيس ذلك الضتجيع . فقد جعل 
نفسه كضجيع آخر , ليحدث معاني الحسرة والبعد . 


5 


وقد زاد امرؤ القيس البعد قوة في البيت التاي : ( كأَنْ على لَبّاتها ) وان يك 
ظاهره كأنه مداناة . ذلك يأنه كساها : كمهده بجا إذ خرجا وهي حجر ذَيْلَ رط محل أو 
0 ا اها الاي 
ال ااي 
عالي اللهب تحت هذه الأجذال. وجعلت أَلسِئتْه تتطاير وَمْنَدُ من خلال ما بين 
الأجذال . والمصطلي يصطل ويبْهَره حَسْنُ ما يصطلي به . وليس المصطلي إلا امرأًا 
الفيض.. ١‏ 

فهل يا ترى أراد بهذه الصورةنعت ما قدمناه . من مفاجأتها متلهبة اللبات في 
لبِسَةٍ المتفضل , ثم كفت ذلك بدِرّعها المرّحَل . حين لبسته لتخرج ؟ 

ومهما يكن فهذا الكف , من أجذال أو دِرْع ملبوس » لم ينع سنا النار من 
الارتفاع , لأنها قد هبت ها الرياح من الجهات المختلفات . صبا وجنوب . فأكلت 
م وعلت واعتلت 0 بت ولكن عن أبن 00 
قفالا ل ل 

وهنا موضع الالتفات إلى البسباسة كا تقدم . وفي قوله « لَعُوبٌ تنْسّيني'إذا 
تتعدهز نال 13106 عام اقيق ترسو التارية “ويه أيضا مفاكهة :ها فهل هى 
الآتي وصفها من بعد - وهو وصف بادنة متجردة ىا سترى ؟ 

إذا ما ميدع ابترزهامن ثيابها كيل عليه حر اين يبال 

أم هو رجع إلى فتاة المعلقة , يزعم ههنا أنه تجاوز اليها الأحراس فابتزها من 
ثياها , "مارك إز ركه قدا ذا امتاريم وتعقافها من المشقل سنن عن فرق 
الوليدان من لينه وتسهاله . 
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أم داخل أمايه تجاه من فت المعلقة في هذا لنمتٍ وهو لأخرى لعلها كا 
قدمنا أمٌ جندب أو مخالِط لنعتها تَعْت أم جندب ؟ وقوله « يل عَلَيِْ هون » فيه صدى 
من قوله في المعلقة : « هصرت بفودئ رأسِها فتمايلت » وقوله ٠:‏ غير خبال » يُوقف 1 

عنده . فهو ما تأكيد لعن « هون » وما ني الفلظة والخشونة العنوية والمسة أ 
جندب , كأنه ينفي قوله فيها , من البائية : 

ولا ذات حَلق ان تأمُلت جانب 

فر المجبال عي جا ناكا . 

وهذا التعر يض يجوز أن تحمله على معنى الفكاهة التي في قوله لوت 
سين إذا قمت سر بالي  »‏ أي أنت حقا غير مجبال.. وإن بدا منك ذاك الآن . ولكنك 
َْنَةٌ كمف النقا . أي قَوْرْ الزّمْل الناعم ‏ كا قال في البيت التاي : 

كحقف الثقا يشي الوليدان فوقةُ اسان لدي رسال 

وظاهر هذا البيت وصف شديد التأمل للجسد المتجرد . ولا سيم] الردف » اذ 
هر أكثر ما يشبهونه بالحقف والدعص والكثيب : مع تفصيل يوشك أن يكون 
فاضحا ء بهذا الذي يذكره.من مشي الوليدين , ويوشك أن يقترح الشهوة ٠‏ 
ولام لضان اح . ذلك بأن مشية الوليدين فيها غفلة . شاهد ذلك قوله :« با 
تسيا من لين مَسٌ وتسهال » . ولااريب أن ههنا إيحاء بتجر بة أَحَسّها امرؤ القيس 
من معتاهلة .طقل بوانكة أى :أطقان . وأستبعد أن يكون رأى طفلين . وإنما جعلها 
طفلين ليعطيك - مع تَأُمْل الوصف الذي قدمنا عنه -معنى من روح المباراة الى تكون 
ينها . إن ها يسان هين , تين يلين الحقف الناعم امتماسك تحت أقدامها 
الصغيرة . منبمكين في هذا الالتذاذ غافلين به عن أنفسها , مع تباره| » غفلة تتجاوز 
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انشوة المرحء إلى الرضا الخالص الساذج . الذي هو سعادة الأطفال ‏ سعادة قلم) 
تتاغ للكبان» الة"اذا' فلو لخطة مهم كنا فى ابر 3 القن . هذا . ثم في جعله إياهما 
طفلين . رَمْرْ وإشعار بخصوبة الموصوفة . وأنت تعلم خَبرَ البكر الخالدة التى لقيها أبو 
زرع [وعديع ار ريع امساح ا ا اا 
فتبعها وتزوجها وطلّق 71 زرع”") 

ثم كأن غفلة الوليدين هلاه من:«طفة الموضوقة اذ مالت حتية غين حبال:: 
كحقف النقا . وهي أغفل ما تكون عما تسخو به من جمال وعدا ابد 
نظر إلى ههنا حيث قال : 


- م ه6 


شح لحني رضنا ديد الهناء عار ادكه الأقسام 

وفد مضى القول فيه . 

تق كن الولاديى ونين المتى والعبن ان إعاة بالاسرمةتوالمأ وى وامرر قسن 
يطلب ذلك ويلتاع اليه . ومع هذا الإيحاء الملتاع هذا النقا اللِينُ , با يحتسبه عنده من 
لا مس بوتسهال .وهنا يصن أمرة القيس حى الوليدين عل اشى الاعيماك .كنا 


. حديث أم زرع مشهور مربك في أول هذا الكتاب طرف منه‎ )١( 
وقال في تأويل الرمانتين , بعض الشراح انها يدلان على كبر عجيزتها , اذ كان الغلامان يقذفان الرمانتين تحتها وهي‎ 
راقدة » فتجوزان تحت خصرها , لأن كبر عجيزتها يمنعه من ملامسة الأرض . وهذا الوجه جائز في التأويل إلا أنه‎ 
يناقض نص الحديث في أنها كانت تسعى بغلامين لا كانت راقدة . وروت الحديث أمنا عائشة وقد مر بك قوها في‎ 
. الضوى والعلقة . والمراد . فيما نرى . من ذكر الغلامين كالفهدين أتها تلد التوائم فلا يكونون ضعفاء ولكن أقوياء‎ 
ومن ذكر الخصر والرمانتين أنها مع ولادتها وارضاعها ء ضامرة البطن ناهدة الشدي كالرمان . ولعب الطفلين‎ 
بالرمانتين كناية عن رضاعههما حين كانا صغير ين . لكل منهها رمانة , كبا يبدو من منظر نهديها الآن . وذكر الرمانتين‎ 
بالتئنية شاهد في الكتابة اذ لك أن تسأل ولم لا يلعبان برمانة واحدة فذلك ابلغ باللعب إن كانت هي راقدة وهما حقاً.‎ 
يليان © وعس أن : كان الغلامان يسعيان وبيد كل منها رمانة . والتأويل يتسع . وشاهدنا تثنية الغلامين حيث‎ 
. استشهدنا وأنكر القاضي عياض أن يكون الولدان يلعبان برمانتين تجوزان تحت عجيزتها إنكارا جيدا‎ 


كلاع - 


صارت حسناؤه هي الوليدين , على معنى الغفلة , فَتأمّل : 

لطيفة طَيّ الكشح غير مُفاضة ات ب ل 

وصدر البيت إثبات لنعومتها . ولطف ملتقى كشحها وخصرها وحقفها. 
والعجز توضيح لمعنى رُوح الطفولة الغافلة فيها بانفتاها هذا , وهي حَرَكَةٌ التفات لا 
َكلفَ فيها , مع دقة مهارة ؛ وارتجاجها وهذا هي غافلة عنه , وأئها غَيِر متفال , وهذه 
صِفة طفل . إذ فم الطفل حلو . ثم في هذأ النعت كالنظر إلى قوله فى المعلقة : 

إذا التفقت نحوي تضواع ريحها يم الصبا جاءتَ برَيا الْعَرَنفْل 


ولكن فتاة المعلقة ذاتٌ أحراس , شديدةٌ أَسرٍ . فلذلك تلتفت ول مفدلن 
مرْتجة . ثم في قوله اذا انفلك عر له م يله قود التواء السام من ريق 
الحركة . بين الردف والخصر في البادنة غير المفاضة . وقد انتفع الشعراء بهذه الحيلة أو 
ما هو من قربا كما سترى أن شاء الله . 
إذ ما اسْتَحَمّت كان قَيْضْ حميمها عل ستيه كالجُمانٍ لدى الخال 

م يرو هذا البيبت صاحب الدواوين الستة وهو في الخزانة . حيث ذكر القصيدة 
072 ,قال ام امي اعييات بالمتميم جره اماد انانب ومتاءالظون. 
مكتنفا الصلب عن يِين وشمال من عصب ولحم . والمفرد من ومتنة . والجمان بالضم , 
: اللؤلؤ. والحجال . وسط الظهر . ومن الفرس موضع اللبد . أراد أن الماء الذي ينفصل 2 
من ظهرها عند الاغتسال يشبه اللؤلؤ الجائر 6 ون أن تكون الرواية « لدى 
الجالي» اليم المعجم , ويقويها أن في ذكر لين ما يدل على « الخال )وك بوط 
الظهر . والتأمل 20006 بالحاء المهملة ؛ كأن فيض الحميم - على مأ 
سترى من تأويله - ينحدر عن المتنتين . ويستدير عند القَقَار حَيّا صغاراً كاللؤل أو 
الجمان . ويقوي رواية الحاء المهملة من بَعَدُ « حالا على حال » . 


-/الاع - 


وكأن امرأ القيس - على ما فسّر به صاحب الخرّانة فيض الحميم - يصف انفتال 
صاحبته وهي تستحم في قوله « اذا انفتلت 0 . وما أكنة هذا باخوع ضور 
دجاس ٠‏ وتجوز في في فيضن الحتميب أذ حدر الموق . واذا استحمت : اذا عرقت . وهذا 
عتدى كأنه أقوى +.والفق 'الذى ككره صاحت القرائة قله #اوقدجاء اق الحديت 
نشبيه تحدر العرق ا ل 3 النى 
وهذا أشاع الظلامَ والضوّءً في البيتين التاليين على النحو الذي بينا بمعرض الحديث 
عن المتجردة . وجعل ذلك هيدا لتفصيل قصة هذه المنالة من بعد : 

تسورعا شن أدرغنات واهلهنا ,بيثرت اذى :دارها 0 عال 

نظرّت إليها والنجوم كأنها ش مصابيح عاك تشب ب قفا 
ور الت رب ندل لعي أعظم من ضوء النجوم التي كان يراها 
بعينه . وفي هذا تأليدٌ كما ترى , وإعِاءٌ إلى معنى الشمس . ومعنى المخصب الذي خلفه 
وراءه . وهو ساهر يرعى النجوم ٠‏ وينظر إلى مصابيح الرهبان التي توقد لمن يريدون 
الرجوع . ولا رجوع له , إذ هو ماض في رحلته الى قيصر 

ولو شاءً كانَ الْعَرْوْ من أَرْض حير ولكنه عَمْدا إلى الروم أنفرا 
عناذا و[خذانا ردكا واملكفاتها وقوارا + 


0 3 9 0 2 2 ع0 2 
ولقد أوشك ان أقول ان امرأ القيس ْم قوله : « تنورتها من اذرعات » إلطاما 


. ) جمن ) واللسان ( حمن‎ ( ١18١-١ النهاية لابن الأثير‎ )١( 
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لما يتضمنه من معنى الإرهاص بنبوة سيدنا يحمد صلى الله عليه وسلم . 
سَعوْت إلا كد مانام أفلينا:. مر خباتالازمالا عدن حال 
وفي هذا البيت أصداء كثيرة » منها صدى « فيض الحميم » و« لَدى الخال » 
ومنها صدى قوله في المعلقة « تَجَاوَرْتَ أخراساً » و« جِنْتَ وقد نَصَتٌ لِتَوْم ثيابها » . 
ومنها صدى قوله « هَصَرَت بقَودَي رَأْسها » إذ كانت طويلة . فجعل ذلك سمرًا ههنا . 
وقوله :8 أهلها 6 منود أن يكوى ششحاه روديام للدى يسفت من مظيله فيا يقن 
ويجوز أن يكون معناه خراسها إن كانت هي الحراس . بدليل استسلامها حين م تجد 
شيئا تدفعه به غير قوها : « أَلْسَتَ ترى السّمار والناس أجوالي » . وكانت من قبل 
نظرتها تصذه . وجوز أن يكون حراسها بعنى الذي ادعاه من نومهم فيما بعد بحلفة 
الفاجر التي حلفها وكانوا أيقاظأً . 
ويحضي امروٌ القيس في حديث الوصال : 
فلا تتارّغنا اتويت رايت صر سو نين شماريخ ا 


وفنا ذكرتا هذا عن المقيك عن يق الكلثة هفرت لودع راعها»: 
.."والمض متاك التودين موقا لفكي #لدواوقه جدله 15 تشارية ادنم ناترم 
ايها ادرو الاشما رك نح ا غارة لمق و القزذان بدو المنستيز زاف الى 
العلا » التي في المعلقة . 
3 أضْبَحَ يلها عليه لقم ب الس رالا 
شط خط لكي ةا خائه “ليفط :التي ايفتال 


> هايم 


وهذا شوب من تارب شتى . 
واصباح البعْلّ عليه القتامُ موضع سؤال - اذ أفى له , وقد كان يغط , أن يعلم 
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وعلقمة . على صورة البعل ههنا , كأن مراده أن يقول , ينبغي له بعد الذي كان بيني 
وبينها أن يصبح عليه القتام . سيىء الظن والبال . وما في هذا من الرثاء لنفسه لا يخفي . 


وقطط الكريدل عن عانه ونوع وقوله شد اخياقه ليقلق إلى. اختر 
البيت » يدل على مخافة وفزع أيضاً . ولكن ذلك مَشُوبٌ بسخرية وزراية ومقت . كا 
ينين ةو الرتام دق قا ى الرية"الذى قله زوق يدك هوقا الح 6 


وامرؤ القيس مما يلقي بكلامه إلقاء من أعماق عقله الباطن عر اع 
٠‏ وفيه تجارب كثيرات » فيبدون ا ال ي ملكة خارقة مع 
العدى والقدقوضقاء الديناحة والمققرة خل! الابعر سال 


اا ب أن المخافة التي في غطيط البكر تحمل صدى ذكرى سحيقة من عهد 
مخافته أباه . حين اتهمه بإحدى نسائه فأمر بقتله . قالوا . ولكن الذي وكله بقتله رحمه 
فأبقى عليه . واصطاد جؤذراً فاقتلع عينيه . وحملهم| إلى حجر يوهمه بها أنهما عينا 
لوا التي : 

وقد تعرضنا لبعض هذا في حديثنا عن هذه الأبيات في الجزء الأول . ولا أكاد 
أشك أن قوله « يغ غطيط البكر » فيه كالإشعار بصفة الغول ل قر لسو 
بعد : 

أبسكاق مسرو لليالمن ار و اناا ا 

وظاهر هذا ا غزل . كأنه يشير به. الى خمصانة المعلقة . 
أنها المشر في المضاجع له , ومنه يستمد الشجاعة . 


وباطنه ذعر . وهرب ذريع . يدلك على ذلك من سِرَّهِ هذا البهوات ا كان 
السيف وحده . ولابد فيه من المساورة عن قرب ٠‏ لا يكفيه . فاحتاج الى المسنونة 
الزرق وهي السهام . 
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بوعانيات الأغوال » كأنها صدى لغطيط الغول . وعندنا في الخرافات الدائرة 
في الغول والسعلاة . وأصل ذلك . لا شك عرب أن الغول يغط اذا صحا ولا يغط إذا 
نام . قالوا في قصة الجفيلة , إنه لما اختطفها الغول , وعلم بذلك ابن عمها الجفيل , 
خرج في طلبها , ولا يعلم أين صِيرَ بها . فلقيته عجو ز, وكانت حكيمة ذات علم من 
السحر , فأعانته في بعض ما كان من أمره , ودلته على دار الغول . وقالت له تحذره : 
اا 0 
نام فليس له شخير ء فلا تقربَنٌ داره إن سمعت الشخير » . فاتطلق الجفيل الى دار 
الغول , فوجده اه جسن عند ب وود تريسدا خن الجفيلة . وكانت: كأنها 
انةاءاونا متستيل قد وقد كاضفة ,ولو 3 قاها الفلا ايت الات فلم ك0 درت 
أكله شيءٌ . فأيقظها برفق , فعرفته وفرحت به . وقص شعرها من نحت الغول , 
وارذفها ؤزاءه خاربية:: إلى اخ القضة 17 

ولا أستبعد أن يكون العرب الأولون قد كانوا يعتقدون في أمر غطيط الغول . 
معنلا متاق ور ا مله 


وكرر ذكر النبل ‏ ودلالته على البعد والهرب والاحتاء من مكان قصىّ لا 
تخفى . وقوله « فيطعَنني به » واضح الدلالة على الذعر . على أنْ”في هذا البيت احتقازا 
وؤزاية بعد ليشت بعيدة الحرى من 'ززاته حفيث :ذكر البكز الختوى الذي غط 


عنه بعد أن تؤعده بالقتل . 
وعدي أن أموأ التنسن قونعالظ فى براه وده“ اللزراية ذاق :القت بين بعل 
(١)أوردنا‏ القصة كلها كاملة في كتابنا. الأحاجي السودانية فليرجع اليه . 
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يحتقره . خالقه إلى حليلته , وبين قوم آخرين كان يكرههم ويزدرمهم كأشد ما تكون 
الكزاهة والازوزاء ولا لو هذا امن أن كان يفوع متم أيضا تمل قولة في 
أخونات هذه القصيدة , يضف العقات : 

ملف اننا ين نامها” وسرت نا عات انرالة 


والخرّان بكسر الخاء وتشديد الزاي الأرانب , جمع خَرُرٌ بضم ففتح أي أرنب 
وأورال موضع في ديار بني أسد , ذكره عبيد بن الأبرص . كا مر بك . والأنيعم كأنه في 
ديار بني أسد , وهو كثير في أساء المواضع . وروي صاحب الدواوين الستة أن مكانه 
« الشربة «( وهي في ديار غطفان , وقد كانرا لبني أسد حلفاء . 

وضضفة مر لقي للفقات :ل تخلو من كناية عق نفسه وعق يق أسد الديخ 
قتلوا أياه غدراً ثم انجحروا كما تنجحر التعالب , وكان يود لوأنه ظفر بهم ليتخطفهم 
8 طن لاقن أو قاو 

أَكتَهُنَ عِبِاءٌ ججرِيضا ولو أدْرَكنَه صَفِرَ الوطاب 

وقد كان تدر ا بون الوق لعن ايا جنار عبر ااال مزري أسد 
جماعة بالغضاء قسموا لذلك عبيد العضا .وقد ذكز هذا المعق عبيد بن الأبرض:ى 
كلمته الميمية يمدحه بها حيث قال : 


اث لايك عليه نل اللي ال الفدايه 
وكان حجر قد قيد عبيداً ليقتله فلما سمع هذا منه عفا عنه وأطلقه , فا كان من 


عبيد بعد أن أطلق الا أن كفر يده , وكان من أكبر المؤلبين عليه , والمعادين لابنه 
من بعده , والساعين في تخر يب ملكه وإحباط مساعيه . 


وغير بعيد أن يكون مما أحفظ بني أسد على حجر أنه انتهك من أعراضهم . 
والذي كان عليه من الجبرية ما قد يكون معه انتهاك الأعراض . ولعل أطراف حجر 
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من بنيه وبني عمومته وعصبيته كانوا يفعلون كمثل فعله ‏ شأن طسم مع أختهم 
عديس:ق الدمل الأول زوتها يقر هذا القدس نا نذكرء الرواةامن أن الحزت اك 
المرارء أبا حجر . وجد امرىء القيس , قد كان تمن واطئوا كسرى قباذ على مذهب 
اللإذكية والاأبائحة :+ وعسي أن كو هذا خر ا مسلا افتراة أغداء بى آكل الران: 
من المناذرة ومن بني أسد وسائر مضر ء لينتقموا به من ذكراهم . ومع هذا فهو لا يخلو 
رو ادلالة ما عل يكن ما نحن بضند 0 . 

والثئ يذكر بن شأن'امرىء القن :وام أة أريد نما يفو .هذا أيضا وى تعر 
أمرم القيس:شواعد الأباحة كتين...منيا ى هذه القصيدة + مثلا قوله: 


مع 


أَمَقْثَلن أفي سَعَفْتٌ فؤادما كا شَعْف الْهْنْوءَة الرّجُل الطالي 
وهو فظيع في تهالكه . ولا يخلو بعد من معنى حسرة . لعلها بعض ما خلعه من 
صورة نفسه ؛ على صفة هذا البعل , وهو يكني عن أمر أم جندب . ويقوي هذا المعني 


وقد علمت سلمى وإن كان بعلها ‏ بأن الفق بهذي وليس بفعال 
للذي يخالطه من روح الفكاهة والتسلي . | 

ومن شواهد الإباحة أيضاً قوله : 

راذا عا أن ذكترت أرانسياة - “ كترلون رمل؟ وازيت أقوال 

وفطت هد كانه لهات ال اه وان دين قطي الكو أر عل عطي 
الغو لي ولو قدا اكعفي ا اغرو" القيدى يصدر الك وعد الل قزله آذ اواتها #الكاة 
كلامة منزلة التبرو السائع ٠‏ ولكن حجر البيث يتحو هذه البراءة ونهذه البندذاجة الى 
معنى من الاباحة قريب من قوله : 


كجققي:النقا يهشي الوليدان فَوْقَد با احتسبا من لين مس وتسهال 
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وتما يقوى هذا المعنى , انه مهد بتشبيهه « كغزلان رمل في محاريب أقوال » الى 
قوله من بعد : 

وبْيتِ عذارى يوم دجن ولجته يطفن بِجَبَاء المرافق مكسال 

وود بك الى الى كان من قوله: 

بنط غظيظ البكن شد جتافه:. ليسي واليء ليس يقتجال 
وقوله : 

وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس شالق 

الست ترى ههنا مزيجا من احتقار امرىء القيس وعداوته وفزعه من عبيد بن 
الأبرص وعلباء بن الحرث والطماح ولفهم الذين قتلوا أئاة وش موف كل مقدة اغا 
كانوا فبيدا "ل انيه وكاو وله 1و ولس جنع ارطع لد يو يد لا عبيد | وض 
احتقاره )١(‏ وازدرائه ببعل , لعله كان من بني أسد ء كان هو يخالفه إلى سلماه » وكان 
يغط عنه غطيط البكر شد خناقه , ينام أو يتناوم , ولعله أن يكون ائتمر به هو ورهط من 
قومه ليقتلوه سرًاً . فمنعهم من ذلك حَوْف حجر وسطوته , ومسنونته الزرق . ويقوي 
هذا الحدس قوله من المعلقة : 

تَجَاوزْت أخراسا إليها وم 00 عل حراصا لو رو مقتلى 

وانس الأحراس , فليس البعل مما يدخل فيها ‏ وقد قدمنا لك من تأويلها , 
ويقويه أيضا قوله ههنا : 


روع 


يلي والبرة اليس يمكال 


(١)الجار‏ والمجر ور متعلق بالفعل ترى المتقدم . 
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هذا . وقولنا انه مهد بتشبيهه « كغزلان رمل في حاريب أقوال » لنعت 
العذارى بعده . شاهده أن في هذا التشبيه , عدا الذي قدمناه من معنى الإباحة . معق 
مزدوجاً . كلا وجهيه أراده امرؤ القيس فيبا نرى . ذلك بأنه شبه الأوانس بالغزلان 
أولا وجعلين:ق محازت أقوال أئ تلك ليدال بذلف عل أنين مكنونات متعمات 
دونبين المخاوف والاحر امي 0 إنه شبه الا اسن بالغزلان التي ف المحاريب وهذه 
ضور 1ه تدان يلو تروت اا تعالى يصف جِنٌ سليمان : « يَعْمَلون له ما يَشَاءُ من 
اريت وائيل وجفانٍ كالجواب وقدور راسيات '' .» فجمع بين المحاريب 
والتماثيل ىا -ترى . 

وهذا التشبيه للأوانس بالغزلان ن المصورة أو لماي ب ة إلى ما كان 
قاله أول : ٠‏ 

71 ل نه مه 3 .>6 ك5 2 د 6ه 

فيا رب يوم قدلهوت وليل بانِسَة كأنها خط مال 

وأقر شيء أن تكون هذه الآنية الى كأنها خط قثال . هي جبَاءٌ المرافق 
المكسال ( وهذه صفة بدن ) المذكورة في قوله : 

وبّيتِ عذارى يوم دجن ولجنه. يَطَفنَ بِجَباءٍ المرافق مكسال 

وقد وصف أمرؤ القيس العذارى فجعلهن خاصاً طوالا سَمهَرياتٍ القامات 

سِبَاظٍ الْبَنان: والْمرانِين والقتنا لطاف الْخْصور في تام وإكمال 

وهؤلاء السبّاط البنان والعرانين والقناء ليوات , الفارعات , تجعلهن مع 
فتاة المعلقة. ذات البنان الأساريع. 2 والقامة البردية , ومع سلمى التي ف و هذه 
القصيدة , التي كانت تريه منصباً وجيداً كجيد الرئم , والتي كأنها خط تثال . 


( 1 ) سورة سبأ وعند أبي عمرو وغيره تثبت ياء الجوابي وصلا لا وقفاً 
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ل ا 71 
فيها : ٍ 
ْ ع8 مس رقاةور اءه هه م # : 
تواعِم يتبِعغنَ الهوَى سبْل الردى2 يقلنَ لأهفل الحلم ضل بتضلال 

صَرَفتَ الهوى عَنْهْنٌ من خحْسْيّة الرّدى وَلست بقل الخلال ولا قال 

وههنا كا ترى تصريح بعنى الفزع الذي كنا بصدده , وبشيء من مأانى 
الأحراس التي ذكرها في المعلقة . 

ونسآل بعد نا بيت الغذارئى :هذا الدذى ينعته آمرئ القيس وول كن .يظفن بد:اء 
المرافق التي نعتها ؟ أيجوز لنا أن نفترض أن الدوار ‏ وكان صنما تطوف به العذار - 
وها جعل شخصضا حا أحيانا >" إمر أ عزيلة نفك #التثال + اوقل كالالةء والطلا بي 
يطفن حوها طوفهن بالصنم ؟ ّْ 

هذا ثم يقول : 

كأيٌّ م أَركبُ جوداً لذو ول أنَبَطَنْ كاعباً ذات حَلْخَال 

وأضداء العلقة تهنا له تفن . كانه يكير الل قولد «وانتحن :ينا بطن حبك 6 
وقوله « هضيم الكشح ريا المخلخل » . وفي البيت بعد رجعة إلى معنى أول القصيدة : 

ألا عم صباحا يها الطّلل الْبَال 

عن التذكر والتحسر اسن أن قبل هذا البيت ماووى من قولة: 

ألاائق بال على مل بال ٠“‏ سين بنا بال ويتيعنا بال 

وله قنك أنه لد وموطعه ين نشية الزن ٠.وين‏ هد التذكن من الغودة” 
وإحكام الربط بحيث ترى . 


3 كمع - 


ونريد بعد أن ننبه إلى طريقة امرىء القيس في النعت بعد هذا . من إشرابه . 
أوضافه شيئاً من معى البدن واليسر:والسعة مع مراغاة المقابلة يصور أقل:يذنا وأشذ 
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أسرا . وهذا من جهة المذهب الفني شبيه بصنيعه في المعلقة , ويباينه من حيث إنه , 
هتاك . غلب جانب ما يلائم الضمر وانصلات القامة . 

من ذلأقا رضن امزىء القن الخضنان القؤوة :اذ جغله غبل المزارة » تاف 
الجيات': كأن أغل ردفة قرم .عا : 

وقد تعلم أن الحصان الذي نعته في المعلقة هيكل مثل هذا الحصان . ولكنه في 
المعلقة باعده . وحكى لك حال جريه وهو ينجرد وراءً الأوانوتفى مكان بعتن كينا 
ككتروفالؤليد وها يز با لحمل جر الأ مطى نينا تن كر زأبينا + مغتزلة 
القتال الضيق , وهذا يتيح من تأمل أعضائه ما لا تتيحه حال الانجراد . 


وفك دل اواذنه هنا قدي انا راكد خال » وغيثه وَسمِئٌ . والرماح. 
تتحاماه , لعزة من يحميه . وفي هذا كا ترى ذكرى أيام ملكه وصدى من حاضر 
أماقيه؛ هذه القيفة عن متتع للوافئ !لق المعلقةة. إذ قم يتدقم ”فيه السيل» ويكت 
الدوح على الأدّقان . ويدّمر الديازء ويغرق الأرجاء . قلا يبدو في أَتِيّه المنفهق:إلا 
5 المجيمر » بيش العنصل , والأطم المشيدات بالجندل وثبير ذو البجاد في . 
عرانين الوبل .. ن فوق ذلك كله غناء المكاكي . 

هذا وقد. عل امرؤ القيس للصيد ههنا عجازة أي فرسا قوية . وجعلها مترزة 
العم كأنبا واد سوال أن عضا ووهذا تش يتن قوله وكاماخط نال 


فى القاس مقابلة لخضان القرد: اليكل اللق دكره اننا وكا ها تكرومن » 
الإتراز والهراوة » تأكيد, منه لأنها ‏ مع كونها أنثى ‏ ليست بدون ذلك الحصان , لا في 
عظم الطيئة ولا في متانة الأسر . 
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وقد تذكر أن الحصان الدرير الذي كخذروف الوليد , إنما كان في المعلقة قد 
نعته بمعرض الصيد . فمقابلة ما بين هذا وبين العجازة لا تخفي . 

م ضيوآن المعلقة يعو .م أوهذا يذلل بعذه 'أما تعينا فالشافن بدعره ب وهذا 
لاقل اموت :ا عل هذ لقني بعطيك العا ع عن مقاط تاملا ال ل 
الغلقةالأية 'المعلقة يضف الصوان كله فعا : 
وهو الجيد غير المعطال الذي مر وصفه . 

وفي هذه القصيدة يتأمل أفراد الصوار : 

عر بها فرك ا جلوده وأكرّعه ع ابر ود من الخال 

كأن الشرار إدجافة عدر .عن رق حبل خرل يأغلال 

فجَالَ الصوار وانَقَين بقَرْهبَ طويل القَرى والروقٍ أخنس دَيّال 

فعادّى عداء بين نَوْرِ ونَمججَةٍ «كان عداءٌ الْوَحْش مني على بال 
وَهَدذا تامله:. 

ويسر الصورة واتساعها لا يخفي . والقرهب الطويل القرّى والرّوق كأنه 
حَطُ التمثال وكانه بعياء المزافق المكسال فى ور سوه وكا السواة خرلنة 
التذاوخ الساط لدان والفر اق وا لقنا . والصورة د و ا ل 
القوهية ى«اتطتلات: قابهه أيه بالغدارى"اللطاك اللتصوو رالمواز البائلات رهواً 
بأكر عهن ذوات الوشي أشبه في لين حاطن بالجباء المرافق المكسال . 
والثور والنعجة يقابلان اليكل والعجلزة . 

نم يشبه امرؤ القيس عجلزته بالعقاب الفتخاء الجناحين , أي اللينة الجناحين 
مع طول فيها : 

كان انعا امساح قو تروب" اناق ط امات هلول 
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والطأطأة هي وجه الشبه , شَيِّه هُوِيٍّ فرسه وراءً الثور والنعجة مطأطئة 
غنتيا هوي العقابح نح بريشها الطويل., 

ولا يخلو معنى العقاب الفتخاء من معنى اليادنة المكسال التي تطوف حوها 
العذارى . وني قوله المكسال ما يدل على نوع من طأطأة . وقوله « شملالي » ينفي به 
أن يكون في الطأطأة خْوَرٌ أو فتور أو أن تكون مفاضة , على معنى البادنة الموصوفة من 
قبل . ع 

ثم قوله صيود فيه ما قدمنا من الكناية عن نفسه وبعده البيت الذي استشهدنا 
به ععرض الحديك عع بق أسنف: 

عشي ا الا يا مهيا راو ويا مان وال 

وفصل هذا المعنى بقوله : 

كأن قلُوبٌ الطير رَطْباً ويّابسا لَدَى وَكرها الْعُنابٌ والْحَسَفٌ البالي 

عرو تس ري لمر ادر الع وجراعن سين 
لال ور كي 

والبيت بعد نص في الذي نذهب اليه من طريقة امرىء القيس في القصد الى 
لفاك لسار الكت دفة تمده هنا . وفيه كناية عما قدم فين أوضاقه الي 
والبدن . كا فيد كناية عرق القع أعذائه :انا جتلئة هو لقاب .ولعل الاب أمثال 
علباء الذي أفلت جريضا . والحشف أمثال عبيد الذي لم يكن ذا رمح ولم يكن بنبّال , 
ولك كان سكا ماكر 5 قواكلودشارسن: 

وقول الا 


5207 ال ايد 0 وقد 0 السد للد 00 
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يقوي هذا الذي نذهب اليه . ثم في قوله - وهو مقطع القصيدة ‏ بعد هذين 
البيتين : 
“نوما امن هاذافك حناسة فبية .درك اط اق الحطوب: ولا ال 
رجعة لا ريب فيها الى المطلع حيث قال : 
ااام عياها انما الطلن الباق ٠‏ وهل يتن من كاوى العْضر الخال 
وعد تملك لاعس علد الكل المودين نيف اران 
ولقين ا مره عمخلد + ولكتة مادام هيا وق بح التشديقية فإنه يسم ولانيألر: 
ولكنه ليس بمدرك أطراف ما يِؤَملَهُ , وكيف يدركهن . وفي إدراكهن السعادة , وليست 
السعادة من 'نصيب: الانساق + :انما تصنيبه المسرة والقناء والتعلل. بالذكرى:. وتخية 
الأطلال الباليات . 
وحشينا هذا القدن عن موذج الباذئة المتجردة كا جاء به آمو القيس..: 


نموذج بين بين : 


وهو الذئ مخلط فيه الشعراء ين أرصات الخمضانة السظية والدر عيوية 
القازهة ..وأكان ما يقعلونه :هذا الباب«ذكر اضر التاخل والكفل الى .وقد 
ضربنا لك منه أمثلة في التمهيد الذي مهدنا به لمقاييس الجمال . ونكتفي ههنا بأن 
تذكر لك أبياناً من«ذى الرمةق يانيته المجمهرة :ذلك بأن'الباي التال سترد فئه 
أمئلة شديدة الصلة به قوية الدلالة عليه . ثم هو كثير في الشعر . وحتى هذه المقاربة 
التي يقاربها امرؤ القيس ببادنته من خمصانته , والنابغة بخمصانته من البدن , لا تخلو 
من معناه . وقد قدمنا لك أن هذا الخلط لم يكن منشؤه من حاق اضطراب أو خطأ في 
الذوق , ولكن من قصد الى إبراز معنى الخفض والجمال . والنظر والوصال . وذو الرمة 
من أكثر الاسلاميين تَقَرياً لمذاهب الجاهليين وقصد إلى تأويلها وقد بينا بعض هذا في 
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ع ااي المي بي 3 
2 2-2 5 


را هم 03 ه26 7 


شو اس 


0 #8 2 0 
ين الثياب وإن أثواتها اسَتليَت 


١‏ تريك سئة وحِهِ غير عفرف 
إذا أخو لَنَّدَ الدّنيا تبَطها 
سافت بطيبة العِرّنين منأرنيا 
تزداد للعين إيياجاً إذا سفرت 
حدر يا ا 
كحلا في 0 صَفراءً ف 6 
والقَرْطً قٍِ حَرَةٍ الذَفْرِي مُعلْقَةَ 
لَك الْفَنَاةٌ التي عُلْقتها تَرضاً 


« 


قنِن أجل هذا نا ستشهديه ههتا قال : 


تي هفو 


ولا يرى مثلّها عجم ولا عرب 
ابي 0 
محل كوانيه الأشباط رمدي 
منها الوشاح وتم الجسم والقصَبٍ 
عل 1 نا اكه 
لصاف لبد .بهذا غال ول بدي 
اليك قرنوا بنالليل. عب 
بألسكِ والعدبر المنْدِيٌ مختضب 


سود 


2 العَيْنّ فيها حِِنَ تَة 
سٍ البّناتٍ دفي في أنبايا شّ 
تَبَاعَدَ 0 ا 0 


0 


5 الكَرِيمَ وذًا الإسلام يحتَلَبُ 


والصوزة كاسية . وقد جردها ذو الرمة في بعض وصفه . وقد بين لك في آخر 
كلامه أنه نظر عرضاً , كما ينظر الكريم ذو العرّض_من أمثال حاتم في الجاهلية . وكا 
ينظ الفق امامو ن بك البطر من أمتالدهر ى الانبلاو افكاق فى نظره هذا عرضاً 
هلاكه , أذ أنه اخَتلبٌ اختليه مال هذه الفاتئة إذ رآها سافرة ٠‏ ثم انتقيت , وكانه حين 


انتقبت قد حَرج من أن قد نظر . وقد حار في هذا الذي كان نظر اليه فبهره (2 . ثم. 


١ (‏ ) راجع المقدمة التي قدمنا بها ذلك الكتاب . 
( )ع شرح أربع قصائد لذي الرمة للمؤلف . الخرطوم ١908‏ ص ١7‏ . قال « زعم صاحب اللسان ان معنيى ‏ 
« حرجت » هنا حارت وهذا ليس بشيء ولا يستقيم به المعنى » أقول:الآن: يستقيم . والله أعلم . 
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تبادرتة الي الأماق:-فنقل الى نظن إلبها إلىبوادئ الذكرى + وجعلها ساعنة حل 
عليه . ولكنّ جلوتها هذه التي يصفها لم تكن إلا وداعاً . إذ النعت الذي ينعته إنما هو 
نعت تراءِ ووداع : 

انه ليق اناف ف « قاض أشي ييا اث 

والتشبيه بالظبية يدل به على مراءاةٍ جيدها وإتلاعه وعلى نقاء لونها وصفائه 
وكأن لوتها مشرب صفرة: كلون المقاناة البياض بصفرَة » وهو كا قدمنا , لون 
العرّب المحبوب . وزعم بعض المفسرين أنه لون حور العين (' . ذلك بأن الظبية 
دما بإضريت لونها إلى النناض وقد خالط يياضها هذا ونان :لزعل وها اماع 
الأصيل . حين خرجت . ممتدا جيدها الأتلع , من أثباج الكثيب إلى السهل الفضاء - 
وَذلك قوله أفضى نيا لبت 

لك :الوزن لكل موت حف ٠‏ .خلن كز اند الأشباطة رامن 


وني ذكر الأسباط ودب إكمال لصورة الظبية وإبرازها . لأن الأسباط . وهي 
ما نما مستطيلا كالدَّحْنِ من النبات , والهَدب جمع هَديّة . وهي ما كانت أوراقه مثلثة 
حدودبة كالطرفاء . تكون حوها كالإطار . والصورة حقا رائعة ثم أن فيها كنايات مما 
يحسن التنبيه اليها . 

منها أن الظبية نفسها بمنزلة الجيد واللبات البراقة . واللبب أي الكثيب بنزلة ما 
عليه الوشاح والمازر من الفتاة . والأسباط والهدب منزلة شعرها . غدائره المسترسلات 
1 العقذات:.والصورة مط ال تجرد التاينة وى كلمها باذاريت:: 


ومنها أن "ذا الزمة أوجن إلينا بوجه الفتأة في قوله « بين الهان وبين الليل من 
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عمد » والثار وحهيها كا قد قدمناه « والليل من عقد الخ» ما كنت من جسده 
والأسباط واهْدَبُ شعرها وقد خرج من الكناية الى التصريح في قوله : 

عكر عكررة خمصانّة قَلِقُ منها الوشاح وتم الجسم والقَصَب 
الحيلة التي يكون بها تناسب ما بين العجز الوثير والخصر الدقيق . وهي حَرَكة أن ' 
يكون الوشاح قلقا ٠‏ وأن تكون هي ممكورة , أي مكسوة عظامها في غير ترهيل ومع 
إحكام جَدْل , وأن يكون جسمها تام من حيث التناسب واستواء القامة , وامتلاء 


فيس المنا فق وا لجا عدي 


معاد ذو الرهة الى الأماني وذلك في قوله « رَيْنْ التياب الخ » . وتجر بته كلها 
فى تازين الثيابا ليس ]إلا 6ومنائن البرك يعد اميل له تعك: .يوق بهذا التاميل مهنيد 
لتامن لوكت إذا فد شر بي لساحية الخويوة جو للف وله 


م ام وتم عر 00 وا :38 بز 2 ا 
تويك يملئة وحة حير "فز كات «ملياة امس نا حال ول يدث 


ويوقف عند هذا . لأن الملاسة لا يتضح نعتها حقاً بنفي الخال والندب . وقد 
أصاب صفتها في قوله من الرائية : 

ها بَشْرٌ مثل الحرير وَمَنطِقٌ رَحَيمُ الحواشى لاشراءٌ ولا نر 

كما قد أصاب صفتها في قوله « يَرَاقَةَ الجيد والأّبات الخ » وني نعت الظبية . 
ولعل ذا الرمة م يَعْنِ بقوله « غير مُقْرفَةٍ إلخ » الا نفسه . فقد ذكروا أنه كان أسود 
فهذا إقراف . ولعله كان في وجهه أثر من جدري , أو يكون قوله « ليس بها خال ولا 
لذت ادال سان عل نهدا الذي دكره بين الأقر اف يعق يد تقنهه + وتبو يل بسبالغة 
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5]هول أمرة الفيسن ىق تزلكو وت 2 رذ كاتيات أغوال عوط ناكان: فيد: 
وهد| اقيه :وات ال أعلم . 
ذه ائة برجم بعل وضفقه الويته الى السن 3 قله ,|3 أخو لذة دنا تنه 
الخ » . ولا يغيب عنك هنا جانب الأخذ من قول امرىء القيس « وم أنبطَنْ 
كاعيا »:بوجات النظل' الى متهي ونتمي النائعة من إشاعة الظلاء عندءدك تماق 
الوضالج :وقد جه جاو ا لرمة "هذا التق أيضا خريعة امل آخر يتامل يه مرة 
الطيب التي كانت على أنفها على مذهب البدويات انذاك ويصف أنفها هذا الذي راعه 
طيبه : 
ساقت بِطيّبَةٍ الْهِرْنين مارنها بالسكِ والعنير الندِيّ مختضب 

وفي قوله « بطيبة العرنين » كالتأكيد لقوله من قبل « غَير مُعَِفَةٍ » ثم أيه ذو 
الرعة واتقبه .من الأماي :إل ما كان قدارآه حقا من الإسفار:والانتقاب٠‏ وأحسها من 
طرب وهوى وخرج . فذكر بهجتها إذ سَفْرت «وحالة كين اتتقبت وأطرت عنا كان 
امن ونار ين الثبات :ا اااي للك اعبار وفك بها نوالا رأى ارا لحاة أو 
كاللمخة + أو كا قال واخوة لع ».لا يقدز عل مذاناة وتأمل أكثر :هن هذا + .وات 
الوصف من بَعْدُ من الوهم . ونظر إلى نحو قول النابغة : 

علو شاط حجاينة أركة برا افيف لفالة بالانضه 
ونحو قوله قول طرفة : 

ممه إياة المسن الالنائة. يف1 كر علبةوانشة 

ونعته للعينين والصفرة والنعج من لونها أعلق بتجر بته 


كحلاءٌ في برج صفراءٌ في نعجٍ كاتا فضة قد مسهنا ذهب 


. ٠١8 / 15 راجع نفسه . المقدمة ( ز)  والأغاني‎ ) ١( 
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لأنه يدل على ما رأى من الجيد والأّبات وإسفار الوجه . على أنه ليست فيه 
زيادة نعت على قوله آنفاً « كأئها ظبيةٌ أفضى بها لَبّب الخ » . وإنما فيه إيحاءٌ بما أحسه 
هو ولعل الإيحاءَ كله في قوله « كحلاءٌ في يرج ». وأحسب أنه لولا هذا الايحاءً 
كان ذا ليه كل طلا قراة, ارين بن مع عله 

وقوله « والقَرْطُ في حُرَّة الذفرى » إضافة أضافها ذو الرمة إما من ذكرى 
تَجرِيَةِ سابقةٍ » وإمّا من نظر إلى مذهب الشعراء , حين ينعتون طول العنق ويذكرون 
كتميوى القرط .هذا الوه الثاى اشيه : 

وفي البيت بعد كما ترى دلالة على ما قدمناه من أمر المزج بين نموذجي 
الرعبوبة البادنة والخمصانة الشّطبة الطويلة القامة وأحسب أن ذا الرمة قد أفسد 
الصورة التى أعطاناها ؛ شيئا ء بهذا البيت , الذي لم يكن به إليه كبير حاجة . وكان 
حسبه إذ فرغ من نعت تجربته أن يخلص إلى البيت الذي اختتمها به من قوله : 

َلك الفعاة الى عُلْقَنّها عَرَضاً إِنْالْكَرِيمْ وذا الإسلام يختَلب 
وهو بيت نبيل الروح رقيق كا ترى . 

ل أن قد اوضق لذ أن عله لز نافد ماطف كل هذا الى يمو من 
اللبب.والعقد ذي الأنقاء . فالقرط الذي تباعد الحبل منه فهو يضطرب ء لا يتناسب 
مع هذا . ولا مع الذي كان احتال به من قَلَقٍ الوشاح . وكان حسبه لو قد اكتفى من 
نعت. الجيد بما قدّمه من معنى الحركة والاشرئباب في خروج الظبية حين خرجت من 
اللبت إكى. السهل. الفضاء . ولكن ذا الرمة رحمه اله قد كان يما يغفل , ويذهب به 
الأحد فى الفمواي كل مده ع اده شلك غازية: 

زلذات أطن دعا فقن بيد نون منزلة القعول31 , 

وبحسبنا , الآن , كا قدمنا , هذا القدر عن نموذج بين بين . 


. ومقدمة شرح القصائدٍ الأربع‎ ٠١4-127-11-7٠١-13 الأغاني‎ )١( 
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النموذج العظيم : 


لقد تذكر . في حديثنا عن مقاييس الجمال , أنا استشهدنا بقول عمروبن 
00 

في باب ما يبالغ فيه من ضخامة العجيزة . وقلنا إن هذا قد يكون أدخل في باب 
ما يبالغ الشعراء في أبعاده من اذج الجمال , وقد تذكر أيضا أنا استشهدنا بقول 
الأعسي : ٠‏ 

هركولة فتن درم مزافقها كأن أخخصهَا بالشوك منتسل 

فقلنا فيه نحو من ذلك . 

والشعراء عا يكسدوة ”ان المبالقة ى أبغاد عالت امال انها وبادتيا ونا 
علط :قن في كدر يلف إظهان لسين بالفسد. كا بيقن 'نوعا من التاليه: 
ولعل .هذا العتصن الثاق. افو وكانه مستمد نطق عيادة الخضوية الأول د وهم :فى 
متعييهدا ؛ كأنهم ينظر ون إلى بعض ما كان يصنعه أهل الرسم والنحت وا الا 
عون عدن المبالعة ق اماد العمايل والتعاوور ,اومن ذلك عاذ عدار اتويات 
المجابلااك شتف الأكرووي لسن ومع ذلك أرما عاد انووقيك اندمها عرد ا 
واكقلادة أرذات توف زا ري أ نات واللات والترى دكن خسار ضيكانا . 
هذاءتوسداعنا الرسم اليك كلناها تانبو( خبط سي لأسا وإن يؤل 
فيها , ما لا تتيحه صناعة البيان . ذلك بأن هذه أداتها اللسان والسمع , وتيْنك أداتها 
اليذان والنضن بو ليذو والتصوين القدرة عق بقاع السنب المكانيةوصد يدها الى 
الإدراك تسا انين المشم واللبناق» الاسم المي النالع وإعدال لخبيال 


راخنيه اين أجل دان مطل الشيرابورعن بالتووى ابعاذ ع انعما 
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فقون إن القارية ووباذنيا وعيتانيا". .كا اخلط اسن لديم كا ستوى عبد 
الأعشى . ان شاء الله . ومهما يكن من شيء ء فالتبدين يغلب الخمص عند المبالغة , 
لأن الخمصانة حين يزاد في معنى طوها . تحتاج من التبدين , إلى أكثر مما تحتاج إليه 
القارهة خين يزاد فى فعى اقزاهتها من التضم» لكا يتم التناسيه: 

والآن حين نأخذ في الأمثلة . قال عمرو بن كلثوم : 

تزيكة ]ذا وهل عيل حلد وقد أُمِنَتَ تيون الكاشحينا 

رعق مطل إنجاء كبر * كان اللدن 7 قرا سا 

ويا مثلّ العاج . اانا من أكُفٌ اللامسينا 

ومتني لذن نت وطالكة «ورادفيها ما لعاديايها 

ومأَكمَةً يَضِيقُ الاب عَنها وكشيفا قن حيدة يه حون 

وكارك بلط ار عسي رو عفان ره 


امار فم ار و 
تأليهها أنه شبّهها أول شيءٍ بالناقة العيطل أي الطويلة . الأدماء ال مجان. أي 
البيضاء الكرية الخالصة اللون . وبياض الإبل كما تعْلمُ يضربٌ إلى صفرة الرمل . 
وقوله « لم تقرأ جنينا » شاهد بكارتها . 

والقفال عثال متجرؤة .إل آل الفاغ زوهيها: أعنا الابسة تقر له وكز يكف إذا 
تعلق عل خلار ون كانا سراف اتوداغي الإبهاء أن ترمد فيها إشراع جرعالا 
تأمل متريث كالذي رأيت عند امريء القيس . وهذا اللمح السريع أشبه باو افر 
الى ست القضيدة © وبالعناء اقطان المتدهم الى يريدم الشنان عله 


فأول ما لمح ذراعيها كذراعي القلوص . ثم لونها . وكليّة أنوثتها وضمرها 
ونضجها المبتكر . ثم لمح ثديا منها كأنه حقّ عاج . وقوله « ثديا لا ثديين » مما يدل على 
ثوب كان ملقى على الجانب الآخر ؛ على النحو الذي رأينا في بعض نعت النابغة , وعلى 
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النحو الذي كانت عليه بعض قاثيل أفروديت . وكوْن الثدي كحق من عاج يدل على 
ضخامته وأنه مُقعدٌ ثابت قوي في موضعه غير رهلر أو متداعٍ 000 
ينيم عن طبيعة أنوثته اللينة الناعمة ثم احترس من أن يظن أنه مسه فعرف لينه ؛ 
فقال «حصاناً من أن اللاسينا» يدلك يذلك غل أن قؤله وارخِضاً »نمت عل 
التوهم لا على الاختبار . ثم إذ بالغ في هيئة الذراعين والحقين وهيئة المرأة كلها حيث 
شبهها بالناقة الطويلة العنق , الطويلة الجسم . ولا يخفى أن في قوله عيطلا كالدلالة: 
على أن جيدها أيضا كان متجرداً مثلها لا قلادة عليه ( اذ اشتقاق العيطل فيه معنى 
العطل ) بالغ في نعت طول القامة . فشبهها باللدنة القي سمقت وطالت . وجعل متنيها 
كمتني هذه اللدنة التي سمقت وطالت . ومراده باللدنة النخلة . والنخل الطوال » إن 
يشتد طوله مع تقادم العهد . فقوله اللدنة ههنا احتراس مما يكون مع تقادم العهد من 
معاني الجساوة والخشونة . وكأن هذه المرأة نخلة شابة طالت فجأة مما فيها من غضارة 
ولين وتماسك حتى صارت في سموق ما تبلغه العتاق من النخل الجبار . وإذ طال 
بالمتنين - وهما جانبا الظهر هذا الطولٍ جعل الروادف تنوءٌ ا يلينه صوكايا. 
وفي نوء الروادف تبدين لا , وتنبية على أنوثتها . ثم إنه َمل صورة العجز وما تضم 
المازز يقوله: 
وعاكية ناسنا هين 

واحتاج هنا الى الكساء ليوحي بعنى الحركة . والباب هنا باب الخيمة , ذراعان 
أو دونهما . والتمثال بعد متجرد في موضعه لم يتحرك . وعلى هذا ؛ فإن التضخيم الذي 
ضخمه للعجز لا يضيع معه روح الضمر الذي في النموذج الخمصان . لأن الطول كا 


وأ تعر من ايه و دفن افا 
رقا موف لصون ولق 
لكام وجوه 
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والكشح منقطع الأضلاع عند الجنب ..وفي ذكره بعد.المأكمة . إشغار بأن الذي 
نلعتو سا ار الا قا وتنا مدق |تقيذ بذ عنام ١‏ لطي لكي إل 
ع هنا الات . وذِكرٌ حيلَةٍ من نحو الانفتال أو القلق ههنا لا يجدي : لآن الجسم 
المعدوله التطتلة الممضان :يتما يل ما »وهو الذى بطفه هين واضسطراي القلن 
والانفتال وما يمجر اهما لا يلائمه . ْ 
ولكي يكمل الصورة . جعل الساقين اللذين يسندان المأكمة كساريتي بلنط 
أي عاج أو رُخام . ومعنى الارتفاع الهائل ههنا لا يخفى . واستدرك بقوله ا 
خشاش حَليهها رنينا » لينفي ما بلابس البلتط والرخام من معن الجمود ‏ لا لكل على 
أنها كانت تسعى , ٠‏ تضربٌ برجليها والحلي : يرن . وكأنه يريد أن يقول إنها لو سعت 
لحدث هذا . وفي ذكره الخشاش مع الحلي مها اساصمو يا كو موس الله ود 
الوق لتعمفاس ووسوسة حين تتمايل هو أعلاها حيث الذوائب . هذا . وإغا صَحُم 
عمرو بن كلثوم صاحبته لأن العَرَض الذي ساق مُعَلّقته من أجله هو الفخر بقبيلته . 
والادعاء ها أنها كثيرة غزيرة عزيزة قاهرة قال : 


وله لين القباسل عن معد 
جنا الطعيترة كا ديكا 
واننا الا مكزة انا أرذنا 
وأنا التاركون إذا سَخِطْنا 
وائنا الشاضيتن :]ذا فنا 


ونشرب إن وردنا الماءَ صفوا 


إذاافية بانطهينا نينا 
وَأنا المهُلكون إذا ابتلينا 
ونا النازلون بحيث شينا 
واننا التكاوة ذا رضيتا 
وأحاءالقنار ون ]نا هيدنا 
ويَشْرَبُ غَيْرّنا كدَراً وطينا 


ومثل هذه الخصوبة التي يفخر بها لقبيلته ‏ وقد ترى أنه بلغ بها مبلغ التأليه ‏ 
إنما يلائمها في رمزية النسيب . نعت إلاهةٍ خصبة مساوية لمقدارها ء بقوام كالنخلة , 
وردف كالباب , وساقين كالأسطوانتين من العاج والرخام . وكأن هذه الإلاهة هي 
بكر قبيلته تغلب التي ولدتها . 
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وما يحسن التنبيه إليه ههنا. أنه حين صار إلى نعت نساء قبيلته أنفسهن , 
بمعرض تذميرهن طم في ساحة القتال. جعلهن بوادن يضطر بن في مشيتهن 
كاقطران امون السارهن .تواغا جعلهن هكذاء لأنينيد أن كن عن الوؤصسل 
ويجعل هذا ذريعة إلى معنى الغيرة , التي من أجلها يستبسل الرجال في الحروب قال : 


على لكا رسا من دما 
أَخَدَنْ على بُعولتهن عَهَدا 
ينا وبشِضاً 
ترانا بارزين دل حي 
إذا ما رحن شين المتتورى 
يقن جيادنا ويقلن سم 
ظعائن من بني جد بن بكر 
وقامع التتعائن تل صرب 
الاق تعون ال عثال خرن دقان 
1 ادي يل 
ةع ارد ريا 
كأن ماضن اانا 
فم للخل وعواسا إذا عرفت 
لنت كين بكرة المرزان طلنتها 
در وال لك ها 
إذا تعالج قرنا تناع صرت 
بلء اشاح وصَفرٌ الذرع يبكنة 
جمدت هراية ناما كنا 


الاعدي : 


تحتائر أن 5 3 هونا 
إذا لاقوا فوارس معْلمينا 
ري ف الحديدٍ مُقرَّنينا 
قد اتمذوا لمحاسا قرينا 
كا :اشطريث مون الشباربيتنا 
بو لقفنا إذا م عونا 
خلطن عِيسمٍ يا وونما 
تر هته اسراف كنا لنلينا 


زوفل تطيق. وذاعنا انا البرعيلن 


شي اطوينى كيا يشي الو جى الوحل 


مسن السسانة ارت وله عمتك 
كا استعان بريح عشرق زجل 
ولا تراها لِسِرٌ الجار تحتل 
إذا تقوم إلى جاراتها الكسل 
وارتجٌ منها ذنوب المتن والكفل 
إذا تأ يكادٌ الخصرٌ ينخزل 
جَهَلا بأم خليدٍ حَبل من تصل 


ل 
9 م الضَجيع عدا لكين تضرع 
ركولة 5 درم مرافقها 
إذا تقوم مومع المسك اكور 
ما رَوْضَةَ من رياض. الخَرّنِ مش 
لاحك الشمين ينها تركب شرق 
يوم بأَطيْبٌ ينها نشرّ رائحَةٍ 


07 1 ادن 


ريب امون ودهر مَفِنِدٌ خبيل 
لاق حر 1 ياف رلا جل 
كأن أنمصها بالشرك متسل 
والريق الور نمق ازوانها سول 
لطا جادٌ عَليْها تسبل فيطل 
مُْزّر بعَميم النبْتٍ مُكتهل 
ولا بِأَحْسَنَ ينها إذ دنا الأضل 


وقتهالأبيات مهو زة رتواس دنا متها اننا قله وهر كولة فنق الى سر 
البيت  »‏ بمعرض التمثيل لنموذج البادنة أول حديثنا عن مقاييس الجمال . وهريرة 
المتعراقة اها أبادنة يلد رمه :وال عقني ما كان كلف البو ادن فاك 

ومثلك خود بادن قد طلبتها 


وأحيمة كان يشل ذلك لتحسل نو نت البوادن وسطلة ال تكد الهو 
والقصص العابث ٠‏ يتشيطن به , ويفتن سامعيه , ولا سيم| الشبان منهم . وقد كان له 
من عشاه , وخفة روحه , وحلاوة جرسه - أليس قد كان يُدُعى صنّاجة العرب 4 ما 


رم اله اه و 8 
وساعيت معصيا لدي وشاتها 


ترلفخ بيد أن دن نويه اد وين بفجور . 
وقد بالغ الأعشى في بِدْنِ هريرة . من شواهد ذلك قوله « فَرْعاءٌ » وهذا 
طول . وقوله « هركولة فنق » وهذا بدن , وفي الحركولة بعد ما قدمناه من معنى شبه 
هرقل البطل وقوله : 
سْمعٌ لِلْحَل وسواساً إذا انصرفت كا استعان بريح عِشْرِقٌ رجل 
لأنها تنصرف خفيفة . والعشرق ضرب من النبات اذ يبس ورقه تطاير مع . 


الريح . والقي تكون حال وسوسة حليها مثل رّجَلٍ العشرق ٠‏ ينبغي أن تكون هي في 


ادمه 


حيث قال : 


8. 


وتجاريىق ق.ملنط أو رعتاء ع خشامى حلبهب] ونينا 


وأحسب الأعشى إنا تعمد المبالغة هنا ليوطىء بذلك الى السخرية التي 
سيسخرها بيزيد بني شيبان في أخريات القصيدة حيث قال : 
يزيد بني سَيْيَانَ مألكة اننا اك اما لسك با كيل 
لَسْتَ مُنتهياً عن نحت أثلها ولت حاتيهانا أطة الال 
كناطح: صخْرة يَوْماً ليُوهتها فلم يَضِرْها. وأوهى قرئة الوَعِل 
والبادنة التي تتهتّك أنسبٌ شيء لأربه من السخرية . كما كانت الطويلة ذات 
الساريتين من البلنط أو الرخام أنسب شيء لأرب عمرو بن كلثوم في الذي ذهب اليه 
من تفخيم شآن قبيلته . 
وقول الأعشى « غراء فرعاء » يقابل به قوله « هركولة فنق » من بعد من 
قبيل ما كنا قدمناه من أن البادنة في نموذج التعظيم قد يخالطها من صفات الخمصانة » 
من أجل الا يختل التناسب . وقد احتال الأعشى على صفة الخصر فقال : 


بل الشعان وضير الدرع حكنة- ١‏ إذا بان كاد المصير يشيزل 


ولك وأوكة" لمان كليل انعلاةة امار اليك المسلا 2 قله باقن 
الدرع » ديل عار كانه بعائه والشرع#القميض “كله لذي يكون: قوق السمان.. 
والأعشى يصف هنا حركة بلا ريب . وهي حركة الدرع . وإنا ذكز اهار كانه 
يجرّدها من هذا الدرع ليوقع حقيقة الحركة عندك . وذلك أنها حين تتأ يكاد خصرها 
ينخزل , فيبدو جانب من درعها وكأنه خال . 
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وروى ابو عبيدة 7 « صفْرٌ الوشاح وملءٌ الدرع »قال : « صفر الوشاح أي 
وشاحها خال من دقة خصرها وإذا لبست الدرع فهي متلئة لضخم عجيزتها , وبهكنة 
- ضخمة الخلق إلخ » . ولا يخفى أن قوله « صفر الوشاح » يناقض « بهكنة » و« فنقا » 
ونحو ذلك , إلا أن تجعل مقاربة الانخزال في الخصر عند التأتي عذرأ له . وليس عندي 
في قوة الرواية الأولى . والته أعلم . 
وقدديدا: الأعقى القند هر يرة الها ماشية الى بيك عارها والقاشةء 
وذلك قوله : 
غراءٌ فرعاء مُضقول عوارضها عشي الحويّنى كا يمشي الوّجى الْوّجِل 
هذا عند الذهاب : 
كان مشتهلنااين بن سارها “مسن الثسالة لأاريت راعسا 


تمع لِلحَلي وسواسا إذا انصَرّفت كا استعان بريحم عِشرق رَجل 


وقوله « من بيت جارتها » وقوله « انصرفت » شاهدان أن هذا من صفة 
الإياب . ثم أخذ في تفصيل الأول . فزعم أنه تزور جيرائها فلا يكرهون طلعتها . ذلك 
أنه ل فنس قن انترازى . ولذ عن أما وهذا اليت ب رد كورب والشا عن هيا 
فيه عند آخر مطافها . حين بلغت الجيران فاستبشروا بها . ثم يثوب إلى حين همّت بأن 
تزور فيخلع عليها صفة المترفة . التي تكاد يغلبها الكسل أن تخرج من دارها . وهذه 
بلا شك صفة سَمْتِ منها تتكلفه دَكلْفاً . للذي أَعُلّمناهُ الشاعر من أنها زوّاره . ومراده 
من نعت هذا السّمت الذي تتكلفه , أن يجعله في مقابلة أريحيتها وتبرجها حين يتلئب 
بهااستتق المسيار. .ولا فى أنه يهذا يوحي لنا يسحيّة من "ساحرة خلوب. 


(١)ديوانه‏ ص 89 . حاشية -(8-0). 
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نم يرجع بنا الى حال لقائها مرة أخرى ء ليقابل به ما ذكره من سمت 
تشددها : 
إدااالة نا مداع متري :ا سيا تنوب ادو وا رسكل 
ولتؤرها هين ندر . وارتجاج متنها وكفلها - أو كما قال « دنوب المتن 
والككل و ديت ار حم العمل اح عقييا بن تددن ينظ قات ولد رت 
الدلو ارافان ارتجاجها كا ترتجَ الذّلوُ مملوءة يضطرب ماؤها ويتحدر من جانبيها . 
وفي هذا كالنظر الى قول امريء القيس ٠:‏ اذا اسْتَحمّت كان فَيْض حميمها البيت » . 
ثم كأن الأعشى مرَّ بهريرة وهي في هذه الحال , من ترائيها إذ قوله « ملءٌ ء الشعار 
6 الدع بهكنةٌ » كأما هو تأمُلة مارٌ. ثم كأنه إذ حياها أعرضت عنه إعراضة 
متجاهلة مردرية : وهنا يذهن الأعشى قريباً من مدهب الملانتاةء كالذي رأيت عند 
عه وطفدل' سمرعيةنن الركاء نيه اد يقل 
أن وأث ركلا أغتتى اضر يه ٠‏ رب المسون: ودهر مفتد خيل 
ثم يتخابث بكالوحي الى سابقة من تجربة كانت بينها وبينه : 
نع العهة نا القع للق “لالد ألا عات ولا كنل 
وكا تن اقول العم القيس هوه عر عيال ىن ترق عن متعال :»1 
وظاهر الأداء يحتمل أن يكون الأعشى جاء بوحيه هذا ليهون من أمر الصدود الذي 
6ن ولكش افر مهن مطح الأري الزامنا كيد اساتعيه نا جعت طن عن امن 
اللثة واللعات: 
ثم يعود إلى تفصيل شيء مما أجمله اذ وصف الأوبة فيقول : 
دقان قن ننم ل ديك قيار ياك رك ستل 
ومن يكون أخمصه منتعلا بالشوك . يحمل على أمشاطه . وكأنه مندفع في شيء 
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ف سناع :و إقاغاها ابه لشف حال امن تفيل عل :فسان مده من ترام ودر عه 
فالشاعر رسف كينها كافلة عدينة قت .:واجمل »هذا 5 تدشاك بادا قزل 
« غراء فرعاء» اذ الغراء مقبلة دالِفة . وكونها هركولة , في قامتها ومشيتها - طَبْعٌ 
طبعته . وهو سر جماها المنعوت . وليس في ذلك فضل تزيد متعمد كالذي كان منها حين 
حيّت صاحباتها ففترث وارتج منها ذنوب المتن والكفل . 

| ثم رجع الأعشى من هذه النظرة "الى نظرها اليها وهي مولية كالستحابة نلا 
سر زجل كالرعد , إلى عهدها حين أول ما غادرت الجارات . يجعل ذلك في مقابلة 
تشددها حين كان يصرعها الكسل أول ما همت بالزيارة : 

ذا لسو ع المسك أعورة- :والريق :الورد من ازذانها شيل 

وانما احتاج الأعشى الى أن يجعل المسك أصورة لأن هريرة عظيمة الجسم . مع 
ما يدل عليه هذا من ترفها . ولا يخفى ما في قيامها على هذا الوجه من تثاقل وونى . 
وقد نظر الأعشى الى قول امريء القيس في يادنتيه : 

إذا"قاينا ضوع لتك يننا 

ثم لا يخفى أيضا ما ستتركه أصورة المسك هذه وأردان الزنبق من أريج يستمر 
بذكرى هريرة بعد خروجها الى حين . 

ثم يجيء تشبيه الروضة . 

والشاعر يجعله إجمالا لما سبقه . ى] أجمل بأبيات المشية تفصيله بعدها. 
وإشزاق”الرزوضة و عاسك يا لشيس برذلق قل كان اطبا ارق يق الساف< 
أظهر اليويعتها وأبيتها م وهذا كأنةاقيل حال هريرة حين د ون.. وشو ونا الراوضة 
واختضابها بالأصيل . كأنه تمثيل لحالها حين تنوب وهي هر كول فنقٌ إلى آخر ما قال . 
فمغاة كنا كان قرو يعارو قارو ]لجا املد من للاشاة رسع 
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الرثاء لنفسه , ففرّع من ذلك صورة أها هازلة : 
غلقتهنا عَرَضا وعلقت رجلا غير وعلق أخْرَى غيرها الرجل 
00 التجاديطا كار م ا 
ل 557 ناءٍ ودانٍ 00 م 
وكأفق هذه الصوارظنيناً من قطة وا أويرؤى © ولاتيناتيا #روابك» في رأسن 
الحمار التي جاء بها شكسبير في روايته « حلم ليلة منتصف الصيف » . 
ثم ضمن الأعشى ما كان تخابث به من نعت الوصل وفاكه به سامعيه في قوله : 
قالت هُرَيْرَة لما جئت زائرها ويل عليك وويلٍ منك يا رَجل 
ومن ههنا تستدل أن ما كان نعته من زيارتها لجاراتها وأوبتها منهن , انما كان 
جميعه قثيلا - ولم يكن صدودها الا هذا الذي قالته له حين زار . وقد تعلم أن الرواة 
وعمك هذا حتت بيت قالنه العرتب:. 
ثم انتقل الأعشى بعد الى وصف العارض وألبس صفته له ألوانا من دعة . 
هريرة وبذخها : 
لدف 00 مام عمل منطْق شان 00 
وقوله بعد : ٠‏ 
م يُلْهني لوكو كم عن أرقيه ١‏ وله اللدان عن كفن رلا الكييل 
انما هو تذكير لنا . بأنه بالذي ذكر من نعت هريرة وبالذي سيذكر من نعت 
البرق ويجلس الخمن إنما يتشاغل , كأنه غير ابه .ليزيد بني شيبآن:..ثم إنه من بعد 
سينزل به عقوبته كشر ما يكون العقاب . والتشاغل بالنظر ولحو الحديث ومطايبة 


ان 5 


ا الفراء الوادت الال والشجن والذكريات إذ 5 العارض 5 
وبالمرح والسكر والشوَاءً يحمله المشل الشلشل كل ذلك مع الهزل والتشيطن 
والمفاكهة مما يكون أبلغ في التنبيه على معنى فحولته هو , حين يقبل على الجد وينازل 
الأقرافيت 6 . | 
٠‏ قالوا الطعان فقلنا تلك عادتنا: أو ولو فإنا مَْشَرٌ نول 
وجسينا بد هذا ادر عن ا ررب 
١ ١ 0‏ وقد جاء الأعشى بنموذج البادنة المظيم متتجردة في كلمت التي مظلمها ‏ 
صحا القَلبُ. من و ل نا ون أ مثل 1 ككل 
"وفيها يقول يصف ردفها : ٠‏ 
ينو بها بوص إذا ما تفضلت ٠‏ 'تؤعب-عرض 0 تقل 
1 ل 4 المع , والشرعيي أي ثوب ٠‏ ذو أذيال شع به ولا لإيتقضل ٠.فكأن‏ هذه نهل 
1 جز وجها + أر كنها يطل سين نفدل الشرعي الى ص غورمار » لأن 
ضخاءة عجيزتها لا يصلح ها غيره . وهو نفسه عنها يضيقه:.. ١‏ 
| 0 الرذاة جات ” إلى ميل دغصٍ الل ود 
“نئل هذه تكون: كزوجة أنتفاتنن.. التي اختطقت هي وزونجها ةبد رفاق + 
أوذيسوس الثلاثة ليتعشيا به(" . والمبالغة في صورتها وأبعادها لا تخفى .. 


هذاء ولولاما في هذه القصيدة من تخابث بالتفصيل الفاحش لجئنا با كام 


. الأوديسا 1608 الثرجمة الانجليزية طبعة بنجوين‎ )١( 
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ههنا . فليرجع اليها في موضعها من الديوان . لقوة دلالتها على ما نحن بصدده من 
وذج البادنة العظيمة . 
ونصير الآن الى مثال ثالث نختم به . وهو من قصيدة المرار التي مطلعها : 
حك وله إذ كبرق + امراك حراه مها دكت 
والقصيدة من المفضليات . والمرار شاعر إسلامي . والقصيدة كلها مسوقة من 
أجل النعت للمتجردة العظيمة أو قل المعظمة التي في آخرها . والشاعر يستهل 
بنموذج من الملاحاة لا يقف عنده غير قليل ريما ينتقل الى نعت حصان : ٠‏ 
سائل مِمْراحُ ني جُبْبِ شَلِط الشثكِ في رشع عَجْر 
وشتعطع يدوانيا تحاذة العو ابا فر ينعن فته عذ ا اسان الوق 
أرق وتقاطه: 


و 


ذو يجيراج اك 5 َدَّلُولٌ حسئ للق يَتسر 
بين ا تتاجَلنَ به وي ال عافن ار 


ثم يننقل من الحصان الى صفة.ناقة عيدية مرحة نشطة كهذا الحصان « رسلة 
السموم لعاف د 

زاعياة ل انض حم لتقي “الفترق ال ادها عكر 

ويشبهها عفان كل اف 00 المياه .لما انقك تن 
الصيف فهيّجها وجعل يخبط بها الأماعز في طلب الماء . وهذا الحمار أشبه شيء به هو 
في فحُولته , إن يك الحصان ذو الشمراخ , والسبنتاة البازل أو التي جاوزت البازل , 
تما يشبهان روعة فتاته . ونرّق حبه ها . 

ثم إذ مهد بفحولة الحمار الوحشي لفحولة نفسه . جعل يفتخر ‏ فذكر أول 


-6١زنسا‎ 


كر أن ل حساً يصدية عل نام مز .ا ا 0 


نا من خنذف 5 انا 
ذل اشنا ميق نينا 
ذل الى الذي بورح 
8 اللذكور من فتيانها 
عرف الحَنَّ فلا أنكره 
: ترى كن إل انيتا 
36 اناس فا ره 


حيث طاب القبص منه وك 
ذل مامه ميا والكين 
إن كننا زنك لثم أو فصر 
مم 
وكلابي نس عي مقر 
ات خَابطٌ ليل ل ير 


0 مو 0 سس 
من أسيفب يبتغي الخير وحر 


وحين يبلغ هذه الذروة من نشوة الافتخار بنفسه بين نادي قومه من خندف , 
قيمها وأسدها وهذيلها وكنانتها وقريشها جميعاً . يلتفت إلى النسيب : 


هل عَرَفْتَ الذان .ام اتكرتينا سين تراك فى عيفر 
خرن السسل يجا عسر ته 5 بالك كن 

يَتَقَارَضنَ بها حق استوّت هر الصَيفٍ بسافي مُنفجر 
وترى ينها ُسوماً قد عَفْتَ يل خط الله ولي لدي 


2 


قد نرى البيض بها مثلّ الدُمى2 ل يَحْنْمُنّ زمان مقشعر 

وقد وهم « ليال » فحسب أن قؤله « هل عرفت الدار أم أنكرتها » أول قصيدة 
أخرى أقحمت في القصيدة التي قبلها لمكان الروي والوزن . وانما أن « ليال » في 
وهمه هذا من جهة ابن قتيبة إذ قال في الشعر والشعراء عن المرّارا” « وهو القائل في 


(١)الشعراء‏ 9لا . 


5 00 


الخيل قصيدته التى أوها : 
عل عرفت الذار آم أنكرقنا- ىن ينتزاك ومني عبفسر 
. قال ليال0 : 
عطعم1 رعععام 231816ء5 2 35 لمعمم لممعه5 عط بزعمعا بزلتصعلتاء طهطانا01142 م10 
5 165519ع35ء عط طقنامط) طهل0351 01 ع7625 )ود عط 25 1/7.53 (439 - مأتطة) 0110165 


.(1201565 260101 15 )1 أقطا 
وانما جئنا بنص ليال للتنبيه على هذا الذي جعله بين الأقواس منه . 


وفحوى كلام « ليال » أن ابن قتيبة كان يعلم من أمر القصيدة الثانية » فيه 
زعم , التي مطلعها « هل عرفت الدار آم أنكرتها » : ولكن قوله انها في الخيل , « قول 
م يتدزره » :وهد سجر من« لال » أعتتب را عليها ماكان وطن غليد تقنيه من 
دعوى الاختلاف في الروح والموضوع بين شطري هذه القصيدة من قوله « عَجَبٌ 
خوله الخ » وهو أوها الى قوله « كَثّر الناس الخ » وهو الثاني والخمسون » ٠‏ ومن قوله 
«هل عرفت الخ » وهو الثالث والخمسون , إلى قوله «ما أنا الذّهر بناس ذكرها » 
وهو المقطع . 

ولعمري لم يكن .ابن قتيبة يمن يقال عنه « لا يتدبر » . وما كان ليقول إن هذه 
القصيدة في الخيل الا وهي عنده في الخيل . على أنه يِحْمَدُ « لليال » أن قد فطن إلى ما 
يكو من وحدة النقس واتضال أطزاف الوضوع اق القطيدة العرزبية ,اباهذ هذا 
الذي ادعاه من الاختلاف ههنا حتى جعله ذريعة الى النقد الذي نقده . وقد نبهنا الى 
عن المكةامنة ارق مسقنا ق التتوية كن وندد الفطيدة ام كه عرقيها اليه 
٠‏ .سويد ء وقد توهم فيها من الانقسام قريبا مما توهمه ههنا ء كبا مر بك . 


. الترجة 4غ‎ ) ١ 
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وجل من قول ابن قتيبة ان مطلع هذه القصيدة : 

هل عرفت الدَار أم أنكرتها بَيِنَ تثراك فسسي عَبَقْر 

أنه قن كان.ها تزتيتٍ آخن غين الذي فى المفضليات : ولا يسفيعد أن هذا 
الترتيب الآخر قد كان مما رتبه الشاعر نفسه ثم عدل بعد عنه . ذلك بأن القريض مما 
يقع فيه مثل هذا : تنثال القوافي والمعاني على الشاعر في المضمار الذي هو فيه . ثم اذا 
فرغ أَحَس أن كلامه لم يستقم بعد , وأن لا مزيد على ما قال . فيحتاج الى أن يقدم ' 
ويؤخر:ورعا حدف الزوائد اويا أحسه فيه أنه دخيل . ولا يزال في هذا المجرى . حتى 
ترضى نفسه عما يصنع . ويرى أنه قد استقام . والى هذا أو إلى نحو منه أشار عدي بن 
ال 


وقصيسٍ قد بت الم ع انك سيا سات 


وقد كان القوم في العهد الأموي مما يكتبون ما ينظمون , كما كانوا يروونه - 
أيضا. ها انف لشاغر أن زبذيع كلم ير أن أمرها قدا امبتقام + .كم ريدو لد تود 
القفانيطة القةم تيد ار نتن أن يشيع أن تر ومن امقلة هذا مامه يناد 
ذكروا أن آخرها قد كان بيته :« فلا كعباً بلغت ولا كلابا » وبعده أبيات عدذ كنا تعلم ٠:‏ 
فق الديونان» لأشك أن جر ير أخافها بعد ما كان أنشده . والحديث في هذا الباب 
بطول» وقد سيق أن لكا الت سه وماكنا نينثا فترايل أن تثبل تددن 
بعك شاف اله . ا 

ولعل الترتيب الذي عرفه ابن قتيبة من قصيدة المرارء كان هكذا : المطلع 
قوله « هل عرفت الدار» كا ذكر , ثم تستمر القصيدة الى قوله « ما أنا الدهر بناسٍ 
ذكزها وق يل اهداز ععي خولة إذ سكرق #.وتوعر القضيذةة يعد الى كؤله :ركان , 


اله 


الناس » فيكون هو المقطع . ويجوز أن قد كان نعت الناقة سابقاً لنعت الخيل . ونعت 
اليل تعتريون..زيناً من 'النية التابع ال 'الساسن والمشريى:ى !التزتيتا الذى فى 
المفضليات . 

وإذ ضع هذا أو تبح يقه مواد السب مهنا بطل فهو فى قري تسج 
القصيدة . فلا غرابة أن يزعم ابن قتيبة مع الترتيب الذي وقع له أن القصيدة في 
الخيل . ولعمري لو قد كان وقع له ترتيبها الذي في المفضليات , لكان جَعُلها في الخيل 
شبيها بمذهبه » للذي كان يراه من إيثاز شرف المعنى , ومعنى الفروسية الذي في صفة 
لفل ارت مع نجع الله الذى كوول علقة |البداناء زتر لا (نواة سوسا 
يطل الخ » . مرادنا منه التنبيه على ما كان بي من تطويل النسيب في تضاعيف 
الشعن الأموى ..بلء تسريو كلاب الست شئة ردان رامن قضيدة::ذات انين 
رايهنا مجاا خرها نط1 ويلة بدرائعدا وثلائن يتامح أخرئ فنها نين 
وتسعون بيتا . هجا بها الفر زدق . وبلغ به الفرزدق والجدا وثلاثين بيتاً في فائيتنه 
المجمهرة''' , وقد نبه ابن قتيبة الى ما يكون من نحو هذا في معرض حديثه عن 
ضرورة مراعاة التناسب في طول أقسام القصيدة من نسيب وغيره . من مقدمته 
الرائعة لكتاية الشعر والقعراء قال :«فالشاعر المجيد من سلك هذه الأسالين 
وعدل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعر . ولم يطل فيمل 
النافين ».ول يقظة وبالنتوض ظماً إل المانت: ققد كان بعص الر ان أن تصن تن 
ساز مواق حر اشاح ليق 31 قمدح إاصيلة + تموييها ئنانة ييح #وفدعها عفر 
عات قال فى + وحؤا نا أنقيف كلمة عدية وله تمن الظيفاً الوقن ليه عن 
مديحي بتشبيبك , فإن أردت مديحي فاقتصد في النسيب ء فتاه 000 


. 0915 وهى نونيته بان الخليط ولو طوعت ما بانا  ديوانه‎ )١( 
. 00١ عزفت بأعشاش وما كدت تعزف » - ديوانه‎ ) ١( 
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عل :توف الذاز لآم القن . ١د‏ ذا وشير يد فى نشر 

فقال نشي )لذ ذلك ولا هذا م «ولكى بين الام ين هه 

هذا . وعندي أن ترتيب قصيدة المرار الجيد هو الذي في المفضليات . رواه ابن 
الأنباري عن أحمد بن عبيد بن ناضح وعن تعلب وعن غيرهها من الثقات . وهؤلاء 
فرسان الرواية . ولم يشر ابن الأنباري الى تقدم يروي في البيت الثالث بعد 
الخمسين . وما كان ليخفى عنه مقال ابن قتيبة » للذي صح عنده من رواية ترتيبه7" . 
وقد ذكر أن أبا عكرمة لم يرو القصيدة كلها . وهذا كان يلزمه اياه ما كان هو عليه من 

وقد نظر المرار - فيها أرى ‏ الى عينية سويد بن أبي كاهل , وقد تعلم كا قدمنا 
أن المرار شاعر إسلامي » وكان معاصرا لجرير والفر زدق , وكان سويد.بن أبي كاهل 
مخضرماً من المتقدمين , وعينيته نما اشتهر من الشعر . وقد قثل الحجاج بأبيات منها 
يوم رستقا باذ منها قوله : 

كبك برحو قاطن :يقيفنا” ٠‏ نكال ايراس ناض وق 

(أوقذا أشرنا البهذا'ق كتابنا المرزشكاى الور الأولامنه يفوص الجذيت .عن 
بحر الرمل ) فكل هذا مما يسوغ ما نزعمه من نظر المرار اليه هذا وكأن المرار حين 
نظر اليه عمد الى شيء كأنه عكس لذهبه . ليلائم بذلك ما كان من أربه هو . ذلك 
بأن سويداً قد ذكر رابعة في مستهل حديثه , ليذمر بها نفسه على ما كان يريد أن يقدم 
عليه من حرب ونفار . ثم لما حمىَ عاد اليها مرة أخرى ء ليزيد بها تذميره لنفسه مرة 
أخرى , كالذي قدمنا لك عند الحديث عن قصيدته . أما المرار فإنه قد بدأ بنموذج 
الملاحاة ى| قدمنا لك في قوله : 

جر انه 0 اراك ره عيضا قد كير 


باهم 


وو كان تقار ساعن جضني كراتر فبداايز افولا ون أذ حلص 
من هذا النفار المدعي الى ذكرى الماضي التي تصحب فوذج الملاحاة فجعلها وسيلة 
الى الفخر ما اكتمل عنده من أداة السراوة والفروسية والفحولة كا رأيت وكأنه بهذا 
الفخر قد هيأ لنفسه أن ترضى عنه الفاتنة التي سيصفها من بعد ( وخولة التي في 
المطلع رمز ها أو كناية عنها ) ثم تؤثره على غيره فيكون ها بعلا . فالفخر كا ترى له 
من مكان التذسير واثارة النشوة في نفس الشاعر حتى يصدح بعشقه ومعاني 
ما استحسنه من جمال هذه الفاتنة ‏ كما للنسيب وحديث رابعة في قصيدة سويد . وهذا 
تأويل قولنا آنفا إن المرار قد عمد الى شيء من عكس,ٍ اهن لي 

والفخر بمشهد من النساء أو إزاء النساء بأرب منالة الرضا عندهن ثم التغني 
من حاسنهن معر وف في مذاهب البداوة العر بية وقد أ: خرنا الى تحوامته عرض حديتنا 
عن الظعائن والغيرة . وقول عنترة بن شداد : 

ولا سألتٍ الخيْلَ يا بْنَهَ مالك إن كنت جاهلة بمالم تعلمي 
ونحوه , مما يشهد به . 

ولِيَّدُو البقارة عندناء من سليم وبني ججرَار ومن حوهم , مذهب يسَمَى 
« التي » أي الفخر مع ااتغني , كأنه بقية بقيث من هذا الذي نذكره من مذاهب 
البداوة العر بية القدية . يقف أحدهم أمام يجمع النساء في الأعراس وما بمجراها من 
الأفراح « فَيََتِْر » أي يتغنى ويفتخر » ثم يكون هذا منه ذريعة يتذرع بها الى الغزل ‏ 
يذكر اسم من يهواها أو يرومها أن تهؤاه » أوقل اساً يكنى به عن اسمها . من أمثلة 
ذلك قول أحده'") 


. أنشدت هذه القطع بأبي ركبة وهي مسجلة بأصوات منشدها ومن حوله . الحربة هايلة أي بهول منظرها‎ )١( 
الدبوقة : شعر صاحبته . أي .شهرها تتمايل ذوائبه الطوال. لابسين الخ أي نحن لابسون أخلاق الثياب للموت أو‎ 
الدروع للموت. وغليها الدم . زينب : اسم صاحبته يريد أن ترضى عنه . الكوراك الع 0 الفزع‎ 
والقتال . ضرب - علا : قايله : أي نصف النهار . ا‎ 
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الابنين حلي الموت النّم شَائله 
!ؤيقبُ .الكتوراك صَرَبٌ قنايله : 
وقول الآخر30) : 
اد لن4. اا ا 
“فراشنا عياش ء واذننا عله 
اسم بيه الشام للشرٌ بدّلى 
وقول الآخرا" : 
<٠‏ بكيْرَة العقال 
. طن ام يليام فلجا ريقان يشيع الحوَامْ 
نحو هذا كثير : ودلالته على 6 بصدده وأجطجة 5 
هذا . وقد ف : المرار نموذج فاتنته . ولكنه لم يبلغ بطوله أربعين ذراعاً كما فعل 
ابن كلثوم, فيها حدثد .لا ببدانته وضخامته أن يجعله كعملاقة أنتفاتس في الأوذيسا , 


(١)شدينا‏ : أي شددنا !.“ل.. عجنا : أي عجلنا باخفاء اللام حتى كأنها مدغمة . فراشنا غباش : أي افترشنا 
الكلا البايسن ويسمى الفيا ‏ لأنالونه أخبش,ازاانا غلة+ الغلة حب الذرة يغ قمع اماه وهو زاد زهيد.. .يدل بهذا 
عل سال اهام .يات )بيه الساء؛ أى يات الثناةة الشاسة للش وبل _ أ اتدل ال الشر باسعها: 

(؟ ) بكيرة العقال. أي ااكرة التي في العقال شبه فتاته ببكرة من الابل قلوص ها عقال . اللابسة الضهب ‏ أي 
اللايسة حلى الذهب . تلال ‏ أي أقراطاً ثقالاً. طعن أم.يد. ‏ أي الطعن باليد من قريب يعني طعن الأعداء في 
الحرب . يام فلجا  .‏ يا.ذات الفلج . ريقان أي صفوف , أي يا ذات الفلج المصفوف . يشبع الحوام . - أي يشبع - 
الصقور التي تحوم . أي أنا أغدو الى الحرب وأطعن هذا الطعن الذي يشبع الصقور . 
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كا فعل الأعشى , ذلك بأن نحو هذا التأليه لم يكن من أربه . وانما كان يريد أن يظهر 
010101 ااا 0 
م يرب بطوله على عشرة أذرع وقد جعله بين البادنة والخمصانة وأصاب بذلك آرابا 
شتى - منها معنى الخفض الذي كان أغلب على مذاهب الإسلاميين ومنها معنى بعد 
المنال الذي يكنى عنه الطُولٌ والضمر +«وآماق الؤصال الى يكق عنها البُدن والليك : 
ومنها بَعَدْ , حفظ النسبة . على النحو الذي قدمنا به لحديثنا عن النموذج العظيم في 
ولهذا البات 


هذا وقد قم المران أمام تعد لفاضته صورة حملة لأتزابها بعد أن اذكز الدار 


وعفاءها . وقد جعل أترابها بادنات ناعمات , ليجيء بها من بعد فتفرّعهن طولا , 
رهن قزاهة نسي مد لمتعل من القناء بون العو نويه لاجر الغقادييا: »قال :: 
هل َرَت الذاز آم الكرتيا كن وزاك فس ضر 
دالبل هنا عون ٠‏ عي ايت كر 

وهي الرياح تدلج وتبتكر : 


وبساف متعلق بيتقارضن . أي تناوبتها هذه الرياح بسوافيها حتى استوت أشهر 
الصيف : 

وترى منها رسوما قد عَفْتَ مثل خط الام في دحي الزبر 
وهذا تشبيه دائر ف عفاء الديار : 


قد نرى البيض بها مُثل الدمى لم يخنهن زَمان مقشعم 


كلاه 


كالذي زعم من زمانه هو اذ بلاه بالشيب وحنا الظهر في أول الذي ذكره من 
الملاحاة : 

ال ا 0 | 

ونومهن الضحا شاهد نعمتهن . ورجاحة حلمهن وأنسهن نعت لسجايا منبن 
تلائم ما سيذكره بعد من بُدْنهنٌّ : 

فطق امسن قرييات الخطى .مدنا سكل القحاء الاعية 

يَتَرَاوَرنَ كتَقطءٍ القطا وَطَمِمْن العَيْش خُلواً غير مُرّ 

وليسن هذا البيث الثاق + وأحسب أناوققنا عنده:من قبل بايتكرار لسابقه.. اذ 
فيه إبحاء بشعور المرار إزاء ما رأى من حال هؤلاء الفتيات إذ يمشين يتزاورن .' شاهد 
هذا الايحاء ما يلابس معنى القطا من معنى الخفة . والشعور الذي أحسّه هو انما كان 
خفة ونشوة طرب وعجب . 

هذا ومع الاحاء قصد إلى تصوير ماهن عليه من خلو بال إذ يتزاورن 
ويتحدثن لا يشغلهن شاغل هم . ك| تفعل القطا إذ تقطو عند جانب الغدير » وإذ 
تلغط وهي تقطو : ظ 

لم يطاوعن بِصَرمٍ عاذلا كاد من شِدَةٍ لوم ينتحر 

وهذا البيت ظاهر في صفتهن وحقيقته أنه صفة للشاعر نفسه , اذ هو لا يبالي 
أن يعذله عاذل على هذا الطرب الذي يحسه لذكرى فتاته , وهذا التخرّق بالنشوة 
الذي سيتخرّقه حين ينعتها فيبالغ في نعته لها . ومن أجل هذا المعنى المستكن . ساغ له 
أن يقول بعد : 

زوك القلن لني اعحينة عدر اتن وو لا 


وهذا مبدأ النعت ٠‏ وفاتنته التي يصف , أحسبها كانت مختمرة . بدليل قوله : 


-لااهة 


«صورة ؛ أَحْسَنُ من لاث الحُمْر » . إذ لا يعقل أن هذا أراد به معنى « أحسن 
النساء» عل توع ين إطنات ليين الا . وف التصفيلة بعد أبيات توي هذا التق 
الذي نذهب اليه. سنذكرها في مواضعها . والآن نذكر لك سائر نعته من قوله 
« وهوى القلب الخ » الى مقطع القصيدة » قال : 

راقَهُ منها بِيَاضُ ناصعٌ ‏ يُونِقُ العَيْنَ واف مُشيكر 

تلك المنراة في أُفتِانَة ااي ااي تقس 

جْمِدَةَ فرعاء في جُمجمَةٍ صَحْمَةٍ تَقرْقُ عنها كالضمر 


والضفر بضمتين جمع ضفير وهو طفائر الشعر , ا افيه ناي بنكيلها 


بضفائر غيرها . أو الضفير الحبل يضفر ولا هر فتله.وعليه يكون ن .قد شبه شعرها 


بالحبال . 


و ابي اهم 


.شابخ غرّتها من نِسوَةٍ انا ل 
الشمراخ: 
ش وها عيّنا حَدُول خرف 'تعلقٌ الضال وأفنان السمرٌ 


50 التي ترعى الخريف . والضال السدر البري و والسشر ريت امن 
شجر العضاه : 


5 9 3 كمس مع 0 مهعم يده 8 م2 
واذا تضحك ابدى ضحكها اقحوانا قيدته ذا اشر 


٠. 375 2 3900-5 5-7 1, 57 3‏ 20 27 - 0 
قيدته اي جعلت لثاته ما بالنؤور ونحوه . والأشر تحزيز حسن ذو بريق يكون 


في الاسنان , وهي بضمتين : 
م مهم 00 رم #2 5 02 
لوتطكمّت بهمَيّهته عَسَلًا شِيبٌ به تلح حَضر 


-61١48- 


والغرة الشادخ . المتشعة المنتشرة .وأما الدقيقة المستطيلة فبقال لها 


بكسر الصاد أي بارد . وهذا من صفة الشراب الممازج العسل إذ الثلج بارد 
ضربة لازب : 

شن عنتها _ ناهد اندي ول كبجر 

منتل .انك الر تي ينبي دِرَعَها في لََانِ بادنٍ غير قفر 

بكسر القافن واداد أن خلمة ديا كاف 1 أو ولد الغزال وهو الرئم 

ع اد من أَرْدَافها ضفر ا أنقاءَ ضفر 

أي رمل عظيم أردف على أنقاء رمل عظيم . والأنقاء جمع نقا وهو الات د 
الرمل : 1 ش 

راذا متفئ ل اواتنا إل تكن لد حي تهج 

دَفْعَتَ رَبْلَتها رَبْلتها. (تهادت مثل ميل المنقعر 
وَالربلهَ لح باط الفخذ . والمنقعر ا لكئيب المنقعر : 0 
بدّاء أي بعيدة ما بين الفخذين . مَيِدَكرٌ أي شاية عظيمة الخلقة : 

يضري السبعوة :فى َلْحَاهَا فإذا ماأكرهته يكير 

أي للخلنها وشنها يقرب و جلغاها استرن طقالاا اذا أرادك: ليس 
ساقها مع هذا من عظمه . يضيق عن ساقها و 
وضخامتها كا ترى . وقوتهأ ينبغي أن تكون فولادية لتقدر على كسر الخلخال . | 


لعلها كانت ا 0( 
التي ساقاها كساريتي بلنط أورخام وانما نظر المرار اليه حيث يقول :« يرن خشاش 
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حليها رنينا » . وزن خلخاها مون من المثاقيل . 
ناعَمتها أم صِدقٍ برة وأبٌ بر بها غير حكر 
أي بخيل . وهذا كأنه من حديث أَمْ زرع :« طوع أبيها . وطوع أمها . وملءٌ كسائها , 
وغيظ جارتها » . 
لا 9 الأرض الا دُونها عن بَلاطٍ الأرض, وب منفر 
وهذا ما يقوي ما زعمناه من أنه رآها كاسية . وأذكر بعد قوله انفا يصف 
شعرها « فاذا ما أرسلته ينعفر  »‏ ففى هذا صدى منه . 
قط الخرولا تكرمه وتطينل اتدل تومير 
وقوه ار وتظيل الذيل مه وقر #تشاهد احن: 
وترى الرَيْط مَوادِيعَ لها شيا امهيا حل شعي 
نم تقد على أفاطها ,ثلا مال كثِيبٌ منقهر 
أي لعظمها تبوي منبدة على الأفاط. حين تروم الراحة. وهذا من قول 
اموه الى وكين علي كر خرر عنال انا السقرله ركعت النقا عم 
الوليدان فوقَهُ » . وبالغ المرار بقوله : « تَنهَدٌ » ليناسب ذلك عظم تثاله . 


ثم في قوله « تند » بعد إيحاء بشعوره هو ء إذ راها قائمة شي . فجمح بخيال 
المنى الى رؤيتها في حال اخر : 

عق العفْبَرٌ والمشك بها فَهْيَّ صَفْراءٌ كمرجون العمر 
والعمر نخلة السكر . وقد شبه لونها بعرجونها الناعم الأصفر كا ترى. ومن 


هم 


قبل شبه شعرها بالأفنان . فهي كأنها نفسها نخلة . هذا , وقد ذكر في مطلع نعته أن 
لوتها: ابي ناصع . وههنا يصفها بالصفرة 'والنيت قا يدولا أمزان . أوطما أنه 
أراد أن يجعل بياض لونها في مقابلة سواد شعرها . والجعودة مما تنبىء عن شدة السواد 
في الشعر مع شدة البريق ء كبا تنبىء عن المتانة فيه والتعقص وهما معناها الأول . 
فتكون الصورة بهذه المقابلة أقوى . وثانيهها أنه طُلْب التوسط بين ما كان عليه أهل 
الأمصار في عصره من استحسان ألوان الجواري الروميات ونحوهن من ناعجات 
الألوان : 

قال رؤبة : 

لقد أت في رَمَضان الماضي 

جَارِية في درعها القَضمَاضٍ 

قط الحديث بالإيماض, 


ام يهن ديق إياض. 


وبين ما كان عليه مذهب العرب من استحسان الصفرة ومقاناة الصفرة كالذي 
مر يك . والى قريب من مذهب المرار هذا في التوسط ذهب معاصره ذو الرمة حيث 
قال : 

حوراءٌ في نعج صفراءُ في دعجٍ كأنها فضة قد مسها ذهب 


اله :ذا الرمة عاق انرس :فك قروم القيماء كا تزع نتوكان اراد بقرلة 
٠‏ يونق العين » بعد أن قال « راقه منها بياض ناصع » أراد أن يعتذر للعرف لما هو عليه 
مساق الفقر ف جوكا ند أ فنا اران أن مكار في اللضووة الوبالطيية الى أدراك 
أخل الااتعا و مرج اع ميلف قر ال ازة للف الى 1ن كه اقنور الريك ريه الأضل 
ولكن البياض الناصع هو لونها الأضل: 
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ومما يشبه هذا في التوسط , إلا أنه آخذ من طريقة القدماء قول الرماح بن 
ميادة : 

ف تتا عاض دل عه علخت بهذ الفتاح 

أي ما يبدو من معاصمها ( ويدل هذا على أن وجهها كذلك أيضا ) أصفر 
اللو ونا كعد نايا اسمن كغريضة التفاح . وأحسبه أراد باطن التفاحة الغريضة » 
وإن يك أراد ظاهر التفاحة . فليس لون صاحبته الا الصفرة . كلون التفاحة الذهبية 
التي شغلت « أتلانًا ». والأخرى التي أَرّنَت بها أفروديت الحرب من أجل هيلين . 

إنا الث عسناء طتلا سه تاعلها يتل الشكبر 
أي تنام سججمحا . لا يسمع لها غطيط ولا يتغير طعم فيها ثم هي فارغة البال تتلهى 
بالنوم . 

واليوم الخدر يكسر الدال كيوم الغمام . وأحسبه نظر هنا الى قول زهير . 
« مُعْْلَةٌ من الظباء تراعي شادناً خرقا » . لأن الشادن الخرق هو الجؤذر . وكأن المرار 
ل ا ل 
صفة ابنها التي ذكر زهير ٠‏ ليكون هذا أبلغ في الدلالة على غنج ع الونتها + ومر ين 
جفونها . 

وَهْيَ لو يُعُضَرٌ من أزدانها بق الى شيك لكادت: طم 

وهذا أيضا مما يشهد بأنها كانت كاسية حين رآها . وهو من قول الأعشى 
ارق ارمق أزدانها هل ##ذوقنة عد عالت ررح بق" اققهاء عان قولة 
ا 


أملح الخلق ادام نقها غَيرَ سمطين عليها وسور 
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وذخ ذهاقى شباله كا إراياق تحت اوكانه يوهنا بيذارانة ل قعل .- 
حَسِبْتَ الشمْسٌ في جلباها قد تَبَرِّت من عَمَام مُنسَفر 
مكان « يوم طلوعها بالأسعد » « قوله قد تبدت عن غمام منسفر » ونظر فيه الى قول 

ابن الخطيم : 

عن النا#المتس كت غمانة” + .بد ااضاعب كبا وضنت يشاب 
أو قول أبي دؤاد : 

ويِصن التوحيوه فى اليسيان كما صان لسرن شمسٍ غمام . 
وفي البيت بعد رجعة الى المطلع « صورة أحسن من لاث الخمر », ودلالته على 
أنها كانت كاسية مختمرة لا تخفى . وما يقوي قولنا إن فيه رجعة الى المطلع ذكر لفظ 

صورة الشين فل نصورها “كلا محري عمس[ كدر 

وأول البيت من قول النابغة . وآخره نظر فيه الى روضة الأعشى في قصيدة 
شريرة المقيرفة الباق ضح + المتعنة السو وار ا عتد: الأضيل .. 

الكل المراويعد أن أكدل خرزة كثاله بيدا البيت والذع قزلف وعم يتحو 
ما كان ابتدأ به , في معاني أهل الصبابة والغزل مما كان نافقا في عصره . فزعم أن 
فاتنته تركته لاميتا ولا حيا أو كما قال : 

سركي لشت وسالمق وله" .نت لأقوج وفهاة بفمير 


مرو 3 


سبال انكاس امك دازود' أدريه كان شلال سير 
وهذا كقول غرؤة عقراء+اجغلت لعراف اليمافة حكمه » الآبيات 

وهي لو يُقتلها بي إخوّتي أدْرّك الطالب منهم وظفر 
وهدا تظرف بعنى الثأر. وهو كثير عند الاسلاميين , تجده عند عمر وأضرابه . 
وكنايته عن الاشتهاء لا تخفى . قالت صاحبة ابن الدمينة : 

فاخن لسن انك ملق ويا فارس الخيلين أنت شفائي 

وكأن المرار ههنا يتمنى التي نعت زوجة له وهذا عسى أن يصحح ما قدمناه من 
أنه مهد بالفخر ليزكي نفسه عندها وقد علم أن ذلك بعيْد المنال . فمن أجل هذا 

ما أنا الدّمْرَ بناس ذَكرّها ماغدت وَرْقَاءُ تَدْعُو سَاقَ حر 

وهذا هو مقطع القصيدة في رواية ابن الأنباري وهي التي نرجح : 


هذا والتجريد الخيالي الذي جرده صاحبته تابع لمعنى التعاظم الذي تعاظم 
مرآها . وقد مر بك من شواهد هذا التعاظم ما بالغ فيه من أبعاد تمثاله . وقد ذكر نا من 
ذلك في مواضعه . نحو قوله « تهلك المدراة في أفنانه  »‏ وهذه صفة شجرة , وقد نعت 
به شعرها قبل أن ترسله , ونظر فيه الى قول امرىء القيس : 

غدائْره متشورات الى العلا 8 العقاص في مثنى ومرسّل 

وقوله « جعدة فرعاء » ومن هي فرعاء . وشعرها اذا أرسلتة تعفن + يكوين 
شعرها ايا طويل . ومن الجعودة ألا يسترسل معها الشعر . فهذا يجعله خارقا ك) 
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ترى . وقوله « في جمجمة ضخمة » وهذا نص في الفخامة وينبغي لمثل هذا الشعر أن 
تحمله جمجمة ضخمة . قوله « كالضفر » وقد بيناه من قبل . وقوله « يبهظ المفضل 
الخ » وهو من الأعشى وقوله « ضخمة الجسم رداح هيدكر » وهذا نص آخر في 
الضخامة . وقوله « يضرب السبعون في خلخاها » وقد بيناه . 


هذا . وقول المرار « يبهظ المفضل من أردافها » وقوله « مثل أنف الريم ينبي 
درعها » لا ينقضان ما قدمناه من أمر تجريده الخيالي اذ أن هذا كما تعلم من أساليب 
الشعراء يجعلونه أقوى في الدلالة على ما ينعتون ‏ كساء خيالي يزيد معنى التجريد 
الذي يبر-رره . ويحسن هنا أن ننبه على أن قوله « تطأ الخز الخ » وقوله « لحسبت 
الشمس» كساءان.حقا, ألحقها بالكساء الخيالي :زيادة في الافتنان .. 


هذا اوأغنت ما :نظن" المززار الم متهردة التابغة تدا إلى الأعش اوقد نظن الى 
امرىء القيس كما رأيت من قوله « تهلك المدراة في أفنانه » وقوله « فهي هيفاء هضيم 
كشحها الخ » نظر فيه الى « تمايلت عل هَضيم الكشح الخ » من المعلقة وفيه بعد نظر 
الى الأعشى والنابغة.معا . ,قوله « في لبان بادن غير قفر » وهو من قول أمرىء 
القيس.« ترائيها مصقولة كالسجنجل » وقوله «تم تنهدٌ على أغاطها » وقد بيناه في 
موضعه . وقد نظر الى زهير كا رات من قوله « خرق الجؤدْر» والى « عمرو بن 
كلثوم » في الذي ذكر من صفة الخلخال والى قيس بن الخطيم وأبي دؤاد وإلى نوذج 
الملاخاة.وهلم جرا . 

وشاهدنا في شدة ما نظر الى النابغة ثم إلى الأعشى , أن غوذجه في جملته 
نابغيٌّ , ثم يداخل من الأعشى فيه . يجعل ذلك له زخرفة, ولا سيا في باب خلط 
تال النادثة والمختط الام حيت:ذقة المخضر وامتالاء المون ثم ريده بوتخرقة بالأحد 
من غيرها كا رأيت + وقد بدا بتحو نما اختتم به التايغة كلامه واخجتم يتخ وما ايتداً يه 
الناقة . وذلك أنه يدا بصووة ماحيه. تاضعا بتاطن وبعيهها بين شفرها الكنيت: 
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الذي إذا أرسلته ينعفر . كثوبها المنعفر وهذه كا لا يخفى . صورة متجردة النابغة بين 
سجفيها . وختم بقوله : 
تو الت صل ريك “لاجرب سس أواسدر 

كا رأيت , وهذا ما ابتدأ به النابغة. وكأن المرار عكس طريقة النابغة. وذلك 
أن النابغة لما رأى متجردة حقا , زعم أنها شمس أعشاه شعاعها , ثم جعل يخفض من 
قوم هذا الشعاع . لكئ يقدر على أن يررى , حتى أصاره ظلاما ثم جاء بأبياته الستة 
كا رأيقة: أما المران فائه لللازأى عير متجزية : غلايةهيالة ؛ فجودها “وجعيل 
طواها نوريا ل سق و اناه يفي تم إذا جيذ اقول وذال سق عاد قجاء + 
فانصرف عنه إلى ظلام الذكرى والبكاء . 


زكر جيف النايقة الحم وهو هنا أرلنها سف المرانة ودكر مده الحبهة 
والعينين والفم . وقد نظر في نعت الجبهة الى ما كان نعت من حصانه , وذلك قوله فيها 
« شادخ غرتها » وقوله في الحصان « سائل شمراخه » . والمقابلة التي يداخلها التشبيه 
لا تخفى ههنا . واجعل قوله « سَلِطٌ السُّنبك في رُسغْ عجر » مما نعت به حصانه . بإزاء 
لولس تين تهون و خلعاه وها سعيايب ون لمان جمد من كانه 
50 »كا ألمعنا . من حيث الخفة والأرّن والمرح يشبه بذلك مرحد ونشوته لما رآها 
واغتاج الى أن يتغق يه تأمل قوله :و شتدف أسدق البيت » أي أرت مرح مشي في 
شق ويتمايل أرنا ونشاطا . 


وقد ذكر بعد الذي وصفه من إشراف جبهتها , فتور عينيها » ومرضه| ليكون 
ذلك أبلغ في الدلالة على معنى أنوثتها , وذلك قوله : « وها عينا خذول مخرف الخ » 
وهو من قول النابغة : 

َطَرَت اليك يحاجة لم تقضها. نظر الشقيم إل وجوءٍ الود 
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ثم اختصر نعت النابغة للفم والشفتين في قوله « وإذا تضحك » وقوله « لو 
اعت عد » وهذا كانه إغنارة تعلق عل ها قال التابفةء 

ثم صار إلى صفة الثدي حيث قال : 

مله افر طويل يدها . خامد الننير ولا تكيصر 

لانن 200 في لبان بَادِنٍ غير قَفِرٍ 

وانتقال المرار من صفة الخد والجيد الى صفة الئذي . شبيه بانتقال النابغة حيث انتقل 
الى صفة عُكن البطن . إلا أن النابغة قد انتقل كأنه.يغض بصره ء وهذا ممعن في التأمل - 
. وهذا راجع ‏ كما قدمنا ‏ الى أن النابغة يصف متجردة , والمرار انما انتقل من صفة الخد 
والجيد . وكلاهما مما عسى أن يرى , إلى ما قد كان مكسوا . ولم يعد المرار في صفته قول 


النابغة: 


مدع ا 


والإإتب تنفجه بندير 06 


ولكنه عمد إلى تفصيل هذا من معناه . فأوغل في التجر يد والتقريب عند قوله « مثل 
أنف الرَّيمٍ ». وكأنه قد حرج مما فعل . فألقى عليه نوعا من ستر في قوله « ينبي درعها » , 
اهراد م إن انتقاله من درعها الذي أنباه الثدي الى قوله « في لبان بادن غير قفر » 

يي ات ا ا 


يي وبي مه 


00 
القيسن ‏ واتباعه مدق التابقة: 


وعمم ه معي وم 


َه 2 ويه 8 مود > و2 
مخطوطة المتنين : غير مفاضة رياالروادف بضة المتجرد 


77م - 


مر ماهد وهم عًّ 5 ى عم ام اك 

يبهظ المفضل من اردافها ضفراردف انقَاءَ ضفر 

وإذا مشي إلى جاراتها لم تكد سلغ حتى تنبهر 
طريقة الأعشى فيه واضحة . وكذلك قوله : 

دَفَعَتٌ رَبْلتهاربلتها (تهَادت مثل ميل المنقعر 

ولعله أن يكون نظر إلى قول حسان : 

وره ل“ «به َم 4 ل 7 مو 

وإلى قول امرىء القيس « كحقّف النقا يهشي الوليدان فوقه » والإيحاء الجنسي في 
قوله « دفعت ربلتها ربلتها » لا يخفى . وأحسبه عمد فيه. سوى ما ترئ من تقليد 
الأعشى , الى أن يخلص مرة أخرى الى موذج النابغة » حيث نعت من متجردته ما لا ينعت . 

زفق نبداء إذاها اكيت 
كأن قوله « يبهظ المفضل الخ » وصفها مدبرة . وهذا حين تقبل . ومراده من 
« بداء » لا يخفى . وكأنه حرج منه كما قد حرج من قبل حيث ذكر « أنف الرئم » فانصرف 
الى نعتها سائرها في عجز البيت : 
2 3 [ اع ده 

ثم أوغل في الانصراف بالنظر الى ساقها : 

عزن التتكين حكن" ٠‏ مداذانها اكرهية بكر 

نم كساها مرة واحدة حيث قال : 

ا ا اللا د ا 

قي 2 ك2 َم > همسر 
لا تمس الارض إلا دونها عن بلاط الارض, ثوب منعفر 
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وهذا ظاهره من قول امرىء القيس : 
ا 7 6 جع م 7 درو >6 3 وده 

وسائره من معاني ما كان يفتن فيه معاصروه من تصوير الخفض . وقوله « شعرا 
تلبسها بعد شعر » من قول الفر زدق : 

لبسن الحرير الخسرواني دونه مُشاعِرَ من خرٌ العراقٍ المفوف 

وكان المرار من حزب الفر زدق على جرير . 

وكسناوه صاعينه مرة واعدة + فية كالتمهية للرجعة النسجقى التابغة ومتجردي] ؛ 
وقد وق المرار ينظر شيا الى الأغدى قبل أن خلض رتجسنه :'كوقفته عند نعت المفضل 
واللقية أو تس بره لقا ير للك قولهة: 


مر بم 


عبق العنبر والمسك بها 
إنما النوم عشاءً طفلا 
واا 5 | + 1 | 3 رديت 


هي صفراءٌ كر مون لسن 
ع من مثلّ الشكر 


5 و 2 5 مر ه 0 
خرق الجؤذر في اليوم الخدر 
وخر نر ضير سو ارنافا”. عر 1 حك كناك اسيل 


0 انان إذا رما 


لب اشر ويليا 
تجوز الشسين. على ورتين 


كل عر د 
هو لخن فكت ونا اا لد ادا فر قفا واس ملل كينا 
المرارء قد ذكرهها النابغة : أحدها ذهب . وهو مما أعشاه . والآخر لؤلؤ, « أخذ الولائد 
عقده فنظمنه » . والسؤر زادها المرار ليجعلها في مقابلة الجلخال , الذي أخذ معناه من 
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عمرو بن كلثوم , ىا قدمنا . هذا وقد ترى أن المزارء ى نشوته وتعاظمه مرأى التي رأى » 
وتجر يده إباه من خياله , واشتهائه ما جرد منه ‏ قد أسرف في الأخذ من الشعراء , ليزيد من 
زينة تمثاله اللفظي . وعسى هذا الاسراف أن يكون مما يعاب عليه على الذي يزيد به من 
معق الطرب فالارق ٠‏ وإليها اراد 


ثم عسى إسرافه هذا إذا قسناه إلى أساليب الأوائل ‏ أن يكون مما نضِحٌ به حجتنا 
في الذي زعمناه . من نظر شعراء العرب مباشرة أو غير مباشرة , إلى مقايبس الجمال في 
تقاثيل يونان ومن اليهم . ذلك بأنه هذل طورا من التزيين . شبيه من حيث أمر التطور , شبها 
شديدا بمذاهب البدن والتنعيم التي صار اليها التمثال اليوناني في الصبايا الثلاث وما 
بمجراهن أخريات أيامه . ذلك بأن التمثال الجاهلي كأنا مرت به أربعة أطوار : أولها طور 
السذاجة والخشونة مع مبالغة الأبعاد التي مصدرها التأليه . ومثل هذا , مما تمثلنا به ء نموذج 
عمرو بن كلثوم وهو جاهلىي قديم . وثانيها طور الإحكام والصقل . ويمثل هذا مثالا امرىء 
القيس , وهو أيضا جاهلي قديم . وثالئها طور الاتقان والتأنق . وشاهده متجردة النابغة , بما 
لها من إطار السجفين , وزينة القلادة والنصيف . وشيء من تبدين وتفصيل من نعت . 
ورابعها طور التنعيم الذي يكون التبدين أغلب عليه . وقد تخالطه أوصاف الضمر , كا 
يداخله تأليه المبالغة . وتقاثيل الأعشى وحسان من شواهد هذا ء وهذه الأطوار الأربعة 
جميعها واضحة فيها هيئة التمثال وصورته . تمثال عمر و بن كلثوم هائل المنظر يروع . ومثال 
امرىء القيس ذروة في الحيوية . ناصع الصفاء . وقثال النابغة ناضج , تام الخلق ‏ بارع 
باهر . وقثال الأعشى , على ما يشو به من شخصيته , واضحة فيه مشية هريرة حين تشي , 
وعلرة قغيلة :إذ قل زققال شنا عق نا كاد غيزه غوامن السؤوة بين قي قيذ: 
صاحبته اذ قعدت وقَطَنُها الأجمٌ كأنه مداك رخام . وغير خاف أن النابغة كان بعد زمان 
اقوفء القن .وان لعش بتاع عن عمتر التابفة:: ولو عدا أشل قرها عد خضرما بوآن 
حسان مخضرم . 


داه - 


كاذا ضر ا إل الطور لامي (براننا أن التكتال :قد ضارت تح جهار: ضر نه وقد 
جعلت تغلب على وضوحه معاني الايحاء , أيا كان ذلك الإيحاء . وأن أنف الريم الذي يكاد 
النابغة : ءْ ْ 
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هو 6م - 
والإاتب تنفجه بتدى ممععد 


ونا لكا إلا أخمعق الأرن والتسرة والشهؤة ه اغالب في سائر :ما فضت المرزار: 
وقل نحوا من هذا في ذي الرمة . إذ كثبانه ولبيه وأسباطه وهدبه , كل ذلك لا يعطينا صورة 
واضحة , كقعدةٍ مداك الرخام في شعر حسان . وكأوصاف الأعشى فيهما نعت من بوادنه , بله 
امرا الفيس (التابقة , ونالذلك إل أذا الرمة تفيل الحلية من التضبية + يحيث يصرقك به 
الى ألوان من الايحاءات بعضها شهواني وبعضها تأملٍ . عن حاق النظر الى التمثال وتبين 
الم . 

وكلا المرار وذي الرمة اسلاميان كا تعلم . 

فإذا صرنا الى ابن الدمينة , وهو إسلامي مثلها , إلا أنه قد تأخر زمانه عن زمانه 
شيئا حتى أدرك خلافة بني العباس , وجدنا أن التمثال عنده لا يراد به إلا إيحاء اللموى 
والاشتهاء . ومع أن صورته غير غامضة ‏ فليس فيها إلا رسم نموذجي . كصور الصبايا 
الثلاث . ذلك بأنه لا يتكلف من الصنعة إلا جمع تشبيه مألوف الى آخر مثله . وقد صرن 
لديه . تشبيهات امرىء القيس والنابغة والأعشى وغيرهم معهم , جميعا , « كليشهات » » أو 
ضربا من « الكليشهات » . يستعان بهن على الإيحاء ليس إلا . تأمل قوله : 

وما كانت بمدلاج خروج ولا عَجِلى بمنطقها هبوص ١١‏ 

ينات يناف لقعا «الدعاز ا و و0 


١ (‏ ) مدلاج : مشاءة بالليل . هبوص : ثرثارة . 
)١(‏ النحوص : الأتان التي أصابت حملا وعتي السمينة ههنا . 


3 خرن 5 


7 د عطاق اممكل.. “كال التي امهنا حضو 
مَبِفَلَّه مُنَمُمَةٌ ثَقَالٌ تبنم عن أشانب غَيِد قبص (" 
كاحية الخرال رنقلتاة: وغال لا 
كأ هايا 1 مصفقٌ -عناء كا لسارمة عرووضنة 
ل عَني إذا 51 اعت الحضائل بالفَريص:ه) 
نع يسن نان جتاركينا: “لين الوكل الرمضن» 


قوله « وما كانت بمدلاج الخ » مأخوذ من الأعشى . وقوله « ولا عجلى الخ » مأخوذ 
من حسان « بلهاء غير وشيكة الأقسام » وقوله « وما كانت بجافية الخ » مأخوذ من امرىء 
القيس « ولا ذات خلق الخ » . وقوله « ولا صفر الثياب الخ » مأخوذ من كثير ين متهم امرق ‏ 
القيس « مهفهفة بيضاء الخ » . وقوله « ولكن غير جافية فتقلى » من امرىء القيس ومن 
الأعشى « ليست كمن يكره الجيران الخ » وقوله « ثقال المشي » صفة لردفها وهو من 
الأعشى وغيره . وقوله « ذات حشا خميص » ليقابل ثقل ردفها . وقوله « مبتلة » ليكمل ما 
نعته من امتلاء ردفها وضمر خصرها بزعمه أنها تامة الخلق مبتلة تبتيلا . وأضرب عن أن 
يذكر انفتالا ونحوه . ليناسب بين ثقل الردف وضمر الحشى , لأن تناسب هذين قد استقر 
في الأذهاوه تيان اب القمينة كا يدو + ولكل غصن انين لاسي تاغاذها للنطن ااهل 


١ (‏ ) فتقلي : فتكره ( بالبناء للمجهول ) . 
(؟1 ) قيص : مما يوصف به فساد الأستان . 
الها تمعن ثريا 
( ؛ ) عروص من وصف المطر وسحابه اذ امتلأ واهتز أو كاد 
]أن أرغنت الفرائضن وا ل عند ا ادل لالز اليه لوو ا و13 
المزجى بالزاي المعجمة كقول الآخر « وبين المزجى نفنف متباعد » ( انظر اللسان ) وانظر الديوان , تحقيق النفاخ , 
--- مصراص 35060. 
) الوهيص كأنه أراد به الوجي من قول الأعشى « كا يمشي الوجى الوحل » . 


-؟"ام- 


الذئ-من يك فيه حديث. عائشة ب كان. أثرياقة نما يتعمدون تبدين الفتيات مع إنحال 
خصورهن بالوشح ونحوها ثما يضيق به الخصر ضيقا مصطنعا . وقد كان قدماء المرويين 
كأنهم كانوا يفعلون نحوا من ذلك بنسائهم . ولعمري إن خلط الأعشى اللفظي بين البدانة 
والضمر أحكم من هذا . والبشر مما تقع في نحو هذه الأوابد . كتضخيم بعض نساء الزنج 
مشافرهن حتى تئيض كمناقير طير البحر . وكتصغير أهل الصين أقدام فتياتهم . وهلم جرا . 

هذا وقوله « ثقال» « وتبسم عن أشانب الخ » وقوله « لها جيد الغزال الخ » كل 
ذلك « كليشهات » . وقوله « وعالي النبت ميال العقوص » جمع فيه صفة أمرىء القيس 
« غدائره مستشزرات الى العلا » وصفات المزار: 

نا ا ار 

ينظر اليه في قوله « ميال » و 

جَعْدَةَ فرّعاء في جُحمَجُمَةٍ عَحْمَةتَفُرُقُ عنها كالصمّر 
ينظر اليه في قوله « عالي النبت » وقوله « ميال العقوص جميعا». وقوله « كأن 
رضابها الخ » كني به عن وُدّه وصلها , ولذلك جاز له من بعد أن يُرْكَيَ نفسه ليكون أهلا 
لينال من هذا الرضاب . وقوله « وقشي حين تأت جارتيها » وهو آخر نعته , كأنه يسلي به 
نفسه عنها ء بتأملها وقد مضت مولية . وهذا كبا ترى يهبىء له أن يقبل على المدح وما اليه , 
كا فعل . 

فهذا يبين لك ما زعمنا من غموذجية ابن الدمينة موذجية أراد منها الايحاء بالشوق 
والهوى والاشتهاء دون حاق الوصف نفسه . ولذلك ما جاء « بالكليشهات » لا يزيد عليها 

هذا . والتمثال اليوناني قد ال أمره بعد الصبايا الثلاث الى التلاشي . وضرب بعد 
ذلك الزخرف البيزنطي بجران . ونحو هذا قد حدث للتمثال العربي اللفظي إذ قد ضرب 
زخرف البديع . بعد عهد ابن الدمنية وأوائل المحدثين بجران . 


؟اه ل 


.المحدثين ضر يرا . فكان يغتمد « الكليشهات » . ويلينها ٠‏ ويذهب بها مذهبا من التجسس . 
ويأرب من وراء ذلك كله أن يشيع ايحاء من الاشتهاء امقس وحاكل اقول 
وثعَالُ ما صَمّت عليه ينها ذا وعطرا 
فهذا كليشيه أخذه من قول ذي الرمة « كأنها فضة قد مسها ذهب » ومن قول المرار 
« عبق العنبر والمسك بها الخ » ولينهها . وجاء بها زخرفا ذهنيا يوحي يشبح يتمثال امرأة : 
357 
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3 2 7 182 0 31 > ره 
وكان رفض حديثها قطع الرياض كسين زهرا. 

فهذا ىا ترى تليين لكليشهات القدماء في الحديث. وفيه بعد إحداث نوع من 
الحركة في الشبح القائم الذي أوما اليه . 

ومتأخرو المحدثين قد اختفى التمثال من عباراتهم كل الاختفاء . وحتى. ايحاء. 
الشهوة قد تعمدوا أن يتجتيوه الى رد الامتاتخ يزخارف البديع . ما كان منها لفظيا كقول 
القائل : 

عم عم 39 5 رمه 2 2 موه 

وامطرّت لؤلؤا من نرجس وسقت0 وردا وعضت على العناب بالبرد 
وما كان هما معويا مثل فقول القائل.: 

لقد سَليتني فرّنجيّة نسِيم العغبير بهايعبق 

2-6 2 3 واه 2 * 2 ع 9 شر 

وان يلك في طرفها زرقة فإن سنانالقناازرق 

وقد تنفر أذواقنا عن مثل هذه الزخارف . نتعدها تكلفا وعبثا لا طائل وراءه . وإنما 
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تنفر أذواقنا في الحقيقة عن رياء النفاق. الحضاري , الذي يكمن وراءها وتشف هي عنه . ولله 
نوب الرياء شف عا تله . “فإذا اكتسيتنيه فاتك غارئي 


وصاحب « وأمطرت ؤْلوًا » يريد ليوهمنا أنه رقيق حقا , بلغ من رقته أنه حين يتغزل 
لا يفكر إلا في الوشى المنمنم . وشي الرياض كأنه عصفورء أو وشي البرود كأنه أمير 
مترف . ودعواه الرقة كاذبة . إذ كلامه لا يوحي بشيء . ولئن أوحى فذلك لا يتجاوز أن . 
يكون شهوة فظة غليظة القلب . مناقضة لما يتظاهر به من رقة , إذ الرقة مع الحوى وسمو : 
العاطفة . وقوله لا يشع بشيء من ذلك . وقد جاء بهذا المعنى الذي حام هو حوله في زخرف 
بديعه . امروٌ القيس باهرا جهيرا حيث قال : 


شرمه 02 قٌّ 8 3 مه و2 


فتأمل . 

وصاحب « لقد سلبتني فرنجية » يريد ليتظارف ويتكايس . وقد احتال على فر نجيته 
التي سلبته فجعل ا عبيرا يعبق ليتم البيت على أية حال : حتى يخلص الى دليل ذكائه 
وفطنته في.حسن التعليل . وليس تحت هذا كله إن تأملته الا معنى سوقي «مائع الروح » 
ضحل الفكاهة . 

ولقد جاء بشبيه من هذا المعنى شاعر إسلامي من عسكر المهلب ‏ شبيه به من حيث 
الرغبة الى امرأة تحميها أسنة الأعداء ‏ فأحسن الفكاهة وارتفع بها عن أن تكون سوقية , 
وما ذلك إلا لأنه صرح بعنى الخوف والخطر , الذي أبت رقة صاحب الافرنجية أن يشير اليه 
بشيء . وذلك قوله : 

أَخِلاجُ نك لن. مساق طَقْلَةَ ‏ رقا باًالَادِي كالتفال 

حتي عانق في الكتيبة تملا عسوو الفننا وعبيدّة بن هلال 


.هه - 


والذي نعنيه من الفكاهة . في مقابلة ما بين البيت الثاني والبيت الأول : الصورة 
اليه المرفةانوا سور السؤزجية الرادعة العيدة المتال: 


هذا ولقد دار التمثال اليوناني دورة كاملة بعد عهود الزخرف البيزنطي في الذي كان 
من أمر النهضة كا قدمنا , ثم في العودة مرة أخرى الى زخارف الفن الحديث المستمد بعضها 
من غابات أفريقيا . وبعضها من غابر حضارة الشرق وسائرها من هندسة الآلة وانحلال 
القيم القديمة . وأحسب أن التمثال اللفظي العربي يوشك أن يدور دورة كاملة . وتلك سنة 
الكوئ والظبيعة والعدران البشري: 

ذلك يأن شهراءنا د تعلق أئم “مازالوا ير زخون تحت أغيام. من .بقية أوزاز البديع. 
القديم ٠‏ وأوزار أخرى استحدثوا من بديع أوروبا الحديث ‏ قد جعل بعضهم » ينظر من 
طرف خفي الى التمثال الجاهلي . ونأمل أن نفصل هذا الباب فيا بعد ان شاء الله . ونكتفي 
ههنا بأن مثل بقول نزار قباني : 

لانيو اتيس تناك تفيضا اهنا 

وَجميعٌ خاي فيدر يَوْمأ ويا في اخضرارهما 

وتان مانا ل كيتشمية «الشررت لخصة مهيا 

كوشان عند البسر هل نه :إلا فيك الصيف تهمنا 

المجي ع ركلت لسطفاء . ومن سر الارس فيا 

وفي هذه الأبيات لين وركاكة واضطراب في الصور واستكراه لبعض الألفاظ . وفيها 
بعد نظر الى البديع القديم - أعني بديع المتأخرين من أمثال ما مر من حيث إنها تروم 
مضاهأة سوقيته في المعاني بسوقية في التعبير . مثل السؤال في البيت الأول , وقوله « افي منها 
هما » وقوله « وجميع اخباري » . كا فيها أخذ من الافرنج في قوله « أبصرت وجه الله 
خلفها » ووجه الله يناقض ما قدم من معنى الستارتين , اذ هو أعظم من أن يخفيه شيء , 


ولفظ الستارتين أفرنجي الأصل ولكن تحته معنى سجفي النابغة . وكوخان قبيحة , لقبح 
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تشبيه العين بالكوخ . ولأن في الكوخ انحصاراً لا يلائم سعة ما هو فيه من معان البحر 
والشمس والاخضرار الذي يصور كل شيء كا زعم . ولو قال « مأواي » كان أجود ولكن 
يضيع معه بعض الصورة . ولو قال « كنان » بكسر الكاف وتشديد النون كان صوايا من 
حيث المعنى ولكنه يلائم لين الأسلوب ى| ترى . وعسى أن يقال « عشان » مُثنى العش أي 
وكر الطائر ‏ هكذا : 

عشان عند البحر هل سنة إلا قضيت الصيف محتهما 
وفي العش بعد معنى الغرام . ولا يضيع معه معنى هط “ناط“ الذي أراده ‏ أي البيت 
الصغير الذي يستأجره الصطاف وعسى أن يكون جود أن يقال : 
أوعدييا توعيناة الأول كدض الالى:هذا +: 

وقوله للقس مطناة وايدة واعة أزاقب أو لله راف الطر اقةا.روا تنا كوت 
شمعة وهو هنا إنما يصف شمس الصيف عند البحر التى تغمر الدنيا باشراقها ودفئها . 
وكقال.: 

| ل مُنذ رحلت كا والأرطن ع الارضن 37 

كان أجود . لأن الذي ذكره من الرحيل من سنخ جاهلي وقوله والأرض غير 
الأرض من سنخ قراني والكسوف أشبه بهذا من الاطفاء الذي استطرفه . 

هذاء 

ومى غفلت عن هذه الركاكة وهذا اللين والاضطراب في الصور والاستكراه 
لبعض الألفاظ ونظرت الى جملة الأبيات معاء انست خلف تنعيمها الحضاري , وتحت 
أثقال البديع العصري التي تنوء بها مسلّحاً من التمثال الجاهلي ‏ في هاتين الستارتين 
اللفى تنه عا هذى الف حا انعقو كان مهرد الباغةمى خلال السية: 


د لاثا6ه- 


وفي هاته الشمس التي « انطفأت » | قال برحيلها . وإنما هي الشمس - شبهها كا 
ترى بشمس الصيف عند البحر . وهي أنعم من الشمس حين طلوعها بالأسعد, بلا 
ريب ولكنها مثلها رمز للخصوبة والغزل . والأصل الجاهلي هنا لا يخفى . 

ثم ان صورة العينين واضحة حية والايحاء المنبعث منهها قوي ‏ قوي في هذه: 
الخضرة الشاملة ذات العمق التي كالبحر . وفي هذا الاشراق البهج الدانىيء , كالمأوى 
عند البحر حين تهب الرياح . وكالرمل عند البحر وكالبحر نفسه حين يفيض ضوء 
الشمس , وفي هذا السجؤ . سجو الأهداب . ش 

وأحست أن هذا الوضوح مع ما خوله ,ونا يتقف تدم حادم ميج من 
الأشتهاء واللوعة, يعفر مده الأببات يعض .ركاكتها وأوزارها .ولا ريب أن هذا 
.الوضوح التصويري فيه رجعة ما إلى المذهب الجاهلي ى| ترى .. وعسى هذا ونحوه 
من نزار وغيره من المعاصرين ٠‏ أن يكون بادرة نهضة . كبا كان العثور بالصبايا 
الثلاث والحذو عليهن بادرة النهضة في الفن الاوروبي والله. تغالى 000 وبه التؤفيق 


55006 لو رض ا 


ثور والقطامي وغيرهم كا وعدنا انفا , وعن غير ذلك مما هو بصدد ما 'نجن فيه . 
والحمد لله أولا وأخيراً والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


المؤلف عبدالله الطيب 7 
الث لل 


مهد 


: ده 0 ١‏ | شك ر وتقسدير . 1 

3 "أشكر. عدن" من زملائني وتلامذق أن أعانو. 0 إعداد 57 هذا 0 0 
0 0 الحا الاب الملحق بآخره فجزاهم قد بخمرا كر وصلى ا الله د عل عل شيط 

على آله وصحيه وسلم . 1 ش ١‏ 0 


- 688 


دمرس 


. 


تعديم ل اال 0 0 0 0 0 ا ا 0ك 


0300 


الباب الأو 
طبيعة القصيدة 


0-0 


تعر يف القصيدة 02111111113 


ووووقوووووو ووو و د06 


20111 60.066 
ع 8 
اطوار اوزان القصيدة 
راؤوران هاب 6 ٠.مءثمةءء.رووثوةويوووءوةووثةووة‏ 
ا التقفية 
جع وأ ا لا 0 
.8 
الاوزان 
ورانب 0 


ما قبل الشعر وأثره في | 
اتنا لفر اوهل البلقاء وو د 
شاعرنية النثر العربي 1 2171771 


الباب الثا 


ووقووءوو 
وعووءنى 
32220200 
3222201 
3225200 
ووقوومى 


52000 


ني 


6 


32211 


طبيعة الشعر العربي 


وووقووووةوةوءووه. ووموووووة 


معى الاختلاس ز 1 1 11 1 1 2110101 


الحركات والسكتات والحروف 37 
طور التنويع .. 


322211111115 


وووووووووه. 


فلوو وقووموموودوه 


مووءةوورووو ور ودر 


322000 وووفوووءووه 


ههفة وو ووو وو وووووو وو ووووووووووهة 


ه١‎ 


ووقووة 


وقووءةه 


فوقيمه 


وقووثوة 


ووقووة 


000-00 


0232000 


فونه 


00 


وقوقة 


وعققوو. 
32221013 
وووووو 


3222000 
0221010 
333 

ولمويو” 


ووقووةوة 


فوعويةة 


ووقوووة. 


مثوووي.. 


ومثومءو 


3530-0-0 


هوووووووووووووووووووة 
وهوووووووووووووءووووة 
وفوووووووووووووووووة 


666 
وومفووووووووءءةووءورويوهة 
وووووووومووووثو ووو و6 وه 
8 وقووووةو 
وفوووةومءوول 6666 


ووووقونووووووووووووة. 


وهوووووووووءوووووووةن 


ووهوووووووووووووةووووه 


ووهءوووووء ووو ون 9م60 


ووهووووووووورووووو ووو 


00-005 


وقووفوووةوووووووة 


ووم وو روفو مو و6 ١‏ 


. القصيدة والقافية الواحدة امم 0 


0 و ا ل 5 
م فرص الشعر. هاما م رهاق واوا وفع عام ما ووه عا ع 6ع واه ع مره هق هع وهاو و ره وو هم لعن 6ه قاع وهاه ه واه هوه لوء ووعةة 75 
شيطا- | 2 ١‏ كد 
يطان فففةة ممه ةو ومو ووو ووو ووم م وو ةة وو ووو ةرمو وموم ءءء وم ة ةرو و م .ه666 ةو زوم ةم نو ماء ننم رين 
حالة الجذب ..: 0 
" ب ا 0 6م 
لة الشاعر ١و‏ 
هبر له عن الفء.ءءءءمة ووكم مهو ةةوووووووهووءوءةومة وم ووم موةء مرو موة مه همهم مهل ادم ءووممة اتن ووقه 
الصعلكةوالفر ؤسية 111-7789 111111011 اطاها عا اج ما ع ع 0 د مم4 
3 |أعاات 1 2 : 
بطولة الشاعر لاهو وو مووووموووووووووءو وروت وومءو مقو اك موووموةوووثن 1 0 
قد القضدة وو خدة 0 0 ل 
بعة بده وؤخدتها لعووأةمو ةو ووه وم ة ووم ة يمه و فوم وموم فقون 0 قمعم ذم مووي ف هوك :© 9*8 
5 55 .2 
شكل القصيدة عء.ة ف عع نه ء لاعاه ع ع عع وام وه ع مأو م عاق ع وهاه هع 6 ومن مدع رفوع لاقع م6 و مله ووه قاد 4م١٠١٠‏ 
«. 1 7 1 0 9 0 .2 5 5 3 
. له 01م 5 * 1 3 ٍِ 98 
المبدا والخر وج والنباية وقممم هوم ووم مم ومو 6 ةمهمو م 666و ءءء م مونم جم ةم ممم ينف ومفةة ءءء مو مث مامه ل 
)١(‏ الرمزية المبخضة 
مهيد ٠‏ فممءةفة ءءء وممممة 0 1 0 00 0100 6ك : 
ال 5 ٠‏ كر 
ات 6 دعوااأت 4 + 0 1ك 4 
رموراة دْى ورفزيتها 3222333303002 2 0 0 0 ا ال 0 
(؟)رمزيةالشوق.والحنين ا 
ر 0 اك 
مهيد 00000000011 
5 
رمزية المعاهد والديار 4 1 124647 اد ون 1 اقو الامو ال ا او و اا 1 
البرق وتوابعه ل 16 
الحمامة والحنين .. 1 
وا 00 ا بب1ج10ذ0101 0 
ع ' ل 
الآصل النوحجى ا و العو م لله لم 02094 اوه ماه مل ل ووه «خقم فاع لدع عن وميا 1١‏ 
ع 3 5 
الاآصل اليمامى ومف ووو م وو ممم و م و وا نميو /ا١‏ 


6 1 
ا ببب0000101010121 0 0 
الحتامة وبكاء لعشا ا 0 


الأثاق ا 0 00 
00010000 شغ يد 


الباب الثالث والرابع 


الايحاء بالتجارب الذاتية اا 3100000 ف 
الوداع والطدائق. 0 00 00 0 2 ل 
تتمة في الخركة والحيوية فمم مومه م موق وو ممم قم مم ممم مو ممم مه مم ممم ممم .215906 
اوضاقة النساء 0 الغزل 000 1000 0 0 


اليا نه 3 
كاأذافف مدو عع و واطف عع اه ووه ووه قو ا واو 66 466 6 6 موه ع وق هله قرو قوراف وه مع ماقام عاق ١‏ 3 


5 7 . 8 2 ١ 
٠ 3000 
ا كود 6 بال قال جا ووو مومعيء و مفومةومم ثم مقمءم6 علوم وموثمي. قفومو م مول مومنرم هدي ضاي هوي دنو د موفوومةا غ6‎ 


النموذج 1 وقومووموثوونن ووو واو و ووو ووو وو ووو ومو ووو دو ووو ووه ١‏ ا 
شكر وتقذين دمع وومةه ممع ماوق مه ل وو د مامه 1ه 111 1[ 1 01 


659 - 
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اكز ءالرايع 


تم طباعة هذا الكتاب بالتعاون مع دار الآثار الاسلامية ‏ وزارة الاعلام 


داد 
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لسرا 


إلى جميع من أعانوا على خلق هذا 
الكتاب . ها تولَوَهُ من إرشادي وتعليمي 
ونقدي 2 ا رحمه الله . 


عبدالله الطيب 


مشلكر واعتراف 


فل توالك" يننا الفزاءبمن »اليل لقره الرابع من المرفيف إلى قوم أشعاز 
العرب وصناعتها أعوام ستة وأنا أبحث له عمن عسى أن يتولى أمر طبعه ونشره مع 
الأجزاء الثلاثة التي سبقته ونَفِدَتَ طبعتها وتعدّى على بعضها بعضهم بالسزقة 
والتصوير والأخذ المغير بلا اعتراف ولا أدنى إشارة 8لا رفكت أن اباس دمن 
إصابة النجاح لمقصدي في هذا هيأ الله سبحانه وله الحمد . سبيل الغوث والخلاص ‏ 
على يدي سعادة الشيخة حصة الصباح , مديرة دار الآثار الإسلامية بالكويت . فأنا 
وهذا الكتاب وقراؤه كلنا مدينون لمسعاتها الكرية التي لولاها م يكن نشر هذا 
الكتاب بأمر ميسور أو ممكن في وقت قريب. 


'فجزاها الله خيرا. وجزى وزارة الإعلام بدولة الكويت لتوليها الطبع 
وحمل نفقاته خيرا . وجزى كل من أعان على إخراج هذا الكتاب وأعانني في شتى 
مراحل .إعداده بثواب من فضله جزيل والله ولي التوفيق وله الحمد أولا وأخيرا 
وصلى الله على سيدنا محمذ وعلى آله وصحبة وسلم تسليا . 


المؤلف عبدالله الطيب 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


أحمده حمدا على ما أنعم ووقى سبحانه لا يبلغ. حمد الحامد مدى احسانه , 
وأسأله قبول العمل وأن يكون صالحا مجودا خالصا غير مشوب وأن يجنبنا فيه 
الإلاقت والسقطات :أن كيزا اقيها,مق المشت .وين الزيام والنفات., 

وصلى الله على سيدنا وهادينا « الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتويا 
عندهم في التورية والانجيل يأمرهم بالمعروف وِيْبَهُمْ عن المنكر ويحل هم -الطيات 
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم » . وعلى آله 
الطاهرين وعلى صحبه الحرام السادة وسلم تسليها. 

أما بعد أنها القاريء الكريم فإني قد فرغت من تأليف الجزء الأول من. 
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها في أخريات سنة 107١م‏ وكانت بدايته في 
شهر ابريل منها ببخت الرضا بالدويم . الدويم على الشاطيء الايسر من النيل 
الابيض على بعد مائة وعشرين ميلا أو نحو ذلك جنوبي الخرطوم . وبخت الرضا 
ناحيةمنها كان ينا معهة شرب وحداريسن عدا الملسين رشرعت بعد الفروغ من 
الجزء الاول في تأليف الجزء الثاني وأكملته سنة 100١م‏ بالخرطوم بعد طبع الجزء 
الاول بزمن يسير.. ثم عدتني الشواغل عن مواصلة العمل فيه حتى أوائل الستين » 
فاستأنفت ذلك وفرغت من الجزء الثالث في ١8‏ من يناير 1157م وانما أذكر هذا 
التأريخ لأنبه على تباعد فترة ما بين الجزء الثالث والجزئين الأولين وما يصحب ذلك 
من مراجعة المرء نفسه في بعض الأمور . 


وقد نظرت في الأجزاء الثلاثة منذ وقت قريب . وقد جد لي نظر ورأى في 
بعض ما ذكرته في الجزء الاول . ولكنى أوثر الا أمس شيئا من ذلك بتغيير أو اضافة 
أو تبديل. لأن. تأليفه: كله كان. فى نفس" ,واحد 'يبقية طيية من الشبان وقن ذهت 


ات 


الشباب فمثل حرارة أنفاسه لا يستطاع . والجزء الثاني 'فيه آراء وجمل تحتاج الى أن 
يعاد فيها النظر قليلا . وعسى أن ألحق به بعض الاستدراكات . والجزء الثالث قد 
ضازقه" الراجعة مزازا غيل 'نظره' فى يقة +/49ثام لذ تدرّث فته في ,ماين شنة 
17م و 111١م‏ قِطْم منهن الحديث عن طبيعة الشعر الذي في أوله . ومنهن 
الحديث عن الحمام والاثاني والرماد . وقد كنت وعدت فيه قائلا « ونأمل أن نقبل في 
سفر يلي هذا ان شاء الله على تفصيل شيء من غاذج الشمطاء في أشعار هذيل وحميد 
ابن ثور والقطامي وغيرهم كبا وعدنا آنفا وعن غير ذلك مما هو بصدد ما نحن 
. فيه » . .فالآن بدا لي أن مثل هذا التفصيل سيطول به الكتاب طولا فاحشا ولعل 
الحاجة أمس الى الاختصار والاكتفاء ببعض الأمثلة من ذلك عند الحديث عن ' 
الوصف الذنئي هو غرض من أهم أغراض: الشعر . وقدها قال الشاعر العربي : 


2 هيام سه ” . ا 5 6 6 0 5 3 
نز قا أو قلق يلط “4 جاين: بعري هن طريت 


وقد طَبِعَثْ منذ حين قريب كتب قدية مفيدة جدا في باب موسيقا '"' الشعر 
ورنات ودئه وايقاعه وددت لو أنها كانت ميسورة المنال لي فاطلعت عليها قبل 
'تأليف الأجزاء التي صدرت من كتابي « المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها » » 
واذن لكان قد تأقي لي منها مدد غزيرء على راس هذه الكتب القديمة قواني أبي 
الحسن وني بعض المواضع منه عسر ء وقد ذكر الجاحظ . أحسبه في كتاب الحيوان , 
أن أبا الحسن ريبما صنع ذلك عن عمدء ومنها كتاب الواني للتيريزي وهو كاسمه 
ومنها « الموسيقا الكبير» لأبي نصر الفارابي وهو كتاب ناصع العبارة حقق تحقيقا 
جيدا . وقد تحدث أبو الحسن ثم تبعه التبريزي في ذلك . عن شيء أسمه الرمل 
( بالتحريك ) جعله مقابلا للقصيد . وتحدث عن صلة الرّجَرْ باحركة . وقد أشرت 
الى هذا المعنى في معرض الكلام عن الرجز والكامل في الجزء الاول من كتابنا هذا 


. أوجب في موسيقا أن تكتب بالألف لعجمة أصلها لا الياء‎ )١( 


1ت 


ثم في معرض الحديث عن الرجز والهزج في باب طبيعة الشعر في أول الجزء الثالث . 
فقول أبي الحسن وهو فصل في الذي انما ذهبنا اليه على وجه الترجيح والحدس ., مما 
يثبتنا على ما نحن عليه من المنهج . وذلك أننا نؤثر النظر والاستقراء والأخذ. 
والاستنتاج المباشر من الأمثلة ونحدس ونرجح في ضوء ذلك حتى اذا وجدنا قولا 
فصلا من العلاء الذين شاهدوا العرب وخالطوهم وقفنا عنده وقد عاب بعض 
الفضلاء المعاصرين كتابنا بالذاتية وأنه ليس على منهج علمي ؛ وأغلب الظن أن 
هؤلاء ممن يؤثرون النقل ويرون أنه هو الموضوعية . ولا ريب :أن القاريء الكريم 
يعلم أن مايسمى بالمنهج العلمي هو أن يستعان بالحدس على الأمثلة وبالأمثلة على 
الحدس ثم يمتحن ذلك بالمزيد من الأمثلة والنظائر . فاذا صح تطبيقه عليها أمكن 
أن يجعله صاحبه نظرة مبدئية ثم نظرية شاملة . وأشمل النظريات انما يقوم على 
الترجيح وقوة الاحتمال لا على أنه صحيح كل الصحة, إِدْ ذلك في عرف المنطق 
مستحيل . إذ القضايا التي تستنتج منها النظريات قضايا جزئية لا كلية كما 
لا يخفي . القضايا الجزئية في عرف المنطق غير منتجة, فتأمل . .' 

007 
إلى من يكون سبقهم أو انتفعوا من بعض ما قال أو ما كتب . قال تعالى : جل من 
قائل « لا تحسبن الذين يفرحون ما أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم ' 
بمفازة من العذاب وطهم عذاب اليم » ومن القوم من ينسيخ نسخا ومنهم من يسلخ 
سلخا ومنهم من يمسخ ومنهم من يظن أنه يتحلل بهويمش باهت بعد الأخذ الذريع 
وفصول السرقة والاغارة المتتابعات. فحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ومن اهل الفضل من لا يغمط ذا حق حقه فجزى الله هؤلاء خيرا. ومن 
سبق إلى التأليف في موسيقا الشعر الدكتور ابراهيم أنيس رحمه الله الرحمة الواسعة 


1ت 


وهمت على قبره شآبيب المغفرة والرضوان . وأشهد ما علمت بوجود كتابه المشهور 
شين قى الشعر» ولا سمعت ياسمه حين شرعت في تأليف كتابي هذاء ثم إنه 
بعدما انشرح صدري له وتقدمت فصولا في الجزء الأول منه . ذُكِرَ لمي اسم الدكتور 
ابراهيم أنيس واسم مؤلفه القيم على وجه من التثبيط لي فرأيت حزما أن أصرف 
النظر عن ذلك وأن أمضي في حيث اتلأب لي الطريق وامتد عليه منى النفَسٌ ول 
يتح بي أن أرى نسخة من كتاب « موسيقى الشعر » إلا منذ وقت قريب . وقد تم 
من قبل تأليف الجزء الثالث وطبعه ونشره . ولقد اتصلت بيني وبين الدكتور ابراهيم 
أنيس أساب الزبالة في عضوية مجم اللغة العربية واللقاء والود في مؤقره ٠‏ فآمل ‏ 
أن يتهيأ لي من الفرص ما أوفيه به بعض حقه من حسن الثناء جزاه الله عن 
العربية الذكر الحميد والثواب الجزيل . 

نهذ لحن أبذاً الجزء الرابع وفي النية أن أجعله آخر أجزاء هذا الكتاب . 
فأسأل الله التوفيق والسداد وأن يجد القبول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعبالنا ومن الوسواس الخناس ومن شر حاسد إذا حسد . اللهم يسر وأعن . لك 
اليد أزلة وأخيزا وضق العمل نينا عه وعل اهرضي ولع منلها كيزا .: 


الجَاب الاول 


ِو 


قهيد 


عند المعاصرين أن الشعر العربي غنائي كله . وهذه كلمة صدق قد يزاد بها 
الباطل أحيانا كثيرة . اتبع فيها جيل المعاصرين مزاعم بعض المستشرقين الذين ‏ 
يزعمون أن الشعر العربي كله من الصنف الذاتي الغنائي «ءتبررة ليريك » وعند. 
هؤلاء أن الشعر كله أصناف ثلاثة, المسرحي ( 884304 دراما ) والملحمي 
( 8516 ابيك ) والغنائي الذاتي ( 1.810 ليريك ) . كلمة صدق لأن الشعر كله 
ضرب من الغناء . وقد يراد بها الباطل لأن الاوربيين يعدون كلا صنفي الشعر 
. المسرحي والملحمي أرفع قدرا من الصنف الغنائي . والغالب'عندهم تقديم الصنف 
المسرحي على الملحمي إلا أنه كالمجمع عندهم على تقديم اوميروس في مَلْحَمَتيْه 
الالياذه والاوديسه ثم يذكرون بغده المسرحيين . فربما قدموا سوفوكليس وربما قدموا 
يوربيديس وكان الغالب تقديم اسخيلوس , ثم تذكر الموسوعة البريطانية من بعد 
شاعر الانجليز شكسبير ولا تقرن به أحدا بعد الأولين. من اليونان وتذكر أن 
الطليان يقدمون دانتي صاحب: الملخمة الإطية والالمان يقدمون جوته وتجعل مكان . 
الشتقر الغثاتي: يند “ذلك الأن المقتدن مق شعراء المسرح والملحمة يفي كل الألحان 
ولكن شاعر الصنف الغنائي إنما يقوى على اللحن الواحد أو نحو ذلك . وقدمت 
الموسوعة المذكورة:شغر الكتاب 'المقدس: الغنائي على كل الشعر الغنائي ... وجغات 
للشعر العربي بعد أن. صنفته كله في النوع الغنائي حظا من الجودة إلا أن مكانه 
عندها دون مكان الشعر العبراني المقدس . ولا يخفي أن هذا الحكم مائل مع 
العنصرية ومع التعصب الديني . وكأن العنصرية مقدمة على الدين. 


1 


وقد يحضرني ههنا قول الجاحظ في كتاب الحيوان في أوائله : « وفضيلة الشعر 
مقصورة على العرب وعلى من تكلم بلسان العرب». 

على أن الجاحظ إنما بني زعمه هذا على أن الشعر العربي فيه الوزن وهو سر 
حسنه المعجز . ولم يكن خافيا عن الجاحظ مكان السجع والمزدوج . فكأن أشعار 
أمم العجم قد كانت عنده من هذا الضرب . على أنه في الذي زعم لم يكن قصده 
الفخر على أمم العجم بشعر العرب وفضيلتهم بذلك كبا كان يريد الاحتجاج لفضل 
العلوم التي تقيدها الكتابة ويستطاع نقلها بالترجمة على الأشعار التي يعتمد في 
حفظها على الذاكرة ولا يستطاع نقلها بالترجمة ."" 


قال تعالى جل من قائل « وتلّكَ الأيام نداوها بين الثاس » وقال سبحانه 
وتعالى : « ولولا دَهُمُ لله الناس بَعْضَهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل 
على العالمين ». ٠‏ 

ولا يلام كاتب أوربي يذهب الى تصنيف الشعر العربي في الغنائي دون 
المسرحي والملحمي بقصد أن يؤخره ويقدم الشعر الاوربي عليه في المنزلة أو بسبب 
التقصير عن فهم حقيقة طبيعته لإلفهِ طبيعة من نظم الشعر مباينة لها . ولكن يلام 
الأدنن العرق الذي يصنف مثل هذا التصنيف , لما ني ذلك من التقليد الأعمى أو 
الغفلة المؤسفة أو هما معا... هذا إن سلم من بعض بقايا حقد شعوبي قديم. 

على أن من المستشرقين من فطن لفرق ما بين طبيعة الشعر العربي وأشغار 
اورويا القدهة والحديثة وعبر عن ذلك تعبيرا جيدا واضحا. 


قال شارلس ليال في مقدمة كتاب اختيارات له ترجمها من الشعر العربي , 


)١(‏ الحيوان لأبي.عثمان عمرو بن بحر الجاحظ , تحقيق عبد السلام محمد هارون , مصر . الطبعة الثانية سنة 
6 ها 1936 ج ١‏ راجع من ص 71-14 . 


شعك- 


قبل ترجمته المشهورة للمفضّليات .'' « إن شكل الشعر العربي القديم وروحه أمر 
متميز واضح غير أنه ليس من السهل أن نجعله في حيز أحد هذه الأضرب التي 
يعرفها النقد الاوربي . إنه ليس بلحمي ولا بقصصي إلا حيث يكون وصف الحادث 
معينا على إبراز صَورَةٍ الشخصية وأبعد من ذلك أن يقال مسرحي لأن الشخص 
الوحيد والمقياس الوحيد المعروفين للمتكلم هما نفسه ومثله الأعلى الذي يعتقده , 
وطق أن تكون القطية 'الوصنية أن الخيرية القسهزة 'الق كان الناتان يصوغوتيا 
نثرا أو نظا شيئا قريب الشبه من شكل الشعر العربي القديم . ذلك بأن القصيدة 
العربية تضع أمامنا سلسلة من صور الحياة التي يحياها صاحبها . مصورة بمهارة 
مقتدرة واثقة من نفسها وبمعرفة صادرة عن مشاهدة وممارسة . ومن صور الأشياء. ٠‏ 
الفي كان يتحرك بينها . ومن صور فرسه وجمله وحيوان الصحراء وأوابدها ومناظر 
الأرض التي كان هو وهؤلاء جميعا يتقلبون في وسطها وتحيط بحياتهم . وكل هذه 
الصور مع ما يبدو من هلهلة الربط بينها ووهيه . تخضع خضوعا لفكرة واحدة ٠‏ 
هذه الفكرة هي فض الشاعر مكنون صفحات قلبه تباعا. من ضروب إعجاب , 
وَطروَت يقطاء»: ومن اقوة لفسة وشرية روا »ثم يذكن" ليا راق" المستشرق 
الالماني نولدكه حيث قال « إن الشعر العربي ليس بالشعر الذي يسعى لأن يعطي 
شكلا لما هو فوق اللوان أو يعرضن غلينا حكاراك معيدة .ألوان القصض أو 
يضفي ضوءا شعريا على دائرة معنى مكتنز ولكنه شعر يجعل همه الأكبر أن يصور 
الحياة والطبيعة ىا هما من غير ما كبير إضافة من زخرفة الأوهام »ويعقب على ذلك 
بقوله هو « لا شعر يصح وينطبق عليه تعريف مائيو أرنولد أن الشعر نقد للحياة 
أكثر من الشعر العربي ضع أمة في تصوير نفسها على وجه الدهر في أسمى 
ما ترقى إليه وأدى ما تسِفٌ فيه وفي عظمتها كنا في قصورها ٠‏ كا نجحت أمة 
العرب . ولذلك فإن شعر الجاهلية هو حقا تأريخها . فيه عاش أولئك الأوائل حياتهم 


)١(‏ لمناعنلم2اما 1885 0000ما ,القلانا “1 ووارقط0 بر8 اهمه مواطوءم أمواعمم أن كممللواقمة:1 
(19-18) 6<)- الا" 


ووجدوا فيه البيان الذي يعسر على من يحسن فهمه حقا أن يبالغ في نعت ما فيه من 
القوة وصدق الاخلاص . بيت زهير: 


شاهد عدل مثلهم.الأعلى في النشيد . ما كان يقوله الشاعر في قوافيه قد جربه 
هو نفسه والذي يعجب سامعيه من قوله هو عينه الذي يعجبنا نحن الآن منه . وهو 
الصدق والصحة اللتان كان يصور بها ما كان يعلمه هو ويعلمونه هم ثم. تضمينه 
فكرهم وحياتهم اليومية في أجود ما ينتقي من اللفظ وأنبل شكل بياني تسمح به 
وتجيزه لغتهم .»ا.ه..قالشارلس ليالهذهالمقالة وهو فيأولطريقإعجابه 
بأشعار العرب ثم إنه قد أحكم مذهبه وجوده في مؤلفه القيم الذي اشتمل على 
تحقيقه لشرح ابن الأنباري '' للمفضليات ثم على ترجمة لها مع التعليقات الدقيقة 
الدالة على جودة ذوقه وقكته . 

هذا وقد كان قدماء يونان أهل ضروب في أشكال المنثور والمنظوم منها هذا 
الذي أشار إليه شارلس ليال باسم 1491 ( أي القطعة الوصفية وذات الطابع 
الريفي ) . وكانوا 'يتغنون أشعارهم ويجعلون في المسرخي منها موسيقا تكون معه 
وتصاحبه . ولم يكن الشعر عندهم هذه الأقسام الثلاثة فقط . وقد يذكر أن من أهم 
أصناف الشعر عندهم خمسة هي الطجاء والرثاء والملحمة والمأساة المسرحية والغناء . 
واعتفيز :هن الخمينة يعسن النقان بأشرة فجلوها قلائة :وير اد.زنا أن تمل الاننعز 
العربي . وهو صنف من البيان ذو أصالة قائمة به . أحد هذه الأصناف الثلاثة وفي 
أدنى. مراتبها وهو الذي يقال له الغنائي ( عثتربة ليريك ) . وهذه ثمرة التقليد 
الأعمى والتكلف . 


)١(‏ الأنباري الكبير وهو أبو حمد القاسم بن بشار الأنياري والصغير شارح المعلقات هو ابنه أبو بكر وكلاههما. 
من كبار أهل الرواية والدراية . ش 


القصيدة العربية ليست بغناء ذاتي ضربة لازم حتى يحكم عليها بأنها من 
ضف الغناء في تقسيم الشعر الاوربي الذي يقال له ( ليريك «فترية ) . من القصيدة 
| مايصح نعته بأنه ذاتي مثل ميمية المرقش المفضلية التي مطلعها : 
ألايا اسلمى لاصَرْمٌ بي اليوم فاط ولا أبداً مادام وصلك ا 
وكنونية. ابن زيدون : 
اق الاو دين فايية "اناه لو مله انا قافا 
وما لا يصح نعته بأنه ذاتي مثل ههمزية الحارث المعلقة ٠:‏ 
لتقي * بتنكييا " انحا بنرك او" عل جقلة + التواة 
ومثل بائية أبي تام : ظ ْ 
الشيف: أصدق أنياء. من الكتب.. فى .خدة الحد. بين الجد. واللعية 
والذاتي الذي ضربنا له مثلا ميمية المرقش ونونية ابن زيدون قد تخالطه عناصصر 
غير جد ذاتية, مثل الحكمة في قول المرقش: 


ألم تر أن المرء يجذم كفهُ ويحِشَمْ من لوم الصديق المجاشما 
وقوله : 
فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يَغو لايعدم على الغي لاثما 


وقوله : 


متى ما يشأ ذو الود يَصَرِمُ خليله ويَمبِدُ عليه لامحالة ظالا 


-١ا7/-‎ 


قوله ومن يَغْوِ أي يضل ( باب ضرب ) ومن روى يغرّ ( باب فرح ) ول 

يذكر في وجوه الرواية ولكن في الشرح ما يدل عليه أي من يعدم الخير من غويّ 
الجذي ( باب فرح ) إذا ضعف وهزل «ويعبد» أي يغضب ويتجنى . وعن الأصمعي 
غويّ الفصيل إذا شرب حتى يكاد يسكر والنعت في نونية ابن زيدون عنصر فني 
كأنه فيه بعد عن الذاتية مثل قوله : ْ 

0000 3 6 ع ألم .0 
ربيب ملك كان الله انشاه مسكا وقدر إنشاء الورى طينا 
وكلا الضربين الذاتي وغير الذاتي من ضروب أشعار العرب كان يتغنى به 
وينشد . وقال سيبويه في باب وجوه القوافي في الإنشاد في الكتاب : « وإئما ألحقوا 
هذه المدة ف حروف الروى لأن الشعر وضع للغناء والترنم » :هت 


ولأمر ما قرنت العرب الشاعر بالخطيب إذ قالوا إن منزلته كانت أعظم من 
منزلة الخطيب ثم إن منزلة الخطيب قد صارت أعظم . 


القصيدة مذهب من القول الرفيع كان الشاعر به من العرب كالنبي في بني 
اسرائيل . والخطابة تأثيرها باستجاشة العاطفة وإقناع العقول وجهارة الصوت 
وجودة الأداء . والشعر تأثيره بأولئك جميعا ثم بالإلهام والإيحاء والحكمة والوزن 
والإيقاع . والشعر الغربي فيه ذرا شاهقات ما يطاوها قليل . وقد نظر شعر اورويا . 
الحديثة في قرونه الوسطى وفي أوائل نهضته الحديثة. إلى الشعر العربي بلا ريب . 
ونظر عابر في مختارات الشعر الانجليزي مثلا يريك مشابه منه بأشياء نعهدها في 
أشعار العربية لا يصح حقا أن تَجحَلَ كلها من باب وقوع الخاطر على الخاطر كما يقع 
الحافر على الحافر. من ذلك مثلا نعت شكسبير لكيلوبترة في المنظر الثاني من 
الفصل الثاني بلسان اينوباربس أن مر السنين لم ينقص من جماها وأن عادة لقائها 
لا تبلى طرافة أنواعها المتجددة بلا نهاية . فيه رجع صدى ذو مشابه من نعت أبي 
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تمام لعمورية حيث قال : 
من عهد اسكندر أو قبل ذلك قد شابت نواصي الليالي وهي لم تشب 
.بكر فا افترعتها كف حادثة ‏ ولاترقت إليها همة النوب 
وقول مايكل دريتون معاصر شكسبير: «إذ لا نستطيع فلنتبادل القبل 
ونفترق » فيه نحو من قول المثقب : « أفاطم قبل بينك متعيني » ونص دريتون : 
+22 لمة 155 كنا غ1 عصرم ,ماعط مه ذز عرعغط) عممزدك 
وللشاعر ادموند سبنسر بيت كأنه مأخوذ من قول أبي نواس : 
أو قول أبي الطيب الماخوذ من قول أبي نواس : 
وهو المضاعف حسنه إن كررا ». وبيثت سيسسر هو: 


كنه؟ 20016 566205 136) غ120 تغط هذ عمامءءم )01 
11 08 نإع©ط) 20201 عط1' 


والبنت: من: منظومتة أغنية. الغرس ١:‏ ابيثالاميون ومنسلقط نم8 ) وكأن 
ثلاميون هذه أصلها من قولنا السلام وهو قديم في اللسان السامي أقدم من لغة. 
اليونان . وترجمة كلام سبنسر : « أرنو كثيرا إلى وجهها الذي يبدو اجمل كلما زادوا 
إليه النظر » وقد كان تضمين أشطار أبي الطيب في الشعر الفارسي الجيد كثيرا وقد 
ترجم من هذا إلى أدب الاوربيين ثيء كثير . وللشاعر الفرنسي كورنيل كلمة س 
نحو قول سبنسر يجوز أن يكؤن ولدها من كلامه أو من ترجمة عن الشعر الفارسي 
أو العربي وذلك قوله في ( عمعبروم سايكي ) حين عشقت إله الحب : 
.61 لفطك 5625 121:61 16 1115م ,70115 5115 كتتاء'( 165 133 كسام 
أي كلما زدت نظري إليك زاد احساسي. بسحرك لي . وكلمة بنجونسون التي 
يقول في أوها : ا 
5 عمنلط طازى تزلده عم 0) علمنودطا 
عمتدم طغتى ععلعام لأقطد 1 لمث 


اشربي لي. بعينيك فقط وَسَأَعَاهِدَكِ بعيقق ‏ 


فنا أنفائن. معان. طق نس :العزل: بالتريي». 
وكلمة أندرو مارفيل ( .آ:214125/81 42092878378 17171 - لام ) في 
صفة الحديقة كأنها مأخوذة من : «مغاني الشعب طيبا في المغاني » 
وقد تحدث فيها عن أبينا آدم عله السلام وفراقة الجنة ىا تحدث أبو الطيب . 
وزعم أن العنب يكاد يعصر رحيقه في فمه وذلك يذّكرك قول أبي الظيب : 
الها ثمر تشير إليك منه 2 بأشربة وَقَفْنَ بلا أواني 
ولاندرو مارفيل كلمات أخريات كأنما أخذ حذوهن من أبي الطيب وشعراء 
العرب أخذا : وكلمة ولْيُمْ بليك المشهورة في النمر تابع فيها نعت أبي الطيب للأسد 
متابعة شديدة وقد استهلها بقوله يا نر يا نر مشتعلا باهرا في غابات الظلام " . 
تطعلط عمعدط رععنا 59 ش 
أطوتم عطا 04 كاوع102 عغطا هآ 


وهذا لا يخفي أنه كقول أبي الطيب : 
مَااقوبلت. غيناة. “إلا ظنمة . -محت. الجى ناز الفريق حاولا 
والأخذ من الشعر العربي لم يقف عند زمان النهضة وعند القرن الثامن عشر 
والقرن الماضي ولكنه مستمر إلى هذا القرن وإلى زماننا هذا . من ذلك مثلا كلمة 
حسنة للشاعر المعاصر روي كامبل , من جنوب افريقية . عن النخلة يتحدث عن 
جذورها التي تخترق إلى الأعباق وفروعها التي تضطرب بها الريح فيتساءل المرء 
هل نظر .فول اراز في النخلات : 


طلبن البحر بالأذناب حتى ) شربن جمامة حتى روينا 


. قد فصلنا الحديث عنه فيا يل من بعد‎ )١( 


تطاول مخرمي مُنُدَيْ أثد بوائك ماييبالين السنينا 
كأن فروعها في كل ريح جوارٍ بالذوائب ينتصينا 
فقد ترجمه ليال ونشرت ذلك مطبعة أكسفورد سنة 114١م‏ وكلمة روي 
كامبل الءممصةه نزه12 وهو من شعراء جنوب أفريقية كان نظمها أو نشرها سنة 
. بوائك بالنصب صفة للنخل على التعظيم أي سوامق ذات حمل . المخرم 
الطريق في الجبل والصّدّد بضم الصاد والدال الجانب . وقول روي كامبل في كلمته 
الطويلة شيئا ما بالنسبة إلى كلمة المرار التي هي أقرب إلى أن تكون مقطوعة. 
رقم 14 المفضليات): ظ 
بللتمل ترعط ععمءهك عط ععلمقط 1 ععطوتط. ع1 
رعء110عاما ولكقك تتغط عهارمم لمعم عغطا طعنام عط 


20 02 كسمعهة؟ طعنامغط 53161 عط أععره1 1 . 
تقول النخلة في هذه الأسطر مامعناه على وجه التقريب: 
« كلما تساميت .بشوقي إلى فوق زادت عروقي في عمق الاحتفار 
تتلاقى وتشتبك مخالبهن في الطين الصلب الأحمر 


لكي يصدن الماء ( كبا تصاد الأرانب ) من مخابئها المكتظة في الصخرة . » 


الشاهد هنا يق الجذور وتسامى الرامن :+ وغندي أن قول المرار « طلبن ٠‏ 
البحر بالأذناب » أقوى في التصوير . على أن إعطاءه النخلة هيئة حيوانية هو الذي 
مهد لكامبل فكرة جعل الماء أرنيا . وعاب الأصمعي قول المرار: 

كأن فروعها في كل ريح جوار بالذوائب ينتصينا 

« قال غلط المرار في وصف النخل لأنه لا علم له به وإذا تباعد بعضهن من 

,بعض كان أجود له وأصح لثمره » وأقول لله در أبي عثبان حيث أثبت للأصمعي 


ات 


ومن شابهه أمر الرواية واللغة والغريب وأنكر معرفتهم تعوةة الشغر وأثبت هذه 
المزية للكتاب واستثنى خلفا وحده من جيل أهل اللغة والرواة الذين شاهدهم 
وأَخذْ عنهم وفيهم 5 عبيدة والأصمعي وله خبر طريف في تزييف ذوق أبي عمرو 
الشيباني . وإنما أراد المرار بقوله « ينتصينا » تصوير الرقص الحاو المرح الذي يكون 
مثله عند تناصي الجواري وقد يكون أراد جودة النخل نفسه بقوله ينتصينا وحديث 
. أبي طلحة الانصاري رضي الله عنه إذ أعجبه منظر اشتباك فروع نخله يصحح هذا 
المذهب, خلافاً لما زعمه الأصمعي والله تعالى أعلم . 


هذا وممن حاكى مذاهب الشعر العربي القديم وأخذ منه أخذا الشاعر 
الامريكي الانجليزي ثوماس ستيرنز اليوت ( 1884 130١م‏ ) وقوله المشهور : 
[ لمه ناملا رضعط) 8 5 أعآ 

عا عط أءعستقع2 أنه 20ع26م5 كذ وسمتمعتك عط معطلا 


عاطة) 2 دممن لع5رعطاء امعتنهم 2 عكلنآ 


أي : «دعنا إذن نذهب أنت وأنا 

هنا كدق ' اللين قن ند اذاف التناء 

مثل مريض سَ على منضدة العملية » 

يشبه أوله مطالع قصائد العرب : « قفاتيُكِ » « عوجاكذا »- « عوجوا 
:فحيوا » وهلم را . وسائرة من باب التشبيه المقلوب وقد نبهنا على ذلك في كلمة 
نشرتها جلة الدوحة '" كبا نبهنا على نظره الشديد في منظومته الطويلة « الأرض 
المقفرة 1224 واكه” 106 » التي بني عليها أساس شهرته إلى المعلقات وغيرها من 
قديم شعر العرب . وقد حاول اليوت إخفاء أخذه عن العربية بكترانه فلم يشر إلى 


2 


شيء قد ينم به في تعليقاته الكثيرة المتنوعة . 


1947 الدوحة فبراير  ابريل‎ )١( 


ات 


هذا . وقد وجدت الكاتب المعاصر أدونيس يقول في كتابه زمن الشعر : 
« القصيدة القدية يجموعة أبيات. أي يجموعة وحدات مستقلة متكررة لا يرب 
بينها نظام داخلي , إما تربط بينها القافية وهي قائمة على الوزن , والإيجاز طابعها 
العام .» أ. ها 


وهذه العبارة ينقض آخرها أوها إذ ما له طابع عام هو كل واحد ضرية لازم 
وما هو كل واحد فإنه يشمله نظام داخلي.. وقد زعم أدونيس أن الإيجاز يشمله 
ثم لو سلمنا لأدونيس ظاهر قوله فعليه تكون قصيدة النابغة التي مطلعها 
كدان :هد تاقلا #النك . ٠‏ اتوك وطان«عليها هالقه اناعد 
مجموعة أبيات أي وحدات مستقلة متكررة لا يربط بينها نظام داخلي . 
وكذلك عينيته التي ذكرها ابن رشيق في العمدة عند الحديث عن التخلص في باب 
المبدأ واللروج والتباية فقال :.وأول الشعر بأن يس تخلصًا ما تخلص فيه الشاعر. 
من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه كقول 
النابغة آخر قصيدة اعتذر بها إلى النعمان بن المنذر : | 
وكفكفت مني عيرة فرددتها- إلى النحر منها. مستهل .ودامع 
على حين عاتيت المشيب على الصبا ' وقلت الما أَصْحّ والشيب وازع 
ثم تخلص إلى الاعتذار فقال : ظ 1 
وَلكن اها دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابع' 
وعيدٌ أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكس فالضواجع 
الم وصف حال عندما سمع ذلك ققال : 
فت كأان ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 
يسهْدٌ بالليل الام سليمها لحلي النساء في يديه قعاقع 
تناذرها الراقون من سوءٍ سمها تطلقه طيورا وطوراً تراجع 
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فوصف الحية والسليم الذي شبه به نفسه ما شاء ثم تخلص إلى الاعتذار 
الذي كان فيه فقال : 
0 0 0 ْ لمش 
أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي تستك منها المسامع 
ويروي وخبرت خيرَ الناس أنك لمتني ثم اطرد له ماشاء من تخلص الى 
و8 
تخلص حتى انقضت القصيدة. ا. ه. قلت فهذا الذي زعمه ابن رشيق كلا واحدا 
إن هو إلا تفكك وفقدإن نظام داخلي في زعم أدونيس. 
وكذلك معلقة زهير: 
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم 
فعلى قوله هي إذن حولية أنفق شاعرها فيها حولا كاملا على لا نظام 
وقدمتها العرب من أجل لا نظامها. 
وكذلك بائية علقمة: 
طحا بك قلب في الحسان طروب 2 بِعَيْدَ الشباب عَصْرَ حان مشيب 
وقد استمع إليها الملك الغساني فلا بلغ علقمة قوله: 


.: م ات 0 ف 7 
وفي كل حي قد خبطت بنعمة ‏ فحق لشأس من نداك ذنوب 


أي نصيب قال له: «وأذنية» طربا وأعجابا... هي أيضا لا نظام لها؟ لاشك 
ان أدونيس مخطىء في هذا الذي ذهب اليه. ومن المؤسف أَنْ نحو خطته هذا يعد 
مقالا. وأيسر فحص للمعلقات ودع ما بعد ذلك يبين بطلان مقاله. لابل المنطق 
والذوق يبين بطلانه. اذ كل تأليف محكم تنتظمه وحدة. الوزن والقواني جزء من 
ذلك وما هما بالكل. وليس بعد الوحدة الا التفكك والفوضى. ولله در شارلس ليال 
٠‏ من ناقد, مع أن العربية لم تكن لغته. حيث قال في كلامه الذي ذكرناه آنفا في وصفه 
للشعر العربي: «وكل هذه الصور مع ما يبدو من هلهلة الربط بينها ووهيه تخضع 
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تخضوها" الفكرة .واعية» ونصه الانجليزي: 
عأتقمتلىوطناة عقة روعطاععه) لمباوط غ0 10 مععة تغط تواعومن1 جعلاء مط ,اله غناط ... 
...13 اممستصسمل عمه 10 
وقديما قالت العرب تذم مايكون على غير .نظام جيد .من القول: 
وشعر كبعر الكبش فرق بينه . لسان دعي. في القريض دخيل 

فقد جعل هذا الفاضل ومن على رأيه جميع شعر العرب كبعر الكبش وكل 
شعراء العرب أجمعين' من فحل ومفلق وخنذيذ دخلاء في الشعر أدعياء. وقد كان 
عندهم أن ليشن 'الشفر عند أمة غيرهم فتأمل. 

والذي يقال له الوحدة العضوية عبارة مترجمة. من اللفظ الانجليزي 
زانكن عنمدوءه وهي ترجمة رديئة غير أنها رزقت السيرورة وأصح ان لو قالوا 
«الوحدة المخكمة» بضم الميم وسكون الحاء وفتح الكاف أو «المنظمة» بضم الميم. 
وفتح النون وظاء معجمة مفتوحة مشددة أو «الوحدة الأساسية» أو «الوثيقة النسق» 
أو شيئا من هذا القبيل: وأنما يصح قول العضوية في ياب علم الأحياء وكينياء 
الأحياء وما أشبه. | 

وَأضك القول بالوحدة المحكمة التامة مرده الى. ارسطو حيث نص على ان 
وحدة العمل هي قوام الجودة. وانما ذكر العمل لأن المأسأة كالعمل. وكذلك الملحمة. 
وأهم ما في المأساة والملحمة طريق ترتيب الأحداث حتى يفضي أوها الى وسطها ثم 
نهايتهاء وعقدة المأساة عنده هي روحها. وشبه ارسطو وحدة المأساة بالكائن الحي. 
' وزعم ان الاعتدال والتوسط ضروري لاعطائه الجبال. فها كان ضَخما حتى لا 
تستطاع رؤيته كله قدح ذلك في وحدته وفقدانه الوحدة يذهب جماله فلا يراه 
الناظر. وما كان دقيقا بالغ الدقة كان نحوا من ذلك في استحالة ادراك حسنه. وكأن 
الحاتمي معاصر المتنبي وناقده قد تأثر بأرسطو حيث شبه القصيدة بالانسان. 


وقد عاب نقاد العرب التضمين وذكرناه في أوائل الجزء الأؤل من هذا 
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الكتاب ومثلنا له بأمثلة من شعر النابغة وغيره. وليس جسن.ثناء نقاد العرب على . 
البيت الواني التام يستفاد منه ان تهام معاني الأبيات ينافي ان ها اتصالا بما بعدها 
تنشأ منه وحدة للقصيدة ونظام. إن جمل الكلام المنثور مما يستحسن في كثير منها أن 
يحسن الوقوفٍ عليها عند آخرهاء وائما يحسن الوقوف يتبام أجزاء المعاني المتمثلة 
فيها. وهي بعد أجزاء من جملة الكلام المراد كله. ومكان البيت من القصيدة غير 
بعيد الشبة من مكان الجملة المكتملة من الكلام الذي هي 'جزء منه.. وفي الشعر 
الانجليزي قد كان السطران في الاسلوب المزدوج الذي شاع في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر الميلادي مما يستحسن فيههما تام المعنى. مثلا قول أندرو مارفيل: 
عسل" همه طعسممصء 11ه]؟ غنط عند 1120 

بعصي مم عنء لمآ كوعمزمء قلط 


هه طعتطت علصتط 290 ,معسمل غزة انام 13176 


.3 965مآ 8ده1! عناه ذقدم لمة عللةت 10 

والمعنى على وجه التقريب : 

لو قد كانت لنا دنيا كافية وأجل 

لم يكن ذنبا يا سيدتٍ كل هذا الخجل 

نقعد إذن ونفكر أي سبيل 

.. نئي دربها لنجوز يوم الحب الطويل 

والتتطاراك مني االعيين بالاتبوازة قي اغيم بالتوته'الوالهد تمع لقف العررك 
ولاسيها بحوره الطوال كالطويل والبسيط, وذلك لأن كل شطر من أشطار البيت 
مثلا ثمانية وأربعون مقطعا (48) وشطره وهو نصفه (في قفانبك ولخولة أطلال وأمن 
أم أوفى المعلقات وما يجري محراهن) فيه أربعة وعشرون )١5(‏ والسطر الانجليزي 
. الطويل عشرة مقاطع يزيد شيئا أو ينقص. وقد بلغ .الاسكندريوب (1788- 


1ت 


غ18١م)‏ عموط أعلمهدواىة من الإحكام للوزن والتقفية أنه كثيرا ما يتم له المعنى 
في أنصاف ازدواجياته أي في السطر الواحد نحو قوله: 
رعقنطا كنامقعع هدهل 2 15 عستدعدء1 غ1غانا لم 
,501218 تلمرعاظ عغطا امم غغ5ة2غ +0 روععل علسودا 
بمتهوط عط عأمع نمام كاطع نوكل 7مللقطة عرعط1]' 
شتدعة كنا 506625 [[ع12318 عمتطلمتل لسم 
والمعنى على وجه التقريب: 
قليل الغلم أمر خطير, , 
لا تنق من تَِْدٍ إلا أن تعب الكثير, 
5 5 5 5 
إذ يسكر الدماغ منه 0 الضحلء 
وقد كان الغا عل مكتيووو نا اعرد نح كان أن يفط الا الأسطاا: 
ذوات المواقف التي تتم عندها المعاني أو يحسن السكوت, هذا مع ما كان يتطلبه منه 
5188 3 802105 عط للى... 
ر125615م 9إأع1261 #عددم7 0ه دعم عطا للد لمث 


5 كأعطا لله قأاتدء كتتعط عتتقط نزعغط1" 
75 1232 5إ12م 121 قلط هذ تفط 56 لمم ش 
المعني تقريبا: 
كل الدنيا مسرح ثيل 
وكل الرجال والنساء إن هم إلا ممثلون 
ولكل منهم دخوله وخروجه ظ 
وكل امريء .يمثل في مدى عمره أدوارا كثيرة 
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4 
ُ 

0 

5 0 


والقطعة مشهورة من كلام شخص يقال له يعقوب 120065 يجيب الأمير في 

المنظر السابع من الفصل الثاني من «كما تحب 6ف عكانا ناملا دلمه » ومثلا قوله من 
تاجر البندقية على لسان بورشيا في المنظر الأول من الفصل الرابع: 

50-06 201 وذ مدع 04 [إاتلدننو عطل' 

537 5ه وأعدعط غطا مذ لعدمغطامء 15 )1... 


.كاعقسنتط 600 0غ عأناط 2 هد 15 ]1 


المعنى تقريبا: 
طبيعة الرحمة لا تغتصب 
إن ها لعرشا من قلوب الملوك 
إنها لمن صفات الله العظيم 
وكان شكسبير أحرص على تام المعنى أو شبه تمامه في السطر والسطرين مما 
يكون ذا قواف من نظمه وربما جاء بالتقفية في آخر الخطبة المرسلة على سبيل 
التأكيد. وقد كان جون ملتون (708١--1775م)‏ دمنانة8 عطهد فيا ذكره نقاده 
لانيو طريقة النظمء يدخل الجملة في الجملة جتى تنتظم عدة أسطار, ورا 'عد هذا 
من المآخذ على أسلوبه. ومدحوا كرستوفر مارلو  ١675(‏ 697١م)‏ #عطمهاكتمط) 
1:10 بجودة سطره الشعري وعد به من بناة أشعارهم وقيل لسطره العظيم 
عمنا وتطهندم وكان على سِنْ شكسبير غير أنه مات قبل أن يبلغ الثلاثين قتيلا في 
حان. 
وزعم سيسيل داي لويس الشاعر الناقد في بعض ما كتبه أن جودة شعر 
الشاعر تقاس بعدد أسطاره الجياد. وفي هذا ما يستفاد منه استحسان تامها, وليس 
ببعيد عن هذا المذهب مذهب اليوت في رسالته عن الشعر والنقد. 5 عكنا 156) 
(سععتانى ءه كنا عط لصه بصاءدم في حديثه عن الأسطار التي يرى أن الشاعر 


شيل قد ارتفع فيها. 
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سقنا هذه الأمثلة على سبيل الدلالة وللاحتجاج على أن الحرص أن يتم 
المعنى في البيت لا ينبيء بأن القصيدة من أجل هذا لا يجمع بين أطرافها روابط 
ويحودات الصناعة ومتممات قوة البيان. تأمل قول زهير: 
وما الحربال ما علمتم ودقشو "وما هو اغنها بالمقايك: المري 
وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئم 
كاحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
قرى بالعراق من قفيز. ودرهم 


مق تبعثوها . تبعثوها 
فتعرككم عرك الرحى بثفالها 
فتنتج لكم غلان أشأم كلهم 
فتغلل لكم مالا تغل لأهلها 
ههنا كل بيت مستقل بعناه في ذات نفسه ثم هو شديد الصلة با يليه. وتأمل 

قول طرفة: ٠‏ 
ومازال تشرابي الخمور ولذتي 
إلى أن تحامتني العشيرة. كلها 


وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدى 
وأفردت افراد. البعير المعبد 


زأيت بي غبراء .لا ينكرونني 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 
فإن كنت لا تستطيع دفع مَنيتي 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفق 


فمنهن سبقي العاذلات بسْرَي: 


وكرى إذا نادى المضاف محنيا 


ولا أهل هذاك الطراف الممدد 
وأ أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
فدعني أبادرها بما ملكت يدي 
وجدك لم أحفل متى قام عودي. 
كُمَيْتٍ متى ما تعل . بالماء تزيد 

ا در 
ببهكنة تحت الطراف المعمد 


أليس البيت الأول ههنا تاما في. نفسه ومع ذلك هو موصول بالذي يليه. 
شاهد ذلك حرف الجر «الى». ثم قوله «رأيت بني غبراء» أي الصعاليك مُنسَجم مع 
ما قبله متمم له. اذ لما تحامته العشيزة صار من الصعاليك. ثم هو عند نفسه وعند من 
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يمقونه شريف لا يرضي التعبيد ويثور على ذلك ويتمرد. 

ليس معنى التضمين الذي يحسن أن يتجنبه الشاعر أنه لا ينبغي اتصال 
الأبيات بعضها ببعض ولكن معناه ألا تتصل اتصالا تكون فيه القافية معلقة بما 
دما ملت إنالة يقن عع الوقوق على عرف الروى نوما :اليه :رشتين 
الوحدة الترفيّة في أداء الغناء وإيقاعه., كالذي رووا من قول التابغة: 


وهم وردوا الجفار على تيم وهم أصحاب يوم عكاظ إني 
شهدت طم موارد صادقات ‏ شهدن لهم بصدق الود مني 
وقد عرف التبريزي التضمين في كتابه الوافي بأنه «أن تتعلق قافية البيت 
الأول بالبيت التالي كقول النابغة الخ» فقوله هذا دل على أن التضمين عيب من 
عيوب القافية مرتبط بأسلوب صناعتها أكثر من ارتباطه بأمر معني البيت كله والا 
لدخل في مدلول التضمين نحو قول طرفة: « ومازال تشرابي الخمور البيت» الى قوله 
«البعير المعبد» في البيت التامي ونحن نعلم أنه لا يدخل. على انه ليس قول النابغة 
هذا ببمعيب حقا لمن تأمله. وقد كان مشهودا لأبي امامة انه من الحذاق وأهل التجويد 
يذلكا أن عجر ينه الأول يضيب قانا وششن يرقف مي شير البيت الذي يليف: 
وليس بْمتنع على مترنم بهذين البيتين ان يكون ترغمه بهما هكذا: 
وهم وردوا الجفار على تّيم 
وق أصساب: ديو عكاظ” إق "دض لد مرارة ساقت 


شهدن هم يصدق الود مني 

وتحرص العربية في نثرها على ان تكون الفقرات التي يحسن السكوت عندها 
مكتملات المعاني مستقلات او كالمستقلات. مع الذي بينها من الاتصال الوثيق 
والتشابك الذي تقتضيه طبيعة النثر. فلا عجب ان تكون العربية احرص على بروز. 
هذه الصفة في الشعر. ا 


تأمل مثلا قول الحريري في المقامة التبريزية «قال: فلما رأى القاضي اجتراء 
جنانهاء وانصلات لسانها * علم أنه قد مني منههما بالداء العياء. والداهية الدهياء * 
وانه مق منح أحد الزوجين. وصرف الآخر صفر اليدين * كان كمن قضى الدين 
بالدين» وصلى المغرب ركعتين * فطلسم وطرسم * واخرنطُمَ وبرطم *# وهم 
وغمغم * ثم التفت يمنة ة وشامة * وتململ كئابة وندامة ؛#» ووضعنا الأنجم لتبين تام 
أجزاء المعانيء ثم عند كل سجعة تام جزيء من المعني. ْ 

وكان العقاد قد ذهب في بغض ما كتبء, أيه في الساعات, الى ان العرب 
لم تكن تعرف وحدة بناء القصيدة وأنها إما كانت تهتم بإحكام وحدة البيت. ومن 
أجل هذا المذهب قدم ابن الرومي وغلا فيه لما ظَن أنه وجده عنده من .وحدة 
القصيدة. ولقبّل العقاد رحمه الله ما فتن بعض أوائل رواد أدينا الحديث بأمر وجدة 
الموضوع. قصائد عدة من ديوان شوقي تنظر الى هذا المعنى مثل مثل: «قفى يا اخت 
يوشع» ومثل «أبا ا مول طال عليك العصر» ومثل «من أي عهد في القرى تتدفق» 
وهلم جرا وانظر آخر هذا الجزء عند حديثنا عن المقالة ان شاء الله تعالى ومن . 
عجب الأمر أن الذين ينقمون من الشعر العربي ما يزعمونه من عدم «الوحدة 
العضوية» ليس لديهم .الا حسن الثناء على كل غموض, وكل انعدام وحدة في الذي 
يحسبون انهم يحاكونه من تجديدات الافرنج. ولله در الشاعر العربي القديم اذ يقول: 

كتاركة بيضها بالعراء دوقن لتر انا 


هذا بعد ين تأخل في شية. من “البسط 'والتقطيل ويلله. تستمين: 


هن في القصيدة الي أرق ال والصياغة والأغراض ونفس الشاعر 
بفتح النون والفاء. 3 كيه 
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الوزن: 


آنا الؤوة فهو لاه الى عيوتين" اله ويترفكة انالبي العريية ومن 
النقاد من يمدح الشعر ويحسب بذلك أنه يعرفه كالذي يصنعه كثير من المعاصرين 
حين يتحدثون عن الشغر أنه خلق وابداع'" ورؤيا وقفزة ودفقة ووثبة وانتفاضة 
وبعض الألفاظ التي يتحدثون بها عن الشعر مستعارة من أصل كلمة بويقري 
ماع50 وهي في الاشتقاق, ذكر ذلك معجم اكسفورد. من «بويو» 60ذ50 اليونانية 
ومعناها يصنع. وبعض هذه الألفاظ مستعار من النقاد الفوميو يل كلامهم في 
معرض الدفاع عن الشعر والتصدي لمذاهبه مثل ادفاع شيل رتكافطة اوربرورث 
وكلاهما من كبار شعراء الحركة الرومانتيكية الانجليز. وشبه كارلايل بطولة الشاعر 
ببطولة النبي في كتابه عن الأبطال وقدسية البطل, كلاهما فييا زعم يخترق الحجب. 
الي السر المكشوف ويراه حين لا يراه الآخرون, وزعم أن الفرق بينهها هو ان النبي 
يشرع الشريعة ويهدي ولكن الشاعر يبين الجبال ويتغنى بالحب. على أن هذه أمور 
تتداخل. 

وقد مدح القدماء الشعر فنسب اليه ارسطو طاليس في ما نقلواء في معرض ' 
الرد على افلاطون انه يطهر النفوس من ادرانها بما يتيح لها من التنفيس حين تنفعل 
بالبكاء ونحوه لفجائع المأساة وبالانشراح والضحك ونحو ذلك عند هزل الملهاة 
وقد زعم افلاطون ان الشعر يسلب المرء ضبط النفس فيبكي كالمرأة للماساة 
ويضحك سور راضيا عندما ينبغي أن يخجل من مثله ويندى له جبينه. وتبع 
لونجينس صاحب رسالة شرف العنى. (وهو ناقد جحهول الشخصية؛ وزعم بعضهم 
أنه كان من. أهل تدمر في القرن. القالت :لليلادي) تبع سانيا من :مذهب :ارسطو 
انس شيف ذكر أن تجيد القع ينين :أن ينو بالنترسى الى بكرف من ”امعان 


)١(‏ فكرة الخلق والابداع فلسفية أصلها من قدامة وأصل كلام قدامة يوناني مداره على اطي ولي والصورة , والفكرة 
غير مقبولة لا في الإسلام ولا في عرف العربية . 


وتبع فيليب سيدنيء الشاعر والناقد الانجليزي. مذهب لونجينس فزعم أن الشعر 
فيه القدوة الحسنة. ونسي أن فيه أيضا المثل السيء كشخصية أياغو في مسرحية 


«اوثيلو» لشكسبير مثلا وله مشابه في ما كتبٍ القدماء ممن يكون السير فيليب سيدني ‏ - 


قد اطلع على آثارهم. وأدق من مذهيه .مذهب أبي تام في قوله: 
واولا خلال ستها «الشعر ما حرق “يغاة: الندى من أي تي المكاره 
وقال الاعشي: 0 ٠‏ 
قلدذتك الشعر ياسلامة ذا فائش ولمرء. حيثها جعلا 
ويروي عن عمر رضي الله عنه أنه نعت الشعر بأنه كان علم قوم لم يكن 
عندهم علم أصح منه. وفرع من هذا ما روي عن ابي عمرو بن العلاء انه ذكر أن 
شعراء العرب كانوا فيهم بمنزلة أنبياء بني اسرائيل في بني اسرائيل. وقول النبي وك 
«إن من الشعر لحكما أو لحكمَة» شامل هذه المعاني, والحكم هو الحكمة وهي أخت 
النبوة. قال تعالى: «أولتك الذّين اَيْهُمْ الكتتبٌ والحكم والنيوَة» والحكم بضم 
الحاء القضاء وهو من معاني النبوة قال الأعشي وجعل نفسه قاضيا: 
حكمتموه فقضى بينكم أبلج مثل القمر الزاهر 
لا يقبل الرشوة في حكمه ولا يبالي غبن الخاسر 
رقمة الشديت راط من البيان لبر ا لا ركو فددن قو النانين ا 
مرح الشف 10 ومع في لهد نيه" إل الكل 
وذكر" نورثئروب فراي أحد النقاد الانجليز المعاضرين في المقالة الثانية من 
كتابه عن تشريح النقد ان عادة الشاعر في تجاهل الحقائق هي التي جرت عليه 
سمعة رخصة الكذب وذكر ان كلمة «دغتر» ع6نونك النرويجية معناها الكاذب كما أن 
معناها أيضا الشاعر وموقف افلاطون معروف حيث زعم أن الشاعر بعيد عن 
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الحقيقة بمرحلتين اذ هو كالرسام الذي يصور سريرا صنعه النجار وصناعة النجار ان 
هي إلا أداء جزئي منظور فيه على وجه التقليد للفكرة الكاملة للسريرء والفكرة 
وني الكتاب العزيز في آخر سورة الشعراء مدح لشغراء الحزب المؤمن وذم 
90 .ام كيه 
لشعراء الشرك والطاغوت وذلك قوله تعالى:«والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في 
كل واد دو 0 يقولون ما لا يفعلون الا الذين 0 0 الصلحت 
950 ين وراء هذا ل من مقال. 
قولنا من قبل ان الوزن هو الخاصة التي ييز بها الشعر ويعرف. نحترس به 
من أن تعريف الشعر بحد تام ليس بالممكن, والحد التام لا يتأتى بالخاصة ولكن 
بالفصل. والوزن خاصة لا فصل يدلك على ذلك .مثلا قول ابن الرومي: 
مستفعلن فاعلن فعولن ‏ ستفعلن فاعلن فعولو 
بعت كمعتاك: الس” فيحة شنيء سوى أنه فضِول 
على أنه خاصة قوية تقارب أن تكون فصلا وليست به. 


ولذلك قالوا: الشعر هو الكلام الموزون القفى. وقال ابن رشيق «بعد النية» 
يخرج بذلك من الشعر ما يقع موزونا من الكلام وم يرَدْ لأن يكون شعرا وانما وقع 
اتفاقا. وفي هذا من صنيعه ما يؤخذ عليه إن كان إنما أراد به الاحتراس للقرآن لثلا 
يقال هو شعر, قال في باب حد الشعر وبنيته: «الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء. 
وهي اللفظ والوزن والمعنى والقافية فهذا هو حد.الشعر لأن من الكلام موزونا 
مقفى وليس بشعر لعدم القصد والنية كأشياء أنزلت من القرآن ومن كلام النبي 
كل وغير ذلك مما يطلق عليه أنه شعر.» ا. ه. أقول وكأن ابن رشيق قد فطن الى 
أن قوله «بعد النية» وحده مما يؤخذ عليه إذ لا يعقل في شيء من القرآن والحديث أن 
بقع فيه الشعر اتفاقا بلانية الشعر. فجاء ابن رشيق بقوله: «لعدم القصد» وهي أدق. 
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إذ ما يججيء منظوما محكما وليس مقصودا به الشعر فليس بشعر.مثل حاق المنظومات 
التعليمية, فهذا فيه الوزن والقافية واللفظ والمعنى معهماء كل أولئك منويٌ. ولكن 
القضد ليس الى الشعر. وكلمة' القضد استغملها الجاحظ: .ومن عند الحاحظ جاء 
ابن رشيق بقوله بعد النية ثم تلافاه بقوله «لعدم القصد والنية» وعبارة الجاحظ ادق 
وهي في الجزء الأول من البيان (184:1) قال «ولو أن رجلا من الباعة صاح: من 
يشتري باذنجان, لقد كان تكلم بكلام في وزن مستفعلن مفعولات. وكيف يكون هذا 
شعرا وصاحبه لم يقصد الى الشعر» وهذا من كلام الجاحظ دقيق واضح. إذ الشعر 
فن يجمع بين الخيال والوهم والتغني والتعبير بانفعال عاطفي والتصوير والتأثير 
والحكمة وسحر البيان في عناصر أخرى مع الوزن والقافية. وللشاعر ان يميم في كل 
واد وان يناقض نفسه فيمدح اليوم وهجو غدا لأنه يصدر به عن قلب العاطفة 
الانسانية المتقلب. وصاحب الحقائق العلمية وان نظمها مقفاة موزونة وتخير لا 
اللفظ النقي ليس قصده الى أجواء الشعر لينطلق فيها فلا يكون كلامه شعرا 
والقرءان وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي يوحى ليس بصادر عن تقلب قلب 
العاطفة, ولا ينطق عن الطوى. قال تعالى: «أفلا يتديرون القرءان ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلفا كثيرا» والناسخ والمنسوخ تدرج في التشريع لا تناقض 
. صادر من قلب متقلب. © ٠‏ 

هذا وأضاف الجاحظ بعدما تقدم من قوله «وصاحبه م يقصد الى الشعر» قوله 
«ومثل هذا المقدار» (يعني من يشتري باذنجان) من الوزن قد يتهيأ في جميع الكلام». 

أي مع كونه غير مقصود به الشعر فهذا يخرجه من الشعر مع اتزانه وقافيتهء 
مع ذلك مثله قد يرد في الكلام اتفاقا لطبيعة راسخة في سنخ الكلام, تجعل ورود ذلك 
فيه عن قصد أو عن غير قصد وبنية وبلا نية مما قد يتفق ثم قال الجاحظ: «واذا 
جاء هذا المقدار الذي يعلم انه من نتاج المعرفة بالأوزان والقصد اليها كان ذلك 
شعرا وهذا قريب والجواب سهل بحمد الله» ويعني الجواب عن مسألة ورود امثال: 
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«تلك ءايات الكتاب الحكيم» ‏ وزعم قوم. وأحسبهم أخذوه من مقال الجاحظ هذاء 
ان البيت الواحد ليس بشعر ولكن البيتان فأكثر. ولم يرد الجاحظ الكم وحده. 
لاشتراطه مع معرفة الاوزان القصد اليها بغرض أن يكون الكلام شعرا. وقد كان 
الجاحظ من علماء الكلام: فينبغي إلا يغفل عن جانب الدقة في عباراته. والله أعلم 
وعرّف ابو العلاء المعري الشعر في رسالة الغفران على لسان صاحبه في وضعه 
الخيالي يجيب رضوان خازن الجنان قال: «فقلت الاشعار جمع شعر والشعر كلام 
موزون تقبله الغريزة على شرائط إن زاد أو نقص أبانه الحس» وكان للمعري علم 
بالموسيقا" والإيقاع يشهد بذلك فصل له عن أوزان الغناء في كتابه الفصول 
والغايات. ولا يخلو المعري من ان يكون نظر في تعريفه للشعر وهو تعريف إيقاعي 
50 الى ابي نصر الفارابي فانه عنده ان الشعر هو الأقاويل الموزونة آلا أن 
العرب في اشعارها القافية. قال: «واشعار العزب في القديم والحديث فكلها ذوات 
قواف الا الشاذ منهاء وأما أشعار سائر الأمم الذين سمعنا اشعارهم فجلها غير ذات 
قاف وخاطة القدهة تا واما التمدئة ميا فونه يروموة يبا أن توا ف حبابانيا 
حذو العرب» ا. ه. (راجع الموسيقي الكبير., طبع القاهرة ص )٠١17- ٠١1/7‏ وفي 
كتاب ابي حاتم الرازي. الذة بوهو يهن رجا اوائل القرن الرابع الهجريء أن 
شعر الْفْرْس القديم لم يكن محكم الوزن وانهم أخذوا القافية والوزن من العرب. 
واكثر ما اطلعنا عليه من معجمات الانجليز يعرف الشعر بأنه الكلام الموزون 
وربما زاد على ذلك ما يحترس به من غث الكلام الموزون. وقد اعترف كارلايل بأن 
تعريف الشعر بأنه الكلام الموزون ©:,اء«ة أدل من سواه والى هذا الوجه ذهب 
الدكتور صمويل جونسون -77١9(‏ 1784١م)‏ من قبل. ومن طريف ما روى عنه 
صاحب ترجمته قال انه بلي مرة برجل ينظم لم تكن عنده أدنى فكرة عن الشعر غير ' 


)١(‏ الوجه في الموسيقا أن تكتب بالالف لعجمة أصلها ولكن كثرت كتابتها بالياء فصرنا بذلك من غزية أحيانا في. 
غوايتها . ش 
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أن السطر منه فيه عشيرة مقاطع, غير أنه نظم شيئا كثيراء فكانت تتفق له الابيات 
الحسنة, ولكنه مم يكن يعرف أنها أبيات حسنة, وكان نحو قول القائل:«ضع السكين 
والشوكة من فوق على صحنك مَفَاعِيآُنْ مفاعيلٌ مفاعيلٌ مَفَاعِيلُنُ» من الشعر في 
نظر ه : عأقام عناملا 36055 2011 كنامز لمة عكنص! عناهلز نره1 وهذا السطر بالانجليزية 
عشرة مقاطع وانظره في ص 18 من ترجمة جونسون لصاحيه بوزويل 2ه مكنا 11:2 
مننهدء2 - لأه«وه8 5عممدة نزط «موصطه0ة. ولعل الجاحظ أدق في الذي ذهب اليه من 
صمويل جونسون. لأن هذا الرجل الذي ذكروه كان يعرف الوزن ويكثر من النظم 
عليه ويقصد من ذلك الشعرء فإن كان هذا السطر الذي زعمه جونسون من نظمه 
فهو شعر بلا ريب الا انه شعر في الدرك الأسفل من الرداءة. ولعل هذا ما اراده 
جونسون والله اعلم. 

هذا وقد كان سبق منا القول بأن طريقة وزن الشعر بالمقاطع فيها يسر 
تعليمي غير أن طريقة علم العروض كا وضعه الخليل أدق وأقوى في بيان الايقاع. 
ولعلنا تبدو لنا طريقة المقاطع كأئها أيسر لسابق معرفتنا نغم أشعارنا من. طريق 
الأناشيد. وتأمل نظام المقاطع يرينا أنها مما تعجز عن بيان حقيقة النغم المستكن في 
الأشعار الانجليزية ‏ ولذلك جعل بعض المعاصرين من نقاد الانجليزية يستعمل 
الكتابة اللوسيقية في توضيح الايقاع. ونا طرينة الخلين: إل حترب بن ايكاب 
الموسيقية, يدلك على ذلك استعارة اصحاب الموسيقا - كبا في كتاب «الموسيقى . 
الكبيره -.من ألفاظ علم الخليل"" كالسبب والوتد والفاصلة وزياحك تاياغل ما 
أخنُوه من الخليل مما كانوا محتاجين الى ذكرهء الوتد المفرد للمتحرك بعده مدا 
وسكون أو ساكنان مثل قال بسكون اللام. والسبب المتوالي لما ينقض عن الفاصلة 
الصغرى بأن ليس فيه الساكن الأخير مثل فعل المتحركات جميعاء كلاهما ذكره 
الفارابي. وفارق اصحاب الموسيقا الخليل باستعبال المقطع الصغير مكان الحرف 


. )8١ ص‎ - ١ في المزهر للسيوطي ما يدل على أن اسحق الموصلي أخذ كتابة الموسيقا عن الخليل (ج‎ )١( 
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المتحرك والمقطع الطويل للدلالة على السبب الخفيف أحيانا وانما آثر الخليل الحرف 
المتحرك في ما يبدو لنا لأنه يتصل ما قبله وما بعده وليس في العربية مقطع قصير 
يستقل بنفسه كا يتفق في لغات الافرنج مثلاء والسبب الثقيل في العربية حركته 
حدودة اذ يصير سببا خفيفا عند الوقف نحؤ «مع» بسكون العين و «مع» المتحركة 
العين في الوصل والوَقفٍ . والحرف المتحرك يطل فيصير سببا خفيفا اذا انفرد 
ووقفت: عنده .تل ول الآلخر: ظ 


قد وعدتني ام عمرو ان تا تدهن راسي وتفليني وا 


وما أرى إلا أن القدماء عرفوا لفظ المقطع المصطلح في الموسيقا بدليل ذكر 

الفارابي له مع تفسيره. وقال المحُلى الطائي. من شعراء البصرة, ذكره ابن المعقز في 
تزيا بأزياء الرجال تمرّدا وتأنف من ليس القلادة والشئف 
وتجمع بين السجع والرجز في الغنا وتسكت من حذق على مقطع الحرف 


يعني تسكت عند الجيم من الرجز فلا ينكس البيت ولم يرد المقطع بمنى 
ا موقف اذ ليس هذا بموضع وقف. وقولنا لم يرد المقطع بعنى الموقف نحترس به من 
قوهم مقاطع قرآن أي مواقفه. ومقاطع الشعر أي أواخره. ويجوز عقلا أن يكون أراد 
بمقطع آخر حرف الجيم وهو فتحة في مذهب الخليل ولكن في هذا من التكلف في 
تفسير كلامه وهو كا ترى. ما لا يخفي. ثم ما كل من كان على زمان الشاعر كان إن 
كان من اهل الادب والعربية يقول بتأخر الحركة عن الحرف كما كان يقول الخليل؛ 
وإن كان قول الخليل هو الصحيح. قال. سيبوبه في باب حروف البدل في غير 
الادغامء « وزعم الخليل ان الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن الحرف 
ليوصل الى التكلم به والبناء هو الساكن الذي لا زيادة فيه فالفتحة من الألف 
والكسرة من الياء والضمة من الواو فكل واحدة شيء مما ذكرت لك». ا. ه قلت 


-58- 


وانما ذكر حروف الزيادة من قبل. وما ارى الا ان الشاعر المعلى عني المقطع 
الموسيقي, وهو يعادل الحرف المتحرك كا فسره الفارابي. وذلك لأن حديث المعلي 
عن مغنية. وقصده إلى التظرف واضح من صفة الزي المتمرد الذي ذكره . 
وعني بالفواصل نحو أواخر الأبيات والأعاريض. 


وزعم أبو بكر بن الباقلاني في كتابه عن اعجاز القرآن يرويه عن أبي عمر 
المطرز غلام ثعلب أن العرب كانت تلم أبناءها وزن الشعر با سَمّباءُ المتير من مقر 
الحبل إذا مده وجذبه أو قطعه. وقد تكلموا في أبي عمر المطرز غلام تعلب هذا.. 
ورووا عن الأخفش الصغير عن المبرد أن الخليل إنما تغلم العروض من شيء اسمه. 
التنعيم بالمهملة كانت تعلم به العرب ابناءها وزن الشعر ونغم الاعاريض وربما قيل 
له التنغيم بالغين المعجمة ومداره على نعَمْ لا نعم لالا وهذه تساوي فعولن مفاعيلن 
ونحو ذلك. وما أشبه هذا ان يكون من باب التنافس في التحصيل بين تلاميذ المبرد 
وتعاب إن ضحت هذه الرواية: يقول أبو عفر المطرز شيا فيعارضه الأخفش 
الصغير بثيء آخر مثله او يقاربه الله تعال أعل 0 

وفي معجم اكسفورد الانجليزي ان اشتقاق: متاعم (ميتر) و عتتاعم 
(مترك) الانجليزيتين و0656 (متر) و ءناوةاء.م (مستريك) الفرنسيتين وهاتان 
الفرنسيتان هما أصل الانجليزيتين. كل أولئك من (مترون) اليونانية. 

وعسى قائل أن يقول لعل «متر» الحبل العربية من هذا الأصل اليوناني أيضا 
ويمنع هذا أن يقال به أن «مثر الحبل» لها نظائر في العربية مثل «بتر» بمعنى قطع و 
«فطر» بمعنى شق و«مدر» من المدر وهو الطين أو قطع الطين اليابس كا في القاموس 
. و«مطر» تقول مطر الرجل في الأرض أي ذهب وهو من المطر المعروف والميم والباء 
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والفاء متقاربات: فهذا يدل على قدم عه لاد وأضالتياً في العربية. ولئن تك يونان 
أمة أقدم من عرب جاهلية عنترة وامريء القيس ومهلهل وقصي بن كلاب. فليست 
يونان بأقدم من العرب القدذمى كطسم وجديس وجرهم وأميم وعاد وثمود وأمم 
البمن الأرلين تحن عيد ميا أو قبل ذلك وهر أختن البو كان من أنه انيه لقاتينا 
قزيية عن لغةاالغرت كالكعانين أى الفييقين ذكر أعد اليوتان عتيم حتروف 
الهجاء المؤرخ هيرودتس. وأَحْدُ اليونان عن مِصرَ القدهة وبابلّ القديةٍ لا يخفى. 
وزعم روبرت قرنقل قبلء صاحب كتاب أسرار الشعري (النجم بكسن الشين 
والعين ساكنة بعدها راء و ألف لينة) بالانجليزية طبع 1117م أن العرب والعترانيين. ' 
أخذوا لفظ الخمس والخمسين من مصر القدية وأن مصر القديمة وسومر القدية لما 
أصول في مدنية قوم أقذم منها. وإنا نذكر هذا للزيادة في التنبيه على أن اليونان 
ليس أمرهم بالموغل في القدم حتى يجعلوا أصلا نهائيا يوقف عنده ولا يجاوز . 

نظام الخليل بأجزائه ودوائره وبحوره وأسبابه وأوتاده وفاصلته وزحافه 
وعلله وتشعيثه ومراقبته ومعاقبته وهلم جرا نظام متقن محكم, وقد بني الخليل على 
أسس من قديم علم النحو وعلوم الإيقاع. وقد زعم الجاحظ في موضع من الحيوان 
أن الخليل كتب في الألحان وفي الكلام فقصر تقصيراء وزعم في موضع آخر أن 
اسخق الموصلي أثنى على الخليل ونسب اليه أصل كتابة الموسيقا"". 

فإما يكون الجاحظ نسي في الموضع الذي اشرنا اليه في الحيوان مقاله هذا 
وإما.يكون أحد القولين نسب اليه وليس له, والله تعالى أعلم. 
وقد سيق الخليل في علم الالحان والموسيقا مَعْبَّد وأصحابٌ الغناء المتقن أيام بني أمية 
وقد كانت لأصواتهم نقرات محفوظة, قال البحتري يصف جوادا من كرام الخيل: 
مرج الشهيسل كأن في نتراسة! ٠‏ مززات مسد اليل الأول 

وقد ذكر المعري وزن الثقيل الأول في الفصول والغايات. 


)١(‏ هذا في مزهر السيوطي كما مر في هامش من قبل 


والغناء عند ان م رلك امن الات رمن كويد الغناء يلق 

وقالوا إن وفد 7 في الزمان القديم شغلتهم الجرادتان المغنيتان عما قدموا له 
من الاستسقاء وإلى ذلك أشار عمرو بن أمر في قوله: 

كشراب فقيل ماشه ولكل أَمْر واقع فدر 

وجرادتان ككونيات وتلألاً امعان والشثر 

وفي كتاب الواي للشبريزي عرض الحديث عن الخيب استشهد بالكليات 
: المنسوبة الى علي كرم اللّه وجهه: ٠‏ ' 

حقا حقا حقا حقاا ا صذقا صدقا صدقا صدقا 

يابن الدنيا جمعا حمعا ان الدنيا قد غرتنا 

يابن الدنيا مهلا مهلا لسنا ننري ما فرطنا 

نمق نود يني عنا!: ١‏ آله أرقي ينها .ركنا 

ما من يوم يحضي عنا الل أمضن هنا “فترتيا 

ثم قال : « فإن شئت جعلت تقطيع هذه الأبيات على « فَعْلَنْ فَعلْنْ » فتكون 
على ثانية أجزاء . وإن شئت جعلت تقطيعها على مفعولاتن فتكون على أربعة 
اجزاء ». أ. ه الأجزاء هى ما نسميه الآن التفعيلات. جمع تفعيلة . 

أحسبنا استخففنا هذه اللفظة « التفعيلة » وليست بدقيقة . والصواب أن 
يقال لمثل « فعولن » ولثل « مستفعلن » جزء . وكانوا يقولون التقطيع لنحو قولك : 
1 


أبا من ذرن افني ‏ تفستبٌ - قبعضنا إلخ . 


-- 


ويقولون تفعيل هذا : 

فعولن - مفاعيلن - فعولن ‏ مفاعلن - إلخ . 

فعنوان الامش الذي وضعه محقق كتاب العمدة الشيخ محي الدين 
عبدالحميد رحمه الله وهو أجزاء التفاعيل عند قول ابن رشيق « وجميع أجزاء الشعر 
تتألف من ثلاثة أشياء سبب ووتد وفاصلة إلخ ». أراد به جمع قوهم « تفعيل » أي 
تقطيع البيت على الأجزاء لاعلى لفظه . وقول المعاصرين تفعيلة بصيغة المرة من 
التفعيل كأنما أرادوا به ترجمة قوهم بالانجليزية « فوت » 8004 أي قدم وهو الذي 
صرح به الدكتور محمد مندور في كتابه في الميزان الجديد ( مصر ١145‏ ص 170 ) 
ويطلق قوهم « فوت » على جزء الوزن في أشعارهم وأنواعه اربعة » الأول مقطع 
ضعيف بعده مقطع شديد ويقال لهأيامبيك فاده ومثل له انطوني بيرغس في 
أخريات كتابه عن الأدب الانجليزي بأمثلة منها :رةه ويشبهها قولنا تتا - فول . 
واللفظ الانجليزي تختلف طريقة النطق به عن اللفظ العربي وإنما أردنا التقريب . 
والنوع الثاني مقطع شديد بعده مقطع ضعيف ويقال له تروتشيك عنهطء1:0 ومثل له 
بأمثلة منها 82:56 ويشبهها قولنا : تات . فل . والنوع الثالث مقطعان ضعيفان 
بعدهما مقطع شديد ويقال له أَنْيَيسْتكَ عنوعدمدهم ومثاله نه« مهاي مثل 
( تَ تنا 6 والتوع الرابع مقطع شديد بعده ضعيفان ويقال له دكتلك 
عذانواءج2 ومثاله فرع سأي نحو تَانت وفاعل على وجه التقريب . 


هذ :ؤقاذ: يعطق المعاصرين ! الباحثين في علم الأوزان , ( وقد كثر الإقبال 
عليه بأخره ). مقال التبريزي إلى أن يتعقبوا الخليل . فزعموا ان رنات مف * 
عو # لا * تن # ) أصل في إيقاع الشعر ونقرات أوزانه . وفي هذا نظر. وأحسب 
أن التبريزي عدل عن « فعلن فعلن» لمكان سكون العين وهي في أصل الجزء 
« فاعلن » أول الوتد المجموع ( علن ) فمكان السكون شاذ. ويجوز تخريج ذلك 
على أن كسرة العين اختلست . ثم حذفت الألف قبلها وأخلص الاختلاس 


22- 


سكونا ‏ وهذا ثيل . إذ النظم يسبق التقطيع ولكن هذا تقدير له . و« مفعولاتن » 
التي ذكرها التبريزي ما هي بجزء عروضي خليلي اذ آخر الجزء مفعولات تاء 
متحركة بلا اشباع ومفعولات جزء وهم أصله من مس تفع لَنْ بتضييرها لَنْ مس 
تفع فهذه. تساوي معلا 

مفعولاتن التي ذكرها التبريزي فاصلة موسيقية كبيرة . أصلها ( فَعِلتَنْ ) ثم 
مُطِلَتَ حركاتها هكذا : فاعي لا فجاءت فا عي لا تن وهي تساوي مفعولاتن وقد 
قدمنا امر معرفة المعري بالإيقاع والموسيقا وكان أبو زكرياء التبريزي تلميذه .. 

ضربات لعل أكثن الدقات»طبيفية بالتننيّة إل الانسان وتعها بحتركات 
النقّس . وللقلب ضربتان هما معا أقرب إلى مش - تَفُ ‏ عِلْنْ منها الى فَعْلّنْ / 
فعْلنْ / الخيبية : وإذا أضفت إليهها حركة النفس وهي الما مصاحية تركب النغم 
وليست حركة النفس موازنة لقولك فَعلَنْ فَعَلْنَ الخببية فهذه أشبه بلهث الكلب 
وحركة النفس تطول وتقصر . 

هذا واعلم ‏ أصلحك الله أن الوزن كل واحد لا يتجزء . وإن زعمنا أن له 
أجزاء فقصارى الأجزاء أن تبدي لنا منه معام واشباها ليس إلا . وهو هبة من الله 
بقارن فيها الشذراءء فمنيه السسفوى وذو الترات :ومني الرر دوو وماق الحمافة 
ومنهم العندليب. ومنهم الحمار ومنهم كأهل النارء «لهم فيها. زَفِيرٌ وهم فيها لا 


ااضة ديم 


يسمعون »). 

وللوزن أمور أربعة تندرج تحته وفي معناه هن البحور والقوافي والايقاع 
الداخلي والايقاع الخارجي . ك0 
البحور والقوافي 

سبق الحديث عنهها في الجزء الأول . وأخذ علينا بعض الناس أننا صدرنا في 
الذي نسبناه إلى البحور من صلة بالمعاني عن تفكير ذاتي غير موضوعي » وهذا 
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ماحل مردود . إذ صدرنا عن تذوق الشعر المأخوذ من المشايخ ومن الكتب . وقد 
استشهدنا بأمثلة كثيرة على ما نقول به . وليست الموضوعية ان تنقل ولكن ان تبني 
ما تصل إليه من نتائج على مذهب وطريقة . وقد صدرت في الستين كتب من 
تصانيف القدماء فيها ما يصحح ما ذهبنا اليه ويثبتنا على الطريق الذي سلكناه من 
الاستقراء . ففي كتاب القوافي لسعيد بن مسعدة ابي الحسن ( وهو الأخفش 
الأوسط ) : نجده أفرد ستة أبحر بالتقديم على غيرها ما افترقنا عنه في شيء منها 
إلا المديد فإنا جعلناه في ما'سميناه ‏ اقتداء بأبي عبيد البكري في سمط اللآلي - 
النمط الصعب . وابتدأنا به في تقسيم البحور واحتججنا في ما ذهبنا اليه بسبق ابي 
عبيد ومثل سبقه في علمه ودقة تحصيله وسعته يُقَنَدي . ولو وصلتنا من المديد قصائد 
ثيرة كالتي في الطويل والبسيط والكامل لكان مكانه معهن بلا ريب ولقد كانت 
لجيل الاخفش رواية واسعة ليس لدينا منها معشارها . وأطول ما نعلمه من المديد 
لامية تأبط شرا وقد قيل فيها.ما قيل . على أنا قد نبهنا إلى مكان المديد الذي منه 
كلمة امريء القيس : ش 

رب رام من بني ثعل متلج كفيه في قتره 
وهي على قصرها جيدة . ومن هذا الوزن كلمة طرفة : 
وكلمات حسان من .بعد منهن قول. ابن قيس الرقبات : 

حبذا الإدلال والغنج والتي في طرفها دعج 

.يا كثير النوح في الدمن لا عليها بل على السكن 
وله في هذا الوزن كلمات حسان. 
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وقد ذكرنا عن اللام والميم أنمما احلى القواني . وكذلك هما مع النون عدهن 
أبواتضل القاراي من الروك الممقذة بامتذاد التق وله مبشض م وقد ذكرنا عن 
النون انها في غير التشديد أسهل القوافي جميعا . ومع عدنا العين في القوافي الذلل 
ذكرنا أن فيها غسرا وكذلك في الحاء. وقد عدهما الفارابي مع الظاء مما يبشع 
مسموع النغم إذا اققرنت به ( راجع الموسيقي الكبير ٠١7 - ٠١17‏ )ء فهذه 
الموافقة أو المقاربة لها من جانبنا ما أرشد إليها إلا الاستقراء بما نستطيع من الجد 
وطلب الموضوعية لا محرد الأحكام الذاتية . ظ 


وقد سبق التنبيه منا إلى أن القافية من معدن الوزن وليست بالأمر المنفصل 
عه وتكريقه الخليل الثاني آنا م آخر اليك آل التكون واهرف: التعزك 
الذي قبله ايقاعي مدخل ها في حيز وزن البحر الذي هي قافيته . وليس خلاف 
ابي الحسن سعيد بن مسعدة بناقض هذا الذي ذهب إليه الخليل . اذ خلاف أبي 
لسن لفو ل يفاعي ,"غبت :كر أن القافية معن اجر علنةتق التيت رونا كيل 
لا قافية لأنها تقفو الكلام. وقد ذكر أن مثل « قليل » و« ذميم » و« تدور» قد 
تجري عندهم مجرى القواني . قال في كتاب القوافي : « وسمعت الباء مع اللام والميم 
مع الراء كل هذا في قصيدة. قال الشاعز: 
ألا قد أرى أن لم تكن أم مالك بلك يدي أن البقاء قليل 
وقال فيها :*' 
رأى من رفيقيه جفاء وبيعه إذا قام يبتاع القلاص. ذميم 
خليلي حلا واتركا الرحل إنني بهلكة والعاقبات تدور 
فبيناه يشرى رحله قال قائل لمن جمل رخو املاط نجيب 


ولا يخفى ان المشترك بين هذه الألفاظ الواقعة موقع القوافي هو الوزن. 
يدت إلى كتاب القواني لأبي الحسن فإنه ذكر منها ثلاثين أو تسعة وعقرين وزناً 
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صِلَهَ أنغامها بالبحور التي يمكن ورودها فيها واضحة .”" 

في حديث الفارابي عن القوافي الذي تقدم ذكره قال : « وأشعار العرب في 
القديم والحديث فكلها ذوات قواف إلا الشاذ منها الخ » لعله عني بالشاذ نحو هذا 
الي كر أبو الحسن وقال إنه « غلط ويشبه من الكلام هذا جحر ضب خرب » 
على أن ما وقع من اختلاف الروى في ما تتقارب مخارجه نحو: 


ع بم اه 


م شوم هين الْنطِقٌ الزن والخطسي 
زَخَم أنه كثير؛ قال : « وقد سمعت من العرب مثل هذا مالا أحصي ..» 
' ويغلب على الظن أن الذي زعم انه غلط مما تباعدت مخارجه كان أيضا كثيرا 
عندهم ولكن قلة الرواية جعلته كالشاذ , يدلك على ذلك قوله في أبيات الراء واللام 
والميم والباء التي مرت « والذي أنشدها عربي فصيح لا يحتشم من انشاد كذا, 
ونبيناه غير مرة فلم يستنكر ما يجيء به » أ. ه . ومثل هذا لا يعلق بالذاكرة علوق 
ما القوافي منه محكمة . فهذا سبب قلة روايته . قال الجاحظ في البيان : «دقيل 
لعبدالصمد بن الفضل بين عيسي الرقاشي لم تؤثر السجع على المنثور . وتلزم نفسك 
بالقوافي وإقامة الوزن . قال : إن كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقل 
خلاني عليك , ولكني أريد الغائب والحاضر والراهن والغابرء فالحفظ إليه أسرع , 
والآذان لسماعه أنشط , وهو أحق بالتقييد وبقلة التفلت ‏ وما تكلمت به العرب من. 
جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون فلم يحفظ من المتثور عشره ولا 
ضاع من الموزون غشره » أ. ه . قلت هذا على .زمان الرقاثي.المذكور أما الآن 
فالضياع أعم وأغلب والله المستعان. ظ 

الإيقاع الداخلي ‏ 


وهو كل الإيقاع والرئين المنبعث من الشعر . واعلم أصلحك الله أن للشاعر 
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ملكة منحها الله اياه هي المقدرة على التعبير بالرنين والإيقاع . والوزن بالبحر 
والقافية كالإطار للإيقاع كله . داخل هذا الإطار الألفاظ التي تتبع تقَراها نقراته 
وتزيدهن رنينا وإيقاعا . وتراكيب الألفاظ بضروب تقسياتها وموازناتها وطباقها 
وجناسها وتكرارها . ثم يوجد وراء هذا كله الايقاع الرئيسي" الذي خص الشاعر - 
به كلامه ليكون هو ذاته من وسائل بيانه وطرقه إلى الايحاء والتأثير . مثلا قصيدة ٠‏ 
زهير : 
صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو وأقفر من سلمى التعانيق فالثقل 
إيقاعها ببحر الطويل الأول وبقافية من المتواتر رويها اللام المضمومة بعدها 
واو الوصل وبضروب الأوزان الفرعية من جناس وتقسيم ونحو ذلك كما في قوله : 
وفيهم. مقامات حسان وجوههم (أندية ينتابها القول والفعل 
على مكثريهم رزق من يعتريهيمو وعند المقلين السماحة والبذل 
فهذا موازنة وتقسيم. وكا في قوله: 
اذا لقحت حرب عوان مضرة ضروس ثُيرٌ الناس أنيابها عصل 
تجدهم على ما خَيَّلَتَ هم إزاءها 2 وإن أفسد امال الجماعات والأزل 
فههنا الجناس بالحروف في الضاد والراء والسين والزاي . 


التقسيم والموازنة ورنة الحروف , جميع هؤلاء ضروب من الإيقاع في داخل " 
اطار الوزن الكبير من البحر والقافية .ثم هؤلاء كلهن . بمنزلة الاطار والغشاء 
الخارجي لإيقاع الشاعر المنبعث من نفسه , الذي هو به يبين . لذلك قدها قيل إن 
الكلام إذا خرج من القلب ولج إلى القلب وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز 
الآذان . 


. الياء للنسبة والرئيسي في مثل هذا الموضوع أحب الي وأحسبها اصح‎ )١( 


لاد 


يوجد هله القصيدة : 
.صورة إيقاع روحاني , جميع ظواهر إيقاعها بنقرات الوزن والقافية واللفظ 
وتراكيبه هن وسيلة ومظهر لصورة الإيقاع الروحانية التي هي في الحقيقة روح 
موسيقا الشعر وسائر الذي ذكرناه لا كالبدن . هذا الروح الموسيقي هو مرادنا 
بالايقاع الداخلي . طويل زهير وإيقاعه في المعلقة مختلف عن طويل امريء القيس 
وإيقاعه في المعلقة يلف" عن طويل :زهي تقنيه :اق اقضائد الف ١‏ 
سبب الاختلاف هو روح الإيقاع الذي يشع من هذا الذي هو كبدن 
للإيقاع . وَلْعْمرِى لو قد فارق روح طرفة الإيقاعي معلقته لعادت كلها جنازة 
ايقاعية تسَجى وتدفن بروبها وبحرها وضروب جناسها وطباقها وموازناتها . وكمثل 
ذلك قل في لامية امريء القيس « قفا نبك » وفي سائر المعلقات ولأمر ما اختاروا : 
« هل بالديار أن تجيب صمم » التي للمرقش . ومهما نضطرب فيه من إدراك تقطيع . 
لا ريب فيها. 
ويعجيني منها قوله: | ش ش 
بل. هل سَجَتَكَ الظعن باكرة كأنهن النخل من ملهم 
النشر ‏ مسْك والتوجو: .ونا * “تنس -واطتتراك الأكق: .عتم 
م ين . قلبي يِلْحَوايثٍ إلا صاغبي المتروك في تغلم 
علب ضراب القوانس بالسيف وهادي القوم إذ أظلم 
خانم قوق لك انب عملك” اله علد إل متايه "رادم 


وهما جبلان : 
ليس على ٠طول‏ الحياة ندم . ومن وراء المرء ما يعلم 
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لسنا كأقوام مطاعمهم ‏ كسب الخنا ونهكة الخترم ١‏ 
أموالنا. نقي النفوس بها من كل ما يدني اليه الذم 


- بر وى 


داق الفيات : الأفروين بونذ" قنك :اقالده يفال حك 
الأ ورين بصيغة جمع المذكر السام أي النواهي ومثلها . الأمرين والبرحين 
بكسى الباء وفتح الراء . 
وكذلك لأمرٌ ما اختاروا أبيات سَلْمِيّ بن ربيعة وقد مرت في أول الجزء 
الأول من كتابنا وأول بيت فيها : 
إن متتضواة:. وتسيوة _ ع لسار الأمون 
وقد اختارها ابو تام في الحماسة وهو من نقد و الشعر لا يك في ذوقة . ويه 
على ذلك المرزوقي في مقدمته لشرح الحماسة كل التنبيه .9 . 
ابو العلاء المعري : 
وقد يخطيء الرأي الفنى وهو حازم كا اختل في وزن القريض عبيد 
وزعم التبريزي أن البائية العبيدية ضرب من الشعر الذي يقال له الرمل في 
مقابلة القصيد لا يعني وزن الرمل العروضي فاعلاتن الأجزاء الستة . قال : « واما 
الرمل فهو كل شعر مهزول ليس بمؤلف البناء لا يحدون في ذلك شيئا وهو كقول 
اقفر من أهتد. لوب “القطبيات- #التون و .هد 


وهذا من غريب القول لما نعلمه من أن هذه البائية مما رواه الجاهليون 
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وقدموه . وفي خبر عبيد أن النعان بن المنذر اسْتَنْشَدهُ اياها في يوم بؤسه فقال : 
أقفر من أهله عبيد فاليوم لا يبدي ولا يعيد 
وقال : « حال الجريض دون القريض ». وعندي أن أبا العلاء أراد بقوله : 
«كما اختل في وزن القريض عبيد » أن يشير إلى هذا وهو يناسب وصفه له 

بأنه حازم محكم للشعر أخطأ في وزنه حيث قال : « فاليوم لا يبدي ولا يعيد » ىا 

يخطيء الحازم وجه الرأي إذا وقع القدر. وقد عبر هو صادقا عن جزعه من الموت 
بقوله : « حال الجريض دون القريض » إنشاده أو صياغته . وقد أخذ التبريزي 
قوله : « كل شعر مهزول » من قول أبي الحسن في كتاب القوافي . وذكر أبو الحسن 

مع بائية عبيد قول عبدالله بن الزبعري ‏ شاعر قريش : 
أله الحم نمبو اسن لدت ااقة عن متهم 
وهذا تام الوزن في بعض أجزائه الكف ولا يعاب . وهو بعد إنما وصف بأنه 

مهزول من حيث تأليفه وليس من الإنصاف لعبيد في شيء أن يقرن كلامه وهو مختار 

بهذا . ومما يدل على أن أيا العلاء كان يستحسن البائية أنه أدخل عبيدا جنته ببيت 

منها وهو قوله : 

فخ شال الكاس امرموي ‏ .وساك 1 ال 3/7 طحت 


ويعجبني منها قوله : 


فيز وان “نك الضان. “أن :رقن راعكة: لعي 
إن يك خول منبا أهلها ‏ فلا بدي ولا عجيب 
أويك قد أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب 
فكل ذي نعمة مخلوسهاا وكل ذي أمل مكذوب 


وكل ذي غيبئة يلوب وغائب الموت لا يئوب 


من يسأل الناس يحرموه وسائل اله لا يضييئب 
أفلح بما شئت فقد. ببلغ بالضعف. وقد يخدع الأريب 
لا يعظ الناس من للا يعظ الدهر. ولا ينفع التلبيب 
إلا سجيات ما القلوب «كم يِصَيْرّن شائنا خحبيب 
ساعد بأرض إذا كنت بها ولا تقل إنني غريب 
قد يوصل النازح النائي وقد يقطع ذو السهمة القريب 
والمره” :ها عناش: تق “تكديب:. :طول" المياة للد ديت 
من. هنا أخذ: أبوالطيت. قولة: 
ومن صحب الدنيا طويلا تنكرت22 على عينه حتى يرى صدقها كذبا. 
ليس العيب في طريقة عبيد . ولكن في طريقة تناولنا لشعره , إذ حق الشعر 
أن نيفق :ينا وحيدلد عتعاوت اعد ارو وصلع حققة موبييقا إإقاع :رحسي أن 
ابا العلاء ربما يكون قد قصد إلى شيء من هذا المعنى حين قال في رسالة الغفران على 
لسان امريء القيس : « فأما أنا وطبقتي فكنا مر في البيت حتى نأتي إلى آخره . فإذا 
فنى أو قارب تبين امره للسامع » أ. ه . وقد تتبعت أبيات هذه البائية ٠‏ أعني : 
أقفر من أهله ملحوب 
فوجدت أن ما يظهر من اضطرايها هو في صدوزها وأوائلها . ولكن الاعجاز 
من أول بيت إلى آخر بيت على غط واحد . هو الذي مما يتفق مثله في في العروض 
الثالثة من مجزوء البسيط التي يجوز الخبن في جزء الضرب منها وهو مفعولن فيصير 
فعولن كا يجوز الخبن والطي في أول اجزائها وهو مستفعلن والخبن في ثاني أجزائها 
وهو فاعلن . ش 
وهاك أمثلة من الاعجاز : « دَهْرٌ ولا ينفع التلبيب ». فهذا آخره مفعولن 
وأوله فيه الطي وقوله : « صَعْفٍ وقد يخدع الاريب ». فهذا آخره فعولن وأوله فيه 
الطي وقوله : « وكل ذي أمل مكذوب » فهذا آخره مفعولن وأوله فيه الخبن وكذلك. 
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في ثانيه ونحو قوله : « لاحقة هي ولا تنيوب 4 الشبغ كسره الماء وله تفتح الياء 
وقوله : « وارسلته وهو مكروب » تشبع ضمة الطاء من هو ولا تفتح الواو, وقوله :. 
يصيرن شانئا حبيب » الفعل من صير الرباعي المضعف , المضارع منه ‏ مبنيا 


3 جهول مع النون الخفيفة ٠لا‏ مضارع الثلائي مع النون الثقيلة لويم القاريء 
الكريم. إلى" أييات المعلقة. ب نضها . 


وعلى هذا النمط يتفق محيء مخلع البسيط الذي فيه فعولن مع سائر 

العروض الثالثة التي ضربها غير مخبون ( مفعولن ). ويظهر أن : 
مستفعلن فاعلن فعولن 

التزمها المتأخرون حين نظموا على هذا القرى إحكاما منهم للصنعّة . وقال 
المعري في رسالة الغفران بمعرض خبر ابن أحمر ووقفة صاحبه معه في إحدى لقاءات 
الجنة”” : « ولقد وجدت في بعض كتب الأغاني صوتا غنته الجرادتان فتفكنت لذلك 
الصوت : 

أقفر من أهله المضيف فبطن عَردَة فالغريف 

هل تبلغني ديار قومي ‏ مهرية سيرها تلقيف 

يا ام نعمان نوليني هل ينفع النائل الطفيف 

وهذا شعر على قرى : « أقفر من أهله ملحوب » فَفَوْلٌ المعري هذا يسند ما 
ذهبنا اليه في صفة اعجاز أبيات البائية . وأما الاضطراب الذي يبدو في صدورها 
فهي جارية فيه على يحزوء البسيط يكون مُرَاحَفاً في أوله مثل : « فكل ذي نعمة 
مخلوسها » وأحيانا في آخر الصدر مثل : « عيرانة مؤجد فقارها » وأحيانا من 
العروض الثالثة نحو : « وكل ذي إبل موروث » وهذا كأنه جار محرى التصريع 
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على مذهب ما زعمه الأخفش في قوافي قول. الآخر: 
عل خلا واتركا 'الوطل: أت << مهلكتة .والنافينات دور 
فبيناه يشرى رحله قال قائل كن خبل ' وخر الملاط نجيب 
وأحيانا على التصريع كا في قوله : « أرض توارئها شعوب » وقوله « عيناك 
دمعهها سروب » وجيء عروض المجزوء النامة مع ما دوتها من الأضرب ما يحتمل . 
وكالشاذ الخارج عن مجزوء البسيط : 


وبدلت من أهلها وحوشبا وغبيرت حالها الخطوب 
إذ صدره رجز من قبيل :الضرب المقطوع وكونه صدرا ليس فيه تصريع يمنع 
من القول بذلك . وقوله « وحوشا » إنما هو « فعولن » وهي من سنخ وزنه . وأخذا 
بقول المعري على لسان امريء القيس علينا ان تحمل سائر البيت. على وزن 
البسيط الذي هو منه ونلتمس تأويلا لوقوع جزء رجزي في مكان الجزء الذي ينبغي 
ان 0 على « فاعلن » اوه عسل بالخين وهو الجزء الثاني . والتأويل أن هذا 
وقعت فيه زيادة يسمح بمثلها مذهب التغن وهي ( من ) ويستقيم الوزن على : 
230 وبدلت اهلها وحوشا ظ 
٠‏ فأظهر الشاعر ما يكنه إضباره . كا اظهروا , « اشدد» في الذثي روى من 
إنشاد. علي كراش جيه 
اشدد حيازيهك للموت< فإن الموت لاقيكا 
ري بهذا الصدر في شذوذه : 
أويك قد أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب 
ويستقيم على مجحزوء البسيط بحذف ( قد) وهي ثما يقع مضمرا في الكلام 
فاختير هنا إظهاره لأن طريقة التغني تسمح بذلك وأمر الوزن انه جار على مجزوء 
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البسيط مستبين. وزئه بعد حذف قد « مُمْتَعلُن فعِلنُ مستفعلن مفاعلن فاعلن 
عت اعم 

فعولن ». وكان اكبر شذوذ في القصيدة بيت العاناة حيث قال: 

كأنها من حمير عانات ‏ جون بصفحته ندوب 

فإن الوزن يصح بقولك « كأنها من مير عانا » وقوله ( تن ) من بعد زيادة 
يحتملها تنغيم الغناء لان فيه السكتات كما فيه التمطيط وليست ( تن ) ههنا بأبعد 
من التنوين الذي زيد بعد قاف رَؤْيَة ولعل الرواية وقفت بصدر البيت عند ( من 
حمير عانا ) لعلم السامع أنها ( عانات ) كما علم من قو علقمة( بسبا الكتان ) انه 
يريد ( بسبائب الكتان ) ثم مع هذا الذي نقول به من أن الترنم قد يسوغ ضروبا 
من الزيادة والحذف ينبغي أن نتذكر أن امثال زيادة قد ومن وحذف امثاطن مما يقع 
في التصحيف وقد روى أبوعكرمة البيت السادس عشر في ميمية المرقش هكذا : 

هلك والد ويخلف مو لود وكل أب ييتم 


وروى غيره ( وكل ذي أب ييتم ) وهو الذي به يتم الوزن ويستقيم المعنى . 
ولكن أيا عكرمة هو اساس الرواية. فتأمل هذه الدقة. 


انه علد رن الحديث عن التغني ان هذا ارال تخ 
القصيدة كان مما يتغنى به كبا يدل على ذلك خبر الجرادتين وغناؤهما بالأبيات الفانية 


التي منهاأ قوله : 
100 نعمان نولينا هل ينفع النائل الطفيف 
ويروى « قد ينفع النائل الطفيف » وأحسب أنها عليها رواية أغاني ابي 
الفرج . 


ويدل على ذلك ايضا قول سلمى بن ربيعة وهو في وزن من هذا القرى على 
دوا عبارة المعرئ” 
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إن شواء ونشوة وخيب البازل الأمون 
والكثر والخفض آمناا وشرع المزهر الحنون 

وقد مرت الأبياث في أوائل الجزء الأول من هذا الكتاب وذكرناها ههنا 
لننبه على موضع قوله : « وشرع المزهر الحنون » .فهو يقوي ما قدمنا من خير 
الجرادتين والتغني في هذا الوزن وان رنات المزهر قد تجيء معها السكتات 
والزيادات التي تجري محرى الترنم مثل السبب الخفيف في (من) و(قد) 
و(تن) التي في ( عاناتن ). 

وسائر بائية عبيد سوى الابيات او قل الصدور الثلائة جار على جملة 
الوزن . ثم في داخل الأبيات قطع تتوازن ولاريب ان ترجيع الغناء والمزهر مما كان 
يقوها نحو : « أفلح بما شئت فقد» ونحو قوله « يبلغ بالضعف وقد » وقوله ,لا 
يعظ الناس من » وقوله « لا يعظ الدهرٌ» وحسبنا هذا القدر من التمثيل وعسى أن 
يضح به ما أردنا إليه من معنى , والله اعلم. | 

وبعد فالإيقاع الداخلي هو سر التعبير في الشعر وجميع أصناف الوزن 
ووسائله هن كالمفاتيح له وفيهن محاكاة له . وقد بهم ( من الوهم ) بعضهم فيظن أنه 
ينبغي على الشاعر الحق أن بخلص إلى إيقاع نفسه الداخلي من دون استعانة 
بوسائل الوزن, لأنمن حواجب وقيود وأثقال . 

يقول صاحب كتاب شعر التصويريين بيتر جونز +6اء5-زززء20 أوزع3م1 
5 ( بنجوين ) في ص ١١١١0‏ إن مجموعة شعراء الصورة والتصوير عقدت 
أول اجتباع لها في:36 امن بمارس سنة 1108 فى مطمم من حي نوهو لندن أبسله: 
« برج أيفل » وكانوا يجتمعون كل خميس مساء ويتحدثون عن حال الشعر على 
زماتهم المعاصر وأنه ينبغي أن يستبدل بالشعر الحر 65عطنا ١7655‏ وبالتانكا اليابانية 
وبمنظوم من نوع الشعر العبراني في العهد القديم من الكتاب المقدس . وكأن بعضهم 
ينكر فائدة الوزن الايامبيك الخاميَ ( اي الذي فيه عشرة مقاطع الاول من كل 
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اثنين منها ضعيف ) بل من ينكر فائدة الوزن وايقاعه كائنا ما كان ويزعم ان ذلك 
عبث اطفال . 


واعلم أن دعوى ان يخلص امرؤٌ الى ايقاع نفسه بغير وسائل الايقاع من 
باب المستحيل لأن هذا هو الخرس البحت والعي وامتناع البيان . 

ولقد سمت العرب الحامة وهي ذات بيان سجني بهديلها المطرب عجاء , 
لأن غناءها على إطرابها ذو إبهام فيه قصور عن وضوح فصاحة التعبير . قال ميد 
اين ور: 

فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها ولا عربيا شاقه صوت أعجا 

وقد وهم جماعة من المعاصرين حين التمسوا ان يحرروا الوزن والايقاع 
العربي بزعمهم باستعال الجناس الداخلي يقتدون في ذلك بالشاعر الاميركي 
البريطاني اليوت . ومذهب الجناس الداخلي ان يك مما يستقيم عليه مظهر ايقاع أو 
وزن شعري في الانجليزية » فهو في العربية داخل في حيز زينة الكلام المنثورء وقد 
تعرضنا لبيان هذا المعنى في مقدمة الجزء الاول وفي أول الجزء الثالث عند الحديث 
عل .شتاعرية التق القروي لكتزة: ذاو القريية مق وننائل الازقاع: وأسالزيه عق 
قال الجاحظ في الحيوان : « وفضيلة الشعر مقصورة على العرب وعلى من تكلم 
بلسان العرب » وقال في البيان إن العرب تقطع الألحان الموزونة على الأشعار غير 
الموزونة « فتضع موزونا على غير موزون», والعجم تقطع الألحان الموزونة على 
الأشعار غير المؤزونة » فتضع موزونا على غير موزون ». وزعم أن هذا من باب, 
الفرق بين اشعار العرب وبين الكلام الذي يسميه الروم والفرس شعرا . ( راجع 
البيان ح١-‏ 80" تحقيق عبدالسلام هرون ). 

| عند كاتب هذه الأسطر أيها القاريء الكريم ترجيح-لأن أولي الافرنج من 

الأدباء والشعراء أخذوا أمر ما يقال له الجناس الداخلي الآن من العرب , كأخذهم 
القافية . وشاهد ذلك كثرة الجناس والصنعة البديعية في أوائل نظمهم عند نهضة 
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حضارة قرونهم الوسطى المتصلة بنبضتهم في أوائل ما يسمونه العصور الحديثة 
عندهم . اخذ ازرا باوند 4مدهط ممظ ( 1840 1917 ) الشاعر الاميركي 
الاصل وصاحبه اليوت 81:06 .15.5 ( 848/8 )١93506‏ من مذهب الشاعر 
الانجليزي جرارد مائلي هويكئز 5مغكامه] تإع[مة34 لعدءرء 6 ( 1١846‏ - 1883 ) 
وهذا تأثر بأساليب قدماء اهل الصنعة في الشعر الانجليزي ويْثْلّ لذلك بمنظومة 
وليم لانجلاندٍ 0هداوهمآ سدنلا”/1؟ ( ١800-35‏ ) واسمها بيرز بلاومان 5رءذ2 
مةسطوه5 اي بطرس صاحب المحراث أو الحرث - وما أشبه ان يكون ههنا 
بعض الأخذ من المقامات حيث سمي الحريري راويه الحارث بن هماء”" واوائل 
ابيات منظومة لانجلاند مع ترجمة تقريبية عمدنا فيها الى محاكاة تكراره ما بني عليه 
قريضه من الجناس الحرفي ( وراجع ما تقدم من قولنا في هذا الصدد في الجزء. الثاني 
عند الحديث عن اصناف الجناس السجعي واول اجناسه الحرفي ص 018 الطبعة 
الثانية د بيروت .)١197١‏ 
0 56 135 ]5011 دعا 562501 501261 102 
نفل القيفة :تساي مارك لشي 
ت كيك لع طمعطة 2 25 ,5220005 قز عم عممط5 1 
«لثت على ثيابا. كا لو راعي ثلة » 
5 08 لإأمطهنا ,أختسضعط مه 35 لتطقط هآ 
« في لبس الناسك وبلا قداسة اعمال » 


21 10 5مع0م0 70111 ولط مذ م70 غمء/الا 


« سعيت في الدنيا الواسعة. لأسمع العجائب» 


)١(‏ في ادب الاندلس ما يفيد استعمال الخارث بن همام في بعض مقاماتهم اقتداء بالحريري - اورد الاستاذ مصطفى 
الطاهري في رسالة قدمها بفاس عن ابن ابي الخصال الاندلسي ذكر مقامة له تسمى القرطبية بطلها ابو زيد وراويها 
الحارث بن همام . ْ 


دل/اة - 


عند أول السطر يتكرر مرتين أو أكثر . وشهولة حرف البداية . 
الترحمة قافية البداية ولكن هذا لا يستقيم في العربية لأن القافية تقفو. 
ويجوز أن نقول: روى البداية . 


حرف السيق (8) :هو عاذ الجنائن:ي السظر الأول وحاكداء بالضاد لقريية: 
من السين وهي في فصل والصيف وصارت وصافية وهي ترجمة غير حكمة لقوله 
6مة اي ناعمد والصفؤ من: النعومة: قزيت:: وبحرف الثنين-عباد: السطر الناق 
وحاكيناه بالثاء اذ الغرض بيان المجانسة لا الاتيان بنفس الحرف وحرف (8) 
المتكرر في السطر الثالث حاكيناه بالسين في « لبس الناسك الخ » وحرف (8) في 
السطر الرابع: حاكيناه بتكرار العين في « سعيت في الدنيا الواسعة الخ ». 


والذي استعمله جرارد مانلٍ هوبكنز يسمونه «سبرنع ردم سطانز]1 عستدم5 » 
أي الؤزن الموثوب به وهو مع التجنيس استعمال ألفاظ مزدوجة التركيب في أسلوب 
شديد الشبه باسلوب الازدواج العربي . مثلا قوله في سياق يصف به مدينة اكسفورد 
في الزمان القديم : 

5 زع 9م52 إلاعموعط لمة. تراك تورع 10" 
« مدينة أبراعة وأغضائية بين أبراج 3 


215761-06 ,لعاعة2001-2 لعتصضقطك علعة! لعصصده1-5اءط ,روستمطءع-ممعاعنت 


وه ميم 


« اصدائية الصيدح . محشودة الناقوس2. غريدة القبرةء مدفدفة 
الغداف. دائرة اللتههبر» 
أخذنا هذا المثال من الكتاب الموجز النفيس لأنطوني بيرغس من طبعته التي 


-68- 


ومن امثلة ازراباوند : 
, 0ع610ة 1 عنعقط وعققء أفقوع0 81162 


« هموم صدر مرات مررت بها » 


4 5عنم 2 لإقمجم اعع! لإ مه وميا 


« كم كلكلى معروفة عنده كانت قبضة هم » 
.... 86 كتاوج3ه5 عكثل لمم 
« وسو دفعة. دُفاع البحر » 
عماد النظم ما سبقت الإشارة إليه باسم روى البداية 6صؤط:-5620 أو حرف 
ا المطلع أو الجناس الحرفي أو الداخلى . وحاكيناه بتكرار الميم والراء والكاف والفاء 
والعين ويلاحظ أن بعضه في الاصل خطي لا ينطق به . حرف 1 في الكلمة ه«0م>1 
مع 1661 . وعندي ان هذا الأسلوب المعتمد على الجناس الحرني أو الداخلي قد 
اخذه الافرنج من العرب في القرون الوسطى. اذ كانت لغة العرب هي لغة 
الحضارة والعلم . كما هي لغة نماذج الأدب الرفيع شعره ونثره . وكان القرن الحادي 
عشر الميلادي زمان نهضة عند الافرنج وإقبال شديد عى الأخذ من العرب اتصل 
بالقرون التي بعده . وزادته الحروب الصليبية في المشرق والمغرب حدة وعمقا. 
وكانت أساليب البديع في النظم والنثر هن الناذج المقدمة . ظ 
| ومن البديع لزوم مالا يلزم في قوافي الشعرء ومن أغرب ما جاء من ذلك ش 
التزام حرف بعينه في أول البيت وفي الروى ونظموا على ذلك القصائد الطوال 
كالوتريات التي سنذكر من شأنها في باب المديح النبوي من بعد ان شاء الله - 
كقوله : 
سلام سلام لاا يحد انتشاره على من له نور يزيد على الشمس 
فالسين هي حرف البداية وحرف الروى . وأحسب أن ما قويت عليه العربية في 


-042- 


هذا الباب لم تكن لغات الافرنج تقوى عليه ولكنها كانت تطلب محاكاته بثيء 
يدنو من مذهيه . وقد راجت مقامات الحريري ببديعها وعرفت من أقصى دار 
الاسلام شرقا الى أقصاها غريا . وتأمل النماذج التي مرت بك من وليم لانجلاند 
وهوبكنز وازرا باوند في ضرب هذا الجناس الداخلي أو الحرفي . ووازن بين ذلك 
وأمثال قول الحريري في احدى مقاماته وأمثاها عنده كثير: 
وأحوى حوى رقي برقةٍ ثغره2 وغادرني الف السهاد بغدره. 
تصدى لقلبي بالصدود وإنني لفي أسره مذحاز قلبي بأسره 
وقوله من أخرى : 
آليت لا خامرتني الخمر ما علقت روحي بجسمي وألفاظي بإفصاحي 
.ولا اكتست لي بكاسات السلاف يد ولا أَجَلْتّ قداخي بين- أقداحي 
ولا صرفت إلى صرف مشعشعة همي ولا رحت مرتاحا الى راح 
ولا نظمت على مشمولة أبدا شملى ولا اخترت ندمانا سوى الصاحي 
وقال. المعري وكان من المشهورين وكأن فردريك الثاني الامبراطور قد أخذ 
منه قؤلته المشتهورة في الديانات : « أق عيسى فأبطل دين موسى الأبيات »- قال : 


خوى دَنْ شرْبٍ فاستراحوا الى التقّنَ فهِيسُّهم تبحر الطواف خخوادي 
وله في الديك : ظ 
أياديك عدت من أياديك صَيْحَدَ بعثت بها مَيْتَ الكرى وهو نائم 
وهذا الضرب كثير في شعره وإليه 5 الحريري وغيره ومن أجوده في سقط 
الزند : 
تارك 'قزارت :ها الاتيان الى «رتداقم وي اودقاة 


وكأنه هنا ينظر الى قول ابي الطيب : 
ورت رت في دماء. مَلَطية ' 21 مم للبنين ثكول 
وللحريري في المقامات من المنثور مثلا : « فتذمرت المرأة وتنمرت وحسرت 
مساو وسرت ووالك لديا الام بوع ات باجا بق قاقر وأجبن من صافرٍ 
وأطيش من طامر». ْ 


وله في أخرى في صفة الدهر و كم طمن معلا ور مما وطخطع عرمرنا 
ودمر ملكا مكرما هه سك المسامع ع لايخ وإكداء المطامع وإرداء المسمع 
والسام ». 


0 ماع فيها ضروبٌ من 0 الداشلي . 0 ي 
لا تبك إلفا نأى ولا دارا 0 مع الدجر كيفيا 0 
واتخذ الناسّ كلهم سكنا ممَثل الارْض كلها دارا: 
واصيرٌ على خلق من تعاشره وداره فاللبيب مين دارا 7 


وهذه الأصناف - مع رواجها على زمان البديع عند المحدثين من الشعراء 
والكتاب ‏ أصيلة في العربية من شواهد أصالتها مثلا قول زهير: 


0 - 2 2 2 نج بم بره #6 
إذا .فجت حربٌ عوان مضرة 2 ضروس 0 الناس انيابها عصل ١‏ 
وقد مر الاسشهاد:) به وقول النابغة : 


ولا عيب فيهم غير 0 سيوفهم | بن فلول من قراع الكنائب 
وقول امرىء القيس : 
ون كسنيقٍ سناء وسن]) قطعت بدلاج المجير نبوض 


2-1 


وزعم أبو عمرو أن هذا البيت مسجدى أى صنعه المسجديون بالبصرة , وما 
أشبه هذا أن يكون صوابا , وإنما نستشهد بهذا البيت بقصد الإشارة الى قدم هذا 
النوع من تكرار الحروف ء وأبو عمر و بن العلاء ومسجديوه كلاهما شىء قديم . 
وقال الشنفرى في التائية : 
قينا كان اللبزه تر رقنا «بوصامة رت عوطت 
وله في اللامية المنسو بة اليه : 
دعست على غطش وبغش .وصحبق سعار وارزيز وَوَجر وافكنا 50 
معروريا رمض الرضراض ير كضه والشمس حيرى لها بالجو تدويم 
وله : 1ش ْ 
هنذا وفنا وى عاتن ذا +5ات الععائل والافان هيشوم 
وقال تعالى جل من قائل : « قيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى 
وقال تعالى : « قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين » . 
وقال تعالى : « في مقعد صدق عند مليك مقتدر» وقال تعالى : « متكئين على 
رفرف خضر وعبقرى حساك # وقال تان :وراضحات القمال ما أضحات الشمال 
في سموم وحميم وظل من يحموم » وقال تعالى : « إن الأبرار يشر بون من كأس كان 


لله بفتح اطمزة وسكون الفاء وفتح الكاف ‏ الرعدة بكسر الراء . 


2 


وقال أبو يصير : 
فا ومسل شلول فلخل شول 
وقد يعات هذا مح قولة وعندئى أنه نما أحسن فيد لحكايته صوت: الشواء 
واللامية التى منها هذا البيت مما رواه الأولون واختاروه فتأمل . وقال الحارث بن حلزة 
في المعلقة : 
ربا :الفط شاروية الس بن تالسريسان كارب 
وقال أبو'العلاء وهو من 'اعسناته: 
صحبت كرانا والركابٌ سفائن كعادك فينا والركائبٌ أجمال 
وقد أكثر المحدثون من الجناس الحر في في بديعهم وهم فيه حاسن كهذا البيت. 
ذى الكافات من أبي العلاء وكقول النواسي : 27 
ول أدومن هو عي :نا شهدت به ...يعرف بناياط النياز السابين 
وقال أبو الطيب : 
ودون سميساط المطامير والملا وأودية مجهولة وهجول 
وال الفضرى : [ 
أل عن المحتطوظ رامق 1 *. لجل رمن ال اسان كزين 
وعيب على مسلم قوله : ظ 
سلت وسلت ثم سل سليلها فا سانا يليت عاذ 
ولعله أراد نوعا من الهزل وكذلك صنع حبيب حيث قال : 


الله لا يرضى بأن ترضى بأن2 يرضى المؤمل منك إلا بالرضا 


كد 


وهو بعد القائل : 
كار + 2 شفورا ناي غيلان أنبى ريا مق ينها الخرب 
#ى ام 5 1 
زلا السدووران امن من عسل أفرىالاطيين عنها الثرت 
تأمل الراء والباء والميم والدال حيث وضعهن . وبعض هذا لو وقع عند ضرب ' 
ازراباوند لتاه به وفي مقامات 0 وسمرقندية وشعرية وغير د ذلك. 
يجددون أخذا عن الافرنج باستعسال الجناس اناقل 0 جردون إلينا بضاعتنا 
قال جيفرى بر ير تون 81656108 0601116 في كتاب له اسمه 5110181 هم 
نا شتا 11آ 8011م 05 ]8115101 طبع بنجوين 11644 الى 1114م ما 
معناه في الصفحة 57 ( ترجمة اسم الكتاب , مختصر في تأريخ الأدب الفرنسي ) : 
( « الشعر الليريكي » أصله الأغنية , وبالنسبة الى أكثر اوربا الغربية كان اختراع 
الأغنية من عمل الطر وبدوريين بلغة اللسان الجنوبي وهؤلاء بدورهم ربا كانوا قد 
تعلموا فنهم من عرب الأندلس ء أم لعلهم حوروا فاذج لاتينية لما يناسب أغراضهم 
ما كان مألوفا لديهم خصوصا في أناشيد الكنيسة ) وغير خاف إن هذه الفكرة الثانية . 
أضعف من الأولى في تقدير المؤلف بحسب سياق كلامه ونصه كما يلي : ْ 


0 8 186 موعن مطع د17 01 22051 10 300 ,5008 هذ 2007 20157 1آلإنآ1 
7 2023 معن ملعتلا ما لإعط]' 0 عناعمة! عط 01 00ظ*ظ2ظظ عط نإ 1219762660 
2120164 مقط مله نزقصر نعط ده ركاعمم طوعة طكتهدم5 عط دمع عع عتعطا تدمقع1.. 
عط نزاعةامعتاههم عقتاتسةء عععن؟ ترعط) طعتطت طاته كاءع200 مناه[ عط كلععه ماعطا 16 . 
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.طاععتاطت عطلا 05 كتسقطء عط لهة كمسسوط 


وشعر. الطر وبدوريين فيه القافية وهي أمر عربي لا لاتيني . ثم إن أمر درس 


- 


اللاتينية م 1 التجويد إلا بعد القرن الحادى عشر ولذلك احتاج الكاتب الى أن 
يحصر الأخذ عنه مما كان يسمع في أناشيد الكنائس . ونظرية التأثر بنشيد الكنيسة 
ضرب من فرار عن بيان الحقيقة قديم . ولم يعْدُ الكاتب ههنا يحرد الاحتراس بذكره 
وقد ذكره بتمريض يدل عليه قوله « إامددذة » وشتان ما بين أناشيد الكنيسة اللاتينية 
هذ وما بين شعر الطر وبدوريين في حرارة معانيه وبراعة اسلويه ومدى تصنيعه وقد 
جزم السير وليم جونز 20265 تصدنالة/8 ءز5 المستشرق الكبير ( ١747‏ - 717414 ) في 
رسالة له عن الشعر الشرقي بأخذ هؤلاء من اسبانيا العر بية . 
وذهب الى ذلك أيضا الكاتب الفرنسي ستندال في رسالته عن الحب , وقد كان 
عل الريبية اكنال يحدد بين أفذَاذْ من طبقات أهل الفكر الأوربيين في القرن الثامن 
عشر الميلادى ومن بعد كبا لا يخفي ٠١‏ على أن مقامات الحريرى من بين سائر أصئاف 
البديع العربي مما ذاع وطبقت شهزته الآفاق . وإقبال الافرنج الأول على الترجمة من 
العر بية والأخذ منها قد كان أوجه في القرن الحادى عشر والثاني عشر الى الثالث 
عشر والرابع عشر وكل أولئك عصور أزدهر فيهن البديع العربي بالمشرق والمغرب في 
الأندلتى رمال افرييقية وميك كان العرري فى مقلية ريدتوت انطاله وقد كان ين 
المترجمين من العر بية ريما انتحلوا ذلك لأنفسهم أو نسبوه الى مؤلفين من اليونان 
القدماء وهميين ولعل الخوف من أن يتهموا عند الكنيسة بالحرطقة قد كان من بعض 
"أشيان ذلك 
هذا ونعود الى ما كنا قدمناه في معرض حديثنا بعن غرابة اوزان : 
هل بالديار أن تجيب صمم 
وكلمة عبيد : 
أقفر من أهله ملحوب 


)١(‏ احسب انه كان ثم صدود مُتَعمّد عن الاعتراف بفضل العرب مصدره رعب الكنيسة من الاسلام وفرط كراهيتها 
له . 
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وكلمة سلمى بن ربيعه : 
اوقصواة رمسرة ترعبت البجارك الاسن 
وما اشبه ذلك , وما قلنا به من أن إدراك حقيقة إيقاعهن يتم بالغناء والترنم . 
فلا تستبعدن هذا . وما كل ما تكاد أذواقنا تنبو عنه من إيقاع القدماء عن 
جهل ععدية مرحنا تاب : وضرون التجدين الدديت ما وؤيقها أجا لأ تضاح التشيد 


نعني به الغناء والترنم وهو في كل الشعر أصل . قال أبو نصر الفارابي في كتاب 
الموسيقى الكبير : « إن الصناعة الشعرية هي رئيسة اهيئة الموسيقية وأن غاية هذه 
تطلب لغاية تلك ١»‏ . ه . هذا القول يدل عل ما فتيناسين أن التتاء:والفرم أل 
بالنسبة الى الشعر إذ معنى كلمة أبي نصر هذه أن غاية الموسيقا وأكبر آرابها أن تكون 
النهاية والذروة للشعر . مؤاخاة الألفاظ يوزن البحر والقافية وأصناف الإيقاع 
الداخلية . كل ذلك هو الخطوة الأولى والخطوة الثانية التوقيع الترنمي الموسيقي الذى 
من طريقه يكتمل التعبير الشعرى . 

قد كانت للعرب في الجاهلية طريقة غناء وتجويد في ذلك بدليل كثرة ما جاء من 
الإشارة الى ذلك في أشعارهم , كقول الأعشى : 

وتفش أغد و محل دن عَتب يصل الصوت بدذى زيرٍ ابيع 

وقال سلامة بن جندل فيما له روى له غير المفضل : 


وعندنا قينه بيضاء ناعمة :مثل المهاة من الحور الخراعيب 


-1هت 


وقال طرفه في المغنية : 
اذا رجعت في صوتها خلت صوتها تجاوب أَظْبَارِ على ربع ردى 

يعني شجنها وتحزينها في صوتبها . 

زذكر أبى'الحسين سعيد بق مسعدة الأحقس الأوسط فى كتناب القواني أن 
القصيد كانت تتغنى به الركبان . والغناء أعون على الحفظ بلا ريب يدلك على ذلك 
كثرة ما يحفظ الناس منه في كل أمة . والطاعنون على رواية العرب يغفلون عن هذا 
من أمرها كغفلتهم عما كتب وحفظ في خزانات الملوك . ولعمرك أكثر أغاني ألعاب 
الأطفال إنما يحفظها تناقل الصغار أنغام ترنماتها الأجيال الطوال . وقد سبقت منا 
الإشارة الى قول سيبويه في باب وجوه القواني في الإنشاد « وإنما ألحقوا هذه المدة في 
حروف الروى لأن الشعر وضع للغناء والترنم » .|.ه وبما يحسن ذكره في هذا الصدد 
ما جاء في هذا الباب من كتاب سيبويه » أن نحو 

أقلى اللوم عاذل والعتابن 

ما تقع فيه النون التى يقال لها نون الترنم في كتب النحو انما كان يجىء بمثل هذه النون 
بعض العرب حين لا يترمون , كأنهم يشيرون الى أن حقه أن يترموا به ولكن أمرا 
دعاهم الى أن يجيئوا به كلاما بلا تغن . 

وزعم ابن جني في الخضائص ( راجع طبعة دار الكتب بتحقيق النجار رحمه الله 
ج ١ص 7١-54‏ ) أن أصحابه , يعنى النحويين على رأسهم سيبويه ونحاة البصرة , 
غفلوا عن وقف الشعر عند نبايات صدور الأبيات قال :- 

« ألا ترى الى قوله : 

أني اهتديت لتسليم على دمن بالقفر غَيَّرسُنَ الأعضرٌ الأولو 

وقوله : ْ 

كأن حدوج المالكية عدون خلايا سفين بالنواصف من ددى 


اا 


وقوله : 
اطي تمه كانت عنامي اند انس فنك الخذاديا 
وقوله : 
فوالته ماأنسى قتيلا رزئتهو بجانب قوسىّ ما مشيث على الأرض 
وقوله : ش 
ع6 ع 0 واه 
وم ادر من القى عليه رداءهو على انه قد سل عن ماجد محض 
وأمثاله كثير . كل ذلك الوقوف على عروضه مخالف للوقوف على ضربه 
وال ابضا لوقوف الكلام غير الشعر . ولم يذكر أحد من أصحابنا هذا الموضع في 
علم القواني وقد كان يجب أن يذكر ولا همل » أ. ه . وأحسب أن ابن جني قد وهم 
ههنا لأن أصحابه قد ذكروا ما ظنهم أهملوه . فقد ذكر سيبويه أن أهل الحجاز إذا ل 
يترئموا جاءوا بالشعر على مثل هيئته في الترنم وأن ناسا كثيرا من بني يم يجيئون 
بالنون في حالة عدم الترنم في حالى ما يكون منونا وغير منون وأن غير هؤلاء يجيئون 
بالشعر إذا لم يترنوا كأنه كلام . فالذى سماه ابن جنى وقفا في الشعر دون سواه هو 
الذي عليه لغة أهل الحجاز. وليس كل ما ذكره ابن جني ونعته بالوقف هو حقا 
لبيد ولا ( غدوتن ) التى في بيت طرفة وسكت سيبويه عن الناس الكثير من بنى تيم 
كيف يصنعون عند عروض البيت . وجلى أن هؤلاء ما كانوا ليتركوا التنوين في 
العروض ان كان فيها أصيلا . وقد جاءوا به مجلوبا في القوافي كقوهم : 
يا أبتا علك أو عساكن 
أقلى اللوم عاذل والعتابن 


وأما الفرقة الثالثة فهؤلاء يقفون وقف الكلام بلا ريب , إذ هم قد استعملوه في 
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القافية فقالوا : « أقلى اللوم عاذل والعتابٌ » وقالوا :« واسأل بصَقَلَة البكرى مافعل» 
يريدون فعلا . وضربٌ من هؤلاء قالوا : 
يادار عبلة بالجوا تكلم 
بحذف الياء التي هي ضمير , فهؤلاء ليسوا بمستنكفين أن يقولوا : 
فأضحى يسح الماء حول كتيقة 
بالوقف الذي في الكلام اذ هبذا دون القافية في المنزلة . وقال سيبويه « وأما 
الثالث فان يجروا القواني مجراها لو كانت في الكلام ولم تكن قواني شعر . جعلوه 
كالكلام حيث م يترموا وتركوا المدة لعلمهم أنها من أصل البناء الخ » قوله جعلوه أى 
جعلوا الشعر كالكلام . 
ذاو غير امول لايع دك د كا لم مقرونا يعناء القياق ترب 
وسبق منا القول في معرض الحديث عن المتجردة أننا نرى رواية الإقواء أقوى في : 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغداف الأسود 
وليس الذى ذكروه من رجوع النابغة عنه فقال : 
وَيذّاللحعات العداف الأسوه 
لم أن نر ويه فقد يرجع الشاعر عن شىء ثم يعاود النظر فيرجع إليه , فقد ذكروا أن 
ذا الرمة رجع عن قوله : 
إذا غير النأىُ المجين م يكَدْ رسيس الموى من حب مية يبرح 


فقال : « لم أجد رسيس الحوى » . ثم عاد الى الانشاد الأول وهو الصواب . 
وكان الإقواء كأنه مذهب هم لكثرة ما جاء منه في جيادهم . قال عبدة بن الطبيب : 


والعيس تدلك دلكا عن ذخائرها 2 ينحزن من بين محجون ومركول | 
والقصيدة مرفوعة الروى وعن أبى جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح أحد شيوخ ابن 
الأنبارى أنه روى « ينحزن منهن حجون ومركول » وهذا كأنهُ عمدوا فيه الى تجنب 
الإقواء وليس عليه عمود الرواية وفي هذه اللامية صفة للشعر الحيد والمغنية المحسنة 
التى تتغنى به قال : 

سدرفا مواها وأحجاتا لتنا" عير كسدفية اسان مول 

تذرى حواشيه جيداء آنسة في صوتها لسماع الشرب ترتيل 

وقوله محمول يؤيد قول الأخفش الذى قاله في غناء الركبان بالطويل 
والبسيط والمديد والوافر والكامل والرجز التامات والخفيف أيضا . ولامية عبدة هذه 
من المشوبات , إذ وصف فيها من عمل الجاهلية . ويذكر أن عمر رضى الله عنه 
والعيش شح وإشفاق وتأميل 

لامي ش 


هذا ومن عَجِيب ماجاء فى معلقة زهير قوله : 


اناس عه دوا نام ١ن‏ كدالوا عونا عار 
وقوله : 
وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلم 
وليس ههنا إقواء . وإن صحت رواية هذين البيتين وذلك الذى ذهب إليه 
الزوزني وأحسبه الصواب , لأن قوله سألنا فأعطيتم مناسب لحديثه عما تحمله سيدا 


غطفان من الحمالات . حيث قال : 

تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت20 ينجمها من ليس فيها بمجرم 
والأبيات التى في هذا المعنى , وقوله وإن سفاه الشيخ من معدن حكمته . إن صحت 
رواية هذين البيتين فليس الذى فيها الإقواء ولكن جزم الشاعر سَّيْحُرم في جواب 
الشرط والسين كأنها ملغاة وقد ذكر صاحب الكتاب حذف الفاء في أبعد من هذا وهو 
قول الشاعر : 
بني أسد لا تنكعوا العنز شربها بني أسد من ينكع العنز ظالم 

والفعل « يحلم » في البيت الثاني يحزوم على تقدير شرط لأن المعنى » إن يتحلم 
الفق بعد السفاهة يحلم وليس هذا بأبعد من بيت الكتاب . لقيس بن الخطيم من 
قصيدته « اذك وها كاطراد المذاهب » وهي مخفوضة الروى :- 

إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطنا الى أعدائنا فنضارب 
بخفض الباء . جعل سيبويه « إذا » ههنا جازمة . ولاريب أن القصد الى الترنم هو 
الذى سوغ للشاعر الجزم والروى المخفوض في هذه المواضع . وبيت قيس مروى في 
بائية الأخنس بن شهاب المفضلية المرفوعة الروى بإن الشرطية في أوله هكذا : 

وإن قصرت أسيافنا كان وصلها ‏ خطانا الى القوم الذين نضارب 

قال ابن الانبارئ . « قال ثعلب هذا البيت تتنازعه الأنصار وقريش وتغلب 
وزعمت علماء الحجاز أنه لضرار بن الخطاب الفهرى أحد بنى حارب من قريش » » 
أقول , وبعض الأبيات مادته قدية , فيتصرف فيه الشعراء , كقول امرىء القيس : 

سه يقولون لا تهلك أسى وتجمل 

وقال طرفة : 

اك مل ل يتشو نول تلك اس ولد 


الاو 


وأدخل ابن الأثير نحو هذا في باب السرقات وسماه نسخا وليس به عند 
التأمل وقديا قال امرؤ القيس : 

عوجا على الطلل المحيل لعلنا 2 نبكى الديار كما بكى ابن حزام 
فهذا من بكاء الديار لعله كلام قديم مروى . 
<وكانك لعيد امه بن مدحات البيد الترشي مفبيدان. رقنا بالرارناة وقد ندر 
شىء من خبرهما وأحسبههما هما اللتان غنتا : 

أقفر من أهله المصيف فبطن مكة قالغريف 
يا آم سان سولينا قد ينفع النائل الطفيف 

لا قينتا الجرهمي صاحب مكة الذى قدم عليه وفد عاد , والله أعلم . 

على أن أيا العلاء قد أنكر أن تكون جرادتا الجرهمي هما اللتان تغنتا بهذا 
الصوت ٠‏ قال في رسالة الغفران : « ومن الذى نقل الى المغنين في عصر هرون وبعده 
أن هذا الشعر غنته الجرادتان , إن ذلك لبعيد في العقول وما أجدره أن يكون مكذويا » 
ثم ذكر المعرى على لسان ابن أحمر أن العرب صارت تسمى كل قينة جرادة حملا على 
أن قينة في الدهر الأول كانت تدعى الجرادة ‏ قال الشاعر :. 

تغنينا الجراد ونحن شرب2 نعل الراح خالطها المشور 
عنى بالمشور العسل . ولعل القينات سموهن الجراد لأنهم كن يأخذن ما عند 
الشرب فيتركتهم جردا من المال كما يترك الجراد مكان الزرع أرضا جرذاء . قال 
عبدة بن الطبيب في القينة : 

تغدو علينا تلهينا ونصَفِدٌها تلْقَى البرود عليها والسرابيل 

نصفدها ( رباعي ) أى نعطيها وهذا المعنى ذكره ابن الانبارى في تفسير هذا 
البيت ولم يذكره الفير وزابادى في القاموس وجعل صفد الثلاثى وأصفد الر باعي بعنى 
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قيد وأوثق والصفد بالتحريك العطاء وكأن أبا الطيب نظر الى هذا المعنى حيث قال : 

وقيدت نفسي في ذراك محبّة ومن وجد الاحسان قيدا تقيدا 

وقال عبد يغوث الحارثى في نحو المعنى الذى ذهبنا اليه من جرادية القينات : 

وأنحر للشرّب الكرام مطيق2 وأَصدَّحٌ بين القينتين ردائيا 

وجرادتا الجرهمي صاحب مكة يدل خبرههما على قدم أمر الغناء والقيان . 
المحترفات وصناعة اللحون عند العرب , أصح هذا الخبر أم لم يصح لما يتضمنه من 
1 قدم الذلالة . وزعموا أن وفد عاد أقانوا عليهم| ونسوا ماجاءوا له من السقيا ثم رفعت 
هم سحابة العذاب . 

وما كان أمر الغناء ليبلغ ما بلغ من الاتقان على أيام عبد الله بن جعفر 
ومعاصريه بالحجاز. وذلك في صدر دولة بني أمية . لو لم يكن لكل ذلك من اسلوب 
الجاهلية في هذا الفن سابقة . وقد قال القرشي : 


إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجذو على حدٌ منسم 
لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمنا بالج وْسّقٍ المتهدم 
وأمير المؤمنين هو سيدنا عمر رضى الله عنه . ظ 
وقد رووا عن سيدنا ل يه ل بن الشعر في أحد اسفاره وكان من 
قاد اعون ورور ش 


ورووا لبلال رضي الله عنه أنه لما أصابته الحمى بالمدينة كان ربما رفع عقيرته 
بالنشيد وكان ندى الصوت , فقال : 


الاليت شعرى هل أبيتن ليلة بمكة حولي إذخر وجليل 
وهل أرِدَنَ يوما مياه يحنةٍ وتبدو لعيني شامة وطفيل 


ثآات 


وفي بعض ما قرأت أن أصله رضي الله عنه كان من دنقلة ويؤيد هذا نعت 
الماح لد ى لكبو انها هانوي ركان ع نحطل من السووان مالسا رامن م 
كنانة أهل مكة فلعله كان نوبيا أو بجاويا وكل أولئك مما يطلق عليه لفظ الحبش كا 
يطلق على الحبش لفظ السودان . | | 

وكان الغناء قد أحكم كل الإحكام على أيام بنى أمية ومدار كتاب الأغاني كله 
على الأصوات المائة المختارة ما أكملت صتاعته على زمانهم وكأنما أراد به احياء 
ماثرهم وكان أموى النسب , وكان يتشيع فالله أعلم أكان منه تقية أم تقوى . 

هذا الفن العظيم الذى حفظت لنا منه أسماء معبد والغريض وابن سريج ثم 
من بعد في دولة بن العباس أساء الموصليين ابراهيم وابنه اسحق ومن بيت الخلافة 
والخلفاء ابراهيم بن المهدى والواثق بن المعتصم ومن أهل الصناعة أمثال زلزل وبنان 
ومخارق وزنام ٠‏ قال البحترى : 

وعود بنان حين ساعد شدوه على نغم الألحان ناى زنام 
ومن النساء سلامة القس وحبابة التي هام بها يزيد بن عبد الملك ومن بيت الخلافة 
العباسية علية بنت المهدى وسوى هؤلاء كثير .... هذا الفن العظيم كان نتمة الشعر 
وغايته وغير منفصم عنه . وقد ضاع كله فلم يبق منه لدينا الآن شيء إلا ما عند 
أصحاب الطرق الصوفية ما خص به نشيد التعبد والأذكار . ولا يخفي أن هذا جزء 
صغير جدا منه . وهذا الجزء الصغير جدا هو الذى به عرفنا نحن في عصرنا هذا شيئا 
من طبيعة الشعر القديم . 

المشايخ العلاء كانوا يعرفون ألحان الصوفية ويترنمون بها في الأذكار والمدائح 
النبوية . ومن طريقهم عرف رنين إيقاع الشعر أول الأمر في عصرنا هذا الحديث . 
جيل البارودى وتلاميذه ومعاصر وهم في مصر وغيرها من بلاد المسلمين سمعوا نشيد 
الصوفية وأهل الطرق وتأثروا به وأثر في إيقاعهم ورنين نظمهم . وقد تعلم أن 


دعلا د 


البارودى جارى البردة وكذلك صنع شوقي وجارى همزية البوصيرى وهمزية 
الشهاب . ومن هذا الباب عمرية حافظ التي صاغها على بحر كلمة البرعي « بانت 
عن العدوة القصوى بواديها ‏ وروبها . والقصائد التى تلقي في عيد راس السقة 
المجرية . على ما خالطها من روح « العلمانية » العصرية وأماني القومة العربية: 
معدتها من شعر المديح النبوى . وكان لرسالة المرحوم أحمد حسن الزيات عدد ممتاز 
للهجرة تنشر فيه نخبة صا حة منها . وأحسب أن أغاني أم كلثوم في نبج البردة ما كانت 
منها إلا محاولة تجديد « مدنية » لطريقة الترنم الصوفي القديم وق اعحب باعلويا 
كثير ون . وإِنما كان صدى باهتا من الأصالة المفقودة . ( ولنا إلى هذا عودة من بعد إن 
شاء الله . ) كلما ابتعد الشاعر المعاصر من التأثر بسبماع الإيقاع الأضيل الصاني 
العتيق أو قل بسماع شيء من البقية التي قد أسأرها الزمن منه » كان نظمه فاتر| خابي 
وقذة الرنين والإيقاع , , أو كدرٌ الصياغة كل الكدر, لاديباجة له الل أكثرتوا نفلم 
خليل مطران من هذا الضرب وولف ماعب : 
ا تناو 302055 1011 لصة عكتمع! عناملا [2] 
« ضع السكين والشوكة من فوق على صحنك » 

ربما اتفق له البيت المستقيم بعد طول الكد والمحاولة وإدمان القرع فكذلك قد يتفق 
لخليل مطران نحو قوله : 

ثاو على صخر أصم وليت لي قلبا كهذى الصخرة الصماء 

وهو بيت مفرد في كلمته التي يقول فيها : 

إني أقسمت على التعلة بالنى في غربة قالوا تكون دوائي 


إن يشف هذا الجسم طيب هوائها أيلطف النيران طيب هواء 
اريخا لشي سفن شاب "سكس الع للجوباء 


6ت 


ولا يخفي ما يخالط هذه الصياغة من عجمة وعمل 


وإنما ضربنا خليل مطران مثلا لندل على أن الوزن وسهولة اللفظ ونظم 
المعاني . كل ذلك لا يتأق منه الشعر . وإنما يتأق الشعر من التحام نغم القلب بنغم 
الكلام وبالبيان وجمال الفن . كل أولئك معا ء وإن يك بعض هذه سابقا لبعض بسبق. 
مثل سبق العلة للمعلول . وإنما نقول « مثل سبق العلة للمعلول » احتراسا تمن عسى 
أن ينكر العلة والمعلول . 

وقال ميخائيل نعيمة في بعض ما قال : 
كحل اللهم عيني بشعاع من ضياء كي تراك 
في جميع الخلق في دود القبور 
في نسور الجو في موج البحور 
في صهاريج البرارى في الزهور 
في الكلا في التبر في رمل القفار 
في قروح البرص في وجه السليم 
في يد القاتل في نجع القتيل ‏ 
في سرير العرس في نعش الفطيم 
في يد المحسن في كف البخيل 
في فؤاد الشيخ في روح الصغير 
في ادعا العالم في جهل الجهول 
في غنى المثرى وفي فقر الفقير 
في قذى العاهر في طهر البتول 
وإذا ما ساورتها سكتة النوم العميق 
فاغمض اللهم جفنيها الى أن تستفيق 


ا 


كان قال : 

كحل اللهم عيني بشعاع من ضياء كي تراك 

وإذااعا سماورعا شكفة النوة :التميجيق 

فاغمض اللهم جفنيها الى أن تستفيق 
لكان مقاله من قبيل الشعر نوعا ما وربما أخذ الآخذ عليه بعض المنات في اللغة 
كوصل همزة القطع ثم جعله النوم سكتة وليس عند أكثر الناس بسكتة إذ معه النفس , 
وقد يرتفع فيكون منه النفخ ومنه الغطيط , قال امروء القيس : 


يغط غطيط البكر شد خناقه2 ليقتلني والمرء ليس بقتال 


ولعل ميخائيل نعيمة أراد تشبيه النوم بالموت فجعله سكنة , يتوسع بذلك على 
بعده » ثم أتبعه قوله « فاغمض اللهم جفنيها » لأنهم يتحدثون عن الميت أن من 
البربه إغماض جفنيه حتى لا يموت وهو شاخص الطرف . وقوله « ساورتها سكتة 
النوم » بعيد في معنى النوم قريب في معنى. الموت الذى يكون بسكتة القلب وتشبيه 
النوم بالموت قديم مألوف غير أن الغريب حقا قوله : « فإذا ساورتها ... فاغمض 
اللهم جفنيها » ولا يصح نحو هذا المقال الا لمن كان شديد الأرق قلقا الى النوم ولا 
يجيئه » ولا يستطيع إليه سبيلا الا وسيلة هن دين : واد أن يكو أراف هذا 
المعنى + والله أعلم . 

أما نسقه أربعا وعشرين شبه جملة مبدوءة بفى » فإن كان يريد به استقصاء. 
التأمل والتعمق والانتساب الى سعة من خيال » فإنه حقا ما عدا به ضر با من التعداد 
والأحماء» ر]د ل يقسد ييدان الآنيتصاة» كا العم تجعلا تن بيقوال:: 


أذلالات 


فإن الذى أصابه وجاء به قعقعة ألفاظ ليس وراءهن طائل. ثم في بعض 
التعداد الذى عدده فساد في المعنى . لماذا يسأل الله أن يجعله يراه في يد القاتل في نجيع 
القتيل . أليس إن سأل الله أن يكفيه شهود مثل هذا المكروه كان ذلك أشبه بالاخبات 
الى. الله والعبادة المخلصة له ؟ أم لعله حسب أن ههنا ضربا من التصوف بوحدة 
الوجود ؟ فإن أول ما يطلبه المتصوف من ربه العفو والعافية والمعافاة ويعوذ به من 
الكبر والشرك والشيطان الرجيم ؟ ثم كيف يرى الله في كف البخيل , وما في كف 
البخيل إلا الشيطان ؟ ثم كيف يكون العالم مدعيا والادعاء والعلم متناقضان ؟ يريد 
أن يقول برؤية الله في كل شيء , ولكن الله لا يكون في ذلك الشيء تعالى عن ذلك 
علوا كبيرا وإنما يكون في قلب المؤمن وسمعه وبصره , فإذا رأى رأى به وإذا سمع 
سمع به » ٠‏ لا سمعه في كذا وراه في كذا . .. ثم يجبىء بعد حرف الجر ما شئت من 
إحصائية حسابية لا قت الى الشعر أو الى الفكر أو الى عمق الشعر والوجدان بكبير 
. والمعاني الصوفية من كثرتها وكثرة ا ال اه 
يي 00 
مبلغا . ومن كان له قلب عامر بإيقاع الوجد وحرارة الشعر أطاعه تأثير معاني 
الصوفية حتى حين لا يقصد إلا الى ظاهر ألفاظهم يستعمله على مذهب التظرف 
والافتنان البياني ‏ كقول ابي تام : 
أفيكم فتي حي يخبرني عبني با شربت مشروبة الراح من ذهني 
ويعجبني قول عبد الرحيم البرعى رضي الله عنه : 
أحيباب قلبي هل سواكم لعلتي طبيب بداء العاشقين خبير 
فجودوا بوصل فالزمان مرق وأكثر عمر العاشقين قصير 
وفال الفاحظ ووؤرانا رايع :مدرو ةالشياق وقدم لع تلن اهماد وتطذين 
البيتين ونحن في المسجد يوم الجمعة أن كلف رجلا حتى أحضره دواة وقرطاسا حتى 
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كتبهما له وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا ‏ ولولا أن أدخل في 
الحكم بعض الفتك لزعمت أن ابنه لا يقول شعرا أبدا وهما قوله : 

لابين ترش موث البنل: ' فاخا اللؤث سوال الرجال 

كلاهها موت ولكن ذا أفظع من ذاك لذل السؤال 

وذهب الشيخ الى استحسان المعنى , والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها 
العجمي والعربي والبدوى والقروى والمدني وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ 
وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك فإنما الشعر صناعة وضرب 
من النسج وجنس من التصوير . وقد قيل للخليل بن أحمد مالك لا تقول الشعر قال 
الذى يجيئني لا أرضاه والذى أرضاه لا يجيئني , وقيل لابن المقفع مالك لا تجوز البيت 
والبيتين والثلاثة . قال إن جزتها عرفوا صاحبها فقال له السائل وما عليك أن تعرف 
بالطوال الجياد . فعلم أنه لم يفهم عنه ».| . ه . 

وما سقنا حديث الجاحظ هذا , وهو مشهور عنه , تداولته الكتب وقل ناقد مم 
تسرف تل زتعي إلا العميه عق قريةةنا يناه وا اقامة الوزن »ركان 
الأصناف اللواتي ذكرهن من بعد فروع من هذه الإقامة : تخير اللفظ وسهولة المخرج 
وكثرة الماء الخ . ولعلك أيها القارىء الكريم تسأل فلم أخر صحة الطبع وهي أصل , 
إذ لا يصدر الوزن إلا عن ملكة وعن طبع . وعندى أن الجاحظ إنما جاء بكلامه على 
التشبيه بالصناعة كما وضح ذلك في اخر كلامه . وأصل تشبيهه ماخوذ من صناعة 
عمل السيوف . وما أراه قصد الى السيف إلا أنه كان يذكر مع القلم ويذكر القلم 
معه . وصاحب الشعر على زمان الجاحظ كان صاحب قلم . والسيف يختار حديده 
ويطبع الطبع الجيد الصحيح حتى لا يكون كهاما ويسَيّك السبك الأصيل وهلم جرا . 
ثم متى تم صقله كان كثير الماء ظاهر الرونق والسيوف مما تنعت بشبه الماء وبشبه 
النارء قال الشنفرى : 
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إذا فزعوا طارت بأبيض صارم ورامت بما في جفرها ثم سلت 
حسام كلون الملم صاف حديده جراز كأقطاع الغندير المنعت 
وقال مزرد بن ضرار في جودة المعدن والطبع وأصالة الحديد : 
تلاق حديد هايزال بحساية:. . ذليقا وقدنه القفروق الأواتل 
حسام خفي الجرس عند استلاله صفيحته مما تنقي الصياقل 
وقال أبو ذؤيب : 
وكتلافمانق كبو يوية يها سحا كالمسارة اصع 
وكلاههما متوشح ذا رونق 2 عضبا إذا مس الضريبة يقطع 
وقال أبو الطيب : 
وفي اكفهم النار التي عبدت2 قبل المجوس الى ذا اليوم تضطرم 
هندية أن تمع عفر مغرو ايخدها أ مكل معيرا عنظموا 
أفردنا الوزن من العناصر الأربعة التي ذكرناها أولا لأهميتة ولأنه خاصة 
الشعر الكبرى التي , كما قدمنا , توشك أن تكون: فصلا إذ الكلام لا يكون شعرا بلا 
وزن وليس معنى هذا أنه بالوزن يكون شعرا ضربة لازم . وزعم كلردج » الشاعر 
الانجليزى الر ومنتكى والناقد أيضا , أن الوزن ليس بشرط في الشعر ولكن هذا قول 
قاله على وجه من الفلسفة ونأمل أن نذكره من بعد إن شاء الله . وسنأخذ الآن في 
تفصيل الحديث عن العناصر الثلاثة وهي الصياغة وطريقة التأليف ونفس الشاعر 
ونعود فنكرر التنبيه الى أنهن مع الوزن كل واحدء وإنما نتناول كل عنصر منهن من 
أجل التوضيح وزيادة التأمل وربما كان أقوى وأوضح في التأمل أحيانا كثيرة أن 
تذكزهن كلهن معا أو ثلاثة عناصر منهن أو غتضرين حسب ما يدعو الى ذلك من 
حاجة البيان . 


الصياغة : 


يندرج تحت مدلوها الوزن واللفظ والمعنى وطريقة التأليف . أما الوزن فقد 
سبق الحديث عن عر وضه وقوافيه وهو خاصة الشعر الكبرى . وهو عنصر قائم 
بنفسه ودخوله في الصياغة منشؤه من أنه لا يستطاع فصله عنها . وأما اللفظ فهو أداة 
البيان وسبيله وقد فصلنا الحديث عن معالجة الشعراء وتناوهم لضر وب جناسه وطباقه 
وموازنته وألوان جرسه وسجعه وترصيعه وتقسيمه . هو جزئى في المفردات وني 
الحروف , وكلى في التراكيب والأبيات والقصائد . وبعض الكليات جزئيات بالنسبة 
الى ما فوقها في الدرجة كالتركيب بالنسبة الى القصيدة والى البيت والأبيات . قول 
أبي تام : « أين » وقوله « الرواية » وقوله « النجوم » وقوله « أم» وقوله « ما» كل 
ذلك جزئيات من قوله الكبير : ش 
أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
وهذا القول الكبير نصفه الأول كلى بالنسبة إلى الكلمات التي تقدمت , وهذا : 
النصف جزئي بالنسبة إلى البيت كله والبيت كله خْْء من تهيد أبي تمام الساخر 
بالتنجيم من حيث بدأ فقال : 
النيك أمتييق أساة عن الكتيده* فى ده الم جين الحند واللعت 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في © متونهنٌ جلاء الشك والريب 
والعلم في شهُبٍ الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب 
إلى آخر ما قاله في هذا المعنى . 
وكل ذلك من تمهيده الساخر جزء من القصيدة وهي كل بالنسبة إليه . نقول 
هذا القول لأنا ننكر ما يزعمه بعضهم من أن كل بيت في القصقدة مستقل بنفسه لا 
ير بطه بكل القصيدة من رابط غير الوزن والقافية . ونرى » وسنبين ذلك إن شاء 
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الله . إن كل كلمة من بيت الشعر جزء منه وهو جزء من القصيدة , وكل ذلك أمر واحد 
ليل يعظين مقتركات : إل عن يكون القناغر نه طغيفاً كالذى قالوا فيه : 

وشعر كبعر الكبش فرق بينه لسان دعي في القريض دخيل 

والمعنى قرين اللفظ وذلك أن اللفظ من أجل المعنى أصل استعماله » وإن شئت 
فقل اللفظ شكل والمعنق مصمون » وهذان اصطلاحان دائران الآن. وقد استعيرا 
وترجما من قوطهم 050 وقوطم 0080686 ( كنتنت ) وما يرادفهما من مصطلحات 
الفلسفة في الفرنسية واللغات الاوربية الأخرى . وقوهم في الانجليزية 000 في 
الاصطلاح الفلسفي ( نطقها فورم ) يدل على هيئة الشيء ومظهره . وقوطم 0071684 
( كنتنت ) يدل على كنبه وجوهره ويحتواه وما أشبه . وسنعرض ما استطعنا عن 
استعمال هذين اللفظين لما نعتقده من قلة غنائها في ما نحن بصدده وما نرأه من قلة 
الخاجة إن معنا ف كفا : 

والمعنى منه المباشر المكافح كقول عمرو بن كلثوم في المعلقة : 

ألا لا يجهلن أحدٌ علينا فنجهل فوق بهل الجاهلينا 
ومنه الذي يستفاد من السياق كقول عنترة : 

بنْتَ عَمْراً غير شاكر نعمتي2 والكفر مخبئة لنفس المنعم 
ومنه ما يكون جاريا على الحقيقة نحو قول زهير : 

من يلق يوماً عل غلاته هرما . .يلق السماحة مه والندى خلقا 
ومنه ما يكون جاريا على المجاز نحو قول طرفة : 

وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطي لؤْلو وزبرجد 


-4- 


قولنا في اللفظ . وجزئيات اللفظ وكلياته متكاملات مع جزئيات المعنى وكلياته ىا لا 
ومن المعنى الإيحاء . وبعض الإيحاء ضرب من المجازء وقد نبه على ذلك علماء 
البلاغة » مثل قول جعفر بن علبة الحارثي . 00 

فؤادي مع الركب اليمانين مصعد ١‏ جنيب وجثماني بمكة موثق 


هذا أول أبنات حياد أوردها ماحب الحبانة. وهو'نا يستشهك بدا كنت 
البلاغة على الخبر الذي يراد به الإنشاء . 


ومن الإيحاء حض يدخل منه في هذا الذي تقدم ويزيد كقول زهير : 

قامت تراءى بذي ضال لتحزنني2 ولا محالة أن يشتاق من عشُقا 

ونا تراءت لتشوق والحزن أخو العشق ولا سيما بعد أن يفوت وقت إمكان 
الانتفاع به وهو الشياب . 00 
ظ وكقول امرىء القيس : 

نشيم بروق المزن أين مصابه ولا شيء يُشفِي منك يابنة عفزرا 


أي حتى انهمال المزن وانهمال الدمع كالمزن لا يشفي من ذكرى هواك ومنه ' 
- 


طويل النجاد. رفيع العماد ساد عشيرته امردا 


( ان جعلت الدال في الصدر خرمت أول العجز وهو أحب إلي وجعل الدال في 
أول العجز جيد بالغ ) وهذا قريب مما يسميه البلاغيون المجاز المرسل ‏ إذ هو تعبير 
عن الشيء عملابسه ورفعة العماد مع الشرف ٠.‏ 
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ومنه الكناية البعيدة كقول الحارث بن خالد المخزومي وقد مر من قبل:: 
من كان يسأل عنا أين منزلنا فالاقحوانة منا منزل قمن. 
عني بذلك عائشة بنت طلحة في ما ذكروا . ٠‏ 

ومنه الكناية التي هي رمز وقد مر قول عمرو بن قميئة في بعض استشهادنا من 
قبل: 00 ظ 

قد سألتني بنت عمرو عن ال أزض التي تنكر أعلامها 
قالوا عني نفسه بقوله « بنت عمرو» ذكر ذلك شارح المفصل ابن يعيش . 
ومن الإيحاء الرمز كقول الأحوص الأنصاري : 

ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 
عني بذلك امرأة بعينها . 


والرمز والكناية متقاربان , إلا أن الرمز أخفى , وطريقه أوسع , وأكثر ما تقع 
الكناية في الأسماء . قال النابغة الجعدي . 


اكني بغير اسمها وقد علم الله خفيات كل مكتتم 
ثم صار ذلك من باب الأدب , قال الآخر : ظ 
أكنيه 000 لأكرمه ولا ألقبه والسوأة اللقب 
ومن الرمز كقول زهير وقد مر الاستشهاد به : 
وقال الغواني إنما أنت عمنا وكان الشباب كالخليط نزايله 
لمن طلل بالجزع عاف منازلهء عفا الرسمنهفالرسيس فعاقله 


فعنى نفسه وزمان شبابه بهذا الطلل كما ترى . ولا أحسب الرس والرسيس 
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وعاقلا على ما يظهر من أنبن أسماء مواضع يخلون من دلالة رمزية معنوية ؛ ومن معاني 
الرس والرسيس الحمى وقد يشبه بها بعض ما يعرض من حالات الحب . 


ومن المعى ها يكون شهلا بننيطا كقول المزقئن:: 


سرى ليلا خيال من سليمى 
ومنه ما يداخله افتنان كقول المرار : 
زارت زَويقَةَ شنا بعدما هجعوا 
فقمت للزور مرتاعا فأرقني 
وكقول جعفر بن علبة الحارثي : 
> اتنية ره ايت 


3 2 1 2 : 
المت فحيت ثم قامت فودعت 


فأرقني واصحابي هحود 


لدمى نواحل في أرساغها الخدم 
فقلت أهيّ سرت أم عادني حلم 


إلى وباب السجن دون مغلق 
فلبا تولت كادت النفس تزهق. ' 


ويخالط الافتنان ههنا وجدان أشد حرارة ما عند المرار . 


ومن الإيحاء ما يلابس الغرض ومن أجله جيء بالغرض ء كالتأبين ‏ أي مدح 
الميت وتعداد ماثره الذي هو ظاهر غرض الخنساء ومرادها التعبير عن حسرتها 


وفجيعة قلبها وانفعاله بالأسى . فجعلت التأبين وسيلة للايحاء به في قوطا : 


أعنيدق سينووا ولا يسنا 
الامكينان الجخترئم الحميئل 
كول اسار ريم النداد 
إذا القوم مدوا بايدهم 
فنال الذي فوق أيديهم 
يكلفه القوم ما عاهم 
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ألا يكيان لصخ الخدى 
ألا تبكيان الفتى السيدا 
ساد عشيرته مسرا 
إلى المجد مداليهيدا 
من المجد ثم انثنى مصعدا 


وإن كان أصغ رهم مولدا 


وكقول حارثة بن بدر الغداني يرثي زياد بن أبيه : 
أبنا :الغييرةوالذيا مُنعْستَة- -“رإن-من غرث"الدنينا الخترود 
قد كان عندك للمعروف معرفة وكان عندك للنكراء تنكير 
وكنت تخشى وتغطي المالّعن سعة إن كان بيتك أضحى وهو مهجور 
الناس بعدك قد حَهْتْ حلومهم كأنما نفخت فيها الأعاصير 
والأبيات مما اختاره أبو العباس في الكامل . قوله « إن كان بيتك أضحى وهو 
مهجور » أراد به قبره جوز أن يكون قد أراد دار الإمارة » إذ لم يكن ابن زياد 
لخارنة كا كان أيؤه:؛: ' 
وأما 'طريقة التاليق فقد سيق مسن الحديث عنيا في امواضم كنيرة من أجراء 
هذا الكتاب وني الجزء الثالث عند الحديث عن قرض الشعر وشيطان الشعر وحالة 
الجذب وطريقة القصيدة وأشرنا في باب المبدأ والخروج والنهاية إلى ما كنا قبل قدمناه 
من أن استهلال الشعراء بالنسيب يراد به إحداث روح من الشجن والحنين وإلى ما 
قاله ابن قتيبة في الشعر والشعراء في المقدمة حيث ذكر أنه سمع بعض أهل الأدب 
يذكر أن مقصد القصيد إنا ابتدأ بذكر الديار ليجعل ذلك وسيلة إلى ذكر الأحباب 
فتهش له الأسماع « لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء » 
فلا يكاد يخلو أحد من أن يكون له بذّلك سبب يتعلق به « حلال أو حرام » . 
كان غبازة ابن ققيية بج خلال أو شرام فحت باراغل مطراعيه ان يقول 
بالفروئيدية في تأويل النسيب والمقدمة الطللية ويفرع على ذلك من الأوهام ما شاء . 
وكأن من يصنع نحو هذا حتى يغلو فيه غلوا شديدا , يبغي بذلك أن يساير بعض ما 
عليه روح العصر عند النقاد الاوربيين . ومن هؤلاء من يجيء بما يندى له الجبين في هذا 
الباب . كما فعل مثلا الأستاذ جون .كيري 08:6 هددة في كتابه عن 120226 هاول 
جون دون الشاعر المعروف بتعمقه ( 017١م‏ - ١113١‏ ) ( طبعة لندن ١14١‏ ) حيث 
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6 كلمة للشاعر براونغ (؟1883-181 عمنمعه:8 :20662 ) يذكر فيها سيره الى 


20ة] عاع قاط عمم1 عط 0مة ده5 نزعمع ع1" 
,10377 320 ع1318 صمممط ‏ اقط زم11عئز عط لمم 
.مدع1 أقطا و7739 11116 56311160 عط لمم 
رع516 تأعطا مدنع] مأعاعمةء 861 مآ 

,21017 ع للطكنام غ1 607 عط متدع 1 عر 
20 'إطننا!و عطا"1 لععم؟5 115 طعمعين لمم 


وترجمة هذا على وجه التقريب وهو في صفة سير بقارب شراعي : 

« البحر الرمادي اللون والبر الأسود ذو الطول 

ونصف القمر الأصفر الكبير المنخفض 

والأمواج الصغيرات المندهشات إذ تثب 

وهي تهب من نومها في أشكال خويتمات ملتهبة 

إذ أنا أصل الى انحناءة المرسى بالخليج بدفعة مقدمة القارب 

وأطفىء ظمأ سرعته فى الرمل اللين الرطب » . 

. علق الاستاذ كيري على هذا الوصف للرحلة المائية بقوله : 

عمنلمة 1ه مهتاماءء ويه 5 .ع13081128 115 60101115 21102 مزع 1امة 1*5ع21عم5 ع1" 
عط 5 126 ((73/3 عط قاع ع2 ,ناعاع م1 0ع2ع015050 غ١‏ معع51 01 0101 51311160 ,اجزع عغطا 
5 5320 لإطونااة عغطا مز كاء1)5 ومالإقتاط 2087م عط ممه :غ603 قلط 00نامة 70965 


طعقط8ا ووعماء8 علمممع؟] 50511 عط 20د ممتاععته علقحدم عط ذه وسدعملمقط عط م بإللمة1 
720622 116101132 2 صا غ1 لمق 10 لع15متناد كلقط كز عمه أقطا )1 دع كاعمعع] 


وترجمة هذا قري : 
لاحت :هذا القول اكيت ماله لعنه بيطن' الواعا : آمالة أن يد الققاة وقد 


شيك من الوامها متدهكنة وتتويننات عمل تدعرها مضطرية . اماه هذه قد تاتر نميا 


-ث/ا4 د 


نوع مرأى الأمواج كما راها حول قاربه , ومقدمته التي تدفن نفسها في الرمل الطري 
ها شبه واضح بعنى شدة إنعاظ الذكر ونعومة رطوبة الأنوثة التي تستلمه وإن المر 
ليعجب أن يصيب مثل هذا التعبير في منظومة من العهد الفكتوري المتزمت » 
( الفكتوري نسبة إلى فكتوريا ملكة بريطانيا ) . 

ولئن يك روبرت براوننغ قد تعمد أن يصبغ صفة سيره للقاء فتاته بلون جنسي 
أو اصطبغت هذه الصفة بتأثير عقله الباطن من دون تعمد بحت من جانبه هو فان 
القطعة التي- أوردها الناقد من كلامه لا تعدو الكناية المهذبة , على نوع من بعد في 
ذلك , أما تعليقه هو فواضح لغة الرفت , وعلى تقدير أنه فيه مصيب , فإنه لا يعدو 
يحرّد بعض المعاني الجانبية من تعبير بر اوننغ . وجودة بيان المبين أن يكون كثير المعاني 
الصائبة . وتقليل تلك المعاني وحصر مداها . ولا سيما على وجه رفثي ما ينيغي أن 
يواد علية الناقد الذي قعل ذلك ويعاب. 


ولر بيعة بن مقروم الضبي أبيات في المديع جيدة . اختارها المفضل . خرج 
فيَها رييعة من الغزل إلى المدع خروجا مقتطباً :لو إتيعنا: قتأويله تحوا تن هذا 
المذهب الذي ذهبه جون كيري في كلمات براونئغ لكان ذلك حقاً آبدة , وهو قوله : 
بأ سماة نامي القل ل تستووا: ‏ وأخلقتك دان الل المزاعتةا 
كأما ظبية بكر أطاع:لخا. 'َؤْمَل تلعاث الجو أو أوذا 
قامت تريك غداة البين منسدلا تخاله فوق متنيّها العناقيدا 


كح 2 


ونارا عا عدنجا سه . اه بالطل فكنيتودا 
أي فما عَدْباً خللا نبات أسنانه بالبريق كأنه شهد أي عسل . 
وجَسرةٍ حرج تدمي مناسمها أعملتها بي حتى تقطع البيدا 


الجمسرة الناقة القوية التي تتجاسر في سيرها وحرج بالتحريك أي فيها 
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تقويس وضمور وطول على وجه الأرض . وأصل الحرج الضيق ثم سمي به خشب 
يحمل عليه الموتى وفيه احد يداب وامتداد ومعنى أصل اشتقاقه من معنى الموت وضيق 
القبر غير بعيد . ويدلك على احديدابه قول كعب بن زهير : 


كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول 

وقال المسيب بن علس يصف الناقة وشبهها بالتعامة : 

صكاءً ذعلبة اذا استذبر ها حَرَّجٍ اذا استقبلتها هلواع 

قال ابن الانبازي عن أحد أشياخه والحرج سرير يحمل عليه الموق شبهها به 
لطوها . وعن غيره أن الحرج الضامرة . 

وقال امرؤ القيس : 

فإما تريني في رحالة جابر على حرج كالمرٌ تخفق أكفاني 
فالحرج ههنا أي حال الحرج . وروي بيت عنترة بالحرج وهو قوله : 
وما أرى إلا أنه تحريف والوجه : 

على حدج طن مخيم 

والحدج أحد الحدوج : قال طرفة : 

كأن خدوع المالكينة ختدره "اليا دن بالتراض امن 
باسنا على أحداج ودج بضمتين والحدج على سا لا 
الدال المهملة . وفي طوال ابن الانباري رواه على حرج بالراء ؛ أعني بيت عنترة 
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وذكر ابن سيده الحرج فذكر أنه مركب للرجال والنساء ليس له رأس وهذا 
يحتمل لما فيه من معنى الضيق وكأنه أريد به تفسير بيت امرىء القيس . وبيت عنترة 
في اللسان بالراء عن الأزهري ولكن بشرح لا يلزم منه أن المراد مركب من مراكب 
النساء ولا يبعد معه أن يكون محرفاً من حدج بالدال المهملة . وما ذهب اليه الزوزني 
في شرح بيت عنترة هو الوجه , أي كأن الظليم حدج ؛ , يتبعن قلة رأسه وكأنه هودج 
وكأن رأسه على سرير لن عليه خيمة والنعش السرير المرفوع وهذا أشبه , والله 
أعلم . ونعود إلى أبيات ربيعة بن مقروم الضبي : 


وجسرة حرج تدمي مناسمها 
كلفتها فرأت حقا تكلفه 
في مهمه قذف يشّىَ الهلاك به 
لما تشكت إلى الأين قلت لها 


أعملتها بي حتى تقطع البيدا 
وديقة كأجيج النار صيخودا 
أصداؤه ماتتي بالليل تغريدا 
لا تستريحين مالم ألق مسعودا 


نم يأتي بعد ذلك هذا المدح الجيد البالغ الجودة . 


مام ألاق امرأ جَرْلا مواهيه 
وقد سمعت بقوم يحمدون فلم 


لاعفنا ا احيرا لاه 


م حو عت 
7 0 عنك الباطل "1١‏ السيدا 


أي لا أخبر قومي عنك كذبا ولكن مدحي لك صادق وقومه هم بنوالسّيد بن 


ضبة وافتخر بهم الف زدق من بعد أنهم أخواله فقال : 


بنو السيد الأشسائم للأعادي 


وفسره لس ل د 


لت ل 
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يعلمونني صادقا فيا أقول . وهو وجه يحتمل على ضعف والله أعلم . 

لا حلمك الحلم موجود عليه ولا يلفي عطاؤك في الأقوام منكودا 

وقد سيقت بفايات الحياذ وقند (أشنهت آباءك الصين الستاديد! 

هذا ثنائي بما أوليت من حسن لازلت عَوْض قرير العين محسودا 

عوض بضم الضاد يراد بها التعبير عن الدهر . وكأن منها نفسا في قولنا 
بالدارجة « عاد » بسكون الدال نجيء بها في درج الكلام . 

هذا وموضع استشهادنا من هذه الأبيات الجيدة قوله في الغزل أنها كظبية بكر 
وقامت تتراءى لتفتنه بشعرها الجثل المتدللي من عند تراقيها على متنيها كالعناقيد 
وتبسم له بثغرها العذب ذي الثنايا البراقة الشهدية ثم قال معتمدا على ما قدمه من 
ذكر البين وما يتضمنه من معنى الرحيل : 

وجسرة حرج تدمي مناسمها أعملتها بي حتى تقطع البيدا 

أي دع هذا ولنأخذ بمذهب الجد وهو إعمال الناقة الجسرة وجعلها حرجا لأن 
مركب السفر فيه حرج وضيق ومشقة ‏ قال تعالى : « وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس ». وجعلها تدمي مناسمها لبعد الطريق إذ كانوا ينعلون 
الإبل نعالا يقال لها السريح فإذا طال السفر تقطعت ودميت أخفافها , قال لبيد : 

فاذا تغالى لحمها وتحمسزت وتقطعت بعد الكلال خدامها 

فلها هباب في الزمام كأنها صهباء خف من الجنوب جهامها 

فمن أراد أن يذهب مذهب الناقد الانجليزي الذي تقدم ذكره زعم أن 
ربيعة بن مقروم لم يذهب إلى معنى البين الذي تقدم ذكره في قوله « قامت تريك غداة 
البين منسدلا » ولكنه أمل في نفسه افتضاض البكر التي قامت تتراءى له بفرع 
كالعناقيد وبشفتين قبلها في الوهم ثم جعل ضيق مركب الناقة ودم مناسمها مكان 


1-2 


ضيق البكازة ودم العذرة , لأن هذا الع كان و طقله نبالل عل متهب الفرزتيدية : 
وهذا باطل بحت لو ذهب إليه والذي ذهب إليه ابن قتيبة » على جودته ودقته , انما 
أراد به تفسير الابتداء بالطلل والنسيب في بعض قصائد المدح . ثم على جودته ودقته 
م يجزم به وما نسبه الى أنه سمعه من بعض أهل الأدب يقوله وني هذا من توهين 
القول وتمريضه مالا يخفى0"). 

وقد ربط ابن قتيبة بين أمر الوقوف على الأطلال والنسيب وما كان عليه نازلة 
العمد من العرب من حال الحل والترحال . ولم يفسر لماذا آثر الشعراء مذهب حياة 
نازلة العمد وم يكن العرب كلهم نازلة عمد , فأهل يثرب مثلا كانوا أصحاب أطام 
وشاعرهم يقول : 

أتذكر رسلً كاطراد المذاهب2 لعمرة أقوى غير موقف راكب 

والذي يقول : 

أسالت :ري الدإوراء ل تسال»: 
وهو حسان بن ثابت منهم وه وتصاحب فارع , أطمه الذي أوت اليه نساء المسلمين . 
وفيهم من آل رسول اقه صلى الله عليه وسلم وعمته صفية رضي الله عنهم في أيام غزوة 
الخندق . وقال قيس بن الخطيم في البائية التي تقدم مطلعها يذكر أنهم أهل اطام : 

فلولا ذرا الآطام قد تعلمونه2 وترك الفضا شوركتمو في الكواعب 

وعندي أن تفسير قوله أن العرب كانوا يؤثرون للشاعر أن يتبدى , لأن ذلك 
يكون أدنى به إلى القول الصارح والضدق المتوهم في سذاجة البداوة مع الفصاحة 
والبيان . وقد تعلم أن قريشا وملوك العرب كانت تسترضع أولادها في البدو طلبا 


)١(‏ على أنه يجوز ألا يكون عني بقوله بعض أهل الأدب إلا نفسه . وفي كتاب الحيوان ما يدل على أن مثل هذا القول 
قد كان يرد في كلام أدباء زمانه . من شواهد ذلك مثلا حديث الجاخظ عن عادة الشعراء في قتل الثور الوحشي 
ونجاته وسؤال المنصور عن ذكر المسجد في باب الأطلال . 
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للفصاحة . ولتمتزج البداوة بنشأتهم , إذ كانت حياة العرب حاضرهم وباديهم أمرا 
متداخلا , ولذلك زعم التوحيدي في حديثه عنهم في كتاب الإمتاع والمؤانسة انهم كانوا 
في باديتهم حاضرين , وروى المر زباني في الموشح بمعرض الحديث عن النابغة انه أرتج 
عليه فاستعان بزهير فأشار عليه هذا أن يخرجا الى البريه لأن « الشعر بري » . وعين 
هذا المعنى في خبر الفر زدق الذي ذكرناه عند الحديث عن حالة الجذب حين أرتج عليه 
فلم يستطع أن يقول حتى خرج الى البرية وأتى جبلا خارج المدينة يقال له ريان , 
قال : « ثم ناديت بأعلى صوتي أخاكم أخاكم ‏ يعني شيطانه - فجاش صدري كا 
يجيش المرجل فعقلت ناقتي وتوسدت ذراعها فا قمت حتى قلت مائة بيت من الشعر 
وثلائة عشر بيتا الخ » والخبر في الجزء التاسع عشر من كتاب الأغاني لأبي الفرج . 

قول المعاصر ين « المقدمة الطللية » إن أرادوا به أنه أمر عام في كل القصائد 
القديمة وأنه مذهبها . قول ينبغي أن يحتر ز من الأخذ به , بعض القصائد لمن مقدمات 
« طللية » وبعضهن طن مقدمات من نسيب وما يجري مجراه . وبعضهن مقدماتهن غير 
ذلك كله . وقد سبق منا أن بينا أن الشاعر له مذهبان في افتتاح القصائد , أوهما أن 
يخلص إلى الغرض بلا تقديم من طلل أو نسيب أو ما إلى ذلك , والثاني أن يجعل له 
مقدمة من الطلل والنسيب وما إليه -ذكرنا ذلك في معرض الحديث عن المبدأ وخر وج 
والنيا. 

هودن قبل :هذا انناف كلبةالكبيك بويد كاين لذلا وملا + 
وقريب العهد من زمان حياة الشعر القديم . ومن أهل الفصاحة الذين يستشهد 
بكلامهم وهي أول بائيته حيث قال : 

طر بت وما شوقا الى البيض أطرب2 ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب 


على تقدير ههمزة الاستفهام أي أو ذو الشيب يلعب وقد يروى البيت بهمزة 
الاستفهام بلا واو: أذو الشيب يلعب . ش 
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بينَ الكميت ههنا أنه مستهل قصيدته بالطرب يجعله توطئة وتقهيدا . وقوله 
الطرب أدل وأصح من قولنا النسيب والطلل . وقد سبق أن فسرنا أن قولنا 
النسيب(7 نعني به قصد الشعراء الى اثارة الحنين . فهو على هذا استعمال يحازي من 
باب إطلاق البعض على الكل وكذلك قول بعض المعاصر ين « المقدمة الطللية » إذا 
أرادوا به هذا الوجه , أما إذا أرادوا به التعميم وهو ظاهر ما غليه سير كلامهم . فذلك 
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ثم فسر الكميت بعض جوانب هذا الطرب كما كان يطربه الشعراء ليتبراً 


منها . ويزعم أن طر به أسمى وأعلى قدرا وأشرف معنى . 


وم يلهني دار ولا رسم منزل2 وم يتطربني كيان معنب 
فذكر الدار والرسم وهي المقدمة الطللية . ثم ذكر ذات البنان المخضب وهي 
المرأة الحتوبة وذلك: السب والفزل اسيم 


ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعضب 
وذلك العيافة وذكر الطير وريا يَدَادا به القصائد . 

ثم بين أن طر به كان لأمر من أمور الجد . 

ولعلنا ان استعنا با معنى المستكن في كلمة الكميت أن نزعم بأن الشعر كله 
طرب . وأن مقدمات قصائده تمهيد طربي هذا الطرب , كا يمهد أصحاب الأغاني 
والموسيقا للتأليف الرئيسي بأشياء من النغم المنطلق المرتجل أو الذي كأنه مرتجل . 

هذا التمهيد الطربي قد يستغني عنه الشاعر ويكتفي بالشيء الموجز كالنداء 
وقوهم أبن وياكذا يذكرون اسم في الوصايا وياعين ني المرائي وما أشبه . 


)١(‏ وهو قول قدامة. 


2ك 


قال عبد قيس بن خفاف البرجمي : 

أجل إن أباك كارب ومة فإذا دعيت إلى. المكارم فاعجل 

أوصيك إيصاء امرىء لك ناصح . طين بريب الدهر غير مُغفل 

والكلمة مختارة وهي في المفضليات . 

وقالك هين ون طروت وى تنقاية انا 

. أبي اني قد كبرت ورايني . بصري وفي للصلح مستمتع 

وهى وصية . وباب الوصايا قديم في أدب العرب , وإليه أشار القران , قال 
تعالى : « ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب » واسماعيل أبو طائفة من العرب من بنيه 
وكذلك مدين وقال تعالى : « وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه » . وقالوا كان لقمان 
الحكيم من النوبة ومن قائل إنه كان نبيا . ومهما يكن من أمره » فخبر وصيته جاء به 
القرآن بلسان عر بي مبين . وما خاطب العرب إلا ما عهدوه من مذاهب البلاغة . 


وكقول ابن خفاف « أجبيل » يذكر الاسم قول عامر بن ظرب : 
أأسيد إن مالا ملكت فسر به سيرا جميلا 

وقول يزيد بن الحكم : 
يابدر والأمثال يضربها لذي اللب الحكيم 

وقالت القرشية فبدأت ببني : ظ 
أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير 

وقال أوس بن حجر في الرثاء فنادى نفسه : 


أيتها النفس املى جزعا إن الذي تحذرين قد وقعا 
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وقالت الخنساء فنادت عينيها : 
أعيني جودا ولا تجمدا 
وقد معدا في المرائي بالحكمة والعظة وما ميري هذا المجرى كقول لبيد : 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 
وقال أبو ذؤيب : 
أمن المنون وريبها تتوجعم والدهر ليس بعتب من يجزع 
وقد يكافح الشاعر غرضه كفاحا فيقدم بالنداء كقول المهلهل : ا 
يا ليكر أنشروالي كليبا يا لبكر أين أين الفرار 
وقول سعد بن مالك وهي كلمة طويلة ذكرها صاحب الحماسة : 
يا بْوْسَ للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 


والحرب لا يبقى لجا حمهاالتخيل والمراح 
إلا الى اتصينان فق التجنداك والنفسرس "اوقتا 


وقال جبيهاء الأشجعي وهي كلمة من خبيث الجاء . ظاهرها أنه يصف عنزه 
وباطنها أنه يلحى رجلا أعاره العنز فلم يردها والكلمة مفضلية : . 

أمولى بني تيْمٍ ألست مؤديا منيحتنا فيما تود اللمنائح 
قالوا وغيظ التَيْمى من هذه الحائية فقال : ظ 

نعم وها إليك ذميمة فتنكحها إن أعوزتك المناكح 
وراجع الخبر في المفضليات . وبما هو كالنداء قول الحارث بن عباد : 


قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيال 
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وقال عبد يغوث الحارثي.وهي من المختارات الجياد وقيل رثى بها نفسه : 

ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا فمالكا في اللوم خير ولا ليا 
وقال الحارث بن وعلة الجرمي يذكر فراره يوم الكلاب : 

فدى لكا رجلي أمي وخالتي غداة الكلاب إذ تجز الدوابر 
فنادى رجليه كا ترى . ظ 

وقول زهير في المدح : 

دع ذا وعد القول في هرم 
كأن فيه مقدمة نسيبية مضمرة , فحين م يذكرها الشاعر الماش ا بود 


موجز كالنداء وهق قوله « دع ذا » . وكأن نقيض هذا المذهب أن يفتتح الشاعر مرثية 
با لنسيب كالذي صنع دريد في قوله : 


أرث جديد لحبل من أم معيد 


5 9 ار في ديوان در مبدوء فيهن ف اا باللية بوذا ا نونيته 


وذلك قوله : 


لعمرك ما طول هذا الرْمَنْ على المرء إلا عناء مُحَنَّ 
مدحا أو غير ذلك والأمثلة كثيرة كقول كعب بن زهير : 
من سره شرف الحياة فلا يزل في مقنب من صالحي الأنصار 


وي كلمسة قصيرة جتن لابه باسكنت ا ماسنتها من كلمته اللامية « بانت 


دلاة 


ساف » فظن أنه عرض :فى اخرها ساسك نال 
يهشو ن مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل 
وقال عمر و بن معد يكرب في كلمة له جادة حماسية : 


ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا 
وهي التي يقول فيها : 
كارانية لواش" . تعدو جا هراء ييا 
وبدت لميس كأنها 2 قمر السمء إذا تبدى 
نازلت كبشهمولم أرمن نزال الكبش بدا 
وكأنه قد كان تحر ز أول الأمر ‏ ثم حرك الغيرة في قلبه ما رأى من حال النساء 
وخوف أن يأخذ العدولميس . وفي الأبيات نفس صادق وقال تأبط شرا . إن كان قاها 
( كما علق الجاحظ ) : 
إن بالشعب الذي دون سلع 
وقال الفر زدق : 
إن الذي سمك الساء بنى لنا 
وقال المهلهل وهي في الجمهرة : 


لقتيلادمهمايطل 


يهنا وعنامية أ وأطول 


ارت بو يكن ول يعتدلنوا 
قل لبني ذهل يردونه 


وقال النابغة : 


أتاني أبيت اللعن أنك لمتني 
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والمرء قد يخطىء قصد الطريق 
في آل جساس ثقال الوسوق 
از تصبحونا للصيلم الخنفقيق 


وهده وكلفة عابط :قبر] تيان مر الرثاء الأنهيا فى الثان. 


وهذه على مكافحتها الغرض كأن فيها مقدمة من طرب النسيب وما إليه 
مضمرة لأن ذلك قد جاء في اعتذاريات النابغة الأخرى كالعينية التي يقول فيها : 
أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي تستك منها المسامع 
وقال الشنفري . وقيل لم يقلها . والراجح أن بعضها له وفيها مسجديات : ولا 
دخان بلا نار: 
أقيموا بني أمي صدور مسطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 
وهذا مقارب لحنين النسيب ء لما في مراد الشاعر من التحسر ومعنى أنه لو كان 
له قوم لحن اليهم . ولكن أقرب الناس إليه , وما عسى أن يكون أقرب في النداء من 
قوله « بني أمي » . قد رغب عنهم إلى اصطحاب وحوش الصحراء وأحناشها . 
وشبية دا المذحب قول المرارحَين كره ضنعاء وحن إلى الديار النجدية : 
لابين العو ا ستاو اد 1 مرك قرع و زا لد 
ونه اع كلاد قله راعدهيا1 مسا ولة ادا احلفديد:قد 
إذا سقى الله أرضا صَوّْبَ غادية فلا سقاهن إلا النار تضطرم 
: من و8 
وحبذا حين تمسي الريح باردة ‏ وادى اشيُّ وفتيان به هضم 
فهذا ىا ترى عكس مذهب الوقوف على الطلل وسقيا الديار. 
ومن المكافحة الصريحة بلا تقديم قول ذي الأصبع : 
انكما صاحبي لن تدعا لومي ومها أضع فلن تسعا 
أنكيا مق يفا ترابكنا: الا"مجياق السناء والقذعا 
وكأنا قطنة إذ المروئ متها عشيرة بيات وليست بقطعة ولك من :قصار 
القصائد . وكان ذو الأصبع في شعره صرامة . 


235:2 


والقصار اللاتي يكافحن أغراضهن بلا تمهيد طربي كثيرات ؛ منهن في 
المفضليات عدد . مثل : 

ألا هل أتاها أن شكة حازم لدي وأني قد صنعت الشموسا 

على أن في هذه نفسا من نسيب في قوله « هل أتاها » وإنما هذا بمنزلة النداء 
ويابني في الوصايا ونحوه لعنترة : 

ألا هل أتاها أن يوم قراقر شفى حزنا لو كانت النفس تشتفي 

وقريب من هذا المجرى قول أبي قيس بن الأسلت : 

قالت ولم تقصد لقيل الخنى مهلا فقد أبلغت أسماعي 

أنكرته حين 52 ' والحرب غول ذات أوجاع 

من يذق الحرب يجد طعمها مرا وتخيدية بجعجاع 

إذ هو في جوهره .ليس ببعيد من القصد المباشر الى الجد لأن المرأة التي أنكرته 
هي زوجته وإنما أنكرته لانصرافه إلى الحرب والاستعداد لمكر وهها وبذله في ذلك كل 
جهد . قال ابن الأنباري يسنده الى أحمد بن عبيد بن ناصح : « كانت الأوس قد 
أسندت أمرها في هذه الحرب إلى أبي قيس بن الأسلت الأنصاري الوائلي فقال في 
حربهم فآثرها على كل صنيعة حتى شحب وتغير ولبث أشهرا لا يقرب امرأة . ثم جاء 
ليلة فدق على امرأته وهي كبشة بنت ضمرة بن مالك بن عمرو بن عزيز من بني 
عمرو بن عوف , ففتحت له فأهوى إليها فدفعته وأنكرته فقال أنا أبو قيس #فقالت 
والله ما عرفتك حتى تكلمت فقال أبو قيس في ذلك هذه القصيدة الخ» ومن شاء 
جعلها غزلا على هذا المغنى والأول الذي قدمناه أقوى وكلمة ذي الأصبع النونية إن 
يك أوها : 


لي ابن عم على ماكان من خلق2 مختلفان فأقليه ويقليني ' 


فهي من باب مكافحة الغرض كفة كفة بلا تقديم , وهي رواية المفضل التي اعتمدها 
ابن الأنباري وأشياخه , قال وأنشدني غير أبي عكرمة أتم مما رواها أبو عكرمة وم 
يسند روايته إلى المفضل وهي : 

يالمن لقلب طويل البث محزون هنعو تذكر ريا أم هارون 
وأبيات نسيب ريا لا تصلح مقدمة لكلمة ذي الأصبع وليس قوله فيها : 

فان يكن حبها أمسى لنا شجنا وأصبح الوأيُّ لا يواتيني 

فقد غنينا وشمل الدهر يجمعنا أطيع ريا وريا لا تعاصيني 

ترمي الوشاة فلا تخطى مقاتلهم بصادق من صفاء الود مكنون 
من معدن قوله : 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عن ولا أنت دياني فتخزوق 

لو تشربون دمي لم يروشاربكم2 ولا دماؤكم جمعا ترويني 
وما أشبه . ولعل أبياتاً نونية لغير أبي الأصبع فيها مغاضبة وخصومة وأخر فيها 
نسيب معْنَ معاً فجُعِنَ قصيدة أتم . وقد أضرب ابن الأنباري عن الشرح لفقدان 
الإسناد إلى المفضل كما اضرب عن ذكر من أنشده هذه الرواية وهو من الغير الذين 
ذكرهم في المقدمة حيث قال : « وكنت أسأل أبا عمرو بندار الكرخي وأبا بكر العبدي 
وأبا عبد الله محمد بن رستم والطوسي وغيرهم عن الشئء بعد الشيء منها فيزيدونني 
على رواية أبي عكرمة البيت والتفسير وأنا أذكر ذلك في موضعه إن شاء الله » |. ه ١‏ 
على أن الغير الذي ذكرهنا أنشده أكثر من :بيت ول يقييره .وجل أنه / يأخذ ذلك عن 
أحمد بن عبيد بن ناصح . 

ومن الكلمات الخالصة الى غرضها بلا تقديم ميمية الحصين بن ال حمام المري : 


0 2 في 
جرى الله افناء العشيرة كلها بدارة موضوع عقوقا ومان) 


00 


ونقيضتها للخصفي : 

من مبلغ سعد بن نعمان مألكا 

وقال أوس غلفاء الهجيمي : 
جلبنا الخيل من جنبي أريك 
كل لفق المسرذات: حبر 
أطينا فى مناه فنا 


00 
وسعد بن نعمان الذى قد مختا 


إلى أَجَلى إلى ضِلّ الرجام 
شديد الأسر للأعداء حام 
على أهل الشرّيْف إلى شعام 

وأوردثا هذه الثلاثة الأبيات الأول لندل على أن تعداد المواضع ههنا ليس 
جارياً بحرى مواضع النسيب . ولكن مصاحب لذكر الغارة والخيل . وفي هذه الميمية 
الابيات المشهورة : 


وإنك من هجاء بني تّيم 
يعني الغرّم والخسران 

هم منوا عليك فلم تنبسهم 
وهم تركوك أَسَلح من حبارى 
وهم مربوك ذاه الراسل هق 
إذا يأسونها نشزت عليهم 
فمنّ عليك أن الجلد وارى 
ورواية الكامل . 


هم ضربوك أم الرأس حتى 


كمزداد الغرام إلى الغرام 


فيلا غير شتم أو خصام 
رأت عقيرا وأششرة من :تعناء 
بدت أم الدماغ من العظام 
شَرَنْببَةٌ الأصابع أم هام 
غثيثتتها وإحرام الطعام 


بدت أم الشئون من العظام 


'وهي أم الدماغ , وكأن رواية الكامل أحب الينا . 


وللمثقب أبيات في الحكمة أوها : 


لذ عسورلق إذاءينا ره 


أن تتم الوعد في شيء نعم 


- 


وقد سبق الاستشهاد ببعضها . وهى قصيدة كالوصية إلا أنه م يبدأها بخطاب 
ابن أو نداء غير أن قوله : « لا تقولن » منزلة ذلك , ولا أحسْبه يحسن أن يبدأ بمثل 
هذ[ الناكند فيز مو سبعة أمره من ولد وتحو<. وهذا"البيت أل القصيدة عند 
المفضل . وزعم غير المفضل فيا ذكر ابن الأنباري وجعله غيرا « غير معين» , أن 
سياقها من عند أوها هو هكذا : 
حسن قول نعم من بعد لا وقبيح قول لا بعد نعم 
إن لا بعد نعم فاحشة فبلا فابداً إذا خفت الندم 
لا تقولن إذا مالم ترد أن تتم الوعد في شيء نعم 
وسياق المفضل أجود وأصح إن شاء الله . 
ووصف امرؤ القيس المطر برائيته التى أوها : 
دهة مَطلاءٌ فيها وطف طَبَقٌ الأرض تنرئ وسدن 
فخلص إلى أَرَيِهِ بلا تقديم ..على أن وصف المطر من معادن التسيب » إلا أنه في 
هذه الكلمة ما أريد به إلا حض التصوير فهو الغرض الذي جعلت القصيدة له . 
هذا والقصائد التي يكافح فيها الشاعر غرضاً واحداً لا يعدوه كثيرات 
واللواتي لا يستهل فيهن بالطلل ولا بالنسيب بعناه الواسع كثيرات . وإنما تمثلنا بما 
قثلنا به لندل على أن قول النقاد الآن « المقدمة الطللية » لا يعدو أنه من باب إطلاق 
الجزء على الكل في باب النسيب وحده ء اذ لا يتوهم في باب المجاز أن ذلك يصح 
إطلاقه على نحو : 
لا تقولن اذا مالم ترد أن تتم الوعد في شيء نعم 
ولا في نحو : 


جزى اته أفناء العشيرة كلها بدارة موضوععقوقا ومأثما 


هذا » وبدايات الطلل والنسيب وما عدد منه الكميت كثر » تعرضنا مساق 
بعضها ودلالتها من قبل في معرض حديثنا عن الرمزية , فمن أمثلة البدء بذكر الطلل 
حقاأ قول طرفة : 


لخولة أطلال ببرقة تَهمَدٍ 
وقول زهير : 
أمن أم أوفى دمنة م تكلم 
وقول لبيد : 
عفت الديار محلها فمقامها 
وقول أمرىء القيس جامع وهو مطلع المعلقة : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
وبدأوا بذكر البين .نحو : 


باك عاد واسهوة حيلها حدما 


بات يعاد وامتى القلت معمودا 
وبدأوا بصحا القلب ونحوه : 
صحا القلب عن سلمى وقد كاد لايسلو وأقفر من سلمى التعانيق فالثقل 
وجمع زهير بين « صحا القلب » وسؤال الأطلال في كلمته : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله 
واوا داءالذ إن ويداء اللحنيية تقر ل الاي 


يا دار مية بالعلياءٍ فالسند 


١غ‎ 


وذكروا فيه الوقوف على الدار. وكقول لقيط الإيدي : 
ا عمرة من محتلها الجرعا 

وعاجوا على الدار نحو قول النابغة : 

عوجوا فحيوا لنعم ذمئةالدار 
وقول غيلان : 
عدر عزيقا مح تدرو الزرا كل« وحور نزي فا كنا و از 
ومن كداء اقبي مم دك الخ قول الأعقى: 

ل 2 ا 0 
وقول المثقب : 

أفاطم قبل بينك متعيني وبلعك نما سالك كان يق 
ويذكرون الطيف وما أشبهه من الرؤى والهواتف , قال المرقش : 

سرى ليلا خيال من سليمى فأرقني وأصحابي هجود 
وقال تأبط شرا : 
يا عِيدٌ مالك من شوق وإيراق ومر طيف على الأهوال طراق 
وضع تسن ين الهم اكليف فقا 

منع النوم بالعشاء الهموم وخيال إذا تغور النجوم ‏ 
وقد يذكر ون الهم وحده وهو متصل بعنى الطيف ونسيبي السنخ نحو : 

كليني لهم يا أميمة ناصب2 وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
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وقال الرعي : 
ما بال دفك بالفراش مذيلا أقذى بعينك أم أردت رحيلا 
وقول الشنفري الذي مر قبل : 
أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم ابل 
أخذ بطرف معنى البين وبطرف من معنى الليل واهم فهو حقاً نسيبي المعدن . 
وإخلاص العنى لليل يدخل في هذا الباب نحو قول المهلهل : 


أليلشا بذي حسم أنيري إذا أنت انقضيت فلا تحوري 

وذكر الذئب لاحق بذكر الليل يدلك على ذلك قول المرقش في سينيته : 
ذلا أهأنا:القار سول عيناننا ران عابهنا اطلين الوزن بائنين 
تيددت: اليه حسؤة مخ قنوائيدا حياء وما فحشى على من أجالس 

فسوغ نحو هذا للفرزدق أن يبدأ بذكر الذئب حيث قال في نونيته التق 

ذكرناها في الجزء الأول من هذا الكتاب : 

وأطلس عسال وما كان صاحبا دعوت بئاري موهنا فأتاني 

وقال امرؤٌ القيس : 

أحار بن عمرو كأني حمر ويعدو عل المرء ما يأمر 


قال كأنى حمر لأنه كان تحارباً لا يشرب الخمر ولا يراها تحل له إلا اذا أدرك 
. التأر كا في لامية تأبط شرا المنسوبة إليه : 
حلت اشهرر كاله مكر افا . وتتلاق عكا امش جل 


فالسشههاتينا سواد بق عمروق واس سد خالل شل 
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فأفاد امرؤ القيس بقوله : « كأني حمر » انه لم يشتف بعد بنصر يدرك به ملكه 
00 ْ 
وقال عمرو بن كلثوم : 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا 
لأنه انتصر وقتل عمر و بن هند وتحدى القبائل : 
ومما يبدأ به الوداع وكلمة الأعشى معروفة : 
ودع هريرة إن الركب مر تحل 
وقال* ا 
هري افوا ران اكاك غداة عو آم أن لليديت راحم 
وقال الحادرة : 
رحلت سمية غدوة فتمتع وغدت غدو مفارق لم يربع 
ومما يجري يحرى الطيف قول عمرو بن معد يكرب : 
أبن رضانة التداعي السفيجع تارق لجان يوه 
وذكر علقمة النساء والشباب فقال : 
طحا بك قلب في الحسان طروب 
وقال سلامة بن جندل : ظ 
أودى الشباب حميدا ذو التعاجيب أودى وذلك شأو غير مطلوب 
وكأن أبيات الغانية التي أوها : 


وللشباب إذا دامت بشاشته2 ودالقلوب من البيض الخراعيب 


اد 


مما ألحق بهذه البائية وليس منها وليست في رواية المفضل ولا ذكرها الأنباري الكبير في 
جيك ريني نس الع و الرايو 
ما تعيف اليوم في الطير الروح من غراب البين أو تيس نطح 
ذال تحر هذا أشار الكميت في البائية . وقال عنترة فجمع بين الغراب 
والرجيل : 
رحل الذين فراقهم أتوقع وجرى بَِيتِهم الغرابٌ الأبقع 
وذكر النابغة الغراب مع فكرة الفراق والرحيل في أوائل أبيات الدالية وهو 
بيت الإقواء المشهور . 
وقال عبد الله بن الزبعري : 
يا غراب البين اسمعت فقل إنما تنطق شيئاً قد نمل 
وعمق المعنى الذي أراده ابن الزبعري ههنا لا يخفى . وكان من شياطين 
قريش وأسلم بعد الفتح وقال في مدح رسول اله يه : 
يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور 
والأبيات التق تارعها امرؤ اليس والتوأم يقول هذا 000 2 
00 العا لل لي ا 1 تال أعلوي . 


المطالع والمقاطع : 


نريد بهذين اللفظين ههنا أول القصيدة وآخرها . وللمطلع معان كثيرة وكذلك 
المقطع , ٠‏ ويهذا التفسير الذي فسرناه لما ارتباط قوي بطريقة التأليف , لأن المطلع 
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أول ما يقرع الأسماع من الابتداء ‏ والمقطع آخر ما يختم به عند الانتهاء . قال 
الجاحظ إن شبيب بن شبة كان يقول الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء وبمدح 
صاحبه وأنا موكل بتفضيل جودة المقطع وبمدح صاحبه وحظ جودة القافية وإن كانت 
كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البيت وفي رواية ابن رشيق أرفع من حظ سائر البيت 
أو القصيدة . قال ابن رشيق وحكاية الجاحظ هذه تدل على أن المقطع آخر البيت أو 
القصيدة . ش 


وبراعة الاستهلال بالمطالع الحسنة يدخل فيها كلا صنفي التأليف . ما افتتح 
افتتاحاً طَلليَاً نسيبيا وما لم يضنع به ذلك . وأمر ما لا يبدأ ابتداء طَللََا أو ليليا أو غزليا 
أو ما شاكل ذلك مما عٌدده الكميت واضِحٌ الخلوص من الشاعر إلى غرضه خلوصا 
مباشرا ,انحو قوق كملو وخ مالافاء 

قضينا من تهامة كل حقٌّ وخيبر ثم أَحممنا السيوفا 


وَأمْن الابتداء“السي. كان راطخا الأزلية :اذ انوا يلون مدلولات:ابتداءات 
الشعراء التي من هذا العريةتؤاعا سني المزان عل انقو ل 

ولا أحب :بلاذا قد رأيت يهنا" . “غنسا ولا بلداعلت به قدم 

إذا سقى الله أرضاً صَوّبَ غادية فلا سقاهنٌ إلا النار تضطرم 
ما فيه من روح السخرية بالسقيا وبالوقوف والحنين وقلب المعنى الذي يبتديء بمثله 
الشعراء . 

وبين مئل هذه الجسارة التي يكون بها قلب المعنى , وبين الأصل الذي عليه بناء 
خالص النسيب من حنين وبكاء ووقوف واستيقاف . درجات من أساليب القول 
يفطن من خلاها السامعون إلى أرب الشاعر وحقيقة مراده . ولقد استعجم كثير من 


نقادنا فارتضخوا روح روم النصارى الذين تحدث عنهم ابو الطيب فقال : 
فكل) حلمت عذراء عندهم فانما حلمت بالسَبي والجمل 


فخيل اليهم أن ذاو )العري شاحاتك إل سداجة عصورة فى لحمل والخيفة يوان 
العربي المسكين من أجل ذلك ما كان يقدر على غير الابتداء بالطلل والمقدمة الطللية 
ثم يتناول بعد ذلك ما يقدر عليه من البسائط في حيط بيئته الوجدانية والعقلية 
والحضارية وهو حيط ساذج محدود ... هو الجمل , ألم يقل شاعرهم : 


وأحبها وتححبني ويحب ناقتها بعيري 
ويمكن تفسير هذا بأن مراد الشاعر الناقة التي هي هى والبعير الذي هو أنا . 


والإنصاف يقتضينا أن نسلم بأن بيننا وبين زمان شعر العرب القديم القرون 
الطوال . وقد كان للشعر عندهم طريقة ومذهب . وكانت هذه البدايات النسيبية 
والطللية وما إليها عند الشعراء مالم يستعملوا المكافحة مذهباً يعلمه سامعوهم . وكان 
علم الشعراء بذلك من سامعيهم يعطيهم الثقة من أنفسهم أنهم متى حوّروا في طريقة 
المذهب المألوف تحويرا يرمزون به إلى ما يرومونه من غرض ٠‏ فهم ذلك عنهم السامع 
في يسر وبلا غموض . وكانت ألوان أساليب التحوير أنفسها ما قد عهد السامعون 
له مَشَابةَ مكنهم من سرعة الحدس لما يطلبه الشاعر من الإبلاغ والبيان . وقد ألمعنا إلى 
هذا المعق في ألباب الرايغ من المرشذ الثالكبحيت قلنا “اومن عجب ما يضم ذكره 
في هذا البات وق أبواب عيرم عاريل رقا هن اأنك:خرا للع من قصيدة امتقده 
كمطلع آخر . ثم إذا مضيت فيها وعدت الى المطلعين مرة أخرى وجدتهم| حق مختلفين 
خداغل مْبيل المثال .+ 


يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت ودام عليها سالف الأمد 


فهذه كمطالع كثيرة أخريات: 

يا دار مية بين الحزن فالجرد 

يداز عسرة من لها الجرغا 

ينا دار عبلة بالجواء تكلمي 

ينان سل جنير نجنا أكلتها 

وهلم جرا . ولكنك بعد أن تقرأ القصيدة كلها لا ملك أن تحس فيه وفي ما يليه 
تن القتقات اتتشعارا لحاق الستان فنا بين النابغة والتعمان بن المنلين فلأمريسا معلا 
اختار النابغة اسم العلياء والسند في مستهل المطلع ثم زعم ان ذلك قد أقوى ومر عليه 
زمن بعيد الخ » . وقال ابن رشيق في باب عمل الشعر وشحذ القريحة له , إن الشاعر 
اذا فتح له نسيب القصيدة فقد ولج من الباب ووضع رجله في الركاب وما جعل أول 
النسيب بابا وركابا إلا لدلالته على الغرض . ونقل ابن رشيق في العمدة عن الحاتمي 
أنه قال : « من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجاً بما بعده | 
من مدح أو ذم متصلا به . غير منفصل منه , فإن القصيدة مثلها مثل خلق الانسان في 
اتصال بعض أعضائه ببعض , فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب 
قاين بلقنت عافة كرون انس وق بال الهم روسك ذه الشفراذ 
رأزباب الضناغه من المخدهن موسوق من كل هذه الحال اعتراسا حميهم من 
شوائب النقصان ويقف بهم على حجة الاحسان » . 

وقد نقض الحاتمي بآخر كلامه أوله , لأن اتصال النسيب والطلل وما الى ذلك 
بغرض الشاعر في كلام الأوائل أظهر منه في كلام حذاق المحدثين . وكأن الحاتمي نظر 
في هذا الذي قال به إلى كلام أرسطو طاليس عن وحدة الفعل في المأساة والملحمة وهو 
الذي يقول له الناس الآن الوحدة العضوية إذ أخذ على بعض غير الحذاق من شعراء 
قؤمه أنيم نيرون الوسدة ق نظي عل .يل المكاية .. تسلون كواتدتوانهدا كاغلا 


ام 


لوحدة المنظومة والشعر وهذا خطأ منهم لأن الوحدة يدور أمرها على ارتباط أول 
الفعل بوسطه وآخره فيكون « واحداً تاماً كالكائن المي » مق كان كذلك « أنتج 
اللذة الخاصة به » ( راجع فن الشعر ترجمة عبد ال حمن بدوي , القاهرة ) ( 1901 , 
ص 75 و50 و54 و0 و5١٠9١18‏ الى 187 وهلم جرا ) . 

فأحسبب أن الحاتمي قد أخذ كلاماً مما نقل عن أرسطو وأقحمه إقحاماً على 
نفده هو للشعر بشاهد تشبيه: القصيدة بالانسان الذي شبهه ونسب منه إلى حذاق 
تين ::ولقذ كان المترى أبواعان تى جولاه اليد ىه وها كان اللا بن دمن 
الاقتضاب الذي ظاهره يخالف هذا الذي زعمه الحامي , كقوله مثلا : 


إفي وان جانبت بعض بطالتي2 وتوهم الواشون أني مقصر 

ليروقني سحر العيون المجتلى ويشوقني ورد الخدود الأحمر 

الله مكن للخليفة جعفر ملكا يحسنه الخليفة جعفر 

فكان ينبغي على الحاتمي أن يوضح لنا الصلة « العضوية »« الانسانية » في هذا 
من كلام البختري وما أشبهه منه ومن حذاق شعراء المحدثين . وسنبين ما نراه في هذا 
الباب في فصل يلي من بعد إن شاء الله . ولقد كان الحاتمي منحرفاً عن أبي الطيب 
حاول أن يجعل كثيراً من حكمه وأمثاله سرقات من أرسطوطاليس . ولقائل أن يقول 
إنه كان من ضعاف النقاد كا قال ابن هشام النحوي , وكان معجباً بأبي الطيب 
بستشهد بشعره. كا لو كان من أهل الصدر الأول , عن ابن خالويه . وانحرافه عن 
أبي الطيب معروف وعداوته له , انه كان من ضعاف النحاة , أحسبه قال ذلك في 
معرض الحديث عن واو الثمانية في مغنى الليبيب . 

هذا . ونحن الآن متى قئلنا الفارق الزمني بيننا وبين شعراء الجاهلية » لزمنا أن 
نقر على أنفسنا بالجهل لكثير من الوجوه التي كانت عليها حياتهم في قراهم 
وحواضرهم وبواديهم . وقد وصف لنا القرآن من أمورهم أشياء كثيرة لا نجدها في 
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الشعر الذي وصلنا , إما لنسيان الناس ها لما انشغلوا بالاسلام والفتوح وإما لتحريم 
الاسلام روايتها وأمرها كله وإما هذين السببين معاً . فع الذي كان من ردة العرب بعد 
وفاة رسول الله كْهِ واحترابها على ذلك حتى قرَّ قرار الإسلام وألقى بجران  .‏ ' 
يذكر القرآن الوأد ولا نجد من ذكره شيئاً في الششعر رثاء أو نحوه , وعسى أن 
يكون منه قول الفند الزماني : 
يا طعنة ماشيخ | كبير يَفْنِ بالي 
تقيم الماتم الا على على بهد وإعوال 
كجيب الدفنس الورها ء ريعت بعد إجفال 
فمثل هذه ربما كان يوأد وقرب ما بين الدفن والدفنس لا يخفى والسين من 
حروف الزيادة والدفنس هي الورهاء الناقصة العقل . 
وقريب من هذا قول الآخر: 
ونه لسلس اللطحية له حجنن قا ميل 
كجيب الدفنس الورها ء ريعت وهي متيل 
وما الذي راقها بذ لله الواين: ظ 
. ويذكر تقربهم إلى الله بالأصنام وضر وبأ من عقائدهم ولا نجد لشيء من ذلك 
الا الذكر اليسير كقول النابغة : 
فلا لعمر الذي مسحت ععبته وما شرِيقَ على الأنصاب من جسد 
وذكر وان عقائدف وعاداتي أشياد واستشهدوا غليها بالقردات من الأبيات 
كما في أصنام ابن الكلبي ولا ريب أن ما قيل في ذلك أكثر مما وصلنا . وقد روى 
الجاحظ قطعاً مفيدة من أشعار أمية بن أبي الصلت كخبر منادمة الديك والغراب أو كما 
قال 


باية قام ينطق كل شيء وخان أمانة الديك الغراب 
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وكاستسقاء العرب في السنين المجدبة بعقد الشعل على أذناب البقر وارساها 

0000 2-5 
سلع ونا مثلهعشسز .ما عائل ما وعالت الْبَيقورا 

البيقور , أي البقر وزعم اللجاحظ في الحيوان أن الأصمعي صحف هذه الكلمة 
ومتى آنسنا فكرة بعد الزمن وأن برذارة ا للالعلين عط ر#تسواشرهم: كلا دام 
يكن أمرا جغرافياً فنقط , ولكنه قد كان أمراً تأريخيا , . نحتاج إلى طول درس وتأمل 
حتى ندرك حقيقة كنهه . 

ومن الأمثلة التي قد تعين في هذا الفننه أن تاذل مرا منتهؤرا كالمغلقات 
وننظر في أوائله ونتحسس هل ها من دلالة على موضوعاتها وضروب معانيها . فإن . 
أصبنا من ذلك ما يقوئ هذا الوتجه خاولنا مثله في غيرها , 000 
الوصول إلى رأى قوى الاحتمال في هذا الباب . 


معلقة امرعهم الفيمن عدا بقرلة* 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

ولا نحتاج ههنا إلى كبير تأمل لنذهب إلى أن هذا المطلع ينبىء بأن موضوع 
القصيدة ذكريات وأشجان من زمان ماض . 

وَبَغْلقَة :طرق تيذا بقوله: 

لخولة أطلال ببرقة ثهمد2 تلوح كباقي الوشم من ظاهر اليد 

ههنا الأطلال مقطوع بوجودها . ليست ذكرى ومواضع يتحسس الشاعر 
أماكنيا: ك| 'ضنع امرؤ القيس . وهذه الأطلال لم تخف اثار بعضها لاختلاف الرياح 
عليها . ى] توهم الشاعر أم لعلها خفيت . هذه الأطلال التي يذكرها طرفة تلوح 
كبقية وشم على يد هيئتها ظاهرة متمثلة ... لن نباعد إن وضعنا أنفسنا في مكان سامعي 


غات 


الشاعر على زمانه وتوقعنا من مطلع كلامه أنه يتحدث عن علاقة أدركها الوهي وما 
الك مقالمها واثارها :ظاهرة, ْ 

ومعلقة ؤهير أوها: 

أمن أم أوفي دمنةلم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم 

هنا ابد الشناعو بال عن حبسة ..والنمة مكان الأزبال:ويكق ماعن 
الضغينة . وغرض الشاعر حديث عن أضغان يراد دفنهن بإصلاح ذات البين وفي 
القوم من عسى ألا يريد ذلك ... طريقة السؤال وما يتبعه من تأكيد الشك وتطويل . 
المدة وتبدل المعالم : 

ودار ها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصم 
| الوشم ههنا ليس بقية من العمل الأول كا في مطلع طرفة ولكنه عودة فيه بعد 
خفائه واحائه . وليس الوشم على ظاهر اليد ولكن على نواشر المعصم . ونواشر 
المعصم من ظاهر اليد . ولكن ظهور العروق مع المعصم في ذكرهن هنا نوع من تبعيد . 

بها العين والآرام يعشين خلفة2 وأطلاؤها ينبضن من كل يحثم 

امرؤ القيس م ير الا بعر الآرام وهو أثر يدل على خبر . أما طرفة فقد رأى 
المحبوبة ترحل ورأى حدوجها كالسفينة يجور بها الملاح ويهتدي وفي تشق عباب الماء 
وظبيته لقف وهنا صار بديلا من الأحباب كا عند زهير وله انان .وحن كا عند 
: امرىء القيس , ولكنها كائن حي نشط : 

وني ال حي أحوى يُنفض المرد شادن مظاهر سمطي 'ؤْلوْ وزبيرجد 

هذا أشبه بشبابه ومعانيه . ولكن البطء وثقل الحركة أشبه بمعاني زهير التي كان 
إليها يقصد . 


وقفت بها من بعد عشرين حجة2 فلأيا عرفت الدار بعد توهم 
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وقد زعموا أن حرب داحس والغبراء استمرت أر بعين سنة فالعشرون ههنا' 
تنو واعق رازن للق وما أعنية أن تكو قد المصمرت عقر يق مين لذنه شبها 
قيس بن زهير وتم الصلح بعد منفاه . 

وأول معلقة عنترة قوله : 

هل غادر الشعراء من متردم اع 
يادار عبلة بالحواء تكلمى وعمى 82 دار عبلة واسلمي 
ألم من اشسناؤله اول ضاايك] أنه وريه أن يفول شعرا لبه عن نقينه :ثم اتيع 
ذلك أنه سيتحدث عن الطلل جريا على عادة الشعراء وليكن الطلل لعبلة وهي محبو بة 
وهمية أهلها من الأعداء الذين سيقتلهم لينا لها ... وأبت الأساطير إلا أن تجعلها ابنة 
عمه . أو هي من قومه وأبى مذهب اتباعه عادة الشعراء إلا أن تكون من العدو . وقد 
ش جلي عنترة عن نفسه في هذه الميمية . وهي الرابعة في ترتيب ابن الأنباري للسبعة 
الطوال . وقال عمرو بن كلثوم في أول طويلته : 
الا هبى بصحنك فاصبحينا ولا تبقى مور الأندرينا 

وقد ذكرنا مذهب العرب في الشراب إذ نالوا الثأرء قال امرؤ القيس حين ظن 
أنه أدرك تأره من بني 57 

وقد سبق التتبيه إلى أن نونية عمرو تنبيء؛ عن نشوة انتصار وهذا تستفاد 
لاني ون الاك 

وقال الحارث بن حلزة : 


[ذخقضما فيقيا الشناي نرم تاف مل مه الشتواء 
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'فإن تكن أسماء محبوبة . فهل المحبوبة يمل ثواؤها ؟ ولكنما كنى الحارث عن 
حال قومه وحال إخوانهم من بني تغلب , إن ارادوا الصلح فذلك المراد وإن أبوا إلا 
الشنان والفراق . فعلى آثارهم العفاء . 


أجمعوا أمرهم بليل فلا 
من مناد ومن يجيب ومن تص 
أها التاطق المرقش عنا 
لا تخلنا على غراتك إنا 
فبقينا على أ 7 لشستتساءة حك 


أصيحوا امح طم ضوضاء 
هال خيل خلال ذاك رغاء 


عند عمرو وهل لذاك بقاء 
قبل ما قددوشن: ينا الأعتداء 


والى قول الحسارث « رب ثاو يمل منه الثواء ». نظر كثير ‏ فجعمل عزة هي التي 
مل وهذا أشبه بكلام العشاق , ولم يرد الحارث معنى ما ير يده العشاق وقول كر هى: 
نريد الثواء عندها وإخالما إذاما أطلنا عندها المحكث ملت 
وبنحو هذا قد يستدل من يطعن في صدق صبابة كثير , لما فيه من المنافاة الخفية 
لمذهب الصبابة العذرية . 
وقال لبيد . وأحسب أن رواية ابن الأنباري جعلتها سابعة الطوال لأن لبيدا 
كان من المخضرمين . وهي على جودتها وشدة أسرها تمثل طورا تاليا لأطوار الضرب 
الأول من قصائد الجاهلية ‏ وهذا باب سنعرض له في بعض ما يلي إن شاء الله تعالى . 
عفت الديار محلها فمقامها 
فمدافع الريان عرَى-رستها 
دمن تجرم بعد عهد أنيسها 
رزقت مرابيع النجوم وصابها 


مني تأبد غولما فرجامها 
حجج خلون حلاها وحرامها 
ودق الرواعد جَُودها فرهامها 


-١١ا/‎ 


فذكز الخاض فى مطلعه عفاء الديار وعين مواضعها وجعلها ذوات آثار بالية 
كآثار نقوش القدماء ثم ذكر الدمن وقد نبهنا إلى ما في ذلك من كناية عن الضغينة 
والحقد ثم ذكر المطر المتتابع ونجلق ل الوكشل كان الانسن: 
فعلا فروع الأيهقان وأطفلت2 بالجلهتين ظباؤها ونعامها 
وهذا المطلع فيه شبه بمطلع زهير إلا أن زهيراً يتساءل . وفيه شبه بمطلع الحارث 
إلا أن الحارث كأنه لا يبالي : 
رب جار جل متكه الوا 
وقصيدة لبيد فيها مع ظاهر الصرامة ميل إلى وصل الحبال : 
٠‏ واحب المجامل بالجزيل وصرمهء باق إذا ضلعت وزاغ قوامها 
وهذا المعنى تجده كأنه تمهيد لما صرح به من بعد حيث قال : 
وكثيرة غر باؤها جهولة ترجى نوافلها ويخشى ذامها 
عُلْب تشدّْر بالذحول كأنها جن البدِىٌ رواسيا أقدامها 
أنكرت باطلها وبؤت بحقها عندي وم يفخر على كرامها 
وفي 00 اعتداد وتحد . وني مقال الحارث 5 
عهد الأنس وإعقاب ذلك العف لت لد ا را عر 
ووصلا بوصل إن آب الى المودة . والحارث يزعم أن المحبوب هو الذي اذن بالبين , 
' وان يبن فعسى القلب حقا أن يكون قد مله , فهذه شكوى في الظاهر تتضمن عدم 
المبالاة . ش 
ولله در الجاحظ إذ قرن بين خبرى لبيد والحارث بن حلزة في باب الخصومة ثم 
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بعد أن ساق خبر لبيد مع الر بيع بن زياد وانتصافه منه قال : « والعربي يعاف الشيء 
وهجو به غيره فإان ابتلى بذلك فخر به ولكنه لا يفخر به لنفسه من جهة ما هجا به 
صاحبه فافهم هذه . فإن الناس يغلطون على العرب ويزعمون أنهم قد يمدحون 
الشيء الذي قد يهجون به وهذا باطل فإنه ليس شيء إلا وله وجهان وطرفان 
وطريقان فإن مدحوا ذكروا أحسن الوجهين . وإن ذموا ذكروا أقبح الوجهين . 
والحارث بن حلزة فخر ببكر بن وائل على تغلب . ثم عاتبهم عتابا دل على أنهم لا 
ينتصفون منهم » |. ه قلت وهذا نص في معنى ظاهر الشكوى الذي قدمناه . ثم ساق 
الحاحظ أبياتا من اطمزية وقال الأعشى : 

ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أبها الرجل 

ونَفَسٌ البداية مع كونه يذكر وداعا ورحيلاً وأنه لا يطيق ذلك فيه خفة ومرح 
مصدره قوله : « وهل تطيق وداعا أيها الرجل » . روح هذا الخطاب هي المشعرة 
بمذهب الفكاهة والقصيدة من بعد تخاطب رجلا وتقول له : 

5 5 5 ءٍِ 

أبلغ يزيد بتي شيبان مألكة أباثبيت أما تنفك تأتكل 

وقال النابغة : 

يا دارمية بالعلياء فالسئد 

وقد سبق الحديث عن هذا المطلع والأبيات التي بعده ويلاحظ أن اسم 
المحبوبة ههنا « مية » ىا هو في المتجردة . وقد قيل إن كلمته . 

أمن آل مية رائح أو مغتدىي عجلان ذا زاد وغير مزود 
كانت سيب مفارقته التعمان ]3 تخا "من الوسنايات وغواقيها وكان :رجلا عمر بها 
حازماً ‏ وكان النعمان في أخبارهم سريعاً إلى سفك الدماء . ومن الشعر المأثور وليس 
من هذا الباب . ولكن الشيء بالشيء يذكر قول صاحب ابن عمار الطائي . الذي 


15م 


نهاه عن منادمة النعمان ثم لما قتله رثاه فقال : 

6 2 5 م 0 
إفي ميت ابن عمار وقلت له للا تأمنا أحمر العينين والشعرة 
إن الملوك متى تحلل بساحتهم2 تطح بنارك من نيرانهم شررة 
يا جفنة كإزاء الموض قد هدموا ومنطقا مثل وشي اليمنة الحبرة 

والى هذه الأبيات أشار الأندلسي في رثاء دولة بني الأفطس حيث قال : 
وألحقت بعديٍّ بالعراق على يد ابنه أحمر العينين والشعر 


عموميته . غير أنه تحدث فيه عن الإقفار وم يتذكر ماضي ذكريات ويستوقف عند 
مول اوسني فأشعرك مت البنه |لوحيد ره عخالطة لون ابر توغيرة رجانه عد 
كذلك وعلى متوالة سارت القصيدة : 
أقنتر تن أهله ملضوي: ٠“‏ فالقتطييافة تالدتوي 
أول. شيء لم ينسب إقفار الديار الى الرياح ولكن توارثها الناس وخلت من 
أهلها الأولين الذين كان يعهد . 
أرض 'سوارتها شفتوب: * :وكل مين خلهسا كروت 
إما قتيل وإماهالك الشيب شين لمن يشيب 
وإغا هذه هي الدنيا . وما أهلها إلا الشاعر نفسه ‏ والشيب قد نعى إليه نفسه 
فعلى نفسه يبكي : 
7 اد اللا ا ا 
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فهذه المعلقات العشر , وقال المسيب بن علس : 


أرحلت من سلمى بغير متاع قبل العطاس ورعتها بوداع 


فهو الراحل كا ترى . والعلاقة بينه وبين سلمى لم تزل على عهدها واشجة . 
وفي السؤال كالمؤاخذة لنفسه ... فدل من أول كلامه أن غرضه الجد . لأن جد المطالب 
وحده هو الذي يحمل على مفارقة الأحياء . وقد يكون من أسباب الرحيل الفزع , 
ولكن قول الشاعر : ظ 


ذلاغل أن ؤجلة كان إراديا دخاته واس اع وندى سلقاء نهذ ولا 
« بغير متاع » ويجوز أن تكون زؤجته , ولكنه قد عاد فجعلها محبوبة يكنى بها عن 
الرفه والراحة واللهو الذي نقيضه ما هم به من الجد : 
إذ تستبييك بأصلتى ناعم. قامت لتفتنه بغير قناع 
فرأيت أن الحكم يحتنب الصبا ‏ وصحوت بعد تشوق ورواع 
فتسل حاجتها إذا هي أعرضت 2 بخميصة سرح اليدين وساع 
ويدلك أن الرحيل والجد مما يقترنان قول الراعي :. 
ما باك دفك بالفراش مذيلا أقذىٌ بعينك أم أردت رحيلا 
وقال بشامة بن الغدير في أول لاميته وهي عاشرة المفضليات : 
هجرت أمامة هجراً طويلا و«حملك النأي عيئناً ثقيلا 


فأشعرك من عند البداية أن غرضه الحديث عن مشاكل قريبة من القلب 


1 


وأعباء ودلالة ذلك على تصرم عهود وداد واستبدال حال سلم بحرب لا يخفى . وقال 
بشامة مستمراً في غزله الذي بدأ به : 

نلف وكا عمل تنا بتكنا خيالاً يوافي ونيلاً قليلا 

تأمل المفارقة بين احتمال قلبه حبها وذكراها وزيارة طيفه إياها . ثم هذا 
الطيف . على غير عادة الطيف , بخيل بالنوال ... هذا الحب الذي تحمله وهم ليس 
وراعة طاتن 

ونظرة ذي شجن وامق0 إذاما الركائب جاوزن ميلا 

الراحل الشاعر . وهو جاد في المفارقة وفي قلبه الشجن والتفات الطرف بحزن 
وقد جد المسير . ١‏ 

أتتنا تسائل عن أمرنا فتقلناللا قد عزمنا الرحيلا 
تأمل علاقة الود والانسانية ههنا . 

وقلت لما كنت قد تعلمين2 منذ ثوى الركب عنا غفولا 

قدم الشاعر مع الركب عاشقاً مشوقاً فلم يجد من المحبوبة غير تغافل وإهمال 
ثم لما نمى إليها أن الركب مرتحل , جاءت ببقية تودد ونوع اعتذار ومع هذا لم تنله كبير 
شيء . ما كان عطاؤها إلا أعاليل دموع ثم هي على ما كانت عليه من الانصراف 
عنه : 

وقلك نا كي فك لين . .عند وى االركي عنا بعفولا 
تبكي لما عزمت هي عليه من مصارمته ولا نواله . 

وما كان أكثر ما نولت من القول إلا صفاحا وقيلا 
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ثم خلص الشاعر الى أربه آخر الأمر وهو جد وتحريض على الحفاظ وطرح 
الجوار وإذكاء الحرب اذ لم يستطع الى سعة السلم الكرية سبيل : 

فسإسا هلكتءولم أتهم فتأبلغ أماثل سهم رسولا. 

بأن قومكم خيروأ خصلبين. كلشاهنا جعلوهيا: عندولا 

خزي الحياة وحرب الصديق وكلا أراه طعاما وبيلا 

فان لم يكن غير إحداها فسيروا إلى الموت سيراً جميلا 

والكلمة من القصائد الحسان وبشامة خال زهير ومنه تعلم زهير تحبير الشعر 
وتجويده ولنا إليها عودة إن شاء الله . 

وحسبنا هذا القدر من الاستشهاد . وما نزعم أنا طوينا الحقب فعاصرنا 
القدماء حتى صرنا نصدر عن مثل حدسهم لما يقرع أسماعهم من المطالع وما إليها , 
ولكنا نزعم أن تأمل المطالع بغرض الخلوص إلى حقيقة دلالاتها من طريق التفهم 
الواضح المسلك أَجَدَّر أن يكون أهدى وأصوب آخر الأمر من تقديم فروض كالحسية 
والسطحية وعدم الوحدة وهلم جرا ء ذلك بأن طريق الفهم الواضح والاستقراء 
والحذدس السليم أحق بالهداية والصواب من طريق الدعاوي المنبعئة من باطنيات 
الوساوس والأوهام . 
مطالع المحدثين : 


قال ابن رشيق في العمدة « الشعر قفل أوله مفتاحه » وهذا في معنى ما سبق من 
ذكرنا من قوله إن الشاعر اذا انفتح له نسيب القصيدة فقد ولج من الباب ووضع 
رجله ف الركاب. والكلام الذي رواه ابن رشيق عن الحاتمي وزعمنا ان اصله 


. في شرح المفضليات شويس بشين معجمة مضمومة وواو مفتوحة وياء ساكنة وسين مهملة‎ )١( 
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ارسطوطا ليسى كان ينبغي له فيه أن ينسب الاحسان فيه الى القدماء قبل نسبة ذلك 
الى الحذاق من المحدثين لأن صلة ما بين مطالع قصائدهم وسائر مادتها أوضح . كما قد 
سبق التمثيل به . 

ومايبدو من هجوم أبى تام على الموضوع كقوله : 

السيف أصدق أنباء من الكتب2 في حده الحد بين الجد واللعب 
وقوله : 


الحق أبلج والنيزت عنوارف * «تخدا رن اسة السريى دان 


الك أنون الم ادعو مقال وقد يوت قبط :ريال 
لو تأملته إن هو إلا فواتح مقدمات جعلت مكان الفبين لتلا مهستو مقبل 
عليه من القول . وقد سلك أبو الطيب مسلكا قريبا من مذهب أبى قام في التقديم بما 
يجعله مكان النسيب ويبدو كأنه هجوم على الموضوع مثل قوله : 


على قدر أهل العزم تأقى العزائم اق على قدر الكرام المكارم 


عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم ماذا يزيدك في إقدامك القسم 
وقوله : 
أعن اكنالف ماين بعل الأسل. لطن عمد رين نهدن 
وهذا البيت كأن فيه تقوية للمعنى الذى ذهبنا إليه لما فيه من الإشارة الى 


الول 


76د 


الخليفة الأفشين وأنه رأى به : 


7 4 سه بء‎ 0 ١ 
مالم يكن يوماراى عمرو بن شاس قبله بعرار‎ ... 
كل هذا كالوقوف على الطلل والأثاني والأوارى وما أشبه من معام الدار. على‎ 
أنة في باب اهجوم والمكافحة للغرض وكأن مطالع أب تام أروع وأقرع للسمع من‎ 
مطالغ أي الطيت واليخترى :وسائن المحدتين . وكأن :ها أحد شوقى رجه اله أراد أن‎ 
يكون مثله في بعض مطالعه الطنانة مثل قوله : ش‎ 
الله أكبر كم في الفتم من عجب2 ياخالد الترك جدد خالد العرب‎ 
: وكقوله‎ 
قم سليمان بساط الريح قاما ملك القوم من الجو الزماما‎ 
: وكقوله‎ 
ياأخت اندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والاسلام‎ 
: فالنفس ههنا حيبي . بل قوله‎ 
. بسيفك يعلو الحق والحق أغلب‎ 
على مافيه من تجاراة أبي الطيب وبحاكاة لفظه ومعانيه . تجد فيه نفثا من النفس الحبيبي‎ 
في كلمة « الحق » هذه التى كأنما نظر فيها الى قول حبيب « الحق أبلج والسيوف‎ 
عوارى » وليس على شوقى في جميع هذا كبير مأخذ , إذ من حق النموذج الجيد أن‎ 
. يحاكى . وإن كان التقصير عن بلوغ مستواه ما يكون كأنهُ ضر بة لازب‎ 


هذا وكا كان القدماء يعتمدون في مطالغ النسيب .أن تكون ذوات دلالة عل *' 
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مابعدها مفاتح لأقفالها كانوا أيضا يعتمدون بها أن تروع وتقرع الأسماع يشهد بذلك 
مااطقارووتبا كقول'افرئ + الفسن: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
وقوله : 
الاعم صباحا أيها الطلل البالى 
وقول النابغة : 
كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا وهمّين ها مُستكنا وظاهرا 
وقوله : 
كلينى هم يا أْمَيْمَةَ ناصب وليل أقاسيه بطىءٍ الكواكب 
وكان أبو تمام عالما بهذا من مذهبهم الذى يقرعون به الأسماع ومهيئون بذلك 
سبيل النفوذ الى الأفئدة . وكان انتهاج مسلكه من مقومات بديعه , مثلا قوله : 


على مثلها من أربع وملاعب أذيلت مصونات الدموع السواكب 


غدت تستجير الدمع خوف نوى غد2 وبات قتاداً عنذها كل مرقد 
وقوله : 
دمن ألم بها فقال سلام كم حل عقدة صبره الالمام 
فهذه المطالع على أنها نسيبية قرعها للأسماع لا يخفى , وقد جنى عليه قوله 
« على مثلها من أربع وملاعب ». أن اعترض عليه أحد حساده إذ اعترته تقتمة كانت 
مما تَعْثَر يه فقال : « لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » فأدخل عليه بذلك دهشة 
عظيمة . وزعم ابن المعقز أن أبا تمام كان ردىء الانشاد ‏ فعله أراد هذا من تتمته , 
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على أن صاحب التمتمة رما تغنى فأجاد , فهل كان أبو تام يتغنى شعره ‏ فإذا أنشده 
يتكلم به كلاما دون الغناء تمتم ؟ قال الآخر مهجوه : ْ 


يانبى الله في الشعر وياعيسى بن مريم 
أنت من أشعر خلق الله مالم تتكلم 


على أن أبا تام كان يعلم أن جودة شعره تعلو على كل انشاد . وذكر وا أنه كان 
له غلام ينشد عنه أحيانا . وخبره الذى ذكره ابن المعتز عن ثقته من جودة شعره لا 
يخلو من روح فكاهة . قال في كتاب البديع : « ودخل أبو سعيد المخزومي على اسحاق 
ابن ابراهيم المصعبى فأنشده قصيدة وكان حسن الإنشاد, ثم دخل بعده الطائى 
فأنشده وكان ردىء الانشاد فقال المصعبى للطائي لو رأيت المخزومي وقد أنشدنا آنفا 
فقال أيها الأمير نشيد المخزومي يطرق بين يدى نشيدي .. » | . ه . يطرق بتشديد 


الراء من تطريق الحبلي للولادة , فالمولود هو شعر الطائي , وشعر المخزومي تطريق . 
وعم أن بونذ سن فول القال + 
أنت من أشعر خلق الله مالم تتكلم 
أن أبا تمام كان إذا تغنى شعره أحسن فإذا تكلم به اضطرب .ء والترنم بالشعر 
والمجىء به كالكلام . كلاهما وجهان في الإنشاد , كا يستفاد من الباب الذى جعله 


سيبويه لذلك في الجزء الثانى من الكتاب . إلا أن التغني هو الأصل . وقد كان أبو تام 
حبا للغناء تشهد بذلك أخباره كا يشهد به قوله في المغنية الفارسية : 


ولم أفهم معانيها ولكن ورت كبدى فلم أجهل شجاها 
فا خلت الخدود كسبن وجدا لقلبى مثلا كسبت يداها 
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جعل ها تأثيرا يوازنه بالجمال الجنسي , هذا ومن مطالع أي تام الرائعة قوله : 
2 #ه - 265 »ع 2 #. 
هن عوادى يوسب وصواحبه فعزما فقدما أدرك النجح طالبه 
ويبدو عجز البيت كأنه غير مرتبط بصدره لأول وهلة ء ولكن عند التأمل 

تظهر قوة صلته ظهورا بَيَناً. وذلك أن عادة الشعراء القدماء أن يجدُوا في اللحاق 

بالحبيب الذى بان أو يذكر وا شيئا من هذا المعنى . قال علقمة : 

هل تلقن بأخرى الحيّ اذ شحطوا جَلذِية كأتان الضخل علكوم 

وقال يتسلى بالرحلة عن الحبيب الذى فارقه أو لا سبيل إليه : 
فدعها وسل الم عنك بِجَسْرَةٍ كهمك فيها بالرّداف خبيب 

وقال كعب بن زهير : 
أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات: المراسيل 

فقول أبي تام متضمن لهذا الذي ذكرناه من عادة الشعراء . ولذلك صح له أن 

يرد على المستنكر الذى قال له : « م لا تقول ما يفهم » بقوله « ول لا تفهم ما يقال » 

أى لم لا تتأمل فتدرك مرادى من الإشارة الى مسلك الشعراء في المصير الى الجد بعد 


ذكر الهوى والبين ومزج ذلك بالإشارة الى الحديث الشريف في قوله : « عوادى 


يوسف وصواحبه » . 


هذا . وما أحسب أبا الطيب قد خلا من نظر خفى الى أبى قام في مطلعه هذا 
ومن نوع مجاراة ومحاكاة له فيه حيث قال : 


وفاؤكا كالربع أشجاه طاسِمُةُ بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمة 


والبحر واحد ومذهب الإيقاع متقارب . 
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ولأبى الطيب بعد مطالع في مايبدؤه بالنسيب حسان مثل قوله : 
لياليّ بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل 
وقوله : 
فديناك من ربع وإن زدتنا كربا فإنك كنت الشرق للشمس والغربا 
لعينيك ما يلقى الفؤاد ومالقى وللحب مالم يَبْقَ منه ومابقى 


. ريه 2 
تذكرت ما بين الْعَذِيْبِ وبارق2 بحر عوالينا ويحرى السوابق 


أود مق الأينام سسالا موده . - وأشكن إليها يننا وهى حتده 


فهؤلاء روائع وللسمع قوارع 

هذا وقد وهم كثير من الباحثين وأوهموا حين افترضوا ان النسيب قد كان 
البدء به ضربة لازب . ثم فرعوا من ذلك أنه قد صار عِبَْا ثقيلا عند شعراء العصر 
العباسي الأول فثاروا عليه . وأن هذا شاهد الحيوية والتطورء وكثر التخريج 
والتحليل حول أبي نواس خاصة . 


كلمة عن ابي نواس - 
| قد كان أبو نواس شعوبي اللسان أحيانا كثيرة كما في:قوله : 
جاع التق عتل :رسع يتبائلة . . .وعفية اننال عن حخارة البلا 


تبكي على طلل الماضين من أسد لادردرك قل لي من بتو أسد 
ومن تّيم ومن قيس ولفها ليس الأعاريب عند الله من أحد 
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على أن هذا ربما كان أدخل في باب العصبية منه في باب الشعو بية » لذكره بني 
أسد كأنما يشير بذلك الى نونية الكميت ‏ وهو أسدى - في ذم اليمن , وكان أبو نواس 
معر وفا بالتعصب لليمن وماذكر في ذمه إلا قبائل مضر وهم الأعاريب إذ البداوة عليهم 
أغلب منها على اليمن وقال ابن رشيق في باب المبدأ والخروج والنهاية » « ولا سجنه 
الخليفة على اشتهاره بالخمر وأخذ عليه ألا يذكرها في شعره قال : 
أعر شعرك الأطلال والمنزل القفرا فقد طالما أزرى به نعتك الخمرا 
مغحان ال فك الطلول تملط. #ضيق تراعن أن أرة لتةه أبيرا 
فسمعا أمير المؤمنين وطاعة وإن كنت قد جشمتني مركبا وعرا 
فجاهر بأن وصفه الأطلال والقفر إنما هو من خشية الإمام , وإلا فهو عنده 
فراغ وجهل , وكان شعوبي اللسان . فما أدرى ما وراء ذلك وإن في اللسان وكثرة 
ولوعة بالشىء لشاهدا عدلا لا ترد شهادته وقد قال أبو تام : 
لسان المرء من خدم الفؤاد » | . ه . 
وكأن ابن رشيق مداخله شك فى الذى هم أن يتسب أبا نواس اليه من 
الشعو بية ومع الشك تردد ء وبعض ذلك أحسب مرده الى ضرب من التقية والحذر كان 
يعمد إليه ابن رشيق يصانع بذلك مولاه أومن كان ذا قدم في يجالسه والله تعالى أعلم . 
على أن انتشهاة ابن رشيق بالأيبات الرائية الق استشهد بها أدل على المع 
الذى ذكر من الأبيات الذالية لمكان ماذكر ناه فيها من الدلالة على العصبية وقد كان 
أبو نواس ميالا الى الهزل والعبث وعسى أن يدخل في ذلك التظرف بالتظاهر برقة 
الدين إن يكن رقيقة . وما يشهد بأن بعض ذلك ربا كان من مذهبه قوله : 
تيه مغن وظرف زنديق 


فقد نسي الظرف' الى الرنديق كا تردى :+ وزعم اين المعتد أن عزل أي نواس بالمذكر 
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كان كذبا » وكان الى زمانه أقرب وبه أعرف وهو الذى قطع بالذى قدمنا من عصبية 
أبي نواس لليمن واستشهد ببائيته التي أوها . 


لست لدار عفت وغيرها ضربان من قطرها وحاصبها 


وذكر 'منها جملة أبيات وأورد تفسيرها الذى قرأه هو على أب العباس المبرد . 
هذا ويمكن أن يوجه قول أبي نواس الى أنه أراد به التعريض ببعض معاصر يه أو الى 
أنه ذهب به الى حرد الطعن في البداوة والأعراب كعادة ساكنة المدر من العرب في 
جاهليتهم وإسلامهم . وقد ارتجز الحجاح على منبر الكوفة وقثل بقول القائل : 


- 
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قد لفها الليثل بعَصَلبِيٌ أرو خراج من الدوي 
مهاجر ليس باعرابي 


قل يكن أبو نواس أول ولا آخر من تضجر بمقدمة الطلل وماهو بمجراها في 
المطالع , فامرؤ القيسْ وهو شيخ الأوائل وسابقهم قد روى له قوله : 
عوجا على الطلل المحيل لعلنا ٠‏ نبكي الديار كبا بكى ابن حزام 


وابن حزام هذا أحسبه هو عروة صاحب عفراء من قدماء العشاق في الدهر 
الأول ثم تكرر اسم العاشق والمعشوقة في أزمان جاءت من بعد , وكان مثلا للعشق ك] 
كان المرقش مثلا للعشق وكهما صار قيس وليلى من بعد مثلا للعشق وقد كان ني الجاهلية 
مرقشان , فلا تستبعد أن يكون عر وتان وعفرراوان وأكثر . قال جرير فذكر المرقش : 

قلبي حياتي بالحسان ل ويجبهن صداى في الأصداء 

إن وعدت بين وعد متر فشن ما بعض حاجتهن غير عناء 
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وما أشبه أن يكون عنى عاشقين بعيدى الزمان من عهده جدا : 
إن الشفاء الذي صَنْتْ بنائله قَرْحٌ البشام الذى تجلو به البردا 
هل أنت شافيّة قلبا بهيم بكم / يلق عروة من عفراء ما وجدا 
وقال فذكر عروة بن حزام في بيت هجو به الفر زدق : 
إن المكارم قد سبقت بفضلها فانسب أباك لعروة بن حزام 
ولم يكن الفرزدق صاحب نسيب ولكنه كان ف بفجور وزعم جرير فيا كان 
تسن نه أن انا غالبا كان لغير رشدّة , وأنه كان لجده صعصعة قين يقال له جبير , 
عشقته نساء حاشع وشغف قفيرة جدة الفر زدق حبا فجاءت بغالب منه , فذلك قوله : 
وتغضب من ذكر القيون حاشع وما كان ذِكرٌ القين سر مكتما 
بحاشع هم رهط الفر زدق : 
ترى الخُورٌ جلّداً من بنات مجحاشع لدى القين لا ينعن منه المْخَنُما 
أي تري النساء الخائرات جلودا من بنات يجحاشع لدى هذا القين أي جبير 
الحداد لا يمنعن منه المخدم بضم الميم الأولى والدال المشددة المفتوحة وهو الساق حيث 
تكون الخدمة بالتحريك وهى الخلخال . 
إذا ما لوى بالكلبتين كتيفة رأين وراء الكير أيرا محمما 
والكلبتان والكير من اداة الحداد والكتيفة هى قطعة الحديد. ويخفى ما في 
البيت على فحشه من فكاهة وشيطنة . ثم يقول : 
لقد وجدت بالقين خوّر جاشعح كوجدٍ النصارى بالمسيح بن مريها 
فجعل أمرهن حبا فيه زيادة ومبالغة ‏ فهذا يوضح أن قوله : 
فانسب أباك لعروة بن حزام 
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«بالرّاي وهو اسم العاشق المشهور وما أرى إلا أن الاسم الذى في بيت امرىء 
القيس هو عين هذا الاسم ودخله التصحيف فقيل حذام بالذال وخذام بالخاء المعجمة 
وحمام بميمين فتأمل . » 

أى الى العشق , أى الى جبير الذى هو كعروة وقفيره التي هي كعفراء . 
فعض أذنها ء فحول قصة القرط في الأبيات الميمية هذه الى قصة ساق ومخدم وأشنع 
من ذلك . والبيت الذى زعم فيه مازعم هو قوله : 

ليست كأمُك إذ يُعض بقرطها قين وليس على القرون حمار 
أى على شعر الرأس . ولا يخفي ما ههنا من خبث . 

هذا , وبيت امرىء القيس الذى تقدم ذكره : 

عوجا على الطلل المحيل لعلنا ‏ نبكي الديار كا بكى ابن حذام 
فيه نفس من تبرم بضرورة البدء بذكر الديار أحيانا كثيرة في المطالع . 

وقال زهير : 

مانرانا تفتول الأ معارا. اوادا من قولنا مكرورا 
وقال عنترة : 
هل غادر الشعراء من متردم 


كأنه لا يرى سبيلا الى القول : ثم أقدم على القول كما يقدم سائر الشعراء 
فذكر الطلل وقال : 


أم هل عرفت الدار بعد توهم 
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وروى بعضهم أول هذه الميمية : 
يا دار عبلة بالجواء تكلمي 
كأنه يستكثر : والته تعالى أعلم - توالى أربعة أشطار بالتصر يع ولا يخفي ما في 
ذلك من قوة الترنم . وني شرح ابن الانبارى للقصائد السبع قال : « قال يعقوب 
سمعت أبا عمرو يقول م أكن أروى هذا البيت لعنترة حتى سمعت أبا حزام العكلي 
ينشده له » ! . ه . يعقوب هو ابن السكيت قتيل المتوكل ( 145ه ) وأبو عمروهو 
الشيباني لا أبو عمرو بن العلاء . ويدلك على أن بيت عنترة : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
أنه هو أول القصيدة ما يحمله من معنى ظاهر التردد والإحجام مع أن النيبة 
صادقة على الإقدام , وهذا كقوله من بعد : 
ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم 
اذ مقوة :فق" الأسطية ل احم عنها ولكني تضايق مقدمي 
لمارأيت القوم أقبل جمعهم 2 يتذامرون كررت غير مذمم 
وهو جار على طريقتهم في إيحاء المطالع بما سيجيء بعد من أغراض القول 
وفنونه وقال الحماسي : 
خيال لأم | لسلسبيل ودونها مسيرة شهر للبريدا لمخبب 
معاذ. الإله أن تكون كدمَيَة ولا ظبيةٍ ولا عقيلة ربرب 
ولكنها زيدت على الحسن كله كمالا ومن طيب على كل طيب 
فهذا كا ترى متبرم بأن الشعراء لم يدعوا تشبيها في مطالع النسيب إلا ذكروه 
فلا يريد أن يكرر ذلك فيقصر عن صفة أم السلسبيل ولعل قوله « أم السلسبيل » 
كيه الختر ها سنن :نيا لؤوة ما نووده إباوصر طيف الحيال والسلسيل من الفا 
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القرآن ٠‏ فخعل ليلا من الخؤر العين كا تزئ: . وإنا سقنا هذا الشاهد لسيبين:: أولما 
ملابسته للمطلع إذ قوله معاذ الإله الخ بعد بيت المطلع مباشرة فكأنه منه فجرى فيه 
على قريب من مذهب عنترة العبسى , وثانيها أنه يأخذ على الشعراء ذكرهم الدمية 
والظبية والربرب . وليس ذلك من شعوبيته فهو عربي قح ( حجية بن المضرب ) . 
ولو سقط هذا البيت لأبي نواس لبني عليه بعض من يأخذ بالتحامل على العرب بناء . 

وقد مر بك قول الكميت : 

طر بت وما شوقا الى البيض أطرب ولا لعبا منى وذوالشيب يلعب 

فأنكر الغزل في المطلع ثم أنكر ضروبا مما يفتتح به الشعراء من طير وظباء 
وديار قال : 

ولم تلهني دار ولا رسم منزل وم يتطربني بنان مخضب 

ولا أنا من تزجر الطير مه أصاح غراب أم تعرّض ثعلب 

ولا السباتحات البارحات عشية” ٠١‏ آمر سللم القرن أم مر أعضب 
الأعضب المكسور:القرن وكان أهل العيافة يتشاءمون به 

ولكن الى أهل الفضائل والنبى 2 وخير بني حواء والخير يطلب 

وقال أبو الطيب , فنظر الى قول الكميت هذا ء وكلاههما عربي عن الشعو بية 
بعيد حق بعيد : 

إذا كان مدح فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعرا متيم 

لحب ابن عبد اته أولى فإنه2 به يبدأ الذكر الجميل ويختم 

وقد كان أبو الطيب مع تبرمه ههنا بالنسيب في المبدأ ممن يجيد مطالع النسيب 
وبداياته الغزلية وعد أبو منصور في يتيمة الدهر تشبيبه بالبدويات من حاسنه فتأمل . 
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وأبو نواس ممن مهد لأبي هام مذهب الافتنان في اتباع طريقة القدماء في المطالع 
والتفريع عنها , وهو القائل : 
ودار تداين عطلوفا واوا عا از عي مده ودارسن 
مساحِبٌ من جر الزقاق على الترى وأَصْفَاتُ ريحان جني ويابس 
فهذا كوقفة من يقف على آثار الدار يتبين معالمها كقول زهير : 
وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأياً عرفت الدار بعد توهم 
أثاني سُفْعاً في معرس مرجل «زؤيا كجِلُم الحوض لم يتكلم 
وقد وقف أبو نواس كوقوف القدماء على الربع عند قوله : 
حبست بها صحبي فجددت عهدهم2 واني على أسشال تلك لحابس 
وقوله : 


وخيمة اطور برأس منيفة تهم يدا من رامها بزليل 

وهي مما كان يرويه الأصمعي ويحفظه لمكانه من سلامة اللغة وفصاحتها . ى| 
يدل عليه بعض ماذكر من خبره في طبقات ابن المعتز . أبو نواس ينظر في هذه الكلمة 
الى وضف الشعراء نخيمة الرزيئة الذى يضعد قمة تل أوربوة أو«ضخرزة ليزاقب هنا 
الأعداء . وكانت هذه الخيمة يقال ها النعامة وكانت من أعواد ثلاثة عليها خرقة 
يستظل بها الربيئة وقد لقى من قبل جهدا في الصعود اليها , وكانوا مما يفتخرون 
بذلك . قال امرؤ القيس : 

ومرقبة كالزج أشرفت فوقها أقلبٌ طرفي في فضاء عريض 


وقد رد القرآن على صناديد أهل الكفر فخرهم بالمر بأة وصعودها وطربهم لفخر 
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الشعراء به ؛ فجعل طم عقابا من الله جل جلاله . من جنسه في جهنم وساءت مصيرا . 
قال تعالى « سأرهقه صعودا » وقال تعالى : « انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعب لا ظليل 
ولا يغني من اللهب » , وقد جعل أبو نواس مكان مظلة الربيئة خيمة الناطور التي 
ذكر ( الناطور حارس البستان ) وجعلها على رأس صخرة عسيرة الصعود . وزعم 
أنه صار إليها مع أصحابه في هجيرة موقدة ( عبورية نسبة الى الشعرى العبور وزمانها 
أشد الحر ) لا لأرب حربي كما كان يصنع الربيئة فى الزمان القديم » ولكن ليلهو 
ويلعب ويشرب ويطرب . وقد نظر في صفة خيمة الناطور والهجيرة العبورية الى نحو 
قل نظ شاف 0 ْ 
وقلَةِ كسنان الرمح بارزة صَحُيّانٍ في شهور الصيف محراق 
بائرت قنتها صحبي وماكسلوا حت ميت إليها بعد إشراق 
لا شيء في رَيْدِها إلا نعامتها منها هَرِيمْ ومنها قائم باقي 
ومن مطالع أبي نواس القدية المذهب قوله : 
ديار قوار ماديار نوار كسوتئك شجُواً هن منه عوارى 
يقولون في الشيب الوقار لأهله وشيبي بحمد الله غير وقار 


لن طلل عارى المحل دفين عفا أيه الاخوالد جون 


وقوله 
ياكثير النوح في الدمن لا عليها بل على السكن 
سحة اتتشاق واحنو: قاذ احبيت فاسشكن 
وقوله : 


دعت اطموم الى شغاف فؤادى وحمت جواتب مقلق رقادى 
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وهذا مطلع جارى فيه . كا لا يخفي . مطلع الأسود بن يعفر : 
نام الخلي وما أحس رقادى واطم محتضر لدي وسادي 
ز تطلالفة تغطتك النهى هذا أوتعرلا ردك كارف رويغ فيا أكل الطب 
ألا حى أطلالا بسيحان فالعدّب الى برّع فالبفر بثر أبي زعب 
تمر بها عُفرٌ الظباء كأنها أخاريدٌ من رمم يُقَسمْنَ في نهب 
وقال في مطلع خمرية طللي على تقاجنه بذلك : 
"امسلل وأضوت الك حم الموكناة قناللت 
والمسجد الجامع المروءة والدي سن عفا فالصحان فالرحب 
منازل قد عمرتهايفعا حتى بدا في عذارى الشهب 
يعني الشيب - وقد حاكى أبو نواس في ذكر المصلى طريحا الثقفي من شعراء 
بني أميه ذكر المسجد في معرض ذكر الطلل فزعم صاحب الأغاني أن أبا جعفر 
المنصور سأل هل ذكر المسجد أحد قبله في صفات الطلول . فهذا الخبر مما يدلنا على 
سذاجة من يقولون بأن القدماء كانوا في نقدهم ها أم ليت شعرى هل نظر 
أبو جعفر في نقد اليونان لصفة الطلول اذ هو ممن يذكرون أنه اول أو من أوائل من 
أمروا بترجمة علوم يونان ؟ ثم يقول أبو نواس :- 
ثمت راب الزمان فاقتسموا. أيدى سيا في البلاد فانشعبوا 
قوله « في فتيه كالسيوف » ينظر الى نحو قول الأعشى : 
في فتيه كسيوف اند قد علموا أن هالكُ كل من يحفى وينتعل 


وفيه ما ترى من زيادة عند قوله « هزهم شرخ شباب » وهي عبارة رشيقة جمع 
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فيها بين تر شيح للتشبيه بقوله هزهم وهو يرجع الى تصوير حال السيوف وتجريد ' 
للتشبيه بقوله « شرخ شباب » . وهو يرجع الى نعت حال الفتية . ولا يخلو في ذلك من 
طرف خفي نظر به الى قوله ابن أب ربيعة : 

وهي مكنونة تحير منبا0 في أديم الخدين ماءٌ الشباب 
« هزهم شَرّحْ شباب » هو ضرب مولد من تحيير ماء الشباب . 

وقال في ميمية استحسنها ابن المعتز وجعلها في درجة رائيته الخصيبية : 

يا دار ما فعلت بك الأيام لم تبق فيك بشاشة تستام . 

عَم الزمان على الذين عهدتهم بك قاطنين وللزمان عرَام 
ومطلع الخصيبية ( وهو من المطالع الفخمات والقصيدة من روائعه ) : 

أجثارة بيتينا أبوك غيور وميسورما ره لديك عسير 
من نوع المطالع النسيبية وقد تعلم استهلال الأعشى حيث قال : 

سابة اوداهت تاهاننا حا انك دهان 

فقد بدأ بذكر الجارة كما ترى 

وقال فاستهل بذكر الشباب . وقد تعلم أن ذلك من مطالع القدماء كقول 
سلامة بن جندل : 

اودى الشباب حميدا ذو التعاجيب أودى وذلك شأو غير مطلوب 

قال ش 

كان الكتئان منطية المودل. وعد" الشعكنات واحدل 

كان الفصيح إذا تكلك بيه روعت أغط حتت الفل 
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ثم قال : 
فالآن صرت الى مقاربة وحططت عن ظهر الصبا رَحلى 
وقد مر بك قولنا منذ دهر في باب الحديث عن الكامل الأحذ وأخيه المضمر أن 
أبا نواس قد جارى في هذه اللامية امرأ القيس في قصيدته التي مطلعها : 
حي الحمول بجانب العزل 
وذلك لا يخفي لاتفاق الوزن والروى . وقول أَبي نواس : 


كان الشباب مطية الجهل 
من قول النابغة الذبيانى : 


فإن يك عامر قد قال جهلا فإن مطية الجهل الشباب 
وقد يقال : «مظنة الجهل» بالظاء المعجمة والنون في بيتي النابغة والحمسن 
وقوله : « وحططت عن ظهر الصبا رحلي » من قول زهير: - 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطلهء وعرى أفراس الصبا ورواحله 
وفي لامية أبي نواس هذه : 
فاعنرأخاك فإنهرجل مرنت مسامعه على العذل 
وهذا فيه كالنظر الى قول عمران بن حطان : 
فاعذر أخاك ابن زنباع فإن له في النائيات خطويا ذات ألوان 
وقول أبي نواس : 
لا تبك ليلى ولا تطرب الى هند واشرب على الورد من حمراء كالورد 
ما عدا فيه أن دعا الى الافتتاح بالخمر , 5007 القدماء في افتتاح القصائد لا 
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يحَدُ لها حد , وقد تعلم قول عمرو بن كلثوم : « ألا هبي بصحنك فاصبحينا » 
وقول عدى بن زيد : 
كر العاذلون في وضح الصب -ح يقولون لي أما تستفيق 
ودعوا بالصبوح يوما فجاءت 2 قينة في يمينها إبريق 
وإليه نظر الأخطل حيث قال : 
في أن سقيت تشرينة مقدية صرف مشعشعة يماء شنان 
وبما عسى أن يصح الاستشهاد به على طغيان لسان أبي نواس يتحدى ويعبث 
وأن ذلك بعيد أن يكون منه جدا نحو قوله : 
يا أحمد المرتجى في كل نائية قم سيدى نعص جبار السموات 
ونحو قوله : 
من كف ذات حر في زى ذى ذكر هامح بان لوطي وزناء 
صورة الساقية وهذا العبث المكشوف الصارح كالشيء المفاجيء بالنسبة إلى 
لب الموضوع ‏ لب الموضوع هو زجر العاذل والقصد الى مغايظته بذكر التداوى من 
ءِ ع8 0 
زى ذى ذكر » بعد قوله « دع عنك لومي فإن اللوم إغراء » من قصد أيضا مع المغايظة 
وروح التحدى الى شىء من بعض التعريض بالعاذل , وني القصيدة من بعد قوله : 
فْقَلُ لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء 
لا تحظر العفو ان كنت امرأ حرجا فإن حظركه بالدين ازراء 
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في هذين البيتين جدل حاد وانتصار لمذهب أهل السنة لعل أبا نواس صدر فيه 
عن عقيدة ضادقة لا عن الرغبة فق الامتشخفاق بالعاذل وشدها ثم 'التطرف. يذكر 
انتظاره غفو الله وغفرانه ورحمته التي وسعت كل شيء . وقيل إن النواسي أراد بقوله 
« فقل لمن يدعى في العلم فلسفة » ابراهيم النظام, وكان شيخ المعتزلة وكبير 
متكلميهم وكانت للمعتزلة صولة فكر في الصدر الأول من خلافة بني العباس . وكان 
عمرو بن عبيد كرها عند ابي جعفر . وكان أبو معاذ من شيعة واصل بن عطاء حينا 
من الدهر ثم فارقه وهجاه وقال : 


مالل أسامم خالا له علق “كس الدز إواول وان تلا 
عنق الزرافة.ما بالي وبالكمو تكفرون رجالا كفروا رجلا 


نقنق الدو بنونين مكسورتين أى النعامة والدو الصحراء والنعامة طويلة العنق 
الذكر والأنثى وأكثر ما يطلق النقنق على الذكر وهو الظليم ان ول وإن مثلا أى مقبلا 
ومدبرا ثم قال عنق الزرافة وكأن بشارأً انما سمع بطول عنقه وطول عتق النقق 
والزرافة فذكر ذلك على السماع إذ كان رجلا ضريرا ولعل مقتل بشار كان - والله . 
اعلم ‏ بكيد من المعتزلة فقد نسب الى واصل فيه ما هو كالتحر يض عليه . هذا وقد 
صَاحَبتَ صولة الفكر المعتزلية صولة من سلطان باطش أيام المأمون والمعتصم والوائق. 
وقع بها مخالفوهم من أهل السنة في محنة عظيمة . فهذان البيتان من أبي نواس في إنكار 
مقالة المعتزلة بالوعد والوعيد يدلان على جرأة منه عظيمة في حال الكلام والفكر 
المذهبي . وقد كانت نهاية حياته بعد مقتل الأمين غامضة . زوى ابن المعتز في أخباره 
عنه في طبقاته قال : « واسمه الحسن بن هانيء ويكنى أبا علي , ولد بالأهواز بالقرب 
من الجبل المقطوع المعروف براهبان سنة تسع وثلاثين ومائة ومات يبغداد سنة حمس 
وتسعين ومائة وكان عمره مسا وخمسين سنة ودفن في مقابر الشونيزى في تل اليهود 
ومات في بيت خمارة كان يألفها » | . ه . قلت ههنا موضع الغموض , فهل أضاب 


تاد 


المسكين كيد تدبير خفى من المعتزلة ؟ ومن أميرهم أمير المؤمنين المأمون ؟ على أن 
المأمون قد كان معروفا له الحلم وسعة الصدر ء ذكروا أن دعبلا هجاه فلم يصبه منه 
شيء . وان الحسين بن الضحاك أسرف في رثاء الأمين ثم إنه عفا عنه ولم ينله بأذى , 
وقد عفا عن عمه ابراهيم بعد خر وجه عليه ودعاء بغداد له بالخلافة . ومع هذا لم يسلم 
من فتك المأمون بعض من لم يسعهم رضاه , أوهم أخوه الأمين ثم وزيره الفضل بن 
سهل وقائده هرثمة بن أعين , وقد تخطفت السيوف من قال له :« يا أمير الكافرين » 
في ساعته . ومع ان سوء أدبه قد جر عليه ذلك , ما كان من تخطفوه بأسيافهم ليفعلوا 
ما فعلوه على غير ثقة من أن المأمون سيرضى عنه وقد فعل شيئا مثل ذلك أشياخ 
الروم بأحد زملائهم في المجلس , في ما ذكره مؤرخوهم , أوائل عهد الامبراطورية 
بالاستبداد . فتأمل . وقد ذكروا أن المأمون أمر بعلي بن جبلة العكوك فاستل لسانه 
من أصله لقوله في أبي دلف : 

إنماالدنياأبودلف بين باديه ومحتضره 

6 0 5 
ولعل استلال لسان على بن جيلة العكوك أن صِح قد كان له سبب اعمق من 
يحرد فرط الغلو في مدح ابي دلف , وما كان أبو دلف إلا من خدم الخلافة مذعنا لا كل . 
الاذعان , وأنكر ابن المعتز هذا الخبر وجزم ان على بن جبلة مات حتف أنفه وما أشبه 
هذا أن يكون هو الصواب . والله أعلم )١7.‏ 


خلاصة القول ان أبا نواس لم يخرج عن مذاهب الشعراء في المبدأ والمطالع 


)١(‏ ذكر نشوان بن سعيد في رسالة الحور العين ( مصر ١444‏ م ص ١17‏ / 197 ) ان النواسي مات قتيلا قال فيا 
قاله أن ابا نواس كان في تزه مع قوم يتشيعون فعمل فيهم الشراب فقاموا الى ابي نواس فداسوا بطنه فلم يزل يضع 
امعاءه حتى مات .ها . 
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وطلب براعة الاستهلال . وقد سبق منا القول بأن المطالع والابتداء والمقدمة كل 
اولئك لا يمكن ان يحد له حدٌ يسعه فيقال ان أبا نواس قد خرج عنه حقا . امرؤ 


القيس وحده عنده من الابتداء نحو قوله : 


لعمرك ما قلبي الى أهله بحر 
ونحو قوله : 

ارانا موضعين لأمر غيب 
وقول 


احار بن عمرو كأني خمر 


ديمهة هطلاء فيها وطف 
وقوله : 

2 ” ا 

رب رام من بني ثعلٍ 


هذا عدا مطالعه المشهورة : 


ونسحر بالطعام وبالشراب 
ويعدو على المرء ما يأتمر 
طبق الأرض تحرى وتدر 


وك افك الوا لطر أ زم 00 
9 5 1 4 ُ 8-- 
6 بيسة بي فثره 


- 


5 5-5 0 5 5 و 
وقدامر تنو الفؤاهن هذا البان فد كاف 


وينبغي التنبيه الى ان أبا نواس له ديوان - أو ما كأنه ديوان قائم بذاته في 
الكلاب والصيد . يجعله من حيث حاق الجودة في مصاف ابي النجم العجلي ومحسني 
الرجَازء والتزامه في كل ذلك يمؤضوع واحدٍ لا يخفي وقد استشهد الجاحظ بطردياته 
واورد منها كاملة في الحيوان . وكان الجاحظ بأبي نواس معجبا . وكأن الجاحظ , مع 


شهرته بالاعتزال . كان يضمر ميلا الى مذهب أهل السنة . وعسى هذا ان يفسر كثيرا 
من إغضاء علمائهم عنه . كما اغضوا عن ظاهر انحراف ابي نواس ., والله أعلم . 


-1١45غ-‎ 


المقاطع : 


نر مقاط والتبابة قريي :مق أمن المطالم والتذاية :ذلك أنه كا تلنمسن روعة 
المطلع ليقرع الاسماع واكك اعمس تحن اباط لمك مودي باللمسوانيم وعد 
يصوغ الشاعر آخر بيت في القصيدة ة صياغةٌ تدل على انه ختم به قوله » كقول امرىء 
القسة 
قلق أن امنا اسفى الأدق معياقية كنان ول أطلب قليل لان 
ولكنم أَسْعَى لمجدٍ مؤثل2 وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 
ونا روجا دافك جشاتة اتققة.. يدرك اط اف المقطوي وله ان 


فهذا آخر بيت في قصيدته « ألاعم صباحاً أيها الطلل البالي » ومكانه بعد 
البيتين السابقين له , الممهدين لمكانه , مشعر بالنهاية . 

وقد أخذ الصلتان العبدي قوله : 

موت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة بقي 

وى هذا البيت:. 

وقريب من مذهب امريء القيس ههنا مذهبه في الضادية حيث قال : 

كأن الفتى لم يَعْنَ في الناس ساعد اذا اختلف اللّحيان عند الجريض 

أي ساعة الموت . وقال متمم بن نويرة بعد أن ذكر الشامتين : 

فلا بهنيء الؤاشين مقتل مالك فقد آب شانيه إيابا فودعا 
. وهذا مشعر بآخر القصيدة . وقال النابغة ونبّه على أن بيته هذا خاتمة كلامه : 


ها إن اتأقندرة لكان فيك -فاى هنا جيهنا قبمادق اليلد 


0ه 


ويروى : ها ان ذي عذرة 0 


هنا إنبا عنترة اللا تكق تنغت" ١‏ .فان ضاحبها مقازك اكد 


ويجوز أن النابغة قال هذا ثم عدل عنه وكانوا ممن يراجعون شعرهم كا يجوز 
أن يكون جاء بتكرار جعله خاتة كلامه هكذا : 

ها إن ذي عذرة الا تكن نفعت فان صاحبها مشارك النكد 

ها ان ذي عذرة الا تكن نفعت فان صاحبها قد تاه في البلد 

وييعد اهلا الوسه أنيم ل :يرووة تكزارا , قالوجة الأول هي الصواب انام 
الله ونظر أبو تمام الى خاتمة النايغة هذه من بِعْدِ ما في قوله يعتذر الى امد بن أبي دؤاد في 
:اخراييت وضند يدا قصيلة اعتدارة المشعة: 

كرقي الأوساد والأراقم طالما نزعت حُماتِ سخائم وحقودٍ 

وقال سويد بْنْ أبي كاهل في آخر العينية « بسطت رابعة الحبل لنا » فاشعر بأنه 
ختمها : 

هل سويد غير ليث خادر 2 نفدت ارض عليه فانتجع 

وقناسيى .عفنا الحديف: وقال تأبط شرًا في آخر القافية المفضلية ما يشعر 
باختتامها 

وهو قوله : 

ارهن ل القن من تضم ."ذا امذكريت يونا عض اخبلافق 

وقد يكون بيت المقطع متصلاً ببيت أو بيتين قبله ويكون مع ذلك اشعاره 
بالنهاية قويا واضحا مثل قول المثقب العبدي : 

د ا 0 0 ا 

|الفحين الذي أنا أيتغينه آم القستر اذى :هعسو ييتفيق 
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وقداسيق التجيه الى الخام لخن هله القعيدة ,أرها'رقسوة ولذلةامطلفها 
ونزيد تنبيها ههنا على أن قوله في المطلع : 
أفاطم قبل بينِك متعيني ومنعك و لكالك كأن تبيي 
ينبيء بأن فاطمة لم تبن عنه الا بمنعها وصدّها . وقد افتن فحوها ظعينة ووصف 
ما شاء . ثم جعلها مقيمة وهو الظاعن وافتن في نعت ناقته ورحلته ما شاء . والرحلة 
تسل وانصراف عن الغزل الى ممدوح ما جد ء ثم اذا الممدوح الماجد كفاطمة وذلك 
قوله بعد اتحاده مع ناقته ومناجاتها ‏ كا ذكر ابو عبيد البكري : 
إذااها قف ارحلينا بلكل “ناوةاهة الزحل المسرية 
الى عمرو ومن عمرو 5 أخي النجدات والحلم الرصين 
فاما ان تكون أخي بحق2 فأعرف منك غثي من سميني 
وهذا كقوله في أول القصيدة : 
ولا تعدى مواعد كاذبات 2 تقر بها رياح الصيف دوني 
فاني لو تخالفني شمالي خلافك ما وصلت بها ين 
إِذْنَ لقطعتها ولقلت بيني كذلك اجتوى من يجتويني 
ولو كان جعل قوله: وإلا فاطْرِحني الخ .. آخر كلامه , لكان وجهاً.. ولكانت 
ما خالط ذلك من الافتنان بالوصف ورمزية الوصف - الوصف لأنه مقصد فني من 
مقاصد الشعر يُعْمَدٌ اليه لذاته » ورمزية الوصف لحسن تعبيرها وانبائها عن حال ما 
كان عليه من طلب وتعذر مطلب وأمل وصل ومودة وخوف غدر وهجر وتنكر 


-١2ا/2-‎ 


وحرمان . ولكنه لو فعل ذلك لكان أخطأ بلوغ الحكمة وهي ذروة ما يسمو اليه الشعر 
الجيد الرفيع فقوله : 
وفنا أدرقن 5 رقنا أزينه لحي لايل 
تت فيه الى قوله : 
اذا ما قمت ارحلها بليل تأوه اهة الرجل الحزين 
وهي ناقته ونفسه معا . وهذا جوهر معنى المناجاة الذي نبه عليه أبو عبيد في 


سمط اللثالي . وجل ههنا أنه متردد أيرخلها أم لا يرحلها حيث قال : « وما أدري اذا 


0: 


لبوق جيه قال مق بعت 

9 1 0 2 
أو أزمع التسلي عنها بالسير الى ماجد ممدوح كا قال علقمة : 

فدعها وسل الهم عنك بجسرة كهمك فيها بالرّداف خبيب 
ويعده عدوا ويتقيه .. ثم ماذا بعد .. أي جانب من الأرض ينتجع بعد هذا الهجران 
وبعد هذا الحرمان .. أيعود أدراجه خائباً ؟ أم هذه الدنيا عناء .. وكل رحلة.ألى محبوب 


أوامامول ب#قالية امورو شاكياغيت الزديرية ال ونا فد مرت اضات 
في ما يسعى اليه نجاحاً أولم يصب . 


هذه الحكمة : 


وها اذو جيك إرضا> "زيش الخير يسا لبق 
أ الخير الذي أنا ابتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني 
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ذروة بيان المثقب في هذه النونية وخلاصة كل ما رمز به وكني وصرح من معاني السعي 
وأمل الوصل وخوف الصد والهجران .. خاتة رائعة ومقطع نبيل . وقال عنترة بعد أن 
وصف إقدامه وجلىّ عن نفسه : 
ولقد حشيت بأن مورك وم در للحرب دائرة على ابني ضمضم 
الشاتمي عرضي ولم اشتمهما والناذرين اذا لقيتها دمي 
ويروى «اذا لم القها » والمعنى متقارب , أي الناذرين دمي اذا لقيتهما في 
الحرب . يقولان ذلك فيبلغني . 
إن.يفعلا فلقد شركت أيافنا'. .جز السباع وكل نش قشعم 
وهذا مشعر بالنهاية كما ترى . وقوله فلقد تركت اباهها أي لما عندي مثلا لقي 
أبوها ؛ فهذا بخيفه| به , ثم لو قتلاني »لم يعدوا بذلك أن يصيبا مقتلي تأر ابيه| ٠‏ فها 
بنذر هما دمي قد جعلاني كفئاً لدمه . ففيم يشتمان عرضي ويقولان مثلا انما عنترة عبد 
زنيم . ولا يخفي على هذا التأويل ما يتضمنه هذا المقطع من تهكم مرعب مر . وآخر 
كلمة طرفة بن العبد قوله : 
ستبديي لك الأيام ما كنتَ جاهلا ويأَتِيك بالأخبار من ل ترود 
سيأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتاً وم تعترت الشعوفت فتوغد 
أوكا يروى : « ويأتيك بالأخبار » وهذا البيت الثاني انما هو ترنم بمعنى الأول 
وقريب من لَفْظَهِ واما البيتان : 
لعمرك ما الأيام الا معارة ‏ فم اسطعت من معروفها فتزود 
عن المرء لا تسأل وسل عن قريئهء فان القرين بالمقارن يقتتدي 
فليسا من كلام طرفة على الأرجح ونبه التبريزي على انما ينسبان الى عدي بن زيد 
وما أشبههما بمذهب تقوى زهير وحكمة شيخوخته وتجاربه وليس ذلك ببعيد من مذهب 


١4ه‎ 


عدي فقد كان صاحب تأمل واحزان وكان على دين النصارى وانكار نسبة البيتين الى 
طرفة وعدم ثبوت صحة روايتهما له قديم وهو الصواب ان شاء اله . وبيتا طرفة : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من م ترود 
ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا وم تضرب له وقت موعد 

مقطع القصيدة بلا ريب ٠‏ قوله بتاتاً مفعول به لقوله م تبع له أي لم تشتر له بتاتاً تزوده 
به والبتات زاد المسافر وهكذا فسرها التبريزي وفسرها الزوزني بتاع المسافر واداته 
وكسائه وليس ببعيد واردنا بهذا التنبيه على انها ليست كقوله لا أكلمة بتاتاً وطلق 
امزأته بتاتاً وهو معنى قد يتيادر الى ذهن الحدث الناشيء والَهُ الموفق للصواب . 

وما بيت النهاية فيه مُصِلٌّ با قبله قول المسيب بن علس في آخر عينيته 
57 . 

أرحلت من سلمى بغير متاع تيبل الغطاس ورعتها بوداع 

قال يمدح القعقاع بن معبد بن زرارة من سادة بني يم : 

نت النوق افا شل وينطهق.. مووي منلقة غنات بلاغ 

واذا رماه الكاشحون رماهمو بعابل منروية وقطاع 

ولشذا كيو رضت ف اله , هنل الكارم والتقدع والتتاع 

أي أطبقت على أنه السيد , وليست زعم التي هي مطية الكذب , ولكن التي 
تفيد التأكيد كا في قوله تعالى « ولن جاء به حمل بعير وانا به زعيم » أي كفيل وقوله 
« تودى بذمته عقاب ملاع » أي لاذمة له . وأصله ل الامتلاع وهو الاختلاس والمرٌ 
السريع وعقابٌ ملاع أي العقاب السريعة الخطافة السريعة الأخذ والطيران » كأنه 
قال عُقَابٌُ خطاف . مضاف ومضاف اليه . بوزن قطام . وخطاف ثيل مثل به لقوله 
ملاع أي عقاب الخطف والاختلاس والأخذ السريع . جعل ذلك كناية عن ذهاب 
الذمة كأنما خطفتها عقابٌ فأودت بها . 


وقال الأعشى: 

قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون فانا معسَر نول 

قد نَحْضِبٌ الغيِرَ في مكنون فائله ‏ وقد يشيط على أرماحنا البطل 

أراد انهم يجيدون الرمي والعير الحمار الوحشي والفائل تعرى إصابته مقتل . 
وهذان البيتان ا قصيدته : 

ودع هْرَيْرَة ان المركب مرتحل وهل تطيق وداعا ايها الرجل 
وهما مقطع حسن وم يخل الأعشى من نظر فيها الى أبيات عنترة في ابنى ضمضم 
ويُشْبههمًا في باب الاختتام بالفخر آخر رائية ثعلبة بن صعَير المفضلية التي اوها : 

هل عند عَمْرَةَ من بتاتٍ مسافر ذي حاجةٍ متروح أو باكر 
والبتات هنا واصحة | الدلالة على معن الزاد وفسرها ابن الأنباري ع 
والجهاز قال قال تبتت الرجل لسفره اذا اشترى له ما يصلحه » . 

قال في آخزها ودلالة ذلك على الانتهاء واضحة : 

ولربٌ خضر جاهدين ذوي شذا تقَذِي صدورهم بهار هاتر 

د ظأربمُ على ما ساءهُم وشبات باطلهم بحقّ ظاهر 

بمقالةٍ من حازم ذي مِرَّةٍ 0 يدأالعَدُو زئيره للزائر 
يدأ بالدال المهملة أي يدع صارت عينه همزة وقال التبريزي: وذكر ابن 
الأنباري يدأ بدال غير معجمة وقال يدأ بمعنى يدع تبدل العين همزة وهما لغتان وذأته 
وودأته »ا. ه. وأجمل التبريزي بعبارته الأخيرة ثلاثة أقوال كان أجود لو فصلها 
وكلهن ذكره ابن الأنباري وعمود الرواية عن المفضل يدأ بالدال المهملة ومعناها يدع 
وفسرها أحمد بن عبيد بن ناصح بعنى يقمع ويذأ بالذال المعجمة الزواية التي رجحها 


هذا والنهايات التي تكون من بيتين ومن أبيات كثيرة في شعر القدماء . قال 
له 

وآنك الذي اانه في عدوه من البؤوس والنعمى دون 

فل كل اق عو خيطة يتنه فحق الشاسن :من :ركذنو 

ما نكل في الثاين. الا أسيرة: ‏ - مدان ولا دان اذاه دريب 
وقال لبيد : 

وه الشماة ]ذا الفهير: انظنت” ‏ .وهم موارسهااوه حكانهنا 

وهم ربيعٌ للمجاور فيهم والمرملات اذا تطاول عامها 

١ ام‎ + 5 0 

وهم العشيرة ان يبطيء حاسد أو ان يميل مع العدو لثامها 
الخاتمة . فمن ذلك قوله في آخر كلمته التى أوها « صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا 
يسلو » وهي من جياده : 

و 2 و رك 7 7 0 ته عي 

وهي ينبت الخطيّ الا وشيجه وتغررس إلا في منابتها النخل 
وقولله: 

لو نال خيٌّ من الدنيا بمجدهم أفق السساء لنالت كفه الأفقا 

حت به كلفه قهرم .ين سنان التي أوها « ان الخليط أجد البين فانفرقا » 
وآخر معلقته أبيات الحكمة . واتصاطا بما قبلها قوي . وايذانها بالنجاية مبين وفي رواية 
السبع الطوال بشرح ابن الأنباري والعشر بشرح التبريزي أن آخر أبيات الحكمة 
وأخن القصيدة هو قولة: 

ومهما تكن عند امريءٍ من خليقة وان خاها تخفى على الناس تَعْلّم 

واعلم ما في اليوم والأمس قبلهد ولكني عنٍ علم ما في غدٍ عم 
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رادج يحت سريت و لباه سبوب رلك له برعا ين شك 
وتشاوة :الا يسكس الضلم واله لكوع عقابنا: اكد السيبان مانن عليه أن قا 
خيانة أو غدر من ضرب ما صنعه حصين بن ضمظم . 
وفي رواية الزوزني بعد هذين البيتين : 
وكائن ترى من صامتٍ لك معجب تنادضيه أو تنشحه فق التكل 
لسأن الفتي يِصفٌ ونضفٌ فؤاده فلم ييْقَ الا صورة اللحم والدم 
وان سفاه الشيخ لا جِلّم بعد وإِنَ الْفتى بعد السفاهةيحلم 
سألنا فأعطيتم وعدنا فعدثم ومن يكثر التسآل يوماً سيحرم 
وفي سياق هذه الأبيات ما يشعر بقوة انتمائها الى القصيدة وانها نهايتها , وقد 
مدح زهيرٌ هرما بالفصاحة والبيان وقوة الحجة وانه خطيب في قوله من القافية التي 
ذكرنا قَبْلُ مطلعها ومقطعها : 
هذا وليس كَمَنْ يَعْيَا بحْطْيِه وسط النْدِيّ اذا ما نَاطِقٌ تَطّقا 
معام وزوكات عرقي رم ووائيقة لله ناس رقو لهجن لان انلق لان 
ونصف فؤاده » يصفان مَشْهَدَيْ عيّ وبيانٍ مما يكون مثله قد كان في مجلس الخصومة 
والصلح بين عبس وذبيان ومن كان ثم من قبائل العرب ورجالاتها . وبيت سفاه 
الشيخ وجواز رجعة الفتى الى الصواب بعد السفاهة يناسب أمر حصين بن ضمضم 
وما يشهد بسفاهة حصين بن ضمضم قول عنترة في اخر معلقته الذي ذكر ناه قبيل بعد 
بيتي المثقب اللذين في آخر نونيته . ولا يخفي أن في كلام زهير حيث ذكر سفاه الشيخ 
تعريضا ما بشنيخ ذي سقافة أو شيو من سقهاء ء القوم أعانوا حصينا أو شيئاً من هذا 
النحو يدلك على ذلك قوله : 


وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدُوِيّ بألفٍ من ورائي ملجُم 
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وفي قوله : « سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم » اشارة الى ما كان من تحمل سيدي 
بني مرة عبء الديات , والتحذير لسفهاء القوم ان يحسبوا انهم كلما جنوا احتمل 
عتينا :نقد اذ كلق جر اتزهه ما ماما قر له 

لعمرك ما جرت عليهم رماخهم َم ابن نهبك أو قتيل المثلم 

ولا شاركت في الموت في دم نوفل ولا وَهَبٍ منهم ولا ابن الجن 
وبروى: 

فكلا اراهم أَضَبحَوا يعقلونه. .+ غللاثة ألك بد الك متم 

تسّاق الى قوم لقوم غرافة صحيحات مال طالعات بَخْرِم 
والمخرم الطريق في الجبل . وانما سقنا هذه الأبيات لنوضح بها معنى قوله : 

سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم ومن يكثر التسأل يوما سيحرم 

وظن بعض من تناول هذا الباب من المعاصرين أن هذا الكلام لا يناسب 
ليد روا وا ياك بي اطي لا 
القصيدة أَمْرٌ عظيم راجع الى ما قدّمناه لا الى ان هذا استجداء شخصى 

ولعل من لم يرو هذين البيتين انما كره فبكسرة مع حلم وميح سيكرم وقد سيق 
الحذيت منا ن ذلك : ونطيت اله هنا أن كدير ا من الرفع والنصب والخفض كان 
يقع من العرب لكلامهم تحسيناً له وافتناناً فيه , ثم صار ما غلب هو القواعد , وقد 
قالوا : 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب الا بِبين غرابّها 

وقالتوا: 

رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله 


-1١64غ-‎ 


بكسر الميم وقالوا « كم عمةٌ لك يا جريرٌ وخالة » وقالوا فيما روى عن وي 
« خير » بالجر يعني بخير وقالوا : تعد الزجل قروا وقالو انه رغلا فتصيرا وقالوا 


رب فتية فخفضوا وربه فِيةٌ فنَصَبُوا وقالوا ربما كذا كذا فكفوا رب ما وقالوا بالجر : 
رهما الجامل ربكل فيهم ‏ وعناجيجٌ بيهن المهار 
وقال الفرزدق . 


ل وو ابو اا 0 0 


فنصب ورفع وتأويل ذلك على وجوه النحو ممكن وفيه ما قدمنا من أسلوب. 


إأثالت 58 : قات لت 5 57 : 2 
الزينة والافتئان وقال : « على زواحف تزجى مخهارير » بحعهص الراء وله وجه وقال 
جروير: 


جئني بمثل بني بَدْرِ لقومهم أو مثْلَ أَسْرَةٍ منظور ين سيّار 
فجر في « بمثل » ونصب « مثل اسرة الخ » . وهذا بابٌ واسع مضل انك 
زهيره سألنا فأعطيتم » من الاختتام ببيت مفرد قوي الدلالة على ذلك . 
هذا وقول الحارث بن حلزة اليشكري في همزيته أم علينا جرًا حنيفة أم علينا 
جرًا قضاعة الأبيات الى قوله : 
يدل هو ون لضم العثلاق لذ راف وله إزقناء 
وشو الو ار السمشرصيلق يون لقي ارو لفنلا له 
هو آخر القصيدة عند الزوزني . ويبدو لي أنه في أوساط القصيدة كا روي ابن: 
الأنباري والتبريزي في كتابيها . ويجوز أن تكون كلمة « الرب » ههنا مما أوهم أن ش 
البيت خاتمة وعني به عمر و بن هند الملك . وآخر القصيدة فيا أرجح الأبيات التي ذكر 
فيها بلاء قومه مع عمرو بن هند , وما بينهم من القرابة والرحم والصهر وان ذلك مما 
يستخرج النصيحة الصادقة ‏ فهذا أشبه بأن يكون هو الآخر والنهاية لأبيات 
الخصومة وأ مكانه بعدما تقدمها من أبيات الاحتجاج « أم علينا »« أم علينا » التي 
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تقدمت الاشارة اليها . قال : 
ما جزعنا تحت العجاجّة اذ ولت بأقفائها وحرٌ الصلاء 


عتاء 50 
وولدنا عمرو بن ام اناس من قريب لا أتانا الحباء 


عمرو هذا هو جد الملك لأمه هند بنت عمرو بن حجر وأم أناس هذه أَمَهُ وهي 
0 00 

امتاهنا ترج النصيحة للقَرّ م فلاة من دونها أفلاء 

أي مثل هذه القرابة تخرج النصيحة خالصة , تخرجها فلاة من بعدها فلوات 
نجتازها اليك لا تعدونا مشقتها ولا هَوَطا حتى نصل اليك ايها الملك بها صادقة 
ناضجةوزعم ابن الأنباري ان الفلاة مرفوعة على التكرير اي مثلها فلاة وان المعنى : 
يعني نصيحة واسعة مثل الفلاة التي دونها افلاء كثيرة والتكلف في هذا لا يخفى . وقال 
الزوزني : « مثل هذه القرابة تستخرج النصيحة للقوم الأقارب قرب أرحام يتصل 
بعضها ببعض كفلوات يتصل بعضها ببعض »- وهذا ينظر الى شرح ابن الأنباري 
والمعنى أقرب من هذا وأيسر منالاً وهو ما قدمنا من تجشم قطع فلاة بعد فلاة ليصلوا 
بالنصيحة الى الملك . وتكون فلاة فاعلا لقوله تخرج ان نصبت مثلها وان رفعتها , 
تأويل ذلك مثلها تخرجه ثم حذفت الطاء اذ هي فضلة . ولك أن تجعل فاعل تخرج 
ضميراً يعود على مثلها « وأنث الفعل لتأنيث » « ها » وفلاة فاعل لفعل مقدرء أي 
تخرجها فلاة . وهذا أقرب من : 

فقن الأنهمدوات"الؤافق. . . وجوفة كل ثلث اي 


8 


كل "الس .فاتك . “المتحواد 
2 0 6 8 
بنصب كل الأولى ورفع الثانية أي سقاه كل أجش ء وقال الآخر : 


قد سال الحيَّاتُ منه القذما 'الأفعوان والشجاعٌ الشجعا 
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برفع الحيات ونصب الأفعوان . أي سالم قدمه الأفعوان . 

هذا والتقديم والتأخير الذي وقع في هذه القصيدة مما يقوى ما يذكر من خبر 
ازقاها وغيو أبن عتان مارت أله عمد الل 'الفخن وأمس ين تومه بع ذلك له 
ينتصفون من عدوهم , وما أحسبه غاب عن أب عثمان أن الحارث قد كان أحرص 
على الانتصار على خصمه باكتساب جانب الملك . فعسى ان يكون هذا هو السبب في 
اتخاذ مظهر المظلوم والباس خصمه مظهر الظالم . 

وذكر صاحب التراتيب الادارية في باب في اعتناء الصحابة بحفظ وضبط ما 
كانوا يسمعون منه عليه الصلاة والسلام وكيفية ذلك قال : « أخرج ابو نعيم عن أبي 
أمامة أن رسول الله يَكلةِ أمر أصحابه عند صلاة العشاء فقال احتشدوا للصلاة غدا 
فان لي اليكم حاجة فقال رفقة منهم دونك أول كلمة يتكلم بها رسول الله كله وأنت 
التي تليها وأنت التي تليها لثلا يفوتكم شيء من كلام رسول اله وَكِِ ا. ه. قال الشيخ 
عبد الحي الكتاني المغربي رحمه الله صاحب الكتاب المذكور ( طبع سنة 4ه 
بالر باط ثم صور بعد ببيروت وانظر ١‏ ط 573 - 7377 ) :« قلت : هذه أصول علم 
الاختزال اليوم ».ا. ه. وانما سقنا هذا التنبيه على انه ان يكن الحارث قد ارتجل 
الحممزية . وهو الخبر المروي فيكون حفظها لِتَرّوَى قد كان على نحو من هذا المنبج 
الذي نبه عليه الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله , ثم قد كان أهل الحيرة يكتبون 
وجاءت الأخبار بأن ملوكهم كانوا يدون لهم ما يمدحون :به . وليس تدوين كلمة 
الحارث كتابة بمسلمها من أن يقع فيها التقديم والتأخير , ولو قد كانت رويت أولاعلى 

يقة الحفظ والغناء الركباني فلربما كان ذلك اضبط طا . 

هذا . وقصيدة أمرىء القيس المعلقة ربا بدا انها ليست بذات انتهاء واضح . 
قال ابن رشيق في أواخر باب المبدأ والخنروج والنهاية : « ومن العرب من يختم 
القصيدة فيقطعها والنفس بها متعلقة وفيها راغبة مشتهية ويبقى الكلام مبتوراً كأنه م 
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يتعمد جعله خاتمة . كل ذلك رغبة في أخذ العفو . واسقاط الكلفة . الا ترى معلقة 
أمرئء القيس كيف ختمها بقوله يصف السيل عن شدة المطر : 

كأن السباع فيه عَرّقي غعَدَيْةَ بأرجائه القصوى انابيش عنصل 
فلم يجعل ا قاعدة كما فعل غيره من أصحاب المعلقات وهي أفضلها » . 

قلت ويستفاد من قوله هذا ان المعلقات الأخريات هن مقاطع ظاهرة الدلالة 
على الاختتام وهو ما ذهبنا اليه آنفاً . كما يستفاد منه أيضاً أن قول امريء القيس هذا 
خاتمة ومقطع وان بدا أول الأمر انه ليس كذلك وان امراً القيس كأنه لم يتعمد جعله 
خاتمة فقطع وفي النفس رغبة وبقي الكلام كأنه مبتور . ولا يخفى أن في هذا البيت 
الذي ختم به وصف السيل كالرجعة الى معنى البداية التي استهل بها . المتأمل يجد أن 
اعرأ القيس قدجعل أبيات البرق:والمطر والننيل تباية . اذتنيع:الذكرياث المشرقةء 
ذكر الرياب وام الحويرث وعنيزة وفاطمة وبيضة الخدر التي لا يرام خباؤها . وكل 


تسل ععايات الرجال عن الصَبا وليس فوّادي عن هواك بنسل 

الذارك عمج يدن الرى برد مه . تلب عل فلا فوطي رون 

وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الحموم لييسلي 
وصار الى ذكر ليل اليأس والحزن والهموم وإلى الاصباح الذي ليس منه 
بأمثل . وكما قد مر به من قبل ليل بيضة الخدر وهوها غير المعجل . ويوم دارة جلجل 
وذكريات أولئك الحسان العَذْبات المجلس والأنس , مرّ به أيضاً أيام من قبل كان 
يغتدى في فجرهن ن الى الصيد والطير في وكناتها . وليال كان يدلج فيهن مع الصعاليك 
يتصعلك فتوة وأسراً معهم , وقد جعل عصام القربة على كاهل منه ذلول مرحل , وم 
يكن الليل من تلك الليالي على خشونتهن بليل يأس يتمطى بصلبه وليال منهن ليل 
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قعدت له وصحبتي بين ضارج 2 وبين العذيب بعد ما متأمل 
وفي البرق معنى الشوق والذكرى . وقد نعلم أنه لقد وقف واستوقف في البداية 
من أجل الشوق والحنين والذكرى . وقد صار بعد شيم البرق الى المطر والسيل الذي 
غمر ولم يدع الا ذرا رأس المجيمر وجوانب ثبير ومن الاطم المشيد بالجندل , ولعله لم 
سي لع ع ا 
0 قي ل ل د اه هذه التي كأتابيش الفتضل أي 
. البصل البري , كأنها صدىٌّ يجاوب : قوله في اوائل القصيدة : 
ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل 
كلا التشبيهية مأخوذان من أشياء يؤمية ومشناهدة: 
والسيل فيه معنى من الرمز يوميء الى دموع الشاعر حيث قال : 
ففاضت دموع العين مني صبابة على النخرٍ عق يل :دمعي حمل 
وقولله: 
كأن السباع فيه غرقق عقِية .يأرجائة القضزى: أناييش عتضل 
يصلح بعده أن تنشد : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدّخول فحومل ' 
فترد آخر القصيدة إلى أوها . فهذا لعله مما يوضح ويشرح قول ابن رشيق : 
«فلم يجعل لها قاعدة | فعل غيره », فقوله « قاعدة » مأخوذ من ألفاظ الحساب 
والزياضيات أو سظور :فيه البها +:وليسيت: الدائرة :قاعدة :وقول ابن رشيق :وبين 
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الكلام مبتوراً كأنه » قد سبق التنبيه منا على انه يثبت ان للقصيدة مقطعأولكنه دقيق - 
ولذلك صح له أن يقول : « كما فعل غيره من أصحاب المعلقات وهي أفضلها » . 
هذا وقن 'نظر ذى الرمة نظرا كديدا ال :امرىء القيسن :فى احتعامه: لباتيينة 
الطويلة : « ما بال عينك منها الماء ينسكب » وذلك قوله يصف أفرخ النعام وقد 
خرجن من البيض : 
كأن أمافهيا كرات بمنائقة* ارت لفائيه أو عند سلب 
أي كأن أعناق الفروخ لخلوها من الريش نبات طار ورقة عن أغصانه 
فصارت الأعواد التي كان عليها الورق سليبات . وقوله الكراث ولفائفه فيه معنى من 
أنابيش العنصل وبحاكاة التشبيه الذي جاء بها امرؤ القيس فيه , والخاتقة الغيلانية 
« نسبة الى غيلان وهو ذو الرمة » كأنها انيتار لا تقدم والنفس مشتهية مزيداً منه ء 
وكأنها لا قاعدة . اذ هي تدور بك الى أول كلام ذي الرمة . وذلك أنه جعل مدار 
قصيدتة عل معق الشورق' الى عنة والبكاء نينا اليها وكاند ينظ ال مدهب غلقية 
في الميمية : 
هل ما علمت وما استودئت مكتوم أم حَبلها اذ تنك اليوم مصروم 
أم هل كبيرٌ بكى لم يقض عبرته2 اثر الأحبة يوم البين مشكوم 
ثم لم يرم اللحاق بالمحبوبة كما صنع علقمة حيث قال : 
هل تلحقني بأخرى الركب اذ شحطوا جُلْذِيَةٌ كأتان الضحل علكوم 
اذ قد زعم أن عهد مية قد كان في زمان مضى . 
ليالي اللهو يطبيني فأتبيعه كأنني ضاربٌ في غمرة لعب 


وأنه زاره طَيْف الخيال وهو مسافر فهاجه : مسافر لأنه قد انصرف عن زمان الهوى 


الى زمان الجد . فصاحبته هذه الناقة , مع أصحاب له منصلتين , لعلهم قاصدو الحج 
يمو البيت ارا ّْ 
والعيس من عاسج أو واسج خببا ينحرّن من جانبيها وهي تنسلب 
فشبهها بالحمار الولخشي ثم قص قصة هذا وهو يحدو نحائصه أي اتنه التي م 
تلد ولم تحمل بعد , حتى صِرّنَ الى عين عندها رام من بني جلان . فأخطأهن . 
رمي فأَخَطأ والأقدار غالبة فانصعن والويل هجيراه والحربٌُ 
0 نم بالثور الوحشي ثم قص قصته كبقرة لبيد هاجت له الكلاب والصياد فاستبسل 
وقاتلها حتى مرّقها ثم مضى يستن : ا 
كاد كو وار يمري الس مواد لان نقطيه 
ثم بالظليم وقص قصته هو وزوجته حتى صارا الى البيض فوجدا الأفرخ قد خرجن 
منه - ونظر ذو الرمة هنا في آخر كلامه الى علقمة كا قد نظر اليه في أوله » وتنتهي 
القصيدة وهو أخو سفر وتنائف قد الم به الخيال ثم بكى , فهذا الشعر هو دموعه . 
ولا يقدح زعمنا أنه خاكي علقمة في الذي ذكرنا من أنه نظر في خاتمة كلامه الى 
أمريء القيس . ومما يشهد بتأثره علقمة عن قصدٍ بَحْرٌ مِيمِيتِهِ المشهورة وروا : 
أن ترست من غرها سرزلة ماءُ الصبابة من عينِيك مسجوم 
وقد انتقل في هذه الميمية من الغزل الى الرحلة وجعلها عمود كلامه : 
كن أحسف النارخ المته يقد في ظلّ أَعْضَفَ يدعو هامَهُ الوم 
وختم وهو في طريقه لتلحقه الناقة بخرقاء بتشبيهها أولا بالثور ثم بالحمار 
الوحشي وأتنه والصائد من بني جلان , ولكها تنجو منه : 


وقام يلهف مما قد أصيب به والحقَبُ ترفض منهنّ الأضاميم 
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وكأنهن جماعات الركب الذين كان هو معهم في طريق اللحاق بخرقاء : 
هيهات خرقاء الا ان يبلغها ذوالعرش والشعشعانات الشغاميم 
بيت الأضاميم مقطع ولكنه ليش نقاغدة:.. اذ فيه وجعة ال أول الفضيدة 

وكالبتر الذي ذكره ابن رشيق . وعندي ان هذا لم يقع اتفاقاً من ذي الرمة , ولكنه 

نظر فيه الى مذاهب القدماء . والذي جاء به علقمة في آخر الميمية ضربٌ من عند 

قوله : 
وقد أقود أمام الحيّ سلهبة بوني ها نيدت قالح متعارة 

الى قوله: 35 
مهدي بها أكلف الخندّين مختبرٌ من الجمال كثير اللحم عيثوم 

ولنا وقفة من بعد عند هذه الميمية ان شاء الله . 

عن ابن رشيق ولكنها كانت نما عابه بعضهم وقد تقدم منا القول في ذلك . هذا وقال 

جرير في داليته التي أوها : 

عدا بابشناع الم قطي يانة «واقث ل تقض لباها هذا 
ومنها قوله: 
اقول لذاينا عية نيس ماب بأيّ تر مستوقد الدار أوقندا 


قان أري كارا يشت وفيردهًا َحيْتَ استفاض الجزح شيحاً وقد 
أحبٌ تُرَى نجدٍ وبالغوّر حاجةٌ فغار الموى يا عَبْدَ قيس وانجدا 


ثم قال في آخر القصيدة يذكر الحجاج بن يوسف وعبد الملك ويختم ببيت هو 
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مقطع حسن ضمنه هجاء الفر زدق والخنزير يعني به الأخطل : 


أرى الطير بالحجاج تجري ايامنا 
رجعت لبَيْتٍ الله عهد نبيه 


لكم يا أمير المؤمين واسعدا 


وأطلعت »ما كان الحبويان افنيذا 


لأن ابن الزبير رضي الله عنه كان قد ادخل الحجر في البنية ولم تكن الحال على 
ذلك أيام النبي كلةِ وخبر ابن الزبير وحديث أم المؤنين في هذا رضي الله عنب] 


عر وق 
بأمضى من الحجاج في الحرب مقدما 
تصدّى صناديد العراق لوجهه 
وللقين والخنزير مني بديهة 


واشعار هذا بالختام لا يخفى . 


الى القرن زجِرٌ الزاجرين توردا 
اذا بعضهم هاب الحياض فعردا 
وعدن لفن اللدهاسين بهذا 
وان عاود اني كنت في العود أحمدا 


وقال فأحسن الختام في الدالية التي فضله بها عبيدة بن هلال : 


ثم م 


ير ه 


نسرى اذا سرت النجوم وشبهت 
قبح الاله مجاشعاً وقراهو 
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خير فوارس منهم ووفودا 
والموجفات اذا وردن ورودا 


قوله والموجفات قسم والموجفات هن الابل والنفحة القرانية جلية ههنا. 
أَخْذْ من أقسام القرآن نحو والعاديات ضبحا ء والموجفات استمرار وتكملة لقوله 
نسري اذا سرت النجوم ‏ ثم ههنا كالدورة والرجعة الى المطلع : 


اهورى أواك جرانسين وقنودا 


أم بالجزيرة من مدافع أودا 


وآخر الحائية التي في عبد الملك مقطع واضح حسن : 


رأى الناس البصيرة فاستقاموا 


5122 


وبينت المراض من الصحاح 


وكذلك آخر الجيمية التي في الحجاج : 


و 29 نل »2 7 3 


وكذلك آخر البائية التي في مدحه وأوها : 


كنت نع النواملة الغانا 


ثم يقول في.اخرها : 

اه قات 
وأخل البائية الى فى معاد 

أقلي اللوم عاذِلٌ والعتابا 
ظاهر جل أنه نهاية : 

اليك اليك عبد بني مير 


اليك أي تنح وابتعد وذكر صاحب الكتاب يرويه عن ابي الخطاب انه سمع من 
العرب من يقال له اليك فيقول الي كأنه قيل له تنح فقال اتنحىّ , ذكر هذا في باب من 
الفعل سمي فيه الفعل باسماء مضافة ليست من أمثلة الفعل الحادث وهو ما يسميه 
النحاة اسم الفعل , فكأن الراعي النميري بقوله لما سمع بيت جرير « يقولون 


َه 6د بير 0 
ولفضل سيبك يا بن يوسف راجي 
ولفد منت حقنانت الحجاج 


3 مع 5 
واس الف ناورك انناب 


بصين ستان قد رفعوا القبابا 
صضفوفاً دارعين به وغابا 


وول إن أضيت لقد' أصضناينا 


هرا »اقداقال كهذا الغرىية آل 8ل لبر ورانانه اجات عر يراد 


ومن لطيف ما جعله جرير خاتة لمدائحه قوله في كلمته يمدح بها جدٌ عبد 


ازعتن الداخل وهو بمعاوية بن ههام.. 


كاتا مانن او اذو قماكة1 


لض عد سي ال ةا 
لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 


-1354 ل 


والبيتان مما يستشهد بها النحويون من شراح الألفية وغيرهم وذكرههما 
صاحب المغنى في ان « أو» قد تكون للإضراب عند الكوفيين وغيرهم وأشار الى قول 
الفرآء في آية الصافات : « وأرسلناه الى مائة الف أو يزيدون » أو هاهنا في معنى بل , 
كذلك فى التفسين مع صنفيد ي العربية:. [. هت قلت والني في بيت ستزير انما على التي 
في سورة الصافات حذيت , يدلك على ذلك أن جر يرأ كان قرآنيا . يكثر من الاشارة 
الى الآي والحذو عليها كقوله : ش 

نأل القلذنة إذ كات للقيرا ٠‏ كنا أقرة شويي عل قد 
وترلضة” 

أما البعيث فقد تبين انه عبد فّلك في البعيث تمارى 

فهذا نهج قرآني » قال تعالى : فَلََلّكَ باخع نفسك على آثارهم الآية وقال تعالى 
ولا تمار فيهم الآية وكلتاهها في سورة الكهف . 

إقواتية: 

ان البعيث وعبدءال مقاعس لا يقرآن بسورة الأخبار 

وعبد آل مقاعس هو الفر زدق في زعمه وقيد نفسه وم يحفظ القران مع ما كان 
يجيء به من الاستشهاد بالآي والاشارة اليها . فعيره جرير ذلك , وسورة الأحبار 
هي المائدة وفي حفظها شدة فيكون جرير عنى ذلك مع ما فيها من عظة وتحريم , وكان 
الفر زدق يعاقر وآية المائدة في ذلك هي الوارد بها التحريم وفي هامش تعليق الأستاذ 
الصاوي : « وسورة الأحبار» هي سو ألائدة القوله تعالن فيها «“«ديا أيا: الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود » قلت وهذا أوها والذي ذهب اليه الأستاذ الصاوي يحتمل والذي 
ذكرناة أحسسة اهم از اذنوات اعلن 

وقولله: 

قامت سكينة للفحول وم تقم بنت الحتاتٍ لسورة الأنفال. 
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7 يشين يها آل قولة تغال :إن شر الدواف عند الله-الضع : البكم الذيق'لا 
يعقلون » وذلك بدليل قوله أن جسمها المجرد كجسم البغل . . 
يكل القةاالواهر امن ١‏ مجر كتجترة الينجال 
ومن خواتيم الفر زدق , قوله في آخر كلمة هجا بها الأمير عمر بن هبيرة 
الفزاري : 
إن الضجاج لكم شؤم وان لكم عندي نواقِرَ صا تفلق الحجرا 
وهذا قريبٌ في جوهر المعنى من قول جرير :« اليك اليك عبد بني مير » الذي 
وختم الفر زدق رائية له في يزيد بن عبد الملك بنحو مما ختم به جريرٌ داليته 
يغرض .يه وبالختزير» فقال بعد أن فخ بنفسه قائلا 2 . 
مالك تاف من سرفة ركد مل اذا الر لني على الكور 
اكرم قوماً وأوفى عند معضلة لثقل من دماءٍ القوم مبهور 
أي أتقلته الديات فهم يحملونها عنه.. 
الآ قريشاً فان الله فضلها مع النبوّةٍ بالاسلام والخير 
وبعد أن مدح بني مر وأن وبني أمية : ش 
عرث وتران حداف اللذاه: ٠‏ +ثن التزواق تعظيبات المماقين 
الضاربين على حقّ اذا ضربوا2 يَومْ اللقاء وليسوا بالعواوير 


وبعد أن سخر من ال المهلب اذ خرجوا على يزيد بن عبدالملك فهزمهم 
رمم 
لقد عجبت من الازدئ جاءَ به يقوده للمنايا حين مغرور 


حتى راه عباد الله في دقل منكسا وهو مقرون بخنزير 
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هكذا ذكروا أن يزيد بن المهلب صلب بعد مقتله يوم العقر . 

للسنن اهو انا 1 تدركها ٠ق‏ اماءتيطكة الالراج القن 
وذْلك أن ازدعمان كانوا قوها بحريين : 

وهم قيامٌ بأيديهم يحادٍ فهم منطقين عراة في الدقارير 

أي في تبابين النوتيين أي سروايل البحارين وهن قصيرات . ثم بعد هجاء 
الازد ومدح آل أبي العاصي ختم بالتفاتة الى جرير . 

ع 2 3 2 5 

اخسا كليب فإن الله انزلكم قدما منازل اذلال وتصغير 

ومن جيد ما ختم به آخر لاميته التي فر بها الى سعيد بن العاص : 

ترى الشم الجحاجح من قريش اذاما الأمر في الحدثان عالا 

بني عم النبيّ ورهط غعمروى. .وعتسان التدين :عادًا :فصاله 

قيتاما يتظرون ال سيف كانع يرون سه هلالا 

طروت للقوامن. عين هد أذ شرت مستوئحة زعا 

المسومة الرعال هنا خيل الحرب ‏ وصفه إذ يقوم الناس له بالسيادة ثم اتبع 
ذلك وصفه بالفر وسية والاقدام وجعل ذلك خاتة لما مله 5-5 عنده وجوار من 
زياد لدى كنفه . ا 

ومن جيد خواتيمه آخر الكلمة التي رثى بها ابنين له وهي مما اختاره المبرد في 
الكامل . وأوها : 

بقن السامتين الترث: أن كان مسي رزيّة شِبْل لمحدر في الضراغم 
وفي آخرها : 


فما ابناك إلا من بني الناس فاضبري فلن يرجع الوق حنين الماتم 


- ا١6ا/-‎ 


وفي آخر مرثيته للحجاج : 
يقولون لماان أتاهم تعيكه 
شقينا وماتت قوة الجيش والذي 


فان يكن الحجاج مات فلم قت 


وم يعدموا من ال مروان حية 
له اشرفت أرطن العسراق لوه 


وهم من وراء النهر جيش الروادف 
به تربظ الاحشاء عند الخاوق 
قروم ابي العاصي الكرام الغطارف 
تام بدور وجهه غير كاسف 
ل الا ذنبِهُ كل خائفٍ 


وهذا مقطع خسن واف كا ترى ولولا خشية الاطالة وان لنا الى الفرزدق 
عودة ان شاء الله لاستشهدنا له بخواتيم أخر . 


وقال عمر بن أبي ربيعة في آخر الرائية المعروفة يصف الناقة : 


8 ومين 3 2 
فسافت وما عافت وما رد شربها 


عن الري مطروق من الماءٍ اكدر 


الشين من شربها مثلثة . وأول هذه الأييات جاء به بعد آخر الغل:حيث قال 


وقد نجا بعد أن خرج متنكرا : 
فلا أجزنا ساحة الحيّ قلن لي 
وقلن أهذا دَأبك الدهر سادراً 
اذا جئت فامنح طرف عينك غيرنا 
فآخر عهد لي بها حين اعرضت 
سوى انني, قد قلت يانعم قولة 


القع الأعباذ ا واللفق ل 
أما تستحي أو ترعوي أو تفكر 


1 لكي يحسبوا ان الهوى حيث تنظر ' 


8 
ولاح لما حد لقي وحهجر 
ها والعتاق والأرحبيات ترجيز ا 


هيا لأهل السابرهة تعرملا اللذيدزريناها الل استذ كتير 


2 


3 و َه 2 93 
وقمت الى عنس . حون نيها 


5 0 


ثم أحلايضق الثاقة والبروالماد والاعن بالصحراءء 


على طرف الأرجاء خام منشر 
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وردت وما أدري أما بعد موردي من الليل أم ما قد مضى ننه أكثر 


فقمت الى يغلاة رض كأنها اذا التفتت مجحنونة حين تنظرٌ 


مغلاة الآرض هي الناقة جعلها كالمغلي بكسر الميم وهو السهم الذي يرمى به 
في تقدير المسافات . 


الي 


طازقق :جما عل ألاء راسها ومن دون ما تبوى قليب معور 
أن كو انها برد جود 

#تاولنة لل وله زجانهنا” ١‏ وكدى كفا كاذت مرارا تكسي .. 

فلا رأيت الضرٌ منها وأنني 2 ببلدة أرض ليس فيها مُعَمر 

فؤلك كاذك رارا تكثر الى تكش والسب يزه عل تواحن الحرض) اللي 
يستقي عنده عند جانب البئر , لم يذكره من قبل ولكن موضع الضمير لا يخفى , 
كقوله تعالى : « حتى توارت بالحجاب » في سورة صاد أي الشمس .ول يسبق ها ذكر 
لمكان العلم بها والمصّر ما يعتصر به ويُنتفع ومن فسر المعصّر بالملجأ فقد يكون له وجه 
وما ذكرنا أضوب ان شاء الله وصيغة افتعل يجيء فيها فل بتشديد .العين مفتوحة 
ويجوز في الفاء الفتح والكسر وهي لقريش لغة ومنها في القرآن حرفان في يونس 
ويس . 

تعر ان انب ار طن عيضا جديداً كقاب الشبر أو هو أقصر 

أي حت لا يتكسر جانب الحوض بجذابها وحتى لا يضربها العطش . وذلك أن 
القليسة كان معروا فاننا توقا فيا اهدر ناكام متف رامن القليب وانسقن 
منه بِقَعْبٍ جعله كالدلو وجعل حبله بعض سيور الرحل والزمام , قالوا والابل:نعاف 
الماء المتغير الكريه . فهذه الناقة لضرها لم تعف . 


٠.‏ ك د 2 0 ارمع 
اذا شرعت فيه فليس للتقى مشافرها منه قذى الكفٍ مسار 
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مسأر من أسأر أَيْ أبقى وترك فضلة في الاناء . يصف بهذا قلة الماء وضحالته في 
الحوض الذي أنشأه لها مع شدة عطشها . 
كدر اله التكتكان قاف ١‏ إلم لاه سم والادي لصيس 
القعب اناء أظنه ههنا من خشب أو قرع والنسع بكسر النون السير والأديم 
الجلد وعني بالجلد المضفور هنا سيور الرحل ونحوها . 
فسافت وما عافت وما رد شربها عن الريٌّ مطروق من الماء اكدر 
وهذا بيت الختام الذي ذكرناه من قبل وينظر فيه , كالاشارة » الى قول علقمة 
وكان عند العرب وعند قريش مرويا : 
تزافع غل دتن اللياضن فان تك .سان النتى رخلة فركوت 
وعلقمة صنع هذا بناقته إذ كان قد أعملها في أمر من أمور الجد . فابن ربيعة 
عد غزوة الغواني لها مثل هذا المقدار من الجد حتى انها قد أفنت لحم ناقته وشحمها - 
ولا يعقل أن بعد مضارب حسنائه كان كبعد ديار الحرث الغساني بالشام من اليمامة 
والدهناء وديار بني تيم التي منها بدأ علقمة رحلته . 
وأوردثا أبيات عمر هذه لتنبه على وصفه للناقة والورد وائه قد جعله نهاية 
وخاتقة وأن موضع ذلك حيث وضعه صحيح , اذ عادة الشعراء أن يجعلوا الرحلة بعد 
الغزل . إما للحاق بالمحبوبة التى يانت واما للتسلى عن الحب الذي فات أو انه كه 
فدعها وسل الهم عنك بجسرة كهمك فيها بالرادف خبيب 
وأما ليجزي هجرانا بهجران كما فعل لبيد في المعلقة : 


فاقطع لبانه من تعرض وصله2 ولشر واصل خلةٍ صرامها 


واحب المجامل بالجزيل وصرمّه باق اذا ضلعت وزاغ قوامها 

بطليح أسفار تركن بِقِيَّةَ منها فأحنق صلبها وسنامها 

وقد قضى الشاعر ههنا لبانته من الحبّ فلم يبق إلا أن يصبح الحي ويعرف 
مكانه وفي ذلك المكر وه , أو ينجو , والنجاء بالناقة . صنع ذلك عبد بني الحسحاس في 
اليائية 

عميرة ودّع ان تجهزت غاديا كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا 
واتبع مذهبه ابن أب ربيعة ههنًا وين الخ أن يتنبه الى وصف ابن أبي ربيعة 
للناقة والمشرب والرحلة ههنا من عسى أن يحسب أن صاحب مغامزة : 

أمن آل نعم أنه عاد فبكتر ' عنداة عد ترام المهجير 
لا يعقل أن يكون زارها على ناقة أو بعير . ومن يسارع فيزعم أن وصف ناقة طرفة كله 

هذا وقد اتبع ذو الرمة طريقة عمر - وقد ذكرنا أنه اتبع طريقة الحسحاسي على 
أن أصل المذهب قديم , تجد منه عند المرقشين ‏ وذلك في القافية حيث جعل آخر 
كلامه شربا وورودا كما صنع عمر وهو قوله : ش ش 

ادل غلابي و يبتغى مها بفاط الفدى اليل أدهم أبلق 
سنال الضندق أى ها اسقط الصلى اويل العظن وير و (شفاء الصدى:: 

فجاءت ينسج العنكبوت كأنه ب :عل :عصوييا اراي مشبرق 

وقد ذكر ابن أبي ربيعة مبتنى العنكبوت كما رأيت : وجعل ذو الرمة الشرب 
والورود ههنا لنفسه وغلامه والناقة واقتصر ابن أبي ربيعة على الناقة إذ لا يخفى انه قد 
صدر ريّان من عند الحبيبة ‏ فما أصاب من ظمأ في الصحراء ينسبه الى الناقة إذ لا 


آلاضاات 


والذين استشهدنا مقاطع أشعارهم من الاسلاميين مُنبئون عن غيرهم ولا سيها 
الجاحظ والمتقدمين من أدباء القرن الثاني وما بعده . ومما عسى أن يحسن أن نجعله 
كالخاتمة لهذا الفصل قول الفرزدق في هجاء أبليس في آخر الميمية التي تحدث فيها 
بهجائه : 

5 0 م 

وآن ابن ابليس وابليس البنا هم بعذاب الناس كل غلام 

هما تفلا في في من فَمويها على النابح العاوي أشدّ رجام 

وفي طبعة الديوان « أشد لجامى » وأحسبه تصحيفا اذ هيئة الراء ما تشتبه 
باللام كثيرا والبيت من شواهد الكتاب في باب الاضافة . 

2 د م سم م .-. ٠. ٠.‏ 2 

وقال في الرائية التي كاد يحد من قوله فيها على الزنا وعيره ذلك جرير . وهو 
مقطعها ودلالته على ذلك واضحة : ٠‏ 

ويحسبها باتت حصانا وقد جرت280< لنا برتاها بالذي أنا شاكره 

5 75 2 8 

فيارب ان تغفر لنا ليلة النقا فكل ذنوبي انت يارب غافره 

هذا ونهاية عمر التي انتهى بها ونهايات ذي الرمة فيهن جميعا كالدوران وشبه 
البتر على نحو من مذهب امرىء القيس . 
هيدا للحديث عن مقاطع المولدين قول أبي تام في آخر البائية التي مدح بها 
عبدالله بن طاهر : 


اذا ما امرؤ القى اليك برحله فقد طالبته بالنجاح مطالبه 


كا ل 


فهذا مشعر بالنهاية دال عليها ‏ ثم في ذكره النجاح والمطالبة كالرجعة والاشارة الى 
بيت المطلع وهو قوله : 

هنّ عوادي يوسف وصواحبهء تهَرْماً فقدماً ادرك النجح طاليه 
والوقفة عند نريد لقوة صلة مذهب أب تام فيه بما قدمناه من عادة الشعراء 
أن يذكروا الناقة والرحلة بعد النسيب والغزل سواء أكان ذلك للحاق أم لاستمرار 
ال هجر أم للتسلي أم لأرب من آراب الجد أم كالنهاية لما تقدم من قصة الحب كا رأيت 
عند ابن أبي ربيعة وما أشبه هذا بما صار اليه مؤلفو ألف ليلة وليلة من بعد حين يقولون 
بعد الخاتمة « حتى أتاهم هادم اللذات وهازم المسرات »», تأمل قول عمر بعد أن قال 
« هنيئا لأهل العامرية الخ » : 

وماءٍ بموماة قليل أنيشسه بسابسٌ لم يحدث به الصيف محضر 
النين هذا رونا رايع ؟ 
+ هذااويية أن قا الذي ساني فدات مطالفة ول يال أن ركه فيد الكزم 
على مذهب القدماء إذ ذلك مما يقع في نظمهم . وزعم الآمدي ان هذا من رديء 
ابقذاداته من أجل الأهمان قبل الذكر ومن أجل ها بيدوحق شيه خناء اللمق قال 
التبريزي وانتصر لأبي تام وأحسب أن هذا قد كان فرعا من انتصار شيخه أبي العلاء 

١‏ 0 > كىة 

لابي تمام » قال : « وليس الإضمار قبل الذكر بعَيْب اذا كان المعنى مفهوماً , لان هذا 
المنق مأخوذ من الحنديث المرويٌ عن النبى مق ال عله ري انه قال في مرضه 
الذي هات فيه .وهو مق النساء + انكن شرحيات يوسف»: + قالوا وكان. أب سعيد 
الغرين وأبو ميكل الأعزاى عل حزانة الاذب لعبدا فين طاخن بخ اسان #وكان 
الشاعر اذا قصده عرض عليهها شعره , فان كان جيدا عرضاه أو دعِيَ به فأنشده , 
وإن كان رديئاً نبذاه ودفع الى صاحبه البرد على غير الشعر فلا قدم أبو تام على 
عبدالته قصدهما ودفع القصيدة اليهما فضماها الى أشعار الناس » فلا تصفحا الأشعار 
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مرت هذه القصيدة على أيديهها , فل) وقفا على هذا الابتداء طرحاها على الشعر 
المنبوذ , فأبطأ خبرها على أبي تمام . فكتب الى أبي العميثل أبياتاً يعاتبه فيهها ( كذا ) 
ويقول : 

وارى الصحيفة قد علتها فترة فترت ها الأرواح والأجسام 
ثم لقيهه| فقالا له : لم لا تقول ما يفهم ؟ فقال : ولم لا تفهما ما يقال ؟ فاستعس هذا 
الجواب من أبي تام . فلما دخل على عبداقه أنشده . فلما بلغ إلى قوله : 


"7 ا 2 00 98> اص 
وقلقل نابي من خراسان جاشها فقلت اطمئن انضر الروض عازبة 


والأبيتاة التي بعده . صاح الشعراء وقالوا : ما يستحق مثل هذا الشعر إلا 
الأمثر قال شاعو متهم يعرف بالر ياي : ولي عند الأمير اعرّه الله جائزة وعدني بها 
وهي له جزاءً عن قوله . فقال الأمير : بل نضعفها لك ونقوم بالواجب له جزاء عن 
قوله . فلما فرغ من القصيدة نثر عليه ألف دينارٍ فلقطها الغلمان وم يس متها شيئاً. 
فوجد عليه الأمير وقال : يترفع عن بري ويتهاون با أكرمته به . ثم بلغ بعد ذلك ما 
أراد منه » أ.ه. هكذا آخر الخبر في شرح التبريزي لديوانه الذي حققه الدكتور محمد 
عبده عزام وفي أخبار أبي تام للصولي « فما بلغ بعد ذلك ما أراد منه » وما أشبه أن 
يكون وقع ههنا تحريف لأن لأبي تام في عبداته بن طاهر بعد هذه البائية شعرا يدل 
على حظوة وجدها عنده والته تعالى أعلم . 

وإنما سقنا هذا الخبر بتمامه لكيلا نجيء بقوله : « ولم لا تفهمان ما يقال ؟ » 
مبتورا , ولأنه يشع ضوءاً على ما كان عليه أبو تام من لين الجانب وعزة النفس معا 
وقوله : « وم لا تفهمان ما يقال» ليس بمجرد لعب لفظي لما فيه من الاشارة الى 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم لأن أوصاف النساء والغزل مما ينيع الشعراء 
وصف الرحلة والسير والراحلة . فالمعنى اذن , أنت تعلم انهن , أي النساء , قد جاء 


١74غ‎ 


فيهن من قصة يوسف في كتاب الله ما جاء . وقد جاء فيهن من رسول الله صلى الله 
غليه وسيل 3 المنذيكة المروي ما قال فالغررف يفن البدعابالسيب رخذ افو اذ 
وارتحل بعزم الى الممدوح فمن جد وجد . وكل ما صنعه أبو تام انه اختصر النسيب في 
صدر البيت وجعل العجز خروجاً الى الرحلة . فليس عجز البيت بمنفصل عن صدره 
كا زعم الآمدي بل الذي زعمه الآمدي من أن أبا تام قد أتم البيت بعجز لا يليق 
بصدره غير صواب ء وهو به واقع في باب عدم الفهم لما يقال ذلك الذي نفر أبو سعيد 
الضرير وأبو العمثيل ان يُنْسّبا اليه ان صح هذا الخبر عنها . وفي كتاب من حديث 
الشعر والنثر للدكتور طه حسين رحمه الله في الفصل الذي عن أبي تام وشعره قال : 
أظنكم توافقونني على أن هذا المطلع غريب يعني رحمه الله قوله : « هنْ عوادي يوسف 
تصواحيه وك وروا قيعة لبس بالنتء لسر 18 قلت ولا نسهتاة بحن :قله بهذا ان 
البيت غامض أو أن فهمه مستعص كل الاستعصاء , فالذي ذهبنا اليه هو الصواب 
ان شاء الله تعالى . ٠‏ 


المقاطع عند المحدثين : 
كبا كان أبو تام وأبو الطيب كلاههما يحرصان على حسن المطلع كذلك كانا 
يحرصان على جودة المقطع كقوله الذي تقدم ذكره : 
اذا ما امرؤ القي اليك برحله فقد طالبته بالنجاح مطالبه 
وقد نبهنا على أن فيه رجعةً الى قوله : 
فعزماً فقدماً أدرك النجح طالبه 


وأنفاسا من مذاهب الرجعة في الخاتمة التي ذكرنا منهن أمثلة . ولا بأس من 


اام 


الاشارة ههنا الى أن أبا الطيب قد نظر اليه في مطلع ميميته التي كانت اولى مدائحه 
لسيف الدولة("): 
وفاؤكا كالربع اشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع اشفاه ساجمه 
وقد ترئ أن البحر واحد وانه قد جعل الطاء الساكنة آخر النغم وليست الميم 
التي هي حرف الروى ببعيدة المعدن من باء أبي تام وكلاهها مضموم . والأخذ من معنى 
أبي تام خفي ولكنه يبدو مع التأمل , إذ قد لجأ من اختصار عادة الشعراء في النسيب 
والاغراب في ذلك الى نحو محذو على نهج أبي تام . 
هذا ومن أجود نهايات أبي قام قوله في البائية الرائعة المطلع الفذة في بابها : 
أبقت بني الاصفر الممراض كاسمهم 2 الوجوه وجلت أفجه العرب 
ومن مقاطع أبي الطيب الحسنة قوله في آخر « على قدر أهل العزم » : 
وم لا يقي ال رحمن حَدّيك ما وقي وتفليقه هام العدابك دائم 
وقال في آخر كلمته التي أوا : 
عقبي اليمين على عُقبي الوغى ندم ماذا يزيدك في اقدامك القَسَمُ 
وهو مطلع بارع : 
لا-تسطلين كرفنا بعد رويحه. أن الكراء م بأسخا هم يداختموا 
ولا تبال بشعر بعد شاعره أفية القر لسن انمد المس: 
وقال في آخر « واحرٌ قلباه » قصيدته المشهورة : 


كم 2 2 امه مع اس كعك عايم 
هذا عتابي الاانهمقة قد ضمن الدر الا انه كلم 


*:-١الك‎ - 


وهذا ينظر فيه الى قول النابغة « ها ان ذي عذرة » آخر « يادرامية » لمكان 
اسم الأشارة مغ :اتن المعق كا تر + 

وأحسب أن أيا تمام كما هو أشد قرعاً للاسماع بمطالعه كذلك هو بمقاطعه , 
والبحتري فيهها معأ دون ذلك . وليس معنى هذا انه لا يفتتح ا يشعر بالبداية ولا يختم 
ما يشعر بالختام . فقوله مثلا : ا 

صنت نفسي عما يدنس نفسي 

واراق مو ميكتد أكلق بالاتهد. ران ع الع ككل وبجتخ :واس 

ولنا عودة الى عامة مذهبه ان شاء الله عند الحديث على التخلص والاقتضاب 
وها هو مق هذا الحر من أسالين عاك القضينه ووعه اوررق أناتقف الآ 
شيئا عند مذهب أب هام في تهايات قصائده لاشتمالهن على كثير مما يجري حرى النقد 
وقد كان أبو تمام . كما ذكر عنه ابن الأثير في اخريات فصول كتابه المثل السائر « رب 
:معان وصيقل الباب واذهان » . 


كان لأبي تمام مذهبٌ من الفخر يختم به كثيرا من قصائده مثل قوله : 

فدونكها لولا ليان نسيبها لظلت صلابٌ الصَّخْرٍ منها تصدّع 

ها أخوات قبلها قد سمعنها «ان ل تزع بي مدة فستسمع 

قال التبريزي : « أي ان عشت سمعت مني أمثاها » وضبطت الزاي بالكسرة 
ومدة بالنصب والمعنى على هذا لا يتضح ء ووزع من باب وضع وما أرى إلا أن 


اد 


الصواب تزغ بكسر الزاي بعدها غين معجمة وقبلها تاء مثناة فوقية أي وان لم تمل 
ومدة « مرفوعة فاعل » لقوله « لم تزغ » هكذا : 


2 ان دي اق 


وإن م تزغ بي مذة فستسمع 
والمعن ان لم تنته مدتي وان مد في حياتي فستسمع مني اخوات لما وعلى هذا جاء 
معنى تفسير التبريزي وزاغ يزيغ من ألفاظ القرآن واياها أراذ سبيت فيا ارق ول 
قوله : 


ذه متقفسة القواق رمسا 
خرّاء اق كل أذ جكية 
كالدر والمرجبان ألْقَ نظمُه 
كشقيقة البَرّدٍ المنمنم ريد 
يعطي بها البُشرى الكريم ويحتن 
شري الث لي البناك نابت 
كرّقي الأساود والاراقم طالما 


واو السباء جر تود 
بحلاف ا كل وريد 
بالشذر في عنقي الكعاب ارود 
فق رض مره أواثلا مريت" 
بردائها في المحفل المشهود 
سراق بالفسارسن التولسود 
نزعت خمات سخائم وحقود 


وهذا آخر القصيدة الدالية التى أوها : 
أرايت أي سوالف وخدود عج لياكين اللوى قدررود 
وقد اعتذر بها الى احمد بن أبي داود فرضى عنه وقد وردت منها قطعة وافية 
بمعرض الحديث عن الكامل في الجزء الأول من هذا الكتاب . وقول أبي تمام « وتدر كل 
وريد » أي يتغنى بها في كل البلاد . وادرار الوريد كناية عن ذلك . والى الغلو في حسن 


وحيد وجودة ادائها قصد ابن الرومي حيث قال : 


تراه هنا خطط عن التكامتيا ولا يدن وريد 
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وم يخل من التعريض ههنا كا أشرنا الى ذلك في ما تقدم . ولعل الخطيب قد 
وهم حيث فسر قول حبيب « وتدر كل وريد » فقال : « وادرار الوريد كناية عن 
الذبح » قال :« وقوله تدر كلّ وريد يعني من يحسدها ومن يعاندها » . وجل ان أبا تام 
م بخصص قوله « كل وريد » بوريد من يعاندها أو يحسدها ولكنه عم وم بخصص 
فوجب حمل كلامه على عمومه , وما كل وريد بحاسدها صاحبه , وائما أراد حبيب 
التنويه بمعنى التغني بها والترنم طربا واعجابا وقد فطن الى هذا المعنى بعض الشراح 
كما أورده المحقق في الهامش , وان يك ادرار وريد الجارية عائبا لها فليس ادرار انفعال 
الغناء'بعائب الرجل الفحل :ب ةتذلك: العيت. 


ومثل قوله : 


من ككل 'قافية فيوناة:أذا' بيصت ...تن كل ما عنية الانف التوم 
الجدٌ واهُرْل في توشيع ليها والنبل والشيكف والأشجان والطرب 
لا يستقي من حفير الكتب روتقها ولم تَزْلْ تستقي من بحُرها الكتب 
حسيببة في صميم المدّح منصبها اذاكثرٌ الشعر ملقيٌّ مَاله حَسَبٌ 
كن بط اكيوب تلان | المئلةا يطوق بدي جنا له تين لسر 
وبالجيم المعجمة يكون معنى الجفير الجفر بفتح الجيم وسكون الفاء وهو الماء الكثير ولا 
مقابله ههنا ويدلك على أن الجفر هو الماء الكثير أو هكذا كان معناه عند حبيب قوله 
وو مع راع نما كدق لاهن أخاليت كر اياك كلانه 


جاءتك من نظم اللسان قلادة سمطان فيها اللؤلو المكنون 
و 5 0 ه 8 

حُذيت حذاءً الحضرميّة أرهِفَتٌ وأجادها التخصير والتلسين 
إنشيّةٌ وحشيّة كثُرَتٌ بها حركاتأهل الأرض وهي سكون 


1١/62 


عونا غلك 


ينبوعها خضل وحلىُ قريضها 
أماالمعاني فهِيَ أبكاز اذا 
احذاكها صَنَمٌ اللسان يده 


0 


ويُسيء ل 


دسا عن الجن نه 
ولقل ما ابر جو مناخ يكن 


وهذا البيت حَُسَْنْ ختام كا ترى . وقال التبريزي في الجفر : « بئر واسعة 


0 سس لكعممي 
حلى المدي ونسجها موضون 


3 لو 9 َي و ءِ 


كر اذا نضت الكتلام نعية 
هو بابنه وبشعره مفتون 
كيل أنه اببذا 'عليك سرون 
ورعازة خيث الترعناء كن 
بك عاجلا أو آجلا سيكون 


الفم يقول بعضهم انها تكون غير مطوية وهي مع ذلك قليلة الماء » قلت هذا معق 


واخدمو ريغا ق. القن ولذا ربب أن الشبو يري سج غين اوالى توك هلام جد وشاة 
جفر ما يدل على معنى القوة وذكر صاحب القاموس 
وجه الأرض تسمي جفراً وعليه ظاهر كلام أبي تام حيث قال « معين » والله أعلم . 
ومن مفردات مقاطع أبي قام الجيدة قوله في أبي دلف واسمه القاسم بن عيسى 
ل : 


نامت همومِيّ عني حين قلت لها 


هذا أبو دُلّفٍ حسبي له وكفى 


ل ل ل 


ا شَنْتَ من البلاد فإن 3 
وقبيلة يَدَعٌ المتوج خوفهم 


أي سجن واشتقاقه من الاظباق أي التغطية فلك في بائه الكسر والفتح وقوله 
من الرجال وخندق يجوز في خندق الرفع والنصب غير ان النصب لا 
يصلح ههنا ونظر أبو مام الى قول غيلان : « عليها من الظلاء و 
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سورأ عليك من الرجال وخندق 


«فكأنا الديا عليه تطيق 


أسماء مياه كثيرة ما يجري على 


نشير الى تأرو غيلان من بعدٌ أن صرنا اليه ان شاء اله تعال . 
وقصائد تسري اليك كأنها احلام رغب أو خطري طَرّق 
من منبضاتك تُفّمَداتك خائفا مستوهلا حي كأتك تُطُلقُ 
أي حتى كأنك حامل بها وجع الولادة . تطلق بضم التاء وفتح اللام مبنية للمفعول : 
من شاعِر وقف الكلام ببابه واكتنّ في كنفئ ذَرَاهُ المنطقٌ 
قد تعفت منه الشآم وسَهلت2 منه الحجارٌ ورققته المشرق 
قوله « وقبيلة » و« قصائد » يجوز فيها النصب بالرد على اسم أن من قوله فإن 
لي سوراً الخ . هذا وقوله : « وقصائد تسري اليك » وقوله : « كثرت بها حركات أهل 
الأرض الخ » في النونية وقوله : « إنسية وحشية الخ » وقوله : « مغربة في الارض 
انسة الخ » في الأبيات البائية التي مرت منذ حين قريب , كل هذا يريد به أن يدل على 
سيرورة شعره وكثرة انشاد الناس له , وهذا مما يصحح ما ذهبنا اليه في تفسير قوله 
وو ات ٠‏ 
قال اق لقن الثائية الى سد عا أبا دلق ول العانه ست عد ايان 
اليك ارخنا عازبٌ الشعر بعدما تهل في رَوض المعاني العجائب 
غرائب لاقت في فنائك أنسها من المجد فهي الان غَيرُ غرائب 
ولو كان يفني الشعر افناه ما قَرّتَ حياضك منه في العصور التراهب 
ولعتد م 0 المتول 31 الحلفة. . يات كيد الو اتن 
أقول لأصحابي هو القاسم الذي به شرحَ الجود التباسّ المذاهب 
وأحسن أبو تام اذ حل البيت السابق للمقطع وكأنه منه باسم ممدوحه كما فعل 
اقول 


.ا اع اع 
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ونحو ذلك مما يزيد الممدوح طربا حين يسمعه . 

كلمة أبي تام : 

رم فا القولذا مكلك انيه الك ونحانك 

فخ دقيق ما وضف ابه الشعر.غامة وشعره :هو .خاضة + وكأن فى كلمة أي هام 
هذه ردًا على من جزم بأن المعاني مطر وحة في الطريق وان الشعراء انما يتفاوتون بجودة 
الاداء . وهي من كلمات الجاحظ المعروفة . على أن الجاحظ قذ جزم في موضع آخر 
احسبه في البيان على أن المعاني مستسرة خافية في أسرار الأنفس حتى يبر زها البيان , 
وان المعنى , كما قال التابعي الجليل عامر بن عبد قيس , اذا خرج من القلب ولج الى 
القلب فصوب العقول , الذي ذكره أبو تمام يكن حمله على هذا الباب . على أن أبا تقام 
قد أراد به ان للفكر وَتأمُل العقل في الشعر جانيا يجعل الابداع لجيده ملازما , على ما 
يظهر من تشابه , كما السحاب يتشابه . وكل غيث عن الآخر مختلف , وهو سميء في 
ذات نفسه بديع بكر - الم تقل العرب في نعت المطر : 


جادت عليه كل بكر حرَّةٍ فتركن كل قرارةٍ كالذرهم 


وقفة مع الشاعر الناقد صمويل تيلور كولردج وبعض مسائل النقد : 


للشاعر الناقد صمويل تايلور كو لردج 0016108 12ئزة1 اعناسمة5 ( ١1/1/75‏ 
5 م ) مذهب قريب من صوب العقول هذا اذ يقول في أوائل المجلد الثاني من 
الترحمة الأدبية ‏ أي كتابه المسمى ا هذه ترجمته التقريبية دذمةععانآ فناصةعهذ8 
طبعة اكسفورد ( سنة ١951/‏ مصوره ) ( ص 4غ 80 )( الطبعة الاولى سنة ١4١1/‏ 
وأعدة 7 ومن بعد إلى 1551م ) . 


عط مذ ععمهلةط عط 0غ ععون ل[نامن [ قتط]' .عتاع ]0 قتعتده عطا سدم اود لمك 
عط عاععطك ص ل[آمط 0غ دعلاتناو طعتطت/ أرملاء كنامعمة]مهم؟ أقط) نإ6 لعاععلاء 1120 
قنط تعصطهط أقطت صز عوتجاع انا لعسمتهامعة تولتكدء عط اوتنه غ1 .ممادكدم 1ه كقماءا:ه؟ 
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12017 320 ركاع ةظع قنا0ء غل اعتطن؟ عنهاو نؤدء؟ عط بإ6 لع385515 15 تاكتممع3غمة 52111131 
لقناكنا ع6ط) صذ) 818118 مغمز لعدتممع01 عصوءعط كأكتهمع3امة 01 ععصقلةط قلطا 
همك امعططعع0ناز لصة 111 عط 01 أعة عمزذزكرءمناك 3 نإ6 (لطوعا أقطا أه ممتكهاوعععج 
ر5عأمأعم ةم عد5عط) ومتسساددة .عتتاكةعام 01 ع05مكتام مععوععم1 عطا .10 لصة تزأونامات5 
00111085 ع تتتازوع1 0 ماعطا رمعا ععسلعل ع8 امعتطتناع2ة كناه 01 0319 عطا كه 
عطا كة رأقط اومعز .عليه [دعتماعمد بعتت مذ اعء مع م لعلغنامة ذز عناتى عط اعتطد 
0 اع ءءء 0ع25ع1ع10 01 51321 2 10 ععمعأاكلء ماعطا عناه عناعم 01 15 لاط[ 
16 01 عع تناع م13 لمعتطهه عط نزط لعتصومدمععج عط للتامطد كاع5)ز عتاعمر عط 


لام[رلله1 8111110خ مجاعم مأهذ لعمدهم) عقة تامعميعاء عوعطا 35 أقطأ :ز[0سضمعع5 
-121 عستلصعاط 04 ءوممكتام عط 10 لمق موتوعل عط طخت راع 77011011141677 ج زم 
عط أنامطعتامغط) للناعطه ١701111017‏ عط 1ه 5ععةع عط 50 ,0008ت2ع طغن 110111 
5 ملا عذعط) برو[28 .ع[طتممععوعل تزاعغمممءومممم عط ععقدعمةا لدعتضاعر 
غناط رمتطوقع ماعدم 2 نإ1ه0 أمم عط أكبد عدع1' .أمعوعم-مء لمة لع1أعممعع2 عط أكنام1 
ء5انامططة 5801714180175 01 ,للن؟ هه ممتوكهم 01 ممه ضاعمءم12162 مه رممتصنا 
لإعمعتاوع2 3 مذ نزلده لغأدعكتمقمم عط صدء وممتصنا كنط) متدع4 .ع05معتام لإتدأمدااه؟ لمد 
عط 0ه غباط يموتوقدم 04 عمتوم كله عطا جللهمتعته) اععءم؟ 1ه وعتدعة لمة كدكره؟ 1ه 
معط ,لععسلمعء عه لعفزوعل عط 5801010 مقطا وعتوععع (عنهمم أه مععللئطء لغأم200 
زع كتاق3ع1م 01 52166 ع2 01 مدا أمعع]1 كمه لعع 2 تتامعمء نزلتنةأمد1ه؟ 1مم كتهمتاممء عطا 
]0 عاأطدمةء لصناه؟ 15 رللته عط نإط 40ع2ع]مق م لمة لعلءمتاعا 50 رممتاممء اعدة لاعتطنت 
-ع1 212201 رععناله؟م 0غ كلمعا كاء5ا1 01 غناط روعغةأعتل '(لهه ]0ه )1 .عمتادء تمنتسسرمء 
-ا 22 عط 1801110 قط رعع تتام م18 عم تقترء؟ 320 عناودع تنتأعام 01 أمعدطز10[مسء أمعين 
8 رأمعوعم عطا مزوءع00 ع نعط كه رأكترزء أمم لتل عدعط) طعتط: ها رعقق تعطأه نتصه ص( 121 
لق أعمم عط معء ساعط '4001 001/12 أأع2ا طأونامط) ,75]000علصد لاع؟ ممه كتامتكعرم 
لإلممناة 10 لصناوط عجرم عط لصة ,أععميت م1 لعاأتامء كز عد[ عط أقط) جعلده2 قلط 
أمعمعاععه عاطوء ‏ تاكةعام 01 عوزوعل لصة وعاععم؟ قلطا 


هذا آخر حديث كلردج عن أصل الوزن في الشعر ثم استشهد على ما قاله 
بشيء من مسرحية شكسبير التي اسمها قصة الشتاء ومضي من بعد يتحدث عن 
طبيعة تأثير أوزان الشعر وترجمة ما تقدم على وجه التقريب كا يلي , مع التنبيه على 
أنه ما يتعمق في العبارة ويشربها روحا فلسفيا: 


ّ : 0 
« أولا من حيث منشأا الوزن . عندي ان ذلك مرده الى توازن في العقل 
2 م همه 


يحدثه بفعل منه عفويٌ يروم به أن يكبح من جِدةٍ سورةٍ الوجدان . وبنحو من ذلك 
عسانا أن نفسر بسهولة الكيفية التى فيها يوجد هذا التناكر المفيد يستعين بنفس 


85 - 


الحالة التي هو يقاومها . وكيف أن هذا التوازن بين أمرين متناكرين يصير منتظما في 
الوزن ( بعناه المصطلح المعروف ) بسبب ما يطرأ عليه من تدبير الارادة والرأي 
عن عفد وبحدسٍ سابق يرمي الى احداث اللذة والسرور . وان تك هذه المبادىء 
هي مقدّمات للحجة التي ندلي بها . فاننا يصح لنا أن نستخرج من ذلك بالاستنتاج 
أمرين . يحق لكل ناقد أن يتوقعهها في كل عمل ينتظمه الوزن . أولا ان عناصر 
الوزن تستمد وجودها من حالة ازدياد في تيج الشعور . ولذلك فينبغي للوزن نفسه . 
أن ترافقه اللغة الطبيعية التي تعبر عن التهيج . ثانياء ان هذه العناصر انما تصير 
وزنا بعمل الصنعة واختيار الارادة وذلك من. أجل أن تمتزج العاطفة باللذة . وهذا 
فينبغي أن يكون للجانب الارادي آثار حسوسة نتبينها بنسبة حضوره في جميع لغة 
الكلام الموزون . هاتان الحالتان ( يعني كلردج حالة التهيج التي تعبر عنها لغة 
التهيج وحالة الصنعة والارادة التي ترمي الى مزج عاطفة التهيج بعامل الابباج 
واللذة ) يلزم التوفيق بينهها وأن يكون حضورهها معا في آن واحد . يلزم ألا يكون 
أمرهما أمر شرك ولكن أمر اتحاد . أن يكون تداخلا متغلغلا متلاحما بين حدة انفعال 
الوجدان وبين الارادة . بين الدافع العاطفي العفوي والقصد المتعمد المختار . ثم ان 
هذا الاتحاد انما يتجلى في تواتر أشكال في التعبير والمجاز ( هن في الأصل سلالة 
نولدت من حدة اتفمال' الوجدان وقد :شارك الآ أطقالا متهي القدرة عن 
البيان ) تواتراً أشد من أن يِحْتَمل أو يُشْتَهي الا حيث تكون العاطفة تَحَفْرُها الارادة 
وتحتفظ بها من ايجاد تلك اللذة وذلك الامتاع اللذين انما توجد العاطفة تقوى على 
التعبير بها والابلاغ حين تهيمن عليها الارادة وتحد من سورتها . انه ( بِتجَلَيه هذا ) 
لا يلي فحسب . ولكن يُوجَدُ من تلقاء طبيعة ذاته . يجنح الى انتاج تواتر لاستخدام 
لله التصوير. والعيار :فى اللفيوية | كاراها عد يقد يله لنيكنا: ىق الخنالات ا هري . 
التي لا تقتضي كا تقتضي هذه الحالة وجود نوع من عهد سابق معلوم حقا . وان يك 
ذلك غير مصرّح به . بين الشاعر ومن يقرأ له . هذا يرى من حقه أن ينتظر ويجد 
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هذا النوع وهذا المقدار من الاثارة الممتعة والشاعر يلتزم بأن عليه أن يده بذلك » 
ا.ه. 

نبهنا على أن كلردج مما يتعمق في العبارة ديشرا روخ فلسنيا .وهؤ هنا 
يحاول التوفيق بين مذهب الرومنسيين في نسبة الشعر الى انفعال الوجدان 
والعواطف وطبيعة التأليف الفني التي تطلب تخير الألفاظ والمعاني والصيغ وذلك 
محال الملكة الصانعة والقدرة والتفكير. 

وعبارات أبي تام أنصع وأوضح , على ما فيه من عمق كا تقدم من قوله 
المشهود: 

ولكنه صوبٌ العقول اذا انجلت سحائب منه أَعُقبت بسحائب 

وقد ترى في كلام كلردج أنه قد أخضع جانب العاطفة لجانب الفكر والإرادة 
' التي تنتخب وتختار. 

ومما يشهد بصحة هذا الذي نذهب اليه من تشبيه مذهب كلردج الناقد 
بمذهب أبي قام قول أبي تام : 

احذاكها صنع الضمير يده جَفْرٌ اذ تضب الكلام معين 

ويزوى. اللساخ + والشمور اجوذ مع تقارب المعنى اذ أبو تام نفسه هو 
القائل : « لسان المرء من خدم الفؤاد» . 

ولا بأس من التنبيهجههنا على أن أبا غام كنا هو شاعر هو أيضًا تاقد شهداله 
معاصروه ومن بعدهم بجودة الذوق والقدرة على الموضوعية الشاملة النظرة فى 
ل قرأنا شن تعره سبائل واد الفا لمن الاين قا .هذ 
الباب وهذا أمر ينبغي ألا يعْقَلَ عنه . ْ 


قوله : « صنع الضمير ده جفر اذا نضصب الكلام معين » هو عينه مقال 
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كلردج بالاتحاد بين المتقابلين الذي يتجلى في التعابير المجازية وتواتر اللغة الحية 
لا هليها من تجليه فحسب ولكن ينتجها بطبيعته التي تجنح الى الانتاج : 0 
احذاكها يفيد معنى الامتاع والتطاء. ويعبارة أىق تام أقوى وأنصع وأوضح لأن 
نشقيق لمر فيها أقل وخالية كل الخلو من فيهقة حرارة َف الكلام التي عند 
اك قدمناه من أن هذا نثر يتفلسف به. 
وقال أبو تمام يصف قصيدة شعره: 
يُدينٌ حذاء الحضرمّة أَرْهِنَتْ «اجادها التخصير والتلسين 
والحضرمية أحذية رقاق جياد كانت تحذى بحدّقٍ صنعةٍ ومهارة على مثالر 
بعل لشكلها موذجا . والمثال الذي حذا أبو تمام عليه قصيدثة الموضوقة ههنا وهئ 
0 1 
وأبي المنازل انها لشجون وعلى العجومة انها تبي 
هْوَّ ما راعه واثاره من عظمة الخلافة أنئذ. 
وفسر التبريزي قوله : « انها لشجون » فقال : « يقول إن المنازل الخالية عن 
7 0 أقسم بها تعظيا لهاء والشجون جمع شجَن وو الموج أى تدكر 
شق العهود . فتكسبه فتكسبه حزنا , وعلى ما بها من العجمة تشكو سوء حال تأثير 
الزمان فيها . وما ابتليت به من تسلط الدروس عليها لمفارقة سكانما . وانما يريد ان 
الواقف عليها باعتباره وتأمله يحصل له ذلك فكأن الدار عرفته وأخبرته » ١‏ . 
والذي ذهب اليه التبريزيّ من الشرح وجه يحتمله لفظ أبي تام . ولا أحسب انه 
مراده » بل أحسية اوزامر اقل لاوا المنازل » قسَم , اننا لصون اى في 
نفسها حديث وكلامء من قوطهم الحديث ذو شجون . أي ذو شعب وطرائق ولا 
تعجبن أيها القارىء الكريم من قولنا هذا فانا لا نعترض به على أبي زكريا ء ولكن 
هذا وجه كما قوله وجه . ويبرر ما ذهبنا اليه من قولنا ان أبا تام أراد أن المنازل هي 
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نفسها حديث ذو شجون , هي نفسها كلام وحديث متنوع », قوله انها لتبين » فكانه 
توضيح وضحه به يقول فيه لا تعجب من أنها حديث ذو شجون فانها على عجمتها 
مبينة ناطقة بلسان . قال زهير: 
أمن أم أوفى دمئة لم تكلم 
ثم لما تبينها وعرف معالمها قال : 
فلا عرفتٌ الدار قُلْتُ لربعها الا أنعم صباحاً أبها الربع واسلم 
وهذا يتضمن زعا من زهير ان الربع يسمع تحيته . وقال لبيد : 
كار خجيا نهنا شك قضية لنت ارافال: عار 
يادارٌ عبلة بالجواء تكلمي2 وعمي صباحا دار عَبْلةَ واسلمي 
وقال أيضا : 
أعياك: وشم  .‏ الدان :1 ليتكل شق :تكلم كالأضم, الأعهم 
يروي هذا البيت في ميميته , ومثله ‏ ومثل معناه , صصح لعنتره أو لم يصح »لم 
يكن ليخفي عن أبي تام. ولعله نظر اليه . 
ذكر التخصور والالبيق ى ييته :و نخلنك بحذاء احسترمية الخ » له .وبيب قير 
به اال قول: !أ تراس ظ 
اليك أبا العباس من دون من مثئى 20 عليها ركبنا الحضرميّ المأْسّنا 
قلائص لم تسشقط جنينا. على الوجى ولم تدر ماقَرَحُ الفنيق ولا اطنا 
أي هذه الحضرميات الملسنات قلائص ( جمع قلوص أي الناقة الشابة , 
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الفحل واطنا بكسر اطاء كاطناء بوزن الكتاب وهو طلاء الابل بالقطران من 
الجرب. ويعجبني من هذه النونية قوله : 

أطال قصير الليل يارَّحْمَ عندكم فان قصير الليل قد طال عندنا 
ولا يعرف الليل الطويل وهّه من الناس الا من تنجم أو أنا 


أي الا من سهر الليل مهموما أو عاشقا يرعى النجوم والا أنا اذ أنا عاشق 
حروم مهموم. 
وقال أبو قام : 
خذها ابنة الفكر المهذب في الدجى والليل أسود رقعة الجليابٍ 
بكرا تورّث في الحياة وتغتدني في السلم وهي كثيرة الاسلاب 
ويزيدها 0 الليالي - وتقادم الأيام حسن سان 
وقال : 1 
شوعيية اللراق ماف عل لما 2 كاي كقافية: بيسشكيا: نيتم 
يكثن أهاء أى ذواقهو م والساض ذو القيخ اهن الشاعر يش الفاسق المشرور فيا 
من حرارة ظمئه بما يودعه القلب من الأشجان التي تنسفح لها الدموع فيخفف ذلك 
من حرارة اللوعة والظمأ الى الوصال . 
من كل بيت يكاد الميت يفهمه ‏ حسنا ويحسده القرطاس والقلم 
اذا أنشد لأن لرنيد من المنشد الفهم ( بكر الهاء) ما يتغلغل من المعاني في 
الفؤاد بأكثر ما ينبعث من خط القرطاس والقلم . ولا يخلو معنى قوله : « كاء قافية 
"يستكي هون + من القصداق مت القناء. وكا ذر الفهم هو الشاعر» مكون أيضا 
هو المغني الحاذق. وكان لأبي تام بالغناء ولع وطرب . 


مالي ومالك شبه حبين انشدة الا 7 وقد أصغى له هرم 
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فدلنا بهذا البيت . ان كان صادقا . أنه كان ينشد شعره فيمتلك به الاسماع , 
وهذا خلاف ما روى ابن المعتز انه كان سيء الانشاد . فالله أعلم أي ذلك كان . 
يكل شالكة للفكر مالكة: كأله مستهام أو به للم 
أي هي ابنة الفكر تسلك من الفكر الى الفكر مالكةٌ له في الحالين حتى كأنه 
عاشق مستهام أو به لمم من الجن , وهذا غاية في الاتصال والابلاغ والامتاع . 
وقال : 
لتك . وض أكتار: السواق: ‏ ابليهصا ماق عمل وملكادي 
جوائز عن ذنابي القوم حيرى هوادي للجماجم والهوادي 


أي تجاوز أذناب القوم ٠‏ هواديّ .أي مهتديات الى جماجمهم وهواديهم أي 
أعناقهم جمع هاد بعنى عنق يعني الى رؤسائهم وساداتهم وكبرائهم. 
شداد الأسر سالمتة النواحى ‏ من الإقواءٍِ فيها والسناد 


الآقواء. والتنتاد مق عيوب :القافية كا مر 


كذاللينا “يتكترف قرو تفكر. 5 ترات فلس “ى "ليناد 
فزعم كبا ترى أن الفكر هو الذي يصنع ويصوغ وتنقاد اليه القوافي . وتقرن 
فكر بكسر القاف أي قرين للفكر ومقابل كفء له ونظير عنى الشاعر أي نفسه أي 
هو مقارن للفكر مقابل له قادر على أن يروض به لغة الشعر ومعانيه . 
ولا ريب انك فطنت أيها القارىء الى ما بين هذا وبين ما زعمه كلردج من 
أمر المتناكرين والتوازن والاتحاد وحدة سورة الوجدان وروية الفكر وَحَده منها 
ومقازنته لها ومقابلته من شبَهِ . 


ها في الاجس القدح الى وفي كتب القوافي والعماد 
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نظمها وروءها وعمود شعرها . لا جرم نظر الآمدى في قوله « عمود الشعر » الى هذا 
من اقول أى قام , ولله در القائل. وبه استشهد الثعالبي في معرض حديثه عن 
وذوا لنا الدنيا وهم يحليونها وم أر كالدنيا ّم محلب 
وأمئلة ذكر الفكر والفهم وما أشبه في شعر أَبي تمام كثيرة . وما اشتملت عليه 
هذه الأبيات: الدالية من معاني النقد وتأملاته شاهد فيا قدمناه من أن حبيبا كا كان 
شاعرا ضخا كان كذلك ناقدا ضخما. وفي هذه الأبيات قوله : 


منزّهة عن السرق المورَى مكرمة عن المعنى المماد 


فقوله « السرق المورّى » حاو لأصناف السرق التي عددها النقاد . وقد زعم 
ا الأكين أنه هن :اهدي فى ذلك الى نما ل بيدا جد قبلد: ووعرة يعر عام 
تشهك باخده منهء على أقل تقدير . 

آنا عموه القع اف افونا الله أن الآمدى قد نظر في استعاله اياها الى 
قول أبي تام « وفي كتب القواني والعماد» فمن العجب الزعم الدائر بيننا الآن ان 
هذه العبارة كانت اصطلاحاً : ولو كانت اصطلاحا لكان النقاد قد أفردوا لها بابا أو 
فصل وله تجد شيا من: ذلك عند أحن منيه' ا وخسيركة قاهدا مده ابن رشيق 
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)١(‏ نعم , ذكر المرزوقي اشياء سبعة زعم انهن عمود الشعر وليس هذا بجاعله اضطلاحا وما جاء حقا بأمر 
ذي يال زكان ماعب تتمين: وحن تحن ايزارا .ولو تاملك الاشياء النبعة الي دكرها وبجدتها. كلها 
راجعة الى اللفظ والمعنى وما قاله الجاحظ في أمر الالتحام وقد عجز المر زوقي عن توضيح عيار كل منها . ثم 
قال فهذه « الخصال عمود الشعر عند العرب » وعمود هنا عبارة جاحظية لا تنبيء ان هذا اصطلاح 
فتأمل . والمر زوقي الآن « موضة » كعبد القاهر وحازم القرطاجني , فالته المستعان . 


1١50 


وكتاب قُدَامة وأبي هلال والمثل السائر . وائما كان قوم عمؤد الشعر كقوظم عمود 
كذ أنوكذا ون عوائد ونا يلتق اه عمف لبها دوقو لذ السلا عاد الديق اليس 
« عاد الدين » فيه اصطلاحا للصلاة ولما ينبغي أن تكون عليه ولكنه وصف وقثيل , 
وكذلك قولك عمود الشعر قال الجاحظ في الحيوان ( ج0/17-56٠‏ ) الطبعة المصورة 
عن حيوان عبد السلام هرون في معرض الحديث عن الضب : « فأما ما ذكروا من 
أن لضب أَيريْن وللضبة حِرَيْن فهذا من العجب العجيب ؛ وم نجدهم يشكون وقد 
يختلفون ثم يرجعون الى هذا العمود» .ا.ه. أي عامدين الى هذا القول المتقدم . 
وفي البيان والتبيين ج ١‏ - ص 4١٠‏ « وكان خالد جميلا ولم يكن بالطويل فقالت له 
امرأته انك لجميل يا أبا صفوان قال وكيف تقولين هذا وما فيّ عمود الجال ولا رداؤه 
ولا برنسه فقيل له وما عمود الجمال فقال الطول ولست بطويل ورداؤه البياض 
ولست بأبيض وبرنسه سواد الشعر وأنا أشمط ولكن قولي انك مليح ظريف» 
أ.ه. فالعمود والبرنس والرداء مع ما أضفن اليه ههنا لسن باصطلاحات ولكن 
«ذه طريقة من التعبير وعمود من أساليب البيان أي شيء يَعْمِدُ اليه العامد من 


قال الجاحظ في الجزء الرابع من الحيوان ص 77 بمعرض تفسير قوله تعالى 
« حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» ان شحم الخنزير مرادٌ أيضا بالتحريم : 
« فلا كان اللحم هو العمود الذي يُقصَدٌ اليه الخ » - وقالوا عمود الرواية أي 
ما يعتمد عليه منها ء وما يِعْمَدُ اليه منها . والأمثلة في هذا المجال كثيرة . وعلى هذا 
قوّهم : « عمود الشعر» أي ما ينبغي أن يُعمَدَ اليه منه . فهذا ليس باصطلاح . 
فعسى أن يكف بعض القائلين من غربهم في هذا المجال وليس ما ذكره المرزوقي في . 
مقدمته لشرح ديوان الحماسة بخارج في جملته عا ذكرناه . 


2-51- 


وقفة مع المرزوقي 


ذلك بأن المرزوقي قد جعل لعموده أبوابا فدل بذلك على أنه وجه يعمد اليه 
ومقاصد يقصد نحوهاء اذ لا يحسن للعمود أن نزعم أن له أبوابا الا على هذا 
المعنى . ومن قال أن العمود يدل على الخيمة والخيمة لها أبواب فقد تكلف . 
والمرزوقي رحمه الله ما يتكلف . غير أنه لا يبلغ به ذلك هذا الحد . وقوله « عمود 
الشعر المعروف عند العرب 6" أشبه بالمعنى الذي قدمنا أي مقصد الشعر المعروف 
عند العرب . واليك بعد أهم ما قاله : « فالواجب أن يتبين ما هو عمود الشعر 
المعروف عند العرب , ليتميز تليد الصنعة من الطريف , وقديم نظام القريض من 
الحديث ولتعرف مواطىء أقدام المختارين فيما اختاروه ء ومراسم اقدام المزيفين 
على ما زيفوه , ويعلم أيضا فرق ما بين المصنوع والمطبوع , وفضيلة الاتي السمح 
على الأبي الصعب. فنقول وبلله التوفيق »: ظ 


«انهم كانوا حاولون شرف الى وصحته, وجزالة الْلفْظ واستقامته : 
والاصابة في الوصف - ومن اجتماع هذه الأسباب الثلائة كثرت سوائر الأمثال . 
وشوارد الأبيات - والمقاربة في التشبيه . والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير 
من لذيذ الوزن . ومناسبة المستعار منه للمستعار له . ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة 
اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهها - فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر , ولكل 
باب معيار. فعيار المعنى أن يعرض على العقل الصحيح والفهم الثاقب . فاذا 
انعطفت عليه جنبتا القبول والاصطفاء مستأنسا بقراءته . خرج وافيا والا انتقص 


, مقدمة شرح الحماسة , الطبعة الثانية‎  ه‎ 57١ أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي المتوفي سنة‎ )١( 
. من القسم الاول‎ ١14 1951 - ه‎ ١781 مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشر سنة‎  ةرهاقلا‎ 
هر م ص من‎ 
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قداراشوية .ووحشته:..وعياراللفظ:الطيع والرواية والاستميال + فنا سل :بم مجن 
عند العرض عليها فهو المختار المستقيم .. وهذا في مفرداته وحملته مراعى , لأن 
اللفظة تستكرم بانفرادها . فاذا ضامها مالا يوافقها عادت الجملة هجينا . وعيار 
الاصابة في الوصف , الذكاء وحسن التمييز . فما وجداه صادقا في العلوق ممازجا في 
اللصوق , يتعسر الخروج عنه والتبرؤ منه . فذاك سياء الاصابة فيه . ويروي عن 
غمر رضي الله عنه أنه قال في زهير : كان لا يمدح الرجل الا بما يكون للرجال 
فتأمل هذا فان تفسيره ماذكرناه. وعيار المقاربة في التشبيه الفطنة وحسن 
التقدير . فأصدقه مالا ينتقض عند العكس . وأحسنه ما أوقع بين شيئين اشتراكهما 
في الصفات أكثر من انفرادهما ليبين وجه التشبيه بلا كلفة . الا أن يكون المطلوب 
فى الضبيه أشون صفات المتنية زه وأملكها له لأنه حقية يذل عل نوصي 
من الغموض والالتباس . وقد قيل أقسام الشعر ثلاثة : مثل سائر, وتشبيه نادر 
واستعارة قريبة : وعيار التحام أجزاء النظم والتثامه على تخير من لذيذ الوزن , 
الطبع واللسان» فا لم يتعثر الطبع بأبنيته وعقوده , ولم يتحبس اللسان في فصوله . 
ووصوله . بل استمرا فيه واستسهلاه بلا ملال ولا كلال, فذاك يوشك أن يكون 
القصيدة منه كالبيت ..والبيت كالكلمة تسالما لأجزائه وتقارنا . والا يكون كا قيل. 


فيه : 


وشعر كبعر الكبش فرق بينه لسان دعي في القريض دخيل 
وكا قال خلف: 

وبعض قريض القوم أولاد علة ‏ يكد لسان الناطق المتحفظ 
وكا قال رؤبة لابنه عقبة وقد عرض عليه شيئا مما قال فقال: 


«قد قلت لو كان له قران» 


مالقكه 


واتما قلنا »على غخير من لديد الوزن 2 لأن لديده يطرب الطبع لايقاعه 
ويمازجه بصفائه . كا يطرب الفهم لصواب تركيبه واعتدال نظمه . ولذلك قال 


د ١‏ كن اقفن ايك “قائلةة. 'آن: االقناك هذا" الشعر تحار 


وقناء الأفطارة الذهى والفظفة » ولاك الأسر اتقريت التشبيه في الأصل 
حة, يتناسب المشبه به, ثم يكتفى فيه بالاسم المستعار لأنه المنقول عما كان له في 


الراضة الل المستعار له . وعيار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائه| للقافية طول 


الدربة ودوام المدارسة , فاذ! حكبا بحسن التباس بعضها ببعض , لا جفاء في خلاها 
ولا نبو ولا زيادة ولا قصورء وكان اللفظ مقسوما على رتب المعاني , قد جعل 
الأش*خص الأخص والأخس للأخس , فهو البريء من العيب وأما القافية فيجب 
5 35 كالموعود به المنتظر يتشوفها ا معنى بحقه واللفظ بقسطه والا كانت قلقة ف 


را 3 بع ماري ا ا مخ ا ا خا 9 مد آل 9 ان 
مقره غيتاية لستغن عنليأ . فهده الخصال عمود الشعر عند العرب » همن لزمها 


1 1 : . 5 ذ* أله 085 ١‏ . ا 
بحقها و بل شعره خليها ؛ فهر عندهم المفلق ا معظم والمحسن المقدم وهام يجعلها 


0 0 . أله . ا كن لتم كقتم 0 
قبقذر سهمله منيا يحون نصيبه من التغدم والاحسان وهدا اماع ماحود به وصسبع 


تهجه حق ألان . » أ.ه. 


هوم 5 , 1 31 2 1 ا 1 ا إتاة ميو 5 : ا 0 
قد ترى أن اللرزوقي أدعى الاجماع على هذا الذى ذكر انه العمود المعروف 
قا مل ساحان عيذ!ا أن السمود ألية هه سعودة الشع ‏ . وقد اشرك معة مأ تمع من 


0 0 ا 


ا لو يي 7 0 1 : الي ب 1 
م تمد 0 مل 1 اطي لرو عه هضف عا بعالك ألمي م الخصابا وضصر ونيا الكتابة الى 


5 3 00 التثم وي هنا ذم 


تماق هذا الذي ادعن لل" المزؤوقن الاح تم بعافنا بالغرت وحدهمتن 


إل العققية 306 هو يصدق مثلة على شعر كثير غيرهم من الامم 5 أن هذه الأمور 
التي ذكرها انما هي أبواب الجودة والبلاغة . ولا يعقل أن يكون قوهم عمود الشعر 
اصطلاحا 5 يكون من بعد لا مدلول له الا البلاغة وأخودة . 


هذا ولو تأملت الأشياء السبعة التي ذكرها أبو علي المرزوقي رحمه الله 


يي 
وجدتها كلها راجعة الى ما ذكره الحاحظ وأبن قتيبة وقذأمة . الشرف من أبن قتيبة 
واسبق”") وكذلك أمر اللفظ والمعق منة ومن الحاحظ وألالتحام والالتئام من نظم 


الجاحظ واقتضاء اللفظ والمعنى بعد تشاكلهبا للقافية م: قدامة . وقد يعلم القارىء 
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0 
بيذ 
< 


الكريم أن قدامه كره أن يستخرج ستة ائتلاقات مح عناصرم : 


00 7 8 1 
رابعة ورحم أن 
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02 


القافية داخلة فى مدلول اللفظ . ثم كرء ان تعر اتتلافأته ثلاثة وهو يعلم ان 


- 


( آل لبلغم والدم والسوداء وأ لصفراء ) قتعله وألله أعلي ل عم صر سق 2 تون 


5 1 7 30 1 أه اأإعيالةء اه 5 اام 1 #إساء * إصرالعء1!‎ 56 ١ 
امتزاجحات ائتلافاته أربعة مجعل لنقافيةه انتلا قا عخاصبيا مع لمعم | ومذا ل يعاتب مذة‎ 


32 3 8 5 7 ا ١‏ 0 3 
نفع ل أي ماه 6 2 قر معي 


! 0 
ا 18م مايه 5 هليم ذي 
0 2 
١‏ 50 
ابو قراس م 
5 7 0 1 ا 
0 أي« ع 1 انه 0 1 48 
د فرعا و ف ممععر مما لمكساه تدصمكفا ١‏ 1 فد 4 م 
حم 
5 3 3 ليه / رايد 0 ا 0 
ا ٠‏ 50 3 ا 1 1 كك 
سر ليا معني ١‏ 1د 1-0 !لك إلأعما 1 0 
ا 1 ا ياد 0 59 
١‏ أن شكتث ردت أل .إلى الكار فول لور نفينس .و إ كار ها 0 أن متها 
8 
5 


غير الشرف وقد مزجها في عَِارِهِ بالشرف مزجا متكلفا والجزالة غيرالاستقامة وليته 
فسر لنا الجزالة اذ مدلوها عند المتأخرين أخفى مما كان عند المتقدمين وفي زماننا 
هذا هو أَشْدٌ خفاء مما كان عليه في المائة الخامسة. 


آنا الاتتقانة فتن نئة التركيي الشرى بحسنا وفيا وهذا آم وفاه 
سيبويه حقه في مقدماته وفي سائر الكتاب من بعد . وزعم عبدالقاهر أن سيبويه انما 
أم بذلك الماما وادعى لنفسه فضيلة السبق والاستيفاء . ولعل نصيبه من ذلك 
للمتأمل نسبي . ولله.درٌ ابن رشيق اذ جاء بالرشيق ذي السبق الدقيق ولم يدع 
لنفسه من :سبق أو ا ابتكار اله الجمغ والتأليف" . 


(0) والمقاربة في التشبيه ‏ وهذا مما لا ينفرد به طلب التجويد في الشعر دون 


(1) التحام أجزاء النظم والتئامها . 
() على تخير من لذيذ (8) الوزن. 


هؤلاء الأبواب الثلاثة ( من 5 الى 8 ) جعلهن المرزوقي بابا واحدا وجلي 
أن النظم ( ولا يراد به الوزن ) باب كا الوزن باب كما اختيار الوزن باب .. على 


)١(‏ وادعى حازم سبقا وأغار على موسيقا الفارابي في موضع منها تعر يفه للشعر حيث قال ( ص 4 من منهاج البلغاء 
طبع تونس بتحقيق الحبيب بن خوجه سنة 1931م ) : الشعر كلام مخيل موزون مختص في لسان العرب بزيادة 
التقفية الى ذلك . ويكثر حازم من استعمال « الاقاويل » وهي من الفاظ الفارابي القرآنية كثيرة في موسيقاه الكبير 
وأهل العصر مولعون بحازم والجرجاني الثاني والمرزوقي ولا ننكر لهم فضلا الا أن كون هذا الولع « موضة» لا 
يخفى . وأحسن حازم في أمر الر بط والوحدة حيث استشهد ببائية ابي الطيب وفي أمر الوان الأوزان وتوسع فيه شيئا 
بنوع من الشرح لما جاء عند أبن رشيق وهو قول الخليل واضافته التخييل على التعريف عناء لأنه زعم انه في اللفظ 
والوزن والقائل والسامع ولو زم التعريف المعروف لكان له أحزم والله أعلم . 


59ت 


أن للمرزوقي وجها في هذا الذي لجأ اليه من جعلهن بابا واحدا على ما تكلفه من 
ذلقاء- وستدذ كن من الك: يعد قليل ان شاء. الله. 


(9) مناسبة المستعار منه للمستعار له وهذا كالتكرار لما تقدم من المقاربة في 
التشبيه. غير أن له ما يبرر جعله بابا مفردا . 

. مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهها للقافية‎ )٠١( 

فهذه عشرة أبواب . وقد يقال ان مشاكلة اللفظ للمعنى ينبغي أن تعد بابا , 
وهو وجه الا أن في ذلك كالتكرار للبابين أو الأربعة الأبواب الأول. 

وقد تصير الأبواب اثني عشر بجعل هذا الباب ثلاثة أبواب كما جعله قدامة 
اذهو من قدامة مأخوذ وذلك أن يقال ( ٠١‏ ) مشاكلة اللفظ للوزن ( ١١‏ ) مشاكلة 
المعنى للوزن ( ؟١‏ ) مشاكلة المعنى للقافية ‏ ولا يخفى تكلف المرزوقي حيث ضم 
اللفظ الى المعنى وجعله| معا يَقَنَضِيانَ القافية اقتضاء شدبداء فزاد على التكلف 
الذي جاء به قدامة تكلفا آخرء وعبارة قدامة في مقدماته : « الا أني نظرت 
فوجدتها ( يعني قدامة القافية ) من جهة ما أنها تدل على معنى , لذلك المعنى الذي 
تدل عليه ائتلاف مع سائر البيت فأما مع غيره فلا. لأن القافية انما هي لفظة مثل 
لفظ سائر البيت من الشعر . وها دلالة على معنى لذلك اللفظ أيضا . والوزن شيء 
واقع على جميع لفظ الشعر الدال على المعنى , فاذا كان ذلك كذلك فقد انتظم تأليف 
العلائة الأمون الأشرص: انلق القافية أرضا 31 كانك :لا اعدو اننا الفطة اتن 
لفظ الشعر المؤتلف مع المعنى , فأما من جهة ما هي قافية فليس ذلك ذاتا يجب بها 
ْ أن يكون ها به ائتلاف مع شيء آخرء اذ كانت هذه اللفظة انما قيل انها قافية من 
أجل أنها مقطع البيت وآخره . وليس أنها مقطع ذاتيا لها وانما هو شيء عرض للا 
بسبب أنه لم يوجد بعدها لفظ في البيت غيرها . وليس الترتيب , أن لا يوجد للشيء 


دلاةا 


صإع سن ل ع ام الارم عن عن م1 1+ 0 5 ا ءَ 1 
وفا قذامةه نحوا من هذا ىق نعثك اللفظ. والدى علية رروى الفصاحة م 


1 اقءهاأ 90 92 5 1 
عحية لفط عيار الشعر وقد استاشهك بش 
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ع ف كلام أن ليأ طيا ف المقدمة ود ثر مع 


قال أبو تام يتغزّل : 
كيف اعتدلت مع اعتدال الغصن 5 


وعلمت اثم السحر حين دنه 
ياشاعرا في طرّفِهِ واه 


حَرَكاتِهِ وِفمَلتَ فملَ الجائر 
وأزاك نتغدا أذاة” الساختر 
وجماله عذّبت قلبٌَ الشاعر 


وشاهدنا هنا أنه شبه جمال الجميل بالشعر بجامع السحر فيهما وقال: 


اليك أثرت. من تحت الثرافني 
من القرطات في الآذان تبقى 
عِرَاضٍ الجاه 2 كل واد 


عا الوححي في الصمْ الصّلاب 
مكرمة وفشخ "كل بان 
مكان الزادٍ منهم والرّكاب 


يغق أتها يتغق بها الركبان 'فتقق مكان الرّاد والرّالق قولة مُضمنة كلال 
الركيء اقسرة التتريزي قال «يزينا أن هذه القواقي .مطتمنة ازالة كلا الركت 
عدف لأن اماق متهوم > وأحسيا :أن الطائن أراد. آنه فد حنها كلال الركت 
نفسه لملازمتها اياه في السفر الطويل المسافة ذات الكلال . فهي له ترياق لتضمنها 
معناه بلازمته وشاهدنا قوله « من تحت التراقي » أي من القلب قوله تستدر بلا 
عصابٌ أي يدر لبنها كثيرا بلا حاجة الى عصاب بكسر العين يعصب به فخذها 
لتدر . والقرطات بكسر القاف وفتح الراء أو بضمها جمع قرط بضم فسكون الوحي 
الكتابة أو النقش . 


وقال يمدح أحمد بن أي دؤاد : 
اخدية. ,بأعضاد العزيب» وقد حورت 
فَأضْحُوًا لو استطاعوا لفرط محبة 
فها بال وَجْهِ الشعر اغبر قإتما 


عيون كليلات وذْلّت جماجم 
لقن علقع. حزن غلك النيات 
والى القن :مع طرة القنس .راع 


ل 


تداركه ان المكرمات أصابع وان حلى الأشعار فيها خواتم 
اذا أَنْتَ لم تحفظه لم يك بِدْعةَ ولا عجباً ان ضيَّعتهٌُ الأعالجم 
ند بد غطفة: القريس, ترنفا ١‏ انلك مذ نار اليك لظام 
ولولا خلال سَئْها الشعر مادرى بُقَاهٌ الدى من أُيْنَ تُوْت المكارم 

والشاهة ان الشعر فيه امكو وبيان 'الرق: والتائل + وهذااما رهم له أيو 
عمرو بن العلاء فيها ذكر أبو حاتم الرازي في أوائل كتابه الزينة ( أبو حاتم هذا من 
رجالات القرنين الثالث والرابع توفي في ربعه الأول ) ان الشاعر في العرب كان 
كالتبن. :فى بق اسزائيل.. .وتامل وله 


اذا أنت+ 1 تحقطة ليك يعد زلا" عجبا اذا تيح الأعات 


كانه يشير هذا الل أن الشعر الحق أن التتصف به العزب» قال أضاعته 
سادتهم وأولو الألباب:منهم لم يكن العجم له بحافظين . وقد نبه أبو بكر محمد بن 
الطيب الباقلاني من كبار متكلمي القرن الرابع من أهل السنة في أوائل فصوله من 
كتابه إعجاز القرآن على أن الفلاسفة كانوا يطلقون على حكائهم وأهل الفطنة 
منهم في وصفهم إياهم بالشعر . لدقة نظرهم في وجوه الكلام . وطرق هم في المنطق , 
وان كان ذلك خارجا عبا هو عند العرب شعر على الحقيقة. .١‏ ها. 


هذا موضع استشهادنا . وكأن ابن الباقلاني قد نظر الى قول الجاحظ من 
قبل . الحيوان ١‏ : 0 « وفضيلة الشعر مقصورة: على العرب وعلى من تكلم بلسان 
العرب » وقال المعري. وذهب هذا المذهب. على لسان ابن قارحه في رسالة 
الغفران يحكيه عن أحد خازني الجنة من أصحاب رضوان علية السلام اذ قال عن 
الشعر ان ابليس اللعين نفثه في اقليم العرب فتعلمته نساء ورجال ( طبعة ابنة 
الشاطيء ص 505 ). 


565 ومن الاامور التي يقثرفان عبها م أي ألو ام ودود زعم برد أن 
5 


المنظومة الحقة لا تون كلها شعرا 8 ينبي عا ذنك - وهدا باب أدخل 2 


3 ا “ا ادام الل ؟ 1 اا ويك : 5 ف 
اللاهوتيات "وى برف القول وسرفه مئة ى3 عنافى اللنقد الذي يراد من معرفه وجوههة 


ع 3 
: لل انع فنع ريه 1غ 0 
١‏ من الردىء وادراكت إنعاق والاساليب 5 ودامل ال 


ا + الما 

ن تستفاد المعدره على عيير 'حيد 

0 : 1 : 1 3 ءءء |1 ايح اح 
عرص كا قل الموضع المناسب بها. ونلية عل أن مصدره من تلام ابن الباقلاني 5 
و ب 03 
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عحاز القران . أواما يحون فن أخدذد منه :م حذدى على مث نه أو علنى ار عوى به : 


الك ؛ مو ضعه إن شاء الله تعالى ويه التوفيق . 


| 
سلذناشم دلك الى 


0 :1 م ) 3 * 9 1 5 7 ك4 1 1 

المطالع والمقاطع بيبي]| سايرل النظم , وهو الرابط بحن كل مطلع ومقطع , 
١-6 ١-7 0-7 0-0‏ 

العالك :بو الراية مر 


5 6م 


عناصر الوحدة الاربعة وهما الاغراض ونفس الساهر: أن شاء الله . على أن بين 
أول أل لفصيده واخاها 03 وكلا هدين الطرفين 2 متصمنان فيه 4 أ سلوبأ من الاداء نرى 


الوزن والصياغة والاغراض ونفس الشاعر . متداخلات متحدات انما نفصل بينها 
من أجل التحليى وبيان ما بعتهده من صر وره الدفاع عن طبيعه القصيدة والشعر 
أعربي القديم دفاعا نقيمة اول من أشن اتىء عنى الاجتهاد فى فهمه وتبين أسراره ٠‏ 


أذ اكثر سامتى اه ثى عصانلا هذا من هجوم وعامل عليه مصدره الجهل . 


كان متمبا نلشعر» ونريد ههنا أن نزعم أن الشاعر العربي كان يصوغ قصيذته كلها 


لبيان . كل منها له ما يصلح له . ثم القافية قد ذكرنا أنها من معدن الوزن وبها يتم 


1 ا 


شيكلة :0 كرون المرين:والمركات والسكنات:. رصيق أن عليه فهنا الى أن 
مرأدنا بالجرس نغم الآلفاظ ورنينبها . كا سبق التبيين له في الجزء الثاني من المرشد , 
(وغنة اللفوين' اه ارين هن عب ك طرق «علدها لوقه تاطفة يا ضعلا قله 
همزة ليتمكن بذلك من المجيء به من غير ان تخالطه حركة كان تقول في بيان 
جرتن الباء أت .والفاء آأف والراضهم أن تكن المدزه الى صمي نتتوخة )رما 
قلنا الها شالف | شياع من قاين ' اللزوقه: كقرلل. ‏ النارقة 


م هام 
ع 


ولا عَيْبَ فيهم غير أن سيوفهم بين فلول من قراع الكتائب 
ومن التكرار كقول المهلهل « على أن نيس عَذْلَاً من كليب » ومن التقسيم 

وهلم جرا . ثم مع هذا كله , وينتظمه كله . أسلوب من التأليف الموسيقي قوامه 
التعاون كتحاري: الأضداء والتقا بل والعردة بعد القردة ..وهذا المذطية من التالنن 
الموسيقي لا يتناول اللفظ .وحده ولا تفاصيل الوزن والقوافي والجرس فحسب, 
ولكن المعاني والأغراض وتفاصيل الأغراض ووسائل البيان كالتشبيه والاستعارة . 
ولكان كلمة العاف تأتلف لق :اكت أ وذ ا لبها مرسوداء ته تنس الباراك الي 
تلائمها فتتحد معها . وليس هذا هو عين ما قال يه كلردج . لا ولا هو داخل في حيز 
ما ذكره قدامة من أمر المؤالفة بين الوزن والمعنى ‏ ففي كلا هذين المذهبين نوع 
صرف "اراح ولكقيال الذي تراه أن تالينا نوسية] كابلا سه من الساض وهدا 
هو تعبيره الباطن. ويتحد معه اللفظ والمعنى والبيان وهذا تعبيره الظاهر. 


وقد عيب على أبي الطيب المتنبي قوله : 


57 
تراس 


ء 4 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له مامن صداقته بد 


يرى العائب له أن « مداراته » مثلا أصوب فى هذا الموضم . ومن انشد هذا 


البيت ب « عدوا له ما من مداراته بد » فإنه سيجدها نابية وهديه الى ذلك تهافت 


: ء شٌاء 8 
المعنى معها لأن « صداقته » أدق وأصح ههنا. ولعل أبا الطيب قد نظر الى قول 
بشار : 


وصاضبي: #الدفكل: اكير ١‏ تجلضة" و ترفيتة نم حملن 
أرقب منه مثل يوم الورد"' 
حتى مضى غير فقيد الفقد ‏ وما درى مارغبتي من زهدي 
غير أنه زاد عليه . وأحسبه ‏ والشيء بالشيء يذكر ‏ أخذ من بشار « أرقب 
منه مثل يوم الورد » في بيت ال حمى المشهور: 1 
أراقت وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام 
زعا :أيق 'الأنيق. جحيقا .فى البيت: 
يبيت بموماة ويمسي بغيرههما ا جحيشا ويعروري ظهور المهالك 
وهو من كلمة تأبط شرا التي مطلعها : 
وق كا فى مهيدان الأمز ان لقم اراصروه ها.1 يكن يوي أن حو 
للكتاب من استعمال الغريب , ومع هذا انكر هذا اللفظ على تأبْط شرا وزعم انه 
قبيح وان الشاعر لو قال « فريداً » لكان اصوب واجود اذ هي بعنى قوله « جحيشا » 


ومن تأمل الابيات وتذوقها لم يشك ان « فريداً » لا تصلح ههنا . لا من حيث الرئة 
وله اشر مولة :الى وله التصواير :يوق لط المسيش صورة فصل عبر لوحف الذي 


)١(‏ الورد بكسر الواوهو ما نسميه الوردة بكسر الواو اي الحمى الغبيه التي تغب يوما او يومين ثم تَرِدُ مَوْرِدَها من 


يَشْلّها امامه ويتقدمها ويرباً المراقب ويتلفت هنة ويَسْرَة ويَطرّد عنها كل عير سواه : 
هذا يبعا عدئ الريع الخد 

كما قال رؤبة او كما قال لبيد : 

بأجِرَّة الثلبوت يربأ فوقها قفر المراقب خوفها آرامها 

واحسب انه قد غلب على ابن الاثير رحممه الله تنطس الحضارة الذي طاح 
ببغداد فحكم بما حكم وجودة بيت تأبط شرا لا تخفى . 

راي اذ ا مسن عمسنو لماه الزن اننه ايا 
المتجاوبة والمتقابلة في الالفاظ والمعاني والصور والمجاز والايقاع والجرس نونية المثقب 
: العبدي , وقد سبق حديث عن صورها وطبيعة ادائها في الجزء الثالث من هذا الكتاب 
في باب الايحاء بالتجارب الذاتية . وقد ذكرنا هناك امر ملاحقة ذكر المواضع في 
اسراع وفي هذا حاكاة لما يكون في الخروج من قصة الرحلة وتشمير السير نعني 
الخروج من النسيب الى ما بعده. وقلنا بعد : « ولولا خوف الاستطراد وسبق ما 
سيجيء ان شاء الله , لوقفنا عند هذا المعنى . ولكن بابه الخروج » اقول فههنا موضع 
بابه وموضع الاستشهاد به . 

منع فاطمة مثل بينها - هكذا استهل الشاعر : 

اقاطء قبل بيك متعتيق.. . ومتعك ما سألت كآأن تنيق 
هى ل تَبِنْ ظاعنة ولكنها بانت بامتناعها ومواعدها الكواذب 

قلا فو مواغند كادينات . «ق عا رسام الصف دون 

نصاق لو دالت شعحال: ٠‏ عخلاتة با وملت اق 


إن 


لك في كاف كذلك الفتم والكسر ‏ الكسر لخطاب المؤنث والفتح لان كاف 
الخطاب ربا الزموها حانة واحدة في الافراد والتئنية والتذكير والتأنيث والجمع . قال 
تعالى ( سورة مريم ) : قال كذلك قال ربك - فكسرت الكاف للتأنيث وقال تعالى 
: سورة مريم ) : قال كذلك قال ربك - ففتحت الكاف للتذكير . وقال تعالى 
١‏ الأعواك) ركعي كك الدره انيت الات وراد قا سات 
وأولتكي بعلن كد عاضو سلطانا :ميشاك ميت لكات المتكريه: برقال ان 
يوسف ) قالت فذلكنٌ الذي متنني فيه - فجمعت الكاف للمؤنثات . وقال تعالى 
١‏ البقرة:) :الك يوعظ يدن كان سكم يؤفق ,باق بواليوم الكنفن. ذلك ارك الك 
واطهر . فكاف الخطاب للجماعة مفردة ويجموعة . كا ترى . | 

المعنى الذني في هذه الابيات الخمسة هو موضوع القصيدة وعليه بنية تأليفها 


الموسيفي . 


حول الشاعر معنى البين المجازي ‏ اي منعها ما سأله ‏ الى بين حقيقي 
وجعلها ظعينة في ظعائن ‏ ثم بعد ان وصف هؤلاء الظعائن فقال : 


خولاة: عذازم مات همال - .مين الداتيات من العو 
ظهرن بكلة وسَدَلنَ أخرى وثقبن الوصاوصٌ للعيون 
رجع الى فكرته الأولى . وهى منعها ومطالبته اياها الا تعد مواعد كاذبات ولا 
وه عق النطلاءيعطينات- طلويلات التذوائب بوالشرون 


ومن قبل قد قال بعد وصفه مراكبهن وهوأدجهن : 


وعد عدق اوناكو واكتنات. ١‏ افوائل ككل علد سكين 


فقواتل فيها معنى القسوة والمنع وفيها مق وود دل الطلاته كت قدي 
الظاء وفيها معنى « المواعد الكاذيات والخلاف » ورئة قوله : « وهنّ على الظلام » 
مردود لها صدى في قوله « وهن على الرجائز » لمكان قوله « وهن على » في كليها , 
وقوله « واكنات » يرن له صدّى 5 قوله « مطلبات » و« طويلات الذوائب 
والقرون » . 

ورنة ايقاع « طؤيلات الذوائب والقرون » كرنة ايقاع قوله في وصف إبلهن 
«عُراضات الأباهر والشئون » - وقوله : « وثقبن الوصاوص للعيون » يجاوب بصدى 
رنينه قوله من قبل : « ونكبن الذرانح باليمين » وقوله علو ن بزباوة :وطن عييا» 


يجاوب مكيب و 3 كار 0 احري د والقاريء الكريم لوست 


الجناس مما نكتفي بالاشارة اليه حتى لا يطول القول فتنسى اوائله عند اوساطه ومتد 
ماق 


اضوع الذي يا وصف اللطمائن مر بريعلة الجاع تمده ررحي عله د 1 
كما ان رحلة الظعائن وتوديعهن رمزي , وذلك لتقرير معنى أن الصد والحرمان بين 


507 اح ا 226 ليو قرت ا ا 1 ع 
من معنى رحلة المثقب الرمزية هذه . وقد بينا من قبل دليلنا على انما رمزية وهو قوله : 
4 ماه 5 1 : 0000 ِ 
الي 5 ل 00 


لعلك ان صرمت الحبل مني كذاك اكون مصحبتى قروني 


و 


وهذا تكرار وصدىّ من قوله : 

فاني لو تخالفني شمالي خلافك ما وصلت بها ييني 

اذو التسظميها ولقلتييق:. كدذلك|اعبوئ من فقوي 
ثم اخذ في وصف الناقة أول سيرها : 

فيل الهم ينات لرث عذافِرَة كمطرّقة القيون 
وهذه الصفه تقابل ركائب الظعائن : 

يعن اكتدالك.ضن قطن فلجا” ‏ كان حوطة طيل سفين 

نكبون النمعة ومن نكيت مضراضاك الأكاض والعفون 

ِ 

ويرى والمئون جمع مانه بسكون الطمزة وهي شحمة البطن التي حول السرة 
المثقب اراد انبن كبخت في ضخامتهن , على انه يجوز ان تكون بلاد عبد القيس لقريها 
من بلاد العجم كانت فيها بعض البَّحَاقّ . والشاهد ههنا عنصر المقابلة بين ناقته التي 
كمطرقة القيون تماسكا وصلابة وفي اجتماع شخص الجسد , وهذه الابل العراضات 
الأياكن الكبير اك شخوص الاحساة كاين مبفات فا ليون من حدوج وظعائن . 

وَصفها بأنها كمطرقة القيون فيه تصوير حركة رأسها وعنقها . والابل حين 
تسرع ترفع الاعناق وتهتز رؤوسهن . وفيه تمثيل لعنف قوله : « اذن لقطعتها ولقلت 
بيني » فهذا يشعر برفع اليد تحمل اداة قاطعة ثم اهوائها بذلك . وحركة المطرقة منها 
صدى في صفته ار : 

ضادقة اتوسيف كان.هدا” ناريا وباعة الرصين 

والصورة مراد بها تقوية معنى ما نسبه اليها من الجنون في انخراطها مسرعة 
مصممة ماضية في سبيل تسليها من غرام فاطمة . 


 5١4- 


ضورة اله رمن الصور التي كان تدور في الشعر القديم.. وما يستشهد به في ذلك 
قول عنترة : 

وكأنما تنأى بجانب دفها ال وحشيىٌّ من هزج العشىّ مؤوم 

هر جنيب كلما عطفت له غطبي اتقاها باليدين وبالفم 

فهذه الصورة ليست فيها حركة المطرّقةٍ ولكن فيها خنزوانة الناقة وشراسة 
الهر وهذا بأرب ما كان فيه عنتره اشبه . وقول المثقب : 

كناها كانكا فرواعليا” «سؤادن التضية م اللشين 
من نوى التمر إنما يرضخ بمرضاخ كالمطرقة . ومعنى النوى المتطاير وصورته تجدها في 
قوله : 

كيه شالس نف" ضرت تمن الرفين 

امقر هنااهو الخصى والمطرقة الحفات الداقة : والضئرة كلها رمز لدت حون 
المرح الذي اخذ به حين سكر بخمر الإقدام على مكافأة المنع بالانصراف واللامبالاة. 
اوكا قا 

اذن لقطعتها ولقلت بيني كذلك اجتوى من يجتويني 

ايضا صورة المطرقة والحصى المشفتر ونوى التمر المتطاير تعود مرة اخرى في 
قوله : 

تار قلا امناشش يكداهنا. فاك عري ةودق سنن 


قالوا المعين الاجير هكذا فسرها الضبى والغريبة « المرضخه ترضخ بها النوى 
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فيقفز في ذلك من شدته » هكذا فسرها احمد بن عبيد بن ناصح فيا ذكره ابن 
الانباري : 

والصورة تتكرر في صفة الذنب « تسد بدائم الخطران جَثْل » ومعنى الشعور 
مرح السير والتسلي تحسه في قوله : 

وفوا التدائيديا تسود تاليا وضوذ الاكزن ازا بالنباض د زناوى الرياض 

قشع لجرب اذاشداعك: ٠.‏ كريد التسارعل الركون 

وهي رواية أ عبيدة . وكأن الشاعر جعل طربه لصوت صريف ناقته دليلا 
على مرحه وتسليه وعدم مبالاته بأمر فاطمة . ومن جعله للذباب والرياض كا في قول 
عنترة : 

بك ة بطسا الى نقازي ٠‏ وذ كل يوالم 
ففيه أيضا دلالة على روح التسلي ومرح السير . وقوله « كتغريد الحمام على 
الوكون » مردود على قوله : « وهِنٌ على الرجائز واكنات » - اى طربي لصوت ناقتي 
الآن قد سد مكان طربي من قبل للظعائن اللواتي كأنبن حمامات على الأغصان 
اكنات وصورة الظعائن مكررة أيضا في تشبيه الناقة بالسفينة . 


ان الكور والانساع منها على قرواء ماهرة دهين 
يشق الماء جِؤْجؤها ويعلو غوارب كل ذى حدب بطين 


ذلك اندض ين الظلداتن 7الفراعنات الاراهووالععون أو المقويق #السقاتة + 
وليقرب ببن صورهة السفائن وحركتها وماذكره من قوله : كمطرقة القيون ‏ جعلها 


ماهرة وانها تشق الماء وتعلو فوق الموج ذى الغوارب والمنحدرات , وتعلو وتنخفض - 
والضورة تنظ إلى عدولية طرفة :زلكن امدق معلف. ومكان اسسهاةنا هو ترداد 
صورة حركة المطرقة : 

غنات تزداء نضنا تسافا كناد بالضاء وباترقية 


وعد البر فو قل وله 4 كاه تامكا عونا #وع ل كولهمرورعة افر عو فد 
القيون » 

وقد فطنت بلا ريب أبها القارىء الكريم الى مكان تجاوب الألفاظ 
والصياغات الايقاعية مع هذا التجاوب الذى ترى في ظلال الصور وأساليب الرمز 
والمجاز مثلا « خواية فرج مقلاتٍ دهين » - و- « على قرواء ماهرة دهين  »‏ و 
« واكنات » - و « على الوكون  »‏ « كأن الكور والانساع الخ  »‏ « قوى النسع 
المحرم . 

وقد مر في الموضوع الاول ترداده للفظ الحين ‏ وقد اشرنا لذلك في حديثنا عن 
الظعائن ‏ وذلك قوله : « فما خرجت من الوادي لحين » « يعز عليه لم يرجع بحين » 
« فلم يرجعن قائلة لحين » - وقال في نعت الظعائن : «ونكبن الذرانح باليمين  »‏ وقد 
مرّ ذكر اليمين في قوله : « ما وصلت بها يمينى » . وتأمل صياغة قوله : « كأن الكور 
والانساع منها » مع قوله « كأن مواقع الثفنات منها » مع قوله « يِحْد تنفس الصعداء 
منها » - وليس ببعيد من ذلك في سنخ النغمة قوله « كأن نَفِّ ما تنفي يداها » وقوله : 
« كأن مناخها ملقي لجام » وكأن-هذين وسيطان في النغم بين نحو قوله : 

كأن الكور والانساع منها 

وما اشبهه في الرنة وقوله : 


تسد بدائم الخطران جَثلٍ 


اكت 


فهذا اقرب الى رنة « ملقى لجام » والى : « يشق الماء جؤجؤها ويعلو » ولقوله 

« جؤجؤها » ههنا صدى يجاوبه وظل يلوح منه في قوله : 
نأبضن بطل بالحددييا. ٠‏ دذكاة التدراشة المسطن 

الدرابنة البوابون ودكانهم الدكة التي يجلسون عليها عند الابواب وتأمل بعد 
قوله : ٠‏ 

يد تنفس الصعداءٍ منهبا2 قوى النسْع المحرّم ذي المتون 
| فهذه تنفسة ذات حرارة . وهي تنفستها عندما بركت بعد السير لترتاح 
ويرتاح راكبها قليلا - قوله بعد هذا البيت تصك الحالبين الخ . ليس بعد تنفس 
الصعداء هذا منها . ولكنه رجعة من الشاعر الى صفة السير الذي كنى به عن مجازاته 
منعا بمنع وهجر انا بهجران . ثم هو قد كنى بقوله « تنفس الصعداء منها » عن تنفسه هو 

ا 1 الع ا 

فهذه الآهة هي الصعداء التي تَحِذ قوى الحبل المحرم ذي المتون ثم قوله هذا 
« اذا ما قمت ارحلها  »‏ فيه صفة حال متقدمة على الذي كان فيه من نعت الرحلة 
والسير . وقد خلع بعض روح تسَاوٌلِهِ هو على الراحلة حيث قالت : 


اهذا دينه ابدا وديق 


وظاهر الكلام انه سار مها وهي كمطرقة القيون ثم استراح واستراحت وذلك 
قوله 


كان راع النسات ميا“ مفرس, اكرات الوازه حون 


اي بركت قبيل الفجر وتركت ثفناتها الخمس كمثل آثار.القطاء ومن عادة 
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القطا ان ترد قبل الفجر ‏ قال الشماخ ونظر الى المثقب في الوزن والروى وجوانب 
من روح معنى كلمته : 

وماءٍ قد وردت لوصل اروى عليه الطير كالورق اللجين 

عر كي القطااي: 
هذا حل الشاهد وقد مر من قبل : 

نو وكفيت عحسهة ٠‏ “عقا الذنب كالر حل اللعين 
وايضا مما يؤيد هذا الظاهر وهو قوله يحاوبٌ له : 
فألقيتٌ الزمام لها فنامّت لعادتها من السذف المبين 

اي ان تستريح عند الفجر وعني بالسدف اول ضوئه ههنا ‏ قال ابن الانباري 
. والسّدّف النهار وهو من الأضداد وهو في هذا البيت الضوء ‏ ثم قال : 

كأن مناخها ملقى جام على مُعزائها وعلى الوجين 
عبيون ال لزاب الل تقول ظ 

على تعدائها وعلى الوجين 

فهي اشبة بمطرقة ادر ابن الانباري , التعداء والعدّواء من الأرض 
مالم يكن مستويا » يكون من منخفضا ومرتفعا :ها #فنتين الطب وروايئة والطوسي 
كذلك . قلت فالعجب له لم يجعله اصل الرواية مع قوله في مقدمة شرحه في اوله : 
ت«زوعموة الكتات عل سق :ان عكرمة وروايته » - وهو ابو عكرمة الضبي شيخ ابي 
حمد الانباري والد ابي بكر بن الانباري . واضف لفظ العمود ههنا الى ما تقدم من 
استشهادنا بهذا الحرف وزعمنا انه ليس باصطلاح .. يجوز في التعداء مع الذي ذكره 
الضبي معى العدو وهو الاظهر والوجين ما غلظ من الأرض «كان فيها ارتفاع .. 
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0 03 . 1 1 5 ضر 0 5 > 
وتامل قوله :« إذا ما قمت ارحلها بليل » يلائم به ما ذكر من التشبيه بالقطا البواكر 


ونومها من السدف المبين ثم هو في القن الوقت ده مابلا لقو له ؛ 


لهاجرة نصبت لها جبيي 
وهذأ فيه ظلال واصداءً من : 


كُُ 


7 مه‎ 
5 3 1 ١ 
3 : 

ع 5 5 1 1 

كر عها ريا 4 الصيفى درو 5 


كاشنائق اعوا تكو هر الل السيف 

عو زد :ان كان قوله « اذا ما قمت أَرْحَلها بليل » عني ان يكون 
0 
وقال عنترة : رُمّت ركابكمو بلَيّل مظلم 
قال الشنفري : بعيقّ ما امست فباتت فاصبحت فقضت امورا ( البيت ) وقال ان 
كان قاله : 

فك شق التمانع والنة ميد «وشنات: اكاك سطاينا وا حل 
ومهما يكن قائله فهو شاهدٌ في الذي قدمنا . ويكون قوله «لهاجرة نصبت ها 


جبيني » لانه يرتحل فجرا ثم يدأب فهذا نصبه وجهه للهاجرة وبين هذا المعنى زهير 
حيث قال : 


١:‏ ال الا 
5 لا حظ تجاوب اصداء اللفظ : « ما وصلت بها بيني » « الذرانح باليمين » 


ااه 


2 


« وغرقة رفدت بها يميق » - « الصيف دوني » « دينه أبدا » -« وديني » -« درات ها 
وضيني » « امام الزور من قلق الوضين  »‏ « دي حدب بطين » - الياء 0 
الدرابنة المطين » « المحرم ذى ي المتون » - على « صحصاحه وعلى المتون » . 


نم عمرو يقابل فاطمة وفيه اصداء وظلال منبا وهو وهي رمزان كما ترى . 
وتام فقول 
أما يبقى على اما يقيني 
وقوله : 
عدوا اتقيك وتتقيني 
اليفك ينا اصرااء عجاري و الى لعن ؟ ش 
وقوله : 
والا فاط رحني واتخذني 
اليست ههنا كرة اخرى الى معنى : 
اذن لقطعتها ولقلت بيق 
فهذا اطراحٌ كما ترى . وقوله : كذلك « اجتوي من يجتويني » له صدىّ وظل 
في « اتقيك وتتقيني » . 
صار الشاعر من منع فاطمة الى توهم بينها الى توهم مصارمتها الى شد راحلة 
في الهاجرة ‏ راحلة عذافرة كمطرقة القيون . 
لاوا موعن ل شد من الاطعة ,داف النوة الغذاغرة بع ع :الى كر 
عمرو- فتوهم الآن شدّها بليلة وهي تشكو باهة , هذه الاهة تحمل معنى التخوف 
وتوحسن الخيبة عند غمر و اخي النجدات مع مرحه الى السين اليه - الى توهم السير 
اليه حتى صارت عذافرته كدكان الدرابنة المطين مالل انر من الو ا كل 
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صانع قين وكأن الدربان ‏ احد الدرابنة اي البوابين ‏ لالتصاقه بدكته التي يجلس 
عليها . كأنه يصنعها . يشعرك بلون من هذا قوله : المطين لان التطيين تمليس وزينة . 


قد رحل اوتوهم الرحلة عن فاطمة لما صارمته وصارمها . فهل هو بعد خيبة 
الامل في عمرو مرتحل عنه او متوهم رحلة عنه ؟ ولكن الى اين ان يكن ليس من 

هنا تجيء الحكمة . المقاربة والمباعدة . العلو والانخفاض , القلق والاهتزاز, 
دروة من الحكمة كما قدمنا وذلك قوله : 


الحدين الذئ'انسا أبشيه” ام الشين التذى هب رتفي 


هذه المقابلة في البيت الاخير تحمل كل الاصداء والظلال التي مرت من قبل في 
ايجازها المذهل في عبارتيُها : « انا بتغيه » « هو يبتغيني » وتكرار اذا والذي , الذي 


رايت . 


نحن نزعم ان هذا المذهب الذي ذهبه الشاعر من أول كلامه الى ذروة الحكمة 
التي صار اليها ء في لفظه ومعناه وايقاعه . هو تأليف موسيقي محكم كما هو تأليف بياني 
ليست المسألة ههنا مسألة لفظ ومعتى او اللفظ والمعنى فحسب . اللفظ وال معنى يحملان 
دلالات الاداء الظاهرة . كلا ولا هي مسألة ما يقال له موسيقا داخلية بمعنى الجناس 
وانغامه . فذلك قد يبلغه بالغه من طريق تجويد صناعة زخرف البديع » فلا يعدو انه 
صناعة زائدة على التعبير لا انه تعبير قائم بنفسه الامر ههنا امر تعبير قائم بنفسه 
مقصود لذاته من طريق جسم ايقاعي نوراني تنتظم فيه رنات اللفظ والمعاني والصور 
جميعا في اتحاد عجيب متصل منفصل . متصل لان دلالته واحدة وكنهه واحد . منفصل 


اا 


لان الذي يظهر لك منه جانب , هو وحده الذي تستطيع ان تناوله بالدرس الملامس 
والتحليل ‏ لفظ ‏ معنى - وزن ‏ جرس - نغم الخ اشياء معروفة حسوسة في عرف 
النقذء:والذي لا يظهر هو.الذئ يلع الى القلبد واتيسن الماحظ رعه أت حين تأمل 
التأمل الدقيق فذكر من المعنى ضربين : ضرب مطروح على قارعة الطريق تتناوله 
صناعة اللفظ والمعنى والبيان . وضرب هو سر في غيابات الانفس يتناوله البيان 
لقي ٠‏ يخلص من القلب الى القلب . هذا الذي هو سر طريق وصله بيننا وبين 
صاحبه وخلوصه منه الينا هو جسم القصيدة الايقاعي وتأليفها الموسيقى ‏ لا بل 
جسم القصيدة الايقاعي وتأليفها الموسيقى اطار يشع به كيانها النوراني الروحاني .. 
والذي ذهينا البسنى الاشازة ال بعطن جواتيه اغا هو وله التقز ين : فقط وشاوة 
أبي الطيب اذ قال في نعت الخيل : 

وهنا لحيل الا #الضدف علد وان كثرث في عَين من لا يجرب 

اذام لشتايك غير خش عياهدا اساي ال سات رشت 

وهاك مثالا آخر عو طيدية عاقية رع غيدة ”كن ع لز وال وطن من 'ثلانة 

اقسام. الاول نسيب واوصاف والثاني حكم وامثال والثالث فخر واوصاف هن جزء 
ْ فاه والقيدة يننكل واجن برموضر ل رذا باخرها «زالفتي كز ةا مشسميفا لد مننا 
هو الدلالات الظاهرة ‏ ومرادنا هنا التنبيه الى ما ينبيء ويكشف بعض الكشف عن 
الدلالات الباطنة , التي هي.تعبير ايقاعي موسيقى يشع به كيان روحاني مستقل 
منفصل متصل معا . بالدلالات الظاهرة . 

. الكيان الروحي في ميمية علقمة هذه قوى الحضور جهيره كلّ الجهارة . ومع 
ذلك هو شديد خفاء العناصر المنبئة عنه , غَيْرَ أنها ثم بلاريب , اول القصيدة قوله : 


هلعا 3 وما استودغت مكتوم ام حبلها اد اك ار ستول 
ام هل كبير بكى لم يقض_ عبرته اثر الاحبه يوم البين مشكوم 


35 


مذ تصيابة < 


( حبلها ) وصدى الجملتين اللتين في الصدر تجده في قوله ( اذ نأتك اليوم ) 


في /١‏ مي لبيت لكان خن واعد عبد حرم نعو شك مشكوم من الشكم بضم الشين وهو 
العطية - وقد تزحزحت هل عن مبدأ البيت فجاءت قبلها ( أم ) وبين ( هل ) وبين 
( مشكوم 1 ول شى ء المبتدأ من كلمة واحدة وهي ذكرة متبوعة بو صف من سملتين 
قاين عير الت تقابلان جملتي الصدر من البيت الأول : وفعلهها ضمير الغائب 
7 عل الى حدر انار الخاط» الذى دن ١‏ علسة ان( الستوومت؟ 
لآن الكبير الذي بكى هو نفس المخاطب » فتأمل ١‏ وقوله ( اثر الأحبة يوم البين ) 


يقابل ( اذ نأتك اليوم ) وفيه معناه . 


تا 5 أرظ! أى ا 
5 البيت الكالت كا ن الشام 2 4 نعو ! 0 غم الب 


كن ألما 
وكانه يعد نيه عر ركاه اللي يدا ذا حم د 


9 


0ه 7 4 كلس 0 كا م أ اس !1 لك لآ 
وحمل أسمية . « ولم » من أجابة « ها » , دقد تعلم قول الى الطيب :. 
و ألاسية ا 00 ١‏ 
من ا فتصى بسلواين أهندىي حب عحلله 50 قن هل بلم 
0 11 ا 
0-6 قل 9 الشرءضز دام 1 
ااا 
وله رز كل اطمال ) 
١‏ 1 1 00 
0 1 ج20 03 0 9 | خضي ١‏ 1 
0 م1 05 1 كن 0 7 
أي ىا ؤادم نام د ل( فأحكماني | ١‏ 
1 3 
ٍ ا مر عر ومني البيث ولح 1 
ا 5 
وومةه .ارت 2 || ؛ عقرايهة بجنا اوها 


(بالتزيديات ) مقابل لقوله:( كَبيْلَ الصَبْح :وله مقرون بالقافية الى هي الخين» 
م لا نانك الراءَ والدال في ( لم أَدْر ) ( رد الاماءُ ) مع اللام والميم . وتأمل 
الحاءات في ( سمال الحي فاحتملوا ) مع الميم واللام وقد مرِّت بك من قبل التاءات في 
« علمت » « استودعت » ( تأتك ) والكافات في ( هل كبير بكي ... مشكوم ) وقد 
رووا مَشُتوم وفيها التاء ولكن الكاف أوقع ههنا ومشكوم عمود الرواية بلا ريب . 


البيك الخامس أوله (عَقَلا ورقيا ) وهي يذاية اسدية رثانة وفيها معنى الفعل 
لمكان النصب والكلمتان متوازنتان , وفيهما استمرار لقوله بالتزيديات - كبا أن فيهما 
نوع انتباهة الى الوصف والتسلي بعد آهة البكاء ولوغة السوال . وفى. صَدّن البيث 
حملتان فعليتان - فهذه خمسة أبياتٍ في صدورهن جملتاتٍ فعليتان , وهما في هذا البيت 
في حكم جملة واحدة . وفيه| معنى امْضِيّ ومَعّْى الايجاب المخالط للنفي ( ا 
خطفه )ت ومع هذا التأمل الوضفى |الععن با لبيل ودطيا با قد تجعة ال عمق 
اللوعة في قوله ( كأنه من هم الأجواف مَْمُوم ) عع لقان كرد يلا سني 
فيه روح من الحدّث لكان كأن . 

والبيت السادس فيه فعلّ واحد هو المبدوء به ( يحملن ) وبعده كلمة واحدة 
منصوبة وهي ( أترجة ) وفيها من جهة اللون والمعنى والايقاع مقَابَلةٌ لقوله ( عقا 
وزفاً 1 وق النسقا القان نح السيريية اشم رف :نيا الأرريحة بز قله 


ره مر 


( نضخ العبير بها ) 
وعجز البيت السادس مبدوءً بجملة « كأن » كعجز البيت الخامس . 


وبين هذين العجزين تجاوبٍ ومقابلة ومشابهة معنوية ايقاعية استمر بها الشاعر 
الى البيت السابع والأبيات التي بعده . 


قوله من دم الأجواف يعني به الدم الذي يخرج من أجواف ما يذبح من 


الحيوان أراد بذلك بيان لون الحمرة . هذا ظاهر المعنى . وفي قوله : ( من دم 
الأجواف ) أيضا نوع دلالة على حزن القلوب ‏ كأن هذه التزيديات ذوات النقوش 
من العقل والرقم ( وهما ضر بان من الزينة ) مدمومات لا بلون أحمر كالدم » ولكن 
بدم القلوب التي قطعها البين . 

وتقول العرب ان الغراب اذ رأى دبرا أو جرحا على سنام البعير وقع عليه 
نت من ذلك . فقوله ( تكاد الطير تَخطّفه ) فيه اشارة الى الغربان وشؤمها . 

وقالوا : « قد دمت الجارية جيبها بالزعفران أي طلته » . فالمدموم هو المطلّ 

سمحن بالكادق حى كاما ناك - «أحوف اذا استقيلتين رواعيق 

وذلك أنه كاق مق :وينة النعاء سكن قله عن داك تفركد تن الطب وزوة 
غل حرف الأنقويواشان لهذا لعن سكب حية قال 

وأعين ربرب حلت بسر واحفياة ا بالحساد 
فقوله : 

عقلة ووقا تكاد الطين تقطن كأنه من دم الأحواف مدمسوم 

يستفاد منه أيضاً أن صواحيات الموادج :عل أنوفهن نقط حمر تتقطع لحن 
الأفئدة . ويؤكد صحة ما نذهب اليه ههنا قوله في البيت السادس : 

يحملن أترجَهٌ نضح العبير بها 

هي كالأترجه حسنا ولونا وطيبا عليها نقطُ الطيب . يدلك على ذلك قوله 

نضخ بالخاء المعجمة . قال ابن الانباري العبير اخلاط من الطيب تجمع بالزعفران . 


قلت فهو الحادي الذي ذكره هدبة والجساد الذي ذكره ابو هام . قال ابن الانباري 
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والتضخ ما كان,رشاً -وذكز ابن الاتباري اقوال ي ١‏ كأن نتطيا يهاي الاق مشموم » 
وما قلد به من مول المعنى في ( هل ما علمت وما استوعت مكتوم البيت ) نقول مثله 


وألبيت السابع صارت فيه ( كأن ) التي قد كانت من قبل في اعجاز الابيات 
الى اول الصدر ‏ وفيها نوع من المجاوية لقوله ( هل ) في البيتين الاولين . ولاجظ 
جرس الفاء في ( في الانف ) ( فأرة مسك في مفارقها ) . وموقع الطاء في ( الطير ) 
| تخطفه ) ( تطيايها ) ( للباسط المتعاطي ) . 


وقد اختفت الجملة الفعلية . وفي آخر البيت جملة اسمية بسيطة من ضمير 
وخبر لا يفصل فيها بين المبتدأً والخبر فأصل ( وهو مزكوم ) وتأمل الاصداء المعنوية 
المنجاهبة في قولة : ( مدموم ) وقد ذكرنا ان فيه اشارة الى نقطة الطيب التي تدم اي 
تطل با الفتاة انفها . وقوله ( في الانف مشموم ) وقوله ( وهو مؤكوم ؛ ‏ هذا والقاف 


شي قوانة 1 مفارقها ( تنظ م بعد الى فاق قوله : عقلا ورقا ' 7 وهناك الطير تكاد 


0 8 8 مك لماع باع | ١‏ 11 !14 4 7 5 لل : 
“تطف العقل 9 هم . وهنا عبد الباسط املع طى 3 بدأ اك شارة المسك واللفارق 


ا 1 1 1 1 2 9 ! د 1 1 
وامسحر ار صر أ سعد وممسس ما هيو اخفي من أن يستطا ص استحخر أسمه 0 عي 


ا 0 1 ا اق اي ات ا ا : 
عام ل . متطحقى , صرثر فأا لح عقي واشارات ناعل أن تحون كافية قمر ادنأ ما اسلفنا 


0 5 ان قيعبن 1ك 1 1 9 
ردقه التاليفب اللو سيقي اأسفخ , الذي يعمد أل فو مسق عات مر 


7 م3 م 6 فيصر 1 عي مر وميد قرل التو أن و التجاوب و لقايلة وال نسجام 0 


لشم « ول ؛ حص اذ 


0 0 ب دعسم 3 1 ا بن بعري ؛ 2 أعر لين اصيل أ م 0 9 وم يم 5 


وعلم اصلحك الله ان بيان النغم والايقاع لا يعمد اليه عند العجز عن البيان 
بالكلمات ذوات العبارة الواضحة , ولكنه امر من باب الابلاغ قائم بنفسه , ويبين به 
الشاعر كا يبين بالكلمات لالدو ووو ٠‏ م ل ره شي ا رين ان 
عو قن ان يكرك هو هادرا ف كضد إلى الخبانةة ميا بذلك والقا تعلو نكا 
وتصدية . 
وعلى هذا كثير من البهرج والزيف الصوتي المعاصر مما يظن به انه جناس 
الكل يونا شي وحتسينا التربس :لوكي 
اول موضوعات القصيدة بعد اللوعة والشوق موضوع البين وتخوفه , ويدخل 
0 الحبيبة » وموضوع الظعن والرحلة . فمن المعاني المكررة ويعا ينا 
ل معنى التخوف والشؤم . اوله قوله ( ام حبلها اذ تأنك اليو مصروم ) فقد 
وصف علامة البين الظاهرة في قوله : 
ل ادن انين ض راطا كل الجمال. قبيل الصبح مزمرم 
ردٌ الاماءٌ جمال الحيّ اسان . كتين بال كبيجا و 
الى طير البين حيث ذكر العنل والرقم . ثم صرّح به في قوله اذ 
شحطوا في آلبيت:: 
هل تلحقى باحر الرزاذمخطوة اسللية كمأناف الصقل عكر 
فثلها تقطع اموماة عن عرطن 13٠١ ٠‏ تبغر ظلسناتة النيشوة 
والبوم من طير الشؤم بلا رز ريب . وجوه من بعد معق توجس الشر في تشبيه 


الناقة ب لون ا أي سمي 0-5 


57 5 ١ 0 2 ا‎ ١ 
20 0 ١ 2 1 1 
عرزا وني تسادر د نإ م حسنى ضاأوي) انلحم‎ 


وني صفة الظليم من بعد جاء بما هو نقيض صفة الثور من الصّمُم وذلك قوله : 
0 6م 2 8 8 8 مه و 
فوه كشق العصا لأيا تبينه اسك ما يسمع الأصوات مصلوم 
ه و 4 ع 78 

وقوله يختل مقلته . فيه معنى الاختطاف الذي مر في قوله : 

عقلا ورقما تكاد الطير تخطفه كأنه من دم الاجواف مدموم. 

والظليم والبوم والغراب كل اولئك طير ‏ وفراخ الظليم طير وقد جعلهن رُعْرأ 
حمراً كالعقل والرقم الذي تكاد تخطفه الطير . 

ثم كرر معنى الشُوْم وجاء بعجز البيت الذي مر مكررا كأنه يترنم بما يتوجسه 
فيه من معاني الخوف : 

فطاف طوفين بالأدحي يقفرة كأنه حاذر للنخس مشهوم 

كل الفرق ههنا قوله النخس بالخاء المعجمة مكان النحس في بيت « يكاد 
منسعةٌ ختل مقلته » وتأمل المقابلة حيت جاء بالخاء ى الضدروحاء بها هنا فى العجر: 


ثم يجيء التقويض وهو لاحق بالبين بالفراق والاهبة للسفر . وفي معنى قوله من قبل 
« رد القيان حمال الحي » . 


صعل كأن جناحيه وجوؤّجزه بيت اطافت به خرقاء مهجوم 


وتنا تر هين انه عمل الطائاتنعه يها "هجوم اق مهدونا بأواعدظ يقر له 
« اطاف » وفيه صدى « فطاف طوفين  »‏ والخرقاء معناها المرأة غير الصناع وذلك 
من صفات الحسان المنعمات . فههنا لمح خفي الى سلمى التي هي سبب الدمع 
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والفراق وفراقها النحس وقريها ووصلها وما علمه وما استودعته اياه واستودعه اياها 
ذلك هو السعادة . 


وبعد الظليم وفراخه تجيء النعامة وهي اهقلة وهي بلا ريب من رموز البين لان 
الناقة بها تشبّه , قال الحارث : ْ 
غير اكد اشع عل 'الذ.  .‏ اذا عن تاقري أنساء 
حرحوف كا تكس - برقال نيا بتكا 


الزفوف السريعة . والرئال اولاد النعام . دوية منسوبة الى الدرّ أي الصحراء , 
سقفاء . طويله مع انحناء . فجعلها الحارث ذات فراخ . وكذلك فعل علقمة وزاد انه 
جعلها ذات زمار وترنيم وكذلك الظليم : 

يوحي اليها بانقاض ونقنقة كما تراطن في افدانها الروم 
والروم شؤم لانهم اعداء زرق العيون . وهي كا قال : 
عله قله بسطلت ا اي مه نوها ابد ور 
وهنا صرّح علقمة بذكر الشر ‏ وهذا اول القسم الثاني من كلمته : 
بل كل قوم وان عزوا وان كثروا ‏ عريفهم بأثاني الشر مَرجوم 
٠‏ والاثافي فيها صدى البيت المهجوم ‏ ثم ابيات الحكمة كلها فيها توقع الشر : 
ومن تعرّض للغربان يَزْجرها على سلامته لا بد مشئوم 


وهذه الغربان التي صرّح باسمها آخر الامر هي الطير التي جاء ذكرها اول 
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فهذا فيه موضوع البيت المهجوم والعريف الذي بأثا في الشر مرجوم , وتأمل 
تكرار السلامة في طالت سلامته وعلى سلامته . 


1 ومن موضوعات الحبيبة البكاء وقد جاء في قوله : « أم هل كبير بكي » ثم 


والعين مِيّ كن عَرْبٌ تحل به داك حاركها بالقتب حزوم 
ثم في سقيا المذانب ‏ ثم في هذا الحنين من الظليم حتى كأن حنينه اوتار مزهر : 

مامه فصن الشرْع ووه كأنه حا الروقن: علجوم 
وتناهي الروض ههنا فيها يحاوبة واصداء من قوله : 

ظ يق :ل يانه راك زتها لاس اك طم 
ولا يفا عد 0 هو الماء . وصوت النعامة الزمار والترنيم لاحق 
هذا الح اعم ضىء المزهر فى قوله: 

قد اشهد التَرّبٌ فيهم مِزْهَرٌ رنمٌ والقومُ تصرعهم صهباء خرطوم 
وهذا أول القسم الثالث . والمعنى الترمي نفسه في قوله: - 

بع ونا اع فقت تن ” غناو اااعل العلية بوه 
ووازن بين قوله هيجت ههنا وقوله في الظليم : 

و دكار يشحات رمف يراد عله الريع توم 
والرذاذ كالدمع وكالمذانب وما فيه معاني لماء والسقيا . ولا تباعد ان زعمنا أن 
الريح والغيم فيهه| ظلال الطير . كا لا نباعد ان زعمنا ان قوله : 


والمال صوف قرار يلعبون به على نقادته واف وجحلوم 


1ت 


فيه لون من العقل والرقم الذى تكاد الطير تخطفه . وهنا واو الجماعة . وهي عَلْمْ 
قوله : 
يظل فى الحنطل الخطباق بنقنه.. :وما استط .من السام عدوم 
وا لحنظا الخطبان فيه لونان من الخضره ٠‏ وينقفه مثل يخطفه , والظَليْمْ طائر 
من جنس الطير 5 ورمزية الحنظل 0 وهي المرارة والحزن , واضحة . وناقف الحنظل 
تسيل دموعه كا ذكر امرؤ القيس . والتنوم المخذوم كالصوف المجلوم . والقرار 
:: ب من المعزى . والقرار من .الأرض ينمو فيه الحنظل . 
والظليم فوه كشق العصا. وهو وضاعة كعصيّ الشرع جُوْجِوٌه . ثم تأمل 
وصف سلمى بانها اترجة ذات لون كالأترجة وطيب اريج . 
ب كان طياها فق الأنق مسوم 
1ؤظ22111 للباسط المتعاطي وهو مزكوم 
وقد ذكرنا ان الحسناء تجعل في أنفها خضاب حمرة واستشهدنا ببيت هدبة . 
أى كأنه دام - وقد جاء علقمة بالأريج والطيب والأنف في صفة الخمر حيث 
قال : 
قد اسْهدٌالشرْبَفيهممِزْمَرٌ رَنْمَ والقوم تصرَعُهم صهباء خرطوم 
ورم فيها رنة الترنيم والخرطوم سميت خرطوما لأخذها بالخرطوم وهو 
الأنف : 1 ش 
كأس عزن الأعتايه عقينا". الفضن أزقاعنا' عنايه دوم 


-/717 ل 


تافل اواك عسر ايت وعناة صدره 
2 55 ع ءِ 
تشفى الصداع ولا يؤذيك صالبها ولا يخالطهافي الرأس تدويم 
: وهذا كقوله للباسط المتعاطي وهو مزكوم . فطيب سلمى يشفي الزكام . وطيب 
الح ريشق الضداع ٠‏ 
عائيّةٌ قَرّقف م تُطَّعُ سَنَة يها مُنْمَجٌ بالطين مختوم 
فلخم محجوبة مضؤئة كسلمى الى قال فيها : 
كأنها رشأ في البِيتِ ملزوم 
وأول البِيكه: ا 
صفر الوشاحين ملء الدرع خرعَبَة 
| ولعلك ات بعض رنته في قوله « عانية قرقف لم تطلع سنة » وقوله « يجنها 
مدمج الخ » وهو عجز البيت فيه نظر الى « اترجة نصخ العبير بها » كان هذا العبير ها 
خاتم وهي خمر معتقة , والمسك تشبه به رائحة الخمر مبالغة في مدح طيبهاء قال 
الأعشى : 
مثل ذكى المسك ذاك ريحها صيّها الساقي اذا قيل توح 
وخمر الجنة ختامها مسك لا كخمر الدنيا التي وان شبهت رائحتها بالمسك فان 
ختامها طين . وقد يدلك على ان علقمة أراد الى تشبيه حسنائه بالخمر ذكره ٠‏ المسك بعد 
. الذى ذكره من انها اترجة بها نض نضخ العبير وهو قوله « كأنْ فارة مسك في مَقَارقها »ثم 
الم عي ل ار 


الخمر: 
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امه هم 1 8 ع 
وتظل تنصفنا بها قروية ابريقنا بختامه ملثوم 
واذا تعاورت الأكف زجاجّها ‏ نفحت فنال رياحها المزكوم 
وقال علقمة في صفة ابريق الخمر : 
ات الأنف وائما جعل الابريق دامي الأنف للون الخمر والغزال 
٠: 0‏ كأنها رشا في البيت ملزوم »» وقوه 0 ا 
ل ا 


ظلت ترقرق في الناجود يُصفقها ييه أعجم بالكتان مفدوم 

فمفدوم فيها صوت مَفدّم وصداها 5 ووليد أعجم اعطاه الشاعر ههنا صفة 
الابريق الذى عليه سبائب الكتان , وفي صفة الابريق أيضا قوله : 

أبيض أبرزه للضحٌ راقبه ‏ مقلد قضبّ الريحان مفغوم 

رهد النوك مدي م قولف ٠‏ 

يمان اترّجّةٌ نضح العبير بها كأن تطيا بها في الانف مشموم 

لمكان تَفْشي اريج العطر الطبيعي فيها . هناك الريحان وهنا الأترج - وقد مر 
التنبيه على مكان طيب الانف وشفاء الزكام ونقطة الحسناء . وهذا وفي آخر القصيدة 
نعت الجمال بكسر الجيم : ٠‏ 


تتبع جُوناً اذا ما هيجت رَجَلتَ كان تا حدق الاج ددم 


ه15 


وهذا المعنى في تشبيه حنين الابل بصوت الدف والناى متكرر في الشعر 
الجاهلي. وعليه قول عنترة : 
هل فك الذاع عأيه يرك عل قصب أجش مهرم 
والعجب للزوزني يقول كأنما بركت هذه الناقة على قصب متكسر له صوت 
وزعم بعضهم فيا روى ان عنترة شبه تكسر الطين اليابس الذى نضب عنه الماء 
بصوت تكسر القصب ( راجع شرح المعلقات للزوزني طبعة مصطفى البابي الحلبي 
4ه _ الطامش ” ص ١00‏ ) . 
وقال جابر بن حني التغلبي صاحب امرىء القيس ان كانه : 
متك هن الك الوواء للوفها”" "وري كدت اليد اللسدم 
قال للالنه ون روجيزقوهاف الولة والازتع والنونجالتكورة فى يدر 
وهو البيت التالي لما تقدّم في صفة الابل في آخر القصيدة : ظ 
اذ تزعم من حافاتها رُبَعٌ ‏ حنت شغاميم في حافاتها كوم 
والريعُ هو الصغير من الابل , وبكاؤه ههنا وبكاء الشغاميم وهى الحسان 
الطوال من الإبل , له صدىّ وصوت يجاوب قوله في أول القصيدة : 
أم هل كبير بكى لم يقض عَبّرتَه ‏ اثر الأحبّة يوم البين مشكوم 
الباكي ههنا صغير في بكائه , كبير في لوعته ونضج سنه وتجاربه , يبكي على 
' اثر الذاهبين من الأجبّة . والمتزغم صغير تجاوبه كبار . وتأمل قوله حافاتها في صدر 
البيك وعيوي 1 0 
وقد مَرَّت الحافة مفردة في قوله يصف الناقة الدهماء التي يستقي عليها فتسقى 
مذانب قد زالت عصيفتها : ٠‏ 
فالعين مني كان عرب عط به 2 دهاء حاركها بالقتب محزوم 
قد عر يت زمنا حتى استطفٌ لها كر كحافة كير القين ملموم 


م 


وقد عادت كلمة ( استطف ) كما مرَّ في قوله يصف الظليم ( وما استطف من 
التنوم مخدوم)والكترُ عنى به سنامهاءفهي كوماء_-وقد جاء وصف الكومفي بيت 
(خاناعا 0ك رايقة رامل الكافاكم ف شاركيا” كان كبر لناعودة صمرة 
ال كير القن وناره :المت حجة او يشاء امه 

هذه الدهماء التي في أول القصيدة ..وهي كأنها رمز للشاعر في عنائه وألمه 
ودمعه , أليسن يقول : فالعين مني كأنْ غربٌ البيت وغرب الماء كأنما هو جزء من هذه 
الناقة كه مغر ط البياء] ل شتبها وحراكيا وخار كياد جهذ النساء انلها فل الأب 
. الشغاميم وهو أكلف الخدّين .. كلقة الخدّين هذه التي نعت بها الفحل , تقابل خضرة 
التلغيم التي على خد الناقة النشيطة التي تقناها ليلحق بها الظعائن , ليها الناقة 
النشيطة التي يريدها للحاق رمز السعادة والجد بكسر الجيم"" والجد بفتحها 
والتشمير . وشارتها ا لخصب والخضرة , كالمحبوبة المشبهة بالاترجة وبالروضة , 
وكالظليم الخاضب , الذى يظلله الغيم , وحتى الحنظل الذى ينقفه خطبان , اى ذو 
الراق ين اللمشرو وخ مقف لطت لا لون موري اللاسورام لكايه اللطرقج 
الشهوة. ن ونزادات تعلوها خضرة 7 

وقد افايب عبان طعا عسي النواد ول سمهي 

والفرس السلهبة أى الطويلة على ظهر الأرض شبهها الشاعر بالسّلاءَةٍ يضم 
السين وتشديد اللام وهي شوكة النخل ولونها شديد الخضرة . والدهماء المذكورة قبل 
انما كانت تسقى بستانا من النخل والأعناب ‏ يدلك على ذلك وصف القران لبساتين 
أهل البساتين . قال تعالى في الاسراء « أو تكون لك جئة من نخيل وعِنْبٍ فتفجر. 
الأنهار خلاها تفجيرا » . زقال تقال 3 الكيك رو شرت لم نار عل قلا 
لاحدهما جئتين من اناب ونا هنا بنخل وجَعلنا تا ززعا » . ْ 


)١( .‏ بالكسر للعمل الذي يجد فيه صاحبه وبالفتح لحسن الحظ . 
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الانبارى « وشبهها » يعني الفرس « بشوكة النخلة لارهاف صدرها وتام عجزها 
وكذلك خِلقَةٌ الشوكة وقد يستحب في الاناث » |. ه . ثم الفرس قرينة الشباب 
والمرح كقول امرىء القيس : 
بِعجُلِرَةِ قد أترز الجرّىُ لحمها كميتٍ كأنها هراوة منوال 
وقد عاد بوصفه الفرس ههنا الى ما تقدم من صفته الناقة التي يتمناها ليلحق 
بالظعينة وذلك قوله : 
هل تلحقق بأخرى الحيّ اذ شحطوا جُلذِيّةٌ كأنان الضخُل علكوم 
وأتان الضحل صخرة تكون ف الماء ملساء صلبة . 
وفى قوله : | 
وقد اود أبثاء اللي نطلهبة يَيدِى بها نسب في الحي معلوم 
لا في شظاها ولا ارساغها عَتَبّ ولا السنابك افناهنَ تعلِيم 
شلذدة كعفنا الب غل نا ذو فيد من نوى قرَانَ معجوم 
006 00 
واه طن لي 
ونوى قرّان فيه معنى من أتان الضحل , كلا الأمرين حجر املس . وعصا 
النبدى لصلابتها مما يُرْصْحْ مثلها النوى وقرَّان بضم القاف قرية باليمامة كثيرة 
الل 
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وكير القين فيه معنى من الفيئه لأنه يتطاير منه الشرر وللقين كما لا يخفي 
سَنْدَانَ ( يفتح السين ) . وتقليم السنابك انما يصنعه القين . والسنابك فيها من معاني 
الصلابة والقوة . ْ 

وقال علقمة يصف سفره أيام الفخر والقوة : 

وقد عَلَوْتَ فتود الرَّحْلَ يَسْفَعْني يَوْمُ تجيء به الْجَوْرَاءُ مسموم 

والاكلك فق خدية ختره وسو اذاوتلك هي السفعة ههذا يقرئ ما ذهنا اليدمن 
ان الاكلف كناية عنه #ودود الردكل بد عودة الى قتب الدهماء وحزامها . وقد قدمنا 
اذى حل الأكلت:ق أغر بات القصيدة كالفردة امسق التهناء: العاملة البق 


أوها والاكلف فحل هادٍ مقرم مكرم . 


والة ب" وَالسَمُوم ‏ كل ذلك يقابل الرذادَ والغَيمَ والبستان والعَصيفة 
وَالأتَرّجُة ذات الطيب والرشاً الملْزُوم في الدار. 
عنام كان آوال:الثناوسابلة” . كرون العا تورات ادرف تسيو 
هذا الحامي الذى كأن اوار النار شامله فيه عودة الى معتى القين وكيره 
الملموم : 
كبر كُحاقَةٍ كير القين مَلْمُوم 
لفظ الحامي فيه عودة الى هذا . وقوله « كأن اوار الناس شامله » فيه عودة الى قوله : 
قد أدبر العرّ عنها وهي شاملها من ناصع القطران الصرف تَدْسيم 
( ادبر العرّ عنها ) تقابلها ( زالت عصيفتها ) والتدسيم كالتدميم في قوله : 
كأنه من دم الاجواف مدموم 


اذ هو طلاء . والدسم والدم معنويا بينهها صلة كما في رنة اللفظ مشابه . 
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والقظراكر الذي ناوه ارك ل راعهدا ل فال اللووض: 
يمشون في حلق الحديد كما مشت جرب الجمال بها الكحيل المشعل 
وقال تعالى في صفة أهل النار:«سر ابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار » 


وق البيت يكل يعض المندى :من بيت العقل والرقم والطين الى نكاد تخطفد: 
وقد قسرا التمسيع بات اريم 


والصضرف تقوية للنصوع ‏ اى الخالص . فخلوص نصوع اللون هو المشعر 
بمعنى العودة الى معنى الرقم والعقل لخلوص لون الحمرة فيها حتى تكاد الطير تسقط 


وقال علقمة : 
ماكر سني وما تر الأراويها لاسا رط النعن شرصم 
تأمل قوله « وظن الغيب ترجيم » فهو يعود به الى قوله : 
ام حبلها اذ نأتك اليوم مصروم 
نعم مصر وم , وظن الغيب ترجيم 
وكل قوم وان عزوا وان كثروا 2 عريفهم بأثاني الشر مرجوم 
وقد كان هو عزيزا كثيرا ‏ شاهد العزة قوله : 
كا ظزيزابن الاعاي لها" .لمش ارنبانها اليه حوم 


وشاهد الكثرة انه يقود السلهبة أمام الحي , الذين ظعن ظاعنهم ويتمنى أن 
تلحقه ناقة جلذية الآن بأخراهم . 


والتذكر ما يتكرر في القصيدة معنى ولفظا ‏ حتى:الظليم يتذكر : 
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حتى تذكر بيضاتٍ وهيجه يوم رذاذ عليه الريح مغيوم 
الريح والغيم لا صدى مقابل من السموم وأوار النار من بعد 
وتأمل شبه الرنين والوزن وأصداء المعانى في : 
ذو فيئة من نوى قران معجوم 
عب من قسداح الع مقروم 
من الجمال كثير اللحم عيثوم 
ذو فيئه تقابلها مُعقب . ثم من نوى قرّان تقابلها من قداح النبع . ومعجوم 
تة'بلها مقروم ‏ ثم ( من الجمال كثير اللحم عيثوم ) فيها وقفات ثلاث مع اختلاف 
الصيغ الا أن ( من الجمال ) فيها نفس ( من قداح ... ) ( من نوى قران .. ) وعيثوم 
موازنة عروضأ لا صيغة لمقروم ومعجوم . 
وحسبنا هذا القدر من التنبيه على ما في هذه الميمية من أصداء وعودات ونعنى 
بالعودة معنى منظورا فيه الى الدلالة النغمية الموسيقية لهذا اللفظ . 
زاغل القارفية الكري قاط ال تتزابظ أفسناء هذه النمية "البلاقة وقوه 
اتصالهن مع مايبدو من فواصل الأوصاف وضر وب التشبيه.. 
بصير بنا بيان الشاعر عم فيه » وبعده . من معانى. اللوعة والبكاء والحب 
ووصف الرحيل والهوادج والحسناء التى كالأترجة والدهماء والجداول والبستان , الى 
تذكر جمال سلمي وبهجتها . 
ضت الوفاح هل الدرغ حرقف كاعارسا ف الطية مره 


وا افق اللحاف يا : 


-590 ل 


هل تلحقنى بأخرى ال حي .. 

ووصف الناقة التي يتمنى أن يلحق أخرى الحي بها ... التى تقطع الموماة عن 
عرض اذا : تبغم البوم في الظلاء . التي كالظليم المسرع كأنه خائف للنحس ومعه هقلة 
تجيبه بترنيم وزمار ... هل تلحقنى بها ناقة هذه صفتها .. 

ظن الغيب ترجيم 

بل كل قوم وان عزوا وان كثروا ‏ عريفهم بأثاني الشر مرجوم 
واللنسد ل يمعرى :الاالدحعدة د مه 
بها وكل نما يعن الأقوام مغروم. 

والجود نافية للمال مهلكة «البِخُلُ باق لأهليه ومذموم 

واكال موف هوا و ملعو كه على نقادته واف ويحلوم 

ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أنى توجه وللمحروم محروم 

والجهل ذو عرض لا يستراد لَه والحلم آونة في الناس معدوم 

ولحل تقوقة الضفاة وقد ني بل ق الها روضين زكر فط اكز كرا 
الا السفاه , البيت  )‏ ولا أحسب أنه غاب عنك موضع الأوان مع السفاه والآونة مع 
الحلعى بهذا من ضري امتالب الفودة الى قذمنا طرف را : 

ومن تعرّض للغربان يزجرها على سلامته لابد مشئوم 

قد أشهد الشرب فيهم مزهر رنم ٠.‏ والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 
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هنا القسم الثالث وهو تذكر ‏ كأن ذهاب السعادة عنه بفراق من فارقوه هو 
المستقاة منه هذه الحكمُ الحزينة ‏ فان تك الحال الآن قد ساءت فقد يذكر حالا كانت 
ارقعو ا لي 

هل أنت كاتم ماعلمت وما استودعت ؟ 

هل من سبيل الى اللحاق بهم ؟ 

لابل لا سبيل وكل حصن وان طالت سلامته مهدوم ؟ 

نقد اق مث الفيتى 'الطيي ك3 او كذا اي عد اام يض ها عليت 

ما البكادج هذا ها الضو د هت . * 

موقت فونفن انرا تسل النقر حل ليقة :رفي والباقة معطا الدهن, 
وعل في بعض هذا الذى كنا فيه ما يوضح مقصدنا من أنه كان للشاعر العربي القديم 
مذهب من التأليف الموسيقي يساير ويبارى تأليفه المبين بعبارات الألفاظ وأوزان 
العروض . هذا التأليف الذى قوامه على موضوعات ذوات أصداء وعودات تنتظم 
القصيدة من عند أوها الى آخرها . وقد نظر ذو الرمة الى ميمية علقمة هذه نظرا 
حديدا كما ذكرنا في ميميته الطويلة التى مطلعها : ش 

أأن توستت من حَرّقاء منزلنة ١‏ . .ماءاالصبابة من عينيك مسجوم 

وهي من الكلمات الجياد . وكأنه أخذ الشغاميم من علقمة , ثم جعلها احدى 
قوافيه حيث قال : ا 

اذ قعقع القَرَبُ البصباصٌ ألحيّها واسترجَقَتٌ هامّها اليم الشغاميم 
ولذى الرمة في الألفاظ صناعة مهد بها لأصحاب البديع كل تمهيد . 


وليس وزن الأفاعيل والمفاعيل في أبيات علقمة ومن ذلك أمثلة عَدَدٌ في طويلة 


777 


غيلان كالأناعيم والأكاميم والأصاريم والأياديم والدياميم والمقاديم والبراعيم - 
وتأمل الضاد في قوله : 
كأنما عينها منها وقد ضمرت2 وضمها السير في بعض الأضاميم 
ميم خبر كأن . 
وتأمل محاكاة علقمة في قوله : 
هل خبل خرقاء بعد الجر مرموم أم هل ا آخر الأيام تكليم 
آم نازح الوصلٍ مخلاف لشيم” وان 2 1 : 7 
م لايزة أن تكرن عوينا عرعنوما بأتاق ال فقال: 
اغا انا اناا كفا .ولول فرتعا لع هد 
تعتادنى زفرات حين اذكرها تكاد تنفض منهن الحيازيم 
وهذا كأنما هو شرح لقول علقمة ( أم هل كبير بكى ) وقوله ( فالعين منى كأن 
غرب ) ( من ذكر سلمى وماذكرى الأوان لها ) 
وقال غيلان : 
0 واس س. اس ءِ 
كاننى من هوى خرقاء مطرف دامي الأظل بعيد الشأو مهيوم 
ل له القن قدوة مذ” - “كلل واتسرت عته الأناعيم 


ومكان تكرار الدال هنا لا يخفي - وأحسب أن ذا الرمة سمى صاحبته خرقاء 
من قول علقمة : ش 


هذاء 


ولافنة امريه الفتسن» 
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قفا نبك من ذكرى حبيب منزل 

نط فذ من الاسترسال والعودات وتجاوب الأصداء والاحكام الموسيقى المعدن 
في تعاقب المعاني والضور والمعادلات:والمقابلات الى بيتها : وتنتظم التأليف:من عند 
اوه ان اسرية | 

وبينها وبين ميمية علقمة هذه شبه كأنه خفي في طريقة الصياغة الكلية وذلك 
أو قصيدة ابررىء الس خصرة #ارجية عليه عكر 

وك الها تيهنا وتوراقنة ودين الأبوضو 

ولنا الى تفسير المخصرة والتخصير عودة في بابه ان شاء الله تعالى . حين 
عرض لعض عناصو الوجدة من ببعد» 

اتدعية درا امون عن اده - أم ذلك أمر توهمته ؟ - بين تأليف 
مين الأوربين ل ل 0020 
لتم و له ا الل 
من رنة تتكرّرٌ هي بنفسها أو بنوع منها أو بألوان تحوير لأجزائها يقتربن ويبتعدن 
يتلاقين ويفترقن ولاسيم] اللواتي فيهن أصوات الغناء بالحناجر مع الآلات . 

في مغلقة امرىء القيس أصذاء تتجاوب من كلمات وعبارات ونغمات صيغ 
وصور وأخيلة وأخكار على نحو هي من أجله بحق سَيدة القصيد وصاحبها بيده لواء 
الشعراء : 

مثلا ء قفانبك في أول القصيدة , لذلك صدىٌّ يجاوبه من قوله : 


أصاح ترى برقا اريك وميضه كلمع الِيدَينٍ في حبىٌّ مكلل 
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الحبي هو السحاب المتراكم الداني من الأرض كأنه يحبو 
يلفت الشاعر مرج عرسي . وقوله : كلمع اليدينٍ , فيه 


نفس من قوله : 


آنا 


تضد وتيدئ عن أسيلٍ وتنقى بناظرة من وحش وجرة مطفل 

وتغطو برّخصٍ غير شئْنٍ كأنه أساريع ظبى أو مساويك اسحل 

اها جه تدركة ديزا :كا احاظا تسكن وفيض تاناهانه ول عفن ها بين 
حركة اليد ومساويك الاسجل ولع الثنايا من صلة . 

وقوله : ش 

وقوفا بها صحبى على مطيهم يقولون لاتملك أسى وتجمل 

له صدى من قوله في أواخر القصيدة : 

قعدت له وصحبق بين ضارج ون العذيب بعدما مامتا 

البرق مما يبيج الذكرى . ههنا هو وصحبته قعودٌ يتأملونه . وفي البداية كانوا 
وقوفا والشاعر يبكى من أجل الحبيب الذى كان والمنزل الذى عفا ء والعهد الذى 
بان . ثم ذكر المواضع . العذيب . ضارج قطن م الستانه يديل ههنا مناشب عازن 
لما كان ذكره ه من المواضع في أول القصيدة - سقط اللوى الدخول ٠‏ حومل, 
ات المقراة . 


وقوله : 
يضىء سناه أو مصابيح راهب2 أمال السليط بالذبال الممَتَل 


سبق ذكر الضوء ومصابيح الراهب في قوله يتذكر حسناءه 


تضىء الظلامٌ بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متيتل 
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ورنة قوله : « أمال النشليظا بالذيال لقتل كرئة افو لدو افون القيان بالكديذ 
المركل » 


وفي قوله : « المفتل », عدق رنة مق قولنه:فى أزائل القصيدة « كهداب 
الدمقس المفتل » » والذبال شبيه باهدّابِ . وتكرار الفاء في قوله في أول القصيدة : 


واجعل صوب المطر من قوله : 


على قطنٍ بالشيم أَيَنُ صَوْبه وأَيْسَرهُ على الستار فيَذْبل 

مقابلا لنسج هذه الريح من جنوب وشمال في قوله : . 

فتوضح فالمقراة لم يَعْفٌ رَسْمُها لا تسجتها من جنوي رشمال 

وقوله : 1 
فاضحى يسح الماء حَوُلٌ كتيفةٍ يكب على الأدّقان دُوْح الْكَتبيل 

في قوله « يسح الماء » صدى صفته للحصان حيث قال : 0 
مسح اذا ما السابحات على الونى اثرنَّ الغبار بالكديد اتُرَكَل 

وتأمل الكاف هنا وني يكب والكنهيل . كلمع . مكلل . 


ودوح الكنهبل يقابل سَمْراتِ الحي . والسمرة شجرة من العضاه ضئيلة شيئا 
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ماء والكنهبلة الطلحة الكبيرة وهي من العضاه ايضا . العضاه هي الأشجار ذوات 
الشوك وأكثر ما تكون في بلاد الجفاف . ٠‏ 

تأمل قوله : 

كال هده الل :نز عقوا لني تشرات اش اهف علطن 

ههنا صورة فيها إكباب وشبه انكباب على الاذقان من رجُل كبير مثله ذى 


لحية ومِسَحْ ويسح لماه ور به وعرانين ويلة» كل هذا ل#طيوف واصداء تناظين 
وتتجاوب مع بكائه حيث قال : 


ا 5 مه م 2-6 8 6 له املاس 


يمي الدمع سحا على الرسم الدارس الذى لا معول عنده , ويحدو البرق 
اللتحات والمطر والنيل فتضين المتاول ذلك -وسويا دارسات وهو المتأمل في كلنا 
الحالتين . متأمل على التوهم والتذكر بدليل تعداد المواضع وبدليل قوله : « بِعدَ ما 
مُتَأمّل » يالبعد ما اتأمله وكسرة اللام ان شئت مشبعة لترنم الروى وان شئت ففيها 
ياء المتكلم , والمعنى واحد أو قريب من قريب . 
وقوله : 
ومرّ على القنان من فياه فأنرّل مِنهُ الْعُضمَ من كل مَنزِلٍ 
وتاء ل رك نيا ماع نغلة ©ولا اعم الأمقيبدا بعل 
كحان تبينرا فى عسنزانين ويله كبير أناسٍ ف اد مزل 
كأن ذرا رأس المجيمر غدّوة من السيل والغثاء فلكة مغزل 
قد تسمع منه وترى اصداء رناتٍ ومشابه صُوَّر تَقدَّمْنَّ . مثلا قوله : « فأنزل منه العصم 
من كل منزل » - ( والَعُصم بضم العين وسكون الصاد من وحش الجبال والتلال ضربٌ 


ا 


من الوعول واحدها الأعصم  )‏ فيه مشابه صورة من قوله : 

ترى بعر الآرام ف عرصاتهاا وقيعانها كأنه 55 فلفلٍ 
ومكان الرميوم اسه ن المقابلة ان 00 
كاهل :- 

وتعجي برفافتا ايا :خرن الأ عو راش البنن 


قال الشارح , الأعصم الوعل الذى في يديه ناض رالا قي عصناء و الاداند * 
أكثر ما يراد بالجمع ( الْعُصَم ) في الشعر الذكور لقوتها . قال المخبل السعدى : 


ولثدن يَنَيْت لي المشقر في هصن اتير دونه للخم 

لسدين ع اسان الله لبس لتك كه 

فقال الشارح وهو ابن الانبارى لكيه والعصم الوعول واحدها اعصم », 
| هد قلك :وهو يعلم أن الواحذة عصاء فدلّ على ان المراد الفحول كا قدمنا وان 
ذهبنا مذهب الزتخشرى رحمه الله اذن لا نكرنا ان تكون لللأعصم عصاء لكثرة 
الأعصم في الشعر لقوته وفحولته كبا انكر في الأساس وفي التفسير ان يكون للمفند 
مقو ولك قا د مقا ازا الأجد ويم رتسب الولة "ان ارون لا بتغر ينا 
يكن اها عفل وهى اهاية ء أريكا قال 

قلنا ان مكان المقابلة هو ان الآرام من غنم الوحش والعصم من بقرها ثم 
الآرام اناث والعصم ذكور ؛ والآرام مقيمات في المنازل التي خلت من الحبائب وهنّ ما 


يسْبهنَ ببقر الوحش , والعصم اكرهها السَيّل على اخلاء منازل اعتصامها بالجبال . 
وقوله « جذع نخلة » - من « وتيماء لم يترك بها جدّع نحل » يقابله قوله « قنو 
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البُخلة المتعنكل ومقابلة القنو المتعتكل » للجذع جلية . وصلة النخلة بالحبيبة لا 
تخفي ‏ فالحبيبة مما يكني عنها بالنخلة والظعائن تشبه بالنخل ‏ قال المرقش الأكير : 

بل هل سَجَتَك الظَنُ باكرة كأنِنَ النخل من مَلهم 

وقد سبق منا تفصيل في هذا المعنى . وقوله : « غدائرها مستشزرات الى العلى » 
قوئٌ الدلالة على التشبيه بالنخلة يوحى به. وكونه مثل قوله « كقنو النخلة 
المتعثكل » لا يخفي . واحسب انه الى هذا النعت قد نظر المرار في نعته النخل حيث 
قال : 

كأن فروعها في كل ريح جوار بالذوائب ينتصينا 
والمحبوبة كالنخلة في قوله : ش 
ا 0 7 رمه 00 5 ع اعلقه 
هَصرت بفودىٌ رأسها فتمايلت على هضيم الكشح ريا المخلخلٍ 

وقد سبق منا التنبيه على هذا من قبل . 

والشبه واضح بين معنى عفاء الديار وخلوها من اوانسها . ومعنى خلو تيماء من 
النخلات والآطام ‏ الآطام رمز حراسة وحراس وحر وسات فيه رَجع صدى من قوله : 

قاوزت أشرانا الها شرا عل خراضا لق ييحرون تنبل 

الأطام جمع اطم بضمتين وهي الحصون , كانت أكثر ما تبنى من اللبن . وقد 
' تبنى من الجندل أى الحجر . ولم يصف لنا امرؤ القيس شيئا من اطم تيماء باقيا من 
الذى بناؤه من جندل الا ما بنته الطبيعة من جندل , كثبير وذرا رأس المجيمر وثبير قد 
' احاط به السيل كأنه كبير اناس مزمل في بجاد . ووهم بعضهم فظن ان امرأ القيس قد 
اقوى ههنا لان حق « كبير اناس في بجادٍ مزمل » ان ترفع « مزْمُل » فيها صفة لكبير 
وكبير مرفوعة ‏ هكذا يبدو. وما جاءت الرواية بالإقواء . هذه واحدة . فمزعم الرفع 
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ههنا لا أصل من رواية له , فيه| نعلم , ثم مُزّمل يحرورة لأنها نعت للبجاد المجرورة , 
أى كبير اناس في بجاد مزمّل فيه كبير اناس , فحذف جميع هذا لدلالة ما سبق عليه , . 
وليس بأبعد من قوله الفر زدق : 
اليك من نفن الدَهْنا ومَعْقَلَهَ حَاصَتٌ بنا اليل أمثالٌ القراقير 
أفى ينق ويظ الدهنا وهي رمال بنجد ومَعْقلة بضم القاف والقراقير هي السفن 
شبه الابل بها . 
مستقبلين شمال الشام تضربنا ‏ بحاصب كنديف القطن مَْنُورٍ 


على عمائمنا يلقي وأرْحُلنا على زواحف تزْجى مخها رير 


عرو ها ابروها عل اامفشهانها وقد لم 2و لرودق اننا بلدا ان 
ابن'اق اسحق عليدي هذا لبيك قال أماناى ل ساد قلت وبعلن راسك نينا 
حاسير » ولكني والله لا أقوله . ورواية الديوان على هذا الذى زعموا انه أقسم لا 
يقوله « وتزجي مخها رير» اجود من « نزجيها محاسير » لأن الفعل مبني للمجهول 
وكون المخ ريرا ادل على الضعف من المحاسير . 

ولا أحسبك تخطيء ان جعلت « مَرَّمُل » في بيت امرىء الفيسن :فيقة لذدانئ 
قن قل 

« كبير اناس » لأن الأناس بعنى الناس ويذكر فتقول هذا الناس وعليه قول 
لبيد : « وسؤال هذا الناس كيف لبيد» . والاتباع ‏ اى ان تجعل ( مزمّلي ) تابعا 
للبجاد ني الجر . واضح وهو الوجه . وكبير الأناس المزمل في البجاد فيه طيف من 


قوله . 


ءَ .6 عم ا ل 1 يكل 
كأن دماء اللماديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل 
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فصورة الشيخ الذى يخضب بالحناء هنا ظاهرة وهل هذا الشيخ هو امرؤ 
القيس نفسه ؟ ولا تخفي صلة ما بين الحناء والنساء ونفور النساء من الشتت . والبجاد 
وه الخطط فلهذا خصد الشاعر لشي رأ واليل مكتنقه من جانيه كأ 

ثم لا يخفي الصدى المتعاري القبيث يبن وله ويسم المأسا مر غل 
القنان من نفيانه » و« عرانين وَيْلهِ » وسائر صفة السيل حتى صرح بلفظه في قوله : 
«من السيل والغتّاء » وبين قوله من قبل في صفة حصانه المح الذى يسح العَذُو 
ل 0 ٠‏ 

لش الل 0 طَ الأذقان دوح 1 ولا يَدَعْ ألاما كان مشيداً 
عند واولة مشيد يدل "اله" الجببل والاكام الي حرق تجنر فببه خلامية 
0 ايد ا ا 
جا عل عل اشم ب له نيول من من جل من علا ال الا 
بانت تَنُوش الحوْض نَوْشَاً من علا نوْشاً به تقطع اجوازالفلا 

قال في القاموس واتيته من عل بكسر اللام وضمها ومن على ومن عال اى من 
فزق + أده وقول ١و‏ كان نر رأين 'الخيمر اليك افيه ضدئ :ويشاية ضورة من 
قوله 

فلكة المغرّل من قوله « من السيل والغثاء فلكة مغزل » فيها شبه خذروف 
الوليد . لأن تحت فلكة المغزل القطعة المستديرة الفطحاء التي يكون تحتها الخيط 
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المغزول وفلكة المغزل رؤيسه المستدير . وتشبه الخذروف الذي انما هو قطعة مستديرة 
فطحاء فيها ثقب وخيطه طرفاه بالكفين ؛ وقد يكون الخذروف شكله مخر وطي مفعم 
القاعده دقيق الأعلى + يناظ يه الخيط ثم يقذف ويستدير واحننت الأول هو المراد.: 

وان يك الثاني هو المراد فشبه طرفهِ الدقيق الحاد بالفلكة المغزلية واضح . وكلا 
الخذروف الأفطح والمخروطي يسير المنال , الأول يمكن عمله من القرع والثاني من 
الدوم وكلاها من نبات. العرب معروق . وهل الوليد هنا هو امرؤ القيس ؟ فالذكرى 
من معادن شعره . وهو القائل يذكر زحلوقة الأطفال : 


لق زحلوقة ل لما العينان َل 

وهي الزحلوفة بالفاء أيضا . 

وثبير والشيخ الكبير والحناء والشيب جميع أولئك فيهن صدىّ من العنيف 
المثقل وكذلك الوليد والغلام الخف في قوله : 

يزل الغلام الخف عن صَهُواتِه ويلوى بأثواب العنيف المتقل 

فاتوابد بجاده كما ترى . والغلام الخف والعنيف المثقّل كلاهما يجوز ان يكون 

المعنى بها هو الشاعر نفسه . وصورة الغلام الخف والوليد اللاعب تستبان بلا ريب في 

قوله : 


3 يل الليذ عو خان مضه “كنا رلك المنوفنة ببالمدول 
ذق يلجل الليد اتقاي 'من ميل العبيظ لذاغال:: 


فول رقتد سال القريط اريس ٠‏ . عترت ريني ارا البين قائرلن. 


ولا بخفي صدى ( ( بالمتنزل ). 
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ةروق سعراءا لفط ممع اليك 

وأَلقَّي بصَحراء الغبيط بَعَاعَهُ نَرُولَ اليماني ذى الْعياب المحمل 

فيه يحاوبة وتكرار للغبيط الذى مرّ في اوائل القصيدة . ونحن الآن ‏ عند هذا 
البيت , في اواخرها كما يعلم القاريء الكريم , واليماني ذو العياب المحمل فيه رمرٌ 
لأمرئء القيس + تأمل قؤلف: 

َيِوْمْ عَفَرْتُ للعذارى مطيّتي فواعجيا من كورها المتحمل 

والتس عفر داق اما كان عل لين المذارى . والتحاوب ين قولها 
0 عقر للعذارى مطيتي» » وبين قوله « رت بعيرى يا امرأ القيس فانزل» لا 


آذ أعوناال عر يهن ل تورابة الاوكل ب وقد تسل انه تابد انا متايه 
غاوتة افنداء التفيدة وتافب أطياف ورف عن 0000 

امات عرزي ززها أريك ونشة. كلتم البيدق عن يكل 

والبيتان هما : 

كان مكاكيّ الجواء 0 صُبِحْنَ سّلافاً من رحيق مُفْلَقْل 

كأنْ السباع فيه غرقي عشية بأرجائه القضوى أنابيش عنصل 

فقوله مفلفل فيه رجع صدى قوله : 

رن انه و عوماف" .وتمانا اتسيف لعل 
وسلها من رس سفلفل مقايلة لقولفة: 


ََ - © 052006 #2 2 و رهج 
ان غداة البِين يَوْمَ تحملوا لدى سَمرات الحيّ ناقف حنظل, 


-غ128- 


والحتنظل تحار في الغينين كالقلفل : ومر شر ايلك استان .ها بيه وبية :ار حبق 
الفافل الذي كأن وله الطزر سن "افونا والمطر اقل مسق بح ب فا بلقنا ري 
سوا الذكرى البعيدة . وهو من الم البكاء على تحسر تلك الذكرى كناقف 
الحنظل . وقد تذكر حديثنا من قبل عن دموع علقمة ورمزية ظليمِهِ الذي : 


يظل في الحنظل الخطبان ينقفه وما استطف من التنوم تخذوم 


والتنوم لشدة خضرته يشبه به سواد شعر الشباب والخطبان فيه خطوط خضر 
وصُفر والشَيْبُ اذا خضب بالحناء ضرب لونه الى الصفرة , وقبل بيت علقمة قوله : 

كأنها حَاضِبٌ ْم قوايمُه أي له باللوى شَرْيّ وتوم 

والشرى هو الحنظل ‏ وما في هذا البيت من دلالات الشباب والشيب غير 
قليل . هذا وقول امريء القيس « عشية » يقابل « عُدَيْةٌ » والسباع الغرقى في مقابلة 
العصم التي قد أنزلت وفي مقابلة بعر الآرام التي ترود . وأنابيش العنصل في مقابلة 
حب الفلفل . وأنابيش النبات عر وقه المنبوشة , شبّه الشاعر السباع القرقى غامرها 
الماء لا يبدو منها الا الأدّن مكلا وين الذتب بيه الأنابيتى من البصل الإررى:. 
وجعلها هكذا اذ رآها على بعد , يدلك على ذلك قوله : « بأرجائه القُضوى » وثَمْ نوحٌ 
من مقابلة بين النظر البعيد ههنا والنظر القريب في قوله « ترى بعر الآرام في عرصاتها 
وقيعاتها البيت » وقوله : 


فبات عليه سرجه ولجامه ‏ وبات بعيني قائم! غير عل 


يذكرك بقوله « فواعجبا من كورها المتحمل » وقوله « وقوفاً بها صحبي عل 
مطيهم » لأن فيه تماثلة « بعيني قائماً غير مرسل » وبات تقابل ظل في : 


فظل العذارى يرتين بلحمها وشحم كهدّاب الدمقس المفتل 
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وهذا البيت له مقابل من أبيات خقه الحصان والصيد وهو قوله : 

افلياة اناين عن انون ي لقنن واناعلجايد وقد سجاه عل كلنا 
الحالتين أيتهما كانوا . طهاة , هذا عملهم , يُعْدُون الصفيف والقدير له ولن معه . 

أما التذارى :فهن أولة غذارى عديقات الس كااترى + وارقاوهن باللهم 
والشحم هو . وعليهن الدمقس المفتل وهنْ كالدمقس المفتل . ويجوز انه لم يرد 
بارتمائهن الا ما كنَّ فيه من حالة عمل , ولكنه عمل في أنس وهو ولعب . في بيت. 
الطهاة توفر على الطعام نفسه وني بيت العذارى خفة روح ومرح . وبعد هذا البيت 
وقبل بيت السرج واللجام : ا 

الا تجد هنا رنة من قوله : 

الى مثلها يرنو-الحليم صبابة اذاما اسبكرّت بين يرع ويجول 

الحصان من حماله أعاليه وأسافله . يكاد ينقلب الطرف دونه وهو حسير . 
' والحسناءٌ الشابة من جماها وفتنتها تزدهي قلب الحليم حين تضطرب قناة جسمها 
وقوامها المسبكر في الدرع والمجول , فلا يملك نفسه الا أن يرنو اليها ببصره الذي 
كان مراده ان يغضه لما يمليه عليه حزم,الحليم واناته . 

كان عل التنن شه آذا انف “بذاك عروين: أوصلاية عتنظل 
4 سي امكاوينات ستحي” لصوا سان ييه بل 
فحن نا درب كأن تقناقية. عندارى ذوار :اق هلاه مذيل 


قوله : « كأن على المتنين » فيه صدىّ لفظي من قوله : 
وفرع :يزين المين سوه 5 أثيث. كقنو النخلة المتعذكل 
. وقنو النخلة المتعثكل فيه مقابلة لقوله من بعد : 
وقد اغتدى والطير في وكناتها منجرد قيد الأوابد هيكل 
والمقابلة في كونه منجرداً كي عن ناخس الجر دكاتا داك حوس + وق 
النخلة ىما ترى غير منجرد , والنخلة هي كالفتاة ذات الفرع الذي يزين المتن وهو . 
أسود فاحم أثيث . فالمقابلة هنا تامة كما ترى . : 


وتأمل قوله : « وقد اغتدى والطير في وكناتها » مع قوله :« كأن مكاكيٌّ الجواء 
َي ة » وقد تعلم أنه كما اغتدى الى الصيد قبيل السحر والطير واكنات , كذلك نظر 
الى البرق ليعلم اين يصوب والطير واكنات , ثم بقي يتأمل فعل الغيث حت أصبح 
والطير صوادح وهو بعد القائل : 


نشيم حر الرق أبِنَ مُصَابَهُ ' الاح يققى من يابنة قزرا 
وقوله « مداك عروس » فيه ظلال وأصداء من « خدر عنيزة » وانا الخدر 
للعر وس ويا بمجراها . وقوله : 
فمثلك حبلى قد طرقت ومُرُضع2 فأطيتها عن ذي قائم مول 
لدمدل هل امسر كانت جيل اظيا ركنا سم صا و لقان هد عل 
نوع من. التحدَّي والشغب والفحولة, ثم لا لم يجْدِهِ رَجّع الى اللّين والانكسار في 
قوله : 1 


أفاطم مهلا بْعَض هذا التدلل2 وان كنتٍ قد ازمعتٍ صرمى فأَجملي 
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وفي قوله « مداك عروس », أيضاً ل من قوله : 
ويضحىٍ فتات المسك فوق فراشها 2 نتوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 
وقوله « نئوم الضحى » لا يخفي أنه يقابل : « وقدّاغتدي الخ .. » والمداك هو 


الحجر الذي يسحق عليه الطيب . وكان من طيبهم الذريرة من الخشب الزاكي 
كالصندل. وضروب الروائح العطرة . قالت الفتاة ( ديوان الحماسة ) : 


سبي أي سَبّكِ لن يضِيرَة إن معي قوافياً كثييرة 
5ك اليك والدريزة 
وقوله : « صلاية حنظل » مقابل لقوله « مداك عروس » والصلاية كالمداك 
5 الطيب .. قال ابن الأنباري : « ومداك عروس معناه صلاية عروس » وروايته : 
« كأن سراتهُ لدى البيت قائياً » والمعنى كأن على المتنين اذ أن المتنين هما السراة: 
وسراته اعلاه . وفي صلاية الحنظل كالوحي والرمز الى الشاعر نفسه لأن في صلاية 
الحنظل رجعٌ معنىّ من نقف الحنظل لدى سمرات الحي . وقوله : 


5 5 01 2 5 5 ا 
فعن لنا سرب كان نعاجه عذارى دوار فى ملاء مذيل 


عجز البيت يقابل في الايقاع وظلال الصور وأصداء النغم قوله : « كبير 
أناس في بجادٍ مزمل » والمقابلة المعنوية ظاهرة , الشيخ الكبير المزمل في عباءةٍ مخططة 
والعذارى المرحات يطفن حول الدوار بفتح الدال والوا وهنا وهو صنم لهم في الجاهلية 
( وتشدّد الواو وقد يضم الدال كلهن لغة ) . وسرب النعاج هنا مقابل لسرب عذارى 
دارة جلجل الذي في اوائل الأبيات . وتأمل رجع صدىّ كالنغم في دوار ... ودارة 
جلجل . وقوله :. 


فأدبرن كالجرٌع المفصّل ينه بجيد معم في العشيرة حول 
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يصف السرب حين التوين مدبرات وفيهنّ الوان سوادٍ وبياض فشبههنٌ 
بقلادٍ من جرع ظفار وهو خَرَّرْ كريم صافي البياض والسواد . هذه القلادة على جيد 
حسناء كريمة من 0 كريمة . معم مخول بفتح العين والواو وكسرهما . وزعم ابن 
السكيت ‏ في رواية ابن الأنباري ‏ انه يصف قلادة في جيد غلام معم مخول ( راجع 
شرح السبع طبعة تحقيق عبد السلام محمد هرون ص 48١,58‏ ., 87 ), والوجه ما 
ذهب اليه ابن حبيب : « في جيد كريم الأبوين , أي شخص كريم الأبوين » وهذا 
الشخص بلا ريب هو الفتاة الموصوفة . وأغرب الزوزني فقال : « وشرط كونه في 
حي *عم مخول لأن جواهر قلادة مثل هذا الصبي أعظم من جواهر غيره , وشر ط0 
كونه مفه .لا لتفرقهن عند رؤيته.» |. . ه. وانما جاءه الوهم من صفة الوشاح في قوله : 
غ0 0 أثناء. الوشاح المفصل »- قال ابن الأنباري : « المفصل الذي ل 
بالزبرجد » ا. ه. ويجوز نحو هذا عند أهل الترف وزمانه . وانما كانت العرب تَفَصَلٌ 
بالخر ز والودع . والوجه الذي قد مناه أن المراد جيدٌ الفتاة , لا ريب فيه , شاهد ذلك 
سوى السياق قول جرير : 
فما مُغَزِل أنماء تنو لتسسادن كطْوقٍ الفتاة لم تَشَنّد مفاصله 
بأخسن هنا يفالت 7 الى الليل يعض النيّل أمأنت عاجله. 
تأمل عمال قوله ( الى الليق:. يكن اليل اجر يرجنا يل ايعان أمرئه 
ا و ل ا 
وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش اذا هي نَضَتَهُ ولا بطل 
فهو جيدٌ حال عليه عقد من جزع ظفار . وفي السيرة ان السيدة خديجة رضي 
اشاعنبا زفت الشيدة زيثب ال زوجها أى الناض وأهدك :ها عقد ظتان» والهتنا أن 
أبو العاص ببدر ( وذلك قبل اسلامه ) أرسلت زينب بالعقد في فدائه فرق لها 
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النبي يل . وما زال عقد الجزع ونحوه من حلى العرس عندنا الى عهد قريب , 
يتبركون في ما أحسب بخبر السيرة , أو عرفا توارثوه اذ مادّة عر بنا من الحجاز أو 
أقدم والله أعلم . 

حوبي ست را تسوه سدائمية كنيد لاف شبد الا القادن وي عكر 
عليه بطوق الفتاة وهذه هي عين صورة التواء سرب الوحش مدبرات كأننْ فصوص 
جرع ولكن بين الوان خرزهن لون جيد حر كريم من حرة كرعة . وقول جرير : 
« كجيد الفتاة » نص واضح وشعر العرب يفسر بعضه بعضا ء وقال ذو الرمة يصف 
لذ الطبية ملتويا وأند تنو خليد»: 

كأنه دُتلٌ من فضة تبه ف عبن عذاري الح منصوم 
الدملج السوار والنبه بالتحريك ال منسي , ولا يخفي بعد أن قوله : 

فادبرن كالجرّع المفصل بَيْنَهُ بجيدٍ مم في العشيرة مخول. 
فيه أطياف قوله : 

آذا ما التريا ى الشساء مضت تعض افناء الوشاع المفضل 

والوشاح يفصّل بالخر ز والودع . وعاب بعضهم قنول أمريء القيس ' 
(تعرضت © فقالوا الثريا له تتعرطن ولكن تنعرض: الحو زاء .:وظه هر أى. الغباس 
المبرد اذ استحسن هذا البيت في معرض حديثه عن التشبيه في الكامل . وجل ان 
أمرؤ القيس ههنا يوحي بصورة صاحبته التي قال فيها : 

حرجت با امتى جر ؤواةنا ‏ .عل ائرينا ديل قرط مرحلل 
وقوله: 


كتالمقنا تاشافيات رذوقة. ٠ج‏ اعمااق صر ل تريل 
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وق هذا البيت نبأة من قوله في أول:القصيذة:: 


كدأبك من 1 الحويرث قبلها وجارتها أ الوينان مال 

اذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصباجاءت بريا القرنفل 

نقاضك وتوع العوامق ضيابة:. .عل الفتر يعو بل ذلعن مك 

ألا ربّ يَوْم لك منهنَّ صَالح ولا سيما يوم بدارة جلجل 

وذلك بأن أم الحويرث وصويحباتها الى عذارى دارة جلجل هن من نعاج 
الشاعر الأنسية هاديات أي متقدمات لمجواء ذكرهنٌ في أول القصيدة ‏ والمرأة مما يقال 
7-ب-1ِ0121 0 اا 
ون ع ولي ل وال فقال أكفلنيها وعرني في الخطاب » وفي قول : أمريء 
القيض ]و اذا قانا تضواع الشك مني اله اناقتويطء أنويد و وخزل كا ترى ور لس 
« جواحرها في صرة م تزيّل » فيه طيف وصدى من هذا . لأن الجواحر هن المتأخرات 
ولم يزلن في جماعتهن , تنهض النواهض منهن في اناة » وقوله « في صرة » يفيد مععى 
الجماعة المؤنثة , قال تعالى : « فأقبلت امرأتهُ في صرَّة فصكت وَجهُها وقالت عَجُورٌ 
عَقِية ١‏ (الذاريات )+ وقول اموي القيس ويم الصا حاءت يريا الترتفل» 
فيه عَرْفٌ زاكِ من روح « صُبِحُنَ سُلافاً من رحيق مُغلفل » وله صدىّ أوضح في رواية 
الدواوين الستة : 

اذا النفتف: تشوقي تسر ركينا. ليم الغبا بجاءت بريا الفرفل 
وهذا تكرار وهو من مذاهبهم , وقوله : 


5 5-07 0 52 م“ م 0 8 5 وه 5 
فعادى عداء بين 0 ونعجَة دراكا وم ينضح يماءٍ فيغسل 


ولا ريب أن القاريء الكريم قد فطن الى أنا متبعو اصداء هذه القصيدة من 
عند آخرها ( بشيءٍ ) من تفصيل وقد كنا أجملنا من ذلك في معرض الحديث عن 
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رمه 


الخمصانة في الجزء الثالث من قبل وانظر ص ١١8١‏ من طبعة ٠197م‏ ) هذا البيت 
متجاوب الصدى مع قوله : « كأن دماء الهاديات بنحره البيت » أي هو لم يعرق ولكن 
جرى دم الهاديات من الوحش على عنقه اذ لطخوها به . وعصارة الحناء هذه ( في 
قوله عصارة حناء بشيب مرجل ) قد سالت من لحية الشيخ الباكي الخاضب بالحناء 


ولعلك واجدٌ في قوله : « لم ينضح ماء فيغسل » لونا وصدى من قوله : 
ففاضت دموحٌ العين مني صبابةٌ على النحر حت بل دَْعِيَ بحمَلٍ 
وقال أبو الطيب في رثاء أبي شجاع : 
ىتح شيك ٠‏ لل سويد انلع انين . 
فا اشك أنه نظر الى دمع أمريء القيس الذي بل حمل سَيْفه . 
والثور رجل والنعجة امرأة في يحاري الرمز والكناية . والنعجة المحبوبة . 
التو إما' الشناعن وأما عاذله:الذيد العل الناضم لهرهم ذلك .. 
وههنا معنى مقابل لقوله : 
اورت خايسا اليه زتشميرا. “عل خراضا لى يرون مف 


1 500 57 5000 س مدهت ععهى 2 6 اط 
اذ هؤلاء جماعة وذلك فرد , وهذا قد رده حجة بحجة واولئك حذرهم وتجاوزهم 


وهذا الخصم واضح جهير غير مُقَصَّرِ في النضح. . واولئك أعداء موغرو الصدور 
: يسرون الكيد ويَتربُصُونَ به الغوائل و« عل حراصاً لو يسرون مَقتلي » قريب رنة 


النغم من « نصيح على تَعَذَالِهِ غير مؤتلي » وقوله : 
له أيطلا ظبئْ وساقا نعامةٍ وارخاءٌ سِرّحان ب دل 
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يه صدى صوت العجز فيه صدى ايقاع قوله : « واردف اعجازاً وناء 
بكلكل. » ومع هذا التجاوب والتحاذي في الايقاع مقابلة في المعنى , بين خفة الارخاء 
والتقريب وحال البطء وثقل الحركة في « أرق يدانا وناءَ بكلكل » وهنا أيضاً 
صدىّ خَفِيّ من « اذا قامتا » ومن « جواحرها في صَرَةٍ » البيتين ميان تايط 
ظآيٍِ وساقا نعامة » مشابهة في المعنى ولحن الايقاع لقوله : 


وكشح لطيفٍ كالجديل_ مخصّر وَسَاقٍ كأنبوب السّقي لمألل 


ولعل القاريء الكريم قد أحس الجناس في « السقي » « وساق » . ( الجديل 
أي الزمام ) وقوله : « ايطلا ظبي » يقابل الكشح اللطيف المخصر . وقوله : « ساقا 
. نعامة » بازاء لولف وها > مريت النون الح ترا رت تاعو عله طويل 
وسأق النعامة قصير شديد متماسك وبه وصف عنترة ساق أمه زبيبة : 


نا اين سواه الم كن شع رع ف شم فرق 
الاق منها مَمْلُ ساقي .نعامةٍ والشعر منها يشل حب الْفْلَل 
وفي قوله ‏ أي عتترة واضيع تزعرع في رَسوم المنزل» كالنظر الساخر الى 
قول علقمة : « كأئها رشأ ف البيك ري . 
وقوله يصف فرسه : 
55 اذا استدبرتة سد فرّجَهٌ بضاف فَوَيْقَ الأرض ليس بِأعْرّل, 


مقابلة مع قوله «٠:‏ يمنجرد قيد الأوابد هيكل » اذ الانجراد قلة الشعر. 
ومشابهة لقوله : 


فرع يزين ألَتنَ َسُودَ فاحم ٠‏ أثيث كقِنُو النّخلةٍ امكل 
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وكنافة أغضان التخلة تين أعلاها ونب الفرس يزين عجره وأسفله | 
فتبرت با أمثق تبر وراءنا عنل تر شا بل "يرط مرحيل 
وتأمل قولة : 
« ذيل مِرّط مُرَحَل » ورنة « مِرَطٍ مُرَحل » . هذا وقوله : 
على الذَيْل جيّاش كأنّه اهتزام اذا جاش فيه حميهُ علي مرْجَلٍ 
وموك اسل لماكو هنا وفي قوله : 
فظل كلها: اللحم ما بين منضج عفيق واد أز ديس متجثل 
( لأن القدير اناء طهيه المرجل ) والمقدر في قوله من قبل : 
فظن العذاري يرتين بلحمها2 وشحم كهدّاب الدمقس المفتل 
ثم في قوله جياش واهتزامه وجاش حميه شيء من جيشان السيل وهزيم الرعد 
وكلا هذين مذكور ني آخر القصيدة حيث قال : 


فأضحى يسح الماء حول كل يكس على الأذقان دَوحَ الكتببل 


أجناع ترى حرفا أرشك ريه كلمع اليدينٍ في حبيٍ مُكلل 
والحَِيُ ( مرَّ تفسيره ) مع بارقه رعدٌ وجيشان وهزيم . 
ثم في ذلك استمرار لصوت الحركة ومنظر الصورة في قوله : 

مكدٌ قر تقل مُدْيرٍ معأ كجلمودصَخْرٍ حطة السيل من عل 
وقوله مكر مفر موازنة لقوله : 


م ١‏ 5 0 مه 
تصدٌ وتبدي عن أسيل وتتقي20 بناظرَةٍ وحش وجرة مطفل 
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اذ ههنا نتابع حركة في رشاقة وخفة وكذلك حال الفرس . والمرأة مما تشبه 
بالهُرَة قال الأعشى : 

عهدى بها في الحيّ اذ أبرزت هيفاءًَ مثل المهنرة الضامر 

ولذلك ما ءزعمتا هن قبل أن علفمة اند 

وقد أقود أمام الحّ سلهبة يدي بها نسب في الحي معلوم 
كما افتخر بأنه فارس ذهب الى معنى من الرمز بالسلهبة لسلمى . 

وجلمود الصخر المحطوط من عل موازن لذْرًا رأس المجيمر ولثبير وللأطم 
المشيد بجندل المقاوم للسيل , وقوله : 

كميت زيزل اللبد عن خال مسد ٠.‏ كنا لي المهواة بالتضول 
ظاهرة مقابلته لميل الغبيط . 

.ووصف الذئب والقربة وقد مر بك في معرض حديثنا عن الصعلكة والفروسية 
من الجزء الثالث انكار صاحب الخزانة أن يكون هذا من شعر امريء القيس وأصل 
انكاره من الأصمعي وقد تعلم ان امرأ القيس مر عليه حين من الدهر وهو خليع 
وجاءه خبر مقتل أبيه وهو مع بعض ذؤبان العرب . فا انكره منكر من امر هذه 
ال ا لبد اال الوه 
ا ا ل 000 
دريد ويوسس والأخفنش الأوسط وأدرجه في أهل اللغة والنحو من عادوا في الجنة 
متآخين بعد أن كانوا في الدار الفانية اعداء , ولم يسلمه , على ذلك . من خصومه مع 


أعليع دوسا كل ب ١‏ زلا احم ساف ةرفاك 
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وينبض كالمغضب ويفترق أهل المجلس وهم ناعمون ‏ فجعل الأصمعي وحده غير 
ناعم كا ترى . ش 
هذا ولعل ما قدمناة أن يفن يبعش ما تاعمه من ناوي أصداء الايقاح 
وأطياف الصور ومقابلاتها في معلقة أمريء القيس , مع الذي سبق من تناولنا له في 
باب الخمضانة . على أننا بعد أن عالجنا موضوع تجاوب الأصذاء من عند وصف' 
الفرش واليزق والسيل وهنا الما :يعود من ذلك عل التعوت وضزوت الايقاع 
المتقدمة من عند الوقوف والاستيقاف الى موضع صفة الذئب والقربة » نريد ان نلفت 
النظر إلى ظريقة توارد المعاق: :هذه القعطيدة من عند أوها :ومع عَلننا بآن كثيرا.من 
ذلك هو ادخل في باب الأغراض ونفس الشاعر ‏ وذلك_ سيل أن شاه اقم نرف أن 
.هذا الموضع أجدر به لنستكمل به بعض ما يحسن التنبيه عليه من تجاوب الرنات 
والمعاني والصور . أول شيء الوقوّف والاستيقاف من أجل الحبيب والمنزل والبكاء , 
يجارب هذا وصف السيل وبكاء الغمام وعفاء الديار في آخر القصيدة . 
انبا ذكرئ تحمل الأحباب : 
كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سَمْراتٍ المي ناقف حنظل 
وقوفاً بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسىّ وتجمل 
هذا يقابله أمر غداة الصيد ومرح الأصحاب وجمال الفرس كا يقابله غداة 
غلب السيل على كل شيءٍ وتغنت الطيور . وقد سبق التنبيه على المقابلة بين ناقف 
ثالثاً : عذل الصحاب له ورده عليهم . يقولون له لا تبلك أسى وتجمل ويقول 
هم : 


ره دلا 2 ْ عماس 


وهذا صداه قوله : « الاربٌ خصم فيك الوى رددته» الخصم يعذله على 
الضلال في الحب . وهؤلاء يعذلونه على إهلاك :نفسه بالأسى من أجل الذكرى 
والحبيب والمنزل الذي درس ولا غناغ عنذهة . 
زائعا واسقاء الدع لعاف صو" الذكري أبلطة أووال 3و الرفة وال 
خليلٌ عوجا من صدور الرواحل بجمهور حَرُوى فابكيا في المنازل 
لعل انهمال الدمع يعقب راحة2 من الوجد أو يشفي نجي البلابل 
قفا المع 'ق انتتفادة الذكرق بوسياتها بالخبال بعياة أرقم في كزوة الفن»: 
حياة هي خَلَق في جديد . عند كلردج أن الخيال الأول هو معدن الخلق والابداع فان 
لذ نكل فى قولةاغفوض: أ على فسن أن يكون هذا عراده » وستغرضن” ان قناء: ابنه 
لمقالته في موضع يلي . وتما يحسن ذكره ههنا على سبيل الاستطراد قول ابي الطيب : 
فان يكن المهدي من .بان هذه “فهذا وال فالميدى ذ1فا المندي 
والا فالخيال والابداع ذاء فما الخيال ؟ 
حائيا + أنضف بالقاض واغة السسم واتيكاء ان" القلاة بذكرئ الكباقن:: 
وخاصة يوم دارة جلجل , وحدث به الأصمعي عمن م يسمه من رواية الفرزدق ٠‏ وفيه 
نا يدل عل أن عتيرة كانت من العذارى وأن كول لل ات 
ب ار ا ل 00 
خبر يوم دارة جلجل . ولا يخفي أن الفرزدق ورواته كانوا يترددون على مربد 
البصرة ‏ قصة ملابس الريش في حكاية الحسن البصري والحسناء ء بدور بنت بنت الملك 
الي 


36١ - 


اننا #تشزاظة مث عدي وأمر العيط وفولة: 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فأطيتها عن ذي تائم محول 
له صدىّ في قوله : 
0 اسقة كالليد الفصكل ينه يجيد مساق الفقيرة خؤل ؛ 
لأن التميمة مما تكون كالطُوْقٍ . وأحسب أن وهم ابن السكيت رحمه الله أصله 
من ههنا ثم تشبيه الشادن في انحنائه وغفلته بالطوق والدملج مستكن ههنا. لأن 
المرضع كالظبية الحانية على ولدها . وذو التمائم كالصغير الساجي من ولد الظباء . 
وقد تلم قؤل أمزئء القيسن +« وتتى بناط و من :وحن وجرة مطفل » اقفتجاونة 
هذا ومناسبته لبيت المرضع كما ترى غير خافية . وحول ومخول - ( وأجود عندي 
صيغة اسم الفاعل ) بينهها من شبه الرّنة امرّ جلي . وقوله : 
اانا مكون نمق نقاقيا المرودالة.. وى معي 1 را 
له صدى في بيته : 
تفلك لحواكة ملة نايع اروك عكار ركاف ككل 
وهذا فيه مجحاوبة أصداء وترجيع معان وايقاع مع قوله : 
فقلت قا جوري رار ناه ولا تبعديني من جناك الملل 
ورأيت في 1937م في نسخة بمكتبة السيد العياسي عيد القادر ياش أعيان رحمه 
اانا لس بم هد الست 
ذرق البكر لها نزي لةمن زدافتا وهاق: اذيقينا اناه السمر جل 


وفيه حلاوة ولعلة جيء به تفسيرا وتفريعا عما قبله من راو أو قاص قديم أوهل 


ف 5 


قاله أمرى القيس تم اضرب عند واستغق بقولة : 
فقلت لها سيري وأرحي: زمامه .ولا تبعنديي .من جناك المعلل 
أستبعد هذا الوجه وان بدا في البيت شيء من روح أمريء القيس ونفيه في 
« ردافتا » لملاءمتها ومجاوبتها فيا يبدو لقوله : « وأردف افخاذ» ولقوله « ا 
السفرجل » لما فيها من تكرار لفظ الجني ومعناه ‏ ولموازنة السفرجل كلمات مثلها في 
القصيدة كالسجنجل والعقنقل . اذ هذه للمتأمل روح فراكاة ولنست: أصيلة ولكلها 
وسن كسنيق سناءً مضه درت بمذلاج ال مجير نهوض 
وتما يدل على ما نرحجه من أنه مصنوع على ظاهر حلاوته وخفة روحه أن فيه 
شيعا فى تطو يل "اتن ليس عم جا تحزالة امراك القيس و شىء »ثلا «اذرى البكر 


رقي له الخ » فقد سبق قوله : « عقرت بعيري » وهو فوق الرثاء اذ هو زجر , 
وتيك فوالفد روفن مال الشبيط بدا معام وقد عدم المبالاة وروح اللهو من الشاعر 


الذي الْجهْرٌ به في « ذري البكر اللخ » لا يزيده جودة ولا حاجة اليه . وقوله :« وهات 
أفيتها حناة الس عل ع طلر يل لصاويل بعلظة عي كل العدمن لظف 1ل" 
تبعديني من جناك المعلل » وأجود ما في البيت السفر جل , ولعلها كانت في بيت 
أضاعته الرواه ولفقٌ المسجديون هذا الحلو الظاهر الخاوي الباطن مكانه . وليس كا 
ترى بكبير شيء . 

سابع : المضيٌ في خبر عنيزة وقنعها وذكر يوم ظهر | لكثيب : 

ويوما على ظهر الكثيب تنعت عل والت حلفة/م تحلل 

وهذا بجاء به بعد قوله بعد : 


نذا احزنا اساحية” الح واتحى:- ‏ عاابطن حتت ذى حتاف عقا 


1 


د ٠.‏ د 2م م - ه06 س 
هصرت بفودىٌ راسها فتمايلت عل هضيمٌ الكشحٌ ريا المخلخل 
وهذا الوصف له رنة في قوله : « له أيطلا ظبي وساقا نعامة » ولعل الموصوف 
هنا بقوله « فلم| أجزنا ساحة الحي الخ » هو بعينه يوم الكثيب الذي تنعته لقوله : 


فقالت هين الله مالك حيلة وما ان أرى عنك الغواية تنجلي 


والغواية بفتح الغين ضلال العشق ولا تزال كلمات من أصلها تستعمل في 
دارجتنا يقال هو غاوي فلانة أي عاشقها والغي أي العشق . وزعم بعضهم أن قوله 
سبحانه وتعالى : « والشعراء يتبعهم الغاوون » أي محبو الشعر وعاشقوه وهذا وجه 
ضعيف لا يجيزه السياق والاستثناء من بعد , والله أعلم . نعوذ به أن نقول في كتابه بما 
لا نعلم . 


ناقتا “وهو :طرف ما تقلمه متاغاته 'فاطمة بقوله: 


أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وان كنت قد ازمعتٍ صرمي فأجمل 
اعرديو أن مداو افق :انفده فابرى القن ل 
إن جنا كذ اميا رفاك من علي افنن تان سن باتك تفل 
وصا ذرفت عيناك الا لتَضَربي سَهميِك في أعشان فلب مفتصل 


قولة و ناكل هود انلك من لوه ساو الو ا 
لاقلا عن هذا التميع وبوالعمع يود عن قزله تين ديل رفوت يعبر ) انرا 
الس قاتزل » كنا فيه رنه محق' وايقاع تتصل يقوله : « وما إن أرى عنك الغواية 
تتعل» ونأمل النوك وتأمل البناة ف سسلاناك .“مل ب ستل يضم السيناوكسرها 
ولا أستبعد الفتح وتخفيف اللام سل ثيابي تَنْسَلٌ من ثيابك . خفف اللام ثم حركها 
بالكسرة وهو وجه في المشدد والجزم يقويه هنا وليس بِأْبْعَدٌ من قراءة من قرأ : « ومن 
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الناس 3 والأنعام مختلفٌ ألوائه كذلك » في سورة فاطر . وقف عنده ابن جني 


وهذه الأبيات من أرق الشعر ولا أعلم ما قول اضحات ناد غزل العرب 
فبها وقو قو ل ماما الها لصون حارو نوها رأخة يه يكن الايد 
أما عن غفلة وإما عن جهل وإما عن بعض الطلب الضال للتحرر مما يُظَنُّ أنه قيد من 
المحافظة والدين . والعجب من مذهب أحمد أمين في هذا الباب . 


وفي قول أمريء القيس :« أغرّك مني » انظر كيف جاء بالراء في القسيم الأول 
نراق آرائل القسيى عاق 3 :توأ نك قو مرق القالية تفكل وبوكوالة + زروها ترقت 
عَيْناك » يقابل قوله : « ففاضت دُمُوعٌ العين وقد فاضت عق عما ميفقه رايس له 
من غناء وقد فاضت عيناها وهما بذلك سهمان يخترقان القلب . وهما أيضاً قدْحا مَيِْرِ 
بلعبات قدلا بالقاتق ىوههنا طبن وظل. فتن المطية لق وها والمطية .رد نار 
قح وقد تيع كلت اعقيا را وعريت من رتسي ها تلش ندال عفار 


ادس اس 


المقطعة . 
تاسعا : مغامرة الغرام من عند قوله : 
2 م6 وى عل بير 1 0 00 7 25000 


وهذا صدىّ من قوله : « ووه تلت الخدر خدر عبيزة » ف قوله :« فمثلك 
حبلي قد طَرَقَتَ ومرّضع » وكأله المسزار ووجعة ال ذلك عد الرقة التي رَقها 5 
تاقاط مها يفون هَذأ'النذلل 3 وهدة "المقامرة :الى :ذكزها أمرنة التبدن 
كانت أمثال ا مذهباً عند الشعراء ولعله هو حاكي مذهيا وقد نبهنا الى ما بر جِحَهُ من 
قدم قصة العاشقين من أمثال عروة والمرقش في معرض الحديث عن الحسن بن هانفي: . 
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وفي شعر المهلهل والمرقش الذي بأيدينا ها مشابه . وقد تقدم منا بعض الحديث عن : 
ألا يا اسلمي لا صرم لي اليوم فاط) وله اند نزام وفلكةزانسا 
والمغامرة كا يعلم القاريء أصلحه الله في بائية سحيم : « عميرة ودع إن 
تجهزت غاديا » وشيء منها في ميمية عنترة : 


افا نا نص ان لت لد تخا فل وندهنا ا عم 
فبعنتٌ جاريتي فقلت ها اذْمَبِي فتحسّسِي أخبارها لى واعلمي 
نالك رامن الاعايق ٠18‏ لياه كدان محو رقن 
نحية تدا هذا الدسةال العورس ره نط هدبابوليا لهذا عردو 
وان خاب اجا كني لمسزعتانه أن شهدا في دوعتو 

وقوله : « تمتعت من ُو بها غير مُعْجَل » له صدىٌ ايقاعِيٌ مَعْنْوِيٌ يجاوبه في 
قوله : « صفيف شواءٍ أو قدير معجل » ولا يخفي أن هذا يقابل شواء يوم دارة جلجل 
زفي ماحة القدر المقاطيةييك| اللانتكار القوق تق قري القنين: اذ تنعت واذ قال 
11017 0 
أقزلكة و وبوم دكلت المدرتقدر عير اارترله: 


نجاوزت أي امنا اليها ومعشرا علي عام لو 0 مقت 
من تتمة المغامرة وتتمة حديثه عن الخباء الذي لا يرام . وفيه رنة معنى ونغم نجد ظلاهأ 


في قوله من بعد : 
وقِرَبَةِ أقوام جَعَلتَ عِصَامها على كاهل مني دلول مرّحل 


وهذه صفة حال تصعلكه وهو هنا مع الأقوام /م يتجاوزهم, فهذا مكان 
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المقابلة . وهو هنا منحن تحت عِبء الْقرَبَةِ . وقوله : « على كاهل م ذلول مرخل » 
فيه رنة قوله : ش 
فيبرت ييا أنسن تر ووزاءنا. ٠.‏ عل اثر ينا ديل يشرط مر خيل 
وَشَتَانٌ ما 0 هنا 0 هناك ,2 ومرتجل: « هنا » و2 مُرَحل » هناك . 
والذيل المجر ور لَعْفِيَةِ الأثرين . وعصام القربة الذي على الكاهل الذلول ولا يعبأ 
أحدٌ بالآثار وستعفو إصباح الرياح , وتأمل قوله : ذيل , ذلول . 


اذانها القريا' ف النراء رضت . . تمض اضاء الوشاح ,لصتل 
وهذا من فواصل القصيدة النغمية الايقاعية والمعنويّة الايحائية , وفيه توقيت 
تور الأخر الي وذعر له الخباء المست هذا وويطه اها قولةا+.وفيه:دكر هذا النجم 
وعد الوط ودلا ياك الل الم تضس نارود وفند ا 
فيا النان مق لل كان تجويية” كل شان الفسل؟ سد ديل 


كأن الح كا لت ف ممياتياة ,بامراين كسان لمم دل 


أ 
ويذبل في آخر القصيدة في قوله : 
عل قطن بالقم امن صوينة” " وايسشره عل السسار يديل 
وكذلك اجتدل. فق قوله + زولا أط] الا مشيداً بخندل » فهدذا ثايت كنات الثرينا 


في مصامها . و« أمراس كتان » فيها رئة وطيف من « الدمقس المفتل » وقد مر قوله 
«بكل مار القت سِدّث يديل »والتريا مشيهة تضاحة الوشاح المفصل : 
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حادي عشر : تتمة الخبر عن المغامرة مع التوطئة للوصف : 
فتك وقنة: لضت لز اتا يننا قن اش ال نمه الل 
وهذا يقابل قوله : 
رطس فين السك فزن فراشنها كن الشت :1 :حون عن تنصل 
والمقابلة توقيت وذكر بداية حال وأواخرها . 
وقوله : « وقد نضت لنوم ثيابها » له جرس وايقاع ومعنىّ منسجم مع قوله من 
قبل «فشل ثياي من تيابك تتسل » و« الدى السثر #افيه معى «ويوع دخلت اند رغ 


اذ الخذر ستر . وهو المتجاوز له في كلتا الحالتين . ويدلك على أن هذا تكرار وإعادة 
. ايقاع وترجيع لقوله ؛ « ويوم دخلت الخدر» تشابه الترتيب وسياق القصة : 


فجئت وقد نضت لنوم تبامنا لدى الستر الالبسة المتفضل 
تالت لين اندع الفايهة نا ]نه يعنت النرانهة جل 
رعذاكتركا دوسؤل لف الريلاك ابكزمرعل 6 

ثاني عشر : قصة اللقاء والوصال : 


شرحت يننا أشن سر وراءننا على أثرينا ذيل مِرْطٍ مرَخحل 
فلا أجزنا ساحة الحيّ وانتحى ابن د ذي قاف عقنفل 
رت بردم امهيا فتمايلت عل هضيم الكشح ريا المخلخل 
وهذا البيت فاصلة معان ن وايقاع » وبداية نعت التمثال الذي تحدثنا عنه من 
قل توقولة. :00 أ وها ساعة الى عند عودة ره ال و تخاؤرت: حراس زوق 
قوله : « بنا بطن خبْتٍ ذي حقاف عقنقل » نوع مقابلةٍ مع قوله من قبل : « ويوم 
دخلتٌ الخدر» يعني الغبيط على ظهر البعير . وقوله « هصرت » يقابل « ولا تبعديني 
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..من يناك المعلل » وقوله : « تقايلت » يقابل ميل الغبيط . ويعجبني قول أبي العلاء : 
ابرق افص ف القيسن والمنارض > د بال ماي ضحة الشيييا 
و و 4 م 7 0 ع ش 
له كمتسان ذات كناش * . تزبهد والشايم الترييظ 
استنبط العرن في الموامى بعدك واستعرب النبيط 
ولا تفوتنا المقابلة الخفية بين نشوة امريء القيس من كميته حيث اغتدى 
والطير في وكناتها ونشوة الظير أذ انتشين من كميت الحياة والحيوية :- 
كأن مكناك الوا عدي . يكن الفا من رضي ملفل 
قوله هصرت بِفْوْدَيٌّ رأسها بَعْدٌ يما يجاوبه ويحكي صداه شيءٌ كثير . مثلا : 
ع مر ع 2 5 
كان ذرا راس المجيمر غغدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلٍ 
وقوله : « أثيث كقنو النخلة المتعذكل » وقوله : « وكشح لطيف كالجديل 
مخصر » وقوله : 
غدائره مستشزرات الى الغلى تضل العقاص في مثتى ومُرْسّلٍ 
وعابٍ ب بعضهم مستشزرات وهي من معنى المفتل ومن جرى المتعذكل في 
دلالتها . 
ثالث عشر : صفة المحبوية وقد فصلنا من ذلك في حديثنا عن التمثال , وتأمل 
رنة الضاد في « مهفهفة بيضاء غير مفاضة » وكذلك الفاء . ورنة جيمي السجنجل مع 
النون والغين في « غير مفاضة غذاها مير الماء غير المحلل » . نعت التمثال قوله : 
'مهفهفة بيضاء غير مفاضة2 ترائبها مصقولة كالسجنجا 
كتكن الناناة اليناض تعنكية ساهو :انان قي لحان 
تصدٌ وتبدي عن أسيل وتتقي © بناظِرَةٍ من وحش وَجرَة مُطفل 
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وجيدٍ كجيدٍ الرئم ليس بفاحش 
وضرع نويع الن شود فاح 
غدائره مستشزرات الى العلي 
وكش اطق كالدكل عضر 
وتضحى فتيت المسك وق فراشها 


وتعطو برخص غير شئن كأنه 


شك | كا 
افك" كنتتى التخلة العشكيبل 
تضل العقاص في مثنى ومرسل 
وسبساق 2 السقيّ لل 
تنوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 
أساريع طن أو مساوياة' اسعيل 


كُ هذا نعت التمثال : 


وهو الذي يقال له نعت ماديٌ . والذين ينحتون التماثيل عاريات وبرزسعون 
الشوز كات تاساود كن ولاك ل ومو الل ناف بل من ا يفنا 
راقيا . والعجب كل العجب لمن يرى الشعرة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين 
شع اوكا فالا د الهندي الشاعر , ونتخرج من روايته فتكتفي بالاشارة اليه . 


وقد فصلنا الحديث في هذا المعنى من قبل , ومرّت بك أيها القارى» الكربم 
طروت هن أصداءٍ وأطيافٍ تتصل بهذه الأبيات مما قبلها ومما بعدها . والشبَهُ مثلا بين 
قاع« اساريع طبن أو ضارا امحل مدر مداكُ عروس أوصلاية حَنظل »- 
ووارساديي عار موش يت لكل جه اساي كان ال عي عندلرواما لا عل 
000000 


وأمرّ عسى أن يكون بعض تفصيله مناسبا ههنا هو ضر وب تجاوب الايقاع من 
جناس وتكرار وما أشبه ما فصلنا القول فيه في الجزء الثاني من هذا الكتاب مثل 
الكافين في قوله : 


كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها نير الما غير المحلل 


ان 


والشين في : « من وحش وجرة » وبعدها قوله : 
كيد كعد أرانا لبه لاقي - انم العامة بطل 


وتأمل جيمات وجرة وجيد كجيد الرئم والفاء والنون في : « وفرع يزين المتن 
انود فاهي رالناءك ال و داك كقنو النخلة المتعتكل ا 
للقافة )ا عو )والسان و كبو تمن دا اشع فسن اسار لطا ىلت 

سر ورف وهر 

واتإوسفة النس حوس ركيم كلاسا سان لمرأة ثم جا انعا 
ثلاثية سواكن الوسط »غ» وجيد - وفرع - وكشحع - وساق . د : أخرى الفعل 
المسند اليها وتضحى وتعطو : 

وتعطو برخصٍ غير شَدْنٍ كأنه أساريع طب اوعثاريك إسحل 

وتخص وشدع كلذهنا ناكن الوماط وها نتن تزاراق الأاد الى تمطيك 
وظبى بعدهما مثلهما في الوزن . امارم ومساويك متوازنتان 

ولو تأملك القدينة كلها النيت عجبا . في روى امرىء القيس وقافيته أمثال 
الع لقاع القع نو لاعن النا فا جرع بكر روما فارج مق الرتاعي.. 
أمثال مخول معلل معطل مُرْسَل مذيّل مُرَجّل وما أشبه من الأقعال مثل فانزل» لم 
تحللٌ . لم يحول , وقد افتنَّ في قوافيه التي من هذا الضرب . غَيِرُ المتوقع تكراره أمثال 
حَوٌمل ومثلها هيكل وغير بعيد منها حنظل وعنصل وجندل اذ النون من أخوات 
المزناكة ذكو هرا مهدا راهب الكنان لصبرووها النااق النون الركيدة 
الخفيفة وفي التنوين المنصوب وفي أمثال ادعوا للاثنين وادْعُوّن وارمين . وغير بعيد 
أيضاً منه في الايقاع : « نا تموّل » لتكرار الواو فيها و« يحول » لمكان الواو وكمثئل 
« يحول » . موازنة لها . « مغرّل » . 


2 


ومن الصيغ المتكررات تكرارا ملحوظا متجاوبة اصداؤها : عقنقل , 
سجنجل ., كنهبل . متعثكل , متنزل . متأمل . متبتل . مفلفل , مخلخل , تتفل . يذبل . 
رابع عشر : 

تضيء الظلام بالعشاء كأنها . . إممارة مسن راهب فلل 

هذا البيت من فواصل القضيدة الغتوية الاابية الكبرى.- قوله: 

3 سه امه ع عو 2ه ع 0ه 
وتعطو برخص غير شئن كانه أساريع ظبى أومساويك إسجل 
هواخر الوصف ونعت التمثال وفيه تحريك له بقوله : « وتعطو ». البيت 
فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر الا لبسة المتفضل 
والحركة التي حرك بها التمثال في « وتعطو برخص » فيها عودة الى منظر 
الحركة في قوله : 

خرجت بها أمشي تجر وراءنا على اثرينا ذيل مرْظٍ مرخل 
ثم في : « وتعطو برخص » توطنة لما سيجيء , بعد من قوله : 

ووازن بين « مرحل » وهي للذيل الذي يجر على الأرض ء وبين « مكلل » 
ومكان الاكليل الرأس ال ا رس اك ين 
الطفل على الأرض . ٠‏ و«لمع اليدين » مما سبق التنبيه على مكانه ع 
ا 0 


وهو كبير . وقوله : « تعطو » بعد قوله : « تضحى » بجيء قوله تصيء الخدم 
اوعض سح ساق السياقاً ل لنت فيد 
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وقوله « تضيء الظلام بالعشاء » وتشبيه ذلك بالمنارة في قوله : « كأنها منارة : 
مسي راهب متبتل » ينم بالبعد وبأن الظلام حيط بالشاعر وهي , المحبوبة , بذكراها 
منارة في هذا الظلام . تبدو الصفة كأنها نعت مباشر لجسم الفتاة المهفهف ووجهها 
الحسن المشرق . ولكنها في نفس الوقت اشعار ببعد ذلك الوجه حتى كأنه منارة تهدي 
المسافر في الظلام . هذا معنى قولنا ان هذا البيت من الفواصل الكبرى . 

سد عد الشاعر في تذوق الذكرى والتمسك بها واستعادة زمانها وهو في لجة 
نفس وشفاء : 

تضق الظلا بالمفسار كايا” مكار من اهب متبتل 
الافتلهنا يردي الكل كا اذا ما اسبكرت بين درعٍ ويخول 
ملتعنايات الرجالعن الصبا وليس فؤادي عن متواك مسل 
الااربٌ خصم فيك ألوى رددته ' نصيح على تعذاله غير مؤتلي 


تأمل قوله ال ل تذكر قوله في صفة شيمه 

يضيءٌ سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتل 

انظر كيف يتجاوب هذا مع قوله : « تضيء الظلام بالعشاء » ولا يفتك ايحاءً 
الجرس الخفي في « أمال السليط » « مال الغبيط » « الذبال المفتل» « الدمقس 


المفتل »ايضيء البرق كأنه المخيوية لأنياهن شارة الزاهعت -والحليم هوا الشاعن . 
والراهب لا شك حليم فاجعل الراهب نفسه رمزا . النابغة وكثيرٌ نَظرا الى راهب 


د ؟/الاد: 


35 رره ها#ه عفرا اه 27 ور انكاس 
لو انها عرضت لاشمط راهب عبد الاله صرورة متعيد 
لرنا لبهجتها وحُسّن حديتها «لخاله رشدا وان لم يرشد 

وتحو: 


2ه عي م مم 


عشيّة سُعُدى لو تبدّت لراهب بدومة تجر دونه وحجيج 
قلى دينَهُ واهتاجَ للشوق إنها على الشوتي إخوان العزاء يوج 
فدنق وعلك والوكوةراقنلة. ‏ :اوجن انان بن المدواجت 

ونظر الشنفري كا لا يخفى الى قول امرىء القيس : 

الى مثلها يرنو الحليمُ صبابّة اذاماسبكرت بين درع وجول 

وعقيب لالز رقيات عمايات الرجال » لأن فيه « عمايات » وهي ظلام 
يناسب الممسى والعشاء والظلام فبلا و21 اللقوا يمن قرط لدع زوم إن ار 
عنك الغواية تنجلي » ورواه بعضهم « العماية » ووروده هنا يقويه ولعله كلتيههم| قال . 
ثم هذه العماية التي هي ظلام هي نفسها تضيء له الظلام لأن قلبه بها مفعم . وهي تثير 
الدموع والشفاء بالذكرى ورؤيا المنارة التي تزيل الظلام . و« الصبا » بلا ريب ضياء 
لأنه يرنو الى « مثلها » « صبابة » « اذا ما اسبكرت بين درع وجول » هذا الذي عبر 
غنة السقرى يأنه. فؤق كال اليش تافل وحن اسان من اللندى جنا #.: 


ولا يخفى ما في « تسلت » و« منسل » من رجع اصداء : « فسلى ثيابي من 
ثيابك تنسل » وقد قلنا قبل ان « ألارب خصم فيك ألوى رددته » فيها جحاوبة ومقابلة 
لقوله « تجاوزت أحرانا » وكان ذلك ليلا : 


غ57 


ليل العماية التي كان عليها يُعُذّلَ أفضل من هذا الليل الكثيب المحيط به 
الآن . 
سادس عشر : صفة الليل وخطابه ورمزيته واحاؤه : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله عل بأنواع, اوم ليبسلي 
فقلت له لما قطى بِصبه وأكد ف مانا كي 
ألا أا الَْلُ الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
فيالك من ليل كار رمه . ميكل نال السراهات يدل 
كأن > القريا غلقتة.ق مضابفا بأمزاس كفان إلى :طم عفدل 
وقد مهد لصفة الليل ما تقدم من قوله : « تضيء الظلام ‏ البيت » كا قدمنا 
ذكره . وفي « أرخى سدوله » رجع صدى من صفة الخدذّر والغبيط الا أنه ههنا غبيط 
من هموم وموج البحر هنا في صفة السيل من بَعدٌ مناظرة له ومشابة منه في قوله : 
تأصعى يبح الماء حول كتثنة. كت عل الأدقان دوج الكنبيل 
وفي قوله : 
كان يدوا تراث المكيه دوف عن البشي مز النناء اتلك ول 
فهذا بخر طام - والبحر للماء الكثير سواء أكام فا الملها + فال ال 
ل ل ا ا 0 
ا 
وفىي قوله : 


كأن السباع فيه عَرّقَى عشِيّة2 بأرجائه القصوى أنا بيش عنصل 
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عليه وكيف اتساع السيل فهو بحر له أرجاؤه القصوى . 

وفي قوله : 

والقن تسرك الشيل بقاغة ".رول الاق الماك لمعمل 

فملأ صحراء الغبيط . وقيل سميت بالغبيط لشبهها بقتب البعير وهي في ديار 
ب يربوع من تيم + “وق اب قيم كان ميدأ نشأة امرىم القيس:. وخير .يوم .دارة 
جلجل من رواية الفرزدق وهو قيمي - وقد سبق قولنا انه أسطوري ولنا رجعة الى 
هذا ان شاء الله تعالى , لا نعني أن نفس اليوم اسطوري.ولكن القصّة التي رويت كا 
رويت . 

وقوله « صحراء الغبيط » يدل أيضًا على موضع الذكرى حيث عقر الناقة 

33 2 ا 

ومال به الغنيط . وقد صار ما كان موضع انس قفارا به بعر الآرام وطمى على ذكراه 


السيل . وقوله : « نزول اليماني ذي العياب » ويروى : « كضرع اليماني » أي 
سقوطه أو طرحه أمتعته ‏ هذا له مشابه من شعره كقوله في البائية : 


فرحنا كأنا دمن جوائن عيسة* تال العاج ين غدل ويب 


فعلى هذا يجوز أن يكون البحر المذكور هنأ في : « وليل كموج البحر » بحراً 
ملحا إذ كانت جؤائي من أسواق البحرين , ولا شيء يمنع أن يكون المراد موج 
البحرين العذب والملح معا . واليماني المذكور هو الوافد على السوق بعيابه بين عِدلٍ 
وحمي والمقا ربعا قداغى بق الجر ودر فضي عل بشفن.. 

وله :ناا قط يضلية > فية تسح ضسفة السي ره الأاكتن وَعَديد كانت عنم 
زقرلة او أله اجا الكل الطريل أل انسل فيدونة رذويا نذا هفك الدواية 


ك7 


تنجلي » ورواية الأصمعي :« وما ان أرى عنك العماية تنجلي » وقد مرت الاشازة الى 
قرب مابين « الغواية » و« العماية » و« عمايات الرجال » وقوله : « ألا أيها الليل 
الطويل » ههنا . 

هذا وقوله : « وما الاصباح منك يأمثل » يمهد لقوله : 

« وقد أغتدى والطير في وكناتها » 

لبك باخ أمفثل من اليلد الآنالطويئل الد منبتاخه ابتعسرار الت وجوه 
الليل راكدات . وهذا يذبل راس مكانة وهنّ فوقه لا يتحركن . أين هذا من زمان 
انتظاره الغيث والصيد وصوب الغيث قد غمر الآفاق ما بين الستار الى يذبل : 

على قطن بالشيم أيمن صَوبّه وأيسره على الستار فيذيل 

وهذه الثريًا أيضا راكدة . أين زمان اذ هي تتعرض تعرض أثناء الوشاح ' 
المفضل؟ لأبل أيضزنان ليل أفضل هن هذا اليل اذ جهو مقامر .بين قزيان العرت 
ضليل خليع ؟ 

وقرَبةٍ أقوام جعلت عصامها على كاهل مِيّ ذلول, مُرَخل 

وقد حمل الزوزني هذا على المجاز اذ تدّح بحمل أثقال الحقوق . وقال ابن 
الأنباري يصف نفسه بأنه يخدم أصحابه . وهذا فزق الأول لسن تمعد سيقن أن 
َمل لبيك عن اللتقرقة اق عترم م ذلك عل وخد الرمن هذه معاي التعرى + أى 
انه شارك الصعاليك في الجهد واخشوشن بمثل خشونتهم . وانكار الأصمعي على فضله 
ا را ا 


وقال المعري يذكر الذئب في قصيدة ل سقط الزئد : 


707ل 


واطلين لق التدويال كن "١‏ حتوافلنا لها أوهناذا 
كن 0 1 2 2 

كأق يندت لله عضاما. ‏ .وهيت"له المظيه والمسزادا 

فذكن قطان #نونا ار اناك الا وكونو يه اشارة ال عضاء افيه 
القيس والبيت في رواية التبريزي لشرح العشر وعن أبي العلاء أخذ التبريزي 
وجلافٌ. المعري للأصمعي في أمور قد ألمعنا اليه ولا أشك أنه ما خلا من غمز حيث 
قال : « والأصمعي ينشدهم من من الشعر ما أخية قائله كل الاحسان » والله غلم 
سابع عشر : حديث الصعلكة : 

وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهل بني ذلول مرخل 

وواد كجوف العير فَفْرٍ قطعته به الذئت يعوي كالخليع المعيل 

فلك له 1 عو عاو ناما "كليل الح او كلت فول 

كلانا أذ اما كال :مكنا أفانة :ومن عرت عر عرنك يدل 
واقانعنا ميت القرية من قبل لنبين مطلفه ها قيلة رن ححيت المعق ,تاوقو لماه 

وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع لمعيل 


فيه ايقاع : « وليل كموج الكر ارش «سحدولة انواء سوام د ولفمرك هذا 
ما يصححه لامرىء الجن و الايقاع ظلال المعاني والايحاء اذ بين « أرخى سدوله » 
و« قفر قطعته » . نوع من طباق ومقابلة وموازنة » ثم كلمة « العي » مفردة ك| كلمة 
« البحر » مفردة . وجوف العير مكان خال مخيف والوجه في تفسيره ما ذهب اليه ابن 
الكلبي أنه واد سلّط الله عليه ناراً فخلا . والجوفٌ من كلمات اليمن يقولونها للواد , 
وأشباه البراكين مما تقع في جزيرة العرب وما بمجراها من كوارث الطبيعة . قال تعالى : 
«أيودٌ أحَدكم أن تكون له جد من تخيل_ وأغناب تخِري من تحتها الأنهار له فيها من 
كل الثمرات وأصابهُ الكبرٌ وله ناف فأماننا إعصارٌ فيه نارٌ فاحترقت » وقال 
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تعالى : « فطاف عليها طائف من ربّكَ وهم نائمون 0 كالصَرِيم » أي رات 
واسسوورة: كانه اللدلل برقال عردو سيط لقره فأصبح يُقَبٌ قي على ما أنفق 
فيها وهي كاري عل غروويها + إوفال فال :1م فكلا أحذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا 
عليه خاضياً ومتع .من أحذتة الطيخة ومتق من حسننا بدا الارض + وميم هذا مابين 
سينا وسائر جزيرة العرب . و« الذئب » على إفرادها من قوله « لماعوى » وذكره 
السباع من بعد ما يعود عليه . ويكون مجرى « جوف العير » في الايقاع والمعنى 
كمجرى ما مر وما سيجيء من أسماء المواضع مثل كتيفة وحومل , وله ما يشابهه في 
التركيته ق 9 وألقى بضحراء 'الغبيط يعاعد » قوله واحتح را القبيظ افيد مشابية 
لجوف العير من حيث الاضافة ىا ترى ولا يخلو المعنى من شبه . وقوله : « به الذئب 
يوي كالخليع المعيل » يجوز أن يكون معنى الخليع فيه القمير أي الذي غلب في الميسر 
أو القنان نفس والمعيل بشيقة اسن النغرل من عا لد الأ يعلد مكف الفعل زهو 
قياس متلئب أي المغلوب على أمره . وقالوا أي الكثير العيال . وما أحرى أن تكون 
« المعيل » على صيغة اسم الفاعل المضعف وعلى هذا تفسير الزوزني وهو الصواب ان 
اه اشاب كين فنع درم لقنس ا ور ور كار مسقي نا 
بلغه خبر مقتل أبيه مذكور كا تعلم . والخليع المخلوع من قومه وقد خلعه أبوه وأطرده 
كا تعلم . وما أشبه « المعيل » ان تكون بعنى يناسب الذئب والخليع . وهو الذهاب في 
الأرض والتماس الفريسة من عال يعيل اذا افتقر والتضعيف في فعل المفتوح العين في 
الماضي قياس متلئب . قال صاحب الكتاب في باب دخول فعُلت ( بالتضعيف ) على 
فَعَلْتَ لا يشركه في ذلك أفعلت وقالوا ظلّ يَُرّسها السَبْع ويوَكلّها اذا أكثر ذلك فيها 
وقالو اهو بح ومومك 131 اروك شاغة الحبل وكير ها ال ابت تاقالةب وقول اموه 
لو 


فقلت له ما عَوَى إِنْ شأننا قَلِيلُ الغنى إن كُنْتَ نا تموّل. 


50/4 ل 


حكانة كدي الععاليف؛ أي أنا فقيو بوانت "فقيل :ان كنت لا مد امال بعد ثم فيه 
ركه للائي وتقمية. حال 'نشيه: يحال الذلية» أى :ستل ومقلك لا يقد أما أناأفقد 
أصبت الغنى ولم يمكث عندي لطبيعتي المتمردة , وأما أنت فحالك كحالي فأعلم ذلك 
. 5 0 0 
اط مهي جومت 8 ايه مه 

يرل بالبناءء للمجهول ماضيه مثله مزل بضم الطاء وكسر الزاي , أي يكن 
مهزولا أو بالبناء للمعلوم ماضيه هزل بفتح ويجوز ضم الزاي على صيغة كرم وشرف 
ويجوز جعله رباغيا يضم آلياء وكسر الزاي أى يكن :ما عنده من امال مهزولا من أَهَرّل 
القوم اذا هزلت أموالهم من ابل وبقر وغنم ونحو ذلك . 

أما اق القيس :فكتا دك دسييةه منينة املك راهتل ابل بيشارة ف 
الاخشيسان ويبذل ما يجد أو كا قال عنترة من بعد وهو كما تعلم سماه القصاص أيا 
الفوارس . 

قال : 

هلا سألت الخيل يابْنَةَ مالك إن كنت جاهلة يبمالم تعلمي 

رك من شهدا الوقيمة ةانق أغف لد عي واعف عند المع 

ولعل من صحبهم من الصعاليك م يجد عندهم من المروءة الا كا يوجد عند 
سات التاسى قال عووة نيم الورة: 

الاق أسحات الكيق تعدق. 4 التاتن 11 أخضتوا قر" 

وقد ذكرنا خبره من قبل , هذا , والخبر الذي يُذْكر في لعبه النرْد ( أي امرىء 
القيس ) واعطائه ملاعبه الفرصة لينتصر يقوّى ما نذهب اليه ههنا . فلم يجد امرؤ 
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القيس بين ذوبان العرب من يشبهه حنًا لآ الذئب الذي بعوي لأنه اذا وجد اه ما. 


بجده وم بدت 


وهذ] فيه هيد واشارة ال ماضيعة الا عر من فوس مضي .1ن لسن 
كان اذ هو يغتدي والطير في وكناتها ال السيد راوه الملك المطاع . وبنو أسد رهط ' 


امن 52007 0 الذي كان اسل موف 5 الاغتداء الى الصيد . 


ع 3 
وقد اغتدي والطير في وكناتها2 بممنجرد قيد الاوابد هيكل 
بكر مفر مقبل مدبر معأ كجلمودٍ صخر حطه السيل من عل 


وهنا تمهيد لوصف السيل وفيه صدى « خرجت بها أمشي تر وراءنا » البيت : 
00 اللبددعن حال امسه ٠‏ "كبازلت الصسواة بالسال 


تأمل قؤلةو كنتك م هنك السيل , وقد تعلم حديئه عن نشوة الطير بعد 
بحيء الغيث والسيل كأنما صُبِحْنَ سلافاً وهي الكمَيْت . 


على الدَبّل جياش كأن اهتزامّه اذا جاش فيه حميُ عل جل 


0 5 00 كاي - “ار *ة 
والسيل قد مر نفيانه على القنان فانزل العصم , اجعل حَمىَ الجواد هنا كنفيان 


بسح اذا ما السابحات على الوق أَرْن الغبار بالكديد المركل 
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تأمل الكاف ومن قبل « يزل اللبد عن حال » تأمل لامها وراء مكر مفر وهلم 
0 

يل الغلام الخف عن صهواتهء ويلوي بأثواب العنيف المتقل 

هل كبا تساءَلّنا من قبل - هل الغلام الخف هو امرؤ القيس والعنيف المثقل 


أبوه ؟ لقد كان شابا في « وقد أغتدى والطير في وكناتها » وانتقل به خياله الى عهد 
كان غلاماً : ثم الى عهد ان كان أصغر من ذلك , وليداً يلعب بالخذروف : 


ريو تشروت الوه انلك “فانم مسد جل 


ما يجري مثل هذا المجرى من تذكره أيام صباه الأول قوله الذي روى أبو 
الفرج أنه أول عول. له: 
0 0 7 7 0 ى 
عهدتنى ناشئاذا غرَّةٍ رجلالجمةٍ ذا بطن اقب 
أتبع الرلسام ارضن اوري ا عفرا قربط م ذهن 


وشي إِدْ ذاك غليهامتزرٌ وما يك شرا ة 
3 قر سور الشقر رعو د ماذاء 


شليع اذا انيرك سد فيه يسايق الأزض ليس بأغؤا. 


كان على الْتنَينَ منه اذا اتتحى مداك عروس أو صلاية حنظل,ٍ 
عاستا الكااياف هبر ٠‏ شدارة مانو يكل 
انتقل من ذكريات الغلام والوليد الى نعت الجواد ‏ واجعل هذا النعت من أوله 
في موازنة مع ما مر من نعته ا حسناء , وقد سبق التنبيه منا الى هذا المعنى ونأل قو له 
« كأن على المتنين منه البيت » وذكره مداك العروس وصلاية الحنظل وصلاية موازنة 
لعماية وغواية . وقوله : « كأن دماء الهاديات » من الفواصل .ء اذ به مهد لنعت سرب 
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تاسع عشر : وصف سرب الوحش من عند ظهوره الى أن صِيدَ وأكل . هذا 
فيه نوع رمز لام الحويرث وأم الرباب ودارة جلجل وليلة اذ نضت لنوم ثيابها 
والغبيط , جميع اولئك . 

فعن الشا يرت كتان قاحة -عنذارض دران ل مله ديل 

أدبرَنَ كالجزع المفصل بين بجيد مُعُمْ في العشيرة مخول 

فالحقنا بالهاديات ودونهد جواحرهافي ضرةٍ لم تزيل. 

فعادى عداءً 050 ونعجة دراكا ول ينطح ماد تسبل 

وقد منيق اديت عن هدو الا بيات :وان المضان رده للساف ران نظهاة 

كم دوين برهو فس القواميل: القتوية"الارقاعيةالحضا ةو الاق 
اللذان أتم بهما نعت الجواد بعد اذ صنع ما صنع من الصيد . 

ورا كاد الطرى تفتوو و مم ناس لفن اسيل 

بات عليه سرجه كياش براك هت دقان غير سرسل 


قولنا فاصلة لأنه يشبه ما ختم به نعت الفتاة وذلك قوله : 
الى مثلها يرنو الحليم صبابنة اذاما اسبكرت بين در ويجول 
فههنا نظر اعجاب ومحبة للجواد ىا هناك نظر صبوة وعشق . وقبل هذا 


البيت وتطىة الظلة بالعساء نوهد الحواديرة الطرفه خميرا قناع اله 
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والرواح يكون بالعشية فهذا قريب من معنى اضاءتها بالعشاء , وقوله « فبات عليه 
سرجه ولجامه » أي بات رفيقا له . وهذا يقابل صاحبة « بطن خبت ذي حقاف 
عقنقل » . ههنا ضوء سببه قوة اشعاع الذكرى , ذكرى الشباب والصيد والجواد 
جمدل وذلف الوعة البني اسيل برذ كا" اللو ادطيا فز ازيزيا لوضف فهد اذك شيم 
الشاعر البرق ودعوته أصحابه ليشيموا ليروا أين بصوب » وم يرودون بالجياد 
ويصيدون الماديات وينعطفون الى 5 الغانيات . ٠‏ 
اذاو والعسويوى اضضقة البروقبوضنون فقو الرق 
أصاح ترى برقاً اريك وميضه كلمع اليدين في حبيّ مُكلل 
يضية ناه أوامضابيع اهب "أمال السليط هالذيال المفتل 
قعدت له وصحبتي بين ضارجح وبين اليف بعدما متامل 


هنا امرؤ القيس وأصحابه قعود من أجل البرق الذي هو ضوء الماضي بشبابه 
واحبايه وذكريات اسان .“وق اول القصيدة قذ وقت واستوقف :ويكن واستيكن. 

الثاني والعشرين : ثم صفة بكاء المطر ويحيء السيل . 

الثالث والعشرين : تتابع تفاصيل صور الذكريات مع وصف السيل - جذدع 
النخل ‏ الآطام الشيخ ذو البجاد ‏ فلكة المغزل ‏ اليماني ذو العياب . 

الرابع والعشرين : الطير تصدح والسباع غرقى كأنها ان عروق من 
خشاض الأرض: ودارت القصيدة من حيتك: بذات . موقف عند مكان قفن كانت فية 
ذكريات ٠‏ بكاء وشفاء بالدموع والتذكرسرقفر شاسع الأرجاء ‏ وبحر سيل عْمَر كل 
شيع . | 
كأنّ السباع فيه غرقى عشِيّةٌ بأرجائه القضوى أنابيش عنصل 
غير أن الطير تصدح . هذا الغناء الثمل هو سر الشعر . بكى الشاعر ثم 
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غنى . 
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مصحارق تعض اهل العصر وها ,الاق وس نين 0ل داكتو له ف 1 
عليه » أن هذه القصيدة منحولة . بل أغزب الدكتور طه فزعم في بعض ما زعم أن 
امرأ القيس نفسه انتجلته العصبية اليمانية وشاق خير عبدال رمن بن محمد بن 
الأشعث الذي .خرج على عبدالملك وكان جده الأشعث ارتد ثم أسلم وفتح الفتوح 
وال البلاء الحسن يوم الشريعة ثم خبره مع أمير المؤمنين كرم الله وجهه معروف . 
والأشية وامرؤ القيس يلتقيان في سلسلة النسب وكان الملك في آل امرىء القيس ثم 
بعد يوم الكلاب وزوال ملك بني اكل المرار انتقل الى بيت قيس بن معدي كرب , 
ذلك ذكره الجاحظ إما في البيان وإما في الحيوان . وكان الجاحظ من أخبر الناس 2 
بالمنتحل وأوقفهم عند تزييفه . وما كان الفرزدق وهو راوي أخبار امرئء القيس وذو 
العصبية في مُضْرَّ ولهم الى المدى البعيد الذي عرف به حتى لقد أنشد لا يبالي أمام خالد. 

يختلف الناس حت لا اجتماع لهم ولا اختلاف اذا ما اجمغث مضضر 
ون عل عل اناتور هسه سيف الل بن يحفاق راسد العير 


بالذي ينصر عصبية اليمن , وانما ساق خبر امرىء القيس لمعرفة بني دارم به وقد نشأ 
أول أمره فيهم وقد تقدم خبر هجاء امرىء القيس بني دارم ومدحه عويرا . فما كان 
ليعين على انتحال فضل لليمانية ليس له وجود وأصل . وقد رأى الفرزدق الحطيئة عند 
سعيد وأثنى هذا على شعره . وخبر الحطيئة مع الزبرقان وهو قيمي وبني قريع وهم 
قيميون معروف , وقد رأى الحطيئة الجاهليين الذين رأوا امرأ القيس وغيره من 
الفحول ورووا هم ورأى الفر زدق جماعة من العلماء وأهل النحو والرواية وأخباره مع 
ابن أبي اسحق معر وفة وهو القائل في أبي عمرو: 

مازلت أفتح أسوايا وأغلقهنا ٠...‏ لق أنيت أيا عمراو بن تتمار 

وأبو عمرو استاذ الأصمعي صحبه هذا ثماني سنين والأصمعي استاذ الجاحظ 
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وقد أخذ عنه وعن أَبي عبيدة وغيرهما وذكر ذلك وقد رأى الناس لبيد بن ربيعة ورووا 
عه قدي املك الضليل #وفال الف ردق:: 
وهب القصائد لي النوابغاذ مضوا2 «أبو يزيد وذو القروح وجرول 
وجر ول هو الحطيئة وذو القروح امرؤ القيس وأبو يزيد هو المخبل السعدي . 
والفحل علقمة الذي كانت له حلل الملك كلامه لا ينحل 
وعلة ة كالمخبا كلاهما من كيم . 
وأخو بني قيس وهن قتلنه ممهلهل الشعراء ذاك الأول 
فقول ابن سلام والنقاد اذ نسبوا الى مهلهل أول هلهلة الشعر أصله من هنا . 
وأخو بني أسدٍ عبيد اذ مضى وأبودؤاد قولهيتنحل 
وابنا أبي سُلمى زهيرٌ وابنه2 وابن الفرّيعةٍ حين جد المقول 
والجعفريٌّ وكان بِشَرٌ قبله لي من قصائده الكتاب المجمل 


والجعفريُّ هو لبيد ‏ ولا أزعم أن الفر زدق أصاب كلامه مكتوبا وان كان ذلك 
يجوز اذ عاصر لبيدٌ دهراً فشت فيه الكتابه وجاءته صحيفة من الوليد بن عقبة وأجاب 
عنها . ولكنّ « الكتاب » هنا قد يراد بها الضبط وا حو ز والر واية التامة » وقال تعالى : 
«واتْسْصَنْتُ من النساء إلا ما ملكت أُمَكُمْ كَتَابَ الله عَلَيِكم » أي ذلك كتبه الله 
عليكم وأمر به : 

ولتفدور ف لآل اوم بلقا" كانه حلط عدا ب التظل 

وار أخو الحماس ورثتته صَدّْعاً كا صَدّع الصفاة المعول 


-ك58- 


يصد عن ضاحية الصفا عن متنها ‏ وطن من جَبَلْ عماية أثقل 
دفعوا إليّ كتابينَ وَصِيَةَ فورئتهن كأنهنّ الجندل 
فيهن شاركني المساور بعدهم وأنخو هوازن والشاقن الأخطل 
وسو غدانة يحليُون ولم يكن ٠‏ خيلي يقوم لها اللثيم الأعزل 


ثم أخذ في الهجاء . وأخو بني قيس هو طرفة وابن الفريعة هو حسان رضي الله 
عويش هو أبن أنى خازم الأسدي من فحول الجاهلية وعبيد هو ابن الأبرص 
والحارثي هو النجاشي الذي قال : ' ش 


اذا سقى الله أرضا صوب غادية فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا 


وكان مع أمير المؤمنين حتى أقام عليه حد الخمر وزاده ا ان واو قضاعة 
هو أبو الطمحان القيني وقوله في الحارثي « أخو الحماس » فحماس بكسر الحاء ورد 
في الحديث :وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديقا ولا أرى إلا أنه ههنا بفتح 
الحاء أي الحماسة لنصره عليا وتحمسه في ذلك والعرب مما تحذف التاء وتزيدها فمن 
حذفها قول الآخر : « وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا» وإقام الصلاة أي اقامتها 
ومن زيادتها ما روى الطبري في الحديث عن لات في تفسير سورة صاد : 

العاطفونة حين لا من عاطف والمطعمونة حين أين المطعم 
فعلى هذا فان قول المعاصرين « حماس » بلا تاء صحيح لا غبار عليه يشهد له 
قول الفر زدق هذا . وقد نيه لَيّال المستشرق الدقيق البارع :الى غلو مرغليوث والى أن 
الشعر انما روى عن رواة العرب وعلمائهم قبل أن يصل الى خلف وحماد وفي مقدمته 
لشرح المفضليات تفصيل حسن في هذا الباب . 

م يخترع الفرزدق خبر يوم دارة جلجل ولكن رواه وروى ذلك عنه ومن شك 
في أصل الخبر عنده لزمه أن يشك أيضا في الرواية عنه . 
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يجوز أن يكون الفرزدق اخترع أو زاد في خبر الفتيات الذي نسبه الى نفسه 
حين فاجأهن يسبحن وجمع ملابسهن ليضطرهن أو يخرجن عاريات فيراهن عاريات 
وتمثل بيوم دارة جلجل وقص عليهن قصته في لونها الأسطوري , أنهن كلهن خرجن 
لما ضم امرؤ القيس ثيابين اليه فرأهن عاريات . 

خبر يوم دارة جلجل كما رواه امرؤ القيس لا كا روته الأسطورة التي سمعها 

الفرزدق فرواها . ولو أن امرأ القيس كان قد رأى عنيزة عارية عند الغدير لكان لهفي 
ذلك شعر ولتغنى به . نظرة اليها لدى الستر إلا لبسة المتفضل جعلته يتغنى بما هو منها 
مخصّر كالجديل وبا هو كأنبوب السقي المذلل وقنو النخلة المتعذكل ومصقولات 
كالسجنجل وكذلك نظرة اليها في اسبكرارها وحواره معها اذ مال بها الغبيط . 

لم ير امرؤ القيس العذاري عاريات يوم دارة جلجل . ولكنه رأى عذاري 
الدوار وما ندري كيف كان كساء التي كن يطفن بها ووصفها في قوله : 

وبِيتِ عذارى يَوْمْ دَجْنِ ولجته يطفن بجبّاء المرافق مكسال 
ولكن الطائقات عليهن الملاء المُذّيّل . وقوله « بجّاء المرافق » كان فيه مغنى 
من معاني تقاثيل الحسناء المقطوعة الذراع عند العضد ‏ هكذا كانت بعض قاثيل 
أفر وديت اليونانية ‏ ( فينوس عند الروم وهي الزهرة وأناهيد وعشتروت عند العرب 
٠‏ وفارس وكنعان على التتالي ومثلها الْعزّى عند قريش ) . 

عَرّىٌُ العذارى في خبر دارة جلجل أسطوري م يخترعه الفرزدق ولكن رواه 

وروى عنه | قدمنا . أسطوري كقصة ملابس الريش ولاايا هد اق يعمنا أن بعض 
هذا المعنى الأسطوري نلمحه في خبر الرميكية والمعتمد . والطين المسكي أنه ينظر الى 
الطين الذي لطخت: به الفتيات الفرزدق واختراع الفرزدق ‏ في خبر يرويه عن 
نفسه - لا يقدح في رواية ما يخبر به عن رواية قدية لم يكن غيره من معاصريه أو من 
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ا . كان الفرؤدق ة ةو : غاجعل -هذا من 
باب اعتنانه وافتنانه . ولو قد كان لخبره ه مع فتياث الطين أدنى نفس من أصل لكان 
لجرير فيه حال ومنطق قذع: من قرى قوله : 
تدليت تن من ثمانين قامة وقصّرت عن باع العُلى والمكارم 
وكقوله : ٠ ٠‏ 
بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ١‏ ضربت وم تضرب بسيف ابن ظالم 
وكقوله يذكرخريه مق زياد : 
٠‏ خرجت من العراق وأنت رجس ٠‏ تلبس في الظلام. ثياب غول 
وما يخفى عليك شراب د ولا ورهاء غائبة الحليل 
اذا دخل المدينة فارجموه ولا تدنوه من جدث الرسول 
وذكر ور ا العنبري وَمُصَافئَة الماء وقد أد شرنا الى ذلك في 
معرض الحديت عن البحز الطويل , فعيره جرير قال : 
ولو كنك اراي با لمت عاضا وما كان كفؤاً ما لقيت من الْمَضّل 
اونا دَعَوْتَ العنبري يلد الى غير ماءٍ لا قريب ولا أهل 
صَلَلت ضلال السامريّ وقومه دعاهم فظلوا عاكفين على عجل 
وجرير كثير الاستشهاد والاشارة الى الآى . وكذلك يفعل الفرزدق كثيرا إلا . 
سس »ثم نزع 
ا 5 القن العراقي 1 560 
القين العزاقي البعيث والمقيد في الحجل هو الفرزدق . 


كلخاد 


والعجب لبعض ملاحدة العصر يزعمون أن كتاب الله صَنِعَ على عهد بني أمية 
ليدعم مجتمعا كان يقوم على الرق . « ويابؤس للجهل ضرارا لأقوام » اذ خفِي عنهم 
للجهل أمثال هذا من خبر جرير والفرزدق . 

والشيء بالشيء يذكر . فما قاله الفرزدق من قرآنياته قوله في نوار : 

وكانت جِنّتي فخرجت منها كآدم حين لج به الضرار 
وقال في الحجاج : 

وكان كما قالابن نوح سأر تقي الى جبل من خشية الماء عاصم 

وذكر خبر ابن نوح هذا وهو الوارد في سورة هود مع خبر ناقة ثمود في هجائه 
أبلنين.حيك قال يخاطي ابليشس”: 
فلا تلاقى فوقهالموٌجٌ طامياً ‏ نكضتهل/ تححتل له برام 
ألم تأت أهل الحجروالحجرأهله بأنعمعيش في بيوتٍرخام 

أي إلا أن تعقروها هذا معنى او تنيخوها ‏ او هنا هي التي تضمر بعدها ان 
ناصبة وقال في الحجاج بعد البيت الذي تقدم وهو من قصيدته في مقتل قتيبة بن 
مسلم التي اوها «تحن بزوراء المدينة ناقتي»: 
رمى الله في جنانه مِثْلّ ما رمق عن القبَلَةِ البيضاءٍ ذات المحارم 
جردا تسون: القدل عن عانعن -«ضاء وكاتوا مباغن الحتطراهه 


والاشارة هنا الى «الم تر كيف فعل ربك» سورة الفيل 


وقال جرير يمدح .الحجاج: 

واشار الى سورتين ههنا ىا ترى. 

وقال هجو الفرزدق والبعيث: | 
أن الفية وعيمة المعنافين: ““ل يسوان مشتديرة الامتيار 

وهي المائدة, وذلك ان فيها النبي عن الخمر والميسر ‏ ويجوز ان يكون يشير 
الى خبر الفرزدق اذ طالب معاوية بميراث الحتات بلا دليل وفي المائدة آية وصية 
الميت «شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت» الآية. 

قامت سكَيّئَةللفحولوملتقم. بنت الحتات لسونزة الأنفال 

لأن فيها قوله تعالى: «يا أسها الذين امئوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم 
لا يحييكم» الآية. 1 

والفرزدق وجرير قد اشتهرا بقول الشعر منذ زمان معاوية أول خلفاء بني 
أمية هذاء ولا يخفي أن أصحاب الغلو في قضية انتحال الشعر بلا هدىٌّ ولا برهان, 
انما أربهم أن يلقوا بظلل الريبة على ثور الحضارة الاسلامية بأسره: متخذين من ' 
الشعر ذريعة وسل| فتأمل. 

والغافلون منا هم الذين يفردون لهذا الامر باب مع العلم بأن العلماء 
الأقدمين قد نظروا ومحصوا ووقفوا عند كل قصيدة فشكوا في القصيدة وفي القطعة 
وفي البيت والبيتين وصححوا ما صح عندهم بعد التمحيص, وادن نظر في سارة ابن 
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هشام يرينا من ذلك مثلا صالحا من مثل مقالته «وأكثر أهل العلم ينكرها له» وقد 
كانوا لقرب عهدهم بفصاحة العرب يقدرون على تييز الجزل واللين والمصنوع وغير 
المصنوع وهذا باب قد قتلوه خبرة وعلما فمن الخير أن نقف حيث وقفوا. 
وهذا الجاحظ كان من أدق أهل الفضل نظَرَاً وأججعهم لخير وقد لقي العلماء 
الذين اخذوا بدراية عن رواية. وقد أثبتت في حيوانه هذه الأبيات لعمرو بن احمر 
٠‏ الباهلي: 
ااانترا السو نميل عديمة. :3 ضهنا كا ياك 
ل عليه الملك اطنابها كأس رركا وترن طمر 
ايو عاد فوّقامفاطها وفرتني تسفى غناي وهر 
قال ابن الأنباري الكبير واستشهد بالبيت الثاني مما تقدم في شرحه للامية 
المزرد عند البيت (في صفة الحصان). 


1 ه ٍ م ره 1 ع : 
يرى طامح العيسين يرئو ككأنة. مَوَانِسَ ذغغر فهو بالأنن خاتل 


قال «والرنو ادامة النظرة ثم قال: وكأس رَنَوْناة دائمةٌ مقيمة قال ابن حمره ' 

نمت مضه املك اطعايا] 7 7 هكم 
الكاس :1 هم 57 00 للصغير من 5 03 لوسَة للتارهق الكليات 
التي حفظها رواة اللغة انها وردت في شعر ابن أحمر وكان مخضرّما عاش الى زمان 
سيدنا عثمان وأخذٍ عنه العلماء والشعراء وها هو ذا كما تر يذكر امرأ القيس كا 
ذكره الجاهليون من قبل مثل قول الحارث: 


تلسرا أعو ان أ قطاء: . .ولد التاسينة: اتشدراء 


3ت 


أشن في اللقاء ورد هموس وربيعان شمرت غبرء 
وقول عبيد يذكر حجرا أبا امرىء القيس: 
8 
هلا على حجر ابن أم قطام تبكي لا علينا 

افنجعل ابن أحمر مخترعا لخر امريء القيس وحجر. كما جعل الفرزدق 
خترعا لخبر:دارة جلجل؟ فهذا لعيرك الخطط والفلو. 

هذا ورأى من رأى أن أبيات الفرزدق اللامية دل عل ان المع القن 
كان مكتوبا لا نقطع به ولا ندفعه. لا ندفعه لان بعض الشعر كان مكتوبا لورود 
الاخبار بذلك كخير ديوان ملوك الحيرة الذي فيه ما مدحوا به من الشعرء وكخبر 
المعلقاتا ومن سباها السموط, فقند ساها المعلقات لان السمط هو العقد الذي 
علق على العنق. وفي السيرة ان ابن الزبعري اتهم بأنه كتب على جداز.الكعية:: 


المي قصيّا عن المجد الاساطير . ورشوة مثلها ترّشى السفاسير 
سح بو وقولما ذهبت عير أنت عير 
0 بفي د من قري ا سهم ومخزوم وسح ا قصيا ف السياءة 
وخير ذلك معروف. 
هذا وقول الفرزدق في اللامية: 
أوصي عشية حين فارق رَضشطه 2 عند الشهادة والصحيفة دغفل 
الاق عه كان جتييا والذا'ى رواق فو سيت الكريم وافضيل 
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يقوىّ ما ميل اليه من عدم القطع بأن مثل هذا يدل على الكتابة, وانما هو 
ضربٌ من التأكيد. وذلك ان هذا الذي زعمه الفرزدق هنا مما لا يوصي بثله مكتوبا 
وانما قصد الفرزدق الى الفكاهة والسخرية. 

وهذه الأبيات تقوى أيضا ما ذهبنا اليه آنفا من الاشارة الى سورة المائدة, 
وولكا قولةبهال: وياأها الذين «امتوا شهادة يك اذابعضر أعدك المرت ين 
لومي ايان دوا غدل من :أو اران مق خبركه :ان انقو حر يتم في الأرض: 
فأصبدكم مضنية الو الآية )٠١5(‏ من المائدة والقي بعدهأ» عمعرض بيت جرير: 


َ< 2 ذف د 6 دل ” : 
إن البعيث وعبد ال مقاعس لايقران بسورة الاحبار 
2 < 2 20 


وكأن جريراً ههنا ير عل الفرزدق سخريسه الي ستكز بها نيك نسسب الى 
دغفل ما نسب من الوصية والشهادة ‏ وكأن هذا الوجه أقوى, مع ما في سورة 
الأحبار من معاني النبي لحري التي تقدم ذكرها. وقال الصاوي في حاشية تحقيقه 
على ديوان جرير (تصوير بدروت عن طبعة مصطفى محمد 67” أ . ه . القاهرة) : 
سورة الأحبار هي سورة المائدة لقوله تعالى فيها «يأيها الذين َامنوا أوفوا بالعقود» 
|.ه. (راجع ص .)7١1‏ واحسب انه اوقعه في هذا الوهم ظنه ان الفرزدق اما 
سماه جرير عبد آل مقاعس لأن مقاعسا تقاعسوا عن الحلف ‏ فكأنهم. هذا 
استنباطه المتضمن, لم يوفوا ‏ وانما سماه عبد آل مقاعس لانه عنده في النبز الذي 
مايه اعد اضر القن 

هذاء واتما أطلنا الوقفة, على ما اختصرناه فيها حتى لا تنجاوز القدر المعتدل 
لقوة دلالتها على ما زعمناه من اسلوب التأليف الموسيقى في القصيدة مع تأليفها 
البيانيه وقد فشسرنا مرادنا من قولنا الموسيقي. ومها نَل فيه فلن يخلو هذا الذي 


قدمناه من عرض وتحليل من توضيح للمراد الذي فسرناه والزعم الذي زعمناه من 
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ان للقصيدة بنية من أصوات وأنغام ومعان كالأنغام في تجاوبها وتوارد أطيافها 
واصدائها حينا بعد حين. 
وكان يصاحب جميع هذا من أمر القصيدة انه كان يتغنى بها الركبان. فكان 
الراوي كا يروي الألفاظ يروي نغم التغني وذلك يعينه على تثبيت رواية الحفظ. 
زونك دك ابو المتين سعية بن سعدة قتتسيرالتعية انمكان الذى يف .به 
الركبان من بحور الشعر المحكمات وقد ذكر بعض المتفق عليه والمختلف فيه من 
هذه البْحور كالطويل التام والبسيط التام والمديد التام والوافر التام والكامل التام 
والرجز التام وذكر بعضهم الخفيف ولعمري انه لأحرى ان يذكر من الرجز التام 
لان اكثره المشطور وانما رويت من التام أبيات. غير انه يجوز ان المروي منه قد كان 
كثيراء ولم يذكروا شيثا من المديد التام وانما ذكروا المجزوء كقول المهلهل: 
ماتجتكر فون ملحي عن تكس أن أن اتشواد 
فعل هذا هو المراد. 
قال عملامةين دل فيا سب اليداد 
دع ذا وقل لبني سعد لفضلهم مأْحاًيُسِيرٌ به غادي الاراكيب 
وقال المسيب بن علس: 
فَلأبّشن معالرياح قصيدة مني مُفَافَلةً الى النقعقاع 
جر اماد بلا ل خبرية ...“و الفوريي كل يسام 
:وقد كانك لتزى العرب: ولاسيًا المجازية منها ومكة والمدينة:خاصة معرفة 
بالغناء منذ الجاهلية, يشهد بذلك خبر النابغة في قصة الاقواء وخير شراب عروة بن 
الورد وسباعه عند بني النضير وجواري المدينة حين استقبلن الرسول عليه الصلاة 
والسلام بغنائهن: 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
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٠ 3 3 .‏ 00 5 
وخبر جواري الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهها وخبر جارية سيدنا حسان 


به سمهو مه 


رضي الله عنه حيث تغنت: 
يكل سل وستكن” “اهيورت سداد 
ويستشهد به العروضيون علن المقتضب ويمهدون له بقرين مصنوع: 
غنياعلىالثّرج بالخفيف ولمزج 
هل على ويحكا ان للهوت من حرج 


ورا ذكروا انه سمعت احدى جواري المدينة تتغنى به من بعض درج الآطام وما 
"تقدم أثبت وقد لا يتنافيان. 


وخبر جرادتي عبدالله بن جدعان وغناؤهما بالأبيات الفائية 

اسم دن اميف فبطن لمن 1 
وقال الأعشي : اذا ترّجع فيه القند الفضل 

وقال طرفة:: ا 

نداماي بيض كالنجوم وقينة ‏ تروح علينابين برد و جسحد 

وقال لبي 000 ظ ظ 
بصبشوح صافية وجنب كريئة .يوقي تأتا له اهامها 

وقالٍ ابن احمر يذكر وفد عاد واشتغاهم بالسماع في أبيات ذكرها المعري ف 
رسّالة الففران ونص على استحسانه لها وذلك قوله على لسان ابن قارحه يخاطب 
ابن أحمر : « ولقد يعجبني قولك » : 


0 5 و 0 


ولقد خَدَوْتٌ وما درق خوف احاذره ولا ذعر 


كوك 


رُوْد الشباب كأنني غصنٌ ‏ بحراممكة ناعم نضر 


مَدٌ التهارٌ له وطال علي ده الليل واستنعت به الخمر 


استنعت به الخمر اي كأن قد اهلكته بتهالكه عليها فسكر حتى كأنه قد نعاه 
الناعونء وفي هامش الدكتورة ابنة الشاطيء (ص )١5١‏ استنعي به حب الخمر 
ناد يفكذا ق اسان وامتغزى وق "القانون وانيعفت الناكة فشكنت أو 
تراجعت نافرة او عدت بصاحبها او تفرقت وانتشرزت ا. ه . ويجوز التفسير بهذا 
على تشبيه الخمر بالناقة النافرة والرجوع الى اصل الاشتقاق يفيد المعنى الذي 
بدأنا به استنعت به اي طلبت ان تنعي احد الناس به اى بأن تنعاه لتهالكه عليها 
وشدة سكره بها حتى كأنه ميت وليست هذه ا معاني كلها ببعيد بعضهن عن بعض: 
ومتينالكة" «وفتنان -ا عي ست ليلل مب ايمر 
عني باطية الخمر: ظ ش 
'وجرادتان تغتيهم وتلاألاً المرجان والشذر 
زتعمل ان تصنت اعنيو سا يسان اشر 
عني به العود وجعله مجلجلا كالسحاب ذي الرعد ليوازن بهذه الصورة ما 
تقدم من وصفه الباطية بانها مسفة وذلك من صفة السحاب. كا في قول الشاعر: 


. دان مسف فَنوَيْقَ الأرض مَيُدَبه2 يكادٌ يلمسهمن قامبالرّاح 


والذبر ذو دوي وهو اكبر من النحل. دان زبرجده اي مقترب الى الارض 
بزبرجه اي باطرافه الرقيقة وهي اليدب كا في بيت اوس (أو عبيد فيمن رواه 
لفبيذ) توغ هنا اراق موك" المرة وخواسيه فق العفريه وعدت اف راكب بعظله 


- 75917/- 


بعضا من تحدّب الموج بعضه على بعض وقد وضح هذا المعنى الكميت في قوله: 
هنو رتسوفا غير ظار وأشبلوا ‏ عليهنا باطراف القنا و عيِدسوا 
اي تعطفوا وحفوا بها يحمونها بأطراف القنا. وقال حبيب: 


لما رأى الحرب رأي العين توفلس 2 والحرب مشتقة المعنى من الحرب 
نذا تسرف بالأموال حترعهنا: . مره البغير ذو العيار والخدف 
اي ذو المؤج المتراكب. 
شبه ابن احمر العود بالرعد والسحاب وائما اختار الرعد والسحاب لأن وفد 
عاد جاءوا للاستسقاء فشغلوا باللهو «فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا 
عارض ممطرناء بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذابٌ أليم » «سورة الأحقاف». 
ثم للعود في صوته جلجلة وهدير ومعنى التحدب والعطف في صفة ابن 
الرومي للعود والقيان: ش 
ونان كأنا نسرطفئات: ٠‏ «مظئلات عل شا نواه 
وقال ابن أحمر بعدما تقدم ودلالته على معنى التعطف والتحنن واضحة: 
- - رت اصاء 8 عر 
ونان حنانان بينهما ‏ وتراجش غناؤه زمر 
جعله كالزمر تتبيها له يالتاق وصوته احشس: 
وقال تعالى: « افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم 
سامدون» فسروا سامدون ههنا بالغناء. ش 
وكان فقهاء الحجاز يجيزون الغناء. وكانت للموسيقا نهضة عظيمة على ايام 


بني أمية فمن زعم أن العرب انما تعلموا الغناء من فارس لزمه ان يتقدم بأثر مدنية 
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افرش تفل الحرت من يام بق الاين الى 0 بي أمية, فتضطرب .النظريات: 
الشعوبية بذلك أيا اضطراب. 

وما كانت صلة العرب بمدنية الفرس ومن جاورهم من الأمم بضعيفة على 
ايام الجاهلية وهذا باب واسع. 

والأصوات المائة المختارة التي عليها مدار كتاب أبي الفرج انما كانت أكثرها 
ما تغني به معبد والغريض وابن سريج ومشاهير العصر الأموي من اشعار الأولين 
وكان اختيارها أيام دولة الرشيد. واسحق الموصلي والابراهيمان انما كانوا هم 
وتظراقف فو اتعاصريي خيلا مقتنيا بجيل الفناء الأموئ الأول: 

وذكر الاستاذ المستشرق فارمر في حاضرة له ألقاها بمعهد اللغات الشرقية 
من جامعة لندن في اواخر الاربعين ان اسحاق الموصلىي كان يتقن ما يسمى عند 
الموسيقيين بالتأليف المحكم في تفاصيل له بغد عهد الذاكرة بها. وعسى ان يفسر 
بعض هذا من قوله شيئا من قول ابي نصر الفارابي في الموسيقا الكبير: «وقد بينا في 
كاب المنسل :وجفاعة الوسيق ان السناعة الشعر: ع .رئيس اليه الوسيقة 
وكانت غاية هذه ان تطلب لغاية تلك, فلذلك ينبغي أن تقرن بالألحان المؤلفة فقط 
أقاويل. وتقرن بالأقاويل ألحان مؤلفة. حتى تصير الحروف التي ركبت منها تلك 
الاقاديل فصولا لنغم الالحان. ولا فرقين أن تعد مل ن من نعم انا ةانم 
رن بها بعد ذلك حروف 7 منها أقاويل وبين أن تعمل أقاويل ثم تجعل 
حروفها فصولا في نغم». 

قال حقق كتاب الموسيقا الكبير في حواشيه الجيدة المنبئة عن علم وفضل 
غزير في المهامش ١‏ من ص :٠١47‏ «المؤلفة من النغم فقط اي التي تؤخذ من 
التصويتات الانسانية دون ان تقرن بالاقاويل أو التي تؤخذ عن نغم الالات ما 
يمكن أن تقرن بها اقاويل دالة على معان . »| . ه 
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معلقة امريء القيس مثلا بما فيها من اصدائها المتجاوبة معنى وايقاعا قد 
تجعل كلها مادة لقطعة او قطع موشيقية'وذكون حروفها وأقاويلها فصولا لالحان. 
تلك الموسيقا. ته :هذه م فرن با عد :ذلك حروفا ركيت منبا أقاويل" 
غير التي قالها امرؤ القيس. ظاهر قول كلام ابي نصر يدل على ان مثل هذا جائز. 


هل بعيد اذن ان تكون لكثير من تأليف الموسيقا الغربية اصول من موسيقا " 
عربية نشأت من أقاويل عربية, ثم ركبت على حذوها بعد ذلك أقاويل غير عزبية؟ 


الذي لريب فيهاان من أوائل هاامرجة الافترئع عن العرث الموسنيقنا 

والطب في القرن الحادي عشر الميلادي ومن بعد. فبداية نهضة اوروبا من حينئذ. 

وربما ارخوا لطا بسقوط القسطنطينية في يد محمد الفاتح ا سنة “801١م‏ فيقال 

ان علماء بيزنطة فروا بالمخطوطات اليونانية الى الغرب فنهض نتيجة الاطلاع عليها 

والانتفاع بعلومها وفنونها. وههنا موضع تساؤل. وهو أَنَّ الافرنج قد استولوا على 

القسطنطينية في المملة الصلينية الرابعة ومكثوا على السيادة والسيطرة عليها من 
غلم الى ١‏ ممء فلماذا لم ينتفعوا بمخطوطاتها في هذه الفترة؟ 


أغلب الظن أن علم يونان لم يصل الى اوروبا الا من طريق العرب. طبا 
وموييقا وغير ذلك: وقد ذكر الاستاذ فؤاد سوزكين في حاضرة له سمعناها بفاس اذ 
قدمها استاذا زائرا في خريف سنة ١118م‏ انهم كانوا ريما ترجموا الكتاب وانتحلوه 
الأنفسهم من بعد أو نسبوه الى عام يوناني قديم افتراء عليه ومثل لذلك بمترجم كان 
يقال له قسطنطين الافريقي. 

وما استيعد أن تكون موسيقا الكنائس, وهي أصل في الذي يسمونه التأليف 
العالي (الكلاسيكي) من صنوف الموسيقاء قد اقتبست من موسيقا المسلمين عن 
طريق الترجمة والاخذ المباشر شيئا كثيرا وفي شعر المعري في كلمة يزري بها على 


رجل من اهل المعرة يقال له طارق كان يقرأ القرآن ثم ارتد وتنصر, قوله:. 
مخاريق تبدو في الكنيسة منهم بلح ن لهم يحكي غناء مخارق 

ومخارق هذا من الموسيقيين على زمان المائة الاولى من خلافة بني العباس, 
واياه عني دعبل في هجائه لابراهيم المهدي اذ قال: 

ان كان ابراهيم مضطلعا بها (يعني الخلافة...) 

ش فلتصلحن من بعذه لمخارق 

وقد ينسب اليه الغناء الماخوري وهو ضرب دون ما كان عليه شأن الموسيقا 
الاول من الاتقان. ويجوز أن يكون ابو العلاء المعري ما أراد إلا التشبيه والتمثيل 
فقط. غير ان الغالبٍ على طريقته الدقة وبعد الغور. فلن نباغد أنفسنا من الصوات 
ان اخذنا بظاهر معنى كلامه ان لحون أناشيد الكنيسة على زمانه كانث فيها حاكاة 
للحون مخارق. وفي تأريخ فرنسا القديم انه قد كان لنصارى الشام نصيب كبير في 
تعليم أهلها ضروبا كثيرة من اساليب الحضارة والصناعة. وأول الأبيات القافية 
الق متا البيت 3 ذكره قوله: 
الأهل اتي قَبْرَ الفقيرة طارق يحبرها بالغيب عن فعل طارق 

وهي في ديوانه لزوم مالا يلزم. 

ذهبت موسيقا العرب والمسلمين مع ذهاب الخلافة والذي أصابته دولة 
الاتراك من بقاياها ظل باهت 0 والذي احتفظ به أهل الطرق والاذكار ' 
والذاض كيه عدوا فيه أنه سيدق تحك النديتانت وشو اللفظ وال وقد 
كان يصاحب التعبد قصد الى التثقيف الديني والابتعاد عن طرب اللهو الدنيوي 
ونغمات اناشيد الصوفية تتشابه في بلاد ار فييا بين مه ومغاريها على 


ولئن صح - وهو ان شاء الله صحيح ‏ ان موسيقا اوروبا المحكمة العالية لما . 
اصول ‏ من طريق أصوطا في اغاني الكنيسة ‏ في موسيقا الخلافة التي درست. فلا 
بد من القول بان تلك الاصول قت الى طبيعة تأليف القصيدة العربية القدئة بسبب 


بين أمريء القيس وابن الباقلاني:. 


قال ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتابه اعجاز القرآن (طبعة دار 
المعارف بتحقيق السيد احمد صقر القاهرة سنة 7174١ه ‏ 1104م) يذكر من 
فضائل القرآن واعجازه وينبه على نقص سائر أصناف بلاغة العرب عن تلك 
المنزلة: (انظر ص 11): «ومعنى عاشر, وهو انه سهل سبيله فهو خارج عن 
الوحشي المستكره. والغريب المستنكر وعن الصنعة المتكلفة. وجعله قريبا الى 
الأفهام. يبادر معناه لفظه الى القلب, ويسابق المعنى عبارته الى النفس, وهو مع ذلك 
متنع المطلب عسير المتناول. غير مطمع مع قرّبه في نفسه. ولا موهم مع دنوه في 
موقعه ان يقدر عليه او يظفر به. فأما الانحطاط عن هذه الرتبة الى رتبة الكلام 
المبتذل, والقول المسفسفء فليس يصح ان تقع فيه فصاحة او بلاغة. فيطلب فيه 
الممتنع» او يوضع فيه الاعجاز ولكن لو وضع في وحشي مستكره. أو غمر بوجوه 
الصنعة, وأطبق بأبواب التعسف والتكلف, لكان لقائل ان يقول فيه ويعتذر أو يعيب 
ويقرع. ولكنه أوضح مناره وقرب منهاجه. وسهل سبيله..وجعله في ذلك متشابها 
متماثلاء وبين مع ذلك اعجازهم فيه. وقد علمت ان كلام فصحائهم وشعر بلغائهم لا 
ينفك في غريب مستنكرء أو وحشي مستكره ومعان مستبعدة. ثم عدوهم الى كلام 
مبتذل وضيع لايوجد دونه في الرتبة. ثم تحوطم الى كلام معتدل بين الامرين, 
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متصرف بين المنزلتين. فمن شاء نظر في قصيدة امريء القيس: « قفانبك من ذكرى 
سين وتدول تونق ابه هذا علق شيل قارف اليه عن التصعدة 
ونظائرها ومنزلتها من البلاغة, ونذكر وجه فوت نظم القرءان محلهاء على وجه يؤخذ 
باليد ويتناول من كثب ويتصور في النفس كتصور الأشكال, ليتبين ما ادعيناه من 
الفصاحة العجيبة للقرءان» |. ه . ش 


والعجب كل العجب من ابن الباقلاني رحمه الله ينسب امر تفوق القرءان 
واعجازه الى دعوى وحجة من عند نفسه كا يتبادر الى الذهن من قوله: «ليتبين ما 
ادعيناه» وانما مراده - أو ما ينبغي أن يكون هو مراده ‏ أن يقول «ليتبين صحة ما 
نعتقده, ونؤمن به». ذلك بأن حجة القرءان في أنه معجز مذكورة في ءاياته المحكبات, 
كقوله تعالى: «أم يقولون افتريه قل فأتوا بسورة مثله» (يونس) وقوله تعالى: «أم 
يقولون افترايه قل فأبُوا بعشر سور مثله مفتريت» (هود). وقد أقر الكفرة من 
صناديد ملا قريش باعجازه. وحكى المولى سبحانه وتعالى. ذلك عنهم في قوله تعالى: 
«إنه فكر وقدر, فقتل كيف قدَّرء ثم قتل كيف قدّر ثم نانم سن وبين ثم أدجير 
واستكير. فقال ان هذا الا سحر يؤثرء إن هذا الا قول البشر سأصليه سقر» (المدثر) 
وفي قوله تعالى: «قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن 
الظامين بأبت الله يجحدون» (الأنعام) وكون القرءان معجزاً بنظمه متضمن في قوله 
تعالى: «قل ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهدا كم من دون الله ان كنتم صلدقين» (البقرة) وفي قوله تعالى: «وما كان هذا 
القرء ان أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتب 
لاريب من رب العلمين». النظم يدخل في مدلول التفصيل, ولفظ النظم نفسه غير 
وارد في القرءان. وقال تعالى: «ولقد صرفنا في هذا القرءان من كل مثتل» (الاسراء) 
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وقال تعالى :«قل لئن اجتمعت الاتس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهمٍ لبعض ظهيرا» (الاسراء) وائما يكون بعضهم ظهيراً 
لبعض وائما يعين بعضهم بعضأ في هذا المجال لو جسروا على ذلك ٠‏ بتأليف ونظم. 
وقال تعالى: «واذا بدّلنا ءاية مكان ءاية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل 
: أكثرهم لا يعلمون قل نَزُله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين ءامنوا وهدى 
وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه 
اعجمي وهذا لسان عربي مبين» (النحل). وقال تعالى: «ولو جعلناه قرءانا أعجميا 
لقالوا لولا فصّلت ءالِتهءَاعجَمِنٌ وعربي» (فصلت) وقال تعالى: «كتاب أحكمت 
ءايته يم فصلت» (هود) وقال تعالى: «الله نرّل أَحْسَنَ الحديث كنبا متشبهاً مئاني. 
تَقشِعِرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلويهم انى ذكر الله» (الزمر). 
| ل ا لمر د 0 
كقول أبي حية : اقرع 
اذاهُنّ ساقَطن االحديث كأنة سقاطٌ جني المرججبان من كف ناظم 
وقال المخبل فشبه تساقط الدمع باللؤلؤ: ظ 
كاللؤلو ا الكل سلك 7 نتشتاته انق 
خصر معنى النظم في جانب سرد الالفاظ وحدها غير صواب في ما نرى» لأن 
القرآن انما راع العرب وأبلغهم الرسالة السماوية بنمط من أساليب بلاغتهم 
وبيانهم. ولسانهم : ثم باين تلك الأساليب وذلك البيان شعره ؤترسله وسجعه بنهج قد 


تفرد به, لا يستطاع مثله. ولا يدرك سيره لأند معجزة ووحي من الله وتنزيل من 
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حكيم حميد. اعجازه يخلص الى القلب خلوصا. نظمه وبيانه يدخل في حيزه كله. 

' مضمونه. رنة الفاظه وتتابع تراكيبه فور أسالية واسرار معانيه وضروب مبانيه 

من حكم ومتشابه وتنزيله وتأويله وبحور علومه. قال تعالى؛ «ما فرّطنا في الكنب من 

شيء». وعلى هذا الوجه يفسد ما اتجه اليه أبوبكر بن الباقلاني من عقد الموازنة بين 

نظم القرآن ونظم إمريء القيس وأضرابه. قال تعالى: «وما هو يقول شاعر». قال 

تعاللى: «فذكر فا أنت بنعمة ة رَبك يكاهن ولا جنون أم يقولون شاعر نتربص به 
يب المنون» (الطور). 


وتناول ابن الباقلاني من بعد شعر امريء القيس, فم قاله فيه: «فنرجع 
الآن الى اضيا من الكلام على الأشعار المتفق على جودتها وتقدٌّم أصحابها في 
صناعتهم, ليتبين لك تفاوت انواع الخطاب وتباعد مواقع البلاغة. وتستدل على 
موضغ البراعة. وأنت لا نشك في جودة شعر امريء. القيس, ولا تنرتاب في براعته, 
ولا تتوقف في فصاحته. وتعلم أنه قد أبدع في طرق الشعر أمورا اتبع فيهاء من ذكر 
الديار والوقوف عليهاء الى ما يتضل بذلك من البديع الذي أبدعه والتشبيه الذي 
أحدثه والمميح الذي تجد في شعره والتصرف الكثير الذي تصادفه في قوله, والنوجوه 
التي ينقسم اليها كلامه من صناعة وطبع وسلاسة وعَفُو. ومتانة ورقة, وأسباب 0 
وأمور و وتمدح. وقد ترى الأدباء أولا يوازنون بشعره فلانا وفلانا ويضمون 
أشعارهم الى شعره.. حتى ربا وازنوا بين شعر من.لقيناه وبين شعره في أشياء لطيفة, 
وأمور بديعة» وربما فضلوهم عليه أو سووا بينوم وبينه أو قربوا موضع تقذمه عليهم 
وبرزوه بين أيديهم. وما اختاروا قصيدته في السبعيات أضافو | اليها أمثالها. وقرنوا 
بها نظائرهاء ثم تراهم يقولون لفلان لامية مثلها. ثم ترى أنفس الشعراء تتشوق الى 
معارضته وتساويه في طريقته ثم وربما غيرت في وجهه في أشياء وتقدّمت عليه في 
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أسباب عجيبة». قلت قوله وربما غبرت في وجهه بالغين المعجمة والباء الموحدة 
التحتية اي ربا سبقته فألقت بغبار سبقها في وجهه ومن ذلك قول أبي الطيب في 
القافية: 

الاشنان دماحو سيط ل ١‏ لاشيوائي اك فال هدايق 


وأزاة أنكة عتارته سك قر له 


.2 0 20 2 إن .اعم 
فذكرتهم بالماء وساعة عيبرت سموة كلب في وجوه الحجزائق 


ثم يقول ابن الباقلاني ( وراجع ص 5685-15 فم بعد وانظر الامش 0 
بن هن 1 |لوتزاذ مامز مدان سان مكز تان ارا #صصوراء :وهنا 
معروفا. أنت تجد من ذلك البديع أو أحسن منه في شعر غيره وتشاهد مثل ذلك 
البارع في كلام سواه. وتنظر الى المحدثين كيف توغلوا الى حيازة المحاسنء منهم من 
جمع رضانة الكلام الى سلاسته, ومتانته الى عذوبته. والاصابة في معناه الى تحسين 
بهجته. حتى ان منهم من ان قصر عنه في بعض, تقدم عليه في بعضء وان وقفب دونه 
في حال سبقه في احوالء وان تشبه به في امر ساواه في امون لآن الحشين الدئ 
يرمون اليه. والغرض الذي يتواردون عليه هو ما للآدمي فيه حال وللبشرى فيه 
مثال. فكل يضرب فيه بسهم., ويفوز فيه بقدح., ثم قد تتفاوت السهام تفاوتاء 
وتباين تبايناء وقد تتقارب تقارباء عل حسب مشاركتهم في الصتائع ومناضتهم في 
الحرف, ونظم القرآن جنس متميزء واسلوب متخصص» - قلت ليت أيا يكر رحمه 
الله وقف ههناء ثم انه يقول: «وقبيلٌ عن النظير متخلص» وهذا من قوله تعالى: «لا 
يأتون بثله» وفي العبارة تقصير لاثباته النظير وان منه تخلصا على ان مراده النفي 
واضح لا يخفي, ثم قال: «فاذا شئت ان تعرف عظم شأنه فتأمل ما نقوله في هذا 
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الفصل لامريء القيس في أجود اشعاره. وما نبين لك من عواره على التفصيل» ٠‏ 
وذلك قوله: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة م يعف رسمها لمانسجتهامن جنوب وشال 
الذين يتعصبون له ويدعون محاسن الشعر يقولون هذا من البديع لأنه وقف 
واستوقف وبكى واستبكى, وذكر العهد والمنزل والحبيب. وتوجع واسترجع. كله في 
بيت ونحو ذلك. وانما بينا هذا لئلا يقع لك ذهابنا عن موضع المحاسن, ان كانت 
ولاغفلتنا عن مواضع الصناعة ان وجدت. تأمْل, أرشدك الله. وانظر. هداك الله 
أنت تعلم أنه ليس في البيتين شيء قد سبق في ميدانه شاعراء ولا تقدّم به صانعا وفي 
لفظه ومعناه خلل. فأول ذلك أنه استوقف من يبكي. لذكر الحبيب» وذكراه لا 
تقتضي بكاء الخلي. وانما يصحّ طلب الاسعاد في مثل هذا على أن يبكي لبكائه ويرق 
لصديقه في شدّة برحائه فأما أن يبكي على حبيب صديقه وعشيق رفيقه فأمرٌ محال. 
فان كان المطلوب وقوفه وبكاؤه أيضا عاشقا صم الكلام من وه وفسد المعنى من 
وجه آخرء لأنه من السخف أن لا يغار على حبيبه, وأن يدعو غيره الى التغازل عليه 
والتواجد معه فيه ثم في البيتين مالا يفيد من ذكر هذه المواضع وتسمية هذه الأماكن 
من الدخول وحومل وتوضح والمقراة وسقط اللوى وقد كان يكفيه ان يذكر في 
التعريف بعض هذا وهذا التطويل اذالم يفد كان ضربا من العي. ثم ان قوله مم 
يعف رسمهاء ذكر الأصمعي من حاسنه أنه باق فنحن نحزن على مشاهدته فلو عفا 
لاسترحنا وهذا بأن يكون من مساويه اولى لأنه ان كان صادق الود فلا يزيده عفاء 
الرسوم, الا جدَّة عهد وشدة وجد وانما فزع الأصمعي الى افادته هذه الفائدة خشية 
أن يعاب عليه فيقال أي فائدة لأن يعرفنا أنه لم يعف رسم منازل حبيبه وأي معنى 
هذا الحشو فذكر ما يكن أن يذكر ولكن لم يخلصه بانتصاره له من الخلل ثم في هذه 
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| الكلمة خلل آخر لأنه عقب البيت بأن قال: «فهل عند رسم دارس من معول» ذكر 
ابو عبيدة أنه رجع فأكذب نفسه كما قال زهير: 


قف بالديار التي م يَمْفُها القدم بلى وغيرها الارواح والدّيم 


وقال غيره أراد بالبيت الأول انه لم ينطمس اثره كله وبالثاني أنه ذهب 
بعضه حت لا يتناقض: الكلامان. وليس في هذا انتضار, لأن معنى عفا ودرس واحد. 
فاذا قال لم يعف رسمها ثم قال قد عفا فههو تناقض لا محجألة واعتذار أبي غبيدة ش 
اقرب لو صح. ولكن لم يرد هذا القول مورد الاستدراك كبا قاله زهير فهو الى الخلل 
أقرب. وقوله لما نسجتها كان ينبغي أن يقولء لما نسجهاء ولكنه تعسف فجعل ما في 
تأويل تأنيث لأنها في معنى الريح والأولى التذكير دون التأنيث وضرورة الشعر قد 
قادته الى هذا التعسف وقوله لم يعف رسمها كان الأولى أن يقول م يعف رسمه لأنه 
ذكر المنزل فان كان رد ذلك الى هذه البقاع والأماكن التي المنزل واقع بينها فذلك 
خلل لأنه افا يريد صفة المنزل الذي نزله حبيبه بعفائه أو بأنه م يعف دون 
ماجاوره. وان أراد بالمنزل الدار حتى أنث فذلك أيضا خلل ولو سلم من هذا كله 
وما نكره ذكره كراهية التطويل لم نشك أن شعر أهل زمائنا لا يقصر عن البيتين بل 
يزيد عليها ويفضلها. ثم قال: ' ظ | 
وقوفاً بها صحبي على مطيهم ‏ يقوؤلون لاتهلك أسى وتججمل 
وان شفائي عبلرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول 

ويس في البيتين أيضا معنى بديع ولا لفظ حسن كالأولين والبيت الأول منها 
متعلق بقوله قفانبك, فكأنه قنال: قفا وقوف صحبي بها على مطيهم او قال حال 
وقوف صحبي وقوله بها متأخر في المعنى وان تقدم في اللفظ ففي ذلك تكلف وخروج 
عن اعتدال الكلام. والبيت الثاني مختل من جهة أنه قد جعل الدمع في اعتقاده 
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شافيا كافيا فها حاجته بعد ذلك الى طلب حيلة أخرى وتَجمُل ومعول عند الرسوم؟ 
ولو أراد أن يحسن الكلام لوجت أن يدل على أن الدمع لا يشفيه لشدة ما به من 
الحزن, ثم يسائل: هل عند الربع من حيلة أخرى؟ وقوله: ' 
كد أبك من أم الحويرث قبلها وجسارتها أم الرباب يمأسل 
اذا قامتاتضوع المسك منهما سسيم الصباجاءت بريا القرنفل 
أنت لا تشك في أن البيت الأول قليل الفائدة, ليس له مع ذلك بهجة فقد ' 
يكون الكلام مصنوع اللفظ, وان كان منزوع المعنى. واما البيت الثاني فوجه / 
التكلف فيه قوله: «اذا قامتا تضوع المسك منها» ولو أراد أن يجود أفاد أن بهها طيبا 
على كل حال فأما في حال القيام فقط, فذلك تقصير. ثم فيه خلل آخر.لأنه بعد أن 
شبه عرفههما بالمسك, شبه ذلك بنسيم القرنفلء وذكر ذلك بعذ ذكر المسك نقص. 
وقوله نسيم الصبا في تقدير المنقطع عن المصراع الأول لم يصله به وَصْلَ مثله. 
وقولهه 00 ش ش 
ففابنت مموع المسين مني في صباية على النحر حت ببل دمعي يحُملي 
الأرن شن لين مَالئي لجنيا جيندان لشن 
قو له: «ففاضت دموع العين» ثم استعانته يمني استعانة ضعيفة عند المتأخرين 
في الصنعة وهو حشو غير مليح ولا بديع. وقوله على النحر, حشو آخر لأن قوله 
حتى بل دمعي محملي, اعادة ذكره الذمع حشو آخر, وكان يكفيه أن يقول حتى بلت 
محملي.'فاحتاج لاقامة الوزن الى هذا كله. ثم تقديره أنه قد أفرط في افاضة الدمع 
حق بل محمله تفريط منه وتقصير, ولو كان أبدع لكان يقول: حتى بل دمعي 
مغانيهم وعراصهم ويشسبه أن يكون غرضه اقامة الوزن والقافية, لأن الدمع يبعد أن 
يبل المحمل. وانما يقطر من الواقف والقاعد على الأرض أو على الذيل وان بله 
فلقلته وأنه لا يقطر. وأنت تلد في شعر الخبزرزي ما هو احسن من هذا البيت وأمتن 


ل 


وأعسي ننه والبيت الثاني خال من المحاسن والبديع خاو من المعنى وليس المعنى 
والطروري سجرن وا الجر و اداو اام 
غريب. وقال: 
ويوم عقرت للعذاري مطيتي فيا عجبامن رحلهاالمتحمل 
فظل"العذاري يرتمين بلحمبها وشحم كهداب الدمقس المفقتل 

تقديره اذكر يوم عقرت مطيتي أو يرده على قوله: «يوم بدارة جلجل» وليمس 
. في المصراع الأول من هذا البيت الاسفاهته قال بعض الأدباء: قوله ياعجباء 
يعجبهم من سفهه في شبايه من نحره ناقته لهن وانما اراد أن لا يكون الكلام من 
هذا المصراع منقطعا عن الأول وأراد ان يكون الكلام ملائما له, وهذا الذي ذكره. 
بعيد وهو منقطع عن الأولء وظاهره الو سام دن #متل الفا ان ولا في 
هذا تعجب كبير, ولا في نحر النافة طن تعجب. ا 
رحله. وأن بعضهن حملته. فرعن لتسوطلة فهذا قليلا يشبه أن يكون عجبا 
ولكن 0 
غريب, ولا معنى بديع اكثر من سفاهته مع قلة معناه وتقارب أمره ومشاكلته طبع 
المتأخرين من أهل زماننا وى هذا الموضع لم ير له بيت رائع وكلام رائق. 

وأما البيت الثاني فيعدونه حسنا ويعدون التشبيه مليحا واقعا وفيه شيء 
وذلك انه عرف اللحم ونكر الشحم فلا يعلم انه وصف شحمها وذكر تشبيه أحدها 
بشيء واقع للعامة ويجري على السنتهم وعجز عن تشبيه القسمة الأولى فمرت 
مرسلة وهذا نقص في الصنعة وعجز عن اعطاء الكلام حقه. . وفيه شيء آخر من 
جهة المعنى وهو أنه وصف طعامه الذي أطعم من أضاف بالجودة وهذا قد يعاب وقند 
يقال ان العرب تفتخر بذلك ولا يرونه عيبا وائما الفرس هم الذين يرون هذا عيبا 
شنيعا. وأما تشبيه الشحم بالدمقس فشيء يقع للعامة ويجري على ألسنتهم فليس 


بشيء قد سبق اليه. انما زاد المفتل للقافية وهذا مفيد ومع ذلك فلست أعلم العامة 
تذكر هذه الزيادة ولم يعذ أهل الصنعة ذلك من البديع ورأوه قرينا. وفيه شيء آخر 
"امن جتهنة المفق وهو أن تيجضه ما لتلأحباب:ملهوم وان شومح التيجتع ما أطعم 
للأضياف الا أن يورد الكلام مورد المجون وعلى طريق أبي نواس في المزاح 
والمذاعية وقولهة 

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات انك مُرجلي 
تول وفك مال القيط تايمنا _ عقرت يريا امرأ القبين فائزل 


قوله : « دخلت الخدر خدر عنيزة » ذكره تكريرا لاقامة الوزن . لا فائدة فيه 
غيره ولا ملاحة ولا رونق . وقوله في المصراع الأخير من هذا البيت « فقال لك 
الويلات انك مرجلي » كلام مؤنث من كلام النساء نقله من جهته الى شعره وليس 
فيه غير هذا . وتكريره بعد ذلك : « تقول وقد مال الغبيط » يعني قتب الودج بعد 
قوله : « فقالت لك الويلات انك مرجلي » لا فائدة فيه غير تقدير الوزن والا 
فحكاية قولما الأول كاف وهو في النظم قبيح لأنه ذكر مرة « فقالت» ومرة. 
« ثقول» في معنى واحد وفصل خفيف . وفي مصراع الثاني : تأنيث من كلامهن . 
وذكر أبو عبيدة انه قال عقرت بعيري وم يقل ناقتي لأنهم يحملون النساء على ذكور 
الابل لأنها أقوى . وفي ذلك نظرء لأن الأظهر أن البعير اسم للذكر والأنثى 
واحتاج الى ذكر البعير لاقامة الوزن. 

ومضى ابن الباقلاني على هذا الهج . لم يكد يسلم به بيت من المعلقة أنه 
جيد , ثم قال بعد أن طول وأثقل : « ولست أطول عليك فتستثقل ولا أكثر القول 
في ذمه فتستوحش وأكلك الى جملة من القول فان كنت من أهل الصنعة. فطنت 
واكتفيت وعرفت ما رمينا اليه واستغنيت وان كنت عن الطبقة خارجا وعن الاتقان. 
بهذا الشأن خاليا فلا يكفيك البيان وان استقرينا جميع شعره وتتبعنا عامة الفاظه 
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ودللنا على ما في كل حرف منه . اعلم أن هذه القصيدة قد ترددت بين أبيات سوقية 
مبتذلة وأبيات مترعل وأبيات ضعيفة مرذولة وأبيات وحشية غامضة مستكرهة 
وآبيات معدودة بديعة 1 

ثم أخذ بعد كلمات في ذكر هذه الأبيات المعدودة البديعة فقال: 


(ص 778 ) «فأما الذي زعموا أنه من بديع هذا الشعر فهو قوله: 


١ 00 , 2‏ 250 0 ْ | داك 
يشْحى فتيتُ السك فون فراشها. توم الشحى م تتطق عن اتفضل 
ري ل ار الو 
قال ابو عبيدة لم تنتطق فتعمل ولكنها تتفضل . وما يعدونه من محاسنها : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الطهموم ليبتلي . 

فقلت له لما عط ا وأردف أعجازاً وناء يكلكل 

ألا أبها الليل. الطويل ألا انجل 2 بصبْحٍ “وما الاصباح منك بأمثل 


. وكان بعضهم يعارض هذا بقول النابغة : 
كليني طم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
وصَدرِ 0 الليل 0 همه تضاعف فيه 3 من كل جانب 


وقد حرق ذلك بين يدي بعضص الخلفاء , قدت اينات امريء القيس 


واستحسنت استعارتها وقد جعل لليل صدرا يثئقل تنحيه ويبطيء تقضيه وجل له 
أردافاً كثيرة وجعل له صُلبا ممتد ويتطاول ورأوا هذا بخلاف ما يستعيره أبو تمام من 
الاستعارات الوحشية البعيدة المستنكرة ورأوا أن الألفاظ جميلة . واعلم أن هذا 
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صالح جميل وليس من الباب الذي يقال انه متناه عجيب . وفيه المام بالتكلف 
ودخول في التعمل . 
0 وقد خَرّجوا له في اليديع من القصيدة قوله 
وقد اغتدى والطير في وكناتها , بمنجرد قيد الأوابد هيكل 
يكرٌ مِفْرٌ مقبل مدبر معا كجلمودُ صخر حَطَه السيل من عَلٍ 
وقوله أيضا : | ظ 
له أيطلا ظبٌِ وساقا نعامةٍ وارخاءٌ مرْحَانٍ وتقريبُ تفل 
فأما قوله « قيد الأوايد » فهو مليح ومثله 3 كلام الشعراء وأهل زمائنا الآن. 
يصنفون نحو هذا تصنيفا ويؤلفون المحاسن تأليفاً ثم يوشحون به كلامهم . والذين 
كانوا من قبل لغزارتهم وقكتهم ‏ لم يكونوا يتصنعون لذلك , انما كان يتفق لهم 
اتفاقاً ويطرد في كلامهم اطرادا. وأما قوله في وصفه : « مكر مفر» فقد جمع فيه 
طباقا وتشبيها - وفي سرعة جري الفرس للشعراء ما هو أحسن من هذا وألطف . 
وكذلك في جمعه بين أربعة وجوه من التشبيه في بيت واحد صنعة ولكن قد عورض 
فيه وزوحم عليه والتوضل اليه يسير وتطلبه سهل قريب . وقد نينا لك أن هذه 
القصيدة ونظائر ها تتفاوت أبياتها تفاوتا بينا في الجودة والرداءة والسلاسة والانعقاد 
والسلامة والاتحلال »... ثم قال آخر الأمر: «وكنا أردنا أن نتصرف في قصائد 
مشهورة فنتكلم عليها وندل على معانيها وحاسنها ونذكر لك من فضائلها ونقائصها 
ونبسط لك القول في هذا الجنس ونفتح عليك في هذا النيج ثم رأينا هذا خارجاً عن 
غرض كتابنا والكلام فيه يتصل بنقد الشعر وعياره ووزنه بميزانه ومعياره ولدلا 
كب وان :ل تكن مستوفاة وتضائيف وان لم تكن مستقصاة . وهذا القدر يكفي في 
كتابنا ولم نحب أن ننسخ لك ما سطره الأدباء في خطأ أمريء القيس في العروض 
والنحو والمعاني وما عابوه عليه في أشعاره 'وتكلموا به على ديوأثة لأن ذلك ك أيضا 
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خارج عن غرض كتابنا ويجانب لمقصوده , وانما أردنا أن نبين الجملة التي بيناها 
لتعرن أن. طريقة الشعر شريحة :موووذة وشتؤلة 'متنهودة يأخذ نتيا اضحابها على 
6 رع 5000 ع 9 
توافدا عليه وتوافيا اليه فهما فيه شريكا عنان وكأنهما فيه رضيعا لبان والله يؤتي 
فضله من يشاء فأما نهج القرآن ونظمه وتأليفه ورصفه فان العقول تتيه في جهته 
١ 1‏ : 
وتحار في بحره وتضل دون وصفه. 
ونحن نذكر لك في تفصيل هنا ما تستدل به على الغرض الخ . أ. ه » 
ونقول لله درأبي الطيب حيث قال : 
وفي تعب من يحسد الشمس ضوءها 2 ويجهد أن يأتي لما بضريب 
فزعم الباقلاني أن تشبيه الشحم بالدمقس من كلام انمه دن وكا أذ 
كلام أمريء القيس أصل ثم شاع التشبيه ولا يعيب قوله تعالى : « كل من عليها 
فان». أن العوام تتمثل به ولا نقول مع أبي الطيب في .ابن الباقلاني :. 


وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 
فالشواهد على فهم ابن الباقلاني لا تخفى , ولذلك ما لقبه خصمه بالشيطان 
( راجع مقدمة الاستاذ صقر ( ص 74) ووصف محقق الاعجاز نقده لامريء 
القيس والبحتري بالروعة والبراعة لولا ما كدره وشانه من التحامل . لا جرم كان 
ابن الباقلاني من أئمة الكلام والجدل ومع ذلك قَرْطٌ المراء والسفسطة . ووصفه 
بالتحامل والتَّجِني فيه اغضاء عن باطله مما يقدح ني حاق الامانة الفكرية . ولقد 
كان الجاحظ ممن فتقوا للناس أكام علم الكلام . ووضعوا لأهل الأدب والكتابة 
النموذج الذي يحتذي وتكلموا في الاعجاز بما صار هو المذهب والصراط لأهل علم 
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البلاغة ودراسات الاعجاز من بعدهم , وما.ورد من كلامه في هذا المضبار في كتابه 
الحيوان وحده شاف وهو قطرة من بحر كتابه في النظم القرآني ( الذي لم يصلنا حتى 
الآن ) وان الباقلاني قد أخذ منه الخلاصة والزبدة التي رتب عليها كتابه ‏ ومع ذلك 
و نل أن ترق :ل اقل أكا يتنبا بوم محمتيو كبر انض مان 
القرآن من اجل اهماهم بيان أمر معجزته , عن الجاحظ , ولم يعترف له بفضيلة في 
هذا المضمار «« وقد صنف الجاحظ في نظم القرآن كتابا لم يزد فيه على ما قاله 
المتكلمون وم يكشف عا يلتبس في أكثر هذا المعنى » فنقض ما قدمه من أن 
التكلين ل يوا بهذا الباب شيك نشب الن. الخاحظ أنه دما قالوه:: ولقد 
تعلم ٠‏ فيها نقل الينا من الأخبار أن كتاب نظم القرآن للجاحظ ة قذ سئلت عنه 
الأفواج في موسم الحج. بمكة لشدة الحرص ممن سأل على اقتنائه . ثم قال عن 
الجاحظ وهو امام الأدب والبليغ الذي لا يجارى ( ص 5847 ): « وكذلك قد يزعم 
زاعمون أن كلام الجاحظ من السمت الذي لا يؤخذ فيه والباب الذي لا يذهب 
عنه » وأنت تجد قوما يرون كلامه قريبا . ومنهاجه معيبا ونطاق قوله ضيقا حتى 
ست ,كلام خب وزع اانا تود يه اكلامة من نيت سات ونتل نادو وبتكمة 
ممهدة منقولة وقصة عجيبة مأثورة وأما كلامه في أثناء ذلك فسطور ة قليلة وألفاظه . 
تعر فا لشو .الى اويل الكلان خالا من شويء يسسمين .يك ميقلط وفولة ين 
قول غيره . كان كلاما ككلام غيره , فان أردت أن تحقق هذا فانظر في كتبه في نظم 
القرآن وفي الرد على النصارى وفي خبر الواحد وغير ذلك مما يجري هذا المجري , 
هل تجد في ذلك كله ورقة واحدة تشتمل على نظم بديع أو كلام مليح . على أن 
متأخري الكتاب قد نازعوه في طريقته وجاذبوه على منهجه فمنهم من ساواه حين 
اماه ومتيم .من أيرٌ عليه اذ بازاه ...هذا أب و الفظل ابن العنيد قد سلك مشلكه 
وأعد ظطريته قل لتمثر عله .ولمله مدان تعزيد عله لانم اخ و الوسالة الطريلة 
فيستوفيها على حدود مذهبه ويكملها على شروط صنعته ولا يقتصر على أن يأتي 
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بالأتنظرمى تجو هلانه كا ترق الحا يلدت كتيداءامق كر سنطرا ) أتبعه من 
كلام الناس أوراقاً : واذا ذكر منه صفحة بنى عليه من قول غيره كتابا» أ. ه . 
وقد كان ابن العميد في زمانه وزيرا لآل بويه كملك . يمدح عن ويكقن:وايتملقد 
المفاكن ويسلقوق. ابنة :وشى: « اليه فى هولخ “التملقت: علا روت أبى .يكز 
ابن الباقلاني . وقد قال القائلون , أغلب الظن قيل ذلك في زمان ابن العميد 

: « بدئت الكتابة بعبدالحميد و حدمت بابق العميد » وقد بقى ذكر كلا هذين 
على الزمن 07 ضئيلا . على ما لا بكر من. فضيلة عيدالحميد وسبقه وتمهيده 
: اسيل لمن .بعده . وذكر الحاحظ يزو وويزداد.منذ أول عهده فى القرن الثاني :من 
الحجرة الى الآن . ولم يكن ملكا ولا وزيرا لملك ولا وزيرا لوزير ملك , ولول يق 
من تصانيفه الا صفحات من بخلائه لدل ذلك على تبريزه فكيف وما بقي من آثاره 
بحمدالله مقدار عظيم . وما يدلك على أن ابن ديت أو 
كملك قول أبي الطيب : | 

عند من لا'يقاس كسرى أنو شر2 وان ملكا به ولا أولاده 

وعلى ذكر أبي الطيب فان ابن الباقلاني. يعيب على الجاحظ ما زعمه من 
استعانته بكلام غيره . وكان الخاضط نل مل الك: اتن عن أله كلام غيره ونم 
ينتحله لنفسه كالذي صنع ابن الباقلاني حيث قال : « لتعرف أن طريقة الشعر 
شريعة مورودة ومنزلة مشهودة يأخذ اصحابها على مقادير أسبابهم ويتناول 'منها 
ذووها على حسب 0 فهذا هو قول أبي الطيب : 


ولكن تأخذ الألباب منه على قدر القرائح 00 


وتأمل قوله « فها شريكا عنان وكأنها فيه رضيعا لبان»- فهذا من قول 
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اعدو رين لبان ثدي / ايت » فهل هذا يصح أن يجعل مطعنا على الأعثى, 
كا جعل هو قول العامة شحم كالدمقس مطعنا على امريءم القيس , واحتاج ابن. ٠‏ 
الباقلاني الى الجاحظ في بعض مساق حججه فقال : « وذكر الجاحظ في البيانا- 
والتبيين أن الفارسي سئل فقيل له ما البلاغة ؟ فقال معرفة الفصل من الوصل , 
وسئل اليوناني عنها فقال تصحيح الأقسام الى آخر ما ساقه من كلامت» . 
ف 1١7-57‏ ) وكأنه احترس بجعل هذا رواية من الجاحظ لأقوال غيره عبا 
قدمه في أول كتابه من قلة الاكتراث به وفي آحَره من الأزراء بقدزة بوسية المودة 
غنعة الل :ميهد بيه تال ب ولعترك ان فرط الاعجاب بالمراء لمن باب 
. الغرور وبعض سقم الفهم الذي عابه ابو الطيب : ولقد قال ابن الباقلاني في 
احتجاجه القوة “ما أخد يدامق - الدفاع عن اعجاز القرآن (ص ١710‏ ): 
« ولكل عمل رجال . ولكل صنعة ناس . وفي كل فرقة الجاهل والعالم والمتوسط . 
. ولكن قد قل من هيز هذا الفن خاصة , لأنه وقف واستوقف وبكى واستبكئ وذكز 
العهد والمنزل والحبيب وتوجع واسترجع كله في بيت ونحو ذلك وانما بينا ذلك لثئلا 
يقع لك ذهابنا عن موقع المحاسن الت لين كان خقا ذا علم هوضع المجامين أذا 
لأعرض عم قاله من, بعد ولو على سبيل الا يناقض نفسه . . ولم يختلف علماء الشعر 
أن هذا البيت من المطالع الحسنة . قال ابن رشيق ملنخصا لآراء الأوائل وكان 
لابن الباقلاني بذلك له علم وعنده منه نبأ أعني كلام الأوائل لا كلام ابن رشيق 

دح لاه لاا عر ب سور اليه را ات ا 
العمدة تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد رحمه الله , الطبعة الرابغة . بيروت 
//91ا ): « فقد اختار التاس كثيرا من الابتداءات أذكر منها ههنا ما أمكن 
ليستدل به نحو قول امريء القيس قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل وهو عندهم 
أفضل ابتداء صنعه كاعر لأنه وقف واستوقف ويك وأسيركق وذكر الحبيب 
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واللؤل و مرا واس اهدو الدعاوي "الي فاه أت كن الله فشفا» 
هنا يجوز أن يكون عنى بها نفسه وسامع شعره المتوهم ويجوز أن يكون عنى نفسه 
وحبيبه لييكيا هما معا على ذكر الهوى المتصرم والمنزل الذي بان ويجوز أن يكون 
عنى نفسه لا سواها واذ خاطب نفسه فقد جرد منها شخصا آخر فصارا شخصين 
ويقوي هذا قوله من بعد : « وقوفا بها صحبي » فقد جعله أبو بكر متصلا بقفا 
مفعولً مطلقا . وليس الأمر كذلك بدليل أن ههنا خطابا لاثنين على زعمه فكيف 
: صاروا جماعة في قوله « صحبي » وانا هو كلام منقطع مما قبله في سياق النحو متصل 
في المعنى وهو من كلامهم. قال طرفة : 

وقوفا بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجلد 
أي اذكر عهد اذ صحبي بها وقوف , وليس بعيدا ههنا أن تجعل في باب النحو وقوفا 
بمعنى وقفوا وقوفا - فتكون صحبي فاعلا لمعنى الفعل المتضمن في « وقوفا » وعلى 
قريب من هذا الوجه أعربوا بيت الفرزدق : 

على حلفة لا أشتم الدهر مسلا ولا كانينا من و زور كخادم 
أي لا يخرج من فّ زور كلام . ويجوز أن يكون قوله قفانبك أي أنا أقف من ذكرى 
الحبيب وانت تقف من ذكرى الديار ‏ اتساع معنى هذا البيت هو الذي يجعله شعرا 
من النسق العالي . وقول ابي بكر « ثم في البيتين ما لا يفيد من ذكر هذه المواقع » 
بعد أن اثبت أن ذكر الديار من المحاسن وأن ذلك كان للعرب 0000 
يحمل على المغالطة والتناقض واما على الشعوبية . وعسى أن يكون هذا المطعن في 
أبي بكر وجه وقد قال به التوحيدي في كتاب الاعجاز ما يقويه , كأنه يطعن على 
العرب من طرف خفي . وقد رأيت حين استشهد بكلام من كلام الجاحظ صدره 
بتقديم آراء الفرس في البلاغة وذلك قوله الذي قدمنا ذكره حيث قال « وذكر 
الجاحظ في البيان والتبيين ان سئل فقيل له ما البلاغة فقال معرفة الفصل من 


امامل 


الوصل » وقد كان ابو بكر يخدم عضد الدولة الامير البوبي ممدوح أب الطيب وكان 
عضد النؤلة شيعيا'واستقدم في ها دكزوا أبا بكر لكي لا يكون محاسة اليا من 
اهل السنة ( راجع مقدمة السيد صقر ١١‏ "73 ) فقدم عليه مخالفا في ذلك شيخه 
وطاعنا من طرف خفي على ابن حنبل ورجالات عصره الذين تحرجوا عن خدمة 
المأمون- لاعتزالد. وهذا من. منهت الاتتهاة معروق كتأمل... .ولغل :طفن 
ابن الباقلاني على الجاحظ من باب التقرب الى الشعوبية لان الجاحظ قد قارع 
الشعوبية وسخر منهم. 


ومن عجيب مطعن ابن الباقلاني على امريء القيس انكاره تأنيث لما 
نسجتها وانما تعلم ابوبكر النحو من النحاة وهؤلاء تعلموه من شعر أمريء القيس 
وكلام الاوائل وشواهد القرآن ‏ وقد مر قوله «لم يعف رسمها» فقوله «لا 
نسجتها » به اشبه وله أوفق . ولو قال «الما نسجها » لكان في مكان يصلح له ذلك 
وجهه ولا معنى لتحجير الواسع مع الذي قدمنا ذكره من ان التأنيث ههنا اوجه 
واضوب . وفي كتاب الله : « وقال نسوة في المدينة » والتذكير هنا اقوى من التأنيث 
ومن سار على ظاهر كلام ابي بكر اوجب التأنيث ههنا . والتعدي على الأصول 
بالفروع جهل وفساد في الرأي . وما ضح انه عربي قديم فهو اصلٍ وشاهد ويبني 
عليه ويقاس ‏ وقس على ذلك كل ما زعمه ابوبكر خطأ في النحو او العروض من 
منهج امريء القيس وله در المعري حيث قال في رسالة الغفران ( ص0١‏ 
7" ) : « فأخبرني عن كلمتك الصادية والضادية والنونية التي أوطا : 


لقد جئت فيها بأشياء ينكرها السمع كقولك : 


فأ اسن مكرويا يادوت غارة- . ,شهيت: حل انث ريفو اللبان 
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وكذلك قولك في الكلمة الصادية : ش | 
على نقنق هيّق ‏ له ولِعرْسِهِ إنقطع الوعساء. بيض رصيص 
وقولك : 3-03 : 
فأسقي به أختى ضعيفة إذ نأت2 واذ بعد المزدار غير القريض 
في اشباءو لذلك . هل كانت غرائزكم لا تحس بهذه الزيادة ؟ ام كنتم مطبوعين على | 
اتيان مغامض الكلام وانتم عالمون با يقع فيه ؟ كبا انه لا ريب ان زهيرا كان يعرف 
مكان الزحاف في قوله : ْ ظ ْ 
يطلبٌ شأو امرأين قرّما حسنا 2 نالا الملوكٌ وبدًا هذه السوقا 
فان الغرائز تحس بهذه المواضع فتبارك الله احسن الخالقين . فيقول امرؤ 
النسن: : ادركنا الاولين من العرب لا يحفلون بمجيء ذلك , ولا ادري ما شجن عنه 
فأما انا وطبقتي فكنا مر في البيت حتى نأتي الى آخره فاذا فني أو قارب تبين امره 
للسامع ». وايشال: ابن القارح امرأ القيس قائلا : « اخيرني عن عد 
الا ربٌ يوم لك منهن مالع ولا سيا يوم بدارة جلفلة 
اتنشذه لك منهن صالح فتزاحف الكف ام تنشده على الرواية الاخرى .. . قلت ٠‏ 
بيعي « صالح لك متها » ... فيجيب امرؤ القيس او ىا قال ابو العلاء 
رص 8") ل الول و لازنا العا ماقي اعسات : لك 
منبن صالح . واما المعلمون في الاسلام فغيروه على حسب ما يريدون , ولا بأس 
بالوجه الذي اختاروه 6.أ.ه. مع ما قرّت عليه أذواق عصره العباسي من 
النفور من زحافات القدماء ترى ابا العلاء ههنا قد جعل مذهبهم اصلا. وهو 
كذلك . وهذا هو الصواب . وقد جعل كلا الشيخين الكسائي وسييويه ب.: مري»ه 
القيس : ع 1 0 1 
سريت: بهم حتى تكل مطيهم وحق الجياد ما يقدن بأرسان 


بنصب « تكل » ويجيء جملة المبتدأ بعد حتى في عجز البيت من الاصول التي تفرع 
عنها كلتا المدرستين البصرية والكوفية قواعد النحو التي في باب حتى ( انظر معاني 
القرآن للفراء عند آية البقرة وزلزلوا حتى يقول الرسول بقراءتي نافع وسائر القراء 
السبعة والعشرة وقد جعل الفراء الرفع من قراءة يجاهد ) وهذا الباب ا خطأ 
بي بكر وتخطيه حدوده فيه لا يخفى . وكذلك 7 في : 


ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 


وقد اخذه عليه الاستاذ صقر ( ص 1 ) « ذكره تكريرا لاقامة الوزن » ولا دليل 
على هذا اذ يجوز ان يكون الذي دعا الى التكرير التلاّذ وغير ذلك من الدواعي 
البلاغية وابو بكر من اهل الكلام فكان ينبغي عليه ان يحترز فلا يجزم بثئيء قبل ان 
يستوثق من أن غيره يجوز أن يكون هو المراد . على ان اقامة الوزن ليست مما-كان 
يعسر مثله على الشاعر لو كان ذلك هو اربه لا“تنتواة - كأن يقول ويوم دخلت الخدر 
عند كتيده أزاس هين . وكأن ابن الباقلاني لما نزه القرآن عن ان يقال موزون 
كالشعر اف مسجوع كالسجع خيل اليه ان الوزن موقع في التكلف لا محالة وانه من 
حيث هو وزن مخرج صاحبه عن قام البلاغة وهذا ما لم يقل به ولا يقول به احد الا 
على وجه شعوبي يراد به الطعن في مذاهب العربية وقد سخر ابن الباقلاني من تمدح 
العرب بالكرم وزعم ان الفرس لا يفعلون ذلك حين انكر على امريء القيس انه 
قال : 
ويوم عقرت للعذارى مطيتي2 فيا عجبا من كورها المتحمل 

وفي كتاب الله : « ولما جاءهم كتاب من عند الله مصذق لما معهم وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءَهم الآية » فههنا تكرارء وقال تعالى : 
ولا خاب زسول من عبد اله مضتن لا امتهم بل قري من الذيق أوو الكتا 
كتاب الله وراءَ ظهورهم » فعلى مذهب الباقلاني الفاسد في نقده امرأ القيس في بيت 
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عنيزة وفي غيره كان ينبغي ان يقال ومَعَادْ الله من ذلك نبذ كتاب الله فريقٌ من 
الذين وقوه وراء ظهورهم . ولأمر ما اتهم اين حرم ابن الباقلاني 0 من الزندقة 
لمعه الل وقد كان ابو بكر مالكيا وخدم اميرا شيعياً وكان ابن حزم ظاهريا 
وأكثر اهل الاندلس مالكية ومنهم من كان عليه شديد النكيرء فعلٌ بغضه للمالكية 
هو الذي حمله على ما قال والله اعلم. ش ش 
ويعجبني قول المعري في سقط الزند : 
والمالكيُ ابن نصرٍ ارٍ في سَفر بلادنا مَحمدنا النَأيّ والسّمْرا 
اذا تكلم أحيا مالكاً جدلاً وينشر الملك الضليل ان شعرا 
والمالكي ابن نصّر هو القاضي ابو محمد عبدالوهاب بن نصر وتعلم الكلام 
والجدل من ابن الباقلاني فتجاوزه المعري الى مالك تكرها له ان ينسبه الى ابي بكر. 
وما احسلب الذي ذكره السيد صقر في رقم ( ص 78 الا هو عينه الذي اشار اليه 
عياض رضي الله عنه في رقم ١١‏ ص ]١‏ الا ان يكون هذا احدث عهدا من زمان 
المعري ادق ال زنان صاهي الغا وتعام رز "ايح تفي المالكي لاي العلاء كا : 
ترى من شعره . 
وقد تقدم ذكرنا اعجاب الفرق. ببيت الغبيط وقوله : 
استعجم العرب في الموامي ‏ بعدك واستعرب النبيط 
وقد كتب ابن الباقلاني اعجازه والمعري حي يرزق عظيم النشاط في ميادين 
الادب . وما أرى الا انه قد رماه بسهم في هذا البيت, في قوله :.« واستعرب 
النبيط » وانكار ابن الباقلاني على ابي عبيدة قوله في البعير والناقة عجب . 
قال المثقب : 


تسد بدائم الخطران جَثْل ‏ خَوايّة فرج مقلات دهين 
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فهذه ناقة انثى لا ذكر. وقال طرفة : 
تربعت القفين في الشول ترتعمي ‏ حدائق موك الاسِرَةَ اغيد ‏ 
قهذه انق لاذكرى .وكاو الامو كنا قال ابو نغيسنة + أكثر نا صف الشعز ا من 
زواعلهم هن الاناك راك ذكر البفق الذكز فايلا وجعلوا الك انمق الآيل: . 
مراكب النساء اذ الغالب عليها ان ظهورها اوطأ وانها اقوى . والشاعر اذا اخذ في 
باب الجد لم يكن من الملائم لذلك ان يجعل مركبه وطيئا ‏ ولكن هذا قد صار من. 
عن للمؤلدين مذهزا لمن مدهب إطهار: عردة' الراعلة ود توطليد: و يقال 
الفتعاء كول المتكل ‏ ْ 

وأحنيهنا ريق ويح ناقتها بعيري 
آلا ان يكو اراد الناقة التي أكني بها عنها. البعير الذي اكني به عن نفسي وقال 
ربيعه بن مقروم : ١ش‏ ش 


وام آجن الجلّات قفر تعقم في جوانبه -السباع 


تعقم اي تذهب وتجيء في قول ابي عكرمة وتتخبث وتتشدد في قول أحمد بن عبيد 
ابن ناصح والقولان للمتأمل واحد لان المكان الذي تذهب السباع فيه وتجيء من 
اخبث مكان ما دامت هى هكذا فيه: ش ش 


2 2 6 لي 


وردت وقد تهورت الثريا ‏ وتحت وليتي وهم وسباع 
جُلالٌ مائر الطْبّعين يخيي على يَسرات مَلزوزٍ سُرَاع 
بضم السين نعت للبعير الجلال اي الضخم الموار الذارعين والوهم العظيم الجرم 
والوساع الواسع الخطو. ومراد ربيعة في استجادة الدابة هنا راضخ وقول أبي بكر 
ان البعير يطلق على الانثى والذكرء في هذا الموضع ليس بشيء وقد ذكر المفسرون 
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فيها ذكروه ان البعير ربما أريد به الحمار وحمل بعضهم عليه قول المولى سبحانه 
وتعالى في خبر يوسف عليه السلام : « ولَنْ جاء به حمل بعير وانا به زعيم » وقد مر 
بك خبر وصف حميد بن ثور لبعير محبوبته . وما ذكر مؤرخ أن ام قرفة لما خرجت في 
اهل الردة كانت على ناقة . ولا ذكروا في خبر ام المؤمنين رضي الله عنها انها كانت 
يوم الجمل على ناقة. فهذا بيان واضح لما ذكره أبو عبيدة وقد كان بلغة العرب 
ويمذاهبهم اعرف وعنه يؤخذ . فالانكار الذي انكره عليه بلا دليل من رواية او 
دراية مكابرة ليس غير . والنقد الذي انتقد به كلام الاصمعي في « لم يعف رسمها » 
: 

لا يضير امرا القيس بشيء اذ يجوز ان الوجه الذي اراده هو الذي قاله ابو عبيدة او 
غيره كأن يكون مراده لم يعف رسمها من قلبي لعفائها بالرياح » وقد ذكر ابن 
الباقلاني هذا الوجه على مزعم منه انه لم جحي الي القيس على بال. ومن 
كلامه أخذه فتأمل . 

ومن اسفاف ابن الباقلاني قوله عن بيت خدر عنيزة انه كلام مؤنث يعيبه 
بذلك . وذلك موضع حسن له اذ هو تمثيل وتصوير وقول أبي بكر : « نقله من جهته 
الى شعره » يشهد بذلك . ليست حكاية كلام النساء في البلاغة بضعف وفي القرآن 
وهو الاعجاز وذروة بلاغات الكلم من ذلك شواهد , كقوله تعالى : « قالت يويلتي 
اله وانا عور » الآيةة. نوقوالد اتفال +« وعلقت اليزاب زقالك هيت :لك 6 وقال 
تعالى في خير نسوة المدينة مع زليخا : « وقلن بش لله ما هذا بشراً ان هذا الا مَلْكُ 
كريم قالت قَذَّ لكنّ الذي لمتنني فيه ». 

وفي النساء اللاتي ينكر ابن الباقلاني حكاية حديثهن انفسهن بليغات , وما 
استنكف ابو الطيب وهو الفحل الذي يستعير ابن الباقلاني من كلامهأن يحاكي 
ليلى الأخيلية في قوطا : 


فيا توب للهيجا ويا توب للندى ويا 2 للمستنبح المتتور 
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فقال : 
فآ شزي ما ابقق وكا نين الترى.. .يونا سلما احرف اونا قلي ما ناطيخ 
وقد غلب على ابي بكر رحمه الله حب الغلبة فأماله عن منهاج النقد القويم , 
ولو انه اثبت لامريء القيس مكانته التي هي في الذروة بين شعراء الجاهلية 
وخصوصا في هذه اللامية وما خلا بيت عيب عليه فيها من منتصر له بحجة قوية 
لعلها هي الصواب , ثم اثبت مراده الذي من اجله الف كتابه من ان بلاغة القرآن 
هي فوق ذلك لكان هذا هو الوجه . وليس بانتصار للقرآن ان ينصره على شيءٍ 
ركيك او سفساف مضطرب . وقد نبهنا على وهىي حجة ابي بكر حيث يقول كذا 
وكذا لاقامة الوزن فالوزن قد كان عند امريء القيس سليقة ينساب بلا كلفة وقد 
اوردنا رأي المعري في زحافه حيث قال ما قال في رسالة الغفران. 
قد أشرنا في ما تقدم الى مطاعن ابن حزم وابي حيان في ابن الباقلاني اما 
ابن حزم فقد قال ( راجع مقدمة الاعجاز) في كتابه عن الملل والنحل عن 
ابن الباقلاني « كافِرٌ اصلع الكفر مشرك يقدح في النبوات ملحد خبيث المذهب 
ملغون «ايلخد ق استاء الله » ويخالف القرآن ويكثي اله ندل يوحت الشك فى الله 
وفي صحة النبوة مظلم الجهالة من أهل الضلالة ممرور فاسق أحمق يكيد للاسلام 
ويستخف به وقد صدق فيه قول القائل : 
شهدت بأن ابن المعلم هازل بأصحابه والباقلاني أهزل 
وما الجل الملعون في ذاكَ دونه «كلهم في الافك والكفر منزل 
قلت وهذا البيتان على لزوم ما لا يلزم وهي طريقة المعري والبيت الاول 
تويق من فدهي واوقة بان رن يترم تل اق يك ولكن تالكر قد أعوفة لان 
اكثر ما اخذه على الملك الضليل من صميم بلاغة العرب التي عن اعجاز القرآن بها 
هو يدافع او زعم انه انبرى ليدافع . 
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واما ابو حيان فقد قال في الامتاع والمؤانسة (انظر مقدمة الاعجاز 
ص 77 ) لما سأله الوزير ابو عبدالله العارض وقال له: « فا تقول في ابن 
الباقلاني » قال ابوحيّان قلت : 

فما شي الثلاثة ام عَسَرو بصاحبك الذي لا تصبحينا 

يزعم انه ينصرٌ السنة ويفحم المعتزلة وينشر الرواية وهو في اضعاف ذلك 
عد مقهن: الخرنية «وطزاق ليده فال وراك إن هنا جلف المضانتك الكبان 
والمحن الغلاظ والامراض التي ليس لا علاج » وابو حيان بالرغم من مقال 
الاستاذ السيد صقر تعليقا على قوله هذا في مقدمته « ولست أرتاب في ان ابا حيان 
قد جاء بالافك حين رمى الباقلاني بأنه كان على مذهب الخرمية وطرائق الملحدة » 
م يخل من بعُض وجه الصواب في قوله غير انه اشتط شيئا والشطط: له طريقٌ 
احيانا كدر اذ كان مقفيده هن الخرمية القول»يض فالات الععوبية ونتصددين 
اللحها ول كدانن البافلاق. انيه لتعية الاعيار الفرا ىن القبارة عل 
الطعن في بلاغة الحديث ‏ كقوله ( ص 7٠١‏ ) « وانما يقع في كلامه وكلام غيره ما 
يقع من التفاوت بين كلام الفصيحين وبين شعر الشاعرين وذلك امر له مقدار 
مطرزقه ونحد دين تيوط والسميو راع الساعب الإثالة غلية الصلاة 
والسلام . فتأمل هذه الزلة وغاب عن ابي بكر فغفل عنه او تغافل قول الله سبحانه 
وتعالى : « وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحيّ يوحى » والذي صح من حديثه 
عليه الصلاة والسلام تتقطع دون بلاغته الاغناق ولا معنى لاقحام ذلك في ميدان 
تن الموائنة بيقه :وبين القراق قذلك هى الضلذل 'البعين:. عل انا حتوافة الموقق 
للضواب ‏ لا نحمل هذا من ابن الباقلاني على اكثر من انه عثرة جلبتها عجلة 
المكابرة وشهوة الغلبة ى) قدمناء شأنها شأن ما وقع فيه من كثير من التناقض 
كقوله عن امريء القيس والنابغة وزهير ( ص 28 ) : « ولذلك ضربٌ المثل بالذين 
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سميتهم لانه لا خلاف في تقدمهم في صنعة الشعر ولا شك في تبريزهم في مذهب 
النظم , فاذا كان الاختلال يتأى في شعرهم لاختلاف ما يتصرفون فيه , استغنينا 
عن ذكر من هو دونهم الخ  »‏ وقد مر بك اسرافه على امريء القيس وتفضيله مَنْ 
دونه عليه حتى العامة . وقال ( ص ١9‏ ) : « وقد علمت ان شعر امريء القيس 
وغيره ‏ على انه لا يجوز ان يظهر ظهور القرآن ولا ان يحفظ كحفظه ولا ان يضبط 
كضبطه ولا ان تمس الحاجة اليه إمساسها الى القرآن لو زيد فيه بيت او نقص منه 
بيت . لا بل لو غير منه لفظ لتبراً منه اصحابه وانكر اربابه فاذا كان ذلك لا يمكن 
ان يكون في شعر امريء القيس ونظرائه الخ ... وقد يعلم القاريء الكريم اقدام 
ابي بكر اقداما على تغيير الفاظ امريء القيس . وادعاء الحسن او الصواب او 
الافضلية لما صنع فانظر الى هذا التناقض : اليس بعد هذا لابن حزم وابي حيان 
كليها من عذر في الغضب الذي غضباه . 

ان كتاب الاعجاز مشحون بالفوائد . ولكن قاتل الله الاسراف . ولكن 
طريق الاعتدال على انه هو السهل والمؤدي الى الرشاد والسداد . هو ايضا الممتنع 
العسير المنال , الا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وقبول منه, انه هو الهادي الى 
الصراي: 


جناية التطويل على سلامة النظم : 


سبق ان ذكرنا عند وقفتنا السابقة نذكر بعض آراء الناقد الانجليزي 
صمويل تيلور كلردج ونوازن بينه وبين ابي تام في بعض آرائهما عن الشعر اننا 
وعدنا ان نعرض لمقالة كلردج في التفرقة بين الذي سماه سعهم عنهسةانهم1 اي 
المنظومة الحقة والذي سماه نإماءهط اي الشعر في الموضع المناسب له . فههنا ان شاء 
الله موضع ذلك , اذ قد تحدثنا عن مطاعن ابي بكر بن الباقلاني على قصيدة امريء 
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القيس وهي منظومة حقة مشهود ها بالتبريز والتفوق بشهادة ابن الباقلاني نفسه 
بالرغم من تجنيه عليها كما تقدم. واليك بعدء بعون الله البيان. 

الشعر عند كلردج معناه الخلق والابداع . وفي هذا نظر الى اصل الاشتقاق 
عند اليونان. كا فيه المعنى الذي زعمه ابن الباقلاني من ان الفلاسفة كانوا 
يطلقون على « حكائهم واهل الفطنة منهم في وصفهم اياهم بالشعر لدقة نظرهم في 
وجوه الكلام وطرق هم في المنطق ( ص 7١‏ ) ». وفي سورة الانعام : « ومن أظلم 
من افترى على الله كذباً أو قال أوحِيّ ال وم يُوح اليه شيء ومن قال سأنزل مثل 
ما أنزل الله » ذكر محمد بن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهها في تفسير هذه 
الآية ان هذا القائل قد قال سأنزل ما أنزل الله من الشعر ‏ اي ( وهذا التعليق 
منا) الى ليش كقمل العريت«عل: الخقيقة + يقول :هذا :عل بوتي (الاستهزاة : 
فكانت زنادقة قريش تلغو في القرآن وتقول انه مُفْترى وانه يكتتبه عمن زعموا له 
ذلك - قال تعالى : « وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي مل عليه بكرة وأصيلا » 
(الترفان )زقال: عنال و لفك تسلو اجن يقولون قا عله بد نان الذى 
يلحدون اليه اعجمي - آية النحل ». وقد كنت أنبه طلبتي بجامعة الخرطوم . 
حرسها الله , أثناء الخمسين منذ سئة 1104م في معرض مختارات كنا ندرسها لطلبة 
العربية بكلية الآداب من رسالة الغفران الى خبث مقالة ابي العلاء على لسان الملك 
يزجر ابن القارح لما مدحه ( راجع ص !59 من رسالة الغفران, دار المعارف 
تحقيق ابنة الشاطيء ) بأنه يظن ما سمعه منه قرآن ابليس , كأنه يعارض بذلك 
يقال الول سيحائه وتعال ووما :هن بقول شاغر» بقوله غل لسان:شيطان نه 
الذي جعله ملكا اسمه زفر ( اخذه من معنى زفير اهل النار وز جهنم نفسها على 
الأرجح ) ان الشعر قرآن غير اي . قرآن ابليسي . ثم وجدت نص ابن جرير 
رحمه الله ورضي عنه في تفسير آية الأنعام فعلمت ان ابا العلاء ‏ عفا الله عنه ‏ من 
هنالك أخذ وذلك الأخذ أخبث له , كأنه يعني ان القرآن شعر الي , وهو القول 
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الذي حكاه الطبري في نقله عمن رواه عن ابن عباس رضي الله عنهها . وعنه ‏ اي 
ابن جرير ‏ نقل ابن الباقلاني في وقوله ( ص 7١‏ من الاعجاز ) : « وهذا يدل على 
ان ما حكاه » الضمير يعود على القرآن « عن الكفار من قوهم انه شاعر وان هذا 
شعر لابد من أن يكون محمولا على انهم نسبوه الى أنه يشعر بما لا يشعر به غيره من 
الصنعة اللطيفة في نظم الكلام لا انهم نسبوه في القرآن الى ان الذي أتاهم به هو من 
قبيل الشعر الذي يتعارفونه على الأعاريض المحصورة المألوفة »- أ. ه . وههنا 
مغالطة لا تخفى لأن نص القرآن الصريح : «ام يقول شاعر نتربص به ريب 
المنون » فذكر أهل التفسير أنهم شبّهوه عليه الصلاة والسلام بالنابغة والرواية عن 
ابن عباس واضحة صريحة . وكانوا يقولون هو شاعر حتى أنكر عليهم الوليد بن 
المغيرة ذلك وتابعه النضر بن الحارث وصناديدهم من بعد فقالوا سحر من القول 
سهو يد قال ال : «الر تلك آيْتَ الكتب الحكيم . أكان للنامن عَجباً أن 
أوعيناً الى جل متم أن أنثل الناين ويف الذي دآمنوا ان لم قرم مدق عند رديه 
ا ا 6 
والحاء. بعدها ساكنة وهذا اول سورة يونس عليه السلام. 


هذا وعند كلردج انه مع كون عناصر النظم والنثر المكونة لما واحدة . وهذا 
'مدلول قول صديقه الشاعر وليم وردزورث الذي استشهد هو به في كتابه الترجمة 
الادبية هنمةىءانآ متطمدءوم81 فى المجلد الثانى منهد ص 20 فى اوائل الفصل الذى 
01 وما 2 دعء جاع 1 لمتامعووء نزمة ع6 هده 01 15 تعطااعم 11 
(11652:)1و0م مام لمءضاعم هه 105 
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' الاثلا ص ”غ2 وقد سبقت الاشارة الى كتاب الترجمة الادبية وبلغني انه قد ترجم الى العر بية فليرجع الى ذلك ولم أره 
في الفصول المشار اليها . 


لك 


مع ذلك عند كلردج بين النثر والتأليف الموزون ( النظم ) فرق . اذ بين 
صنفي النثر في الكلام والكتابة فرق وفي القراءة والمحادثة فرق . وعلى هذا فينبغي 
ان نتوقع وجود فرق اكبر بين تأليف الشعر المنظوم والنثر . وذلك الفرق الكبير مرده 
الى ان ارب الشعر غير ارب النثر فاختلفت طريقة تأليف الكلام بسبب اختلاف 
الارب ( راجع نص كلردج ص 50 و51 وراجع أيضاً من المجلد نفسه في الفصل 
الرابع عشر وهو أول المجلد). 

من الكلام عند كلردج ( راجع ؟ ص 8 - ٠١‏ ) ما يُصَتَمٌ تأليفه بتكلف لا 
يراد منه الا تسهيل حفظ حقائق معلومات بأعيائها او ملاحظات او ما اشبه, 
فتكون المنظومة منه لا يميز بينها وبين النثر الا الوزن والقافية او هما معا . وهذا ادنى 
ما يطلق عليه اسم المنظومة ع0 نحو قوظطم : 

دعطدعامء5 طافط قرفل براعتط] 
تعطصء :810 لمة عصنل رلتدمم 

اي : « ثلاثون يوما في سبتمبر.ء ابريل. يونيه ونوفمبر » 

وزعم كلردج ان نحو هذا من التأليف فيه نوع مسرة وامتاع ينشأ من توقع 
تكرار اصوات وكم لفظي . وانه كل ما ضِم اليه هذا الضرب من الابهاج يمكن ان 
يسمى منظومة وحسينا هذا القدر من حيث" شكل النظم السطحى . 
ومن الكلام ما يكون الارب فيه ابلاغ الحقائق اما ضرب من الحقيقة المطلقة التي 
يمكن أن يقام عليه الدليل والبرهان كا في تأليف العلوم واما الحقائق المستفادة من 
التجارب والاخبار المدونة كا في التأريخ :وقد يتأق مع بلويغ الارب المراد ابلاغه 
من المتعة ارقاها وابقاها من غير ان يكون ذلك في ذاته قد قصد اليه قصدا مباشرا . 
وقد يكون في غير ذلك من التأليف ايصال الامتاع هو المقصود والمراد المباشر الاول 
المطلوب . ومع ان الحقيقة الفكرية او الخلقية هي التي ينبغي ان تكون الضالة 


د 


المنشودة والارب المقصود اليه .. هذا امر يتعلق بشخصية المؤلف لا بالنوع الذي 
يصنف فيه التأليف . 
وعرف: كلردج المنظومة 206 بأنها ذلك الصنف من تأليف الكلام الذي 
يختلف عن المؤلفات العلمية بأنه يعمد الى ان يكون الامتاع هو اربه المباشر الاول 
لا عرض الحقائق . وشبه كلردج ونبه على ان من التأليف ما يجاء به منظوما موزونا 
ومع ذلك لا يكون الارب الاول المقصود منه هو الامتاع . وضرب لذلك مثلا 
القصص وحكايات الابطال والغرام قعوهةتده؟ 0صه 5ا096ه ( راجع ص ٠١‏ ) ثم 
تساءل. هل اذا نظمت أمثال هذه القصص والحكايات. يأوزان مقفاة او غثر مقفاة 
هل يجعلها ذلك منظومات وقصائد «قمرءه5»؟ 
قوله مقفاة وغير مقفاة لأنه في الانجليزية ضرّبٌ موزون غير مقفى يقال اله 

المرسل ١/656‏ عاهداه ومنه فردوس ملتون المفقود واكثر مسرحيات شكسبير وكثير 
ما نظمه وردزورث وشيلي وغيرهما وهذا الضرب في العربية نادرء أورد منه ابن 
الياقلاني مثالا زعمه خارجا من سبيل الموزون.الذي.هو احد اقسام كلام العرب 
لعدم تساوي اجزائه في الطول والقصر والسواكن والحركات. وهذا شرط لم 
يشترطه فيها نعلمه غيره , وانما يخرج هذا المثال الذي تمثل به انه لا قوافي له. وهو 
قول الاخر وم ينسيه ( راجع ص 6 من الاعجاز ): 

رب اخ كنت به مغتبطا و ل نه 

سكا مق بالود :ولا ' أحسبه يزهد في ذي. أمل 

سكا مني بالود ولا احسبه يغير العهد ولا 

يحول عنه ابدا ‏ فخاب فيه املىي ' 


والمخالفة في آخر بيت ( ان صحت تسميته بذلك ولعل ان نقول في آخر 
سطر أصح ) وهو موزون يصلح أن يعد بيت شعر من ضرب مجزوء . ولعل هذه 
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الأشطار صنعها ابن الباقلاني ليجادل بها وهي ضرب أسبق من محاولات 
عبدالرحمن شكري كا ترى, ولا جديد تحت الشمس . 

في الجواب عن السؤال الذي سأله كلردج حيث قال هل يجعلها ذلك 
منظومات وقصائد ؟ زعم ان الشيء لا يمكن ان يكون ذا امتاع ذي صفة باقية دائمة 
ان لم يكن يحوي في ذات نفسه السبب الذي يبِرّر كينونته على هذا الشكل وهذه 
الهيئة التي بها هو كائن لا بغيرها . 

جلي من هذا ان' اضافة الوزن مقفى او غير مقفى لا يجغلها منظومة حقة 
بحيث هذه كينونتها التي تحوي في ذاتها انها على هذه الطيئة ولا يمكن ان توجد على 
غيرها . لانها قد يجوز ان تكون . بل كانت قبل ان تنظم , منثورة , فكونها منظومة 
الآن انما هو اضافة طرأت عليها لا اصل اصيل . 


وللجاحظ قول شبيه بهذا في كتاب الحيوان حيث يقول في معرض الحديث 
عن الشعر ان فضيلته مقصورة على العرب وان ترجمته لا تستطاع وانه اذا ترجم 
نصل عنه الوزن وتقطع حسنه . قال : « والكلام المنثور المبتدأ على ذلك أحسن 
| وأوقع من المنثور الذي تحول من موزون الشعر  »‏ ومزعمنا انه شبيه بمقال كلردج 
اذ كان كلردج يقول ان الموزون المبتدأ على ذلك أحسن وأوقع من الموزون الذي 
تحول بإضافة الوزن اليه عن كلام كان منثورا أولا- فتأمل . 


وعند كلردج بعد ان المنظومة تخالف ما يشبهها من التآليف ذات القصد 
مثلها الى الامتاع كالحكاية الغرامية والقصة البطولية مثلا بأنها تأليف يطلب لنفسه 
ان يمتع بكله امتاعاً مؤتلفا متصلا متفقا مع الذي ينبعث من كل جزء من الاجزاء 
المكونة له من ضروب المسرة . الأبيات التي كل منها على حدته يسترعى الانتباه 
ويثير الخاطر ولكن لا يأتلف مع ما بعده وقبله ويؤلف منه كلا واحدا ليست بنظومة 


اسوبريرك 


عقا الاشلرية :انق اوعدو مر ارق هدهي :فنا كالم كل ورتتهة يسع الانعز 
ويسنده وينسجم معه في تحقيق الغرض والتأثير المراد من ايقاع التأليف الموزون 
الذي يشبه حركته في تلاحمها واتصالها حركة الحية في انسيابها . وقد كانت الحية رمز 
سلطان الفكر عند قدماء المصريين . وذلك ان كل التواءة من جسدها وان بدا فيها 
نوع رجعة الى الخلف . قثل جانبا جوهريا من حركة اندفاع انسيابها الكلي الى 
الأمام . ( راجع :ص١١‏ ) 


الشعر عند كلردج أعم من المنظومة في مدلوله لأنه خلق وإبداع . وذكر 
كلردج ان كتابة الفيلسوف افلاطن فيها ما يدل على أن اصنافا من أرقى الشعر قد 
تأتي من غير الوزن والخلال التي تيز المنظومة . وذكر غير افلاطن. في غير هذا 
الحو وه ان أن التسل الأرل بن مياق أسقان لغيه التدم عل كاي 
المقدس شعر بكل تأكيد ولكن ليس من المعقول أو المقبول ان يقال ان ارب ذلك 
النبي الأول المباشر كان الامتاع لا الابلاغ . قلت وكأن كلردج يخلط ههنا بين 
الشعر بعنى الخلق والابداع والشعر بعنى التعبير المنفعل العاطفي الطبيعة . 


هذا وأحس كلردج بأن مزعمه ان طبيعة الشعر من حيث هو خلق وابداع 
تقتضي بالضرورة ان تكون المنظومة طالت أو قصرت ليست كلها شعرا ولا ينبغي 
:ها ص الى تناقض حيث زعم ان المنظومة الحقة درعمم ع)هسنانوءا ع1 أو كا . 
2 2 - 
سماها أيضا معدم داز 156 كل ملتئم . اتصال كله بجزئه كاتصال انسياب الحية 
بجزئيات التواءاتها . فزعم ان الاجزاء التي هي ليست شعرا من المنظومة يمكن 
الاحتفاظ بعنصر الانسجام بينها وبين الاجزاء التي هي شعر باصطناع لغة ونظام 
ءِ 1 
من التأليف فيه خاصة من خواص الشعر التي لا ينفرد بها كل الانفراد ‏ واليك 
نص مقاله الذي زعم به هذا الزعم (ص١١‏ من ج د ) 1366561 راأتمطة مآ 


هذ لصدام عط 111 معطا بصاعمم 500 عط) 0غ طعة اج ع8 توما )5120111 
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رع هق تعطأاعه طغعمع]1 '(2ة 01 تصعمم 2 أهطا رعمعمع 6005600 إتقذقع260 2 35 رأ ص 
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خنطا ل0ظة رضاعمم عطا طعتم 112128110 11 لعبضعوع2م ع5 أكتامر 3015م عمتسمتقتوعءع 
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01 لدتنانه10آام 
ترجمة هذا على وجه التقريب لا الدقة الحرفية كا يلي : 


باختصار أيما ' معني ننوطه بكلمة الشعر («ناءهم بعنى الخلق والابداع) 
ستوجد لداعلا ينا لذلك بالضرورة أن المنظومة ذات أي طول زه 4ه سمعه2 2) 
(طنهدها لا يستطاع ها بل لا ينبغي ها أن تكون كلها شعراً ( أي خلقاً وابداعاً ) 
ولكن لكيا ينشأ كل واحد ذو انسجام فان على سائر الأجزاء أن تكون ذات 
مناسبة والتئام مع الشعر الذي فيه . وهذا لا يمكن التأتي الى أحد احدائه الا بنوع 

م 5 
التخير المدروس والنظام المصنوع الآخذ يخاصة واحدة . من خواص الشعر ( أي 
الخلق والابداع ) لا ينفرد هو بها كل الانفراد . وهذه الخاصة ليست هي الا تلك 
التي تثير من الانتباه ماهو أكثر استمرارا واستواء مما ترمي اليه لغة النثر الكلامي أو 
المكتوب . ( الكلامي أي الشفهي والخطابي ونحو ذلك هذا مراد كلردج من 
لقتدسو ه2011 ) . 


قلت كأن كلردج يعني بهذا تجويد الايقاع والنظم الموزون مقفى أو غير 
خاصة من خواص الابداع والخلق ( الشعري ).غير أنه لا ينفرد بها كل الانفراد 


دان 


لإمكان وجودها فيا هو غيره من التأليف المحكم الذي ليس بشعر ‏ ( بعنى الخلق 
والابداع ) . ولا يخفي ما ههنا من تَعَمْل , اذ لا يعقل ان يكتمل انسجام شعر مع 
لا شعر في كل واحد لمجرد اتفاقها في خويصة واحدة غير جوهرية . ولو قد جرح . 
من جسد الحية شيء لشل ذلك حركتها ولم ينفعها بعد ذلك أن سائرها مشترك في 
خاصة واحدة وهي قشرة الجلد مثلا التي تنزع في إبان نزعها على فرض أن ذلك 
يجعلها غير جوهرية . أم ليت شعري هل مثل كلردج للخلق والابداع باندفاع 
انسياب الحية بها الى الأمام وللوزن والتجويد بحركة التواءة مفاصلها بجسدها الى 
الخلف قبل الاندفاع ؟ أم عنى بالابداع والخلق اصابة المعاني العالية الشريفة على 
النحو الذي نوه به لونغيتس في زسالته (ودسنعهم1) ويشبه ذلك شيئا حديث ابن 
قتيبة في مقدمته للشعر والشعراء عن حُسّن المعنى حيث استشهد بقول الشاعر : 
يُعضى حياءً ويغضى من مهابته فا يكلم آلا حين يبتسم 
ثم استشهد بالا بيات بت 
ولا قضينا من مىّ كل حاجة ‏ ومسح بالأركان من هو ماسح 
وشدَّت على حُدْبٍ المطايا رحالنا وم ينظر الغادى الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف. -الأحاديث بيننا ‏ وسالت بأعناق المطي الأباطح 
فهذه لما نص عليه ابن قتيبة من حلاوتها ينطبق عليها تعريف كلردج أنها 
منظومة حقة . ولو فرضنا منها الطول لمنعها خلوها من شرف المعنى أن تكون شعرا 
على الحدٌ الذي حدّه ابن قتيبة . ولا ريب - وهذا نقوله على سبيل الاستطراد - أن 
ا نا الامن تضويرها كرا اذهت اليه يعض من تعقيوه أذ 


نحن 2 أوثار قلوبنا لصورة سيل الأباطح بأعناق المطي فقط ولكن لحلاوة 
القضصن ورنة تعمد وتزعن تمد أن 'هدء الخلاوة هي نقسهاء حلق وأبذاع من 
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السهل الممتنع الذي مثله قَلَّ أن يستطاع , وهذا المراد قد وضحه ابن قتيبة كل 
توضيح بذكره أن الصوزة الموصوفة نفسها ليس في معنى وصفها ذاته من كبير 
طائل, لكن الإمُتاع والحلاوة ذلك هو سر جماها الكنين. 

هذا ونعود الى ما ذكره كلردج بمعرض تعريفه للمنظومة أنها ما يكون الأرب 
الأول المقصود اليه فيه هو الامتاع وأن ذلك ليس أبدا هو الأرب الأول المقصود 
اليه قصدا مباشرا في كل شعر حيث ذكر أن في كثير نما كتبه افلاطن شعرا وفي أكثر 
شقن (أشفياء.: 

روعة أسلوب افلاطن ( وائما نرى منها غَيْماً لاطلاعنا على ترجمات منها 
بالعربية والانجليزية ) غير مدخلته في الشعر حقا ولا في الشعراء . وقد كان يعلم 
ما الشعر عند قومه . وقد ذكر أرسطو طاليس أن نظم امبدوكليس الفلسفي قد 
يطلق عليه اسم الشعر لأنه منظوم . وقد دْمْ افلاطن الشعر وحذر'من تأثيره اذ يضل 
القلوب ويزيغ بها عن سبل الرشد والعدل ونسبة افلاطن الى الشعر عند من نسبه 
اليه كأن ذلك ضرب من المجاز يعير به عن الاعجاب ببلاغته أو ضرب من الكيد 
الذي تكاد به فلسفته . وقد كان لا اعداء من أقريهم عهداً برتراندرسل . 


فصول أشعياء عليه السلام جارية على. اساليب الموازنة في العبرانية . وقد 
سبق الحديث عن ذلك في الجزء الثاني بمعرض الحديث عن التقسيم , وكلام النبوة 
عند بني اسرائيل مقابل للشعر عند العرب وليس بشعر ولكن ما صح منه هو حكمة 
ونبوة . وقد أنكرت صناديد قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة 
ونسبوه الى الشعر كأنهم يزعمون بذلك أن النبوة أمر خصَّت به بنو اسرائيل 
ولا يكون من عربي الا دعوى وافتراء . وانما زحزحوه في زعمهم هذا الى الشعر 
ليميتوا الدعوة , فأبي الله عليهم ذلك .وعلى تقدير التسليم أن أشعيا كله أو جله أو 
أوله شعر بكل تأكيد ‏ أو كبا قال كلردج ونص لفظه 56م 5 06اةامسة :دمص عطا هذ 
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1١(‏ ص١١‏ )- فذلك اما يكون على أن أسلوب الموازنة في العبرانية من أساليب 
النظم الموزون الذي يصح أن يطلق عليه اسم الشعرء وعلى هذا لا تكون لكلردج 
حجة لزعمه أنه غير موزون وَزْنَ الشعر وأن الوزن ليس بشرط يكون به الكلام في 
ما يكون به , لا بدونه » شعرا . وعدم تقدير التسليم يأنه شعر هو الوجه الصائب . 
لأنه من كلام النبوة . وهذا ما جعل كلردج نفسه لا يجعله من قبيل المنظومة «رءه5 
( لأنه انما اريد به الابلاغ الحق لا الامتاع أول من كل شيء وهذا عند كلردج 
شرط لماسم المنظومة الحقة ددءه2 :دنا و صمء20 6غ)دصنانوء.1 اطلقنا عليه لمجرد قصد 
التقريب لا صحة الترجمة اسم القصيدة ) ولا يخفي ان ههنا في كلام كلردج نوعا 
من المغالطة وهذا دأب يَعْسْرٌ المحيد عنه كلما أقحمت الفلسفة وطريقة المتكلمين 
وأهل الجدل على تذوق اساليب لشعراء ونقدها . وقد نظر كلردج فيها ذكروا الى 
الفلاسفة والى بعض تلاميذ « كانت » على الخصوص وعنده ‏ ذكر ذلك في آخر 
الفصل الثالث عشر من تزجمته الأدبية في آخر المجلد في نص قصير في صفحة 
- أن الابداع والخلق ينشأ من خيال الادراك الثاني , أو قل الخيال الثاني على 
حد تعبيره هو 1381080008 3396ل0همع56 156 , وخيال الادراك , أي الخيال والتصور 
الذي يكون به الادراك. عنده ضربان. الضرب الأول رفصم 116 
نم1 أو كما قال : 

1126م لهة م201 عطقنا عط عط 0غ 10م 1 01118110011 ضل1م]1 إتدتسههمم عط1' 

عط 01 لسمتدر عانص عط مذ مماتاعمع: 3 15 200 ,ممتامءعءمء2 مفقسسط 11د 1ه أمععم 
[ صمنادمتع مدآ تتدلهمءء5 عط]' .لله 1 عاتمقما عغطا هذ ومادءى 04 )ع2 لمميعاء ‏ 
5 للتاة اعلا ,للانتا كناو0اءكهمه أله وستادتدء-م0ء ,2عم2 م1 عط 01 متاعء هه 25 8 
هأ لإلده عسمترء تل 200 ,لإعمعو2 115 01 (201ل1ل1 عطا مذ جتمستيم عط طاته لمعغمعل1 
,5 ]55162 رذع قن ]لل ,015501975 غ1 .120100عم0 15 01 8540101 عط مذ لمد 000 


للد غ2 للتاه اعلا رعاطتذوممطا لع2ع20ع2 5ل ذوعه20م خنطا عتعط8؟ زعأوهعىعع2 م16 ععل2ه هذ 
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اله كة صعنه نله11/آ بللقتامعدوء 15 غ1 .تصن لمد ععتتدعل1 20 5عاععنتاد )ز كاعر 
.لدع لمة لعدة ((للقتامودوهء ععة (داءءزطه 35) 00 

5ندة غناط رطاته نتهام 20 15عأصنام رتعطاه 0م فقط ,لمقعاصم عط هه ,لاعمة"1 
1112017 ؛ه علمم 2ه مقط 0 20 لعع120 15 لإعسة"1 عغطا .وعاتسقعل لههة 
320 بطااه لط 15 غذ علنط؟ بععدمة لهه عصن غ0 وعل2ه0 عطا دده 6م مقمرء 
عط نزط ووعوييدء ع8 طعتط؟ رالذثى عط غه وممعسمدعطم لمعستمص أقطا نز لعقتلمص 
(0110108.)9 رمه 

وترجمة هذا على وجه التقريب كا يلي ب 
« الخيال الأول هو القوة الحية والوكيل في الادراك البشري بأسره وكأنه 
تكرار في حدود العقل الآدمي لعمل الخلق السرمدي في الكلمة « أنا كائن » التي 
لا تحد. والخيال الثاني هو صدى ‏ من الذي سبق. يكون مع مساوقته للارادة 
المتعمدة له , كأنه هو ذات الأول في نوع وكالته مختلف عنه فقط في الدرجة وفي 
نوع الأداء . أنه يذيب ويبث ويبدّد من أجل أن يخلق من جديد . وان لم يتيسر له 
هذا فإنه يعطو نحو الكمال والوحدة بجهده على كل حال . انه بالضرورة وكيل 
عك اذ سائر الاشياء من عيت حى بحرد أشياء انما هي ثوابت وفيتات , أما التوهم 
مد فليش الد ما يتلق ديه ال -التزابت 'امحيذات ١‏ 31 ليين نهو الا ريا ,من 
التذكر أطلق سراحه من ربقة الزمان والمكان . وخالطته وعدلت منه تلك الظاهرة 
التي نعلمها بالتجربة من الارادة . ونعبر عنها مفصحين باختيار اللفظ . ومع التذكر 
المألوق سواء بسواء لا يقدر التوهم :الا على أن يوافيه كل شيع يفيه مها معنداً 
من طريق قانون تداعى العاني ) . 


: (* ) كل كلمة كتبناها كلها بالحرف الكبير فهي ني الأصل بحرف اليد المائل لتدل على نوع من التأكيد وكل ما , 
وضعنا تحته خط وهو بالحرف الكبير وكل ما أوله حرف كبير فهو كذلك في الأصل . 
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في نص كلام كلردج غموض من اصطناعه منهج الفلاسفة ومن عادته في 
التطريل .بوتس عن البسائط بالمتقدات : وقد شري هو ملا لبحو رن ذلافه بكي 
السنور اللتين تبدوان في الظلمة كالنار المشتعلة وما هما.الا محرد بريق من انعكاس 
الاضواء . وفحوى كلامه أن ابن آدم يحاكي عمل الله سبحانه وتعالى في الخلق 
والابداع على مرحلتين ,. الأولى تلقائية وهي التى يتم له بها ادراك نظام الكون 
حوله . ذلك بأن ما يشاهده ابن آدم من طريق الادراك غامض غير منتظم . فالذي 
يعقد النظام بينه هو امتداد ذاته اليه من طريق الخيال الأول . امتداد ذاته هكذا 
تلثاي توي متمد من روخ الله , وتكزار لامتداد حقيقة ذات الله سيحانه وتعالى 
حين امتدت على الفوضى والظلمة فأبدعت منها خلقا ونظاما . ذات الله التي صنعت 
هذا هي « أنا كائن » اللامتناهية . التي وردت في مقال المسيح ( انجيل يوحنا 4 ' 
8 ) « قبل أن 6000 اهيم أنا كائن » «سنة1 5ه/ل1 سقطهءرطة 5:6ئء8 »> . وذات 
ابن آدم التي تدرك بخيال امتدادها التلقائي الذي ينشأ عنه نظام المدركات حوطا , 
هي « أنا كائن » المتناهية أو قل « أنا المتناهية » . و « أنا اللامتناهية » هي الأصل 
القدمي ( قلت لا يخفي أن ابداع الخلق من الظلمة ومن الهيولي ليس للمسلمين 
. بمقال . ولكن مقال المسلمين أن.اللّه قد أوجد الكون من العدم بارادته على غير مثال 
سابق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ) . ظ 


المرحلة الثانية هي سليق وان الساحلة اذاك القاع نفلا - تيوه ارادي 
متعمد . ههنا امتداد للذات من نوع الامتداد التلقائي الأول ومن معدنه . وهذا هو 
الخيال الخلاق , الذي يبدد ويذيب لكي يخلق من جديد . ذلك بأنه يتد الى ما أدركه 
من. نظأم ليصبعه بشعوره وانفعاله وينقل هذا المعنى الى الآخرين فيخلقه خلقا : 
أخربوان ليتدق غل :هذا الل احتهد ليل ها حاولة الى توح من الستنو .يه 
الى الكمال الى ايجاد الوحدة في ما يجده منه متفرقا . 


لين" 


وقد سمى كلردج كلتا هاتين المرحلتين «هناةهنودمة أي الخيال . وفرق بين 
هذا وبين ما سماه مهد أي التوهم , وجعله من قبيل التزيين والتحسين , وأصله 
من التذكر وتداعى المعاني , وعليه عنده مدار كثير من المجاز والتشبيه والمحسنات 
اللفظية . وغير خافي أنْ كلردج قد خلص الى التفرقة بين الشعر والمنظومة الحقة , 
أنها لا تكون ولا ينبغي ها أن تكون كلها شعراً, بسبب جعله الخلق والإبداع 
أساسا في ماهية الشعر :20615 ثم لجعله الخلق والابداع الصادر عن المقدرة البشرية 
أمراً حدوداً متناهياً اذ اللامتناهي هو الكلمة , هو أنا اللامتناهية في مقال عيسى عليه 
السلام حسب رواية انجيل يوحنا « قبل أن يكون ابراهيم أنا كائن » . وانضاف 
الى هذا الاعتقاد الديني من جانب كلردج عامل آخر هو طول المنظومات في 
أشعارهم , وقوله عن المنظومة ( ذات أيا طول 8)ههء! نإهه06) يدل على ذلك , غير 
أن جانب العقيدة الدينية هو العنصر الكبير الجوهري في الذي قال به من التفرقة 
بين المنظومة 2مءه20 والشعر #إاء20 . 


هذا وعندي أن اصل مقالة كلردج في التفرقة بينهها من مقال المسلمين بأن 
القرآن معجزة رسولنا عليه الصلاة والسلام . وعند متكلمي أهل السنة أن اعجازه 
في أن نظمه في الذروة من البلاغة وأنه لا تفاوت فيه . قال ابن الباقلاني في ثالث 
المعاني العشرة التي فسر بها اعجاز القرآن ( كتابه ص 068 : وفي ذلك معنى ثالث 
وهو أن عجيب نظمه , وبديع تأليفه , لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف اليه من 
الوجوه التي يتصرف فيها . من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج وحكم وأحكام , 
واعذار وانذارء ووعد ووعيد . وتبشير وتخويف , وأوصاف ٠‏ وتعليم أخلاق كرعة , 
وشيم رفيعة . وسير مأثورة . وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها . ونجد كلام 
البليغ الكامل . والشاعر المفلق : والخطيب المصْقّع يختلف على حسب اختلاق هذه 
الأمور. فمن الشعراء من يجود المدح دون الهجو ومنهم من يبرز في الهجو دون 
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المدح . ومنهم من يسبق في التقريظ دون التأبين ومنهم من يجود في التأبين دون 
التقريظ . ومنهم من يغرب في وصف الابل أو الخيل أو سير الليل أو وصف الحرب 
أو وصف الروض أو وصف الخمر أو الغزل أو غير ذلك مما يشتمل عليه الشعر 
ويتناوله الكلام . ولذلك ضرب المثل بامرىء القيس اذا ركب والنابغة اذا رهب 
وزهير اذا رغب , ومثل ذلك يختلف في الخطب والرسائل وسائر أجناس الكلام . 
ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ . رأيت التفاوت في شعره على حسب الأحوال التي 
يتصرف فيها. فيأتي بالغاية في البراعة في معنى , فاذا جاء الى غيره قصر عنه , 
ووقف دونه : وبان الاختلاف على شعره . ولذلك ضرب المثل بالذين سميتهم . 
لأنه لا خلاف في تقدمهم في صنعة الشعر ولا شك في تبريزهم في مذهب النظم . فاذا 
كان الاختلال يتأقى في شعرهم لاختلاف ما يتصرفون فيه , استغنينا عن ذكر من هو 
دونهم . وكذلك يستغنى به عن تفصيل نحو هذا في الخطب والرسائل ونحوها . ثم 
نجد من الشعراء من يجود في الرجز ولا يمكنه نظم القصيد أصلاً . ومنهم من ينظم 
القصيد ولكن يقصر تقصيراً عجيباً ويقع ذلك من رجزه موقعا بعيداً ٠‏ ومنهم من 
يبلغ في القصيد الرتبة العالية ولا ينظم الرجز أو يقصر فيد مها تكله أو تَعَلَمَه . 
ومن الناس من يبود في الكلام المرسل فاذا أتى بالموزون قصّر ونقص نقصانا. بينا 
ومنهم من يوجد بضد ذلك #رند جاملا يظم التردان اوعدن جيم ما بتسترنا لاقن 
الوجوه التي قدمنا ذكرها على حدٌ واحد في حسن النظم وبديع التأليف والوصف . 
لا تفاوت فيه . ولا انحطاط عن المنزلة العليا ولا اسفاف فيه آلى الرتية الدنيا . 
وكذلك قد تأملنا ما يتصرف اليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة . 
فرأينا الاعجاز في جميعها على حدٌ واحد لا يختلف . وكذلك قد يتفاوت كلام الناس 
عند اعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتاً بِيّنا ويختلف اختلافا كبيرا . ونظرنا القرءان 
فيا يعاد ذكره من القصة الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت بل هو على نهاية 


تان 


البلاغة وغاية البراعة , فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه البشر . لأن الذي يقدرون 
عليه قد بينا فيه التفاوت الكثير عند التكرار وعند تباين الوجوه واختلاف 
الأسباب التي يتضمن» |ا. ه ش 

تحر حجة أي البائلان أن القراق سب بطل الل نهو في خروه ولاعة 
أساليب العربية وأنه مع ذلك لا تفاوت فيه . وقد جرت هذه الحجة ابن. الباقلاني 
الى أن يِبَرْهنَ بكل وجه على وجود التفاوت لا بل التهافت والضعف الشنيع كا 
رأيت في شعر امرىء القيس وقد نبهنا على أن ابن الباقلاني قد غلب عليه في 
عيقة هذا عب العلية وزراة المدال بوأرفك أن بضد بد عن قسده الأهم الدى نن 
أجله وضع كتابه في الإعجازء اذ لا يخفي ان امر اقامة الحجة الدينية في اعجاز 
القرآن كان هو مطلوبه الأول لا الحجة الأدبية الذوقية وانه هو المقصد الأهم . 


أصل حجة ابن الباقلاني في عدم التفاوت ‏ وهو غتده دليلٌ عل الأعجازد 
مأخوذ من قوله تعالى : « ما ترى في خَلْقٍ الرحمن من تفوت » (سورة الملك) ولو أن 
ابن الباقلاني قد كان من شيوخ المعتزلة لاحتج لمقالته بهذه الآية. ولكن ابن 
الباقلاني كان من شيوخ أهل السنة: ونتكلميهم: مغروفاً :يذلك مشهوداً أله فيه: 
وما كان أحد من أهل السنة ليقول بخلق القرآن اذ هو كلام الله المنزل القديم . 
وكأن ابن الباقلاني تنبه الى أن مقالته بعدم التفاوت في تلوت القرآن وان المعجردة 
في استواء حال الحسن في رصف النظم القرآني نفسنه ترما اشت ,متها معى 'القؤل 
بخلق القرآن فقال من بعد في آخر الفصل الذي أخذنا منه. القطعة المتقدمة 
(ص١7)‏ وهو الفصل الذي يتناول فيه الحديث عن جملة وجوه اعجاز القرآن 
( راجع من ص48 - 7١‏ ) : « فان قيل فهل تزعمون انه معجز لأنه حكاية لكلام 
القديم سبحانه أو لانه عبارة عنه أو لانه قديم نفسه قيل لسنا نقول بأن الحروف 
قديمة فكيف يصح التركيب على الفاسد ؟ ولا نقول ايضا ان وجه الاعجاز في نظم 


272 - 


القرآن من أجل أنه حكاية عن كلام الله , لانه لو كان كذلك لكانت التوراة 
والانجيل وغيرهها من كتب الله عز وجل معجزات في النظم والتأليف وقد بينا ان 
اعجازها في غير ذلك . وكذلك كان يجب ان تكون كل كلمة مفردة معجزة بنفسها 
ومنفردها. وقد ثبت خلاف ذلك » . انتهى 


غاب عن ابن الباقلاني ان أهل الكتاب يعدونه في الذروة من البلاغة . 
وترجمة الكتاب المقدس التي قامت بها دار الكتاب المقدس في العام العربي ما حاد 
الآن باسلويها عن نيج «رصانة أساليب العرية واشيزاق ديباجتها الا نوع .مق 
الحرص على محاكاة اساليب الاصول التي رأى القائمون بالترجمة انهم لو حادوا 
عنها الى منهاج العربية لأضاعوا بذلك روح قداسة الاصول التي عنها ينقلون . تأمل 
مثلا ما تقدم من حكاية قول المسيح عليه السلام حسب رواية انجيل يوحنا 
(088-8) :« قبل أن يكون ابراهيم أنا كائن ”'» وقول أشعيا )١١-١(‏ «يقول ١‏ 
الربٌ اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس 
ما أُسَه » '"" وقول ابن داود الملك في اؤرشليم ١‏ و ؟ : « باطل الأباطيل . قال 
الجامعة . باطل الأباطيل . الكل باطل , ما الفائدة للانسان في كل تعبه الذي يتعبه 
تحت الشمس » " وقول داود في رثائه طالوت وابنه ( صمويل الثاني ) : « يا جبال 
جلبوع لا يكن طل ولا مطر عليكن ولا حقول تقدمات . هناك طرح بحن شاول بلا 
مسح بالدهن "» فجميع هذه الأمثلة وعلى اسلوبها نهج الترجمة كلها غير 


“عقظة 1 ,كة8 لمقطدءط1 عرمقء8” 58- مطمل (1) 
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مستقييات على منهاج بلاغة الديباجة العربية واشراقها لمراعاتهن نظم تراكيب 
اعجمية : تأمل« حقول تقدمات » مثلا وقوة شبهها بالترجمة الانجليزية 5لاء8 :80 
وعمنء8ه ؛ه وبعد ذلك من روح العربية ورصانتها ودلالة الفاظها . 

هذه النصوص التي تقدمت من الكتاب المقدس في ترجمته العربية الحديثة لو 
نظرت في ترجمتها الانجليزية فاتها في الذروة من الروعة في اللغة الانجليزية ونثبتها 
في الامش اكمالا للفائدة بحسب توالي الأرقام المذكورة في اواخرها . 

ذلك ان زمان تلك الترحمة اتصلت فيه قوة عقيدة القائمين بها بقوة ملكتهم 
في لغتهم التي كانت حينذاك في أوج زمان نضجها ومرونتها . على ان ابن الباقلاني 
عنده ان الاعجاز بالنظم لا يتأق في أية لغة كا يتأتى في العربية : ( انظر ص8 ) 
قوله : « فان قيل فهل تقولون بأن غير القرءان من كلام الله معجز كالتوراة 
والانجيل والصحف قيل ليس ثيء . من ذلك بمعجز في النظم والتأليف وان كان 
معجزا كالقرآن فيها يتضمن من الاخبار عن الغيوب . فانما لم يكن معجزاً لأن الله 
تعالى لم يصفه بما وصف به القرآن , ولانا قد علمنا أنه لم يقع التحدّي اليه كا وقع 
التحدّي الى القرآن. ولمعنى آخر وهو ان ذلك اللسان لا يتأتي فيه من وجوه 
الفصاحة ما يقغ به التفاضل الذي ينتهي الى حد الاعجاز ولكنه يتقارب » ٠.‏ 

قلت هذا موضع استشهادنا . ويوضح ابن الباقلاني هذه الدقيقة من رأيه 
بقوله بعد : « وقد رأيت أصحاينا يذكرون هذا في سائر الألسنة ويقولون ليس يقع 
فيها من .التفاوت ما يتضمن التقدم العجيب . ويمكن بيان ذلك بأنا لا نجد في القدر 
الذي نعرفه من الالسنة للشيء الواحد من الاسباء ما نعرف من اللغة العربية , 
وكذلك لا نعرف الكلمة الواحدة تتناول المعاني الكثيرة كا تناوله العربية وكذلك 
التصرف في الاستعارات والاشارات ووجوه الاستععمالات البديعية التي يجيء 
تفصيلها بعد هذا ويشهد لذلك من القرءان ان الله وصفه بأنه بلسان عربي مبين, 
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لوطه وسراقه الوقرين لزت اك افيا . فلو كان يكن في 
لسان العجم ايراد مثل فصاحته لم يكن ليرفعه عن هذه المنزلة. وانه وان كان يمكن 
ان يكون من فائدة قوله انه عربي مبين انه ما يفهمونه ولا يفتقرون فيه الى الرجوع' 
الى غيرهم ولا يحتاجون في تفسيره الى سواهم فلا متنع ان يفيد ما قلناه ايضا كما 
افاد بظاهره ما قدمناه . ويبين ذلك ان كثيرا من المسلمين قد عرفواأ. تلك الالسنة 
وهم من اهل البراعة فيها وفي العربية. فقد وقعوا على أن ليس يقع فيها من 
التفاضل ما يقع في العربية .| ه. » قال ابن الباقلاني بعد هذا : (ص7]) « ومعنى 
آخر وهو انا لم نجد أهل التوراة والانجيل ادعوا الاعجاز لكتابهم ولا ادعي هم 
المسلمون الخ » وهذه الدعوى اوطا غير صحيح كما قد تقدم من قولنا وقال بعد : 
(ص١2)‏ : « ويبين هذا ان الشعر لا يتأق في تلك الالسنة على ما قد اتفق 

العربية » وهذا مأخوذ من قول الجاحظ في الحيوان ( ح ١‏ ص70 9 

طبعة تحقيق محمد عبدالسلام هرون ) « وفضيلة الشعر مقصورة على العرب وعلى ' 
من تكلم بلسان العرب والشعر لا يستطاع ان 5 الخ » 


هذا وقد مهد ابن الباقلاني لرأية الذي ذكرناء آنفا بقوله في آخر فاتحة كتابه 
الاعجاز (ص١)‏ : « ولسنا نزعم انه يمكننا أن نين ما رمُنا بيانه وأردنا شرحه 
وتفصيله لمن كان عن معرفة الأدب ذاهبا وعن وَجدِ اللسان غافلا . لان ذلك ممالا 
سبيل اليه . الا ان يكون الناظر فيها نعرض عليه مما قصدنا اليه من أهل صناعة ٠‏ 
العربية . وقد وقف على مل من محاسن الكلام ومتصرّفاته ومذاهبه ٠‏ وعرف سملة 
من طرق المتكلمين . ونظر في شيء من أصول الدين . وانما ضمن الله عر وجل فيه 
البيان لمثل من وصفناه فقال كتابٌ فصلت آينه قرءانا عربيا لقوم يعلمون .» وقال : 
« إنا جعلنهُ قرءانا عربيا لعلكم تعقلون» انتهى قلت : هنا قد اثبت ابو بكر بن 
الباقلاني رحمه الله جانب الكلام وحجة الَُْقِدِ الديني وذلك مقصده الأول ودافعه 
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الذي حداه الى تأليف كتابه وهو بذكر هذا الذي ذكره من التمهيد في فاتحته' 

على انه معدن حجة ابن الباقلاني لمن تأمله من كلام المعتزلة . أهل السنة 
وهو منهم ينكرون القول بخلق القرءان كا ينكرون ما اشتهر من قول المعتزلة 
بالصرفة اي ان الناس صرفوا عن الاتيان يصارف من الله سبحانه وتعالى ولو لم 
يُصْرّفوا فربما قدروا على الاتيان مثله . وهذا قول مغالطة ضعيف ولا يخلو من 
أنفاس زندقة والعجب لابن خلدون حيث اخذ بطرف منه في المقدمة في معرض 
الحديث عن تعليم الصبيان . كان الجاحظ يقول باعجاز القرآن بنظمه وله كتاب في 
ذلك ذكرنا اشارة ابن الباقلاني اليه وان الجاحظ ذكر منه موجزا في الحيوان ( الجزء 
السادس ) وذكر الجاحظ مقالة في الصرفة كأنه قد احتفظ بها على انها علامة من 
علامات اعتزاله . ( ولعل الجاحظ والله اعلم بالسرائر ) قد كان من اهل السنة في 
السر وكأنه منفردٌ بها بين القائلين بالصرفة وهي في الجزء الثالث من الحيوان. 
وفحواها ان العرب لولم يصرفوا بصارف من الله سبحانه وتعالى لكانوا قد شوشوا 
بتشويشات مفتريات ولكان ذلك قد احدث فتنة ولكابربه مكابر وهم . وهذا الوجه: 
الذي قال به الجاحظ ضعيف ينقضه ما ورد في القرءان من وقوع تشويش المشركين 
بالفعل على النبي صلى الله عليه وسلم وبالقول وقبولهم تحدى القرءان وانبرائهم 
لمباراته قال تعالى ( سورة الأنعام ) : « ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله » وقال. 
تعالى ( سورة فصلت ) : « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرءان والغوا فيه 
لعلكم تغلبون » - هذا عين المعنى الذي تمسك به ابو عثمان للدفاع عن صرفته , 
ولعل هذا القول الضعيف الذي مرض به الجاحظ لاعتزاله هو الذي وقع عند ابن 
علدو عزنا وغ لله بيك كز و القدقة وهو عنمن لاقل بوالكال اق ويه 
شيعنانة: وتقال علوا :كبا 
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ولد ابن الباقلاني حجته من كلام الجاحظ والْبَيَانِيينَ في النظم اذ لا نشك ان 
الجاحظ رحمه الله قد سبق الى ما قاله . وكلام البيانيين مضمن في كثير من شعر 
الشعراء وخاصة شعر ابي تام وقد جمع ذلك البحتري في اجود صياغة في قصيدته 
التي مدح بها ابن الزيات ومطلعها : ظ 
بعض هذا العتاب والتفنيد ليس ذم الوفاء بالمحمود 
وم يخل في الذي صنع من نظر الى نعت أب تام للقلم في كلمته التي أوها : 
بق أنت ”عن “تهلية الح.ذاهل .««وقليك:..ننناة .يدف الفهز آهل 
وأبيات البحتري هي قوله: ‏ ظ 
في نظام من البلاغة ماشك امرؤ أنه نظام فريد 
وبديع كأنه الزهر الضاحك في رونق الربيع الجديد 
مشرق: في جوانب السمع ما يخلقه عوده على المستعر 
حجج تخرس الألدٌ بألفاظ فرادي كالجوهر المعدود 
حزن .مستعمل الكلام اختياراً وتجنبن ظلمة التعقيد 
وركبنَ اللفظ القريب فأدركن به غاية: المراد البعيد 


وقد استشهد ابن الباقلاني مهذه الأبيات على أنها في وصف بلاغة الشعر وهو 
يعلم أنها في وصف بلاغة نثر ابن الزيات اذ مقدمتها : | 

لتفنت في الكتابة حتى عطل الناس فن عبدالحميد 

وعبد الحميد انما كان كاتيا وعَمىّ.عن اسم ابن الزيات بقوله وعلى ما وصفه 
طخ بعض الكتاب (ص178١)‏ فتأمل , هذا مع استشهاده بأبيات من قصيدة أبي تام 
اللامية وهي أيضا في ابن الزيات )١11(‏ وفيها نعته للقلم الذي أشرنا اليه وأوله : 


لك القلم الأعلى الذي بشباته ‏ يصابٌ من الأمر الكلى والمفاصل 
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لِعابُ الأفاعي القاتلات لعابه وري الجن اشتارته أيد عواسل 
اذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت2 عليه شِعابٌ الفكر وهي حوافل 

وكأن أيا تام هنا يصف قلمه هو لا قلم ابن الزيات . 

ما من حجة ذكرها ابن الباقلاني في نظم القرءان الا قد أخذها . مع علمه 
بأقوال البيانيين والجاحظ على الخصوص ., أخذ انتزاع من أبيات البحترى هذه 
لجيئها مرتبة الحجج منسوقتها نسقا رشيقا واضحا. وقد جزاه على ما ذكر من 
استحسانه لديباجته وتفضيله فيها على ابن الرومي ان غض مع ذلك من قدره 
وزعم أن أهل. الصنعة قد اتفقوا على تقصيره «مع جودة نظمه وحسن وصفه 
( أحسبها رصفه ) في الخروج من النسيب الى المديح » (ص516) وقال (ص61" ) 
« وهو غير بارع في هذا الباب وهذا مذموم معيب منه » وعندنا أن هذا مذهب من 


مذهبه له ما يبرره وسنعزض له في بابه ان شاء الله . وتتبع ابن الباقلاني لاميته التي 
مطلعها : 1 

أهلا بذلكم الخيال المقبل فعل الذي نجواه أم لم يفعل 

ا وبعد أن وصفها بأنها أجود شعره - وقال ( ص 757 ) « فنتكلم عليها كما 
تكلمنا على قصيدة أامرىء القيس ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة «( وحجقق الكتاب 
السيد أحمد صقر مع شدة اعجابه بالباقلاني وازدياد بصيرته بلا شك في كتابه ما 
أدمن عليه من درسه لم يعفه في الذي تناول به البحتري من تهمة التجني وأنه حاد 
عن اانه د نفل المقدمة من ”17 16 ٠.‏ ومن أمثلة تتبع ابن الباقلاني للبحكري 
قوله : « البيت الأول في قوله ذلكم الخيال ثقل روح وتطؤيل وحشو وغيره أصلح 
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لواحف منه قول الصنوبري : 
أهلا بذاك السروق من زور شمس بدت في فلك الدور 
وعذوبة الشعر تذهب بزيادة حرف أو نقصان حرف فيصير الى الكزازة 
وتعود ملاحته: بذلك ملوحة . وفصاحته عيا وبراعته تكلفا وسلاسته تعسفا وسلاسته 
تلويا وتعقدا فهذا فصل ( ص 0" ).» 
قلت ومع كون هذا المطلع من البحتري ليس من روائع مطالعه ( لا ولا هذه 
القصيدة كلها من درجاته الأولى التي هي في الذروة ) ومع أن عجز البيت : 


فعل الذي نهواه أو لم يفعل 

ضعيف كا ذكر ابن الباقلاني . لاريب بيت الصنوبري الذي أوردة أضعف وآخره 
آبدة . ظ 

قال الأستاذ صقر ( ص ”17 من المقدمة ) « ولست أشك في أن الباقلاني قد ' 
حاد عن جادة الصواب عندما حكم بأن بيت الصنوبري أخف من بيت البحتري 
وغني عن البيان أن بيت الصنوبري ثقيل بالغ الثقل . وحسبه أن يجتمع في شطره 
الأول « الزور من زور» وأن يكون في شطره الثاني كلمة « الدُور» ليأخذ سبيله 
:الى مستقره في حضيض الشعر الأوهد» أ. ه . قلت ليس بيت الصنوبري في 
الحضيض الأوهد . ولكنه مولد من صدر بيت البحتري وعجز بيت لأبي تام 
« بشمس طم من جانب الخدر تطلع  »‏ وهو ظريف بضم الظاء وتشديد الياء ولكن ش 
ليس بكبير شيءٍ . وكذلك سائر شعر الصنوبري وكان مع ذلك محظوظا لا يخلو شعره 
من أن يستشهد به في بعض المواضع - كاستشهاد المعري في رسالة الغفران مثلا 


ببيكه : 


90 


تخيله ساطعا وهجه فتأبى الدئْوٌ الى وَهْجه 
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وعرض ابن الباقلاني لبيت البحتري التاللي للمطلع : 
يرق شترى. فى يطن وَجرةَ فامتدث- ,يتنا أعتاق الركات العلل 
فقال : « فأما بيته الثاني فهو عظيم الموقع في البهجة وبديع المأخذ حسن 
الرواء أنيق المنظر والمسمع. ملأ القلب والفهم ديفرح الخاطر وري ابقناشنة ف 
العروق » وكان البحتري شمن نشواهذه الأبيات عزوق الذهب وفي نحوه ما يدل 
على براعته في الصناعة وحذقه في البلاغة » قلت وبعد هذا الاطراء كله أضاف 
قوله :««اومع هذا كلد فية ما تتترحه من الخلل مع الذيباجة المسنة والروتق 6 وأخد 
بعد في شرح الخلل من حشو وغلو ثم تكرم فأثنى على البحتري بأنه حدّد البرق 
بموضع واحد وهو وجرة وم يحدده بأربعة حدود كما فعل امرؤ القيس « الدخول 
فحومل فتوضح فالمقراة كأنه يريد بيع المنزل» ( ص 1727) وهذه من ابن 
الباقلاني على طريقة أسْلوبه في تناوله الشعراء عبارة سوقية وكأنه شعر بذلك 
'فحاول أن يتلافى سوقيتها بضرب من التفقه فقال « فيخشى إن أخل بحد أن يكون 
بيعه فاسدا وشرطه باطلا . فهذا باب وليس كا قال البحتري ألما فات تلاف -» 

الاشارة الى قوله : 
ألما فات من تلاق تلافي أم لشاكِ من الصبابة شافي 

حسبنا هذا القدر من تبني ابن الباقلاني على البحتري وسوء جزائه له على 
أخذه منه . من أمثلة أخذه منه قوله ( 18/71 ) « ومعنى ثامن وهو أن الكلام يتبين 
فضله ورجحان فصاحته بأن تذكر الكلمة منه في تضاعيف كلام , أو تقذف ما بين 
شعرء فتأخذها الأساع وتتشوف اليها النفوس ويرى وجه رونقها باديا غامرا 
تاتر ها تفن به كالدرة التي ترى في سلك من خرز أو كالياقوتة في واسطة 
العقد» . هذا من قول البحتري : « نظام فريد » وقوله : « بألفاظ فرادى كالجوهر 
المعدود » وقال ابن الباقلاني وقد مر ذكرنا له : « وكذلك قد يتفاوت كلام الناس 
عند اعادة القصة تفاوتا بينا ويختلف اختلافا كبيرا . ونظرنا القرآن فيا يعاد ذكره ٠‏ 
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من القصة الواحدة فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت بل هو على نهاية البلاغة وغاية 
:البراعة فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه البشر لأن الذي يقدرون عليه قد بينا فيه 
ش التفاوت الكثير عند التكرار وعند تباين الوجوه واختلاف الأسباب التي 
يتضمن »: هذا أصله من قول البحتري: 
مشرق في جوانب السمع ما يخلقه عوده على المستعيد 
وقد غلا البحتري في صفته بلاغة ابن الزيات غير أنه احترس بأن جعل 
رسائله . وهي التي يصف فاقدة لنظام الشعر ولو وجدته لهجنت شعر الفحول : 
ومعان لو ضمنتها القوافي ‏ هجنت شعر جَرول ولبيد 
فكأنه دل بهذا أن بلاغتها دون بلاغة الشعر ‏ واكتفى بجعلها في باب 
الرسائل قمة أو كقمة : 
قَنْنَتَ في . الكتابة حتى عطل الناس قَنّ عبد الحميد ظ 
أبياكاليعترى نفيها شد لهذا "الى احتريس دمن قشل العش رين 
طرف خفي - نَعْت لما يكون من أعلى كا اللاعة ولذلك اندها ابن الباقلاني 
وولّد منها ما ولّد من حجج في معاني الاعجاز ‏ على أنه خرصا على اخفائه الانتفاع 
بها والأخذ منها ‏ والله أعلم - حذف مما استشهد به منها البيتين اللذين اعتمد 
عليهها أكبر الاعتماد وهما : 
مشرق في جوانب السمع ما يخلقه عوده على المستعيد 
نحم خرش الألك. بالفاظ- فرادئ. كالمرهر “العدود 
اللهم :الا أن يكون سقوطهما من كتابه من زلل النساخ وسهوهم . 
قول ابن الباقلاني باعجاز النظم يعارض به كا لا يخفى قول المعتزلة 
بالصرفة . وقوله بعدم التفاوت الذي جعله جزءا من قوله باعجاز النظم مولد من 
فكرة الخلق اذ مع اعتقاده ان كلام الله هو القديم المنزل وليس بمخلوق , قد قال كرا ' 
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مر بك من قوله : « لسنا نقول بأن الحروف قدية ». وما ليس بقديم فهو محدث 
مخلوق . وكا ليس في خلق السبع الطباق تفاوت « الذي خلق سبع سموات طباقا 
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » - كذلك ليس في حروف القرآن وائتلافها في 
كلم ونسق ونظام من تفاوت . صلة هذا بقول المعتزلة لا تخفى على نفور ابن 
الباقلاني من هذا الأصل . 

هذا وحجة ابن الباقلاني هي بعينها حجة كلردج حيث ذكر أنه أيما معنى 
ننوطه بدلالة كلمة الشعر فانها تتضمن بالضرورة أن المنظومة لا تكون كلها شعرا 
ولا يجوز لها ذلك . ذلك بأن الشعر 206:5 خلق وابداع عنده . وأن أصله من 
حاكاة « أنا» المتناهية البشرية بواسطة الخيال الثاني لعمل الخيال : الأول. وهذا 
٠‏ بدوره تحاكي « أنا» البششرية المتناهية فيه « أنا» اللامتناهية القدسية التي في قول 
يسوع « قبل "أن يكون ابراهيم أنا كائن ». الخيال الأول كبا تقدم + يتم به وي 
المدركات من طريق امتداد الذات اليها بالترتيب والنظام التلقائي . والخيال الثاني 
يجدد خلق ما وعاه بعمد الى تكرار عمل الخيال الأول . عمداً اراديا يذيب به وييث 
ويبدد لكي يخلق من جديد'. جلي من هذا أن الخيالين الأول والثاني بحكم تناهيههما 
البشري لن يبلغا مدى اللامتناهي . هذا ما نزعم أنه يشبه حجة التفاوت وعدم 
التفاوت بسبب:دخؤل العامل الديني الذي يتجاوز كل حد ويرتفع عن كل عجز, 
وهو أن يكون الفعل منسوبا الى الخالق الأزلي لقيو ال الله سبحانة وتغال اذ 
أنزل الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم في قولنا ‏ والى ييسوع والكلمة في قول 
التصارى لغلوهم في قدسية المسيح على نحو نتكره كبا هو معلوم. 


حجة كلردج في سنخها دينية وكان كلردج في أعماقه داعية دينيا . قال من 
رسالة كتب بها وأوردها ألان غرانت أهقع0 هدالة فى ص "" من كتابه ع30ع:1م ىم 
77 20028مآ ,كسقدعهم] ,ععل1,ء1ه00) 0: ما معناه على وجه التقريب « أحيانا 
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.را أحسش 'ضروب الجيال التي ذكرتها جميلة في ذاتها ومن أجل ذاتها .. ولكن :أكثر 
الحين تبدو لي جميع الأشياء صغيرة حقيرة . كل العلم الذي يمكن أن نبلغه والمعرفة 
ا هو اذا لعي اطفاق الكوى كلشاهل :هن ال كوية كتكمة امكرمة من أشياء 
صغيرة ؟ لا أستطيع التفكر والتأمل الا للأجزاء وكل الأجزاء فهي صغيرة . كأن 
عقلي يؤخذ بصداع ان كُلَفَ رؤية الثيء العظيم وعرفانه ‏ الشيء الواحد الذي . 
لا يتجزأ. وباعتقادي وجود هذا الواحد الذي لا يتجزأ أجد أن الصخور 
والشلالات والجبال والمغارات تنيلني شعورا من الرفعة والجلال. ولكنني بهذا 
الاعتقاد أجد جميع الأشياء ما يبدو من لا نهائيتها انما هو زور وباطل » . قال ألان 
غرانت في أول ترجمته من كتابه المذكور آنفا ( مقدمة لكلردج ) ص ١8‏ : « صمويل 
تايلور كلردج الشاعر الناقد الأدبي والفيلسوف الديني ولد في 7١‏ من أكتوبر سنة 
017 م الخ » وبناسبة ذكر تاريخ مولده فان وفاته كانت في 10 يولية سنة 
غ8 م وقال غرانت في معرض حديثه عن أصول رومنتكية كلردج : « هذا وقد 
كان كلردج من قبل لقائه ورد زورث سنة 17/40 م يرى أن الشعر كالأداة للدعاية 
للعقيدة المسيحية ديناء وللمبادىء الديقراطية فيا يتعلق بالسياسة وحرية 


التعبير . » (هذه ترجمة تقريبية وراجع الأصل ص "”" و59 و8"؟ و6١).‏ 


قرأ كلردج في كمبردج وفي جوتنجن وكان يعرف عدة لغات وسافر في أوروبا 
وزار اقليم البحر المتوسط وأقام في جزيرة مالطة زمنا وكان له تعلق بالفلسفة - 
والأديان وما ذكر في رسالته التي تقدمت الاشارة اليها : « أحيانا أميل الى قول 
البراهمة أن القعود خير من القيام وأن أرقد خير من أن أقعد وأن أنام خير من 
أكون يقظا ن وأن الموت أفضل الأحوال جميعا » ورحم الله أبا الطيب حيث قال : 


كفى بك داءً أن ترى الوْتَ شافيا وحسبٌ المنايا 1 يكن أمانيا 
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وذكر كلردج في رسالة أخرى انه من قراءته في زمان مبكر الحكاية الخرافية ' 
وعن الجن ننصدء6 وما أشيه قد اعتاد عقله إلف ما هو شاسع واسع وم يعد يرى أن 
الحواس هي أساس لما يعتقده . وذكر أنه قرأ من قصص ألف ليلة وليلة كتابا ملك 
عليه لبه ولا سيا قصة رجل كان عليه أن يجد عذراء بكرا كاملة الاحصان » وانه 
كليا أضانت'النمس تافذة: «الداز كان مسافديد ويقراً وهو يتشرق وان أياة:فطن 
لكتبه هذه يوما فأحرقها وانه حينئذ صار امرأ تغلب عليه أحلام الخيال ولا يميل الى 
ما هو من باب الحركة ونشاط الأجسام . 

هذا ومهما يكن من أمر ثقافة كلردج واطلاعه فلا تسَتبْعِدَنَ أن تكون حجة 
ابن الباقلاني وأقوال متكلمي المسلمين في الاعجاز القرآني قد بلغته من طريق 
درسه وتجربته واتصاله بالأدباء والعلماء في شتى الأقطار ممن يكون قد ترحل وحذق 
أصناف اللغات وقرأ أصناف الكتب . وقد كان ما ترجم الأوربيون من تصانيف 
الفلسفة الاسلامية وعلم الكلام كثيرا . « فمن ذلك ترحمة وليم بدويل صفئلاة/18 
س8 ( 1651 - 13917 م) لمعاني القرآن وكان مستشرقا وذكره الزركلي في 
أعلامه . الطبعة الثالثة 4 ص 7١0‏ » . وقد كان القرن الثامن عشر الميلادي قوى 
الاتصال من رجالات الفكر الأوربي بالشرق كثيرا أخذهم من علومه وآدابه وقد 
تجد الافرنج أميل لأن يذكروا في باب الدين البراهمة ونحوهم من أن يذكروا 
الاسلام . وكثيرا ما يقع هذا ونحوه في كلامهم كموقع الرمز له والكناية عنه . من 
هذا. الذي نسبه كلردج الى البراهمة . فبعضه كبا لا يخفى من أقوال المتصوفة 
والزّهاد في الفناء وما أشبه . وهؤلاء أقرب لأن يكون أخذ عنهم من أن يكون قد 
أخذ عن البراهمة . اذ عهد اتصال حضارة أوروبا بأسباب حضارة المسلمين أقرب 
من زمان قوة ارتباط بريطانية بالهند وانما كانت أوائل ذلك في القرن الثامن عثر 
نفسه وكانت قوته من بعد. 


وانما جرّنا الى اطالة هذا الفصل ما نراه من فتنة بأمر التفرقة بين القصيدة 


غ750 


عه ( وأجود أن يقال المنظومة ) والشعر بماءوطوأنا المتناهية وأنا اللامتناهية وما" 
أشبه مما ينبغي أن يرد الى أصوله . وعندنا أن قول المسيح عليه السلام في الرواية 
البق رواها انجيل يوحنا ينبغي أن نؤوله نحن على معنى قوله تعالى : « واذ أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
شهدنا » ( سورة الاعراف ) وهذا باب آخر ولكل مقام مقال وقبل أن ننبي حديثنا 
في محال هذا الفصل ننبه في الاحتجاج مإ قدمناه من أن أصول كلام كلردج يمكن 
ردها الى مقالات المسلمين من أجل سعة اطلاعه والى اشارته الى ابن رشد في 
انين كام ىن 1 الجزء الأول من ترجمته الأدبية وجاء في الهامش في ' 
تعليق له هو على هذه الاشارة راذا أردنا أن نجعل المعنى الذي أراده العلامة 
المسلم تود عار عضرية 4 أو فال 

مستموعم واطععمقعةة لعصوء1 عط ععتموعةمم 0غ 50 واصل كلمة هم53:806 كانت 
تطلق على المسلمين أيام القرون الوسطى الأوربية وزعم قاموس اكسفورد أن أصل 
امننواها «روفاق زيوباق.؛<واله غال أعلم : ' ا 


الأغراض : 


اعلم العا( واياك أن عراش ,الشعر أكثر من أن تحد وقد قال الله 
تعالى في كتابه العزيز يذكر الشعراء « والشعراء يتبعهم الغاوون ألم انز أنهم في كل 
واد يهيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون الا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا » سد كا ل اند كار 
وفي الشعر الكاذب والصادق وفي الشعراء الكاذب والصادق . وقد نعلم خير 
لبيد قبل اسلامه اذ كان ينشد قوله : 232 


ألا كلّ شيءٍ ماخلا الله بطل وكل نعيم لا محالة زائل 
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وكان ذلك أيام أوائل دعوة الاسلام بمكة فذكروا أن عثمان بن مظعون رضي 
لله عنه قال له : صدقت عند صدر البيت . وقال له كذبت عند عجز البيت . وذلك 
أن نعيم الجنة لا يزول . وقد يجىء الشاعر بالعبارة الصادقة . أو الكاذبة ولا يكون 
هو بالضرورة من حيث جانبه الخلقي صادقا أو كاذيا . فلبيد جاء بعبارة كذب من 
حيث تعميمه الزوال على كل نعيم . واعتقاده صحة ما قاله يدل على أنه لم يكن في 
نفسه كاذبا ولذلك عظم انكاره ما جبهه به الصحابي الجليل . ويجوز أن تجيء 
العبارة الصادقة من غير صادقٍ بها . وقد أدخل المعري الحَطَيَْة في جنة غفرانه 


وك 
أبت شفتاي البوم ألا تكلا بجر نما أدري لمن أنا قائله 
أرى 3 وحها: شره الله حَلقَهُ 3 من 'وجه ع حامله 
وَل يننخاة بقوله : 


مين ايعفل: اللقان: لاتيدم. اعَوَاري ” . . لااينت اقرف إن اه الاين 

لأنه . كا زعم . سبقه الى معناه الصالحون ونظمه هو وم يعمل به . تفصح به 
تفضحا من غير اخلاص . 

قال تغالى جل من قائل ( البقرة ) : « ومن الناس من يغجبك قوله في الحياة 
الدنيا ويشهد الله على ماني قَلبه وهو أله الخصام واذا تولى سعى في الأرض ليُفيدَ 
فيها ويلك الغرت والنسل والله لا يحب الفساد واذا قِيلَ له اتق الله أَحَدَّتهُ العرة 
بالاثم 0 0 ولبئيس مهاد *: 

وزعم ابن رشيق في أوائل العمدة أن من فضائل الشعر أن الكذب الذي 
مهلا هداكَ الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 


عيرم .0 0 مه ى 
لاتاخذن: «باقزال. الوهاة. فلم أَدنبٌ وقد كثرت فى الاقاويل 
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قن ( ص: 4ح ١‏ من العمدة «افلم ينكر عليه الي صل الله غليه وسلم 
قزل ونا كان لبعد دغل بالل دك 

ويروى كا تعلم - مقاهم : » وأعذب الشعر أكذيه » ويقابله بيت زهير أو 
حسان : 
وان أعنسن, "كت اله اائلهه. . “كلت يفال :اذا" العدهما دنا 

واضطرب النقاد في أمر الصدق والكذب. 


ومن الفلاسفة , قد تعلم أن افلاطن تنقص الشعر والشعراء لبعده وبعدهم 
عن الحقيقة . وانتضر ارسطو طاليس للشعراء أصحاب الملاحم وقصص اللمأساة 
المسرحية وزعم أن ما يصنعه خياهم فيزعم أنه وقع ربا يكون أدنى الى الحقيقة 
المحضة مما يكون قد وقع فعلا من أحداث التاريخ من حيث مجرد احتبال وقوعه . 
( راجع كتاب دافيد ديتشز في حديثه عن افلاطن وارسطو من ص ١‏ الى ص ١١‏ 
النص الانجليزي طبع لنغمان وكتاب فن الشعر ترجمة الدكتور عبدالرحمن بدوي , 
الفصل ص :85 ) بوهارل عدذعن ناذا الشكين أطر افا من هذه القضية وتنية 
ههنا على الفصل الذي جعله الدكتور محمد غنيمي هلال . رحمه الله » عن التجربة 
الشعرية في ص 8 من كتابه « النقد الأدبي الحديث » ( دار النهضة . مصر , الطبعة 
الرابعة 1979 م ). ولا سيا حيث يقول ((ص 888 في السطر 9 ) : « ويجب 
التفريق بين شطري شخصية الشاعر ء الشعري والعملي . فالشطر الأول مثالي . 
حكن افيه اذك شينه كانه تيضف مثلة وأهذافه وآمالد والامد» والثان عمق 
يتقيد فيه بقيود الحياة كما هي من حوله , وليس معنى مثالية الجانب الأول انه بعيد 
. من الصدق بل هو أصدق وأسمى وأقرب الى الدلالة على روح الشاعر من الجانب 

العمل » اه 

00 قلت وكأن هذا الجزء الأخير من كلمته ينظر فيه الى نظرية الاحتبال 
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الارسطية ويذكر عن الناقد المجهول لنغينس «داهنهدم] انه قال انه لا شي 57 
بقدر الكلام الى منازل الشرف كالعاطفة الصادقة حين توضع في موضعها. فانها 
عندئذ تلهم الكليات وتقذف فيها عاصفة من شدة الحماسة. وتفعمها بسورة من 
الهياج المقدس 
فقد احترس بعدة أمور كبا ترى . بالعاطفة وصدق العاطفة وبوضعها موضعاً 
صحيحا . وما يكاد ناقد يجد مدخلا الى تبيين ما يستطيع به الشعر أن يكون صادراً 
من القلب حتى يدخل الى القلب . الا كان مدخله نفسه كالمخرج له مما دخل فيه 
كهذا الذي تقدم من احتراس لنغينس لصدق العاطفة , وكالثنائية التي ذكرها 
الدكتور غنيمي هلال وكالحقيقة الاحتالية التي زعمها. ارسطو طاليس . 
وقد فطن قدامة إلى أمر الصدق ولكنه آثر أن يتدكب جومله من الأسس التي 
يبنى عليها مقاله في الجودة . من ذلك دفعه أن يكون التناقض36 كلام الشاعر ‏ بأن 
يقول شيئا في كلمة وينقضه في كاحة أخرى - عيبا وضرب. خذا مثلا قول امريء 
1 
ولق نا أسقى ٠:‏ لأدق. تعطق عناق ول" الب فيل ميم اما 
ولكنما أسعمى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 


تراهنا انه ارسي لأدق اعفيعة إراكوة بيه ال ليده ثم قال في 
كلمة أخرى : 
اذا مالا :تكن ابل فميق. ‏ كأن مرون خلتينا” العفى 
فزعم ههنا أن المعزى والاقط والسمن والشبع والري . ذلك حسبه , وهو 
أدنى معيشة ‏ فقد ناقض نفسه كا ترى . 
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وانتصر قدامه لامرىء القيس من جهتين, أوهما انه لم يناقض نفسه حقا 
وثانيتها انه لو فعل فان ذلك ليس بعيب , لأنه جاء بالقولين في كلمتين له . لاني 
كلمة واحدة . فكأن قدامة ينكر التناقض في الكلمة الواحدة . لفساده في المنطق 
ولاشتماله على عنصر من الكذب . ثم مع هذا يشتم تجويزه الكذب لتجويزه 
التناقض في كلمتين فأكثر. 

وقد نسب ابن رشيق كعبا الى الكذب في قوله « ولم أذنب » أو « فلم أذنب 
وقد كثرت في الأقاويل » بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليوعده على 
. باطل . وما أخاله قد خفي على ابن رشيق ان كعبا في لاميته هذه ينظق عن لسان 
التوبة . وان هذا الانكار تبرؤء ومَذْهَبٌ من طريقة الشعراء صار هم في اعلان 
التبرؤ عرفا - وعليه قول التابغة : 

ما قلت من سيءٍ مما أتيت به اذن فلا رفعت سوطي اليّ يدي 


والدليل على أن قول كعب ما كان الا اعلانا للتبرؤ قوله من بعد: 


زقه قوم : طقانا ”الو لقوق مواد اأرفت وأسع واالر سي افيا 
لظلَّ يرعد آلا أن يكون له من الرسول باذن الله تنويل 
فهذا هو مقام التوبة والبراءة الذي أقدم عليه وهو يعلم أنه القتل ان لم تقبل 
تويقهاء 
ومن الدليل أيضا قوله : 
دقف “أعنكة ايسول اله .متدرا" ."والمتن عند تزسول "اانه" تقول 
رصيق الاخلاض. هق النى: :ضمن: لد التحاة .وأن .يقبل. عذرة: 
وبين الاخلاص والصدق تلاق . وهو أن الاخلاص منبعث من أعباق النفس ١‏ 
ومن أغوار القلب . وبينها بعد افتراق . وهو أن الصدق مطابق للحقيقة المجردة , 
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والاخلاص انما يروم ذلك . الاخلاص انبعاث عن اعتقاد. والصدق حكم على 
الأمر أهو كذا أم ليس كذا . واستععال اللغة قد يضع الصدق موضع الاخلاص أو 
معه2, وقد يشرب هذا من معنى هذا. 

هذا ومن المعاني الملابسة لأغراض الشعر حتى لقد توشك أن تكون جزءًا ‏ 
منها ما يصاحبه من قصد الترنم والغناء . وقد مرّ الحديث عن أمر الوزن والايقاع. 
والجرس والموسيقا . ونخص في هذا الموضع أن يكون الترنم والايقاع الشعري مرادا 
به الامتاع واللذة . 
٠ ٠‏ عند الفلاسفة . على رأسهم أرسطو. ان الشعر يراد به اللذة , لأنه محاكاة 
ولأناتوتيلة لعلو والر اعم أن مراة ارسطو بالمجاكاة ‏ طريقة درك النوتان :و 
القصص ولمسرح فأمر المحاكاة في هذين البابين واضح . 

وليس كذلك الأمر في أشعار العربية وراجع التمهيد الذي مهدنا به في أول 
هذا الجزء . على أن الشاعر العربي ربا عمد الى أن يفرح سامعه افراحاء كقول 
تأبط شرا : 
واني لمهدٍ من شنائي فقاصدٌ6 به لابن عم الصدق شمس بن مالك ٠‏ 
هر به في ندوة الحيّ عطفه كا هرٌّ عطفي بالمجان الاوارك 

وكقول ربيعة بن مقروم في داليته « بانت معاد امي القلب معمودا » من 
المفضليات : 
هذا ناي :ها أوليت "مق حسق.. الارلت عوض قريز النين سود 

“قالقضد ال البو “هلا متشمقوكقول لمعنه .بن علي 


لامي 8 0 قصيدة - مني مغلفلقٍ الى القمقاع 
ترد الا 0ك زال غريبة في الْقَوْمر بن تل وسماع 


وليس الإفراح ضَريّة لازم بالتناء . فالفخر قد يقع به الافراح . وذلك 
بأن ينقل المفتخر فرح نفسه اليك. فتفرح لترنه . 


ماد 5 . ٠.٠ ٠.‏ و 8 
ومن امثلة الشعر الصادر عن نشوه وفرح من نفس الشاعر والسامع معني 
بالمشاركة فيه , ميمية لبيد : 


غفت الديار محلها غمقامها. بنى تأبد غوها فرجامها 


وقد تحدثنا عنها في باب الكامل من البحور. ولا تحتاج الى كبير تأمل 
لتحس ما يغمرها من نشوة فرح بالايقاع وبالتعبير منبعئة من الشاعر الى نفسه 
ومنه اليك أيها السامع وأحسب أنه من أجل هذا ما سجد الفرزدق عند قوله : 
وجلا السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها 
وزعم أنه يعرف سجدة الشعر 
وعينية الحادرة : ْ 
رحلت سمية بكرة فتمتع وغدت غدو مفارق لم يربع 
وعينيه سويد : 
بسطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحبل منها مااتسع 
مع ما فيها من روح أسى بحر الرمل فيها تلذذ من الشاعر بينه وبين نفسه 
وجته «وبيلك أيشا جوكان لقنة الام اللانين لرنك النشين قيها افر ريد 
ما من فخرها. وقد نبهنا من قبل على نوع من هذا المعنى عند حديثنا عن هذه 
العينية في الجزء الثالث واستشهادنا بقوله في خاتمة أبياتها : 
هل سويدٌ غير ليث خادر نندت أرض عليه فانتجع 
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الى الامتاع بالترنم ومع امتاع الترنم أيضا امتاع بشيء من باب خطابة تكاذيب 
الاغعراب كقوله يصف سرعة جرية: 
كأنما حتحثوا حم ا أو م شف بذي شَتُ وطبّاق 
لاثية أسرّحٌ مني ليس ذا عُذّرِ وذا جناح يحجنب الرّيد خفاقي 
وقد زعم تأبط شرا لنفسه قَتلّ السعلاة ونكاح الغيلان وله في الحماسة أبيات 
رائية يروى فيها أنه قد أحاط به عصبة من أعدائه الهذليين وكان جني عسلا في 
وعاء له فخادعهم بأنه سيسلم نفسه اليهم ولكن يَضَنْ عليهم بعسله , فلن يكنهم 
من عسله ونفسه معا وبينما يجاذيهم هذا الأخذ والردٌ أراق العسل وانما فعل ذلك 
ليسهل له الانزلاق على الصخرة الملساء الرهيبة الانحدار فينجو بذلك ولن يجنر 
أحد من أعدائه على أن يتبع سبيله في مثل هذه المجازفة : 
أقول للخيان وقد صفرت لهم وطابي ويومي ضيق ال مور 
هما خطتا اما اسار ويِنةٍ واما دم والقتلُ بالحرَ أجدر 
وأخرى اصادي النفس عنها وإنها لمورد حزم ان فعلت ومصدر 
َرَمْتٌ لها صدري فزل عن الحم . “ينها جَؤْجق غيل :ومتن. مخصر 
تخالطسَهْلَ الارض: 2 مكتم:الضفا"" .يه كدحة- والموت اخزيان- :ينظ 
فأبْتَ الى فَهُم وما كدت آنبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر 
والحكمة مذهبها أغلب على الشنفرى , الا أن له في لامية العرب المنسوبة 
اليه أشياء تجري يحرى تكاذيب الاعراب . كصفته الغارة التي أغارها حيث قال : 
وليلة “نخن. يفطل . لتيل يها" :وأقطقه السلاي. بيا يسجل 
العتت ل غَطشٍ وبغشٍ وصحبتي سعَار وارزيرٌ وَوَجْرٌَ وأفكل 


1 وه بير 92 ابي ل م بيعم 
فايمت نسوانا ويتمكت إلدة وعدت كا ابدات والليل اليل 1 
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فقالوا لقد هرّت بِلْيْل كلابنا 
الك نكل اناه ل ويك 


2 


فان يك من جن لأبرح طارقا 


فريقان ستول وأغل سال 
فقلنا أنِبٌ .هش آم بعس" فرعل 
مَقلنا قطاة ريع أم ريع أجدّل 
وان يك انساً ماكهًا الأنس تفعل 2 


وكصفته مبادرته ومسابقته القطا حيث قال : 


وتشرّب اسآري القطا ار بعدما 


هت وهيّت 0 بتدرنا واسدلت 
كأن وغاها حجرتيه وحولله 


وكصفته فكت الذئاب ومنها : 


“قتع وطككه بالبوات” كام 
واغضى واغضت واتسى وأقسيث يه 


شكا وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت 


سرت قربا احشاوها تتصلصل 
اوشعكر منى فارطً متمهل 


واشرة: عا ذقون:. حورص هل 
أضاميم من سفر القبائل نزل 
واياه نوح فوق علياة ثكل 
مراميل عرّاها وعزته مرمل 
وللصبر ان لم ينفع الشكو أجمل 


وكأن المعري في رسالة الغفران يصحح رواية هذا البيت للشنفري”' وقد 
شك الأولون في هذه اللامية . وأبيات الفريقين المسئول والسائل كأنها مصنوعة لأن 
روعة القطاة والأجدل لا يناسب ما تقدم وذكر الذئب والفرعل أيضا.وكأن فيه 
صناعة من أهل اللغة . ومن أجل ذلك ما نسب الانتحال في هذه اللامية الى خلف 
ولعل جملة الأبيات صحيحة وني النفس ثيء من بيت الجن , وربما كان سببا ليصنع 
البيتان قبله . والكذب في أبيات القطاة صراح ولعل هذا مما يدنو بها الى الصحة لا . 
فيها من الفكاهة , ولكنها لا تشبه مذهب الشنفري الذي في التائية ولا في أبيات 


2 
)١(‏ رسالة الغفران . 04! - غوى وغوت او عوى وعوت هكذا روايته هناك وكآن شكا اصوب . 


ررض 


اللامية التي ريما كانت هي الأصل الخالص ها ونسج على منواها سائر الأبيات 


بعد.ء وذلك ماجاء في أوها : 
أقيموا بني أميّ صدور مطيكم 
فقد حمت الحاجات والليل مقمر 
وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى 
ولي دؤنكم أهلون سيد يلين 
هم الأهل لا مستودح السر ذائع 
وكل أي اسيل غير أنني 
ون مدت الأيدي الى الزاد لم أكن 
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فاني الى قوم سواكم لأميل 


وشدذت لطيات مطايا وارضسل 
وفيها لمن خاف القلى متعزّل 
وأرقط زهلول وعرفماء جيأل 


لديم ولا الجاني بما جر يخذل 
اذا عرضت أولى الطرائد 
بأعجلهم اذ أجشع القومى أعجل 


فالروح التي في التائية أنفاسها ههنا وكذلك البيت الذي أجازه المعري . 
وعجب لَيَالُ من شك القدماء في هذه اللامية وعنده انها تضمنت أجود الوصف 
للغازي المنفرد كما التائية تضمنت أجود الوصف للفتاة العربية . وعندنا أن شك 
القدماء في أيا بيت أو قصيدة ينبغي أن يحمل حمل الجد لقرب العهد منهم بأساليب 
الجزالة وفراستهم في المصنوع والمطبوع بأكثر مما نقوى نحن عليه الآن. 

تأمل قول المعري في رسالة الغفران في حديثه مع تأبط شرا : « فيقول أسنى 
اله عفظه مخ المقفزة فإظاغرا. أَحقٌ ما روى عنك من نكاح الغيلان فيقول لقد 
كن في الجاهلية نتقول ونتخرص . فا جاءك عنا ما ينكره المعقول,: فانه من 
الأكاذيب , والزّمن كلد هل مويه براخدة قال تعاس معو بن عدنان كا لدئ 
شاهد نْصَاصَةٌ ولد آدم - والنضاضة آخر ولد الرجل . فيقول أجزل الله عطاءه من 
الغفران نقلّتٌ الينا أبيات تنسب اليك : 


عااطل فيد يتشاكة وله يناذا 
ولا الظليم به يبغي تهببادا 


أنا الذي نكح الغيلان في بلد 
في ع لا يعَمِتُ الغادي عمايته 
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وقد لون بمصقول عوارضها بكر تنازعني كأساً وعِنقادا 
ثم انقضى عَصُرُها عي وأعقبد عَصّرٌ المشيب فقل في صالح بادا 
فاستدللت على أّها لك كا قلت تهبادا مصدر تهبّد الظليم اذا أكل الطبيد 
فقلت هذا مثل قوله في القافية : 
طيف. 'أبنة اير إذ” كنا نواضلها , م جسنت نيا بن" التقراق 
مصدر تفرّقوا تفرّاقا وهذا مطرد في تَفَعل وان كان قليلا في الشعر كا في قول 
فثار الثائرون فزاد منهم تقرّاباً وصادفه ضييس 
قلا ييه تابط" شرا بطائل » 2 
قلت وقد أجاب تأبط شرًا بطائل في أمر الجن وتكاذيب الأعراب » فسكوته 
هنا مُنِِْءٌ عن توقف المعري وشكه وفي نفسه شيء من مصدر التفعال بكسر التاء 
والفاء وتشديد العين أن يكون على اطراده في اللغة مما يحسن في الشعر مجيئه . والمعري 
من المائة الزابعة . ويعد بالنسية الى جيل العلماء الذين لقوا أهل الفصاحة متأخرا. 
الإماو ا كف باق هذا الزمان؟ 
| 5 الدكتور محمد بديع شريف في طبعته للامية العرب ( بيروت - 
4مم) في مقدمته اننا لا نعرف خيرًا عن انتحال هذه اللامية الا ما رواه أبو 
علي القالي في الأمالي عن أبي بكر بن دريد وفرّع من ذلك أن الرواية ضعيفة بقول. 
يسنده الى بروكليان ؛ والذي لا ريب فيه أن القالي أخذ.عن ابن دريد وعليه تتلمذ 
ومنه أخذ أهل الأندلس ما أخذوا فلم ينسبوه الى كذب عن شيخه أو في تلمذته , 
وأزو كر عشد بين المتدو بين فريد: اعوددوسن كا كناء أبن البلاةيالفقراة »كانت 
تلميذ أخي ثالة محمد بن يزيد المبرد , وهذا خاتمة مدرسة البصرة . وللمستشرقين 
أحياناً كثيرة فرط ثقة بأنفسهم واقدام ليس من حقيقة العلم على شيء , كالترتيب 
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الذي جسر عليه ريدهوس ععناهطل1.77.16 وهو ملحق بطبعة بيروت المشاز اليها ' 
وآخر القصيدة بلا شك هو الذي عليه رواية الأشياخ . حيث شبه الشاعر نفسه 
بفحل الأوعال الأعصم : 
ترود الاراوي الصَحُمُ حولي كأنها عذارى عليهن الملاء المذيل . 
هذا كلام امرىء القيس : 
ويركدن بالآصال حولي كأنني من العصم أدفى ينتحى الكيح أعقل 
وما ينبه عليه مما يكثر وقوعه مضبوطاً ضبطا ليس بصواب في طبعات لامية 
العرب المختلفة كلمة أفكل بعنى الرعدة فوزتها وضبطها « كأحمد » العَلّم سكون 
الفاء وفتح الكاف والجمع أفاكل وليست الكاف مضمومة. 
هذا وِغا يلقت النظر اليفاع :اذ قد جرئ ذكز تابظ شرا وقريته الستفزى أن :. 
عند بعض النقاد المعاصرين وطلاب الأدب والمشتغلين به . بعض الميل الى تقديم 
' تأبط شرا والشنفري ومن عسى أن يكون من صعاليك العرب بحجة لا تخلو من 
اشتبال على لون سياسي معاصر هما ومن أشبهههما منه براء . اذ تقديهما صادر عن 
توهم لأن أكثر ما جاءنا مق خسر القدناء قاله طبقةٌ ارستقزاطية ظالمة» ومن عبن 
الأمر أن أكثر من يميل نحو هذا الميل عنده ان أكثر الشعر الجاهلي أو هو كله منتحل 
الا شعر الصعاليك . مع أن الذي لا ريب فيه أن كلتا اللاميتين , لامية الثرٍ « ان 
بالشعب الذي دون سلع » وقد سبق الحديث عنها في الجزء الأول ولامية العرب . 
الكنة أنه لا برقت تعن لسر شال كان كعات برضا عل المحاواة 
فيها العلية من الرؤساء ىا فيها من هو دونهم . . وقدبا قال الأفوه الأودي : 


لا يصلح الناسٌ فُوضى لا سراة لهم ولا سراة اذا جُهَاهُم بار 
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ثم لا تكون الطبقية في المجتمعات البشرية على حال واحدة . ولكن تختلف 
مع اختلاف أنواع العرف والتقاليد الموروثة والعادات . المنود مثلا لهم نظام من 
. الطبقات كأنه ثابت أعلاه البراهة وأسفلها المتبوذون . ونسأل بعد لماذا يرى 
القاللرن :بوكر والطياي وق انعنم الحافل آنا عانق عل صر تابه ا 
كانت عليه الطبقات في أوروبا ؟ لماذا لا يقولون بأنها كانت كطبقات اهنود ؟ وقد 
نجد للهنود ذكرا في شعر العرب الأقدمين قال التغلبي : 
' لكيز لها البحران والسيف كله ١نوان‏ بأعاد مأب هن “الحتد:' كارب 
تطاير عن أعجاز حوش كأنها جهامٌ أراق ماءه فهو آنب 

ل عصرنا هذا عصر الدولة الأوربية والغلية الأفرنجية الصقلبية . لذلك 
النظر الى أوربا يتد والتشبه بأحوالها يحب لأن المغلوب كلف بمحاكاة الغالب . 
عندي اذ لا يستقيم حمل نظام الطبقات الهندوسية حملا على المجتمع العربي الجاهلي 
حتى نحلله على طريقة نظامها وتكوينهاء كذلك لا يستقيم حمل نظام طبقات | 
المجتمع الأوربي على المجتمع العربي الجاهلي فنحلل هذا على طريقة تكوين ذلك 
ونظامه , فكلاهما تجتمع مختلف . علينا أن نتقبل أوضاع المجتمع الجاهلي كا وصفها 
الجاهليون أنفسهم . لقد كان سادتهم وصعاليكهم لا يتايزون في كثير من عاد 
العيش . الصعلوك قد يعنى به الفقير. أو الذي يضرب في الأرض يلتمس الرزق 
. بالغارة والبسالة. قال أبو النشناش من شعراء الحماسة: 

ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه 

وكان عروة بن الورد من سادة عبس وكان يصحب الصعاليك ويغير بهم وقد 
ذكرنا من خبره في هذا الباب. وكان فيا وصف به الصعاليك قوله : 
لحى الله صعلوكاً اذا جنّ ليله مصاني المشاش آلفًا كل حزر 
يعين نساء الحيّ مايستعنه ويسي طليحًا كالبعير المحسر 
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فهذا ضرب ممن عدّه عروة من شرار أمثلة الصعلكة والضرب الآخر في 
قوله : 
ولكن صعلوكا صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور 
3 5 ' 
مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر 
فذلك:. أن يلق المنيية “يلقهنا” .يدا .وان «ستعن .يونا فاجدر 
وكان امرؤ القيس صعلوكا أيام أطرده أبوه وأتاه نعيه وهو يلعب النرد بدّممون 
وقال طرفه : 
وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبيعي وانفاقي طريفي ومتلدى 
الى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد 
رأيت بني غبراء لاينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد 
فسروا بني غبراء بأنهم الصعاليك. وطرفة ههنا من الخلعاء كما ترى. وهو من 
أبناء القبائل مع ذلك ومن شعراء المعلقات ولم يكن من طبقة حقيرة مع هذا الذي 
ذكره من صعلكته, واعتزازه بنفسه وأصله جَسّره على هجاء ملوك الحيرة فقتلوه 
والهدا اغان الترووق يفول ' 
وأخو بني قيس وهن قتلنه ومهلهل الشعرء ذاك الأول 
هن يعني القواني. وقال الأخنس بن شهاب: ا 
وقد عشت دهرا وألغواة صخابتي اولك خلصاني الذين أصاحب 
زفيكائلن اعيينا ويل خيطله- :وسانر يه ال مدن الأسارن 
فأديت عني ما استعرت من الصبا ولمال عندي الآن راع وكاس 
فالصعلكة التي يصف بها الأخنسن نفسه ههنا فيها مشابه من صعلكة 
الشنفري في قوله: ش ْ 
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طريد جنايات تياسرن لحمه ‏ عقيرته ديا حم أول 

وهي عند الأخنس حالء كانت من أحوال طيش الصباء لا طبقة من 
طبقيات المجتمع. ومن المستشرقين من خيل اليه أن لونا عنصريا كان وراء. 
الصعلكة. فجعل سليك من الصعاليك وهو يذكر في العدائين وكان. له مع ذلك فرس 
اسمه النحام وحفظ لنا الشعر رثاءه له وموضع موته بقرماء. وخيّل الى بعضهم 
الشنفرى كانت أمه زنجية لما جاء في شرح لفظ الشنفرى أنه العظيم الشفتين (انظر 
أعجب العجب للزخشري) ورب غير زنجي تعظم شفته فلا يجعله ذلنك زنجيا 
والذي في شرح المفضليات وفي أعجب العجب أنه من الأزد أمأ وأبأ وجاورت به 
أمه في فهم, وحسب الغرناطي صاحب المقصورة أنها فهمية من أجل ذلك فجعل 
. تأبط شرا له بمنزلة الخال. وتأبط شرا وهو عند المعاصرين مثل في طبقية الصعلكة 
كان من قبيلة فهم وبينها وبين هذيل عداوة ومر بك خبره مع قيس بن العيزارة. هذا. 
وتما يقوى ماذكرناه من أن سادة العرب وصعاليكهم كانوا لا يتمايزون في مادة 
'العيش قول الشنفرى: 


ولولا اجتناب الذام م يلف مشرب يعاش به الا لديٌٍّ ومأكل 
وأن مدت الأيدي إلى السزاد م أكن بأعجلهم إِذْ أجشع القوم أعجل 
وقوله: , ْ | 
وماذاك الا بسطة عن تفضل2 عليهم وكان الأفضل المتفضل 
فهذا من أدب تافلمب 0 يتحلى به الفرد. يزينه بفضيلته 
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د 


كلمة عن الأدب والآداب: 


كا يطلق لفظ الأدب على حسن الخلق وذلك قديم في العربية. يطلق على 
علوم الشعر والنثر والرسائل والنقد والخطابة. وهذا الاستعمال قديم أيضا سببه أن 
هذه جميعا كانت مادة ما يؤخذ به الناشئة فيؤدبون به. وكان يقال للتعليم تأديب 
راذت وللعك نؤدك وذكر صاحب الوسيلة الأدبية أن مؤدينا لأولادٍ عبدا للك .بن 
مووان كان اسه عير الشند ق تي نناقت وكتال يقال دان أرية ]ذا كانت ذلنولا 
حسنا أدبها. وقال الحجاج لأهل العراق لما لم يردوا السلام على كتاب أمير المؤمنين: 
« أهذا أدب ابن نهية؟ » قالوا وابن نهية هذا كان على الشرطة قبل زمانه. وقال زياد 
في خطبته البتراء يتحدث عن فضيلة الأمراء والولاة ويحث على طاعتهم: «فانهم 
ساستكم المؤدبون» وقال معاوية لابنه يزيد أحسب هذا الخبر في عيون الأخبار 
لابن قتيبة أو في العقد الفريد ‏ يعاتبه حين رآه ضرب غلاماً له: «لا تفسد أدبك 
.| بأدبه» أي تأديب نفسك بتأديبه. وقال أحد الشعراء الاقدمين, أحسبه مخضرما : 


لايُنِعٌ الناس مني ما أريدولا أعطيهم ما أرادوا بحسن ذا أديا. 


حسن بضم الحاء وسكون السين أو فتحها وسكون السين . الاولى اسسم 
والثانية فعل. أي يالحسن هذا من أدبء يتعجب ويسخر. هذا على ضم الحاء 
وسكون السين. واذا فتحت الحاء فهو من باب تسكين المضموم أصله حَسَنَ فعل 
ماش من ياب كم وأذيا في كلنا الحالين تبير: 


جبلة: 


ءِ يط 0 0 2 و 
يابى الذكاء ويابى ان شيخكم لن يعطى الآن عن ضرب وتاديب 


وقصيدة الجميح التي منها هذا البيت قد سبق عنها الحديث وهي الرابعة في 
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المفضليات وترجم له ابن الأنباري في أول السابعة وهي أيضا له. وقال في شرح هذا 
البيت: : «يقول يأبى لي سنى وتجربتي أن انقاد لأمر أو أسمع لقائل والمعق يأبي لي 

بى أن أغط بعينا عل ابدكزاء ودلي عل يل أخطن عن لإرادة ون وعية يأ 
لح أذ الطل قوت ما اا 

ظلت كلمة الأدب بعنى الخلق والسلوك دائرة في الاستعبال منذ زمان 

الجاهلية الى زماننا هذا في الدارجة كما في الفصيحة. وقد تعلم: أكرمك الله. تسمية 
ابن المقفع رسالتين له «الأدب الكبير» و«الأدب الصغير» وللبخاري رضي الله عنه 
مجموعة «الأدب المفرد» ولفظ الأدب فيها زاجع الى هذا المعنى. وقول طرفة: . 
تحواق المشساة تتدغيراللندل- “الاجر الأريفينا تنقة 
0 الى هذا ل لأن الو الى ا : 
.هذا ال رتم اد 


وان مدّت الأيدي الى الزاد لم أن ” بأعجلهم اذ كن الوم أَعْبَل 


فعلى هذا يكون الْأَدَبُ بالتحريك أصلاً والأذب بسكون الدال فرعٌ. أرى 
أن المأدبة سميت بذلك لأن الناس داعين ومدعوين مما كانوا يتأدّبون عندها. وقول 
ابن منظور في اللسان أنه سمي الأدب «أدباً لأنه يدعو الناس الى المحنامد وينهاهم 
عن المقابح» أدخل في باب الدفاع عن الأدب والاعتذار له منه في باب تبيين أصل 
اشتقاقه في أول الأمر. واحسب أن الدكتور طه حسين رحمه الله قد ذكر في بعض ما 
كفي ان وتيلبتى» تفل اعنل الأد م الدان:«وضتروف ذات واد ويا متقتارية 
تدل على تقارب في المدلول ‏ هذا لا يخفى. ولكن كلمة الأدب والتأديب الدالة على 
السلوك قدية وحسبك شاهدا فول الجميح. ولغة الحديث في قوله يك : «أدبني ربي 
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السياق. والغالب على كثير من أهل العصر الباحثين في باب الأدب الرجوع في 
معرفة أصول الكلات الى اللسان وبعض المعاجم وهم في هذا متبعون لبج 
المستشرقين وهؤلاء لهم عذرهم في هذا المنبج, لعجمتهم عن العربية وتعلم أكثر من 
تعلمها منهم على كبر. وأصول الكلات أُوْقُ فيها الشراح والمفسرون والعلاء 
الأولون من المعجمات الدائرة في الاستعمال الآن وأكثرها متأخر العهد. 

لفظ الأدب بعناه المعروف الآن الدال على الشعر والنثر وما أشبه وثيق 
الصلة بمعناه الدال على السلوك والتأديب كا قدمنا. ولذلك فهو قديم ى.الاستعال 
وكانوا ربما قالوا للآديب نحوي كما في قول رؤبة: 

بع لقحو فرك متينا اذااأقت #شافيحة عن محترفهنا 
ش دعها فا النحوىٌّ من صديقها 
وقال أبو تهام: 


أويفترق نسب يؤلف بيننا أدبأقمناهمقامالوالد 


وقال: 
كل شعب كنتم به آل وهب نتونواشعتئ وشت كل دنب 
وقال: 


0 بأشباحنالى ملك تنأخذمنماله 2 افيه 
فهذا يدل على أن عليه الأدي والأدين د رسكت روه في 57 
وقال أبو الطيب: 

نورت توكلا الوك عسل امو + ١‏ اعلث زمترا التسعر والانينا 


الا 


ذلك بأنه قد شاع أن الفقر والأدب متلازمان. وقيل حرفة الأدب بكسر 
الحاء وضمها أي إفلاس اصحابه واخفاقهم وشؤمه عليهم. وزعم الثعالبي أن ابن 
المعتز اصابته حرفة الأدب فلم تزد خلافته على يوم وليلة. ولو قد كان صادقا في 
أبياته التي منها قوله: 
ولا قائها كالميرفي يوم لدَّة . يناظرفي تفضيل عثيان أو عنلي 
ما طلبها « لكل أجل كتاب» . وقال المعري يشير الى معنى دعوة الأدب الى 
المكارم فزعم أنه يدعو الى الباطل. فعكس المعنى كما ترى : 
وما أدب الأقوام في كل بَلْدةٍَ الى المين الا مَعْشرٌ أدياء 
<وقكال يسلا انظ الأدت فق الأدان رصم السارة والأدب بمعنى 
الدعوة الى الطعام: 
"وكزايت وتاي :ال الكت . مب الشلا | الشس يساك 
أي كل امريد أذيبٌ أي أمافوت الكن يوفش ادن الوك عياض إل 
الموت. ثم فسر كلامه فقال «أديب» من «الأدذب» بسكون الدال أي اسم مفعول على 
صيغة:فعيل من الأدب يع الذاعرة الى الطعام وليست مشتقنة من الأدب 
بالتحريك. «أديب» بعنى مثقف شاعر أو ناثر وما أشبه. فعيل بعنى فاعل أي ذو 
أدب. وقال أبو الطيب فجمع بين معنى الاديب بعنى لذب والحاذق والمثقف يصف 
ازا اد خارية الغو 
ديب اذا مأجسٌ أوتنار مرُهر بلاكل سَمْع عن سواهنا بمائق 
يمخبر عما بين عاد وحيتةه. 'وصدغاة في خدَّى غلام مراهق 
يجوز أن يكون يكني بالغلام عن جارية وله أعلم. في البيت الأول دليل على 
الحذق وفي البيت الثاني دليل على الثقافة. 


7ت 


كلمة عن «الأدب الجاهلي»: 


قولنا الأدب الجاهلي. الأدب الأموي, الأدب السياسي وتقسيم هذا الى 
الأول والثاني والثالث أحسبه من أخطاء نقدنا الحديث. ذلك بأننا في الحقيقة بازاء ‏ 
درس الأدب العربي كله وائما تهمنا فيه القمم. 

وذكر أحد النقاد المعاصرين في كتاب له اسمه تشريح النقد" (بالانجليزية) 
ما معناه ان من عيوب النقد أن يحصر نفسه بين التأريخ وبين الفلسفة يستعير طوراً 
من هذا وطوراً من تلك. ومن عيوب الناقد ان ينظر الى الأدب من زاوية اجتماعية 
أو أحيائية أو فيزيائية أو مذهبية. وأحسن الخارجيٌّ لما سئل عن الفرزدق وجرير 
أهما أشعر, فمع كراهيته سؤاهم لم يمنعه ذلك من أن يقول أشعرها من يقولله ١‏ 
وطوى الطراد مع القياد بطونها طيٌّ التجار بحضرموت برودا 

ولو قدم ذلك الخارجي المذهبية على الموضوعية لقال أشعر منهما عمران بن 
حطان أو لرفض الحديث عنهها أو قال انما الشاعر عمران بن حطان أو خارجيٌّ 
آخر. ش 1 

اللغات الأوربية حديثة العهد. اطوار نمائها و كا تكون أطوار نماء 
الصغير منا واضحة, حتى اذا استوى وبلغ الأشد أشبه أن يكون ملازما لحالة واحدة 
بطيئة أطوار التغيير: فالمقسم لآداب اللغات الأوربية الى عصور عنده من طبيعة 
حداثتها ما يبرر ذلك. لكن اللغة العربية لانعلم من أمرها الا من لدن هي ناضجة. 
فلا ثيء يبرر تقسيمها الى عصور الا ان نكون نقلد طريقة الافرنج في درسهم 
آداب لغاتهم. على أنهم حين يدرسون آداب اليونان واللاطين وهي عندهم أصولء 


)0 طبع جامعة برنستون بأمود يكا علمع .لا لاه مواءنا 0 أن لإلمملهمم 
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ويضزها والكنك الكلاسكي» لا يعارن عقا من ذلف شن لندنه كل واتند من 
أومير وس الى سينكا. ولديهم نحوها نظرة تقديس. وكأن المستشرقين أول درسهم 
لآداب العربية يفوا بتعضب دي أو عتضري من أن يجعلوا للغة العربية منزلة 
كلغات الأدب الذي هو عندهم كلاسيكي وببما جاءت النصوص الكنسية المعتمدة 
من الكتاب المقدس. وما تنبه المستشرقون حين شبهوا اللغة العربية بلغاتهم 
الدارجة, ليحظوا من منزلة قدسيتها المرتبطة بقداسة القرآن واعجازه الى أنهم قد 
شبهوها بلغاتهم الدارجة أيضا من حيث الحيوية وقابلية البقاء. | 
قولنا «الجاهل» في نعت الأدب نعني النسبة الى زمان الجاهلية وذلك قبل 
الاسلام بنحو مائتين أو أكثر أو أقل قليلا من السنين, على النحو الذي قدره العلماء 
الأولون. وفي القرآن ذكر الجاهلية الأولى. وقيل هي زمن نوح عليه السلام. وما 
أشبه أن يكون المراد من الجاهلية الأولى ‏ والله أعلم بمراده في قوله تعالى: «ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» أن يكون: أي تبرج الجاهلية الأولى التي كان عليها 
أمْر الناس قبل مجحيء الاسلام. الجاهلية لفظ ذم به الله تعالى زمان كان الشرك 
ضاربا بجران. اشتقاقها من الجهل الذي هو نقيض العلم. ولا ادري لماذا يلتمس 
بعضنا ها اشتقاقا من الجهل بعنى الغضب كا في قول التغلبي : 
ألا لابجهَانْ أحدٌ علينا فنجهل قوق جَهْل الجاهلينا 
اذ مرد الجهل بعنى الغضب الى معنى تجاهل المعرفة والاندفاع الذي لايبالي. 
واستعمال الجهل بعنى عدم العلم قديم في العربية. قال تعالى في خير نوح عليه . 
السلام: «فلا تسأَلنْ ما ليس لك به علْمُ إني أَعِظُكَ أن تكونّ من الجسهلين» أي من 
الذين لا يعلمون بعد الذي جاءك من العلم من التزام ما يوحى اليك. وفي خبر 
موسى عليه السلام: «واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا 
أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجهلين» ‏ أي أن أكون أمرتكم با ليس 
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لي به علم وما لم يوح الى ربي أن آمركم بتدووسقف الله سبحاته تفال آخل 
الجاهلية بعد الذي جاءهم من البينات فأبوه وان كانوا كما قال تعالى: «وان كانوا 
ليقولون لو أن غندنا ذكرأ من الأولين. لكنا عباد الله المخلصين» (الضافات) 
فوصفهم جل شأنه بأنهم لا يعلمون. قال تعالى « ولكنّ أكثرهم لا يعلمون » وقال 
تعالى : « كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم » . «أي كفار قريش قالوا مثل 
قول اليهود والنصارى. وقال تعالى: «وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو 
تأتينا أية» وهؤلاء كفار قريش. 

ونفي العلم هو اثبات للجهل وقد وضف الله سبحانه وتعالى أمما سابقة 
جاءتهم رسلهم بالبينات والحكمة فأبوا بأنهم أهل جهالة كما وصف سبحانه وتعالى 
قريشا بذلك. قال تعالى: «ولوطاً َاتينهُ حكما وعِلَما» وخاطب لوط قومه قال:« بل 
أنتم قوم تجهلون». وقال: «أليس منكم رَجُل رشيد» ‏ والرشد عِلّمْ كما قال تعالى 
«هل أتبعك على أن تعلمَنٍ ما علمت رشدا». وفي حديث نوح عليه السلام وخبره 
مع قومه: «أرأيتم ان كنت على بينة من ربي داق رحمة من عنده» ثم يقول من بعد 
لقومه: «ولكني أراكم قوما تجهلون». أسلوب القرآن بليغ مؤثرء ينفي اللفظ اذا كان 
ذلك أبلغ وأقوى دلالة ىا في قوله تعالى «يعلمون» «لا يعلمون» وني سورة الروم: 
«لايعلمون, يعلمون» وكما فيسورة الطور: «اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا» ويجيء 
اللفظ المقابل اذا كان ذلك أقوى وأدل وأبلغ مثل «على سل من ربي» (سورة هود) 
ويقابله « بل انتم قوم تجهلون» (سورة النمل). و«ماليس لك به علم» يقايله «أن 
تكون من الجهلين» «سواء علينا أصبرنا أم جزعنا مالنا من محيص » الصبر يقابله 
الجزع . «يظنون باللّه غير الحق, ظن الجاهلية» ‏ ظن الجاهلية يقابل الحق. أي 
يظنون ظنٌّ أهل الجهالة من الكفارء الظن الذي هو باطل. 


وصفهم الله عز وجل بأنهم جهلاء وجاهلية لأن العلم النافع هو معرفة الله 


اه 


والايمان وما سوى ذلك كلا علم. أو كما قال تعالى: «ولكن اكثر الناس لا يعلمون. 
يعلمون ظهرا من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون». 
ماسقنا جميع هذه الأمثلة الامن أجل الدلالة على أن الجهل بعنى عدم 
المعرفة هو الأصل. والجهل الذي هو مقابل للحلم وركانة الرأي فرع. ومن قديم 
ماجاء في الجهل قول التابغة: 
هلا سألت بني ذبيان ماحسبي اذا الدّخان تغثى الأشمط البَرّما 
يخيرك ذو فضلهم عني وعالمهم وليس جاهل شيء مثل من علما 
فجعل الجهل في مقابلة العلم ىا ترى. وقال عنترة: 
هلا سألت الخيليابنةمالك أن ككت عامل كا انمي 
عنترة والنابغة كلها جاهلي قديم. وما أحسب أحداً من القدماء كان يقول 
«الأدب الجاهلي» ولكن كانوا يقولون شاعر جاهلي وشعر جاهلي وشاعر مخضرم 
وشاعر اسلامي وشاعر محدث - وهذا واضح وفيه بعد من التناقض الذي في. قولك 
أدبٌ وجاهلي تصفه به تشتقه من الجهل على أي وجه كان ذلك الجهل فتأمل هذاء 
ونعود من بعد الى ما كنا في مضماره. 


رجعة الى معنى الامتاع بالشعر: 
كما من الشعر مايعمد فيه الشاعر الى امتاع نفسه أو امتاعك بالنغمة 
والايقاع والترنم. ويكون أمر ذلك واضحا كل الوضوح كا تمثلنا به من شعر لبيد 


والحادرة. من الشعر ما يكون فيه أمر الامتاع بالترنم مخالطا لغيره كما في كلمة ٠‏ 
المنخل اليشكري: 


- ات 


وهي التي يقول فيها: 
ولقد دخلت على الفتاة الخدر في اليوم المطير 
الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير 
والابيات معروفة وتلذذ الشاعر فيها بالغزل والفوز بالوصل وحكاية ذلك 
مخالط لتلذذه بالترنم. الامتاعان متداخلان متقابلان, كأن كلا منهها مع مخالطته 
الآخر تحسه أنت متميزا بنفسه على انفراد. ويشبه هذاء أو يمكن تشبيهه بما يسميه 
٠‏ منشدو المديح النبوي عندنا بالتبطين, وهو أن يبدأ منشد بيتا ويبدأ آخر نفس البيت 


بعد قليل. فيتساوق الصوتان متداخلين متمايزين مع انسجام فيهها. 


وقصيدة عنارة: 


هل غادر الشعراء من متردم 


أم هل عرفت الدار بعدتوهم 


شاعرنا جادٌ في الدفاع عن نفسة ليس قصده الى امتاعك وامتاع نفسه 


بترنم صافب كل ما يقوله ذائب 


ئس فيه كلبيد, ولكن الى اراحة نفسه وتيرير مواقفها 


والدفاع عنها افا لان اسه م ارق لط له (على حد تعبير أهلٍ النشيد) 
منسجم معه. وكأن فيه مدامع طربه وحزنه معاء والصوت جهير- - كقوله مثلا: 


ولقد حفظت وصاةٍ عن بالضحى 
في حومة الحسرب التي لا تشتكي 
2 يتقون 1 الأسنة1 أَخمْ 
00 عَْثَر الماح كأنها 
مازلت أرميهم بدُغرة نَحْره 
فشا رط وَقع القنابليبانه 
لوكان يلرى ماالمحاورة اشتكى 


اذ تقلص الشفقانٍ 3 وُضح 2 
عترامنا الأسطال ع غير المحم 


ل 2-7 في قينا لآنقم 


2 1 لعبيبرة 0 
ولكنان لعل الكلام تكلس 


- 


0 زعم بعضهم أن عنترة كان ممن خام ثم أقدم محتجين بقوله «ولكني تضايق 
مقدمي». ولو كان عنترة ممن يخيم لم تكن الأقاصيص لتجعله أبا الفوارس والجي, 
الظاهر أنه أَقَدَم على علم بالحرب, وأن هؤلاء الذين معه كانوا يعتمدون على اقدامه ” 
ويقتدون به ويحثونه عليه متحمسين معجبين ‏ هناك فقط كانوا يعرفون مكان غنائه 
ولذلك قال: 

وقدّم ابن الأنباري كلمة عنترة على لبيد وعمرو بن كلثوم. وذكر ابن رشيق 
أن أبا عبيدة والمفضل كانا يخرجانها هي وهمزية الحارث من السبع ويجعلان مكانها 
: الأعشى والنابغة والمشهور خلاف ذلك والكلمتان أفحل وأوفى من كلمتي النابغة 
والأعشي على جودة هذين. 

ومن الشعر ما يكون الترنم والفرح أو الطرب به فرعاً أو مقصوداً به الى 
التسلي واراحة الشاعر ضمير نفسه على نحو ماقاله وإلرفة في طلب الشفاء من 
هذا الوجه حيث قال: 
خليليّ عوجا من صدور الرّواحل 2 بجمهور حزوئى فابكيافي المنازل 
لفل امال المع كب رامة. ان نحي اسعف في ناويل 


ولا أحسب أن القاريء الكريم سيلتبس عليه أمر هذا الذي نتحدث عنه 
هنا من الامتاع والتسلي والاشتفاء بالنغم بأمر ما تحدثنا عنه من قبل من أمر التعبير 
الكنين «بالموسيقا» الذي هو أصلٌ مع التعبير بالبيان الذي هو أيضا أصل. الترنم هنا 
.نعني به الانشاد الذي ينشده الشاعر لنفسه ولك بصوته الجهير ‏ على أن هذا شيء 
مقذر. نقدّره نحن على فرض أن الشاعر فعلا ينشدنا وعلى فرض أننا نسمع وننشد 
معه. فالترنم هنا تابع للتعبيرين اليباني والايقاعي بعد أن تا واكتملا نايح منهها. 
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وكل شعر يكون منهج ترنه عامدا الى اراحة النفس وشفائها. على حدٌ تعبير 
ذي الرمة وأصله قول امريء القيس الذي تنقصه ابن الباقلاني ظلما وتجنيا: 
وان شفائي 0 تهترافة فَهَل عند رس دارس من محرلل 
فالأغلب عليه قصد الحكمة. وان يك فيه الغزل والوصف. وعلى ذلك محرى لامية 
امريء القيس - والحكمة فيها أن الكلام مسوق على وجه الذكرى والعظة والتفكر 
في مأساة الحياة. 

8 5 1 7 2 

وما يدل على خطأ الذين قطعوا بأن القصيدة الحقة المراد بها أول من كل 
شيء الامتاع - وهذا مذهب كلردج وبناه على مقالة ارسطوطاليس في شعر يونان في 
بعض ما بناه عليه أن كثيرا من جياد القصائد القصد الأول منها العظة ظاهرة أو 
مستكنة - كمعلقة زهير ودالية الأسود بن يعفر التي فيها يقول: 


ماذا ول متمد أل رق تركوا منازهم وبعدً| إياد 
أفل الخورنقي والسدديتق وبارق والقصر ذي الشرفات من 0 
أرهنا وهنا لدان نيهم كَعْبَّبنمامة وابن أَمّ دؤادٍ 
جرت الرّياحٌ على مكان ديارهم فكأفا كانوا على ميعاد 


ْ ولقد رأيت كيف أخرج كلردج «أشعيًا» من أن يكون تود به الامتاع 
فجعله لقدسيته شعرا لا منظومة ‏ وهذه مغالطة. على ماذكرناه من أن مراده من 
الشعر الابداع دون الايقاع والنظم. وكان الأولى به ألا يدخل كلام أشعيا في 
مدخل الأدب المراد به محض الامتاع اذ هو من كلام أنبياء بني اسرائيل. 

وأيضا ما يدخل في نطاق الخطأ القطع بأن النظم التعليمي لا يدخل في 
مدلول الشعر. وهذا بعضه من مذهب كلردج حيث جزم بأن ما لايراد به الامتاع 
اصلاتنانين بتفيدة (أوسظطرة اعقة مدن مذهنا ارط طالس حية 


شكا من أن يقرن امبدوكليس (أنباذو قليس) مع هوميروس. على أن ارسطو طاليس 
ينص نصا صريحا (ان صحت هذه التراجم عنه) على أن الموزون شعر. وعلى ان 
الشعر على هذا الوجه ليست المحاكاة فيه بشرط. وهذا مقارب جدا لتعريفنا الشعر 
في العربية. قال (انظر فن الشعر ترجمة د. عبدال رحمن بدوي ص5 - الى ص7):. 
«عل أن الناس قد اعتادوا أن يقرنوا بين الأثر الشعري وبين الوزن فيسموا 
البعض شعراء ايليجيين والبعض شعراء ملاحم. فاطلاق لفظ الشعراء عليهم ليس 
لأنهم يحاكون بل لأنهم يستخدمون نفس الوزن». شعراء أيلجيين أي أصحاب 
مراث ونلفت النظر الى قوله أن يقرنوا بين الأثر الشعري وبين الوزن والى قوله 
ليس لأنهم يحاكون لجعل المحاكاة غير لازمة كما ترى. ثم يقول بعد هذا مباشزة: 
«والواقع ان من ينظم نظرية في الطب أو الطبيعة يسمى عادة شاعراء ورغم ذلك 
فلا وجه للمقارنة بين هوميروس وأنباذ وقليس الا في الوزن. وهذا أولى بنا أن 
نسمي أحدههما (هوميروس) شاعرا والآخر طبيعيا أولى منه شاعراء وكذلك لو أن 
مر أنشأ عملا من أعمال المحاكاة وخلط فيه بين الأوزان كما فعل خيريمون في 
منظومته قنطورس وهي رابسودية مؤلفة من أوزان شتى فيجب ان يسمى شاغرا 
تلك هي الفروق التي يجب وضعها في هذه الامور» .! .ه . الرابسودية كبا عرفها 
المترجم في هامشه مزيج من الأشعار المختلفة كان الشعراء الجوالون في يونان ‏ 
يسدرية واياذ وقليس من فلاسفة يونان القدماء ترجم له برتراندرسل في تأريخه 
للفلسفة الغربية وزعم أنه قذف بنفسه في بركان اتنا فهلك وأنشد نظا غنا 
كالفكاهة من منظر هذه الفعلة الشنيعة. وذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي في التعليق 
الهامئئي ( ص 5- هامش ؟ ) على كلام أرسطو ما نصه : « هنا مسألة خطيرة 
يثيرها أرسطو وهي مسألة ماذا نسمي شعرا أهو كل قول موزون مقفىء او الشعر له 
خصائص مستقلة عن الوزن؟ وهو يرى ان من الممكن أن يكون الانسان شاعرا 
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وهو لايكتب الا نثرا وأن يكون ناثرا وهو لا يكتب إلا شعرا أعني نظا كبا هي حال 
انباذ قليس الخ  »‏ والعجب لقوله مقفى فان يونان لم تكن تعرف القواني. ثم لم يجز 
ارسطوطاليس ان يقال لثيء شعر وهو غير موزون وهو نثر كما علق صاحب 
الهامش ولكن قوله (اذا خلط بين الاوزان) وذلك ان اشعار يونان كان لكل ضرب 
منها مخالطة لوزن خاص بها فالذي نبه ارسطوطاليس عليه هنا هو ليس غياب 
الوزن ولكن اختلاط انواعه وشرحه الذي فيه قوله:«وهي رابسودية مؤلفة من 
اوزان شتى» يدل على ذلك..ثم قضية المحاكاة التي يذكرها أرسطوطاليس من أصول 
الضرب الخيالي الذي بهم هو أن بخص به الشعر وني هذا تأثر من جانبه بأفلاطون, 
على ما عمد اليه من بعد من الاعتذار هذه المحاكاة الخيالية بنظريته عن الواقعي 
والمحتمل ولم يخل الدكتور بدوي من اقحام بعض قضايا العصر وحملها على ارسطو 
في هذا المكان وهو من ذلك براء. وقد شكا من ان لغة يونان خالية من لفظ يستطاع 
به نعت فن المحاكاة باللغة ‏ وذلك قوله: «اما الفن الذي يحاكي بواسطة اللغة 
وحدها نثرا او شعراء والشعر اما مركبا من انواع او نوعاً واحداً ‏ فليس له اسم 
حتى يومنا هذا» ا|. ه . 

' ونعود فتكرر ان المحاكاة ليست عندنا في باب الادب اصلاً ‏ حتى القصاص 
عندنا يوردون الاخبار لاعلى انها من نسج الخيال ولكن على انها حقائق وقعت, 
فتجاوزوا نظرية ارسطو طاليس في الواقع والمحتمل الى الجزم بأن المحتمل الشعريٍ 
او الاخباري او القصصي قد وقع بالفعل. 


ولقد كان كاتب هذه الأسطر في زمان الصبا الأول يقرأ قول ابي تام: 
لوم يقد جحفلا يوم الوَّعَى لغدَا من نفسهوححدهافي جحفل لجب 


فيحسب أن المعتصم اشجع وافرس من عنترة لانه وحده جيش عرمرمء 
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وعنترة ابدا معه ابنه الغضيبان واخوه شيبوب كالريح الهبوب واجناد بي عبس - 
وحصانه اللابجر. 


م يزد أرسطو طاليس على أن رأ في انباد وقليس رأيا كان يعلم ان قول 
الناس على خلافه. والقضية الى يومنا هذا قائمة في ما يتعلق بالنظم العلمي وعندي 
ان القول باخراجه من باب الشعر ليس بصواب ‏ بل يجعل فيه ثم تناط به من بعد 
الدرجة الملائمة له فن الجودة وعدمها. ومن عنصر الطرب الشعري وعدمه. 

في آخر كتاب المثل السائر ذكر ابن الاثير' مطولات العجم الملحمية 
وعجب من أن ذلك في العربية مفقود. ويزعم ان شهنامة على طوطا في الذروة من 
البلاغة عند فارس. وكأنها بالنسبة اليهم قرآن. والحق ان العربية ليست خالية من 
القصصء فقد تعلم ما اخذه ابن سلام على ابن اسحاق من روايته اشعار أخبار عاد 
وثمود. وزعمه أن اعتذار ابن اسحاق بأن تلك الاشعار كانت تحمل اليه فيرويها: 
ليس بعاذره. وعند المنصف هو عذر تام مقبولء لأن ابن اسحق كان مؤرخا ومحدثا 
والصدق في الرواية والضبط ها هو المقدم عتده . ومن أجل :ذلك وثقةٌ صاحبا 
الصحيحين البخاري ومسلم رضوان الله عنههاء وقد جاء به البخاري في تعليقاته, 
وروى عنه مسلم بسند. وتوثيق البخاري له مذكور في التأريخ الكبير. 

في نظم القصص تكلف حين يطول. هذا التكلف يجحف برونق الايقاع, 
ويذهب بجانب كبير من بهجة الترنم وتعبير موسيقا الوزن. ويجري بنظم القصة,, 
ضربة لازم؛ مجرى التعليمي من الشعر. الذي تنحصر عناصر الابهاج منه في 
ضريات الوزن ورنة القافية منفصلا ذلك كل الانفصال عن تسلسل المعاني واطراد 
الخبر بل مجحفا به في كثير من الأحيان بما يحمله عليه من السير على غير وجهه.. 
قصَصٌ الافرنج المطوّل يشكو من هذه الخصلة شكوى لا تنكر وليس احتال عرف 


. انظر فيا يلي الحديث عن الامام البوصيري ومداح الرسول َل‎ )١( 
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نظم الافرنج هذا الطول بِمفِيهِ من أن يعاب ويؤخذ عليه الفتور والملال وما من 
منظومة افرنجية طويلة مما نعلمه الا وهذا العيب فيها ومن اجل ذلك ما نرى ان 
كلردج زعم زعمه حيث جزم بأن المنظومة ذات الطول لا تستطيع ان تكون كلها 
شعرا ولا ينبغي ان ينتظر ذلك منها ان تكونه. 

شعر التعليم يمتع بايقاع الوزن ويكسر به من خشونة امر التحصيل. فهذا 
يجعله ضربة لازم مختلفا نما يجيء سرد العلوم فيه منشوزا. ولا كانت الصدور هي 
اوعية سطور العلوم. كان مكان فائدة النظم بالمنزلة الجلية الواضحة. وقول ابن 
مالك: ش ش 


5 : #2 
وقفعل امر ومضى بنيا 
من نون توكيدمبشر ومن 

ونحو قوله: 
رونك الع كين كبا جا محا 
ونحو قوله: 
ووصل أل بذا المضاف مغتفر 
«اوبتالحني مه اميف المكياق 


واعربوا مضبارعاان عريا 
نون اناث كير عن من فتن 


لط اناي و عن يننا 


ان وصلت بالثان كالجعد الشعم 
كوريت التصتارب راين الحمشاى 


يتضمن حلاوة من ايقاع. وما أشك أن رنة ألفيه ابن مالك هي التِي رجحت بقدرها 
على كثير امثالها وسوغتٍ لصاحبها ان يقول: 


وتقتضي رضابغيز سخط فائقةالفيداين معطي 


وهو بسبق جحجائز تفضيلا ورين تجاني الحجحميلا 


والله يقضي هيبات وافرة ل وله في درجات الآخرة 


ل 
وما يدلك على ان نظم القصص كان يجري في عرف بلاغة العرب محرى ما 
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يتكلف له من شعر التعليم, او ما لا تناط به المنزلة السامية ىا يقصد به التسلي من 
اغاني الحركة والنشاط وخرافات الجن وما ينظم على ألسن الحيوان ولتلهية الصغار 
وغيرهم ومن هذا النوع امثال كثيرة جاء بها الجاحظ في حيوانه منها أبيات من 
رواية ابي زياد الكلابي (انظر الحيوان ج7 ص 147) عن أعرابي أكلت الضبع شاة 
له. فقال: 

ما انا ياجمازٍ من خطَابِكِ 


اي لست بجنازة مقتول تتركبينها يا خبيئة وجعار بكسر الراء من اسماء 


الضبع. 


علَّدقٌ العُل من انيابك 
يد 
تليق شن 52 فلت 


وارسل الله عليك مني 
تال :نهنا كسذبت تاشيتات 


اي في فعل الكوارث: 


اقلت “شناة 
قالت له والقول ذو شجون 
امنا رزوت “الدومتك + الأنحين 


أيْ لأكلن حمارك السمين: 


وامه وجتحشه القرين 
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على خِندًا جحرك لا أهفابك 


قالت ل هلازلت تلقي الها 
لقد رابعة د تشكاا 
قد طاناانسية فى اكترات 


3 م ند 
واجتهدي اللجهد وواعديني 


وبالأمانيّ فعلّليني 
منك واشفي الهم من دفيني 
أو اتركي حي وما يليني 
تكرق ذلك يكن 
منك وانت كالذي قدأعهد 
لاق فيك لحان متا ضورق 
أحلف باله العلي الأكبر 


قالتة:اببالفشيل لنا د 
قال ها فأبشيري وأبشيري 


ع 8 
انتِ زعمت قدامنت منكرى 


5 0 
او تتركين احمري وبقري 


52-2 0 1 


النازع هو ذو النزع الشديد حين يجذب القوس ويرمي. 


والشيخ قدمال بغررّب يجزر 
متها ومقدور وما م يقدر 


كافتخات: افلسيدن المشددنق 


وقد لاحظت للفكاهة ان الضبع والشيخ كليهما على ملة الاسلام. هي على 
خبثها تحلف بالمرسل الامين عليه الصلاة والسلام وهو على اسلامه وحلفه بالبر 
لايباللي ان يشتوي منها وهي سبع يفعل ذلك انتقاما. وقد تعلم ان البحتري اشتوى 
ذئبه في الدالية التي تبدى بها. وإنما سقنا هذه الأبيات. وان كان زمانها متأخرا عن 
الجاهلية لما في اسلوبها من الدلالة على شعر القصص المنظوم للفكاهة والعبرة ونحو 
ذلك. وفي الجزء الأول من سيرة ابن هشام قصص منظوم كثير وكذلك في تاريخ 
الطبري. 


3862 


وقد اطال شعراء السيرة والأخبار النظم في موحدات القوافي ومزدوجاتها في 
الرجز وغيره. وقد فاخر الاستاذ عبدالحي الكتاني رحمه الله بذلك في الجزء الأول 
من تراتيبة الادارية الغرب. يجعله من باب الملاحم. وعندي انه لا ثيء ينع من ذلك 
الا مادرننا تحن فى العربية عليه من اشتراط الحرارة وحمي الروح وقوة الاداء 7 
الشعر على نحو ان اتفق في القصيد الرصين المحكم فقل ان يتفق في المطولات جدا 
مما يتجاوز المائة والمائتين. 

وقد أطال ابن دريد في مقصورته وتأتي له فيها اتقان ومتانة وحوكي في 
منبجهه ولحازم القرطاجني من رجال المائة السابعة مقصورة بالغة الطول من 
الالفيات حكمة الصياغة غير ان الذي فيها نزر من جيد الشعر الرائع» وهذا باب 
نأمل ان ششناء الله أن نفصل فيه بعض التفصيل في موضع يناسبه فيما يلي من. 
الفصول, حين نعرض لتطويل شعراء المولدين ولاسيما اهل الاندلس منهم ممن 
جاءت اشعارهم في الذخيرة ونفح الطيب وغيرها من الكتب والدواوين وبالله 
00 وحسينا هذا القدر من الحديث عن الامتاع مقصودا اليه او غير مقصود من 
حيث دخوله في حيز الاغراض. ومن شاء جعله داخلا في حيز نفس الشاعر, وهو 
الركن الرابع من عناصر الوحدة كما تقدم ذكرن والديت غنه سباق أن نقناء الله 


تصنيف الأغراض: 
أقدم أغراض الشعر فيها نرجحه ما كان متصلا بحياة الجماعة وعقيدتها 
وعرفها ووجوه نشاطها. وهو الذي يسميه الناس الآن بالادب الشعبي وربما 


استعملوا العبارة الانجليزية فولكلور وهي مركبة من كلمتين: فولك (©5011) هي 
الناس والشعب وما الى ذلك ولور (01815.]) اي العلم - يعنون بذلك التقاليد 
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والاخبار الموروثة والمعارف المأثورة, وهذا قد تنوسي كله الا ماشذ وندر لايغاله في 
القدم, وبقيت بعد اشياء رف عنه اق أنيناة منه تذل عليه. ومن أعرقها واقواها 
صلة به. العاب الاطفال. كالذي رواه ابو تمام من نحو قول الجارية: 
تحار من عادى ابي فعاده وارم بسهمين على فؤاده 
٠‏ واجعل حمام نفسه في زاده ش 
وترد عليها صاحبتها: 
سبى أن حبك اذ فيان ان معي قوافيا كثيرة 
ينفح تبحا المسسك والذريرة 
والذريرة طيب يصنع من مدقوق الصندل مسحوقه مع اخلاط أخر. واجيال 
الاطفال يروون اناشيد العابهم جيلاً بعد جيل فلا تنقرض الا حين تتغير اساليب 
حياة الناس كالذي شاهدناه من تغير أساليب الحياة من بساطة البداوة الى تعقد 
حياة المدائن في مدى خمسين عاما. واستمرار رواية الاطفال لما يروونه بلا تغيير ولا 
رجوع الى نص مكتوب مما يصحح عندنا امر رواية القدماء أشعارهم؛ كما زعمنا من 
قبل في أوائل هذا الجزء. وفي حيوان الجاحظ مما يجري يحرى الأدب الشعبي أمثلة 
كثيرة تسو خر علقمة والشى:- والابيات: ٠ ١‏ 
علقم ا فصول .وان الى فاكصول 
اضربهم بالهمذلول صرب غلام هلول 
وفي الكامل مقال الضب للحسل حين كانت الحيوانات تتكلم: 
أحتفتوا تيه لا أبامكيا. وأنناءاضي الندال:جرالكا 
وضروب تلبية العرب التي ذكروا وقد أورد أبو العلاء منها جملة صالحة في 
الغفران في قسمها الثاني وانظر ص 075 - /077 وضروب أناشيد سقياهم ؤقد 
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أورة ليلذت مى مقالغرات قائل #زيقن يأها تشفروا مق قار عاذت عيدة"! ودكر 
ابن سلام ان من أقدم الشعر قول العنبر بن قيم: 

قد رابني من دَلُوِيَ اضطرابها والنأي في بهراءة واغتراها 

وقوطهم : ش 

يامها المائحم دلوى دونك 

من قديم شعر السقيا الجاري محرى الأدب الشعبي . 
ومن الاخبار الداخلة في باب الادب الشعبي تفسير عبارة حداء الإبل بهيد هيد انها 
من حين انكسرت يد مضر فحملوه وهو يقول وايداه وايداه . وكان احسن خلق الله 
جرسا وصوتا فأصغت الابل اليه وجدت في السير فجعلت العرب مثالا لقوله 
اهايا "هئداه هدون ع ابابل حكن ولك عدا لكزي و كايده [ القسة 
1/7" ) - قلت « وهايدا هايدا» ليست مما روى في زجر الابل الا ان يكون 
عبدالكريم توهم ان « وايداه » تحرفت الى « هايدا » وهذه اقرب الى الفاظ الرّجر 
وهي هيد وهاد وهيد بكسر الطاء . والاولى بفتحها . التي ذكرها الفيروز ابادي . وقد 
ذكر دي دَيْ في باب الياء والواو وزعم ان اعرابياً ضرب غلاماً وعض اصبعه فمثى 
وهويقول دَيْ دي اراد يدي فسارت الابل على صوته . وسمعنا في الدارجة من اهل 
الجبال يد بالكنن فاح وضيوورة اليم دالق:الذارجة #تبر'فهدااسوع حكشه :, 
قال ذو الرمة : 

إك ل جك فيصو 7 حو انكراش اليه 

والمسح بالأيدي من الصعيد | 


' (١)منها‏ على سبيل المثال : نحن حفرنا البحر ام احراد , ليست كبذّر النزور الجماد ‏ هذا تقوله امرأة من ني عبد 
2 ع م س 
الدار واجابتها صفية بنت عبد المطلب بقوها نحن حفرنا بذر . تسقى الحجيج الاكبر . وأم أحراد يشر . فيها الجراد 
والذر. 
وبر 
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ومر بك في أول الكتاب عن نسبة الرجز الى نحو من هذا الخبر ومن روى ان كان 
مرويا «يدي يدي » فليس هذا برجز ضربة لازم لاشتراك غير الرجز في 
« مفاعلن ». 

وعندي أن ما روى من خبر رثاء أبينا آدم لأمنا حواء . ورواه الطبري في 
تأريخه , واشار اليه ابو العلاء في الغفران مع فكاهة ماوتهكم . وهو ما نسب اليه من 
قوله عليه السلام يرثي ولده هابيل لا قتله قابيل : 
ش تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح 
ف اناك له صل كق؟ الآدت “لشفي 
ومن قديم الشعر ما كان متصلا بالموت . وهذا قريب النسب من الأدب الشعبي وقد 
ذكر ابن سلام من أوائل الشعر قول دويد: 

اليوم يبني | لدويدٍ ‏ بيته 


والبيت ههنا انما هو القبر وهذا ظاهر من سياق الأبيات. وفيها : 


مر 


يارب آنهب حسن هويته | ومعصم ذي برو لويته 
يعني التمتع بالنساء : ش 

لق كان رق وانهدا. كقلقة.. . ازردقه:' الوبق رفن كله 
ل ا 


7 ابن سلام شعرا في الوصية لزهير بن جناب الكلبي منه قوله : 
فق بل تاتالا "الف" ند “تلعنة: اله العيية 


وصلة الوصية بالموت لا تخفي . 
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ويروي ليزيد بن خذاق او للممزق العبدي : 


لل ل ام هل له من حمام الموت من راق 

ون ُجُلْتَ 5010 والبسوني ثيابا غير ألحلاتٍ 
ورفعنوي وقالوا أيا رَمجل ونْرَبُوني كأني طيّ مخراق 
واؤستاوا” قن “امن جرف عي ٠”‏ تنراق اضريح» الارب: 'اطبافي 
هرّن عليك ولا تولّم باشفاق فائما مالنا للوارث الباقي 


كأنني قد رماني الدهر عن عرض بنافذات بلاريش. وافواق 


والقطعة مفضلية روايتها البصرية لابن خذاق والكوفية للممزق وروى ابن 
الانباري قال ابو العباس تعلب الممزق اول من ذم الدنيا . والاضطراب في نسبتها . 
يشبهد بقدمها وموضوعها ديني المعدن وثيق الصلة بأمر الموت والدفن والقبر وحكمة 
القلوب الخالدة . وني دالية طرفة مشابه من هذه الأبيات القافية وطرفة قديم ليس 
الممزق ولا ابن خذاق بأقدم منه وذلك قوله 

كريم يُرَوَيِ نفسه في حياته ستعلم ان مُتنا غدا ايْنا الصَدِي 

ارى قير نححام بخيل باله كتَررُ غويّ في البطالة مفسد 

ترى جثوتين من تراب عليها صَفَائْحُ صُمّ من صفيح ' منضد 
هنا موضع التشبيه بابيات الممزق او ابن خَذَّاق وهو ما ههنا من تأمل نفس صناعة 
الدفن وتنضيد الحجارة والذي ذكره الممزق او يزيد او من كان قال هذه الأبيات 
اعدادٌ للدفن من ترجيل وتكفين . ثم هذا الموت الذي ذكر-جانبا من امره طرفة لم 
يباعده من نفسه . بل الذي دعا الى قوله ما قال هو قثله اقترابٌ الموت وحرصه 
على مبادرة اللذات قبل مجيئه بياتا او نهارا او كما قال: 


ارى الْوْتَ يَعْنَامُ الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 


أرى العيش كنا ناقصاً كل ليلة وما ينقص الأيَامُ والدهرٌ ينقد 

لعمرك ان الَوتَ ما اخطأ الفتقى لكالطول الْرحَى وثنياه باليد 
من بعد وبما يدلك على كثرته ني الجاهلية ما نجد من الاشارة الى موضوعة كيا في 
قول الاسود بن يعفر: 

ولقد علمت سوى الذي باتني ان السبيل سبيلٌ ذي الاعواد 
عن أبي عبيده انه اراد بذي الاعواد جد أكثم بن صيفي وكان من أعز أهل زمانه , 
فيا روى ابن 'الانيازي وقال +« فيقول لو اغفل الموت أحدا لأغفل ذا الأعواد 
وانا ميت اذ مات مثله .ويقال أراد بذي الأعواد الميت لأنه يحمل على سرير اي اني 
ميت كا مات غيري » |.ه. قلت والوجهان متقاربان . وأشبه بالسياق ان يكون 
تمق شبيل: دق الاغواة أى “سبيل هده الاعواد» .اذ كانوا محملون: اميت عل 
أعواد. وهو قول كعب بن زهير: 

كل ابن القن عاق اطالك ملامتفت ‏ ويا" عن الذ ]ام هوق 
وذكروا ان الحمل غل النعش وهو سير اما تله الناس من الحبشة وان اول من 
حملت عليه زينب ام المؤمنين رضي الله عنها في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهذا الخبر يدل على حدائثة عهد العرب بالنعش. وفي شعر المهلهل : 


كأن الجدى جَدى بنات قر ل على اليدين بمستدير 


فهذا يدل على قدمه , أو ان كل مايحمل عليه الميت يسمى نعشاً أو لعل اهل الحجاز 
استعملوا النعش الذي كالسرير بأخرة . والنعش ربا اطلق في اللغة على سرير 
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الميت وعلى غيره وهو كذلك في شعر النابغة وذلك قوله : 
6 - عها سم 5 واه 7 
الم تر خَيِرَ الئاس أصْبّح نعشه على فتية قد جاوز الح سائرأ 
فسر النعش ههنا بمحفة كان يحمل عليها الملك اذا مرض . ( انظر شرح ابن عاشور 
رحمه الله ص١١١‏ طبعة تونس 16ا9١م).‏ 
وقال عبدة بن الطبيب : 


كك [لنن ا 


زلتداعلية بان شرق تزه طززاة ملق النها” درجم 
الشرّجّع هو الاعواد التي ذكرها الاسود بن يعفر وعبدة تيمي مثله , قال ابن 
الانباري والشرجع خشب يشد بعضه الى بعض كالسرير يحمل عليه الموتى : 

وتركت في غبراء 0 وردها نَسْفِي عل الريح حين أودع 
وأبيات سُلْمى بن ربيعة التي ذكرها صاحب الحماسة ومر ذكرها في ياب الحديث عن 
الاوزان وهي الي اوها : 

انز شواءً ونشوة وخبب التتاؤل الأسعون 

من هذا الباب الديني الوعظي اذ ذكر فيها هلاك الأمم الأولى . وقد خلص شعر 
اموت من الفصيحة الى الدارجة في كثير من اقطار العربية مثل كلمة المادح عندنا 
التى اوها : 

زايلة الدنيا دي ال مابدوم لي خيرا (أي خيرها) 

ولت وادبيرت بقيت عصيرا ( تصغير وقت العصر) 


ولللية مد .عدباة. ازغ رعيه. الله كلمة -مقارية لوعظ. العابة” أوطاء 


ليس الغريب غريبٌ الشام واليمن ان الغريب غريب اللحد والكفن 
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وصف فيها امر الحنوط والادراج والتكفين وقال فيها : 
وتلحواق. “فده ” كت الاسدد (١‏ السنوزف» خديذا اإسفب الف 0 
صلوا علي صلاة لاركوع بها آخِرٌ صلاةٍ من الدنيا فياحزني 
وشعر الرثاء من أقدم الشعر سبقا لما فيه من عناصر الشعبية الجماعية والدين 
والحكمة والمواعظ الطبيعية المعدن البسيطة المسالك . 
وما ليث غريفب ذى أظافير وأقدام كجبّي اذ تلاقوا ووجوه القوم اقران 
وقد وصفف كعب بن زهير النائحة اذ وصف ناقته فقال : 
كان اوكا تزاعيهة :(13 ركد حوقه. “تللم جالفوو السينا” فيل 
قد :البازء"خراعا؟ علطن لضفه .«قانك ناويا 0د اكول 
تواطةة ,ولخوة ٠‏ السيقف . لين لها الما نعي بكرّها الناغعون معقول 
وكأن كعباً وضف النائحة من اجل التلميح الى ما حَرّفد به أعداؤه من انه سيقئل 
فشبه ناقته بالنائحة التي ستنوح عليه وذلك قوله : 
يسعى الوشاة جنابيها وقولهم ‏ انك يابن ابي سَلْمئ لمقتول 
وقد كان من عادة الجاهلية ان يقيموا على قبر المرء ناقته بعد ان يقطعوا مشافرها 
ويقيدوها فتموت عطشا فيزعمون انه يفعل هذا بها لتكون مهيئة له يركبها حين 
يبعث . وفي القرءان مايدل على ان زنادقة قريش كانوا ينكرون البعث ‏ قال 
تعالى : « ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كَفروا ان هذا الا 


)١(‏ هكذا بالالف واللام ينشدونه وتكون الياء في آخره ترنما وكأنها ياء نسبة ويجوز أَنْ صحة الرواية : كفن بلا 
تعر يف بالأداة ولكن بالاضافة الى ياء المتكلم . 
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متوقيين + للهة )نونان بدن وماق مل يكن متم الناق رامعنهاء اليه + 

تأوي الى الاطناب كل رذيّة مثل البليّة قالص أهدامها 
يصف المرأة البائسة يشبهها بالبلية : 
وفي معلقة طرفة وصف للناقة كأنه تشريح لا . وذلك انه وصفها في حال مَرّعاها 
حين تربّعت القفين وني حال انخراطها في الصحراء ثم في حال انهيارها بعد الضمور 
والكلال .وقد وصف علقمة رذايا الابل حيث قال : 

جاجيف اللمسرق فأما عظامها” ٠‏ فبيض. :وأنا جلتها: فصليب 
وكأن طرفة في نحو قوله: 

1 27 هه وميم ءِ 
وطي حال كالحني خلوفه و«اجرنة لزت بداي منضد 
و8 ءِ ٠‏ 

الخلوف الضلوع والاجرنة جمع جران بكسر الجيم وهو العنق والداي بسكون اطمزه 

ِ 
جمع داية وهي فقار الظهر والعنق . 
ونحو قوله : 

وجمجمة مثل العلاة كأنما وعي الملتقى منها الى حرف مإبرد 
وعجر قوله : 

وعينان كالماويتين استكنتا بكهفيْ حجاجَيْ صخرةٍ قلت مورد 


كل هذا الوصف التشريحي بعد نعت السمن في المرعى والحركة والنشاط في الرحلة 
انما عني به بليته التي ستُوقفٌ عند قبره ‏ وهذا يناسب حديثه عن الموت الذي مرء 
كا يناسب عقره للناقة الكوماء في آخر القصيدة . وكأنها ايضا هي المرادة لتكون 
بليته . ولكنه بحكم مبادرته لذته قبل موته أو كا قال : 


كريم يروي نفسه في حياته ستعلم ان متنا غدا أينا الصدى 
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قد بادر فعقرها لينعم بأكلها في زمان لذته . وعسى أن يقوي هذا المعنى او ينبيء عن 


معق مقارب له قوله : 


انما نفعها له 


وقال ذروه 


وال خرذوا :اه “المرلك ررد 


ومما يتصل بعنى شعبية النوح ما كنا قدمناه من قول الربيع بن زياد في مقتل مالك 


أبن زهير : 
من كان مسروا بمقتل مالكِ 
يجد النساء سوافرا يبكينة 

وقد تعلم. قول لبيد لابنتيه : 

وقولا هو المرءٌ الذي لا حرعة 

الى الحول. ثم اسم السلام عليكا 


(وانما ناحت تساوه يعد أن أدرك ثأرة ) : 


له 
فليات نسوتنا بوجه تنهار 
يلطمن أوجههن بالاسحار 


فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شع 
أضاع ولا خان الصديقٌ ولا عدر 
ومن يبك حَوْلا كاملا فقد اعتذر 


وتعداد ار ال ميث : وذلك تأبينه , كان فرعاً من التوح ٠‏ ثم كأن الرثاء قد 
قل بقة ارخ 


قصائد تروى . 


- شعبيا » وتفرع ضرب آخر افو يرا وأشد احكاماً فكانت منه 


كلمة عن الرثاء : 

وبعدما قدمناه وفي ضوئه مكننا أن نقسم الرثاء أربغة أقسام أوها تذ تفجع أهل 
اليك والتاعة النسنية بطرت قتدتوإلاسن ادق أمرها ع تعدا لزيد واس ا 
كان في الجاهلية وكان من فضلائها وسادتها وقد زاد النبي عنه في الاسلام . على أن 
السيرة تخيرنا أن اسان كن - ل اعد ومن ذلك قول كعب بن مالك : 


ل 5 ولا تعجزي 2 وبكيٌّ النساءً على حمزة 
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وقد ناحت النساء موجعات على عثبان رضي الله عنه وعلى الحسين رضي الله عنه 
يدلك على ذلك قول مروان لا جاء نبأ قتله المدينة يتمثل به : 
عكة” شاد حبق #«زبية. ححة كعجيج نسوتنا غداة الأرنب 


وقال جرير في أمر الزبير رضي الله عنه : 
إن الرنئة, من تضمن قيره وادى السباع لكل جِنِْ مصرع 
لا اقح عن “الزن تواضمتد حور الديقة والجبال الخشع 
ويكى الرّبير بناته فى .مأتم ماذا يرد بكاء من لايسمع 


- 
-- 


قال النوائم من قُرَيْش انما عَدَرَ الحتاتث وغالبٌ والأقرّع 
ويروى « لين » مكان غالب وهو لقب لأبي “الفرزدق غالب ويقال ان لينا أراد به 
الأحنف وهذا أصح . وقد ساك أبن الرقناك لز يقة توج السام في امراتية: وفنا 
ذكرنا بعض ذلك في معرض الحديث عن القوافي . 
وفي السيرة أن مطرودا الخزاعيّ لما جاء في مرثيته الأولى يرثئى بها نوفلا أو هاشم 
ابن عبد مناف بقوله : ش 
تالبلكة: فيك البكلاف» ‏ “اعححدى. يال الثبيات 
قيل له لو كان أفحل لكان أحسن فجاء برثيته الثانية التي يقول فيها : 
9 ع . #اس رودو 0 0 كال 
يا عين فابكي أبا الشنت الففاف” ٠‏ 211 مرا ستل" البات 
فالمرثية الأولى كأنما أريد بها النوح والثانية الى أن تكون تأبينا بقصيدة فخمة تروى. 
على الزمان . شْ 
تعداد المآثر ثم فيه مع اللوعة شدة الأسر وفحولة ما تستحب روايته من 'جياد 
القصيد . ثم يخالط مذهب تأبينها وبكائها استشعار فخر وعزاء بذكرى المجد 
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والفضل الذي بلغه أخواها. كقوها في كلمتها الرائية التي مطلعها : 
قذىّ بعينك أم بالعين عوار أم درفت إذ خَلَتَ من أَخْلها الدار 
وهو من فخات المطالع التي تقرع السمع. قالت: 
وام سخا لخادكا: :زسيدنا زات مرا “اذك زنقين : لنحاة 
وان كر لتأتم المداة به كأنه عَلَمْ 5 متنا نار 
مثى السّبنتي الى هيجاء. مُعْضلةِ له سلاحان أنياب وأظفار 
فا عَجول على بو تطيف به لما حنينان اعلان واسرار 
وتع: ماارتعت” عق أذ أذكرت.. . “افا هن اقبثال «وادبار 
م ترَه. جارة يسعى بساحتها لرييّةٍ حين يخلى بيه الجار 
ومنها في أوها : 
أن عيني لذكراء اذا خطرت فيض . ييل عل الخدين. امنراز 
تم ا على صَخْرٍ وق لها . أزرى بها الدهر ان الدهر ضرّار 
اه وراد .ماءٍ قد تناذره أهل المياه وما في ورده عار 
. وقوها خناس فهو اسم تحبيب لعل أخاها كان يناديها به . فهذا مما يزيد موقعه في 
الشعر حرارة كا ترى. 
ومن رثائها وقد أورده صاحب الكامل من المختارات الى اختارها : 
يق" جنتودا ولا تحفيذا “أل تتكيان» الفافر. “الندى 
ألا تيكيان الجزىء الجميل أل تبكيان الفىق السيدا 
طويل النجاد رفيع العاد:. سسباد عشيرته أمردا 
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اذا :الوم “عدوا .مادم 
فنال الذي فوق ايم 
يكلفه الناس ماعاهم 


ومنه وهئ مما اختاره المبرد: 


ولا : 


يذكرني طلوع الشمس صخرا 
وم أر مثله رزءًا لجن 
ولولا كثرة الباكين حولي 
وما يبكون مثل أخي ولكن 


أعيي هلا تبكيان على صخر 
وقائلٍ والنعش قد فات خَطوها 


ال امهنا “مذ لينم نذا 


وان كان أحدثهم مولدا 


وأذكره لكل غروب شمس 
وم أ مثله. رَزْءًا لإنسن 
على اخوانهم لقتلت نفسي 
أغق: التفين: . غنه بالناس 


دمع حثيث لابكىءٍ ولا رق 
الى القبر ماذا يحملون الى القبر 
لتدركه ياطفٌ تفسى على صخر 


وهذه صورة حية تامة الحيوية ولعل الموصوفة ههنا أم صخرء وليست أم الخنساء 
لأن الخنساء كانت أخته لأبيه , واياها عنى ضخر في أبياته النونية : 
أرى أم صَخْرِ مال عيادتي وملّت سليمى مضجعي ومكاني 
وسليمي زوجته ‏ وبعد الأبيات الرائية التي تقدمت من الخنساء قوها: 
قمن يَصَمَنُ المعزوف فى :صلب مالد. ” نانك أو يقر الشيوق كا تقر 
فشأنَ المنايا اذ أصابك ريبها لنَعدٌ على الفتيان بَعْدَك أو تسرى 
وده كرت ١‏ لت ا تان لكاب فررتمين ادن قار قل عراز النعة 
وصلاية البيان وهي القائلة : 0 


على و >2 7 8 ش 2 ٠. 5 1 5 2 3 ١‏ 


كرك 


2 الكاعب الحسناء مُذْعِنَةَ في 200 أرادائها الطيب 


والقائلة وقد بلغها أن أخاها عدا عليه غمران بجبل فاغتالاه : 


فأقسمتٌ ياعمرو لو تيّهاك إِدْنْ نيّها منك داءٌ عضاللا. 
إِنَنْ نبها تت عِمرّيسةٍ مُفيناً مُفيدا نفوساً ومالا 
وحَرّق تجاوزت مجهولة بوجناة حَرْفٍِ ' تشكى “ الكلالا 
فَكُنْتَ الهبارَ به شمسه وكنت 5ُجى الليل فيه الطلالا 


وقد ترى أنها لم تغرك القائل من البديعيين من مقال في قوها «مقيتاد تريد به النفوس 
و« مفيدا » تريد به المال مع ما ترى من صناعة الجناس وكذلك جعلها اياه شمس 
النهار وهلال الليل . وسمى ابن رشيق هذا من صناعتها التسهيم وذكر فيه اختلافا 
وأنه الذي يسميه قدامة التوشيح ( 77/1 من العمدة ) وأورد الأبيات الغرناطي في 
شرح المقصورة تفسيرا للتوشيح والتسهيم قال : « قلت وقد شرح بعض المتأخرين 
امو ده الفعيلة: فعا الطهيم أن يكن مر الققرة أو لبيك مقس الفصده 
' ودالا عليه بما يستدعي المجيء به ليكون الكلام في استواء أقسامه واعتدال أحكامه 
كاليرد المسهم في استواء خطوطه » ( شرح مقصورة حازم للغرناطي به القاهرة 
16ت عانص 1 


وقال الغرناطي عن الخنساء ( نفسه 200 أهل المعرفة بالشعر أنه لم 
.تكن امرأة قط قبلها ولا بعدها أشعر منبا » والحق أن رثاءها يتجاوز التفضيل: على 
بنات جنسها فقط , وهي في مجموعة مارئت به أشعر من جملة أصحاب المراثي وانما 
يتقدم من يتقدم منهم عليها بالطويلة الواحدة . كقصيذة متمم في مالك وأعثى باهله 
في المنتشر وكعب بن. سعد في أخيه . على أن في تقديم هذه الطوال عدا عينية متمم , 


على طويلاتها نظر. وأحسب مما رفع قدر عينية متمم جسامة الحدث الذي قيلت 
فية.4.وقتتان. عاتبين» امن 'الرؤة- وما كافد بين وناة الفوب عن ساون 

الشرت الثاق من الرثاء فيه النفسٌ الديق الذي مع احئاس القجيعة عمد الى 
التفكر في الموت . منبع هذا الضرب أيضا من أصول شعبية ك|. تقدم ذكره . ولكنه 
عندما اتلأبت به صناعة الشعراء . خالطه ضرب الأمثال وسوق الأخبار والتئاس 
الموعظة في ذلك. وقد مرٌ بك في أول الكتاب أبيات الطذلي : 


يام ان ترزئي قوماً فقدتهم | أو تخلسيهم فان الذّهر خلاس 
ياميّ لن يُعجرٌ الأيام ذو حِيّدِ بمشمخر به الظيّان والآس 
ف .قوقه.. الس ابيض: وأغرية. وتحتن: اعدو كلف .واتينانين 
نامي لن يعجد الأيام..مبترك. - فى. حَوْمهِ الموت. .رام وفرّاس”) 
أحى الصرية. أحدان الرجال له صيد ويجترىءٌ بالليل هماس ' 


فهنا يضرب الشاعر الأمثال يما يرى أنه رمز للقوة من بقاء كأوابد الوعول وشهب 
النسور ومعمرات الغربان ومرهوبات الأسود . ونفسٌ من ضرب الأمثال هذا تجده 
في عينية متمم .. وأحسب أن هذا الجمع فيها بين لوعة النائح وحكمة المتفكر 
الواعظ :مم : حستزات الوتون. هوق ما جعلهم يقديوتيا .فم ,ضرنيه: امكل قوله + 
وعِشنا بِخَير في الحياٍ وقبلنا أصابٌ الثايا رهط كسرى وتبعا 
فلا تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتاع لم نبت ليلةَ معا 
فإن تكن الأيّام رقن بيننا فقد بان محموداً أخي حين ودّعا 
وكنا كندمانُ جذيمة حقبة من الدَّهْر حَتى قيل لن يتصدعا 
أقول. 'وقذ..ظان. النننا في .ريايه:- ‏ “وغيث” :يشم الما سق" تزيما 
سقى الله أرضا حلّها قبر مالك ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا 


فوالله ماأسقى الديار لحبها ولكننى أسقى الحبيب المودعا 
تقول أبنة العمريٌ مالك بعدما أراك خديثا ناعم البال أفرعا 
فقلت لها طول الأسى اذ سألتني ولوعة ُرْنِ تترك الوجه أسفعا 
وفقدٌ بنى أُمّ تداعَوًا فلم أكن خلافهم أن أستكين وأضرعا 
قعيدك ألا تسمعينى ملامة ولاتكىء قَرْحَ الفؤاد فييجعا 
وكلمة أبي ذؤيب العينية فيها مذهب الطذليين من ضرب الأمثال . وقد مر بك تناولنا 
ها في معرض الحديث عن البحر الكامل وذكرنا مقال عمر رضي الله عنه لما أخذ 
أبو نؤيب في أمثاله من عند قوله : 
انع لايق عل تماش -عون ‏ التبراة" له عتدائت؟ أريع. 
« سلا أبو ذؤيب » ونرجع ههنا عن كثير مما دفع اليه تطرف الشباب من الأخذ على 
ابي ذؤيب فى بعض ما قلناه . من ذلك مثلا بيته : ش 
قصر الصبوح لا فشرّج لحمها بال فهي تثوخ فيها الاصبع 
اذ عابه الاصمعي ؤقال «هذا من أخيث ما نعت به الخيل» والحق أنه لأ ينيغي أن 
يؤخذ على أبي ذؤيب ههنا غير المبالغة حيث قال « فهي تثوخ فيها الاصبع » وله 
من نعت تربية الفرس بالسمن قبل التضمير فاذج حسنة في قول زهير: 
قوت ينانا قانع ا كلها .ممق يلما يوه لاعتفا 


وقال اسلانة”" ين جتدل وكان: قازا عالا. بالحيل: 


2 ام . 1 0 8 5 

تظاهرٌ الي فيه فهو محتفل ‏ يعطي أساهيّ من جرى وتقريب 
والذي ذكره سيدنا عمر من نقد أبي ذؤيب باق إلا أن الذي عرفه قدامة وابن 
رشيق والمفضل وأشياخه من قبل من جمال مانعته ينبغي أن يعرف ولعلنا- ان 
وجدنا حال ذلك أن نورد منه عند الحديث عن الأوصاف . وقد نبهنا بالرغم مما 
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كا اعلناء من ساعد حل أى'نويتخل تجودة وضنه القارسيت التبارديق ى آخر 
القصيدة وهو قوله نورده ههنا وافيا: ‏ 

والدهر لاقن -غلن: عدالة.. . ممسيل علق اللديد. مقع 

ميت عليه الدع حتى وجهه- من حرّها يَوْم الكرتهة أسفع 


تعدو به خوصاء يفصم جريها حَلقَ الرحالة فهيّ رخو تمزع 


فهذه حاها اذ هو يقاتل بها ثم وصف حاها قبل التضمير لينبه على حسن تربيته 


وصنعه لا : ْ ْ 
قصر الصّبوح لا فشرّج لحمها بال فهي تثوخ فيها. الاصبع 


مُتفلق انساؤها عن قانيءٍ كالقرط صاو غيره لا يرضع 
تأن. يذريها آذ حا استفيف.. 01 الخنيحته: اانه “مضع 
قلت وقد سبق أن تابعنا في عيب هذا البيت مذهب أبي سعيد حيث قال « غلط 
ابو نؤيب في هذا البيت لأنه لم يكن صاحب خيل » والذي ذكره أبو عبيدة أشبه 
وقد ذكرناه الا أننا عبناه بأن فيه تكلفاء وليس فيه الا المبالغة وهي من القول 
مذهب فكان بنا أولى ألا نعيبه . 
ث 358 2 20 2 قمعو 
بيتا تعنفه الكماة وروغه يوما اتيم له جرىء سلفع 
يَعْدُو به تسن المشاش كأنه ‏ صَدَمٌْ سليم رَجَعُهِ لايظنع 
الصَّدّع الفحل من الوعول بفتح الصاد والدال والنهش بفتح فكسر الخفيف 


فتناديا وتواقفت خيلاهما وكلاها بطل اللقاءِ مخدع 
سس 2 8 5 .لولبم اع 
وعليها مسرودتان قضاها داود أو صَنْعٌ السوابغ تبع 


ته بير 


وكلاههما في كفة يَرَيّةَ فيها ينان كالمنارة أصلع 


"شد 


وكلاهما متوشحٌ ذا رَونق عَطضباً اذا مس الضريبة يقطع 
تالس ستيه .تراد كتؤافة الفط - الى “له نرهم 
ركلاهاء كدقاف علفة باجد. ‏ وق الملاة الى :ان نينا .يتقم 
والعظة والتأسي والحكمة غالبة على هذه الابيات . وراجعة بأنفاسها الى حرارة مع 
التأمل المر الذي في أوها حيث قال: ْ 


سبقوا هوي وأعنقوا لحواهمو فتخرموا ولكل جنب مصرع 


فغبرت. بعدهم بعيش ناصب- وإخال أني لاحق مستتبع 
ولقهةعركيت أن أذاقف تيل “اذا اليد أقبلك الاتتدقع 
واذا المنيّةٌ انشبت أظفارها ألَيْتَ كل تيمة تفع 
فالعين بعدهم كأن جداقها كجلت بشوك فهي عُورٌ لا تدمع 
حى. كان الوادت ررد عفنا العرق. كل ديم تفرع 
وتجلدي للشامتين أرهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 
والنفسس ٠.‏ راغبة اد رغيتهيا”' .اذا . ترد الى قليل تقنع 
فأبيات الفارسين فيها أصداء ومجاوبة لما ههنا ‏ حتى قوله « والنفس راغبة اذا 
رغبتها » فيه مشابهة معنى وممائلة لقوله : « وكلاهما قد عاش عيشة ماجد» 
ولا أباعد ان قلت ان كثيرا ما صور المبارزة بين بطلين أحدهما أثقل مظهرا من 
صاحبه كأنه مأخوذ مما ههنا أو له أصل واحد مع ماههنا ‏ صورة مبارزة سهراب 
الفارسي مع أبيه رستم وهي من قصص شهنامة وصاغها الشاعر الانجليزي 
« ماثيو أرنولد» وما كان أمر أبي ذؤيب على زمانه مجهولا . 
هذا ورثاء لبيد أخاه من هذا الضرب الذي يخالطه التأمل والتفكير وضرب 
الأمثال في أمر الموت والتماس العزاء من مظاهر الطبيعة وأحداث الدهر وهيمنة 
الفناء على جنس البشر وأصناف الحيوان . وقد قدم الدكتور طه حسين رحمه الله 
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لبيدا كل التقديم يات الرناء قحست أنه فطله عل اتن اللناهلياة ونا 


استشهد به قصيدته العينية : 


بلينا وما تبلى النجوم لطالع 
وقد كيت في اكناف جار مضنة 


مع 


ا ان فرّق الخور بيننا 
فلا أنا يأنين طريفٌ بفرحةٍ 
وما التانين اله كالدياز :وأهلها 


وا" الاق اله مكهزات" من التق 
وما المال والأهلون الا ودائع 


ويمضون أرسالا وتخلف بعدهم 
وما الناس الا عاملان فعامل 
فمنهم مم افق اف 


أليس وزاتو ران راع ميق 
أخبر أخبار القرون الي فَظيت 
لأصيحت نل لبيك عر توفنه 
فلا تَبْعَدَنَ إن المنية 
أعاذل مايدريك الا تظنا 


موعِدٌ 


وتبقى الديار “يعدنا والمصانع 
ففارقني جارٌ بأربد نافع 
وكل فق وما به الدَهر فاجع 
ولة أنا مما أحدث: الذهر” جازع 
به يوم عاوها وغدواً بلا قع 
يحُورٌ رماداً بَعْدَ اذ هُوَّ ساطمع 
وما المال الا. معمرات'' ودائع. . 
ع" 
كا ضم اخرى التاليات المشايغ 


يتبر مايبني واخر رافع 


ونع حي بالبية اتباتع 


لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
أَيِبٌ كأني كلا قمت راكع 
تقادم عهد القين والنصل. قاطع 
عليك فدان للطلوع وطالع ' 
اذا ارتحل الفتيان من هو راجع 


أجده اهيا لا ينك لقف ولكن يعن الى ماكان علنه تتعي ساف من لين 
والترحال ولعمري ان نحو هذا لكثير حدوثه في زماننا الآن. وما أشبه الليلة 
بالبارسق 


54 على إثْر الشباب الذي مضى ألا ان أخدان الشباب الرعارع 


لا مقبلون عليه أما من هم فيه أو تجاوزوه فقد استمر بهم سبيل الفناء . 
أتجزع مما أحدث الدهر بالفتى وأي كريم لم تصبه القوارع 
وأثر الاسلام في هذه القصيدة لا يخفى . واحسب ان فيها ابياتا اما أصابها اضطراب 
في الرواية أو سُنَّ عليها مقحمات . ومكان الايطاء في بيتي الودائع في النفس منه 

شيء - أسقطت بينها أبيات ؟ وقوله : ٠‏ 
وما المال والأهلون الا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع 
مما اشتهر وجرى على الألسن وفي التعازي مجرى المثل . 
وقد سلك الدكتور طه رحمه الله في تقدهه لبيداً مذهبه الذي سلك من قبل اذ قدم 
المعري في داليته : ش 
غير محد في ملتي واعتقادي نوحٌ باكِ ولا ترنم شادي 
وشبيه صوت النعي اذا قيس بصوت البشير في كل نادي | 
أبَكتْ تلكم الحامة أم غت لت على فرع غصنها المياد 
على أبي الطيب . وخاصة في عمق تأمله الفناء حيث قال : 
زحلّ أثرف الكواكب دارا من لقاء .الردى على ميعاد 
ولنار المريخ من حدثان الده نر مطف وان علت في اتقان 
والثريا رهينة بافتراق الش ‏ مل حتى تعد في الأفراد 
ولو كان هذا.القول جاهليا لكن من قائله تأملا عميقا بل شاذا اذ كانت النجوم 
عندهم معبودة . وقول لبيد « وما تبلي النجوم الطوالع » جار على مذهبهم وهذا قبل 
اسلامه . وقد نص القرآن على فناء كل ثنيء . السماء تتفطر . والكواكب تنتثر . 
والجبال تكون هباء . فالمسلم إذا ذكر فناء الكواكب ونحوها انما يجيء بذلك على 


كع 


سبيل العظة . وما خلا ابو العلاء من القصد الى السخرية بما كان شائعا على زمانه 
من الولع بالكواكب واعلاء شأن التنجيم والطوالع . 
والضرب الثالث من الرثاء هو ما غلب فيه عنصر الحكمة وكأن عينية لبيد 

ادخل فيه منها في الضرب الثاني لولا ان كل ذلك مسوق للتسلى والتعزى كا هو 
جلي من قوله : « ففارقني جار بأزبد نافع » ومن قوله « فلا تبعدن ان فرق الدهر 
بيننا » ومن قوله : 

فأصبحت مثل السيف غير جفنه تقادم عهد القين والنصل قاطع 

فلا تبعدن ان المنية موعد عليك فدان للطلوع وطالع 

وما المرء إلا كالشهاب .وضوئه يحور رماداً بعد اذ هو ساطع 
فهذا مضمن تشبيها لحال اخيه أربد. فقد كان من رجال الجاهلية شهابا ثم قد 

اصابته الصواعق فصار رمادا ‏ لا شيء . وكان هو وعامر بن الطفيل هما بقتل النبي 
صلى الله عليه وسلم حين وفدا عليه فصرفها المولى سبحانه وتعالى عما هما به من 
غذر وهلكا في طريق عودتها ‏ عامرٌ بالغدة وأربد بالصاعقة وفي التفسير ان آية 
الرعد نزلت فيه وهي قوله تعالى : « ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء . وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال» . 
وكقزلةة | 
وقوله : ظ 

أتجزع ا ادك الدهر بالفتي وأي كريم لم يصبه القوارع 


فهذه الحكمة تتصمن الحزن وبيت الاهلين والودائع غاية ف هذا المعنى . 
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والفرق بين هذا الضرب الثالث من الرثاء الذي زعمنا ان عينية لبيد قريبة 
من الدخول فيه وبين الضرب الثاني الذي من صميمه اشعار هذيل وما سير به على 
منباجها . ان الضرب الثاني قوامه لوعة الحزن على الميت ثم يكون التأمل وضرب 
الامثال من اجل التعزي . اما هذا الضرب الثالث فقوامه عنصر العظة وتأمل 
. 0 م : 

الفناء نفسه , ولولا ان المعري قد أطال من التأبين ومعاني الحزن الذاتي في داليته 
لكانت كلها أدخل في هذا الباب الثالث ‏ وعلى ما في عينية ابي الطيب التي رثى بها 
أبا شجاع وجارى بحر الطذلي وقافيته : 

الحزن يقلق والتجمل يردع ‏ والدمع بينبا عصي طيع 

اين الذي الرمان من بنيانه ما قومه ما يومه ما المصرع 

تتخلف الآثار عن أضحابهاا حينا ويدركها الفناء فتتبع 
من اندفاع النْفْس وحرارة الروح , فائها عندي أدخل حقا في هذا الضرب 
الثالث . لأن عنصر محض التفكر أقوى فيها من حال الحزن الشخصي لموت ابي 
شجاع - فجع الدهر بامثال ابي شجاع وإبقاؤه على كافور ‏ حين غضب هو على 
كافور- ومن حوله من رخم وبوم. هذا موضع التأمل والعظة والاعتبار 

اموت مثل ابي شجاع فاتك ويعيش حاسدّه الخصيّ الاوكع 

بأبي. الوحيدٌ وجيشه متكائر ‏ يبكى ومن شر السلاح الادمع 
الشعر المنبيء بسيطرة الموت واشعار الوصايا من هذا الضرب الثالث مثل كلمة 
عبد قيس البرجمي : ش 

اجبيل ان اباك كارب يومه فاذا دعيت الى المكارم فاعجل 
وكلمة ذي الاصبع : 


-44- 


وكلمة القرشية التي في السيرة: 0 
ابي له اتنظل بكيم 90 سكين ولد «الكيتير 
وكلمة قس بن ساعدة : 
في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر 
وكلمة عبدالمطلب بن هاشم المروية منسوبة اليه في خبر أصحاب الفيل اذ قال : 


لا هم ان المرء ينع رحله فاتع جلالك 
لا يغلين محالمهم وصليبهم غدوا محالك 
ان" كنت" تاركهم: وقبلكتنا ‏ :قاجن. با بدالنك 
كأنما هي وصية اذ هي دعاء مما ابتهل به الى ربه والخطب المحيط جسيم وهذا الوزن 
كثير في أشعار الجاهليين وقدمنا انه مما تجيء فيه القصائد الطويلة التي تذهب مذهيا 
بين الخطابة والترنم . ولا يخفي ان الوصية ما يمكن دخوله في هذا العموم . ومن 
وصايا الاسلاميين فيه كلمة يزيد بن الحكم : 
يابدر والامثال يض ربها لذي اللب الحكيم 
وهي من المحفوظات الطوال . 
والكامل أخو الرجز ومن معدنه قريب وقد جاءت في الكامل التام من الوصايا 
كلمة عبد قيس وكلمة عبدة العينية التي يذكر فيها الشرجع وهي مفضلية - وقد سبق 
الذكر انها كليهما من تيم . وكان في تيم من تراث الحكمة الحنيفية شيء كثير . منهم 
5-5 بن صيفي ٠‏ ومنهم ورثة صوفة وقد ذَكَرَتَ أمرهم السيرة وما كان هم من رابطة 
بموسم الحج . ومنهم صعصعة جد الفرزدق الذي أنكر الوأد وأحيا الموءودة بفدائها 
على حين كانت الجاهلية ضاربة بجران . 
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ومن شيطنة. جرير في هجائه الفرزدق إذ نفاه عن صعصعة وجعله من نسل جبير 
القين. وهو عبد قوله بهزأ به في احدى طواله: 
وبنو قفيرّة قد أجابوا نهشلا باسم العبودة قبل ان يتصعصعوا 
الشاهد قوله « قبل أن يتصعصعوا » فهو موضع شيطنته واستهزائه . 
ومن الغترت: الثالت :فى" الزاء قافية الممرى. التي قدنا وكرهات او ابن عدا مع 
الذي نبهنا عليه من أن أصلها سنخه « شعبي » قديم من أمر الدين وعبادة اروب 
وذرءٌ ما في هذا المعنى القبري الكفني نحسه في يائية عبد يغوث الحارثي التي في 
المفضليات وهي الثلاثون في ترتيب شرح ابن الانباري - تأمل قوله : 
أحقاً عباد الله ان لست سامعاً نشيدٌ الرّعاء المعزيين المتالبا 
وقد علمت عرّسى مليكَةٌ انني2 انا الليث معدوا عل وعاديا 
وكأنه بهذا البيت يلقن عرّسه كيف تنوح عليه . وهذا داخل في المعنى القبري 
وقد كنت نحار الجزور ومعمل المطيّ وأمضي حيث لا حي ماضيا 
كأني لم أركب جواداً ولم أقل لخيلي كرَى نفسي عن رجاليا 
وم أسبأ الزق الرويٌّ وم أقل2 لأيسار صدقٍ اعظموا ضوء ناريا 
ولا نزعم ان هذه اليائية الرائعة من الضرب الثالث هي في نفسها . ولكن صنوف 
الشعر مما تتداخل ويأخذ بعضها من بعض ,» والمعنى' القبري الكفني الذي بسطه 
الممزق وفصله هو المستمد منه ههنا. 
وقد افتن شعراء الاسلام في هذا الباب . وأوشك أبو العتاهية أن يجعل شعره كله 
غناء بالموت والقبر والدود من أمثال « لدوا للموت وابنو للخراب » وأمثال 
« لتموتن وان عمرت ما عمر نوح » والحديث في هذا المجال مما يطول ويقتضي ان 


ه٠‎ 


يفرد له بحث خاص به فحسبنا ههنا مجحرد الاشارة والالماع . غير انه ينبغي أن ننبه 
. في هذا الموضع على «الاينييات » ومن أقدمها رائية عدي : 
اين كسرى كسرى الملوك انوشر2 و ان ام اين قبله سابور 
وقد كان علي دين النصرانية وأوتي من البيان والحكمة حظاً عظياً . وله الأبيات 
اللامية الحزيئة : ش 
2 كن نفسه2 انه موفٍ على قرن زوال 
وقد مر الاستشهاد بها في باب الحديث عن بحر الرمل . 
وله الصادية التى أوردها المعري في رسالة. الغفران كاملة وأوها : 
أبلغ خليلي عبد هند فلا زلث: قرسا من ينوا الخضوض 
وقد أشرنا اليها ووقفنا عندها وقفة يسيرة في معرض الحديث عن بحر السريع . 
وفيها صورة من صميم معاني الموت والقبر حيث يقول : 
ذلك خيرٌ من فيوج على ال "باب ودين وغل قروص 
أو مرتقى نيق على نقنق > أدبر عَودٍ ذي إكافبِ قروص 
لا يمن البيَعَ ولا يحيل ال دُفَ ولا يعطي به قَلْبُ خوضص 
اي سعف الدوم الذي يكون يحتمعا معاً وهو الذي يقتطع فتصنع منه السلال 
او من نسور حول مُوتي معا يأكلن لحا من طريٌ الفريص 
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العزاء , مُستكنة وراء هذه الصفة التي يتحسر فيها على المصير الذي كان منتظره مع 
آخرين' كانواءى. مثل_.عالة: من لقي بونوهم: القتل: والضلب: 
وازن بين هذا وبين رثاء الشنفري يَدَهُ لا احمرّت والْقيَثْ بين يديه : 
لاتتمذزي إما هلكت شامه فربٌ حرق قطعت عظامه 
ا خرق قطعت قتامة 
وههنا لطلاب البديع مكان نظر ‏ الخرق بكسر الخاء وصف للرجل السخي الكريم 
ومثل هذا يكون فارساً بطلا فالشنفري يفخر بانه يقتله والخرق بفتح الخاء الصحراء 
والقتام الغبار . 
ونوازن ايضا بين كلام عدي وقول الشنفري في الأبيات . الرائية : 
لا :تقروني أن قبري محرّم عليكم ولكن أَبْثيري ام عامر 
ليشتقلوا رأسي وفي الرأس اكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري 


- 


مالف لا أرق حياة ساق سكين «اللياق. مسلا بالتراتر 


:موضع الموازنة:قوله «هنالك لا ارجو حياة تسرني» - فهذا يشبهه ويشبه قول 
عدي «ذلك خير من فيوج الخ» - أي مضى زمن السرور وجاء بعده هذا الضيق 
والكرب العظيم . لكنّ عديا منكسر النفس في حسراته والشنفري متجلد وهو 
النعت الذي نعته به المعري وهو بين أيدي الزبانية في سعير جهنمه. 
وعلى منهج عدي في أينيته التي يقول فيها : 
أين كسرى كسرى الملوك انوشر وان ام اين قبله سابور 
'ويقول : 
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وتذكر: رب الخورنق اذ فك عر يوما وللهدى تفكير 
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ظ وعند ابي عمرو أن الراء من تذكر (وهو فعل ماضي مفتوح الراء) مدغمة في 
راء م« ». وهي فاعل تذكر وهذا هو الادغام الكبير الذي يدغم فيه المتتاثلان 
المتحركان والمتقاربان المتحركان ‏ ذكر هذا صاحب النشر, أعني الشاهد الذي من 
شعر عدي ويقول في الخورنق : 

شاده 027 وجلله كل سا فللطير في ذرآه وصور 

فإلى نحو هذا النعت نظر ابن مناذرء كما قدمنا الالماع الى ذلك , اذ جئنا 
بأبياته التي اختارها المبرد في معرض الحديث عن داليات الخفيف . حيث قال : 
اين رب. الحصن الحصين بسورا ءَ ورب القصر المنيع المشيد 


شاده اركانه وبويه بأ لي حديد وحفه بجلود 


ومن أعجب أبياتها الى قوله : 


م 
- 


ثم امسوا كني ورق ججف فألوت به الصبًا والدّبور 


الصورة مؤثرة فيها جلال معنى الفناء ‏ وفيها نفس الحسرات الذي في : «أو 
من نسور حول موتي معا» والذي في أبياته اللامية «من رآنا فليحدث نفسه» . وأول 
الأبيات الرائية قو 

ارواحٌ * 8 9 يكور أنت فانظر لاي حال تصير / 

. ورواية الكتاب.: «انت فانظر لأي ذاك تصير» جاء به سيبويه في باب الأمر 
الي فى أول الكتاب في معرض ماينصب على الاشتغال وما يرفع من أجل شيء 
يفسره مابعده والرفع هنا على أن أنت مبتدأ خبره محذوف . او خبر مبتدؤه محذوف 
اوامفعل مط نقشن» مابعده وهذا الوجه استبعده ابو العلاء في الغفران وكأنه يرجح 
الوجهين الآخرين وتقدير سيبويه أنت امهالك . ومعنى الهلاك هو الذي أفاض فيه 
عدى . فتأمل فان تقدير سيبويه ماقدره على منهج بناه على تذوق ونظر. 
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على منهج اينية عديّ هذه سار الشعراء تق: بعذهة ومن :عياف خريات 
الأييّاتِ ججميعا مرثية الرندي ابي البقاء صالح بن شريف لبلاد الأندلس ٠‏ وهي 
مشيونة إلا أن اصابتها في غير نفح الطيب كاملة رما تعسرت . فمن أجل ذلك 
نوردها ههنا كا رواها , وقد ذكر أن الناس اضافوا اليها بعد موته اسماء ما اخذ 
النصارى من بلاد الأندلس التي لم تكن قد سقطت في أيديهم على زمانه . والقصيدة 
سلسة مطبوعة وصوت فجيعة المصيبة فيها جهير . ومع 'ميل أسلوبها الى سذاجة من 
الخطابة . تحس تحته احساسا عميقا بالهزيمة والضياع ' تنبيء عنه إنباءً الأبيات التي 
ف آخرها يستحث بها المرينيين قال رحمه الله : 
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لكلّ شيءٍ اذا ما تم نقصان فلا يُعَر بطيب العيش انسان 
هي الأمور كا شاهدتتها دول من ع زمن تَناء نه أزمان 
وهذه الدار لا تبقىٍ على أحد ولا يدوم على حال ها شان 
يدق الدَّهْر حَتَْاّ كُلَّ سابغة اذا نبت مشرفيات وخرصان 
المشرفيات السيوف والخرصان الرماح . 
0 كلّ سيف للفناءِ ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان 
5 207 وه 
بالقتل ام ل ار 
الفناء . وان يكن ماضياً في مضاء سيف بن ذي يزن الذي حرر بلاده من سلطان 
الحبشة وان يكن محفوظا في غمد جيد حصين كقصر غمدان بضم الغين , » الذي كان 
من حصون ملوك اليمن. ويقال ان جامع مدينة صنعاء مبي على بقاياه : 
أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم اكاليل وتيجان 
وايو ها :هاده ذاه ' فى أ راوس اساته و لفرت نا ساني 


همات 


يعني شداد بن عداد وبناءه ارم ذات العياذ من الذر والجوظر 
ا ما حازه قارون من ذُهَبِ ونث عاد وشداد وقطحان 
حتى مَضوا وكأن القوم ما كانوا 


> ا 


أق على الكل أمْرٌّ لا مردٌ له 
استعمال «الكل» هنا فيه كا ترى اغة المتأخرين , اذ عند من يؤثر رصانة 
القدماء لاتوصل «كل» و«بعض» بأل هكذا . على أنها ههنا مما يحتمل , اذ «أل» 
ههنا كأنها للعهد ومراده اماه لعل يكز راع بي هرا رب ويا عر 
امم ينساق قوله «الكل» على جميع افرادها . 
وصار ما كان من مُلْكِ ومن ملِكِ كما حكى عن خيال الطيف وسنان 
هذا من أصدق الوصف على حال ماكان من ملوك الطوائف بالأندلس. 
دار الزمان على دارا وقاتله وأمم كِسّرى فما آواه ايوان 
كأنما الصعبٌ لم يسهل له سَبِسٌ يوما ولا ملك الدنيا سلييان 
أجرى هذا يحرى المثل الذي تفهمه العامة وعل النظر الاول يريك في 
عجز هذا البيت ضعفا , ثم عند اعادته تتبين ماتحته من عمق الحسرة التي ظاهرها 
هذه السذاجة في التعبير. 
فجائع الذّهْرٍ أنواعغ منوعة وللزّمان مسرات وأحزان 
وللحوادث سلوان يسَهْلها وما لما حل بالاسلام سلوان 
هذا البيت يصدق على كثير من أحوالنا اليوم. كما صدق على الأندلس . 
ده الخزيرة: آمر لااغواء لد تهوئ'' له أحد واعل. خهلان 
ولعلٌ ثهلان تبدو مقحمة ضعيفة . ولكن مكانها صاللح عند التأمل, أحد. 
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جبل المدينة ورمزيته للاسلام مع مافيه معنى الشهادة والتمحيص كل ذلك جلي 
ظاهر . نهلان رمرٌ للعربية بلا ريب , وهو الوارد في قول الفرزدق يخاطب جريرأ : 


5 2 8 000 0 0 
أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالناً جنا اذا ما نجهل 
فادفع بكفك ان اردت بناءّنا ثهلان ذا الضيات هل يتحلحل 


وبنو تميم رهط الفرزدق وجرير كليها كانوا من أسنمة العرب ومن حد 


اصابها العَين في الاسلام َارتَرأتْ حتى خلت منه أقطار وبلدان 

وهذا على سذاجة ظاهره . من عميق الأسى . وقل من يتأمل أمر اسبانيا اذ 
يراها اليوم فلا يعجب كيف خلا ربعها من الاسلام » سبحان الذي بيده الامر وهو 
على كل شىءٍ قدير. ش 

فاسأل بلنسيةٌ ما شأن مرسية واين شاطِية ام اين جيان 

الى الأول من هاتين ينسب القاسم بن فيره الشاطبي صاحب الشاطبية 
وعليها أكثر اعتباد قراء القرآن المْجَوّدين والثانية بلد ابن مالك صاحب الألفية : 

وأين قرطيّة دار العلوم فكم 2 من عالم قد سما فيها له شان 

وأيْنَ حمصٌ وما تحويه مِنْ نرَهٍ وتبرها العذب فياض وملآن 

ووصف النبهر بالامتلاء مناسب لأحوال الاندلس, اذ تنقص مياه أكثر 
الاودية نقصا بينا عند الجفاف - يدلك على ذلك قول الشاعرة : 


يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم 


5 - 


وذلك أنة. قار «مشماهعا قافة تررق يحون فوق الممن. 
قواعدذ كن أركان البلاد فا عسى البقاءٌ اذا لم تبق أركان ' 
تبك الخدينية البيضاة من أس.. كا" .يكن لنزاق. “الال حيان 
على ديار من الاسلام خالية قد أقفرت ولا بالكفر عمران 

والعمران بالكفر خراب , هذا متضمن ‏ وفيه نظر الى قوله تعالى : «انما يعر 

'مساجد الله» الآية ‏ ولذلك جاء بعد هذا قوله : 
طينا لقا عل فد سارت كاتيو نا “قن ال اترافد.. ليان 
حتى المحاريب تبكي وهي جامدذة ‏ حتى المنابر رقي وهي عيدان 
أخذ هذا من معنى حنين الجذع لفراقه صلى الله عليه. وسلم : 
يا غافلا وله في الدَّهْرٍ مَوْعِظَةَ ان كنت في سِنَةٍ فالدَهْر يقظان 
وماشيا مرحاً يلهيه مُوطنه بعد حمصٍ ل المرءَ أوطان 
يعنى من كانت أوطائهم لم يستلبها الكفرة حينئذٍ مثل غرناطة : 
تلك ١‏ لصيبة انست ما تقدّمها وماا مع طول الدهر نسيان 


وأصل حمص بالشام وهي المذكورة في قول امريء القيس : 


لقد. انكرتني بعلبك وأهلها ولابن جريج في قرى حمص انكرا 


وسميت اشبيليه حمص الأندلس على التشبيه والاستئناس لأن اكثر أهل 
حمص الأولي حلوها ايام الاسلام كانوا هانيه والألي حَلُوا الأندلس من اليهانية 
نزعوا إلى التذكر لوطنهم القديم بهذه التسمية التي أطلقوها على اشبيلية لمقدم 
أكثرهم من الشام . 


اا 


ثم يقول الرندي . وههنا موضع استشعار الضيعة , لأن سائر المسلمين قد 
ش عجزوا عن نصر الاندلس واسلموها للكفر وهي تستغيث وهم ينظرون وقد توهم 
الرندي فيهم قدرة. اذ ذلك أقل ماكان يقتضيه اياه امل المؤمن : 


يا راكبين عتاق الخَيّل ضايرَة كأنها في يجال السبق عقبان 


وحاملين . سيوف اند مُرْهَفَةَ كأنها في ظلام النقع نيران 
وراتعين وراءًَ البحر في دعة هم بأوطائنهم عر وسلطان 
ههنا موضع الأمل ورتّب عليه ما جاء بعد من عتاب واستجاشة . وصيحة 
غريق عز عليه سبيل النجأاة : 
أعندكم . حك أهل أندلس فقد سرى يحذيتٌ ٠‏ القوم ركبان 
كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى واسرى فا مز انسان 
ماذا التقاطمٌ في الاسلام بينم لأأنتم يا عباد الله اخوان 
وكانوا في هول المصايب والخطر المحدق اخوانا. وقد تَحون الافرنج 
أطراف المغرب . ثم ثبت الله سبحانه وتعالى أقدام المسلمين فانتصروا في وادي 
المخازن : وأخرجوا العدو من سواحلهم التي على البحر الغربي : 
الا نفوسٌ ابياتٌ لها هم اما على الخير انصار واعوان 
ولو نصبت فقلت الا نفوساً أبيات لكان وجها : 
يا من لذلة قَوْم بعد عزهم احال حالهم كفر وطغيان 
وهذه عبارة صادقة اذ كان في ملوك الطوائف كفر بأنعم الله وطغيان . وكان 
. في مردة الصليبيين أيضا كفر وطغيان : 
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بالامس كانوا ملوكا في منازلهحم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان 
فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب اذل 3117 
ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لها لك الأمر واستهوتك أحزان 
هذه العبارة في ظاهرها أيضا بسيطة ساذجة ولكن أسلوبها فيه نظر الى قوله 
تعالى : «كالذي استهوته الشياطين في الأرض» - آية الانعام ‏ فهذه الاحزان التي 
تستهوي كأنها شياطين لما يخالطها من اليأس الفظيع : 
اثمض. ل 5 ' 0 
يا رب أم وطفلٍ حيل بيههما ‏ كا تفرق أرواح وابدان 
.فهذا يقوي التفسير. الذييرقدمناه في استهواء الاحزان . 
وطفلةٍ مثل حُسّن الشمس اذ طلعت كأفا هي ياقوت ومرجان , 
للصفاء والعذرية هذا من صفة ال حور العين في سورة الرحمن . 
يقودها العلج للمكروه مُكرَهة والعين باكيّة والقَلبٌُ حيران 
مصدر الحيرة ان صار هذا السباء الفاجع عاقبة ما كان يحوطها من صيانة . 


لكلّ هذا ينوب القَلبُ من كمد ان كان في القلب اسلامم وايمان 


5 القري : «يوجد بأيدي و زيادات فيها ذكر 0 0 0 
00000 واو و اس 


ومن اينات الأندلس الطنانة رائية الوزير ابن عبدون في رثاء بني الأفطس وكانوا 
من ملوك الطوائف يالغرب الأندلسى وهو مايسمى الآن بالبرتغال وزمانه قبل 
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الرندي . وما خلا الرندي من نظر اليه غير ان الموضوعين مختلفان لأن الذي أدال 
2 بني الأفطس كان أمر المرابطين وكانوا في جهاد العدو أشد بأسا وفي الدين 
أضلت . وليس انفعال الحزن الذي في هذه الرائية بالجارح البالغ البعيد الأغوار من 
حيث فداحة الرزء وعظم الاحساس بمكروه. لكن شاعره كان ذا ملكة قوية 
وتن كاله على صياغة العبارة المفعمة بمعاني الشعر وايقاعه . واحسب ان حازما 
قي مقصورته رام ان يقتفي نهج ابن عبدون وقد تبع هذا مذهبا من الاشارات 
العلمية الادبية متعا غاية الامتاع . لا ريب ان ما وقع بالملك الافطسي قد انطقة 
واستجاش حي بيانه . ولكن قصده الى 0 بنظم الاحداث والتسلي بذكرها 
والى نوع من المضغ الثقافي المتلذذ بذكرها. وهي طويلة بارعة أوردها صاحب 
المطرب كلها ولابد من ذكر ابيات منها . لوقوعها في مجال مانحن بصدد الحديث 
عنه من «الاينيات» ولانها فريدة في بابها وقع نوع من الاماء اليها في معرض 
الحديث عن مراثي البسيط وما يخامرها من السخط على القدر او مذهب التجلد او : 
مذهب الضعف واجزع قال : 


الدهر يفجع بعد العين بالاثئر فا البكاء على الاشباح والصور 
انباك انهاك لا آلوك موعظة عن نومة بين ناب الليث والظفر 
وهو الدهر. ابدا يقظان مفترس والناس نيام . 
فالدهر دان وان ابدى مسالمة والبييض والسود مثل البيض والسمر 
البيض والسود هي الايام واللياللي والبيض والسمر هي السيوف والرماح . | 
7ول"سخرافة: يط «اللراقن. تاحلضة :ايش الشر اها دوين المتارم دكن 
فلا يغرنك من دنياك نومتها فا صناعة عينيها سوى السهر 


دخان الارروووع ال ززية ع فين اقرع الا ال 500 


هذا وبين انكسارة النفس التي. في نونية ابن شريف . 
اما لليالي ء اقال الله عثرتنا ‏ من اليالي. وخانتها يد الغير 
في كل حين لا في كل جارحة منا جراح وان زاغت عن النظر 
مع من جهة مضمونهالمعنوي قليل ملأ به | لشاعر فسحة بيتين بيتين » ولكن مع هذا نوع 
تأمل حزين:مع ما يلابسه من الصناعة في جمله المعقرضة الدعائية لثا في قوله : «أقال 
الله عثرتنا» , وعلى غوائل الليالي قي قوله «وخانتها يد الغير» ما يد الغير إلا 
يدها - ثم قوله «في كل حين» لاحقٌ بقوله ما لليالي » ومكان الجناس بين جارحة 
وجراح لا يخفي «وان زاغت يد النظر» فيه مايسمى بالإيغال, وهو ان تأ بإضافة . 
تتوصل بها الى القافية , والمعنى قد تم من قبل . على ان هذه الاضافة ليست بفرط 
إسهاب , إذ لا يخلو قوله : وان زاغت عن النظر من صناعة لطيفة ورواية الطبعة: 
اللائسية وين البسن الترد الاغازها القرانية ولملها بشي" الصوافة يا 
مريت جدا ةا بوللك كلت الف “ركان عفنا بحن التتلذك ذا ادر 
اخذ الرندي قوله « دار الزمان على دارا» من ههنا . وكذلك اخذ قوله : « وينتضي ‏ 
كل سيف للفناء البيت » اذ فيه كالأخذ والاشارة الى عجز هذا البيت . وبيت ابن ' 
عبدون أملأ بالمعنى , إذ بعد ذكره إهلاك الدهر دارا وقاتله , نبه الى أن قاتله كان 
ملكا عظيم القدر عد النطرة وهينا” اعيداب الايتقور المفدرق بال أن قول 
الرندي : « ا كسرى فا آواه ايوان » وتبسيطه العبارة حيث قال « دار الزمان 
على دارا وقاتله » فنظمه) معا في حقيقة دور الزمان عليها . كل ذلك اشد اشعاراً 
بالدمع وفجيعة الحرّن . 


3 2 0 
واسترجعت من بني ساسان ما وهبت2 ولم تدع لبني يونان من اثر 


# اطلعنا على الباريسية بعد الفراغ من كتابة اكثر هذا الفصل . 


غ١‎ 


احسبه ههنا قد اخطأ. إلا ان يكون أراد محض حقيقة الاشخاص والمدائن. 
اليونانية القديئة او جعل اليونان والروم شيئا واحدا. اذ قد بقيت آثار يونان 
الفكرية. بقاءٌ ظاهرا حسبك منه اسما ارسطو وافلاطن . 

وانفذت في 5 حكمها ورمت2 مهلهلا بين سَمع الأرض والبصر 

ودوؤخت آل ذبيان واخوتهم © 'عَيْساً وعضت بني بدو على. النهز 
يشير الى مقتل حذيفة وحمل ابني بدر الفزاريين عند جفر الطباءة . وفي ذكره اخبار ١‏ 
الجاهليين وبطولاتهم قارناً لحا با فنى من آثاؤ يونان مناسبة عظيمة , وقد كان عاها 0 :: 
ببعض ما كان لليونان والروم من أخبار بعطولات وأساطية فساق هذا امن الشيقة 
العرب ليضاهيه بها وكيا م برق : 


يشير الى مصرع امريء القيس وشكواه أكرض في شعره حيث قال : 
فلو انها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط انفسا 
والى قول امريء القيس : ش ٠‏ 
بقتتل بني اسد رربها الا كل شيء سواه جلل 
ثم يقول أبن عبدون : | : 
والحقت بعديّ بالعراق على2 يد ابنه أَحْمَرَ العينين والشعر 


يشير الى خبر انتقام زيد بن عدي بن زيد العبادي لمصرع ابيه وقوله للنعان إذ 
استقدمه كسرى بكيدته ليقتله : « انج نعيم ولا اخالك بناج » وقوله : « قد أَحْيْتُ 
لك أخيّة لا يقطعها المهر الأرن». اي ربطتك بعقدة لا يقطعها المهر النشيط قالوا 
فأمر به كسرى نألقى تحت الفيلة . ْ 
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واشار بقوله احمر العينين والشعر الى شعر ابي قردودة الذي رثى به ابن عمار 
الطائي لما قتله النعمان. وقد ذكرنا الابيات من قبل ومنها بيت الاشارة هنا : 
اني نهيت ابن عبار وقلت له لا تأمئَنْ احمر العينين والشعرة 
ومن هذه الرائية قوله . وجرى فيه على ما تقدم من مذهب تعداد من فجعت بهم 
الأيام من الملوك والسادة وأهل المكارم والعظام : 
ومرّقت جعفراً بالبيض واختلست من غيله حمزة الظلام للجرر 
هنا ترف من التلذذ بالاشارة مع تجويد في صياغة ذلك . وجعفر هو ابن ابي طالب 
واستشهد بمؤتة وعرف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الحزن لمصيبته . وحمزة هو 
يك العيداك رس اضيا حرض اس اشر نالف يدل هال اللو لد خلا 
وقوله : « الظلام للجزر» يشير به الى الحديث اذ غنت الجارية : 


الايا حمرّ للشرف النواء 


الشرف أي النوق جمع الشارف وهي امسن نن. لذبل الثواء بكسر النون مشددة 
أي السبان مفردها ناوية وناوء فخرج حمزة بالسيف يضرب الإبل وكانوا على 
شراب وذلك قبل تحريم الخمر ‏ فهذا ظلمه للجزر وقوله اختلست جيد بالغ أذ فيه 
اختصار لخير حربة وحشي . 


00 


واشرفت. . بخبيب فوق رابية ‏ والصقت طلحة الفياض بالعفر 


اما خبيب فظفرت به قريش فقتلته ودعا عليهم , وكان رضي الله عنه ممن غدرت يه ' 
هذيل ودفعوه اذ ظفروا به الى قريش . وطلحة من العشرة . قتل يوم الجمل , قيل 
رماه مروان بسهم. وكان كريا جميلا شجاعا بطلا من المهاجرين الاولين. 


:5 2 ساسم © -ى > 20 
وخضبت شيب عثان دما وخطت الى الزبير ولم تستحي من عمر 
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ومن ههنا دَاخل نفس القصيدة انفعال من عاطفة فكرية اثارتها نكبة بنى الأفطس 2 
وكانك عيرة ها حمل الشاع شد يها ولكتا أعكن حفسه وقيها من التقة ا 
يكون عادة .في متعات عواطف الادباء واهل الفكر المتصلة بكبريات قضايا التأريخ 
والاسلام. متعة مخالطها الشعور بالأسى كا قدمنا تأمل . قوله : 

ولا رعت لأبي اليقظان صَحُبّته ولم ترّوده غير الضيّح في الغْمر 
أبو اليقظان هو عار بن ياسر رضي الله عنه وعن آل ياسر والضيح اللبن الرقيق او 
آخر ما تزوده عار ان سقى شربة لبن وقاتل حتى قتل بصفين . وعاطفة ابن 
عبدون مائلة الى عبار وأصحاب علي كبا ترى ٠‏ وفي استعماله لفظ الغمر اشارة الى 
كلمة أعشى بأهله : « ويكفي شريهُ الغمر» _ + ثم قال ابن عبدون يذكر عليا كرم الله 
0 وجهه : 
هو ابن أبي الجوشن وكان ممن تولى كبر الغدر بالحسين رضي الله عنه . 

وليتها اذ قَدَتَ عَمْراً بخارجّة قَدَتٌ عليًا يمن شاءت من البشر 
وهذا بيت القصيدة . وكأنها كلها ما نظمت الا من أجله ‏ ثم استمر الشاعر في 
التعداد وما جاء بعد هذا جار يحرى التعري فانتقل منه الى ذكر بني' الأفطس ‏ وقد 
اخترنا كما قدمنا من أبيات القصيدة اذ هى ذات طول : 


وأعملت في لطيم الجن حيلتها واسْتَوتَقتٌ لأبي الذّبان ذي الْبَخر 


لطيم الجن هو عمرو بن سعيد بن العاص من سادة بني أمية وجبّارهم وخطبائهم 
وهو الذي فتق على الناس نبأ مقتل الحسين اذ كان واليا على المدينة وخرج على ' 
١‏ 
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عبدالملك ينازعه الخلافة , وبيته كان في الجاهلية أشرف من بيت آل أبي العاصي , 
فاكره عبدالملك حتى ظفر به وأوثقه ‏ كتافا وذبحه . بيده وهو يتمثل : 
ايا عَمْرو الا تدع سبيّ ومنقصتي أضربك حتى تقول الامّة اسقوني 
قاو عانق أ عم فك رايد نين عن اللا اتوت 11 بلنها تله تاق تيكيد 
وترئي مصرعه وتقول : 
أيا عين جودي بالدموع على عمرو ‏ عشية جانبنا الخلافة بالقهر 
غدرتم بِعَمْرُو يا بني خيط باطل وكلكم يني البيوت عل :عدر 
ونا كا يرن عاجرا غك أنده افا المنايا: بيقنة وسو :0 بدرى 
كان يق مروانَ إذ يقتلونه شاش من الطير اجتمعن على صقر 
لحن “الله «دئيا :شقنت النان أهلها وتهتك ما بين القرابة من ستر 
ألا يا لقومي للوفاء وللغدر وللمغلقين الباب قسراً على عمرو 
فرحنا وراح الشامتون عسيّةٌ كأن على أعناقهم فلق الصخر 
ونا بلغ ابن الزبير رضي الله عنها مقتل عمرو بن سعيد قال في خطبة له : « ان أبا 
ذبان قتل لطيم الشيطان , وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً ما كانوا كبرن 
وكأن الرّاجح عندي أن هذه كانت ألقاباً ما في قالعسقر: كان 'ق عمو عيب ى 
شدقه فسمي لطيم الشيطان . ثم قيل له الأشدق وكان مُفوُها فقالوا ذلك لخطابته » 
.وهذا جائز وكأنه مول عبا كان يُسَبِّ به في الصبا . وكذلك قوهم لعبدالملك أبو 
ذبان , وسَبَهُ هذا بحال الصبا قوي . وما أحسبه كان يَعْلَمُ هذا من لقبه لولا مقال 
آل الزبير وكانَ هم بالنسب والمثالب علم غزيرٌ أصل ذلك من جدّهم الصديق رضى 
الله عنه فقد كان عالم قريش بالنسب . وقوله «ذي البَحْرِ» فقد ذكروا أن عبدالملك 
كان أبخر وأن جارية له لما ناوها: تفاحة كان هو عضْها أماطت موضع عضته 
بالسكين لبَخَره . وما أشبه هذا أن يكون مصنوعا , اذ فيه مداخلة لعبدالملك في 
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خاصة عيشه مع أهله . في داره . وكأن موضوع بَخْرِه كله مولد من النبز الذي نبزه 
بهنابن الزبير» وانا استخل تبه لوصفه إياه يأنه.من الظالمين » وقد كان ابن الزبير 
من أهل العلم والتقوى ‏ رجع الحديث الى رائية ابن عبدون : 

واحريك شَلَوَ زيد بعدما احترقت ود عليه قلوبٌ الي والسود 
ع 26 ىم ءِ 

واظفرت بالوليد بن اليزيد وم تبق الخلافة بين الكاس والوتر 
وجاء بأل مع يزيد حكاية لشاهد النحويين « رأيت الوليد بن اليزيد البيت » وهو مما 
مدح به وفيه تعريض بقول قائله : « شد يدا. بأعباء البلانة كمه »حك بن أنه 
انهمك في اللذات فأبى الله أن. تكون الخلافة بين الكاس والوتر. 

وزوغت كل عامون مق واسلفك» كل منصور ومنتصر 

المأمون بن الرشيد والمؤتمن أخوه القاسم وقد أبعده المأمون من ولاية العهد 
والمنصور هو أبو جعفر بالمشرق وابن أبي عامر الحاجب بالمغرب , والمأمون 
والمنصوران انما راعهم ما يروع من الموت الذي لابد منه بعد طول الظفروالمتتصر 
هو ابن المتوكل غدر بأبيه وم يتمتع بطول ملك بعده . فالمؤقن مخلوع من ولاية 
العهد والمنتصر ولي عهد غادر فههنا مقابلة تأريخية كبا ترى : 

وأعثرت آل عباس .لعا لهم بذَيل زَبَاءَ من بيض ومن سمر 
لعا لفظة تقال للعاثر وذلك أن بني العباس آل أمرهم الى غلمان الأتراك يولون 
منهم ويعزلون ويقتلون ويسملون الأعين . ليبطلوا صلاحية من يسملون للخلافة 
وفي طبعة القاهرة . وهي التي كنت أصبتها من مطرب ابن دحية . رياء براء مهملة 
وياء مثناة وفسرها المحقق فيا أظن بأنها من الري وكأنها ممدود ريا بياء مشددة 
وألف لينة وابن عبدون أقوى فيا أرجحه من أن يشين صياغته بمد المقصور, ٠‏ 
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ورياء بعد فيها قبح لا يناسب حسن صياغته وجَُوْدَة تناسقها وما أرى الا أن الصواب 

9 ! 
بذيل زباء من بيض ومن سمر 

بالزاي المعجمة والباء الموحدة والتحتيه .“أي كثيرة الشعرء وخبرٌ الزباء معروف 
وقد عثر جذية الأبرش بذيلها وتشبيه النكبة التي بلي بها بنو العباس من جندهم 
الأتراك , بالزباء التي شعرها سيوف ورماح . جيد دقيق . وبعد تحبير هذا وجدت 
أن هذا هو الصواب في طبعة القصيدة في ترجمة المتوكل عمر بن المظفر من قلائد 
العقيان للفتح بن خاقان طبعة باريس سنة ١١77‏ ه تحقيق سليان الجزائري 
ص 5غ ثم قال : 

بني المظفر والأيام ما بَرِحَت2 مراحلا والورى منها على سفر 
وصار الآن الى رثاء بني الأفطس . وصدق حرارة عاطفة حزنه لا ينكرء الا أن ما 
تقدمه من التعزي بهذا السمط من لثاليء الأخبار هو ما زعمنا أنه هو أربه الفني 
الامتاعي الأغلب : 

مخفا ليمك : يزيا نولا تخلت:. ‏ علا لثلة اي غنايس: ١‏ العمر 
الاشارة عنا الى نحو قول بشار: ْ 

ترون أغدا :وشنق كجانلة: _. ىالل له يدزون. نا تلد 
وليضها .عيارة: كرانيةة, 

اين -الجلال الذي غضت مهابثه قُلويّنا وعيون الانجم الرْهر 
اشارة ههنا الى بيت المعنى الشريف: 


يغضي حياءً ويغضي من مهابته ‏ ف) يكلم الا حين يبتسم 
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لأن الاغضاء ههنا مفهوم أنه للعيون , فزعم ابن عبدون أن جلالهم تجاوز قدره أن 
بكرو سنا اماد القيوان امتطل. ولاكن :قا ونه افا مسف الفلري 11 لاف" 
التي في الصدور'. فلم تبق عين يمكن أن يقال عنها أنها تغضى من هيبتها الا الأعين 
البعيدة التي بلغتها مراتب جلاهم وهي أعين النجوم . وههنا نظر الى قول أبي. 
الطيب : 


ا عدت والفكر شعي“ قاذ بور عل أتاره الشهيا 


أي فتجاوز الفكر النجوم وهو يتبعها لأنها علت فوق النجوم . فمثل هذه المراتب 
تجعل أعين النجوم أنفسها تغضي حياء . 

أين الإباُ الذي أَْسَوَا قواعِدَهُ على دعائم من عر ومن ظَفرٍ 
.أين الوفاء الذي أَصْفَوًا شرائعكه فلم يُرِدْ أحد منهم على كدر 

ش كانوا.زواني أرض الله منذ نأوا عنها استطارت يمن فيها ولم تقر 
الوقف على السكون ثم صيره كسرا وهو طريق مهيع وبراعة الروى هنا من معرفته؛ 


بذهب النحو والعرب في مثل هذه المواضع وكسر القاف على قراءة ابي عمرو وناقع: 
ف ققرت فى ريك 
كانوا مصابيحها فمذُ خبوا غبرت هذي الخليقة يالله في شرر 
في هذا المت وات تعد واعبب اووزاية الطن'ابارسعة حي الفتضيةة إي 
طبعة المطرب روايته : ا 
كانوا مصابيحها فيها فمنذ خبوا هذى الخليقة يالله في شرر 


والوجه الاول أجود . وفيه نظر الى قول لبيد « يحور رماداً بعد اذ هو ساطع » 
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والرماد فيه الشرر. فقد صار الناس في شرارات رماد يستضيئون بها . ومعنى الشر 
خالط لذلك . 

من لي ومن بهم ان اظلمت نوبٌ وم يكن ليلها يقضي الى سْحْرٍ 
من لي ومن بهم ان عطلت «رأحنت ألسن الأتسان والشير 
من لي ومن بهم أن اطبقت محن ‏ ولم يكن. وردها يدعو الى صدر 
هذا ترتيب رواية المطرب وفيه لهم مكان بهم ومكان بهم أصح . 

ومن 56 معنى التوجع الذي في « أين » مع الدلالة على قرب الزمان ا 
عهد الفاجعة . ٠‏ 

غل ' القساس 4 ' الف" ده "يلا اندر تلاج بض 
يرججو عمى وله في أختها طمع والدهر .ذو عقب شتى وذو غير 
قرطت آذاق ع فيا اشاطعة. كن كينا خضن" البافوت «الدور 
هذ البيت شاهدٌ على ما قدّمناه من قصد الشاعر الى الامتاع مع معاني الرثاء 
والعظة والحكمة . والقصيدة جيدة والأخطاء التى في طبعاتها ليس استدراكها بعسير 
اذ: اكثرها إما عن تحريف أو خفاء بعض النقط والحروف. مثل : 


وأسبلت دمعة الرّوح الأمين على 5م بفخ لآل المصطفى هَدّر 


فرما' وضعت « يسح » مكان « بفخ » بالفاء الموحدة الفوقية أخت القاف المثناة 
والخاء المعجمة الفوقية مشددة وهي وقعة لآل البيت كانت في زمان الرشيد وكان 
يدها راك ليرا الحسني الى المغرب وحبى الى 'الديلم واستشهد أخوها الحسين 
رحمهم الله جميعا . 98 معنى لطا ههنا. وليقس مالم يقل 


هذا وضروب الحكمة والعظة كالذي ذكرناه من الوصايا مما يحسن الحاقه بهذا النوع 
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من الرثاء مثل أمثالية أبي العتاهية ونحو قول أبي الطيب : 


أرق على أرق ومثلي حارق وجوى يزيد وعبرة تترقرق 
ولقد بكيت على الشباب ولتى مسودة ولماء وجهي رونق 
حدر علد فل بد قرافت عق كدت مو 'الذات اشرق 
أين الأكاشرة الجبابرة الألى كنزوا الكنوز فيا بقينَ ولا يقوا 


ونحو لامية ابن الوردي من كللات متأخري عصر المحدثين : 


وزعم أحمد أمين أن العرب سطحيون لا يتعمقون في التأمل - هذا معنى بحث بسطه 
في فجر الاسلام. وما أجدر هذا الذي زعمه أن يكون غير صحيح . وما عرفت 
اليوثان اجون وتتواء عل عد جنا لقلسقوابيد ,دوا ديسوم بضعالة الفكر ين 
أجل جهلهم التوحيد . ولا يصح وصف عمق التدين بالسطحية لخلوه من مذاهب 
فلسفة سقراط وافلاطون وفيثاغورس وهلم جرا . وكان العرب على شركهم عارفين 
بالله موحدين له في أعماق معاني تدينهم يدلك على ذلك قوله تعالى : « مانعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله رُلفَىْ » (الزمر ) وقوله تعالى : « ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » 
يونس وقوله تعالى: « قل من يرزقكم من السباء والأرض أمّن هلك السمع 
والأبصر ومن يحرج الحيّ من الميتٍ ويج الت من الحي وين يدر الأمر 
فسيقولون الله فقل أفلا تتقون » ( يونس ) وقال تعالى : « قل أرءيتكم ان أتنكم 
عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون ان كنتم ضدقين بل إياه تدعون 
فيكشف ما تدعون اليه ان شاءً وتنسون ما تشركون » ( الأنعام ) تفكير مفكريهم 
كان من معدن التدين الأصيل كآخر معلقة زهير وكأبيات سلمى بن ربيعة التي أوها 
« ان شواءًٌ ونشوة » وكدالية الأسود بن يعفر والشواهد بعد كثير . مثل هذا التفكير 
لا يصح أن يوصف بأنه سطحي . وما يعجب في هذا الباب كلمة لقس بن ساعدة 


حاة اذاي 


رما تبادر الى الذهن أنها اسلامية لورود « رَاوند » - اسم موضع فيها . وديار إياد م 
تكن بعيدة من بلاد الروم والفرس : ٠‏ | 

خيل” عا ثانا ته رقنيها. ١‏ ادك له اتفصييان اتنا 
ألم تعلما مالي براوندَ كلها ولا بِخِذَاقِ من صديق سواكا) 
أقيم على قيريكما غير مُنْتَهِ طوال الليالي أو يجيب صداىا 
مغل فريك من" كداية ©فإله تلاهنا عرز عتياقا 
فقن :زعم أنااينا ل يكن تايا لضم بالطلدى وياته "در عل فار عالفننه 
كالذي هم أن يفعله حسّان وم يقعل عند قبر ربيعة بن مكدم . ومن زعم أنه كان 
نصرانيا احتج باسمه وبهذا التعلق بالخمر اذ هي من طقوس النصارى في بعض ما 
يتعبدون به وموقفه بعكاظ يشهد بأنه كان من الحنفاء وهؤلاء لم يكونوا نصارى أو 
عونا ةنال 3 

ومن صميم الحكمة الرثائية قول امريء القيس: 

أرالكة #تؤشضين. لان عي روتكد ساقطا وبالترات 
عصافيرٌ «ونييان ودود ار من م لد الذئاب 
الى عرق الثرى وشجت عروقي وهذا الموت يسلبني شبابي 
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ونفسي سوف يسلبها وجرمي2 فيلجقني وشيكا اك ابد 
وما زاد أبو العتاهية في بائيته على هذا الروى على ما ههنا. ا 
عرق الثرى هو آدم عليه السلام. ومن الأبيات التي تجري حرى ما قدمنا في 
تصوير المآل والموت . مع أن مراد الشاعر لم يكن محض رثاء النفس اذ كان هجاء م 
.يخل من نقد الدولة في هذا الذي جاء بهء وهو يزيد بن مفرّغ الحميري . يصف 
غربة الغزاة وما يعروهم من الضياع في ديار جد نائيات : 


كم بالجروم وأرض,ر لهند من دم ومن جماجم قوم ليتهم قاروا 
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هذا كقول علقمة يصف جيف الإبل الميتة بالصحراء : 


بها حي المسزى: .فأما' عظامها قيض .وأنا يلها نسليك 


غير أن الحسري هنا بشر- لابل أبطال من أهل الفتح والجهاد : 


ومن سرابيل أبطال مُضرجةٍ ساروا الى الموت لا خاموا ولا ذَعِرُوا 
بقندهار ومن تكتبٌ متنيشه ذفان برجم دونه الخبر 


وقد كان أحمد امين رحمه الله يتعاطى في طلب الموضوعية اذ يدرس حضارة العرب 
والاسلام دبا كأنه على شفا جُرفٍ هار موقع, من خيك لا .يدري المزه فى خمأة 
الشعوبية وما يُشَكُ أنه قصد الى بذل غاية الجهد في خدمة العلم . ورب محتهد 
مخطيء كله اخ و جنا ضعي مستي فل إعراة بوعل ان فقن ابول وتيا عا 
وهو الموفق الى الصواب . 
هذا والضرب الرابع من الرثاء هو شعر الثأر تتحول فيه لوعة الحزن فتصير 
غضبا . أو كما قال ابو الطيب وهو حكيم : « فَحُزْن كل أخي حزن أخو الغضب » 
ومن يقوى على أن يغضب على تصرّف القضاء ؟ فهذا مكان الضِيرْ والاحتساب . 
. والغضب - الذي مع حزن فقدان القتيل ‏ كا هو فرديٌ هو أيضا جماعيّ فيه 
عنصر ديني من عبادة الهامة والصدى وهو طائر يخرج من رأس القتيل فيظل 
عطشان يضيح اسقوني اسقوني حتى يدرك بثأر القتيل . وزعم ابن الزبعري أن من 
ناوا بأسجد بين أصكابة :وسو لاف بعل أن عله وناد هكد ترب من ذنائيك 
هامات من أدركت قريش بثأرهم من قتلى بدر وشبه ضخامة أصدائها لضخامة 
اربابها كأبي جهل وأمية بن خلف وابني ربيعة. وابني حجاج بالحجل - قال : 


تسبتل. الفراس. عن ساكقة: ين امتداء عرفا كايل 
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وساكن المهراس حمزة وقد جاءت أصداء من قتل وهامهم تلغ في دمه الزكيّ وعن 
سيقي أن العرب كانت تعتقد أن العطش يكون في الرأس . وقال الشاعر وهو 
الك وتان ذلك 8 لشفو + تلزن ييخ عقا لك انار 
فهذا يعني أنه ترك منهم قتلى تصيح طيرهم تطلب بالثأر ولن يقدروا هم على 
ادراكه . وهذا. عكس مراد ابن الزبعري » يدلك قوله : 

قد جزيناهم بيوم كله +« وأقنا فيل 0 'فاعتدل 
التشديد في « يصيح.» للتكثير . ْ ا 
أبطل الاسلام عقيدة العرب في الهامة والصدى وما أشبه كالصفر: 
"قال أعقى: .اهلك رؤولة وض" عل اتزموفة السفن م زهو عبان عدن مرسرفم” 
الجائع والشرسوف ما تسميه الدارجة عندنا الشرشوف بشينين معجمتين كغلطهم في 
الشمس يحيلونها بشينين وميم مكسورة . والشرسوف هو ما يسميه التشريحيون 
بالحجاب الحاجز وفي شعر جرير الحجاب « أصاب القلب أو هتك الحجابا » في 
الذماغة . ٠‏ 

على أن الاسلام أَقرّ القصاص وفيه نوحٌ من درك الثأر الا أن الاسلام ذكر 
العفو دضي عن الشطط . قال تعالى : « ولكم في القصاص حيوة » وقال تعالى : 
« فمن عَفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداة اليه بحسن . «( وقالٍ : « وكتبنا 
عليهم فبها أن النفس القن والعن بالعنة والذقف بالانفه والادم بالادن والتين 
بالسن والجروح قصاص فمن تصبدق به فهو كفارة له » - آية المائدة وما قبل من 
الو | 

أمر العدالة في الاقتصاص من القاتل عمداً كأنه من الأمور الفطرية 


ري 5 


الطبيعية ولكنه قد جعلت تشمئز منه حضارة هذا القرن العشرين الميلادي مع الذي 
يزه مق ضروب'الغترفات الدموية ب ويوقك هذا الاعستزاز الحضاري أن يتشا 
عنه عما قريب احساس بالعجز يدعو الى انفجار وحشي من استبداد الأفراد 
والمجموعات بطلب ثاراتهم وادراكها فيعود الأمر جاهليا أو شرا مما كانت عليه 
الجاهلية في هذا المضمار. 


مما جاء في أخذ الثأر كلمة قيس بن الخطيم المشهورة : 


طعنت ابن عبدالقيس طعنة ثائر 
ملكت -. بها كفي قايرت فتفهنا 


ها نفذ لولا الشعاع أضاءَها 


يرى قائم من دونها ما وراءها 


وغل :تكد لكر اشن و( نادت ناا يحم يعافة انتراق الفرخ وقيدة . 
الدين عندهم في هذا الباب وذلك أن أبا قيس كانت له يد عند خداش بن عمرو 
ابن عامر ء وأن أم قيس كتمت أمر مقتل أبيه عنه إشفاقا عليه أن يقتل وهو يطلب 
بثأر أبيه . ثم انه عيره بعض الناس وذكره بضياع دم أبيه وجده . فعزم على أمه 
فأخبرته وأوصته بأن يسعى الى رجل كانت لأبيه ‏ أبي قيس - يد عنده . فسار حتى 
أدرك تأره وذكر ذلك في الأبيات الهمزية ‏ وهي مما اختاره أبو تمام في الحماسة : 
ملكت بها كفي اورت فتقها 
عون اغل” أن١‏ كر جتراحها 
وساعدني فيها ابن عمرو بن عامر 


2 000 8 7 
يرى قائم من دونها ما وراءها 
عميونَ الأواسى اذ حمدت بلاءَها 
خِداش فأدّى ننحمة وأفاءها 

فهذا ها أمرنا البه» 


وكنتٌ امرأ لا أسمع الدَّهْرَ سُبَةَ أسبٍّ بها الا كشفت غطاتها 


٠. 3‏ 031 ىن وت ”ل 
فإني في الحرب الضروسٍ موكل 
[13 م "ااطيعيت: أريعا ”خط ور 


بإقدام نفس ما أريدٌ بقاءها 
وأتبعت دلوي في السماح رشاءها 
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واها:ذكن لاطبا الاتراك الث ر وهو نفتن المعق الذى عزن أخله قال عمرو .ين 
كاي و لطن دروان عي ايفاك فا سيا ندر مريت لان الذي صنعه 
من إدراك الثأر ىا هو يحد عْرَفي هو كذلك تقرب ديني : ظ 
متى يأت هذا الموت لا تلفٌ حاجّة لف إلا قد قضيت قَضَاءَها 
تازت عدبا والحط فل اص ولاية أشياح فلت ]إزادهسا 

وكأن الشاعر الإسلامي الذى قال : « وحاجة من عاش لا تنقضى » يرد على 
قيس قوله ملام يأتةهذا المرت البيك »: 

وقالت كبشة:أخت عم روبن معد يكرب تطلب بثأر شقيقها عبد الله » وكان 
أخوها عمرو وهو لأبيها - قد مال الى الصلح فيه ذكروا :- 

أزسل عيد الله اذ حان يؤّمه الى قومه لا تعقلوا لحمو دمى 
أى لا تقبلوا الدية 


2 م 


ولا تأخذوا منهم إفالا 00 رك لمعه تن 
زعم أن قبره سيكون عليه ظلاما إذ ثأره م يدرك وصَعْدَةٌ في اليمن . ظ 

ودع عنك عَمْراً ان عمرا مسال وهل بطْن عَمْرو غير شب لمطعم 
هذا كقول الحطيئة من بعد : « واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي » وهي هنا تريد أن 
تهيجه ليأخذ بالثأر ولا يخيم عنه الى عار من الصلح 


فإن الم ل قاروا واتديتمو فَمَسوا باذان النعام المصَلم ض 
أ كو اهنا ل د لأن الناس سيتحدثون عن قعودكم عن الثارحو تمود 


ولاتردُوا إلا. فضو ل نسائكم إذا أرقلت أعقابين من الدّم 
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أي لا تردوا الا آخر آخر . ارتملت تلطخت . واذا وردوا عند اغتسال النساء من 
حيشهن فذّلك كناية عن المذلة . وكات العرب اذا أرادث الثأر لم تمس النسناء ولا 
الخمر حتى تدركه . فقد جعلتهم بعدم ادراك الثأر من النساء وتبعا لمن , لاحماة كماة 
أى لا تردوا الا الفضول كما تفعل النساء عندما يغتسلن من الحيض وفي ترك النساء 
من أجل الثأر يقول الربيع بن زياد : 
نقد قد مالك بن فين . ترهو التناد غراقت الأطنار 

وكسيد ة عسر بن بعد يكرت المماضة الى اوها : 

ليس الجمال #تحرن فاعلم وأن رديت رد 

إن "الستال متساية - >ومسافي أروقى نذا 
من تأملها وجدها ثأرية , ولعلها ذات صلة ما بمقتل أخيه - ويقول في آخرها : 

كو ا لعبائج:. دسي نذا 


5 7 ال" م2 0 7 ره 
ما ان زعت ولاهلعت ولا يرد بكاىّ و00 
جر بر ب 


عنى بهذا بلا ريب التكفين - 

أغنى غناء الذاهبين. أعدٌ للامداء عنما 

تمي التذيع شهني . وبتك مدل النيقة تدا 
وشعر الثأر كثير . ويداخله الرثاء واللدكنة كا يداخله الفخر ووضف الحرب: وأذاتها 
وسلاحها . وعندي أن الذى يذكره القدماء من نسبة تطويل الشعر الى المهلهل أصله 


. أي لا يردُ شيئا ومن قال « زيدا » وزعم أنه زيد بن الخطاب فقد باعد جدا والله أعلم‎ )١( 


عاك 


هذا . واختلفوا في الهلهلة فجعلها بعضهم من الاضطراب لقول النابغة : 

أتاك بقول هلهل النسج كاذب ول يأت بالحق الذى هو ناصع 

وجعلها بعضهم من الجودة وينصره قول الفرزدق « ومهلهل الشعراء ذاك 
الأول » ولا يصح أن يفتخر بما هو مضطرب وما أشبه أن يكون صحيحا قول من قال 
انه سمي المهلهل بقوله : 
لا توقل في الكراع شر يدهم لهات اثأر جابرا أو صنبلا 
ذلك بأن صدر هذا البيت متعدد الروايات مضطر بها وما احتفظ به الا لقديم دلالة فيه 
والله أعلم . 
وأن يكون أُمْرْ الثأر أول ما ارتبط به تطويل القصيد قريب من القبول عند المتأمل 
لذلك , لما في شعر الثأر من سعة يحال القول فخر ورثاء وحماية حزيم . وهذا يداخله 
الغزل . وحكمة وعظات . وعسى هذا من أمر شعر الثأر ان يفسر لنا بداية دريد بن 
الصحةترثاءه أخاة بالنسيي ميك قال 
أرث جديد الحبل من أم معبد 

فقد ذكر فيها أنه فزع الى أخيه والرماح تنوشه . ومن عادة العرب اذا تحمست للقتال 
أنتذكر النساء والقوة : 

وقد أشرنا الى لامية تأبط شرا من طويلات قصائد الثأر وكلمة سعد بن مالك :- 

يا بس للحرب التى وفع أراطط فانكر الذوا 

في التحريض على المهلهل لما بغى وحض قبائل بكر لتدرك ثأرها منه . وسعد هذا في 
نسب طزفة بن العبد جد أبيه فيكون طرفة على حدائة سنه المذكورة قد كان أبوه 
أيضاحين أنجيه صغير السنن ٠‏ للغاصرة سعد بن مالك لزمان المهلهل : غل أنه يجوز 


الام د 


أن يكون قد قال هذه الكلمة وهو شاب , وهي سن الحرب والقتال . وقد لام فيها 
خذلان حنيفة ويشكر لبنى شيبان . أما حنيفة فقد كانت ديارهم باليمامة بعيدة عن 
مكان القتال . وأما يشكر فقد دخلت في غمار الحرب بعد مقتل بجير وقول الحرث 
كلمته : 
قرّبا مربط النعامة مني ان قتل الرجال بالشسع غالي 
وشعر الثأر كثير ومن أشهره شعر المهلهل وقد مر استشهادنا بأبيات من رثائة كليبا في 
باب التكرار من الجزء الثاني من قصيدته « أليلتنا بذى حسم أنيرى » وزعم الأصمعى 
أن لو كان له حمس مثلها لعده في الفحول ولا يضيره ذلك اذ قد عدّه الفرزدق أوهم . 
وذكر نا من رثائه كليبا في باب القوافي في الجزء الأول واختاز له صاحب جمهرة 
الأشعار قافية من السريع. ‏ هذا ومن مختاراته أى شعر الرثاء والثأر كلمة 
عبد الشارق بن عبد العزى الجهني : 
ينبن اق 7 كتين واه كرت علنينا 
أى حييت تحية الوداع , والمحبو بة أكثرُ ماتكون ‏ على عادة الشعر ‏ من نساء العدو 
ليله لو رايت غيدان عتنا عل أممانكا وقد احفيوينيا 
على أضماتنا أى على غضبنا جمع أضم محركة وقد أسرعتا الى لقاء العدو . من اختوى 
البلاد إذا قطعها ‏ أى وقد جاوزنا بلادا من الأرض . وفي الكتاب الذى وسم بشرح 
التبريزى في عنوانه وهو شرح حديث اختوينا أى تركنا الطعام وليس من الحزم أن 
يقاتل المرء جائعا ويجوز على معنى الضمور والاقلال من الزاد وفيه بعد . والذى قذمنا 
يناسبه السياق , أى جئنا من بلاد بعيدة فأرسلنا ربيئة ليحرّرٌ لنا العدو وليكون طليعة 
وعينا وهكذا كانوا يفعلون في الحروب وفي خبر بدر تفصيل يوضح هذا . 


فاريطبا أب اعحروويقا” “تان آلا انعيوا بالموم. عيننا 
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:وَدَسوا ا فلم فسن بشارسهم لدينا 
باينا عارضاً يردا وجئنا كمثل السيل ركنن وازعينا 


وطق بالسجاعة اذ شيههم بالمطن ذى 7البرة كا وصف قرنه يذلاك وى الضورة بعد 
“عيان الي ان تناسيت المفليه وتوافرت غل تآمل اميه بها .ارط 
فرت تم تسيل السيول + ٠‏ وشي الصورة التى فصلها امرؤ القيس ووازعا السيل هما 
شاطتاه لأنها يزعانه أى يكفَائه فإذا فاض وطمى ركبههما وعم وغمر ودمّر . 
تكادو تنا لينم وز رارضا .١‏ لطإفاة كه سذابا ينا 
معنا دغوة عن ظهدر غيب * “قعلنا حول ثم ارعوينا 


أى تراجعنا ء كنا أحسسنا بصوت من ورائنا . ويجوزء وهو عندى أو : ا 

تراجعوا كل عن قرنه كلالا أو تهيبا أو رغبة في الفرار ثم ناداهم بحرضوهم من ورائهم 

فعادوا الى القتال . وقوله « فجلنا جَولة » يشعر بعنى الفرار . وفي أخبار حروب 

السيز عن العسيل نا جقر ف القيانن عليه هذا ال كتير جل 1170 لطر ل 

تلوون على أحد والرسول يدعوكم في ا » وكخير حنين . 

فل أن تواقفنا قليلا أنخنا للكلا كل فارتنيا 
00 قوسا وسها مشينا نحوهم ومشلو] إلينا 
تلالق مرنة بَرَقت لأخرى اذا حجلوا بأسياف ردَيْنا 

اذا حجلوا أي مشوا كمشية الطير . مشية فيها خيلاء ونزوان وهي مشية الغراب 

وجعلها دريد مشية الطير عامة حين تلغ في الدماء وتنقر جئث القتلى وهو قوله : 

وغبد يكرت تفخل الطر حول وعز المصاب حَسْو قير على قبر 


ويقال ردى الغراب بعنى حجل وهى مشيته ذات النقزان ورَدَى الفرس أي رجم 
الأرض بين المشي والعدو . ومن فسر حجلوا ههنا ‏ بعنى مشوا مشية المقيد . أضاع 


-ة25 ل 


المعنى , لأن هذه القصيدة من المنصفات . مامن شىء وصف به العدو إلا وصف به قومه 


شددنا سن فقتلت منهم 
0 4 8 
وشدوا شدهة اخرى فجروا 
وكان أخي جُِوَيْنٌ ذا حفاظ 
هنا الرثاء ىا ترئى 
فآبوا بالرماح مكسراتٍ 
فباتوا بالصعيد هم أحاح 


عه تر سم © ل 
بأرجل مثلهم ورموا جوينا 
وكنناق لتقل اللنتتان زيننا 


وأبنا بالسيوف قد انحنينا 
ولوعدت لقا الكلمن سينا 


والحكمة التى تستفاد من ههنا ما تصنعه الحرب من فساد , وقد أقبلوا غاضبين ثم زين 
هم حب الحياة الفرار . ثم حملهم الحفاظ على الثبات . ثم ماكان بعد ذلك الا القتلى 


والكلوم . 


وهذا الباب ما يتسع . وبما يقوي مانذهب اليه من ارتباط الوصايا والعظة والحكمة 
وأمر الموت والرثاء. وأمر الثأر كل ذلك بعضه ببعض أن أبا تام وهدّك من عالم ناقد 
خبير قد جعل أول أبواب اختياره في ديوان الحماسة للحماسة ثم جعل بعده المراثى 
ثم جعل بعده الأدب وفي باب الحماسة نفسه مراث مما يجري محُرَى ذكر الحرب والثأر 
ككلمة عبد الشارق الجهني هذه , وكلمة كبشة وكلمة قيس بن زهير : ش 


ل 2 0 37 ا 
تعلم ان خير الناس ميت 


ولولا ظلمه لظللت أبكي 


عليه جفر المباءة لا يريم 


بغى والبغىٌٌ مرتعه وخيم 


وفي باب الادب كلمة سلمي بن ربيعة « إن شواء ونشوة » وقد تقدم الحديث عنها 
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انها من باب العظة والتأسي بالماضين وكلمة عمرو بن قميئة : 
زاهن شمن عل السافه وا . دل يناه نجه اننا 
اذ أَسحَبٌ الرّيط والمروط الى أدفى تجارى وانفضٌ اللمما 
لاتقيط المع أن يقال لمم انمه فشاذ لبجم كينا 
ان سَرْه طول عمره فلقد أضحى على الوجه طول ماساما 
واللكمة ايذ! يخالطها امتاع مقصود اليه أو مصاحب ‏ ومما يحسن أن نختم به هذا 
الفصل قول متمم بن نويرة - ومن أجل تناول كلمته أشتات معاني الرثاء وجمعها. 
ونظمها نظأ فريداً مع لوعة ونفس رصين قدّمها من قدمها في باب المراثي - وقوله هذا 
الذى نختم به داخل في معنى الضرب الرابع من ضروب الرثاء وهو المتعلق بطلب 
الثأر وإدراكه والتحريض عليه , ولا يخفى أن متمنا لم يستطع الى إدراك ثأره سبيلا اذ 
قت أخوه مرتدا . وكان خالد رضى الله عنه بأمر الحرب عالما وفي دينه ذا بصيرة :- 
فقصرك اني قد شهدت فلم أجد بكفيّ عنهم للمنية مدفعا 
فلا قرحا ]نم ذكنت روف يفيه - ' :وله سنها نيا امات فارحنا 
أى إن كنت في حال نعماء يغبطنى عليها الناس 
فلو أن ماألقى يصيب متالعا أوالرَكُنَ من سَلمى إذأً لتضعضعا 
لشاف اها الم تراك <تسيك امن ايها 
تشنمه العافت الم اتا ١‏ وشهده.ماقد رأى:ثم ضيعنا 
أى لم يلق على مالك ثوبا فيكفنه كما صنع الرجل المجهول الذى ذكره الهذلي في كلمته 
حيث قال : 
حر كان دنفي ٠‏ وا و ا د 
و1 انوسى: القن مردلينة وداه زلكته فنا مل تعن سلجيو مخض . 
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ثم يقول متمم : 
َاثرت فلفا بعالب ووه وتيا دز بتريداً مُقَرّْعا 
أي جئت تعدو بأخبار السوء كأنك بريد ملوك الروم - مقزعا أي سريعا . 
فلا تَفْرحَنْ يوماً بنفسك اننى أرى الموت وقاعا على من تشجعا 
تساف مرينا أن كاه سيد عليك من اللائي يَدَعْنَكَ أجدعا 
نيف ان أ كان جك عدن “الآره عسرعا ننه او مزعي 
فلا يهنىء الواشين مقتل مالك فقد آب شانيه إيابا فودعا 


أى عاد عدوه الكاره له كهذا المحل وهو شامت فرح أما هو فقد ودّعنا وداع فراق 
الأبد. 


النسيت: 


مرّ عن النسيب من الحديث عنه كثير ونريد الاشارة ههنا الى أهم ضر وبه مما قد تصح 
عليه قسمته ‏ وهذه الضروب تتداخل . فالضرب الأول ما يتعلق بالشوق المحض 
والحنين المحض وذكر المعاهد والديار وقد سبق في الجزء الثالث حديث عن رمزياته ما 
يغني عن إعادة ذلك ههنا . وبما يحسن الحاقه ههنا ما سبق ذكره على سبيل الاستدراك 
( ولنا قدوة حسنة في ابن رشيق حيث قال في باب أغراض الشعر وصنوفه قبل 
استشهاده بأبيات الناشىء :« قد كنت أردت ذكر هذا الفصل فيا تقدم من باب عمل 
الشعر وشحذ القريحة له . فلم أئق بحفظى فيه , حتى صححته فأئبته مكانه من هذا 
الباب » ) قول الفر زدق :- 

تذكر هذا القلبُ من شوقه ذكرا تذكر شوقاً ليس ناسيه عصرا 
وهو مطلع القصيدة التي ذكر فيها فراره من زياد 

ور طيجاء الخ ليس ناسياً وإن كان أدن عهدها حِجَجاً عشرا 
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ثم جعل يصف ظمياء هذه بما توصف به ا النساء . وكان معروفاً للفر زدق ويعرف . 
ذلك لنفسه أنه لم يكن يجيد تلك الإجادة في حرارة الغزل ومعاني النسيب 
ومامغزل بالغور ون تهامه رع أراكاً من مخارمها نضرا 
وغور تهامة ههنا من حيث طريقة النظم مثل خدر عنيزة 
من العوج حواء المدامع ترعوي الى رشأ طفل تخال به فترا 


أي الأماكن التى يقال لا العوج ني جبال طيء كل منها عوجاء وطفل احسبه بفتح 


أي عصر! ‏ ثم ماهو آلا أن يشعرنا اشغاراً لا غنوض فيه أن ظمياء ماهي الا كناية 


عو سي تفن له من سادة اميد ونحميه مما أوعيلة به زياد وهو سعيد بن 
العاصض سم 

اذا أوغدوق عند ظميباء. ساءهنا- :وغيدي وقالت لا تقولوا له هجرا 
فظمياء كناية عن قريش وعن هذا القرشى الذي أجارة . وقد رُعموا أن زياداً رق 
للفر زدق لما ذكر هذا خوفه منه وشبهه بالأسد فبعث إليه يعده العفو والعطاء فكان 
الفرزدق أختودع غزات يقال هذه الآمات سوقال مباغرة يعن هذا 

وكم دونها من عاطف ذى صريمة واعداء قوم ينذرون دمى نذرا 

اذا أوعدوق .عند ظفيتاء ناءها" “ وعيدئى وقالت لا تقولا له هجرا 
أي سوءا وهذا البيت نض في مانزعمه 

دعاني زياد للعطء وم أكن لآتيه ماساق ذو حسب وفرا. 
| 'وعند زياد لو يريد عطاءهم ‏ رجال كثير قد يرى بهم فقرا 
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قعود لدى الأبواب طلاب حاجة عران من الحاجات أو حاجة بكرا 
أي قيودا أو سياطا 
تونعة ال عراف أضبز مهنا سُرى الليل واستعراضها البلد القفرا 
فذكر فراره من زياد ووصف الناقة , ولا تخلو الناقة من رمز الى همته هو نفسه 
ونشاطه في الفرار . ؤفي نعت ظمياء بعض الرمزية من نفسه الا أن عظمها أراد به 
قريشا وسعيداً - كقوله في صفة ظمياء وتشبيهها بالظبية : 
انا عق دون لب ال .11 الستكبعنق حبس باهرا 


أي أصابت حبالة صائد ففزعت منها أن يقع فيها ولدها فم استمسكت تتأمل الحبالة 
حتى رأيت النفور في وجهها . وههنا نوع من الوّحي الخفيّ الى حال خوفه هو من 
حبالة زياد وخوف ظمياء عليه أن يقع فيها وظمياء كا فسرنا . 

فسن الوضاة حتابيها قوط ان اين آي سلمى لقسول 
يقوى مانقول به من الرمزية في مثل هذه المواضع . 

هذا والضرب الثاثي من النسيب هو الوصف وقد ذكرنا أوصاف شعراء العرب 
. للهيفاء والبادنة وما يلابس ذلك من عمد الى صناعة قاثيل ببيان الألفاظ وبلاغة 
الشعر . وقد بطل التمثال في شعر الاسلام الا قليلاء فصرت لاترى جسم بادنة أو , 
هيفاء ؛ ولكن تسمع أصوات الأحاديث وحلاوة الغزل أو حرارة الصبابات وعلى ذلك ١‏ 
مذهبا عمر وجميل . ثم جاء البديع بزخارفه . ونفر الناس بروح محافظة الدين عن 
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التصريح بالغزل وصفاته , فاستبدل ذلك أول الأمر بنحو قول بشار : 
وتخال ماضمت عليه ثيابها ذهبا وعطرا 
وكأن تحت لشانها هارو يقث فيه دزا 
وقد سبقت الاشارة الى هذا في أواخر الجزء الثالث . ولكأن الذوق المتنطس في 
المحافظة صار أميل الى أن يسمع الوصف من الضرير دون البصير . 
واحستن ينان إذ قال ١‏ 
ياقوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا بمن لاترى تهذئ فقلت لهم الأذن كالعين توفي القلْبّ ماكانا 
وقال : 
لقد عشقت أذني كلاماً سمعته رخيك] وقلبى المليحلة أعقيق 
ولو عاينوها لم يلوموا على البكا كريما سقاه الخمرَ بثر مخلق 
أرى أن مخلقا هنا معناها معطر عليه الخلوق وهو من عطورهم ‏ والبيت جيد فيه خفيٌ 
من النسخرية , أي ماذا قصارى أن ترهم أعينهم الا أن يقولوا شخص في خلقة بدر - 
واستعمل ضنف البديع المسمى الاستخدام في قوله « مخلّق » هو عند المبصر ين بأعينهم 


من الخلقة وعنده من الخلوق لأنه كما يسمع يشم ثم الخلوق قرينة مانعة إرادة البدر 
السماوي : 


2 0 22 
وكيف تناسي من كأن حديثه بأذني وإن غيبت “قرط مُعلق 


' وكان لبشار قرط بأذنه فقيل له المرعث من أجل ذلك , فهو هنا لا يخلو من فكاهة اذ 
جعل حديث المحبوب قرطا هو يغيبه فلا يرى . 


9ظظ 


وجري حرى الوشي اللفظي الذى حل نحل الأوصاف ذات الحيوية في نعت النساء , 
وشي الأفكار والمعاني كقول ابراهيم بن المهدي : 
اذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر 
فالحديث هنا قد اختفى والمعنى قديم ولكن تناوله ههنا حضارى المعدن 
فلم يعلم الواشون مادار بيننا وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر 
أقاتلتي ظلما بأسهم للحظها أما حكم يقضى على طرف جائر 
فلو كان للعشاق قاض على ال موى اذن لقضى بين الفؤاد وناظر 
والصناعة الفكرية واضحة في هذا . 
وقد جر فرط النفور من نعت النساء ذي الحيوية من أجل هذا التزمت 
اتنس الحجابي المحافظ الى استبداله بنعت الغلمان , وأحسبه كان أول الأمر كثير 
منه جاريا يحرى الكناية . وفي ترجمة ابن المعتز لأبي نواس ما يفيد بعض هذا المعنى 
غير أنه قد اتلأب طريق الغزل بالغلمان , حتى صار مهيعا مسلوكا نحو قول 
الفتح بن خاقان الأندلسي ني قلائده في ترجمته للمعتمد بن بن عباد : « وله في غلام رآه 
يوم العروبة من ثنيّات الوغى طالعا, ولطلا الأبطال قارعاً . وفي الدماء والغا, 
د المنايا سائغا . وهو ظبي قد فارق كناسةٌ , وعاد أسدا صارت القنا 
أختات: رمتكاتن العجاج قد مرّقه إشراقه , وقلوب الدارعين قد شكتها أحداقه , 
فقال : 
أبصرت ظرفك بَينَ مشتجر القنا. فبدا الطرَفي أنه فلك 
الك يدف نوفة هين حل نان نويه ابلك 
وله افيه:: 
وكا ادنك اترفن رارعناء. «ونف وجهكك نالفر 
حسبنا محياك شمس الضحا2 عليها سحابٌ من العنير 
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وكلا وصفي الفتح والمعتمد فيهما من الصناعة ماترى . 
وتأمل هذه الصناعةٌ العظيمة الافتنان في قول حازم القرطاجني من مقصورته : 
سَمْعى رماني ولساني قبله في لجج الأهواء فيم| قد رمى 
نتى كان لظ دون لفطل يكين - .يمل :من الأسجان قللى :نا أسطل 
أي اذا نظرت العين الحسن فعشقته فإن معاني ذلك عبارة عن ألفاظ يسمعها السمع 
وما سمعها السمع الا بعد أن نطقها اللسان . وكأن ههنا دقيقة عقلية فحواها أن كل 
خطرات المرء وأفكاره تدور في نطاق اللغة , الإنسان تفكيره كله كلمات وحروف : 
فلم أَحَذّْت الطَرفَ منى بالذى جر على القلب اللسان وجنى 
لاتظلمي إنسان عَيني في الموى فليس للانسان إلا ما سعى 
ولو كان قال : أن ليس للانسان الا ماسعى , لكان أقرب الى صحة الاقتباس والمعنى 
بذلك مستقيم , وانما يصح الاقتباس بالواو كما في الآية : « وأن ليس للانسان الا 
طاو ا ظ ٠‏ 
والضرب الثالث من النسيب هو المغامرة ذات المجازفة البطولية . وهي التى ذكرها 
امرؤ القيس حيث قال : 
تجاوزت أحراساً اليها ومعشراً علي حراضا لو سرون مقتل 
وأغرب الدكتور طه حسين رحمه الله حين نسب أصل هذا النوع من الغزل الى 
عمر بن أب ربيعة . وهو قديم موغل في القدم . وقد استمر في الشعر مع استمرار 
عصوره ومذاهبه . وأخذ عناصر منه الافرنج من طريق اسبانيا والأندلس . وهي التى 
في شعر الطر وبدوريين . وما يدلك على قدم هذا النوع من الشعر قول عنترة وقد 
ذكرناة من قبل ووعدنا أن تغوى اليد وهو عد 


ياشاة ماقنص لمن حلت له حَرّمت علي وليتهالم تحرم 
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فبعثت جاريتي فقلت ها اذهبي فتحسسي أخبارها لي واعلمي 
قنالت :رايت من الأعادئ.غرة. " والتنأة عكة إن هو مر 
ركان المت بعد سدامةة. رماس الفزلان جب آرم 
تأمل عفاف عنترة وأدبه ‏ اذ لم يقل كقول امرىء القيس . جئت وقد نضت لنوم 
ثيايها , ولكن اختصر الكلام. وأشعرنا أنه صار اليها ء ثم. وصفها وهي تحدثه فذكر. 
جذاكا تدعمية جنداية يراه عليه النقة لمات 02 
وانما ذكر عنترة هذه الشاة ‏ أي الغائية المحجوية ههنا - وجاريته وهي زسول 
الغرام ههنا ‏ ثم ارتماءه ركذا اقفو نا انكمت الضدية عست كا عير نه الويسلة. 
الماسويئة +الأن هداامن:مذهت التشراءءوهده لميمية قاها ليْرِىَ بها من تحدوه أن 
يقول الشعر أنه على قوله قادر . ولينبت ميمية عنترة مما أنكره المعاصر ون ولا أنكرها 
الدكتور طه لأنه أثبت شعر مضر . فهذا من كلام عنترة سابق لكلام عمر بن أبي 


ربيعة . 
202020 هذا الخير المختصر في أبيات عنترة هو عينه الأسطوري في قصة فاطمة ابنة 
المنذر والمرقش: وابنة عجلان التى هي جاسوسة كبا هي مطية تحمل اليها الفتيان., 
وينبغي على هذا أنها كانت جلدة جسيمة من « أمزونيات » النساء . وقد سقنا الخبر 
بتمامه بمعرض الحديث عن ميمية المرقش . ومدار يجحازفة الغرام كله على لقاءٍ حرم 
ورد ل ولحاة: يد بط و [اضما رن لقعرة و لقروونية با رقة ها نهذ ابيز عن ادف 
الفر وسية الطر وبدورى في مابعد . وم يتردد ستندال في سفره عن الغرام من نسبة 
' سائر أدب الفروسية والعشق الى العرب وأن أصوله في مواسم الحج اذ تلتقى الأفواج 
عل فا السادة وطيظ :عراطت الثلوي عند المؤزى والشهوات- 
ولعله لم يباعد . من حيث النظر الى الأصول الجاهلية ,© . 


023437 - 51600881 ذكر هذا في كتابه « عن الحب » 80006'! 06 اسم المؤلف وهو فرنسي ستنندال‎ )١( 
-1441م.‎ 
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وقد كانت :أنكحة الجاهلية فيها كدير أبطله الإسلام كبغاء الشريفات 
وغيرهن . وفي سورة الواقعة « وكانوا م على الحنث العظيم » وفي سورة 
الأعزاف.؛ «واذا فعلوا فاهعة قالوا وجدنا عليها ا بادنا وات أمرنا بيا قل'ان اهلا 
يأمر بالفحشاء اتقولون على الله مالاتعلمون » وفي سورة النور « ولاتكرهوا فتياتكم 
على البغاء ان أَرَدْنَ تحضنا » . وكانت رما طافت المرأة عارية وقالت من يعير فى تطوافا 
بكم التاة أى شينا تبتر يه: 

هذا ؤنا أبطل الإسلام نا بطل وى أمن لكاقلية حادب النائن يذه في 
عذرة كانوا سدنة ود ؤاسم ود:يدل على أنه كان من آلة الحب والحنث . والعذرة من 
المرأة معروفة فلأمر ماصار بنو عذرة سدنة ود بفتح الواو أو ضما وان بق عدرة 
ينسنب الحبٌّ العذري , ومعناه الابتعاد عن مس العذرة عفافاً وصبرا . ويبدو أن أصله 

الجاهلي الإشراكي القديم كان على خلاف ذلك . 


وبنوحنٌ بن عُذرة كانوا أهل بأس وشوكة وهم أعانوا قريشا على جزاعة 
لأتهم كانوا خئولة قصى , وذلك مذكور في السيرة في خبر رزاح بن ربيعة . وعبادة 
العرّى كانت في قريش قالوا وكانت العزى أحبّ المتهم اليهم . وقول النابغة في 
الميمية وقد سبق الاستشهاد بها : 
8 5 0 ف 
حياك ربى فإنا لا يحل لناا طو النساء وإن الدين قد عزما . 

. ينبيء أن حج الجاهلية ىا كان موسما للنسك كان أيضا موسما لضروب من الاباحة 
والحنث والفواحش التى كان يزعم ها أصحايها أن اله أمر بها ء وجل سبحانه وتغالى 
أن يكون يأمر بالفحشاء . ولكن زين هم الشيطان أعماهم . ونحو قول.عمر بن ابى 


ربيعة : 


2 2 5 2 3 
وكم من قتيل لا يباءٌبهدم ومن غلق رهنا اذا ضمه منى 


قات 


ومن مالىء عينيه من شيء غيره ذذاراح نحو الجمر ةالبيض كالدمى 
يسََيْنَ أذيال المروط سوق خدال وأعجازمآكها يِرَى 


تأمل ههنا تجد حيوية وحركة وخطوطا لا مثالا يعرّى ويكسى , وان يك معنى 
من ذلك كنيناً في هذا الوصف كما ترى . 


أُوانِسٌ يسلين الحليم فؤاده فياطولٌ ماشّوْقٍ ويامحسْنَ يختلى 
مع الليل قضرا رميها بأكفها ثلاث أسابيع تعد من الحصى 


أي مع اقبال الليل . قصراً أي وقت العصر , ترمي بأكفها إحدى وعشرين حصاة 
عددنها حين الرمي . أساييع هنا بمعنى سبعات الرمي . 


افلم أر كالتجمير مَنْظَّر ناظر2 ولا كليالي الحج أفلتن ذا موى ‏ 


فههنا بقية من معانى حنث العَرّى ‏ خضد الإسلام شوكتها فصار ماكان من 
فواحش حلاوة مزاح وفكاهة حديث وأبيات غزل . وما أرى ضلالاً في الرأي أكبر مما 
ذهب اليه بعضهم من أن انحلال ترف الحياة في الحجاز هو السبب الاجتماعي الذى 
يمت اليه غزل عمر وأضرابه . فالقائلؤن بهذا القول ينسون أن الحجاز كان موطن . 
الفقه والنسك والعبادلة وتلاميذهم كعطاء وجاهد وعكرمة وموطن سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وهشام بن عروة وابن عمر وتلاميذه وموطن نافع ومالك وابن 
اسحاق - نعم لا يخلو من اللهو زمان أو مكان . ولكن العم لمجتمع كان أمر الدين 
عليه أغلب أنه كان يجتمع انحلال . ذلك خطأ بلا ريب . 


وفكاهة الحديث . مهما يكن فيها من آسان الجاهلية . مما هو ليس بشرك بعد أن 
ذهبت دعوة الاسلام بكل شرك , ليس بفواحش ولا برفث . ولذلك مارووا خبر 


تبئت أن فتاة كنت أعشقها عرقو بها مثلشهر الصومني الطول 
وانشاد ابن عباس : 
أن تصدى الطير نيك كينا 
ومع هذا قد أبى احساس التحرج الا ملامة عمر بن أبي ربيعة على غزله وكان. 
الجيل الأول أوسع حلما وأرحب صدرأ . فقد روا أنه أنشد ابن عباس رضى الله عنهما 
رائيتة فأقبل عليه وأعرض عن نافع بن الأزرق . 
ورووا عن يزيد بن معاوية , وما كان من صالحي السلف , أنه قال لأحد جندة 
وهو يستعرضهم لغزوة الحرة : « ترس ابن بي ربيعة خبر من ترسك », يعنى قوله : 
فكان ىو دون من كنت أتقى. ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
رذكن مات انناب الأقواف أن يزيد عاد ارا ذ|تعقدة وقد كان من 
الجبابرة الطغاة بلا شك , فاستشهاده بما استشهد به من شعر عمر يدل على ماكان 
ينزله ذلك الشعر من منزلة الفكاهة والملح . 


. ومع هذا فقد كان ابن أبي ربيعة صاحب مال وتجارة''" . وشعره الغزلي ماعدا 


31 ل لشتره اضر رانين لايل مفرم ال الفارهب 
قلت سيرا ولا تقيا ببشرى - وحفير فا أحبٌّ حفيرا 
إنما قصرنا إذا حسر السَّير بعيراً أن نستجدٌ بعيرا 
فهذا سير تاجر . وقال يذكر صنعاء وحمى أصابته بها : - 
لعمرك'ما جاورت غمدان طائعاً وقصر شعوب أن أكون به صبًا ش 
ولك عق أصترهي ثللاقد ٠٠‏ عدرية ف المصيروة ينا ونا 


ْ وشعوب جبل صنعاء , وغمدان قصرها العظيم . 
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في جملته التماس الراحة والأنس من عناء سفر التجارة . وذلك كان عمل ابائه من 
عهد الجاهلية . وقوله : 
هيهات من أمة الوهاب منزلنا اذا حللنا بسيف البحر من عدن 
شاهد في هذا الذى نقول به . وأمة الوهاب ابنته . ولا يعقل في نحو قوله : 
قال شكينة والتتموع ذوارف" . نينا غتل "اديت «والجاينات 
ليت المغيري الذى م أجزه فيما أطال تصيدى وطلابي 
أن تكون سكينة أو سعيدة!'' قالت له ذلك وهي ممن أَجمعَ عليه مسع الشرف أنها . 
من العقائل . ( فيما أطال أي في إطالته فلا تظن أنه أراذ بها بينما كا يقول بعضهم 
الآن ) . ٠‏ 1 
وقد كان في القوم حرية وقرب عَهِدٍ بالسذاجة البدوية المعدن , اذ لاينفك 
عربي مهما يكن من أهل الحواضر من أن يكون متحليا بفضائل البداوة » ومهما يكن 
من أهل البادية أن تكون له صلة بالحواضر وهو قول أبي حيان انهم كانوا في ياديتهم 
حاضرين . 
رحمه الله قطع بأن أسلوب ا حوار من ابتكار عمر بن أن ربيعة وفي معلقة عنترة حوار 
. مع حصانه حيث قال : 
فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إليّ بعبرة وتحمحم 
لو كان يدرى ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمى 
وفي كلمة زهير : 


. » زعم أبو الفرج أن البيت أصله « قالت سعيدة » وهي من عقائل قريش وغيره الْمَُونَ إلى « سُكَيئة‎ )١( 
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وهي مما أثبته الدكتور طه حسين -حوار وأخبار. وكذلك في معلقته : « ا اوقى 
دمنة لم تكلم » . وفي نونية المثقب حواره مع ناقته : « أهذا دينه أبداً ودينى » . فالذى في 
معلقة امرىء القيس من ال حوار ليس بخارج من هذا النطاق . 

وقال عبد الله بن سلمة الغامدى من شعراء المفضليات : 

ولم أ مثلها بوحَاف بن يشب قسامها كرمٌ وطيب 

لمن اها اموت وقاك.. “حون أعَن امنشنا 1١‏ قريب 

فَإن أكيرفإن تداق ..وعَشر عَنوب مال شيب 
قولها هنون : أي ياهؤلاء » يارجال , أجن صاحبكم هذا وا حوار في القرآن كثير . 

وحاديث الساء جاء فى سوومن القران متهن سوررة يوسف وفية قول أمرأة" 
العزيز : « وغلقت الأبواب وقالت هيت لك » وقوها : « ماجزاء من أراد بأهلك 
موءا »وهو امن ديانا مكزهق :وقول السباءه قال هال و وفال سوه فى التدينة 
امرأت العزيز تراود فتاها عن نقسه قد شغفها حبا » وهذه بعطى الأمئلة من سورة 
يوسف » لذ اباد ييف بوبيك وار الف علبية العلا وديف الود واكلك: 
وأرباب السجن . وفي سبورة هوذ : « يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا » 
وحوار سيدنا لوط وسيدنا شعيب وسائر الأنبياء ولاسيما حوار موسى وهرون عليهم 
السلام أجمعين وخبر ابنتى شعيب : « قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء » الآية- 
« فجاءته احداهما تمشى على استحياء قالت ان أبي يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت 
لنا » الآية -:« قالت احداها ياأبت استأجره ان خير من استأجرت القوى الأمين » 
الآية وسورة مريم وسورة الاسراء وسورة الفرقان وسائر القران فيه معجز من الحوار 
بين الرسل وقومهم وبين غير ذلك ما قصه علينا الكتاب الحكيم ‏ فالمسلمون في صدر 
الاسلام كانوا أسرع شيء الى احتذاء نهج القرآن والتأثر ببلاغته وأساليبه . فنسبة 
استعمال الحوار الى عمر أنه ابتكره . حتى على تقدير التسليم أن شعراء الجاهلية م 
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يكونوا يستعملون الحوار . غير الصواب . هذا مع علمنا أن الجاهليين ىا قدمنا كانوا 
يعرفون الحوار وهو في أساليبهم كثير لا يتصيد تصيدا في المشل والمثلين'وحسبك 
المعلقات دون سواها )١(‏ 
وقال كعب بن زهير وهو قبل عمر : 
تسعى الوشاة جنابيها وقولهم انك يابن أبى سلمى لمقتول 
فقلت خلوا سبيلي لا أبالكمو فكل ماقدّر الرحمن مفعول 
وقال النجاشى الحارئي وحاسبه عمر رضى الله عنه على ذلك وابن أبي ربيعة ماولد الا 
وماسمى العغلان الاالقوطم ٠‏ خذا القمب واحلب آنا الغيد واعخل 
وقال الشماخ في الحلفة التى حلفها زمان أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه : 
يقولون لى يااحلف ولست بحالف أراوغهم عنها لكي أنالما 
أشارت بمدراها وقالت لتربهبا أعبد بني الحسحاس يرْجى القوافيا 
زات تحارتنا وسعق عبيكاءة- . واسود عا يلك الاين خارينا 
فقوله « أشارت بدراها» كأنه من نظم أصحاب الغزل قديم , وقد جاء به عمر حيث 
قال | | 1 
أشارت بدراها وقالت لتربها أهذا المغيريُ الذى كان يذكر 
)١(‏ قال ابن رشيق في قراضه الذهب : ومن محاورات امريء القيس التي تقدم فيها وفات الناس « تقول وقد جردتها 
من ثيابها . كبا رعت مكحول المدامع اتلعا وعيشك لو شيء اتانا رسوله . سواك ولكن لم نجد لك مدفعا » فأخذه ابن 


أبي ربيعة وهو من المشهورين في هذا المذهب والمجددين فيه ص 47 طبع تونس سنة 14717 تحقيق الشاذلي بو يحبى 


وأورد ابن رشيق قول ابن أبي ربيعة وناهدة الثديين الببيتين . ١.ه,‏ 
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أو يكون غمر قد أخذه من عبد بني الحسحاس . وأخذ البيت الذى يليه أيضا في 
قوله : 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت 2 فيضحي واما بالعشى فيخصر 
وقد هزيء نافع بن الأزرق من قوله هذا حيث قال :« فيخزي وأما بالعشى فيخسر » 
فرد عليه ابن عباس رضى الله عنها مقالته ثم يقول سحيم : 
. يرَجْلْنَ أقواماً ويتركن لتى2 وذاك هوان ظاهرٌ قد بداليا 

أي كبا نقول الآن تفرقة عنصرية . 

فلو كنت وردا لونه لعشقننى ولكنْ ربي شانني بسواديا 

1 5 8 1 9 1 0 9٠ 

فا ضرنى ان كانت امي وليدة تصر وتبرى باللقاح التواديا 
والتوادي عيدان تَبْرَى وتشد على أخلاف الناقة . لثلا تَرضع هكذا في شرح أَبي عبيدة 


دوق لذ عن تنطرية ققق الس (١‏ السفة الصورة عن طبعة دا الك 
القاهرة سنة 169 ؟7١ه‏ ) . 


وكأن ابا العلاء ماأراد الا الاشارة الى هذا البيت حيث قال : 

توى دَيِنْ في ظنه ما حرائرٌ نظائر ام وكتلت يوادي 

وهذا البيت في أبيات وقف عندها الدكتور طه حسين رحمه الله في كتابه النفيس 
« مع ابى العلاء في سجنه » . 

وما انفرد عمر بين أصحاب الغزل المعاصرين له بالحوار حتى ينص عليه 


بابتكار فيه ليس لغيره فيه مثل نصيبه . جميل , معاصر عمر الذى يقرن به في باب 
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الغزل , وله مذهب من الصبابه يوازن الموازنون بينه وبين مذهب عمر .من 
أساليب الحوار في عذرياته العاطفيات . من ذلك قوله : 


شولون نافد تايل بغروةٍ وأَيّ جهاد غيرَهُن اعد 
لفك مياق ياقنة فافل. من الي اتالفاتتابت وحريد 
وان قلت ردّى بعض عقلى أعش به بثينة قالت ذاك منك بعيد 
وقول 
ولرب عارضة علينا وصلها بالجد تمزجه بقول المازل 
فأجبتها في الحب بعد تستر حبى بثينة عن وصالك شاغلي 
لو كان في قلبي كقدر قلامةة فضلا لزرتك أو أتتك رسائلي 
هذا وقد سبقت منا الاشارة الى شعر الفر زدق الذى يسخر فيه من مذاهب الشعراء في 
مغامرات الغرام والرائية التى أوها : 
ألا من لشوقٍ أنت بالليل ذاكره 


فذة في بابها وقد ذكرنا منها قطعة صالحة في باب حديثنا عن البحر الطويل في الجزء 
الأول 


وقد جاء بلون من مذهبه هذا في الفائية . 
عَرَفِك بأشاش: وماكدت تعزق ٠‏ وانكرت من خدراء:ماكتت تعرف 
أو لعل هذه الفائية أسبق . وقد زعم فيها أن المحبوبة محجوبة في قصر دونه الحرّاس 


يدبي الرماح والسيوف والدرق وعندهم كلابٌ ضاريات ‏ وما أحسبه كذب من 
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نسب الفر زدق الى نوع من الجبن وله أغاز و حرف الكلاتوامس ذلك خيرد اذمر 
سكران فحيًا الكلان يظنيا أناسا وقال + 


فما رد السلام شيوخ قوم مررت بهم على سكك البريد 
. ولاسيما الذى كانت عليه قطيفة أرجوان في القعود 
ومن ذلك خبره مع الذئب : ظ 
(التن لنانيها كاناماعا” عوك شا يرما ناان 
ولعله كان كلبا لا ذئياً . 
قال في الفائية : 
فكيف. بمحبو سٍ دعاني ودونه 2 دروبٌ وات وقصر مُشرّف 
.أ لزانت ستول" الأسسوة ون يشر و والعمروذى الخرقاف مع سداد 
وصهبٌ لحاهم راكزون رماحهم لم َرَقَ تحت العوالي مُصَقَف ( 
تأمل هول هذه الصورة . وهؤلاء الحرّاس من عِبدّى الروم والصقالب 
وضارية مامرٌ الا اقتسملنه2 عليهن خواض الى الطنىء مخشف 
الطنى بكسر الطاء وسكون النون أى هوى النساء ونحوه والفجور . مخشف بكسر 
الميم كمنبر أي دخال دبّاب ينخشف أي يدخل في الشيء كالثعبان والخشفة بالتحريك 
في ماذكره صاحب القاموس صوت دبيب الثعبان وفي البيت نفس من هذا ال معنى . 
وشياق البيت قامر لبون امرء هذا شامة الا حكون عله واقتسمن لحمه: 
. يبلغنا عنها بغير كلامها الينا من القصر البنان المطرّف 
واذ هي بعيدة المنال كل هذا البعد فلا سبيل اليها الا بخوارق الطبيعة . من ذلك 
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الدعاء . تأمل هذه الشيطنة في الفكاهة . أن يبتهل ويتوسل ويدعو الله في أمر هو إثم 
شدرهًا باهم المت 
دعوت الذي سوى السموات أيده وله أدنى من وريدي وألطف 
ويستمر الفرزدق في دعابة دعائه أنرشل الله على عيني بعل حبو بته العمى ثم يقدم 
هو طبيبا فيداويه ‏ أو كما قال : 
تداوينه عامن وه قورينة- ' أراها وتدتق ل كمرارا ارقت 
ولا يخفى أن الفر زدق ههنا لا يخلو من القصد والعمد الى السخرية من بعض جوانب 
المجتمع في عصره , كالذي فعله أبو العلاء بعد زمان في نحو قوله : 
لو كان لي أمرٌ يطاوع لم يَشْنْ ظهر الطريق يد الحياة منجم 
وقفت به الوّرهاء وهي كأنها عند الوقوف على عرين تبجم 
ويقول ما اسمك واسم أمك انني بالغيب عما في الغيوب أترجم 
وهي في اللزوميات . 
1 1 : 2 
ثم تنى الفر زدق أن يكونا هو وتحبوبته بعيرين , كلاهما به عر يخاف قرافه على 
الناس « والعرٌ الجرب » ويمكن تأويل هذا من قوله : 
كلانا به عر يخافُ قرافه على الناس مطل المساعر أخشف 
بأنه يعني إبل الناس فلذلك يطردان فصارا من أجل ذلك : 
١ ٠‏ 7نا قن كلا ويد براض ونا نيطو لفيتد قر رسك 
أي بدل الريط والديباج نلبس الخشن من الثياب درعاً تدرع هي به وملحفا التحف 
اتانيه أو تلحنت: كلانا يده رفول ثيابنا » يعني ثيابها الدرع مكان الريط 
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والديباج اذ كلا هذين أشبه بحال ترفها الآن ولا تخفى الابتسامة والضحك في « نا » 
من قوله ثيابنا اللهم الا أن يكون يشير الى معنى قوله « حلل الملوك لباسنا في أهلنا ». 

واستبعده ويذهب بشطر الفكاهة . وقد عاد فجعل انفسها|ا بشرين بعدما كانا 
بعيرين . ثم جعل شنرابهها خمرا سلافة قرقفا تمزج بأبيض من ماء الغمام.. وجعل 
زادهما الحم حبارى . وجعل لما صاحبا من الوحش كنمر القتال الكلابي وكان له 
معاصرأ » يألفهم| ويتألفانه ‏ وهو ههنا باز لأن الحبارى يصيدها البازي أو نحوه , وهو 
قوله : ْ ش 

ولا زاذ نالا فطلتاق سلافة” . وأمض من ماء الغمامة قرففن. 

وأشلاء لحم من حبارى يصيدها اذا نحن شئنا صاحبٌ متألف 

وقد أعجبٌ كثيّراًمَذْهبٌ الفر زدق هذا فتمى كأمنيته الا أنه لفرط حماقته نسي 
أن يجعل أنفسهها انسانين , كأنما يريد أن يزيد على معنى الفرزدق بالتمسك بصورة 
المسخ البعيري الذي تقنى أن يمسخاه هو ومحبو بته وهي أبياته التي يقول فيها : 

أيا ليتنا كنا بغيرين لا نرد على منهل الا نشل ونضرب 
وقصيدة جران العود الفائية تنظر بطرف الى فائية الفرزدق هذه وبطرف إلى رائية. 
عمر ويائية الحمسحاسي ومذهب المجازفة الذي عند امرىء القيس وألمع أبو العلاء الى ؛ 
أخذ جران العود من سحيم في رسالة الغفران حيث قال - يسند القول الى ابن القارح 
الوهمي ويصف جرانا بالاحسان في القريض : « ويقول لبعض القيان اسمعينا قول 
هذا المحسن الخ » - وأورد الأبيات الثلاثة  :‏ 

حملن جران العود حتى .وَضْعْنهٌ 2 بعلياءَ في أرجائها الجن تعزف 


وقوله حملن ينظر الى خبر خدر عنيزة كبا ينظر الى بعض خبر ابنة عجلان وجعل الجن 
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تف بالضحرزاء كتاية خن هلها كل الخلى فلا يزاه معهن أحذ:. 

وأغر رن عن كل الفهرة منْرّر هن وطام النوفليُ المزخرف 
فالنوفليٌ هذا خمار كن يتقنعن به . وقوله وأحر زن , نظر اليه , لا أرتاب في ذلك , أبو 
الطيب حيث قال : 

أو غيل قفتي قا عدنها الاين هناو ستراساهنا 
فعيب عليه كا تعلم قوله « سراويلاتها». والذي صنع أعف نما صنع جران 


العود , لأنه قد مد يده كها ترى . 
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وقال أبو العلاء : « وهذا البيت يروى لسحيم » فهذا إلماعة الى أخذ جران من 
سحيم . وهو اسلاميٌ والرجم حكم المحصن اذا زنى ووجدت في بعض الكتب أن 
جران العود جاهلي وهذا خطأ مَنشَؤُهُ من قلة تحقيق أو وهم وجران العود عقيلي 
اسلامي اسمه المستورد بن الحارث وقيل عامر بن الحارث النميري وهذا جاهلٍ فمن 
هنا مصدر الوهم والأول قول الصحاح والمزهر وعليه الزبيدي شارح القاموس - 
وقولد اسيك فالسيف دن :ذى غيرة لا يريد القضام فيملة الست وقلت عل 
الظن وهو الصواب ان شاء الله . أن نسبة هذا البيت الى سحيم وهم أصله خبر مقتل 
بسني وهر أيه أن وكواة ارا خرن الفكاعة عاك بد نهر ان ملحت الفرودق: 

ونأمل أن نورد من هذه الفائية أبياتا . عندما نعرض ان شاء الله لذكر شيء 
من حائيته التي سمي بها جران العود وكلتاهما في ديوانه المطبوع . وقد استمر 
بالشعراء القول على مذهب المجازفة في باب الغزل الى زماننا هذا وربما جيء به على 
سبيل الإشارة كما في قول أبي الطيب : 


وقد طرقت فتاة الحي مرتديا بصاحب غير عزهاة ولا غزل 


فظل بين تراقينا تدفعه. وليس يعلم بالشكوى ولا القبل 
يعني السيف ويكنى بهذا عن الفتوة والعفاف . 

وقال الطغرائي : 

افي أريد طروق الحيّ من إضم 2 وقد حمته رماة من بني تل 
وفي أوائل هذا العصر تجد منه في شعر محمود زناتي وفي بعض شعر محمد سعيد العباسي 
رحمها الله . 

ومن تأمل بعض. قطع الشعر الحديث أوما يقال له الحديث جدًا , أحس أنفاس 
أسلوب المجازفة القدية فيه أيضا . 
ورحم الله أحمد شوقي حيث يقول : 
فهذه الفكاهة فيها لون سوقي ولا يخفى أن الشاعر أراد به حلاوة القول ‏ وقول 
العقاد رحمه الله , وقد ذكرناه في الجزء الأول : 

وياليلتي لما ظفرت بقربه وقد ملا البدر المنير الأعاليا 
فيه نظر الى الأصل الذي قدمناه . وقد نبُهنا ان الحديث في هذا الباب مما ينطول 
فنكتفي بهذا القدرء ومتى عن داع من بعد الى ذكر شيء ذي بال منه جئنا به في 
موضعه أن شاء الله وبه التوفيق . 


هذا والضرب الرابع هو الملحم وجعل منه أبو تمام قول الآخر وهو بعض 
الحجازيين: 0 


خبروها بأنني قد تزوجا 2 نت فظلت تكاتم الغيظ سِرا. 
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ثم قإلت لاختها ولأخرى جَرْعاً لينه تزوج عشرا 
وأفبنازة: الى نشاء: كينا 
ما لقلبي. كأنه ليس مني 
من حديثٍ غى إل فظيع 
وجانب الملحة ههنا في التحليل ولا يخلو من قسوة على النساء . غير أنه ولا 
أبغي تعقيباً على أبي تام ( وينبغي لي ولغيري أن يتأدب في مثل هذا الموضع كمثل أدب 
ابن رشيق حيث قال في باب المطبوع والمصنوع يذكر ابن الرومي أن التسليم له 
والرجوع اليه أحزم  )‏ غير أنه أشبه بهذه الأبيات أن تكون من الغزل الحواري على 
مذهب ابن أب ربيعة ولعلها لفق ق ادي واساعل أن سقية نحي ام لمبتها أقرى: 
عندنا شهادة - وأسلوب الأبيات كأنه ا عن زمان تعن تاظر التهنوال تجو قوله 
في الدالية : 


لا ترى دونهن للسر سترا 
و عظامي كأن فيهن فترا 
جلت في القلب من تلظيه جمرا 


ليت هنداً أنجزتنا ما تعد 
واستبدت ل اليد 
زعنوها سألت جاراتها 
أكما ينعتني تَبْصِرْنني 
شنا رشن درن نا 


إنهاالعاجز من لا يستبد 
كتسترت كات زم سيره 
0 لله أم لا يتحضسد 
حَسَنٌ في كل عين من تود 
وقدها كان في الناس الحسد 


وقوله « واشارت الى نساء لديها » ينظر الى « زعموها سألت جاراتها » والى « أشارت 
بمدراها » فهذا الذي يرجح أن هذا القول لأحد المتأخرين عن زمان عمر قليلا يحاكيه 
بهدوالله تعالى أعلم والذي من اق الملح نخى: 

ولا تريَنا طترق البُظير 
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ونحو : 

وفيشة لبسيك كهذي الفيش قد ملئت من خرّقٍ وطيش 

اذا بدت قلت أمير الجيش2 من ذاقها يعرف طعم العيش 
وكل هذه من الحماسة والباب مليء بما هو من هذا المجرى وهو في كتابة الجاحظ كثير . 

والذي نعنيه أنه الضرب الرابع من باب الغزل هو ما قضد فيه الشاعر الى 
إمتاع سامعه بحديث مكشوف عن النساء « والجنس » وفي باب المجازفة مقاربة لهذا 
اذ المجازف مقدم على لقاء ممنوع خوّاض إلى الطنيء كما قال الفرزدق . غير أن الحب 
هو دافعه : 

وكذاك الحب ما أشجعه يركب الول ويعصي من وزع 
غير أن ثم بابا من أبواب الغزل , فيه المطلوبة بَغِىٌّ أو تراد لبغاء . والرسول قواد أو 
قوادة أوما بمنزلتها . وقد وصف هذا الضرب الفرزدق في شعره حيث قال : 

مه 2 5 9 ثَ 0 : 

سيبلغهن وحيّ القول عني ‏ ويدخل راسه تحت القرام 
والقرام من أستار خدور النساء ذكره لبيد في معلقته « زوج عليه كلة:وقرامها » وهنا 
يتحدث الفر زدق عن رسول قواد : 

راقع م ارس ام 2 واس 7 

قل له :توا هه التريتة. «وذاف عليه عرسم الرساء 
أي ذلك وقت انصراف الناس وارتفاع زحامهم من مجالسهم ونحوها . 
خرجّن إليّ حين بسن ليلا وهنّ خوائف قدرّالحمام 


مَشَيِنَ إليّ لم يطمئن قبُلي وهنٌ أصح من بيض النعام 
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خص بيض النعام لأنه تشبه به العذارى . 


يحكى عن أحد أمراء الطوائف بالأندلس انه جامع مائتي جارية في لحاف واحد . فعله 
أراد أن يجعل حقيقة ما جاء به الفر زدق على سبيل المفاكهة . وقد جاءت هذه الأبيات 
3 2 75 7 
في نسيب قصيدة مدح بها هشام بن عبدالملك . فكان هشاما كان يطر به أو يسره هذا 
القرئُ من الملح . ويشهد على صحة هذا الحدس أبيات أبي النجم وكان ممن يؤذن له 
عُلقق رودا فق رشافة القط: . مان عنت درعها المنمط 
داج متها ادق لساك #قسيط وت نع قلمه هيا 
فيه شفاء من أذى التمطي كهامة الشيخ اليماني الثط 
أي القليل شعر اللحية أو شعر اللحية والحاجبين . 
وقد كان هشام ذا عُقَدةٍ وحزم . والأنس الى فكاهة إحماض الشعر ما لا يوقع في مذمة 
ان شاء الله . وأحسب أن جران العود حاكى الفر زدق في صفة رسل غرامه حيث قال 
في الفائية : 
يبلغهن الحاج كل مكاتب طويل العصا أو مُقَعَدٌ متزحف 


ومكمونة رمداء لا يحذرونها مكاتبة ترمى الكلاب وتحمذف 


طويل العصا أي أعمى يتحسس بعصاه . مكمونة : رديئة العينين قبيحة منظرهما 


بحمرة فيههما ونحوها : 
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هذا وقصيدة الأعشى : « ودع هريرة ان الركب.مرتحل » المعلقة فيها نفس من 
ملحات ١‏ الجنس » حيث قال : 
'قالت هريرة لما جئت زائرها ويل عليك وويلٍ منك يارجل 
ولأمر ما قيل هذا أنحمث بيت قالته العرب: 
قوهم الإحماض من نعتهم الابل أنها أخلت وأحمضت قالوا والخلة بضم الخاء لا كالخبز 
والحمض كالحلوى وقوهم الإحماض من عبارات المحدثين أي تحلية الحديث 
بالجنسيات وما أشبه . وهو غند الأعشى كثير نحو قوله : 

5 . 0000 كره 

وأمتعت نفسي من الغانيا2 ت إما نكاحا وإما ارّن 

ومن كل بيضاء رَعْيُوبَةٍ طابَسْرٌ ناصع كاللبن 

ونتلك معجبة بالقنا" -نن هناك العبين باجسادهنا 

تسديتها عاينٌ ظُلَمَةِ وغفلة عين وإيقادها 
أي عادنين أي مقيمين وكائنين في ظلمة وفي غفلة من عين رقيب ترى وايقاد نار تكشف 
أمرنا . وهذا كما قال عمر بن أَبي ربيعة من بعد « وأطفئت مصابيح شت بالعشي 
وأنؤر» ويجوز أن يتضمن معنى ايقادها هنا نار ال هوى والأول أوضح وأيسر وأقرب:: 
تسديتها أي أصبتها يريد الوطء . 

2 1 و 

فبت. الخليفة من بعلها وسيد ««اتيا» ومستادها ‏ 
أي سيدها وسيد سيدها وأخذ من قول امرىء القيس « فمثلك حبلى » ومن قوله : 
تاقط غطيط البكومء إل أسيتلك به نلك الاأساضن وأما امز : القسينق افاغا سباق 
ما ساق في معرض التذكر وانفعال الهوى فجاء قوله لا يحيء ما يريد به امتاعك به 
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ولكتها :بردين يب إواجة طبه زوه | سئلة الفظة واللكمة» قم عا به بالنحكن عائد 
من هذا الوجه فتأمل . وقد رأى قدامة ألا يعيبه وأحسبه أصاب في الجملة إلا في 
التفصيل لأنهُ احتج.بقضة المنشب والتجار أنه اذا كان حاذقاً لا يضيره أن يكون 
الحقي :ردكا ورد غل هذا با ودارة اندي د شح سود اعباط أ تقر 
فيها موضعا للعيب . 
والأعشى أراد الى محض الاضحاك وهذا فاكهه أبو العلاء في الرسالة يمقال 
لبيب « سبحان الله ياأبا بصير , بعد إقرارك با تعلم غفر لك وحصلت في جنة عدن 
الخ» (ص 5١8‏ ). 
وكأن الأعشى قد سبق الفرزدق الى أسلوب الفكاهة والضحك من قصة 2‏ 
المغامرة الغرامية « تجاوزت أحراسا وهلم جرا » في نحو قوله : 
لقند أطقتية يعافد ٠‏ . دي اذ ستاك نناخه 
وصغا قَمير كان يد عع بَعْض بِغْيَةٍ ارتقابه 
صغا أي مال , وهذا كقول عمر « وغاب قمير كنت أرجو غيو به » وهو كثير ما يشبهه 
فى شعر الغزل . وتكسر نون تنوين التاء فتصلها براء « ارتقابه » لاقامة الوزن . 
أقبلت أمشي .مشية الحشيان مزوراً جنابه 
المسناماحت الريو- مزوراً نان أى عائلا:وهذا كقول عمر .من بعيد 
5 وشخصي خشية القوم أزور »- وير وي هنا « الخشيان » بالخاء المعجمة كما بالمهملة . 
اذا هنال اختررالة «سعنين هوض لبقاية 
جم تنك خلفف الال الات خلاضه 
غراء تبهج زولة والكف زينهبا خضابه 


كك 


ولعن ناك دوق لكفناننينا” ال وفوا نتعة تهنا 
عرس سيا ولو ١‏ خم النطرياة ان 
"الوذ اشير از التسيتيوالطاقاء فسطره درا 
ولت أن ان اتانيه ”كاد نرائة امشحات: 
نك - مي 
لنظرت انىي مرتقا 0 وخير مسلكه عقابه 
أي لو دونها جبل هضباته مزلقات لنظرت أين طريق مرتقاه ولاقتحمته وان تكن 
العقبات المرهيات ين شمالكة» 
لأفبعتيتا ]إن اتسين" : متكات درس ايه 
من هنا أخذ الفر زدق قوله : « خواض إلى الطنىء مخشف » . 
ولنتنى :ان دان النقتائهحا. .ده كتالكر ب «شاسية 
لأبحه والفييت: أند. . ين لا افيد وله أمناية 
قالت ألا لا تلجن دارنا ان أبانارجل غائر 
فمن شاء زعم أن نفس الأعشى هنا فيه نفس وضاح الحضارى فكيف يكون ذلك وهو 
جاهلي ولزعم أن هذا من كلام الأعشى منحول على مذهبي عمر ووضاح اليمن - 
وإذن للزم القائل بنحو هذا القول أن ينكر قول تأبط شرا حيث فخر وقال : 
فرشت ا صدري فزل عن الحصى 2‏ به جؤجؤ عبل ومَُتنٌ مخصر 
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« ان بالشعب الذي دون سلع » فان لم ينكره. فمذهب هذا الامتاع جاجز" 
والاسلاميون اليه نظروا ٠‏ وإن أنكره شك في تدقيق من كانوا يعرفون التمييز بين ما 
عو شعو ل روماتهق ل وما د بن اونا فويية [ يلد 
وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النبار إلى دلأيل 
ونلقت القارىء الكزهم ال قوال الأعهى في باب أفخره: الفزل : 
ولو ان دون لقائها ذاايدة كالزج نابه 
والزج بمنزلة السنان غير حاد الحرف , في طرف الرمح الآخر بضم الزاي . 
#الأشكه بلالسيف أن .يلا اخداولة اماس 
فان بعد هذا قوله على مذهب الوثب : 
ولي ابن عم مايرا ل لشعره خبياً ركابه 
فقول ل١‏ أهايه لام هذا كي ترى . وإليه نظر البحتري حيث قا في بن اروس . 
شاعر لا أهابه تسق كلابه 
إن من لا ار لعزيز جوابه 
وكان البحتري بشعر اللأعشى صحيحه ومنتحله عالما . 
هذا وقد وصف الأعشى القوّاد والفتاة ( واليه نظر الفرزدق في ما فاكه به هشاما ) في 
البائية العذبة التي أوها . 


أوصلت صرم الحبل من .سلمى لطول جنابها 
وقد أورد المعري ما جاء كالرفث منها على لسان النابغة الجعدي يحاجٌ به الأعشى 
ويزعم له أو كا قال « فأقسم ان دخولك الجنة من المنكرات» ومن شواهد عدم 
النتحقافه الله اران :هته القميدة:. 
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وكأن أمر المتعات الحرام على منهج واحدٍ منذ بدء ذلك في الخليقة : 
عو فر هم 3 

بالخاء المعجمة وما أشبه أن يكون بالحاء لشبهه بسَير المعنى وسياقه أي أجد 
الحظوة من محبتها . وتخبابها أي مخادعتهن هنا وله وجه كما ترى ويناسب ذكر الخيانة 
بعذه . 

وأخون غفلة تترفهنا- منحون حول تبحابينا 

ا ل ل 0 1 
لكنه ليس يحازفاً يتجاوز هؤلاء : « عل حراصاً لو يسرون مقتلي» - إنه مخادع 


الجني أراد به القواد يقصد الى معنى قرده . وقد عكس الفرزدق الصورة فجعله 
كالمجنون أو الأبله . وذلك من أجل ما كانت تقتضيه طبيعة المجتمع الاسلامي أن 
يحترِسٌ مثله وأن يحْترسٌ منه ء وأن يبدو من كان على مثاله أنه من غير ذوي الإربة . 
وقد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم هيتا من الدخول على الحرم للا سمعه يصف 
عند أم سلمة رضي الله عنها بادية بئة غيلان أنها تقبل بأربع وتدبر بثمان والحديث في 
الصحيح . 

جعل الفرزدق مجنونه أو أبلهه أسيّد ( تصغير أسود ) . مبالغة في تهوين شأنه , 
ذو خريطة ( تصغير خريظة يضع فيها ما يصيب من القمامات ) من المتلقطي قرد 
القمام . أي يتلقط قرد القمام أي النفايات التي في القمامات ومثل هذا يرثى لحاله ولا 
تحوم حوله تهمة واحترس أبو فراس بقوله نهاراً ‏ أي هذه حاله في النهار أما في الليل 
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فهو شيطان رجيم - جني كجني الأعشى . 
سهام #3 
فمشى وم يخش الاني سس فزارها وخلابها 
لأنه - بحكم جنيته - يقدر على التخفي والجن لا يراهم الانس ولا يخافون من 
الانس : « انه يراكم هو وقبيلة من حيث لا ترونهم » ( الأعراف ) . 
فتتازعا مز الحندك. ديك فاعرت كرا ها 
أي أنكرت ما قاله وم ترّضْهُ فوثب بها في المكر وثها . 
عضبٌ اللسان مُتقنْ فطِن لما يُغعُنى بها 
صَنمٌ بلين حديثها ----30330 0000000 
عضب اللسان . أي في لسانه حدة , ولا يكون هكذا ان لم تكن هاته التي. 
يتحدث اليها بينه وبينها ما يجعله يستطيع ذلك وقوله : « فتنازعا سر الحديث » يدل 
على هذا . 
« صنع بلين حديثها » لأن النساء لابد معهن من المياسرة . بل والحق أحق أن 
يقال - إن المياسزة . مما تؤسر به قلوب البشر رجال أو نساء . ولصناعة سحر حديثه 
إليها ورقته لانت اليه . : 
الخد هذا عن قو أمرئء الفسن + 
وضرنا ال الحدى :ور كلامنا' «ووضت: هذلت به أي إذلال 
إلا :ادامر ١‏ القيين ووه قوله فورة الؤدة وذكريات الود وهذا أقرنه الن جانه 
الحكمة وداخل في التأمل كما تقدم ذكره . 
فأرادها كيف: ادهو "١‏ ل وكيف ما ينؤق بها 
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في المطبوع من مختار الشعر 05000 
القواني فقد تقطن بعضهم الى أن نحو« لؤلؤها » لا يجو ز مع « يكلؤها » لأن التخفيف 
للهمزة ة عند من يخففها قد يوجد اختلافاً وقد نبهوا على أمثال : 


يائخل ذات السدر والجداول. 
تطاولي ما شئتٍ أن تطاولي 
لكان اختلاف حركة الواو- فالوجه ههنا « يؤقٍ بها » ان شاء الله . 
في قنبة حمراء زي 0 .نهاائتلاف طيابها 
الطباب الحواشي والكلمة معروفة عندنا في الدارجة يجعلون الطاء عندنا تاء ومنها 
« تبابة البروش وتتبيبها » والبروش أبسطة تصنع من سعف الدوم واحدها برش 
بكسرتين - هذا في الدارجة , 
ظ ودنا تس معه الى ما قال إذ أوصى بها 
هذا لما عاد الفاجر يخبر بما أصاب من نجاح ويوصي الشاعر بالفتاة. أنها بكر أو 
كالبكر فينبغي أن تؤخذ برفق : ظ 
إن اللعينا معني د فيلا الندئيينا 
لا يُسْدئ بها أي لا تتَسَدّى :أ للعلا يعون ااال عله ور يا وأسام بين 
تسدية الوب لأنها إدخال خيوطٍ في خيوط . 
افي أخاف الصرم من ها أو شحيج غرابها 
أي أخاف ان تغضب عل إن أنت أفزعتها ثم ثفارقني فهذا شحيج غرابها على هذا 
القوّاد الجني الخبيث . 
552 إذ نام الرّقي ‏ ب قبست دون ثيابهبا 


- الاغ - 


من ههنا أنشد أبو العلاء هذه الأبيات في رسالة الغفران مستتكراً بها على لسان التابغة 
الجعدي . 

بع اناسنا الغريلة. التي مدلجاينا 

هكذا رواية أبي العلاء ورواية الديوان كما في مختار الشعر الجاهلي : « من شدّة 

للعابها » والمعاني متقاربة . غير أن رواية أبي العلاء أوضح وكأنها أجود : 
قعل حابن عن طريع ركم لا بطر فد الا الناهم وق خب أ ميان أن تممه 
أم زيادٍ كانت دون ما يُطْلْبُ لمثله إذ جاء فيه : « هاتها على نتن إبطيها » وكأن هذا جيء 
به لذم زياد وثلب أمه والله أعلم . 

كنالتةالمكتر ا سين" ١‏ :لا عنتبوها ع حلمتا 
ثم حتى الأعشى أدركه الحياء هنا . فعمد الى ذكر الشراب , وإنما هو اياء الى استمرار 
المتعة واستئنافها . ' 

5 لتنا ماسورة... ترفوعة لسرزانها 

ومذهبه كما ترى أرق مما ذهب اليه الفرزدق حيث قال : « وبت أفض أغلاق الختام » 
من صفة الأعشى هذه وقد سلك نفس البحر والروى ‏ وقد أؤرد صاحب الأغاني 
هذين البيتين ومعهما ثالث وعدٌ ذلك فيا ذكروا من محاسنه وإبرامه نعت الرسل . 


5 


ون عون أمر ا أن هذه القصيدة في أؤها من ضر وب التأمل ما يقع في رثاء 
« الأينيات  »‏ نعني الكلمات التي يشار فيها الى هلاك الغابرات من الأمم : 
إن التصرق ومن نقيم:. .يلك دل عن عداينا 
وتصير بعد عمارة. توما لابراكيراينا 
أو لن ترى ال نز ب نة بحسن كتابها 


ولا يروعنك بعد شبه ما هنا بالتذكير القرآني فتعجل الى أنه منتحل . فقد 
هلك الأعشى بعد الهجرة ة يزمان , وقد تل القرآن وحُفِظً وشاع ذكره في العرب منذ أن 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة , وذلك قبل هلاك الأعشى ٠‏ وإنما هلك بعد 
عام الحديبية ) » بقريب من عشرين عاما . والشعراء أسرق شيء للكلام.. قال 
الجاحظ . وهو شيخ النقاد ومرجع أكثر كلامهم , في الجزء الثالث من كتاب الحيوان : 
« ولا يعلم شاعِرٌ تقدّم في تشبيه مصيب تام , وفي معنى غريبٍ عجيب أو في معنى شر يف 
كريم أوني بديع مخترع الا وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معه إن هو لم يَعْذّ على 
لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه بأسره فإنه لا يدع أن يستعين بالمعنى ويجعل نفسه شريكاً 
فيه , كالمعنى الذي تنارّعه الشعراء فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم ‏ ولا يكون 
أعكامتق اح ,ذلك الع من ضاعية أوالمله أن سح الاايعع ذلك لفق قط 
وقال انه خطر على بالي من غير سماع كما خطر على بال الأول , هذا إذا قرّعوه به_: 
شو قلخ ولد :لد درست ترون ونع شاتنيا قل القرك اول الذي يفل أنه 
كوا لت صل اق غليه ومسل بأنه حار قشر قر سرعم و شفزةالقد لامر لل 
قوله تعالى : « أم يقولون شاعر نترئبص به ريب المنون » . ظ 

ليس الأعشى ببدع من الشعراء . وكان مع أهل الشرك حتى فلج الاسلام . 
فما جاء من كلامه وفيه معاني القرآن فمن ثم أخذ . وقل مثل ذلك في لبيد قبل اسلامه . 
وفي جماعة ممن شهد أوائل الاسلام زمنا يمكنهم من الأخذ من القرآن . وقد علموا أنه 
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جاء بمعجزة وتحدّي . وشعر أمية بن أبي الصلت ينبغي أن ينظر اليه من هذا الوجه . 


ويُنيّه ههنا ويُلْقَتُ النظر الى أن تلاميذ النقد المعاصر وأساتذته مما يشغلون 
أنفسهم وتلاميذهم بتتبع أثر بلاغة القران في شعر الصحابة والتابعين وضروب 
بلاغتهم وذلك لا يحتاج الى طول درس وتحليل . ولكن الذي يحتاج حقا الى الدرس 
والتحليل هو تأثير القرآن وأثر بلاغته في شعراء الجاهلية الذين عاصروه ومن نوره 
قبسوا عن عمد أولما كان للآيات البينات من سير ورة وتالين . وأما العمدٌ فقد قدمنا. 
لك مذهب الجاحظ فيه . 
هذا والذي سوغ للأعشى استعمال منهج الرثاء ذي الحكمة مما سميناه 
« الأينيات » أن هذه الكلمة في الهجاء أو الوعيد . والأعشى ذكر ما ذكره من أَمر هذه 
الفتاة ينتشى به لِيَتَبَحثَر الى لقاء عدوه بسيف من حديد القول الصقيل البتار - قال في 
أوم ترَيْ حجرأ وأنتِ حكيمة ولا بها 
إن القغالف بالشحى ‏ يلعين و احبر انها 
والجن تعزف حوها كالحبش في محرابها 
يشير الى خبر زرقاء اليمامة وقد جاء به مفصلا في شعره وهلاك طسم وجديس 
ونكر ار« محرابها » أمثاله عند الأعشى كثير ؤشبه الجن بالحبّش لأن الحبش أرادت 
منذ عهد غير بعيد من زمان يتذكره جيل الأعشى أن تدخل مكة وتستولي على الكعبة 
- فهذا في ما نرى أصل تشبيهه في هذا الموضع . والهجاء دل عليه بالمطلع حيث قال : 


أوصلت صرم الحبل من سلمى لطول جنابها 
ورعية بحس الف د سغبي ودها بطلاءها 


غ/اغ - 


أقصر فانك طالما أوضْعْتَ في إعجاها: 
ءِ 
أي إن العصاب لا يصلح الزجاجة بعد انكسارها . وهذا كما ترى صريح في فساد ذات 
البين وقال في آخر هذه القصيدة : 
وردت على سعد بن قي سس ناقتي ولابها 
أي ولملاكها وضياعها فعلت ذلك . 
فتإذااغييية عقق:. سيك غل أضايا 
وجميع تعليبة بن سعا د يعد حول قبابها 
وغلتت؟ أن ات اعتة ةا يها وار" ينا 
فسرها المحقق وفي بعض ما ذكره نظر كقوله ( ( المختارات طبعة الحلبي 
متيو ا وه 
شل حملن ال أركسرع ماي ولك كاك ساب ات 
ل ا 0 
أصنام هم عليها المسك يشر بون المزاء أي الخمر ولكني ما استبطنت , ما أدخلت 
وعلمت أن الله أهلكها وأخزاها . ١‏ ْ 
وشرَابٌ الخمر أعلم بذم شرّابها . 


هاه - 


واحسني أن" الف ؤدق نظن ال هدامح فول الأعنى :فى الآبيات العينية الى 
صور فيها عمارا ذا كناز وا مضانه صورة تضحكة هازثة دوق الديوان من يأتاعواما 
'وما أراه الا تصحيفا وما هو إلا عمّار بتشديد الميم وكان عمار هذا ماجنا : 

فاخ نأك مار شري عنده يدع الصيام ولا تصلى الأربع 
في الديوان | تقدم « عواما » ورأيتها « عمارا » في موضع يوق به وساق الخبر وند 
ويبيت في حرج ويصبح همه برد الشراب وتارة يتهوع 

ولقد مررت بيابهم فرأيتهم صرعى ومنهم قائ) يتتعتع 
أي وبعضهم يتتعتع في حال قيامه . 

فذكرت أهل النار حين رأيتهم وحمدت خالقنا على ما يصنع 
في الديوان « خائفنا » وفيه بعد والصواب « خالقنا » وهكذا رأيتها وسائر الرواية في 
الموضع الذي ند عني وني الديوان ص 0١5‏ ( مصورة من طبعة الصاوي بمصر ) 
بياض مكان ( منهم ) . ومكان سخرية الفرزدق وصورته المضحكة تشبيهه حال 
السكارى بحال أهل النار وأوصافهم كأن تكون وجوههم مردودة على أدبارهم , ثم 
حمده اله على هذا الذي رآه لما فيه من عظة واعتبار وجل من لا يحمد على المكروه 
سواه . 

وما ذكرنا من شعر الأعشى منبىء عن مرادنا من هذا الضرب الرابع من شعر 
الغزل . الذي انما يعمد فيه إلى الملح والإحماض . ومن أشهر أمثلته في الشعر القديم 
الوصف الذي في أبيات دالية المتجردة . وقد تقدم الحديث في ذلك والدالية اليتيمة 
تحاكي مذهب النابغة وهي التي أوها : 


هل بالطلول. لسائل رد 


كلاض ل 


وصاحبها يقال دورقة المنبجي وند موضعها عني وأحسبها أخرجها الميمني في بعض ما 
اخرج من مختارات . 
وأمثال قول عنترة . 

تجللتني إذ أهوّى العصا قبلى 


ليس من باب الإحماض كا لا يخفى , ولكن من باب الوداد . وأبيات عيد بني 
المسحاس : 


فيها قصص حلاوة الانس ولكن فيها أيضا التلذذ بالذكرى والوداد . 

وفي قول أبي قردودة : 
كبيشة عرسي تريد الطلاقا وتسأني بعد وَمْنِ فراقا 
كبشكة ا عيتاولك أن تبين يستبق الدمع مني استباقا 
وقافت ريك غنداة الفرا"' ٠‏ ءى كشحا لطيفا وفخذا وساقا 


ههنا لون جنسي ولكن الأبيات جارية على نموذج 2" 
ومتسيدل كمتاني انبا" ' ل توسعه وتيقاً أو تلاق 


وهذه الأبيات عاوواة الحاحظ » ومأ 252500 لولاه عرف مكان أبي قردودة وهو 
صاحب ابن عمار الطائي الذي نهأه عن أحمر العينين والشعرة ومرت أبيات ذلك وهي 
أيضا ما روى الجاحظ وأشار اليها ابن عبدون في الرائية . 


وتما يحسن ذكره في هذا الفصل عن الضرب الرابع أبيات قريبات من معنى 


- لالاغا - 


الملح عباسيات أو مقاربة ذلك مما رواه الجاحظ . أحسبها في البيان يقوها أحد الشعراء 
هجو بها القبطي من قضاة قريش نسبوه الى أمه : 


أبداء ولب كالشيوة يتنودهم 
(خحاقت: انين كلس ركلاشينا 
فأدلى ادن عند ذاك بحقه 


عنما دعن عن حاف امال براخر ا 
قنك كن ادا ء التتائيد واشسكل 
وكان ا مهد 
فأدلت بحسن الدل, 5 وبالكحَل 
بغير كلام الله في اجون اطول 


أحسبه يشير إما إلى مسألة الافتداء وإما الى مهر من تفرض لا فريضة ثم 


تطلق من دون 


مساس والأول أشبه لقوله : « على ما ادذعى من صامت المال والخول » 


فتكون كلثم فركت وليداً وادعت عليه دعاوي بدها وطالب هو بمهرها الذي أصدقها 
: : 1 
إياه فلم يجده مع ما اوتي من مراءٍ وجدل والايات التي في الجزء الثاني من البقرة من 


عبن قوله عمال الطلاق مزتان 


هي المرادة فيها أرى . والسور الطول بضم ففتح 5 


الطوال وهي البقر ة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة 


ويونس . 
فلو كان من بالقصر يَعْلَمْ علمه 
أي الأمير . 


له حين يقضي للنساء تخاوص 


ما استعمل القبظيٌ فينا على عمل 


وكان وما فيه التخاوص والحوّل 


يتخاوص على من يقضى عليه جبرية وإرهابا أي ينظر شزرا ويمؤخر عينه . 


و 
٠ 3‏ ب 30 
اذا ذات دل كلمته بحاجة 


وبحرق عينيه ولاك لسانه 


غلا - 


يرى كلّ شئء ما خلا شخصها جَلل 


أي صغيرا وسكن اللام على لغة ربيعة والوقف في هذا الموضع بالألف أو« يُرَّى »مبنية 
للمتعول: 

على أن مذهب هذه الأبيات اللامية هجاء فهذا قولنا انها مقاربة للملح . وكل 
باب الاقذاع الهجائي تجيء فيه الملحم الجنسية كهذا أو أشد ولذلك موضعه فتأمل أن 
نذكز شيا هه ان ضويا ليان سا اد 

وفي شعر ابن أبي ربيعة إحماض بويرد وقد كان الرجل سيدا قرشيا غير بعيد . 
المنزلة من السياسة . وقد كان الخو الحارث من الأمراء وهو الملقب بالنناع راشب 
أن ابن أبي ربيعة انما يججيء ء بالا حماض من أجل اكمال ظرافة كلامه كا في أبياته الرائية 
التي فيها يقول : 

ثم كانت دون اللحاف لمشغو ف معق بها مشوقٍ شعارا 
وني بعد قوله « شعارا » وهي الخبر عن « كانت » عمل وتردد في الحكاية . 

واشتكت شدة الازار من البه. سر وألقت عنها لدي الخمارا 


وأظن الدكتور زكي مبارك رحمه الله حسب أن المراد ههنا أمرٌ مكشوف . والمتأمل 
سيصح عنده أن ابن أبي ربيعة ماعدا أن هذه المحبوبة جلست لأنس وغرام ليس 
متجاوز العفاف الى الزنا ودليل ذلك قوله « ألقت عنها لدي الخمارا » . القاؤها الخمار 
لديه ويه ذلك ارمق" الود والانس بغيد: واشتكت أن نطافها اذا شدة 
ملاصقته جسدها , وذلك لبهرها , أي تعبها يضم الباء وسكون اطاء وانقطاع نفسها اذ 
حاعت إليه في عجلة وتوجس من مكان بعيد , فأدخلت يدها في درعها تحل الإزار 
لتخفف من ضغطه على جسدها يأل | لان . وعملها ذلك في يجلسه طرحٌ 
للاحتشام وأَنْسٌ يالغ «ولااسقم فى ضناعة الشص أن يكون الفاعن بويد اباخلت 
نطاقها على حد قول البحتري : 


وقطُمٌ التكّةالرأي اذاالتكّةٌ( خُحَلَلْ 


ذا 


ثم يقول ألقت لدي الخمارا »اذ حل التاق أ من احرش »كر في الثل + 

حبذا رجعها اليها يديها في يدي عرضهنا دل الإزارا 
فلو كان الأمر جنسا ووطنا ما كان لتأمله رجع اليدين كبير معنى . ولشغلته شهوة 
الحيوان عن نحو هذا التأمل الجمالي . 

ثم قالت وبان ضوءٌ من الصب ح فتبر للتاطتريق أنارا 
يعني الفجر الذي يليه صوت المؤذن : 

يابن عميّ فدتك نفسي إني اتقي كاشحا إذا قال جارا 
والجور تجاوزة الحد فهي يخشى أن يقال عنها بلسان الحسد مالم تفعله فتأمل . وهذا 
أسلوب المحادثة المؤنثة الذي يحسن ابن أبي ربيعة حكايته . وما أدري لماذا لم يفطن 
أصحاب النظريات المزفية ال«ماكان عر فته مدن حشر كا قد قطنو الى 
يونانية ابن الرومي أم هان أمر « الحبشِيّة » عندهم ‏ نعني به النسبة الى الحبشة أ 
وليس لعمري بالأمر الهين . وزعمنا أن فيه دما حبشيا لورود الخبر بذلك ان أمه كانت 
حبشية وذكروا غير ذلك ما ليس عنه ببعيد حقا("). 

وبشار في الرائيتين من جرى على مذهب هذا الباب الرابع من الغزل . على 
أنه نظر - إن جاز أن يقال نظر لمكان ضرره كا لا يخفى - نظرا شديدا الى شيطنة 
الأخض 'قولة (:رهوجن لشب اموووء القيس.:: 

أمتي بدد هذا لعبي ووشاحي حله حتى انتار 

فيه صدى من : ١‏ 


ل رةه ولست بطن حقابها 


)١(‏ نسب ابو الفرج الأول الى عمر بن ششبة وذكر ورج ذلك أن اسم امه جد أم ولد من أصل حميري وقع عليها 
سباء روات ارو يل لأس حاار لطر ار ا را بي نى السواد في هذا لا يخفي وله بنت 


هذا والحديث ف أبوات الغزل والتشيب ذو شعة : 


على أنه مما ينبغي التنبيه اليه مكان جرير ‏ لا في هذا الباب الرابع من الغزل . فان 
تناوله إياه أكثر دخوله في باب إقذاع الهجاء . ولكن في باب الهوى والصبابات . 


وباب الهوى والصبابات أكثره فرع من حنين النسيب الجاهلي الطللي وهو 
الشرت' الأول . وفي الصدر الأول الاسلامي غمر روح من التعبد والتقوى والزهد 
والتصوف كان له فيما نعتقد أثر عظيم ‏ في تقوية هذا الضرب الأول والارتفاع به 
الى مراق جعلته أعظم أصناف النسيب وأبقاها أثرا وتأثيرا في شعر العرب وشعر 
الأفوالق آخذت ميم + ولسها نريد أن نفيض الآن في مناقشة أسطورة القرن الرابع 
. الهجري أنه كان ذروة التفكير والحضارة الاسلامية . فالذي زا أنه عل جرد ما كان 
فيه من انتاج انما كان بداية الضعف - ان كان ثم حقّاً ضعف . ومقالة منْ قالوا ان 
التصوف « الاسلامي » نشأ بأخرة فيها عندنا شك كبير ونضع الاسلامي بين قوسين ‏ 
لانكارناها إذ كل تصوف و اسلامي بالضرورة فوصفه بالاسلاميا كناد لأسا 
بالمعنى اليها . وذكر لفظ التصوف في كتب الجاحظ يدل على قدم اللفظ . والجاحظ من 
رجال القرن الثاني وطال عمزه الى الثالث « وما كان لنفس أن توت إلا بإذن الله 
تان مؤجاة ذا لجو زدث ميتي للق ادو اشوا شه مر قور بن لي 1ل 
فالدولة الأموية انتهت سنة ١١١ه‏ وبدأت سنة ٠4ه‏ فليس هذا بجاعلها تمثل 
القرن الأول دون القرن الثاني ولكن لا في أحدهما الثلثان وفي الآخر الثلث . وللدول 
من المرانة وقابلية التغير الجوهري أكثر مما للأفراد فالجاحظ الذي ولد قبل أبي نواس 
( فهو ينص على أنه أسن منه ) يجب أن ينسب في أمر المعاصرة الى جيل أبي نواس . 
وقد عاش مع ذكراه بعد أن مضت السنون على وفاته والمختار له ولشعراء جيله أكثر 
ورودا عند الجاحظ من شعر الجيل الذي ينتمي الى أوائل المائة الثالثة وأواخر الثانية . 
وقال أبو تمام في بعض شعره وهو مما تناوله النقاد : 
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كانوا برود زمانهم فتمزقوا فالآن قد لبس الزمان الصوفا 

وقال صخر بن عمرو بن الشريد في ما روي من أخبار الخنساء لما سئلت عن 
طول حدادها على أخيها وأن ذلك مما ورد النبي عنه في الاسلام : 
نوق الفعنن] ليحك قل أق ل يواناقه خكه: اكلم رمن قديع قال القرت تعاب 
بحر صوفة » فهل نحسب انهم كانوا يجزون صوفة فيختبرون بها البحر أم هذا يشير . 
اكات القوف: فرق قنيا "ونا هن قال امرق الفيس- 

وأكر عه وشي اليرود من الخال » 
0ت اقلت دلا عن عن فيد ا ا 
كان ناشئا من حب الله سبحانه وتعالى . قال تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحبيكم الله » ( آل عمران ) . والعجب لمن يقرأ خبر الوحي ثم يحاول أن يرد أمر 
الروحانية في التفكير الاسلامي الى الهند والى اليونان . 
َع ع لاع 5 

وكأنّ المسلمين عند بعض من يأخذ بأطراف هذا الموضوع م يعرفوا شيئا من 
الهيام بالملاً الأعلى من قبل الحلاج . ولعله رحمه الله ما جرت اليه القتل والصلب 
ا 0 ابكار ارم 
شعر عروة بن أذيئة روحاني النسيب مثل كلمته : 

ان التى زعمت فؤادك مَلّها خلقت هواك كا خلقت درء. لل 
وفيها قوله : 

واذا وجدت لا بوادر سلوة شفع الضمير الى الفؤاد فسلها 


وقال عبيد الله بن عبدالقه بن عتية بن مسعود : ظ 

اتقفت القلت م تررك فه.. - مراك فلك فالعامالقطود 
تغلغل حبٌ عقمة في فؤائي فباديه مع الخاني يسيز 

أي هذا الذي يظهر منه هو شيء قليل بالنسبة الى ما أخفيه منه . ٠‏ 
تغلغفل حيث لم يبلغ شراب 7 0 ال 0 

هذه غاية في الرقة والووتها نه . ومع حرارة العاطفة وصدق لفان عا أرسا تكد 
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عميقى 0 | 

وقد كان الحجاز الموطن الأول للفقه والعلم. وظهر أثر ذلك في الشعر. وأثر 
لاني شعر الحجازيين وخد ع مثل كين وتجويده وعمق تفكيره في شعره لايخفى. 
وأستاذه جميل الذي وصف بصدق الصبابة لغلبة صدقه في الحب على طريقته في 
تعمق معاني الحب. وعَمْرٌ الذي لايفتر من الاشارة الى المعاني الفقهية في فكاهاته 
والأخذ من حوار القرآن . ولكن في سائر شعراء العرب من بالعراق ومن ياليمن 
منهم ومن بالبادية منهم وبالشام. ولاريب أن ههنا نظرة تفكير وتأمل في هذه الأبيات 
من شعر ابن الدمينة: 

1 0 اها 

بكل تداوينا فلم يُشْفٌ مابنا2 على ذاك قرب الدار خيرٌ من البعد 
على أن قرب الدار ليس بنافع ذذا كان من تهواه ليس بذي عهد 
وم يكن ابن الدمينة من الفقهاء ولكن من بادية خئعم. 
تأمل ماقاله-ابن أذينة وكان من العلاء وأهل الفكر في قريب من هذا المعنى: 
إلفان تَُنيها للبين فُرْقَتَه «لأهنلان طولالدَهْرٍماصنعا 
مستقبلان نشاضصاً فق شتبا عبتا اذا دعا دعوة داعي اللموى سمعا 
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تأعن: وله لإنطاما عق لناني)) وار ننه عنبهدة استضاراث أ غاء.وامعينات 
البديع من يعد التشاض السحاب الأبيض وهو أول مايجتمع من سحاب المزن 
مرتفعا بعضه فوق بعض. 
لا يعجبان بقول الناس عن عُرض2 ويعجبان بما قالا وما صنعا 
وتأمل التعمق النفسي في قول كثير : 
وددت وماتغني الودادة انني بما فى ضميرالحاجبية عام 
فتإن كسان غرا عدي وعلمسه: . :وان كان شرا ل تلسي التلواتم 
وفنا ترفك الس الاشديرقت. 2 فريقين حتيحا عائر ل ولاتم 
شعر كثير وجميل وعمر والاحوص وجيلهم من أمصار الحجاز إيام الصدر الأول فيه ' 
هذا المنحى الفكري المثقف. والغالب على الآخذين بدرسه أن يكتفوا بقسمته الى 
. عذري وجنسي وحواري وتقريري أو أشياء من هذا المنحى ويغفلون. عن جانب 
غلبة صناعة الفكر والفن عليه وهي بالنسبة اليه أصل وجميل وعمر كانا يثلان 
دزو التبريو و مذهين من بهل االمتاعة متهي الحنين وتعديت االيؤق والغرا 
وزاد فيه جميل على الصناعة صدق الصبابة وسلاسة الطبع والانفعال ومذهب 
حديث النساء ولهوهن والمغامرة اليهن وزاد عمر بالظرف وقثيل أحوال يمجتمعه 
ولاسيا جانبه المؤنث بدقة وحذق وحضارة أسلوب. 

وكاق كين شاعرا فحلا غير أنه تقر عق ذروة ميل فى مذغبالصيابة) 
لحرارة أنفاس هذا وصدقه وقصر عن ذروة عمر في مذهب المؤانسات لاسماح طبع 
هذا وانسياب حلاوة ظرفة وشيطنته وقصصه وزاد عليها باستقصاء المعاني وتعمقها 
تعمقا مذهلا. ومع هذا لم يجسر على بعض ماجسرا عليه مما يدخل في أعماق أغوار 
التأملات النفسية مثل قول جميل: 


رمى الله في عَييّ بثيّنة بالقذى وفي الغر من أنيابها ببالقوادح 
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فا دعا عليها الا وهو يعبر عن صدق صبابة غالبة حتى لقد أمضته ولذعته لأنه 
أحنن أن فنها اتلاك لسك 
ومثل هذا قول جنادة العذري وأحسبه قد يروي لعمرا". 
ولوتموت لراعتني وقلت لما يابؤس للموت ليت الموت أبقاها 
وقد تعلم خير سلامة مع عبدال رحمن الذي كان يلقب بالقس وأخبار المجنون 
والوضاح وما أشبه - كلهن من صناعة أهل ثقافة وحضارة وقد ذكروا أن خبر 
المجنون كله صنعه بعض بني أمية وليس ذلك ببعيد فقد كان منهم شعراء محسنون - 
عبدالملك كان شاعرا راوية فقيهاء وكتدلكا كان روا شناعرا وروؤا له أبياغنا 


يستشهد بها في باب القواني. وأمر الوليد بن يزيد واشتهاره بالشعر معروف. وكان 
يزيد بن معاوية شاعرا..وكأن المعري ينسب الأبيات اليائية اليه وان.لم يضرح 


بذلك وهي التي أولما: 
أخطانه فوبي شيرق وأعلق ‏ ستديفنك إل لا اد التباعنا 
وهو القائل: 
اذا جلست على الأفاط متكئا ‏ بديرمران عندي أم كلثوم 
فم أبالي الذي لاقت ججموعهم بالقند فونة من حمى ومن موم 
)١(‏ لعل مما تصح به روايته لعمر أنه رُوىَ له .- 

أفق قد أفاق العاشقون وفارقوا الموى رامعرت بالرجال المرابر 

زع النفس واستبق الحياءً فإنما ‏ تباعِد أوتيدق الرَّبابٌ المقادر 
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وهذا مكان استشهادنا . على أن هذه الأبيات تروى لكثير وكأن أبا الفرج يرجح نسبتها إلى عمر والله أعلم . 
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وهذا نفس ينبيء عن شعر كثير. وزعم ابن خلكان أن له ديّوانا وأورد أبياتا منها: 
وقالت نساء الحي تطمع أن ترى. © بعينيك ليل مُبّ بداء المطامع 
وقد دخل هذا في أشعار المتصوفة. 

عل أن الشاعر الت افتيس أضوأ جذوة من الضرب الأول من التسلييت 
وهو الحنين والصبابة مع ملابسة الرمز والروحانية والحرارة وأجواء من أهواء 
الأنفس وضائرها لكل لذلك ‏ لم يكن من شعراء الغرام المشهورين به دون غيره. 
ولكن الفحولء الذين متى ذكروا ذكر امر تقدمهم في المدح والهجاء والفخر وما أشبه 
أول شيء - ذلك الشاعر هو جرير: 

بيط الناد رو لمعن لتريز جم فقائا أن أغزل بيت قالته العرب 


قوله: ا ؛ 
د مواق ور ل ! بي تفلن 
وأحلى غزل قوله: 


إن الكدين عحدوا يليك عمائزو” - «وسخلة نستكك ل وال سينا 

غيّضن من عبراتهم وقلن لي ماذا لقيت من الحموى ولقينا 
في نسيب جرير حرارة وعمق وحنين وقد أتيح بسبب ما برع فيه من أساليبه 

فيه أن صار ذلك موذجا يحتذى. وقد تنبه الى هذا المعنى ونبّه عليه بشار في نؤنيته 

الي جار بها: 1 

يا حيذا جيل الريان من جيل وحيذا ساكن الريان من كاتا 

رحبز ]سيسات جعي يافيية - كانت تيل الريان اخياننا 

فقال: 

ياقمم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 


كمعد 


وحاكى البحتري أسلوب جرير. وحاكى مداح الرسول عليه الصلاة والسلام 
أساليبها وانتقلت آثار ذلك الى الأشعار الفارسية كبا في روضة سعدي الشيرازي. 
مثلا وقد ترجمت الى العربية منذ حين قريب. وشاعر آخر ينبغي أن يقرن بجرير 
وهو ذو الرمة. وكانت له ميّة كما كانت لكثير عزة ولجميل بثينة ولتوبة ليلى الأخيلية 
ولابن الطثرية وحشية. وكانت له خرقاء وقيل هي 'مية. ولعلههما ماكانا الا عَلْمَيْ 
غرام شعري استعارهما من مال امرأتين رآهما وتحدث اليهما وأعجب بجالا هما 
مية بنت طلبة من آل قيس بن عاصم وخرقاء من حسان بني عامر بن صعصعة. 
واسم خرقاء لقب تحبيب. يطلق على الجميلة التي لا تصنع شيئا وان كانت في حاق 
امرها تحسن ان تصنع يقال لها ذلك لانها منعمة او للدلالة على تنعمها ‏ وقد المعنا 
الى هذا السو ,عند اذيك عن ديقي علقنة ويطك أرقا عل لشعة و الداع 
من بال شيية القيم يكدم واعدته أنه ذلك سملت خيرق اذك ان الر ,يكن هتذأ 
اسمها الأول الصحابية التي كانت تقم مسجد رسول الله يَكِ . رضي الله عنهاء 
ولاريب انها كانت تحسن ما تصنع وان يكون هذا لقبا أشبه والله أعلم. 


في شعر جرير حرارة انفعال النفس نحو الجال والحب معا ‏ تأمل قوله: 
لا تذكرت بالدَيْرينْ أرقي صوتالدّجاج وقرع بالنواقيس 
فقت ا اذ سند كرست يننا: ,نا سد جرف دو بات التسرادرين 
يبرين في صحراء العرب بنجد وباب الفراديس بدمشق. 


للوقمد علون تحناويا متوارده من عند دومة خبت قل تعريسي 


فال وخر ادن جسال الع لسيية ” "أفجل اتاد وفتنا بجالتيدا ديس 


فههنا حنين خالص ويزيد.فيه قوة الاحساس بالطبيعة ‏ ومن آية ذلك 
الموازنة بين سماء الصحراء المصحية وجبال الشام ذات الثلج وضروب السحاب 
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والدكنة والنبت مما ليس في الموارد السماويات من عند دومة خبت الى ييرين ومكان 
الترنم بالمواضع يزيد روح الحنين قوة. 
وتأمل قوله وهو مما خلطت فيه اللوعة بالحنين وحلاوة الغزل: 
ننان الشيحات تسود تاه نيعنا” ١‏ دما كرف كلقا هوه جدهذا 
يا صاحبى دعا الملامة واقصدا طالالهوى وأطلتع التفنيدا 
إن العذكي تاعدلاق أودهسا “.ينغ العواء ادرف التسلزا 
أي وصل الى حيث العزاء والتسلي فأزاله وادرك مكان الجلد والتصير فذهب بكل 
له وين 
لااستطيع :اخ الفيابة ان شرى: .عجرا صم ولا يكمون عضديسا 
هذا من القرآن !ا ترى ‏ «قل كونوا حجارة أو حديدا او خلقاً مما يكبر في 
صدوركم» (الاسراء). فان يكن جريرا اخذ من الأحوص قوله: 
اذاااك :ل تعش ول تدوهنا التو - .تكن هرا سن اسن العنفين ملتذا 
فقد أخفى الأخذ وذهب به. لنظره الى القرآن. مذهب توليد لع بارع وان لم يكن 
اخذ من الأأحوص فهو بذلك حقيق. اذ التأثر بالقرآن في شعره كثير ظاهر. 
الحي كنا وضصيددت آم مضل “افتجسفين خلابة ومتدونا 
الهمزة والفاء والواو العاطفة من خاص اسلوب القرآن. والأعثى قد نظر" 
اليه في هذا ومرت أبيات من هذا المجرى في بائيته التي استشهدنا بها في الضرب 
الرابع. 


إني وفحسدك لو أردت زيادة في الحب عندي ما وجدت مزيدا 
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ياميّ ويحك أنجزي الموعودا وارعيٌ بذاك أمانة وعهودا 
0 لسو ينال بغسرّة ودخرذارك 0 

في شعر جرير من طابع زمانه ذكر الحدود والغيرة وبعض ظرف الحديث 
وفكاهته. هذا من مذهبه اختفى في نهجي أي تام والبحتري. البحتري أقرب إلى 
نقَسِه . وأخذ أبي تام من طريقته محَالِطُه يديعٌه ذو العقد الكثيرات والاخذ الدقيق 
من ذي الرمة وغيره من الشعراء. ألحّ البحتري على نفثات اللوعة وذكر المواضع 
ليزيدها وقد نبهنا الى هذا من مذهبه عند الحديث عن التكرار المحض في الجزء 
الثاني. 

على أن حلاوة جرير وفكاهة ظرفة لا تفئأ من حرارة عاطفته شيئا. بل لعلها 
نوع من استراحة فنية يستريح به منها ىا هي ايضا لاتخلو من معنى التقية. وأحسب 
أن كلردج لوقد كان زعم أن الشعراء المخسنين مما يستريحون من مواضع قوة 
الانفعال الى ضروب من التلهية الفنية يخعلون ذلك بمنزلة الفواصل لكان لمذهبه 
الذي قال به في «الشعر والمنظومة» (راجع قبلة) وجه ما. على أن التطويل في 
منظومات الافرنج ومن اقتدوا + بهم كان من بعضص مادعاه الى هذه المقالة كا قدمنا. 

خذ قوله: 
ألا ترى العين يوم البين اذذرفت هاجت عليك ذوي ضغن وحساد 
ملاتا تبر المزن و رضن . < لؤطفة زوق غيل امات الصادي 


حلاتنا أي منعتنا الماء وعني تقبيلها. وكانت شعراء الجاهلية تشبه حلاوة الثغر في 
التقبيل بالسلافة تمزج بالعسل والثلج والماء. ولكن جريراً ههنا يكتفي بالماء. ويجعله 
ماء جاريا على رصف من ال حصى, ليدل على برده لقان وجعل للتقبيل مالمثل هذا 
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الماء من موقع في نفس العطش الصدىء وصار الامر ليس لذة وقتعا كما كان يصفه 
الشاعر الجاهلي. ولكن حرارة ولوعة, تشتد الحاجة الى اطفائها ‏ وشتان مابين 
الثذيء الذي يلتمس لمتعة فينال, والذي يطلب من أجل احتياج اليه ويمنع. التشبيه 
من نوع اسلامي مألوف. نحو منه قول القطامي: : 

فهن ينبن من قول يُصبن به مواقع الماء من-ذي الغلة الصادي 
وهو قبل كلمة جرير هذه. لأنه من قصيدة قيلت في مدح زفر بن الحارث ؤذلك قبل 
زمان معاوية بن هشام بن عبدالملك الذي قيلت فيه هذه الدالية الجريرية والقطاني 
يتحدث عن منالة وجرير عن حرمان وهذا مكان الالتياع. 

كم دون بابك من قوم نحاذرهم يا 1 عمرو وحتاد وحداد 
هل من نوال لموعود بخلت به . وللرهين الذي استغلقت من فادي 
الواكتت كديك 213 قاممة “وما انون وحور وانتياد 
الشديد ‏ تأمل حاكاة الايقاع في «قوما يلجون في جور وافناد» لقول القطامي 
(واسمه عمير بن شييم): 

من مبلغ زفر القيسىي مدحته من القطامي قولا غير افناد 
ثم يقول جرير: ٠‏ 


تعداد الأسماء هنا ينظر أيضا الى القطامي في بيته المتقدم. وحلاوة الفكاهة ههنا من 
جرير الى سامعي شعره. وحرارة العاطفة من جرير الى ليق نسيبه. فههنا لونان 
شريجان من التعبير. 


حيّ المنازل بالبردين قد بليت للحيٌّلميبق منهاغيرأبلاد 
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هذا كأنه استراحة من الحوار الحاد العاطفة الذي مضى مع مافيه من الفكاهة. 


ماكدت تعرف هذا الربع غيره 
لفتد,غلية ونا سور هن سد 
وهذا كأنه يكفكف به دمعه. 

وقال رحمه الله: 

كيف العزاء ولم أجد مذ بنتمو 
قد خفت عندكم الوشةة وم يكن 
كانت إذا نظرت لعيدزينة 


مرالسئين كبا غيرن اجلادي 


3 8 
.انق اللموى بنقاييرين معتادي 


قَلبأًيقرٌ ولا شراياًينقع 
وخلبتن بمواعد لاتنفع 
لينالعندي بك المستودع 
هش الفؤاد وليس فيها مطمع 


هدذامن أجزد ماقيل فى ميل الشاءلظ وه جريه السعاة بذللك اكال ها 


شخصهاء لا تريد تبرجا وخفة الى اللهو. 


وقوله «نظرت لغيد ؤيئةه - دليل علق ضحة ماذكر.من العفة والحضانة اى 
تنتظر ان تقزين للعيد وهو موسم والتزين له من الطيبات اللاتي لم: تحرم. ظ 


بان الشباب حميددة أيامه 
رجف العظام من البلى وتقادمت 
وتقول بوزع قد دبيت على العضا 


ولوان ذلك يشترى أو يرجع 
هلا هزئت بغيرنايابوزع 


زعم ابن قتيبة ان جريرا كان ينشد احد الخلفاء ‏ او من بمجراه ‏ هذه القصيدة وهو 
طرب لا حتى صار الى هذا البيت فأفسد ذلك الطرب بهذا الاسم القبيح «بورّع». 


ولا ريب أن ابن قتيبة كان قر بهذا الذي قاله من وجه صواب. غير أنه لا 
يخفى ان جريراً ازاد .يه القكاهة: وبوزع هذه, ظاهر انها ليست المحبوبة ولكن اهرأة 
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اخرى, التفت اليها الشاعر, او لعلها امرأته. كما هو قد أسن هي ايضا قد أسنت, 
فتنكر عليه هذا التصابي. وحمل الخليفة ‏ او من بمجراه ‏ (ان صحت الرواية) ‏ هذا 
الاسم على أنه علم المُشَّب بها ففتر طربه من أجل ذلك. على أن ابن قتيبة لم يخل 
في الذي ذهب اليه من تنطس أذواق أهل عصره. وجرير من ادق الشعراء اختيارا 
للفظ ومن أسمحهم طبعا وأنصعهم ديباجة. والبزيع في اللغة من معانيها الظريف 
والغلام الحدث الذي يتكلم ولايستحي. فالقصد الى التلقيب بهذا المعنى لامرأة غير 
المتغزل بها وهي امرأته, أو بالمتغزل بها على أنها امرأته وهو يفاكههاء يستقيم عليه 
المعنى الذي أراده الشاعر كل الاستقامة. واشتقاقه اسم بوزع لايخلو من مرح - بل 
هو مرح جدا لو تفطن المرء اليه في سياقه: 

وتقول بوزع قد دببت على العصا ‏ هلا هزئت بغيرنايابوزع 
ولد ريدق اللنتذارى كدر +وراتيه ران رعسو داش افحرخ 
هرا يرهم أن المفزل فيها ارام شابت كااضاب - وهذا كمذهب معاوية تعود 
الحكاء في أبياته التي أوها: 

جد القاب من سلمى اجتنابا 


وهي مفضلية وقد ذكرنا منها في ماتقدم من هذا الكتاب. وقول جرير من بعد يشهد 
بأن المشبب بها غير يبوزع الهازئة: 


كيف الزيارة والمخاوف دونتكم ولكم أمير شناءة لاا يربع 
أي لكم زوج بغيض شتيم غيور. 


يا أثل كابة لاحُرِمْتَ ثرى الندى هل رام بعدي ساجر فالأجرع 
حيُوا الديار وسائلوا أطلالهها هل ترجع الخير الديار البلقع 
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فسقاك حيث حللت غير فقيدة هرزج الرواح وديمة له تقلع 

قوالد غير فقيدة احتزاين مع الشسقيا التي تكون في الرثاء. على أنه ههنا انما 
يرثى قطعة من نفسه وهي الشباب والمحبوبة رمز له. وتعداد المواضع ما ذكرنا من 
قبل انه يقوى معنى الحنين. 1 

ومما يشهد لنسيب جرير انه كان آخذاً بقلوب اهل عصره مارووا من أن 
سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما أخذت عليه قوله: 
طترفك صيائدة التلوت زليين 15 “وقث الجدحارة فار عن سكلا 
ولم تجهل سكينة ان جريرا انما يذكر طيفا ‏ وانه طرد الطيف لانه مقبل على قتال 
والعرب لا تقرب النساء إذا أَقْدَمَْتْ على الحرب, ولكن رأت وجه مأخذ عليه 
فأخذته. وهذا من النقد كأخذهم على جميل قوله: «رمى الله في عيني بثينة بالقذى» 
وعلى عمر قوله «من نحو بلدتها ناع فينعاها» ومخرج جرير أقرب من مخرجهما. 

ومما سار لجرير في معاني الحنين والنسيب قوله: 


قرون الديار ولمى تعوجوا كلامكم علي اذن حرام 


وقوله: 
أتذكر إذ تودعنا سُليمى . بفرع بشامة سقي البشام 
وقوله: 


يام ناحيةالسَّلام عليكم قبل الرحيل وقبل عذل العذل 
لو كنت أعتلء أن آأخر عهيدكم يوم الرحيل فعلت مام أفعحل 
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وقوله: 


.0 
فليا التقى الحيان ألقيت العصا: 


وقوله: 
فهيهات هيهات العقيق ومن به 
وقوله: 


لا بارك الله فيمن كان يحسبكم 
لا بارك الله في الدنيا اذا انقطعت 


ومكاك المتتوس نا اصميث كات 
8 
وهيهات خل بالعقيق نواصله 


الا على العهد حتى كان ماكانا 
اسيناف انرمق اجات كاتا 


والقصيدة النونية التي منها هذان البيتان وغيرهها مما هو مشهور جدا من 
شعر جرير اريد بها هجاء الأخطل ونسيبها سبعة وخمسون بيتا كلها أكثرها رائع 
سيار وبعد ذلك خمسة عشر بيتا من الهجاء. وقد أوردنا منها قطعة صالحة في الجزء 


الأزلق ععرض'اللازيت عن البخر الببنيط: 


هذا ومما نس جرير فيه بين جدا من شعر أَبي عبادة البحتري قوله: 


هذي المعاهد من سعادٌ فسلم 


ومسقط العلمين ناعم ةالصبا 
بيضاء تكتمها الفجاج وخلفها 
هل ركب مكة حاملون تحية 
إن لم يبلغفك الحجيج فلارموا 
ورموا برائعةالفراق فانها 


واسكال وان وجمت وم تتكلم 
ومُدُوج حيّ قد تح ل متهم 
حير الشيتان دين ال :تضرم 
08 يَصَعَدَة هوى م يكتم 
سدق اليهامن 0 مغرم 
قالمشعرتين ولأنسوا فى ونم 
سلم السهاد وحرب نوم النوم 


الاشارة الى الحجيج ومكة والجمرتين فيها أصداء عمر بن أبي ربيعة وجيله 


-غةغ 


ولكن على مذهب من التغني والترنم والشجن الفني الجريري المعدن. وهذا هو الذي 
صار من بعد بصفائه وحصرارته منهجا لمذاح الرسول عليه الصلاة والسلام في 


مدائحهم. كقول البوصيري في اول البردة: 


أمن تذكر جيران بذي سلم 
أم هيت الريح من تَلقَاءٍ كاظمةٍ 
فا لعينيك ان قلت أكففاهمتا 
الس لصي أن الب مشكته 


مرجت دمعاً جرى من مَقَلَة بدم 
وأومض البَرّق في الظلاء من إضم 
وفنا لقليك إن غلت استفق جسم 
مابين منسجم منه ومضطرم 
بهعليك عدول الدمع والسقم 


لفظ الشهادة والعدول مستعار من الفقه ومن واقع حياة الناس آنئذ 
والاستعارة على صناعتها سلسة, وفيها بساطة مذهب العلماء ‏ كأن الشاع رلا يقول 
شعرا ولكن يتكلم لغتهم ‏ ولأبي الطيب وللمعري إحسان لاينكر في هذا الضرب 


من الأسلوب وأصله أقدم من ذلك: 


0 
4 


واثبت الوجد خطى عَبرَةٍ وَضَق 
وقال عبدالرحيم البرعي: 
فؤادي بربع الظاعنين أسير 
فياليت شعري عن محاجر حاجر 
وعن عذبات البان يلعبن بالضحا 
ومن إن بأن أروي من الشعب شربة 
فجودوا بوصل فالزمان مفرق 


مثل البهار عل خذيك والعتم 


وينزع قلبي نحوهم ويطير 
وعن تلات روضهن نضير 


' واشهد تلك الأزض وهي مطير 


بكاعء حامثئات مهفن هدير 
طبيب بداء العاشقين خبير 


وأكثر عمرالعاشقين قصير 
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والبوصيري والبرعي كلاهما هيامهما ووجدهنًا منبعث من محبة 
رسو الله 00 00 

وقد كنا من قبل قرنا اسم ذي الرمة بجرير في هذا الباب أنه أبعد فيه من 
عمر وجميل وأدنى الى جرير وقد كان تأثيره على الشعراء بعده عظيما. ولقد نسب 
الجاحظ كثيرا من إبداع أهل البديع الى العتابي, أنه أصلّ له. والعتابي من عصر 
الجاحظ. وذو الرمة سابق في ميدان التأمل والتعمق في التصوير والاستعارة والمزج 
بين عناصر الجمال في البشر وفي الطبيعة. وقد كان اقتداء أبي تمام به وأخذه منه 
كثيرا. وكأن قوله: 
اريم من صمورا تظ نه غيلان أببى ربا من ربعها الخرب. 
يشير الى دَرْو من هذا. 

ويعجبني قول أبي حية النميري وفيه صناعة ذات روح من سذاجة: 
جرى يوم رحنا عامدين لأرضنا سنيح فقال القوم مر سنيح 
السنيح ماولاك ميامنه فبعضهم يتفاءل به وبعضهم يتشاءم. 
وقالوا حمامات فحُمْ لقاؤها وطلح فزيرت والمطيّ طليبح 
وقال صحابي سُدْهُدٌ فوق بانة هدي وبيان بالنجاح يروح 
وقالوادم دامت موائق بيننا ودام لنا حلوالصفاء صريح 
لعيناك يوم البين اسرع واكفاً من الفنن الممطور وهو مروح 

وقال مروان بن أبي حفصة. وكان من فحول الشعراء. فأرّخْ للنسيب تأريخا 
أدبيا منظوما قريبا في البراعة مما صنع الفرزدق في اللامية حيث ذكر المهلهل وذا 
القروح والأوائل من الفحول: 
شلك اال 2ف ا 0505 02202 
من كل آنسة كأن حجالما حبق امور فق الكتانن كيلا 


دكةغ 


البيت الأول من قول جرير. «ان العيون التي في طرفها حور» وكان مروان 
يقدم جريرا وهو القائل في تفضيله: ‏ - 
1 و . 4 
ذهب الفرزدق بالفخار وإنما حلو الكلام ومره لجرير 
ويدخل في حلو الكلام غزله ونسيبه وقد أثيت مروان أسماء أكثر أصحاب 
الغزل وأدركته القاعدة التى وضعها الجاحظ من بعد أن الشعراء اذا سرقوا أخفوا 
وجحدوا فكتم اسم جرير ليخفى أخذه بيته الأول منه. أو كأنه اكتفى ‏ هذا اذا 
في الغزل. 
أرذبين: عتروة والمرقش قبله كل أعنيي وننا أطاى أت 
ولقد تركن أبا 526 هائا ولقد تبلن كثيرا وجميلا 
أما عزوة فهو ابن حزام بالزاي والذي في بيت امريء القيس زعموا أنه 
بالذال المعجمة وقد مر القول في هذا وعروة القائل: 
ألا ليت كل اثنين بينههما هوىٌ منالناس والأنعاميلتقيان 
فيقطي حب نن حبينب لبائة ويرعاهما ربي فلا يريان 
وأبو تويب هو صاحب المرئية وله خبر مع امرأة عشقها وكان يرسل اليها 
غلاما من قومه ابن أخته يقال له خالد فاستغواها ‏ والى شيء من هذا المعنى يشير 
ابو الطيب من طرف خفي في قوله:” 
أفسدت مهنا الممرذافعيتنا “هنا وختناتت قلوين الشتحهول 
وقال ابو ذؤّيب بيته المشهور: 


 غةا/د‎ 


والضماد من انكحة أهل الشرك أبطله الاسلام. ونعود الى أبيات مروان: 
ولقد تركن أباذرٌّيبٍ هائ)| ولقد تبلن كثيرا وجميلا 
وتركن لابن أبي ربيعة منطقا فيهن أصبح سائرا محمولا 

فجعل شُنَّ عليه دولة وكأن قد قتلنه الا انه لم يصرح بذلك وتلمحه في قوله 
بعد: 
الاك فنع تنا فامق. من درفن : نواد يول 

وحاكي بعضهم طريقة ابي حية في العيافة فصنع أيما تصنيع؛ من ذلك مثلا: 
لت لتزيهسا افا فاتق ببنامشستهناء عالها تعلط 
وقول لحا ينا ام عمترو ألبسن ذا مني والمني من متعة ليس تخلف 
تفاءلت من أن تبذلي طارف الهموى2 بأن بان لي منك البنان المطررف 

أتعب الشاعر ذهنه ليحصل على هذا التجنيس. وسبب ظهور بنانها رميها . 
الجمرات. وغزل الشعر المرتبط بموسم الحج قديم واشهره شعر عمر وأضرابه. ولكنه 
عاد اليه من المحدثين جماعة ‏ من امثال هذا القري والكدٌ فيه لا يخفى: 

م اام : 8 
تابلمعا مهنا قلق تنيت “رقالت أشاذيك الفينافة تشسرف 

ا ذكر الشاعر مني يتفاءل ان في ذلك ما يشعر بقرب نيل المنى. ذكرت له ان 
منى فيها الخنيف وهذا يشعر بالخوف والخيف بفتح فسكون هو جانب سفح الجبل 
وخيف منى به مسجد الخيف. ا 
وقد أنذر الاحرام أن وصالنا حرام وأنامن وصالك نصرف 


قائل هذه الأبيات من القضاة ذكره صاحب شرح المقصورة. 
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ل أكثر الشعراء صناعة في باب الغرام الشريف الرضي ومعانيه وألفاظه 
واستعاراته أخْذٌ صَلْتٌ من الشعراء الذن سيقوة و غين نا زينانة تولعت أن تسيا 
من أجلها إليه جودة توليد أو ابداع. نعم له ضياغة قلأ الفم وتقرع جانب العتة 
ولكنها لا تصل حقا الى القلب ‏ تأمل قوله في كلمة له مطلعها: 
ياليلة السفح هلا عدت: نية سقى زمانك هطل من الديم 
السقيا كثيرة ولكنه ههنا نفس على ابن المعتز قوله: 
سقى المطيرة ذات الظل والشجر ودير عبدون هطال من المطر 
فحاكاه وجاراه وبارأه. ثم صار بعد حاراة ذلك الخليفة البائس الى حاراة 
عبد بني الحمسحاس في نج لفق فيه اصنافا من امريء القيس وعمر بن ابي زبيعة 
دعوى ‏ بل الحاحا على دعوى العفاف, ومع تكرار للفظه قارب بذلك, بل ولج 
ولوجا في السآمة والإملال. قال: 
وأمست الريح كالغيري تجاذبنا ‏ على الكثيب فضول الريط واللمم 
يشي بناالظيب احياناوآونة يضيئناالبيرق يحتازا الى اضم 
بتنا. ضجيعين في ثوبي عفا وتقى يلفناالشوق من قرن الى قدم 
عفا أي عفاف حدف الفاء على طريقة «بسبا الكتان» و«درس المنا بمتالع 
فأبان» ولو قال «عفاف تقي» كان وجها صحيحا ولعله كذلك وأفسده الناسخ أو 
الطابع والثوبان ثوياهما نسبههما الى عفاف أصله التقى « لا الخوف من تبعاتها » كما 
قال أبو الطيب والمعنى منظور أو لعله منظور فيه إليه. 
وبات بارق ذاك الثغر يُوضح لي مواقعاللثمفي داج م نالظلم 
وبيننناعفة بايعتهابيدي 2 عل الوفاء لما والرعى للذمم 
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فصارت العفة ههنا خلافة او عهد طريقة او ولاء ديني. 
يولع الطل بردينا وقد نسمت رويحة الفجر بين الضال والسلم 
وأكتم الصبح عنها وهي غافلة حتى ترنم عصفور عل علم 
فقمت أنفض بردا ماتعلقه2 غير العفاف وراء الغيّب والكرم 
وظاهر أن البرد تعلقه التراب والتنفيض مأخوذ من عبد بني الحسحاس ولم: 
والمستني وقد جدالدداعبنا كفا تشير بقضبان من العنم 
والقمى قفرا تا عدلةابه.. أزى الجو ينات الترابل الحردم 
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ثم انثنينا وقد رابت ظواهرنا وفي بواطننا بعد عن التهم 
وبعض التأمل يسند حجة من قال بأن هذا من كلام الشريف ومنهجه الغزلي 
متكلف غاية التكلف. لا فيه حلاوة زخارف صناعة أهل البديع مثل: 
وأمسطرت لؤلوا من تسرجسن وسقت ٠‏ وردا وعضت ع كك العنات باليرزه 
ولا حرارة صبابة أهل التبدي مثل قوله توبة: 
حمامة بعطن الودايين ترنمي سقاك من الغرالغوادي مطيرها 
علي هدايا البدن إن كان بعلها 2 يرى لي ذنبا غير أني أزورها 
وكنت اذا مازرت ليلى تبرقحت 2 فقدرابني منها الغداة سفورها 


ههنا العفاف حق العفاف. 
أما قوله: «وأمست الريح كالغيرى» فهو قول عيد بني المسحاس: 
رسي تقوال السو الليدل قرة: -ولأمتي اله نتوجا ورناتهها 


والحسحاسي ألطف مأتى من الشريف؛ لأنه جعل الثوبين سترا ‏ اذ لم يكن 


لما ستر غيرهما ‏ بعد هبوب الريح الباردة, هي التي الجأتها الى التئاس التوقي من 
لذعها. اما الشريف فقد لفه الثوب مع صاحبته ثم جاءت الريح غيري لتكشف 
المستور. لا ريب انه لم يرد هذا المعنى ولكن اراد الأخذ من الحسحاسي والزيادة 
عليه ستفة الغيرة الى الريم الأ نهنا تعبا ولقاء يون الغيزة ولك ذلك قارت بد 
فساد المعنى ثم هو قد حشد اشياء من معاني الحسحاسي هنا حشداء كقوله الكثيب 
وهو في بيت الحمسحامي: 


وبتناوسداناالى علجانة وحقف تهاداه الرياح تباديا 


والعلجانة ما ارتفع من الرمل عند أصول الشجرة. وأخذ الشريف وتلفيقه ظاهر. 
والريط ثوب الفتاة. واللمم بكسر اللام جمع لمة وهي شعر الرأس وما اكثر ما تذكر 
اللمم في وصف شعور الرجال اذا جاوزت شحمات الآذان ويقال لشعور النساء 
ذوائب وغدائر وفروع وكل ما يدل على الجثالة. وقوله «يئي بنا الطيب» من قول 
عبد بن الحسحاس « فم زال ثوبي طيبا من ثيابها» والحسحاسي أجود معنى لأنه 
نسب الطيب اليهاء وقد عمى الرضي اذ جعل الطيب كأنه منسوب اليهما معا. ثم 
انخرط به سبيله وراء المقابلة فجعل الطيب يدل عليهما حينا وضوء البرق يدل 
عليهم| حينا وجعل البرق يحتازاً الى اضم بلا كبير فائدة في ذلك وذكر البرق في شعر 
امريء القيس وعبد بن الحسحاس كبا تعلم « أصاح ترى برقا أريك وميضه»». وقال 
المسحاسى: ٠‏ 


فدع ذا ولكن هل ترى ضوء بارق يضيء خبيا منجدا متعاليا 


وأخذ الشريف من الآية «يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا 
فيه» فأضاف ذلك الى برقه الواشي ههنا. وني هذا التلفيق نوع من افساد للمعنيء اذ 
الطيب لا ينقطع أن يكون طيبا فواحا في الأحيان التي لا يني بهما ويدع ذلك للبرق 
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أن يضيئهما. ثم قد جعل مع الريح التي تجاذبهما فضول الثياب برقا ومع البرق بلا 
ربب مَطْر فصارا كبقرة لبيد التي قال فيها: 
افكت «رأسيل. .واكك من حدمنة ..ينفقى. ٠‏ الحتائل. “دان “انها 
تسافا _أصلا قالما معيدا: .عجوب أشاء سل هنانهكا 
يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غامها 
ونتضيء في وسط الظلام مندرة كجانة البحري ل نظامها 

وانما أوقعه في هذه المزلة والخلط حرص منه على التلفيق. فقد تعلم خبر عمر 
ابن أبي ربيعة اذ قال: 
ناا لق ينا :عرما” غيل آنا + كلانا .من الشوت: ‏ الويةه لاسن 

فأخذ هذا عليه فأعذر عن نفسه بأنه أضانها رش .من :مظر فاستترا بهذا 
وقوله «يلفنا الشوق من فرع الى قدم» ليس بجيد لِعْلّظٍ الألفاظ ورقة المعنى ثم 
المعنى اضافة مستغنى عنها. وان يكن اراد ان الشوق هو ثوبا العفاف والتقى اللذان 
يلفانهما ففي ذلك بِعدٌ وغموض ليس يسمح به ظاهر تأويل كلامه. ثم بعد أن ذكر 
البرق وهو برق سحاب وساء يحتاز الى إضم بدا له أن يجعل البرق هو ثغر المحبوبة 
وتكلف شرحا لذكر البرق الذي مرّ يحتازاً الى إضم فقال: 

وبات بارق ذاك الثغر يوضح لي 

ولا معنى لذاك هنا غير قصد الشرح, فقد سبق له من تقريب صاحبة الئغر 
الى نفسه ان تحدث عن نفسيهها معا بضمير المتكلم. وكأنه أعجبه قول ابي الطيب 
حيث قال: 


ييل خصوط كل؟ 'اشتحمك. .ين بنط مرق اما 
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“فأحداهذا البق وماامنيه من دمع وقيل'وبجاء :بها فى ينه الذي كأنما :هو حركة 
-- سينائي» بطيئة لهذا البارق ١‏ .اغا يبرق اليريه مواقع التقبيل. ورنة عجز 


8. 


هذا ابو الطيب واما أبو تام د مصدر لرنين الشريف هنا نحو: 
ضوء من النار والظلاء عاكفة وظلمة من دخان ف ضحى شحب 
والشاهد موقع في وقال ذو الرمة يصف مية ويشبهها بالمزنة: 

0 ه 95 : 

أو مزنة . قار يجلو غواريها تبوج البرق والنظلباء علجوم 

ومثل هذا المعنى في الشعر كثير ‏ إلا أننا هنا نتتبع تشابه الايقاع وحاكاته. 
«تبوج البرق» هي نفس الرنة التي جاء بها الشريف في «مواقع اللثم» و«مواقع اللؤم» 
- وطريقة تركيب عجز بيت أبي تام «وظلمة من دخان في ضحى شحب» هي نفس 
طريقة تركيب «مواقع اللثم في داج من الظلم» ولنتذكر ههنا رد البحتري قول ابي 
نواس «ولم ادر من هم غير ماشهدت به»الى كلام الذي حيث قال «فلم ادر من 
القى عليه رداءه» وقوله «رويحة الفجر بين الضال والسلم» إنما هو من قول الآخر 
وهو من شواهد النحو المعروقة: 
يا ما أميلم غزلانا شدنّ لنا من هَوٌيَائْكْنَ الضال «السّلم 

وكا ههنا تصغير جاء الشريف بتصغير ولم يقدر على الفرار من الحاء لأن 
موضع أخذه فرض نفسه عليه ولولا ذلك لكانت له عنها مذاهب. وقوله: 
واكتم الصبح عنها وهي غافلة 


ألو دون اقول اعبدكيوا االسعانين 


لبن ندكداق حملن عتاكة: :والتحية عن اغنطافنيق الرادينا 
ومارمْنَ حتى ارِسَلَ الح داعيا «حتى بدا الصبح الذي كان تاليا 
وحتى استبان الفجر أشقر ساطعا ‏ كأن على أعلاه سبايمانيا 
فأدبرن يخفضن الشخوص كأفا قتلن قتيلا أو أصبِنَ الثواهيا 
وافبتن ضرعي ف العرث كاقنة “تين ابا نا عر الحادينا 


فقوله انه يكتم الصبح عنها وهي غافلة ينبيء بنومها في مكان اللقاء ومغامرة 
الغرام وهذا معنى فاسد لأن الحب معه الاستمتاع بساعاته والعشاق يتحدثون عن 
قصر الليل إذا لقوا الأحباب. وعبد بني الحسحاس جاء بالمعنى على وجه الصواب 
حيث قال انهن لم يرمن اي لم يذهبن حتى جاء شخص من الحي يذكرهن ويدعوهن 
من يخاف عليهن ان يفتضح أمره وأمرهن. فتلبثئن الى أن بدا أول الفجر وذلك 
غْلْسٌ لا تتبين معه الاشخاص. وأتى الشريف من جهة قول الحسحاسي: «وأصبحن 
شرع ' و التبوكم ولك هذ انين افد كان يعد العودة من أنيى الغزام ومخامرائةات 
أما الشريف فقد نامت صاحبته حتى صاح العصفور وصياح العصافير مع الاسفار. 
وقوله «ترنم عصفور على علم» فيه عمل, لأن العلم يدل على الجبل والأكمة وما هو 
هذه المنزلة والعصافير تكون على الأغصان. فجعل الغصن علا لا يخلو من تكلف, 
وتضخيم الا يكن ذلك مما املته ضرورة القافية. على انا لا نقطع بهذا بالنسبة اليه 
اذ هو مقتدر على القواني غير ان تذوقه واختياره هن فيه مذهبه وطريقة مضغه 
للكلم. وقوله «فقمت أنفض بردا» ألمعنا الى أنه من قول الحسحاسي: «فنفضت 
ثوبينا ونظرت حولنا». من ميميته التي مر ذكرها في معرض الحديث عن البحر 
الطويل. وإذ علمنا موضع العفاف فا معنى الكرم ‏ اللهم الا ان يجعل ذلك التفاتا 
من الغزل الى الفخر ولا حل للفخر ههناء وقوله و«ألمستنى كفا» مع زعمه أن ذلك 
حين «جدٌ الوداع بنا» ضعيف. وقد ذكر لنا القبلات من قبل. وأحسبه شغله ههنا 


انر العفالحه اللنطكه والامارة ال :القن الحضين من الجر رجه الأصابيم 
قضبانا من العنم فيه جهد. ثم ان الشريف كأن قد تذكر أن لمس الكف لا يفي 
بغرض الشوق والغزل فاستدرك بذكر الثغر ولم يعد التشبيه المألوف من ذكر الخمر 
وما تمزج به من عسل وماء وثلج أو كما قال حسان: 

كان شكيتة فسخ تمشراتن: ميكسؤو اها عسل وناء 
على أنياابهاأوطعم غض منالتفاحهصرهاجتتاء 
عسل فيهنا اذاا اللسل قلة:. كتواكية وال بجا اتقطاء 
اذااما الأشريات ذكرنيوما فهن لطيب الراحالقداء 


وقد كان حسان من وصاف الخمر في الجاهلية وهو القائل: 
ان: الي ناولشتي: فرننتهسا. ‏ قيلت فيث فهاتها/ تقعل 


وهذه الأبيات قيلت في فتح مكة وقد ذكر في تحريم الخمر أنها كانت بعد 
الفتح تحريهاء على اختلاف في ذلك. فعلى هذا القول فلا يحتاج ماقاله الى تخريج. 
وعلى قول من زعم أن التحريم كان قبل ذلك. فيعتذر له بأنه مضى على طريقة قول 
كانت هي المألوفة في الشعر على زمانه. وعليها سار كعب في اعتذاريته حيث قال: 


كنامه متيل :يدا ترام مملول 


وهذا أحسبه هو الذي أراده أبو العلاء إذ قال في رسالة الغفران يدافع عن 
حسان: «ويحك أما استحيَّيت أن تذكر مثل هذا في مدحتك رسول الله يه فيقول 
كان أَسجَصَ خلقا مما تظنون. ولم أقل الا خيرا. لم اذكر اني شربت خمرا ولاركبت مما 
حظر امرا وانما وصفت ريق امرأة يجوز ان يكون حلا في ويككن ان اقوله على الظن» 


أ.ها.”* 


وقد أضرب الشريف عن ذكر الخمر فجعل ثغر حبيبته أرى الجني؛ أي عسلا 
ما تجنيه النحل, ممزوجا باء الزن الصافي ‏ وهذا تشبيه إسلامي مختصر من التشبيه 

وقال المعري في مرثيته لأبي الشريف الرضي. يذكر المرتضى وأخويه ونار 
القرى عندهما: ش 
نار لما رفيبة ترب يد كارنقوتا ارت عحن الاأصيلاف 
تسقيك والأري الضريب ولوعدت ٠‏ تي الإله لثالشت بسلاف 

ولم يكن المعري يخلو من فكاهة ذات خبث خفي, فهل ألمع ههنا الى مذهب 
الشريف في التحرج عن ذكر الخمر في نحو هذا من غزله واكتفائه بالأري اي 
العشبل فكانها. 

وقول الشريف: «ثم انصرفنا ومارابت ظواهرنا الخ» من قول ابي الطيب: 
توهم القومانالعجزقربنا وفي التققرب مايدعو لى التهم 

كان الشريف رحمه الله ذا علم وأدب جم وكان عظيم القدر قريب المنزلة من 
الخليفة. بل لعله كان أعظم نفوذا منه لأن أصحاب الدولة من بني بويه والديلم 
كانوا شيعة وكان هو للأشراف نقيبا. وذلك هو الذي جسره على ان يقول للخليفة: 
مسابيكتننا ينوم الفخار تفاوت ‏ أبدا كلانافي المكارم معرق 
إلا الحلافةميزتك فاننى أنا عاطل منهاوأنت مطوق 

شعور الشريف بحسبه ونسبه واستحقاقه ان يكون هو ولي الأمر كان عظيما 
كعظمة قدره عند نفسه وعند الناس. وكان ذا ملكة في الشعر. الا أنه لم يكن أشعر 
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قريش ولا أشعر بني عبد مناف ولا أشعر , بني هاشم عمر بن ابي ربيعة وابن قيس 
الرقيات والوليد بن يريد واين المعتز هؤلاء اشعر منه بلا ريب وشأوهم من شأوه 
بعيد . مع هذا قد قال عله يعض من تزجوا له :أنه اشر فريش» عنا ينبيء :اله عش 
أن يكون ذلك من بعض ما كان يظن هو انه يتقدم به على غيره واللّه تعالى أعلم. 
مهبا يكن من شو فإن ملكة الشزيف في حاق الشعر كانت محدودة. كان ذا 
حظ من جزالة اللفظ وقرعه الأسماع. ولكنه ما كان ليدنو بحال من منزلة البحقري 
. كان كثير 000 الطين. وقد عرف ابو الطيكة بحؤدة تغزله في البدويات 


01 تهريزه وتكرمن ذلك أمثلة حسانا. ا دس كانت محاكاة هذا التبدي في 


غزل أبي: الطيب. ولعله والله أعلم رام ان يزيد عليه بادخال عناصر من عمر بن أبي 
ربيعة وسحيم. وقد كان أبو الطيب يغرف من بحر نفسه وانفعالات قلبه. فاذا أخذ 
من شاعر شيئا جاء بذلك على سبيل الاستعانة فكان مايسميه النقاد توليدا 
وابتكارا. ومثل هذا الصنع الأصيل لايبرز عليه احد مهما يجتهد بتلفيق لمذاهب - 
المحسنين ومحاكاة للمبدعين. وهذا ما صنعه الشريف. وذلك له.دأب ياللأسف. من 
شواهد ذلك مثلا والشيء بالثيء يذكر محاكاته للبحتري في نعت الذئب. وأكل من 
لحم الذئب كا فعل البحتري وما أشك'أن البحتري قال عن تجربة منه أو من غيره 
عن قرب معرفة أَوْ ملابسة, وماصدر الشريف إلا عن محاكاة ماقرأ مع حرص على 
حاراة البحقري وقصد الى ماعسى ان يُظَنَّ انه تفوق عليه وذلك قوله: 


وعاري الشوى والمنكبين من الطوى2 أتيح له بالليل عاري الأشاجع 
أغيبر مقطوع من الليل ثوبه أنيس بأطراف البلاد البلاقع 


قليل نعاس العين إلا غيابة تمر بين صائم القلب جائع 
ألم وقد كادالظلام تقضيا ششرّه فرّاط النجومالطوالع 
واذا انقضى الظلام شرد فرّاط النجوم وغيرها. 
إذا فناة قوم نيدل أنفنه إن فات عينية رأى جالسامعم 
تظالع حتى حك بالأرض زوره وراغ وقد روغته غير ظالع 
فقد صار الذئب ههنا كأسد أبي الطيب الذي جمع نفسه في زوره ودق 
بالف لهات ١1‏ 
ثم زاد - أو كأنه زاد ‏ على البحتري بوصف افتراس الذئب للشاة, وأخذ 
ذلك من فريسة أسد أبي الطيب. 
الوى انك تيضية وبتوزنكر نوها وتحريف قزيا اه عطيية 
فجمع بين الشنفزي والفر زدق وأبي الطيب . كل هذا ليبذ البحتري كما ترى 
وم يخل من نظر إلى قول حميد بن ثور: 
1 
ينام بإحدى مقليته ويتقي2 باخرى الرزايا فهو يقظان هاجع 
وعين حميد تدل على أن الرضي نظر اليها ثم جعل الروي مخفوضا - وليس 
الخفض من الضم بجد بعيد اذ هما يلتقيان في الإقواء . ولنجعل هذا خاتقة الحديث عن 
النسيب . وهو قد افضى الى الوصف , فلنشرع في الحديث عن ذلك واللّه المستعان . 


الوصف : 


الوصف أربعة أصناف . صريح وضمني ومقصود اليه بدءأ ومستطرد إليه أثناء 
الكلام . وهذه الأصناف الأربعة كثيرا ما تتداخل . قول امرىء القيس : 


٠ 2‏ 7 مامه ال 
اصاح ترى برقا اريك وميضه ٠‏ كلمع اليدين في حبيّ مكلل 
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قوله « أصاح ترى برقا أريك وميضه في حبيّ مكلل » منه . هذا وصف صريح . وقوله 
منه « كلمع اليدين » تشبيه يجوز أن يكون فيه وصف ضمني لحركة اليدين المشار إليهم| 
في قوله تسد وتبدي البيث » أو أيا يدين . ويجوز أن يكون من باب التوضيح 
لحركة البرق » فيكون بذلك أقرب إلى الوصف الصريح للبرق لا الوصف الضمني 
لحركة اليدين والأصابع . 

وقول عدي بن الرقاع العامل : 


و 


2م 2 ه ست سمه ص اء 
فيه وصف صريح لروق الشادن حين بر ز كأنه بطرفه المحدد الصغير إبرة 
ل ل ا ا 
2 0 م م 50 
كان عمود الفجر جيد ولبة وراءَ الدجى من حرة اللون حاسِرٍ 
| هل هو صريح في نعت طلوع الفجر أو ضمني كصريح في نعت امرأة. حسناء 
سافرة » جميلة واضحة الوجه , بادية خصل شعرها من الخمار الحاسر ؟ هذه الصورة 
الرائعة شديدة الشبه برسم جيوكندا الذي لليوناردودا فنشي77) ولو كان سبق زمان 
غيلان ما شككنا أن غيلان منه أخذ , كا قدمنا ذكره من تأثر القدماء في تصويرهم 
بمرأى ما رأوا من التماثيل وقد ذكروا ذلك في أشعارهم كقول امرىء القيس : 
كأن دمّى سَقَفٍ على ظهر مرمر0 كسا ميد الساجوم وشياً مصورا 
)١(‏ يكو ان فناني القرن الثامن عشر كانوا مما يستعينون في تصويرهم بنظرمة 5898008 7008 أي الفصول 


لتومسون 75010500 8088ل 11٠١‏ 7754 م يا ترى هل كانوا أول الفنانين استعانة بالشعر ؟ ثم هذه المنظومة في 
الفصول ء الا تنظر لما كان ينظمه شعراء العرب من وصف في هذا المجرى ؟ . 


0605 - 


وقول عمر | | 

تكله عند راهب تقض لنياف . ٠‏ نك زيما يعاتب الضيزات 

ولكن غيلان قد سبق ليوناردو, فينبغي أن يكون هذا قد أخذ فكرة رسمه 
منه . وقد يذْكر أن ليوناردو سافر الى بلد المسلمين وكان يعرف العر بية » فتأمل وقول 
ذي الرمة :. 

يمل كأوراةاالسذارى ليشت . .وقد ليشن الماجنات المنتادش 
نعت للرمل ضريح وللأوراك ضمني كصريح ‏ زهذا الضرب المتداخل من النعت من 
طريق التشبيه والاستعارة كثير عند ذي الرمة ‏ وتأمل قوله : 

راقة: الحية واللنات.واشهه. حابااطية أضت الي 
اللبقدما أشتر ى:وامتد من الرمل: 

-_ و 7 2 

ههنا صورة الظبية وقد امتد جيدها وف لخارةاين تمعظم الكتيي الى مسترقه 

والوقت أصيل قد ألقى أضواءه على أمواج الرمال , وعلى, أغصان الشجر وعلى متني 
5 كما :0 

الظبية . نعت المرأة كانه وسيلة الى هذا النعت المضمن في المشبه به . على أن صورة 
جيد المرأة ولباتها بعد مشرقة واضحة . 

والوصف الضمني المذهل , أكثر ما يقع في الصور المنتزعة من التجارب المألوفة 
كالذي مرّ من مقال ابن الرقاع وكقول امرىء القيس : 

كأن كرا راس" المحيس غدوة: .من السيل والغتاء فلكنة معزل 
وقوله : 


وليل كموج البحر أرخى سدوله ‏ علي بأنواع ال هموم ليبتلي 


وقوله :. 

مكر مفر مقبل مُدُبر معا١‏ كجلمود صخر حَطه السيل من عل 

فالمشبه به في جميع هذا موصوف ”ا المشبه موصوف . 

شبه القدماء ذا الرمة في التشبيه بامرىء القيس . والتأمل والأناة ونوع من 
صناعة . أغلب على طريقة غيلان . ثم له ولع بربط صور جمال النساء بصور جمال 
الطبيعة ويبث في ذلك انفاساً من حرارة صبايته . ومن الوصف الصريخ الذي لا يخرج 
به التشبيه إلى وصف ضمني قول النابغة : 

5 0 2 م“ 

كليني لهم يااميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 

تطاول حتى قلت ليس بممنقض2 وليس الذي يرعى النجوم بأئب 

فوصف الليل هنا صر يح لا تلابسه صفة ضمنية لقطيع من الماشية غاب راعيه 
وإما جيء بهذا توسعا في الكلام . ٠‏ 
وقوله : 

وخلتد يتوق فق يقناء متم ”تحال مزاع اللسولة طاتزا 

3 2 

دارا بعل ال شال مقادق:. . ولامسوق ست من جاتر 

فتشبيه راعي الحمولة بالطائر لا يدخل على النعت الصريح استطرادا أو 
إضافة بنعت ضمني للطائر . البيوت التي في أعلى اليفاع واضحة الصورة وكذلك 
الراعي الذي لبعده دق فصار كأنه طائر . 

وقال ذو الرمة : 
ع 1 5 
أقامت به حتى ذوي العود في الثرى وساق الثريا في ملاءته الفجر 


فههنا نعت صريح للفجر . وصورة الحلاءة توضيح لهذا النعت . 


تكو 


وقال زهير : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وثمرّى أفراس الصبا ورواحله 


فههنا صورة مرحة للأفراس والرواحل . وإن كان المراد صفة الشباب , 
واستعارة هذه المعاني الدالة على الحيوية له . 


وقال المذلي يصف اقتراب السحاب : 
كان تجوالكهيناتلةة يشان اع اع ررقن 
فههنا نعت للسفائن وهي المشبه به . 
وكثيراً ما يدل التشبيه على انطباعة وملاحظة يلاحظها الشاعر . فيكون بذلك 
مَعْرْضاً للتجارت ولوضف أحؤال البيثة والمجتمع ب كقول امرئء' القيس: +« نزول 


اليماني ذي العياب المحمل » فدلٌ .على مشهد التاجر اليمني المتنقل في ذلك الزمان 
وكقول لبيد : 


كعقز الماجرى إذا انسناة ‏ بأشياء حدين عل مال 
فدلنا على أن أهل هجر كانوا يعرفون عمارة المباني وعمل اللبن بقوالب 
يحذون اللبنات عليها . وقال :. 
جُنوحَ الهالكيّ على يديه © مكبّاً يجملي نقَبَ النضال 
فدلنا على أن صناعة السيوف والنصال كانت معروفة . والهالكي الحدّاد : 
وقال الآخر : 
إني وقتتلى سليكا ثم أَعْقلَه كالثور يرب لما عافت البقر 


فيا كان ف عاداتي :ورم ابن أىالقديد يبه :إل يبط الأدكياة: أن العرت 


0١52 


أخذوا هذا من تعظيم أهل اند للبقر فتأمل ونحو منه قول النابغة : 
لكلفتني ذنب امرىء وتركته 2 كذىالعرٌ يكوّى غيرٌه وهو راتع 
وكقوله : ظ 
فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرّقشفيأنيابها السم ناقع 
يسهد باللّيل التمام سليبها لحلي النساء في يديه قماقع 


السليم هو من لدغته الحية . كأنهم يتفاءلون له بالنجاة . وكانوا لا يدعونه ينام 


يخافون أن يسري السم فيه , فيعلقون عليه حلى النساء ويقعقعون ذلك . 


. ويبدولي أن بين الحية والذهب ضر با من علاقة سحرية . ووصف النابغة للحية 


الضئيلة الرقشاء السامة مبين دقيق . 


وَقَنَ جعل قدانة التقبية'فن أغواض القشو ولاريت أن الوضف من 


أغراض الشعر الكبرى , وصلة التشبيه به واضحة . 


الوصف المعمود إليه بدءا :2 


وتعق يقولنا بدءاً 
مقابلة ما يكون البدء فيه بغير ما أخذ الشاعر فيه من ألوان الوصف . 


وقد اغتدى والطير في وكناتها2 بمنجردٍ قيد الأوابد هيكل ‏ 
وقول طرفة : 


1 5 : 
واني لامضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي 


5 


أن الشاعر غرضه الوصف منذ بداية قوله فيه » نجعل ذلك في 


وقول أوش أو عبيد : 

قد فت عني وبات البرق يسهر ني كما استضاء يهودي بمصباح 

تهدي الجنوب بأولاه وناء به اعجاز رن يسوق الماء دلاح 

4 > بي ع 2 4 ب 
5 5 3 

ههنا التفاتة إلى وصف هذا الحصان الأبلق الارن . 

كأن فيه عشاراً جلة شرّقاً . عوذاً مطافيل قد همت بإرشاح 
وههنا نعت للإبل ‏ جعل البرق كألوان الخيل وجعل الرعسد كأصوات الابل 
وإرزامها . 

00# 8 1 له مم 5 

دان مسف فويق الأرض هيديهء22 يكاد يدفعه من قام بالراح 

ههنا مبالغة في الأداء من غير مبالغة في نفس الوصف لأن « يكاد » ههنا تدل 
على بعده إذ فيها معنى النفي . 

فمن بنجوته كمن بعقوّته و«لمستكن كمن يمشي بقرواح 

وأصبح الروض والقيعان ممرعة ما بين منفتق منه ومنصاح 

وكثير من أوصاف الإبل والخيل وحيوان الدور والوحش والسباع منحو بها 
هذا النحو . ش 

وقد مرّ حديثنا عن أوصاف الحسان با يغنى عن إعادته ههنا . وكثير من 
الأوصاف منحو به المنحى الآخر ‏ وهو الاستطراد , ولعل هذا الضرب أكثر ؛ 


فممًا يستطرد به الشاعر نعت النواضح والسانية والبساتين في معرض ذكر 
البكاء ومن أمثلة ذلك أبيات علقمة : 


-4041١4- 


ل 
تسقى مذانب قد زالت عصيفتها حدورها من أتى الماء مطموم 
وأبيات زهير القافية وقد وصف فيها الناقة وأداة السانية والنخل وشربات 

الماء والفلاح صاحب السانية الذي يحيل في للجدول وهو يتغنى والسائق الذي يحث 

الناقة ‏ : 
وخلفها سائق يحدو إذا خشيت منه اللحاق تمد الصلبٌ والعنقا 
نايل يتغنى كلا قدرث على العراقي يداه قائما دفقا 
يحيل في جَدُول تحبو ضفادِنه حَبْوَ الجوّاري ترَى في مائه نطقا 
يرجن من شر با تماؤها طحل2 على الجذوع يخفنَ الغم والغرقا 
وقد أخذ بعضهم على زهير قوله« يخفن الغم والغرقا» بحجة أن الضفادع لا 

تغرق : وما أرى إلا أن زهيراً قد انتقل من صفة السائية والناقة التي يستقي عليها 

والبستان إلى صفة بكائه هو حيث قال : 


ل 7 9 0-6 5 1 0 2 7 
كان عينى في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا 
فالغرّق ما أغرق إنسان عينه من الدمع ‏ قال ذو الرمة وهو من شراح الشعر 
وعلمائه ومحسنيه : 
وانسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيفرّق 


وقد حاكى غرق ضفادع زهير في نعته عيناً من.الماء مطحلية من بائيته وذلك | 


قلست وعَمُود الفجر مُنصدعٌ عنها وسائره بالليل حتجب 
عينا مطحلبة الأرجاء طامية فيها الضفادع الحيتان تصطخب. 


616 - 


فأخذوا عليه أن الحيتان لا تصطخب . ولغيلان في هذا البيت مخارج أقواها أن 
القن سطع بنتزع التفادع وخركة تضازب أعالى الماد.وفيها المبان والضفادح أو 
الضفادع هي المصطخبة والفعل عائد عليها لا على الحيتان أو بعض الحيتان تثب ثم 
تعود إلى جوف الماء فهذا. اصطخابها . وتما يرجح الوجه الأول عندي سياق الكلام 
وطريقة غيلان في اختيار الألفاظ المتشابهة الدلالة وجرس الحروف ‏ عينا مطحلبة 
طامية تصطخب فيها الضفادع والحيتان  .‏ - 

ولعلك ألا تباعد إن حسبت أن ابن الرومي نظر من طرف خفي الى قول زهير 
« ترى في مائه نطقا » في أبياته التي باهى بها . حيث قال : « في صفحة الماء يرمي فيه 
بالحجر » فهذا بعينه قول زهير : « ترى في مائه نطقا » يضم النون والطاء ونطق الماة 
طرائقه.ودوائره با وقد يشنطرة يوصف لز وضة والمذيفة ىرت اللفائن دمن ذلك 
ابنسافة سشمية الى تمتها الخادرة:.: 

وإذا تنازعك الحديث رأيتها حسنا تبسمها لذيذ المكرع 

بغريض سارية أدرته الصبا2 من ماء أَسجَر طيب المستنقع 


مم 


ظلم البطاحله انهلال حزيصة فصفا النطافٌ له بعد المقلم 
فقد وصف ههنا انهمال المطر وصفاء الغدران ‏ ثم خلص من ذلك الى نعت 
المنظر الطبيعى كله . 
لعب السيول به فأصبح ماؤه غللا تقطع في أصول الخنروع 
أي في أصول ما لان ونصم من جديد النبات . وليس المراد هذا الخروع الذي 
وقال عنترة : 


وكأن فارة تاجر بقسيمةٍ سبقت عوارضها إليك من الفم 


كاه 


فهذا طيب فمها ثم استطرد الى صفة الروضة . 


7 0 2 د 2 و وه 007 و 5 و2 
أو روضة انفا تضمن نبتها2 غيث قليل الدمن ليس بعلم 


9 5 . روم © 


ره ىم 5 2 0_0 بره 
جادت عليها كل بكر حرةٍ فتركن كل قرارةٍ كالدرهم 
هذا تشبيه جيد . وإليه نظر أبو الطيب في قوله « دنائيرا تفر من البنان » . 


سحا وتسكاباً فكل عشِيّةٍ يجري عليها الماءلم يتصرّم 
وخلا الذباب بها فليس ببارح 2 غرداً كفغل' الشارب المترنم 


2 عو # 


تجا كحك ذراعه بنتراغه. ٠‏ ٠قذه‏ المكت غل الزناد الأجذ 
ضر اموي د حدم 


وهل رأى عنترة أجذم مكبا على الزناد يقعل هكذا ؟ أغلب الظن أن هذه 


صورة خيالية توهمها الشاعر توهما ‏ المكب على الزناد الأجذم هو هذا الذياب المترنم 
. نفسه . وهو أيضا الشارب المترنم يدلك على ذلك أن الشاعر يشبه فعله كله بفعل 
الشارب ذي النشوة . نشوته من الروضة الأنف وعطرها وخصبها ودزاهم غدرائها.. 
نا حدق هه حيت وت الخترا ف فقا 


ولقك شزيت من" الدامة يمنا - . +وكد المواسر المشترف: المعلم 


والمشوف المعلم هو ديئار الذهب . 


وتناهة مقر اناذاك أسترة ٠‏ "رك وهر فى الال مفده 


فالدرهم المشبهة به قرارة الماء الصافي له صورة ومعنى مقابلان له في الدينار 


المنقوش المجلو . والشارب المنتشي ذو الشمائل الكرية يقابله هذا الذباب ا مزج 
المنتشي القادح لزناد من السر ور وهو أجذم لقصر ذراعيه كما ترى . الصورة مخترعة 


2ل/ااهة- 


اختراعاً . ولذلك زعم الجاحظ أن هذا من التشبيهات العم وأن الشعراء لا 
يستطيعون أن يسرقوه ‏ ذكر ذلك في الحيوان . 
وشعراء هذيل يذكرون العسل ويصفون اشتياره وإلى ذلك أشار المعري في 
مسا اه ييا عابتل <نق القنا لااعايل من هدبل 
وألغز ههنا بذكر الماذية يعني الدذرع والعابييل أي الرمح لأنه يبيل أي يبتر 
والماذي هو العسل الأبيض ( اود العسل 0 وإياه عني 8 بن جِوَية اهدي ف 
بائيته التي ذكر فيها العاسل من القنا كما ذكر العاسل من هذيل ولعل أبا العلاء م يخل 
في بيته المتقدم من إشارة الى هذا المعنى . وبيت ساعدة بن جؤية الذي يذكر فيه 
العاسل من القنا هو الشاهد النحوي المعروف : 
27 - مه + ره ش حا .2 9 آى > مر 
دن عير الكف يعيبل متننة'. + فيه كا عسل الطر يق التعلت 
وقد ذكر هنا عاسلا ثالثا كبا ترى وهو الثعلب . ونعته للعسل وعاسله حيث 
5 | ٌْ 
0 00 0 8 8 0 : عهدمو 
ومُنصَبٌ كالأقحوان.منطقٌ يالظُلم مصلوتثٌ العرارض اشْتبُ 
0 | 
ا هم # اعم دم 
خصِرٌ ا انه إذ ذقته بعد الطهدوء وقد تعالى الكوكب 
َي الجوارس في ذُوَابة م مُشرفٍ فيه النسور كا تحبَى لمكب 


أري الجوارس أي عسل النحل الذي جرسته : وقوله كما تَحبّى الموكب في 
صفة النسور كقول النابغة : 


 ةهامكد‎ 


:تراهن خلف القوم خزّرا عيونها ‏ جلوس الشيوخ في ثياب المرانب 
تراهنّ أي عصائب الطير الجوارح . 

ثم أخذ ساعدة في صفة العسل الماذي الصافي الصريح : 

من ل لق وكلّ عطافة عا متها رات يَرْعَب 

: ِ 1 3 م 1 

منها جوارس للسَراةٍ وتاترى كرّبات أُمسِلَةٍ إذا تتصوب 

. - . و2 32072 م 8 عر 

فتكشفت عن ذي متون نير كالريط لاهف ولا هو مخرب 

الجوارس كا مرَّ النحل وجرسها أكلها لتعمل العسل . تأتري تعمل الأري 
أي العسل وذلك بقصدها الكربات وهي الأماكن الغليظة من حيث كانت مسايل 
الماء (الجفة اي الصدره لاذه يحي 0 0 


لظ , 
وهكذا هيئة العسل الأبيض في الخلايا والشرائع الطرائق في الجبل . 
ختى أَشِبٍّ لها وطال إكاننا ٠.‏ دو رخلة مين البرائق ححب 


أ فصن قليل هذا اهو العاستل من هذيل وأحنيهم كانوا لبون العسل إلن 
مكة وإلى موسم الحج فذلك كان هم مكسبا : 
م 5 


الضف بضم الصاد شيء كالسفرة لحمل الطعام والمسأب بكسر الميم السقاء 
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الضخم كمنبر وزنا . ثم وصف كيف صعد العاسل إلى حيث كانت الخلية في مُّؤَابة 
الجبل التي عليها النسور: 

عع 2 3 مع © رودم 

صب اللهيف الا السبوب بطغية تنبي العقاب كا يلط المجنب 

423 ص 559 51 3 

وكانه حين استقل يريدها من دون وقبتها لقا بتذبذب 

إذ قد صعد بحبال وهي السّبوب إلى حيث مكان الخلية وهو الطغية أي 
الشمراخ من الجبل والمجتبٌ الدّرقة : 

فأزال ناصحها بأبيض مُفْرَطٍ من مَاء ألهاب عليه التألب 

أهاب جمع لحب بكسر اللام وسكون الطاء . الناصح العسل الخالص . التألب 
ضرب من الشجر ثم جعل مزاجا لذلك صهباء من الخمر . يتسبب يصعد بالحبال وهي 
الأسات : 

ولعلك أيها القارىء الكريم فطنت إلى أن العسل ههنا هو الأصل , والخمر 
والماء كل ذلك مزاج , وعند الشعراء عادة أن الخمر هي الأصل والماء والعسل والثلج 
كل ذلك مزاج . 

وأوصاف الخمر كا تذكر بمعرض صفة ثغور الحسان تذكر أيضا في نهايات 
القصائد على وجه الفخر أو التأمل والاعتبار بتذكر الماضي . فعل ذلك لبيد في المعلقة 
حيث قال : 

0 5 ّم 2 ئ 

بادرت حاجتها الدجاج بسحره لاعل منهبا حين هب نيامها 

الأبيات . وفعل ذلك علقمة في أخريات الميمية عند قوله : 


قد أشهدٌ الشرب فيهم مِزْهَرٌ نمم والقومُ تصرعُهم صهباءُ خرطوم 


وقد يرد ذكر الخمر في مقدمات القصائد وهو ما صنعه عمرو بن مكتوم في 


وأكثر الاستطراد بالوصف أداته التشبيه الطويل ‏ وقد يطول حتى يحتاج 
الشاعر إلى تكرار أداة التشبيه أو إلى ضرب من ذلك . مثلا قول ساعدة بن جوّية بعد 
الذي سبق من قوله : « كأن رضابه ... أرى الجوارس .. البيتان » . 

كان اها عن :ميك ليه ااا أشسيتى: ]ل وأطسييت 
وكقول لبيد : 

فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى «اجتاب أردية السراب إكامها 

أقضى اللبانة ... الخ . 

ولا يخفى أن تكرار أداة التشبيه أو تكرار التشبيه بعد الوصف . إن هو إلا 
حيلة للإشعار بنهايته وللانصراف عن الاستطراد إلى عمود مسير القصيدة أو إلى 
استطراد آخر . وقد مرّت بك أيها القارىء الكريم في الجزء الأول من كتابنا هذا 
أبيات المسيب بن علس التي وصف فيها اللؤلؤة وغواصها ثم قال : 

فبتلك شبه المالكية إذ ‏ خرجت ببهجتها من الخدر 

ولا يخفى أن هذه خاتقة خطابيّة النغمة , لولا أن الوصف قبلها جيّد متخير 

ومن جياد التشبيهات الطويلة وصف القوس في زائية الشماخ وقد استطرد به 
عن استطراد . إذ كان معرض وصف الحمر الوحشية ثم قال : 

0 2 5 7 003 هم ره 0 
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الأنساب وله خبر متصل باكان:ردة طليقة ووو "لنمحفديها .وما أشيه ديكو 
الشماخ عني بإيراد اسم عامر يجرّد الدلالة على رام من حذاق الرماة - كبا قال امرؤ 
القيس : 
2 4 دم 2 الي 2 فنا 

تصد وتبدي عن اسيل وتتقي2 بناظرةٍ من وحش وجرة مطفل 
فذكرٌ وَجْرَةَ هنا يدل على تمكن الظبية في أنها ظَبيّة وفي أنها وجشيّة لا على استبعادٍ 
سوى ظباء وجرة من الظباء ٠.‏ 

ثم أخذ يصف القوس من حين نمت : 

تخيزها القّاس من فرع ضالة لها مدب من دونه وحزائز 

نمت في مكانكنها فاستوت به ومادونما من غيلها متلاحز 

فأنحى عليها ذات حد غرابها عدو لأطرافٍ العضاه معاررُ 
يفل الفا بوغر امه الفاض حمدها, 

فمازال ينجو كل رطب ويابس2 وينغل حتى الها وهو بارز 
ثم بعد انغلاله وقطعه الغصن وصف تعتيقه للقوس : 

فمظعها عامين ماء لحائها وينظر فيها أها هو غامز 

أي ترك عليها لحاءها لتشرب ماءها ولم يفتأ ينظر إليها من حين الى حين 
ويتعهدها بالاصلاح والعناية , حتى إذا صارت قوسا ورمى بها ورضي عنها وافى الموسم 
ليتكسب ببيعها وعزيز عليه لما كان من عنايته بها أن يفارقها : 

فللا شراها فاضتالعين عبرة وفيالصّدر حرّاز من الوجدحامز 
هذا . على أنه ليس بتشبيه مشعرٌ بالنهاية وفية النفس المخطابي . 
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وقد تناول الأستاذ العلامة حمود محمد شاكر هذه الزائية بالتعليق والتحليل في 
سفره الفذ النفيس « القوس العذراء  »‏ جمع في طريقة نظمه بين عناصر الحوار الحي 
والقصص والتأمل والتحليل . كل ذلك في سلاسة رائعة ورنة . ايقاع متدفق فنحيل 
هذا وإنما يستطرد الشعراء إلى الوصف بالتشبيه الطويل لأن الوصف من 
أغراض الشعر أمر مقصود لذاته . يراد به الامتاع ويراد به إظهار القوة على سحر 
3 
من أسرار الروح كمين في صاحبها يرتفع به فوق المألوف من سائر ما عليه منازل 
الناسن:. د 
وكأن والكاف وما أشبهها من أدوات التشبيه معر وفة لها تذكر « ما » في 
أدواك النشيه . ؤهي بلا ريب من أدوات التشبيه الطويل نحو قول الأعشى : 
وما مزبك من خليج الفرا ‏ ت 0 غواربه تلتطم 
الأنيات الى قوله : 
بأجود منه بما عنده اذا ما سماؤهم لم تغم 
وقول التابغة : 
وما الفرات إذا أجافت غواري ترمن أواذيه العسريى بالويد 
إلى قوله : 


يوما بأجود منه سيب نافلة . ولا يحول عطاء اليوم دون غد 


اكررنة 


وقول الخنساء : 
وما عجول غدل بو اقطيق.يه. ٠‏ .لاا جيحان إعسلان وإسزاز 
ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت ‏ فإنماهي إقبال وإدبار 
يوماً بأوجع مني يوم فارقني صخر وللدهر إحلاء وإمرار 
وقد كان أبوالطيب رحمه الله بأسرار الشعر عليا . 
وقل شيء مما عر فته العرب أو توههته لم تصفه . يدلك على ذلك ما استشهد يه 


أب وغتماق:قى كتات الحيؤان +,هذا عل سبيل اليل 4 وضف ياي كباره وضغارة 
أنعامه ودوابه وسباعه . ويوشك أبوزبيد الطائي أن يكون قد نظم ديوانا في نعت 


الأسد كقوله : 
فباتوا يدلجون وبات يسرى 
عل نان التاق من امطاب 
فلا أن راهم :قد تداتوا 
فثارالزاجرون فزاد منهم 
فخر السيف واختلجت يداه 


بصير بالدجى هاد هموش7") 
أحسنّ به فهنْ إليه شوس 
اتاهم وسط رحلهم يميس 
تقراشيا وماد فيه يس 


وكان بنفسه فديت نفوس 


ومن التشبيه الطويل في هذا الباب قول كعب بن زهير : 


فلهى أحرف عقني إذ اكلية 
من ضيغم بضراءٍ الأرض مسكنه 
يغدو فيلحم ضرغامين عيشهم| 
كه أتظل سباع الل عائقد 


ولب ل سؤادية اع نه 


وقيل إنك منسوب ومسئول 
بيطن عثر غيل دونه غيل 
لحم من القوم معقور خراديل 
ولا تمشي بواديه الأراجيل 
مضرّج البز والدرسان مأكول 


. رواية « تقرابا » في رسالة الغفران‎ . ٠٠١ ١98 ص‎ ٠١ معجم الأدباء ج‎ )١( 
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واستيعاب أمثلة من جميع أصناف الوصف المستطرد إليه بالتشبيه الطويل 
ونحوه أو المعمود إليه بذاته لا يستطاع في هذا الموضع من كتابنا غير أننا سنورد ان 
شاء الله أمثلة مما نأمل أن تتم به الفائدة . 

هذا !وضفات الخبل والإبل أيؤاب قائمات يذاها. وماشي :من أطوان غاء 
هذين الصنفين الكريين إلا قد ذكرته العرب وطن أنساب معروفات وللعلماء فيهن ‏ 
كتب . فأغنى ذلك عن أن يطول منا حديث فيها ههنا . وكا كان العرب يحسنون 
تربية الإبل كذلك كانوا يحسنون تربية الخيل . وجياد خيل العام الآن أصون 
عربية . وبعض جياد خيل العرب أصوطن من خيل الجن فيا زعموا. وقال 
سلامة بن جندل من شعراء المفضليات . 


والغنادياك أساي النماء بها كأن أعتاقهنا أتضناب ترجيب 

احتج ليال فردٌ بهذا البيت على زعم من زعم أن سلامة كان نصرانيا زا حسةه 
أصاب إذ يستبعد أن يظهر نصراني روح إعجاب بعمل مشركي العرب » إذ في أصل 
النصرانية كثير من معادن كبرياء الروم . وما ذكر الأخطل الحج في شعره إلا نفاقا أو 
عزم عليه عبدالملك أن يذكر ذلك . 

من كل حَتٍ إذا ماابتل مُلْبَدّه صافي الأديم أسيل الخد يعبوب 
حت , سريع , يعبوب أي طويل حسن 

ليس بأسفى ولا أقتى ولا سّغْلٍ يعطى دواءً قة قفي السكن مر بوب 

اسفى قليل شعر الناصية وهو عيب في الخيل تمدوح في البغال لحماريّة أصلها , 
أقنى أي في أنفه احديداب وهو عيب في الخيل . سغل بفتح فكسر أي مضطرب 
الأعضاء هكذا ذكر ابن الأنباري ولعله للكلمة معنى محدّد معين نسيه الناس أو جهلوه 
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فجاء هذا التعميم الغامض من الشراح . الدواء الطعام الذي يطغمه الفرس على وجه 
التربية كأنه دواء له في أحوال إعداده وتضميره . السكن بسكون الكاف الحي من 
الناس والقفى بوزن فعيل هو الذي يؤْثْرٌ أي هذا الفرس هو محبوب الحي المقدم على 
كل أحد سواه فيعطي أجود طعام الحي من محض اللبن ورائبه قال عنترة : 

كذب العتيقُ وماء شن باردٍ إن كنت سائلتي عَبُوقاً فاذهبي 

أي أنت اطعمك التمر العتيق والماء أما الغبوق فللفرس . تقول كذب كذا أي 
عليك بكذا في هذا الموضع 


في كلقائمة منهإذا اندفعت منهأساو كفرغالدلو أثعوب 

أساو وأساب وأساءٍ كلها بمعنى الدفعات جمع دفعة بضم الدال . أئعوب أي 
شائل الى كنون. أ سرت رالزارن مامه عرافي "لدان لاله لو وهور ين اخلداني 
خشبتان معترضتان هما: العرقوتان . والوجه الظاهر أن يقال م الأثعوب » أو ترفع 
« أثعوب » فيكون إقواء . هذا هو الظاهر ولكن الرواية بالخفض وعليها المعول 
ام الدلو فرغ بالخقض - أنهرت أوذلو أنعورب إذ المراذ اكير 
لا التعريف 

كأنه يرفئي نام عن غنم مستنفر في سوادٍ الليل مذنؤوب 

وهذا تشبيه منتزع من ظر وف الحياة فيه تسجيل انطباعة من تجارب ومستنفر 
لك فيه الرفع وترفع المذؤوب فيقع الإقواء وجاءت به الرواية والإقواء كان عندهم في 
الزمن الأرل عر جد معن عل أن هذا البيت يروي على خقض الملتقفر والملد رت 
وعليه فلا إقواء . 

يرقى الدسيع الى هادٍ له بتع في جؤ جِوْ كمداك الطيب مخضوب 

وهذا كقول امرىء القيس : « مداك عروس أو صلاية حنظل » . 


دكلة ل 


الدسيع مغر ز العنق في الكاهل والهادي هو العنق وبتع بفتح فكسر أي طويل 
وهو ممدوح في الخيل والعراب الجياد إذا وردت الماء لم تئن حوافرها لطول أعناقها . 

3 2 7 0 و لل © ع 

تظاهر الني فيه فهو محتفل2 يعطى اساهيّ من جرى وتقريب 

الي بفتح النون الشحم وتظاهره فيه قبل أن يُراض للجري والضمر فإذا تم 
له ذلك : 0 

ظ يحاضر الجون مخضرا جحافلها 2 ويسبق الألف عفوا غير مضروب 

أي بحاضر حمر الوحش التي قد رتعت واخضرت جحافلها أي أفواهها وهن 
من أقوى الحيوان على السير وقوله غير مضروب معني أفاده من قصة أم جندب إذ 
فضلت علقمة على امرىء القيس حيث قال في فرسه :« فأدركهن ثانيا من عنانه »وم 
يضر يه وضرب أمرؤ القيس فرسه . وبائية امرىء القيس من جيد الشعر إلا أن حكم 
أم جندب صدقت فيه إذ كانت المباراة في نع الفرس'"". وقد ذكر الرواة أنها قالت له 
انك سر يع الإراقة بطيء الإفاقة وزعموا أن مرا القيسن كان مفركا من النساء وكاتهم 
بذلك يجنحون الى قبول اتهامه لها أنها صبت إلى علقمة . ومن شاء اعتذر لا ء إن 
صحت الر واية بقوطا ما قالته . بأنها أجابته لما اتهمها . وكان من عادة العرب إذا سب 
أحدهم بشيء لم ينفه ولكن تجاوزه إلى مهاحمة من سبه بحجة قوية يقيمها على تظاهره 
. بقبول مالم ينفه . وكانوا أكثر ما يصنعون هذا في باب الأنساب . إذا سبٌ امرؤ فنسب 
إلى قوم . اثبت النسب الذي اذعى له وافتخر به على وجه لا يخلو من سخرية . 
وسنذكر أمثلة من ذلك ان شاء الله في موضعه . 1 


ووصف الإبل كثير وقل باب أو غرض من أغراض الشعر لا يجيء فيه على 


, احتج من انتصر لصفة امريء القيس فرسه انه التزم مذهب الصدق إذ الخيل تحرك طا السياط فتشتد عدوا‎ )١( 
. وصاحب هذه المقالة كأنه يزعم ان.أن أم جندب جارت في حكمها‎ 
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أنه ما يكون ؤسيلة إلى الأوصاف ‏ اذ يشبهون المطية بالنعامة وبالبقرة الوحشية 
والثور الوحشي والحمار الوحشي . ووصف مظاهر البيئة والطبيعة قوي الصلة بذلك . 
على أن أكثر ما يصاحب صفة سير الإبل نعت الصحراء ليلها ونهارها . ويقع نعت 
الرياض والخضرة مع ذكر الأطلال والظعائن والدموع . 

ووصف الإبل في غير السير أكثر ما يقصد به الى معنى المال والمرعى والمخصب 
كالذي في آخر ميمية علقمة . وكقول عنترة : 

ماراعني إلا حولة أهلها وسظالديار تسفحبٌ الخمخم 

فيها اثنتان واربعون حلوبة' سوداً كخافية الغراب الأسحم 

فهذه إبل كانت في المرعى . راع عنترة أنه احتمل بها » فدله ذلك على ما صار 
حتما من فراق الأحباب . 

وكوصف زهير لإبل الحمالة والديات حيث قال : 

فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه صحيحات مال طالعات بمخرم 

وكوصف حميد بن ثور وكان وضافا للجلبّانة 5 الجيم واللام وتشديد الباء 
المفتوحة أي المرأة الكثيرة الصخب , حيث قال يذكر الإبل : 

إذا مادعا أجياد جاءتخناجر لما ميم لا يمشي إليهنٌ قائد 
ولنا إلى هذه الكلمة رجعة ان شاء الله تعالى . 

وأنانيسق غريد رن خصين رأنعن:الأبل: + اوسن | بأهاذ.وندفنها :3 كن وا مدقن 
ذو الرعة ؛ ْ 

وقد كان ذو الرمة وصّافا للطبيعة في نوع من روح اتحادٍ وجداني مع مختلف 
مظاهرها . وصف لبيد للطبيعة حيث قال : 


فعلا فروع الأهقان وأطفلت بِالجلْهنَين ظباؤها ونعامها 


-058 ل 


ووصف عبيد للمطرٍ وأوصاف امرىء القيس - كل اولئك مع ما يحملنه من معاني 
الجمال وقوة البيان ودقة الملاحظة ورقة الاحساس ونبالته ( مثلا أبيات امرىء القيس 
في المطر والسيل ) كل هؤلاء ملابسهنٌ مع صدق النعت انفصامُ ملاحظة الشاعر عنه 
انفضاماً يجعله كالمشرف على ما يصفه من عل . أما ذو الزمة فكأنه يروم تفسير الطبيعة 
بنوع من الإخبات ها والاتصال الروحي مع أصنافها والذوبان فيها ‏ ذوبانا شبيها ٠‏ 
بمعاني التصوف ووحدة الوجود و« الوجدانية الرومنسية»30". 

عنترة في نعت روضته : 

أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بعلم 

يقارب هذا الاتحاد جدا ولا سيم| عند قوله : « وخلا الذباب بها فليس ببارح » 
البيتين اللذين قدّمها الجاحظ كل التقديم . على أن عنترة مع هذا الذي قاربه من 
الاتحاد . مازال مشر فاً إشر افا على ما يصنعه ‏ وهو مذهب القدماء الواضح الصريح . 

تأمل قلا فول ذى الرمة يذكر تفز قاد : 

تثنى الخمار على عرنين أرنبةٍ ‏ شمء مارنها بالمسكِ مرثوم 

ظاهر النعت ههنا أنه في حسناء من البدويات لها مار وعلى أنفها نقطة طيب . 
حمراء وباطنه متضمن لقول علقمة « كأن إبريقهم ظبي على شرف البيت » ونعته . 
للأترجة التي بها نصخ العبير . 

كأنها خالطت فاها إذا وسنت بعد الرقاد فاضم الخياشيمُ 

مهطولة من خزامى الخرجهيجها من صوب غاديَة لوثاءً تهميم 


الوصف ههنا كقول عنترة « وكأن كأرة تناه كسيشة) المت وكقوله: «أو 
)١(‏ ويكون ذو الرمة بهذا قد اطلع على ماكتبه جان جاك روسو من طريق الكشف .. 
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زركقة أننا تضمن. ننه + البيق م ولك نههنا ترز قرا وتاتلا واتسرافا ال انق 
الخرج وهطول المطر عليها . وما ذكر الخرج - وهو 5-07 بلاد نجد ‏ لمجرد 
التزكية . كظباء وجرة ونعاج توضح - ولكن للتحديد الذي يمهد للشاعر أن ينصرف 
الى ما حدد موضعه. ويتحدٌ معه . ثم قد تأمل هذه الغادية ولو كان قد قال « هيجها من 
صوب غادية تهميم » لأفاد معنى جيدا , لأن التهميم هو الرذاذ المتصل وذلك يكون 
أفوَح لطيب أريح الخزامى . وما جاء باللوثاء لإكمال الوزن فغير اللوثاء يمكن أن 
يكمل به الوزن ويستقيم عليه المعنى كأن يقول بالخرج أو تسقيه أو ترويه أوياصاح أو 
ماهو أفصح من هذا وأجزل . ولكنه جاء باللوثاء لتقريب صفة المزنة الغادية وإعطائنا 
حيوية مغداها الذي هو قد أحسه وانصرف إليه وأوشك بل قد اتحد معه . وجعلها 
لوثاء لمصاحبة الريح إياها . وجعل صوبها تهميما لأن المزن كذلك أكثر ما يكون مع 
الريح الشديدة . 


أو نف 5 من أعال حدر عجت فيها الصبا موهنا والرَ وض مرهوم 
حواء قرحاء أشراطيَة وكفت فيها الذهاب وحفتها البراعيم 


ههنا ى!| ترى وقفة وتأملة للْحَنوة ‏ أي الريحان ‏ مع ما سبق ذكره من الخزامى 
وتكرار الصفات في نعت الروضة ‏ حواء ‏ قرحاء ‏ أشراطية ‏ ثم تكرار نعت همول 
المطر عليها ‏ غادية لوثاء ‏ تهميم ‏ ذهاب واكفة بكسر الذال أي دفعات من المطر -ثم 
هذه الألوان . الخزامى بلونها البنفسجي ثم الريحان وهو الحنوة ونص الشاعر على أنها 
حواء أي شديدة الخضرة ‏ وقرحاء أي بعضها طال وأزهر فخالف بذلك استمرار لون 
الخضرة ‏ نم هذه البراعيم التي حفت الحنوة والروضة . ههنا , في هذه الوقفة المتأملة 
شعور حب يروم الشاعر أن ينقله إليك بقوة البيان لتشاركه فيه ويؤكده بإشعارك أنه 


فيه ذائب ومعه مندمج . 


07د 


توا ميقا ايه الرست: 
تلك التي تيمت قلبي فصار ها من وده ظاهر باد مكتوم 


وكبا الود ظاهره. ومكتومه لخرقاءَ » هو كذلك أيضا ظاهره ومكتومه لهذه 
الطبيعة الكاملة الحسن والتأنيث مثلها.. 

ومع الإشعار بالنهاية تكرار التشبيه . وتلك ونحوها من الإشارة ينبغي أن تعد 
من أدوات التشبيه الطويل وآلا يقحم هذا على ما يسمى التشبيه البليغ ‏ أي المحذوفة 
عن الآداة وؤجة الشنه: وذلك لا سيق من ذك أداة التشنيه:. 

وتأمل قوله في صفة خرقاء قبل هذا : 

0 ع 0 هر 7 22 

كانها ام ساجي الطرف اخدرها مستودع حمر الوعساءِ مرخوم 

أم ساجى الطرف الظبية . أخدرها أدخلها الخدر فخذلت قطيع الظباء لتعكف 
على ولدها . 

دعصتا بقر أي كثيبا ذي بقر وهو موضع والدعص كثيب من الرمل صغير 
وفرندادين عني به موضعا هو الفرنداد وما حوله بكسر الفاء والراء المهملة وسكون 
النون وهو وزن نادر وراجع شرح البيت في كتابنا عن قصائد ذي الرمة الأربع 
ص ١55‏ من طبع الخرطوم سنة /ا/1١ه‏ ( 1908م ) . 

كأنه بالضحى تَرِْي الصعيد بهد دياب في عظام الرأس, خرطوم 

ولم يكن لذي الرمة علم بصفة الخمر إلا من روايته الشعر وتذوقه معانيه وما 
يخلو أن يكون رأي امرأ سكران فأسبغ من صفته على تناوم ولد الظبية . 


لأ يمسن النطزت إلااماضويه ‏ <ذاعتريتامية يناس الما ميضوم 


ف 5 


باسم الماء أي بالصوت ماء ماء وهو صوت الظبية . واستعمال ذي الرمة لاسم 
في هذا الموضع نحو من استعمال لبيد حيث قال : 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

أي بالذي اسمه ماء وهو دعاء الظبية ولدها رحمة أو شفقة أوما يدل عليه هذا 
500 اط ا الله في هذا الموضع فليس الاسم 
بزائد وهذا ما ذهب إليه ابن جرير في تفسيره خلافا لأبي عبيدة غير أنه زعم في بيت 
لبيد أن السلام اسم الله سبحانه وتعالى وهذا يجوز من حيث معاصرة لبيد لأوائل 
الإسلام وتأثره بذلك . غير أنه ليس يخلو من بعد , والته أعلم ‏ 

كأنه دُملجٌ من قِضةٍ تبه في مَلْعَبٍ من عذارى الحيّ مفصوم 

نبه بالتحريك أى منسي . وقد أخذ ذو الرمة فى مذهب من التشبيه الطويل 
في داخل التشبيه الطويل الأول - وهو تشبيه الحسناء بالظبية ثم انصرف عن الظبية 
الى ولدها كما ترى ثم عاد إليها مرة أخرى ليجعلها كمزنة أي سحابة بيضاء بعد 
أن كانت ظبية . ولايخفى أن هذا كله تأمُل للطبيعة واعتبار للجبال والوجدان به كلا 
واحدا سواء قث فى المحبوبة وفي الظبية وفى المزنة , وهلم جرا: 


عه لي جو 5 41 مه 08 
أو 2 فارق يجلو غواربها 2 تبوج البرق والظلاء علجوم 
د ا م2 2 اع 
هنا صورة المزنة بها البرق يجلو بياضها ومواضع الذكنة منها ظاهرة يتالقه 
فيها وافترار إشراقه عليها . وفي الصورة بعد نوع من اتحاد بين الموصوفة المشبهة 
والمزنة المشبه بها وبين هذا الشاعر المرهف الوجدان المتأمل . 


ريرض 5 


والبهجة صفة البرق والتطهيم صفة هذا الجسم الجميل . فهذا زعمنا أن ذا 
الرمة يجمع بين حسن جمال النساء وجمال الطبيعة وحرارة شوق المحب ودقة ذوق 
الفنان ذي الإحساس المرهف . 

هل ظلم أبو عمرو والنقاد القدماء ذا الرمة حيث أخروه عن الفحول وقالوا 
إن شعره كبعر الظباء له طيب رائحة أولا ثم يعود الى رائحة البعر وكنقط العروس 
بهيجة المنظر أول أمرها ثم تضمحل ؟ 

أم ليت شعري هل أزرى بذي الرمة شبابه وفرط تأمله وتلمظه لما يتذوقه 
من المعانى والألفاظ 5 2 

على أن أيا عمرو بن العلاء قد أنصفه إذ جعله خاتم الشعراء على منبج 
الأوائل . أحسب هذا ذكره الجاحظ , وقد لقى تلاميذه 

وما جاء به ذو الرمة في الميمية التى منها ما قدمناه من الأبيات . على مذهب 
عنثرة قوله ف ال حنوب وذلك عرض ذكره السير والصحراء حيث قال : 

والركب تعلو بهم صَهُبٌ هانية فَيْفَاً عليه لذيل الريح غنيم 

فالتفت ىا ترى من نعت الركب والصهب وهى مطاياهم إلى نعت الصحراء 

ورملها الذي عليه نسج الريح . 
2 0 َ. و 2 ه فل ء. يي 
كان ادمانها والشمس جانحة ‏ ودع بأرجائه فض ممنظوم 

وهذا كقوله من قَبْلُ فى ولد الظبية « كأنه دملج نَبْهٌ البيت » والتشبيه جميل 
على أن فيه نعت الودع نفسه الفض منه والمنظوم . وأصل هذا التشبية قول اشرئىقء 
القيس : 


كأن -عيوة الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذى لم ينقت 


رير.5 


غير أن معنى التشبيه ههنا أظهر وأقوى ومعنى الالتفاتة الى الودع نفسه 
أقوى فى كلام غيلإن . 0 
وه 0 2 كو 2 ع و 
. الأرقش الجون القرا هو الجندب والقرا أى الظهر وجعله كالعود ذي الأوتار 
الزجل ثم جعل العود الرْجل بيدى ضارب ثمل . 
من الطنابير يدها عَوّته كيل + فى لخنه عن لقات العرب تعججيم 
معروريا رَمَضْ الرضراض يركضهء والشمس حيرى ا بالجو تدويم 
كأن رجلية رجلا مقطفٍ عجل إذا تجاوب من بِرَديه ترنيم 
ذو الرمة ههنا ينظر نظراً شديدا إلى ذباب عنترة والقادح المكب على الزناد 
الأجذم والغرد الذى يحك ذراعه بذراعه وبلغ من تأثر ذى الزمة بتشييه عنترة أنه 
جاء بصفات على وزن فعل بفتح وكسر مثل غرد وهزج اللذين جاء ما عنارة - 
فههنا عند ذي الرمة غردا - زجل - ثمل - عجل . وقوله « يضحى بها» صدر 
البيت هو قول عنترة « وغدا الذباب بها البيت » بعينه إذ الاضحاء غدو ولم يجد ذو 
الرمة مهربا من « غزد  »‏ وقد جمع ذو الرمة في عجز البيت « كأنه زجل الأوتار» 
وصدر الذى يليه « من الطنابير » معنق عنترة أحيث قال « كفعل الشارب المترنم » 
فههنا فعل شارب مترنم » وقول ذي الرمة مخطوم يعنى به « مشدود» من شد 
الطنبور بالعصب كا مِخْطَمُ البعير أي يشد فمه . وقوله « عن لغات العرب الخ » 
جرى فيه على مذهب حميد حَيْتُ قال في الحمامة : 
فلم أر مثلى شاقه صوت مثلها ولاعربياً شاقه صوت أعج) 
وقد غال المنقت' المنيى : 


وتسمع للذباب إذ تغنّ كتغريد الحمام على الوكون 


2 


فانظر إلى جانب تداعى المعاني ‏ ذباب عنترة ‏ ذياب المثقب وحمامه ‏ حمام 
حمنيد ولحنه الأعجمي ثم تناول الشعراء هذا المعنى من بعد. فمع أنه لم يجىء به 
عنترة , مرده إلى قوله وهو الذى حذا عليه غيلان: وقوله «مُعْرَوْرِياً دمض 
الرضراض الخ » من أبيات طرب الجرس اللفظي الذى لايخفى . وقد نظر فى قوله 
« والشمس حيرى إلخ» الى قول علقمة 


وقد علوت قتود الرحل يسعفنى2 يوم تحجيء به الجوزاءٌ مسموم 
ع اال 4 
حام كان اوار النار شامله دون الثياب وراس المرء معموم 


يركض الحصى.. ثم عاد إلى التشبيه العنتري في قوله: 


ءً وى 2 1 5 2 ممه ه 0 
كانٍ رجليه رجلا مقط عجل< إذا تجارب من برديه "ترنيم 


فصورة الرجلين ههنا صورة الذراعين فى قول عنترة « يحك ذراعه بذراعه » 
والمقطف بضم الميم على صيغة اسم الفاعل من الرباعي هو صاحب الدابة البطيثة 
فهو يغمزها معملا رجليه . وههنا أخذ ومحاكاة للمكب الأجذم الذي فى أبيات 
عنترة . وقوله « إذا تجاوب من برديه » فيه محاكاة لقول. عنترة وك ذراعه 
بذراعه » - عنترة ذكر ترغه وحال حركة ذراعيه يحك ذراعاً بذراع وليس الصوت 
صادرا عن هذا الحك . وغيلان نسب الصوت إلى الجناحين في حال حركة الرجلين 
كرجلى صاحب الدابة القطوف وليس الصوت صادرا منهها ولكن من الجناحين أو 
من الخوقة الذاك. اهنا عليه يوان : 


وأحسب أن نحو هذا الأخذ مما نقص بقدر ذي الرمة عند النقاد . على أنه 
كان منه مذهبا أشبه بالإشارة والتمتع بتذوق شعر القدماء معما هو فيدمن التتأمل 


050 ه 


والوصف . وإلى هذا الجانب من عمل غيلان فطن أبو تام وأبو العلاء وكأن إشارته) 
إليه نوع من الاتباع لمذهبه. وذلك كا ذكرنا من قبل حيث قال الاول : 


ماربع مية معمورا يطيف به غيلان سي ربا من ربعها ا خرب. 
وحيث قال ثانيهما : 

وإني تيممت العراق لغير ما تيمُمه غيلان. عند بلال 
وا يفيو نف فى بذ اطق رت كلم لمطياة وله 


وتيهاء تُودي بين أسقاطها الصّبا ٠‏ عليها من الظلماء جل وخندق 
أي صحراء تهلك ربح الصبا بين أطرافها عليها كساء من الظلماء ضاف . 
وقد جسد ذو الرمة التيهاء فجعل عليها كساء ككساء الفرس وهو الجل بضم الجيم 
وفتحها ‏ لغتان . ثم جعلها كالحصن دونها من الظلاء خندق ‏ هي مكسوة كساء 
الفرس من أداة الحرب ومخندق عليها والخندق من أداة الحرب. ولا أشك أن 
التفارتة اقل لكسو به الضعراء تمن فول ائرعئء القيس لافقلت "لهذا قطئ 
بصلبه » حيث جعل الليل كالبعير ومن: قوله « وليل كموج البحر أرخى سدوله 
البيت »'حيث جعل لليل سدولا وهي من نوع الثياب وجعله بحزا . والأخذ الذي 
أخذه ذو الرمة خفي جدا. والصورة التي انتزعها من الفروسية والحرب بارعة . 

غللث. المهارى يها كل ليلق وبين الذجى. حق. أراها عر 
وهذة عابعة نه السورة الكسات» فتتمل سيره وكرانا تلاق التسزاء التى. 
عليها جل من الظلام وخندق كالانفلال بين سنطح الصحراء وبين هذا الكساء 
الذى يكسوها حتى يتمزق الكساء بهذا الانغلال.. وتقزق الكساء ‏ وهو الدجى - 

معناه طلوع الفجر: بعمود ضوئه وخطوط شفقه وحمرته التى كالدم. 


دكلة ل 


ولا أشك أن أبا تام نظر نظراًشديداً إلى هذا التجسيد المفتن في هذين البيتين 
حيث قال هو فى مدح أبي دلف : 
وقد- غلم الأنشين :وهو التق بد يمان رداء المللن عن كن قات 
بالك :ا المشكق الأمر واكين ٠:‏ أماى فس .رهوه. التعازن 
الاحظ طريقه تتابع جناس السينات هنا كا يتتبع الجناس عند ذي الرمة ثم | 
جعل أهابى الأمر حين أظلم وَاسْحَنككَ تسفي 5007 ترمى بالتراب في وجوه 
التجارب . يكنى بهذا عن تفاقم الأمر ا حقق إن الرأي فيه ليضل عن أهل 
الرأي والتجرية . 
تجللته بالرأي حتى أريتَهُ 2 به مِلءَ عينيه مكانَ العواقب 
كا انغل ذو الرمة بين الصحراء واكسية الدجى . ارتفع ممدوح حبيب فوق. 
غبار ظلمات الأمر ليكشف برأية للأفشين وجه العمل الذى يتَوَصّل به إلى عواقب. 
النصر المبين . 
وما يدلك على أخذ حبيب من غيلان واتباعه له «اخلوصض صدى: لفط 
غيلان 3 اسلو :نظن نظمه - الجناس المتتابع ف «المروقرت: لكا رالونهبرافل 
الغيلاني الذي قد بقيت روح معنأه ورنة لفظه فى قول حبيب : « تجللته » وحبيت 
لتأمل شعره كثير الأخذ من غيلان . 
ومن تشبيهات الوصف فى هذه القافية قوله : ظ 
نظرت كا جل على رأس, رَهْوَهٍ من الطير أقىّ ينفض الطلّ أزرق 
قولنا من تشبيهات الوصف , نغني أن المشبه به فيه أقرب إلى أن يكون 
المعمود إليه بالنعت أكثر من المشبه ‏ يعني نظرت كما جل الصقر أى نظر من بعيد 
ومن مكان عال . ين 
طراق الخواني. واقمم فوق ريعةٍ 2 ندى ليله فى ريشه يترقرق٠‏ 


ل “ثيه ل 


هله ضوزة واضحة للصقر . ولاريب أن ذا الرمة رأى الصقر ونعته هنا عن 
رؤية واعية. على أنه لم يخل من أخذ من زهير حيث قال: 
فَزْلٌ عنها وأوفى رأس مَرَقبِةٍ كمنصب العتر دمي رأسة النسك 
وهذا من أبيات رائعة شبه فيها زهير نجاء فرسه بنجاء الحمامة من الصقر- 
وهي في الكافية : | 
بان الخليط وم يأووا لمن تركوا 2 وزودوك اشتياقاً أيَةَ سلكوا 
وقال غيلان  :‏ 
وماء قديم العهد بالإنس آجن كن الدَّبا ماءَ الغضى فيه تبصق 
7 صورة منتزعة من الملاحظة وصغار الجراد من أقتل شىء للنبات 
ودب اعتسافاً واليريًا كأنها على قِمّة الرأس ابن ماء محلق 
وابن ماء أي طائر مائي وأحسب هذا البيت من شواهد أهل اللغة 
والنخوين ويذكرون عه قول. الآخر. ظ 
ولا الحجاج ل بنت ماءِ تقَلب طرفها حدر الصقور 
وهذا عجب إذ كان الحجاج صقرا على حين سائر الناس بنات ماء . 
يَرِكُ على آثارها دبرانها فلا هي مسبوق ولا هو يلحق 
والعرب تزعم أن الدبران هوي الثريا وساق ها مَهْرأً من نجوم . 


بعشرين من صغرى النجوم كأنها وإياه في الخضراء لو كان ينطق 


قلاصسض حداها راكب متعمم هجائن قد كادت عليه تفرق 


هذا من قول ذي الرمة تثبيت للزعم الذى كانت تزعمه العرب من هوى 
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الدبزان الثريا وطلبه نكاحها . إن كان ينطق أي لوكان انسانا لكانت هذه النجوم 
بمنزلة القلاص التى تساق مهراً للكرية من النساء . ولكان هو الراكب المتعمم 
المنخرط بها فى وسط النهار. يدل على النهار اعتمامه . وعتدي أن أبا العلاء قد تبع 
ذا الرمة في الافتنان الذي افتتنه فى نونيته : 
عللاني فإن بيض الأماني قَنِيَتَ والظلام ليس .يفاني 
حيث زعم أن الهلال يهوى الثريا وساق خبر سهيل واختيه الشعْرَيَين العبور 
والقعيضاء: 
قزانا وأفناط أحت بيسوقها”- إل الماء.من جرد التنوقة مطلق 
أي سائر إلى الماءِ سائق إبله :إليه . 


وقد هتك الصبح الجلي كقاءه ولكنه حون السَّراةٍ مدرو 
: 7 ِ 3 

ههنا عود إلى صورة الفرس التي مرت من قبل فى قوله « جل وخندق »- 
والكفاء بكسر الكاف ستر عند مؤخر البيت . وهنا أيضا عودة الى قوله « بينها كل 
ليلة وبين الدجى حتى أراها تمرّق » فجعل الكفاء الذي فى المؤخر مشقوقا وجعل 
الرواق وهو الستر الذي في مقذم البيت سالما ‏ فهذا ىا ترى تصوير للفجر الكاذب 
الذي يقال له ذنب السرّحان. 

فأدلى غلامى دلوه يبتغى بها سقاط الصّدى والليل أدهم أبلق 
فجاءآت بنسج العنكبوت كأنه على عَصوبها سابريّ .مشبرّق 
وهذه الخاتمة من قافية غيلان شديدة الشيه بما ختم به ابن أبى ربيعة رائيته 
ونعود إلى ما كنا وعدناك أها القارىء الكريم من إيراد أملة من الوضف وتشييهاته 
مما عسى أن تتم به الفائدة في هذا الباب . 
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من ذلك قول ساعدة بن ججوية الحذلي في. العسل : 
وما ضربٌ بيضاء يَسْقَى دَيُوا دفاق وعُرُوان الكرّاث فضِيمها 
الضرب العسل الصلب الشديد الأبيض . الكراث نبت . دفاق وعروان 
وضيم لدي 
أتيج الا شَئْنُ البنان مُكَرُم أخو حزن قد وقرته كلومها 
أي هذا العاسل متعود على السير في الحزن بضم ففتح أى الاماكن الغليظة 
من الأرض جمع حزنة بضم فسكون. ا 
قليل تلادٍ المال الأمسائبا وأخراصه يعدو بها ويقيمها 
أي هذا ماله المسائب جمع مسأب بكسر الميم وهو السقاء والأخراص عنى 
بها القصب الذى يتناول به من بعيد. 
: 5 5 15 2 م 
رأى عارضا يهبوى إلى مشمخرة قد احجم عنها كل شىءٍ يرومها 
العارض ههنا جماعة النحل , جعلها عارضا لشبهها بالعارض من السحاب 
والريح وقد احجم فيه نقل حركة اطمزة الى دال قد . 
فا برح الأسباب حتى وضغنة لدى الثول. ينفى جثها ويؤومها 
أي مازالت حباله يصعد بها حتى وَصَعَتَهُ لَدى الثول أي جماعة النحل . 
ينفى جثها أى الردىء ما حوله ويؤومها يدخن عليها ليطردها والإيام يكسر الهمزة 
الدخان هكذا في شرح السكرى . ش 
ثم بعد أن علمنا أن العاسل قد أصاب منيته يذكر الشاعر على سبيل التتمة 
والحيلة الفنية أنه مزج ذلك العسل بنطفة ماءٍ صاف مما نشأ من صوب السحاب ثم 


مت به الرمال. فذلك المزاج الحلو هو فم :المحبؤية وسَّاها أم .معمر. 
فلا دنا الإبراد حط بشوره إلى فضلاتِ مستحير جمومها 
إلى . فضلاتٍ من حَبَيّ مجلجل أضرّت به أضواجها وهضومها 
اطيرت د أي دنت وكانت .له سترا. هضومها. ما انخفض منها. 
فشرّجها .حتى استمر بنطفه : وكان شفاءٌ شوبها وصميمها 
فشرجها قال الشارح فعتقها وما أدرى ما تعتيق العسل ‏ ولعل المراد الخمر 
أنه عتقها ثم مزجها بهذا العسل وأستبعد هذا الوجه . وما أشبه أن يكون معنى شرَّجها 
مزجها , وذلك أنهم يقولون الشريج يعنون به المزيج . 
فذلك ماشبهقت فاآم مَعْمْر إذا ماتوالى الليل غارت نجومها 
وقال طفيل الغنوي ‏ قال أبو عبيدة في كتاب الخيل ٠‏ كان يقال له طفيل 
المقيل :ركان يقال" .له الجن لحسن' .تعره ب 
رأيتٌ رباط الخيل كل مُطهُم رجيل كبيرحانٍ الغضى الْمتَأُوبٍ 
أي مثل . هذا من الخيل هو الذي ينبغى أن يرتبط ومثل هذه من الأفراس : 
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 بخنتملا وجرداء راح نبيل حزامها طموح ععود الغيضة‎ ٠ 
تنيف إذا اقورت من الغزو وانطوت بهاد رفيع يقهر الخيل سَلهَت‎ 
. اذا اقورت من "الغزو يعني ضمورها والمادي العنق والسلهب الطويل‎ 
إذا قيل نهنها وقد جد جذها2 تبارى كخذروف الوليد المثقب‎ 


هذا كنشبيه أمرىء القيس.-حيث قال 8 درير كخذروق الوليد 6 غير أن :مرا 
القيس أعمد إلى خذروف الوليد وذكرى ملاعب الصغار وبعض ذلك ذكرى لماضى 


اداعه- 


طفولته هو . وطفيل ههنا أَعْمَدَ الى تشبيه حركة الحصان أنه درير كخذروف الوليد . 
صورة حركة الخذروف ههنا أظهر . وأحسب أن بعض مرد ذلك إلى أن طفيلا رجع 
الى صورة الخذروف حيث وصفه بالمثقب ولكن امرأ القيس رجع إلى صورة الوليد 
حيث قال : « أمرة تتابع كفيه بخيط موصل » حتى موصل هذه فيها حركة الوليد . 
قبائل من حنَّي عَنَّ تَوَامَقَتْ بها الخيل لاتّل, ولامتأشب 
كا من 'الاعرات أعراقة عترو". ..وأغزات: لبن الفيل اعد علب 
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وراداً نر قرفا حجياتها بناتٌ حصان قد تعوم منجب 
هذه ألوان الخيل 
وكمتا مُدَمَاة كأن مُتونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهب 
لك في « لون مذهب » رفع النون ؤنصبها والبيت من شواهد النحاة:فى باب 
التنازع ومن جيد الوصف . 
تائم مقذوفاً على سرَاوتها با لم تخالسها الغزاة وتسهب 
نزائع أي غرائب . مقذوفا إلخ أي وضعت على سرواتها أي ظهورها 
السروج ‏ أي ولدت من الفحول الغرائب وعودت على الغزو م تخالسها الغزاة به , 
ولم تسهب أي لم تترك وتهمل 
تباري مَرَاخيها الرياح كان" .ضياة أعسف: أذ بين مكلت 


الضراء بكسر الضاد هي كلاب الصيد واحدها ضرو بكسر الضاد وسكون. 
الراء . 1 


إذا هبطت سهلا كأن. غتازفة< “جاه "الأسن :دواع تطيت 
التنضب من نبت البلاد الصحراوية دائم خضرة العيدان له شوك ولا ورق 
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له وثمره أحمر أرجواني له لَذّعٌ وفيه حيّه وله لزاجة منظرهُ إذا نور وأثمر باهر وهو 
من الْعِضَاو ودخانه كثير كثيف إذا استوقد به ورما أمكن الاستيقاد به وهو أخضر . 


عد امم 


وهصن الحصى حتى كأن رَضَاضَْهُ و برد من وابل مُتَحَلْن 
هونا سيعيك لاي عط رتور بدو واب رات 
أيما تخيرٌ . ء' 
انون بار كان . كل كه .عونا عتراط: الفط القدتث 
أعتارضها ".هنو على متتابع شديدٌ القصيرى خارجي محُنب 
التحنيب اعوجاج في قوائم الخيل محمود يدل على عتقها . 


كأن على أعطافِه. تَوْبَ ماتحم وإن يُلْقَ كلبٌ بين ليه يذهب 


يدل على عظم لحييه . وعلى ضمور الكلب . والتشبيه بدوي موغل فى ذلك . 


كأن بكتفيه إذا اشتدٌ مهب سَنَا صَرّم من عرفج مُثَلهّبِ 
هنا تأكيد لصفته التى تقدمت حيث قال « جرى فوقها واستشعرت لون 
مذهب » فهذا لون أعرافها فإذا جرت مسرعة بدا ذلك كاللهب. .2 
أزوم على فأس اللجام كنا" عرافك باد مرقاف تخ مسد 
5-7 ارتفاعه وأنه أجرد . أزوم أي عضوض وإذا عض اللجام رفع بذلك 
رأسه وعنقه الطويل وبدا بذلك وبأعرافه كأنه نخلة سحوق. . 
وقيل أقدمي واقدم وخر وأخِرّي وها وملا وَأضوي وقادعها هبى 
أى تقدع بهبى 
وللخيل أيأم فمن يصطير لها ويَعرف لا أيامها الخير يقب 2 
طوامح بالطَرْفٍ الظّراب إذا بَدَثْ محجّلة الأيدى دما كالمخَصّب 
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قوله وللخيل أيام أحسب أن أبا الطيب المتنبي قد نظر إليه في أبياته المشهورة . 
وما الخيل الا كالصديق قليلة وان كثّرت فى عين من لايجرب 
اذا لم تشاهد غير حسن ثِيّاتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب 
أما قوله الظراب بكسر الظاء المعجمة فيعنى الصخور الناتئات المرتفعات 
521 أن الزتخشرى سجع فى أساسه فقال : نحن طراب وانتم ظراب وأخذة 
والله أعلم- من قول أنى الطيب : 


أصخرة انا مالى لاتحركنى هذى المدام ولاهذى الأغاريد 
طراب الأولى بالمهملة والثانية بالمعجمة أختها 
وقال آخر وأحسبه ساعدة بن جَؤّية يصف الضبع وبعض ماذكره فيه وصف > 
الابل وفيه وصف حال ا موت ومخالط ذلك ماكنا قدمناه من معاني الحكمة : 
أجمت منيته أى دنا موته ويجوز أن تكون الجملة وصفا لقوله « امرأ» وهو 
الوجه الواضح المعنى غير أن فيه التقديم والتأخير حيث فصل بالولد بين الصفة 


وا موصوف ويجوز أن تكون الجملة وصفا للولد , أي الولد فانٍ والمال متروك وان كثر 
كا سيأتي. لأن صاحب المال يموت : 


ْ 0 م .ى . 
ولو أمست له أدْمٌ صفايا تَقَرْقِرٌ في طوائفها الفحول 
وههنا أوصاف جيدة لهجمات الإبل . 
مصمدة حواركها تراها إذا تبي يضيق بها المسيل 


الحارك موضع مُنْحَثَرِ ما بين السنام إلى العنق 
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إذا مازار يتأة عليها ثقال الصَخْر والخشبٌ القطيل 
يعنى حفرة القبر 
وغويرٌ ثاويا وتأوَيتة مُنَرّعة أُْيّمَ لها فليل 
كنم نداء وترخيم والمذرغة الضبع وفليلها عرّفها 
وم را و ءٍِ 5 
لما خفان قد ثلا ورأس كرأس العود شهيرة دؤول 
أي ها رأس كرأس البعير وها دألان فى مشيها وذلك أنها تمشي كأنها مائلة . 
ليا أي نلا بالبناء. للتجهول. أى: كانه كتتن تائيه مني 
تبيت اللْيِلَ لايخضى عليها حمار حيث جر ولاقتيل 
أي تأكل الميتات وتعرف مكانها ثم وصف دألانها ومشيها 
كمثى الأقبل الساري عليها. عَِمَاءٌ كالعباءة عنفشليبل 
الأ قبل كالأحول والعفاء بكسر العين الشعر الذى عليها وعفشليل صفة 
تدل على التهويل كقوله شهيرة من قبل . 


فذاحت بالوتائر ثم بدّت ينها عند جانبه تهيل 
الوتائر الطرائق بين القبور سارت هذه الضيع عليها مُتتبعة القبور حتى 
جاءت عند القبر الجديد فجعلت تنبشه لتستخرج ميتة فتأكل منها . 
ومن نادر ما جاء فى الوصف وجيده أبيات لامية أوردها المبرد في كامله وذكر 


أنها لأحد لصوص بنى سعد وربا نسبها غيره الى عبيد بن أيوب العنيري صاحب 
السعلاة . وقد ذكر فيها أمر الصقر حين يعزم على فراق سيده , والصقر مما يفعل 
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ذلك , ومما يرجح ضعة ننه الآيات ال كفية بن الو أنه يروى في خيره أنه 
فارق الناس وتوحش » قال :- 
فإنى وتركى الانس من بعد حبهم وصبرى عمن كنت ما إن أزايله 
لكا لشفل بعل كن مافناك لية- "قدهرا؟ .وفوا هبيط" كرادله 
أهابوا يه فازداة ‏ يعدا وضذه .عن القرب. متهم .ضوم بزق: ووايله 
أي 3 كال ه هذا ال الذى كان نحبا فح اد راق لشن 
سه د يا د ل ب اه 
أي صاد لفتية . ويذكر أهل الصقور أن الصقر ربما فعل ذلك جنوحا منه إلى الحرية . 
أهابوا به أى دعوه يتألفونه باللحم القدير والمشوي ولج نافرا يدعوه البرق والوابل 
والحرية . 
وبعد هذه الأبيات . ذكر حال توحشه وزعم أنه صحب الجن في الفلوات 
ولاصديق له الا القوس الصفراء والسيف : 
الاعتزق ساخيت: استراف تلق الك ولق الم اتقلل معايلة 
وطال احتضاني لع كأنما يلاط بكشحى جفنه وحمائله 
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لاني رن ته وللجن: عه شكله . وشبوائله 


الصفزاء النبعة هي القوس الصفرة لونها والنبع خشبها . ها رَبَذى أي وتر 
رنان . سهامه غبر مفللات المعابل أي النصول . يلاط أى يلصق بالبناء للمفعول 
أخو فلوات يصف بذلك نفسه وعندى أن أبا الطيب نظر الى هذا المعنى حيث قال : 


صحبت في الفلوات الوحش مغتربا ‏ حتى. تعجب مني القور والأكم 
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وقال ابو ذؤيب الهذلي يصف الخمر والثغر والعسل : 
فأقسم ما إن بالة لطميّة يفوحٌ بباب الفارسيين بابها 
البالة الوعاء وتستعمل الآن استعالا عاما فنقول بالة القطن مثلا ولطمية منسوبة 
الى اللطيمة وهي قافلة الطيب بعض تجارتها والفارسيون تجار المشرق من العراق 
وما إليه هكذا ذكر الشنراح ويكون هذا بعكاظ أو مكة لأن الشاعر من هذيل وهم 
بدو مكة . وبابها قالوا فم وعائها أو باب حانوتها . وهذا تشبيه طويل مصدّر بما كما 
ترق .وقد سبق التنبية عق أن أيا الطيب. عدها من, أدوات التشبيه.. 
ولا الراح راح الشام جاءت سبيئة ها غاية تهدى الكرام عَقابها 
عقايها أي رايتها التي يرفعها التجار وذلك قول لبيد «وراية تاجر وافيت إذ رفعت 
وغز مدامها» البيت. 
مُقَارٌ كاءِ _النء ليست بُحْمْطةٍ ولاخلة يكوي الشروبٌ شهابها 
شهابها أي لذعها . وجعلها كاء النيء وهو اللحم الطازج لصفائها . وقوله شهابها 
من جيد الوصف إذ جعل لذع الخمر كضوء الشهاب في البريق والسرعة . النيء 
بكسر النون اللحم وبفتح. النون وياء مشددة الشحم . 


تزقتل بال ركان نحيكسا ولاك وان بريشهيها: الأنسان تربانها 


أي تجارها يصحبون الركبان ركبا بعد ركب يتوصلون بهم ليأمنوا بصحيتهم حت 
' يصلوا وتؤلف الجوار أى يجمع لا تجارها جواراً الى جوار ليضمنوا سلامة وصوها 
فكانت المجاورة كالتأمين عندنا الآن وفسّرَ تؤلف الجوار بأن الجوار يصلح عليها لما 
فق د الوح والأامن عو امنازبيها وهو زلجه ولتين يقري يقفا ورزيابجا: يكين 
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الراء فسرت على وجوه أجودها المواثيق أي العهود وضروب الجواز المأخوذة عليها 
تغشيها الأمان والسلامة حتى تصل . وقيل ربابها بكسر الراء أي أربابها وقيل 
ربابها أي قداحها التي يضرب بها على سبيل الفأل فتخرج بأن يسيروا بها نهارا إذا 
كانت بيضا أو ليلا إذ خرجت سودا وهذان الوجهان دون الأول الذى ذكرناه . 
فيا برخنت)ق اناس سئ يت «شقينا ريدن" لأا قيانا 
أي حتى تبينت عكاظ وهي في حيز ثقيف فهذا يدل على أن قول الشاعر «بباب 
الفارسيين بابها» أراد به سوق عكاظ . والزيزاء الأرض الغليظة والأشاء النخيل . 
قتطاقه .يبنا أبناة آل ممنه .وعد اعليهم: .هيمها واغتضانيا 
ابناء آل معتب: سادة ثقيف ‏ وقوله اغتصابها فيه كالمعنى الجنسى وذلك من دأبهم في 
نعت الخمر يجعلونها كالجارية المشتهاة منالتها فقالوا في شرائها إنه سباء وهو قريب 
من سبي النساء في اللفظ والمراد . وعرّ عليهم اغتصابها أى شراؤها وفض ختامها 
لغلاء ثمنها . وقيل عر عليهم غصبها لأن الشهر حرام . فمن قال بهذا القول جعل 
سباء الخمر ضربا من السبي والسبي لايكون إلا في الحرب ولاتجوز في الشهر 
الحرام . 

فلما رأوا أن أحكمتهم ولميكن- يحل طم إكراهها وغلابها 
أحكمتهم أي غلبتهم في الحكومة والمعنى مأخوذ من القرآن إذ فيه ذكر التحكيم 
«فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها» وكان التحكيم بين الأزواج قديا من عرف 
العرب فأتم الإسلام جانب العدالة منه وقال تعال «لايحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها» وكان الاكراه من عادة الجاهلية ‏ وهذه المعاني الجاعلة الخمر كالمرأة على 
سبيل المثل كثر ورود أمثالها عند أبي نواس , وما سار أبو نواس في هذا إلا على 
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طريقة الأوائل . + فمن. زعم أن ذلك كان منه عن عقدة انحراف جنسي فقد تفرأدٌ 


من غير وجه رد . 
أتوها بربح حاولته فأصبحت تكفت قد حلت وساغ شرابها 


تكفت أى تحول من إناء إلى اناء وهو التصفيق وفي العامية يقال كفته أي «ضربه 
كَفْتَةعلى وجهه أى لطمة على وجهه» وصَفَقَهُ فتأمل . وقيل في تكقّت غير هذا من 
التفدين والذى أورؤاه فول أن عدرواك أي داومب عل حول التاذة يحكيها 
ودفعوا مهرها الغالي , حينئذ يصفقوها في الآنية لإبرادها ومزاجها ثم شربها ثم أتوها 
بعشل فمريفوها بف والأرى: :يقت امغر" وتتيكوق. :الراء .لفق العمل 


أي الى تأري إلى كل معرب إذا اصفرٌ قَرّنَ الشمس حانَ انقلابها 
' بأرى التي تأري اليعاسيبٌ أصبحت إلى شاهق دون السناء نؤابها 
خوارشيها: تار الكفرن واف قسن الخانا نضينا كرابها 
إذا عقت “فيه تعس هنا قش الفلا «ستدرا ياتا 
يظل على الثمراءٍ منها جوارس2 مواضيع صَهِبٌ الريش رُغبٌ رقابها 
فلا رآها الخالدي كأنهاا حصى الخذق تبُوى مستقلا إيابها 
أجدّ بها أمراً وأيقن أنه اللا أو لأخرى كالطحين ترابها 
فقيل تجبّها حرام وراقبه ذراها ميينا مُرّضها وانتصابها 
فأعلق أسباب الميّة وارتضى- ثقوفته ان لم يخته انقضابها 
تدلّ عليها بين سب وخيطة بجرداة مل الوكف بكبو غرابها 
فللا اجتلاها بالأيام تحيّرت تبات غليها ذلها واكتثاها 
فأطيب براح .الشام صرفاً وهذه معتقة صهباء وهي شيابها 


. هو الشيباني‎ )١( 
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فما ان هما في صفحة بارقية ‏ جديد حديث نحتها واقتضابها 
'بأطيب من فيها إذا جئت طارقا من الليل والتفت عليها ثيابها 


في شعر هذيل عسر ولكنه بدوي جيد . أما بداوته فأنه فيه طعم بلاغة البليغ 
. المتحدث وهو يمثل لسامعين أمامه مايصف قثيلا . والوصف مما يعمد فيه إلى الإمتاع 
بجودة التصوير وتخير الألفاظ والمعاني . فلا تضيقن أها القارىء الكريم ذرعاً 
بظاهر عسر الكلمات وتتبع أصلحك الله دقة تتبع الشاعر لما يصنعه . فإنك إن شاء 
الله مصيب من ذلك لذة يان عظيمة , قال الشاعر , لما أحكمت هذه الراح حكمها 
وجاء أبناء معتب بثمنها الذي فيه ربح تجارها وأخذوها وصفقوها . أتوها من بعد 
بأري النحل التى تأرى أى تصنع وتجمع العسل وتعمل عملها له وتنصرف الى 
مساكنها عند اصفرار الشمس فهي تعمل نهارها إلى وقت اقتراب المغيب وتعمل 
يعاسيبها في أماكن شاهقات نؤاياتها دوين السماء وأصل النؤابة للشعر ثم أطلقت 
على قمم الجبال وأعاليها ويقال أيضا شعاف الجبال بكسر الشين وشعفة الجبل 
نؤابته وشعفة الصبي نؤابته وكلمة الشعفة بعنى الشعر الكثير على رأس الصبي 
مستعملة في العامية عندنا . جوارس النحل أي عوامله التى تحنى العسل تصعد به 
إلى الشعوف أي رؤوس الجبل دائبة في العمل وتنصبٌ في ألهاب أي في شقوق من 
الجبال - جمع هب بكسر فسكون - هذه الألهاب ممطورة جوانب الأودية التى تفصل 
بينها في زمان الصيف فيكون ذلك أبرد لا والعسل يصلح في الأماكن المعتدلة الهواء . 
مصيفا أي هاطلاً عليه المطر صيفا . كرابها جمع كربة وهي صدر الوادي وفي النيل 
باقليمنا الشهالي موضع ضيق يقال له الكربة بالتحريك . وإذا نبضت النحل رأيتها 
في نفرها إلى أعالي الجبل تتصعد جماعات كأنها سهام الأهداف الدقيقات . قالوا 
لمر بكسر القاف سهام كمسامير الدرع صغار ترمى بها الأهداف . قلت : إذا 
نظرت الى سواد النحل مع ريشها الذي يكاد يشف وهي صاعدة جماعات فإن 


التشبيه الذي ذكره أبو ذؤيب دقيق . وما خلافيه من نظر خفي إلى تشبيه عنرة . 
والغلاء السهام يتغالون بها أي يرمون بها غَلوة غلوة . قال السكري في شرحة الققر 
نصال سهام الأهداف مؤخوذ من قتير الدرع لدقتها وصغرها شبهها بها في ذهابها 
انها والزاعنة قت قيايا قراقيدها اهم تلك مع ضع سات 
الجوارس من هذه النحل تظل في الموضع الذى يقال له الثمراء . مراضيع أي صغار 
فيما أرى وزعم السكري أن المراد : مراضيع يع أي معها أولادها يروى هذا القول عن 
0 الأمهات من غير الطير تسمى 
مراضيع اذا أرضعن ٠.‏ وعن الأخفش في شرح السكري أن المراضيع نحل أى معها 
نحل صغار . قلت وهذا أشبه لأن النساء يسمين مراضيع إذا كن مهزولات نواحل . 

وهل سمى النحل إلا لدقته وتحوله بهذا اللاثم أو سمى الناحل ناحلا على التشبيه 
لا في النحل من دقة ومظهر كأنه شفاف ‏ قال ااطذلي - وهو أمية بن عائذ يصف 
الصائد : 

الله انشنوة غاطبلات: الشفو.' .: .عزع. ‏ مزاطيع. بل التعتال 


قال في الشرح : عوج مهازيل . فجعل المراضيع بعنى المهازيل كما ترى وهذا أقرب 
إلى ماذهبنا إليه + إل 0 عن اف من معنى النحل الصغار. 


0 يده لمحشورةةٍ خواظى القداح عجاف: النصال 


أي ترتاح يداه إلى مس سهام حشورة أي ذوات ريش ملصق بها أعوادها خاظيات 
أي متينة ونصاطا دقيقات ثم شبهها .في ابنعاثها بالخشرم بفتح الخاء والشين الساكنة 
والراء المفتوخة-ثم الميم والخشرم جاعة النحل أو الدبر وهنا نص على أنه الدير. 


مسرم در له أزمسل إز. "لخر حكن بصلب ذال 
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بضم الجيم وكسرها وهو الخشب الغليظ شبه السهام في انبعائها بجماعة الدبر وفي 
أزملها أي صوتها بالجمر أوقد بالخشب الجزل . وإنما ذكرنا هذين البيتين لأنهما 
يوضحان معنى ماكنا فيه من نعت أبِي ذؤيب النحل يأنهن مراضيع وإنما أخذ أمية منة 
على الأرجح . وأدق أبو ذؤيب وصفه فذكر أنبن صهب الريش وكذلك النحل يكاد. 
ريشها يشف أو هو يشف فتكون الصهبة من مخالطة لون أجسادها لنقاء لونه 
الشفاف. زغب رقابها أي لاريش عليها . ش ا 
بعد هذا الوصف الحي البارع لجماعة النحل وأفرادها أقبل الشاعر على نعت 
مشتار النحل. الذى قدمنا نعت المعري له وإشارته إليه حيث قال : 


باتبحية اه مسا ها يكل .ين الها لاأعاسل يق ديل 
فقال : 


فلا رآها الخالديٌُ كأنهاا حصى الخذف تَبُوى مستقلا إيابها 
ء 2 عى 0 2 . ء َ 0 


الخالدي هو العاسل . رأى هذه النحل كأنها الحصى الصغار الذى يرمى بسيابة اليد 
وهو صغار. فدبر لا أمرا يكيدها به وهو أن .يرتفع الى حيث العسل بالحبال . 
والمكان بعيد مرهوب الجانب . وقد أيقن أنه أمام إحدى خطتين, إما أن ينال 
العسل وذلك نجاحه ومكسبه وإما أن ينقضب الحبل وهوى على أرض رملها 
كالطحين وهو معه طحين مرضوض هالك . 

والذروة التي فيها العسل عالية وها جانب صخرة جرداء . قال الشاعر فقال 
' له أصحابه تجنبها ياحرام . هذا اسمه . ينهونه عنها ويخوفونه اللاك ولكنه أعجبته 
القمة ذات الجانب الواضح والارتفاع الرهيب . هذا المعنى عندي بليغ بالغ . وذلك 
أن الذى دعا الخالدي إلى الصعود وارتكاب الول الذي يخاف منه الهلاك ليس فقط 
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طلب العسل والاكتساب به. ولكنه أيضا حب اللغامرة إذ قد راقه منظر هذه 
الصخرة فرام صعودها. ويدلك على صواب هذا الذي نذهب إليه قوله: 
فاعلق أسبابٌ المنية وارتضى ثقوفته لو لم ينه انقضابها 
فقوله : «وارتضى ثقوفته» يُنْبِىءٌ عن ثقة الخالدي بهارة نفسه . وقوله لو م يخنه يعني 
إن م واستعمل الشاعر لو للتهويل لأن لو لما كان سيقع لوقوع غيره . وقد جعل 
الشاعر الحبال التى توصل بها الشاعر حبال المنية وذلك قوله «فأعلق أسباب المنية» 
وانما هى حبال النجاة . وانما جعلها حبال المنية لأنها الخطة الأخرى المخشية , 
فناسب قوله أسباب المنية قوله لو م يخنه انقضابها ‏ كأنه حقق انه قد وقع في المنية 
لأنها بحكم أنها أسباب المنية . قد انقضبتء ولو لم تنقضب لكان قد نجا ء ونحن كا 
يدل السياق نعلم أنها م تنقضب وأنه نجا. فهذا مكان صحة ارتضائه لثقوفته . 
فتأمل هذا البيان . ش 


ثم تدلى هذا العاسل بالحبال بين سب بكسر السين وهو الحبل كأن أصله 
السبب وخيطة والخيطة هو الوتد الذى يناط به الحبل في لغة هذيل وكأن إعلاق 
أسباب الحبال بالأوتاد ضرب من الخياطة والجرداء الصخرة الملساء والوكف النطع 
وهو بساط من الجلد . هذا العاسل تدلى بحباله على صخرة ملساء كأن سطحها 
جلد لو وقع الغراب عليها لكبا ولانزلق . ثم إن الصائد اجتلاها من حيث اجتمعت 
أي كشفها وأجلاها وطردها بالإيام وهو الدخان . قال الشارح وهو السكري : 

«والذي يأُخذ العسل لايصعد إلا ومعه شىء يدخن به عليهن لايلسعنه يقال 
منه آمها يؤومها أوما وإياما إذا دخن عليها »| . ه . قلت فالإيام هو تدخينه عليها 
ثم أطلق على الدخان كا ترى . فلا دخن عليها تحيرت وتفرقت جماعات أو فرقا . 
فرقا مسكينات مهزومات . ش 
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يقول فالراح الشامية طيبة وهي معتقة صرف صهباء . ثم أَطْيْبِ بها حين 
يكون هذا العسل الذي وصفته شيابا أي مزاجا ها . ثم الراح والعسل ممزوجان معا. 
فى قدح بارقي جديد زاكى الرائحة بجدته وأريج خشبه الذي لم يذهب به طول 
الاستعمال ‏ هما معا ليسا بأطيب من فم المحبوبة ‏ وهذه خاتمة التشبيه واشعار 
بالخروج من الوصف . وإنما ذلك حيلة من حيل البيان لاينبغى ان يطال الوقوف 
عنده على أنه داخل في حاق التشبيه . ا 


على أن أبا ذؤيب ههنا كأن لم يرض أن يكون غرامه يحرد حيلة يحتال بها الى 
الوصف, فقال بعد أن أتم نعت الخمر والعسل : 
رأتتى صريع الخمر يوما فسؤتها بقرّان إن الخمر شعْتُ صحابها 
هذا البيت جيد . وفيه ىا ترى صدق بلوم الشاعر لنفسه وأسفه على مافرط 
منه إذ رأته الفتاة سكران فلم ترض حاله وحز ذلك في احساسه . ويعجبنى قوله : 
« إن الخمر شعث صحابها » ومجيثه في هذه الأبيات يصحح شرح من شرح قوله 
قبل : « وتؤلف الجوار» أنها يجمع لا جوار إلى جوار حرصاً على تأمين سبيلها 
ويكون به ضعيفا تفسير من فسره بأنها تؤلف بين الجيران فيحب بعضهم بعضا إذ 
كأن قوله « شعث صحابا » ينقضه . 
م يقول : ظ 
ولو عثرت عندي إذْن مالحيتها بعثرتهنا ولا أسىءة جَوابها 
وههنا رقة وأذت نفس عميق . 


وقد كان أبو ذؤيب من العشاق كما كان من مجيدى وصف الخمر والعسل 
والآبل ومن اصخاب الرئاء والحكمة مفتنا صاحب حكمة وقواف متغلغلات في معدن . 
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العا عة ب وق شعره. .عند 0 تراه مشيوزات ل فول 

وتبى الألى يستلثمون على الى تراهنٌ يوم الروع كالحدق القبل 
وقوله : 

شربن ماء البحر ثم ترفعت 2 متى لجج خضر لمن نيج 
وقوله : 

جمالك أها القلب القريح ستلقى من تحب فتستريح 

نبيتك عن طلابك أم عمرو بعاقبة وأنت إِذْ صحيح 
أي إذ نهيتك - ثم شبه ريق أم عمرو بالخمر فقال : 


وما إن فَضَلةَ من أنرعاتب كمين الديك أحصنها الصروح 


إذا قُصّت خواتمها وفكت2 يقال لها دم الودج الذبيح 
بأطيب من مقبلها إذا ما دنا العيّوق واكتتم النبوح 
ونا أوردنا هذه الأبيات الحائية معا لنب على مكان تشبيه أبي ذؤيب للخمر 
بعين الديك وبالدم المتفجر من الودج الذبيح وقد مرّ بك وصفه لا بأنها كاءِ النيء 
أي اللحم فوصفها صهباء وحمراء. وأدق الوصف كا ترى . 


عتميفه “نصتاأة «عقيار” شيامية إذا .عليت” متروج 


هل الدهر إلا ليلة ونارها وإلاطلوع الشمس ثم غيارها 
أبي القلب إلا أمم عمرو واقضة تحرق نارى بالشكاة ونارها 
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فدل أنها تحبه كبا أحبها 
وعَيّرها الواشوان أني أُحبها وتلك شكاة ظاهر 5200 
أي ليس حبى لها بعار “عليها ثم شبهها يعد بالغزالة فقال: 
فما| ام خشف بالعلاية فارد تنوش البرير حيث نال اهتصارها 
بأحسن منها حين قامت فأعرضت2 توارى الدموع حين جد انحدارها 
وهذا في معاني الغرام والحب نفيس ثم إنه شبه فمها بالمدامة. 
كأن على فيها عقاراً مدامة. سلافة راح ظ عتَمَتهنا ‏ تحنارها 
وافتن في وصف المدامة 
وفي اللامية التى أوها : 
أساءلت رسم الدار أم لم تسائل عن السّكن أو عن عهده بالأوائل 
وصف الحديث في البيتين المشهورين 
وإن حديثاً ينك لو تبذليته جنى النحل فى ألبان عُوذِ مطافل 
مطافيل أبكار حديث نتاجها تشاب باء مثل ماء المفاصل 
وقد فسرت المفاصل بأنها مسأيل الأودية وفسرت بأنها مفاصل العظام وهذا 
أشبه بذهب أي ذؤيب التشريحى - فقد رأيت ذكره ماء النىء وعين الديك ' 
ومو أجود ماق :هذه القصيدة حرلة فول 
رآها الفؤاد فاستضل ضلاله تيافاً من البيض الحسان العطابل 
فإن وصلت حيّل الصفاء فدّم ها وان صرمته فانصرف عن تجامل 
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تجامل بالجيم المعجمة وههنا رقة وأدب نفس من معدن قوله من قبل : 
ولو عثرت عندي إذن مالحيّتها بعثرتها ولا أسيءَ جوابها 
وجميع هذا مُيىءٌ بصدق الصبابة والحس المرهف . وكأنه قد دب بينه وبين 
حبوبته هذه مايدب من فتور الوصل وما يعقب ذلك من هجران - آية ذلك قوله : 
فلا يهنأ الوشين أن قد هجرتها «أظلم دوني ليلها ونهارها 
فإن امتذر منها فإني مكذب وان تعتذر يردد عليها اعتذارها 
فقد تهاجرا كا ترى وفىي القلوب الصبابات . 
وقد وصف أبو ذؤيب العسل في اللامية التي ذكر فيها الحديث. 
وأتقن نعت العاسل في أنصع لفظ وأوضحه حيث قال : 
وما صَرَّبٌ بيضاء يأوي مليكها 2 إلى طن أعيا براق ونازل 
ء ءَِ 
مليكها أي يعسوبها والطنف بضمتين الضخرة الناتئة والحيد والراس من 
رؤوس الجبل . 
تهال العقابُ أن 7 نه وار دورءً دونه بالأجادل 
الريد ما نتأ من الجبل والريود جمع والأجادل الصقور أي دروء الجبل أي 
جوانبه المعوجة عالية رهيبة تسقط الصقور دون بلوغها . 
نَنمّى بها اليعسوبٌ حتى أقرّها إلى مألفٍ رحب الباءَة عاسل 
أي ارتفع اليعسوب حتى أقر العسل في مكان متسع صالح للعسل كثيره - 
وقد عزم الذي يريد أن يشتار هذا العسل عزما قويا على أن يصل إليه : 
فلو كان حيّل من ثانين قامة وتسعين باعاً الها بالانامل 
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أي لصعد إلى هذه المياءة حتى ينال مافيها من عسل يأنامله 
تدلى عليها بالحبال موقا شديد الوصاة نابل واين تابل 
أي أوصاه أبوه بذلك أو هو أوصى أصحابه بالحبل أن يشدوه ويمسكوا به 
والوجه الأول أقوى . ظ 
إذا لسعته النحل لم يرج لَسْعَها وخالقها في بيت نوب عواسل 
قالوا لم يرج لسعها أي لم يخفه وبه فسر قوله تعالى «مالكم لاترجون الله 
وقارا .» على أن ظاهر المعنى أنه قد خالفها وهي غائبة فأخذ العسل من بيتها وهو 
الذي نعته بأنه دبيت نوب عواسل» أي بيت متتايات للزهر يجنين منه العسل . وهل. 
المعنى أنه إذا لسعته النحل كره أن ينتظر لسعها وترقب غيابها فخالفها في بيت نوب 
عواسل ؟ وقد يقال في العامية رجا بمعنى انتظر وهو من أصل فصيح .. بدليل قوله 
تعالى أرجه وأخاه وقريء أرجئه وأخاه فلهذا الرباعي أصل ثلاثي بلا ريب وما 
أشك أنه الذي في العامية إذ يقولونارجاه أي انتظره ولا ترجاه أي لاتنتظره وتفسير 
بيت أبي نذؤيب بهذا أوضح والله تعالى أعلم .. 
ثم بعد أصابة العسل يمضى أبو ذؤيب ليصف مزجه بالراح فما ذلك : 
بأطيب من فيها إذا جئت طارقا وأشهى إذا نامت كلاب الأسافل 
الى آخر ما قاله : 
ولأبي ذؤيب خبر من أخبار الغراميات القديمة سبقت منا الاشارة إليه وذلك 
أنه فيما روى عن أبي عمرو أخسبه الشيباني كان «يبعث ابن عم له يقال له خالد 
ابن زهير إلى امرأه كان يختلف إليها يقال لها أم عمرو وهي التي كان يشبب بها 
فأرادت الغلام على نفسه فأبى ذلك حينا وقال أكره أن يبلغ أبا ذنؤيب ثم طاوعها 
فقالت مايراك إلا الكواكب . فلما رجع الى أبي ذؤيب قال والله إني لإجد ريح أم 
عمرو منك. ثم جعل لايأتيه إلا استراب به». الى آخر الخير ا.ه. 
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وقد فسد ما بين خالد وأبي ذؤيب وحفظ لنا ذلك الشعر الذي روي عنها 
كقول أبي ذ ؤيب : 
خليلي الذي دل لي خليلتي جهاراً فكلا قد أصاب غرُورها 
أي شرها وعارها 
فشأنكها إنى أمين وإنني إذا ما تحالى مثلها لاأطورها 
أي لاأدنو منها 
أحاذر بوماً أن تبين قرينتي ويسلمها إخوانها ونصيرها 
قرينتي أي نفسي يريد الموت 
وما أنفس الفتيان إلا قرائن 2 تبين ويبقى هامها وقبورها 
فنفسك فاحفظها ولا تفش للعدى2 من السرّ ما يُطُوى عليه ضميرها 
فقه تفل خالداً ههنا من العدى وأسب الندامة على أنه أطلعه على سره 
فخانه فيه 
رعى خالد سيرّي ليا نفسه توالى على صد السبيل أمورها 


فلا تراءاه الشباب وغيّه وفي النفس منه فِتنةَ وفجورها 
رو ع ٠‏ 
لوى راسه عني ومال بوده اغانج خود كان فينا يزورها 
3 7 : 
تعلقه منها دلالٌ ومقلة تظل لأصحاب الشقاء تديرها 


فقد انصرف غيظ أبي ذ ؤيب وندامته ههنا من خالد الى المحبوبة التي بانت 
وخانت 


2 7 0 0 0 


-6684- 


أي وآمن نفسا غير نفسي - وإنما جره الى ذلك ضلال الشباب وغيه كما فعل 
غلامه خالد . وقد زعم خالد أن أبا ذؤيب قد لقي جزءا من جنس عمله إذ كان 
من قبل هو رسولا إلى عمرو فخان مرسله إليها ويقوي هذا المزعم قول أي 
ذؤيب: ْ 
« ومقلة تنظل لأرباب الشقاء تديرها» ‏ وقال خالد بن زهير: 
لايبعدن الله ليك إذ غزا وسافر والأحلام جم عثورها 
وكنت إماماً للعشيرة تنتهي إليك إذا ضاقت بأمر صدورها 
لعلك إما آَم عمرو تبدّلت سواك خليلاً شاتمي تستخيرها 
أي تستعطفها وأصله من أن يأتي الصائد لولد الظبية في كناسة فيّعرك أذنه 
فيخور أي يصيح, فيكون ذلك سببا لصيدها إذ من طبعها تفقد ولدها والعطف 
عليه إذا 'متمعتالخوان:: 
ثم اتهم خالد أبا ذؤيب بأن خطة الخيانة التي شتمه بها هي أيضا فيه هو لأنه 
كان رسولا لابن عوير إلى أم عمرو فخانه فيها وقال لها أنت الذ من العسل وقد مر 
هذا من قوله في اللامية وغيرها مما استشهدنا به: 
فإن التي فينا زعمت ويثلّها لفيك ولكني أراك تجورها 
أي تجور في القضية وتنسى ما صنعته بصاحبك . 
ألم تتنقذها من ابن عويمر 20 وأنت صفي نفسه وسجيرها 
أي حبيبها وخليلها وقد استعمل توفيق البكري رخمه الله هذه الكلمة في 
إحدى متنوقاته في صهاريج اللؤلؤ أوا « أما الأخلاء والصحب والسجراء». 


فلا ترَّعا من سن أنت ميرتها ٠‏ فأول راضي سنة من يسيرها 


007 0 


وفيها يذكر افساد أبي ذؤيب لأم. عمرو ومحاولة ابن عوير استعطافها 
واستخارتها واستعصاءها عليه لما مال بها هوى الهوي الى:أبي ذؤيب ويضرب ذلك 
مثلا للحال التي صار إليها أمر أم عمر ومع أبي ذؤيب لما أمالها الحوى الى من هو أشبٌ 


مله : 


يطيل ثواء عندها ليردها وهيهات مله دورها وقصورها 
وقاشعها- ناه جيدا- لأفو. “الك من الشارى اذا عا تشورها 


السلوى العسل 
6م 0 8 
فلم يغن عنه خدعه حين ازمعت صريتها والنفس مر ضميرها 
فلم يُلْفَ جلدا حازما دا عزية ولا قوةٍ يُنْفى بها من يزورها 
وهذا منه نهاية التنكر وشديد الاغاظة لأبي ذؤيب إذ فيه ما. ترى من 
التحدي . أي لاأنت أقدر على استالة قلبها ولا لك مخلب أسد ونابه فأخافك ‏ 
وعلى هذا المعنى قوله من قبل : 
فإن كنت تشكو من خليل مخانة فتلك الجوازي عَقبها ونصورها | 


قالو نصور جمع نصر وجمع المصدر قليل وهذا من قول الاصمعي وما أشبه أن 
يكون النصور نفسه مصدر كالقعود والجلوس . 


وإن كنت تبغي للظلامة مركبا ذلولاً فإني ليس عندي بعيرها . 


وهذا مثل - أي لاأقبل الظلم . فهذا من حديث أبي ذ ؤيب سقناه لمناسبة ما 
أوردنا له من الوصف. 


وقد طال هذا الفصل وباب الأوصاف واسع وإئما ذكرنا الوصف في معرض 


5 


الأغراض وما ذكرنا الأغراض إلا أنها من أركان وحدة القصيدة ونظامها . وقد 
حرصنا على أنْ نذكر من الأوصاف غاذج تشهد بافتنان الشعراء الأوائل في هذا 
الباب . وإن ند شيء مما يحسن ذكره أو ينبغي فإنا إن شاء الله سنستدرك ما يحضرنا. 
منه في موضع. يكون ذا مناسبة له . وإن كان هذا الموضع به أحق . ولنا فيها صنعه 
ابن رشيق في مواضع من كتابه العمدة قدوة صالحة ان شاء الله . وسنذكر أشياء 
نجعلها كالخاتقة لهذا الفصل ونذكر ذرءا يسيرا عن أوصاف المحدثين نكتفي من 
الغرفة بالوشل . هذا وقد سبق أن لفتنا نظر القارىء الكريم إلى أن قصة خالد بن 
زهير وأبي ذؤيب وابن عوير كأنها قد أخذ منها أبو الطيب قوله : 

فلا عاد عن جد الول ظار خو مهاد ل نا. بقرل 

أفسقت: يثنا المودات: عينا- .“ها وكات قلونين العقول 


وصدق اش هزه كن قائل وتوافال. إنتسن كدكن إن كيدكن «عطيم »+ 

قال يزيد. بن معاوية يذكر الخمر والخيل وكان شاعرا وصاحب حمر وصيد 
فييا ذكروا ومع ذلك امرأ شديد المراس ما هم بأمر إلا ركبه وقد صنع ما صنع بأهل 
الحرة من استباحة المدينة ومقتل الحسين السبط الشهيد ورمي الحرم بالمنجنيق : 


وداع دعاني والنجوم كأنها قلائص قد أعنقن خَلفٌ فنيق 
وناولني كأسا كأن بنانة له من لونجها بخلوق 
إذأها طنا نيهاا الزاع. كياد اكراكه كد ىز سباك .عق 
وإني من لذَّاتِ دهري لقانع بحُلو حديثٍ أو بمرٌ عتيق 
أي جرى فرس عتيق فقرن بين أنس النديم ولذة الخيل كا ترى 


هاانا :هنا :ل ببق فى 2 سبواغنا'- .عدوت ديق أأو حتيق «رحيق 
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فعاد بالعتيق على معنى الخمر وضمن حديث الصديق معنى المصاحبة في حالي 
الضيد والشراب وما أشيه . وبقي شىء سواهها وهو الموت وقد تردى ساقطا من 
فرسن . إن ربك لبالمرصاد . 
وسقنا هذه الابيات لمناسبتها بعض ما كنا فيه وبعض معاني ما يلي . فقوله 
. «قلائص » في تشبيه النجوم نظر إليه ذو الرمة في قوله « قلاص حداها راكب 
متعمم » البيت . وصفته الساقي كصفات الجاهلين من نحو قول الاسود بن يعفر : 
يسعى بها ذو تومتين مُنَطَّنّ قتأت أنايلُ من الفرصاد 
وتشبيهه لفقاقيع الخمر بكواكب درٌ في سماء عقيق من نوع التشبيهات 
. الحضارية المتصنع ا نحو « زورق من فضة » و« حمولة من عنير» إلا أنه أقرب 
منالا وأكثر حيوية روح وأوغل في حاق عنصر التأمل الجالي وإليه بلا ريب نظر 
أبو نواس في كلمته المشهورة ش ش 
كأن كبرئ وضقري من فؤاقفها . حشياء :در على أرض :عن الذهب 
وبيت يزيد أجود لأن الكواكب الدرية والسماء العقيقية أشبه بأثيرية نشوة 
الخمر من الحصباء وأرض الذهب وفي هذين كلفة تصنيع وقد تعلم ما أخذه عليه 
النحويون من قوله كبرى وصغرى وقد دوفع عنه في ذلك هذا ومن جيد ما جاء في 
[ الخمر ومن نادره في بابه قول الأقيشر وقد ترجم له صاحب الأغاني: وأحسب 5 
هذه الابيات في الحماسة البصرية : 
ومُعُمَدٍ قوم قد سعى في شرابنا وأعمى ستيناه ثلاثا فأيصرا 
شرابا كريح العنبر الورد نشره ‏ ومسحوق هنديٌ من المسك أذفرا 
إذا مارآها بعد انقاء غسلها ‏ تدور علينا صائم القوم أفطرا 
من القَهَوات الغرّ من أرض بابل إذا صبّها لحان في الكأس كيرا. 


 0ه65-‎ 


في هذا الوصف نوع من الغرام والشهوة ومع ذلك شىء كالروحانية 
' والتصوف ألا ترى أنه نسب إلى الكأس المعجزة بسعي المقعد وابصار الأعمى لما 
ذاقها ثم زعم أن الصائم يفطر بها وجعل إفطاره بها نوعا كالرفث لقوله بعد انقاء. 
غسلها فكأنها إمرأة تغتسل وتقزين وتتعطر ويفوح نشرها فيترك صائم القوم لفتنتها 
له صومه . وقوله « إذا صبها الحاني في الكأس كيرا » فيه شريجان من عبادة ومجون 
وكالنظر الى قول الاخطل : 

ترريياة الاق تسيحا: نورارها. وميم باللفستي سن وعد 


وكان الاخطل نصرانيا فجعلها الأقيشر من محونه كأسا إسلامية يكبر عليها 
ساقيها فتأمل : 
وقال ا حجن الثقفي : 
إذا مث فادفتي إلى أصل كَرْمَةٍ يروي عظامي في التراب عروقها 
ولاتدفنني في العراء فإنني أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 
هذا يقوله أبو حجن قبل إسلامه على مذهب إنكار البعث وكان لصناديد 
المشركين وزنادقة قريش مذهبا وكان طريق ثقيف في الشرك كطريق قريش . 
ويروى بخمر الحص لحدي فإنني أسيرٌ لها من بعد ما قد أسوقها 
أباكرها عند الشروق وتارة يعاجلني بعد العثشي غبوقها 
وللكأس والصهباء حظ مُنْعُمُ ‏ فمن حظها ألا تضاع حقوقها 
أقوّمها زقا بحق بذلكم يساق إلينا تجرها ونسوقها 
وهذا من تباهي الجاهلية وكانت الخمر عزيزة 
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وذلك يكون من الخوف والهلع وقد وضحه في قوله من بعد : 


وأعجلن عن شد المآزر وها 
وأمنع جار البيت مما ينوبه 


مقجة- الأضواتك" هد سف .ريتها 
وأكرم أضيافا قراها طروقها 


أي يكفق أن يطرقوا “يليل فأنا: أقرييم ولا أسأل 'وراء ذلك من .سوال 


وإذ الشيء بالشيء يذكر فإن من جيد شعر أبي محجن . وليس من هذا 


الباب , قوله نورده لما فيه الحكمة وهي مع 
جوهر الشعر: 

لاشال :الثامن. عق قال بوكرع 
قد يعلمّ القوم أني عن سرامم 
أعطي السنان غداة الرّوع نحلته 
وأَطْعَنُ الطعْنة النجلاء عن عُرض, 


حرارة الصدق من اتفعال القلب . هما 


وسائلي القوم عن يَذْلِ وعن خلقتي 


1131 سيا بض ” الرعديدة "الفيوق 


وعامل الرمح أرويه من العلَقٍ 
تنفي. المسامير بالإزباد والفهق 


- 
. 


أي بفوران الدم منها واتساع حَرُقِها 


عفٌ الإياسة عبا لسْتٌ نائلهُ 


وأكقف. المازق المكروب غلقه 
أي أكشف الغماء عن المكان 


ويكثر المال يوما بعد قلته 


1 و . 22 
وإن ظلمت شديدٌ الحقد والحنق 
37 2 8 
وأكتم الم فية خربة: “الع 


الطيق :الل “فيه اكز 


وقد يثوبٌ سوام العاجز الحمق 
ويكتسي العودُ بعد الجدٌب بالورق 


عمرو بن قميئة صاحب أمرىء القيس : 


1 ع 5 34 0 
كبرت وفارقني الآقربون 
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النْفْسٌ أن لاخلودا 


2 
وايقنت 


فيا دهرٌ قَدّكَ فأسمح بنا فلسنا بصخر ولسنا حديدا 
ولا يبفى الصخر ولا الحديد . 
وقاتم الاعباق خاوي المخترق مشتبه الاعلام لماع الخفق 
خارجة أعناقها من معتنق 
وقد ذكرنا في الجزء الأول أند جاء بها على مذهب الحداء وآية ذلك أن هذا 
سير وانخراط وهو الذي بدأ به من دون توطئة من نسيب - أخذ في الخروج رأسا 
واكتفى به , وذلك أنه إما كان يفد حين يفد بفصاحة البداوة ومعرض دلك الخروج 
ووصف السير وطبيعة الصحراء وحيوانها . 1 
هذا المعتنق . أي المكان الذي تعتنق فيه أعلام الصحراء خارجة من قطع 
السراب وتكسو البعد دونها هبوات الدّق من الغبار. 
2 0 00 #مى 
تنشطته كل مغلاة الوَمّقٌ ‏ مطبورة قرواء هرجاب فنق 
هذه ناقة كا ترى ثم شبهها لتأنيئها ‏ هكذا يقتضي السياق - بأتان وحشية 
الحقباء الأتان الوحشية لها خط صوف كالحزام في بطنها وني وركيها الأملسين 
لون أبلق أي ذو سواد وبياض . ثم أضرب عن الأتان وشبه الناقة بالحمار إذ ذلك 
أدل على القوة ثم هو مدّخل الى الوصف الذي هو حقا غرض الشاعر: 


أوا. .تادز اللبدين متطوي الى 


دسككة ل 


٠‏ جعله جادر الليتين لأنه معغضض يكدم الحمير يطردها عن آتنه وتكدمه 


الى 


محجملج أخرجَ إدراج الطلقٌ 
أي مكروب مدرج الجسم كالحبل . وقد كان ذا بدن لما رعي الربيع فضمره 
3 ا 4 ونزوانه على حلائله ا 
حورا سيدا » له وها أمكن الورد» أويتأخر عنها ء وه في كل ذلك 
فلن شرق رمن قوق الزيوا تلفي الصيادين تاعس أن يكن تنا أن 
متريضا من اناف الغوائل : 
تلوبحك الضامر يطو للسبق 
الأى «ضمرة كتضنيز. عصان السبق 
قود مان مثل أمراس الأبق 
قو هع وداه ون الطويلة على ظهر | لأرض ؛ عني أَثنَه وجعلها مدرجة 
مكروبة الأجسام مثل حبال القنب وهي أمراس الأبق : 


قد حضتت مثل .دعاميص ارق 
عن في مستكنات الحلق 


وم يضعها بين فرك وعشقٌ 
( بالكسر وبالتحريك ) 


دلاكة ل 


مستكنات الحلق عنى 5 أرحامها وهو من صفة القرآن لأرحام النساء « ثم 
جعلناه في قرار مكين المرسلات « خلقاً بعد خَلّقَ في ظَلمات ثلث » ( الزمر ) أي 
هذه الأتن الثمان قد حملت وأحصنت في أرحامها أجنة مثل الدعاميص التي ترى في 
بقايا الغدران وماؤها كما وصفه رئق أي ذو كدرة . وصفة الأجنة بالدعاميص من 
دقيق الملاحظة . والعلاء الطبيعيون يرون في باب التطور أن الجنين في الرحم يحكي 
الضروب التي كان قد مر بها نوعه قبل أن يصير الى تقويه النهائي فالبشر مثلا 
كانوا كالأحياء المائية قبل أن يصيروا برمائيين وأصنافا من الزواحف فَالتْدِييّات 
فالقردة فالنسانيس . وفي أمثال الميداني أن السناس خَلقٌ كالناس . غليَه الناس 
وأكلوه . وكان ضعيف الكيد مهذارا فذلك كان 07 الناس على مكانة فبأحدونه 
ويأكلونه . فزعموا أن أغرمم هلاكا خاف فلزم الضمت وقال لما رأى صاحبيه 
المهذارين يُقتلان : « اما أنا فصميميت » فأرسلها مثلا فسمعه الناس فصعدوا إليه 
فقتلوه وأكلوه . ويزعم بعض الباحئين أن أصنافا من النسّناسٌ لاتزال باقية في 
فض الاضتاع النائية من منغوليا وجبال القوقاز . فالله أعلم ما صحة ذلك . 
ثم أخذ رؤبة في صفة الصيف وأعاصيره وسفاه ‏ والسفا شوك ذو أسنة لذاع 
وجفافة وعطشه وما تدعو اليه الحاجة عند ذلك من التماس الوردء وان الحجمار 
يكون في هذه الحال لآتنه منزلة السيد والدليل والقائد والحارس كا قدمنا من ذكر 
00 
ألف شتى ليس بالراعي الحمق 
شذابة عنها شذَّى الريع السحق 
الربع جمع الرباعي من الفحول والسحق جمع سحوق أي طويل 
قباضة بين العنيف. واللبق 


 ةكخ-‎ 


وهذا كأنه نعت قائد سياسى محنك من البشر 
إذا' تتلاهن ‏ ملعتال :الععة 
أي سريع انطلاقات الجري 
برهي الجلاميد بجلمود بدن 
وقد ذكرنا قبل خير أبي مسلم إذ سمع هذا البيت فقال أنا ذلكالجلمودالمدق 
حتى يقال ناهق وما نهق 
| ثم بعد افتنان رؤية في وصف الأتن وفحلها وطريقها الوعر وحراسته لا 
صار إلى وصف العين وقصبائها والصائد المختبىء فيها : 


فجئن والليل خفيّ المنسرق 
أي خفي الانسراق وذلك أوائل الفجر الأول في الثلث الأخير ‏ فجئن 
الل + 7 
في الماء والساحل خضخاض البثق 
وهنّ جرار الأجواف 
يمصعن بالأذناب من لوح وبق 
هن يمصعن بالأذناب يطردن بذلك الحشرات من بعوض ونحوه وهو الذي 
سماه بالبق ههنا ‏ وهن لايمصعن بسبب العطش , ولكن هذا البق البغيض أقلقهن 
إذ أقبل ليشرب من دمائهن وهن الى الشراب أحوج . فلذلك جعل رؤية ضربين 
اتاب بسبب العطش مع البق أيضا ‏ ثم ذكر الصائد المختبيء في الزرب وأنه 
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قد احتفره بمقدار ما يتمكن فيه من الرؤية والقعودوالارتفاق متهيئا للرمي . وقد 
سكن وتجنب كل حركة حتى لايشعرن بهء حتى إنه من التزامه عدم الحركة ‏ لو 
يمضغ «شريا» أي حنظلا ما بصق : 
فبات والنفس من الخوف الفشقٌ 
في الزَّرْب لو يمضغ شريا ما بصق 
وافتن في صفة الصائد من قبل صيره ومهارته ومثابرته وجودة بصره , إذ م 
يشك من داء بصدغيه 
ومأ بعينيه كد البخى 
كس من عينيه تقويم الفوّق 
أي تعوده أن يقوم أفواق السهام على ذلك جعله ينظر بطرف منكسر النظر إلى 
تحت . فوق السهم بضم الفاء حيث يوضع من الوتر. وجعل من أآية صيره صفة 
امرأته وهي كما قال : 
يأوى الى سفعاء كالثوب الخلق 
أي هي مسودة البشرة من الشقاء والشمس شاحبة رثة كالثوب القديم 
البالي 


ْ مسووكةه انا عفص السلن 
أي ها قاس 1 الذئبة 0 ذئبة من الذئاب وإنما يكون عواء 
وفتح ع اللا 
تشتط في الباطل منها الممتذق 
أما هو فمع صبره جواد. 


تايناطب الزأة إلة ان يض وضون» الميد ريصيب وان سال 
لكان يو فط رادت للدت افقة رعو #اتمخناطت اماد م غلبها: عطقا 
فَشَرِيْنَ وأوّن ( بفتح الهمزة وتشديد الواو مفتوحة ونون مشددة إحداها أصلية 
والثانية ضمير عائد على الحمر ) أي امتلأن . هناك أرتاز الصائد وسط نصل سهمه ‏ . 
والخط الذي في نصف النصل يقال له العير بفتح العين المهملة وسكون الياء وارتاز أي 
اختبر بمس اصبعه ثم سمى الله ورمى : 
فارتاز غير سَننْرِيٌ مختلق 
السندري السهم. مختلق أي مقدر تقدير صناعة حسنة 
لوقنم ادراقا" حفن .من الدرةا 
فليا رض مَسسّ سهمه هذا الماضي القتول وسوس في ساعة انهماكها تتسلىء 
كربا حى. كاين غَفْقٌ ( بالضم جمع عقوق بوزن فعول المفتوح الأول وهي الحبل 
من الخيل والحمر المثقلة بالحبل ) : 


وسوس يدعو مخلصاً وت الفلق 
كد وقد 0 تحارو ا 


أي شربن وامتلأن كالحوامل شربهن وامتلاؤهن . وقد نعلم أنهن حوامل 
ولكن ذلك كان في أول حملهن وقد أحصنت أرحامهن أَجِنْدٌ خلقتهن يوالقوج 
الدعموصي . والعقوق كا قدمنا مثقلة . 

وإذا بالاسهم . والحمار شديد التنبه , اشتلاهن أي ناداهن ودفعهن بقوة 
لينقذهن ولكن الأسهم كن أسرع من انتباهته واشتلائه هن بأسرع ما يقدر عليه : 


فها اشتلاها صَفْقَه للمنصفق 


د الاآاة ل 


عق تعردت ربع في المنعفق 
بأربع ينزعن أنفاس الرمق 
وتساقط الدم قطعا : 
ونجا ا حمار بالأربع الباقيات وقد انخرطن في عدو له غبار مستنات هربا - 
حتى إذا ابتعدن جعل الحمار كلا تذكر ما كان: ظ 
كاذب لوم النفس أو عنها صَدّق 


هل قصر في حراستهن فأضاع ذلك ما ضاع منهن ؟ أم هل حقا بذل أقصى 
جهده . وليس من القدر فرار ؟ 

لقد عطف رؤبة على الصائد فلم يرده خائبا . وعلى الفحل فلم يكن هو 
المصاب ولا ماتت كل حلائله . وكأن رؤبة قد انتقم من امرأة الصائد إذ كان الأربع 
المترديات بعض صورة منها. ثم الصائد لجوده م يفحش ... 


كا وصفه ‏ من قبل .... 
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5 مه ع 8 
م 5 . عند يل 95 رق 


فيء ولا يذخر مطبوخ المرق 


ونبيب بالقارىء الكريم أن يرجع الى نص هذه الأرجوزة الجيدة كاملا في . 
ديوان رؤية وفي شرح البكري المختصر ا في كتابه أراجيز العرب وفي شرحها 
الذي بهامش الخزانة وغيرها . وحسبك ما قدمنا ذكره من قبل من إجماع النقاد على 
تزكيتها . وقال المعري في اللزوميات يشير إليها :-. 

مالي غدوت كقاف رؤية قيدت2 في الدّهْر لم يقدر لها أجراؤها 


ليما 
لغ 


كلاة ل 


و2 0 4 . 0 ع 
مل المقام فكم أعاثير أُمَّ ‏ أمرت بغير صلاحها أمراؤها 
ظلموا الرعيّة واستجازوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجرَاؤها 
ولولا خشية أن نفرط في الإطالة لأوردناها كاملة . 
هذا ومن قصص الوصف الجحيد ف باب الخروج من قديمات القصيد قطاة 
زهير بن أبي سلمى وقد شبه بها فرسه ثم خلص الى صفة نجائها من الصقر: 
0 0 . .6م مر 3 #9 2 
كأنها من قطا الأجباب حلأها ورد وأفرّد عنها أختها الشرك 
أي كأن فرمي قطاة من القطا التي ترد الأجباب أي البثارء حلّأها أي 
منعها من الورود أن رأت ورداً أي جماعة من الناس واردة فأخافها ذلك . وكانت 
ها رفيقة أصابها شرك فزادها ذلك ذعرا. ثم أهوى لها صقر أسفع الخدين 
جونيّة كحصاة القسم مرتعها بالسى ما تنبت القفعاء والحَسَك 
عم ” 00 يس : ور هم م 
اهوى ا أسفع الخدين مطرق ريش القوادم لم ينصب له الشبك 
أي صقر. وقول ذي الرمة « طراق الخواني » الذي مر مأخوذ من ههنا 
لاثىء أسرع منها وهي طيّبة نفسأ بما سوف ينجيها وتترك 
تأمل صناعة زهير كيف جعل آخر البيت السابق صفة مئونة بعدها تمبيز : 
وكذلك فعل في هذا البيت إلا أن التمييز هنا منون وفي البيت السابق مضاف إلى ما: 
فيه الألف واللام ‏ وتترك أي تدخر بعض سرعتها إلى حين تحزبها مضايقة الصقر 
ها. 
دون السماءٍ وقوق الأرض قدرهما عند الذنابي فلا فَوْتٌ ولا كرك 
عند الأنابي له صوت وأزمَلة يكادٌ يخطفها طوراً وتهتلك 
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الآن وقت جدها وطيبها نفسا بكل ما عندها من سرعة الطيران . وتأمل دقة 
الصورة وحيويتها حتى لتكاد تسمع حفيف أجنحة الصقر المطرّق ريش القوادم 
الشرس المخيف . 


9. 


حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ريشها بتك 


كأن الصقر أهوى هنا ليخطفها . وهو الإهواء الذي بدأ به الشاعر وهو وقت 
أشد خوفها فلما أهوى إليها هوت منه في أشد إسراع . ودانت الأرض . فمدٌ غلام 
اليها يده , فكأنما نجت من مصيبة لتقع في أشد منها . فطارت صاعدة وقد انتزع 
بتكا من ريشها بكسر الباء وفتح التاء جمع بتكة بكسر فسكون . واستمرت ببقية 
قوة طيرانها الى الوادي . ودل على قرب الوادي منها هذا الغلام . وحاد عنها الصقر 
خوفه حيث كثرة الناس . 
ثم استمرت إلى الوادي فألجأها منه وقد طمع الاظفار والحنك 
وكيف لاتطمع أظفاره وحنكه وقد كان عند ذناباها. يكاد يخطفها 
حتى استغائت باء لارشاء له من الأباطح في حافاته البرك 
والبرك من الطير بضم وفتح فيئس الصقر وزل عنها وارتفع الى صخرة 
يراقب منها : 
فزل عنها اق اران .عزقة. تحصن لفان دمن رايد النسك 
ومن هنا أخذ ذو الرمة طريقة سائر وصفه الصقر حيث قال: 
طراق الخوافي واقع فوق ريعة ‏ ندى ليله في ريشه يترقرق 


فجعل الندى مكان السفعة التي بدأ مها الصقر فوق صخرته كأنه نصب قد اسودت 


-كلاة- 


عليه حمرة دماء العتائر وهي من ذبائح المشركين لاصنامهم . وقد سبق ذكرنا مطلع 


قصيدة هذه الأبيات الكافية 
بان الخليط وم يأووا لمن تركوا وزودوك اشتياقا أية سلكوا 
وأنها .سيدة الكافيات .عند الأوائل من التقاد . 
ومن أمثلة القصص الوصفي الجياد حمار لبيد وأتانه ولا سيما حيث يقول : 


فتوسطا عرض السرى وصدّعا مسجورة متجاوراقلامها 
. محفوفة وسط اليراع يظلها منه مُصرّع غابة وقيامها 


واه سس 


وحيث وصف البقرة المسبوعة وقد أوردنا ذلك مع أبيات الحمر وأبنانا 
من المعلقة في الجزء الأول ومن بعد فأغنى ذلك عن إعادته ههنا. 


خر 


وثور النابغة وكلا به في «يأ دارمية » 

وثور عبدة بن الطبيب في اللامية : 

هل حبل خولة بعد الجر موصول 

وهي السادسة العشرون من المفضليات . وقد أحسن في صفة قتال الثور 
الكلاب ونصره عليهن . 


حتى إذا مض طعْنا في جواشنها وروقه من دم الأجواف معلول 
وى وصَرَعَنَ في غك الفسور ود “تقربيات بأجراح ومقتول 
سيل الريخ: عقو اوهو ميتكن. “ناته عن شنال الدى «ممنول 


وذلك لاشتداده في الجري وهو يلهث مما نهكه القتال . فكأن قد خلع عليه 


- 6لاة - 


شيئا من صفة الكلاب التي قتلها . وقد جعله عمود وصفه . وم يخل من نظر الى 

النابغة .اذ وصف طعن الثور فرائص الكلب وأحشاءه . 

شكٌ الفريصة بالمدري فأنفذها شك المبيطر إذ يشفى من العضد 

فظل يعجم أعلى الروق منقبضا في حالك اللون صدتٍ غير ذي أود 
عمود الوصف هنا صورة الكلب المتضور وقد أحاط به الموت ونزعه . 


2-1 96 6 هه ل يمنا 
كانه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند . مفتاد 
3 فم 2 


الكلب لايزال بعد هو عمود الصورة . لأن فرث أحشائه هو الذي صار به 
قرن. الثور كالسفود المنسي . وصفحة الكلب ههنا ثىء ظاهر الصورة غير منسي . 
تصوير النابغة لوحة تامة ناطقة . وتصوير عبدة يلائم ما كان هو آخذا فيه من معاني 
الحركة والبسالة والقتال. ه' ّْ 
ولكأن الكلب المتضور في دالية النابغة هو أحد هؤلاء الوشاة. 
ومن الأمثلة ما مر من صفة العاسل . ومن ذلك ما افتن فيه الأعشى من صفة سباء 
الخمر. 
وهلم جرا. 
هذا وربما جاء وصف الطبيعة في أثناء القصص أو كالالتفات منه .. فكان في الغاية 
من لسن .مئل. قول “يمن بن الميؤارة : 
سقى الله ذات القَمْر وبلا ودهة وجادت عليه البارقات اللوامع 
ذكُر الضمير من عليه لأن المعنى واد . والبيت من العينية التي أوردنا منها 
طرفا في معرض من حديثنا عن طبيعة البحر الطويل وصلاح القصص عليه 
ما هي مقئاة أنيقٌ نباتها 'مَرَبُ فتهواها المخاض النوازع 
مقناة أي موافقة لكل من نزها , أو لاتطلع عليها الشمس », وهو قريب من 


-كلاة ل 


5 الأول لما ينبيء عنه من ظلها البارد بالضحى . مرب أي مألف تألفه المخاض 
أي الإبل الحوامل وتنزع إليه وتشتهيه . 
إذا سال ذو الماوين أمست قلاته الها حِيّب تستن فيه الضفادع 
قلات بكسر القاف جمع قلت بفتح القاف وسكون اللام والقلت النقرة فيها 
الماء بالجبل والكلمة معروفة في دارجتنا تستن فيه أي في ذي الماوين. 
إذ حضرت عنه تمشت مخاضها إلى السر يدعوها إليه الشفائع 
أي إذا صدرت عن الماء مضت الى سر الوادي ( أي وسطه وأجود مكان 
فيه ) الممرع ذي النبت المتراكم الألوان . قالوا الشفائع تؤام النبت اثنين اثنين 
وألوان المرعى ما نبت منه اثنين اثنين 


ودلتل 


خا حعلات: ميلد "وتحاة” وكاذك ‏ لابوق نين المراضع 
ويروي المراتع وهو حسن والمراضع السحاب والطجلات ما لان من بطون 
الأرض 
كأنّ يلنجوجاً ومسكا. وعنبرا بإشرافه طلت عليه المرابع 
هذه الأبيات في صفة الطبيعة آخر القصيدة العينية التي يذكر فيها أسره . 
وفيها من معنى الكناية عن التباس الحرية من الأسر والشوق الى ديار قومه ما 
لايخفى . وحين أوردنا من هذه العينية أبياتا في الجزء. الأول لم يكن بأيدينا ديوان 
هذيل وندعن الذاكرة آنئذ أوها وهو قوله : 
لعمرك. انسى. روعتقي يوم أقتد وهل تتركن نفسٌ الأسير الروائع 
غداة تنادوا ثم قاموا وأحمعوا بقتلى سُلكي ليس فيها .تنازع 
وقالوا عدرٌ ليس فيه هوادةٌ وهاج لأرحام العشيرة قاطع 


دلالاة ب 


وهي في الجزء الثاني من طبعة القاهره . ومن شعر هذيل اليد الوصف 


للطبيعة قول أبي ذؤيب: 

سقى أم عمرو كل آخر ليلة 

إذا هم بالإقلاع هت له الصبا 

تروت باء البحر ثم ترفعت 
ويروى : 


شربن باء البحر ثم ترفعت 


أي هذه السحائب أصل مائها من البحرء شربن من مائه ثم ترفعن من 


حنا تم سود ماؤهن ثجيج 
فأعقب نش ء بعدها وخروج 
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متى لجج خضر لحن نئيج 


لحجه ولا يخفى ما ههنا من معاني علم الجغرافيا كقول أب الطيب من بعد : 


كالبحر يقذف للقريب جواهرا 


كرماً ويبعث للبعيد ..سحائيا ‏ 


وهذيل كانوا قريبا من البحر وهم بوصفه علم. 


يضيءٌ شتناة داق متكشف 
كا نور المصبّاح للعجم أمرهم 


أغرٌ كمصباح اليهود .دلوج 


مه سم 


بعيد رقاد النائمين عريج 


أي نوره عريج أي شخص يعرج على الكتيسة يوقد سراجها. 


ء هي 6 
أرقت له ذات:' الققاء. كانه 


مخاريق يُذُعى تحتهن خريح 


خريج لعبة للصبيان يصيحون بها كما يصيح ( أو قل كما كان يصيح ) 


عتبيا نكا + 

شليل وبنو ( أي وأين هو) 
أكله الدودو 

شليل وين راح 

أكله التمساح 


-ثلاة د 


والبرق الذي كالمخاريق هو الشديد اللمع ذو التعاريج والول المائل 


تكركره نجدية وتمده 0 مسفسفة فَوْقَ التراب معوج 
أي تجره ريح نجدية وتردده - معوج سريعة المر 

له هيدبٌ يعلو الشراج فييك “ "ميف ابأذناي: “«التلاع ,لوج 
أي له أطراف فوق طرائق الحجارة السود وأطراف فوق مسايل الماء 


والأماكن المنخفضة . 


وبي إبما 


ضفادعه غَرّقى رواءٌ كأنها قيان شروب رجعهن نشيج 
ثم سالت السيول' 


كأن ثقال المرْنِ بين تضارع وشابة برك من دام لبيج 


فذلك سقيا أم عمرو وانني با بذلت من سيبها لبهبج 


وقد كنا وعدنا أن نذكر باب الخروج منفردا وما يفتن فيه الشعراء من 
أساليب الوصف عنده . وني الذي تقدم, وفي الذي يلي إن شاء الله عندما نذكر 
طرق الربط والتخلض وما هو من هذا المجرى من مذاهب الشعراء ما عسى أن 
يغنى عن الافاضة فيه. إذ نخثئى ما يكون مع ذلك من الاطالة اللازمة . لأن 
استطراد الشعراء بضروب الأوصاف في باب الخروج كثير ‏ بل هو طريقهم الذي 
يندر أن يسلكوا غيره . وذلك لأن الؤصف من مقاصد الشعر كما سبقت الإشارة الى , 
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وقال كعب بن زهير في خروجه من النسيب عندما صار الى صفة ناقته 
فنعتها نعتا محضا في أربعة عشر بيتا من نحو قوله : 
غلباء وجناء عكلوم مذكرة في دفها سَعَة قثامها ميل 
حرف أخرها” أبوها عق موحنة وعميها حالما <قفرزداء” شمليل 
ثم عمد الى التشبيه المخالط للقصص في البيت الخامس عشر فا بعده : 
كأن أُوْبَ ذِرَاعَيُها إذا عَرِقَتْ وقد تلقّم بالقور العساقيل 
القور الجبال الصغار واحدها قارة والعساقيل السراب ‏ أي وقد لبست 
التلال وصغار الجبال أكسية السراب. 
نوما .يظل يه المزياء_مضطهذا". كأن ضاغيلة #الشسن: اتملؤل 
مصطخدا أي مصطليا بحر الشمس 
وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصى قيلوا 
أي قال هم قيلوا في ساعة اشتداد الحر. ورق الجنادب أي الجنادب الورق أي 
الرماديات الألوان . 
شد الهار ذراع عَيُطَل تصفب قامَتَ فجاويها نكدٌ مثاكيل 
عيطل أي طويل عنقها وهي طويلة حسنة الجسم . وجعلها نصفا لأنه ههنا يعنيه 
أمر نضجها ونشاطها في النوح لشدة مصابها - هي ثكلى ومعها نكد مثاكيل ‏ م 
يعطهن من وصف غير انهن مشئومات منكودات » وهي أصبحهن وجها وأرفعهن 


انواحة رخوّة الضبعين ليس لها لا تعى يكرَها الناعون معقول 


أي جنت اطول المصيبة أو كأن جنت . معقول أي عقل . 
تفري اللبان بكفيها ومِدْرَعها 2 مشقق عن .. تراقيها رعابيل 
وازن بين هذه الصورة وصور ضروب الحسان اللاتي مرت أوصافهن من ٠‏ 
قبل ثم رجع كعب الى وصف الناقة وكنى بها عن نفسه إذ قال: 
تسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يابن أبي سلمى لمقتول 
وأم البكر الثكلى النائحة كثيرة في شعر هذيل ‏ مثلا قول عبد مناف بن 
ماذا يغير ابنتي ربع عويلها لكترقدان” ولابوسع. كن زقدا 
كلتاقنا : أبطتك أحشاقها فصي .من كن خلة لاوطا وله نهنا 
إذا تجرد وح قامتا معنه ضريا أليا بسبت يلمج الجسدا 
قوله كلتاها إلخ هذا كقول عنترة في ناقته : 
بركت غل. اجتب" الرداع كأغا بركت على قصب أجش مهضم 
أي لصدرها صوت كصوت القصب الذي يزمر بهوهاتان النائحتان كأنفي 
أحشائها قصب زامر . وقوله إذا تجرد نوح بفتح النون وسكون الواو أي إذ كشفن 
صدورهن للنوح والنوح مصدر والنوح هنا جماعة النائحات كقوطم السفر بفتح 
فسكون لجاعة المسافرين والتجر. بفتح فسكون الجماعة التجار. والسبت بكسر 
السين هو الجلد وعنى به النعال يَضربن بها صدورهن مبالغة في إظهار الحزن . 


وغلا حميد بن ثور الطلالي في تشبيه سَاقَهُ كالقصة فزعم أن الابن البكر قاد 
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جمعا. وكان فارسا يلقى إليه القوم مقاليد أمرهم فما هو إلا أن كان القتال. 
فلم يستطع من نفسه غير طعنة سوىٌ في ضلوع الجوف نافذة الوغل 
فخرٌ وكرت خيله ينديونه ويئنون خيرا في الأباعد والأهل 
فلا دنوا للحي أسمع هاتف على غفلةٍ النسوان وهي على رحل 
فقامت الى موسى لتذبح نفسها و«اعجلها وشك الرزية والثكل 
ثم زعم حميد أن ذلك النعي كان خبرا غير صحيح وإذا بابنها يثوب سالما 
فزعم أن وجده بصاحبته جمل كوجد تلك المرأة إذ جاءها النعي فهمت بقتل نفسها 
وفرحته كفرحتها إذ نجا. ٠‏ 
فوجدي حمل وجدتيك وفرحتي بجملٍ كا قد بابنها فرحت قبلي 
وهذا الشعر وسط . ولحميد نفس أعلى منه في ميمية الحمامة وفي سرحة مالك 
التي يقول فيها. 
أبى الله إلا أن سرحة مالك. على كل اصناف العضاة تفوق 
والدالية التي وصف فيها ماخضة اللبن فقال. 
جلبّانة وَرُهاء تخصى حمارها بفي من بغى خيرا لديها الجلامد 
وزعم المعري أن القطامي نظر إليها في بائيته : 


تلفعت. في طل وريح تلقني وفي طرمساء غير ذات كواكب 
إلى حيزبون توقد النار يعدما تلفعت الظلاء في كل جانب 
وقد أحسن حميد نعت المرأة إذ هي نصف جلدة ها بقية من جمال غير أن 
العمل وشدة العيش أحدث في ملاسة بشرتها التى كانت أخاديد:. 


عريبية لا ناحض من قدامة ولا مُعْصرٌ تجري عليها القلائد 


"مه 


أي ليست كبيرة مترهلة ولا هى من الضغيرات الدقيقات الرقبات حق أن 

القلائد حول أعناقهن تجول 
إزاةٌ معاش لايزال نطاقها شديداً وفيها سورة وهي قاعِد 

كني بشدة النطاق عن نشاطها وبقية قوة شبابها وفسر محقق طبعة الديوان 
( دار الكتب ) وهو العلامة الميمنى رحمه الله القاعد بأنها التي غادرت زمن الولادة 
وهو وجه قوي إذ من عادة الشعراء في الوصف أن تجعل عدم الولادة من شواهد 
القوة يذكرون ذلك في نعت النوق وقل شىء ينعتون به إناث الابل لاينعتون به 
إناث البشر . 

على أني أرجح أن المراد بالقاعد في هذا البيت هو معنى القعود الذي هو ضد 
القيام . ذلك بأن قوله : « لايزال نطاقها شديدا » يستفاد منه أنها قائمة نشيطة 
عاملة متحركة وعقد نطاقها محكم الربط لايتهافت الى سقوط . فقوله « وهي. 
قاعد » جعله في مقابلة هذه الصفة . ويقويه أن المرأة تمقعخض وهي قاعدة وهذا يدرك 
بالمشاهدة . 

وأحسب أنه دعا الميمنى الى الأخذ بعنى القاعد إحدى القواعد كا في قوله 
تعالى « والقواعد. من النساء » سورة النور أن اللفظ يوزن فاعل بدون التاء المفيدة 
للتأنيث وهذا مما يجاء به لتخصيص المعنى كبا في. قولهم حائض وطامث . والمعنى 
عندي في قاعد : «ذات قعود» فمن أجل ذلك جاء الشاعر بالوصف على صيغة 
فاعل. والسياق يدل على: أن ضد القيام هو المراد : 

مُداخلة الأرساغ في كل اصبع2 من الرجل منها واليدين زوائد 
والزوائد من أثر العمل 


كأنَّ مكان العقد منها إذا بدا صفا من حزيز سهلته الموارد 
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يصف جيدها . وقوله « إذا بدا » دقيق جيد . وحميد بن ثور شاعر اسلامي 
معاصر للقطامي كما يستفاد من كلام المعري في رسالة الغفران . فهذه المرأة اسلامية 
تضرب بخارها على جيوبها فيغطي ذلك منها اللبة والعنق فلا يبدو إلا عند شدة 
حركة عملها إذ تمخض اللبن الرائب لتستخرج منه الزبد . وقد طالما لبست زينة 
العقود وهي شابة أو معصر تجري عليها القلائد . ولكنها منذ حين تجردت للعمل 
والكسيب تركت العقد فبدا أثره خين كانت تليسن مته كأنه أثر بال الوارديج :عق 
صفا الأبار أي على الحجر الذي حول البئر وفي التفات الشاعر الى نعت مكان 
العقد كالتنبيه على بقية من مال . وانما ترك العقد أثرا لأنها مرت عليها سنوات من 
الجدب هزلنها وقد جاء الآن عام خصب. ْ 
تتابع أعوام عليها هزلنها وأقبل عام ينعش الناس واجد 
هذا أخذه من خير يوسف في القرآن ‏ والا لم تكن به حاجة الى أن يذكر 
الواحد في قوله : 
وأقبل عام ينعش الناس واحد 
ولكنه قصد فيما نرجح الى التشبيه بعام قصة نبي الله يوسف عليه السلام 
الذي « فيه يغاث الناس وفيه يعصرون». 
عضكرة ايها يقناء: ور هل .:. :ووال. الها :باد . النضيخية. ماهد 
عضمرة أي شديدة الأسر فيها ضمور وقوة. وزوجها جاهد في صدق 
النصح لاء فجعلها.هي صاحبة الأمر وهو مستشار ناصح . 
إذا مادعا أجياد جاءت خناجر لا ميم لايمثبي اليهن قائد 


أي هو صاحب إبل وشاء والموصوفات ظاهر الأمر أنها ابل لقوله خناجر 
والخنجرة والخنجورة الناقة العظيمة ولكن صاحب الابل مما يكون صاحب شاء يدل 
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على ذلك أن الشاء مفروضة في زكاة الابل حتى يبلغن خمسة وعشرين بين بعير 
وناقة . ومما ينبىء بارادة الشاء ههنا ذكر الزبد ولا يكون من لبن الابل . 

فجاءت بعيوف الشريعة مكلع أرشت عليه بالاكف السواعد 

الشرح الذي ذهب اليه محقق الديوان بعيد وليس المراد عندنا معارضته 

ولكن توضيح المعنى . زعم هذا الشاعر انه قد جاء عام خصيب بعد أن توالت 
أعوام يحدبات فأقبلت هذه المرأة على مخض اللبن . فجاءت بسقاء كان قد أهمل 
وتلبد عليه الوسخ فجعلت ترشه بالماء لأنه قد أصابه اليبس من طول الجدب 
والاهمال . وجعل الرش بأكف وسواعد ليدل على حركة ساعديها وساعدي زوجها 
الناصح المطيع ها ورشه باصابعه ورشها باصابعها . المكلع بصيغة اسم الفاعل 
بكسر اللام أو اسم المفعول بفتحها عل عار اح الست الل 
الوسخ وأكلعه . والعجب للمحقق يذكر ان الاصل الذي يحققه « أرة شت » بالشين 
أخت السين , ومع ذلك يأخذ بالسين ولا يستقيم بها المعنى ولا يتضح وقد شاهدنا 
المخض ورش الاسقية وهذا أمر حال العمل في بواديه تتشابه 

فا زال يُسُقى المحض حتى كأله أجير أناس أغضبوه ممباعد 

أى بعد ان رشته الأ كف بالماء رشته باللبن وجعلت تسقيه اللبن ليلين الجلد 

ويزول كل الوسخ خ الذي بظاهره وفي فمه وتجاعيده . وهو موضوع على بعد اذ تعق 
به هذه العناية فشبه بأجير غضب فانتبذ مكانا بعيدا فجعل أهل الدار يسترضونه 
يبعئون اليه باللبن غدوا وعشيا . مباعد أحب الى فيها صيغة اسم الفاعل وصيغة 
انيع المفعول لا بأس بها أى هذه حاله انه صار منهم غير قريب. 

فجاءت بذى لونين أُعير شاته وعم حتى قيل هل هو خالد 


فدل على أنه جلد كبش كبير . وجعله ذا لونين لمكان ماتلبد عليه من الوسخ 
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فازاله الرش والسقى . ثم أشار من طرف خفي وفي براعة مع ذلك , الى أن كبشه 
كان ذا لونين وأنه كان مكرما متروكا لايروع ليذبح أو يجز وترك الشاة والبعير 
لايجز على وجه من وجوه النذر عند البداة هو الإعبار يصنعون ذلك بالشاء وبالابل 
أنضاء. وفن. ٠‏ بيات كتانيه يويد 
أو مُعُبر الظهر يُنبى عن وليته ماحجٌ ريّه في الدنيا ولا أعتمرا 
فقوله ينبى عن وليته يدل على كثرة شعر سنامه . 
وفي الديوان وفي رسالة الغفران : « فجاءت بذى أونين » أى خاصرتين يدل 
على انتفاخ جانبيه وفي الشرح أنها جاءت بذلك لحميد وأضيافه وهو عندى 
لايستقيم . إنما جاءت بسقاء قديم بعد أن عالجته بالرش والسقي وهذه صفته فأخذه 
زوجها وملأه لبنا خالصا حتى استدار وذلك ينبىء بأن الرش والسقي قد ألاناه 
وشبهه في استدارته برجل علفوف أى غليظ من الترك راقد . الذي يدلك أنه يصف 
ملء السقاء قوله على القرو وهو الحوض الذي يلقى فيه الروب بعد استخراج. 
الزبد وأخذ الناس كفايتهم فيجعل للبقية حوض تشرب منه الدواب . والقرو 
قريب من الماخضة وقرو الخمر قريب من عاصرها وهو الذي اشار اليه الأعثى 
حيث قال : ش 
شتان ما يومي على كورهاا ويوم حيان أخى حابر 
اظطل اق "فهناك سدور" . .وان ني الجرو والعاضيو 
وأحسب أن العلفوف التركي هو عين الأجير الذي أغضبوه فانتبذ بعيدا . 
فل| أدى واستربعته ترمفت «ألا كل شىء ماخلا الله بائد» 
هذا يوضح ماقدمناه ويدل عليه دلالة لاريب فيها . تصف السقاء أنه أدى 
أى نم تمامه للمخض وقعدت ازاءه واسثر بعته لتمخض وشرعت تعمل وتارنم وقد 
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جعلها تترنم بشعر لبيد وغير القافية لتناسب حرف الروى الذي التزمه . وبيت. 
لبيد . 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل ‏ وكل نعيم لامحالة زائل 
فأخذ الزائل من عجز البيت واستبدها بالبائد في مكان « باطل » التى عليها 
تصريع لبيد . وصورة المرأة النصف الجادة في العمل والكسب ذات حيوية لا تخفى 
كا صورها حميد هنا . 
فذاقته من تحت اللفاف. فسرها ‏ جراجر منه وهو ملآن ساند 
أى ذاقت لتتأكد من جودة الرائب واستوائه للمخض فتجشأت فهذه 
جراجره وسرها ذلك فأخذت تعمل , وذلك بابعادها السقاء بدفعة من يديها ثم 
جذبه . فاذا مال جهة اليمين على جانبه الوحشي ردته الدفعة منها مستقيا على 
جانبه الأيسر وظلت هكذا تدفعة وتجذبه ويميل فيعد له عراكها له حتى جاءت 
خلاصة ذلك زبدة صفراء جعدة . عن استخراج مثلها من مثله كانت مصاداتها. 
لتقا وذلاقم بالذى: مط من عليه وسقت عنشها" الراقيه: باتقان:. 
اذاهال نن نعو الغراقى آفرة إلى ترشا فته “عتشان. “معاتد 
وذلك أن الجذبة تميل برقبة .السقاء الى جانب عنقها هى 
يل على هَِحْشِيه فيميله لانسيه منها عراك مناجد 
فعضت تراقيه بصفراء جعدة فعنها تصاديه وعنها تراود 


القراقي معروفة وتعنى هنا مايلى رقبة السقاء ودلت على أن الزيد كثير مل 
من عند فم السقاء الى حيث أعلى صدر الجلد من السقاء . والعراقي هي الخشبات 
الى يناط بها السقاء وفي الدلو خشباته التى ينفرج عنها فمه. 
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وأحسب أن أبا تام ما أراد الا الاشارة الى عوان حميد هذه حيث قال في 
بائيته : 

ع اذا مخطن ١‏ الله النيين::ننا.. مخض البخيلة: كانك .زيية الحقنن 
اذ البخيلة التى يذكرها ابو تام ههنا أمر معهود ‏ فقصده الاشارة الى بخيلة حميد 
لابخفى كا ترى. وقد ذكر بخلها حيث قال : 

تأوبها في ليل نحس وقرة خليلى أبو الخشخاش والليل بارد 

فقام يصاديها فقالت تريدنى على الزاد- شكل بيننا متباعد 

اذا قال مهلا أسجحى حملقت له بزرقاء لم تدخل عليها المراود 
يعنى صحة نظر عينيها وجعلها زرقاء كناية عن نظرة الزجر والغضب 
والعداوة ثم كأنه أشار الى زرقاء الييامة وقد مرعليك خبرها. الا أنها لاتكحل 
بالاثمد. لما تقدم من تجردها لكسب وأنها إزاء معاش . 
اذا الحمل الربعى عارض أمه ‏ عدت وكرى حتى تحن الفراقد 
أى صغارها وأصل الفرقد ولد البقرة فأطلقه على ولد الضأن 
فقامت بأثناء من الليل ساعة سراها الدواهي واستنام الخرائد 
الدواهى كاللصوص واللمغامرين من أمثال الشنفرى والعشاق كسحيم وابن 
والى هجاء حميد بخيلته نظر القطامي ان كان نظر وقد سبق أن أشرنا الى 
' مقال أبي العلاء في هذا الصدد . وأحسب أن ابن خفاجة الأ ندلسي في بائيته التى 
يصف بها الجبل لم يخل من تأثر لمنهبج القطامي في كلمته التى أوها 


ناتك بليلي نية لم تقارب «ماحُب ليل من فؤادى بذاهب 
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وقد ذكر فيها حيزبونا من بنى محارب نزل بها فلم تقره فبات بشر ليلة 


ع قال عا 


ولابد ان الضيف مخبر مارأى 
سأخبرك الأنباء عن أم منزل 


إلى حيزبون توقد النار بعدما 
صل بهابرد الشتاء ولم تكن 
فاراعها إلا بغام مطية 
تقول وقد قربت كورى وناقتى 
فلا تنازغنا الحديث سألتها 
من ١‏ المشتتوين: "القت مما تراهم 
فل) بدا حرمانها الضيف لم يكن 


مخبر أهل أو مخبر صاحب 


وفي طرمساء غير ذات كواكب 


تلفعت الظلاء في كل جانب 


تخال وميض النار يبدو لراكب 
تر يع بمخسور من الصوت. لاغب 
اليك فلا تَذْعَرٌ على ركائبى 
من الحى قالت معثر من محارب 
جياعا وزين الناس ليس بعازب 
على مناخ السوء ضربة٠‏ لازب 


زا أنشسد أذ يعزو القطامن "قا هده الأبيات عل خيكا سن ذاه 
الهجاء, يريد الطعن على قيس . وكانت ربيعة واليمن معا على قيس في تلك 
الحروب والى ذلك أشار القطامي في الكلمة الدالية التى مدح بها زفر بن الحرث لما 
من عليه وذلك قوله : ٠‏ 


افي وان كان قومي ليس بينهمو وبين قومك الاضربة الهادى 


مثن عليك بما استبقيت معرفتى ‏ وقد تعرض منى مقتل بادى 


غير بعيد أيضا أن يكون حميد بن. ثور وهو قيسي جاء بداليته على هذا. 
افيه برو الطفق عن النموة. اذ فال 
ولامعصر تجرى عليها القلائد 


عريبية 
فدل على نسبها فى اليمن . 


لاناحضص من قدامة 
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وكلمة ابن خفاجة الأندلسى مختلفة في جملة المعانى وتفصيلها عن بائية 

القطامي اذ هذا يصف الجبل على نحو من أسلوب العظة والعبرة . وذلك قوله : 
بعيشك هل تدرى أهوج الجنائب 2 تخب برحلى أم ظهور النجائب 
وحيدا تهاداني الفيافي فأجتلي وجوه النايا في قناع الغياهب 
ولاجار الا من حسام مصمم ولا دار إلا في قتود الركائب 
بليل اذا ماقلت قد باد فانقضى تكشف عن وعد من الظن كاذب 


هنا نظر الى النابغة وامرىء القيس معا وليلها للشعراء طريق مطروق 


صحبت الدياجى فيه سود ذوائبيب2 للأعتئق الآمال بيض ترائب 
هنا سير على طريقة أبى تمام وقد مر من ذلك أمثلة وقد حذفنا بعض ماسار 
فيه على هذا المهج الحبيبي اختصارا لتشابهه . 
رأيت به قطعا من الفجر أغبشا تأمل عن نجم. توقد ثاقب 
عنمت أنه في البيت « فمزقت » يصف لقاءه الذئب الذى قل شاعر مم 
يلقه . وهو الأطلس الذى تطلع , يلتمس القوت . وجعله وضاح بياض الأنياب 
والضمير في به من أول البيت الثاني يعود على الليل . « وتأمل » التى في 
الشطر الثاني لا يستقيم بهاالمعنى الا على تكلف , أى نظر بنجم متوقد ثاقب في 
أو شوق بعلي خط 
وأزعن طباح النؤابة باذ يطاول أعنان السماء بغارب 
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من ههنا وصف الجبل 
يَسْدُ مهب الريح من كل وجهة . ويزحم ليلا شهبه بالمناكب 
عنى بالشهب في هذا الموضع القنن الشهب بالثلج ولم يعن نجوم السماء - أى 
قممه تزاحم الليل فتصير فيه ببياضها نجوما مع نجومه. 
وقور على ظهرٌ الغلاة كأنه طوال الليالى مُفكر في العواقب 
وهي الرواية التى عهدتها في المنتخب ورواية الديوان « مطرق في العواقب » 
وذكر الأخرى في الامش ولمعنى متقارب .0 
وما أعسشيتذكر' الذواتك' الحمر اال لآنايثاها كان يزى.ى الأندلسن من 
:.شعون" النساء". التباليات: الموطن . 
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لمق وفيض لذن من ذواتن 


أفققة الله وح الخرير عايت 
وقال ألا كم كنت ملجاً فاتك 
وكم 7 من مدذلجر ومؤوب 
ارين لحب الويا لمعاطني 
فا كان الا أن طوتهم يدالردى 
فا خفق أيكى غير رجفة اضلع 
وما غيض السلوان دمعي وإما 
فحتى متى أرعى الكواكب ساهرا 
فرحماك يامولاى دَعُوة ضارع 
فأسمفق من وعظه كل عبرة 
فسلى با أبكي وسرَّى بما شجا 
وقلت وقد انكبت عنه لطية 
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فحدثتى لَيْلَ السرى بالعجائب 
وموظن. أواه تيقل. تائب 
وقال بظلي من مطي وراكب 
وزاحم من حُضّر البحار جوانبي 
وطارت بهم ريح النوى والتوائب 
وما نوح ورقي غير صرخة نادب 
نزفت دموعي في فراق الأصاحب 
فمنْ طالع أخرى الليالى وغارب 
يمد الى نعماك راحة راغب 
يترحمها عنه لسان التجارب ' 
وكان على ليل السرى خير صاحب 
لام" انا “من مقيم . :وذاهب 


ظاهر الكلام أن القطامى وابن خفاجه بين مذاهب قصيدتيهما بون بعيد, 
ولاتشتبهان الاني الوزن والقافيه وبحرى حرف الروى . غير ان التأمل يشهد مع 
ذلك بأن قرى الكلام( وقد مر بك حديث البحترى عن أخذ أبي نواس حيث أخذ 
عن أي خران ) واحد ' او متقارب + وذلك أن القطامي :وحميذا. كليهبا يذكران 
السرى في ليلة باردة مطبقة الظلام . فلاحت لما نارء واذا النار عندها سعلاة من 
السعالى الآدميه ‏ سعلاة حميد منبمكة على المخض فلما طرقها أبو الخشخاش - وما 
هو الا حميد نفسه . وهذا رمز كنى به عن نفسه ‏ زجرته بكلمة حادة وبنظرة زرقاء 
لا حماليق حمر: 

نتم قافا “مقالت ريدق كل الزاة سكل با مماعد 
اذا قال مهلا أسجحى حملقت له بزرقاء لم تدخل عليها المراود 

وسعلاة القطامي : 00 

تقول وقد قربت كورى وناقنى اليك فلا تذعر على ركائبى 

اليك أى تنح ياهذا وكانت توقد النار « تصلى بها برد الشتاء » وقد تلفعت, 
الظلماء من كل جانب ». 

وقد عل اأيق. عفقاعة :مكان- الستلاين غزلة أزعك 

بين نوب الروع مث كل اوينيةة,. توس لاه اكوم بالمشاكب 

فتى على طول الزمان ورب جلا لك عن فرع من الثلج شائب 
هذاه البيث دكؤن فى هؤامكن الديوان 

يلوت عليه الغيم سود عائم ' لا :مع ومين ١‏ البق حمر تدوالنة 
فجعله كبا ترى مكان السعلاتين ونارهما . وأعطاه سناهما بما جعل على رأسه 


من بياض الثلج . نقل ابن خفاجة صفة الصلابة وشدة المراس من حيزبون 
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التطان > وسيريوة. تيد :"ان .اطول التذى : اسعنافة و اليل ابرق :وعكين 
القضية التى جاءبها ذانك الشاعران فجبل هذا الاندلسى غول وديع والمناخ عنده 
لبنين تناح سوم : وقد كلم العاعن مدا بعل تلقة طن قات لحيل عن نياك 
وصلابة وصار . وبلسان ال جيل وهو لسانه لقوله : 


رك 


فأسمعنى من وعظه كل عِبْرَةٍ يترججها عنه لسان التجارب 
بهذا اللسان بكى أصحابه : 


وحتى متى أرعى الكواكب ساهرا فمن طالع أخرى الليالى وغارب 


اذ هذه الصفة أشبه به هو منها بالجبل . ولعله ‏ ان صح مارواه صاحب 
القلائد ‏ أن يكون رثى هنا صاحبه عبد الجليل بن وهبون ‏ أحسبه ابن وهبون قال 
طعي الدلاية ١‏ طن عن ةد انك ل 11017 ا وتراقرق لس ال 
خفاجة رواية عنه ) أنه لقى عبدالجليل الشاعز بين لورقه والمرية والعدو يليط , 
لايريم » يقرع تلك الرباء ولايزال يروع حتى مهب الصباء فباتا ليلتها بلورقة 
يتعاطيان أحاديث حلوة المساق ٠‏ ويواليان أناشيد بديعة الاتساق» الى أن طلع لهم . 
الصباح أو كاد وخوفهم تلك الأنكاد . فقام الناس إلى رحالهم فشدوها ء وافتقدوا 
اسلحتهم فأعدوها . وساروا يطيرون وجلا ء وان رأوا غير ثىء ظنوه رجلا . فال 
إليه عبدالجليل وفؤاده يطير. وهو كالطائر في اليوم العاصف المطيرء فجعل يؤمنه 
فلا يسكن فرقه . ويؤنسه فيتنفس الصعداء تثيرها حرقه. فأخذ في أساليب من 
القريض يسليه باشغاله بها وإيغاله في شعبها . فأحيل على تذييل واجازة . واختبل 
حتى لم يدر حقيقة النظم ولاجازه : الى أن مرا بمشهدين عليهما رأسان باديان وكأنها 
بالتحذير مناديان. فقال ابو اسحق مرتحلا : 
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اكارت .زان لاقراون. م ميو" أيه #والموال “رين 
أناف: ابه يلك الصما فهو مقر وقام على أعلاه وهو خطيب 
فقال عبدالجليل : 
يقول حذار الاغترار فطالما اناخ قتيّل بى ومرٌ سليب 
وينشد كلانا غريبان ههنا ‏ وكل غريب للغريب نسيب 
( قلت هكذا فى الأصل وعلق عليه في الهامش قوله وينشد كلانا لايخفى أن 
هذا الشطر غير متزن فليحرر. | . ه . قلت . ليس هذا من قول الشاعر بلا ريب 
ولكنه من عمل النساخ وبيت امرىء القيس : « أيا جارتا انا غريبان ههنا » وقد 
قفن عبد الخليل :الى تقسيئه .وليسن :فيه كلآنا ولك « انا »افا اشيه أن يكون قد 
قال : 
وينشده انا غريبان ههنا ا وكل غريب للغريب نسيب) 
فان م يزره صاحب 93 خليله فقد زاره سس هناك وذيب 
فا تم قوله حتى لاح لما قتام كأنه أغيام , فانقشع عن سربة خيل . كقطع 
الليل . فها انجلت الا وعبد الجليل قتيل . وابن خفاجة سليب . وهذا من أغرب 
تقول . وأصدق تفول ٠»‏ . ه . قوله يسليه بإشغاله أى بشغله يقولون شغله وأشغله 
ثلاثي ورباعي والإجازة أن يقول أحدهها مصراعا والا خر يتمه بيتا وينبغى أن 
يكون التذييل اكال البيت بقافية وهو مذكور في أعاريض البسيط والكامل فمثاله 
في البسيط « وأى حال من الدهر تدوم » ومثاله في الكامل « ماخير ود لايدوم » ولا 
احسييه أن هذا المعنى العروضي يصلح ههنا. ولكن المراد بعض الاجازة واكمال 
الأشطارء هذا ماوضح من قوله والله أعلم . 


حديك عبدالجليل .عل لسان: السكرة أن حجرها خذرقنا وحدر من يراه 


غ04 
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الاغتراب هو من نفس معدن حديث ابن خفاجة على لسان جبله . والصفة التى 
خاعها ابن خفاجة على الجبل نهارية . ولكن تقليده مذهب القطامي جعله يزعم أنه 
سرى . 
فكأنه فطن الى أن التفصيل في النعت كا فصله نهارى(إذ ذكر خفق الايك 
وهذا يبديه وضح النهار ونوح الورق ولاينحن ليلا ء كما ذكر لون خضرة البحارء 
وسواد عمائم السحاب فيهن ذوائب البرق الحمر. ثم صفة الجبل كله بأنه وقور على 
ظهر الفلاة , ولايمكن أن يراه كله هكذا جائما على الفلاة وقورأ والليل ضارب 
بجران  )‏ فأراد أن يتلاني ذلك بزعمه أنه رآه والفجر أغيش . ولايكون نجم ثاقبا 
مع غبش الفجر ء اللهم الا أن يكون قصد بقوله « قطعا من الفجر أغبشا » الى 
معنى الفجر الكاذب الذى هو ذنب السرحان . وليس بأغبش حين يستطير مستطيلا 
بل يضرب الى الحمرة . وجعله قطعا تشبيها له في الاستطالة بالسهم واحد الأقطع 
بسكون القاف وضم الطاء التى ذكرها الشنفرى حيث قال: 
وليلة نحس يصطلى القوس ربها | وأقطعه اللاتي بها يتنبل 
وقول ابن خفاجة : 
وما غيض السلوان دمعي وانما ذرفت دموعى في فراق الأصاحب 
أصدق على الشاعر نفسه منه على جبله من أجل الخبر الذى ذكرنا . واذا 
جعلت الدموع للجبل, فكأنه وجده جافا لا ماء عنده. 
وقول ابن خفاجه فى آخر كلمته : 
وقلت وقد نكبت عنه لطية ‏ سلام فانا من مقيم وذاهب 
خاتمة قريبة في مذهب القول من مقطع القطامي حيث قال : 
فللا يدا حرمانها الضيف لم يكنب على مناخ السوء ضربة لازب 
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فقد. نكب عنها لطية وودعها اذ لم تضيفه وزجرته ألا يذعر ركائبها ‏ وكمثل 
صنيعه صنع ابن خفاجة اذ أبكاه . وفقد عنده أو عند مثله خليله عبد الجليل , 
فودعه ليقيم الجبل مكانه ويذهب هو لطيته . 
والراجح عندى أن ابن خفاجة قال هذا على التذكر . وذكر صاحب القلائد 
أنه كان صاحب فتك ثم نسك بعد الستين وساه في ترجمته له الفقيه أيا اسحق بن 
خفاجه - فهل عى شيئا من 'نفسه. او خال نفسه آذ :قال : 
وقال الاكم كنت ملجأ فانك ‏ وموطن أواه تبتل تائب 
أو يكون الفاتك هو الفارس الذى سلبه وقتل صاحبه ويكون هو المتبتل 
التائب : 
هذا واذ مقال حميد والقطامى كليها أداراه على صفة شمطاء النساء' 
وهجائها ‏ وان كانا كما رجحنا انما أرادا هجاء القبائل من يمن قيس فمما 
يحسن أن يشار اليه ههنا حائية جران. العود التى ذكر فيها صاحبتيه فقال : 
هما الغول والسعلاة حلقي منهها محخدّش مابين التراقي يحرح 
وأوطاء 
ألا لايشرّن امرأ نوفلية على الرأس تبدو والترائب وضح 
والنوفلية فيا ذكره ‏ صاحب التهديب ( طبع القاهرة حَج 6 ص ل/اه” ) 
شىء تتخذه نساء الاعراب من صوف يكون في غلظ الساعد ثم يحشى ويعطف 
فتضعه المرأة على رأسها ثم تختمر عليه ومنه قول جران العود: 
ألا لاتغفرن امرأ نوفلية على الرأس بعدى والترائب وضح 
ولا فاحم يسقى الدهان كأنه أساود يزهاها مع الليل أبطح 
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وقن :انق عن أن التوفلية :هوي تن الأستعاط :والشوران متقار با: 
ويجوز أن يصفف شعر الرأس وترفع عقائصة كأنين الثىء المحشو المعطوف ثم 
يوضع على ذلك الخار . وقد شاهد الأزهرى الأعراب فتفسيره عن مشاهدة ويقويه 
قول جران فى الفائية : « وطاح النوفلى المزخرف » يعنى الخمار وقد مر الاستشهاد 
بع هذه الفانية: وأوطاة: 

كرت اليا انبلق العق :ترف . “وراجدك الشوى الذى فت عدر 
وكان فؤادى قد صحا ثم هاجني ‏ حمائم ورق بالمدينة هتف 

ويقول في احداهن وهى التى سبته : 

وفي الحي ميلاء الخمار كأنها مهاة بهجل من أديم تقطف 
وأديم موضع وقوله ميلاء الخار كقوله ( في معناه ) الا تغرن امرأ نوفلية 
البيتين . اذ صاحبة هذه النوفلية ميلاء الخمار باد منها صفحتا عنقها وترائبها 
الوضح . فهي التى غره هذا منها وحديثها وهي مع صواحبها اذ يقول فيها وفيهن : 
يُنازْعُننا لذا رخيما كأنه عوائر من قطر حداهن صيف 
رقيق الحوائى لوتسمّع راهب 2 ببطنان قولا مثله ظل يرجف 
عديت :لو ان البق يول ننقة- الما اليكل واحضن النماء المنف 
قو القلك.اق' الدتناة ان يتتطيعة <وفيل. انان الفنياه” مذمك 

فطلب جران أن يستطيعه فأوقعه ذلك في الضرر البليغ واذا يما تحت" 

فتلك التى حكمت في المال أهلها وما كل مبتاع من الناس يربح 


فتامل أن تعرضن هته القضيدة أن قناء اش عتما تعس ال تبان العا 
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هذا ومن جيد أوصاف المحدثين قول أبى عبادة البحترى يصف قتال البحر 
فى قصيدته التى أوها : 


ألم تر تغليس الربيع المبكر 2 وماحاك من وثي الرياض المنشر 
وسرَّعْان ماولى الشتاء وم يققف تسلل شخخص الخائف المتنكر 


ويعجينى وصفه الربيع ونسيبه هذا الذى في بداية النسيب : 
كأن سقوط القطر فيها اذا انثنى إليها سقوط اللؤلؤ المتحدر 


لايخفى أن البحترى شبه باللؤلؤ ههنا لمايخالط هذا التشبيه المألوف من معنى 


وفي أرجواني من النور أحمر 
اذا ما الندى وافاه صَبِحْحاً تمايلت 
اذا" غابلته :التنسن ود :ادها 


زلي ار ل 
يشاب بإفرند من الروض اخضر 
اعاليه من در نثير وجوهر 


عليها صقال الا قحوان المنور 


والأقحوان رمز للثغور الحسان ‏ وقد صرح أبو عبادة بالغزل من بعد حيث 


لعلوة في جادها المتعصفر 
وما كتمت في الأتحمي المسير 


عزاقه كيل الا ب ير 


وهنا نبأة عن موضوع الحرب الذى سيأق من بعد 


ولا خطونا دجلة انصرم الهوى 


فلم يبق 'الالفقة المتذكر 


وذكر دجلة فيه ذرء من نفس سير الماء وقتاله الذى سيجىء من بعد جرد 
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اماء كبا ترى . والبحترى كثير الالتفات ب لفتة الَتذكر ‏ التفاتة لعلوة . وله من 
القافية: ٠‏ 
تلقث .من علا “محسق اودوضا” البنان“خضين . كالفيام ٠‏ المملق 
وقد تجده ان لم يصرح بلفظ الالتفات أو مرادفه يضمن مايقوله معناه , 
نحو : 
حنت قلوصى بالعراق وشاقها في ناجر برد الشآم وريفه 


على أن الالتفات عند الشعراء كثير. فعسى هذا أن يكون مما أغرى أبا 
عبادة به ّْ 


وخاطر شوق مايزال بهيجنا لبادين من أهل الشآم وحضر 
ثم أضرب عن هذا الحنين وأخذ في المديم 
بأحمد أحمدنا الزمان وأسهلت' لنا هضبات المطلب المتوعر 
وهذا التخلص أو الخلوص الى الممدوح على منهج أبي تام حتى لتحس فيه 
بعض روح الايقاع الذى عند أبى تام 
ثم لما أخذ فى صفة ولاية الممدوح البحر وغزوته وبلائه الحسن فيه قال : 
هو الغيث يجرى من عطاء ونائل عليك فخذ من صيب الغيث أو ذر 
3 مع ىم 
ولا تولى البحر. والجود صنوه غدا البحر من اخلاقه بين أبحر 


وهذا من قول ابن محلم صاحب « ان الثانين وبلغتها » التى استشهدنا 
بأبياتها في الجزء الأول من هذا الكتاب : 


عجبت لحراقة ابن الحسين ‏ كيف تَعُوم ولاتغرق 
وبحران من فوقها زاخر وآخر من تحتها مطبق 
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والحراقة ضرب من السفن فيها مرامي نيران يرمي بها العدو ‏ ثم يقول أبو 
عبادة : 


أضاف الى التدبير فَصْلَ شجاعة ولا عَرْم الا للشجاع المدبر 
هذا أخذه ابو الطيب فى بيته المشهور « الرأى قبل شجاعة الشجعان الخ » 
اذا شجروه بالرماح تكسّرت عواملها في صدر ليث غضنفر 
غدوت على الميمون عبتا وانما غدا المركب الميمون تحت المظفر 
أى الأمير كفارس ومقدم هذا المركب الميمون كاقبال الجواد الكريم على 
صهوته فارسه المظفر 
اذا زيجر النوت فوق علاته رَيْتَ خطيباً في ذؤابة منير 
من هنا يبدأنعت السفينة وهي مماتشبه بالناقة فلذلك زعم البحترى أن 
نوتيها الذي يصيح من أعلاها هو فوق علاة ‏ والعلاة الناقة المشرفة وأراد 
البحترى المحلة العالية التى يكون فوقها النوتي وهو يزيحر آمرا ناهيا . 
يغضون دون الإشتيام عيونهم 2 وفوق السماط للعظيم المؤمر ‏ 
الاشتيام رئيس المركب والطهمزة همزة قطع اذ الكلمة غير عربية كثر استعماها 
في ذلك الزمان وقطع همزة الوصل في مثل هذا الموضع مما يستبعد ”' مع جوازه في 
الغربية: -غل: أي .عبادة لشدة حرضه عل تجؤيد ‏ تغم. الكلم : 


اذا عصفت فيه الجنوب اعتلى لا جناحا عقاب في السماء مهجر 


)١(‏ على أنه يجوز أن يكون الإشتيام هو النظر أي يغضون ابصارهم دون إنعام الاشتيام وقطع همزة الوصل والذي 
أثبتنا في المتن أجود . 


فيه أى في المركب اعتلى ا أى للجنوب . مهجر أى في وقت الطاجرة وذلك 
ارتفاع النهار. والمراد صفة العقاب هنا بالتهجير لا المركب بذلك. ولكن بأن 
شراعيه كجناحي عقاب مرتفع في أنصاف الماجرة . 
اذا ما انكفا في هَبوة الماء خلته تلفع في أثناء برد محبر 
أخذ هذا من نعت امرىء القيس ثبيرا حيث شبهة بكبير أناس مزمل في 
وحولك ركابون للهول عاقروا كئوسٌ الردى من دارعين وحسّر 
تيل المنايا حيث مالت أكفهم اذا أصلتوا حدّ الحديد المذكر 
اذا رشقوا بالنار لم يك رشقهم ليقلع الا عن شواءٍ مقتر 
أى له قتار بضم القاف والقتار رائحة الشواء وهنا نظرة خاطفة من البحترى 
الى رائيه أبى تام في الأفشين . 
صدمة بهم :هت العنانين درتم . :طراث: كإبقاد ٠.‏ :اللظن*. الس 
يسوقون اسطولا كأن سفينة ‏ سحائب صيف من جهام وممطر 
وذلك أن سعانت الصيف قطع بيض وألوان بين ذلك والسواد . وهكذا قطع 
الأسطول بقلوعهن البيض وأخشابين مُفَيْرات 
كان ضجيج البحر بين رماحهم اذا اشتجرت ترجيع عود مجرجر 
هذا البيت جيد في مذاهب النعت . وذلك أن من عادة الشعراء أن يجعلوا 
زيجحرة الحرب وضجيجها أعلى من كل صوت وطجيج . والبحترى ههنا يجعل زيحرة ' 


البحر هي أعلى . وهو الفحل القطم المجرجر, والسفائن كنوق. عود بفتح 


كانت ين وعتى «وكاماة “لزلف من أعناق» وحن بتر 
فها رمت حتى أجلت الحرب عن طَلٍّ ‏ مقطعة فيهم وهام مطير 
د بن يريم أى لم تغادر ساحة القتال حتى كان النصر 
عل نحن لانقع يطوحه الصبا ‏ ولا أرض تلفى للصريع المقطر 
اذ هذا يصير.قبره البخر ويطون السمك . وجعل الريح صبا ء ومن قبل ذكر 
الجنوب ‏ للدلالة على اليمن والنصر : لأن النبي يلل نصر بالصبا وأهلكت: عاد 
بالدّيور ء والصيا شرقية المهب ٠‏ وكبا هي هبت بنصر المسلمين فهي أيضا أسرع لمن 
يبحر شمالا أو جنوبا وقد ذكر من بعد أنها تفتحت في قلوع زعيم الروم فنجا من 
القتل . 
كلق أبن: كبرع قبل داق ويعيه:. :ها" .يأن: توهن. «إضفاة. .اين فيصن 
وقد كانت للفرس بالحرب دربة. ولم يستطع الروم أيام أوج قوتهم أن 
يقهروهمم وهزموا جند الجمهورية الرومية العاتية هزية منكرة على أيام قيصر الكبير 
ورفاقه الثلائة فلم تستطع دولة الروم من. بعد ذلك أن تتخطى الفرات ‏ كان ذلك 
سنة بضع وخمسين قبل الميلاد في تاريخهم .. 
جدحت له الوب الذعاف فعافه وطار على ألواح شطب مسمر 


العاف بضم الذال. وتأمل الجناس في الذعاف فعافه « والذعاف»أى 
السريع القتل وأصل استعاله في السم . وخلع البحترى عل السفينة هنا صفة ‏ 
ش! الحصان كبا فعل في أول كلامه اذ قال « تشوف من هادى حصان مشهر » . ٠‏ غير أن 
حصانه هذا الأول مقدم مقبل بانتصار. وحصان الرومي هذا الشطب ولكن من 
الواح ومسامير . مدير مُوَل بهزية وهرب . وماخلا البحترى من بعض النظر والتأثر 
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بمذهب العرب والأولين كقول حسان : 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونا «تراسن: طمرة ولجام 
وكقول النجائي الحارثي : 
57 4 ماه ل 2 لك َُ 
< والبيت الذي يدلنا على أن. الريح نفخت في قلوع الرومي فأسرع هربا 
قوله : : 
مضى وهو مولى الريح يشكر فضلها عليه ومن يول الصنيعة يشكر 
اذا الموج لم يبلغه ادراك عَيْنِه ثنى في انحدار الموج لحظة أخزر 
وهذا ينبىء عن تجربة من البحترى بسفر البحرء أى البحر هائج الأمواج 
والسفينة مندفعة فاذا لم يبلغ نظره نهاية ارتفاع الموج في تصعيده اليه نظر بطرف 
عينه الى انحداره حين ينحدر ‏ وضبط الديوان بضم ياء يبلغه ونصب كاف ادراك 
والمعنى لايستقيم عليه والوجه جعل الفعل ثلاثيا مفتوح ياء المضارعة والكاف 
مرفوعة لأن « ادراك عينه » هي فاعل البلوغ ولك أن تجعل « يبلغه » رباعيا بضم 
الياء على أن تجعل الادراك فاعلا أى لم يبلغه اياه ‏ واياه تعود على الموج . 
تعلق بالأرض الكبيرة بعدما ‏ تقنصه جرى الردى المتمطر 
وكنا متى نصعد بجدك ندرك ال معالى ونستنصر بسيفك ننصر 
ولم يخل البحترى في نعت الأسطول ., على جودته ودقة فيه» من بعض 
المحاكاة لجرير والاقتداء به حيث وصف هذا أسطول الحجاج بن يوسف ., في لاميته 
التى أوها :- 
شعفت بعهد ذكرته المنازل وكدت تناسى الحلم والشيب شامل 
لعمرك لا أنسى ليالي مننمجح ولا عاقلا اذ منزل الحى عاقل 
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وما في مباحات الحديث لنا هوى ولكن هوانا المنفسات العقائل 
ألا حبذا أيام يحتل أهلنا بذات الغضى والحى في الدار آهل 
وما أشبه أن يكون أبو تمام اعتمد رنة هذا الايقاع وجاراه في كلمته التى 
مق أنت عن دُمِْيّة المي ذاهل و«قليك منها مدة الدهر أهل 
ومن جيد مدحه الحجاج فيها قوله . ؤكان موضع ذكره حين نصير الى يعض 
الحديث عن المدح ولكن مناسبته هنا أقوى : 
ولولا 5 أمتير المؤمنين وأنه مام وعدل للبريئة فاصل 
وبسط يد الحجاج بالسيف لم يكن سبيل جهاد واستبيح الجلائل 
دعوا الجبْنَ يأهل العراق فإنه يباع ويشرى سَبِيّ من لايقاتل 
لقد جرد الحجاج بالحق سَيفه لكم فاستقيموا لايميلن مائل 
وأصبح كالبازى يقلب طرفه على ا وَالطير منه دواخل 
ما أخبر الشعراء بوجوه القول. فقد جعل جرير تقليب الحجاج عينيه 
كتقليب الصقر عينيه اذ أشرف من فوق مرقبة له عالية يترقب أن ينقض على 
فريسة . وهجا شاعر آخر الحجاج فجعل تقليبه عينيه كفعل الطائر المائي الخائف 


المترقب أن ينقض صقر كاسر - وهو قوله وقد مر قبل : 
.. طليق الله لم يمنن عليه ابو دود وابن أبي كثير 


فتأمل .. ثم يقول جرير: 
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وخافوك حتى القوم تنزو قلويهيم نزاء القطا التفت عليه الحبائل 
وثنتان في الحجاج لاترك ظالم ‏ سويا ولا عند المراشاة نائل 
في الديوان بالتاء مفتوحة ولايظهر معنأه وبالمر بوطة من راثى يراثى من 
| الرشوة وسياق الكلام ينبىء عن هذا المعنى وهو المراد الواضح . 
نمف غل مال 1ه هلف عفد لاتقل أيزا ٠‏ لشفل عامل 
أى الحجاج لايقبل الرشوة فيرائى بها ولايقبل من عباله الغلول والرشوة 
والغلول أخوان ‏ وذو الغلول يستعين بالرشوة ليغضى عن غلوله أى خيانته في المال 
وما نفع المستعملين غلولهم ممانفعت أهل العصاة الجعائل 
. أى الرشوات يصانعون بها الأمراء ليغضوا عن جرائم قراباتهم العصاة 
قدمت على أهل العراق ومنهيم مخالف دين المسلمين وخاذل 
فكت أن لايرف 'الدين كليد-٠‏ -لقاة .ونقف دهن“ السافل 
أى خف ليلحق بالمهلب خوف وعيد الحجاج بعد الذى صنع بعمير بن 
ضابىء ‏ 
أى اليمن والمقاول وهم الأقيال سادة اليمن 
صبحت عمان الخيل رَهُوا كأنا قطا هاج من فوق السراوة ناهل 
ولغلة ويلا من الطابع أو الناسخ على استقامة المعنى ولعل الصواب « رهوا 
كأنها «( 
سلكت لأهل الير برا فنلتهم وفي اليم يأتم السفين الجوافل 


وى 


ترى كل مرزاب يُصَمَن بَبُوُها ثانين ألفا زايلتها المنازل 
جفول ترى المسمار فيها كأنه اذا اهترز جذع من سميحة ذابل 
تأمل يسر الجناس في قوله « وفي اليم يأتم » وكان جرير قرآني الأسلوب 
وهذا الضزت مق الععيش قرانق المعدن , كقوله تعالى : « وأسلمت مع سليملن » 
وقوله تعالى : « الذين ءامنوا وم يليسوا ايمنهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » 
وقوله تعالى : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ». وعندى أن البحترى اتبع «يم 
فم و قوله « الدُعاف فعافه » والأصل قرآنى كأ لايخفى . وهذا من أحذق 
مسالك المحاكاة. وكان البحترى بذلك خبيرا ذا دربة. 
المرزاب السفينة الضخمة أو الطويلة . وذلك متقارب « وثمانين الفازايلتها 
المنازل  »‏ هذه عدة المقاتلين في الأسطول كله ولعله أن يكون زاد فيها شيئا على 
مذهب التهويل . والمسمار عنى بها العمود القائم في السفينة يناط به الشراع وخشبته 
وأراد بتشبيهه بجذع النخلة الذابل طوله اذ لايكون الجذع ذابلا الا ونخلته 
سحوق . وسميحة من آبار أهل المدينة وهي التى حكم عندها ثابت أبو سيدنا 
نساة أ جد عندنا عم إلى غضرمات تميعة: الى كانت دين الأوس والخررج 
وقال حسان رضى الله عنه في ذلك : 
ان جدى خطيب جابية الجو ‏ لان عند النعمان حين يقوم 
وأبي في سُمَيّحة القائل الفا صل حين التقت عليه الخصوم 


ثم يقول جرير ولايخفى أن نعته للسفن الذى مر اذ هي راسية يتأمل الناظر 
مسمارها القائم وهو يهتزء وعدد الأجناد البحريين وهم يجوزون اليها 
اذا اعترك الكلاء والماء لم تقد بأمراسها حتى تثوب القنابل 


من ههنا جعل يصف حركة الأسطول . الكلاء بفتح الكاف وتشديد اللام 
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هو المرفأ لأنه يكلؤها , ولابد من اخراجها من عنده الى عمق الماء حتى تستطيع 
الابحار . واعتراك الكلاء والماء يكون عند حل الأنجر وقود السفينة بالأمراس الى 
حيث مكان العمق . الكلاء ممسك بها . ازالتها عنه تحتاج الى علاج . والماء تراد 
اليه وذلك لابد فيه من علاج وقوله حتى « تثوب القنابل » أى حتى ترجع الجماعات 
تق الناس اليها لتلزها افسفاد ب قاذا صنارت لق حدق من الماء.رفعت أجلنها أ 
قلوعها والمفرد جل بفتح الجيم أوضمها وهو أيضا كساء الدابة وكأن أجلة جمع 
الجمع وهو جلال بكسر الجيم وجلول وجعل صاحب القاموس الأول للأكسية 
والثاني للشراع وأحسب أنه سَوٌعْ جمع الجمع هنا أن لكل سفينة جلولاٌ أو جلالا 
فللأسطول كله أجلة وقصد جرير الى هذا المعنى بين جلي كا ترى 


تخال جبال الثلخ لما تَرفمَتَ أجلّتها والكيد فيهنَ كامل 
عق : حيات الماء عن ؤابقاتكه. . ودرسن خوت الدرها الكل 


ولجبال الثلج انطباعة في قلب جرير من شاهد ذلك قوله في السينية التى 
عرض فيها بكعب بن جعيل : 


هل دَعوّة من جبال الثلج مُسْمَة أهل الاياد وحيًا بالنباريس 


وانما كانت منازله في الاياد والدام والأدمى وقلب جزيرة العرب حيث 
لاتوجد جبال الثلج ولكن الآكام والحرار والفلوات الأماريت . وقوله « تشق حباب 
الماء عن واسقاته » أخذه من قوله تعالى : « والليل وماوسّق » أى وماجمع وحوى . 
وقوله عن واسقاته أى حاملات الماء منه ‏ شبه كل موجة بامراء خبلى أو ناقة حبلى 
ويقال للناقة اذا حملت وأغلقت على الماء رحمها : ( هذه عبارة القاموس ) واسق 
فكأن السفينة : تنشق بطن كل موجة حبلى بالماء -ى مأئها هذا الذى تحمله وعما فيه 
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من خلق الله . وكلكل السفينة هو منها ككلكل البعير يكون مغروسا في الماء حقهاً 
يحفظ توازنها فلا تنقلب بفعلالريح والشراع والأمواج . ١‏ 


وقد ختم جرير صورة الأسطول الذى رآه كأن مسامير فلُوعه نخل طوال 
وتحريك كلسفينة منه عن مرفأها يحتاج ال لهات عدا وقد ترفعت: أحليد 
وسمت وقد ملأتها الريح وأسرقة” نا دا الأستطوك: كانه جبال" ليتات: علق 
أعاليهن الثلوج , وآلاة متقق. عن عوانبهن: أبن" ذا ؤينة ركان خيتانه 'قد 
غرستهن كلا كل السفن في القاع. 
حوتف الحنور اعتلن خا ناا حقاي. فى “البرات :مهجز 


وجعله مهجرا لأن ذلك أشد لبياض الجناحين ثم لم يكتف بهذا حتى استبدل . 
بأجلة جرير برد امرىء القيس وبجاد كبير اناسه حيث قال : 
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اذا ما أتكناة فى عهيوة الماء» علد تلقلم. فق أثناء يعرف + حير 
هوه امل هده قا مو قرول جوير وا تدق عبات الماء م اكداهذا الممق 
من بعد بما هو كالتفسير له حيث قال: ش 
على حين لانقع يطوحه الصبا ولا أرض تلفى للصريع المقطر 
وقد ختم البحترى بثل خاتقة جرير من تأمل للريح والشراع من بعد في 
قوله : ش 
مضئ وهو مولى الريح. يشكر فضلها عليه ومن يول الصنيعة يشكر 
اذا الموج لم يبلغه ادراك عينه ثنى. في انحدار الموج لحظة أحزو 
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.كا هذا وصف للرومى الطارب . هو أيضا حكاية لحال الناظر الى هربه من 
بعد. بعين الواقع أو عين الخيال. وهو الشاعر نفسه . ١‏ 
تخالحن نعاماً هاجه فزع أو زثيريا زهته الريح مَشحُونا 
يلقى صراريه والموج ذو حدّب يلقون. بَرْتهم الاالتبابينا. 
جمع تبان بضم التاء وتشديد الباء وهو شىء من خرقة قصير يستتر به أهل 
البحر. وأصل جميع هذه الأوصاف من نعوت الجاهليين القدماء كقول طرفة : 
عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا وبهتدى 
0-7 يشق حباب الماء حيزومها به كا قسم الترْب. المفايل باليد 
وقول المثقب : 
يشق الماء جؤجؤها ويعلو غوارب كل ذى حدّب بطين 
وأوصاف المحدثين للسفن كثيرة 
والغالب على طريقة المحدثين في الوصف زخرفة الألفاظ والمعاني وقد عرضنا 
هذا المعنى كثيرا من قبل . وقد رام قدامة أن يجمع بين صفة طريقتى القدماء 
والمحدثين في .الفصل القصير الذى عقده للوصف فقال في أوائل تصديره له : « ولما 
كان اكثر وصف الشعراء انما يقع على الأشياء المركبة من ضروب المعاني » كان 
أحسنهم من أتى في شعره بأكثر المعاني التى الموصوف مركب منها ثم بأظهرها فيه 
وأولاها حتى كيه بشعره وغثله للحس بنعته » ثم استشهد نأبنات مقاربة هذا 
الذى ذكره وكأنها تمهد من بعيد لمذاهب المحدثين أوها بيت الشماخ في صفة أرض 
ين افها الثبالة بت 


تقعقع في الآباط منها وفاضها خَلَْتَ غير آثار الأراجيل ترتمى 


02ت / 


فزعم أنه حكى حال النبالة حاملى وفاضهم في آباطهم « حتى كأن سامع 
قوله يراها » ثم جاء ببيت لأبى ذ ؤيب من الجيمية التى مرت أبيات منها ذكرناها . 


لكل مسيل من تهامة بعدما تقطع أقران السحاب عجيج 
وبيت آخر في صفة الحرب للهذليين :- 
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كفاغم الثيران بينهم صَرْبٌ تغمض دونه الحدق 
ثم ببيتين في الفخر ضمنا وصف النجوم من قول معاوية بن خليل النصرى : 
فين القريا وعيوقها ونحخن الس كان والمرزم 
وأنتىي كواكب مجهولة ‏ ترى في الشاء. بول تعلم 
وليس أمر الوصف في هذين البيتين بينا وانما ذكر أساء نجوم مشهورة ونعت 
غيرها الكثيرات بأنها لاتعلم كأنه يتنقص بذلك خصمه, وما أحسبه أصاب حقيقة 
التنقص اذ جعل هؤلاء الخصم نجوما عالية المكان في السماء. 
وتختم قدامة فصله بعد ثانية أبيات استشهد بها بعد ما قدمنا ذكره من 
تواهته نا ارئ أنه يستحق أن يستجاد متها غير قول عبدال رحمن القس فى غناء 
سلامة : ش 


هم عم 


اذا ماعسٌ مِرُهرهاليها 7 وا مق تحتو :اذو كرام 

فأصغوا نحوها الأآسباع حتى كأنهم وماناموا نيام 
ببيتين لذى الرمة في مية : 

اذا ضربتها الريح في المرط أشرفت روادفها وانضم منها الموشح 


وفطن قدامة الى أن هذا غزل فأتبعه قوله وهو آخر الفصل , ولنتبع القول 
في الوصف بالقول في النسيب . وبيتا سلامة هما ايضا غزل . وكأن ابن الرومى قد 
تف "كتاننا لاتغنى من هدو الأوصال وهي تجيد ‏ 0 
وموضع الأخذ قوله « تتغنى. كأنها لاتغنى » لأنه. حذو على إصغاء أصحاب 
ومذهب الصناعة والزخرف متبين في البيتين اللذين ذكرههما من شعر عدى 
ابن الرقاع يصف حمارين . 
:تورات" افن؟ بالفسان. ملك غدران. مفنة هن تتناما 
تطوى اذا علوا مكانا ناشاً واذا السنابك اسهلت نثراها 
والبيتان مردهما مع كثرة نحو هذا في الكلام القديم ‏ الى قول لبيد فى 
المعلقة . 
ولعله أن يعتذر لقدامة في الذى صنع من فرط الاختصار الموني على حافة 
الاخلال أن أمثلة الوصف كثيزة وقد جاء متها بأشياء ‏ حسنة فى غير هذا ؛ كنعت 
أبي كبير لتأبط شرا وكأبيات الحادرة العينية التى استشهد بها على حسن اللفظ 
وفصاحته . 
ومن أدل الشعر على مذاهب المولدين في الوصف » وإيثارهم ماذكرنا من 
زخرفة المعاني والألفاظ . معا أو أحدهما . قول ابن الرومي , وهو مما اختير له . في 
تفضيل النرجس على الورد :. 
خجلت خدود الورد 0 تفضيله خجا توردفا عليه شاهد 


1 .جل 'الوزه: ‏ الورة.. لوي إل اوفاتعله- التظيلة بعاضهة 
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فهذا ىا ترى جدل ومنطق ‏ 
فغيل: ' القطية أن هذا: “قاد ' ثفن الريامن جوات هذا :طارد 
لأن النرجس يظهر أول الربيع والورد في أو اخره مع اوائل المصيف : 
كتانق ين اننخ- “هذا بوعد. .هعلت. الذنا” وهنا “واعد 
والوعد والوعيد من عبارات المتكلمين 
وإذا احتفظت به فأمتع صاحب: بحياته لو أن حا خالد 
وقوله : « لوان حيا خالد » مع وروده كالحشو شديد المناسبة لقوله من قبل 
« موعد بتسلب الدنيا » - واقتنص عبارته من قول الجارية لسليان بن عبدالملك 
أنت نعم المتاع لو كنت تبقى 2 غير ان لابقاء للانسان 
ثم زعم ابن الرومي أن النرجس أفضل من الورد لأنه زهر ونور والمشهور 
أن الزهر والنور واحد , الا أنه كأنه ذهب الى قول من يفرق بينها فيجعل الزهر ما 
كان أصفر اللون ‏ فما أدرى ماتوجيه كلامه هنا ء الا أن يكون مراده أن النرجس 
أصفر وأبيض فاجتاع اللونين له وهو نفس النبات يجعله زهرا ونورا. 
الللرسين. "القضل)/ “المسيت..باقة” . «وقن. دوتون. .وهو نيك واد 
يحكى مصابيح السماء وتاره يحكى مصابيح الوجوة تراصد 
عنى بمصابيح الوجوه العيون . وتراصد أى تتراقب وفي القافيه نوع'من عمل 
- اللهم الا أن يكون عنى أن مصابيح السهاء ومصابيح الوجوه تتراصد فالقافية على 
هذا مستقيمة . وفيها حِدّق , لقوله تعالى : « فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا » 
فكأنه أراد الاشارة اليه والله أعلم. 
يقوى هذا الوجه قوله : 
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ينبي النديم عن القبيح بلحظه ' وعلى المدامة والسماع مساعد 
فكأن لحظه شهاب راصد. 
اطلب بعفوك في الملاح سيد أبدا فانك لامحالة واجد 
قوله « أبدا » فيه نظر , لأن الأسراء مع أذواق أهل عصرها , وأهل عصره 
كبا يبدو م يكونوا يسمون الفتاة « وردا » ولكن يسمون « نرجس » . ولعله لو بلغه 
أن بعض الناس يسمى كلبته « وردة » لاعتد هذا من ذنوب الورد ومن فضل 
النرجس جريا على طريقة الجدل التى سلكها . قوله « بعفوك » أي عفوا وبلا 
والورد لو فتشت قَرّد في اسمه مافي الملاح له سمي واجد 
ثم نظر الى مذهب العرب في نسبة الأمطار الى الأنواء» وقد نجى عنه 
الشرع . فادعاه على وجه التظرف . وسوغ ذلك ما كان عليه أهل عصره من الولع 
بالطوالع والتتجيم: 0 
هذي النجوم هي التي ربته بحيا السحاب كا يُرَبى الوالد 
فتأمل الانكين عن" اأذنافنة. ..حنبها: <يوالايت هدك الماجند 
ولقد اشتط بابن الرومي طلب المنطق وحججه . وما للورد والنرجس والمجد 
لولا حماقة ابن الرومي وفرط انسياقه مع الجدل. 
وهذا الضرب عند ابن الرومي كثير والى حاكاته قصد الحريري في الدينارية 
حيث قال في مدح الديتار على لسان سروجيه : 
أكرم به أَْفَرَ راقت صفرته جواب آفاق ترامت سقرته 
أثورة سمعته وشهرته قد أودعَتٌ مي الغنى أسّرته 
وقارنت نجح المساعي خطرته ش وحبْبّتَ ' إلى الأنام ره 
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كأنما من القلوب نقرته به يَصول من حوته صرته 
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وإن ثفانت أو ثوانت عترتة 
وحبذا ” بخداتة ري 
ومارقف لكف رامت د 
وبدر تم أنرّلته بذرته 
أسرّ نجواه فلانت شرته 


انقذه حتى صفت مسرته 


يا حبذا نضاره ونضرته 


كم آمر به استتبت إمرته 
وجيش هم هرّمته كرتة 
ومستشيط تتلظى جمرته 
وكم أسير أسلمته د 


وحقٌ مون أبدعته فطرته 


لولا التقى لقلت جلت قُدرته 
ولا يخفى أن الوصف في هذه الأرجوزة معه الخطابة ذات اللون المسرحي 
الذي هو من طبيعة فن المقامة . ثم يقول الحريري في ذم الدينار على لسان سروجيه 


٠ 
ايضا‎ 
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قالهامن ادع مادق 
يبدو بوصفين لعن الرامق 
وحبّه عند ذوي الحقائق 
تولاة لع بطم فينو سارق 
ولا أشماز باخل من طارق 


7 
ولا ا ستعيد من حسود راشق 2 


أن ليس يغنى عنك ف المضايق 
وأها لجن قدب نالية 
قال له قول المحبٌ الصادق 


ومن 'الوضف: المواد المعتمد على زخرفة اللفظ دون المعنى قول ابن الرومي 


ضفر ذي وجهين كاللمنافق 
زينة معشوق ولون عاشق 
يدعو الى ارتكاب سخط الخالق 
ولاابدت مظلمة من فاسق 
ولا شكا الممطول مَطْلَ العائق 
وقد ماقي امثن ”شق 
لهذا قر قار الأبنق 
ومن إذا ناجاه نجوى الوامق 
لارأى في وصلك لي ففارق 


في النرجس ( من الكامل الأحذ المضمر): 


بلحس الديا تر أنيداً 


ذهب العيون اذا مثلن لنا 
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للافتراح ودائم التعمب 
0 الجفون القضب 


زبرجد 


ومن تئمة صناعة الزخرف البياني تحويل الزهر والنواوير والخضرة الى 
ضروب من الوثي والأحجار والمعادن الكرية . 
| وقال الشريشي في شرح المقامة الحلوانية « والنرجس الذي يشبه به أهل 
المشرق العيون هو نباتٌ له قضبان خَضوق رؤوسها أقاع يخرج منها نور ينبسط 
منها على الأقباع ورق أبيض » . في وسط البياض دائرة قائمة من ورق صغير ٠ ٠‏ هذه 
الضفة التي تقع في أشعارهم اذا ذكروا النرجس . وبذلك وصفه كسرى أنو شروان 
فقال' التزحتن ياقوت أصفن بين در أبيضن غل زفرد القطين: أنْقدة بعضهم فقال : 
وياقوته صفراء في رأس درة ‏ مركبة في قائم من زبرجد 
كأن بهى الدرٌ عقد نظامها فريد أنيق قد أطاف بعسجد 
وأنشد أبو عون الكاتب في كتاب التشبيه فقال: من جيّد ما قيل في 
النرجس ما أنشد المبرد رحمه الله تعالى : 
نرجِسّةٌ لاحظنى طرفها 2 تشبه ديناراً على درهم 
وقال عبيد الله بن عبدالله فيه : 


ترنو بأبصارها إليك كا 2 ترنو اذا خافت العصافير 
مثل اليواقيت قد نظمن على زمرّد فوقهن كافور 
كأنها والعيون ترمقها دراهم وسطها 
وقال أبو نواس : 
لدى نرجس غض القطاف كأنّه اذا ما منحناه العيون عيون 
مخالفة في شكلهن وصفرةً مكان سواد والبياض جفون 
أجاد التشبيه وكشف بذكر المخالفة قناع الشبهة وبين مواقع التشبيه غاية 


-5١6- 


البيان . وقال أبو عبد الملك بن فرج في كتاب الحاس والمحسوس له : وأحسن بيت 
انقلا ليذه انو جعفر البغدادي رحمه الله : ٠‏ ش 
مداهن در بين أوراد فِضَّة على قيس شِيْر أخضر كالزيرجد 
وقال "ابو الفرج الببغاء : 
وكشن ل بعدة ال كامن رول إعدره <الزاننا 
تال الكقاق: لحي .حورت يق اضفر الستحد أقذانا 
كأفا هدى المحيى به لَطَفاً الى الأرواح أرواحا 
فى عن الترجسن إذمارنا” . وتلق الور إذا: اقابنا 
وقال ابن المعتز: 
كأن. عيون: الترجس الفض بيننا مداهن در بهي عقيق 
اذا" يلهن.. القطر حلت تموعة. . ايكذ اعون مييق رةه 
وقال الشاشي : 
خضي" المتفات: التق دباقان بين 
عيون يلا أوسسبحة الما “حدى من ذَهَبٌ 
وقال ابن الرومي : | 
يانرجس الدنيا ترى أبدا لافتراج" ودائم النحب 
ذهب العيون اذا مثلن لنئا در الجفون زبرجد القضب 
وهذه الصنعة التي أثبتها أهل المشرق للنرجس هي التي يصف بها أهل 
المغرب البهار . قال ابن أبي عامر في جارية اسمها بهار ..... الخ » ما قاله الشريشي 


. الخخلوق ضرب من الطيب اصفر‎ )١( 
. لعلها خذ بخاء معجمه فوقية بعدها ذَالُ مُعْجمَةٌ فعل الامر من اخذ فذلك اقوم للوزن‎ )1( 
. هكذا بالجيم المعجمة أحسبها للافتراح بالحاء المهمله من الفرح‎ )1( 


كلك 


ما يجري مجرى ما سبق , تما استشهدنا به للدلالة على اعتاد المحدثين في الوصف 
على زخرفة المعانني والألفاظ . ومما يجري محرى الزخرفة اللفظية والمعنوية نحو قول 
المعري : 

وكأن الطلال يهوى الثريا ‏ فهما للوداع معتنقان 

وسهيل كوجنة الحب في اللو ن وقلب المحب في الخفقان 

يسرع اللمح في احمرار كا تس رع في اللمح مُقلة الغضبان 

ولحذق المعري يحلي نحو هذا بالأخبار والأساطير ليكون أقوى في الامتاع 
وادعى الى الطرب. نحو قوله : 

طرزيجمه فنااشيئوق الأعادي:. تلك برحية له الشمويان 

وقد سلك ابن الرومي مدهي من وخرفة اللفظ والمعى: يناه عل 'التشبيه 
والاشتعازة المأحوة: اصلينا: مق “ضفات سرية (ومعدن هذا الاسلوب .مق أن عام 
وقد سبق إلماعُنا الى أخذ أبي تام وأبي نواس ومن كان على مذهبها أو تأثرا به من 
ذي الرمة ) في الأبيات العينية التي لعله أراد أن يبارى بها ميمية أبي عبادة في وصف 
الروضة والربيع - قال : 
اذا رئقت شثئمس الأصيل ونفضت على الأفق الغربي ورسا مرَعَرْعَا 
وودعت الدنيا لتقضي نحبهاا وشول باقي عمرها فتسعسعا 
ولاحظت النوار وههي مريضة وقن وتهك-خدا ال الأون أضرعا 
ىا لاحظت عوادها عين مدنف توججع من أوصابه ما توبجعحا 

وهذا كبا ترى إيغال صرفنا الشاعر به عن منظر الشمس الغاربة إلى منظر 
المريض المتوجع . والعنصر العقلي المزحرف الحريص على البراعة في ذلك قد غلب 
الشاعر . فغفل معه عن أن موصوفه هو جمال شفق الغروب وأنه أولى به أن يتوفر 
على نقل احساس خفقة القلب به. بدلا من أن يتابع فكرة الصفرة وشبهها 


1١7/2 


بالمرض والمريض فليس في ذلك ما يوحي بحقيقة انفعال الشاعر لمشاهدة جمال 
شفق الغروب . ولكأني - والله أعلم - بابن الرومي قد غره قول النابغة : 
نظرت اليك بحاجة لم تقضها نظر السقيم الى وجوه العود 
وتشبيه النابغة ووصفه صحيح , لأن في الحالتين سقما هو أصل التشابه » سقم 
الحاجة الغرامية الجنسية ( مثلا ) وسقم الضعف التواق الى العطف والرحمة شتان 
ما بين مذهب النابغة حيث ذهب. ومذهب علي بن العباس . 
وحن الشحنا“الراق: غلييا” اتسنا شيرة ش ياد عا 
وقد ضربت في خضرة الأفق صفرة من الشمس فاخضرٌ اخضراراً مشعشعا 
وظلت عيون الروض تخضل بالندى-ح- كا اغرورقت عين الشجى لتدمعا 
وميمية الروض التي أحسب هذه الأبيات العينية قد قيلت في مجاراتها هي : 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاٌ من البثر حتى كاد أن يتكلما 


وقد نبه النيروز في غلس الدج أوائل: ورد كن بالأمس نوي 
مهاة 1 ال كات حة ‏ نوكل نوا كنان فل ,هنا 
ووذ قط نر لوستم "لباشية. عليه ا تدر ونيا «وقتجحما 
أحلّ فأبدى للعيون جماله وكان قذى للعين اذ كان محرما 
وزن اقبي الى عن كاعد ضوه با ساس للح تيكا 


والأبيات مشهورة . ومزية البحتري على ابن الرومي أن الذي يصفه في 
شعره هذا هو الربيع . تعويل الشاعر على ذكر ورده ونداه ولباس خضرته الجديد 
ونسيمه أكبر من تعويله على ما يشبهه به من صفات البشر وصفات الوشي , 
احساس البحتري بجباله وبهجته يصلنا من خلال بيائه - ألا تراه حتى حين 
يزخرف بذكر الوشى المنمنم يدخل في ذلك الحركة , يقول كأنك أنت حين تنظر الى 
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الخضرة الجديدة وألوان الثُوار كأنما تنشر وشيا منمنما ‏ هذا نعت الانطباعة في مدى 
نظرك , فالزخرفة هنا ليست أمراً لفظيا معنويا ذهنيا ولكنها ذات بيان بانفعال 
وإحساس وشعور ‏ وقوله: ( 
أحلّ فأبدى للعيون جماله وكان قذي للعين اذ كان محرما 
غالبٌ عليه قصد الزخرفة وكأنما صاغه حبيب , وخاصة قوله « وكان قذى 
للعين اذ كان حرما » فهذا فيه نفس حبيب . على أن حبيبا لو قد رام هذا المعنى 
لجعل من إحرام شجر الشتاء جانبا من حسن , ولكونه قذى للعين بإحرامه , أيضا 
أن يكون ها بذلك إثمدا وذرورا. 
الي نع "تال قانع عاك جور 
سمابّة غنيت منا. العيون بها عن كل حسن بدا أو منظر عجب 
هذا وأحسب القارىء الكريم مما يكون قد تنبه لأخذ ابن الرومي من حبيب 
حيث يقول : 
وقد ضربت في حُضرّة الأفق صفرة من الشمس فاخضرٌ اخضراراً مشعشعا 
ولعمري انه على كثرة عمله ودقة غوصه في هذا البيت قد قصر عن قول 
ريك مرا نميا عند عات .رسن "لزيا تكانة لق متيشس 
واخلمه أن البحتري قد أخذ وشيه المنشر - أو قل أخذ « فكرة » وشيه 
متش . من قول حبيب يصف مطرة من مطر الشتاء المؤذن بالربيع أو شيئا قريباً من 
ذلك : 
فكأنني بالزوسن -فن أجل يك ١‏ ظوسعلة رمي العجحوات 
وهذا البيت من كلمة فائية حسنة ‏ لأبي تام . موغلة في الروح الحضري من 
غير ما مفارقة لقصد الإصابة وصدق البيان الذي هو مذهب الأوائل - قال يعتذر 
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لأحد أصدقائه بأن المطر منعه من زيارته - والغالب على مطر العراق أن يكون في 
الخريف والشتاء كا ذكر البحتري حيث قال : 
لاحت تتاشير المتريق واعر هيت قطع الغهام وشارفت أن تبطلا 
ونعود الى ما كنا فيه من حديث أبيات أبي تمام. قال : 
منع الزيارة والوصال سحائب شم الف وارب جأبة الأتقاف 
هذا الوصف الغليظ يناسب هيئة السحابات الغليظات اللاتي متعنه الزيارة : 
ظلمت بني الحاج الملحّ وأنصفّت عرض البسيطة أهاإنصاف 
والحاج الملح في المدن والمطر فيهن عناء أما أهل البادية فبه فرحون 
وأَنَتْ بنفعة البلاد وضرًّها أهل المنازل ألسن الوصّاف 
وعلمت ما يَلَقَى المزور إذا همت من ممطر ذفر وطين خفاف 
وعنى بالممطر ما نسميه الآن معطف المطر وكان من الصوف فكان أبتلاله 
يجعله ذفر الرائحة , وكانوا يلبسون الأخفاف فيلصق بها الطين من المطر ‏ وكلّ ذلك 
ما يتأذى به المزورء فجعل أبو تام هذا ما يصمّ الاعتذار به في ترك الزيارة بل قد 
أوجب تركها في مثل تلك الحال : 
َجَفوْتكم وعلمت في أمثالها أن الوَصُول هو القطوع الحافي 
للذي يسببه من الأذى لرب الدار ثم أخذ أبو قام بسبيل استرسال خيالي 
يذكرنا فيه بما كان من مذهب أهل البداوة من الفرح بالمطر وانتهاز فرصة مقدمه 
للنجعة والظعن وما ينشأ عن ذلك من لقاءات الغرام وضروب نواه - قال : 
فكأنني بالروض قد أُجْلى لا عن حلةٍ من وشيه أفواف 
وكأنني بالظاعنين وطية 2 يبكىي لا الآلاف للآلاف 
وكاتق بالتتدهميّة :وسطدة:. “يضر اللهى والرطت والأحفناف 


كد 


الطية بكسر الطاء النية , عني نية السفر والآلاف جمع آلف كفاعل والجمع 

فعال بضم فتشديد وان قلت الآلاف بوزن الأفعال فهي جمع الف بكسر فسكون 

تقول إلف والفة وآلف وآلفة ‏ وقد أعطانا أبو تمام صورة 0 البادية والابل 

تع خضرا هواتها وسوقها ‏ الوظف بضم الواو وسكون الظاء هنا ولك ضمها في 

2 الموضع لئلا يختل الوزن جمع جمع الوظيف وهو موضع القيد من الساق - 
وجانب الوصف الدقيق الصائب من هذه الأبيات لا يخفي . 


والبيت الرائي الذي زعمنا ان ابن الرومي أخذ منه شعشعة اخضراره 
بصفرة الشمس يرجو أن يرَبى على ابداعه بما يصاحب الشعشعة من تداعي المعاني 
المؤنس بنشوة الخمرء من قصيدة فذة في بابها . جمعت الى زخرفة ضروب المجاز 
والطباق والجناس واللعب اللفظي والمعنوي جودة تصوير الاحساس . ونقل الشعور 
بالجبال الذي انفعل به قلب الشاعر وفنه لنشاركه فيه ونستمتع بحسن بيانه عنه , 
قال رحمه الله : 
رقت حواشي الذَْر فهي تَرْمَر وغدا الأُرى في حليه يتكثر 
نزلت له سيق عو ريو الما عي ل مدر 
لولا الذي غرس الشتاء بكفْه قاسي المصيف هشائا لاتتمسر 
كم ليله : آسى البلاد بنفسه فيها ويوم وبله متعنجر 


هذه الموازنة الجدلية بين الشتاء والمصيف أيهما أفضل لم تصرف انمماكة أبي 
تام في جانبها المنطقي الذهني عن لزوم جادة الوصف والابانة عن الاحساس 
بالطبيعة وأثرها المباشر على النفس . ولا ريب أن ابن الرومي رام أسلوب هذه 
الطريقة ولكنه كما ذكرنا انصرف مع الجدل عن الوصف ونقل, احساس القلوب . 
مطر يذوبٌ الصحو 'منه وبعده | صحو يكاد من الغضارة يقطر 
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تأمل الزخرفة واللعب المعتوى ههنا ء وقد استعار الظاهر والمضمر من ألفاظ 

النحو كا لا يخفى . 
وندى إذا اذهنت ابه لم الثرئن خلت السكاب أنه وهو مدر 

معذر أي جاعل له عذَّاراً . وكانت القيان الحسان مما يعقربن خصلات 
الصدغ وكانوا يسمون ذلك عقارب الأصداغ . وقد افتن أبو تمام . فجعل الربوات 
عليهن الخضرة بنزلة لمم الشعور التي على الرؤوس . والندى عليهن لامع 
كالدُهن . وهيدبٌ السحاب الداني الى الارض من جوانب الربوات كأنه خصلات 
٠‏ الأصداغ . كل هذا زخرفة استعارات ويجاز قوامه التجسيد وهو لأبي تمام طريقة 
( اتبع فيها غيلان كبا ذكرنا من قبل ) . هذا و« معذر» أيضا بضم الميم وتشديد 
الذال المعجمة مكسورة يحتمل معنى معتذر من قول العرب عذر بتشديد الذال وفتح 
العين قبلها أو كسرها بمعنى اعتذر وقد قرىء بهذه الصيغة ( فعل بفتح الفاء وتشديد 
العين أو كسر الفاء وتشديد العين في الماضي وبفتح حرف المضارعة وكسر فاء 
الكلمة وعينها بمعنى ( افتعل يفتعل ) في سورت يس ويونس في الحرفين ‏ يخصمون - 
هذى . وعليه يكون مراد الشاعر أن السحاب يعتذر من أنه لم يمطر وائما أمد النبات 
بالندى وحده . ومثل هذا الاستعمال « أي معذر» بعتى العذار وبمعنى الاعتذار مما 
يسميه البلاغيون بالاستخدام . 

أربيعنا في تسع عشرة حجة حقا هنك للربيع الأزهر 

هنا يؤرخ أبو تام هذا الربيع الذي أعجبه ولا يعيبه التوكيد في عجز البيت 
اذ هو لا يتهيب استعبال العويص من مذاهب العربية اذا دعا اليه أرب البيان . 
وار البيان هنا يدعو الى تأكيد مقال الشاعر أن هذا الربيع الأزهر . فأكد مقاله 
بمجىء اللام قبل جملة مبدوءة بإن المؤكدة وانما تقبل اللام اذ جىء بها على لغة من 
يجعل فمزتها هاء خالصة . ففعل ذلك , ثم أكد الربيع بلام ان التي تسمى في النحو 
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باللام المزلحفة . وهي هنا ليست مزلحفة بل مؤكدة » لأن لام الابتداء المؤوكدة فى ي 
الموضع الأول من الكلام لم تزلحف عنه ٠‏ فتأمل . 

' وجزى الله أستاذنا الشيخ عبدالله محمد عمر البناء خيراً فقد كان أول 
سماعنا هذه القصيدة الرائعة منه إذ اختارها لنا في درسه وشرح هذا الحرف الذي 
قدمنا ذكره أنه لغة في إن وكأنما افتتن أبو الطيب بهذا الافتتان من أبي تام وكان 


كثير النظر فيه والأخذ منهة فجاء به ف قوله : 
نك أولى لائم بلامة وأحوج من تعذلين إلى الْعَذْل 
وكان يحسن الأخذ ويبعده حين يفعل ‏ وقال حبيب : 
أزومنا' قحم عمرة حير حقاطنك للربيعالأزمقر 
ما كانت . الأيام ْلب يهجةّ 0 لوأن حسن الروض كان يُعمر 
أو لا ترى الأشياء ان هي غيرت سي ونين الأرش عن تدر 
هذا البيت جيد , اذ الأرض تراب وأحجار ونحو ذلك . ومهما يكن منظر 
ذلك في تذئه عستا أو مقيولة فان اكتساءه روضا ونواوير وشجرا وضروب نبات 
وكش يجعله أجمل ويكسوه الحسن الذي لا ريب فيه . 
وهذا المعنى الذي جاء به أبو تام أكمل من قول أبي عبادة : 
أحلّ فأببى للعيون ماله «وكان قذى للعين اذ كان تحرما 
فجعل أبو عبادة كسوة الخضرة حاله الطبيعية قد أحرم بسلبها . والذي جاء به أبو 
تمام أدق سوق 
يا صاحبيٌ تقصيا نظريكما2 تريا وجُوه الأرض كيف تصور 
تريا نهارا مشمسا قد شابه ذهر الرّها فكأنما هو مقمر 
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هذا من الأبيات العقم . والذي صنع ابن الرومي من محاولة أخذه عناء . 
وقريةامن إثارة القارسه أو السامع بذكره الشعشعة وما يلابسها من معنى نشوة 
الخمر يشبهه شيئا ما سبق أن وقفنا عنده من قول شوقي : 


قف بتلك القصور في اليم غرفى مسكا بعضها من الذعر بعضا 


- 
م 


كعذارى أخفين 5 الماع بضا سابحات به وان بضطا 


فقلنا ان فيه تزلفا إلى القارىء بالبضاضة وما يصاحبها من إثارة . ولعمري 
ان العذارى آذا سيدق قل أن ريست النافازينا مدق وما تمق من بهن برغا 
يكون تبين ذلك عند رمل الساحل وما بمجراه اذ هن غير مغمورات سابحات . 
ويحتمل كلام شوقي أنهن أخفين البض بسبحهن وأبدينه حين صرن الى الساحل 
وشسيه أذ ما يمعجرى ذلك . 

دنيا معاش للورى. حتى إذا حل الربيع فانما هي منظر 


معاش بالرفع أو بالجر والجر أحب إلي والرفع جيد ‏ أي الدنيا معترك 
وعمل . ثم فجأة يغلب المرء هذا الجمال, فيقف وقفة ينظر اليه.. وليس المنظر 
بانتهاء للمعاش أو انصراف عنه , ولكنه درجة فوقه . لا يخفئ أن ههنا انطباعة 
حسن وانفعالة قلب سجلها الشاعر أبلغ تسجيل وأوجزه . 
ثم فصل بعض هذا الإيجاز من بعد : 
أضحت تصوغ بطونها لظهورها2 نورا تكاد له القلوب تور 
من كل زاهرة تَرَفَرَق بالقدى ‏ فكأنهاعين إليك تحدر 


و 


ام 6و 0 من - 
تبدو وحجبها الجميم كانها عذراءً تبدو تنارة وتخفر 
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ولعل الشاعر رأى عذراء أو عذارى في ذلك المنظر فَجَعْلهن مع نواره نوارا . 

حق غدت وهداتها ونجادها فتتين في حُلل الربيع تَبَخَترُ 

مصفرة محمرة فكأببا عصبٌ تيمن في في الوغي وقضر 

ههنا صناعة وزخرف وتهيد للخروج من الوصف إلى مدحم المعتصم وكان 
اكب شرف وحن وررية الجند وألوان عصبهم مما يقع التشبيه به الموقع الحسن في 
مثل مقام مدحه ‏ ومع هذا فأبو تام ممسك علازمة وصفه ومتابعة البيان عن إحساسه 
بهذا المنظر الفذ الرائع 

من فاقع غض النبات كأنه كُرّر تشقق قبل ثم تزعفر 
وهدة :دور خيالية ليست من جواهر واقع الحياة الجوامد ذوات الأثمان . 

أو ساطع في حمرة فكأنما . يدنو إليه من اطواء معصفر 

فهذا يؤكد ما تقدم من جنوح حبيب إلى سبحات الخيال . وبعده عن الفتنة 
بزخرفة جمود الجواهر. 

صبغ الذي لولا بدائع لطفه ماعاد أصفر بعد اذ هو أخضر 


وهذا مقطع الوصف . وبه رفع أبو تهام وشى الربيع عن كل ضروب الوشى 
التي يفتن في صنعها البشر . ومن مأثور كلام : نبي الله عيسى عليه السلام أن نتأمل 
أزنهار الرياض فائها لا تسعى ولا تغزل وم يكن سلييان في أيهى حلل جد 7 
وشيا منها . وما استبعد أن يكون أبو تام قد أخذ منه اذ كان واسع التُحصيل . وقد 
لال ا 0 
وأن أباه نصراني يدعى تدوس فغيره الى أوس , وهذا باطل قطع صاحب الأغاني 
' ببطلانه . وما كان بمن يتهيب المطاعن . وقد كان في طبىء قوم نصارى . فلو لم يكن 
من نسب أبا تام الى أصول نصرانية قاصدا الى الكيد والطعن . ما كان محتاجا الى 
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أن يضيف الى ذلك أصولا نبطية ولاكتفى بطائيته فلم ينزعه منها . ولا يخفي قصده 
الى أن يخرجه من نسب العرب ومن أصالة الإسلام معا. فتأمل وللّه در أبي الطيب 
اذ يقول : 
سوى وجع اذا حل في قلب فليس يحول 
وأبو الطيب من أوصف الشعراء للطبيعة وقد أفردنا لذلك رسالة بعنوان 
« الطبيعة عند المتنبي » بمناسبة مهرجانه الذي أقيم ببغداد سنة 19/8 م ( نوقمير - 
تشتوين الفا )' فأغنى ذلك عن إعادة أكثره ههنا. ونونيته التي أوها 
فاق لشت اليا الفاق 


الحساد داو فإنه 


من 'الفرائد :'«وقيها يقول. + 
ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بثرحمان 
ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان 


طَبّتَ فرساننا والخيل 


كه م - 
خشيت وان كرمن من الحران 


عَدَوْنا تنفض الأغصان فيها على أعرافها مثل الجمان 
فقمن ها ير الشمس عني وجئن من الضياء بما كفاني 
والقن ««التررق: متا في 7 دنانيرا تفرٌ من البنان 
لها ثمر تشير اليك منها بأشريّة وقفن بلا أواني 
وأمواه يصل بها حصاها صليل الحلي في أيدي الغواني 
اذا غنى الحمام ارق اننها أجانه” أفنانق” القينان 


ومن بالشعب أحوج من حمام 
وقد يتشابه الوصفان جدَّاً 


اذا غنى وناح إلى البيان 
وتومرقافينا «متبناعدان 


' ولو كانت دمشق ثنى عناني لبيق التْرد صيني الجفان 


ااا“““#““كلتك 001 0ك 


4198 رقم الايداع بالمكتبة الوطنية ببغداد هو‎ )١( 
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يلنجوجيٌٌ مارفهت لضيف به النيران نديٌ الدخان 

تحل به على قلب شجاع وتَرْحَل منه عن قلب جبان 

منازل. “0- يزل” مها" خيال. يتمق الك الويشيحان 

يقول بشعب بوان حصاني 5 هذا يسار إلى الطعان 

أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان 

ثم خلص الى المدح ‏ وفي صور المدح مناظر من التفاته الى الطبيعة 
والقصيدة من الشعر السائر المروي المشهور. وكل بيت منها كنز من المعاني 
والعواطف . 

سبق التنبيه في أوائل هذا الجزء الى أخذ الشاعر الانجليزي أندرو مارفيل 
فيما نرجحه من هذه القصيدة في منظومته المختارة التي يقال لها الحديقة وأحيانا يقال 
لها أفكار في حديقة 

| معلعةة 156 - أو - .معلعة 3 مذ كأتطعنامط1 

وهذا الأخذ نقول به على سبيل الترجيح لشدة التشابه في مواضع مما يرجح 
في مثله ألا يكون وقع حافر على حافر وخاطر على خاطر ولكن نتاج روية وتوليد . 
ولا يلزم من يتنبه لمثل هذا التشابه أن يثبت واسطة الأخذ. فإن قوة شواهد 
الملابسات مما تصدر عنها الأحكام في قضايا القانون والمحاكم فكيف بقضايا 
السرقات والأخذ الأدبية التي ليس منها أديب مهما يكن حظه من الأصالة والإبداع 
بناج وليس بعد فيها قطع يد أو سجن أو تعزير؟ 


أبو الطيب ونيكلسون 


هذا استطراد دعا اليه ما تقدم من دعوانا أخذ أندرو مارفيل وغيره ( وقد 
ذكرنا من قبل وفي رسالتنا المهرجانية أن وليم بلايك علها8 صسهنلاة/18 أيضا منه أخذ 
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بل لعله تجاوز الأخذ الى السرقة ) وذلك أن نيكلسون وآخرين من المستشرقين 
عَضوا من قدر أبي الطيب . فما أدرى أصنعوا هذا وهم يعلمون مكان الأخذ منه 
فعمدوا الى أن يخفوه , أم لملحض الجهل يَقدْره » وهذا ما أرجحه «الأن الذي يكون, 
قد قصد الى الاخفاء هو الآخذ وهذا المعنى قد وضعه أستاذ النقد والأدب أبو عثمان 


رحمه الله . 


قال نيكلسون في كتابه عن تاريخ الأدب العربي في الفصل الذي تحدث فيه 
عن المتنبي ( أنظر طبعة كمبردج ‏ سنة 1477 م ص 7١8-07‏ ) ما ترجمته على 
وجه التقريب" ( وكل ترحمة تقريب وان شاء القارىء الكريم رجع إلى النص 
الاتجليزى: حيت اذكرنا : موطعه )1 

وقول ابن خلكان أما شعره فهو فى اباك ولك الأماتدة الأررهين 
باستثناء فون هامر لا يشاركون في هذا الاعجاب المتحمس للمتنبي بثيء ٠‏ وتشهد 
بذلك أقوال رايسك ودي ساسي وبوهلين وبروكلمان وغيرهم في هذا الموضوع . ولا 
ريب أنَّ منزلة المتنبي بحسب قوانين ذوقنا دون منزلة مشاهير الجاهليين بكثير . 
وينبغي بالنسبة للعصور المتأخرة أن يمل دون أبي نواس وأبي العتاهية . إن محبّي 
. الشعر كبا يُقْهَمُ من مدلول هذا اللفظ في أوروبا لا يكن أن يجدوا في) كتبه المتنبي 
من لذة أو متعة فنية بل على العكس سيتقززون من المحاسن التي يزعمها له النقاد 
العرب بمثل أو بأكثر مما يتقززون من مساوئه » أ.ه . أقول ليّهِن « فون هامر» 
الانفراد والشذوذ . فان أكثر الذين ذكرهم نيكلسون ممن يصح أن يدرجوا فيا 
وصف به الجاحظ أبا عمرو الشيباني في كلمته المشهورة من أهل النقد حيث قال : 
«وأنا رأيت أبا عمرو الشيباني وقد بلغ من استجادته هذين البيتين ونحن في 


)١(‏ بلغني أن الدكتور صفاء خلوصي ترجم تاريخ نيكلسون الأدبي » فحرصت على أن أصيبه فلم أقدر على ذلك الى 
الآن. : 
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المسجد يوم الجمعة أن كلف رجلا جتى أحضره دواء وقرطاسا حتى كتبها له وأنا 
أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا .ولولا أن أدخل في الحكم بعض 
الفننك لزعمت أن ابنه لا يقول شعرا أبدا. وههما قوله: 


لا تحسبنَ الموت موت البلى فإنما الموت سؤال الرجال 
كلاهما موت ولكنّ ذا أفظمع من ذاك لذلّ السؤال 


وذهب الشيخ الى استحسان المعنى والمعاني مطروحة في الطريق الى آخر 

ما قاله وأحسبه في الحيوان . 
ان يك ما نقول به من أخذ « أندروا مارفيل » و« وليم بلايك » وغيرهما من 
آي الطب صضحيسا وهو :ان سان الله كذلك.. فآن الذئ اعتسده تكلسون وقال به 
من آراء راسيك ودئٍ ساسي وسواهما باطل . منشأ بعضه من الجهل بعادن أشعار 
'العربية وضحة الشوى طاء وهو أد عي جه اللفاسيكظ نذا بدن طلا عصرء قو أهل 
الرواية المتمكنين من لغة العرب . فكيف بعلماء المستشرقين وأكثرهم لم يكونوا من 
جهابذة أهل النقد والذوق في ميادين أشعار لغات أقوامهم وأدبها . هذا ومنشأ بعضه 
بل أكثره من التحامل والتعصب الديني ودعوى التفوق العنصري. وقول 7 
نيكلسون , إنهم - أي النقاد الأوربيين - يتقززون من محاسن أبي الطيب يِل 
مساوئه . ينضج كما ترى بالسماجة العنصرية أو التعصبية السنخ أو هما معا. وقد 
َرِنَ عندهم بين الجاهلين وأبي العتاهية في حال الموازنة بين المتنبي وغيره من 
الشعراء . وأبو العتاهية من الجاهليين بعيد كل البعد . لكنه كان ينسب إلى انحراف 
عن الاسلام . فعل هذا بعض ما قربه من قلوب أهل التعصب . كما يكون قد باعد 
المتنبي جهارة صوته بمدح الجهاد. وإنحائه على النصارى في غير ما موضع نحو: ‏ 
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وخلي العذارى والبطاريق في الدجى وشعث التصارى والقرّابين والصلبا 
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ونحو : 

فخرُوا لخالقهم سبد ولولم تَيِتْ سجدوا للصلب 
ولعو ل 
هنيئا لضرب اام والمجد والعلا 2 وراجيك والإسلام أنك سام 


أرى المسلمين مع المشركيد ‏ ن أما خوف واما رهب 
وأنت مع الله في جانب2 قليل الرقاد كثير التعب 


مه 


كأنك: .وعندك, “جيه “ودان: اليزية. إماين.. وات 
وهذه عقيدة النصارى , فقد جعلهم من المشركين ‏ ومثل هذا هم معذورون 

:ان كرهوه ثم زعموا أنهم تقززوا منه . وهو من محاسنه كا لا يخفى . ونحو قوله : 
ويستنصران الذي يعبدان وعندها أنه قد صلب 
ليدفع ماناله عنهيماا فياللرجال لهذا العجب 
ونحو قوله في السبي : 


تبكى عليهن البطاريق في الدجى ‏ وهن لدينا ناقيات وال 


وقوله : 
نفكلا خلمت: عراة.. ععدف. .فإنا حلنت ‏ بالبين. والحسل 
وأما أبو نواس فكالمسلم بزندقته وشعوبيته فهذا يحببه أيضا الى من يتعصب 
من المستشرقين وهم الكثرة . وقد مر بك أنا لا نسلم بهذا الذي كأنه مسلم به في 
قضية أبي نواس . وقد رزق ‏ رحمه الله بعد موته حظأ عند العامة فجعلوه من أهل 
النوادر وقرنوه بجحا. وعند المجان لما يروى من خلاعته ويجونه » وعند النقاد 
لجودة شعره الذي يجوده ولكأن الجاحظ قد قارب تقديه على بشارء وعند أهل 


السنة لانتصاره لمذهبهم على النظام . وعند من ذكرنا من المستشرقين لظنهم انحرافه 
عن الإسلام والعربية : وعند بعض القوم من المعاصرين اذ عندهم أن هذا مدنيه 
من. التجديد وبذلك عظم أمره عندهم جدا. وله در أبي العلاء اذ يقول: 
اذا صدق الجدٌ افترى العم للفتى مكارم لاتكرى وان كذب الخال 


اندرو مارفيل وأبو الطيب : 


اندو مازفيل .تمن :طيقة ‏ القمراء' الا نعلي الذي | كان يقال طم 
« الميتافيزيقيون » 5اء20 1ممذوزطم3662 786 أي شعراء ما وراء الطبيعة . وهم 
طبقة من شعرائهم جمعوا بين مذهب من تعمق الأخيلة والمعاني مع نفس ديني 
تعبدي أو شبيه بالتعبدي . وقد ولد أندرو مارفيل هذا سنة 1737١‏ م ( ٠١19‏ ه.) 
ومات سنة 1778 م ( 7١87‏ ه ). تخرج من جامعة كمبردج وعمل مع الشاعر 
الشهير جون ملتون مساعدا له اذ كان يتولى أحد دواوين دولة أوليفر كرومويل . 
كان أندرو مارفيل من أصدقاء جون ملتون ومن مناصري ثورة أوليفر كرومويل 
ومن رجالات السياسة . وكان من أعضاء البرلمان إلى وقت وفاته . واهتم بشعره 
النقاد المعاضرون كثيرا . وكان الشاعر الكاتب الناقد ت. س اليوت معجبا به 
منبها على إحسانه . 
أول العهد بمعرفة هذا الشاعر كان في أوائل الأربعين من هذه المائة الميلادية 
إذ كنا بالمدارس العليا بالخرطوم فاختار لنا أستاذ الانجليزية من حديقته ومن 
سيدته الخجول ‏ ( بالانجليزية ع1" و 55ع5اؤن/8! 00 1115 10 ) فبدا , وكنت في 
تلك الفترة أقرأ شعر العقاد واستحسن , وما زلت , منه غير قليل . أن هذا أي العقاد 
قد نظر في شعر مارفيل وأضرابه الميتافيزيقيين وأخذ منهم . كقوله مثلا : 
9 الجبال. “ده أتسدء للتاهبيتا 
أم للذين تسللوا ختلا فطوبى للذينا 


ا 


ونحو قوله : 
ر بيع زماننا ولى 2 أمن أعطافك النشر 
وأنظر لا أرى بدرا أأنت الليلة البدر 


وإذ الثيء بالثيء يذكر فقد اتفق آنئذ أن قدم العقاد إلى الخرطوم . وكان 
رحمه الله كالمنفرد بين أكثر مفكري العرب ومثقفيهم المعدودين بكراهية هتلر 
وموسوليني ودكتاتوريتها صريحا في مدح الديمقراطية وذم كل حكم مطلق . فكان 
بعض من لا يعلم صدقه وأصالته في ما كان يقول به يتهمه با لا يجوز في حق مثله . 
وم يخل العقاد رحمه لله حين قدم الخرطوم من استشعار تهيب لحرارة جوها وما كان 
يغلب على فهم أكثر الناس في يلاد العربية أن ثم توحشا أو وحوشا. وقد حمد 
العقاد أيامه القليلة التي أقام بها إذ وجد حوله نخبة من الأدباء رواة شعره يحفظونه 


. ويتغنون به ويفهمون معانيه فسره ذلك سرورا عظيا . 


هذا وكأخذ العقاد ما أخذه ‏ ان كان قد فعل ذلك من أندرو مارقيل 
وغيره من الميتافيزيقيين وسواهم من شعراء الانجليز, أخذ أندرو مارقيل وآخرون 
غيره من المتنبي ومن شعراء العرب . وتلك الأيام نداولها بين الناس , والى الله 
الضين: 0 


كلمَة اندرو مارفيل التي عنوانها الحديقة ة معوعة© 156 أو أفكار في حديقة 
ع3 3 هذ كغطعنا150 نصها كما يلى  .,‏ وهو هنا مأخوة من المختارات التى يقال ها 
الخزينة الذهبية اتناقدء:1' ه060106 ع1 ورقمها ثم 0١‏ ص 4!57 من طبعة مطبعة 
جامعة اكسفورد سنة ١474‏ وروجع على نص كتاب اكسفورد لشعراء القرن 
السابع عشر طبعة 978١م‏ ص :170١‏ 
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لععط عه لامسا لإغطا رققاج 5255 
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لععم؟ تمترزك عتعقة لذل صوط لمث 
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رككقم 1 35 ركهماع2 هه عمتاط سناد 
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.ع7 325 1أء7ا 35 عتطنا 115 5عأنام 0م 
05 ع0رهووع01ط7 20د غعع57 طعتياد للنام جرم 
!110725 لد وطععط طات؟ غناط ,0" ممعاعءعء ع8 
لاعصة81 .له 

في بعض نسخ هذه المنظومة اختلاف يسير عما ههنا. مثلا في إحداها 

ع0 15 أقط 1[ عمئغقلتطتهعة مكان : 8206م 5أقط) 
كبا أنه في طريقة الرسم أحيانا اختلاف . على أن ذلك كله ليس بالخلاف 
ترجمة الشعر مما لا يستطاع . وان يك في قوله ان شعر الأمم الأعجمية غير داخل في 


ضلة للناس يوقعون أنفسهم في لبس شديد 
ليكسبوا ورقة بلوط أو غصَنٌ غار أو جائزة جريد 
ولشافدا عدا صف الل من خيد نكر 
تجن “كلل امن . عدي ا ار مده 
ظلّها المحرّف الدقيقٌ وليس بممدود 
يلومهم بحكمة بالغة على ذلك المجهود 
على حين قد أطبقت الزهرات كلها والشجرات 
الا .نتتساهينة: :آل" لاراعنة: العاجلادات 


يناجا لقم" المعيل .فتن .عننا» أننا 
وجدتك مع السذاجة أختك الحبيبة ههنا؟ 
قد طالما أخطأت لما كان منى الطلب 


- 


2 


للقائكا بين الجاعات ذات الصخب 
لو غَرّسكا المقدّس هنا في الأرض لافي السماء 
م يكن له الا بين صنوف النبات من فاء 
ماهي الا شيء فظ َل الفسحية 
بالنسبة إلى هذه الوحدة. العذبة 


إنه لم ير يوما لون أبيض أو أحمر 
يرمز إلى العشق كهذا الحلو 
أهل الغرام العشاق قساة مثل لهيب ضرامه 
اذ ينحت كل منهم في الشجر اسم فتاة أحلامه 
قلا ياللأسف يفطن أحدهم أو يعلم 
أن حسن هؤلاء من حسنها أعظم 
فيأبُها الشجرات الحسان لو أبدا أتبح لي جرح لحائكنه 
ومتى تجاوزنا حرارة لوعة الموى 
وجد الحب خير مايرجع اليه ههنا فأوى 
ومن الآهة من ازدهاهم جمال البشر الفان 
فانتهت عند شجرة مطردتهم للغوان 
أبولو اذ اشتدّ وراء دافني بإصرار 
مافعل ذلك الا لتتحول شجرة غسار 
وبان لم يعد وراء سرنجة بإسراع 
من أجل الحورية . نفسها ولكن من أجل اليراع 
ندا عي .هذه الحياة التي أحياها_ 
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التفاحة الناضجة حول رأَسنٍ يسّاقط جناها 
وعناقيد العنتب اللذيد 
وضروب من الدراق مع الخوخ العجب . 
كد ماشحينا” إلى سدق من كممم. 
وأعثر بالبطيخ في اتاتجاء المرور 
فأسقط على الحشيش من شرك الزهور 
وبين آنا كذلك ينصرف العقل من سرور هو أدنى 
إلى سعادة نفسه التي فحن اق 
العقل ذلك البحر الذي كل نوع فيه 
لكنه يخلق فيتجاوز كل هذا المقدار 
ضروبا من دنياوات مختلفات عنه وبحار 
مفنيا كل شيء مصنوع مصور 


٠. ٠ 


عند فكرة خضراء في ظل التعتت ين 
هنا عند قاعدة النافورة المنحدرة 
عند أصل فاكهة أعالي جذورها خضرة 
تزع الروح جانباً قميصٌ الأبدان 
ثم > اه أب في | بين الأفه: أن 
وحق تستعد وإلى طيران أبيعد تجمع 


-35 ل 


تظل تموج في ريشها الضوء المتنوع 
هكذا كانت تلك الجنة من هجة 
اذ كان آدم هيم فيها بلا زوجة 
سفنت هذا الكتناق: :المدلتى الاق 
كاذ" تراد أن بلقن تن الس تياك 
كلف فوق وسعة ابن آدم الضعيف 
أن يكون هيد متاك يطيتف 
لو قد بقي في الفردوس بلاكتة 
ثم ماأبدع ماخط البستاني الماهر 
هه الزوله . المسيفة .دن ٠‏ عقي وأزاهتر 
حيث من فوقها الشمس معتدلة المزاج 
تتجري في فلك عحمطر الأبراج 
بواتسدك - «الععيدة اد ملي كنيل 
سيم انذاك ٠‏ وينها: مانا ناتس بل 
قل عااهو كذ علر 0 كد ”الب نبا عات + 
يستطاع حسابه إلا بالعشب الزاكي والزهرات ؟ 


حديثه عن دافني وأبولو يشير به إلى الأسطورة اليونانية القدهة التي تزعم 
أن أبولو - وهو من ألهتهم ‏ قد شغفته دافني . وكانت بارعة الجمال. حبا فعدا 
يطلبها وولت منه هربا . حق إذا أدركها أو كاد ما أنجاها مئه الا أن تخولت شجرة 
ان “فضازت أحت"الننات: إليها فنا ذكروا : وأما نان فكان فى ما زعهوا إله المرعى 


وكانوا يصورونه بساقي تيس ولحيته وقرنيه , فأعجبته سرنجة فعدا يطلبها فاختفت . 
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في قصباء فصارت قصبة فأخذها يان واتخذ منها نايا . والكئة بفتح الكاف وتشديد 
النون الزوجة وكذلك الحنة بالحاء المهملة . وقد مر بك قول المعري في درعياته : 
فحنّ الى المكارم والمعالبي وله تقل :مظاله يعة ,عننة 
نظم أندرو مارفيل هذه الكلمة الحسنة أول شيء باللاتينية ثم بالانجليزية 
ويذكر شراحه أن آخر سطرين من القسم الثامن من المنظومة . وأقسامها تسعة, لم 
يكونا في نصه اللاتيني . ومهما يكن من ثشيء ء فدلالة ذلك على الصناعة ظاهرة . 
ونتساءل هل كان أندرو مارفيل يعلم شيئا من العربية يقوى به على قراءة 
مشهورات دزاوتتا كديرا الى الطيب وأبي تمام والمعري ؟ أو هل اطلغ على ترجمات 
لاتينية أو فرنسية أو انجليزية لاشعار هؤلاء الثلاثة وغيرهم من مشهوري شعراء 
العرب كأصحاب المعلقات مثلا ؟ أو هل أتيح له أن يأخذ ممن له علم بها ؟ 
والذي يدعونا الى هذا التساؤل هو أن هذه الكلمة من شعر اندرو مارفيل - 
وغيرها من شعره - تحمل ألوان شبه قوية بشعر أبي الطيب خاصة ثم بشعر المعري 
وأبي تام وعنكرة وغيرهم ما لا تطمئن معه النفس إلى أن هذا توارد خواطر ووقوع 
حافر عل احافراكي ش 
قول مارفيل في القسم الأول يسخر من اجتهاد الناس ودأبهم الموصول 
ليكسبوا جوائز من جريد النخل وهو رمز النصر في مازعمه شراح هذه القصيدة 
وورق بلوط وهو رمز الرياسة والسلطان وأغصان الغار وهي رمز الشعراء. فيه روح 
كتشاؤم المعري اذ يقول: ْ 


لعب هذه الجحياة فا أع لجتب إلا من راغب: في ازدياد 


ممن اطلع على ذلك ان يوربديز الهولندي مدح شعر المتنبي مدحا عظيا في حاضرة له ألقاها بليدن سنة 771١‏ ه 
فتأمل . فإعجاب هذا سابق لاعجاب فون هامر الألماني . 


مشأكد 


إلا أن جانب خفة الروح والفكاهة اقوى عند مارفيل من ثقل التشاؤم 

الذي في بيت ابي العلاء هذا. ١‏ 
وقول اندرو مارفيل في القسم الثاني ان الصحبة وخلاط الناس شىء فيه 

فظاظة وغلظ بالنسبة الى الوحدة وغذوبتها ونقائها فيه روح كقول ابي العلاء. 

ذريني وكتبي والرياض ووحدتي | أكون كوحشي باحدى الأمالس 

تنوف أزساز البربيم تعلة . ويأمن في البيداء شر المجالس 
وقول مارفيل في الوحدة من مأثور كلامه ومشهوره. 

. ارتباط الوحدة بالزهر والنبات وصلة الراحة, راحة الانفراد والبعد من 
صخب الناس, بالرياض والخضرة, عند مارفيل شديد الشبه بارتباطهما عند المعري 
في بيتيه هذين. ٠‏ 1 0 

وحديث مارفيل عن الشمس المعتدلة المزاج لا يحخيط بضوئها والمألوف من 
ترياتارامشمساقدشابه زهرالربافكأفاهومقمر 
ههنا ما هو أقرب إلى التوليد منه إلى وقع الحافر على الحافرء لأن مارفيل في 
قوله: 
هذه المزولة الجديدة من عشب وأزاهر 
تجري في فلك عطر الأبراج 
يعلل اعتدال مزاج الشمس با قدمنا ذكره من احاطة الزهر والنبت بضوئها 
ثم يفرع من ذلك أنها صارت تجري في فلك عطر ‏ طريقة سياق الصورة ههنا ينبيء 
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بروح متخد نموذجه وصف أب تمام. والا فان هذا يكون من غرائب اتفاق الخواطرء 
لتجاوزه عموم فكرة, واحماها الى تفصيل دقيق. 

وما يقوي عندنا زيادة احتهال ان يكون مارفيل قد اطلع على كلام ابي تمام 
مباشرة او من طريق غير مباشر"' قوله: 

عند فكرة خضراء في ظل أخضر 

فهذه فيها شبه خفي الصنعة لقول ابي ام: 
وتويناق رامعم اسسنتعاته ‏ سو النرونا كان سويد 

زهر الربا هذا الذي يشوب ضوء الشمس ظل أخضرء وهو الذي سبب. 
اعتدال مزاجها. ش 

مع هذا لقائل ان يلزم قولا بأن ههنا محرد اتفاق خواطر على قوة الشبه 
وتجاوزه حض العموم الى نوع تدقيق وتفصيل. 

وفي القسم الأخير أيضا وصف مارفيل للنحلة المجتهدة. وذلك حيث يقول: 

والنحلة المجتهدةاذهي تعمل 0 

أهذا مأخوذ من قول عنترة؟ ٠‏ 
وخلا الذباب بها فليس ببارح 2 غردا كفمل الشارب المترنم 
هزجايحك ذراعه بذراعه2 قدح المكب على الزناد الأجذم 


)١(‏ أما شعر المتنبي فنعلم أنه كان مترجما باللاتينية منذ سنة 1718 م فما أشبه أن يكون شعر أبي تمام كذلك قد 
/ ترجم . ونظم مارفيل باللاتينية أول الأمر عسى أن يدل على أن النموذج الذي أخذ عنه ترجمة لاتينية لمغاني الطيب . 
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الذباب ما يطلق على النحل والزنابير. وقال المثقب: 
وتتسمع للذباب اذا تغنى كتغريدالحام على الو 

قيل فيه ان الذباب هو حد نابها وقيل هو ذباب الرياض كما قال عنترة» وفي 
شرح ابن الأنباري ان هذين القولين كليهما مرويان عن الأصمعي. وما روي 
الجاحظ ان اعرابيا دخل على الفضل بن سهل'فوجد عنده اناء فيه عسل فيه 
نعلاث غريقات وانما جيء ذلك لياه لأنه كان تقد طلب انا يعدم يمل فظن" 
الاعرابي ان ذلك من ذباب الحشوش فاستقذره وكان دار في حديث مجلس ذلك 
الامير امر أكل العرب الضب فعابه. قالوا فقال الاعرابي: 
وعلج يَدُمُ الضبٌّ لؤما وبطْنةً وَيَعْضُ طمام العلج هام ذباب 

ومع هذا بيت آخر نضرب عن ذكره. | 

وضف عنترة هذا مما نبه الجاحظ على جودته وانه من التشبيهات العقم» فلا 
تستبعد ان يصل ذرء من ذلك من سبيل ترجمة كلام الجاحظ أو كلام: الناقلين عنه 
وما أكثرهم إلى شيء مما اطلع عليه مارفيل مترجما أو منقولا. والشبه قوي بين طريقة 
صفة عنترة للذبابة وحكها ذراعا بذراع وأنها طربة للروضة بخصبها وعطرها (لا 
ننس ان عنترة إما جاء بنعت الروضة ليوضح ويقوي به معنى طيب انفاس عبلة 
وانها كفارة تاجر أو روضة أنف) وطريقة وصف مارفيل لاجتهاد النحلة وعدها 
ساعاتها بمزولة عطرة في روضة عطرة. وائما تعد ساعاتها بحركة ذراعيها كا نعد 
نحن الساعات بحركة ذراع المزولة ههنا فكرة قول عنترة.«هزجا وغردا يحك” 
ذراعا بذراع » ثم في كلام مارفيل من معدن كلام عنترة قوله: ش 

فل ماهو قطر و هكذا من الساعحات 
يُسْتَطاعٌ حسابه الا بالعشب الزاكي والزهرات؟ 
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اذ.يذكر عنترة في صفته روضته الانف انها تضمن نبتها: 
غيث قلي ل الدمن ليس بمعلم 

اي نقي لادمن فيه. وقليل هنا تفيد النفي. 

مع هذا قد لايدع قائل قوله ان كل هذا حرد اتفاق, اذ معدن البشر واحد 
فخواطرهم مما تتفق. 

على أن الأخذ من بعيد أو قريب لابد أن يجزم به في القسمين السبادس 
والسابع أنه من كلام الفلاسفة. وقد قد أي لمارفيل واصحابه انهم شعراء فلسفيون 
ا من اجل ذلك ك ميتافيزيقيين - اي وراء الطبيعة ‏ قاءه2 لوءأوؤطم246:2 كما 
يعلم القاريء الكريم أصلحه الله. وان يكن قوله اللذات التي هي ادنى واللذات 
الفكرية التي هي اسمى, كل ذلك مأخوذ من مذاهب السعادة واللذة عند مدارس 
مابعد ارسطو من فلاسفة يونان فان تصوير الروح تصويرا شعريا بالطائر من 
مشهور مانعتها به ابن سينا حيث قال: 
هبطت اليك من المحل الارفع ورقاء ات تعزر ومقنع 

وهو مطلع عية عينيته المشهورة في الروح. وابن سينا كان من اعلام الفلسفة 
المعروفين في أورويا ارون الوسطى وعصور النبضة وما فين ذلك. واندرو مارفيل م 
يكن من آخذي الفلسفة عن سماع مجالسي عابر ولكن كان من اعمق اهل عصره 
ثقافة وكان في فرنسة وانجلترا وغيرهما في كبريات الجامعات كراسي لدرسن العربية 
وماكان هو بحكم قكنه الثقافي عن كل ذلك بمعزل. 

وان يكن مارفيل اخذ من ابن سينا مباشرة أو كالمباشرة ‏ أي من طريق 
ترجمة عينيته مثلا - أفتستبعد ان يكون وقف في الاطلاع على مترجمات العربية 
والفارسية -(وفيها اخذ من شعر كبار شعراء العربية كثير) ‏ عند ابن سينا وابن 


غ544 


رشد والفلاسفة وحدهم؟ فكيف نفسر اذن اقدام الاستشراق في القرن السابع عشر 
بعد وفاة مارفيل بحين غير جد طويل على ترجمة الحماسة ونشر المقامات وهلم جرا؟ 
هل يعقل ان هذا الانتاج الكبير كأنما هو انفجار فكري لم تسبقه ارهاصات ترهص 
به على زمان مارفيلء وخاصة ان تذكرنا ان القرن الخامس عشر والرابع عشر قبله 
والثالث عشر كل اولئك كان الاخذ فيهن عن العربية طريقا مطروقا وبه قامت 
الحركة المسماة بالنهضة؟ ‏ ثم ان هذا باب واسع فلا ينبغي ان نطيل فيه ونعوذ بالله 
من مثل قضية المتنبي حيث قال وضمنه معنى من معاني الاستعاذة: 
ار الأحنناة يشاتيا عفترا من الألاه اخجلاق,الليبتاء 
السكاستانع فين كل عحد. يان أرق إل جد هيام 
معنت لين لش عد رقت . زليو نجوة لظم العيعام 

عل ألا حي يعد كذ ا كلد قد يلي التدائل: إل" نهدا كلد اتفاق. تجتنا فل 
ووقوع حافر على حافر, اذ مذاهب الفلاسفة ميراث للبشر مشترك. وقد ادعى 
الحاتمي في القرن الرابع ان أبا الطيب قد أخذ حكمته من ارسطوطاليس وافتتن 
الدكتور زكي مبارك رحمه الله على حذقه بقالة الحاتمي. وليس مع ذلك ماقاله الحاتمي 
بكبير ثيء. واغرب أحد المعاصرين فزعم أن أبا العلاء أخذ غفرانه من ضفادع, 
أرسطفان الكوميدي اليوناني. وذلك لان أرسطوفان جاء في ضفادعه بشاعر قد هلك 
تأقاله:شرا وتتاولة بالتقد: وطريقة أرسطوفان من طريثة أى الثلاء-.ق هذا النلنئ 
تقلرومق الله جلنات النضر وذكره اده وق اعد بعيدة عند اوقد كان لعي 
بشاعر حديث عهد الوفاة في الكوميديا مذهبا ليحاكي الكوميدي اساليبه بغرض 
السخرية من اشياء معاصرة, لا بغرض نقده او محض الامتاع الأدبي بالرجعة الى 
الأدب القديم والنظر فيه. 

مع هذاء مع تقدير التسليم جدلا بأن بين مذهب ارسطوفان ومذهب ابي 
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ش العلاء تشابهاء فأبو العلاء انما اخذ من مصادره الاصيلة. وم يكن اول من اخذ منها 
على سبيل الافتنان في التخيل. ولو نظر صاحب هذه المقالة في كتاب الموشح 
للمرزباني وهو من متداولات «الأطاريح”"» لوجد فيه ان احد اعراب زمان جيل 
نحاة الكتاب قد عاده جماعة ممن يأخذون الشواهد عنه في مرض الم به. فسخر منهم 
في سياق خبر زعم به انه اطلع على اهل النار فوجد اكثر النحاة هناك. ولاريب انه 
' اخذ من آيات الصافات: «قال هل انتم مطلعون فاطلع فرءاه في سواء الجحيم قال 
تالله ان كدت لتردين ‏ الآيات». وفي سورة الأعراف قصة نداء اصحاب الجنة 
اصحاب النار ثم خبر اصحاب الاعراف وحديثهم ثم نداء اصحاب النار اصحاب 
الجنة ومشاهد الجنة والنار في القرآن عدد. وفي حديث المعراج قصص ومشاهد 
مفصلة وقد نبه بعض جهابذة نقاد اوروبا على ان دانتي اخذ منهاء فأن يأخذ أدباء 
المسلمون من معينها اولى والاخذ منها بين ادباء المسلمين كثير متواتر منذ زمان 
الوعاظ والقصاص. ورسالة التوهم للحارث إن الود مسا بع رد كال القرة 
الثالث نص ثابت في هذا المعنى. واخبار الجن مما روى الاخباريون والشعراء غير 
بعيدة في وادي التخيل من تصور مشاهد الآخرة, لأنها ذات عنصر غيبي. وقد اخذ 
المعري منها كما اخذ ابن شهيد الاندلسي وقصص الجن في كلتا رسالتيها مذكور 
وأمر التشابه بين ابن شهيد وابي العلاء مقطوع يه من حيث ان كليها بني قصته 
على التوهم والخيال. وقد طال هذا الاستطراد فنعود الى ماكنا فيه, وبالله التوفيق. 

اول مالفت نظري من امر الشبه بين كلام مارفيل ونونية ابي الطيب «مغاني 
الشعب طيبا في المغاني» - قول هذا ما ترجمته فيها قدمنا: 


عناقيد العنب اللذيذ 


)١(‏ أي الطلبة الذين يكتبون الرسائل المدرسية يتداولونه . أطاريح جمع أطروحه وهي كلمة هجينة . وأصل ذلك ان 
يك من المطارحة فشتان ما بين رسائل المدارس الجادة ومطارحات الكلام . 
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وضروب .من الدراق مع المخوخ العجب 
قدبأنفسهاالىيديمن كثب 
جلقيية الشه هن فول بلطيف *” 
والعنة نمع انكةينة با موك نشخ عد ارقن 
كلام ابي الطيب مصور بارع التصوير, قوي العبارة, موجز, اخاذء مذهل» ان 
يك الشاعر مارفيل قد أصاب ذرء ترجمة منه ‏ او اطلع عليه ان كان له علم بالعربية 
(وليس ذلك مما مممة )د قد هذ علامد د قرة الشيد هيا ابعد عورا من ره" 
توافق الخواطر. ! 
وأعدت قراءة حديقة مارفيل - فلفت نظري معنى آخرء وهو ايضا عند ابي 
الطيب في هذه النونية ‏ معنى فراق آدم للجنة, وقد جعله مارفيل بسبب المرأة حيث 
قال في القسم الذي قبل خاتقة منظومته وهو الثامن: 
هكذا كانت حال تلك الجنة من بهجة 
اذكان آدم هيم فيها بلا زوجة 
وو ها الكنان الخلل الفحاف 
ماذا يراد أن يلفي من إسعاف 
كلف فوق وسعه ابن آدم الضعيف 
أن يكون وحده ثم يطيف 
واذن لأصاب جنتين في جنة 
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وقول ابي الطيب الذي هذا من مقال اندرومارفيل يشبهه هو 


مفيرل مسي حرا ععمكان. “مهدا مسارال كماد 
الحد كم اذم نحن المنشافي. ٠‏ وعلمكنم منقارفة انان 

ههنا عند أبي الطيب الايجاز واصابة كبد المعنى والحكمة والتأمل. كل اولئك 
معاء المعنى الذي عند الشاعرين كليها انساني قديم وثيق الارتباط بالتوراة '” 
والانجيل والزبور والقرآن جميعاء فادعاء ان يكون شاعر نصراني أخذه من مسلم 
او العكس, من حيث هو معني, امر لا نقول به. ولكن قوة الشبه في طريقة الاداء. 
بحيث يبدو كلام مارفيل كأنما هو بسط وشرح, لا لقضية خروج آدم من الجنة وهو 
المعنى الديني. ولكن لبيتي أبي الطيب هذين والمعنى المتضمن فيها. ولكأنه قد اطلع 
عليها في قوة عبارته| وايجازها وما تضمنته من الحكمة ومن روح التأمل الساخر, 
فعمد الى بسط ذلك والافتنان في تفسيره. تأمل قوله: . 

ش أع6لة لهة ععنام م5 ععقام 3 راقم 
27 عط أعنز آنا ماعط ععطاه 17/586 
وترجمناه بقولنا: 


وبعد هذا المكان الحلو الصاف 


5 بره 
ماذا يراد ان يلفى من إسعاف؟ 


والمكان الحلو الصاف هو الجنة. والسؤال الذي سأله مارفيل, مع الصفة التي 
وصف بها الجنة هو عين سؤال ابي الطيب الذي افتن فيه فجعله على لسان حصانه 
حيث قال: 


يقول بشعب بوان حصانىي أعنهذايسّار إلى الطعان 
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وقول مارفيل: 
عتقطة 12011315 3 هبرع 5 ]1 8101 
معطا تصسقغتاهد تعلصده 10 
أي. كما ترجمنا: لضم 
أن يكون وحده هنالك يطيف 
وهنالك اي في الجنة ‏ هذا هو بعينه قول أبي الطيب: 
أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقةالمجنان 
قوله سن المعاصي اي جعلها سنة في كل الآدمبين وهذا بسطه مارفيل في 
قوله: 
كلف فوق وسعه الخ أو كما قاله: 
وقول مارفيل في أول هذا القسم الثامن: 
36 - معلمدع زممقط عط 535 تاعنات 


1001 عدن طعت لععللدة معطا صقم معطلا 

أي: على وجه التقريبء كما مر: . 

وكذا كانت حال تلك الجنة من بهجة 

إذ كان آدم هيم فيها بلا زوجة 

ليس بزائد على مضمون بيتي أبي الطيب, ولكنه بسط وشرح لقوله: : «أعن 
هذا» وأبي اسم الاشارة الا أن يجد لنفسه صدى في عبارة أندرو مارفيل 835 اعناة 
وبقيت في عبارة أبي الطيب زيادة هي قوله: «إلى الطعان»؟ ‏ ونم يذكر ابو الطيب 
الزوجة تصريما ولكنها مضمنة تضمينا كالتصريح في قوله «سن المعاصي» لأن 
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عصيان آدم وحواء هو الذي أبدى لما سوءاته) وجر عليهما الهبط ‏ (قال المعري 
يذكر خروجه عن بغداد وكان بعد اذ سار عنبها مما يذكر حنينا اليها: 
ومكاستازى إلة التدى قي آنيناة .وشو شق أدرك:الفرزف: اطنط 

يشير الى قوله تعالى: «اهبطوا بعضكم لبعض عدو» والهبط بفتح فسكون 
كاطبوط) . 

مزيد من تأمل حديقه مارفيل يرينا انه هناك سوى هذين الْحُيينَ : « ها ثمر 
تشير إليك منه الخ» و«يقول بشعب بوان حصاني الى قوله مفارقة الحنان» معان بخ 
كثيرات مشتركة اشتراكا يرجح بالذي نزعمه من أن مارفيل حاكي أبا الطيب 
رجحانا على كل شك حتى لقد يصل به الى جزم ويقين. 

أول قصيدة أبي الطيب: 
سان الم طيبكاءق الاق . ممدزلة اللريجع مين الوسان 
ولكن الفتى العربي فيهاا غريب الوجه واليد واللسان 


فيه مدح الشعب بالبهجة الفائقة. ثم انفراد أبي الطيب مع هذه البهجة 
وغربته التامة عمن حوله الا عن هذا الشعب ثم كون هذا الشعب عالما مسحورا 
إنما هو كملاعب جنة يعيابها سلييان ثم حتى الخيل والفرسان الذين معه قد ذابوا في 
الشعب وازدهاهم فك انفرد عنهم ابو الطيب كذلك انفرد كل منهم عنه. وكذلك 
الحران يكون سقوط الفارس عن فرسه ‏ والأبيات كلها يهيمن عليها معنى التعجب 
الذي عب عنه «ملاعب:جنة» ومعه الاعجاب ‏ ومع ذلك الوحدة اللذيذة التي يخاف 
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معها الحران والغربة التي لا ريب يخالطها شعور من الحزن في قوله «ولكن الفتى 
العربي فيها ‏ البيت». 

أول:وضفمارفيل للخديقة عر فيه تمير فبادرا عن الفح والاععات: 

ما أعجب هذه الحياة التى أحياها 

ليكن هذا توارد خاطر مع الخاطرين اللذَّيّنَ تقدما فصارت ثلاثة خواطر ‏ ثم 
الحران الذي خافه أبو الطيبء أليس هذا يشبه عثور مارفيل بالبطيخ وسقوطه على 
الحشيش بسبب الشرك الذي نصبته له الأزهار ‏ ثم هذا الشرك الذي نصبته 
الأزهار أليس:يشبه قول أبي الطيب: «طبت فرساننا والخيل الخ» ‏ أبو الطيب لقوة 
شعوره بسحر الشعب نسب مثله الى من كانوا معه ولو قال طبتني وطبت حصاني 

لكان التعبير أضعفء اذ قوله «فرساننا» فيه دلالة على أن طبيعتهم الصرامة ومع 

ذلك طباهم شرك سحر الشعب وازدهاهم. ومراد أبي الطيب نفسه. لأنه أول 
انطباعة انطبعها الشعب في نفسه أنه جميل جدا بنزلة الربيع من الزمان ولكنه من 
أجل شذوذة عق الذين معة غرين: و وكا ولبناتنا فهذا اعد مومه >وغترابة 
نفسه, مع هذا طباه الشعب بشرك سحره فلها عن هذه الصرامة بججمان الأغصان 
ودنانير الضوء وأشربة الفواكه التي تشير بها إليه. 

هنا خاطران آخران متفقان, مع ما يغشى ذلك من غشاوات الخفاء - شرك 
جمال طبيعة الخضرة والنبات والرياض ومعنى العثور والحران والسقوط. ‏ فهذه 
خحمسة خواطر. 

ثم يقول أبو الطيب: 
غتدوتا تقض الأعمان فيتهنا -عتيل أععرافنهعا متتل المجحيان 

والجمان من معانيه اللؤلؤ أو حبات كاللؤلؤ تصنع من الفضة. ليس في حديقة 
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مارفيل خصان:ومعرفة حصان, ولكن فيه طائر ينفض جناحه الفضي في الأغصان. 
وهو الروح التي شبها الشاعر بطائر في القسم السابع. 
وهناك مثل الطائر تجلس وتصفر 
وقسصح أجنحتها الفضية وتنقر 
وإما يكون جناح الطائر فضيا بسبب ما تنفضه الأغصان عليه من القطرات 
التي يلمع عليها الضوء - فهنا خاطر متفق, ولعلك أيها القارىء الكريم لحرصك على 
قطع كل سبب للشك أن تقول اننا لم نصب حقيقة هذا الخاطر بيسر ولكن بعد كذ 
منا وعمل. وهذا لايقدح في الذي صنعناه. لأن الشاعر عندما يأخذ متأثرا بشاعر 
آخر. ربا تعمد الاخفاء. وربما وقع له الإخفاء ناشئا من نفس طبيعة الأخذ والتوليد 
وقدرة الملكة التي هي عنده.مع هذا إننالم نصل الى حقيقة هذا الخاطر بتعمل 
وتكلف. فان مارفيل قد جعل طائر روحه «ينساب بين الأفنان» فلن تسلم أجنحته 
من ايها اكد دل ظاره جوع ريقدق السو الحرع د قوذ بظيدر لون 
القطرات التي يصير بها جناحه فضيا. 
وقوله: «تقوج في ريشها الضوء المتنوع» ائ الشروخ الى:ضارت طائراًء قد 
نشر فيه الجناح الفضي فظهرت ريشاته بأضواء متنوعة ‏ هذا شبيه بقول أبي 
الظيت: 


وألشئ القوى هنيما وتتحات ونا يمرا تتحريهن الكسياة 

كلمتا مارفيل هنذا 5ناهة6ة؟ 7186 - الضوء المتنوع هما تعبير حمل نفس 
دلالة حركة الأضواء المستديرة السريعة التي تنفلت على الثياب انفلاتا وهن 
متتابعات ومتلاحقات ‏ هذا أيضا خاطر, وبالتنبه إليه يتضح الخاطر الذي أشرنا 
إليه قبله ‏ فصارت الخواطر سبعة. 
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...وقبل قول أبي الطيب «وألقى الشرق الخ» قوله في الأغصان: 


ون ع يما يردالة عني وجئن من الضياء بما كفاني 


فهذا هو عين معنى اعتدال مزاج الشمس الذي في قول مارفيل بحسب 
ترجمتنا التقريبية له في القسم التاسع: ْ 
0 فوقهاالشمس معتدلةالمزاج 
أي من فوق الأزهار والأعشاب. فهذا خاطر ثامن. ظ 
وقد سبق أن قلنا أن هذا الخاطر متفق مع قول أي تام: 


:ثريا جاراً مشمساقدشابه زهرالربافكأنفاهومقمر 


وهو كذلك. ولكن عندنا أن مارفيل تتبع معاني أبي الطيب ثم ضمْ اليها 
معاني غيره على سبيل التحسين والتجويد. وقد ذكرنا أنه نظم حديقته أولا باللاتينية 
ثم بالانجليزية والتوفر على الصنعة والتجويد والتوليد مع هذا مما لا يستبعد بل هذا 
دال أقوى دلالة عليه. ثم ان أبا الطيب قد نظر الى معاني أبي تمام وولد منها فكون 
أبي تام أصلا لا ينفي أن أبا الطيب قد جود وأبدع. وكون أبي الطيب أصلا لمارفيل 
لاينفي عن هذا ماقد أصابه من إحسان, ولكن تتبعه لأداء أبي الطيب ومعانيه 
وأخيلته شديد ملح. قد صارت الخواطر الآن ثمانية. 

هذا وأخد هار قل تمق لسر معدل بدو نوئنة أن اليب نه ماعنا 
إليه أولا من نظره إلى أن تام دوقة ترك أبو تمام طابعه في الأزاهر والأعشاب لأن 
اعتدال شمس أبي الطيب إنما كان بسبب أغصان الشجر, لكن اعتدال شمس أبي 
تام من أجل اختلاط ضوء الشمس بزهر الربا ‏ هذا المعنى هو الذي احتفظ به 
مارفيل بعد تلفيق الصورتين. 
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وقال أبو الطيب: 
وأمواه تصل بها حصاها صليل الحلي في أيدي الغواني 
إذا غنى الحام الووئ ويفا 'أحايشه أغان: القحتان 
ومن بالشعب أحوج من حمام إذا غنى وناح إلى البيان 
قبل هذه الأبيات قوله: «لها ثمر تشير إليك منه الخ» وقد نبهنا إلى شده شبه 
٠‏ كلام مارفيل في قسمه الخاص به من حيث قال «التفاحة الناضجة حول رأمي 
يساقط جناها إلى قوله قد بأنفسها إلى يدي من كثب» وأنه أول ما استرعي انتباهنا 
أن هذا ليس يحرد توارد خواطر ولكنه أخذ ومتابعة. 
م يدع اندرو حديقته بلا ماء, وقد جعله نافورة 10 وهذه قد تكون 
نبعا طَبَعَِاً أو مصنوعا. ونبع أبي الطيب طبعي غير أن فيه معنى الشلال والنافورة 
1 . 5 ا الى 
ذات الخرير والماء الصاعد المنحدر. واجاد ابو الطيب نقل الصوت في قولة :غ0 تصل 
بها حصاها صليل الحلى إلخ » والتشبيه بصليل حلي الغواني حمل صورة الفتيات 
الفارسيات اللاتي كن يغنين هناك حديقة مارفيل كرا فيها النبع لم يخلها من 
الغوانيقجاء بندافق وسيرة من أساطير يوتنان وو أقتدمهها إفعناما في الشسع 
الرابع. ظ 
ومن أدق النظر والتأمل في عجائب معاناة الشعراء لم يخف عليه أن حديقة 
مارفيل قد صارت ضربا من «ملاعب جنة» بدخول أبولو ويان وسرنجة ودافني 
فيها. وآهة أهل الشرك عند أهل الديانات السماوية من الشياطين ومن الجن» 
فتأمل. ١‏ 


وطائر ابن سينا ورقاء, وهو قوله: ورقاء ذات تعزز وتنع, ولاريب أن طائر " 
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مارفيل الذي هو روحه معنى فلسفي راجع إلى الفلاسفة ومنهم ابن سينا. فان كان 
مارفيل قد اطلع على نونية أبي الطيب في الأصل أو مترجمة فورقاؤه هي التي قربت 
اليه فكرة ورقاء ابن سينا التي هي روح. ٠‏ 
عند أبي الطيب ورقاء تتغنى في ورق. وعند مارفيل طائر روحي هو ورقاء 
اتسينا 
إلى هنا ثلائة خواطر فرعية تضاف إلى الثمانية المتقدمات. ثم في قول ابي 
الطيب: وقد يتشايه الوصفان عدا وموصوفاهنا متياعدان فكرة التشابه مع 
بحر مارفيل الذي شبه به البحر قال فيه: 
العقل ذلك البحر الذي كل نوع فيه 
يجدمباشرة ماهوبه شبيه 
وهذا الذي به شبيه مختلف عنه بالضرورة: لأنه كائن بحري مختلف عما هو 
في البر من الأنواع المشابهة له. ‏ فهذا غير جد بعيد من قول أبي الطيب: 
فقد يتشابه الوصفان جدا 
ومع التشابه: 
وموصوفاهما متباعدان 
فههنا خاطران آخران يضافان الى الخواطر الأحد عشر اللاتي مضين. 
ثم إن أيا الطيب يقول: 
يلنجوجي مارفعت لضيف به النيران ندى الدخان 
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تحل به على قلب شجاع وترحل منه عن قلب جبسان 

منازلميزلمنهاخيال يشيعن إلى الننونبذجان 
هذا من ذروات أبي الطيب التي لا تنال. ولعمري لئن تقزز منها نيكلسون 

وآخرون منها مثله. فتلك لهم خسارة لاربح. وليس منهم أندروما رفيل. إن يك 

صحيحا وهو ان شاء الله صحيح ‏ مانقول به من اتباعه أبا الطيب ومحاكاته. 
بدأ أبو الطيب فيما بدأ به بقوله: 


وهي وثبة مذهلة بعد قوله: 
يعاق الشي طيينا واللشعاق: , مولت الترينو بع تون 
أشعرتنا بوحدة وعزلة وأمى عميق ‏ هذا الأمى العميق الذي صحب انطباعة منظر 
عزوف نفس العربي وشعوره بالغربة وانقباضه : 

غريب الوجه واليد واللسان 

ل “يون لذيذ وارتياح الى عزلته الى المكان ‏ كنى عن نفسه بالفرسان وبالخيل 
كما قدمناء خاف على الفرسان أن يشغلهم دعاء المكان وازدهاؤه لهم عن واجب 
القيام بتنبه الفارسء وعلى الخيل مع كرمها وعتقها وطاعتها أن تحرن وفارسها 
غافل عنها فيسقط. 

مع التحلل لازالت في العزوف بقية قوله: حَشِيتٌ إلخ مشعر بها. 

ثم غدت الأغصان تنفض طلّها عليه. وها هوذا في ضيافتها ترد الشمس 
عبد وتحيئة من الضوء .عا يكفية؛ وها حو ذا عيل ال اغراتها |3 هذه دتاتيرها دان 
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على ثيابه وهو يذ إليها وهي تفر منه. ثم هذه الثهار ترقرق اضواء عصيرها من 
أغشيتها الشفافة, فمن شدة إغرائها كأن أشربتها واقفه بلا أوان. كأن قد 
انعصرت برحيقها في فمه. وهذه الأمواه ذات صليل وحصى لماع كلمع الذهب في 
معاصم القيان يجاوبن الحمام الصداح. | 

وفجأة انحلت عقدة انقباضة الشاعر الغريب ‏ حلتها نغمة الطائر وصليل 
الماء وصليل الحلى في أيدي الغواني وسائر سحر الشعب الأخاذ من أغصان وقطرات 
وضوء متنوع وحصى وماء. 

تجاوز عقل أبي الطيب جميع ما حوله بخياله الوتابة ]ل خوط دمتق ومتاظ”: 
اشام ما والحصى الذي نعته إذ قال: 
الما يي د 

وله در الأندلسية اذ نظزت اليه فقالت: ش 
ناكا لقحة الرمضاء وادٍ سقاهه مضاعف الغيث النبي 
وأنيتفتانا دل 0 ادا اا 508 
يروع حصاة حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم 

أحسب العقاد رحمه الله عاب هذا البيت أن فيه صناعة وتكلفاء والبيت فيه 
دقه إحساس وظرف وأخذ حسن وإشارة إلى أبي الطيب. 

وهذا التجاوز إلى الديار الحبيبة والأحبة الذين بها من «شادن وضيغم» هو 
الذي أزال عنه الغربة وأشفره باتحاد تام مع الشعب وأئه بهفي وطن وفي جنة, أول 
شيء طرب الى غناء ا حمام وليس هو معهن بغريب. قبله هيجن قلوب الشعراء إلى 
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بلادهم بالحنين. ثم غناء الفارسيات أطربه وان كان عنده غير مبين. مازالت غربة 
العربي معه. ولكنه طرب اليهن وهجن قلبه كالحمام. 


ثم هاهو ذا يثب إلى ذكرى دمشق. 

وينصرف من الشعب وهو في الشعب با أثاره في نفسه إلى «لبيق الكرد الخ» 
وإلى النار التي ترفع بالندواليلنجوج للأضياف. النار التي ترفع للأضياف نار كرم 
العرب. والنار التي توقد باليلنجوج نار غزل العرب وعشقهم. 

لقد أسره الشعب بعد أن كان طباه. لأن عقله ‏ ذلك البحر, تجاوزه. وخلق 
من كل نوع يشبهه فيه وثيازات ابعد ويخارا أبعة: 

فكرة تجاوز العقل للأشباه والنظائر التي في بحره. وهي عند مارفيل, قوية 
الشبه يما عند المتنبى ههنا. 

وقد أكد المتنبي أسر الشعب له واحتواءه على نفسه بقوله: 

وقد أكد تجاوزه له بعقله مرتين ‏ مرة بقوله: «ولو كانت دمشق الخ» وتوهمه 
انه هناك مع الثرد والجفان واليلنجوج. وأخرى بخياله الذي اصطحب هذا الشعب 
المسحور بما قد امتزج معه من صور الشام إلى النونيذجان. 

فكرة تجاوز العقل لما حوله من طريق الأوصاف المتشابهة المختلفة 
المتوضو فاك الوويارات اع تدنةق مثلا والتوكة هاف قاط سدق عقد 
الشاعرين وم يذكر المتنبي البحار, ولكن مارفيل ذكرها لأنه افتن بادخال المعنى 
الفلسفي الذي يزعم أن البحر فيه كل أنواع البر. فالبحار التي عند مارفيل فرع 
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تن الدتيازات إذ لاتتصون ونيا بلا مح ولو كان قداقال إل أرطنين أخرئ وتخا 
لكان قد طابق أما قوله. 

كدء؟ رع طأه 4هة ,0.105 0861 13 فقوله 5635 دعته القافية وهو إطالة غير معيبة 
لأن منها اشعارا بتخصيص البحار لدلالتها على الأفكار والعقل والخيال الذي ذكره 
أبو الطيب حيث قال:«لم يزل منها خيال» الخ. 


فصارت الخواطر خمسة عشر خاطراً إذ قد ذكرنا من قبل ثلائة عشر. ثم قد 
مهد أبو الطيب بقوله: 


لقول حصانه له. يلومه «أعن هذا يسار إلى الطعان» وفي لوم الحضان كا 
ترى رنة إشفاق ورفق. وقد حول مارفيل اللوم من لسان الحصان الذي زعمه أبو 
الطيب الى لسان حال الأعشاب وضروب النبات التي تلوم تزائمعودعم أي 
السكبة ايناتن عل ديع يدل دن أن مسستمعا بن ودر تاسسرا يسنا عاطران 
متفقان ‏ وعندنا أن هذا أخذ لاريب فيه وهما اللوم وكونه بحكمة ؤرفق وصارت 
الخواطر سبعة عشر. 

ثم لا ننس - أمها القارىء الكريم - قول أبي الطيب لا بل حضان أبي 
الطيب ‏ «الطعان» من قولته: «أعن هذا يسار إلى الطعان»؟ والطعان جهد ونصب,. 
فهذا يشبه أول كلام مارفيل حيث زعم أن نصب الناس وفرط جهدهم ليحصلوا 
على كسب الجوائز من كذا وكذا ضلال. ثم قد بدأ رموز جوائزه بالنخل وهو شجر 
عربي لاينبت في بلاده. زعموا أنه ذكره لأنه رمز للنصر. والنصر انما يكون بعد 
الضراب والطعان فأبت قولة المتنبي: 

أغنجن هسذا يسنان إلى التطعسان 
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إلا أن تثبت في نخلة عند مارفيل. وقد زعم أن الالمة ‏ (وهم عندنا 

شياطين) - يطاردون الأبكار الحسان فتكون غاية طرادهم هن أن يتحولن إلى نبات 

يبه وشجر وقصب وهلم جرا - وقد طارد إلهه الذي هو شيطان شعره بكرا من معاني أبي 
الطيب. وهي: 

يقول بشعب بوان حصاني أعن هذا يسار إى الطعان 


متضمنه في قوله إلى الطعان. فصيرها نخلة, ثم قرنها بالغار والبلوط وهن من 
شجرات الافرنج والروم واليونان. 
فصارت الخواطر ثمانية عشر. ولو وقفنا عند هذا العدد وقسمناه على أقسامه 
. التسعة لكان لكل منها خاطران» فكأن كل بيتين من أبي الطيب تضمن خواطرههما 
قسم من أقسام مارفيل التسعة. 
ثم هن أي الخواطر : أكثر من ذلك. منهن خاطر العشق وطيبه وأحوال 
أصحاب الغرام ومنهن خاطر الحذق والمهارة الذي في آخر كلمة مارفيل ونأمل أن 
نلم به من بعد أن شاء الله. 0 
بعد هذا الذي ذكرناه نزعم أننا لانَشّكُ أن مارفيل وكوسقتدر ميا 5 
حديقته على حذو معان احتذى بها طريقة أبي الطيب وخواطرة واسداعه: أول قىم: 
اق علينهتهوحيدك عمتان أي الطب عداو الأصل الذي اعتذاء سارفيل. 
والقسم الأول من قصيدته شرح لهذا المعنى, لأنه يعذل الناس على طلب النصر 
بدلا من طلب الدعة والاستمتاع بالحديقة ‏ هذا هو عين قول الحصان : أعن هذا 
يسار الى الطعان. ثم فكرة الدعة والراحة اجتذبت معها فكرة العزلة والوحدة. 
وهذه نفسها تفريع من قصة حديث حصان أَبي الطيب في قوله: 
أجوكم: آم سنن المسامني» وغدليكم تشارفة الجعان 
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ْ فأدخل مارفيل قصة حواء. وزعم أن آدم لو كان ظل واحدا ولم تخلق حواء 
له ومنه لكان أفضل منه ولكان له من ذلك جنتان لأنه كان سيكون بمعزل من 
ص الشراح الذي ذكروا لنا به أن بق مارفيل لم يكونا في الأصل اللاتيني 
الأول: 
0 12 ©7161 ]31201565م 1170" 
12 2120356م م7[ 10" 
لو قد بقي في الفردوس بلا كنة 
هذا نص مهم لأنهها كما ترى اضافة عن روية. وما أشك أنه أخذ معنى 
الجنتين من القرآن وقد ترجم القرآن إلى اللاتينية في القرن الميلادي الحادي عشر 
ومثله لايخفي عن مارفيل. وذلك قوله تعالى «ولمن خاف مقام ربه جنتان» ومن خاف 
مقام ربه هو من لم يعصه. هو آدم الذي فرضه مارفيل على وجه التمني. وأضرب عن 
الفرض لاستحالته .. | 
' مع أن أصل فكرة الوحدة من حديث الحصان وهو ديني جنسي كا ترى. قد 
زيد فيه من معاني وصف انفراد المتنبي - (غزيب الوجه واليد واللسان) وأنسه في 
هذه الغربة إلى شعب بوان. 
وعندي أن أبا العلاء أخذ قوله: 
ذريني وكتبي الرياض ووحدتي ‏ أكون كوحثشي باحدى الأمالس 
يسوف أزهار الرياض تعلة ويأمن في البيداء شر المجالس 


من بوانية أبي الطيب هذه. وكأنه يشرح بهذين البيتين حالة شعور أبي 


-اككتد 


الطيب وقد كان بشعره عالما وله متذوقا. ولكأن الوحثي باحدى الأمالس ان هو 
إلا أبو الطيب. وقد وصف المعري نفسه بأنه انسى المولد وحشي الغريزة. ولئن 
صدق هذا الوصف عليه لو على أبي الطيب أصدق. وان يك مارفيل قد نظر في شعر 
أبي الطيب ولقد نظر. فما أحسبه عزب عنه قول أبي العلاء هذا فيكون منه قد أخذ 
أيضا. وقد سبق منا تقديم هذا القول. 


القسم الثاني من كلام مارفيل في مدح الوحدة والمدوء والعزلة. وكونه فرعا 
من المعنى الأول لا يخفى ‏ وقول أبي الطيب «طبت فرساننا الخ» مضمن في 
خلاصته في قول مارفيل: ع0نءفاهة كناهكناء0 5نط) 10 ويوقف عند كلمة كنامكناءل 
المنبئة باللذة والمتعة وهي التي دل على مثلها أبو الطيب بقوله: «طبت» وطبا يطبو 
ويطبى أي دعا بإغراء. وإنما هي وحدة لذيذة لما يخالطها من دعوة النبات ولقائه. 

القسم الثالث الذي فيه ذكر العشق فيه نفس من التهكم بالعشاق شبيه 
بقول أبي للد 2 ٠‏ اا ا 


عا أطر اهيل المتشيق أنن.٠‏ .هموواوناض رفو الندنيا وستافتطهوا 
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فإن يكن مارفيل لم يطلع قط على شيء من كلام أبي الطيب مترجما أو غير 
مترجم فهذا من باب توافق الخواطر ووقع الحافر على الحافر العجيب حقاء لأن 
ههنا مع التهكم بأهل العشق ‏ وهو أمر توافق الخواطر فيه سبيل سابلة ‏ الزعم 
بن المعشوق الحسن الوجه هو في حقيقة باطن أمره قبيح. وقد ذهب مارفيل الى 
نحو من هذا المعنى حيث زعم أن الشجرات التي: تنحت عليها الأسماء هي حقا 
أجمل من ذوات الأسماء ‏ كانه يقول هن شيء بالنسبة إليهن قبيح وان ظنه العاشق 
حيتنا: 


د كككد 


ولئن يك مارفيل قد اطلع على أبي الطيب وهو مانقول به استناداً على شدة 
المشابهة في الآراء والأداء في هذه القصيدة الواحدة (الحديقة) بينها وبين قصيدة 
واعدة الأى الطيتس :فاق المم طيااق العالونولا أراقاغلو إن وعدت أن 
مارفيل على انتفاعه بالبيتين المتقدمين «هما أضرّ بأهل العشق الخ»: إنما أصل تناوله 
موضوع العشق من قول أبي الطيب في « مغاني الشعب » يذكر بلاد عضد الدولة ‏ 
(وقد جعلها في مدحه له كأنما هي امتداد للشعب كما في خياله قد جعل الشعب 
امتداداً لدمشق ونيران قراها ونيران يلنجوجهاء وقد زعم قوم أنه كان يتعشق خولة 
أخت سيف الدولة ولا نقول به ولكنا نقول انه كان شاعرا وينبغي أن يكون قد 
أحن ويقيذه قر لد 


رحلت فكم باك بأجفان شادن عل وكم باك بأجفان صنيغم 


وقد ذكر في مصر أنه يحن إلى أهله وهذا حب لا ريب فيه: 
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ان الى أهلي وأهوى لقاءهم وأين من المشتاق عَنقاءُ مغرب 


وقد يكون ربما اتسع قلبه لأكثر من حب واحد والله أعلم بسرائر القلوب ) 
قال: ش 


أروض الناس من ترب وخوف وأرض أبي شجاع من أحنات. : 

تلم على اللصوص لكل تجر وتضمن للصوارم كل جني 
أي تعطي ذمتها بالأمان من اللصوص لكل التجار أو كبا نقول في عصرنا 

هذا «تؤمن ضد السرقة» لا بمال يدفعه التاجر لتاجر مثله ولكن بسيف الأمير 

وتدبيره المرهوب . 

قلزاطدرشك فَلوبٌ الحدق افيهنا. لا حتافدامن المشدى المنسان 
أي لو أن القلوب الرقيقة (وهي قلوب العشاق) طرحت في أرض هذه البلاد 


الا 


الجميلة لنالت الأمان ولم تخف من لصوص القلوب وهن عيون الحسناوات. ههنا 
تهكم بأهل العشق واستهانة بجمال النساء. فهذا المعنى لايعمسر على الحاذق الالتواء 
به لتوليد معنى مواز له جار لمذهبه . لو علم العشاق الحقيقة لم ينحتوا اسم محبوبة 
على لحاء شججرة. لأن قلوبهم ستستحوذ على مودتها الشجرة لأنها أجل من كل 
محبوبة. كبا أرض أبي الطيب هناء لحسنها واستيلاء الأمن عليهاء تستحوذ بهواها على 
القلوب فلا تقدر عيون الحسان على اختطافها بفتنة وإغواء غرام ‏ هذا جرد تقريب 
يقة التي يمكن بها توليد المعنى الذي جاء به مارفيل من المعنى الذي عند ابي 
الطيب . فحين ينضاف الى ذلك البيتان المتقدما الذكر يسهل أمر التوليد والأخذ 
جدا لصيرورة الحسن فيه قَبّحاً لوصف العشاق بالجهل والغباء فوصف قلوبهم 
بالقساوة من ذلك قريب. ولاسيما حين نذكر أن مارفيل شبهها في قساوتها بلهيب 
الغرام وقد جعله ابو الطيب هو أصل جهل العشاق وعدم فطنتهم, فتأمل . 
ويوقف شيئا عند التمهيد الذي مهد به أندرو مارفيل لاطرائه حسن النبات 
وهو قوله ‏ كما ترجمناه على وجه التقريب: ٠‏ 
ظ إنه م يريوما لون أبيض أو أحمر 
يرمز إلى العشق كهذا اللون الأخضر 
واللون الأبيض والأحمر من أوصاف الجمال ومعان تتصل به عند كثير من 
الأمم. وقالت العرب الحسن أحمر وسمت النساء البيض وقالوا م يعنوا بذلك لون 
البشرة ولكن طيب الحسن ونقاءه . ومن أين جاء مارفيل بالخضرة فجعلها أولى بأن 
تكؤن للجيال زمر #توقد تمل أن الخضرة من نعوت جنة الخلد وثياب المنعمين فيها 
- قال تعالى «يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ابا م من لس 
زاسبري» وقال تسال: «عَالِيْهُم تياب سندس ضر واسشيزق وحلوا أساور من 
فضة  »‏ فههنا البياض والحمرة والخضرة جميعا من أوصاف نعمة الجنة ‏ بياض 
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القطّة وغبرة الذهب وخضرة السدس : - هل أخذ مارفيل مع ارتياطالحضرة 
بالحسن من"ههنا ‏ من القرآن ومن مذهب العربية ؟ 


ثم من تعميم العسرب معنى الخضرة على الحسن . ولا عجب فهم أهبل 
صحراء . الخضرة عندهم لون الخصب والرخاء والغيث والربيع . قالوا: خضراء 
الدمن , يعنون الحسناء في منبت السوء . وقالوا إياكم وخضراء الدمن وهو في الأثر ' 
وأحسب.قول أبي الطيب: 
مرده إليه . 

وقال أبو الطيب في مغاني الشعب: 
كأن دم الجاجم في الْمَناصي كسا الْيُلْدان ريش الَْيْمَطَانِ 

وهذا من افتنان أبي الطيب , لم يشأ أن يغادر محاسن الشعب حتى بعد أن 
سار عنها إلى الطعان . فجعل دم الجماجم في شعورهن في مكان القتال وقد كان في 
أرض خضراء كهذا الطائر قد تنائر ريشة المحمر على خضرة النبات . لا أستبعد 
أن يكون مارفيل قد تقزز من الحمرة هنا فأنكر أن تُكون علما للحسن كبا الخضرة 
التي شوهتها علم ا . وغير خاف أن المتنبي قد تقزز من المنظر الذي فر منه إلى 
جمال الشعب الذي اختزنه خياله إلى النوبنذجان . 

وقد مرت الاشارة إلى القسم الرابع من منظومة مارفيل أن أصل الفكرة فيه 
من قول أبي الطيب : « ملاعب جنة »- وقد جعل مارفيل دنيا النبات كلها من 
- أجل مدحه لحديقته ملاعب لأبولو ويان ودافني وسرنجة وأغصان الغار ونايات 
الغناء . ٠‏ 

:هذا والشعراء مما يأخذون الألفاظ ورناتها كما يأخذون المعاني/م وقد جاء 
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لفظ الغربة لقا ولول ذلك في أول كلام أبي الطيب حيث قال : « غريب 
الوجه واليد واللسان  »‏ فليت شعري هل في قول مارفيل ‏ ودوفنه ‏ الذي نعت 
به فاكهة ضرب من الخوخ أو الدراق يقال ها بالانجليزية ©10ها060 تأثر بغريب 
الوجه واليد واللسان ؟ هل فقط طلب إقامة الوزن هو الذي جاء بكلمة 5ناهتيده 
فان فيهادلالة على الغرابة ان لاعلى الغربة ولا يترافقان وفي قاموس اكسفرد أنها 
تدل على الغريب والمدهش والعجيب. فعن عمدٍ تخيرها الشاعر. 


وقد مرّ الحديت عن القسم الخامس وهو أخذ من أبي الطيب يشعر باطلاع 
مباشر على أصل النص أو ترحمة له لاتينية . وعل هذا هو الصواب . لصياغة اندرو 
مارفيل منظومته باللانينية أول الأمرء فجعل النظم باللاتينية درجة يتدرج بها إلى 
'ماولده آخر الأمر في لغته . وحتى هذا قد تعهده بالمراجعة . وحتى عنوان القصيدة 
تخده أحياناً:. * 


ععة © غ15" أى الحديقة 
وأعيانا' مده : 


ع0 3 طذ كأطعتمط]' أى أفكار فى حديقة 


وانما هو للمتأمل : « أفكار في شعب بوان ومستقاة مستفادة من « مغاني الشعب طيبا 
في المغاني » . 

وفي القسم السادس قصة التفلسف مشابهة أنواع البر لأنواع البحر وتشبيه 
العقل بالبحر وقد فصلنا في ذلك ونبهنا الى أصله في أبيات مغاني الشعب حيث ذكر 
أبو الطيب الورقاء وغناء القيان وتشابه الوصفين اللذين موصوفاهها متباعدان ثم 
تجاوزه بخيال عقله مناظر الشعب إلى دنياوات أبعد منها . ظ 
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وفي هذا القسم قولة مارفيل المأثورة : 
220 نمطا لله عستاملتطتمسم 
علق معععع 2 مذ أطعتامط) معويع ج 10' 
مفنيا كل شيء مصنوع موز 
عند فكرة خخطضراء في ظل أخضر 

وقد ألمعنا إلى شبهه بقول أبي قام 
تزيا: تارا قشنا قد شابه:. رسن ,الزيا فكانا هو متبر 

وقصيدة أبي تام أصل ما زال الشعراء ينظرون إليها ويأخذون منها من لدن 
سمعوها وَأبو الطيب منهم لاطلاعه وشدة آي بأبي تام , غير أنه قد أربى عليه 
بشدة غرفه من بحر تجاربه غرفا يأخذ من الأعماق بنفس اليسر الذي يأخذ به من 
القوارضة. ٠‏ 

وأصل هذا المعنى مولد من مغاني الشعب ثم صقله النظر إلى أبي تام مع 
التأمل الفلسفي « الميتافيزيقي » ذي الطريقة الذكية مع الصنعة الرشيقة السمحة 
التي امتاز بها أندرو مارفيل في لغة قومه . - وذلك أن حديثه عن حديقته قد جعله 
حديثا عن أفكار في حديقة ( كما في أحد عنوانيه ) . والفكر ضوء . فاذا كان فكراً 
في حديقة كان ضوءاً أخضر كهذا الضوء الذي وصفه ابو الطيب فقال: 
فقمن بما يرد الشمس عنىى وجئن من الضياء بما كفاني 

اللاتي جئن من الضياء بما كفاني من الأغصان الخضر فالضوء المار بهن 
مشوب بالخنضرة كا زعم أبو تمام ‏ وهذا المعنى فصله مارفيل في وصف المزولة حيث 
'جعل ضوء الشمس معتدلا لأن الزهر والعشب خالطاه . 

والدنانير التي ألقاها الشرق في ثياب أبي الطيب وتفر من البنان ‏ هي أيضا 


577 


أضواء شابتهن النضرة ‏ ومعهن ظلال من الخضرة . وهذا الذي جعلهن دنانير 
متحركات بحركة الورق والأغصان . 
هذه الظلال الفاصلة بين الأضواء الخضر هي أيضا في لونها ظلال خضر 
فتشابه الضوء والظل في أن الخضرة تجمع بينها . ْ 
وتشابها في أن الضوء رمز الفكر والخضرة رمز الراحة وسعادة الدعة. 
ونعمتها : ومع هذا التشابه بي ا اختلاف - الضوء من طبع الشمس والنبار, 
والظل من طبع الليل والراحة . 
وقد يتشابه الوصفان جدا وموصوفاهها متباعدان 
وتما يدلك على أن هذا الذي نزعمه ليس يبعيد متصيّد قول مارفيل في نعته 
للطائر انه يوج ريشه في الضوء المتنوع خطعنا وناملعة7 ع1 وقد نبهنا أن هذا هو 
معنى الدنانير التي تفر من البنان في نعت أبي الطيب لحركة الضوء والأغصان عليه 
المتنوع والنافورة يستمع الشاعر إلى صليل أمواهها وهو عند أصل فاكهة تعلو 
وقد سبق الحديث عن القسم الثامن وهو أصل أفكار مارفيل في حديقته 
ومنه انتقل إلى نعت حديقته وقد جعله مارفيل خاتمة لأفكاره . ولنعته ىا قد جعل 
يقول بشعب بوان حصاني أعن هنا يسار إلى الطعان 
أبوكم آدم سن المعاصي . وعلمكم مفارقة الجنان 
حاعة ‏ لأفكاره. وتائلقه :وتهواتة: وتعقه: لفعب .نوان 
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.أليس ههنا توافق عجيبٍ في أسلوب الأداء ؟ مثل هذا هو الذي يجعلنا نجزم 
جزما بالأخذ وليس علينا أن نقدم الأصل أو الترجمة أو الاقتباس الذي اعتمد عليه 
مارفيل , فذلك على غيرنا وهم قادرون عليه ان شاء الله . ومن حجر في باب النقد 
الأدبي أن يعتمد الناقد على الملابسات فيبني على النتائج فقد حجر الواسع 


على أن لقائل أن يقول انهذا القسم الثامن ليسهو بآخر منظومة مارفيل فان 
بعده وصف المزولة وبستانيها الحاذق . ومن تأمل وجد أن هذا القسم التاسع كأنه 
استدراك من مارفيل لشيء حسب أنه فاته » وأن مكانه أن يقع بعد القسم السابع 
فيكون هو السادس أو بعد السادس فيكون هو السابع . على أن مارفيل لو كان 
فعل شيئا من هذا لكان قد انفصم ترابط-ما بين القسم الخامس والقسم السادس 
الذي ينصرف فيه عقله إلى التأمل أو مابين القسم السابع والثامن الوثيق الرباط 
بنعت حال الجنة قبل«ان يدرك الشرف الطبط» على حد تعبير أبي العلاء ‏ وليس في 
القسم التاسع كبير زيادة الا ذكر حذق البستاني . واعتدال مزاج الشمس هو عين. 
الفكرة الخضراء والظل الأخضر وتفسير له ونعت النحلة الذي إنما هو امتداد 
لتمشيط الطائر لجناحيه ‏ إنه امتداد من بنية المنظومة إلى معان منها لاحقة ملحقة . 
ها - وقد احتال مارفيل على هذا الاستدراك بزعمه أن المزولة جديدة » فصرقه' 
ذلك إلى ذكر البستاني, الحاذق الذي قد فرض نفسه عليه مع أنه في وحدته اللذيذة . 


هل تأثر مارفيل بامتداد نفس أي الظيب بعد وصفه للشعب إلى مدحه عد 
الدولة, واستدراكه في هذا الوصف جوانب مما لم يفصله في الأبيات التى تهايتها 
حديث الحصان. مثل أبيات الحيقطان ‏ ومثل رده على الحصان حيث قال : 
فقلت اذا رأيت أب شجاع ‏ سلوت عن العباد وذا المكان. 
له علمت نفسي' القول فيهم كتعليم الطراد بلا سنان 
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فانصرف عن الشعب إلى عضد الدولة كا انصرف يَعْدُ مارفيل من وحدته 
اللذيذة إلى صحبة البستاني الْمَطّة , وقد وصف نفسه بالحذق في بيته « له علمت 
نفسي القول فيهم » أم هل يا ترى عني مارفيل في أعماق نفسه بالبستاني أبا الطيب 
الذي منه أخذ بانصراف عقله اللمتأمل اليه اذ هو ينظر ويعثر ومن نبيذ العنب 
يعضت وهده حتحية من 'مفدن: واحدته اليست: فيها 'فظاظة + .وهو آبطًا متاق 
حاذق بهذه الصناعة البيانية الرشيقة يحاكي بها من حيث لا يعلم ذلك أحد بستا نبي 
بيان العرب المبدع. فيكون أيضا هو مبدعا ظ 

وحسبنا هذا القدر فقد طال. فيه الحديث وانما فصلناه ليتتبعه من عسى أن 
٠‏ يرتاب في القول ان أجملناه . وقد صنعنا ذلك في كلمتنا عن الطبيعة عند المتنبي . 
وقذ+أغرنا فيها ان أخذ هارفيل عن 


مالنا كلنا جو ال 1٠١‏ أهوي وقلبك المتبول 


في منظومته التي عنوانها: ددعمادنا9 نرم0 كنقة 70 « أي إلى سيدته الخجول 
والمعنا إلى أخذه من مدح المتنبي لسيف الدولة ومدح أبي تام للمعتصم في المنظومة 
التي مدح بها أوليفر كرومويل, فليرجع إليه في موضعه ان شاء الله" . 

ومن أوصاف أبي الطيب الرائعة أسديته وقد ذكرناها في معرض الحديث عن 
الطويل ووازنا بينها وبين بائية البحتري . وهذه أفضل عندنا في المدح لكن لامية 
أبي الطيب أجود بلا شك في الوصف . وقد قارب أن هجو فيها ممدوحه اذ لا ريب 
أنه فضل الأسد عليه وكأن قوله: 


فرت افق المنطا “كان ٠‏ .ركن: الك ' جوادة متكولا 


)١(‏ نشر مقال عن ألسيدة الخجول في عدد التكريم للأستاذ الأديب العلامة حمود حمد شاكر بناسبة بلوغة السبعين 
بعنوان الى ليلا الخجول ‏ ( القاهرة ١40”‏ هاص 5977 585 ). 


م اد 


فيه تعريض ببعض ما كان هناك من فزع وارتياع . وهل هذا الكمي هو بدر 
ابن عمار الممدوح ؟ 


هذه اللامية أخذها وليم بليك أخذاً. وعند الناس أن وليم بليك في 
خطعة عستصغتاط ,رجعع 19 ,رمع 17" 
أطوته عط 01 5اوع101 عط م1 
إغا وصف النمر ذا الخطوط الذي يقال له « تيقر» ولم تكن تعرفه العرب 
وعرفه البريطانيون إذ حكموا المند. قال وليم بليك : 
خطعء6 عمتصعنا6 ,رعع159 ,عع 19" 
رأطوته عطا 01 كاوع10 عط هآ 
علاء 01 20ه2 2201131 أقط/ملا 
7ع انمدع تقطا عتصدءة ل1نه0 
51165 015 5زء06 ععمقاكتل أقط مآ 
5#علاء عصتطا 4ه عع5 عطا أمظ 
7ع11م35 عط ع3 كعست أقطى م0 
257 عطا عدعزة ععهل ‏ لصقط عط أقطللا 
351 تفط لصة ععللأنامطة أقطىر لمم 
#اتقعط لاطا 01 ولاعملة عط أكتوطا للداه00 
غ3 م1 صقوعءط أتقعط نإطا معط لمم 
7 لمعل تقطن لمم (لصقط لمعيك أقطاز 
متقطك عغطا غقطللا يعستصسقط 1/1 


#سمتوةءطة نقطا 5725 ع1230نة أقط. مآ 


امكل 


ممع لمعمل أقطد تانكصة عط غقطللآا 

وذ اناك ورمععةء) تإالدءل 5اذ 1031 

م وأخاننا وربجمل بسعتط كعوادة عط معطا 
,16315 ينمط طعت معجوعط 72620 لمذ / 
9م م ع1رم:دنط علنصد عط 1010 

علقتط طصيدا عط علهطم مطس عط 1010 
أطععط عسمتصصتاط 5م بوت/طا 

ركطعته عط 4ه كاوعء10 عط 10 

وعلاع رن لصقط 1[اءتمتصطة أمطللا 


وت يود ادتكعدة؟ نزطا عوك عئددآ 


ترجمة هذه المنظومة , على وجه التقريب : 
يا غراً يا مرا باهرا باللظى 
في غابات الدّجى 
أي بد لا يشرية وبصر 
ف توازنك الذي ذعر 
فى أي أغوار بعيدة أو أفلاك 
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تلت بالنيزان عيناك 


وعندما أخذ قلبك في الوجيب 


روود 


يا للساعد المخيف ويا للقدم الرهيب 

أي اشتذاق واي تلييلة 

وفي أي كان دماغك من التنانير المشعلة 

أية مطرفة”-وآية قيضة عائلة 

قدرت فأمسكت مخاوفك القاتلة 

وحين النجوم ألقت بالرماح 

واسقت السماء بدمع سحاح 

هل تبسم هو إذ رأى ما صنع 

هل سَوَاك من سوى الحمل فرتع "9 . 

يا غرا يا نمرا باهرا باللظى 

في غابات الدجى 

أي يل لا بشمرية أو بصر ‏ - 

جسر فهيا توازنك الذي ذعر 

هذه ترجمة تقريبية وفي الأصل لفظ التنور ©#0منا8 مفرد ولكن فيه معنى 

العموم والحمل مجحرد حمل ولكنه بحرف اللام الكبير م1 ورأينا ألا نترجمه 
. با حمل الوديع وتكون مُسَاجِعَة لكلمة صنيع قبلها ‏ « ما صنع من صنيع » مثلا فهذا 
وجه من وجوه الشرح والذي صنعنا في حيز عبارة وليه بليك وللحمل عند أهل 
الكتاب الثاني لون دلالة قدسية اذ يكتى به عن المسيح. 


وليم بليك من شعراء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي ( ١7017‏ - 


)١(‏ انظر كتاب 56]هلا ءناأمؤحدوه8 طوذاومع أه »امم8 7أناو60 1176 للنص ومواضع من كتب شتى منها ديوان 
: الشاعر واختيارات اكسفورد طبع 198١‏ :صن 78 . 


ا 


/امام) وكان من رواد الحركة الرومنتيكية وفي نظمه .اغراب وأخذ من مذاهب 
التصوف ولشراحه افتنان في تأويْل كلامه وحمل تشبيهاته واستعاراته حامل شتى من 
الكو نوكن رما اعرسدوقتى ركان هيو يرمرق المكان اول أمرو نين ريت 
الرومانتكية بجران فانتبهوا لمكانه . غير أن منظومته عن « التيقر» ( النمر) 


وجدت سيرورة في زمان مبكر. 


زعم الأستاذ هاردنق (عهذة:ة0.77.81) في كلمته بعنوان اسم هذا الشاعر 
وليم بليك 816 صتدذلاة/ةا بمعرض الوجوه الكثيرة التي قد يوجه اليها كلام وليم 
بليك . أن القسم الخامس قد يتسع تأويل كلاته الواسعة مدى الأصداء في كل عقل 
حسب فهمه لا ولكن المعنى الجوهري الأساسي واضح لا غموض ولا لبس فيه . 
قال ما فحواه ان بليك يسأل كأن سؤاله يازجه انكار مرتاع , هل الخالق تبسم 
راضيا عما صنع في الحين الذي كانت فيه قوة هذا الذي صنعه بالغة الشراسة حتى 
ان النجوم قد ألقت بسلاحها العالي وانهارت تنهمر بدامع البكاء وقال الأستاذ 
هاردنق ان لفظ الرماح اقترحته على الشاعر لمعة النجوم الحديدية ' 


قلت لله در أبي الطيب اذ يقول: 


ولكن تأخذ الألباب منه على قَنْر القرائحم والفهوم 
وقد كان لوليم بليك إلمام باساطير الأمم والهيات الشرق وأشياء من التصوف 
وغير ذلك . وجلى واضح ‏ ( مع تسليمنا بأن كل ذي فهم فله فهمه . وفهم اهل لغة 
ذلك الرجل أولى بالتقديم , الا أنه لسعة ما طلع عليه من الأقاويل ربما خفي عن 


)١(‏ من كتاب هرناثة :ةنا لادتاومع 10 عل ألا موعزاع2 106 طبعة م. في القسم الثالث 
الوم ومأل ,ل" ./لا.نا ص 15 . 
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أهل لغته بعض أمرها فعلمه من ألم بثئيء منها ) - جلى واضح أن النجوم منها رامح 
وأعزل. قال المعري. ' 
شك التباكان اباب كلاق ةله ريه .ارهد أعنول 
ثم الشهب ذوات قذفي كا يقذف بالرماح وبالسهام ‏ هذا كله في العربية 
معروف . ففكرة إلقاء النجوم رماحها من ههنا لا من أن لا لمعات فولاذية فهذا 
بعيد إذ لمعاتها ضوء ثاقب ولا كذلك الحديد . هذا شيء توهمه الكاتب.اذ لم يجد وجها 
غيره . وبعد هذا الذي ذكرناه يتسع لمن شاء محال التأويل . وأما انههال الدمع , 
فارتباط النجوم والأنواء بالمطر معروف . أيضا من ههنا أصل كلام وليم بليك . 
الفكرة أَيٍّ شيء من الرمز كان مراده مصدر أصلها عربيء. فتأمل . 
وقال فيا قاله ان وصف وليم بليك للأسد بأنه يتلظى باهرا غطععة ومندعدة 
. يثير مسائل مهمة اذ يجعلنا أولا نفكر في « عينين اثنتين متلهبتين في الظلماء » والعبارة 
بعد كا قال مهل مك 'النمن كله ردنا لعل لوي النضو» تخرازة العاطفة, 
الحمية مثلا . ولكن الكلمة ؛طهاءة ( باهرا ) تخفف من حدة هذا تدخل فيه معنى 
من الضوء والإشعاع مع معنى المارج الأبيض الوهاج . 
مهما يكن من شيء ء لاريتت: أت قولة ورا قرا باهرا باللظى » أو 
يلتهب باهرا مع ما أوله الأستاذ هاردنق من تأويلاته وما عسى أن يضاف الى ذلك 
هو عين مقال أبي الطيب : 
قريلت يما القند طنها " نت الدسن :كان القريق لول 
«نار الفريق فيها معنى +طعنمط » تحت الدجى فيها مُعنى قوله « في غابات 
الدجى غطونه عط 4ه كا5ء201 عط 12 - على أن تأويل ذلك أن الدجى غابات من 
ظلمة كبا على تأويل ذلك أن بريق عينيه يبدو مع ظلمة الليل من ظلمة الأحمة الت 
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أهو فيها . وني نار الفريق معنى اليريق والحرارة والضوء ليخي والإشعاع . وقول أبي 
الطيب قبل هذا البيت مباشرة ولنأت بالبيتين معأ : 

متخضب يدم لفوارس لابس- من غيله في لُِدَّتِيه غيلا 

ماقوبلت عيناه إلا ظنتاا تحت الدجى نار الفريق حلولا 

الأسد الذي نعته المتنبي في غابات الدجى ‏ غابة من غيله أي الأحمة التي 

ل خضب يدم الوارس وكأن دهم بع من عنيه وقد أت لول من قبل 
بذكر الزئير. 

ورد إذا ورد البحيرة شاربا ‏ ورد الفرات زئيره والنيلا 


و يمه 


وفي ورد معنى الحمرة ‏ وزيجرة هذا الأسد كوئية حرق الآفاق . وحديث 

بليك عن التوازن الرهيب « إماءمتصررة انؤهدء؟ 1 » هو عين قول أبي الطيب . 
مازال يجمع نفسه روْره حتى حسبت العرض منه الطولا 

أن يصير العرض طولا تربيع ينشأ منه توازن مخيف أو قل تدوير ينشأ منه 
ال لوا ب د ا د 

يي اي ل 
لا بشرية المعدن وكأنها إطية. وأن عينه كذلك, فهو م يخرج عن نطاق نعت 
المتنبي . وقد خلع المتنبي على الأسد سطوة مارد من الجن الزن م اريات 
الأساطير الوثنية . 

وعلى تقدير أن بليك لم يرد باليد والعين إلا يد الاله الاسطوري ‏ كما في 
سياقه أي قد جسده ‏ الذي صنع النمر فهذا غير مخرجه عن نطاق نعت المتنبي 


ك3 


أينا وتوزة أبناكا الشبي في نمك الأستد عق تسهل عل القاري- الكزي المززانة ؛ 


أمعفر الليث الطهزبر بسوطه 
وقعت- ‏ عن الأردن هله بلي 
البحيرة شاربا 
الفوارس لابس 


ورد إذا ورد 


: الا ظنتا 
وشدة الركينان. إل اأند 
يطأ الثرى مترفقا من تيهه 


فتشابه الخلقان في اقدامه 
أسَدٌ يرى عُطْوَيُه فيك كليها 
في سرج ظامئة الفصوص طمرة 
نيالة الطلبات لولا أنها 
تندى سوالفها إذا استحضرتها 
ما زال يجمع نفسه في زُورهِ 
ويدق بالصدر الحجار كانه 
ركان غرته عَينَ فادني 
والعار مضاض وليس بخائف 
سيق" التقتافكة: .يتوقية حالم 
قوته وقد كافحته 


م© 
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لمن اذخرت الصارم المصقولا 
نضِدّت الا هام الرفاق تلولا 
ورد الفرات زئيره والنيلا 


' تحت الدّجى نار الفريق خلولا 


لا يعرف التحريم والتحليلا 
فكأنه آس بيجس. 
عنها لشدة غيظه مشغولا 
ركب الكمىٌ جواده 
وقربت قربا حالة 
وتخالفا في بذلك المأكولا 
متنا أزل وساعداً مفتولا 
يأبى تفردها ها التمثيلا 
تعطى مكان لجامها مانيلا 
ملح عقت سانا علولة. 
حتى حسبت العرض منه الطولا 
يبغى إلى ما في الحضيض سبيلا 
لايس الله "قير -قلية: 
مق حتف “من ..خاق: ا قبل 
لو لم تصادمه لجازك ميلا 
فاستنصر التسليم والتجديلا 
فكأنما صادفته مغلولا 


سمع ابن عمته به وبحاله فنجا بهرول منك أمس مهولا 

وأمر مما فرّ منه فراره «كقتله ألا يموت قتيلا 

تلف الذي اتَّخذ الجراءة خَلَةَ وعظ الذي اتخذ الفرار خليلا 
نقول إن ذلك غير مخرجه عن سياق أبِي الطيب . لأن أبا الطيب يذكر 
ممدوحا زعم أن له متنا كمتن الأسد وساعدا كساعد الأسد ‏ فنقل بليك هذه 
الصفة من قزْن الأسد البشرى إلى التساؤل عن صانع لتيَره ( لنمره ) لابشري . 


في القسم الثاني يذكر بليك عيني تيقره ( غمره ) تصريحا بعد أن أجمل الصورة 
ف قوله « غطعع6: عمنصصباط » يتلظى باهر الخ » . وبهول في نعت حمرة بريقها 
وإشعاعهم| باعطاء ذلك بعداً شاهقا يصل إلى مراقى الأفلاك وعمقا إلى أقصى أغوار 
البحار ثم يرجع إلى فكرة الصانع المفقرض من جانبه هو فجعل له أجنحة يطير بها 
ويدا عاتية يدها ليستطيع نيل النار التي تتأجح في عيني التيقر. 

ما خرج القسم الثاني في جملته وتفصيله عن تكرير فكرة هول العين المتقدة 
والساعد الأزل . وجاء بالجناح زيادة على نعت أبي الطيب لأسده ولقرنه الممدوح 
المنازل لهء وقد جعل بليك في مكانه الصانع اللاهوتي . 

فكرة الأجنحة مأخوذة من فكرة فرس ممدوح المتنبي . لأن القرن الذي 
نازل الأسد هو هذا الأسد البشري على فرس وثابة نيالة الطلبات, وكأنها - 
. بحسب وصف المتنبي ها - تطير . كلمة طمرة فيها معنى العلو الوثاب . وقوله « يأبي 
تقريها ها" التمعلا» :يض بعليها ضورة الأساطيا< ونن الأساط .ها عل يعض 
الخيل جنحة . 

صورة ساعد الأسد وعينه مما كرًرَه أبو الطيب في وصفه وصبٌّ عليه تركيز 
تهويله وم يخرج بليك عنه ههنا حتى على فرض أن ذكر الجناح الذي ذكره إضافة 


- 57 


وزيادة ليست عند المتنبي , ولا نرى ذلك كما تقدم بل نراها صدى لطمرة ونيالة 
الطلبات - كأ عا عشي دكا ىقل بف 
.....ؤزء06 أسفاكتل أقطى مآ 
فقوله :سصههاك مُنْبِيءٌ عن البعد المطلوب واستفهامه بانكار أن يطمح ذو 

جناح في الوصول إلى هذا البعد. فيه الصدى الذي ذكرناه . 

والقسم الثالث من كلام بليك تساءل فيه عن الكتف والمنكب الجبار مع 
المهارة التي تقدر أن تلوى طرائق عضلات قلب « التيقر» ‏ أي حين تميئتها 
وسناعقها . والهارة فيه دلالة غل اليد والتاعد. رهها :فكونزيها أزل وساهدا 
مفتولا » بقيت فكرة المهارة ( 6ه ) التي كأنها زيادة على ما عند المتنبي . وتأملة 
يسيرة ترينا أنها من قول أبي الطيب : « يطأ الثري مترفقا إل » والأسد يطأ بيديه 
ورجليه وبخلقه القوى الباطش ومتنه الازل . وأن يصنع ذلك برفق كرفق الآسي 
وهو الطبيب . إذ يجس العليل. هذه مهارة . 

وعندما فرغ الصانع من صنعه وجعل قلب « التيقر» يدق دقاته , يا للساعد 
الرهيب ويا للقدم الرهيب ‏ ذكر الساعد والقدم ههنا منبيء عن مشية التيقر 
المتبخترة المخيفة مع بريق عينيه . هي نفس نعت. المتنبئ لأسده . لا أختلاف الا أن 
هذا الذي ينعته بليك « تيقر » ( عهنز 1‏ كما تهجاها بليك والتهجئة الحديثة 6©هة ) 
والتيقر في ضخامة الأسد وشراسة النمر. 

. وم يشر أبو الطيب في نعته إلى قلب يجب , ولكنه ذكر البربرة والزيحرة ودق 
الحجار بالصدر والصدر فيه القلب الشجاع المقدام المرهوب المنبعثة منه نار العينين . 

وفي القسم الرابع ذكر بليك السندان ( بفتح السين هذه الكلمة لاكسرها ) 
والسلسلة . ولا يخفي أنه قد لابس فكرّة نار العينين عند بليك فكرة سرقة 
بروثيوئس للئار وأنه قيده رب الألمب عقابا له. 
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مع هذا فكرة السندان والمطرقة منبعئة انبعاثا طبيعيا من فكرة صانع يلوي 
عضلات قلب التيقر وهو يصنعها وهي فولاذية وعيناه نار . فهذا الصانع لما جاء 
بالنار من أغوارها وأفلاكها البعيدة أضرمها ليلوي عليها هذه العضلات . 
فكرة لي العضلات التي في القسم الثالث : ...]15 فلنامه » من قول أبي 
الطيب : « وساعداً مفتولا »- السؤال. من فتله سهل يسير كبا ترى . وكلمة 
(5«دهنه) التي استعملها بليك معناها العصب الذي يربط العضل بالعظم 
وما أشبهه وليس في القلب عظم ولكن خيوط عضلاته ذات متانة لا يقوى على 
فتلها الاساعد مع المهارة جبار القوىّ . 


ولا أباعد ان قلت ان فكرة السلسلة ربا تكون خلصت إلى تصوّر بليك 
وتوليده من صورة إشراف الفرس بعنقها النبيل ورأسها المتفرد عن كل ثيل 
ولجامها الذي سامحت به ولو امتنعت فلم تعط مكانه . إذن لكانت بوثبة منها 
وطمرة أبعد من أن تنال . ؛“ 

وعاذ بلك ينن السلسلة والسندان إلى المطرقة وهي من الدقّ وأسد المتنبي 
يدق الحجار بصدره دقا يوشك به أن يخترق الأرض . وإلى الساعد واليد مرة 
الخو في مكدع وفي مكدك أن القبضة والأخذ والامساك ‏ كما في الترجمة وهي 
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تعريب : 
أبنتة ٠"‏ مسطرفة: واأينة- بطمة عنافة 
قدرت فأمسكت بمخاوفك القاتلة 
ثم في القسم الخامس ما سبقت الاشارة إليه من أمر النجوم واتههال الدموع 


وتساؤل بليك هل أبتسم الصانع اللاهوتي إذ رأى .ما صنع . 


8٠ 


عندي أن فكرة ابتسام هذا الصانع الذي افترضه بليك ما هي إلا توليد من 
قول أبي الطيب : 


أمعفر الليث الهزبر بسوطه لمن ادخرت الصارم المصقولا 

ذلك بأن بليك جعل فارس أي ألطيب وفرسه اللذين نازلا الأسد في مكانهما 
هذا الصانع الجبار الذي توهمه هو . فلا بد له أن يبتسم ابتسامة انتصار عندما ينجز 
عملا مفرط القوة مفرط الشراسة لا هوتياً مثله هو وكأنه فوق استطاعة أيا صانع 


مها يؤت من مهارة ولاهوتية أن يصنعه ؟ 


وفي قوله أبي الطيب «أمعفر الليث المهزبر» نوع ابتسامة . 
على أنه فيها أيضا نوع سخرية. 


ذلك بأن الأسد يصاد بأن يصطف عدد من الرجال الأشداء بأيديهم الرماح . 
وهذا من أمر صيد الأسد موصوف وصفا جيدا دقيقا في شعر أبي زبيد الطائي ؛ وإلى 
وقت قريب كان الأسد يصيده فتيان البقارة عندنا بنحو قريب الهيئة من هذا . يقف 
ستة عشر شابا معا وبأيديهم الحراب. ومعهم رجل مسن بصير بحرب يثبتهم 
ويأمرهم بالاستعداد وبرفع الحراب حين يحين أوان ذلك . قالوا وإذا هجم الأسد 
فانه يعمد إلى أضعفهم فيجندله وينحو به إلى جانب فيأكل من بطنه على مقربة من 
اضوداية 3 يحدث هذا عندما يخالطهم فزع من الأسد وضعف .وفي الأسد بالناس في 
هذه الحالة ازدراء ايا ازدراءء وتهاون أيا تهاون. وهذا الذي وصفه أبو زبيد 
وزعم أن صاحبهم الذي أكله الأسد كان فداء للآخرين « وكان بموته فديت 
نفوس ». وان كانوا رابطي الجأش . وهذا على شأنهم أغلب. فانهم يتلقونه. 
بحرابهم . فتقتله قوة وثبته إذ يظل على الحراب حتى يغلبه نزف الدم . فتخور قواه . 
وهذا ما وصفه ابو الطيب . وكأن أسد أبي الطيب تقصد بدراً ولكن تلقته الحراب 
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دون بلوغه اياه فكان ذلك آخر أمره. يدل على هذا قوله : 
سبق التقاءكه بوثية هاجم لو لم تصادمه لجازك ميلا 
خذلته قوته وقد كافحته فاستنصر التسليم التجديلا 
فلا يمكن أن تخذل الأسد قوته من ضربة السوط وان سقط منها ىا يسقط 
من رَمحَة الزرافة له بحافرها ثم يثب عليها فلا يكون دون أكلها شيء . فينبغي 
من فرط حماسة وحمية واستعداد أو فرط فزع الم به من قرب الأجدع القدتة هته 
حراب أصحابه الكثيرين كا يقول ابو الطيب 
أنف الكريم من الدنية تارك في عينه العدد الكثير قليلا 
هذا وقد جاء بليك بالحمل اذ قال : هل الذي صنع الحمل هو الذي صنعك 
يأيها التيقر- الشرس المخيف ؟ 
فيكون مجيء الحمل كأول ما يتبادر إلى الذهن من معاني المسيحية . ويصير 
الصانع الذي ذكره على هذا الوجه هو الله . ويكون في تجسيده له , ونعته لمهارته وما 


أشبه ضرب من زندقة . كأنه يستغفر بذكره للحمل من ذنبه ؟ لأن الحمل . على 


كونه ضحية هو أيضا إلهء هو ابن الله عندهم ؟ 
على أن ضربا من الموازنة بين شيء جريء وآخر غير جريء نجده أيضا 
عند أبي الطيب في موازنته بين الأسد الذي قاتل حتى قتل والآخر الذي مضى 
يهرول . وقد زعم أهل الصيد أن الأسود اذا قتل منها أسد في موضع فانها تتركه . 
تلف الذي تَخْذٌ الجراءة خلة وعظ الذي اتخذ الفرار خليلا 


أسية أو القطيب الذنى قر رول اس عتر وين سالة الأخمرة كن عد ان 
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الطيب . ولذلك نسبه الى أمه . هي اللبوة أخت الأسد الموصوفة مثله بالبسالة . 
وهذا قول أبي الطيب : 
سمع ابن عمته به وبحاله فنجا بهرول أمس منك مهولا 
وقد قتلت الأسد حقا جراءته لا قوة أعدائه . وقد خذلته قوته . وقول أبي 
الطيب « فكأنما صادفته مغلولا » كأن فيه نبأة بأن ضرب بدر بن عمار للأسد بسوطه 
إنما كان بعد أن تلقته الحراب ساعة التقاءتها له . فغلته في مكانه حتى أهده 
النزيف . ش 
وكأن بليك قد تزندق بإشعارنا بنوع ميل من جانبه هو إلى جانب التيقر في '' 
قوله : 1 : ش 
هل سواك من سوى الحمل فرتع؟ 
وهل حسب بليك في زندقته أن ابن مريم عليه السلام ( أن يك في تكبيره 
لام الكلمة الدالة على الحمل '«صتهة رمرٌ ما إليه ) ابن عمة لتيقره الإلمي ؟ 
وفي القسم الأخير أعاد بليك الترنم بالعينين وبغابات الظلام وبالنار وبعد 
أن كان في القسم الأول يتساءل بانكار هل يستطيع بصر أو ساعد فوق مقدرة 
البشر أن بهيىء توازن هذا التيقر المخيف . أقر بأن ساعدا وبصرا فوق مقدرة 
البشن قد سر فقغل ذلكات اذ سؤاله أما جسن ففملء كأما هو تقزير لأ إنكار: 
أما أنا فأحس في جميع هذا صدى من كلام ابي الطيب . المعاني الرئيسية عند 
أبي الطيب هي ههنا عند بليك . الجراءة . الجبن . العينان . النار. الساعد 
الرهيب . المشية المترفقة . التوازن الرهيب . الزيحرة . الوجيب . نيل الطلبات 
البعيدة . الخوف . الرحمة . التفضيل الخفي للأسد على الممدوح ( هنا عند بليك 
التفضيل الخفي للتيقر على الحمل ) لراك الس ركيم 
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بليك على كلام أبي الطيب ان كان اطلع . وليس ذلك في حال هذه الكلمة . ولمن 
شاء بعد من النقاد أن يدسٌ رأس الفطنة في رمال من التغافل والإنكار وله كثيب 
مهيل في باب توارد الخواطر ووقع الحافر على الحافر حتى حين تكثر الخواطر 
والحوافر والنسق الطريقي الذي تتوارد فيه . 


وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج الهار إلى دليل 
المدح واطجاء : 


في ما تقدم كثير من المدح واطجاء مما يغني عن سوق أمثلة كثيرة عن هذين 
الغرضين ههنا . وهما أهم أغراض الشعر . ومن شاء نسب سائر الأغراض إليها . 
إذ الغزل مدح . والرثاء مدح . والوصف منه مدح ومنه هجاء . وأبواب من الكلام 
تتوسط بينها كالعتاب وضروب من مذاهب المزاح حسب مداناتها السخرية 
والتهكم والهزؤ وبعدها من ذلك. 

وقد ارتبط المدح بالتكسب منذ أيام الجاهلية . حتى امرؤ القيس وقد كان 
ملكا وسيد سادات. مدح من أعطاه وهجا من منعه . فى لقان 


لعمري لسعد بن الضباب إذا شتا أحبٌ إلينا منك فافرس حمر 


فمدح وهجا في بيت واحدٍ كا ترى ..وأهل العصر كأن قد فشا فيهم 
استنكار المدح وقرنه بالسؤال وإراقة ماء الوجه والخجل للأدب العربي وللشعر 
العربي من كثرته فيه . وصحف عصرنا هذا ليس لا عمل الا المدح والهجاء . تفعل 
ذلك كل يوم . ورجال الصحافة طم إلى مجامع أهل السياسة حل وترحال ويرغبون 
ويُرْغْب اليهم ويرهبون ويرهبون ويكسبون ويكسبون . وكذلك كانت حال الشعراء 
حين كان الشعر هو طريق الدعاية الأكبر . وليس في شيء من ذلك عار . وقد وصف 
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صاحب الأغاني في معرض حديثه عن الأحوص بعض حال الشعراء ورواتهم قال 
( انظره في الجزء الرابع من طبعة دار الكتب المصورة ص96 ):- « أخبرني 
الحرمى بن العلاء والطوسي قالا حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا عبدالملك بن 
عبدالعزيز قال حدثني عبدالله بن مسلم بن جندب اذل قال حدثنا شيخ لنا من 
هذيل كان خالا للفرزدق من بعض أطرافه قال : 
«سخسك بالتروية وسوين ديات الحجاج فقلت لو تعرضت ابن أختنا 
فامتطيت اليه بعيرا . حتى وجدتها قبل أن يخلصا ولكل واحدٍ منهما شيعة . فكنت في 
شيعة الفرزدق فقام الآذن يوما فقال: أين جرير. فقال جرير: هذا أبو فراس 
فأظهرت شيعته لومه وأسرته . فقال الآذن أين الفرزدق ؟ فقام فدخل . فقالوا 
لجرير أتناوئه وتهاجيه وتشاخصه بدن عليه فتأبي وتبديه ؟! قضيت له على 
نفسك . فقال هم : انه نزر القول ولم ينب أن ينقد ما عنده وما قال فيه فيفاخره 
ويرفع نفسه عليه » فا جئت به بعد حمدت عليه واستحسن . فقال قائلهم : لقد 
نظرت نظرا بعيدا قال : فا نشبوا أن خرج الآذن فصاح : أين جرير ؟ فقام جرير 
فدخل. قال: فدخلت فاذا ما مدحه به الفرزدق قد نفد. وإذا هو يقول : 
أين الذين بهم تسامي دراما أم من إلى سلفي طهية تجعل 
قال: وعامته على رأسه مثل المنسف. خصحت من ورائه: 
هذا ابن يوسف فاعلموا وتفهموا برح الخفاء فليس حين تناجي 
من سد مطلع النفاق عليكم أم من يصول كصولة الحجاج 
أم من يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيرة الأزواج 
قل للجبان اذا تأخر سرجه هل أنت من شرك المنية ناجي 
قال وما تَسْبِيبُها فقال جرير: 
لجّ الهموى بنؤادك الملجاج فاحبس بتوضح باكر الأحداج 
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وأمرها أو قال : أمضاها . فقال : أعطوه كذا وكذا . فاستقللت ذلك . فقال 
لهذلي : وكان جرير عربياً قروياء فقال للحجاج : قد أمر لي الأمير ما لم يفهَم 
عنه , فلو دعا كاتبا وكتب با أمر به الأمير . فدعا كاتبا واحتاط بأكثر من ضعفه 
وأعطى الفرزدق أيضا . قال المذلي : فجئت الفرزدق فأمر لي بستين ديناراً وعبدٍ , 
ودخلت على رواته فوجدتهم يعدّلون ما انحرف من شعره, فأخذت من شعره 
ما أردت . ثم قلت له يا أبا فراس . من أَسْعَرٌ النامن , قال أَشْعْرٌ الناس بعدي ابن 
المراغة . قلت فمن أنسب الناس ؟ قال الذي يقول : 
ومريحة هّىي عل كأنني حتى الصباح معلق بالفرقد 
قلت : ذاك الاحوص : قال : ذاك هو . قال الحذلى : ثم أتيث جريراً فجغلت. 
استقل عنده ما أعطاني صاحبي أستخرج به منه . فقال كم أغطاك ابن أختك ؟ 
فأخبرته فقال ولك مثله فأعطاني ستيندينارا وعبدا . قال وجئت رواته وهم يقومون 
ما انحرف من شعره ومافيه من السناد. فأخذت منه ما اردت. ثم قلتء 
يا أباعورة فى أسبب 'الناس ؟ 
قال الذي يقول : 
يا ليت شعري عمن كلفت به بن .اتقو إن تمك نا مستا 
2 0 .6 
قوم يحلون بالسرير وبال حيرة هلهم مراي ومستمع 
أن شطت الدار .عن ديارهم أأمسكوا بالوصالن أم قطعوا 
بل هم على خير ماعهدت وما ذلك إلا التأميل والطمع 
قلت : ومن هو؟ قال الأحوص . فاجتمعا على أن الأحوص أنسب 
الناس».أه. وزعم 9 الفرج من وراء رجال سندة أن الأحوص كان ينسب 
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بسكينة بنت الحسين رضي الله عنها وأن الليلة المريحة همه عليه هي ليلة تذكره 
' وتشوقه لها ء أما الليلة المعسولة فهي ليلة أهله . فزعموا أنه لغرامه كانت ليلة الهم - 
هم الشوق والغرام : أحب الليلتين اليه . وزعم أنه كان يكني عنها بعقيلة . وقال من 
قبل في الأحوص شر مقال ثم مرض بعتيذير يزعم يه « أن ليس ماجرى من ذكر 
الانحوص إزادة” لفط من .فق تعره © قال + «زولكنا ذعرنا مى كل ما يزئن عله 
فين لراك نيداالة يمن انفلم بوتا عن وفظيلة ولقمى كافآيا الفظيله وتقلمة :فى اقش 
فمتعالم مشهور . وشعره ينبيّء عن نفسه ويدل على فضله فيه وتقدّمه وحسن روئقه 
وتهذبه وصفائه » ا.ه قلت جمع ابو الفرخ بأمويته بض الانصار' ويغض آل 
البيت كما ترى . وكان يقال انه شيعي ويتعجب من ذلك من أمره وربك أعلم 
بسرائر القلوب . 

هذا والشاهد مما تقدم . في يحال ما نحن فيه , استقدام الحجاج شاعري بني 
قيم يسمع منها المدح والفخر ويعطيها ويعطيان هما أخا هذيل على الرواية . 


قوله : « يعدلون ما انحرف من شعره » عن الفرزدق « ويقومون ما.انحرف 
من شعره وما فيه من السناد» عن جرير يدل على أن الشعراء كانوا لا يزالون 
يعاودون اشعارهم بالمراجعة فيأخذ ذلك عنهم الرواة وربما أعانوهم بالنقد. 


ورواية مطلع جيمية جرير المشهور كما. في ديوانه : 
.هاج الهوى لفؤادك المهتاج فانظر بتوضح باكر الأحداج 
وكأنه مراجعة للذي مرٌ من رواية. 


ومن أخبار الفرزدق مع الحجاج أن الحجاج جاءه نعي أخيه محمد بن يوسف 


)00 الأحوص من الأنصار جده عاصم بن ثايت الصحابي الجليل شهيد يوم الرجيع » وكان ممن أبلوا بلاء حسنا في 


ا لامك 


من اليمن في اليوم الذي مات فيه ابنه محمد فقال من يقول ويسليني فقال 
الفرزدق : 
ان الرزيّة لا رزية مثلها ‏ فقدان مثل محمد ومحمد 
ملكان قد خلت النابر منهها ‏ أخذ الحمام عليهما بالمرصد 
فقال لو زدتني فقال الفرزدق :. 
إني لباك على ابني يوسفٍ جزعا ومثل فقدهما للدين سكيني © 
ماسيد حي ولاميت مسدها الا الخلائف من بعد النبيين 
فقال له ماصنعت شيئاء. انما زدت في حزني. فقال الفرزدق : 
لئن جزع الحجاج مامن مصيبة تكون لمحزون أجل وأوجعا. 
من المصطفى والمصطفى من خيارهم جناحيه لما فارقاه فودعا 
أخ كان أغنى أيِن الأرض كله وأغنى ابنه أهل العراقين أجمعا 
جناحا عقاب فارقاه كلاهما ولو نزعا من غيره لتضعضعا 
فقال الآن «ا.ه» ْ 
كان الشعراء دعاة الدول وألسنتها . وكانوا ‏ لحيوية الشعر واللغة وأهلها - 
4 4 1 2026 1 1 
نفاذين إلى الأغراض ٠.‏ يقلون الحز ويطبقون المفصل.. مدح الحطيئة عمر بن 
' الخطاب ‏ فقال : ْ 
أنت الامام الذي من بعد صاحبه القت اليك مقاليد النهى البشر 
ما آثئروك بها إذ قدموك لا لكن لأنفسهم كانت بك الأثر 
فكان ذلك مما شفع له عند عمر. وكان بالشعر عالما . 


ترى الغر الجحاجح من قريش إذا ماالأمر في الحدثان عالا 
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بي عم النبي ورهط عمرو وعثان الذين علوا فعالا 
قياما ينظرون إلى سعيد كأنهم يرون به هلالا 
فأخاردة من زياد, ونفس عليه هذه الكلمة مروان . 
وقال في زياد : 
وعند زياد لو يريد عطاءهم رجال كثير قد يرى بهم فقرأ 
قعود لدى الأبواب طلاب حاجة عوان من الحاجات أو حاجة بكرا 
فكان ذلك من أشد ما هجي به وأوجعه وفيه كالتكذيب لما كان قطعه زياد 
على نفسه كا ذكرنا من قبل . 
وكان هجا بن مداع لآل ماه سوط عذاب سي اله عليهم من ذلك قله 
ألا ابلغ معاوية بن ححسرب “ملفلة “من الرجئل. اليناي 
أتأبى أن يقال أبوكق:. حك " ٠‏ وترضى - أن :يقال - أبوك .زان 
وأشهد أن إلك من قريشس إل الفيل من ولد الأتان 
وقوله : 
وأشهد أن أمك لم تباشر أبا سفيان واضعة القناع 
ولكن كان أمر فيه لبس على خوفٍ شديد وارتياع 
ويزيد بن مفرغ من مقتدري شعراء أوائل الدولة الأموية. سهل العبارة 
جزها متوقدها يخلص كلامه خلوصا إلى القلوب . ولوزنه رنين . وقد كان زمانه زمان 
أوج الغناء . وقد ذكروا أن له صاحبة تدعى أناهيد كانت تحسن الغناء وأناهيد عند 
الفرس كالزهرة عند العرب . وله الأبيات المشهورة : 
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0 لكر ببعه بردأ : 
هامة تدعو صدى بين المشقر والييامة 
ويستقم الوزن بوصل البيت الذي أوله هامة بسابقه الذي آخره هامة ‏ 
هكذا ... كنت ها... مدُ هامة تدعو... إلخ فتأمل . 
وهجا جرير تغلب فقال: 
لاتطلبن خئولة في تغلب فالرّنج أكرم مِنْهُمم أخوالا 
يحتقر أمر الزنج كا ترى, فأحفظهم فأتيح له زنجي منهم هجاه بأبيات 
انتصر فيها لنفسه وفضل عليه الفرزدق فقال : 


إن الفرزدق صخرة عادية ‏ طالت فليس تطولها الأجبالا 
ا بد بأنه عربي زر لتلك اهاري لمان 
أصناف المواللي جنادع تنبيء عن روح التعالي الذي كانت عليه العرب.- وقد 
ذكروا أن الموالي نفرت من جرير لما قال في هجاء مالك بن طريف : 

يامالك بن طريف أن بيعكم زاد القرى مفسد للدين والحسب 

قال نبيعكه بِيْعاً فقلت الهم بيعوا المواللي واستحيوا من العرب 


وقال في بني العم لما انتصروا للفرزدق: 
ما للفرزدق من جد يلوذ به إلا بني العم في أيديهم المخنشب 
سيروا بني العم فالأهوازمنزلكم ونهر تيري فلم تعرفكم العرب 
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وقد كان مدح الأخطل لبني مروان عليه أبهة سلطانهم مما زجها شيء من 


عداوته للوسلام, تحسٌ ذلك تنضح يه رائيته: 


خف القنطن فزاحيوا منك أو يكروا 


مل قوله: 


0 : 
يغرفونك راس ابن الحهاب وقد 
وأقسم المجد جهداً لا يحالفهم 


وأعجلتهم نوى في صرفها غير 


لما أتاك ببطن الغوطةالخبر 


أضعئ وللسيف في خيشومة أثسر 
وليس ينطق حتى ينطق الحجر 
وقيس عيلان من أخلاقها الضجر 
حتى يحالف بطن الراحة الشعر 


وقد عرفت قيس طعم المرارة في شعره. فجزته على ذلك المقتلة العظيمة التي 
كانت يوم البشر. وقد جزع الأخطل مما أصاب قومه من قتل الرجال وبقر بطون 
الحوامل فقال يحرض الخليفة ويسر في تحريضه وعيدا: 


لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة 


إل اميا التتشكن والعجول 


فإن لا تغيرها قريش بلكها يكن عن قريش مستاز وَممرزْخحل 


وكان مدح ابن قيس الرقيات سندا ودعامة لآل الزبير على بني مروانء» حتى 
إن ابن قيس لما قدم على عبدالملك ومدحه لم يقبل منه على جودة ما قاله فيه وذكره بقوله 


في مصعب: 


ملكهملك قوة ليس فيه 


وقوله: 


7 0 


جبروت ترى ولا كبرياء 


0-1 
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جاب اليل من تهامه حتى بلغت خيله قصور زرنج 
ملك يطعم الطعام ويسقى 2 لبن البخت في عساس الخلنج 


ملوك الأعاجم في قوله: 


ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون ان غضبوا 
وأنهم معدن الملوك فما تصلح إلا عليهم العرب 
إن الفنيق الذي أبوه أبو العاصى عليه الوقا. والحجب 
خليفة الله فوق منيره جفت بذاك الاقلام والكتب 
يعتدل التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 
وليس التشبيه بملوك الأعاجم من حيث قوة سياستهم ومنعة جيوشهم 
بعيب ولكن في ذلك إشعارا بأنهم ليسوا على منهج الاسلام الذي خلافته ليست 
بذات جبروت ولا كبرياء وكأَنَّ ابن قيس متمسك بزبيريته وإنما يصانع الواقع 
بهذا الثناء الدنيوي غير الديني وهذا من أمره لم يخف على عبدالملك وكان شاعرا' 
عالما بالشعر فقيها باقعة ىا لم تخف على عبدالملك زبيرية الراعي في لاميته: 
مابال دفك بالقر ا منيلا< اذى بعيتك آم أروت رتعيلا 
فأعرض عن جودتها وم يرض عن عثانية الراعي فيها إذا كانت عثمانية 
زبيرية, ومدح مروان أنه بتمريضص وأقبل على عماله هو فأوسعهم ذما وكأنا بغغى أن 
يستعدي على دولته ببقية من ميله إلى آل الزبير. 
وهجا الفرزدق آل المهلب بعصبية يم على الأزد. وكانت بين تيم والأزد. 
حروب وشحناء ثم صارا إلى مهادنة وصلح. وكان يزيد بن المهلب جوادا ذا سياسة 


ول 
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فلاين الفرزدق واستزاره فنفر هذا خوفا منه. وكان فروقة من الولاة ومع ذلك 
٠‏ جريئاً عليهم لمكان قوة قومه. وقال: 

دعاني إلى جرجان والري دونه أبو خالد إني انْن لزؤور 
لآتي من آل المهلب ثائرا ‏ بأعراضهاوالدائرات تدور 


واذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار 


وهي من شواهد النحو وزعم زاعم أنه انما قال «نواكسي الأبصار» يفرٌ بهذه 
من أن يكون الفرزدق قد جمع فاعلا على فواعل وهذه انما تكون للمؤنث نحو 
شاعرة وشواعر ولغير العاقل نحو شاهق وشواهق وقوطم فوارس يشهد للفرزدق 
بصحة ماذهب إليه اد الناكسو الرؤوس هنا هم الفوارس السادة من القوم اذ رأوا 
يزيد. 

قالوا فأراد يزيد بن عبدالملك الفرزدق على هجاء آل المهلب بعد أن خرجوا 
على بني أمية وهزموا في «العقر» فاستعفى الفرزدق من ذلك واعتذر بأنه قد مدحهم 
مدحا لا يحسن به (بعد أن أسن) أن بهجوهم فيناقض نفسه أو يخس بقدرها: وقد 
كان هذا من جانب الفرزدق مع مافيه من الاحتراس لكرامة نفسه. جاريا مع روح 
المحافظة على الموادعة التي كانت بين تيم والأزد. أورد هذا الخبر صاحب الأغاني في 
أخبار الأحوص ليزري به. 

واستعانة الخلفاء بالشعراء في الحجاء قد كانت من معدن سياسة بني امية 
وجروا فيها على مذهب العرب. وقد حمل يزيد بن معاوية الأخطل على هجاء 
الأنصار. وكأن ذلك قد كان منه قهيدا للفتكة التي فتكها بهم في وقعة الحرة. 
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ومدح جرير لخلفاء بني امية وولاتهم كأنما كان يتحرى به تصوير شخصياتهم 
ومذاهب كل منهم في تدبير الدولة والحكم. وقد مر بك قوله في الحجاج في الجيمية 
وفي اللامية التي يذكر فيها أسطوله ومن أعجب شعره فيه إلى بائيته التي يقول فيها: 
دعا الحجاج مشل دعاء توح فأسمعذا المعارج فاستجايا 
شياطين العراق شفيت منهم فأضحوا خاضعين لك الرقابا 
اذا أخذوا وكيدهم ضعيف 0 بباب يمكرون فتحت بابا 
جعلت لكل محترس ممخوف صفوفاً دارعين به وغابا 
كأنك قدرأيت مقدمات_ بصين استان قد رفعواالقبابا 

وقد كان زمان الحجاج في خلافتي عبدالملك وابنه الوليد أوج اتساع ملك بني 
امية اذ امتد ما بين الأندلس وحدود الصين. 


يلائم ما أثر من موقفه ازاء الشعر والشعراء. إذ أبدى الكراهية لدعايته م ومع ذلك 
م يقدر على .التخلي عنها لحاجة الدولة إليها: 

وتدعوالله ججتهدا ليرضى وترقب في رعيتك المعادا 
إل التفاروق تكسي ابن ليسل. “وسروان النذي رفتع السعباذا 

ثم أضمر بعض الملامة له وأظهرها في قولة: 

تَعَودٌ صالح الأعال إني رأيت المرء يفعل مااستعادا 
ترود مقل زادأبيك فيناا فنعم الزاد زاد أبيك زادا 
وما كعب بن مامة وابن سعددني ‏ بأجودمئنك ياعمرالجوادا 


جءكات 


وقد كان للشعراء في زمان بني أمية سند من قومهم. فمدح مادحهم كا ينطق 
به بلسان نفسه يعبر به أيضا عن قومه. وكان أمر بني أمية كله قائما علي العصبيات 
تتناحر ومع التناحر يكون نوع من توازن منشأه من هذه المتصارعات الي دفع الله 
الناس فيها بعضهم ببعض يتأتى منه عنصر استقرار المجتمعء الذي يكون به قوام 
السياسة. قول الأخطل: 
فإن لا تغيرّها قريش بملكها يكن عن قريش مستماز ومزحل 
يدل على أن أمر بني أمية كان في جملته هو أمر قريش. هم سراة العرب المقدمون 
وبنو أمية معدنهم. وفي بيت أمية نفسه اصطراع ثم كانت الغلبة لبني مروان. وفي 
قريش اصطراع ثم كانت الغلبة لبني أمية. وهكذا وهلم جرا. 

كان بنو هاشم وهم بيت آل النبي الأقربين: هم المعارضة القوية الظاهرة”' 
والخفية لبني أمية. وإنا ساد بنو أمية ببقية شرف الجاهلية. وكان الشعراء رما مال بهم 
- كبا يميل بزعباء قومهم ‏ حب دنيا بني أمية وفي قلوبهم تفضيل آل البيت. وقد كان 
الفرزدق من هذا الضرب. وقد كانت منه الى ولاة يني أمية ‏ لابل الى خلفائهم 
بدءاً بمعاوية ‏ جنادع من أنفاس الهجاء. 

وتنسب إلى الفرزدق في زين العابدين كلمته الميمية التي يقول فيها: 
هذاابن خير عبادالله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم 
يكاديمسكه عرفان راحته ' ركئنالحطيم اذا ماجاء يستالم 
وليّش شولك نو هذا بفساتر +.. الشرب تغرف هن انكرت والعجم 

ويدخلون فيها قوله: ٠‏ 
يغضي حياء ويُغضي من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم 
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واستشهد به ابن قتيبة في مقدمته على ماساه شرف المعنى ونسبه إلى الحزين 
الكناني وعسى ذلك. وكان في ابن قتيبة كما كان في الجاحظ ظاهر انحرافٍ عن 
التشيع وما خلا ذلك والله أعلم من مصانعة ليني العباس, فقد زعم ابن قتيبة أن 
مدح الكميت لبني أمية أجود من مدحه لبني هاشم وهو باطل؛ وأنكر الجباحظ على 
الكميت زعمه أن الناس يعيبونه لمدح الرسول عليه الصلاة والسلام والجاحظ ممن 
م يخف عليه أن الكميت إنا عنى تحامل الناس عليه من أجل موقفه السياسي إذ 
مدحه الرسول يكل مضمن تزكية أهل البيت وتفضيلهم والدعاية لهم: تأمل قوله 


يذكر توارث بني أمية الخلافة: 
وقتالنو انور اهنا اانا واميا 


بلك اجتيعث: اتنتابيتا بعد فحرفة ْ 


يوون يحورت "وك لاامثراته 
وم يكن الأنصار عنها بمعزل 
هم رئنموهاغير ظأر وأشبلوا 
فإز حي سمح جئ ستراهم 
وإلا فقولواغيرها تتعرفوا 
لام إذن زرنا الزبير وناففا 
وطاح على أرماحنا بادعائها 


رفيا وك ديت “الف ام ولأ 
أقرّله بالفضل شرق ومغرب 
فنحن بنو الاسلام ندعي وننسب 
لقد شركت فيها بكيل وأرْحَبٌ 
ولا غوكناعيبنا ]لاس حت 
عليها بأطراف القنا وتحدبوا 
فإن ذوي القربى أحق وأقرب 
نواصيها تردى بنا وهئ شرب 
جارسا مما بعد المقانب مقنب 


قد كانت هاشميات الكميت مما زعزع سلطان بني أمية وهيأ سبيل سقوطه. 
وقد كان مدحه ومدح الشيعة وآل البيت, مما يوقع في نفوس بني أمية أنفسهم أنهم 


مغتصبون وأن منزلتهم في منصب الشرف دون منصب بني هاشم. ولم يكن لبني 


كك 


مروان من شرف الجاهلية ماكان لبني حرب وآل سعيد بن العاص. وإنما أعينوا بسن 
مروان وقرابته من أمير المؤمنين عثهان رضي الله عنه. 

وميمية الفرزدق في زين العابدين ممايشهد له. على المذكور من جبنه, - 
بشجاعة قلب خارقة. وقد أحسن الجاحظ الثناء على الفرزدق في مقطوعاته وأوشك 
أن يفضله بها تفضيلا. ومن أجود هذه المقطعات ماكان الفرزدق يتناول فيه الخلفاء 
والولاة بالنقد اللاذع. وقد هجا الحجاج فقال: 


ان تتصفونا يالمروان نقترب إليكم والا فأذنوا اسيستمهاة 
والأبيات في حماسة أبي تام منسوبة إليه. وقد تروي لمالك ,ب بن الريب. كأن 
ناسبها اليه يستبعد أن يكون جسر فقال في الحجاج: . 
فباست أبي الحجاج واست عجوزه عتيد بهم ترتعي بوهاد 
فلولا بنومروان كان ابن يوسف كنا كنان عبسيدا من قبي ايتاذ 
ولعل الفرزدق جعلها من مكتهاته. وهذا أملويهيونا كان تيع عل أل 
تمام. والراجح أن مالك بن الريب مات قبل زمان الحجاج لأن خروجه إلى خراسان 
كان مع سعيد بن عثمان وكانت ولاية سعيد قبل زمان الحجاج بدليل قول ابن 
مفرغ: 
تتركى:شعيدا 5 التدض:. '. واليت سحن لوف ارس 
وتبعت عبد بني علاج 2 تلك أشراط القيامة 
عبد بني علاج يعني به عباد بن زياد. وزمان ابن مفرغ قبل الحجاج بلا 
ريبء على زمان معاوية وابنه. 


وقول الفرزدق «فباست إلخ» جسارة في السب وكانت العرب تصنع ذلك في 
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الحجاء يذكرون المرء بسبيليه وأرجاسه, كأنهم بهذا يرّدونه إلى حال, من الصْمةٍ يصضر | 


معها شأن رَهوه وطغيانه وغروره. وقد تعلم هجاء لبيد الربيع بن زياد حيث قال : 
مهلا أبيت اللعن لا تأكل كل معه 
إن السشنهةفن عرض مملمة 
وإنهديدخل فيهااصبعه 
1 يدخله حتى يواري أشسجعه 
وكان لبيد إذ قال هذا غلاما حدثا. فكأن الذين راموا الكيد للربيع عند 
النعمان قد تعمدوا تعمدا أن يكون ناطقهم بالمجاء عند الملك هذا الغلام, حتى اذا لم 
7 ض الملك كلامه. اعتذروا له عنده بحداثته. وان رضيه فقد أدركو | مرادهم من 
الغض من شأن الربيع. 
وقول الفرزدق « عتيد بهم إلخ » أي اذكر عتيد بهم؛ يعرض بأن أباه عبد 
وأمه راعية, قالوا وكان ثقيف عَيْداً لإياد. وقالوا هم من بقايا ثمود. 
ادق المجاء جانب هزل ورا أَحْفْظ. وقد قتلت فزارة سالم بن دارة 
لفحشه فيه إذ هجاهم. وقد غلا الفرزدق وجرير في ذكر الفواحش أها غلو. وروح 
الهزل الضاحك أغلب على مذهب الفرزدق. كقوله وقد سمع قول جرير: 
اول اانشوا اتن ننه بيات فرق ترف النار أوقدا 
قال: 
أعد نظرا باعبدقيس لعل أضاءت لك النار الحارالمقيدا 
وبعض إقذاع جرير يغيظ كقوله: 


أتذزكر صوت جعثن إذتنادي وممنشدكالقلائد والخارا 
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فإن يرز عنفشتن كان ليلا ..وافين- كان:. قله ازا 

ومن هزله قوله يعير الفرزدق: 
ليست كأمك إذيعض بقرّطها قين وليس على القرون لجار 

.8 2« ع 

أذنها»! وكان لجرير دهاة من قومه بني يربوع يخيرونه أخبار المثالب والفضائح 
فيذكرها في شعره. | 

وكأنه كانت النساء يهجون كبا كن يرئين. وذلك أشبه بأن يكون أبعد أن يثير 
الحفائظ إذ لا تطالب المرأة بئأر كما يطالب الرجل. ومما يشهد لصحة هذا الذي. 
نقول به على وجه الترجيح خبر المهاجاة بين الأغلب العجلي, و«جارية من قيس 
ابن تعلبة» كبا قال وخير مهاجاة النابغة الجعدي وليلى الأخيلية, وكأن الخنساء قد 
كانت صاحبة هجاء قبل أن تشتهر بالرثاء. وكأن قد كانت اول أمرها برزة ذات 
«شخصية» قوية, يدلك على ذلك خبرها مع دريد, وقد نفرت من خطبته وقالت: 
معاذاله ينكحني حبركي يقال أبوه من جشم بن بكر 

وقد ذكروا أنها أريدت على هجاء قيس بن الخطيم؛ فلا رأته كبر في عينها 
فحلفت ألا تبهجوه أبدا. 

وربما سبق الشاعر أن يعير بأمر فيهجو نفسه كالطازل. وقد أدخل أبو العلاء 
الحطيئة في جنة غفرانه بقوله: . 


أرى لي وبجها قبح الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله 


)3( ديوان جريرء الصاوي , انظر هامش؟ ٠١‏ . 
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' أبت شفتاي اليوم إلا تكلا تسوه ف] أدزي لى أنا قائله 
وفي المفضليات كلمة رائية تجري هذا المجرى . وذلك أن عبد يغوث الحارثي 

لما قال كلمته اليائية. 

ألالا تلوماني كفي للوم مابيا فا لكي في اللوم خير ولاليا 
لام فيها قومه فقال: ٠‏ 

جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين المواليا 
فانصب من هذه الملامة على سراة قومه. فدافع الحارث بن وعلة الجرمي عن 

نفسه بالرائية التي أوها: 

فدى لكا رجب امي وخالتي 2 غدة الكلاب إذ تحزالدوابر 

سرت جوناء اماه عي كأن مان عنس سن كناش 
ومن خبيث الهجاء عَم بُبهاء, فقد أسبغ عليها صفة الناقة الكرمة وقال: 

أمولي بني تيم ألست مؤديا منيحتنا فيم تؤدي المنائح 
زعم أن التيمي استعار منه منيحة وهي ههنا عنز وسماها غمرة يشير بذلك . 

إلى كثرةٍ درّها. 

فإنكإن أديّتعَمْرةم تزل بعلياءَ عندي مابغى الرِبح رابح 

لها شعر ضاف وجيدٌ مُقَلَص وجسم زخارِيٌّ وطيرس مجالح 
زخاري كثير اللحم. يحالم أي يجتلح الشجر أي يقشره. 

ولو أشليت في ليلة رجبية بأرواقها هط في الماء سافح 
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أي لو نودت في ليلة شتاء ماطرة: | 
لجاءت أمام الحالبين وضرعها أمام صفاقيها ميد مكاوح 

جعل لا حالبين وإنما هي عنز تحلبها الجارية الصغيرة من قعود. الصفاقان ما 
اكتنف الضرع عن يمين وشمال إلى السرة. مُبدٌ: أي مفرق يفرق ما بين رجليها 
لاتساعه. مكاوح أي دافع لرجليها فهو تأكيد لقوله مبد . 


كأن أجيج النار إززام شخيها إذا امساحها في محلب المي مائح 
فجعل ضرعها يحتاج الى محلب الحي فغضب التيمي إذ علم أن جبيهاء إنما 
أراد هجاءه هو لا مدح العنز فقال يجيب سؤاله : ألست مؤديا الخ: 
نعم ساؤدها إليك ذميمة تنكحهاان أعوزتك المناكح 
وهذا هزل فيه فحش كا ترى. وإنما هو استهزاء. فقال جبيهاء: 
لو كنت شيخامن سليم نكحتها نكاح يسار عنزه وهو سارح 
عنى سليما من تيم وكانوا يعيرون بشاة اسمها خطة. ٠‏ 
وقد مر بك ضرب من هذا الهجاء الخبيث المازل في الذي سقناه من دالية 
حميد وبائية القطامي. وههنا موضع ذكر شيء من حائية جران العود. وما أرى إلا أنه 
تأثر بها مذهبٌ الفرزدقٍ في الهزل, بآية مانظم الفائية على منوال فائيته حيث تغزل 
وهي التي أوها: ! ش 
ذكرت الصبا فانهلت العين تذرف وراجعك الشوق الذي كنت تعرف 
والمطلع فيه أصداء من قول الفرزدق: 
عبزفت بأعشاش وماكدت تعزف2 وانكرت من حدراء ماكنت تعرف 
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وقد تعلم ان الفرزدق نظم هذه الفائية بالمدينة ومطلع الحائية وقد مر ذكره: 
5 ش َ ١‏ ءِ 5 4 
ألا لايغرن امراً نوفلية على الرأس بعدي أو ترائب وضبح 
ولكأن صاحبة هذه الحائية هي صاحبة الفائية لقوله في هذه: | | 
وأمسكن دوني كل حججزة مئزر طن وطاح النوفلي المزخرف 
ذلك بأن في نعتها الذي في الفائية ماتحس منه قوة شخصيتها «وانها برزة» 
وأنها كأن قد قهرت الشاعر واستعلت عليه وذلك قوله: ٠‏ 
وفي الحي ميخلا الخمار كأنها مهاأة بيجلل من أديم تقطف 
شموس الصبا والأنس مخطوفة الحشا2 قتول الحوى لو كانت الدار تشهف 
كأنَ ثناياها العذاب وريقها ونشوة فيها خالطتهن قرقف 
تهين جليد الْقَوْم حتى كأنه دويستمنهالعوائدمدنف 
وأخذ المدنف الدوي من فائية الفرزدق. وجليذ القوم عني به نفسه وقد 
أغرفنا أنها أهانته على بريق ثناياها له بالحديث. ويكون وصف ألريق منه على 
التوهم والتمني أو تكون أنالته قبلة وداد ان صح في قوله «وطاح النوفلي المزخرف» 
أنه يدل على شيء من ذلك, وأشبه به ألا يكون يدل الا على السفور. وذلك نوال 
من الحسناء عظيم. وما يشهد لا بجزالة الحديث وقوة النفس ما حكي من قوها: 
وقنالك كنا والفيسٌ عر من النبرى.. . وأطتافه] ببالمسدل الصم دق 
عدت لناحتى تمناك بعضنا وأنت امرؤ يعروك حمد فتعرف 
ظ وكأن ههنا نقداً له بأنه مما يغتر. وذلك أنه يضيب بعض المدح لشعره وأدبه 


أحيانا - ولا يخفى وكأنه يخطئه ذلك أحياناء هذا المعنى مداخل لقوها «يعروك حمد» 
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وكأنه ‏ (أو كأنها حسب حكايته لقولها) ‏ رامت أن تخفف هذا التضعيف لثنائها 
عليه فقالت: ٠‏ ظ 
أي العويص الذي يطلب لغريبه. 
| واعلم أصلحك الله أن العرب كانت تستحسن الكلمة من الغريب يجىء بها 
الشاعر ونأمل أن نعرض هذا المعنى من بعد ان شاء الله. وكان جران العود مما يجىء 
الغريب في شعره. ولا يخلو ثناء الفتاة عليه ههنا من شيظطنة, إذ كما كان.تعاطى 
الغريب مما يستحسن, كذلك كان أيضا مما يقع معه الزلل. 


وكأنيا سك مئة اذ تقول 


وفيك إذا لاقينا عجرفيئة متوارا وطن تيدع بن رف 
وجران العود يحكي هذه السخرية به التي سخرتها ويقرب ها أسلوبها بقوله: 
«نستيع» كأنها هي التي جعلت الطاء تاء وهي لغة لبعض العرب وقد ذكر سيبويه في 
كتابه الطاء التي كالتاء في باب عدد الحروف العربية أنها من المتمهات التسعة 
والعشرين اثنين وأربعين حرفا ولكن لا تستحسن في قراءة القرآن والشعر ومن 
العرب من يخلص الطاء تتاء في بعض الادغام قال ودهما اخلصت فيه الطاء تاء 
سماعا من العرب قوهم حتهم يريدون حطتهم وقوطم وطد يَطِد ووتد يتده فهذه 
الفتاة من صويحبات لغة يتد: شْ 
ميل بك الدنيا ويغليبك الموى ‏ كلا مال خوار النقاالمتقصف 
ولا يخلو هذا التشبيه من غزل سواء أكان من قوا هي أم.من تعليق يعلق به 
'هوء ويشبّه الردف بالنقا. وما أشبه أن يكون ذلك منه حكاية لارتجاجة قايلت بها 
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وهي تقول مقالتها لتفتنه ويقوي ذلك قوها من بعد: 

5 0 3 7 2 > هه ا 8 0 
ونلفي كأنامغنم قد حويته وترغب عن جزل العطاء وتسرف 
فموعدك الشط الذي بين أهلنا وأهلك حتى تسمع الديك بهتف 

وهذا كقول عمر: و«لكن موعد لك عزور». 
وقد يقال إن الفائية كان نظمها بعد الحائية لأن جران العود إنما سمي بذلك 
تلقيباً له فيه ضرب من استهزاء - لقوله في الحائية: 
خذا حذراً ياجارتي فإنني رأيت جران العود قد كاد يصلح 
يقول لضرتيه خذا حذرا فإني قد رأيت السوط قد قارب صلاحه للضرب 
وهو سوط من جلد جران العود أي رقبة البعير الكبير, ولا يخلو من لقبه هذا اللقب 
بنع إزادة بعش يكف :الب : 
وفي الفائية: 
وننا اراق تلحو دك وله تبي مولكق كران الحو ايكات 
وأغلب الظن أنه أضاف هذا إلى الفائية إن كانت هي السابقة. وهل كانت 

الحائية في امرأتين ضرتين أو جعلها اثنتين ليفتن في الهجاء بما يعقد من موازنة ؟ 
ومهما يكن من شيء فان شكاية الهزل أغلب على هذا الهجاء. مما عسى أن يرجح أنه 
ربا افتعل القضة كلها يغايظ بها صاحبته أو يريد السخرية من أجيال النساء على 
وجه العموم وهو مذهب لكثير من الناس والشعراء وحسبك دليلا قوله علقمة: 
فان تسألوني بالنساء فإنني 2 خبير بأدواءِ النساء طبييب 
1 : . 4 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس لدفي ودهن نصيب" 


اكد 


وقول طفيل الغنوي: 

إن النساء كأشجار نبتن معا منهاالمراروبعض النبت مسأكول 

اتسنا اذا يبون عن ملق فاننه وا لاد مفعول 
وفي لامية العرب: 

ولنستت تفل هه فون حير ألفُ إذ هِيّجِتَهُ اهتاج أغرّل 

ولاججُبمٍ أكهى مُربٌ بعرسة يطلعهافي شأنه كيف يفعل 
الجبأ بوزن السكر الذي يوضع في الشاي هو الجبان والأكهى الضعيف. 

ولا خالف دارية متغزل | يروح ويغدوداهنايتكحل 
والثيء بالثيء يذكر وهذا داخل في حيز الهجاء كما ترى. 


قال جران العود ونورد من قوله أبياتا من ديوانه برواية السكري طبعة دار 
الكتب (مصر 0٠6١1١ه-‏ 1911م). 


ألا يغرّن امرأ نوفليّة على الرأس بعدي أو ترائب وضح 
ولا فاحميسقي الدهان كأنه أساود يزهاها لعينيك أبطح 
وأذناب خيل علقت في عَقِيصةَ ترى قرطهامن تحتها يتطوح 


فكل هذه من هيئات امتشاط النساء ولا جديد تحت الشمس. 
فان الفتى المغرور يُمطي تلاده ويُنمطي الثنا من ماله ثم يفضح 


اليد بكس الثاء بوزن «إلي» ولحقه أن يكتب بالياء الثنى أي يعطي تلاده. 
أي ماله الموروث مهرا ويعطي بعد ذلك عطاء ثانيا مرة أخرى مما اكتسبه. وكأن 
المعري قد نظر الى مقالة جران العود ههنا في أبياته الدرعية «عليك السابغات 


ع0 ةلت 


فانهنه». وقد ذكرنا عنها شيئا في الجزء الأول وني مقالة لنا عن الدرعيات. 
ويغدو بمسحاح كأن عظامها ‏ محاجن أغراها اللحاء المشيح 
المشبح بصيغة اسم المفعول المقشور. وقوله ويغدو بمسحاح كأنه تحريف وكأن 
صوابه ويغدو بشحشاح. وهل عني بمسحاح,أنها كثيرة العرق. الذي رجحنا اشيه 
قال صاحب القاموس وامرأة شحشاح كأنها رجل في قوتها ‏ وهذا يشبه قوله في 
آخر القصيدة «الشحشحان الصرنقج » - أي إذا به لا يجد غادة بْضْة ولكن امرأة 
ذات خلق كخلق الرجل يبسا وصلابة وكأن عظامها حاجن وهي الخشبات التي 
تجذب بها الأغصان معقوقفات الأطراف الواحد محجن. 
إذا ابعر عنها الترع قِيِلَمُطَرّد احص الذنابي والذراعين أرسح 
أحص قليل الشعر. أرسح قليل لحم العجز. المطرد المطرود ويطلق على 
المولود بعد آخر فهما طريدان. فان يكن الموصوف طائرا فالذراعان جناحاه وهو 
أحصههما وأحصٌ الذنب لأنه مُعط ريشه. شبهها لقلة لحمها وبروز عظامها بفرخ 
مطرد منتوف أو بحيوان هزل وذهب شعر ذنبه وذراعيه والوجه الأول أقوى أو 
يكون شبهها بذئب أرسح إذ بذلك يوصف وهو مطرد لخروجه من تنوفة الى تنوفة, 
كما قال في لامية العرب: «أزل تهاداه التنائف أطحل». ابتز بالبناء للمجهول. 
.8 0 
فتلك التي حكمت في المال أهلها وما كل مبتاع من الناس يربح 
ومقال المعري الذي زعمنا أنه من هنا أخذه هو قوله: 


نفك فلاف ابجله عير كن *فنشاء لسرن إذااشفسة 
ها نه وأقرطة ووشسح واخدورة ثقائل ان وزنسه 
- فلا تستكثر الجات فيها فاغرس بتلك دخحول جنة: 
زلو طواعتهئن لجئن يوماً بأخت الفول والتصف الضفنة' 


ءاد 


فهذه الصفقة الخناسرة هى مكان التشابه والأخذ. ثم يصف جران العود 
شراسة صاحبته ومساورتها له. تكون بجانبه كأنها لائذة به ثم اذا به تضربه بشمالها 
أسرع من لمح البصر وإنا لاذت بجانبه لأنه مد يمينه ليضربها. 

م 5 : ٌّ م 2 0 

ا تكون بلوذ القرن ثم شالها احث كثيرامن يميني واسرح 
ق 8 م8 9 و 

فهذا حدوثه في يوم زفافها شاهد بشؤمها. والشحاج هو الغراب ‏ قال جرير 
إن الغراب يبماكرهت ولع بنوى الأحبّةدائمالتشحاج 
' ليت الغراب غداة ينعب بالنوى كان الغرابٌ مقطع الأوداج 
فأما العقاب فهي منهبا عقوبة وأما الغراب فالغريب المطوح 

يعني نفسه أنه هو الغريب. 

هذا تهويل , ووظيفها يعني ساقها. 1 

لقد كان لي عن ضرتين عدمتني وعم ألاقي منهما| متزحزح 

لم يخبرنا من قبل أنه يتحدث عن امرأتين. ولكن عن واحدة هي التي اذا 
ابتزعنها الدرع بدت هيئتها الخشنة ويوم زفافها جرى ما يدعو الى الطيرة. فاما 
يكون قد تزوجها على أخرى كالذي امل ان يكون خروفا بين اكرم نعجتين فصار 
حملا بين الأم ذئبتين. وإما يكون قد جعلها ضرتين لشدة الشر الذي لقيه منها. وقد 
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مهد للتثنية بقوله عقاب عقنباة ‏ كأن عقابا صفة لواحدة منهما وعقنباة للأخرى. 

والعقنباة هي السريعة مأخوذة من نفس لفظ العقاب. 

هما الغول والسعلاة حَلْقي منبما| مخدّش ما بين التراقي مكدّح 
ثم رجع بعد هذه التثنية يصف امرأة واحدة ‏ وجاء بصورة مضحكة مبالغ 

فيها من القتال بينها وبينه وهو المغلوب وهي المسترجلة المنتصرة عليه وأحسب 

أنه افتعل هذه الهيئة من تصوير المعركة بينها وبينه افتعالا لا يعني به إلا الهزل: 

لقد عالجتني بالنصاء وبيتها جديدٌ ومن أثوابها المسك ينفح 
ولا يخفى أنه يثني عليها بنوع من تغزل في قوله «ومن أثوابها المسك ينفح» 

على ان ظاهر مراده منه تأكيد معنى «وبيتها جديد» وأنهها بعد عروسان. والنصاء هو 

الأخذ بالناصية. 

اذا ما انتصينا فانةتزعت لممارها بدا كاهل منهاورأس صمحمح 
أي شديد وكأنه ساورها وهي تهم بخروج أوههما آئبان, لأنها لم تكن لتختمر 

منه وهي في بيتها. 

تداورني في البيت حتى تكبني وعيني من نحوالهراوة تلمح 
والطراوة بيدها هي . 

وقد علمتني الوقذثم تجرني الى الماء مغشيا عل أرنح 

وم أر كالموقوذ ترجي جياته إذالم يرعهالماء ساعة ينضح 
يقول قد عودتني أن تضربني حتى تتركني موقوذا ‏ ومنه قوله تعالى: 
«والموقوذة والنطيحة» فالموقوذة ماقتلت بالضرب فهذه أكلها حرام ومراد 

جران العود أنها علمته أن يكون مغلوبا لها بالضرب لأنها تسبقه الى ال مراوة فيسقط 
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من ضربتها مغشيا عليه فتجره إلى الماء فلا يروعه إلا بعد طول الصب فيقول فلم. 
أر موقوذاً مثلي يصب عليه الماء فلا يحس به ومع ذلك ترجى حياته. يعني أن ضربتها 
تبلغ به مبلغا من فقدان الوعي. ثم يبالغ في صفة فقدانه الوعي: 

أقول لنفسي أت كنيد تداز «زعالا اننا والشاء شيم 


أي بلغ من حالة فقدانه الوعي أن جاء رجال ونساء يشهدون فقدانه الوعي 
يخافون ان يكون قد قتلته فالرجال قيام عليه يحاولونه ان ينبض والنساء يسبحن 
الله يسألنه ألا يموت وقد صحا الآن من غشيته. فها درى أين هو. 
٠‏ أبا الغور أم بالجلس أم حيث تلتقي أما عر من وادي بريك وأبطح 

أما عز جمع معزاء وأمعز وهي الأرض الخشنة. ثم يعود الشاعر الى ذكر 
الاثنتين بعد أن كانت صَاربَتَهُ واحدة. 
خذا نصف مالي واتركا لي نصفه وبينا بيذم فالتعزب أروح 

وما عني ههنا يخالطه لون من شيطنة. ذلك أنه يذكر أن له صَبيَدَ فهم منهها أو 
من إحداهها أو من أخرئ سواهما بانت أو ماتت وسياق كلامه لاينبيء بهذاء لأن 
قوله فيا بعد « فالتعزب أروح » يشعر بأنها اذا بانتا بانتا ومعهما الصبية فتركتاه 
عزبا وحده. وقد كان ذكر أنه يعطى ماله كله وضعفه. فقوله «خذا نصف مالي» يبدو 
كأنه أراد به نصف ا مهر ففيه غمز أنها (أو أنهما) طلاق قبل المسيس - قال تعالى: 
«وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة فنصف مافرضتم إلا 
أن يعفون أو يغقو الذي بيده عقدة النكاح» الآية. 

والصبية له بلا ريب. فجعل حالما كحال من تبين بلا مسيس لشدة مايلقى 
من شرهما أو من شرها ان تك هي واحدة وثناها على التهويل. 


0007 


اقول ايان | ليت 


بي الويل ان لم تجمحا كيف أججح 
معاشا سواهم أم أقر فأذبح 


من ضرب جنسي فهذا مكان الشيطنة. فهما ‏ (ولا أرى إلا أنها واحدة جعلها 
كاثنين غول وسعلاة) على ضربهها وغلبتههما له أما صبيته وأهله. 


ألاقي الخنى والبرح من أمْ حازم 
ترى رأسها في كل مبدي وتحضر 
ان شرحسه كان تل عقبارب 
قطن ال ارين ميل 
ما مثشل أظفار العقاب ومنسم 


وماكنت ألقى من رزينة أبرح 
شعاليل م يمشط ولا هو يسرّح 
00 بأذناب قصار وترمح 
يكاد الحصى من وطئها يارضح 
أزج كظنبوب النعامة أروح 


الروح تباعد ما بين الرجلين. 


إذا انفتلت من حاجز لحقت به «جبهتها من شدة الغيظ ترشسح 

. به - يعني نفسه لأنه هو المقصود بشرها وقد انفتلت على سمنها من الحاجز ثم 
صوبت عصاها إلى أصل أذنه وهي تقول لقد كنت أصفح عنه أما الآن فلا. وقالت : 
بالعصا تبصر أصل أذنه فهذا مقال بفعل لا يقول كما ترى: 


وقالت تبصر بالعصاأَضل أذنه 2 لقد كنت أعفو عن جران وأصفح 


وهل ليت شعري ‏ عني جران العود تصوير حال شخص آخر تصنع به 
ووس أن زوجتاه هذا الصنيع - وأورد القصة كأنها حكاية عن نفسه؟ فيكون هذا 
ناضيف الحجو. ويكون بعض القوم يعلمون مراده فيقع هذا التلميح أمض موقع. 
كأن كل بيت-منه يقول «اياك أعنى واسمعي ياجارة». : 
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على اسناد جران للحكاية الى نفسه وجريه فيها يجحرى الهزل والضحك من . 
نفسه, تجد فيها عند التأمل أن الوصف وصف مشاهد اكثر منه وصف ممارس المت به 
التجرية التي يصف - تأمل قوله: 
ولن القزكا عدر تان يفنا عات وندلف بالحهاة بطرم 

. بكسر الميم وسكون الطاء بوزن منبر أي بعيد المدى. 


قوله و« لما التقينا  »‏ أي هو وهي كأنها كتيبتا قتال. على انه بقوله: « ولما 
التقينا » قد أنبأنا من حيث م يشعر أو من حيث بدا كأن لم يشعر ( أن يكن قد 
تعمد ) أله قد لافى أناسا هذا شأهم. ثم بدلاً من أن يقول «كان بينهم سباب» 
ْ قال: «كان بينتا» فهذا كأنه التفات من ضمير الغائب الذي ينبغي أن يكون عليه 
سياق القول الى ضمير المتكلم. والالتفات مذهب في العربية. وعلى هذا فهو حقا لا 
يقص خبراً عن نفسه ولكنه يخبر عن آخرين, وعميّ كا قدمنا بنسبة الخبر إلى 

يقوى هذا الذي نذهب اليه أنه حين وصف أظفار رزينة وعقاريها حول 
الضمير من المتكلم الى الغائب وذلك قوطها: 
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وقالت تبصّر بالغضًا من أذنه 2 لقد كنت أعفو عن جرانٍ وأصفح 


وهذا التحويل إلى الغائب مكنه أن يصف سقوط جران ( نفسه التي كنإ بها 
عن شخص آخر كبا نرجح, وصف مشاهد ينظر. وبعيد في الصورة التي أعطاناها أن 


١١م‏ د 


يكون عني بها نفسه لقوة حيوية مشاهدة شيء آخر غير نفسه فيها وذلك قوله: 
فح ريد سمب انه على الكسر ضبعان تقر أملح 
والذي يقوي هذا المعنى عندنا (أي معنى مشاهدة ثيء آخر غير نفسه) هو 
أن هذا الوصف وما فيه من تشبيه مأخوذ من قول الفرزدق: 
ولارأيتالعنبري كأنه على الكفل خرآن الضباع القشاعم 
وقصة خبر هذه الأبيات تنبيء أنها كانت من مبكرات شعر الفرزدق. فالذي 
يغري بأَخذ المعنى مشاهدة ثيء يشبهه صفته مقاربة لصفته. ولا يكون مثل هذا مما 
يقع في صفة امريء نفْسَّهُ إذا لا يشاهدها بعين مشاهدة الشخص الآخر كفعل 
ثم يصف ابن روق هذا الذي جاء يلتمس اللهو. فهل هو الذي خرٌ وقيذا.. 
أتانا ابن روقٍ يبتغي اللهو عندنا فكاد ابن روق بين ثوبيه يسلح 


وأنقذني منها ابن رو وصوتها كصوت علاة القين صلب صميدح 


أنقذه بأن رام أن يحجز. فقالت تبصر أصل أذنه. أي صَرَبَتَهُ على أصل أذنه 
فهذا اوجه في التفسير . وصوتها يعني قوها « لقد كنت أعفو عن جران » ححين 
ضربته ولكن الضربة أصابت الحاجز فخر وكاد يسلح وهذا يناسب التشبيه 
بالضبعان لأنها توصف بذلك ويقال لما جعار بوزن قطام وأصل هذا من معنى 
الفذرق على أنه يصف ابن روق هذا بالنجاء على حصان. فلم تزل الضربة على ما 
تأولناه أولا أنها وقعت به. أو بالشخص الذي كنى بنفسه عنه. ويكون ابن روق 
هذا قد زاره. ووجد الشر. وأستبعد أن يكون أراد بقوله يبتغي اللهو عندنا «نفسه 
وداره » فهذا مما يقوى ما نحسبه أنه أراد به هجاء قوم آخرين. ثم كعادة الشعراء 


الوم 0 


حين يذمون النساء استثنى. ويكون بلا ريب أول من يستثنيه أقربهن إليه: 

وولى به راد اليدين عظامه على دفق منهاموائر بجنح 
هذا كقول طرفة «وكرى إذا نادى المضاف محنبا» اذ التحنيب اعوجاج في 

القوائم تمدوح. 

ولمن بأسسواء فمتين روؤضة:” يج اللرياض غيزفالا تصوح 
تهيج الرياض أي تيبس ويتطاير نبتها مع الأعاصير. 

ومنهن غل مقمل لايفكه من القوم إلا الشحشحان الصرنقح 
الغل المقمل من جلد وعليه شعر فيقمل في عنق الأسير . 

عمدت لعود فالتحيت جرانه وللكيس أمضي في الأمور وأنجح 
العود البعير المسن, التحيت جرانه أي سلخت جلد عنقه فصنعت منه 

شوطا. 

غعذا حرا باجارن فاتي.. ٠‏ ريغ اجيران العروافه كاد يمح 
نما اتخذ السوط لأنه أمد من العصا فإذا صاولتاه كانت اصابته لهما أسرع. 

وما أحسبه ذكر السوط الا انتصارا للرجل أن يجعله مغلوبا بعد الذي قدمه من هول 

أمر صاحبتيه. وهل قصد جران العود إلى أن يجاري حائية ذي الرمة التي يقول فيها: 

ذكرتك أن مرت بناأم شادنٍ انام الشظاينا عرفب وتمعم 

من المؤلفاتٍ الرمل أدْمَاءٌ حرة شعاع الضحى في متنها يتوضح 
هذا وقد خالطت اقذاع الحجاء من معاني الرفث ضروب من التشنيع 

باللواط في أشعار المحدثين. وما كانت اشعار القدماء خالية من ذلك. فأمة لوط 
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خيرها قديم ودم فحشائها وارد في الكتاب الكريم. وقد قال جر بر: 
0 

عرادة من بقية قوم لوطا الاتبا كاصنعواتبابا 

وم يزد على هذا. وقول جرير: 
اححتدل يا تون بكو بين . . :اذاامنا الأتراق كاين عانا 

يعني به انتصار الهجاء وفحولته لا يعني عمل قوم لوطء وان يكن قد أخذ 
استعارته من هناك, وهذا كقول وكيع بن ابي سود لما قتل قتيبة بن مسلم: «من ينكِ 
العير ينك نياكا». 

وقد افتن الفرزدق في هجاء جرير بالأتان ولم مهجهم بلواط ومن قبل هجا 
عمير بن ضابي قوما فقال: ٠‏ ش 
وأمكم لا تتركوهاوكاليكم فإن تُقوق الوالدات كبير 

فاستعظم ذلك أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقال انه لو كان على عهد 
النبي كه لنزل فيه قرآن. وعير الفرزدق جريرا بأنه لو خير بين الموت وان يستبيح 
أمه لاختار الثانية. 

وفي تشنيعات المحدثين باللواط تصريحا وتلميحا خبث وروح تشف حضاري 
ذي كيد لئيم. وقد غضب روح بن حاتم من قول بشار: 

موعدق أبموعلك. .وق فاراتد مانا 
بسيف لأبي صفا سر ةلايقطع ابهاما 

لما فيه من التعريض بالتخنيث واللين فهة بقتله فما أنقذه منه إلا أن أجاره 
الخليفة المهدي. وقد قتله المهدي شر قتلة بقوله: 

خليفة يزني بعلماتهء يلعب بالدف وبالصولجان 

أبدلنا اله به غيره| ودس موسى في حر الخيزران 


سكالا 


وكأن أبا العتاهية أخذ من بشار في هجائه ابن معن بن زائذة حيث قال: 


فجعلد امرأة ذات خلخال. ولهى هحاته قصيذة خبيكة أوردها ضاحب 


الأغاني: 
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أي مرت بنا كوراً على بغل. مزفوفة على بغل إلى زوجها والكور الرّحل. 


تكنى أباالفضل ويامن رأى 
قد نم نقطت ف وجهها نم نقطة 
اق ورتسوفنا قال متعياتيا 
نول حا سسفنو له ينها 
وفيها في أوها: 


وا تحنية بنوت] فعل نار 


جطارينة حك أبن التتشحل 
عجافة اتششئسن اتكحل 
حدق ضقن العووار يق تسهدل 
تقل ولا اذخ شل الميعتل 


على من الجلوة يا أهلي 
جارية مثلىي 


1 واحدة 


فقال دع كفي وخذرجلي 


فإن صح مازعمه أبو الفرج من أن أبا العتاهية كان مخنئا ويحمل زاملة ٠‏ 
المختثين. فأنفاس هذا الشعر ببعض ذلك تنبس, لما في تأنيث العبارات ولزاجتها لا 
أنه شبه ابن معن بامرأة. فمن ذلك قد يرد في الشعر كا في بيتي الشواهد. 


من يرعيق مالك وجرانه 
عحجدركاء الخوامين حوكات 


على مرفقيها مستهلة عاثر 


هالا - 


جعل له عنقا ممدودا مطاطئا كما يمد البعير جرانه. وليس في هذا تأنيث او 
تخنيث ولكن صفة قلب ميت وخيم يرى ذلك في عيني صاحبه ورقبته وجنبيه. وفي 
شواهد سيبويه من جيد الشعر فرائد تستحق أن يفرد بابٌ او كتاب لدرسها درسا 
فنيا اذ اكثر ما يشتغل الناس باعرابها وغرائبها. وقد نبه قدامة على قوله: 

ان يغدرواأويفجرواا أويقتلوالا يحفلوا 
يغدوا عليك مرجلين كأنهم لم يفعلوا 

ومن جيد الطجاء قول حميد بن ثور: 
باتوا وجلتناالسهرير بينهبم كأن اظفارهم فيهاالسكاكين 
فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقى المساكين 

وقول الآخر: ٠‏ 
خناثي متاكلون الحمصن لبسنوا' .يتزوعتات لسن وله ريال 

فهذا في نحو معناه قول أَبي العتاهية غير أنه ليس بركيك خنث. وقد ذهب 
ابو الطيب هذا المذهب في هجائه كافوراً حيث قال: 
. من كل رخو وكاء البطن منفتق لافي الرجال ولا النسوان معدود 

وقد مدحه وذل له حين احتاج الى رضاه ودراهمه وزعموا ان أبا الطيب قتله 
هجاؤه فاتكا بكلمته البائية: 
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وفيها أبيات جياد. وقال العكبري انه كان لايعرف التعريض كان جاهلا. 
أحسب ذلك لذكره اسم ضبة. والرأي ماذهب اليه الذهبي أنه قتله قطاع الطرق - 
أي لم يقتل بسبب هذه البائية. 


كلما د 


ذلك بأن الهجاء المقذع بضروب الانحلال أو الانحراف الجنسي كان طريقا 
سابلا. وقد نظم فيه أبو الطيب من قبلء من ذلك قوله في ابن كيغلغ: 
يحمي ابن كيغلغ الطريق وعرسه2 مابين رجليها الطريق الأعظم 
| ولا يفتأ الشراح يَبهُوننا أنه أخذ هذا من قول ابن الرومي : 
وتبيت بين مقابل ومدابر مثل الطريق لمقبل «لمدبر 
كأجيري المنشار يعتورانه ‏ متدوليه في قضيب صنوبر 


أنا زوجة الأعمى المياح حريمه أنا عرس ذي القرنين لا الاسكندر 


عنى بذي القرنين الديوث . يسبونه يقولون له ذو القرنين ‏ قال ابن الرومي 
اعنى ذلك لا اعنى ذا القرنين . 
ويتيمة الدهر. وهو ديوان مختارات عصر المتنبي التي اختارها ابو منصور 
التعالبي ملوء بشعر الجاء الرفثي القدر. وفي أول الجزء الثالث شعر ابن سكرة 
وابن حجاج ومن عجب أن الثعالبي سكت فيا أورد من شعر الأول عن بيتي 
كافات الشتاء وما أحسب أنه فعل ذلك عن استبشاع لما فقد أورد له بشاعات 
مثل قوله .هجو: ْ 
قل للكويتب عني بأي أير تنيك 
والأير منك صغير 2 نضو ضعيف ركيك 
شارك بأيرك أيري ونك فنعم الشريك 
وكافات الشتاء هي التي أشار اليها الحريري حيث قال على لسان أبي زيد 
يخاطب الحرث بن همام : « وأما كافات الشتوة فسبحان من طبع على ذهنك وأوهى 
وعاء حزنك حتى أنسيت ما أنشدنك بالدسكرة لابن سكرة . 
جاء الشتاء وعندى من حوائجه سَبِعْ إذا القطر عن حاجاتنا احتبسا 
كن وكيس وكانون وكأس طلا بعد الكباب وك ناعم وكسا » 


اما - 


ولعل هذين البيتين أجود شعر ابن سكرة وذكر الشريشي في شرحه عن 
بعض الفضلاء أن تامها هكذا : 
يوم مطير وعندي من خواطره سبع إذا القطر عن حاجاتنا حبسا 
حروف كافاتها فيها مقومة اذا تلاها الفتى ذو اللب أو درسا 
كن وكيس وكانون وكأس طلا بعد الكباب وكس ناعم وكسا 
فلو مطرت البحار الدهر لم ترني أقول أحسن هذا اليوم بي أو اسا 
بتخفيف همزة أسا . وذكر الشريشي ان بعضهم زاد الكافات فجعلها ثمانية 
وأنشد في ذلك أبياتا رئة وان الأمير تميم بن المعز ضمن منها ستة ونقص الكساء وأن 
أحد مشايخه جعل للصيف ثاني راءات والناس مما يعنون انفسهم في الباطل . 
وقد هجا ابن الحجاج ابن سكرة فقال: . 
سلحة بعد قرقرة 2 من سلاح المزورة 
ولا أدري ما المزورة وهل هي بواو مشددة مكسورة أو مفتوحة وأراها مفتوحة 
باتنت الليل كله جوف بطنبي مخمرة -' 
ثم راحت تخلصا فاغتدت ذات طرطرة 
ثم سارت كأشهم عن قسى موترة 
فاصابت بوثية | جوف ذقن ابن سكرة 
فقد خالفت قوانين الرمي والجاذبية معا- وشعره الذي أورده الثعالبى كله 
من هذا الضرب. ش ْ 
وله يهجو. من هذا المجرى : 
قشو عمق العم بالبيضن. -واللين.. “الين 
في جوف منحل الطبيهب ععة والقوى شيخ كبير 
يخرى فيخرج ثرمه شبرين من وجع الزحير 


خالا 


ومن جيد هجاء ابن سكرة قوله : 

تبك علينا ولست فينا ولي عهد ولا خليفة 
فته وزد ما على جار يقطع عني ولا وظيفة 
ولا تقل ليس في عيب قد تقذف الحرة العفيفة 
وهذا كأن فيه من أبي العتاهية أنفاسا . 


وفي بعض ‏ الطبعات .الحديثة لمقامات الحريري « وكف ناعم وكسا » وهي 
كناية نابية عن البيت لخلو الكاف من جرس السين . ثم كأن الذي جاء بها قد 
. استعارها من موضع آخر فلينظر . 
وقال أبو العلاء في اللزوميات : 
لو نطق الدهر هجا أهله كأنه الرومي أو دعبل 
فغن العترق لطاع ,نفون. الكتنه قي الفظه: يل 
والضمير « هو» يعود على الدهر. وما أحسب أن أبا العلاء خلا فيه من 
عمق ابن الروتي:. ودعيل هق شنياظن' الجا وليمن يماد إل :الرفت ولكن: إل 
الصور المضحكة نحو هجائه لعباد كاتب المأمون . 
أولى الأمور بضيعة وفساد ‏ أمر يديره أبو عياد 
' يسطو على كتابه بدواته فمضرّج بدم ونضح مداد 
وكأنه قد كان يجاري مذهب يزيد بن مفرع . ش 
وفي ابن الرومي مرارة وقذارة حين يروم ذلك . ومن أجود ما يروى له 
هجاؤه آل وهب وبأيديهم - إن صح الخبر- كان مقتله : 
تركنا لكم دنياكم وتخاضغت2 بنا مم قد كن فوق الفراقد 
لئن نلتمو منها حظوظا فقد غدت نفوسكم مذمومة في المشاهد 
كسوتم جنوباً منكم لبْسَةَ القلى وعريتموها من لباس المحامد 


دكللاء- 


شير يناه ملوكاً وأنتمو عبيد لما تحوى 5 المزاود 


ومكنتم أذقانكم من نحوركم2 كأنكم أولاد يحيى بن خالد 

وما كان عاقبة أولاد بن خالد الا أن نكبوا. فكأن ابن الرومي يحرض 
عليهم من طرف خفي أن تُخْضَبٌ لحاهم بدماء نحورهم. 

فلو أن أعناقاً تَدٌ لخيركم لقلدقوها خاملات القلائد 

لقد ذدونا عن مشارب جمَةٍ وغرقتم في غمرها كل جاحد 

وهذا من اضطراب ابن الرومي المسكين , كأنه يزعم طؤلاء الذين ولغ في 
أعراذ ضهم أنهم لو مكنوه من مشاربهم لهم لم يكن جاحدا وأنه خير من آخرين 
أحسنوا اليهم فا جزوهم على الإحسان الا جحودا . 

وأحيت دين الصليب وقمتم بتشييد أديار وهدم مساجد 

أخذ هذا من هجاء الفرزدق لخالد بن عبدالله القسري اذ قال فيه 

ألا قطع الرحمن ظهر مطية أتتنا تهادى من دمشق يخالد 

بني ببعة فيها الصليب لأمه وبهدم من كفر منار المساجد 

وزعموا أن خالدا إنما هدم ما هدم من منائر المساجد لأنه سمع قول قائل 
بذكن المؤذنين: آعم يشهزون 'او نين اليهمت 

باللحموى كل ذات دل مليح 

والغيرة على الحرم مما تحمد به الولاة فكان بعضهم ربما غلا في إظهار ذلك . 

وكان الحجاج مما يمدح بالغيرة كما في أخباره وكا مر من شعر جرير: 
وإبطال ما كان الخليفة جعفر ‏ تخيره زيا لكل معاند 


100 


فكل الذي أظهرتم من فعالكم دليل على تصديق خبث الموالد 
فكم نعمة صارت لضيق صدوركم فيشرأة عق كبن مين وشايحة 

فقد اعتذر لأرباب الجحود كما ترى . وإن كان الا أحدهم . على أنه ما عدا 
أن أغذ" أل هذا . الع من .قوق احتينب : 

كم نعمة الله كانت عنده فكأنها في غربة وإسار 

كسيت سبائب لؤمه فتضاءلت كتضاؤل الحسناء في الأطبار 

وقد زعم بعضهم أنا أبا تمام م يكن يحسن الطجاء . ومثل هذا من شعره يبطل 
ذلك الزعم. وانما كان يترفع عن سفساف الطجاء. 

كسبتم يساراً واكتسبتم بيخلكم شناراً عليكم باقيا غير بائد 

فإن هي زالت عنكم فزوالها ‏ يجدد إنعاما على كل ماجد 

وكان ابن الرومي رحمه الله مولعا بالدعاء على أهل النعمة الحارمين له من 
المشاركة فيها بنصيب بزعمه . 

فلو أن وهبا كان أعدى أكفكم على البخل من جوداسته بالأوابد 

لظلت على العافين أسمح بالندى2 من الاطلات البارقات الرواعد 

واعلم أصلحك الله أن الطجاء يتمم المدح في كليات المعاني . كقول زهير 
مثلا : 

قد جعل المبتغون الخير من هّرم «السائلون إلى أبوابه طرقا 

أغر أبلج فياض يفكك عن أيدي العناة وعن أعناقها الربقا 

ثم قال : 

هذا وليس كمن يعيا بخطته وسط الندى إذا ما ناطق نطقا 


الما - 


فأظهر قوة بيانه وثبات جَنانِهِ بهذا التعريض الذي عرضه بآخر من أهل 
الفهاهة والعي والحصر- وهذا مما يصحح نسبة البيتين :- 
وكائن ترى من صامت لك معجب ؤيادتةة أو نقصه في التكلم 
لسان الفتقى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم 
وكان أبو الطيب غا يكثن من التغريض :في مدائعه .فيا وَعمه المتكيري أنه 
كان لا يعرف التعريض كأنه ضرب من الترحم والتحنن عليه على تقدير أن بائية 
الطرطبة هي التي قتلته فمن تعريضه : 
فدتك ملوك لم تسم مواضيا فإنك ماض الشفرتين صقيل 
وكقوله : | 
المي المالك عن فخر قفلت به شرب المدامة والأوتار والنغم 
مقلدا فوق شكر الله ذا شطب2 لا تستدام بأمضى منها النعم 
وهو في آخر ميميته « عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم » وليس بعده إلا 
مقطع القصيدة وفيه أيضا تعريض : 
لا تطلين كرياً بعد رؤيته- إن الكرام بأسخاهم يداختموا 
ولا تبال بشعر بعد شاعِره قد أفسد القول حتى احمد الصمم 
ولا يخالجني شك أن الشاعر الانجليزي أندرومارفيل الذي ذكرنا محاكاته 
لغاني الشعب قد نظر إلى قول أبي الطيب في البيتين « أي المالك إلخ » في خاتة 
المدحة التي مدح بها هو أمير ثورة انجلترة أوليفركرومويل. حيث قال : 
8 5رعهن24ه1 لهة 722,5 غط) نامط1' أنا8 
عه واطدع تنو قعلهة طععدق3 
أععلأء 5د[ عطا +10 ل0هه 


أععقهة 010 قط وعععا للن5 
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أخطقكة 0غ فقط غد ع20م؟ عط 5علزوه87 
أطونه 03هطة عط 04 كأتعامة عط" 
صندع 010 أقطا هد عصحدد ع1" 


ةن أذ أكتادد تعامم كر 
وترجمة هذا على وجه التقريب : 
أما أنت .قاين: الكروث: والمد السعيد 
لاتني في سيرك الشديد 
ولكي يكون الأثر البالغ الأخير 
إذ قوته تخيف أشباح الليل وظلال الظلام 
فإن نفس الفنون التي نيلت بها السطوة بها ينبغي أن تستدام 
الشبه بين المعاني واضح كبا ترى وكون هذا مقطعا كما الأول مقطع هو الذي 
يحملنا على أن نقول بالأخذ. 
ومن مشهور . تعريض أبي الطيب قوله : 
أنت طوه الحياة للروم غازن فمتى الوعد أن يكون القفول 
وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيك تيل 
وقد تعلم خبر الحطيئة أنه إنما هاج العداوة بينه وبين الزبرقان مدحه خصومه 
وجي ء كلامه فيهم كالتعريض . وقد قال : 
ولم. أذمم لكم حسبا ولكن حدوت بحيث يستمع الحداء 
وتفضيل الخصوم موجع . وعلى مجيئه على وجه المدح هو للمفضولين هجاء . 
ومن المعاريض مايجاء به على وجه الحكمة والتأمل والنقد الاجتماعي 
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الساخر. من ذلك مثلا قول أبي تام يشفع في قوم عند مالك بن طوق : 
ذهبت أكابرهم وين أمرهم أحداثهم تدبير غير صواب 
لانرقة الحضر اللطيف غذتهم وتباعدوا عن فطنة الأعراب 

فإذ| كشفتهم وجدت لديهم كرم النفوس وقلة الآداب 


ومها يكن أبو تام قد أبلغ في الاعتذار عن هؤلاء الكريمي النفوس مع قلة 
الآداب فإن كلامه في جملته نقد ساخر لحال, اجتباعية . لعلها كانت أصدق على 
أقوام من يجتمعه المتحضر منها على هؤلاء الذين تلطف فاعتذر با اعتذر به عنهم . 
وقد حاكى ابو الطيب مذهب أبي تام في كلتا كلمتبه : 

بغيرك راعيا عبث الذئاب وغيرك صارما ثلم الضراب 

طوال قنا تطاعنها قصار وقطرك ف وغىّ وندى بحار 

ولكنه كأن أرق قلبا على بني كعب وبني كلب , ولا غرو فقد نشأ في باديتهم 
ولعلهم كانوا أحب اليه من يجتمع سيف الدولة بأسره . 

وشعر المتنبي الذي ضمنه ثورات شبابه مليء بهذا من النقد الاجتماعي 
الساخر نحو: ظ 

فؤاد ماتسليه المدام وعمر مثل ماتهب اللثام 

ودهر ناسه ناس صغار وإن كانت طم جثث ضخام 

أرانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام 

وأجسام يحر القتل فيها وماأقرانها إلا الطعام 

وقد ذكر في خبر أب العلاء أنه لما زكى نفسه بأنه لم بيج أحداً قال له أحد 
الخبثاء إلا الأنبياء . والحق أن أبا العلاء قد أنطق نفسه بلسان الدهر الذي قال 


فيه : 


لو نطق الدّهْر هجا أهله كأنه الرومي أو دعبل 
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فقد هجا الناس حملة وتفصيلا : 

فأف لِعَصَرَبم نهار وحندس20 وصنفي رجال فيهم ونساء 

نباب أموراً ثم نركب هوطا. على عنتٍ من صاغرين قباء 

وقد روت كتب التراجم وغيرها مطاعنه في الأديان وضروب السياسات التي 
كانت على زمانه . 

وكأن أبا العتاهية وأبا نواس كليههما كانا يرومان سبيل المعاريض التي فيها 
نقد السياسة والمجتمع ثم تهيبا ذلك . وقد لقى أبو العتاهية من التصريح بهجاء 
عبدالله بن معن الداهية فاضطر إلى استرضائه ومصالحته . واكتفى من نقد المجتمع 
بذكر الموت والخراب : 


ألا مياافوت :ل أر .مك يدا ©أتيت: وما تيك .وما ماني 
كأنك قد هجمت على مشيبي كا هجم المشيب على ثيابي 


وقوله : 
الناس في لذاتهم ورحى المنية تطحن 

كأفا عرّض فيه بالرشيد ومن في مثل مكاته من الملك 

وقد فر أبو نواس إلى نقيض ما فر إليه أبو العتاهية من التظاهر بالتهالك 
على الدنيا وطلب لذاتها. ومع ذلك يقول في الخصيب : 

فتى يتقي حسن الثناء ماله ويعلم أن الدائرات تدور 

وما لذكر الدائرات ههنا من مناسية الا ما كان يعلمه أبو نواس من حال 
تقلب الدهر بأهل الامارة والوزارة في زمانه. خصوصا في زمان الرشيد . وروى 
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صاحب الأغاني في أخباز أبي العتاهية أنه قربه الفضل بن الربيع وزير الأمين قال : 
« فبيننا هو مقبل عل يستنشدني ويسألني فأحدثه اذ أنشدته : 

ونّ الشباب فا له من حيلة وكسا ذؤابتي المشيب حمارا 

أين البرامكة الذين عهدتهم بالأمس أعظم أهلها أخطارا 

فلا سمع ذكر البرامكة تغير لونه ورأيت الكراهية في وجهه فنا رأيت منه 
خيرا بعد ذلك ه فتأمل . 

وفن المقامات بأسره يوشك أن يدخل في باب المعاريض لما يتضمنه من 
هجاء بعض مظاهر المجتمع وخفي التعريض ببعض الشخصيات . وقد كان الجاحظ 
يصرح بذكر أسباء الناس ويوسعهم هجاء برسائله وبلاغة نثره وكتاب البخلاء 
شاهد في هذا الباب لو كان شعرا لكان ههنا موقع الاستشهاد بقطع منه , وقد ذهب 
الدكتور طه حسين الى أن فن الجاحظ قد جعل يحل حل الشعر ويتعاطى اغراضه . 
وفي هذا يحال أخذ ورد فقد كانت العرب تتنازل بالخطب والأسجاع ولا تعد ذلك 
شعرا . وترويه على أنه أسجاع لا شعر . وقد أورد ابو الفرج بعض ذلك في أخبار 
الرماح بن ميادة . ففن الجاحظ أجدر أن ينمي الى أصله النثري . والمقامات فرع 
من فن الجاحظ ومعاصريه والنقد في مقامات البديع غير مصرح فيه باسماء كما في 
بخلاء الجاحظ ولكنه منقزع من مشاهدات لا أستبعد أن شخصياتها كانت معروفة 
على زمانه . وقد كان البديع يخلط بنثره شعرا . وقد بلغ الحريري بهذا الأسلوب 
غايته وكان شاعرا نائثرا . وكثير مما ضمنه معاني الكدية والاحتيال ليس ببعيد عما 
فول يدون قسن التخريض رست "أخر ال صيميه ترذوق:1لكانة بوالوسناهة فيه + 
شخصية الامام المتعاطي الخمر في المقامة الخمرية تتكرر نظائرها في الحريري . خذ 
مثلا ( من المقامة الدمشقية وهي العاشرة ) : « فإذا الشيخ في حُلَةٍ ممصرة بين دنان 
,معصرة . وحَوله سقاة تبهر وشمو ا َزْهَر وآس وعَبهَر ومزمار ومزهر وهو تارة 


كمال 


يُستنزل الدنان وطوراً يستنطق العيدان. ودفعة يستنشق الريحان وأخرى يغازل 
الغزلان + فليا خترة عل “لسنة وتقاوت. روه من ١‏ أمدية + قلت“ له + اول لك 
يا ملعون. أنسيت يوم جيرون فضحك مستغريا ثم 'أنشد مطربا : 


درفت التيستات بوننيف. #التتناق :وعنيك :لكان الأخن. نرت 
وخضت السيول وَرضت الخيول لجر ذيول الصبا والمسرح 
ش ويك الوقار وبعت العقار لحسو العقار ورشف القدح 
ولولا الطباح إلى شرب راح لما كان باح فمى بالملح 
ولا كان ساق دهنائي الرّقاق لأرض العراق بِحَمل السبح 


عني بالرقاق العظات التي ترقق القلوب 


فلا نغضبن ولا تين ولا 0 فعذري وضحٌ 
وأَصفى السرور إذا ما الوقور أماط ستور الجفا واطرح 
وأخلى الغرام إذا المستهام أزال اكتتام الهوى وافتضح 


وداو الكلوم وسل الهموم2 ببنتٍ الكروم التي تقترح 


وص الغبوق بساققي يسوق بلاة المشوق إذا ماطمسح 
وشاد يشيد بعسورة ميد جيال الحديد له ان صدح 


وعاص النصيح الذي لايبيح وصال المليح إذا ما سمح. 
وجل في المحال ولو .بالمحال ودع مايقال وخذ ماملح 
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المحال الأولي بكسر الميم والثانية بضمها أي جل في المكر ولو بالباطل 
المحال الذي لا يمكن ثبوته كما قال الشريشي . 


وفارق أباك اذا ما أباك ومدٌ الشباك وصد من سنح 


ولذّ بالمتاب أمام الذقات تمع ذى تبان كيم افيح 


من حذق الحريري اتبع في نظم هذه الحائية سبيلا قريبة من سبيل سجعه في 
المقامات . فيكون الخروج من النثر إلى النظم كأنه تدرج طبيعي لا كلفة فيه . وذلك 
أنه لزم ترصيعا فيه حرية ويجيء فيه المضموم مع المخفوض والمنصوب . وظاهر هذه 
القطعة في مدح الخمر وذكر محاسنها ومنافعها . وإلى هذا الوجه ذهب الشر يشي رحمه 
الله . فجعله ذريعة إلى كتابة فصل كامل في أوصاف الخمر. وباطن القطعة نقد 
لضروب من أصناف المجتمع يمثلها هذا الشيخ الذي ساق بدهائه رقاق الأحاديث 
والوعظ ليجني اللذات . 

وأورد التعالبي في يتيمته رائية فريدة في بابها لأبي دلف الخزرجي الينبوعي 
وعلى حذوه حذا الحريري في بعض ما صنع من صفات المكدين . 

وظاهر هذه الرائية أنه أراد التظرف والفكاهة بتعداد أصناف أرباب الكدية 
وحيلهم . ولكنه ضمنها نقدا وسخرية بارعة . وذكر الثعالبي أن الخزرجي عارض 
بها دالية لمن سماه الأحنف العكبري . فيكون هذا الضرب من الشعر قد كانت منه 
فاذج عدد يحذي عليها . وما كاد :فيها قزله يعد ابيات شت استهل: ينا ارطاء 

جفون دمعها يجري لطُول الصدّ والمجر 
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لقد ذقت الحموى طعمي 
ثم قال : 


على أشنت من القوم 
بنى ساسان والحامسي ال 


ن من حلوومن مر 


يسلو سلوة المحجر 


البهوالبسل.: يق الغسر 
حمى في سالف العصر 
بنو ساسان هم أهل الكدية 


فنحن الناس كل النا 
أخذنا خزفحة | لخلق 
إلى طنجة بل في كل 
إذا ضاق بنا قطر 


س في البر وفي البحر 
من الصين إلى مصر 
أرطل:. لتنا درف 
نزل عنه إلى قطر 


الكتاب « خطانا إلى أعدائنا فنضارب » . 
بن الل والكفير 
ونشتو بلد التمر 


لاا “الدقنها: ا «فبيتا 
فنصطاف: على الثلج 
ولا يخفي مافي هذا من النعاء . 
ثم أخذ يعدد أصناف الحيل والمخازي والآثام والنقائص 

فنحن المييوقاييو نْ لآ ندفع عن كير 
أي السائلون. لا يجوز دفعنا بالقهر ش 

ومنا الكاغ والكاغف 2 ةوالشيشقٌ في النعمر 
قال الثعالبي : الكاغ والكاغة المتجانن والمتجاننة والشيشق الحدائد 
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والتعاويذ التي يلقوتها على أنفسهم . قلت قوله في النحر يدل على أنها قد جعلت 
قلائد . ش 


ومن رش وذو المكوى ومن درمك بالعطر 


قال أبو منصور: « رش إذا كدى بعلة ماء الورد يرشه على الناس . ذو 
المكوى الذي يبخر الناس . درمك إذا باع العطر على الطريق». 
الل أو شيرا على شبسر 

ومن قص هو الذي يروي الحديث عن الانبياء والحكايات القصار ويقال 
لها الشبريات » قلت لأن الشير بكسر الشين مقياس صغير. وعندنا من ألعاب 
الصغار « شبيرشدٌ . قام بجاعته. نزل بجماعته ». 


ومنَا كل قناء علىالانجيلوالذكر 
« القناء : يقرأ التوراة والإنجيل ويوهم أنه كان مهوديا أواتضيزانها فأسلم » 


وض ضاق اتولة الاك ١‏ أن قتوين أن عفيتر 


يننا الناتسج "المبكئ 


هك | اها | اللا ا ]| 


ومن كان على راي اب سن سيرين من العبر 


ساق الولا أي قال أنا مولى الأبطحي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام 
وطاف بالماء يسقى يستجدي بذلك . قوس قال الثعالبي : « ومنهم من يكون معه 
قوس عربية وأول من فعل ذلك في الحضر أبو حجر » .ا.ه و نو نت ابو سعد 
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هذا - ومن ضرب , هؤلاء يروون فضائل علي وأبي بكر رضي الله عنهها يكونان 
انين ينواطئان على ذلك قال الثعالبي فلا يفوته| درهم الناصبي والشيعي . قرمط , 
كتب التعاويذ بالجليل والدقيق من الخط . سرمط . كتب . هكذا فحوى تفسير 
الثعالبي والظاهران القرمطة والسرمطة والتخطيط كل ذلك ضروب من عمل أهل 
: الشعوذة . والذي يحنن كفيه أي يبدو كأهل النسك والتصوف وفمه يحلو كالطست 
ومحلوق الشارب وما حول الشفتين كالحر المنتوف وهذه هي عين الصورة التي تهكم 
بها أبو الطيب حيث قال : 


أغاية الدين أن تحفوا شواربكم. يا أمة ضحكت من جََهْلِهًا الأمم 


ولا يزال نحو هذا المذهب هو الغالب على كثير من الناس . 
ومنا كل اسطيل2 نقي الذهن والفكر 


وحرفها مرغليوث في أخبار أبي العلاء فكتب ليصعد الاصطبل بالباء 
الموعدة التحتية وافتعل لذلك اصلا في اليونانية وتبعه بعض فضلاء المعاصرين 
العرب وقد نبهنا على ذلك في أحد هوامش الجزء الثاني ولا يعذر هؤلاء أن ناسخا 
أثبت نقطة واحدة مثلاء فلو عرّى الباء لعلم أن المراد الإسطيل ولأن الناسخ قد 
فيضع واحدة وهو يِظنْ أن وضع نقطتين كثر التنبيه في الكتب 0 
والموحدة . 


اه 


ومن ههنا تشتد سخرية أبي دلف . وقد أَنفٌ أبو العلاء أن يَعُدَّه البغداديون 
إسطيلا نقي الذهن والفكر فأعرض عن لقاء الرّبَعي ثم ترك بغداد وقال : 

رحلت لم أبغ قرواشا ازاوله ولا المقلد أيغى الرَرّق تقويتا 

والموت أجمل بالنفس التي ألفت 0 عرَّ القناعة من أن تسأل القوتا 


ام ل 


ومن وجد القناعة أَعَْنَهُ لعمري عن السؤال - وقال ابو دلف الخزرجي وهو 
508 ش 
ومنا شعراء الأرض أهل البدو والحضر 
ومنا سائر الأنصا روالأشراف من فهر 
ومنا قيم الدين ال سمطيعالشائعالذكر 
لا أدخل الأشراف من قريش والأنصار في زمرة أهل الكدية لما كان من 
جانبهم كأنه ضريبة جاه مفروضة على الناس , كأنه خافهم , فثنى بإدخال الخليفة 
نفسه في تلك الزمرة وخلط بقاله تناولا للجانب السياسي يغمز به حالة ضعف 
سلطان الخلافة واستبداد البوهيين بالأمر. 
يكدي من معز الدو لة الخقِز على قدر 


عنى معز الدولة البويبي . ولا يخفي أن الأشراف العلويين داخلون في 
ما دخل فيه الخليقة . ثم بعد هذه الغمزة رجع إلى ذكر من دون هؤلاء من أهل 
المخرقة والحيل : 


ومن يطحن مايطى ن بالشدة والكسسر 
هم الذين يطحنون النوى والحديد بأيديهم وأضراسهم 
ومن يا بالسبع وادغام أبي عصمطرو 


يجوز في السبع فتح السين أي القراءات السبع وضم السين وأرى أنه هو 
رما آثر ذلك كما تدل عليه رسالة ابن أبي زيد إذ الغالب على المغرب قراءة نافع 
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وورش خاصة . ومن القراء من يؤثر السدس والخمس وقال المعري يوبخ طارقا 
الذي تنصر بعد إسلام : 
أتهذ لانجيل في يوم فصح2 بعد هذ الأسباع والأحماس 
والسبع الأول اوله الفاتحة وأول الثاني فا لكم في المنافقين ( النساء ) وأول 
الثالث كا أخرجك ( الأنفال ) وأول الرابع ( ربما يود الحجر ) وأول الخامس 
( أفحسبتم أنما ) (المؤمتون) وأول السادس : قل من يرزقكم من السموات 
والأرض (سبأ) وأول السابع قالت الأعراب آمنا (الحجرات) وتلاة القرآن 
يوردونها كأنها أسجاع . فماء كرا . ربماء افحسيتم انما. قل من يرزقكم من السما 
قالت الأعراب آمنا . وادغام أبي عمرو صغير وكبير فالصغير نحو « وهل أتاك نبأ 
الخصم اتسوزوا أي إذ تسوروا والكبير نحو فكيف كائكير أي كان نكير وشاهده في 
العربية قول عدي بن زيد العبادي وبه استشهد ابو عمرو: ٠‏ 
وتنذكر. بوب الفورتق إذا افكر_يوما' وللهتدى.. 'تفكير 
أي تذكر على المضى ورب فاعل مرفوع وأدغمت الراء في أختها متحركتين 
فهذا هو الإدغام الكبير. أي منهم القاريء الذي يقرأ السبع يسأل به ويتبع رواية 
الإدغام الكبير . 
ومن يقرا بتالسيغ: .وإدقام: أي عبرو 
وأصحاب المقالات ‏ من الفاجر والبر 
ومنا كل. ذي سنمت:< الخشوع. القن كالكير 
يرقى وتراه باا كيا دمعته تتجرى 
خشوع بضم الخاء والنصب أي منا منْ يظهر التقوى خاشعا كخشوع العبد 
.الف والشير العابك.. | 
فان كبن في السر فبالمذقان يستتري 5 


777 - 


قال الثعالبي : كيّن خرى وَالْكُيُنُ '' الاسم منه يقول إنه يظهر الورع 
والزهد فان خلا المسجد وأخذه البطن يخرى تحت السارية أو خلف المنارة ويمسح 
استه بالمذقان وهو المحراب . 
ألا إني حلبت الدهر من شطر الى شطر 
وجبت الأرض حتى صر ات في التطواف كالخضر 
وللفربة في الحر فعال النار في التبر 
وما عيش الفتى إلا كحال المد والجزر 
فإن لمت على الغربة مثلي فاسمعن عذري 
وعذره أن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة صحبه قد تغربوا ولقوا 
الظلم وههنا نفس سياسي ذو تشيع . وكان ذلك كالمذهب الفكري لكثير من رجال 
الأدب في أيام بني العباس ‏ كدعبل وابن الرومي والاصفهاني صاحب الأغاني وأبي 
الطيب, حق ابو العلاء م يخل من شيء من ذلك . ش 
أمال: "أسرة ىد حن يق: جالجانة الطهر 
هم آل الحواميم هم الموفون بالنذر 
آل الحواميم اشارة إلى قول الكميت : « وجدنا لكم في آل حم أية »- وهي 
«قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربي » . والموفون بالنذر إشارة الى آية 
هل اقى. قيل نزلت في على وآل البيت رضي الله عنهم . 
هم آل رسول الله أهل الفضل والفخر 
بكوفان وطفي كر بلا كم ثم من قبر 


)١(‏ لم تضبط هذه الكلمة والظاهر انها بفتح فسكون ولكن الذي في القاموس مما يقارب معناها الكبنُ كالعبْلٌ بعنى 
اللئيم والكلمة اصطلاح بين أهل الكديه . 
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ثم ذكر قبور آل البيت كالكاظم والرضا 520 واتبعهم كر الصحابة . 
الذين كان ميلهم إلى علي كرم الله وجهه : 
وستليان: : وعمتان -عرييية اوابتلر در 
قيحور” :فق ١‏ 'الآقنالتي ‏ كقتل الأتم الزهدز 
د بها من اقول أبي عبادة في آل حميد الطوسي : 
قبور بأطراف البلاد كأنما مواقعها منها مواقع أنجم 


ثم زعم أنه أورد هذا مورد التعزي والتأسي فختم القصيدة بقوله : 


5 ع 2 ءِِ 7 5 
هكذا ويكون تاويله ورب عز كسره جائز واستبعده واحسب أن في عجز 
البيت تحريفا ويجوز عَرَّ فعل 
قلا أيت- مغ السفر, “حنتناة .أوبة: السفن 
وحسبي القصب المطحو ‏ ن فيه ورق السدر 


وأثواب تواريني ‏ من الايذاء والأزر 


أي حسبي الاكفان والحنوط والسدر ذلك يكفيني أن يؤديني أحد أو يشد 


أزرى أحد 


)١1‏ يجوز وعز فعل ماضي جائز الكسر من استجزت أنا أن اكشيره فلم أقدوا: 
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فصل : 


قالوا عيب العجاج بأنه لا يحسن الطجاء فأجاب بأن من يحسن البناء يحسن 
الهدم فلا يعسر عليه واعترض ابن قتيبة على هذا بأن الهجاء بناء كما المدح بناء .. 
ولكلا القولين وجه من الصواب . ذلك بأن المدح يخالطه بيان الفضائل وربما احتاج 
ذاكرها إلى ذكر أضدادها ليبينها ومن أجل ذلك قال ابو الطيب : 

وقد ,تلاح جريرٌ هشاما بميميته التي أوردنا قدراً صالحا منهأ في الجزء الأول 
في معرض الحديث عن الوافر وعدد فيها فضائل هشام فلم يحتج إلى تعريض حق 
صار إلى آخر القصيدة فقال: 


ع 


تواصت من تكرّمها قريش برد الخيل دامية الكلوم 
فا الأم التي ولدت قريشاا2 بمقرفة النجار ولا عقيم 
وما قرم بأنجب من أبيكم وما خال بأكرم من تّيم 
سا أولاد برّة بنت مر إلى العلياء في الحسب العظيم 


أربٌ جرير أن يثبت حق تيم وينوه بقوتها . فبدأ بمدح قريش . وبرّأها من " 

الهجنة والهجنة تكون من جهة الأم وبرأ أمهم من العقم لأنها ولدتهم وهم شوكة: 

العرب منهم حكاهم بنو هاشم وبنو أمية . ولا ريب أن القرم أباهم وهو النضر بن 

كنانة جد قريش ., قد كان فحلا منجبا . ولاريب أيضا أن خال "قري ينبغى أن 
يكون أكرم خال . 

ايع ادو وت فرظا إن أي باس لالد 

بهذا لتميم بن مر. وكأنه قد أبن سوى قريش وكيم بالاقراف أو بقلة الإنجاب أو 
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بها معا فتأمل. فهذا من أخفى الهجاء مداخل للمدح لازم لتشييد 'بنائه . 


وقال في عمر بن عبدا لعزيز: 


انت ابن عبدالعزيز الخير لا رهق 
تدعو قريش وأنصار النبي له 
راحوا يحون محموداً شائله 
يرجون منك ولا يخشون مظلمة 
أحيا بك الله أقواماً فكنت لم 
م تلق جدًاً كأجداد يعدّهم 


أشبهت من عمر الفاروق سيرته 


عْمْرٌ الشياب ولا أزرى بك الْقِدّم 
أن عض اباي عفص ,وما اظليوا 
صلت الجبين وفي عرنينه شهم 
عُرفاً وقطِر من معروفك الديم 
نور البلاد الذي 0 به الظلم 
مروان ذو النور والفاروق والحكم 


سن الفرائض وأئتمت به الأمم 


ههنا إشادة بعدل عمر بن عبدالعزيز وتفضيل له على سائر ملوك بني أمية . 
فذكر الأنصار ولا نجده يذكرهم في مدحه عبدالملك أو هشاما مثلا . ثم برأ من أن 
يقال شاب مترف غر وكذلك كان يزيد بن معاوية أو شيخ طال به المدى وسئمه ٠‏ 
الناس » وكذلك كان مروان ومعاوية من قبل . 


وما أراد جرير إلا ذكر الفاروق وحده لينوه يمكان عمر بن عبدالعزيز من 
العدل ولكنه خثئي أن يحفظ بني أمية فأقحم اسم الفاروق بين مروان والحكم 
وكلاهما لم يكن بكبير ثيء في الجاهلية أو الإسلام ثم جاء بالفاروق وحده فتبين 
مراده إذ قال : 0 


أشبهت من عمر الفاروق سيرته سن الفرائض وائتمت به الأمم 


وزعم أن مروان له نور وانما النور لسيدنا عثمان وكان ابن عمه, فكأن 
جريرا ما أراد: إلا اياه . 


ومراد ابن قتيبة واضح وذلك أن بناء القصيدة كلها على الهجاء ليس بهدم 
ولكنه إنشاء وعمل فني . وأحسب أن أكثر ذلك اما يتفق في القطع اللاذعة 
كهجائيات الفرزدق . وفي المطولات كالنقائض . على أنه في النقائض مما يذكر 
الشعراء الفضائل لتقع في موازنة الرذائل وتنبه عليها . 
ومما جاء في الفخر “من التنبيه على الرذائل مع التعريض قول طرفة في 
المعلقة : 
ولو كنت وغلا في الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب والمتوحد 
ولكن نفى عني الرجال جراءتي عليهم واقدامي وصدقي ومحتدي 
لعمرك مايومي عل بغمةٍ خاري ولا ليلي عل يسرمد 
إذا مت فأبكيني با أنا أهله وشقي على الجيب يابنه ' معبد 
ولا تجعليني كامريء ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي 
بطيء عن الجُلّ سريع إلى الخنى ذلول بأجماع الرجال ملهد 
فهذا الصفات القبيخة كأن فيها تعريضا بأناس بأعياتهم . ولكأن أبيات 
لامية العرب التي يقول فيها « ولا جما أكهى » تنظر إلى كلام طرفة هذا ء فمن 
زعم أنها منتحلة فهذا وجه من الوجوه التي يحمل عليها قوله . 


وقال الفرزدق : 
ان الذي سَمَكَ السباء بنى لنا بيّتاً دعائمه أعرّ وأطول 
بيعاً زرارة محتب بفنائه ويجاشع وأبو الفوارس نهشل 


ر- 


لا يحتبي بفناء بيتك مثلهم يوما "اذا عد الفغال الأفضل 
إنا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل 


فوازن بين مجحد آبائه وحقارة أبي جرير كا زعم. 
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وقال جرير: 
أسى الفرزدق يانوار كأنه ‏ قرد يحث على الزناء قرودا 0 
ما كان يشهد في المجامع مشهدا فيه صلاة ذوي التقى مشهودا 
انا لنذكر مايقال ضحى غدد عند الحفاظ ونقتل الصنديدا 

وهذا باب واسع . 

20 هذا وقد مر بك قولنا: « إن العرب كانوا يؤثرون للشاعر أن يتبدّى لأن 
ذلك أدقى إلى القول الصارح والصدق المتوهم في سذاجة البداوة مع الفصاحة 
والبيان » وأردنا بسذاجة البداوة ما ذهب اليه اين خلدونٍ ني المقدمة من معنى 
ارتباط الخير بفطرة البداوة. لا أن البدوي العربي نقلي قن كان آمرا :سافنا 
وتخاجة ا أي 3 وكل مجتمع ‏ إلى الصراحة التي تدل على الفضائل 


هذا التبدي لم تكن العرب تتكلفه ولكن تعمد اليه عمدا مدفوعة بسجية 
معدنها المركب المزدوج التحامي البداوة والحضارة فيه . ىا قال أبو حيان : إن 
العرب كانوا في باديتهم حاضرين . كانت جزيرة العرب هي الطريق الأعظم 
لتجارة التوابل والعطر وغير ذلك في الدنيا القدية . كانت كل بئر حاضرة ومتى 
كثرن كانت قرية ‏ أو قل واحة كبا يقال الآن . ومعرفة العرب بحفر الآبار وطيها 
في رماهم المقفرات يدل على تمكن من جانب من المهارة والمعرفة الهندسية السنخ . 
كانت الآبار والقرى في طريق القوافل من بين شمال الجزيرة وجنويها ومن بين 
مشرقها إلى مغربها ومواضع شتى فيها بين ذلك . وكانت التجارة برية بحرية تنتقل 
من فرضات البحر إلى قرى الأسواق وحواضر الطريق البري . قال تعالى (سورة 
يونس) : « هو الذي يسيركم في البر والبحر » الآية . وقال تعالى : « (سورة سبأ) : 
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير» وقال 
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تعالى (النحل) : « وعلامات وبالنجم هم يهتدون ». وقال تعالى (قريش): 
« لإيلاف قريشٍ ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ». 

ولاريب ان دول العام القديم الكبريات كانت تتبارى وتتنافس على 
احتكار هذا الطريق الأعظم والتحكم فيه . وقد حاولت بابل غزو حواضصر جزيرة 
العرب والسيطرة عليها فلم يستقم لها ذلك . وقد رامت الفرس والروم وغيرههما مثل 
ذلك فكانت طبيعة جزيرة العرب الوعرة ا أعظم حماية . قال الأخنس بن 
شهاب : | 0 

6ه ءَِ 5 
لكيز لها البُحران والسيف كله وإن يأتها بأس فن اند كارب 


َّ . 0 5 5 
تطاير عن أعجاز حوش كاأنها ‏ جهام هراق ماءه فهو أئلب 


والحوش من الابل قيل أصلها من الجن . وشعر الأخنس يدل على أن الهند 
أو فارس كانت تروم قهر حواضر المشرق من الجزيرة العربية . 
كانت حياة البادية والحاضرة ملتحمتين متكاملتين . البادية تحتاج إلى البثر 
والسوق والحواضر لأهل البوادي ملجأ في زمان الجدب . والحاضرة ردء لا ومنعة 
وملاذ في البادية . وقد كانت الحواضر مما تفزع من كل غاز إلى بواديها فيعييه 
أمرها . كالذي صنعه عبدالمطلب وقريش لما غزاهم أصحاب الفيل . لذلك كان 
العرب حقا متبدين وهم في مكة أو الطائف أو حجر ء كما لو كانوا بالصمان والمتثلم 
وبوادي الحجاز ونجد. 

وكانوا متحضرين وهم في تلك البوادي لطروق أرقى تجارة ذلك العالم قراهم 
والمامهم بتلك القرى مع الصلة الواشجة بها في جوار وحلف ونسب - كالذي بين 
قريش وكنانة والأحابيش مثلا , والذي بين هوازن وثقيف , وبين بني حنيفة وبطون 
من يم :+ 
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سبق العرب كثيرا .مق الباش. إل تاليف الابل: والخيل .وجل أن طريق. 
التجارة قد كان من أقوى الدوافع التي دفعتهم إلى هذا السبق بتأليفها والتوفر على 
تربيتها كيا ل تفعل أمة من الأمم ذ الزمان القديم :وني أساطير العرب أن. للإبل 
أصولا في الجن . وكذلك الخيل للا أصول روحانية . ولو قد كان في جزيرة العرب 
ماء وعشب يكفي الفيل لكان العرب قد اعتنوا بتربية الفيل والزندبيل عنايتهم 
بالعراب من الابل والخيل . لحاجة التجارة إلى النقل والباية . 


وعند الانجليز أن أسباء الحصان كثيرة في لغتهم لفروسيتهم ولعنايتهم بتربية 
الخيل مثل قوطهم « هورس وستيد وستاليون ومير». وأسماء الخيل في العربية بحر 
طام . ويقال إن اسماء الخيل في اليونانية مأخوذة عن العربية ولا تستبعدن هذا لقدم 
العرب ومعرفة قدهات الْأَمَم بهم وقد كان اليمن من أسبق الخلق الى الحضارة , ثم 
كانوا مع هذا السبق الحضاري وثيقة صلتهم بباديتهم الشاسعة التي كانت لطم حماية 
وَردْماً . وفي أخبار أليمن أنهم بلغوا أرض التبت كبا بلغوا ادغال افريقية حيث 
يوجد أقوام رؤوسهم تحت اكتافهم. هذا كا قال شكسبير: 

...0ع م8805 2262 380 ... 


...5101110615 تاعطا طأادعمع] جامعع 120 
ولعله أخذه من أصول عربية وذلك كثير في شعره . 
| وهذه الأخبار اليمنية انما تدل على التجارة ولا ريب أن حمايتها كانت تلزم 
معها شوكة وحد . 
وما يحسن الالماع إليه في هذا الباب أن اليمن تزعم أن قوسن 
لمك روي ار وهل هي من افتراق بين القارتين ؟ أول قل 
من مادة فرق 
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ما كأنه رمز لمعنى التحام البداوة والحضارة في العرب التحاما يجعل حضريهم 
لا يتخلص من معدن البداوة الذي هو فيه أبدا وبدوهم أبدا تخالط روحه دعوة 
الحضارة ونوازعها . خير التوراة أن الملك بشر هاجر أم اسماعيل بأنها ستلد انسانا 
وحشا ‏ ( سفر التكوين ) ١7‏ رقم ١7-11١‏ « وقال ها ملاك الب عا نت 
حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه اسباعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك وأنه يكون 
انسانا وحشا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع اخوته يسكن ». 
وفي سفر التكوين 1١‏ رقم ١7‏ « ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال ها مالك 
يا هاجر , لا تخافي لأ الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو . قومي احملي هذا الغلام 
وشدّي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة ». أشار البوصيري رحمه الله إلى مقالة 
. التوراة هذه وأصاب إذ عدّها من باب البشارة بسيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى 
الله عليه وسلم حيث قال : 


تخبركم التوراة أن قد برت قّماً بأحمد أم اسمعيلا 

ودعته وحش الناس كلّ ندية وعلى الجميع له الأيادي الطولا 
وأول هذه القصيدة : 

جاء المسيح من الإله رسولا فأبى أقل العالمين عقولا 

قوم رأوا بشراً كرا فادّعوا من جهلهملله فيه حلولا 

وشتاهد الرقة قو التوراة و إسانا وتيفا» أوكا قال البرصيرى «وحين 
الناس » ولعل هذه ترجمة أقدم وهي أفصح من قوهم « انسانا وحشا » . 

تبدى الشعر الفني طبيعة إنسية وحشية فيه ووحشية إنسية فيه . وكانت العرب , 
تنسب الشعر إلى الجن ويلذها فيه الغريب وأكثر ما كان يعمد الشعراء إلى الغريب إذا 


5 


ركبوا الخيل أو الابل ‏ أما الخيل فالفر وسية تخالطها عبقرية التحدي واللامبالاة . كما 
قال زهير : ظ 
بخيلٍ عليها جنة عبقرية ‏ جديرون وما أن يثالوا فيستعلوا 
وأن يقتلوا فيشتفى بدمائهم «كانوا قدها من مناياهم القتل 


وأما الابل فلأنها كانت تقطع بها المهامه ‏ يتحدى بها الشاعر الاجرة كما في 
قول طرفة : ١‏ 

وإني لأمضي الهم عند احتضاره : بعوجاء مرقال, تروح وتغندي 

ألحت عليها بالقطيع فأحدمت ‏ وقد خب آل الأمعز المنوقد 

والعرب تزعم أن الشياطين لا تقيل فراكب الجيرة مع الجن يصحبهم أو 
يتحداهم . ١‏ 

أو يقتحم بها الشاعر ليل السرى وانما سميت الصحراء دوية لأنه يسمع فيها 
"دوي الجن والى هذا أشار ذو الرمة بقوله : 


للجن بالليل في أرجائها زجل- كا تناوح يوم الريح عيشوم 
هنا وهنا ومن هنالن بها ذات"الشمائل والأيمان هينوم 


وقال أبو العلاء عن نفسه إنه انسى المولد وحشي الغريزة يعني حبه التفرد 
والوحدة . وفي قوله بعض معنى « وحش الناس » كبا في معنى البداوة في الحضارة . 
وقل قول لأبي العلاء لا يُصْمِهُ اشارة خفية . وقد كان شديد الولع بالغريب . ومع 
ذلك أنحى على رؤبة باللائمة على لسان ابن القارح وقال له : « تصكون مسامع. 
الممذوح بالجندل » . واستجهله قائلا : « لو سبك رجزك ورجز أبيك لم تخرج منه 
١‏ قصيدة مستحسنة . ولقد بلغني أن أبا مسلم كلمك بكلام فيه ابن ثأداء فلم تعرفها حتق 
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سألت عنها بالحي ولقد كنت تأخذ جوائز الملوك بغير استحقاق . وان غيرك أولى 
بالاعطية والصلات » اه . 

وليت شعري هل نفس أبو العلاء على رؤبة وأبيه ما أخذا من جوائز أعياه 
هو مع سعة غريبه أن ينال طيفا من مثلها اذ زار يغداد ؟ 

وانما كان يعجب الملوك من كلام رؤبة وأبيه صحة بداوته وكانوا قوما عريا . 
والشاعر أخو الجن تنتظر منه أنفاس من لغة الجن . وأبو العلاء يعلم ذلك وبنى عليه 
سينيته التي جاء بها على لسان جنيه ابي هدرش : 

مكة أقوت من بني الدردييس فمالجنى بهامن حسيس 

وخبر ابن ثأداء هذا الذي ساقه غريب ., اذ لم يكن رؤبة بالذي يجهل قول 
النابغة : 

ردت عليه أعاليه ولبده. ضرب الوليدة بالمسحاة في الثأد 
هذا على قول من قال انه من ولد العباس وأخفى نسبه وليس مقتله على يدى أبي 
جعفر بنافي نسبة اذ الملك عقيم ‏ وابن ثأداء العاجز . أو ابن الحمقاء وكل ذلك بعنى , 
وأصل الاشتقاق من الثأد بمعنى الرطوبة والاسترخاء واضح . ويكون سؤال رؤية ان 
صح استغرابه عبارة أبي مسلم إذ لم يكن ظاهر أمره عنده إلا أنه ابن تأداء . على أن 
المرء قد يغلبه النسيان فيجهل ما يعلمه . وأن يكون رؤبة يرجع الى احياء تعلم 
. الفصاحة والغريب وحده مبرر لأخذه الجوائز . وما أرى الا أن أبا العلاء أزله ازراؤه 
بقدر الرجز وأنه دون مرتبة الشعر أن يقول ما قال . وقريب من مذهبه تجاه الرجز 
مذهب صاحب الأغاني تجاه السجع . 

ولتبدي الشعر عناصر أربعة , الفصاحة والشجاعة والفطنة والسخاء. 
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وأحسب أن الشعراء الأربعة الذين قدموا في الجاهلية كأن قدجعلوا أمثلةلهذه العناصر. 
وهن يجتمعن في الشاعر المفلق , لا يستغنى عن واحدة منهن . وكل منهن صفة وثيقة 
+ لعلة ا تندارة التداننة سنا الندارة كل دق كاواهتا اقرف كان من التضاحة 
أقرب . وقد قرأت منذ دهر مضى كلاماً من هذا المعنى للسباعي بيومي رم الله يقول 
فيه ان طبقات القاهرة الشعبية والنساء خاصة لمن من الفصاحة ما لا يوجد في 
الطبقات التي هي أعلى أو ما هو بهذا المجرى , وهذا أمر مشاهد في كثير من بلاد 
العر بية أن أدنى طبقاتها الى البداوة ‏ حتى في اللغة الدارجة ‏ أقواها في يجال الفصاحة 
وأدناها إلى معدن فصاحة العر بية الفصحى . هذا , والشجاعة مع البداوة واليها أقرب 
منها إلى الخضارة.. وكذلك السخاء لبساطة العيش واشتراك الناس .فيه وحاجتهم 
اليومية بعضهم الى بعض . وقد تعلم أصلحك الله أمر ايقاد العرب على الايفاع نيران 
القرى . وقال طرفة : 

ولست بحلال التلاع مخافة 2 ولكن متى يسترفد القوم أرفد 
وكأن فطنة الأعراب مثل سائر . وقد مر بك قول حبيب : 

لأرقنة الم 'النظيق نتب:. - .وقياعدوا عن 'قطنة: الأعرراب 

فالفصاحة كأن النابغة رمز طا . وقالوا أشعر الناس النابغة إذا رهب , والرهبة 
ما تفجم وما قطق + فين أنطقت ام بالببان الشاعر التخرع :يددمن مأزقه. 
والشجاعة رمزها الفرس والفارس ., وقالوا أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب » وقد 
كان سكاازانن ملك مهال النضارة ولسيك أعيديةواقرت كانه القند كادالة 
ذلك بدويا مقاتلا . وفي شعره كما كان يصف الخيل فيجيد , كان كمن ينشده وهو على ' 
صهوة مشرفة على الآفاق . وقالوا : أشعرهم زهير إذا رغب . ومن رغب تأقى بلباقة 
وذكاء وقديا قالوا من أحب طب والرغبة فرع المحبة والطلب طرف منها لا ينفصم . 
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وعند زهير الفطنة . بها قدر على المدح والحكمة والتجويد . وقالوا: الأعشى اذا . 
طرب , ومع الطرب السخاء . وذلك أن يصدر القول والايقاع وما هو من معدن الشعر 
كل ذلك بأريحية وتدفق . وكان الأعشى شاعرا متنقلا , متغنيا كما وصف نفسه فقال : 


ءًَ 1 0# 
وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن 
غير خاف أن قوهم امرؤ القيس اذا ركب وزهير اذا رغب والنابغة اذا رهب ‏ 
والأعشى اذا طرب مرادة به الاشارة إلى صفة الخيل والمدح هرم والاعتذار للنعمان 
والخمر التي كان بها الأعشى كلفا ولوصفها سنا ولكنه مراد به أيضا نعت عام 
طؤْلاءٍ الشعراء عل اماد الذي تفردوا به 0 اك ا 0 
الأربعة التي اختصروها . 
ثم نعت زهير بالرغبة ليس بنا فيها عن امرىء القيس ولكن اعتلاء الصهوة 
أبر زفي أمره . وكل من الأربعة شجاع لأنه أقدم فقال . واستخرج القول من أعماق 
نفسه فسخا به . وجوده وأعمل الفطنة في اختيار معانيه ومبانيه . 
تؤاوخ:عناضر' التحاغة والقطنة والسكخاء والقفضاعة توازنا فنيا بياننا هو 
٠ 4 8 8‏ 
الذي ينشأ عنه الجزالة وشدة الاسر وصفاء الديباجة ونصوع البيان فتهةز له النفوس 
وتنشرح له القلوب . وهذا التوازن الشعري الفني البياني تعبير عن التوازن الروحي 
الكامل بين عناصر بداوة العرب وحضارتهم . 
العرب عندما أقبلوا على جم أجود خيولا واعك بنيوقا وامددوفاية 
والفرس 5 أعظم اق : ثقافة ومدى كر لأنه لم يكن لا 0 ولا للفرس مثل 
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كنوز الشعر والأدب والفصاحة التي تفجرت بها عيون المعاني والبيان عند ربيعتهم 
وينهم وقيمهم وقيسهم وَهُذْيلهم وعلى تقدير التسليم بدعوى الانتحال فان الذي 
سلموا بأنه غير منحول كشعر زهير والنابغة عند الدكتور طه حسين لم يكن عند روم 
القرن الميلادي الخامس والسادس والسابع وفرسه شيء يدانيه . وحسبك ذلك شاهدا 
على تفوق ثقافتهم وفكرهم الذي نقول به عن يقين وكانت قراهم بالبر والبحر ‏ 
فرضات التجارة العالمية انئذ وثغور محازها . لذلك كانوا بمشيئة الله سبحانه وتعالى 
مهيئين الجمل الرسالة التي بلّغها رسول الله “الكزيم عليه أفضل الصلاة والتسليم.. 
ولقد كان من قوة شعورهم بها وصدق ثقتهم بالله أنهم قادرون على 'حملها أن نطقت بها 
خيوهم أيام الفتوح . فقد ذكروا أن اطلال فرس البكير الشداخي لما أرادها أن تجتاز 
هرا يوم القادسية فقال لا : « ثبي أطلال » تكلمت فقالت : « وثب وسورة البقرة » . 
إحساس فارسها أنه ليس مقدما بها على سلب ونهب وأمر من زينة الدنيا وكبريائها 
ولكن من أجل إعلاء كلمة الله وتبليغ سورة البقرة وعلوم القرآن قد صار لها هي 
احساسا , فقويت به على اجتياز النهر الذي أمامها وثبا ما كانت لتقوى عليه لولاه 
كان على ظهرها من حمل بركة القرآن . 


عند كثير من المؤرخين المعاصرين وأهل الأدب أن العرب انما عرفوا الثقافة 
والحضارة والعلوم بعد أن انتهى دور الفتوح وطرزريك الدولة الثانية بجمواة يوان 
القرنين الثالث والرابع كانا قمد تلك المضارة واد القرن السابع كان هو وما بعده 
عصور الانحطاط وأنه قد كان مستكنا في أوج زمان حضارة الإسلام عنصر محافظته 
الذي أدى إلى تحجر تلك الحضارة وجمودها آخر الأمر . وأن التصوف شيء يوناني 
فارسي هندي مسيحي وأن اشتقاقه من كلمة يونانية وأن أجود شعر المسلمين الصوني 
كان اللغة الفاوسنيةا- رارك كتير عن تقد العصر أن يضري هم النقوبة والسايية 
والعنصرية بسهام . وأوشك بعض العرب أن يستشرقوا مع المستشرقين المنطلقين من 
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قاعدة تعادي العرب . وقديا قال أبو العلاء : 

أين امرؤ القيس والعذارى اذ مال من تحتة الغبيط 

له كُمَيِْتَانٍ ذات كأس2 تزبد والسابح الربيط 
استعجم العرب في الموامىي بعدك واستعرب النبيط 

وأحسب أن قول القائلين بفطرية العرب من مستشرقي أبنائهم العرب 
والمستعر بين اليوم قد أخذوا بما قال به ابن خلدون . ولا ريب أن في أقوال ابن خلدون 
عمقا وبراعة تأمل . ولكنها ينبغي ألا تعزل عن ملابساتها في الزمان والمكان والظروف 
السياسية والاجتماعية والدينية التي كانت تحيط بابن خلدون نفسه . فقَدْ كان رجلا 
داهية سياسيا مناضلا ذا طموح والذي قال به توينبي في كتابه الذي درس فيه 
التأريخ أن ابن خلدون اعتزل الناس ثم خرج على الناس بكتابه كما يفعل الأنبياء , 
فيه نظر اذ أن ابن خلدون لم ينفصم حقا عن مخالطة الناس ونضاهم . وقد أنكر على 
العلياء المعرفة بأمور السياسة والمقدرة على النبوض بأعبائها . وكان هو من العلماء 
وخاض غمار السياسة خوضا ورأى العلماء على عصره يفعلون ذلك . فإن يك إما أراد 
ابعادهم ليخلو الجو لنفسه فعسى ذلك . وقد ذكر خبر العباسة فأنكر أن يكون غرام 
بينها وبين جعفر هو الذي جر نكبة البرامكة أو كان ها سببا مباشرا ‏ كما يقول 
المؤرخون الآن ‏ بججة أن الرشيد وزمانه كل ذلك كان قريبا من سذاجة السلف 
الصالح . وقد كان الطبري من رجالات العلم ببغداد في زمان أقرب الى السلف 
الصالح من زمان ابن خلدون وأعرف بحال بني العباس . ولم يستبعد ما استبعده ابن 
خلدون ولا نسب إلى زمان الرشيد أيتها سذاجة . وابن خلدون نفسه قد زعم أن الدولة 
الاسلامية قد داخلها الترف وقويت به في كلتا دولتيها الأولى والثانية. وذلك لا 
يستقيم مع ما ادعاه من سذاجة لزمان الرشيد . 

اجتهاد الصحابة في تدبير الفتوح والخراج والقضاء وكتابة المصاحف وضبطها 
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وانشاء:الأسطول تحت هَرموا يه الروم في ذات الصواري على زمان عثمان رضي الله 
عنه ثم ما كان من. جدل محتدم سبق الفتنة وتلاها حتى قامت الفرق بما فيها من 
متاظرات وعقائد ومذاهب .وما منيقٌ من ين السينية وعبداقه بن سبأ وما أريئ إلا 
أنهم إنما أرادوا النسبة الى اليمن هذه التسمية لأنه كانت لعل كرم الله وجهه باليمن 
شيعة منذ زمان مبكر كما يفهم من خبر ابن عباس مع الحسين بن علي رضي الله عنهم , 
اذ نهاه عن التوجه الى العراق وأشار عليه باليمن لأن لأبيه بها شيعة ‏ كل هذا منبىء 
عن وجود حيوية فكرية لا يتأق مثلها عن الفطرية التي هي ضرب من البدائية 
والسذاجة التي هي ضرب من بساطة الجهلاء ‏ وكلا هذين وصف تقادنا الآن أسرع 
إلى اطلاقه على العرب الأقدمين يضاهون به كلام بعض متعصبي المستشرقين ىا 
قدمنا . 

لا اتسعت رقعة دولة الاسلام ومصرت الأمصار انثال عليها العرب من بوادهم 
وقراهم وما حوها . وقويت شوكة الخلافة , فأغنت هيبتها عن حاجة قار إلى بادٍ في 
أمر الحماية والامتناع من الغزاة . كان العرب في صحرائهم بالتحام بداتهم مع 
حضرهم أعزاء مستعصين على كل غاز محتاجة إليهم روم الدول وفرسها . المناذرة 
والغساسنة كلاها كان ملكهها شيئا أحدثه الفرس والروم يتقون به:العرب , 
ويتوصلون به إليهم . كان محا ومعبرا . فلما جاءت الخلافة أزالت المجن والمغبر إذ 
صار العرب هم خلائف الأرض مكان الفرس والروم . ولكنهم بصنيعهم هذا أدخلوا 
من حيث لا يحتسبون عوامل الضعف والاختلال في التوازن الذي كان حافظا عليهم 
كيانهم البدوي ا حضري . ولعل الخلافة لو قد استمرت راشدية لكان ذلك أبقى على 
مادة العرب . ولكنها صارت ملكا عضوضا ء وداخلته العصبية والاستبداد وسائر 
المؤثرات التأريخية ال أحسن .اين خلدون تفصيلها في هذا الباب.. على أن « لوا » 
قليلة الغناء في هذا الموضع . إذ الخلافة الراشدية نفسها إنما قامت على تقديم قريش 
لقوة عصبيتها في العرب . وصدق الله العظيم سبحانه وتعالى وجل من قائل إذ يقول : 
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« ولولا دَفُمٌ اله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العالمين » ( البقرة ) وإذ يقول « وتلك الأيام نداوها بين الناس » ( آل عمران ) . ' 

أحست العرب على رأسها سادتها في أيام دولة بني أمية بدبيب اختلال التوازن. 
وكان الشعر ديوان العرب . فكان الحرص أشد على أن يظل معبرا عن مادة البداوة . 
التي جعلت الآن أهميتها تقل . وحاجة الأمصار اليها تضعف , والتحام خشونتها بلين 
الحواضر ينفضم . ومن أجل ذلك كان الشعراء يستقدمون من بواديهم فيفدون على 
الخلفاء وعلى الولاة . قال الفر زدق يخاطب الخليفة : 

اليك أمير المؤسين رمت بنا هموم المنى والموجل المتعسف 

َك 1 وم ل*ء 5 

وعض الزمان يابن مر وان لميدع من المال إلا مسحتا او يحلف 
وقال جرير : 

تعرّضت الهموم لنا فقالت جعادة أي مُرْتحل تريد 
فقلت لما الخليفة غير شك هوالمهدي والحكم الرشيد 
قطعن الدام والأدمى اليكم ومبطليكم من الأدمى بعيد 
8 ره الم# 0 : 

إنظرت من الرصافة اين حجر ورمل بين أهلهم وبعيد 

قم :استقدم الرجان: وكانوا أشد إيغالاً و :وهية البذاوة: تم اتلك مادة 
الشعر الجزل الأصيل البداوة والرجز الخشن أنفاس الصحراء , وذلك على أيام الدولة 
الثانية » فاستقدم الأمراء والخلفاء العلماء من أمثال الأصمعي والليث بن المظفر بن 
نصر بن سيار الليئي ( نصر بن سيار آخر ولاة بني أمية على خراسان ) والفراء , 
وكان هؤلاء يطلبون بقية البداوة من بقية فصائحها . كان مريد البصرة زمان بني أمية 
ملتقى الرجاز والشعراء . ثم صار ملتقى حفظة اللغة وطلابها على زمان أبي نواس 
وأشياخه . ثم كبا كان يفد الرجاز والشعراء من قبل بالغريب على الخلفاء والولاة : 
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جعل فصحاء البدو يفدون فيأخذ النحويون وأهل الرواية منهم وخبر المسآلة 
الزنبورية معروف . 

كان هذا الحرص على اقتناء مادة البداوة في الغريب العريص رجزا وشعرا 
وأوابد كلمات والاشتداد في طلب ذلك ضادرا عن ايان عميق بأن البداوة شيء 
ضر وري لحيوية روح العرب مهما يضيبوا من نصيب التحضر وعن اعتقاد راسخ أنها 
متى زالت زال الروح العربي الحي أو باخ أو حدث به ضرر عظيم . روى أن أبا جعفر 
المنصور أمير المؤمنين سأل اجازة بيت ووعد أن يجيز من أجازه شيئا كان عليه من ثيابه 
رداء أو بردا - وليرجع القارىء الكريم إلى نص الخبر في الأغاني عند أخبار بشار - 
قالوا وأنشد : 

وهاجرة نصبت لها جبيني يقطع ظهرها ظهر العظاية 

فأجاز بشار على الفور: 

وقفت بها القلوص فسال دمعي على خدي وأقصر واعظايه 

. فأعطاه المنصور ما وعد . وما أجدر هذا الخبر أن يكون صحيحا لا في بيت 

يشاومن الذكاءوكانا نبْصرٌ رأ ضر ير بتر بانشاده قالوا وكان بشار سهير الصوت 
رائع النشيد . وعندي ان صح هذا الخبر . وهو ان شاء الله صحيح ‏ أن المنصور رحمه 
الله انما صدر في الذي صنع عن روح تعلق أصيل "بأسياب البداوة والعروبة الحقة . 
والبيتان في رومهما الظاء ولزوم لما لا يلزم . وهذا كما ترى جمع بين غريب وبديع . 

وكأن طلب الغريب ضرب من البديع أو أخ له , على ظاهر أمر اقتران الغريب 

وعلى قرّى من نوع قرى المنصور إذ جاء بِبَيته العظائي فأجازه بشار يبيته 
الواعظائي كان على الأرجح يحيء رؤبة بما جاء به من قوافي الظاء والغين والشين وما 
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أشية مما عابه عليه أب العلاء ه ولقد حاء أبو الفلاء بعد زمان :روي يثلات منات او 
نحوها فجاء بكل حر وف المعجم في لزومياته وفيهن الظاء والشين وما عابه على رؤبة . 
أم ليت شعري إنما جعل هذا على لسان ابن القارح كراهية أن يجعله صادرا مباشرة 
عن نفسه , وإلماعا إلى أن هذا ذوق أهل عصره ؟ مهما يكن من شيء , فان غريب أبي 
العلاء قد كان طرفا من حبه بداوة العربية أن تكون أبدا ليست عن جوهر بلاغتها 
بمعزل , اذ لا تكون العر بية حقا ذات بلاغة بدون بداوتها . وقال في العينية التي ودع بها 
بغداد : 
اف ع6 2 7 

وما الفصحاء الصيد والبُدُودَارها ‏ بافصح يوما من إمائكم الوكع 

ومع فتنتِه ببَغداد هنا ء قد ترى أنه قرن الفصاحة بالبداوة . قد كانت عقيدة 
الابقاء على البداوة متمكنة من أعماق نفسه . وقد كان كما قال الذهبي . شيخ 
الأدب 1 

ذكر ابن المعتز أن البديع في العر بية قديم وليس بأول من فطن إلى ذلك وإنما 
خصصناه بالذكر لمكان كتابه البديع وقد ساق فيه أمثلة من جناس القدماء وصناعة 
بديعهم . 
يكونوا بدوا وان يكونوا همجيين أو بدائيين . وقد ذكرنا أن بداوة العرب كانت وثيقة 
الصلة بزينة الحضارة ‏ حتى إن منبا ما داناها مداناة آخذة بنصيب وافر منها كالنابغة 
الذى كان لد حصن عل ترآين :يبل متي أحلء رد هله وزتعموا :اند كان بيأكل :في 
صحاف الذهب ء قال : 

وحلت بيوتي في يفاع ممنع2 تخال به راعي الحمولة طائرا 

دارا عل الا كان متاق وله سون حن نتن حرانا 
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وقال ثعلبة بن صعير : : 
تضحي إذا دق المطيّ كأتها فدن ابن.حيّة شاده بالأجتر : 
أي بناة بالجص والآجور . وقال تعالى : « وبر معطلةٍ وقصر مشيد » . 
وذكر علقمة بن عبدة زيئة الهوادج : 
عقلا ورقما تظل الطير تخطفه ( البيت ) 
وقال أبو ذؤيب :« كأنما كسيت برود بني تيد الأكرع » وهي.التزيديات القي 7 
ذكرها علقمة . وقال امرؤ القيس « وأكرعه وشي البرود من الخال » . 


وكان مما تزين به العرب .كلامها السجع والازدواج والتقسيم والترصيع وكل 
الشاعر الكلمة أوجاء بها طريفة مستعارة مما لم يستعمله العرب قبله كقول الأعشى : 
بالمجتلشان وطليشة اردائشة ٠‏ «الون يضري ةف نيز الأضبعا 


وقول ابن أحمر « حنت قلوصي إلى بابوسها » وتسميته النار مأنوسة . وما 
ذكروا الغريب في أصناف البديع وكأنهم قاربوا ذكره إذ في ما استشهد به قدامة في باب 
ائتلاف اللفظ والمعق شيء سمأه المطابق وذكر بيت الأفوه الأودي : 


0 م 


وأقطع الموجل مستأنسا بجوجلٍ عَيِرَانةٍ عنتر يس 
وشرح الهوجل الأولى بأنها الأرض والثانية بأنها الناقة فالحاجة الى الشرح 

تنبىء عن الغرابة والاستشهاد بالكلمة. المذكورة في مجال بديعي كما ترى . 
وقد فزق قدانةتيين القزيب والموضىق اططريه فى هذا فرعم أن اللمويي 
جوز للقدماء من أجل « أن من شعرائهم من كان أعرابيا قد غلبت عليه العجرفة 
. ومست الحاجة إلى الاستشهاد بأشعارهم في الغريب » فتبين من هنا أن الغريب ليس 
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هو الحوشي ولكن الحاجة إلى الاستدلال عليه قد تدعو الى طلب شعر الأعراب أولى 
العجرفة وفيه الحوشي مع الغريب . ثم قال : « ولأن من كان يأتي منهم بالحوشي م 
يكن يأت به على جهة التطلب والتكلف لما استعمله منه لكن بعادتة وعلى سجية 
لفظه » . ثم زعم أن من الأعراب من يتكلفه , وهذا داخل في ما قدمناه من وفود 
الأعراب ببضاعة من الغريب وما هو أغرب منه وهو الحوشي يزجونها إلى الأمصار . 
قال : « فأما أصحاب التكلف لذلك فهم يأتون منه بما ينافر الطبع وينبو عنه السمع 
مثل شعر أبي حزام غالب بن الحارث العكلي » وأنشد شيئا من شعره أوله : 

تذكرت سلمى واهلاسها 6 فلم أنسٌ والشوق ذو مطرؤة 

والإهلاس نوع من الضحك والمطرؤة من طرأ الشيء أي يجعل الأمر يطرأ 
على قلبك أي يجعلك تتذكر وهكذا استعمال هذه الكلمة في الدارجة يقولون طِرًا 

م 

واطدّى("©, 

وأنشد كلمة لشاعر محدث أنشدها اللغوي ابن الأعرابي جاء فيها : 

لحت ما أرقف فين" . ريل اهيا شحطت 

وما شبرقت من تنوفيّةٍ ‏ بها من وحي الجن زي زيزم 

قال قدامة فبلغني أنه أنشد ابن الأعرابي هذه القصيدة فلم| بلغ إلى ههنا قال له 
ابن الأعرابي ان كنت جادا فحسبك الله .000 

الزيزم بكسر الزاي صَوّت الجن وأضاف الشاعر قبله زي يكسر وأشباع . 


ومن اضطراب قدامة في هذا الباب رجوعه عما قد قدمه من أن الحوشي يطلب 
للحاجة الماسة إلى معرفة الغريب وأنه يجيء بلا تكلف فذكر أن من الأعراب من 


(١)طْرَا‏ حقها ان تكتب بالياء لُأن الا م انيع عقن كه ثانية إلى أوله . رضي تصير رضا وكأن الفعل أصله في العامية 
طرِيّ فصار يكسّرٌ أوله وكتبناه بالألف نظراً إلى طرأ المهموز الفصيح واطرَى تفل بتشديد العين . 


-غ6قلءت 


شعره فظيع التوحيش وأنشد أبياتا زواع عن تقلت عن ابن الأعرابي قالها محمد بن . 
علقمة التميمي وقافيتها الخاء : 
أفرخ أخا كلب وأفرخ أفرخ 
أخطأت وجه الحق في التطخطخ 
أما ورب الراقصات الرُفخ 
يخرجن من بين الجبال الشمخ 
يوون يَيْت اها عفد الصبرخ 
لاط عرشعة مطبن 
ناء موف مائي يا بن الفنشخ 
أو لتجيئن بوشيٍ ع بخ 
من كيس ذي كيس مئن بنفخ 
قد ضمّه حَولين م ينلخ 
٠‏ ضمّ الصماليخ صماخ الأصاخ”"' 
وما أرى الا أن صاحب هذا التوحيش قد جاء به يتحف به سامعه ا حضري 
وفيه فكاهة وضحك وجاء بالخاء لاسب به ابن الفنشخ وهو كا يظهر لقب ونبز إما 
كان معروفاً لذلك الرجل أو نبزه به لافتراق ساقيه وهو يمطخ بدلوه من البثر . 
لا جعل توازن البداوة والحضارة يختل وخالط ذلك الاختلال بيان العرب 
ودخل اللحن في لسان من كانوا هم معدن الفصاحة ‏ كالذي رووا عن الوليد بن 
عبدالملك أنه قال للأعر ابي من ختنك بفتح النون فقال هذا القابلة امرأة بالبادية يا أمير 
)١(‏ قي طبع تقد الشعر أخطاء وهكذا يتخي أن تكون رواية اأبات كا في الوح وقد فصلا احديث عن ف مقال 


لنا عن خائبة ابن خميس في العدد 7؟ من المناهل بالمغرب ومئن ذو أنين ومنفخ ذو تأفف ومن روى وضأن فهو زيادة 
في المعنى . 
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المؤمنين وأن الحجاج وهو الخطيب المصقع قال لأحدهم كم عطاءك فقال الفين فقال له 
ويلك كم عطاؤك فقال ألفان- فزع القوم إلى بقية البادية . أول الأمر بجد والحاح 
يطلبون به أمرا من سنخ معادنهم وضر ورة لا يستغنون عنها بحال يدلك على ذلك مثلا 
خبر كثير مع يزيد بن عبدالملك إذ أنشده بيتا للشماخ فيه « قتين » وسأله عن معناه 
فلم لم يجبه ( ساما لا جهلا ) جعل يقول له « بصبصن إذ حدين » فزجره يزيد وقال له 
ما معناه هو القراد أشبه خلق الله بك . ثم صاروا بعد الجد يطلبونه استطرافا فصار 
الغريب كها ترى كأنه ضربٌ من الزينة , كأنه هو ضرب من البديع . 

شينات رؤبة وظاءاته وضادية الطرماح واغراب الكميت وأوابد ذي الرمة ‏ 
كل ذلك كان لونا من جد الفزع الى البداوة مخالطه شيء صس روح استطرافها والتزين 
بها . وأن كان في رؤبة وأبيه وأكثر الرجاز حوشي وتوحيش أحيانا فقد كان في الكميت 
اسلوب كأنه درس علمي واستقصاء لأحوال ما كانت عليه البداوة , كقوله مثلا « وم 
يكن لعقبة قدر المستعيرين معقب » وها أمثال في ا هاشميات وكقول الطرماح « أمارت 
بالبول ماء الكراض » وقوله « حين نيلت يعارة في عراض » ورووا عن رؤبة أوذي 
الرمة أن الكميت والطرماح كانا يلقيانه فيأخذان منه الغريب فيوجد من بعد في 
أشعارهما وكانا معلمين . وقد كان في شعر ذي الرمة غر يبه عن اختيار وتلذذ . مع ما 
تقدم ذكره من تتبعه لشعر القدماء بتأمل كالشرح مثل قوله في الظليم : 

كأنه حيئئي يقتفي أثرا أومن معاشر في آذانها الحْرّبُ 

فهذا تتبع فيه قول عنترة « كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلم » وقوله يقتفي 
أثراً يشير به إلى طأطأة الرأس . وقوله في آذائها الخرب شرح وتوضيح لقول عنترة 
« الأصلم » وقد استكمل سائر نعت الصورة في أبيات البائية . 


قد نسب النقاد أولية البديع لابن هرمة وبشار مع الذي تقدم من قوطهم بقدم 


0/01 ل 


أساليبه . وكان ينبغي أن يذكر مع هذين ذو الرمة وأن يقدم عليها لما في شعره من 
متعمد بديع اللفظ كضر وب جناساته نحو . 

معر وريا رمض الرضراض يركضه والشمس حيرى ا بالجو تدويم 
وضر وب استعاراته وتشبيهاته نحو : 1ْ 

غللت المهارى بينها كل ليلة وبين الدجى حتى أراها تزق 
ونحو : وساق الثريا في ملاءته الفجر 

ولكني أرى وأحسب انهم لم يذكروه أول أصحاب البديع لايثارهم أن يجعلوه 
آخر المفلقين ويشبهوه في الاسلاميين بامرىء القيس في القدماء . وما أرى أنهم أخر وه 
عن منزلة جرير والفر زدق إلا لما أحسوه في أسلو به من طرافة لم يخالف بها القدماء وم 
يبلغ بها حاق أنفاس بداوة فحولتهم . وقد تعلم مقال أبي عمرو فيه على استحسانه 
: الشهره انه كنقط' العزوسن دبعن الظيات: 

ونظير الذي صنعوه مع ذي الرمة صنيعهم اذ أبوا لبشار أن يكون لاحقا بآخر 
من يصح بهم اللاستشهاد وجعلوه أول المحدثين وأياهم وزعموا أن سيبويه أنكر عليه 
« الغرّلي » وزعموا أنه كانت بين الرجلين جفوة وأن سيبويه هو الذي وشى به لما 
أنشد في حلقة يونس بن حبيب الضبي : 

بني أمية هبوا طال نومكم2 إن الخليفة يعقوب بن داود 

ليس الخليفة بالموجود فالتمسوا خليفة الله بين الناي والعود 

قال المعري بعد ذكره هذا الخبر « وسيبويه فيا أحسب كان أجل موضعا من 
أن يدخل في هذه الدنيات بل يعمد لأمور سنيات » . وقد كان في المعري رحمه الله 
شيطنة خبث أدباء لا:تدعه يكف من الغمز واللمز 
ولعل ثما جعلهم يلحقون ابن هرمة بمن يصح بهم الاستشهاد , على ما كان له من 


د-لاة/ا- 


الصناعة , قرشيته وتبوؤه الحجاز . ثم في أسلوبه من متانة الأسر ما هو أكثر وأقوى 
ما عند بشار. ولا يقدح في أسر بشار أنه كان مولى فقد نشأ عربيا. وقد كان 
ابت ايل ين بسار القساتق تو ل ومعرييا جل العزية ونم الكل رجه هذا من 
أهل الاستشهاد لصحة أسره ورسوخ قدّمه وقِدَمِهِ . وأنه مع هذا كان مولى لقريش 
حجازي الدار . ا 

قال أبو الفرج الأصفهاني في الجزء الرابع من الأغاني ( طبعة دار الكتب وما 
صور عنها ) في باب ذكر ابن هرمة واأخباره ونسبه : « أنشدني عامر بن صالح قصيدة 
لابن هرمة نحوا من أربعين بيتا ليس فيها حرف يعجم وذكر هذه الأبيات منها , وم 
أجد هذه القصيدة فى شعر ابن هرمة . ولا كنت أظن أن أحدا تقدم رزينا العروضى 
الى هذا الباب . 

وأوها : 

ادع وه افر وار سَ الطلّل معطلا رده الأحوال كالحُلل, 

'هكذا ذكر يحيى بن علي في خبره أن القصيدة نحو من أربعين بيتا . ووجدتها في 
رواية الأصمعي ويعقوب بن السكيت اثني عشر بيتا فنسختها هاهنا للحاجة الى 
ذلك لين فيها تحرف يعم إلااما اعنطلم عليه الكتايةمن تصبيرهم مكان القناياء 
مثل « أعلى » فاتها في اللفظ بالألف وهي تكتب بالباء ومثل « رأى » ونحو هذا . وهو 
في التحقيق في اللفظ بالألف وانما اصطلح الكتاب على كتابته بالياء )ا ذكرناه, 
والقصيدة : ش 

أرشم سَوْدَة حل دارس الطلّل معطل ردّه الأحوال كالحلل!) 

نا رأى أهلها سدُّوا مطالعها رام الصدود وعاد الود كالمل 

وعاد ودّك داءّ لا دواء له ولو دعاك طوال الدَّهْر للرِحَلٍ 


)1( سودة وشبهه يحسّب في المهمل لصير ورة تائه هاء ومثلها حومة وسارحة وملمعة واللوعة ومكرمة وسادة 58 » 


-هىة/ا- 


ما وَضل سَوْدَةَ الا وَصْلٌ صارمَة. أحلّها الذهر داراً مأكلٌ الوغل 
وعاد أمواهها سُدْمأً وطار لما سهم دعا أهلها للصرم والعلل 
صَُوا وضدٌ وساءً المرء دهم :وام للورد رده حَوْمةَ اللل, 
ظ حومة الماء كثرته وغمرته والعلل الشرب الثاني والرّده مستنقع الماء . 
وخليوه:زدافاً منائهنا عسل ٠‏ اماردو لمر اقذ كالسستل 
دعا الحنام اما سد ممع :نا راءادهاء طائج الأميل 
طموح سارحة جوم ملمعةٍ «بمرع السرسهل ماكدالسهل 
وحاملوا رد أمر لا مردٌ له والصَرّم داءٌ لأهل اللوعة الوصل 
أحلك الله أعلى كل مكرّمَةٍ والله أعطاك أعلى صالح العمل 
يل كوار د مع مو اعيد. «٠‏ مسوك لكام اسيادة حملن :1 ل: . 
هذا آخر ما أورده أبو الفرج من القصيدة . جلي أنه ضاعت منها أبيات . وهي 
قصيدة مَدْح نا مقدمة من نسيب ولا يعقل أنها كلها نسيبها عشرة أبيات ومدحها 
بيتان . فيظهر أن خبر كونها أربعين بيتا صحيح . والأبيات التي بأيدينا اما اختيار 
احيازه: الاضمعى وامااخى غاية ما بلغة ميا : 


المهل بضمتين أصله المهل بضم فسكون والكلمة قرآنية الأصل والمهل من 
عذاب أهل النار. مأكل الوعل أي حيث يأكل الوعل كناية عن بعد دارها وامتناع 
وصاها . سد ما : أي اندفنت . طار ها سهم أي كانت القرعة بالرحيل والعلل بكسر 
العين . الصرم المباعدة والعلل أي التعلل بالأعذار والعلل للصد والبعد . وردها 
مفعول به للورد والردهة حفيرة في الجبل جمعها رده وجعل أبو الفرج الرده واحدا 
وحفظ أبي الفرج حجة . حومة العلل بفتح العين أي الشرب مرة ثانية بعد النهل . 
وليس قول ابن هرمة صدوا وصد البيت بعنى ساذج إذ فيه يصف كيف أن فرط الحب ١‏ 
اذا داخله الصد أوقع ضربا من كراهية حينا وشوقا خينا اشر هيندرا ود ساد 0 
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ذلك من بعد وحام ليرد من مستنقع الماء ( أي حيث يجتمع الماء ) مرة أخرى . وجعل 
ابن هرمه ورده الأول الذي ورده حلوا كالعسل إذ الماء الذي ورده وهو على عهد 
حرارة الحب الأول ما هو إلا عسل . ثم صارمت سودة . وتغيرت موارد الوصل 
وصارت ماء لا عسلا فحام مع هذا يطمع في ورد المرة الثانية بعد أن حلثئوه أي منعوه 
ورد الرداه التي ماؤها عسل . ثم شبّه حاله وحال سودة بحال حمام هدر يدعو حماما 
آخر بهديره ‏ فسد هذا المدعو مسامعه لما رأى صاحبه الداعي له ذا طموح من أمل 
الوصال . وما الداعي المشتاق إلا الشاعر وطموحه كطموح سوائم عطاش في مكان 
ذي لمع من النيْت أي قليل الثْيّت في حال أنها ترى سرارة الوادي ممرعة في سهل كثير 
الخصب في ترابه الخصيب القافية سهل بكسر السين وفتح الهاء جمع سهلة . بوزن فعلة 
كلحية قال الفير وز ابادى في القاموس انها تراب كالرمل يجيء به الماء قلت وهو المراد 
ههنا وضبط الكلمة بالتحريك غير واضح المعنى . وملمعة لو نصبت لكان وجها أي 
سارحة في بيداء ملتمعة ولعلها كذلك . قال في القاموس واللمعة بالضم قطعة من النبْت 
أخذت في اليبس . فما أرى إلا أنه أراد أنها ترعى اللمع . والحوم هنا مصدر يدل على 
معنى العطش لأن الحائم هو العطشان ويجوزء بل أرجح أنها حوم بضم خالص كقول 
علقمة « حانية حوم » والشعراء مما يتبع بعضهم بعضا . 


الذي صنعه ابن هرمة من صميم البديع . وعلى متانة أسره وقلة فضوله فالعمل 
فيه ظاهر وقد ذكر أبو الفرج أن بعض أهل العلم بالشعر والنسب على زمان ابن هرمة 
كان يعيبه فهجاه ابن هرمة أو توعده قائلا : 


إق اذا امنا آمرى عقت تسانته ٠‏ “ ال واستحصدتامنه وى الوذه 
عقدت في ملتقى أوداج لبته طق الحمامة لا يبلى على القدم 
إفي امرؤ لا أصوغ الحلي تعمله كفاي لكن لساني صائغ الكلم 


عكءد 
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قريش زوائد . والله تعالى أعلم . 

وقد ذكر أبو الفرج رزينا العروضي أنه كان يتكلف نحو هذا ورزين على زمان 

وصناعة أبي العلاء في الجمع بين محسنات الجناس وأوابد الغريب لها أصل في 
عمل ابن هرمة ‏ تأمل قوله الأحوال كالحلل . وقوله : 

سدوا مطالعها ‏ رام الصدود ‏ عاد الود عاد ودك داء ولو دعاك - وصل 
صارمة - سدّما - سهم - للورد ردها - سهلٌ ‏ ماكد السّهل ‏ رد أمر لا مرد - للصرم 
والعلل ‏ حومة العلل . ثم التقسيم سهل موارده الخ . 
| وقد افتن الحريري بهذا النوع من اللعب اللفظي كالجناس الخطي الزخرفي 
الذي حين تعرى كلماته من الاعجام تشتبه وكتعرية الكلام من الاعجام مرة واحدة 
كهذا الذي صنع ابن هرمة ول يبلغ به أربعين بيتا وقد صنع الفاهاشم الفلاتي وهو 
قريب العهد من زماننا هذا نبّويَة ذات طول كلها حروفها غير معجمة وشطرها. 
الشيخ محذوب بن الشيخ الطاهر المجذوب أول ذلك : 

ألا واصل الله السلام المرددا لأكرم رسل الله طرا وأسعدا 

وأمثلة هذا الضرب في بديعيات المتأخرين كثير . ولا بأس من ايراد أبيات 
المقامة الحلبية . هي السادسة والأربعون وسماها الحريري الأبيات العواطل قال : . 

« فما لبثت أن أشار بعصيته . الى أكبر أصيبيته وقال له أنشد الأبيات العواطل 
واحذر أن تاطل , فجثا جثوة ليث وأنشد من غير ريث : 

افده يناك حد السلاح واوذة الأمل ورد السماحم 


مم6 م 


وصارم اللهو ووصل المها وأغمل الكوم وسمرٌ الرماح ٠‏ 


الال 


واسع لإدراك محل سا 
والله منا السودد حسو الطلا 
واها لحر واسع صَدْره 
موزده حلو لسوؤاله 
ا امسج ]ابل رار 
ولا أطاع اللهو لمادعا 
سحو اعجلا عه سدرة 


عماده لا لادراع المسراح 
ول ميراد الممشد زود 'وراح 
وهمه ماسر أهل الصلاح 
وما له ما سألوه مطاح 
ماطله والمطل لوم صراح 

ولا كسا راحاله كأس راح 
وردعه كران والطماح 


ما مُهر العور مهور الصحاح 


ولا ريب أن الحريري اطلع على أبيات ابن هرمة وقد تجنب ما اصطلح الكتاب 
أن يكتبوه بالياء كأعلى ورأى لأن الياء منقوطة وقول أب الفرج أن اللفظ ألف 
صحيح ولكنها موضع امالة وهي ياء أو فيها نفس الياء فهذا تجنبه الحريري'"' 
والأبيات العشرة قصيدة وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق وقد جاء فيها بجناس 
جيد بعضه ناقص وبعضه تام في قوله « ولا كسا راحا له كأس راح »- قال الشريشي 
رحمه الله : « ومثل هذا الشعر الذي لم ينقط ما أنشد أبو القاسم الزجاجي لأحمد بن 
اورف 2 


أعلم العدو ملامة اللَوَام 


. كما تجنب تاء التأنيث التي تصير هاء اقتدارا منه‎ )١( 


لولالنتما تخدو المدهاة شموصه 
هل ما أسرٌ وما أومل راد 
رد السلام وما أراك مسلا 
كم خناسد للق أى مير ودادة 


ات 


ودوام صَذْك وهو صد م 
ولا أطار كراه حر اوام 
هل الهموم ورَوْعَة الأحلام 
وراك أهل هواك سر كلام 
ومعلل أهواه طول ملامي 


وهي قصيدة نحو الثمانين بيتا ومازال المحدثون يظهرون اقتدارهم في هذا 
الفن إلا أنه قلما يقع في ذلك بيت مستحسن . فلذلك تركنا أن نمشي مع أشعار هذه 
المقامة فيها يماثلها . وقد أكثر الناس القول في ذلك , وفائدته أن يقال : قدر على لزوم 
مالا يلزم لا أن يقال قد أحسن فيها قال , وقد أنشد أبو القاسم أيضا أبياتا لا تنطبق - 
عليها الشفاه , منها : 

اتيناك ياجزل العطية إننا رأيناك أهلا للعطايا الجزائل 

عقيل الندى ياحار عَدّنًا عقيلة نعدك انتجاغا للحسان العقائل 

قلت هذان البيتان غير داخلين في باب ما ليس بمنقوط ولكن يدخلان في باب 
لزوم ما لا يلزم والصناعة البديعية على مذهب المعري . ومجىء الشر يشي بها مع ما تقدم 
من أبيات عدم الاعجام يشهد بأن هذا على تكلفة داخل في البديع . والنسب بينه وبين 
الغريب والحوشي غير جد بعيد . فهذا ىا ترى يرجع بنا الى ما قلناه في أول كلامنا في 
هذا الباب وهو المراد . 

وق ظلك أعحت د[ للذا فصن ,يتقان قن حزيقة انو تقرطة د اهو اناه 
بقرشي ولا مولي لقرشي , وان كان نحو هذا ما يكون سببا ثانيا وثالثا لا سببا أول . 
ثم تأملت ميميته التى أوها 

أبا مسلم ما طول عيش بدائم 
أو كما ذكر أبو الفرج : 

أبا جعفر ما طول عيش بدائم 
عاشور رحمه الله ( طبع القاهرة ١747‏ ه1133 م الجزء 4 ص 177 ) . 


ل 


وأبدى لي التأمل لها أن اكثرها ينتهي عظم معنى البيت فيه في صدره ويكون 
العجز تتمة اما بطباق واما بمقابلة واما بزيادة من توضيح ونحو ذلك . فهذا لين اذا 
وازنت بينه وبين متانة أسر القدماء التى تقتضى ان يكون البيت فيه كلا مصمتا وألا 
تقع فيه زيادة لفظ الا ومعها زيادة معنى نحو قول زهير . 

كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم 
وفي ميمية بشار بعد أبيات روائع نحو : 

مقيا على اللذات حتى بدت له وجوه المنايا حاسرات العمائم 

وقد ترد الأيام غرًا وربما وردن كلوحا باديات الشكائم 
ونحو : 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم 

وحارب اذا لم تغط الا ظلامة شبا الحرب خير من قبول المظالم 

بل كلها رائعة . ولكن فيها هذا التقابل والتكافؤ المنبى؛ عن أناة تصنيع 
وحضارية ذوق ومذهب أسلوب يمت بصلة واشجة الى ما افتن فيه الجاحظ من ازدواج 
ف نثره ومقابلات - « بدت له وجوه المنايا . حاسرات العمائم » ليست « كحب الفنا 
م يحطم » لأن «لم يحطم » زيادة لا شك فيها على محرد حب الفنا ولكن حاسرات 
العمائم اطناب اذ الوجوه قد بدت . ومثل ذلك « كلوحا » « باديات الشكائم »- 
« فلست بناج » - « من مضيم وضائم » - وأيضا قوله : « وتارة يكون ظلاما ‏ للعدو 
المزاحم » فليس في المزاحم زيادة في المعنى ذات بال . وهلم جرا . 


ابن هرمة وبشار كلاهما على تبر يزهما في عصرها لم يتجاوزاه في تقدير الأجيال 
بعدهها بكثير . وما أرى الا أن القوم قد أنصفوا اذ جعلوا ابراهيم بن هرمة سكيت 
حلبة الفصحاء » فيديعه شيء منوط, بفصاحته عن تكلف ٠‏ أشبه شيء ان كان جله من 
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قبيل ترك الاعجام أومدانها لذلك » بسُوَضِيَ روية وأنيه . وقد لمت لد أشياء بحسان 
مثل قوله في أببي جعفر المنصور : ظ 

له نظرات عن حفاني سريره إذا كرّها فيهن بأس ونائل 
فأم الذي آمنت آمِنَةَ الردى وأم الذي خوفت بالثكل ثاكل 
وقوله : ه. 
فتهن] الاوتجل تتيعهية: . كان أحنى فاطهة 
بى كان جناء عناليكا تأ لدي والشة الشائمة 
وكذلك اتصضفوا اذ جعلوا بشارا للمحدين أبا ذلك باأتد عل تشأتد عر با قن 
كانت الحضارة أعلق بنفسه , وكانت بداوة الفصاحة ‏ أعنى بداوتها الروحية الفنية ‏ 
شيئا منوطا بذوقه الحضاري كا زعمنا أن البديع المصنوع كان منوطا بذوق ابراهيم 
البدوي السُنخ . وليست المسألة في جوهرها مسألة نسب , كلا ولا مسألة مقام جغرافي 
.يكن فتد.ض لتقي السماعيل بن بسارة, والنضيب الذي كان قتل أن يعنق عبداً 
مملوكا . وانما البداوة في سنخها شيء من القلوب . وقد كان الوليد بن يزيد بدوي 
الروح مع تغلغله في الحضارة وسباحته في أنهار الخمر وبذلك أمكنه أن يقول : 
ذووا لوتهقدا والثرهات:وقرك. ١‏ رضي سس ةله الا 
خذوا ملككم لابارك الله ملككم فليس يساوي عند ذاك قبالا 
وخلوا سبيلي قبل عير وما جرى2 ولا تحسدوني أن أموت هزالا 
وقد كان الحجاج بن يوسف وجرير بن الخطفي كلاهما عربيا قرويا ‏ وكانا مع 
ذلك أبدى بداوة من مالك بن أسماء بن عينية بن حصن بن فزارة وهو ابن الصحراء . 
وهو القائل : 

ان لي عند كل نفحة بستا١20‏ ن من الورد أو من الياسمينا 
نظرة والتفاتة. أتقنى أن تكوني حللت فيا يلينا 


76 


وهو القائل : 
ولما حللنا منزلا طله الندىي أنيقا وبستانا من النور حاليا 
أجد لنا طيب المكان وحسنه مني فتمنينا فكنت الا مانيا 


وهو القائل : 
وحديثاألذه هوبمما تشتهيه النفوس يوزن وزنا 
متطق “عتاتي وتلحن” أهينا ؛ ٠‏ وكين المنديت ها كان نا 


وخطأ العلماء الجاحظ اذ جعل اللحن ههنا من الخطأ وجعله صاحب الأمالي من 
ملاحن القول التي كالرمو ز بين الحبيبين , ذكر هذا أول الأمالي . وأحسب أن أبا عبيد 
البكري من نبه على خطأ الجاحظ وسيق في ذلك خبر وهو أن الحجاج عاب على هند بنت 
أساء لحنا لحنته فاحتجت بقول أخيها فعاب عليها تفسيرها وأن المراد الملاحن لا 
الخطأ قالوا فأقر الجاحظ على نفسه بالخطأ ول يتداركه باصلاح بل قال ما معناه أنه لن 
يفعل اذ قد صار الكتاب في أيدي الناس ولئن صح بعض هذا اخل أجل فما أرى 
الا أن الجاحظ لم يرجع عما قاله وكان بالشعر خبيرا . ولئن صح خبر ما بين الحجاج 
وهند فا يعدو أن يكون من باب ما يقع من مغالطة ومكابرة بين الأزواج . وقد كانت 
هند غاية في الذكاء وكانت بأخيها وكلامه أعلم , وها خبر معروف في الذكاء أنها دَعَتَ 
على الحجاج أن ينزع كما نزعت كلا من نصف القران الأول , ولم يكن وهو الحافظ 
المداوم للتلاوة قد فطن لذلك حتى نبهْتَهُ هي اليه من يحرد سماعها أرباعه هو وكان 
صاحب أرباع فيما ذكروا . وقد ذكروا أنه طلقها وكان لا حبا . وما تخلو والله تعالى 
أعلم أن غمزته مما ساءه وهي ابنة سنيد قيس , ونقيف عند اكثر أهل النسب على عزتهم 
ف فين أدعياة. ظ 


كان بديع بشار قوامه وشى الألفاظ والمعاني . وقد سخر ممن سأله في حضرة 


- 


الخليفة فقال انه يثقب اللؤلؤ. وعلى سخريته فقد أحسن في نعت نفسه اذ كان كل 
احسانه مداره على التحسين والتزيين , منوطة اليه الفصاحة . لم يكن يحتاج الى أن 
ينظم كلمات غير معجمة الحروف ليظهر مقدرته على تصريف البيان , فقد أغناه عن 
ذلك اقتداره على ان ينظم معاني معجمة , اذ اعجام المعاني حتى تنكشف عن شراسة ما 
في القلوب وجسارة ما في العقول . هذا من أسرار اليداوة . اذ البداوة البيانية كما 
قدمنا أمر روحي . ولذلك زعم أبو عمرو بن العلاء أن شعراء العرب قد كانوا فيهم 
كأنبياء بني اسرائيل في بني اسرائيل . وقد كان في بني اسرائيل مدعون للنبوة لأن 
الناس على حاجتهم الى النبي , قد كان لما في قوله من الحق بغيضا . وقد قال الله 
سبحانه وتعالى في كتايه العزيز : « ويقتلون النبيين بغير الحق »« ويقتلون الأنبياء بغير 
حق » . وكان أنبياؤهم اذا نصروا لم يدعوا أدعياء النبوة حتى يقتلوهم . وقالت 
العرب : ظ 


وان اميق نت افك كنائلة . نش:قتال اذا السدقد صدقا 


وقالوا : أحسن الشعر أكذبه» لما فروا من حرارة لفح الصدق . وحمل قوم 
معنى هذا على المبالغة . 

وأهل الحضر أفر شيء من صرامة صراحة القول . فكان الشاعر الوشاء 
المزخرف أحب اليهم . ثم أهل الحضر يرتاحون الى لو القول . فكان بعض هذا 
الزخرف هوا . وكل ذلك صنعه بشار ء لآلىء من معان حلوة . ولآإلي من رفث القول : 

قد لامني في خليلتي عمر «اللوم في غير كنهه ضجر 
أحب إلى ذوق الحضري السوقي المزاج من : ظ 

أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر 
المكشوف الصريح نحو : 


علاكاد 


وبتنا وسادانا إلى علجانةٍ 


أَدْرَتِ الدمع وقالت ويلتي 
أمتا بدد هذا لعبي 
أقبلت مغضبة تضربها 
نان راكنا احعبتبه: 


أنها النوام هبُوا ويحكم 


وحقف تهاداه الرياح تهاديا 
على وتحنو رجلها من ورائيا 


امازل نحو : 


من ولوع الكف .ركاب الخنطر 
ووشاحي حله حتى انتثر 
علنا في خلوةٍ نقضي الوطر 
واعتراها كجنون مستعر 
دمع عين يغسل الكحل قطر 
وأسألوني اليوم ما :طعم السهر 


هذا مما ينشرح له ذوق الحضارة . وما كان بشار بضرره ليرى دمع العين يغسل 
الكحل ويقطر به . ولكن هذا لؤلؤ تنظمه بصيرة شعره كبا ترى . 

وقس على ذلك أصنافا من شعر بشار في الغزل وها هو بمجراه : 

ويدخل المجاء وما فيه من رفث القول في باب ما يلذه الذوق الحضاري . 
وطريق البداوة والحضارة في هذا مختلفان : البداوة ذات تخشين متعمد حين تقذع 
بالرفث ويكون ذلك عن انفعالة حدة غضبة أو قصد اضحاك في ساعته أو بسالة هجوم 
صارح . من هذا الضرب الأخير : 

مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه 

ولذلك احتالت بنو عامر فكادت الر بيع به على لسان غلام حدث لا يضيره أن 
يقال سفيه كبا قدمنا ذكر ذلك . ومثال حدة الغضبة ما في خبر بدر مثلا من افحاش 
الصتحاى بالسّائِل الذي أراد أن يستخبر ومخالط الغضبة استهزاء وذلك أنه خباً خبئا 
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فزعم أنه يختبر الرسول ككل به فقال له ابن وقش قولا أفحش به فقال عليه الصلاة 
والسلام مه فقد أفحشت على الرجل ومن ذلك قوهم يا بن اللخناء في السب لا يراد به 
وسفهت ليلى الأخيلية نابغة بني جعدة اذ قال لها وهو يهجوها : 

ألا حييا ليلى وقولا لها هلا فقد ركبت أمرا أغر محجلا 
فقالت له : 

تعيرني داءٌ بأمك مثله «أيّ حصان لا يقال لها هلا 

كال التسحاك ذا سكين قهة الأناق رتح تاق عض التزردى تحوقوله *. 

يقول إذا اقلولي عليها وأقردت ألاليت ذا العيش اللذيذ بدائم 

ونحو : 

قالت وقد عرفت جريرا أمه مهلا جرير الى جئت تغفل 

وبعض هذا ما كانت تعير به القبائل بعضها بعضا. ففي ذكره قصد الى 
الاضحاك والغلبة بذكر المثالب وعلمها نحو : ْ 

رضعتم ثم بال على لمحاكم ثعالة حين لم تجدوا شرابا 
50 

ولم يك قبلها راعي ممخاض ‏ ليأمنه على وركى قلوص 

وكانت بنو فزارة ربا غاظها هذا ونحوه فغضبت وقتلت 

وأكثر رفث الهجاء في شعر الذوق الحضري يجمع بين التهكم والزؤ والاضحاك 


من الملهجو مع خبىء كيد وتدبير عداوة خبىء في ذلك شخصي الطابع أو سياسيه أو 
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هما معا . وهجاء بشار هو الذي أوقعه في التهلكة وكاد ابو العتاهية يودي بهجائه ابناء 
آل المهليغواتناء الزائدة ,وين طريف در كاز ويغيرالفزل )وق يات من ابوات 
الاضحاك الهجائي لامية يصف بها نعجة عجو زا أهديت له ليضحى بها . وقالوا إن فتى 
من بني منقر ‏ وهم من سادة تيم - كان هدي لبشار كبشا جيداً كل حجة أضحاة له 
فخان وكيله يوما وبعث الى بشار بعجفاءً عجو ز وأخذ بقية الثمن لنفسه ‏ قال بشار : 


وأبسطهم راحة في الندى 
عجوزا قد أوردها عمترها 
بدلوسنا توهيت أن الرعاء 
وأهوت شمالي لعرقوبها 
قتلييت اليقهنا هنذا 
وكليت انون بر امتينة 


ولكن وخا عدا طوره 


وأرفعهم ذروة يي العلى 
وأمكيا التهد ار الل 


سعنوها لشهلهن] المدطة 


فخلت حراقفها جندلا 
فخلت عراقيبها مفزلا 
بلحم. وشحم قد استكملا 


فعض الذي خان في أمرهاا2 من است امه بظرها الأغثلا 
ولعمري لو كان بشار لزم هذا وترك ناي الخليفة وعوده وحر الخيزران لكان قد 
سلم ولكنه لكل أجل كتاب . 


بين بشار والحريري : 


تنبه ابو نواس الى امر هام . وهو 


كيف السبيل اليها : 


عاج الشقى على رسم يسائله 


ان البداوة ضر ورية لحيوية الشعر . ولكن 


و3 


تبكي على طلل الماضين من أسد لادرٌ درك قل لي من بنو أسد 


هذا الضجر الفني 0 النواسى بضرورة البداوة أنها معدن 
شعر العرب . ونقيضها الذي ذهب اليه أبو العتاهية كان مما يتأذى به أشد الأذى . 


روائع أبي نواس بدويات الروح . وذلك أنه سما فوق المجون إلى المنادمة فهي 
رفعة وجد . وقد كانت الخلافة ابدا ‏ على انها بحبوحة الترف - مكان المحافظة 
المكين . وبقية التحام بداوة العرب بحضارتهم . تلك الازدواجية القدية . لم تزل منها 
فيها على ما جعل يتنقص ذلك من غوائل الزمان . 


وخلف مسلم مر وان بن أبي حفصة على مدح سادة بني شيبان . وكان مروان 
ابن أبي حفصة شيئا بين بشار وابن هرمة في منهج بج أسلو به . ناصع العبارة . انتهازيا 
يجن هوى مواليه بني أميه ويتصيد دراهم بني العباس ورضاهم . ويطعن في إرث بني 
فاطمة وفي قلبه انكار الآربُ كله على مذهب معاوية ويزيد وبني مروان والله عليم 
بذات الصدور . وقد راع نصوع بيانه وصفاء ديباجته أهل زمانه . غير أنهم لاجعلوه 
ساقة القدماء كابن هرمة ولا أبا المحدثين ورائدهم كبشار . وقد كان شعره في زمانه 
كالصحافة السياسية الجيدة في أزماننا هذه تحيا الأسابيع ثم تتضمنها الأضابير . 
فكانت رنة ايقاع القريض أبقى شيئا على ما صنع مروان ‏ مثل قوله : 

يسن ”ليله معن وابقتى مكارم لن تبيد ولن تنالا 

وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا 


وهي مرثية طويلة ليس فيها غير محض الفصاحة كبير شيء واوزة" له ابي 
المعتذ كافية قال« وهذه القصيدة سس الغراء أغذدعليها من ابن مَعْنِ مالا كثيرا » 
ونص من قبل على أنها قليل وجودها عند أكثر الناس فدل بذلك على فناء شعره بدهر 


د الالا د 


يسير بعد فنائه ئما لا يتناسب مع ما كان له من الشهرة والسيرورة . وإنما نفق به عند 
بأكفكم أو تطمسون هلانما 
جبريل بلغها النبي فقانما 


هل تمسحون من السماء نجومها 
أو تمتدوه مقالة من ربكم 
وقوله : 


أني يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات ورائه الأعمام 


وقد كان مثل هذا يروج بأنه يغني فيه الموصلي وأضرابه . وأجود شعر مروار 
عالما وبنقده خبيرا . 


قال ابن المعتز في طبقات الشعراء : « وقال مروان يفتخر وليس له فخ قديم 

ولا حديث غير الشعر . وكان ناصبيا مُعرّضا في شعره بآل الرسول يقل : 
دهب الفرزدق بالفخار وإنما 
ولقد هجا فأمض أخطل تغلب 
كل القلاقة فد اشر مسعمةه 
ولفد عدر يتامع الجياد ففتها 
وا حال الكعراء عن جلف 


6م 0 مام 
ما نلت من جاه واخد بدور 


عرّت معا عند الملوك مقالتي 
تند ميد تالت ألف ني 
مها زللته انف ا أؤلف مدحة 
ماضرّني حسد اللثام وم يرّل 
وق الظاء بكل حوض مفعم 
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ما قال حيّهم مع المقبُور 
الابداي جات رابهز 
الا لصاحب مشاير وسرير 
ذو الفضل يحسده دوو التقصير 


ه. 2ه 


جودا واترع للسغاب فدوري 


وتظل للاحسان ضَامِئَةَ القرى من كل تامكة السنام عقيري 
أعطى اللهى متبرعا عودا على بِلمٍ وذاك على غير كثير 
واذا هدرت مع القروم محاضراً في موطن فضح القروم هديري 


قوله ولقد هجا فأمضٌ البيت , كأنه يذهب فيه الى أن هجاء الأخطل أعداء 
بني أمية هو الذي أناله الحظوة وقد جعل مدحه ذا جودة وقرنه بصاحبيه قرنا يستفاد 
منه أنه كالفرزدق ودون جرير في جودة المدح خاصة . وقد كان مروان مع علمه 
بالشعر ونقده مولى بني أمية وبأمرهم عارفا وهجاء الاخطل الأنصار كان أول أسباب 
رفعته عند ملوك بني حرب ثم بني مروان , السئم فسره في هامش الطبقات محققه 
الفاضل فقال في الأصل سيم ويرى « ق » احتمال أنها نهج ( وفي الأغاني ى ) بجراء 
لا قرف ولا مبهور وقد اخترت شبم لأنها أقرب إلى الرسم والمعنى المراد والشبم 
الإزدان مع جوع . ولعل الذي ذهب اليه أن يكون صوابا وأنا أستبعده لأن الرسم 
الذي وجده سين مهملة فياء تحتية فميم فهذا له معنى أوضح وأصح ههنا من مع 
الشبم بالشين المعجمة والباء الموحدة التحتية لأن كل ما هناك أن همزته قد سهلت ' 
وسئم من باب فرح فالصفة منها على فعل بفتح وكسر شيء مستقيم وقد كان مروان . 
قرشي الدعوة لولائه في بني أمية وتسهيل الهمزة لغة قريش فعله هكذا كان ينشد 
بتسهيل الهمزة أو إخلاصها ياء كما قرأ أبو عمر وورش انما أنا رسول ربك لِيَهْبَ لك 
والرسم بالألف لأهب لك ويذكر عن قالون انه قرأ بالياء أيضا على اختلاف فيه كا 
في النشر . والمبهور الذي ينقطع نفسه من التعب , معا أراد بها حيهم والمقبور منهم . 


وعزت أي غلبت من قوله تعالى « وعزني في الخطاب » في خبر سيدنا داود في 
سورة صاد. 


قوله : أؤلف مدحة الخ ينبىء بما كان يتعمده من صناعة بقصد التقرب الى 


الكروى 2 


الخلفاء لا محض التغني بفضائلهم . وانما كان يقربه اليهم مذهب السياسة كبا قدمنا 
ونحو قوله : 
أني يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام 
وقولنا « ينبىء » لأن أكثر ما كانت تقوله العرب عن الشعر أن الشاعر قاله 
وإلى هذا ذهب أبو الطيب حيث قال : 
ألا ليت شعري هل أقول قصيدة ‏ فلا أشتكى فيهاولا أتعتب 
وصاغه وأنشد وأنشأ ويقولون نظم وصنع وقلما يقال ألف ٠‏ وفي التأليف معنى الجمع 
وتقريب الشوارد والى معنى الجمع ذهب عدي بن الرقاع في مدحه الوليد حيث قال : 
وقصيدة قد بت أجمع شملها حتى أقوم ميلها وسنادها 
وقول مروان السغاب بكسر السين فهو جمع ساغب أي جوعان ويقال أيضا 
سغبان وسغب كفرح . وما أرى أن مروان أراد أن يفخر بما كان يفخر به أهل 
المروءات مثل لبيد بن ربيعة حيث قال : 
أغل السباء بكثل أدكن غاتق أو جولة فدحث وفض تحتامهنا 
وحيث قال : 
ويكللون إذا الرياحٌ تناوحت خلجاتد شوارعا أيتامها 
فالضيف والجار الجنيب كأنما نزلا تبالة مخصبا أمضامها 
أي أنه أراد الفخر بسباء الخمر واشاعة الطعام في قدور مترعات . كلا . ولكنه 
جعل شعره بهذه المنزلة . شعره هو الخمر التي أغلى سباءها بما جود من تأليفه . وكذلك 
شعره هو القرى . والملوك والخلفاء أصحاب المنابر والأسرة هم الظباء السغاب ولديه 
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كئوس شرابهم وقدور طعام قراهم . فهذا تمثيل . وما يصحح عندك إن شاء الله ما 
نذهب اليه من أنه تمثيل لا يعدو ذلك قوله : 

وإذا هدرت مع القروم مخاطرا في موطن فضح القروم هديري 

فليس ههنا هدير أو مخاطرة وهي تبختر الفحول ولا قروم من الابل اذ واضح 
أنه ما عنى بالقروم الا الشعراء إذا تصاولوا وتنافسوا في المقال. شبه ذلك بهدير 
الفحول ومخاطرته) . فاجعل ما تقدم من قوله قثيلا كما لا شك أن هذا قثيل . وفي طبعة 
الطبقات « مع القروم حاضرا » ولا معنى للمحاضرة والاحضار ههنا إذ الحديث عن 
الابل لا الخيل . والعرب تذكر الخطران في نعت الابل . قال عنترة : 

شاو شن" لتمدراع كاله تطس الاكام بوخد خف ميثم 
وقال الآخر . يشير إلى قوهم خطر الفحل بذنبه إذا تبخثر :- 

أتخطر للأشرافيا قرد حِذِيم إليك وما لِلقَردٍ والخطران 
حضري القلب . قوله : 

الاج عقا لشي عر ده فك سهان السسين القطزت دما 
إذاامنا اع نا نيد مو قبيلة ول تعن شيل كلكا ريا 

غضبته فيه من اللسان لا من القلب » إنما هي تفخيم افتخار. 

اتبع مسلم بديع بشار ذا الاطناب والوشي اللفظي المعنوى . ولكنه رام مع ذلك 
سبيلا من رؤح البداوة . شاهده هذا الجد وهذا الاقبال الصادق على المدح كأنما يريد 
أن ينوه بفضائل من يمدحه من مكان عال . وشاهد له اخر تلمظ معاني القدماء 


والفاظهم . ثم يكسو جميع ذلك زخرفة الجناس على طريقة فسيفسائية متعمدة تريد 
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الجناس والطباق لنفسه , تترنم برنينه . وهذا جذور في بديع القدماء . ولكن القصد به 
إلى الزينة الهندسية المنحى كما قدمنا الحديث عن ذلك . وهي أمر تميزت به أصناف 
فنون الحضارة الاسلامية وعنها أخذه الآخذون . 
أما تنومهه بفضائل الممدوح فذلك أظهر صفة في مدائحه يزيد بن مزيد . وكأنه 
حبا واعجابا كأنه بهما يجسر على الجهر با يجهر به من مديح ‏ مثلا : 
الزائديون قوم في رماحهم خوف المخيف وأمن الخائف الوجل 
تراه في الأمن في درع مضاعفة للا يأمن الدَهرَ أن يدعى على عجل 
ها من :هاش فى أرضسه جبل- ٠‏ وانت وايتك ركنا ذلك الجبلل 
ارول النانى الا عه “انيه رطس السملقن :البق 
أي البيت الحرام وهنا اشارة مع ذلك لا تخفى إلى قول زهير « قد جعل 
0 
بمقال زهير : 
قد عود الطير عادات وثقن بها فهن يتبعنه في كل مرتححل 
فهذا معنى النابغة . وقوله يكسو السيوف من قوهم جلله السيف . ويروى 
يكسو السيوف نفوس الناكثين به ويجعل الروس تيجانا على الذبل 
وهذه رواية ابن المعتز وهي جيدة وهذا من مقال السموأل : « تسيل على حد الظبات 


الإوية 


نفوسنا » فجمع بين التجليل والمسيل . وفي هذه اللامية البيت المشهور 
موف على مهجٍ واليوم ذورهج كأنه أجل يسعى إلى أمل 
وأول القسينة: 
أجررت حبّلَ خليع في الصبا غزل وشمرتهمْ العذال في عذل 
كأنه اختصر فيه جملة مما يقع في النسيب . 
وقوله في مطلع مدحة مدح بها الرشيد : 
أديرا على الكأس لا تشربا قبلي ولا تطلبا من عند قاتلتي ذَحْلي 
جمع فيه بين معنى الاستهلال بالخمر وذكر الثأرء وكانوا إنما يشربون عند 
إدراك الثأر كقول امريء القيس : 
فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل 
الكل عن أ عسرء وكان الكأس حراها اليمينا 
ومن تلمظه وتلذده بألفاظ القدماء وأساليب بداوة تعبيرهم : 
ومانحة شرابها الملك قهوة2 بهودية الأصهار مسلمة البعل 
بعثنا لها منها خطيبا لبعضها فجاء بها يمشي العِرَضنة في مهيل 
قداست دمت دنا ها فهو قائم بها شغفا بين الكروم على رجنل 
شفقنا لها في الدن عينا فأسبلت20 كألسنة الحيات خافت من القتنل 
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ولعلك لمحت هنا طريقة تجسيم الخمر إذ جعلها فتاة والافتنان في وجوه التشبيه 
والاستعارة مع حفاظ على نوع بدوي المعادن من شدة الْأَسْرٍ , منبيء عن صناعة 
وتحليل قد توصل به إلى ذلك . وأحسن ابن المعتز إذ يقول في نعت القصيدة التي منها 
هذه الأبيات : « وهي مشهورة سائرة جيدة عجيبة . وما يستحسن له على أن شعره 
كله ديباج حسن لا يدفعه عن ذلك أحد قوله : - 

فإن أغش قوما بعده أو أزرهم فكالوحش يدنيها من الأنس المحل 
وهذا معنى لا يتفق للشاعر مثله في ألف ستنة ». ا. ه 
قلت وآخر هذا الكلام قد بالغ فيه شيئا وهو يعلم قول جرير : 

وقد ألفت وحشهم برفق وأعيا الناس وحشك أن يصادا 

وقال ابن المعتز في أول مقاله في مسلم بن الوليد بعد أن ذكر لقبه وأسند خبره : 
« كان مسلم بن الوليد مداحا محسنا يحيدا مفلقا وهو أول من وسع البديع . لأن بشار 
ابن برد أول من جاء به . ثم جاء مسلم فحشا به شعره . ثم جاء أبو تام فافرط فيه 
وتجاوز المقدار» . 

أما قول ابن المعتز : « إن شعره كله ديباجٌ حسن » فيوقف عنده . والنقاد مما 
يصفون الشعر أحيانا كثيرة بصفاء الديباجه وجودتها . يعنون بذلك أن ايقاعها ذو 
رنين جهير منسجم وألفاظها مطيعة لذلك الايقاع منسابة معه وهو مع ذلك متلاحم في 
3 0 
الراجر : 

أفضل يا عمرو من الادلاج 2 وزفرات البازل العجعاج 
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وقد كانت العرب تصف ضر وبا مما يقع فيه الرنين الجهير المنسجم المؤتلف مع 
اللفظ الرائق بالتحبير والمحبر وما أشبه وقد مر بك قول أبي قردودة « ومنطقا مثل 
وشي اليمنة الحبرة » وسموا طفيلا الغنوى حبرا وكذلك عامر بن الطفيل . واذا 
تأملت شعر هذين وشعر النابغة والقطامي وجدت فيه هذه الصفة من استواء الكلام 
ونقائه . وقد غبرت دهرا أود لو أن القدماء عرفوا لنا معنى الديباجة بتعريف وحد 
يحدونه . ثم بعد النظر صح عندي أنه لا يستطاع في تعريفها أدل عليها منها إذ هم قد 
جاءوا بها على وجه التشبيه لها فكان ذلك من ذات نفسه دالا دلالة كافية . وكأنهم 
بتذوقهم للأسلوب كأنما ينظرون اليه فيرون نسجه كنسج الديباج ويلمسونه فيجدون 
له مس نعومته مع المتانة والتماسك . وأهل الديباجة من المحدئين ليسوا كأهلها من 
القدماء . إذ القدماء أصل والمحدثون محاكون لهم . ولعلنا لا نباعد إن زعمنا أن مسليا 
قدسن ببديعه طريق صفاء الديباجة لمن جاء بعده . 

وكان معاصره أبو نواس أقعد في بداوة اللسان وفي بداوة القلب منه على 
حضرتيهم| معا . وكانت طر يقة أبي نواس صادرة عن ملكة أقوى . فكأن ما كان مسلم 
يتكلفه من جناس وطباق وزيادة زخرف قد كان هو ينفر دنه . والى هذا أشار صاحب 
الموشح إذ ذكر مارووه من أن مسلم| فخر على أبي نواس فأقر له هذا بأنه لا يستطيع 
أن يقول كقوله : 

سُلت وسُلت ثم سل سليلها فأتى سليل سليلها مسلولا 
والجهد هنا لا يخفي وفيه كالروم لمذهب : 

معروريا رمض الرضراض يركضه2 والشمس حيرى ها بالج تدويم 
ويشبه استهزاء أبي نواس في هذا الخبر استهزاء الفر زدق بذي الرمة إذ قال : 

ودوية لو ذوالرميم يرومها بتوضح أودى ذو الرميم وتوضح 
قطعت إلى معروفها منكراتها وقد خب ال الأمعز المتوضح 
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وذو الرمة ابو الباب الذي أخذ فيه مسلم وأبو نو!س وابو مام من بعد . قول 
ابن المعتز ثم جاء مسلم فحشا به شعره جعله هيدا لقوله من بعد ثم جاء أبو تمام 
فأفرط فيه وتجاوز المقدار . وقد كان ابن المعتز في خاصة ذوقه وهواه مقرأ بالسبق لأبي 
تام شديد المحاكاة له والأخذ منه . حتى في طريقة التبذى التي كان يتبداها . وفي 
ترجمته وحديثه المختصر عنه في الطبقات الذي بأيدينا ما ينبىء عن دقة فهم لأسلو به 
وهو بذلك قمن . قال مئلا في الخبر الذي ساقه عن الحسن بن رجاء : « كنا مع أمير 
المؤمنين المعتصم بالرقة فجاء أبو تام وأنا في حرّاقني . فجعل بنشدني ويلتفت الى 
الخدم والغلمان الوقوف بين يدي ويلاعبهم ويغامزهم » وكان الطائي من اكثر الناس 
عبثا ومزاحا . فقلت له . يا طاتي قد ظننت أنك ستصير الى أمير المؤمنين مع الذي 
أرى من جودة شعرك . فانظر : إنك إن وصلت اليه لا مازح غلاما ولا تلتفت اليه . 
فانه من أشد الناس غيرة . واني لا آمن إن وقف منك على شيء أن يأمر غلمانه 
فيصفعك كل واحد منهم مائة صفعة . فقال إذن أخرج من عنده ببدر مملوءة 
صفعا». | . ه . ساق ابن المعتز الخبر لا للطعن في أخلاق أبي تام ولكن لينبه على 
طريقته في الاستعارة وسرعة بادرته مع دقة غوصه فيها . أما الحسن بن رجاء فعسى 
أن يكون جاء بالخبر لم يخل فيه من قصد الطعن في أَبي تام فقد روى عنه أنه زعم أنه 
هم بقتله لتركه الصلاة واسراره الكفر . 


وقال : « وشعره كله حسن » ثم فصل ذلك وقال : « ولو استقصينا ذكر أوائل 
قصائده الجياد التي هي عيون شعره لشغلنا قطعة من كتابنا هذا بذلك وان لم نذكر منها 
الا مصراعا. لأن الرجل كثير الشعر جدا. ويقال إن له ستمائه قصيدة وثمامانة 
مقطوعة . وأكثر ماله جيد . والردىء الذي له انما هو شيء يستغلق لفظه فقط . فأما 
أن يكون في شعره شيء يخلو من المعاني اللطيفة والمحاسن والبدع الكثيرة فلا . وقد 


انصف البحترى لما سئل عنه وعن نفسه فقال : جيده خير من جيدي . ورديني خير 
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من.رديه.. وذلك: أن البحتر .لا يكاد يغلظ لفظه . انما الفاظه كالعسل حلاوة . فأما أن 
يشق. غبار الظائي في الحذق بالمعاني والمحاسن فهيهات بل يغرق في بحره . على أن 
البحتزي له.المعاني الغزيرة . ولكن أكثرها مأخوذ من أب تام ومسر وق من شعره وأبو 
تام هو الذي يقول : 

يالا بساأ ثوب الملاحة أبله فلأنتَ أولى لابسيه بليسه 
لم يعسطك الله. الذي أعطاكه 
رشأ إذا ما كان يطلق طرفه 
وأناا الذي أعطيته غض الموى 


في فتكه أمر الخحياء بحبسه 


0 9 1 
وضممته فاخدت عثرة انسه 


وغرسته. فلئن جنيت ثماره 
مولاك. يا مولاي صاحب لوعة 


ميد ين يلد أطلقت رفّه 
تنبهت لبني نبهان يوم ثوى 
واه كما :الهت نويا 
في روضة قد كسا أطرافها زهر 
فقلت والدمع من حزن ومن فرح 
ألم تمت يا شقيق النفس مذ زمن 


وهذه أخبار أبي تام . .١‏ ه » 


ما كنت أول محتن من غوسه 


مويق جا الفال تذهوي نه 
5 الزمان قعاثت فيهم وفمه 
كالبدر لما جلت عن وجهه ظلمه 
أيقنت عند انتباهي أنها تعمه 
في اليوم قد أخضل الخدين منسجمه 
فقال لي لم يمت من لم يمت كرمه 


تعمد ابن المعتز هنا اختيار أبيات خالية من الاغراب سلسة ليبرهن قضيته أنه 
أذا فاض بحر حبيب وعارضه ابو عبادة أغرقه . وقد اثر الآمدي بشقاء تحامله أن 
يغفل عن نحو هذا من قول ابن المعتز وأن يتمسك أو قل يتذرع بقوله في كتاب البديع 


د ١خلا‏ ل 


في أوله ( حسب ما طبع منه الآن وأول ما بدأ به يدل على تقدم أشياء قبله ) ويجوز أن 
يكون يشير الى شيء سيأتي ١"‏ واه أعلم  )‏ : 

قال عبد الله بن المعتز رحمه الله : « قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما 
وجدنا في القران واللغة'") وأحاديث رسول الله كلِدِ وكلام الصحابة والأعراب 
وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون البديع ليعلم أن بشارا 
ومسلا وأبا نواس. ومن تقيّلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في 
أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سمى بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه . كيك 
ابن أوس الطائي من بعدهم شغفٌ به حتى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه فأحسن في 
بعض ذلك. وأساء في بعض وتلك عقبي الافراط وثمرة الاسراف . وإنما كان يقول 
الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين في القصيدة وربما قرنت من شعر أحدهم قصائد 
من غير أن يوجد فيها بيت بديع وكان يستحسن ذلك منهم اذا أتى نادرا ويزداد حظوة 
بين الكلام المرسل . وقد كان بعض العلاء يُسْبْهُ الطائي في البديع بصالح بن عبد 
القدوس في الأمثال . ويقول لو أن صالحا نثر أمثاله في شعره وجعل بينها فصولا من 
كلامه لسبق أهل زمانه وغلب على ميدانه وهذا أعدل كلام سمعته في هذا 
المعنى . » 

وحكى هذا القول صاحب الموازنة . وقد تحامل على أب تمام تحاملا نقص من 
قدر كتابه . إذ يفسد الرأي الهوى . وقد زعم من تحامله أن أبا تمام أخذ قوله: 
(االتيف اضدق آنا عن الكسب من فول الكميت بن تعلية + 


فلا تكثروا فيها الضجاج فإنه محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا 


)١(‏ قوله قدمنا يجوزان يكون اراد به ما سيفعله كاله في حكه شيء فعله . ولعله كتب هد بعد فر وغه من لكات 


( ) لعلها ١‏ والسنه اذ لا معنى لقوله ١‏ واللغة ) ههد . 


2 "خا د 


وبين الكلامين بون بعيد في المعنى والصياغة . وما قاله ابن دارة 4 يمحه السيف 


بل قدرواه التان تجو 
لا تمن زارفا خللت به 
وزعم أن أيا عام سرق قوله :د 
وقد ظللتٌ عقبان أعلامه ضحى 
أقامت مم الرّابات حتى كأنها 
من مسلم بن الوليد حيث قال : 


قد عود الطير عادات وثقن بها 


وهذا المعنى للشعراء طريق ركوب . 


علق قلوضك واكتيهنا بأستسار 


بعقبان طير في الدماء نواهلٍ 


فد الحبصل اله أن 1 عار 


فهنٌ يتبسه في كل مر محل 


كقوهم وجه كالبدر وكرمٌ كالبحر . وقد 


يتبارى الشعراء في تجويده والتفريع عنه . وقد يعلم الآمدي هذا من أمره حتى إنه قد 
تتبعه من عند أول كلام جاء به الرواة فيه وهو قول الأفوه الأودى : 


شري الطر هق انارنما 
الى قول أبي نواس : 


# ع 


و 0 5 
ك3 . 2 ١‏ 
راى عين ثفه ان ستمار 


. . 5 1 
وليس مسلم باولى ان يكون حبيب اخذ منه . وإنما رام كل ممن جاء بعد النابغة 


أن يزيد على قوله : 
إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم 
يصاحينهم حتى يغرن مغارهم 
تراهنَ خلف القوم خَرْراً عيونها 
جوانح قد أيقن أن يله 


من الضاريات بالدماء الدوارب 
إذا ما التقى الجمعان أول غالب 
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وكلام النابغة في بابه غاية . فكل من جاء بعده قصر عن مداه فيه . وليست 
زيادة أبي قام التى زادها « الا أنها لم تقاتل » بكبير شيء واغا أخذه من قول النابغة 
« تراهن خلف القوم الخ #ولوًاه شيئا غن وجهه :.وما زاد سل وأبى نواس على أن 
ترنما بمعنى النابغة وذكرّانا به . وقد افتن أبو الطيب حيث قال : 
كنات مق القيان شف نوا" ٠‏ .هات اذا كنف حها ضوارئه 


ونهجه ههنا حبيبيٌ الروح . ومع ذلك . على اجادته . لم يزد على مدى النابغه 
وقد تنبه ابن المعتز إلى حقيقة من بديع أبي تام اما خفيت عن الآمدي واما 
تعمد الاغماض عنها . وأقرب وجْه أن أمره شيء بين ذلك . اذ ابن المعتز لم يقصر 
احسان أبي تمام على المعاني ولكن يقر ن به أبدا معها غيرها كقوله الذي مر :« فأما أن 
يكون في شعره شيء يخلو من المعاني اللطيفة و المحاسن والبدع الكثيرة فلا » 
- فالمحاسن والبدع شيء يضاف الى المعاني اللطيفة فيدخل في مدلوها اللفظ 
والصياغة والوزن وهلم جرا . وقوله أيضا في نفس الفصل مما ينبىء أن هذه الزيادة 
التي زادها على قوله المعاني متعمدة : « فأما أن يشق غبار الطائي في الحذق بالمعاني 
والمحاسن فهيهات ». 
وإن يك الأمدى قد تعمد كتمان هذه الزيادة التي زادها ابن المعتز فمراده من 
ذلك على الأرجح أنه لا فضيلة في المعاني إذ هي مطر وحة في الطريق كما قال الجاحظ 
وهي من مقالته سائرة حفوظة وكبا قال قدامة « إن المعاني كلها معرضة للشاعر » أي 
مكنة . وان لم يكن قد تعمده . فليس ذلك بعاذره في التقصير الذي قصره في حق أبي 
تام . 1 
وعندي أن أُمْرَ بديع أبي تمام لم يكن أمركم بالنسبة الى مسلم وبشار أو بالنسبة الى 
القدماء . قد أدرك أبو تمام سر ما ضجر منه النواسى وأصاب جوانب من حل مشكلته 
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وذلك أن القريض ينبغي أن يسار بآخره على ما سار عليه أوله » لين في غير ضعف وهو 
صفاء الديباجة ونقاؤها وجودتها وشدة في غير عنف وهو بداوتها ومتانة أسرها 
وجزالتها . وسرٌ الديباجة كامنٌ في الفصاحة وسلامة الذوق في اختيار الألفاظ وصياغة 
التراكيب . وسِرٌ البداوة والجزالة كامن في الاقدام على المعاني والقول بلا تهيب . 
ويجمع بين السرين فيزاوج بينهما ويؤلف انسجامهما صدق بيان الشاعر عن قلبه . 
ولذلك زعم الجاحظ في البيان والتبين أن المعاني أسرار مستكنة في القلوب . وهذا لا 
يناقض قوله أن المعاني مطر وحة في الطريق ٠‏ بل يكمله ويتممه . معاني الحب من وجد 
ولوعة وشوق وغيره وما أشبه مطروحة في الطريق يتفاوت في توليد دقائقها أهل 
البيان . ولكن حب جميل لبثينة واحساسه بكذا وكذا من وصلها وبينها وأماني النفس 
مقبلة اليها أو منحرفدٌ عنها سب كان في قليه , أفصح ببيانه عنه ء فاختلفت معانيه القي 
أبان بها فيه عن معان كثير اختلافا جعل النقاد يقولون جميل أصدق صبابة ‏ وإن 
كثيراً كان يكذب . وهذا تجرد تمثيل يهثل به حال المعنى في كونه معرضا أي ممكنا وفي 
كونه مستعصيا مستكنا يحتاج الشاعر في استخراجه الى صدق عن نفسه وجسارة لا 
تتهيب أن يقول فيبين عبا أحس ومقدرة على الأداء الفصيح المعبر . الفصاحة عنصر 
يستفاد بالدربة وكذلك التجويد . أما الصدق والجسارة فهما أصلان لا يغنى مكانها 


. اسم 7 
شيء من صنعه أو تفاصح وتجويد. 


وقد أوت أبو تمام ملكة وعلما وفصاحة وذوقا ناقدا . وكان ذا فطنة حادة تقهر 
بوادرها الخصوم . وأدرك بها للشعر في ذات نفسه طبيعة بداوة ليس معدنها هو معدن 
جلافة الأعراب . ولكنه شيء فكري فَنِىّ حض . كان عند القدماء طريقة قول 
ومذهب أداء يضمنونه الحكمة . والوصف والغزل والمدح والجاء وهلم جرا . وينبغي 
أن يكون الآن كبا قد كان في الماضي طريق قول ومذهب أداء يتضمن الحكمة 
والوصف والغزل والمدح والهجاء وهلم جرا . 
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كان الشاعر القديم صاحبا للجن والجن أهل فدافد ووحشة وقوة وجسارة 
تخترق الحجب . قال حسان : 
ولي صاحبٌ من بني الشيصبان قَطَوْراً أقول وطوراً هوه 
ولعله انما خاطبه حيث قال : 
اسألت رسم الدار ألم تسأل 
إذلم يكن حسان من أهل البادية ولكن كان صاحب حصن بيثرب . وَل مثل 
ذلك في قيس بن الخطيم حيث يقول : 
أتعرف رسما كاطراد المذاهب 


وقد سار على هذا النبج عمر بن أبي ربيعة وهو اسلامي حضري مكي فقال 


ألم تسأل الأطلال فالمتر بعا 

وأكد الفرزدق صحبته للجن وقد مر بك خبر ذلك . 

هذا الجني الذي صار مذهب قول . كا يدل على ذلك قول أبي النجم : _ 

إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. 
أسكنه أبو تمام في عبقر الفكر , بين الرواة وأهل اللغة وضروب أبواب الغوص 
على المعاني والاستعارة والاشارة والتجنيس والتعليل أو كما قال يصف قصيدته : 

خذها ابنة الفكر 550 والليل أسود رقعة الجلياب 

وإذ سكن شيطان أبي مام في هذا الوادي , فإن كل الشعر العربي بجميه 

أساليبه قد صار له مادة موضوعة ومعاني معرضة . ودخلت الفاظ الشعراء في حيز هذه 


د كخل ل 


المعاني . وبقي بعد المعنى الكنين في صدر أبي ام . فعبر عنه بتأليف هذه المادة صورا 

بارعة آخاذة بالقلوب - تأمل. قول أب تام : 

ولو كان يفنى الشعر أفناه ماقرت حياضك في العصور الذواهب 
ولكقه ضوت التقول إذا انكلة:. “حاتت نه أعقيت بحتائب 
هذا المعنى نابعٌ من قلب أبي تمام . جمع فيه جمعا فنيا نادرا رائعا بين قولي 

الجاحظ في البيان: والحيوان أن المعاني أسراز في الصدور وأنها معرضة مطروحة في 

الطريق . وضو: أله فداغال تعذين الليني قبل أن يقال اماعط عل أنه اسن نه 
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كلاميه . 


وتامل قوله في فتح عمورية: 


وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها كسرى وصدّت صدودا عن أبي كرب 
من عهد اسكندر أو قبلذلك قد شابت نواصي الليالي وهي لم تشب 
بكر فا افترعتها كف حادئة 2 ولا ترقت اليهاهمة اللنوب 
حتى إذا مخض الله السنين لها مخض البخيلة كانت زيدة الحقب 


فههنا علم وفكر زوجها الشاعر الى فسيفساء من النظم فيه الاستعارة 
الغريبة المدى والتشبيه المذهل والتناسب بين ضر وب الألفاظ والصور : تأمل تعبير: 
بأعيت رياضتها كسرى عما كان من محاولات الفرس قهر الروم وبصدت صدودا عن 
أبي كرب عن أنها كانت أبعد من متناول ملوك اليمن التبابعة وأقرب ما دنوا منها كان 
ملك جلق والحيرة على تقديرأن ملوك لخم وغسان أصوهم ينية . وتأمل تناسب قوله 
أعيت رياضتها وصدت صدودا مع قوله برزة الوجه . ثم اتباعه ذلك بأنها لم تشب وقد 
شابت نواصي الليالي وشعرها لم يزل لون لون سواد الليالي . ثم لما جعلها بكرا قال 
إن الحوادث لم تفترعها والافتراع يناسب معنى العذراء وكف الحوادث تناسب 


اما - 


الافتراع لأن الفرع يكون عاليا ويوصل اليه بمد الأكف وليؤكد مراده من أن 
الافتراع ههنا فيه معنى الفرع والعلو قال : « ترقت » وجعل للنوب همة واهمة ايضا 
تناسب المعنى الجنسي الذي في اليكر قال تعالى : « ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى 
برهان ربه » ثم جاء بيت الاستعارة المدهلة الذي كاد يتزندق فيه وقد سبق بعض 
القول فيه في معرض الحديث عن دالية حميد بن ثور وبخيلته المشار اليها ههنا . 
وقولنا كاد يتزندق فيه لقوله « مخض الله ... مخض البخيلة » وما الى الزندقة أراد 
حاش ته . ولكن مثل هذه الجسارة بداوة فكر . وأمثالها عند أبي تمام كثير . 
وتأمل قوله : 
مخ الفرار اغا رايقق اليه.. شرع عرو ين أن سمال 


وقوله : 


و هم يه 


فاذا ابن كافرة يسر بكفره وجدًا كوجد فرزدق بنوار 

واذا “عند كوه كن فاته ٠.‏ كس رمتان كن آبا الممتواز 

ههنا حضارة وبداوة معا . البداوة في قهر سامع هذا الشعر وقارئه ومتلقيه أن 
يصحب أبا تمام في فلواته الفكرية المعمورة بهؤلاء الجنان من الأخبار والأشعار وقد 
جعل الشاعر كل ذلك مادة لصوره الشعرية . والحضارة في هذا التوفر على الثقافة 
والتعمق فيها والعيش معها باتساع افاق فكره العباسي البغدادي . 

قد فطن الجاحظ بنقده النافذ الى سبق أَبي تام واستشهد بشعره , ولكنه كان 
بروحه ونشأته وذوقه منتميا إلى زمان أي نواس . وكأنه قد ضن على أبي تام أن يجعله 
. السابق فجعل السبق في باب الغوص البديعي للعتابي ولعله أصاب اذ كان نقايا لا 
يشق غباره . الا أن العتابي كان شعره لا ماء فيه . كله من الفكر . 


ولا مزيد على ما قاله ابن المعتز بالنسبة الى مكان البحتري . على أنه قد انفرد 


خملا 


بديباجة لا يدانيه فيها من المحدثين شاعر . وسر جودة ديباجته أنه كان يغني من 
أعماق قلبه . وقد عرف القدماء هذا من أمره ولخصه ابن الأثير في قوله : « وأراد.أن 
يشعر فغنى » وقبله « وأما البحتري فقد أجاد سبك اللفظ على المعنى » . ونحن فصلنا 
بين جزئي السجع , لننبه على أن أمر البحتري متجاوز لمجرد سبك اللفظ على المعنى 
الى درجة هي أسمى من ذلك . وعلى أن ابن الأثير كأنه قد أضرب بقوله : وأراد أن 
يشعر فغنى عن قوله الأول . وقد وفق في هذه العبارة أيما توفيق . ذلك بأن الشعر انما 
وضع للغناء والترنم . فقد تجاوز البحتري مرتبة الشعر الأولى إلى الثانية . ذلك بأن 
الشعر معان وألفاظ: يلبسها التعبير بالايقاع . ثم يجيء الغناء فيجعل جميع هذا يلبس 
ألوانا من الايقاع بعد ذلك فتغلب روحانية الايقاع على كل مادة من الأجناس 
الأخرى المؤتلفة والمؤلف منها الشعر . ولقد كنت في الدهر الأول أتأمل كلمات 
لمصطفى لطفي المنفلوطي رحمه الله في النظرات يذكر فيها الشعر . ثم يقول بعد ذلك 
أن هذا الشعر إذا صير به الى الغناء ملك على الفؤاد نواحيه . أو شيئا هذا معناه . 
واستشهد على الغناء بقول الآخر : 


يالمفتا للغريب في البلذ النازح ماذا بنفسه صنعا 


فارق أحبابه فم انتفصوا بالعيش من بعده ولا انتفعا 


فكنت أقول هذا أيضا شعر فكيف فرّق المنفلوطي بينه وبين الآخر فجعله 
قال ما قاله عن البحتري . 


كان أبو تمام يتغنى ويحسن رنة الترنم بلا ريب . من شواهد ذلك قوله : 
ْ أبقى أبوك ومرزيد وأبوههما وأنوة ركنك في الفخار شديدا 
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وقوله : 
طلبت ربيع ربيعة الممهى لما وَتَفَيِأتٌ ظلالها ممدددا 
بكريها علوها صَعْبِيّها ال حصنى شيبانيها الصنديدا 
دُضُايّهامرهامطرها ينى يدها خالد بن يزيدا 
نسب كأن عليه من شمس الضحى2 نوراممن فلق الصباح عمودا 
ولكنه لم تكن له , على جزالته ومتانة أسره . ديباجة البحتري حين يبلغ بها 
أسماها . ديباجة البحتري هبة وهبها الله . أصاب ابن رشيق حيث ذكر أنه كانت 
للبحتر ي صناعة خفية . ولكنه كان مطبوعا مع ذلك . وامتزاج الصنعة مع الطبع عنده 
نشأ منه « سلسال ديباجته الحصب » ونستعير بعض هذا اللفظ من أبي تمام الذي هو 
كيا قال ابن الأثير رب معان وصيقل ألباب وأذهان . وهذه الاضافة ليست لمجرد 
اكمال السجع ولكن مكانها في مقاله كمكان اضافات ابن المعتز التي تقدم ذكرها . 
ديباجة البحتري تنعيم للمذهب الجلد الجبّار الذي جاء به أبو تام : ولكنها هي 
في ذات نفسها فتح مبين ومسلك فذ . وبداوة شعرية قائمة بذاتها . فأصبحت أمام رواد 
الشعر بداوتان منبعئتان من صميم حضارة المائتين الثانية والثالئة , إحداهما كأنها فحل 
أبي تمام القطم الى سكن بائيته فقال : 
على كل موار الملاط تهدّمت2 عريكته العلياء وانضم حالبه 
والأخرى كقلوص أبي عبادة النفيسة التي ذكرها فقال : 
حنت قلوصي بالعراق وشاقها في ناجر برد الشام وريفه 
الجواعرن فياك انو قدو لفان 
ما راعني الا جمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم 
فيها اثنتان واربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الحم 
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وبرنة ديباجة كامل جرير : 

إن التذين عدوا بلينك غادروا. “وشلا بعيتك لا يندال: معيننا 

غيضن من عبراتهن وقلن لي20- مذذا لقيت من اللهوى ولقينا 

وقد نظم البحتري في الطويل والبسيط والخفيف وسواهن ورنة ديباجته في 
جميع اولئك ها نغم وايقاع واقد وهاج . الا أنها في الكامل أظهر وأشد وقدة ووهجا . 

منى النفس من أسماء لو تستطيعها بها وجدها من غادة وولوعها 

وبشيء من خفيفه : 

وأا العاتب الذى ليس يرطئ 

9-7 5 ع 2 

واحسب ان كامل البحتري هو خاصة ادل شيء على مذهبه الفذ . وقد كان 
أبو تمام يجيد رنين الكامل ويواتيه مذهبه الفحل فيه كل مواتاة وكأن فيه أصداء من: 
أبن لنئلك» 


وتأمل هذه الأبيات . وقد استشهدنا بالأربعة الأوليات منها في الجزء الثاني في 
باب التكرار . وقد جارى بر وبها وبحرها معلقة عنترة : 

هذي المعاهد من سعاد فسلم واسأل وان وجمتٍ وم تتكلم 

ناك ربع قفد اه نكن وحدوج حي قد تحمل متهن 

لؤم بنار الشوق إن لم تحدم وضنانة بالدمع إن لم يسجم 


ويمسقط العلمين ناعمة الصبا حيْرى الشناب تبين انلم تضرم 


١8م‏ ل 


حيرى ينظر هيها الى كلمة عمر « تحير منها في أديم الخدين ماء الشباب » . 


وه 


فل ركن مك حاتلرن يه" مدي اليهينا عن مفو معتره 
رد الجفون على كرىّ متبدد وحق الضلوع على جوىٌ متضرم 
إن لم يبلك الحجيج فلا رموا في الجمرتين ولا سقوا في رمرم 
ومنوا برائعة الفراق فإنه سِلمُ السهاد وحرب نوم النوم 


غير خاف ههنا موضع الصنعة الحبيبية في سلم السهاد الخ « وفي. رائعة 
الفراق » . 


ألوى بأربد عن لبيد واهتدى 2 لابنى نويرة مالك ومتمم 


سائر القصيدة بعد بيت ابني نويرة دون المستوى الرائع في ديباجة مقدمتها . 
وللبحتري قصائد كثيرة هبط فيها عن المستوى الذي يبلغه في المقدمة . ومن أجل هذا 
أحسب أن ابن المعتز أخره عن أبي تام . كبا أحسب أنه من أجل هذا الانسياب 
والحرارة في بداياته نسبه الناسبون الى الطبع البدوي . والحق انه لو تأملناه طبع مع- 
الذي قدمناه من أمر بداوته الفنية . حضرى , لأن بداياته وأوساطه ونهاياته في المتوكل 
ديباجتهن جميعا عالية . وكأنه كان يصنع شعره على قدر مراتب ممدوحيه . فههنا 
موضع الحضارية . 

وسينية البحتري . وهي من ذراه بل من ذرى الشعر على وجه الاجمال . جمع 
فيها بين الديباجة والمهارة والتحليق والعمق . وفيها حزن يجغلها هي مرثيته الحقة 
للمتوكل والفتح ليست رائيته المشهورة « حل على القاطول أخلق داثره » بأخلق منها 


؟للا 


هذا الوصف في هذا الصدد . وانما وصف حال نفسه من قبل ومن بعد حيث قال : 

وبعيد ما ببن وارد رفه علل شربه ووارد حمس 

وقد جرد فيها مع نعومة ريشة المصور حدا مرهفا من جسارة حسام قلب مفكر 
- تأمل قوله : 

ذكرتنيهم الخطوب التوالي ولقد تذكر الخطوب وتنيي 

وهم خافضون في ظل عال مشرف يحسِرٌ العيون ويخسي 

مُغلق بابهُ على جيل القَب بق ال دارق خلاط ويك 

أي كأن الايوان هو جبل القبق . وذلك أنه في أرض منبسطة هو فيها كالجبل 
باشرافه وارتفاعه . وقد. فصل هذا المعنى من بعد عند قوله « جوب في جنب أرعن 
جلس البيت » . 

جلل لم تكن كأطلال سعدي في قفار من البسابس ملس 

لا يقصد ههنا إلى الزراية بأطلال سعدى على طريقة التبرم بالأطلال النواسية 
وغير النواسية وما أشبه وإن يك في ظاهر اللفظ نفس من ذلك . ولكنه قصد الى أن 
ينبهنا أنه الآن واقف على طلل . غير أن طلله ليس بطلل بداوة صحراوية هو طلل 
بداوة شعرية . هو أثر بنيان حضارة ضخمة عفاها الزمان . وليس يحرد ادعاء تعريج 
على رسم متوهم لحبيبة بالصحراء . التبرمة التي ههنا من جنس تبرمة الكميت حيث 
قال : 

وم تلهني دار ولا رسم منزل2 وم يتطربتي بئان مخضب 


ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب 
ثم وقف البحتري عند تأمل هذه الآثار وما تدل عليه من حضارة كانت ضخمة 


اوها 


الأكناف غالية الذرى مثل هذا البنيان الذي بقيته التي كأنها فتحة كهف جسيم فاغرة 
ومساع لولا المحاباة مني لم تطققا 'شتعناة قسن 'وعبس 


أئاتنقى ولد مين كيلة اه رضن قتيلة كيه ,نامل الفمة فق 
سينات سعدى ‏ بسابس - ملس - مساع ‏ مسعاة ‏ عنس - عبس . وهل تزندق 
البحتري شيئا بذكره عبسا وعنساً وهو العربي البعيد كل البعد عن الزندقة 
والشعو بية ؟ كان لعبس في الجاهلية نب أضاعوه فلم يتبعوه هو خالد بن سنان وكان 
لعنس في الاسلام متنبىء من أصحاب الردة هو الأسود العنسي . وسواد اللون يجمع 
بينه وبين أشهر أبطال جاهلية فروسية العرب وهو عنترة بن شداد العبسي ‏ فسين 
القافية مع تداعي بعض هذه المغاني هو على الراجح مما يكون قاده إلى الجمع بين 
عنس وعبس . وجعل الثانية هي القافية لورود عنس بالنون قافية'من قبل . 

هذا وضواء ولا تسعد ذلك أبيا القازىء الكريع بون انه 2525 
كله على سبيل الكناية . واذ هو يبكي على المتوكل والفتح . فما هذا الإيوان إلارمز 
للجعفر ي وحسنه . وقد تعلم قوله في ذلك . 

أ 

تغير حسن الجعفري وأنسّه2 وقوّض بادي الجعفري وحَاضِره وذ 

أما حاضر الجعفري فلا يخفى . اذ كان هو بحبوحة حضارة ذلك الزمان . فه)__. 
باديه ؟ هل أراد ببادي الجعفري عر بيته التي مثلها الخليفة وبحاضره أعوان الخلافة 
من بقية حضارة فارس : الفتح وعبيد الله وال طاهر في خر اسان ؟ وتأمل قوله : وأنسه 
اوهو آعا قضد « أبيض المدائن © ا :غلبته الواحشة وفقد الآشسن والأنيس » 

ولقد رابني نبو ابن عمى2 بعد لين من جانبيه وانس 
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من ابن عمه هذا ؟ أهو الخليفة الجديد . جعله ابن عمه لأنه عربي مثله ؟ 


وإذا ما جَفِيتَ كنت خمرِيا مار غير لصبو يت اعلي 
عكرت ل الجر مسرو ال ابس سداق عي 

وهذه العمنس هنا . وهي الناقة , نادت عنسا في قوله « عنس وعبس » مق 
بعد . فاذا حملنا العنس هنا على معُنى/العنس الأولى أي مسعاة ناقتي مسعاة القوم 
الذين اسمهم كاسم ناقتي . فهل يجوز أن نتوهم شيئا من اشارة إلى بني العباس في 
قوله « عبسي » ؟ 

. : 2 ا 

بل هل يجوز ان نتوهم ايضا اشارة لبنى امية في قولة عنس اذ كان بنو حرب 
وهم الذين أسسوا دولة بني أمية يقال هم العنايس أي الاسود ؟ أم هل أراد بعنس 
وعبس فقط بن أمية حملا للفظين على عنبسة وعنابس فنرجع الى المعنى الأول وهو 
العرب على تقدير أن دولة بني العباس هي كما زعم صاحب الفخري دولة عجمية ؟ 

وتأمل قوله : ظ 

فكنان الخرضاو من عدم الآت.. ٠‏ نوكلاه بفكنة رمن 

لوجر اء:علبت أن اللينال:  .‏ ععلت :فيه ماعنا به عرس 
أليس هذا مثل قوله : 

تحمل غنه ساكنوه فجحاءة فعادت سواء دوره ومقابره 

إذ نحن زرناه أجد لنا الأسى وقد كان قبل اليوم يبهج زائره 

ثم كأن البحتري يعيش فترة أخرى من عهد منادمته المتوكل ‏ وقد بدأ كأنما 
هو يتحدث بموضوعية عن الايوان وما مق به من تقلب صر وف الزمان : 

وهو ينييك عن عجائب قوم لا يشاب البيان فيهم بلبس 
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ما دلالة قوله : « لا يشابٌ البيان فيهم بلبس »- أهذه تثمة أنه بها البيت على 
سبيل المبالغة في أمر عظمة ملوك الفرس ؟ ألا يكون ذلك مما يخس بقيمة هذا البيت 
البيانية إن كان أمره لا يعدو أنه نتمة بغالاة ليس غير ؟ أليس أقرب أن يكون قوله : 

لا يشاب البيان فيهم بلبس 
ما عنى به في أعماق نفسه الا الخليفة المقتول ؟ أليس من شأن الشعر أن يكون فيه من 
المعاني مما يوحي به أكثر مما هو في ظاهر لفظه ؟ وكثير من ذلك قد يجيء عن قصد 
وتعمد له من الشاعر , وكثير منه ربما جاء على غير قصد منه . حتى إنه لا يكون من 
يفطن اليه . وقد تعلم خبر المتنبي إذ قال في كافيته التي ودع فيها عضد الدولة . 
وأيا كنت ياطرقي فكوني ‏ أذاة أو نجاةأوهلاكا 

فتطير عضد الدولة من ذلك . وما كان لو م يقله أبو الطيب ليدفع ذلك عنه القدر . 
ولكنه ما كان ليثبته لو أحس بقلبه الواعي ما قد وصل اليه فيه قلبه من طريق كأنه 


وما يقوي زعمنا أن الذي لا يشاب البيان فيه بلبس قوله في الرائية : 
1 
كان لم تبت فيه الخلافة طلقة ‏ بشاشتها والملك يشرق زاهره 
ولم تجمع الدنيا اليه بهاءها «بهجتها والعيش غض مكاسره 
هذا هو الذي لا يشاب البيان فيه بلبس . وليس الأمر بحرد تتمة بيت وجعل 
البحتري يتأمل صورة انطاكية . وأحسب أن المتنبي لم يخل من نظر الى تصوير 


لككقلاء 


البحتري ووصفه هنا اذ أخذ هو في نعت فازة سيف الدولة والصور التي فيها وذلك 
حيث قال : 
وأحشن من ماء الشبيبة كله حيا بارق في فازةٍ أنا شائمه 
الأبيات وقد وقف عندها يتأمل صور الضراغم والصيد كوقفة البحتري ههنا يتأمل 
صورة عراك الرجال بين يدي كسرى - وتأمل قوله : 
ْ والمنايا موائل وأنوشر وان يزجى الصفوف تحت الدرفس 
قوله المنايا مواثل من أجود التصوير إذ هو يقص علينا فيه أن الصورة التي 
تأملها ندا عرد الرجال الذي كان بين يدي الملك وحده . ولكن مثول المنايا» ' 
تَتَخْطفٌ من ثد تتخطفه السيوف والرماح . مع جودة التصوير هذه وحي خفي باحساس 
البحتري مثول المنايا . ولقد رأى المنايا بعينه ماثلات لما أصاب السيف جعفرا وتخطف 
الفتح بن خاقان وهو ينظر وقد ملأ الرعب فؤاده . وصدق الله سبحانه وتعالى جل من 
قائل إذ يقول : « ولقد كنتم نون المت من قبل أن تلْقَوْهُ ققد رأيتموه وأنتم 
تنظرون » ( آل عمران ):: إلى هذه الآية نظر البحتري ومنها أخذ هذا البيان الرائع 
الذي جاء به . 
ثم انظر إلى حذق البحتري لما أحيا الصورة فقال : 
في اخضرار من اللباس على أص فر يختال في صَبِيغَةٍ وَرسٍ 
وعراك الرجال بين يديه في خفوت منهم واغماض جرس 
لأنهم الآن صور حيويتها ناطقة وصخبها في قلب الشاعر ولكنها بعد صور على 
حيويتها وحركتها صوامت . 
من مشيح يهوى يعامل رمح ومليح من السنان بتسرس 
تفن لسن امم جد أحينا عل يديد اتسبارة لسري 
يغتبلى فيهم ارتيابي حتى 2 تتقراهم يداي بلمس 


لاقلا 


وكأن البحتري ههنا في حلم . يريه منامه مشهدا من مناظر المواكب والأبهة 
التي كان عليها زمان المتوكل . 

هنا ينسى المأساة . ويتتشى من هذا الحلم ‏ هذا الحلم الذي ماعدا بعد أنه 
تأمل هذه الصور الخرس النواطق الحية : 

قد سقاني ولم يصرد أبو الو ثعلى العسكرين شربة خلس, 
ولكأن أيا عبادة الآن نديم المتوكل مرة أخرى . 

قد سقاني ولم يصرد أبو الفو ث على العسكرين شرية خلس, 

ما مراده من شربة خلس ؟ إما اختلسها مع المنايا الموائل والحرب القائمة . 
أشركه حلم مذهل فيها ثم فصله عنها لحظة إلى هذه الشربة الخلس . وإما اختلسها من 
المجتمع المحيط به وكأنه يصف شرابا صليا يسيغه صاحبه دفعة واحدة . 

من مدام تقوهماهي نجم أضوأ الليل أو يحاجة شمس 

وتراها اذا أجدت سرورا وارتياحا للشارب المتحسي 

أفرغت في الزجاج من كل قلب فهي محبوبة الى كل نفس 

كانت خلسا م صارت أنسا ومتعة واحتساء ذا تمهل . هذه شراب المتوكل وهو 
كسرى وهو الآن معه . 

ونوهمت أن كسرف تروت مز معاطي والبلبهد ان 

لاحظ تكرار الأنس في قافية أبي عبادة مع الذي نبهنا اليه من وروده في الرانية 
« تغير حسن الجعفري وأنسه » . وقد تعلم قول أب عبادة اذ العيش رغد والمتوكل 
0 8 1 

هل العيش الا ماء كرم مصفق20 يرقرقه تي الكاس ماء غمام 

وعود بنان حين ساعد شُدُِّوه ‏ على نغم الألحان ناي زنام 
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لاحظ أقتنان تخير الألفاظ هنا شدوه ‏ نغم ‏ الألحان ‏ 

البلبهذ هنا هو بنان وهو زنام . يدلك على ذلك قوله أنسي . وأنس الجعفري 
كاةبيدين كا كان اش كبري باتليهة. 

حلم مطبق على الشك عبني وأمان غيرن ظني وحدسي 

جعله مع كونه حلما مطبقا لعَينِيهِ على شك لأنه يعلم أن المتوكل قد قتل وأن 
الأنس قد زال وأن ابن عمه قد نبا عنه بعد قرب ومودة وايناس . لا بل هو ليس 
بشك . ولكنها أمان من فؤاد محزون. وإذا هذا الايوان الذي كان حيا بكسرى والبلبهذ 
والمجد المنيف قد عاد مغارة كمغارة أهل الكهف . قد عاد قبرا . قد صار خرابا . 

وكأن الايوان من عجب الصنعة جوب في جنب أرعن جلس 

قوله « عجب الصنعة » - أي حتى صار الأمر يبدو كأنه كهف طبيعي من عمل 
يد الطبيعة ليلها ونهارها وأرواحها وأمطارها . أَجْوَدُ الصنعة ما بذا كأن ليس للصنعة 
فيه يد. مثل شعر أبي عبادة هذا السهل امتنع . الطبيعي المصنوع . البدوي 
الحضري . الناعم . تأمل قوله « جَوْبٍ في جنب » - ثم « جلس » عند القافية . 

يتظنى من الكابة أن يب دو لعيني مصبح أو ممسي 

مُرْعَجا بالفراق عن أنس الفب عرٌ أو مرهقا بتطليق عرس 

مره الف أمل 17 اولي أزعج #بالخران ين ابن إلفه 7 
ل 
هو الخليفة إذ طلقها يعلوه الحسام أو كا قال الآخر : 


كلا 


أو الع وس هي بغداد وقد توحشت للبحتري . أو عرائس الشعر التي قد كسدت بعد 
دهر المتوكل أليس البحتري هو القائل يخاطب علي بن يحبى المنجم : : 
شوق له بين الأضالع هاجشسن2 وتذكر للصدر منه وساوس 
ولربمًا نجي الفتى من همسهد وخد القلاص وليلهن الدامس 
إذ ليل بغداد بالأنس منير . 
ما أنصفت بغداد حين توحشت2 لنزيلها وهي المخل الآنس 
م يرع لي حق القرابة طبىء فيها ولا حقّ الصداقة فارس 
وقد يعلم القارىء أصلحه الله خبر يوم الخميس في الحديث الشريف وأسف 
ابن عباس رضي اه عنهها على ذلك فيما رووا , وما كان مثله ليغيب عن أَبي عبادة وما 
اخال إلا أن ههنا نفحة من الاشارة اليه واقه تعالى أعلم . 


قل للأمير فإنه القمر الذي ضحكت به الأيام وهي عوابس 
وأذلتني حتى لقد أَسَْمت بي 7بب-0 0 


وأنا الذي أَوْضَحْت غير مُدَافم تج القواني وهي رسم دارس 
بعد أن ذهب أبو تمام . وقد أوضح النهج الذي انتهجه غير مدافع عن ذلك . 


وشهرت في شرق البلاد وغربها 2 وكأنني في كل نادٍ جالس 
هذي القصائد قد زففتصباحها تهدي اليك كأْنِنَ عرائس 
ولك السلامة والسلام فإنني غاد وه على مملاك حبائس ' 


فقد جعل القصائد عرائس كما ترى وشكا أن الناس قد حَسُوا بقدرهن بعد أن 
ذهب الناس - أو كبا قال في السينية الكبرى , وكأنما يصف نفسه , اذ هو بقية أنس 
الجعفري كا الايوان بقية بجد كسرى : 

كسا عطه الليال .وباك اك ٠‏ مشر فيه. وهو" كركب تعس 

فهو ييدي تجلدا وعليه كلكل من كلاكل الذهر مرسي 

ثم أخذ ينصرف إلى الايوان . يعجب به , ك| قد اعتبر بما كان من مصيره وني 
اعجابه هذا رجعة الى أول الاعجاب الذي كان منه حيث قال : 

وهو ينبيك عن عجائب قوم لا يشاب البيان فيهم بلبس 


ثم انصرف من هذا الاعجاب الى العبرة والتأمل . واما الشعر الجيد أصداء 
معان تتجاوب وأنغام الحان تتناوح : 


يبه أن بر من بسط الشدب باج واستل من شفوف المقس 
هذه الصفة هي عين قوله من قبل في الرائية : 
وإذ صيح فيه بالرحيل فهتكت على عجل أستاره وستائره 
أي أستاره وما ستر فيهن . 
وله 
مشمخر تعلو له شرفات رفعت في رؤوس رَضوق وقدس 
رضوى كسكرى جبل بالمدينة وقدس بضم فسكون اسم جبل بنجد وبسواها 


من بلاد العرب . وما ينبغي أن تكون هذه المرفوعة في رؤوس رضوى وقدس هي 
شيزقات ايوآن بننه الكفرة فسا كانوا أو.غيرهم + ولكن 'شرزفات'الخليفة والخلافة: 
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واذ جعل الايوان رمزا للجعفري وقتيله ساغ له مثل هذا القول من غير ما شعو بية هو 
بعر بيّته أبعد شيءٍ عنها , ولا زندقة هو عنها بسذاجة ايمانه جد غريب . 

ما يرجح ما نزعمه من أنه ما أراد إلا الخليفة والخلافة وأصول ذلك في آل 
البيت والنبوة قوله يمدح المتوكل ويذكر بناء الجعفري , هذا القصر الذي قتل فيه من 


بعد : 


قد بم حسَنٌُ الجعفري ول يكن 
ملك تتبوأ شين دار أنشِئَتُ 
في رأس مُسرفةٍ حصاها لؤلوٌ 
مخضرة والغيث ليس بساكب 
ظهرت لمخترق الشمال وجاوزت 
تقدير لطفك واختيارك أغينا 
وعلٌ همتك التي دلت على 
زنك يناتا كان مار 
عال على لحظ العيون كأنما 
بانيه باني المكرمات وربه 
نلآت عنواتية الفضاء وعانقت 
وتسير دجلة تحته ففناؤه 
شجر تلاعبه الرياح فتنئى 
فاسلم أمير المؤشين مسربلا 
واستأنف العمر الجديد ببهجة ال 
ثم يقول : 


اله أعطاك المحبة في الورى 
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ليتمُ الا بالخليفة جعفر 


كلها مسك يُشاب بعنبر 
ومضيئة والليل ليس بمقمر 
طلل العماة العتائب سور 
عن كل مختار لها ومقدر 
صغر الكبير وقلة المستكتر 
أعلام رضوى أو شواهق ضيبر 
ينظرن منه إلى بياض المشتري 
4 الأخاشب والصفا والمشغر 
شرفاته قطع السحاب الممطر 
من لج غمر وروضر أخضر 
أعطافه رمات قحتسن 
سر بال منصور اليدين مظفر 
قصر الجديد وحسنه المتخير 


وحباك بالفضل الذي م ينكر 


فاعمره بالعمر الطويل ونعمة2 تبقى بشاشتها بقاء الأعصر 

قوله : « كأن مناره أعلام رضوى الخ » هو بعينه قوله في السينية « رفعت في 
رؤوس رضوى وقدس » - وضيير بالضاد المعجمة في أوله بوزن حيدر جبل 
« بالحجاز» والتشبيه مراد به هنا الرمز والتنويه بقدر الجعفري اذ أرض العراق 
منبسطة فهو فيها بمنزلة جبل حجازي وساكنه سيد قريش الخليفة وهم سادة الناس ٠‏ 
من أجل بعوانالبيت الذئ:بناه ابراهيم واسمعيل عليههم| السلام وأحيت دينه الحنيف 
رسالة محمد الهاشمي القرشي سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم . 

قول البحتري : 

ملأت جوانبه الفضاء وعانقت شرفاته قطع السحاب الممطر 

فيه لفظ الشرفات والمعنى هو زيادة توضيح لما ذكره من ارتفاعه فوق درأ 
رضوى وضيبر هنا ورضوى وقدس في السينية . وغير خاف حسن تجانس ضادى 
رضوى وضيار . 

وقوله : 

عال على لحظ العيون كأنما 2 ينظرن منه إلى بياض المشتري 
هو عين قوله من بعد في السينية : 

مشمخر تعلو له شرفات-2 رفعت في رؤوس رضوى وقدس 

لايتحاقة من الدافل فقت تضبرعتنا الا فلاتل بحرن 

فلائل جمع فليلة والفليلة هي الليف وهي الشعر المجتمع والمراد هنا الليف أي 
فها تبصر منها الا أليافا من برس بكسر الباء ‏ ويجوز ضمها وهو دون الكسر ‏ 
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وسكون الراء وهو القطن . شبه الشرفات برؤوس الجبال عليهن بياض عمائم 
الثلوج وتشبيه الثلج المتساقط بالقطن قديم في الشعر . قال الفر زدق : 

مستقبلين شمال الشام تضربنا ‏ بحاصب ككديف الثلج منثور 
وقال : 

وأقبل موضوع الصقيع كأنه على سروات النِيّب قطُن مندّف 

ولا يعقل أن يكون عنى بياض طلاءٍ على شرفات الإيوان . إذ على تقدير بقاء 
الطلاء على زمان البحتري . فإنه لا يكون كالبياض الذي يرفعه الثلج على رؤوس 
الجبال . وقوله « بياض المشتري » يقوى ما نزعمه من أن جميع هذا رمز به عن الخليفة 
والخلافة والقصر الجعفري - ألا تجده في السينية يقول : 


عكست حظه الليالي وبات ال سمشتري فيه وهو كوكب نحس 


والمشتري مذكور في الرائية لأنه كوكب سعادة . والبياض هنا بياض طلاء 
وبسعد الجعفري والخليفة جعفر فان منزله في السراء مع الكواكب . وقد جعله منارا وما 
شبهه برضوى وضيبر الا لمكان معام النبوة وقداسة الحرمين هناك . وكأن نصًا قاطعا 
برهانه على هذا الذي نذهب اليه قوله : 


انيه بناني المكرمنات وريه ٠‏ .رت الأحاشب:زالضنا والمشغر 


والأخاشب والصفا والمشعر كل ذلك بحرم مكة والخلافة هي ذات السيادة 
والشرف الذي أصله من هناك . وريه أي رب هذا القصر وسيده وهو سيد هذه 
المواضع بسيادة الخلافة . أو باني هذا القصر هو الخليفة باني المكرمات وعابد ربه با 
يتقرب به اليه منها وربه هو رب الحرم والصفا والمروة والمشعر الحرام . والمعنى الأول 
أوضح وأقرب وأشبه بسياق أسلوب البحتري . 
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نم يقول أبو عبادة : 


ليس يَدُرى أصنع إنس لجن 


سكنوه أم صنع جن لإنس 


ظاهر المعنى للايوان كا لا يخفى وباطنه للمتوكل والجعفري ‏ وكأن البحتري 


لما قال فصرح في الرائية : 

حرام على الراح بعدذك أواأرىئ 
وهل أرتجي أن يطلب الدُمْ واترٌ 
أكان ولي العهد انوي غدرة 
فلا ملي الباقي تراث الذي مضى 


: دمآ ار يجري على الأرض خا 


بكو لدف والمركور وال وائره 
فمن عيحب أن ولى العهد غادره 


ولأا وال الت كيوك نيه ولاانننا 
لنعم الدم المسفوح ليلة جعفر 


من السيف ناضي السيف غدرا وشاهره . 
هرقتم وجنح الليل سود دياجره 
م يخل من نضح شر أصابه به تصريحه . فكان أن يعمد إلى التعمية بالرمز 
ادن 
هذا ؛ وقوله أصنع إنس لجن . فالأغلب الأشهر أن تصنع الجن للانس بتسخير 
كوه نوما أختية أن يكون مراده من صنع الانس للجن جواري المتوكل لأن 
الحسان يشبهن بالوحش وبالجن وقال الشنفري : 
فذقت رجلكة:واسيكرت: واكملت:. “فلوسن اسان مق الو 
أي لو كاك انسان جنا من الحسن الكاتت كذلك: 
وَرَعع أضات الأخبار أن آم بلفيس كانةنمن الى تلت لأنيها غزالة وان سَليمَاك 
عليه السلام بنى الصرح وكان قد قيل له ان ها حافرا . إذ الجنى عندما يتحول إلى 
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ساقيها كانت كأجمل ما تكون النساء ساقا . وكان بساقيها هبو من شعر فأزالته 
النورة . فالصرح بناء إنس لجن على هذا المعنى , إذ لبلقيس نسب أسطوري في الجن . 
وانتساب الى الجن بحستها ‏ قال أبو الطيب : 

لجنيّة أم غادة رفع السجَفٌ لوحشِيّة . لا . مالوحشية شنف 
أي لا تلبس الوحشية الأقراط . 

والصرح أيضا بناء جن لإنس إذ الجن كانوا مسخرين لسيدنا سليمان ‏ وقد 
شبه البحتري المتوكل بسليمان عليه السلام حيث قال في القصيدة التي وصف فيها 
البركة : 

كأن جنّ سليمان الذين ولوا ابداعها فأدقوا في معانيها 

5 ل‎ ٠. 

فلو تمر بها بلقيس عن عرض20 قالت هي الصرح تثيلا وتشبيها 
وقالت إن أمير المؤمنين كسليمان ‏ هذا المعنى متضمن كا لا يخفى . 

وقد صرح به في كلمة على هذا الروى أوها « انافعي عند ليلى فرط حُبِيها » 
فقال : 1 

فلا فضيلة الا أنت لابسهاا ولا رعية الا أنت راعيها 

ملك كملك سليمان الذي خضعت له البرية قاصيها ودانيها 

وصورة الثلج على الجبال شامية . ومناظر الشام وجبال لبنان مما يترد في شعر 
| البحتري تصريحا وتلميحا ‏ وقد زعمت العرب أن الجن بنت تدمو لسليمان وتدمر من 
بلاد الشام . قال التابغة : 

. 3 0 . 

إلا سليمان اذ قال الا له له قم فيالْبَرِيَْ فاحددها عن الفند 

وحكسن الحن أى قد أذك لد “مون تسم بالصفاع والعمد 
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وق عور اللخ عل الكبان يفول اليختزئ 
وقد تعلم أمر مقتله مع المتوكل 


تلفت من 


كر دارا للفتح بن خافان 


فليا دق رزوتن" ‏ اياك فكت #الفماء املق 


ثم يقول اليختري في السينية 
فس أن ازا اصيويه انل حكن يان اللو يكن 


اي عع لومي عن مدى سوه رجا 0 عمارة محيدة 


ا ل و 0 
انصراف البحتري من عظمة !! 00 أعامة ستفوطها وبزاعة حندية 
عقد قوسها المجيك» المج تام مناطن ارا 


المتوكل - في أيام الأعياد كا وصفه في الرائية . 


كب والوفود وأبهة املك ك' عهد ذلك عند 


أظهرت عز الملك فيه بجحفل 
خلنا الجبال تسير فيه وقد غدت 
فالخيلٌ تصهل والفوارس تذعي 
والأرض خاشعة قيد بنقلها 
والعسيى ناهة ترس لمكن 
حتى طلعت بنور وجهك فانجلت 
وافتنّ فيك الناظر ون فإصبع 


لجب حاط الدين فيه والمتز 
عددا يسير بها العديد الأكر 
والبيض تلمع والأسنة تزهر 
ار معتكر الجوانب 

طورا ويطفئها 00 الأكدر 
تلك الدجى وانجاب ذاك العثير 
يومى اليك بها وعين تنظر 


وعند حىء الوفود ‏ كقوله فى اللامية التى مطلعها : « قل للسحاب اذا حدنه 
١ .: 5 :‏ 
الشمال ». 
ورأَيْتَ وفْدَ الروم بعد عنادهم عرفوا فضائلك التي لا تجهل 
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متحيرون فباهت متعجب 


من كان يعظم فيهم ويبجل 
مما رأى أو ناظر متأئل 


وعندما يؤذن له قال وهو من مأثور قوله ومشهوره : 


ولما حضرنا سدّة الاذن أَخِْرّت 
فافضيت من قرب الى ذي مهابة 
فسلّمت واعتاقت جناني هيبة 
فللا تأملت الطلاقة وانثنى 
دنؤت فقبّلت الندى في يد امرىء 


رجالٌ عن الباب الذي أنا داخله 
أقابل بنْرٌ الأفق حين أقابله 
تَنازعني القَوْلَ الذي أنا قائله 
جميل محيّاه سباط أنامله 


وهذه الأبيات في الفتح وزير المتوكل ‏ وانما كان مدح البحتري له طرفا من 
مدحه المتوكل كما قد كان يحد الفتح ظلا من يحد المتوكل . 


قال يصف وفود قبائل ربيعة اليه : 


أتوك وفود الشكر يثنون بالذي 
فلم.آر يوسا كان اكش سؤدداً 
تراءوك في أقصى السماط فقصروا 
ونا قضوا صدر السلام تهافتوا 
إذا شرعوا في خطبة قطعتهم 
إذا نكسوا أبصارهم من مهابة 


تقدم من نعماك مس فل 
من اليوم ضمتهم الى بابك السَبُل 
خطاهم وقد جازوا الستور وهم عجْلٌ 
على يد بسام سجيتهرسل 
خلالة طلى الويقة شافه نيدل 
واوا بلضطاعلك اي عبسل 


القبل بالتحريك ضرب من الحول أو شبيه به وقد وصف به الحذلي نظر الخيل 
ونظر الحدذأة - قال وهو من شواهد شراح الألفية : 


وتبلى الالى يستلئمون على الالى 


تراهن يوم الروع كالحدأ القبل 


4١4 


القبل هنا وفي بيت البحتري يضم القاف وسكون الباء جمع أقبل وقبلاء من 
القبّل بالتحريك . 
ثم يقول البحتري : 

2 2 ص 1 0 0 
نصبت هم طرفا حديدا ومنطقا ١‏ سديدا ورايامثل) انتضى النصل 
وعندي , كأن البحتري قد نظر الى معلقة زهير في كلمته التي مدح بها المتوكل 

وذكر الفتح في أمر الصلح الذي كان بين بطون بني ربيعة والعفو الذي عفاه الخليفة 
عن جناتها : 
منى النفس من أسماء لو تستطيعها بها وجدها من غادة وولوعها 
وبحرها من المقبوض الضرب والعروض وقافيتها من المتدارك والنظر فيه من 
غير اسراف سَرقٍ الى صور المعلقة قوى ‏ ولكأن قوله : 
شروبا تساقى الراح رفها شروعها 
فيه صدى وظلال من قول زهير : 
فلما وردن الماء زرقا جمامه ‏ وضعن عصىٌ الحاضر المتخيم 
وفي هذه اللامية نظر الى :. 
جد في أمر الحرب والسلم في العينية كجد زهير في الميمية . وأخلص في المدح 
وخلص بكل شعره اليه في اللامية ىا فعل زهير . 

ونعود بَعْدُ الى ما دعا الى الاشارة الى أصناف هذه الأبيات , وهو ما قدمناه من 
انصراف أبي عبادة عن تأمل هيئة الايوان وهندسته الى ذكريات من ماضي تجاربه 
عند عظمة الخليفة ووزيره الجليل . 
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فكان: ار الخراتت: والقكد 2 اما لنت ارسي 

وكأن الوقوف ماحين حشر .من وقرق خلف الرّحام وخنس 

هذه صورة مختصرة من « الشمس ماتعة توقد بالضحى » ومن 5-5 
العيد ومن مقدم أصناف وفود الروم والقبائل ‏ ثم خلص الى تصوير مناظر من تجر بته 
في المنادمة عند الخليفة ووزيره الفتح : 

وكأن القان وسط القناصي< ع يرجموابين مسو اولس 

فدل بقوله « حو ولعس» على اختلاف ألوان الجواري وأجناسهن . إذ 
اللعساء بيضاء اللون فيها حمرة واللعس بالتحريك سواد في لون الشفة يستحسن 
فاستحسانه في الشفة دل على أن سائر الجسد بلون آخر . والحواء أمنا . وحوتها بازاء 
أدمة زوجها آدم والأدمة السمرة . والحواء الشديدة السمرة . أو الشفة الضاربة 
الحمرة الى السواد ‏ فجميع هذا مُنْبِىء عما قدمنا من ارادة البحتري الدلالة على 
اختلاف ألوان الجواري والقيان . وكان القوم كأنما كانوا يزومون أن يجعلوا من 
قصورهم فراديس في هذه الدنيا . ومن أوصاف الحور العين في ما ذكروا أنبن من 
ناش أريقة يشوكو روصقل وشطر والحموة واللطى كلها نن الوا النبات: 
0 | 

وكنان اللتناء اولغ أ , بحس رشك الفزاق اول اضين 

وهذا إِنما عني به لقاء المتوكل وأنسه وفراق جميع ذلك . أول من أمس وأول 
أمس بمعنى واحد وهو المراد ههنا . لا أن اللقاء كان أول من أمس ثم مرت ليلة الأمس 
ثم كان الفراق صباح أمس . المعنى إن قد اللقاء زالفرا ف كل ذال ف يا زلف 
كأئما كان أول أمس ثم أصبح صباح الأمس بالدواهي . وذلك أن مقتل المتوكل كان 
ليلا فأصبح الناس والدنيا غير ما عهدوه : 


وكنان الدى بريه تناع طامع في لحوقهم صبح حمس 
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هذا امشسازة هن أثالبية التنييه :أن اللمخبو به والخليط والظفق + كل أولئك 
بين ويعمل الشاعر المطي ليلحق بهم . يقول البحتري كأنما رحلوا مسرعين أول من 
أمس . فمن أراد بهم لحاقا وأسرع ‏ وقد فاتوه بليلتين سيدركهم اذا وردوا في الخامس 
بعد رحيلهم والخمس بفتح الخاء 5 مس ليال 15 هذا على ورود الإبل الحمين 
بالكسل والحسن بكسن الخاء وسكون اميم أظياء الابل. أن ترضنق قلانة أيام لم ترد 
الرابع والليلة التي بعد ورودها هي ليلة اليوم الخامس بعد مرعاها فمن أجل هذا سمى 
هذا الورد حمسا وهو أطول أظاء الابل . والمجد في السير هو الذي يريد حمسا وقول 
البحتري « وكأن الذي يريد اتباعاً » إنما جاء به على سبيل التأكيد لما كان من قرب 
اللقاء وقرت القزاى :وهو يفلم ألا سيل الى اللحاق , 

ثم انظر إلى هذا البيت : 

تحزرظ المو ون ورا ضادية. ١‏ ادر ازباعيو بلقاي 

فقد انصرف به من معنى اللحاق النسيبي الى «منى اللالحاق . المشعر بالحزن 
الداعي إلى الاعتبار والعظات . 

ههنا التقت الحالتان الموقوف عندههما ‏ حال الايوان المنبىء عن حضارة 
فازسية فنا انقضى .زماتيا , وحال'الممفرئ الى عاض فى تماته اليحترى دهزا ثم 
انقضى عهد ذلك كل انقضاء . 

فلها أن أعينها بدموع2 موقفات على الصبابة حبس 

قوله « موقفات على الصبابة » فيه رجعة الى موضوع النسيب , الذي تقدم من 
قبل حيك :زعم أن اللقاء اذل مق امن والفراى اول امسن ولد ونه اتباعا ال آخر 
ما قاله - فإذا جعل الأمر نسيبيا صح له أن يزعم أن دموعه دموع صبابة وعشق وماهو 
إلا واقف على ربع أحباء أو رسم وأثر شبيه بما يغلم أنه تعفى من رسم الأحباء . 


ذاك عندي وليست الدار داري باقتراب منها ولا اجنس جنسي 
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باقتراب منها , أي وقوفه الذي وقفه عند الايوان . وإنما برر وقوفه أن 
أصحاب هذا الرسم وان لم يكونوا قومه فهم أهل نعماء على قومه ‏ وهنا معنى عام أثنى 
فيه ثناء كريا على ما كان من مشاركة الفرس بعقوهم وقلوبهم في بناء حضارة 
الاسلام . وحسبك شاهداً على ذلك سيبويه في علم العريية ونافع في علم القراءات 
والبخاري في علم الحديث وهذا باب واسع . 
أسندوا ملكنا وشتحدوا قواة: . كناة تحت الستكور ين 
وقد قام ملك بني العباس على جند خراسان وكان عنصر الفرس وغير العرب 
فيهم فاشيا ‏ وعمى البحتري مراده فزعم أنه يشير الى ما كان من اعانة كسرى 
لسيف بن ذي يزن سيد اليمن وملكه . وطي قبيلة البحتري يانية الأصل . فعمى 
البحتري بظاهر هذه العصبية اليمنية . ولم يخل في ذلك من نظر الى أن أول أمر بني 
العباس قد كانت لطيىء فيه مشاركة قوية على يدي آل قحطبة وقد استمر الشرف 
فيهم من زمان أبي العباس وأبي مسلم الى زمان البحتري , وقد كان محمد بن حميد وال 
حميد نمن مدح ورثى . 
وأعنانوا عمل كتعاتب أزينا طاتطمن عل التسورودعس 
السّنور في البيت الذي تقدم أي الدروع. وأرياط هو قائد النجاثي الذي 
وجهه الى اليمن فدوخها. مايخلو هذا البيت من نوع اشارة خفية ومن نوع كشف 
معا. وذلك أن «أرياط» موازن لأشناس فكأنه جعل «أرياطهرمزًا لجند الترك الذين 
اصطنعهم المعتصم فأودوا آخر الأمر بالخليفة وبالخلافة. وكأن البحتري يحرض 
عليهم أهل الحمية من رجال فارس. وقد كانت ازالة دولة القرك على أيدي بني بويه 
من بعد. على أن سلطان الترك وبلاد ما وراء النبر جميعا انما كان طرفا من دولة 
سلطان فارس القديم. 


« 0 - 68 
وأراني من بعد أكلف بالأش ‏ راف طرامن كل سنخ واس 
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وهذا معنى انساني عظيم ومقطع هذه الكلمة الرائعة جيد. ومناسب كل 
المناسبة لما كان فيه من صفة الإيوان وعظمة بناته. وللا تضمنه ذلك من رمز كني به 
عن الجعفري والمتوكل والفتح بن خاقان. 

وقولنا من قبل في باب القوافي عن هذه السينية ان بعض الناس يوازنون 
بينها وبين سينية شوقي وذلك عندي من العناء والتكلف لانزال نقول به. وذلك ان 
السينية البحترية لم يكن دافعها يبحرد طلب الافتنان بانتزاع صورة شعرية من الالمام 
بالايوان وتأمل بنائه ونقشه واستثارة ذكريات حول ذلك. وانما كان دافعها ما نبأنا 
عنه البحقري نفسه في أوها حيث قال: 
واشترائي العراق خطة غبن بعد بيعي الشآم بيعةوكس 
لا ترزني مزاولا لاختباري 2 عند هذي البلوى فتنكر مسي 


البلوى مقتل المتوكل, وقوله لا ترزني بتقديم الراء المهملة على الزاي ” 
المعجمة اي لا تختيرني وقوله فتنكر مسي اشارة الى خبر السامري: وان لك في الحياة 


ولتشب و راي سافن مي . تسد تن هن خناتستكة ران 
وأشبه ثيء أن يكون عني بابن عمي الخليفة ودار الخلافة وسادة العرب بها. 

واذا ماجفيت كنت حريا أن أرى غير ممصبح حيث أمسي 

حضرت رحلي الهموم فوجهت الى أبيض المدائن عنتسي 

أتسكى عن الحظوظ وآسىي لمعل من آل ساسان درس 
وكا أرياط موازن لأشناس فساسان موازن لخاقان كا ترى. 


البحتري ينبئنا انه ذهب الى الايوان فرارا اليه بهيمومه. وذهب ثم ليتسلى 
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بالذهاب الى نوع من البرية. بعيدا عن الألي جفوه ‏ واذا به يرى الجعفري وانسه 
متمثلا في الايوان الذي قاومت آثاره مر الزمان. فشرب وبكى وتسلى وانثال عليه 
الشعر. 

كان شوقي في المنفى يحن الى مصر وألمت به نكبة وبعرش مصر نكبة - 
ولكن لم يكن هول ذلك ولا فجعه ولا فظاعته كبا كان من مقتل المتوكل ‏ ولقد بقي 
شوقي زمانا بمصر بعد خلع عباس وقال السينية بعد أن :عاد الى الأندلس زائرا. 

جارى شوقي البحتري, وقد قص علينا هو نفسه قصة ذلك حيث قال: 

«لما وضعت الحرب الشؤمى أوزارها وفضحها الله بين خلقه وهتك ازارها. 
ورم هم ربوع السلم وجدد مزارهاء اصبحت واذا العوادي مقصرة. والدواعي غير 
مقصرة, واذ الشوق الى الأندلس أغلب. والنفس بحق زيارته أطلب. فقصدته من 
برشلونة وبينهها مسيرة يومين بالقطار المجد. والبخار المشتد أو بالسفن الكبرى 
الخارجة الى المحيط. الطاوية القديم نحو الجديد من هذا البسيط. فبلغت النفس 
بمرآه الأرب. واكتحلت العين في ثراه بآثار العرب. وانها لشتى المواقع. متفرقة 
المطالع. في ذلك الفلك الجامع. يسري ‏ زائرها من حرم إلى حرم كمن يمسي بالكرنك 
ويصبح بالهرم. فلا تقارب غير العتق والكرم : طليطلة تطل على جسرها البالي. 
واشبيلية تشبل على قصرها الخالي. وقرطبة منتبذة ناحية بالبيعة الغراء. وغرناطة 
بعيدة مزار الحمراء. وكان البحتري رحمه الله رفيقي في هذا الترحبال. وسميري في 
الرحال. والأحوال تصلح على الرجال. كل رجل لحال. فانه أبلغ.من حلى الأثرء 
وحيا الحجر: ونشر الخبر. وحشر العبر. ومن قام في مأتم على الدول الكبر. والملوك 
البهاليل الغرر. عطف على الجعفري حين تحمل عنه الملا. وعطل من الحلى. ووكل 
بعد المتوكل للبلي . فرفع قواعده في السير. وبنى ركنه في الخير. وجمع معالمه في 
الفكر. حتى عاد كقصور الخلد امتلأت منها البصيرة وان خلا البصر. وتكفل بعد 
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ذلك لكسرى بايوانه. حتى زال عن الأرض الى ديوانه وسينيته المشهورة في وصفه. 
ليست دونه وهو تحت كسرى في رصه ورصفه. وهىي تريك حسن قيام الشعر على 
الآثار. وكيف تتجدد الديار في بيوته بعد الاندثار. قال صاحب الفتح القسى في 
الفقح القدسي بعد كلام : «فانظروا الى ايوان كسرى وسينية البحتري. تجدوا 
الإيوان قد خرّت شعفاته وعريت شرفاته وتجدوا سينية البحكري قد بقى بها كسرى 
في ديوانه. أضعاف مابقي شخصه في ايوانه» وهذه السينية هي التي يقول في مطلعها: 


صنت نقبميي عما يدنس نفسى 


والتي اتفقوا على أن البديع الفرد من أبياتها قوله: 


انوشر 


وترفعت عن ندى كل جيس 

والحنكانا” مبراكن وأن فجي المسؤين ف العدرفسن 

العبر الى آياتها وأنشدت فيا بيني وبين نفسي: 

وعظ البحتري ايوان كسر ىق وشفتني القصور من عبد شمس 
ثم جعلت أروض القول على هذا الروي وأعالجه على هذا الوزن حتى 

نظمت هذه القافبة المهلهلة. وأتممت هذه الكلمة الريّضة. وأنا أعرضها على القراء. 

راجيا أن سيلحظونها بعين الرضاء. ويسحبون على عيوبها ذيل الأغضاء. وهذه هي:- 


العحلوف القيان انتيل يق 
وصفالي ملاوة من شباب 
عصفت كالصبيا اللعوب ومسرت 
وسلا مصر هل سلا القلب عنها 
كلمامرت الليالي عليه 
حسحتظان اذا العوموا سورت 


اذكرالي الصبا وأيام النيع 
صورت من تصوورات ومس . 
فضي ار بولك كيين 
احا سرف السرسان الر 
ون والستمويس ن الدامال مف 
أول الليل أو عوت بعد جرس 


416 


راهبٌ في الضلوع للسفن فطن, 


ناا كةالنونا ابوك يخييل 
أعترام. عل يتلابلة: التدو 
كل دار أحق بالأهل اللا 
نفني مَرِجَلُ وقليي شراع 


ماله مولعا ملع وحيس 
ح حلال للطير من كل جنس 
في خبيث من المذاهب رجس 


بهافي الدموع سيري وأرسى 


(قلت هذا مأخوذ من قول البحتري فلها أن أعينها البيت) 


واجعلي وجهك الفنار وجرا 


ك يد الثغر بين رمل ومكس 


وهنا وا لفؤاد ق سنا نيجل «ظطها للسواذ سن عحية تسن 
( ليس لعين شمس سواد وزعم الشارح أنه ماحول البلدة من القرى. 
وعندي أن شوقيا لما ذكر عين شمس جعل ها ككل عين سوادا فيكون المراد أخص 


من بخص في عين شمس وهذا يرجحه قوله من بعد ). 


شهداله م يغب عن جفوني 
يصبح الفكر والمسلة نادي 
وكان ارى اللمرحة اينكيا 


تتفت طديرة بتارهم ترس 


( العمل في هذا البيت كثير. وأخذه من تشبيه البحتري في صفة البركة اذ 
جعلها على لسان بلقيس المتوهمة صرحا. وخلع شوقي هذه الصفة على الجزيرة 
فجعلها بلقيس والخمائل صرحها والصاحب هو سليان في خبر بلقيس وهو الخديوي 
في قصة الجزيرة وهذا قول البحتري: « لم يك بانية في الملوك بنكس » وتعب العمل 
في جميع هذا لا يخفى ). 
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لبست بالأصيل حلة وثى ‏ بين صنعاء في الثياب وقس 
( وقس من أرض مصر. وزعم بعض المؤرخين انه كانت بين أقباط مصر 

وأهل اليمن علاقات في صناعة النسيج الفاخر ). 

قدّهاالنيل فاستحت فتوارت منهبالجسر بين عري ولبس 

زأرئ التجل ك"بالشقيق بعؤاديد: -«كدروان كيان كوثرالمستتحين 

أين ماء الساء ذو الموكب الفخ 2 م الذي يحسر العيون ويخسي 
( حل التضمين من السينية هنا غير خاف ‏ وهم خافضون في ظل عال الخ. 

ومراده خفض العيش ل المنزلة ). 

وأرى الجيزة الحزينة تلكلى / تفق بعدمن مناحةرمبي 
١‏ رمسي أي رمسيس وفسر :عاء أنها تكلى بصفة السواقي ). 

أكثرت ضجةالسواق. ليه وسؤل اليراع عنه ببمس 
( عني باليراع ا'نصب النابت على بحاري الماء وهمسه حركة نسيم الربح 

فيه ). 

وقيام النخيل ضفرن شعرا وتجردن غير طوق وسلس 
( وسلس قافية أبعد اصطيادها ‏ وعنى به مايبدو من النخلة تحت الجريد 

والعرجون كالعنق وكأن البلح عقود ). 

وكأ الأمترام مسمرزان سرغدوه :سوم عتل المينا تر تحص 


وما كان فرعون الا من الاير والفضيدة ها تنك ونالة من الآبيات 


ام 


وجعل شوقي الحنين في أوها بمنزلة الهموم التي ذكرها البحتري. وقد نبأنا صادقا ان 
أول بيت همس به وتغني وترنم به منها: 
وانما وعظ الايوان أبا عبادة بعد مابكى - بكاء العشاق على الربوع. فطهر نفسه 
بالدموع من حرارة همه وشكواه. كما قال غيلان: 
خليلي عوجا من صدور الرواحل | بجمهور حزوي فابكيافي المنازل 
لعل انمهال الدمع يعقب راحة2 من الوجد أو يشفى نجى البلابل 
وأحدث له تذكر ما كان من أيام المتوكل « كالكاثا رسيس » المزعوم عن 
ارسطوطاليس اما شوقي فقد بدأ مشتفيا - شفته القصور من عبد شمس ولم يذكر 
انها وعظته ولا تقدم هم أحسه. وأقصى مايبلغه الحدس في أمر هذا الأشتفاء 
والشفاء أنه سلا وذهل عن مصر ‏ يدلك على ذلك قوله: 
وسلا مصر هل سلا القلب عنها أوأسا جرحه الزمان المؤسى 
ولم يسألان مصر. انما ينبغي أن يسألاه هو وما استفهم منكرا ولكن شاكا 
بدليل سياق قوله. وبدليل بيته السائر: 
فزعم ان الخلد ‏ على الفرض الذي فرضه ‏ شغله عنه. والأندلس مما يشار. 
اليها بالفردوس المفقود وبالخلد وقال ابن خفاجة: 
ماجنةالخلد الا في دياركم ولو نخيرت هدي كنت اختار 
فقد سماها جنة الخلد كا ترى. وكان شوقي يعرف هذا من قوله. ومنه أخذ. 
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ومقال ابن خفاجة اقوى من مقال شوقي. وأحسبه أيضا أخذ من قول أبي العلاء: 
فيا وطني إن فاتني بك سابق 2 من الدهر فلينعم لاكتك البال 
وان أستتطع فق الحشر أكنك زائيرة . ..وشهات تيو الفيابنة أَشفْيالٍ 
تعلق ابي العلاء بحب بلدته أعماقا بعيدة. وفي خبر أشغال القيامة أنه « يوم يفر المرء 
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئد شأن يغنيه » فكان هولا 
عل انا الملا ان متكي قله بوه أنه وكانت اجن الثاين اله وما كان عله 
الى وطنه الا طرفا من به ها فتأمل عمق قوله : « وهيهات لي يوم القيامة 
أشغال » في نطاق هذا المعنى وما عسى أن ائله. 
ومع الاشتفاء الشعور بالراحة واهدوء. بدأ شوفي بهذا الهدوء وبدأ البحتري بهموم 
وانفعال. وشتان بين المدهبين. 
وبعيد ما بين وارد رفه علل شربه ووارد مس 
حمس هنا بكسر الخاء قولا واحدا والأخرى بالفتح كما تقدم. 
كان شوقي اذا أراد نظم قصيدة جمع قوافيها حتى يصيب من ذلك قدرا يرضاه ثم 
ينظم ولا ملامة على شوقي ان تكون هذه طريقته. يستعين بها على الترنم. وهذا 
الخبر في جملته أفدناه من مصدر ثقة. 

على أنه قد يقع في مثل هذه الطريقة شيء من تكلف الصنعة ومزلاتها. 
وأوشك مارون عبود ان يتهم كل الشعراء بطريقة قريبة من مذهب شوقي. ولعله 


كقلخ 


كان يعلم من بعض امر شوقي في هذا الصدد. وذلك أنه قال في بعض ما كتب يوصي 


تعمد شوفي مجاراة البحتري في حالة هدوء وصناعة ورياضة قواف. وفد 
حكك وجود ماشاء الا أنه لا يعجبني قوله: 


ورهين الرمال أفطس الا أنه صئْع جِنَةٍ غير فطس 
وله مشابه في شدة تعب العمل ورشحه ‏ ومع ذلك استعانات مرهقات 
بغتارات والفاظ من أبي عبادة نحو: 
وببساط طويت والريح علي 
ونحو: 
وعلى الجمعةالجلالة والنا 2 صر نورالخميس تحت الدرفس 
فما زاد على ان جعل الناصر مكان انو شروان ‏ وفاته جملة المعنى الدي ذكر 
الاجماع على انه بديع فرد . 
ونحو: 
مرمر تسبح النواظر فيه وبيطول المدى عليها فترسي 
وهو كالتكرار لاستعانته قبل بقوله. 
أبن آضاء الساء ذو الموكب الفخت: . حنم الذى مس العيسون وى 
ونحو: ش 
جلل الثلج دونها رأس شيري فبدامنهفي عصائب برس 
وشيري أراد به جبل الشرف المطل على حمراء غرناطة ويسميه الافرنج 
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سيرانوادا - وأخذ شوقي من قول البحتري: 
فجعل عصائب مكان فلائل ونحو: 
لم يرعني سوى ثرى قرطبي للست فيه عبرة الدهر حمسي 
فهذا من « لم يعبه أن بزمن بسط الديباح » أخذ شوقي ايقاع «لم يعبه» 
فجعل مكانه « لم يرعني » وابى الم لبحتري الا ان يفرض نه نفسه عليه فرضا فترجم 
قوله: «تتقراهم يداي بلمس» في عجز هذا البيت حيث قال: « لمست فيه عبرة الدهر 
حمسي ». ونحو: 
بلغ النجم ذروة وتناهي بين ثهلان في الأساين وقدس 
فهذا بيت رضوي وقدس واستحيا شوقي من رضوي فجعل كلا الجبلين 
نجديين وكأن شوقيا كان يعجبه بيت « تتقراهم يداي بلمس » فكرر الأخذ منه في 
قوله: 
ومكان الكتاب يغريك ريا ورده غائيا فتدنو للمس 
والموازنة بين السينيتين بعد تكلف وعناء وما أراه حكما شططا أن زعم زاعم 
أن شوقي رحمه الله ماعدا ان اخلى بعد قوله: 
اختلاف النهار والليل ينسى اذكر الي الصبا وأيام أنسي 
والبيت الذي بنيت عليه القصيدة: 
ما كان الا ترنما ورياضة قول. 
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شتان ماهدوء السائح الشرقي ببلاد الأفرنج في القرن العشرين من حال 
شاعر كان جليس الخليفة ثم صار يحفوا ‏ او كما قال في كلمته التي خاطب بها أيا 


العياس محمد بن يزيد المبرد: 
أأطلب أنصازا على الدهر بعدما 
أوثئك ساداتي الذين برأيهم 


ماه م 5 7 ر 
'مضواائما قصدا وخلفت بعدهم 


وبين صبيم بالدماء مُضرّج 
ثوى منها في | رن أوسى وخزرجي 
حليْتٌ أفاويق الرييع المتججّج 
أخاطب بالتأمير والى منيج 


بعد أن كان يخاطب بالكاف الفتح ونظراءه فتأمل. 


وقد حذا البحتري في بحن السينينة وزوها عل متال من كلبة أى العباش 
الأعمى وما أصبنا منها الا أبياتا في أغاني أبي الفرج: 


ليت شعري أفاح رائحة المس 
حين غابت بنوامية عنه 
خطباء على المنابر فرسا 
لايعابون صامتين وان قا 
بحلوم اذا الحلوم تقضت 


ان هويا إن الغنان احتف انين 
والبهاليل من بني عبد شمس 
ن عليهاوقالة غير خرس 
لوا أصابوا وم يقولوا بلبس 
ووجوه مثل الدنانير ملس 


والكلمة في مدح بني أمية لارثائهم على أن أبا العباس هذا كان في اخريات 
دولتهم وفي رنة أبياته كنبأة كشف غيبي عن نهايتهم ‏ وقول البحتري:- 


© عياب السيعان وو اس 


فيه نظر الى « وم يقولوا بلبس » وكالاشارة اليه اذ هذا الشعر قد كان 
معروفا عند طبقة البحتري ونظرائه من اهل العلم والادب وبين الأخذ والسرق 


والاشارة فرق. 
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وأعس شاعر بق الباسن لظ ر ال ابيناث آي الناين الأعدى هذه حيت 
قال: 
أصبح التلك :ابت الأشحات: بالبهدالتيل لايق اسان 
كأنه ينقض به: «والبهاليل من بني عبدشمس». 


وثيء من روح هذا النقض في كلام البحتري اذ سينيته مضمْنة معنى الرثاء 
لخليفة من بني العباس. جعلهم لايشاب البيان فيهم بلبس كما قال شاعر بني امية 
عنهم «لم يقولوا بلبس». 


وقول أن العباس الأعمى: 
ليت شعري أفاح رائحة المس2 ك وماان إخال بالخيف إنسى 
فيه نفس من قول شاعر آل الزبير وهو ابن قيس الرقيات: 
تبنت تتضرف أأول اللحمرج هذا امزمانمن فتنة غير هرج 
والنفس ايقاعي ىا ترى. ومن شاهده بعد «ليت شعري» الهمزة وتوازن 
المسك واطرج ومذهب السؤال. 
وهل نظر ابن قيس الرقيات الى كلمة ابي طالب في الجاهلية: 
ليت شعري مسافربن ابي عمد رووليت يقوهاالمحزون 
والسؤال آت من بعد ومسافر ين أبي عمرو من قّ امية. كان لأبي طالب 
صديقا وانظر خبره في الأغاني. 
هذا. وقد عاصر البحتري شاعران كبيران فضل ابن رشيق احدههما على 
الطائيين في الصنعة البديعية وفضل الآخر عليهها في الغوص على المعاني ولكنه فعل 
ذلك بنوع ضعيف. فهل كان يصانع به سيده ابا الحسن؟ 
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اما صاحب الصنعة والبديع فهو الأمير والخليفة السيء الحظ عبدالله بن 
المعتز (741 - 197ه) وشعره شديد النظر الى أَبي تمام وقد كان له مقدما ايا تقديم 
- فمن أمثلة اقتدائه به قوله في أول قصيدة له: 
أي رسسم لال سضطنلد ودار درسا غير ملعب ومنار 
وأثئاف بقين لالاشتياق ‏ جالساتٍ على فريسة نار 

أراد به الرماد والاستعارة حبيبية المذهب كا ترى: 

و 
أيا سدرة الوادي على المشرع العذب سقاك حيا حىٌ الثرى ميت الجذب 
كذبت الهوى ان م أقف اشتكي الهوى اليك وان طال الطريق على صحبي 

هذا المعنى على قدم أصوله حبيبي, اذ قد ألح حبيب على الوقوف بالديار 
وحبس صحبه بها. 
.6ه 2 3 04 
وقفت بها والصبح ينتهب الدجى باضوائه والنجم يركض في الغرب 
٠. ٠. 0 5 2 ٠. 3 5 3‏ 
اصانع أطراف الدموع فمقلتي موقرة بالدمع غربا على غرب 

فهذه الأبيات ما خلا بيت منها من طريقة حبيبية ‏ مقلة موقرة بالدمع. 
مصانعة أطراف الدموع. انتهاب الصبح الدجى بأضوائه. 

وتأمل قوله: 

يتانق شرينزة عتنك أذ بنانوايها 

هذا التعليل ورد أطراف الكلام بعضه على بعض مذهب حبيبي - زار الخيال 

لها لابل أزاركه وهلم جرا.. 


( * ) أي من الصنعة 
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بانت شريرة عنك اذ بانوابها واستخلفت في مقلتيك خياللا 


كم كان المسكين يحلم بالخلافة. 
بيضاءآنسةالحديث كأنها قد اشعلت من حستهااشمالا 
وفي التعريض ببعض الأعداء والحساد من هذه القصيدة: 
قوم هم كدرالحياة وسقمها عرض البلاء بهم على وطالا 
يشأكلون سششيحةة رشيناتة ويرون لحم الفافلين حلالا 
وهم غرابيل الحديث اذا دعوا شرا تقطع متهم أوسالا 
صرفت وجوه الناين وجهي عنهم وقطعت متهم خلة ووصالا 


ووهبتهم للصرم وابتل الثرى ‏ ووجدت عزرا فيهم ومقالا 


ولقدأجاري بالضغائن أهلهاا «أكون للمتعرضين نكالا 


ولا يستنكر على ابن المعتز نعت الخيل والبساتين ‏ وقد يكون اراد ان يحاكي 
امرأ القيس فيجمع بين نعت الخيل والرياض والمطر.. غير انه حتى في هذا لم يسلم 
من أثر أبي تام عليه. ولاسيهما في وصف المطر اذ هو ما اجاد فيه ابو تام وقد استهل 
به بعض قصائده مكان النسيب. كرا في كلمته البائية: 


وقد جاء ابن المعتز بنعت المطر في قصائد وفي أراجيز كما صنع ابو تمام مثل: 
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وسارية لا تمل البكا جرى دسعهافي خدودالترى 
سرت تقدح الصبح في ليلها ببرق كهلندية تنضى 
فلادنت جلجك في السما ٠رعداأجش‏ كجرالرحى 
ضان عليها ارتداع اليفاعع بأنوارها واعتجارالربي 
فالارتداع هو التضميخ بردع الطيب والاعتجار هو لبس العمامة. فكأن 
جوانب الاودية والاهضام كار من قميص عليها ردع الخلوق ولونه أصفر وكأن 
الربي قد اعتجرت بعمائم من النبت والزهر. وهذا من قول ابي تام: 
عق تل نام عبامتات المرينا. .دن متنمنه وسار الأعمسناء 
ومن نعوت الرائية: 
رقت حواثي الدهر فهي تمرمر وغداالثرى في حليهيتكسر 
والانيك وتيا كارا شابه الخ» نظر ابن المعتز في قوله: 
من أرجوزته التي مطلعها: 
وليلة كن ستاك التزهدن “نامض منرم موسا من دكير 
ولابن المعتز أراجيز ملاح ومزدوجة حاكى بطريقة عرّضها الأحداث بغدادية 
ابي يعقوب الخريمي. 


ولابن المعتز شعر تناول فيه السياسة وهجاء لبني عمومته الطالبيين ينكر 


كلم 


وما يزيد غضب ابن المعتز على امتعاضة مترف. وه در ابي الطيب اذ يقول: 


توهسها الأعراب سورة مترف 


تذكرهالبيداء ظل السرادق 


وقد كان ابن المعتز ذا فضل وعلم وملكة ولكن حر بداوة الشعر لم يكن ممن 


يقدرون على توسط صيهوده مع ابي تام. 


كان ناعم الشعر مغرف روحه مفرطا في لين الحضارة حتى حين يركب مذهبا 
جاهليا من رنة الايقاع وقوة اللفظ ‏ كا في جيميته : 


حث الفزاق بواكر الاحداج 


وفيها يقول: 
بل مهمه عاف المناهل قاتم 
حتم على الفلوات يطوي بعدها 
ممحمية اقجوي المجران كتاكة 
واذا بنذا تحت الرحبال حسف 
صدق السرى حتى تعرف واضح 
في ليلة اكل المحاق هلالمها 
والصبح يتلو المشتري فكأنه 
حتى استغاث مع الشروق بمنبل 
وكأن رحلىي فوق أحقب لاحه 


تلطه بمواعس معاج 
بالنص و«الإرمال والادلاج 
من تحت هامته نحيتة ساج 
متسربلا ثوبامن الديباج 
كالقرن في خلل الظلام الداجي 
حتى تبدي مثل وقف العاج 
عريان يمي في الدجى بسراج 
فيه دواح من قط أفواج 


الاحقب حمار الوحش. لاحه غيره. أجاج بتشديد الجيم اي متقد. وقد يعلم 
القاريء الكريم اصلحه الله خبر ابن الرومي اذ انشد قول ابن المعتز يصف هلال 


شوال: 
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اهلا بفطر قدانار هلاله فالان فاغد الى الدام وبكر 
فقال ما معناه انه يصف ماعون بيته. 
وقد تراه وهو في قافية جرير وبحره: 
هاج اللحموى بفؤادك المهتاج 
ومع الجاهلية بأحقبه وأجاجه ‏ ومع ذلك فرقبة البعير (جرانه) نحيتة ساج 
(وفوحكب حيد لت من اهند:واعشيه الدى نقول له الآن تيك) وكأنه ‏ أي 
البعير ‏ متسربل ثوبا من الديباج. فهو كا ترى بين البعران امير ولله در الاعرابي 
البدوي القح حقا اذ يقول فأراك فرق مابين الديباج والبعير: 
تالله لشوم على الديباج على الحشايا وسرير العاج 
معالفتاةالطفلة المغناج أفضل ياعمرومن الادلاج 
وكأن الصبح شخص مبتلعه الظلام وفي يده سراج. صورة جميلة لمنظر الفجر 
الأول وهو الذي يقال له ذنب السرحان. دقيقة جدا ‏ ولكنها من ماعون بيته. هذا 
الخادم أو هذه الجارية التي جردها وني يدها سراج تسعى به في الدجى. الصورة 
وهذا اطلال المحاقي كأنه سوار عاج هذا ايضا من ماعون بيته اذ الفيل 
والعاج كل ذلك كان ممالا يستطيعه إلا أهل الترف. فيه دواح أي ذوات أداح 
ولعلها أداح اذ الخطأ والتحريف كثير في هذه الطبعة. وقوله « حتى استغاث الخ » 


اخذه من قول زهير: 
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حى التشتفناتت بماء لارشاء له 


من الأباطح في حافاته البرك 


كما استغاث بسيء فر غيطلة خافف العيون فلم ينظر به الحشك 


وهي أبيات مشهورة: 


وما أشبه نعومة ابن المعتز بنعومة الوليد بن يزيد. إلا أنه كان أقعد في 
الفضل. وكان الوليد فاسقا. ومع هذا كأن له بكاء ولد صغير مدلل في الأبيات التي 


دعوالي هندا والرباب وفرتتي 

خذوا ملككم لا بارك الله ملككم 

وخلوا سبيلي قبل عير وماجرى 
وقد أبوا أن لوا شبيلة: 


فلب ناوي عحديذاك بالا 


ومن أدل شعر ابن المعتز على ماقد يتأق له من الجودة أبياته الرائية: 


سقى المطيرة ذات الظل والشجسر 
أسبوات رهبان دير في صلاتهم 
مزنرين على الاوساط قد جعلوا 
كم فيهم من مليح الوجه مكتمل 
لاحظته بالطهوى حتى استقاد له 
وجاءني في قميص الليل مستترا 
فقمت أفرش خدي في الطريق له 
ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا 
فكان ماكان نما لست اذكره 


ودير عبدون هطال من المطر 
في غرة الفجر والعصفور لم يطر 
سود المدارع نعارين بالسحر 
على الرؤوس اكاليلا من الشعر 
بالسحر يطبق جفنيه على حور 
طوعا واسلفني الميعاد بالنظر 
يستعجل الخطو من خوف ومن حذر 
ذلا:واتعني نلعيل الاقنر 
مكل القلامة قفد دت من النظفر 
فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر 
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قوله دير عبدون. أقول عسى ان يكون ذكر هذا الاسم وترنم به مما حدا ابن 
عبدون الوزير ان يركب هذا البحر والروي في مرثيته لبني الافطس. وصفة الرهبان 
كا ترى حية جيدة منبئة بمشاركة من تجربة رؤيتهم وسماع نشيد صلواتهم. وقوله كم 
فيهم ظاهره وصف عام ولكن البيت الذي بعده فيه تخصيص, فان يكن عني غلاما 
فقد صدق جان جاك روسو في الذي وصف من عمل اهل القريات في اديرة 
اعترافاته ( عند برتراند رسل ان جان جاك روسو مابنى اعترافاته الا على اساس 
من قلة احترام للصدق وفي هذا من التحامل ما لايخفى ) . واخر كلام ابن المعتز 
نين عن صفة انثى وهو قوله واسحب اذيالا على الاثر. وقوله لاحظته بالهوى 
حتى استقاد له من معنى ابي تمام «له رسفان في قيود المواعد» اعني قوله «واسلفني 
الميعاد» وابي الاخد من ابي تام الا ان يبدي صفحته في كلمة استقاد المستفادة من 
الرسفان كما ترى. وقوله في قميص الليل من قول حبيب: «حتى كأن جلابيب 
الدجى » ولا يعني غلالة النوم ‏ هذا واضح:). وقوله فقمت افرش معنى ظريف كان 
متداولا وذكره صاحب الاغاني عن ابي السائب المخزومي فان صحت روايته فهدا 
أصل ماقاله ابن المعتز. يقول يسير المحبوب بقدميه على خدي المفروش ما دربا. 
وأنا أمسح بذيل نيابه آثار قدميه على خدي لكيلا يراها الناس. فتأمل هذه النعومة 
وهذا الترف. وقوله: « ولاح ضوء هلال » ينظر الى قول عمر « وغاب فمير» 
والموصوف ههنا هلال ليلة حاق ولكن قمر عمر من ليالي اوائل الشهر. وانما اراد 
ابن المع ممق اقتران الفيم لاضوء الهلال الذي قد اضمحل. وتأمل ضادي 
الصدو وحائيه وفاقات الععد ودالاننه وكان دال المضراع الأول تمهد لأخواتها في 
الثاني وكأن الظاء التي في القافية صدى من ضادي صدر البيت. والبيت الاخير حلو 
فيه ملاحة وانفاس عفاف واحسب هذا المعنى ما جعل بعض المتصوفه يستحسنونه. 
وله أعله. 


اما صاحب المعاني والغوص فهو ابو الحسن علي بن العباس بن جريج 
ارو (0155711ه)باابى البروص” النبن مو تابن المي ليقة ولشرين عنام 
وقد جعل العقاد هذا سببا كافيا يستبعد به ان يكون ابن الرومي اخذ شيئا عن ابن 
المعمز. او كما قال: «وقد ولد ابن المعتز في سنه سبع واربعين ومائتين فل) ايفع وبلغ 
السن التي يفول فيها الشعر كان ابن الرومي قد جاوز الاربعين او ضرب في حدود 
الخمسين. ولما نبغ واشتهر له كلام يروي في مجالس الادباء كان ابن الرومي قد اوفى 
على الستين وفرغ من التعلم والاقتباس». 

فهذا موضع استشهادنا. نم يقول العقاد رحمه اله وهو من استنتاساته التي 
يجزم بها ويوردها مورد الحتميات: «ولو انعكس الامر وكان ابن المعةز هو السابق في 
الميلاد لما اخد منه ابن الرومي شيئا او لكان افسد سليقته بالأخذ عنه. لأن ابن 
المعتز انما امتاز بين شعراء بغداد في عصره بمزاياه الثلاث وهى البديع والتوشييح 
والتشبيه بالتحف والنفائس. وابن الرومي لم يرزق نصيبا معدودا من هذه المزايا ولم 
يكن فط من اصحاب البديع واصحاب التوشيح او اصحاب التشبيهات التي تدور 
على الزخرف وتستفيد نفاستها من نفاسة المشبهات ١.»‏ . ه . ابن الرومي. 
حياته من شعره. بقلم عباس حمود العقاد. مصر. الطبعة الرابعة 961١م‏ ص 
مغ" أن 


والبحتري أسن من ابن الرومي بقريب مما ابن الرومي اسن به من ابن 
المعتز. البحتري مولده كان سنة ٠١0‏ ووفاته 584 بلغ النمانين او قاربها. وينبغي ان 
يكون قد اشتهر وطبق ذكره الافاق لما شب ابن الرومي. اذ ممدوحه ورب نعمته 
المتوكل توفي قتيلا سنة 71417ها. وهو ابن ائننين واربعين وابن الرومي ابن ست 
وعشرين لم يزل في اوج الشباب. والعجب للعقاد لم يجعل هذا مما حرس البحتري 


. الطبعة النانيه  مصر اللمكتبه التجاريه نفس الصفحات‎ )١( 
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ان يكون اخذ من ابن الرومي كما جعله حارسا لابن الرومي ان يكون اخد عن 
ابن المعتز. ثم كما ترى. قد زعم ان اختلاف مذهبي ابن الرومي وابن المعتز ما يعدو 
عن الاخد وان ابن الرومي لو انيح له الاخد عن ابن المعتز ‏ جدلا - لكان ذلك 
قد أفسد عليه سليقته. ومع هذا لم يجعل اختلاف المذهبين في الشعر مانعا للبحتري 
ان يأخذ من ابن الرومي. بل زعم انه قد اخذ وم ينفعه ذلك بزيادة في اتقان مانبغ 
فيه. كأنه يتهمه في هذا الوجه بقصور ما في ملكته او كما قال: (ص 187 نفسه) 
«عرف ابن الرومي البحتري. وابن الرومي شاعر مشهور بالافتنان في المعاني 
والقدرة على اطجاء. وكان البحتري يحب يحاراته في بعض قصائده فقال له في اول 
لقاء بينهها انه عزم على ان يعمل قصيدة على وزن قصيدته الطائية في الهجاء فنهاه 
ابن الرومي عن ذاك لانه ليس من عمله فاذا كان بينهما اقتباس او معارضة 
فالبحتري هو المقتبس وهو الراغب في المعارضه». 

قلت هذا موضع الشاهد على ما قدمناه. ثم يقول العقاد رحمه الله «على اننا 
لا نخاله» ‏ يعنى البحتري -« استعار من ابن الرومي شيئا يزيد في مذهبه الذي نبغ 
فيه لانهها نمطان متباينان. ولكل منه] اعتداد بنفسه يكفيه ويغنيه ».1.ه. 


غلا العقاد رحمه الله في امر ابن الرومي. وما احسبه. والله اعلم بسرائر 
النفوس وهو عليم بذات الصدور. خلا من ان يكون تقمص بعض امر ابن الرومي 
لنفسه. وتبحتر له بذلك بعض أمر خصومه هو ولعلما تصور لونا في البحتري من 
شوقي. وهذا قد جارى السينية كا تقدم. فخالط هذا نقد العقاد وموازنته بين ابن 
الرومي والبحتري جانب عاطفي, وآفة الرأي الهوى. 

من غلو العقاد رحمه الله في ابن الرومي قوله: «فلست اعرف فيمن قرأت لهم 
2 مشارقة ومغاربة أو يونان اقدمين واوربيين حدئين شاعرا واحداً له من الملكة 
المطبوعة في التصوير ماكان لابن الرومي ني كل شعر قاله مشبها او حاكيا على قصد 
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منه او على غير قصد, لأنه مصور بالفطرة المهيأة هذه الصناعة. فلا ينظر ولايلتفت - 
الا تنبهت فيه الملكة الحاضرة ابداء واخذت في العمل موفقه محيدة سواء ظهر عليها 
أو سها عنها كبا قد يسهو المصور وهو عامل في بعض الأحايين» ص 7٠١‏ نفسه 
«واستشهد العقاد بأبيات سنعرض لبعضها ان شاء الله ومكان الغلو نفيه ان يكون لم 
يعرف شاعرا واحدا له من الملكة المطبوعة الى آخر ماقال فالمعلقات وقد كان 
يعرفها احفل بالصور المطبوعة والمصنوعة ذات الحيوية الباهرة من جميع ماصوره 
ابن الرومي. وقد قتل النقاد القدماء ابن الرومي درسا وبحثا فكان غاية ذلك ان 
اتفقوا على انه هجاء خبيث وانه كان صاحب غوص على المعاني وقدمه في هذا 
الباب ابن حزم صاحب طوق الحامة والملل. وجنح الى تقديمه فيه ابن رشيق ثم 
تردد وعندنا ان تردده هذا هو المنبيء عن حقيقة رأيه. وم نجد احدا من النقاد 
القدماء قدمه على البحتري في الوصف والتصوير . وقد اضرب صاحب امثل السائر 
عنه كما أضرب عن كثير غيره لما حصر حسنات الشعر كلها في لاته وعزاه ومناته وهم 
حبيب والوليد وأحمد . وما كان مع هذا ممن يجهل قدر ابن اررض أو يقصد إلى أن 
ينقص من قدره , ولكنه قد وجد اجماع النقاد على ذلك قد انعقد . 

ما تمثل به العقاد لتصوير ابن الرومي وصمة الرقاقة: 
مابين رؤيتهافي كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
الا بمقدار ماتنداح دائرة في صفحةالماء يرمي فيه بالحجر 

التشبيه دقيق ذكي وقد نبهنا على أنه من قول زهير: 
يحيل في جدول تحبو ضفادعه حَبْوالجواري ترى في مائه نثطقا 

هنا صورة القابل الذي يستقبل دلاء السانية كلما قدرت يداه تناوها ودفقها 
وكليا دفق اندفع الماء فاستدار طرائق وانتسج. رأي ابن الرومي خبازاً يتناول 
عجينة ويلقيها فتندفق طرائق طرائق متتابعات فنقل وصف زهير كله الى ههنا. 


م 


وبقيت من وصف زهير صورة الضفادع يحجبون كحبو الجواري في لعبهن وهن 
ولا تزال صور من نحو هذا الْحَبُو باقية وها مشابه عند سائر الامم. ومما تمثل 

به صفة حقل الكتان: 

وعلسن من الكتّان أخضر ناعم توسشنهداني الرباب مطير 

اذا درجت فيه الشال تتابعت ‏ ذوائبه حتى يقال غدير 
وحسن الصورة ههنا في حركة الشمال وتتابع الذوائب, اما التشبيه بالغدير 

وشبهت الرمل اذ نسجته الريح بالثوب فنا عدا ابن الرومي ان نقل من هناك 

فجعل المنسوج بالريح غديرا كبا جعل الغدير من قبل منسوجا ‏ قال البحتري في 

بركة المتوكل: 

اذا علتهنا العّبا أبذت لما حيكنا يكال الشتواقل سمو اموا ويا 
وقد أخذ ابن الرومي وصفه الحقل من ذي الرمة حيث قال في الخزامي: 

كأنها من خزامي الخرّج حرّكها من نفخ سارية لوثاء تهميم 
ويروي «من خزامي الرمل» والخرج موضع خصب بناحية الرياض من 

أرض نجد. وحركة الخزامي والريح والسارية اللوثاء. ورشها ههنا واضحة حية. 
وقال ذو الرمة: 

أو نفحة من أعالي حثوة معجثٌ ‏ فيها الصبا موهنا والروض مرهوم 


أخذ الرومي ذوائب كتانه من أعالي حنوة غيلان وجاء بدرجت مكان 
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معجت. وحركة الأعالي المتتابعة ينبىء عنها مع « معجت وأعالمي حنوة » قوله أول 
03 
ونفحها ها ثم اعطاك صورة الروض كله ورذاذ المطر هام رقيقا طلا رشا عليه - ومع 
أن الصورة ليلية في ظاهر المعنى القريب الا أن ذا الرمة انما عني حاها اول الصبح. 
اذ على ذلك بني روح تشبيهه. أن ريق خرقاء بعد انقضاء الكرى. هكذا صفة طيبه 
كما تكون حال الروضة بعد ان نفحت فيها الصبا وهمي تهميم المطر وأصبحت 
يتنفس عليها الصباح. 
الصورة جلية واضحة وذو الرمة قد كان للمحدثين استاذا. 
وقال ابن الروض وفوا غثل .به المقاد رخن ال: 
وحور الخخريف وهو ربيع وسور المياه في العيدان 
أقامت به حتى ذوي العود في الثرى وساق التريافي ملاءتهالفجر 
واستشهد على وصف الحركة البطيئة لابن الروي' "سيل انعاتب 
حدتها النعامي مثقلات فأقبلت2> تهادي رويدا سيرها كركودها 
ووصف السحائب والمطر عند القدماء كثير وماعدا ابن الرومي الأخذ منه 
ديمه هفطلاء فيهاوطف طبق الأرض محري ولدر 


طبق الأرض هو عين قوله: غطاء على أغوارها ونجودها. 


م 


بيك بيك أو أونين: 
وان ع سو ارق دوعيف * كناد مسي تار ببالجرام 
من الوصف السائر واليه نظر بيت ابن الرومي الثاني ونسب العقاد الى ابن 
كثير. ومكان ابي تام من بين المحدثين فيه لا بخفى. وبه اقتدى ابن الرومي وكان 
كالذي صنع ابن رشيق في العمدة. وتأمل قوله يصف الغيث والروض: 


ديمة سمحة القياد سكوب تفغيث بها الثرى المكروب 
لوسعت بُقّعة لاعظام نغمي لسعي نححوها المكان الجديب 
لدّ شؤبوبها وطاب فلو تسل طيعم قامت فماتقتها القلوب 
فهن ماء يجرى وماءٌ يليه وعزال تنشى وأخرى تذوب 
كشف الروض رأسه واستسر المحل منها كما استسر المريب 
وهذا ذروة في التشخيص و«التجسيد وما خلا بيت قبله من تجسيد 
المهرجان قال ( ص 7١5‏ نفسه ) « وبودنا أن نثبت الان قصيدة المهرجان النونية 
برمتها لأنها نموذج واف لشعر ابن الرومي فى هذا الباب ولكنا نجتزى منها بما يأق 
وفيه الدلالة الكافية على هذه الملكة النادرة قال: 
ين الله طلمة المهرجان كل ين على الأمير الهجان 


وأديل السرورٌ واللهو فيه من جميع الهموم والأحزان 


كلم 


لبست فيه حفل زينتها الدنيا 
وأزالت من وشيها كل برد 
وتبدث مثل- المدى- مادق 
فهى في زينة البغى ولكن 
كادت الأرض يوم ذلك تفثى 
وتعود الرّياض مقتبلات 
زخرفت يوم نعمة حجرات 
حجرات ميممات بناها 
م يكن يقتنى المساكن حتى 
فأذيلت فيها تهاويل رقم 
ثم قم الكاة: صنن. :هن كك 
كلهم مطرق الى الأرض مغض 
وتجل على السرير جبين 
يكن العين الحة ثم ينهى 
فله منه حاجب قد حماءه 
فاستوى فوق عرشه بوقازر 
ثم قام الملمجدون تقولا 
ليس من كبرياء فيه ولكن 
فقوا .سويد “الأنين, ‏ وعنيرًا 
7 مب ار 


. زافتة بالفاء الموحدة لا القاف وهو خطأ مطبعى‎ )١( 


وزافت في منظر فتنان" 
كان قد ماتصونه في الصوان 
رادع الجيب عاطل الأبدان 
هى فى عفة الحصان الرزان 
سرّ بطنا نها إلى الظهران 
ناعمات الشكير والأفنان 
جد مؤطوءة من الضيفان 
من فضول المعروف أكرم بان 
يتقن المجد أيما اتقان 
قائمات. بزينة المردان 
ل عظيم في قومه مرزيان. 
وعلى سيفه هنالك حان 
ذو شعاع يحول دون العيان 
طرفها عن إدامة اللحظان 
كل عين تسرومه بامتهان 
وبحلم من الحلوم الرزان 
ضاربين الصدور بالأذقان 
كل وجه لذلك الوجه عان 
قي 'الاءه يكن اسان 
ماتعدوا ماحصل الكاتبان 


امد 


فقضوا من مقالهم ماقضوه 
الأنامل فيا 
من خوان كأنه قطع الرو 
قوق الطين. :زالمتحاف وبعائئ 


بعد ما ارتعوا 


ثم سام الأميرٌ سوم الملاهي 


وقيان كأنها أمهات 
متطفلات وما حملن جنينا 
يلفمنات- اطفالن مدنا 


منعيات كأنها حافلات 
كل.. طقل : يدع ابأساء.- شى 
أمه دهرها تترجم عنه 
أوق الكم والساك .يتا 
لو تسل به حديثة رزء 
غينا جنها. كين .نسل :ويلهن 


فترى في الذى يصيخ اليه 


ْ آبوا بالرفد والحملان 
الشهوان 
ض وان كان في مثال خوان 
ذلك الطير من جفاء الجفان 


للا تعداه شهوة 


وخلا بالمدام والندمان 


عاظفات:- عق : ينيها ,عبان 
مَرْضعات ولسن ذات لبان 
ناهدات كذ] عستت الرمان 
وهى صِفرٌ من درّة الألبان 


بين عود ومزهر وكران 
وهو بادى الغنى عن الترجمان 
مثل عيسى بن مريم ذى الحنان 
لشفى داء المحران 


أمسرات المحزون والجذلان 


صدرها 


فتأمل فهل ترى في وسع المصور القدير أن يلتفت الى لون أو ظل أو شكل 
أو خط أو حركه في المهرجان لم يلتفت اليها ابن الرومي في هذه القصيدة ؟ وتأمل 
الشاعر هل تراه في قصيدته الا كا قلنا في بعض مقالاتنا. كالرسام الذى بسط 
أمامه لوحته وأقبل على الوجوه والأشكال يتفرسها ويطيل النظر الى ملاحها 
واشارتها وماتشف عنه من المعاني » وتشير اليه من الدلائل ويراقبها في التفاتاتها 
ومواقفها وحركاتها لينثني بعد ذلك الى لوحته فيثبت عليها ما توارد على بصره ٠‏ 
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وقريحته من الألوان والمعارف واطيئات الى آخر ماقاله ص ١86‏ -1.5. ه» 
أول ثىء ينبْه عليه أن المتوكل قتل سنة 1147ه وقد كان البحترى نظم في 

مداحه وصفات قصوره وجالسه مانظم وكل ذلك قد اشتهر ورواه أهل الأدب . 

وكان المبرد مثلا عامر المجلس بالطلاب . وكان ينبه طلابه لمحاسن البحترى . وكان 

له صديقا وبه معجبا . وكان ابن الرومي آنئذ في قريب من السن التى زعمها العقاد 

لابن المعتز اذ كان هو فى الأربعين أو حدود الخمسين كان ابن الرومي آنئذ حدثا 

لاينكر على مثله الأخذ والتقليد2. ولقد قال البحترى : 

حتى طلعت بنور وجهك فانجلت2 تلك الدّجى وانجاب ذاك العثير 


وملك الملوك . أى المتوكل كبا كان يسميه ابن ابنه عبدالله بن المعتز. حي 
مهيب وكذلك قال البحترى 
ولا حضرنا سدّةَ الإذن أخرّتَ رجال عن الباب الذى أنا داخله 
الأبيات التى مرّ ذكرها قريبا. والفتح والمتوكل كلاهما حى وابن الرومي 
ابن ست وعشرين وأبيات ابن الرومى : 
وتجلى على السرير جبين ذو شعاع يحول دون العيان 
يمكن العين لمحة ثم ينهي طرفها من ادامة اللحظان 
فله منه حاجب قد حماه ‏ كل عين ترومه بامتهان 
مأخوذات أخذ تقليد وحاكاة مما سبق أن قاله البحترى . وقول ابن الرومي 
« يحول دون العيان » تطويل لاطائل فيه بعد قوله « ذو شعاع » وأدركته وسوسته 
فاحتاج أو ظن ثم حاجة إلى الشرح فشرح « يحول دون العيان » بقوله « يمكن 
0 إذ قال : : « واما ال و 0 
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الذى نقل فيه الى هذه الصياغة المتهافته ‏ تأمل قوله ( ثم ينهى طرفها عن ادامة 
اللحظان  )‏ قول الله سبحانه وتعالى : « ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصرٌ 
خاسًا وهو حسير» ‏ هذا وم يكن أبو العلاء بالمتحامل غير المنصف , يدلك على 
ذلك اعتذاره عن ابن الرومي في الذي ذكروه من تطيره حيث قال في رسالة 
الغفران : « وكان أبن الرومي معروفا ار رن الذى أَجْرِىَ على التخير ؟ وقد 
جاءت عن النبي يق أخبار كثيرة تدل على كراهة الاسم الذى ليس بحسن مثل 
مرّةَ وشهاب والحباب لانه يتأوله في معنى الحية إلى آخر ما قال ص 2/8 من 
رسالة الغفران  »‏ ومن شواهد وسوسة ابن الرومي أيضا هذا البيت الثالث . وكأنه 
قد وقع في وهم ابن الرومي أن معنى النهى عن ادامة اللحظان ينافى معنى المحبة لأن 
المحب يديم النظر . فكأنه أراد أن يحترس هذا ويستثنى نظر الحب بزعمه أن هيبته 
تردع نظر كل عين ترومه بامتهان . وقد أساء ههنا من حيث أراد الاحسان, اذ 
زعم أن ثم أعينا تريده عن قصد بامتهان فتحول هيبته دون مرادها . ولو قد فطن 
حقا لعلم أن اهيبة في ذات نفسها حجاب عام لابد معه من علامة اذن كالابتسام 
مثلا . كما قال الشاعر : 


يغضى حياء ويغضى من مهابته ‏ فم يكلم الا حين يبتسم 
0 0 0 6 0 
فالمغضون هنا ما اغضوا لآنهم هموا بامتهان ولكن منهم من عسى أن يكون 
شديد الحب لمن أغضى عنه شديد الرغبة أن يديم اليه النظر وقول البحترى : 
فسلمت واعتاقت جناني هيبة تنازعنى القول الذى أنا قائله 
فلا تأملت الطلاقة وانتثنى الىّ بيشر آنستتنى حخايله 


البحترى يلا ريب عالما بأمر لقاء أولى المهابة تمارسا له. 
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١‏ ووصف ابن الرومي للدنيا أنها تزينت للمهرجان وتبدت مثل الهدى بفتح 
جعلها بغيا في قوله فهي في زينة البغى . ما عدا أن نقله من كثير فى كلمته التى 
خاطب بها عمر بن عبدالعزيز فقال : 

5 1 ءِ لي 2 ى 
وليت فلم نشتم عليا وم تخف بريا ولم تقبل إشارة جرم 
8 03 . ف ىا 
وصدقت بالفعل المقال مع الذى أتيت فأمسى راضيًا كل مسلم 
ألا انما يكفى الفتى بعد زيغه من الأودٍ الباقي ثقاف المقوم 
كأن كثيرا يعنى بهذا أن بنى أمية قد كانوا فى زيغ وجور حتى جاء عمر بن 
عبدالعزيز فأصلح من أمرهم فكان بمنزلة الثقاف الذى يقومُ به أود القناة أى 
اعوجاجها وكان عمر بن عبد العزيز بمنزلة المقوم الذى ثقافه يصلح ما كان من 
اعوجاج الفتى وعنى به أمر بنى أمية قبله كله وكان كثير يتشيع معروفا له ذلك . ثم 
تأتى الصورة التى منها أخذ ابن الرومي واياها اتبع بلا فضل من زيادة : 
وقد لبست لبس الملوك ميابها وأبدت لك الدنيا بكفٌ ومعصم 
وتومض أحيانا بعيت مريضة وتبسم عن مثل الجان المنظم 
وأوشك كثير ههنا أن يخرج الى الغزل 

فأعرضت عنها مشمنئزا كأنما ‏ سقتك مدوفا' من سيام وعلقم 
ذكروا واللّه تعالى أعلم. 
وقول ابن الرومي : 

كادت الارض يوم ذلك تفشى ‏ سر بطنانها الى الظهران 
وتعود الرياض مقتبلات ‏ ناعبات الشكير والأفنان 
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الشكير عنى به هنا شطوء النبات وأوائل مايخرج من صغاره ويطلق أيضا 
على أوائل الشعر والريش . وإنما حاكى ابن الرومى ههنا مذهب أبى تمام وكان له 
شديد الاتباع ؛ وقد زعم العقاد أن ابن الرومي م يكن من أصحاب البدبع وما كان 
ما اشتهر به من الغوص والتوليد الا من بحبوبة دار البديع وقد مر بك قبل أيها 
القارىء الكريم أمر مفاضلته بين النرجس والورد الذى انما هو زحزف معنوى 
محض . وههنا في هذه النونية وصف القيانوسنعرض له بعد قليل ان شاء الله والذى 
حاكاة امن أى عام رائيته : 


رفت حواثى الذهر فهى عومر وغدا الغرى في حليه يتكسر 


وقوله : زخرفت يوم نعمه حجرات حد موطوءة من الضيفان 
لايخفى تعب العمل فيه عند « جد موطوءة من الضيفان » . 


وقوله : « ثم قام الكباة صفين» الخ « كلهم مطرق الح» 

وقوله : ثم قام الممجدون صفوفا ‏ هذا حميعه من مقال البحترى في السينية 
حيث وصف صورة انطاكية وعراك الرجال من مشيح بعامل رمح مليح بترس 
وحيث ذكر الوفود فقال « وكأن الوفود ضاحين حسرى » البيت . وقول ابن الرومي 
في الخوان عند الأمير ماعدا فيه يحاراة البحترى وهو من مشهور مقاله في المتوكل 
وهو فى أوج يحده الشعرى وقد بلغ أشندة وبلغ اربعين سنة او زاد أو دون ذلك بقليل 
وابن الرومي فويق العشرين بقليل . 

نظروا اليك فقدسوا ولو أنهم نطقوا الفصيح لكبروا وغهللوا 


و 
3 


حضروا الساط فكلا راموا القرى ‏ مالت بأيديهم عقول ذهل 


تهجوى اكفهم الى أفواههم فتحيد عن قصد السبيل وتعدل 
متحيرون فباهت متعجب- مما رأى أو ناظر متأمل 
وانما اضطربت أيدى وفد الروم لأن الطعام أجود مما اعتادوا وأشهى 
وأدسم . وتأمل قول البحترى نظروا اليك فقدسوا وقول ابن الرومي : « ثم قام 
الممجدون » ولا يخفى ما في. تقول ابن الرومي : 
من خوان كأنه قطم الرو ‏ ض وان كان في مثال خوان 
فوقه الطير في الصحاف وحاشئى ذلك الطير من جفاء الجفان 
من مدهب حبيب والشاهد « جفاء الجفان ». وولع ابن الرومي ببديع حبيب 
ومعانيه يشهد به الخبر الذى ذكره ابن رشيق فى الحافر الوأب والحافر المقعب في 
باب المطبوع والمصنوع . 
ولعلك لم يخف عليك حاكاة ابن الرومي لا ماع البحترى في « من خوان 
كأنه قطع الروض » فهو مثل قول أبي عبادة : 
من بديعم كأنه الزهر الضاء حك في رونق الربيم الجديد 
وقوله من قبل « يمكن العين لحظة» حاكى به ايقاع : 
تفرق: و يتواتيه التقم اناك -القنه: .غنوقدة عمل "اسهد 
وقول ابن الرومي : 
ثم سام الأمير سوم الملاهي 
من حماقاته في التعبير ومن باب أن أدبه كان أكثر من عقله . والوجه أن 
يصف الملاهي من دون أن يقول « ثم سام الأمير سوم الملاهي » وفي القول بعد 


متسيع كان اولى به أن يصرفه اليه . 
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نم نجىء افا القيان وهىي أجود مافى المهرجانيه وأوردها صاحب الأمالى 
واختارها المختارون مرارا من بعد وعندى أن ابن الرومي قد فرغ من الصفة كلها 
في اقولة ؛ , 
وفخينان. اكناناة اسكوتاة- “عاطفاك:. مل . بها نيوان 
صفة جيدة وصورة واضحة ‏ وسائر ماجاء بعد افتنان من تطويل . ومذهب 
الزخرفة البديعية فيه لابخفى من زعمه انهن مطفلات من غير سابق حمل ومرضعات 
بلا لبان فهدا جار على مدهب اللغز ثم رجع الى صفة الأمهات بنوع من شرح لى 
قوله « ملقهات أطفاهن ديا » وخرج من صفة الأمهات الى نعت النهود وانهن رمان 
كأحسن الرمان ‏ وليس ضربة لازم في جودة غناء المغنية ان يكون نهدها غير 
منكسر ولا في جودة ضرب ضاربة العود ‏ وانما هذه انصرافة عن حاق جودة 
التصوير انزلق اليها ابن الرومي انزلاقا مع الغزل . والبحترى أجود وصفا وأدق 
حيث قال في السينية : 
وكأن القيان وسط المقاصيي را يرجعن-> بين حيو ولعس 


فنبه على الحسن واختلاف الألوان وانهن في المقاصير . وأعطى صفتهن كا 
نبدو من مده تزعيع وعود را رشك أن بتسور اد هذا لريب أجود من 
الادناء الذى أدناه ابن الرومي حتى ذهل فيه عن الترجيع ونغمات العود الى ثدى 
كالرمان . ثم جعلهن حافلات كضروع البقر في قوله : « مفعمات كأنها حافلات » 
والشاهد قوله : كأنها حافلات. 

وأحسب أنه ما أوقع ابن الرومي في ذكر الدرة والحافلات الا أنه حين حاكى 
البحقرى فى قيان سينيته قصد أن يزيد عليه بأبي تمام في صفة عوادته التى قال فيها . 


ومسمعة يجار السمعٌ فيها وم 200 لايصمم صداها 
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زعم انها مرت أعوايهاك قال + 
يرت أغرانها ,قدت وشاقت فلو يسطيع حاسدها فداها 
والمرى يكون للضرع وقد تعلم قول الحطيئة : 
نقد مرك د تو أن درك يونا عن امتح وابتامون 
وأبو تمام قد جعل العود هو الضرع والغانية المغنية تمريه. فعكس ابن 
الرومي الأمر وجعل للغانية المغنية ضرعاً حافلا ‏ وما أرى الا أنه بهذا قد أفسد 
الصورة الجميلة التى جاء بها بدءا حيث قال كأنها امهات , لأن هذا فيه تصوير 
اقبال القيان على. عزفهن بروح ذى اخلاص وحب . شبيه بحنان الأمهات على . 
اطفالهن . وهذا معنى تام لايحتاج الى زيادة وتفصيل بذكر اطفال وحمل والقام 
وارضاع وثدى نواهد كالرمان اشراق. كا ترى. 
هذا . ونونية المهرجان , هذه التى أطنب .العقاد في مدحها انما نظمها ابن 
الرومي يحاكي بها السينية . اذ السينية نظمها البحترى بعيد مقتل المتوكل وابن 
الرومي شابٌ لم يجز بعد طور المحاكاة والتقليد الى النضج الذى يولد ولا يقلد . 
وليوشك ترتيب الموضوعات والأوصاف يبارى ترتيبهن في السينية وحسبك شاهدا 
أن البحترى يقول فى أول نعته الايوان : « جعلت فيه مأنما بعد عرس » ثم يحاول أن 
يعطينا بعض صور هذا العرس من صورة انطاكية واختلاف ألوان الأزياء : 


في اخضرار من اللباس على اصفر يختال في صبيغة ورس 


ثم يذكر العراك . ثم ينصرف الى شربة خلس ثم يعود الى صفة الايوان وقد 
خالطه حلم الذكرى لمجد فات . ويصف المراتب والوفود والقيان ويشير الى حال 
السرور بقوله : 


عمرت” للسرور دهرا فصارت للتعرّى رباعهم والتأسى 
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ونظر ابن الرومي الى صدر هذا البيت فجاء يآبدته : 
ثم سام الأمير سوم اللاهمي ‏ وخلا بالمدام والتدمان 
وما أقبح خلا ههنا ونظر شوقي الى عجز البيت فجاء بالبيت الذى ولد مَنهُ 
مائة وعشرة لم يزد بها على معناه: كبير شىء : 
وعظ البحترى ايوان كسرى وشفتى القصور من عبد شمس 
وقد اتبع العقاد رمه الله ترتيب النونية في الأبيات التى اختارها منها وقد بدأ 
بموضوع الهدى والبغى وألوان العرس ثم ذكر صورة وتهاويل رقم يجمل ذلك في 
مكان صورة انطاكية ثم جاء بالكماة صفين وحبسهم مطرقين مغضين ولو كانت 
القافية سينية لعمرك لقد قال : « وهم بينهم اشارة خرس  »‏ ثم جاء بالأمير وهو 
ينظر في ذلك الى تزتيب السينية ومكان الشربة الخلس وتوهم البحترى أن كسرى 
معاطية والبلهبذ أنسه . فقدّم ابن الرومي الأمير وأخرٌ الشربة وجعل في مكانها 
الخوان . وجاء بمتوكل الرائية « حتى طلعت بنور وجهك » فحذا عليه « وتجلى على 
السرير » كما تقدم ذكره . وبوليمة اللامية لوفد الروم فحذا عليها الخوان . ثم صار 
الى القيان المطفلات المرضعات الملقبات . قال البحترى : 
فكأن أرى المراتب والقوو م اذا مابلغت آخر جسى 
وكأن الوفود ضاحين حسرى ‏ من قيام خلف الزحام وخنس 
وكأن القيان وسط المقاصي سر يرجعن بين حو ولعس 
قالت العرب ٠‏ :حسبك. من القلادة ما أحاط. بالعتق: 
والناظر المشاهد زحام موكب لايرى اكثر من هذا . والزيادة في التفصيل قد 
تذهب بقوة الانطباعة وتبوخ بتأثيرها . وقد فعل ابن الرومي هذا حين تجاوز صفة 
البحترى للوفود كما قال البحترى قوله الى قوله هو :« كلهم مطرق هنالك مفض 
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الخ » و«مثولا ضاربين الصدور بالأذقان »). وحين تجاوز صفته للقيان انهن في 
المقاصير يرجعن بين حو ولعس الى « ملقمات وناهدات ( ولايضير المغنية إن كان 
صوتها بارعا الاتكون ناهدة الثدى رمانيته أو حافلته ضأنيته ) وهلم جرا مما خرج 
به عن وصف منظر عام الى تدقيق بين ثرثرة الفلسفة وشهوانية الغزل . ومع الذي 
وصف من الوفود بتفصيله ومن القيان بتدقيقه وتفريعه . غفل عن أمرين جاء بها 
البحترى هما من حاق الوصف والتصوير في هذا الباب وذلك قوله « وكأنى أرى 
المراتب والقوم ».. فدل على أمر هام هو ترتيب الناس حسب مراتبهم ومن يكون 
من قوم الدواه يرتبهم هذه المراتب وقوله : « يرجعن بين حو ولعس » والناظر الى 
آقيان يغنين من على بعد لايفوته مرأى الأفواه وهي ترجع وكونها حوا ولعسا . جلي 
أن هذا جاء به الشاعر على وجه الحدس . ولكنه تمثل منظر الترجيع والأفواه 
الظريفات التى ترجع . 


غلا العقاد رحمه الله في أمر ابن الرومي عامة وفي أمر هذه المهرجانية على 
وجه الخصوص . وما أرى الا أنها من نظم شباب ابن الرومي . وليس فيها من 
شىء يستجاد غير أبيات القيان . وسائر القصيدة بعد ظاهر فيه تعب العمل . شديد 
الظهور . 

بين ابن الرومي وابن المعتز وجها تشابه . أوْلاً كلاهما يحاكي أبا تمام وكانا 
كلاهما معجب به ويقدمه . وثانيا كلاهما انما حاكيا أبا تمام وأعجبا به من أجل 
البديع . وباب التشبيه خاصة. واختلفت طريقتاهما فيه. فاهتم ابن المعتز 
بفسيفساء زخرفة لفظية معنوية من معدن ماعون بيته وحال ترفه واهتم ابن الرومي 
بفسيفساء زخرفة معنوية فلسفية كلامية أشبه بمذهب الكتاب . وقد كان هو من 
الكتاب . والى هذا من مذهبه قد فطن الدكتور طه حسين في كتابه من حديث 
الشعر والنثر. 
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وعد كيه الها ييف ابى الروض براي المتز. حو قلة ماك الشطر + نيت "هذا 
عند ابن المعتز ترفه ومع الترف برود أنفاس . وقل شعر له فيه حرارة . حتق 
ماتناول فيه حساده بالهجاء ومادفع فيه عن بيت بني العباس واحتج له با زعم من 
ميرائهم النبي كلد دون بنى بنته ‏ ولايخفى أن ههنا مغالطة على تقدير التسليم 
بالميراث إذ لايمكن للعم أن يرث دون البنت وان امكن له أن يرث دون بنى البنت , 
ومع تعصيبه للبنت ليس نصيبه بأكبر من نصيبها , وكانت فاطمة رضي الله عنها حية 
بعد وفاة أبيها عليه الصلاة والسلام . ومقال سيدنا أبى بكر رضى الله عنه في نفى 
الارث معروف وعليه مذهب أهل السنة والجباعة من المسلمين . 

وقد كانت في ابن الرومي حرارة أنفاس وملكة بيان والمذهب الكلامي 
والاطناب الكتابي هو الذى أفسد عليه ماء شعره وروئقه . وأحسب أن أبا العلاء 
أزاة “هذا لمق .وفن. اق ظاهر. اعتازها. يضف الدعر يك قال :: 

لو 'أتضق". الدعر هيا أهله: “كأنهالتروضش از وعيل 
وهو لعمرى شاعر مغزر ‏ لكنه في لفظه يحبل 

وم يكن ابن الرومي مجبلا ولكنه كانت في لفظه وطريقة أدائه جساوة 
وجفاف وانما استجيد هجاؤه لأن الجساوة والجفاف ربما ناسبا الهجاء وقد كان مما 
يفحش فيه افحاشا . ودعبل أهجى منه . وظاهر كلام المعرى يدل على هذا اذ كأن 
في «أو» نوعا من اضراب . 

ومن أدلٌ شعر ابن الرومي على مذهبه قصيدته البائية التق ذم فيها السفر 
وأتعابه وهني في مدح احمد بن ثوابة :- 
دع اللوم إن اللوم عون النوائب ولاتتجاوز فيه حة المعاتب 


وقد جارى بائية أبى تمام على مثلها من أربع وملاعب . واشتم انفاسا من 


3 


بشار والنابغة ‏ بشار في الميمبة التى قيل هجا بها أبا جعفر ثم حوها في أبي مسلم , 
والنابغة في. « كلينى هم». 
0 . 0 8 
فا كل من حط الرحال بمخفق ‏ ولا كل من شد الرحال يكاسب 
ومن قبل ماقال امرؤ القيس : 
وقد طوفت في الآفاق حتى ‏ رضيت من الغنيمة بالاياب 
قد ترى أن ابن الرومى استهل بجدل وقياس فلسفى : 
وني الشعر كيس والنفوس نفائس وليس بكيس بيعها بالرغائب 
ومازال مأمول البقاء مفضلاا على الملك والأرباح دون الحرائب 
هنا كا ترى حجة بعضها من المنطق وبعضها من مأثور الأخبار. الشعر فيه 
الحكمة وهو نفس الشاعر ولذلك فهو نفيس بالنسبة اليه فلاينبغى ان يباع بالمال . 
ثم هو مأمول البقاء على وجه الدهر وأفضل من الملك مفضل على الأرباح دون كل 
حريبة قد يحربها المرء ‏ أى هو مال مفضل على كل مال وعلى كل ربح يخشى المرء 
أن يسلبه والحريبة هي المال وحربه ماله أى سلبه اياه وأخذ ابن الرومي هذا من 
مقال عمر رضى اله عنه لابناء هرم بن سنان ان ماأعطاهم زهير باق وما أعطوه اياه 
قد فنى ‏ ومراد ابن الرومي ههنا أن يقول لممدوحه أن شعره أفضل مما سيناله منه 
هو جائزة إن أجازه . 
جعل الشعر نارا وطلب المكسب به احتطابا وأخذه هذا المعنى . على قدمه . 
من أبى تمام . وكان أبو تمام مما يذكر النار والزند . يصف بذلك شعره أحيانا كقوله : 
يا أبا عبدلله أوريت زنداً في يدى كان دائم الاصلاد 
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وقوله : بزهر والحذاق وآل 3 ورت في كل صالحة زنادى 

وقوله : لولا اشتعال النار فييا جاورت ما كان يعرّف طيبٌ عرف العود 
وهذا وإن جرى محرى المثل فإنما جاء به ذكر حساده على فضيلة البيان التى 

امتاز بها . 
ويصف بذلك ممدُوحيه أحيانا مثل قوله : 

تضرم ناراه في قرى ووغي من حد أسيافه ومن زنده ") 
وقد جاء ابن الرومي بهذ المعنى بعينه ( وهو بعد كثير) في قوله: 

له ناران نار قرى وحرّب ‏ ترى كليتها ذات التهاب 
ومثل قوله : 

لاتفت ترجى فت العيس ساهمة الى. فتى سنها منها وقارحها 
ااه 2 25 20 1 

حتى تناول تلك القوس بإرنها ‏ حقا وتلفى زنادا عند قادحها 
وقوله تحذيرى شرار المحاطب يشير الى: أن بعض وجوه التكسب يوقع فى 

الشر كأن يمدح بخيلا.أو لثيرآ فيشيم بذلك برق سوء ويحتطب ما لاتضىء به نار 

وأنكرت إشفاقى وليس بانعمى طلابي إن أَبْقى طلاب المكاسب 

ومن يلق مالاقيت في كل يحت من الشوك يزهد في الثثار الأطايب 


وقد صدق فإن المدح قد دالت دولته العظيمة بعد مقتل المتوكل . فلم تعد 


. زئد بضم الزاي والنون جمع زناد‎ )١( 


الى قريب مما كانت عليه الا فترة أبى الطيب وممدوحيه . والاشيثا يسيرا عند ملوك 
الطوائف بالأندلس والمغرب . 
أذاقتنى الأسفار ماكرّه الغنى إىَ وأغرانى برفض المطالب 
فأَصبِحْتٌ في الاثراء أزهد زاهد وإن كنت في إلاثراء أرغب راغب 
حريصاً جباناً اشتهى ثم انتهى بلحظى جناب الرزق لحظ المجانب 
تأمل الطباق في ازهد زاهد وأرغب والجناس في أشتهى وانتهى 
ومن راح ذا جرص وجيّن فإنه فقيرٌ أتاه الفقر من كل جانب 
من هنا أخذ. ابو الطيب قوله : 
ومن ينفق الساعات في جمع ماله غخافة فَقَر فالذى صنع الفقر 
فجاء به مثلا وحكمة كبا ترى . وما قصّر ابن الرومي في لفظ ولامعنى ولكنه 
م ينفخ في كلاته الروح الذى يقفز بشعرها إلى درج الحكمة العلى وقد ترى مكان 
الإطناب ‏ على صحته ‏ في قوله « فقير أتاه الفقر من كل جانب » فهذا ضرب من 
الزوائد يقصر بالقول الذى تراد به الحكمة عما ينبغى أن يصل اليه من ذروة الوحى 
والايجاز القارع للسمع الوالج على القلب . 
ولا دعاق 'للشتصوية سين «يرق الدع عار قبل. يدل المثاوب 
وكأن قد اضطرته القافية إلى جمع المثوبة وقد كشف هذا المعنى أبو الطيب 
ومن ههنا أخذه فيا نرجحه: 
ثم يقول ابن الرومي : 
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تنازعنى رعْبٌ ورهبٌ كلاهماا قوىٌ وأعياني اطلاع المغايب 
فقدمت رجلا رغبة في رغيبة وأخرت غلا رهبة للمعاطب 
مسكين ابن الرومي . هذا الشك وهذه الوسوسة هي التى قصرّت به عن نيل 
العطاء ولماذا كان يطمع أن يصله العطاء وما يرتحل له ويُسْممٌ ممدوحه مدحته - بل 
كا قد ترى قد قدّم رجلا وأخر أخرى . واعتمد آخر الأمر على التى أخرها , فأخره 
ذلك. فصار بعد المديح الى الهجاء . 
أخاف على تفي وأرجو مفازها وأستار غيب الله دون العواقب 
ألا من يرينى غايتى قبل مذهبى ومن أين الغايات بعد المذاهب 
ولكنه لم يحض على سبيل اللوم لنفسه . واذن لوجد منجاة . بل أقبل يعتذر 
عن هذا الجبن والتردد : 
ومن نكية لاقيتها بعد نكبة20 رهبت اعتساف الأرض ذات المناكب 
وَصبرى على الاقتار أيسر حملا عق من التغرير بعد التجارب 
الاقتار الفقر . وعاد هنا فأكد معنى الشك والخوف من أن يصل الى الممدوح 
فلا يجد عنده كبير شىء ‏ والتجربة قد علمته ذلك. أو كما قال : 
ذهب الذين تمزهم مذاحهم هر الكباة عوالي المران 
أو كا قال : 
وإذا امروٌ مدح أ النتوالتة. ١‏ راظاقة نه “نك أطال. «فتضاءة 
لو لم يقدر فيه بعد المستقى ‏ عند الورود لما أطال رشاءه 
أى لوم يقدر أن مكان الماء في تلك البئر بعيد لم يجىء ليرد برشاء طويل أى 
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لقيتٌ من البر التباريم بعدما لقيت من البحر ابيضاض الذوائب 
شقيث غل زر بيه الك لز ,سفت “لعصدينا ابغت: المعادب 
ألح ابن الرومي على صيغة مفاعل في قوافيه وما خلا ذلك من تصيد وعمل 
كقوله المجادب ههنا يريد بهالجذب وكقوله المثاوب يريد به المثوبة والمحاطب يريد 
به الاحتطاب والمعاطب يريد العطب وقد ترى أن قوله « اعتساف الأرض ذات 
المناكب » وقوله « طلاب المكاسب » و « برفض المطالب » كل ذلك قافيته ذات 
اسباح لاتكلف فيها . فهذا يدل على مكان التكلف في المحاطب والمثاوب والمجادب 
نا 
وم أسقها بل ساقها لمكيدق تحامق دهر جِدَّهُ كالملاعب 
لاحظ اسلوب أبى تام في لم أسقها بل ساقها ‏ جده كلملاعب. 


الى الله أشكى سُحْفٌ دَهْرى فاته يعابثتنى مذ كت غير مطاببي 
أني أن يغيث: الأرض تق اذا ارقت. . .برعل أناها بالفيوث السواكب 
غير مُطايبى أى غير قاصد لمفاكهتى وممازحتي بطيب نفس ومسرة . وهذا 
الاستعبمال عباسى من أساليب الكتاب تجده عند الجاحظ اذ هو يتحدث عمن 
يصفهم بالطياب بتشديد الياء . 
سق الارض من أجل 7فاشحك مرلة: 'مايق: ائديها انق شارت 
لتعويق سيرى أو دحوض مطيتى واخصاب مُرْوّر عن المجد ناكب 
ههنا روح فكاهي مع أنفاس خطابة يراد بها المبالغة وتأكيد المعنى الفكاهي ‏ 
هو الفتى الصالح المبدع تصب الأمطار لتعويقه . ويستفيد بهطوها آخر ممن لاخير 
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و 5 
منع الزيارة والوصال سحائب شم الغوارب جابة الأكتاف 
وأبت أريحية أبى تام أن يجعل من عوق المطر له مسببا الى أن ينفس على من 
يكون قد انتفع بذلك . وقد مرت هذه الأبيات الفائية ونذكر القارىء الكريم 
بقوله : 
ظلمت بنى الحاج الملحّ وأنصفت عرض البسيطة أيَا إنصافٍ 
وأتت بمنفعة البلاد وضرهاا أهل المنازل السن الوصضاف 
وفكاهة ابن الرومي تأبى الا أن يخالطها شوبٌ من الشكوى وشؤبوب من 
الما 
فملت الى خان ترق ناف مين كريق النوت: لفان لاغعب 
تلن - اللق فين تازاجا لقي <ولة نزلة آيان. “ذاه الماغنت 
فازلت في خوف وجوع ووحشة وفي سهر يستغرق الليل واصب 
ولقد كان القطامي. وإلى بائيته نظر. بلا ريب أحذق منه اذ قال : 
فلا بدا حرمانها الضيف لم يكن على مناخ السوء ضربه لازب 
وذلك أنه كان موطنا نفسه على السفر . أما ابن الرومي فما سافر الا كارها 
فال الى الخان بطبيعة حرصه على الاقامة كبا ترى . وهوما خيرنا به ودعا اليه من 


وتى: . يستنة ‏ انق" لق .من الح قد لذينات اللراحت 


4864 


أ السعي الدكة الحاطلة . فكان ينبغى عليه أن يصبر لا . فذلك خير من 
المكان الذى مال اليه فأوشك أن ميل به . 
تاف 51 نا" الطين: القل )متمد كد اتراقيف مدير شاد 
ركم ان مقر ران فاتقض, نوقيي- ١‏ كا انقض ضير لاخو قوف الارانت 

لاحظ الحناس فق .ان سفن خان وبع أنه شفط جا .بوهذ1 التية 
لايخلو من عنصر قصد الى الاضحاك . وصقر الدجن أى صقر يوم الغيم وفسره 
الشيخ محمد شريف سليم بصقر الظلمة ( الهامش مع ص 5١١‏ م ج | . ديوان ابن 
الرومي . تصوير بيروت ) وما 55 أن صمرا يصيد 5 الظلمة والدجن الغيم 
يدلك على ذلك قول البكرى : 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب20 ببهكنة تحت الطراف المعمد 

ويوم الدجن لايحجب الرؤية . ومثل نازلى الخان بالأرانب والحق أن الصقر 
ينقض فوق الأرنب ولعل ابن الرومي قصد الى تمئيل حال المسافرين في الخان في 
ازدحامهم عند مكانه الضيق بحال الأرانب التى يجاء بها في قفص أو نحوه لتباع 
وتؤكل . 


واحتاج إلى الجمع كا ترى من أجل القافية : 


ومازال ضاحى البر يضرب أهلهء سَوْطَئْ عذاب جامد بعد ذائب 
فان فاته قطر ولح فإنه رهين بسافٍ ا وبحاصب 


وكأن في أسلوب الرومي ههنا نفسا جاحظيا فتأمله . وأحسب أنه من أجل 
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هذا مازعم الدكتور طه حسين مازعمه في « من حديث الشعر والنثر». 

فذاك بلاء البرّ عند شاتيا 2 وكم لى من صيف به ذى مثالب 
مثالب ههنا مستقيمة المكان 

ألا رب نار بالفضاء اصطليتها من الضح يودى لفحها بالحواجب 
أراد ابن الرومي هنا أن يربي على قول علقمة : 


وقد علوت قتود الرححل يسفعنى 2 يوم تجىء به الجوزاء مسموم 


وهيهات . من ههنا جاء بلفحها « الذى يودى بالحواجب » - ولماذا الحواجب 
دون غيرها من الجسد ؟ لاريب لأن الرأس والوجه عليها العامة بلثامها وهذا قول 
علقمة كا ترى. 
أذ" “لت البيداء:. تلقو ' أكاهنا . :وترسب اق ,عمر مق ١‏ «الال “ناب 
جعله غمرا وناضبا لأنه سراب . ثم ادركته بقية من العقل لعلمه أن هذا 
البان: عد استوعبه: كله القدماء. قلا مغى. لباراتهم : 
فدع عنك ذكرٌ اليرّ إنى رأيته لمن خاف هول البحر شر المهاوب 
وفي المهاوب قبح تكلف كما ترى . جمع مهوب أى المكان الذى يهاب . قال 


الشيخ محمد شريف سليم رحمه الله ( ١77‏ هامش ©) « من هُوبٌ الرجل بعنى 


هيب » 
كلا نزليه صيفه وشتاؤه ‏ خلاف لما أهواه غير مصاقب 


غير مصاقب مزاوجة تصلح في النثر الجاحظى ولكن مكانها في الشعر ناب 


كوق 


.ولله در الجاحظ حيث نبه أن الكلام اذا نقل من النثر إلى الموزون بدا ذلك جانب 
نقص فيه . 

لات يت غية. بنضاد ملقنة وري مللت: حت اس عالت 

يف إذا ما أصبح الريق عاصيا ويغدق لى والريق ليس بعاصب 

فيمنع منى الماء واللوح جاهدٌ ويغرقنى والرّىٌ رطْبٌ المحالب 

هذه الأبيات الثلاثة اجمال لما سبق قبل تفصيله . وهذا مذهب نثرى وما عدا 

: الشاعر هنا أن كرر ماقاله ولم يزد شيئاء بل وقع فى شىء من عناء التكلف كقوله 
« والرى رطب المحالب » على ما احتال به من شبه المجانسه في « والرى رطب .. ». 
« واللوج جاهد» اى والعطش شديد. والبيضاء السخنة الشمس والاسحم 
الصائب المطر وقد سبق هذا المعنى فى قوله « أبى أن يغيث الأرض » والأبيات التى 
57 

ومازال يبغينى الحتوف. موارباً يحُوم على قتلى وغير موارب 

فطوراً يغادينى بلص مُصَلْتَ وطوراً يق بورد الشوارب 

فسر الشيخ سليم رحمه الله هذا البيت بقوله. مصلت يركض فرسه 

والشوارب لعله يريد بها جمع شاربة وهم القوم يسكنون ضفة النهرء يعني ويضطرني 
الى أن أرد الماء في المساء عند القوم الذين يسكنون ضفاف الأنهار لقلة الماء في 
البراح الذى أسلكه . أقول ماذهب اليه وجه . ولعل أقرب من ذلك أن يقال مُصَلْت 
بتشديد اللام مكسورة أى خبيث كأنه من قوهم صلت بكسر الصاد وهو اللص كأنه 
قال انض ملعن" أوهرادن أضلات: البيف: فيكون. عفاد بانس الفاعل بم فيل * 
مضعف كثر به.فعلا ثلاثيا من مادة صلت يدلك عليه قوهم انصلت وبورد الشوارب 
لعل صوابه بِوَرْدٍ الشوارب بفتح الواو الشوارب جمع شارب عنى به الأسد أو أى 
سبع مخشى أحمر الشوارب وإنما سمت العرب الأسد وردا لحمرة شعره وهذا أقرب 
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فى التفسير لأنه كان سالك بر وفيه للص والسبع كلاهما مخشيان ويدلك انه انما أراد 
أمرا فرزدا لصا أو أسدا قوله بعد: 
الى أن وقاني الله محذور شره بعزته والله أغلب غالب 
. 6 و 5 م 8 
فافلت من ذوبانه واسوده وخرابه افلات اتوب تائب 
وهو قاطع الطريق ومن شواهد كتاب سيبويه : 
إن جنا أل أو ارراناة عور بين يكنان ‏ الماننا 
وقوله « افلات أتوب تائب » تشبيه بعيد ضعيف في هذا الموضع جره اليه 
شدة غوصه على المعانى لأن التائب توبة نصوحا يُفلت من النار والعذاب افلاتا ثم 
أخذ في صفة سفر البحر: 
وأما بلاء البحر عندى فإنه طواني على روع مع الروح واقب 
جاء بواقب من قوله تعالى : « ومن شر غاسق أذا وقب » - ولو كانت واقبه 
هذه بعد روع لكان لها جرس ورنين ولكن مكانها بعد أن فرق بينهها بشبه الجملة 
« مع الروح » فيه قلق . وذلك انه قد جعل نفسه مطويا على روع فالفصل بين هذا 
ولكن قد جاء خذاقهم به وكأنه لافصل فيه كقول ذى الزمة: 
كأن أصوات من إِيغان بنا أواخر الميسش أصوات الفراريج 
وذلك أن الأصوات تطلب أواخر الميس وايغالهن بنا فيه تشويق . 
ثٌ#. 0 و . 
وم لا ولو القيت فيه وصخرة وافيت منه القعر اول راسب 
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ههنا فكاهة لاتخلو من عنصر سوقى . 
وم أتعلم قط من ذى سباحة سوى الغوص والمضعوف غير مُغالب 
تتمة البيت « والمضعوف غير مغالب » فيها تعب . وكأنها ملصقه با قبلها 
الصاقا إذ لاتتم بها فائدة حقا ولاتناسب ماقبلها كل المناسبة ثم لو قد فطن 
فالغوص من صميم السباحة . ولايمت الى ضعف بشىء وفى صفة الغائصيقول 
لمعل «النشدن+ 
كعقيلة الدراستضاء بها محراب عرّش عزيزها العجم 
التق واه عن روعاف حي حتت العطاء. كانه اعهتم 


قال الشارح وهو الأنبارى الكبير « كأنه سهم في سرعته ومضائه » شخت 
العظام أى دقيق العظام وشرح بعضهم كأنه سهم : لدقته وهو وجه ولكن الأول 
اقوى وادل . 

بلبانه زيت واخرجها من ذى غوارب وسطه اللخم 

اللخم ضرب من الحوت ودواب البحر وانما اراد ابن الرومي أنه يغطس 
وريس واراد التنبيه على هذا المعنى بقوله والمضعوف غير مغالب أى حين يرسب 
فلضعفه لايقدر أن يغالب فيطفو سابحا . وهذا من معنى قوله لانصل اليه الا بكد 
وجهد تأويل . 

هذا وقوله من ذى سباحة يجوز لمن شاء حمله على معنى من سباحة وزيادة 
ذى كقول الاخر « فحسبى من ذى عندهم ماكفانيا » أى « من عندهم » والوجه 
الظاهر عندى أعوة: 


فأيسر اشفاقي من الماء أننى أمرٌ به في الكوز مر المجانب 


4885- 


وهنا مبالغة اراد بها الفكاهة إذ لايعقل أنه كان يكره الماء وينفر مله نفور 
المسعور. وهو بعد القائل فى بائية له من جيد شعره: 
ومزاج الشراب إن حاولوا المز ‏ ج رضاب ياطيب ذاك الرضاب 
من جوار كان جوار يتسلسلن من مياه عذاب 
فجعل مزاج الشراب ماء وصفه بما وصفه كا ترى. 
وقال فى ابياته الحكيمة المنزع التى أوها : 
قال : 
فدع عنك الكثير فكم كثير يعاف وكم قليل مستطاب 
عم 4 لى 5 
ومااللجَج الملاح بمرويات وتلقى الرى في النطف العذاب 
بالرد على من يستنتج من قول ابن الرومي : « وأيسر اشفاقي الخ » أكثر مما يجيزه 
ظاهر معناه الذى للفكاهه . ثم يقول الشاعر : 
وأخثى الردى منه على كلّ شارب فكيف بأمنيه على كل راكب 
اظل إذا هرّته ريح ولألأت2- له الشمس أمواجا طوال الغوارب 
كأني أرى فيهن فرسان بهمة2 يليحون نحُوى بالسيوف القواضب 
هذه الصورة منتزعة من تشبيه امواج البحر بالخيل البلق وهو استعمال لغوى 
في العربية وغير العربية ولعله منها أخذ لقدم علاقة العرب بالخيل > 
فإن قُلْتَ لى قد يرْكبُ اليم طاميا ودجُلة عند اليم بعض المذانب 
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فلا عُذّْرَ فيها لامرئ هاب مثلها وفي اللّجة الخضراء عذّْر هائب 
فان احتجاجى عنك ليس بنائم وان بيانى ليس عنى بعازب 
هذا كا ترى أسلوب كلام وجدل وطريقة نثر جاحظى لاشعر- 
والشعر وحي تكفي اشارته وليس كالنثر طولت خطبه 
هكذا قال أبوعبادة وهل عنى بهذا طريقة ابن الرومى الذى لما شب وتم 
استواء نضجه وثب عليه فهجاه بعد أن كان يحاكيه ونفس عليه مكانه ؟ ‏ وأخذ ابن 
الرومي .في الاحتجاج : 
اخلط حك - لمن الل" ايا “ركان ديسل لت جو نوات 
تطآمّن حتى تطمئنٌ قلوبنا وتغضّب من مزح الرياح اللواعب 


وأجرافها رَمهْنَ بكل خيانة وغثر ففيها كل عَيّْبِ لعائب 
البارع . 
ترانا اذا هاجت بها الريح هيجة تزلزل في حوماتها بالقوارب 
نوائل من زلزاهها خوف خسفها فلا خير في أوساطها والجوانب 
زلازل موج في غبار زواخر وهدات خسّف فى شطوط خوارب 
ثم أخذ يعتذر لليم أى البحر الكبير على دجلة حيث وصفها بالغدر وان اليم 
ولليم أعذار بعرض متونه وما فيه من آذَيّه المتراكب 
ولست تراه في الرياح مُرَلْرلاٌ با فيه الا في الشداد الغوالب 
وان خيف موج منه عيذ بساحل خش من الأجراف ذات الكباكب 


د اكلى 


أى ذات الطين ‏ وما أجهل ابن الرومي بالبحر اذ لم ير منه الا الساحل , 
فكيف إذ هاج البحر حيث لاساحل تراه العين أو تأمل بلوغه . وربما سطا بعبابه 
على الشاطىء الآمن فاجتاحه .. 


يلفط" مناقسة قلسن مماسلة. غرزيعا بيعت يرهق النفس. > كارب 


أى بخنق اخذ بِعْثّ من الحديث ان جبريل غت النبي عليه الصلاة والسلام 
وهذا كله توهم ووسوسة ومغالطة معا. 


يُعلّل غرقاه الى أن يغيئهم بصنع لطيف منه خير مصاحب 

فتلفى الدلافين الكريم طباعها هناك رعالا عند نكب النواكب 
أخذ هذا من أقاصيص البحريين. وقصص السندياد وما أشبه 

مراكب للقوم الذين كبا بهم فهم وسطه غرّقى وهم في مراكب 

روم بي 7 20 4 

وينقُضُ الواح السفين فكلها مُنْجّ لدى نوب من الكسر نائب 


ولعمرى من فاته المركب الضخم فليس اللوح بمنجيه الا أن يلطف المولى . 
واخبار السندباد مشحونة بنحو هذا . وأدرك ابن الرومي انه قد لجج في وجه من 
وجوه الباطل والمراء فقال : 
وما أنا بالراضى عن البحر مركبا ولكننى عارضت شغب المشاغب 

وليس المشاغب الا وهمه . إذ هو يخاطب ممدوحا بهذه القصيده - وكأن قد 
فطن لهذه الزلة فقال: 
صدقتك عن نفسى وات مراغسي وموضع سراق دون أدنى الأقارب 
وجريّت حتى ما أرى الدُهْرَ مغربا ‏ عل بشىء لم يقع فى تجاربي 
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م أخذ في أبواب من العظة والاعتذار وتشقيق الحجج لينال برّ ممدوحه من 
دون د تكليف نفسه جهد السفر اليه : 
أرى المرء مذ يلقى القراب بوجهه الى أن يُوارى فيه رهنَ النوائب 
فدلنا على أن النساء كن يلدن وليس بينهن وبين تراب الأرض سرير أو 
نخوه .ومن أجوذ الولادة ما كان عليه العرف عندنا من أن تمسك المرأة بما تعتمد 
هذا النوع . 
ولو م صب الا بشرخ شبابء لكان قد استوفى جميع المصائب 
بل 1 لا ار داووا سقامه بصحة آراء ويمن نقائب 
يعق أنه صدق عن نفسه وتمدوحه من الأخيار. ومن مثله يستفاد الرأى 
الحسن والنصيحة النافعة بعد هذا الذي قد سمعه من الصدق . واضطر الى جمع 
لنقانب للقافية . وكأنه حسب أن ذلك يناسب الجمع قبله وقد يعلم أن ن العرب تقول 
هو ميمون النقيبة وهم ميامين النقيبة ثم زعم ابن الرومي أنه تحدث صادقا الى 
ممدوحة فهذا منه كالاستشارة ومن كان لك حزبا وصدقته اذ تستشيره أعانه ذلك 
على تجويد الرأى لك وأخذ في تفضيل هذا المعنى على الطريقة الجدلية . 
ومازال صدق المستشير معاونا على الرأى لب المستشار المحازب 
أي الذي من حزب المستشير وقد استكره هذه الكلمة استكراها 
وأبعد أدواء الرجال ذوى الضنى من البرء طب المستطب المكاذب 
ثم أغذ: تتطيف مدوحه وم يفارق طريقة التعليل والقياس والجدل 


فلا تنصبن الحربٌ لي بلامتى وأنت سلاحي في الحروب النوائب 


كلل 


وأجدى من التعنيف حسن معونة برأى ولين من خطاب المخاطب 
وفي النصح خيرٌ من نصيح موادع ولا خير فيه من نصيح موائب 
وكيف يكون نصيحا وهو موائب ‏ وقد أصاب حميع الذي طول فيه ههنا . 
بشار من قبله في بيت واحد: 
.6 .6 
إذا يلغ الرأى المشورة فاستعن برأى نصيح أو نصيحة حازم 
والحازم ليس بوائب ولكنه ليس بموارب . 


ومثلى محتاجٌّ إلى ذى سساحة كريم السجايا أريحى الضرائب 


أي السجايا وجمع هنا كا جمع النقائب من قبل 
يلين على أهل التسحب مسه ويغضى لهم عند اقتراح الغرائب 
له نائل مازال طالب طالب ممرتاد مرتاد وخاطب خاطب 
ورنة هذا البيت من أبي تمام. وعلى هذا فهو أكثر ماء مما تقدمه. 
ألا ماجد الأخلاق حرٌ فعاله تبارى عطاياه عطايا السحائب 
كمثل أبى العباسن إن نواله نوال الحيا يسعى الى كل طالب 
ونظر ابن الرومي هنا إلى قول حبيب : 
تكاد مفانيه تهش عراصها فتركب من شوق إلى كل راكب 


وعلى أنه لم يرد أن يكون راكب بر وراكب بحر فقد فرع من هذا المعنى قوله 
آنفا ومن بعد: 


يسير الى ممتاحة فيجوده ويكفى أخا الاحال زم الركائب 


لعكمد 


ومن يك مثلا للحنيه في علوه يكن مثله في جوده بالمواهب 
ف 
وان نفارى منه وهو يريغنى- لثبيءٌ لرأى فيه غير مناسب 


قال الشيخ محمد شريف سليم رحمه الله في شرحه (( ص 377/797 ) . 
نفارى هنه تباعدى عنه . . يريغني ٠‏ يطلبني . لشيء غير مناسب لأمر غير ملائم . 
لرأى فيه أي لما يرى فيه . فعبارة لرأى فيه متعلقة بغير مناسب وتقديم المتعلق على 
اناق جعل في الشطر الثاني من هذا اليت شيعا من شمف التأيف النا 
للبلاغة . 


الذي ذهب اليه الشيخ سليم رحمه الله وجه. 


ولعل وجها آخر أن يقال : : يريغنى لشيء - لشيء جار وجحرور متعلق بالفعل 
أي يطلبني من أجل شي ء يعطينيه مثلا . 


ثم قوله « لرأى » ليس بجار ويحرور ولكنها لام الابتداء الإحلفة يدان 
ورأى خَبر إن مرفوع وفيه جار ويحرور متعلق بصفة لرأى وغير مناسب صفة لخير 
إن ن أي إن نفارى منه وهو يريغني من أجل منفعة ينفعني بها وشيء يحبونيه ذلك 
لعمرى رأى غير مناسب . 
وعلى هذا فالصياغة مستقيمة ليس فيها ضعف تأليف . 
وإلى ههنا نكون قد أوردنا واحدا ونسعين بيتا من هذه البائية وذلك نصفها 
ولا يقدح في هذا أنه قد ذهب مذهب أبي تام في الاشارة وضمن القسم الثاني بيتا 
من النابغة ونصفي بيت 5 من بيت بعد ذلك . وذلك قوله : 
إذا لم يقل أعلى النوابغ رتبةة ‏ لمقول غسان الملوك الأشائب 
«علّ لعمرو نعمة بعد نعمة- الوالده ليست بذات عقارب» 
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هذا 5 البيت المضمن من النابعة 
وآماا عق ' الت فقولة: 
ومن أجل ماراعئ من البين: قولة « كليق لحم يا أميمة ناصب » 
وقوله : 
وم يمش قيد الشبر الا وفوقه « عصائب طير تهتدى بعصائب» 
وأما القطعة من البيت فقوله : 
وفي مستماحى العرف بارق حلب ولامع رقراق « ونار حباحب ». 
فهذه من : 
تقد السلوقئ المضاعف نسجه (توقدٌ بالصفاح نار الحباحب 
وعندى أن : لمقول غسان الملوك ٠‏ الأشائب 
قد وقع فيها خطأ من ناسخ تمدن الأن القايقة .يفول 
«ولقة "له االشض اذ قبل فد غرت كناتك مد عسات عبر اشاح 
فكيف يجعلهم ابن الرومي اشائب أي اخلاطا جمع أشابة ولا يصح في الملوك 
ف لطر عن مقال النابغة الذي أوردناه . أن قفرا رامو اتلك راصي أن 
الشيخ سلي] قد وهم رحمه الله اذ قال (ص 7860 اطامش الأول تابع ه 
ص 59 ) : « والأشائب جمع اشابة بعنى الأخلاط لأن غسان كان منها رهط 
مختلف من الملوك » قلت هذا التفسير غير واضح مراده منه . ولعل الصواب - والله 
اعليات 


لضو قاد التلزلة. “الأساهفت 


دآككم ري 


جمع الأشهب وهو من سباع الطير وهو مما يوصف به البازى . 

هذا والنصف الدى بقى من القصيدة ليس بدون ما تقدم في نفس الصياغة 
وطريقة الجدل . وابن الرومي مشهور بطول النفس لا في القوافي الركب الذلل 
كهذه الباء ذات التأسيس ولكن في ما هو أعوص . كالثاء التى بنى عليها كلمته : 


ومقبل حظ أطلقته روابته 


3 
مطايب عيش زايلته مخابته 


اي يسنان فهى من أريعين يناع :هذا الرروى والجمنة الى هاارئ 
الطالبى « أمامك فانظر أي نهجيك تنهج » زادت على مالة بيت بعشرة أواتحونها ولد 
في الحاء والخاء وهلم جرا . وقال فيا بين الثلث والربع الأخير من هذه القصيدة 
البائية 
ام ترني أتعبت فكرى محبكا 
5 نحلتك حليا من مدنم كأنه 
أنيقاً حقيقاً أن تكون حقاقه 
وأنت له أهل فإن تجزنى به 


فهذا كانتهاءات” أن ام تيت يقؤل تل 


لك: السعر كينة أتلة بالتاعين 
قوى كل صب من عناق الحبائب 
هى الدر لا بل من ثدى الكواعب 


أزدك وان تمسك أقف غير عاتب 


5 و 


خذها ابنه الفكر المهذب في الدجى 
بكرا تورث في الحياة وتغتدى 
ويزيدها 7 الليالى جدة 

وحيث يقول : 
ا 2 


والليل اسود رقعة الجلباب 


في السلم وهي كثيرة الأسلاب 


وبلاغة وتدر كل 


وريد 


لاكمل 


كالطعنة النجلاء من يد ثائر بأقة ' او كالشترية الأخدود 
كلد والمرجان ألف نظمه بالشذر في عنق الكعاب الرود 
كشقيقة المُرّد المنمنم وشيه2 في أرض مَهرة أو بلاد تزيد 
ُعطى بها البشرى الكريم ويحتبى20 بردائها في المحفل المشهود 
بشرى الغنى أبي البنات تتابعت 2 بشراؤه بالفارس المولود 
كرقى الأوساد والأراقم طالما نزعت همات سخائم وحقود 


وقد نظر ابن الرومي الى قول حبيب « ابنة الفكر » ىا نظر الى تشبيهاته 
ويك أن تيف علنهنا موده .مدقا واب عام أليق: وأزفر بيطا' بين العقل 
والاحتراس فقد شبه بأمور مما مهز الممدوح السامع ويطرب له كالطعنة من الثائر 
وشقيقة البرد والبشرى بالغلام للغنى أبي البنات والدر والمرجان في نحور الحسان 
ونا“ عدا :ابن الزوسن «قول. أن “قام: 
ايت كزان لكف اللو راصال اله هل عدن بق الننك 


في قوله : ) أتعيت فكرى ... كيلا اكل بالمتاعب » 
تشبيهه مديحه بأنه «قوى كل صب 5 عناق الحبائب » أبدة وزلة . 
وهو بَعدُ القائل فى هجاء أحد ممدوحيه: 


عللى بن موسبى حب المديح ويفزع من صلة المادح 
كبكر ترَجِىَ لذيذ النكاح ولفرق* سن خولة ١‏ التياكع 


فا عدا أن وصف حل مديحه بأنه صولة ناكح . وأفسد هذا الظل عليه 


34364 


ما سبق أنها جمع حقه بكسر الحاء - ثم جعل الثدى حقاقا للحلى غير مستقيم . وأى 
من قول ابن كلثوم : - 
وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسينا 
وقد احترس صاحب المعلقة كيا ترى بجعله حصانا الخ . وقد اكفأه ابن 
الرومي وجعله وعاء للحلى . وانما يكون الحلى زينة عليه كبا قال الذي هو أحذق منه 
وأدق : 
كالدر والمرجان ألف نظمه بالشذر في عنق الكعاب الرود 
فدل بقوله الكعاب على ثديها الناهد من دون أن يجعله وعاء . 
ويستوقفنى في هذه البائية قول ابن الرومي : 
حنانييك قد أيقنت أنك كاتب- له رتبة تعلو به كلّ كاتب 
فدعنى من حكم الكتابة انه عدو لحكم الشعر غير مقارب. 
وال فلم يستعمل العذل جاعل أجدٌ يحد قرن ألعب لاعب 
فهل أجد يحد هو الكاتب ؟ ظاهر السياق يدل على ذلك . اذ ما كان ليجعل 
نمدوحه اليك لاعب . ولكن يجعل الشاعر الت لاعب . فيدل ذلك على مهارته 
بلعب الكلام . ولا يكلف من كلفة الجد ما يكلفه الكاتب الذي انما عمله التدبير 
ومعاونة الأمير والوزير في طبيعة عملهما نفسها ؟ 
ثم ان كان ابن الرومي 00026 قم عليه حكم الكتاب فلم فلم اضطنع 
ف شعره. أساليب- الكان ؟ 


الجواب عن هذا أن ابن الرومي رحمه الله قد كان كاتبا وشاعرا معا. قوى 
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التحصيل , عظيم ملكة البيان . غير أن الدولة في زمانه قد اضمحل أمرها . فأصاب 
من هذا الاضمحلال كلا صنفى الأدب من كتابة وشعر كساد عظيم . غير أن حظ 
الشعر من هذا الكساد كان أكبر. فكان ذلك يضطر الشعراء الى أن يجتهدوا في 
اظهار براعتهم وحذقهم بأشد ما يقدرون عليه من امتراء الطبع وتكلف الصنعة . 
حتى يستيقن الممدوح أن السلعة جيدة وأنه لن يغين ان شرى , وائما كانت قصيدة 
المدح بالنسبة الى أمثال ابن ثواية وأبي الصقر ضربا من الزينة التي يتباهون بها ... 
م تكن أمراً له من سند السياسة والتحزب والعصبية ما لشعر جرير والفرزدق مثلا 
بالنسبة لبني أمية وما لشعر ابن قيس بالنسبة لآل الزبير وما لشعر الكميت بالنسبة 
لآل البيت )ولا أمرا من دعاية املك #تعر.صروان بن أى حفضة :وي العشاهية 
بالنسبة إلى الأمر الأول من خلافة بني العباس , ولا من تام أبهة الملك وسعادته وترفه 
والدعاية له كشعر أبي نواس ومسلم في الخلفاء وأمرائهم وأبي تمام والبحتري في 
المعتصم والواثق والمتوكل وكبار رجالات الدولة .. كانت بقية عرف . كا الخلافة 
كانت بقية خلافة وأمراؤها ووزراؤها كانوا بقية من أمر قد كان وهو الآن آخذ بسبيل 
الاضمحلال ثم الزوال . 
وكان الشاعر يضطر مع اجتهاد في اظهار البراعة الى أن يطيل لأن المستقى 
بعيد فلا بد من طول الرشاء للورود . ولأن الدْرٌ بكىءٌ فلا بد من مسح بعد مسح 
ومرى بعد مرى وإبيساس بعد إيساس . 
وكثيرا ما احتاج الشاعر مع ذلك الى أن يشفع شغره بتصريح من 

الاستجداء الصلت كالذي صنع ابن نباته مع ابن العميد إن صحت رواية 
التوحيدى وربا آل أمر الشاعر بعد الاخفاق الى هجاء من كان قصده بالمدح وهذا 
عند ابن الرومي كثير . 


وغل هذا الذى كرناة أن يقي لبا كاذ أطال مييان الذبلسى مداتعه ؤلاذا 
ب يفسر ر 1 


مامد 


صنع شعراء الأندلس عند ملوك الطوائف وأهل السيادة والغنى بالأندلس والمغرب 
مثل هذا الصنع . 
كان و الطيب المتنبى وتمدوحوه بعد أن اشتهر وفلج مر : وخاصة سيف 
الدولة . كاشتعالة السراج قبل انطفائه بالنسبة إلى قصيدة المدح . كانت اشتعالة 
لكك ابو الطيب من ابن الرومي حب المعاني والغوص عليها وأقدم كمثله 
على أن ن يستعمل لغة أهل الكلام والفلسفة . ولكنه لم يجعله قدوة في استعمال أساليب 
الكتاب وتشقيقهم » ٠‏ بل جعل قدوته حرص أبي تام على الحزالة وخشونة البداوة 
الفكرية وشفع 550 ذلك بأصالة بداوة روحية نابعة من ثورة ة فؤاد طموح . 
وتجريّة ترد عات ومخالطة للصحراء وأهلها مند نعومة الصبا. 
وزعم الثعالبي أن هوس الملك وحب السلطان ظل ملازم أبي الطيب حتى 
تضاعفت عقود عمره وما عدا في استشهاده على هذا الزعم الذي زعمه أشعار 
المتنبى التي قاها في صباه وأول شبابه نحو: 
سأطلب حقى بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرد 
ونحو : 
لقد تصبرت حتى لات مصطبر فالآن أقحم حتى لات مقتحم 
لأتركن وجوه الخيل سَاَة و«الحرب أقوم من سات على قدم 
وقول أبي الطيب لكافوز : 
إذ لم تنط بي ضيعة أو ولاية فجودك يكسوني وشغلك يسلب 
لا يصح الاستشهاد به في هذا الباب ولا أحسب أبا منصور استشهد به . انما 
استشهد به بعض نقاد زماننا هذا . وقد ترى أن أبا الطيب ساوى بين الصنيعة 


الام ل 


والولاية فما كان يريد الا نحوا من أن يضْمَن له دعة العيش , على نحو ما صنع 
الحسن بن وهب لأبي ام . 


وقد صنعوا حكاية نسبوها إلى كافور أنه قال يا قوم من ادعى النبوة على 
محمد ألا يدعى الملك على كافور. وقد كان أبو الطيب تحسودا كثير الأعداء 
والخصوم . فلا يستبعد أن يكون هذا بعض ما كيد بشىء يشبهه عند كافور. 


والصحيح الذي لا ريب فيه أن أبا الطيب مدح الملوك ولم يطلب السلطان 
وقد كانت مدائحه بضاعة رائجة يتنافس ملوك الطوائف فيها ليكون هم منها مثل 
حظ سيف الدولة. 

وقد كانت الحرب التي خاضها أبو الطيب هي حرب القوافي والبيان وهي 
التي قتلته آخر الأمر وأحيت ذكره كبا لم يحي ذكر شاعر من معاصريه . كلمة ابن 
رشيق : « ثم جاء أبو الطيب فملاً الدنيا وشغل الناس » من الكلام المشهور 
المحفوظ في هذا . 

وقد عرضنا لبداوة أبي تمام الفكرية ولمذهب أبي الطيب في معركة الشعر في 
كلمتين لنا نشرتا في عددى المناهل بالرباط رقم ١١‏ و15 , وانما نذكر ههنا في هذا 
الكتاب منهها ما نذكره مختصراً كراهة التكرار . 


ومما قد يحسن ذكره هنا أن الثعالبي جعل من مساويء أبي الطيب ما سماه 
اننابة الأدب بالأدية والمتامل لشعن أن الطيب واجد أن هذا الذي جعله أبو 
منصور من مساوئه . هو في الحق سر تفوقه وجوهر احسانه . وما أحسب أن ذلك قد 
كان خافيا على أبي منصور . ولكنه قد كان صاحب دهاء وتقِيةِ تعلبية « ومما يدل 
على هذا المعنى زعمه أن : « واحرّ قلباه ممن قلبه شبم » توشك أن تدخل في باب 
' إساءةالأدب بالأدب . وقد عدها مع ذلك . وهي بلا ريب كذلك . من محاسته . 


الام 


اساءة الأدب بالأدب شيء نبرّ به مذهب أبي الطيب في حسر اللثام عن 
الشاعرية ومكافحة القول بلا تردد ولا هيب ولا وجل : 


يا أعدل الناس الا في معاملتىي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 


قالوا عنى بذلك أبا فراس . والمعنى أوسع من أن يخصٌ به أبو فراس وحده . 
فيا أكثر من كانوا في مجلس سيف الدولة , وبين من مارسهم أبو الطيب آنئذ ومن 
قبل . ورما يلوح كأنه شحم . وجدير بمن يكون ورما في الحقيقة وهو يلوح مثل 
الشحم أن يغيظه مقال أبي الطيب هذا وأن يزعم أنه قد أساء الأدب بنسبة الغباوة 
والطيش في الحكم الى الأمير الذي هو سيد الناس . 


بعذ أي الطبية بت وقد ,زاغ المدخ الوهاجة + واستمرتة من .بند 
ومضات يختلفن بين خاب وباهت وثويقب . وقل من ملوك الطوائف .من ضاهي 
سيف الدولة في الفضل والأريحية , أو ضاهى ذا در ود كأبي المسك وعضد الدولة 
مثلا في مباراة فضله ونداه. هذا بالمشرق . وقد استمر لقصيدة المدح شأن عند 
ملوك الطوائف بالمغرب . وعراها ما عرا المشرقية من فرط التطويل والجد في اظهار 
قوة الملك . وقد صنع ابن خميس التلمساني . من رجال القرنين السابع وأوائل 
الثامن . طويلة على الخاء قارب بها تسعين بيتا أو زاد وقصد بها العزفيين بسبته فما 
حظى بطائل . وكان ابن زيدون آخر شعراء المدح الكبار ذوى الحظوة بعلاوة 
الأندلس . وكان المعتمد بن عباد آخر أجواد ملوك الطوائف . وكان امرأ مترفا مثل 
ابن المعتز وأبي فراس الا أنه كان دونهها ملكة شعر وفوقهها| مرارة شكيمة مع قساوة 
مفرطة وشراسة في الانتقام . وكثير من مؤرخي الأدب يرق له اذ سجِنَ بأغمات 
عمل العامة الفناغة ولا يرقون: للنسكين ابن عبان أذ رب عق آم رانيد 


"م4 


بالطبرزين . ولقد كان البطل المجاهد الصالح يوسف بن تاشفين اسمح نفسا وأرق 
فوّادا من المعتمد بل ريب . رحمهم الله انه غفور رحيم . 


واذا الشيء بالشيء يذكر فان أبيات المعتمد التي أوها : 
فيما مطضى كنت بالأعياد مسرورا 
ما ينبغي أن ينبه أنه مما يروى لأن قائله كان ملكا من شأنه كذا وكذا . 
وكذلك أبيات ابن اللبّانة في ابن المعتمد وقد رآء صائغا بعد الملك : 
أذكى القلوب أسى أجرى الدموع.دما خطب وجودك فيه يشبه العدما 
وعاد كونك في دكان قارعة من بعد ما كنت في قصر حَكى ارما 
يعنى قارعة الطريق . 
صرفت في آلة الصواغ أملة ل تدر الا الندى والسيف والقلما 
يد عهدتك للتقبيل تبسطها فتستقل الثريا أن تكون فما 
يا صائفا كانت العليا تصاغ له حلياً وكان عليه الحلي منتظما 
للنفخ في الصورهول ماحكاه سوى20 يوم رأيتك فيه تنفخ الفحما 
وددت إذ نظرت عيني إلبك له0 لو أن عيني تشكو قبل ذاك عمى 
لح في العلى كوكبا ان لم تلح قمرا ‏ وقم بها ربوة إن لم تقم علما 
زعم صاحب معاهد التنصيص أن هذه الأبيات من محاسن المبالغة . وعندى 
أن :شأنا قضة من قيلن “فيه 
وكان عبدالمؤمن بن على من رجالات المغرب شاعرا جوادا ذا بأس شديد 
وكان ناقدا ذا بصر في ذلك. رووا أن شاعرا أنشده كلمة أوها: 


ما للعيدى: جلدية أوقى مو لسر 


-غ/ا4- 


قآمرة: آله نسدة نا سد واشحيسه واجاوة علي وكانة قد عل هذا 
المطلع الجهير أن يكون ما بعده دون مستواه . ونحو هذا قد كان كثيرا عند شعراء 
ذلك الزمان. منه مثلا كلمة ابن الأبار التي مطلعها : 

ادك بقيلك غير اه ادلينة. إن “الشمل. ال انا كنا 

فإن ما بعد هذا البيت من القصيدة على طوها دونه جودة ورنة . وقد فرغ 
ابن الأبار من كل ما كان يختلج في نفسه أن يقوله في مصراعى هذا البيت وضمنه 
الشعور القوى الذي كان كأنه يرى به من وراء الغيوب . أن لا سبيل إلى منجاة 
الأندلس . وان خيله لن تدركها الا أن تكون خيل الله التي تدركها وقد قضى الله 
سبحانه وتعالى قضاءه. فقوله بخيلك خيل الله انما كشيء تناه . 

كان ابن الرومي على تقدمه على زمان أبي الطير. وانتفاع أبي الطيب بدراية 
شعره وروايته في الحقيقة ارهاصا لما سيئول اليه أمر القصيدة بعد أبي الطيب من 
ضياع تواب وطول نفس وقلة بهاء . 


وقد كثر مُقلدو أبي الظيب في حياته وبعد مماته. وصدق اذ قال : 
ودع كل صوت غير صونى فانني أنا الطائر المحكيٌ والآخر الصدى 
ومن هؤلاء من حرص على أن يضاهيه أو يزيد عليه كالشريف الرضي وأبي 


فراس الحمداني وأكثر روميّات هذا جارى بهن قصائد بأعيانها من أبي الطيب وأخذ 
ما شاء من معانيه وألفاظه كمجاراته مثلا لبائية أبي الطيب : 
عق كن ان :أن - البجحاضضن. فسان 
وفيها يقول : | 


-6/ام - 


فمال الحمداني : 
إذا نلت منك الود فالكل هين الخ 
وكأن حسب انه بالكل يزيد على قول أبي الطيب فالمال ‏ وقد نقص عن 
وحاكي الشريف قول أبِي الطيب : 
الا كل ماشية الخيزلي فدى كل ماشية اطيدبى 
وكل نجاة بجاوية خنوف وما بي حسن المثى 
فقال في مطلع بائية له : 
لغامُ المطايا من رضابك أعذب2 ونبتٌ الفياني منك أشهى وأطَيب 
فالأول خشن جاف جاس وما زاد فيه شيئا على مقال أبي الطيب وقد فسر 
أبو الطيب تفديته للناقة بالمحبوبة النسيبية ‏ إذ جل أن هذا مراده ولم يفعل الرضى 
قينا يق 3لكدبل حاول أن روكذ تعناء يعجر البيت فافسكة إذ نيت الفياق فعروف 
بالظين» انأن عيله اطزيع امنيا ننية مه لها إل عكنى ظيب الرائسة ,عل وه 
تخالطه معانى ملابسة الواقع . ولا يخفى ما فى هذا من فساد المعنى وقبحه. 
وقد نظم البحترى قصيدته في الذئب التي أوها : 
سلام عليكم لا وفاء ولا عهد أما لكم من هجر احبابكم بد 
وأكثر غرضها جار على معنى شكوى الحال والفخر. قال : 


يود رجال أنني كنت بعض من0 طوته الليالي لا يروح ولا يغدو 
ولولا احتالى ثقل كل ملِمةٍ نسيوء الأعادى لم يودوا الذي ودوا 
ذرينى واياهم فحسبى صرَامَتى إذا الحرب م يقدح لمخمدها زند 


كلام 


وجارى بوصف اللانت امرأ القيس وحميدا والشنفرى والمرقش والفرزدق . 
وباين هذين بأن هو الآكل من لحم الذئب لا الباذل له قرى . وهل كنى بالذئب 


طواه الطوى حتى استمر مريره 
يقضقض عُضْلاءفي أسرتها الردى 
سما لى وبي من شِدّة الجوح ما به 
عوى ثم أقعى فارتجزت فهجته 
فأوجرته خرقاء تحسب ريشها 


فها فيه الا العظم والروح والجلد 
كقضقطة المتزور: أزغدء: . الهرد 
ببيداة لم تغرف بها عيشة رغد 
فقيل مثل البرق يتبعه الرعد 
خل أكزكب. ينقض -واللال اموه 


وكان الحذاق من رماة العرب ربا رموا بالليل على حس ركز الصوت وعلى 
لمع الأعين ومما روى صاحب الكامل يقوله الخوارج : 
لا شيء للقَوْم سوى السهام مشحوذة في غلس الظلام 
وهل أراد المعرى أن يشير إلى مزعم البحترى في هذه الكلمة الذئبية حيث 
قال هو في طائيته : 
ونبالة من بُحْمَر لو تعمّدوا بليّل أناسى النواظر لم يخطوا ؟ 
قال البحترى وقد زعم أنه رمى الذئب فجرحه: 
وأيقتك !أن الأمر فق هوا لد 
بحيث يكون اللبّ والرعب والحقد 


كعنا:اوذاة الآ حرا وضزاية 
فأتبعتها أغخرق فأضللت نصلها 
فهذا ينبىء عن آدمى لا ذئب ويكون الرمى والقتل والاشتواء كل ذلك 

حار . 
عق كنا ل ابه تعلث الرزة 
وأفلت عنه وهو منعفر فرد 


فخرٌ وقد اوردته منهل الردى 
ونلت خشينا منه 0-9 تركته 


/لل/مضم ل 


وكأنه يحاكى بالخسيس هنا قول المرقش ؛: 
بات اليه زه من اسراتية. اويا فقن عل من اجالتن 
فهذا مقال الجاهلى. ومقال الاسلامي : 
فبت أقد الزاد بينى وبينه على ضوء نار مرة ودخان 
وهو مرتاب به. فزع منه وقائم سيفه من يده يمكان. 
وأما العبا سي المتحضر فأكله وزعم أنه انما نال منه حُرّة ليس غير . فتأمل 
هذا الانحدار من المرقش ودهره إلى البحترى ودهره. 
وختم البحترى بشكوى الدهر. 
لقد حكمت. فينا .الليالي بجورها وحكم بنات الدهر ليس له قصد 
وشكوى الدهر عند البحترى قد أخلص ها قضيدة كاملة لا يخلطها بمدح 
وهى السينية وهي كثير عند أبي الطيب . وله قطعة في أسد الفراديس تجرى يحرى 
ذنبية البحترى الا أنها على قصرها أجود . إذ تحدث فيها عن تجربة حقيقية وذلك 
أله مر بمكان سمع فيه الزير . ٠‏ وفزع أن يصيبه من أسده شر ٠‏ ثم جعل كل ذلك 
رمز دكناية عا كان عليه من أمل ووجل ونورة ة فؤاد. صرح وكنى معا. وهي 
أجارك يا أسد الفراديس مكرم فيأمن سار أم مهان فمسلم 
ورائي وقدامى عداة كثيرة أحاذر من لص ومنك ومئهم 
ثم يقول : 
فهل لك في حلف على ما أرومه فاني بأسباب المعيشة أعلم 


إذن لأتاك الرزق من كل وجهة وأثريت مما تغنمين وأغنم 


د ثلاةق ى 


وقد نظر هنا إلى قول القتال في صاحبه النمر:- 
فاغليه".ق: "ضفة” لزان انق ٠-١‏ أميط "الأذق .عن نوما إن يلل 
وقد رجع أبو الطيب عن هذه الأمنية فى قوله المتهور كما تعلم : 
ومن جعل الضرغام بأر! لصيده تصيده الضرغام فيما تصيدا 
ملومكما نيجل عن الملام ووقفع فعاله فوق الكلام 
وكان الطبيب البارع التيجاني الماحي رحمه الله تعجبه هذه الميمية ويطيل 
تأثل ضفة الحتبى أقيها ويقو لين الللار ياك وتسميها تدازيها الرردةة( أي (الوزد) 
ويستحسن قول الأخنس بن شهاب التغلبي : 
ظللت: نا" أعدى. وأشمن شلكنة: كا اعتاد نوما يكين عالت 
وقول عبدة بن الطبيب : 
رس كرس أخى الحمى إذا غيبرت يوما تأوبه منها عقابيل 
وكان رحمه الله يقول إن مرض النبى يل الذي توفي فيه ما كان الا الورد . 
فالله أعلم أي ذلك كان وصل الله على نبينا أفضل صلاة وتسليم وعلى آله وصحبه 
أجمعين . ورحم الله التيجاني الماحى . أديبا وعالما وطبيبا . رحمة واسعة انه سميع 


)0( وكان كبر الأطبة النفسانين با لخر طوام وأستاذ الاختصاص بجامعه الخر طوام وكان عصو تملس السيادة سنة 
4 وله كتاب تاريخ الطب العربي وكان عاما أديبا ومن أولي الألباب رحمه الله تعالى . 


ةلمم 


وكان الدى صنعه البحترى وأبو الطيب من قصائد الشكوى هذه إن كان 
الا قهين :1" أغذا ها القعراء من ساعن استاف"التائيات :ونا أخيد ما عمل 
وقد أصاب انوا اللاة من اليم انا تم أضرب عنه . وقد نظم عينيته : 
فخاطب بها الاسفرائيني أبا حامد فلم يحد عنده عونا . وقصيدته في رثاء ذى 
المناقب والد الشريف الرضى : 
اروق. كلق القادياك كنات . ال" المليتف. ‏ لوعلير” لشاف 
كأنها لون من المدح وقد مدح فيها الرضى والمرتضى والمرضى أبناء ذى 
المناقب . 
الموقدى نار القرى الآصال وال أسحار بالأهضام والأشعاف 
وهذا 5] فظن الاعفرى يقير يه أبو العلاء الى آية«الرميلات الا أن 
أحسب جار الله قد جار شيئا على .رهين. المحبسين. 
يكن فوقه الا الخليفة وقد ذكر ذلك صريحا حيث قال: 
مهلا تعر المؤمنين فإنا قَ دوحه العلياء له نتفرق 
الا الختلافة ميترتك” قالى: .. اناا .عاطل نيا .زات مطرق 
وكانت مرائيه بمنزلة المدائح . وحتى فيهن لم يكن ينسى علو منزلته وشرفه 
كقوله في الصابي : 


الا تكن من اخوق وعشيرق فلأنت أعلقهم يدا بفؤادى 
وكقوله في الصاحب : 
قد.كنت آمل أن أراك فأجتتى فطلاً إذا غيرى جنى أفضالا 
وأفيد سمعك منطقى وفضائل وتفيدنى أيامك الإقبالا 
فهو سيجنى من الصاحب لو كان لقيه فضلا واحدا وهو جاهه كبا فسرّه من 
بعد في قوله « وتفيدني أيامك الإقبالا » ولكن الصاحب سيفيد منه منطقه وفضائله 
من شرف وبركة ويمن . ولا ريب أن الشريف كان يطمع في الخلافة لو وجد اليها 
سبيلا . وقد كان ها أهلا بنسبه الشريف وعلمه وعلو منزلته الا أنه حرص على 
منازعة المتنبى لواء الشعر ‏ ولا ريب أن أهليته له كانت دون أهليته للخلافة . وله 
در لبيد إد يقول : 
فاقنع بما قسم المليك “فانما قسم الخلائق بيْننا علامها 
هذاء وبعد فمن أصناف التأمليات لزوميات المعرى وقد أعجب بها جماعة 
من المستشرقين أشد الاعجاب لما تضمنته من الطعون في الاسلام وقد صرح 
نيكلسون بهذا في كتابه عن تأملات المعرى وقد ترجم منه قطعا واختيارات عددا . 
وفي اللزوميات أشعار جياد مما ضمنه أبو العلاء غضبة أو حزنا أو رئة جزالة مثل 
القطعة الأولى : 
٠ 5‏ لش . 


وبعض ما جاء فيها لم يخل من أنفاس زندقة كقولة : 
وقد زوحمت بالجيش رضوى فلم تبل2 ولرٌ برايات - الخميس قباء 
هل ضلع مع أبي سفيان ووحثى في أحد ههنا أو ضلع مع جبش مسلم بن 


كخق 


عقبة ؟ وبعض ما جاء فيها موغل في الجير: 
إذا نزل المقدار لم يك للقطا نهوض ولا للمخدرات إباء 
وكأن قد نظر من طرف خفي ههنا الى قول بشار: 
عسر النساء الى ميامرة والصعب يمكن بعد ما حمحا 
« إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» ‏ نعوذ بالله 
من ذلك ومن الشيطان الرجيم عياذا . 
ومثل القطع التي هجا أو عرض فيها بطارق وهو امرؤ ارتد عن الاسلام 
فتنصر وقد كان فيهما يبدو من حفظة القرآن . وجاوز الثلاثين وتنصر بعد وفاة أ 
فقال أبو العلاء : 
ألا هَل أتى قير الفقيرة طارق2 ينبئها بالغيب عن فعل طارق 
تنصر من بعد الثلاثين ضلة وكم لاح شيب قبلها في المفارق 
وكأن امرأ ما لم يخل من روح تعصب كره ضلة هذه فجعل مكانها « حجة» 
في إحدى طبعات اللزوميات . وليست بشيء إذ في الثلاثين دلالة على أنها سنوات . 
وقد تلتبس حجة بعنى الحج وليس هذا مراد المعرى . وانما مراده الاشارة- الى ما 
فسروا به قوله تعالى « غير المغضورب عليهم . ولا الضالين » فالملغضوب عليهم 
اليهود والضالون النصارى . 
وبلغنى في عصورنا هذه عن بعض أهل بلاد المسلمين بأفريقية حج ثم 
استزله الشيطان فتنصر مرجعه من الحج وحول زاويته فصارت كنيسة وتابعه على 
ذلك نفر فأدر عليهم ما صنعوا بعض أخلاف الدنيا « ولبئسما اشتروا به أنفسهم لو 
كانوا يعلمون » . 


ثم يقول المعرى في طارق هذا : 

الوالدين بزائل ولولا ضلال بالفتى لم يفارق 
فعاد الى معنى الضلال كما ترى . وم يخل من خطأ اذ جعل أمر الدين عصبية 

تشيب 0 وكات هذا راجع الى ما قال به فى اللزوميات أيضا : 


وفارق دين 


وا ناشىء الفتيان منأ على ما كان عوده امو 


ثم أصلح ما أفسده بقوله من بعد يخاطب طارقا ويذكره أيام كان مسلا 
حافظا : 

عدت زماناً في السيوف وني القنا فأصبحت نكساً في السهام الموارق 

سجودك للصلبان في كل شارق 


م> س 


وحسبك من عار يشب وقوده 


وما حرَّنَ الإسلام مغداك زاريا 
تزكت نيا السمسن هديك نورها 
صلاة الأمير الاشمي بمسجد 
مخاريق تبدو في الكنيسة منهم 
رآيت: وجوها ‏ كالدتانين أحكيت 


م هام 
فدونك خنزيرا تعرق عظمه 


عليه ولكن رحت رَوحَه فارق 
وتبعت في الظلاء لمحة بارق 
7 وازكن من صلاة البطارق 
بلحن يهم يحكى غناء مخارق 
زنانير فانظر ما حديث المفارق 
لتوجد كالطائي تدعى بعارق 


جعل صلاة الأمير الهاشمي أزكى لعدم الاختلاط وكأنه يتهم طارقاً بأر 
أغوته امرأة وقوله فانظر ما حديث المفارق لعب لفظي جيد أي نظرت إلى الوجوه 
والى الخصور فانظر الى الشعور فهذا كله غزل . ثم ضمن هذا لعبا بقولهم وجوه 
الحديث ومفارق الحديث ٠‏ فكأن مراده إذ قال رأيت وجوها كالدنانير أحكمت على 
الخصور الزنانير فتأمل ماذا وراء ذلك من حديث إِذّنْ فاكفر وكل الخنزير وسيكون 
ذلك عارا عليك فتلقب بعارق من عَرّقِك عظمَهُ ىا لقب الطائى عارق بهذا من 


ولعل خبر ردة طارق هذا يصحح ما زعموه من أن أبا العلاء لقى في بعض 
أسفار صباه من قسس النصارى من شككه في دينه لما فيه من الدلالة على نشاط 
يخرى العرانة فل ذلك الزمان ليفتنوا من يقدرون على فتنته عن الاسلام . 
ومن كلمات اللزوميات الحسان ذوات الغضب كلمته في قصة المرأة القي أتت 
الجامع تشكو الى الناس عدوانا من أهل الفجور: 
أتت جاممٌ يوم العروبة جامعا تقص على السَهَادٍ بالمصر أمرها 
فلو م يقوموا ناصرين لصوتها لخلت سيما. الله تمطر جمرها 
فهيوا جنات كان ياوائ. “قناءه_ كابير 1 للقواتعن. :ها 
أي كان يأوي الى فنائه . ولعلها كان يؤوي فناؤه فواجر بالنصب فهذا 
أجود من حذف الخافض وما أشبه أن يكون من "تحريف الناسخ . 
02 4 6ه 2 
وزامرة ليست من الريد خضبت20 بديها ورجليها تنفق زمرها 
الزامرة عنى بها امرأة . ثم جاء بلعب لفظي استعمل فيه مذهب أهل الفقه 
والضرر ‏ يقول زامرة بشرية لانعامة وتسمى النعامة زامرة لأن ها زمارا فيه ترنيم 
كا مر من كلام علقمة والريد النعام . ثم ليؤكد انها امرأة قال خضبت يدبها 
ورجليها للفتنة . ولا يخلو هذا الوصف من فكاهة فقهاء- ثم يقول: 
ألفنا بلاد الشام الف ولادة ثلاتي بها سُودَ الخطوب وشمرّها 
فطوراً نداري من سبيعة ليها وحينا نصادى من ربيعة نرها 
وما العيش الا لجة باطلية ومن بلغ الخمسين جاوز غمرها 
ومن أجود كلمات اللزوميات أبيات رثي بها أبا القاسم الوزير . وكان له ذا 


مودة : 


ليس يبقى الضرب القصير على الدّه 2ر و«لاذو العبالة التَرْحاية 
ياأبا القاسم الوزير تغييت وغادرتنني ثفال رحايه 
وتركت الكُنْب الكثيرة للنا ‏ س وما قزرت متي ميم مسحاية 
إن نحتك المنون قبل فإني مُنتّحاها وإنها مُنتَحَايَة 
ان يخط الذنب الصغير حفيظا ‏ ك فكم من فضيلة محايّه 


ولابي العلاء غير اللزوميات فنون فيما يجرى مجحرى الفن الخالص 
والتأمل والبديع مثل ملقى.السبيل وما ألفه من الألغاز وديوان له يقال له استغفر 
واستغفري واحسب منه كلمته : 
استغفر اله في أمني وأوجالي 
وقد مر الاستشهاد بها من قبل. 
وله الدرعيات وقد نبهنا الى أمرها من قبل وذكرنا منها قطعا وقد نشرت لنا 
كلمة عنها في يحلة المجمع وفي كتابنا « القصيدة المادحة » وأكثر ما هناك منشور في 
مواضع من هذا الكتاب . 
وقد نبهنا إلى مكان الشعر الذي صنعه أبو العلاء على لسان أبي هدرش جني 
رسالة الغفران . 
ولقد كان أبو العلاء ضخم الملكة غزير العلم عجيب البيان . وقد كان شديد 
التقديم لأبي الطيب . ولا أشك أنه كانت تدفعه إلى طلب التفوق عليه رغبات غير 
أنه كان أعقل من أن يخدع نفسه أو تخدعه بأنه سيربي عليه . 
نتساءل لماذا قدّموا أبا الطيب على أن العلاء . وقد طرق كل فنون الشعر 
التي طرقها أبو الطيب . وزاد عليه فنونا ‏ نتساءل على لسان الذين اتبعوا نيكلسون 
وغيره من المستشرقين في تقديم أبي العلاء ؟ 
والجواب عن ذلك قريب غير عسير إن شاء الله . 
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أولا : إن أكثر شعر الفلسفة وما يذهب به مذهب الكلام مما يكون في الغالب 
خاليا من جمال الشعر. وقد أخذوا على صاحب الزينبية هذا المذهب . ولم يبق 
بأيدينا من طويلة أبي العتاهية ذات الأمثال ثيء كثير إنما بقيت أبيات . وقد ذهبت 
أكثر الطرافة التي كان يجدها معاصروه في زهدياته مع أنه ذهب بأكثرها مذهبا 
وعظيا وجدانيا لا جدليا فكان ذلك أقرب بها الى الناس . مثل كلمته : 


خانك الطرف الطموح أنها القلب الجموح 
لدواعي الخير والشر ‏ دنو وت روح 
لتمؤتن وان عمر ات ماعمر نوح 


وقد نظم اللاحقي كليلة ودمنة فلم يحفظ منها ثيء . وقد أورد الجاحظ شعرا 
كثيرا لأصحابه المعتزلة يتحدثون فيه عن مسائل فكرية وكونية في كتابيه الحيوان 
والبيان . وقل من أصحاب الاختيارات ونقاد الأدب من يهتم بذلك في باب الجودة , 
مع أن دالية صفوان الأنصارى التي يحتج فيها للأرض على النار لا تخلو من بعض 
الاحسان . 

نبه أبو العلاء الى أن الشعر متى حمل على وجه الحق أدركه الضعف وانما 
يقوى في الباطل . ذكر هذا يعتذر به في مقدمة اللزوميات عبا عسى أن يفتقده 
القارىء فيها من جمال الشعر الجيد . وجانب من هذا الذي اعتذر به لا يخلو من 
صواب . الا أنه كله لا يمكن أن يقبل هكذا بلا تأمل ونظر . كثير من الشعر الذي 
يراد به الحق لا الباطل يجود وتطرب له الأسماع والقلوب . 

مثلا شعر الحكمة الذي تخالطه حرارة روح الفؤاد. مثل قول زهير: 


ومن يوف لاايذمم ومن بهد قلبه إلى مطمئن البر لايتجمجم 
ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه230 بهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
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الأبيات ‏ وقول طرفة : 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخى وثنياه باليد 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم ترود 
وقول علقمة : 
بل كل قوم وان عزوا وان كثروا عريفهم بأثاني الشر مرجوم 
والمال ضوف قرار يلعبون به على نقادته واف وجللوم 
وقول عنرة : 
وقول حبيب : 


وإذا أراد الله نشر فضيلة طويْتَ أتاح ها لسان حسود 
وكان عبدالله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه رقيق أنفاس الشعر 
ساخنها صادق حرارة ايانها . فهذا شعر لم يحمل على وجه من الباطل . وهو مع ذلك 
قوي جيد لا ريب في ذلك ما كان منه رجزا وما كان قصيدا . وقد ذكروا أنه كان 
بهجو المشركين بكفرهم فكانوا كأنهم لا يبالون بذلك ثم لما أسلم منهم من أسلم 
تبينت لكثير منهم قوة مذهبه. 
وقد ذكروا أن الاحطل لا .سمع بيت جرير: 
ففالك في نجد حصاة تعدها ومالك في غوري تهامة أبطح 
زعم أنه لا يبالي بذلك وحق الصليب . وقد نرى أنه بالى لما في هذا القسم 
من الدلالة على أنه فطن لمراد جرير أن ينفيه من باحة الشرف التي شُرّفَها العرب 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاسلام . 


لاحم ل 


وتأمل حلاوة هذه الأبيات والأشطار ورنة إيقاعهن : 
بسم الإله وبه بدينا ‏ ولو عبدنا غيره شقينا 
تقول بدى يبدي كيرمي ويبدي كيسعى ويبدو كيرجو وقد استشهد بهذين 
الشطرين أبو عبيدة في محاز القرآن . والعجب يمن زعم أن أبا عبيدة كان يلحن مع 
هذا العلم العميق الغزير . وكان بينه وبين الأصمعي تنافر . وكان هذا مقربا عند 
الخلفاء فمن الراجح عند الظن أن يكون هذا ونحوه من دعاية تلاميذ الأصمعي 
وحزبه وكانوا على ذلك قادرين. والله تعالى أعلم . 
وقال ابن رواحة رضي الله عنه : 
لاهم لولا أنت ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 
إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام ان لاقينا 
وهذه الأشطار مما رواها البخاري في صحيحه كا رويت في السيرة . 
وقال : 
خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله 
نحن ضربناكم على تنزيله كبا ضريناكم على تأويله 
ضربا يزيل الام عن مقيله ‏ ويذهل الخليل عن خليله 
وقد تمثل بهذه الأشطار أو ببعضها عبار بن ياسر رضي الله عنهها في صِفْين 
وقال : 
فتبت الله ماأتاك من حسن2 تثبيت موسى ونصرا كالذي نصيروا 
وقال : 
إذا بلغتني وحملت رحلىي مسيرة أربع بعد الحساء 
فسيرى واربعي وخلاك ذم ولا أرجم إلى أهلي ورائي 
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قال هذا في مسيره إلى مؤته وها استشهد وبيده اللواء رحمه الله ورضي عنه 
وأرفاة : 

واذن فالذي ينبغي أن يؤخذ على الأشعار التي يزعم أنه يراد بها وجه الحق 
ثم توجد ضعيفة أنها لى تصدر عن حرارة عاطفة أو عن ملكة جيدة ‏ واذ ملكة أبي 
العلاء لا ريب في جودتها . فالذي يؤخذ عليه الوجه الأول مع ما صحب ذلك من 
الصناعة وتعب العمل . 

ثانيا : إن أبا العلاء في اللزوميات وفي كثير مما نظمه . لم يعط الشعر من 
انطلاق النفس وقيادها كمثل ما أعطاه الشعر من الملكة والمقدرة على تجويد 
الفتاعة وقد قطن ...ره الله الى هذا الحماني م انفسة اذ “قال : 

خليل لا يخفى انحساري عن الصبا فحلا إساري قد أَضٌ بي الربط 


كان أبو العلاء عالما ذكيا حر الفكر وقد اتهم بالزندقة وكتب الأدب 
والتراجم التي تذكره يكثر فيها الاستشهاد بما يريب من مقالاته مثل : 
هنت الخنيقة والتضارئ نا اعتدت. “نود "جارك والمعوين. ‏ مضللة 
النانأهل الأرض ذو عقل بلا دين وآجِرٌ دين لاعقل له 
0 1 
الى عبتن افالطل « دين حون '..وتماء: تح رشئلات عفدن 
وقيئل محخىء. دين بعد هذا “فاودى الثانن .بين غف: ‏ وأمس 
ويقال إن الامبراطور فردريك الثاني ١١94  اهاقال  0489(‏ 
0 م) كان يتمثل بعنى أبيات المعري هذه قالوا وكان يعرف العربية وقيل كان 
مسلا في السر. وقد حاربته كنيسة روما ثم حاربت أسرته من بعده حربا مبيرة 
لا هواده فيها. ٠‏ 


على أن أبا العلاء إنما كان جريئا مقداما على القول في العموميات من مسائل 
الفكر والسياسة والاجتماع والدين . والشواهد على ذلك كثيرة . وكان مع هذا كثير 
الاحتراس . مستعملا لأسلوب التقية يخاتل به نحو : « وقيل يجىء دين بعد هذا » 
ونحو : 
جائز أن يكون أدم هذا قبله آدم على إثر آدم 
١‏ وقوله : 
ما الحج في رأي قوم لست اذكرهم. اال يفية 'ارتناق. :والفيات 
وناك كثيرة من هذا المجرى في اللزوميات ورسالة الغفران : 
وم يكن أبو العلاء جريئا مقداما على القول الصريح فيا بتناول أناسا 
بأعبائينع أو قضايا بأعياها . وقد فطن هذا من امه باو عي ررد المناظرة 
الرسائلية بينه وبين داعي الدعاة . وجلى أن أبا العلاء آثر التقية والمراوغة . وأما 
نحو قوله الذي مر في طارق الذي ارتد فانما جسره عليه أن الرجل قد غيظ منه 
المسلمون بذلك الصقع أجمعون فكان أبو العلاء في مأمن اذ هجاه وقد سر الناس با 
قال وصحح أمر عقيدته عند من عسى أن يكون شاكا في أمره . إذ الغضب للاسلام 
من أدلة صحة العقيدة وصدق الايمان. ونحو قوله : 
أقيمي لا أعد الحج فرضا على عجر النساء ولا العذارى 
نما عدا فيه قول من منع النساء من المساجد. ثم قد احنج بقوله : 
ففي بطحاء مكة شر قوم وليسوا بالحاة ولا الغيارى 
تري" أبناء< فيه ساليهاد ١‏ لاترالقك اكمينها المادى 
قياما يدفعون الناس شفعا إلى البيتالحرام وهم سكارى 


والحجاز ما يؤمنه ألا يؤاخذه على مقالته هذه من يغضب ها من خادمي البيت 
الحرام. وعسى ألا تبلغهم . 


وازن بين تحرز ابي العلاء وبين جسارة ابي الطيب حيث يقول : 


تجوز عندك لاعرب ولا عجم 
فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 


ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 


بأي لفظ تقول الشعر عه 
يا أعدل الناس الا في معاملتي 
أعيذها نظرات منك صادقة 
فهده مواجهة صارحة وقد قال مقالا بمشهد من زعانف الشعر المعنيين بهذا 
اهجوم وذوي الورم المحسوب أنه شحم. 


وقال بشامة بن الغدير وهو جاهلي. خال زهير بن أبي سلمى : 


ديره 


وخترث قوّمي وم الْفَهمْ 
تاي ل و اسم 
كان قومكم دروا حَصَلتِين 
خِرْيُ الحياة ورب الصديق 


أجدُوا على دي ون حلولا 
وان .امال كفم لحولا 
كتداهما عفتلوها: اعنزولة 
وكنلة أراف العامة ريه 


فاق 1 .5 غين “اعنداهًاا” “فشعروة ال الرت:تضر ا عرلا 


وه تحترا .ووكيود امنا كل «الموافك. "لاسو عله 
وحشوا الحروب إذا أوقدذت رماحا طوالا وخيلاا فحولا 


قال بشامة هذا ونصح قومه وتنحُل هم الرأي . وفيه ما ترى من جراءة . 
ومن وضوح فهم للقضية وشرح ها : أنتم بين أمرين أن تقبلوا خطة استسلام تكون 
عليكم عارا وخزيا. وَأ تحاربوا من يسومكموها وهم كانوا حتى الآن لكم صديما 
واذ لا بد من الاختيار فأنا أختار لكم الحرب . وإن يكن فيها هلاككم . على أن 


د أاكقخم 


فسيروا إلى الموت سيرا حميلا - سير شجعان مقدمين على الحرب معدين لا عدتها 
رماحا وخيلا ودروعا جيادا . 
تربص أبو العلاء وتريث حتى ثار أهل المعرة بصاحب الماخور ثم قال : 
أتنت جامع يوم العروبة جامما 
الأبيات . وفيها غضبة . ولكنها تتضمن مدحا لقوم غضبوا قبله . فقال 
ما قال وهو آمن . 
وتأمل قوله لصالح بن مرداس . وقد بعثه قومه بالمعرة شفيعا فيهم : 
ولا مضى العمر الا الأقل وحان لروحي فراق الجسد 
ظظظغ2 إلى صالح وذاك: من الفقنوع “راي “فنعه 
فلا يعجبي هذا النفاق فكم نفقت محلة ماكد 
يعنى بهذا النفاق . الملى الذى تملق هو به صالحا في سجعات ذكروها. وقد 
ذهب أبو العلاء في هذه الأبيات مذهب أهل الزهد والمسكنة ‏ وعسى أن يكون غَبر 
مها عن ندم صادق . 
وتأمل أبيات بشامة . كيف رتب على الفكرة الواضحة عنده . إما الذل وإما 
حرب الصديق . اختيار الحرب ثم فرع من ذلك أمر السير الى الموت والاستعداد 
للحرب وألا يَقَعْدوا وبهم منة - ونقول على باب الاستطراد والثيء بالشيء يذكر أن 
زهيرا إنما نظر في المعلقة إلى أبيات خاله هذه. حيث قال : 
الأبيات . فرع من معاني سوم الحرب وكراهتها ما يشبه في طريقة التفريع 
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والتدرج مذهب خاله الذي قدمنا . وعندنا أن جعل زهير تلميذا لأوس حجر أمر 
فيه نظر . وقد نبهنا القدماء الى تعلمه الشعر من خاله بشامة في خبر الميراث الذي 
ذكروه. 

هذا ولم يكن المعري جبان القلب , أمرأً حتما نقول به لا ولا منافقا عن 
غريزة نفس . ولكنه قد كان ضريرا . فأكثر تهيبه وتحرزه راجع إلى ضرره . وقد مر 
بك قوله يعتذر عن ترك الحج : 

فقلت. إني ضرير والذين لحم رأى رأوا غير فْرّض حج أمثالي 

ولقد كان بارعا رحمه الله في الاحتباء بما أتاح له ضرره , وعلمه وذكاؤه وهو 
ضرير من أساليب التقية . وقد أمكنه :هذا المذهب من التقية من ضروب من 
حرية القول في الأديان وأحوال المجتمع - ولكنه قد جعل النظم مركبا ذلولا , 
فيتبغي التنبيه ههنا على أن شعره انما هو في سقط الزند والدرعيات وأشياء قليلة 
بعد ذلك . وقد كان الدكتور طه حسين على شدة حبه لأبي العلاء يرى أن. شعره 
الجيد في سقط الزند . وكان في سقط الزند متبعا لأبي الطيب وأبي تمام معا وللبحتري 
أخيانا: 

واعلم أصلحك الله أن الشعر حق الشعر والتقية لا يجتمغان لأن الشعر من 

وقد كان بشار ضريرا ولكنه لم يكن صاحب تقية . فجر ذلك عليه أن قتلهُ 
هجا فيه بعض من له خطر من أهل المقالات في زمانه . وأورد له الجاحظ البيت 
والبيتين في هجاء واصل : 


مالي أشايع غزالا له عنق كيقيق الدّو إن ول وان مثلا 


-؟7كخل ل 


وينبغي أن يكون بعض خلصاء بشار قد وصف له هيئة واصل مقبلا وموليا . 
عنق الزرافة ماباليي وبالكمو تكفرون رجالا كفروا رجلا 
وأتبع ذلك بهجاء من هجوه فأفاض . 
وقد كان. شعر أهل الزندقة وأهل الأهواء المحفوظ المروي كثيرا. من 
شواهد ذلك .اثبات أبي العلاء ما أثبت منه في رسالة الغفران ولكنه أضاعه عدم 
التقية فكره أهل الصلاح روايته من بعد فأضيع . 
ومما أعان على بقاء لزوميات ابي العلاء على ما فيها من التقية والعقربيات 
( بتقديم العين على القاف ) ما حلاها به من صناعة البديع ومن الاشارات اللغوية 
والغريب ‏ وكأن هذا انحراف انحرف .به أبو العلاء عن مذهب أبي الطيب لما تبين 
له أنه غير كه .وقد كان بهذا أحزم في باب. الأدب . وأعلم بحدود ملكته 
ومدى مقدرته على جسارة الشعر الضرورية للتبريز به والبلوغ مبلغ أبي الطيب 
وأبي تام وأبي عبادة من معاصره الشريف الرضى . 
وقد افتن الناس في البديع وصناعة الشعر عليه افتنانا ‏ ما كان لفظيًا منه 
وما كان معنويا ‏ مثلا كلمة الأرجاني في صفة الشمعة . التي حاكى بوزنها ورويها 
أبيات القطاة : 
أما القطاة فإني سوف أنعتها نعتا يوافق نتي بعض مافيها 
وقد أورد صاحب معاهد التنصيص قطعًا منها وهي طويلة ‏ مثلا منها : 
53 بأمنرار ليل كان يخفيها وأطلعت قلبها للناس من فيها 
قلب ها لم يرعنا وهو مكتمن ألا ترى فيه نارا من تراقيها 
سفيهة لم يزل طول اللسان لها في الحي يجني عليها حذف هاديها 
غريقة في دموع وهي تحرقها أنفاسها بدوام من تلظيها 
يخنى عليها الردى مها ألم بها نسيم ريح اذا وافى يحبيها 
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لها غرائب تبدو من محاسنها 
فالوجنة الورد الا في تناوها 
قد أثمرت وردة حمراء طالعة 
صفر غلائلها حمر عبائمها 
وصيفة لست منها قاضيا وطرًا 


إذا تفكرت يوما في معانيها 
والقامة الفضن الا في تثنيها 
تجني على الكف ان أهويت تجنيها 
سود ذوائيها بيض لياليها 
إن أنت لم تكسها تاجا يلها 


صفراء هندية في اللون ان نعتت والقد واللين ان أتممت تشبيها 

قال صاحب المعاهد في التقديم هذه القصيدة لما اختاره منها ( طبعة مصطفى 
محمد القاهرة  ١7017‏ ها ح ”7 ص 27/87 ) : « وله قصيدة يصف فيها 
الشمعة وقد أحسن فيها كل الاحسان واستغرق سائر الصفات وم يكد يخلى لمن 
بعده فيها فضلا. ولنذكر منها طرفا منها الخ». , 

والمتأمل لأبيات الشمعة هذه واجد فيها مذهبا بين اللغز والتشبيه ‏ وهذا هو 
جانب البديع المعنوي فيها. غوص وتصيد . والبديع اللفظي ظاهر في الجناس 
والطباق والتقسيم وما هو بهذا المجرى. 

هذا وقد بلغ الافتتان البديعي أوجه في مقإمات الحريري ‏ وقد جمع فيها بين 
جاحظية بديع الزمان ومعاصريه من بلغاء أهل الرسائل وصناعة أب العلاء 
الفلسفية اللغوية الأخذة بمظهر وقار العلماء وسمت جدهم وفكاهتهم. 

وقد كتب الدكتور زكي مبارك رحمه الله وغيره فصولا صالحة عن المقامة 
وأصوها وزعم أن ابن دريد وأحاديثه أصل ذلك . ولعل هذا الوجه الذي ذهب اليه 
هو الصواب . غير أن في كتب الأدب التي بين أيدينا ما يدل على أن المقامة ثيء 
قديم عرفه العرب في جاهليتهم واسلامهم. قال زهير. 
وأندية ينتابها القول والفمل 
وقال تعالى لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام : « عسى أن يبعنك ربك مةا ١‏ 


466 


محمودا » والمقامة المجلس وكذلك المقام ولا يكون المجلس مجلسا الا وفيه حديث 
وقد كان في كلتا الدولتين الأموية والعباسية أصحاب مقامات. مثل سحبان 
وخالد بن صفوان من أهل الخطابة وغيرها من ضروب الوعاظ والقصاص الذين 
أورد الجاحظ نوادر وملحا عنهم وأصحاب الكدية ومن اليهم . ومقامات الزمخشري 
قد نحا فيها نحو الوعاظ وليس له فيها عيسى ولا حارث . وما كان مكان الراوي 
في نهج البديع والحريري عليه بذي خفاء وهو بعد الذي قال : 

«إن المتربري خَرَي بان كيهان ستاباتة) 

وقد كان بديع الزمان حاد الذهن , ذا جرأة وشر وخبث لسان ودهاء وبدمهة 
وارتجال . نقل الشريشى عن بعض أشياخه أن البديع أمل مقاماته كلها ارتجالا قال 
كان يقول لأصحابه في آخر يجحلسه اقترحوا غرضا نبنى عليه مقامه فيقةرحون 
ما شاءوا فيملى عليهم المقامة ارتجالا في الغرض الذي اقترحوه وهذا أقوى دليل ان 
صح على فطل البديع . أ 

وإن صح وهو صحيح ان شاء الله تعالى لما عرف من بديهة البديع وفوران 
مرجله فان البديع لا يكون قد اخترع فن المقامة . ولكنه حاكاه. اذ هو م يقم بم 
صنع مقام خطيب سحباني أو صفواني أو مقام مكد ساساني أو واعظ أو قاص - 
ولكن صنع صناعة أديب يحاكي عمل هؤلاء. على سبيل المباراة والمباهاة 
والامتاع . مثلا في المقامة الأذربيجانية : « قال عيسى بن هشام . لما نطقني الغنى 
#اجل ويه ٠‏ اتهمت يمال سلبته أو كنز أصبته تحنوق الثنن وسردني الحيل. 
وسلكت في هري مسالك لم بَرْضها السَير ولا اهتدت اليها الطير . حتى طويّت 
رض الرعب وتجاوزت حذه . رت إلى حمى الأمن رايت برده . لفت 
اذزييجان- وقد. حفيّت" الرواسل..وأكلتها المراحل رما ملفتها: 


ركنا عل" :أن.. “لقان ثلاسة-. “فظايت لنااعى! أهنا ا شيرا 
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فبينا أنا يوماً في بعض أسواقها إذ طلع جل بركوة اعتضدها وعصا قد 
اعتمدها ودنيّةٍ قد تقلسها. وفوطة قد تطلسها. فرفع عقيرته وقال: الْلهُمْ 
يا مبدىء الأشياءِ ومعيدها . ومحسي العظام ومبيدّها . وخاإق المصباح ومديره , 
وفاِقَ الإصباح ومنيرَه . وموصل الآلاء سابغة إلينا. وتمسكِ السماء أن تقع علينا . 
وبارعة لتم أُواجا . وجاعِلَ امس مراجا: والساء سقفا والارض فرانا : 
وجاعِلَ الليل سكناً والنهار معاشا . ومنئى: السحاب: ثقالا . ومسل الصُواعِقَ 
نكالا . وعالم ما فوق النجوم , وما تحْتَ الَخوم . أسألك الصّلاءَ على سيد المرسلين 
محمد وآلِه الطاهرين . وأن تعينني على الغربة أثنى حبلها . وعلى العسرة 7 
ظلّها . وأن تسَهْل على يِدَيْ من فطرّته الفطرة وأطلعته الطهرة . وسعد بالدين 
المتين. ولم بِعُمْ عن الحق المبين. راحلةً تطوى . هذا الطريق. وزادا يسعني 
والرفيق . .قال عيسى بن هشام : فناجيْتُ نفسي بأن هذا الرجل أفصح من 
إسكندرينا أبي الفتّح . والتفت لفتةٌ فإذا هو والله أبو الفتح . فقلت يا أبا الفَتم بلغ 
هذه الأرض كيُدك . وانتهى الى هذا الشعب صيْدّك. فأنشا يقول : 


آنا والةة “الله 50 برسوابة: الأفيق 
آنا عد وؤت لتنا - :وتان الشسرق 
لاتلمني لك الرشا د على كذيتي وذق» 
أ هن 
فهذه كا ترى مقامه مكد غير أن البديع إنما كان معلما يحكى بصناعة بيانه 
مقامة “المكدين . ش 
على هذا تكون المقامة شيئا بين القضص والدرامة: ثم لا هو بقصص ولا 
بدرامة . أما كونها ذات طبيعة قصصية لأن السياق خبرٌ وحكاية عن أشخاص 
وأحداث . وأما كونها ذات طبيعة درامية لأنها تحكى حال أشخاص من طريق مقال 


لاقم 


على ألسنة مزعومة لهم . وأمدكونها غير قصصية لأن قوام القصة على العقدة 
والعقدة هنا معروفة منذ البدء أن المتكلم مكد وهو أبو الفتح وأن الراوي سيفطن أو 
قد فطن له . اللهم الا أشياء شذت كخبر الهزبر وبشر . والقصد الى الامتاع بخبر 
قصير أو نادرة أغلب وأظهر من القصد الى ايراد حكاية قصة متسلسلة الأحداث 
مثيرة العقدة حكمتها . وأما كونها غير درامية لأنها رواية مملاة ليستمتع ببلاغتها كا 
يستمتع ببلاغة الرسائل والخطب والقصائد وليست مرادة للتمثيل بالفعل أو بالقوة 
أو عل شيل الوه 

المقامة فن جاء به البديع للامتاع وللتسفرية من انامن بأعتانيم واعوال 
.بأعيانها في عصره وتقمص به من طريق الاملاء في محالسه قميص صاحب المقامة 
المكدى . واستعمل أسلوب أصحاب الحديث والجد في العلوم فأسند كلامه الى راو 
مزعوم عن بطل.مزعوم . الراوي عيسى بن هشام . والبطل أبو الفتح الاسكندري , 
نسبة الى اسكندرية الأندلس . بلدة كانت بالوادي الكبير درست معالمها كما ذكر 
الشيخ محمد عبده رحمه الله في شرحه. 

وسوّغ له هذا الوجه ما كان من مذهب العرب في الرواية في الشعر 
والأخبار. وكان قد المع إلى هذا من مذهبه حيث زعم في إحدى مقاماته ان راويه 
عيسى بن هشام لقي عصمة الفزاري راوية غيلان ذي الرمة. وهي المقامة 
الغيلانية . وعيسى بن هشام والاسكندري كلاهما جعله البديع كناية عن نفسه 
ليتقمصه وى ما عن له وما اقترح عليه على لسانه . وأن يُقتَرَحَ عليه أشبه , لما 
كان مطبوعا عليه من الجرأة والدهاء والسخرية والهجاء . ولا يخفي أن المقترحين 
يعمدون إلى أحداث وأحوال وأشخاص نما عه فيلتمسون: أن يجعله البديع 
بعبقريته موضوع مقامة . 

وكون البديع هو عيسى وأبو الفتح كلاهما , سوغ له مثل ايراد خبر بشر 
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والأسد والحية ومثل خبر عصمة وذي الرمة - في خبر ذي الرمة ما عيسى بن هشام 
الا رمز لتحصيل البديع وعلمه . وفي خير بشر كذلك فأغنى ذلك عن أبي الفتح . 


ولا يتسع المجال ههنا للحديث عن البديع وتدفقه المذهل ومقدرته الفائقة 
على التضمين والاقتباس وهو يرتجل ووصله الشعر بالنثر سهلا رهوا كأنه جزء 
ملتحم به كقوله مثلا في المقامة الأسدية ( وأخذ أكثر أمرها من شعر أبي زبيد 
وأخباره ) : وتبادر اليه من سرعان الرفقة فتى : 


أخضر الجلدة من بيت العرب2 هلا الدَّلْوَ الى عقدٍ الكرب 
05 0 3 
بقلب ساقه قدر وسيب كله أثر وعدنا إلى الرفيق لنجهره: 
٠.‏ 2 م6>” 5 
فلم) حثونا الترب فوق رفيقنا جزعنا ولكن أيٍّ ساعة حزع 
وعدنا الى الفلاة وهبطنا ارضها ::: هم 
يجوز أن يكون البديع قصد في بعض ما قصده محاراة شيخ الأدب ابن دريد 
في أحاديثه كا ذكر الشريشي في نقله عن صاحب زهر الآداب أنه قال ان الذي 
سبب للبديع رحمه الله تأليف مقاماته هو أنه رأى أبا بكر بن الحسن بن دريد قد 
أغرب بأربعين حديثا ذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره وانتخبها من معادن فكره 
على طبع العرب الجاهلية . بألفاظ بديعة حوشية , فعارضه البديع بأربعمائة مقامة 
لطيفة الأغراض والمقاصد . بديعة المصادر والموارد . انتهى كلامه قال الشريشي بعد 
هذا والذي قصد بها امتاعه السامع من حديثها وفيها مقامات لا تبلغ عشرة أسطار 
فجاءت مقامات الحريري أحفل وأجزل وأكمل فلذلك فضلت المقامة البديعية . أ. 
ه . 


--000 الذي ذكره الدكتور زكي مبارك رحمه الله في النثر الفني أن 
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أحاديث ابن دريد المشار اليها هي التي رواها عنه صاحب الأماي . قلت في هذا 
نظر . صاحب الأمالي . وليس بذي غفلة . يسوق ما رواه عن ابن دريد على أنه 
رواية لا اختراع . هل الأربعون حديثا التي زعم صاحب زهر الآداب أن ابن دريد 
اخترعها غير هذه التي روى القالي ؟ هل كانت مجموعة قائمة بنفسها أم وهم 
' صاحب زهر الآداب ؟ ويبدو أنه لم بهم بدليل ما نسب اليه ابن دريد من الكذب 
والافتعال . فلا يكون ذلك فيا أَخِذَّ عنه في الجمهرة وما رواه العلياء من تلاميذه 
رواية تحقيق عنه . وإنما يكون ذلك من قبيل الطعن عليه في هذا الذي حاكي به 
أساليب أهل الجاهلية ‏ إما حسدا له وإما لم يجدوا فيه ما ظنه هو مضاهيا لكلام 
الجاهليين وقد سلك ابن دريد في نظم الشعر مسلكا يجعل مجىء مثل هذا منه في 
المنثور والمسجوع مما لا يستبعد حقا. 

وما يشهد بالتحامل على ابن دريد هجوم الأزهرنئي عليه في مقدمة التهذيب 
وقد أحسن السيوطي في الدفاع عنه في المزهر رحمهم الله جميعا. وظاهر كلام 
الشريثي يستفاد منه تضعيف ماذكره صاحب زهر الآداب . 

هذا . وقولنا آنفا أن بديع الزمان جاحظي المذهب عنينا به أنه لما عمد الى 
حاكاة مذهب أهل المقامات , اتبع منهجا يتدفق به كتدفق الجاحظ مع سرعة النادرة 
والبادرة والارتياح الى الاستشهاد بالشعر والانشراح إلى بسط الوصف في فقرات 
متتابعات الايقاع آخذ بعضها برقاب بعض . 

وقد نبه الدكتور طه حسين في كتابه القيم المفيد « من حديث الشعر والتثر» 
على أن النثر قد جعل يخلف الشعر. ويستخدم فنونا كن له , فحازهن إلى فنون 
ترسله وازدواجه وسجعه. وزعم أن نثر الجاحظ على الخصوص تراط 7 
الشاعرية عظيم . وقد كان الجاحظ شاعرا حسن الشعر . غير أنه كان امرأً عاقلا . 
علم أنه لا تبلغ ملكته في الشعر ملكة أبي نواس من أبناء جيله أو ملكه أبي تام من 
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الجيل الذي تلا . وكانت له قدوة حسنة في فضلاء آثروا أن يدعو الشعر لأهله كابن 
المقفع والخليل بن أحمد. وما جمل النثر يخلف الشعر الا لتضعضع منزلته . 

وما كان محمد بن عبدالملك الزيات الا شاعرا . ولكنه لما رأى سبيل المجد 
من طريق الكتابة . صار اليها فبلغ الوزارة ‏ والوزارة منصب . كا قال له أبو تمام 
يعيبه بذلك . « يغفص به بعد اللداذة شاربه .» 

وقد أشرنا إلى أنه لما ضعفت الدولة . ضعفت منزلة الكتابة أيضا . غير أنها 
ظلت مع ذلك سبيلا يترقى على درجها الى الوزارة . على أنه ربا ترقي بالشعر 
أحيانا كا كان من أمر الطفرائي . 0 

وزعم المرزوقي أن الشعر دون النثر ونسب قوله هذا إلى العرب أنه من 
مذهيهم واحتج بالقرآن لاعجازه أن به النثر أفضل من الشعر والقرآن كلام الله 
والنظم والنثر كلاهما كلام الناس فيا احتج به مراء وجدل . وله بعد تقعر لا بلغ به 
من النثر طلاوة ولا من النظم حلاوة . 

أبو العلاء المعري معاصر لزمان بديع الزمان . وفصوله وغاياته فيهن مشابه 
من المقامات وأغلب الظن أنه صنعها بعد انصرافه من بغداد لأن فيها روح ما عزم 
عليه من ترك اللحم وهلم جرا ثم كأن أسلوبه رياضة لما حمل عليه نفسه من النظم 
بلزوم مالايلزم مع التصنيع والإغراب . ورسالة الغفران مقامية الأسلوب في شطرها 
الأول . فحديث : الأسود والسويداء من ضرب اللعب اللفظي الذي عند البديع 
وبلغ به الحريري غايات وحديث : 

ألم بصحبتي وهم هجوع خيال طارق من أم حصن 

وتفر يع ما فرعه عليها. كذلك . 
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كل ذلك مقامة . وللبديع مقامة ابليسية يذكر فيها أن عيساه لقي أبا مرة فأنشده : 


بان الخليط ولو طووعت مابانا 


وزعم أنها له ونه نحلها جريرا. واستنشده لأبي نواس 


- و فى ياك م ِ 
لذ أندن الذعر نيعا غير مانويين. 
أحقّ منزلة بالهجر منزلة 


يا ليلة غبرت: ماكان أطيبها 
وقناذ ١‏ تلفت . +السيعن ‏ مقاتة 


نازعته الريق والصهباة صافية 
لا ثملنا وك الناس قد ثملوا 
قلطت مهنا نوما سه 
وامئة :قوق سرض كان رأرفق دقن 
وزرت مضجعه قبل الصباح وقد 
نقال نتن ذا اقلت الس رار رلا 
فقال بئس لعمري أنت من رجل 


قال : فأنشدته 

ولست أضيو الى الحادين بالعيسن 
وصَلّ الحبيب عليها غير ملبوس 
والكوسٌ تعمل في اخواننا الشوس 
مزّئر جِلفٍ تسبيح وتقديس 
في زي قاض ونسك الشيخ ابليس 
وخفت صرّعته إياي بالكوس 
فاستشعرت مقلتاه النوم من كيسي 
على تشعئه من. عرش. بلقين 
دلت على الصبح أصوات النواقيس 
بد لديرك من تشميس قسيس 
فقلت كلا فإني لست بالبيس 


قال وطرب وشهق وزعق الخ » 
عشترة أيام الفانيه ثم عملت أبياتا في وزن: 
بان الخليط ولو طووعت مابانا الخ » . 
ثم يقول له أحد أعوان رضوان اسمه زفر بعد أن أنشده رائية على وزن 
تنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا الا من ربيعة أو مضر 
ولعي هذا الذي تجيئنى به قرآن ابليس » . 
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فهل بحرد مصادفة محىء ابليس وبيت جرير في كلام أبي العلاء من دون 
سابق انر بالبديع ؟ 

ثم قد ترى الأبيات: الخبينة التي طرب ها ابليس - ( وما أحسب الا أن 
البديع أراد التعريض ببعض ما يقع عند أهل الرهبنة . وقد جاء كمثل ما عرض به 
في اعترافات جان جاك روسو فتامل  )‏ هل أيضا من قبيل المصادفة أن أبا العلاء 
حَكْل ابلس بيه نقرل وهو يططزي. فق الأغلان والتلاسل :اق لا سالك فى 
شيءٍ من ذلك . ولكن أسألك عن خير تخيرينه : إن الخمر حرّمت عليكم في الدنيا 
واخلث: لكم :اق" الأثرة. قهل يفعل أهل الحنة بالولدان المخلدين. قعل أهل 
القريات ؟». 

فهدا كا ترى عين ما ذهب اليه بديع الزمان. 

واحست انه هذ تدم كنا مد قبل الإلماع الى أخذ أبي العلاء من مواضع 
أخرى كثيرة سبق اليها الأدباء والعلماء والقصّاص وليس ههنا موضع استقصاء 
ذلك . وليس بمخرج رسالة الغفران عن صنف المقامات طوها وأن صاحبها ساها 
رسالة لا مقامة وأنه جعل مسرح حوادتها الدار الآخرة تحاكيا في ذلك كتاب التوهم 
للحارك يق أسد المجانيق وما أسهه ما وضلا ونال بصلا والحارت بن أسد رح 
الله من زمان ابن حنبل رضي الله عنه وذلك زمان سابق لعصر المعري بقرن 


وزيادة . 


واليك نتفة يسيرة من كتاب التوهم لترى مصداق ما نزعمه من أخذ المعري 
منه ومن مثله : « فتوهم النجائب حين أخذت في السير بأخفاف من الياقوت سيراً 
واحدا بخط واحد لا يتقدم بعضها بعضا . تهتز أجسام أولياء الله عليها من نعيمها 
وأكتافهم متحادية في سيرهم وأخفاف رواحلهم وركبها متحاذية في حَبَيِهًا ٠‏ فانطلقوا 
كذلك تثير رواحلهم المسك بأخفافها . وتهتز رياض الزعفران بأرجلها . فلا دنوا 
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من أشجار الجنة رمت الأشجار اليهم من ثمارها فصارت الثار وهم يسيرون في 
أيديهم. فياحسن تلك الثمار في أكفهم الخ». 

قال المعري في أوائل رسالة الغفران : « فاذا رأى نجيبه يملع بين كثبان 
العنير. وضميران وصل بِصَعَير رفع صوته متمثلا الخ ». 

أنظر إلى التشابه في نعت سير نجائب الجنة وقد جعل أبو العلاء مسك 
الحارث وزعفرانه عنيرا وضيمرانا وصعبرا كا ترى. 

م يكن المعري صاحب بديهة واقدة سريعة كالبديع ولكن كان صاحب أناة 
وعمق . وكلاهما ذو فكاهة . ولكن البديع كان ابن وقته . عقارب سخريته ومقته 
وجهها إلى ضروب من معاصريه . فيبدو عمله كأنه فيه سطحي - كمقامته المضيرية 
مثلا . فقد انتهج فيها نهج الجاحظ وكاد يِل بالتكرار للفكرة الواحدة التي استولت 
على التاجر وهو أن يزكي نفسه وكل ما عنده تزكية لا يمازجها أدنى شعور بالتواضع 
أو رقة الاحساس . مثلا قوله : « وأنا بحمد الله يحدود. في مثل هذه الأحوال 
حمود . وحسبك يا مولاي أني كنت منذ ليال نائما في البيت مع من فيه . اذ قرع 


علينا الباب فقلت من الطارق المنتاب . فاذا امرأة معها عقد لآل . في جلدة ماء. 
ورقة آل تعرضه للبيع . فأخذته منها إخذة خلس , واشتريته بثمن بحس , وسيكوئة 
له كم ظاهر ا بوربيع وافر . بعون الله ودولتك : وائما حدئتك هذا الحديث ايلم 
شادة. دي :فق التجارة :الث انيب أن خطى :الزين 'غل هذه القائة وؤوال “ان 


ملابسات زماتها لها هو الذي يجعلنا نستشعر نحو تتابع موضوعات تزكية التاجر 
أبريقه وطسته والماء الأزرق كعين السنور والمنديل الذي هو من نسج جرجان 
وعمل أرجان وهلم جرا 0 من أجل هذا أن في البديع مع حسن بديعه 
سطحية . والحق أن البديع بعيد عن السطحية . ولا أشك أن أصحاب محلسه كانوا 


يعلمون مواضع الغمز واللمز والتعريض في كل ما قال . وهذا أمر فاتنا ضربة لازم . 
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يقةه 


أخذ الحريري من أناة المعري من دون تقيّته وخبثه ازاء الأديان خاصة . إذ 
لم تكن به حاجة الى ذلك . وقد فطن إلى أب العلاء الفاطنون كا يدل على ذلك 
خبر من قيل إنه سمعه يزكى نفسه بأنه لم هج أحدا فقال له الا الأنبياء . 


وأخذ الحريري من حيوية البديع وإجساسه بأفراد البشر حوله ورغبته في 
نقدهم وهجوهم . إلا أنه بحكم أناته كان أرفق. ثم لم تكن له من أصناف 
المصارعات والمقارعات ما كان مثلا بين البديع وأبي بكر الخوارزمي . فأكسبه ذلك 
القدرة على أن يجعل نقده ذا لون عام موضوعي النظرة فَنيّها غير ملتهب العلوق 
بالذاتية المنفعلة كما عند البديع . وأسلوب البديع أسمح وأطبع . وأسلوب الحريري 
أصنع وأروع . وربما جادت صناعته فدانت انسياب الطبع المتدفق كا في المقامة 
الشعرية وكبا في المقامة الاسكندرانية مثل قوله « إذ دخل شيخ عفرية تعتله امرأة 
مصبنة فقالت أيد الله القاضي وأدام به التراضي , إني امرأة من أكرم جرثومة وأطيب 
أرومة . وأشرف خئولةٍ وعمومة, ميسمى الصّون . وشيمتي الهون. وخلقي نعم 
العؤن . وبي وبين جاراتي بون . وكان أبي اذا خطبني بناة المجد . وأربابٌ الجد, 
سكتهم وبكتهم الخ . » 

ومثلا قوله في أول الحلبية : « نزع بي الى حلب . شوق غلب . وطلبٌ ياله 
م اطلت.: روكت بونكل عقيق الحاذ :عقت النقاة: فاعدت أهية الدتن وعفنت 
نحوها خفوف الطير. وم أدلدقد حللت ربؤعها وارتبعت ربيعها . أفاني الأيام 2 
فيا يشفى الغرام. ويروي الأوام.. الخ » 


ومثلا قوله في البصرية في آخرها: 


«يامن عليه المتكل- قد زاد مابي من وجل 
لما اجترحت مسن زلل في عمري المضيع 
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فأنت أولى من رحم | وخير ماداعودعي 
قال الحارث بن همام . فلم يزل يرددها بصوت رقيق . ويصلها بزفير وشهيق 
حتى بكيت ليكاء عينيه, كبا كنت من قبل أبكي عليه . ثم برز الى مسجده , 
بوضوء تهجده , فانطلقت ردَُْ وصلَْتُ مع من صل خلفه , ولا انفض من حضر » 
وتفرقوا شغر بغر أخذ هينم بدرسه . ويسبك يومه في قالب أمسه الخ 2« 
ولا ريب أن في الحريري أناة ومدى سجعاته أمد من متتابعات البديع . 
ولكن الحريري قد أحكم بناء المقامة على طريقة فارق بها معناها الأول الذي 
ما غاب عن نظر البديع . وكما قدمنا حاكاه واتخذه مطية للامتاع والسخرية والهجاء 
والتعبير عن ذات نفسه بنفس منطلق , مع شيءٍ من الهوائية المدائية للسطحية ولو 
ظاهرا . وقد اقترب الحريري باحكامه فنه إلى شيءٍ بين المسرحية القصيرة والقصة 
القصيرة . وقد رزقت مقاماته السيرورة لما تضمنته من التنويع نظا ونثرا في شتى 
ضروب المعارف والجد والزل المتعمد للإحماض ( وهذا يختلف فيه عن البديع الذي 
كأنه عمد بقاماته كلها إلى نوع من الامتاع الجاحظي الذي تخالطه عقارب 
. الوخزات المتغمدة ) ومع السيرورة رضا أهل الفضل وجماعة علماء المسلمين . 
وحسبك قول جار الله الزمخشري شاهدا: 
أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته 
أن الحريري حرى بأن 2 تكب ” بالتبر تُقاماته 
وقد بلغت سيرورة المقامات اوربة . وقصص شوسير 5١514٠‏ ١٠5١م‏ مع 
استعارتها من منهج ألف ليلة وليلة إما مباشرة وإما من طريق بوكاشيو الطلياني كما 
قيل . شديدة الشبه من حيث منهج روايتها وازدواجية اسجاعها , وأناتها وفكاهتها 
يقة مقامات الحريري ويحسن التنبيه ههنا على أنا نعتقد أن شوسير كان له علم 
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بالعربية بدليل رسالة له كتبها عن الاسطرلاب وما كان أمر علم الاسطرلاب يعرف 
الا من طريق علوم العرب . وقد سبق أنه نبه الناس الى اتساع علوم العرب 
مواطنه الراهب روجر بيكون غ14 - 1198م من رجال القرن الثالث عشر 
الميلادي في عهد غير بعيد من زمان شوسير . وقصة الواعظ علهآ] دمعهملءدم غ15 
مؤلفة على ما ورد في الأثر أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وصياغتها صياغة مقامة 
وواعظها كأنما هو سراج سروج . ومعاصر شوسير لانجلاند وقد سبقت الاشارة 
اليه أنه كأنما أخذ اسم بطله مفسطونهداط يتنم من اسم الحارث بن همام . والله 
قال أعلي. 

ومرد أصول القصة الأوربية الطويلة إلى هذا والى ألف ليلة وليلة وسيرة 
عنترة والزير سالم وأبي زيد الطلالي وما أشبه أمر لا يخفى . 


هذا وقد ضمن الحريري مقاماته مع ما افت: فيه من النثر وبديعه وبدائعه 
غرائب من المنظوم تناول فيها أغراضا عدة من أغراض المنظوم وأصنافا من 
الأوزان من محكم ومسمط ورججز كرجز الأعراب . متا” ما مرّ بك من مدح الدينار 
تلقام اوقؤلة "بق الكوفية. يل الننان, نئل طرق 


يأهل ذا المغنى وقكم 0-6 
كد لك 
قد دفع الليل الذي اكفهرا 
إلى ذراكم شعئا مغبرا 
اغا قار لجال كوا سطدا 
حتى انث ممَوْقِفاً مُضْمَرا 
مثل هلال الأفق حين افترا 


وفد عتحصرا فناء كم م 


-/امة 


وأمُكم دون الأنام طُرًا 
يبغي قِرىٌ ينكُم ومستقرا 
فدونكم ضيْفاً قنوعا حرا 
يرضى بما احلولي وما أُمَرا 
وينثنى عنكم ع اليرًا 
والأبيات الستة الأوائل ‏ إلى قوله حقوقفا مصفرا أدنى الى جزالة الأعراب 


الذين يحكى مقاطهم ثم أدركه نفس من ابن المعقز من عند قوله مثل هلال الأفق . 
وقد حاكى بعض طريقة البديع في القريضية إذ جاء برجز رائِيّ على لسان صاحبه : 


أما تروني أتغئى طِمرا 
مضطبنا على الليالي غمرا 
أقصى أمان طلوع الشعري 
وكان هذا الحر أعلى قدرا 
ضرت للسرا قبابا خضرا 
فانقلب الدهر لبطن ظهرا 
م يق من وَفْرِي الا ذكرا 
لولا عجوز لي بسر من را 
5-7 الدهر عليهم ضرا 


متطيا في الضرّ أمرا إمرا 
ملاقيا منها صروفا حمرا 
فقد . عنينا بالأماني دهرا 
وماء هذا الوجه أغلى سعرا 
في دار دارا وإوانٍ كسرى 
وعاد عرف العيش عندي نكرا 
ثم الى اليو هلم جرا 
وأفرخ دون جبال بصري 
قتلت يا سادة نفي صيرا 


وهنا الأبيات الستة الأوليات أدنى الى منطق الأعراب الذي تحاكيه ‏ 
وأبيات البديع في جملتها اطبع . وأمئلة بحاراة الحريري للبديع كثيرة وهو نفسه نبه 
عل ذلك ونوه به . 


ه4ثأ 


و 


من أمثلة ‏ تنويع القوافي وتسميطها ما جاء في المقامة الحادية عشرة من قوله : 


ياك عق يدعي الفهم إلى كم يا أخا الوهم 
تعبّىي الذنب والذمٌ وتخطي الخطأ الجم 
آنا يان الكة. العيبة أمة اتنذرك -الصيت 
وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم 
أمةا نادي يف آكوت.. "آم اسك الصورث 
أما تخثى من الفوت ‏ فتحتاط وتهتم 
وهي من أربع وعشرين مربعة جاء فيها بالسين والظاء والطاء والشين والثاء 
والصاد ‏ مثلا : 
وخفض من تراقيك ‏ فإن الموتَ لاقيك 
وسار ١ق‏ +ترافتك. “وبا يكل إن اهم 
ا مفلل “الختناد 310 تشاجدك- االحد 
ورم اللفظ إن ند فا أسعد من رم 
أي اضبطه واجعل له زماما تحكمه به كبا يفعل بالبعير إذا ند: 
شعن أشي االلت. «ومحدته 1560نت 
ورم العمل الرث ‏ فقد أفلح من رم 
ورش ا العض بما ع وما خص 
وله تام عن النقضن.. . وي ترص عق الك 
ومن الافتنان المقارب للتنويع ما صنع في متقاربية على الحاء المقيدة منها : 
لزمت السفار وجبت القفار وعفت النفار لأجنى الفرح 
وخضت السيول ورضت الخيول لجر ذيول الصبا والمرح 
ولولا الطماح الى شرب راح الما كان باح فمي بالملح 


هف 


ومما يشهد بشدة نظره في لزوميات أبي العلاء وسقطه تائيته التي حاكى بها 
« هات الحديث عي الزوراء أوهيتا» من السقطيات وقد عرضنا ها من قبل عند 
ذكر ضروب المجاراة ‏ قال في المقامة المروية ‏ المروية نسبة الى مرو يقال مروي 
ومروزي في النسبة . وقال الشريشي تي شرحه انه يقال للثوب مروي وللرجل 
مووزي وهي من شاذ النسب ونبه إلى أن مرو هي التي خرج منها أبو مسلم صاحب 
الدعوة أول ما خرج وأنها كانت عاصمة المأمون ولأهل المغرب طعام يقال له 
المروزية يطيبون فيه العظام بالزبيب فهذا ينبيء أن الزاي لا تزاد في النسبة الخاصة 
بالبشر وحدهم. قال : 


لا تحقرن أبيت اللعن ذا أدب لأن بدا خلق السربال سبروتا 

ولا تضع لأخي التأميل حُرْمته أكان ذا لسَن أم كان سكيتا 

وهذا ينبغي أن يكون من محفوظات أهل الكدية - ويشهد بأخذه من المعري 
قوله : 

لولا المروءة ضاق العذر عن فطن إذا اشرأب الى ما جاوز القوتا 
وقال المعري : 

فالموت أجمل بالنفس التي ألفت2 عِرْ القناعة من أن تسأل القوتا 

فكأن الحريري يستدرك على المعري على لسان صاحب الكدية ‏ وجاء في 
قوافيه بالضب والحوت ( حتى لقد خيل ذا ضبا وذا حوتا ) فهذا ينظر إلى قول 
متصلة بها - نحو « تبكيتا » في قوله : 


وللشحيح على أحواله علل 2 يوسعنه أبدا ذما وتبكيتا 
فهذا كقول المعري : 


فإن لقيت وليدا والنوى قذف200 يوم القيامة لم أعدمه تبكيتا 


6٠١‏ ك6 


بي استقم فالعود تنمى عروقه2 قويا ويغشاه اذا ما التَوى التوى 
ولا تطع الحرص المذل وكن فتى إذا التهبت احشاؤه بالطوى طوى 
وعَاص الموى المردى فكم من ملق إلى النجم لما ان أطاع الهوى هوى 
فهذا كنهج أبي العلاء في أصناف مما نظم نحو « أواني هم » و« خوى دن 
شرب » وقال فحاكى أبا العلاء شيئا في موضوع الحج: 
ما الحج سيرك تأويبا وإدلاجا ولا اعتيامك اجمالً وأحداجا 
الحج ان تقصد البيت الحرام على تجريدك الحج لا تقضي به حاجا 
وقتطي كاهل الانصاف متخذا ردع الهوى هاديا والحق منهاجا 


وهي أبيات . سلك بها الحريري سبيل الوعظ في المقامة الرملية . 
وعلى عكس ذلك ما قاله في المقامة ‏ الصعدية : 


تقطلين عل ضد ومبيفية الكن تعال عور النفسة مضطر 
وانطن يسيك نهل أرض منظلة " .“من «النباتة كارضن «حنها العيسر 
فعد عا تشير الأغبياء به فأي فضل لعود ماله ثمر 
وارحل ركابك عن ربع ظمئت به إلى الجناب الذي يمي به المطر 
واستنزل الري من در السحاب فإن بْلّت يداك به فليهنك الظفر 
وإن رددت فما في الرد منقصة عليك قد رُدٌ موسى قبل والخضير 


وكآن :نفس" القن أهق عزارة واقوى «عاطفة ين انقين “الحتر اذ نتن هده 
الأييات الرائية وما سبقها بون من حيث الرنين والأسر على أن: الصياغة ونهج 


البيان واحد . 


الث 


وما سار سير الحكمة المأثورة من نظم الحريري قوله في الشعرية : 
سامح أخاك إذا خلط ‏ منه الاساءة' 
ان زاغ يوم أو قسط 
ست مهذبا رمت 

وما رق فيه وتعمد أن يصيب شعرا به فيها ‏ وقد سبق الاستشهاد به في 


مواضع : 


وتجاف عن تعنيفه 
واعلم يأنك إن طلب 
من ذا الذي ما ساء قط 


- 


ميته 


وأحوى: حوى رقى برقة أسّره وغادرني ‏ الف السهاد بغدره 


تصدّى لقتلي بالصدود وانني 
أصدق منه الزور خوف ازْورَارهِ 
وأستغذِبٌ 
| تناسى ذمامي والتناسي مِلّمَةَ 
وأعجب ما فيه التباهي بعجبه 
له مني المدّحَ الذي طاب نشره 
ولو كان عدّلا ما تجنى وقد جنى 
ولولا شنيه نيت أعدئ 


ههنا وشى ديباج ناعم . 


التعذيب منه وكلُ) ' 


لفي أسره مذ حاز قلبي بأسره 
وارضى استباع مجر جشية عجره 
أَجِدٌ عذابي جد بي ع بره 
واحفظ قلبي وهو حافظ سره 
وأا عن أفوه يكثره 
وي منه طيُ الود من بعد ره 
عل وغيري يجتني رشق ثغره 
بدارا إلى 8 أجتلى نور بذره 
أرق المرَ حلواً في انقيادي لأمره 


فرق ما بين ما ههنا وما عند مسلم بن الوليد مثلا أن مسلا أعنى أولا بقوة 
الأسر وجزالته واحكام المعاني وشرفها أرقيقة كانت أم فخمة. وفرق بينه وبين 
حبيب أن المعاني والصور والمحسنات جميعا نتجن عن إبعاد غوص وتأمل مذهل . 
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وفرق بينه وبين البحتري أن المحسنات طرف من رنين الايقاع ومتممات له . وليس 
ههنا صناعة المعاني كما عند ابن الرومي . ولا صناعة التشبيه كما عند ابن المعتز . 
ولا حض التلهي بقوة الملكة وسعة العلم وتبحره مع حب الترنم وكثرة الفطنة كما 
عند أبي العلاء . ولا ههنا حسام شعر صلت كا عند أبي الطيب . ههنا وثى رقيق 
مراد لنفسه ‏ صناعة تطريز ناعم . وهذه الأبيات ثما تستطيعه ملكة الحريري ذروة . 
ولا أعلو إن زغمت أن 'اترها كان بعيدا من بعد في وادي رَوْم يحانسة الأحرف , وأن 
منها بلا ريب أصداء في نحو نهج لانجلاند الانجليزي . 
00 عط كهظ 5011 معطظا ممكدء5 50201 مآ 


وما سبق ان تحدثنا عنه في أول هذا الجزء وهذا باب ينبغي ان يقتل بحثا والله 
المستعان:: 


ولكأن الحرييري يعرض بكساد المدح . وانحراف حرة الأدب على 
وجه العموم في الابيات البائية التي قوطا ابا زيد في المعرية ( وقد ابى تاثر ابي محمد 
بأبي العلاء الا أن يسم باسم بلدته احدى مقاماته كالاعتراف بذلك . والله أعلم ) : 
قال « فأطرق إطراق الأفعوان. ثم شمّر للحرب العوان. وقال : 


و0 بير 


1 2 وه ف َه 
أسمع حديثي فإنه عجب يضحك من شرحه وينتحب 


انا أمرق ليس في خصائصه 
روح : تارك “الل بزلس بين 
ويك ارس :والسدي و اكد 
ورأس مالي سِحْر الكلام الذي من 
أغوص في لجة البيان فأخ 
وأجتني اليانع الجني من ال 
وأشنذ : اللفظ: فحنة اذا 


عيْبٌ ولا في فخاره ريب 
والأصل غسان حين انتسب 
علم طلابي وحبّذا الطلب 
سه يصاع التريض: . واللسليي” 
كان «اللاآل :هونا رامس" 
قول وغبري للعود يحتطب 
فا فيه فيئل اله اذهب 
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كلت قن قبل أمتري نشبا بالأدب المقجو, والطيلك 
ومفحظىي أخمصي ريق مراتبا ليس فوفها رتب 
رطالا زفت الصبئلات: آل. دعن فلم ارصن كل :مث عت 
وكأن المتحدث ههنا ليس أبا زيد المكذي 6 ولك قال أب وا زايد رم ويه رجا 
الأدب شعرا ونثرا من لدن زمان بني أمية إلى زمان المتوكل وسيف الدولة بن 
حمدان : 
الع مو لل الوا ينو "ال وي ذه رفة :لزانت 
لذ ' رطق اابنائيهة ضاق .ول -. . ببرفة انهه ال و “تمت 
كأنهم في عراصهم جيف يبعد من انها ويجتنب 
كان ' لبي لتنا النيقة. خط ٠...‏ االليان: .وعرفنا: عنت 
وضاق درعي لضيق ذات يدي وساورتنى الطموم والكرب 
نلازؤالك درلة الأدك قن د أمطاه تعفرو ينما يأكلون يوان اهل 
المروءات ٠‏ أقبلوا على أنفسهم يأكلونها . فزعم أبو زيد ههنا أنه قد اضطره الفقر 
الى بيع جهاز عروسه . وأنه ما فعل ذلك ال-عق رضا متنا :واذا فرضنا- :وهو 
فرض غير جد بعيد أن. الغزوين قد يكن بها عن الشعرد_ ألين بيب يقول:: 
خذها ابنة الفكر المهذب في الدجى و«الليل أسود رقمة الجلباب 
0 تورث في الحياة وتغتدي2 في السلم وهي كثيرة الأسلاب 
إذا فرضنا هذا . فلا تستبعد أن يكون ضمن معنى عِرَسِه ههنا معن الكناية 
عن القضيدة ونا ضور ند الع ادها بعد أن كا تنو تسكرية مور وذلك قولة: 
وكادق: “وري ' القن انال ٠‏ راتما ليه لحمب 


اخ 


واذنت حتى اثقلت سالفتي بحمل ‏ دين من دونه العطب 
لم طويت الحشا على سغب.. حمسا قلا أمضنى ‏ السغب 
لم أرَ الا جهازها عرضاا أجول في بيعه واضطرب 


تأمل التضمين هنا فانه مما يحسنه أن فيه عنصر التشويق الى ماسيلي . وكأن 
الحريري قد فطن أن هذا العنصر نفسه هو الذي سوغ لابن أبي ربيعة تضمينه 
المشهور : « وأنظر - اليهم الخ ». والشاهد الدي ذكرناه من الفرزدق قريب من 
ذلك وكذلك بيتا النابغة. 


اضطر أبو زيد بعد أن نفد ما عنده ولم ينفعه أديه أن يجول في جهاز رية بيته 
ونفسه كارهة . وظاهر سياق الحكاية لطيف جار على حيل أهل الكدية . وياطنه فيه 
كبا قدمنا كناية عن حال الأدب عامة وعن حال الشعر خاصة. وسواءً أعني 
الحريري ذلك أم لم يعنه . فإن بيع جهاز العروس . على تقدير أن العروس هي 
القصيدة . لا يخلو من معنى أخذ زينتها وعرضها لتشترى - وزينة عروس الشعر 
بديعها ومعانيه ومحاسنها . وإلى عرض ضروب من هذه المحاسن مصنوعة . بدل 
القصيدة المحكمة نفسها. قد آل أمر الشعر بعد زوال سلطانه وحده . هذا الوجه 
من الكناية والدلالة سواء أعناه الحريري أم لم يعنه مستكن في كلامه لمن تأمله 
وما أحسبنا غلونا في التأويل أو باعدنا . 


فجلت فيه والنفس كارهة والعين عبرى والقلبٌُ مكتئب 
وما تجاوزت اذ عبثت به حد التراضي فيحدث الغضب 
فإ مكل عاظها وميا أن يان عامط كن 
ادا اق 31 عرقت طكيا” ارطوك نال ليت الارن 
وال - مارك "الزفاق “[ل. كفعنة تعنهنا الف 
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أي سارت الناس رفاقا الى كعبته لا يعني رفاقي على أن « أل » عهدية . 

ما المكر بالمحصنات من خَلقَى ولا شعاري التمويه والكذب 

ولا يَدِي مذ نَنَأْتّ نيط بها إل مواضي اليراع والكتب 

بل فكرتي تنظ القلائد لا كفي وشِعْريالمنظوم لا الشخب 

والستخب عني بها القلائد وأصل السحْب جمع سخاب بكسر السين وهي 
قلادة من الطيب ونحوه تجعل للطفل وليس محيء الحريري بالسخب ههتا تكلفا منه 
لقافية فأرجح عندي أنه يُعَرْضُ بالمرأة أنها هي تنظم ال ب بكفها ولكني أنظم 
قلائد الشعر . 


فهذه. 'الخرفةة القان آل . “.هاا كنت او جا واحتلب 

فأذن بشرحي كا أذنت لها ولا تراقب واحكم بما يجب 
ثم يعقب الحريري با هو نص في معنى ما قدمناه : 

قال : « فلا أحكم ما شاده . وأكمل انشاده . عطف القاضي إلى الفتاة . بعد 
أن شغف بالأبيات . وقال : أما إنه قد ثبت عند جميع الحكام . وولاة الاحكام . 
انقراض جيل الكرام . وميلٌ الأيام الى اللثام . واني لأخال بعلك صدوقاً في 
الكلام . برياً من الملام . وها هو قد اعترف لك بالقرض . وصرّح عن المحض وبين 
مصداق النظم . وتبين أنه معروق العظم . وإعنات المعذِر ملأمة . وحبس المعسر 
مألمة . وكتبان الفقر زهادة . وانتظار الفرج . بالصير عبادة ٠‏ فارجعي إلى خِذْرك . 
واعنزي أبا عذرك: ونههي عن غَربك:. وسلمي لقضاء'ربك: ثم إنه فرض ليا في 
الصدقات جصة , وناوفما من دارهمها قبصة . وقال لما تعللا بهذه العلالة . وتنديا 
بهذه البلالة. واصيرا على كيد الزمان وكدّه . فعسى الله أن أ بالفتح أو أمر من 


عنده الخ 6 


دكأاكقه 


٠‏ سقنا هذه التتمة المسجوعة بعد المنظومة البائية للدلالة على ما نعتقده من أن 
المقامة كل واحد نظمها ونثرها المسجوع . والحق أنه من باب قريب من -الشعر . 
وكلاهما معا قد خلفا قصيدة التكسب بهذه القطعة التي ظاهرها درس وتسلية 
وباطنها تعويض عما كانت تقوم به القصيدة . وذكر صاحب الأغاني في أخبار ابن 
ميادة أنه كانت له أسجاع يهاجي بها . ولا زال السجع من درجات البيان المقاربة 
جدا للشعر في أساليب اللغات الدارجة . وما اتصال منظوم الحريري ومسجوعاته 
الا كا تتصل ألوان قوس قزح بعضها ببعض ثم بالسحاب من بعد. 

لعله يبدو في تشبيهنا ( بالنسبة إلى جانب الرمز والكتاية الذي افترضناه ) 
جهاز المرأة بزينة من محسنات لفظية ومعنوية بعض المخالفة. لأن الذي يحوز 
القصيدة عروسا هو الممدوح والشاعر يزفها اليه . ونحن جعلنا أهل الأدب والشعر 
بمنزلة السروجي وهو زوج والقصيدة بمنزلة امرأته التي باع جهازها . ولكن هذه 
المخالفة تختفي ان تذكرنا ما آلت اليه حال الكساد بآباء عرائس الشعر من 
اضطرارهم الى أن يستأئروا بهن كآباء عذرهن على نوع من مذهب مجوسي . كالذي 

ذكره أبو الطيب حيث قال : 

يا أخت معتنق الفوارس في الوغى لأخوك ثم أرق منك وأرحم 
يرنو إليك مع العفاف وعنده أن المجوس تصيب فيا تحكم 
ومن قبل قد كانوا هن آباء وكن عوانس طال تعنيسهن ‏ وقد ألمع أبو تمام 
الى هذا المعنى في قوله : 


يا خاطباً مدحي إليه بجوده ولقد خطبت قليلة .الخطاب" 


)١(‏ قال التبريزي في الشرح ١‏ دار المعارف تحقيق د . م . عبده عزام ) ذم أهل زمانه لأنجم لا يرغيون في مدحه وفي 
الامش © قال ابن المستوفي جعلها قليلة الخطاب لغلاء مهرها وقيل لأنه لم يكن ها كفء سواك قلت والذي ذهب اليه 


ا 


قليلة الخطاب عنى بها قصيدة المدح كبا ترى. 

لاجرم . لم تسد زينة القصيدة مسد القصيدة , وم تفن غناءها . والمقامة على 
براعتها م تعلق بها القلوب علوقها بالقصيد انما هي لُمْيَه بالنسبة الى القصيد . 
والمفتنون في قصائد المدح وإن أصابوا عليهن الجوائز حينا بعد حين إنما كانوا 
يجازون ببقية من حكم العرف . ويجازون على الاجادة أكثر من أن يكون ذلك من 
أجل المدح نفسه . ٠‏ 

قال ابن طباطبا في عيار الشعر وأحسن غاية الاحسان: « والمحنة على 
شعراء زماننا في أشعارهم أشدٌ منها على من كان قبلهم . لأنهم قد سبقوا الى كل 
معنى بديع ولفظ فصيح . وحيلةٍ لطيفة . وخلابة ساحرة . فإن أَنَوا بما يقصّر عن 
معاني اولئك ولا يربي عليها م يتلق بالقبول . وكان كالمطرح المملول . ومع هذا فإن 
من كان قبلنا في الجاهلية الجهلاء. وفي صر الاسلامء من الشعراء . كانوا 
يؤّسسون أشعارهم في المعاني التي ركبوها على القصد للصدق مديحا وهجاء, 
وافتخارا ووصفا. وترغيبا وترهيبا . إلا ما قد احتمل الكذب فيه حكم الشعر من 
الإغراق في الوصف والإفراط في التشبيه . وكان مجحرى ما يوردونه يحرى القصص 
الحق والمخاطبات بالصدق فيجابون با يثابون ويثابون بما يحابون . والشعراء في 
عصرنا إنما يثابون على ما يستحسن من لطيف ما يوردونه من أشعارهم . وبديع ما 
يغربون من معانيهم , وبليغ ما ينظمونه من ألفاظهم . ومضحك ما يوردونه من 
نوادرهم وأنيق ما ينسجونه من وشى قوهم , دون حقائق ما يشتمل عليه من المدح 
والهجاء وسائر الفنون التي يصرفون القول فيها.أ.ه».. 

وقد ألم ابن طباطبا هنا بمسألة من أعوص مسائل النقد وهي قضية الصدق 
واحترس با قدر عليه أن يحترس به . وقوله في جملته جيد كما قدمنا . اذ أن قضية 
الصدق مما يعسر القطع فيها برأي يُنتهى عنده كل الانتهاء . والحرارة التي نحس 


-4ا1ث 


الكلام مندفعاً بها من قلب الشاعر نسميها صدقا لفقدان ما ينطبق على نعتها تام 
الانطباق كقولك رجل صدق وسيف صدق لما يبدو أو ما يكون خالصا كل الخالصية 
في أصالته . وعلى هذا الوجه عند أبي تمام صدق وعند ابن الرومي بالنسبة اليه 


ومما كأنه يصح كل الصحة على نسج المقامة . وما هو بنزلة المقامة كفكريات 
المعري في اللزوميات وككثير مما اطاله ابن الرومي . ما جعله ابن طباطيا معيارا 
لتجويد الشعر وما عدا أن وصف به أكثر عمل أهل عصره هؤلاء الذين انما كانوا 
يثابون على لطيف ما يوردونه الى آخر ما قاله مما سبق ذكره . وذلك قوله في أوائل 
كتابه : « فاذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في 
فكره نثرا وأعد ما يلبسه اياه من الألفاظ التي تطابقه . أ. ه ». 


قوله مخض العنى أخذه من قول حبيب : 

حتى إذا مخض الله السنين لها مخض البخيلة كانت زبدة الحقب 

وقد يعلم القاريء الكريم حفظه الله مقال الجاحظ في مقدمات الحيوان أن ما 
ينقل من النثر في أصله إلى الشعر لا يتأق منه شعر جيد . هل ذهب ابن طباطيا إلى 
معنى الجاحظ إذ لا ريب قد كان به عالما وبدقائق معناه خييرا ؟ هل بما وصفه 
ووصى به معاصريه من طريقة عمل الشعر إنما يشير الى أن قصارى ما يبلغه 
المحدث من التجويد هو ما يستطرف من الصياغة والبديع ليس غير , اذ لا يقدر 
على ما كان عليه القدماء من مذهب الصدق في التعبير؟ 

وقد ترى أن المقامة نظمها أصله نثر فككر فيه الأديب ورتبه . وأن نثرها 
جانح إلى ايقاع الشعر متحل بمثل سموط قوافيه ؟ 


ككة- 


وعسى أن يكون هذا الذي ذكره ابن طباطبا إنما يعرض به تجربته هو نفسه 
للقاريء وهذا ما ذهب اليه الأستاذ الفاضل محقق طبعة كتابه في مقدمته .'"" ولكن 
هذا لا يخرج في جملة معناه عما قدمناه اذ كأن هذه كانت طريقة معروفة سائرا عليها 
عمل الشعراء في زمانه . وقد سبق التنبيه إلى طريقة النثر في نظم علي بن العباس , 
ولعل ابن المعقز كان يصنع مثل هذا الصنيع لفتور الايقاع عنده . 

وما كان الشعراء الفحول على قريب من عهد ابن طباطبا يصنعون هذا 
الصنيع . أبو تمام . شيخ الغوص والبديع والإشارات والتضمين كان يقدم على النظم 
نظيا شعرا لا نثر فيه . وفي كتاب العمدة خبر عنائه في أخذ قول أي نواس : 

كالدهر فيه شراسة وليان 

كيف صاغ ذلك يقطع ايقاعه في نفسه تقطيعا : 
شرست بل لنت بل قائيت ذاك بذا فأنت لاشك فيك السهل والجبل 

تغاير الشعر فيه اذ سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل 


وذكروا أن على بن الجهم كان يقاتل وينشد : 
أزيد في الليل ليلل أم سال بالقوم سيل 
يا إخوتي بدجيل وأين مني دجيل 


م راجع تقديم المحقق ص ١١‏ خاصة وص 75 وص 19 من قبل . 
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وهذا يدل على أنه كان من أصحاب الترنم . ومذهب البحتري في الايقاع 
جلي . وكان أبو الطيب يترنم شعره وهو يصوغه وزمانه بعد زمان ابن طباطبا كا 
غلم +ومتحب التترف م متهت !اين طباطا قريب وقد فشلة النالي غليه .وغل 
سائر الطالبين ولكنه م يزده في باب التفضيل على ذلك . واسلوب الخطابة الفخمة 
أغلب عليه . فهل كان يصوغ ما ينظمه خطبا أول الأمر؟ أم لم يتهمه بعضهم بأن 
الذي في نهج البلاغة إنما انتحله هو على الإمام كرم الله وجهه ‏ وهو جيد كا لا 
يخفى . 

لم تكن المقامة لتسد بتصنيع نثرها ونظمها مسد القصيدة المحكمة . ولا ما 
نظم من منظومات على طريقة وصف الشمعة أو التزامات أبي العلاء . أو حتى 
درعياته . كل ذلك متعة وأنس وطريف يستملح ونادرة يعجب ها من يعجب . ولكته 
ليس بالشعر الذي يلج على القلب وتتغذى بغذائه الروح : 


كرقي الأساود والأراقم طالما نزعت حمات سخائم وحقود 
أو كا قال ابو الطيب : 

وما قلت من شعر كأن: سطوره إذا كتبت 8 5 نورها الحبر 
فذلك النور يشع على الأفئدة التي في الصدور. 

505 جارالله العظيم لم تكن المقامة هي العلاج الناجح . 

لذلك ألفى شعر الجدّ قلوبا مستجيبة صاغية ‏ رائية ابن عبدون ونونية 
صالح بن شريف كلتاهما شعر جاد. ورام ابن الأبار كسبيلهما في كلمته : 

أدرك بخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 


ت1١‎ 


فأخلى بعد البيت الأول . وما ذلك الا لأنه قد قال كلما يقال في صدر هذا 
المطلع وعجزه . وكيف يستطاع إدراك ما سبيل منجاته قد درس . وقد روى عن 
الأمير عبدالمؤمن بن علي أن شاعرا أنشده :" 

ما للعدا جنة أوقى من الهرب2 أين المفر وخيل الله في الطلب , 

فاكتفى منه بسماع البيت الأول وأجازه . وكان عبدالمؤمن أديبا شاعرا ناقدا 
فكان قد اعسن بأن:نا بعد هذا البيت سيكون دونه وما كذلك شأن حبيب إذ 
قال : 1 1 

السيف افحدةق أنباء من الكتب 


فالسامع ينتظر هذه الأنباء . واذ قال : 
الحقى أبلج والسيوف عوارى 
فالسامع ينتظر ما بعد هذا التهويل المجمل من تفصيل . 
ولحرص الناس على جد الشعر أن يصيبوه عظم مر لامية الطغرائي : 
أصالة الرأي صانتتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل 
محدى أخيرا ويحدى أولا شرع والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل 
وام لامية .اين الوردى: 


اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل 


(1) نفح الطيب : النمقري طبع ذا راصادر ييروت 3ض 217 وبعد هد ل 

واين يذهب من في راس شاهمه وقد رمته ساء الله بالشهب 
وقد نرى وهن هدا البيت بالنسية أل استهل به و السسا عر اهو الااصم مروني كم في لمح عيب وذكر في فامس ان 
جده هو الشريف". العطديق 7.ها. الشاعر الطبيق المروافي اساء الله . وفم سبقت مد الاسارة الى ابن الأباروى 


نصف بيت المروانى وهد موجم تفصيل . فب 
ب - 
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وهذه على جودتها لا تبلغ مبلغ لامية العجم في الرصانة . وفيها بعد صدق 
عظة ونفحات صلاح . 

وكانت في مهيار رقة ونسهات من صدق المقال . وقد علا له بذلك . وبطول 
النفس . صيت حينا من الدهر وحاكاه جماعة . وكانت في أبي الحسن التهامي رنة 
من جزالة وأجود شعره المرثية : 

حكم المنية في البرية جارىي ما هذه الدنيا بدار قرار 
وله غزل لا بأس به وكذلك للبهاء زهير: 

ولو حجاد أن ننسب الى قدماء شعرائنا عقدات كما يقال في النفسانيات اليوم 
مثلا « عقدة أوديب » لتحدثنا إذن عن عقدة ابن أبي ربيعة وعقدة أبي الطيب وهلم 
جرا . وكم من مشبه باجتهاده في ترقيق الغزل صاحب حمار أعرج قمىء وهو يظن 
أنه كما قال عمر: 
بينما| يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بي الأغر 

وما أكثر مقلدي أبي الطيب منذ زمان أبي فراس والشريف إلى ما شاء الله 
سبحانه وتعالى . 

وكانت في عمارة اليمني جودة وحرارة ما وآخرين كال بيوردي ممن ذكر 
البارودي في مختاراته ومن لم يذكر . لكنه على الجملة قد خلا مكان الجد والصدق في 
الشعر بعد ثلاثته الكبار خلا إلا من ضرب واحد من القصائد . هو وحده الذي 
صح له أن يخلف قصيدة المدح وما كان فى مستواها من روائع شعر الأوائل من 
قدماء وحدثين وما اجمع أهل العلم والتقاد على تقديمه من جياد حبيب وأبي عبادة 
وأبي الطيب والنادر الملحق بهن كلاميتي الطغرائي وابن الوردي ورائية التهامى . 

ذلك الضرب الواحد الفريد هو قصيدة مدح الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام . فنذكر للقاريء الكريم فيا يلي كلمة عن ذلك ان شاء الله وهو المستعان . 


عرو .5 


0 ا مد مذ مذ مذ لا 


وقد يذكر أنه تت رسن 
قول علمته ناك مو دمح كب دلوت ددياة ود عوديات ١‏ شطو لاعن 9 
تحوّل ا 
مذنيه م اا 
وفي بعض النسخ ذا أهط) 000101 ااال 
بسكيتة ا ا ات ما عات ابطر ا ل 
اعظم افاق ‏ ----+ حماس ا ات ع ار لمن 21 
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فهرس 

صفحة 
شكر واعتراف قا عو علطن وطكوا واولاو لماه لو ل 3 لاقو له قو الا ا ل 3/1 
مقدمة 10 0 

الباب الأول 

تمهيد ارده ووو اموا لك مو ل و ا م 1 191 ا 1 با 1 
عناصر الوحدة 0 1 1[ 1[ [ [ [ [ 1 
الوزن 0000 00 
البحور والقواني العو لماه ند و4 دوي الوا وجراو انوا ونه بو لوقه ووو لوو ل ل 1 211 
الايقاع الداخلي 1 [1[1[ز[1[1[1[ز1[1[ [ [ 1 [ 000 
الايقاع الخارجي ا 1 ل ل م ل ا 1 و ل 11 
الصياغغة و 0000000 
المطالع والمقاطع 0000 
مطالع المحدثين ويه وا لوه اودوع ل لاج اط لال وقد ا 71 0 ا 11 
كلمة عن أبي نواس اا 
المقاطع عند المحدثين 101010111131100 
وقفة عند خواتيم ابي تام ا 1111 1 1 0 ا 
وقفة مع الشاعر الناقد صمويل تيلور كولردج وبعض مسائل النقد لم1 
وقفة مع المر زوقي 0000 0 اا 
رجصسع الحديث 89 5117171 0000-1 ا 
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كلمة عن الأدب والآداب 0 
كلمة عن « الأدب الجاهلل » 1 


امم مومه ومو مععاو امع معفاو ف عو ء ودع وإفوعام ومو ء و وسعع د26 


اذه موه عو ماه وفع مط ع عأ ع عو #اع ها جه لاع عنقا و عرفا مقاط ع مقع 95969 


كم ا تو عد 6 ج22 ع جه ع طعا ووم 6 #66 عاائة وشاع ع اق عو وو 1 


وج هه عقي عام لوقع فوع مه وو وهو فوع ع جو اع ع6« 8884 


ووه مق وا هع فو واوا و لطيو ة ممه لاع اوه لالم فق ع و 66 0-0066 


ا عه و مشاعة فاع فالاو وا ووا اطع لوو مود ومو وعوو وفع ووو ع مع مجع عه 


وق ع عا ماه وه م وام ذم عا جاع يه عع فلا هل ون ع و وول الع ولو او عر 9 ع 


د م ع عه ا عا عه طم و وغ ع ع وأ ع وه لجع عا راوع وود وه وو 


فاه ورك ورم 8 هجه ه جاع ناج عه ذ واي ع أ هاو اقيق موا ور ولاقام ود وه و ايف ف بو 2ه 


و م أده ممع وام 7 واعادة عو 50 
ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل نا 
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هين جكوه الكويت 


لل 
عتدله الطيب.بة 


لويد 


م 
00 
0 
ع 
سس 


الجزء الرابع (القسم الثانى) 


لهل 


الاعيع تور انابوا عنل لو هذا 
الكتاب ٠‏ با تولوة من إرشادي وتعليمى 


عبدالله الطيب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الثاني 
مدح الرسول صل الله عليه وسلم 
قال تعالى جل من قائل في كتابه المحكم العزيز: « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
الحافظون . ») 


ومما حفظ به كتاب الله عرفان العربية وتذوق جزالة أساليبهاء وكان من كبار 
علماء اللغة والنحو والأدب حفظة لكتاب الله أخذت عنهم القراءة والرواية والتفسير 
كأبي عمرو بن العلاء والكسائي وقالون فقد ذكروا أنه كان نحوي المدينة على زمانه وهو 
تلميذ نافع والأصمعي » وكان من رواة قراءة نافع » والفراء وأبي عبيدة ومكانها في معاني 
القرآن ومجازه وتفسيره غير خ.اف . وكان الطبري محمد بن جرير مقدمافي النحو 
والعربية وهو من حفظة الكتاب العزيز قراءة وتفسيرا. وكان ابن جنى صاحب 
الخصائص وراوية أبي الطيب هو أيضا صاحب المحتسب الذي إنما هو حاشية وشرح 
موجز جيك وتخليق عل كات المينة لان عاهد . والأمئلة في هذا الباب أكثر من أن 
تحصر وتحصى .. 

ولأمر ما كثشر استشهاد أهل التفسير بالشعر الصحيح من لدن ابن عباس رضي 
الله عنهما إلى زمان أبي عبيدة والفراء ومن بعدهما . من ذلك أن الشعر الصحيح الحزل 
فيه روح البيان العربي . وقد نزل القران بلسان عربي مبين . وقال تعالى ٠:‏ إنا أنزلناه 
قرءانا عربيا لعلكم تعقلون » (يوسف) وقال تعالى : « إنا جعلناه ه قرءانا عربيا لعلكم 
تعقلون » (الزخرف ) وقال تعالى :« نزل به الروح الأمين ماعل فبك لتكوت من 
المنذرين » بلسان عرب مبين » (الشعراء) : | 

وبعض أهل السفسطة ربها زعم أن من ألفاظ القرآن ما ليس بعربي وهذا هو 
الضلال المبين . ولو سلمنا جدلا أن امثال استبرق من ألفاظ القران لسن عربيات.» فهاذا 
عسى أن يستنتج من ذلك مستنتج أورود كلمة الون في شعر الأعشى يجعله فارسياء 
وذلك حيث قال : 

ظ بالون يضرب لي يبز الإصبعا 

أو مجيء كلمة الكرد في قول الفرزدق 1 ا 0 
وكناإذا الججبار صعر خحده ضربناه فوقالأنثيين على الكرد 


أي العنق يجعل شعر الفرزدق غير عربى ؟ 


أم لا يزيد أحيانا في بلاغة الكلم البليغ أن يجاء فيه بكلمة ذات دلالة واضحة في 
لغة أخرى لكي تنتقل بعض الوان تلك الدلالة إلى السياق الذي هي فيه ؟ 

ذلك واضح سائغ في كل اللغات إلى الآن . 

على أنه ينبغي أن نذكر أن مكة كانت ملتقى تجارة العالم كله آنئذ فكم من كلمة 
صهرتها ألسن العرب فيها فصارت عربية - هذا على تقدير التسليم أن العرب استعارت 
أمغال قنطار ودينار لتديبر به تجارتهاء وقوله تعالى : «والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة» يدل على اطمئنان الكلمة في بحبوحة العربية 7 

على أن العربية لغة قديمة الأصول والروم والفرس واليونان كل أولئك أحدث 
عهدا في الوجود الحضاري مر#العرب _عادهم وثمودهم وجرهمهم وقطورائهم وأميمهم 
وطسمهم وجديسهم وعماليقهم بله حمير وسبأ واليمن الأقدمين. 

قال أبو عبيدة (وقد ذكروا أنه كان شعوبيا واتهموه بمذهب الخوارج وهلم جرا)”) 
قال في أوائل كتابه بعد البسملة : قالوا إن| أنزل القران بلسان عربي مبين» وتصداق 
ذلك في آية من القرآن وني آية أخرى «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه افلم يحمتج 
السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معانيه 
لأنهم كانوا عرب الألسن فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه» وعم| فيه مما فى 
كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص . وني القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه 
الاعراب ومن الغريب والمعاني . وقال رحمه الله في فصل تال : «نزل القران بلسان عربي 
مبين» قمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول» ومن زعم أن ' طه" بالنبطية فقد 
أكبر وإن لم يعلم ما هوء فهو افتتاح كلام وهو اسم للسورة وشعار لاء وقد يوافق 
اللفظ ويقاربه ومعئاهما واحد وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو غيرها . فمن ذلك 
الاستبرق بالعربية وهو الغليظ من الديباج والفرند وهو بالفارسية استبره وكوز وهو 
بالعربية جوز وأشباه هذا كثير. ومن زعم أن«حجارة من سجيل ' بالفارسية فقد 


أعظم » ومن قال إنه سنك وكل» إنما السجيل الشديد .» 


٠‏ راجع مقدمة تحقق مجاز القرآن الاستاذ محمد فؤاد سركين قال تحت عنوان مذهبه فى مقدمته ص ١/٠١‏ (الطبعة 

1 الثالشة سنة ١‏ ١ه‏ > 1441م بيروت)تكاد تتفق كلمتهم على أنتأبا عبيدة كان من الخوارج وانه كان يكتم ذلك ولا 
يعلته إلخ قلت فقند قالرا قهايالظن ثم يقول الاستا سزكين (ص )١١‏ ونسبة أي عبييدة إلى مذهب الخوارج تارة ول 
القول بالقدر تارة أخرى تكشف عن صلته بمعاصريه وتدل على أنه ل يكن محبويا بي: بينهم إلخ ‏ نقول كان من علماء العربية 
واعتمد على ما قاله جماعة من كبار علماء أهل السنة كمحمد بن جرير وتحمد بن اسماعيل رحمهم الله أجمعين . 


اسن 


وقد اهتم جار الله محمود بن عمر الزمخشري بأمر البلاغة العربية عامةء وبلاغة 
القران خاصة. ومهد لتفسيره الجليل بعمل معجمه البلاغي النادر المشال«الأساس- 
أساس البلاغة ». ؟ مما يدلك على أنه مهد به تفسيره لقوله تعالى : ١‏ إني لأجد ريح 
يوسف لولا أن تفندون» فقد قال إن المرأة لا يقال هما مفندة لأنها لم يكن لها عقل وهي 
شابة وهذا الوجه بعينه جاء في عبارة " الأساس " ولعل " الفائق " ما مهد به أيضا . وقد 
ألف تفسيره وهو مجاور بمكة . وقد اعتمد على ابن جرير . إلا أن مذهبه في بيان البلاغة 
القرآنية كأن قد انفرد به . واستشهاده بالشعر غزير. وكان ما ذهب اليه الاستشهاد بشعر 
حبيب وأبي الطيب» يجعل مايقولانه بمنزلة ما يرويانه . وما سوغ له ذلك إلا ما أحسه 
بجودة ذوقه من تمكنهم| من جزالة القول . وما كل علامة راوية بمستطيع جزل الكلام إن 
.رام قوله . ماعدا الزتخشري أن استأنس با أورد من شعر فحول المحدئين إذ لم يكن خافيا 
عليه أنه لا يصح الاستشهاد بكلامهم على شيىء من نحو أو صرف أو لغة . وقد سلك 
مسلك الزعخشري رحمه الله جماعة منهم مثلا صاحب 'مغني اللبيب " ومن الأوائل من 
تشدد أحيانا فكره الاستشهاد بمن لا شتك في فصاحته كالذي ذكره أبو الفرج من طعن , 
يونس في ابن قيس الرقيات مثلا . 

علم الأوائل كله كان مداره على صحة الرواية عن مشافهة . وكان '"خديث ادق 
العلوم رواية وأعوصها طريقا فيها . وكان سيبويه شيخ النحاة رحمه الله قد طلب 
الحديث أول الأمر. ثم لما خطأه حماد بن سلمة في حديث " ليس أبا:الدرداء " عدل الى 
درس النحو. فلم يكن ليستشهد على مسائل النحو با لم يكن على معرفة سحقة بوجوه 
صحة روايته من علوم الحديث . وقد عدل عن متابعتها ى| ترى . وقد كان قرأ القران 
على حفظته ورواته ويذكر اساءهم في كتابه. وقد روى الأشعار وسمع مشافهة من 
العرب . فعول على هذا الذي كان يعلمه ويعلمه علماؤه . وقد كان عاصم بن أبي 
النجود أحد شيوخ أي عمرو [وهو شيخ سيبويه]حجة في القرآن جلس يعلمه بالكوفة 
اربعين سنة بعد أب عبدالرحمن السلمي وهذا جلس من قبل يعلمه أربعين سنة وعن 
الصحابة الاجلاء أخذ - وذكروا أن عاصه لما أدركته الوفاة كان يردد قوله تعالى« ثم ردوا 
إلى الله مولاهم الحق» يحقق القاف تحقيقا حتى قبض الله روحه .مع هذا لم يكن عاصم 
بحجة عند أهل الحديث مع إجماعهم على قرآنه وصلاحه وعلمه فتأمل . 

ليس الأمر أن الحديث كان يروي بالمعنى فلذلك لم يستشهد به النحويون 
كلا . كان من رواة الحديث رجال هم من جيل من يستشهد بكلامه بلاريب . كالشيوخ 
الذين عنهم اخذ الإمام مالك . وقد قيل ذلك في مالك نفسه وزعموا أن دجاجلة جمع 


دالت 


دجال لم يعرفه أهل اللغة إلا منه في خبر يذكرونه له فيم| بينه وبين ابن اسحاق» وابن 
اسحاق ممن وثقه مسلم والبخاري . فلعل هذا الخبر ألا يصح والله تعالى أعلم . إنما 
ذكرناه استيفاء للحجة فيا ذكرناه من فصاحة أهل رواية الحديث الأولين الذين عنهم 
أخذ أمراء جرحه وتعديله ومعرفة صحيحه من ضعيفه . 

وما آرى إلا أن سيبويه رحمه الله كان يعلم أحاديث كثيرة . ولكن تحرج ان 
يستشود بم لم يجز عليه مشافهة . وكان في القوم دقة في التحصيل» ومراقبة لله 
فيه؛ وحرص على تجويد ما يقبلون عليه من عمل . 

واقتدى بسيبويه من أخذوا الكتاب عن سعيد بن مسعدة وكان صدوقا . 

هذا قدمنا أن عرفان العربية وتذوق جزالة أساليبها تماحفظ الله به كتابه . وقد 
وعد ووعده الحق أنه حافظه . والقصيدة المحكمة هي المفتاح الأول لعرفان العربية 
وأهدى المسالك الى تلوق جزالة أساليبها . من أجل هذا ما استأنس الزخشري بشعر . 
أبي تمام وأبي الطيب وهو في معرض الإرشاد الى نكت بلاغة القرآن. وقد تعلم قوله أن 
المعري إنم| برى لقول الله تعالى «إنها ترمي بشرر كالقصر ؛ حيث قال هو : 


. حمراء-:ساطعة الذوائب في الدجى ١‏ ترمي بكل شرارة كلراف 


والمقامة على فضلها » بين يدي القصيدة جارية تخدمها ١‏ 

وأبى الله . وهو اعلم بمراده ودقائق حكمته . أن تزول القصيدة المحكمة ومكانها 
فيا وعد به من حفظ كتابه مكانهاء ولا سيها حين جعلت تحيط بدار الإسلام 
الغوائل» وأشرعت الصليبية إليها الأسنة من رومها وروسها وفرنجتها وصقالبها 
وبلغارها وأصناف من عددهم أبو الطيب في شعره كقوله : 


وكيف ترجى الروم والروس هدمها وذا الطعن اساس فا ودعائم 
: وقوله جوع الروم والصقنالب ب والبل يخال ذهننا وتجمع القجالاً 


وسددت التتار إليها شيانهاة حك مواق انرق من لان 


في معركة بغداد سنة 105 ه وهي التي كانت القاضية على دولة بني العباس » 
سقط بقريته صرصر وهي من سواد بغداد شهيدا مقبلا غير مدبر على ما كان من ضرره. 


وما أعفاه الله به من مباشرة القتال» الإمام يحبى الصرصري2(7» رحمه الله» وجعل الجنة 


متقلبه ومثواه ‏ وهو الذي يقول : 

ركب الحجاز ومنك الخير مأمول 
علل ب بات الطختاء من خبر 
هل ربة الستر بعد النأي دانية 
أم هل تحل مطايانا بساحتها 
ونقتضى بالصلى والصفا ومنى 
وهل تجد بنعمان الأزاك لزنا 
وهل تخب بنسابين العقيق الى 
مضبرات القرى كوم كرائم لا 


رعابيل أى مزق ينظر فيه الى قول كعب : 
تفرى اللبان بكفيها ومدرعها 


هل عندك اليوم للمغنتاق تنويل 
ذا الوجد إن كان يشفي الصب تعليل 
أم حبلها بعد طول القطع موصول 
وربعها الرحب بالأحباب مأهول 
دنيا تصرم حين وهو بمطلول 
من المواهب أسمال رع ابييل 
سلع رواحل تحدو ما الأراجيل 


يسأمن من دأب قود مرقيل 


مشقق عن تراقيها رعابيل 


ولاتمشي بواديه الأزاجيل 


وقوله مضبرات بالضاد المعجمة من التضبير وهو القوة والقرى الظهر وتأمل جودة رنين 
والإرقال شرب من العدو ويه سمي عاش بن عتبة المرقال إذ كان يرقل بالراية في صفين 


وهو يرتجز 


يتلهم بذي الكعوب تلا 
وقال النابغةفي البائية: 
إذ استنزلوا عنهن في الحرب أرقلوا 
ييا فيل أى مسرعات 
بالنقى أعظمها والدر حالية 


قد عالج الحياة حتى ملا 
لبد أنيفلأويفلا 


إلى الموت إر قال الجمال المصاعب 


ومن كلال ومن هزل معاطيل 


(1) أبو زكريا يحبى بن يوسف الصرصرى ‏ ذكر صرصر ياقوت في البلدان أنها من سواد بغداد. 


كك 


هكذا في طبعة المجموعة وأحسبه خطأ وقد فسره الشارح بأن النقي هو المخ والدر 
الحليب وأعظمها ضبطه ضبط اسم التفضيل بفتح الظاء بعد عين ساكنه وهذا كله لا 
يستقيم إذ لا معنى لآن تكو حالة بالحليب عظاهاء ثم معاطيل لأنها جمع لا تصلح 

خبرا لأعظمها إلا علي أن نؤول أن ' أعظمها" عدده أكثر من واحدة أو تقدمه مبتداً 
ادس عندي أن البيت صوابه هكذا إن شاء الله . 


الفزل مقابل للتقى وهو المخ وكون أعظمها بضم الظاء أي عظامها فيها التقي دلالة 
على أنه لا هزل بها. والكلال مقابل الدو وهو القفر والصحراء واذا كان الد ولا حليا 
مع مخ عظامها دل ذلك على مواصلتها للسير وهي قادرة عليه غير ذات كلال - فهي 
عاطلة من الكلال ومن الهزل . 


خوص لا أرب تحت الدجى وإذذاش-2 د المجير وضم القسور الغيل 
القسور الأسدء وكانت في طريق الحج السباع والمخاوف» فانظر كيف كان حرص 


المسلمين على أداء شعائرهم فكيف أساء المعري حيث قال ما قال 


تحكين نفث نعا راعهن ضحى 2 زعر ويثفرن والصوان مبتول 


كلا هذين البيتين فيهما تحريف من ناسخ ‏ تحريف كثير ولعل الصواب هكذا إذ هو 
أشبه بالمعنى والرسم يحتمله كالذي مر من "الدو" لما بين الشواو والراء من شبه: 


يحكين نفرنعام راعهن ضحى ذعر وينفذن والصوان مبتول 
ذلك بأن النفاذ ياثله البتل أى القطع والنفر يشاكله الذعر ويناسبه واللبز باللام بعيدة 
لأن الحصى لا يلبز ولكن ينبذ أى يقذف ويرمى به 


إذا الحداة بسلع عرض وا فلها على ال وجى ودوام السير تبغيل 
تحن شلوقاونى لاتحن إلى حمى الرسول النجيبات المراسيل 
فهذه المقدمة التي مرت ليست من قرى صناعة المقامات والبديع وأوصاف الشموع 
وضروب العبث بالمحسنات واللعب اللفظي والمعنوي» ههنا أنفاس فحولة من الشعر 
شبيهة بأنفاس فحول صدر الإسلام والمحدثين المشهود لهم بالتقدم» وكالقدماء لا يجد 
الشاعر عسرا في الاستهلال بالديار والنسيب» إذ الديار التي تيمت قلبه ذكراها هي 
الكعبة الشريفة والمشاعر والمعرف ومنى ورباع مكة المقدسات والقبر الزكي والروضة 
والمسجد وا حرم وأحد والبقيع وقبا ومشاهد دار ال هجرة العظام . 


تأمل هذا التعبير النبيل الحزل : 
هل ربة الستر بعد النأي دانية أمحبلها بعد طول القطع موصول 
وهل تجد بنعمان الأزاك نا من المواهب أسمال رع ابييل 
والشاهد قوله «من المواهب أسمال رعابيل» ‏ فالأسمال الرعابيل من صفة الثياب» 
والأسمال أيضا بقايا الماء في الركاياء وكل هذه الظلال من المعاني مرادة ههنا 
قال المعري : 
جلبت من الشامين أظيب جرعة وأنزرها والقوم بالقفر ضلال 
يلوذ بأقطار الزنجاجة بعدما هريقت لا أهديت ف الكف. أمثال 


يصف قبلتها أنها أطيب جرعة على قلتها حتى إنها لا تزيد على ما تبقى في أقطار 
النجاجة بعد أن يراق ما فيها ْ 


فإن زعم و أن الهجير استشفهم إليها فمنهافي المزايد أسرال 


أى بقاياء وما أرى إلا أن الصرصري رحمه الله يشير الى ما ذكره أبو العلاء ههنا من 
معنى المواهب . وكان لأولى الضرر خاصة بأبي العلاء فرط ولع وإن اختلفت مذاهبهم 


ااه 


لاتفاقهم في باب التعمق في اللغة وأدابهباء فهذا الذي صنعه الصرصري من خفي 
التضمين وبارعه . 

وجلى أن الصرصري رحمه الله يجارى "بانت سعاد " وتستنير بصيرته بضوء قوافيها 
ومعانيهاء غير أن مجاراة الصرصري ل «بانت سعاد" ههنا ويجاراة غيره من مداح 
الرسول صلى الله عليه وسلم لحاء كالبوصيري في لاميته : 


الى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسئول 
وابن جابرال ندلسى في لاميته : 
بانت سعاد فعقد الصبر محلول والدمع في صفحات الخد مبذول 


وجماعة غيرهم أورد من نظمهم في مجاراتها صاحب المجموعة النبهانيه رحمه الله وفيهم 
الزغخشري صاحب الكشاف والفيروز ابادى صاحب القاموس ‏ كل ذلك أريد به أول 
من كل شىء التبرك » وذلك أن كعب بن زهير رحمه الله نال مها عفوا وجائزة وذكرا حميدا 
وقد ضاهى في الجودة مذهب أبيه مع ما له من حرارة أنفاس الشباب ‏ على أن أباه كما 
يعلم القارىء الكريم أصلحه الله. شديد الأسرء قوي الروح » متين الأنفاس . 

ولقد أحسن الإمام يحيى الصرصرى إذ يقول في أخريات لاميته 

ياسيد الناس ف الدنيا وسيدهم | يوم القيامةمنك الخير مأمول 
حبرت فيك قصيدا حسن مدحك في رؤوس أبياتها الحسنى أكتحالبل 


رؤوس الأبيات عنى بها الروى» كما يقال للفواصل رؤوس الآى» وجعل القوافي 
كالأكاليل لمقاطع الأبيات هناء لمكان هذا القري في مدحة كعب؛ وقد فصل هذا 
المعنى ووضحه في ما بعد: 


نظمتع اوزن من قد قال مبتدثا "بانت سعاد فقلبي اليوم متبول" 
0 باتباعي مانحه 0 0 المفساهناة 7 ادر والطول 


لعلها ' فمن يفاضله ' ومن جازمة ويجوز ما ههنا على معنى والذي " يفاضل " فهو 
مفضول وما أشبه أن تكون هاء الضمير قد غفل عنها في الطبع والتصحيح أو أخطأها 
الناسخ وذلك أن الرنة بها أقوى وأشبه بنغم الصرصرى الفحل : 


سبقا وفضلا وإنشادا مشافهة وبردة قصرت_ عنهاالسرابيل 


يشير الى قول كعب : " وقيل إنك منسوب ومسئول " 
أقول للواعظ الملهدي نصيحته أقصر فل شافعفي الحشر مقبول 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليه| 
ونلفت القارىء الكريم الى قوله : « سبقا وفضلا وإنشادا مشافهة » ثم ذكر البردة فكل 
هذا شاهد ىا ترى بمعنى التبرك . 


وقد نبج البوصيري نبج الصرصري في الإقرار لكعب بن زهير بالسبق المطلق لأن كلامه 
عربي جزل أصيل - غير أنه أعطى نفسه فضيلة المشابهة له في أمرين » أولا مدح الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم خخالصا فيه وثانيا رجاء العفو عند الله سبحانه وتعالى بجاهه 
عليه الصلاة والسلام » وذلك أن كعبا قد استحق القتل قبل أن يتقدم بمدحته هذه 
فئال مها العفو والرضا والحائزة : قال : 

هاحلة بخلال منك قدرقمت ‏ ماف محاسنهالليب تخليل 
جاءت بحبي وتصديقي إليك فها ‏ حبي مشوب ولا التصديق مدخول 
أى كما حب كعب وتصديقه كانا غير مشوبين ولا مدخولين إذ وفد معتذرا وفي الناس 
من يتهمه بذلك كما يدل عليه قوله : 

أنيئت أن يسول الله أوعهدني والعفو عند رسولاللهمأمول 
فقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسو ل الله مقبول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال قرءان فيها موعيظ وتفصيل 
لا تأخنني بأقوال الوشة ولم ‏ أذنب وقد كفيت في الأقاويل 
كذلك أنا حبي غير مشوب وتصديقي غير مدخول وما سلكت مسلك كعب في الروي 
والبحر وأنا أبغي انتحال كلامه أتزين به . أو مباراته أباهي بذللك ولكني وجدتك 
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غفرت له وحقنت دمه ففاز بمكانة الصاحب فهو لى بذلك قدوة وحسبي شافعا أنى 
أرمي إلى غرض كغرضه وهو صددق المدح فيك والتماس العفو من الله بجاهك : 

هاحلة بخلال نك قدرقمت 2 ماف محاسنهاللعيب تخليل 
جلاءت بحبي وتصديقي اليك وما حبى مشوب ولا التصديق مدخول 
امهيا مك حنها فازدهت شرا" ١.‏ عا شراط نشكا والمتتاويل 


فتح التاء من ألبستها أجود وأشبه بمعنى البيت إذ منه الخواطر والمناويل (جمع منوال) 
التي تم بها نسج القصيد وقد لبست حسنا من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
فالنية هي التي أكسبت خواطره وملكته الشرف الذي ازدهاها فازدهت به وهذا المعنى 
ينظر الى قول الصرصرى 

حبرت فيك قصيدا حسن مدحك فيح رؤوس أبياتها الحسنى أكاليل 
والتشابه في أن مدحه صلى الله عليه وسلم هو المستمد منه الحسن ثم يقول البوصيري » 
وهذا يقوي به معنى صدق حبه : 
لم اتتحلها ولم أغصب معانيها وغير مدحك مغصوب ومنحول 
وماعلى قول كعب أن توازنه فسربا وازن الدر ال كثتاقيل 
أى المثقال وزن بعينه وليست موازنته لمقدار من الدر بجاعلته مماثلا له في القيمة 
والحسن ‏ وقد فسر مراده من بعد أن تقصيره عن كعب ليس في صدق المدح وجودته 
ولكن عند كعب من الحزالة والفصاحة والأصالة في ذلك ما ليس عنده : 

وهل تعادله حسنا ومنطقها 22 عن منطق العرب العرباء معدول 
وليس المولد مهما يسم قدره في هذا المدى ببالغ مبلغ العربي . 
وماغاب عن الإمام شرف الدين فضل كعب بالصحبة والمشافهة والإنشاد» فهذا على 


أنه ضمنه معنى عروبته الأصيلة وأنه نال العفو بها قال من رسول الله صلى الله عليه 


وسلم عفوا مباشرا عن لقاء» قد ذكره صريحا من بعد ولم يفصل فيه تفصيل الصرصرى 
لما أغنى به هذا بوضوحه فيه عن كل مزيد رحمههم| الله الرحمة الواسعة . 


وحيث كنا معا نرمي الى غرض فحبذا ناضل منا ومنضول 
الناقيل كسب وهو الملشيول ى) تقدم من 'قزله : 


إن أقف أثا ره إني النغدة بها على طريق نجاح منك مدلول 


لماغغفرت ل هذنبا وصنت دما 
رجوت غفران ذنب موجب تلفي 
ولس غيرك لى مولى أؤمله 


لهنن النفس إملاء وتسويل 
بعدالاله وحسبى منك تأميل 
عن اللمتناءولا يففببح ةي ليل 


فهذا شاهد قولنا إنه ذكر فضل كعب باللقاء صريحا 


فأنثني ويدى بالفوز ظافرة 


أما قوله رحمه الله «لم انتتحلها » فقد نبه به على اختلاف الوجه الذي سلكه في مدح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجه قصيدة كعب وإن تشابها في حسن الثناء عليه 
وطلب العفو من عنده صلى الله عليه وسلم . وقد جعل البوصيري مكان النسيب في 


أول قصيدته طلب سبيل التوبة والاعتراف بالندم على ما فرط فيه : 


الى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ماقدمت مسئول 
في كل يسوم تسرجي أن تروب غدا وعقد عزمك بالتسويف محلول 
وبما يعجب في مطلع هذه القصيدة قوله : 

فجرد العزم إن الموت صارمه يرد بي دالآمال مسلول 
واقطع حبال الأمانى التى اتصلت فإنا حبلها بالزور موصول 
هذا كققول كعب ١‏ ان الأماني والأحلام تضليل » 

أنفقت عمرك في مال تحصله وماعل غير إثم منك تحصيل 
ورحت تعمردارا لابقاء لما وأنت عنها وان عمرت منقول 
جاء النذير فشمر للمسير بلا مهل فليس معالإن ذر تمهيل 
وصن مشيبك عن فعل تشان به فكل ذى صبوة بالشيب معذول 
لا تتكرنه ففي الفودين قد طلعت منهالشريا وفوق الرأس إكليل. 


والثريا والإكليل كلاهما | تعلم من نجوم السماء ثم أخذ البوصيري في طريق هو 
خريته ولنا الى ذلك أوبة إن شاء الله تعالى . 
وقال ابن جابر الأندلسى الضرير: 

وقد أتيت بضعفي ما أتاك به 
هذايقتدي فيه بيحيى الصرصرى 


كعب على أن باعي ماله طول 


فإن قبلت ونالتنى مراحم قد نالتهلَيبقلى من بعدهاسول 
وإن كعبا علينا إذ غداسبيبا لككعب خير بيمن الله مشمول 
ولبرهان الدين القيراطي رحمه الله (توى سنة 7/4١‏ ه) لامية كعبية الروي نظمها نظم 
علماء الفقة سنة 765/ ه يقضى بها حق ما علمه الله بجهد منه يلتمس به الأجر. 
ويكون فيه زكاة له » أوها : 

جرح الجفون بقذف الدمع تعديل2 والحب شاهده المجروح مقبول 
تأمل الجرح والتعديل ‏ هاتان عبارتان من اصطلاح أهل الحديث . ثم القذف والقاذف 
لاتقبل شهادته لكن الجفون إذا قذفت الدمع فجرحها قذفه حتى صارت تبكي دما 
فذلك ها تعديل ‏ وآخر هذا الاجتهاد الفقيري الوقيري بعد أبيات زدن على ماثة ما 
يدل على أن الشيخ الصالح لم يكن الشعر له فنا ولكنما اقتحم طريقه يرجو به لنفسه 
صلاحا بمديح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
يا سيد الرسل قد قدمت من كلمى مدحا محياه من ذكراك مصقول 
صيرت لفظي لألفاظ الورى ملكا لتاجه بلآلى الزهر تكليل 
لا يريد هنا افتخارا على الشعراء بأن لفظه كالملك بين ألفاظهم فالشيخ رحمه الله أوقر 
نفسا وأكرم تواضعا من ذلك . يقول كلفت لفظي أن يصير ملكا على هذه الألفاظ التى 
يستعملها الناس فينظمها فتكون له تا جا من لآلىء النجوم الزهر ‏ بضم الزاي وسكون 
المماء ‏ وأخذ المعنى من قول الآخر: 

ليت الكواكب تدنولي فأنظمها عقود مدح فا أرضى لكم كلمى 
إن كان أحذه . 

بكم هديت سبيلا للمديح لكم أمسي امرؤ القيس عنه وهو ضليل 
أى ضل عنه امرؤ القيس بشعر قاله في الباطل وحمل به لواء الشعراء الى النار ‏ قالوا 
وكان يكثر من وأد البنات خوفا من العار إذ كان محاربا محاربا فعل هذا هو سبب ترديه 
في النار والله أعلم وعل هذا من شنيع صنيعه يصحح أن البيتين : 

فقد اختلس الطعنة لا يدمي لها نصلى 
كجيب الدفنس الورهاء ريعت وهي تستفي 

له لا لامرىء القيس الكندي الآخر_(ابن عابس) لما فيههما من الدلالة الخفية أن هذه 
الدفنس هي الموؤودة . 
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وقدقدمت بأبياتي عَسَى سبب 


أنجو به محكم الإبرام مفتول 


السبب الحبل والإحكام والإبرام من نعوت الحبال لا من قولهم محكمة النقض والإبرام 


لولاك يأيها البحر البسيط ندى ماطاب لي في بحور الشعر تفعيل 
وكأنه رحمه الله كان يترنم بكل بيت ويقطعه ويناظر ذلك بتفعيل ٠‏ 

والقول ما قاله كعب وان حسنت2 من المعارض في المدح الأقاويل 
أي مدح رسول الله عليه الصلاةوالسلام 
لكعب القدم الأعلى ففاضلتا في جنب مدحته الغراء مفضول 
ولى وإن فاق حسن النسج منه على أذيال بردته العلياء تذييل 


رحمه الله وأثابه خيرا 


وقال شمس الدين النواجى من رجال المائة التاسعة (توق 14 ) وشعرهة متوسط 


يذكر كعبا في أخريات كلامه : 


قدمت بين يدي نجواي من كلمى 
لمميخة زاف معد سد هيه زا 
تشع فيا وقسوانهجها: !11 اتيت 
في بعض أوصاف خير الخلق قد قصرت 
هذا من اتباع للصرصري 

وم أعارض بقولي من تقدمني 


من بحر جودك يوم العرض تنويلٍ 
باعي وان كان نظمى فيه تطويل 


منهم وان عصذبت مني الأقساويل 


لايعنى أنها عذبت فيمدح بذلك نفسه؛ ولكن على معنى على تقدير التسليم بأنها 


عذبت منها الأقاويل 


سباقة وبخير الخلق تفضيل 


يعنى بلقائه وإنشاده أمامه ومشافهته له ضلى الله عليه وسلم. 


وروضة ابن زهير طاب مغرسها 
وإن نسجت على منوال بردته 
فإنه كان مفتاحالباب هدى 


فزهرهابندى كفيه مطلول 
طراز مدح له بالدر تكليل 
لنا بهفي ديار الخلد تأهيل 
«بانت سعاد) ١‏ فقلبى اليوم متبول» 


وات 


ولانريد بعد أن نستقصى ذكر كعب في ما جوريت به لاميته المباركة . غير أنه عسى ألا 
نغفل في هذا الباب ‏ باب مجاراة الفقهاء ومشايخ اللغة لكعب رضى الله عنه ‏ عن 
لاميات الزتخشرى وأبي حيان الأندلسى وصاحب القاموس محد الدين الفيروز ابادى . 
وثلاثتهم لم يشيروا الى كعب اكتفاء بظهور ذلك من ركويهم بحره ورويه أما الزمخشري 
فمطلع كلمته : 


أضاء لي باللوى والقلب متبول نجدي برق بنار الحب موصول 


ولم يسلم في أولها رحمه الله من جهد عمل واستقام له الروي فى آخرهاء لإفصاحه عما 
تضمنه فؤاده من حماسة وغضب للحق ‏ قال : 

ببأخاتم الرسل إن اطزل منك عل. ' .راج الشفاعة يوم الحفر مامول 
فهل يجيب فتى لا حبل ذمته واه ولا عقدهفي الصدق محلؤل 
ولااشتكت دخلا منهمناصحة ولامناصحإلاوهومدخول 


فهذا تعريض بالخصوم ى| ترى . 
ثم مضى غاضبا على سبيل التعريض وشكوى الخصوم الى الرسول صل الله عليه 
وسلم : 


مامست الكأس ب 0 يمناه ولاصدمت فةه وكلهم بالراح معلول 
والعرض ريط يان في الصوان وإن تملك يداه مص ونافهوميذول 


قوله والعرض ريط يِانٍ عبارة فصيحة ومعها صدق يصل إلى القلب ينبىء به عن حال 
نفسه في العفاف . 
ثم يقول : 

وإن يل العمل المسخوط أونة2 فبين| العمل المرضي معمول 
وعجيب ممن يلتمس الشفاعة أن يعتذر بهذا الاعتذار الذي تخالطه أرواح اعتزاز عما 
بدر منه من الذنوب . ولا يخفى أنه يضمن قوله هذا نوعا من الإشارة الى قوله 
تعالى : «وءاخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صا حا وءاخر سيئا عسى الله أن يتوب 
عليهم إن الله غفور رحيم» [التوبة] وقوله تعالى : «إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 
ذكرى للذاكرين» [هود]. 
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ومكان الاعتزاز أنه جعل ذلك له حقا. وكان أشبه ب| هو بسبيله من التعبد بالمديح 
النبوي أن لو غلب التواضع والتسليم لله والتعويل كل التعويل على تأميل النجاة من 
طريق الشفاعة,» لا من طريق أن ما عمله من مسخوط سيمحره أن ذلك قد وقع 
منه«بين| العمل المرضى معمول». وإنما يذهب العمل المرضى بالعمل المسخوط إن 
صحبه القبول من المولى تعالى وصحب هذا العفو. ؤعل قوله«المرضي) يحتمل شيئا من 
الدلالة على القبول والله تعالى أعلم . 
وظاء أعقاب قوم ماطم عمل في نصرة الدين والإسلام مجهول 
هم ضائر للتفكير قارعلةة. ولسن كلها بالذكر مشغول 
عنى بهؤلاء المعتزلة أنهم أهل فكر في خلق السماوات والأرض . وأنهم اهل ذكر با أتقنوا 
من أبواب علوم الكلام . وأصل هذه المعاني من الجاحظ أن المعتزلة كانوا هم الحارسين 
للدين الذابين عنه ب| انتضوا دونه من سيوف حجة الكلام . 

موحدون إلاها أنت صفوته مصدقوك فلاغالتهم غول 
يشير الى مقالة المعتزلة أنهم أهل العدل والتوحيد. وقوله«أنت صفوته» رجع فيه الى 
مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولايخلو في هذه الالتفاتة من إدلالة بتوحيده مخالطها 
حب لنبيه صلى الله عليه وسلم . وله في ذلك صوت بالصدق الصارح جهيرء جهارة 
جانب الخطابة والمقولة العقلية أقوى فيها من جانب ال حرارة الشعرية . وقوله . 
(فلا غالتهم غول» من قول عبدة بن الطبب: 

أن التى ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الحند غالت ودها غول 


ولا يصلح«غالتهم غول» ف الموضع الذي وضعها فيه الزخشرى كصلاح«غالت ودها 
غول)» ههنا ‏ على ما احتسال به الزتخشري من مذهب الدعاء وما عناه من الاشارة 
ام لا يبخلو رحمه الله في مجيئه بقوله : «فلا غالتهم غول» ‏ با فيه من دععاء وإشارة 
وتضمين - ههنا من نوع اعتذار عن هذا الاعتزاز بالاعتزال والدفاع عن الفرقة القائلة 
الاعتدار ذي الاعتزاز والافتخار معاء ذي المظهر المتحدي بالاعتزال لسائر من حوله من 
أهل السنة» المتراجع » أو كالمتراجع عن التحدي مبذا الدعاء : 

اوتا راط برقلا غالتهم عول 


في نفس الوقت . 

هل كان الزعشري معتزلا حقا؟ أم هذا الاعتزال حلة جعلها مظهرا لقوة شخصيته 
وحرية فكره واعتداده بخلافته سيبوو يه وده يهابذة لغة اله نرب وفحول البيان المتقدمين؟ 

إن زال عن رمى أغراض الهدى فرق2 تلهومضللة قالت هم زولوا 
هل عنى أهل السنة؟ استبعد ذلك . وأشبه أن يكون عنى أعداءه الذين تسببوا في أخذه 
بسبيل الهجرة . وقد ضمن ههنا قافيته من قول كعب : 

في فتية من قريش قال قائلهم2 يبطن مك ةلا أسلموازولوا 
إلا لحرت بالتضمين شيئا عن وجههء إذ قائلو القولة«زولوا» في بيته هم الفرقة 


فقوس ون بالتقوىم وترة 2 وسهمهم بساتباع الحق منصول 


وفي هذين البيتين اللذين جعلهم| خاتقة القصيدة؛ على جودة معناهما وملاءمته لأن 
يكو من اب حسن امقطع» تعب تكلف في الصياغة . يشهد بذلك أنه احتاج إلى 
وصف الفرق وهي في اخر صدر البيت : (إن زال عن رمي أغراض الهدى فرق» 
بجملتين أولاهما وصف ثالث هو الخال مضللة ‏ والجملة الثانية«قالت لهم زولوا" غير 
واضحة ملاءمة الصياغة لما قبلها. وكأن أصل المعنى : «ان زال عن رمى أغراض الهدى 
فرق قالت لهم زولوا فإنهم لم يزولوا عن ذلك لأن أقواسهم موترة بالتقوى ولا نصول من 
اتباع الحق» ثم جاءت الحملة«تلهو مضللة» معترضة . وهو مذهب خطابي مستقيم في 
جدل الكلام» ولكنه ذو تعسف وتكلف في طريقة الشعر. 
لاريب أن الزمخشري بعيد كل البعد عن التقية . إلا أن يكون قد اتخذ من مظهر الاعتزال 
سترا لبعض التشيع . . بعض يسيرء ربهاء ‏ لا كما صنع ابن أبي الحديد من بعد إذ 
يزعم أنه من أهل العدل والتوحيد وهو محتب فى بحبوحة من الرفض . 
أبو العلاء ذو التقية والتهيب أشعر شاعرا بمدى بعيد من الزخشري» مع قوة الشبه 
بينهم| في علم العربية واللغة وفهم أسرار البيان. وزمان ما بين الرجلين غير جد بعيد. 
ولعل القارىء الكريم ذاكر ههنا في هذا الموضع ما كنا قلناه من أن قضية الصدق ني 
الشعر أو قل الصدق الشعري - من أعسر القضيات وأعوصها لمن يروم لها شرحا 
وتوضيحا. لا يكفى في وصف الصدق الشعري أن يقال إنه حماسة وطرح تهبيب وغرف 
من تجارب النفس . 


لابد مع ذلك من طرب وترنيم إيقاع وذهول عن هذه النفس التى بها الصدق ولا طرح 
التهيب وعنها التعبير. من هذا كله عند المعرى ذي التقية والدهاء والمراوغة قدر عظيم 
هو الذي به تفوقه شاعرا ومزاحمته للفحول .وفي مثل قوله : 


خليلَ لا يخفى انحساري عن الصبا فحلا إساري قد أضربي الربط 
ولي حاجة عند العراق وأهله فإن تقضياها فالجزاء هو الشرط 
وفي مثل قوله : 

تنيت أن الخمسر حلت لنشوة > ت#هلنى كيف اطمأنتيي الحال 
فأذهل أنّ بالعراق عل شفا. رزيٌ الأماني لا أنئيس ولامال 
متسل متسين الأعليق يدر وأمرة ١.‏ كفى ستسيزئسا بين مدت وفعلا 


1 
من صدق الشاعرية (ترنمها وطرح تهيبها وغرفها من تجاربها وذهوها) ما ليس شيء مثل 
شيء منه عند الزعخشري رحمه الله . شعر الزتخشري رحمه الله شعر العلماء والمعري شاعر 

أولاء على تبحره في العلم وبين العلماء . 
هذا : وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى نزيل مصر (توفي 585 ه) من يرون 
كالزغشري من قبل أنهم آلت إليهم خلافة سيبويه وعلم كتابه . وكان صاحب تفسير 
ذا بسط فيه وهو البحر المحيط . وفيه من النحو مسائل وأقاويل . ولكثير من معاصرينا 
به شغف ولأصحاب رسائل الجامعات الآن عليه أيّ) عكوف . وجامع البيان أمبلا 
بغرائب مسائل النحو من البحر المحيط لما عند ابن جرير من قوة ميل إلى طريقة 
الكوفيين مع حذقه أقاويل نحاة البصرة» الخليل والأخفش وسيبويه وأصحابهم انظر 
. مثلا وقفته عند الآية: «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة آية الأنعام» 
فإن له فيها تفصيلا أكثر مما في معاني الفراء» جاء فيه بمقالات من سيبويه ومن أبي زيد 
الأنصاري وغيرهما. وما خلا أبو حيان رحمه الله من بعض غفلات سذاجة العلماء » 
كما في تفسيره قوله تعالى من سورة: " والضحى " : «ووجدك ضالا فهدى» إذ زعم أن 
تفسير «وجدك ضالا فهدى» قد أهمه ثم إنه غفا فرأى في المنام قائلا يقول له إنها على 
تقدير حذف مضاف أي وجد رهطك ضالاء فصحا فكتب ذلك على الفور أو ىا 
قال» وله قصيدة طويلة يذكر فيها علمه بسيبويه ويعرض ببعض معاصريه من أهل 
مصر. وقد كان له بأندلسيته اعتزاز - وكانت الأندلس ثغر جهاد» فمن شرّق منها يريد 
الحجّ كان بذلك جامعا بين الغزو وأداء الفريضة فتانك فضيلتان يزيد بها على أكثر 


قصّاد البيت من أهل المشرق . قال في اللامية التى جارى بها كعبا رضى الله عنه : 


وإذ قضيت غزة فأتنف عملا للحج فالحج للإسلام تكميل 
واضل سراك سير يننا ابن اتدل والطرف أدهم بالأشطان مغلول 


يعني السفينة ينظر + بعض النظر إلى قول أبي الطيب يصف سفن سيف الدولة : 
دهم فوارسهاركاب أبطنها مكدودة وبقوم غيرهها الألم 


وأصل دهم أبي الطيب من دهماء علقمة التي حاركها بالقتب زوم . 
ثم يقول في نعت سفينته التي هي طرف أي حصان أدهم مغلول بالأشطان أي الحبال: 


يلاطم الريح منه أبيض يقق لهمن السحبالمربدإكليل 
يعلو خضارة منه شامخ جلل سام طغى وهو بالنكباء محمول 
أحسب أن الصواب «سام طفا» بالفاء أخت القاف لا الغين المعجمة أخت العين 
المهملة ‏ حتى يقول من بعد: 

مازالت الموج تعليسه وتخفضه حتى بدا من منار الثغر قنلديل 
فكبر الناس إعظامالرربهم وكلهم طرفهبالسهدمكحول 
وصافحوا البيدٌ بعد اليم وابتدروا سبلا بها لجناب الله توصيل 
ثم يقول : 

يسوقهم طرب نحو الحجاز فهم 9 ذووارتيا على أكوارهمامميل 
شعث رؤوسهم يبس شفاههم<1) خوص عيونهم غرث مهازيل 
لأني حيان ى| للزغغشري شخصية قوية . غير أنه دون الزمخشري حدة ذكاء ووقدة حماسة 
صدق ألا أن عنده نشوة طرب وليست نشوة الطرب وحده ببالغة مبلغ إيحاء رنات حاق 
الشعر ههنا أيضا أمر فيه استعصاء ء على الشرح والتوضيح كأمر الصدق الشعريّ . 

هذا وأول قصيدة أبي حيان فيه نظر إلى أول كلمة ابن زريق : 


وهو قوله : 
لا تعذلاه فا ذو الحب معذول العقل مختبل والقلب متبول 
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وكانت عينية ابن زريق كأنما نظمت بالأندلس”2 وقول أبي حيان: «ف| ذو الحب 
معذول» ضعيف جدا . إذ أكثر ما يعذل أهل الحب - ولله در البوصيري إذ يقول : 


يا لائمي في الهحوى العذري معذرة 


مني إليك ولو أن نصفت لم تلم 


وقول ابن زريق «فإن العذل يولعه» تتمة حسنة لما بدأ به. وما يععجب من عينيته » 
وكلها معجب » مقالته هذه الحزينة جدا في أولها : 


جاوزت في نصحه حدا أضر به 
فاستعملٍ الرفق في تأنييه بدلا 
فنك كان مقيطلما بالط خمااه 
يكفيه من روعة التفنيد أن له 
ماآب مخ سفرإلا وأزعجه 
تأبى الم لالب إلا أن تكلفه 
كأننا م وفي حل ومستحل 
ومامجاهمدةالإنسان واصلة 
قدقسّماللهبين الناس رزقهم 
لكنهم كلفوا حرصا فلست تسرى 
والحرص في الرزق - والأرزاق قد قسمت 
والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه 
أستودع الله في بغدادلي قمرا 


من حيث قدرت أن العذل ينفعه 
من عنفه فهو مضنى القلب موجعه 
من النوى كل يوم مايروعه 
عزم إلى سفر بالرغم يزمعه 
للرزق سعياولكن ليس يجمعه 
موكل بفضاء الله يذرعه 
رزقاولادعةالإنسان تقطعه 
م يخلق الله مغخلوقا يضيعه 
مسترزقا ومدى الغايات يقنعه 
ل بغى ألا إن بغى المرء يصرعه 
عفوا ويمنعه من حيث يطمعه 
بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 


وكان موضع ذكر هذه الأبيات في مكان ما تقدم أو مكان أنسب مما يلي وعسى أن 
يكون موقعها ههنا بين أشعار هؤلاء العلماء» قبل أن نصير إلى حاق شعر المديح النبوي 
عند مجيديه » مما يستراح إليه » عملا بمذهب أمير الأدباء وشيخ أهل التأليف أبي عثمان 


رحمه الله . 


)١(‏ وإنها نظمت ببغداد وألحقت بها أسطورة أندلسية وأحسبها في طبقات السبكى بسند قوى. 
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هذا وعلى ما كان بين الزتخشري وأبي حيان من شبه» كان بينهما نوع من تنافرء كأن أبا 
حيان» وزمانه متأخر عن زمان الزتخشري بنيف ومائة سنة» كان يغار من سمعة هذا . 
وما أحرز من منزلة في مراتب أهل اللغة والتفسير والنحو. وقد تتبعه في مواضع ما 
جسر به كتلحينه قراء أبي عمرو بإدغام الراء في اللام» وتخطئته أبا شعيب السوسي في 

مفصله حيث أدغم الضاد في الشين في آية النور. وما عدا الزتحشري في الذي صنع 
مذاهب القدماء. ونقد القراءات عند ابن جرير كثير لا يرى بأسا في أن يصرح 
باستحسان ما يستحسن منها وكراهية ما لا يستحسن . وغلب على المتأخرين اتباع 
سبعة ابن مجاهد والثلاثة المكمليٍ العشرة . ولأبِي حيان تسليم ورع في هذا الباب . وعنده 
رحمه الله من بركة أهل السنة وانكسارة تواضعهم . اختلاط ذلك بها لعلماء اللغة 
والنحو من شراسة تباه أحيانا كثيرة من العجب . ثم كانت لأبي حيان جمحات شاعر 
ربها خرجت به من طريق التعبد بالمدح النبوي إلى المألوف من أساليب الشعراء في 
الوصف والنسيب قال مثلا في أوائل القصيدة : 


لاتعنلاه فا ذوالحب معلزدذول العقل مختبل والقلب متبول 
هزت له أسمرا من خوط قامتها فر انثنى الصب إلا وهو مقتول 
جميلة فصل الحسن البديع ا فكم ها جمل من وه وتفصيل 
فالنحسر مرميةوالنشر عنبرة والثغفر جوهرة والريق معسول 
والطصرف ذو غنج والعرف ذو أرج والخصر مختط ف والملتن مجدول 
هيفاء ينبس في الخصر الوشاح لها درماء تخرس في الساق الخلاخيل 
من اللواتي غذاهن النعيم فلا20 يشقين أباؤها الصيدالبهاليل. 


ثم يقول بعد أن استمر به الغزل شوطا رحمه الله : 


فعدعن ذكر لبنى إن ذكركها على التنائي لتعذيب وتعليل 


عليه آخر الأندلس من قتال الكفرة المستمر: 

فشق حيزوم هذا الليل ممتطيا أخا حزم به قد يبلغ السول 
أقب أقوديعزى للوجيهله وجه أغر وني الرجلين تحجيل 
حفر حوافره معر قوائمه ضمرأياطلهوالذيل عثكول 


]ل 


أما صاحب القاموس مجد الدين الفيروز آبادي “فقد كان من معرفة غريب اللغة لدى 
ذروة شاهقة إلا أنه كان عظيم الثقة بها يقول كثير التعقّب للجوهري وعلرشت قد 
صاحب الصَخاح لهجا والعلماء مجمعون على تقديم الصّحاح على سائر ما صنف 
بعده من المعاجم » والقاموس من أنفس المراجع واخصرها وأوضحها وأكثرها فوائد 
وغناء : 

من شواهد عظيم ثقة الفيروز ابادي با يقول مقدمته التى يقول فى تحميدها 
«الحمد الله منطق البلغاء باللغى في البوادي ومودع اللسان ألسن اللسن ال هوادي 
وتخصص عروق القيصوم وغضى القصيم بأ لم يئله العبهر والجادي». ثم بعد سجعات 
إنياغن كقواف لالسزامه روينا واجدا فال ف ذككر رسول اللتدضل الله غلية 
وسلم : «باعث النبي الحادى » مفحم| باللسان الضادي كل مضادي” مفخا لا تشينه 
الهجنة واللكنة والضوادي » محمد خير من حضر النوادي وأفصح من ركب المخوادي 00 
وأبلغ, من حلب العوادي؛»» بسقت دوحة رسالته فظهرت على شوك الكوادى0» 
واستأسدت رياض نبوته فعيت ف الماسد الليوث العوادي صلى الله وسلم عليه وعلى 
آله وأصحابه نجوم الدادي ل 
فم| قاله فى نسيب القصيدة وأوها : 


هل حبل ععزة بعد البين موصول أو بارق الوصل بين البين مأمول 
وهذا كمطلع كلمة عبدة بن الطبيب 

هل حبل خولة بعد الهجر موصول أم أنت عنها بعيد الدار مشغول 
وكأنه يوهم بمجاراتها دون لامية كعب وجاء منها بقوله : 


والمرء ساع لأمر ليس يدركه و«العيش شح وإشفاق وتأميل 
ولكنه اقتدى يكعب بلا ريب إذ جاء له : 
إن الصبابة بعد الشيب تضليل 


.ه/م1١1 أو‎ 8١1/ من شوال سنة‎ ٠ ولد بفارس سنة 7/14 ه في ربيع الثاني وتوفي باليمن يزبيد في‎ )١( 

(0) مضادي . مخالف 

( الخوادى:الإبل من خخدى البعير يخدي . 

(؛) العوادي : الإبل 

)0( الكوادى هى الكدى أى الأراضي الصلبة ٠‏ عيت: أعجزت وأعيت . الدآدي الليالى المفللمة وهي ليال آخر الشهر 
0 فسرها صاحب القاموس فى باب الممزة فردها دأداء ودثداء ودؤدؤ بتثليث الدال الأول وفتح الثانية أو 

ضمها. 
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فهذا من كلام كعب. وله : 


والأمر من ربه لاا شك مفعول 
وهذا من كلام كعب ‏ وقال : 
وقال حيهلا قدرام جابركم ‏ سؤرافسيروا إليه ياعياهيل 


الله عن شاة جابر رضى الله عنه 


وقوله : «إلا وفيها حصاة منه زهلول» من قول كعب : «أقراب زهاليل» وهذا باب يطول 


فم| قاله في نسيب القصيدة وأغرب : 

وليل ةبيستذاحزن وذا قلق 
وخامر النفئس من ترداد زفريتما 
أما وعيني في الهجران تسلفها 
رقراقة بضة حوراء هيكلة 
رعبوبة رئدة لفاء هيضلة 


)١(‏ حفلتها ملأتها بالدمع 


والدم والدمع مطلول ومهطول 
هصول وخبل وعلعول وعقبول 
بالدمع دجلة والسيحون والنيل 
ن الجن نه شينابا لطت وغفيل 9 
دمجناء بلتجاء زانتهيا الأكاليل 
لتنا ارا مفدزاهنا الراع 0 
شماء قنواء بين الغيد عطبول, 
وي يكاج ناميل 0 
والطرف ذو دعج والثغغر معسول 


(؟) الميضلة النصف ك فى القاموس وينبغى أن يكون عنى بها أنها جسيمة كأنها نصف والبراغيل قرى الريف واحدها 


برغيل بكسر الباء . 


() عطا أى عطاء بتشديد الطاء المهملة أى طوياة . هبنكة بتشديد النون أى ذات كسل . 
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والوجه ذو بلج والثغر ذو فلج والردف ذو رجج والطرف مكحول 
والخصر فى زعج والقلب فى دمج والعين في خمج والشعر مسرطول0) 
مياسة لو تمشت عرقى نزلت2 عسرقال قلبى فتضنيه العراقيل0) 
إن الحماطيط من صدغيك قد لسعت حماطتى فأحاطت بي الزعابيل0» 
لبانة منك يالمياءلوقضيت لبن للبين إيدل وتحويل 


فتأمل أصلحك الله . 

ولصاحب القاموس ولع بذكر ما له معان من الإماض ‏ ذلك جلي فى القاموس قلت 
كلمة تخلو ما يمت إليه كل الخلو 

وقال فى مدح النبي صلى الله عليه وسلم : 


وأبلج الوجه هلقامله شمم وأدعج العين مزدان بها الميل 
الميل المرود . الهلقام الأسد. والإغراب فى الهلقام كما ترى . أبيات المدح على الجملة أقل 
إغرابا ما قبلها ونظم فيها من أسماء النبى صلى الله عليه وسلم عددا . وأسلوب 
القصيدة شعر علماء . وسط . فرحمه الله وأثابه . 
هذا 
واعلم أيها القارىء الكريم أصلحك الله أن نقادنا أههلوا باب المديح النبوي وقسمتهم 
لأطوار الشعر العربي بعد زمان صدر الإسلام هكذا : 

)١(‏ العصر العبامى الأول 

(1) العصر العباسي الثاني 

(") العصر العباسى الثالث 

(5) عصر الإنحطاط 

(6)النهضة 

() العصر الحديث 


. قوله فى دمج أراه تحريفا صوابه رهج والخمج هنا مقارب لمعنى الغنج . مرطول مدهون‎ )١( 

)0( العرقلى كاخيزلى . العرقال فى القاموس من لا يستقيم على رشده ويمكن حمل المعنى هنا عليه وهو بعيد وأراه حرفا من 
عرقاة أى أصل عروق القلب : «عرقاة قلبى» 

(37) الحماطيط جمع حمطيط بفتح الحاء أى الحية وأراد عقارب الصدغ اذ الحية تلدغ والعقرب تلسع ومثل هذا جائز فقد 
سموا القدم حافرا فى ضرورة الشعر والحماطة سواد التقلب ء ذكرها المعرى فى أول رسالة الغفران. 


تت 


ولا يخفى أن هذه القسمة تتضمن عنصرا من الرغبة المريضة أن ينتسب الناس إلى 
أوروبا وحضارتها وأن يكونوا امتدادا منها وجزءاً لا يتجزأ. الأوربيون يؤرخون عصورهم , 
هكذا: 

)١(‏ العصر الكلاسيكى وينتهى بسقوط رومة سنة 41/5 م 

)١(‏ العصر المظلم من 177 م إلى القرن التاسع الميلادى 

() العصر الأوسط من القرن التاسع الميلادى إلى القرن الخامس عشر الميلادى 

() النهضة القرن الخامس عشر إلى القرن السادس عشر الميلادى 

(6) العصر الحديث .ء القرن السادس عشر الميلادى 
فالحافظو بيت الشاعر وهو السهروردي : 

فتشبهوا إن لم تكونوامثلهم إنالتشبهبالكرم فلاح 
أو معناه» شبهوا سقوط بغداد سنة505 ه (17108 م) بسقوط رومة . ثم ران 
الظلام . ثم جاءت النهضة . ثم هانحن أولاء فى العصر الحديث . 
والتأريخ الإسلامي والعربي معا يكذبان هذه التصنيفة الخاطئة لعصورنا . 
لقد كان أخذ التتار بغداد وإخرايهم لها كارثة . 
ولكنه قد قامت بعد بغداد دول إسلامية قويات . وامتدت رقعة الإسلام . ونبغ فيها 
العلماء والأدباء . ما بني التاج محل ولا مراصد سمرقند إلا بعد سقوط بغداد . وازدهر 
الاسلام . بتمبكتو في القرن التاسع والعاشر المجمرى . وازدهرت بلاد المغرب بالمعارف 
والعلوم وضروب ما ينسب إلى الحضارة وتنسب الحضارة إليه من القرن الخامس إلى أن 
تغلبت أوربة بدفعة الاستعمار في القرن الماضى الميلادى . وانتشر الإسلام فى بلام جاوة 
والماصين وقرع العثانيون أبواب فينا بصلاصل الحديد. 
وفى هذا العصر الذي يقال له عصر الانحطاط برز السيوطى وابن حجر وابن تيمية 
وابن القيم وابن الخطيب وابن خلدون وهذا بعد باب واسع . 1 
وف الشعر كان في هذه الفترة شعراء المديح النبوي المفلقون . وهؤلاء أهملهم المستشرقون 
عمدا وهم في ذلك معذورون . من يلوم مستشرقا على ألا يؤرخ لمن يقول : 
جساء المسيح من الله رس ولا فأبي أق لالعالمين عقبلا 
قوم رأوا بشراً كريها فادعوا من هلي اليج فيج ته حاسييرا 
ولكن المسلمين غير معذورين إذ أهملوا درس هذا الشعر. ونحن هاهنا إن| نريد أن ننبه 
. على مكانه . ثم هو جزء جوهري من تأريخ الشعر العربي» إهماله خطأ فى باب الدرس 
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عظيم . ورحم الله الدكتور زكى مبارك وأسكنه فراديس الجنان» فقد نبه على مكان 
المديح النبوى بكتاب له فيه. ورحم الله شوقيا والبارودي وجيلها رحمة الله عليهم 
ورضوانه فقد انتفعوا بالمديح النبوي ونفعوا به. على من قيل فيه أفضل الصلاة 
والتشبليم. 
أطوار المدحة النبوية وبعض أمرها :- 

أطوار المدحة النبوية على وجه التقريب لا الحصر أربعة؛ طور الدعوة» طور 
السياسة ؛ طور التعبد الممهد طور النضج الذى جعلها سيدة القصيد بعد أن ذهب 
مباء قصيدة المدح ومايمت إليها. 

أما طور الدعوة فقد كانت قصيدة المدح النبوي فيه جزءا لا يتجزأ من الشعر 
لعزي انل ومن أقذم ما وضلنا من قصيد الادعوة ما تيمب لل أي طالب عم سول الله 
صلى الله عليه وسلم . وأشهر ذلك جميعه القصيدة اللامية التى يقول فيها:- 


كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولا نشضاعن دونه وننتاضل 
ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائئنا والحلائل )١(‏ 


ومنها وهو بيت مشهور: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه مال اليتامى عصمة للارامل 


مقال ابن هشام إن أكثر أهل العلم ينكرونها له لا ينفيها به كلها ولكن أكثرها إذ همي 
ذات طول . ولا بد لذلك من أصل وقد رواها ابن اسحاق عن مصادر روايته وابن 
اسحاق وثقه الشيخان . وال.ين روى عنهم ابن اسحق من جيل العرب الخلص ومن 
أخذوا عنه صحيحه ومنحوله يستدل به بلاريب . 
ومن شعراء العرب تمن لم يسلم ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعشى الكبير 
وكلمته مشهورة : 

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
وأدخله بها أبو العلاء فردوس رسالة الغفران. 
ب اي سوا و ا ا ا 0 
هجو المسلمين ثم أسلم وحسن إسلامه ومدح الرسول صل الله عليه وسلم جماعة 
كأبي نان الات وعبدالله بن الزبعرى وكعب بن زهير صاحب اللامية الغراء . 


)١(‏ أوها فيها ذكروا: 
خليز جتسيي ا أزنييئ الأول عتحب ب اذل يصعغواء فى حق ولاعن د باط ل 
وأوردها البغدادي مشروحة في الخزانة (طبعة بولاق)ج ١‏ 5075 واعتمد على شرح السهيل فى الروض الأنف . 
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أما الأنصار فمع ما قدمناه من أن شعرهم جزء لا يتجزأ من شعر العرب فى أول الإسلام 
فإنه كان مختلفا عن شعر الأيام والنقائض والمفاخرات بأنه كان ملتزما بالقرآن والدعوة - 


والله يعلم أن ما خانني البصر 


أنت النبي ومن بحرم قتفب اغتتحية يوم الحساب فقدأزرى بهالقدر 
ثبت الله ما أنتاك من حسن2 تثبيت موسى ونصرا كالذى نصروا 
ويمما ينسب إلى حسان رضى الله عنه : 

نبي أتانابع دياس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد 
فأمسى سراجا مستنيرا وماديا يلوح كا لاح الصقيل الهمفد 
وأنذرنا ناراوبشر جنة ووعلمناالإسلام فالله نحمد 
وأنت إله الخلق ربي وخغالقى بذلكماعمرت فالناس أشهد 
تعاليت رب الناس عن قول من دعا سوك إلاماأنت على وأبمجد 


وقد اضطر شعراء قريش والمشركين إلى مواجهة الدعوة ب| ينقضونها به . وقد نبى الإسلام 
فى أيام بدئه عن رواية أشعارهم ‏ ثم لما ضرب الإسلام بجران تذوكر منهاء من ذلك فإن 


مثلا ما قيل في رثاء قتلى بدر (وقد مر الاستشهاد به أو ببعضه وهو من الرثاء المبدوء 


ألمت ب التحية م بكر فحيوا ام بكر بالسلام 


الايهنا ام كتير لا ممتجوي: .هل كان ينهةاخى فشا 
1 1 على سس حى م 
وبعد أاخى أبيه وكان قرما . الأ ام شاب المدا 
: هس !2 فستسح سو سل 1 


فجعل شرب المدامة فضيلة وكان الإسلام أنئذ قد ذمها إلا أنها لم تحرم إذ قيل هذا 
الشعر وحمزة سيد الشهداء رضى الله عنه حي وببدر فعل بالقوم الأفاعيل . 

ألا من مبلغ ال رحن عنى 2 بأني تارك شهرالصيام 
فإن صح هذا البيت له فقد جاء بالرحمن سخرية ومغايظة ‏ قال تعالى » «وهم يكفرون 
بالرحمن قل هو ربي لا إله الا هو عليه توكلت وإليه متاب» ‏ وكان رمضان قد فرض 


لت 3ت 


إذاما الرأس زايل منكبيه فق د شبع الأنيس من الطعام 
هذا على مذهبهم . قال تعالى : «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت» 
أيوعدنا متحمدأن سنحيا وكيف حيةة أصاناء وهام 


هكذا رواية البخارى للبيت وكنت أحسب أن رواية البيت ما فى رسالة الغفران 
'«أيوعدنا ابن كبشة»وأن أصحاب الحديث حوروه تأدباء وبعد التأمل أرى أن رواية 
أصحاب الحديث هي الصحيحة . وكانوا أهل دقة» وقد رووا من كلام المشركين 
ألفاظا. ولم يكن اسم الرجل الذي نبزوا بمشابهة أقواله نبينا عليه الصلاة والسلام كبشة 
ولكن أبو كبشة ولا يستقيم الوزن بابن أبي كبشة » فيكون الشاعر جاء به كما رواه 
البخاري وكا في السيرة . كان أبو كبشة فيا رووا يعبد الشعرى . وفي كتاب الله : «وأنه 
هو رب الشعرى' ‏ فشتان مقال النبي صلى الله عليه وسلم إذ دعا قومه ومقال أبي 
كبشة . وقيل أبو كبشة كنية السعدى زوج حليمة» ويجوز» وهذا ليس مما ينبزبه 
أحد» وإيثار أبي العلاء هذه الرواية ما ينبس ببعض ما كان يخامره رحمه الله وعفا 
قال: ‏ *' 
مكة أقوت من بني الدربيس فا لجني بها مسن حسيس 
وكسرت اصضنامهاعنوة فكل جبت بنصل ردييس )١(‏ 
وقامنفي الصفوة من هاشم أزأم رلا يغفل حق الجليس 
يسمع ما أنزل من ربهاله قدوس وحيا مثل قرع الطسيس زفق 
يجلدفى الخمر ويشتدفىال أمرولا يطلق شرب الكسيس (*) 
ويرجمالزني ذا العرس لا يقبل فيه سؤلةمن رئيس 
وقال حسان رضى الله عنه : 


)00( كل جبت أى كل صنم مردوس أى بفأس 
اك 
أى مثل قرع النحاس 
(:7) الكسيس : النبيذ» كأن المعري يتكر بهذا عل من أجاز شرب النبيذ. 
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عدمناخيلناإنم تروها تير النقهعموعدهاكاداء 
ينازعن الأضة مصغيات على أكت افه ا لأسل الظماء 
تظل جيادناتتمطرات تلطمهن بالخمراتساء 

قالوالما دخلت خيل المسلمين مكة جعلت النساء تلطمهن بخمرهن (جمع مار 
المفرد بكسر الخاء وفتح الميم بعدها الف والجمع بضمه])فكان هذا مما نظر فيه حسان 
بعين البصيرة والكشف والهمزية التى منها هذه الأبيات من جيد شعره ومشهوره - قال 


رضي الله عنه : 

فإما تعرضواعنااعتمرناا وكانالفتح واتكشف الغطاء 
وإلافاصبروا لجلادريوم يعزاللهفيهمنيشاء 
وجبريل رسول الله فينا. وروحالقدس ليس له كفاء 
وقال الله قدأرسلت عبدا يق ول الحق إن نفع البلبلاء 
شهدت بهفقوموا صدقوه فقلتم لتقم ولا نشناء 


وقالالله قدسيرت جنلندا هم الأنصار عرضتها اللقاء 


عق أبا سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وهذا قبل إسلام أبي سفيان هذا 
هجوت محمدا فأجبت عنه 2 وعن د الل وهف ذاك الجزاء 


ويمكن أن يعتبر شعر الأنصار من حيث التزامه بدعوة الإسلام ودفاعه عنها مقدمة 

وتمهيدا لما افتن فيه الشعراء من بعد من ضروب أساليب الشعر المدافع عن مذاهب 
الفرق والجماعة وهلم جرا 

ثم أمرآخر كان شعر الأنصار به مختلفا عن أشعار الأيام والمفاخرات ولم تكن شعراء 
الكفرة قادرة على أن تجاريهم فيه » وإن جارتهم فى الدفاع عن قضايا كفرهاء وهو التعبد» 
وذلك لصدق إيمان الأنصارء واعتقادهم بحق أن ما يقولونه ينصرون به رسول الله صل 
الله عليه وسلم » مقربهم إلى الله وهو عبادة . 

شعر الجوارى الذي استقبلن به الرسول صلى الله عليه وسلم يقلن :- 


نحن جوار من بني الأنصار ياحباامحمدمن جار 


مراد به التعبد لا اللهو إذ لا يخفى أن استقباله صلى الله عليه وسلم والابتهاج به 
عبادة . وكذلك قول النساء والصبيان في استقباله بالنشيد: 

وجب الشكس سر عل سا ففتحتخنا دعا للش هه داع 
أها الميتسحسسوث فتمهشحهننا ' . عقت بيه الات دس الطحاع 


وقد سبقت الإشارة إلى وضوح معاني التعبد في شعر عبد الله بن رواحة رضى الله عنه 
نحو قوله : 

لاهم ان الأحر أجر الآتعرة ‏ فارض عن الأنصار والمهاجرة 
ونحو: لاهم لولا أنت مااهتدينا 2 ولاتصطدققن اولا صلييبا 


وقد حفظ له رجز بمؤته وبيده الراية حتى استشهد : 


إن أجلب القوم وشدواالرنة ماسالى أراك تكرهين الجنة 


وكا قدمنا لم يكن شعراء المشركين ليستطيعوا هذا المسلك» وإنا كانوا ينطقون بلسان 
الملا من قريش » وهؤلاء كانوا أهل حمية لا دين . قال تعالى : «وما كان صلاتهم عند 
البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب ب| كنتم تكفرون» [الأنفال]. 

إلا ما كان من أمر أمية بن أبي الصلت الثقفي» وكان امراً منافقاء كفر قلبه وآمن 
لسانه . ٠‏ وشعره الذي يتدين به من أجل ذلك» خال من حرارة انفاس الإيهان الصادر 
عن القلب . ولعل آخر كلمة له ما رووه من كلامه : 

إن تغفغدر الهم تغضفم حما ‏ وأي عولد لك لالألما 
وإنما قا ها على حين لا تقبل توبة» على الأرجح . 

قال تعالى : «إن) التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 
فأرانك در و اس ا ب :اتبست الترية لاثذين يعولوت 


أوائنك اعدف عن أليا . » 
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وقال تعالى : واتل عليهم نبأ الذي ءاتيناه ءاياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بئاياتنا فاقصص 
القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بئاياتنا وأنفسهم كانوا 
يظلمون . » [الاعراف] فيذكر أن هذه الآيات نزلت في أمره وقيل غير ذلك . فإن تكن في 
أمره فهو خبر قاطع في هلاكه وما كان قوله الذي قال إلا لمئا لحث به» كما يلهث 
الكلب» ونعوذ بالله من سوء المنقلب . 

طور السياسة 

هذا هو الطور الثاني من أطوار المدحة النبوية. وغير خاف أن الطور الأول منه جانب 
سياسى إلا أن جانب التعبد والجهاد لإعلاء كلمة الدين هو المعنى والمقصد الأول» 
وما سواه فرع منه» إذ لم تكن السياسة نفسها آنئذ إلا فرعا من إقامة الدعوة ‏ وما يشهد 
بهذا ما مر من كلام حسان رضى الله عنه في الممزية وكلام ابن رواحة 


رفي اللماع . ونحو قول كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم في 
سورة التوبة» رضى الله عنه :- 


وإن تأبوانجاهدىمم ونصبر 2 ولايك أمرناعشاضعيفا 


واختلاف هذا الطور عما قبله كامن ني أن مدح الرسول صل الله عليه وسلم مراد به 
جانب نصر دعوة سياسية بعينهاء هي دعوة ال البيت وشيعتهم الذين كانوا يرون أن 
الإمامة لا تكون في حى سواهم الا غصبا إذ هم أهل ال حق . 

مدح الرسول صل الله عليه وسلم في شعر هؤلاء كان مذهوبا به مذهب الاستنجاد 
بدعاء يتوسلون فيه به لينصرهم الله على من غصبوا اله حقهم» فهذا جانب ديني 
تعبدي» وكان مذهوبا به أيضا مذهب استنهاض همم المسلمين لرعاية حقه ومن حقه 
أن يحفظوا عهد الله إليهم في آله إذ قال سبحانه وتعالى : «قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة في القربى» - وأن يحاربوا من حارمهم» وألا يروا أحدا صا حا للإمامة غيرهم وهلم 
جراء فكل هذا جوانب سياسية . 


15ت 


الكميت بن زيد الأسدي صاحب ال هاشميات أبرز من مدح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على هذا الوجه السياسي . ولعل من رباء حسان لرسول الله صل الله عليه وسلم 
ما يكون ما مهد له ولمن سبقوه كأبي الأسود الدؤلى وقد روي له قوله : 


أحب محمداحباشديدا وعباسا حححمزة والوصيا 
فإنيك حبهم رشدا أصبيه ولست بمخطىء إن كان غيا 
فقد شمل بحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه لعميه ولعلي رضى الله عنهم . و 
يكن حسان رضى الله عنه ممن عرف له تشيع» وكان فيه حب لعثمان أمير المؤمنين 
رضى الله عنه» وقد رباه بقوله المشهور: 


ضحوا بأشمط عنوان السجود به20 يقطع الليل تسبيحاوقرانا 


0 
من شعور الأنصار أ نهم قد غلبتهم قريش على أمر رياسة الدولة الاسلامية وسياستها 
بعد بيعة سيدنا أبي بكر رضى الله عنه يوم السقيفة وانصراف الناس عن سيد الخزرج 

سعد بن عبادة رضى الله عنه ‏ قال رضى الله عنه :- 


جزعاعلى المهدي أصبح ثاويا ‏ ياخير من وطىء الحصى لاتبعد 
المهدي هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا البيت من أقدم ما جاء فيه هذا 
اللفظ . وهو ليس في القرءان. ولكنه ورد في بعض الحديث 

وجهي يقيك الترب لهفي ليتني202 غيبت قبلك فى بقيع الغغفرقد 
البقيع فيه قبور أهل المديئة وفيه من قبور الصحابة عدد رة ضوان الله عنهم أجمعين وفيه 
قبر فاطمة الزهراء وقبر العياس وقبر عثمان بن عفان رضى الله عنهم وأرضاهم . 
0000 2 اكت 0 ل شلك الك 00 الك 


له 


هذا الشعر شديد انفعال العاطفة لمتأمله . وحسان الذي يقول «يا ليتني لم أولد» كان إذ 


قال هذا ابن سبعين سنة أو زاد عليها 
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أأقيم بعدك بالادينة بينهم 
أو حل أمرالله فيناعاجلا 
يا بكرآمنة المبارك بكرها 
نوراأضاء على البرية كلها 
يارب فاجمضامعاهنبينا 


ياليتني صبحت سم الأسود 
في روحة من يومنا وني غد 
مخضا ضرائبه كريم المحتد 
من يبد للشو المبارك يتد 


فهذا تعريض بمن يكون حديث عهد بالإسلام وفي ضميره للأنصار عداوة» وقد حف 
أهل الردة بالمدينة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل فلولا ما هدى الله إليه سيدنا 
أبا بكر من التشمير» ولكن الله سلم» وما النصر إلا من عند اللهء إن الله عزيز 


حكيم. 


فى جنة الفردوس فاكتبهالنا ياذاالجلال وذا العلى والسؤدد 
والله أسمع مابقيت بهالكِ ‏ إلابكيت على النبي متححد 
ياويح أنصر النبي ورهطله بعدالمغيب في سوء الللحجد 
ضاقت بالانصار البلاد فأصبحوا سودا وجوههم كلون الإثمد 
ولقد ولدنه وفيا قبره ‏ وفضول نعمت هبنال تجحد 
واللهأكرمنابهوهدىبه أنصارهفي كل ساعةمشهد 
صلى الإله ومن يحف بعرشه والطييب ون على الملارك أحمد 


هذه القصيدة من نفيس شعر حسان وجيده. والأسى على ما صار إليه أمر الأنصار 
جلى كا ترى . وفي شرح نبج البلاغة شعر سيامي ذو لهجة شديدة منسوب إلى حسان 
- تناول رجال قريش ونسب بعضهم إلى نوع من حمية الجاهلية كقوله : 

وعكرمة الشانى لنا ابن أبي جهل ١‏ 
وهذا الشعر منحول . وما يكون جرأ على انتحاله وانتحال أمثاله ما في هذه المرثية )١(‏ 
من مستكن معاني السياسة مع ما هي مشتملة عليه من اللوعة والحزن العميق . روى 
أبو عبيدة بيت يا ويح أنصار النبي إلخ هكذا: 


. لا نعنٍ , أن المرثية منحولة . كلا . ولكن صحتها جرأت من ينتحل ما ينتحله محذوا على نموذجها‎ )١( 


ت١‎ 


وقيل أفرطت بل قصدت ولو 
(أي العائبون بفتح العين المهملة والياء) 
لج بتفضيلك اللسان ولو 


أنت المصفى المحض المهذب في الب ' 
ولو كان لم يقل فيه عليه السلام إلا مثل قوله : 


وبورك قبر أنت فيه وبوركت 
لقدغيبوابرا وحزماونائلا 


أرض ولو عاب قولي العيب 


أكثر فيك الضجاج واللجب 


بهوله هل بذلك يقرب 
عشي ة وراك الضريح المنصب 


فلو كان لم يمدحه عليه السلام بهذه الأشعار التي لا تصلح في عامة العرب لما 
قلت وماخفي عن الحاحظ مراد الكميت وهو القائل : 


يشيرون بالأيدي إلى وقوطهم 


ألاخاب هذا والمشيرون أخيب 
وطائفة قالوا مسىء ومذنب 


فالكميت لايعني أنهم يعيبون مدحه المصطفى عليه الصلاة والسلام ولكن حبه آل 


البيت وغلوه ف ذلك وهو بعد القائل : 

أموى عليا أمير المؤمنين ولا 
ولاأقول وإن لم يعطيافدكا 
الله أعلم ماذا يحضران به 


ألوم يوماأبا بكر ولاعمرا 
بنت النبى ولا مبيرائه كفرما 


فهذا الذي كان ينكره الناس على الكميت لاحبه النبي صلى الله عليه وسلم 
ولامدحه لهء ومراده غير خاف» فالذى عابه به الجاحظ على هذا فيه نظر. وأما عيبه 
عليه «لقد غيبوا برا إلخ» أنها ى) يمدح به الرجل الكريم من عامة العرب» فهو أيضا 
فيه نظرء لأن الكميت ما عدا أن اتبع حسان في مرثيته الجيدة حيث قال: 


فبوركت ياقبر الرسول وبوركت 
لهقدغيب وا حلم وعلم| ورحمة 


و 


فل شو نه افيه دين 
عليه وقد غارت بذلك أسعد 
عشية علوه الفسرى لايوسد 


وراحوابحزن ليس فيهم نبيهم 2 وقد وهنت منهم ظهور وأتنضد 
يبكون من تبكي السموات يومه ممن قد بكتهالأرض فالناس, أكمد 
وهل عدلت يومارزيةهالك رزية يوم مات فيه نحمد 

صلى الله عليه وسلم . 

والعجب لابن قتيبه قال : ٠وهذه‏ عندي قصة الكميت في مدحه بنى أمية وآل أبي 
طالب فإنه كان يتشيع وينحرف عن بني أمية بالرأي وا هوى وشعره في شُُ أمية أجود 
منه ني الطالبيين . ولا أرى علة ذلك إلا قوة أسباب الطمع وإيثار النفس لعاجل الدنيا 
على اجل الآخرة»)ا. ه 

وزعم ابن قتيبة أن الكميت شديد التكلف في الشعر كثير السرقة . ولو كان هذا 
حقاما كان شعره ليعجب الفرزدق في الخبر الذى رووه. اللهم إلا أن يكون الخبر 
مكذوبا وهذا بعيد . وبما يعجب لأمره من كلام ابن قتيبة أول شيىء قوله”آل أبي طالب» 
وقوله «في الطالبيين» والكميت نفسه يقول : 


ياويح أنصار النبى ونسله بعد المغييب في سواء الملحد 


استشهد به في موضعين أو ثلاثة من مجاز القران. ونسله ورهطه كلتاهما روى 
ومتقاربتا المعنى إلا أن نسله أخص والمعنى ياويح أنصاره وويح نسله أو رهطه ويجوز 
ياويح أنصار نسله أو رهطه . وإن يكن أبو عبيدة قد كان ى) زعم بعضهم به ميل إلى 
رأي المخوارج فرواية نسله أشبه إذ ذلك لايتجاوز فاطمة رضي الله عنها وكان بقاؤها بعد 
الرسول صلى الله عليه وسلم قليلا. وما كان أبو عبيدة ليستشهد بهذا البيت في تفسير 
القران وينسبه إلى حسان إلا وهو من ذلك على ثقة . 

كان في أكثر الأنصار ميل إلى علي كرم الله وجهه وقد أصيب المسلمون على أيام 
يزيد بن معاوية بمقتل ال حسين رضى الله عنه وبوقعة الحرة . وقد جعل الكميت من 
غيلة مايق الأنضنان وال البيك حفن عاد ليا قال 
وقالوا ورثشاها أبانا,وأماا وم اوبتهم ذاك أم ولا أب 
ولكن مواريث ابن آمنةالذى أقرله بالفضل شرق ومغرب 
يقولون لم يورث ولولا ترائه لقدشركت فيهابكيل وأرحب 
ولانتشلت عضوين منها يحابر 2 وكنان لعبد القيس عضو مؤرب 
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علام إذن زرناالزبير ونافعا2 بأسيافنا بع دالمهقانب مقنب 
وشاط على أرماحنا بادعائهاا وتحويلهاعنكم شبيب وقعنب 
وإلا فقولوا غيرها تتعرفوا 2 نواصيهاتردى بناوهي شزب 
ولم يكن الأنصار عنها بمعزل 2 ولافيياعنهاإذ الناس غيب 
هم رئنموهاغير ظأر وأشبلوا0 عليها بأطرف القناوتحدببوا 
فإن هي لم تصلح لحى سواهم فإنذوي القسربى أحق وأقرب 


في هذه الأبْيات من البائية«طربت وما شوقا إلى البيض» بعض البيان لا تقدم 
ذكره من أمر المج بين مدحه صلى الله عليه وسلم وقضايا السياسية التي كانت تحترب 
عليها الفرق آنئذ ‏ الزبير ونافع وشبيب وقعنب هؤلاء من زعماء الخوارج » وكانوا يرون 
تقديم الصالح من المسلمين للإمامة لايشترطون كونه قرشيا. ومكان مدح الرسول صل 
الله عليه وسلم في قوله«بك اجتمعت أنسابنا» لايخفى . وهذا يشبهه قول الآحر: 


دعى ألقوم ينصر مسدعيه ليلحقته بذى الحمسب الععميم 
أي الإسسلام لا أبلى سواه إذا افقتخغ را بقيس أو تيم 


قال الجاحظ في كتابه الحيوان : 

« ومن المديح الخطأ الذي لم أر قط أعجب منه قول الكميت بن زيد وهو يمدح 
النبي صلى الله عليه وسلم» فلو كان مديحه لبني أمية لجاز أن يعيبه بذلك بعض بني 
هاشم, ولو مدح به بعض بنى هاشم لجحاز أن تعيبه العامة أو لو مدح به عمرو بن عبيد 
لجاز أن يعيبه المخالف, ولو مدح المهلب لجاز أن يعيبه أصحاب الأحنف - فأما مديح 
النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا الذي يسوؤه ذلك حيث قال: 
فاعتتب الشوق في فؤادي والشع ‏ ل رإنىمنإليهمعتتب 
إلى السسراج المثير عمدلا يعدني رغبة ولا رهب 
عن ه إلى غيره ولو رفع الشحيا .من إل اليتون وا مسرا 
(ههناى)| تري شىء من التضمين) 
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بني هماشم رهط النبي فإنني 2 بهم وهم أرضى مسسسسرارا وأغضب 

فلم يقسمهم إلى طالبيين وغير طالبيين وقد ذكر سيدنا العباس «عم نبينا» ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقد أساء ابن قتيبة في هذا التخصيص الذي الكميت بريء 
منه» ولا ريب» كان الكميت يدافع عن قضية ال البيت ويرى عليا كرم الله وجهه 
احق الصحابة بالخلافة فهذا قد مرد سادة بنى العباس الخلفاء من بعد المنصور على 
إنكاره وحمل من استطاعوا حمله على القول بذلك فقالوا : 


أن يكون وليس ذاك بكسائن 2 لبني البنات ورا ةالأعام 
فصار شعر الكميت ولا سيها هاشمياته مرغوبا عنه لديهم . فهل جاء ابن قتيبة 


بمقاله هذا مصانعة لأهل الدولة؟ 
والذي صنعه الجاحظ قريب منه» والجاحظ أقوى عذرا إذ كان من رجال الدولة 


وما يزيد العجب عجبا أن ابن قتيبة حين استشهد ب| قال هو إنه يستجاد من 
شعر الكميتءلم يجيء بشىء ما قاله في بني أمية إلا قوله في هشام : 
مصيب على الأعواد يوم ركوبه لاقالفيها مخطىء حين ينزل 
وهذا يذمه به من اللامية الحاشمية التي ذم فيها بني أمية فقال: 


تحل دما المسلمين لديهم ويحرم طلع النخلة المتهدل 
وجاء بأبيات من البائية فقال ويستجاد له قوله في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم : 
فإن هي لم تصلح لحي سواهم إذن فذووالقربي أحق وأقسرب 


الحجرة . وكتاب الإمامة والسياسة إن كان حقا من تأليف ابن قتيبة يشعر بميل فيه إلى 
علي كرم الله وجهه . فيكون ما ذكره عن الكميت من باب التقية والله أعلم . 
واستشهد على سرقة الكميت بأبيات من رائيته في بني أمية ‏ وقد زعم أنفا أنه كان 
يجيد مدحهم » وأي جودة لما هو سرقة بيئة ‏ فتأمل . وآفة الرأي ال هوى . 
كان الكميت شاعرا مجيدا وهاشمياته في آل البيت من روائع شعره» وقد كن مما 
اندكت به صروح ملك بني أمية. وقد قتل من أجلها وتذرع إلى ذلك بعصبيته لمضر 
وهجائه لقبائل اليمن في الكلمة النونية التي يقول فيها : 


فها أعنى ب ذلك أسفليكم ولكني عنيت بهالذوينا 


وقد صرح بعض شعراء الشيعة بعد الكميت ببجاء الصحابة» فعل هذا مثلا 
السيد الحميري فكان ذلك ما جعل الناس ينفرون من رواية شعره» إلا من كان له في 
ذلك هوى . ا 

وقد حببت الهاشميات الناس في الشعر الحزين الذي يذكر مقاتل أهل البيت وما 
أصيبوا به من قبل طغيان بني أمية . فصار القول في ذلك كأنه طرف من مدح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

كالذي اشتهر من أمر تائية دعبل الخزاعي : 


مدارس أيات خلت من تلاوة ‏ ومنزل وحي مقفر العرصات 
ديار على والحسين وجعقتر وحمرة والسجاد ذي الثفققنلات 


قال عبدالله بن المعتز اوهو صاحب القصيدة : 
مدارس آيات خلت من تلاوة 2 ومنزل وحي مققفرالعرصات 
وهي أشهر من الشمس ولا حاجة بنا إلى تضمينها ولا تضمين شيء منها. وهو 
صاحب التائية الأخرى التى أوها : 


طرقتك طارقةالملى ببيات2 لاتظهري ججزعا فأنت بدات 
في حب آل المصطفى ووصيه شغل عن اللذات والقنيات 
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إن التشي د بحب آل محمد ززكي وأنفع لي من القيبات 
فاحش القصيد م وفرغ فيهم قلياحشوت هوه باللذات 
واقطع لبان ةمن يريد سواهم في حبه تحلل بدر نج اة 


وهي أيضا طويلة مشهورة فتركنا إيرادها . 

ولم يكن ابن المعتز يخلو من نصب ما ولم يسلم من لهوجة وتمريض ما في ترجمته 
لدعبل» وهو معذور إذ هجا أجداده . وزعم المعري أن دعبلا كان في تشيعه كاذبا. 
فالله أعلم أي ذلك كان. 

وعلى طريق دعبل في التائية سلك ابن الرومي في الجيمية : 

أمامك فانظر أي نبجيك تنهج 

وفيهما معا أمل التبرك والنفس السياسي » وكأن المعري يزعم أنه كان كاذبا إذ قال 
إنه على مذهب غيره من الشعراء وهذا أخف من مقاله في دعبل إذ قال : «ما يلحقني 
الشك في أن دعبل بن علي لم يكن له دين» وكان يتظاهر بالتشيع» . [ص ١٠خ‏ رسالة 
الغفران] 


الطور الغالث 

وهو طور التعبد الممهد. نعني بالممهد أنه قد كان توطئة لطور نضج القصيدة 
النبوية» وصار حينئذ التئاس التعبد بها طريقا مهيعا. 

ويدخل في محال شعر التعبد أصناف كثيرة كلها يصح أن تعتبر من قبيل التمهيد 
لقصيدة المدح النبوي الناضجة . منهن ما كان في الصدر الأول. وقد أورد صاحب 
أنساب قريش شعرا كثيرا لعباد قريش» مما يشهد بأن أمر الروحانيات في شعر العرب 
قديم. 
وني النقاد ولع أن يجعلوا بداية الفكر العربي والإسلامي كله من عند القرن 
الثالث» يحاكون في هذا المستشرقين . وإنا أتي المستشرقون من إصرارهم على أن يجعلوا 
أمر تطور حضارة المسلمين شبيها بها كان من تأريخ النصارىء» إذ مرت مائتان من 
السنين قبل أن يتلئب أمر النصرانية وأناجيلها على نبج واضح . فلزم عندهم أن يكون 
أمر المسلمين وحضارتهم كذلك . 

فمن ههنا مشلا جاءت قصة التفرقة بين الزهد والتصوف والأوصاف المعنوية 
والأوصاف الحسية إلى آخر الباطل الذي يسرف فيه المسرفون. ولماذا يطلب المسلم 
معاني الروحانية وشهود أنوار الحق عز وجل من الهند ومن اليونان ومن الفرس وعنده 
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ا ا 1 
1 لد 0 0 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا» ويقرأ فيه: 
«سبحان الذي أسرى بعبده» ويقرأ فيه: «فوجدا عبدا من عبادنا ءاتيناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا. قال 
عنده علم من الكتاب أنا ءاتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلا رءاه مستقرا عنده قال 
هذا من فضل رب ليبلوني ءأشكر أم أكفر» . ويقرأ فيه: «إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول 
له كن فيكون» ويقرأ فيه: «ما كذب الفؤاد ما رأى . أفتمارونه على مايرى . ولقد رءاه 
نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما 
زاغ البصر وما طغى . لقد رأي من ءايات ربه الكبرى؟. 


وقال تعالى : «ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا» . 


يدخل في مجال التعبد نحو قول الراجز: 


الممدللهالنذي أعفاني 2 وكل خير صالح أعطانيٍ 


رب المثاني الآي والقرآن 
وقول الآحر: 
حلفت بالسبع اللواتي طولت ونفين تمدقا قتبينك أمية 


وزهديات أبي العتاهية على ما قيل فيه وزهديات أبي نواس وأشعار أهل العقائد 
والتصوف كشعر الحلاج وتما يروى له : 


ا“ 


ياسر سر يدق حتى يجل عن وصف كل حي 
وظاهراباطناتبِدى ‏ منكلتشيء لكل شي 
ياسجم ل # الكل لست غيري فااعخئغت د ذاري إذا إلي 


وقد فشت أساليب أهل التصوف التي في أشعارهم وأدعيتهم حتى تظرف 
باستعم الها الشعراء قبل زمان الحلاج وبعده وقد جاءت من أشعار المولدين في شعر أبي 
نواس مثل قوله : 


خلقت لآدم قبل طيتقته ‏ فتقددمت هبخط و القبل 
وقد عاصر الحاحظ أبا نواس وذكر أنه أسن منه وقد ورد ذكر المتصوفة في كلامه 
مرات . 
وفي شعر حبيب : 
وتقدم الحديث في هذا وما بمجراه» وقد ذكرنا من قبل نار الأحبة التي كانت 


تشاهدها بصائر القلوب» قدوب العشاق من لدن امريء القيس إلى جميل إل أبيات 
عبيد الله حيث ذكر حب عثمة فقال: 


تغلغغفل حيثل يبلغ شراب 2 ولا زن ولم يبلغ سرور 
ف أبيات ا الجلنوك . وأصاب المعري إذم يعد أن في أبيات احرج معنى 
الإله فيه . لسن ذا لغرب قال فقون 'أناريكم الأعل" . 
واكتفى أبو العلاء بوقفة عند صياغة الأنيات» قال : فلا بأس بنظمها في القوة 
ولكن قوله " إلى " عاهة في الأبيات يعني ' إلي " بكسر الياء» وأبو العلاء يعلم أن هذه 
قراءة حمزة في : «وما آنتم بمصرخي» فانصرف بشيء من خحبث خفي من نقد الحلاج إلى 
الطعن ني قراءة من السبعة التي اختارها ابن مجاهد والقراءة كما قال شيخ النحو في 


4ت 


كتابه هي السنة» فهذا يجعلها بلا ريب يحتج بها لا عليها. أحسب أن لو كان أبو 
العتاهية حلى زهدياته بشيىء من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مع إدمانه قرع باب 
الديانة من طريق التذكير بالموت لكانت دخلتها من ذلك بركة ونور» ولسلم إذن من 
تهمة الزندقة التي اتهمه بها بعضهمء ذلك إذ رجحوا أنه بذكره الموت دون البعث كأنما 
أسر في نفسه كفرا به وقد احتاط أبو نواس في زهدياته إذ يقول : 


جعل مكان المديح النبوي يقوي في النفوس متصلا بالعبادة مستقلا عن 
السياسة والتشيع . وبما قواه أن أساسه ودعامته حب النبي صلى الله عليه وسلم » وأمر 
ذلك من أمر الكتاب والسنة قريب . قال تعالى : «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم»والاتباع لا يصح بلا حب »وحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريق للمعرفة» والمعرفة لا تتم إلا بعون الله 
وتوفيقه » ورأس الحكمة مخافة الله » واتقوا الله ويعلمكم الله» ولا يعرف الإنسان نفسه 
إلا بالحكمة» فإذا عرفها أحبها الحب الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى » فلم تستول عليه 
شهواتها فيصرفه هواها عن سبل الرشاد . وسبيل الرشاد السنة . ومن زعم أنه يتبع السنة 
وليس في قلبه حب الذي سنها فهو غير صحيح الإيان . لأن الاتباع بلا محبة 
هواء . فنسأل الله الهداية إنه سميع قريب محيب . وبما يشهد بأن أمر المديح النبوي قد 
قوي جدا وأن تعلق الناس به قد كان شديدا على زمان أبي العتاهية وأبي نواس مقال 
الجاحظ الذي أنكر به ما أنكر على الكميت بن زيد حيث قال «فأما مدح النبي صلى 
الله عليه وسلم فمن هذا الذي يسوءه»؟ 

ويذكر أن أبا الطيب سثل لم لم يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليم في 
ذلك فاعتذر بأن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من أن يبلغه مدحه أو 
بشىء من هذا المعنى » وقد رأيت في أحد دواوين أبي الطيب بيتين له في مدحه صلى الله 
عليه وسلم أو الاعتذار عن ذلك وند عني موضعههم| من بعد . 

وقال الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله في مقدمة المجموعة النبهانية في المدائح 
النبوية (طبعة بيروت ف المطبعة الأدبية سنة ١117١ه)‏ في مقدمته لما في الفصل الثامن 
(ص17١):‏ «قال بعض العلماء إن سبب عدم مدح البعض من مشاهير الشعراء 
كالمتنبي وأبي تمام والبحتري للنبي صلى الله عليه وسلم إنن) هو علمهم أنهم عاجزون 
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عما يليق به صلى الله عليه وسلم من المدح فتركوا مدحه أدبا معه عليه الصلاة والسلام 
اه أقول لا شك في عجزهم عما يليق به صلى الله عليه وسلم من المدح وعجز الناس 
كافة عن ذلك بل عجز الخلق أجمعين عن معرفة فضائل سيد المرسلين وكنه كالات 
حبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» ولا يعلم حقيقة ذلك إلا 
الله تعالى فلا يقدر على وصف هدا العبد الكريم إلا سيده العظيم عز وجل . ولكن 
ذلك لا يمنع الشعراء من مدحه للتقرب إلى رضاه ورضا مولاه سبحانه وتعالى بقدر 
استطاعتهم فإن الله تعالى شرع لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نحمده تعالى 
ونشكره ونثنى عليه مع عجزنا ىال العجز عما يجب له ويليق به سبحانه وتعالى ى) قال 
صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحامدين والشاكرين والمثنين على الله تعالى » لا أحصى 
ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك . وكم مدح النبى صلى الله عليه وسلم نظما ونثرا 
من أئمة أمته من الصحابة فمن بعدهم» سادات أجلاء الواحد منهم أكثر أدبا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة بها يليق به من ملء الأزض مثل المتنبي 
وأمثاله » ولكن السبب الصحيح الذي أراه لعدم مدحهم له عليه الصلاة والسلام أن 
مدحه من جملة الطاعات والعبادات فيحتاج للتوفيق من الله تعالى للعبد حتى يتيسر 
له فعله» وهؤلاء وأشباههم لم يوفقوا هذه الطاعة العظيمة لعدم تأهلهم لها بسبب ما 
اتصفوا به من أخلاق الشعراء من نحو توغلهم في الكذب بأبلغ العبارات في المدح إن 
رضوا والذم إن غضبواء فضلا عن تعديبم على أعراض الناس وقذفهم المحصنات 
والتشبيب بمعين النساء والغلمان ونحو ذلك من السفاهات وكفى بذلك مانعا لهم من 
مدح النبي صلى الله عليه وسلم »ما لم يتوبوا إذ الظلام والنور ضدان ففى أن واحد لا 
يجتمعان وكونهم من أكابر الشعراء لا يقتضي تأهلهم لعبادة الله بمدح عبده ونبيه 
وحبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم» فإنا نرى كثيرا من الأغنياء لا يحجون ولا يركون ولا 
يتصدقون » ونرى بعكسهم كثيرا من الفقراء ىا نرى كثيرا من الأقوياء لا يصلون ولا 
يصومون ولا يقومون الليل» ونرى بعكسهم كثيرا من الضعفاء وما ذلك إلا بسبب توفيق 
الله تعالى لكثير من الفقراء والضعفاء » وعدم توفيقه لكثير من الأغنياء والأقوياء. 
فكذلك يقال هنا يحرم المتنبى وأمثاله من الشعراء من هذا الخير العظيم في مدح النبي 
الكريم صلى الله عليه وسلم ويرزقه كثير من العلماء والصلحاء ممن بضاعتهم في 
الشعر قليلة بتوفيق الله تعالى هم . اه. الفصل الثامن (ص .)١5‏ 

عقال الضيع توينت البهان ركه للدي عل" عبار عليه . غير أنه ربا صح 
عليه الاستدراك في أشياء» سوي الذي سبق من زعمنا أن المديح النبوي طور خلص 


كع 


إليه خلوصا اخر الأمر بعد أن خبت جذوة القصيدة المادحة وما أشبهها مما هو من 
سنخها كقصيدة الفخر وشكوى ال حال والمراثى الحسان: من ذلك أن طاعة الله في غير 
عزائمه التى جاء بها الكتاب وهدت إليها السنة واتلأب عليها أمر العبادة والعمل 
الصالح» باب واسع . وأن هؤلاء الشعراء الثلاثة الذين ذكرهم» أبا تمام وأباد عبادة وأبا 
الطيب» كانوا أهل جد على وجه العموم » وأمرهم في دينهم أعلم به خالقهم» ولعلهم 
فائزون برضاه . وقد خدموا بشعرهم رؤساء وأمراء من أهل الجهاد والذود عن حياض 
الإسلام . وروح الجهاد ني بائية أبي تمام : 

جلية لا تحتاج إلى دليل - وفيها يذكر وقعة عمورية : 

أبقيت جد بلى الإسلام ف صعد والمشركين ودار الشرك في صبب 
وفيها مما فيه توكيد لمعني الجهاد : 

لو كان بين صروف الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير منقضب 
فين أيامك اللاتي نصرت بها وبين أيام بدرأقبب النسب 
والمدح المستكن لرسول الله صلي الله عليه وسلم هنا ىا ترى 

وقال في مدح الخليفة وما مدحه إلا بالجهاد هنا : 

أجقة مغلنا بالسيف منصكتا ول وأجبت بغير السيف لم تجب 
حتى تركت عمود الشرك منعفرا ولى تعرج على الأؤتاد والطنث 
عليه وسلم يذكره أن له به- لو اقتدى بسنته أسوة حسنة:- 

أعطى المؤلفة القلوب رضاهم كملا ورد أحايذالأحزاب 


فقوله «أعظم أسوة» هو شاهدنا ههنا . 
وقال في رائية مقتل الأفشين : 


هذاالرسول وكان صفوةربه 2 مابين باد ف الأنام وقارى 


ات 


وقال في إحدى مدائحه : 
سلام الله علة رمل خبت على ابن اليثم الملكاللل اب 


وأرى أنه أخذ هذا الأسلوب في التسليم من طريقة الصلاة والسلام في المديح النبوي 
وأن ذلك في النبويات المتعبد بها كان معروفا شائعا في زمانه . على أن هذا المذهب له في 
العربية أصول قديمة كى! في قول الآخر «ألا فاسلمى ثم اسلمي ثمت اسلمى» ولكن 
قولهم عدة كذا وعدد كذا مذهب نبوي والله أعلم . 

وقال البحتري : 

إن لم يبلغك الحجيج فلا رموا في الجمسرتين ولا سقوافى زمزم 
فهذا دعاء من قلب مسلم وقد سبق منا القول أن نفس هذه الديباجة للبحتري مما . 
اقتدي به مداح الرسول صلى الله عليه وسلم فيا بعد وقال: 

ذكووا بطلعتك النبي فهلا وا المابرزت منالصفوف وكبروا 


وإنما ذكرهم النبي صلي الله عليه وسلم أن المتوكل برز في برد النبي صل الله عليه 
وسلموذلك قوله : 


وبرزت في بردالبي مذكرا ‏ باللهنذرتار وتبشر 
فمن كان يرضى اللؤم والكفر ملكه فهذا الذي يرضي المكارم والربا 
وقال: 


هنئيا لضرب اهام والطعن فى العدا وراجيك والإسلام أنك سام 
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وقال: 
أرى المسلمين مع المثركهي-ا لسنإمالعجزوإمارهب 


وأنت مع الل دنفي جانب قلي ل الرقدا كثير التعب 
كأنك وحطدك وحدتئه ودان امريي ةب ابن وأب 


وقال: 


وشعر المتنبي في الجهاد المقصود به رفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الشهادة كثير» 
وصدق روحه فيه يشهد بانه ما أراد به الدنيا وذلك وإن لم يصرح فيه بمدح النبي 
صل الله عليه وسلم فقد صرح فيه بنصر دين الله» وذلك نصر لرسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ فتأمل أن يدخله ذلك في زمرة من عزروه ونصروه. وإن يكن إساء في 
بعض أمره» كالذي اتهم به من دعواه في صباه » وكقوله يمدح أحد الأشراف 
العلويين: 


وأبلغ آيات التهامىأنه أبوك وأببى مالكم من مناقب 


ما اضطرته إليه مذاهب البالغة المفرطة» فقد أحسن في جهادياته كل الإحسان :- 
مثلا قوله 


مخلى له المرج منصوبا بصارخحة لهمالمتابرمشهوددابهاالجمع 
وهل تشهد الجمع إلا بإعلان النداء وفيه الشهادتان اللتان هما ركن الإسلام الأول؟ 
وبعد فقيمة الإنسان ما يحسنه . وهؤلاء الثلائة قد فرغوا بأنفسهم للشعر وأبلغ ما قالوه 
مستمد من صميم بيان العربية الذي يدرك به أمر معجزة بيان القران ولئن كان الذي 
وقع لهم من الحكم والأمثال- وما منهم إلا له قول يتمثل به من باب الحكمة التي من 
يؤتها فقد أوتي خيرا كثيراء فلهم بهذا إن شاء الله فضل بين. 

وقد جاء أبو العلاء بقطعة نبوية في لزومياته أوها : 


دعاكم إلى خير الأمور محمد وليس العوللي قي القنا كالسوافل 
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وأغلب الظن أن قومه كانوا يعجبون من أمره شاعرا يتحدث في ذم الدنيا ولا يمدح 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ فقد مدحه في رسالة الغفران وههنا ونونيته في سقط 
الزند: 


عللاني فإن بيض الأمساني فنيت والقلام ليس بفاني 
فيها من روح المديح وإن كان جرى به على وجه من وجوه الميل إلى التشيع وهو قوله : 
أحد الخمسة الذين هم الاأغفر راض فى كل منطق والمعاني 
ومن أقدم مدائح التعبد رائية الزتخشرى (توفي رحمه الله سنة "1 ه) التي مطلعها : 


قامت تتمنعني المسير تماضر أني ها وغرار. عزمى باتثر 
شامت عقيقة عزمتى فحنينها 20 رعد وعيناها السحاب الماطر 


وهي في جملتها من فصيح الكلام وفيها أبيات جياد وعواطف طيبة وصدق تجود معه 
امعان . 

والزتخشري قد عزم على هجرة أوطانه إلى بيت الله الحرام لا لأداء الفوض وحده ولكن 
للمجاورة عند البيت الحرام بعد أداء الفريضة وزيارة القبر الشريف . بدأ الزعخشري 
كلمته بحماسة أعلن بها تحديه لتماضر وفخر عليها بأنها إن تك ظبية فهو ليث العرين. 
ثم أمرها أن تصبر. ثم خلي سبيلها غير مبال ما تقول عنه في شكواها. وما يخلو 
الزتخشرى من أن يكون ضمن تماضره هذه معني الدنيا وزهرتها غير أنه رحمه الله ما كان 
يخلو من جانب خشن الى النساء والرفق ببن ما أمر به المولي عز وجل وذلك قوله 
سبحانه وتعالي : 

«وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» 
من تخشين الزتخشرى لتماضرء وينبغى أن نحملها معنى الدنياء "حتى يتم عندنا إن شاء 
الله معني إعراضه وتخشينه : 

حني رويدالن يرق لظبية وبغامهاليث العرين الزائر 


سيأكلها إن كان جائعا وإلا فإنه سيرق ‏ فلعلك ان تلمح في المعني هنا بعض 
الاضطراب 


أرخي قناعك ياتاضر وامسحي2 عينيك صابر فإني صابر 
هذاالبيت تخالطه رقة» ومصدرها قوله «أرخي قناعك» فإنها إن تكن ممن يحل له 
فكشفها قناعها أشبه بحال الطبيعة» فيا يكون أمره إياها بإغداف القناع ‏ وارخاؤه 
إغدافه إلا أن وجهها وعينيها أثرتا فيه» فلاذ مبذا الأمر الذى ظاهره خشونة ؤباطنه 
رقة. وإن تكن محرما فهو زجر دفعته إليه رقة مستكن الحب» حب الأحت والأم 
والمحرم » والعرب كانت مما تذكر بناتها وما إلى ذلك في باب السفر كقول الراعي : 


قفالت خليدة ما عراك وم تكن أبدا إذا عرت الشئئون سكولا 
أخليدإن أباك ضاف وساده همان باتاجنبهودخيلا 


وقال الأعشى : 
تقول ابنتى حين جد الرحيل أراناسوء ومن قديتم 
والزتخشري من أعلم الناس كان بالعربية وبالشعر 


لو بهت عبرات عينك لجة ' وتعرضت دوني فإنلٍ عابر 


إننى لذو جدكىم) جربتنى صلب وبعض الناس رخو فاتر 


وقع في الطبع خطأ إذ هو هناك «إنى لذو وجد كما جربتنى صلب » وهذا لا يستقم به 
المعنى وإنما هو لذو جد وهذا البيت كأنه أراد به أن يستمر في معنى ليث العرين 
ومضاء العزم» ولو كان تنبه للأمر رحمه الله لكان قد تبين له أنه قد فرغ من المعنى كله 
عند قوله «فإني عابر» فإن رام زيادة بعد ذلك فإنم| تحسن إن جاءت غنائية محضة» وهذا 
باب قل من يحسن طرقه» بله أن يؤذن له مثلا قول البحترى : 

إنى وإن جانبت بعض بط التى وتوههمالواش ون أني مقصر 
ليروقنى سحر العي و المجتى ويشل وقنى ورد الخدود الأمر 
البيت الأول تام معناه» ولكن الشاعر احتال على التغنى بجعله شرطا يحتاج إلى 
جواب» ثم لما أتم المعنى والغناء معا صرف شعره إلى المدح إذ لم يبق في الذي كان 
بصدده من زيادة لمستزيد ‏ وقال أبو تمام : 
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إن كان مسعود سقى أطلالهم سيل الشفون فلست من مسعود 


فهذه نباية تشعرك أنها آخر الكلام» ثم إذا بالشاعر يزيد معنى أخر يتغنى به ويترنم 
ويفتن 


فهو من لبيد لا من مسعود» وعنى به ذا الرمة أو عنى به أخاه لقول ذى الرمة» كا مر 
5 ؛ بك أيها القارىء الكريم من قبل :- 
رأت غسلامي سفاسربعيد 
يترعاانٍ الليل ذاالسلدكود 


مشل ادراع اليلمق الجدد 
و وقد جاء الزتخشري بعد البيت الذي زعم فيه أنه صلب وبعض الناس رخو فاتر بأبيات 


و وسط هن قوله : 

إن عنلى أمر فلي عن رفضاه نه وبالإقدام في هآمر 
وعنى أمرا من الحد ولكن عبارته ى| ترى عامة فلا تفيد الدلالة القاطعة على معنى الجد 
الذى هو مراده إن شاء الله. هذا وبعض الأمور مما يجب على العاقل رفضه وألا يقدم 
عليه . قال تعالى : «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به استشهدنا بالآية 
للدلالة على أن الأمر يقع على الشىء وعلى ضده ونقيضه . 

فإذا عزمت على تقارب نمضتي أمضى العزيمة حدي المتناصر 
أى الذي ينصر بعضه بعضا وفي القافية ى! ترى قلق 

والجد شيمةمنلهعيقإذا عدت عووق ذوي المرائر طائر 


“قال الشارح الشيمة الطبيعة والعرق أصل كل شىء والمرائر جمع مريرة وهي العزيمة 
وأصلها الحبل المفتول والطائر المرتفع ‏ انتهى قلت لا يظهر المعنى على هذا الوجه» وقد 
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ذكر الشارح رحمه الله أنه نقل القصيدة من ديوانه الخط (ج 7 ص 1١1١١‏ -176)-_ هل 
يريد إذا استمر ذوو المرائر في سيرهم الحاد فإن له عرقا يطير به طيرانا ؟ يجوز هذا الوجه 
على بعد ويكون يعني بالطيران هنا منتهى الغلو في السرعة وقد يسوغ هذا التأويل ذكره 
المهري من بعد وهو الجمل السريع النجيب» منسوب إلى مهرة التي تنسب إليها الوبل 
المهرية النجب . 


مافضل الله ري إلا أنه بالجدفى طي المراحخل ماهر 


ذهب هنا من مذاهب أهل البديع إلى حسن التعليل ‏ ثم بعد هذه الأبيات التي كما 
قدمنا لم يزد مها كبير شىء على قوله يفتخر «إنى لذو جد» رجع إلى حديث تماضر: 


سيرى تماضر حيث شئنت وحدثي إنى إلى بطحاء مكة سائر 


تماضر اسم الخنساء . وما ذهب الزتخشري إليه ولكننى أحسبه ذهب إلى معنى تماضر 
سلمى بن ربيعة حيث يقول ١‏ 


حلت تماضر غغربة فاحتلت 6 فلجاوأهلك باللوى فالحلة 
وكأن في العينين حب قلنفل أوسنبلا كحلت به فاتهلت 
زعمت تماضر أننى إماأمت) يسدله أبينوها الأصاغر خلتى 
تربت يداك وهل رأيت لقومه منلى على يسري وحين تعلاتى 
رجلا إذا ما النائبات غشينة أكفىلمعضلةوإن هي جلت 
والأبيات من مشهور الفخر وجيده وهي مما اختاره أبو تمام في الحماسة فإلى هناك نظر 
جار الله رحمه الله أما قوله : «سيرى تماضر» فقد جارى به قول الضبي «تربت يداك» 
وكأنه أخذه من قول الحطيئة : 


سيرى أمام فإنا الأكثرين حصى والأكرمين اذاماينسبون أبا 
فجعل مكان أمامة تماضر وهي المنجورة في قول الضبي » وجعل مكان الحث في قوله 
سيرى معنى الزجر الذي في «تربت يداك» وإنها دعا عليها ومراده زجرها لا أن تصب 


علها لعة ها : 
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فاختيار تماضر لم تمله عليه القافية بل فيها أرى من أجله جعلت القافية هكذا إذ قد 
تقمص الزمخشرى رحمه الله شيئا من نفس هذه الكلمة المختارة 

سيرى تماضر حيث شئت وحدثئى إنى إلى بطلحاء مكة سسائر 
ضبط في المجموعة بفتح «مزة أن على أن هذا حديثها والوجه القوى وهو المقصود إن 
شاء الله الكسر أى اذهبي أنى شئت وحدثى الناس أني فارقتك إنى سائر إلى بطحاء 
مكة» هذا عزمي وأنا به صارح . يدلك على أن هذا كلام مستأنف تعلق ما بعده به: 


حتى أنيخ وبين أطماري فققى ‏ للكص ة البيت الحرام جاور 
متعوذ بالركن يدعوربه يشك وجرئر بتعدهن جرئر 
يشكو جرائر لا يكاترها الحضى ١‏ لكتهنانثل الال كبائر 


ظاهر الشكوى أنه يشكو جرائر جرها عليه غيره» إذ لم يعين أنه صاحبها . ثم كأنه في : 
البيت التالي لبيت الركن يلوم نفسه مع بقاء الإمهام بجواز كون الجرائر من غيره » والذي 
يشعر بلوم نفسه قوله لا يكائرها الحصى لكنها مثل الجبال ‏ فكأن هذا تأمل منه لنفسه 
وفيه بعض نفس انكسارة . يقوى هذا الوجه الذي نذهب إليه قوله من بعد: 

والله أكبر رحمة والله أك بر نعمة وهو الكريم القادر 
وأحق مايشكوابن أدم ذنبه وأحق من يشكو إليه الغافر 
فدل بهذا أنه قد عنى نفسه وان كان قد بدأ با يوهم شكوى ذات عموم 

فعسى المليك بفضله وبطوله يكس ولباس البر من هوفاجر 


يلاحظ على صياغة الزمخشري الصحة وقصد الفصاحة ولكنه بالتزامه ذلك ربما جاء 
بالكلام جافا غير عذب الرنين ‏ قوله " لا يكائرها الحصى لكنها مثل الجبال' فيه تعب 
صناعة وتكلفها لأنه لما شبه الذنوب في الكثرة بالحصى بالغ فكبر هذا الحصى فجعله 
جبالا لأن الذنوب كبائر وفي كبائر هنا معنى الكبر الذي في الجبال لا معنى الكبر الذي 
يجعل صاحبه في منزلة بين المنزلتين على رأي المعتزلة» فكأن قوله حصى كبائر أى كبار 
مثل الجبال يحترس به ان تظن كبائر من نوع الفواحش اللواتي هن من كبائر الإثم . 
وقوله يكسو لباس البر من هو فاجر فالفاجر ضد البر بفتح الباء فمن لبس لباس البر 
بكسر الباء فهو بر بفتحها. ههنا أيضا عمل وتعب . وقوله : 9 وأحق من يشكو إليه 
الغافر؛ إن أراد بالغافر المولى سبحانه وتعالى وهذا من أسمائه لقوله تعالى : «غافر الذنب 
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وقابل التوب» فهو لا بأس به وإن أراد أحق من يشكو إليه من يغفر ذنبك ففيه نظر. 
والعرب تقول : أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك . والذي يصح به المعنى ويستقيم أن 
يريد بالغافر الله عز وجل » وإبهام قصد عموم المعنى يدخل في سنخ صياغة هذا 
السيكرعا من عمف 


عجز البيت حسن لأنه تغن بتكرار المعنى الذي سبق (إني إلى بطحاء مكة سائر» ولكن 
الصدر ضعيف» أولا لأن النداء خخارج عن السياق» إذ السياق يقتضى أن يكون 
ينادى تماضر وما يشبه معناها. فقد ترك زجرها ليزجر غيرها وهذا تشويش - ويمكن 
أن يعتذر له ب| تقدم ذكره من أن تماضر رمز للدنيا وزهرتها وطلب متاعها الماني» 
فقوله: 
حامق ياسرف البستلاه متقسا 

كأنه يقول به : ديا من غرته تماضر» أى الدنيا فخرج يطوف في الآفاق يريد المال والحاه . 
إن هاجر الإنسان عن أوطانه فالله ولى من إليههاجر 
وتجارة الألبرر تلك ومن يبع بالدين دنياهه فنعم التاجر 
تالله ما البيع الربيح سوى الذي عقد لتقي وكل بيع خاسر 
اعم عا ات مي ٠.13‏ تابد لمرو وولف جا تيا إن للحت يعقان 
معاني آي الكتاب كقوله تعالى : «فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم» ونظم معاني الي مسلك مزلة. والحاذق من يقصدقصد الاقتباس_ 
والإشارهء إذ ان المصباح لايضىء في الشمس ء وبلاغة القران ضوء شمسها غامر 
باهر» ولا ريب أن الزغشرى قصد إلى معنى الاقتباس » فسلك بها سلكه من نظم المعاني 
القرآنية مسلكا يجعل شعره تعليمي المعدن» فذلك يكسبه من الجفاف ويذهب ببعض 
الرونق . ثم يقول رحمه الله؛ يشكو الذنب. بانكسارة عابدء على أنها انكسارة فيها 
جانب من شدة نفس العالم اللغوي التي لا تفارق الزتغشري رحمه الله : 
وعهدتني في كل شر أولا فلعلنى في بعض خير أآخر 
في طاعة الجبار أبذل طاقتي6 فلعلني فيهالكسرى جابر 
تأمل الطباق في كل بيت - ولكنه سهل سائغ » ونفس شاعر يتنظم هذه الأبِيات فيه 


ات 5 


:اروح من أدب وصدق في حضة المول سبحانه عز وجل : 

سأروح بين وفود مكة وافدا حتى إذا صدروا فا أنا صادر 
هذا كأنه يخاطب به نفسه ‏ ولذلك حسن شيئا موقع العزم والجزم بهء إذ لو كان مراده 
مخاطبة غيره لكان لزمه الاحتراس بذكر الأمل والمشيئة؛ وقد جاء بهذا المعنى في) 
بعد. فدل بذلك أنه ههنا إنم| يخاطب نفسه ‏ غير أنه قبل أن يصل إلى موضع ذلك 
أطال في تفسير قوله « فا أنا صادر » أنه يريد به المجاورة » وقد سبق أن قال ذلك », وهذا 
ك! لا يخفى مذهب نثرى يصير به ناظمه في طريقة الشعر إلى ما وسموه بالإخلاء ‏ غير 
أن في اطناب الزمحشري الذي أطنبه نغمة حزن خفية» كأنه مها يعزى نفسه على فراق 
تماضرء هاته التى تحتمل الكناية عن الوطن وزهرة الدنيا جميعا 

بغناء بيت الله أضرب قبتي حتى يحل بي الضريح القابر 
يعني حتى أحل به» والعبارة فصيحة في مذهب العربية ولا ريب أن الزعخشري تعمدها 

القى العصا بين الحطيم وزمزم لا يطبيني إخوة وعشاثئر 
عنى بالحطيم البيت كله 
ضيفالولى لايخل بضيفه ويريهأقصى ماتنى الزائر 
حسبى جور الله حسبى وحذدهة عن كل مفخرة يعدالفاخر 
لا يخفى أن ههنا تطويلا ونفسا خطابيا ما عدا به تكرار الفكرة التي تقدمت ومع أن 
هذا التوكيد يخاطب به نفسه قد عدا به الاعتدال المؤثر حقا . 

سأقيم ثم وثم تدفن أعظمى ولسوف يبعشنى هناك الحاشر 
هذا ما عجل به الزمخشري في طلبه توكيد المعنى , معنى الجوار الذى بدأ بهء فغفل من 
حيث لم يشعر أم قد شعر_من قوله تعالى : « وما تندرى نفس ماذا تكسب غدا وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير »وهي مما لا يغفل عنه» فكأن قد تذكر 
وتنبه » فمن أجل ذلك قال من بعد ذلك مباشرة : 

ياليت شعري والحوادث جمة والغيب فيه للحكيم سرائر 
هذا ىا ترى كالاستدراك والتذكر 
والعبد يحرص أن ينفذعزمه ووراء عزم العبد حكم قاهر 
هل في قضاء الله أني قادم أمالقرى وللى البنتيةناظر 
والنظر إلى الكعبة عبادة 

فمقبل الحجر الممسح ملصقا خدى به وعليه دمعي قاطر 


وإنما يقبل الناس الحجر اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي وضعه في 
موضعه بعد أن أوشكت قبائل قريش أن تقتتل حرصا منها ألا تنفرد واحدة منها بشرف 
وضعه - فكفاهم الله ذلك بمحمد الأمين» إرهاصا با أعده له من وحيه وإكرامه بأن 
يكون خاتم الأنبياء المرسلين الداعي إلى توحيد الله لا نشرك به شيئا ' إليه أدعوا وإليه 
مئاب '- صل الله على نبينا وسلم تسلي] وعلى اله وصحبه 
ثم أخذ الزخشري يصف نفسه حاجا قائما بم| يقوم به الحاج 
فبذلك البيت المطهر طائف2 في ثويبي الاحرام أشعث حساسر 
فمبادر للسعي مابين الصفا و«لمروةوالبد المجد مبادر 
النظم التعليمي أقرب . ويعتذر لذلك با يخالطه من أرب التعبد. 

فمراقب نفر الحجيج إلى مني فإلى منى قبل المحرف نافر 
أي نافر إلى منى قبل يوم عرفة والمعرف بضم الميم وفتح الراء مشددة 
بهم يياهي اللهفي ملكوته أهل السموات العلى ويفاخر 
حتئى إذا دلكت براح فطارق جمعافملئهإى المحصب تافر 

جمعا: أى مزدلفة . طارق أي آتِ بليل ليذكر الله عند المشعر الحرام ويجمع فيها بين 
الب والعش اه جمع تأخير. دلكت براح بكسر الباء وراح جمع راحة وفيه قولان ذكرهما 
الطبري عند تفسير أية الإسراء فمن قال غربت قال إن المأمور بصلاتها المغرب ومن قال 
مالت عن الزوال قال إن المأمور بها صلاة الظهر ورجح الطبري القول الأول وبكليهما 
قيل وبراح بوزن قطام قيل اسم للشمس وبراح بكسر الباء من مسح العينين لمعرفة 
الزوال أو المغيب يدلك المرء عينيه لاتقاء الشعاع والذي هنا براح بفتح الباء إذ ليس في 
الحاء تنوين وأنشدوا ذكره الطبري والقرطبي وصاحب المجاز جميعا : 

هذا جحام يحدي رباع ذبب حتى دلكت براح 
وآية الإسراء هى « أقم الصلاة ة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر إن قرءان 
الفجر كان مشهودا» . 
والوقوف بعرفة الواجب الذي الإخلال به فيه الدم هو ما بين الزوال إلى الليل ولا يجزىء 
الوقوف قبل الزوال ‏ هذا في مذهب مالك. أعنى كونه واجباء والوقوف الذي هو أحد 
أركان الحج التي لا حج للمرء بدونها هو عند مالك ما يكون في جزء من الليل فإن نفر 
قبل الغروب فلا حجة له وعند غيره يجزئه الوقوف بعد الزوال . 


د لاة - 


وقوله « بهم يباهى ».أخذه من الحديث ومعنى المباهاة جلي أي يرى الله الملائكة 
وجل إذ هم عبيده ' يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون' . ويفاخر اضطرت 
الزخشري إليها القافية ويمكن تأويلها على قريب من نفس ال معنى في عسر. 
فمجمر فمقصر أوحالق2 نحرالنهار فللنسيكة ناحر 
وفي الجناس « نحر ‏ ناحر » عمل كعمل المعرى وجهد علماء وكان المسلمون إلى زمان 
قريب يؤثرون الحلق على ترك الشعر سائبا ى] يفعل الناس اليوم . وإنما سيب الناس 
شعورهم بتقليد الافرنج . ثم إذا بعضهم يفطن ويفطنهم إلى أن ذلك كان من عمل 


العريي. 
وكان بدو البجاة عندنا ولايزال ذلك دأبهم يتركون شعرهم ينمو على الرؤوس ويسقونه 
الدهن . 
وقال ابن الطثرية يصف شعره : 
فيهلك مدرى العاج في مدلحهمة إذالم تفرج مات غم صوؤابها 
والصؤاب صغار القمل7). 
وكان ثور أخوه قد عاقبه بحلق رأسه إذ تعدى مرارا على إبله فنحر منها فقال في هذه 
الكلمة : 
فأصبح رأسي كالصخيرة أشرفت عليها عقاب ثم طارت عقابها 
وقال الشنفري : 


ويوم من الشعرى يذوب لوابه أفاعيهفي رمضائه تتململ 
نصبت له وجهي ولا كن دونه و«لاستر إلا الأتحمسي المرعبل 
وضاف إذا هبت له السريح طيرت لبسائد من اطرافهماترجل 
بعيد بمس الدهن والفل عهده ل هعبس عاف من الغسل محول 
نحر النهار أوله 

وحلق الرأس الذي كان يفعله الرجال في أكثر بلاد افريقية تبركا بعمل الحج بالنسبة إلى 
حال أكثرهم أصح وأدخل في حاق النظافة» ومن سيب عملا بها كانت عليه عادة 
العرب في غير الحج وجاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أفرع فوجه 
الصواب والبركة في ماقصد إليه ظاهر ومثل هذا لاريب يلتزم بالنظافة التي سن الشرع 
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وإنما الأعمال بالنيات» وفي خبر الحديبية ما يشعر بتفضيل ا حلق على التقصير في العمرة 
ثم جعل الله سبحانه وتعالى لما معا الفضيلة في قوله تعالى : لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ( الفتح ) . 
وقال الزنتخشري من بعد فأخذ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم جاعلا الزيارة تتمة لما . 
كان من أداء المريضة» وكأن الحاج حين يقصد المدينة يقفو أثر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ هاجر» وبعض ض أهل الفضل والعزم الصحيح يتعمدون سلوك طريق 
ال هجرة يتبركون بذلك :- 
ومتى تضم قتود رحلي ضامرا00 بهفوبهنحوالمدينة ضامر 
عنى بالضامر الأول نفسه وبالضامر الثاني بعيره 
ماض على الظلماء يخبطها إلى بلد أضاء به السراج الزاهر 
وى إل قبراالبي عع سد" . ببساكازق الظليم التبافر 
أما يبوى فقرآنية (سورة ابراهيم) وأما ' الظليم النافر" فجاهلية ‏ وكان ينبغي أن 
يلتمس كام البيت بير فواسه «ى) زف الظليم النافر» إذكأنه غير تام الملاءمة لما 
ااا لتك ات ااي 


المراد من المعنى ظاهر ولكن الاداء قاصرء اذ من القبور ما" يبنى كالقصور كتاج 
ل . ولكن مراده أنه قصر في القلوب لزاع عور بالتمية الزاعةا مق يسدق التقوى. 
والإيعان» ولا معنى للموازنة من بعد إذ شأن رسول الله ضلى الله عليه وسلم أعظم من 
ذلك . ويأبى الزغشري رحمه الله إلا أن يقحم بعض ما كان يشعر به من تبرم ممن ل 
يكن عنهم ذا رضا . 


لل هميت كل حي لم يكن ببداه حيافهوعظم ناخر 


هذا البيت بحمد الله جيد ومعانيه من القرآن قوله تعالى : أوَمَْ كان ميتا 
فأحييناه ٠‏ (الانعام)وقوله تعالى( ائذا كنا عظاما نخرة) [النازعات] وقرأ الكسائي 
" ناخرة " وقال الطبري إنها أععجب القراءتين إليه » وكان الزخشري رحمه الله كثير الاتباع 
للطبري في تفسيره جزاهما الله عن هذا العمل الحميد خيرا . 

ثم أخذ الزعخشري بعد هذا البيت الجميل في ذكر معنى قريب من نفسهء وذلك 
أنه كان اعرج فلا يقدر على الغزو وكان ذلك زمان جهاد لإبراز الصليبيين أنيابا 


69- 


عصلاء أنحذوا بها بيت المقدس » ف| اشبه اليوم بالبارحة» إن الله على كل شىء قدير . 


إل للحيو يكن ني الجضة بسنان رمحي أو لساني ناصر 
يعني إن 1 أكن من أهل ذلك الزمان فأسعد بنيل رؤياه ىا سعد الصحابة 
الأبرار» فأجاهد 5.' جاهدوا بالسنان واللسان . 
فأتتا التفسون لشوسية لان :وخحسية اليقين بين أبلج 0 
ثم من ههنا رجع إلى أمر نفسه وترك ما كان فيه من المديح » وهذا أشبه بمذهب 
القصيدة. إذ كلها مبنية على ما عزم عليه من همجرة الأوطان والمجاورة بالبيت الحرام - 
غير أن ههنا التفاتا من باب التعبد المحض الذي كان ينبغي أن يرومه الى نوع عن 
مقارعة الخصوم . وقد يعتذر له في هذا بأنه قد استفاد من ذكر النبي صلى الله عليه 
وسلم نشوة واريحية وشجاعة فؤاد» وقد صدق في هذا الذي ذكره عن تفسيره وما هو 
ملحق بالتفسير من علوم اللغة والأدب » أساسه. وفائقه . ومفصله فكل اولئك ذو فوائد 
+5 تمت إلى فهم التنزيل والسنة بسبب متين . 


من بلقهنح تنه سه فكأن)ا في مسمعيهالوحي غض ناضر 
وعر سو ام إفاسيق الححت فين لعل عيبي دباع الطوحان 


التشبيه هنا ضعيف البنية غير متناسب مع ماقبله» وذلك ان الطير لا ترفرف اذا 
جن الدجى ولكنها تفعل ذلك عند اقتراب الصباح وإن| يذكر من الطير مع الليل 
البوم وما أشبه ما يكره ان يشبه به المرء نفسه . 

واحن من سراء الليل . فأعجتب لما روي من قول الآخر : 


أتوا ناري فقلت منون انتم فقالواالجن قلت عموا صباحا 


في أبيات » والراجح أن يكون هذا مصنوعاء لان النار لاتوقد مع الصباح والجن 
ليليون» وإنما حذي هذا على قول الآخر : 


وإنسان سيد فدات يعشمنة ون بنتبار ةل اتن استيانها 
سوى تحليل راحلة وعين أكالئهامخافةأنتتناما 
اتوا ناري فقلت منون قالواا سراةالجن قلت عموا ظقلاما 
وقلت الى الكععام فقال منهم زعيم نحسد الإنس الطعاما 


' وزعم أهل الكتاب فيما سطروا من كتايهم أن الملائكة أكلت من الععجل الحنيذ ل 
أرسلوا وهم في طريقهم إلى تدمير قوم لوط . فتأمل . 
قال الزشري : 


والله أكسرم أن يرى متجردا من حلتي نعاه عبد شاكر 


جعلهم| حلتين تشبيها بكساء الحج . يدلك على ذلك قوله " متجردا" » إذ الحاج 
يتجرد من المخيط والمحيط : 


يحجتارف إن أستجيرك فيو الذي نطف الموكضية ءيجي وانف نات 


هكذا استجيرك في المطبوعة وما أرى إلا أنه أستخيرك بالخاء المعجمة أي أنا 


وهذا مقطع حسن للقصيدة» ومقطعه على قول من قال إن المقاطع هي أواخر 
الأنيات » أيضا حسن . 
وقريب من زمان الزخشري» سابق له إذ هو من رجالات آخر القرن الخامس 
(توفى سنة ١/‏ 0ه) الانيوردي الشاعرء الأموي السفياني نسبا وكان يقول في نسب نفسه 
المعاوي نسبة الى معاوية رحمه الله . وله في المجموعة النبهانية قصيدة جاري بها ' بانت 
سعاد" » نبوية» عمد فيها الى الفاظ ضخام» ولم يخل من أنفاس أموية إذ نسب النبي 
صلى الله عليه وسلم قرشيا ليدخل بذلك بنو أمية وأجداده منهم في حيز هذا الشرف 
ولا ريب أنهم كانوا في قريش يعاسيب إلا أنهم لم يكونوا من أهل البيت.» إلا أم 
حبيبة رضى الله عنها وما كان لمعاوية رحمه الله من جهة الصهرء وقد رام يزيد أن يعتذر 
عن قتل الحسين صلوات الله عليه ولا عذر له حيث قال : 
بيني وبين حسين الله والرحم 


وم يرع لا الرحم ولا الله سبحانه عز وجل فقصمت عنقه وهو في أوج ما كان 
يطن لنفسه من نصر ‏ وأول كلمة الابيوردي : 


خاض الدجى ورواق الليل مسدول برق كما اهتز ماضى الحد مصقول 
أشيهعه وضجيعي صارم خذم وحمل برشاشس الدمع مبلول 
وصدق من نعت الأيوردي بأنه صاحب الفاظ لا معان فأول هذا البيت من أبي 
الطيب وآخره من امريء القيس . 
ومق اغتلامود أذ ككر لمر عن الإنعاء ب العرن عه الجي فيل المحيرية ذكر 
لا 
واعتاده من سليمي وهي نائية ذكريؤرقه ولقلب ميتول 
ريا المحاصم ظمأى الخصر لا قصر يزري عليها ولا يزرى بها طول 
فالوجه ابلج واللبات واضحة وف يعهاورد والمكن مجدول 
كأنا ريقها والفجر مبتسم فيا أظن بصفوالراح معلول 


فهذا منهج كعب » وقال النبهانيٍ في مقدمة مجموعته (0: «والذي عليه الاكثرون أن 
التشبيب بمعين غير من يحل له من زوجة أو جارية » وبغير معين» جائز لأن المقصود 
منه تحسين الشعر وترقيقه على عادة الشعراء » وسماعه جائز أيضا ان لم يفتتن به سامعه 
بان يبيجه الى المعصية أو يطبقه على من يحرم تمتعه به هذا في مطلق الغزل» وهو في 
المدائح النبوية غير مستحسن مطلقاء لأن الغزل ولو في غير معين» المشتمل على وصف 
الخدود والقدود والارداف وما أشبه ذلك من اوصاف النساء والغلان التى من هذا 
القبيل» وما يجري للعاشق مع المعشوق من السفاهات والترهات هو مما يأبى ذكره 
الذوق السليم» والطبع المستقيمء في مقدمة قصيدة يمدح بها احد العلماء 
العاملين» والأولياء العارفين » فضلا عن سيد الأنبياء والمرسلين » وصفوة خلق الله 
أجمعين » صلى الله عليه وسلم أما قصيدة ' بانت سعاد" التي اتخذها دليلا بعض من 
سالك هذا المسلك واستحسنه وهو في نفسه غير حسن فهي لا تصلح دليلا لذلك لأن 
ناظمها كعب بن زهير رضى الله عنه كان قبل اسلامه شاعرا جاهليا,فنظمها على 
ركهم جل اد متم المي مال الله اوه ونام وكصل عل بدينة ويعرت لذأ 
الاسلام» وما ين ينبغي ان يخاطب به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام واقرار النبى صللى 
الله تلم ل لحك على ذلك لعله لهذا السبب وقرب عهدهم بالجاهلية وعوائدها 
مع علمه صلى الله عليه وسلم انهم لم يقصدوا بغزهم معيناء وانم| هو شيء جرى على 


. مقدمة النبهاني  الفصل الخامس‎ )١( 
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قاعدتهم فلا يترتب عليه محذور » وحينئذ لا حاجة الى الجواب بان سعاد هي زوجته 
ابنة عمه وقد طالت غيبته عنهاء لان تشبيب الرجل بزوجته وان كان جائزا الا انه محل 
بالمروءة ى| هو ظاهر ونقله في الزوا- نر عن بعض اافقهاء . ولو صدرت منه هذه 
القصيدة بعك أسللامه واجتاعه بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته احكام الدين 
واذافث لتيل © و لزغ كيال النادت ق عطاب» تين ارين صل الله عليه وعلى اله 
وصحيه أجمعين ؛لربها كانت تصلح ان تكون دليلا لمن سلكوا هذا المسلك ويدل على 
ما قلته انه رضي الله عنه لم يحصل منه مثل هذا التشبيب بعد اسلامه ولا من احد من 
شعراء النبي صلى الله عليه وسلم كحسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
وغيرهم من شعراء الصحابة رضى الله عنهم في مقدمة شعر مدحوا به الع صل الله 
عليه وسلم إلا مع قرب عهدهم بالجاهلية وعوائدها ».اما بعد ذلك فلم يرو عن أحد 
ادبا مع الله ورسوله( صب الله عليه وسلم) وقد قال اللدتعالى : «يآيها الذين ءامنوا إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة » أتراهم بعد ان سمعوا هذا يضعون 
سفاهات الغزل بالنساء واوصافهن المتهجنة موضع الصدقة في مناجاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم حاشاهم ثم حاشاهم» ونحن مع ما بيننا وبينهم من الفرق العظيم 
في كل وصف جميل عقلا وشرعا » ندرك بالبداهة عدم استتحسان ذلك .١.ه)‏ 

وقد حذف الغزل من همزية حسان وأثبت نعت الخمر فلم يجىء من غزله إلا 
بقوله : 
لشعشلاءالتى قدتيمته فليس لقلبه منهاشفاء 
كأن . 3 مسن بست رأسن يكون مزاجها عسل وماء 
إذا ما الأشر با تذكرنيوما فهن لطيبال رح الفداء 
ولا يمكر: أن يزعم لحسان أنه قال هذه القصيدة وهو حديث عهد بإسلام فقد قيلت في 
فتح مكة ومسلمو المدينة قد أسلم منهم العدد الصالح على يد أوائل الأنصار من أهل 
البيعة الأولى كأسعد بن زرارة رضى الله عنه . 

ولحسان في ميمية بدر غزل منه قوله : 

نت عل قطن أجم كأنه فضلا إذا قعدت مداك رخام 

فهذا من نعت الجسم لا يخفى . وني الأبيات الهمزية قول حسان رضى الله عنه: 
كأن 57 ة من بيت رأس يكون مزاجهاعسل وماء 


كل 


على أ ايها أو طعم غض 2 منالتفاح هص اجناء 
على فيها ذا م اليل قلت كوكبهومال بها الغطاء 


فإن يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الأبيات من حسان رضى الله عنه 
فليس بصواب أن نحرم سماعهاء إلا أن يكون الشيخ يوسف رحمه الله قد ثبت عنده أنه 
لم يسمعها الرسول عليه الصلاة والسلام . ويعذل رحمه الله إن يكن حذفها ليقوي 
بذلك حجته المتقدمة : ولعله قرأ الهمزية في نسخة ليست هذه الأبيات فيها قال 
المعرى في رسالة الغفران يخاطب حسان رضي الله عنه على لسان ابن القارح: 
«ويحك » أما استحييت أن تذكر مثل هذا في مدحتك رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فيقول كان أسجح مما تظنون إلخ» 
قال تعالى جل من قائل : « فبها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك» 
ونقل النبهاني عن ابن حجة في الفصل الرابع من مقدمته بعد أن مهد بأنه يستحسن لمن 
يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبب بذكر الديار الحجازية ومعالمها إلخ قال : 
«قال العلامة تقي الدين بن حجة في خحزانة الأدب في شرح البيت الأول من بديعيته 
وهنا فائدة وهو ان الغزل الذي يصدر به المديح النبوي يتعين على الناظم أن يحتشم فيه 
ويتأدب ويتضاءل ويتشبب مطربا بذكر سلع ورامة وسفح العقيق والعذيب والغوير 
ولعلع وأكناف حاجر ويطرح محاسن المرد والتغزل في ثقل الردف ورقة الخصر وبياض . 
الساق وحمرة الخد وخحضرة العذار وما أشبه ذلك وقل من يسلك هذا الطريق من أهل 
الأدب.ا.ه 

عابوا أبا الطيب لقوله : 

إن على شغفي بم| في خخرها 2 لأعف عا في سراويلاتها 

فقيل ما معناه أى عفاف هذا الذى يذكر السراويلات ؟ 
ولقد أعجب من هذين الفاضلين اذ ينهيان عن ذكر الخدود والقدود والأرداف ولا يخلو 
كلامه| من بعض الأنس إلى ذكر ذلك» ولاسيم| ابن حجة إذ لم يكد يدع شيئا من 
صفة ما يشتهي وتأمل قوله « وبياض الساق وحمرة الخد » . 
وأحشم من ذلك» وحق له ذلك قول الباعونية : « ويتعين في غزل المديح النسوي أن 
يحتشم فيه ويتشبب بذكر الجهات الحجازية من سلع ورامة والبان والعلم وذي سلم 
وما في معناها ويطرح ذكر التغزل في الردف والقد والخد ونحو ذلك فإن سلوك هذا 


(() راجع كتاب التاسة عزاء صر 17/8 وهامش خحزانة الأدب لابن حجة طبعة مصر 11١4‏ هم 
تصوير بيروت ص .1١١‏ 


دككت 


الطريق في المدح النبوي مشعر بقلة الأدب» وحسب العاقل قول الله تعالى : ومن 
يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه» .١‏ ه 
على أن الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله كآن قد رجع عما قطع به من أن الغزل في 
المدائح النبوية على الوجه الذي نصه. سوء أدب إذ قال في الفصل السادس : «كنت 
عزمت أن لا أضع في هذه المجموعة شيئا من القصائد التي وقع التشبيب فيها بوصف 
الولدان والنساء الحسان لئلا أكون شريكا لناظميها في| يلحقهم من الملام بتغزهم بها 
ذكر في مقدمة مديح النبي عليه الصلاة والسلام ثم رأيت ذلك في كثيرمن غر القصائد 
فلم تسمح نفسي بحرمان المجموعة من ذلك الدر النظيم وحرمان اولئك الأفاضل من 
هذا المقام الكريم والفضل العظيم بإدخالهم هنا في جملة مداح هذا النبي الكريم عليه 
أفضل الصلاة والتسليم . ولئن أساءوا رحمهم الله وعفا عنهم من تلك الجهة بعض 
الاساءة» فقد أحسنئوا من جهة مديحهم للنبي صلى الله عليه وسلم كل الإحسان . وقد 
قال صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي حديث آخر: رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان. ولا يخلو أمرهم من إحدى هذين . 
وعلى كل حال فقد فازوا بأعظم الحسنيين» مع أن مقاصدهم في تغزهم بتلك الحبيبة 
وذلك المحبوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب . بل الظاهر المتعين أنهم ليس مرادهم 
ما يتبادر للأفهام من ذلك الكلام . مع أنا نعلم أن تغزلات الشعراء منذ عهد الجاهلية 
إلى الآن هي جارية هذا المجرى بدون أن تعاب من أحد من أهل هذه الصنعة بل 
يعدون ذلك من محاسنها وإنما جاءها العيب الذي شرحناه من جهة رعاية الأدب 
اللازم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لجاءت على القيامر, ولم يكن فيها بأس 
وقد غلبت عليهم رعاية الصنعة الشعرية فجروا على قاعدتها بدون سوء قصد ولا فساد 
نية ولذلك رجعت عن عزمي الأول وأدخلتها في هذه المجموعة كغيرها راجيا من الله 
تعالى ثم من النبي صلى الله عليه وسلم العفو عني وعنهم والقبول مني ومنهم ان 
الحسنات يذهبن السيئات وإنما الأعمال بالنيات ١1.ه‏ » 

قلت قولنا بعد أبيات الابيوردي الأربعة فهذا منهج كعب ربما أغنى عن الإطالة» 
غير أن كلام الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله في غاية الأهمية»لما فيه من تقرير قوة 
الصلة بين القصيدة القديمة وهذه النبوية التى خلفتهاء ولا يخفى ما في الرجوع الذي 
رجعه من سماحة النفس ومن استشعار بركة الأب الذي من أجله صمم مجموعته 
النفيسة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
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هذا: 
ونقف يسيرا عند قول الابيوردي رحمة الله عليه : 
كأنم| ريقها والفجر مبتسم فيها أظن بصفو الراح معلول 
فقوله والفجر مبتسم يشير به إلى المعنى الذي يكرره الشعراء من ذكر طيب رائحة الفم 
بعد الرقاد عند الفجر والغالب أن تتغير رائحة الفم انئذ قال اليشكرى يصف ثغر 


رابعته : 
أبيض اللون لذيذا طعمه طيب الريق إذ الريق خدع 
قال الشارح 7 يقال خدع ريقه إذ تغير 
وقوله فيها أظن احترس به من ناقدي الغزل وفيه نظر إلى دفاع المسرى عن حسان في) 
رسالة الغفران واستمر يعتذر عن غزله فقال: 


مصدت ووقرنى شيبى فا أربي صهباء صرف ولا غيداء عطبول» 
وحال دون نسيبي بالدمى مدح تحبيرها برضا الرحمن موصول» 
أزيرهاقرشيافي أسرته نورومن راحتيهالخير مأمول» 
هنا مع مجاراة كعب ومحاكاته (نظر إلى «لنور يستضاء به» أو « لسيف يستضاء به» وإلى. 
«والعفو عند رسول الله مأمول»)» مع هذا نظر شديد إلى الكميت وأخذ منه . 

قوله : وقرنى شيبى » من قول الكميت : ولا لعبا منى وذو الشيب يلعب 

وقوله : « فا أربى صهباء صرف ولا غيداء عطبول» 

من كلمات الكميت : «طربت وما شوقا_ ولا لعبا ولم يلهنى دار إلخ» 

وقول الأبيوردى : «أزيرها قرشيا إلخ» 

من قول الكميت : 

ولكن إلى أهل الفضائل والنهى 2 وخير بني حوء والخير يطلب . 
بلي هاشم رهط النبي فإننئى20 بهم ولهم أرضى ملررا وأغضب 

فجعل الأبُيوردى قرشيا مكان قول الكميت بني هاشم ء فهذا ما قدمناه من معنى 

أو 

على أنه رحمه الله قد سار في سائر المدحة على منهج منبىء بأن القصيدة النبوية على 

زمانه قد اتلأبت على منهاج واضح: النسيب الرمزى أو ما بمجراه وقد يستغنى عنه» 

التخلص إلى مدحه صلى الله عليه وسلم » الاختتام بالصلاة عليه وذكر أصحابه - 
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قال الابيوردي : 
ياخاتم الرسل إن لم تحش بادرتى على أعاديك غالتنى إذن غول 
والنصر باليد مني واللسان معا ومن لوى عنك جيدا فهو محخذول 
وكل صحبك أهوى فالمدى معهم وغرب من أبغض الأخيار مفلول 
هذا من الحديث : أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم . ثم خلص إلى الخلفاء. 
الأربعة ومضى على منهج أهل السنة أنهم خير الصحابة أو كا قال اللقاني في الجوهرة : 

وخيرهم من ولي الخلاأزنة وأمرهم في الفضل كالخلافة 
ثم خصص الشيخين بجمغهها معا ومفهوم ضمنا أن أبا بكر رضى الله عنه هو 
المقدم» وأحسب أن سبب هذا التخصيص أراد به الطعن في الروافض على وجه من 
التعريض : 
واققيدي بضجيعيك اقتداء أبي كلاها دم من عاداه مطلول 
وهل عنى بقوله «أبي» آأبائي أم كان أبوه ذا موقف في هذا الاقنداء عرف به: فأراد 
الاليوردى أن يدل على مكان قدم هذا الاعتقاد عنده؟ ش 
ومن كعثيان جودا والسماح اله عبء على كاهل العلياء محمول 
وأين مثل علي في بسسالته بمأزق من يرده فهو مقتول 
أى من مثل على في الشجاعة وخوض المازق التي يخاف فيها الحلاك وواردهما 
مقتول . الكلمة بلا شك مأزق ميم وألف بهمزة وزاي وميم لا ألف بلا همزة وذال 
معجمة» فهذه لا معنى لما . وينظر الابيوردى إلى قول أبى تمام : 

والحرب قائمةفي مأزق لحج20 تجشو الكة به صغراعلى الركب 
وفي عبارة الأبيوردي على قوة تبدو في صناعة لفظه قصور عن أداء المعنى على تمامه . 
واخر القصيدة : 
فمن أحبهم نال النجة بهم ومن أبى حبهم فالسيف مسلول 
والمعنى المراد حسن إلا أن اللفظ مقصر عنه» إذ القسمة في كلا البيتين غير صحيحة إذ 
ليس الناس صنفين: معذور ومعذول ولكن معذور وغير معذور؛ أو معذول وغير 
معذول فيدخل في (غير معذور) من هو ملوم ومن هو ليس بحاجة أن يعذر إذ ل يقع 
منه ما يوجب ذلك (على أن أكثر ما يستعمل «غير معذور» للدلالة على الملوم ولكن 
قصدنا إلى معنى القسمة المنطقية الصحيحة . ) وهذا أظهر فى معذول وغير معذول إذ 
يدخل في(غير المعذول) من كان معذورا ومن لم تكن به حاجة لأن يعذر أو نحو ذلك 
ثما يشعر بسبق خطأ أو ذنب . 
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وقوله فالسيف مسلول لا يقابل(نال النجاة بهم) لأن السيف قد يسل ولا يقع » والمعنى 
الصحيح أن من أحبهم نال النجاة بهم ومن أبى حبهم لم ينل النجاة وكان مصيره 
الملاك . 

ورحم الله الأبيوردي فقد رام بها صنع سبيل الشواب» وإنما الأعمال بالنيات» وهو بعد 
من أقدم كبار الشعراء فى زمانه» نظم قصيدة خالصة فى مدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومدح أصحابه رضى الله عنهم أجمعين . 

ويقوى ما ذهبنا إليه من أن مدحة الأبيوردي قد سار بها على نبج قد استقامت عليه 
بنية القصيدة النبوية ما صنعه المعري وهو أسبق من الأبيوردي فى القطعة اللزومية 


دعاكم إلى خير الأمور محمد وليس العوال فى القنا كالسوافل 
حداكم على تعظيم من خلق الضحا وشهب الدجى من طالعات وآفل 
وألزمكم ماليس يعجز حمله أخاالضعف من فرض له ونوافل 
وحث على تطهير جسم وملبس2 وعاقب في قذف النساء الغوافل 
وحسرم خرا خلت ألباب شريها من الطيش ألبابَ النعام الجوافل 
يجرون ثوب الملك جر أوانس6 2 لدى البدو أذيال الغواني الروافل 
فصلى عليهالله ماذر شارق ومافت مسكاذكوهف المحافل 


هذا البيت الأخير من صميم أسلوب القصيدة النبوية . و ماقبله سار به أبو العلاء 
على مذهب الخطباء الوعاظ إذ لا يخلو قوله دعاكم وحداكم و ألزمكم من جفاء؛ 
وكان أدخل في المدح لو قال: دعاناء حداناء ألزمناء فلم يبد كأنما قصد إلى أن يخرج 
نفسه . والوجه ما قدمنا أنه ذهب مذهب الخطباء الوعاظء وكفذهب أبى العتاهية في 
نحو: 

ولكن أبا العتاهية كان نديم| داهية يعرف كيف يتأتى إلى القبول لدى نفوس ملوكه 


المتكلم الواحد: 
من ثبى ونحن إلى تراب نصير كما خلقنامن تراب 
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ؤيبتا ديساي تال لآ آرائن. ‏ أسونك متطلا الاتتاتئ 
وعلى كثرة ما يبدأ بحمد الله وبسبحان الله لا تجد أبا العتاهية يذكر النبى صلى الله 
عليه وسلم أو يصلى عليه بعد أن بدأ بالحمدلة 


قصيدته ذات الأمثال بدأها بالحمد فبلغ به تسعة أبيات فيم| بلغنا منها : 


الحممدللهعل تقديسمره وحسن ماصرف من أمووره 
الحممد لله بحسن صنعه شكراعلى إعطائه ومئنعه 
ع نالحد ,نل تحير وس اكول عل من يطو 
خوف من يجهل من عقابه. وأطمع العامل في ثلوابه 
وانجد الحجة بالإرسال إليه م فىالأ:م_ الخوالي 
: نستعصم الله فخير عاصم قديسعدالمظلوم ظلم ال الم 
ياخير من يدعى لدى الشدائد ومن ل هالشكر معالمحامد 
أنت إلهى وبك الل فويق والوعد يبدى نوره التحقيق 
تم يجىء يعد ظ 

حسبك هما تبتغي هالقوت. ماككثرالقوتلمنزيمموت 
إن كن لايغنيك مايكفيككا فكل مما ف الأرض لايغنيكا 
الفقفرفيا جوز الكفافا من عرفاللهرجاوخح افا 


ولو صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحمدلة لكان ذلك لكلامه زينا. 
وقوله وإن لم يشكره مذهب في العربية جيد» أى لم يشكره بسكون الراء وضم الحاء ثم 
نقل ضمة الطاء إلى الراء ومن شواهد سيبويه : 

عجبت والدهر كثير عجبه منعنزى سبني لم أفضربه 
وقوله : 

فضلنا بالعقل والتدبير وعلم ما يأتي من الأمور 

عجزه فيه نظرء إذ المعنى مقبول إن أراد به التفكر فى العواقب وليس التفكر في العواقب 
علما بالغيب وإن اتفق فيه الحدس الصائب أحياناء إذا لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه 
وتعالى . 
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فهذا موضع مأخذ على قول أب العتاهية :- 
وعلم ما يأتي من الأمور 
وموضوع اخر قوله : 
وأنجد الحجة بالإرسال 2 عليهم في الأزمن الخوال 

كان عليه أن يتبع ذلك ما منَّ الله به على خلقه أجمعين وعلينا نحن معشر المسلمين 
خاصة من إتمام نعمته بإرساله بعد تلك الأزمن اخوالى سيدنا محمدا على فترة من 
الرسل» هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء صلى الله عليه وسلم 
هذا ومن قديم المدح و أنضجه ويقوى ما قدمناه ذكره اللامية الشقراطيسية أوردها 
النبهاني فى ص18 فى قافية اللام(المجلد الثالث) وهى من مائة وخمسة وثلاثين بيتا 


رصينة السبك صريحة فى المدح النبوية عميقة الفهم للسيرة» كثيرة البديع 
والشقراطيسى المغربي من رجال الخامس ال همجرى توق سنة6495ه. وقد أورد هذه 
اللامية أيضا صاحب المنهاج الواضح ( فى آخره » ومظلعها: 
الحمدللهمناباعثالرسل هيد ىب,أحمد سن ا حمدالسبل 
خير البرية من بدو ومن حضر2 وأكرممالخلق من حاف ومنتعل 
توراة موسى أتت عنه فصدقها إنجيل عيسى بحق غير مفتعل 
وقد أفاض مادحو الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد في أمر البشارة ومن أوسعهم 
وأجودهم قولا في ذلك الامام البوصيرى رحمه الله . 

أخبار أحبار أهل الكتب قد وردت 2 با رأوا ورووا في الأعصر الأول 
ثم ذكر خبر المولد النبوي والمعجزات ثم ذكر المعراج فمم| قال فيه : 

عرجت تخترق السبع الطباق إلى مقام زلفى كريم قمت فيه على 
وفى القافية هنا جهد ما وقل مثل ذلك في .هذه القصيدة 
ومما قال في قتلى بدر: 

غادرت جهل أبى جهل بمجهلة وشاب شيبة قبل ا موت من وجل, 


(1) المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح ألفه أبو العباس أحمد بن ابراهيم بن أحمد بن محمد صالح بن 
نيصارت الماجرى المغربي طبع مصر ١١897‏ ه-1966م. 


لأنه لقى حمزة أسد الله وسيد الشهداء رضى الله عنه 


وعتبة الشرك لم يتب فتعطفه منك الع واطف قبل الحين في مهل 
وعقبة الغمر عقباه لشقوته أنظل من غم رات لموت في ظلل 


أي عقبة بن أبي معيط ووصفه بالغمر جيد بالغ والغمر الذي لا تجربة له ومن 
أهل الطيش لذلك. 
وآخر القصيدة قوله : 


وصل رب وواصل كل صبالحة على صفيك في الإصباح والأصل 
8 عليه صل صلاة لا انقطاعلها عدالخصى وعديد,الرمل ثم صل 
واحفظ على القلب منى حسن خلته واغفر لعبدك عبد الله وابن عل 


فهو أبو محمد عبد الله بن على أبي زكريا الشقراطيسى المغربي رحمه الله . 
يدخل في باب طور التمهيد الذي صارت بعذه مدحة الربسول صل الله عليه 


وسلم هي القصيدة الحقة ومادحه صلى الله عليه وسلم هو الشاعر الحق ما جعل 
بعض مداحه عليه الصلاة والسلام يفتنون فيه من البديع . مع العلم بأن افتنا:هم هذا 
قد جاء بعد أن قطع البديع أشواطا من فرط التكلف والتصنيع نجد لديهم من الاريحية 
إلى ما يفتنون فيه ما يذكرنا بنشوة البديعيين الأوائل . ولا ريب أن مرد ذلك إلى روح 
التعبذ وسماحة النفس فيه ببذل الجهد التماسا للأجر. 

فمن ذلك صنيع الوزير أبي زيد الفازازي الأندلسي من رجال أوائل القرن السابع 
الهجري صاحب العشرينيات» وهي قصائد من عشرين بيتا كل منهاء نظمها عل 
حروف المعجم» يبدأ البيت بالحرف ويختمه به» فهو مطلع البيت ومقطعه ‏ مثلا من 
الكلمة التي اختارها له النبهاني في المجموعة : 


سلام كعرف الروض أخضله الندى على خير نحل وق من الجن والإنس 
سليل خليل الله خاتم رسله وفي الخنتم منع للزيادة في الطسرس 
سبوق بلا أين قريب بلا مدى عليم بلا خط حفيظ بلا درس 
سري المزايا ظاهر البأس والندى كريم السبجايااطاهر الجسم والنفس 
سريبرته والجهر نور وحكمة وقد سبق التطهير للقلب في الحس 
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يعني خبر شق الصدر ى] في حديث المعراج وحديث أيامه صلى الله عليه وسلم 
عند حليمة السعدية 


سرى نحو مولاه وجبريل صاحب فناهيك من قدسين في حضرة القدس 

وذكر النبهاني في مقدمته لهذه القصيدة أنه أي الفازازي أنشأ ديوانه سئة 5 5ه 
وحدث به في الحرم المكي سنة 4 7ه فذلك قبل سقوط بغداد ى) ترى . 

قال النبهاني في مقدمته في الفصل السابع : «اعلم أن مداح النبي صلى الله عليه 
وسلم في كل عصر ومصر كثيرون لا يحصيهم عد. ولا يحيط بهم حد ولو جمعت مدائح 
أهل عصر واحد منهم لبلغت عدة مجلدات. وكثير منهم نظموا في ذلك دواوين على 
أنحاء مختلفة وبعضهم التزم في شعره أمورا لا تلزمه كالوترى والطرائفي والفازازي ومن 
تبعهم كالشهاب أحمد المنيني الشامي فقد نظموها عشرات وعشرينيات على حروف 
المعجم والتزموا أن يكون أول حرف في كل بيت كحرف القافية وبعضهم جعل جميع 
القصيدة حروفا مهملة والبعض جعلها على عدة قواف وغير ذلك من تفننات الشعراء 
فجاءت قصائدهم في الغالب غير سالمة من وصمة التكلف؟ | م 

والوتري من رجال القرن السابع في النصف الثاني منه وتأريخ وفاته لعله سنة 
7ه (الذي في وترياته المطبوعة بالدار البيضاء ١ه‏ وأغلب الظن أن هذا مراد 
لتقرأالمنين فيه من جهة اليمين) وفي المجموعة النبهانية أنه أكمل نظم وترياته 
بالأندلس سنة 507ه واكملها تهذيبا بمصر سنة 571ه وإننما سميت الوتريات لأنه 
زاد على عدد الفازازي واحدا فجعل كل قصيدة من واحد وعشرين بيتا ويهذا التوتير 

سمى الوتري وهو مجد الدين أبو عبد الله محمد بن أب بكر الواعظ البغدادي. وقد 
أورد النبهاني وترياته كلها في مجموعته مع ما فيها من ظاء وشين وغين في القوافي ‏ قال : 
«قال وقد ظهر لي الآن أن أذكرها جميعها لقوله في خطبتها أنه رأى ابي صلى الله عليه 
ا 
الصديق رضي الله عنه قال فلم رأني ي قام إلى ضاحكا مستبشرا إلخ ما قاله في ص 7/17 
من الجزء » الأول من المجموعة نع ل شرن قي ةعمل فبها لام الفا قاف 
وكان حقه أن يجعلها مقصورة وقد تنبه الشيخ النبهاني لهذاء وله بعد وجه إذمراده 
إظهار مكان الألف التي ليست بهمزة ولو كان قد جعلها ألفا مقصورة لسلمت من أن 
يلتبس أمرها باللاميات وهي التي أوبها": 
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لأمد فضل لايتعم د ولا يحصى ومن ذا يعد القطر أو يحصر الرملا 
لأعظم رسل الله قدراومنبلا وأوفاهم عزا وأعلاهم فضفلا 


ومن أشهر الوتريات ما كان ينشده المداح عندنا إلى زمان غبر جد بعيد سينيته 
لعن أولما0). 


سلام سلام لايجد انتشارهء2 على من لهنور يزيد على الشمس 
سلوا زمرة الأملاك عن عرس أحمد وكيف جلوه في السماء على الكرسي 
سماء وأفلاكا وحجبا يجرزما ومازال حتى باشر العسرش باللمس 
سرى وسم| يبغى السمو عل السما فأكرم بالإيحاء في حضرة الققدس 
سليل خليل الله لله قددنا2 وخص من الرحمن مولا بالأنس 
سقاه بكأس الوحي فوق سمائه فسادعلى الأملاك والجن والإنس 
سعادتنا إؤ رد بالبشر راجعما ومن بعد خحسين الصلة إلى الخمس 
سهاويةأمست فضائل أحمد فواللهما تحصى بحفظ ولا درس 

وني كتاب أزهار الرياض في أخبار عياض للمقري رحمه الله كلمات عدد ملتزم 
فيها ما لا يلزم على طريقة المعري . تظلمن في ارا ينال نمله عليه القلاة و اسلف 
وكان شكل المثال ربما رسم وتبرك به على نحو من كتابة التتائم والمعوذات . 

ومن أقرب المهملات من المنظومات عهدا : 

ألا واصل الله السلام المرددا 

من نظم العلامة الفاهاشم الفلاتي من رجال النصف الأول من القرن كفده 5 
(الهجري) وشطرها الشيخ ولد الشيخ الطاهر المجذوب رحمهم الله أجمعين فصار 
المطلع المشطر: 


ألا واصل الله السلام المرددا لأكرم رسل الله طرا وأسعدا 


وقد خحلص اسلوب النظم على حروف المعجم من الفصيحة إلى الدارجة فاقتدى 
بديعيوها بمشابه منه » مثل كلمة المادح : 


يازناس نصل على نبينا كونهعلينااشفق من أبينا 


(1) نفسه ص77 واعتمدنا على النبهانية الجزء الثاني ص 777 . 


د #/ات 


تالالف امسدينا وفنا غيتا 


وهلم جرا 


ومن أغرب أنواع الالتزام صنيع ابن جابر الأندلسي في رائية نسجها على روي أبي 


فردودة : 


يا جفنة كإزاء الحوض قدهدمما 


ومنطفا مثل وشى اليمنة الحبرة 


فجاء فيها بسور القرآن تباعاء قال في أوها: 


في كل فاتحة للقول معتبرة 
في ال عمران قدما شاع مبعثه 
قدمد ل اس من نعاه مائدة 
أعراف نعماه ما حل الرجاء بها 
بهتوسلإذنادى بتوبته 
هود ويوسف كم خوف به أمنا 
مضمون دعوة إبراهيم كان وفي 
وهكذا حتى يقول : 


والكافرون إذا جاء الورى طردوا 
أزكي صلات على اهادي وعترته 
صديقهم عمر الفاروق أحزمهم 


حق الثناء على المبعوث بالبقرة 
رجاهم والنساء استوضحوا خيره 
عمت فليست على الأنعام مقتصرة 
إلا وأنفال ذلك الحود مبتدرة 
ف البحر يونس والظلاء معتكسرة 
ولن يروع صوت الرعد من ذكره 
بيت الإله وفي الحجر التمس أثره 


عن حوضه فلقد تبت يد الكفرة 
للصبح أسمعت فيه النباس مفتخره 
وصحبه وخصوصا منهم العشرة 
عنمان ثم علي مهلك الفجسرة 


وهكذا. وكان ابن جابر (توق سنة ١8لاه)‏ مولعا بالبديع والتزام ما لا يلزم 
مفتنا في ذلك وله المقصورة التي التزم فيها قبل الألف حروف المعجم أوها : 


بادر قلبي للهوى وما أرتأى 


لمارأى من حسنهائاقدرى 


ثم بعد عشرة أبيات انتقل إلى الباء بعدها الألف اللينة ثم إلى التاء وهكذا حتى 
استوفى حروف المعجم الثانية والعشرين فبقى له التاسع والعشرون وهو الألف اللينة 
ولا تستطاع قبل مثلها فجاء بلام الألف جريا على عادة تعليم الهجاء؛ ليست ألفها 


ألف إطلاق ولكن ألف لين هكذا : 


42 لات 


والآنز قد.أكملتهانفي مدحه 


مقصورة يقصر عنها من خلا 


ثم بعد أربعة أبيات من هذا الضرب جاء بتسعة قبل الألف فيهن راء ثم بسبعة 


قبل الألف فيهن دال . 


وفي المقصورة أبيسات حسان, وهي طويلة تدل على تمكن من اللغة واقتدار على 
النظم » وقد فخر فى أوائلها فقال وذكر شوقه إلى وطنه : 


لولا اشتياقي لديار كرمت 
ومدح من أرجو بأمداحى له 
عنى الرسول عليه الصلاة والسلام : 

لم أجعل الشعر لنفسى خلة 


ياضيعة الألباب فى دهرغدا 
أى بعر البقر- ثم يقول : 


أناساافتى لا يطبينى طمع 
لا أسال التييدل ولعو أنى ننه 


لبعدهايرى لنامن قدرثئى 
إصلاح ماقد عات منى وعثى 


ولم يجش فكرى به ولاغئلا 
فيهفتيت المسك يعل وه الخشى 


أملك ماحز النهار والدجى 


فإن يكن عنى ببني عبد مناف آل البيت فيجوز أن يكون مراده بني هاشم وبني 
المطلب» على أنه لو قال بنو هاشم و يمكن أن يستقيم بذلك الوزن كأن يقول مثلا 
'إذهم بهم ' لفهم أن بنى المطلب متضمنون فيهم » وإن يكن عنى كل بنى عبد مناف 
فقد دخل فيهم بنو أمية» ولعله كان لهم بحكم أندلسيته ذا هوى ‏ 

وما فيه أنفاس أندلسية قوله فى مقدمة النسيب : 


في روضة تعانقت أغصانا 
نادمت فيهامن بنى الحسن رشا 
أيام كان العيش غضا حسنه 


حديث أنس مثل أزهار السربا 
إذ واصلت مابينهاريح الصبا 
عذب الجنى ريان من ماء الصبا 
ماضاق مغلنهه يبنا ولا نبا 


ومن جيد مدحه للمصطفى عليه الصلاة والسلام : 


صلى عليك الله يامن جاهه 
يامن جرى من كف هلاء ومن 


يوم الحس ساب ملجأ لمن عصى 


حن لهالجذع وسبح الخصى 


هلا 


وقوله : 
إن يقض يعدل أو متى يسأل يبب وإن يقل يصددق وان يعد وق 
مالي لا أضفى ل هلمدح وقد أضحى بهالحق علينا قدضفا 
وثما فخر به فى مقدمة القصيدة : 

أنالفتى لايطبينى مطمع فأبذلالوج هليل يرتجى 

فهذا فى معنى ما قدمناه من أن أصحاب الملكات الجيدة أحسوا كساد سوق 

التكسب بالمدح فانصرفت همم كثير بمن هدى الله منهم إلى التماس الأأجر عند الله 
بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان ما حثهم وقوى عزمهم فى هذا الباب 
داعي الجهاد الذي كان يدعوهم ليذودوا عن دار الإسلام بالمال والأنفس والسئان 
والبيان» إذ قد أحدق بها فى المشرق والمغرب بأس أعدائها من الصليبيين وغيرهم من 
الكفرة» فكانت القضيدة النبوية مما تستثار به الهمم وتعزى به النفوس » وتنشرح لنشيده 
الصدورء وتعرف بوجوه بلاغته وجوه بلاغة الكتاب العزيز» وذلك من أهم ما حباه الله 
عز وجل من أسباب حفظه . «والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .» 
طور النضج ١‏ 

وصلت القصيدة النبوية أوجها ونضجها على أيدي جماعة من مداح الرسول عليه 
الصلاة والسلام كانوا شعراء مطبوعين لهم فى الشعر باع طويل» ومع ذلك انصرفوا 
بقوى ملكاتهم كلها إلى تجويد المدح النسوي دون غيره من سائر أغراض الشعر يدفعهم 
إلى ذلك حب عميق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرة على الدين الحنيف إذ 
دعاهم داعي الجهاد وتيسير من الله سبحانه وتعالى وتوفيق .)١(‏ 

الوترى والفازازى وابن جابر ومن سلك سبيلهم يمثلون جانب البديع واللزوميات 
من مداح الرسول عليه الصلاة والسلام . والزخشرى وأبو حيان والفيروز ابادى يمثلون 
جانب العلماء الغالب على منهجهم أسلوب العلماء من مداح الرسول عليه الصلاة 
والسلام . وهؤلاء قد تصفو ديباجة أساليبهم حينا ولكن الغالب عليهم نظم العلماء وقد 
مرت بك أمثلة ذلك في أبيات من لامية الفيروز أبادي وغيره وجما لا بأس بالاستشهاد به 
فى هذا المجرى دالية الحافظ ابن حجر التى أولها : 
ياسعدلوكنتامرأمسعودا ‏ ماكنن صيرى فى النوى مفقودا 
وسهرت أرتقب النجوم كأننى ‏ ف الأفق أطلب للحبيب عهددا 


)١(‏ ينبغى أن نتبه هع نا على مكان الوزير ابن أبى التصال الأندلسى ( 05 +١‏ 2ه ) بين كبار مداح الرسول صل الله 
عليه وسام وقد نوقشت باخخرة رسالة عنه بجامعة سيدى محمد بن عبدالله بفاس تدل على أن بخزانة الهرو يبن من شعره 
جموعة صالحة . 
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فإنه خلص فى اخرها إلى باب تعليمى محض حيث قال بعد ذكره الآل والصحابة 
رضى الله عنهم والإشارة إلى تابعيهم بإحسان : 
من كل حبر تابع سنن الهدى 0 ولى على ألراهداة يدا 
مثل البخارى ثم مسلم الذى2 يتل وهف العلياأبوداودا 
فاقت تصانيف الكبار بجمعه ال أحكام فيها يي ذل المجهددا 
قد كان أقوى مارأىني بابه2 يأتى ب هويحرر التجويدا 
فهذا فصل في علوم الحديث ونقدها كا ترى . 

وقد نظم الوزير ابن الحكيم وابن زمرك تلميذ ابن الخطيب وعذوه الموقع يه من 
بعد واين خلدون صاحب التأريخ والجاه الديواني بالمشرق والمغرب ولسان الدين بن 
الخطيب وغيرهما من أهل الجاه ووزراء الملوك ومن بمنزلتهم في المدح النبوي تبركا وتعبدا 
وتقوى أو تزينا بذلك وتقية كل من وجهته التى هو موليها بحسب النية التى كان. 
ينومها . وقد كان ابن خلدون رحمه الله شاعرا لطيف الديباجة والبائية التى أوردها له. 
النبهاني من الكلام الحسن» مطلعها : 
أسرفن في هج رى وفي تعذيبى 2 وأطلن م وقف عبرتى ونحيبى 
وأبين يوم البين وققفةساعة لودع مشغوف الفؤاد كئيب 

وهي تسعة وثلاشون بيتا أربعة عشر منها في مقدمة النسيب فيها وشى من بديع 
كقوله : 

غربت ركائبهم ودمعى سافح 2 فشرقت بعدهمباء غوبي 


فهذا من قول البحترى ١‏ بالأمس تغرب من جوانب غرب» وأحسبه على بائية 
االبحترىاكم بالكثيب من اعتراض كثيب» حذا قوله ههنا . 


والقافية قلقة وأول الكلام يشير به إلى قول حبيب : 


وماء البكاء ذو ملوحة ونسجح أي تمام دقيق 


د ث/الا- 


يشير إلى «قفا نبك»- 
ويقول فى المدح : 
إن النحة وإن أتيبحت لامرىء فبفضل جاهك ليبس بالتشبيب 
هل يعتذر مبذا عن تشبيبه فى أول هذه القصيدة أو عن سائر ما اعتاده الشعراء من 
البدء بالتشبيب؟أحسب هذا أشبه بها كان يغلب على ابن خلدون رحمه !لله من التأمل 
الناقد» وقد بسط من ذلك فى مقدمته ما بسط 
قصرت فى مدحى فإن يك طيبسا ف لذكرك من أريج الطيب 
كان لسان الدين بن الخطيب )١(‏ وابن خلدون متعاصرين » وكأن قد كان بينههما 
من أشياء الغيرة وهنواتها ما يكون بين المتنافسين غير أن ابن الخطيب كان أعمق بحرا في 
فنون البلاغة والشعر» وهو صاحب التوشيح المشهور: 
جسادك الغيث إذا الغيث همى2) يازمانالوصل بالألدلس 
لىيكلن وصلك إلا حلما فى الككرى أو خلسة المختلس 
وقد كان» مع كونه من أهل الوزارة والكتابة والتصنيف في مختلف العلوم والفنون» من 
أدخل هؤلاء في حاق زمرة جماعة مداح الرسول صل الله عليه وسلم الذين خلصوا 
بذوات أنفسهم إليه؛ جيد المذهب فيه» ومن جياد مدائحه» وذكر النبهاني أنها م 


)١١‏ توفي ابن الخطيب سنة 5/الاه وابن خلدون سنة 807 ه وابن الحكيم الرندى كانت وفاته فى أوائل القرن الثامن وزار 
المدينة سنة 544 ه وكانت وفاته قتيلا رحمه الله وقتل معه شاعره ابن خميس التلمساني رحمه الله . 


8لا 


يوردها صاحب نفح الطيب : 

ترك العررة والكئيب شمالا 
ودعاه داعى العز فابتدر الفلا 
يتخير المرعى ويفترزع الل ربى 
أى أعطاها كفايتها ثم يقول : 

عن فلخ كتوفي عل بسن الاق 
أنى قطعت البحر للبحر الذى 
إلارضااللهالذى موغاية 
ثم يقول في لوم النفس وروم سبيل الحج والزيارة : 


كم مركب أنضيت في طلب ال هوى 
وقفت به قدمي على ندمى أسى 
إن سامت بنعم ونعمى همتى 
«منا بشمطاء المفارق لم تزل 


وحدا لى ذات اليمين ومالا 
سعيالدعوته وخ اض الآلا 
ويجر أذيال الوشيج طلولا 
كنف العفة وأحسب الآأمالا 


والبين بينهم وبينى حسالا 
أغنى وأقنى واجتبى وأناالا 
/ ألف للطلمع المخل مجالا 


لأولى النهى سبحانه وتعالى 


وظلام مسعى تبت فيه ضلالا 
مسن رام غير الل وه رام محالا 
ارت ن 'الننيا نالك ليا 
حرقهء تخلط بالنفار دلالا 


عنى بالشمطاء الدنيا. وفى خرقاء نوع من إشارة إلى صاحبة ذى الرمة التي قال فيها : 


تمام الحج أن تقف المطلايا 


على خرقاء واضعة اللشام 


وقوله «تخلط بالنفار دلالا دل به على أنها غير خرقاء في فتنة ذوي الألباب حتى تعزب 


بهم عنها أو ى! قال : 


غطى على الألباب منا سحرها 


ولابن الخطيب أحيانا ولع بعبارات الفلسفة والمنطق» فرب| كدر ذلك بعض صفاء 
ديباجته شيئا وقد يعلم القارىء الكريم أصلحه الله طعن ابن خلدون على تعاطى 
مذاهب الفلاسفة في الشعر حتى لم يعف من نقد ب| قاله أبا الطيب المتنبى بله أبا 
العلاء فهل ضمن مقاله في ذلك بعض التعريض بابن الخنطيب؟ 


من كل حالية الطلل تفرى الفلا 
صارت قسيا بالضمور وفوقها 


كوماء تخبط سبسبا ورمالا 


ما أرى إلا آنه (وفوقها الأنضاء) إذ ليس هذا ما يمنع من الصرف ويناسب مكان 


الألف واللام هنا مكانهه| من قوله (بالضمور) 


مازلن في تعب وشدة لوعة 


ثم أخذ فى مدحه عليه الصلاة والسلام فقال: 
01 


خير الأنام ومعدن النور الذي 
وغياث أهل الأرض يفرج عنهم 
وطبيب أدواء النفسس إذا شكت 
يامنإذاركض الجوادبمدحه 
يامن ملائكةالساءبهاقتدت 
إني وصلت بجاهك الأمى يدي 
أنت العزيز حقيقة وبضاعتى 
حاشا جلالك أن تخيب قاصدا 
وعليك يياخير الأنام تحية 
تختص أربعك المعطرة الشلذى 


نسخ الففلالة بالدى وأزالا 
ربق الذنوب ويرفع الأغلالا 
داء يعزعلى النفوس عضالا 
ملء الأعضة لا يقال تغلى 
هديا وصلت خلفه أرسالا 
وتمخذت حبك عليور وق وثالا 
قد ملت أن توفي المكثيالا 
حاشا نولك أن ترد سؤالا 
كالروض صافح عارضا هطالا 
والصحب والملأ اال رضى والآلا 


ثم ذكر الخلفاء الأربعة وأعانته الملكة الجيدة واندفاعة صدق الإيقاع فأتقن نظم 


وعلى أي بكر خليفتك الذي 
وعلى أي حفص خليفت ه الذي 
وعلى أي عمرو بن عفانالذي 
وعلى على خير من صرع العسذدا 
ما فج رالفجرالنهار فخلته 
مالاح إصباح وأشرق كسوكب 
ماغردت ورقاء حتى أطربت 


كشف الخط وب ودافع الأفوالا 
فتح القف و ونفل الأنفالا 
أغرى بجيش العسرة الأفوالا 
يبغى رضاك وجندل الأبطالا 
نهرا على مرج الدجنة سالا 
وتعقبت ريح صبيا وشلا 
ألحانها غصن ال رياض فالا 


لعلك فطنت إلى نفس طبيعة الأندلس ههنا 


ياه ل يبلغنى السرى أم القرى فأهل من ميقاتها إهالا 
لعقيلة الدين التي قد أطلعت من مسكةالحجرالمقبل خالا 


يعنى الكعبة» فجعل الحجر كأنه بخدها وهي عقيلة كريمة» خال ‏ وقد كان الخال 


كما يستحسن في خحدود البيض الملاح 
للهمن حلل تش وق وأربع تهدي بطيب نسي مها الغضلالا 


ما استنشقت نفحات هبات الصبا 2 إلا لأن جرت بها الأزياالا 
طابت معاهدها بأكرم مرسل ‏ فق الأنام شائلا وفخلالا 
صلى عليه الله ماذكراسمه فجلاالسنا وكساالوجود جمالا 


فهذه ى| ترى ديباجة جزلة عليها من البديع رونق » مع حرارة نفس ونصوع بيان وجودة 
رنين ٠.‏ 

ويذكر عن أحد أمراء الافرنج الإسبان أنه عجب من سادة المسلمين كيف أقدموا على 
قتل ابن الخطيب مع فضله الباهر وبيانه الساحر؟ وقد كان رحمه الله من أخريات 
إشراقات الأندلئس» ومن اشدها وهج ضياء» وفخرا لغرناطة ما أحسبها أخرجت بعده 
من يضاهيه أو يدانيه. وما كان ابن زمرك على تجويده لصناعته إلا انعكاسة ضوء لمحة 
من بارقه ‏ تأمل مثلا قوله : 

إليك رسول الله دعوة نازح خفوق الحخحشا رهن المدامع هيان 
٠‏ غريب بأقصى الغرب قيد خطوه شباب تقضى في راح وخسران 
يذ اشيحياقا للقي وكتائة” ويضيو إلنهها امتجد الجديتدان 
فهذا يحاكي فيه ابن الخطيب» وليس فيه نفحات صدقه . وله همزية جارى بها : 


وكان أمر ابن الفارض انئذ معروفاء وعندى أن شعر ابن الفارض وسط إلا ما ندر وفيه 
بعد نظرء ثم ليس فيه من المديح النبوي شىء ومن عجب الأمر أن الجزالة إنما تعطى 
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قيادها مع المديح وما بمجراه فتأمل . وقد يجوز أن يكون ابن زمرك نظر إلى ما ثم من 
همزيات مجرورة الروي قديمة ككلمة حبيب : 


قفدكاتثب أربيت في الغلواء كم تعذلون وأنتم سجرائى 
ومهما يكن من ذلك فإنه ما جاوز بجا خطابيا قليل الرونق» أشبه شىء بمنظومات 
المناسبات التى لا يكون لما قوة تأثير بعد مناسبتها الأولى . ومطلعها: 

زار الخي ال بأيمن الزوراء فجلا سنهه غيي اهب الظلماء 


وأكثر أبيات القصيدة على غرار هذا المطلع لا تكون أجود منه ان لم تكن دونه . 

وللسان الدين بن الخطيب شعر نبوي قاله على لسان سلطانه ملك غرناطة الغني بالله 
من بني الأمر محمد بن سلطان بن الحجاج ربا ضمنه من خاص شعوره وصدق محبته 
مع الذي اعتذر به على لسان سيده من التقصير عن قضاء واجب زيارة القبر الشريف 
بها كان يعدوه من واجب المرابطة وجهاد العدو. وإنا قصد لسان الدين وسلطانه إلى 
وجه من الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم . من ذلك بائيته التي مطلعها: 


دعاك بأقصى المغربين غريب2 وأنت على بعدالزار قريب 
والضمير يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستغيث هو لسان الدين على 


مدل بأسباب الرجاء وطرفه غضيض على حكم الحياء مريب 
يكلف قرسص البدر حمل تحية إذاماه وى والشمس حين تغيب 
لترجع من تلك المعحالم غغدوة وقدذع من رد التحية طيب 
ويستودع الريح الشالى شمائلا ١‏ مسن الحب لم يعلم سن رقيب 
لعلها الشهال بفتح الشين وهو أشبه من أن تقع في بيته شبه ضرورة إذ حق الياء هنا 
ظهور الفتحة عليها. وني الأبيات التالية لهذا البيت أخطاء نسخ أو طبع يشبن ما لا 
ريب فيه من روائها واستوائها وصفائها 

ومنها: 

وماهاجني إلا تألق بارق 2 يلوح بف ودالليل منه مشيب 
فبت وجفنى من لآلى دمعهه 2غني وصيرى للشجون سليب 
ومنها 
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أيا خاتم الرسل المكين مكانه 
حراص على إطفاء نور قدحته 
بنصرك عنك الشغل من غير منة 


حديث الغريب الدار فيك غريب 
عقف سارت لا عفى طن ديت 
فمستلب من دونه وسليب 
وهل يتساوى مشهد ومغيب 


أى شهودى لا بد منه لمباشرة الجهاد» فإن غبت للزيارة ناب عنى غيري فليس ذلك في 
القيام بواجب الجهاد ى) لو أشهد. ولعل القارى يفطن إلى جانب البديع في الاستعارة 
والطباق والدورية ‏ قوله غريب من قولهم حديث غريب أى نادر نفيس من طرق 
إسناده وقوله مستلب وسليب تضمين من بائية علقمة وإشارة إلى قوله : 


يريد بالإشارة معنى عذاب الله الذى صبه على مود . 

ولولاك لم يعجم من الروم عودها فعه ود الصليب الأعجمي صليب 
وجاهك بعدالله تنرجوفإنه لحظ ملىء بالوفاء رغيب 
عليك صلاة الله ما طيب الفضا عليك مطيل ببالشاء مطيب 
وماافتر قد للغصون مرنح وماافتر ثشغفرللروق شنيب 


على جزالة ابن الخطيب فيه تصنيع ووشى كثير وله غرام بذكر النسائم والأغصان 
والغيث» مما هو, على أصالته في العربية» ذو نفحات اندلسية مغربية. ومن بديعه 


المصنوع فى هذه البائية قوله : 


فقول حبيب إذ يقول تشوقا 


يعنى حبيب بن أوس في أول البيت . وقوله : 


عليك فشوقي الخارجي شبيب 


أى الذى لا أستطيع رده قد شب - ويشير إلى شبيب زعيم الخوارج على زمان الحجاج . 


وما قاله على لسان سلطانه الغنى بالله : 


إذا فاتنى ظل الحمى ونعيمسه فحسب فؤادى أن يبب نسيمه 
وهى أجود وأصفى ديباجة من البائية وأحر أنفاسا وأخفى صناعة بديع 
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ويق' يمدلعئى أنى به متشبيبه فزمزمه دمعي وجسمي حطيمه 


المطلع مشعر كما ترى بأرب الشاعر» وهو ما تقدم من شوقه إلى الحجاز» ومايعدو دون 
ذلك من أمر الجهاد. وجعله دمعه زمزما لملوحة الدمع وجسمه حطيم بالشوق 


والخطيم من أسماء البيت الحرام تسمية كل بجزء 


ومنها: 

ول أر شيئنا كالسيم إذا سرى شفى سقم القلب المشسوق سقيمه 
نعلل بالتذكار نفسامشوقة نديرعليهاكأسهونديمه 
وماشفنى بالغور قد مينح ولاشاقنى من وحش وجرة ريمه 
ولاسه رت عينى لبرق ثنية. هنالثغر يبدو وموهنافأشيمه 
تأمل رصانة هذه الأبيات مع عذوبة لفظها. وما خلا ابن الخطيب من نظر إلى قول أبي 
العلاء : 


وما شاق قلبي بارق نحو بارق 


ولاهزنيٍ شوق لحارة هزان 


والمعرى يشيرٌ لخبر الأعشى مع الهزانية وقد جاء به في رسالة الغفران. والذى أخذه ابن 
الخطيب نهج الصياغة وصدى إيقاعها ومنها : 


ألايا رسول الله ناداك ضارع على النأى محفوظ الوداد سليمه 
مشوق إذا ما الليل مدرواقه تهم ب هتح تالظلام همومه 
إذاما حديث عنك جاءت به الصبا شجاهمن الشوق الحثيث قديمه 
أيجهر بالنجوى وأنت سميعها ويشرح مايخفئ وأنت عليمه 
وتعوزه السقياوأنت غيائله وتتلفهالشكوى وأنت رحيمه 


تأمل انسياب هذا الكلام وما فيه من شبه بأنفاس فحول المولدين حبيب والوليد وأبي 


الطيب 

بورك نور الله قد شرق الحدى فأقارهوضاحةونجومه 
لك انهل فضل الله بالأرض ساكبا فأنواره ملتفةوغيومه 
فى قوله «فأنواره» معنى الأزهار 
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ومن فوق أطباق السماء بك اقتدى خليل الذى أوطاكها وكليمه 
هنا إشارة إلى المعراج 
لك الخلق الأرضى الذى جل ذكره2 ويجدك ني الذكر العظيم عظيمه 
يى مدى علياك عن مدح مادح فموسر درالقولفيك عديمه 
ويقول على لسان الغنى بالله معتذرا عن تقصيره عن الديار المقدسة :- 


عدتنى بأقصى الغرب عن تربك العدا جلالقة الثغر الغريب ورومه 
تأمل تسميته الأندلس الثغر الغريب» وقد سبقت الاشارة إلى أن ابن زمرك من طريقة 
لسان الدين أخذ 

أجاهد منهم في سبيلك أمة هى البحر يعيى أمرها من يرومه 
لا يخفى ما ههنا من تنبه إلى أن نصر المسلمين بالأندلس لا يتأتى لمن يريد نصرهم إلا 
بقوة البحر. وابن الخطيب قوي الإحساس بأن سبيل الاندلس» ما بقي منهاء إلى 
ضياع» وكذلك كان إحساس ابن خلدون. ولمن قبلههما أحس أبو مروان بن حيان على 
حين لم تزل قرطبة وطليطلة واشبيلية كل اوانك تحت سلطان الإسلام» ولكن الفتنة 
التي طوحت بالخلافة الاندلسية وما تبعها من تفرقة دامية العراك هو الذي أوقع في 
نفسه هذا الحدسء و إلى الله تصير الأمور 
ويقول فى آخرها يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام : 
وأنت لنا الغيث الذي نسدره وأنت لناالظل الذي نستديمه 
ولانأت داري وأع رز مطمعى وأقلقني شوق يشب جحيمه 
بعشت بها جهاد لمقل معوبلا على مجدك الأعلى الذي جل خيمه 
وكلت بها همى وصدق قفربحتى فساعدتى هاء الروي وميمه 
فهذه طربة حبيبية النشوة 
فلا تنسنى يا خير من وطىء الشرى 2 فمئلك لاينسى لديه خحديمه 
عليك صلاة الله ماذر شارق وماراق من وجه الصباح نسيمه 
وهنا ما تقدم ذكره من النفحة الأندلسية ‏ شاهد ذلك أنك تحس نوع أحساس من 


الشاعر بهذا النسيم الذي راق» لا أنه يقصد إلى تكثير عدد الصلاة بذكر النسيم ليس 


وللسان الدين عدا ما ذكرنا مدائح يعرفها حذاق المنشدين وما زالوا يتغنون بها مع ما 
يتغنى به الذاكرون منهن على سبيل المثال رائيته التي يذكر فيها زيارته القبر الشريف : 


الله اكير حب ذا كباله الاح المدى وبدت نا أنواره 
لاحت معام يشرب وربوعها مثوى الرسول وداره وقراره 
هذا النخيل وطيبية ومحمد. شير الورى طرا وهأنا جاره 
هذ المسصلى والبقيع وههنا ربع الحبيب وه ذه آثااره 
ومنها : 

هدي مواضع مهبط الوحي الذي2 تشفي القلوب من الحمى أسراره 
والروضة أ الفيحاء هب سيمها و«البان بان ونمعنهعرره 
وتعطرت سلع بساطع طيبها م لا يطيب وحولله محختاره 
بشراك ياقلببي ققد نلت المنى2 وبلغت ماتهوى وماتختاره 
ومنها : 

أيخيب من قصد الكريم وعنده حسن الرجاء شعاره ودثاره 
أيوم بابك مستقيل عائر يروك وا يحجال تجار 


حاشا جلالك أن يؤملهامرؤ فيعود صفرا:< خيبت أسفالره 
رسمت حاشا بالألف بعد الشين في المطبوعة نا مه لدي تقول 

حاشاك وحاثى لك وني كتاب الله : 

الإكبار قال أبو عبيدة : وقلن حاش لله الشين مفتوحة ولاياء فيه وبعضهم يدخل الياء 

في اخره كقوله : 

حائي أبي ثوبانإن به ضناعن الملحة والشتم 


" حاش لله ما هذا بشرا " » تعجب فيه معنى 


ومعناه معنى التنزيه والاستثناء من الشر. قلت أحسب أن من جاء بالألف بعد 
الشين في الرسم توهمه من قول أبي عبيدة ولا ياء فيه إذ عني أبو عبيدة ياء اللين التي 
لرسم الألف اللينة» وذلك أن رسم المصحف العثاني في هذا الحرف بالشين ليس 
بعدها شيء وكل القراء إلا أبا عمرو يقرأون بشين مفتوحة فهو المشار اليه بقوله بعضهم 
من كلام أبي عبيدة وذلك أن أبا عمرو اذا وصل مد فتحة الشين فجاء بألفها الليئة 
وتكتب ألفا حمراء بعد الشين وأهل الاداء يعلمون ثباتها عند أبي عمرو وصلا لا وقفا 
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وليس بموضع وقف لكن من اضطر فوقف عنده سكن الشين» فأحسب رسم النبهاني 
لما «حاشا جلالك» أو رسم النساخ من قبل إن يك هكذا مراعاة لرسم المصاحف . 
ومن هذه الرائية قوله في أواخرها : 


فامنن علي وكن شفيعي والتفت مستنصرا بجلالك استنصاره 


وكأن تأويله والتفت إلى مستنصر ونصب بنزع الخافض وهوهإلى» وعندي انه قد 
وقع خطأ من الناسخ ههنا وأن الصواب : 


فاممنن علي وكن شفيعي ولتغث مستنصرا بجلالك استنصاره 


أي ولتكن مغيثا لي » وزعم بعضهم أنه لا يجوز مجيء لام الأمر مع المضارع المبدوء 
بتاء الخطاب بحجة أن فعل الأمر قد أغنى عن ذلك وليس هذا بشىء لقراءة أبي «قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا ؛ وهي عشرية في حرف يعقوب عن رويس ذكره 


صلى عليك الله ماحياالحيا 6 روض الربا وترنمت أطياره 


وتأمل نفحة الاندلس في تحية الحيا روض الربى » وترنم الأطيار . 

كان لسان الدين بن الخطيب رحمه الله شاعرا مفلقا ولعل النبهاني يشير إليه والى 
ابن نباته المصري وحازم وابن جابر إذ قال في مقدمته أنه يبدأ كل حرف بمديح الأئمة 
الثلاثة الأبوصيري فالبرعي فالصرصري «ان كان لهم كلام لأنهم أشهر مداحه صلى الله 
عليه وسلم وان كان قد أتى من أئمة المشارقة والمغاربة من هو مثلهم أو أعلى نظما من 
بعضهم كى| سنقف عل ذلك من كلامهم إن شاء الله تعالى ...ها 

قلت لعل هذا من قول النبهاني رحمه الله أن يكون قد احترس به» ومن اجود من 
بالمجموعة ابن الخطيب وهو على براعته وصفاء ديباجته وما يتأتى له من الجزالة لا يبلغ 
مبلغ الثلاثة الأئمة في حاق المدح النبوي» إذ على صدقه فيه» لا يخلو من شائبة بعض 
أنفاس الدنيا خلاف ما عليه نظم الشلاثة» وقال تعالى جل من قال : «نرفع درجات من 


نشاء وفوق كل ذي علم عليم . » 
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الصرصري والبرعي والبوصيري 

تيبهم إن شبهناهم تشبيها لا نريد به حقيقة الممائلة ولكن نريد 
به نحوا من التقريب بثلاثة المولدين الكبارء أبي تمام وأبي عبادة وأبي الطيب . أشبههم 
بأبي تمام الصرصري . وأشبههم بأبي عبادة البرعي » وأشبههم بأبي الطيب 
البوصيري , وهو المقدم المجمع على تقديمه وتفضيله. والبرعي أشهر من الصرصري 
والذاكرون بالمديح النبوي أكثر لقصائده إنشادا . وقد كان الصرصري من رجال السابع 
المجري في نصفه الأول قتل ببلدته صرصر سنة سقوط بغداد . قتله التتار شهيدا رحمه 
الله . وكان البوصيري من رجال نفس القرن ولد سنة 4 6ه مات في آخره سنة 


أحسب أن هذا ترئيم 


5ه. وكان البرعي من رجال الثامن والتاسع كا في البدر الطالع وأشار اليه شارح 
القاموس في مادة برع وم يذكر تأريخ مولده أو وفاته وذكر وفاته صاحب البدر الطالع 
أنها سئة 42037ه وذكرها الزركلي في أعلامه عند عبدالرحيم بن أحمد بن علي البرعي 
ولكن ذكر أن الذي بأيدي الناس هو ديوانه الصغير وكنت اصبت تأريخ مولده ووفاته 
من الاستاذ المجمعي المفضال الشيخ محمد علي عقبات . . من علاء مديئة صنعاء ثم ند 
عني موضع القصاصة وذكر الشيخ النبهاني رحمه الله أنه من رجالات القرن الخامس ولا 
احسبه صحيحا لوضوح مافي البدر الطالع وقوته . 
للصرصري مقصورة نظم فيها عقيدته وهي ما كان قائ) عليه إجماع أهل السنة 
وأحسب أن اللقاني في جوهرته المشهورة وغيره من معروني أصحاب المتون المنظومة في 
العقائد لم يخلوا من استفادة بها ونظمها أمتن من نظمهم بلا ريب كقوله : 


شتات الاتتحماء كلهيجما ثابتةكيدمسى والعصا 
ثم كرامات الولي مابها ريب ول وقيل على الماء مشى 
وأفضل العام تمن امنوا في كل عصر وزمان قد خلا 


تاد امير الح أمة 
هن ذكل ا الفرا» 


وكل من كان ببدر حاضرا 
وبيعة الرضوان من يشهدها 
والكف عنما كان بينهمبه 
وإن أزواجك كلهن فيال 


وخيرها القرن الذي بك اقتدى 
وخيرهم اربع ةهمالفرا 


لوقعة ففضل هلا يرقى 
فهو عظيم الفضل محروس الحمى 
أدين لا أقبل من واش وشي 


لجنة يفضلن على شمس الضحى 
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ثم أخذ في نظم ما يدين به من الشرع مما كان عليه أشهر قول أهل السنة . 


والصوم والصلاة والرزكاةوال ةَ والحج وبيع وشرا 
والأمر بالمعروف والنهي عن ال ١‏ مككر والعرف وتحريم الربا 
. والسمع والطاعة للامير في ال جور وني العدل وحرب من بغى 
شرع صحيح لابت يبقى إلى أن ينقض العلم وينقضي المدى 
فه ذه عقي دي نظمتها أجعلها عندك ذخرا يرجي 
يعرضها يم الخميس ملك20 عليك يا جابركسرقدهفا 


في المطبوعة الخميس بالخاء المعجمة وما ارى إلا انه الحميس بالحاء المهملة وهو 


يوم القيامة لما فيه من الحر والعرق . 


فاسأللي الي حمن أن يميتنىي 2 غير مغير إذااال وقت انقضى 
فقد مات -_ان شاء الله شهيدا رحمه الله 


عساه أن يغفر لي خطيئتتي بفضلهؤوالملك وت والغنى 
حتى تكلون لي بهذا ثشلاهذدا عنلدالذي يعلم سري ويسرى 
صلى عليك الله ذو الجلال ما . هبت مع الاسحار أنفاس الصبا 

لاحظ الفرق بين طريقة الصرصري في ذكر هبوب الصبا وما مر من ارتياح ونشوة 
للطبيعة في كلام ابن الخطيب . ألا ترى هنا أن الصرصري أشد اهتّاما بأن هبوب الصبا 
في الأسحار وازن بين هذا وبين قول ابن الخطيب مثلا : 


عليك صلاة الله ماذر شارق وماراق من وجهالصباح نسيمه 
وقوله : 
صلى عليك الله ما حياالحيا روض الربى وتسرنمت أطياره 
وقوله : 
عليك ضنة: الن شا طب العامة ببالتاءنطن 
وماافتر قد للغصون مرنح وماافتر ثغفر لبروق شنيب 
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وأول المقصورة استهلال عذب حسن الانسياب وهوقوله : 
مابين قرب وبعادوقلى وبين ليت ولعل وعسى 
ضاع زماني ووهت شبيبتي وصوح المخضر مها وتوى 
واهالأيام شباب مالا من أوبة بعدالشباب ترتجي 
لكنهاا قفى وتبقى حسرة2 تثبت مابين المليع وال حشى 
من ل يكن في غرة الدهرله عزم كغرب السيف حون ينتتضى 


ف قلم اتتجب في أخره أين البطىء والغف ذفي السرى 
لو قد كان جاء ب بجواب الشرط ( من لم يكن ) في عجز البيت لأشبه مذهب ابن دريد 
في المقصورة» ولكنه بجعله الجواب في بيت تال قد باين ذلك المذهب» وهذا أدل على 
سماحة طبعه وأنه لم ينصب من نفسه مجاريا لابن دريد وإن يكن قد أخذ ببحره ورويه 


يويح عبد ذهبت أوقاته مستشرقات في جهالات الهوى 

يسعى إلى الآقام جنذلان وقد أحصى عليه الكاتبان ما سعى 
ثم سلك الصرصرى من بعد سبيلا من الوعظ أصاب فيها من النظر إلى ذكر الحساب 
واليوم الآحر. ونظم معان القرآن والحديث عسر ومزلة أقدام» وقد تعلم كيف تكلف 
أبوتمام وقارب شفا الاساءة حيث قال : 

ثانيهفي كبد الساء ولم يكن لاثنين ثانيااذهمافي الغار 
أصاب الصرصرى رحمه الله شأوا بعيدا من الإإجادة في بعض ما تناوله في هذا المجال . 
مثلا ما جاء من صفته للنبي صلى الله عليه وسلم إذ قام بلواء الحمد للشفاعة : 
ملى مجير ذلك اليوم سوى محمد خير الأنامالمجتبى 
أول من ينشق عن وهقيره 2 وماعلي هم سبيل للبلى 
يزف ده سبع ون ألف ملك وه وعل البراق ساطع السنا 
وهذه الصورة مأخوذة من قصة الاسراء والمعراج 
بيدهاللوء تحت ظله أآدموالأشراف من أهل البهى 
وهو شفيع الناس يوم العرق الطل اغي وفيه كل وجه قدعنا 
جمع هنا بين معاني الحديث والقرآن- - قال تعالى : وعنت الوجوه للحي القيوم 
وضوعفت سبعين ضعفاشمسه حرا وقدر اليل جممهادنا 
واشتد فيه غضب الله على من صد بغيا وتعدى وطغى 


يوم يق ول الأنبياء كلهم نفسى إلا الهاشمي المرتضى 


يقول وهو صادق أنالها 


أعهد ‏ لعصاصين من أمته 
ومد حوضا قدر شهرعرضه 
أكوابهمن ذهب وفضة 
انتقى بياض امن صريح لبن 
يللرهه الشعث الرؤوس أولا 


على صراط مزلق من اعتدى 
مثل النحهصوم علدا ومجتل 
ومن مصفسى عسل أحلى جنسى 


ورد عنهكل فاجرغوى 


فهذا ى] ترى نفس حلو الانسياب» سهل الديباجة» جميل طريقة القصص . 
ومن جياد شعر الصرصرى رحمه الله رائيته التى جعل أوها تشبيبا بالكعبة 


المشرفة » وأعطاها صورة المحبوبة الحسناء التي يوافي طيفها فيهيج دوافع الشوق . وقد 
أخذ أصل المعنى من قوة علاقة الدار بالمحبوبة في قديمات قصائد العرب » وأخذ معنى 
خلع صورة الإنسان على الدار من طريقة أبي تمام فمزج جميع ذلك وولد منه ما صار هو 
إليه من المعانى الحسان. لا أشك أن محبي الدين بن عربي أخذ تغزله بالكعبة من 
ههناء لأن شعر الصرصرى رحمه الله كان ذا سيرورة مشهورا . وتغزل ابن العربي الذي 
جاء به في الفتوحات ليس بجيد حقاء وكان النظم أغلب على طريقته نظما قليل الماء:- 


ونعود بعد إلى ذكر رائية الصرصري» قال رحمه الله ورضى عنه : 


حيتك ألسنة الحجيامن دار 


وكستك حلتها يدالأزهار 


هذا المطلع ى) ترى طنان رنان» فيه روح من طنانة أبي تمام : 
الحق أبلج والسيوف عوارى 


وقد سبقت منا الإشارة إلى 0 الله أنفاسا حبيبية 


لباه اميا حي الخدم 


حدم 


ا ا 
لأصرحن اليوم فيك بلوعة 
ماكنت بدعافي الصبابة والأسى 


وبك انقضت محمودة أوطارى 
تراك المتعننناق هن اتكار 
كلفت باء في الطلسول ونار 
حتى أوارى زف يتى وأوارى 


ةك 


ما الحب إلالوعةتلج الحشا أو مدمع جار لفرقة جار 
ومصونة حوتث البهاء ستورها سمراء يطرب وصفها سهارى 
تأمل أصناف الجناس التي مرت ثم تأنيث الكعبة ههنا وجعلها عقيلة مصونة 
معشوقة : 

عربية الأنساب قام بحسنها عذرى وطاب عليه خلع عذارى 
جعله الحسن عذرا فيه كالإشارة إلى قول امرأة العزيز: « فذلكن الذي لمتننى فيه » لما قلن 
لها : « حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم "ثم أخذ بعد في ذكر الطيف : 

زارت على بعدل المسافة بعدما هوت النجوم ولات حين مزار 


يشير هنا إلى قول جرير: 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعى بسلام 
وأراد جرير أن عليه أن يصلى الفجر ويواصل السير فهذا سبب طرده الخيال. إذ هو 
طرد للنوم . ويروى أن السيدة ة سكينة بنت الحسين بن على رضي الله عنهم أجمعين 
أخذت عليه» وما أحسب أنه غاب عنها مراده» ولكنها لعلها أخذت عليه بعض 
مذاهبه في المدح والهجاء . 
أو اخترع الخبر بعض الحذاق 
زارت على بعدالمسافةبعدماا هوت النجمم ولات حين مزار 
أنى طوت شقق الفلا وديارها. بحمى الحجاز وبالعراق ديارى 
أملا بطيف زائر أمدى لنا ريابمنع ةالحمى معطار 
دل ببيته هذا أنه لم يطرد الخيال» فجرى قوله « ولات حين مزار » مجرى الدلالة على 
الوقت 

جادت بوصل وانثنت ومحبها عارى المعاطف من ملابس عار 
فهذه قرينة مانعة من أن تكون المتغزل فيها امرأة_على أنه ليس في وصال الطيف من 
عار. ولا يخفى بعد مكان الجناس . 
هل وقفة للركب في عرصاتها ‏ ولهجوؤرفي أعهزجور 
فأقبل الحصباء منها مطففا جمر الغضى منى برمي جمار 
فهذا يكشف أن المتغزل مها هي الكعبة 

فهناك لا حجر ولا عار على ذي الحجر في التقبيل للأحجار 
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ذو ال حجر أي ذو اللب 


أم عائد منى بأجدر تربية بالقصدفي أكثاف خير جدار 
الأرى هو العسل ومشتاره جانيه والتربة عنى بها قبره صلى الله عليه وسلم 

وبه يبين للقلوب حقائق ال-2 أسرارب در ليشن بسرار 
ومن ههنا أخذ في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام : 
هوأحمد الم شار أحمد مرسل قتالكل معاندختار 
ندب إا بث الجيادغمغيرة 2 علقت بحبل للضبات مغار 
بيمين وهف الحرب حتف الممترى وحياتهافي السلم للممتار 


هكذا وعندي أن ههنا خطئا من الناسخ وأن الصواب : وحيا بها أي وبها حيا أي غيث 
في زمن السلم لطالب جدواها ممتاراء لأن الغيث يتبعه الخصب والميرة 


غمرالندى جلاء أغيار الورى 
وهوالمظلل بالغغرائم من أذى ال 
وبهتنشر حين سار مهاجما 
واغجل إكراما له صوب الحيا 
فضل البرية كلها ورسابه 
وما أرى إلا أنه عنى بنزار العرب أجمعين . 


متكفل يبدا الأغمار 
وقراوزانة صحابهبوقار 
أسفار والمنتعوت في الأسفار 


للغار ذكر فاق نشر الغار 
والقطضر محتبس من الأقطضار 
طود العلا في هاشم ونزار 


والمدح هنا خالص لا يشوبه تباه بشىء من عرض الدنيا أو التفات إليه» وهذه مزية 
مداح الرسول صلى الله عليه وسلم الذزين انصرفوا بفنهم كله إلى مدحه عليه الصلاة 
والسلام » لا يشوبونه بغيره » ووازن بين ما ههنا وما مر بك من كلام الزعخشرى وابن 


الخطيب والأبيوردى والفيروزابادي مثلا. 

ياهادياشدالإالهبدينه أزرى وشد على العفاف إزاري 
يامنبهإنع ذتفي سن ةحمى أو زار فى ة حى أوزارى 
يا من حباء يديه محلول الحبى ‏ لحبايسار ولف كإسار 
لولم يكن مدحيك من عددى لا أضحى شعارى صنعة الأشعار 


اكه 


وازن بين هذا وبين قول ابن جابر في المقصورة 


أنا الفتى لا يطبينى مطمع فأبذل الوجه لنيل يرتجى 

وقوله : 

لولا اشتياقي لديار كرمت 0 لبعدهايررثى ‏ نامن قدرثى 
ومدح من من أرجو بأمداحي له إصلاح ماقدعاثمنى وعثى 
ل أجعل الشنتعرلنفسي خلة. ول يجش فكرى بوه لاغشا 
ياضيعةالألباب في دهرغدا فيهفتيت المسك يعل و الخثى 
فإن ههنا خشونه مع جانب تعزز شخصى ذاتى . وازن بين هذا وبين شعور النشوة 
والفرح النفسى با حباه الله هذه الهبة حتى جعلها لنفسه صنعة وشعارا إذ مدح النبي 
صلى الله عليه وسلم من عدده للدنيا والآخرة . 

لولميكن مدحيك من عددىلما ‏ أضحى شعارى صنعة الأشعار 


نشر التشناء عليك أطيب نفحة6 من مس كك دارين تفوح بدارى 
أرى أن الثناء فاعل لنشر وهو فعل وأطيب مفعول به وأصله صفة لمحذوف ونفحة تمييز 
اح زا بات لع ا ار امعيات ارين لوي اع الام . ومن 
جعل ١‏ نشرا نشرة مصدرا والثناء مضاف إليه وأطيب خخبر المبندأ جاز ذلك وأحوج إلى 
ار الل وح رس عر اه ورنة ما ذكرنا أجود ان شاء الله 

ملأ المهيمن مذ قصدتك مادحا بيساره يمناى ثم يسارى 
تأمل هذا الشكر والحديث بنعمة ا مولى وصدقه وأريحيته 


ونفى بجاهك يا اعد وسائل 
2 3 04 تَ اك المديرة ١‏ - 
وغدوت محروس الحمى من ضيقة الع 


ار درشتم انز 
ومحجسة تهدى لخير دشار 


سار عنئلد تواتكر الأسعار 


كأنم| أطل على هذا البيت ظل من أب تمام وذلك قوله : 


وتباشروا كتباشر ا حرمين في 


وكأن الصرصرى يتعمد نوعا من الإلماع بالإشارة إلى هذا البيت» لأن هؤلاء تباشروا 
بالخليفة وابئه الوائق والصرصرى بشرأه وتباشره مبذا الشعار النبوي الذى نفعه وحماه 


وتتبع قتر ذنبه فمحاه . 
أنت الزعيم ها وأنت سفييما 


ان أقبلت من أطملول الأسفار 
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وذلك ما بين المحشر والممات 
ويزيد فيك رجاء قلبى قوة أن صاربي نسب إلي الأنصار 
هذا المعنى حاوله من بعد لسان الدين بن الخطيب على لسان سلطانه ول يجىء به سهلا 


جيدا ىما ههنا 
ف سل إهك لى بعشر محرم جبرا لقلب واجف الأعشضشار 


وشهادتي حق قبيل شههيادة فيها الوفاق لأهلك الأطهار 
إذقد استشهد منهم من قد استشهد في أول الإسلام ومن بعد كسيدنا حمزة وعبيدة 
وجعفر وزيد بن حارثة وعلي والحسين وزيد ويحيى رضى الله عنهم أجمعين. وقد 
أجيبت دعوته . وحسن أولئك رفيقا. 

جئنا بهذه القصيدة كاملة لم نحذف منها شيئا ليرى القارىء الكريم كيف أنفاس هذا 


النمط الروحى الخالص . 
وقد كان في الصرصرى وصاحبيه طول نفس ح وقدياقال أبو الطيب في نمدوحه الذي 
هو علي محده من سائر أفراد الملوك : 


وقد وجدت مجال القول ذا سعة فإن وجدت لسانا قائلا فقل 

وقد سبقهم من صناعة أبي تمام والبحتري ما مهد لطول النفس عندهم, وكان أبو 
الطيب أميل إلى الإيجاز وبذلك تبريزه . وقد سبقهم أكثر من هذين أسلوب تطويل ابن 
الرومي الذي كان يتأتى إليه بتشقيق المعاني وتفريعها. غير أنه كان يهمل جانب تجويد 
اللفظ والإيقاع | قدمنا . 

وني مادة السيرة النبوية من خبر الجهاد والصبر أيام قبل المجرة وبعدها والمعراج وما 
كان فيه من الأسرار والتجلي وكشف الحجب مجال حصب للقصص وإطالة النفس 
من غير ما حاجة إلى التشقيق المعنوي والاحتيال الى تفريعه. فأتاحت طبيعة هذه 
الخصوبة في مادة السيرة إمكان الجمع بين متانة الأسر وجزالة اللفظ مع انسياب السرد 
ولا يخلو صدر القصيدة مع ما جبلت عليه بنيتها من إيثار الإيجاز من اتساع لطول 
النفس متى تهيأت أسبابه ومن أجل ذلك طالت المعلقات وبعض قصائد الأوائل 
كجرير والفرزدق . إلا أن الإيجاز ى) تقدم هو القاعدة الأولى في بيان الشعر وبلاغته . 
وأحسب أنه من أجل هذا قال صاحب العمدة في باب اللفظ والمعنى : « والفلسفة 
وجر الأخبار باب آخر غير الشعر » فإن وقع فيه شىء منهم| فبقدر ولا يجب أن يجعلا 
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نصب العين فيكون متكثا واستراحة» وإنم| الشعر ما أطرب وهز النفوس» وحرك 
الطباع فهذا هو باب الشعر الذي وضع له وبنى عليه لا ما سواه .١»‏ ه والعجب لابن 
رشيق مع هذا كاد يميل الى تقديم ابن الرومي على أبي تمام في باب الغوص على 
المعاني . هذاء ولمادح الرسول صلى الله عليه وسلم عذر واسع إذ السيرة كلها لذي 
الإيهان مطربة» وليس شأن المديح فيها كشأن المديح لمن يكون من ملوك هذه الدنيا 
الفانية «متاع قليل وهم عذاب أليم. » 
من جياد الصرصرى ذوات الطول رائيته 

ذكر العقيق فهاجه تذكاره صب عن الأحباب شط مزاره 
وأول القصيدة تغزل بالديار الحجازية كنى به عن البيت الحرام والقبر الشريف والحج 
والزيارة ومشاهد الحرمين ثم خلص الى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف 
كخلقة وشلتة وفولدة ونا صاحنه من الارعاضنات ووضف ثنراه وسكييه تيوه 
وشريعته وما خصه الله به من التشريف والمعجزة وما جاء في الكتب من قبل من 
ع ب ع ال اللو 0 
به ناقة كوماء الى حيث الرباع المقدسة ذات الهدى والسناء » ويبدو أن نظم هذه الرائية 
قد كان قبل نظمه التي قبلها إذ يذكر في تلك يسارا ويذكر في هذه عسرة يرجو أن يمن 
الله عليه بعدها بميسرة . 
أما النسيب فقوله : 


ذكر العقيق فهاجه تذكاره صب عنالأحباب شط مزاره 
وهفت إلى سلع نوزع قلبه فتضرمت بين الجوائحج تناه 
هذه الديار بناحية المديئة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 

كلف برامدة ما تألق بارق ‏ مننح وها إلا بدا إضاره 
يشتاق واديها ولولا حبها ليصبي وودزهت أزماره 
شغفاابمن سلك الفؤادبأسي.ه ‏ وب ههه أن لايفك إإس اه 
لولاا هوه لما ثنى أعطافه بذ الحجاز وورئهه وعرره 
والضمير هنا للنبي صلى الله عليه وسلم والذات المحمدية 

يامن وى بين الجوانح والحشا منى وان بعدت على دياه 
عطفاعل قلب بحبك هائم إن لم تصله تصدعت أعشاره 
وارحم كثيبا فيك يقضى نحبه أسفا عليك وما انقضت أوطتاره 
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لا يستفيق من النغف رم وكلما حجبوك عنه تبتكت أستاره 
مااعتاض عن سمر الحمى ظلا ولا طابت بغير ‏ حديئكم أساره 
والسمر بفتح السين وضم الميم من شجر الحعجاز وبنواحى مكة وكانت بيعة الرضوان 
تحت سمرة . 

هل عائد زمن ضوع نشرء أرجاورقت بالرضاأسحاره 


هذا البيت يدل على أنه حج من قبل ويريد العودة. وذكر الأسحار ىا مر بالقارىء 
الكريم من قبل مما يتكرر عند الصرصرى» وإنما خص الأسحار لمكان صلاة الفجر 
ولمجافاة أهل الصلاح خاصة للنوم في ساعات السحر المباركة . قال تعالى : «الصابرين 
والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار؛ . وللأسحار في الحرمين بركة 
وأسرار. 
في مريبع بقباب سلع مونق بالأنس تهتف بالمى أطيساره 
فاق البسيطة عزة ومهابة فسما وعهزن البرية جاره 


يحمى النزيل وكيف لا يحمى فقد حفت بجه المصطفى أقطاره 
أضحى رى عرصاته مذ حلها0 يشفى من الداء العضال غباره 
سيحان من جمع المحاسن كلها فيه فتم بهاؤه وفخثئاره 
محاسن المنظر ومحاسن المخبر 
جبلت على التشريف طيته فيا 2 نشأت على غير العلى فل وره 
وصفت خلائقه وطهر صدرهء فركاوطابأديمه وتنجاره 
فذكر هنا كرم العنصر وشرف النسب ثم أخذ في قصة المولد وفي صفة الرسول صلى 
الله عليه وسلم فاستقام له ذلك على ما بدأ به من حسن تخير اللفظ وسلامة رنين 


الويقاع : 
حملته أمنة الحصان فلم تجد ثقلاللى أن حانمنهبداره 
ورأت قفصور الشام حين شعشعت أنوره وتبسساشرت حضالره 


وضعته مختونا وأهوى ساجدا وكسهه حسناباهرالتاره 
لا بالطويل ولا القصير وإن مشى2 بين الطقل ول علتهم أن-واره 
هذا البيت جيد» وذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم مربوعاء فكان يطول الطوال ببهاء 
الشخصية وقوة حضورها وبهجة نورها . 
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وإذا تكلل كالجان جبيعئنه 
فأريجه أذككى وأطيب تخخيرا 


فالشمس بعد الصحو مشرقة السنا 


عرقا لاعن عظمت أسراره 
من رح مسك فضه عطاره 
قدزن دائر طوقها إزراره 
والببدر في فلك الال مداره 


ثم انتقل إلى صفة خلقه السني عليه الصلاة والسلام : 


ندا ناشت ب سناحا 
حلل السكينة والثيات لباسبه 


بمن التقى عزت به أنتصاره 
والير والإاخلاص فيه شعاره 


وذلك أن الشعار هو ما يباشر الجسد من الثياب » وهذا من شريف المعاني أن يكون 
الثبات والسكينة هو الحلة الظاهرة والإخلاص والبر هو الكساء الباطن . 


وضميره التقوى وأوي حكمسة 


والعدل سيرته وحق شرعه 
وشريعةالإسلام ملته وبال 


فازداد منهاعقله ووقاره 
والعرف والصفح الجميل دثاره 
وسبيلهنهج الحهدى ومشناره 
حق المبين إلى الورى إظهاره 


ومن هنا أخذ في مدح الإسلام وقصة أول ظهوره على الشرك وما كان بجزيرة العرب 


من أديان 1 


ختم النبوةفهودرةتاجها 


أبقى لسشّه طريقاواضحا 


وطرز حلتها الثمين عياره 
رحباس وه ليله ونهاره 


اعلم أصلحك الله أن سواء تفيد التسوية فإذا جاءت بعدها الهمزة كانت المعادلة 

بأم وإن لم تجىء الهمزة جىء بالعطف بالواو. ولا تصلح أو ههنا لأنها للتخيير لا 

للمعادلة ولا للجمع . قال تعالى : " سواء علينا أجزعنا أم صبرنا " . وقال تعالى ' سواء 

العاكف فيه والباد" وقال تعالى : “ سواء محياهم وبماتهم " . ومن الأخطاء الشائعة الآن 
جعل أو في مثل هذا الموضع . 

نبج الصواب يجس له وبجسله 

تكرار الدال والجيم هنا فيه نظر إلى طريقة القدماء كذي الرمة وزهير كما فيه نظر إلى 


قمرالمحاق ويعتريه سراره 
من حادث يمحو الضياء غباره 
بعك الدكئور تجددت إتتتارة 


كن 


واستعلن الحق المبين بنوره 2 بجبال فاران وقرقرره 


جبال فاران هي جبال مكة بدليل أن أسفار التوراة تزعم أن إسماعيل ترك هو وأمه 
هاجر يجولان في صحراء فاران (انظر سفر التكوين 7١/1١‏ وسكن في برية فاران 
وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر) . والذي عندنا أن الماء الذي أصابته هاجر بجناح 
الملك هو ماء زمزم فتكون فاران هى أرض مكة وتزوج إسماعيل من جرهم ولا يستبعد 
أن تكون جرهم قد كانت مثل قريش تتاجر إلى مصر والشام والحبشة . وعند أهل 
الكتاب أن فاران بناحية سيناء » ولو كانت بناحية سيناء لم يكن أمر إسماعيل ليكون على 
بعد من سارة وابنهاء وقد أرادت سارة ابراهيم على أن يبعد اسماعيل حتى لا يشارك 


ابنها فى الميراث . 
وجلا ظلام الحرتين ضياؤه وبهسا نور وأشرق غاره 
عنى بالحرتين المدينة 


فخرت به خير القبائل هاشم وحوى به المجد الأثيل نزاره 
قد يدخل في معنى نزار العرب كلهم ولا يبعد أنه نظر هنا إلى قول ابن الرومي : 


واجعل بيت ابن الرومي هذا من ضمن ما مهد لمجىء القصيدة النبوية لتخلف 
قصيدة المدح وما إليها. ثم أخذ الصرصري في ذكر الجهاد وما تبعه من ظهو شمس 
الدين على الدين كله ولو كره المشركون : 
زهرت نجمم السعدفي بدربه وتبلجت يومال ضى أقاره 
وشموسه في فتح مكة أشرقت فانجاب عن وجه العلاء قتاره 

القتار بفتح القاف عنى بها القتر بالتحريك أي الغبار وظاهر كلام الأخفش في 
القوافي يفيد أن ذلك ما كانت تفعله العرب وعند سيبويه أن الإشباع في الضم والكسر 
وقال الآحر: 

خذا بطن هرشى أو كلاها فإنه كلا جانبي هرشىلهن طريق 
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ثم انتشى الأمام الصرصري الى مدح سيد ولدآدم صلى الله عليه وسلم فقال: 


سعهدت به أولاده ونَسؤلؤوؤه وصحابه وزكت به أصهاره 


وسمت ب هغلائنئه وإم كلوه و اذه ويعيره وحماره 


ولعل مكان الجهار أن ينكره السمع » على أن السياق مستقيم بهء ولعله ثما يسوغها 
ما يلابسها من روح السذاجة وقصد الاستيعاب . ويعتذر للصرصرى بأنه مع الإطالة 
قد يقع في القصيدة أن يختل موضع البيت والأبيات ولا يقدح ذلك في جودة القصيدة 
كلها . وقد أخذوا على المتنبي قوله : 

إنى على شغفي با في رهما الأعف عم في سرا ويم لاتها 


ولم يمنع ذلك من استجادة هذه التائية وعدها أبو منصور من إحسانه وجاء بقوله : 
ذكرالأنام لنافكان قصيدة كنت البديع الفرد من أبياتها 
فقال إن هذا هو البديع الفرد من أبيات القصيدة . 


وحوى الفخار سريره وفراشه وخيامهوقبابه وجداره 


وتضوعت أردان بردتهبه طييباوط باب ردافه وإزاره 
شهد ل لكتاب المومسسوي 5 بفضله وتحقئقت وتيقلنت اطرينتتان 


وقد كان احتدام الحروب الصليبية بما شحذ أذهان المسلمين إلى النظر في مقالات 
أهل الكتاب ونقد ما ذهب إليه ذاهبوهم من باطل التأويل وبيان مكان البشارة فيها 
جاء من مقالات أنبياء بنى اسرائيل وكتبهم . من ذلك بشارة موسى عليه السلام 
به وحملها أهل الكتاب على أن المبشر به هو عيسى عليه السلام » وذلك صنعوه بتأويل 
وقد تناول هذا البحث جماعة من المحققين . 
هوشاهدمتولل ومبشر هوم دنذرميقن إنذالره 
أضحى للاميين حرزا مانعا2 وضعت بهعن وقتهأصاره 


١٠١١2 


بالشام دولته ومكة ربة ال حرمات مولده وطيبة داره 
علم اليههود الحق ثئمت أتكروا حسدانأفسدعلمهمإنتكاره 
| هذا البيت جيد بالغ إذ ان العلم إنها يصح ببيان الحقائق » فمتى كتمت أو 
غيرت وجد الموى السبيل إلى الرأي وهو افته . 
تباالن علم اليقين وصده ل استيان ل هالصواب تفاره 
نفاره أي نفوره ش 0 
وكذاك في انجيل عيسي وصفله في كل عصر نجتل اخبب اله 
عجبيا لذي لب راه وكيف لا ينبت عنله لوقته زناه 
كان النصارى يشدون الزنار وهو سير يجعلونه حزاما يشدون به أوساطهم أي 
عجبا لهم لماذا يستمرون على كفرهم ولايطرحون هذا الزي إلى زي المسلمين . 
والبعير وشده إلى البيت الحرام من شعار المسلمين ‏ قال أبو الطيب يذكر الروم 
وجهاد صاحبه سيف الدولة : 
فكلما حلمت عذراء عندهم فإنا حلمت بالسبي والجمل 


وترك الصرصرى حث النصارى على ترك دينهم وعجبه من ذلك وأقبل على ما 
يرجوه لنفسه من سبيل النجاة : 
وعذافر حرف أمون ترتتى ‏ مرحاكهيقهاجهذعاره 

قد يبدو أول الأمر هذا الانتقال بعيدا مفاجئا. ولكن متأمله يجد عند التأمل ما 
يجمعه با تقدمه من قوة الصلة من طريق تداعي المعاني على حسب الوجه الذي قدمنا 
ذكره . ثم لعل القارىء الكريم يرى كا نرى أنه حين جعل هذا المادح البارع مقدمة 
قصيده نسيبا وشوقا إلى الذات الشريفة. ثم أناله الله كريم الوصال حين) حاز شهود 
كيال الذات المحمدية أخذ في المديح الصرف حتى خلص إلى ذكر أهل الكتاب 
وعنادهم» ثم بعد ذلك سلك سبيل الشعراء إذ يتبعون معاني النسيب الارتحال إما إلى 
المحبوب وإما عنه» وهنا الرحلة إلى ديار المحبوب كما لا يخفى » إلى البيت الحرام و إلى 
حرم المدينة الشريف . 


وعهذافر حرف أمون تحرعن مرحاكهيق هاجه ذعالره () 


)١(‏ عذافر أراد عذافرة ا م د 1 ا 
فر أراد عذافرة وهي الناقة القوية وكذلك الحرف والأمون المأمونة العثار والهيق الظليم والذعار بضم الذال وه 
العينالمخوفون جمع ذاعر ولاوادر حرف والأمون اللأمونة العثار والهيق الظليم والذعار بضم الذال وتشديد 
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يطوي بها شعب الفلاةمشمر كالسيف للغمسنرات سن غراره 
شهم إذا رام الخطير منالعغلا الميشهعا يروم خطاره 
هذا الفخر في هذا الموضع حسن. لأنه هنا لا يطلب شيئا من معالي الدنيا وإنما 
يريد العلا عند الله بأداء الفريضة ثم الزيارة» وقد كان الحج محفوفا بالمشقة 
والمخاوف . وكان الصرصري رحمه الله من أولى الضرر فوازن بين قوله هذا وقول أبي . 
0 كبرت ولم تقصد تهامةفي | مش ةوف دولا ركاب أحمال 
فقلت إني ضرير والنذينلهم2 رأي رأواغير فرض حج أمشالي 
شتان ما بين اليزيدين : 
يتجشم الوعر المخوف ليأمن ال خوف الذي بالرء يلحق عاره 
وهو خوف النار وعذاب الله عز وجل . 
يسرى مع الوفد الكرام ليشهدال جمع الذي شرفت به أقطاره 
فيي موقف جم المواهب زاهر2 وضعت عن الجان به وزاره 
هذا يوم عرفة وموقفه ولذلك ذكر بعده المأزمين والمشعر الحرام . 
والمأزمين ومشع راذا حرمة وويحصبابمنى تعد جماره 
والمأزم المضيق قال صاحب القاموس المأزم (بكسر الزاي ”© ويقال المأزمان 
مضيق بين جمع وعرفة وآخر بين مكة و منى . 
ويطوف مضطبعا طواف قدومه سبعاببيت عظمت أستاره 
الاضطباع هيئة جد من لبس الرداء في الحج وذلك يمكن الحاج من الرمل في 
الأشواط الثلاثة . 
أببى من الديباج رونق حجره2 وعلى اللآلى فضلت أحجاره 
ويسير بعد قضهء مفترضاته ليزورربعماكرمت زوارة 
ربعابيه نو النبي محمد متلالىء نضرت به نظاره 
وقد أنبأنا في آخر القصيدة أنه لم يحج ذلك العام ولم يزر وإنما تذكر تلك الرباع 
المطهرة وحن إليها وها هو هذا بدي إليها المدحة والسلام : 
ناديتهباللهيا من أسفرت)2 عن بشر وجه نجاحه أسفاره 
وإسفار وجه النجاح عن البشر والبشرى مذهب في الاستعارة حبيبي وهو هنا 


(1) الذي في القاموس ضبط القلم وما بين القوسين لنا. 


يخاطب الحاج : 

بلغ هديت إذا وصلت سلام من قامت بشيب عذاره أعذاره 

فلم ير الضرر عذرا ى] ترى ولكن الكبرة والضعف . 
وقل السلام عليك من متعرض 2 لعظيم فضلك رث ة أطياره 
يامن جلا قتر الضلال ومن إذا ‏ ماأمهالعافي انجلى إقتاره 
يامن تساوى في المكارم والندى كلتنا يديهيمينهويساره 
أخذه من قول الآخر: 
كلتايديه غياث عم نفعها تستوكفان ومايعروهما عدم 


وهذا البيت يذكر في قصيدة للفرزدق يمدح زين العابدين رضي الله عنه؛ وفي 
قصيدة للحزين الكناني يمدح بعض بني أمية ويجوز أن أصله للحزين فأخذه الفرزدق 
أنت اللىء بيكش ف ضر مخلف ذي عسرة بلندى يديك يساره 
وبين اليسار هنا وفي البيت المتقدم مجانسة تامة . وهذا عذر آخر جاء به مع الكبر 
والضعف . وتأمل حذق الصناعة وخفاء البديع وجودته في قوله #ابكشف ضر مخلف 
ذى عسرة» . فهو من أولى الضرر. وقد تخلف بعذر صحيح . ثم هنا إشارة على الذين. 
خلفوا عام غزوة جيش العسرة وهم الذين ذكروا في قوله تعالي : «وعلى الثلاثة الذين. 
خلفوا آية براءة» . 
جعل النناء على علاك شعاره فحلت بيه وتعطرت أشعاره. 
يرجو النجاة بفضل جاهك في غد 29 في موقف يخشى التوى أبراره؛ 
أشار هنا إلى حديث الشفاعة» حين يقول كل الأنبياء نفسي نفسي وما منهم إلا' 
يذكر ذنبا أو يعتذر حتى نوح وإبراهيم وموسى وحتى عيسى إذ اعتذر ولم يذكر ذنبا 
عليهم السلام أجمعين ثم يصار إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم بالشفاعة 
ويسجد لربه ويفتح الله عليه من محامده ومن حسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه علي 
أحد قبله ويقول له الله عز وجل «ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأمي 
فأقول أمتي يارب» ‏ هذه القطعة من لفظ الحديث كا رواه البخاري في الصحيح في. 
التفسير في تفسير سورة بني اسرائيل . وفي الحديث الصحيح «فذلك يوم يعطيه الله. 
المقام المحمود» وني الصحيح: « من قال حين يسمع النداء« اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته 
حلت له شفاعتي يوم القيامة» 


اللهم اجعلنا بشفاعته صلى الله عليه وسلم من الناجين . 
وقد أوردنا هذه القصيدة كاملة بأرب التنبيه إلى صحة ما نزعمه من استواء 


ديباجة هذا المديح وقوة أسره وتمام معانيه وما فيه من روحانية الصدق ونوره . 
وللصرصرى كلمة رائية طويلة من مجزوء الرجز ذات طرب وإيقاع جوريت من 


ا والتبرك أوها: 


بن اللسسبيجكر 


تها وانثشت 


لللح0 


على متون النغلدر 
أعطاف بسط ال زهير 


وقد ترى ذكر السحر هنا. وفي الأبيات أنفاس ربيعية سرعان ما صرفها إلى 


ا حجاز وبانه وشيحه وعرعره . 


كأنما فضت به ختاممسك أذفر 
أظنها مرت على سار ذات السحشسير 


وذات السحر كناية عن ربوع الحجاز فهذا سبب طيبها لا أنها مرت على الغدران 


والأزهار 


يح وري الع بعر 
ماعنتدها من التبدو 


فصرح ههنا بذكر الرمز وأنه إنما يريد الكعبة والزيارة والذات المحمدية الباهرة 


فقفرددي ييحكنا شئت من 
ةيرس ]ان لين 
أه لعيش مطمل_ور لي 
وزمن كتلان ب 


وو جمحصبييبي ف كر 
حط ديهم وكلرري 
تعلدللس سية الستهتر 
بين الاللوى إالأجفر 
جحكيججزان ربيع العمعسشير 


ثم أخحل في الحنين إلى ليالى الحج ‏ وموقف عرفة ومبيت مزدلفة وتلك الساعات 


القدسية من زاد العمر 


وهل تزؤول حسرة الل-ه ‏ ا لس سس ل سفوَاد في محسر 
بضم الميم وفت الخاء وكسر السين مشددة وبطن محسر قرب مزدلفة يسرء فيه الحا- 
ع كف عرفة في سبيله إلى مزدلفة - 
ول وبأيالاممالمجيا 7#لمى ‏ لمبايصر 
7ط ال ا ا 1 الا 


وهل للى ذات الستو روب ةفيعمدغرى 
فأجتى نورالضا في روض حجر نفر 
وأجتلى جل والعلى ‏ بشوثاك المج سير 
يالك من يلات قر ب طلا فيهاسمرى 


ولعلها ' طاب فيها سمرى " فمثل هذا قد يقع فيه التحريف 


فقد جدفي السفر بعد النفر ليصل إلى المدينة في ليال مقمرات يطيب بهن 
السري :- 
يسفر عن وادي العقيق لقرين السفر 

ووادي العقيق بالمدينة 


مبشراببكل العالس دم لد ع بخير البشر 
باللنسحرزي اللاقتمي” . يللين الاإفتحتمستححر 

فقوله العربي هنا هو الذي يرجح عندنا أنه عنى بنزار في الرائيتين كل العرب 
وذلك أن بني اسماعيل كلهم راجعون مع نسب أبيهم إلى نسب أمهم أيضا وهي من 
جرهم من العرب الأولى . 


ثم اندفعت القصيدة من بعد في مدح محض لا ريب كان كأصلح ما يكون مثله 
للتغني العذب الصدوح الخفيف النغم» ذكر فيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم 
وصفة خلقه وتحاسنها ومقامه السامي يوم المحشر فمن أمثله ذلك : 


السد الفضل العستزر اللوقم 
الطاهر المنصور والمؤيد المظفر 
أجود بالمعروف من منبجس مثعنجر 
منتخب من معشر اكرم بهم من معشر 
وهم لعمري سادة الناس بكل الأعصر 
طلق المحيا نوره يكسف ضوء القمر 
صوربه الحم لحميلة الأوصاف ع الصور 


سهل الآهياد قت ابل 
أرسل ه الله العظيم 
وخطصطسة مشرفففا 
وبي نشيمينا 
حتى انجل بن _ لوه 
وقهيرت مقله 


تدز القت المتتتسحةن 
وتجافدق واللتمسندر 
يمحكات اللسالإت-اسونل 
كل غنوي تقترق 
١ 1‏ حجحااب القتر 
أملا الفلا والأبحجر 


و 2 ٠.‏ بق 
ليس لهفي أول الخلق ولا في الاحر 


م>تناشظ رتنى وقد 


-؟ه ٍ : أأءضا 


7 الأخر بضم الهمزة والخاء مفتوحة مشددة جمع آخمر أي ليس له في الأولين ولا في 
الأخرين مناظر إذ فضله الله بالمعراج والنظر إلى وجهه الكريم 


1 


وسسا بوسيت ة القن لبن تبي جم يبتر 
وباكشفاع -ةالتىي خص با الك وئغلسير 


وباللواء في المحاد والمقام الأكبر 
حتى إذااحان قيام كل ميت مقبر 


فإ 


بضم الميم أو فتحها فالضم من أنشر قال تعالى : «ثم إذا شاء أنشره؟ . والفتح 
من الثلاثي » قال الأعشى : "يا ععجبا للميت الناشر" 


عليه أزكى صلوات البارىء المصور 


ثم ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم 


ثم على صاحبه المبجل الملصدر 
صديقه الأتقى أبي بكر وزين المحضر 
لعلمه بتأريخ العرب وأخبار قريش وأنسابها مع ما خصه الله به من الايهان 
والتصديق والسبق المبين 


ثم على المحدث ال مفهم الملمصر 
ذي النظر الشاقب والقلب الصدوق عمر 
ثم علي البر الشهيد الشقابت المصطير 
عثمان ذي النورين من جهز جيش العسر 
ثم على ابن عمه البحر الخضم حيدر 
دلت على تفضيله الراية يوم خيبر 
ثم على من كان طوع أمره المبتدر 
من اله وصحبه الغر الكرام الصير 
وتابعيهم بالحدى من آثر ومؤثر 


ثم صار إلى حنين نفسه إلى احج والزيارة والاستغفار ورجاء الشفاعة لتكون 
كلمته خالصة في التقوى والعبادة وحب النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه : 


يا مزجي الخوص النواجي في الشسوع المقفر 
إن جزت عن وادي العقيق نحو سلع فانظر 
تلك القباب البيض إن عاينتها فكبر 
وقف تجاه الحجرة العلياء خير الحجر 
وحي من خيم ني ذاك الجناب الأطهر 
تحيةطيبسة 0 الأضغر 


حادس ناو بارض صرصر 

من مبلغ زفر القيسى مدحته عن القطامي قولا غير إفناد 

وقال عمران بن حطان في كلمته النونية «من بعد ما قيل عمران بن حطان» ‏ وقد 
سن مداح الرسول صلى الله عليه وسلم الأولون ذكر أسمائهم وأنسابهم» فعل ذلك 
ان جدي خطيب جابية الَو لان عنلد النعمان حين يهقوم 
وأي في سميحة القائل الفا صل حين التقت عليه الخصوم 
وفعل ذلك كعب حيث قال : 

تسعي الوشاة جنابيها وقوهم إنك يابن أبي سلمى لمقتتول 


فبذلك اقتدى مداح الرسول صلى الله عليه وسلم فيا بعد. 


ياصاحب الجاه المديد الشامل المنتشر 


من زمرة منسوبة إليك دون الزمر 


فغر عليها واحمها:'وإن جنت فاستغفر 

وإن وهت فقوها أو قهرت فانتصر 
وكأنما نظر بهذا ببصيرة كاشفة إلى ما اقترب من خطر هولاكو» ثم ما من الله به من بعد 
من هداية أمم التتار والمغل ومن جاورهم جميعا إلى الإسلام فانتشر في آفاق الأرض كما لم 
ينتشر من قبل » والله غالب على أمره وهو على كل شيء قدير. 
قال البرعى رضى الله عنه :- 
وتفيئوافى الأثل ظلاوارقووا ‏ من مائهالمتسجمالمتفمر 
فكان لؤلؤ طله ,رد الضحي درر متى تسر اللسائم تتشر”» 
هذا من قول أبي الطيب «دنانيرا تفر من البئان» 


تأمل هذه الديباحة البحترية 

إن النفوس على اختلاف طباعها طمعت من الدنيابالم تظفر 
وعلى الكريم دلالة عذرية بصرت بهفأرتهماللمينظلر 
أى للحب العذرى طريق إلى قلب الكريم يعرفه ويراه فيرى به الكريم مالم تنظر إليه 
عينه ولكن يراه قلبه 

يا نازلا بر باالأراك عداك ما ماحملت من ولمى وطول تذكرى 
سل جيرة الجرعا غداةغدت بهم بزل الركائب في الفريق المصحر 
لا تزال كلمة الفريق مستعملة في اللغة الدارجة بمعني يقارب معنى الخليط والأصل 
ىا ترى واحد إذ هو من يخالطون في المرعي ثم يفارقون. وللبرعي رحمه الله إحساس 
دقيق بالطبيعة. وكا الطبيعة التي نحس نفحاتها من ابن الخطيب أندلسية مغربية فيها 
نعومة ربيع إقليم البحر المتوسط فالطبيعة التي عند البرعي يمنية عربية» أثلها الأخضر 


ه١‎ 


وبشامها من أودية اليمن وأخياف جبالها وشعابهاء وفيها من أسر شدتها ما ليس عند 
ابن الخطيب . ثم مع إحساس البرعي رحمه الله بجمال الطبيعة قد أذابها كل الذوبان في 
نسيب المديح النبوي 


سل جيرة الجرعا غداةغدت بهم بزل الركائب في الفريق المصحر 
هل جددوا عهدا بمعهد رامة أم طنبوا بالشعب شعب العرعر 
لل هدر العيس وهي رواسم يمحم شروحع وقفيج و7لهوجسسر 
يخرقن, من حجب السراب سرادقا 2 مابين طيبة وال مقا الأكبر 


هنا هذا النمط بحتري وبحتريته آخذة من مذهب ذي الرمة بنصيب 


ويلجن ني لجج الظلام ضوامرا ‏ شوقاإ المزمل المدثئر 


صلى الله عليه وسلم 


الأنطحى المتقى من غالب والطاهر الطهر البشير الممذر 
المصادق المادي الأمين المجتبي2 والسابقالمتقدمالمتأخر 


متقدم لما سبق من ذكره أنه أول من ينشق عنه قبره ومتأخر لمقام الشفاعة للمذنيين من 
أمته عليه الصلاة والسلام 


وابن العواتك من سليم إنه ذوالفخرإجماعاوإنلم يفخر 
ملأت محاسنه الزمان وأشرقت ١‏ بوجوده الأكوان فاسمع وانظر 
وتتابعت نعم به وتطاولت رتب تناهت في عراض المشترى 


على بحترية البرعي في الديباحة تجده كثير النظر إلى معاني أبي الطيب كما ههنا : 
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منتجازل صضعدت والفكحرقيعيناة . فهاز وفوعل اتتارفا الشهبا 


ومن بعد يأخذ البرعي في بعض الإلماع إلى أخبار السيرة النبوية الشريفة . 

وللمنشدين كلف بالبرعي » ولولا اشتهار البردة وا همزية حتى ليس كمثل شهرتهم| بين 

العوام والخواص شىء من المديح لكان البرعي أشهر المداح قاطبة وأسيرهم كلمات» 
ثرة ما ينشد المنشدون من ديوانه وهو الذي زعم صاحب التاج أنه ديوانه الصغير. 

والبرعي مجهول تماما عند من يرون أنهم من الخاصة من المشتغلين بالآداب وتعليمها في 

المدارس في عصرنا هذا . وابن الفارض وحده هو المعروف عند هؤلاء بفضل 


شربنا على ذكر الحبيب مدامة 
والكلمة اللامية : 

مابين با لمنحنى وظللاله 
والفائية : 

قلبي يحدثنى بأنك متلفي 
وفيها البيت : 

وعلمت أن المستحيل للائلة 


سكسرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 


ضل المتيم واهتدى بضلاله 


روحى فداك عرفت أم لم تعرف 


القحجونة والمش جنوال الخيوق 


وهو ما يجرى كبعض مجرى الحكمة . على أن هذه القصائد ليست معروفة حقا عند 
المنشدين إلا أبيات الخمرية وأعرف منها الرائية القصيرة . 


زدني بف ط الحب فيك تحيرا 
وإذا سألتك أن أراك حقية : 


إن الغرام هو الحياةفمتت به 


١١1١ 


وارحم حشا بلظى هواك تسعرا 
فاسمح ولا تجعل جوابى لن تسرى 
صبرا فحاذر أن تضيق وتضجرا 
صصا فحقك أن موت وتعزرا 
بعدي ومن أضحي لأشجاني يري 
وتحدئوا بصبابتي بين الوري 


وفي هذه الأبيات كا ترى صناعة وتفكير. وكأن في قوله 'يا قلب أنت وعدتني ' ما 
يناقض ما زعمه بعد في قوله ' قل للذين تقدموا" . ومشل هذا قد أخذوه على كثير في 
قوله: « أريد لأنسي ذكرها » فقالوا وما له يريد أن ينسي حبها. وقوله "فاسمح ولا 
تجعل جوابي " هو الذي حبب الناس في هذه الكلمة لما تضمنه من معني الإشارة إلى 
القرآن وتجلٍ الحق سبحانه وتعالي للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا. وإن يكن 
موسى عليه السلام قد قيل له : «لن تراني ولكن . .» فالشيخ أولى أن يقال ذلك له إلا 
على تأويل الرؤية بعد الفوز في الدار الآخرة على حسب اعتقادنا : 


ومنه أن ينظشر بالأبصار لكن بلاكيف ولا انحصار 


هذا في اليسوم الآاخر. وقوله ' ومن أضحي لأشجاني يري ' ليس يخال من قلق وتتمة 
الأنيات إذ قد استطردنا بذكرها : 


ولقد خلوت مع الحبيب وبيشا2 سرأرق من النسيمإذاسري 
وهذا بيت القصيدة 

وأباح طرفي نظر أملتها فغدوت معروفاوكنت منكرا 
رجع إلى الصناعة والاستعانة بباد هواك 

فدهشت بين جماله وجلاله 2 وفغدالس انان الحال عنه محيرا 
هذا ضعيف ل في قوله غدا لسان الحال من صناعة وعمل ظ 
فأدر لحاظك في محاسن وجهه 2 تلقى جميع الحسن فيه مصورا 
أصل هذا قول ابي نواس 

ليس على الله بمستتكتير أنيجمعالعالمفي احد 
ونبه إليه شراح أبي الطيب ونقاده أنه أخذه منه في قوله : ٠‏ 


نسقوالنانسق الحساب مقدماا وني فذلك إذأتيت موؤخرا 


-1١١1- 


وأخر رائية ابن الفارض 
لسو أن كل الحسن يكمل صورة 2 ورا كان مهللا ومكيرا 
قال الشارح : ' هذه القصيدة مع شهرتها بين المنشدين في غاية المتانة وفي نهاية البلاغة 
وقد نظم كثير منهم على موازنتهاء قال الشيخ شرف الدين بن عنين الدمشقى رحمه الله 
تعالي : 

ماذا على طيف الأحبة لو سرى2 وعليهم لو سامحون بالكرى 


وقال الأديب الوزير أبوبكر بن عمار رحمه الله تعالى : 
أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى والنجم قد صرف العنان عن السرى 


وقال الشيخ برهان الدين القيراطي رحمه الله تعالى : 

لم ينقلواعنى الغرام مزورا ‏ ماكان حبكم حديثئايفترى 
وقلت مطلع قصيدة في دمشق حرسها الله من الآفات : 
خذ قصة الأشواق يا حادى السرى ان كنت من أه ل الف رم محرا 
وأقرأ صحيفة وجنتي مصفرة2 تدرى الحديث فمن قرى خبرى درى 
وأما قصيدة الشيخ رضه فإنها غاية لا تدرك وطريقة لا تسلك وعقيلة لا تملك ".ا.ه 
كلام الشيخ حسن البورينى الشارح (ص ١017‏ طبعة مرسلية 18617م) 
قلت ان يكن أراد ابن عمار الأندلسى قتيل المعتمد بن عباد فإن زمانه كان في القرن 
الخامس الحجري قبل معركة الزلاقة وزمان ابن الفارض القرن السابع الحجري لوفاته 
7 ه وإنما جارى ابن عمار أبا الطيب وهو الأصل وإنما أوردنا كلام ابن الفارض 
للتنبيه على ما منى لذكره من اشتهار بين معاصرينا لا لثىء إلا أن المستشرقين كتبوا عنه 
وما كتب المستشرقون من كتب منهم عنه - وأحسب من اولئك نيكلسون المستشرق 
الانجليزي -إلا التماسا لبعض معاني الحب التصوفي شريطة خلوه من ذكر المصطفى 
عليه الصلاة والسلام لنفور القلوب الصليبية من ذلك » ولله در ابن الخطيب إذ يقول : 


ولولاك لم يعجم من الروم عودها فعودد الصليب الأعجمي صليب 


-١١*- 


وقد كنت أعجب لم لا يذكر معاصرونا البرعى عبدالرحيم وهو أرق رقة من ابن الفارض 
وأطبع ملكةوأسلم متنا وأجمل ديباجة . والسبب أن أكشر ترتيب مواضيع مناهج تأريخ 
الأدب عندنا منحو فيه نحو ما وضعه المستشرقون» وهؤلاء ربها اعترفوا بنفضل شاعر 
كالمعري أو فيلسوف كابن سينا من أبناء الإسلام وببعض المتصوفة ممن عسى أن يجدوا 
عنده أنفاس حلول وما أشبه من مذهب وحدة الوجود, أما ما كان إسلاميا حقا فهم 
منه شديدو النفور. لذلك نفر من نفر منهم عن أبي الطيب . وكان هؤلاء عن أمثال 
البرعي من مداح الرسول صل الله عليه وسلم أشد نفورا. وصدق الله العظيم . قال 
تعالى جل من قائل : «يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين ل 2000 

ولو كره المشركون» [براءة] . 

رجع الحديث إلى رائية البرعى 

هذامنارك يامحمدقدس) طلعت طلائعهه لو الثير 
كم نازعتك الفخر سادةمكة حسداههل صدف يقاس بجوهر 
وفضلتهم بغضنار نعلك إنها 2 ينمي بطيب العسرق طيب العنصر 
هذا جيد بالغ » لوضوح المعنى » وتخير اللفظ وقوة رنين الإيقاع وجزالة السبك . 

ما نازعتك يدلنيل فضيلة إلا وقالغهاعلا يدك اقصرى 
أو وازنتك أكابر العرب انثنت 2 مرج وحةبقلام ظفر الخنصر 


هذان البيتان تكرار لما قبلهما . على سلامته) هما دون ما تقدمهما. وأحسب أن البرعى 
رحمه الله أتي من جهة قصده إلى الاستيعاب والشمول» إذ قد ذكر سادة مكة فبدا لهء 
والله أعلم» أن المعنى يتم بذكر أكابر العرب» وهذا ما عليه ظاهر القياس» ولكن 
المعنى قد تم فلا يحتاج إلى مزيد وإن كان في قوله "مانازعتك يد" بعض التوكيد. 
وقوله بغبار نعلك أقوى من قلام ظفر الخنصرء أم ليس قلام الخنصر فسيطا كغيره 
والفسيط قلامة الظفر أم هو شر مكانا من قلام غيره ؟ ‏ وأقصى ما يؤخذ على الشاعر 
هنا التطويل لا الضعف ان أخذ ذلك . 

ولأنست سر المرسلين وخير من2 وطىء الشرى من منجد ومغور 
ضربت رواق العز دونك هيية قصمت عير المتكبر المتجبر 
أحسبه يشير هنا إلى خبر الإراشى وأبى جهل» وقد جاء البوصيرى بالخبر أتم في 
الهمزية حيث قال : 
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وأبو جهل إذ رأى عنق الفحل إليه كأنه العنقاء 

واقتضاه النبي دين الإراشى وقد ساء بيعه والشراء 
والبوصيرى أمد باعا وأقدر على النظم وجر الأخبار لا من البرعي وسائر المداح النبويين 
وحدهم ولكن من كثير من كبار من تقدموا من الشعراء . والذي جاء به البرعي هنا 
أشبه بطريقته في الترنم . وكلم| أمكنه الترنم مع النظم جاء به سلسا سائغا. ومتى 
اضطر إلى تكلفه مسه به ضعف . ومثل ذلك تحسه أحيانا عند الصرصري . وقل من 
كبار شعراء المولدين من لا يقع له ذلك وقد تتبع النقاد مواطن الضعف عند أبي الطيب 
وأبي عبادة وأبي تمام جميعا ى| تعلم . 

وسمت نجومك بالسعود وأشرقت شمس الوجود لحظك المتوفر 

لحظك المتوفر تتمة لما بدأ به من ذكر النجوم والسعود. ومن أخذ عليه رحمه الله ذكر 
نجوم السعود والحظ المتوفر مع سيرة من أكذب قول أصحاب النجوم» وهوت على 
السرقة لمولده الرجوم» فقد يجد معتذر له مخرجا بقول حسان رضى الله عنه : 


يا بكر آمنةالممبارك بكرها ولدته محصنة بسعد الأسعد 
وأرتك أنوار النبوة ماانطوى في الكون من مكنون سر مضمر 
ووقتك من لفح السمسوم غيائم ‏ مبسوطةهن فوق بدرمزهر 
هذا المعنى بديع » إذ لما جعل الغمام ظلاء التمس جعل من تحت ظل الغمام نوراء فهو 
وجه الذى ظلله الغمام عليه الصلاة والسلام . 

وعليك سلمت الغزالة مذ رأت2 بك من بديع الحسن أكمل منظر 
وذلك أن الغزالة من رموز الحسن : ْ 

وأوابد الوحش الكوانس في الفلا نادتك باسم معتّرف لم ينتكر 
فقد انتقل هنا ما ترى من السيرة المكية وأخبارها إلى ذكر النبوة والمععجزات 


وببطن كفك سبحت صم الحصى وك ناك حن الجذع يوم المنبر 
وبنت عليك العنكبوت بنسجها فالغارتوهمأنمنهجهبرى 
في قوله«أن منهجه برى» بعض التعب والصناعة والمعنى أن العنكبوت بنسجها قد 
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أوقعت في وهم قفاة الأثر أن المنهج المدخل إلى الغار برىء من أثر الناس . وأخحذ 
الصدر من قول الفرزدق في هجاء جرير: 

ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 
أى أنت وشعرك كنسج العنكبوت وقد تعلم قول الله في ذلك ' وإن أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت " أو إن بيتك لبيت عنكبوت فالذى ضرب عليك ليس ذا عماد 
قوله «وبنت عليك» إذ البناء سقف»ء فأفاد بهذا ما صنعته العنكبوت عند فم الغار 


ونقل نسج الفرزدق العنكبوتى من هجائه إلى معنى لا ريب فيه من المدح . 


وغدت مغيرة لإثرك في الشرى 


ورق الحهام فعاد غير مؤئثر 


ضبطها الطابع بشدة الثاء مع كسر وما أرى إلا أن الشاء مفتوحة مشددة أى عاد الثرى 


غير ذي أثر باد عليه . 
وجعلت شق البدر معجزة لمن في الحي من ب هلو روه وحضر 
ولدحك الوحي اللملنزل فصلت أياته بفضائل لم تحصر 


كقوله تعالى : «وإنك لعلى خلق عظيم» وقوله تعالى : «فبه| رحمة من الله لنت لهم وقوله 


تعالى : «فأنزل الله عليه سكينته» 
ومكارم قدعمت الدنياندى 


وهي : «مقاما محمودا» الذي وعده الله تعالى . 


وهدى وأخرى أخرت للمحشر 


حزت الجلالة والمهابة والعلا وشفاعةالعقبى وحوض الكوثر 
يابهجةالدنياوعصمةأهلها من كل خطب عابس متتككر 
كن من أذى الدارين نصرى واحمنى2 ولنيل ماأرجوه موسم متجرى 
واجعل مديحى فيك حبل تواصل2 بينى وبينك ييا رفيع المفخر 
فهذا توسل أخذ به في سبيل الختام 

قل أنت ياعبد الرحيم وكل من واليتٍ وهفي ذمة/ تخفر 
وادرا بصولك في نحور حواسدي أبداوقمبي حيث كنت وشمر 


ونما يدني مدح البرعي من القلوب حرارة توسله بالنبي صلى الله عليه واله 
وسلم » واستغاثته به واستنصاره على أعدائه 


وعليك صلى الله ييا علمالحهدى22 مالاح مبتسم الصباح المسفر 


الصرصري يستبشر بالأسحار ونسيمها إذ كان رحمه الله أعمى يشم اقتراب 
الوقت . والبرعي منفتح البصيرة والبصر على جمال طبيعة الكون حوله »فهذا الصباح 
يميط له عن وجهها الحجب . 
وعلى قسرابتك الكسرام وسادة ال إسسللم صحب الخير للمتخير 


فاضي ر عدالك كر لباء ازنك النتارات درون الشنتيع لل اليوم» بين من لا 
يزالون بش أسماعهم وتطرب قلويهم لأنغام المديح النبوي على مجه القديم 
الأصيل . وبما يحبب البرعي قرب مأتاه من عقائد العامة ووضوح معانيه مع جهارة رناته 
. وسنورد له كلمات ربا استوفينا بعضها بتهامه كهذه التي تقدمت وربما اخترنا من 
بعضها _قال رحمه الله : 

بانت عن العدوة القصوى 00-0 واستنشقفت ريح نجدفي بوديها 
والبرعي من حسناته أن ليس يفرط في تعاطي البديع وله ولع بالجناس التام 

. أحيانا وربما اتفق ى ذلك له في أول بيت من القبصيدة ى) ههنا وكم| في نونيته :- 

سمعت سويجع الأثلات غنى2 على مطلولة العذبات غنا 


بزل دعاها الصبا النجدي فانطلقت 2 والشوق في البيد هادييها وحاديها 
حنت وأنت لمغنى طيبة طلربا كأذفي طييسة صوتايناديها 
الحنين والنسيب والشوق هنا للزيارة الشريفة صريح به القول لا كناية فيه 


وعللتها غوادي الشام حاملة ماء معينا يروي غل صادها 
وم تزل لغبار الارض خائضة نحوالرياض التي نور الهدى فيها 


تأمل حسن هذا البيت : 


بدر سرى فوق أطباق السماء له قددان من رتب العلياء ساميها 

والرسل تشهد بالفضل العظيم له دنياوأخرةواللههاديها 

نالالذيلينلهقبلهأحد في ليلة طاب مسراهمالساريها 
وهي ليلة المعراج والإسراء . 

بانت عن المسجد الأقصى ركائبه تسري إلى العرش لا فخر ولا تيها 

والنور يقدمهمن كل ناحية. والحجب ترفع عن أنوار باريها 


هل بلغت توهمات المتصوفة مبلغا أعظم من هذا؟وأصول هذا ني القرآن 


والحديث كما يعلم القاري ‏ أصلحه الله وإيانا فللاذا يتعب بعض الباحثين ويجهدون 
ليبرهنوا أن للتصوف أصولا استعارها المسلمون من الهند ومن النصارى ولم يعرفوه إلا 
منهم . نعم لم ينحرف عن وجه الصواب إلا با استعار من مذاهب غير الإسلام . أما 
أصول روحانيته الحقة فمن ههنا. ليس فيها من أخذ عن أهل الملل . وما يغمر هذه 
الابيات من نور روحاني شعشعاني لا يحتاج إلى دليل . 


لما رأى الب ة الكبرى وأدرك من أسرار حكمته أسرار خافيها 

بانت حظائر قدس الله مشرقة بشلوره إذ عغتنته يدانيها 
ههنا صدى من مطلع ال لقصيدة. 

والحجب والعرش والكرسي ما افتخرت2 إلا بأحمد خير الخلق راقيهها 


الضمير في راقيها يعود على الحجب والعرش والكرسي وأجود عندي أن تجعل 
راقيها حالاء أخفيت الفتحة فيه كإخفاء الضم والكسر للثقل على ياء المنقوص وهو 
مذهب للعرب ولك أن تجعل (راقيها) صفة متبعة بعد(خير الخلق) وعلى الوجه الذي 
قدمناه يكون المراد أنها افتخرت به إذ هو يرقاها وعلى الوجه الثاني ' بعد أن رقاهافصار 
أنه رقاها نعتا له عليه الصلاة والنسلام 
ذاك الذي لو أعار المزن راحته ماكف واكف غاديها وساريها 


يشير إلى خبر استسقاء الأمة به عليه الصلاة والسلام 
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ولوأشار إلى النار التي سعرت 
يا صفوة اللهيا على الورى شرفا 


لجادها المزن واخضرت نواحيها 
أضحى سلاما وبردا حر حاميها 
يدهكم من ملمات كفانيها 
يااخاتم الرسل يامولى مواليها 


أي يا سيد سادات الناس والضمير في مواليها يعود الى الناس على معني الجمع 
المؤنث أي أنت السيد حقا لا هؤلاء الذين يقال هم إنهم سادتها ومواليها. 


يا منتقى مضر الحمراء يايدهاال 


لعلياء يانورها يا رشد غاويبها 
يا ضيغم الحرب يا مروي مواضيها 


وللبرعى نشوة عند ذكر الجهاد ورب نظر إلى طريقة أبي الطيب في نعت 
القتال» وذلك من إحسانه الذي نبه عليه ابن الأثير. 


يا فاضح القطر والبحر المحيط يدا 
أو حلوا مجانيها 
إليك حبرت من نيابتي ببرع 


عراس كرينساضن السك رائقة 
ما أنشدت يا رسول اللهفي ملأ 


ولا تجلت معانيهالذى أدب 
فصل بمرحمة عبدالرحيم ومن 


يامن جنى نعما حلو يجانيها 


مدائحافيك زانتها قوافيها 
زمر ماسنهاغر م اليها 
إلا وسر قل وب النس راويها ' 


إلا وحاز نصيبامن معانيها 
يليه أهسلا وأنحاما يعانيها 


وتستوقف قولته «يعانيها». وهي بلا ريب جيسدة حيث وضعها » لأن بر أولي 
الأرحام ربم| اتفقت فيه المشقة . قال تعالى جل من قائل : «واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا» فهذا بما يقوي ما ذهب إليه ان شاء الله 


والطف بنفس تريد الفضل منك ودم 
عاشت بفضلك في أمن وفي دعة 
صل علييك إلحي كل أو : 
وعم صحبك ييابن الطيبين ومن 


من صولة المكر والمكروه تحميها 
وأنت من محن الدارين كافيها 
يا سيدي ماتلا الآيات تاليها 
والاك مستقبل الدنيا ومافيها 
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بكسر باء مستقبل أي والاك مستقبلا هذه الدنيا با فيهاء لا يبالي إذ والاك ما 
يلقاه من خطوبها ولا معنى لفتح الباء وهو الذي في الطبع 


وجاد أرضا حوتك الغيث ما سجعت2 ورق الحام وغنت في نواحيها 
وكما يرجع ابن الخطيب الى طبيعة الأندلس يرجع البرعي الى طبيعة اليمنء وله 

ولع بذكر الحائم كقوله . 
سجعت بأيمن ذي الأزاك مامه وهمت على عذب الغوير غيائمه 
وكقوله : فياحمامات وادي البان شجوك في ظل الأراك شجاني ياحمامات 
وكقوله : سمعت سويجع الأثلات غنى على مطلولةالعذبات غنا 
وكقوله : ومن لي بأن أروي من الشعب شربة 2 وانظضر تلك الأرض وهي مطير 


وللبرعي ولع بالبشام والأثل . وهذه الراء من مدحة له منسابة تدفق الوزن 
والروى » مفعمة بصبابة المحبة الروحية » جيدة المدح » متينة الأسلوب - كقوله : 


ومدح رسول الله فآل سعادتي أفوزبهيوم السماء تمور 
نبي تقسي أريحي مهذب بشير لكل العالين نذير 
إذا ذكر ارتاحت قلوب لذكره وطابت نفوس وانشرحن صدور 
وكيف يسامي خير من وطيء الشرى 2 وني كل باع عن علاه قصور 
وكل شريف عندله متواضع وكل عظيمالهقييتين حقير 
وقال في ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم : 
لئن كان في يمناه سبحت الحصى فقد فاض ماء للجيسوش نمير 
وخاطبه جذع وضب وظبية 2 وعض وخفى سمه ويبعير 
ودر له الشدي الأجد كرامة كهانشق ب در ف السماء منير 
ومثل حنين الجذع سجدةسرحة وأنس غغزل البر وههفونمفور 
وباض حمام الأيك في إثلرهك|] 2 بنت عنكبوت حين كان يسير 


أى حين كان يسير إلى المدينة مهاجرا. واعلم أن أهل العصر قلوبهم منكرة وهم 
مستكيرون . 

وليست معجزة من المعجزات بعسير أمرها على من له الخلق والأمر. وإذ الرسالة من 
عنده سبحانه وتعالى فدعمها بالمعجزة ما يناسبها. وقد يخيل إلى قوم أن أمر الرسالة 


ان 


المحمدية يكون أوقع فى الأنفس حين تجرد من المعجزات . وأوشك الدكتور محمد 
حسين هيكل أن ينحو منحى من هذا الباب فى كتابه الحسن«حياة محمد/ على أن 
العنوان هكذاء «حياة محمد؟), لايخلو من جفوة. كأن| كتبه افرنجى غير مسلم والذين 
يرغبون أن يباهوا بمحمد نبينا صلى الله عليه وسلم من غير إيهان بنبوته و بمعجزاته 
: منافقون يستعاذ بالله من شرهم . 

والمسلمون حقا فى كل بلاد الله يبشون لسماع القرآن ويخشعون لذكر الله ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب . وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته للقلوب شفاء وقد خلص 
ذكرها من المديح الفصيح إلى المديح بالدارجة الذى ققد ظل دهرا طويلا مما تطرب له 
أبناء الأمة الإسلامية وبناتها فى المشرق والمغرب . من ذلك مشلا قول الحاج الماحى 


بلساننا الدارج : 
الصسلاة وسسلام لى تحمذدا 
وخاتم الكرام سيدى أحمدا 

ثم أخذ البرعي بعد ذكر المعجزات في ذكر الجهاد : 


وان الغيام الىعطغلات تظلسه 
ويوم حنين إذ رمى القوم بالحصى 


ب رح نسيم إن ألم هجير 
فولوا وهم عمى العيسون وعور 


ومن قومهفي البشر سبعون سيدا قتيلاومثل الهحالكين أسير 
ومن عسزمه تخريب خيير مثلها قريظة قسرض والتضير نظي 


مكان الجناس هنا أوضح في النطق اليمني إذ الضاد مقاربة للظاء . والحق أن أكثر نطق 
الضاد عندنا الآن بعيد عن الأداء الصحيح الجيد» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند 
الحديث عن القوافي فى أوائل هذا الكتاب فى جزئه الأول. و لايخلو هذا البيت من 
لطائف بديعية على اقتصاد البرعي في البديع فلا يسرف في زخصرفة بل نفس الحزالة 
المطبوعة أحب إليه» ولهذا ما زعمنا أن ديباجته بحترية الرنة والصفاء . على أن مكان 
البحترى في دقة الصناعة ى] قد قدمنا. قوله قروض» يشير به إلى ما وقع بها من هلاك 
وانقراض . وقوله نظير يشير إلى ما وقع بالنضير من نظرة حتى إذ جاء زمان أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه أجلوا عن جزيرة العرب . وني ذكر القرض والنظير ملاحة تعبير 1 
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في ذلك من الإمهام بالقروض والنظرة إلى ميسرة . 
ومن أعجب أبيات هذه الرائية إلى كاتب هذه الأسطر ما في مقدمتها من صدق الصبابة 
والحب الروحى الخالص : ش 
في المجموعة ويسير وليس بصواب والذى في الديوان هو الصواب . أى فؤداى عند 
ربع الأحباء الذين ظعنواء هو الواقف الجازع » المقيم ثم يبكى ويشجى وأنا أتقلب في 
البلاد 
وإن تباريجى بهم وصبابتى لحن رواح في الحشا.وبكور 
أحن إذا غنت حمائم شعبههم ويننع قلببي نحوهم ويطير 
فقد جعل قلبه حمامة من الحائم . وعلى هذا الوجه تصح رواية من روى 

يقيم على اثارهم ويسير 
يقيم» باكيا على الربوع» ويسير نازعا إليهاء ولكن السير والطيران لا سواء . 
إما الرواية هكذا : «فوارس بأسهم» و هو مستقيم مع الإنجاد والإغارة والإغارة من 
حلول الغور ومن الغارة» و إماكا في المجموعة«جواري بأنسهم» وما أرى إلا أنه 
تحريف لتشابه رسم الأحرف» ثم ف العبارة«جواري بأنسهم» ضعف لايشبه سائر هذه 
الديباجة الناصعة . وقوله«فوارس بأسهم» يناسب معنى النسيب سواء أأريد به 
الكناية أم التصريح . 
ههنا نشوة بالطبيعة من غير خروج بذلك عن روحانية الشوق وحنين النسيب . 
ومن لي بأن أروى من الشعب شربة وأنضر تلك الأرض وهي مطير 
ثم صار إلى محض ال حنين في قوله : 
فياجيرة الشعب الياني بحقتكم صلواأو مروا طيف الخيال يزور 
بتعدتمولميبعدعن القلب حبكم وغبتم و أنتم في الفؤاد حضور 
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فأصبحوا هم الذين ساروا وحبهم مقيم 
أغار عليكم أن يراكم حواسدي وأحجب عنكم والمحب غيور 


وتعذرت عليه الزيارة فحز ذلك فى نفسه؟ د 
أحيباب قلبي هل سواكم لعلتي طبيب بدء العاشقين خبير 
فجودوا بوصل فالزمان مفرقٌ وأكثر عمرالعاشقين قصير 
و لاتغلقفوا الأبواب دوني لززلتى فأنتم كرام و الكريم غفور 
ومن ههنا صار إلى المديح صريحا . ثم يقول في آخر القصيدة : 
أمولاي قم بي في الخمط وب فإن لى تجارة ماح فيك ليس تبور 
عرائس لاترضى بغيرك صاحبا لحن عزيزات المهور مهور 
على هذا الوجه تأول بعضهم قول حبيب : 

ولقد خطبت قليلة الخطاب 
و لكن الأظهر فى هذا أنه أراد ذم أهيل زمانه» كما صرح بذلك أبوالطيب في بعد 
علت وغلت إلا عليك فأرخصت ليرخص حورا في القصور قصور 
فسر الشارح القصور بالعجز و لا يستقيم عليه المعنى إذ قال من قبل اعرائس لاترضى 
بغيريك صاحبا» فأين القصور بمعنى العجز مع هذا. و الوجه أن القصور الأولى بمعنى 
من قصره يقصره(باب ضرب) وقصر المرأة أي حبسها فلا تخرج أي عرائس من مديحى 
فيك علت وغلت إلا عليك» من أجل أن يكون قصورها عليك سببا إلى الجنة و أن 
ترخص لقائلها بذلك الحور المقصورات فى قصور الجنة. ولك أن تقول إن كلتا 
الكلمتين القصور الأولى والثانية بمعنى واحد ‏ يرخص قصورهن عليك الحور اللاتى 


مؤلفها عبد الرحيم كأنها ك وكيب في جسو السماء تنير 
فهذا يمنع من تأويل القصور بمعنى العجز 
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لعبدالرحيم رحمه الله ولع بالنون فى جمع غير العاقل يعطيه بذلك صفة العاقل وهذا 
المذهب جيد في العربية» وسلكه حبيب في قوله : 


ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا 
فقل أنت في الدارين في حزبنا ومن 
وصلى عليك الله واختص واجتبى 
ومن جياد البرعي المشهورات : 
بالأبرق الفرد أطلال قديات 
وملعب لعبت هوج الرياح به 
متي العللم الفمصيري من إفتم 
إذ اركب قبل ظعنهم كانوا هم ربيعها 


فإن أنست غيابات الفؤاد بهم 


هلكن إذن من جهله: المههاائم 


فأنت هدى للعالين وفور 


لآل ند عفتهن الغامات 
كأنهم فيه ماظلواوماباتوا 
وأقفرت بعد بين الركب رامات 


فاطم مجتمع والركب أشتات 
فهم أحيباب قلبي ياغيابات 


قراءة نافع وأبي جعفر غيابات بالجمع هذا في سورة يوسف واستعار البرعي اللفظة من 


هناك 
فيا حمامات وادي البان شجوك في 


ويا أثيلات نجد مالعبت ضحى 
بيج لوعة قلبي المستهام إذا 


ظل الأراك شجاني ياحمامات 
هبت بنشر الصبا النجدي هبات 


ثم صار بهذا الحنين إلى ذروته حيث جعله شوقا إلى زيارة القبر الشريف : 


فكيف حال بعي د الدر مغترب 
هدي التحية من نيابتى برع 


لهلى الشام حنات وأنات 
إل نبى عطاياه جزيلات 


الشام عنى به المديئة لأنها بالنسبة إلى اليمن شام» ثم هي طريق التجارة إلى الشام أيام 


الرحلتين 


محمد سيدالخلق الذي امتلأت 


من نوره الأرض والسبع السموات 


. بالمعراج الذي عرجه صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك من بعد : 
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أسرى به الله من أرض الحجاز إلى أن قبلت نعله الحجب الرفيعات 
أدناه من قاب قوس حين كلمه بالغيب من بعد ما قال التحيات 
وزاده مئنلة تشريفا وشفعه قْ الخلق لاعدمت منه الشفاعات 
ومعنى الشفاعة لو تأمله المتأمل عظيم 

فالبدر والبحر والقطر الملث حيا والفضل والفخر فيه والكرامات 


وبذلك شهادة القرآن العظيم : فبها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ 
القلب لانفضوا من حولك ١»‏ وإنك لعلى خلق عظيم » 

أحيا الزمان فأيامالزماند به يوماذفي الله إنعام وغارات 
وفل شوكة أهل الشرك مرتضيا ‏ لله ربافاالعبزى ومااللات 
فالخيل تصهل والأزماح شاجرة والبيض والبيض مسراها العجاجات 
البيض السيوف والبيض المغافر وذكرها يدل على الدروع وني رواية والنبل أى السهام 
ولا يستقيم مع العجاجات لأن النابل يرمي من بعد ويتحرى أن يرى ما يرميه 

ما استمطرته تغور المشركين حيا إلاسقتهاالق نا ولمشرفيات 
وكا تقدم مما ذكرناه تحس ني أبيات الحرب هذه روح مشاركة في الجهاد 

منى السلام على القبر اذى اعتكفت20 في هالعلا وانتهت فيه النهايات 


هذا منتزع من طبيعة الجزيرة العربية إذ هي قفار فإذا جادها الغيث كستها حلة الخضرة 


أرض سمت برسول الله أشرف من تشرفت في هآباء وأمات 
هذا هوالمعنى الذى فتقه على بن العباس وعسى أن ينال به الشفاعة لما فيه من صدق» 
وإن يكن جاء به على سبيل توليد المعاني : 
كم من أب قد سما بابن ذراشرف كاسما برسولاللهعدنان 
ولعمرى لو قد كان جعل القصيدة كلها نبوية لكان ذلك خيرا له من مدحه أبا الصقر 
ثم | تعلم قد اضطرته خيبة الأمل إلى هجائه . 

متى أرى النور من أرجاء قبته ‏ متى تباشرنى منه البشارات 


وهو نور تراه القلوب ‏ قال الشيخ محمد المجذوب بن قمر الدين رحمه الله : 


لقد طال شوقى يا أمينى لطيبة 
سدكجرت يناحن بان ميهنا 
تذكرت تردادي أخي بين روضة 
يشاهدقلبى قبةالنور وهي في 
وإن ها نورا إلى العرش ساطعا 


أشخصها طورا وطورا أناظر 


بمسجدها والقوم باك وذاكر 
وبين دكاك الزيت وهى أواخر 
ضياء له العافون شاموا وسامر 
تشاهده أبصارنا والبصائر 


والشىء بالشىء يذكر والشيخ محمد المجذوب رضى الله عنه قريب العهد» في أوائل 
المائة الثانية عشرة ‏ ولاريب أنه تأثر بشعر الشيخ عبدالرحيم رضى الله عنه وأرضاه . 


ونعود بعد إلى الأبيات التائية : 

فإن ولت إلى قبر ابن آمنة فهو الذي ختمت فيه الرسالات 
لأنه ليس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم رسول 

ذاك الحبيب الذي يرجو عواطفه وبره الخلق أحياء وأموات 
ثم أخذ في ذكر المعجزات وحسن الثناء 
البدر شق له والغيم ظلله2 من الجير وسبحن الحصيات 
وشاة جابر يوم الجيش معجزة | نعم النبي ونعم اليش والشاة 
وكانفي الشمس نورا لا يقومله ظل بذلك جاءتنا الروايات 
لهفخار وتعظيم ومرتبة ومعجزت كثيرات وايات 
ثم أخذ في الاستغاثة : 
مولاي مولاى فرج كل معضلة عنى فقد أثقلت ظهرى الخطيئات 
وعد علي با عودتنى كرما فكم جرت إلى بخير منك عادات 
وامنع حماي وهب لى منك تكرمة) يامن موهبه خلد وخيرات 
الخلد الجنة والخيرات الحور يشير إلى قوله تعالى : « فيهن خيرات حسان » 

واعطف على وخذ يا سيدي بيدى اذا دهتنى الملمات المهمات 

أى المسببات للهموم ‏ 
فقد وقفت بباب الجود معتذرا والعفومتسع والعذر أبيات 
وقل غداأنت من أهل اليمين إذا زخحرفن للداخلين الخلد جنات 


تأمل نون النسوة هنا وقد أشرنا إلى هذا الوجه من المجىء بها عنده من قبل 
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فلا يخف بعدها عبدالرحيم ومن20 يلي هأهل وصحب أو قرابات 
وإن مدحتك بالتقصير معتربفا فمدحك الوحي والسبع القراءات 
الوحى القرآن والسبع أراد المثانى ووضع القراءات مكان المثانى لأن معنى المثاني الآيات 
والسبع المثاني تخصيص من عموم وهي الفاتحة» ويجوز أن يحمل مراده على الوحى أى 
القرآن والقراءات السبع أى الأحرف السبعة للحديث أن القرآن نزل على سبعة أحرف . 
ولعل هذا الوجه أقوى لظهوره 
صلى عليك إلى يا محمد ما لاحت لنورك من بدر علامات 
بدر في طريق المدينة فمن أراد مكة بعدها وهو قافل من المدينة ساحل وهو الطريق 
' الذى سلكه أبو سفيان 


والآل والصحب والأزواج كلهم فهم لسادات أهل الفضل سادات 
فهذه القصيدة ىا ترى في قوة الصياغة ونصوعها ووضوح المعاني وتوهج روح الصدق 
من خلال الأنيات وحلاوة النغم وجودة تتابعه مع اليسر البالغ وسهولة الطبع وعدم 
التكلف فسبحان الواهب المعطى . 
ومن أعجب مدائح البرعي إلى من سمعنا من المنشدين 3 وهي من جياده كلمته القافية 
التى أوها : 
أرانى ما ذكرت لك الفراقا 
واستعان فيها ببعض ما للمتنبى فى هذا الروى كقوله : 
وله فيها البيت السائر : 
نبي أنزل الرحمن فيه 2 تبارك والضحى والانشقاقا 


وكلمته التى أوها : 
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وكلمته التى أولما : 


خل الغرام لصب دمعهدمه حيران توجده الذكرى وتعدمه7) 
والتى أوها : 

ياراحلين إلى منى بقيادى هيجتمو يوم الرحيل فؤادى 
والتى أوها 

سمعت سويجع الأثلات غنى 

وفيها قوله : 
رعى الله الحجاز وساكنيه وأمطرمه العريض المرجحنئا 
وأخصب روضة ملئثت وفناء 2 ومبسحمةوإحساناوحسنا 
وقبرا في همن ملا النواحي هدى وندى وإياناويمنئا 
إمسامالمرسلين ومنتققاهم وأكثسر غيثهم طلا ومزنا 
وأسرعهم على ا لملهوف عطفا. وأسمعهم لدعي الخير أذنا 
وخير مغارس الأكوان أصلاد2 وأطيب منبت ا .وأتمغمصنا 
نتّوهدوحةقسشيةمن | فلوئحهاتر الخير تجنى 


قوله : طلا ومزناء جعل ال مزن بمعنى الوابل فى مقابلة الطل وسوغ ذلك أنه ههنا جمع مزنة 
وهي المطرة ومن معانى المزن أنه السحاب ذو الماء فهذا يكون وابلا. 

وما لا ريب أنه كان مما يطرب له المسلمون الموازنة بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين 
الأنبياء صلوات الله عليهم. وأحسب أن الحروب الصليبية وجدل أهل الكتاب تما 


حرك ذلك قال البرعي رحمه الله : 


ولووزنت بهعبب وعجم 
وإن ذكروا نجي الطور فاذكر 
وإناللنه كلم ذاك وحيا 


جعلت فذداهما بلغوه وزنا 
علي هاللهفي التوراة أثنى 
نجي العسرش مفتق را لتغنى 
وكلم ذا مشاه ده وأدنى 


وقد تكلم العلماء في مسألة الرؤية وليس ههنا مكان التفصيل . ومن شاهد بعين 
المي هدق اه رزلة بدن الوسيروي ]د يترك: 


فإن فضل رسول الله ليس له 


)0 وقد خمسها طيب الله ثراهما استاذنا الشيخ ممذوب جلال الدين وصديقه الشاعر حسن كردي رحمهم الله . 
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ثم بعد أن ذكر عددا من الأنبباء والمرسلين وفضلهم وما زيد به'ثبينا صلى الله عليه 
وسلم عليهم أخذ في ذكر الشفاعة والتوسل . 

ثم يقول في أخريات القصيدة : 

حججت ول أزرك فليت شع رى 2 متى بم زرك الجاني ينا 
وثم صويحب يرجوك مثلٍ بعادك عنه أمرضه وأضنى 
يكاد يذوب إن ذكروك شوقا إِليك فهل بجاهك منك يدنى 
تأمل عذوبة الروح الإنسانية التى قرنها باعتذاره هذا عن نفسه وعن صاحبه إذ يبدو أنه 
هو أيضا حج ول يزر 

عسى عطف عسى فرج قريب فقد وصل الأحبة وانقطعنا 
فشرفقفا ب وطء تراب أرض2010 بزورتمها يحط االوزر عنا 
وقل عبدال رحيم ومن يليه معى يومالخلود يحل عدنا 
عليك صلة ربك ماتناغت حمامالأيك وغصن تشتلى. 
ومن أعجب قصائد الإمام الصالح المحب عبدالرحيم رضى الله عنه» القصيدة اللامية 
التي ذكر فيها مرض ابنه» وقد:توسل بها إلى الشفيع صلى الله عليه وسلم » فشفي 
ابنه» وعسى أن يستفاد من سياق هذه اللامية أنه قد أتيحت له الزيارة فيا 
بعد . والشائع بين العامة عندنا أن البرعي رحمه الله لم يزر» وأنه لما عزم على الزيارة غلبه 
الشوق وهو متجه إليها فانشق حنينا وفاضت نفسه من غلبة حرارة الشوق والمحبة 
عليه » وأحسب أن صاحب البدر الطالع قد ذكر تأريخ وفاته ان كان ذكره فليراجع2. . 
قال رحمه الله : 


هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليسلى معدل عنهم وإن عدلوا 
تأمل مناسبة هذا الاستهلال لما سيذكره في آخر القصيدة من مرض ابنه 
وكل شيء سواهم لي به بدل منهموم الى بهم من غيرهم بدل 


إنى وإن فتتوافي حبهم كبدي باق على ودهم راض بها فعلوا 
شربت كأس الهوى العذرى من ظم ١‏ ول ذل في الغرام العل والنهل 


(١)توق‏ رحمه الله سنة * 80 ه وقبره في طريق المدينة . 
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فليت شعري والدنيا مفرقة ‏ بينالرفاق وأيامالورى دول 
هل تسرجع المداريفيد العد انهنة: ...وهل تعحووة نا أيتامتحا الأول 


تأمل أنفاس هذه الصبابة » وعذوبة هذا التعبير. ورقة هذا الحنين 


ترفقوا بفؤادي في هواد جكم 2 راحت ب هيوم راحت باوى الإبل 
ومع أن ظاهر هذا الكلام نسيب تجد مكان الكناية فيه غير جد خاف لأن الشاعر 
المحب الصالح يبيجه شوقه إلى الزيارة كلما جاء الموسم ورأى الركب اليهاني قد جعل 
يستعد للحج - ألا تجده يقول بعد:- 


باعي يقلي أبن العتتيوا. ٠.‏ وتنسازلين بشني ايها روا 


فوالذي حجت الزوار كعبته وم نأم ها يدع وويبتهل 
أي كأن قدمت بعد التفرق لأن قلبي قد أقام لدى أطلالكم فهو جزء منها . 


لم أنس ليلة فارقت الفريق وقد عاقوا الحبيب عن التوديع وارتحلوا 
كأنه يشير هنا إلى أن عزم رفاقه على الرجوع اضطره إلى الرجوع معهم فكأنهم بالذي 
صنعوا عاقوا الحبيب عن وداعه . والله أعلم . 
أخذ هذا من معنى تنور الشعراء لنار الأحبة . وقد تنورها امرؤ القيس بيثرب فتأمل . 
لادر در الغلاي اين ذهبت إنلم تنخ حيث لا تثنى فا العقل 
في روضة من رياض الجنة ابتهجت حسنا وطاب با للنازل النزل 
ثم تخلص إلى المدح النبوي في سهولة ويسر 
حيث النبوة مضروب سرادقها وطالع النور في الآفاق يشتعل 
وحيث من شرف اللهالوجودبه فاستغرقالفضل فردمالهمثل 
تحمد سي دالسادات من مضر سر السيادة شمس مالهطفل 
.شوارد المجد في مغناه عاكفة2 وريق رأقهغض الجنى خضل 


اك 


تأمل عجز هذا البيت وما فيه من حسن التشبيه للرأفة بالريف وما لابس ذلك من 
النعت لطبيعة اليمن السمحة التى كأن طبيعة المديئة بخصبها ونخيلها والجبال 
المكتنفة لها جزء منها. هذا على تقدير أن عبدالرحيم رحمه الله لم يصل المدينة . على أن 
سياق هذه الأبيات ينبىء عن مشاهدة . وليس بمستبعد على من يكون في مثل صفائه 
أن يشاهد بقلبه ما قد تعجز عن دركه المشاهدة بالعيان . 
تثني عليه المشاني كلما تليت كم استنارت به الأقطار والسبل 

المثاني آيات القرآن والسبع المثاني فاتحة القرآن 

بحر طوارفهبر ومكرمة بد رعلى فلك العلياء مكتمل 
حتى انتهى فى الذرى من هاشم وسما حملا وطفلا ووفي وهو مكتهل 


يعني أنه عرف بالأمين لما صار إلى سن الاكتهال وذلك بعد الشباب وأخذ هذا من قوله 
تعالى ' وابرهيم الذي وفى " . ثم أخذ البرعي ني ديباج خسروائي من المدح حتى صار 
إلى ذكر الشفاعة . وفرق ما بين هذا المدح وما كان يمدح به الشعراء الملوك ظاهرء إذ فيه 
المحبة الصادر: ة من صدق الإيهان وشعور العزة بالانتهاء إلى الإسلام : 

حتى انتهى في الذرى من هاشم وسما حملا وطفلا ووفي وهو مكتهل 
'فكانني الكون لا شكل يقاس به و«لاعلى منثل هالأقطار تشتمل 
' به الحنيفة مرسة قواعدها فوق النجمم ونج الحق معتدل 
' وخلفه ليلة الإسرا على قدر صل النبيون والأملاك والرسل 


ثم صار إلى ذكر الشفاعة والمقام الرفيع حين يبعفه ربه مقاماً حمودا ويفتح عليه بالثناء 
عليه ويشفعه في أمته» صلى الله عليه وسلم:- 

وذلك الشافع المقبول عصمتنا بوهلى اللهفي الدارين نبتهل 
ومنبهظل لواءالحمد يشملنا إذالعصة عليهم من لظى ظلل 
وإنهالحكم العدل الذى نسخت 2 بدين ملت ه الأدييان والملل 


١” 


واعلم أصلحك الله أن اليمن ل تكن بمعزل من خطر الصليبية» فقد كان البرتغاليون 
محدقين مها من جوانب البحر المحيط ثم كفى الله شرهم . 


نفسى الفداء لقبر أنت مساكته في هالمدى والندى والعلم والعمل 
أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته 2 عند السراط إذا ما ضاقت الحيل 
ترجو شفاعتك العظمى لمأنينا بيجاه وجهك عنا يغفرالزلل 
ثم صار إلى التوسل الخاص وذكر مرض ابنه 

ياسيدى يارسول الله خحذبيدى فيكل حادئةمالى بها قبل 


فهو كا ترى يشكو ضيما حل به خاصة. ولا أحسب أن هنا مبالغة» بل التجاء 
بالشكوى صادق . وهذا البيت يدل على أنه إما بالمدينة وإما في الطريق إليها بين مكة 
وبينها حرسه المهيمن بعينه التى لا تنام . 


وذا المسمى بك اشتد البلاء يه فارحم مدامعهفي الخد تنهمل 


ويروى وابنى المسمى بك وهو الذى في المجموعة والذي أثبتنا هو الذي في الديوان وى] 
سمعناه ينشد اعتمادا على نسخة الديوان الخطية وحفظا عن ظهر قلب " وذا" أحب إلى 
وأدل على الاستعطاف لا في ذلك من الدلالة على القرب والحضور والشفقة 
والتمريض» وذكر الدموع المنهملة على خدى الطفل فيه معنى المعاينة حال ضعقه . 
وقد سمجت كلمة «التصوير» لكثرة ما يجاء به عند المتعاطين للنقد هذه الأيام » فكرهنا 
استعملمها في هذا الموضع . وكأن الغلام المسكين قد أصيب بلذع من ذات الرئة بدليل 
بكائه أن تنحل عقدة السعال وهي لا تنحل . 

وذا المسمى بك اشتدالبلاءبه فارحممدامعهفي الخد تنهمل 
وحل عقدةهم عنهمابرحت واشرح به صدر أم قلبها وجل 
جعلها عقدة هم لأنه هو مهتم لما به من مرض » فالدعوة بحل العقدة تسرى على, 
المريض وتسرى على والده المهموم لهء فإذا انحلت عقدة مرضه وجاء شقاؤه انحلت, 
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عقدة همه هوء وانشرح صدر آمه. وهذا الببت غاية في الرقة والإنسانية : وني قوله : 
«عقدة هم عنه ما بربحت» عموم يدخل فيه الشاعر وسائر أفراد الأسرة ومن يعنيه أمرها 
وإن كانوا في طريق المدينة فيدخل فيه الرفقة المعاونون أيضا. وذكر الأم بعد تخصيص 
لاثم أتبع ذلك ذكر نفسه وهو داخل في العموم الذي سبق ثم هنا لجعل اسمه في 
المدحة وليرجع إلى ما كان قدمه من ذكر الشفاعة ورجاء الغفران والرحمة : ' 

وصل بمرحمة عبد الرحيم ومن يليهلا خاب فيك الظن والأمل 


قوله هيا خير من يحفى وينتعل» كأنه من قول القطامى : 

فسيد ريش عليه الصلاة والسلام أولاهم بهذا الوصفف» والبيت من كلمة القطامى: 
إنامحي وك فاسلم أبها الطلل وإن بليت وإن طم الت بك الطيل 
وهذا من المطالع الفخمات» نبه عليه ابن رشيق . والمعنى الذي تقدم لم يكن القطامى 
هو السابق إليه» وكأنا نظر إلى قول الأعشى . 

إماتريئلاحفةلانعال نا إناكذلك مانحفى وننتعل 


فأخذ القطامى «يحفى وينتعل» من ههنا. - 

وشعر الشيخ عبدالرحيم البرعي در نفيس وفي هذا الذي استشهدنا به من شعره» ومنه 
قصائد جئنا بها بتمامها ما يشهد با زعمنا من متانة أسره وصفاء ديباجته» وما يقوم 
ببعض حجتنا في إنكار هذا الذي فشا به القول بيننا الآن من أن الفترة التى تلت القرن 
الخامس اللحجرى فا بده كانت فترة انحطاط للشعر ولغيره من جوانب الفكر والفن 
والحضارة الإسلامية . فقد سبق التنبيه منا إلى بطلان هذه المقالة . ولعل المصنف يعترف 
أن عصر الانحطاط هو عصرنا هذاء نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج والنجاة . 

إذا رجعنا بالقارىء الكريم إلى ما قدمناه من قبل من تشبيهنا على وجه التمثيل 
والتقريب للصرصرى بحبيب والبرعي بأبي عبادة والبوصيرى بأبي الطيب» فإننا نريد» 
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مع الذى لا نشك فيه من أن القارىء حفظه الله لا يرى أن مرادنا محض التشبيه حتى 
كأن المشبه والمشبه به مدرسة واحدة كا يقال بلغة هذا الزمان» أن نحتاط لما مثلنا به 
البوصيرى بأبي الطيب بأن وجه المشابهة بينهما هو في أمر واحد» وهو أن كليها ذو 
إقدام على ما يقول » وثقه بالمقدرة على الإفصاح والبيان وجودة الشعر. مع هذا 5 
ديباجة البوصيرى متانة نسج تذكرك أبا تام وامتداد نفس يذكرك ابن الرومي » 
ولالتزامه جانب العبادة وا خشوع في مخاطبة محاسن الذات المحمدية» تجد ثقته لا 
يخالطها ما سماه الثعالبى في حديثه عن المتنبى "إساءة الأدب بالأدب" وإنا عنى 
بذلك فرط التحدى وجهارة قوة التعبير ما ينفر عنه الملوك ومنادموهم وصنائعهم 
والمتنطسون بالقرب منهم والتقرب إليهم . مع هذا ليس البوصيرى غير ذي جهارة أو 
تحدى .)١(‏ كلا ذينك لديه» إلا أنم) قد جعلا عنده بعض أساليب قتاله أهل 
الكتاب . ذلك بأن الحروب الصليبية ما زالت محتدمة نارها على زمانه على انتصار كان 
من المسلمين بالمشرق وإيذان بقرب انبزام الفرنجة إذ كان جلاؤهم عن عكا وصور قبيل 
وفاة البوصيرى وانتصر المسلمون على التتار على أيدى حماة مصر حرسها الله تعالى» ىا 
انحسرت غمرات الكفر عن المشرق . إلا أن الخال كانت حال جهاد. وقد اشتدت 
شوكة أهل الصليب بالمغرب على مسلمى الأندلس . 

كنا قد قلنا في الجزء الأول من هذا الكتاب في معرض الحديث عن همزيات البحر 
الخفيف حين صار الحديث إلى همزية البوصيرى (توفي رحمه الله سنة 195 ه): «وهي 
تفصح بحجة الإسلام كما تفصح قصيدة دانتى بحجة المسيحية». [ص ٠٠١7‏ من 
طبعة ١٠191م].‏ وكان الرجلان كالمتعاصرين إلا أن البوصيرى أسبق» إذ تأريخ دانتى 
6-١175م-_[أى‏ 777 ١‏ الاه] وتأريخ البوصيرى 508 ه مولده و1141 
وفاته- ١١98-١5١1‏ م ولعل البحث إن جد فيه أصحابه أن يكشف لنا أن دانتى 
تأثر بالبوصيرى وحاكاه وبمداح الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد ذكر أسين الإسباني 
في رسالته عن دانتى أنه تأثر بالمعراج وأحاديئه وبرسالة الغفران المعرية. وعندى أن 
يكون قد تأثر بالمديح النبوي أقرب . لأن المديح النبوى كان شيئا ظاهراء ويترنم به 
المسلمون في أعيادهم وجمعاتهم وزواياهم ويترنمون به عند الأفراح وعند التعازى . وف 


(1) جئنا بالياء خطا للتوضيح ويجوز الوقف بالياء وبذلك قرأ ابن كثير أحد السبعة . 
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ليلات الجمعة مساء كل خميس وليلات الاثنين مساء الأحد. قال الصرصرى رحمه الله 
في إحدى استغائاته : 

ففى النفس حاجات ومالقضائها ‏ سوك إلى رب البوية شافع 
أخذ قوله «وفي النفس حاجات» من أي الطيب : «وق النفس حاجات وفيك فطانة» 
من أبيات بائيته في كافور «منى كن لى إلخ» . 

ومجموع حالى عنده وهو علم 0 


وفي كل يوم ائثنين أو في يسا رس وى بأعالى إليك يطالع, 
عنى منشدى مدائحه 


فكن جابرا نقصى بجامك إنه لجاه مديد عند ذى العرش واسع 
وسل ربك النصر العزيز لأمة تكنفها قرن من الدهر سابع 
يشير هنا إلى حروب التتار وحروب الصليبيين وجعل القرن كأنه قرن ثور يهجم به وأرخ, 
لزمانه ى) ترى 

أضربها بعرم وخلف وفتنة لاكل عامنفيالقلوب قورع 
فكان ذلك سبب المهزيمة . 

وكتب مسلمو الأندلس المغلوبون على أمرهم إلى سلطان آل عثمان في أوائل القرن 
العاشر قصيدة تائية يستنصرونه ويشكون إليه ما وقع بهم من غدر وبلاء. فم| 

قالوو() 


ملام عليكم من وجسوه تكشفت على جلة الأغاد من بعد ست 
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اللباط أي ا 

أحسب 5 الجيفة هو الثور الذي يقتل في المصارعات وإلى الآن يقول الاسبان (أوليه) 
تشجيعا للمصارع .فهل كان هذا محاولة من اليائسين المسلمين اند أن يذكروا اسم الله 
عل ذه التويمة الى كان ماهم أن :خلا من تسيا طن حو +د؟ 


وقد أمرونا أن نسب ثبينا ولانذكرنه في رخاء وشلة 
وقد سمعوا قومايغنون باسمه فأدركهم سن ده أيم المضرة 0) 
وهذا البيت هو موضع استشهادناء إذ فيه الدليل على تغني المسلمين بالمديح 
النبوي. هذا بعد سقوط غرناطة . فقس عليه حال بقية المسلمين بصقلية وجنوب 
إيطاليا بعد هلاك فردريك الثاني (٠176م)‏ وكان به عطف ما عليهم » زعموا أنه كان 
من أسباب عداوة البابوية له ولأسرته حتى أبادوها . وهؤلاء المسلمون الذين كانوا 
يتغنون بالمدائح والأدعية وبالقرآن بلا ريب ذكرت التائية التي مرت منها الأبيات 


السابقة أن منهم أهل بلدة: 


ولئن صح مانرجحه من أن دانتى تأثر بالمديح النبوي وأغلب الظن بالبوصيري لاشتهار 
هذا شهرة واسعة على ذلك الزمان بقصيدتيه الهمزية والبردة على وجه التخصيص 
7» فإنه يترتب على ذلك أن يكون شعراء الأشعار الدينية الافرنج قاطبة قد تأثروا 
به. والمتأمل لأصناف أشعار الدينيين في الأدب الانجليزي واجد ما يدل على 
ذلك» مشلا قصيدة الأرج عناه00 غ15 لجورج هربرت 21625616 ععرمء© ١591(‏ 
ري ١م)وهذا‏ باب واسع . والشاهد هنا تشبيه جورج هربرت قوله: ' ياسيدي " 
بأريج العنير والعطور الشرقية ‏ فهذا لقوهم : " فت مسكا " - وتضوع طيبا "- وفاح عرفا 


)١(‏ منه أى من الغناء 
(1) ولد دانتى بعد نصف قرن وزيادة من ميلاد البوصيرى فأمر البوصيرى يكون قد بلغ الآفاق فى هذه المدة . ولابن أبي 
الخصال 4٠  456(‏ 5ه ) قصيدة في المعراج كانت مشهورة عند المادحين بلغنا أن نسخة خطية منها موجودة بخزانة . 


القرويين بفاس وقصائد نبويات آخر. 
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وما أشبه ما يذكر في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . ومن عجب الأمر 
أن مناهج درس الانجليزية يتلقى فيها طلابنا ما يتلقون عن الشعر الديني في لغة 
القوم . ويظلون يجهلون كل الجهل شعرنا الديني . وربما خيل إلى بعضهم أنه ليس بشعر 
وإنما هو أوراد عبادة ثما كان يعكف عليه جيل الرجعية أو الماضى المنقرض . «ويابؤس 
للجهل ضرارا لأقوام . » 1 

همزية البوصيرى أوشكت أن تبلغ أربعاثة بيت إذ هي نيف وستون وثلئائة من 
الأبات» قل فيهن بيست ساقط . وذلك أنه اجتمع له مع الملكة والصدق والعلم 
والافتنان» مجال قول واسع . وقد نظم السيرة من غير أن يعمد في ذلك إلى منهج تعليمي 
أو قصصى سردي . ولكنه سلك مسلك التأمل والموعظة الحسنة وأتبع الأمر مايناظره أو 
يقابله أويمت إليه بنوع صلة من غير التزام بالتسلسل التأريخي» ثقة بأنه لن يقع 
التساس من هذه الجهة »إذ مصادر السيرة من حيث هي تأربخ معروفة تلتمس في 
مظانها من كتب السير والتأريخ . ثم أكثر أخبار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
عمل وصناعة إلا أن يتعمد إيثار السرد بغرض أن يستوعب أحداث السيرة» وهذا ما 
صنعه الشيخ يوسف النبهاني في همزيته الألفية» وفيه عناء» مثلا نظمه الغزوات التي لم 
يكن فيها قتال : ظ 

غطفان ذات الرقاع بواط 2 دومة وو العشيرةالألبوء 
بدر الأولى بدر الأخيرة بحرا ن سليم لحي سنن والجممرء 
وما أراد التبهاني أن يربي على البوصيري على الأزجح ولكن أن ينظم السيرة نظما على 
غرار همزيته من أجل التيرك : 

ويلفتنا في ممزية البوصيري أولا مطلعها : 


كيف ترقى رقيك الأنيياء 2 ياساء ما طلالتهاساء 
لما يقرع به السمع من صيغة الاستفهام الإنكاري والنداء المؤكد والتفضيل المشتمل على 
روح من التحدي والقتال. ولا عجب فقد كان زمان البوصيري رحمه الله زمان اروب 
الصليبية والمسلمون بالمشرق مقبلون فيها على نصر وقد كشف الله عنهم غراء 
التتار» وكان البوصيرى من أهل الجهاد بالبيان إن كان غيره يباشره بالسيف والسنان . 
غير أنه رحمه الله هل غلا شيئا فى قوله بعد هذا البيت . 
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ل يساووك في علاك وقد حا ل سن سامنتك ووتهم وسشناء 


السنا الضوء والسناء الشمس والبيت جميل الصياغة متينها ومنه هذا التجنيس والتشبيه 
بتمثيل الماء لضوء النجوم بانعكاس أشكاها فيه بليغ مذهل أول الأمرء غير أنه ربها 
أحست فيه نبوة لما يوهم من أن التمثيل لا حقيقة له. ولايجوز ذلك في حق الانبياء» 
وليس هو مراد البوصيرى ١‏ »بلا أدنى شكء» إذ معنى لا حقيقية تَثيل ضوء النجوم الذى 
في الماء أمر استفدناه نحن من اصطلاحات علوم الفيزياء المعاضرة حي شمن نا 
ينعكس على المرآة ونحوها لا حقيقيا »)١(‏ ولاريب أن الضوء المنعكس على الماء ومنه 
ضوء حقيقي وكأن البوصيرى قد عمد إلى تلافي ما قد يتبادر إلى الوهم من قوله هذا 
وليس بمراده» بالأبيات التاليات : 


أنت مصباح كل فضل فا تصب لدراإلاعن ضوثك الأضواء 
لك ذات العلوم من عالم الغت. حخصحني ينحنا لآدم الأساء 
1 مسرل في ضهائر الكون تختا ‏ (7ٌُلَكَالأمهاتهلآباء 
منامفست قثو هن اللسمرشلل إلا .كرت تتترنيتحايك الاسحاء 


فالبيت «أنت مصباح كل فضل» أشار به إلى مقام الشفاعة إذ كل الأنبياء عليهم 
السلام يقول نفسى غيره صل الله عليه وسلم ثم يشفع الشافعون بعده حتى إن خيار 
المؤمنين ليشفعون لمن يعلمون إيانه من يتردى بذنبه عند عبور الصراط . والبيت « لك 
ذات العلوم؛ إلخ أشار به إلى قوله تعالى : «وإنه في أم الكتاب لدينا لعل حكيم »أي 
القران وقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم . والأسماء التي لآدم عليه السلام حقيقة 
لا خيال» فهذا قولنا إن البوصيري لم يرد بقوله «إنم| مثلوا صفاتك» إلخ أن ذلك لا 
حقيقة له وانه قد عمد من بعد إلى تلافي مايتبادر من توهم هذا المعنى . والبيت «لم تزل 
في ضائر الكون» إلخ واضح غير مشكل بشىء. الست انا مقية ت' من الرسل» 
يقوي معنى «لك ذات العلوم من عالم الغيب» لأن تبشير الأنبياء صلوات الله عليهم 
به صلى الله عليه وسلم سيبه ما أوحى به الله سبحانه وتعالى إليهم به من سابق 
علمه . وفي حديث عرباض بن سارية ‏ بكسر العين وسكون الراء وأصل معنى 
العرباض الرجل الطويل وكان رضى الله عنه من أهل الصفة ومن السابقين ومن نزلت 


)١(‏ هذا ني باب الظلال (الظل الحقيقي)15386 مدع كظل الشىء من العدسات والظل اللاحقيقي عهدصآ لمتتعذلا 
كظل الشي من المرآة والظل يكون بالضوء. ١‏ 
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فيهم آية براءة : « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون »ما يفيد مثل هذا المعنى» إذ ذكر 
أن رؤيا أمنة من معنى البشارة وكذلك ترى أمهات الأنبياء . قال في المسند للإمام أحمد 
بن حنبل رضى الله عنه ج14 ص71١س18‏ : «حدثنا عبدالله حدثتنى أبى ثنا 
عبدالرحمن بن مهدي ثنا معاوية يعني ابن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن 
عبدالله بن هلال السلمى عن عرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إني عبدالله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي 
إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين ترين؛! .ها 
حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا أبو العلاء وهو الحسن بن سوار (» قال حدثنا ليث عن 
معاوية عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى ابن هلال السلمى عن عرباض بن سارية 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبدالله وخاتم النييين فذكر مثله 
وزاد فيه أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت منه 
قصور الشام . وفي ص ١78‏ س ١‏ حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا أبو اليهان الحكم بن 
نافع ثنا أبو بكر عن سعيد بن سويد عن العرباض بن سارية السلمى قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبدالله في أم الكتاب خاتم النبيين وإن آدم 
منجدل في طينته وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا 
أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك ترى أمهات النبيين . 
صلوات الله عليهم»|. ه. سعيد بن سويد المذكور في السند هو الكلبي ذكره 
البخاري في الكبير )١(‏ رقم ١597‏ ص477 طبعة 17817ه 1977م القسم الأول 
من ج؟ يروى عن عبد الأعلى بن هلال وعنه أبو بكر بن أبي مريم وذكر سعيد بن 
سويد آخر ونص على أن الأول شامي ولكن كا لاحظ المحشى هذا الثاني مرادي كوفي 
أو يروى عن كوي (راجع هامش177) وذكر البخاري اخرين كلاهما سعيد بن سويد 
وذكر في ميزان الاعتدال سعيد بن سويد وعن بخاري أنه لا يتابع في حديثه وإنما علق 
البخاري بقوله لا يتابع على سعيد بن سويد الآخر رقم ١544‏ فوجب التفريق بين الثقة 
وغيره والحكم بن نافع ثقة . وحديث المسند صحيح والذي في ميزان الاعتدال (0) وهم 
والله تعالى أعلم . 


(1) في الطبع طمس والصواب سوار سين مهملة بعدها واو مشددة مفتوحة وآلف بعده راء مهملة افاده الثقة |. ه المسند 
للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه الطبعة السلفية المصورة ج4 ص 118/1737 . 
(؟) التأريخ الكبير للإمام البخاري . 


فيه ميزان الاعتدال للذهبى طبع القاهرة ©1171 ه 7101 ج١1‏ ص 78. 


1١79 


هذا وإنما استشهدنا بالحديث فى وجمه روايته الثلاثة ى] في المسند فى هذا الموضع 
للتنبيه على أن البوصيري فى ربطه بين البشارة وبين «لك ذات العلوم من عالم الغيب» 
إنما نظر إلى ما في هذا الحديث من قوله «وسأنبئكم بتأويل ذلك» والله تعالي أعلم . 
تتباهى بك العصور وتسمى ‏ بك علياء بعدهاعلياء 
وبداللوجودمنك كريم من كريم أبافه كرماء 
أي بدا بعد أن كان في عالم الغيب» في أم الكتاب» وفي علم الله سبحانه وتعاللي» وكا 
قال عز وجل : «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيل» وكا قال تعالي : «وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي شهدنا» فهذا كله من عالم الغيب والله 
أعلم . 


نسب تحسب اللسلا بحخلاه قلدتما نجومها ال جوزاء 


وذلك أن نجوم الجوزاء كأنها وشاح . وزعم قوم أن امرأ القيس إنها عني الجوزاء حيث 
قال: "إذما الشريا في السماء تعرضت " . والثريا لا تتعرض وليست كالوشاح المفصل 
وأن هذه صفة الجوزاء والبيت من إحسان امرىء القيس . 

حبذاعق د سود وفخار 2 أنت في هالتيمة العصاء 
واليتيمة والعصماء من صفة الدر وفيها إلماع إلى يتمه صل الله عليه وسلم وإلى عصمته 
صلى الله عليه وسلم . ثم تجبىء أبيات المولد ومناسبتها لقوله ' بدا للوجود" بعد "عالم 
الغيب " » ومناسبتها أيضا للنسب فى قوله " نسب تحسب العلا" . 
وبخياكالئصس منك مضىء أسفرت عن هليلة غرء 
هذا من النظم الذي لايتأتى إلا بتوفيق وإلهام . ونعت محياه عليه الصلاة والسلام 
بإشراق الشمس وببجة ضوئها وارد في الحديث الصحيح» وإذ كان مولده في ليلة 


أسفرت بوجهه جعلها الشاعر غراء وهي التي يكون فيها البدر المضىء فجمع بين تحياه 
الشمسى الإشراق وليلة مولده التى صارت بذلك غراء بدرية ولا يكون الكلام إلا 
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هكذا إذ لا توصف الليلة بأنبا مشمسة وأحسب أن لو أراد أبو تمام هذا المعني لجعلها 
مشمسة بدليل محاولته البديعة أن يجعل النهار مقمرا حيث قال : 
تويييا عارا مشوييا ند كانه يت الندرووا كان تنو تمر 


والشىء بالشىء يذكر 


وتسوالت بشرى ال هواتف أن قد 2 ولد الصطفي وحقّالناء 

وهذا البيت في المذهب القصصي ذروة لما في الذي سبقه من التمهيد وما يجىء بعده من 

الالتفات | إلى ما حول هذه الذروة من الآفاق كتداعي الإيوان وحمود النار وغيض البحيرة 

ما ينبيء ببروز الإسلام وانقماع الكفر وزوال دولة الشرك والجاهلية . 

حيث جبريل في السمموات مجد يعل نين البشر فى ولادة أحمد 
ولد المصطفى وثم المشناء 


وحسن هذا التخميس من أن صاحبه مازاد على محض الترنم» إذ لو عمد إلى زيادة. 
شىء من معنى أو وي لفظى لفسد بذلك إيقاع الكلام واتساقه . أبشرى أشهر فيه 
قطع الهمزة من الرباعي من قولك بشرته ء فأبشر أى فرح » وجاء به ههنا من الثلائي 
فلا يحمل على الضرورة والعجب لشوقي إذ حاكي همزية البوصيرى فىّهمت الفلك 
واحتواها الماء (وقد سبق منا القول فى الجزء الأول في باب همزيات الخفيف أنا لا نراها 
من جيد شعره) فذكر مولد المسيح عليه السلام كأنه يضاهي بذلك صفة البوصيرى 
ليلة مولد رسولنا عليه الصلاة والسلام » وذلك قوله: 


ولد الطهر يوم مولد عيسى والمروءات ل اخ 
ف أبيات اختارها أحد أصحاب الاختيارات من المسيحيين من شعر شوقى مع كلمة ى 
الصليب الأمر وجعل الكلمة الثالثة المختارة : 


خفت الأذان فا عليك مؤذن يدعوولاالجمعالحسانتقام 
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فانظر إلى هذا من إسرار البغضاء وإظهارها كأن لم يجد في الكثير الطيب من شعر 
شوقي غير هذا السياق . وكلمة «المروءات» من قوله لا تخلو من ضعف في هذا الموضع 
إذ الشهير الفصيح إفراد هذه الكلمة كا قال أبو الطيب : 
وترى الفتوة والأبوة والمروة في كل مليحة ضراتها 
وموضع قوله «المروءات» مع ما تقدمه من ذكر الطهر ومولد عيسى عليه السلام كانه 
مقحم وسائر الأبيات سرقة وتحاكاة للبوصيرى وهذا المسلك عند شوقي رحمه الله كثير 
وبما يؤخذ عليه وقد حاكى أبيات المولد هذه أيضا في قوله. في قصيدته التي من بحر 
الكامل يذكر فيها مولد نبينا صلى الله عليه وسلم : ١‏ 
ولدالهدى فالكائنات ضياء وفمالزمان تبسم وثناء 


قوله وفم الزمان إلخ صياغة أخرى لقول البوصيرى «المولد الذي كان للدين سرور بيومه 
وازدهاء؛ حذف شوقي الدين وجعل اليوم زمانا .على أنه حين عدل عن خفيف 
البوصيرى ورويه اللذين جاراهما في «همت الفلك واحتواها الماء» إلى الكامل وروي أبي 
الطيب: 

أمن ازديارك في الدجى الرقباء إذ حيث أنت من الظلام ضياء 
وما خلا من أخخذ منه» إن) اتبع حقا طريق الشهاب محمود الحلبي (رئيس دواوين 
الإنشاء بالشام المتوفي سنة ه رحمه الله في ما ذكره النبهاني عند تقديم مدحته 


الهمزية) ؛»حيث قال: 
لكنه دككر الحمى فتقاسمت أحشاءه الأشضجمان وابيبحاء 


ونأمل أن يتيسر لنا ذكر شىء منها إن شاء الله تعالى 

قال البوصيري يذكر تداعي الايوان وما إلى ذلك 

وتداعى إيوا ان ن كسرى ولوبلا ارتتة واف “«تداتجسيداقن الإسكاء 
قوله « فهل كان لنيرانهم إلخ » من باب البديع المعنوي . 
فهييابهلآمنةالفضف ‏ لالذي شرفت به حوء 
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من لحواء أنها جلت ألح سا لمد أو آنهااربهنفساء 
يوم نالت بوضعهابنة وهب من فخار مالم تنئلهالنساء 
وأتت قومهابأفضل بما حملت قبل م ريم العذراء 
:شمتت هالأملاك إذوضعته شف ابق هفا الشفساء 
قوله «وأتت قومها». فإبنة وهب وضعته في مكة وكانت الشفاء قابلتها وهي من قراباتها 
بنى زهرة رهط سيدنا عبدالرحمن بن عوف الزهرى أحد العشرة وصاحب الشورى التي 
أسفرت ص خلافة عثمان رضى الله عنهم أجمعين والشفاء بع الشين وتشديد الفاء 
مفتوحة أمه . يجوز أن يكون من مراده بقومها في هذا الموضع أخواله بني النجار بالمدينة 
إذ جاءتهم به وهو غلام صغير وتوفيت بالابواء ء في طريق عودتها . شمتنه الأملاك من 
تشميت العاطس أي دعت له . 
رافعارأسه وفي ذلك الرف بحتححع إل كل نسدد اناه 
رامقا طرفهالسماء ومرمى)2 عين من شأنهالعلوالعسلاء 
فهذه صفة مولده إذ وضعته أمه صلى الله عليه وسلم . ثم أخذ البوصيرى في ذكر ما 
حف ذلك من معجزات . وتأمل جودة الصياغة وسهولة انسيابها وما معها من خفى 
البديع » البيت : «فهنيئا به لآمنة» تكررت فيه الفاء ‏ فهنيئا ‏ الفضل شرفت والبيت 
الذي بعده تكررت فيه حواء عند قوله (به حواء) (من لحواء) ثم جاء بحساءات 
متتابعات ‏ حملت - أحمد . ثم أخذ بطريق النون ‏ أنها ‏ نفساء ‏ نالت ‏ ابنة ‏ وهب - 
تنله النساء ‏ ثم البيت «وأتت قومها» في صدره قاف وفي عجزه وكلمة أفضل تناغي 
الفضل التي مرت من قبل وتأمل الميهات قومها مما - حملت مريم والشينات في 
البيت الذي نعده والراءات والسينات من بعد. .ثم قص مارأت أمه من إشراق أضاءت 
له قصور الشام ‏ جاء بذلك في صياغة رشيقة صدر فيها البيتين اللذين ذكر فيهم| هذه 
المعجزة بفعلين متقاربي الوزن مبدوءين بالتاء مع شىء من اناس ال حرفي والمتشابه : 
وتدلت زهر النجوم إليه فأضاءت بض وئهالأزنجاء 
وتراءت قصرور قيصر بالرو م يراه ماه داره البطحاء : 
وار بي ا جم م ثى مجرد فى صدر حملة قصصية 
موجزة جعلها صدرا للبيت التالى ومهد بها لععجز البيت المشعر بقصد إلى تفصيل يجىء 
بعده 
وبدت فى رضاعه معجزات ليس فيها عن العيون خفاء 
إذ أبته ليتمه مرضعات قلن ماف اليتيموعناغناء 
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فأتتهمنألسعدفقتاة قد ببتهالفقرهال ضعاء 
أرشه يب انا فسقتهينا. ‏ زتها البناصن الشبناء 
أصبحت شولااعجافا وأمست ماها شال ولاعجفاء 
الشائل التى لا لبن لها . 

أخصب العيش عندها بعد محل إذغداللبي منهاغذء 
يالغهالةلقدضععفالأج 2 رعليهامن جنسهاوالجزاء 
وإذاسخشرالالهأناسا سعي د إإبهم سعهمنااء 


والشعر الجيد أبدا فيه الحكمة . والبوصيرى موهوب فى هذا الباب . وهذا أيضا من أوجه 
الشبه بينه وبين أبي الطيب وأبي تمام » وصياغته للحكم أقرب فى إيجازها وقوتها إلى 
مذهب أب الطيب وصياغته . ثم ينهى هذا الفصل من معجزات الرضاعة بقوله : 

حبة أنبتت ت سنابل والعص لف لديه يسته يستشرف الضعفاء 


وهذا كأنه صدى من بيت الحكمة الذى مر وتعليل له ما يبرره من الإشارة إلى 
الآيّة : «كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة» . ومعنى قوله والعصف 


تسقى مذانب قد مالت عصيفتها لخدو عفدن انم مّ الماء مطموم 


وقال فى القاموس العصف بقل الزرع وقد أعصف الزرع وكعصف مأكول أي كزرع 
أكل حبه وبقي تبنه فأحسب النبهاني جاء باليبس من ههنا وقال فى مجاز القرآن 
ع 1 ل 
لكر يط و لهات بدا مس قناز لحم لك ل ا و ل 00 
0 إلى يوم حصاده 
لإناكائرا سحا تبر خضب وان كان اسجاة شبر اهم لإا حيس يحانم حي 
ولو أقبلوا يلتقطون ما يبقى بعد الخحصاد . ولا معنى لأن يستشرة ف الضعفاء لورق 
يابس . ومعنى البيت كما ذكرنا إن شاء الله والله أعلم . 
ثم لما فرغ من ذكر معجزة الخصب صار إلى قصة شق الصدر وهي معجزة 
أخرى . ويذكر شق الصدر أيضا في قصة المعراج . 
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وأتت جده وقد قفصلته وبهامن فصالهالرحاء 
على تقدير الفرض أن قارىء هذه القصيدة ليس له سابق علم بالسيرة فقد أنبأه 
البوصيرى بيتم النبي صلى الله عليه واله وسلم إذ أبته المرضعات . ثم أن الذي تولى 
كفالته جده ههنا. ولعلم القارىء بأمر اليتم وكفالة جده عبدالمطلب له؛ فإن سياق 
الخبر من أجل الذكر والعظة الحسنة والبشرى . 

إذ أحاطت به ملائكة الله فظنت بأنهم قرناء 

وبعض جهلاء أعداء الإسلام يبنون على خبر شق الصدر مزعم| أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان مصابا بالصرع ويجعلون ما يشابه من شدة الوحى من ذلك . ولا خخفاء أن 
هذا من سوء الأدب . ولو قد كان بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذى زعموه لكان 
رواة سيرته أول من يخبرنا به إذ لم يكتموا من خبره شيئا. وما ذكر عن نبي ولا عن عظيم 
من تفصيل الخبر كما ذكر عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم . ولقد صحبه أصحابه فى 
الحضر والسفر فا غادروا من أمره شيا . والأطبة فى عصرنا هذا لا ينطقون قاطعين برأي 
فى مرض مريض» أي مريضء إلا بعد أصناف من الكشف الدقيق . فقد حسن سوء 
الأدب وضلال الرأي وسخافته لهؤلاء السفهاء أن يقدموا على تشخيص مرض ينسبونه 
إلى نبينا على الظن وبالتحامل والبغضاء وبغرض الطعن والسب وعلى وجه خلاف 
منكر لكل ما ورد من خيره» أنه كان أيقظ الناس وأصبرهم على مكاره السفر 
والحرب » شج في أحد وكسرت رباعيتاه فا انتابه ضعف ولا خور. وفر عنه الناس يوم 
حنين وهو مكانه لا يريم . وكان قواما صواما. وتحامل فى مرض وفاته فصلى وأصحابه 
برؤيته مستبشرون . 

ورأى وجدهابهمن الوج | ديب تصلى به الأحشاء 
أى رأى عبدالمطلب حب حليمة له صلى الله عليه واله وسلم وتعلقها به . 

فارققه كرهاوكان لديها ‏ ثاويالايملهمنهالئواء 


وقد أحسن تضمين كلام اليبشكرى ههنا . وقد رام نحو هذا الشهاب فى «مزيته الكاملية 
في المطلع . 


والصناعة هنا على سلامة الأداء . ثم يقول البوصيرى :- 


شق عن قلبه وأخرج منه مضغ..ة عند غسله سواداء 
ختمت هيمنى الأمين وقدأو دعمالمتذعلهنباء 
صان أسراره الختقام قلاالف ‏ ض غلم ب هولا الإفضاء 
وال سدع فول د تعيض و ير العيق إل لون لين مل الله علب زان 
وسلم أشده واشتغاله بالذكر والعبادة والتحنث وما كان عند مبعثه من ظهور الشهب 
7 اي ا لوسر ا لاض ار ل 0 
عنها. ولو كان صاحب سرد همه تتابع الأحداث لكان ذكر بعد الرضاعة والفصال 
أحدائا أخر كم أتبع ذلك ذكر الزواج ثم نجناء من بعد بنخبر المبعث . ولكن براعة 
البوصيرى تتجلى في ربطه الدقيق بين التحنث والوحي وخديجة رضي الله عنها وتثبيتها 
النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت له وزير صدق : 
ألف النسك والسصسادة والخل ‏ وة طفلا وهك ذا التجباء 
وإذا حلت الهداية قلبا ‏ نشطت في العب.ادة الأعضاء 
صدق . وهذا من أبيات الحكمة. 


بعث الله عند ميعشه الشهه ب حراسا وضاق عنها الفضاء 
تطرد الجن عن مقاعد للسم عكا تطرد الذثاب الرعاء 
وأحسب أنه يشير بإلماع خفي إلى الكهان بقوله كما تطرد الذئاب الرعاء» أليس الأعشى 
يقول : 
مانظرت ذات أشفار كنظيتها حقاكا نطق الذثبي إذ سجعا 

عنى بالذئبي كاهنا بعينه هو سطيح فيم| ذكروا والتى نظرت هنا زرقاء اليهامة والأشفار 
أراد بها أجفان العين المفرد شفر بضم فسكون وهو أصل منبت شعر الجفن وللشفر 

معنى آخر وليس المراد ههناء أعنى بيت الأعشى إذ لم يقصد إلى معنى التأنيث ولكن إلى 

معنى النظر. هذا ويقوى ما ذهبنا إليه من الإلماع إلى الكهانة قوله من بعد: 


فمحت آيةالكهانةأيا تُمنالوحي مان امحاء 


كشا 


ومع ذكر المبعث أتى بذكر زواج نخديجة لمناسبته له من حيث مؤازرتها رضي الله عنها 


ورأته خديجة والتقى والز 22 هد دفي هسجي ةةولحياء 
وأتاهاأن الغامة والسر حأظت هههاأهاء 


وأحاديث أن وعد رسول الل هبالبعث حانمنهالوفقاء 
فى سورةالصافات قوله تعالى يذكر تمنى قريش أن ينزل عليهم كتاب فلم| جاءهم تنكروا 
له : «وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به 
فسوف يعلمون» وفي سورة البقرة قوله تعالى يذكر ما كان يستفتح به أهل الكتاب من 
هود إذ يترقبون خروج نبي يقتلون به العرب قتل عاد وإرم » وكانوا لغرورهم لا يرون إلا 
أنه سيكون يهوديا منهم : «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا فل] جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» 
فدعتهللى الزواج وماأح سن مايبلغ المنى الأذكياء 


وليس ذكاء مكر دنيوي ولكن ذكاء توفيق وكيس ودين : 
وأتنه في بيتها جبرثيل ولذي اللب في الأمور ارتياء 

عنى بذي اللب خديجة والارتياء هنا من رؤية العقل » وذلك أنها ثبتت النبى صلى الله 
عليننه وسلم وأقنعته بالبرهان أن الذي رأى ليس برثي من الجن ولكن ملك الحق 
المنزل بأمره من عنده : 

فأماطات عنها الخمار تتدري 2 أه وال بحي م هو الإغماء 
فاختفى عند كشفها الرأس جبري ل فا عاد أو أعييدالغطاء 
أي الخار ‏ لتتأكد من أن كشفها رأسها هو سبب ابتعاد الملك فلم يعد رسول الله صل 
الله عليه وسلم يبصره 

فاستبانت خديجة أنه الكن2 زالذي حاولته والكيمياء 
قد تبدو هذه القافية أول الأمر مجتلبة ولكنها بعد تأمل قليل تتضح قوة مناسبتهاء 
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وذلك أن الكنز فيه معنى الذهب» وكانت الكيمياء في ذلك الزمان إنما يجتهد 
أصحابها فيها من أجل أن يحولوا التراب وما أشبه ذهبا أي هو الكنز وهو المنى 
والمعجزة وهو الوكسير. 
وانتقل البوصيري إلى نفس الدعوة وما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من إباء من أبى 
وعنادهم . وعلل هذا الإباء بالرغم من المعجزات » وعدد من المعجزات ثم ذكر انتصار 
الدعوة وظهور الحق ‏ هذا الانتقال السريع من أول الدعوة إلى معجزاتها فانتتصارها 
أفعل من حيث التأثير الشعري . 
ثم قام النبي يدع ولى الل نحية وفي الكفر:نجدة وإياء 
أماأشربت قلوبهم الكف ا ر فدءالض لال فيهم عياء 
ورأناآياتهفاه:تدينا وإذاالحق جل ا زال المراء 
هذا من باب الحمد والشكر لله أن لم يجعلنا من حضروا الكفر فأشربوه» وانتقال 
الشاعر من زمان أبي جهل إلى زمانه هو جيد بالغ . 
رب إن الهمدى ماك وأيا. تك نوورتمدي بهامن تشاء 
كم رأيناماليس يعقل قدأل همما ليس يلهم العقلاء 
وعلل هذه الحكمة بقوله : 

إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الفي 2 ل ول ينفع الحجا والذكاء 
وإباء الفيل معجزة كانت عند مولده عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر تحية الحجر له 
وحنين الجذع وأمر الغار والعنكبوت والحامة فصار إلى ذكر الهجرة :: 
والجادات أفصحت بالذي أخكه.. . مسن عنه لأمد الفصحاء 
وسلوه وحن جفذع إليه وقلووه ووده القرباء 
قلوه: أبغضوه ‏ وقد وده أهل المدينة وأوقة صلى الله عليه وسلم 
أخرجوه مها وأوأه غار وهمتلله جامة ورقاء 
وكفنته بنسجها عنكبوت ماكفته الحمامة الخحصناء 
أي ذات الجناح والريش وفيه معنى الرأي السديد من قوهم رأي محصد وجاء بهذا 
النعت من قولهم شجرة حصذاء أي كثيرة الورق ودرع حصذداء أي محكمة النسج 
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ومعنى الدرع مستكن في نسج العنكبوت في هذا الموضع » ومعنى كثرة الورق مستكن 
في لفظ الورقاء وإن يك معناه الرمادية اللون. 

واختمى منهم على قرب مرا هومن شدة الظلهور الخفاء 
واتلاب من بعد طريق السير الى المديئة : 
ونحالمصطفى المدينة واشتتا قت إليهمن مك ةالأتحاء ‏ 
وتغلذت بمدح هالحن حتى أطبرب الإنس منه ذاك الغناء 
يشير إلى خبر السيرة أن الناس أصبحوا يسمعون صوتا عاليا ولا يدرون من ضناحبه 
ينشد : 

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا : خيمتي أم معبد 
عدا درام ب الق ونه مدعا منت إل نال اللسسانة 
وسلم وصاحبه رضي الله عنه إذ درت شاتها . ٠‏ ثم يجىء حبر سراقة : 

واقتفى إثره سراقة فاستها-ح 0‏ وته للأرض صافن جرداء 
الصافن الفيس والجرداء الملساء ليست بشعراء وهذا ينبىء عن جودتها 

ثم نأداه بعد ما سيمت الخس ف وقد يلجد الغريق النداء 
هذا تشبيه انتزعه من بيئة نيله وكان رحمه الله شديد اللإحساس بالنيل وطبيعة أرض 
مصر وجمالها؛ هذا وذكر فرس سراقة كأن) دعا ذكر البراق على وجه من تجاوب المعاني 
وتداعيها. . ومع أن المعراج كان قبل الهجرة » جاء به البوصيري هنا بعد خبر ال حجرة لما 
في ذلك من المناسية الروحية» إذ المعراج قد كان إيذانا بظهور أمر الدين وعلوه . 
فصف الليلة التي كان للمخ تار فيهاعل البراق استواء 
وترقى به إلى قاب قوسياه لن وتلك السيادة القعساء 
رتب تسقط الأفاني حسريق دونها ا ما ورءهن وراء 
هذا مولد من قول أبي الطيب «مراتب صعدت والفكر يتبعها. البيت» 
ثم وافى يحدث الناس شكرا إذأت دمن رب هه التعياء 
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أراد هنا تحدي القرآن . وما أراه جمع بين التحدي والمعراج إلا لأن سورة الإسراء فيها مع 
ذكره أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قوله 
تعالى : «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ». 

وهو يدعو إلى الله وإن شق عليه كفر به وازدراء 
يشير بقوله «وازدراء» إلى خبر الطائف إذ أغروا به سفهاءهم 


ويدلالورى على الله بالتو حيدوهوالمحجة البيضاء 
فيا رحمة من الل هه لانت صش ور من إيائهم صاء 


من براعة البوصيري فطنته إلى أن نظم آي القرآن جهد يضيع سدى لمكان القرآن من 
البلاغة في الذروة. فالوجه الإشارة والتضمين فمن ذلك الإشارة إلى قوله تعالى : 
«فاحتمل السيل زبدا رابيا» و إلى قوله تعالى : «فب| رحمة من الله لنت لهم وإلى قوله 
تعالى : «لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم» فرحمة الله التي ألانت قلبه 
لهم ألانت قلوبهم فلم ينفضواء ومن حسن تأتي البوصيري أنه لما نسب تليين رحمة الله 
إلى قلويهم جعلها صخرة صماء فلانت والآية «فبها رحمة من الله لنت لهم» فيها الدلالة 
على أن الله سبحانه وتعالى فطره برحمته لين الجانب رحيم الفؤاد على خلق عظيم» صلى 
الله عليه وسلم» ثم ختم البوصيري هذا الفصل بالإشارة إلى النصر وسورة الفتح : 

وأطاعت لأمره العرب العر باء والجاهلية الجهلاء 


المراد إذ الأرب الدلالة على الشمول والعرب العرباء اليمن والجاهلية الجهلاء كل من 
كان على الشرك من العرب أي كل العرب . وقد يكون المراد من العرب العرباء تأكيد 
بمعنى العرب الصرحاء أهل الشكائم . 

وذكر العرباء والجهلاء جر إلى ذكر الجهاد والمصابرة والبلاء : 

وتوالت للمصطفى الآي ةالكب ‏ رى عليهم والغارة الشعواء 
فإذامئتاتلا تابامنالل ‏ ل هته تتيبة خضراء 
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أي تامة عتتاد الحرب خضراء بالدروع. هذه الكتيبة ليست هي فقط كتيبة الجيش 
المقاتل بالأسنة والأعنة والصوارم . ولكن لله جنودا لم تروها. من ذلك ما حل 
بالمستهزئين من غضب الله عليهم وذلك قبل الهجرة. قال تعالى : «فاصدع با تؤمر 
وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين . » 

وكف ههالمستهزئين وكم سا عنبيامنقومهستهزء 
ورماهم بدعوةمن فناءال بيت فيهاللظال ين ففاء 


صناعة البوصيري لا تكاد تحس لحودة الأداء ورصانته وهيمنة جانب المعاني عليه مع 
نصوع الألفاظ ‏ تأمل «فناء؛ بكسر الفاء وفتحها ‏ والكاف والسين في البيت قبله - 
ومن قبل» الكبرى» كتاباء كتيبة . ومن قبل حمته الحمامة» ولوضوح هذا وتواتره لا 
ينبغي أن نزيد على تجرد الإيماء إليه . 
ثم نظم البوصيري نظم الخرز أسماء المستهزئين. ونحن الآن مع أحداث ما قبل 
الهجرة . وجعل في مقابلتها اسماء من تواطئوا على نقض صحيفة القطيعة التي كتبتها 
قريش : 

خحسة كلهم أصيبوا بداء والردى من جنوهه الأدواء 
إي بداء قاتل 

فدهى الأسود بن مطلب أى عمى ميت به الأحياء 

فكان عماه من أسباب انكساره حتى قضى نحبه . وقوله” ميت به الأحياء» أشار به إلى 


قول الكوتي بن الرعلاء 
ليس من ممات فاستراح بميت إن الميت مي تّالأجياء 
مووي عجبلا" . جا نورين ايسا 
هكذا كان ابن مطلب 


ودهى الأسودبن عبديفنوث أن سقاه ا السردى استسقاء 
وأصاب الوليد خحدشة سهم قصرت عنهاالحيةالرقطاء 
هو الوليد بن المغيرة و هو الذي نزلت فيه ١:‏ إنه فكر و قدر» و في عجز البيت شيء . 
وقضت شوكة على مهجة العا ص فلل هالنقعةالشوكاء 
أي القتلة الخشنة. وني هذا البيت بعض القلق على حذق المجانسة بين أوله و آخره 
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.وعل الحارث القيسوح وقدسا ل مها رأسه وساء الوعاء 


هو الحارث بن الطلاطلة وبئس الوعاء رأسه . والوعي بفتح الواو هو القيح فمن فتح 
الواو ود المقصور جاز على هذ المعنى و لكن الكسر أجود 
خمسةطه رت بقطعهمالأز ‏ ضض فكفالأذىهم شلء 
اذ كانوا من ملا قريش ودهاتها 

ثم ذكر الخمسة الذين عملوا على نقض الصحيفة الظالمة : 

فديت حمسة الصحيفة بالخم ‏ سةإن كان بالكرامفناء 
أي لو أمكن أن يفدى الكرام فهؤلاء الخمسة الذين وقع بهم عذاب الله في الدنيا 
ولعذاب الآحرة أشق فداء لخمسة الصحيفة . ْ 
يالأصمرأتاهبعدهشام زمعةإن هالفتى الأتاء 
وزهير والمطعم بن عدي" وأب و البختري من حيث شاءوا 
نقضو مبرم الصحيفةإذ شا ددت عليهم من العدا الأنداء 
اذكررّنابأكلها كل منسا 3سليان الأزضة الخرساساء 
بنقل فتحة ال همزة إلى اللام . و قصة أكل الأرضة منسأة سليهان مذكورة في سورة سبأ وقد 
أكلت الأرضة الصحيفة إلا موضع اسم الله تعالى» و مكان التشبيه أن المشركين كانوا 
على ثقة بسلامة الصحيفة وما تضمنته من البغىء» فكان أكل الأرضةلما تما خذل من 
كان رأيهم التمسك بها و قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها فوجدوه كما ذكر 
عليه الصلاة والسلام ! 


وبها أخبر النبي وكم أخل- سرج خبأ له الغيوب خباء 
والخبء هنا تشير إلى خبر سي دنا سليمان في سورة النمل إيهاء ‏ وذلك في مقال الهدهد 
لاتقل جسانب النبي مضييما ١‏ حيث مستهمنهم الأسواء 


ويضومه 
كل أمر ناب النبيين فالشد- ةفيهمحمودةوالرخاء 
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ثم علل هذه الحكمة: 

وتعليل الحكمة أشبه بمذهب أبي تمام والصلاء النار والنضار الذهب . ثم ذكر ما حف 
5" النبي صلى الله عليه وسلم من عناية الله سبحانه وتعالى ووقايته 
كم يد عن نيه كفه الل وهففي الخلق كلسي واجتراء 
إذدعا وح هه العببنادوأمست من هفي كلمقلةأقذء 
هم قوم بقتله فأبى السيتيتب لف وفاء وفاءت الصفواء 
تأمل الفاءات و الجناس في«وفاء» --«وفاءت» والقاف في«مقلة» ‏ «أقذاء» ‏ «قوم»- 
«بقتله . وأشار إلى خخبر الذي أراد قتله ثم هداه الله و إلى ذلك الإشارة في سورة المائدة : 
«يأيها الذين ءامنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهيم فكف 
أيدييم عنكم» وقال تعالى : «يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا 
بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس» و الصفواء الحجر و قد همت حمالة الحطب 
أن ترميه بحجر فلم ترهء و بعد الهجرة *مت اليهود أن يلقوا عليه حجرا فكفاه الله عز 
وجل شرهم . 

ثم ذكر خبر أبي جهل إذ هاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يقتضيه دين الإراشي 
- رجل من بني إراشه لوى أبوجهل دينه فلم يؤده فدله الناس على الرسول صلى الله 
عليه وسلم ليستعين به؛ و ما أرادوا إلا أن يسخروا بهء فكان ذلك سببا لنيله ما لوي 


عنه ظلا 
وأبرجهل إذ رأى عنق الفح تسل إاليننه كآأنه العقنساء 
واقتضفاه النبى دين الإراششئمل لى وق1د1سساءبيعهة والشراء 


و رأى المصطفى اليتيباة مالم ينج نه دون الوفاء النجاء 
هوما قد ره من قبل لكن ‏ ماعلى مثلهيعدالخطاء 
وذلك أنه هم بالنبي صلى الله عليه وسلم فرأى دونه فحلا و هو عين الفحل الذي رآه 
لما جاءه النبي صلى الله عليه و سلم يقتضيه دين الإراثي ‏ فهذا من خبر أبي جهل' 
عدو الله | ترى . ثم ذكر خبر حمالة الحطب و هي أم جميل بنت حرب زوج أبي لهب 
بن عبد المطلب”بن هاشم 

وأعدت حمالة الحطب الفه روجاءت كأنها الورقاء 
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و ذلك أن الحرم فيه الحمام الورق - والحمامة خفيفة الخطا ونعت البوصيرى أم جميل 
أنبا جاءت كحمامة» نعت جيدء لما فيه من صفة هيئة دخولهاء ثم كأن ههنا إشارة 
لقصة الحمامة التى دخلت على سيدنا داود في مصلاه إذ كان دخول أم جميل في ا حرم » 
ثم الحمامة علامة سلم و الحمام بال حرم أمن» و قد جاءت أم جميل بمظهر الحمامة 
المسالمة وما جاءت إلا لحرب . قالوا وكان أبولهب و أم جميل كلاهما على حظ من جمال 
الصورة مع ما كان من سوء الطوية ْ 0 
يوم جاءت غضبي تقول أفي مل لي من أحمد يقال المهجاء 
تشير إلى الآبة . وقالت : «مذمما أبينا و دينه قلينا»» تبجو بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فيا صنعت شيئًا إذ لم يكن اسمه مذمما فمنعت من هجائه صلى الله عليه 
وسلم كما منعت من رميه بفهرها : 
وتولت ومارأتهوم نأي -ن ترى الشمس مقلة عمياء 
ثم إذ الشىء بالشىء يذكر جاء بخبر امرأة أخرى همت إلى الرسول صل الله عليه 
وسلم بشر و هي زينب بنت الحارث اليهودية و العجب للأستاذ المستشرق ألفريد 
غيوم 10111211106 1560م ترجم خيرّها عن ابن هشام على صحته في ترجمته 
12501 غةهز5 205ط15 م5[ أ2تذك 01 51205مد1' خ-20 تمسقطن8/1 01 عكنا عط]1' 
٠‏ 1955-5 02008آ -عطهدالمه 
حيث ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صفح عنها و نص ترجمته : 
ذه عط غ1 ع1)وممم عط 50 


ثم جزم بأنه قتلها في الكتيب الصغير الذي كتبه عن الاسلام وهو 60ثله نزط دنة!15 
نان من طبع بنجوين سنة1918-1907 في صفحة44 حيث قال با 
ترجمته «وطبعا أعدمت زينب» 


طأوعل 0 غنام 735 223902 عكتتامه 01 
وهذا الذي جزم به لا يبرره نقله وان تك قد وردت به بعض الروايات(انظر 
الروض”/ -:)01٠١‏ 
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ثم سمت لهاليهوديةالشا ةوكم سام الشقوة الأشقياء 
فأذاع الذراع مافيهمنشر بنطقإخغافءإيب ‏ دء 
و بخلق من النبي كل ريم لم تقاصص بجسرحها ‏ العجماء 


فهذا هو الخبر الصحيح و جعلهها عجراء إذ كانت بودية و ذكروها في الصحابة وأنها 
أسلمت: 


من فضل على هوزن إذ ككا دل هقبل ذاك فيهم رباء 
وأتى السبي فيه أخت رض اع وضع الكفر قدرهاو السباء 
فجاهابراتوتشمتالنا س بي ه أن السباءهالاء 
هذه قصة الشيماء أخته من الرضاعة و ذلك أنها عرفته بنفسها فلم عرفها صل الله عليه 
وسلم أكرمها إكراما توهم به من لم يكن قد عرف خبرها أنه صلى الله عليه وسلم أرادها 
زوجة وذلك أنه بسط ا رداءه ولاطفها برا بحقها وكانت سببا في إطلاق السبايا والمن 
الذي منه الله و رسوله على هوازن» حتى إن مالك بن عوف النصري قائد هوازن وفد 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد وأستأمن وأسلم وحباه رسول الله عليه 
الصلاة والسلام حباء المؤلفة قلويهم و مدحه صل الله عليه وسلم بكلمة منها: 
ماإن رأيت ولاسمعت بمثنلله في الناس كلهم بمثل محمد 
أو وأعطى للجزيل اذا اجتدى2 ومتى يشأيخبرك عا في غد 
ش يعني الحدس والالمعية والكشف لا علم الغيب فذلك استأثر به الخالق سبحانه وتعالى 
وني سورة الأعراف : «قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء . » 


بسط المصطفى لا من رداء أي فضل حوه ذاك الرداء 
ففدت فيه وهى سيدةالسا ‏ و والسيدات فيهإماء 
أى كالإماء بالنسبة إليها لما نالته من عظيم الحرمة . 

وهنا التفت السوصيرى إلى محض الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم فجعل ذلك 
فصلا خلص منه إلى الترنم بذكر بعض المعجزات» ثم اتبع ذلك تغنيا يتمنى به الحج 
ورؤية الببت الحرام ولثم تراب تلك الرباع القدسية من مكة والمدينة حرسهم| الكريم 
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القديم الجبار. 

فقلروفي ذاته ومعانيه هاستاعاإن عز منهااجتلاء 
وامام السمع من محاسن يملي للها عليك الإنشاد والإنشاء 
وهنا وصف جيد لطريقته في النظم أنه يتغنى به وينشد وينشىء ويصوعغ مع ذلك » 
وهذا منهج الفحول من الشعراء أهل الملكة والتجويد . وكذا روي عن أبي الطيب . 
وقريب منه عن أبى تمام» وكذلك في خبر الأحوص إذ جعل يروض النغم على اسم 
موضع واسم رجل هم بهجائه . . والذي وصى به ابن طباطبا - وقد مر ذكره - منهج أهل 
الصناعة والئحت . ورنة الإيقاع جلية في نمط البوصيرى ولهذه القصيدة املا يفصل 
بها لمنشدون بين فصويهاء وإنما ينشدون منها الفصل والفصلين على سبيل الاختيار لا 
كلها في المرة الواحدة لطولهاء وهي 


صل يارب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء 


وطريقة التغنى بها متشابهة على ما يكون من اختلاف وجوه النغم والغناء في مختلف 
أقطار الإسلام . 


كل وصف له ابتدأت به استو 2 عب أخبار الفضل منه ابتداء 
هذا البيت أيضا فيه تنبيه على طريقته هو رحمه الله في صوغ القريض وقد ذكرنا من قبل 
أن من الشعراء من يوصد باب القول على نفسه فلا يترك لنفسه عندما يبتدىء ما يلاع 
مجالا للقول يل . وكأن البوصيرى قد فتح الله عليه فتحا خاصا بأن كل ابتداء في مدح 
الرسول فالصفة التي يذكرها فيه تستوعب كل فصل » ولكنه يستطيع أن يبدأبدءا 
جديداء فكل بداية نهاية» لأن كل فضيلة من فضائله صل الله عليه وسلم شاملة 
لكل الفضائل» ثم ليس لفضائله حصرء فتأمل هذا الحذق 


رمه كله وحطعرمم وعرم ووقفار وعصمة وحيااء 
لا تحل البأساء منه عرى الصب لمسر ولا : > السراء 
كرمت نفسه فا يخطر السو ء على قلبه ولا الفحشساء 
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هذا بيت عزيز دقيق المعنى . أي معدن نفسه صل الله عليه وسلم وجوهرها شريف 
كسريم فهسو بطبيعسة شرفه وكرمه مناف وناف لكل دنس 
عظمت نعمةالإله عليه فستقلت لذكوه العظماء 
وذلك أن العرب وهم ما هم قد أحبوه حبا لم يحبوه أحدا قبله ولا بعده وما ملك قلوبهم 
إلا بتلك النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم وبه 
عليهم . وبما يعجبني هذا الخبر الذي نقله صاحب المجموعة (ج-١-01):‏ عن زيد 
بن أرقم قال خرج عمر رضى الله عنه في خلافته ليلة يحرس فرأى مصباحا في بيت 
عجوز تنفش صوفا وتقول : 

على تعد صلة الأبرار صلى عليه الطيي ون الأنيار 
قد كنت قوامابكى بالأسحار ياليت شعرى والملايا أطوار 


هل تجمعنى وحبيبي الدار 
تعنى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عمر يبكي ثم قام فسلم عليها وقال لها 
أعيدي على قولك فأعادته بصوت حزين فبكى وقال ها : وعمر لا تنسيه() يرحمك الله 
فقالت: 

وعمر فاغفر له يا غفار 
ورووا في الحديث ما معناه أن عمر رضى الله عنه ذكر لرسول الله صل الله عليه وسلم 
حبه له أكثر من كل شىء إلا نفسه فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم ما معناه 
أن لا يستثنى نفسه حتى يتم بذلك إييانه ففعل رضى الله عنه وهو بذلك صادق وهو 
الصواب لأن المسلم لا يعرف نفسه المطمئنة إلا بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأنه باب الإيهان بالله ولا يعرفه صلى الله عليه وسلم إلا بحبه إذ الحب باب الاتباع 
وباتباعه يكون حب الله للعبد الصالح 
جهلت قومه عليه فأغضى وأخو الحلم دأبه الإغضاء 
وسع العصالين علما وحلها فه وبيحرلمتعي هالأعباء 


قوله لم تعيه الأعباء مناسب لذكر البحر ههنا وما أرى إلا أنه أخذ هذا من صورة النيل 


(1) أي لا تنسيه أن تجمعه هو أيضا الدار مع الحبيب صل الله عليه وسلم . 
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وحركة السفن الدائبة عليه وأهل النيل يسمونه البحر وهو لفظ صحيح في العربية وجاء 
بمثله القرآن الكريم 
مستقل دنياك أن ينسب الإم)2 ساك منهاإليه والإعطاء 


قوله دنياك هنا جيد» أى دنياك يا أخا الدنيا إذ لم يكن هو صل الله عليه وسلم من 
طالبي زهرتها 

شمس فضل تحقق الظن فييه 2 أن هالشمس رفعة والضياء 
هذا عاد به إلى قوله قبل «سنا منك دونهم وسناء» وجعله نهاية لهذا الفصل ليخلص منه 
إلى ما قدمنا ذكره من ترنمه بالمعجزات 
فإذزاماضحاعا نوره الظل وقدأئبتت القلال الضحاء 
فكأن الغامة استودءعته من أظلت من ظلهالدففاء 
النهار فكأن الغمامة التي كانت تظله صلى الله عليه وسلم ققد خعلت النبي صلى الله 
عليه وسلم مستودعا من جانبها عند هذا النور فصار هذا النور ظلا له ى) كانت هي 
ظلا له . الهاء في استودعته ضمير يعود على (نوره) في البيت المتقدم . ومن مفعول ثان. 
لقوله استودعته ويريد به النبي ضلى الله عليه وسلم والدففاء أي الذين دفوا على أثره 
من أصحابه من بعده لأمهم بظله صلى الله عليه وسلم قد أظلوا الناس » أبوبكر وعمر 
وعثيان وعى الخلفاء الراشدون المهديون من بيعده والصحابة الكرام وتابعوهم بإحسان 
رضي الله عنهم . قال النبهاني الدففاء المراد بهم أصحابه صلى الله عليه وسلم وعلى 
هذا البيت كلام كثير يراجع في الشروح قلت ما تقدم ان شاء الله فهو الصواب ودففاء 
جمع دفوف مبالغة من داف بتشديد الفاء من دف يدف 

خفيت عنده الفضائل وانجابت به عن عقولنا الأهواء 

أى خفيت فضائل كل شىء بالنسبة إلى فضائله وذهب حب كل شىء بالنسبة إلى حبنا 
له وسلمت عقولنا بذلك من هوى النفوس أهواءها وذلك للرأى افة 
امامت امسمحتين دن اوت اقم للك 11 
لاتقس بالتبي في اله ضا خحلقا فهوالبحرولانام إضاء 
كل ذة ل في الع المين فمن فض ل النيبي استعاره الفضلاء 
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أله موصوف بالخلق العظيم في الفرآن والقرآن في أم الكتاب _على هذا يخرج هذا 
القول والله أعلم 
شق عن صدره وشق له البدر ومن شرط كل شرط جزاء 
ههنا بديع الاستخدام لأن الشرط هو القطع والشق وهو أيضا في النحو معروف» وكل 
جرح فله جزاء يكون تعويضا عنه» فعسن شق الصدر تعويض له بملثه علا وحلما 
وعن شق البدر ضياء عمه وعم أمته. ولكل شرط في النحو ججزاء والمراد المعنى الأول 
وهذا الثانٍ ورى به وتم زْ إرادته فيكون قد جاء بكلمة الشرط على معنيين لها وهذا هو 
الاستخدام ؛ وجعلوا منه عند من قال ذلك قول الله تعالى : «فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه »أى الحلال وعدة أيام الشهر. 
ورمى بالخصى فأقصد جيشا ما العصا عنده وما الإلقاء 


عاد رحمه الله إلى الموازنة وحرب أهل الكتاب . وا قدمنا ينبغي أن يحمل هذا 
على ما كان بين المسلمين وخصومهم من عراك البيان والجدل . والعصا عصا موسى 
عليه السلام والإلقاء إشارة الى قصته مع السحرة إذ القوا ثم القى عليه السلام في سورة 
الأعراف : «وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون » هذا في خبر 
سيدنا موسى عليه السلام وقد تكرر ذكره في الآيات المحكرات وفي سورة الأنفال : «فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من حصباء ورمى بها وقال شاهت الوجوه وأمر 
صحبه أن شدوا فكان النصر وذلك يوم بدر الكبرى . 
ودعا خا حا اذ دضتهم . ة من ممولها شهياء 
فاستهلت بالغيث سبعة أيا معليهم سحابة وطفاء 

الوطفاء التي لما وطف كأهداب الجفون لكثرة مائها وثقلها وقد دعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يجعله الله غينا غدقا طبقا فكان وإلى هذا المعنى أشار 
البوصيري بنعته السحابة بأنها وطفاء, وكأن في ذلك إشارة إلى قول امرىء القيس 

ديمة هطلاء فيها وطف2 طبوّ الارض تحرى وتدر 


وقد جاء البوصيري بتتحرى في البيت التالي : 
أي تصب الأسقية وكأنها واهية أفواهها حين يشتد العطش وكذلك يرسل الله 
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سبحانه وتعالى السحاب مدرارا حين يشتد المحل ويجار الناس إلى ربهم بالسقيا . 


07 اك 5 يشتكون أذاها2 ورخاء يؤذي الأنام غلاء 
: أذ انجل الغغام فقل في وصف غيث إقلاعه استسقاء 
ثم أثرى الشثرى فقرت عيون ‏ بقراه ا وأحييت أحياء 

فهذه صورة انتزعها من غمر النيل الأرض وإقلاعه عنها فيعم بذلك الخير 
و الوا 

والذي يحدث في الصحراء 00 ة فالصورة ا 
بزروع النيل ونواويره إذ هي التي تشبه : تشبه الظلاء بشدة خضرتها 

تخجل الدر واليواقيت من نو 20 ر رباهاالبيضاء والحمراء 

ل لك و ا 1 
اوري جوانب الجا وى ولد فيس بيد أن يكين وى نحو ذلك مه 
بيئة . ومن تجارب الشعراء علمهم بالأشعار ومذاهب القول فيها »ثم إن البوصيري 
يرتاح عند هذا الفصل إلى تمنى رؤيته صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك تمهيدا لموضوم 
الحج والزيارة فيه| بعد ولذكر الجهاد فيه| يلي مباشرة . 


ليتنه خصني برؤية وجه زال عدن كلمن رأ و الفمسحيناء 
مسفه يلتقى الكتيبةبسا ماإذاأسهمالوجو اللقاء 
عرف كعب بن مالك رضي الله عنه عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تزهران 
تحت المغفر ساعة اشتداد البلاء يوم أحد فبشر المسلمين فأشار إليه الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن ينصت . 
جعلت مسجدا له الأرض فاهتز به للصلاة فيها حراء 


يقال له الآن جبل النور وهو من أجمل جبال مكة 
مظهر شجة الجبين على البر 2 ء كا أظهراللال البراء 


أي صارت شجة الجحبين على وجهه الحسن هي نفسها حسنا 
فهو كالزهر لاح من سجف الأكمام والعود شق عنه اللحاء 
هذه الصورة نيلية بلا ريب . ويسمى خروج الكباسة من النخلة شق العود وهو 
أيضا موء سم إزهار للجروف والبساتين والمزارع . 
كاد أن يعشى العيون سنا منه لسر فيه حكته ذكاء 
أي حكته الشمس ء وقد وصف صل الله عليه وسلم بإشعاع الوجه والهيبة وصفه 
بذلك واصفوه من الصحابة رضي الله عنهم 
صانه الحسن والسكينة أن تظ هر فيه أثارها البأنساء 
وتخال الوج و إن قابلكته ‏ ألبستها أل وانها الحرباء 
لأن وجهه شمس » ولعل هذا البيت فيه مأخذ على استقامة معناه وسلامة لفظه 
وسبب ذلك أن تلون الحرباء أكثره أنه لا يحمد . غير أن البوصيري كأنه جيء إليه من 
جهة بيت كعب بن زهير رضي الله عنه :- 
يومايظل بهالحرباء مصطخدا كأن ضاحيه بالشمس مملول 
وكأن البوصيري رحمه الله لم يخل أن أحس ببعض ما في البيت من قلق فالبيت 
الذي يل كأنه اعتذار منه بم| فيه من تفسير له . 
فإذا شممت بشره و: اه أذهلتك الاأنور والأن سواء 


فخرج عن صورة الشمس هن الى صوره ة السحاب واليرق والمطر_ ثم رجع فرد 
الكلام الى قوله من قبل «ليته خصني برؤية وجه : 
أو بتقبييل راحة كان لل هوباللهأخحذهاولعطاء 
تتقي بأسها المللوك وتحظلى بالغنى من تواطا الفتقرء 
الاتسل سيل جودهاإنا يك فيك من وكف سحبها الأنداء 
خرت التحيناة حن حبر عليها المح لورووة ة مها ونهاء 
أحيت المرملين من موت جهد ا 0 2 


-1ةاكت 


لاريب في اتشاق عقد هذه الأبيات ‏ وبعض مرد ذلك إلى حسن تتابع الأفعال- 
درت - مرت - نبع ‏ أثمر - سبحت - أحيت 
ووق قدربيضة من نضار 


: دين سلان حين حان الوفاء 


أينعت من نخيله الأققناء 
القن العبد المعرق في العبودية والأقناء جمع قنو بكسر فسكون وهو غصن النخلة 

المثمر وجمعه ايضا قنوان كصنو والجمع صنوان وكلتاهما في القران قال تعالى : ومن 

الدخل من طلعها قنوان دانية »[الأنعام] وقال تعالى «ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى 


بياء واحد)[ الرعد] . 
أفلا تعهذرون سلان لما 


أن عرته من ذكره العرواء 


أي ارتجاف الحمى . سلان الفارسي رضي الله عنهءفي الحديث أن بلالا سابق 
الحبشة وصهيبف سابق الروم وسلمان سابق الفرس ورسول الله صل الله عليه وسلم 


سابق العرب . 
وأزالتك" اسه جع حيسا كل ذاء 
وعيون ميت بها وهي رمد 
هي زرقاء اليهامة ومر خبرها 
وأعادت على قتادة عينا 


أكبرته أطبةوإسساء 
فأرتهاا مام ترالزرقاء 


فهى حتى ماته النجلاء 


ثم بعد تعداد هذه المعجزات عاد الى الوصف وقدم له برد الكلام إلى ما كان تمناه 


من قبل برؤية وجه» أو بتقبيل راحة . . 
حظي الملسجد الحرام بممشا 


6 حياءمن مسهالصفوء 
هماولينس حظه إيلياء 


سوم 


ورمت إذ رمى مها ظلم الليل إلى الله خوفه والرجاء 
هذا البيت جيدء وقد جاء بمعناه أتم في بردته الميمية حيث قال : 


ظلمت سنة من أحيا الفلام إلى 
وشلد من سغب أاحشاءه وطلوى 
وأكدت زهده فيها ضرورته 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 
محمد سيد الكونين والثقلي 


أن اشتكت قدمه الضر من ورم 
تحت الحجارة كشحا مترف الادم 
عن نفس هفرامايا شمم 
إن الضرورة لا تعدو عل العصم 
لولاه , تخرج الدنيا من العدم 
ن والفريقين من عرب ومن عجم 


1ت 


نبيساالآمرالناهي فلاأحد أبرفي قول لامنه ولا نعم 
هوالحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأشفوال مقتحم 
وأخذ بعضهم عليه قوله : « لولاه لم تخرج الدنيا من العدم  »‏ ولعمرك إن تحجير الواسع 
لضلال والمسارعة إلى تخطئة المصيبين من الخطل » وقد بين البوصيري حقيقة مراده 


بقوله : 

هو الحبيب الذى ترجى شفاعته لكل هول من الأشوال مقتحم 
فبرر خروج الدنيا به من العدم وفسره بأمرين بأنه هو الحبيب» وبأنه هو الذي جاء 
بالدين وبالبشرى ويرجو شفاعته المؤمنون . وقال تعالى جل من قائل : « أومن كان ميتا 
فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » 
فالكفر وظلءاته موت وعدم كا ترى . وقال تعالى : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
فأحياكم » فالعدم موت كا ترى . وقال ابن الرعلاء : 
ليس من مات فاستراح بميت إنا الميت ميت الأيساء 


أضف إلى هذا ما ذكرناه من أن البوصيرى عاش في زمان جهاد بين مجاهدين لا في زمان 
استقرار الخلافة والمللك الذي سبق حين كان أصحاب مثل ملكته القوية مقبلين على 
مدح ا ملوك وأهل الجاه ويتنافسون على ما عندهم من حطامها ويتقاتلون ولا بآخرة من 
الوقت كزماننا هذا الذي ضعف فيه أمر البيان والإيهان والجهاد جميعا فتسأل الله 
الحداية والتوفيق ونعوذ به من الخذلان وأن تزيغ القلوب . 
وقال ف ورم قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيام الليل وقيامه مذكور في 
القران: 
«إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي اليل ونصفه وثلشه وطائفة من الذين معك 
1 ورمت إذ رمى بها ظلم الل ل لى الله خوفه والرجاء 
خوفه فاعل رمى وهذا موضع الجحودة . ويجوز أن يكون خوفه مبتدأ خيره شبه الجملة قبله 
وفاعل رمى ضمير مستتر والأول هو الجيد 

دميت في الوغى لتكسب طيبا20 ما أراقت من الدم الشهداء 
تكسب متعد لاثنين ثلاثيا ورباعيا ومنه الحديث ' وتكسب المعدوم أى تكسب من لا 
مال له مالاء أى الدم الذى سال منها يعطر به ما أريق من دم الشهداء في سبيل الله 


11ت 


فهي قطب المحراب والحرب كم دا رت عليهاني طاعة أرحاء 
هذا المعنى نفيس » جعل قدمه لقيامه قطبا لرحى المحراب وثم جهاد في طاعة 
اللهء وجعلها لثباته المعروف شأنه حين يفر الناس قطبا لرحى الحرب» وثم جهاد في 
طاعة الله فكم دارت على قدمه وهي قطب للحرب وللمحراب من أرحاء طاعة 
وعبادة وقتال في سبيل الله . 

وأراه لولم يسكن بها قب ل حراء هاجت بها الدأماء 
الدأماء البحر» أي لولم يسكن حراء بقدميه فسكن لزلزلت الأرض زلزالهاء ولهوى الجبل 
في البحر» وكأن قد نظر رحمه الله إلى قول الشريف 

جبل هوى لو خرفي البحر اغندى 2 من وقعهمت ابعالإزباد 

ولقعقعة هذا البيت أمبة تلفت النظر 
عجبباللكفر زادوا ضلالا ‏ بالذى للعقول في هاهتلاء 
والذى يسألون منه كتاب 2 منزل قدأتاهموارتقاء 
أو يكفهم من الل هذكر فيه لل نس رحمة وشفاء 
يشير إلى آيتى الإسراء : « وننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا » وقوله تعالى : « أو يكون لك بيت من زنخرف أو ترقى في السماء ولن 
نؤمن لرقيك حبى تنزل علينا كتابا نقرؤه الآية». أي هم سألوا النبي أن يرقى إلى السماء 
وأن يأتيهم بكتاب فقد جاءهم الكتاب» وقد جاءهم الارتقاء . «ومنزل» ههنا 
بالتخفيف لا من أجل الوزن فقط ولكنها قراءة معتمدة قرأ مها في مواضع غير واحد من 
السبعة ومن العشرة وعليها قراءة أبي عمرو إلا في حرفين في الأنعام «إن الله قادر على أن 
ينزل آية» وفي الحجر «وما ننزله إلا بقدر معلوم» وهي قراءة الجمهور في هذا الموضع وقد 
ذكر صاحب النشر تفصيل قراءة أبى عمر ووابن كثير ويعقوب وحمزة [ النشر 
2:75 ]فقول البوصيرى مُنزِل بالتخفيف جاء به على القراءتين المكية 
والبصرية والله أعلم ثم أخذ البوصيري في تفصيل معجزة القرآن والناس في هذا تبع 
لكعب بن زهير حيث قال رضى الله عنه : . 

مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال قران فيها مواعيظ وتفصيل 
وقد أبدع البوصيرى حيث قال : 

أعجز الإنس آية منه والجن فهلا تأتى بها البلغاء 


يشير إلى آية البقرة : « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 


-١"4 


شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين» مشفوعة بآية الإسراء : « قل تئن اجتمعت 
الإنس والحن الاية» . 
يشير ههنا إلى أن نظم القرآن أي صياغته ذلك معجز 
تتحلى بيه المسامع والأف وه فهوالحلى والحلواء 
هو في المسامع أقراط وفي فم القارىء حلوى 
رق لفظا وراق معنى فجاءت فى حلاها وحليها الختتساء 


أى الجميلة إذ الغزالة هى الخنساء وتشبه الحسناء بالغزالة» فكأن غادة حسناء جاءت 
في زينتها وحلاها. ول يكرر لأن الحلى بضم ال حاء جمع حلية المرأة بكسر أوله والحل 
بفتح فسكون | تكون بمعنى الزيئة تكون بمعنى جمال الخلقة وهو المراد هنا . ثم في 
البت مع هذا بديع رشيق إذ الخنساء اسم الشاعرة المشهورة ولحا صحبة رضي الله عنها 
ولكنها تعد من شواعر قبل الإسلام إذ رثاؤها لاحويها كان قبل الإسلام منها ومن 
قومهاء وخفاف بن ندبة صاحب راية بنى سليم يوم حنين كان مع أخيها معاوية يوم 
قتل وكان مقتله قبل مقتل صخر. وكانت الخنساء من جميلات النساء وإياها عنى 
دريد بن الصمة ( وقتل يوم حنين كافرا ) حيث قال : 


مانن رأيت ولاسمعتدبه كاليوم طالي أينق جرب 
متبطللا تبدو ممحاسئنه يضع الهمضناء مواضع النقب 
وكان راها تطلى إبلا لما جربا فخطبها ولذلك قصة والعباس بن مرداس الصحابي 
الشاعر ابنهاء رضي الله عنها وعنه وعن خفاف وأسفا على دريد إذ لم يكتب له | 
كتب لهم من نعمة الإسلام » وكأنم| أصيب بسهم من إعراض الخنساء عنه وهجائها أو 
تعريضها به . ٠‏ ْ 
وأرتتنافيهغ ومض فضل رق قةمن نالا وصفاء 
بالقنا المجموعدييو اذا عميننا. . حلت عن ران الأطحتنا: 
تتور ناكنة اهنك مسوزا قتتب. ‏ حهها وكل اللكتيتجائر الطحصيراء 


أى كما صورنا في أحسن تقويم فكذلك سوره. ثم ههنا إشارة إلى أن سورة وصورة له| 
ل مي ا ل ا ا لم 

بعض أهل التفسير. والنظير يشبهه النظير ثم سور القران فيها الروح والوحي. ىا 
ع وصور لال رالررج . والأقاويل التي يتباهي بها الناس والتي رام أهل مكة أن 
يضاهوا مها القرآن فقد كانت كالتاثيل وليست في التماثيل حياة ولا روح . وأقاويل كل 
من رام مضاهاتها من بعد كذلك» فلا يخدعنك مظهر بلاغة من بليغ 


والأقاؤيل عندهم كالتائي ‏ ل فلا يوهمنك الخطباء 


أى لا تتوهم أن لكلامهم روحا لمجرد تفيهقهم به به. ثم ذكر ما فتح الله به على المسلمين 
من العلوم والتبحر فيها من طريق درس القران وجمعه والمحافظة عليه: 


كم أبانت آياتهمن علوم20 عن حروف أبان عنها الحجاء 


[ذعي الأصل الذي شيعت مكل معارف الدلمن ويجارف من اخوامتهم 
وقلدوهم من يعد. 

في البردة تناول البوصيرى هذه المعاني التي ذكرها ههنا من معجزة القرآن تناولا مختلفا . 
وهذا من نادر ما يتفق من الإجادة لشاعر واحد في الغرض الواحد» قال رحمه الله : 
دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علم 
فالدريزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص ة درا غير منتظم 


وبراعة البوصيري من محاستها الا تلت لكوي إل 0 ا ل 


ف 0 اتحمنان 0 إلى ما فيه من كسم أكون والشيم 


قوله 0 اه 
[ الأنبياء] أي هم قريبو عهد بها . وقوله قديمة بعد محدثة بليغ » وذلك أن «محدثة» تدل 


5ك 


على جدة التذكير لهم وقديمة تدل على حقيقة وصفها أنها منزلة من عند الله القديم 
الأول فهي قديمة وهذا قوله «صفة الموصوف بالقدم» . وهذه عقيدتنا وقول المعتزلة 
م تقترن بزمان وهي تحخرنبا عن المحاد وعن عاد وعن إرم 


فالمعاد وعاد وإرم كل ذلك أزمنة, وقوله لم تقترن بزمان هو حجة أهل الدين على 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأنه لى يوجده الخالق من العدم وأتوا من جهة اعتقادهم 
اتصال الزمان بالخلق والخالق وقد وضح الغزالي رحمه الله في مهافت الفلاسفة أن الزمان 
شيء نسبي له وجود بالنسبة إلينا وما نفهمه من حركة الفلك وأبعاده. وما أشك أن 
كلمة النسبى والنسبية خلصت إلى مفهومها العصري من أصل يمت إلى الغزالٍ » وكم 
من أمر في العلوم الحديثة ادعى اليهود السبق إليه ومن نقب عسى أن يجد أخهم اغترفوه 
من بحار العلوم الإسلامية والعجب لبرتراند رسل في كتابه عن تأريخ الفلسفة حيث 
تنقص الغزلل من دون حق معرفة بقدره . ولم يخل ما قاله . على ما يزعمه لنفسه من 
التحررمن روح تعصب ديني فتأمل . 


دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جساءت ولم#اتدم 


وقد حصر قوم إعجاز القرآن في نظمه, والقرآن كله معجز وبحره لاغَوْرَ له. وفيه من 
نيع القدل والنور مين هاليس في شت غير . 

ماحوربت قط إلا عاد من حرب2 أعدى الأعادي إليها ملقي السلم 
ردت بلاغتها دعوىق معارضها رد الغييور يد الجانني عن الحرم 


أى بقوة وبلا تفتير ردا رادعا على الفور. 
لما معان كموج البحرق مدد وفوق جوهو في الحسن والقيم 


قرت بهاعين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم 
إن تتلها خيفة من حر نار لظى أطفات حر لظى من وردها الشبم 


لاك 


أى من مائهاذى البرد المطفىء للحرء ومن شرابها السائغ العذب اللذيذ إذ الماء البارد 
على ا لعطثر وحرة من النعيم ٠.‏ 

كأعها الحوض تبييض الوجوه به . من العصاة وقد جاءوه كالحمم 
أى حين تسود وجوههم من الذنوب ويتردون فى النار من عبور السراط ثم تدركهم رحمة 
المول فيخرجون من النار ويغمسون ف الحوض فالقران ف هذه الدنيا حوض غاسل 
لسواد المكروه من المعاصى والذنوب وكابات العمر. 

وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرهافي النامر, لم يقم 
قال تعللى : إن هذا القرءان بهدى للتيى هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا؛ . 
لا تعجبن لحسود راح ينكرها 2 تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم 


يدلك على ذلك حرص الأوربيين أيام مضتهم على ترجمة علوم القرآن وقد سبق التنبيه 
على أن وليم بدويل من مستشرقي الانجليز في أوائل القرن السابع عشر قد نقل معان 
القران لقومه . ”2 
وهذا من أبيات الحكمة وقد ولده من كلام أبي الطيب - قال : 

وإذا خفيت على الغبى فعاذر ألا تراني مقلة عمياء 
وقال: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا 
وقال: بذى الغباوة من إنشادها ضرر كا تضر رياح الورد بالجعل 


ونعود بعد إلى أبيات الهمزية - 
بعد أن فصا ما فصله عن معجزة القرآن خلص إلى أمر أهل الكتاب . قوله 
عن معجزة مر ب . قو 


(1) راجع ترجمته في الأعلام للزركلي ٠‏ 
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وإذا البينات لم تغن شيئا 
مهد لذكرهم لأنبم بغوا من بعد ما جاءتهم البينات » ورد ذكر ذلك في القرآن في غير 
موضع ‏ مشلا في سورة يونس : «ولقد بوأنا بنى اسراءيل مبوأ صدق ورزقناهم من 
الطيبات فا اختلفوا حتى جآاءهم العلم. . . . الآية» وفي سورة الحاثية : وءاتيناهم 
بينات من الأمر فم| اختلفوا إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم . .. . الآية؟. 
ومهد لذلك بذكر عناد مشركي قريش ومن إل قال: 


فهى كالحب والنوى أعجب الرز راعمشنهستايل وزكماء 
فأطالوا فيه التردد والرييا سب فقالوا سحر وقالواافتراء 


وإذا اللييبات لم تغن شيئا فاالتاس المدى بهن عناء 


فسر قوله تعالى : «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» بأن المغضوب عليهم اليهود وبأن 
الضالين النصارى» وقد بدأ بهم الإمام البوصيرى ههنا :- 


قوم عيسى عاملتم قوم موسى بالذى عاملتكم الحنفاء 
ومن ههنا حمى البوصيرى بحماسة روح الجهاد . 


صدقو كتبكم وكذبتم كت بهم إن ذا لبس الب وء 
مالكم إخوة الكتاب أناسا ‏ ليس ييعى للحق منكم إخساء 
مسد الأول الأسين :وف نز ل كتنذا الحتندتتون والقتدمتساء 
وهذا من أبيات الحكمة» عميق الدلالة . 

ثم فرع من هذه الحكمة نظرات ضمنها إشارات علمية وكان رحمه الله غزير العلم 
حاضر المذاكرة له. وهو في إشاراته من حيث المذهب الفني أشبه بأبي تمام منه بأبي 
الطيبء لأن الغالب على طريقة أبي الطيب ألا يشير أو يكون خفي الإيماء جدا فكأنه 


اك 


لا إيهاء فيه مثل قوله : 


تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم 
فقين لص تساك كاله 
ونحو: فإن يكن المهدي من بان هدية 
وقل] تكون إشارته بارزة نحو قوله : 

أشمت الخلف بالشراة عداها 


وتولى بنى اليزيدي بالبص 
وإذاكدان فق الأتسابين طيشن 


فإذاين كبافكيرة شر كسس 
والاااتييز قيعي كن فكاحة 


وقيل تشرك جسم 


فهذا وال فالهدى ذا ف] المهدى 


المرء في العطب 


وشميتتا رب فالرس من إياد 


تحتحرة حتى تَمزقَوا ف اللبلاد 


وقع الخلف ف رؤوس الصعاد 


وجداكوجد فرزدق بلوار 
كعب زمان بكى ابا المغوار 


واتبعه ابو العلاء وأكثر من ذلك » وأجوده ما فى سقط الزند نحو: 


وانى تيممت العراق لغير ما 


وم يكن غيلان من مشاهير المداحين وإنم) كان مفتنا في تصوير لجال وفي 
أساليت الاستعارة والتشبيه وقد مر بعض الحديث عن ذلك وإنا أخذ أبو العلاء من 


قول حبيب : 


ما ربع مية معمورا يطيف به 


غيلان أمبى ربا من ربعها الخرب 


اعر ا موده 


السلام : 


ثم إلى أبناء يعقوب عليه 


قد علمتم بظلم قابيل هابيب سل ومظلوم الأحوة الأتقياء 
بنقل كسرة الحمزة إلى لام الإخوة ويشير إلى آية المائدة «إنم يتقبل الله من المتقين» 


وسمعتم بكيد أبناء يعقو :" اب أخاهم وكلهم صلحاء 
إذ ركبوا ما ركبوا ف لكام 5 أحداث وقد هموا بقتل أخيهم فنهاهم كبيرهم 
فيا رووا في تفسير «قال قائل منهم 5 الآية» وعند من ذكر ذلك أنه روبيل . وقد 


اعترفوا بالخطأ واستغفر لهم 0 والمستتر هم رضم لني النسلاز: راذا يقر 
«وسمعتم بكيد إلخ » إلى الآية : «وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» 
[سورة يوسف] 

حين ألقوه في غيابة جب ورمهه بالإفك وهو براء 


ولو قلت في " غيابات " جب لاستقام الوزن وجاء بها البرعي في قوله : 
فإن أنست غيابات الفؤاد هم فهم أحيباب قلبي يا غيابات 


وغيابات قراءة نافع ف المصوزة وقال رموه د يعنى امرأة العزريز وقومها معها قال 
تعالى : (5 جاه مي ار ات يرا . ويجوز أن يكون نسب 
الرمي إلى إخوته لأنهم تسببوا فيه بفعلهم إذ ألقوه في غيابة الجب أو الإفك أنهم : «قالوا 
إن يسرق فقد سرق أخ ان ذل اأبعاره يودك )قارع اناي عه اراي 
لمم قال أنتم شر مكانا والله أعلم با تصفون». 
فتأسوبمن مضى إذ ظلمتم فالتأسي للنفس فيهعزء 
أتسراكم وفيتم حين خانوا أمت ركم أحستتمإذأساءوا 

الع ا ا ع ا بي ا 
قابيل وقد تعلمون أنه قد ظلم» أم تفعلون كفعل إخوة يوسف وقد تعلمون أنهم 
أساءوا قبل أن يستغفر لهم » فهل ترون أنكم أوفياء وأنكم لم ترتكبوا سوءا؟ 


بل تمادت على التبجاهل أبا عتقفت آثارهاالائناء 
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أي آباؤهم الذين لم يؤمنوا حين دعاهم داعي الحدى للإيمان . 
تينكتنهة توراتهم والأنا جيه أ ) وهم ف جح ودهم شركاء 


أي اليهود والنصارى يجحدون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقد بينته التوراة 
والأناجيل وما جاء البوصيري بالجمع خطنا أو وعماء فهو يعلم أن خبر عيسى عليه 
السلام وما وصى به بني اسرائيل ما أوحى الله إليه تعددت رواياته» وقد اعتمد 
النصارى الملكانيون ومن حوهم أربعة أناجيل هي متى ومرقس ويوحنا ولوقا وأنكروا 
انجيل برنابا وفيه أن المسيح لم يصلب وقد أنكرت اليهود الأناجيل كلها ولهم كتاب عن 
المسيح الذي ينتظرونه ينكره النصارى فتأمل . 


إن تقولوامابيتهفانزا لتبهاعن عيونهم غشواء 
أي هذه الإنكارة منهم لا تزول بها الغشاوة التي على أبصارهم 
أو تقولوا قدبيتهفالل لاذنعاتظهق وله صاء 


هذا يقال له في المنطق قياس الإحراج» إذ لا بد من أحد الأمرين. وهم يقولون 
إن ثم بيان نبي منقذ من عند الله يأني» قال ذلك أنبياء بني اسرائيل وعيسى عليه 
السلام » فم) قاله موسى عليه السلام ومن بعده وما قاله إبراهيم عليه السلام من قبل 
تأولوه عيسى وإن كان لا ينطبق عليه» وما قاله عيسى لم يتأولوه محمدا ولكن التمسوا 
له وجها لا يخرجه عن عودة عيسى» ويأبى رين الأهواء إلا أن تطغى غاشية صدئه 
فتعمى لها القلوب . وصلى الله على أنبيائه الأبرار فا البشارة التي بشروا بها عن نبينا 
صل الله عليه وسلم بباطل . ْ ظ 
عرفو وأتك روه وظلا كتمته الشهاة الشهنتاء 
أو نور الاله تطففهالأف واه وه والذي به يستضاء 
أو لاببتككت سرون من طحنتهم برحاهاعن أمر الهيجاء 
وكساهم ثوب الصغار وقد طل لت دماءمنهم وصينت دماء 
أما طحن الميجاء لهم فىا كان من هلاك يبود وإجلائهم وما كان من هزيمة الروم 
وجلائهم وأما الصغار فم| كتب الله عليهم من الحزية. قال تعالى: «قاتلوا الذين لاا 


- 1١1772 


يؤمنون بالله ولا باليوم الآخحر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 0 من 
الذين أوتوا ل يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) . 


وصدق رحمه الله . ثم أخذ في محاجة أهل الكتاب». وسبق أن استشهدنا ببيعض 
خبرونا أهل الكتابين من أين أتاكم تثليثكم والبّدامٌ 
ذلك علوا كبيرا 
ماأتى بالعقيدتين ككتاب واعتقاد لا نص فيه ادعاء 
هذا أصل» وهو أن العقائد عن وحي فا قيل واعتقد ول يكن ورد به نص من 
وحي أو كتاب منزل فهو دعوى باطل . 


والدعاوى مالم تقيمواعليها بينات أبناففها ذدعياء 
ليت شعري ذكر الثلاثة والوا ‏ حدنقص في ع دكمأمناء 


أي أنقص أم نماء» حذف الهمزة لظهور المعنى وعليه قول ابن أبي ربيعة : 
ثم قا لوا تحمبهاقلت برا عد النجم والخصى والتراب 


وزعم بعضهم أن عدد النجم ليس بكثير إنم|ا هو بضعة آلاف . ولعمري لو قد 
قال ألفا مكان ببرا لكان عددا كثيرا . 


كيف وحدمّو إها نفى التوحيد عنه الآباء والأبناء 


والحبجة قاتمة بالرغى من قوفتم ثلؤاثة في واخدد. . وزعم ابن عربي في بعض ما زعم 
أن أول العدد الثلاثة فأوشك رحمه الله أن يزل . أتي من المقدمة الخامسة في كتاب 
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الشهرستاني وقد أحجم الناس عن شرحها . والذي فيها خلاصته أن الأعداد أجناس 
وتبويب للأمور لا حقائق في ذواتها ويؤيد ما ذهب إليه أشياء في معادلات الرياضيات 
لا يمكن تأويلها إلا على هذا الوجه. وفي كتاب الشهرستاني في المقدمة المذكورة وف 
ترجمة إبراهيم النظام أشياء من باب الرياضيات وعلوم الآليات مذهلة وتفصيل شرحها 
واجب وعسى أن تكون فيه غير ما ذكرنا مواضع يوقف عندها عدد. 


الع تركب اه تنفعيا” * لبن حي اسه اخحصزاء 
الأب والابن والروح القدس وأضيف إلى هؤلاء بآخرة الأم العذراء» وني الطبعة 
الأولى للقاموس المنجد في شرح العذراء أنها أم الإله المتجسد فتأمل . 


ألكم منهم نصيب من الملل حنيك فيبلا ميسن الأتضيستاء 
أتراهم لحاجة واضط رار خلط وهاومابفى الخلطاء 
في هذين البيتين مع الإشارة القرآانية إذ يشير إلى قوله تعالى : «وإن كثيرا من 
الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم». ‏ 
مع ذلك أنفاس من بيئة حياة الريف المصري فإن الطين يورث ويختصم عليه وفيه 
قضايا الإفراز التي بغيرها يطول اشتباه الأمور وتضيع الحقوق للغالب من بغي الخلطاء 
بعضهم على بعض . 
اغب و اليراكن اللا رقيحا عت .حووالمة شي القيجاء 
إذ لو صح أنه إله لبطل أن يمسه تعب وأن يحتاج إلى ركوب الحمار» ولا يمكن أن 
يعتذر لذلك أو يفسر بأنه على وجه الهداية» إذ لما أراد الله أن يتجلى بألوهيته للبشر نزل 
بينهم في صورة بشرء إذ هو قادر سبحانه على أن يرسل إليهم بشرا رسولا. ثم أن يحمل 
الحمار إها مشكل . إلا أن نزعم حلول الإله في الحمار تععالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
وبهذا حجة البوصيري : ش 


1ك 


أي الثلاثة 
أم سواهم هو الإله فا نسبة عيسى إليه والانتماء 


أي أنه لا بد من تقدير إله مدبر غير عيسى والثالوث الذي معه» إذ من كان إله 
الكون ومدبره في اللحظة التي مات فيها يسوع وهذا اسم عيسى عندهم؟ إذن لا بد أنه 
للكون إله دبره في تلك اللحظة . وإذ هو غير يسوع» فا نسبة يسوع وما انتماؤه إليه؟ 
براءة لسيدنا عيسى عليه السلام تما يصفونه به» قال تعالى : «وإذ قال الله يا عيسى ابن 
مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن 


أقول ما ليس لي بحق» . 
وقد جاء البوصيري بالحجة التي أدلى بها ههنا بتفصيل وتوضيح أكثر في لاميته 
المنصوبة من الكامل التى أوها : 


أم أردتم مها الصفات فلم خصه ممصت ثلاث بوصفه وثئاء 

اهمون التدهنا شاركتية:. “قلق مفسيان البفسوة الاسناء 
أي هذا التثليث لا يمكن التعبير عنه بأنه صفات إذ صفات الله عز وجل أكثر 

من ذلك وليست هي بذاته فيضاف إليها ما أضفتم من معاني التركيب والحلول . ومن 

حمل البنوة على معنى المجاز لزمه أن يعمم فيجعل كل الئاس بنين لله سبحانه وتعالى؛ 

فالزعم بمجازية منفردة مخحصصة به وحده باطل . 

قتلتن-ه التهسسيود فيا زعمتم ولأفوتكم بلوهإحياء 


هذا ما وضحه أبو الطيب حيث قال : 


ويستنصران الذي يعبدلان2 وعنلدهااأئنهقد صلب 


وأخذه المعري فقال: 
وقد زعم النتصارى أن عيسى توخته اليهود ليصلبوه 
وما أمهوا وقد جعلوه ربا لكيلا يتقصوه ويجدبوه 


أي وما فطنوا ليتجنبوا نسبته إلى ما يعيبه وينقص من قدره بهذا الذي زعموه من 
قتله وصلبه . وفي الطبعة المصورة حديثا من اللزوميات : 
وقدأبهوا وقد جعلوهربا لكيسلا ينقتصسوه ويجدبوه 


وهذا تحريف كأن الذي دسه أراد أن يبرر به عقيدة النصارى» وليس هذا التغيير بمغير 
في المعنى من شىء إذ يصير المعنى عليه وقد فطنوا ليجنبوه العيب والنقص بالذي 
نسبوه إليه من القتل والصلب فجعلوه رباء كأن دعوى الربوبية تستر هذا العيب 
وليست بساترته . فتأمل . 

قتلت هليه وفيا زعمتم ولاموتكم به إحياء 
إن قوا أطلقتممه على الل هتعالى ذكرا لقول هراء 


وهذا فصل ختم به الهجوم على النصارى ثم أخذ في مناقشة اليهود 
مثل ما قال اليه دود وكل لزمتههمقالةشنعاء 


إذ هم استقروا البداء وكم سا6 ق وبالا إليهم استقسراء 
وأراهم لم يجعلوا الواحد القفا هار ني الخلق فاعلا مايشاء 


مثلا في الأصحاح السادس من سفر التكوين من عند أوله كا في الترجمة التى أصدرتها 
دار الكتاب المقدس طبعة كوريا سنة ١91/5‏ ص ١١-٠١‏ : «وحدث لا ابتدأ الناس 
يكشرون على الأزض وولد لهم بنات» أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات . 
فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى 
الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين سنة . كان في الأرض طغاة في تلك 
الأيام و بعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولادا. هؤلاء هم 
الحبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم . 

ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنم! هو شرير 
كل يوم . فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وأسف في قلبه . فقال الرب أمحو عن 


اكلا 


وجه الأرض الإنسان الذي خلقته . الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء» لأنى 
حزنت أنى عملتهم . وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب . » 

والشاهد أن لله بنين كآلهة اليونان الوثنيين . وأنه كان في الأرض طغاة | يبدو ليسوا في 
طاعة الله ولعلهم بل هو الظاهر أنهم ليسوا من خلقه. ثم حزن الله وندمه لأنه عمل 
الإنسان ‏ فهذا أمر بدائى وثنى كا ترى . 

جسرزوا النسخ مثلما جوزو المسخ عليهم لو أنهم فققهاء 
هو إلا أن يرفع الحكمبالحكا) ‏ وم وخلق فيه وأمر سوء 
ولحكم منالزمان انتهاء هلحكممنالزمانابتداء 
فسلوهم أكان في مسخهم نسا 2 خلآيات اللهأم إنشاء 


أى إذ رووا جواز المسخ كمسخ الحية فمشت على بطنها بعد أن «كانت أجمل حيوانات 
البرية التى عملها الرب» [الأصحاح 7]- فإذا كان المسخ جائزا فإن النسخ جائز وهم 
ينكرون علينا النسخ وما النسخ إلا رفع حكم بحكم آخر. فهو نسخ أمر بأمر آخر من 
تصريف الله. كا أن المسخ رفع هيئة وخلق بخلق آخر. سلوهم هل المسخ الذى 
أوقعه الله تعالى أهو نسخ لآيات الله التى سبقت بصنعه ما صنع أم إنشاء جديد 
أنشأه؟ أيم| القولين قالوه ألزموا به قبول النسخ . قوله هو إلا أى هو سواء إلا إلخ كما مر 
العة 5 

2 الله تكاحال أخت بعدالتحليل فهوالزناء 


أى إن كان الذي سبق من نكاح الأخوات على عهد آدم ومن بعد قبل التحريم حلالا 
فالتحريم نسخ وان لم يكن حلالا فقد كان زناء وهذا محال إلا أن يقوله زنديق» 
وينسب إلى المعرى » وما أشبه أن يكون افتراء عليه ؛ أنه قال فيا قاله من شعر (وان 
لا تكذب [إن اليهود وقدنزا غواعن الحق معشر لؤماء 
قوله: وقد زاغوا عن الحق يعنى نقضهم ميثاقهم» وجهلاء اليهود يحسبون أن الأمر 
عنصرية أو قبلية وأن الله كأنه رأس قبيلتهم » وكلام أنبيائهم يدل على خلاف هذاء 
لأن الله معهم ما داموا على الميثاق . قال تعالى : « فبها نقضهم ميشاقهم لعناهم» وقال 
تعالى : «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» 
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بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل؟ ‏ قال تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين عامنوا 
سسلا») 


6 


قتلوا الأنبياء واتخذوا العج ‏ ل ل ل,لاإنهم هم السفهاء 
انظر إلى الاقتباس القرآني ويسره 
وسفيه من ساأاءه المن والسله لوى وأرضاه الفوم والقغفاء 


نبج البوصيرى نبج الحارث في الخصومة وإحكام الجدل» إلا أنه لم يجعله كسلم يصعد 
على درجه إلى ما يقول» أو مغترفا يأخذ منه باحتيال وتوليد. بل على اقتدائه بمنهج 
الحارث الجدلى خالفه في أمر هام وهو أنه آثر اهجوم على الدفاع . وقد أخذ الحاحظ 
على الحارث فرط دفاعه حتى كأن قومه لا ينتصفون من تغلب . وما أرى إلا أن الحارث 
تعمد هذا ليكون الملك إلى جانب قومه» وهذا أدخل في باب الدهاء» ولئن صح خبر 
قتل عمرو بن كلثوم عمرو بن هند. فإن الحارث يكون قد انتصف لقومه في مجال 
السياسة والكيد بالذى قاله. وقد كانت بكر هى التى أجارت ال ملك الحيرة 
وانتصفت من فارس في يوم ذي قار وإنما آثر البوصيرى منهج الهجوم ونفسه لأن ذلك 
كان أشبه بموقف فروسيته البيانية المجاهدة . 

فى البردة سلك نهجا غنائيا في نقد النصارى وني تفضيل الإسلام والتنويه بفضل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمنهج الذى في الهمزية خطابى محتدم . والغناء بعد لا 
ينفصم عن الشعر لما فيه من الإيقاع وهذا أمر قد قدمنا ذكره» كما قد سبق الاستشهاد 
بجانب من أبيات البردة المشار إليها هنا وهى قوله رحمه الله : 

محمد سيد الكونين والثقلي ن والفريقين من عرب ومن عجم 
نينا الآمرالناهيفلاأحد أبرىقوللا نه ولانعم 
هوالحبيب الذى ترجي شفاعته ‏ لكل ه ول من الأشفول مقتحم 
دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسك بون بحبل غير منفصم 
كان أهل الاعتقاد فى بركة البردة المباركة لا يشكون أنك إذا أنشدت هذا البيت ثلاثا 
وأنت تريد عبور النيل» لم يفتك المركب ولو في أيام الفيضان . 


١/6 


فسا النبيين في خلى وفي خلق ول يدانووهفي علم وفي كرم 
وكلهم من يسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم 
اللفظ هنا رشيق لمزاوجته قوله «غرفا من البحر؛ بقوله « رشفا من الديم»» والغرف ٠‏ 
يناسب البحر وأهل النيل يعرفون ذلك والرشف يناسب الديم عقلا ولكن قل من 
يعترض المزن يرشف من قطراته ‏ على أن المعنى الذى رامه الشاعر من المناسبة والعموم 
حسن » وليس الرشف من الديم بأبعد من قول ذي الرمة : 

فيها الضفادع والحيتان تصطخب 


على الجذوع يخفن الغم والغرقا 
عند من أخذ عليه] ذلك ولا نقول به. 
وواقفون لديه عند حدهم من نقطةالعلم أو من شكلة الحكم 


ومن قول زهير: 


فهوالذى تم معناه وصورته0 2 ثم اصطفهه حبيبا بارىء النسم 


بنى البوصيرى هذا التفضيل على ما تقدم ذكره من قبل من حديث الشفاعة يوم تأتى 
كل نفس تجادل عن نفسها وعلى ما وعده الله عز وجل« مقاما محمودا »وعلى حديث 
عليه وسلم . 

متزه عن شريك في محاسنسه فجوهرالحسن فيه غير منقسم 
إذ هو حسن حَلْقٍ ولق 

دع ماادعتهالنصارى ف نبيهم واحكم بها شئت مدحا فيه واحتكم 


ما قال منزه عن شريك خشى أن يظن به الغلو غير الحق وإنها عنى شركة الأشباه 
والنظائر من البشر مثله» فدفع كل شبهة بقولهه دع ما ادعته النصارى»» ومع أن ههنا 
خفي جدل وخصومة لمذهب النصارى بقوله دع إلخ» فيه مع ذلك انصراف إلى التغنى 
والإعراض عن قصد المجادلة» أيضا ذلك يستفاد من قوله: دع إلخ كما يستفاد منه 
نفى كل شبهة أو إشعار بتأليه وقدسية فوق ما ينبغى أن يكون للبشر. 

وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف2 وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 
فإن فضل رسول الله ليس له حدفيع رب عنه ناطق بفم 


-١ة‎ 


لو ناسبت قدرهأياتهعظا أحيااسمه حين يدعى دارس الرمم 
لاريب أن آياته ناسبت قدره» وحسبنا معجزة القرآن إلا أن المعني الذي قصد إليه 
حسنء إذ يلمح فيه معني أنه لا ينبغي أن يعد إحياء الموتى درجة ميز بها غيره عليه 
صلى الله عليه وسلم . أما زعمنا المناسبة فإن معجزة كل نبي » والله أعلم حيث يجعل 
رسالاته» تشابه ما برز فيه أهل زمانه» فموسى عليه السلام قهر أهل السحر وعيسي 
عليه السلام أعجز الأطباء وكان أهل زمانه برعوا في الطب ومحمد صلى الله عليه وسلم 
أرسل إلى البلغاء اللد فبهرهم وقهرهم . على أن مراد البوصيري أن مناسبة معجزاته 
كانت على أقدار من أرسل إليهم وقدره صلي الله عليه وسلم فوق كل مقدار. والله 
تعالي أعلم . 

أعيا الوري فهم معناه فليس يرى2 في القرب والبعد منه غير منفحم 
كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطصلرف من أمم 
أي من قرب 
هل أراد رحمه الله بهذا قول من كانوا يذكرون رؤيته صلى الله عليه وسلم ويباهون بها 
على طريق التصوف؟ 
المعني أن حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه العظيم ومقامه الجسيم وما 
خبأ الله له من الشفاعة وما أعطاه في أم الكتاب من المجد وما أشرب القلوب من محبته 
والزم أهل اليقين من التزام شرعه وصدق الإييمان با أنزل إليه ‏ فهذا لا بد معه من 
التقوى والعلم الذي يعلمه الله بها من يتقيه» وذلك لا يدرك في منام ولا بأحلام على 
أن الرؤيا الصادقة جزء من أربعين جزءًامن النبوة» وليست الرؤيا الصادقة من باب 
محض أحلام المنام » فأحسب أن هذا قد يدخل فى مراده رحمه الله» والله أعلم . 
فمبلغ العلم فيه أن هبشر وأنهخير خلق الله كلهم 
هذا بيت القصيد» ومحتو على حجة على القائلين بألوهية عيسي عليه السلام وبأن 
عزيرا ابن الله تعالى الله عن ذلك . ثم أخذ رحمه الله من بعد في رجعة إلى معنى 
الشفاعة والمقام المحمود ثم إلى تغن خالص محض عذب . 

وكل آي أتي الرسل الكرم بها فإنا اتصلت من تن ووه بهم 
هذا في معنى البشارة ويلابسه معني عالم الذر وما سطر في أم الكتاب 


فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم 


-1١66- 


هل أراد رحمه الله بهذا قول من كانوا يذكرون رؤيته صلى الله عليه وسلم ويباهون بها 
عل طريق النضوف؟ 

المعني أن حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه العظيم ومقامه الجسيم وما 
خبأ الله له من الشفاعة وما أعطاه في أم الكتاب من المجد وما أشرب القلوب من محبته 
وألزم أهل اليقين من التزام شرعه وصدق الإيمان بها أنزل إليه ‏ فهذا لا بد معه من 
التقوى والعلم الذي يعلمه الله بها من يتقيه» وذلك لا يدرك في منام ولا بأحلام ‏ على 
أن الرؤيا الصادقة جزء من أربعين جزءامن النبوة» وليست الرؤيا الصادقة من باب 
محض أحلام المنام» فأحسب أن هذا قد يدخل فى مراده رحمه الله والله أعلم . 
فمبلغ العلم في هأن هبشر وأنه خير خلق الله كلهم 
هذا بيت القصيد» ومحتو على حجة على القائلين بألوهية عيسي عليه السلام وبأن 
عزيرا ابن الله تعالى الله عن ذلك . ثم أخذ رحمه الله من بعد في رجعة إلى معنى 
الشفاعة والمقام المحمود ثم إلى تغن خالص محض عذب . 

وكل أي أي الرسل الكسرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم 
هذا في معنى البشارة ويلابسه معني عالم الذر وما سطر في أم الكتاب 

فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم 


كان المسلمون يعلمون من أمر الهيئة كثيرا وعنه أخمذ الآخذون ممن يدعي لهم السبق في 
هذا المجال مثال كوبر نكس البولندى ف 


كالزهر في ترف والبدرني شرف والبحر في كرم والدهر في همم 
وهذا التقسيم جيد. إلا أن قوله والدهر في همم دون الأقسام الثلاثة التي قبله وأتي فيه 
والله أعلم من جهة النظر إلى أبي الطيبْ فى نحو قوله 

تجمعت في ف هؤدههمم ملء فؤادالزمانإحداها 
فعلى هذا المعني يمكن توجيه قوله . والزهر المترف والبدر ذو الشرف والبحر الغيداق 
كل أولئك من طبيعة النيل» ولك أن تقول فالدهر اختلاف الفتيين ( أي الليل و 
النهار) وذلك أيضا من طبيعة النيل لعل الذى جاء به هو الوجه الجيد» ووجوه القول 
أحيانا مما تشتبه وتلتبس ومههم| يكن فهذا التقسنيم المليح خاتمة حسنة لهذا الفصل من 


41ت 


قوله فانتقل منه إلى وصف مجلسه عليه الصلاة والسلام ثم حديثه ثم ذكر قبره الشريف 
فجعل وفاته صلي الله عليه وسلم مدخلا لذكر مولده وما كان معه من معجزات 
وإرهاصات 

كأنه وهو فردفي جلالته فى عسكرحين تلقه وفي حشم 
كأنم) اللؤْلؤ المكنون في صدف2 من معدي منطق منه ومبتسم 


وإنها أوردنا أبيات البردة هذه بمعرض الحديث عن أسلوبه في الجدل» ولا تتم لنا صورة 
واضحة عن مقدرة البوصيرى في هذا الباب إن لم نشر ولو قليلا إلى لاميته . 
وهى من روائع هذا الحرف» ينبغى أن يجعل لما مكان مع : 

و : 0 

8 فى الخد أن عزم الخليط رحيلا 0 
وفيها مع الرصانه التى وهبها الله البوصيري رحمه الله نفسه الطويل من غير ضعف أو 
إسفاف» وذلك أمر قصر عنه مقدرة على بن العباس على رسوخ قدمه فى البلاغة وم 
يتهيأ إلا قليلا لابن دراج وبعض فحول أندلس . وأبياتها نيف وتسعون ومائتان. ولنا 
إلى أمر هذا الطول عودة إن شاء الله. وإذ نحن بصدد الحديث عن البوصيري ومكانه 
لإيفاء الحديث عنه» فعسي أن يحسن ذكر شىء منهاء هو من باب ما تقدم من أمر 
احتجاجه للإسلام ودفعه دعاوى أهل الكتاب خاصة وأهل الكفر عامة . 
وقد ألف بعض فضلاء العصر من مسلمي الحند وباكستان وغيرهما ومن مسلمي 
العرب فصولا حسنة في هذا المعنى . ولعله لو انتبه منهم منتبه إلى هذه القصيدة أن يجد 
فيها كنوزا وروائع . ولا بد لإنصافها من إيرادها كلها مع الإشارات والشروح الوافية 
وذلك ما لا نستطيعه في هذا الموضع . ولم تشتهر هذه القصيدة اشتهار البردة والهمزية 
لما تضمنته من علوم أهل الكتاب» فكان بعض العلماء ربهما نفروا من ذلك لما عندهم 
من أن كتب أهل الكتب شاملها التحريف وأن ينقبض عنها المسلم أفضل . والذى 
مضى عليه الإمام شرف الدين أدخل في باب البحث والتحقيق. وما أشك أن من 
تناولوا الموضوعات التى طرقها من مستشرقي أهل الكتاب ومن إليهم لم يخلوا من قصد 
الرد عليه ومن حاق الانتفاع با أورده. وفضلاء المسلمين وعلماؤهم أولى بان يغترفوا من 


1م 


هذا البحر الخضم العجاج ٠‏ ونكتفي في هذا الموضع بإيراد أمثلة من منهج هذه 
القصيدة ومحاسن أدائها ومعارفها ثم نعود بعد إلى ما كنا فيه من أبيات الهمزية إن شاء 
الله تعالي : 

بدأها بمجاهرة النصاري بالخصومة» وقد سبق التنبيه على أن ذلك كان زمان حروب 
الصليب فمما نختاره ما قال في ذلك من عند أولها :- 


جاء المسيح من الإلله رسولا فأبى أق ل العالمين عقالا 
قوم رأوا بشرا كريا فادعوا من جهلهم لله فيه حل يلا 
أسمعتم أن الله لحاجة 0 يتنالل المشروب والمأك إلا 
ويمس هلام الذي لم يستطع صرفالهعن وهللا تحويلا 
ياليت شعري حين مات بزعمهم من كن بالتدبير عنه كفيلا 


إن قالوا دبره أبوه فقد جزئوا الإله وقالوا بألوهية غيره 

هل كان هذا الكون دبر نفسه0 من بع هه ام آثر التعطيلا 
التعطيل هو عدم الإله وهو مذهب الملاحدة 

أيكون من حفظ الإله مضيعا أو من أشي د بنصه مخذولا 
ومضى يبحمل صليسسه مستسل]| للموت مكتوف اليدين ذليلا 
يشير بقوله( أيكون من حفظ الإله مضيعا » إلى مزامير داود فمنها (14) رقم ,06 
«الصانع رحمه ة لمسيحه لداود ونسله إلى الأند» ف النص الانجليزي نص نسخة الملك 
جيمز ... 60 مامصة حتط ما لإعزعم طاعناتمطة 2110 ففسروا المسبيح من مسح الملك 
بالزيت وكان المسيح عليه السلام من نسل داود والمسيح في النص المتقدم هو داود 
نفسه عليه السلام وفي 7١‏ رقم 5 : لاخر انارت عاض سي مره ان 
الهنا نذكر" . ومعني المسيح كا في الطبري الممسوح بالدهن» هذا من بعض ما فسروا 
به المسيح في ايات القران . أيضا ف النص الانجليزى وهو أدق وأقدم من الترحمة 
المتقدمة كقط صدمءة صصنئط ممدعط 5111 عط زلعأستمصة 0زمآ عط أقطا مم1 نم1 
هذ أكناكا عدده5 .لصقط غطعة كتط 2ه طأعمعتاة عصذكدد عط طتتيه مع حوعط توامط 
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انان 1010 فط 0 عصنهه عط تعطاسعويع؟ عباط :وعوتمط قد عحددهد 0قة ,كأمتمتقطء 
.6000 


ثم اليهود يقول فيهم : 


والعابدون العجل قد فتنوابه ودوااتخاذالمرسلين عج سيولا 
فإذا أتت بشرى إليهم ككلذبوا بهوي النفوس وقتلوا تقتيلا 
أبباء حيات ألم ترأنهم يجدون ترياق السموم قتولا 
وترياق سم الكفر هو الإسلام وهو القران وقد أبوه إباء . وقوله أبناء حيات من كلمات 
سيدنا يحيى عليه السلام . والنص الذي اطلع عليه البوصيري من الانجيل أجود عربية 
من النص العصري وفي هذا في انجيل متى 7 رقم والقصة عن يوحنا المعمدان وهو 
سيدنا يحيى صلوات الله عليه «فلم| رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى 
معموديتة قال لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآني . ؛ وفي نص 
انجيل الملك جيمز 0 تدم 5عمعنا520 0مة د5عهدعقطظ عطا 01 لإمقط هد عط سعطه انظ 
ع116 10 تاملا الع0صةت طاقط مطنت ,وتعمتن 01 ممتنة يعمعع 0 ,معطا مأاسن لتقد عط رسكتاموه] كنط 
(عطم ما طندك عط ممما 

وقوله أبناء حيات سب لهم لما سبق من فساد الحية ولا تلد الحية إلا حية في معنى الشر 
والسموم . ورهط الفريسيين والصدوقبين من متحذلقى يهود بمظهر العبادة وقد شحنوا 
“7 تسر سا ووس حتت اوح 
م أخذ يضرب الأمئلة لذلك ى) ضرب الأمثلة من قبل في أمر النصارى» وقد أوردنا 
نياذج من قوله وهو أكثر تفصيلا وأشمل وأدل على تبحر وعظيم اطلاع : 

وبأنهم دخ لوا لهنفي قبة إذأزمعوا نحو الشآم رحيلا 


يشير إلى سفر الخروج ٠“‏ رقم 7 «وأخذ موسى الخيمة ونصبها له جارج المحلة ودعاها 
خيمة الاجتماع؛ -- الضمير له يعود على الخالق سبحانه وتعالى بعن ذلك علوا كبيرا 
والعرب تسمى الخيمة قبة- قال النابغة : 

أصم أم يسمع رب لمتكت 

ياوه بالنس لعنس صلب ة 

رن سجر يي لااسفقة 
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يشير بهذا إلى اسمه اسرائيل أنه من صراعه إيل وهذا الذي صنع فيه المثال ابستين تمثاله 
الذي سماه يعقوب والملاك اءوهه عطا مه مم13 وفي التكوين "” رقم 15 إلى 79:- 
«فبقى يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب 
حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال أطلقنى لأنه قد طلع 
الفجر فقال لا أطلقك إن لم تباركنى فقال له ما اسمك فقال يعقوب» فقال لا يدعي 
اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله وقدرت. وسأل يعقوب 
وقال أخيرني باسمك فقال لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم 
المكان فنئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسى . وأشرقت له الشمس إذ 
عبر فنوثيل وهو يخمع على فخ ذه إلخ' والشاهد قول الخبر: " لأنك جاهدت مع الله 
وقدرت " وهذا في الترجمة أغمض مما ذكر البوصيري أنه صارع ربه ورمى به. والذي 
جاء به البوصيري هو عينه الذي في النص الانجليزي_-رقم 54 
أكقط ععملهم 3 25 ,10 :152261 لاط ,12600 22056 20 لع للق عط القطة عقهه نط1 ,لتدد عط لم 
- 0ع1نة لاع7ص اكه لقة ,اعم طاابت لصة 600 طاتبب وعبجمم تاوطا 
أي من حيث كونك أميرا لك قوة مع الله ومع الناس - أي تقوى على الناس وكذلك 
تقوى على الله وهذا شرح للرمز أن الذي صارعه يمثل الإله والبشر معا وقوله -6مم ؛كةط 
1ن أي تغليبت وهذا هو المعنى الذي جاء به البوصيري 
والذي يدل على آن الذي صارعه هو ربه قوله فدعا يعقوب المكان فتثيل ‏ أي وجه 
الله . 
وبأنه من أجل آدم ونه ضرباليندين ندامةوذه إلا 
وبداله قمم نوج وانثتى أسفايعض بنانهمذهلا 
وقد مر الحديث في البداء ثم ذكر بعض ما حرفه اليهود على أنبيائهم : 
لم ينتتهوا عن قذف داؤد ولا لوط فكيف بقذفهم روبيلا 
إذ زعموا أن داود أرسل زوج الجميلة لميدان القنال حتى قتل وكان خالفه إلى زوجته 
وهي عندهم أم سليهان وأن سلييان هكذا لغير رشدة (صموئيل الثاني ١١‏ وكان في 
وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح 
أمرأة تستحم وكانت المرأة جميلة المنظر جدا فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد 
ألبست هذه بنشيع بنت ألبعام امرأة أوريا الحشى فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت 
إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها ثم رجعت إلى بيتها وحبلت 
ش ا 


وتمضي القصة فيرسل داود زوج المرأة في وجه الحرب الشديدة حتى مات وكان هذا 
قصده فتأمل (انظر ص 477 -1594) من رقم ؟ إلى رقم ١٠‏ . 

وأما قذفهم لوطا فزعمهم أنه أحبل بنتيه وهو ثمل» أحبل الكبرى ثم أحبل الصغرى 
وذلك أنه ائتمرتا وحافتا أن ينتقطع نسل أبيهما وذلك بعد هلاك قوم لوط وخراب 
دورهم ‏ «التكوين ١9‏ رقم م ام لوم عم وما 5" _/”7 78 وهو آخر 
الاصحاح التاسع عشر من ذلك فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر 
واضطجعت مع أبيها . . . . إلى قوله. . . وقامت الصغيرة واضطجعت معه إلخ' 
وأما قذف روبيل وهو كبير أبناء يعقوب عليه السلام فزعموا أنه فسق بسرية أبيه وهي 
له أي لأبيه أم ولد ولدت له دانا ونفتالى وكانت قد وهبتها له فيم| زعموا راحيل لما ولدت 
أختها ليا ولم تلد هي (تكوين  ١‏ (الثلاثون رقم ؛ إلى 8). هذا وخبر بلهة وقذف 
روبيل في الخامس والشلاثين من التكوين رقم حيث قال وحدث إذ كان اسرائيل 
ساكنا في تلك الأرض أن رأوبين ذهب واضطجع مع بلهة سرية أبيه وسمع اسرائيل . 
ولولا أن البوصيري أشار إلى هذا القذف لنزهنا الطرس عنه إذ هذا من الذي لا يجوز 
ذكره في حق الانبياء عليهم السلام وهو ما حرف به القوم كتابهم فخلطوا أساطير 
الأولين بأنباء من لا شك فيهم أنهم أولو عصمة . 

وليا وراحيل ابنتا لابان تزوجه) يعقوب» عندهم أنه تزوج ليا أولا ولم تكن حسنة وكان 
يحب راحيل فخدعه أبوها ثم تزوج عليها راحيل وهي أم سيدنا يوسف عليه السلام 
فيوسف وروبيل ابنا خالة . وزعموا أن راحيل كانت عقيم| حتى ولدت أختها ليا أربعة 
أبطن وهي عقيم وجاريتها بلهة بطنين وهي عقيم والذي ذكره الزتخشري أن يعقوب 
عليه السلام صارت إليه راحيل بعد موت ليا وهذا أشبه بسياق القصة وبحق نبي الله 
يعقوب وبنيه عليهم السلام وقد أشار البوصيري إلى هذا الخلط والتحريف في قوله : 


لووا بغير الحق ألسنسةب ا قالووفي لياففي راحيلا 
وجنوا على هارون بالعجل الذي نسبواله تصويوهه تضليلا 
وعندنا أن صاحب العجل هو السامري وعندهم أن هرون جمع حليهم وقذفها في النار 
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار أو كما قالوا انظر الأصحاح الثاني والثلاثين من سفر 
الخروج 18200105 من ١‏ - إلى ” فا بعد» ومن ذلك (رقم #1 ص 4)«فنزع كل 
الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا إلى هارون فأحذ ذلك من أيدهم وصوره 
بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلمتك يا اسرائيل التي أصعدتك من أرض 
مصر إلخ» 
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وقد نفى القران هذه الفرية عن سيدنا هارون عليه السلام . في سورة طه: «قالوا 

ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى 
السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى . أفلا 
يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل 

يا قوم إن| فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري . . . . الآيات» 

وكذلك في سورة الأعراف : «وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال 
رب اغفر لي ولحي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. » 


ظنوا بربهم الفنون ورسله6 ورمواإناثا بالأذى وفح إلا 
ومن الغنيسة أن يجازى إفكهم صددقى ولسنافى الكلام شكولا 


أي لسنا أشباها 

الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
لا كير لكي السوالف عنده طلع الصياح فأطفىء القنديلا 
تخبركم التوراة أن قد بشريت 22 قدمابأحمد أم إسسراعيلا 
يشير إلى مقال التوراة «التكوين 1١‏ ص "١ /١7‏ فسمع الله صوت الغلام ونادى 
ملذك الله هاجر من السماء وقال لحا مالك يا هاجر لا تخاني لأن الله قد سمع صوت 
الغلام حيث هو قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأنٍ سأجعله أمة عظيمة وفتح الله 
عينيها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام وكان الله مع الغلام 
فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران وأخذت له أمه زوجة 
من أرض مصرا . 

وفي سفر التكوين أيضا في الأصحاح السادس عشر رقم 0١‏ «وقال لها ملاك 
الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا . وتدعين اسمه اسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك . 
عي إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع أخوته 

ا 


ووردت مباركته وخحتانه في الأصحاح ١7‏ رقم .17597٠١‏ 


ودعته وحش الناس كلندية على الجميع لهالأيادي الطولى 
وجبال فاران الرواسي إنها نالت من الدنيا ب هالتفضيلا 


-/ا14ا - 


وحش الناس لسكناه الصحراء وذلك بمشهد من إخوته ىا 5 الت رحمة الانجليزية 00م 
بمعتطاعبط وتط أله أن ععمعدعرم عط مذ اأعسل القد عط وكل ندية أي 5 كل مجلس يختلفون 
نع ناكا صيع وزقانلة انان وكا ناهيم ورف البهان رح الله انام مذكور في 
1 ورقم 1 13 الو يشحو لك الى ناموط امن عوك كل له ايضار 
حسب كل ما طلبت من الرب إلهك ني حوريب يوم الاجتماع قائلا لا أعود أسمع 
ا ا ل ل ا 
كل ما أوصيه به » إلخ؟ 1 النص الالجلرن اعمطاععط ل ]0 بعهلا ]اه 113 عذلة سروم 


م1 ملمن عكاذا ثم مرة أسمرئ ف رقم ا عنمصة مرمعا اعطممرط م نرنا سعط عكتق أانس آ 


ال متلاععط عأتتل) وعند البوصيري أن هذا المبشر به ينبغي أن يكون من أصل إبراهيم لا 


من اسرائيل ‏ قال رحمه الله : 


أو أن إخغوتهم بني العيص الذي20 نقلت بكارت وه لإسرائيلا 


باع العيص (عيسو) بكارته (بكوريته) لأحيه يعقوب بخبز وطبيخ عدس (التكوين ١0‏ 
4 اناسل ترب عر حر وطح عند فاون رربو ؤقام ووشتى لاسر 
عيسو البكورية» . 

وأما حرمان العيص من البركة فكان بسبب أن أباه كان يحبه وأمه كانت تحب يعقوب 
وكان كما قالت القصة التي ذكروها قد عمى اسحق أو ضعف بصره فجاءه يعقوب 
بصفة العيص وذلك بتدبير أمه رفقة (الأصحاح السابع والعشرون والخبر ى) في هذا 
الأصحاح ذو أحزان) - فباركه أبوه وحرم من البركة العيص انظر رقم 14 : ” «فقال 
عيسو لأنيه ألك بركة واحندة فقط يا أبي باركني أنا أيضا يا أبي ورفع صوته وبكى 
إلخ». 

وجبال فاران بين علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب في بيانها اختلاف وأوضح الوجوه 
أنها المراد بها جبال موحشة لمطابقة هذا للفظ فرا وهو الموصوفة به الوحشية والذي في 
خبر اسمعيل» فإن كان ذلك كذلك فمن قال إنها جبال مكة لم يباعد لقوله تعالى على 
لسان سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام : «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي 


ىناك - 


زرع عند بيتك المحرم؟ وزعم البكري أن فاران معدن حديد ببلاد بني سليم وأنشد 
متى كان للقينين قين طمية وقين بل معدنان بفاران 

وفران بوزن سحاب في أنساب بل » وقيل فرعون موسى عليه السلام كان من بلي . وفي 

خبر اسماعيل في التوراة أنه وأمه عاشا ببرية فاران فتأمل. هذاء وتفاصيل ما ذكره 

البوصيري من كلام أهل الكتابين كثيرة عنده» دفيقة معرفته بهاء وإنما هذا الذي 

أوردناه لمع ونتف وأمثلة . 

ومن جيد مديحه في هذه اللامية : 


إن أتكك رو فضل النبي فإنما ألقواعلى ضوء النهاز سدولا 
واسمع كلامهم ولا تجعل على ما حرفوامن كتبهم تعويلا 
لوبلا استحالتهم لا ألفيتني لك بالدليل على الغريم محيلا 
وصدق . 

ومجاملة أهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن ذلك هو الواجب في حقنا وحقهم » 
ولكنه في المبشرين بغى وفرط طعون في عصرنا هذا لاتقل عما كان لأسلافهم من 
أصحاب محاكم التفتيش » أولنك بسطوة عذابهم» وهؤلاء بتزيد أقلامهم وضروب 
أساليب دعايتهم ودعاواهم . 

والذي ذكره البوصيري من تحريف كتبهم هو ما عليه اعتقادنا فيهم . ومن المعاصرين 
في زماننا من يلتمس لكثير ما جاءوا به التخريجات على وجه من وجوه علوم العمران 
والاجتماع وغير ذلك » كأن يقال إن قصة العيص ويعقوب رمز لأن أهل الحواضر 
والنعمة أكثر كيدا ومكرا من أهل الشدة والبداوة. وليس هذا بمخرجها من أنها محرفة 
وليست بصفة حق لنبي الله يعقوب عليه السلام . ومسألة بكارة العيص مشكلة لأنهم 

لم يذكروا بين إسمعيل واسحق بكارة وكان اسمعيل هو البكر. ٠‏ إلا أن يقال انما 
كليهما بكران بالنسبة إلى أميهما. وأبناء يعقوب لم يكن لأكبرهم فضل على يوسف 
وأخيه وإيثار أبيه هما دليل على نفي أحقية البكارة . فتكون البكارة شيئا دب تحريفه إلى 
اليهود من الأمم التي خالطوهاء وليس في أصل عرفهم أو عبادتهم» كما دبت إليهم 
عبادة العجل» من أبيس» والأصنام التي زعموها لراحيل» وحسنا صنع الإمام شرف 
الدين البوصيري إذ نصح ألا نعول على ما حرفوا وما أولوا في هذا المجال . ولكن نعول 
على القرآن والحديث . قال تعالى : «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى». وقد 
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر رضي الله عنه 
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صحيفة من التوراة وللعلماء في هذه المسألة خلاف وأقوال وقول البوصيري : «لولا 
استحالتهم» يفيد الجواز في باب مقارعة الحجة بالحجة . قال الشيخ عبدالحي الكتاني 
في التراتيب الادارية”© «وأما النهي عن قراءتها وإن صرح به الفقهاء فليس على إطلاقه 
لوقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة من غير إنكار فهو مقيد 
بمن لم يميز بين المنسوخ والمخرج منها إلخ ص 138 -4 5: الجزء الثاني) : 

أو قد جهلت من الحديث رواية 
فاع دل إلى مدح النبي تحمد قولاغداعن غيره معهددولا 
فإذا حصلت على الحهدى بكتاببه الاتبغبعه د لغيره تحصيلا 
كأنه حذف جواب إذا واستأنف كلاما جديداء ولك أن تقول حذف الفاء والأول 
أظهر ‏ أي فذاك» وقوله : أو قد جهلت إلخ يشير إلى ما قدمنا ذكره من خبر النهي وما 
إليه :- 


أو قد نسيت من الكتاب نزولا 


بث الفضائل في الوجود فمن يزد فضلا يزده بفضله تفضيلا 


فاسمع شائلهالتي ذكرى لما 
إني لأورد ذكره لتعطلتي 


فإخال أني قد وردت النيلا 


استعمل أورد هنا استعمالا استخداميا كما يقال في البديع أي أجعل ذكره يرد وأجعل 
نفسي ترد ذكره كورود الإبل الماء ‏ ثم انظر إلى ذكره النيل وحبه له وقوله إن ذلك فرع من 
حب رسول الله صل الله عليه وسلم» والنيل كا في الحديث من الجنة نابع ومن رأى 


والنيل يذكرنٍ كريم بنانه 
الله أعطى المصطفى خلقا على 
أتقد من إخلاص ودي مدحه 
إن امروؤ قلبي يحب محمدا 
[اعتععية رامل هن دكتدري الث نه 


حب الإله ولحو مجبولا 
ويالوم فيه لائا وعهذولا 
لسن المي ا يم لكين 


)١(‏ راجع أيضا نفسه 0١‏ حديث الأمر بتعلم.كتاب يبود ونفسه 477/7 477 وان عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه كان يقرأ التوراة ونقل الكتاني عن الحافظ بن حجر قوله ان كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم وهذا باب 


للحجة والأقوال فيه طول . 
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من كل (اسحيية الأإناطل زدتها 2 عنقا إذا كلفتهاالتمهيلا 
حتى أضم .بطيبة الشمل الذي أنضى إليها العرمس الشمليلا 


العرمس الشمليل الناقة القوية السريعة. جاء أبو الطيب بالعرامس جمع العرمس 
وبالشملال صيغة أخرى للشمليل 


وإذا تعسرت الاميحصوز فإنني راج لما بممعحملد تسهياه" 
صلى الله عليه وسلم تسليها 0 
فاجعل لنااللهم جلهه محمد فرطاتبلغنابهالاأم ولا 
واجعل صلاتك ديمة منهلة لم تلف دون ضريحه #هليلا 

ال لبر تكب زربي الله كود عو لحان اموت تهليل»أي تآخر_ 
ماهزت الففيي الميع رميق يك ء في غصن الاراك ديلا 

عني ما هز النسيم القضب بالنصب وهذا جائز في العربية وفي المطبوعة بنصب 
القضب وإسكان الضاد ويجوز على تأويل النسيم بالريح فيكسبه ذلك تأنيئا 
وأستبعده والذي صنع من رفع القضب مذهب فصاحة وهو أشبه بأسره ورصانته ومله 
قوله تعالى : (وءاتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة أولي القوة . 
الشواهد منها هنا من سبيل . ونذكر منها على وجه التمثيل لاميته التي على'وزن "بانت 
:سعاد" ولم يجعل لما فاتحة نسيب و إن افتتحها بالتاأمل والمواعظ . 
لكر مم ا ل 
0 ا كفن ١‏ 00 

يت الوافر, 3 لي اه لد 


واف وان أعيش بد ممناييجيدا اهنا وليسن على حوب 
نبي كامل الأوصاف تمت محاسن هفققيل ل «هالحبيب 
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وفيها : 

مساب هالتقوى لشقت 
خصطلائقه مواهب دون كسب 
واداب النيلوة معجلزات 


لناع)مأكتهلغيوب 
وشتسا المواهب والكسوب 
كأخغل لاق يهذبها اللبيب 
فكيف يالا ال رجل الأديب 


وافاك بال ذنب العظيم المأذنب 

لا يشوب دموعه بدمائه 
لعبت به الدنيا ولولا جهله 
يستغفر الله الذنوب وقلبه 


خجلا يعنف نفسه ويؤوؤنب 
ما كازذفي الدنيا يخوض ويلعب 
إذنل اات ف نعائه يتقلب 
شرهاعلى أمفالها يتوئب 


تأمل هذا الكلام الصافي الصادق النابع من القلب 


يفري جوارحه على شهواته 


أضحى معترك المحايتنا لاهينا 
ضاقت مذاهبه عليه فا لله 
متقطع الاسباب من أعماله 
وقفت يجمه المصطفى اماله 
وبدالهأنالوقوف ببابه 


فكأن معترك اللنايا ملعب 
إلا الى حرم بطيية مهرب 

1 برجااله متسبب 
باب لغفران الذنوب يجرب 
ف جوده قد غار منها أشعب 


في شعر البوصيري رحمه الله كثير من خفة الروح ونادرة الذكاء المصرية 
المعدن» وذلك أمر الإشارة إليه تفى إن شاء الله . 


1لايغنار وقدرنٍ دونه 
ناذا تاف إذا وتفيت بتاسنة 
7 ل الل ١‏ الكت شد 


أدركت من خير الورى ما أطلب 
وصحسائفي سود ورأمي أشيب 
يحصى الرقيب على المسىء ويكتب 
فترض على كل الأنآام مرتب 
مثلي وراح بوصة جب 


بيسبسب)ا 
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رحم الله البوصيري فإن شعره جزل 3 
ونعود إلى بعض ما كنا فيه من الهمزية : وقد أفاض البوصيري في أمر اليهود وما 
كان بينهم وبين المنافقين والأحزاب من حلف 
خدعوا بالمنافقين وهل ينفق إلا على السفيه الشقاء 
وأطمأنوا بقول الأحزاب إخعوانهم إننا لكم أولياء 
حالفوهم وحالفوهم ولم أدر لماذا تخالف الحلفاء 
أسلموهم لأول الحشر لا مي عادهم صادق ولا الإيلاء 
هؤلاء بنو النضير 
تكن الزغب ولكراب 'قلؤبنا" ٠‏ وابيوتا سه تاها الخلاء 
ثم صار إلى ذكر بني قريظة وما كان من مساندتهم للأحزاب في غزوة الخندق 
وبيوم الأحزاب إذ زاغت الأب ل صر فيهم وضلت الآراء 
وتعدهوا إلى النبي حسدودا كذانفيهاعليهم الع دواء 
أي كان فيها عليهم المركب الخشن بضم العين وفتح الدال وكان فيها ما عداهم أن 
ينالوأ منه 
ونمتهم وما انتهت عنه قوم فأبيدالأمرر والنهاء 
كعب بن أسد وحيي بن أخطب ولفهم . وقد تناول العقاد أمر بن قريظة بسداد عظيم 
وأحسبه وفي القول فيه بأجود ما جاء به هيكل في حياة محمد » جزيا كلاهما خيراء وذلك 
أن العقاد لم يدافع به| وقع من خيانة بني قريظة وغدرهم » ولكن نبه وتنبه إلى أن القوم 
حكموا سعد بن معاذ رضي الله عنه. وما فعلوا ذلك إلا وهم واثقون بأنه سيرجع في 
أمرهم إلى عادة حلف الجاهلية ولو لم يرجع إلى ذلك » فإنه لن يبلغ ان يحكم ب| حكمه 
وإنما جهده أن يقسو عليهم فيحكم بجلائهم مثلاء وكانوا على ثقة من أمرهم لغرورهم 
واستجهالحم أهل المدينة أن سعدا رضي الله عنه لم يكن له علم ب| عليه قانون التوراة في 
هذا الباب . غاب عنهم لأمر كان مفعولاء أن سعدا رضي الله عنه عميق الايمان » وأنه 
مأمور إذ حكم با أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم إذ قال تبارك وتعالى «إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار 
ب| استحفظوا من كتاب.الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا 
بأياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون. »فا كان لسعد رضي 
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الله عنه إلا ان يحكم بط آنزل الله : «أفحكم الجاهلية يبغون؟» «ولا يحيق المكر السيء 
إلا بأهله» . 
وتعاطوافي أحمد منكر القو2 ل ونطق الأزاذل العوراء 

كل رجس يزيذه الخلق السو سفاها والمللة العوجاء 
ا ال لي ل ا 

دون التعانق ماعن وان نصب أدقها وضم المستحشساكل 
ونحو: : إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم 
وهو عند أبي الطيب كثير ‏ وللبوصيري منه بدائع مثل قوله في البردة يذكر المعراج : 
مروت من خيرء لحيدلا ال ختدم.. “م إسرى الجحدرا ناح من الطلدم 
ويك سكرنى ارات الع كه 1ك لجس لي 
شرك ب اس سسا يم اله 
شعراء المسلمين وحدهم ولكن من جانب شعراء النصارى كدانتي في قصته الإلهية 
وكان بين ميلاد دانتي(165١1م)‏ والبوصيري (704ه) أكثر من نصف قرن» وذلك 
لأمر الأخذ والمحاكاة تمهيد كاف . 
ع 1 تبجع كارا لمق عو اللحدتحو ولا محرت 
خفضت كل مقام بالإضافة]إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم 
هم الجبال فسل عنهم مُصادمَهم ماذا رأى منهم في كل مَصْطَْدَم 
ان ودس به ل 1 
م نمه ا 
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أخذ هذا فأحسن الأحذ و أخفاه من أبى الطيب حيث قال : 


كام انقيه ليا كينا عتيت 


و كأن) ولدواعلى صهسواتها 


كأن الخيل ربا وهم نباتها يرف عليهاء و المجانسة سهلة حيث جاء بها لا يكاد السامع 


يتنبه إلى أنه ملابستها صنعة وحذق 


ف)#تقف وق بين الهم و البَهَم 


اماه عم و 0 


إن تلقه الأسد في أعيافهننا تجم 


ل وهذا البيت يقولون من أنشده أمن مما يخاف » ولولقيه الأسد. 


ولنترى من ولى غير منتصر 
كم جدلت كلءات الله من جدل 
وجاء بالبرهان من بعد: 

ا ا ل 


فيه و كم خصم البرهان من خصم 


في الجاهلية و التأديب في اليتم. 
ذنوب عمر مضى في الشعر و الخدم 


0 سب يه ولك فتح 


المناء ويكرة كانديغر 
ولا تستبعدن هذا 


حتى أدلت لهمن دولة الخدم 


القدير» من مهد الله فهو المهتدي 
إذقلدني مسا تخشى عواقبه 


كأنني ببها هدي من النعم 


أي الشعر و خدمة هؤلاء قلداني ذنوبا فصارت لي كقلاتد الإبل التي تقلد القلائد 
وتساق لتنحر هديا إلا أنها يقدماننى هديا للشيطان ‏ تأمل هذا الافتنان 


أطعت غي الصبا في الحالتين فا 
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فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنياولمتسم 
ومن يبع أجلامنهبعاجله 6 يبن ل هالغبن في بيع و في سلم 
إن آت ذنبا فا عهدي بمنتقض0 م _ننالنبي و لاحبلٍ بمنصرم 
فإنليذمة من هه بتسميتي20 محمداوهوأوني الخلق بالذمم 
إذ هو محمد بن تحمد بن سعيد بن حماد الأبوصيري أو البوصيري و هذه أشبه إذ قريته 
بوصير و أصلها أبوصير و هو عرب مغرب أمه من صعيد مصر و نعود إلى ما كنا فيه 
من ال همزية حيث ذكرنا استعماله ما هو من جنس صناعة الأدب و الكتابة في باب 
التصوير و البيان: 

فانظروا كيف كان عاقبة القوم و ما ساق للبذي البذاء 

و جد السب فيه سما و لم يدر إذ الميم في مواضع باء 
أي قد تقلب الميم باء لتقارب المخرج إذ هما شفويان فوجدوا السب الذي سبوه النبي 
صلى الله عليه وسلم:قد انقلبت باؤه سما فقتلهم . و انظر إلى قوله«في مواضع» إلى دقته. 
و رشاقته 
كان من فيه قتله بيديه فهومن سو فعلهالزبياء, 
أي لأن السب خرج من فيه وهو سم فقتله فكأنه قد أذ سما فمصه ىا فعلت الزباء 
وقد مر خبرهاء و هذا كمذهب أبي تمام في الإشارة . 
صرعت قومه حبائل بغي مدهالمكرمنهم والدهاء. 
فأتتهم خيل إلى الحرب تختا لوللخيل في الوغي خيلاء. 
قصدت فيهم القنافقوافى الطل عن منها ما شانها إيطاء 
أي كسرت فيهم القنا من جعل القنا قصدا فهو قصيد أي متكسرء قال أبو الطيب: 
يطأن من الأنطال من لا حملنه ومن قصدالران مالا يقوم 
فالخيل إذ وطئت هذا القنا القصيد فهذا الإيطاء لا يشينه كا الإيطاء يشين قوافي 
الشعر. و قصدت الخيل فيهم القنا أي نظمته ى) ينظم الشعر طعنا سلكي و طعنا 
تخلوجا متتابعا قاتلا فمنظومات الطعن فيهم لا يشينها أن تتشابه ى! يشين ذلك قوافي 
الشعر. فهنا ى| ترى تورية و استخدام . 
و قوله فأتتهم خيل . . . البيت» كأن صياغته تنظر إلى قول أبى الطيب : 
فأتتهم حخورق الأرض ماخ ملإلاالحديدوالأبطالا 
خافيات الألوان قد نسج النق 2 ععليهابراقعماو جللا 
ثم إن البوصيري رحمه الله ذكر قفتح مكة وعفو النبي صلى الله عليه وسلم : 
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وأثارت بأرض مكة نقعا ظن أن الغفدومنهاعشاء 
أحجمت علذه الحجون وأكدى عندإعطسائه القليل كداء 
قال النبهاني ما معناه أنه هو كداء بضم الكاف كأن الشاعر مد المقصور قال رحمه الله 
أحجمت كفت و أمسكت. وعنده عند غبار الحرب» والحنجون الجبل المطل على مقبرة 
مكة المشرفة و هو كداء بالفتح والمد و منه دحل النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 
وأكدى قل خيره و كدى بالضم والقصر ويمد ى) هنا موضع بأسفل مكة ومنه دخل, 
قلت هذا الوجه الذي ذكره لا بأس به . وعندى أنه لم يرد بالحجون إلا مكة و الحجون. 
جبل مكة فأنثه لمعناها و كداء بالفتح والمد هو الذي ذكره حسان رضي الله عنه : 


عدمتم خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدهاكنداء 


وقد ذكر البوصيري النقع«"“ولا حاجة به إلى قصر الممدود وعنى بكداء مكة كل ذلك, 
من إطلاق الجزء على الكل . أى أحجمت مكة فلم تقاتل لاستسلام أبي سفيان وسائر 
السادة وأعطت من القتال قليلا ثم تركته يشير إلى يوم الخندمة» حيث جمع صفوان, 
وعكرمة جمعا قال الراجز: : 

إنك لسو رأيت يومالمختدمة 

إزفرصفونوفرعكمة 

هم 5 تداق 7 : ' 

يضربن كلهمةوججمة 

لم تنطقي في اللو أدنى كلمة 
و يشير إلى قوله تعالى : «و أعطى قليلا و أكدى» أي صار كالحجر لاعطاء عنده 
أحجمت عنده الحجون و أكدى 2 عند إعطائها القليل كناء 
أي خلا من كل مقاومة وهو الموضع الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ودهصت أوفجها مها وبيوتا مل منها الإكفاء و الإقواء 

إكفاء القدور و إقواء الديار أي خلوها وألغز بالإكفاء والإقواء والبيوت إذ ذلك كله من . 
ألفاظ الشعر 
فدعو أحلم البريةوالعف 2 لوج وب الحليم والإغضاء 


() ذكره النقع ينظر إلى قول حسان وقول أبي الطيب معا والله أعلم . 
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ناشدوهالقربى التي من قريش20 قطعتهاالترات والشحنداء 
وإذا كان القطع والوصل لل-2 ه تساوى التقريب والإقصاء 
ثم أخذ بعد فى باب من المدح من أسنى ما قال وأجوده. جمع فيه بعد طريق الجدل 
والوصف والقصص والخطابه» طرقا من عذب الغناء ورئانه واستخفه الطرب فركب 
الناقة وعدد المنازل إلى دار الحبيب وهذا لشعراء العرب منهج » حتى في اللغة 
الدارجة» وقد اتبعه المتنبي في مقصورة خروجه من مصر ١‏ ألا كل ماشية الخيزلى» ومن 
قبل صنع ذلك أبو نواس حين قصد الخصيب بمصر في «أجارة بيتينا أبوك غيورا - 
وهنا شاعر مصري مغربي مسلم حنيف يفر إلى الله وإلى الحبيب لا من خوف ملك 
ولكن لخوف الملك الحبار» ورجاء إيفاء طاعة الدين حقهاء ويقصد لاا صاحب جاه من 
جاه الدنيا كالخصيبء ولكن صاحب جاه الآخرة» الماحى الشفيع عليه الصلاة 
وسوء علي هفياأتاه منس وهالملام والإطلراء 
ولوأنانتقامهطوىالنف ‏ سِ لدامت قطيعة وجفاء 
قام للهفي الأمور فأرضى ال لسلهمئ هتهباين ووففاء 
فعله كل هجميل وهل ينض حللابا حبوه الإناء 
أطرب السامعين ذكر علاه يالراح مالت بهاالندماء 
م أخذ في قري غناء مطرب : 
النبي الأمي أعلم من أسند عنه الرواة والحكىاء 
هذا كقوله في البردة «كفاك بالعلم في الأمي معجزة البيت» 
وعدتني ازدياره العام وجنا ء ومنت بوعدهاالوجناء 
أفلا أنطوى فا ني اقتضائي  '‏ هتتطوى مابيناالفلاء 
أي الصحارى جمع فلاة. أنطوى أي أطوى نفسي على طية بكسر الطاء أي نية يعنى نية 
الحج . أي أفلا أصدق النية والعزم في اقتضائي لا أن توفي بوعدها لكي توفيه فتطوى ما 
بيننا الصحارى 
بألوف البطحاء يجفلها التي ل وقد شف جوفها الأظراء 
بناقة تألف بطحاء مكة وتجفل عن النيل ولو طالت أظماؤها جمع ظمء بكسر الظاء وهو 
مدة ما بين الشرابين للإبل . وني الناقة كناية عن نفسهء إذ حركة شوق الطاعة بالحج 
وزيارة الحبيب» ثم جعل يعد المنازل» وقد قصد مكة أولاء ليحرم من الميقات ويحج ثم 
بعد ذلك قصد طيبة لزيارة قبره صلى الله عليه واله وسلم وحرمه الشريف . 
١94‏ 


00 لك الك لا | ل ل ات ا كك 101 
فا لقيباب التق 2 تليها فتحجد 5م : لخأ والركب قائلون رواء 
وغدت أ يلة و حقأ وقر : خلفها فالمغارة الفيحماء 
ثم عد المنازل. فذكر النبهاني أن العارف الصاوى رحمه] الله ذكر في حاشيته على 
الهمزية أن الناظم ترك منازل خمسة قبل ا حوراء . قلت وما أرب الناظم أن يسرد المنازل 
نظا وإنما تغنى بها ىا كان الشعراء يتغنون بمعاهد الديار ومنازل الأحبة لا يعون 
بذلك سردا جغرافيا. ولو عد البوصيري عشرة منازل أو أربعين أو ثلاثين أو عشرين ثم 
قال من بعد ى) قال بعد ذكره ما ذكر منها : 
ون وشحب المنتحانك لأميمننا- ٠‏ هعمج تالبك والوصحواء 
لاستقام له المعنى واللفظ والسياقءإذ ليس قصده المطابقة بين عدد منازل القمر وما 
يعد من أسماء منازل الحج ى] ليس قصده أن يذكر سردا منظوما بكل منازل الحج ولقد 
تنقص وتزيد , بحسب نوع السير وحتى على تقدير ألا تزيد ولا تنقصء إذ قصده ى]| 
قدمنا الطرب والذكر بنغم التغني مبذه المنازل ولقد قال مما يشهد بصحة ذلك : 

أطرب السامعين ذكبر علاه يا لراح مالت مهأ اللندماء 
ومناسبة قوله : 

هذه علة امازل لاما عد فيه السماك والعواء 
ليست في مطابقة عدد ما ذكره لعدة منازل القمر. ولكنها كامنة في حقيقة تنبيهه على أنه 
يذكرها للشوق والحب وطربا بها ىا كان يفعل فحول الشعراء الأولون» وقد ترك الشعراء 
ذلك أو كادوا منذ ماتت القصيدة المادحة الدنيوية القديمة . وقد ترنم أبو الطيب طربا 
بذكر نجاته من كافور فعدد المنازل إلى العراق تعداد ترنم لا سرد. وقد كان عصر 
البوصيرى وعصور كثيرة قبله وبعده إلى يومنا هذا لما ولع بالطوالع والنظر في النجوم 
وطلب معرفة الحظ ومخبوء الغيوب من طريقهاء ليس قول البوصيرى رحمه الله : 

هذه عل التازل لاما عد فيه الساك والعواء 
يخلو من النقد لهذا الولع الخاطىء 
فمن أخذ عليه حذف خمسة مواضع أو نحو ذلك فقد ضيق من فسحة معناه الكبير 
الواسيع 
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ثم يقول رحمه الله : 

. فكأنٍ بها أرحل منمكة شمساسؤفهماابيدء 
موضع البيت مهبط الوحي مأوى الر سل حيث الأنوار حيث البهاء 
حيث فرض الطواف والسعي والحلد 2 قت ورمي الجار والإهاداء 
حبذا حيذامع اه دمنها ‏ لل يغير أي اتن الللاء 
البلى بكسر الباء والبلاء مقصور وممدود لغتان صحيحتان . وهذا البيت يقوي ما ذكرناه 
من قصده إلى الترنم كالقدماء» فقال حبذا هذه الديار والمعاهد ولكنها على قدمها 
معمورة لم يغيرها الب » وكان القدماء يتغنون على الذكرى بديار كانت مأهولة ثم أقورت 
وأقفرت بعد عهد الأحباب . ولذلك أخذ الخليل على الآخر قوله الذي ذكره ابن قتيبة في 


معدمته : 

أنبت تفاحا وإجاصا 
لأن التفاح والإجاص إنم| يكونان في البسساتين ومع التعهد بالسقي في المكان الآهل 
وليس كقول من قال : 

أنبث قيصونا وكجانا 


لأن هذه نباتات برية إنما تنبت بعد خلو الدار من أهلها 

حمم آمن وبيت حرام 2 ومقام في هالمقام تلاء 
المقام معا مفتوحة الميم أو الشانية مضمومتها أو الأول مضمومتها أو كلتاهما 
مضمومتها . فعلى الأول فالمقام مقام إبراهيم والقيام فيه جوار وذمة في حرم الله . وعلى 
الثاني فالمقام مكان الإقامة (اسم مكان رباعي) والمقام بمعنى القيام أو بمعنى مقام 
إبراهيم أي موضع قيامه والصلاة فيه جوار وذمة عند الله . وعلى الوجه الثالث فالمقام 
مكان الإقامة (رباعي) والإقامة فيه (مصدر ميمي رباعي) جوار وتلاء بمعنى الجوار 
ووزن سحاب 

فقضينابا مناسك لايح مدإلافي فعلهن القضاء 
لأن قضاء الصلاة مثلا يكون بعد فوات وقتها وقضاء الدين من هذا المعنى وإن حمد هو 
فإن الدين ليس في ذاته بمحمود ولذلك قال الشاعر: 

يلومونني في الدين قومي وإنما ١‏ ديوني في أشياء تكسبهم حمدا 
فلو كان في ذاته أمرا حميدا ما كان قومه ليلوموه فيه 


الك 


لأن الناقة كالقوس وترفع رقبتها في السير كأنها قوس وتسرمي بنفسها الفجاج 
فأصبنا عن قوسهاغرض القر2 ب ونعمالخبيشةالكوماء 
فرأينا أرض الحبيب يغض الطصر 6 ف منهاالضياء والالةلاء 
فكأن البيداءمن حيثك قاب لت العين روضة غناء 


قوله نعم الخبيئة أي الذخر. والكوماء محصوص نعم وليست صفة للخبيئة والكوماء 
عنى مها ناقته . 
وكأن البتقاع زرت عليهاصا طرفيهام لاءة حمراء 
وكأن الأنبجاء تنشر نشر ال-2 مسك فيهاالجنوب والجربياء 
أي نور وأي نور شهدنا يم أبدت لناالقباب قباء 
قرمنهادمعى وفراصطبارى ‏ قدم,وعي سيل وصبري جفاء 
لأن السيل يحتمل زبدا رابيا "فأما الزبد" ىا قال تعالى في الكتاب العزيز «فيذهب 
جفاء» وهنا صار الدمع هو الناقع والصير جفاء فتأمل 

فترى الركب طائرين من الشو2 ف إلى طييةلهم ضوضاء 
هذه أخذها من الحارث وحول معناها من السخرية عند الحارث إلى معنى النشوة 
والحب ههنا 

وكأن الزوار مامست البأ ساء منهم خلقا ولا الضراء 
يعني بأساء السفر وذلك من عون الله وتوفيقه 
ثم يجيء هذا المدح والانفعال بالعاطفة الرائع ويناسب ما قدمه من أن الشوق قد طار 
به وكأنه ما مسه فتور ولا إعياء وقد نظم ما نظم ما يكل عن مثله الفحول» وما زالت 
أنفاسه لمن حرارة واندفاع وصدق ولإيقاعه رنين وزجل وترجيع : 
فحططنا الرحال حيث يحط اال بوزر عنا وت رفعالحوباء 
وقرأناالسلام أكرم خلقاللد ‏ هبنن حيث يسمع الاقرء 
وذهلانا عند اللقاء وكم أذ هل صبا من الحبيب لقاء 

تقول قرأ عليه السلام وأقرأه إياه أي أبلغه ثلاثي ورباعي ذكره الفيروزابادي وذلك 

ما يحسن التنبيه عليه لما يقع فيه من النسيان والوهم وقوله ذهلنا والبيت التالي من جيد 
وصف زيارة الحبيب عليه الصلاة والسلام . 


ووجد_ امن اللمهابة حتى2 لاكل لامممت ا ولا إياء 
ورجعنشا وللقالوب التفاتا تت إليه وللجسسوم اناء 


ثم صار إلى خطابه صلى الله عليه وسلم : 


ياأباالقاسمالذي ضمن أقسا مي عليه مدح لهويثناء 


بالعلومالتي عليك منالل لهبلا كاتبلاإملاء 
ومسير الصبا بنصرك شهرما فكأن الصبا لديك رخاء 


هي الريح التي سخرت لسيدنا سليهان عليه السلام غدوها شهر ورواحها شهر 


٠6‏ ساس 


فغفدا ناظرابعيني عقاب في غغزة ها العققاب لوء 


وعلى لما تفلت للةهةه وكلتاهما معا رمالاء 


وهي خيير 
وبريحانتين طيبهما منك الذي أودعتها الزهراء 
كنت تسبححكحؤرم) لبيك 5 وت من الخط نقطتيهالياء 


لأن النقطتين تحتها وفي كنفها معا عند ما تكون متطرفة» وهذا من الباب الذي 
ذكرناه آنفا ونظر في ذكر السبطين والياء إلى قول أبي الطيب : 


بصن نت عسوو لاتيزاة. ‏ النمئتات حبييوف السحان 


وهو نظر خفي من باب الحذو اللامح 


ال بيت النبيإناف ؤدي 
أي الاسن والتعزية 

آلبيت النبي تيم فلاب القت 

أنا حسان مدحكم فإذا نع 


سف مصابيها) ولا كربيبلاء 


لمدحلي فيكم وطلاب الثناء 
8 علي> فإنني أ ان اء 
سودته البيضاء والصفراء 


والبوصيري هنا متبع قولنا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم فذكر الآل 
ثم صار إلى الأصحاب فبدأ بالخلفاء ثم العشرة الكرام مع مدح مجمل ومفصل 


واتعطي اف اننو اي زب 
أغنياء نزاهة فقرء 
رضي الله عنهم ورضوا عمل 
مالوسى ولا لعيسى حواري 
وأبي حفص الذي أظهر الل 
وابن عفان ذي الأنادي التي طا 
وعلي #مسحبدر النبي ومين ديب 
ويباقي أصحابك المظهر الثر 


دك فينااغداة والأوصياء 
عن اتسسحححة :اأفتنج تتيراء 
لهفأنيٍ يخطوإليهم خطاء 
لوك 5 فضلهم ولا نقهياء 
س به ف حياتك الاققلاء 
هبه الدين فارعوى الرقباء 
ل إلى المصطفى بها الإبداء 
للن فؤادي وداده والولاء 
تيب فينا تفضيلهم والبولاء 


ثم ذكرهم طلحة والزبير وسعدا وسعيدا وعبدالرحمن بن عوف وأبا عبيدة ثم ذكر 
عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمن في ذكره الزبير ابنه عبدالله وزوجه أسماء 


رضي الله عنهم أجمعين . 


ووب م السبطين زوج علي 
وبأزواجك اللواتي تشرف 
الأمان الأمان إزفوادي 


هذا جواب القسم 


لن بأن صانبن منك بناء 


1ت 


قد تمسكت من ودادك بالحبا 
وأبي الله أن يمسنى السو 
وأتيياإليك أنضساء فقر 


ل الذي استمسكت به الشفعاء 
عء بحا ولي إليك التجاء 
سرهدهافي فؤوادنا رمضاء 
حما2ك:ت الى الغني أنضاء 


أي ضعاف من الفقر إلى الغفران تحملنا إلى الغني بنيل شفاعتك إبل أنضاء 


وانطوت في الصدور حاجات نفس 

فأغثنايامن هوالغوث والغي 
اللأواء : الشدة 

يارحيما ببالؤمنين إذا ما 

ياشفيعافي المذنيين إذا أش 


ث إذا أجهدالورى اللاواء 


ذهلت عن أبنائهنا الب حماء 


كأنه يشير مهذا إلى نبي الله عيسى عليه السلام إذ لا يعتذر بذنب» «يوم تأتي كل 


نفس تجادل عن نفسها» . 


جد لعاص وما سواي هو العاصي ولكن تنكري استحياء 
تأمل هذه الرقة مع لمحة الذكاء في العبارة 


وتداركه بالعناية مادا 

الذماء بوزن السحاب 
أخعحيت هه الاعيمال والمال عما 
كل يومذنئوبيهصاعدات 

أي يتأوه 
ألف البطنة البطفة السياه 
كنت في نومة الشباب فا استي 

أي خالط سوادها بياض الشيب 
وتماديت أقتفى ألرالقو 
صاح لا تأس إن ضعفت عن الطا 
إن لل وه رحمة وأحى الل 
فابق في العرج عند منقلب الذو 


س7١‎ 


م له بالذمام منك ذماء 
قدمالصاللون والأغنياء 


وعليها انما مسمحة صعاداء 


ست هناها لحان طياء 
لستظت إلا ولتي شمطاء 


م فطالت مسافةوقتفاء 
عة واستأئرت بها الأقوياء 
اس من ه بال حمة الضعفاء 
دففي العودد تسبق العرجاء 


الذود هنا مصدرء قال تعالي : «ووجد من دونهم امرأتين تذودان» أي عندما تذاد 
الواردات راجعة فإن العرج التي كانت أواخخر تكون أوائل فتلفى العرجاء سابقة. 
(ويجوز أن يكون الذود الجماعة من الإبل على بعد في المعنى عسير) وهذا يقوله على 
التمني وعلله من بعد: 


وبحب النبي فابغ رضي الل 2 هففي حب هالرضاء والخياء 
يانبى المهدى استغاثة ملهو 9 ف أضرت بحالهالحوبياء 


ما أرى إلا أنه عنى الحاجة فتكون الحوباء كالحوبة ولا تزال في دارجتنا هذه الثانية 
بهذا المعنى » والحوباء النفس فلعل المعنى شهوات النفس هنا والله أعلم . 
هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء 
هذا يصحح المعنى الثاني أن الحوباء النفس فتأمله . 


ومن الفوزأن أبئنك شككوى هي شكبوى إليك وهي اقتضاء 
ضمنتها ماائح مستصاب فيك منها المديح والإصغاء 


يعني إنشاد المديح والإصغاء إليه ١‏ 

وأعلم أصلحك الله أن رنات المديح هي التي كانت سببا في معرفة الأجيال 
القريبة من عصرنا هذا أوزان الشعر الرصين لغلبة الألسن الدارجة» ولأن أكثر أوزان 
شعرها يعتمد مواضع الإشباع (ما يسمى النبر الآن) مع المقاطع والغناء . والعروض لا 
يفي بتعليم نغم الشعر» ولذلك كان العلماء في العصور القريبة من عصرنا ربما عمدوا 
إلى تثبيته في أذهان الطلبة من طريق نغم المديح كالذي صنع النبهانٍ من نظمه البحور 
نحو: 
علمتاللهليس لهثيل وأن محمدانعمالرسول 
مفاعلةمفاعلةفعولٍ بوافر هه ديه اتضح السبيل 


وما عرف شوقي وحافظ وجيله! والبارودي من قبل أنغام الشعر إلا من طريق ما 
تعلموه من سماع نغم المديح النبوي » ومن أجل هذا ساغت هم مجاراة البردة . وصنع 
حافظ عمريته على نهج البرعي رحمه الله في: 


بانت عن العدوة القصوى بواديها . 
وشوقى همّزيته على غرار: 

فححنا اذقتحه شتيتحنا أسناء 
للقبيات:؛ 


وقد ناب الإلقاء العصرى عن نغم المديح حيناء قالوا وكان حافظ جيد الإلقاء وهو 
ليس بمنهج عربي الأصل فيا أرجح ولكن أخذ من طريقة الافرنج التي يقال لها -1060 
131 وهى طريقة خطابية تشخيصية. وقد كان يخالط الإلقاء عند على بك 
الجارم رحمه الله ترجيع نغم ونشوة غناء . 

وقد ذهب الإلقاء وعلى أيامه ‏ أعني على أيام الإلقاء الخطابي وبالرغم من حرص 
المجودين على تجويده ‏ جعلت المعرفة بنغم القصيد تقل» والطرب لها يضعف . 

وسبب الإقبال على ما يسمي بالتفعيلة والشعر الذي يقال له غير العمودي [وهذا 
اصطلاح فاسد إلا أن يرجع إلى قول قدامة انه لا مشاحة في الاسماء وزعم برنارد شو في 
بعض ما زعم أن من شاء أن يسمي منزله الذي يسكن فيه بالبرلان فعل ذلك ولم يعبه 
عليه أحد] أن ذهاب المديح إلا من بقايا حلقات الأذكار» وهذه لا يرتادها المعاصرون 
إما عن ضعف دين وإما عن فرط تشدد فيه وإما عن جهل تام وعدم سماع بشىء 
اسمه الأذكار أو المديح النبوي» أي ذلك كانء هذا الذهاب من المديح ذهب مرة 
واحدة بمعرفة نغم الشعر وإيقاعه. فالشعر الحر والتفعيل ليس منشؤه من ثورة على 
الأوزان العربية عن معرفة» ولكن عن ثورة عن جهل ومن جهل شيئا عاداه؛ وعن 
حاجة إلى التنغيم والإيقاع من دون معرفة سبيل إليه غير تقليد أوروبا. حتى لو دخلوا 
جحر ضب خرب ١ ٠.‏ 

قال رحمه الله : 


قلا حاولت ملدحك إلا سسنا دنا ميم ودال وحاء 
هذا نظر فيه إلى لامية أبي الطيب في أبي شجاع » وقد نبه هو نفسه رحمه الله إلى هذا 
النظر حيث قال في البيت التالي : 


حوّلى فيك أن أساجل قوما سلمثت متهمو لدلوى الدلاء 
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فهنا أيضا يقوى مانقول به من انتقال المدح من قصيدة مدح الملوك وذوي ال جاه إلى 
المدح النبوي فقد أسلمت دلاؤهم فيه إلى صاحب دلوه 


إن لى غيرة وقد إاحمتنى فى معاني مديحك الشعراء 
يعني شعراء الدنيا كأبي الطيب الذي أشار قبل إلى قول : 

تملك الحمد حتى مالمفتخر فى الحممد حاء ولا ميم ولا دال 
ثم يقول رحمه الله : 

ولقلبي فيك الغل و وأنى للساني فى مدحك الغلواء 
أى لا يصح ذلك شرعا كما فعل أتباع المسيح عليه السلام وأهل الكتاب الأول» أو 


لقلبي غلو فى حبك أكبر من أن يقدر على البيان عنه لساني وهذا المعني الثاني أشبه 
ويقويه ما يلٍ» وهو بيت جيد بالغ الجودة : 


فأئب خاطرايلذلهمد ‏ حكعلم)97بأل هللاالا 
أي مدحي لألاء الدر الذى هو فضائلك . وأصل هذا المعني من أبي الطيب 
هنييالك الدر الذىني لفظفه ‏ فإنك معطي وهوإنيٍ ناظم 
ا 


ا ل ل 


وهذا البيت يشهد لما ذكرنا من نظره رحمه الله إلى أبي الطيب 
فارضه أفصح امرىء نطق الفما دفقامت تفار منهاالظاء 
إشكال نطق الضاد فبيان العا ف النطق الفصيح حتى لنت يشتبه أمرها بالظاء نما 


ا إذ رسايو ل الصادعيدة لفصاحت لا 


5١ا/-‎ 


يدلك على ذلك قوله من بعد: 


أم أمساري بهن قلومنبي 2 ساء ماظن هبي الأغبياء 

إذ قصدى إظهار الحجة لا الماراة المنهي عنها 

ولك الأف ةالتي مطتهويتهاء ينك اشيتحهجا] الاستجكاء 

هذا من إحسان البوصيرى إذ هو قد ذكر الآل والأصحاب والندم والتوبة ورجاء 

الشفاعة ومت بمدحه النبي صل الله عليه وسلم إلى رجائه من ذلك ثم ذكرامة 

الإسلام وعزتها به| خصها الله به من رشد وعناية وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم 

النبيين وهى خاتمة الرسالات ذات التوحيد الباهر المنير. 

م نخف بعدك الغلال وفينا وإرش وه دى نورك العلماء 


ثم يقول رحمه الله : 


ليس من غاية لوصفك أبغر لهاوللقول غاية وانتهاء 
ل أطل قَْ تعلذداد مدحك نطقى ومرادي بذلك استقصاء 
غير أني ظىآن وحد ومسالى" بقليل من ال ورود ارتوء 
وكأنه هنا يعلق على شكوى ابن الرومى إذ قال : 


وإذا امسرؤ مدح امرأ لنواله 2 وأطال فيه فقد أطال هجاءه 
لولم يقدر فيه بعد المسعة عند ال ورود لما أطال رشاءه 


هذا في مدح ملوك الدنيا وعند طالبي زهرتها. . ثم كأنه بقوله لم أطل من أجل قصد 
للاستقصاء ء يظهر عين المعني الذي لاح لنا من طريقته إذ قلنا إنه يقصد إلى التخني لا 
السرد واستقصاء الأخبار ومن أجل هذا ما أخذنا على من أخذ عليه أنه إذ ذكر ثانية 
وعشرين منزلا وشبهها بمنازل القمر أنه حذف خمسة لو ذكرها ما تمت المطابقة إذ منازل 
القمر ثانية وعشرون . ولقد أباح النقاد للشعراء ألا يلتزموا بتواتر أحداث التأريخ 
ولأنسطوظاليس الفيلسوف ف نظريته المعروفة في الواقع والمحتمل . فكيف نلزمهم بالسرد 
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والاستقصاء وعدا عمل ناظمى العلوم وما أشبه : 
0 الأير فى آخر المثل المائر عن جاده وأ العرب ار 
0 عن هذا با 0 المطولون من نظم السيرة» والحق أن الغررث فوتطرلت 2 
كا في ذات الأمثال لأبي العتاهية وكنظم كليلة ودمنة لأبان بن عبد الحميد 1 
يكن عندها جر الأحبار والحكايات كا نبه على ذلك ابن رشيق بداخل حقا ف حيز 
وقد أطال المحدثون مدح الملوك وأولى الجاه يبتغون احتلاب أخلاف الدر البكىء. على 
أن هذا من صنيعهم كأن| أراده المولى عز وجل تمهيدا وتمحيصا وتوطئة لهذا الإبداع 
الذي جاء به مداح الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد ونخاصة البوصيري . وذلك أن 
اطالة ابن الرومي ومن نحا نحوه كمهيار وغيره روضت القوافي والمعاني على أساليب 
مادحو خير الورى صلوات الله عليه وسلامه» أصابوا المادة الخصبة من طرق القول 
ومناحيه» ووفقهم توفيق الله سبحانه وتعالى با وهبوا من ملكة القريض والغناء 
والمقدرة على الإطراب وبا ضمنته قلوبهم من نشوات إلى أن يفتنوا في الإطالة ويتيسر 
لهم مع ذلك أن يجيدوا بلا إعياء ولا كلال ولا ملال. ومن شاء أن يوازن بين صنيع 
البوصيرى هنا وفي طواله وصنيع المجيدين من مداح الرسول صلى الله عليه وسلم وبين 
ملحميات أصحاب الملاحم من يونان مثلا ودرامياتهم فعل» فأبيات ال همزية ثلثائة 
وستة وسبعون والبيت العربي يساوى سطرين من شعر يونان على أقل تقديرء قياسا 
على ما نقل إلينا من ترجمة دقيقة » فهذه نحو من ثانائة وليست أبيات بعض الدرامة 
والملاحم بزائدة على ذلك بكثير. 
غير أنا لا نعد «الهمزية» والبردة و إلى متى أنت " وجاء المسيح " من باب الملاحم» إذ 
هن من باب قصيد العرب» وهو فنهم الذى امتازوا به وخصوا. وقد رأيت أنه لا شعر 
سواه بالغا مبلغه عند الجحاحظ وهدك من ناقد. 
ولله در البوصيرى إذ خص معني الإطراب والطرب والنشوة والإخلاص بصدق الشعر 

في قوله : 

غير أني ظآن وجد ومالى "2 بقليلمنالوروه ارتوء 
ثم ختم بالصلاة والسلام على خير الأنام : 
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فتتصلاة غليِك تارئ سن اللحتب.. ٠‏ سييسة:وتقئ ينجبيه لك البأواء 


أى الفخر. لاحظت في مواخ ضع أن البوصيرى كآنه اخمذ بقراءة أبي عمرو رحمه 
الله . وقد كانت بمصر كثيرة ل . ود تترّى هنا على قراءة أبي عمرو 
منونة على الأرجح إذ السلام مذكر. أى فسلام عليك متتابعا. وأبو عمرو ينون فى آية «قد 
أفلح المؤمنون» «ثم أرسلنا رسلنا تترى» أى وترا أي متتابعين متواترين وصارت الواو تاء 
وهو م ذهب للعرب ف القلب وقرأ ابن كثير وهو شيخ أبى عمرو 
كذلك . وضبط«تترى» في ال همزية المطبوعة التى رجعنا إليها بلا تنوين والسياق 
بالتنوين أظهر وأقوى عندنا ومن لم ينون حمل تترى على المرات أى سلام عليك مرات 
تترى أى متتابعات أو متتابعة متواترة وغل ماامقي غليه نويعتيدة تاريل تر 
أنها فعل فليس هنا إلا الأخذ بقراءة أبى عمرو والله تعالى أعلم . 
وسلام عليك منك فيا غي ا _ركمن هلك السلام كفا 
وسلام من كل ماخلق الل هتتحيابذكرك الأملاء 


جمع ملأ كجبل وهي من كلمات معلقة الحارث 
وصلاة كالمسك تحمله مني شمال إليك أو نكباء 


وأصاب صفة الريح هنا إذ ريح الشمال تحمله من مصر وكذلك النكباء أي التي 
فيها انحراف . 


وهذا الذى قدمه ثراء أى ثراء 


ما أقام الصلاة من عبداللد. ‏ هوقامت بربها الأشياء 

وهذا آخر بيت ف الهمزية وقد حرصنا على اتصال أبياتها إلى حيث كان الجدل 
ومخاصمة أهل الكتاب» ثم اختصرنا واخترنا؛ إذ ذلك يخرج بنا إلى باب من شرح وقد 
أحسن القيام به غيرنا فمن شاء الاستزادة منه رجع إلى ما جودوه فى هذا الباب . 

وإحسان البوصيرى الذى ينبغى 0 وعليه كثير. وله قصيدة دالية نظمها 
سنة 165ه ساها تقديس الحرم من تدنيس الضرم» يذكر فيها نار الحجاز التى 
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ظهرت بالمديئة وأوردها النبهانى فى أول قافية الدال وقدم لها مطلعها : 


لك الأمر من قبل الزمان وبعذه ومالك قبل كالزمان ولا بعد 
وهذا هو المعنى الذى فصله الغزالى رحمه الله من قبل في تهافت الفلاسفة ووسمه 
بالنسبية . 


وحكمك ماض ف الخلائق نافذ إذ شئت أمراليس من كونهبد 
جملة ليس صفة لأمر 
تضل وتبدى من تشاء من الورى ومابيدالإنسان غي ولا رشئد 


ونقول بعد: «وما محاسن شىء كله حسن » 
ونختم الحديث عن البوصيرى ببذه الأبيات التى هي أول بردته . 


أمن تذك سر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
أم هبت الريح من تلقاء كاظمة 2 وأومض البرق فى الظلماء من إضم 
فا لعينيك إن قلت اكففاهمتا ومالقلبك ان قلت استفق يهم 


فالمنسجم ما يترقرق من الدمع والمضطرم ما في الفؤاد من لواعج 
لولا ال هوى لم ترق دمعاعلى طلل2 ولا أرقت لذكرالبان والعلم 


فهذان شاهدان» وكأن العدول في محاكم المسلمين وعند قضامهم أشية تعن ستمون الآن 
بالموثئقين 000ظ أن فشر المؤرخ ذكر أن من ضمن ما أفادته أوربا من الترك 
العثمانيين التسامح الديني وضروبا من أعمال الحضارة وفنونها أحسبها ذكر فيها 
القوانين » وإن| هي من الفقه ىا لا يخفى. ومكان الأتراك في الحضارة لا ينتكر. وإنا 
أضر بهم الضعف الذي اعتراهم في القرن الماضي حتى زالت الخلافة وخرج عليها من 
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خرج وخانها من خان ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


وأثبت الوجد خطى عبرة وضنى 
نعم سرى طيف من أموى فأرقنى 
يالائمى في المهوى العذري معذرة 
عدتك حلي لا سرى بمستتر 
محضتني النصح لكن لست أسمعه 
إنى اتهمت نصيح الشيب فى عذل 


إذ هو نذير قرب الأجل 

فإن أمارتى بالسوء ما اتعظت 
انظر إلى انسياب الخروج ههنا 

ولا أعدت من الفعل الجميل قرى 
هذا من قصيدة أبي الطيب ضمنه 

لو كنت أعلم أنى ما أوقره 
وهو ما يصبغ به الشيب ويسوده 
من لى برد جماح من غوايتها 


فلا ترم بالمعاصى كسر شهيتها 
والتقين كبالطفل إن تبملنه خب عل 


مثل البهرر على خحديك والعنم 
والحب يعترض اللذات ببالالم 
مني إليك ولو أنصفت ل تلم 
عن الوشة ولا دائي بمنحسم 
إن المحب عن العنذال فى صمم 
والشيب أبتعد فى نصح عن التهم 


من جهلها بنذير الشيب والرم 


كتمت سرا بدالى مله بالكتم 


إن المعام يقوى شهو النهم 
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


وهذا نبج عزيز وذهب إبريز. والبردة كما قال ابن المعتز عن تائية دعبل ولا موازنة أشهر 


من الشمس .» ومثلها باهرة . 
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وفى آخرها يقول وقد صدق إذ ل يجد في شعر ى] أجاد فى مدحه صلى الله عليه وسلم 


ومنئذ المزسيت أفقكارى مدائحه 


وجدته لخلاصى خير ملتزم 


ولى اتوك الفدى سنتنه متو ريق 0+١‏ المججاييت الالمشعان ل الاكم 
وهذا نفس من المغرب والأندلس 
ول أرد زهرة الدنيا التى اقتطفت 2 يلازهير با أثنى على ههرم 
ياأكرمالرسل مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
يانفس لا تقنطى من زلة عظمت 2 إن الكبائر في الغفران كاللمم 
لعل رحمة ربى حين يقسمها2 تتى على حسب العصيان في القسم 
يارب واجعل رجائى غير منعكس2 لديك واجعل حسابى غير منخرم 
وقدكانق عمل الحساب دهرا رحمه الله فعبارة منخرم من عمل المحاسبين 
٠‏ واصطلاحهم . 
والطف بيعب دك فى الدارين إن له برا متى تدعه الأهوال ينهزم 
واتذن لسحب صللاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجسم 
ما رنحت عذبات البان ريح صبا0 وأطرب العيس حادى العيس بالنغم 
والمادحون المترنمون بالبردة جعلوا صلاتها: 

يارب صل وسلم دائ) أبدا2 على حبيبك خير الخلق كلهم 


وكسر الماء والميم مذهب أبى عمرو في القراءة وف هذا الحرف وجوه ذكرها ابن جنى 
والمادحون المترنمون بالبردة يضيفون إلى آخرها : 
وهذه بردة المختار قد ختمت يا حسن مبتداًمنهاومختتم 


فى أبيات يذكرون بها عددها مع طلب المغفرة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ورحم الله الإمام أبا عبدالله محمد بن محمد بن سعيد البوصيرى ونفعنا ببيانه 
وصدقه وبركته وهذا الشعر الدر التفيس الذي هو من مفاخر العربية وحضارتها وما 
حفظت وتحفظ به المعجزة إن شاء الله تعالى . 
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لأندلسي إلا 0 وق قام بعض قلا المغارية بالتنويه اسن ا منذ زمان 
قريب فوفاه بذلك بعض حفقه إن شاء الله تعالى 6 هذا الياب .وقد أورد صاحب 
العو لحي الصوياية جرد ج31 زليه ة . ونكتفى هنا بأبيات من «مزيته 
مااذتئت هبس يتهانساء فقولئاوملنهثوء 
لكنه ذكر الحمى فتقااسمت أاحتتتاءة الأشضجان والبيمحاء 
متوقدالزفرات تطفىء وجده إلاممة بل و الحمى لا الماء 
وكأن شوقيا نظر إلى ههنا فى ا همزية المفتوحة التى رى بها عمر المختار حيث قال : 

إن البطولة أن تموت من الظما ليس البطلولة أن تعب الماء 
وبيت الشهاب فيه صناعة حسنة : إلمامة ‏ بلوى الى) ‏ لا الماء جعلنا الحمى بألف 
للتنبيه على الشبه بينها وبين الماء . 
اضتعى لتبعذا قلطن البنى ينيدي ٠‏ إل اللتباء ون شال لقنا 
هوى الملام لذكرهم وهوالذى يشجيه فهو دواؤه والداء 
هذا أخذه من أبي الطيب « أأحبه وأحب فيه ملامة » البيت 


وإذا جرى ذكر العقيق جرى له دمع حكا إذالدمعع دماء 
وهنا مدخل الخروج إلى المديح لأن العقيق بالمدينة حرسها الله : 

يا حبذا وادي العقيق وحبذا 2 بقبا ظ لال الدوح والأقياء 
فكأنا في كل أرض باالحمى غمغنى غنى أو روضة غنساء 
لايرتوي صادى اطوى إلا إذا لحظنته منها عينهاالزرقاء 
العين الزرقاء بالمدينة وهنا توريه بزرقاء اليامة وبالعين الباصرة ىا لالحظ التبهانق رحمه 
الله ى هامشه . 
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وإذا,بذا باب المصلى بان من2 تلك القباب أشعة وضياء 
ثم يقول : 

طوبى لمن أضحى بطيبة داره 2 وله بها الإص يح والإمساء 
دار اهدي والرل الصيعيه المندق:. ١‏ كينات نه برل الأنتحساء 
ومقام خير العالين بأسرهم 2 عندالاإل هومن ل هالإسراء 
هل بالنهار وقد جلا ظلم الدجى لناظ رين إذا رأوه خفاء 
ذو المعجزات الباهرات تميزت 2 عنأنيميزوصفهالإحصاء 
يا قاصداماليس يدرك حصره 2 من وصفهمالايئال عناء 
فاتت مدائحهالقصائد فاقتصد _ يغنيك عن تصريحك الاياء 
هل يبلغ الشعراء شيئا؟ قدأتت بصفاته الأحزاب والشعراء 


قوله قد أتت مستأنف وليس بصفة لقوله شيئا فتأمله» إذ لا يريد أن يصف النبي صلى 
الله عليه وسلم بأنه شىء وصفته الأحزاب والشعراء وإنما يريد أن الشعراء لا يبلغون 


الأمر أعظم أن يحاط بكنهه 2 ماذك مماتبلغ البلغفاء 
صلى عليه الله ماسرت الصبا فوقالرباوتلاقت الأنواء 
ولكن الشهاب رحمه الله دون الثلاثة الذين ذكرنا فى حاق رنين إيقاع المدح النبوي ودون 
الوتري وليس له رقة ابن الخطيب» إلا أنه فصيح العبارة قوى نفس الخطابة وله صناعة 
أحيانا محكمة والله تعالى أعلم . 

هذا وقد جمعت المجموعة النبهانية كثيرا من جياد النبويات وهى عمل يدل على توفر 
وإتقان وصحبه توفيق من المولى سبحانه وسداد. غير أنه اعتمد سوى ما اشتهر من أمر 
البرعى رحمه الله على شعراء الديار الشامية والمصرية والعراق ومن جمع منهم صاحب 
النفح والأزهار. وقد صدق إذ ذكر ما معناه أن مديح النبي صلى الله عليه وسلم فى كل 
عصر وفى كل قطر من أقطار الإسلام وعصوره وقد نظرت فلم أجد في المجموعة نونية 
كنت 1ن مها عهد وهي من اولها 8 

كلا طرز أثواب الدجى لع هأحيم عينى الوسنا 


1١6ه‎ 


وهي لشاعر يمنى محسن . 

وقد شارك فى المديح النبوى كل المسلمين ولمحسنيهم في ذلك إحسان ولعل الشيخ 
النبهاني رحمه الله لو وقع له من جياد ذلك شىء سوى ما ظفر به لنشره وينبغى أن ننبه 

في هذا الموضع إلى معادن فصاحة وتجويد بالمغرب الأقصى في هذا المجال. وقد كان في' 
بلاد شنقيط علم وتبحر فى العربية وعلومها وأسانيد رجالها وحفظ متقن. وقد كان 

لمحمود بن التلاميد الشنقيطى أثر كبير علي رواد جيل النهضة بمصر كالشيخ حسين 

المرصفى صاحب الوسيلة التى قد صارت بعد لدى أهل الأدب إلى ما قدروا عليه من 

أبوابه وسيلة» حتى إن أصحاب الأفلام ما خلوا فى عصور تلت النهضة الأولى من 

انتفاع بباء كقصة البراق» التي أخرجتها السين! وكانت بطلتها السيدة بهبيجة حافظ 

رحمها الله وكانت تتغنى ويتغنى طا بالأئيات التى أوردها صاحب الوسيلة : 


ليت لليراق عيشئ اا فترى مالاقى من عتاب وعنا 
حبسونى عذبونى ضربوا 01 موضعالعفةمنى بالعصا 
أو شيئا من هذا القبيل وليراجع . 


وكان فى شنقيط من محسنى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب جماعة 
وأورد الأستاذ محمد الحافظ بن أكاه له في رسالة من رسالات الطلبة بفاس (رقم 
التسجيل 18-/ )31٠١‏ للعام الجامعي (1) ١987-194١‏ أمثلة حسنة من هذا 
الباب» نشير هنا إلى بعض مطالعها كبائية محمد والنان بن المعلى : 

أعين متى ما ترق فاضت غروبها ونفس إذا انساحت توالت كرويها 


أراح علي ها الليل عازب همها ‏ فكادت تباريح الهموم تذيبها 
وف المدح النبوي منها : 

رسول الإلهالمستضاء بنوره عليه صلة الله ينفح طيبها 
خلاصة فهر بدرها وذكاؤهما وفارسهايومالوغى وخطيبها 
وكلامية ابن المختار: 

سفت ش آبيب غيث رائح هطل2 ديار علوة لو هجت الموائجلى 
وصانها من يواني الوشى ما نسجت صناع وسميهاالدلوي والحمل 
حتى ترى ورباها بعد ماعريت ‏ تمهتزمن حلل من روضها الخضل 
وخرج من المقدمة بقوله : 


دع ذا وشمرلما ترجى عواقيبه وما بهتبلغ الأقصى من الأمل 


)١(‏ قدَمّت تت اشراف صاحب الكتاب وأوصى بأن تنشر لحودتها في بابها ونذرته من حَيْث المادة 


وعلاجها معا. 
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ثم يقول : 


مشى على الأرض من حاف ومنتعل 


جابت به البيد قود الأينق الذلل 


وهذا من نفس البردة والروى والبحر للشقراطيسية . 


وكنونية أحمد بن محمد سالم 

1 ى عينه فضض المان 
مغغاان بالعقيق إلى المنقى 
ومن تذكار من زلة بسلع 
فهل ع زم يصول على التواني 
وهل أغغ دو يكور الطير رحل 


أى هل أبكر كما يبكر الطير عند وقت بكوره . 


تبذ العيس لاحقة كلاههما 
ترى بعدالدؤوب كأحدري 


غرامامن تذكهوهالمغاني 
إلى أحد تذكرهاشجاني 
إلى الجما تعانيٍ ماتعانني 
وهل بعد التباعدمن تدان 
على وجلساء دوسرة همان 


وتطصوي البدسك مسنقلة الليان 


بيش و أرن على أتان 


فهذا نمط الأوائل كما ترى ثم يقول ف المديح النبوي : 


وماؤولبديتن ببطن ترج 

ا الس 

ولا لسعم ل ) الظهيرة ف دجطمن 

سلاحة خحعلدكه لما رأتها 

دنثناف ذلك المسرى دنوا 

وذاك القفرب تقريب اصطفاء 
ثم يقول : 


بجاه المصطفى ادعوك ياذال 


أبو شبلين مقورووح الجنان 
تشابهمالديهم:ن الجفان 
بضاحى البدر ليلة إضحيان 
تحاكى وجنت وهطلا تنلاني 
لدى إسرائه حور الجنان 
لرؤيةيسف البهج الحمسان 
من الرحمن ما يدنلوه دانى 
وليمس من السافةولمكان 


عطايا والحنان والامتنان 
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بنقل حركة ا همزة ! 
وجدلىي بالهدى وامئن بتوب وكفرمن ذنوبي مادهاني 
وحطنا واكفناشر الأعادي جميعاواضربن سو الأمان 


وقد علق محمد الحافظ في ما كتب على هذه النونية بقوله : «كلمة سلسة عذبة الموسيقا 
سهلة الألفاظ ‏ تقريبا واضحة الأفكار ذات انسسجام واسترسال في مثل قوله : 
بجاه المصطفى ادعوك ياذاال عطيا والحنانٍ والامتنان.|.ه 


وقلت وكان حق هذه الكلمة أن تكون لها صلاة ولعلها لها كأن يقول على طريقة مداح 
الشيخ عبدالرحيم البرعي رحمه الله : 
عليك صلاة خالقنا وغيث من التسليم يهمى كل آن 


وقد تأثر غرب إفريقية بعلم المغرب وشنقيط » ففي بلاد هوسا وسنغال شعر نبوي 
قطوف رياض الحب للصب دانية وفي قلبه نار من الوجد حامية 
ومذاك الا من محية خحدلة عروب بخنداة من البيض غانية 
بدت لى بدو الشمس ف رونق الضحى6 2 فا بقيتلى من جبالي باقية 
فقلت لها والقلب عاث به لهوى أشاميةأمأنت ليل الحجازية 
عفف ناء التسرن 

فقالت أناداء القلوب وبرؤها إذاشربت منى كؤوسا سلافية 


بالتخفيف أو كئوس سلافية بالإضافة وفي الطبع خطأ كثير وأحسب كئوس سلافيه بياء 
. المتكلم وهاء السكت وإضافة كئوس إلى سلافيه بلا تنوين هو الصواب هنا : 

ومن لم يمت حيافذلك لميعش2 بناعيش قفي جنةالحب راضية 
فقلت وأعطتنى كتابا من الهوى 2 فياليتني لم أوت منها كتابيه 
قوله فيا ليتني مقو القول المتقدم 

فولت بآمالي وصرت معذبا بأنواع آلام من المج ر ناريه 


15148 


أي نارى بأنواع آلام ا هجر » بإضافة نار إلى ياء المتكلم بعدها هاء السكت» ولك أن 
تجعل الياء نسبية مخففة صفة لآلام وما تقدم أصح وأجود. ثم انتقل من هذا النسيب 
الوجداني إل المديح النبوى : 
ول يبقلى إلا شفاعة شافع عا ته الفا 
دعانا توحيدالاله وبمه بأوضنح ايات من الله بادية 
وهذه الأبيات بو كات آخر للشيخ بحرازم' وغيره في مجموعة الفيض المهامع في تراجم 
أهل السر الجامع لاني بكر عتيق ابن العام : خضر الكشني التجان 99 كتبنا الآن بق بادد 
دولة نيجريا في القسم الشلى . من طريق الإسلام والقرآن وعلوم الدين والشعر النبوي 
فصاحة جمة في سائر بلاد الإسلام . وقد جعل بحر الفصاحة ينحسر عن أكثر 
المعاصرين من الجيل المسلم الحديث إلا ما بقى من ذلك عند أهل المحافظة » وعند من 
جعلوا يفطنون بآخرة إلى أهمية التمسك بالأصول وألا نتيه وراء السراب» والله برحمته 
وعونه وجوده يوفقنا ويبدينا إن شاء إلى الصواب . 
لعل هذا الفصل عن الأغراض قد طال شيئا. ولكنا رأينا أن باب المديح النبوي خاصة 
كأنه مغفول عنه إلا ما قدمنا ذكره من غمل الدكتور زكي مبارك رحمه الله وعطر ثراه 
وجعل الجحنة متقلبه ومثواه» فنسأل الله أن يكون لهذا الذي قدمناه نفع وقبول» وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
حاشية : ما أخذ على البوصيري قوله : 
يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

كأن آخذه عليه ينكر منه هذا التوسل . ولو فطن لعلم أن الحادث العمم إنه| هو موقف 
يوم القيامة والغرق في العرق» إذ لا نعلم حادثا عمها سواه وسوى الطوفان على 
الحقيقة» والطوفان قد مر. وسياق القصيدة» لذكره زلاته التى يخشى بسبيها الحلاك 
ويرجو النجاة من سوء عاقبتها بالشفاعة بعد هذا النيت مباشرة» يبين أن مراده 
بالحادث العمم يوم القيامة لا حادث سواه وذلك قوله : 

يأ نفس لا تقطن قر زلةاظسطة ٠‏ . :إن الكبسائر ف العفحران الهم 


وهنا أيضا إشارة إلى آية تنزيل«قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم» فهذا يقوى ما قدمنا من أن 


7222-79 24 ا 1119664 
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مراده بالحادث العمم يوم القيامة . ٠‏ وق الحديث مايفيد أنه صلى الله عليه وسلم هو 
الملاذ في ذلك اليوم حين يقول كل امرى ء نفسى نفسى » قال تعالى : ايوم تأتى كل نفس 
تجادل عن نفسها» فيعتذر كل من ترجي شفاعته إلا من أنزل الله سبحانه وتعالى فيه 
«ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؛ ‏ قال المفسرون كا 
تقدم إن عسى هنا واجبة . (وحتى على تقدير أن عسى احتالية أو رجائية غير واجبة 
وذلك ما لا يقول به أحد ولانقول به . حتى على هذا الوجه البعيد فإن ههنا استثناء من 
آي النحل «يوم تأي كل نفس الآبة» لأن الله جل شأنه يقول «عسى أن يبعتك» فهذا 
لجو د لان نفسها فاستثناؤه صلى الله عليه وسلم حق 
حتى على هذا الوجه على وذلك ظاهر والحمد لله . وفي الحديث الصحيح مايفيد أنه 
0 يقوم المقام المحمود يوم القيامة وذلك اليوم هو المعنى 
كا تقدم بالحادث العمم وام ان الحذ على النوصيرى ما أخذه من جهة حصر 
معنى الحادث العمم في معنى النازلة التي تنزل بالمرء» وهذه تكون كالعامة إن كانت 
بلاء شمل عددا كبيرا من الناس كما يحدث من الأوبئة والزلازل مثلا. ولكن العمومية 
هنا سني تمدق مطلفة ,وقد اقول النازلة باكر هده مهوي خادنا عم عل سبيل 
المبالغة . وكل ذلك ليس له مثا ل معنى عمومية الهول يوم الحساب وهو المراد من 
الوم مرى هنا ويناسب ماتلا البيت من ذكر: فالدلة ابا سما مدا به البردة ع 


كر التقصم ر والندم كقوله : 5 
رسا نح و نل الرحوات افلتة وم أصل سوى ف رض ولم أصم 


وعزل البيت عما تقدمه وتلاه وحمل معناه على المجاز دون الحقيقة بقصد الطعن عللى 
صاحبه وهو يتقرب إلى ربه بتوقير نبيه صا لى الله عليه وسلم وتعزيره» من الخطأ والله 
هوالعليع بالسرائر وم تخفى الصدور وهو الموفق للصواب . 
العنصر الرابع وهو تس الشاعر 
مرادنا من قولنا « نفس الشاعر» بفتح النون والفاء هذا الروح الذي يربط بين أول 
القصيدة وآخرهاء وبين مطالع اك باط الم را وه 
جموعات الأنيات التي تكون 8 2 معني أو دلالة واحدة أو متقاربة ومجموعات 
الأنيات التي تل أو تكون قد تثقدمت ة ف معنى أخيو . وقالوا هذا الشاع ر طويل النفس 
إذا طالت القصيدة وكانت أبياتها وقوافيها تنثال عليه انثيالا. وقولنا «هذا الروح“أردنا 
يه التنبيهعلى أن أمب اتسين القع اعهر فيه خفاءء إذ أمر الروح فيه 
خحفاء . الوزن» الإيقاع ؛ القافية » الأغراض ؛ الألفاظ ء المعاني» التشبيه والاستعارة وما 


ات 


أشبهاء كل اراتك امور ا ا ا ا 
كل واحد في] يكون منه قصائد طوالا أو قطعا قصارا أو غير ذلك . وإنا نعمد إلى تمييز 


عناصره ومكوناته بعضها عن بعض بتصد الدرس و إمعان النظرءكما 


ذكرنا من قبل . 


ومع خفاء أمر نفس الشاعر من حيث إنه روح من حيوية رابطة محركة ميؤثرة معبرة 
معاء قد نقدر على استبانة دلاثل منه وعلامات ينبئن عنه . من ذلك مثلا قول زياد:- 


فعد | مضى إذ لا ارتجاع له 


وانم القتود على عيرانة أجد 


فهذا ربط به بين ما تلا من نعت الناقة والطريق وما تقدم من نعت الأطلال. 


وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه : 


إن كنت كاذبةالذي حدتتتنى 
ترك الأحيكة أن بفحاتل ترم 


ونجا ب راس طميرة ولجام 


فهذا خروج تخلص به من , النسيب إلى ذكر خم ا ري ار 
هشام مراده فلم يأت بمقدمة من نسيب» ولكنه قال : 


الس غلم محا فرت اهم 
وشممت ريح الموت من تلقائهم 
وعلمت أني إن أقباتل واحدا 
فصددت عنهم والأجيعنة فيهم 
وقال كعب بن زهير رضى الله عنه : 
أمست سعاد بأرض لا يبلغها 


حتى علوا فرسى بأشقر مزيد 
وعارق واخفل 1 #عسحدتلاه 
أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي 
طمعاطم بعقاب يوم مرصد 


إلا العتاق النجيبات المراسيل 


ثم خرج من لرطلة إلى لافار ومن اا ا إلى صريح المدح وقال 


ويوما كأن الحسن فيه علامة ” 


وما قبل سيف الدولة اثار عاشق 


شفت كمدي والصبح فيه قتيل 
ولا طلبت عند الظلام ذحول 


11ت 


ولكن هيأتي بكل غغريبة تورووع على استغغرابها وتمول 
رمى الدرب بالجرد الجياد إلى العدا وما علموا أن السهام خيول 
شوائل تشوال العقارب بالقنا لطا م رحنن تحته وصهيل 


فاستعان أبو الطيب بذكر فضل سيف الدولة عليه أنه أتاح له أن يلقى الحبيب بدرب 
القلة فجعل ذكر ذلك الفضل سبيلا يخرج به إلى المح . وهذا من رشيق تخلص أبي 
الطيب وأملئه بالعاطفة وحديث القلب. لعل أبا الطيب ما لقى بدرب القلة إلا تذكرا 
قويا لجال الحبيب إذ طلعت الشمس في رونق من حسن الفجر كأنه علامة ممن 
أحب . وهذا المعنى على براعته وخفائه مولد من قول الأنصاري : 


تبدت لنا كالشمس خلف غامة ا ا ان 


أم لعل أبا الطيب إنم! رأى طيفا عند تعريس المسافر؟ 

واعلم أيها القارىء الكريم أن من علامات نفس الشاعر ودلائله أشياء نذكر منها فيا 
يل إن شاء الله:- . 

أولا:< التسلينل 

وهو ضربان» ما كان في ضوء فكرة واضحة وما جىء به على سياق عادة الشعراء - 
ومرادنا بالتسلسل أن يتتابع الكلام تتابع عقد السلسلة» آخر ما تقدم منه منوط با 
يليه» فمن أظهر ما يجىء من الضرب الأول ما تكون عليه صياغة كثير من القطع 
والقصائد القصار. فمن أمثلة القطع» قول قيس بن زهير: 

تعلم أن خير الن اس ميت على جفر لحهبياءة لاايريم 
ولوبلا ظلمسه لظللت أبكي عليهالدهرماطلع النجوم 
ولكن الفتى حمل بن بدر ‏ بغى والبغي مريئعه وخيم 
أظن الحلم دل عل قوهمي وقدستجهل الرجل الحليم 
ومارست الرجال ومارسونٍ | فمع بج عل ومستقيم 
وأمر القطع واسع 

ومن أمثلة القصيدات القصارء قول تأبط شرا يصف نجاته من هذيل على نحو شبيه 
با نراه اليوم في مغامرات رعاة البقرء وكان تأبط شرا مما يتزيد في أحاديثه عن نفسه» 
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وشيء من ذلك كان لدهاة العرب مذهباء يخيفون به الناس ‏ قال : 


إذا ارم م يحتل وقد جد ذه أضاع وفاسى أمسره وهو مدبر 
فذاك فريع الدهر ماعاش حول إذاسدمنهمنخر جاش منخر 
أخذ هذه الصورة من اندفاع مسايل الماء في مخارم الجبال » » فإن سد مئخر جاش منخر» 
ومن شاء جعله مأخوذا من تجربة الركام. وينبغي أن يكون الموصوف هنا منخرا 
ضخ]ء والوجه الأول أولى وأشبه . 
أقول للحيان وقد صفرت لحم وطابي ويومي ضيق الجحر معور 
أي وقد هلكت أو كدت ويومي ضيق ومقاتلي بادية قال امرؤ القيس: 
أي فتلناه قال صاحب القاموس وصفرت وطابه أي مات أو قتل» وهو الوجه الذي 
ينبغى أن يفسر به هذا البيت. 
قالوا وكانت مع تأبط شرا أوعية بملوءة عسلا فزعموا أنه قال للحيان إنه يضن عليهم 
بعسله ولهم أن يأسروه فإن شاءوا منوا وإن شاءوا قتلوا ولن يجمع لهم أن يأخذوه 
5500 فأراق العسل» وفسر بعضهم قوله صفرت لهم وطابي أي خلت 
وطابي من العسل ووطاب بكسر الواو وطاء مهملة بعدها ألف فباء جمع ولب بح 
فسكون وهو سقاء يكون فيه اللبن . وهذا وجه في التفسير والأول أجود» لأنه إنا أراق 
العسل بعد أن تظاهر بالاستسلام ويومه ضيق اللجحر معور أي ظاهر عورة المقاتل . 


هما خطناإماإسار ومنة وإمادموالقتل بالحر أجدر 
أي خخطتان» حذف نون المثنى تخفيفاء» وإسار مرفوعة الراء ولك أن تجعل إسارا مضافة 
فتكون مجرورة وكذلك منة وعليه فيكون حذف نون «خطتا» من أجل الإضافة والفصل 
بين المتضايفين بإما كأنه لا فصل لظهور المعنى . 

وأخرى أصادي النفس عنها وإنها لورد حزمإن فعلت ومصدر 


أي وخطة ثالثةأصادي نفسي عنهاء أراودها عنهاء وهي أن أريق العسل وانزلق عليه - 
فهذا يقوي ما ذهبنا إليه آنفا أن مراده من قوله : وقد صفرت لهم وطابي» أي كأن قد 
صفرت » كأن قد مت وقتلونٍ لضيق يومي وقلة ناصري و إعوار مقاتلٍ 

فرشت لما صدري فزل عن الصفا ‏ به جؤجؤوعبل ومتن مخصر 
هذه هي المغامرة «السينائية» ‏ وكان الخبر الممتع ينوب مكان ما ننهمك فيه الآن من 
معاينات الصور والتشخيص و«الأفلام . 

فخالط سهل الأرض ل يكدح الصفا به كدحة والموت خخزيان ينظر 
تجسيد الموت هنا وإعطاؤه مشاعر الآدمي وصفاته جد بارع . والخزي إنا كان لبني 
لحيان. وكانوا هم من رسل الموت و أسبابه . وصفة البطولة ى) ترى في نعت هذا 
الجؤجؤ أي الصدر العبل والمتن الضامر وانزلاق هذا الفتى الخفيف انزلاقا ماهرا لم 


فأبت إلى فهم ولم أك آتبا. «وكممثلها فارقتها وهي تصفر 


أي وهي خخالية ليس بها من صافر وإنما تصفر بها الريح» وكأن ههنا سخرية وردا 
للكلام على قوله من قبل «وقد صفرت لهم وطابي» ‏ صفر الأولى من باب فرح وهذه 


من باب ضرب . 
ومن أمثلة التسلسل في القصار من القصائدء حائية جبيهاء وقد مر خبرها وهي التي 
أولها : 


امول بئ تيم الست ممؤدينا منيحتنا فيها تؤدي المنائح 
ثم استمر في وصف المنيحة إلى آئخر القصيدة وهي اثنا عشر بيتا. 
ورائية الحارث بن وعلة الجرمى 

فدى لكا رجلي أمي وخحالتي0 غدة الكلاب إذ تحز الدوابر 
وهي أحد عشر بيتا. وذلك من القطع قريب فلا تعجب أن يتلئب فيه تسلسل الكلام 
على سهولة في ذلك ويسر. 
ويائية عبد يغوث أدخل في القصيد إذ هي عشرون بيتا والتسلسل فيها جلى . بدأ 
بالنهي عن اللوم أن يلومه أحد حيث أخذ أسيرا: 
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ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا وماتبكافي اللوم خير ولا ليا 
سيران و 0 قليل وما لومي أخي من شهاليا 


أي ليس اللوم من سجياتي . وما أحسب المخاطبين إلا شيئا واحدا جرده من نفسه 
وجعله صاحبين ‏ وقد فسر بشار هذا من مذهب الأوائل ى) قدمنا حيث قالل: 


أيها السساقيان صبا شرابي 2 واسقيانيٍ من ريق بيضاء رود 
وهذا ما لا يكون إلا على معنى التجريد الذي قدمناه. 
ثم حاطب الحارث من حال أسره راكبا أي راكب يبلغ عنه قومه . وبعد أن نهبى عن أن 
يلام مو أنحى باللائمة على قومه إذ أسلموه» ففسر ما كان من قبل عبأه من سبب 
هيه عن الملامة» إذ لا خير فيهاء إذ يظهر بعد التمحيص خطأ قومه الذين أسلموه لا 


خطؤه هو فتأمل . 
فياراكباإماع رضت فبلغن نداماى من نجران أن لا تلاقيا 
'أباك سب ولأهمين كليهها وقيساباأعلى حضرموت اليانيا 
جزى الله نوي بالكلاب ملامة 2 صريحهم والتحرين المواليا 
ولوشثئت نجتني من الخيل نهدة ‏ ترى خلفها الحو الجياد تواليا 
ا ا إذفر 
ولكنني أحمي ذمار أبيكم وكان الرماح يختطفن المحاميا 
وقد اختطف أسيرا وشد وثاقه : 
أقول وقد شدوا لساني بنسعة أمعشر تيم أطلقوالي لسانيا 
أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا فإن أخحاكملم يكن من بوائيا 


أي أنا أشرف شرفا من أخيكم الذي تريدون قتلي بواء به والبواء في الثأر أن يقتل امرؤ 

. بمن يساويه. قال ابن الأنباري في شرحه البواء السواء قال أحمد أي لم يكن أخوكم نظيرا 

لي فأكون بواء له . - أحمد هو أحمد بن عبيد بن ناصح من شيوخ أبي محمد القاسم بن 

بشار الانباري صاحب الشرح ورواه عنه ابنه أبوبكر محمد بن القاسم رحمهم الله 
فإن تقتلوني تقتلوا بي سيدا وإن تطلقوني تحربونيٍ باليا 


كينا عبادالله (-واللحاسانيه لقي الجرعتاء لماي المتاليا 
طن فخلا عزن العلة ف ألفى فتحة الهمزة 
على الراه ثقلا' فصارت تزى - قال الشارح ويروي كأن ل ترأ قبلي أسيرا. قال الفراء أبقى 

من ال همزة خلفا والرواية هي الأولى وقلت وغير ظاهر مراد الفراء إلا على الوجه الذي 
قدمناه أولا والله أعلم 

وظل نساء الحي حولى ركدا يراودن مني ما تريد نسائيا 
من الأنس والمفاكهة ونشيد الشعر 

وقد علمت عسسى مليكة أننىي أناالليث معدياعلي وعاديا 
هذا مساوق لما تقدمه. أي نسائي يعلمن غنائي وبلائي فحديثهن إلى عن إكرام وأما 
أنتن فما أنا إلا أسير أسيف مهين بينكن فكيف ترمن مني ما ترومه نسائي . ولعل اسم 
عرسه لم يكن مليكة ولكنه جعل هذا اس| لما كناية عن مكانها في قلبه 

وقد كنت نحار الجزور ومعمل ال معطي وأمضى حيث لاحي ماضيا 
أراد حيث لا ماضيا وكره الصفة بلا موصوف وهو المذهب الفصيح 

وأنحر للشرب الكرام مطيتي وأصاع بين القينتين ردائيا 
فنحر امرىء القيس مطيته لعذارى دارة جلجل كان على هذا الوجه» وبعيد أن ينتحل 
نحو هذا منتحل إذ هو منتزع من عرف حي 

وكنت إذا ما الخيل شمصها القنا لبيقابتصريف القناةبنانيا 
شمصها أي طعنها وآذاها وطردها كل مطرد 

وعادية سمم الجراد وزعتها بكفى وقد أنحوا إلى العواليا 
0 رب 1 متتشريق انتشاز 0 ا 
1 ا 1 2 ) منووتازيا 


كأنٍ لم أركب جلودا للذة0 ول أتبطن كاعباذات خلخال 
و أسبا الرق الروي وم أقل لخيلٍ كرى كر ة بعد إجفال 
قال صاحب عيار الشعر (ص :)١55‏ " هكذا الرواية وهما بيتان حسنان ولو وضع 
مصراع كل واحد منهما في موضع الآحر كان أشكل وأدخل في استواء النسج فكان 
يروى : 
كأني ل أركب جلسود ولم أقل ‏ لخيلي كرى كرة بعد إجفال 
ول أسبإاالزقالروي للذة20 ول أتبطن كاعباذات خلخال 
وقد بين أبو الطيب المتنبي فساد هذا الرأي» وانتصر للرواية التي رويت عن امرىء 
القيس بقول فصل ذكره راوو أخباره في شرح قصيدته 
على قدر أهل العزم تأت العزائم2 وتأتٍ على قدر الكرام المكارم 
عند قوله 
.وقفت ومافي الموت شك لواقف->- كأنك في جفن الردى وهونائم 
تمربك الأبطال كلمي هزيمة2 ووجهك وضاح وثغرك باسم 
ومن المتوسطات الطول ذوات التسلسل الواضح مع شىء من مراعاة عادة الشعر ف 
البدء بمعنى نسيبي كلمة تأبط شرا: 


ياعيد مالك من شوق وإيراق 2 ومر طيف على الأشوال طراق 
فقد حلص من الطيف وهو يخاطبه إلى ذكر نجائه من بسجيلة وذلك حيث قال : 
إن إذا خلة ضنت بنائلهاا وأمسكت بضعيف الوصل أحذاق 
نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقي 
ثم خرج من هذا إلى صفة الخلة التي يؤثرها والصديق الذي يرى أن يعول عليه . ثم 
عاد إلى ذكر مأثرة من مآثر نفسه» كما نجا من بجيلة عدوا على بساط الأرض ؛ صعد 
مرقبة يرصد من فوقها الأعداء 

وقلة كسنان الرمح بارزة ‏ ضحيانةفي شهور الصيف محراق 
وجعل صفة نفسه وليس على قدمه إلا شرثة يوقى البنان مها متصلة بصفة صاحبه الذي 


قال في صفته 
كالحقف حدأه النامون قلت له ذو ثلتين وذو مهم وأزرباق 
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لتلبد شعره وكأنه أطباق رمل ندي لبدها الصاعدون عليها. ومن دقيق براعة اتصال 
بيان الشاعر ههنا أنه خلص من صفة رأس صاحبه الكثيف الشعر المتلبد شعره إلى 
صفة رأس_الجبل الذي صعده وكأن قمته سنان رمح متلهب في حر شمس الصيف 
وكأن نعامته قزع متفرقات في مقابلة ما تقدم من صفة لبدة الشعر الكثيف ثم انتقل من 
صفة رأ س الحبل ورأس صاحبه إلى صفة عدوه وقدميه هو وهذه النعل الخلق الشرئة 
اليه عات 14 امزال لدت 
لم عاد إلى خطاب صاحية الطيف وجعلها عذالة خذالة. . ومع اتصال الكلام هنا 
عنصر من تداعي المعاني إذ النعل من ألفاظ تطلق على الزوجة ألغز بها الحريري في 
إحدى اللقامات ريذكر مع ذلك الوطء ف) يلو أن شيه العذالة الشرسة بالشرئة احخلق 
وقد تعلم قول رؤبة من بعد : 
يأوى إلى سفعاء كالئوب الخلق 
ومن القصار المتصلات التسلسل نونية المرار في النخل : 
وكائن من فتى سوء تراه يعلك هجمة سودا وجونا 

وقد ذكرناها في باب الصفات وفيها اثنا عشر بيتا 
ومن ذوات التسلسل مع توسط دالية عمرو بن معد يكرب الحاسية : 
ليس الجال بمل زور فااعلموإن رديت بدا 
إن الخال ستنكه شسناقن:. ٠‏ ومتحتسسنحيافت أورين عذا 
أعدت لحدثئان سا بغفة فهداء ع غندى 
وفيها خمسة عشر بيتاء والكلام فيها أخذ بعضه برقاب بعض 

نهدا وذا شطب يقد البيض والأبدان قدا 
يعني فرسه وسيفه الصمصامة 

وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا 
ونبد اسم قبيلة هنا رده على نهد الذي هو فرسه» ثم وصف عدوه بال الاستعداد 

قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا 
فالحلق الدروع والقد التروس أو كساء يدرع به من جلد 


كلام _روء يجرى إلى 2 يوماله ياج با استعذدا 
ومن عند هذا الموضع صار إلى ذكر صفة القتال» وكيف أن خوف النساء وأحذهن في 
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ا مرب حشاأة السبى لا رأين من تخاذل رجالهن أمام هؤلاء المتنمرين قد أثار حفيظته 
كرات تمسح 1 #تتحعبي ةا يفحصن ببالمعمزاء شذدا 
وتعسع جح جح يلات ليمي كبانا معدن الشناء إذا تمس ححجدق 
وب دت عماسنه ا التي تخفى وكانالأصسمر جدا 
إذ كشفت عن ساقها وهى تعدوء فإما أن تحمى وإما أن تسبى لما كان ذلك : 


نازلت كبشهم وم أر من نزال الكبش بدا 
إذ لو لم ينازله لأحذ النعجة 

هم ينذرون دمى وأنذ رإنلقيتبأنأشئدا 
ولا بد في الحرب من مصاب وفجيعة وإن تبع ذلك النصر 

كم من أخ لي صاسالح "2 بوت هبييدى لخدا 
ويجوز أن يكون المراد ههنا رب من هو صالح أن يكون لى أخحا لاكتمال صفات الشسجاعة 
والنجدة فيه» اضطرني واجب منازلته أن أقتله فأبوئه بقتليه لحدا وهذا يشبه سياق 
الحديث وقوله من بعد: 

ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاى زندا 

وقوله ولا يرد بكاى يشعر أن الذي بوأه لحدا أخ له من قومه قتله الأعداء | قد قتل هو 
منهم وهذا هو المعنى الذي قلنا به من قبل :- قوله لا يرد بكاي زندا أي لا يجدي ولا 
يحرك شيئا ل ل طوس 
وقصيدة الأخنس بن شهاب : 
من سبعة وعشرين يتا قدا اليب إلا أن نيب في طريق الرحلة التي عليهاموضيع 
القصيدة وهو ذكر الجد والتشمير والفخر بذلك » وإنا وقف الشاعر على المنازل وهو في 
طريق تشميره وجده وإنا هي وقفة ذكرى مشعرة ة بانصراف عن ذلك الماضي واقبال 
على أمر الرجولة والحزم الذي قد أخمذ الآن بأسبابه » وقفة الأجنس هنا ليست كوقفة 


امريء القيس في : 
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قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
إن هذه وقفة حنين وقلب حزين ‏ قال الأخنس » والقصيدة مفضلية حماسية » حذف 
منها أبوتمام أبيات ديار القبائل وإنما بنى أمره على الاختيار لا على محض الرواية : 
لاإنة حطان بن عوف منازلك كارقش العنوان في الرق كاتب 
هذا أول القصيدة عند المفضل وروى أبو تمام قبله بيتا وجاء به ثانيا هكذا : 
فمن يك أمسى في يلاد مقامه يسائل أطلالا بها لا تجاوب 
فلاسة حطان بن قيس منازل كا نمق العنوان في الرق كاتب 
وكأن هذا المطلع ينكر البدء بذكر الطلل ثم يرجع إلى ذلك كصنيع عنترة» فإن صح هذا 
الذي نراه »فلعله مما يكون أبو تمام قد آثر به هذه الرواية »غير أنه لا ريب أن رواية ما 
روى عن المفضل أجدر أن يعول عليها 
هذا وبعد الوقفة قليلا» رجع الأنس إلى مذهب ما أخذ به من الجد والحزم . وإنما 
وقف لقضاء حق الذكرى وتوديع عهدهاء وداعا كل الوداع 
ظللت بها أعرى وأشعر سخنة كمااعتاد محمومابخيير صالب 
وهذا من جيد أوصاف الحمى » وكان الأستاذ التجاني الماحي رحمه الله ما ينشد هذا 
البيت ويقرنه بقول عبدة بن الطبيب 
ويقول إن ذلك من أدق ما وصفت به حمى الورد وهى التى يقال لما الآن الملاريا ويقرن 
بذلك أبيات المتنبى من قصيدته الميمية المشهورة 
وزائرقي كأن ها هيا ف فليس ت زور إلا في الللام 
وما يحسن أن نستطرد به هنا ما عيب به قوله : 
اناما ف ارقتني غسلتنيى كأناعاكف نان على حرام 
إذ الغسل واجب على كل حال . ومقال أبي الطيب جيد محكم لأنه جعلها زائرة في 
الظلام » فلا يكون وصلها إلا حراما 
ثم يقول الاخنس وهذا البيت متقدم في رواية ما اختاره حبيب : 
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والنعامة هوجاء » فعدل عن تسبيه العام بإماء صاحبته 5 ا غ2 تصرم إلى صفة 
ناته الهوجاء وصفة ةما كان عليه من أمر الصرامة والحزم : 

خليلاي هموجاء النجاء شملة وذو شطب لا يجتويهالمصاحب 
وقد عشت دهرا ا والغواة صحابتي أولتك خلصاني الذين أصاحب 
رفيقا لن أعيا وقلد حبله وحاذر جراه المعسديق الأقارب 


فهذا زمان صعلكته وشراسته» ثم لما انجلت عنه عماية الشباب أقبل على ما أقبل عليه 

فأديت عنى ما استعرت من الصبا وللمال عن دي الآن راع وكاسب 

ثم أخذ في تعداد ديار القبائل » ليخلص من ذلك إلى ذكر قومه أنهم بارض صحصح 

لايحميها حجاز جبال أو سيف بحر وذلك قوله بعد تسعة أبيات هي مرجع في معرفة 

كثير من حال مواضع القبائل على زمان الجاهلية : 

ثم اخذ في باب الفخر بقومه ومنعتهم . ولا شك أن القصيدة أبياتها متصلة وأن المقدمة 

النسيبية ملتحمة ب| بعدها أشد التحام . 

هذا ومن المتوسطات في موضوع واحد متصلة أجزاؤه كلمة السموءل : 

وفيها اثنان وعشرون بيتا وهي مشهورة والنفس الاسرائيلٍ فيها قوى ‏ من ذلك قوله : 

وإنالقوممانرى القتلسبه إذامارأتهعامر وسلول 

فهذا كأنه يطعن به في العرب : 

وقوله : 

ونتكر إن شئنا على الناس قوهم ولا ينتكرون القول حين نقول 

وهذا مما يفعلونه 

وقوله : تعيرناأناقليل عديدنا فقلت ها إن الأكل-رم قليل 
وما ضرنا أنا قليل وجارنا اح ال سر 1 
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ومن هذا الضرب المتوسط نونية العدواني إن لم نعد نسيبها 

ومن ذوات التسلسل مع الطول عينية متمم وهي من مشهور الشعر وقد استشهدنا 
منها بابيات عدد والشعر الجيد ئما يعذب على التكرار . والقصيدة كلها متسلسلة 
الأبيات في ضوء فكرة واحدة هي الفجيعة بأخيه مالك . وفيها واحد وخمسون بيتا . من 
البيت الأول إلى العاشر عدد متمم فضائل أخيه . أول ما بدأ به أنه ى] قال : 


فنفى أن يكون مراده محض التأبين أو أنه جزع مع أن المصاب موجع . ولكن الفقيد قد 

كان امرأ ذا فضائل يعظم فقده من أجل فقد نظيرهن عند غيره من بعده  .‏ , 
لق د كفن المنهال تحت ردائه فتى غير مبطان العشيات أروعا 
وقد عجل إلى ذكر المنهال لينوه بفضيلة ما اسدى من يد الوفاء حيث كفن مالكا وم 
يخش أن يؤخذ عليه ما أبدى من المروءة . ثم أخذ متمم أولا في تعداد الجانب السلبي 
من مآثر أيه فتى غير مبطان ولا برما وقابل ذلك بجانبه الإيجابي وما يناقضه عند 
غيره ‏ لبيبا خصيبا - يبتز للندى 


ويوماذا ما كظك الخصمإنيكن 2 نصيرك منهم لا تكن أنت أذ ضيعا 

وإن تلقاففي الشرب لا تلق فاحشا على الكأس ذا قااؤورة متزبعا 
ذو القاذورة هوالذي يترفع عن الناس والمتزبع البخيل السبىء الخلق وقالوا ذو القاذورة 

وإن ضرس الفزوالرجالرأته أخاالحرب صدقافي اللقاء سميدعا 

وماكنان وقافاذا الخيل اجحمت ولاإطائشا عن داللقاء مدفعا 
ولا بكهام برة عن علوه إذاه ولاقى حاسسرا أو مدرعا 
أ جحمت بتقديم الجيم أي جبنت . بزه سلاحه . كهام؛ كليل غير قاطع .مثل هذا 
خليق أن تبكيه البواكى وذلك لانه سيحس فقده. زمان الشتاء وعنكد اجتماع الشرب 
وفي ساحة ال حرب وإذا طرق الضيف وإذا ععز فداء الأسير وللأرامل والأيتام وعندما 
يدعى إلى الميسر 


إذا جرد القوم القداح واوقدت26 لهم نار ايسار كفى من تضجعا 
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أي أتم العدد واحتمل ما يكون في ذلك من خسارة وغرم 
وان شهد الأيُسار لم يلف مالك على الفرث يحمي اللحم أن يتمزعا 
وعل شيئا من ذلك كان يصنعه كثير ثمن يشهدون الميسر من أهل البخل أو احرص . 
واذ هكذا سيحس فقد مالك فلاذا يصير هو أليس مثل هذا الفقيد تما تنفطر معه 
الأفئدة ويستعذب الجزع؟ 
ثم أليس هو بأولى الناس ألا يصبر على فقده من بعده ؟ 
أبي الصب بات أرما وأنني أرى كل حبل بعد حبلك اقطعا 
وأنى متى ماع ب اسمك لاتجب2 وكنت جدير أن تجيب وتسمعا 
أخذ من عند البيت السابع عشر الى الثاني والعشرين في حديث فجعه هو خاصة : 
وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 


ههنا نفس " أينى " يروم سبيل الحكمة والعزاء 
فلا تقر اكاأنٍ وم الكا ‏ لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
إن تكن الا يام حرفن قينا فقدبان محمودا أخحي حين ودعا 
شبه حاهم| بندماني جذيمة لأن هذا كان ملكا وأصاب نديميه بنزوة غضب من نزوات 
الملوك . فشبه متمم أمرخالد بذلك . ثم تأمل أيها القاريء الكريم أنه في الأبيات 
المتقدمات تناول أمر المصاب من جوانبه التي تعم العشيرة» ثم جعل يخصص حتى 
صار إلى نفسه وما فنجع به من فراقه بعد طول المودة والاجتماع . ثم بعد أن استوثق من 
أنه قد قرر عندك فضائل مالك وعظيم فقده قرن ذلك بتصريح موجز جمع فيه بين 
الحزن والاعتزاز . 
فقد بان محمودا أخى حين ودعا 
هو أخي وهو محمود ‏ نعم إنه قد بان وقد فارق وفارقناه - وانفرط عقد اليكاء: 
أقول وقد طار السنا في ربابه وغيث يسح الماء حتى تريعا 
بكى الشاعر واسترجع بعد الزفرات ثم جعل يحبى أخاه بتحية الوداع وهي السقيا تعم 
البلاد وتخص المكان القفر الموحش الذي هو تربته 
سقى الله أرضا حلها قبر مالك ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا 
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ثم يقول 
رخ ل التي ولكننى أسقى الحبيب المودعا 
تحيسه منى وإن كان نائيا وأمسى ترابا فوقهالأرض بلقعا 
ولو كانت القصيدة انتهت ههنا لكان في ذلك بلاغ بليغ » ولكن الشعر ربا انبئق من 
الشعور دفعات . 
وقد بلغ الشاعر بفكرة الأسى على مالك من حييث فقد الرجل العظيم الذي كانه مبلغ 
ما صار به إلى أن يحزن عليه ويعتز بذكراه . 
ولكن بقى بعد ذلك ما يعقب الحزن والاعتسزاز من عواقب الفقد التي تعظم بها 
الفجيعة ‏ فقدان النصير وتضعضع الجاه والوجاهة وانجراح الفؤاد أمام توالي 
النوائب » ولقاء الشماتة والتجلد للأعداء والحساد. وتعذر الثأر والقصاص وهلم جرا 
تقول ابنة العمري مالك بعد ما أراك حديثا ناعم البالأفرعا 
فقلت لها طول الأسى إذ سألتنىي ولوعة حزن تترك الوجه أسفعا 
وفقد بني أم تداع وافلم أكن ‏ خحلافهم أن أستكين وأضرعا 
ولكننى أمضى على ذاك مقدما إذابعض من يلقى الحروب تكعكعا 
هنا كرر مأ قدمه في أول بيت حيث قال : 

50 ولا جزع ما أصاب فأوجعا 
ولكنه هناك أجمل وهنا أخذ في نوع من التفصيل ‏ ثم زاد تفصيلا يوضح ما أجمله في 
جواب صاحبته حيث قال لما : 

فقلت لها طول الأسى إذ سألتى 

وكأن قد توهمها تسأله عن طول الأسى هذا أن يزيدها فيه بيانا فقال: 
وَغَرق هنا غسال قيسنا وبنالك اوضمتوا وحنينك! لفقي المعْمنا 
وماغتالاتندمان ينزيد ولت ليه بت الامل وامال أجعنا 
فذْكَرَ قا ترى فجائع مرت به قبل مقتل مالك» فكان مقتله مما نكأ قرحها وجدد الحزن 
وزادت به حال الضعف وتضعضع منزلة ا حي . 
وإني وإن هازلتنى قد أصابنى2 منالبث مايكى الحزين المفجعا 
ولست إذا ما الدهر أحدث نكبة2 ورزءا بزوار القرائب أخضعا 
في هذا البيت السادس والشلاثين أدخل الشاعر عنصرا جديدا زاد به في تتابع تسلسل 
فكرة الفجيعة ‏ وهو هؤلاء القرائب الذين أفادوا منزلة وجاها بعد هلاك مالك . ولن 
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يقترب هو منهم أو يبدى خضوعا لهم ويلتفت في سياق هذا الحديث إلى امرأته مرة 
أخرى : : 
ثم كأنه يعتذر عن بعض التقصير إذ يقول من بعد: 

فقصرك إني قد شهدت فلم أجد بكفي عنهم للمنية مدفعا 
إنا هو القدر ودول الأيام . 
وبما ينبه عليه ذكر متمم لابئة العمرى وحديثه إليها والكلمة مرثية ىا ترى . والحق أن 
ذكر النساء في باب الرثاء ليس بشاذ وإن يك الاستهلال به على المألوف من مذهب 


ظاهر حنين النسيب نادرا كقول دريد: 
أرث جديد الحبل من أم معبد 
وقد تعلم أن النساء كن هن النائحات» فقد يخاطبن في أول الرئاء مهذا المعنى كقول 
كعب بن مالك في رئاء سيد الشهداء : 
صفية قومي ولا تعجزى 2 وبكى اللساء على حمزة 


وقد يذكر الشاعر النوائح للإخبار بإدراك الثأر كقول الربيع بن زياد 

من كتحنان سرورا يمقعل سالك" "٠‏ فليآت :تنسووتتا يوجن ناز 
يجد النساء سوافرا يبكينه6 يلطمن أوجههن ببالأسحار 
وقد يذكر الشاعر النساء لينبه على أن الفجيعة قد صرمت عهده منهن وأبدلته بطلب 
أنسهن حزنا وبكاء ‏ وإلى هنذا المعنى أو قريب منه ذهب الذى رثى قتلى بدر فال : 


ألث سسا لية أم بكسدر” ‏ فحيصوا ام بكرزبالسسلام 
لايجا آم كسفر لا تكسري. عل الكأس ميد أعن مهام 
وقال الحماسى : 


أرابع مهلا بعض هذا وأجمل ففى اليأس ناه والعزاء جميل 
ورابعة هذه امرأته وأم ابنه الذى مات وجعلها هي الجازعة ثم أقر من بعد بجزعه هو 
أبغنا 
فإن الذي تبكين قد حال دونه تراب وزوراء المقام دحعول 
نحاه للحد زيرقان وحارث2 وفي الأرض للأقوام قبلك غول 
وأى فقتس واروة تمحست قفي أكنهم تحفى الل ري وتبيل ٠‏ 
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وظلت في الأرض الفض اء كأنما تلصضعمع-ك في أزكتحكحتنانا وتجول 

صحا قلبه عنها على أن ذكرة إذا خطرت دارت به الأرض قائا 
وما أجود قول امرىء القيس في تائيته : ' غشيت ديار الحي بالبكرات " حيث قال : 

ظللت ردائي فوق رأسى قاعدا أعدالحصى ما تنقضى حسراتي 
وقال ابن قيس الرقيات وذكر النوائح : 

تبكى لهم أسماء معهولة وتقول سلمى وافجيعتيه 
وقال الهذلي : 

فليس كعهد الدار ياأم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
وهذا في كلمة رثاء والمعنى قريب مما ذهب إليه متمم بن نويرة وهو سابق له لأن أبيات 
هذا الرثاء قيلت بعد حئين وقبل زمان الردة . 
وقد جعل الشنفرى مكان خطاب أم مالك وابنة العمرى وما أشبه خطابه للضبع حيث 
قال: 
لاتققبروني إن قري تحرم عليكم ولكن أبشرى أم عامر 
هنالك لا أرجو حية تسرني 2 سجيس الليالي مبسلا بالجرائر 
هذا. 
ثم إن متمما يعود فيقرر أنه متجلد ويتبع ذلك معاني من الحزن وجراح الفؤاد 

فلا فرحا إن كنت يوما بغبطة ولا جزعابماأصاب فأوجعا 
أما قوله * ولا جزعا ما أصاب فأوجعا ' فقد مر من قبل ودلالته معلومة ولكن ما مراده 
'من قوله «فلا فرحا إن كنت يوما بغبطة» ‏ أين مكان الغبطة هنا ؟ أتراه يرد مقالته هذه 
على ما كان قال من قبل : 

أراك حديثا ناعم البال أفرعا 
وذلك في زمان مضى قبل عهد الفجائع؟ 
لاريب أن هذا الكلام مردود على قوله : 
. . . . بزوار القرائب أخضعا 
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عرب الف اه الا بحعة ف الوم لد امور . وهم لعل منهم الشامت هذا 
ما يجدد الحزن » وانصرف م متمم إلى وصف أحزانه » وجاء بهذا التشبيه : 

وماوبجداظ ار ئلاث روائم أصبن مجرامن حوار ومصرعا 
والحوار هو الصغير من الإبل» وروائم جمع رائمة ومنه قولنا أم رءوم أي ترأم ولدها أي 
ترحمه وتحنو عليه يصف نوقا ثلاثا أصبن صغيرهن قد ذبح وجر 
يشذكرق ذ الت الحزين شننه. ‏ إذاحفت الأول شجعن كا معسحتنا 
إذا شارف منهن قامت فرجعت حنينا فأبكى شجوها البرك أجمعا 
بأومجد منى يوم قام بالك منادبصير بالفرق فأسمعا 
التشبيه مألوف » كثير في المرائى ومعاني الأسى والحنين ‏ قالت الخنساء 
وماعجول على بد تطيف به طلا حنينان إعخعط لان وإسرار 
ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت فإنا هى إقب ال وإديار 
يوما بأوجع منى حين فارقني صخر وللدهر إحخلاء وإمرار 
وقد جعلت الخنساء المشبه به ذات البو» فشبهت حال حزتها على بوها بحال حزنها هى 
على صخر. 

وفائدة مثل هذا النوع من التشبيه أنه يحمل مع معنى الحزن معنى العزاء لأن 
الحزين لا يفطن إلى صورة حزين آخر فيوازن نفسه به إلا وقد ابتعد هو بنفسه عن 
ملابسة الحزن كل الملابسة بحيث يقدر أن يتأمله من مسافة بعده ثم يصفه . ومن أجل 
الإلف يجري مجرى التذكير والعظة . 

ومع التعزي يكون شيء من التسلي ويؤوب الجلد ويفطن المرء لما حوله تما كان 

بأوجد منى يوم قام بالك منادبصير بالفراق فأسمعا 
تأمل لفظ«بصير؛ الذي وصف به المنادي وهو السميع المسمع كم مع هنذا المنادي 
00 مالك وهو يعلم مرارة وقع الفجيعة على من ستقع به أخبار أخرى مما 

هي أخبار هذا المحل قالوا هو رجل مر بالك قتيلا فلم يواره وقالوا أعطي 
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المحل سلب مالك ففرح به وأقبل راجعا. ولعل الذي جاء بمنعي مالك ورفع صوته به 
بمشمته إذ صادف الحتف مالكاا ومشهدهماقدرى ثم ضيعا 
أأثترث هندمننا بعالا وشبوية ٠‏ :وجنت نا تفندوببريدا مقعا 
فهذا الرجل قد حضر مقتل مالك وأظهر شماتة وأخذ سلبه ثم جاء كأنه صاحب 
البريد يحمل أخبار الشؤم والمساءة 5( 
فلا تفرحن يومابنفسك إنني أرى الموت وقاعاعلى من تشجعا 
واجعل هذا الشامت الذي جاء به قبيل آخر القصيدة بمنزلة مقابلة للمنهال الذي 
بادر بذكره بعد أول بيت وشتان ما بين الرجلين 

لعلك يوما أن تلم ملمة2 عليك من اللاي يدعنك أجدعا 
هذا كالدعاء عليه 

نعيت امرألو كان لحمك عنده لآواه بجموعاله وممزعا 


وهذا كالشتم 

فلا يهنىء الواشين مقتل مالك فقدآب شانيه إيابافودعا 
أي أما شانيه فقدآب وأما هو فقد ودع » وهذه خاتمة مشعرة بالحسرة والتجلد للأيام 
معا او مر ب امل [لتعصل الطرد ل فيه قكرا واحدة. وكثير مثله 
نما يرد في قصائد الوصايا والحكم 

هنا لان انيار د لق لوي ا يق 
أجود أمثلته بائية علقمة 

طحا بك قلب في الحسان طروب 

وهذا الضرب والذي قبله قد يتداخلان ى) قد تدخل فيهم! ضروب كثيرة ئما سنذكر من 
بعد وبما قد لا يتسع المجال لذكره. ولن نفتأ نكرر للقارىء الكريم ما قدمناه من أن 
الشعر كل واحد جميع وإنما نجزئه من أجل الدرس . 
وقد جعلنا بائية الأحنس وقافية تأبط شرا من الضرب الأول» لأن البداية النسيبية الإلماع 
فيهم| غير خارجة حقا عن حيز التسلسل الذي بعدها وإنما هي الماع وإيهاء ليس غير» 
فوجب حمل الأقل على الأكثر» وهو الفكرة المنتظمة لسائر بيان الشاعر. 
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ومكان مراعاة عادة الشعراء في بائية علقمة أنه بناها على نسيب ورحلة وخلوص 
إلى الممدوح » وهو الذي سمه ابن رشيق المبدأ والخروج والنهاية . ومكان التسلسل أنه 
جعل الأبيات آخذا بعضها برقاب بعض في حيز كل من هذه الأقسام الثلاثة ثم ربط 
.بين أطراف ذلك وأوساطه ربطا محكى). فجاء الكلام كلا واحدا تام الصياغة والترتيب» 

في القصيدة سبعة وثلاثون بيتاء وهذا فوق التوسط وأقرب إلى الطول إذ ذات 
الأزبعين بيتا ئما تعد طويلة . 

الأبيات العشرة الأول في النسيب . والمطلع مشعر بأنفاس من غرض الشاعر. وقد 
كنا تعرضنا لبسط في هذا المعنى من قبل . وقد تصرمت فيا بيننا وعهود الشعراء 
الأقدمين مئات من السنين. وقد اختلفت حال الناس بعد الإسلام عما كانت عليه 
قبل الإسلام اختلافا كبيرا. وعلى أيام الفتنة عما كانت عليه قبلها. وني زمن معاوية عا 
كانت عليه أيام الراشدين . وفي زمان المروانية عم| كانت عليه من قبل . وهكذا إلى يومنا 
هذا. ولقد كان القدماء من جاهليين وإسلاميين إلى قريب من زمان أبي الطيب إذا 
افتتح الشاعر كلامه أحسوا بأنفاس غرضه ووجهة سبيل مقاصده. ولقد كانوا في 
الجاهلية لطول إلفهم الشعر يعرفون ما لكل مطلع من دلالة» ومالكل نسيب من 
مكنونات الرمز. ونحن إذ نحاول فهم مقالحم في هذا الصدد نستعين بالحدس 
والترجيح فينبغى التسليم بأن القدماء كانوا يعلمون كثيرا تما لعله قد أغلق عن علمنا 
بأبه» فيجب علينا من أجل ذلك أن نتواضع . 
قوله : 

طحا بك قلب في الحسان طروب .2 بعيد الشباب عصر حان مشيب 
مشعر بأن قلبه يكلفه أمرا ذا بعد ومشقة » وكذلك ما كان هو قد عزم عليه من الوفادة 
في قصة أخيه شأس قد كان أمرا ذا بعد ومشقة. وقد خلع من تبيبه لقاء ملك غسان 
بعض الوصف على محبوبته 

محجبة ما يستطاع كلامها2 على بابها من أن تزار رقيب 


ولعل القارىء الكريم يذكر وقفتنا من قبل عند قول مزرد بن ضرار أخي الشماخ : 
صحا القلب عن سلمى ومل العواذل 

أنه منبىء عن بعض أمره . 

وقول زهير: 
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صحا القلنب عن سلمى وقد كاد لايسلو 
فيه إشعار بتقدم سنه وأنه رجل جد وذلك ابتداء حسن في معرض الصلح بعد حرب 
داحس . 


وقوله : 

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله ‏ وعرى أفراس الصبا ورواحله 
فيه أيضا الإشعار بالجد. وأي جدء إذ المدح كان مجال التزيد والكذب» وقد عرف 
زهير بالصدق فيه وبالحكمة ‏ فكأنه بمثل هذا المطلع يقرع الأسماع أن تصيخ لما سيقول 
ما ليس من سبيل الباطل ولا منحاه- قال الدكتور طه حسين في حديث الأربعاء بعد 
أن أورد الأنيات الثلاثة التى تلى هذا الببت 
وأنفردت ه] تكاميق معطت 7ع توق ضيه المي قباذلنة 
وقال العذارى إنما أنت عمنا وكا نالشباب كالخليط نزايله 
فأصبحن مايع رفن إلا خليقتى2 واإلااسواد الرأس والشيب شامله 
«فهو هنا يفسر إعراضه عن اللذة وإقصاره عن اللهو و إقباله على الجد) . 
وقال بشامة بن الغدير وهو خال زهير وأستاذه الذي علمه الشعر 


هجرت أمامة هجرا طويللا وحملك النأى عيبثغناتقي لا 
ولت منهااع ‏ نابها 2 خيالا يوافي ونلا قليلا 
فأشعر بأمر لا يخلو تما يكره . 

قال المسيب بن علس : 


قبل العطاس أي بخلس قبل أن تستبين العواطس وهي ما يراه المرء ما يكره فيتشاءم 
نه 

من غير مقلية وإن حباهها ليست بأرمامولا أقتضاع 
فدل بهذا المطلع أن رحيله من أجل حاجة يلتمسهاء مكسب من مال أو جاه. , 


ثم يقول علقمة يثنى على هذه التى طحا قلبه إليها طربا بعد أن شاب لداته:- 


ا 


إذا غاب عنها البعل لم تفش سرهء وترضى إياب البعل حين يؤوب 
وهذا أخذه الشنفرى حيث قال : 

إذا هو أمسى آب قرةعينه2 مثاب السعيدلم يسل أين ظلت 
وقد فصل ما أجمله علقمة ‏ ثم يقول علقمة 
الدعاء لا بالسقيا مشعر بالبعد. وقوله فلا تعدلى » فيه رجعة إلى معنى طربه عصر 
حان مشيب» فإن يكن الشباب قد فاته» فقد فاتت معه عجلته وطيشه وقلة تجاربه» 
فلا ينبغي أن يخدعها منظر من هو أشب منه ولكنه مغمر لا تجربة عنده يكون معها 
صلاحها وإسعادها. وفي مثل هذا التقرب نوع من كناية ‏ كأنه يخاطب الملك ويقول له 
إن يكن أخي قد حاربك فهو غرّ غير بحرب» وهأنذا أشفع بتجربتي ومديحي فيه 
عندك ‏ وكرر السقيا إمعانا في التقرب والتحبب 


سقاك يان ذو حبي وعارض2220 تروح به جنح العشى جنوب 
ومع ذلك البعد_ 

وماأنتأمماذكرهاربعية يخطلهامن ئرمدءقليب 
فهذا أول انصرافة عن ليل التي شط وليها وعدت عنها العوادي . ليست هي من قومك 
الأدنين ولن تراها حتى تموت» هذا على معنى أن القليب هو القبر. وأظهر من ذلك أن 
ثرمداء هذه مكان ناء وأنها مقيمة به عند قليب تشرب منه . وكان العرب أهل آبار» 
لولاها لحلكوا. ثم أتبع هذه الانصرافة عنها لبعدها وعداوة قومها أو بعد علاقتهم وأنها 
في حجاب ورقيب» انصرافة عن النساء عامة» ورجوعا إلى ما ينبغي لمثل من هو في 


سنه من اتباع الرشاد: 
فإن الوق تحالسحساء فإاتق- .٠ضين‏ يأدواء الستسحكاة طيتب 


إذا شاب رأس المرء أوقل ماله فليس|! نه ق ودعن ضيب 
يردن ثرء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب 


وقد أعلمنا من قبل أن شبابه قد ولى وأنه حان عصر مشيبه » وأنبأ هنا من جانب 
إشارة خفية أن لا مال عنده ‏ فعلام التصابي؟ 

فدعها 0 

إلى ها هنا ينتهي النسيب» وقد فتح به مجال القول بها ضمنه فيه من كناية 
وإيحاء» ‏ ولكن ماذا يصنع وقد أقلقه قلبه الطروب ب) أقلق» فلا بد عند الانصراف 
من وجه ينصرف إليه ويقبل على الانصراف إليه قلبه . 


فدعها وسل الهم عنك بيجسرة كهمك فيها بالرداف خبيب 
إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتي لكلكلها ولقصريين وجيب 


جاء في هذين البيتين بالرحلة ووسيلتها وهي راحلته التي معناها متضمن بعض 
معاني نفسه وهمه ‏ يدلك على ذلك قوله : 

كهمك فيها بالرداف خبيب 

ولم يكن معه عليها رديف على الأرجح» ولكن ظاهر المعنى المبالغة» أي هي 
تقوى على الخبب بالردف» ثم إذ هي كهو وكهمه فكأنه ردف لها فعلى هذا الرداف بها 
قوة بلا ريب. 

ومع الرحلة ووسيلتها جاء فيهم| أيضا بالغرض الذي من أجله ارتحل . وتأمل قوة 
صلة قوله: «أعملت ناقتي» مع قوله : «فيها بالرداف خبيب» والخبيب اعتمالهاء ومع 
قوله «كهمك» وقوله «أعملت ناقتى» كالتفسير لهذا اللفظ الموجز. 

ثم هو هنا قد خلص من مقدمة نسيبه ذات الطرب والكناية والسقيا والفكاهة 
والأسسى والحكمة ‏ كل أولئك معا .إلى هذا البيان الصريح الواضح الشافي الذي هتك 
به أستار ما كان قدمه قبل من خوف وتبيب عند قوله : 

محجبة ما يستطاع كلامها على بابها من أن تزار رقيب 

لاا ريب أن مثل هذه المواجهة المبينة قد قرعت سمع الحارث الملك أيم| قرع . 

بعد هذه المواجهة رجع علقمة إلى الناقة التي زعم أنه أعملهاء وفي هذا استئناف 
للتهيب » واعتذار للملك بإيجاب بعض الحق عليه إذ يذكر ما لقيه وما لقيته راحلته 
من مشقة . ولعلمه أنه امرؤ ناء من بلد ناء ووافد من قبل دار خصوم حاربوا الحارث 
وانتصر عليهم متشفعا في أمر أخيه الذي كان مع عدوه ملك الحيرة وقد أسر ‏ لعلمه 
ليؤكد مراده تأكيدا لا يدع عند الملك موضعا لأدنى شك في صدق نيته إذ عقد العزم 
على قصده : ش 


ا 


إليك أبيت اللعن كان وجيفها بمشتبهات هوطن مهيب 
كا أنت مهيب 


هداني إليك الفرقدان ولا حب لهفوق أصوء المتان علوب 
بها نجيف الحسرى فأما عظامها ‏ فبيض وأما جلدها فصليب 

تأمل هذه الوحشة والمناظر المفزعة والضياع بين الأماريت 

تراد على دمن الحياض فإن تعف فإن المندى رحلة فركوب 

للبم شويع اي ل لسر الاي 
4 يجعل ركوبه الآن ورحلته فيا مضى» ولم يجعل الدخول الآن وسيره فيا مضى » 
كا سل لابو هع واجد دون ار » قوله السير والدخول يشير به 
إلى اتصال السير بالدخول في نحو سرت فأدخلها . والمندى مصدر ميمي وهو التندية 
وذلك أن تشرب الإبل قليلا ثم ترعى قليلا ثم ترد فتشرب . يقول إنها تراد على المياه 
المتغيرة ذات الدمن من بقايا الحياض فإن عافت فليس لطا بعد ذلك مرعى ولا شراب 
ولكن الركوب والسير. 

ومن تأمل هنا أحس كأن ها هنا نوعا من كناية» جعل فيه الشاعر راحلته رمزا 
رمز به لنفسهء أنه حمل نفسه على أن يرد هذا الموردء فإن عافه فلا يجد شيئا . والعرب 
تسمي الحقد والضغينةدمنة . وتتحدث عن حياض المنايا وفي شعر منسوب إلى أمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه وقيل هو تما صح له : 

حياض المايا تقطر الوك والكبنا 
وقال كعب بن زهير: 
البقم اصن را و تصرهم «ووالن وات العمل 

فقوله « دمن الخياض مع الدلالة الظاهرة على الماء وبقايا الروث في الحوض فيه 
معنى ما كان من حرب وعداوة وأحقاد وضغائن تركها ذلك وهو قد أقدم ليشرب من 
أسارها موقنا أنه إن لم يفعل فليس بعد ذلك إلا الحلاك . 

ذلا غرمتي نائلاً عو حنابة” ١‏ :فإ امرؤ:وسط الفياتة غريين 
ثم ليس هو غريبا فقط ولكنه شاعر يعرف كيف يمدح ويفضل سيدا على سيد : 
وأنت امرؤ أفضت إليك أمانتي وقبلك ربتني فضعت ربوب 
أي أنت الآن سيدي . وكان لي سادة قبلك فأضاعوني . 
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وقبلك ربى قوم ملكا فأضاعوه وغودر قتيلا في بعض الجنود. وربتك بنو كعب 

ابن عوف فقد نصروك وانتصروا بك . 
فأدت بنو كعب بن عوف ربيبها 2 وغودر في بعض الجنود ربيب 

قدمنا تفسير هذا البيت من أجل التنبيه على جانب اللعب اللفظى» حيث صار 
الشاغز من بعد ذكزه' 'زيدتى * يمعتن كان تك أرباباً وسااتي إل ذكزه الربيب الف 
من ربب وربى التي للتربية لا للربوبية والسيادة . 

ولا يخفى أن هذا داخل في تسلسل كلام الشاعر واتصال أواخره بأوائل ما يليهن 
- ثم في ذكر الشاعر بني كعب بن عوف التفاتة ذات أهمية بالغة» إذ عسى بذلك أن 
يكونوا عونا له في الأمر الذي قدم من أجله أو على أقل تقدير» أن يأمن جانبهم فلا 
يحذروا الملك منه أو يضعفوا من شأنه عنده . 

وأخذ في المدح وصفة الحرب» فأبدع مع الإيجازء إبداعا عزيز النظير ‏ وذلك 
قوله : 

فوالله لولا فارس الحون منهم لأبوا خزايا والإياب حبيب 

فارس الجون هو الحارث ‏ خصه بعد أن مدح قومه وجنده وفضله عليهم» وذلك 
ما ينبغي في مثل ذلك المقام» ثم لم ينس قومه أن يمدحهم بأنهم لم ينهزموا من جبن 
ولكن قد صدمهم فارس الجون» ولولاه لانتصروا واب خحصومهم خزايا يحمدون النجاة 
إن وجدوا سبيلها . 
تقدمه حتى تغيب حجوله وأنت لبيض الدارعين ضروب 
مظاهر سربالي حديد عليها 2 عقيلا سيوف مخذم ورسوب 
فقاتلتهم حتى اتقوك بكبشهم وقد حان من شمس النهار غروب 


فدل على أن القتال استمر النهار كله وما فضه إلا إقدام الحارث وانبراء ملك 
ا حيرة له فقتله قبيل الغروب » فكانت الهزيمة وذلك كان يوم عين أباغ ‏ وبعد أن صور 
هذه الصورة الباهرة للحارث» أتم صفة القتال بتصوير ساحته كلها وما كان فيها من 
عراك : 
تخشخش أبدان الحديد عليهم كما خشخشت يبس الحصاد جنوب 
وقاتل من غسان أهل حفاظها «وهنب وقاس جالدت وشبيب 
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قالوا إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمثلت بهذا البيت لما رأت مجحتلد القوم 
حوطا يوم الجمل» ولله ماءكان أعظم تلك من فتنة . ولااريب أن الذين ثبتوا حول 
الجمل صنعوا ذلك لعلمهم أن صاحبته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها أم 
المؤمنين ‏ فعنه صلى الله عليه وسلم لا عن ذات شخصها كانوا يقاتلون. هذا مكان 
الفتنة واشتباه الأمر على الناس . ليقضى الله أمرا كان مفعولا. ولله الأمر من قبل ومن 
بعد. 

ثم تجيء من بعد الصورة الفنية الرائعة لمشهد القتال بها فيها من ا حركة والهول 
والمخافة والأحزان . 

كأن رجال الأوس تحت لبانه وما جمعت جل معاوعتيب 

هذا يصف به إشراف فارس الحون وإحداق جنده الراجلين به» كأنهم تحت لبان 

غ لحان البرك كليم اجمعن. 
ثم مناظر الحرب وغبارها وأصوات المنايا فيها من فارس محدل وفرس عقير 
رغا فوقهم سقب السماء فداحض بشكته لم يستلب وسليب 

أي هدرت عليهم رعود الحرب وهوت صواعق الأقدار. وسقب السماء فالسقب 
هو البعير الصغير وههنا إشارة إلى خبر فصيل ثمود وذلك أنهم لما عقروا الناقة صعد 
الفصيل ورغا ثلاثا ‏ فكان هلاكهم بعد ثلاثة أيام. فسقب السماء هنا علم للكارثة ‏ 
قال الشارح قال الرستمي قال يعقوب ضرب ثمود لهم مثلا أي هلكوا أي نزل بهم من 
الشؤم ما نزل بأولئك . 

كأنهم صابت عليهم سحابة ‏ صواعقها لطيرهن دبيب 

أي ما أفلت فلم تصبه الصواعق لم يقدر إلا على الدبيب من هول الصواعق وم 
يستطع أن يطير. 
فلم ينج إلا شطبةبلجامها وإلاطمر كاالقنة نجيب 
وإلا كمي ذو حفاظ كأنه با ابتل من حد الظبات خضيب 


هذا الكمي هو فارس الجون . فتمت صورة القتال . وعاد بنا إلى مشهد إشراف الفارس 
المنتصر الذي قد كان بدأ به . 
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وكما أوجب عليه من قبل حق الرحلة حيث قال : 

فلا تحرمني نائلا عن جنابة فإنيٍ امرؤ وسط القباب غريب 
أوجب الآن عليه حق ما أحسن من الثناء عليه 
وأذك المتجدي الخارة ف متحدوة. تمن التؤين والشمى لحن تعدو 
وفي كل حى قد خبطت بتعمسة فحق لشأس من تداك دنوب 
قال الضبي شأس أخو علقمة . والذنوب النصيب . وقال أبو عبيدة فلما سمع الحارث 
قوله «افحق لشأس من نداك ذنوب») - قال أذنبة وأذنبة ثم أمر بإطلاق عباس وجميع 
أسرى بني تميم . 

ومامئلهفي الناس إلا أسيرء مدن ولا دان لذاك قسريب 


وهذا حسن اختتام ىا لا يخفى . 
وكما رأيت اتصال المعاني وتسلسلها مع براعة التأتي» وجودة التمهيد لفكرة تلى » وجودة 
رد الكلام على فكرة تقدمت . وسير التسلسل كله في إطار ما قدمنا لك ذكره من عادة 
الشعراء أن يبدثوا بالنسيب ثم يرتحلوا ثم يخلصوا بعد ذلك إلى المدح وغيره من الأغراض 
- وغرض الشاعر الأكبر لم يذكره علقمة إلا في آخر بيتي القصيدة ‏ ولو وقف بالقصيدة 
عند قوله : 
فحق لشأس من نداك ذنوب 
لكان ذلك اختتاما خطابيا بالغا. ولعله كان الختام» إلا أن الملك لما قال : وأذنبة» 
استوجب من الشاعر مزيدا من الثناء وتوضيح مراده من هذا الذنوب أي النصيب 
بفتح الذال وأصل معناه الدلو فقال علقمة من أجل ذلك : 
وما مثله في الناس إلا أسيره مدان. . 
إذ هو يكرم الأسير على أن الأسير لا يمكن أن يكون مثلهء لايع كمد ويدا ز 
يقرب من منزلة فضله وجوده ومجده : 
ولا دان لذاك قريب 
ولا يخفى أن ههنا استراحة من انفعال النفس الخطابي ونهاية طيبة . 
ومثال أخر من أمثلة التسلسل الجاري على سياق عادة الشعراء كلمة النابغة : 
يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
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وقد يذكر القارىء الكريم وقفتنا من قبل عند هذا المطلع وقولنا إنه«لأمر ما مثلا اختار 
النابغة اسمى العلياء والسند في مستهل المطلع : ثم زعم أن ذلك قد أقوى ومر عليه زمن 
بعيد» سياد ا ب ا ف اقيم لا ا 
ثم لم يجد جوابا ولم يلق في الدار أحدا إلخ» 

بنى النابغة قصيدته على أجزاء عادة الشعراء من نسيب ورحلة وخروج من ذلك إلى 
الغرض . 
وضمن كل جزء ألوانا من عادة الشعراء فنعت معالم الدار في مقدمة النسيب» ومع أنه 
جعل عمودها الطلل الموحشء لم يأل أن ضمن ذلك ذكرى عهد كان معمورا وكانت 
الوليدة فيه تعمل 

ردت عليه أقاصيه ولبده) ضرب الوليدة بالمسحة في الثأد 
خلت سبيل أي كان يحبسه وورفعته إلى السجفين فالنضد 
أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا ١‏ أخنى عليها الذي أخنى على لبد 


وتأمل السجفين هناء» وقد تعلم قوله من قبل في المتجردة 

قامت تراءى بين سجفي كللة كالشمس يوم طلوعها بنالأسعد 
فهل الوليدة كناية عن المتجردة؟ 

وقوله بعد هذا : 


فعد عما مضى إذ لا ارتجاع له ونم القتود على عيرانةأجد 
ليس منقطعا عما قبله بل متصل به» إذ قد أخنى على المكان ما أخنى على لبد من الفناء 
فلا معنى لإطالة الوقوف عندهء ذلك زمان مضى فعد عنه وأقبل على زمان جديد. 
نظر النابغة بلا ريب إلى طريقة الانقطاع المتصل الذي جاء به علقمة حيث قال : 

فدعها هسل الهم عنك بجسرة كهمك فيها بال ررداف خبيب 
ورب قائل أن هذا سبيل مطروق من مذاهب شعر العرب» وهو كذلك» إلا أن 
الشعراء ينظر بعضهم إلى بعض في الدقائق من صور وطريقة لظ وإيقاع وأنواع 
لازناء وهكذا ضنع التايشة وعلقيمة سبابق فق افيه :له جالدن همه يهن الى غيل 
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في قوله«كهمك فيها» _ولم يخل النابغة من روح مجانسة خفية أو قل مقابلة ‏ 
بينارفعته إلى السجفين »وبين «وانم القشود على عيرانة» ‏ ثم أقبل على صفة الناقة 
فقال: 

مقذوفة بدخيس النحض بازها له صريف القع وبالمسد 
والقعو البكرة. والبئر تكون عند الحاضر فصلة هذا المعنى بالوليدة ومقام الحيّ كا 
ترى . 

ثم لما أخذ النابغة في وصف الناقة والتحلة ضمن ذلك ما اعتادّه الشعراء من الاستطراد 
إلى نعت الوحش . وصنيعه هنا كصنيع علقمة حيث قال : 

وناجية أفنى ركيب ضلوعها وحاركهاتمجر فاداءوب 
وتصبسح عن غب السرى وكأنها ١‏ مولعة تخشى القنيص شبوب 
تعفق ببالارطى ها وأزادما 2 رجاال فب ذت ببلهم وكليب 
إلا أن علقمة جعل المشبه به بقرة وجعله النابغة ثوراء وتأمل اختيار النابغة ألفاظه وما 
يخالط ذلك من روح معاني الغرض الذي هو بسبيله :”. 

كأن رحلى وقد زال النهاربناا بذ الجليل على مستأنس وحد 
والمستأنس الوحد هو الشور الوحشى الذي أحس أو توجس نبأة من الإنس فخاف 
والجليل الام وذو الجليل موضع أو مكان ما فيه هذا الجليل فأشار إليه با فيه وهو 
مقبل على أمر جليل وهو وحد ومستأنس 

وقد اختصر علقمة الوصف لأن أربه صفة انخراط سيره وجده وتشميره حتى يبلغ 
الحارث الوهاب . ولكن النابغة قصد إلى معنى من الكناية وهو في طريق المعتذر 
المتهيب المؤمل الحذر إلى النعمان هو هذا الثور المستأنس الوحد . والوشاة هم هؤلاء 
الكلاب» وقد انتصر عليهم : 

شك الفريصة بالمدرى فأنفذها شك البيطسر إذ يشفى من العضد 
فظل يعجم أعلى الروق منقبضا في حالك اللون صدق غير ذي أود 
الذي ظل يعجم أعلى الروق هو الكلب ضمران . وتأمل إلى تضوره هنا. «حالك 
اللون» هو قرن الثور الأسود المستقيم كالسنان. غير ذي أود أي ليس به اعوجاج . وقد 


قلنا من قبل في أخريات حديثنا عن الأوصاف : «ولكأن الكلب المتضور في دالية النابغة 
هو أحد هؤلاء الوشاة» 

ما رأى واشق إقعصاص صاحبه. (ولاسبيل إلى عقل ولاق ود 
قالت لهالنفس إنى لا أرى طمعا2 وإن م ولاك لم يسلم ولى يصد 


واشق هذا كلب آخر وواش آخر. ولئن صح الخبر الذي ذكروه أن المنخل اليشكرى 
كان يختلف إلى المتجردة» وأنه غار من وصف النابغة لها وكاده عند النعمان» ثم إن أمره 
هو قد عرفه النعمان من بعد فحبسه ووكل به عكبا فعذبه ورووا أنه قال : 
وقتله آخر الأمر ‏ لئن صح هذا الخبر فضمران المتضور المقتول هو المنخل» والروق 
الذي شك الفريصة فأنفذها هو شعر النابغة . وواشق هذا واش آخخر آثر السلامة لم 
رأى هلاك ضمران . 
فتلك تبلغنى النععمان إن له فضلا عل الناس في الأدنين والبتعد 
رجع إلى ما كان فيه من أمر الرحلة والناقة وجعل ذلك خاتمة لهذا الجزء الذي أطال فيه 
ووفاه حق القول فيه . ثم إنه لم يترك اتباع علقمة والنظر الشديد إليه ‏ فكى) طريقة قوله 
فعد ع) مضى إلخ كطريقة قول علقمة«فدعها وسل الهم عنك إلخ» 
كذلك قوله هنا«فتلك تبلغني النعان إلخ" طريقته مثل طريقة قول علقمة : 

إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتى لكلكلها ولقصريين وجيب 
وعجز بيت علقمة تتميم لمعنى قوله«أعملت ناقتى» فوصف حال إعمللها من اضطراب 
كلكلها ووجيب أضلاعها القصري . وسائر بيت النابغة من عند آخر الصدر إلى آخر 
عجزه تتميم وتفسير للمعنى المتضمن في قوله«فتلك تبلغني النعمان» إذ هو لم يتبع اسم 
النعمان وصفا يمدحه به ويغني عن الشرح ىا فعل علقمة حيث قال: إلى الحارث 
الحارث الوهاب» وبنظر إليه ومحاكاة خفية له. 
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ثم بسط النابغة هذا المعنى . وليس أمره كأمر علقمة» فعلقمة قد كان غريبا وافداء 
فاهتم بأن يقرع السمع بأنه وافد من بعيد وأمل عظيم الأمل معا. أما النابغة فقد كان 
ذا قرب وسابق مودة وخدمة للنعمان» فحاجته إلى استئناف تجديد القربى إليه وطلب 
الزلفى عنده تستلزم أن يسمعه ما يطرب له من -حسن الثناء» وأن يضمن ثناءه روح ما 
يتلمسه عنده من عفو وعطاء وجاه ‏ فقال بعد تأكيده أن له فضلا على الناس في 
الأدنين والبعد:- 

ولا أرى فاعلانيالناس يشبهه 0 الأقوام منأحد 
إلا سليان إذقالالإلهله قم في البرية فاحددهاعن الفند 
وخيس الجن إنى قد أذنت لهم20 يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد 
الالمثلك أو من أنت مسابقة بق لكراة إذا اماحنوق عل الأفهد 


قوله إلا سلييان ‏ يجرى محرى المبالغة» إذ ملك سليهان كان يضرب به المثل لما كان له 
ولوزيره آصف بن برخيا من الأسرار ومعرفة الاسم الأعظم والمقدرة على تخييس الجن 
وتسخيرها . ولئن صح أن النعمان قد كانت أمه من يهود» فعن عمد يكون النابغة قد 
أشار إلى ملك سليمان لما يعلم من حسن موقع ذلك عند النعان . . وقوله «ومن عصاك 
نعاقبه» يتضمن تيرئة نفسه كما يتضمن التعريض بالوشاة والإشارة إلى ما حل بالمدخل 
من النكال . وقوله ولا تقعد على ضمد أى على حقد» ولكن انتقم ولا يخلو النابغة من 
أن يكون قصد إلى معنى الضماد وهو أن يكون للمرأة خليلان أى ولا تقعد على أن يكون 
لك في أمرك منازع أو شريك . اواعاي ع وطالب لحك رك لابين 
يعصيه ‏ وأرى هذا المعنى أقرب » ثم فيه من التعريض بأمر المدخل ما فيه . والضمد 
بسكون الميم كالضماد معنى والفتح كثيرا ما يعاقب السكون . 
وبما ينبىء باستقامة المعنى على ما تأولناه من أن المراد ولا تقعد على عصيان عاص ينازع 
في السلطان ويروم أن يشارك فيه قوله من بعد: 

إلا شلك أو من ٠‏ أنت سابقه 
وليس لسليان مثل 00 . وما 
أرى إلا أن النابغة عنى المتجردة إذ هى القريبة من النعمان كقرب وزارة اصف من 
سليمان . أم هل يا ترى عنى النابغة نفسه ؟ أم عنى الأمرين معا ؟ 
عسى ذلك أن يناسب قوله من بعد: 
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واحكم كحكم فتاة الحي إذنظرت2 إلى حمام سراع وارد النمد 
والثمد بالتحريك الماء القليل وفي دارجتنا " التمد" بصيرورة الثاء تاء» وزعموا أن محمد 
أحمد المهدى رحمة الله سأله أصحاب الطرق ما يصنعون بطرقهم إن 3 فقال لهم ما 
معناه وبعض لفظه «من كانت له تمده وجاءه البحر الكبير اذا يصنع 
وفتاة الحي هي زرقاء اليهامة وذكرنا من خبرها ل للة 5 
في البرية فاحددها " «وخيس الجن» » أفعال الأمر - أى واحكم ب: عي 
صنعت زرقاء اليامة إذ قالت حين رأت الام وقد لم 
: ليت الام ليه 
إلى حمامت 
ونصفه قفديه 
تمالحهام يه 
فحسبرمه فألفوه كما حسبت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد 
أى تسعا وتسعين بعد إضافة النصف إذ كان عدد الام ستا وستين فبإضافة حمامتها 
يصير مائة» ولعل الرواية الصحيحة «ستا وستين لم تنقص ولم تزد؛ ولكن هكذا هو في 
النصوص «تسعا وتسعين» والدلالة واضحة على كل حال . 
أم ليس في ذكر فتاة الحي ههنا ظلالا من الوليدة ذات المسحاة في النأد» ومن مية التي 
في المطلع » ومن مية التي في : 


أمن آل مية رائح أو مغتدى 

وهي المتتجردة . 
ومهم| يكن من شىء فعقد الكلام متصل إذ قد رجع'النابغة إلى ما بدأ به حيث قال : 
أعطى لفارهة حلو توابعها» ؛ إذ سياق الكلام هكذا. 
ولا أرى فاعلافي الناس يشبهه ولا أحاشى من الأقوام من أحد 
أعطى الفتارهية عاتيو توابفهت] من المواهب لا تعطنى على تكد 
ففصل بين مفعول الرؤية الأول ومفعوطا الثاني بتقديم ما استثناه وهو سليان عليه 
السلام وما قصه من أمر الاله وأقحم فتاة الحي لسبيين » للإشارة الخفية إلى المتجردة » 
وللإلاع بأنه مظلوم» وأن على النعمان أن يحكم فيه هوالحكم المنصف المبني على صدق 
النظر» وإذ جريرته ما كان فيه من وشاية من وشى به إما في أمر قصيدة المتجردة وإما في 

ما زعموه أنه هجاه وقال : «وارث الصائغ الجبان الجهولا » يعرض بأمه سلمى بنت 


0 


الصائغ اليهودية» فمناسبة خبر سليان وفتاة الحي لذلك ظاهرة . 
ثم زاد النابغة سيده مدحا : 
الواهب المائة الأبكار زينها سعدان توضح في أوبارها اللبد 
والسساحبات ذيول المرط فنقههاا بردامواجر كالغزلان بالجرد 
والخيل تمزع غغربافي أعنتها كالطير تنجو من الشؤبوب ذى البرد 
أى يهب الإبل والخيل والجوارى» وقوله الساحبات ذيول المرط من قول امرىء القيس : 
خرجت بها أمشى تجر وراءنا 2 على أثريناذيل مرط مرحل 
فنقها أى جعلهن جواري منعات . 
وذكر الطير الناجية مناسب لما تقدم من صفته الحهام وقوله : 
مثل الزجاجة يريد صفاءها وأنها شفافة وأنها كالمرأة أى عينها - 
والأدم قد خيست فتلا مرافقها مشدودة برحال الحيرة الجدد 
الأدم إبل وهى البيض هناء وميزها من المائة الأبكار, إذ المائة الأبكار مال يقتنى » للبن 
وللنتاج ولذلك جعلها أبكارا لتطول مدة الانتفاع مها ويكثر ماتلد. أماهذه الأدم 
فرواحل وهي الإبل الصهب الموثوق بقوتهن على السير وجودتهن ركائب . وإذ أثمل 
النعمان بها أحسن من الثناء على سخائه » ثم في ذلك ما يناسب تأميله» أردف بالخلف 
والتبري » وأشرب حلفه وهو يروم أن يجعله موجزا قارعا للسمعء نوع تفصيل ملائم لما 
تقدم من تفصيله في صفة الدار وفي صفة الشورء وفي خبر سليهمان وخبر فتاة الحي 
منسجم التجاوب مع ذلك كله : 
والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند 
تأمل ذكر الطير والعياذ والأمن 


ماإن أتيت بشىء أنت تكرهه إذن فلا رفعت سوطى إلى يدى 
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إذن فاقتلنى فلا أرجع أحث ناقتى إلى ديارى بسوطى» إن كنت حقا تعتقد أن جئت 
بشىء تكرهه» إنما وصفت كم أمرتني وأما الحجاء فهو قول افتراه على من تعلم » وهو 
لك حاسدء ولفضلك حاحد, 
إذن فعاقبني ربي معاقبة2 قرت بهاعين من يأتيك بالفند 

لم يكتف النابغة بقوله«إذن فلا رفعت سوطي إلى يدى» وهو الموت » ولكن جاوزه إلى ما 
يكون أشد من عقاب المولى الذي يعلم السرائر» وذلك ما لن يكون» كا لن يأتي 
بالحسد والفند أحد وتقر عينه بأن يرى النابغة حل به عقاب الله» لأن هذا الآتى 
بالحسد والفند هو نفسه قد حل به عقاب الله . 


هذا لأبرأمن قول قذفت به 


طارت نوافذه حرا عل كبدى 


ثم مضى في تبرئة نفسه ‏ وعاد إلى مدح النابغة فشبهه هذا التشبيه الرائع بالفرات : 


فيا الفرات إذا جاشت غواريه 
« كل واد مترع لحب 
يظل من خوف» الل معتصي 


ترمى أواذيه العبرين بالزيد 
بالخيزرانة بعد الاين والنجد 
ولا يحول عطاء اليوم دون غغد 
ولاقرر على زأر من الأسدد 


وهذا البيت بارع إن شاء النعمان حمله على أن النابغة قدم إليه على خوف منه لما سمع 
بوعيده . وإن شاء جعله اعتذارا عن ابتعاده عنه ولحوئه إلى الغساسنة . وقد علم النابغة 
أنه قد بلغ ما أراد من استلال سخيمة النعمان بهذا القول الصاني والعتاب النبيل 
والاعتذار المشرق 22 


هذا الثناء فإن تسمع لقائله ‏ فا عرضت أبيت اللعن بالصفد 


والصفد أى العطاء دليل القبول» فقد عرض به كا ترى . وتأمل مكان هذا البيت» 
أليس كمكان بيت علقمة : 
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ثم جاء ببيت الختام يرتاح به ىا صنع علقمة : 
ها إن تا عذرة إن لا تكن نفعت فإن صاحبها قدتاهفي البلد 
وهو يعلم أنه لم يته ولكن بلغ النعمان وأبلغه 
وحسبنا هنا هذان الشاهدان في التسلسل على حسب سياق عادة الشعراء في القصائد 
ذوات الطول . 
وقولنا عادة الشعراء مأخوذ من عبارة الحاحظ إذ أشار إلى أن الشعراء تجعل الكلاب 
تقتل الشور في الرناء وما أشبه وتجعل الثور يقتلها في المدح وما أشبهء وقد سبقت 
الإشارة إلى هذا القول من قبل » وعن الحاحظ أخذه ابن رشيق وهدك من ناقد . 
ونحيل القارىء بعد على قصائد أخر فيها مئل هذا التسلسل أو قريب منه منهن مثلا 
لامية عبدة بن الطبيب : 
' هل حبل خولة بعد ا هجر موصول 
على ما في اخرها من مشابهة ميمية علقمة 
وقصيدتا بشر الميمية الوافرية وأختها الرائية وكلتاهما مفضلية وقد اختصر الأجزاء في 
الميمية حتى كأن قد وئب من جزء إلى جزء والتسلسل مع ذلك لا يخفى» وقد اكتفى 
بحركة الحرب في الانباء عن الرحلة في الرائية» وأطال شيئا في مقدمة النسيب» 
ومذهب بشر في كلتا القصيدتين يشبهه كثيرا مذهب أصحاب النقائض ومذهب 
جرير والفرزدق من بعد. 
ودالية ربيعة بن مقروم المادحة الطنانة : 
بانت سعاد فأمسى القلب معمودا 
من ذوات التسلسل وقد مر عنها الحديث 
وليقس مالم يقل . 
ثانيا , التدرج ٍ 
التدرج ضرب من التسلسل إلا أن الانحدار درجة درجة أو الإصعاد درجة درجة أظهر 
فيه من اتصال آخحر حلقة من الكلام ب يليها. ونعيد ما قلناه مرارا قبل من أن الشعر 
تتداخل اصنافه. وكا قد رأيت من تداخل صنفي التسلسل» كذلك يدخل فيهما 
التدرج إن عن لشاعر إيراد ما يقوله عليه عفوا أو عن تعمد. 
والتدرج منه محض ومنه ما يساق على طريقة عادة الشعراء فمن أمثلة التدرج المحض 
كلمة سلامة بن جندل : 
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أودى الشباب حميدا ذو التعاجيب 


أودى وذلك شاو غير مطلوب 


واعتمادنا على رواية المفضل . . وروى بعضهم طا مقدمة نسيب » وماكان أغناه عن 
ذلك» وأدخل بعضهم بعد ثالث أبياتها هذه الأبيات 


وللشباب إذا دامت بشاشته 
إناإذاغ ربت شمس أو ارتفعت 
قد يسعد الجار والضيف الغريب بنا 
وعندناقينة بيضاء ناعمة 
دع ذا وقل لبني سمعد لفضلهم 


ود القلوب من البيض الخراعيب 
وفي ماركها بزل المصاعيب 
والسائلون ونغللى ميسر اليب 
مكل اليحيماة ين اكور الشراعيتن 
لميغفرهادس تحت الجلابييب 
مدحايسير بهغادي الأزاكيب 


وفي هذه الأبيات الستة قواف حمس على وزن المفاعيل وما بمجراها وزنا من صيغة 
منتهى الجموع والمتأمل لرواية المفضل التي رواها القاسم بن محمد بن بشار غير واجد 
فيها ما يشبه هذه الكثرة من هذه الصيغة. وقد تكررت الخراعيب كما ترى» وإن يك 
ذلك في نفسه ليس بعيب كبير» إذ كان الإيطاء ما يرد عند القدماء إذا كان المعنى الجيد 
يقتضيه مع تجويد النغم . 

والأنيات الستة بعد قلقة الموضع في هذه البائية الجيدة تتابع الايقاع واتساق المعاني . 
وغير بعيد أن يكون المغنون أدخلوا هذه الأنيات . . وهي لشباعر اخير. 

تدرج هذه البائية على هذا النحو: 

بدأ ببكاء الشباب : 


أودى الشباب حميدا ذو التعاجيب أودى وذلك شاف غير مطلوب 
لاحظ أنه استعار قوله «شأو غير مطلوب» من أمر الخيل والسباق» ولذلك في 
القصيدة من بعد مكان ظاهر» وهذا وحده عندي مما يبطل رواية من صدر هذه 
القصيدة بنسيب سوى هذا الذي بكى به سلامة الشباب ثم مضى في تصوير هذا 
الشأو الذي لا يطلب ولا يدرك : 

ولي حثيئا وهذا الشيب يطلبه2 لو كان يدركه ركض اليعاقيب 
أي لو كان يدركه ركض اليعاقيب لحاولنا أن ندركه. قالوا اليعاقيب أي الطير» 
واليعقوب ذكر الحجل» والوجه عندي والله أعلم ما قاله عمارة» أحسبه عمارة بن 


هه" 


عقيل بن بلال بن جرير الشاعر» إن اليعاقيب هنا الخيل ذوات العقب بفتح فكسرء 
وهو الجرى بعد الجري » ذلك بأن الركض إنما يقال للخيل لا للطير إلا أن يسمى 
اندفاع الطير ركضا على التشبيه . ولك في الركض أن ترفع وأن تنصب والنصب رواية 
أبي عمرو أحسبه الشيباني» أي لركضنا ركض اليعاقيب . 

أودي الشباب الذي بحد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب 
ههنا درجة ‏ أن الذي يجىء بعد الشباب الجاه والمال والتجارب وهذا الذي سم|ه المجد 
ثما يشمل الجاه والمال والتجارب وقد يزيد ولكن لا لذات هناك» وما طعم العيش بلا 
لذاذة. ولك في لذات في تائها الكسر والفتح» وأحسب أن أبا الطيب قد نظر إلى هذا 
البيت إذ قال : 
ليت الحوادث باعتنى الذي أخذت2 منى بحلمى الذي أعطت وتجريبي 
فها الحدائة من حلم ب#انعئة) 2 قد يوجدالحلم في الشبان والشيب 
وقد ركب نفس البحر والروي 
ثم يقول : 
أي المجد الذي هو عواقب الشباب» هو هذا جد المجالس وجد التشمير للحرب 


والحرب إنها كانت يحشها الشباب » ولكن الشيوخ مدبروها ورؤساؤها باعثهم إليها 
الحزم والحد والعرف والواجب . وقد نجد الشباب ف عنفها لذة_ثم معها الغنيمة 


والسبي 
ولكن سلامة ههنا يؤكد معنى الحد ويلح عليه : 


ويوم سير إلى الأعداء تأويب 
التنبيه ههنا على قوله تأويب وفيه دلالة على اتصال السير إذ التأويب سير يوم إلى 
الليل» ثم يكون في الليل السري 
هذا في طلب الأعداء . ثم بعد الغزوة الرجوع» وقد أخذ الكلال وما تصنع الحرب من . 
الخيل والرواحل والرجال مأخذها . 


وكرنا خيلنا أدراجها رجعا كس السنابك من بدء وتعقيب 


وههنا درجة - 

انتقل من بكاء الشباب إلى صفة حال المجد 

وانتقل من السير إلى العود بالخيل وقد تثلمت سنابكها ‏ وتأمل الكافات والسين والراء 
والجيم وانظر أي مبلغ يبلغه الافتنان في بيان هذه اللغة ورنات إيقاعها 

والعاديات أسابي الدماء بها كأن أعناقهاأنصاب ترجيب 
من كل حت إذا ماابتل ملبده صافي الأديم أسيل الخد يعبوب 


فانتقل كما ترى إلى نعت الخيل » وحبه لها بين» وكذلك حبه لهذه الأنصاب التي تعظم 
وتنحر ها وتذبح الضحيات . وجعل بعضهم سلامة من شعراء النصرانية وهذامن 7 
قوله يكذبه» وقد فطن إلى ذلك المستشرق البارع ليال ونبعليه ا ذكرنا لك من قبل» 
الحت السريع واليعبوب الجواد الواسع الجري كأنه عباب وكأنه بحر وأسابي الدماء 
طرائقه الواحد إسباءة وقالوا الأسابي ألوان الدم وقريب منها الأساهي بهاء بعدهاياء 
مشددة وهذه لا واحد لها وجاء بها سلامة في كلمته هذه وقريب منهما الأساوي بلا 
تشديد» منقوص وهي الدفعات وكأنها جمع لإسوة وجاء مها سلامة أيضا. 

ثم أخذ سلامة في نعت الخيل وكان بها عالماء جعل ذكر الجد ثم ذكر السير ثم ذكر 
الرجوع والعاديات كل ذلك درجات إلى نعتها ‏ وقد مر بك قوله أمها رجعت أدراجها 
فكأن زعمنا أنه تدرج فيه بعض النظر إلى هذا اللفظ - 

ليس بأسفي ولا أقني ولاسغفل يعطي دواء قفي السكن مربوب 
في كل قائمةمن هإذاالندفعت2 منه أساو كفرع الدلو أثعوب 
كأنهيرفئي نامعن غنم مستنفرفي سود الليل مذؤوب 
يرقى الدسيع إلى هادلهبتع في جؤجؤكمداك الطيب لمحضوب 
جعله العنق كمداك العروس وقد وصفه من قبل كأنه أحد الأنصاب المرجبة» ولم ينس 
ذلك لكان الخضاب في هذا البيت يقوي معنى ما قدمناه من أن هذا مقال عربي مشرك 
تقربه الأنصاب إلى ربه زلفى لا مقال نصراني ‏ وكان العرب ‏ حتى في جاهليتهم لا 
يخلون من نظر نافر عن النصرانية وبعض ازدراء يدلك على ذلك قول جابر بن 


وما كانت لتقوله مبراء وحدها. 1 


 ١ةال-د‎ 


وقد مر شرح الأبيات المتقدمة إذ قد استشهدنا بها في باب الأوصاف من الأغراض عند. 
ذكر الخيل 

تظاهر الني فيه فهو محتفل2 يعطي أساهي من جري وتقريب 
وقد انتقد الأصمعي قول أبي ذؤيب: 

قصر الصبوح فا فشرج لحمها باللنى فهى تثوخ فيها الإصبع 
وما ذكروا أنه عاب هذا البيت من قول سلامة . وما أشبه أن يكون سبب ذلك أن سلامة 
لما ذكر الني أي الشحم ذكر معه الرياضة والتضمير الذي يذهب به وهو قوله : 

يعطي أساهي من جري وتقريب 

ولم يذكر أبوذؤيب شيئا من ذلك وقال زهير: 

غزت سانا فآبت ضمرا خدجا2 من بعدما جتنبوها بدنا عققا 
فذكر مع السمن التضمير 
من أجل هذا ما زعم الأصمعي أن أبا ذؤيب لم يكن له علم بالخيل» وربما تحامل عليه 
إذ له فيها قال زهير وسلامة عاذر وان لم يحترس كما احترسا . وأخطأ ليال إذ أخذ على 
ثم يقول سلامة : 

كم من فقير بإذن الله قد جبرت- وذى غنى بوأتهدار محروب 
فهذه درجة صار منها إلى خبر الحرب ووصفها ثم إلى الفخرء «وبإذن الله» ليس مما 
توحيد » وخاصة عند الشدة» والحرب شدةء وقد استفتح أبو جهل يوم بدر فحاق مهم 
ما كانوا به يستهزئون» وقد جاء وصف الحرب من بعد فقال سلامة يذكر الخيل فهذا 
متصل با قبله ثم يذكر الحرب فهذا درجة لما بعده: 

بماتقدمفي المهيجا إذا كرهت عند الطعان وتنجى كل مكروب 
وفي هذا أيضا كالرجعة إلى قوله : 


والعاديات أسابي الدماء مها 
ثم أخذ في الفخر, فهذا زعمنا أنه تدرج 
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وقوله «عادية» فيه رجع من صوت " والعاديات" ‏ وقوله «فتيان عادية» فيه معنى 
الشباب إذ الفتوة مع الشباب .وكا الآن هو محارب: «قديم'[ كا يقال الآن في زماننا 
هذا ] لقد كان من قبل محاربا فتى» فهو يحرك قلوب الفتيان با يقص عليهم من نبأ 
أيامه اللاتى مضين . 
ولعمرى ما أنصف إذ قال : 

ولا لذات للشيب 
والجاحظ أدق منه إذ ذكر أن الحديث من لذات أهل السن أو لا لذة لهم سواه وهذا 
الذى أقبل عليه سلامة من حر القول ومنخوله أيه| لذة- 
تأمل تجاوب أصوات الألفاظ وألوان التكرار ‏ تكرار الطعان وهاءات نهنهها ‏ همت- 
هما صم صدقات ‏ مصقول ‏ وتكراره أسنتها في مصقول أسنتها وفي يجلو أسنتها 
وهي بقريب من معناها . 
ثم انظر إلى قوله : لا مقرفين ولا سود جعابيب 
وكان حرص العرب على الأنساب كالجنون بأمرهاء وكان السود فيهم غير قليل» وذلك 
أن عنصرا من السود لهم أصل في جزيرة العرب » وصلة الحبشة باليمن قديمة . 


وقال كعب: 
إذا عرد السود التنابيل 
وقال النابغة : 
ليست من السود أعقابا 
وقال الأخطل :- 
فإن نرض عن حمران بكر بن وائل فليس لنا سودانها بصدديق, 
فلم يرض لا عن الحمران ولا عن السودان ىا ترى 
وقال جرير: أراب سواد لونكم أرابا 
وقال عقيل بن علفة : 
رددت صحيفة القرشى لما أبت أعراق هه إلا احمرارا' 


وقال المتزدق عر انراهية دن عرب وإلى اليهامة وكان أسود يلبس ثيابا بيضا 
ترى منبر العبد اللئيم كأنه ‏ ثلاثةغربان عليه وقوع 
يعنى وجهه وكفيه . ونحو من هذا هجي به المغيرة بن شعبة, قال الشاعر فيه : 


فقل جعل يستن في لبن محض 


1 


وقال أبو عرار يعتذر عن سواد ابنه : 

وإن عررا إن يكن غير واضح2 فإني أحب الجون ذا المنكب العمم 
وقال الفضل بن العباس اللهبى : 

وأنا الأخضر من يعروفنى أخضر الجلدة من لون العرب 
ففر من السواد وجعله خضرة 

وولشدة عصبية العرب من كان منهم أسود عد عروبة نسبه بياضاء وعلى ذلك قول عنترة : 

إني امرؤ من خير عبس منصبا2 شطرى وأحمي سائرى بالمنصل 
وقال عبدالرحمن بن عوف وهو من المبشرين ومن أهل الشورى لبلال وهو من 
المهاجرين السابقين الأولين رضى الله عنهم أجمعين في يوم بدر يا ابن السوداء» وما قال 
ذلك إلاعن مودة له بلا ريب» وذلك حين رغبه أمية بن خلف في الفداء» وكان من 
صناديد أهل الكفرء فأبى الله أن ينجو وكان بنو جمح رهط أمية خضرا ‏ أصل 
سوادهم من عرق هندى كا في لامية أبي طالب : 


بنوأمةمبوبةهنلكية ‏ بنوجمح عبيد قيس بن عاقل 

وقد نسبهم أبو طالب هنا إلى سفاح من أصل رق . 

ولعصبية العرب في الأنساب والألوان وكثرة مطاعنها بعضهم في بعض حذرهم الدين 
من أمر الجاهلية ونباهم عن دعواها وقال تعالى : « يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبيرا . 

وما قطع كتاب من كتب الحكمة والدين منزل من السماء أو من عمل الفلاسفة فيا بين 
افلاطن واكويناس وروسو وماركس بمثل ما قطع به القرآن في هذه الآية من الحجرات 
وفي آية فاطر « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام 
مختلف ألوانه كذلك. إن يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.  »‏ فالنبات 
والحيوان والجماد والناس أصلهم كلهم هذه الأرض وهم سواسية في الأصول سواسية 


فيا يتفرع منهن من الألوان . 
هذا وقول سلامة بن جندل : 
لا مقرفين ولا سود جعابيب 
كأنه يعيب بالأول ربيعة لمداناتهم الفرس والروم وبالثاني أهل اليمن وتهامة لمداناتهم 
بلاد السودان. 


ثم استمر في تكرار السين وأسنة والسن 
سوق الاق تاها نري لك قليلةالزيغ في سن وتركيب 


زر قفا استتهاحرامتئقفة أطرفهن مقيل لليتعاسيب 
اختلفوا في تأويل اليعاسيب والظاهر أنهم يقتلون بها الرؤساء ويرفعون رؤوسهم 
ويعسوب القوم سيدهم. ولا يغب عنا الإلغاز الخفي بين اليعاسيب وبين الرماح 
. العواسل أي التي تعسل أي تهتز 
وتأمل القاف : قناها الثقاف ‏ قليلة ‏ زرقا ‏ مثقفة ‏ مقيل 

كأنها بأكف القومإذ لحقوا مواتح البير أو أشطان مطلوب 
قوله ' أشطان مطلوب ' تخصيص بعد تعميم أي كأنبن حبال الآبار ‏ لا بل حبال 
هذه البئر التي تعلم 

كلا الفريقين أعلاهم وأسفلهم يشقى بأرماحنا غير التكاذيب 
. بعد أن أمتع بصفة الخيل » أمتعنا بصفة القتال» وبعد أن كان الكلام عاما:” يجلو 
أسنتها فتيان عادية »جعله أخص فدلنا على أنه هو الذي ثقف القناة بين آخرين مثله 
من قومهم ثقفوا قناهم ثم أشرعوه إذ قاتلوا به ثم لحقوا العدو وقتلوا الرؤساء وكأن 
سحي اا ا 
ونستفيد التخصيص من قوله في آخر الصفة ْ 

كلا الفريقين أعلاهم وأسفلهمر2 يشقى بأرماحنا غير التكاذيب 
فهذه نون الجمع المتكلم وهو منهم بل هو شاعرهم الناطق بلسان حاهمء ثم نعلم أنه 
كان مشاركا في القتال ومجده كل المشاركة بقوله : 
إني وجدت بي سعد يفضلهم كل شهاب على الاأعنداء مشبوب 
وإنما وجد ذلك عن تجربة . وكشف عن أن الذين تحدث بلسا: نهم هم بنو سعد فأنت 
ترى كيف هذا السدرج الذي تدرج شه الفارس المحارب ' القديم ' من بكاء 
الشباب في قوله : «أودى الشباب » وادعاء "أن لا لذات للشيب » الى قصة خبر بلائه 
أيام شبابه وتلذذه بذلك وطربه إلى مآثر قومه ومجدهم الذي هو من بناته» ثم لما أقر هذا 
بضمير المتكلم الجمعي » كنا وكنا ونحن الآن كذا كذا 
ني ني وجدت بني سعد يفضلهم كل شهاب على الأعذاء همشبوب 
إلى تميم حماة العمز نسبتهم وكل ذي حسب في الناس منسوب 
أي كل ذي حسب منسوب في بني تميم وهم الناس كل الناس 


21 


قوم إذا صرحت كحل بيوتهم0 عز الذليل ومأوي كل قرضوب 

القرضوب الفقير 
ينجيهم من دواهي الشر إن أزمت ‏ صبر عليها وقبص غير محسوب 

القبص بكسر القاف العدد الكثير الدثر. غير محسوب أي لا يعد من كثرته 

كنانحل إذا هبت شآمية 2 بكل واد حطيب الجوف مجدوب 
مجدوب أي مذموم »يخافه الناس لخصبه إذ لا يكثر فيه الحطب إلا وهو خصيب . وهذا 
كا لا يخفي من اللعب اللفظي أن يكون حطيبا مجدوبا والجدب لا يكون معه خصب 
من حطب أو مرعى . وإنما تعمدوا مكان الحطب لكثرتهم يوقدون ويطبخون ويقاتلون 
بشوكتهم عم| حازوه فمنعوه 
وتأمل كيف تدرج الى قوله كنا بعد أن كان الكلام إخبارا عن قوم هم عز الذليل ومأوى 
الفقير ففسر العز بالقوة على منع أنفسهم . وفسر الإيواء بها في الخطيب من الدلالة على 
الطعام والطبخ والكرم . 
ثم أعطانا صورة هذا الوادي الحطيب الجوف بعد أن أقاموا به يحمونه ويكرمون نزيلهم 
باغي قرى الضيف عندهم فيه 
أي بعد أن ا الاين يحتطبونا ويرعون وبتاتلونه خلا ين كل يات مره 7 
والغصير قزل أن مهدر اجسه الشيينان هلس جا كلا ته يض قال عور يعد 
أهله» لا من الصقيع لأن الصقيع معه بلل فلا يكون جدبا . 0 

كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب 
وهذا ى]| هو فخرء هو أيضا تنبيه على فضيلة النجدة وحث عليهاء «الفارس الماجد 
القديم» بذلك جدير . قرع الظنابيب أي التشمير والظنبوب عظم الساق 

وشد كور على وجناء ناجية 2 وشد سرج على جرداء سرحوب 
هذه حال :بوض الى الحرب » يمتطون الإبل ويجنبون الخيل » ثم في الكلام رجعة إلى 
اصداء من صوت الوصف والتفصيل والنشوة إلى ذلك مما مر من حديثئه من قبل - 


ولاحظ تتابع الجيم - وجناء ‏ ناجية ‏ سرج جرداء - ثم تجيء السين والحاء من بعد ولا 
ينسى الكاف ولا الخاء ولا الظاء والصاد للسين أخت : 
يقال محبسها أدنى لمرتعها وإن تعادادى ببكء كل محلوب 
حتى تركناوماتتئني ظعائتا يأخذن بين سود الخط فاللوب 
ما يخشين من أحد . هكذا كنا فمثلنا فكونوا. 
وبما تدرج فيه على سياق عادة الشعراء نونية العبدي 

أفاطم قبل بينك متعيني ومنعك ما سألت كأن تبيني 
وقد مر عنها الحديث ولكن ننبه هاهنا على هذا الجانب من إحكامها ووحدتها وربطها 
وذلك أن الشاعر جعل النسيب ثلاث درجات أخراهن خروج إلى الرحلة وجعل 
الرحلة ثلاث درجات أخراهن خروج إلى عمرو» وجعل خاتمة الكلام ثلاث درجات 
أخراهن الحكمة وهي التي من أجلها قال ما قال » وقد كان المثقب حكيماء وكانت في 
عبدالقيس على بعدها ومقاربتها فارس والمند والنبط فصاحة. ومن الله عليهم أنهم لم 
يكونوا من أهل الردة . لفضيلة الجارود العبدي رضى الله عنه وحزمه . وهو الذي قال 
الشاعر في أحد الذين من ذريته : ١‏ 

ياحكم بن الت ذر بن الجارود 
سرادق الملجد عليك تمدود 

والشطر الأول من شواهد الكتاب في باب ما يكون الاسم والصفة فيه بمنزلة اسم واحد 
ينضم فيه قبل الحرف المرفوع حرف وينكسر فيه الحرف المجرور الذي ينضم قبل المرفوع 
وينفتح فيه قبل المنصوب ذلك ال حرف وهو ابنم وامرؤ ‏ قلت وهذا من بارع تمثيل 
صاحب الكتاب وأستاذه الخليل إذ هذا مذهبه قالوا إن الراجز من بني الحرماز أحسب 
أن قائل ذلك' أبو عمر الجرمى رحمه الله . ش 
أما درجات التسيب العلاث ناناميع فطلي قتا فقن انها قري ملتيجة قوذ و 
ثم وصف الظعينة في الظعائن معها مع ما يخالط ذلك من غزل » فهذه درجة . ثم التنبيه 
على أن الذي بان ليس هو فاطمة بمنعها ما منعت ولكن هو الشاعر بكبريائه وصدوده 
عمن صد عنه وعزمه رحلة التسلي : 

فقلت لبعضهن وشد رحلي 0 لماج بت نصبت ا جيني 
فهذا خروج إلى الرحلة ى) ترى 
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ثم يقول في البيت التاسع عشر 

فسل الهم عنك بذات لوث عذافرة كمطرقة القيون 
هذه ناقته ‏ وأقبل على صفة حركتها الموجاء المستمرة الشديدة الإيجاف وهي ما زالت في 
أوائل نشاطها وهذه أولي مراحل سيره » وقد بدأه عند الهاجرة لانخراطه وجده ووصل 
التأويب بالسرى . 
بصادقة الوجيف كأن هرا يباريها ويأخهذ بالوضين 
كساهاتامكاقرداعليها سودي الرة يخ مع اللجين 
إذا قلقت أشدلهاسنافا أمامالزور من قلق الوضين 
لاحظ تكرار الوضين وهو هنا ترنم مقصود . وإنما قلق الوضين لاستمرار هذا الضرب 
من السير أياماء فضمرت فاحتاج هو إلى أن يشد الوضين باكثر ما شده من قبل 
ومن ضمن وصف هذا السير الشديد وصف استراحات التعريس القصار 

كأن مواقع الثفنات منها معرس باكرات الورد جون 
أي مواقع القطا البواكر لورود الماء» وكلما رحلها بعد هذه الاستراحة القصيرة تنفست 
الصعداء » نفسا حارا يكاد يقطع الحزام ثم مضت وبها نشاطها 
المشفتر المتفرق يعني ما يتطاير من الحصى » تطيره أخفافها 
كأن نفي ما تنفى يداها قذاف غريبة بيدي معين 
تسدبيدئم الخمفلران جثل خحواية فرج مقلات دهين 
المقلات التي لا يعيش لها ولدهفأنبأنا بطول السيره وأنها ألقت جنينا 
بالصحراء 0 
قالوا الذباب هنا حد نابها اذا صرفت بأنيابها أي صوتت ‏ فهذا نهاية الدرجة الأولى من 
الرحلة 
ثم الدرجة التي تلي صفة استراحة الناقة بعد هذا الكدء وقد عاد بخياله يصف حالما 
قبل الرحلة وهى فارهة كأنها سفينة :: 


عن 


فألقيت الزمام لها فنامت كعادتهامنالسدفالبين 


فهذا يدلنا على أنه قد استراح من قبل مرات عند هذا السدف المبين » وإنما عني أخر 
الليل عندما يبدو أول ضوء الفجر 

كأن مناخهاملقى لجام على معزائها وعلى الوجين 
وملقى اللجام ضيق منبيء عن حال ضمور والمعزاء الأرض ذات الحصى والوجين 
الأرض الغليظة 

كأن الكور والأنساع منها على قرواء ماهرة دهين 
هذه صفتها في أول الرحلة. إذ لا يمكنه التعريس بأكثر من ان يلقي لها الزمامء وما 
زالت بها قوة » فهذه الصفة تتضمن معنى الإعجاب والرضا ‏ - 

يشق الماء جؤجؤها ويعلو2 غوارب كل ذي حدب بطين 
هذه صفة السفينة التي شبه بها ناقته 

غدت قدداء منشقانساها تجاسر بالنخاع وبالوتين 
هذا يدلنا عن أن في الوصف رجعة الى حاها قبل الضمور. وكأنه اذ قال : «غدت قوداء 
منشقا الخ» قد قال : «كانت قوداء سمينة منشقا نساها أي منفلقة لحمتا فخذيها 


فيبدو النسا بينهما من سمنهها ) 
ثم تجىء الدرجة الثالشة» وفيها رجعة إلى تفسير ما ذكره من قبل من تنفس ناقته 


- وقد خلص هنا إلى مناجاة الناقة وجعل حاله وحاها شيئا واحدا : 
إذزاماقمت أرحلهابليل20 تأوهآههةال بج لالحزين 


قل و ل ذإذادرأت ها وضينى أمذاديئ هأبدا ودينى 
أكل النسده سر خل وارتخال 2 أمايقى عل امسا يقينى 
فأبقى باطل والجد منها كدكنان الدرابنة لمطين 
أي كدكة البوابين» وذلك أنها تكون قد تأكلت من جوانبهاء وهذه الصفة تدلنا على أن 
قوله من قبل : 


كأن الكور والأنساع منها على قوواءماهسرةدهين 
إنها هو رجعة بخياله إلى حاها الأولى . والدهين هنا من صفة السفينة أنها مدهونة بالقار 
وهي تهاوب قوله من قبل : «خواية فرج مقلات دهين) 


وكأن عنترة قد أخذ من قول المثقب هذا حيث قال : 
وشكا إلي بعبرة وتحمحم 

لو كان يدري ما المحاورة اشتكى2 ولكان لو علم الكلام مكلمي 
وقد زاد فى المعنى كما ترى 
فهذه درجات الرحلة الثلاث ثم يقول : 
فرحت بها تعارض مسبطرا على صحصاح هععلى الملتون 
إلى عمسرو ومن عمسرو أتتنى أخي النبحدات والحلم الرصين 
فهذه درجة ‏ وهي تجاوب ما تقدم من نشاط ناقته أول ما وصفهاء ثم الدرجة الثانية 
تقابل مناجاته الناقة ومناجاة الناقة له» كما فيها أصداء حديثه لفاطمة : 
فإماأن تك ون أخى بحق ‏ فأعوفمنك غثى أو سمينى 
وإلاافاط تبحى واتخذنى وا أتقيك وتتقينى 
فهذا كقوله : فإني لو تخالفني شالي إلخ 
ثم الدرجة الثالثة» وهي كما قدمنا ذكره من قبل ذروة القصيدة وغاية مقاصدها من 
الحكمة 
-عندما قال لفاطمة «كذلك أجتوي من يجتوينى» وعندما قال ها : 

لعلك إن صرمت الحبل بعدي كذاك أكون مصحبتى قروني 
كان له مفر إلى الناقة وبها إلى عمرو 
وقد ملت الناقة وبرمت. وإنما الناقة هي نفس الشاعره (بسكون الفاء هنا) 
وذلك أن من تبلك ناقته بالصحراء يبلك هو أيضا . 
وقد تغير عمرو عن حاله أو يخشى هو أن يكون قد تغير وإذن فماذا يصنع 
وما أدرى إذايممتأرضا أري لفن 
أالخير الذي أناببتغيه أ مالشر الذي هو يبتغيني 
من تأمل هسذا علم أن الشر لا بد بالغ ما ببتغيه» وخر إنا سو أعاليل: وال 

يفر. يطلب الخير ‏ ثم إن أسباب المناياء إنهن لبالمرصاد» هذه مأساة ال حياة 

هذا والقارىء الكريم واجد بعد في الشعر أمثلة كثيرة ئما سيق على منهج النسيب 
فالرحلة وبما لم يسق على ذلك والشاعر يتدرج به تدرجا من معنى إلى معنى - نضرب 
أمثلة على ذلك مشيرين إليها من غير تفصيل لامية العرب. فإن الشاعر يورد المعازى 
بها درجة بعد درجة وخطوة بعد خطوة على أن فيها مواضع ما تتعقد فيه عناصر الربط 
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من تداعي المعاني إلى المقابلة ‏ غير أن الذي ذكرنا أظهر. ولامية تأبط شرا : 

إن بالشعبالذي دون سلع لتقتيلادمهمايطل 
جيدة الترتيب . بدأ بذكر القتيل . ثم صفة ابن ارك قسن الو اندم ات 
الثأر. ثم وقع خبر مقتل خحاله عليه . ثم صفة هذا الخال القتيل. ثم صفة العدو 


والقتال. ثم غضبات الثائر وإدراك الثأر وشراب الخمر 


تمل الع سهةة حت إذا تيا 
حلت الخفيرن كانه عترافنا 


لايمل الشر حتى يملوا 
جلت ك نا لا مسنهعل 
إن جسمي بعد حلي لخل 


ثم استراحة اخاتمة : 
تضحك الضبع لقتى هذيل وكترى الذئي لطا يستهل 
وعتاق الطير تغدو بضطلانا تتخظل اهم فا تستقل 
كلتا اللاميتين ‏ لامية العرب ولامية الثأر مشكوك في صحتهماء أنبما صنعهما الرواة . ولا 
ريب أنبما مع ذلك جيدتان . ولا يصح أن يقال إنبها صنعهم| خلف الأمر» فعلى جودة 
شعره» لا يبلغ جودة هاتين اللاميتين . ولئن صحت مقالة من قال بانتحاهما وهي على 
الأزجح صحيحة لتواترها عن لامية تأبط شرا ولأن الشك في لامية العرب منقول عن 
القالى وهو حجة وثقة» فينبغى أن يكون المنتحل أو المتتحلون من رواة العرب 
وقصاصهم أهل البلاغة والبراعة والخيال ‏ ثم ينبغي أن يكون لما اتتحلوه أصل من رواية 
ومن الكلام المتصل المتدرج ميمية المخبل : 

ذكر الرباب وذكرها سقم فصباوليس لمن صباحلم 
ذكر الخيال والدار ومعالمها والمحبوبة إذ كانت بها وهي كالبردية ووجهها كالصحيفة 
النقية وهي كالدرة ‏ وأخذ الشاعر في شيء من صفة الغوص والغواص 
ولقد تحلجها لرباب لا سلف يفل عدوهمافخم 
بردي ة سيق النعيمبها ‏ أقرنها وفلابها عظم 
ويروى «وغلا بها جسم» وهو قريب منه في المعنى إلا أن «غلا بها عظم» أجود لا فيه 
من الدلالة على حسن التغذية بسبب ما ذكره من أن تنعمها في الصغر جعلها تسبق 
أقراها في النماء 


وتريك وجها كالصحيفة لا ظيآن مغختلسج ولا جهم 
والتشبيه بالصحيفة منتزع من عهد العرب بالتجارة التي كانت بلادهم معبرا لهاء إلى 
ديار الفرس والروم ومصر والهند والحبشة 

كعقيلة الدر استضاء بها راب عرش عزيزها العجم 
وهذا من باب المعرفة بأحوال الأمم وأخبارها 

أغل ها تيتا وعحنن ايا شخت العظام كأنه سهم 
وهذه الصفة غير التي ذكر المسيب حيث جعله كما قال: 

فالنصب السك رأمنه لبد كسرت رباه اع أه للصير 
هذا طويل كا ترى 

بلبانهزيت وأخرجها من ذي غوارب وسطه اللخم 
واللخم بضم اللام ضرب من دواب البحر ولعله كان يأكل الناس أو يؤذيهم ثم أعطى 
الرباب صفة أخرى فجعلها كبيضة الدعص وإلى صفته الظليم نظر عبد بن 
الحسحاس في أبياته اليائية "وما بيضة بات الظليم يحفها إلخ " قال المخبل وهي أبيات 
جياد : 

أو بيضة الدعص التي وضعت2 في الأرض ليس لمسبها حجم 
أي ملساء 

سبقت قرائئها وأدفأما قردالجناح كأنههدم 
أي هذه الحسناء سبقت قرائئها بالنهاء وحسن الغذاء واكتمال البهجة والرواء ‏ يكرر ما 
قدمه حين جعلها بردية سبق النعيم بها أقرانها ويعنى أيضا أن البيضة سبقت قرائنها 
أنها بكر قال الشارح والشعراء تصف ذلك وأورد بيت امرىء القيس كبكر المقاناة إلخ 
- وأحب إلي أن يكون سبقت قرائنها يعود على الفتاة وأدفأها يعود إلى البيضة » و إلى هذا 
الوجه ذهب أحمد بن عبيد بن ناصح 
ويضمهادون الجناح ودفه وتحفهن قودم فلم 
ل تعتزذر منها مادافع ذي ضال ولا عقب ولا الزخم 
قرد الجناح أي كثيفه ريشه متراكم والحدم الثوب أي كأن جناحيه ثوب . قتم أي فيهن 
غبرة وهو من ألوان ريش النعام . وقوله لم تعتذر منها أي لم تقل ما تعتذر به عن معرفة 
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عهدها فما زالت آثارها باقية بمدافع ذي ضال وبذي عقب وبالزخم موضع بالزاي 
المعجمة المضمومة أو بالراء المهملة المفتوحة وما أشبه أن يكون اسم على مواضع إن كان 
بالزاي المضمومة لما في ذلك من رائحة الجمع 

وذكر ريش النعام دعا إلى ذكر شعر الفتاة وهذا من باب تداعي المعاني : 

فأفادنا هذا الشاعر في ميميته هذه معرفة بالصحيفة والدرة وبمحراب عرش العجم 
وبالكرم وهو بدوي جاهل ىا يظن بعض الجهلاء فتأمل . 

ثم انتقل الشاعر إلى التسلي بالرحلة ووصف الناقة والطريق وجعل لذلك نحوا من 
ثلاثة عشر بيتا وليس ذلك بالعدد القليل» فمن أنكر على طرفة إطالته فإن داليته أكثر 
من ضعف ميمية المخبل في عدد أبياتهاء فلا ينبغي أن ينكر عليه أن يجىء بضعف 
عدد أبيات المخبل في صفة الناقة أو يزيد 

ثم بعد صفة الناقة والطريق يقول المخبل : 


وتقول عانذدلتتى وليس ا بفدللامابعههكه علم 
إن الشراء هطو الخلود وإن المرء يكرب يومه العدم 
وهذه في التدرج وثبة 


وكون الشاعر قد ذكر الرباب وهي لم تعف اثارها وهو مسافر ذو دأب يفيد أنه بسبيل 
جد وكسب ‏ وأن عذل المرأة له أن ماله قليل من بعض مادفعه إلى هذا السفر وإذن 
فالرباب هى العاذلة أو ذلك رمز لما 

ثم يصير الشاعر إلى الحكمة وهي الدرجة العليا والغاية التي بلغتها به هذه الوثبة 


إنى وجدك ما تخلدنى مائةيطير عفاؤها أدم 


والمائة من الإبل مال دثر وقد تعلم أن الركاة من الإبل نفسها تجب في خمس وعشرين 
فالمائة أربعة أمثال ذلك 


ولئن بنيت لي المشقر في هضب تقصر دونه العصم 
وكان من سادتهم من كذلك يبنون 


جآَ 


سين عن البحشسخكناة إن اللوهليس كحكمه حكم 


إني ومجدت الأمسرأرشده تق وىالإلهوششره الإثم 
لاعدم المال يأيتها الرباب 

ومن أجل عذل الرباب وما تكلفه من الكلف التي هي على خلاف مايرى من الحكمة 
كان قوله 

أولا: 


ذكر الرباب وذكرها سقم 2 وصبا وليس لمن صبا حلم 


وتشبه هذه الميمية في مساوقتها أول الأمر لعادة الشعراء ثم وثبتها إلى أمر من الحكمة ثم 
ذلك قوى ارتباط المعنى والرمز بها كان استهل به لامية بشامة بن الغدير خال زهير وهي 
من المفضليات العاشرة » وقد مر عنها بعض الحديث ولا بأس برجعة وبعض تفصيل 


هجرت أمامة هج را طويلاا «حملك النأي عبذغناثقي لا 
وملت منهااعل نأها 2 خيالايوفى ويلا قليلا 
وزه ةَ ذي شجن وامق إذاما الركائب جاوزن ميلا 


من هذه البداية تحس أن ههنا عاطفة ذات عقد ألوان ‏ هجر ونأي ومقة وذكرى ‏ شوب 
من كبر المغاضب وأسف المحب وشكه في صواب مايعزم عليه ويتكلفه من ' واقع ' 
أمر الحياة وقوله2 هجرت أمامة هجرا طويلا» يلفت. إذ المألوف أن تكون المحبوبة هى 
الاججرة. ْ 
ونسيب هذه القصيدة من أرق النسيب وأدقه 

وتأمل بعد كيف تدرج من ذكر الخيال إلى ذكر لقاء لم يكن بخيال ‏ قصة مما كان من 
أمره وأمرها ‏ ثم أعاد الخيال ذلك كما يعيده أو يسبق به 


أتتنا تسائل ما بثنا فقلنالما قد عزمنا الرحيلا 


هذا تفسير للهجر الطويل كما ترى ‏ بدأ الشاعر من حيث انتهى علقمة وغيره من 
الشعراء حيث يئسوا وقالوا دعها . 
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هو قد وصل مرحلة اليأس فهي التي يبدأ بها . ثم كما يفعل بعض أصحاب القصص 
الآن إذ يرجعون بك إلى أشياء مضت من منطلق هو الآن» رجع بنا بشامة إلى ما كان من 
المقدمات والأحوال التي صارت به إلى اليأس - أتتنا تسائل عن أمرنا ما بثنا؟ فاذا كما 
كان يقول الدكتور زكي مبارك رحمه الله» ولا أعلم من أهل العصر من الجيل السابق 
من كان يتناول الشعر بسحر بيان بعد الدكتور طه حسين كمثل سحر بيانه ‏ أتتنا : 


تأمل صيرورته إلى قلت بضمير المتكلم الواحد بعد أن كان جمعاء وني هذا من 
الخصوصية والمناجاة. . 

وقلت لما كنت قد تعلمين مذ ثوى الركب عنا غفولا 
فهذا من أسباب اليأس كا ترى . 
قال أحد الشيرازيين أحسبه سعدي الشيرازي ما معناه إنك إذا رأيت صديقك يجلس 
عند عدوك فاعلم أن وداده قد انتهى واهجره . . 
وما كان لما من عذر غير الدموع : 


مسكين الشاعره لايملك إلا أن يتصباه ‏ يتصبى جانبا من قلبه هذا الخد الأسيل 
ينضحه دمع الطرف الكحيل دمع اعتذار ليس بعاذرها حقا وليس بمرضيه حقا 


فدموعها إذن دموع عزم على وداع » وتقبل افتراق 


كأن النوى لم تكن أصقبت ولم تأت قوم أديم حلولا 
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أي كأننا لم نكن خليلين وكانت لنا حال وآل وبيننا ود ووصال . قال أحمد بن عبيد بن 
ناصح قوم أديم أي مجتمعون: أمرهم» واحد مجتمع فب فيهم أديم واحدء فعزهم الدهر. 
قلت أى غلبهم الدهر. 

وإذن فهذه هى المأساة» قد تبدلت به آخر هى إذن الهاجرة» ولابد له إذن من هجرها 
المجر الطويل» إذ ليس إلى غير ذلك من سبيل " 


فقربت للرحل عيرانة ‏ عذافرة عنتريساذمولا 
ينبغي أن تكون هكذا وأن تكثر صفات قوتها لكى يتسلى من هذه المأساة 


مداخلة الخلق مضبورة اذاأخذ الخافقات المقيلا 


إذ تسير إذ ما عودت غير الإكرام 


لها قرد تامك نيه 2 تزل الولية عنه زليلا 
يعنى السنام والولية شىء يجعل تحت الرحل يقى ظهر الدابة من مباشرة الخنشب 
تطرد أطراف عام خصيب2 ول يشل عبد إليها فصيلا 
م يشل ل يناد ولم يدع فصيلا ليرضع منها صونا لا 
توقر شازرة طرفها إذاماثنيت اليها الجديلا 
فهذه خنزوانتها . 
وما خلت صفة هذه القلوص من كبرياء صاحبته التي أحدرت دموعها ثم لم تهبه إلا 


إعراضا ومقالا كإعراض . . 
. . .. . إلا صفاحا وقيلا 
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ثم وصف عينها ‏ وفيها أيضا من حال تلك التي بكت ثم أعرضت لأنها عين تمتحن 
وتراقب كعين من يفيض قداح الميسر 
بعين كعين مفيض القداح إذاما أراغ يريدالحويلا 


أراغ أراد» الحويل » الاحتيال 
ثم وصف الأذن والصدر ثم مرت» وصار بعد إلى الإشعار بالجد والتشمير 


وحادرة كنفيها المسيح 2 تنضح أو بر شئأ عليلا 


هذه أذنها يسيل منها العرق على وبرها ‏ والصورة منتزعة من مبادرة الدموع التي مرت . 
والأوبر هنا في مقابلة الخد الأسيل» فيالذلك» كما ترى » من بديل : 

زعم الأصمعى أن بشامة أخطأ. قال الشارح قال الأصمعي : قد أخطأ في هذه الصفة 

لأن من صفة النجائب قلة الوبر والانجراد» وإنما توصف بكثرة الوبر الإبل السائمة 

ولا توصف بالوبر نجيبة عتيقة كريمة . 

قلت أصاب الحاحظ إذ أخذ على اللغويين ما أخذ. وللأصمعى من هذه مشابه» إذ 

قد مر عليك مثلا ما أخذه على المرار حيث قال في صفة النخل : 


كأن فرووعهافي كل ريح جور بالذوئب ينتصينا 


ولولا أن الأوائل تعقبوا أبا سعيد للزمنا أن نتهيب مكانه» قال الشارح قال أحمد: غير 
الأصمعي يقول لم يخطىء الشاعر الوصف لأنه لم يرد الوبر وإنما أراد أن جلد صدرها 
يموج من سعته» فلذلك قال شليلاء ؤهو كساء أملس ول يرد الشاعر الوبر» إنها أراد 
سعة الصدر ولو أراد الوبر لقال: تخال بأن عليه خميلا» فالشاعر قد أجاد والمتأول عليه 
أنه أخطأ الوصف هو أخطأ وهذا مستحب في وصف الإبل والخيل» حتى كأن عليه 
شليلا أى كساء يضطرب من سعته . وقال غيره المهيع الواسع الإبط والخليف طريق في 
المنحنى . قال كاتب هذه الأسطر غيره هنا لا يعنى غير أحمد أو غير الأصمعى ولكن 
يرد ذلك الى قوله في أول الشرح المهيع الواسع والخليف الطريق ‏ (وانظر الشرح الكبير 
ص 84) 


وري 5 


وما أجود ما قال أحمد بن عبيد بن ناصح . وغير الأصمعى حيث قاله لا أحسبه ما 
عنى به إلا نفسه . : 

ثم لم يزل الشاعر يقرو بتصويره الناقة أثر ما صور به أمامة التي هجرته وهجرها هجرا 
طويلا ى) زعم وهذا الصدر المتموج كأن عليه شليلا هو صدرها إذ تنخج ببكاء 
الوداع الهاجر. وهذه الأماكن التى مر هو عليها ومرت ناقته عليها هى أيضا مواضع 
مرور الظعينة إذ ى] هو هاجر هي هاجرة وى! هو مودع هي مودعة . 

لمجنبيرك عل كشن قتيودوة “يعساذت تي اريتك اصيتسية 
تصطأأغلظ حزانه كوطهء القوي العزيزالذليلا 
وهذا التشبيه يوقف عنده. 

الصفة للناقة ولأمامة أيضا.. وهي العزيز وهو المسكين الذليل . ولا معنى لوصف وطء 
الناقة هذه الصفة إن لم يرم الشاعر الى الرمز والإيحاء وأن يضمن هذه الصفة معنى هذا 
الهجر الطويل والصفاح والقيل . 

ثم استمر يصف سير الناقة بعد أن فصل ما فصله في صفة أعضاء منها : 

إذا اقل قلت مجحجحت عت هوي - > و اللد ره لحي ميا نتعرلا 


من الرمد أي من النعام ‏ وهذا مع انه من صفة إقبال سير الناقة مردود من جهة تجاوب 


أصداء المعاني على قوله آنفا: 

أناتحنا #ممعسائل فخا تسا ": قلت كاك عدوا هيد 
وقلت الها كنت قد تعلمي -ا-.- ‏ نمنذثئوىالركب عناغفولا 
فهذا فيه معنى المذعورة الجفول 


وإن أدبسرت قلت مشحونة أطاعها الريح قلعا جفولا 
فقد جاء بالجفول من صفة النعامة وهو هنا يشبه الناقة بالسفينة ‏ وهكذا كان إدبار 
أمامة إذ أديرت عنه وإذ أعرضت إعراضا . 

وإن أعرضت راء فيها البصير مالا يكلفه أن يفيلا 
أي مالا يخطىء معه أنه إعراض . 
وإعراض الناقة هنا أن تريك جانبها. والبصير إذا أرته جانبها فنظر علم نجابتهاء 
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فهذا ظاهر المعنى» وهو مردود أيضا على ما تقدم من قوله : 

صفاحا وقيلا 
إذا الشعر ذو خفايا وألوان ثم فصل صفات النجابة وهي أيضا من شواهد الإعراض 
يدا سرحا مائئرا ضبعها سوم وتقدم بجلا نجولا 
أى رم نل ع الخصى 
وعوجا ناطحن تحت المطلا وتهبدي بهن مشلناشا كه ولا 


العوج الأضلاع . تناطحن دخل بعضهن في بعض «امتاشاعتى بارؤوس العظام 
المركبة فيها الضلوع . كهولا. من قوطم اكتهل النبات» أى رؤوس عظام فيهن قوة 
وارتفاع ومن تأمل هذه الصفة وجد فيها عودا على قوله : 


وصدر فا مهيع كالخليف2 تخال بأن عليه شي لا 
والتناطح فيه حركة أشبه بحركة الشليل الأملس المتموج منها بمحض التداخل إلا أن 
يكون في هذا التداخل معنى التموج كما يدخل الموج بعضه في بعض وكذلك حركة 
الضلوع في الصدر القوي الجيد. 

وصفة المرأة التى ذكرها من هذا غير بعيد. 

ثم استمر في صفة مشى هذه الناقة » وتشبيهاته لا تنى تحمل معاني من الرمز: 

تع زالمطى جماع الف ريق '[ إذأدلج القوم ليلا طويلا 
أى تغلب الإبل الأخحرى وتسبقها على الطريق. وهنا رجعهالى قوله من قبل: 
توطأأغلظ حززانه كوطءالقوي العزيزالذليلا 


ولو بن ورقة من كتاب جون كيري (0316) 1017 صاحب كتاب التقد المعاصر 
عن 00 جون دون عقضدهجآ دل 0 القارىء أن الوطء والجاع كلاهما يجىء 


ا 


مها إذا أرقلت وقد جرن ثم اهتدين السبيلا 


أى الإبل وأشربهن معنى النساء بهذا الإضهار 
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يداعائم خرفيغمرة ‏ قدادرك هلوت إلاقليلا 
تلقى حركة ال همزة على الدال. 
هنا وصف جيد بارع من حيث حاق تصوير الحركة» إذ الشاعر إنم| التقط حركة اليدين 
والرجلين وفيهم| عند إسراع الناقة اضطراب » فتشبيه ذلك بحركة العائم المجد وقد كاد 
يغلبه موج أو تيار فبدا من ضرب يديه ورجليه احاح منازعة ذات إسراع مفرط مذعورء 
تشبيه دقيق . على أن حال الناقة حين تجد وتندفع أبعد شىء عن حال الغريق. وما 
خلا الشاعر من تضمين وصفه إيحاء بها كان قاله من قبل من معنى الفراق على كراهة 
ذلك وعلى يأس من صلاح الحال» ومن معنى سيقوله من بعد عن قومه والذين كانوا 
لهم جيرانا وحلفاء من قبل والمشعر بالإيحاء قوله : 

قد أدركه الموت إلا قليلا 
إذ قوله «يدا عائع خر في غمرة» واف بالصفة المرادة» ولكن هذه الزيادة مع توكيدها 

وتقويتها لمراده من التشبيه أدل على مكنون من الإيحاء . 

ل الخد ئة مد الزن والات ليت قال 


.ففادر_ّّاهابمستعجل من الدمع ينضح حدا أسيلا 
ثم من هذه الغمرة تجىء وثبة الشاعر الى معاني الحكمة التي ختم بها قصيدته والتي هي 
أربه وضالته التي ينشد. 
ومع الوئبة شىء من تداعي المعان وقوة ة دلالة الرمز. 
وقد يذكر القارىء الحكيم أن الشاعر إنما رأى 5 أول القصيدة من أمامة بعد هجره 
إياها الطويل خيالا. 
و ملت منها عل نأيها : عيالا يوافي ونيلا قليلا 
حتى هذا الخيال لا يزوده ما يزعم الشعراء أنهم يتزودونه . قال عمرو بن قميئة 
نأتك أمامةاإلاسؤلا وإلاخيالايواني خياللا 
خي ال يخيل لى نيلهها ولو قدرت/ تخيل خيالا 


ولكأن بشامة تعمد الى أن يشير الى مقال ابن قميئة هذا حيث قال : 


هجرت أمامة هجرا طويلا 


كل 


فأمامة | ترى هي نفس العلم الذي جاء به عمرو بن قميئة من قبل» وكان من 
اصحاب امرىء القيس » مشهورا من شعراء العرب. 


وعند عمرو بن قميئة هي الماجرة . 
وذكر الشعراء تنويل الخيال كثير ومن أشهره قول ابن الخطيم : 
وأخذ هذا المعرى فقال: 


تسىء بنا يقظى فأما إذا سرت 


وقال أبو الطيب» فجعل نفسه ذا عفاف حتى مع الخيال » وكأنه ينظر الى قول اليشكري ٠‏ 
من حبيب خفر فيه قدع»فقال : 


رقادا فإحسان إلينا وإحمال 


يرد يدا عن ثوبها وهو قادر ويعصي الحوي في طيفها وهو راقد 


والمبالغة في هذا القول . وهو بعد جيد بالغ . - 
وحول الخيال بشامة في تذكره النظرة حيث قال : 
ون ة ذي شجن وامق إذاما الركائب جاوزن ميلا 

ثم جعل الأمر قصة بعض ما كان . 

ثم هاهنا رجع فجعل القصة طيف خيال كما بدأت . وعدل من الرمز وهو أمامة الى 
معان من المرموز له . وهذا يناسب عودته فجعله القصة أحلاما وللأحلام تأويل . هاهنا 
الوثبة . والذي يدلك على أنه جعل ما كان قصة ورمزاء مرة أخصرى خيالا وأول ذلك . 


الخيال قوله . : 

وخبرت قهلهمي ول ألقهم ‏ أجدواعل ذي شويس حل إلا 
فإماهكت همتهم فأبلغأم ائلسهم رس للا 
بأزقههكم خيروا خصلتين كلتاهما جعلوها عاولا 
خحزي الحياة وحرب الصديق وكلا,راه طعهاماوبيلا 
فإنلم يكن غير إحجلاهما فسيروا الى الموت سيرا ميتلا 
ولا تقه دواوبكمسنة كفى بالحوادث للمرء غولا 
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وشو الخروب إذا أوقدتت رماححاطولا وخيلا قفحبولا 
ومن نسج داود موضونة2 ترى للقواضب فيها صليلا 
فإنكم وعطاء الرهان إذاجست الحرب جلا جليلا 
كتصوت ابن يفن وقتاهو ييه ١‏ لتمتداغل الستنالكين السعن 
وهو الحزء الختامى وذروة مقاصد الشاعر. 
قوله ولم ألقهم ول آبم يقوى مزعمنا أن هاهنا رجعة الى الطيف» لأن القصة التى قصها 
من قبل يقول فيها « أتتنا تسائل ما بثنا » فهذا إن يكن طيفاء وهو كذلك فإنه لا إتيان 
ولا لقاء؛ ولكن حلم ء وقوله : « أجدوا على ذي شويس حلولا » فيه أنفاس من قوله : 
فقلت طماكنت قد تعلمين ند ثوئ الركنعنا غفولا 
ا : « أتتنا تسائل ما بثنا » يشبه « وخبرت قومي ولم 
تهم البيت » لأنه في هذا الذي جعله خيالا قال  :‏ قد عزمنا الرحيلا » فهؤلاء الذين 
0 "قد عزمنا "هم قومه. وذو شويس موضع بعينه» جبل في ديار بني 
جنال ذلك الأكرى ل متك ما الست حيط دن محم بعدقا راد 
مفتوحه» فياء ساكنة فسين مهملة على صيغة التصغير كأنه تصغير شأس خففت همزته 
والشاس الخشن» وضبطه ياقوت بفتح فكسر بوزن كريم وظريف» ويجوز أن بعضهم 
كان ينطقه هكذاء أو أن ذلك كان النطق على زمانه. وفي ذكر شويس كناية عن 
ا ل ل ع ار 1 
من الإيماء الى المخصين ب بن الام ؛ “من سادات بني مرة» لما استوثق بينه وبين قوم 
1 . وقوله ' فأبلغ أماثئل سهم رسولا” كقوله « أتتنا تسائل ما بثنا»- 
الشبه في إرسال الرسول فإنه في معنى إتيانها تسائل ى) أن من معنى ما بثنا أي شىء 
بثثناه إن شئت» وأي شىء حالنا. وقوله : « قد عزمنا الرحيلا» فقد أرسل الى قومه وعزم 
أن يلحق بهم وذلك قوله : « فإما هلكت ول آتهم» فما يمنعه من الإتيان إلا أن يهلك . 
وقوله : « خزي الحياة وحرب الصديق» في معنى ما بث أمامة وبثته إذ قال لها كنت " عنا 
غفولا" فبكت ولم تصنع إليه كبير شىء فلم يجد بدا من الهجر. 
وقوله : " فسيروا الى الموت سيرا جميلا" 
تأويل ما تقدم من قوله : « هجرت أمامة هجرا طويلا) 
وقوله : « وكل أراه طعاما وبيلا؛وإن شئت وكلا بالنصب تأويل ما تقدم من قوله : 


وحملت منه ااب ى نأيها ‏ خيالايوفي وعبناثقيلا 
ورة 5 ذى شجن وامق إذا ما الركائب جاوزن ميلا 
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فال هجر منه ومنها : 


وما كان أكثشر مازودت من النيل إلا صفاحا وقيلا 


إي إعراضا وكلاما ‏ مغالطة أو نحو ذلك . 
وإذن فهي الحرب . ولا بد لذلك من عدتهءرماحا طوالاء وخيلا جيادا ودروعا 
وسيوفا . ومن اكمل عدته وأبدى الحزم هيب جانبه ‏ ثم نصحهم أن يلزموا جانب 
العدل حتى لا يجر البغي عليهم وبالاء وهذا متضمن في زعمه أن الخطتين اللتين 
خيروا؛ 

...... كلتاههما جعلوها عدولا 
هذاالروح هونفسهالنذي نجسده عند ابن أخته: 


فلا تكتمن الله مافي نفوسكم 2 ليخفي ومها يكتم الله يعلم 


فهذا قولنا من قبل إن بشامة أستاذ زهير وذلك أقرب من أن نقول إن زهيرا من المدرسة 
الاوسية» وإن يك أوس تزوج أمه وهو قد روى منه ذلك بأن أصل أخذه وتلمذته هو 
بشامة وعلى هذا قول الرواة 


وقوله : 


فإنكم وعطساء الرهان إذا جرت الخرب جلا جليلا 
كثلوب ابن بيض وقاهمبه فسنتبينك على السالكين السبيلا 


تقوية لما تقدم من معنى الاستعداد ولزوم جانب الجد والحزم مع تجنب البغي والجل 
كساء الجواد » فجعل مد الحرب غبارها وشرها جلا جليلاء فإذا حدث هذا فإن الحلف 
الذي عقدتموه مع الحصين بن الحام المري والرهان الذي أعطاكموه. قالوا رهنهم 
ابنهء عدة لكم جسيمة لمكان الخصين ومكان بني مرة في غطفان » فهذا كثوب ابن بييضص 
الذي جعله وقاية له من شر لقمان . وضرب بشامة ذلك مثلا . وزهير كخاله ما يضرب 
الأمثال . 

وهذا اختتام حسن . 


-- 


وعينية المسيب بن علس 
انتقال الشاعر فيها من النسيب وصفة الطريق كأنه اقتضاب وإنم| هو وثبة درجتها 
متضمنة في صفة السير الذي بدأه من عند أول النسيب إذ زعم أن سلمى من قليه 
بمكان وحباله لم تنقطع » فالرحيل إذن من أجل هذا المديح . 

فلأهدين مع الرياح قصيدة منى مغلغلة لى القعقاع 

جعلها مع الرياح لركوبه وتغنيه ووروده المياه بهذه المدحة العصماء 

ترد المياه فلا تزال غريبة في القوم بين تمثل وسماع 
هذه مقدمة. ثم تدرج منها إلى المدح نفسه : 


وإذا اللوك تدافعت أركانها أفضلت فوق أكنهم بتدراع 
وإذا بيج الريح من صرادما ثلجاينيخ النيب بالجعجاع 
أحللت بيتك ببالجميع وبعضهم 2 متف رق ليحل باسالازاع 
ولأنت أج ود من خليج مفعم 2 متراكم الآذي ذي دضناع 
وكأن بلق الخيل في حافاته ‏ ي دمي بهن دوال الل رراع 


هذا البيت مع طربه صورة مذهلة ‏ ومع ذكره الخيل خطر له ذكر الحرب» وهذا 

من باب تداعي المعاني 
ولأنت أشجع في الأعادي كلها . من مخدر ليث معيد وقاع 

أونصير بعد إلى ذكر تداعي المعاني : 

حق هذا كان أن تذكره قبل التسلسل وقبل التدرج إذ هو في صادة ربط أول 
القصيدة بها يليه إلى آخرها أصل أصيل . ويداخله الرمز والإيحاء والتدرج والتسلسل . 
ولكنا أخرناه عنههما لأن أمرهما كأنه أبين من أمره. وإنما نصل إلى درك ما كان وراء قول 
الشاعر من تداعي المعاني بالحدس وبالتفكر وبالتخمين كثيرا. 

وبعض التداعي عفوي الانسياب أنحذ ما يسبق منه بها يلٍ» متجاوبة أطرافه 
متساوقة تساوقا واضحا جليا. على ذلك قصيدة امريء القيس " قفانبك من ذكرى 
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حبيب ومنزل ' ما من فصل منهاءإلا هو مفض إلى ما بعدهء ودعاء المعنى أنحاه له 
إصبع تشير» وقد مر تفصيلنا ذلك في هذا الجزء وفي الجزء الشالث 2 باب الال 
ومقاييسه» فأغنى ذلك عن أن نعيده هاهنا . 
وفي تداعي المعاني عند طرفة قلق واندفاع دفعات دفعات. وححركة القلق 5:ة 
قصيدته من عند أوها إلى آخرها مع نوع من شدة وعنف : 
يجور بها الملاح طورا ويبتدي 
كيا قسم الترب المفايل باليد 
ينفضالمررهد... 
تناول أطراف البرير وترتدي 


بعوجاء مر قال تروح وتغتدي 
تباري عتاقا ناجيات وأتبعت 2 وظيفا وظيفا فوق مور معبد 


جنوح دفاق ا 000 

بعيدة وخد الرجل موارة اليد 

واروع نباض 0 

وجاشت إليه النفس 0 

خب آل الامعز ب 

فذالت كما ذالت وليدة مجلس2 ترى ربها أذيال سحل ممدد 
وهلم جرا . .. . . وقد قال يصف نفسه 
. خشاش كرأس ال حية المتوقد 
فهذا في القلق شاهد. . 


وعكس ذلك حركة السأم والأناة التي تننظم ميمية زهير من عند الظعائن إلى 
صحييحات المال الطالعات بمخرم ورحى الحرب الثقيلة الطحون والشيء بالشيء 
يذكر. 

الوقفة عند الطلل أذكرت بحدوج المالكية . ودعا ذلك ذكر الحي والفتاة التي كما 
قال: 
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وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطى لوْلؤ بزبرجد 

فاللؤلؤ ثناياها والزبرجد لثاتها وشفتاها . 
ثم ذكره الشمس أشعره حرها :- 

وإني لاأمفي الهم عند احتضاره 2 بعوجاء مرقال تروح وتغتدى 
ونعلم أن المرقال دعا إليها ذكره الشمس لقوله من بعد : 

أحلت عليها بالقطيع فأجذمت2 وقد خب ال الأمعز المتوقد 
وإنها خب وتوقد من توهج الشمس عليه هذه الشمس التي إياتها قد سقت 

تلك الثنايا اللامعات العذاب . 
ثم إذ ذالت الناقة وشبهها بفتاة الشرب دعا ذلك ذكر فتوته هو: 
ولست بحلال التلاع محافة 2 ولكن متى يسترفد القوم أرفد 
وأبيات القصيدة المشهورات الغر من وصف القينة إلى 
وما زال تشرابي الخمور ولذتي 

إلى : 


ألا أمهذا الزاجري أحضر الوغى2 «أن أشهداللذات هل أنت مخلدي 
فدإن كنت لا تسطيع دفع منيتي فدعني أبادرهاب) ملكت يدي 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى ١‏ وجدكلم أحفل متى قام عودي 


الأنيات - 
ثم بعد إذ أثبت على نفسه ما حقا يصح لمن يهمه أمره أن يلومه عليه قال : ' يلوم 
ولا أدري علام يلومني " » فقص قصته مع قرط بن معبد ومع ابن عمه مالك 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
ثم دعت الشكوى غضبا: 
أنا الرجل الضرب 
وإذا بهذا الرجل الضرب يعقر عقيلة مال شيخ الحي » أبيه أو عمه 


فإن مت فانعينى با أناأهله وشقى على الجيب يابئنةمعبد 
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وكأن| أرته بصيرة فؤاده أن جرائر طيشه سترديه قتيلا 1 

وختم القصيدة بشراسة المقاتل وسفاهة صاحب نار الميسر وإن كانت من ماثر 
الجاهلية وانتظار الموت ونعى نفسه إلى نفسه وإلى الحي من عدو وصديق: 00 ٠‏ 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويآتيك بالأخبار منلم تزود 
ويأتيك بالأخبار من لم تبعوله 0 بتاتاولمتضرب لهوقت موعد 


ومن تداعي المعاني الذي تحتاج في تتبعه إلى إعمال الفكر ميمية علقمة 

هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 

وكثير من الاستطراد والرجعة إلى ما تقدم من قول يدخل في باب تداعي المعاني » 
وني ما فصلناه من متقدم الأمثلة ما يفي ويغني عن إعادته إن شاء الله تعالى 

وقد تتداعي المعانٍ في حيز إطار عادة الشعراء من طلل ونسيب وما هو محور من 
ذلك أو مقاريه. 

وقد يقدم الشاعر ويؤخر مفتنا في ذلك» فيغلب ما يمليه عليه تداعي المعاني على 
ما هو مألوف من ترتيب الرحلة بعد النسيب والأغراض بعد الرحلة . 

من أمثلة ذلك كلمة المرار: 


لاحبذا أنت ياصنعاء من بلد وللاشعصوب هوى منى ولا نقم 
ولن أحيةبخيلاذا فحن رايكتنا عنساولا بلدا حلت ب هقدم 
إذا سقى الله أرضا صوب غادية فلا سقاهنإلا النار تضطرم 
وانتقل من هذا على سبيل المقابلة وهي من عوامل الربط كما سيل ذكره إن شاء الله إلى 
مدح وادي أشى بديار نجد والفتيان الذين به : 1 


وحبذا حين تمس الريح باردة 2 وادي أشي وفتيان به هضم 
ثم مضى في مصدح هؤلاء الفتيان الحضم أي كل منهم هضوم للمال بكرمه وإن شعت 
فقل هضيم أي ضامر غير مترهل إذ فعل لكلتا الصيغتين جمع 


السواسعون إذا ما جر غيرهم على العشيرة والكافون ما جرموا 
والمطعمون إذا هبت شأمية وباكر الحي من صرادها صرم 
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أي من سحابها البارد قطع ‏ ثم كرر هذا المعنى وقرره وأكده : 
وشتوة فللوا أنياب لزبتها2 عنهم إذا كلحت أنيابها الأزم 


أي الأوازم أي العاضة 
هذا كرمهم ثم أخذ في ذكر نجدتهم وفروسيتهم 
وهم إذا الخيل حالوا في كوائبها فوارس الخيل لا ميل ولا قزم 
وهذا كأنه أخذه من قول سلامة : 
لا مقرفين ولا سود جعابيب 
وقاسه عليه . 


م ألق بعدهم حيافأخيرهم إلايزيدهمحباللىهم 
وهذا البيت مما يستشهد به النحاة أراد يزيدونني . وعرض هاهنا بالعودة إلى ما كان فيه 
من ذم أهل صنعاء ولعمري ما أنصفهم وما أنصف صنعاء ومضى في مدح أقوامه : 

كم فيهم من فتى حلو شمائله جم الرماد إذا ما أحمد البرم 
وعني بالبرم البخيل وأصله الذي لا يشهد الميسر وكانت نار الميسر مما توقد لمنفعة 
الضعاف 

' تحب زوجات أقوام حلائله إذا الأنوف امترى مكنونها الشبم 
إِي إذا كان البرد وزكامه . ونظر في هذا المعنى إلى قول متمم : 

ولا برماتهدي النساء لعرسه إذا القشع من حس الشتاء تقعقعا 
ثم مضى على هذا النهج 

تسسرى الأزامل والحلاك تتبعه2 يستن منهعليهم وابل رذم 
ثم وصف جفان هذا الفتى الذي جعله صورة لفتنان وادي أشي ال هفضم 
ترى الجفان من الشيزي مكللة قدامهزانها التشريف والكرم 
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ينوبها الناس أفواجاإذانمهلوا علواى) عل بعد النهلة النعم 


ثم قفز به تداعي المعاني من تذكر الفتيان وكرمهم الى تذكر الفتيات وفتاة بعينها منهن 
زاره طيفها 
زيارة طيفها هي التي أثارت في نفسه بغض الاغتراب فذم صنعاء وما حولها وتمنى لو 
يعود - بدأ بذكر الفتيان للموازنة بينهم وبين ما كره من صنعاء» وكان أنسب أن يبدأ 
بذكر الرجال. 
ثم كأن أمر الطعام والجفان صحبه تداعي المعاني الذي جر إلى ذكر النساء ثم إلى ذكر 
امرأة منهن بعينها . ثم إلى أن جاء بها شأنه أن يكون مقدمة نسيبية في موضع الرحلة» 
لأن الطيف يزور مع الرقادء وهو قد نزل لتعريمس الفجر هنا فطرقه الخيال- 

زارت رويقة شعئا بعد ما هجعوا لدى نواحل في أرساغها الخدم 
النواحل هي الرواحل وقد كدها السير. والشعث عنى به أشعث واحدا هو نفسه. 
ولكنه جاء بالجمع ليناسب ما كان فيه من قصة فتيانه الكرام الذين بوادي أشي . فقد 
صاروا الآن معه في السفر. ولا يكون هذا الفتى الكريم ذو الجفان المكللة؛ الذي تحب 
زوجات أقوام حلائله | إلا إياه هو 

وقمت للزور مرتاعا فأرقني فقلت أهي سرت أم عادني حلم 
ال ا عسي 0ك ع كسار 1 كن 


وكان عهدي بها والمثي يبهظها يبهظها من القريب ومنها النوم والسأم 
وماك تالتب نان وت انا تمشى الهوينى وما يبدو لا قدم 


وهذا جمع به بين صفة صاحبة الأعشى » وصفة ما ينبغي أن تكون عليه المرأة 
المحضيه لواح بك تف داواي مده المي 


الرائية : 
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ثم يقول» وكأنه جعله رمزا لنجد وللفتيان معاء واستمرارا في ذم صنعاء : 


لم يسني ذكركم مذ ل ألاقكم عيش سلوت به عنكم ولا قدم 
ولم تشاركك عندي بعد غانية 6 لاوالذي أصبحت عندي له نعم 
وهذه مناجاة رقيقة وشكوى من روح عفيف ذي صدق في المودة . ثم فيها من جهة 
الصنعة رد لعهده من صاحبته على مثل حال الوفاء التى ذكر في حديئه عن أصحابه 
الفتيان حيث قال :- 

م ألق بعدهم حيا فأخبرهم إلاايزيدهم حبالىهم 
وصدقه في صبابته وقسمه لرويقة أنه لم تشاركه في حبه لها غانية بعد إذ نأى» دعا إلى 
تمنى العودة ‏ فبدأ بذكر الشقراء يجعلها في مقابلة صنعاء ثم عدد مواضع بعدها ما 
0 7 


ياليت شعزي عن جني مكشحة وحيث تبنى من الحناءة الأطم 
مكشحة موضع باليهامة والأطم الواحد والجمع الآطام وأطوم وأحسبه هنا أراد الأطوم 
ثم أزال الإشباع وكانوا تما يفعلون ذلك. ويدلك على هذا تأنيثه الفعل : «وحيث 
تبنى» والأطم المفرد مذكر. وأراد التنبيه إلى أطام جنبي مكشحة من اللبن والرمل » 
ولكن أبنية صنعاء من الحجر. فهو يحن الى حيث «تبنى الأطم» لا من الهجرء وتلك 
دياره . ش 
تتاليت شعري عن جدى مكفنحة ٠‏ . وخيث بق من المتساءة الأطم 
عن الأشاءة هل حالت مارمها وهل تغير من آرامهاإرم 
وجنة ما يذم الدهر حاضرها جبارهابالندى والحمل محتزم 
الجبار طوال النخيل 

فيها عقائل أمثال الدمى خرد لميغذهن شقاعيش ولا يتم 
فجعل الأشاءة في مقابلة أشي وأنث وجعل جنتها فيها عقائل حسان كما في جنان 
الفردوس . وهؤلاء العقائل في مقابلة ما بدأ به من ذكر الفتيان. ثم انتقل الى ذكر 
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أزواجهن . ثم إلى ذكر الخيل والفتوة» وجعل نفسه قائد كبة الخيل. ولم يخل ههنا من 
نظر الى إبل علقمة التى 

يهدي بها أكلف الخدين مختبر 2 من الجال كثير اللحم عيثوم 
وذلك قوله بعد أن قال فيها عقائل» البيت المتقدم ذكره:- 

ينتابهن كرام مما يذمهم جار غريب ولا يؤذي لهم حشم 
كا ذم هو صنعاء وشعوب ونا 

مخدمون ثقال في مجالسهم وفي الرحال إذا صضاحبتهم لخدم 
فدل على أ: نهم أو على أن منهم معه في الرحال - فدعاه ذلك إلى أن يتمنى مزيدا من 
الأوبة إلى دياره» وكا تمنى رويقة من قبل وبين لها بقاءه على العهد. حن هنا الى 
صاحب له من فتيان دياره : 
بل ليت شعري متى أغدو تعارضني جرداء سابحة أو ساسح قدم 
نحو الأميلح أ سان كرا بفتهي ةفيهم المرار والحكم 
أما المرار فالشاعر والحكم هو هذا الصاحب الذي تمناه وجعله في الرجال مقابلا لرويقة 
في النساءء وقد أحسن اختيار الأسماء . 

ليست عليهم إذا يغدون أردية إلا جيدد تسي النبع واللجم 
وكأنه يعيب ما رأى من أردية في صنعاء 

من غير عدم ولكن من تبذلهم 2 للصيد حين يصيح القانص اللحم 
قوله امن غير عدم) احتراس كما ترى . وقد قال عبدة بن الطبيب وهو يمي : 

لما وردنا رفعنا ظل أردية وفار باللحم للقوم المراجيل 
وأخذ عبدة من قول امرىء القيس في البائية 
ففت هون إل جره سسوفة ١‏ أفق دوان جهن الحسكغن والاكم 
يرضخر: صم الخصم في كل هاجرة كا تطاير عن رفسا نه العجم 
يغدوأمامهمنفي كل مربأة طلاع أنجدة في كشحه هضم 
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فهذا عنى به نفسه وقوله في كشحه هضم يقوى تفسيرنا قوله هضم أنه جمع لهضيم 
الكشح» فهذا الرجل الضامر صدى من ذلك الفحل العيثوم الذي في ميمية علقمة : 
والإشارة الى مأثور القول وتضمينه والإيهاء إليه كل ذلك مما يدخل في باب الربط 
ويكون مع تسلسل الكلام وتدرجه ى) يكون مع تداعي المعاني ‏ قول بشامة بن 
الغدير: «جلا جليلا» دعا فكرة "ثوب بن بيض» وهو إشارة وضرب مثل 
وقول زهير في المعلقة : 

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قسريش وجرهم 
دعا قوله من بعد: 
ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسم 
فلا تكتمن الله مافي نفوسكم ‏ ايخفى ومهما يكتم الله يعلم 
أي يكتم من الله سبحانه وتعالى . ج' 
رابعاء المقابلة 
وقد تكون فرعا من تداعي المعاني» كي قد تكون مقدمة له» ومن المقابلة ما دلالته 
التباين» فالمباين يقابل مباينه » ومنهامايدل على تشايه » فيكون من باب إلحاق الأمر 
بها يشبهه ويكون من هذه الجهة موازنا له . 
فمن باب إلحاق الأمر با يشبهه أبيات حصين بن ضمضم في معلقة زهير» فانه لما 
قال: ٠‏ 
«هل أقسمتم كل مقسم فلا تكتمن الله إلخ» ألحق بهذا كتمان حصين ما عزم عليه من 
ا خروج 
وقول عنترة : 
وكأننا التفّت بجيد جداية رشأمنالفغفسللان حر أرثم 
نبتت اغير شاكرنعمتي 2 والكف يل محيئنة نفس المنعم 
فها هنا تداعي معان» إذ وجد عند الغانية التي يصف إسماحا ومنالة فهو لذلك 
شاكر. ولكن عمرا جاحد . عمرو هذا إما أبوه وإما عمه وإما صديق» وهو هنا يذكر 
منه نكرانا وجحوداء ويحذر من عواقب ذلك . 
وألحق بعمرو هذا حنقه في آخر القصيدة ة على ابني ضمضم ٠‏ والراجح انها كانا ذوي 
ا ا ا ل 0 
شتم عنترة» فنكره عنترة بذكر أخيه معه» وكأن عنترة يقول أما عمرو فبكفره نعمتي قد 
خبث نفسي» وأما ابنا ضمضم حصين وأخوه فقد قتلت أباهما وكمثل مصرعه محبوء 
لما عندي لو يجسران فألقاهما. 


-188- 


امقابلة التي تساوق تداعي المعاني وينبعث منها وتنبعث منه مع الموازنة» وحذو الشيء 
. بعد الثيء على ممائل ذي ممائلة ما له من قبله أو من بعده» هي أكبر ما عليه الربط 
والوحدة في معلقة طرفة . وقد نبهنا الى أن حركة الحدوج المهتزة اهتزازا شديدا ‏ رمز 
اللعادااعر الخاريا المتديدة ح بعال الكل مر علا جوري لاوج بطر 
ويهتدي» الى «تناول أطراف البرير وترتدي» ‏ ينفض المرد ‏ أتلع نماض - اروع نباض - 
جس الندامى ‏ سامي راط الكزر راسينا وعافيت بضبعيها ‏ كرأس ال حية المتوقد- 
كسيد الغضا رجعت في صوتها خب آل الأمعز 


كهةةذات خيفف جلالة عقيلة* خ “لوول ا 
٠‏ . ذلول بأجماع الال اي 
وبا ةي تخ اليفات رمن صرب لبنس ٠‏ 
صهابية العثنون مؤجدة القرا بعيدة وخد الرجل موارة اليد 
هذا .. 
وعينية أبي ذؤيب صار فيها بعد الدمعة الحارة» من حيث ذكروا عن عمر رضى الله عنه 
قوله عنه إنه سلا إلى درجات من طلب العزاء وكل صورة فيها مقابلة وموازنة ومشابه مما 


قافية! 

أول شيء صوره ةالجار الوحشي وأئنه وهؤلاء يصيبهن القدر بسهامه عند الورود في لحظة 
مأضاة اسهة : 

والصورة على جودتها تنظر الى قول علقمة : 


فالداحض هو هذا ل اللسحجم 

ثم صور أبو ذؤيب صراعا أشد د الكون والكلاب اللا 
فكبباكايكبو فنيق تارز بالخبتإلاأنههوأبيع 
وهذه الصورة الجيدة» هي أيضا من قول علقمة : فداحض بشكته إلخ 

ثم خائمة القصيدة صراع فارسين مدججين بالسلاح ‏ وهذه ىا ترى درجة أعلى وأعنف 
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من درجات القتال . والقدر في جميع ذلك بالمرصاد. وفي الحمار والثور كما في الفارسين 
كليهما من الحمية والثقة وحسن البلاء 
متحاميين المجد كل واثق ‏ ببلائه واليوم يوم أشنم 


ومن عجيب الشعر ميمية المرقش الأكبر. والمرقش جاهل قديم . 
وكأن الرواة ل يظفروا بكل أبيات هذه القصيدة. وم يوفها الشراح حقها من الشرح . 
وروى عن أبي عكرمة بعض خبر هذه القصيدة أنها رثي بها الشاعر ابن عمه ثعلبة بن 
عوف بن مالك ثم قال في شرح البيت : 
علب ضراب القوانس بالسيف وهادي القوم إذ أظلم 
علب اسم رجل ول يرد ثعلبة . فتأمل هذا الاختلاف . 
وقال الأستاذان أحمد محمد شاكر رحمه الله والأستاذ عبد السلام محمد هارون في تحقيقهم| 
الذي بدىء فيه الرثاء بالغزل . قلت ومن تأمل القصيدة وجحد أنها فيها الرثاء وغير 
الرثاء» وليست هي حقا بمرثية وإنما الذي ذكر في البدء خبر من خبرها. وقد رأيت 
اضطراب الشارح في تعلبة وعلب ولولا رواية رواها ما وقع هذا الاضطراب إذ أمر 
الترخيم أول ما يتبادر إليك في مثل هذا الموضع . وقال في شرح البيت : 
إن يغضبوا يغضب لذاك كما ينسل من خحرشائه الازقم 
اخرشاء جلد الحية والارقم الحية قال أبو جعفر. يغضب يعني الرئيس الممدوح غيره 
فتن كل في خرشاوة: قال وكل منتفخ أجوف فيه خروق فهو خرشاء . 
قلت فعلى هذا التفسير الثاني : ى) ينسل من خرشائه الأزقم أي كا ينسل الأرقم ‏ والمراد 
بالتشبيه غير واضح إلا أن يقال هو كالارقم عنده السم والنكاية إذا غضب فسار 
ولكن سورة الحية وانسلاله ليس أمرا واحدا . 
وقال الأستاذ أحمد محمد شاكر رحمه الله والأستاذ عبدالسلام محمد هارون يغضب يعني 
الممدوح . وهذا كا ترى مخالف لما تقدم من أن القصيدة مرثية . 1 
ومن تأمل سياق أبيات القصيدة الى قوله : 
والوالدات يستفدن غنى 2 ثم على الملقدرمن يعقم 
وهو البيت السابع عشرء وجد أن الكلام محكم الترابط , وإن تك الأبيات الستة الأوائل 
نسيياء والثلاثة التاليات رباء» وسائر ما بقي حكمة وعزاء . 
وقف الشاعر بمكان قفر. دار كانت دار أحباء فأقفرت منهم . 
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هل بالديارأن تجيب صمم ‏ لوكانسمنطقاكلم 
ظ الدار قفر والرسوم كما 2 رقش في ظهرالأديم قلم 
اهيل بيار أنساء التي تبلت2 قلمِي فعيني مافؤهمايسجم 
أضحت خلاء نبتها قد نورفيهازهووه واعتم 


ثئد أى ند وهذا أدل على خلائه إذ لوكان به أهل ونعم وشاء لكان قد بدا ذلك فيه. 
صورة النبات والزهر هنا خبر عن أمر واقع» لا وقفة مع سحر الطبيعة. إلا أن الطبيعة 
أبت إلا أن تفرض على الشاعر الإحساس بجاها 
نور فيها زهوه واعتم 
وفطن أبوتمام ‏ وتاناعل الشعر بطلما ويسخيرة أن هاهنا تأملة للججال فقال بيته 
الجيد : 

حتى تعمم صلع هامات الربا من تن'وره وتأزر الأهضام 
: عه ا ال ب 0 
ا وححيا مدت ١‏ لا ع 
وصدق ابن المعتز ان البديع لم يبدأ ببشار ومسلم . ولو أصاب صاحب المقامات هذا 
البيت لعده مغنا. 
قوله هل شجتك » هو المشعر بالحزن 
قد كرره في قوله : 

لم يشج قلبي ملحوادث إلا صاحبي المتروك في تغلم 

أي كأن قال شجتنى ذكرى الحبيبة والظعائن عند هذا المكان المعتم بالنوار المقفر من 
الأحباب . 
لا بل شجتنى ذكرى أمض وأوجع ‏ صاحبي المتروك في تغلم قتيلاء ولعله إنم| وقف 
0 ظ 

تبع ذكر ثعلب بيتا واحدا ينعته به كما من قبل أتبع بع ذكر الظعائن بيتا واحدا ينعتها به: 

ثعلب ضراب القوانس بالسيف وهادى القوم اذ أظلم 
فمكان النشيء لأن الغانيات إن| هن تراء وعبير» اسم تعلت علم واضبح يندل عل 
ال . ومكان ' أطراف الأكف عنم» قوله: ضراب القوانس 
. ' وجعل مكان " الوجوه دنانير"' باشراقها وحسنها: " هادى القوم | أذ أظلم " 
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اذ الحداية نور. فهنا مقابلة وموازنة ىما ترى . 
ثم كرر معنى الحزن : 
فاذهب فدى لك ابن عمك لا يخلد الا شابة وأدم 

قالوا هما جيلان . ثم اخذ في باب من الحكمة والتعزى : 

لوكان حى ناجيالئجا مني وم هالزلم الأعصم 

فيوباذخحات من ع,اية أو 
خيم اسم جبل بعينه 

من دونه بيض الأنوق وف.و قهط ويل المنكبين أشم 
الأنوق الرحمة قالوا لا تبيض الا في أبعد ما تقدر عليه من الأمكنة أي هذا الجبل بعيد 
العلو. وانما ضرب امزلم الأعصم وهو الوعل الذي مسكنه في الحبل البعيد مثلا لصاحبه 
المتروك في تغلم» أنه كان مثل ذلك الوعل في الامتناع ومأمولا له طول البقاء 
يرقاه حيث شاء منه واما تنسه منية مهرم 
أي إن أنسأته المنايا فلم تعاجلهء عمر العمر الطويل » ولكنها مما تعاجله أحيانا ىما 
عاجلت هذا الصاحب المتروك قتيلا في ذلك المكان الموحش . 
فغاله ريب الحوادث حتى زل عن أرياده فحطم 

أى حتى زل عن ارياد الجبل فتحطم 
ثم ختم التعزى بقوله : 


يرفع هه دون السماء ع خيم 


ليس على طُولَ احياة ندم 
هذامتصل بقوله : «واما تنسه منية مهرم» فقصارى طول العيش الزم ) وإذن فلا ينبغى 
أن يندم المرء على فوت طول اللحياة ‏ إذ وراء المرء هذا الضعف الذى مع طول العمر ثم 


ليس على طلول الحياة ندم ومن وراء الملء مايعلم 
ملك والته وعلف ممق المسنسسودوكل ذي أبيعم 
والوالدات يستفدن غنى ثمعلىالقدلر من يعقم 
أى يدن ما يسد حاجتهن الى الولد إذ يلدن. هذا غناهن.» إذ ليس يلزم أن يكون مع 
الولد غنى المال » ويصمحح ما نذهب إليه رواية من روى يستفدن غناء بفتح الغين» ثم ثم 
من النساء من لا يلدن» بقدر ما قضى عليهن 

بعد هذا يأحذ الشاعر في قرى آخر. ولو كان قوله : 
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من قصيدة أخرى» لصح القول بأن الأبيات السبعة عشر الأولى قصيدة رثاء . وهل 
يصح أن يقال هما قصيدتان منفصاتان ضمها الرواة معا لمجرد تشابه الروي والوزن ؟ 
ولقد قطع ابن قتيبة بأن هذه الميمية ليست بأهل أن تختار. واختيار الأشياخ قبل زمانه 
لها عمن اختاروها من أشياخهم يدفع ما ذهب إليه كل مدفع . 
وآخر القصيدة فيه أنفاس الحزن والتفكر والحكمة كأولا وذلك قوله : 
لسنا كأقوام مطاعمهم كسب الخناونهكة المحرم 
مع كون هذا فخرا فإنه مداخلته أنفاس حزينة تتأسف على كسب الخنا هذا وتتأسف 
على نهكة المحرم 
إن يخصبوا يعيوابخصبهم أويجدبوافهمبهللام 
وهاهنا مرارة وهجاء. ولا ريب أنه عنى بني تغلب . والمشعر لنا بالحزن أن هاهنا 
خطيئة وندما 
ويخرج الدخان من خلل الستر كلون الكودن الأصحم 
الكودن ردىء من الخيل فجعل الدخان يتسرب بطيئا كمشية هذا الكودن الذي ليبس 
. بعربي 
حتى إذا ما الازض زينها النبت وجن روضها وأكم 
فهذه هي الصورة التي وصفها حين وجد الديار خلت من أهلها مع عموم الخضرة 
والنوار لها فهذا الجزء من القصيدة مرتبط بالذي تقدم . 
أذانر ندامة فلو أكلوا الخطبان لم يوجد له علقم 
فهم قاد بغوا فأوح حلت لجاز واخيت النعمة وقتل لقعا وجاءت الثارات مكان 
ترح القماء 
لكناقومأماببنا في قومناعفافة وكرم 
امجووالمحننا نقين التفعدرض با من كل مايدني إليهالذم 
هذا في الفداء . ولكنا نقاتل | إذا لزم الحفاظ . ولكن الشاعر يتذكر عهد القتال هنا بمثل 
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تذكره للظعائن ولصاحبه المتروك في تغلم 
لا يبعد الله التلبب والغارات إذ قال الخميس نعم 
وال لخميس هنا جيش الملك الممدوح 
والعهلدو, بين المجلسين إذا ولى العشى وتنادى العم 


قوله بين المجلسين أي بين مجلس ومجلس وذلك في المشاهد العامة وعند حلول 
الأضياف ف أمر جامع والشباب هم الذين يخدمون ويعدون بين المجلسين- 
يأتي الشباب الأقورين ولا تغبط أخاك أن يقال حكم 


أي تحل الدواهي » دواهي الشيب والضعف بين الشباب ومن قيل له كن حكما فإنما 
يقال له ذلك بعد ذهاب شبابه » فلا تغبط أخاك أن يصير حكما فقد فقد الشباب 
الذي هو أغلى وأجل قدرا . 
هل صار المرقش حكى) وهل يبكي شبابه هنا 
هذا أدنى ما يستفاد من قوله : 
لا يبع د الله التلبِب وال غ*رات إذ قا الخميس نعم 
والع ساهو بين المجلسين إذا 2 ولى العشى وتناادى العم 
يأتي الشساب الأق ورين ولا تغبط أخحاك أن يقاال حكم 
وبقيت الأبيات من قوله : 
ماذتبنافي أن غزا ملك من آل جفنة حازم مرغم 

الى قوله:لسنا كأقوام مطاعمهم كسب الخناونمكةالمحرم 
ولا أشك أنه ههنا يشير الى ما اشار إليه الحارث من بعد -1 إذ قصة الحارث وغمرو بن 
موقم بن كلكوع كل ذلك كان يفده زمان المرقش وإن كانت بعض قصص الرواة 
وأخبارهم تكاد تجعل من هؤلاء أبطالا ابديين لما تداخلهم من عناصر الأساطير ] حيث 
قال : 

كتكاليف قومنا إذ غزا المنذر هل نحن لابن هند رعاء 

ما أصابوا من تغلبى فمطلول عليه إذا أصيب العفاء 
فهذا يكذب الجاحظ أن الحارث لم يتتصف من تغلب أم قال لم يكد : 

إذ أحل العلياء قبة ميسون فأدنى ديارها العوصاء 
تأمل كيف جاء بعنصر مما يقع في النسيب ههنا وذلك قوله فأدنى ديارها العوصاء ‏ وما 
يخلو قوله العوصاء من كنين معنى 
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فتأوت له ق راضبةمن2 كل حي كأنهم ألقاء 
عقبان 
فهداهم بالأسودين وأمرال 2 له بلغ تشقى به الأشقياء 
فقوله «فتأوت له قراضبة» هو عينه قول المرقش حيث قال : 
«حارب واستعوى قراضبة) 
وهذا الغازي من ملوك جفنة فعل الأفاعيل فلم يكن من تغلب لملوك الحيرة من 
نص ولكن نصرتهم بشو بشكر وبشو بكر رهط اموقش ورهط الحارث - ونظر بعد 
ماذنبنانفيأنغزملك من آل جفنة حازم مرغم 
العواتك من الأزد والغلف من كندة قالوا عني غلفاء وسلمة عمي امرىء القيس 
فالغلف بتشديد اللام وفتحها من ولداه والعوائك جمع عاتكة من أسن]ء النساء اللاتي 
ولدنه وبنو جفئة فرع من الأزد 
حارب واستعوى قراضبة 6‏ ليسم تمايحاز نعم 

فيحوزون ما ينهبون 

بيض مصاليت وجرورههم ليست مياه بحارهم بعمم 
أي هذه صفتهم بيض منجردون كالصقور وجوههم حديدة صلته غير أنهم سباريت 
يحدبون ليست لحم بحار ذوات مياه تعم كملوك الحيرة وما يجندون من جنود» فمظهرهم 
انصلات ومخبرهم جوع وشراسة وشر وشره - وروى بعضهم بغمم بالغين المعجمة 
وضمتين أو ضم وفتح فمن روى بالمعجمة وضمة وفتحة فهو جمع غمة وهو من الكثرة 
وهو ني معنى من روى بامهملة وضمتين قال الشسارح ومن رواه بالعين فقد 
ومن روى بالمعجمة وضمتين فهو جمع غميم قال الشارح "يقال ماء ء غميم إذا لم يكن 
ظاهرا" ٠١‏ . ه وهذا ينبغي أن يكون مدحا ولا يعقل أن يمد اام اله 
السباريت أن وجوههم مشرقة إلا على وجه بعيد أن يكون أراد التأكيد والمبالغة في معنى 
انصلاهم وشجاعتهم وتوقد قلوبهم ووجوههم للحرب كقول الحذلي في تأبط شرا : 


وإذا نظرت إلى أسرة وجهه- برقت كبرق العارض المتهلل 


ويجوز أن يكون عنى به على هذا الوجه مدح ملك الحيرة ومن معه . 
وأقرب إلى الصواب رواية العين المهملة وأن ذلك هجاءء ثم أتبعه صفة ملك الحيرة» أن 


كانهم 
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هؤلاء جاءوا بيضا مصاليت أهل شرء عقبان نهب وقتال؛ فانقض عليهم ملك الخيرة 
ومعه جيشه الكثيف وناصروه من رهط المرقش 

فانقض مثل الصقر يقدمه جيش كغلان الشريف لهم 
أي ضخم كثير 

إن يغضبوا يغضب لذاك كما ينسل من خرشائه الارقم 
ومجوز أن يكون هذا في وصف ملك جفنة الغازي ومعه جيش قراضيبه الدين داهم 
بالأسودين أ التمر والماء ليكونوا أحرص على الحرب والنهب وقيل في الأسودين غير 
هذا. 

وعلى الوجهين فالقصيدة خطاب مديح للملك ضمنه الشاعر أسى على ذهاب 
اينات وتذكرا لبن عمه > الفنين 0 والإحنة بين قومه وقوم المهلهل اومن 
عل ين .وكأن قد وقف بالذي قاله عند الك موقف الك «فوذا واه 

زأق الشحتاب الأفسورتة وز" . اط داف أن كاسم 


والأقورين ملحق بجمع المذكر السام أي الدواهي 
وتأمله 5 ميمية ة المرقش هذه ترينا أن جوهر موضوعها يدور حول ل خصومات 
حرب البسوس وما كانت تلجىء إليه ملابساتها من التهادن والاحتكام والغدر 
والتربص وما إلى ذلك من حين إلى حين 
وما يشعر بمعنى الأسى والأسف على فوت الشباب قوله : 
لا يبعد الله التلبب والغارات إذ قال الخميس نعم 


نعم أي إبل نغير عليها ونسوقها 
والعسدو بين المجلسين إذا ولى العشى وتنسادى العم 
أمن أم أوفي دمنة لم تكلم 


وقد قابل بين صفة الظعائن التى في أول القصيدة. وبين ذكره الحرب الذي جاء به بعد 
قسمه. وقد أضمر ذكر الرحلة إذ وقوفه حيث وقف دلنا على أنه مرتحل . وهو 
المذهب.» يدلك مثلا قول عنترة . 
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فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضى حاجةالتلوم 
ثم قسمه بالبيت يدل على أن رحلته كانت إلى البيت» وكانت عهود الصلح وما أشبه 
تعقد عند الموسم . 
وقوله : 

فل) وردن الماء زرقاحمامه وضعن عصي الحاضر المتخيم 
وهذا مشعر بالأمن والرفه » يوازنه ويناسبه ما قاله من بعد: 

وقد قلت) إن ندرك السلم واسعا بهال ومعروف من القول نسلم 
وقوله : 

رعوا ظمأهم حتى إذا تم أوردوا ‏ غرا تفرى بالسلاح وبالدم 
فهذه غير قوله : (وردن الماء زرقا حمامه» 

فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلا مستوبل متسوخم 

وقد جمع زهير في طريقة ربطه بين ضروب من التدرج وتداعي المعاني والمقابلات 
وغير ذلك» لقوته في منهج القريض وافتنانه ومن نظره إلى المرقش » تفكره في أمر 
المنايا قال المرقش 

يرقاه حيث شاء منه وإما تنسه منية يهرم 

فهذا قول زهير من بعد 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تته ومن تخطيء يعمر فيهرم 

وفي زهير أسف كنين على هؤلاء الذين أصيبوا في تلك الحروب . وهو ممن أنسأته 
الأيام فهرم وسئم ووقف موقف من يقال له حكم ويغبط ولو فطن الفاطن لوجب ألا 
يغبط : ش 


سئمت تكاليف الحياة ومن يعش انين حولا لا أبا لك يسأم _ 
وحذا زهير أمر حصين على غزوة الملك الذي غزا في ميمية المرقش وذلك حيث 
قال: 1 

لعمري لنعم الحي جر عليهم با لايواتيهم حصين بن سمضم 

ول يستغو حصين أحدا ولكنه قال أن سيفعل ذلك : 

فشد ولم يفزع بيوتا كثيرة لدي حيث ألقت رحلها أم قشعم 
وقال: سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجم 
وقوله «أم قشعم؟ فيه معنى الصقرء لأن القشعم من نعوت النسور وهو في ميمية 
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وقد تعلم قول المرقش 
فانقض مثل الصقر يقدمه جيش كغلان الشريف لهم 
لهم بكسر اللام وفتح الهاء وميم مشددة أي يلتهم ما أمامه من كثافته . 
هذا ومن عجيب أمثلة المقابلة آخر لامية عبدة بن الطبيب التي في المفضليات 
(السادسة والعشرون) فقد نسب ووصف السير وافتن في صفة قتال الثور والكلاب . 


ثم انتقل إلى شريج من صفة القنيص وفتوة زمان الجاهلية وصفة السير إلى 
القادسية أما صفة القنيص فقوله : 


لما وردنا رفعئنا ظل أردية وفار باللحم للقوم المراجيل 
ثمت قمناإل جردمسومة أعرفهن لأبدينا مناديل 


فهذا كقول امريء القيس : 
تمش بأعراف الجياد أكفنا إذ نحن قمنا من شواء مضهب 
الاستظلال حيث طنبوا لثيابهم وجعلوا الدروع الماذية أوتادا . | 
وفي صفة السير إلى القادسية ذكره المراجيل » فهذه كثيرة» أكثر ما يكون مع أهل 
القنيص . وصفة اللحم حيث قال : 
وردا وأشفر لم ينهئه طابخه 2 ماغير الغلِ منه فهو مأكول 
فهذا ليس بشواء مضهب ولكن لحم في قدور كثيرة . والاكتفاء بتغيير الغلٍ 
اللحم يدل على صناعة مع إغذاذ في السير لا يمكن مثله من أناه تجويد إنباء الطهاة 
طهيهم . وني خبر القادسية فيه ذكره الطبري أن جند سعد رضى الله عنه كانت 
أزوادهم من الحبوب وافرة ولكنهم قرموا إلى اللحم فاستاقوا من ماشية السواد. فهذا 
وقوله : 
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ومنهل أجن في جمه بعر 


كأن هف دلاء الق وم إذ نهزوا 


حم على ودك في الققدر يحمول 


أي مذاب . فهذا من نعوت الفتوة وليس من نعت السير إلى القادسية إذ لا ينبيء 
عن تام الاستعداد للحرب» وإنما جازف خالد حيث اجتاز بادية الشأم ففاجأً الروم 
على غير توقع منهم لمقدمه. وسيذكر عبدة في صفة سير الجيش أنهم كان معهم الماء 


وذلك قوله : 
ثم ارتحلنا 100 


وقوله ثم منبيء عن تراخي الزمان» أي هذا غير ذلك الارتحال إلى الماء الآجن 


ثم ارتحانا على عيس مخدمة 

يدلحن بالاء في وفر مخربة 
فهذء عه جع كبير 

حير فرامل ارب ست عبن 

رب حبانا بامول مخولة 

والمرء ساع لأمسر ليس يدركه 


يزجي رواكعها مر وتنعيل 
منها حقائب ركبان ومعدول 


وكل شيء سجحار هيه ريل 
والعيش شح وإشفاف وتأميل 


وحق هذا أن يكون خاتمة» إلا أن في كلام الشاعر بقية» وقد أشعر بذلك عند 


البداية حيث قال 

هل حبل خولة بعد الهجر موصول 
حلت خحطويل ةف دار يجاورة 
يقارعون رؤوس العجم ضاحية 


أم أنت عنها بعيد الدار مشغول 
أهل المدائن فيههاال ديك والفيل 
منهم فوارس لاعزل ولا ميل 


فهؤلاء جند سعد وجيش عمر رضي الله عنه| 
ومقدمة القصيدة فيها خلط بين ذلك وبين شبىء من سابق أمر عبدة فيه فتك 


وجاهلية. وكأن خولة ى) هي حبيبة هي أيضا رمز عن جميع ما تولى من الشباب 
وجنونه وبقلبه إلى بعض ذلك حنين وهذا من ازدواجية دلالة الرمز شبيه بسعاد كعب . 
سعاد كعب رمز لضلال اتباع قريش» فيها فجع وولع ‏ وكأن المطلع «بانت سعاد) 
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ينظر إلى مطلع النابغة وصاحبته «إحدى بلى» التي أرادت غوايته وهو حاج» ورمز أيضا 
للنجاة بالوفود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونيل عفوه ورضاه وكأن المطلع " بانت 
سعاد" ينظر إلى مطلع ربيعة بن مقروم «بانت سعاد فأمسى القلب معمودا» وهذه 
القصيدة كالمجاراة لكعب في الوزن . والروي : 

فخامر القلب من ترجيع ذكرتها ‏ رس لطيف ورهن منك مكبول 
رس كرس أخي الحمى إذا غبت ١‏ يوماتآوبهمنهاعقابيل 
وللأحهةأيام تذكرها وللنوى قبل يوم البين تأويل 


هذا قريب في المعنى من مقال بشامة 


امنا جتان محا خعينا. «لتلجدا ها كس بره اوعدي 


الأنيات ....٠‏ ثم يقول عبدة:- 
إن التي ضربت بيتا مهاجرة 2 بكوفة الجند غالت ودها غول 
فخويلة بالمدائن يقارع قومها العجم وخولة بكوفة الجند. فهل خويلة كناية عن 
الشاعر نفسه على مذهب عمرو بن قميئة حيث قال : 
قد سألتني بنت عمرو عن ال أرض التي تنكر أعلامها 
وأراد نفسه بقوله بنت عمرو | سبق ذكر ذلك؟ 
وخولة التي بكوفة الجند كل ما كان من شباب وعرام وهوى . . . 
فعد عنها ولا تشغلك عن عمل إن الصبابة بعد الشيب تضليل 
وصدق» لو يصح عزم امريء على ذلك 
ثم مضى ما شاء في صفة جد السير وضروب استطراد الوصف المتفرع عنه ثم 
صرنا إلى حيث قال : 
والمرء ساع لأمر ليس يدركه2 والعيش شح وإشفاق وتأميل 
فزعمنا أنه خحاتمة لولا ما يشوش عليه من ظلال المقدمة - زعم الفيروز آبادي أن 
شوش وتشوش لحن ولحن الجوهري حيث ذكر ذلك في مادة * شيش " وني اللسان ما 
يفيد أن أصل هذا القول من الأزهري» الماع سس عل مسح ما 4 ترط 


وفوق كل ذي علم عليم - 


من أجل تشويش المقدمة والرس الذي كرس أخي الحمى : 
......إذاغبرت200 يوما تأوبه منها عقابيل 

عاد الشاعر إلى ذكر بعض ما كان على عهد السفه والشباب ‏ وناسب قوله تأوبه . 
أن يقول كما قال: | 00 
وقد غدوت وقرن الشمس منفتق ودوبه من سواد الليل تجليل 
ثم وصف مجلس الخمر ‏ وقد حال دون ذلك الإسلام والتحريم وعمر بن الخطاب إلا 
أن يكون أصاب بعض اللمم فأسئده الى زمان مضى» وذلك ما يتبادر الى الوهم من 
قوله 


حتى اتكأنا على فرش يزينها من جيدالدقم أزواج تجاويل 
فيها الدجاج وفيها الأسد لمخدرة ‏ منكل شىءيرى فيهاتائيل 
في كعبة شادهابنن وزينها فيهاذيال يضىء الليل مفتول 
لنا أصيص كجذم الحوض هدمه وطء العراك لدي هالزق مغلول 
والكوب أزهر معصبب بقلته فوق السياع من الريحان إكليل 


وهذا من صفة علقمة بن عبدة التي في آخر ميميته 9" , 

مبرد بمب زج لماء بينهها ١‏ حب كجوز حار الوحش مبزول 
وما زادت لذاذات ترف العصر على هذا أعنى عصرنا هذا الذي يوسم باسم حضارة 
أورويا. 

ثم اصطبحت كميتا قرقفاأنفا من طيب الراح واللذات تعليل 
صرفامزاجا وأحيانايعلنا ‏ شعركم ذهب ةالسلان محمول 
ونبئت أخهم لا يزالون يصنعون كهذا الصنيع ببلاد المكسيك» فذلك يكون من عقابيل 


١ علقمة بن عبدة بفتح الباء وعبدة بن الطبيب بسكونها‎ )١( 
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رس الجاهلية تما مله العرب الى الأندلس ولا يخفى أن الشاعر عند قوله : 
تغدو علينا تلهينا ونصفدها تلقى البرود عليه ا والسرابيل 
قد وني الكلام حقه وهذه خاتمة حق خاتمة 
وقولنا إن الظن أن الشاعر أصاب لما تما يوقعه ذكره الفرش وذكره الدجاج وقد سبق 
قوله : ٠‏ 

أهل المدائن فيها الديك والفيل 
غير أن هذه أشياء من نعمة الحواضرء ولااسيها حواضر العجم» كان يتلذذ بذكرها أهل 
الجاهلية ويزعمون أخهم شربوا من خمر العجم والروم الغالية . 
وهل ألحق عبدة هذه الابيات بلاميته وكان قالما في الجاهلية؟ عسى ذلك + غير آللق 
أميل الى ما قدمت ذكره أن القصيدة اللامية هذه كل واحد وأن هذه الخاتمة أوجبها عليه 
أول كلامه . 
ومن المقابلة ما يخالطه نوع من المفاجأة . هذه المفاجأة ب) تدخله من تحول من البلين الى 
ما يباينه تكون هي في ذاتها علاقة ربط قوي . ومن أقوى أمثلة هذا الضرب صنيع 
الشنفرى في التائية» وذلك حيث وصف المرأة ذات الحياء . 
كأن ها ني الأرض نسيا تقصله) على أمها ون تكلمك تبلت 


ثم بعد أبياته الروائع المفعمات بالعاطفة» وقد فصلنا عنها حديثا في الجزء الثالث من 
هذا الكتاب» قال: 

فدقت وجلت واسبكرت وأكملت فلو جن إنسان من الحسن جنت 
فبتناكأنالبيت حجرفوقاا بريحانةريحت عشاء وطلت 
بريحانة من بطن حلية نورت لاأرج ماح هها غير مسنت 
المسنت المجدبء والأرج المسنت لا يكون إلا أرج الرمم ما يقتله الجوع والعطش وتحلق 
فوقه الطير. 


وباضعة حمر القسى بعثتتهاا ومنيفزيغنم مر ةويشمت 
ثم وصف الغزوة ومشيه إليها 


خرجنا من الوادي الذي بين مشعل وبين الجباهيهات أنشأت سربتى 
أمشى على أين الغزاة وبنعدها يقريئى منها رواحي وغغدوتى 
أمشسى على الأرض التي لن تضرني 20 لأنكى قوما أو أصادف حمتى 
كل هذا شتان ما بينه وبين الريحان وأرج الحبيبة الذي حجر به البيت . 
هذا الانتقال المفاجىء شبيه بها سماه أرسطو طاليس في حديثه عن المأساة في شعر 
اليونان بالتحول 6618م 7653 . ولا ريب أن الشنفرى تحول وحولنا معسه من حال نعمة 
ولذة لل حال شدة شرسة . وقد صنع هذا لا متشتت الفكر منساقا مع نظم الأبيات 
المفردة | يظن من لا يتعمق فهم الشعر العربي ولا يتذوقه» ولكن متعمدا إلحاق أمر 
بأمر» وربط لاحق بسابق» وإحداث عنصر من الموازنة والمقابلةبين متباينين جمعتهم| 
تجربته وبيانه وكوصفه للفتاة ذات الخفر وتبلت إن تكلمك وصف أم العيال» وهي 
صاحبة تأبط شراء فخلع عليه من صفات الفتوة» ما جعله بإزاء ما ذكره وفصله من 
صفات الفتاة وفضائل أنثاها . 

أم العيال : إذا أطعمتهم أؤتحت وأقلت 
وأميمة : [وازن بين أم العيال مكبرا وأميمة مصغرا] 


تبيت بعيد النوم تهدى غبوقها لجحارتها إذاالهديةقلت 


قال «قلت» عن أمية «وأقلت اعن أم العيال_-في «أقلت » هذه الثانية صدى ويجاوبة 
لقلت تلك الأولى المنبئة عن الجود حتى عندما تقل الهدية . 
أم العيال: مصعلكة لا يقصر الستر دونها 
وأميمة : لا سقوطا قناعها 
أم العيال : تجول كعير العانة المتلفت 
أميمة : ولا بذات تلفت 
أم العيال : ولا ترتجى للبيت إن لم تبيت 
أى من البيات وهو الغزو ليلا 
أميمة : تبيت بعيد النوم . . . . 
ش تحل بمنجاة من اللوم بيتها. . .) 
إذا هو امسى (أي بعلها) اب قرة عيئه 


أ أت هابا معيذا أو الى قرة عينه فنزع الخافض 
وقد جمع بين التجربتين معا في خاتّة القصيدة عند حديثه غن نفسه ‏ حديث سلوى 
عن نعمة العيش التي زلت كما قال في أول القصيدة : 


فواكبداعلى أميمةبعدما طمعت فهبها نعمة العيش زلت 
لوال السلوان سبيل 

الالاشحيدن تاواكتية خلين شفاني بأعلى ذي اليريقين عدوتي 
وإني لحلو إن أريدت حلاوتى2 ومر إذا نفس الععزوف استمرت 
أبي لما أببى سرييع مباساءتي الى كل نفس تنتحى في مسرتسى 


ولكن النفس التي تنتحى في مسرته وهي أميمة.. قب بانت» فأبدل منها نفسا أخرى 


تخاف علينا العيل إناهتى اكتسرك ونحن جيماع أي آل تألت 


واعلم أصلحك الله أيها القارىء الكريم أنه من باب هذا التحول ما مر بك من نحو 
فول علقمة بن عبدة 

بل كل قوم وإن عزوا وإن كثروا 
وقوله : 

قد أشهد الشرب فيهم مزهر رنم 
بل غير بعيد من هذا الباب قوهم دع ذاء ودعهاء وعسد عن كذا وكذا والإقبال على 
الجد بعد النسيب» ولكنا كما تقدم نبهنا إلى عناصر أخرى من الربط في جميع ذلك من 
تدرج وتداعي معان وتفرع لاحق عن سابق ومفارقة أمر ثم الرجوع إليه كما نبه الى ذلك 
ابن رشيق في حديئه عن التخلص وقد مر في أول هذا الجزء . 
وقولنا إن عنصر المفاجأة عند الشنفري وما أشبهه من الشعر مثل التحول الذي قاله 
أرسطو طاليس ليس ببعيد. وجواهر مذاهب البشرية تتقارب بل هي أمر واحد 
وسابحة ني فلك واحد. وإنا يقع الاختلاف في الأشكال. والمثال الذي ضربه أرسطو 
طاليس للتحول منه خير أوديب . وبما يحسن ذكره في هذا الباب أن أوديب استنزل 
اللعنة على من قتل أباه وغشي أمه وقضى بعذاب أليم . فا كان ذلك الملعون المعذب 
آخر الأمر إلا إياه هو نفسه ولعمرك إن قول النابغة : 


ما جئت من سيىء ثمارميت به . إذن فلا رفعت سوطي الى يدي 
إذن فعهاقبنى ربي معاقبة)2 قرت بهاعين من يأتيك بالفند 
من قبيل استنزال اللعنات الذي صنعه أوديب . فقط كان النابغة بريئا. وكان أوديب 
غير بريء » وغير جلد الفؤاد على الوثم . 

وما يذكر في هذا المعراض أن قتل الأب وغشيان الأم مما يمسمونه عقدة أوديب ليس 
ذلك بأمر انفردت به آداب اليونان» فمثله دائر في خرافات الأمم . 

مما نختم به هذا الفصل مما يجري مجرى المقابلة قول أبي كبير الهذلي 


ام لا سبيل الى الشباب وذكره أ شه إلى من ال بحيق السلسل 
فقد أسف على فوات الشباب هنا . ثم تمثل هذا الذي أسف عليه في هذا الفتى الذي 
رغب أن يتزوج أمه ثم خافه وأحس فيه قوة الشباب المباين كل المباينة لما كان فيه هو 
من إقبال على ضعف المشيب وانهيار قواه وذلك قوله : ا 


ولقد سريت على الللام بمغشم جل دمن الفتيان غير مثقل 
من حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل 
ومير من كل غبر 2 3 وفسادم رضعةوداء مغيل 


حملت بهدفي ليلة مزءودة كرهاوعقد نطاقهاحَ يحلل 
هذه أمنية تمناها أبو كبير من أم تابط شرا التى لم يستطع إليها سبيلا 

فأنت به حوش الفؤاد مبطنا سه دا إذا ما نام ليل المهوجل 
فإذانِذت لهالعصساة رأنته ينزو لوقعتها طمور الأخحيل 
وإذا هيب من النام بأسكيحة كرتوب كعب الساق ليس بزمل 
أى ليس بضعيف ولكن إذا نمض من المنام بض قائ) ا 

مسا إن يمس الأرض إلامتكب من هوحخرف الساق طى المخما 
أى هو مطوى طيا لضموره وقوة جسمه وذلك لاكتمال شبابه 


وإذارميت به الفجاج رأيته) بهوي مخارسبهاه وي الأجدل ٠‏ 
وإذا نض يت لى أسرة وجهه برقت كيرق العارض المتهلل 


كن رك 


يحمي الصعاب إذا تكون كربهة وإذاهمنزلوافمأؤى العيل 
ود أبو كبير لو هكذا كان هو 

وفي ل العرب بالتربية ورعاية الصغار في أطوار الطفولة 
الأول كقوله ومبر! من كل غبر حيضة أي بقايا الحيضة . وداء مغيل أي إن أمه لم 
ترضعه غيلا أي على حمل وذلك فيا زعموا يضعف الناشىء» وأن المرأة ةإذ غشيت في 
حال خوف أو غصبت؛ كان ذلك أنجب للنسل . قالوا وكان تأبط شرا امرأ قصيرا 
شعل هو تأبط شرا. فإن صدق فهذه الصفة التي وصف بها أبو كبير تأبط شرا ١‏ وإذا 

رميت به الفجاج إلخ » تؤيد ما ذكره» وكأنه كرة تنزو إذ يبوي المخارم أو كما قال : 

أي الصقر. 

خامسا التخلص : 

كل ماكنا فيه تخلص» غير أنا نخص في هذا الفصل تحت هذا العنوان مسائل منها 
و اعد عن ذا» له صلة تسلسلية أو تدرجية أو قوة صلة ما بم| تقدمه وما يجىء بعده من 
ذلك ما سبق به الاستشهاد من قول النابغة مثلا: 

فعدعم مضى إذ لا ارتجاع اله ونم القتعود على عيرانة أجد 
ونحو قول علقمه : ش 
فدعهاوسالا لمهم عنك بجسرة كهمك فيها يال رداف خبيب 
ونحو 

فلأمدين مع الرياح قصيدة مني مغلغل الى القعقاع 
قال ابن رشيق وقد ذكرنا بتعض كلامه في اول الكتاب ومن ن المستحسن أن نورده كله هنا 
إذ اعتمدنا عليه في بعض ما نقول» وفصلنا من ذلك مواضع » فيا تقدم» وقد نلحق 

ببعضه شيا من التعليق من بعد إن شاء الله (). 

وأما الخروج فهو عندهم شبيه بالاستطراد وليس به لأن الخروج إنما هو أن تخرج من 


778-74 ص‎ ١ العمدة تحقيق الشيخ محبى الدين عبدالحميد رحمه اللدوج‎ )١( 


د 7ت 


نسيب الى مدح أو غيره بلطف تحيل» ثم تتهادى فيها خرجت إليه كقول حبيب في الملدح 
صب الفراق عليناء صب من كثب2 عليه إسحاق يوم الروع منتقما 
سيف الإمام الذى سمتههيبته لا تخرم أهل الأرض كه م 
ثم تمادى في المدح إلى آخر القصيدة . 

وكقول أبي عبادة البحتري : 

سقيت رباك بكل نوء عاجل من وبله حقالا معللوما 
ولو أنني أعطيت فيهن المنى لسقيتهن بكفإبراههيها 


وأكثر الناس استعمالا لهذا الفن أبو الطيب» فإنه ما يكاد يفلت له ولا يشذ عنه حتى 
ربا قبح سقوطه فيه نحو قوله : 

ها فانظرى أو فظنى بى ترى حجرقا من لم يذق طرفامنهافقد ولا 
عل الأمير يرى فى فيشه على إلى التي تركتني في ال حموى مثفلا 
فقد تمنتى أن يكون له الأمير قوادا وليس هذا من قول أبي نواس 


سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالد ‏ هون العل الفضل يجمع بينتسا 
في شىء» لأن أبا نواس قال " يجمع بيننا" ثم اتبع ذلك ذكر المال والسخاء به فقال: 
أمير رأيت المال في نقماته مهينا ذليل النفس بالضيم موقنا 


(في الآصل في نعمائه وينكسر به'البيت ولايستقيم المعنى وهو خطأ إما من الطابع وإما 
من الناسخ) . 
فكأنه أشار إلى جمعه بينهما بالمال خاصة. يفضل عليه ويجزل عطيته فيتزوجها أو يتسرى 


بهاء وأبو الطيب قال : #يشفع لى» والشفاعة رغبة وسؤال ثم ابيع ينه با مومتر لاه 
في القيادة فقال: 


أيقنت أن سعيدا طالب بدمي ٠‏ او شان نخاا نع سيدا 
فدل على أنه يشفع فإن أجيب إلى مساعدة أبي الطيب فذاك» وإلا رجع إلى القهر 
والذي يشاكل قول أبي نواس قوله : 


أحب التي في البدر منها مشابه2 وأشكو إلى من لايصاب له شكل 


فلفظة الشكوى تحمل عنه ى) حملت عن أبي نواس 
وبما سقط فيه وإن كان مليح الظاهر ‏ قوله يخاطب امرأة نسب بها : 


لون فنا خسر صبحكم وبسرزت وحدك عاقه الغفزل 
وتفرقت عنه كتلائبه إنزاللاح خسوادع تقل 
ماكنت فاعلةوضيفكم ملك الملل وك وشأنك البخل 
أتمنيين قل رى فتفتضحي آم #تعتدلن تمه التسنلى يكنا 
بل لايحل بحيث حنرت به بخل «ولاا جور ولا وجل 
فحتم علي (فنا خسرو) بأن الغزل يعوقه. وأن كتائبه تتفرق عنه» وجعله يسأل هذه 
المرأة وتشكك هل تمنعه أم تبذل لهء ثم أوجب أن البخل لا يحل بحيث حل » فأوقعه 
تحت الزنى أو قارب ذلك ولعل هذا كان اقتراحا من فنا خسروى وإلاف) يجب أن 
يقابل من هو ملك الملوك بمثل هذاء وما أسرع ما انحط أبو الطيب» بينا هو يسأل 
الأمير أن يشفع الى عشيقته صار يشفع للأمير عندها . 2( 
قلت ما يخلو ابن رشيق في جميع هذا من خلط بين أدب البلاط» ما ينبغي أن يكون 
عليه وبين مذاهب الشعراء في الخيال والافتنان. وليس مذهب أبي الطيب في أبياته 
بجد مختلف عن مذهب أبي نواس» فمن أعان بالمال شفع . والطلب بدم المقتول أو 
من هو في حكم المقتول من ذلك غير بعيد . وحديثه عن فنا خسرو نهايته السؤال : 
أتمنعين قرى فتفتضحي ألبيت 
ثم قوله بل لا يحل إنه| هو خصروج وليس بقيادة كما زعسم ابن رشيق ليرضي صاحبه أبا 
الحسن والله أعلم أي ذلك كان؛ ثم نرجع بالحديث إلى بقية كلام ابن رشيق : | 
«والاستطراد أن يبني الشاعر: كلاما كثيرا على لفظة من غير ذلك النوع يقطع عليها 
الكلام وهي مراده دون جميع ما تقدم. ويعود إلى كلامه الأول وكأن! عثر بتلك اللفظة 
عن غير قصد ولا اعتقاد نية» وجل ما يأتي تشبيها وسيرد عليك في بابه مبينا إن شاء 
الله تعالى . ومن الناس من يسمى الخروج تخلصا وتوسلا وينشدون أبياتا منها : 
إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه 6 فليس به بأس ولو كان من جرم 
ولو أن جرما أطعموا شحم جفرة لياموا بطانا يضرطون من الشحم 
وأولى الشعر بأن يسمى تخلصا ما تخلص فيه الشاعر من معنى الى معنى ثم عاد ال 


الأول» إلى آخر ما قاله ما تقدم ذكره في أول هذا الجزء حيث استشهد بشيء من عينية 
النابغة. ثم قال : «ثم اطرد له ما شاء من تخلص الى تخلص حتى انقضت القصيدة» 
وهو مع ما أشرت إليه غير خخاف إن شاء الله تعالى . 

«وقد يقع من هذا النوع شيء يعترض في وسط النسيب من مدح من يريد الشاعر 
مدحه بتلك القصيدة» ثم يعود بعد ذلك إلى ما كان فيه من النسيب» ثم يرجع إلى 
مدح كم فعل أبو تمام وإن أتى بمدحه الذي تمادى فيه منقطعاء وذلك قوله في وسط 


النسيب من قصيدة له مشهورة : 
ظلمتك ظلالة البرهء ظلوم والظلم من ذي قدرة مذموم 
لاوالذي هوعالم أن النوى أجل وأنأبالحسين كلريم 
مازلت عن سئن الوداد ولا غدت->ح نفسىى على إلف سواك تحكم 
ثم قال بعد ذلك : 
لمحمد بن الهيئم بن شبابة2 مجدإلى جنب السماك مقييم 
ويسمى هذا النوع الإلمام ا 


نعت الإبل وذكر القفار وما هم بسبيله «دع ذا؛ و «عد عن ذا ويأخذون فيها يريدون 
أو يأتون بإن المشددة ابتداء للكلام الذي يقصدونه.. فإذا لم يكن روج الشاعر إلى 
المدح متصلا با قبله ولا منفصلا بقوله «دع ذا» وعدعن 5 ريخو ذلك سمي ارا 
واخكاما ركه الكزي كر ماباويد حو أقولة:: 


إن الرعية ترز في سيرة عمرية مذ ساسهاامتوكل 
ولربا قالوا بعد صفة الناقة والمفازة «الى فلان قصدت» و احتى نزلت بفناء فلان» وما 


شاكل ذلك»|.ه. 

كما اهتم ابن قتيبة بقصيدة المدح كذلك اهتم ابن رشيق» وقد بسطنا القول في أهمية 
قصيدة الج حتى كسدت سوقه وكان كسادها ببلاد المغرب والأندلسس متأخرا في 
الزمان عما أصابا بالمشرق . 


وقد ترى أن ابن رشيق فطن إلى أنه قد يكون لعد عن ذا ودع ذا وما أشبه اتصال بما 
قبله» وناسية التخلض مر نص أ معنى قاد التميتدة رابك اجراتهيا كا تقدم 
ذكره أول شيء. . وقوله وكانت العرب لا تذهب هذا المذهب» عنى به الإلمام والخروج 
ا ل 
0 الأصة أن محال دونهم ةا ال 7 00 0 
وقد اتبع أبو الطيب طريقة حسان حذوك النعل بالنعل حيث قال: 
وال و كنت في أسر غير المحوى ت ضمان أبي وائل 
.فدى نفسه بضيان النضار وأعطى صدور القنا ال نابل 
وصدق ابن رشيق ان أبا الطيب كان يكثر من هذا الضرب الذي صار يسمئ جسن 
: التخلص وأولى به اسم الخروج كقوله : 
يودعنناوالبين فينا كأنه2 قناابن أبي الميجاء في قلب فيلق 
فواض مواض نسج داود عندها إذادخلت فيه كنسسج الخدرنق 
وكصنيع أبي تمام في ظلمتك ظالمة البرىء ظلوم صنع في : 

أقبلتهاغرر الجيدد كأنها أيدي بني عمران.في جبهاتها 
07 


ووقف الج نال مهد التائية 0586 00000 الطيب عارفا 
وله محبا وللشعر ذواقة وناقدا وقد بينا ما نراه من تقديمه في باب النقد وإنكار من زعم 
أنه سطحي في كتابنا (مع أبي الطيب) ) وني كتابنا (التماسة عزاء) وليس لعمري بسطحي 
«من كتب الفصول التي كتب عن أب الطيب والبديع والشريف الرضي وأبي فراس 
وأصحاب الصاحب» وهذا باب واسع ليس هنا مكانه . 

ومن اساءات أبي الطيب في مسلكه سبيل حسن التخلص فصاربه الى نوع من 
الاحالة : 


أحبك أو يقولوا جر نمل شبيرا وابين إبراهيم ريعا 
غير أن أبا الطيب كما كان يسلك هذا الباب» كان يسلك غيره من أبواب الربط وله في 
ذلك افتنان أي افتنان. والمذهب الذي ذكره ابن رشيق للنابغة في العينية كثيرات أمثاله 
عند أبي الطيب . ومن أجود ما جاء له في هذا ميميتة . 
وهي من روائع الشعر العربي كله وفيها أبيات صفة الحمى وفيها قوله الذي ختم به : 
تمتع من سهاد أو رقناد ولا تأمل كرى تحت الرجام 
فإن قحالت الالو فقن سصدق معت اجياهك والتسام 
أبو الطيب عالم وحده. 
ويشبه مذهب حسان وإن لم يخرج كخروجه لصلة كلامه صلة أوثق أوس بن غلفاء 
حيث بدأ بفخر ثم خلص منه إلى هجاء رجل بعينه وأصاب قومه وذلك قوله : 
جلبنسا الخيل من جنبي أريك 2 الى أجلى الى ضلع الرخام 
بتتمسيل ستحتسق اردان كر شديد الأسر للأعناء حام 
أى يحرج الخرذان من نافقائها أى أجحارها لكثرة عي خلهوشادة وقع حوافرها. 
امتعحاض امسحسبيات جنا عن اميا :الف يشكات اغنام 
وجدنامن يقوديزيد ملهم ضعاف الأمر غير ذوى نظام 
ثم انصرف الى هجاء يزيد» وهذا على شبهه بخروج حسان أقل احتيالا منه لأن نفس 
التفو وق المولة سجن اماف 


سادسا » المخاطبة 
وهى ضرب من الاحتيال على الربط وحفظ الوحدة كان كثيرا عند القدماء وما نص 
عليه ابن رشيق نصاء غير أنه يدخل في مقاله «ما تخلص فيه الشاعر من معنى الى 
معنى ثم عاد الى الأول وأخذ في غيره ثم رجع الى ما كان فيه . 
فون أدخلته ما صنعه عمرو بن كلثوم في ال معملقة حيث خاطب بدءا فقال: 

ألا هبي بسحنك فاصبحينا 
ثم قال : 


اا_ 


قفى قبل التفرق يا ظعينا 
فجعل الساقية ظعيئة وكل امرأة ظعينة» ولكنه أراد مها الكناية عن الأعداء لما قدمنا 
ذكره من غزهم بنساء العدوء ثم لما ضمئه من معنى الفراق هنا . 
ثم قال: قفى نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينا 
بيوم كريهة إلخ 

تذكرت الصبا واشتقت لا رأيت حموها أصلا حدينا 
فقد وقم الفراق وقومها أعداء. وعاد الشاعر لى الخطاب ولكنه خاطب رجلا هذه 
المرة : 

أبا هند فلا تعجل علينا 

وقد مهد لخطاب أبي هند بقوله : 

فأعرضت الييامة واشمخرت2 كأسياف بأيدي مصلتينا 
وهى أسيافه وأسياف قومه. هذا قريب من الخروج الذي تقدم ذكره. وأبو هند كأنه أبو 
الظعينة التى فارقت . وغير خاف أنه أراد به عمرو بن هند فجعله أباها كا ترى 
ثم قد صرح باسمه فيم| بعد : 
باى مشيئة عمرو بن هند تطيع بناالوشة وتزدرينا 
تبددتها وأوعدلاتنا رو يننا كب كديا الاك تس يبيو ييا 
فإن قاتناياعمروأعيت )2 على الأهمدء تقبلك أن تلبسا 
نم خلص الى الفخر وتحدى بني بكر وبني الطماح والناس جميعاء ومعلقة عنترة مرتبة 
على تسلسل وتدرج وتداعي معان كل اولئك معا ني إطار عادة الشعراء . إلا أنه جعل 
من الخطاب وسيلة قوية توسل بها الى الربط . 
خاطب دار عبلة أولا. ثم صار الى ذكر عبلة نفسها: 

وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصان فالتثلم 
وعاد الى الطلل على النحو الذي نبه عليه ابن رشيق في «حييت من طلل» ثم الى عبلة 
«علقتها عرضا» ثم خاطبها 

إن كنت أزمعت الفراق فإنا زمت ركاابكمبليل مظلم 
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ثم انصرف الى حمولة أهلها بعين عبد يحسن الحلاب والصر. وان شئت جعلت هذا من 
عقدته بخزي لونه وهو قول يقول به بعض أهل العصر يريدون أن يضاهئوا به الفرنتجة 
الامريكيين وغيرهم أنه للعرب زنوج كا للفرنجة زنوج استعبدوهم . وفي بعض المعاجم 
في تعريف السودان أنهم عبيد العرب . وكان الجحاحظ رحمه الله سليل عبد أسود كان 
جمالا لعمرو بن قلع الناسىء - أى من القوم الذين قال قائلهم 

ونحن الناسئون على معد شهر الحل نجعلها حراما”' 
ولعله كان من البجاة أو ثمن اختطفه الببجاة من بلاد السودان أو الحبشة فبيع بتهامة . 
وكان الجحاحظ مما يأنس بالزنج وأخبارهم كحديثه عن الفاشكار الذي م يكن يحسن 
الفشكرة أحد مثله أحسبها تصفيف أعواد القمح بعد حصاده ورسالته عن السودان 
وفضلهم ) وحكايته عن شيخ عظيم جهير الصوت يستقصي الإعراب وقد ولده رجل 

من أه| ل الشورى وكان كما قال أبوعثمان - بقرب عبد أسود دقيق العظم دميم الوجه 
ورآني أكيره فقال حين بض ورأى عظا : يا أبا عثمان لا والله لا يساوي ذلك العظم 
البالي»ء بصرت عيني به في الحمام وتناول قطعة من فخار فأعطاها رجلا وقال له حك 
ظهري» أفتظن هذا يا أبا عثمان يفلح أبدا . 
وأغلب الظن أن أبا عثمان قد ظن أنه لا يفلح ولولا ذلك ما ساق الخبر. وليحذر من 
يخوض في أمر عنترة . وقد جاء الأ: ثر بإكبار النبي صلى الله عليه وسلم أمره واستتحسانه 
شعره إن صححت روايته» أن يكون من عسى ألا يفلح أبدا أو لا يساوي ذلك العظم . 
وقد كانت في عنترة سراحة خلق وكرم نفس وكبرياء ثقة بها عند من بلاء لا كبرياء 
است في الماء وأنف في السماء . 
وكان عنده التعريض والتهكم با كان يطعن به فيه من دونه» فإن يك هذا عقدة نقصه 
فذاك _مثل قوله : 

كالعبد ذى الفرو الطويل الأصلم 

ومثل قوله : سودا كخافية الغراب الأسحم 
ومثل قوله : ولقد شفى نفسى وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 
ولو كان بنفسه سقم نقص ما قال هذاء وقد يسخر كما ترى مهؤلاء القائلين ويك عنتر 
أقدم . . وزعم بعضهم وأظنه صاحب الموشح أن عنترة كان ممن نخام : ثم أقدم لقوله : 

اذ يتقون بي الأسنةلم أخم عنها ولكنى تضايق مقدمي 


وكان الرجل ذا علم بالحرب وخبر أنه كان يضرب الجبان لينخلع قلب الشجاع يشهد 
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وكأن فأ كجافس اليك 
أو روضظضة ةأضلا. 
ووز نات الوعة امه ارق 
وهل تعصب أبو عثان لابن عمة ابائه إذ زعم أن صفته الذباب من التشبيهات العقم 
التي لا تستطاع ؟ 
| وإذهي: 
عُسى وتصبح فوق ظهر حشية لثء 
التفت عنترة إل نفسه» فهذا أول مجيئه بالغرض الذي من ٠‏ أجله سيقت القصيدة» وهو 
خروج خفي إذ هو تمهيد دفيق رشيق . 
وأبيت فوق سراة أدهم ملجم 
وحشيتي سرج على عبل الشوى2 نهد مراكلهنبيل الحنم 
والمرأة ئما تشبه بامهرة . 
والصفات التي خلعها عنترة على مهره بعضها منتزع من صفات الفتاة ‏ عبل الشوى» 
وتوصف الفتاة بامتلاء العضد والساق وحسنهما . 
نبد ‏ وذلك ظاهر 
ا ا تلفت وإن تك عبلة الموصوفة هنا ما هى إلا 
سمية التي قال فيها : 
أمن سمية دمع العين تذريف 
الأنيات ا التي طرب لما أبو العلاء في غفرانه 24 68 ومع ذلك أدخله النار وقال 
«لقدثم شق على دخول مثلك النار» وصار به تداعي المعانٍ إلى أن يورد بينا زعم أن 
سيبويه كان ينشده بكسر ال همزة كقولهم مغيرة بكسر اليم وهو 


٠‏ إحب لحبها السددان حتى إحب لحبهاسوددالكلاب 


وليس البيت في نصوص الكتاب التي بأيديناء ولكن فيها المغيرة بكسر الميم ومنتن 
ولعل ما بأيدينا من الكتاب نقصت منه مواضع فمثلا البيت : 
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أتيت مهاج رين فعلموني | ثلاث ة أحوف متشساببات 
وخطوالي أبا جداد وقالوا تعلم سعفصا وقريشيات 
مذكور في ا هوامش كأنه في شرح الأعلم للشواهد وليس في نص الكتاب» ولعل الأعلم 
أن يكون استشهد به» وهذا بعد :باب آخر ونعود إلى ما كنا فيه . 
وقد ذكروا أن سمية أغرت به أباه فضربه ‏ فكأن قد رقت له وتجللته تحول بين أبيه وبينه 
إذ ضربه أبوهء وذلك قوله : 
تجللتني إذ أموى العصا قبلي كأنها رشأفي الببت مطل روف 
العهيد عب دكم والمال مالكم فهل عذابك عني اليوم مصروف 
وقوله «رشأ في البيت» يشبه قول علقمة : 
كأنها رشأ في البيت ملزوم 
ومن علقمة أخذه . وكأنه نظر أيضا إلى هذا التشبيه إذ وصف أمه فقال : 
إن كانت أمك يا هذا رشأ 
يعني امتلاء ساقها وغلظه. . 
وقوله انبيل المحزم» يفيد ضمور مهره وضمور عبلته أيضا . 
وهذا قولنا أنه في تداعى معانيه وأخذ كلامه بعضه برقاب بعض التزم بإطار عادة 
الشعراء من نسيب فناقة ‏ 
ثم بعد أن بعدت وتمنى أن تبلغه دارها 

خطارة غب السري زيافة تطس الإكام بوخد خف ميثم 
وشبه الناقة بالظليم ش 

صعل يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلم 
وذكر جدها وجنونها في السير ثم بروكها وكأن صدرها ناي له هزيم وهذا من أجمل 
الشعو 
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بركت على جنب الرداع كأنا 


إنما عنى صوت هزيم صدرها 
بعد هذا عاد إلى المحبوبة فخاطبها. 


بركت على قصب أجش مهضم 


أثنى علي بها علمت فإنني ‏ سمح مخالطتي إذالم أظلم 
وجعل ذلك ذريعة لزيد من الدفاع والحديث عن نفسه والفخر الكريم النبيل مع 


اعتدال وأناة وتدبر كتدبره إذ قال : 

: لتنا نام 
قال: 
ولقد شربت من المدامة بعدما 
تدسجاحةة مب اءاذات أنه 
فإذاشريت فإنني مستهلك 


عنها ولكني تضايق مقدمي 


ركد المواجر بالمشوف المعلم 
قرنت بأزهمر في الشمال مفدم 


وإذا صحوت فا أقصر عن ندى 2 وكا علمت شائلٍ وتكرمي 
ومن ها هنا أخذ يتقرب إلى عبلة . وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب أن شكسبير قد تأثر 
بسيرة عنترة ومقاله في قصيدته هذه حيث صاغ ما صاغه على لسان القائد الذي سماه 
أوتيلو (وترجمها بعضهم عطيل وقد تكون من عطاء الله وقد تكون محرفة من اسم 
عنترة) إذ زعم في دفاعه عن نفسه أنه إنما سحر الفتاة بحديئه عن شجاعة نفسه وعن 
مغامراته . ولا تستبعد أن يكون شكسبير سمع في المجالس ممن كان له علم بالعربية 
وادامها . وقد ذكرنا أن بيدويل وهو على زمان شكسبير كان بالعربية عالما ولا ريب أنه 
كان من علاء الملك جيمس الأول الذين صدر عنهم نص الكتاب المقدس الموئق 
عندهم . . ومن قبل كما ألمعنا كان لشوسير بالعربية صلة وثيقة إذ قد سفر إلى إسبانيا 
وكانت الأندلس ل تزل ها بقية صالحة على زمانه» وقد ذكرنا أيضا كتابته رسالة عن 
الأسطرلاب ما كان ليقدم مثله على مثلها من غير علم بالعربية» وقد تقدمه بزمان غير 
طويل من بني وطنه أحد أكابر علماء القسيسين بالعربية وهو روجر بيكون في القرن 
الشالث عشر الميلادي» ومن قبله في القرن الثاني اام «أد يلارد الباثي» 
الانجليزي طلة8 ,0 0عداء0ى وهو معاصر لأثيلار الذي عشق ايليويز وهذا فرنسي 
وإنا تكرر هذا القول الذي ذكرناه من قبل لان في زماتنا هذا لن ننظك نجتاج إلى تأكيد 
الحجة حتى يعيها الغافل والمتغافل وبالله التوفيق . 

ثم انظر إليه كيف بعد قوله «وإذا صحوت» وما زال في معراض الفخر ببلائه في الحرب 
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المراد به التقرب إليها» جعل لما مكانا بمخاطبتها خطابا خفيا حيث قال : 

وحليل غانية تركت مجدلا 2 تمكو فريصته كشدق الأعلم 
أي رب حليل غانية مثلها ‏ بل هي عنده أجمل الغواني وأحبه . ولذلك فهو حقيق ألا 
يخيم عن حمايتها بم| وهبه الله من شسجاعة وغيرة وصبر ونصر. 


قوله «كشدق الأعلم» من قبيل قوله «كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلم» قالوا كان يقال 
له عنترة الفلحاء وما أرى ذلك قيل إلا لأن شفته قد كانت غليظة . قال أبو الطيب 


يذكر كافورا : 
وأمتكستود مشفسره تنصفه يقال له أنت بدر الدجى 


وأوصاف السودان في ألف ليلة ‏ قريبة من هذاء حتى إن بعضهم يوشك أن يكون 
مفترشا بعض شفته . ش 
سبقت يداي له بعاجل طعنة ورشاش نافلة كلون العندم 
هذه هي الصورة الأولى ‏ ثم قوله تمكو فريصته الصورة الثانية وفيها أنفاس أسف . كان 
حليل غانيبة محبوبة» والآن محدل لجراحاته بالدم وذماء الموت صفير. ٠قوله‏ بعاجل 
طعنة ورشاش نافذة جعلههم| معا أمرا واحدا. وهذا أجود من قول قيس بن الخطيم : 
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر لما نفذ لولا الشعاع أضاءها 
وإنما قصد إلى تصوير الغيظ وحقد طلب الثائر. أما عنترة فصور محض لقاء 
وفارس 
إلا أن أحدهها يقال له الفلحاء ويقال له الأعلم» فلتعلمن أينا الفلحاء وأينا الأعلم . 
ظاهر هذا الحقد ولكن باطنه لمتأمل الصورة أسف وحزن وتفكر في مصائر الأيام . لعله 
هو أن يكون» لولم تعجل يده بسابق الخيرة المقتول» وإذن لكانت فريصته هى التى 
فكو ٍ 


فارس 


وليصرف ا حلوة التي خاطبها أتبع ذلك قوله يخاطبها : 
هلا سألت الخيل يا بئة مالك إن كنت جاهلة با لم تعلمي 


أنا أيضا لقيت بلاء الحرب وأوجاعها فليس دهري القساوة وإنما هو الحفاظ وصدق 
القتال وليس ينجي من الغمرات شىء غيره.. 
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إذ لا أزال على بحالة سابح 0‏ نهد تعاوه الكماة مكلم 
لا حظ الربط بين خطابها مع الإعجاب بهذا المهر سابح نهد ثم هذا العطفغلية 
والكناية به عن نفسه : «تعاوره الكماة مكلم» ثم بين سبب هذا التكليم» أنه يعرض 
نفسه للطعان وللسهام وهي منايا تخطىء وتصيب ومن تعرض ا فقد أهدف 
طلوورا يجرد للمععان وتارة يأوي إلى حصد القسى عرمرم 
يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم 
أي في أيضا مع كمال الفروسية ضربا وطعنا ىال آدابهاء وفي ذكر العفاف تركية لنفسه 
عندهاء أنه حين ترك حليل الغانية مجدلا عف فلم يروعهاء إذ كان إن) يدافع عن 
حوزته وعن حريمه أيضا وهو القائل : 

أنا المجين عنترة 
كل امرىء يحمي حره 
أي فرجه وعنى بذلك أمرأته ونساءه : 
أسوده وأحمره 
والشعرات الواردات مشفره 

وهذه لغة مكشوفة خشنة تناسب دفعه الظلم عن نفسه لما أراده أبوه أن يكر ولم يعده أن 
نجرره» ولكل مقام مقال . ثم جاء بعد صورة حليل الغانية بصورتين تدرج فيهما من 
هذه الصورة الأولى من بئيس إلى أباس منه إلى أشد من ذلك فالثانية قوله : 

ومدجج كر الكاة نزاله لا معن هربا .ولا مستسلم 
بل هو متحد قتول» فلهذا كره الكماأة جائيه» والىاة جمع كمي وهو الشجاع المقاتل 
الذي قد كمى كل ضعف فلا يدري قرنه أين يصيبه. . كمي يكمي(باب ضرب) أي 
ستر ومنه قولهم كمي شهادته أي سترهاء وفي دارجة أهل المغرب يكمى أي يدخن 
ا ا 00 
فهذه الطعنة 0 نافذة 00 أنبا دوت مفالحأة الأولى التي كان نقاذها 0 الدم 
منها كأنب! شىء واحد حدث كله في وقت واحد» وقد بين عنترة ما صحب هذه الطعنة 
على عجلتها ونفاذها من جهد خبير بالقتال متمرس به : 

فشككت بالرمح الأصم ثيابه 2 ليس الكريم على القنا بمحرم 
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وفي قوله« ليس الكريم على القنا بمحرم» من نفس الأسف والتفكر في مصائر الحياة 
قريب مما في قوله : 
تمكو فريصته كشدق الأعلم 

وقد فصل صورة هذا الأسف وروح المأساة في قوله من بعد : 

فتركته جزر السباع ينشنه يقضمن حسن بنانه والمعصم 
وذلك أنه كان مدججا ف بدا له منه إلا هذا البنان والمعضم ببحستهم| » وما كان لذلك 
من غناء له إذ عاجله هو بطعنة من مثقفه ذي الكعوب المقوم . 
والصورة الشالئة لمقاتل متمرس شرس جريء بصير بال حرب واثق بنفسه عظيم 
اختزوانكة وك اتاج عه ال وه وسرفه شا ليقهرة ؛ 
أول شيء كأن لم ير منه إلا هذه الدرع السابغة واليئة المهولة الشخص» وكأنه شجرة 
من شجر السرح . 
والمبارزة التي يصفها عنترة كأنها مبارزة راجلين لا فارسين على جواديه| وكان هذا المبارز 
معلما وكنى عن جودة تصريفه القناة والسيف بقوله : ش 

ربذ يده بالقداحإذاشتا هتاك غايات التجار ملوم 
أكرنك ميقعة إذ لنت لسن وإذ هنا احير لترتاهذ حركنة آذاة لحري ومن الطعن 
ومشك السابغة التي هتك فروجها حتى أصاب مقتله 
خاران ييه نيولت أرييند» أبدى نواج ذه لغير تبسم 
عهدي به مد النهار كأنما خضب البنان ورأسه بالعظلم 
فالبنان الذي كان يصرف به السلاح والقداح والرأس الذي عليه الخوذة تبرق وقد كشر 
.هو عن أنياب قد سال الدم عليهم! وجمد وهو جسد ميت الآن. طعنه أولا فهذا هتك 
فروج الدرع ولا أحدث به ذلك اضطرابا علاه بالسيف القاطع فشق هامته أو ىا قال:- 

فطعتته بالرمح ثم علوتده بمهند صافي الحديدة محذم 
ثم ها هو ذا قتيلا 

بطل كأن ثيابه في سرنحة60 يحذى نعال السبت ليس بتوأم 
قوله يحذى نعال السبت يفيد به إكفاءه عن سرجه حتى كأن قد ارتفعت قدماه وتدلى 
سائر جسسده» كان كسرحة قائمة وهو الآن كأعجاز نخل منقعر 
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وتأمل قوله بعد هذا مباشرة وأغلب الظن أن هذا الترتيب صحيح : 

ياشاةماقنص لمن حلت له حرمت علي وليتهال تحرم 
هو الآن في حومة الحرب . 
وا ويه عل القنام ال بكرن بايا :امسر > فارين العلامهاء 
قوله«أعف عند المغنم» :"فاتضيرف كنا قرى ال نداء غيلة بحبرة تعدها ١‏ : .ثم 0 
1 وصفه الموجز لمغامرة غرامية تناسب ذكر عبلة وتناسب ما قدمه من انتصار وتنزل من 
بعدهة مكانا مناسيا له ؤكأن ذلك هو المغنم وهو الجحائزة . 
قد ذكرنا من قبل أن ورود هذا النموذج الموجز في ميمية عنترة يصحح ما قدمناه من أن 
موضعع المغامرة الغرامية قد كان من أنماط النسيب معروفا . بوعليها نا روووامن 5ادم 
امرىء القيس ومن ساروا على نبجه من بعد . ومن هؤلاء بلا شك عمر بن أبي ربيعة 
ياشاةماتقنص لمن حلت له حرمت علي وليتههال تحرم 
فبعثت جساريتي فقلت لها اذهبي فتحسسي أخيارهمالي واعلمي 
قالت رأيت من الأعفادي غرة والشةممكلةلمنهوميّى 
وكأنما القت تم سوددائهة تاي التحصرلا ستي اريم 
قوله وكأنا التفتت بجيد جداية اختصار لخبر اللقاء وينظر إلى مقال امرىء القيس 

مكايا ات تررس عل أشرويتنا ذيل فرط عرفل 
ةدا ء جائزة ومغنم وشكر هذا الصنيع الذي قدمه من نزوله يبارز حماة 
الحقاء ئق ومن يكره نزاله من الأبطال ويرهب ولكن عمرا وكتى بعمرو عن عمه أو 
قبيلته أو أحد رجالا أو عن عدو له من يحسده وهو أسود على هذه الفعال البيض فلو 
قدر على طمسها لفعل 

نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبئة لنفس المنعم 
صدق 

ولقد حفظت وصاةعمى بالضحى ‏ إذ تقلص الشفتان عن وضح الم 
لكريبة الحرب . وقوله ولقد حفظت وصاة عمى » إن رددته على عمرو علي أنه عمه: 
ل . وأقرب من هذا أن يكون 
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عمرو إما شخصا بعينه وإما كناية تعم ثم قوله ولقد حفظت وصاة عمى مردود على 
خطابه المحبوبة وهي إما ابنة عمه كما يزعم أصحاب السير والأخبار والأساطير وإما 
جعلها ابنة عمه على عرف العرب إذ الحسناء التي تراد لتكون زوجة ‏ سواء أكان ذلك 
مرادا بالقوة أم بالفعل ‏ يقال لها«ابنة عمى؟» ثم فضى عنترة إذ عاد الى خطابها يقص 
قصة شجاعته وإقدامه. وقد رأينا درجاته الثلاث مع الأقران الثلاثة . ثم الآن قد حمي 
الوطيس وجاءت ساعة الصبر وثبات الأقدام 0 بالحرب متى يكون الإقدام ومنتى 
يكون التوقف والتربص وانتظار فرص الهجوم . 

علقمة صور لنا المعركة في عين اباغ - تلك التي قتل فيها ملك الخيرة وأسر أخوه شأس 
في جماعة بني تميم - بتصوير رسام كأن! يضع مشاهد هيجاء المعركة وأهوالما كلها على 
أوحة بسخياله المهيمن ويقوله الناضع المبين.. 

أما عنترة قد نقلنا معه الى وسط المعمعة لنشاركه في احساسه وانفعالات نفسه وليعلمنا 
ل ا ل سن 
الذي قد حفظ وصاته ليكسب عطفها ومحبتها 

في حسومة ال حرب التي لا تشتكى 2 غمراتها الأبطسال غير تغمغم 
إذ يتقسون بي الأسنسة لم أخخم عنها ولكني تضايق مقدمي 
يتقون به الأسنة لأنه قائدهم المنقلام أمامهم . 

ثم هو الآن سيدهم . ومن شأن السيد أن يحمى عبده لأن العبد مال . العبد لا يحسن 
الكر ولكن يحسب الحلاب والصر. 

ثم زعم بعضهم أن عنترة أقسر ببعض الإحجام والجبن إذ قال «ل أخحم عنها ولكني 
تضايق مقدمي" وأولى أن يقال إن هذا يقص عليئا به خبر قول أبيه له كر . وكأنه 
عندما يتقدم حين يحمي الوطيس يسمع هذا الصوت 000 . ولكنه ليس 
بأهوج يكر ليكون درقة غيره من الأسنة » ولكن ليكون رأس نهم الطاعن في نحور 
العدو. 

لا ريت الق مم أقبل جمعهم | يتذامرون كررت غير مذمم 
تضايق مقدمي . . أي تضايقت فرصات الإقدام. ثم هاهم هؤلاء مقدمون يحرض 
بعفعهم يعض . ورأت عينه اللاقطة مكامن ضعفهم . 


لأمرما كانت العرب في مقامات حرومها أيام الفتوح الأولى ماتقص قصصن عنتره 
وتتناشد شعره . 
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يدعو عنتر والرماح كأنها أشطان شرفي لبان الأدهم 
هؤلاء هم قومه كم| سيقص علينا خبرهم من بعد . وذلك أن منهم من كان يتعجل في 
نفسه الى القتال. وكان دأب العرب المراماة قبل الاشتباك . فكان لذع السهام والرماح 
ما بيج الى اندفاعات الإقدام . . وكان عنترة بثباته وخبرته وصبره لا يقدم متهورا. فكان 
ريئه ربا قلق له من يستعجلون الحجوم فيصيحون به يحض ونه : : «ويك عنتر أقدم» 
وكأنما ضمن هذا منهم مقالة «أي شىء تنتظر أيها العبد؟» 
وعلى العبد اعتمادهم» وفي قلو.هم حب له وإكبار. 
اا عار ور رضي ااانه و سر يلير بر لقال اللي اي 
عتبة بن أبي وقاص يقول له : تقدميا أعور ؟ وكان هاشم من أهل الحروب ذا علم ببن 
وكان عمار رضي الله عنه لا يجهل ذلك من أمره بل قد كان منه على ثقة . فكان هاشم 
لا يتتحرك لتحضيض عبار وطعنه بالرخ قي ظهره ه ولكن يتريث ليجد فرصة الإقدام حتى 
إذا وجدها اندفع بالراية يرقل ومن أجل ذلك سمره المرقال ‏ وهو يرتجز. 

اعنحووويقي افلس نع عل 

قد عالجالحية حتى ملا 

يتلهم بذي الكعوب تلا 

ابد أنيفلأوسفلا 
ومن صبر عنترة أنه كان لا يندفع والقوم يحضونه والرماح مشرعة والسهام تخطيء 
وتصيب حتى إذا كان وقت الإقدام وحانت فرصته كر وهو على بصيرة من أمره وعلى 
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نقة : 

مازلت أرميهم بثغرة نح ره ولبانه حتى تسربل بالدم 
فازور من وقع القعنا بليائه وش يح ييا الى بعبرة وجمحم 
لو كان يدري ماالمحاورة اشتكي ولكان لو علم الكلام مكلمي 
وبعد هذه المناجاة والرحمة لمهره رجع بنا الى قوله من قبل : «يدعون عنتر والرماح كأنها 
البيت» وذلك قوله : 

ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 
فويك عنتر تفسير ورجعة الى «يدعون عنتر» وقد يظن , بعض أهل العصر أن قوله «ولقد 


11 


شفى نفسي وأبرأ سقمها» منبىء عن عقدة نقص ولو قد كان ذلك حقيقة أمره لكتمه 
ولم يصرح بشىء منه. وإن| شفى نفسه ثقته وإحساسه ان إذ دعوه بأنهم يكبرون قدره 
ومنهم محبون له . | 

والخيل تقتحم الخبار عوابسا من بين شيظمة وأجحرد شيظم 
الخبار مالان واسترنحى من الأزض . وقد يكون عنترة هنا يصف مكان خبار أي أرضا 
ذات لين واسترخاء حيث وقعت المعركة . ويجوز أن تكون تلك الأرض لانت واسترخت 
لحري الخيل عليها أو لتصبب العرق والدم. والوجه الأول أولى وأقرب في المعني . وكما 
ترى قدم عنترة ذكر الخيل مجتمعة للدلالة على أنه أقدم وقال لهم الآن كروا فكروا جماعة 
معاء والخيل مراد بها الأفراس والفرسان جميعا وكلهم بهم عبوس . ثم أخلص عجز 
البيت كله للتنبيه على الخيل مفردات من بين شيظمة وأجرد شيظم أى طويل قوي 
الجسم فتيه وهي صفة توصف بها الخيل والإبل والناس وقد مر بك قول الشاعر 
' يعقلهن أجرد شيظمي 

وبما يحسن ذكره هنا بيت بشار: 

كأن مثا النقع فوق رؤوسنا وأسيافناليل تمهاوي كواكبه 
فقد قدم ذكر مثار النقع» أي ما أثير من الغبار. ولو قد كان فارسا حقا لبدأ بالخيل 
التي أثارته كقول عنترة ههنا وكقول ابي الطيب من بعد: 

(على أن أبا الطيب قد نظر اليه وأخذ منه في هذا البيت كما قد نظر الى عنتره أيضا والى 
دبيب عقبان النابغة حيث قال بعد هذا البيت: 

عببثارامشعن القبيعنان تحعك: ٠١‏ كان اللؤوفية و مجه سحصياز 


وهذا من مبالغاته) 
وأحسب أن أبا تمام كأن! قد عمد في نفسه الى أن يفسر قول بشارء» حيث قال : 
من لم يقد فيطير في خيشومه رهج الخميس فلن يهقود خميسا 
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والأعمي يحس الغبار حين يثور بخيشومه ثم بسائر ما عنده من حاسة اللمس وعندنا 
أن أبا تمام قد أخذ قوله «فيطير في خيشومه رهج الخميس» أخذا خفيا من بشار» فهذا 
مزعمنا أنه انما فسره بهذا الأتحذ ووضح بعض كنائن معناه . 
وكثير ثمن يتعاطون النقد وعلوم البلاغة ربها استشهدوا ببيت بشار على إحسانه الذي 
ضاهي به إلبصيرين . وبيان البيت بيان ضرير لمن تأمله للذي قدمنا من قوله بادا 
«كأن مثار النقع» ولأنه أيضا لا يقصد الى الجانب الأبصاري في قوله : 

ليل تهاوى كل واكبه 


كما يقصد إلى الجانب الأسطوري . أي كأن أراد أن يقول: كأن مثار النقع يعيد عل 
الناس يوم حليمة الذي هو ليس بسر _قالوا ثار النقع حتى بدت الكواكب . وكان 
بشار مما يذكر الناس بأنه من أولى الضررء وألا ينتظروا منه أن يقول ى| يقول ذو بصرء 
مثلا قوله . 

ياعين أذني لبعض الحي عاشقمة زالأذن تمق قبل العين العنيانيا 


وقوله : وإنا لا نراك فالمسينا 


وقوله في إحدي الرائيتين : ألصق بي لحية له خشنت ذات نصال كأنا الأبر 
وفيها : قولي للهابقة لها ظفر إن كان في البق ماله ظفر 
فيذاكلموشاسة الليتن لاالبصر ا 

وفي الرائية الأخرى : 


أمتى بلد قصب ذا لعبىي ووشاحي حله حتى انتكتبسنق 


فهذا من قري إشارته الى يوم حليمة» إذ يشير هنا الى قول امرىء القيس : 


وهى إذ ذاك عليهائ زر وخابيت جور من لعب 
فجعل مكان المتزر وشاحا وإنم| كنت الجارية به ىا لا يخفى . 

ونرجع بعد الى وصف عتترة البصير بعينه وقلبه معا : 

والخيل تقتحم الخبار عوابسا ماين شيظمة وأجرد شيظم 
ذلل ركاب حيث كنت مشايعى قلبي وأحف زه بامر مبرم 


وهذا كأنه تحاتمة غير أنه ما زالت في نفسه بقية وهذه البقية قوية المناسبة لقوله #ذلل 
ركابي» وذلك قوله 
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ولقد خشيت بأن أموت وم تذر للح برب دائرة على ابني ضمضم 
| لشاتتمي ع رضي ول اشتمههما والناذرين إذالم القهها دمى , 
إن يفعلا فلقد تركت أباهما 2 جزرالسباع وكل نسر قشعم 


قد رووا قبل هذا ثلاثة أبيات : فيهن تصريح برجعة الى خطاب المحبوبة . على أن قوله 
«ولقد خشيت» منبىء عن أنه يخاطبهاء وليس بحديث منه الى نفسه فقوله «مشايعى 
قلبى "يمنع ذلك» لأن حديث النفس في هذا الموضع مشعر بضعف ليس في عنترة ولا 
في قصيدته هذه وكأن الذين رووا الأيات الثلاثة بعد بيت «بأمر مبرم» وهى : 

إنى عداني أن أزورك فاعلمى ماقدعلمت وبعض مالم تعلمى 
حالت رماح ابنى بغيض دونكم 2 وزوت جح وني الحرب من لم يجرم 
ولقد كررت المهر يلهى نحره حتى اتقتنى الخيل بابني حذيم 


(والذي علمته غيرة أهلها والذي لم تعلمه أمر القتال) 

كأن الذين رووا هذه الأبيات الثلاثة تأولوا ولقد خشيت على خطاب النفس فعمدوا الى 
رواية هذه الأبيات ليكون كل ذلك خطابا . ومن تأمل وجد قوله : ما قد علمت إلخ 
كأنه تكرار لقوله: «هلا سألت الخيل يا بنة مالك» قوله: «وزوت جواني الحرب» كأنه 
من قول زهير: 


ولقد كررت المهر» تكرارا لما وصف به مهره » وفي الصياغة تكرار لقوله : ولقد حفظت 
ولقد 3 خشيت . 

هذا ومن المخاطبة مذهب الحارث في همزيته المعلقة . وفيه مشابه من مذهب عمرو بن 
كلثوم في النونية . غير أنه لم يتدرج من مخاطبة الظعينة إلى مخاطبة الخصوم» بل خلص 


إلى ذلك بعد النسيب لوصا مباشرا : 

أمها الناطق اللمرقش عنا .عند عمرووهل لذاك يقاء 
وقد كرره من بعد فقال : 

أميا اللناطت البلغ شنا عند عمرووهل لذاك انتهاء 
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وفي القصيدة بعد أمثال: 

وهلم جرا. 

وعينية الحادرة نسيج وحدها ني اعتمادها على شىء من ظاهر احتيال المخاطبة وباطن 
من استمرار صورة الثغر الحلو المبتسم الذي هو مخاطبه مع ما يلابس ذلك من معاني 
بالتجارب الذاتية . أما احتيال المخاطبة فتكراره اسم المحبوبة عندما صار من النسيب 
الى الفخر ‏ قال في البيت التاسع : 


أسمى ويحك هل سمعت بغدرة البيت 
وقال في السادس عشر: 
فسمى ما يدريك أن رب فتية البيت 


ورب بتخفيف الباء وتشديدها يحل بالوزن والتخفيف والتشديد كلاهما قرأوا به في قوله 
تعالى: "ربا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين" التخفيف قراءة عاصم ونافع وأبي 
جعفر وسائر القراء على التثقيل . 

وقريب من احتيال الحادرة هذا صنيع تعلبة بن صعير في قصيدته » 

هل عند عمرة من بتات مسافر ذي حاجة متروح أو باكر 
وهي الرابعة والعشرون في المفضليات . البتات المتاع والزاد وما أشبه وهذا البيت مضمن 
خطاب عمرة إذ لم يجد لديها شيئا فانصرف عاتبا. 

لعدات ذي أرب ولالمواعد شخلف ولو حلفت بأسحم مائر 
وعدتك ثمت أخلفت موعودها ولعلماننعتك ليس بضائر 
مسكين!! 

وأرى الغواني لا يدوم وصالحا ‏ أبدا ل ذي عسر ولا مياسر 
كأنه يتقض قول علقمة كله هنا وإنما دعاه الى نقضه بهذا التعميم ما مني به الآن من 
مزاج سوداوي 


وهذا يشبه كلام لبيد؛ فإن كان سابقا له فقد أخذ لبيد منه وإن كانا متعاصرين فالله 
أعلم أيي| أخذ من صاحبه» ولكن قول لبيد: 
حتى إذا ألقت يداني كافر وأجن ع ورات الثتغور ظلامها 


أحسبه أخذه من بيان القرآن إذ سورة صاد مكية وفيها قوله تعالى : : «فقال إني أحببت 
اوج لاس ا ا سن ين 
ددش نظ دكا ماين بدو أب سق إل وه عند قل 
أسمى ماي دريك أن رب فتية بيض الوجوه ذوي ندى ومائثر 
حسنى الفكامة ماتذم لحامهم سبطى الأكف وفي الخروب مساعر 
باكيتهم بسباء ج ون ذراع» »قبل الصباح وقبل لغو الطائر 
وهذا أدنى الى وقت الشروق من قول لبيد «بادرت حاجتها الدجاج البيت» وجعل 
تعلبة هذا مدخلا الى الفخر. ورب كا ترى عنده مخففة الباء . 
وقد ضمن فنخره قوله : 
ولرب واضحة الجحبين غغريرة2 مثلالمهاة تووق عين الناطر 
قدبت ألعبها,وأقصهمها حتى بدا وضح الصباح الجاشر 
أى ذو الإشراق والسطيع قال الشارح الجشر تباشير الصباح ‏ الجشر بفتح فسكون 
مصدر جشر. فالواضحة الجبين هي عمرة نفسها أو أخرى يغايظها بها على نحو قريب 
من نمط امرىء القيس إذ قال ' فمثئلك حبلى " في مغايظته لعنيزة صاحبة الغبيط . 
وقول تعلبة في آخر القصيدة 

ولرب خصم جاهدين ذوى شذى 
ليس (مع ما فيه من فخر) ببعيد المناسبة لما كان فيه من مخاصمة عمرة . 
ومذهب لبيد في المعلقة في خطابه نوار قريب من طريقة ثعلية والحادرة في مذهب هذا 


لالت 


الاحتيال الرابط ‏ قال في أوائل القصيدة : 
بس ذكترسين نوار وقدنأت 2 وتقطعت أسبابها ورصامها 


ثم قال بعد أن وصف ناقته بها وصفها : 
أولم تكن تدري نوار بأنني وصال عقد حبائل جذامها 
ثم قال : : 
بل أنت لا تدرين كم من ليلة طلق لذيذ لموها وندامها 
ثم مضى في فخره ‏ فقوله : " وغداة ريح " وقوله : «ولقد حميت» وقوله : «وجزور 
أيسار؛ كل ذلك وما هو بمجراه داخل في مخاطبته لنوار حيث قال «بل أنت لا تدرين» 
ومردود عليه . هذا. وأما المعاني والصور الباطنة الرابطة بين أول كلام الحادرة وآخره 
فهى حمال سمية وحديث الشاعر إل شخصها الجميل وهذا الحيد الواضح وهذه المقلة 
الحوراء المغرورقة حينا بعد حين ‏ حقا أو توهم. الشاعر ذلك بدمعات الوداع» وهذا 
الئغر المبتسم الحلو» الذي كأن! ابتسامته من حلاوتها قبلة 
وتزودت عيني غداة لقيتها 2 بلوى البنينة نظرة لم تقلع 
وإنا نظر إلى هذا التصدف الذي يجلو عليه المحاسن وذلك قوله من بعد: 


وتصدفت حتى استبتك بواضح صلت كمنتصب الغزال الأتلع 
وبمقلتي حوراء محسب طرفها وسنان حر مستهل الادمع 
وإذا تتنازعك الحديث رأيتها حسناتبسمهالذيذالمكيع 


فقد ود تقبيله هنا ى) ترى وكأن قد قبله 
وقول " تنازعك" الحديث مفيدنا أنه كان بينهم| فيه أخذ وعطاء وقد استراح 


الشاعر من قوة الشعور التى تضمنها قوله «وإذا تنازعك الحديث؟ وما قبله من نعت 
إلى التشبيه ووصف الطبيعة . وقد يبدو أول وهلة أن الشاعر قد استطرد بتشبيه الثغر إلى 
وصف الطبيعة ىا قدمنا أن الشعراء ثما يفعلونه. ولكن مزيدا من النظر في نعته يدل 
على المعنى الذي أوردناه أخيرا ههنا أنه طلب بعض الاستراحة الوجدانية . وقد ضمن 
صفة النغر المترقرق بصفائه وحلاوته هذه الصفات التي نعت بها الغدير والسارية 
والغلل المتقطع في أصول الخروع . وذلك قوله : 
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وإذا تنازعك الحديث رأيتها ١‏ حسنا تبسمها_لذيذ المكرع 
نم ضيه لتيل دكن هذا بجبناء » قطرات السارية ثم جعل ذلك غديا ماه مع 
الصفاء لون أسجر فهذا هو اللمى 
بغريض سارية أدرته الصبا من ماء أسجر طيب المستنقع 
فطيب المستنقع شاهدة بالصفاء: والسجرة حمرة إلى الكدرة وهو لون الماء بعد أن 
ينهل على الأرض ويستن ليكون جداول وغدرانا . وأسجر هنا أي ماء غدير أسجر. 
ومن نون الماء ونقل «مزة الأسجر كان ذلك له وجها والوجه الأول عليه رواية الديوان. 
ويفيدنا أن الوجه الثاني رواية أيضا قول الشارح ويقال ماء السماء قبل أن يصفو أسجر 
(صغ 6 شرح الأنباري الكبير س١١-7١)‏ فإن تك أسجر صفة لماء فلا بد من تنوين 
ونقل وعاى هذا الوجه ضبط طبعة دار المعارف بتعليقات العلامة أحمد محمد شاكر رحمه 
الله والأستاذ الجليل عبدالسلام محمد هرون (سنة 1"501١ه‏ ص47 س5) 
ظلم البطاح له انبلال حريصة فصفا النطاف له بعيد المقلع 
أي بعد الإقلاع والحريصة سحابة . والضمير في له يعود على ماء أسجر في رواية 
من نون الماء وجعل أسجر صفة له وأشبه أن يكون عائدا على الغدير في رواية من لم 
يئون » أ عن هاء عدير انكر هيه ع لزه أة الطاخ ملت علها حاب 
حريصة فقشرت من أعاليها فهذا ظلمهالا إذ هي لاتمسك الماء فانحدر وفيه كدرة ثم 
أقلعت السماء فاجتمع الماء صافيا وفيه السجرة كهذا الثغر الصاني ذي اللمى 
لعب السيول به فأصبح ماؤه غللا تقطع ني أصول الخروع 
أي في أصول النبات الغض الخضرة . وصفة هذا الماء الغلل ا1ترقرق كأنما هي 
صفة لهذا الذي هو لذيذ المكرع ثغرها المبتسم . 
ثم يقول ‏ وهذا يؤكد لك معنى الاستراحة الوجدانية» وأنه ما زال ينظر إلى الئغر 
ويخاطب ذات ابتسامته الشائقة : 
أسمي ويحك هل سمعت بغدرة دفع اللواء لنا بها في مجمع 
ثم يمضى في الفخر حتى يقول : 


بسبييل ثغغف رلا سرح أهله سقم يشار لقاؤه بالإصبع 


لقاؤه بكسر اللام ورفع ال همزة أو نصبها فمن نصب جعلها بمعنى ! ليه ومن رفع لم 


5 


يبعد من هذا المعنى » وقد كرر لا يسرح أهله. وكأن ذكر الثغر لفته بنوع من تداعي 
المعاني إلى هذا الثغر اللذيذ الذي يحدثه فقال : 
فسمي ما يدريك أن رب فتية باكرت لذتهم بأدهم بلترع 
وكأن هذه الصورة منتزعة من ثغرها الألمي المترع اللذيذ المكرع ‏ وقد رووا في قوله 
من «ماء أسجر طيب المستنقع» : «ببزيل أسجر إلخ» فجعلوه دن خمر» ولعل الشاعر 
قال هكذا أول الأمر ثم عدل عنه . 
العيون ولكنها ليست بمقلتي صاحبته ذات الطرف الوسنان» الحرة مستهل الأدمع - 
إنها عيون صحبه التي احمرت من ثمل الخمر. 
هذه الخمر كدم الغزال ويروي كدم الذبيح. وفي هذا التشبيه شيء مستكن من 
معنى الغزال الأتلع الذي هو حبيبته الحسناء البكر التي بكرت مفارقة وما متعته إلا 
نظرة . 
ههناء عندما ينتقل الحادرة إلى تصوير نداماه وسكرهم ورفاقه في شدة السفرء 
شيء من عناصر التحول والمقابلة وقد استشهدنا من قبل على ذلك بصنيع الشنفري في 
التائية حيث قابل بين صفات المحبوبة وصفة رفيقه «وأم عيال قد شهدت إلخ». 
. 3 ؟ 3 
قوله: متبطحين على الكنيف كأنهم2 يبكون حول جنازة لم ترفع 
ظلم البطاح له ا هلال حريصة 
هذا الذرء تحسه في لفظتي متبطحين والبطاح وفي البكاء وفي امبلال الحريصة 
والجنازة هنا الدن الذي شربوه . والأسجر في رواية من روى ببزيل أسجر هو الدن 
وقوله من بعد يصف الأشعث 
ولدى أشعث باسط ليميئه قس| لقد أنضجت ل( يتورع 
صورة فيها مشابه من أم عيال الشنفري ومقابلة لقوله : 
وإذا تنازعك الحديث رأيتها حسنا تبسمها لذيذ المكرع 


ثم ما جاء بعد من ذكر السفر 
أودي السغار برمهافتخاا هيا مقطعهةحبنا الأذرع 


ا كه 


فهذه في مقابلة الظعائن التي كل منها تسير بحسناء تتصدف بواضح صلت 


كمنتصب الغزال الأتلع 
وقوله من بعد : 


ومطية حملت رحل مطية 2 حرج تنم من العثار بدعدع 
رجع به إلى مشقات السفر وقوله ومطية خطاب إذ كأنه قد قال: فسمى ما 
يدريك أن رب مطية هكذا شأنها صنعت بها كذا وكذا . 
ثم جعل آخر شيء صفته نفسه في السفر حيث أناخ وعسرس وتوسد ساعده 
القوي وهجع هجعة كموتة فلم| بض وجد أن ساعده قد خدر حتى كأن قد بان» غير 
أنها كانت هجعة قصيرة لم يتقلب فيها عن حال توسده فلهذا خدر سساعده٠‏ وناقته م 
تترك إلا أثر ثفناتهاء كأن موضع كل ثفنة من ثفناتها الخمس أفحوص قطاة. 


أي لم تمتليء وتنتفخ ى! تفعل عروق من جاوز الشباب وشاخ 
فرفعت عنه وه وأحمر قاتر ‏ قدب ننمني غير أن لم يقطع 
في قوله قد بان مني نوع من أصداء بكور سمية وبينها مع علاقة قلبية بها . وا لحمرة من 
ألوان هوادج الظعائن . : 
فترى بحيث توكأت ثفناتها ‏ أثراكمفتحص القطاللمهجع 
وتقي إذا مست مناسمها الحصى وجعاوإن تزنزجر به تترفع 
ثم رجع إلى الخطاب : 
كأنه هذا يصف حال نفسه وحااء إذ قد كان هو مسافر مع:رفقته الشعث في شيعة 
وأما الآن إذ مضت فهو متروك وحده ليمضى وحده »أم ذكراها وهذا الثغر المبتسم له 
شيعة بعدها؟ . 
ولقد ردنا إلى ما بدأ بها إذ قال : «بكرت سمية بكرةفتمتع » بمقاله هنا «ومتاع ذعلبة» ‏ 
والذعلبة الناقة السريعة . وإن كانت قلوصا شابة فذلك أسرع لها . وقد يعلم القاريء 
الكريم اصلحه الله أن العرب ربا كنت بالقلوص عن المرأة ‏ فصلة متاع ذعلبة » على 
هذا بقوله (بكرت سمية بكرة فتمتع» واضحة إن شاء الله . وهل نظر تثعلبة بن صعير 


- لاا 


في قوله : : اهل عند عمرة من بتات مسافر ' الى قول الحادرة في مقطع كلامه هذا فجعله 
هو مطلعا؟أم هذا الضرب من القول كثير وروده في الشعر ومنه كما تعلم قول المسيب : 


#أرحلتمن سلمى بغيرمتاع » 


ايه لحلاب الج رد اي را ة «ومنها نتوق ماتقدم جبية شبيتن 


ابن البرصاء في المفضليات : 

الم تبح أن الحي فرق بينهم 
نوى شطنتهم عن نوانا وهيجت 
وفيها تما يجري مجرى الخطاب : 


لعمر ابنة العمري ما آنا بالذي 
وقلدعلمت آم الصبيين أنني 


وى يسو صحراءا خلو 
لا الا 5 


واني لأغلى | تكنتهنا وإنني 
إذا المرضع العتوحاء بالليل عزها 
هذا البيت جيد وفيه انطباع من تجربة حقيقية صادقة . هذه المرأة العوجاء أي النحيلة ٠‏ 
السيئة الغذاء ‏ قال الحذلي : 
وياوي الى نسسوة عطل وعوج مراضيع مثل السعالي 
وفي هذه القصيدة بيت ذكر فيه دمشق والأرز إذ وصف ناقته فقال : 
لماريذات بالنجاء كأنما دعائم أرز بينهن فروج 


كنا امد 7 
على ااه ها ذو ودعتين هوج 


وقريبة من هذه الجيمية في منهج الخطابة ؛ وهي أسبق منها زمانا بللاريب لأن صاحبها 
عمرو بن الأهتم أقدم زمانا من شبيب البرصاء قافية هذا التي أوها : 
ألا طرقت أسراء وهي طروق وزارت علي أن الخيال يشوق 


وقد جاء بالخطاب في أوطا ثم ساق الكلام عليه 


ذريني فان البخل يا أ م هيثم لصا أخلاق الرجال سروق 
ال اسه كر على الحسب الزاكي الرفيع شفيق 
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ثم ذكر الضيف وخروجه اليه . وقد كان كن ا 


د ل ل ل لظو دك 


طرق ررح عاطيايه انان راسك رامن نر لأساف رقو قرا 


زإن مبيرن الشحيال سن 
ا دعوته 
باتو نعنموالردون 


نوائب يغشى رزؤها وحقوق 
وقد حان من نجم الشتاء خفوق 
تلف رياح ثوبه وبوروق 
لههيدب داني السحاب دفوق 


اضفت فلم أفحش عليه وم أقل المتوسيتده إن المكان مضيق 


ومذهب المخاطبة كثير 

وعند الإفرنج في قصصهم مذهب شبيه مهذا الذي أوردنا من إدارة الوحدة والربط عل 
حيلة من المخاطبة كياسمية ويا نوار ويا بئة مالك وما أشبه أحسب أن أصله من 
قصص ألف ليلة وجحا ونحوهما من الأساطير وهو الذي يقال لهعنودعيفنم 
(بيكارسك)وهو ما يجعل أمر وحدته منوطا بمغامرات شخص بعينه وإن لم يكن بين 
المغامرات نفسها رابط يربط بينها غير هذا الشخص المغامر ‏ من ذلك دون كيهوثي أو 
كيشوت") ويرى بعضهم أن هذا أصله من تحريف اسم جحا وذكر أبو حنيان التوحيدي 
في بعض ما كتب أنه كان من الكوفة على زمان بني أمية » وقصة «توم جونز “للروائي 
الانجليزي « فيلدنج» وما اشبه. وقد أنكر ارسطو طاليس صحة الوحدة على هذا 
الوجه ني المأساة وعاب من جعل قوام مأساته أخبار هرقل البطل وقال برأيه المعروف في 
تشبيه وحدة المأساة بوحدة الكائن الحى وهو ما يقال له الوحدة العضوية . ثم استعمل 
هذا اللنظ عل عن وج ووالله الموفق للصرات»:. 

سابعا » الاقتضاب 


فل] وردت الماء رركا #امييسسية 
تأكتمت 5 الذي طاك 0 
تمنتجيا لنعم السيدان وجددما 


يا 
رجال بنوه من قريش وجرهم , 


على كل حسال من سحيل ومبرم 


فهذا اقتضاب » وسوغه أنه متضمن لمعنى الرحلة إذ قوله : 


فلأيا عرفت الدار بعد توهم 


ويك 


يدل على ذلك . ثم | ستمر في الرحلة حتى بلغ البيت فأقسم . وقد ذكرنا من قبل أن 
زهيرا قد جاء من بعد بعناصر من التسلسل والمقابلة وسوى ذلك مما هو عناصر للوحدة 
والربط في هذه القصيدة العظيمة الشأن 
وقال رار يجا سبيت ووصف الحديقة والناقة المقتلة والسائق والقابل والضفادع 
رجن من شربات ماؤها طحل2 عل الجذوع يخفن الغم والغرقا 
قال : 
بل اذكرن خير قيس كلها حسبا وخيرها نائلا وخيرها خلقا 
وهذا اقتضاب مضمن إضرابا عن ذكر الحبيبة وتسليا عنها وإقبالا على جد من الأمرء 
وهو المذهب الذي بسطه علقمة في البائية » وخشنه لبيد في قوله : 
وقد سبق التنبيه منا أن مثال دع ذا وأمثال : 
فعد عن ذكسرها إذ لا ارتجاع له 
مع أن ظاهره اقتضاب »هو حقا موصول با قبله وما بعده وأولى المذاهب عندي 
وأحقها بأن يسمى اقتضابا ما كان يقع في المفاخرات والنقائض وأشعار القبائل إذ 
فجاءة الانتقال فيه من النسيب الى القتال أمر طبيعى يدلك على ذلك قول عمرو بن 
معد يكرب : 
لما رأيت نساءنا يفحصن بال معزاء شدا 
وبدت لميس كأنها قمر السماء اذا تبدي 
نازلت كبشهم ول أر من نزال الكبش بدا 
وقال سعد بن مالك من كلمته على نفس الوزن وكلتا الكلمتين في الحماسة : 


يعني الخرب : 
من ذلك مثلا قول بشر بن أبي خازم الأسدي وهي التاسعة والستون في المفضليات : 
ل بولا تسل الهم عنك بجسرة عيرانة مثل الفنيق الملكدم 
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زيافة بالرحل صادقة السرى خط سانة ع #بص الخصى بمثلم 
سائل تميها في الحروب وعامرا وهل المج رب مثل من لم يعلم 
ومن عند هذا البيت أقبل على المقاتلة بالبيان والفخرء وكان قد حمس نفسه له ببيضاء 
ل ل ل ذ 
دار لَب ع لبيضاء العوارض طفلة مهضومة ة الكشحين ريا المعصم 
يي قيل الوشاة فأصبحت صرمت حبالك في الخليط المشئم 
فظللت من فرط الصبابة والحهوى ‏ طرفا ف_ؤدك مثل فعل الأنيم 
لأهم هو الجمل المغتلم هذا مراد بشر لا أشك فيه . 
0 الشارح والأيهم المدكوك الفؤاد ل الم اعد اليهماء 
شاهد الحزن والصصائية عليه ويمتنع عن الطعام الخرات . وفسروا ره طرف الفؤاد 
بكسر الراء وفتح الطاء أي استطرف حرنا أي أحسه جديدا . 
وميمية بشر هذه جيدة ولكن ميمية عنترة أخملتها . 
ْ ومن ذلك قول الأعشى : 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أعها الرجل 
ثم وصف هريرة فأبدع ماشاء» من متبرجة خلوب » بالألباب لعوب : 
هركولةفنق درم مرافقها كاأن أخخمصها بالك وك منتعل 
إذا تقوم يضوع المسك اصورة والزنبق الورد من أردانها خضل 
ثم أخذ في وصف الروضة» وكأنه بذكر المسك والروضة يؤم سبيل عنترة ‏ وليس له 
جد عنترة في الوصف وإخلاصه له» ولكن لكلامه حلاوة :- 
ماروضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل 
يوما بأطيب منهانشر رائحة2 ولا بأحسن منهاإذدن الأصل 
ثم أخذ الأعشى في قري من الله والمفاكهة : 
علقتها عرضا وعلقت رجلاه2 غيري وعلق أخحرى غيرها الرجل 


وعلقتهنفتة مايحاولحا ومن بني عمه ايت بناوهل: 
وعلقتني أخيرى ما تلائمني فاجتمع الحب حب كل هتبل 


من قوهم متبول بحبها أي كله عشق مفرط والتبل بفتح فسكون ذهاب العقل وهو ما 
تفعله المرأة بالرجل ! إذا هام بحبها 

فكلنا مغرم بهذي بصاحبه نساء ودان وتخبول ومختبل 
وعلى هذا النمط جاء شكسب, الشاعر الانجليزي بمناظر من مسرحيته التي ساها: 
“الفقلة21 71101115 3010511100481 ه" أي «حلم منتصف ليلة من ليالي الصيف"» 
وكثرة المشابه بين ضروب من أقاويل شكسبير وأصناف من شعر العرب تنبىء أنه قد 
راعر دالت أوسيفعه بن كرأء تمخاصي دريل الذي ترج زان القرانوئاا: 
لم يصون الأعدى ال انوع من منفاقة لقدريه ٠‏ رساعاترلفة خية اناعد بن 
.عتاب ووعيد جاد من بعد: 
صدت همريرة عناما تكلمنا جهلا بأم خليد حبل من تصل 
أأن رأت ربجلا أعشى أضر به ريب الملنون ودهر مفند خبل 
قالت هرير ةلا جئت زائرها ويل عليك وويل منك يارجل 
هذا البيت من الفكاهة ذروة . وهو مضمن ذكرى» لأن هريرة صدثت عنه الآن عو 
أعشى أضربه ريب الدهر. ولقد مر زمنان كان إذا زارها قالت ويل عليك من أهليٍ 
وويلٍ منك ستفضحني . . وكأن الذكرى المضمنة إن! هي محض احتيال شعري وإنما 
جاء زائرها الآن فراعها كا راع بشار من بعد » وما أحسبه إلا قد تأثر الأعشى » إذ 
قال: 

'وإنا لا نراك.فألمسينا 

فراعته بأكثر نما راعها . وليست لبشار على جودة شعره خفة روح أبي بصير. 

إما ترينا حفة لا نعال لنا إناكذلك ماذ نحفى وننتعل 
فهذا يدلك أنه زائرها الآن وخلع نعليه لكيلا يكون لوقع أقدامه صوت فهذا من مكر 
زوار النساء ‏ وقد ألح على أن الآمر كله ذكرى بقوله بعد: 


وقد أخحالس رب البيت غفلته وقديحاذر مني ثم مايثل 


ان 


أي مايلجو : 

وقدأقودالصيايومافيتبعنىي 2 وقد يصاحينى ذو الشرة الغزل 
وك ععدوت ال اللاحوف دعن «لاكارمتل ابول ملفل شكدرل 
وزعم ابن قتيبة أن هذا مما تأخر لفظه ومعناه وأخطأ على حذقه بلا ريب وذلك أنه لم 
يكن اثله في فقهه وورعه أن بش الى يء من أمر الشراب ولهوه ‏ والبيت من المفردات 
الجياد. ثم أخذ الأعشى في صفة مجلس الخمر والأنس» وأخذ من علقمة أخذاء 
وكلام علقمة تخالطه من الذكرى أحزان مع جودة الوصف وإتقان نغم القريض 
وصفائه . وكلام الأعشى فيه الجذل» وتحس فيه حركة الطرب والحيوية وأز نس المعجلس 
الثمل وخفة حركة الساقي ورنين الصنج والغناء وحلاوة الفتيات الراقصات 


: الغزلات : 
في فتية كسيوفالحند قد علمواا ‏ أن هالك كل من يحفى وينتعل 
نازعتهم قضب الريحان متكئتا وقهوة مزة راووقها خضل 
لا يستفيقون منها وهي راهنة إلابهات وإن علو وإن نمجبلوا 
يسعى بها ذو نزجاجات له نطف مقلص أسفل السربا معتمل 
فها هنا حركة وحيوية 
والحركة أهدأ في وصف علقمة ساقيه : 


لفق هلا ور ل قود ادر ورزدها رسيا وتان هذا اليج وكيزينة عدا 
ولكن الأعشى يصور السعى الحثيث» والأقراط التي تتذبذب به وهذا الاعتمال 
والتقليص - الأعشى يرتقب مجىء الكأس ليعبها عبا وينهمك مع صخبها وحيوية 
غلمها: أفاغاقمة فهو ينظر عق بصيرة الذكرق ال متعة ذانها وقد ذهيت أيامها 
وبقيت لذاذة ذلك في النفس والأسى على ذهابه وما تغيرت به الدنيا من حال الى 
حال. : 


وهل هذه القينة الفضل هي هريرة مع:الذي حاول أن يضفيه على هريرة من سيما 
الحرائر وأسلوبين إذ قال : 
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كتأن مشيتهسسا هن بيت حتاقبا: “مر السحسابة لاويك ولا عجل 
ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولا تراهماسر الجار تختتل 
ولكنها | ترى زوارة فهذا أشبه بأن تكون هي قينة . ثم يقول : 

والساحبات ذيول الريط آاونة و«الرافلات على أعجازها العجل 


تفسير أبي عبيدة أن العجل هي المزادات بكسر العين وفتح الحيم أاتسنه أي أكفالمن 
مها من يسقينهن وهو وجه بعيد. وقد ذكر الأعشى الساقي فا كانت الساحبات تسقيه 
راصحابه وإنما كن يغنينهم ويرقصن يدلك على ذلك قوله من قبل : «إذا ترجع فيه 
القينة الفضل» وهؤلاء الساحبات والرافلات من متاع ما كانوا يلهون به. ودليل آخر 
قوله بعد هذا البيت وهو في معنى ما ذهب إليه أبو عبيدة : 

من كل ذلك يوم قد لحوت به وفي التجارب طول اللهو والغزل 
هذا البيت ولا سيها عجزه جيد . أي اللهو والغزل من التجارب التي تكسب الحكمة 
وهو معنى عميق الغور. 1 
وإذ ذكر أن اللهو من التجارب ساغ له أن يجىء بعده با يقابله» على النحو الذي رأينا 
في تائية الشنفرى وفي عينية الحادرة» بل بمذهب الشنفرى أشبه : 
وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل في حافاتا نجل 
لا يتنمى لها بالقيظ يككبها إلا ال فين م فيا أتوا مهل 
والمهل التجارب» فهذا دليل الربظ با تقدم فيه بين جلي أيم| جلاء ويقوى ما قلنا به من 
قبل . 
جاوتتها بطليح جسرة سرح في مرفقيها إذا استعرضتها فتل 
هذا في صفة الناقة الفتية القوية جعلها في مقابلة القينة الفضل وفي مقابلة ال مركولة 
الفنق . ثم من التجارب شيم البرق من أجل الصيد ومن أجل أن يراد للمرعى . وههنا 
أيضا مقابلة إذ الغيث وعارضه تحول ما كان فيه من فلاة كظهر الترس أي ملساء لا 
نبت بها إلا عزيف الجنان في ليلها ولحبان القيظ في نهارها : 
بل هل ترى عارضا قد بت أرمقه2 كأنما البرق في حافاتهشعل 
لوهرداف وج رز مفأم عمل منطق بسجم يال لاء معتمل 
ثم رجع الى اللهو الأول الذي كان فيه على نحو قريب مما نبه عليه ابن رشيق إذ تمثل 
بأبيات النابغة العينية . ٠‏ 
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م يلهنى اللهو عنه حين أرقبه ولا اللذاذة من كأس ولا شغل 
يعنى شغلا بغزل النساء. وزعم بعض المفسرين أن الشغل الذي في قوله تعالى : «إن 
أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون» هو فض الأبكار. وبيت الأعشى هذا توطئة لما 
سيئول إليه قوله من بعد من أمر الجد والوعيد الذي كالهجاء والخصومة . 
فقلت للشرب في درنا وقد ثملوا شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل 
قالوانار فبطن الخال جادههما فالعسجديةفالأبلاءفالرجل 
فالسفح يجري فختزير فبرقته حتى تدافع منه الربوفالخبل 
الربو والخبل موضعان . ا 
حتى تحمل منهالاء تكلفة روض القطا فكثيب الغينة السهل 
يسقى ديارا لها أصبحت غرضا زورا تجانف عنها القودد والرمل 
ها أي هريرة . زورا جمع زوراء أي بعيدة ‏ أي أصبحت ديارها بعيدة لاتبلغها الإبل ولا 
الخيل وقوله غرضا أي غرضا للأمطار أو غرضا لمن يبواها وهو الشاعر. وقد جمع 
الأعشى هنا بين نشوة الشمل ونشوة رؤية البرق ونشوة ذكرى الحبيبة » فاسحنفر بذلك 
الى مواجهة قرن وقتاله :- 
أبلغ يزيد بني شيبان مألكة أبائئبيت أماتتنفك تأتكل 
ألست منتهياعن نحت أثلتنا ولست ضائرها ما طت الإبل 
كناطح صخرة يوماليفلقها فلميضهاوأوهى قرنهالوعل 
فهذا اقتضاب كا ترى . 
ويروى " كناطح صخرة يوما ليوهنها " وهو أشد ملاءمة لقوله أوهى في عجز البيت . 
والاقتضاب هنا قريب المعادن من اقتضاب بشر بن أبي خازم » مع ما صاحيه من 
عناصر المقابلة والعود الى ما كان قد سبق ذكره . 
وقال بشر بن أبي خازم في مفضليته (47) التي أوها : 
عفت من سليمى رامة فكثيبها 2 وشطت بها عنك النوى وشعويبها 
وغيرها ماغير الناس قبلها فبانت وحاجات الفؤاد تصيبها 
ثم ذكر الفراق والدموع ثم قال : 

رأتتي كأفحوص القطاة ذؤابتى 2 ومامسهامن منعم يستثيبها 
فقوله 'وما مسها من منعم ' قريب مما سماه ابن رشيق بالخروج» وهو نحو قول أبي 
الطيب: 
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مرت بنابين سربيهافقلت لا من أين جانس هذا الشادن العربا 
فاستضحكت ثم قالت كالمغيث يرى2 ليث الشرى وهو من عجل اذا انتسبا 
فهذا احتيال احتال به أبو الطيب فخرج الى مدح المغيث . | 
وقال بشر إنها رأت رأمي لا شعر به أملس كأفحوص القطاة» ونيس ذلك لأن منعما من 
علي فجز ناصيتي إني من معشر أولى قتال . 

أجبنا بني سعد بن ضبة اذ دعوا ‏ وللهمولى دعو لا يجيبها 
فهذا اقتضاب مع الخروج الذي صار به الشاعر إليه . إذ الغزل ونشوته قد وطأت الى 
ذكر القتال وتحدى الشاعر لبنى سعد بن ضبة . 
ولو رجعت لى قول حسان بن ثابت : 
إن كنت كاذبة الذي حلئثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يقاتل دوهم 2 ونجا برس طمسيرة ولجام 
فههنا مع احتياله بالخروج الذي خرجه نوع ' من اقتضاب " هيأ له الغزل قبله» إذ هو 
خصومة وقتال. 

وعلى هذا الوجه يصح زعم ابن رشيق أن العرب الأولين لم يكن شعراؤهم 
يستعملون الخروج كاستعمال أبي الطيب وأبي تمام والمحدثين له» لأن هؤلاء كانوا 
يخرجون به كل الخروج» أما ما جاء منه في كلام القدماء ى] عند حسان فله اتصال 
معنوي ماء على النحو الذي ذكرناه منه. أو على تضمين خطاب للمحبوبة بها سيأتى 
كبا صنع الحادرة بقوله «فسمي» ولبيد بقوله: «بل أنت لا تدرين» وما أشيه. ومن 
أوضح هذا مثالا قول عبد المسيح بن عسلة العبدي : 


ألايا اسلمي على الحوادث فاط| فإن تسأليني تسألٍ بي عانا 


غدوناإليهم والسيوف عصيناا بأيات انف بهن الجماجما 
لعمري لأشبعنا ضباع عنيزة لى الحول منها والنسور القشاعا 
الاقتضاب عند المحدثين 


الذي سهاه ابن رشيق خخروجا أكشر ما يقال له في شعر المحدثين التخلص وبما 
مدح به أبو الطيب حسن التخلص كبيت المغيث وكقوله : 
حال متى علم ابن منصور بها جاء الزمان لى منهاتائيا 
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وكقول حبيب: 

يجاهد الشوق حينا ثم ترجعه ‏ بجاهمدات القوافي في أبي دلفا 
وقوله : 
وعاذل هاجلى باللوم مأربة باتت عليها هموم النفس تصطخب 
لا أطال ارتجال العذل قلت له الحزم يثني خطوب الدهر لاالخطب 
ولاريب أن القارىء أصلحه الله قد فطن إلى جناس خطوب وخطب والى مناسبة 
الخنطب لقوله قبل ل"لما أطال ارتجال العذل " 
م يجتمع قط في مصر ولاطلرف وا سود لسارت 
لى من أبي جعفر آخية سبب تبق يطلب 3" لْ معويفي السبب 
على أن في تخلص حبيب هذا أنفاسا من روح 0 المعاني الذي نجده عند القدماء 
ومذهب القدماء عنده كثير كقوله : 
لست من العيس أو أكلذها وخدا يدوي المريض من وصبه 
الى المصفى محدا أبي الحسن انصع-20 نانصياعالكدري في قربه 
فهذا ى| ترى من باب الرحلة بعد النسيب وبكاء الديار وأول هذه القصيدة : 

إن بكاءفي الدار من أربه فشايعامغرماعل طربه 
والخطاب لعينيه وتخلص الى وصف المزن وكان به كلفا: 
وكقوله: 
إليك جزعنا مغرب الملك كلا هبطنا ملا صلت عليك سباسيه 
فهذا كقول علقمة: إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتى 
وكقوله : 

وركب يساقون الركاب زجاجة من السيرلم تقصد لها كف قاطب 
إلى أن قال بعد وصف جده في السير: ٠‏ 

إذا العيس لاقت بي أبا دلف فقد تقطع ما بيني وبين النوائب 
ويقابل التخلص الاقتضاب» وهو الخروج فجأة من النسيب إلى الماح بلا تقدديم وهو 
الذي ذكر ابن رشيق أن من اسمائه البتر والكسع والقطع وضرب له مثلا عند القدماء 
دع ذا وعد عن ذا واستشهد له من كلام المحدثين بقول البحتري : 


لولا الرجاهءلمت من ألم الهوى لكن قلبي بالرجاءموكل 
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إن الرعيتثآلمح تزلفي سيرة 
وقد استشهدنا له من قبل بقوله : 

إني وإن جانبت بعض بطل التي 
ليروقني سح ر العي ون المجتل 


ويشلدت ووقني ورد الخدود الأحر 


وقد حاكى البحتري في هذا من مذهيه وهو عنده كثير أستاذه أبا تمام إذله منه 


قصائد» كقوله: 

أذكت عليك شهاب نار في الحشا 
ع ذلا شبيها بالجنب وين كاأنا 
أوما رأت بردى من نسج الصبا 
لا جود ني الأقواميعلمماعدا 


بالعذل وهنا أخحت آل شهاب 
قرأت بهالورهاء صدر كتاب 
ورأت حضاب الله وهو خضابي 
جوودا حليفا في بنى عتاب 
إن السماحة صيقل الأحساب 


وكقوله يخاطب الشيب في نسيب قصيدة له في أبي سعيد الثغري : 


كل داء يرجى الدواء له إلا 
يانيب الثفا ذنبك أبقى 
أو تصدعن عن قلى لكفى بالش 
لورى الله أن للشيب فضلا 
كل يوم تبدى صروف الليالي 


الفظيعين مبتة وومشيبا 
حسناتي عند الحسان ذنوبا 
ككرن مستنكرا وعبن معيبا 
ليب بيني وبينهم حسييبيبا 
نايرع هار واسشدضيا 
خلقاهن أبي سعيدرغييا 


٠‏ غير أن أبا تمام لم يشتهر بالاقتضاب شهرة أب عبادة علي كثرته عنده وجودته وأنفاس 
الصلابة فيه العربية في أسره . وأحسب أن من أسباب ذلك جودة احتيالات خروجه - أو 
ىا قلنا قبل حسن تخلصه كالامئلة التي أوردنا وكقوله : 


لقد أنست مساوىء كل دهر 


محاسن أحمد تين أبي دؤاد 


وإن كان قد سبق هذا ما هو كالاقتضاب في قوله : 


وأعين ربرب كحلت بسحعر 
بزهمرولحذاق وال برد 
ثم مدح هؤلاء وتخلص 2 ابن أبي دؤاد. 


ورت في كل صالة زنادي 


عووم- 


وكآن أبا الطيب نظر إلى هذا المذهب حين مدح بني عمران بعد ذكره الخيل ثم تخلص 
إلى أبي أيوب فقال: 

سقيت منابتها التي سقت الورى2 بندى أبي أيوب خير نباتها 
إلا أنه سلك سبيل التخلص في الموضعين . 
وليس أصل اقتضاب البحتري من اقتضاب الأوائل في قصائد المدح » و| إن يك استاذه 
فيه أبو تمام ما ينظر إلى هؤلاء » وكأن أكثر اقتضابه إضراب عن ذكر الرحلة . وليس 
كذلك صنيع البحتري الذي إنم| هو من النسيب وثب مفاجىء . 
مثلاء قول أبي تمام في أول البائية 
لو أن دهسرا رد رجع جسواب أو كف من شأويه طول عتاب 
لعذلهت هف دمنتين بأمرة محوتين لزيئب ورباب 
فدل هذا على أنه وقف عند الدمنتين وهو في طريقه إلى الممدوح » »ثم قد ذكر عذل 
امرأته التي جعل 'أخت آل شهاب ' كنية لهاء ثم قال : 

لا جود ني الأقوام يعلم ما خلا جودا حليفا في بني عتاب 
فهذا كالرد على العاذلة . 
وشبيه بهذا قوله وأشعر فيه أنه مرتحل : 
لل هليلتنا وكانت ليلة ذخرت لنابين اللوى والشربب 
قالت وقد علقت كفي كنفها ‏ حلا وماك الحلال بطيب 
فسره التبريزي بقوله قد جمعت هذا الذي أحلت لي من نفسها أنه حلال وأنه طيب 
مستلذ. وهو وجه غير أنه ضعيف .والظاهمر من المعنى أنها قالت له تحلل مما عزمت 
عليه من الرحلة . . فقولا هذا ما كان أطيبه» وفي هامش طبعة الديوان قال ابن المستوني 
فأما إذ لم يقل حلا طيبا أوهم أن ما بذلته من الحلال غير طيب .ولا نعلم أما بذلت له 
حلال هو أم غير حلالء وإنما هي إلمامة ليلة ألها بهذه الحسناء» ويجوز أن ذلك كان 
متعة استحلها ثم أخذ في سبيل الرحلة» وكلا كلامي أب زكريا وابن المستوفي غير واف 
فنعمت من شمس إذا حجبت بدت من نورهافكأنها لم تحجب 
وإذارنت خلت القباء ولدنها 2 ربعية واسترضعت في الربرب 
قالوا إذا رنت الغزالة نصت جيدها والربرب بقر الوحش وعيونهن واسعات فجمع لا 
جيد الظبية وحلاوتها وعيون المها. 

إنسيةإن حصلت أنسابا جنية الأبوين مالم تنسب 


الكو بويك 


أي جمالها خارق وهذا ولده من قول الشنفري : 


فدفت وجلت واسبكرت وأكملت 


فلو جن إنسان من الحسن جنت 


ثم أشعر بارتحاله ومروره على مدينة الزباء الخربة» على شاطىء الفرات» وقالوا إنها من 


بقايا مدينة الزباء صاحبة الخبر. 

قال أبو تمام : 
قدقلتللزباءلما أصبحت 
لمدسشة عجراء قد أمسى البل 
فكأنبا سكن الفناء عراصها 
لكن بنو طوق وطلوق قبلهم 


فيها خطيبا باللسان المعرب 
أو صال فيها الدهر صولة مغضب 
شادوا المعالي بالثناء الأغلب 


فهذا اقتضاب. وله صلة برا قبله . وقد فسر أبو تمام الزباء فقال لمديئة عجراء ثم أبي إلا 
طباقا فجاء باللسان المعرب وهو بلا ريب لسانه هو وإن كان الظاهر يفيد لسان حال 
البلى أنه مبين فكأنه معرب غير أن قوله باللسان المعرب أدل على لسان معرب بعينه 
وهو لسانه الذي ترجم به عن لسان حال البلى . ٠‏ 

اقتضاب البحتري محض مفاجىء كل المفاجأة مبتور منقطع الصلة ‏ إلا النغم 
وإيحاءاته با قبله » كقوله المتقدم الذي استشهدنا به وكقوله : 


وربت ليلة ق د بت أسقى 26 بعينيهاهكفيهاالاامما 
قضيناالليل ك) واءتناقا وأفيسي اه ضما واتزامما 


خلافة جعفر عد وأمن 2 وحلملم يزل يسعالأناما 


مقدمة البحتري قبل اقتضابه إنم| هي ترنم يتهيأ به لاندفاع إلى المديح . وهذا من صنيعه 


بان الخليط غدة الجصاب 2 ول تقض نفسك أوطلارهما 
فلا تكثرووا طول شك الخلاج وشدوا على العيس أكوارهما 
سأرمي بها قاتمات الفجاج وبججسر هلدا وززوارها 
ألاقبحاللهيكم الزبير 2 بلاء القيون وأخيارهما 
تركتم لسعد زمامالزبير وعقسر الفقتاة وتجرارسصما 


أحسبه «رمام الزبيرة بالمهملة أن ابن جرمور فاتله من بئي سعد رهط الأحنف والفتاة 
جعثن أخت الفرزدق . 
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ومثال آخر وهو تيرك 
ياأمناجية ا 


قبل 0 وقبل لوم العذل 


أي 00 شوم فغدوت على أيمن 1 55 هي الغربان وحجلاتها 
ل ين الى ما كان عليه 


تي سو امورو 


أو كنت أرهب وشك بين عاجل 
أعددت للتتعسراك سيا ناقعا 
لا وضعت على االتحردن سي 
ومثال ثالث : 

فسقاك حيث حللت غير فقيلة 
فلقد يطاع بناالشفيع لديكمو 
هل تذكرين زمساننا بعنيسزة 
إن الأعادي قد لقوالي هضبة 
ماكنت أقذف من عشيرة ظالم 
أغددت للشعراء كأسا منسرة 


يوم الرحيل فعلت ما ١‏ أفعل 
لقنعت أو لسألت مالم أسأل 
فسقيت اليس م بكأ س الأول 
وضغا البعيث جدعت أنف الأخطل 


سرج الرواح وديمة لاتقلع 
ونطيع فيك مودة من يشفع 
والأبسرقين وذاك ما لايرجع 
يتارت [| عمبا سه 
عن دي مخالط ها السام المنقسع 


وكأن هذا على اقتضابه جرى فيه جرير على مذهب المخاطبة الذي في عينية الحادرة 
وجعل بلاءه في المجاء من باب بلاء الفرسان في الحروب ومثال رابع : 


لقد نول الفرزدق دار سعد 


وهذا خبر جعثن والاقتضاب هنا وثبة ظاهرة . 


ومثال خامس : 
وقد رفع الظعائن يوم رهبى 


وق داآذن حبلى بانصرام 
ولا يغشين رحلي ف اماغلنللم 
لي اا لايعف ولايحامي 


ول يلووا عليك ولىوتزارى 
روح من فؤادك مستطار 
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رفع الظعائن أي مضين مسرعات في سيرهن مفارقات وقد ذهبن بقلبك في هوادجهن 
ذكرتك بالجموم ويوم مروا(2 على م ران راجعني اذكقاري 
وتيم يفخ رون وضرب تيم 20 كضرب الزيف بار عل التجار 
ومضى في الحجاء 

ومن ععجيب أمر البحتري أنه في] ذكروا كان يميل الى تقديم الفرزدق . وربما يكون قد 
تأثر بفرط ثناء الجاحظ الحسن عليه قال الجاحظ في الجزء الثالث من الحيوان : «وإن 
أحببت أن تروي من قصار القصائد شعرا لم يسمع بمثله فالتمس ذلك في قصار 
قصائد الفرزدق فإنك لم تجد شاعرا قط يجمع بين التجويد في القصار والطوال غيره» 
وقد قيل للكميت إن الناس يزعمون أنك لاتقدر على القصار قال من قال الطوال فهو 
على القصار أقدر. هذا الكلام يخرج في ظاهر الرأي والظن ولم نجد ذلك عند 
التحصيل على ما قال.2١.‏ هم[ص98] 

وذكروا أن أبا نواس هم بأن يكتني بأبي فراس وهي كنية الفرزدق . وما يخلو الأمر من 
تعصب أهل البصرة لشاعرهم . 

على أن بشارا قد كان بصريا وكان ميله الى جرير وكذلك كان ميل مروان بن أبي 
حفصة. وهذا بعد باب واسع والخلاف فيه قديم وكان البحتري في أسلوبه أدنى الى 
جرير. وفي هذا الاقتضاب هو أخذ منه بلا ريب . وسوغ الاقتضاب لجرير أن له 
مشابه في شعر الأيام والخصومات في أشعار القدماء. ثم قد كان هو صاحب نقائض 
وما كان أمر مهاجاته من يباجيه ولا مهاجاتهم له كل ذلك بذي خفاء. فكان تغنيه 
بالغزل بين يدي هجائه وترنمه بذكر الديار والنسيب من ضرب ال حماسة على النحو 
الذي هو معروف من مذهب العرب من الارتجاز وذكر النساء قبل المناجزة وبازائها . 
وقد ارتجزوا في جهاد الفتوح بمثل قوهم : 


ياليتنى ألقاكفي الطراد عندالتحامالجحفل الورزاد 
تمشين في حليتك الوراد 
وقال المختار الثقفى : 
قدعلمت بيضاء صفراء الطلل 2 أني غداةالرووع مقدام بطل 
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فزعموا أنه سأله أحد من كان يقاتل معه أين الملائكة يا أبا إسحاق أو هما هذا معناه» 
فقال له قاتل عن حسبك أو ما هذا معناه» وكأن السائل أنكر على المختار ذكر النساء 
كا يفعل غيره من الحرب ممن ليست لمم مثل دعواه أن الملائكة كانوا يعينونه . 


ومن قديم ما رووا من رجز الأبطال قول ربيعة : 


جررن أطراف الذيول واربعن 

فعل حيبات كأن لم تفزعن 

إن تمنع اليوم نساء تمنعن 
حتى الخوارج وهم ما هم في التشدد قد تغنوا بالغزل في جد حروبهم التي إنها كانت 
جهادا للكفرة على ما كانوا يعتقدونه ‏ قال قطري بن الفجاءة : 


فواكبدا من غير جسيع ولا ظها 
ولو شهدتني يوم دولاب ابصرت 
غداة طفت علاء تكتكر: بن وائل 


وواكدامن حب أم حكيم 
ميان فيل الحرف عن ذفن 
وعجنا صدو الخيل نحو ميم 


مقدمات “ري أشة 0 الموسيقية التي : سبق 7 المغني 00 غنائه ٠‏ وفيها 


فالذي 


صنع بأدب المنادمة أشيه وفيه أدخل . 


ومن أمثلة اقتضابه مما هو عميق في هذا المجال كلمته المشهورة : 


لي حبيب قد لج في المجر جدا 
ذو فقون يريك في كل يوم 
يتأي منعاوينعم إسعها 
أغتدي راضيا وقد بت غضبا 
وبنفسي أفدى على كل حال 


وي غبيطة وال عل فير 
سيديانت ماتعرضت ظلا 
رف لي من مدامع ليس ترقا 
خلق الله جعفرا قيم الديه 
فهنا الوثبة المديجية كما ترى 


وأعاد الصدود منه وأبدى 
خلقامن جفائه مستجدا 
فاويدنووصلاويبعدصدا 
ن وأمسى مولى وأصبح علدا 
شادنا لويمس بالحسن أعدى 
ل وعرضت بالسلام فردا 
ف فقبلت جلال ارا ووردا 
فأجازي به ولا خنت عهدا 
وارث لي من جوانح ليس تهدا 
ظا وأحل شكلا وأحسن قدا 


سن سذادا وقيم الدين رشدا 
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أكرم النباس شيمة وأتم اانه اس خلقا وأكثرالناس رفدا 
ملك حصنت عزيمته الملل ك فأضحت له مغاثاووردا 


وهلم جرا 


وقال في الضادية التي من الخفيف وإياها كما ذكرنا من قبل جاري شوقي في 
بضية أنس الوجود : 


أيها العاتب الذي ليس يرضى2 نمهنيئافلست أطعم غمضا 
إن لي من هواك وجدا قداسته لك نومي ومضجعا قدأقضا 
فجفوني في عبرة ليس ترقا وفؤديفي لوعةماتقضى 
ياقليل الإنصاف كم أقتضى عند ا دك وعدا إنجازه ليس يقضى 
فأجزني بالوصل إن كان أجرا و«أثبني بالحب إن كان قرضا 
بأنيِ شداد ان تعلق قلبي بجفون فواتر اللحظ مرضى 
غرنٍ حبه فأصبحت أبدي منهبعضاواأكتمالناس بعضا 
لست أنساه باديامن قريب يتششنى تثني الغصن غضا 
وأعتتقناري إليه حتى تجافي الي عن بعض ما أتيت وأغضى 


ثم جاءت الوثبة وغير خاف أن هذا لها موضع : 
أيها االراغب.ال شذي طلب الجو2 د فأبلى كومالمطلايا ,وأنضى 
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ومع الوثبة هنا شىء من تداعي المعاني لاحق بأدب المنادمة» وهو صلة ما بين 
جود الحبيب من الود وجود الإمام ما به ينال الحاه والمعاشس والسعادة ٠.‏ 
ومن أمثلة اقتضابه الحسنة قوله في صفة البركة : 


قد أطرق الغادة البيضاء مقتدرا 2 على الشباب فتصبيني وأصبيها 
في ليلة ماينال الصبح أخحرها 2 علقت بالراح أسقاها وأسقيها 


عاطيتها غضة الأطراف مرهفة 
يامن رأي البركة الحسناء رؤيتها 


شربت من يدهاخحمرا ومن فيها 
والآأنسات إذا لااحت مغانيها 


وقد جاء بوئية الاقتضاب هنابعد ذكره التقبيل ‏ واحتفظ بشيىء من معاني 


الغزل: 
يحسبها تنا في فضل رتبتها 2 تعد واحلهة والبخر ثانيها 
مابال دجلة كالغيري تنافسها فيالحسن طورا وأطوارا تباهيها 


وقد يرى قاريء هذا الشعر وسامعه والمتغني به اتصال بيت يا من رأي البركة 
باستقلال مفردات الأبيات في قصيد العرب . 


وقال البحتري في كلمته التي أولما 


أكلنت معنفي يومالرحيل)| وقد جدت دم وعي في الممول 
عشية لا الفراق أفاء عزمي إلى ولا التق اءشفى غليلٍ 
طربت بذي الازاك وش وقتني طلولع من سنابريق كليل 
وذكينيك والذكرى عناء ‏ مشابهفيك بين ةالشكول 
نسيمال رض في ريح شهال وصوب المزن في راح شمول 
تجرمت السن ون ولا سبيل إليك وأنت واضح ة السبيل 
وقد حاولت أن تخد امطلايا 9 إلى حي على حلب حل ول 
ولو أني ملكت إليك عزمي وصلت النص منهابالكميل 
فأولى للمهارى من قفلاة عريض جوزها وسرى طويل 


فهذا في المحبوبة وسير اللحاق بها ثم وثب إلى مديح الفتح وكأنه اقتدى شيئا 
في هذا بكعب بن زهير إذ المحبوبة كالرمز عند كعب وهي هنا كذلك : 


زكت بالفتح أحدان المساعي 


ووضوح السبيل علاقة ى! ترى . 
وما هو اقتضاب محض قوله : 


وأوضح دارس الكرم المحيل 
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قخبا) ولاقو المينما بتعححاد 


وأرى الشباب على غضارة حسنه وجماله عددامن الأعلاد 

إن الخلازنة أحمدت من أحمد 2 شيا ين مها على الإحماد 

ملك ييه الملوك ودوئنه سيا التقفى وتحجبة الزهاد 
وفي إحدى متوكلياته وفيهن تجويد منادمته : 

اليوم أطلع للخلافة سعدها. وأضاءفيها بدرهاالمتهلل 

لبست جلالة جعفر فكأنها ‏ سح ريجلل ها لنهر المقبل 


هذا من قصيدته التي أوها «لولا تعنفني لقلت المنزل» ‏ وأبيات السيرة العمرية 
في اللامية الأخرى : «قل للسحاب إذا حدته الشمأل» وهي أجود . والبيت الذي رواه 
ابن رشيق ليس في الديوان المطبوع (دار صادر) وابن رشيق أوثق إن شاء الله . 

وللبحتري مذهب الرحلة ومذاهب من المقابلة والرجوع إلى ما تقدم وقد يكون منه 
الخروج -[حسن التخلص] الحسن أحيانا كقوله : 


حنت ركابي بالعراق وشاقها 


في ناجر برد الشام وريفه 


ومدافع الساجور حيث تقابلت في ضفتيه تلاعه وكهوفه 
وبيجني أن لايزال يزورني 2 منهاخيالهمايغب مطيفه 
وشفاء ما تحت الضلوع من الجوى سير يشق على الهدان وجية 
إذلى يرشنا لجواز عن التي نهوى ويمنض االتفوذ رفيفه 
أو نائل الفح بن خحاقانالذي للمكرمات تليده وطريفه 

وأحسب أن هذا علي استقامته دون جودة مفاجأة اقتضابه وتما أحسبه لم يستقم له 
قوله في كلمته العذبة النسيب التى أولها : 

كم بالكثيب من اعتراض كثيب 
قال: 
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فلريا لبيت داعيية الصيا وعصيت من ع ذل ومن تأنيب 


والأرض تخرج في الوهاد وفي الربا عمم النبات وجل ذلك يوبي 


نظم هذا البيت نظما فبعضه من أب تمام من قوله «حتى تعمم صلع هامات 
الربى» وبعضه من الحديث : «إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم»ثم جاء 
بحسن التخلص الذي ليس بحسن 
وإذا أبو الفضل استعار سجية للمكرمات فمن أبي يعقوب 
ولعل القافية استهواه شيطانهاء إذ مئلها عند مسلم بن الوليد إذ يقول : 
يأها الرجل المكنمر ماله وهو المسلب عرضهالمسلوب 
خل المكارم قد كفاك مراسها ‏ سع اانا وسليلهيعهقوب 


وللبحتري مالم يذهب فيه مذهب الاقتضاب ولكن مذهب التخلص الرشيقي 
كا في عينية النابغة وداليته يا دار مية بالعلياء فالسند» كلمات جياد. ولا يخفى أن 
النابغة في أدب المنادمة زعيم» فلا غرو أن اقتدى به البحتري وهو نديم مثله. فمن 
هذه الكلمات عينيته في المتوكل الفخمة النفس والروى : 
منى النفس من أسماء لو يستطيعها 
ومن تلك قافيته في الفتح : 


وبالعهد مالبذل القليل بضائع لدي ولا العهدالقديم بمخلق 
أى ببال 

وأبثئتها شكوى أبانت عن الجوى ودمعامتى يشهدببث يصدق 
وإني لأخشاهماعلى إذانأت22 وأخشى عليها الكاشحين وأتقى 
(أحسبه بوعدها). 57 

يعزعلى الواشين لويعلمونها يال ناتزدان فيها ونلتقى 
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هذا يقوى ما ذهبنا إليه أن الصواب بوعدهاء إذ هذا البيت الذي يذكر لقاءها وازديانها 


شاهد ود. 
ثم يقول في الطيف : 


فكم غلة للشوق أطفأت حرها 


بطيف متى يطرق دجى الليل يطرق 


الأولى رباعية من إسبال الليل أستاره وهيمنته كأنه مطرق والثانية ثلاثية من طروق 


الطارق . وهذا الطيف يطرقه إذا أطرق الليل . 


أضم عليه جفن عينى تعلقا 


بهعندإجلاء النعاس المرنق 


هذا البيت جيد في وصف أول الإفاقة من النوم . 


ثم يقول: 

إذا شئت ألا تعذل الدهر عاشقا 
فهذا فيه رجعة الى التفرق الذي بدأ بذكره 

تلفت من عليا دمشق ودونتنا 
الى الخيرة البيضاء فالكرخ بعدما 


على كمد من لوعةالحب فاعشق 
له ومتى أظعن عن الدار اشتق 
للببان هضب كالغ)ام المعلق 
ذممت مقاي بين بصرى وجلق 


وهذه دياره ولكن ثم جاهه وسادته ومنادمته ونداماه 


الى معقلي عزي وداري إقامتي 
فرجع الى معنى ال هوى ى! ترى 


كأن الرياض الحويكسين حوفا 


هذه الكافات والفاءات نمط نابغى 


إذا الريح هزت نورهن تضوعت 


ثم جاء دور القاف قِ نغم جرس النابغي 


وقصد التفاتى بالموى وتشوقى 


على منظر من عرض دجلة موئق 
أفانين من أفواف وشى ملفق, 


روائتحه من فار مسك مفتق 
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كأن القباب اليف والعمين طلقة” 'تفاحكها انصناف بض مفلق: ' 


ومع القاف الضاد والفاء وصدى من الكاف التى مرت من قبل وفي هذا البيت على 
كونه في نعت قصور بغداد أطياف من مناظر ثلج لبنان» الذي قال من قبل إنه كالغمام 
المعلق . 


ومن شرفسات في السماء كأنها ‏ قودم بيضاان الحام المحلق 
رباع من الفتح بن خاقانلم تزلك 2 غنى لعديم او فكاكال رهق 
وقريب من طريق هذه القافية في التسلسل وجودة أخذ الكلام بعضه برقاب بعض مع 
احتفاظ كنين بعناصر الوثب التى في الاقتضاب وأشياء من عادة الشعراء لاميته :- 


عهد لعلوة باللوى قدأشكلا ‏ ماكان أحسن مبتده وأجملا 


قال في انتقاله من النسيب الى الخمر إلى صفة القصر: - 


بتشاولى قمران وجه مساعدي2 والبدرإذواف التهام وأكملا 
لاحت تباشير الخريف وأعرضت2 قطع الغهام وشارفت أن بطلا 
فترو من شعبنن إن وراءء شهسرايانعنا الرحيق السلسالا 
أحسن ببدجلة منظر ومخيا 2 والغردفي أكناف دجلةمنللا 


ثم وصفه واتلأب به القول من بعد الى مدح المتوكل 
بدع لبدعفي السماحة ما ترى من أمره إلا عجييا مجذلا 
ونختم هذا الفصل بالإشارة الى ميميته : 


ألاهل أتاهابال غيب سلامى 2 وهل خبرت وجدى بها وففرامي 
وهل علمت أني ضنيت _وأنها شفائى من داء الضنى وسقامي 
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ون للدي فبو اتن تكو لتب ره التي ال مقو الاي جاه ونطيلة ل كر 
الكأس 

فليس الذي حللته بمحلل وليس الذي حرمته بحرام 
وإنى لألباء على كل لائم 2 عليك وعصاء لكل ملام 
وكنت إذا حدثت نفسي بسلوة خلعت عذاري أو فضضت لجحامي 
واعلت خرن الكل عطبميية. ٠.‏ سويد فدهن اصرق لكل غتسزام 


فهذا تفت منه» أي عمل بالفتوة وخلص منه الى ذكر المنادمة ومجلس الأنين واللدات 
والصيد 

هل العيش إلا ماء كمم مصفق 2 يرقرقهفي الكأس ماءغام 
وعود بنان حين مساعد شدوه)2 على نغم الألخاز تاي زنام 
أبى يومنابالزوإلا تحسا تناسواع طيب وم دام 
الزو اسم سفينة عملها المتوكل للنزهة . وشبهها البحتري بالجبل ومن العجب لصانعي 
هوامش طبعة الديوان أنهم فسروا الزو (هامش ص١١‏ من ج١‏ طبعة دار صادر 
ببيروت) بأنه جبل ولو رجعوا الى القاموس لوجدوا أنه سفينة وقد ذكر بيت البحتري 
والجبل لا يقاد بزمام ىا سيأتي ولكن تقاد السفينة . 1 

ثم تجىء أبيات من بديع ما جاء في صفة الصيد بالبزاة ‏ جمع البازي - وذلك من لهو 
الملوك ونداماهم ومن يجرى هذا المجرى من أهل الثراء والأمراء : 


غنينا على قصر يسير بفتية قعود على أربجائه وقيام 
فهذا القصر السائر هو الزو والفتية القعود فيه والقيام هم النوتيون والخدم الألى فيه 


تظل البزاة البييض تخطف حولنا جعاجىء طير ف السماء سومى 


مخضبة مرفوعة ؛ صفة لموصوف محذوف معلوم هو البزاة» جعلها كأن عليها خضابا ثم 
فسر هذا الخضاب بأنه الدم الذي على أظفارها من صيدها الدراج وهو من الطير الجيد 
أكله . وأخذ البحترى صفة بزاته المخضوبة من قول أبي زبيد «طيرا عكوفا كزور العرس» 
لأن زور العرس عليهن الخضاب. وقد مر البيت الذي منه هذه القطعة في باب القواني 
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في أوائل الجزء الأول من هذا الكتاب | 
فلم أر كالقاطول يحمل ماؤه ‏ تدفق بحربالسساحةطام 


فالماء ماء القاطول عند دجلة وهو الذي ذكره في المرثية «محل على القاطول أخلق داثره» . 
والبحر المتدفق بالسماحة الطامى بها هو الخليفة المتوكل . 


ولاجبلا كالزويوقفتارة ‏ وينقادإماقدتهبزمام 


فهذه صفة سفينة والسفينة تشبه بالجبل » قال تعالى : «وله الجوار المنشئات في البحر 
كالأعلام» أي كالجبال والجواري السفائن . 


لقدجمع الله المحاسن كلها الأنيض من ال النبي همام 
يطيف بطلق الوجه لا متجهم علينا ولا نزر العطاء جهام 
يخببيه عند الرعي ةأنه' ينبب عن أطرافهاويحامى 
وأنذله عطفاعليهاورقة وفضل أياد بالعطاء جسام 
ثم يمضى في المدح بأسلوب النديم البلاطي المحب لسيده المخلص له السعيد (على 
حد ما ذكره ابن خلدون من بعد) بملقه وخدمته : 

لقد لجأ الإسلام من سيف جعفر الى صا في النائبات حسام 
يسد به الئغر المخوف انثلامه وإنرامه الأعداء كل مسرام 
إليك أمين الله مالت قلويناا بإخلاص نزع إليك هيام 
قوله ' أمين الله ' مراده منه أمير المؤمنين وأمينه بذلك فيهم . ومع هذا أصداء ' من أبي 
نواس» وقد كان البحترى شديد المحاكاة له و النظر إليه في أدب المنادمة» كما أنهها 
كليه) كانا شديدي التأثر لشيخ الندماء نابغة بني ذبيان ل ا إذ 
ليس منهم من عريت له امرأة سيده المفتون بها حتي يصفها متجردة فتأمل . وإكثار أبي 
نواس من صفات الخمر يحث على قرنه بالأعشى» وقد قطن النائد اللينا مارون عبر" 
الى تأثر الأعشي بالنابغة إلا أنه غلا في ذلك إذ جعله مجترا وقد عرضنا لهذه المسألة من 
قبل . 


إليك أمين الله مالت قلوبنا بإاخلاص نسراع إليك دن 
نصلِ وإتمام الصلة اعتقادنا بأنك عندالله خير إمام 


وكأن قد خشي أبو عبادة أن ينسب في هذا الى كذب ونفاق فقال : 

حلفت بمن أدعوه رباومن له صسلاتي ونسكي خالصا وصيامي 
وهنا نفس قراني وانظر آخر الأنعام : إن صلاتي ونسكي وبحياي وتماتي " الآية 

لقد حطت دين الله خير حياطة وقمت بأمراللهخير قيام 


يشير مبذا الى أخذ المتوكل بقول أهل السنة وإبطاله ما كان عليه من قبله الواثق 
والمعتصم والمأمون من حمل الناس على القول بخلق القرآن ‏ فيحمل قولهابأنك عند 
الله خير إمام» على هذا الوجه والله تعالي أعلم . 

فصل في يقع من تشابه أشكال القصائد 

كان حق هذا الفصل أن يذكر مع التوطئة التى جعلناها للحديث عن العنصر الرابع 
من عناصر وحدة القصيدة وهو 3 سميناه بنفس الشاعر بتحريك النون 0 
ولعله لا بأس بذكره في هذا الوضع استدراكا لما فات ثم فيه تقدم أمثلة كثيرة مما نأمل 
أن يكون أعون على توضيح مرادنا في هذا الباب . 

أشرنا في أول حديثنا عن المطالع والمقاطع الى ما 7 تقدم من معالجة لبعض ذلك في الجزء 
الثالث حيث استشهدنا في الباب الرابع منه بقول النابغة «يا دار مية بالعلياء فالسند» 
ومطالع تشبهه. وقد ذكرنا في الجزء 5 أيضا أمثئلة أخري ما تتشابه فيه طرائق 


الشعراء نحو 
صحا القلب عن سلمي ومل العواذل 
إن الخليط أجد البين فانفرقا 
بان الخليط ول يأووا لمن تركوا 
بالنت سعاد فأمسى ألم لقلب معمودا 
ونحو المرأة المغاضبة | عند الجميح في قوله : 


اأمفت أمافدة متنا هنا تكلكها 
وقصيدتي عبيد بن الأبرص وأبيات القرشي التي منها قوله : 
سالتاني الطلاق إذ رأتانى 2 قل مالي قد جتتاني بنك 
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أو تسألاني | جاء في النص الذي أوردناه أي تسألاننى وحذف النون لغة وعلية قراءة 
نافع في بعض ما قرأ به و رواية الكتاب في باب الهمز " سالتاني " ونبه على أنه من 
تخفيف الهمزة وهي لغة قريش لا على لغة من قال سال يسال كخاف يخاف قال رحمه 
الله " وبلغنا أن سلت )١(‏ تسال لغة" وفي خبر ابن هرمة أنه لما قيل له إن قريشا لا 
تبمز قال إنه يجىء بقصيدة كلها على ا همز وذلك قوله : 

إن سليمى والله يكلوّها ضتت بشىء ما كان يرزؤها 


فهذا يلحق با تقدم ذكره من صناعة ابن هرمة وبديعه وأن البديع والصناعة ديدن في 
العربية قديم لا من حيث وقوع ذلك على قلة وعفوا فحسب ولكن من حيث العمد 
والقصد إليه أيضا . 

وننبه هنا ى| نبهنا من قبل على أن سامعي الشعر القديم على زمانه وعلى أزمان قرون 
الإسلام الأولى كانوا يعلمون كثيرا مما نجهله نحن علم قلب جليا لا يحتاج الى بسط 
وتفسير فكان بيان مغامض اللفظ والمعني أكثر ما يبتمون به ثم بعد ذلك لا يخفي 
عليهم مذهب الوحدة والجودة في أغراضه ومقاصده وألوان إيحائه ودلالات موسيقاه 
ورنات لفظه وطبيعة أسره وأنواع الديباجة وما يلحق بذلك مما يوصف بأنه ماء الشعر 
ورونقه . 

على أننا قد بقيت فينا بقية من ذلك العلم القلبي فعلينا ألا نضيعها. بعض هذه البقية 
في الدارجة الأصيلة التي لم تفسدها بعد شوائب أجهزة الإعلام ‏ وإن شئت فقل 
الإجهال العصري» التى مما تدخل بتلفيقاتها ودخيلها أصنافا من اللين والهجنةعلى 
أصالتها ومتانة أسرها. وسائر هذه البقية في القرآن وعلوم العربية وميراث آدابها . 
واعلم أما القارىء الكريم أصلحك الله أن القصائد السبع الطوال المعلقات 
وملحقاتها الثلاث اللاتى يكملنها عشرا قد ضمن أهم أصول أشكال القصيد العربي 
والفروع الكبر المتفرعة عنهن وسائر الشعر بعد ذلك يمكن رده الى هذه وقد سبقت منا 
الإشارة الى ذلك » ونقصد ههنا الى بعض التفصيل . 

في السبع شكلان كل منهما أصل» " قفا نبك" وقد أجمعوا على تقديمها وعلى أن 
الشعراء تأثروا مذهب صاحبها في كثير مما نظموه» وكلمتا عمرو بن كلثوم والحارث 
اليشكرية: وقد قيل في كلمة عمرو بن كلنوم : 

أشي بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمروبن كلثلوم 
يفاخروون ها مذ كان ولهحم ياللرجال لشعر غير مسثوم 


. بكسر السين من سلت بوزن خفت وليست لغة قريش‎ )١( 


لاه" 


وقيل في همزية الحارث إنه ارتجلها وأنشدها الملك وبينه وبين المللك سبعة ستر إذ كان 
أبرص يكره دنوه » فطرب له حتى أزال الحجب كلها وأجلسه معه في سريره . والخبر كأنه 
أسطوري المبالغة . وما أشك بعد أن له أصلا لاتفاق الرواية عليه . وكلتا القصيدتين 
شكل واحد عند التأمل . 

وفي العشر شكل واحد أصل وهو في قصيدة النابغة : 


يا دار مية بالعلياء فالسئد 
وقصيدة الأعشى : 
ودع هريرةإن الركب مرتحل 


وقصيدة عبيد شكلها من قرى شكل "قفا نبك ' كما ذكرنا من قبل ولكن غرابة 
وزنهاء وصاحبها شاعر فحل.ء ما حث على روايتها ى) رويت ميمية المرقش : 


وكا اختيرت كلمة سلمى بن ربيعة 


إن شواء ونشوة22 وبحبب البازل الأمون 


وقد سبق الحديث عن هذا الجانب في معرض الحديث عن الأوزان في الجزء الأول وفي 
هذا الجزء أيضا 

قفا نبك» مخصرة الشكل . نقول هذا على وجه التشبيه . وذلك أن لها وسطا كأنه في مجاله 
ضيق وهو يفصل بين جزئها الأعلى وهو أولها وجزئها الأسفل وهو آخرها. وهذا الجزء 
الأوسط يذهب مذهب التأمل والتفكر والحكمة. وما قبله ذكريات ووصف وأشجان 
فؤاد وكذلك ما بغده وهو قوله. 


فقلت لهل تمطى بصلهبه وأردف أعج انا ونا بيكلكل 
ألا أءها الليل الض وي الا انجل 2 بصبح و ماالإصياح منك بأمثل 
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فيالك من ليل كأن نجومه 
كأن الشرياعلقت في مصامها 
وقربةأقوام جعلت عصامها 
وواد كج وف العير قفر قطعته 
فلت لم لاخو إناتتا شنا 
كلانا إذاا ما نال شيئاأفاته 


بل كل قوم وإن عزوا وان كثروا 
والجود نافي ةلال مهلكة 
والمال صوف قرر يلعبون به 
والجهل ذو عرض لا يستراد له 
ومن تعرض للغربان يزجرها 


وكل حصن وان طالت سلامته 2 


بكل مغار الفتل شدت بيذبل 
بأمراس كتان الى صم جندل 
على كاهل منى ذلول مرحل 
بهالذئب يعوى كالخليع المعيل 
قلي ل الغنى إن كنت لا تمول 


ومن يحرث حرثى وحرئك هزل 


عريفهم بأثاني الشر مرجوم 
ممايضن ب هلأقوام معلوم 
والبخل باق لأهليهومذموم 
على نقادت هوف ومجللوم 
أنى توج «والمحووم محروم 
والحلم أونة في الناس معلكلوم 
على دعام هلابد مهلوم 


وما قبل هذا صبابات وصفات وما بعده صفات وصبابات وامرؤ القيس أحذق إذ 
احتفظ بلون من الوصف وجعل الحكمة تأملا. وذهب علقمة مذهب المثل فيبدت 
أبيات الحكمة لغير من يتأملها كا لمفحمة» وليس كذلك إذ النعامة وظليمها تصوير لما 
تمناه من ناجية تلحقه ب| فارقه من نعيم وهو الأترجة-وما الأترجة رمز لهء ولذلك صح 


له من بعد أن يقول . 


قد أشهد الشرب فيهم مزهر رنم 
وتخصير بائية عبيد بن الأبرص قوله : 

وكلذي يلم وووث 
وكل ذي غيم ةيلوب 
أعطاقرمثلذات رحم 


والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 


وكل ذي أم لمك نوب 
وكل ذي سلب سلوب 
وقسائب الموت لاايشقوب 
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مسال التناس فرئسسية 
باللهي درك كل خير 
والل ه ليس له شريك 
أفلح بها شئت شعت ُ 
لابعظ الناس من لم يع 
ساعد بأرض إن كنت فيها 
قد يوصل النازح النائي وقد 
والمرء ما عش في تكذيب 


ومسس الئل الله لا يخيب 
والق و في بعض سه تلغيب 
علام ما أخفت القلوب 
يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب 
لسظالدهر ولا ينفع التلبيب 
وكم يصيرن شلاشئاححبيب 
ولاتقلإنتى غلريب 
يقطع ذو السبهممسةالقريب 
طول الحياةله تعذيب 


فهذا تخصير بطين إذ عدد الأنيات قبله مثله وهو في ذكر الدار وصبابات الحنين غير أن 
عبيدا من حذقه ضمنه من معاني الأسى والحكمة والعظة التي في هذه الأبيات وما بعد 
ذكريات وأوصاف ولكن مطل عليها شبح الأسى وطيف الموت . وقد انتهت القصيدة 
بمصرع التعلب لا نجاته ولكنه شبه فرسه بالعقاب . فهل كنى بالثعلب عن امرىء 
القيس وحجر وملك آل الحارث الكندي؟ 

وبانت سعاد؛ سيدة المدائح النبوية» مخصرة بأبيات الحكمة والتأمل إذ قال : 


05 هد لا أهينك إنى عنك مشغول 


قلت علبراميل لا اتالكمسق . فكل متا عدر ال عن ففسيول 


كل ابن أنشى وان ططالت سلامته 
أنيئتت أن رسول الله أوعدنى 


وما قبل هذه الأنيات نسيب ورحلة وصفات وما بعدها مدح مداخله وصف وفخامة 


وقد حاكى كعب منهج أبيه في كلمته : 


إن الخليط أجد البين فانفرقا 


وعلق القلب من أسماء ماعلقا 


وقد ذهب زهير بخصر هذه القصيدة مرة واحدة ىا لو أسبغ عليها ثوب الذي قال» 


من شعراء الغزل : 


ات 


أبت الروادف والشدي لقمصها مس البطلون وأن تمس ظه ورا 
وإذا الرياح مع العشى تناوحت2 نبهن حاسدة وهجن غيورا 
وانما ذهب بخصر هذا الشكل مذهبه في الاقتضاب. فكأن ذلك منه مبالغة في 
التخصير. وقصيدة طرفة المعلقة ذات تخصير ولكن فيها غضبة الشاب ونخوته وحماسته 
فمن أجل ذلك جاء فيها بصفة الرحلة والناقةء وذلك أن خخولة ظعنت فهو يتسل عن 
بينها بالسفر: ٠‏ 


وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتعتدى 


ولا يخبرنا طرفة أنه يريد بينا عنها ا بانت منهء ولا أنه يريد لحاقا. ولكن في فؤاده هما 
لا يعلم وجه تسل منه غير هذه العوجاء المرقال . وهى ناقته الفتية مثله . حتى سفره لا 
ترى له غاية . وإن| هو قلق ورواح واغتداء . 


أحلت عليها بالقطيع فاأحتامت. ودشي ل الأفعيز اوقد 
ولكن الى أين؟ ظ 1 

مكان التخصير في هذه الدالية التي لم ير لبيد شيئا يفوق شعره من الشعر بعد امرىء 
القيس غيرها هو قوله : 

ومازال تشرابي اللخمور ولذتي وبيعى وإنفاقى طريفى ومتلدي 
الى أن تحامتنى العشيرة كلها و-أفردت إفراد البعير المعيد 
رأيت بنى غيراء لا يتككق رننى2 ولا أهل هاذاك الطراف الممدد 
ألا أيهذا اللائمى أحضر الوغى2 «أن أشهداللذات هل أنت مخلدي 
فإن كنت لا تسطيع دفع منيتي فدعنى أبادرها با ملكت يدي 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى ١‏ وجدك/ أحفل متى قام عودي 
فمنهن سبقى العادذلات بشربة كميت متى ماتعل بالماء تزيد 
وكرى إذا نادى المضاف محنبا 2 كسيد الغضى تبهتهالمتورد 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكلة نحت الطصراف المعممد 
كأن البرين والدم اليج علقت2 على عشر أو خرووعلم يخضد 
من هنا أخذ الأعشى قوله : 


فجعله انصرافا وعلد طرفة هو إقبال أو إقبال وانصراف حملا على قوله نروح وتعتدى 


ويجوز ومبتدى وتناول أطراف البرير وترتدى . 


كريم يروى نفس هفي حيباته 
أرى قبر نحا بخيل بااله 
ترى جثفوتين من تراب عليها 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى 
أرى العيش كنزا ناقصاكل ليلة 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى 


ستعلم ان متنا غدا اينا الصدى 
كقر حوري قالطنال مقيسة 
متاح في سس لصو 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 
وماتنقص الأيام والدهر ينفد 
نكا لطول الرعنى وثياء باليسة 


ثم رجع إلى معنى اللوم وهو من الهم الذي أثاره مع بين خولة وما خولة كناية عنه ثم 
استمر في القصيدة . وهذه الأنيات تأمل وحكمة منفعلة ومداخلها معنى ما كان فيه 
من غضب الشباب ونخوته ونشوته وشىء من وصف الفتاة التي فيها كشبابه وحيوية 
حركته : غزالة تنفض المرد» قلوص تروح وتغعتدى وتذيل . وشجرة ة لأغصانما حفيف » 
أراكة ذات برير» عشر وخروع لم يخضد . 
هذه الأبييات الستة عشر فاصل واصل بين ما تقدم من وصف ونسيب وما خلا من 
نغمة فخر ونظرة تأمل وروح حكمة وفيه بعد حرارة العاطفة حتى في نعت الناقة الدقيق 
كما فيه هذا الوصف ال حي لمجلس الطرب وقينته : 
نداماى بيض كالنجوم وقينة ١‏ تروح علينابين برد ومجسيد 
رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامى بض ة لمتجرد 
ومن وصف طرفة ولد الأعشى هريرته ومجلس شرابه فتأمل ‏ وبين ما تلا من عراك 
وخصومة وشكوى ولوم مر واعتزاز بالنفس وافتخار وحكمة تتخلل ذلك وتداخله. 
ومن مشهور قوله في الملامة : 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
وأحسب أن مقالة الجاحظ المشهورة التي أولها : « ليس جهد البلاء مد الأعناق وانتظار 
وقع السيف» ولدها من قول طرفة هذا وهي له كالشرح . 
ومن مشهور فخره : 


أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه نخشاش كرأس الحيةالمتوقد 


211 


ومن مشهور المثل السائر قوله في آخر القصيدة : 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ببعضه . 
وفي هذا القسم الثاني من القصيدة وصف عقره ناقة شيخه العزيزة الكوماء ليشتوو 
منها أصحابه ومجلس شرابه . وقد ترى امرأ القيس عقر مطيته لفتيات يوم دارة جلجل » 
فأغناه ذلك عن نعت الرحلة وعن نعت الناقة أيضا وأتاح له وصف الغبيط ومغامرته . 
وقد جاء بوصف الو الصيد وقديره وشواء في أخر القصيدة يقابل به ما تقدم به في أوها 
من فعله وفعل الفتيات إذ «يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل . » 
والكهاة ذات الخيف الجلالة التى ذكرها طرفة في اخر قصيدته مقابلة للعوجاء المرقال 
التى في أوبها . وقد أعلمنا أن الكهاة التى عقرها ليست له ولكنها : 

1 عقيلة شيخ كالوبيل يلنده 2 
ولعل العوجاء المرقال التي راح بها واغندى هي أيضا ليست له. وصحاب الميسر في 
اآخر قصيده» في مقابلة مجلس الندامي الذي مر قبل التخصير. 
شكل قصيدة طرفة هو هكذا في جملته والتحوير الذي افتن به لاءم به أغراضه وروح 
انفعاله ونفس بيانه . 

معلقة زهير نمط عزيز. وليس بنمط أصل في المدح» إذ النمط القديم هو بائية 


٠‏ هس 


طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 
هي أقدم من:- 
يا دار مية بالعلياء فالسند 

ولكنهم لم يذكروا علقمة في أصحاب المعلقات وإن عد من الفحول وأصحاب 
السموط . ولو قد كانت بائيته هذه في السبع أو العشر الطوال ما عدونا النص عليها أن 
شكلها هي هو الأصل مكان ما ذكرنا به كلمتى النابغة والأعشى . لعلهم لم يذكروا 
علقمة في أصحاب المعلقات لكيلا يضاهوا به امرأ القيس . وإنا ذكروا عبيدا لغرابة 
وزن قصيدته واشتهارها . 

أما قولنا إن معلقة زهير نمط عزيزه فإن بيانها ومعانيها وانسانيتها كل ذلك في 
الذروة» ثم» وهو مقصدنا ههناء في شكلها افتنان عظيم جدا. حذف الرحلة. 


ينض 


وأضرب عن ذكر الناقة المعتملة. وجاء بإبل الظعائن وإبل العقل والمفاداة» وكل ذلك 
جمال منظر وبخبر» لدلالته على السخاء والمعروف والسلم » ثم أشار بالناقة المعقورة الى 
شؤم الحرب» وهي ناقة ثمود» وبالرحى الى ما توقعه من أضرار. وإذ جعل الإبل جمالا 
وسلامالم يجيء بذكرها تصريحا في الدلالة على قبح الحرب وشرورها ولكن اكتفى 
بالتلميح» فلم يذكر ناقة ثمود نفسها ولكن عاقرها: 


فتسج لكم غلران أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
وقد شبه الحرب في اللقاح والنتاج بالإبل ولكنه أسند الفعل إليها وجعلها من البشر إذ - 
نتجها غلمانا وإنما تنتج الإبل السقاب . وما يخلو زهير إذ أضرب عن صفة الناقة 
المعتملة وأشار بم أشار به الى العقر من نظر خفي الى قول امرىء القيس : 

ويوم عقرت للعذارى مطيتى فواعجبا من كيورهاالمتحمل 
من حيث إنه احتيال بياني . 
وقد كان مكان الحكمة» لو اتبع زهير شكل التخصير ( كما سميناه وإنما هو اسم على 
التشبيه ولا مشاحة في الأسماء ى) قال قدامة) بعد قوله 


ظهرن من السوبان ثم جزعنه2 على كل قيني قشيب ومفأم 
وإذا لكان قال بعده 

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثانين حورلا لا أبالك يسأم 
الى قوله : 

وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده و«إن الفتى بعد السفاهةيحلم 
وكان قوله : 

سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم ومن أكثر التسآل يوما سيحرم 
يجىء بعد قوله : 
لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالى بمعظم 
كرام فلا ذو الضغن يدرك تبله ولاالجارم الجاني عليهم بمسلم 


ولكن زهيرا تصرف في الشكل المخصرء فجعل تخصيره تذييلاء وجاء بأبيات الحكمة 
آخر شىء» وقوله "سألنا فأعطيتم البيت " في رواية من رواه» وقد مر حديثنا عن 
ذلك» مقطع للقصيدة حسن . 
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وهذا الذي نقول به من جعل زهير التخصير تذييلا وتصرفه الذي تصرفه لا نبنيه عل 
محض التخمين» ولكن لدينا ما يشهد بأن مثل هذا الصنيع والتصرف جائز. انظر 
قصيدتى ربيعة بن مقروم الض الثامنة والتاسعة والثلاثين في ترتيب المفضليات . 


أمن آل هند عرفت الرسوما بجمرن قفراأبت أن تريا 
و: 
ألا صرمت مودتك الرواع وجحطد البين منها والوداع 


وشعر ربيعة هذا ناصع واضح جميل . 
الميمية مخصرة لاريب فيها وهي خمسة وأربعون بيتا في رواية المفضليات والتخصير فيها 
بعد نهاية وصف الآتن وفحلها إذ رماها الصائد فأخطأ ونجت بأحث ما تقدر عليه من 
النجاءء» وذلك قوله: 

وإن تسألينى فإنى اشرو 


لبانق لسر لكر 


وأبني المعسالي بالمكرمات. وأرضى الخليل وأروي اللديا 
ويحمد ب ذلى لهمعتفف إذا ذم من يعتفي اللئها 
وألجزى القروض وفاءبها ‏ بيإهوسى بئيسى ونعمى نعيما 


فهذا ظاهره فخر وباطنه حكمة إذ هذا الذي ذكره كله من الفضائل » وكانوا يتمدحون 
بسباء الخمر وإرواء الندامى» ويجوز أن يكون الإرواء بغير الخمر كاللبن والعسل 


الخمرأظهر. 


ثم أقبل ربيعة على مآثر قومه وصفة الشجاعة والسلاح وذكر أيام قومه أو كا قال : 


ولكن أذكلر اله« نا 
ودار هون أنفناالمقام 
إذا كن بعضهم للهوان 
تأمل جودة هذا البيت ونقاءه : 
وتخننسن غوف أكمدييينا تنه 
جعلن ا السيوف به والرماح 
يعني الدروع لأن حديدها منظوم نما :- 


وكا يقرين دون العييال 


حديثئاوماكان مناقنيا 
با قي ام كته علا كومتتستويا 
خليط صفاء وأمارؤوما 


بان اسجححهة عرتتصشكا أن شنا 


خلال اليوت يلكن الشكيها 
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تعودفي الحرب أن لا براح 
وهذا الفخر الذى فخر به لقومه. مع 


الحكمة كدخول الابيات الأربعة التخصير 


اليه قوله : 


فيه من ذكر الفضائل » ليس له دخول في 
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يه التي مرت » ومن أدلة هذا الذي تذهب 


خليط صفاء وأمفا رؤوما 


فهذا تعريض والتعريض ألصق بالفخر منه بالحكمة . وإن يك نفس الحكمة من كل 


العينية مذيلة . قسمها الأول كمثل قسم الميمية الأوسط الذي هو تخصيرها من عند 
البيت الرابع الى الثامن » خمسة أبيات ٠‏ هو قوله : 


فقد أصل الخليل وإن ناني 
وأحفظ بالمغييبة أمر قومي 


وغب عداوتي كلأ جداع 


فلايسدي لدي ولا يضاع 
ويكره جانبي البطل الشجاع 
وأن حلي القبلالبف اع 
اذاتمت زواف رهم أطلاع 


فهذا ما ظاهره فخر وباطنه الحكمة وهو من سنخ ما قاله في الميمية » وقبل هذه الأبيات 
ثلاثة هن في معنى ما وطأ به لتخصير ميميته من المخاطبة والمساءلة حيث قال : 


وإن تسألينى فإنٍ امرؤ 


ثم الأثيات الثلاثة من بعد. وهنا يقول : 


ألا صرمت مودتك الرواع 


وهذا هو المطلع.ثم المساءلة والجواب 2 قوله : 


وقاالتإنه شيخ كبير 
فإماأمس قدراجعت حلمي 
فققد صل الخليل وإن ناني 
فهذا في معنى وإن تسأليني . 


ولو قد لزم ترتيب شكل المخصرة لكان قوله : 


وملموم جوانيها رداح 


أهين اللثيم وأحبو الكريا 


وجد البين منها والوداع 


فلج بها ولم ترع_امتناع 
ولاح علي من شيب قلاع 
وغب عدوي كلا جاع 
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بعد قوله : «وقالت إنه شيخ كبير » وهو البيت الثاني ويجري الكلام مجرى المخاطبة 
الذي في ميمية عنترة وعينية الحادرة ويأت التخصير من عند قوله «فإما أمس قد 
راجعت حلمي» الى«وأني في بني بكر بن سعد» ثم يجيء القسم الثانٍ من قوله : ا(وماء 
آجن» الى آخر القصيدة . وانهما نزعم أن هذا قسم ثان من شكل أصله تخصيري لا فيه 
من الرجعة الى ذكرى الشباب . فهو بمنزلة . 

وقد أغتدى والطير في وكناتها 
وبمنزلة : 

انيد مزهر رد 
وهاتان شكلهها أصل كى! تقد 0 ىَّ 
دان مح عد لد لمن ل فبررجية وتان مقاط فين تصرفا شبيها به » ولا 
ريب ان جودة الشكل قد زيدت زيادة بيئة بهذا التصرف . إذ موقع الحكمة في اخر 
معلقة زهير رائع . وموقع الفخر الحكيم في أول عينية ربيعة أيضا قوي رائع نبيل . 
ومن القصائد المخصرات تخصيرا شديد الضمور لامية عبدة بن الطبيب : 


هل حبل خولة بعد الهجر موصول 
وهي طويلة من نيف وثمانين بيتا حر باح اه وي ا 


ل وردنا رفضا ظل أردية وفار باللحم للقوم المراجيل 
وردا وأشقر لم ينهيفه طابخه ماغير الغلي منه فهو مأكول 
كيك تمتها ال ره نوفة” ‏ اعترافية اتصديقينا متيساديل 
ثم ارتحاناعلى عيس مخدمة61) يزجي رواكعها مرن وتنعيل 
يدلحن بالماء في وفر مخربة 2 منها حقائب ركبان ومعدول 
ا ا اك 0 اللي 
00 أننا 0 

يعني الحبش والسودان إذ كانوا يثقبون اذائهم . 

نرجو فواضل رب سيبه حسن وكل خيرلديهفهوهقبول 
رب حبانابأمول مخولنة وكل شىء حباههالله تخويل 
والمرء ساع لأمر ليس يدركه والعيش شح وإشفاق وتأميل 
والأبيات الأوائل من هذه ف وصف السس, ر »ولكنه سدم ر الى الجهاد فاتصالما با صار! إليه 
من معنى الحكمة والتخامهابة بجاعلها جرءا لا ينفصل عنه فتأمل . هذا ومن باب 
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التصرف أن يجتزيء الشاعر ببعض الشكل » فيعلم سامعوه أن| هذا حذو قصيدة كذا 
من عند قول شاعرهاكذا. مثلا كلمة عم وو بن الأهتم : 


ألا طرقت أسماء وي طروق 


وزارت على أن الخيال يشوق 


يوشك أن يكون حذاها على بعض دالية طرفة» ولا سيما قوله : 


وقمت لى اليرك المواجد فاتقت 


مقاحيد كوم كالمجادل روق 


البرك جماعة الابل . مقاحيد كوم عظام الأسنمة . المجاذل القصور . روق : خيار 


بأدماء مرباع النتاج كأنها 


إذا عرضت دون العشار فنيق 


أي وقت نفسها منه ببذه الادماء أي البيضاء الكريمة التي كأنها فحل لا أنثى من 
عظمها_الفنيق الفحل 1 اي كانت هذه اول ما واجهه من الإبل فعمقرها ونحرها 


لضيوفه جازراه . 

بضربة ساق أو بنجلاء ثرة 
وقام إليها الجازران فأوندا 
فجر إلينا ضرعها وسنامها 
فهات لنامنها وللضيف موهنا 


يطيران عنهاالحلد وهي تفوق 
وأزهمر يحب وللقيام عتيق 
أخ باخساء الصالحين رفيق 


شلوء سمين زاهق وغيوق 


كانوا يستحسئون الضرع وروي كبدها وسنامها والأزهر ولدها الذي في بطنها ‏ عتيق 


أي كريم. أخ يعني نفسه 


لكرمه ونحره هذه النفيسة وما في بطنها » وفسر بعضهم 


الأزهر بالدن وجعله يحبو لامتلائه ويجوز هذا التفسير على بعد , لأن السياق ونموذج 
طرفة المحذو عليه هذا القول يقتضي المعنى السابق . 


وبات له دون الصبا وهي قرة 
أي لحاف يرقد عليه وكساء يتدذثر به . 
وكل كريم يتقي الذم بالقري 
اعمس لاا عنافت ناذه بأشليينا 
نمتني ع وق من زرارة في العل 
مكام يجعلن الفتى في أرومة 


لحاف ود : مصقول الكساء رفيق 


وللخير بين المصالحين طلريق 
ومن فدكي والأشضند عروق 
يفاع وبعض الوالدين دقيق 
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أرومة بضم الممزة وفتحها والضم لغة الشاعر 
فهذا من مقال عمرو بن الأهتم إنما حذاه على قول طرفة 

وبرك هجود قد أثارت مخافتي ١‏ بواديا أمشى بعضب مجرد 
من عند هذا البيت الى آخر القصيدة . وقد عذلت عمرو بن الأهتم امرأته وعذل طرفة 
عمه , ١‏ 
لص طرف من قله الذي بدأب لل الفخر والحكسة وكذلك صنع عرو ويد 
المخبل : 


ذكر الرباب وذكرها سقم فصباوليسلمن صباحلم 
ما جعل تخصيره تذييلا. ذلك بأن النسيب ينتهى بعد وصفه الدار ونعته الرباب بأنها 
ا 10 0 | (الككث | لت 00 
وتريك وجها كالصحيفة لا ظيآن مختلج ولاجهسم 
كعقيلة الدر استضاء ها عر يري ديا سم 


وأنها كبيضة الدعص 


وتضل مدراهما المواشط في جعدآغم كأنه #استتيرة 
هلا تسلي حاجة علقت2 علقالقريئنةحبلهاج ذم 
فدلك على أنه قد تقطعت أسبابها أو يخشى أن تتقطع فهو يتوسل إليها توسلا مخالطه 
يأس - وههنا محل التخصيرء من حكمة وما أشبه مما تداخله الحكمة أو ينبىء عنها . ثم 
يجىء ذكر الدهر الذي مضى وكان أسعد وأرفه» وصحة النفس والوصل والعيش كل 
ذلك فيه أتم : 

ومعبد قلق الملحجاز كبا ري الصضنغاع إكام ددم 
للهقاربات من القطانقر في حاقفقيهكأتهاال رقم 
عارضته ملث الظلام بمذ ‏ عن نالعشي كأنباةقلمىم 


أي كأنها فحل ‏ وقل| تذكر الشعراء غير الناقة إلا أن منهم من ذكر البعير كالمنخل 


ركه 


وكربيعة ابن مقروم في العينية التي مر ذكرها قبل وهو قوله : 
وردت وقد تمبوردت الفلريا وتحت وليتي وهم وسلاع 
جسلال مسائر الضبعين يخدى2 على يسرات مل ززز سراع 
غير أن المخبل وصل تذكره الماضي بها كان من نسيبه ونعته وجعل الحكمة ذيلا وتبع في 
ذلك مذهب زهير وقد شهد المخبل الإسلام فهو من المخضرمين فهذا زعمنا أنه حاكي 
زهيرا وأبيات حكمته هن قوله : 

وتقول عاذلتي وليس لا بغد للا مابعهه علم 
فهذا فيه أنفاس صلة بقوله«هلا تسلى خاجة علقت» . وما يجعلون المحبوبة سائلة 
وعاذلة وهازئة وقد مرت من ذلك أمثلة : 
إن الشقراء هو الود و!ِ نَ المرء يكرب يومه العدم 
إن وجدك ماتقخلندني مائثة يطير عفافهما أدم 
والمائة من الإبل مال دثر. عفاؤها وبرها وكنى بقوله يطير عفاؤها عن سمنها . 


ولئن بنيت لي الشقير في هضب تقصر دونه العصم 


لتنقبن عنى التي ةإن اللهليس كحكمه حكم 
ني وجحدت الأفر أرشده تقلوى الإاله وشره الثم 
وآخر هذه القصيدة فيه روح من الإسلام مع الحكمة التي ترى:: 

وكلمة الأسود بن يعفر الدالية المليحة : 


نام الخال وما أحس رقادي والهم محتضر لدي وسادي 
تحذو حذو معلقة امرىء القيس» ولكن من عند ذكر الليل إلى آخر القصيدة» وهذا 
فخ الأمسود ين يعفر حدق عظيم » إذ قد فقد بصه فهوفي ليل» ومع الليل الهم 
والأحزان وطلب العزاء . وقد جعل أول قصيدته كله لذلك. ثم أردفه ذكر ملذات 
مضت وختم با حصان ونشوة الرحلة . وكأن بعضهم لم ترضه هذه النهاية فجعل آخر 
القصيدة قوله : 

فإذا وذلك لامهاه لذكره والدهر يعقفب صالحا بفساد 


يي 1 


ولعل الأسود قاله ثم أضرب عنه والشعراء مما يفعلون ذلك» والقصيدة بدونه أجود وأتم 
إذ هو لا يعدو أن يكون صوتا أجوف » وقد سبق ما هو أعمق منه وأوقع . 


أما القسم المنبىء عن الهم والليل فقوله بعد البيت الأول : 


ومن الحوادث لا أبا لك أنني 
فهذا مع الهم وبعده حزن 
لا أهتدي فيه الموضع تلعة 


منها : 
ولقدعلمت سوى الذي نبأتني 
إن المنية والحتغوف كلاهما 
لن يرضيامنى وفاء رهينة 
ثم أخذ في التأمي : 

ماذا أؤمل بعدال محرق 


هم أراه قد أصاب فُؤادي 


بين العراق وبين أرض مسراد 


ثم غلبه الحزن فأخذ في ذكر الموت على الطريقة القبرية الكفنية التي عند الممزق» ذرء 


أن السسفل سيل ذي الأعتببواد 
من دون نفسي طارفي وتلادي 


تركوا منازهم وبعدإياد 


لا يعنى بآل حرق ملوك الحيرة ولكن ملوكا من غسان 


أهل الخنورنق والسدير وبارق 
أرضا تخضرسهمالاار أبيهم 
جرت الرياح على مكان ديارهم 
ولقدغنوافيها بأنعم عيشة 
كذ الفيم وكل عميا باس بيه 


والقصر ذي الشرفات من سنداد 
كعب بن مام ةوبن أم دؤاد 
فكأنهم كانواعلى ميعاد 
في ظل ملك ثابت الأوتاد 
ماءالفرات يجىء من أطواد 
يوماصير لى بلى ونققفاد 


أهل الخورنق إلخ عنى بهم إياداء والخورنق موضع» والسدير النخل» وسنداد بكسر 
السين وروى فتحها :بر» وكل هذه مواضع» وأنقرة من بلاد الشام لايعني بلدة 
الأناضول الرومية وكعب بن مامة صاحب الكرم المشهور» وابن أم دؤاد هو أبو دؤاد 


الشاعر» كلاهما من إياد ثم مضى يتأسى :- 
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في آل غرف لو بغيت لي الأسى ١‏ لوجدت فيهم أسوة العداد 
أل غرف من قومه بني تميم قيل هو زيد مناة نفسه وقيل أحد ابناء ابنائه فمن قال ذلك 
جعل زيدا المذكور في البيت التاللي من هذه السلالة وإلا فهو زيد مناة الأسى بضم 
الهمزة وكسرها جمع أسوة بضمها وكسرها وهي ما يتأسى به وما يقتدى به وقرىء بكسر 
الهمزة وضمها في القران والعداد بضم العين وفتحها فالضم جمع والفتح مفرد أي من 


يعد ما يتأسى به 
منا بعد زيدق:ققلة قرقدوا قشلا وابرابعد عسن تاد 


أي فرقوا بسبب فتاة أبوا تزويجها كما أراد المنذر بن ماء السماء فغزاهم وفرقهم والتآدي 
حبين ادال 
فتخيروا الأرض الفضاء لعزهم ويزيد رافدهم على الرفاد 


أي وكانوا قد تخيروا الأرض الفضاء قبل أن يقع بهم هذا الخطب فهذا آخمر التأمي 
ويقابله في النموذج الذي حذا على مثاله وهو«قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» قوله : 
كلانا إذا ما نال شيئا أفاته 
في رواية من روى أبيات الذئب لامرىء القيس وهو الذي عليه الرواة غير ما طعن به 
الأصمعي ومن لم يروها فإنه يقابله منه قوله : 
ألا أمها الليل الطويل ألاا نجل 
وما يلحق به من ذكر الأمراس والثريا . 
وبعد هذا ذكر الشباب وما تصرم من سعادة العيش ولذاته من عند قوله : «وقد أغتدي 
. والطير في وكنساتها»الى وصف الخيل والصيد وشيم البرق والصوار والسيل الى أخسر 
. القصيدة- وكذلك هاهنا أخذ الأسود بن يعفر في ذكر لذات الماضي اللاتي قد انقضين 
' يحزن بذلك ويتسلى معاء وهو من عند قوله : 
.إماتريني قد كبرت وغفاضني مايل من بصري ومن أجلادى 
'اوعصيت أصحاب الصبابة والصبا وأطععت ع اذلتى ولان قيادى 
«فلقد أروح الى التجار مرجلا م نلابالي لينِاأجيادي 


"ثم يمضى في الذكريات . وقوله مرجلا عنى به شبابه إذ سواد الشعر ووفوره إنم| يكون في 


1ت 


ميعة الشباب ويعجبني قوله «لينا أجيادي » إذ يبس العنق وتغضنه من شواهد تقدم 
السن عله أجاداً لترائيه به يريه من جميع جوانبه وما حوله ما هو به مزدان . 
ولقدطوت وللشب اب لذاذة بسلافة مرجت باء غوادي 
من خر ذى نطف أغن منطق وفى بها لدراهم الإسجاد 
قالوا في الإسجاد أقوالا وأدناها أي ليكسب دراهم موسمه. قالوا كانت على الدراهم 
صور يكفرون لا ويسجدون وهي دراهم الأكاسرة وهذا تفسير الأصمعي . وقالوا 
الإسجاد عنى به النصارى ء أسجدتهم جزيتهم » وإنما يصح هذا المعنى إن كانوا 
يدفعون جزية للفريس أو لملوك الحيرة في الجاهلية أو جعل ما كان عليهم من ضريبة 
بمنزلة الجزية وعن أحمد بن عبيد ابن ناصح فيما روى ابن الأنبارى الكبير الإسجاد أي 
التي جاء بها الخمار بعدما حال عليها الحول وهو وقت الجزية . وأحسب أن المراد 
بالجزية هنا الضريبة التي 3 تؤدى للملوك . 
ثم وصف الساقي هذا الذي عليه النطف أي الأقراط بفتح النون والطاء مفردها نطفة 
كشجرة » والنساء النواعم الحسان اللاثي يتم بهن اللهو. 

يسعى بها ذو تومتين مشمر قنأت أناملهمنالفرصاد 
أي من الخمر شبهها بالفرصاد وهو التوت لحمرتها والتومتان اللؤلؤتان 

والبيض تمشى كالبدور وكالدمي ونوعم يمشين بالأرزفاد 
قالوا أراد بالأرداف وذلك لزهن أردافهن تيرجا . 

والبيض يرمين القلوب كأنها أدحي بين صريمة وبجماد 
يعني كأنهن بيضات نعام من حسنهن محفوظات بين صريمة أي رمل وجماد أي مواضع 
غلاظ جمع جمد يضم الجيم والميم وجيم حماد مكسورة أو مفتوحة بمعنى الجاد المعروف 
أي بين رمل وأرض جماد 
ينطقن معروفا وهن نواعم بيض الوجو رقيقة الأكباد 
ينطقن محفوض الحديث تبامسا فبلغن ماح اوولن غير تنادى 
وهذا من حلو الكلام ورقيقه . ثم أخذ في وصف ما راد من الأرض ونعت الحصان الذي 
راد به وذكر الصيد من بعد: 

ولقد غدوت لعازب.متناذر ‏ أحوىالمذانب مونق الرواد 


فهذا قريب من قول امرىء القيس " وقد أغتدى والطير إلخ ' 


كير 


“قطع نبات من .هذين اتوي . 


وضارج ورد في شيم امرىء القيس البرق 

شين ععسيون حييه تمده قيد الأوايد والرهان جواد 
وقيد الأوابد من امرىء القيس كما ترى . عتد : أي قادر على الجرى هناء أي عنده عدة 
الجري كما فسره الشارح . 

يشوى لنا الوحدالمدل بحضره بشريج بين الشد والإآيراد 
أي بمزيج من هذين الضربين من الجري والحضر بضم اللحاء العدو بفتح فسكون م 
حم فصردته يدور الناقة وهو يناجاب ها قذمة من قر والضياه والصيد فبقى أن 
يذكر الصبابة والعشق واتباع الظعينة المعشوقة ولا يخفى أن هؤلاء اللاتى يمشين بالأزفاد 
إنها هن قيان وبغايا. وذكر الظعينة في هذا الموضع كأنما استدرك به ما فاته من أول 
نموذجهء وهو ما قدمه امرؤ القيس قبل ذكره الليل من حكايات الصبابة والشوق 
والدموع والغزل ويوم دارة جلجل وخدر عنيزة . ولم يحمتج امرؤ القيس الي اللحاق فقد 
عقر مطيته وبعير صاحبته . 

ولقد تلوت الظاعنين بيجسرة أجد مهاجرة السقاب حماد 
أي قوية وورود الفتح في جيم جماد هنا يرجح أنها مكسورتها في «أدحي بون صريمة 
وحماد» 

عيرانة سد الربيع خصاصها مايستبين بها مقيل قاد 
وأحسب أن هذا هو آخر القصيدة لا البيت الملحق به « فإذا وذلك » ولا يصلح على 
التفسير الذي فسرناه . وفي النفس شىء من البيت الآثخر 

أين الذين بنوا فطال بناؤهم 2 «تمتعوا بالمهل والأولاد 
وهو بعد 0 نزلوا بأنقرة +وموضعه ناب هناك , وعجز البيت ذو ضعف ما - أحسبه في 
قوله 2 بالأهل والأولاد » فتأمله . 
وما يجري محرى التذييل الذي عند المخبل وجارى به زهيرا وأصله الشكل المخصر عينية 
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مالك بن نويرة : 

صرمت زنيية حبل من لايقطع حبل الخليل وللأمانة تفجع 
ويروى ولا الأمانة يفجع أي وحبل من لا يخون الأمانة . والقصيدة مروية لمتمم بن 'نويرة 
وذكروا عن أحمد بن عبيد بن ناصح أن بعض الرواة يرو سا لمالك . وعندي أن مذهب 
أسلويها كأنه أقل حرقة تفجع من مذهب متمم في رثاء أخيه » إن كان قوله : 

أفبعد من ولدت نسيبة أشتكى زو المنيةأوأرىأتوجع 
ممايستعان به على نسبة الكلمة الى متمم » لقول متمم في عينيته المنصوبة الروي 
المشهورة : 1 

وفقد بني أم تتالوافلم أكن ‏ خلافهم أن أستكين وأخحضعا 
ولم يفسروا لنا بيت متمم هذا تفسيرا شافيا . وينبغى أن يكون قد مات له من الإخوة من 
أمه وأبيه قبل مالك مع الألى فصل ذكرهم من بعد ممن ذكرت لنا أسماؤهم ومقاتلهم 
وهو قوله : 

وغيرنى ما غال قيسا ومالكا وعمراوجزءا بالمشقرألمعا 
أي الذين معا 

وماغال ندماني يزيدوليتنىي تليتهبلال والأهل أجمعا 
قالوا كان يزيد ابن عمه وقد خبرنا أنه ندمانه . فهذا يدل على أنه كانه معا. 
يبكي على من هلك من شقيق وشقيقة . ونسبة البيت احتجاجا به. على أنه لمتمم 
توشك أن تفيد أن نسيبة لم تلد مع متمم إلا مالكا وكأن متمما يريد أن يقول ' أفبعد 
مالك " بقوله ' أفبعد من ولدت نسيبة ) وكأنه يريده وحده بقوله ١‏ وفقد بني أم إلخ» 
فيكون هو وحده بنى الأ وهذا بعيد. 
وني القصيدة بعد أشياء؛ ليست بدليل قاطع , ولكنها من ضرب ما يحدس به» توشك 
أن تنبىء بأن الكلمة لمالك لالمتمم . منها أن متمها زيد في شعره» وهذا قد ذكره ابن 
سلام » وأن العلماء أخرجوا ما زيد . فهذا ما أخرجه بعضهم . هذه واحدة . 


انان مناه لعالشكرا مودي لحمو يازا زرو اتوي 
أولاهما قوله : وللأمانة تفجم أو ولا الأمانة يفجع . فقد أؤتمن مالك على مال 
الصدقات فخان . والثانية ذكره الموت وتوقعه له وعجزه عن الدفاع عن نفسه . ولقد نظر 
قال: 
تشعو لحي ها الكل دور عي ةلات اد بنفس المعنى ولكن المتكلم فيه 
جمع : ا 

وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب النايا رهط كسرى وتبعا 
فهذا يشمله وأنحاه : وكان مصدر خيره من أخيه ولذلك قال: 

ولست إذا ما الدهمر أحدث نكبة ورزء! بزوار القسرائب أخضعا 
فخص نفسه بالرزء من بعده . 
والحزم بعد أن يوقف عندما وقف عنده قديما فنقول إن هذه العينية المرفوعة رويت لمتمم 
بن نويرة ورواها بعض الرواة لأخيه مالك . ونميل الى هذا الوجه الثاني والله تعالى 
ا 
آخر القسم الأول من هذه القصيدة في البيتاالثاق عش ل 
له وأتبع ذلك بمكافأة له من مذهب لبيد في معلقته 
فاقطع لبانة من تعرض وصله ولشر واصل خلة صراممها 
واحب المجامل بالجزيل وصرمه2 باق إذا ظلعت وزاغ قوامها 
ثم تسلى بناقة عنس جعلها رمزا لمضائه وزماعه . وأتبع ذلك تشبيها لها بحمار الوحعش 
كما صنع لبيد وقد شاركه في بعض اللفظ والصفات فكأنه نظر إليه وقد اشتهر أمر لبيد 
بالشعر في الجاهلية قبل زمان ال هجرة . 
هذا كأنه من قول بشامة ‏ و«وما كان أكثر ما زودت البيت . » 


1ت 


جذي حبالك يا زنيب فإنني2 قداستبد بوصل من هوأقطع 
قالوا أي قاطع وهذا ما ذهب إليه الشارح وروى قولا عن أبي عمرو «هو الشيباني» أي 
أقطع مني وروى بصرم وهذا واضح على مدهب لبيد . ولو جاز القياس في هذا الموضع 
ما امتنع عندي أن يقاس بوصل من هو أقطع على قول الآخر: ولا بذات تقلت أي لا 
توصف ببذا فيقال تقلت» فهو حكاية . وعليه فمن هو أقطع من شأنه أن يكون لسان 
حاله : «أقطع» أي أنا أقطع وأبدأ الصرم وما هو بهذا المعنى . وهذا في جملة معناه 
مقارب لقول امرىء القيس لعنيزة: «فمثلك حبلى البيت" أي إن تتمنعي فرب كذا 
وكذا قد استطعت وصلها. وأنت إن تجذي حبل يا زنيبة فقد انفرد لنفسي بوصل من 
يزعم أنه قاطع عسير المنال وهل يقوى هذا الوجه قوله زنيبة فهي موازنة وزنا لعنيزة 
والمعنى كما ترى» على هذا التأويل» وعلى الشرح الذي شرحوا أيضا. ويقويه أيضا 
البيت الذي إذ يدل على صحة رواية (استبد بوصل من هو أقطع» لا #بصرم من هو 
أقطع» ويناسب المعنى الذي ذكرناه : 

ولقد قطعت الوصل يوم خلاجه 2 وأخوءالصريمة في الأمور المزمع 
وعتد لبيد «ونجح صريمة إبرامها» فهذا قريب منه 
بمبجمدة عنس كأن سراتها ‏ فدن تطيف بهالنبيط مرفع 
قاظت أثال الى الملا وقربعت بالحزن عازبة تسن وتودع 
تسن وتودع مثل مثل به واستعارة» أي هي عدة لمثل هذه المهمة من السفر كما السيف 
عدة للحرب يسن ويحفظ فهي مثله تسن بحسن الرعاية ثم تصان فلا تبتذل في غير 
وقت الحاجة حقا. والأماكن التي ذكر الشاعر أن ناقته قاظتها أي قضت القيظ ‏ زمن 
الخر- بها والربيع هي من جياد مراعي الإبل. قال الشارح» قال حنيف الحناتم وكان 
ابل الناس أي من أحسن الناس قياما على الإبل وكان أحد بني ثعلبة بن عكابة: «من 
قاظ الشرف وتربع الحزن وتشتى الصمان فقد أصاب المرعى . » 


حتى إذا لقحت وعولي فوقها 0 قرد يهم به الغراب الموقع 


أي لا يقدر الغراب أن يقع عليه لامتلائه وانملاسه؛ هكذا شرحه القاسم بن محمد بن 
بشار الأنباري أبو محمد» ثم قال» وهذا كقول الراعي : 


بنيت مرافقهن فوق مزلة الا يستطيع بها القراد مقيلا 
قلت فينبغي أن يكون صواب عجز البيت : 


اا 


يهم بها القراد الموقع 

والقاف قد تنقط النقطة الفوقية الواحدة كما في الخط المغربي فإن كان الناسخ قد اعتاد 
ذلك فربما وهم إذ خط حينا آخر بالحرف المشرقي والباء قد تحرف من الدال ٠‏ ولا معنى 
اوقع العرات عل نام مجتيح تل » وإنا بقع الثرنان عل اللتزقع أورما بوهم أنه 
ده . قال علقمة: 
ولا فائدة في ذكر ابن الانباري للقراد إن كان الذي في الشعر الغراب» وقد اتبع بيت 
الراعي قوله: «يقول فمغرز المرافق ليس به ضاغط ولا ناكت ولا حاز ولاعيب 
فآباطهن ملس لا يثبت بها القراد لانملاسها أي لا يجد ما يقيل فيه يزل عن موضعه 
لملاسته وامتلائه » وكقول امرىء القيس 

يزل الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل 
وكقول الكلابي : 

دلنظ يزل القطر عن صهواته ‏ هوالليث في الجازة المتحرد 
الدلنظ السمين قال أبو عمرو إنما هو الدلنظي وهو القصير السمين. .١‏ ه.»2 قلت 
فكل هذا قريب من قريب وليس فيه ذكر للغراب لاذا يخشى أن يزل» وإنما ينقبر 
بمنقاره النقرة بعد النقرة فليس هو بقراد يريد أن يلصق ولا بقطر لا يمسكه مبتل 
وبر. 
ثم يقول في ناقته العنس : ٠‏ 
قربتها للرحل لا اعتادني سفراأهمبهوأمرججمع 
هنا التشبيه بال حار والقذور أتانه ‏ قذور أي نفور قال الأنباري والقذور الظريفة 
الحسناء سميت بذلك لأنها كثيرة التقذر للأشياء ‏ قلت هذا في النساء . أما هذه الأتان 
فهي مستعصية على فحلها لأنها وسقت وأشرق ضرعها للحمل . 
اليتيم هو الجحش قالوا وحمار الوحش غيور يطرد عن إناثه جحاشها وربها كدم ٠‏ 
مذاكيرها . 


ويظل مرتبئا عليها جاذلا في رأس مرقبةالأيايتتع 
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أي يرتفع على الاماكن العالية ليرى أثم صائد أو ما يكره» ولا يرعى إلا بعد لأي لفرط 
شفقته على أتانه وغيرته عليها . ش 

حتى يبيجها عشية لخمسها للورد جأب خلفها متترع 
الجأب هو الحار الغليظ . متترع : متسرع 

يعدو تبادره المخارم سمحج كالدلو خان رشاوّها المتقطع 
السمحج الأتان الطويلة على الأرض» شبه سرعة مضيها في المخارم وهي الطرق 
الجبلية واحدها محرم » بالدلو التي انقطع رشاؤها أي حبلها وأخذ هذا من قول 
زهير: ْ 


يشج بها الأفاعز فهي تبوي هوي الدلو أسلمها الرشاء 
وبيت زهير أوضح وأجودء إذ مالك أو متمم جعل الأتان مبادرة من تلقاء نفسها 
وزهير جعله متسلطا عليها يدفعها دفعا فتهوى هويا من سرعتها. ثم قول زهير: 
«أسلمها الرشاء» فيه فجاءة السقوط . وفي مقال مالك نوع من ريث : 


حتى إذا وردا عيونافوقهاا غاب طول نابت ومصرع 
لاقى على جنب الشريعة لاطنا ‏ صفونني ناموس هبيتطلع 
فرمى فأخطأها وصادف سهمه حجح رففلل والنضي بجزع 
أهوى ليحمي فرجها إذ أدبرت ‏ زنجلاكا يحمي النجيد لمشرع 
فتصك صكا بالستنابك نحره 2 ويجندل صم ولا تتويرع 


لاشيء يأتوأت هلماعلا فوق القطة ورأسه مستلع 
أي علا برأسه وراءها فوق ردفها وهما مغذان هربا. 
قوله غاب طوال نابت ومصرع» كقول لبيد: 

محفوفة وسط اليراع يظلها منهمصرعغابةوقيامها 
وقد جعل لبيد القيام قافية وذلك في باب الفأل أجود وجعل مالك المصرع قافية 
فتأمل . وكذلك قوله وصادف سهمه حجرا ‏ وقد تم المعنى عند إخطاء الرامي فأبي إلا 
أن يتكسر النصل ويبقى النضي أي القدح الذي لا نصل فيه . وقد لقي مالك بسهمه 


ثم يجيء القسم الثاني من المذيل وهو في الأصل ثالث وفيه ذكر القنيص والفتوة وصفة 
الخحصان 
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ولقد غدوت على القنيص وصاحبي هد مراأكله مسح جرشع 
ضافي السبيب كأن غصن أباءة ريان ينفضهاإذامايهقدع 
قالوا وكان لمالك جمة حسنة وكان يسمى الجفول . فحصانه كالرمز لنفسه: 

تئق إذا أرسلته متقاذف طاح أشراف إذاماينئ زع 
تئق أي ممتلىء حيوية وحدة 

وكأنه فوت الجوالب جانئا2 رثم تضايفه كسلاب أخضع 
الجوالب أصحاب الصياح والجلبة في الرهان؛ يشوشون بذلك على الفرس 
السابق . جانئا منحنيا لأن الفرس لما صيح به خضع عنقه ومر مسرعا . رئم : غزال . قالوا 
قال الأصمعي كان هذا الوصف يرد من قوله وينسب فيه إلى الغلط لأن خير جري 
الذكور الاشتراف وخير جري الإناث الخضوع . وقد أحسن الشارح الرد على الأصمعي 
إذقال : وإنما أراد أنه خضع ليعتمد في الجري كما يعتمد الظبي .قلت إن كان هذا 
الشعر قاله مالك فقد كان أعلم بالخيل وأدربٍ بأمرها من الأصمعي . والوجه ما قاله 
الشارح . تضايفه الكلاب أي تأخذ بجانبيه فيخضع الغزال عنقه ثم ينخرط 
جريا. فهؤلاء الجوالب بمنزلة الكلاب . 

فلهضريب الشول إلا سؤره والجل فهو مربب لا يلع 
قوله إلا سؤره ينبثنا به أنه يعطى الحليب أولاء فلا يشرب أحد من أهل البيت إلا بعد أن 
فإذا راهن كان أول سابق يختال فا سهإذامايدفع 
ثم أتبع هذا ذكر سباء الخمر وكرر لفظ السبق ومعناه يترنم بذلك 
ولقد 1 سبقت العاذلات بشربة ريااوورووقي عظيم مترع 
أله بها يوما وني فتية) عن بهم إذا ألبسواوتقنعوا 
وروى أبلسوا وتقنعوا 
ويوقف شيئا عند هذا البيت اا عل ليت جاه الع ل و 
الردة . وإلا فب#معنى إلالباس والتقنع . قال الشارح : «أي من شدة همهم كأن لهم منه 
لباسا وقناعا» ‏ وأبلسو أي وجموا من الهم . وأبسلوا رواية قال أي 'أسلموا 


بجرائرهم ' . وإن| يكون الهم الذي معه الإبلاس والإبسال والتقنع عند توقع الأمر 
الخطير المفظع . وكان أمر جيوش أبي بكر رضى الله عنه لأهل الردة مفظعا. ورووا تما 
كان أهل الردة يتناش دونه : 

آلايا اصبحانيٍ قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب ولا ندري 
وقد جاء بعد بيت الإلباس والتقنع بذكر الموت والتفكر في مصاير الأيام والبشر. وقد 
استهل التفكر بنوع مظلم كليل امرىء القيس قبري المعدن كابيات الممزق » حزين روح 
الإقدام كأبيات ضبع الشنفرى ‏ وأول ما استهل به ذكر الضبع ونبشها عن جيف 
الموتى » وتأمل بعد قوله الذي جعله تذييلا حكميا ذا عبرة وأحزان : 
ظلت ترامصدني وتنظر حوفا وي ريبهارمق وأنى مطمع 
فقد جعل نفسه هنا قتيلا لاجنازة تنبش من قبر ‏ قاتل حتى أثبتته الجراح والضبع 
تراقبه حتى إذ مات أكلته . هكذا توهم نبايته وما باعد. 
ظلت تراصديي وتنظر حوفها 2 ويريبهابق وأنٍ مطمع 
وتظل تنشطني وتلحم أجصريا وسط العرين وليس حي يدفع 
لو كان سيفي باليمين ضربتها 2 عنى ول أوكل وجنبي الاضيسع 
هل نظم مالك هذا الشعر وهو أسير خالد رضي الله عنه ؟ 
ولا أشك أن البحتري إلى هنا نظر إذ قال 
ولو كان سيفى ساعة الفتك في يدي درى الفاتك العجلان كيف أبادره 
وقد ذكروا كيف كان هلعه واختباؤه 
ذاك الضياع فإن حززت بمدية كفي وقول حمسن ما يصنع 


ولا يصنع ذلك إلا نادم فهل ندع عل أنه استأسر ؟ِ 
ولعل هذا هو اخر القصيدة والابيات التي أوهمت أنها لمنمم هي لمتمم وهن الثلاثة 
الأواخر: ١‏ 

ولقد غبطت ب ألاقي حقبة ولقديمر علي يوم أشنع 


ويكون المعنى ولقد غبطت لما يكفيني مالك ولقد مر علي يوم مصرعه وهو شنيع 
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أفبعد من ولدت نسيبة أشتكي زو اشية ‏ وأرى أتبوجع 
وتقد علمت ولا محاالةأنني للحادثات فهل تريني أجزع 
فهذا يشبه بعض ما في عينية الرثاء . 

هذا وشكل قصيدتي عمرو والحارث أنهما خطبتان جمهوريتان . ومخاطبة الظعينة 
فرع من ذلك . وكذلك مخاطبة واحد في عتاب أو خصومة أو ما أشبه . وقد عجل عمرو 
واحارث كلاهما بنسيبهه| إلى موضوع خطابتهم| . بل نسيبه| منذ البداية جلي أنه توطئة 
وتمهيد واستجلاب للأسماع لا نخم صبابة . وعند عمرو بدء بالخمر ودلالة ذلك على 
إدراك الثأر والانتتصار. وبداية الحارث بظعينة أذنت وقد ملها. والغالب على الشعراء 
إذا أرادوا معنى الصبابة ولو رمزا أن يزعموا أن الرحيل فاجأهم لا أنهم أوذنوا به 
والإيذان بالرحيل تصريح بالمصارمة . ثم عمرو والحارث كلاهما يخلصان آخخر الأمر إلى 
الفخن ومواجهة *الجزاهير" ‏ قال غمرو: 

وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحهابنينا 
والقبائل مخاطبة ههنا . 
وقال الحارث 

هل علمتم أيام ينتهب النا ‏ س غورا لكل حي عواء 
ثم مضى يعدد المآثر ويفصح بالحجج . مذهب الحارث وعمرو كليهما [وهو ىا قدمنا 
شكل خطابي واحد] فيه هو نضج أسلوب المهلهل ومناقضيه . ويذكر عن الأصمعي 
أنه قال لو كانت للمهلهل ست قصائد مثل : 

أليلتنا نذي حسم أنيرى 

لعده في الففحول . وحسب المهلهل أنه شرع لمن بعده مسلك التطويل في أشعار الفخر 
القبلى والثأر. وإنما كانت أبياتا .فإن يكن المهلهل قد سبق إلى التطويل في هذا 
الباب؛ فحظه على الأقل أنه جوده وأحكمه حتى صلح لأن يتناقل ويروى . ولا ريب 
أن القصاص قد نحلوه وهو وخصومه ما نحلوا. 
وفي الذي وصل إلينا من الشعر القديم كليات عدة تنتهج منهج الحارث وعمرو في 
لهوجة النسيب وصرف العناية إلى المواجهة الجهيرة التي تخطب جمهورا بمفاخر 
جمهور. من ذلك مثلا قصيدة الحصين بن الحمام المرى 

جزي الله أفناء العشيرة كلها بدارة موضوع عقوقاومأ| 
وقصيدة الخصفي التي يرد عليه مها 


من مبلغ سعد بن ذبيان مألكا 2 وسعد بن ذبيان الذي قد تختا 
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العدواني سواء اعتددت بنسيبها أم لم تفعل . وما نسيبها إلا خمسة أبيات ثم ما بعد ذلك 
منافرة وخصام ورب| بلغ به تعريض الحجاء مثل قوله : 

عني إليك فما أمي براعية . ترعى المخاض وما رأيي بمغبون 
ول يرو المفضل فيا أسند إليه عن بي عكرمة غير ثمانية عشر بيتا لا نسيب بين يديها 
وروي غيره ستة وثلاثين بينا فزاد على الثئانية عشر ثلاثة عشر ثم أبيات النسيب» 
والنون حرف ذلول ركوب» ولعله قد زيد في نونية ذي الأصبع كى! قد زيد في نونية 
عمروبن كلثوم وقيل بلغوا بها ألفاء ولعله لو كان في عدوان عددى! في تغلب» قد بلغ 
بها بعض ذلك . 

وعينية ذى الاصبع الابيات العشرة التي أولها 
وروي ومهما أضق و«تسعا» تسوغهاء والمعنى متقارب . 
قوامها مذهب الخطبة كنونيته غير أنه أدخل فيها عنصر تأنيث عند قوله في سابع 
أبياتها : 

إما ترى شكتى رميح أبي ١‏ سعد فقد أحمل السلاح معا 
وهذا من أسلوب تذكر الشباب. وما أرى إلا أن ذا الاصبع عمد الى ضرب من 
السخريةوالتهكم بهذين السفيهين اللذين خاطبههما. وقد جعل بعض كلامها كأنه 


كلام أنثى حيث قال : 

إنىا من سف اه ,ريك لاتجنبان السفهه والقذعا 
إلا بأ تك نبااع ‏ ولم ملك بأن تكنذبا,أنتلعا 
لن تعقلا جف و عل ولم أوذ نديا ول أل طبعا 


أي أنتا تؤذيان النديم وتنالان الطبع وهو اتساخ العرض . 

إذت زعم أنني كبرت فلم ألف بخيلا نكسا ولاورعا 
أي فقد كبرت ولكن سلا ما تأريخي» إني لم أكن نكسا ولا ضعيفا جبانا وزعمها أنه 
كبر هذا كلام الأنثى » كقول الآخر: 
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غل فنا أنا هفبسرزتت وقفالت  .‏ هون أجن مشا ذا قبسريب 
فإن أكبر فإ فٍ فيل دتي . وعصر جلنب وب مقتبل قشيب 
وقال الآخر: 

أما تريني قد بليت وغاضني مانيل من بصري ومن أجلادي 
فل) جعله| ذوي حديث أنثى هناء عاد فزعم أنه إن| يخاطب أنثى حيث قال: 

إماترى شكتي رميح أبي سعد فقد أحمل السلاح معا 
وليس أسلوب الأعشى في «ودع هريرة» من شكل أسلوب الخطبة الشعرية الذي عند 
عمرو والحارث . ولكنه | قلنا من قبل من معدن شكل مدحة النابغة. وإنم| خلج 
أبواب الغزل والرحلة والشراب عن سمت جد الوصف لى هزل من الفكاهة ليجعلٍ 
ذلك توطئة لتوبيخ يزيد بني شيبان والطنز به مع التهديد والوعيد. ش 
وما أنصف ابن قتيبة العجاج حيث أخذ عليه زعمه أن من يحسن البناء لا يعجز عن 
الخدم » يجعل المدح بناء وال هجاء هدماء فزعم ابن قتيبة أن العجاج أخطأ وأن المدح بناء 
والهجاء بناء »نعم بناء من حيث إنه لابد فيه من صناعة وحذق وتجويد. . ولكنه من 
حي منهج القبول وشكله سلب لا يبوجبه المدج . فهذا الجانب من أمره هدم» وكأن 
هذا هو مراد العجاج . . ومن أدل الشواهد على ذلك مثلا قول الفرزدق : 
إن الني سمك السماء بنى لنا ‏ بيتنادعائمهأعزوأطول 
بييازرارة متب بفنائه2 ويجاشع وأبوالفوارس نهشل 
فنقضه جرير بقوله : 
أخحزى الذى سمك السماء مجاشعاا وبنى بناءك بالحضيض الاسفل 
يمححا عمو كدر سيان دنس مقلاع كه خبيث المدخل 
والذي صنعه الأعشى لمن تأمله ينزل بخفة هزله منزلة النقض بالنسبة الى وقار النابغة 
وحسن أدب علقمة. | 
ولمزرد بن ضرار أخي الشماخ دالية طويلة في المفضليات مطلعها 

ألا يالقوم والسفاهة كاسمها أعائدتىمن حب سلمى عوائدى 
تهدد فيها رجلا يقال له زرعة بن ثوب . وقص الشارح خبر هذه القصيدة قال 
(١118:1١)«قال‏ أحمد أخيرنا محمد بن عمرو بن أبي عمرو الشيباني إملاء علينا 
قال: كان أهل بيت من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان جاوروا في بني عبدالله بن 
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غطفان» فذهب رجل من بني عبدالله الى غلام من الثعلبيين يقال له خالد وهو أحد 
بني رزام بن مازن بن تُعلبة بن سعد بن ذبيان» وللثعلبي إبل كرا م جله كان فلم 
يزل يخدع التعلبي حتى اشترى الإبل منه بغنم . فرجع الغلام الى أبويه فأخيرهما فقالا 
هلكت والله وأهلكتنا .ثم إن أبا الغلام ركب الى مزرد فقص عليه القصة فأخبره 
بالخبر. فقال مزرد أنا ضامن لك إبلك أن ترد عليك بأعيانهاء ثم أنشأ يقول : 

ألا قل لعبدالله والجهل كاسمهء أعائدتي من حب سلمى عوائدي 
قال أحمد فهذا كان سبب قول مزرد لهذه القصيدة١١.‏ ه. ») 
فتأمل قوة الشعر. وقد جاوز مزرد التوبيخ الى الحجاء المقذع . ولذلك استعدي ابن ثوب 
عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه» فاعتذر إليه . ويوشك السياق أن يدل على أن ابن 
ثوب إما رد الإبل وإما أرضى أهل الغلام . وإلافا كان مزرد ليعتذر إن كان ذلك البيع 
كما قصوا خبره قد كان غبناء والله أعلم . 
وقد جمع مزرد بين مذهب تبكم الأعشى وخطابة 55 . وأصل ذلك كما قدمنا 
أسلوب الخطبة الشعرية الذي عند الحارث وعند عمرو بن كلثوم ‏ قال مزرد : 

أزرع بن ثوب إن جارات بيتكم هزلن وألهاك ارتغاء الرغائد 
الرغائد أي عيش الخنصب. فزعم أن الغلام المخدوع ابن جارات زرعة بن ثوب . 
وأصبح جارات ابن ثوب بواشهما من الشر يش ويهن شي القدائد 
تركت ابن ثوب وهو لاستر دونه ١‏ ولو شئت غنتنى بوب ولائدى | 
فهذا ما جاوز به إلى تناول الأعراض» إذ أقبل على ثوب نفسه بعد أن فرغ من ذم ابنه 
صقعت ابن ثوب صقعة لا حجى لحا يولول منهاكل آس وعائد 
فرووا لقاح التعلبي أداؤاما أعف وأتقى من أذى غير واإحد 
ثم قال: 

فيا ال ثوب إن) ذود خالد كنرر اللظى لا خير في ذود خالد 
وفي سياق الشرح ما يدل على أن مزردا كان يزيد في هذه القصيدة حينا بعد 
حين» يتغنى بالشر الذي أخذ في مسالكه من ممض القول ولاذعه . 
ومن هذا الباب قصائد عدة في المفضليات ‏ مثلا همزية عوف بن الأحوص (70) ومع . 
مرارته فيها كان أعف لسانا من المزرد +وكأة مذهية الزرد كان من بات النيعة والتدهيد 
لما جاء بعد من إقذاع الفرزدق وجرير. وأول همزية عوف بن الأحوص : 
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هدمت الحياض فلم يغادر لحوض من نصابِه إزاء 
وهو فاتحة نسيب منبئة بغضب قريب مما صنع الحارث إذ قال : 
آذتنابينهاكساء» رب ثاويملمن هالئواء 
وفيها يقول : 
فإنك والحخكومة يابن كلب2 علي وأن تكفشي سوء 
حذوادأبابا أثأيت فيكم فليس لكم على دأبٍ علاء 
ودأب هذا ابنه. فقد سلك سبيلا من الإنصاف أسد مما فعل مزرد من بعد: 
وليس لسوقةفضل علييا وفيأشي ععكملكمبوء 


ولكن نلت بحد أب وح ال وك ان إليهما ينمى العغعلاء 
فهذا بكم» أي أبوك وأمك ليسا من الملوك ولكن سوقة كسائر الناس وإن] يفخر المرء 
في النسب بأبويه . 


ولكن معشر من ج ذم قيس"2 عق وهم الأباعر والرعاء. 
أى أنتم تدفع لكم الدية» الربل ورعاؤهاء» فلم تطلبون القتصاص» وفوق ما أنتم له 
أهل . والأمثلة فى هذا الباب كثيرة . وبعض ما جاء فيه خطاب المرأة سنخه من هذا 
الباب ككلمة أبي قيس بن الأسلت : 

وكلمتا سلمة بن الخرشب وعامر بن الطفيل (السادسة والسابعة بعد المائة من 
ومن بين الطوال السبع قصيدتا عنترة ولبيد فرعان معا من مذهب المدحة النابغية 
الشكل ونقيضتها الأعشوية» وعنترة أسبق من هذين كليهماء وإنما مقصدنا التنبيه على 
معادن الأشكال. ولا نزعم أن عنترة قد أخذ من هذين» بل قد نرى أن الأعشى فى 
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روضته كأن) نظر إليه وأخذ منه . 

وعلى تشابه شكلى «عفت الديار» و«هل غادر الشعراء» بينهما فرق نلفت النظر منه إلى 
أمرين» أوهما أن لبيدا يبدأ بعفاء الديار مقدما عليه راضيا عن قوله؛ وعنترة يبدأ 
بالتساؤل عن قيمة سؤال الديار وكأنه حائر كيف يبدأ. فقربنا عنترة إلى نفسه بهذه 
البداية الصادقة التساؤل . ولكن لبيدا آثر أن يكون فخ| وفي ذلك بعد ما . 
وثانيههما أن صاحبة لبيد» وقد سماها نوار ومعنى نوار النفور أو ذات الصد والتمنع » قد 
صارمته وصارمها. وليست كذلك صاحبة عنترة التى رحلت فجاءة : 

مارعني إلا حمولةأهلها وسط الديار تسف حب الخمخم 
فهو يريد أن يلحق بها. خطاب لبيد لصاحبته فيه شدة. صاحبته رمز خصومة. 
ولكن صاخبة عنترة حبيبة يريد أن يتودد إليها . حبيبة سواء أكانت هي أنثى بشرا هو 
عاشقها أم شيئا آخر جعلها رمزا له . ٠‏ 
وقد خلص لبيد آخر أمره إلى فخر من فخر خطب القبائل : 
إناإذا التقت المجامع لم يزلل منالزازعظيمةجشامها 
ومقسم يعطى العشيرة حقها ومغذمر لحقوقها هضامها 
فضلا وذو كرم يعين على الندى ‏ سمح كسوب رغائب غنامها 
من معشر سنت لهم أبافهم ولكل قوم سنةوإمامها 
وقد خلص عنترة إلى وصف ملحمى رائع وحماسة فارس نبيل . 

نفس الْخطابة أجهر شيئا عند لبيد. ونفس التغنى أعمق عند عنترة . وفي ترتيب السبع 
الطوال الذي في شرح ابن الأنباري الصغير معلقة عنترة رابعة بعد معلقة زهير. ولعل 
هذا أجدر بها من أن تجعل تالية لنون عمرو بن كلثوعم . والسبع بعد كلهن روائع جياد. 
وكذلك الثلاث المتماتهن عشرا. 
هذا وطرائق الأشكال الشلاثة اللاتى نعدهن أصولا قد خلط الشعراء بينها. وقد نبهنا 
من قبل إلى جعل سحيم وعمرو آخر قصائدهما في نعت الناقة وكذلك فعل الفرزدق في 
الرائية التى ذكر فيها زيادا فجعل ذكره زيادا مكان التخصير. وقد جعل أسلوب 
الخطبة يواجه مها شخص واحد أو جمهور يغلب؛ وكان ما يدعو إلى هذا الوجه من 
القول من أحوال العصر وفتنه كثيرا . وقد تعلم خبر كعب بن معدان الأشقرى إذ وفد 
علي اجاج من قبل المهلب بن أبى صفرة بخير النصر على الخوارج فأنشده : 

يا حفص إنى عذاني دونك السفر وقد سهرت فأذى - جفني السهر 
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فقال له الحجاج : أشاعر أم خطيب فزعم له الأشقرى أنه هما معاء وكذلك كان 
وكانت قصيدته. وقد سبق الاستشهاد بأبيات منها في معرض الحديث عن البحر 
البسيط . وهي تنظر في جملتها من حيث نفس الشكل » على اختلاف ماني تفاصيل 
الغرض» الى كلمة لقيط الإيادي : 

يادار عمرة من محتلها الجرعاا أهدتبي الحم والآلام والوجعا 


وكأن الحجاج أشار الى هذا من طرف خفي إذ تمثل في حسن ثنائه على المهلب بأبيات 
599 شْ 

وقلدوا أم ,ركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
مازال يحلب هذاالدهرأشطره يكون متبعاطورا ومتبعا 
حتى استمرت على شزر مريرته مستحكم الرأى لاقحا ولاضرعا 
ولا ريب أن أبا تمام أخذ من هاهنا في قوله : 

إلا أنه أشربه ما ذكرنا من تفسير قول بشار «كأن مثار النقع» فأعطى مثار النقع هذه 
' أبعادا" كما يقال بلغة أبناء الآن. 

وقد ذكروا أن بشارا كان فيا كانه خطيباء ونفس الخطيب في فخماته جهير. وقد وصفه 
صاحب الأغاني بجهارة الإنشاد وأنه به يروع القلوب . وأحسب أن ميميته التى قيل إن 
أبا جعفر ماطيب عيش بدائم .وفا العا قلي لس الم 


قد كانت أطول بكثير مما بلغناء إذ قرنوها بميميات الفرزدق وجرير وهذه كانت طوالا. 
وقد كان أبو تمام خطيب فؤاد وقلم مع مقدرة له فائقة على طرب الإيقاع والإطراب به . 
وحسّبك شاهدا: 

السيف أصدق أنباء من الكتب 

فقد جمع فيها بين متانة النظم » ووحدة الغرض» وجهارة صوت الخطيب» ورنين غناء 
الشاعر وموسيقاه. ومن قدمه بها على أبي الطيب فعسى ألا يكون بعيدا من الصواب . 
وقد رتبها ترتيبا بالغ البراعة . بدأ بمدح السيف وثني بالسخرية من المنجمين وأقاويلهم 
وأباطيلهم واندفع بعد الى ذكر الفتح الجليل : 
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السيف أصدق أنباء من الكتب 
. بيض الصفائح لآ سود الصحائف في 
والعلم في شهب الأزرماح لامعة 


في حك الحد بين الجد واللعب 


هذا الغزل بالسيف والرمح جعله أبو تمام مكان النسيب . وما أشك أن أبا الطيب قد 
لبث دهرا يود لو أن هذا كان قد ادخر له حتى يقوله هو وقد حاوله في قوله : 


حتى رجعت وأقلامي قوئل لى 


اكتب بنا أبدابعدالكتابب به 


من اقتضى بسوى الهندي حاجته 


المجد للسيف ليس المجد للقلم 
فإنا نحن للأسياف كالخدم 
فإن غفلت فدئي قلة الفهم 
أجاب كل سؤل عن هل بلم 


بكو سال عن نسرفساته» 


وبالحسن في أجسامهن عن الصقل 
أشباه رونقه الغيد الأماليد 


فكل هذا من بائية أبي تام . وليس أبو الطيب وحده أخذ منهء فقد أصاب ابن الأثير 
إذ قال فيه إنه رب معان وصيقل ألباب وأذهان . 000 

ثم بعد هذا النسيب الحربي الحمامي » وقد ترى ما مهد به لذكر النجوم» وما زال أهل 
الحروب » حتى زماننا هذا يلجئون إلى استخبارها يريدون أن يبتكوا بذلك حجاب 
أين السرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
تخرصا وأحاديثا ملفقفة ‏ ليست بنبع إذا عدت ولاغرب 
النبع جر صلب والغرب رخخحو. قال التبريزي يقول هذه الأحاديث ليست بقوية ولا 


ضعيفة أي هي غير شيء ْ 
عجائبازعموا الأيام بجفلة2 عنهن ني صفر الأص فار أو رجب 
يقضون بالأمر عنها وهي غافلة مادارفي فلك منهاوفي قطب 
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لوبينت قط أمرا قبل موقعسه م تخف ماحل بالأوثان والصلب 


ذكر التبريزي أن «مرتبة»" تروى بتشديد التاء مفتوحة وهو عنده ضعيف ومكسورة وهو 
الوجه القوي عنده»ء وأن «ما كان منقلبا الخ» بدل من «مرتبة» وليس مفعولا وهو قول 
أبي العلاء ذكره المحقق في الهامش نقلا عن ابن المستوفي وذكر رد ابن المستوفي على أبي 
العلاء والذي رآه أبو العلاء كأنه نطق به عن لسان أب تمام . وقوله ما كان منقلبا أو غير 
منقلب فعند المنجمين أن الأبراج ثلاثة أقسام قسم منقلب ولا يعول عليه فيم| زعم 
التبريزي في تحقيق الأخبار إذ وردت وقت طالعه وما سوى المنقلب فهو غير المنقلب 
وهو ما يقولون له الثابت وهذا يعول عليه عندهم في| ذكره التبريزي وذو الجسدين» 
وينبغى أن يكون هذا لا يعول عليه . والمنقلبة هى ما تمثل الأمزجة الأربعة وهي الحمل 
والسرطان والميزان والجدي والأمزجة هي الدم والصفراء والبلغم والسوداء والثوابت تمثل 
العناصر الاربعة ويقال للمنقلبة بالانجليزية 5أةمتلعةء وللشوابت 8264 ولذوات 
الجسدين 0165قانام: يقضون بالأمر عنها الخ . 

نظر أبو العلاء الى مقال أبي تمام هذا وولد منه كلمته الميمية : 

لوكانلي أمريطاوعلميشن ظهرالطريق يدالحياة منجم 
يولي بأن الجن تطليق بيته ول هيدين فصيحها والأعجم 
وقفت بهالورهاء وهي كأنها ‏ عند الوقوف على عرين تهجم 
ويقول مااسمك واسم أمك إنني ١‏ بالظن عمافي الغيوب أترجم 
وقول أب تمام «مادار في فلك»أي في طريق دائرء «وفي قطب» قال التبريزي القطب 
كل ما ثبت فدار عليه شىء وفي السماء قطب الشمال وقطب الجنوب . مراد أبي تمام أن 
الذي يحكمون به على النجوم ويستنبطونه منهاء لا حقيقة له» ول يدر منها في فلك ولا 
في قطب . ما هنا نافية» قوله الأوثان» فقد كان من المشركين عبدة الشعري وغيرها من 
النجوم فلو كانت تخبر شيئا لخبرتهم بها سيكون من غلبة الإسلام عليهم . وما حل 
بالصلب جمع صليب فهو فتح عمورية . 

ثم أخذ أبو تمام في بيان أمر الفتح ‏ إذ آخر كلامه يقود إليه : 

فتح تفتح أب وب السماء له2. (تبرز الأرض في أل وابها القتشب 
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وقد كان أبو تمام وصافا للطبيعة» وهذه الصورة منتزعة من نعمة الغيث وبهجة نبت 
الربيع » وقد استمر بصورة النعمة الربيعية فأتبع أثواب الأزض القشب النى الحفل أي 
الممتلئات الضروع كالنعم التي رتعت فدرت ضروعها ولكنها حلبها عسل وهذا مبالغة 
يايوم وقعة عمورية انصرفت2 عنك الى حفلا معسولة الحلب 
تأمل هذا التجسيد للمنى» أي الآمال ‏ أي قد تحققت فهذا احتفال ضروعها . 
أبقيت جد بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صبب 
أم لهم لو رجوا أن تفتدي جعلوا ‏ فداءهاكلأمبر وأب 
فجعل عمورية أما مفداة وقد خلص الى ذكر قوتها وامتناعها في تأكيد معنى عظمة 
الفتح الذي ذكره. ثم انتقل من صورة الام المفداة إلى صورة البكر العزيزة التي لا تنال . 
د ار الور إلى قوله «بالأوثان والصلب» إذ عند النصارى ضرب من 
تأليه للعذراء أم المسيح ام الله عليه) فأخذ أبو تمام قوله «أم لهم» من معنى الأم 
المقدسة» وأخذ معنى البكر العزيزة من معنى العذراء المقدسة. عمد الى ذلك او 
تداعت به المعاني . 
وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها كسرى وصدت صدودا عن أبي كرب 

هو تبع ملك اليمن 
بكر فا افترعتهاكف حادئثة ولاترقت إليهاهمةالنوب 
من عهد إسكندر أو قبل ذلك قد شابت نواصي الليالي وهي لم تشب 
قال شكسبير في صفة كيلوبترة 

علهقا5 5]012ل 201 رقع 1عطا ألا ألتلتقء عع 

لإ0أء ع جدمنا تعطاه ,لإأعلعة؟؟ عالمكمأ بعك 


للك قاط 51315 غ51 أتاط رلعع؟ تإعطا 5عأتاعمم2 115" 
25 515 ]1105 777161 


وترجمة هذا على وجه التقريب كا ترجمناه في كتابنا التراسة عزاء بين الشعراء 

فلا العمر مبليها ولا عادة اللقا بها من مجاليهاالصنوف تضيع 
سواها من النسوان يتخمن بالجدا 2 وأقوىإذا ما شبعتك تجيع 
ولا أستبعد بل أرجح أن يكون شكسبير قد نمى إليه علم ماعن هذا الوصف الذي 
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وصفه أبو تمام لعمورية فرتب عليه ما رتبه فأجاد من نعته لكليوبتره . وقد ذكر ناقدوه 
(وهو كذلك) أنه أخذ من صفة «بلوتارك» كليوبترة والسطر الأول وأول الذي يليه شبه 
صياغة أبي تمام فيهما شديد فتأمله . وقد مر بك عتق صلة الاستشراق الانجليزي منذ 
زمان أديلارد البائي م8 ]0 لعواءلخ (القرن الثاني عشر) وروجر بيكون (القرن الثالك ‏ 
عشر) وشوسر (القرن الرابع عشر) وبدويل معاصر شكسبير من نعلم وغير هؤلاء ممن 
لالعلون ”7 ْ 

ثم يقول أبو تمام : 

حتى إذا ممحض الله السنئين لها ١‏ مخض البخيلة كانت زبدة الحقب 

وقد ذكرنا هذا البيت من قبل وما ضمنه أبو تمام من إشارة الى بخيلة حميد بن ثور 
«وزبدة الحقب» هذه هي الفتح وهو خلافا لما استقراه أهل الصلب من نجومهم كربة 
سوداء ا ش 


أتتهم الكربة السوداء سادرة منها وكان اسمها فراجة الكرب 
جرى لا الفأل نحسا يوم انقرة إذغودرت وحشة الساحات والرحب 
٠‏ لمارأت أختهابالأمس قد خربت 2 كان الخراب لا أعسدى من الجرب 

كم بين حيطانها من فارس بطل قاني الذوائب من أنى دم سرب 
سنةالسيف والخطى من دمه لاسنة الدين والإسلام مختضب 
الرحب بكسر الراء جمع رحبة بفتح الراء والحاء وتسكن زعم التبريزي أنها رحاب ثم 
خففت والذي أنشده بفتح الراء والحاء كشجر جمع شجرة وهذا أوضح والذي ذكره ' 
التبريزي رواه قال والأصل أن يقال رحاب بالألف فحذفت لأنها حرف لين كما قالوا 
ثلل في جمع ثلة والأصل شلال وذكر صاحب القاموس في جمع ثلة المفتوحة الثاء أنها 
كبدر (أي جمع بدرة) وسلال. فهذا كقول التبريزي ولكنه في جمع رحبة بفتح الحاء 
وسكونها والراء مفتوحة ذكر صيغتي رحب ورحبات مع رحاب المكسورة الراء وذكر 
التسكين فيها مع الفتح ولم يذكر كسر الراء من رحب ولا يحتج به على التبريزي . 
وروى التبريزي «بسنة السيف والحناء من دمه» والذي أثبتنا هو الذي اختاره البارودي 
وهو مروي واستحسنه التبريزي قال : (وبعضهم ينشدابسنة السيف والخنطى من دمه» 
وهو أجود في صحة المقابلة لأنه يقابل الدين والإسلام بشيئين ليسا في الحقيقة 
مختلفين» إذ كانا من آلة الحرب» وهو في الرواية الأخرى يقابل الدين والإسلام بالسيف 
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والحناء وليس الحناء من جنس السيف . ويجوز رفع الحناء وخفضه فإذ خفض كان 
قوله امن دمه) في موضع الحال. .١‏ ه» ‏ قلت ورواية ابسنة السيف والحناء من دمه؟ 
جيدة» وههنا تورية واستخدام معا. أي هذه سنة السيف أن يخضب ولا حناء له إلا 
الدم. فالحناء من دم هذا البطل ولك وجها الخفض والرفع اللذين ذكرهما وسلة 
السيف أيضا حد السيف وطريقته الماضية القاطعة . فهذا موضع الاستخدام» إذدل 
لفظ سنة السيف هنا على معنيين حده ومذهبه الذي يسير عليه وموضع تورية لما في 
معنى السنة عندنا معشر المسلمين» فالسيف اتبع السئة وجعل الحناء من دمه» لأن 
الصحابة كانوا يخضبون الشيب با حناء قال التبريزي: لأن الصحابة والتابعين كانوا 
يرون من السنة أن يخضبوا شعورهم بالحناء والكتم وما يجري مجراهما من نبات الأرض » 
ويكرهون الخضاب بالسواد ويؤثرون الحمرة إلخ ما قاله|. ها. 
ثم أخذ أبو تمام في صفة ما وقع بعمورية من تخريب وتحريق» وهذا متمم لا صوره من 
قبل من هذا القتال بين حيطاها وهذا الدم الآني القاني السرب . 
لقدتككت أمير المؤمنين بها للنار يوما ذليل الصخر والخشب 
وتلى بعد هذا صورة مفزعة من صور الخراب والحريق وشريج ما بين زهو منتصر 
وانكسارة منهزم وشكر مؤمن ويأس كافر 
غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى2 يشله وسطها صبح من اللهب 
حتى كأن جلابيب الدجى رغبت 2 عن ل ونا أو كأن الشمس لم تغب 
عين هذه الاختلاطة من الألوان جاء بها زاهية مشرقة مفرحة في قوله : 
ترياجارامشمسا قد شابه زهرالربافكأن) هو مقمر 
تأمل كيف جعل الضحى شحبا بالدخان وظلمته ومقمرا بدريابالزهر ونعومة ألوانه 
وظلاله . 
فالشمس طالعة من ذا وقدأفلت والشمس واجبةمنذاولم جب 
فالغام ظل ولاني تمام ولع بصفة المزن والسحائب» بعضه من طول نظره في شعر 
العرب » وبعضه من تجربته البداوة وعيشها ‏ وهو بعد القائل : 


ديمة سمحة القياد سكوب 
لو سعت بقعة لإعظام نعمى 
لذ شؤبوبها وطاب فلو تس 
فهي ماء يجري وماءيليه 
كشف الروض رأسه واستسر ال 
أننا القييي سي حالة يش ذا 


3 بها الفرى المكروب 
وعزال تنشا وأخرى تذوب 
لمحل مها كا استسر المريب 


ك وعندالسرى وحين تؤوب 


شدد الطائي لام حيهلا كأنه وقف ثم وصل على نية الوقف وروى بعضهم «حي أهلا؛ 
وكأنهم يصلحون به قول حبيب وما جاء به حبيب أجود وكأن طريقه في فصيح الكلام 
واسع وكأن ظاهر قول سيبويه يفيده» قال في باب الوقف في أوا حر الكلم المتحرك : 
«وأما التضعيف فقولك هذا خالد وهو يجعل وهذا فرج حدثنا بذلك الخليل عن 
العرب . ومن ثم قالت العرب في الشعر في القوافي سبسبا يريد السبسب وعيهل يريد 
العيهل» لأن التضعيف لما كان في كلامهم في الوقف أتبعوه الياء في الوصل والواو على 
ذلك كما يلحقون الواو والياء في القواني فيا لا يدخجله ياء ولا واو في الكلام وأجروا 
الألف مجراها لأنها شريكتهها في القوافي ويمد بها في غير موضع التنوين ويلحقونها في 
غير التنوين» - يعني ألف الإطلاق نحو أقلى اللوم عاذل والعتابا «فألحقوها بها فيا 
خرن ل العلا عملت يعت كانه ها لا تلحفد الال فى النصيت إذا زقنت)» يعن 
أنك إذا وقفت ولم تضعف قلت رأيت سبسباء فإذا ضعفت قلت رأيت سبسب ول 
تلحقها الألف التي تلحقها في النصب حين لا تضعيف. فإذا جئت بها قافية صنعت 
بها صنيع سبسبا في رأيت سبسبا» مع التضعيف . قال سيبويه : 
قال رجل من بني أسد: - 
ببازل بهماء أو عيهل" 
وقال رؤبة : 
لفد خشيت أن أرى دبا فى عامنا ذا بعدما أخصبا 
أراد جدبا وقال رؤبة : ْ 
بدء يحب الخلق الأضخ) 
فعلوا هذا إذ كان من كلامهم أن يضاعفوا فإن كان الحرف الذي قبل الآحر ساكنا لم 
يضاعفوا نحو هرو وريد إلخ ا عا فلت / بكدسئوية عبارته 1إذ كان من كلامهع 
أن يضاعفوا»كم| قيدها من قبل حيث قال لأن التضعيف لما كان من كلامهم في 
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الوقف » فهل اكتفى بقوله هذا أن يكرره وجعل عبارته هذه الثانية مردودة عليه أو أراد 
العموم هذه المرة وأن التضعيف مما يقع في كلام العرب لا يخص به قبيلة دون قبيلة؟ ثم 
إن سيبويه يقول في أوائل كتابه ومن العرب من يثقل الكلمة إذ وقف عليها ولا يثقلها 
في الوضل نحو سبسبا وكلكلا لأنهم قد يثقلونه في الوقف فأثبتوه في الوصل كما أثبتوا 
الحذف في قوله لنفسه مقنعا وإنم| حذفه في الوقف قال رؤبة :- 
ضخم يحب الخلق الأضخ] 

م 0 أ ا ا 
باب الوقف ذرقك تهنا انيه هنا الألف في الوقف ىا اممتسمارا | الماء لأ 
الماء أقرب المخارج الى الألف وهي شبيهة بها فمن ذلك قول العرب حيهل١‏ فإذا ا 
ا ا 1 "٠‏ وقال في موضع أخصر 
اوحدثني من أثق به أنه سمع عربيا يقول أعطني أبيضه والحق الحاء ى] ألحقها في هنة 
وهو يريد هن .» قلت فعلى قوله الأول يجوز أن تلحق الألف بعد حيهل المشددة للام 
من أجل الوقف كأنه قال حيهل مشددة كما قال أبيض مشددة وألحقها هاء ثم أبدل 
مكانها ألفا. وأما التنوين فعلى التنكير» إذ قرأت حيهلا بمغداك منونا حيهلا. فتأمل 
هذا التخريج 
بد ع فر «حيهلا بمغداك» بالتشديد كأنه واسع في العربية . 
وكأنا في كام التركري ينا من هذا المن حيت قال : «ويجوز أن يكون الطائي 
مياي ا ل انا ا 0 : كأن 
ل التباك ا 00 
التحية أي حي أهلا حاضرين بمغداك» ‏ قلت فهذا يبين فضل مقال حبيب على قول 
من راموا إصلاحه . 
والعرب قد تجرى الوصل مجرى الوقف فتصل ب تقف به وعليه رواية بيت أمرىء 
القيس: 

فاليوم أشرب غير مستحقب إثمامن لل وهللا واغل 
لابل عليه إلحاق الألف سبسبا وأخصبا إذ هو ترنم» والشعر كله ترنم . 
هذا وما ذكر أبو تمام الغيام في قوله «تصرح الدهر تصريح الغمام لما» وجاء بطاهر 


موت 


وجنب ». خرج من صفة ما كان وصفه من الدمار والنار الى صفة نشوة النصر وما 
يصنعه أهل الفتح من الإباحة : 
لم تطلع الشمس فيهم يوم ذاك على بنن بأهل ولم تغرب على عزب 

فهذه إباحة » قتل وسباء . فالباني على أهله قتل وأحذت امرأته . والغازي العزب بات وله 
صاحبة فليس بعزب . وزعم بعض المعاصرين أن بائية أبي تمام كلها مدارها على 
الجنس . وصدق ابن قتيبة قبل دهر «فرويد» بأن الجنس كل ضارب فيه بسهم وآخذ منه 
بنصيب حلال أو حرام . ولكن ليس معنى ذلك أن نلتمس الجنس فنجده في كل 
مقال . وتشبيه أب تمام لعمورية بالبرزة المستعصية والبكر المطلوبة بأشد الطلب قريب 
جميل . وصفته ما وقع من تحريق وتقتيل وسباء عمل شاعر متقن» وقد انتبه ونبهنا الى 
الجانب غير الحسن من ذلك» ما ينبىء بدقة إحساسه المرهف كل إرهاف وإنسانية 
نفسه مع التزامه بهذا التغنى الواضح القوي الجهير بنصر الخلافة والإسلام والعرب 
وذلك قوله : 


ما ربع مية معمورا يطيف به غيلان أببى ربا من ربعها الخرب 
يعنى أبو تمام أنه معمور بحسن نعت غيلان له إذ لم يكن حقا معمورا لما وقف غيلان 
عنده في مثل قوله : 
وقفت على ربع لهيلة ناقتى ‏ فازلت أبكىي عنده وأخاطبه 
وأسقيهحتى كاد مماأبئه تكلمنى أحجمانره ومسلاعيبه 
فقد جعله غيلان هنا معمورا بالذكرى » وكقوله : 
خليل عوجا من صدور الرواحل2 بجمهور حزوي فابكيافي المنازل 
لعل انههال الدمع يعقب راحة20 من الوجد أو يشفي نجى البلابل 
و قوله : 

أدارا بحزوى هجت للعين عبرة فهاء الهوى يرفض أو يترقرق 
ثم أكثر ما يصفه غيلان وأكثر ما يصف الشعراء الربوع حين تبدل من أهلها أصناف 
الوحش وتصير رياضا ومراتع »فهذا لها حسن وعمران» وقد نعلم شغف حبيب 
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بالرياض . فقوله : معمورا يطيف به غيلان » منبىء بأن عمرانه من إطافة غيلان به 
وغيلان هو ذو الرمة. أما ربع عمورية فخرب . وهو أيبى ربا من ربع مية علي ما فيه من 
خراب » لهذأ النصر» وهذه الاستباحة التى هى جراء المجاهمد المنتصر في هذه الدنيا 


" ولأجر الآخرة أكير لو كانوا يعلمون " 
ولا الخدود وإن أدمين من خجل2 أشهى الى ناظر من حدها الترب 
هذا البيت نفيس حقا. 
ربعها الخرب فيه هذا السباء وهؤلاء المستباحات وخدودهن النواعم يتفطرن حجلا ذا 
انكسا ش 
ر. 


وهذه المدينة التي افتتحت » هي أيضا بكر ولكن خدها ضارع تربء إذ كانت ذات 
كبرياء وأنف شامخ . هذا الإذلال لها والتتريب مدعاة للحزن. قول الشاعر «خدها 
الترب» مشعرنا بأساه لهذه الذلة بعد العز. 

ولا شىء أعظم من نشوة الانتصار عليها بعد ما كان لها من طول استعصاء وامتناع ‏ 
هذه الخذود المتفطرات خجلا اشتهيت بنشوة ة الظفر» فهذا الخد الترب 50 الى نظر 
المنتصر المستبيح من هذه الخدود المدميهن الخجل . 

والمنظر بعد فظيع سمج . 

والنصر يجعل هذه السماجة الفظيعة أمرا عظيم الجمال : 

هنا إنسانية أبي تمام الضخمة ودقة إحساسه المرهف . 

فأمر هذه القصيدة ليس كله أو عموده شبق جنسي فروئدي » فتأمل . 


سمأ جة غنيت منأاا لعيون بها عن كل حسن بدا أو منظر عجب 
وحسن 24 منقلب تبدو عوقيبه جاءت بيشاه شته عن سوء منقلب 
أحذ هذا أبو الطيب ‏ أخذه كله بنظر شديد الى ما ذكره حبيب من نصر واستباحة : 


فلم ينج إلا من ماما من الظبى ىى شفتيها والندى التنواهمد 
تبكي عليهن البطاريق في الدجى وهن لدينا ملقيات كوامسد 
بذا قضت الأيام مابين أهلها ‏ مصائب قوم عند قوم فوائد 


فهذا عين مقال أي تمام أن حسن متقلب المنتصرين جاءت بشاشته بعد سوء المنقلب 
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الذي حل بال منهزمين . 
ومن ثم أخذ أبو تمام في تعليل أسباب النصر وأن الخليفة بها حباه الله من تأييده كان 
هوالسبب فيه. < 


لم يعلم الكفر كم من أعصر كمنت2 له العواقب بين السمر والقضب 


هذا مردود على قوله «حتى إذا ممحض الله السئين لما» أي هذا النصر قد كمنت عواقبه 
فقهره.. ْ 
وما خلا أبو تمام من نظر قوي الى طريقة علقمة في بائيته حيث قال: 


فوالله لولا فارس الجون منهم2 لأبوا خزاياوالاياب حبيب 


فجعله هو سبب النصر. ويوشك الصولى أن يكون قد تنبه أو نبه الى هذا الوجه حيث 
قال في البيت التالى : 


أن أول من قال بهذا علقمة بن عبدةٍ فقال ومطعم النصر يوم النصر إلخ ‏ قلت ورواية 
علقمة المعروفة : «ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه البيت»6- وما أشك ‏ والله أعلم ‏ أن 
حبيبا تعمد الإشارة اليه ولوى قوله «ومطعم النصر» منه . قال في هامش شرح التبريزي 
[دار المعارف تحقيق د . محمد عبده عزام . الطبعة الرابعة ص68 هامش 6 من ج١‏ ] وله 
رواية أخرى في ل : ومطعم الغنم يوم الغنم . قلت هذه الرواية لا نعلم غيرها. وليس في 
الشرح الكبير سواها ولا في طبعة مطبعة المعارف ١1"51١1ه‏ ص١ 7١‏ 


لمويغزقوماولمينهددلىبلد إلاتقدمهجيش من الرعب 
هذا من المبالغة» ويبرره أن المعتصم كان مشغولا بالجيوش » فتركه كانوا إذا رأى عرضهم 
كأن| هم امتداد لنفسه . وقد كان يخيل لنا أن هذا خبر وليس بمبالغة وأن المعتصم به 
أشجع من عنترة الذي ليس كسيرته الحربية من سيرة . ثم ثبت عندنا بعد أن عنترة 
أعظم شأنا في باب الشجاعة الفردية البطولة . 


رمى بك الله برجيها فهدمها ‏ ولورمى بك غير اللهلم تصب 
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ويروى لم يصب بالياء والناء أجود وأراد الإشارة الى آية الأنفال أي أنت إنما خرجت 
غضبا لله ولو كنت خرجت لغير ذلك ما انتصرت وما يكون لك أن تخرج لغير ذلك » إذ 
أنت خليفة الله » كل أمرك في الله ولله . 


من بعد ما أشبوهاوائقين بها واللهمفتاح باب المعقل الأشب 


أشبوها أي حصنوها حتى صارت كالشجر الملتف [هذا لفظ التبريزي ولعله من أبي 
العلاء ] بها حوها من كثرة السلاح . ومن شاء جعل هذا المعنى جنسيا 


وقال ذو أمرهم لا مرئع صدد للسارحين وليس الورد من كثب 


هذه فكرة الروم » وخلفائهم الإفرنج عن العرب والمسلمينء أنهم بدو يطلبون المرعى 
وموارد الماء 3 1 


أمانيا سلبتهم نجح هاجسها ظبي السيوف وأطراف القنا السلب 
خفف الأماني » والسلب أى الطوال جمع سلب بفتح فكسر 
إن الحمامين من بييض ومن سمر2 دلوا الحياتين من ماء ومن عشب 


هذا تبكم بهم من أب تمام إذ قالوا لا مرتع ولا ورد فقال بلى» فالمرتع والورد سيوفنا 
ورماحنا. مناياهن هن الدلاء التى نصيب بها الحياة ‏ حياة المرتع (العشب) والمورد 
(الماء) ‏ وهيأ هذا من مقاله ما سيجىء به بعد من خبر المرأة التى قالت وامعتصماه وهم 
يظنون أن لا معتصم لما من أجل أنه لا مرتع صددا أى قريبا له ولا ورد من كثب أى 
من قريب . : 
لبيت صوتا زبطريا هرقت به كأس الكرى ورضاب الخرد العرب 

لما جعله ولي أمر الدين جعل لا لذة له إلا الأهل» ولا خمر له إلا إغفاءة النوم . 
فنفض إغفاءة النوم وترك الحلائل من أجل الغيرة والنجدة. وعسى بعض هذا أن 
خيل به لمن خخيل له أن فكرة الجنس هي الغالبة على أبي تمام في هذه البائية» وإنما قصد 
أبوتمام إلى معنى قول الآخر: ‏ _ 

قوم إذا حاربوا شدوا مازرهم دون النساء ولو باتت بأطهار 
وقول الآخر: 
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إذا ما أراد الغزو لم تثن همه حصان عليها عقد در يزينها 
وذكر كأس الكرى لأن عادة العرب أن تترك الخمر إذ غزت وقد أراق الربيع بن 
زياد زقاق خمره لما بلغه مقتل مالك بن زهير وحرم النساء وقال : 
أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار 
فجعل كأس المعتصم التي أراق كأس كراه | تقدم ذكره. وأحسبه أخذ تصيير 
الكرى كأسا من قول تأبط شرا: 
فاحتسوا أنفاس نوم فلما ‏ هوموا رعتهم فاشمعلوا 
ولا يلام على أخذ وهو بعد صاحب ديوان الحماسة . 
قالوا وهو الذي في شرح التبريزي : زبطري منسوب إلى زبطبرة وهي بلد فتحه 
الروم فبلغ المعتصم فيما قيل ان امرأة قالت في ذلك اليوم وامعتصماه فنقل إليه ذلك 
الل رك يق وروا كرما له ررصيك راتر امد الوريع تروقج 
عمورية شرب .64 ١ا.ه‏ 


أجبته معلنا بالسيف منصلا ول وأجبت بغير السيف لم تجب 


أي أجبت الصوت الزبطري 
حتى تركت عمود الشرك منعفرا ‏ ولم تعرج على الأوتاد والطنب 

أي قصدت مدينة الكفر المستعصية فعفرت خدها وهو المعنى الذي كان فيه من 
خراب عمورية فعاد إلى صفة الحرب » وبعد أن وصف حال المعتصم وصف حال 
عدوهء وجعل هذا في مقابلة ذلك . 

لما رأى الحرب رأى العين توفلس2 والحرب مشتقة المعنى من الحرب 

فهذا تفسير اقتصادي للحرب والمعنى قديم ويدعي السبق فيه لكارل ماركس 
وسبقه في طريقة تأويل بعض أحداث التأريخ في ضوئه لا في نفس المعنى وقد زعم 
«برتراند رسل» في تأريخ الفلسفة الغربية أن افلاطن سبق ماركس ولكن المعنى أقدم 
من ذلك لمن تأمله . 


غدايصصرف بالأموال جريتها فعزهالبحر ذو التيار والحدب 
هيهات زعزعت الأزض الوقوربه عن غزو محتسب لا غزو مكتسب 


كت 


فالغزو للاكتساب قديم واضح الأمر. ولكن الغزو للاحتساب» هو الذي 
ينبعث من روح الإيهان والدين. ومن أجل ذلك لبى المعتصم الصوت الزبطري وهراق 
كأس الكرى» هذه التي حاولت أساطير الأخبار أن تجعلها كأس نبيذ ‏ وترجع بروحها 
الإسلامي إلى روح جاهليٍ كروح الربيع بن زياد. والمعتصم بالله لم يكن أديبا ناقدا 
كأبيه الرشيد ولا فلسفيا جدليا كأخيه المأمون» ولكنه كان جنديا أمه تركية» أقرب إلى 
سذاجة صدق العقيدة مما تصوره هذه الأسطورة» والله أعلم . 
لم ينفق الذهب المربي بكثرته على الحصى وبه فقر إلى الذهب 
أي إن المعتصم ما كان ليقبل رشوة مال من توفلس الذي أراد أن يدرأ خطر 
الحرب بعطاء الجزية» ذلك بأن المعتصم صاحب دولة غنية» ما أنفق ما أنفق من 
ذهب لكي يرشى بمثله ولكن ليصول لدينه وينتقم من غضوا من قدره 
إن الأسود أسود الغاب همتها 2 يوم الكريبة في المسلوب لا السلب 
وهذا كان رأي بلال والأنصار رضي الله عنهم في أمية بن خلف. ' 
ولى وقد أجم الخطى منطقه ١‏ بسكتة تحتها الأحشاء في صخب 
هذا البيت غاية في جودة التعبير. وجعل الصخب في مقابلة السكتة. وأخذ 
المعنى فأجاد الأحذ من قول عمرو بن معد يكرب » وقد اختاره هو في حماسته » 
ولو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرت 
فقد صخبت أحشاء عمرو ههنا بأسف شديد مع زعمه أن الخطى ألحمه لفرار 
قومه وهزيمتهم. ولم يعن أبو تمام بالصخب وجيب القلب وحده ك| يفهم من شرح 
التبريزي ولكنه عنى النوف وهواجس الأسف والحزن . وقوله من بعد يؤيد قولنا هذا : 


أحذى قرابينه صرف الردى ومضى20- يحتث أنجى مطايئاه من الحرب 
موكلا بيفاع الأرض يشرفه2 من خفةالخوف لا من خفة الطرب 


قال أبو زكرياء : «المعنى أن هذا الرجل يعلو ما ارتفع من الأرض لينظر إلى الطرق 
هل فيها من يتبعه١٠.‏ ه» . وقوله من خفة الطرب يشير إلى نحو قول توبة: 
وأشرف بالقور اليفاع لعلني أرى نار ليلق أو يران بصيرها 
وفيه أيضا إشارة إلى إشراف حمار الوحش» إذ في فعله خفة صرب إذ هو مع 
حلائله : 
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بأحزة الثلبوت يربأ فوقها قفر المراقب خوفها آرامها 

ويدلك أنه ما خلا من إشارة إلى حمار الوحش ذكره الظليم من بعد» وهذه معان 
يدعو بعضها بعضا والقاريء الكريم يعلم صلة بينها : 

إن يعد من حرها عدو الظليم فقد أوسعت جاحمها من كثرة الحطب 

من حطب هذا الجاحم أعداء الله الذين انكبوا فيه . وعاد أبو تمام إلى ما بدأ به 
من السخرية . وقد كان سخر بالنجوم والكوكب الغربي ذي الذن . فآن أن يسخر 
بالرواية وزخرفها وما قيل إنها ‏ أي عمورية ‏ لا تفتح قبل نضج التين والعنب . وبما ينبه 
إليه ها هنا أن قوله ' عدو الظليم ' فيه وحي رجعة إلى قوله في أول القصيدة : «زعموا 
الأيام مجفلة» والإجفال للنعام . وقد أجفلوا هم . فتأمل . 


تسعون ألفا كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب 
يارب حوباء لما اجبث دابرهم طابت ولو ضمخت بالمسك لم تطب 

هذا قريب من قوله ما ربع مية وسماجة غنيت . أي طابت النفس بسرور النصر 
وذلك أطيب من المسك . وذكر المسك لقولهم ما كان الطيب إلا المسك برفع المسك 
وهو من كليات الكتاب فأحسبه يشير إلى ذلك . 

والحرب قائمة في مأزق لمج تجثو الكاة به صغرا على الركب 

صغرا أي تصاغرا لكي يقدروا على المأزق اللجج ولعل الرواية الصحيحة لحج 
بحاء مهملة مكسورة وجيم معجمة وشرح التبريزي يدل على ذلك إذ لحج بالحاء 
المهملة والجيم من باب فرح هي المناسبة لشرحه إذ شرح فقال: لحج في الشيء إذا 
نشب فيه فلم يخلص وقد يقال مكان لحج أي ضيق كل ذلك في الطبع (ص١7)‏ 
بجيمين وني مادة لحج في القاموس لحج السيف كفرح نشب في الغمد ومكان لحج 
ككتف والملاحج المضايق . قلت كل ذلك بحاء مهملة قبل الجيم وليس شيء في مادة 
اللجاج بمطابق ما وقع في شرح التبريزي من تحريف طابع أو ناسخ وأحسب رواية 
مختارات البارودي لحج بحاء مهملة فجيم وهو الصواب. صغرا بضم الصاد بعدها 
غين معجمة ساكنة مصدر صغر ككرم . والصورة مأخوذة من صفات أيام صفين وأبو 
تمام كان أعلم بذلك من حاق المارسة للحروب . 


كم نيل تحت سناهامن سناقمر وتحت عارضها من عارض شنب 
كم كان في قطع أسباب الرقاب بها إلى المنخدرة العذراء من سبب 
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رجعة أبي تمام هنا إلى ما كان ذكره من بان بأهل وعزب» إجمال بعد تفصيل . بدء 
للحرب والفتح والحريق والاستباحة ثم يختم بمدح وحكمة تقرع الاسماع وتبقى في 
القلوب . وقوله إلى المخدرة العذراء ‏ عنى عمورية» ثم ما في عمورية من عذارى سبين 
فافترعن . 
كم أحرزت قضب الهندي مصلتة2 تهمتبزمن قضب تهتز في كثب 
بيض إذا انتضيت من حجبهارجعت2 أحق بالبيض أبدانا من الحجب 
هذا لعب لفظي معنوي مرقص . البيض السيوف . والبيض أبدانا : نساء الروم 
وحجب السيوف أغمادها. وحجب النساء معروفة. فهذه البييض إذا سلت »صارت 
هي أحق بالروميات من خدورهن . 
وهذا كله ثمرة الفتح والنصرالمبين . 


خليفة الله جازي الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب 
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنالإلا على جسر من التعب 
إن كان بين صروف الدهر من رحم موصولة أوذمام غير منقضب 
فين ايامك اللاتي نصرت بها وبين أيام بدرأقرب النسب 

كما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب النسب_هذا متضمن 
أبقت بني الأصفر الممراض كاسمهم صفر الوجوه وجلت أوجه العرب 

فقد سمى أبو تمام بلاد الروم الرجل المريض . ثم رد الافرنج هذا الاسم على 
المسلمين من بعد فسموا تركيا رجل اوروبا المريض . " وتلك الأيام نداوها بين الناس " 
«ولله غيب السموات والارض وإليه يرجع الأمر كله . ؛ 

وزعم التبريزي أنه يقال «إن| يقال لملوك الروم بنو الأصفر لأن حبشيا كان غلب 
على بلادهم فتكح فيهم فولد له أولاد يخالط بياضهم صغرة من سواده فازدادوا بذلك 
حسنا. ؛ -1. ه. قلت أبي العرب أيام عزهم إلا أن يجعلوا الحبش الذين غلبوهم على 
اليمن »غلبوا الروم أيضا. ولا يغلم على وجه الحقيقة لماذا كانت تسمى العرب الروم 
بني الأصفرء ولكن يغلب على الظن ان المراد بذلك شعور رؤوسهم اذ كان يوستنيان 
ملك الروم ومن قبله روسا في أصوهم في شعورهم غير ما اعتادوه من لون السواد 
. ولذلك قالوا صهب السبال . كما قالوا زرق العيون . قال عبدالله بن سيرة يصيف 
الرومى : 


ااانه 


أحم أزرق لم يشمط وقد صلعا 

وليس قول حبيب «صفر الوجمه » بمبعد هذا الذي ذفبنا اليه من قصد 
الشعر والصفرة والحمرة والصهبة كل ذلك في ألوان الشعر مباين لما يألف العرب 
ومقال حبيب الذي قاله اجتهاد منه وافتنان. 

هذاء وقد جعل الدكتور طه حسين «ليالي بعد الظاعنين شكول"أميرة شعر أبي 
الطيب . وهي من الجياد الروائع . وليس مذهب أسلويها كمذهبةالسيف 
أصدق» . وقد نبه الدكتور طه رحمه الله على أن أبا الطيب جاري فيها مجاراة استحسان 
لا محاكاة او معارضة كلمة السموأل الحماسية . ولله دره ناقدا متذوقا. فالسموأل يقول : 


لناجيل يحتلدهمن نجيره منيع يردالطصرف وهو كليل 
رسا أصله تحت الشرى وسها به الى النجم فيعلاينالطويل 
تسيل علي حد الظبات نفوسنا وليست على غير الليبات تسيل 


صفونافلم نكدر وأخلص سرنا 
وأيامنا مشهورة في عدونا 


ها غغرر مشهوورة وحجحول 


وكلمة السموأل جرى فيها على مخاطبة امرأة من العرب كا يدل عليه السياق 
وحل استشهادنا هذا الضمير الجهير «نا» واياه اتبع أبو الطيب إذ يقول : 
تمل الحصون الشم طول نزالنا فتلقي إلينا هلها وتزول 
وانالنلقي الحادثئات بانفس"))> كير الرزاياعن دهن قليل 
يبون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول 
وذكر العقول هنا وثبة من وثبات أبي الطيب ترفعه فوق المحاكاه البحتة. وفي هذه 
اللاميةضروب من المخاطبة »آنا يخاطب سيف الدولة وأنا يجرد من نفسه آخر يخاطبه : 

سوق وجع الحساد داو فإنه إذا حل في قلب فليس يحول 

وحينا يخاطب الدمستق . ولا ريب أن القصص الحربي عنتري الروح يخاطب به 
. التي لقيها بدرب القلة أو زعم ذلك . 

ليست * ليالي بعد الظاعنين شكول ' من ضرب " السيف أصدق'في نوع 
شكلها. ليس صاحبها على جهارة صوته فيها بخطيب . ولكنه صائح وصادح . 

القصيدة التي فيها منهج بائية حبيب ميميته . : 


إى| 


ا 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم 

وهي فخمة جزلة . غير أن فرق ما بينها وبين بائية حييب كفرق ما بين سيف 
الدولة والمعتضم . 1 

وأفخم من «علي قدر أهل العزم تأني العزائم ‏ وأشد شبها بباثية حبيب واتباعا لحا 
ميميته التي قيل إنها آخر ما أنشده سيف الدولة 8 
عقبى اليمين على عقبى الوغي ندم ماذا يزيدك في إقدامك القسم 
وهذا المطلع فيه نفس من مطلع البائية لما فيه ما بين اليمين والوغي من مقابلة غير 
بعيدة جدا من مقابلة ما بين السيف والكتب ‏ وسرعان ما قال أبو الطيب بعد هذا 


المطلع بأبيات قلائل . 
أين البطاريق والحلف الذي حلفوا بمفرق الملك والزعم الذي زعموا 
فهذا فيه أنفاس : 


أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوهمن زخخرف منها ومن كذب 
. وقد أبدع أبو الطيب في تصوير حركة الجيش غير أن نموذج البائية أمامه ومن جيد 
صناعته فيها قوله :. 

ولاهزبرالهمن درعه ليد ولا مهاة طا من شبهها حشم 
ترمي على شفرات الباترات بهم مكامن الأرض والقيعان والأكم 
فهذه صفة غارة وحركة ٠‏ وكأن قول حبيب : 

غذا يصرف بالأموال جريتها فعزره البحصر ذو التهيار والحدب 
دعا أبا الطيب الى صفة حركة العبور. وقد جاء بصورة جيدة منها في اللامية إذ قال : 


ورعن بنا قلب الفرت كأنا تخر عليه بالرجال سيول 
يطسارد فيه مسوجه كل سابح سوء عليه غمرة ومسيل 
تراه كأن الماء مر بجسمه وأقبل رأس وس سيلة وتليل 
وهذا وصف مشاهد. عظيم حيوية الحركة . وقد أل أبو الطيب بصورة النيران والحريق» 
ولكنه أشرب ذلك الحركة وسرعة مجاوزته »ولقد علم إبداع حبيب في هذا الباب 
» فاكتفي منه بأخذة خلس لا يزيدها : 


وفي الميمية أقام شيئا يسيرا عندصفة العبور بالسفن» كأنه يريد بذلك أن يربى على 
الأوصاف التي في بائية أب تمام وأعرض عن ذكر النار إلا تلميحا في معرض تشبيه 
السيوف مها : ْ 

فهذه صفة الحريق ثم عدل عن ذلك فجعل السيوف هي النار 5 

وفي أكفهم النار التي عدت قبل المجوس لى ذا اليوم تضطرم 
هنديةإن تصغر معشرا صغروا بحدها أو تعظم معشرا عظموا 
وقد أخذ أبو العلاء من هاهنا إذ قال : 

ليست كنار عدي نارعادية باتت تشب على أيدي مصاليتا 


ولا تلهينك الإشارة الى «ياسليمي أوقدي النارااعن أصل أخذه . ثم جاء أبو الطيب 
بنعت سفن العبور ‏ وكما قدمنا دعاه إليه تيار البحر وحدبه عند ابي تمام : 
قاسمتهاتل بطريق فكانلحا أبطالا ولك الأطفال والحرم 

الرثم بياض في شفاه الخيل وجحا فلها شفاهها المفرد جحفلة والمراد هنا صفة 
سفيئة بياض الماء حول مقدمها كأنه رئم حول جحفلة فرس . وزبد التيار هذه صدى 
مباشر من «فعزه البحر ذو التيار والحدب». وذكروا عن أبي الطيب أنه كان ينكر أن 
يكون يأخذ من المحدثين وأنه إنها كان يأخذ من القدماء. فإن صحت هذه الرواية فا 
يكون عدا بها الكناية» إذ شعر أبي تمام مشحون بالقدماء» لا يخلو من نظر في شعره 
من أن ينظر فيه| يضمنه أو يشير إليه من شعرهم  .‏ ثم بعد قوله : تلقى بهم زبد التيار 
قوله : 

دهم فوارسهاركاب أبطنها مكدودة وبقوم لا بها الألم 

يريد السفن» فالدهم من صفة الخيل وركوب الأبطن من نعت السفن . 

وخاتمة هذه الميمية فيها صدى من خاتمة أبى تمام» وذلك قول أبى الطيب: 


القائم الملك الهادي الذي شهدت قيامه وهداه العرب والعجم 


ابن المعفر في نجد فواسها بسيفه وله كوفان والحرم 
وهذا قريب من قول أبى تمام #خليفة الله جازى الله سعيك عن إلخ» ‏ ثم 


2 


أضرب أبو الطيب عن هذا القري» وكأن قد أقر في نفسه بسبق أبي تمام في البائية :- 


لا تطلبن كريا بعد رؤيته إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا 
ولا تبال بشعر بعد شاعره قدأفسد القول حتى أحمد الصمم 
واستشهد بهذين البيتين ابن الأثير في المثل السائر ينبه بهها علي فضله . وقد أشرنا 
في كلمتنا التى بعنوان «الى ليلاه الخنجول؟ الى أخذ أندرو مارفيل7/151:1ها/! /17139 لالم 
من أبي تمام في مطلع قصيدته التي مدح مها زعيمه البريطاني امم يعان01 : 27 
كنال قز كعلأمم8 عط عناهء1 0 013 115" 
كنا 01055 انث 520ناتتنا كلا ألإن لتنث 
عكقعه 201 لأبامء أ6 م0 كوعلاقة1 50 
ععدء2 أن كاتث 015 أرمطع دا علا انآ 
2 80761150115 لطونامعطا انظ 
.تمهاد 6/اناع2 علط لعع:101 
لق دان أن يب ذش الكتساب للى التراب 
وأن يصقل من اللردرع صللا الإعهاب 
وما ككان لكرومويل الفلق الففؤاد 
أن يكسون إلى ففنون دع ة السلم ذا إخلاد 
ولكن في ممصادمة حومة الققال 
احتث نجم طلشاكف هده الفعال 
قالوا وكان كروميل عاكفا على درس وكتب ثم ترك ذلك وانبرى للحرب فكان ما 
كان من ظفره ‏ وهذا من استهلال أندرو مارفيل مأخوذ من استهلال أبى تمام على 
الأرجح . 
والشبه ظاهر. 
وقال أندرو مارفيل فى آخر هذه الكلمة : 
1 1"02026'5 2110 7315 6ط) نينتا أناظ 
تمه لإأطدع ننداعله1 طاعممقة 


0 يورد النص الانجليزي في ليلاه النجول (مصر )١4 ٠7‏ والتهجى هنا من ضرب قديم . 
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اعم 1اء )135 عطا 101 لذ 
أععىه 0ر0تناة لطا ررعع! النام 
اطعلا ما مقط )ذل عع101 عطا معلزجع8 
خطعته (5120 عطا 01 5 'لأنام5 ع1" 
مندع 010 أهتطا كاك 532126 1116" 
٠‏ لنقا 11331 ]1 )105 2018/5 لحر 
أمانت ف ابن الحروب والجد السعيد 
لاتني في سيرك الش ا دي- ‏ -س مك 
ولكى يكسون لك الأثر البالغ الأخير 
فإنهطسب امك مصلت شهير 
إذقيوينت ه كا تخيف أشباح ظل الفللام 
فإن الفنون التي نيلت بها السطوة بها أيضا تستدام 
هذه ترجمة تقريبية . 
وعين هذا المعنى في ميمية أبى الطيب إذ يقول : 
ألمى المالك عن فخر قفلت به شربالمدامة والأوترر والنغم 
مقلدافوق شكر الله ذا شطب لا تدم بأمضى منهما النعم 
وكأن أبا الطيب رام بهذه الميمية أن يضاهى أبا تمام لا في المعان فحسب وأن يربي 
عليه يذكر السفن والعبور أيضاء ولكن تعمد مع ذلك أن يقارب بعدد أبياتها عدد 
أبيات «السيف أصدق» إذ هي نيف وستون بيتاء وأبو الطيب أحرص على الإيجاز منه. 
على الإطالة . وهذه الميمية ")على جودتها لا تبلغ بين السيفيات مبلغ :- 
وفاؤكى) كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه 
وهذه نفسه فيها كأن فيها قصدا إلى مجاراة بائية أبي تمام : 
أهن عوادي يوسف وصواحبه فعزما فقدما أدرك النجح طالبه 
إذا فيها شىء من مشابه تفخيمه . وقد نبه الدكتور طه حسين رحمه الله على محاسنه بها 
لا مزيد عليه في هذا الموضع . 
ومن أعجبها الى قوله في غزها : 


)١(‏ .سبق لنا أن قلنا وقد أوردنا من هذه الميمية في الجزء الثاني في باب التكرار ان عمل ابى تمام انما كان إعدادا لما سيأتي به 
(أبو الطيب) من روائع وهو كذلك . 
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سقاك وحيانابك الل هإنا على العيس نور والخدور ىائلمه 
إذا ظفرت منك العيون بنظرة 20 أثاب بها معيي المطي ورازامبه 
حبيب كأن الحسن كان يحبه فآثئره أو جارفيالحسن قاسمه 
تحول ماح الخط دون سبائه 2 وتسبى له من كل حي كرائمه 
ويضحى غبار الخيل أدنى ستورهء وآخحرهاشر الكياءالملازفه 
وزعم بعض شراح شعر أبي الطيب أن ههنا من المبالغة . وليس الأمر على ما 
توهمه . 
هذه الصورة لمن تأملها منتزعة من حال ما كان عليه أهل الترف . 
ترك ٍِ 
وما استغربت غينى فراقارأيته وماعلمتنى غير ماالقلب عاله 
فلايتهمنى الكاشحون فإننى رعيت الردى حتى حلت لى علاقمه 
مشب الذى يبكى الشباب مشيبه فكيف توقيهوبانيههادمه 
وتكملة العيش الصبا وعقييه وغائب لون العارضين وقادمه 
وما خضب الناس البياض لأنه قبيح ولكن أحسن الشعر قابحمه 


ثم بعد هذا يجىء ملدحه الحيد وفخره الرصين : 


سلكت صروف الدهر حتى لقيته على ظهر عزم مؤيدات قوائمهه. 


مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه ولا حملت فيها الغراب قوادمه 
لا يكثر أبو الطيب من الإشارة إكثار أبي تمام ولا يظهرها إظهاره. ولكنه يخفيها 
وكأنها وحي يلحن به. وجلى ههنا أنه يشير إلى نعت الشعراء الذئب وإلى حديث 
الجاحظ عن الطير والحيوان. شعر أبي الطيب لمن تأمله ملىء بالإشارة الخفية وهذا من 
معدن ميله إلى الإيجاز. 
ثم إنه كان ينشد شعره فضلاء أذكياء» فإما فطنوا إلى مراده بم| رزقوه من سعة الاطلاع » 
واما تفطنوا إليه من بعد فأدركوا مغامض معانيه مثلا قوله: ‏ ثم 
خف الله واستر ذا الجمال ببرقعه فإن لحت ذابت في الخدورالعواتق 
والرواية الأخرى(حاضت في الخدور العواتق) ولعلها هي الأولى وعيبت على أبي الطيب 
وما أشك أنه يشير إلى تفسير من فسر قوله تعالى (أكبرنه وقطعن أيديين) بمعنى ايض 


والله أعلم . 


ومثلا قوله :- 
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أمنعمة بالعودة الظبية التي 


بغير ولي كان نائلها الوسمى 


الوسمى المطر الأول والولي بعده ‏ قال ابن الرومي » وكان أبو الطيب من حملة ديوانه 


ورواته») يصف روضة :- " 


شكرت نعمة الولي على الوس مى ثم العهاد بعد العهاد 


وأشار إلى هذا المعنى في قوله 


من يزره يزر سليان في الملل ك جلالا ويوسففافي الجمال 


وربيعا يضاحك الغيث فييه 


زهمر الشكر من رياض المعالي 


ورياض المعالي من أنفاس النسيم ونفحاته . ولا غرو فقد كان يحب البرية مع كثرة 


أسفاره . وهو بعد القائل 
وكيف النذاذي بالأصائل والضحى 
والقائل 
كلما رحبت بناالروض قلنا 
والقائل 
رعى الله عيسا فارقتنا وفوقها 


إذا سارت الأحداج فوق نباته. 


وحال كإحداهن رمت بلوغها 


إذا لى يعد ذاك النسيم الذي هبا 
حلب قصدنا وأنت السبيل 


وقد رحلوا جيد تتائرعقده 
تفاوح مسك الغانيات ورئنذده 
ومن دونها غول الطريق وبعده 


ثم يقول بعد بيت(مها لك لم تصحب إلخ) من الميمية» وإنما استطردنا عن ذلك فطال 


الاستطراد قليلا:- 

فأبصرت بدرا لا يرى البدر مثله 
عجبت لوهلا رأيت صفاته 
وكنت إذا يممت أرضابعيدة 
لقد سل سيف الدولة المجد معلما 
على عاتق الملك الأغغر نجاده 


وخاطبت بحرا لايرى العبر عائمه 
بلا واصف والشعر تهذى طياطمه 
سريت فكنت السر والليل كاته 
فلا المجد مخفيهولا الضرب ثالمه 
وفي يد جبارالسموات قائمه 


وشعر أبي الطيب الجيد في سيف الدولة خاصة كثير مشهور. ولعل أميرة القصائد 
السيفيات كلهن» وليست بأطولهن» ميميته العتابية : 


ماع د 


واحر قلياهه ممن قلبه شبم ومن لجسمي وحالي عنده سقم 

وهي خطابية جهيرة . غير أن شكلها لمن تأمله أقدم معدنا وجوهرا من -خطابيات 
أبي تمام وبشار. إذ أبو الطيب كا يغرف من بحر التجارب وكا يحتوى محاسن حبيب 
والوليد وابن الرومي وينتهب منها ومن غيرهم من مفلقي المحدثين» يتجاوز هؤلاء على 
أخذه منهم و انتهابه» إلى شعراء الجاهلية» بنظر شديد يجمع فيه بين الأصالة المبدعة 
واخدوالان القين 

في هذه الميمية العكاظية ‏ قالوا إنه أنشدها في محفل من العرب» وقال أبو منصور 
ما معناه أن أكثرها على جودتها يدخل في باب إساءة الأدب بالأدب ‏ حذو ما على 
شكل التخصير القديم. أي الشكل الذي يفصل الشاعر بين أول قسم منه وآخر قسم 
بالحكمة أو ما يجرى مجراها. وقد ضربنا أمثلة من تصرف الشعراء في هذا الباب . 
منهن لامية كعب ابن زهير. وحذو هذه اللامية في الشكل وني معدن الوزن حذا أبو 


الطيب . ولاغرو فهي اعتذار ضمنه التماس يتبرأ به كأن! هو عتاب رقيق : 


لا 5 تأخيدن بأقسوال احراياه ول 
لظل يرعد إلا أن حون له 
حتى وضعت يميني لاأنازعها 
من ضيغم بضراء الأرض مسكتئنه 
يغدو فيلحم ضرغايمين عيشها| 


أذنب وإن كثرت في الاسار يل 
أرى وأسمعمالور يسملع الفيل 

من الترسول بإذن ل تنويل 
في كف ذي نقمات قيل هه القيل 
وقيل إنك منسسوب ومسئلول 
من بطن عثر غيل دونه غيل 
لحم من القَوم معقور خرديل 


هل أراد بقوله«عيشهم!» ههنا« خبزهما»؟في بعض اللغات السامية أن اللحم هو الخبز؟ 


منه تظل سباع الجو خائفة 
ولايزالبواديهأخوثئقة 


أن يتريك القرن إلا وهو مجدول 
ولا عشى بودي هالأراجيل 


حا أبو الطيب على : «بانت سعاد؛ . وإنك لتحس عنده انفاس إيقاعها وصدى من 


(1) هو السلاح والدرسان: النياب. 


1ن 


لا تأخنني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل 
صدى من هذا في قول أبي الطيب : 

يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنتالخصم والحكم 
وقال كعب: 

لقدأقوم مقامالويقوم به يرى ويسمع مالو أسمع الفيل 
لظل يرعد. 1ه 
فأصداء من هذا وأنفاس من روحه في قول أبي الطيب: 

أنا الذي نظر الأعمى الى أدبي واسمعت كلماتي من به صمم 
ثم أليس ثم صدى من قول كعب في بانت سعاد : 
عى وصعت يني وا انازعها»» 
ال 5 
وقد ذكر أبو الطيب اللهيبة في قوله : «واصطنعت لك المهابة إلخ» وذكر نيوب الليث 
وهوله في قوله : إذا زأيت نيوب الليث بارزة» وأشار بل صور ضغمه حيث قال : «حتى 
أتته يد فراسة وفم» . وفي «بانت سعاد» نعت الهيبة وتصوير الضيغم الذي يغدو: 

فلح مخاين ععينا لخر م الستخصحيى 1 
«بانت سعاد» كما ذكرنا من قبل مخصرة » حذيت على :هج إن الخليط أجد البين فانفرقا» 
وأصل جميع ذلك«قفا نبك» « وهل ما علمت وما استودعت» وما أشبه من كلام 
القدماء قبل زهير. ومثل بانت سعاد ميمية أبي الطيب هذه» هي أيضا مخصرة . 
قسمها الأول أقام فيه الممدوح مقام المحبوب» فهو د نسيبي السنخ . وقد نبه أبو منصور 
عل حت هذا النعث من أن الطب وغبرب أن الظيب الذي غو عدو تمل له 
من صة لات سعاد كعب مثابه. أليس كعب يقول: 
أكرم بها خا لوأنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول 
لكنها خلةقدسط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل 
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فها تدوم على حال تكون بها كا تلون في ألوابها الغفول ظ 


ولاتمسك بالوعدالذي زعمت الاكيايمسكالماءالفن ربيل 
وقد قال أبو الطيب: ش 


واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن حالي وجسمي عنده سقم 
«سعاد» كعب قد بانت فهو يروم اللحاق بها وهي رمز السعادة والنجاة التي طلبها في 
نصر أمر الجاهلية» فخانه ذلك الطلب» فهو الأآن يرومها عند الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 


ومحبوب أبي الطيب لم يبن . وكأن قد اقترب بينه . قلب كعب متبول:متيم مرهون مكبول 


ولكن قلب أبي الطيب وحاله معا سقيمان. 

مالي أكتم حبا قد برى جسدي . . . . 
فهو حب صادق 

وتدعي حب سيف الدولة الأمم 
والدعاوى فيها الكذب . محبو سيف الدولة غير أبي الطيب فيهم فجع سعاد وولعها 
وإخلافها وتبديلها ‏ وهب ما يدعونه حبا : 
إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنابقدرالحب نقتسم 
الحب المدعى دعوى . والحب الذي قد برى الجسد وأسقم القلب وا حال . هذه القسمة 
الضيزى فجع وولع . فقد لبس محبوب أبي الطيب من صفات محبوية كعب هاهنا . 
قد زرته وسيوف الهند مغمدة وقد نظرت إليه والسيوف دم 
فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن مافي الأحسن الشيم 
هذا مدح. والنسيب فيه ذكر الوجد وفيه التغزل بذكر المحاسن . وهكذا صنع 
كعب . إلا أن كعبا بعد المطلع قدم ذكر المحاسن : 
وماسعاد غدة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لايشتكي قصر منهاولاا طلول 
ثم بعد أن وصف ثغرها وشبهه بالراح 
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صار إلى شكوى الوجد والإخلاف والتبديل . 

وعكس أبو الطيب هذا الترتيب . وأبت " شبم ' إلا أن تجىء في صدر المطلع 
منبئة بوحى خفى عن أخفى نظر أبي الطيب إلى ' بانت سعاد ' وتأثره بها عفوا أو عن 
عمد . وعند من يكون كأبي الطيب - ويحسن ههنا الاستشهاد بقوله : 

كفاتك ودخول الكاف منقصة كالشمس قلت وماللشمس أمثال 
عند من يكون كأبي الطيب ما يجتمع التأثر العفوي مع العمد. إذ هو رحمه الله قد كان 
من الشاعرية في الذروة» التي يذوب فيها قطر الصنعة ومعادنها في حديد الطبع فينشأ 
من ذلك فولاذ واحد عزيز عديم النظير. 

ومضى أبو الطيب شوطا حسنا من المدح : 
فوت العدوالذي يممته ظفر في طيله سف في طياه نعم 
قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت2 لكالمهابة مالا تصنع البهم 

وفصل أبو الطيب معنى المهابة ى) ترى 
ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمهاا أن لايوريهم أرض ولا علم 
أكلم) رمت جيشا فانشى هربا26 تصرفتبكنفي الا هالهمم 
عليك ه زمهمفي كل معترك ١‏ وماعليك بهم عار إذاامزموا 
أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر20 تصافحت فيه بيض لهند واللمم 

أي سوى الظفر الذي تحوزه السيوف الهندية يآمها السيف الصارم المجرب الذي 
لاينبو. 

كان أبو الطيب قد لمح تلميحا بشكواه التي أوردها مورد شكوى النسيب ثم 
صار منها إلى مدح مطرب كغزل النسيب » فل) بلغ به أوجه» رمى بأول أسهم العتاب : 

يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 

هذا البيت الثان عشر هو أول تخصير القصيدة . 

وقد يذكر القارىء الكريم موضع التخصير في ' قفا نبك ' أنه وصف الليل 
وشكواه وشكوى الزمان. 

ألا أءها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

وأنه في ميمية علقمة حيث أبيات الحكمة التي في طيها أسف شديد: 


بل كل قوم وإن عزوا وإن كثروا ١‏ عريفهم بأثافي الشر مرجوم 


-41١5 


وهنا هذه البطولة الفكرية التي جهر بها الشاعر جسور القلب لا يبالي » وسماهها 
أبو منصور إساءة الأدب بالأدب”2. ومع ذلك نص على هذه القصيدة أنها من المختار. 
ياأعدل الناس إلافي معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
وماانتفاع أخي الدنيابناظره إذااستوت عندهالأنوار والظلم 


هم الظلم وأنا الأنوار- ومهدت هذه المقابلة لقوله من بعد «أنا الذي نظر الأعمى 
إلى أدبي» . 

ولايخفى أن قوله : «يا أعدل الناس إلا في معاملتى» بعد ما كان أطرب سيف 
الدولة به من المدح في قوله : «أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر» فيه المقابلة التي هي قريب 
بما سماه أرسطو طاليس بالتحول : (/26518614) في حديثه عن المسرح . 

ويستوقفني هناء لو يذكره القاريء الكريم» مقال شارلس ليال الذي أوردناه في 
أول هذا الجزء » حيث قال في بعض ما قاله عن شكل الشعر العربي القديم : «وأبعد من 
ذلك أن يقال مسرحي لأن الشخص الوحيد والمقياس الوحيد المعروفين للمتكلم هما 
نفسه ومثله الأعل الذي يعتقده» ا. ه. ليت شعري هل أحس "ليال " بوجود عنصر 
مسرحي في شعر العرب الذي اطلع عليه ثم أعياه أمر هذا العنصر إذ لم يجد فيه لا تعدد 
الشخصيات ولا محاكاة طبيعة أعمال الناس وأقوالهم على الحد الذي حده أرسطو في 
مسرحيات يونان وسير عليه من بعد في اداب الروم والفرنجة؟ 

يخطىء من يحسب أن " ليال' أراد بقوله هذا أن يصف شعر العرب بأنه غنائي 
بالمعنى الاصطلاحي عندهم, أي ذاتي محدود بذلك أن تكون له أبعاد تتخطى الذات 
إلى ما وراءها من آفاق الفكر والخيال. فقد احترس من أن يفهم عنه هذا الفهم بقوله 
«هما نفسه ومثله الأعلى» فجعا , المثل الأعلى رديفا وصنواً وقرينا للنفس . في المسرحية 
يصير المثل الأعلى بطلا آو أبطالا وشخصيات بينهن حوار من أقوال وأفعال. وعند 
الشاعر العربي تبطل هذه المحاكاة ويصير الشاعر بخياله وانفعاله هو البطل والأبطال 


. 17 م ومقالنا شاعرية المتنبي المناهل العدد‎ ١9474 انظر كتابنا مع أب الطيب طبع الخرطوم‎ )١( 
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والشخصيات جميع أولئك معا. وبطلان المحاكاة لا يجعل الشاعر غنائيا بالمعنى 
الاصطلاحي الآنف الذكر أي ذاتيا محدود المدى بالذات» فقد أخرجه تقمصه المثل 
الأعلى ومايحف بهمن حدود ضيق الذات .ومن أجل ذلك ما زعمت العرب أن 
للشاعر رئيا وقرينا. ومن أجل ذلك ما زعم أبو عمرو بن العلاء أن شعراء العرب في 
العرب بمنزلة أنبياء بني اسرائيل في بني اسرائيل . ومن أجل ذلك ما قال عمر رضي الله 
عنه إن الشعر كان علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه . 

وقفنا هذه الوقفة التي كأنم) هي استطراد وليست به؛ لنقرر معنى ما قدمناه من 
اتشبيه نحو المقابلة التي في قول أبي الطيب «يا أعدل الناس إلخ» بعد مقاله «أما ترى 
ظفرا حلوا سوى ظفر» بالتحول المسرحي . ولا نزعم يعد أن هاهنا عنصرا مسرحيا إلا 
على سبيل التقريب والمجازء على نحو ما يكون قد سبق منا من القول من قبل . ولكن 
الذي نقطع به أن العنصر البياني الذي اشتق منه النوع المسرحي » موجود في هذا الشعر 
وفي كثير من جياد القصائد عند القدماء والمحدثين الذين جاءوا بعدهم من شعراء بني 
العباس والعصور التي تلتهم . وليس قولنا العنصر البياني الذي اشتق منه النوع 
المسرحي بأمر من المغالطة اللفظية . فقد كفانا توضيح هذا الجانب من حيث معدنه 
ومعناه» الفيلسوف أرسطو طاليس إذ ذكر أن كلا المسرحية والملحمة محاكاة للطبيعة 
تعتمد الملحمية على القصص وتعتمد المسرحية على محاكاة الأفعال ومواجهة الناس 
بها. 


المواجهة مع ما يكون معها من ضروب التأثير بالحكمة والحاسة والفكاهة وحلو 
الكلام ومره» ذلك هو العنصر البياني الأصل . والتعبير المسرحي فرع » وقدعابه 
أفلاطون لما فيه من الاستتار والتمويه. وهذا بعد باب آخر. 

- وعند الشاعر العربي عنصر المواجهة صلتاء وقد فصلنا القول من قبل في أمر ما 
جعله الشاعر درعا لمقاتل نفسه حين يجهر بالقول من عدوان الناس. 

ا ا 0 
المقاتل . وحسبك شاهدا في الأولين طرفة . وفي الآخرين أبو الطيب :هذا الذي نحن 
في معرض الحديث عنه . وقد كادت هذه الميمية تقتله . ولعل شيئا من صداها م يخل 
من مشاركة في مقتله . ولقد زعموا أن غلاما له قال له لما أراد الفرار ألست القائل : 

الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
اول ا . فهذا الخبر أصح أم لم 
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ثم يقول أبو الطيب» وههنا عنصر البطولة ومقاربة روح النبوءة الذي جر عليه 
مقتله من بعد» والله تعالى أعلم : 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلت من به صمم 
مناسبة هذا المعنى لقوله «الأنوار والظلم» من قبل لا تخفى 


وجاهل مده في جهله ضحكى حتى أتنه يد فراسة وفم 
إذا نضرت نيوب الليث يارزة ‏ فلا تظنن أن الليث يبتسم 
ومهجة مهجتي من هم صاحيبها أدركتها بيجواد ظهسره حرم 
رجلاه في الركض رجل واليدان يد وفعلهماتريد الكف والقدم 


هذا البيت صدره من قول امريء القيس : 
مكر مقزامقبل مدي رمعا ٠‏ كجاموة صخر سطة السيل مغل 
وكأنه تفسير لقول أمريء القيس . وعجزه من قول امريء القيس : 
وللساق ألهوب وللسوط درة 2 وللزجر منه وقع أخرج مهذب 

وهذا الذي عابته أم جندب» وكانت هي المحكمة ولها حكمها مسمطا. وقد 
ذهب أبو الطيب إلى استجادة كلام امريء القيس . وكأنه في البائية «أغالب فيك 
الشوق» صغا شيئا إلى مذهب علقمة . ولو قد كانت أم جندب حكيمة لقالت أنتا 
كركبتي البعير. وأبي الناس إلا أن يحطوا مع امريء القيس أنها صبت إلى علقمة» 
فزعموا أن امريء القيس كان مفركاء وأن أم جندب قالت له إنك سريع الإراقة بطىء 
الإفاقة. وهذا مع ظاهر طعنه في امريء:القيس كأن| هو فرع من مذمة النساء وجرى 


على مذهب من قال : 
لااتيرنن إلى الا عاللاثق بعهودهئه 
ف رضاههن وسخطهن 2 معلق فق بووجهدل له 


وهذا القول ليس بمنصف إذ لو قطعنا بصدقه على جميع النساء لزم أيضا أن 
نقطع بصدقه على جميع الرجال . 
هذا وني قول أبي الطيب من بعد : 
ومرهف سرت بين اجحفلين به 2 حتى ضربت وموج اموت يلتطم 
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أخذ من خبر أبي دجانة رضى الله عنه إذ تبختر بسيف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد وكان رضي الله عنه من الأبطال وأبلى البلاء الحسن . 


الخيل والليل والبيداء ثعرفني 


والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


والحق أن فروسية أبي الطيب كلها إنم| كانت فروسية القرطاس والقلم . وينبغي أن 
يحمل كثير ما يفتخر به فارسا على هذا الوجه. وقد بسطنا جوانب من هذا المعنى في 


كلمتنا «شاعرية المتنبى؟2 . 
صحبت في الفلوات الوحش منفردا 


حتى تعجب منى القور والأكم 


وهذا معنى يدور كثيرا فى شعر أبى الطيب » وقد غرفه من بحر تجريته إلا أن النقاد 
معنى يدور كثيرأ في سعر أبي الطيب » وفد عرفه من ببحر تجربته | 
أبوا إلا أن يتهموه بالأحذ من الصعاليك ومحاكاتهم » في مثل قوله : 


ومهمه جبته على قدمي 
وفثل قوله: 

لا ناقتى تقبل الرديف ولا 
ولأارايت معدا عل اب 


وقنلة كسان الرمح بارزة 

بادرت قنتها صحبى وما كسلوا 

بشرئة خلق يوقى البنان بها 
وبحو: 

ويوم من الشعرى يذوب لوابه 

نصبت له وجهي ولا كن دونه 


بالسوط يوم الرهان أجهدها 


جل فين دوا بحسيد كران 
شددت فيها سريحا بعد إطراق 


أذ ا 1 في رمة اعه 5- | | 
ولا ستر إلا الاتحصمي المرعمبل 


وفي ترجمة أبي منصور له ما يفيد أنه قضى فترة من عمر شبابه صعلوكا أو 


كالصعلوكء فقرا» وتجشم أسفار» وتوقع مكاره . وهو بعد القائل: 


أجارك يا أسد الفرادسن مكيرم 
ورائي وقدامى عدة كثيرة 
فهل لك في حلفى على ماأاأريده 
إذا لأتاك الخير من كل وجهة 


فتسكن نفسي أم مهانن فمسلم 
أحار من لص ومنك ومنهم 
فإنٍ بأسباب اللمعيشة أعلم 
وألريت بماتقغنمين وأغنم 


فقد سمع زثير أسد الفراديس وأحست نفسه الخوف منهاء ولكنه لما صار إلى قول 
الشعر مزج تجربته هذه بالأخذ من كلام القتال الكلابي حيث قال في صحبته النمر ما 
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قال من ذلك : 1 
فأغلبه في صنعة الزاد إنني أميط الأذى عنه وما إن يهلل. 

فقول أبي الطيب «فاني بأسباب المعيشة أعلم» من هاهنا . 

وما خلا أبو الطيب» في ذكر الفروسية والفخر بهاء من أخذه من عنترة وعنترة 
بيانه من الأصل البياني الأول» الذي أسلوب الملاحم فرع منه. وذلك أنه لا يقص 
علينا سيرة بطل آخر يحاكي أفعاله بقول يزينه» ولكنه يقص سيرة نفسه عليناء يمزج 
بين الغرف من بحر تجربتها ومن المثل الأعلى » الذي هو حينا من لبه_كما قال : 

ذلل ركابي حيث كنت مشايعى 2 لبي وأحفزه بأمر ميرم 

وحينا من وصاة عمه ىا قال: 

ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى ‏ إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم 

وفي معنى عمه بعض الدلالة على ابنة عمه. وكأن العم كناية عن الحسب 
والشرف وابنة العم كناية عن المحبوبة ‏ فالعم ى] ترى هو الولي الذي يغار عليها 
ويشترط الشروط على من يلتمس الصهر عنده. 

هذا وبعد أن قال أبو الطيب «صحبت في الفلوات الوحش مغتربا» أعلن عزمه 
على الرحلة والفراق : 

يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شىء بعدكم عدم 

هذا هو البيت الرابع والعشرون . وبيت «القور والأكم' قبله هو آخخر تخصير 
القصيدة» وهذا البيت أول قسمها الثالث . غير أننا نلفت نظر القاريء الكريم إلى 
تصرف تصرفه أبو الطيب في التخصير» هو من سنخ تخلصه في سائر أجزاء القصيدة . 
وذلك أنه و* شح التخصير أو قل نطقه بأبيات كأنها خروج منه إلى القسم الشالث» 
ولكنها ليست بخروج» فطال بذلك التخصير بعض الطول للوصل الذي بينه وبين 
القسم الثالث وهو من عند قوله : 

ومهجة مهجتي من هم صاحبها أدركتها بجواد ظهره حرم 

إلى قوله : ْ 
صحبت في الفلوات الوحش 
وإنما زعمنا أن هذا نطاق لقوة الشبه بينه وبين ما يقع بحسب عادة الشعراء في القسم 
الثالث من الذكرى نحو: «وقد أغتدى والطير» في «قفا نبك» ونحو «قد أشهد الشرب 
فيهم مزهر رنم » في «هل ما علمت» . ولكنه ليس حقا مبدأ قسم ثالث» إذ ميدأ القسم 
الثالث من عند #يامن يعز علينا» . وفيه عودة إلى ما بدأ به التخصير وهو قوله «يا أعدل 
الناس إلا في معاملتى» وقد فصل هنا ما أجمله هناك : 
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يامن يعز علينا أن نفارقهم 2 وجداننا كل شىء بعدكم عدم 


فهذا إنذار طيه غضب . وقوله وجداننا إلخ يفهم منه أيضا معنى : 

«وجدانكم كل شىء بعدنا عدم» والبيت التالى قوى الدلالة على ذلك : 

ماكان أخلقنامنك بتكرمة ‏ لوأنأمركممنأمرنامم 
قيل رماه سيف الدولة بدواة لما قال هذا فقال: 

إن كان سركم ما قال حاسدنا فالجرح إذا أرض كم لم 
وهذا عين الألم . والبيت يحمل في نفسه طابع أنه جىء به على البديهة لاتصال البيت 
بعده بالبيت الذي سبقه. وهو كالمعترض » فلذلك حسن موقعه: 

وبيشا ل ويعيتم ذاك معرفة إن الملمسارف في أهل النهى ذمم 
ثم احتد أبو الطيب مرة أخرى . إذ مما أثار ذلك ذكر الذمم» وإخفارها مما يغضب له 
ويثار 

كم تطلبون لنا عيبا فيعجركم ويكره الله ما تأتون والكرم 
العتب هنا شديد مر. وأحسب أن هذا ما عناه أبو منصور إذ نعته بأنه داخل في باب 
إساءة الأدب بالأدب (الأدب الأولى من قولك أديب شاعر ناثر راوية هلم جرا والأدب 
الثانية أى حسن السلوك والتهذيب أو العكس) وقد يعتذر لأبي الطيب أن هذا موضع 
التفا ت» فيكون قوله «كم تطلبون لنا عيبا» أراد به عيابيه عند الأمير. ويقوي هذا 
الوجه بيت الافتخار الذي يتلوه» إذ يحسن موقعه أنه أراد به مواجهة أعدائه لاسيف 
الدولة. وقد ذكروا أن ابن خالويه رماه بمفتاح فشجه . فنتساءل: هل التفت أبو 
الطيب التفات تعريض به أو أشار أو جاء بوحى في إنشاده بسشىء من ذلك؟ 


ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي أناالكر يا وذان الشيب والطرم 
ليت الغام الذي عندى صواعقه يزيلهن إلى من عندهالديم 


فالغهام سيف الدولة. ومن عنده الديم ابن خالويه وأبو فراس ولفهم . وليت تفيد 
محض التمنى الأماني ضلال . فلم يبق لأبي الطيب إلا أن ينجو ويفارق : 


5 


أرى النوى تقتضيني كل مرحلة 0 الاتستقل بها الوخادة الرسم 
قالوا وكان صاغه أولا: «ليحدثن لسيف الدولة الندم» والكناية في هذا الموضع أجود 
من التصريح . ثم في «من ودعتهم» عموم يدخل فيه مع سيف الدولة من عسى أن لو 
شاء انتصر له. 


إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلونهم 
إذ هذا يكون رحيل فراق القلوب . وقد كشف هذا المعنى من بعد إذ قال : 

شر البلاد مكان لاصديق به وشرمايكسبالإنسانمايصم 
كأنييق للتكتدب عيك لاو ولا ديق ومن ابرع عيشكبنا يكن أمسداؤ وال 
الطعن فيه والحط من قدره. فتمكنهم مقاتله من حيث لا يحتسب ولا يقدر على جنة 


أوانتصار. 
ثم يجىء الغضب . أنفا من هذا الشر» ومن كسب يصم : 


وشر ما قنصت هراحتي قنص شهب البزاة سواء فيه والرخم 
هذا قريب من قوله «أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم؛ لأن في ألوان الرخمات 
شهبة. وإنها صيدهن الرمم . 


فقد سلم أبو الطيب هنا بأن للعجم شعرا. وما أرى دعاه الى هذا التسليم إلا قصده الى 
أن يجرد أعداءه من كل فضيلة يمت بها الى بيان الشعر» ما عرفته العرب وارتضته وهو 
الشعر» وما زعمت أمم العجم له من ضروب بيانها أنه شعر. وقد كان كان أبو نصر 
الفارابي عالما بفلسفة يونان وشعرهاء يدل على ذلك ما بسطه من قول عن القافية في 
الموسيقا الكبير. ولا يستبعد أن يكون أبو الطيب قد لقيه وأفاد منه علما . وقد ذكروا أنه 
كان كثير النظر في كتب الفلسفة : وهو بعد القائل : 
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من مبلغ الأعراب أني بعدها شاهدت رسطاليس والإسكندرا 
ورأيت جالي نوس دارس كتبه متفلسفا متبديامتحضرا 


وزعم الحاتمى أنه أخذ كل حكمه من أرسطو طاليس . وهذا باطل . فقد كان أخذ أبي 
الطيب من شعراء العرب قدمائهم ومحدثيهم على رأس هؤلاء المحدثين أبو تمام ثم ابن 
الرومي والبحترى وأبو نواس ومسلم وبشار ثم سائر المحدثين من بعد. وكان أبو 
الطيب بدقائق أسرار الشعر عالما . 

ثم ختم القصيدة بقوله : 

هذاعتابكإلاأنهمقة قدضمنلدرلااألنهكلم 


قوله مقة لاريب يشير به الى قوله في شعر له في سيف الدولة من قبل إذ ألمت به علة : 
وقد يؤذي من المقة الحبيب 
أى إن كرهت بعضه فاذكر أنه إنم| دعاني به اليه حبك . وقوله: « قد ضمن الدر؛ جعله 
في مقابلة «بأى لفظ تقول الشعر؛ ‏ أى هذا الذي أجىء أنا به هو الدر. أما هؤلاء فليس 
هم من لفظ الشعر إلا الآجر والبعر وما أشبه. وبيت الختام فيه عودة الى المعنى الذي 
استهل به . كما أن فيه إدلالة انتصار. 
إن تك ميمية أبي الطيب هذه من أصل البيان الذي البيان المسرحي فرع منهء وقد بينا 
مرادنا من هذا القول» فإن بائية حبيب من أصل البيان الذي البيان الملحمي فرع منه. 
ولا نقول بمفاضلة بين الأصول بنحو مما يقول به نقاد الافرنج من المفاضلة بين ما هو 
عندنا فروع من هذه الأصول . على أن نقاد الافرنج قد قرنوا هو ميروس بالمسرحيين 
وربها فضلوه عليهم . والى نحو هذا القول ذهب نقاد الطليان في دانتي بحسب ما ذكرته 
الموسوعه البريطانية في الباب الذي عقدته للشعر. 
هذا ومن جياد أبي الطيب التي شكلها من ذوات التخصير: 
حتام نحن نسارى النجم في الظلم ‏ وم اسراه على خف ولاقدم 
وهي من فرائده وقلائده» كما كان يقول أبو منصور فيم| يروم مدحه من إحسانه . 
وليست هذه القصيدة من حيث أغراضها حقا في رثاء فاتك ولكنها في التأمل والحكمة 
ورثاء فاتك جىء به على وجه العظة والاعتبار. كما أن هجاء كافور جىء به في العينية 
التي رئى بها أبو الطيب فاتكا لا لأن هجاءه من غرضهاء ولكن لزيادة شعور التفجع 
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شاعنا أبن الطيب فاتكا لا لأن هجاءه من غرضها» ولكن لزيادة شعور التفجع من 
طريق المقابلة» وذلك قوله : 


أممحوة نكل أبي شجاع فاتك ويعيش حاس هه الخصي الاوكم 
ساد ساطية مسرل ايده + نيا بطع لاس هنح 


وتعدركك أقنارعة محل مكوسكة وسلء سلت أ : طيب ريحة تتتقضنيوع 
ثم رجع الى الرثاء 

هذاء والقسم الأول من القصيدة من قوله : «حتام نحن نسارى النجم في الظلم» إلى 
قوله : 


وقد زعم ابن رشيق أن أبا الطيب كان يعمد إلى التهيب بذكر الخيل ويؤثرها على الوبل . 
وهذه القصيدة » والمقصورة 
ألا كل ماشية الخيزلى 
وغيرهما ما يشهد بأنه ى| كان صاحب خيل كان أيضا كثير الرحلة بالإبل وصافا 
لما في شعره عارفا بأصناف جيادهاء من ذلك ذكره إبل البجاة الصهب وهي من أسرع 


الإبل وهو قوله : 
وكل نج ةبجاوية خضشوف وماسابي حسن المشسى 
ولكنهن حيسم سال النعصاة وكيد العملداة وميط الأذى 


اديل انعو لظي نت ةكت ور التوق. تبلس ةئيس كليل المسانسةفقة 
كلينى هم يا أميمة ناصب2 وليل أقاسيه بطىء الكواكب 
وفي قوله : 
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كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا 2 وهمين هما مستكنا وظاهرا 


وليس كليل الراعي إذ قال : 


عل كدح ور اداج ف وراماة ليج لوقه رون رضي وت بات 

كالأسود ابن يعفر في : 
نام الخل وما أحس رقادي 

شكوى السهر وفقد الرقاد. 

بداية أبي الطيب المضمرة نسيب» وأحبابه هؤلاء الملوك الذين هم شر فجعا وولعا 
من سعاد كعب بن زهير واكثر إخلافا وتبديلا. 

وهو بعد القائل : 

فراق ومن فارقت غير مذمم 2 وأم ومن يممت خير ميمم 

هذا يقوله بلسان الرجاء . ولكن هذه الميمية مخالطها الغضب والحزن وصرف 
الرجاء عمن كان ظنه موضعا للرجاء . 

لذلك كانت بدايته المظهرة بالسرى والرحلة والدأب » فرارا من هذا الحب الكاسد 
الفاسد . بدايته كأنها بعد دموع كدموع علقمة ولكنها ليست بدموع شوق» ولكن دموع 
ملامة لنفسه على الذى سبق منه من الشوق . وبرحلة على عكس ما تناه علقمة إذ 
قال: ا 

هل تلحقني بأخرى الحي إذ شحطوا ١‏ جلذية كأتان الضحل علكوم 

إذ هي رحلة فراق وفرار 


حتام نحن نسارى النجم في الظلم ا 
ولايحس بأجغفئ ان يحس بها فقدالرقادغريب بات [ينم 

هذا المعنى نابغي مردود على بداية النسيب المضمرة» إذ ههنا هو بمصر ساهر يراعي 
النجم الذي في المطلع هو مرتحل يساريه . ولقائل أن يزعم أنه في البيت الأول بمصر 
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ومساراته فكرية مجازية وهذا الوجه يضعفه قوله من بعد : 
تسود الشمس منا بيض أوجهنا. ولا تسود بيض العذر واللمم 


فهذا منبىء عن أ لسفر. وقد شكا أبو | لطيب وخط ا لشيب وجهه شكوى خفية حيث 
قال: 

ومن هوى الصدق في نفسى وعادته رغبت عن شعر في الوجه مكذوب 
لم يخل أبو الطيب من عقدة كافورية في هذا البيت وفي قوله من بعد: 


وكان حالم في الحكم واحدة لو احكتمنا من الدنيا إلى حكم 


ثم أخحذ في السير. وبدأ ذلك بنوع من رثاء النفس . . كأنه قد أحس ملالا من طول 
الدأب الذى لا نباية له . وكأنه قد جعل الماء رمزا لهذا المعنى » وكأنه يرئى للماء من طول 
رحلته» آنا هو سائر في السحاب . وآنا آخر هو سائر في القرب على ظهور الإبل 


ونترك الماء لاينفك من سفر ماسار في الغيم منه سار في الأدم 


مكان الرمز في قوله(ونترك الماء لا ينفك من سفر) أي لولانا لكان قد استقر حيث يجد 


من الأرض قرارا . 
م أحس أبو الطيب أنفاس النجاة ل المخالطة لمذا السير» فوجد لذلك هره ة طرب 


أريحي ونشوة من انتصار: 
لا أبغض العيس لكنى وقيت بها قلبي من الحزن أو جسمي من السقم 


طردت من مصر أيدبها بأرجلها حتى مرقن بنامن جوش والعلم 
تبرق هن نعام الدو مسرجة تعارض الجدل الممخاة ةآباللجم 


ههنا نفس من علقمة» إذ علكومه التى تمنى بها النجاة 
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كأنها خاضب زعر قوادمه أجني له باللوى شري وتنوم 


يظل في الحنظل الخطيان ينفقه وماستطفف من التنوم مخذوم 
فوه كشق العصالأيا تبينه أسك مايسمع الأصوات مصلوم 


ومن هذه الأبيات أصداء في قول أبي الطيب «ماسار في الغيم منه» وفي قوله «تبرى لحن 
نعام الدو» عنى بها الإبل وقد قرنها بالخيل من غير ما تفضيل للخيل عليها ىا زعم له 
ابن رشيق وذلك في قوله «تعارض الجدل المرخاة باللجم» ‏ وقوله من بعد «تخدى 
الركاب» وسنعود إن شاء الله إليه بالتنبيه في موضعه فيه أصداء من «يظل في الحنظل 


الخطبان الخ» وقوله من بعد: 

في غلمة أخطروا أرواحهم ورضوا با لقين رضاالأإسار بالزم 
تبدولناكل!) ألقواعائهم عمائم خلقت سودا بلالثم 
يعني لمات الشباب الغدافي 

بيض العوارض طعانون من لحقوا من الفوارس شلالون للنعم 


قوله في "غلمة " يحمل أنفاسا من قول علقمة 


يدلك دلالة قوية على أبا أن أبا الطيب لم يغب عنه قول علقمة إذ جعله نموذجا آيات 


بينة منها قوله «رضا الانسار بالزم» وقبل بيت علقمة هذا قوله «لو ييسرون بخيل قد 


حام كأن أوار النار شامله دون الثياب ورأس المرء معموم 


ا 


فقد ذكرأبوالطيب تسويد الشمس «بيض أوجهنا». المعنى الذى فيه العقدة 
الكافورية التي أشرنا إليها آنفا . ثم ذكر العمائم في قوله «تبدو لنا كلما ألقوا عمائهم» فدل 
غل أ نهم سافرو يفون أنفسهم بذلك من أوار الشمس كما قد صنع أصحاب علقمة. 

با كان في نفسه من هوى الصدق عادته نجد أب اليب ينهدا أن إن اتندى 


في الجاهليي ة إلا أن أنفسهم من طيبهن بهنفي الأشهرالحرم 


قوله «في الجاهلية» تنبيه وإشارة إلى وصف شعراء الجاهلية الموامي والمياه الأواجن 
وصحبة القفار. وما ذكره هو خاصة في هذه القصيدة يوميء بإصبع إلى ميمية علقمة 


ناشواهذه قرآنية من قوله تعالى «وأني لهم التناوش» بهمز الواو وترك الهمز. وقال 
الراجز: - 


باتت تنوش الحوض نوشا من علا نوشابهتقطع أجواز الفلا 
وقوله فعلموها صياح الطير ينبئ عن تجربة وهو في قوله : 


وملمومة سيفية ربعية 2 يصيح الخصى فيها صياح اللقالق 
واللقالق ضرب من الطير. وأصل المعنى من عنتره : «تمكو فريصته كشدق الاعلم» 
والمكاء صفير وصلة الصفيز بالطير لاتخفى 
تخدي الركاب بنا بيضا مشافرها 0 خضرا فراستههاف الرغل والينم 
ا را د ةا ل فداه : اتلاحظ السوط شزرا وهي ضامزة؛ 
, وهذا قبل بيت الظليم ونعته» إلا أن يكون له صدى منبىء «عن أضل مكان لأسن 
الذى أحذه أبو الطيب وهو قوله«مكعومة سياط القوم) وسائر البيت من قول 


حبيبا : 
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أمطلع الشمس تبغى أن تؤوؤمبنا فقلت كلا ولكن مطلع الجود 
ثم يأتى بعد ذلك القسم الأوسط من القصيدة. وقد صنع فيه صنعا قريبا ثما صنع في 
«واحر قلباه تمن قلبه شبم» وذلك أنه جاء بالتخصير المحض ثم وشحه قبل أن يصير 
إلى القسم الثالث من القصيدة الذى هو نبايتها وأوله «توهم القوم». 

أول التتخصير «وأين منبته» . وأنزل رثاء فاتك منزلة العظة والاعتبار والحكمة : 


لافاتك اخرفي مصر نقصده ولااله خلفف في الناس كلهم 
من لا اتشابهه الأحياءفي شيم أمسى تشابهه الأموات في الرمم 
عدمته وكأنى سرت أطلبه فا تزيدني الدنياعلى العدم 
هاهنا مرارة بالغة كأن قد عاد مها عودا قاتما إلى قوله من قبل : 

ونترك الماء لا ينفك من سفسير ما سار في الغيم منه سار فى الأدم 


إلى مه والى من هذا السيرنوقد عدم فاتكا. وما أمامه إلا العدم وكأن| هو سائر بآماله إليه 
هل عند الدنيا زيادة على هذا العدم يبتغى أن تزيده إياها؟ فيم هذا العناء وإلام هذا 


السير؟ 
ومتصل بالسير ذكر الإبل . وفيه أنفاس من ذكريات الماضى ومن هاهنا مبدأ التوشيح 
والتنطيق : 


مازلت أضحك إبلي كلما نفرت 9 للى من اختضبت أخفافهابددم 
أسيرها بين أصنام أشاهدها ولا أشاهدفيهاعفةالصنم 
جاء ذكر الأصنام وتفسير رمزها أوضح في المقصورة حيث قال : 

وقدضل قوم بأصنامهم وأهابزقرياح فلا 
ومراده بالاصنام هنا كافور وكثير غيره من قصدهم ولم يجد عندهم الا قليلا مماكان 
يأمله كأنه لا شىء. ولعله لا يخرج سيف الدولة كل الإخراج من نفحة هذا الذم . إلا 
أن قصده إلى كافور أوضح ء لان عهده به كان أقرب» وأمله فيه كان أضخم لما كان 
يعتقده في نفسه من نقص فيه ربا بيسر له سبيل ذلك . فكانت خيبة ذلك الأمفل 
شديدة مرارة الوقع . 

حتى رجعت وأقلامى قوائل لي المجدللسيف ليس المجد للقلم 


4548 


وما كان مجد كافور بالسيف ولكن بالدهاء مع الذكاء 

اكتب بنا أبدابعدالكتاببه فإنا نحن للأسياف كالخدم 

أسمعتنى ودوائى ما أشرت به فإنغفلت فدائى قل ةالمهم 
من اقتضى بسوى المندي حاجته د عو ناك 

فهذا آخر التخصير وماله من وشاح 

وآخر القصيدة ذكريات وحكمة وعزاء واي واعتذار عن هذا الدأب الذي إن| هو 

ا ا 

القوم هم كافور وسائر الملوك ا ل لأن دلالة مايل 

من الأبيات عليه أقوى : 

هنا إشارة إلى بيت طرفة 

فلا زيار ة إلا أن تزورهم أيد نشأن مع المصقولة الخذم 

فسروا هذا البيت بأن المراد أخهم لم يسلبونا سيوفنا» ا بأيدينا التى لا 

هى ذوات قصر ولا بذوات لوم . والكزم قصر اليد. ومعناه هنا الجبن لأن الشجاع 


يمضى قدماى)| قال قيس د بن الخطيم : 
إذا قصرت أسيافناكان وصلها خطانالى أعدائما فتضارب 


وف القاموس : «وككتف الرجل الهيبان» أي الميوب والكزم بالتحريك البخل وقصر في 
الأنف والأصابع . وفي قول أبي الطيب معني القصر والبخل والجبن جميعا . وعندى أن 
قوله صنا قوائمها كأن قد قال صناها عنهم ثم اعدذر بأن ذلك لم يكن بسبب أن 
قوائمها وقعت من أيدينا موقع لؤم وجبن . وأضرب أبو الطيب عن ذكر السبب الذدى 
من أجله صان سيوفه عن تضريب أعناق هؤلاء الملوك . وقد كان قال من قبل : 

وجنبنى قرب السلاطين مقتها ومايقتضينى من جماجمها النسر 


وقال: 
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وتضزيت أعساق اللدوكوأناتشرق:- “لك الحمحوات السو والسكت المهد: 
وكأن أبا الطيب بقوله: « صنا قوائمها عنهم» يتندم على تركه قتاللهم واستبداله ذلك . 
بالتقرب منهم فحسبوه عجزا «وفي التقرب ما يدعو إلى التهم» وكأنه يعتذر مع ذلك بأن 
ما ترك من قتلهم أو قتالهم إنما كان صيانة لهذه السيوف . فإلى متى هذه الصيانة؟ 
لاعجب إذن أن بادر أعداؤه فقتلوه مرجعه من عضد الدولة . فقد جمع من المال وبعد 
السمعة ما كان عسى أن يبيىء له سبيل الوثوب ‏ على أنى أرجح أن هوس طلب 
السلطان الذي اتهمه به أبو منصور ما كان إلا أحلام شاعر وأن معاركه التى خاضها أو 
كان يبغى بعد أن يخوضها ما كانت إلا معارك هذا القريض. وصدق الله عز وجل : 
«يقولون ما لا يفعلون» 

هون على بصر ماشق منظلره فإنا يقلات العين كالخلم 
برفع منظره أى ما بدا شاقا كريها فليهن أمره عندك إذ هذه الدنيا ما هي إلا حلم » ومن 
نصب منظره عمم المعنى » أى كل تراه فليهن عليك إذ حقائق هذه الدنيا كباطل 
الأحلام 

ولا تشك إلى خلق فتشمة: شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 
ذكر الغربان مفردها وجمعها كثير عند أبي الطيب . وهنا لا يخلو من أن يكون فيه صدى 
من غربان علقمة التي هي طير في أول الميمية (عقلا ورقم| تظل الطير تخطفه) وهي 
غربان سافرة في اخرها حيث قال : (ومن تعرض للغربان يزجرها البيت) 

وكن على حذر للناس تستره ولايغرلك منهم تغسر مبتسم 
هذا المعني يتكرر عند أبي الطيب «إذا رأيت نيوب الليث» «ولما صار ود الناس خخيا» 
ولا تشك إلى خلق فتشمته شكوىالجريح إلى الغربان والرخم 
غاض الوفاء ف] تلقاهفي عدة وأعوز الصدق في الأحبار والقسم 
ثم تبلغ الحكمة ذروتها في قوله بعد» ويخالط ذلك نفس المأساة والغناء الحزين:- 
سبخنان عسالق نش كيك تدعا" :| الفوس تتبراه غسايتة الآلم 
الدهر يعجب من حمل نوائبه2 وصبير نفسى على أحداثئه الحطم 
يقول شكسبير في 5 ممته المشهورة على لسان هامليت : ١-7(‏ -<س10-55) 
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ألبقاء أم اللابقاء .ذلك هو السؤال 

فى السطر (5/) . . . بتقعط واعلعة؟ كانه مطالا.... 

من كان يحتمل هذه الأعباء2". . 

هل اطلع شكسبير على قول أي الطيب : «الدهر يعجب من حملي نوائبه؟؟ أليست في 
حكمته في هذه القطعة من مشهور قوله أنفاس من أصداء حكمة أبي الطيب: 


ا ل في غير أمقهمن سالف الأمم 
أتى الزمان بنوه في شبييكه ‏ فسزهم وأتييبه عل ارم 
فيزعم بعض البلاغيين أن ها هنا إيجازا بالحذف أي فساءنا والمعنى يفسد بهذا التفسير» 
والصواب أن نأخذه كا أعطاه الشاعر» ومن أتبعه«فساءنا» تفسيرا له فقد حد من سعة 
آفاقه . 

ما أشد تقلب قلوب البشر ولا سيهما الشعراء ار لي 
نظمها بمصر قبل نظمه هذه ا ميمية : 


حي الخابن ماغنا ة التوياتن” . كاسم ناجه م اعتاته 
وقتولو بغصّة كلهم منا له وإن سر بعضهم أحيانا 
فهل أراد بقوله ١:‏ أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم» تفسير قوله من قبل«وإن سر 
بعضهم أحيانا» فهؤلاء البعض» إنما كان سرورهم على زمان شبابه وهو المرموز له 
بقوله«أحيانا»» أو رجع أبو الطيب عن ذلك القول بنسبة العناء والشر إلى زمانه هو؟ ها 
هنا تقلب قلب الشاعر. وذلك أن روح الميمية روح حزن وغضب وهجاء . 

وقد صار من بكاء فاتك وهجاء حاسده الخصي الأوكع إلى الأسف على نفسه والعيرة 
بموت فاتك وهجاء الناس كلهم ٠‏ فكلهم خصي أوكع ودهرهم هرم برم . 

وما خلا أبو الطيب في اختتامه هذه الميمية الرائعة بالزمان الحرم من تأثر بأواخر أبيات 
ميمية علقمة حيث ذكر النوق الحسان ومعها صغارها تتزغم ووراءها فحل أكلف 
مختبر كثير اللحم . 


تبيبح لطتشتششة اا 7٠س‏ 
)١(‏ وأن ينوء باعباء الحياة لولا خوفه ما بعد الموت الى آخر ما قاله . وقد أدخل فيه من معنى قول أبى الطيب«فإن لثالث 
الحالين معنى». انظر ما يلي 
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فحل علقمة فتي قوي ضخم كالفيل أسود كالليل الظليل . ليس بأسود رهل خصي 
رخو مداهن ككافور وأشباه كافور من ليسوا بسود ولا خصيان ولكنهم - أوكا قال 


كأن الأسود اللابي فيهم ‏ غغراب حوله رخم وبوم 
رحم الله أبا الطيب . إنهما كان شاعرا عظيم الخيال ضعيف المحال . 
وقد كان ناقدا ذواقة مبينا عالما بمكان نفسه من ذلك كله عالما أيضا بأنه غير مصيب 

ومالي ثناء لا أراك مكانه فهل لك نعمى لاتراني مكانها 
وكأن قال «وكم لك من نعمى أنا أستحقها وعداي الذين سيتغلبون على آخر الأمر 
عندك لايروننى أهلا لذلك ولا مكانا له. » 
وفي هذه النونية أبيات جياد في نعت بعض ما كان من زخارف وتصاوير على ما أهدى 
ترينا صناع الروم فيها ملوكها 2 وتجلو علينا نفسها وقيانهها 
وم يكفها تصويرها الخيل وحدها ‏ فص ورت الأشياء إلا زأمانها 
وهذا من عجيب القول وبعيد أغواره إذ الزمان هنا عنده بعد من الأبُعاد عجز الرسام 
أن يقيده أو يرمز له بقيد ى| قد فعل بالأبُعاد المكانية . 

وما ادخيتها قدرة من مصور سوى أنها ما أنطقت حيوانها 
فهذا ينقل معنى جيوية ما صورته من حيوان إذ لم تدخر قدرة تصويرية إلا أتت بها إلا 
أن ينطق الحيوان . وما خلا أبو الطيب هنا من أخذ دقيق من قول ابن عبادة 

يغتل فيهم ارتياابي حتي 2 تتقرهم يدي بلمس 
هذا 


وهي فصيدة عتابية » عاتب مها كافورا ىما عاتب سيف الدولة «بواحر قلباه» من قبل » 


غير أ رام فيها أن يكون ألبق» وأبعد عن همة إساءة الأدب بالأدب» فلم يكافح 
كافورا بخطاب . كلا ولم يقارب أن يكافحه بتلميح . ومع هذا فقد روى عنه أنه 
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قال«كنت إذا دخلت على كافور أنشده» يضحك إلى وييش في وجهي حتى أنشادته 
هذين البيتين يعنى : 

فلم صا ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسام 
:. وصرت أشك فيمن اصطفيه لعلمي أنه نض الأنام 
فها ضحك بعدها في وجهي إلى أن تفرقنا . فعجبت من فطنته وذكائه.» قلت إن 
صحت هذه الرواية فإنها لاتدل على ذكاء كافور ولكن على غفلة أبي الطيب» إذ 
البيتان واضحا الدلالة على إرادته كافورا إن صح ما ذكره عنه أنه كان يضحك إليه 
ويبش في وجهه وبعيد عن أب الطيب أن يكون في مئل هذا الموضع صاحب غفلة . 
وفي هذه القصيدة أشياء تعمد بها التعريض بالفراق . وأشياء أفلتت منه فيها تعريض 
بالهجاء. وينبه ها هنا على أن أبا الطيب لم يضمن شيئا من الحجاء في كلماته اللواتي 
أرادهن مدحا لكافور. ومن زعم ذلك له ونسب في ذلك رواية عنه» فإن ذلك 
يناقض ما في هذا الخبر من إقراره بذكاء كافور. اللهم إلا أن يزعم زاعم أن أبا الطيب 
قد ضمن مدح كافور هجاء في طيه له ولم يكن يخطر بباله أن كافورا من أجل سواده 
وأنه مع ذلك خصي له من الذكاء مايفطن به إلى ذلك » فلا تبين له أنه قد فطن له» 
عجب لذلك . فإقراره الذي أقره بالعجب لا باعتقاد وجود الذكاء . 

: هذه القصيدة محكمة اتصال المعاني والأبيات . وهي مع ذلك من الضرب المخصر. 
شأنها فيه شأن: «واحر قلباه» و«حتام نحن نسارى النجم في الظلّم . وقد قدمنا أن 
أصل نظره في ذلك إلى بانت سعاد» في«واحر قلباه» ثم سواها من الشعر القديم ونظره 
في«حتام نحن نسارى النجم إلى ميمية علقمة أشد . ولعلنا لا نباعد إن زعمنا أن من 
بواعث تأثر أبي الطيب لامية كعب » سابقة تأثره بالتصوف. وفي بعض مدائح صباه 
ما هو من سنخ كلام المتصوفة كقوله : 


يأيها الملك الممفى جوهمرا من ذات ذي الملكوت أسمى من سمى 


نور تظاهر فيك لاهوتية فتكد تعلم علم مم النيعلا 
وبهم فيك إذا نطقت فصاحة من كل عض وننك أن يكلا 
أنامبصر وأظن أنى نائم من كان يجلم بالالهفأحلا 


كبر الي سن على حتى إننه 
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ومن سنخ المدائح النبوية قوله : 
لقد حسنت بك الأوققات خحتئ كأنك ني فم الدهر ايتسام 
وأعطيت الذي لم يعط خلق2 عليك صلة ربك والسلام 


وإنما الذي لم يعط خلق ما أعطيه هو الرسول عليه الصلاة والسلام» وأبو الطيب يعلم 
حديث الشفاعة ‏ وفي هذه القصيدة قبل هذين البيتين ما معدنه ديني قوله 

تحايده كأنك مسامري تصافحهيدفيهاجنام 
والضمير ني تحايده يعود على المال . والجذام مبالغة» لأن الغابري ى أمره أن يقول لا 
مساس نافراً من كل الناس . 

إذااما العالمون عروك قالوا ‏ أفدناأيهاالجبرالإمام 
فل] جعله حبرا وإماماء قارب به النبوة فزعم أنه أعطى مالم يعطه الله خلقا غيره . 
ويجوز لمن يعتذر لاني الطيب أن يزعم أنه لم يرد ممدوحه العجلى بهذا ولكنه التفت إلى 
وخ اسروك عل لماه والسلام وجعل ذلك بخنام بسسلك. وهو جواز ذو بعد. 
وقول أبي الطيب : «أنا مبصر وأظن أن نائم» يستوقفني منه كسماع اصداء منه في قول 


...عم عرم]عط ععد آ تعقع 03 3 ذتنا 15 

أهذا الذى أراه أمامى أخنجر هو. . . . 

(انظر الفصل الثانى ‏ المنظر الأول ص 77 +٠‏ من ماكبيث) 

الكلمة التى يزعم بها أنه يرى شبح الخنجر الذى يريد أن يرتكب به جريمة 
الغدر «بدتكان» الملك ٠‏ وهذا بعد باب من الببحث لا يتسع له محال هذه الفصول . 
وما أشك أن أخذ شكسبير من أبي الطيب خاصة ومن أبي تمام وشعراء آخرين كثير 
وينبغي أن يدرس ويكشف عله . 
مثلا قال أبو الطيب : 


كريم نفضت الناس لا رأيته كأنهم ما جف من زاد قادم 
وال كيين 


علعةط0 كط غ2 أعألد 2 ,100 إل رطتهط غ112 
رل0لاتآطه +10 دصلح كادام عط متعععطما 


(الفصل ” انظر س ١560‏ نزو يلس وكوسيدا) 
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«الدهر على ظهره خريطة» يضع فيها أزواد الصدقة لتنسى . 1 

وبما يشعر بالأحذ هنا أن المكدى الذى يشبه شكسبير الزمان به ها هنا يضع ما 
يعطاه من صدقات (وإنم| ذلك الخبز الجاف ونحوه) للنسيان. والسائل لا ينسى ما 
تصدق به عليه ولا يدعه للنسيان. إنها الذى يطرح زاده من حقيبته وينفض ذلك 
نفضا هو القادم الواجد القرى والضيافة . وفي القطعة الشكسبيرية ما ينم بمعنى 
الضيافة » إذ شبه الزمن فيا بعد بصاحب الخان وهذا ى! تقدم باب مجال القول فيه 
سوى هذا الموضع . 

القسم الأول من القصيدة فيه في أول بيت وهو المطلع : 

ا 0 ووقع فعاله فوق الكلام 


| 


لك بجانة الإسيي بوالنالاف] ن هاا عن افق« القيين اللذاة فسان مزيكا 
كثيرين فى قوله : 
وقوفا بها صحبي علي مطيهم 
ونا ضناحا بغنان اللذان قال لا 
واسقيانى من ريق بيضاء رود 
وما صاحبا أبي نواس 
أمها الرائحان باللوم لوما 


2 الاك اد ب ب ع وي لنت 0 يلومونه ولف ين 
الل ل را ال ل ل لت ري 
ذران والقفلاة بلا دليل ووجهى ولحجير بلالقام 
حمر رو حل وسقي . . وك بحيصا رالسيية سات 
به أبو الطيب هاهنا بارزا مكشوفا. وقوله إن حرت عينى» أي هن يهتدين لأمبن 
يشممن الماء ويعرفن موارده فإذا حرت فتكفينى هداية عيونبن 

وقوله « وكل بغام رازحة» إنها أراد به الاشارة إلى قول العبدي ! 
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إذاا ما قمت أرحلهابليل تأوهآهةالرجلإ الحزين 

فآهتها بغامها وهو الرجل الحزين . وأما قول التبريزي : «وصوتها إذا احتيجت إلى 
أن أصوت ليسمع الحي يقوم مقام صوتي» وإنها قال بغامي على الاستعارة» (شرح 
البرقوقى 4/ 11/7 - تصوير بيروت) - فوجه واضح والتبريزي أقرب إلى زمان أبى 
الطيب منا» وليس الذى قاله بمبعد معنى الإشارة الذي ذكرناه» وقد سبق منا القول إن 
أبا الطيب كان يخفي إشاراته ولايظهرها إظهار أبى تمام إلا ما قل من ذلك . 
فقد أرد ا التتحكاهة بغير ههاد سوى عدى لما برق الغمام 
3 يام لهجتى ربى وت سيفيٍ إذا احتاج الى حيد إل الذمام 
ولا أمسى لأشل البخل ضيفا. ووليس قرى سوى مخ النتعام 

يعنى وليس من قرى يلفى إذ النعام لا مخ له. ومن روى مح النعام بالحاء يعنى 
بيض النعام فهى رواية على معنى الصعلكة» إذ ذكروا أن الشنفرى وأضرابه كانوا يخبأون 
الماء في بيض النعام ويعرفون كيف يهتدون إليه فيكره من يطاردهم اتباعهم . والمح 
«صفار» البيض واطلقه ها هنا على البيض كله وكذلك يقال فى ناحية «بحر أبيضص» 
(أى النيل الأبنيض) عندنا للبيض إذ يباع «المح المح» إلا أهم يكسرون الميم . 

وهذا البيت فيه مواجهة لكافور وتعريض به بالبخل» وقد كشف هذا المعنى في 
هجائه الصريح له من بعد . ثم يقول : 
ولاصر ودالناس خبا جزيت على ابتسام بابتسام 
وصرت أشك فيمن أصطفيه 2 لتعلمى أنه بعض الأنام 
التصافي بينناء هذا هو المعنى المستكن » وتعمده أبو الطيب» وأراد به عتاب كافور 
فقارب توبيخه» على شدة ما احترس . 
ثم جاء بالدواهي وكأن قد تعمد ذلك إذ قال من بعد:- 

وآنف من أخي لابي وأمي إذالىملجهه من الكسرام 
ولم يكن له أخ من أب وأم . وإنما كان أقرب الناس إليه جدته التي فيها قوله : 

ولولم تكونيٍ بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لى أما 
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وما يخلو قوله هذا من معنى فكيف بك أيها العبد الزنيم 
أرى الأجداد تغلبها كثيرا. على الأولاد أخسلاق اللقام 
أي إذا لؤمت أخلاق الأولاد» وهذا كثير» غلب لؤمها شرف أنساب أجدادهم. هذا 
ظاهر المعنى . ولكن خطاب كافور به قد تشتم منه رائحة تفريع قول قائل» فكيف 
بالأمر إذ ساءت أخلاق الأولاد مع النسب الدنىء المجهول؟ 
ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى الى جد همام 
فأنا لا أهتم بالنسب ولا أفتخر به. وأنت لا نسب لك . وأنا قد اخترتك فاشك رلى 
هذا الاختيار 
قد اخترتك الأملاك فاختر لحم بنا حديثا وقد -مكمت رأيك فاحكم 
فأحسن وجه في 'الورى وجه بحسن وأيمن كف فيهم كف منعم 
وأشرفهم من كل سا أشرف همة وأكبر إقدامماعل كل معظم 
ثم يعود أبو الطيب بعد هذه الحكمة التى طيها ما ترى من هفوات الى التعريض 
بالفراق : 
عجبت لمن لهقدوحد وينبو نبوة القضم الكهام 
.هذا سيف الدولة؛ لذكر القد ولم يكن لكافور من قدء ولذكره الحد والحد 
للسيف الماضى : والقضم الكهام هو السيف الردىء» به تقليل من رداءة حديده» 
وكهام أى غير قاطع . 
ومن يجد الطريق لى المعالي فلا يذرالمطي بلا سنام 
هذا عنى به نفسه» إذ هو صاحب الأسفار. وفي هذا من قوله ما زعمنا من 
ول أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التهام 
هذا عنى به كافوراء» والدليل على ذلك قوله «في عيوب الناس» ومن قبل قد 
قال: «ولما صار ود الناس خبا» والرواية التي رووا سواء أصحت أم لم تصح تشهد بأن 
المعنى بالناس ثم هو كافور» فذلك ينساق على معناها أيضا في هذا البيت . ودليل آخر 
ما كان يتوهمه أبو الطيب في كافور من القدرة على أن يببه ضيعة أو ولاية وأن يجعله 


ا 


سيدا على مصر ثم على الناس جميعا ‏ أليس يقول له : 

لك الحيوان الراكب الخيل كله 2 وان كان بالنيران غير موسم 

وهذا الذي يرى فرسان كافور وأجناده وعظراء دولته جميعا هم الحيوان الراكب 
الخيل» ماذا عسى ان يكون رأيه في كافور نفسه؟ 

هذا آخر القسم الاول. 

ويبدأ القسم الثاني من عند قوله :« أقمت بأرض مصر» . وهو من عزيز الحكمة 
جاء فيه بوصفه الباهر التأمل للحمى : ' 

أقمت بأرض مصر فلا ورائي2 تخب بي الركاب ولا أمامي 

هنا وثبة بيانية وثبها من عند قوله «ولم أر ني عيوب الناس البيت» . إذ تقصير 
كافور عن التهام أنه خام دون الثقة به وتبليغه ما كان يؤمله منه أو بعضه من تنويل 
ضيعة أو ولاية . والذي سأله أبو الطيب ليس ببدع أن يعطاه شاعر فقد ولى أبو تمام 
بيد الوصل كان نالطبب له الو بلفسا ل نا الت إليه اله طن السقم بعلاما 
كان له من تأميل عند قادر مستطيع تحقيقه ولكنه عجز عن ذلك وهذا يا للأسف 


من عيوب طبيعة البشر . 
ولعلك أيها القاريء الكريم قد ترى كيف صار ما كان أوجزه أبو الطيب في 
واحر قلباه تمن قلبه شبم ومن حسمي وحالي عنده سقم 
ههنا مفصلا مشروحا . 


ضعف أبي الطيب وحسرته عند كافور» ذلك الذي أحوجه إلى شرحه سقم جسمه 
وحاله» شرحا مفصلا يستدر به عطف هذه القلوب القاسية ٠.‏ 


وملني الفراش وكان جنبي يمل لقاءه ف كل عام 
قليل عائدي 3000 


هذا كأنه تكرار لقوله من قبل «واحر قلبء» 
هنا انتفاضة نما سبق مما كأنه قد استكان به . 
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ليشلم من معاني ما أخذ فيه بعد من مسالك الحجاء ء المقذع المر. قوله شديد السكر هو 
شاهد الهذيان » وحمى الورد ‏ وهي التي يقال لما الآن الملاريا ‏ ما يكون معها الحذيان . 
وزائرقي كأن بها جساء ‏ فليس تسزور الاني انللام 
بذلت لا المطارف والحشايا فعافتهاويباتت في عظامى 

وكذا تفعل حمى الورد 

يضيق الجلد عن نفسي وعنها ‏ فتوسعه بأنواع السقام 
إذا ما فارقتني غسلتني كأنا عاكفان على حرام 

انتقده بعضهم بأن الحرام ليس بأخص أن يغتسل منه من الحلال وأحسن ابن 
الشجري الدفاع عنه إذ قال وإنما خص الحرام لأنه جعلها زائرة غريبة ولم يجعلها زوجة 
ولا ملوكة . [انظر شرح البرقوقي 4  1371//7375-‏ الهامش] قلت أفسد ابن الشجري 
احسانه شيئا بذكره الزوجة والمملوكة . وقد أعلمنا أبو الطيب أن زائرته هي الحمى بقوله 
كأن مها حياء » ولا حياء لها اذ ليست ما يوصف بذلك ولما صار الى ذكر العرق وانها 
جياه مغرو 0ل إل معان ارا سوا يكرد الكتاوم اج جارد جا عا امازل 
حرام ' 'ومفهوم أنها زائرة مجازية ليست بعاكفة معه على شيء غير هذا السقم الذي 
هذه صفته . فذكر الزوجة والمملوكة هنا لا معنى له. ونقد من نقده بأن الحلال ليس 
بأخص من الحرام . تافه باطل . 

وهذا تأكيد للمعنى التشبيهي المتقدم لما جعلها غاسلة له وذلك لامتناع 
قيامهء جعلها باكية لفراقه وذلك لشدة شغفها به» وقد تقدم قوله : «فعافتها وباتت في 
عظامي ». ولا جعل لا بكاء المحب الشديد الشغف ومن قبل قال : " كأنا عاكفان على 
حرام " صح أن يصف نفسه على وجه التشبيه » بحال المشتاق» وإن كان حقا ليس 
بمشتاق ولكن مترقب أمر محتوم ليس منه من مفر . 


أراقب وقتهامن غير شوق2 مرقيةالمشوق المستهام 
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ويصدق وعدهاوالص دق شر إذا ألهفاك في الكرب العظام 

وكم المَأه صدقه هو في الكرب العظام ا 

وتلمت ا البو ترج 0ه احص بالشككمه ا 

وهذدا 5 التخصير . ويبدا القسم الثالث دن بعك وأوله مخاطبة الحمى» مع 
اللراع دحي الإوائل لق عام بدايه قدا لقم بادك بو باع دللكهها يناسيها بين 
اغراض البيان ىا رايت من قول علقمة . 

قداشهد الشرب فيهم مزهر رثم والقوم تصرعهم صهباء خرط 

وقول أمريء القيس 8 

وقد أغتدى والطير في وكناتبا 'بمنجرد قيد الأوابد هيكل 

وما أشبه ذلك 4 

قال أبو الطيب : 

بدت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أذث من الزحام 


ش عندي كل بنت هو موضع الذكرى» وما جعله بمنزلة «قد اشهد»«وقد 
اغتدى »وهلم جرا 

جرحت مجرحا م يبق فيه مكان للسيوف وللسهام 

وهنا موضع كني الخلاص منها والشفاء والنجاة والانطلاق والحرية والفراق : 


فقد سوى بين الخيل والإبل كا ترى » ثم عول من بعد على الإبل» خلافا لما زعم 
ابن رشيق من إيثاره الخيل : 
وهل أرسى وات تر اقصسبيناف:. خاو التسيتحاوة شح الل تام 
لكزف) قتي خلدن متطوقي”. ‏ اشرزاء تسيكجاأة أن سما 
وضاقت خطة فخلصت هنها) خلاص الخمر من نسج الفدام 
وفارقت الحبيب به وداع وودعت البللاد بلا سلام 

تجوز أن يكون مراده بالحبيب معنى ما درج عليه من الكناية عن الممدوح 
بالمحبوب . ويجوز - والله تعالى أعلم ان يكون له حبيب بحلب فارقه بلا وداع . وقوله 
بلا سلام : أي خائفا محاربا . 

هذا وفي البائية «أغالب فيك الشوق "اما يفيد أنه ترك وراءه أسرة وأهلا : 
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أحن الى أهلي وأهوى لقاءهم وأين من المشتاق عنقاء مغرب 

وأستبعد أن يكون يعني هؤلاء . فمن زعم أنه أحب أمرأة بعينها بحلب من آل 
ديت النواه ترج الح بذ الينت ركد اإقبانها مجعلا 
1 وعسى بعضه أن يكون مرده الى روح " رومسية " عصرنا الحديث 3 

عاد إلى معنى " بنت الدهر" التى خاطبها قبل 

ولعل أبا الطيب لو رأى عصرنا هذا الحديث أن يعجب لغلو الطب الآن في 
كراهية طول الام والنصح بالرياضة البدنية ولعجب من كشرة من يهرولون كل صباح 
من غير دواعي العجلة خوفا من أن يفاجئهم الموت إن لم يفعلوا ذلك . 
تعد أن يغبر في السرار 1 ويدخلهن قتامفي قتام 
فأمسك لاا يطال له فيرعى ولا هه وي العليق ولا اللصام 
لعل ابن رشيق أن يقول ‏ لو أمكنه ذلك إن ما يدل على إيثار أبي الطيب الخيل تشبيه 
نفسه بالجواد هاهنا ولم يشبهها ببكر أو فنيق . ويرد على مثل هذا أن التشبيه بالجواد في 
باب هذا المعنى الذي قصد إليه أصح . ٍ 
وإذقد وضحت لاي الطيب أسياب علته وسقمهء فإن ذلك اول سبيل الشفاء : 
فإن أمرض فا مرض اصطبارى2 وإن أحمم فا حم اعت _رزامي 
| الأمل كل الأمل في البيت الأول . ومع الأمل انتفاضة العزم والتصميم . ولكن البيت 
الثاني فيه التأمل ومع التأمل الأسى واستشعار مأساة المصير ‏ وقد صدق ما سلم من 
عدم شن مهححاة أو وقتمماة” ««ولا تأمل #حبرى عت ال ونام 


ومعنى تشبيه الموت بالنوم ما يدور في الشعر ‏ ومقّال شكسبير على لسان هامليت 
ون 0 
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جعء51 ما :عنل 10 
لمدء عبن نهد ما ,إعه51 2 نإ 300 20016 ول 


...غطع2 امقعط ع1" 


2 إنم| الموت كالنوم ليس غير أليس بالنوم تنتهى أوجاع القلب . 8 
لا يخلو من شبه بقول أبي الطيب هاهناء وكثرة التشابه فيها نوع من الدلالة على أخذ 
المتأخر من المتقدم 


تمتع من سهادورقاد ولاتأمل كرى تحت الرجام 
أى القبر 


فإنالت الث الخحالين معنى سوى معنى انتباهك والملام 


وكونه مختلفا عن المنام هو ما أراده الشاعر الانجليزى شكسبير بقوله : ١-19‏ س 216 
طنط غطا واعع طا,ماة: استفععل 0) ععمقطعوعم :معء1د 10 

« منام وربم| أحلام» أمر ما هنالك . 0 

ومع أن مثل هذه المعاني مشترك بين البشرء مع ذلك لا نشك في أن شكسبير بلغه من 
ا ل ل ل اك ل 
قول أب الطيب إن لنلا اق لقالا سيف قن لقا لاهن اتج قلت ترق أن 
نزعة إلحاد» ولكنه من باب الفطنة والحكمة والتأمل والموعظة الحسنة مع ما يلابسه من 
حزن الشك العميق . فقل هذا من قبيل النزغ الذي نزل فيه قول الله تعالى : «وإما 
ينزغنك من الشيطان نغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم». 

وقد جاء أبو الطيب بهذا المعنى الموجز جدا ههنا أكثر تفصيلا في قوله : 


تخالف الناس حتى لااتفاقلهم إالاعلىو شج سوالخل ف في الشنجب 
أى الهلاك 1 
الم للك 0 ات 


وهذه الخاته أنسب للرثاء . وقوله : 
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تمتع من سهسا د ورقاد ولاتأمل كسزى تحت السرجحام 


وقد أدخل شكسبير من معنى هذين البيتين مع قوله « الدهر يعجب من حمل نوائبه «» 
في كلمته : ( هامليت 7-١اس75ا-‏ 87 ) 
معط واعل22؟ 0010 معطلا 
ركذ[ تمعن 2 جنا أهع 51 320 اللتائع 10 
رامعل ععاكة عوستطاعدهه؟ 4ه لمععل عطا أقط) عر 
لقنامط 11/105 2010؟ اتناك ل'2ع1501ل20نا 11" 
لات عطا دعا تخنام,ئصناعء عع لاع نندئ مك8 
' عنتقط عل 1115 عومل مدع0 عتعطأة؟ كنا 5قعكلة1 لمم 
١‏ 067 غمم رمسا عبد عقطا مرعطاه ما نر[ مقط 
من كان سيحتمل الأعباء 0 
ويزحر ويعرق نحت نصب العيش 
لولا المخافة من شىء يكون بعد الموت 
الدار التى م تكتشف ولا من حدودها 
عاد مسافر» هي التي تحير الإرادة 
وتجعلنا نؤثر ما عندنا من شرور 
على أن نفر الى شرور أخرى لا نعلم أمرها. 
ولا يخفى أن نظام الشعر الانجليزى المرسل أدنى بإطنابه الى نشر الرسائل والمقامات منه 
الى طريقة إيقاع جزالة شعر العرب ‏ وهذا المعنى قد ذكرناه مرات من قبل» ١‏ وعلى الله 
قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين » 
فصل ملحق با يقع من تشابه أشكال القصائد 
سبق الحديث عن الرثاء وعن الوصايا. ورب قائل فلم لا نجد لذلك من مشال بين 
السبع الطوال والعشر الطوال . وقد يجاب عن هذا بأن العرب اكتفت في هذا الباب بها 
اشتهر من المراثي مثل كلمات الخنساء وجنوب وأعشى باهله وأوس بن حجر 
ومتمم . وفي الوصايا بمأثور ما جاء من ذلك في شعر ذي الأصبع وعبدة بن الطبيب 
ولامية عبد قيس بن خفاف البرجمى . 
ومع ذلك يحسن أن ننبه ههنا على أن المعلقات قد جاءت فيهن أبيات من غرض الرثاء 


)١(‏ انظر حديثنا عنه من قبل والهامش أيضا 


0 


ومن غرض الوصايا أو مدانية لذلك . 


في معلقة طرفة ذكر الموت ومعاني الرثاء مصرحا مهن في قوله : 


إذامت فتبعيني با أناأهله وشقي علي الحبيب يابنةمعبد 
ولا تجعلينئي كام رىء ليس همه .2 كهمي ولايغلي غنائي ومشهدي 
بطسىء عن الجلى سريع إلى الخنى 2 ذلول بأجماع الرجال مهلد 
وله كا تعلم أبيات في الموت تجرى مجرى عظات الرثاء 

أرى قبر نعا بخيلبااله كتقبر غوى في البطالة مفسد 
ترق جوين من ترات عله . مفسائع ضم من صفيخ فنضتد 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاءحش المتشدد 
أرى العيش كنزا ناقصاكل ليلة وماتنقص الأياموالدهرينفد 
لعممرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطو ل المرخى وثنياهباليد 


وفي كلمة عبيد عظات تجرى هذا المجرى ‏ وقد ختمها بافتراس العقاب الثعلب ومع أن 
هذا جاء به على مذهب الشعراء في تشبيه فرسه بالعقاب , روحه في جملتها روح حزن » إذ 
إنها جاء به في معرض الذكرى وتوجس دنو الموت . 

وكلمة زهير تجرى مواضع الحكمة منها محرى الوصايا . وليس يقدح في قولنا هذا أن 
جعلنا الوصايا في جملتها بابا من معدن المرائى . فهذا هو الأصلء إذ الوصية أكثر ما 
تكون عند الموت . ثم جرت الأسفار وما أشبه من أحوال المفارقة مجرى الموت . ثم 
صارت الوصية من باب الحكمة ومن باب النصيحة وكأنها أمر مستقل بنفسه . وقد 
جعل أبو تمام وصية يزيد بن الحكم الكلابي : 


بجنا كز والأمشال يضا ريها لذي اللب الحكيم 


في باب الأدب وهو الثالث في ترتيب أبواب كتاب الحماسة . 


والحق أن قول زهير 
ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وذبي انهل أقسمتم كل مقسم 
فلاتكتمناللهمافينفوسكم ليخفى ومها يكتماللويعلم 
يؤخرفيوضعنفي كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 
وماالحرب إلا ماعلمتم وذقتمو 2 وماهوعنهابالحديث المرجم 


-555- 


إنما هو وصية وإن يك قد سماها رسالة . 


وقد ذكر عنترة الوصية في قوله : 
ولقد حفظت وصاة عمى بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم 


ويمايدلك على ملابسة الموت صية قوله تعالى : (ووصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت . . . ) وقال تعالى : «كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف . .» وقال تعالى : «وإذ قال 
لقهان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الآيات» وعند الوالد أنه أدنى إلى الموت من 
ابنه. وقوله تعالى : «يوصيكم الله ني أولادكم . . .» والله حي لايموت ولكن أمر 
الفروض ملابس للموت وللميراث » وكذلك أمر الإنسان كله عند الله عز وجل : 
«ووصينا الانسان بوالديه إحسانا أو «حسنا» (قراءتان) «ذلكم وصاكم به لعلكم 
تعقلونا. .. لعلكم تذكرون (بتشديد الذال وتخفيفها) لعلكم تتقون. . . آيات 
الأنعام . 

وأدب الوصايا في العربية كثير. يوصي الآناء الأبناء» وسادة القوم عشائرهم 
والأمهات بناتبن وكذلك الأباء . وني كتاب الأمالي من ذلك أمثلة جياد. والمتأمل 
لمسرحيات شكسبير واجدد فبها وصايا كثيرة» مثل وصية يوليسيس لأخيل «ترويليس 
وكريسيدا 19-15-1١‏ ومثل وصية بولونيوس لابنته 7-١(‏ اس 2174-37750...) 
ولابنه ١(‏ - “اص س81-16) وهذه الوصية من مشهور كلامه وثما يختار ويحفظ وفيها 
مشابه قوية من بعض ما جاء في كلمة عبد قيس بن خفاف البرجمي وهي فى 
المفضليات وأوردها صاحب اللسان كاملة وأحسب أن حبيبا لم يوردها في حماسته 
لشهرتها إذ ليس يخفي عن مثله مكانها : 

أجبيل إن أباك كارب يومه فاذا دعيت إلى المكارم فاعجل 

كارب يومه أي دناء وهذا سيب الوصية. وقال بولونيوس كدئههاه2 وكان 
صاحب حجاب الملك ومن وزرائه يعظ أبنه ويوصيه وهو يودعه ما معناه «اذهب مع 
مباركتي لك وهذه الكلمات القلائل من وصيتي خطهن في قلبك خطا» (انظر هاملت 
الفصل الأول المنظر الثالث) . 1 

أوصيك إيصاء امريء لك ناصح طبن بريب الدهر غير مغفل 
فهذا ونحوه ممايقع في كثير من كلام أهل الحكمة عند وصيتهم البنين ومن 
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بمنزلتهم من همهم أمره. وقول بولونيوس الذي قر بنا تعريبه أنفا 


الله فاتتقه وأوف بتذره 
وأعلم بأن الضيف بر أهفله 


إععط) طاات وستووعاط نم عنع11 ... 
1012013 19 كاوععع2م بلاع1 عوعطا لله 
عاق مقت ناملا 01م1 


5 حلفت ار با محلل 
حق ولاتك لعضة للع ول 
بمبيت ليت سه وإن لم يسأل 


وهذا من صميم أدب العرب» أعنى قرى الضيف ومبيته . 


ودع الققفوارص للصديق وغيره 
وصل المواصل ما صفا لك وده 


كيلا يروك من اللقام العزل 
ناكد حيمال لانن اللبحجيل 


وقد كشف ما تضمنه هذان البيتان من ثمين المعاني صالح بن عبدالقدوس حيث 


قال في موضع من بائيته الطويلة الزينبية:- 


ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا 
واحستر مما حة اللسيام فإننا 
إن القللوب إذا تنافرودها 
إن العدو وإن تقادم عهيذه 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
وقال أبو الطيب: 
لايخدعنك من عدودمعه 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 
يؤذى القليل من اللقام بطبعه 


إن الكذوب يشين حرا يصحب 
تعدي ك] يعدي الصحيح الأجرب 
مغل الزنجاجة كسيرها لا يشعب 
فالحخقدباق 5 الصدور مغيب 
ويرووعغ منك ىا يروو التنعلب 
وارحم شبابك من عدو ترحم 


حتى يراق على جوانبه الدم 
من لايقل كايقل ويل كم 


أي أذاه للعدد الكثير على مقدار عظم لؤمه وجسامة خساسة قدره وقلته. أي 


كلم| كان أقل والأم كان أذاه أكثر وأشد . 
الظلم من شيم النفسس فإن تجد 


ذاعفةة فلعالة لا يظلم 


ك5 


والذل يظه رفي الذليل مودة وأودست هل ني ددالارقم 
ومن العداوة ماينئالك نفعه ومن الصداقة معايضر ويوم 


فهذا جار مجرى النصيحة والوصية ‏ وقال البرجمي » وإنما ذكرنا أبيات أبي الطيب 
هذه لما فيها من معنى الصداقة» وتناول أبي الطيب له كثير: 


دار الهوان لمن باهم اا داره 2 أفراحل عنهاكمنلم يرحل 


فكيف إذ ضرب الموان بجرانه في كل دار. قال تعالى جل من قائل: «إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا» 
وقال عبد قيس : 
وإذاهممت بأمر شر فاتئد 2 وإذاهممت بأمر خير فافعل 
قال الضبي ‏ أي أبو عكرمة ‏ هذا مأخوذ من قول لبيد: 
واكنب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزرى بالامل 
غير أن لاا تك نبنهافي التقي واخحزهابابير لله الأجل 


قال الشارح واخزها يعني سسها يقال قد خزاه الله يخزوه قال الشاعر: 

«ولا أنت دياني فتخزوني» - قلت يجوز أن يكون الضبي قال ما قال يريد به خض 
المشامبة» وإلا فعبد قيس بن خفاف البرجمي من معاصري نابغة بني ذبيان وحاتم طي 
ولبيد بعد زمانباء إلا أن يقال قد طال عمر لبيد» وليس ذلك بدافع ما تقدم . 


وقال شكسبير على لسان بولونيوس بعد الفاتحة التي مضى ذكرها: 
ا 20 كاتاع نامطا نزطا 017 
اعة كتلط الأعنودل 0 ممم مهنا لامة 012ل 
تفع آنالا كقتقع22 20 لإ اناا : مقتلتسة؟ ناملا ع8 
ل ممنام200 عاعطا لهة أكقط تامطا كلجع 1 ع1" 
: أععاد 04 5م70 طلابه آنامه نط ما ممعطا عامجة 0 
ألتما عااء طلابة مادم نز 11م غ20 مل انظ 
رعقةتاع8 .علطم لع11608من : للاعاحط - بجعم راعوء 014 
مذ عماعط أناط ,اعكتقنا ما ععمدعاي 01 
.ع6 01 عموبسعط تزه لعدممم0 'طا عق 'موعظ 
©9010 قط بلاع؟ اناا كمع نط لتقم تعب ع بز 
.]2ع 0ء08ناز نإطا علاعوع1 آنا رعتتاكع 5 تدم لاعم ععلج 1" 
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ترجمة تقريبية 

شنط أرادك السعصحوص بج حت و لمحن يننا 
عليك بالألفة. ولكن إيياك ولاج ذال 
اصلدقاؤكال نذينبلوت مودتتهم 
نطهم إلى نفسك بأطلوق من حديد 
ولكن لا تكلن راحتكك ب استطل راف 
كل حديث انفلاق الصحبة عنه أزعر واحيذر 
اللستجندة ول في الخ ولكخ متت كنت فبيحينة 
فااب تل هه لعل الخصم يخشلاك 
أعط كل امرىء سمعك. وقليلا منهم صوتك 
خذمن كل حديث خلاصته. واحتفظ بحكمك 

لعل القارىء أحس شبها بين قول بولونيوس شكسبير «ولا رأيا ثمحصا فعله» وما مر 

من كلام عبد قيس «وإذا هممت بأمر شر فاتئد» ‏ وانظر بعد قوله: 


وإذا أتتك من العدو قوارص فاقرص كذاك ولا تقل لم أفعل * 
فهذا مشبه لقوله واحذر الدخول في الشر 


وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا 2 ترجوالفواضل عند غير المفضل 


وصاحب شكسبير ينهى ابنه أن يسلف أو أن يستدين في قول لهمن بعد 
عط ععلمع1 د عمه رمع مط 2 عتعطااءلط 

"لا تكن آخذ دين ولا مسلفه " 

وكلام عبد قيس ذو عموم وكلام بولونيوس أشبه بطبيعة الطبقة التى منها هو وابنه على 

زمان شكسبير. 


هذا أشبه بقول صاحب شكسبير «ولكن متى كنت فيه فاثبت لعل الخصم يخشاك» 


واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذاتصبك خصاصة فتجمل 
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أى استغن عن الناس إذا اغتنيت من غير تضييع غير للحقوق . وهذا البيت غير جد 
بعيد عن معنى النهي عن التسليف وعن الدين 

واستأن حلمك ني أمورك كلها وإذاع زمت على ال هوى فققوكل 
وهذا مقارب لما نصح به بولونيوس من الإصغاء وتأجيل الحكم حتى يتبين أمره . 


وإذاتشاج رفي فؤادك مرة 2 أمران فاعمد لطلاعف الأجمل 


وإذا لقيت الباهشين إلى الندى2 غبرا أكفهمبق عع ممحل 
فأعنهم وايسر با يسروابه وإذاهمنزلوايضنك فانزل 


وهذا من آداب مجتمع العرب. وفي كلمة شكسبير تمالم نذكره ما يقابله من آداب مجتمع 
الافرنج من هيئة الزي وإظهار يسار الحال من غير تباه بذلك . 

هذا وليس الأب من إيراد كلمة عبد قيس وما استشهدنا به من كلام شكسبير الموازنة 
في باب الأخذ والسرقات والتوليد وما يجرى هذا المجرى من تشابه ألوان البيان 
وخواطره . 

إن كان ذلك مما لا يخرج عن أربنا كل الخروج . ولكنا إذ نحن بمعرض الحديث عن 
أشكال القصيد أردنا أن نتساءل» هل لناقد أن يعد كلام شكسبير على لسان بولونيوسه 
هذا قطعة شعر غنائي؟ وظاهر أن الجواب نفي إذ هذه قطعة من مسرحية معروفة . 
أفسنخ كلام بولونيوس هذا من حيث هو نصيحة وخطاب حكيم مختلف عن سنخ 
كلام عبد قيس » وما استشهدنا به من كلام صالح بن عبد القدوس وأبي الطيب؟ 
فلاذا يعد كلام هؤلاء غنائيا؟ 

الفرق في طريقة التناؤل . الشاعر العربي مكافحنا لا يحجبه حجاب . 

وقد وضحنا القول وفصلتناه من قبل أن هذه المكافحة ليست بالغناء (بمعناه النقدي 
الاصطلاحى الافرنجي) ولا ينبغي ها أن يلتبس أمرها بأمره . الأديب الأفرنجي والرومي 
واليوناني من قبل كل أولئك يستتر مستترهم وراء المسرحية ووراء الملحمة فلا يكافح 
مكافحة صارحة وقولهم غنائي (ليريك بالمعنى الاصطلاحي) لايعنون به الغناء والترنم 
وماهو من هذا الباب من الموسيقا. فهذا أبدا ملازم للشعر. وقد كانت مسرحيات 
يونان فيا ذكر تضحبها الموسيقا والغناء. ومسرحيات شكسبير فيها الخطب والأسجاع 
والمرسل المزدوج والقطع الرنانة الوزن من الأغاني. الشعر_ كا قال سيبويه ‏ وضع 
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للغناء والترنم . وهو كما قال الفارابي رئيس الهيئة الموسيقية. من أجل ذلك الشعر 
موزون . والقافية عندنا من الوزن طرف . 

والإيقاع والبيان وضروب الأشكال كل ذلك مذاهب وأداء والله أعلم وهو الموفق 
للصواب . 

أسلوب المقالة : تمهيد» أولا:- 

نبه الدكتور طه حسين رحمه الله في «من حديث الشعر والنثر' إلى أثر الشعراء على 
الكتاب . كما قد نبه على أثر أساليب الشعراء من قبل على أساليب الكتاب» حتى 
صارت كثير من الأغراض التي إنما كانت للشعر يتناولها الكتاب. وقد عرضنا لجوانب 
من هذا كله في معرض الحديث عن الرومى . 

وقد ذكرنا أن ابن الرومي قد اتبع في الذي صنعه مذاهب أب تمام كما اتبع أساليب أهل 
ضروب البيان من كتاب وخطباء من قبل . وقد ذكروا أن بشآرا أبا المحدثين قد كان 
خطيبا متكلم| ى] قد كان شاعرا وراجزا . 

والقارىء أصلحه الله يذكر ما قلنا عن أطوار قصيدة المدح وما أشبهها كيف لما 
كسدت أخحذ الشعراء في مسالك من النظم كالمقامات والألغاز والأوصاف البديعية 
الزخارف» حتى نبضت قصهيدة المدح النبوي فكانت هي سيدة مجال الشعر_إلى أن 
أحدقت بنا غوائل العصر الحديث من تفوق أروبا الحربي واستعمارها . 

ثم جاء رواد النهضة فانعرجوا بها أفادوه من أوزان المدائح النبوية إلى نظم جديد نظروا 
فيه إلى أحوال دنياهم » وجعلوا له نماذج من الشعر القديم يجرونها على أساليب بلاغته 
وبيانه. وكان أبو الطيب المتنبى رأس ما حذوا عليه أولا ذلك ظاهر في شعر 
الطهطاوى . ثم صير من بعد إلى الحذو على غيره: أبي تمام» وأبي عبادة والقدماء. من 
اسلاميين وجاهليين : 

كانت المعلقات حينا من الدهر لا تدرس ولا تحفظ لأنها شعر يحرك القلوب ولكن لأنها 
من متون العلوم » شأنها في ذلك شأن ألفية ابن مالك من حيث رفعة المنزلة العلمية. 
وقد ألحقت البردة والهمزية وبانت سعاد بهذا الضرب من الرفعة أيضا . إلا أن ثلاثتهن 
كان لمن مع ذلك حظ تغني المداح بهن والذاكرين» فكن بهذا في باب ما يراد له الشعر 
من تحريك القلوب أدخل . 

كانت ديباجة الشعراء الذين انحرفوا بالفصيح الموزون المقفي من طريقه في المدحة 
النبوية الى طريق دنيوي» أول الأمر ضعيفة» ثم جعلت تداخلها المنانة. وكان من 
أسباب ذلك النظر المتذوق للشعر القديم . وقد سبق أن ذكرنا ما كان للشناقيط العلماء 
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خاصة من تأثير في هذا الباب . 

ثم جاء محمود سامي البارودي . 

ولا ريب أنه أصاب ملكة الإيقاع والوزن من المديح النبوي . ولكنه عكف علي الشعر 
القديم عكوف محب . وأتيح له من درس أساليب الجزالة ومن مختار بلاغات العربية 
حظ عظيم . ومختاراته تشهد بسعة اطلاعه وجودة نقده الشعر وتذوقه له. وقصيدة 
البارودي شكلها وديباجتها كل ذلك عرب نقي أصيل . 

بردة البارودي التي جاري بها البوصيري ليست من جياده. ومن عجب الأمر لم تكن 
للبوصيري» وهو في الشعر قمة» جياد في ما نظمه للدنيا. فانظر كيف دار تأريخ 
الأدب دورة كان ناطقها عهد انتصار الإسلام على الصليبيين من لا يجيد حقا إلا ني 
مدح الرسول عليه الصلاة والسلام والدفاع عن الإسلام»؛ وكان ناطقها عهد تغلب 
خلفاء الصليبيين على أبناء المسلمين من لا يجيد حقا في هذا الباب» ولكن في القريض 
الذي يجيش من قلب كقلب:أبي الطيب ولسان من معادن النابغة وزهير وأمسرىء 
القيس. 


البارودى سيد " الرومانسية الحديثة " في الشعر العربي. الرومانسية اصطلاح أدبي 
عصري أخذناه من الافرنج . ومعناه الوجدانية أو وجدانية الاسلوب. وصدق 
' برتراندرسل " إذ زعم أن كل الشعر الجيد لا بد فيه من " الرومانسية' إذ كل الشعر 
الجيد قلبى الجوهر وجدانيه . غير أن الوجدانية الاصطلاحية ‏ التي هي الرومانسية - 
مانا الوجدان نوع من التكلف له والغلو فيه والتواجد به. البارودى من كل 
دلك برىء. 


قال الدكتور محمد صبري السوربوني رحمه الله ف كتاب له اسمه «أدب وتأريخ؟ 
(مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ‏ الطبعة الثانية سنة ١9171/‏ ص :)١4‏ «نشأ 
البارودي في بيت مجد مؤثل» هو ابن حسن بك حسني الذي كان من أمراء المدفعية ثم 
صار مديراً لدنقلة وبربر على عهد محمد علي باشاء ابن عبدالله بك الحركسي ينتهي 
نسبه الى المقام السيفي نوروز الأتابكي أخي برسباي قرا المحمدي . والترك والجركس 
هم آخر طبقة من الغرباء وفدوا الى مصر واتخذوها وطنا وتوالدوا فيها فأصبحوا 
«مولدين» -روى صاحب الال أن البارودي كان شديد الحرص على معرفة نسبه وأنه 
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بذل نحو ٠٠١‏ جنيه في سبيل البحث عنه في أنحاء القطر ومراجعة النصوص وغير 
ذلك. ولد صاحب الترجمة بسراي باب الخلق لشلاث بقين من رجب سنة ١1566‏ 
هجرية وفي سئة 1777 . توفي والده بناحية دنقلة وكان عمره اذ ذاك سبع سنين وفي 
ذلك يقول لا ناهز العشرين: 
لا فارس اليوم يحمي السرح بالوادي طاح الردى بشهاب الحرب والنادي 
مات الذي ترهب الأقران صولته ويتقي بأسه الضرغامة العادي 
مضى وخلفني في سن مسابعة لا يرهب الخصم إبراقي وإرعادي 
فإن أكن عشت فدا بين آصرتي ‏ فهأنااليوم فردبين أنناد 
هذا الشعر ى) تراه متين محكم النسج نظمه في سن صغيرة» فا سر هذه القوة التي 
تجلت قبل الأوان في عصر مقفر من الشعر الجيد؟ أهو في تربيته القومية أم في طبعه 
واستعداده. 

شرع محمود سامي في سن الشامنة يتلقى مبادىء العلم على اساتذة كانت تحضر في 
منزله ودخل سنة ١7717‏ ه أي في سن الثانية عشرة مدارس الحربية وتخرج منها برتبة 
باشجاويش سنة 1771 في أوائل تولية سعيد باشاء وكان عمره اذ ذاك ست عشرة 
سئة ويقال انه كان يتعاطى صناعة الشعر في أثناء دراسته . أما تربيته الأدبية فإليك ما 
قاله عنه الشيخ حسين المرصفي في الوسيلة الأدبية وكان من أعرف الناس به: «محمود 
سامي البارودي" لم يقرأ كتابا في فن من فئون العربية غير أنه لما بلغ سن التعقل وجد 
في طبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعمله فكان يستمع بعض من له دراسة وهو يقرأ بعض 
الدواوين أو يقرأ وهو بحضرته حتى تصور في برهة يسيرة هيئات التراكيب العربية 
فصار يقرأ ولا يكاد يلحن. 3 ثم استقل بقراءة دواوين مشاهير الشعراء من العرب 
وغيرهم حتى حفظ الكثير منها دون كلفة واستثبت جميع معانيها ناقدا شريفها من 
خسيسها ثم جاء من صنعة الشعر اللائق بالأمراء . .١6‏ ه قال ابو العلاء المعري في 
رسالة الغفران بمعرض الحديث عن بيت لبيد : 

تراك أمكن ةإذالم أرضها أويرتبط بعض النفوسن حمامها 

على لسان ابن القارح يسأل لبيدا: « هل أردت ببعض معنى كل؟ فيقول لبيد: كلا 
إنها أردت نفسى . وهذا كما تقول للرجل إذا ذهب مالك أعطاك بعض الناس مالا 
وأنت تعني نفسك في الحقيقة وظاهر الكلام واقع على كل إنسان وعلى كل فرقة تكون | 
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بعض امن الناس .» (ص 7١5‏ من تحقيق ابنة الشاطىء» مضرء دار المعارف 
1167١م).‏ 1 
مقال المرصفى الذي نقله السوربوني”» رحمههما الله فيه (بعض من له دراسة» وما أرى 
المرصفي أراد غير نفسه . ولنعم كان حظه من التوجيه إن كان صاحب الوسيلة قد تولى 
جانبا من ذلك من أمره . 
قال السوربوني (ص 7١‏ من أدب وتاريخ): لم يكن عصره يساعد على تكوين ملكة 
البلاغة لأن حامل لواء الشعر إذ ذاك محمود صفوت الساعاتي الذي أعقب الدرويش» 
حدثني المرحوم حفني بك ناصف مرة أن أجود قصيدة نظمت في عهد محمد علي هي 
القصيدة التي مطلعها 

يا آل طه عليكم حملتي حسبت إن الضعيف على الأجواد محمول 
والتي ما زال إلى اليوم بعض سكان الريف يحفظونهاء وكان الليثي والنجاري والأبياري 
والنديم ورفاعة وأبو النصر وغيرهم من معاصري الساعاتي مولعين بالبديع حتذين مثل 
البهاء زهير وابن خفاجة وغيرهما من المتأخرين الذين ليسوا من حلبة هذا الميدان. أما 
في| يتعلق بالوراثة فقد قال البارودي : 


أتانيالشعرعريق للمأثئهعنكلالة 
كان إبمرهيم نتحاالي فيه شهوورالكقالة 


لا أظن أن خال البارودي كان شاعرا يمتاز عن أهل عصره» ولكن لعل البارودي وجد 
فيه مشجعا على قول الشعر كما وجد في المعالي التي يفخر بهاء وفي معاهد العز 
والشباب التي درج فيها. ولكن هذا لا يكفي لأن يبرز شاعر غض الإهاب على 
معاصريه ثم يجري على غاربه حتى يلحق بفحول المتقدمين قبل أن يطوي برد 
الشباب . إذن كان سر قوة هذا الشاعر في طبعه » وكانت في قرارة نفسه عين كامنة ما 


)١(‏ ليست «السوربون» في نص نسبة الكتاب إلى مؤلفه ولكن بعد اسمه «الحائز لدكتوراه الدولة في الآداب مع 
الشرف من السوربون» استاذ التاربخ الحديث بدار العلوم .1١‏ ه» . قلت لقيته رحمه الله باسكندرية في 
مؤتمر ذكرى حافظ إبراهيم سنة 14617 في شهر يوليه وتحدثت إليه رحمه الله كثيرا وكان مما يقال له 
السور بوي . 

مك ل اس ا ا يي لوو يا ا 0 
النسبة كانت تعجبه كما كان يقال لأمل العلم الأزهري مثلا ولقسد كان رحمه الله ؛ عظيم الحيوية» طيب 
الحايث حل مفيد به . وقد كان لقائية كَسْباً ومن نعم الله التي لا تكفر. رحمه الله الرحمة الواسعة . 
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لبئت أن وجدت منفذا ضئيلا فتفجرت بالسحر الحلال ولم ينضبء روى الأستاذ 
خليل مطران في فصل رائع : «لقد تساحت يوما بدالة الود فسألته أية حال من أحوال 
حياتك كنت فيها أميل إلى الشعر وأكثر اشتغالا به» فأجابني أن خطرات الشعر 
صحبتني في أيامي كلها ول تفارقني إلا في أقلها. ». ا. ه. 


اخذا من كلام ابن قتيبة» يوم شرب الدواء» ويوم المنفى . وصدق مطران لقد تسامح 
بأيها دالة حين سَأله . وصدق البارودي في الجواب »؛ وكان صدوقا. 


قوم البارودي نسبة إلى محلة بمصر يقال لها إيتاي البارود #إحدى بلاد مديرية 
البحيرة» ذلك أن أحد أجداده الأمير مرادا البارودي بن يوسف شاويش كان ملتزما 
لحاء وكان كل ملتزم ينسب في ذلك العهد إلى التزامه» ‏ ا في مقدمة ديوانه بقلم محمد 
حسين هيكل باشا (طبعة دار المعارف ١ ١‏ ه_الاو١‏ م ص6). 


بلغني أن كتابا صدر رسالة في إحدى جامعات مصرء عن نشأة البارودي فلعله يضىء 
لنا بعض السبيل عن أوائل تعليمه» فإن في النفس شيئا من أن يكون بدأ التعلم بعد 
الديوان (ص"5) حيث قال : «مات أبوه بدنقلة وهو في السابعة من عمره فكفله بعض 
أهله وضموه إليهم وقد تلقى في بيتهم دراسته الأولى من الشامنة إلى الثانية عشرة من 
عمره ثم التحق بالمدرسة الحربية . ه»- قلت بعيد جدا أن يكون أبوه وهو مدير دنقلة 
وبرسر ومن بيت فضل وسراوة عريق أن يغفل عن قران ابنه في السن التي يؤخحذ فيها 
الصغار بذلك . لعلهم حين يبلغون السابعة ‏ وذلك حين يؤمرون بالصلاة ويضربون 


وكان في بربر فقهاء على المذهب الشافعي وهو مذهب أهل مصر الغالب» وقرأة لهم 


علم بالتجويد من طريق الشاطبية وغيرها. فا يبعد أن يكون أبوه وقد كان حاى) قادرا 
على ذلك ٠‏ يستقدم منهم إلى داره » أو يبعث بابنه إلى بعضهم في الخلوة مع خادم 


ممع لس 


يحرسه . وهذا الوجه أقرب وأشبه ببداوة أحوال تلك البلاد وذلك الزمان. مهما يكن من 
الأمر» فإنه بعيد كل البعد أن يكون أبواه أهملاه لا يقرأ ولا يكتب حتى السابعة . 
ورواية السوربوني التي روى عن حفني ناصف رحمة الله عليه| تفيد مثل ما قدمناه من 
غلبة المديح النبوي على الشعر إذ واضح أن : 

يال طه عليكم حملتي حسبت إن الضعيف على الأجواد محمول 
مدحة نبوية على روي بانت سعاد وبحرها . 
ومجاراة البارودي للبردة منبئة بسماعه لحاء ويكون ذلك منذ أيام الصباإذ كانت هي 
المدحة الكبرى المعروفة في جميع آفاق الإسلام . 
وبردته كا قدمنا دون شعره. وله جيمية نبوية يشوب نصوع الديباجة فيها شوائب 
تكدره شيئا من أساليب الشعر التي لاتلائم روحانية التعبد والتوسل.. وهذا ما حذرت 
منه الباعونية رحمها الله. ونظم البارودي المديح النبوي منبىء عن تأثره به في زمان 
باكر. ٠‏ 
٠‏ أول الجيمية التي أشرنا إليها : 
وما قال في نسيبها : ٠‏ 
1 أبيت أرعى نبج م الليل في ظلم يخشى ١‏ لغلالة فيها كل مدلج 
كأن أنجمه والجو معتكر غيد بأخبية ينظرن من فرج 
ثم هذا كأن قد ابتعد كل البعد عن القصد بمقدمته إلى المديح التبوي إذ أخذ في بعض 


مسلك هيام صناعة الشعراء : 


كأنما الصبح خاف الليل حين رأى ظلءاءهذات أس داد فلم يلج 
وهذا يذكر ببعض أضرب تعب المتنبي ‏ وما أشبه أن يكون نظر في قوله كأنما الصبح 
إلخ إلى قول أبي الطيب كأن الصبح يطردها وليس مما تعب أبوالطيب فيه ولكن من 
أمثلة تعبه رحمه الله : 


فليت من لامني لانت شكيمته فكف عني فضول المنطق السمج 


ومع م 


ما أحسب البارودي كان يقدم على استعمال«السمج» لولا ما آنسه بها أبوتمام في 
قوله : «سماجة غنيت البيت» ونحو ذلك . 

يظن بي سفنهاني على سرف «لايكاديرى مافيهمن عوج 
فاعدل عن اللوم إن كنت امرأفطنا فاللومفي الحب معدود من الحوج 
في قوله«ال حوج» عناء ما. وقد اتبع سبيل النواسي حيث قال: 

لاتحظر العفو إن كنت امرأ حرجا فإن حظركه بالدين إزراء 

ثم صار إلى خروج المدح النبوي . 


هيهات يسلك لوم العاذلين إلى قلب بحب رسولالل هتمتزج 
هو النبي الذي لولا هدايته ‏ لكان أعلم من في الأرض كاهمج 
وهذا مأخوذ من قول البوصيري ومحذو عليه» أعنى قوله : 

هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأضوال مقتحم 
ولا يعجبني قوله «كالهمج» ههنا على استقامة معناه ‏ ولا ععجز البيت بأسره . تأمله: 

لكان أعلم من ف الارض كالهفمج 

نجده منخفض الدرجة عن الديباجة العالية . وأتى البارودي من متابعة بيت الوفرق 
المتقدم » وعجز ذلك قوي الارتباط بصدره. وعجز بيت البارودي كأنه تعليق منفصم . 
وهذا يجعل نفسا من أنفاس الكلام العامي يوشك أن يخالطه . فذلك مما يكون قد قصر 
به . ثم يقول رحمه الله : 


أنا الذي بت من وجد بروضته أحن شوقا كطير البانة الج 

قوله«آنا الذي» من أبي الطيب» وهو ظاهر. وقوله كطير البانة الحزج هل عنى به أنه 
كان يتغنى وهو ينظم من هذه الجيمية وينشد كإنشاد مدائح الرسول صلى الله عليه 
وسل؟ ش 
وياليت شعري إذ يشتاق البارودي إلى الروضة الشريفة ها هنا ويحن» هل كان في صباه 
الأول ابن ست سمع بدنق لا أو ببربر أو بسواكن إذ يصحب أباه فقراء تلك البلاد 
ينشدون المدائح مما كان قد ازدهر ازدهارا وخاصة في هذه الأقاليم التي ذكرنا هل سمع 
مثلا: 


لقد طال شوقي ياأميني لطيبة أشخصها طورا وطورا أناظر 
تذكبرتيا حل ليالي مبييتنا بمسجدها والقوم باك وذاكر 
تمييج شوفي قِ ةاللنور وهي في ضياء له العافون شاموا وسامر 
وإن ها نورا إلى العرش ساطعا 2 تشاهه أبصارنا والبصائر 
صاحب هذه القصيدة توق قبل مولد البارودي بسبع سنين أو نحوها وكان صيته قد 
طبق الآفاق ومدائحه تنشد في الاقاليم التي ذكرنا وكثير غيرهاء وكان قد صنع للبجاة 
بناحية سواكن مدائح بالعربية السهلة على أنغامها في صيد السمك فكانو ينشدونهاء 
كان البارودي مثقفا بثقافة الضباطء وكانت ه من اخن ضروب الثقنافة الحديثة التي 
يحصل عليها في ذلك الزمان. ومع الثقافة ال حربية كانت المارسة وأنة من طبقة الجاه 
والرياسة . ثم مع ذلك سعة الاطلاع والعلم بالعربية القليل النظير. ثم مامن الله 
عليه من تفتح آفاق النفس بتجازب السفر ‏ فرأى مع بلاد الإسلام بلاد الكفر أيضا 
وقد صحب اسمغيل باشا الخديوى الطموح وزار اصطمبول وفرنسة ة وانجلترا وخاض 
غيار السياسة وتولىم أعباء الوزارة . ثم مع هذا كله وفوقه كان شاعرا. . شاعرا فارسا 
كربيعة بن مكدم وكعنترة ة بن شداد وكعامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب 
وامرىء القيس وطفيل الغنوي وعمرو بن كلثوم جميعاء أم ليس هو القائل : 
ولقد هبطلت الغيث يلمع تلورهة 5 كل وضاح الأسرة أعتسسد 
نجري يه الآرام بين مناهل طابت:مواردها وظل أبرد 
بمضمرأرن كأن سراتنه بعد الحميم سبيكة من عسجد 
هذا من قول طفيل : 
وكمتامدمة كأن متونها جزى فوقها واستشعرد تلون مذهب 
وأحسبه قد مر مع الكلمة التي هو منها في باب الأوصاف . 
خلصت له اليمنى وعم ثلاقة من هالبياض إلى وظيف أجرد 
وكأنا اسيرع الأصيل رداءه سلبا وخاض من الضحى في مورد 
هذا كقول الكلحبة ويروى بعضه لسلمة بن الخرشب وكلاهما مفضل : 
تسائلتي يلو جشم بن يكتجز أغرء العنرادة أم بهيم 
هي الفرس التي كرت عليهم عليهاالشيخ كالأسد ام 
أي هو الكليم أو نعت رد على الشبخ ولا إقواء 
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تعادى من قوائمهائلاث بتحجيل وقلائمةههيم 

كميت غير بحلاف ة ولكن كل ون الصرف عل ب «هالأديم 

وقد تصرف البارودي فجعل الأصيل ومورد الضحى مكانهغير محلفة إلخ» ونظر من 

طرف خفي إلى قول أبي الطيبةكأنه من الليل باق إلخ بيت البائية» “ 
زجل يرددفي اللهاة صهيله رفعاكزمزمة الحبي المرعد 


هذا عجزه من بيت كعب: 
من سره ضرب يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الأباء المحرق 


وما خلا أوله من وحي من بيت طفيل : «وإن يلق كلب بين لحييه يذهب» وقد ترى 
ذكره اللهاة» فا بدت فاته إلا لشحوه فاه» فهذا قول طفيل . 

متلتتقاعن جانتي هه بهزه مرح الصبا كالشاب المتغرد 
فإذا ثنيت ل هالعنشان وجدته يمطو كسي دالردهةالمتورد 
يشير إلى قول طرفة وليس هذا بأخذ ولا توليد ولا سرقة ولكن تلذذ وترنم 

وإذا أطعت له العنانن رأيته يطوىالمهامه فدفذدافي فدفد 
يكفيك م: إذا أحس بنبِأة ‏ شدكمعمعةالأباءالموقد 
يشير إلى بيت كعب والأتحذ في الحذو الذي أشرنا إليه من قبل لا هنا . 


صلب السنابك لايمر بجلمد 6 في الشد إلا رض فيه يجلمد 
نعم العا إذا الشنفهه تقلصت2 يوم الكريهة في العجاج الأزبد 
هذا يشير به إلى قول عنترة «إذ تقلص الشفتان البيت» 
ولقد شربت الخمر بين غطارف شمالمعاطس كالغصون الميد 
هنا نغم عنترة وإيقاعه وإشارة إليه . رنة هذا البيت مثل رنة بيت عنترة : 
ولقد شهدت الخيل يوم طرادها بسليم أوظفة القوائم هيكل 
وأوله كأول قوله «ولقد شربت من المدامة البيت» وف أبيات البارودى من قبل «ولقد 


شهدت الحرب في إبانها» . وسائر البيت من قول حسان : «شم الأنوف من الطراز 
الأول» م 
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يتلاعبون على الكثوس إذا جرت لعبايروحالجدفيهويغتدى 


هنا شريجان من أدب كئوس ضباط الحربية العصرية الأروبية بعض السمت» 
ومن أدب «وإذا شربت» و «إذا صحوت» «وفتية كسيوف الهند» ذلك قد يستفاد من 
قوله : "يروح الجد فيه ويغتدى" . وف قوله , «لا ينطقون» رنة من إيقاع ١لا‏ يستفيقون 
منها وهى راهنة» . وقوله : «ما أمر ال هوى» يوقف عنده شيئا : أكيان في المجلس نساء أم 
هي أنفاس نواسية أم معاذ الله بل لا يعدو أن يكون أراد الغناء من عود ونحوه» فهذا 
الذى يأمر به ال وى في مثل هذا المجلس . وقوله «من كل وضاح» بحتري الصياغة 
والرنة ‏ قال أبو عبادة : 


وتراه في ظلم الوغى فتخاله قمرايغير على الرجال بكوكب 


ثم صار بعد مجلس الشراب إلى ذكر مغامرة الغرام . والقصيدة شبه مخصرة . 
بدأها بخلط ذكر الحم بالرحيل من الأحباب وشكوى الصبابة وهو قوله: 


ظن الظثنون فبات غير موسد حيران يكلا مستنير الففرقد 
تلوي بهالذكرات حتى إنه6 ليظل ملقى بين أييدىىالعود 
طلورا هم بأن يزل بنشفسه سرفا وتارات يميل على اليد 
وكأنما افتيست بطائر حلمه2 مشمولة أو ساغ سم الأسود 
قالواغدا يوم الرحيل ومن لحم خحوفالتفرق أن أعيش الى غد 
هي ببجة ذهب الهوى بشغافها معمددةإن تمت فكأ نقد 


هنا تروض الملكة القوية سبيل فض مكنون قلب الشاعر إلى ما يرومه من أغراض 
البيان الجهير على نمط القصيدة العربية الأصيلة ‏ هنا النابغة» تحمس صدى إيقاعه في 
«غير موسد» «أيدى العود؛ «يميل على اليد «غدا يوم الرحيل» ‏ وتحس عنترة في «طورا 
مهم [تذكر طورا يجرد للطعان] ‏ وتحس نغم الحماسى في «وكأن| افترست» ذلك قول 
سلمى بن ربيعة 
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وكأن في العينين ‏ حب قرنفل أو سنبلا كحلت بهفانهلت 

وقوله : ' وكأن قد" » نابغى . والمطلع كله بعضه نابغي وبعضه كالأسود بن يعفر 
ثم إذ مهد سبيل النسيب صار إليه : 
يأهل ذا الببت الرفيع مناره أدعوكمياقومدعوةمقصد 
إنى فقدت اليمم بين بييوتكم 2 عقل فرهههعلى لأشقدى 
أو فاستقيدونى ببعض قيانكم حتى ترد إلى نفسى أوتدى 

قول البارودى 'يأهل ذا البيت" يشعرنا أنه بإزاء الوداع. ولا سبيل إليه إلا 
بحديث العيون : - 

بل يا أخا السيف الطويل نجاده إن أنت لم تحم النزيل فأغمد 

جعل نفسه ضيفا على حي المحبوبة ولكن فارس الحى لا يستطيع حمايته من فتك 
عيون حسانه» وها هم هؤلاء قد أجمعوا أمرهم للرحيل وارتهنوا فؤاده عندهن . 
هذى لحاظ الغيد بين شعابكم فتكت بناخلسابغير مهند 
من كل ناعمةالصبابدوية ريالشباب سليمة لمتجرد 

ما أرى إلا أن هاهنا خطأ في الطبع أو قراءة من قرأ من خط البارودي» وما أشبه 
أن يكون عجز البيت «ريا الشباب سليبة المتجرد» أى لو قد سلب متجردها لألفيت 
ريا الشباب . أما سليمة المتجرد فضعيفة لا تشبه أسر القصيدة ونغم جزالتها. فإن 
تكن هي الصواب» فلرب كبوة من جواد . وإن تكن هي التي قاا البارودي فىا جرتها 
إليه إلا إشعارة بأنه حضري حيث جعلها بدوية» ثم أتبع ذلك ما عند الحضر من توهم 
سلامة الجسم وصحته في البادية ‏ والمعنى على هذا التأويل يسوغ ولكنه يفقد رنة قوة 
أسرة . إذ البدوي حقا هو شاعرنا لا هذه التي زعمها بدوية. وسليبة بالباء الموحدة 
التحتية يستقيم بها المعنى ‏ وباؤها أشد ملاءمة لما من قبل من الباءات ‏ والله أعلم 

هيفاء إن خطرت سبت وإذا رئنت سلبت فؤاد العابد المتشدد 

سلبت هاهنا يقوى ما زعمنا من «سليبة» قبل وتكون حالا منصوبة. 

ثم يجىء شىء كالتخصيرء أوله نظر في أمر النساء فيه مشابه من مقال علقمة 
حيث قال: «فإن تسألوني بالنساء. . .»» ثم بعد ذلك تنويه بفروسيته ويكون ذلك 
كالنطاق وكالتوشيح يصل به إلى تذكر الخيل والشراب والمغاهرة الغرامية. وني هذه 
الدالية بعدء لبدثها بالليل» ثم جعل بداية الذكريات اغتداء بالفرس» كالحذو على 


كعد 


نموذج من دالية الأسود بن يعفر «نام الخلي وما أحس رقادي» وقد بينا من قبل أن هذه 
الدالية تساير المعلقة من عند ذكر الليل إلى نهايتها أو قريب من ذلك. ‏ قال 
البارودي :- 
يخفضن من أبصارهن تختلا للنفس فعل القانتات العبد 
«فعل القانتات العبد» يشير إلى قوله تعالى : وقل للمؤمنات» وقوله : يخفضن من 
أبصارهن» في صياغته ورنة إيقاعه نظر إلى قول الأسود : «ينطقن معروفا وهن نواعم 
البيت» ينطقن مخفوض الحديث تبامسا» 
فإذا أصبن أخا الشباب سلبنه2 ورمين مهجته بطرف أصيد 
وإذا لمحن أحاالمشيب قلييبنه وسترن ضاحية المحاسن باليد 
فهذا ما زعمنا من اتباعه مقال علقمة ‏ ثم يجىء حديثه عن نفسه : 
فلئن غدوت دريئة لعيونها فلقد فل زعارةالمتمرد 
فلقد أرانى للرماح دريئة2 من عن يمينى مرة وأمامى 
وهذه الإشارة صارت به إلى ذكر الحرب : 
ولقد شهدت الحرب في إبانها ولبئس راعي الحي إنلم أشهد 


وقد ذكرنامن قبل أخذ البارودي هنا من إيقاع عنترة وحذا على حذوه حيث 
قال: 
ولقد شهدت الخيل يوم طرادها بسليم أوظفة القوائم هيكل 
فدع وا نزال فكنت أول نازلك وع لم أكب هؤذالمأنزل 


هذا العجز من بيت عنترة صداه في قول شاعرنا «ولبئس راعي الحي» وفى روى. 
البارودي وبحره وبعض صياغته أصداء من كلمة عامر بن الطفيل 
ولتسألن أسماء وهى حفية 2 نصحاءهااطردت أملم أطرد 
وأظهر ما في دالية البارودي من أصداء هذه الكلمة العامرية بعد الروي والقافية 
رنة المضارع المنفي بلم-لم أطرد-لم يسند_لم يقصد_لم توقد. وجاء به البارودي مرتين 


-ةش51١-‎ 


في القافية لم أشهد_لم ينفد وقارب في قوله: ان لم تحم النزيل فأغمد ». وفي لولم 
ينقض» . 2١‏ 
تتقصف المران في حجراتها ١‏ ويعود فيها السيف مثل الأدرد 
أى ذا فلول 
عصفت بها ريح الردى فقتدفقت بدمالفورس كالأتي المزبد 
ما زلت أطعن بينها حتى انثنت2 عن مثل حاشيةالرداء المجبسد 


قوله ما زلت ينظر الى قول عنترة : " مازلت أرميهم بثغرة نحره البيت ‏ وهذا آخر 
ما شبهناه بتخصير المتنبي والقدماء من قبل . ومن بعده ما ذكرنا من أبيات 
الذكرى» وختم بمغامرة الغرام وبأبيات الحكمة على النحو الذي ختمت به دالية 
الاسود في رواية من روى : 
فإذا وذلك لا مهاه لذكره والدهر يعقب صالحا بفساد 


واستهل أبيات المغامرة بنمط جاهل ثم مضى فيه : 
بل رب غانية طرقت خباءها ولنجم يطرف عن لواحظ أرمد 
قالت وقدنظيت إلى فضحتني فارجع لشأنك فالرجال بمرصد 
فخلبتها بالقول حتى رضتها وطويتهاطى الخبيرة باليد 

أي كما تطوي الثياب الناعمة بيد طاويها ‏ أخذ هذا من قول جرير : 

' طي التجار بحضرموت برودا ' 

هذا من حيث ظاهر اللفظ وفي المعنى أنفاس امرىء القيس : 


١-جعل‏ موقع الضاد حيث وقعت ضربا من التقفية وفي كلام الأخفش ما يسوغ مثل هذا ثم تشبع الضاد للروى على 
0 طريقة مايقع في القواى 
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هصرت بفودي رأسها فتايلت على هضيم الكشح ريا المخلخل 
والمرأة الشابة الجميلة كالمهرة الضامر ‏ «طي التجار بحضرموت برودا» 
وفي المعنى أيضا انفاس سحيم عبد بني الحسحاس : 
" افرجها فرج القباء . . . ' | 
قاتله الله . . . زعموا ان عمر قال له انك مقتول . . . ولعله ما قتله الا الأساطير 
ما زلت أمنعها المنام غواية حتى لقد بتنا بليل الأنتقد 
يقال بات بليل أنقد وبليل الأنقد أي ساهرا وانقد كأحمد (علم غير منون مطلق 
على الجنس) وقد تدخله اللام »هو القنفذ وما اشبه عندي أن يكون الشاعر قد قال 
«بليلة انقد »كقول الاعشى «الم تغمض عيناك ليلة ارمدا» لذكره السهر في قوله «امنعها 
المنام ٠»‏ الاشارة إلى قول الأعشى موجودة على كل حال » "الا ان ليلة انقدا "اشد 
شبها وما بذ نا جيد قوي فلا ينبغي ان نعدل عنه " وغواية ' تنظر الى قول امريء القيس 
" وما ان ارى عنك الغواية تنجلى» وما زلت منها في صياغته حذو على " مازلت 
أرميهم * ...بيت عنترة 
فترفها على هذا أنها عذراء اذ قد زعم أنها بدوية من قبل 
حتى إذا نم الصبا وتتابعت > زيم الكواكب كالمها المتبدد 
الصبا يجوز انها ريح الصبا وهذا من قوله تعالى : والصبح اذا تنفس. . وما 
استبعد ان يكون أراد الصباح فحذف على مذهب الفصحاء كقول علقمة : «بسبا 
الكتان »وقول لبيد : «درس المنا بمتالع فأبان »زيم الكواكب ءاي متفرقاتها والتشبيه 
بقطيع المها المتبدد من امريء القيس : 


فأدبرن كالجزع المفصل بينه2 بجيد على معم في العشيرة مخول 


اللاتي ادبرن هن بقر الوحش . وفي اللامية قوله : «إذا ما الثريا في السماء تعرضت 
تعرض اثناء الوشاح» وهو وشاح التي في جيدها هذا الطوق . والمعاني تتداعى فمن هنا 
جاء البارودي بتشبيهه . وقد كان قلب البارودي وخياله مفععما بصور بيان الشعراء» وما 
أجاب به سؤال مطران يدل على ذلك . 
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قالت دخلت وما إخالك بارحا الا وقد أبقيت عار المسند 


أي عار الدهر فهذا يدل على أنها عذراء ‏ كعذراء امريء القيس وسحيم . 

وما عدا البارودي رحمه الله ان أضفي لونا جاهليا على مغامرة ما أتيح على التوهم 
أو حا في بعض دار الحرب أو السلم 2 وكأن قوله : «متلث| والسيف يلمع في يدي » 
كناية ورمز 
57052 ريسا ان مخصد 
وخرجت اخترق الصفوف الى العدا متلا والسيف يلمع في يدي 
فلنعم ذاك العيش الو ل ينقضي ولنعم هذاالعيش لولمينقفد 

برأي محصد تنظر إلى قول عنترة «وأحفزه بأمر مبرم» . وقوله «وخرجت إلخ؟ يخالف 
ما قال ابن ربيعة ويؤثر مذهب جميل : 

اذا ما رأوني طالعامن ثنية 2 يقولون من هذا وقد عرفوني 

وقوله «لو لم ينقضي» فيه اشباع كسرة الضاد لشبه التصريع أو هو تصريع على 
مذهب من قال : 
رأى من رفيقيه جغفهء وبيعه إذا قاميبتاعالقلاص ذميم 
فييناه يشري رحله قال قائل لمن حمل تخ و اللاط نجيب 

ذكره الأخفش[ القواني لابي الحسن الاخفش دمشق 0٠764١هس‏ 17] أو أشبه 
بقول الآخر [نفسه 607]: 

اذا انزلت فاجعلاني وسطلا 
اني شيخ لا اطيق العخغ دا 

لقرب تشابه الحروف . ولعل البارودي لم يقل ' لولم ينقض ' ولكن : «لولا ينقضي » 
وهو اشبه بأسلوبه» وقد يسبق قلم او يقع من طابع خطأ في مثل هذه الأشياء . والله 
على( . 
يرجو الفتى في الدهر طول حياته ونعيمه ولمرء غير تخللد 

هذا ى] تقدم محذو على قول الاسود بن يعفر في رواية من رواه له ءت_ 

فإذا وذلك لا مهاه لذكره والدهمر يعقب صالحا بفساد 


وني أوله نظر إلى كلمة النمر بن تولب : 
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يود الفتى طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعل 


جمع البارودي في هذه الدالية بين الضابط الحربي ابن الطبقة العالية على زمان 
افندينا الخديوي وبين الشاب المثقف المتحرر المتحمس المفعم بروح الشورة والقومية 
وحرارتهما وبين الفارس الامير المصري الجركسى وبين البطل العربي الاسطوري المثالي 
» عنترة بن شداد وربيعة بن مكدم وعامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب . ' 

شخصية البارودي من فوق صهوة جواده : جواد ضابط السواري العزيز الطموح 
وجواد الاسود بن يعفر» جواد الجاهلية ذات الحمية : 

بمضمر أرن عتيد شده قيد السوابق والرهان جواد 
وجواد امريء القيس » جواد الفتوة والملك الضليل والاحلام العراض 
على الذبل جياش كأن اهتزامه اذا جاش فيه حميه غلي مرجل 
شخصية فذة نادرة » يتجسد فيها كل ما كانت توهمه الرومانسية في ريعان إباها 
من المثل العليا الشامخات . شخصية هي جوهر الرومانسية التي يروم الانتماء إلى 

نموذجها "المترمنسون" . فهذا تأويل قولنا آنفا إن البارودي هو سيد " الرومانسية " 
الحديثة في الشغر العربي وهذا لا يدخله في نطاق ما نطلق عليه الآن اسم " الرومنسية " 
في الشعر العربي ولكن يخرجه من ذلك إخراجا . 

رثى برتراند رسل في فصله عن الرومنسية في كتابه عن تأريخ الفلسفة الغربية 
. الاوائل شبان الشعراء الرومنسيين الألمانيين من مات منهم صغيراومن عمر من بعد. 

اذا الضرب الاول فداختضر قبل استوائه ونضجه والضرب الثاني قد زعم أن 
الذين اختضروا اسعد منهم لانهمءاي الضرب الذي عمر » قد ماتوا موتاأكبر 
باعتناقهم الكثلكة على فرط ' ترمنس " . وقسا في ترجمته لفيلسوف الرومنسية الكبير 
- جان جاك روسو وليس ذلك لعمري بضائره . وقد كان جسيم الفكر شجاعه على لين 
وشذوذ في الطباع » وفي اعترافاته ما يدل على اطلاع على بعض ما في احياء علوم الدين: 
لأبي حامد . وبما يذكر في هذا الصدد أنه مرت عليه فترة وهو ضيف أو صديق لدافيد 
هيوم 08 2817715 الفيلسوف الاسكتلندي صاحب انكار السببيه واصول فلسفته 
. هذه في تهافت أبي حامد . كما ان اصولا من النسبية في تهافت ابي حامد ايضا. ودل 
. برتراند رسل اما على جهل أو تجاهل عن تعصب في الفصل القصير له عنه وعن فلسفة 
المسلمين وناقض نفسه في كتابته عن روجر بيكون اذ مدحه بمعرفته علوم المسلمين 
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. وقل عالم اوربي يسلم من روح التعصب العنصري والديني والإنطلاق من نقطة 
دعوى تسليم الناس له بالتفوق» كالذي مر من قول نيكلسون بحسب مقاييس الذوق 
الأوربي بمعرض حديثه عن أبي الطيب وعند القوم أمثالها . 
هذا ومن أوائل الشعراء الرومانسيين الافرنج وردزورث طاءه5لعه/1, وكان أقرب الى 
نموذج الجنتلمان الانجليزي», وتأثر بروسو في حبه الطبيعة ودعواه التصوف بهاء وله 
كلمات حسانء وربما أدركه الفتور. وشعره من الضرب الغنائي الذي يصوغه ذا موضوع 
وفكرة كالمقالة الإنشائية» ويضمنه إحساسه الذاتي» ومن أشهر كلاته في هذا المعنى 
كلمة له عما تشعر به النفس من معاني الخلود تستمده من ذكريات الطفولة الأولى 
"01 1.1.1580110115 500 81014 81.117 111381011 017 121115147110115 077 068) 
(1101100© لالتطمع 
وأحسبها كان لها على بعض أوائل الرومانسيين العرب أثر كبير اذ كانت من مقررات 
المدارس في مختارات الأدب الانجليزي . واشترك وردزورث في اول أمره مع «صمويل 
تيلور كلردج» في اصدار الأغاني الشعبية ؛ ديوان شعر دافعا فيه بها انشأ !وما قدما عن 
قضية التجديد وكلردج أقوى اندفاعا وأحر أنفاسا من ورد زورث إلا أنه قد ابتل 
بتخدير الافيون» فذهب ذلك بملكة شعره؛ واشتغل بالفلسفة والدين وله الترجمة 
الأدبية التي تعد من أمهات كتب النقد الحديث . ومن أشهر شعره قصة الملاح 
العجوز وفيها نغم جيد وأضغاث أوهام . وقطعة عنوانها ' قبلاى خان' قيل نظمها 
دفعة واحدة ثم طرق عليه الباب فانقطع عنه نفس القطعة عند الموضع الذى اتفق مع 
بلوغه إياه طرق ذلك الطارق . وقيل نظمها تحت تأثير الأفيون وآخرها كأنه مستعار من 
ساحسرات شكسبير الشلاث في مسرحيته ماكبيث . ومن كبار شعراء الانجليز 
الرومانسيين بعد هذين : 
ثلاثة متقاربو السن» اللوردبيرون (/5-118 ١87‏ م)وكان من سفهاء الطبقة العالية 
متوسط الشعر في نظر النقاد الانجليز وشيلى(747١5-1‏ 187 )وكان حاد الذكاء ملحدا 
في شعره اندفاع , واشتهرت له خاصة بين العرب كلمتاه عن الطائر وعن الريح 
الغربية؛ وتحمسه ومده بيديه يعطو ولا ينال من خصائص أسلوبه التى انتقل بعض 
طابعها إلى مقلديه . وأصغر الثلاثة سنا ولعله أشعرهم ' جون كيتس ' )1871-١11/48(‏ 
وقتله السل وكان طبيبا . وجميع الرومانسيين لآداب الشرق والعربية خاصة أثر بين في ما 
نظموه . وذلك في ' كيتس " أشد ظهورا وقد استهل كلمته عن البلبل بمطلع نسيبي 
الروح وذكر فيه الخمر وتعتيقها مع تخير دقيق متذوق لحلاوة الألفاظ » وتعجبني كلمة 
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له أسطورية الطابع عندي أن بعض أصلها من ألف ليلة وليلة» من طريق مباشر أو ' 
غير مباشر وهي التي عنوانها فرسي 

1 58115 12413115 ه211 هآ 
أى «المرأة الحسناء بلا رحمة» . وقد بين ماريو براز أن لها أصولا قديمة كثيرة . 
وأضع ترجمتها التقريبية بين يدي القارىء الكريم» لا لأنبا ترجمة حسنة» فالشعر ما 
تعسر ترجمته وقد نبه الجاحظ لذلك . [وأذكر إذ قال الاستاذ غرى 610559 بمعهد 
التربية بجامعة لندن سنة ١957‏ لأحد الطلبة إذ زعم أنه يستحسن تقديم قطع مبسطة 
من الشعر الجيد ليتذوق جودتها الصغار: «ولكنك لن تستطيع تبسيط الشعرء هل 


تستطيع ذلك؟) 
7 لتقن ,اناعم 65 [امتصاة 'مقء 801 أناظ 

فهذا في التبسيط فكيف بالترجمة؟] . ولكنى أضع هذه الترجمة لما تنم به هذه الكلمة 
خاصة من معاني ' الترمنس " . ولصاحب كتاب " احتضار الرومانسية ' عناههمه# 156 
لإدمعة ' ماريوبراز" 5842 244810 فصل كامل هو الرابع من كتابه قدم للفصل 
بأبيات منها وعنونه بعنوانها وبني تحليل جوانب من زعمه احتضار الرومانسية على 
معان منها وأصل الكتاب باللغة الطليانية» وترجمه منها إلى الانجليزية بالعنوان 
الانجليزي الذي ذكرناه ' انغس دافدسن " 248/1050125 4016175 (الطبعة الثانية من 
طبعة أكسفورد. لندن ونيويورك 1١91١‏ ص١٠00-7).‏ 

فآمل أن يقع مرادى موقعا من بعض ماعسى أن يفيد : 

يأنها الفارس في الدرع.ءما تألوفذافي شحوب تسير 


والطير لا يلفى لهدمن ‏ هدير 


يآيها الفارس في الدرعو ما تأممهموماكت_يبالفؤاد 
قد ملا الغرفةبالغلةالس تستجاب وانجاب أوان الحصاد 
أرى على حساجبكم زنبهقا به ندى الحمى وطل الشجن 
وق دأرى في خاكم وردة حالت فم أسرع مات ابلن 
رأيت في الروضة إنسانة كاملةالحسن ومن نسل جن 
طويلة الشعر ووحشيةالاه ‏ عينين وا خمطلو خفيفاوزن 
ألبستهاإكليل غار وسو لور ت بأزمر ومنطقتها 


-/51ة د 


ونظلرت لي نقرت المهوى 
حملتهافوق جودى بنا 
طوال يومي حين مالت إلى 
ووجدت لي من عسروق شهيا 
والعسل البري جساءت ببله 
تمع قتالت لمان عحتريلت. 
ثمت صارت بي إلى كهفهاال 
وحدقت ثم ومقروحةالده 
عتسكذ قاتيسا أرتكها 
ووس دتنى سساع لها وغئاه 
حلمت في نومي وياحسرةالتن 
أخبر حلم كزانل ذاك في 
ثم ملوكاشابي أوجه 
ويشحوب كشحوب الردى 
والغادة الحسسنا بلا رحمة 
رأيت في ضهء المكان الضعيف 
ضورها الجوع ويفغ رن تل 
صحوت والآن أنا واج دى 
من أجل هذا وف وؤادى كسير 
من بعد ما جف نبات الغدير 


ثمت أنت حلوة صوتها 
يخطو ولااشيئا سواهاأرى 
جنبى وتشدو اللحن من عبقرا 
ات وحلوات لدى المأكل 
والمن يغش اه ندى السلسل 
ب إنني أهواك ياويحلى 
لسمسحور صارت بى إلى كهفها 
لفؤاد بالامةمن جوفها 
أغلقن جفن الوحش من طرفها 
تلىي إلى أن نمت في حجرها 
فس على ماكانمنأمرها 
جسانب سفح الجبل اللبارد 
عن :سسنةةذاك المكهر فلن 
فرسان حرب أخذوا قبلهم 
ياويح مانفسك قدأحرزتك 
شفاههم فالقلبٍ مني أسيف 
بجنب ه ذا الجيل اللبارد 
وحدى ألفى في شح وب أسير 
والطير لا يلفى له من هدير 


وإليك النص الانجليزى لتصحح به ما قد يكون نما اضطربت به الترجمة : 


,615 - ]2 - غطع تنما ععطا آنه مدء غقط/1ما 
#عمقعننه لاالعلهم لمة عدملاة 

,ععل12 عط مجه ل 'تعطاذ 5ز ععلع5 ع1" 
8 5لقلط 720 لمث 

,2525- 36 - غطعتمطا ععطا أنه مقء غقط1ا 
(عممعء ماع70 320 لتقعع هط 50 
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آنا 15 لجتموعع 5'أعستنود عط1' 

002 5تاوع تتتقط عط 0م 

بجاوغط لإعطا م0 /إ11ا م عع5 1 

:الاعل 168762 220 ]702015 لأذتناعقة تالا 
205 120128 3 عأععطء لإعطا 08 20م 

.100 لطاع رع ط 1لا أكة1 

و6205 عطا ما 120 2 أ 1 

انط وغوه - اماكتسوعط 1آن1 

راطع 1] 1/25 )100 7عط رع102 كهل٠ا‏ عتقط 1162 
4 عنعء وعلء وعط لدم 

لةعط عقعط 101 لضق1مقع 2 201206 1 

امققع 553 320 100 كأءاععة3ئط لهم 
ر107 0310 علد 5ه عم غ2 10010 عطد 

31 أع5116 2 ع1020 لمم 

5660 128أ23 'إ122 09 معط أءع5 1 

ر2ه! لإهل 211 تاقد عذاء عمتطامد لمم 

8 320 رمعا عط5 7010 5(ة 8 5106 102 
1961/5 لل 

راعء باو طوتآعء؟ 01 كام10 ع لتتنا0؟ عاك 
:بتاع 20303 320 ,110ثةا لإعصمط لم 

عناتا ععط ع(ا10 1 5210 عد عع وتاك عع قناع تها دا عقناك للتثظ 
بارع ضذكاء قعط مذ ع2 ع00[1)] عاد 

رع501 أآنا؟ لعطعاك لهة لعجدع عط عععطا لمث 
5علاء 7110 7110 تغط اناطة 1 معطا 0م 
101 وع كوا ألا 

رمععاكة ع2 لع1لن! عد عمعطا لسم 

إع00ع6 عوبت أطه-ل'متفععل 1 عتعل لمم 
تمدععل ععنه 1 لاتدعكل اكع )12 ع1 1 

.510 النط 10مء عط م0 

,00 5ع2126م 0د دعصلا علوم جود 1 

جالة لإعطا عععت علوم -طاهعل ,5وتمتسدت علوط 
211 تققد عصنة-7ة علاع8 15" - لعتت 112 
" !للمعط مذ طنقط عع" 

1030م عطا صا دمذ! ل'بتتقاد عأعتل +520 1 
,7/10 0ع27ع عمتصد اعمط 1لا 

ر1261 10 0هناه؟ لقة ,عكله 3 1 لهف 

.10 النط 010 عط و0 
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رع 0100 ز50 1 نإطةا 15 علطا للم 

لاع اذه لإأعلدم له عصو[ه 

عكلة! عطا ددم ل'تعطاات ذا ععلء5 علا أعنامط1 
كلقاط 20 لذ 


ارسي الكنين في هذه القطعة هو هذا العشق المسحوره وهذه الحسناء 
القتول التي تشرد ب دماء معشوقيها. 

كانت ' رومنسية " فرنسة الكبيرة هي ثورتها. وأبطاها المثاليون أولو الطموح 
والدموية المرعبة : ميرابو ‏ دانتون ‏ مارا ‏ روبسيير ثم تابليون الدي أعاد ذكرى 
الاسكندر ووهنيبعل وقيصر وتيمورلنك » وفتح باب هول أوربا وحروب دمارها وتفوق 
استعارها وهلم جرا فتحا ىا لم يتح له من قبل وخاصة بتوجيهه الأنظار إلى مصر 
والشام ىا عهدت أوربا أيام الحروب الصليبية . وقد كان من أوائل الرومنسية الأدبية في 
فرنسة» مدام دي شتايل وأبوها كان وزير لويس السادس عشر قتيل الثورة وكانت امرأة 
قوية الشخصية (11757-/1811) دميمة ومع ذلك ذات فتنة. ومن مقالاتها : إن 
النواوير ومجاري الأنبار كانت ذات كفاية للشعراء غير المسيحيين . أما قلوب المسيحيين 
فإن لا أبدية ولا نهائية أرواحها تقصر عن مدى التعبير عنها البحار التي لا ساحل لا 
والسماوات الملأى بالنجوم والغابات العظيمة الوحشة. » فتأمل هذه الأصل من 
مسيحية الرومنسية وونيتها معا. وقالوا إن بنيامين كونستان اتلهاكهه0) )149١ ١/3078.‏ 
» السويسري » صاحب قصة " أدلف " 7 كان لها خليلا . وقصته هذه تعد من أوائل 
«الترمنس» الفرسي » وعليها حذا دوماس غادته التي مثلتها في زماننا نجمة ة السينا 
غريتا غاربو وصاحب غادة الكاميليا أجود عشقامن أدولف الذي كأنما رمز به 


المؤلف إلى نفسه إذ سلا حب مدام دي شتايل » وجعل صاحبة أدلف موت من 
حبه» كما ماتت ليلل من حب قيس . وقد كانت الرومنسية الفرنسيئة في الأدب أحدث 
عهداء وداخلها فتورما بعد الشورة ‏ وروح ثورات ما بعد الشورة ‏ الشورة الصناعية 
مثلا. ومن أشهر أدباء فرنسة وشعرائها الرومنسيين "الفريددى موسيه" 


(1) أدولف هو فتى عشق أمرأة أسن منه لا حبا لها ولكن زهوا منه ليزعم لنفسه أنه عاشق معشق وققالوا إن القصة كأنها 


ترجمة ذاتية عرض فيها بغرامياته وضروب من ضعفه . 
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' ولامرتين ' . وقد تأثر أدباء النهضة وروادها الأولون بعد البارودي وقبله» في مصر 
والشام وغيرهماء أول شيء بالثقافة الفرنسية ثم من بعد بالانجليزية وغيرها من آداب 
أوربا. 1 

أما البارودي فقد كان صاحب سيف ورجل دولة ونضال . كان تأثره بأوربا 
محصورا في الجانب العلمى الحربي والسيامي . ولكن الجانب الأدبي لم يفتنه . كان له عنه 
شغل شاغل با فتنه وملك عليه جوانب قلبه من أشعار العرب . حتى نثره المسجوع 
بالنسبة لبعض ما لا نقول به من بعض الأقاويل المعاصرة » ينبغي أن يكون هو ضربا 
من الشعر. شخصيته التي نعتناها بأنها في الرومنسية ذروة» هي حقا أصل في ذاتهاء من 
نوع تلك البطولات المثالية التي كانت تعطو إليها رومنسية شعراء أوروبا الأول 
وأدبائهاء بأحلامها ونياذج صناعتها وإلحامها . البارودي بأنه أصل ومثل» لافرع 
ضعيف ولا حذو على مثال » ذلك مخرجه من زمرة الرومنسية الحديثة إخراجا. 

قصيدة البارودي لا ملحمية ولا مسرحية ولا غنائية هي عربية صلته صوت 
مكافح جهير» كصوت زهير وجرير وأي ي تمام وأبي الطيب . الدالية التي أوردناها منذ. 
حين أغلب عليها روح المجاراة على مالها من معدن أصالة وقوة . وقد استقام للبارودي 
حين بلغ أشدة في الشعر واستوى نبج القصيدة» ك| استقام من قبل » لأبي تمام وأبي 
عبادة وأبي الطيب» ومن بعد هؤلاء للصرصري والبوصيري والبرعي وابن الخنطيب 
والبقية الباقية من شعراء مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في شتى بلاد العربية وآفاق 
الإسلام . 

خذ قوله المشهور في موقفه من ثورة عرابي باشا : 

تأمل تاح هذه في زمان لا يكاد يعرف فيه هذا الفعل إلا رباعيا مبنيا 
للمجهول . المبني للمعلوم هنا هو المعبر الأصيل . 

فخالفوني وشبوهامكابرة وكان أولى بقومي لو أطاعوني 

إذ كان هو الرئيس الأمير العالم الشاعر ‏ ولكن التأثر العملي بأوربا تخطى حنكته 
وتجاربه إلى مذهب من " الغوغاء " كان هو منه جد بعيد . وما أرى هيكلا على جودة 
رأيه إلا قد ظلمه حيث قال : #واندفع الضباط يفكرون في خلع توفيق . . وقد نازعته نفسه 
يومثذ إلى مكان المجد وتحركت فيها أسباب الاعتداد بمكان أجداده الماليك الذين, 
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حكموا مصر وقصيدته التي مطلعها: 


قلدت جيد المعالي حلية الغزل 2 وقلت في الجد ما أغنى عن الهزل 

لا تبرئه من هذا التفكير وإن ذكر في الديوان انها قيلت في عهد اسماعيل 
".٠.ه.‏ قلت ماقاله الديوان أصندق عند المتأمل من ظن هيكل الذي ظنه» رحمه 
الله » وذلك أن هذه اللامية على وضوح مجاراتها للامية الطغرائي -فارس آخر من معادن 
كمعادنه روحا وأدبا وشعرا فيها من حرارة الشباب وطيشه ما يشهد بصدق سبق 
تأريخ نظمها لزمان توفيق . وقال هيكل في موضع آخر: «ولكن اندفاعه في حركة 
الضباط من بداءتها حال بينه وبين التتخلص منهم» فلم يكن له بد من أن يسير معهم 
وأن يربط حظه بحظهم' . لو اكتفى هيكل بقوله : « أن يسير معهم؛لكان قد أصاب 

وصار إلى ما قاله البارودى في أبياته النونية ولكن قوله : «وأن يربط حظه بحظهم 
'" مشعر بمعنى "الانتهازية ' والدهاء الذي زعم من قبل . وشعر البارودى وسمت 


صدقه يشهد ببطلان هذه التهمة . 
تأني الأمور على ما ليس في خلد2 ويخطىء الظن في بعض الأحايين 
كأنه يعاتب نفسه شيئا ههنا . 


حتى إذالم يعدني الأمرمنزعة 

أجبت إذ همتفواباسمي. اه 
هنا البطولة والمأساة معا. . . . 

ومن شيم سس سي 


صدق الولاء وتحقيق الأظضانين 


تأمل جودة المقابلة في اللفظ والمعنى بين قوله: «ويخطىء الظن إلخ» 
وقوله : «صدق الولاء وتحقيق الأظانين» ‏ ومكنونة تحت ذلك مقابلة تحمل معنى الأسف 
الروحي وعتاب النفس » يكره أن يكون ندما على اتباع ما اتبع» ويقارب ذلك 
الندم » رحمه الله » وسقت قبره شأبيب المغفرة والرضوان . 
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من أحبي شعره إلى وأجوده قوله بسرنديب : 


المطلع بوصيري السروح . ولعله رحمه الله كان ينشد من البردة. يتبرك بها ويتوسل 
بروحانيتها في منفاه  .‏ تأمل «دمع جرى من مقلة» : قال البوصيري : 


والبحر بحر البردة . وقد رأيت مجاراة أبي الطيب باء' السيف أصدق ' بميم «عقبى 
اليمين على عقبى الوغى ندم ' . وفي بائية البارودي هذه أيضا نوع من المجاراة لميمية أبي 
الطيب: 

واحر قلباه من قلبه شبم 
روح البحر ونظر روي الباء إلى الميم نسب بين هذه الكلمة وبردة المديح ‏ ومجرى الضم 
مع ما تقدم نسب بينها وبين ' واحر قلباه من قلبه شبم " ثم للبارودي بعد ما انفرد به 


من بث الشكوى والخطاب الصر يح وأمل القومية والمجد والحفاظ الذي ضاع . 


قال رحمه الله : 
لكل دمع جرى من مقلة سبب وكيف يمالك دمع العين مكتئب 
لولا مكابدة الأشواق مادمعت2 عين ولابات قلب في الحشايجب 
فيا أخاالعذل لاتعجل بلائلمة على فالحبٍ سلطان لهالغلب 
لو كان للمرء عقل يستضىء به في ظلمة الشك لم تعلق به النوب 
ولوتبين مافي الغيب من حدث لكزننزيعلم ماياأت ويجتنب 
لكنه غرض للدهر يرشقه بأسهم ماطاريش ولاعقب. 
فكيف أكتم أشوقي وبي كلف تكاد من مسه الأحشاء تنشعب 
أم كيف أسل و ولى قلب إذا التهبت بالأفق لمحة برق كاد يلتهب 
أصبحت في الحب مطوياعلى حرق يكادأيسرها بالوح ينتشب 
إذا تنفست فاضت زفرتي شررا كما استنار وراء القدحةاللهب 
ليبق لي غير نفسي ماأجود به وق دفعلت فهل من رحمة تجب 
كأن قلبى وقد هاج الغرامبه بينالحشاطائر في الفخ يضطرب 


كير 1 ا 


صورة الطائر المضطرب تتردد عند البارودي . وله رائية قصيرة حسنة ذكر فيها الطائر 
الحذر: 
ل 


يفو به الغصن أحياناويرفعه 


دحو الصوالج في الديمومة الأكرا 
ماباله وهوفي أمن وعافية 


وذكر طيف غانيه : 
حوراء كالريم ألحاظا إذا نظرت2 وصور البدر إشراقا إذا سفرا 


وكأنما حذا ههنا على رائية أبي الحسن التهامي التي يقول فيها يذكر امرأة حسناء 


ترمي الحجيج فتصميهم ويرشقها راميهم فيولى سهمه هدرا ) 
ثم يقول البارودي 
لايترك الحب قلبى من لواعجهء كأنابين قلبي والهوي نسب 
فللا تلمني على دمع تحدر في سفح العقيق فلل في سة أرب 
مسنسسازل كلام لاحت مخايلها في صفحة الفكر منى هاجني طرب 
لي عند ساكنهاعهد شقيت به والعهد مالم يصنه الود منقضب 


)١(‏ أشرنا إلى هذا في كتابنا التماسة عزاء بين الشعراء ‏ طبع بيروت ص”95١‏ . وقد ذكرنا ثم أن أبا العلاء المعرى» وذكروا أن 
التهامي أنشده شعرهء كأنما يغمز التهامي في نعته هذه المرأة التي فتنت الحجاج فكاد يفسد حجهم» في قوله في 


اللزوميات : 


أنت خنسساء مكة ‏ كلاقريا 
ولو صلت بسن زذفا وصطامت 
ولكن جسلاءت الجمميرات ترمى 


وقائت حال وام فحتم قتصنها 
لك ا لبر أجعمخه ل ادها 
وأبصا الغ سواة إلى يديا 


وما ثريا عمر أراد» ولكن الغواة الذين قدم إليه أحدهم فأتشده. والله أعلم . 
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هذا ار القبندع الأول . . وهو من مرحلتين » الأولى تأمل يخالطه شىء من من أسين كالندم - 
ندم يروم التأسي بالعظة والعبرة والحكمة. والثانية إعلان للشوق والحب والصبابة . 
يهيمن على المرحلة الأولى طائف من روحانية البوصيرى . يرفرف على المرحلة الثانية 
جناح من صوت أبي الطيب. 

ند مرت الإشارة إلىامزجت دمعا جرى من مقلة بدم) . وقوله «لولا مكابدة إلخ» فيه 
أنفاس : 


لولا الهوى لم ترق دمعاعلى طلل2 ولا أرقت لذكر البان والعلم 
وقوله : «ياأخا العذل» كقول البوصيري «يالائمى أي يا عاذلى» أى يا أخا العذل:- 

يا لائمي في ال هوي العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت ل تلم 
لأن الهوى العذرى لايتبغى أن يعذل عليه صاحبه . وقول البارودي : ' فالحب سلطان 
له الغلب ' يقابل قول البوصيري : ' معذرة مني إليك  '‏ وفي قول البوصيري جناس 
معنوي لفظى (العذرى . 5 . معذرة) وفي قول البارودي مجانسة معنوية «سلطان . . . له 
الغلب» وقول البارودي«لاتعجل علي" . . . يقابل قول 0 
قول البارودي من بعده لو كان للمرء ء عقل إلخ» يحمل رنة من إيقا اع صياغة 
البوصيري : 

لو كنت أعلم أني ما أوقره ‏ كتمت سرابدالى منه بالكتم 
مالي أكتم حبا قد برى جسدي2 وتدعى حب سيف الدولة الأمم 

وقد كرر البارودي نغم البوصيرى حيث قال : 


ولو تبين ما في الغيب من حدث2 لكان يعلم مايأتى ويجتنب 


وكأن ههنا سريرة ندم وكأن نفحة من قول الإمام شرف الدين:- 
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منلى برد جماح من غوايتها ‏ كا يرد جماح الخيل باللجم 


وفي قول الباوردي : «فخالفوني وشبوها مكابرة» معنى غواية مستكن . وفي قول البارودي 
الكنه غرض للدهر إلخ» معنى التسليم للقدر. قوله ' بأسهم ماها ريش ولاعقب' 
أخذ لفظه أخذ إشارة من بائية غيلان» والعقب هو العصب تشد به السهام عند أفواقها 
وحيث موضع النصل وفي الشرح ” العقب بفتح العين والقاف العصب بفتحتين 
تعمل منه الأوتار والمراد الأوتار نفسها .١‏ ه والمعنى أوضح من هذا لمتأمله أى بسهام 
القدر التي لا تعان بالريش ولا تشد بالعقب وهو العصب . 

وإذهو المسكين غرض الدهرء فقد رماه الدهر بالبعاد ولا يستطيع أن يكتم الشوق 
. ومن هنا تبدأ المرحلة الثانية ‏ رفرفة صوت المتنبي في قوله : «فكيف أكتم أشواقي - أبو 
الطيب : «مالي أكتم حبا» ‏ البوصيري : 

فكيف تذكر حبا بعدما شهدت بهعليك عدول الدمع والسقم 
"ثم كرر البارودي نغم الايقاع ومعنى الشوق في قوله: «أم كيف أسلو ولي قلب 
إإلخ وهنا صدى من البوصيري : 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاهلم تخرج الدنيا من العدم 


البيت الذي يعيبه بعض المتشددين يرون ذلك حنبلية في التشددء ولعل ابن حنبل 
رضى الله عنه لو سمع هذا البيت ما عابه » وكيف وهو صاحب حديث الشفاعة 
وحديث عرباض رضى الله عنه؟ 


والشاهد تشابه النغم في : كيف تدعو. .كيف يسلو. . . وفي بيت البارودي بعد صورة 
تبدو ىا يقول عصريو النقاد مثلا- تقليدية : وذلك قوله : 


. . . . إذا التهيبت بالأفق لمعة برق كاد يلتهب 
وما أرى إلا أنها مغترفة من بحر تجربة الشاعر غرفا ‏ ومثلها قوله من بعد: 
إذا تنفست فاضت زفرتي شررا ‏ كم استنار وراء القدحة اللهب 

عجز البيت وصف دقيق لاستيقاد النارء ولقدحة عود الثقاب 


52ه1١١ص‎ ناويدلا-١‎ 


كلاع - 


ولكن الصورة الكبيرة الكامنة التي زعمنا أنها مغترفة غرفا من بحر التجربة هي 
.صورة برق بلاد سرنديب . برق ركام السحب الاستوائية يتطاير شرره وتروع ألوانه منها 
ما يبتدىء بنفسجيا ثم يبيض أمبر وأنصع من لهب «المغنيسيوم»» ومنها ما يحمر ومنها 
ما يتطاير شرا وجمرات ‏ تشبيهات البارودي هاهنا مأخوذات من هذه التجارب . ومن 
براعته الفائقة أنه جعل جميع ذلك يبدو وكأنه ' تقليدي ' » ما عدا فيه مذهب ما أمر به 
ابن قتيبة من نعت المياه الأواجن السدم واجتناب التفاح والإجاص! ! ! 
قول البارودي : «أصبحت في الحب مطويا إلخ» فيه نفس أبي الطيب : 
مالي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم 
وقوله : «لم يبق لي إلخ» ‏ كقوله : 
م يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد 
وكأنه في قوله «لم يبق لي غير نفسي ما أجود به" أيضا أنفاس من قول أبي الطيب 
ولكني حسدت على حياتي وما طعم ا حياة بلا سرور 
وقد كرر أبو الطيب هذا المعنى في دالية هجاء كافور 


إذا أردت كميت اللون صافية2) وجساتا وحبيب النفس مفقود 
ماذالقيت من الدنيا وأعجبه أنيب ا ألا باك من همحسود 


وجاء البارودي بنغمة «لم يترك الدهر إلخ" في قول ١لا‏ يترك الحب قلبي إلخ»- 
وقوله ' فلا تلمني على دمع ' فيه رجعة إلى نغم «يا لامي في ال هوى إلخ» ‏ وفيه صدى 
غيلان الذي مر صداه في الريش والعقب, ولكأن غيلان فيه نوع رمز لأبي تمام . وفي 
قوله ' فلي في سفحه أرب ' إما سفح العقيق وإما سفح الدمع وكلاهما جيد وينظر إلى 
قول غيلان:. 


خليلي عوجا من صدور الرواحل بجمهور حزوى فابكيافي المنازل 


منازل لم يزل منها خحيال2 يتابعني إلى النوبنذجان 
ورفرفة أبي الطيب ليست إيقاعية ولفظية فحسبء ولكنها مع ذلك فيها حذو 
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على المعاني والشكل وطريقة الخطاب» إذ قد جعل أبو الطيب حبه لسيف الدولة في 
القسم الأول مكان النسيب وحمله معنى لواعج الشوق . وكذلك قد جعل البارودي 
حبه لوه وضمته مام من تأمل شاك وأنفاس عتاب ٠‏ وقوله : ' وعاد ظني عليلا بعد 
صحته  '‏ فيه إيجاس دبيب من الندم واستشعار لأن القوم قد تناسوا عهده «والعهد ما 
لم يصنه الود منقضب» «والظن يبعد أحيانا ويقترر نكا هذا يذكرك بقوله من قبل : 
«ويخطيء الظن في بعض الأحايين» ديفد الطرنء سبعنة الكل بز قا بعر ونه ين 
الذي هو بإزائه من الواقع المر. وهنا موضع الصيحة . ويبدأً القسم الثاني من 


القصيدة : - 


فيا سراة الحمى»ء ما بال نصرتكم 
أليس في الحق أن يلقى النسزيل بكم 
مرت علينا تهبادى في صواحبها 
تبتز من فرعها لفينان في سرق 
فهل إلى نفظفرة يحيابها رمق 
أبيت في غربة لا النفس راضية 
فلا رفيق تسر النفس طلعته 


ضاقت علي وأنتم سادة نجب 
أمنا إذا خاف أن ينتابه العطب 
فقت ة خدرطافي الحي منتسب 
كالبدر في هالة حفت به الشهب 
كسمهري له من سوسن عذب ٠‏ 
ذريعة تبتغيها النفس أو سبب 
مها ولا الملتقى مسن شيعتي كلب 
ولااصديق يرى ماب فيكتئب 


هذا آخر القسم الثاني وهو الأوسط وهو خصر القصيدة . وإنما القصيدة غادة؛ 


بكر تورث في ال حياة وتغتدى 


في السلم وهي كثيرة الأسلاب 


وقال أبو عبادة وجعل القصائد عذارى أبكارا : 


وهذا ونظائ ه كثيرة . 


وقد ترى هذا التخصير كأوله عند أبي الطيب في *واحر قلباه" حيث قال: : ديا 
أعدل الناس إلا في معاملتي» - وهنا يقول البارودي : «فيا سراة الحمى ‏ ما بال نصرتكم 
البيت» . وكأنه هنا خلط بين احتجاج أبي الطيب واحتجاج أبي فراس حيث قال : 
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وأبطأ عني واالمقايا سريعة 

فإنلم يكن ود قريب نعله 
وحيث قال 

تنكسر سيف الدين لما عتبته 

فقولا لهمن صادق الود إنني 


وللموت ظفر قد أطل وناب 
ولي عنهفيه حوطة ومئاب 


وعرض بي تحت الكلام وقرعا 


ولابي فراس في هذا الباب كلمات من رومياته 9 . وقد أخذ من أبي الطيب وحذا 
على نموذجه إلا أن البارودي كما تأثر بأبي الطيب تأثر به أيضا. وزاد من قوة تأثيره 
على البارودي . إنه كان أسيرا وم يخف سيف الدولة إلى نجدته» وكان البارودي بمنفاه 
في نوع من الأسر المرء ولم يخف السراة إلى نجدته ورعاية سابقته وقوله «أضعتموني» لا 


حخفى أنه من قول العرجي » وكان من فرسان بني أمية من ذريةأمير المؤمنين عثهان رضي 
الله عنه : 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم ملمة وسداد ثغر 
وفي هذا القسم بعد رفرفة من أبىي يي نمام ومن غيلان ومن أبي الطيب ومن غير هؤلاء 
من مأثور أساليب أهل الجزالة القدماء . فمن نفس أبي الطيب واصدائه : 
[مرت علينا تبادى في صواحبها] 
فهو كقوله : مرت بنا بين تربيها فقلت لما البيت» وقوله «في صواحبها» فيه شيء 
من ابن أبى ربيعة بلا ريب. قوله «كالبدر في هالة إلخ» كثير مثله في الشعر إلا أن 
في» ثم جاء بقوله «(حفت») وقوله «الشهب». أبت شين الشرف وفاؤه إلا أن تنما بأنفسها 


(1) مثل قوله : دعوتك للجفن القريح المسهد لدى وللنوم القليل المشرد. 
ومثل قوله 


أسيف الفدى وق بسريع العسسييريب إلام الحقغ اع وفيم الغض سب 
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فتأمل . وقوله : «تبتز من فرعها» لا يخفى أنه من قول حبيب . 
كم أحرزت قضب الهندى مصلتة 2 تهتزمن قضب تبتز في كثب 
الشبه في الصورة ونغم اللفظ معا. قوله «في سرق» مكان قول حبيب «في كثب» 
عنى ثقل الكفل بإزاء لين القامة واستقامة رشاقتها. والسرق الحرير» واهتزاز الفرع 
الفينان فيه مشعر بالصدر والخصر والكفل» وأخذه من قول امرىء القيس : «إذا ما 
اسبكرت بين درع ومجول» من قول الآحر «أبت الروادف والندى لقمصها البيت»-وفيٍ 
جميع هذا لا يخفى أن أصل أخذه من بيت حبيب» وهذه المعاني والصور الأخحريات 
وحي وإشارة. والسمهري الرمح» وجعله غصنا لما جعل له عذبات من السوسن» 
وذكر السوسن لا يخفى معه أن أصل المعنى مأخوذ من قول حبيب : ' قضب الهندى '- 
«قضب تبتز في كب» والقضب الأولى السيوف وجعل البارودي مكانها هنا السمهري 
والكثب مزدوجة المعنى» إذ القضب في الكثب هي الأغصان في الكثبان وهي القامات 
ذوات الأكفال» وسرق اللفظ والمعنى على بن العباس في نونيته : 
أجنت لك الوجد أغصان وكثبان فيهن لونان تفاح ورمان 
الشاهد قوله «أغصان وكثبان» فهو قضب حبيب وكثبه ٠  .‏ 
وقول البارودي : «كأن غرتها» هو من غيلان : 1 
فغلست وعمود الفجر منصدع2 عنها وسائره بالليل محتجب 
وليس بمخفيه قوله: فجر بجانحة الظلاء محتجب» . ثم بقية التشبيه من قول غيلان 
المشهور: 
كأن عمود الفجر جيد ولبة وراء الدجى من حرة الوجه حاسر 


وقد ذكرنا من قبل ما بين هذا وبين صورة جيوكندا لليوناردو دافنشى من قوة الشيه» 
البحر والروى وإن كان أصل هذا مجاراته لبائية غيلان إذ أمرها ني هذا الروى وهذا 
البحر أشهر: 

أطاعها الحسن وانحط الشباب على قوامها وجرت في وصفها النسب 
ألقت نقاباعلى الخدين وانتسبت للناظ رين بقد ليس ينتسب 
كانت لناملعيا نلهو بزخرفه ‏ وقد نفس عن جد الفتى اللعب 
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و ذا النغم نفسه في الميمية التي على بحرها ورويها بردة المديح وفي نسج البوصيرى ما 
يدل على نظر منه إليها وقد ألممنا بهذا المعنى في كتابنا «التماسة عزاء» -:)1١(‏ 


هل حقا سجد الافشين للصنم » » أم كان في سيوف بنى العباس رهق؟ 

وقد افتن البارودى في هذا القسم إذ كنى فيه عن مصر بفتاة بارعة الجمال سلبت فؤاده 
ثم حجبت عنه. . تفصيل الوصف الغزلي الذي فصله ذو مشابه من الذي صنعه كعب 
إذ قال : وما سعاد إلا أغن غراء فرعاء وما ذكره من أوصاف» غير أن سعاد كعب هي 
ذات الفجع والولع والإخلاف» وسعاد البارودى ليست ذلك » هي بدر حجبته عوادى 
الزمان ى) يحتجب البدر بليل من الغمام ويالخسوف. 

كانت لنا آية في الحسن فاحتجبت عنابليل النوى والبدر يحتجب 


وهذا الغزل مع أنه في حب الوطن» يقع موقع الاستراحة والتخفيف من حدة انفعال 
لوعة الشوق والوجدان وشعورى العتاب والندم اللذين في القسم الأول . 

وعلى وضوح الرمز والكناية بالفتاة الحسئاء عن مصر» فسره البارودي تفسيرا لايدع عملا 
للشك بقوله : 

فهل إلى نف رة يحي ابها رمق ذريعة تبتغيها النفس أو سبب 
فلا رفيق تسر النفس طلعته ولااصديق يرى مابى فيكتئب 
وهذه الأبيات الثلاثة التي جاء بها بعد رمز الغزل تفسيرا له تقابل الأبيات الثلاثة التي 
افتتح بها هذا القسم صارحا بالشكوى صائحا: 

فياسراةالحمى مابال نصرتكم موناضع عل رات باذ لحت 
أضعتمونى وكانت لى بكم ثقة0 متى خفرتم ذمام العهدياعرب”. 
أليس في الحق أن يلقى النزيل بكم أمنا إذا خخ اف أن ينتابهالعطب, 
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ولكنها فيها عودة إلى روح اللوعة والانفعال. 

ثم يجىء القسم الشالث» وهو في عادة الشعراء للذكرى» ويخالطها فخر ودفاع عن 
الماضى» يجعله الشاعر في مقابلة مارمى به من نوائب الدهر ‏ كقول امرىء الفقيس 
«وقد أغتدى والطير في وكناتها» وقول علقمة «قدأشهد الشرب فيهم مزهرة وقول 
الأسود بن يعفى «فلقد اروح على التجار؛ وهلم جرا. وقد جعله البارودي مجالا لتبرير 
مواقفه والاعتزاز بها كان من ماضى أمره : 

ومن عجائب مالافيت من زمنى أن منيت بخطب أمره عجب 
م أقتريف زلةتقضى على بها ١‏ أصبحت فيهفاذا الويل والحرب 
قوله ومن عجائب إلخ مر تشبيهنا له بقول أبي الطيب «ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه» 
وفيه نفس من قول على بن العباس : 

ومن عجائب ماتنى الرجال به مستضعفات طم منهن أقران 
ثم يجىء هذا النمط الحر النبيل الجزل : 

فهل دفاعى عن دينى وعن وطنى ذنبأدان : ظلا وأغترب 


ثم يجىء الفخر الصريح ‏ كقول أبى الطيب «أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي » وهو بعد 
فيه صادق» إذ قوله مخالطه الأسى لا الغضب. الأسى الذي هو أخو الغضب كا قال 


فحزن كل أخي حزن أخو الغضب 
وذلك قوله 
إن امروؤ لا يرد الخوف بادرتى ولا نبحيف عل أخسلاقي الغضب 


ملكت حلمي فلم أنطق بمندية2 وصنت عرضي فلم تعلق بي الريب 
وما أبالي ونفسى غير خاطئة 9( إذا تخرص , أقوام وان كذبوا 


وإذ برر ألبارودى موقفه وجلى باعتذاره عن نفسه. له أن يقول» كالنابغة في آخر «يادار 
مية) 
هاإنهافريةقد كان باءها 
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الاشارة إلى قول النابغة : «ها إن ذى عذرة إن لاتكن قبلت» وإلى سورة يوسف «وجاءو 


على قميصه بدم كذب» 
فإن يكن سائءني دهرى وغادرنى2 في غربةليسسلى فيهاأخ حدب 


وهكذا تنتهى هذا القصيدة الرائعة بنفس من الأمل الديني الصادر عن تسليم العبد إلى 
قضاء مولاه» وثقته بأن الموقف الذي وقفه لم يكن فيه عليه من مذمة أو عار: 
فهل دفاعي عن ديني وعن وطني ذنئب أدان , ظلا واغترب 


فكرة الدفاع عن الوطن مع الدفاع عن الدين معنى قديم عند العربي المسلم . ومع 
هذاء لا أحسب قوله «وعن وطنى» هنا خاليا من معنى روح الوطنية الحديثة التي إنها 
كانت ثورة عرابي باشا من بعض انفجاراتها وسائر الثورات التي جاءت من بعد. 

في كتاب الدكتور محمد صبرى السوربونى أدب وتاريخ في الفصل الذي جعله 
للبارودى» قال (ص 17-//): روى الكاتب :)١(‏ «ومر بقصر الجزيرة بعد عودته 


من سيلان فتذكر أيام اسماعيل ونظم معتبرا ومذكرا : 


هل بالحمى عن سرير الملك من يزع هيهات قد ذهب المتبوع والتبع 
هذى الجزيرة فانظر هل ترى أحدا2 ينأى به الخوف أو يدنوبهالطمع 
أضحت خلاء وكانت قبل منزلة ‏ للملك منهالوفدالعز مرتبع 
فلاججيبيردالقولعننبأٌ ولاسميعإذا1اناديتيستمع 
كانت منازل أملاك إذا صدعوا بالأمر كادت قلوب الناس تنصدع 
عاثوابها حقبة حتى إذا جضت طير الحوادث ني أوكارهاوقعوا 
لو أنهم علموامقدارماففرت بهالحوادث ما شادواولا رفعوا 
دارت عليهم رحى الأنيام فانشعبوا ‏ أيدى سباوتخلت عنهم الشيع 
كانت لهم عصب يستدفعون بها كيدالعدوفاضرواومانفعوا 


() كاتب في عدد المنار /ا1 1١9406 ١‏ يرجح السور بونى رحمه الله أنه السيد حسين رضا رحمه الله 
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أين المعاقل بل أين الجحافل بل 
لاشىء يدفع كيد الدهر إن عصفت 
زالوا فا بكت الدنيا لفرقتهم 
والدهر كالبحر لا ينفك ذا كدر 
لوكان للمرء فكر فى عواقبه 
وكيف يدرك ماف الغيب من حدث 


دمجدو تصن وا مكنال شع واعيد 


يسعى الفتى لأمور قد تضربه 
يأيها السما المزور من صلف 
إن الحياة كوب أنت تخلعه 


أين الماصل والخطية الشرع 
أحداثئهأويقي من شر مايقع 
ولا تعطلت الأغياد وا لجمع 
وإنما صف وبين ال ورء لمع 
ماشان أخلاقه حرص ولا طبع 
من لم يزل بغرور العيش ينخدع 
لهر تمر وأياملا خحدع 
وليس يعلم مايأتى ومايدع 
مهلافإنك بالأيام منخدع 
لعل قلبك بلبالإيان ينتفع 
وكل وب إذا م ارث ينخلع 


وقد علق كاتب المنار على القصيدة قائلا: فهذه القصيدة من آخر ما نظم وفيها من 
أيات النذر للمغرورين بكشرة المال والدثر  )١(‏ تلك القصيدة من أجود شعر 
البارودى» وهى دمعة وفاء على أيام اساعيل التى كانت أيام صباه»؛ وهي من الشعر 
الحي الذي يستمد قو ته من الذكرى وهي بكاء على الحال التى آلت إليها البلاد بعد 
عودته إليهاء ورؤيته المحتل ضاربا بجرانه في نواحيهاء ولا ريب أن الألم الصامت كان 
فى فؤاده كالجمرة تحت الرماد فلم يصرح عنه مقاله» وأشد الألم ما كان مكتوما . وتدل 
قصيدته فى الجزيرة على أن الرجل كان ثاقب الفكر لا تعوقه الظواهر عن رؤية أبعد 
البواطن» فلم تغره الرفاهية المادية التى غرت بعض العرابيين بعد رجوعهم من المنفى 
فتوهموا أن أغراضهم تحققت» ولم تغره مظاهر العدل المنظم في الظاهرء فأزاح الستار 
عن ذلك الظلم الأجنبي المنظم ني الباطن الذي يضؤل بجانبه كل ظلم . من ذلك 
نفهم كيف كان الشاعر بالأمس يبكى من إسماعيل فأصبح يبكي عليه . وكأنى 
بالشاعر أحس دنو الأجل فاستسلم للقضاء في هذه القصيدة» ول تحفزه همته إلى 
الفخر ومغالبة الأقدار» ورثى نفسه فيمم 


ن رثى حين قال : 
زالوافها بكت الدنيا لفرقتهم ولاتعطلت الي دا والجمع 


(1) إلى هنا انتهى كلام كاتب المنار ومن قوله تلك كلام السوربوني الى حيث بينا نهايته . 
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فهذا البيت من خير ما قيل في وصف خروج الإنسان من هذه الحياة الدنيا دون أن 
يحس الكون بفقده مهما كان عظيهما . قال فيكتور هوجو ف المعني بيتا يشبه هذا الببت 
عاع؟ 19 ع0 505 داج أمأمعلط تهكا مع الم عل 
)1( ه1201 أء 1201115 120206 210 10320106 2121 عنان 5305 
وقد تكون هذه القصيدة في جملتها أثرا من آثار التأمل الذى يعتري الإنسان عند تقللص 
الأيام وتقلب الدنيا ويدفعه الى عرض الماضى فى صفحة الفكر فإذا بكى عليه كان 
بكاؤه المر عصارة التجارب والألم. في فصل كتبه : «إن هذا الوزير الذي اقتدح زناد 
تلك الهمة» وشبت بعد استقالته تلك الفتنة المستطيرة لم يكن مع شجاعته وإقدامه 
اللذين بلغ بهها أقصى مبالغها في مواطن القتال إلا رجل سكينة ووداعة وحلم» إصابته 
بكريمتيه هي التي قلصت من كبده وأودت بجسده ثم إن العارف بحوادث حياته لا 
يكاد يصدق أنه هو الرجل الذى كان ديدنه في سنواته الأخيرة أن يجمع أطفاله وهم 


لى لس د ل ام 


والكياسة مع لطف الحس» والصفح مع المقدرة والإيناس مع علو النفس وشرف 
الطبع؟ إلى هنا ينتهى نقل السوربوني من مطران وأعجب أنا من قوله ثم إن العارف 
ابحوادت حياتة لأيكاه يصدق» وأي غرابة في أن يبتم عالم أديب مثقف فطن مثله 
.بتعليم ذريته بأجود ما يقدر عليه؛ ثم أية غرابة في أن يحافظ جندي وإدارى مشله على 
المواعيدوعلى متابعة ما كلفهم بالامتحان والتفتيش والمكافأة وأما رقة القلب فشاهدها 
ردك الشعراء الفرسان . واما قول الدكتور محمد صبرى السوربونى رحمه الله 
أنه رئى نفسه ببيت الاعياد والجمع » فما أرى إلا أنه رثى كل ذوى الإمارة الذين عصف 
بم لكر وإسماعيل خاصة. إذ الناس مما يحسون مقدم الأمير في العيد والجمعة . 
واحسب 0 فكتور هوجو الذي خيل به للسوربونى أن الباوردى رام معنى 
كمعناه . وإنما رام البارودى رحمه الله جمع أبي الطيب في قوله : 


)١(‏ سأنصرف والعيد فى عنفوانه ولن يحس فقّدانى أحد وسط الرّحام الكثيف المنير. 


5486 


والاعتبار بقول الع كل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة . 
كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما اخرين فا بكت عليهم السماء والأرض وما 
كانوا منظرين» 1 1 
ثم يقول السوربونيٍ مستمرا من حيث انتهى نقله من مطران «نضيف إلى ذلك أن 
البارودى تمكن بفضل جده وكده من تجديد جزء عظيم من ثروته تركه لأهله وذويه» 
فكان طول حياته مثال الحمة العلياء» ولم يمنعه قول الشعر من قيادة الجحافل» 
ورياسته الوزارة في أحرج الأوقات والعمل . وكل ما يعاب على الرجل أنه لم يوفق في 
حياته السياسية ى! وفق في شعره» ومهما كان من الأمر فقد كانت حياة هذا الرجل 
صحيفة كبرى من التأريخ المصرى تشهد له بحسن الطوية وصدق العزيمة وكراهية 
الظلم» والاعتدال» والروية والأناة وهو مؤسس دولة الشعر التى يحمل لواءها اليوم 
شوقى ومطران وحافظ وآخرون بعد أن غادرهم شيخ الشعراء بعده المرحوم صبرى باشا 
الذى ننعاه اليوم إلى الشعر كما ننعى الجود إلى الجود . ولا أعرف رجلا كافح الردى مثلم| 
كافحه البارودي » وطاعن خيلا من فوارسها الدهر مثل| طاعنها وخاض وقائع الحياة 
مثلما خاضهاء وقد كان خلق الرجل عظيا وذكاؤه عظيم| وشعره عظيم| فكان الثلاثة في 
مستوى واحد . وفي اعتقادى أن أكثر شعره ارتباطا بحياته شعر المنفى » شعر العواطف 
شعر الوجدان» شعر الألم.» ثم يقول فى أخريات الفصل : وقد لبى دعوة ربه في ” 
شوال سنة ١77‏ (ديسمير سنة 5 )١9٠9‏ (ص1.)7/8.ه نقلنا من السوربوني رحمه 
الله من كتابه أدب وتاريخ » فى هذا الموضع قلت وحصر إبداع البارودي فى شعر منفاه 
فيه بعض النقص من حقيقة قدره ولا يخلو من نوع تشبيه له بأبى فراس» وكان أبو 
فراس معاصرا لأبي الطيب يجاريه ويحذو حذوه ويأخذ من لفظه وإيقاعه ومعانيه عن 
قرب زمان ومكان . وما كذلك كان أمر البارودى . كان البارودى شاعرا فحلا صاحب 
بج من حر القريض وأصيله من قبل المنفى ومن بعده واقرأ بائيته : 

سواى بتحنان الأغاريد يطسرب 
وفيها يقول عن تجربة قلب وبيان: 
وبحر من الهيجاء خضت عبابه ولااعاصم إلا الصفيح الشنطب 
تظل به حمر اللنايا وسودها حور في ألوانها تتقلب 
توسطت هوالخيل بال خيل تلتقى وبيض الظبي في اهام تبدو وتغرب 
فها زلت حتى بين الكر م وقفى لدى ساعة فيهاالعقول تغيب 
لدن غدوة حتى أتى الليل والتقى على غيهب من ساطع النقع غيهب 
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ولا ميته : «ردوا على سواد اللمة البالى» وفيها يقول :- 


قلبي سليم ونفسى حسرة ويدى 
لكننى في زنمان عشت مغترببا 
بلوت دهرى فما أحمدت سيرتسه 
حليت شطلريه من يسر ومعسرة 
فا أسفت لبؤس بعد مقدرة 
عفافة نزهت نفسى فها علقت 
فاليوم لا رسنى طوع القيادولا 
لي قلى أرب في الدهر أطلبه 
وأين ع أدرك ما أبغيه من وطمسر 
لا في سرنديبلى إلف أجاذبه 
أبيت منفردا في ظل شاهقة 
إذا تلفت لم أبصر سسسوق ص ور 
ببيون البزيح اخينانا ويلحبني 
ففي السماء غيوم ذات أروقة 
كال فسرين اننم الجر لبي 
إذا الشعاع تراءى خلفها نشرت 
فلو ترانيٍ وبردي بالندى لثق 
غال الردى أبويه لوسر طم 
ف ذا مثلٍ وم أظلم وربتا 
شوق ونأي وتبريح ومعتبة 
أصبحت لاأستطيع الوب أسحبه 
ولا تكاد يدي نجري شبا قلمي 
فإن يكن جف عودي بعد نضرته 
علام أجزع والأيام تشهدلي 


مأمونة ولساني غير ختال 
في أهله حيث قلت فيه أمثالى 
في سابق من لياليه ولا تالى 
وذقت طعميه من خصب وإمحال 
ولافرحت لوفربعدإقلال 
بلوثة من غبار الذم أذيالى 
قلبى إلى نمرة الدنيابميال 
إلاصحابة حر صاددةق الخال 
والصدق فى الدهر أعيا كل محتال 
فضل الحديث ولا خل فيرعى لى 
مثل القطامي فوق المربأ العالى 2١‏ 
في الذهن يرسمها نقاش آمالى 


برد الفقغلال برد منه أسيال 60 


وق الفضاء سيول ذات أوشال 
متتو الرتيوف ادافين الا ينال 
بدائعاذات ألوان وأشكالرم 
ا كس لاراع ولا وال ز؛» 
فضلته بجوى حزن وإعوال ‏ 
ياللمحبة من غدري وإهمالي 


وكان طوع ببانيٍ كل عسال 
فالدهر مصدر إديار وإقبال 
بصدق ما كان من وسمي وإغفالي 


(١)القطامى‏ الصقر المربأ العالى المكان من جبل نحوه يقف عليه الرابىء والصورة من شعر ذي الرمة وزهير من قبل وقد 


)١ (‏ برد الأولى بفتح الباء والثانية بضمها وبرد أسمال أي ممزق 


( 0 هنا نظر الى بحيرية البحتري 


(4) غيناء بالغين المعجمة فياء مثناة تحتية ساكنة فنون موحده فوقية فألف المد أي شجرة خضراء 


لامع - 


راجعت فهرس أآثاري فيا لمحت 
فكيف ينكر قومي فضل بادرتي 
اناابن قولي وحسبي في الفخاربه 
يتس ى لما الفاقد المحنرون لوعتة 
ولا تغرنك في الدنيامشاكلة 


بصيرقٍ فيه ماي رزري بأعمالي 
وقد سرت حكمي فيهم وأمشثالي 
وإن غدوت كريمالعم والخال 
تلوح في وجنة الأيام كالخال 
ويتدي بسناها كل قوال 
في صفحتيه فقولي خط تمشفالي 
بين الأنام فليس النبع كالضال 
مركب من عظام ذات أوصال 


هذه الديباجة الصافية لا نظير لها في الشعر المعاصر. وقد كان البارودي بحقيقة 


ذلك علي) يدل عليه قوله : 


ولاتغرنكفيالدنيامشاكلة 


بين الأنام فليس النبع كالضال 


من النبع والضال تصنع القوس ولكنه| لا سواء ‏ إذ الضال ذو شوك وثمر والنبع 


ىا قال البحتري : 


والنبع عريان مافي عوده ثمر 


وقد اهتدى بسنا البارودي من بعده من القوالين جيل تبعته من بعد أجيال . غير 
أن نبج قصيدته الأصيل لم يسر حقا عليه من كبار من حذوا على رونق ديباجته وقصروا 
عنها أحد. إنما سلكوا نبجا دعاهم إليه التجديد ‏ وهو نهج أسلوب المقالة» ثم 
تفرعت عنه فروع أصناف الشعر المعاصر وما إليه . 


أسلوب المقالة : أوائله» ثانياً 


لاسماعيل صيري (ولد في /75/١7‏ 18655 وتوني في 470١‏ رحمه الله)0" في 


)١(‏ نقلا عن الكتاب المذكور ص 0 ل الأول من الكتاب الثاني من نفس السفر وفصل الحامش عن حياة 
صبري» نذكر من ذلك أنه درس بمصر ثم أرسل من مصر إلى فرنسة فنال هناك شهادة البكالوريا ثم الليسانس في 
الحقوق أي القانون ثم عمل في النيابة العمومية بمصر وبلغ أماكن عالية هن مراتب العمل في وظائف الدولة. عين محافظا 
لنغر أسكندرية في فبراير 14891-- ووكيلا لنظارة الحقانية (أي وزارة العدل) من بعد وبلغ غاية ما يبلغه الموظف من 
مرتبات الدولة سنة ١4017‏ فاستقال وأحسبه فرغ دن حينئذ كل الفروع للأدب والشعر. 


4ش - 


صفحة ١6١‏ إلى ص ؛ ١50‏ : «كان الاأستاذ خليل مطران بعث بقصيدة دالية إلى محمد 
بك مسعود بالمؤيد من سقارة على أثر زيارته لأهرامهاء جاء في هذه القصيدة عن فرعون : 


شساد فأعل وبئى قوطدذدا لاللعلى ولال هيل للعصطعذا 
موكسيكتة] أمقنه ل هبيه مستعب دا بنيه للعادي غعذا 


وجاء فيها عن العمال المصريين الذين بنوا الأهرام : 


إلأأرض عمطة التفروه ال شيك ٠‏ انع فيو ادها 
تين ايحكب | يشمن متك شكين أعرا ماري فتعنكنا 
صفر الوجوه ناديا جباههم كالكلا اليابس يعلوه الندى 
أكل هذي الأنفس الملكى غدا 2 تبنى لفان جدثا ممخلدا 


اطلع صبرى على هذه القصيدة التي تؤيد نظرية تخالف نظريته فنظم نونيته قائلا 
إن البنايات لم تتم إلا على يد عمال كانوا يطلبون الإتقان الفني إكراما للفن لا خوفا ولا 
طمعا. والحقيقة أن صبري راعى في نظريته ما يسمونه بالوجهة التأريخية الوطنية. أما 
مطران فقد نظر إلى الوجهة العلمية التي يؤيدها التاريخ فإن بناء الأهرام ما كان إلا 
سخرة أرهقت الملايين من المصريين وأثارت السخط في البلاد مدة قرنين» ونظر أيضا 
إلى الوجهة الاجتاعية القديمة» فإن الظلم من شأنه إفساد الأحلاق التي لا تحيا الأمم 
بدونها. على أن شوقي وفق بين النظريتين بطريقة شعرية فلسفية في قوله : 


ومن هياكل قد علا الباني بها بين الثقلريايا .واكك سرى تتنسق 
هى :مح شحتحاء الظلم الا اسه يبيض وجه الظلم منه ويشرق 
ل يرهق الأمم المللوك بمثلها فخ راطم يبقى وذكر يعبق 


وقد نظم خليل مطران ردا على قصيدة صبرى نونية أخرى لم يسبق نشرهاء وكان 
ذلك أثرمكباهدته يعظن الآثاز ورؤية تفال حفوظ لرمسيين الفاني في الأقصئ. وي 
هذه القصيدة عاد مطران إلى نظريته الأولى لأنه يرى أن المجد لا يمس وأن عظمة مصر 
باقية سواء أكان أصل البنيان الظلم أم غيره» وأن الفراعنة بضوا بمصر وان كان اعتقاد 
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الشاعر أن ضررهم كان أكبر من نفعهم في جانب شخصية الأمة وتكوينها الحر» قال 


مطران : 


لولا قاثيله الأخرى محطمة 
تخير الختلة المثل ال وه وها 
مازال بالقوم حتى صر بينهم 
ورب سائمة بلهاء هائمة 
يسومها كل خسف وهي صابسرة 
وكات إن بحي وببالاات إل الم 


موت وأكبر به حيالى الآن 
ما جالفي ظن فان أنه فان 
#اميمارقةن رجه لدان 
ماتممن فضل إثراء وعمران 
يعلو فتعلو به والخفض للشاني 
ال هجند تحاييه وكهان 
تشقى وتهواه في سر وإعلان 
لاصير عقل ولكن صيرر إيمان 
يلوح منهلا معبودها الحاني 
وقبلت دمهافي المرمر القانيٍ 


جزالة القصيد ‏ وأمثال : 


ورب سائمة يلهاء صسصائمة 


تشقى وتهواه في سر وإعس لات 


صناعة تقسيم كأن| فطن الناظم بها إلى مغسولية ما نظمه وفقدانه كل طعم فألقى بهذا 
عليه ضربا من ملح وأبزار ‏ وفي سر وإعلان إن| هي تتمة مضناة . 
وجاء 5 محتاراته من صاري باشا بالنونية التى هذه المطرانية رد ه0270 


لا القوم قومي ولا الأعوان أعواني 
ولست إن ١‏ تؤيدي فب افسة 
لا تقر بواالنيل إن لم تعملوا عملا 
ردوا المج رة كنذا دون مورده 
وابنوا كما بنت الأجيال قبلكمو 
أمرتكم فأطيعوا أمر ربكمو 


إذا ونى يوم تحصيل العلا واني 
منكم بفرعون عالي العرش والشان 
فياف العنب ل يخلق لكسلان 
أو فاطلب وا غيره ريا لظيآن 
لاتركوا بعدكم فخرا لإنان 
لايئن مستمعاعن طاعة ثاني 


فالملك أمر وطاعات تسابقه جنبالجنب إلى غايات إحسان 
لا تتركوا مستحيلا في استحالته حتى يميط لكم عن وجه إمكان 
مقالة قد هوت من عرش قائلها ‏ على من كب أبطال وشجعان 
مادت لما الأرض من ذعر ودان لما مافي المقطم من صخر وصوان 
لوغير فرعو نألقاهاعلىملاً في غير مصر لعدت حلم يقظان 
لكن فرعون إن نادى بها جبلا ‏ لبت حجارتهفي قبضة الباني 
وأزرة جماهير تسيل بها بطاح واد باضي القوم ملآن 
ينتحون حاف الأعبال ححائرة ٠:‏ “أميافةين إعجنات وإذعيان 
من كل مالم يلد فكر ولا فتحت2 على نظائره في الكون عينان 
ويشبهون إذا طاروا إلى عمل جناتطير بأمرمن سليمان 
برا بذى الأمر لا خوفاولا طمع لكنهم خلقوا طلاب إتقان 
أمرامهم تلك حى الفن متخضذا0 من الصخور بروجا فوق كيوان”) 
قدمردهرعليهاوهي ساخرة" با يضعضع من صرح وإايون 
لم يأخذ الليل منها والنهار سوى مايأخحذالنمل.من أركان ثهلان 
هذا أراد به المبالغة وهو فيه ضعف. ولعله لو قال كمثل أخذهما من ركن» كان من 
جهة المعنى أحسن » واللفظ متهافت على كل حال 

كأنها والعوادي في جوانبها صرعى بناء شياطين لشيطان 
جاءت إليها وفود الأرض قاطبة2 تسعى اشتياقا إلى ما خلد الفانٍ 
وصغرت كل موجود ضخامتها 2 وغض بنيانا من كل بنييان 
وعاد منكر فضل القوم معترفا2 يثثنى على القومفي سر وإعلان 


تلك ال حياكل في الأمصار شاهدة 


وفي القافية ضنى ‏ يعنى أهل إمعان في السبق والتجويد» وإمعان وحدها لا تفيد هذا 


المعنى 
كأنها هي والأقوام خاشعة 
تستقبل العين في أثنائها صور 


١‏ كيوان هو زحل 


وقوم فرع ون في الإقدام كفوان 
في هيكل قامت الأخرى ببرهان 
أمامها صحف في عاللملثان 
فصيحة الرمز دارت حول جدران 
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لو أنها أعطيت صوتا لكان له صلدى يروع صم الإنس والجان 
قوله «صم الإنس والجان» متكلف. إذ المعنى «صوتا ب يسمع الصم فيرتاعون له 
ا ا ود جعل امن هم صم كا لس صم وأرهم تاف 
نتق ول حين نصطاهام ست هنادة أو بخلام 
على أن قوله صم الإنس والجان ‏ تكلف محتمل شيئًا 

أين الألى سجلوا في الصخر سيرتهم وصغروا كل ذي ملك وسلطان 
بادوا وبادت على اثارهم دول وأدرجواطي أخبار وأكفان 
وخلفوابعدهم حربانخلدة في الكون مابين أحجار وأزمان 
وزنحزحوا من بقايا مجدهم وسطا عليهم العلم ذاك الجاهل الجانٍ 
قوله في العلم : «ذاك الجاهل الحاني» إغراب . وإنها عنى البحث باسم العلم إذ العلم 
لا يجبي - قال تعالى : «إنها يخشى الله من عباده العلماؤ» ‏ والعلم المراد هناهو ما يسمى 
عارك فاق وهذا نظر وبحث واجتهاد فكر وما ينال من طريقه ليس بالعلم حقاء ولكنه 
ما يكون بعضه وسيلة وطريقا إلى العلم . والله أعلم . 

ويللوههت:ه الأستسر مقتححا| ‏ جلال اكسوم اتسان وأعيان 
للجهل أرجح منهفي جهالته إذاهماوزنايومابميزان 
نظم صبري أدنى ألا يكون مغسولا وأسلم من التكلف . خذ مشلا قول مطران يذكر 
جبرية رمسيس : 

مخلدا دون من قاموابرفعته من شوس حرب وصناع وأعوان 
البيت الأول واضح وفي سلامة معناه نظر. لأن شوس الحرب قد خلدت ذكراهم كما قد 
خلدت ذكراه . وليس له ولا لهم خلود سوى ذلك . والبيت الثاني قوله مخالسا ذمة 
العلياء» غير واضح المعنى إلا على تصور أن العلياء ء هي «لوكريشا» التي خان 
مغتصبها ذمتها 2000 أو شيء كهذا أرا اده فيا معنى مهد عصمتها.ء إذ 
المهد للطفل وما عنى هذا وما عنى في هذا الموضع إلا فراش عصمتها . . واغتصاب 
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العلياء أمر مجازى لا يجعل صاحبه زانيا ولو على سبيل المجاز. فتأما . وإنما هي الفتنة 
بالتئاس التجديد من طريق نقل الأخيلة الافرنجية بلا تدبر. 

مهما يكن من أمر فإني استوقف القارىء الكريم قليلا عند قول السوربوني بعد عرضه 
كلمة مطران والإشارة إلى نونية اسماعيل صبري وقد أوردها كاملة ى| تقدم: «كلا 
الشاعرين في قصيدته يستنبط عبر التأريخ وينظمها درسا نافعا لأمتهء كلاهما يجيب 
داعية الوطنية وينتصر للحق والعدل وان اختلفت وجهتا نظرهماء وهما متفقان في 
جوهر ا موضوع ١‏ في الاشادة بذكر عظمة مصر الغابرة» وعظمة الفراعنة وتنبيه الخلف 
إلى مجد السلف . 2١‏ (ص1551١).‏ 


ههنا ىا ترى في قوله» موضوع اتفق الشاعران في جوهره ووجهتا نظر اختلفا فيهما . 
مطران يذكر جلال رمسيس » وأنه أجل فراعين مصر قدراء وأن تمثاله الخالد ما كان 
أحد ليخطر بباله أنه سيفنى لولا وجود تماثيل أخر له محطمة . إنه اختار الخطة المثل 
لتخليد نفسه وحمل شعبه عليها. وإنه كان للجند إلا يقدسونه وللكهان سيدا رفيع 
الشأن يتملقونه» وهذه المرأة البلهاء التي جعلها مطران رمزا لبؤس الشعب وطاعته» لم 
تزل ذات نصب كادحة من أجل رمسيس » يدفعها حبها الديني له وصبرها الصادر 
عن إيانها بألوهيته» هي تدمي من الإرهاق الذي يكلفها إياه؛ وهي تبجله وتقبل 
الدم» الذي يسيل منها على مرمر الابنية التي تبنيها له. (لم يذكر لنا مطران لماذا تقبل 
المرمرء إذ هي عبارة افرنجية . خطابة الصيغة راقته» ولو تتبعناها بالتحليل لاضطرنا 
ذلك أن نقول بأنها بتقبيلها دم نفسها كأنم| تعلن عن تعلق بنفسها يناقض معنى الحب 
والتضحية والتأليه الذي قد قال به. هذا ويختم مطران القسم الاول من كلامه بأن 
رمسيس عاد بالفخر كله وأنه هو المخلد دون جنوده وصناعه وأعوانه . وهذه سنة دنيا 
الطغيان» كم بلك الجموع فداء لفرد . 


وينتقل مطران في القسم الثاني إلى الشعب أنهم هم الذين يسروا لطغيان رمسيس 
السبيل بإذعانهم وأنهم بانصياعهم لأمره وصنعهم التماثيل لهء مكنوا له كل التمكين. 
لماذا رضوا أن تنصب له لالهم النصب» ويكتب اسمه هو لا اساؤهم . ثم يزعم 
مطران أن الطغيان أحيانا ربا كان منقذا للأمم من الانبيار الأخلاقي . وقوله: 
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ليت البلاد التي أخلاقها رسبت2 يعلو بأخلاقها تيار طغيان 
نوع من التمني للمنقذ من حال الضعف والانبيار التي كانت عليها أمة مطران 
المعاصرة » أن يتاح للها رمسيس يغزو بها ويسومها جبروته ويصنع لها الفخر وتصنع له 
التماثيل 
هب فيهم كإعصر فيئقلهم من خفض عيش لى هيجاء ميدان 
بعض الطغة إذا جلت إساءته فقديكون بهنفع لأوطان 
في كل مفخرة تسمو الشعوب بها20 تفنى جموع مفادة لأحدان 
وههنا روح استخفاف بالمفخرة» غريبة المعدن» مثلها كان يقوله أعداء نابليون عن 
مجده ثم جعل مطران خاتمة لكلامة تكبيرا مرة أخرى لرمسيس وإشادة بعظمته والتمس 
لهذا من قوله وجها من الحكمة كونيا يتتخطى الأرض إلى الأفلاك . 

كم في سنى الكوكب الوهاج مهلكة2 في كل لمح لأضوء وألوان 

أي المجد كهذا الضياء الوهاج. إنما يتألق به أمشال رمسيس بهلاك آلاف مبلكون ىا 
بلك ذرات الأضواء لينبئق منها هذا التألق الباهر الذي نراه . 

ويلاحظ أن مطران قد ناض بار كلامه أوله. إذ زعم ف أوله أن الخالد وحده 
هو رمسيس وأن الآخرين هلكوا في سبيل ذلك وشقوا وكدحوا في سبيل ذلك » وفي آخره 
قد أثبت لهم صورا ووجوها غرانا. والحق أنه لا خلد رمسيس ولا خلدوا هم وإنما 
خلدت الذكرى ‏ وهي ذكراهم جميعا ورمسيس قد سخر نفسه ىا قد سخر شعبه من 
أجل هذه الذكرى» وهي المفخرة التي ذكرها مطران في أخريات كلامه وسخر منها 

ولله رد أبي الطيب إذ قال :- 
أين الذى المرمان من بنتيانه ماقومهومايومهماالمصرع 
تتخلف الآثار عن أصححابها حيناويدركها لفناءفتتبع 
لماذا يعد المرمان أنها رمزان للتسخير أكثر من كاتدرائيات شارتر وكولون وونشتسر ؟ إن 
تك تلك قد أقامها صدق العقيدة» فكذلك أقام الأغرام صدق العقيدة» فهي أثار قوم 
كانوا أهل بحد بقيت بعدهم تشهد بمجدهم» ثم سيدركها الفناء» وقد كان كثير من 
مثقفي جيل مطران وصبري وأجيال بعدهما إلى زماننا هذا تمسك ببعض قضايا السياسة 
والاجتماع التي تصدرها أوربا عن واقعهاء تمسكا أعمى» كأنا تبغى أن تتقرب إلى 
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حضارة أوربا وتنسب أنفسها إليهاء فتقبل على تجريح مجدها من ماض وذكراه» 
وحاضر وبقاياه» بأظفار من الدعوى والتقليد كالحات ذوات عبس . و إلى الله ترجع 
الأمور. 1 
هذا . وقد افتتح صبرق بنداء وحث على لسان فرعون» وكأنه داع من دعاة الوطنية 
الحديثة لأهل مصر» واستجابة من هؤلاء لاخوفا ولاطعا ولكن حبا للوتقان . ويبدو أن 
هذا المعنى كان دائرا فى أوساط المثقفين . ومن شواهد ذلك مثلا قول شوقى . 

إذاعم دواللًئرة أع دوا الها الإتهفان والخلق المتييا 


وموضوع الخلق أيضاء يبدو أنه كان ما يدور في أحاديث الجد والتأمل بين المفكرين . 
هو كثير عند شوقى . وقد رأيت منه في قول مطران 

ليت البلاد التي أخلاقها رسبت2 يعلو بأخلاقهاتيار طغيان 
لم يذكر اسماعيل صبرى ما تشهد به الأهرام والمياكل التى أقامها قدماء الفراعنة 
وشعوبهم من هذا الإتقان وكيف أنهم سجلوا فيها اخبارهم وسيرهم . ثم جاء هذا 
العلم الحديث فاعتدى على حرمة اسرارهم ببتكها فالذي فعله جهل والجهل الذي هو 
عدم معرفة كان أرجح من هذا الذي يسمى نفسه عل| ويعتدي باسم العلم» كان 
اد عنام عيدب لكر واوماتة . وههنا اجتجاجه بروح غضبة قومية على 
ظاهر تفوق أوريا المتمثل في هؤلاء الأثاريين الذين ينبشون قبور أجدادنا باسم البحث 
العلمى . 
كلتاهما وجهة نظر كا قال السوربوني رحمه الله . غير أن اسماعيل صبرى كأنه أصدق 
وإلى قلوبنا أقرب . ثم كلامه أصفى وأسلم . 
وبعد فجلى أن الطريقة التى سلك مطران وسلكها صبري واحدة ‏ ليست هي طريقة 
الوثب والاقتضاب الذى عند البتحتري وقد زعم السوربونى أن اسماعيل صبري ينسج 
على منواله . أحسب الذى دعاه إلى هذا القول أنه يرى أن شعر صبري غنائي ولا سيا 
مقطوعاته_قال: «عند الافرنج نوع من الشعر يدعى (عنو1:1) نسبة إلى ©2ا1) وهي 
القيثارة ولا أدري ماذا الذي يمنعنا من تسميته بالشعر الغنائي» فإن هذا الضرب من 
الشعر كان يغنى به في القرون الوسطى وهو شبيه بالأغانى في الشعر العربي . وقد تفنن 
صبرى في هذا الشعر الوجدانى ونظم فعلا للغناء أدوارا خاصة منها: (الفجر لاح 
قوموا ياتجار النوم) ومن أدواره المشهورة دور للغناء قديم على نغمات العود : 
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قدك أمير الأغصان 
وورد خغ دك سلطع ان 
دا الحب كله أشجان 
والصد ويا لمهحجران 
دور 

وصبحت تشكى ما رأيت 
صدقت قدِى ورايت 
ياما نصحت ونبيت 
دور 

وابات صريع الأشواق 
دا هجر وصبابه وفراق 
وارحم قلوب العشاق 


على الأزام سير 
يااقلب ح ااذر 
ج زا الخغاطمطر 


داشئى #متستهحسنتن 


وشعره الغنائى أنواع » منها النوع المتقدم الذى جعل خصيصا للغناء» ومنها ما تتخلله 
نزعة دينية . وقد نظم لامرتين )من هذا النوع ديوانيين . مثال ذلك قول شاعرنا : 
[ إلى الله ] 


يارب أين ترى تقام جهنم 
مييق عف وك في السموات العلى 
ي ابب أهلنى لفضلك واكفنى 
ومرالوجود يشف عنك لكى أرى 
يشا هال الأسرار حسبى محنة 
أخلق ب رحمتك التى تسع الورى 


للتفالمين غغدا ول لاشرار 
والأزض .شبرا خاليال نار 
شطط العقول وفتنة الأقكار 
غضب اللطيف ورحمة الحمار 
عليى وانكة عببحها ل الأسرار 
ألا تضي ق بأعظم الأوزار 


هذه الابيات من خير ما قيل في الاستعطاف والرجاء وهي من أرقى الشعر الغنائي. 
الذي يعلو بالعاطفة الدينية الخالصة إلى السماء ىا تعلو الصلوات للهء وما أكثر الشبه 


بين قوله : 


ردن دي لامرتين 0 1 0 للدم 00 6 عمره مائة 


سكةع- 


ومر الوجود يشف عنك لكى أرى2 غضب اللطيف ورحمة الجبار 
وقول لامرتين 
126 52 امولاعل عامممم تدز اا 
55م اذل 108 عتنناهه 18 أت (1) 
.نالا 2'] []آ .عمستاطتاك أوء 5011 م10 
«(صعدت أمام وجهك الكريم فقالت لى الطبيعة سر في طريقك ما أعظم شأنك . إنه 
رآك» فأنت ترى كيف التقى الشاعران في سمو الخيال وصفائه . على أننا إذا قلنا إن 
شعر صبرى الغنائي كان شبيها بالصلاة ة التى تذهب صعدا نحو الساء فقد كانت 
الطبيعة له معبداء وكانت المرأة في هذا المعبد تمثال جمال» انتهى نقلنا من كلام 
السوريونى رحمه الله في هذا الموضع من ص ه36١ »١3١8_-‏ 
وإنا وقفنا عند:هذا النص من كلام السوربوني لانه تنبه فيه إلى مايسمونه: عناوأةلاءآ 
الغنائي)صطلاحا ليس هو مذهب قصيدة شعراء العرب . ولكنه منهج أوربي . . ثم كأن 
السوربونى كره أن ينسبه كل النسبة إلى أورباء فزعم له أصلا بحتريا لقول ابن الأثير في 
البحتري 0 أجاد سبك اللفظ عل المعنى وأراد أن أن يشعر فغنى» وكأنه بذكره أن أصل 
6 ااوهي القيثارة يوحى بنوع من الحجة والبرهان على هذا الوجه الذى ذهب اليه . 
وغي رخاف عنه» لاريب» أن قولحم عداوفا.ة قد صار اصطلاحا فارق أصله الأول » وأن 
الغناء فيه مراد به مذهب من مذاهب البيان يكون صاحبه فيه له طريقة من محاكاة 
للطبيعة في موضوعه مع تقمصه له تقمصا ذاتيا مباينا لما في مذهبى المسرحية والملحمة 
من 0 0 لماي اللإرياك أشبه بمحاكاة الرسام لا يرسمه من منظر مع 
تسجيل انطباعه في نفسه ينقل بذلك مع شكل المنظر نوعا من تأثيره الذي أثره على 
نفسه . 
قول ابن الأثيرهفغنى /أراد به أن البحتري لم يكتف بإيقاع الشعر ولكن جاوزه إلى 
إيقاع الغناء ‏ فقوله وصف لرنة الديباجةلا لنفس مذهب البيان . هذا ايضا لا نحسبه 
كان ما خفي على السوربوني .بل ينبغي أن ننبه هاهنا أنه في هذا الفصل الذي 
انتسخناه من كتابه ادب وتأريخ - لعله ان يكون من أوائل من تنبهوا الى ان مذهب 


)١( .‏ هكذا في نص «آدب وتاريخ» بالحرف الصغير والصواب ) 15 بالحرف الكبير وهذه الأسطر هي من 47 إل ٠٠١‏ 


منظومة لامرتين التى عنواتها لانهائية الطبيعة وقصر عمر الانسان 
كتلاقم لع 6اتسعاع 


ل سوط" عل عاع لم6 اما 


-ل/اة؟ - 


الغناء الاوربي في الشعر عناهفةتز.آ (كما اصطلحوا له) شيء جاء به شعراء 
النهضة » وليس من معدن مذاهب العربية ‏ ونأمل ان نلم بهذا المعنى من بعد ان شاء 
الله تعالى ونعود الى ما قلناه من قبل ان كلتا هاتين القصيدتين ذواتا جوهر متقارب في 
الموضوع ووجهتي نظر مختلفتين في المعالجة وبعض الآراء ‏ ثم فيهما ما رأينا من طريقة 
ترتيب للكلام ليست من سنخ : 


ميلوا على الدار من ليل نحييها 
ثم من يعد : 
قد اطرق الغادة البيضاء مقتدرا 
عاطيتها غضة الاطراف مرهفة 
يامن رأى البركة الحسناء رؤيتها 


نعم ونسأها عن بعض أهليها 


على الشلباب فتصبيني وأصبيها 
شربت من يدهاححمراومن فيها 
والاتسسنات اذا لااحت مغانيها 


ثم من بعد : 
ليدم كن االعشز إن بملكه عسز الحهدى وخبا ضياء الباطل 
لا كملترويةو. زيمة أعملت رأيك في ابتسناء الكامل 
ولكنها من سنخ آخر . 


في شعر ابن الرومي واصحاب الوصف وكثير من القدماء أمثلة من وحدة 
الموضوع وترتيبه . وقد نصح ابن طبا طبا شعراءه برصف الكلام والتفكير فيه منثورا ثم 
المقالة الصحفية العصرية الصادرة عن وحدة فكرة وموضوع وتجويد تبويب وترتيب ٠‏ 
وربط . قد فطن طه حسين » سقى غيث الرحمة ثرى قبره »الى ان ابن الرومي تأثر 
باساليب الكتاب ‏ هذا في كتابه من حديث الشعر والنثر . ولكنه قد قيد هذا من قبل 
بأن الكتاب أنفسهم ‏ الجاحظ ورصفاءه وسابقيه الذين مهدوا له من قبل كل اولنك 
جميعا قد تأثروا بمنهج الشعراء وطرائق بيانهم . رسائلهم كانت الوانا من شعر كتابي 
؛ كما قصائد ابن الرومي ألوان من كتابة بالشعر . ولا غرو فقد كان كثير من كتاب ذلك 
الزمان أيضا شعراء . حتى ابن المقفع قد كان شاعرا. والجاحظ أيضا . وقد كان ابن 


الزيات والصولي مشتهرين بالشعر . وكان ابن الرومي كاتبا كما كان شاعرا . 
مذهب هاتين القصيدتين ليس من مذهب شعراء العصر العباسي والمولدين من 
بعد » السالك طريقة الكتاب . لأن مذهب هؤلاء سنخه سنخ القصيدة . حتى ما 
هبطت إليك من المحل الأزفع 2 ورقاءفذات تعزز وتمنع 
وزينبية صالح بن عبد القدوس ولزوميات المعري ‏ كل ذلك قصيدي السنخ 
القصيدة أساسه ومنبته الذى فيه واشجة جذوره . أما هاتان القصيدتان فسنخها 
شيء مختلف سنخهها كالمقالة الصحفية العصرية التى كانت الاقلام قد استطرفتها 
وأخذت بها أيام النهضة وجعلتها من عدة النضال والإقبال على تناول حضارة العصر 
المتمثئلة في تفوق أوربا تفوقا بالنسبة اليه حال جميع العرب وبلاد الإسلام حال رجعية 
وتخلف . 
لم يكن اسماعيل صبري ومطران الا من الطبقة الثانية من شعراء النهضة - 
اسلوب المقالة الصحفية العصرية الذي في هاتين القصيدتين من نظمه| هو المهيمن 
على شوقي وحافظ وتفرعت منه شتى فروع النظم الحديث من بعد . 
للبارودي كلمة نظمها في هرمي الجيزة هي التي مطلعها 
سل الجيزة الفيحاء عن هرمي مصر لعلك تدري غيب مالم تكن تدري 
فيها وحدة الموضيع » وجودة الترتيب » وكأنه بها كالسابق الى هذا الاسلوب 
المقالي » ولكن تغلغل روح القصيدة ة في ملكة بيان البارودي وشاعريته أبت عليه الا ان 
يكون هو المهيمن على جملة معدن الاسلوب وسنخه ‏ تأمل قوله : 
مصانع فيها للعلوم غوامض ٠.‏ تدا عل أنابن ادم ذو قدر 
رسا اصلها وامتد في الجو فرعها 2 فاصبح وكر للساكين والنسر 
فقم نغترف حمر النهى من دنانها ونجن بأيد الجد ريحانة العمر 
ألا تحس هنا رنة من قول المعري 
رأها سليل الطين والشيب شامل لما بالقريا والسماكين والوزن 
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وكأنه يرد على قوله : 

وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن 

وقال في أخرهاء في نبج قصيدي واضح : 
فيانسلات الفجر ادى نحيتي إلى ذلك البرج المطل على النهر 
ويالمعات البرق ان جزت بالحمى فصوبي عليها بالثار من القطر 
عليهاس لام من فؤاد متيم ها لابربات القلائد والشذر 
ولا برحت في الدهر وهي خوالد خلود الدراري والأوابد من شعري 

مع ذلك لكأن البارودي »حتى في هذا النهج الجديد من حمل القصيدة على 
طريق المقالة الصحفية نجده ذا سبق وذا تجديد أصيل رحمه الله رحمته الواسعة وجادت 
ثراه شاشح الخفرالة, 

لعل القاريء الكريم قد تنبه لتأثير شعر المديح والاذكار على ما سه السوربوني 
شعر اسماعيل صبري الغنائي الديني وأما ما نبه اليه من شبه بعض ما قال لامرتين با 
قاله صبري » فقد تأسر الرومنسيون الاوربيون بالتصوف ‏ تصوف المسلمين ‏ وما يخرج 
لامرتين في باب التأثر من هذا النطاق . وقد سبق التنبيه على ان الرومنسيين انا تأثروا في 
تقديسهم الطبيعة بالفيلسوف السوسري الفرنسي الرومنسي جان جاك روسو . وكان 
هذا ى| قدمنا واضح التأثر بالصوفية وعلوم المسلمين . 
المقالة والقصيدة عند شوقى وحافظ ومن بعد قليلا 

المقالة التي قصيدة في ظاهر شكلها والقصيدة التي هي مقالة في باطن أمرها 
توشك أن تكون هي مادار عليه اكثر الشعر الغنائي عند شوقي وحافظ . وسنرجع الى 
قولنا الغنائي فنوضح مرادنا منه من بعد إن شاء الله . 

كان شوقي طويل النفس » نظاما ذا ملكة وكان يلتمس اصابة الرصانة ويتحري 
أن يكون له نصيب وافر من حسن الديباجة» وكان يعلم مكان البارودي من جميع هذا 
فاتخذه نموذجا غير انه عمد الى مذهب من التجديد اما عن ظن منه ان البارودي مع 
ملكته الضخمة قد قصر دونه لغلبة تقليد القدماء على اسلوبه » وتقيده بحدوده 
الضيقة واما عن فطنة منه الى ان ملكته هو دون البارودي ٠‏ ولا يستطيع بلوغ مستوى 
ديباجته مهما يجتهد في سبيل ذلك واذن فليتلاف هذا النقص ب| يعوضه من ضروب 


الافتنان »اذ كان البارودي عنده ى] هو نموذج »هو ايضاشاعر معاصر ينبغى عليه أن 
يتفوق عليه اليس هو القائل : 


شيااب قنع لا خير فيهم 2 وبورك في الشباب الطامحينا 
أم ليس هو القائل : 


شاع رالامير وما بلس القيل ذا اللهب 
وما أقرب شاعر الأمير في نفس صاحبها أن تكون أيضا بمعنى«أمير الشعر وأمير 
الشعراء» وهو ى) يعلم القارىء الكريم قد صار عليه عل| وله لقب حلية مستمرة في] 
بعد وإما ‏ ولعل هذا الراجح - أن يكون قد ظن بالبارودي التقصير عن التجديد 
واعترف لنفسه بأنه دونه في الديباجة والرصانة وصفاء الأسلوب وأصالته وأن حظه من 
التجديد لو أحسن القيام عليه جاذب له المستوى الرفيع الذي لايقدر على الارتفاع 
إليه» فممكنه بإدنائه قسرا إلى إن يرتفع فوقه ولو على تباين مسافة بين مكان المستويين 


وبين نوع حقيقة كل منها . 
وقد مر من شعر شوقي شىء كثير في ا جزء الأول من هذا الكتاب ومما يصلح للتمثيل 
به في هذا الموضع مما نحن بصدده قافيته : 


من أي عهد في القرى تتدفق وبأي كف في المدائن تغدق 
وميميته : 
يا أخت أندلس عليك سلام 
ونونيته : قفى يا أخت يوشع خبرينا 
وتوشك اكثر قصائد الديوانين الأول والثاني أن يغلب عليها أسلوب المقالة الصحفية . 
ونورد ههنا مثالا واحدا نكتفى به وهو قصيدته«مملكة النحل» : 
مملكة ملدبيرة بامرة مؤمرة 


تحمل قٍ العمال وا لصنت لاع عبء السيططعسيرة 
فاعجب لعال يول و عليهم قيصرة 
تحكمهم راهر :2 ذكل دار مغيرة 
أي مرددة صوتها وهي كلمة تصيدها شوقي من القاموس بلا ريب . سدعت من لا 
أشك في صدق خبره» وذكر ذلك على أنه من أساليب ترنم الشعراء لايقصد به إلى 


طعن فيه» أنه رحمه الله كان يرصد قوافيه عددا قبل النظم 


عطلاقلة زنناره ا عبن سن اقه .ا مشم سسرة 
الوك ممستيهها ١‏ بهي ٠نانواتعيكي‏ تيه بحر 


وا تلع متك ف تككستييت] يا" ١‏ اتتحعبو ار يخعسط ب بيس 
ووقعت م تختلج كأ تسح حي "مشيوسيت ب كد زة 
هذا أول قسم» وقد تدرج فيه من ذكر مملكة النحل وملكة النحل إلى صورة النحلة 
العاملة . واستعان ف الصمة بذيات عنرة وبيراع النابغة : ١‏ 

تقد السلوقي المضاعف نسجه2 وتوقد بالصفاح نار الحباحب 


وفي الأنيات إشارة خفية إلى زنار عدي بن زيد. وكان شوة في إرتمه اللة أبرع من أن عل 
شعره نثريا مغسولا كمطرانء أو اجتهاديا كاجتهاديات تلامذة المدارس في موضوعات 
الإنشاء ‏ الإشارة والتشبيه والاستعارة وطلب الرصانة ف التعبير كل ذلك نما يرتفع 
بدرجات التعبير: 

ثم رجع شوقي إلى موضوع المملكة الذي بدأ به. وجعله تأملا. ولا يخفي بعد ما ههنا 
من طريقة العودة القصيدية السنخ : 

فعا سحسسحكائل الشيل ممحمية* «قعاى عمال تت سين 
غبنك تب بالأخمتلاق وعكم. التي علالتقفسول خمسوفحصيرة 
هذا من الموضوعات الى كانت دائزة بين المثقفين والمفكرينة ب وألحست أنبا إنيا كانت 
مذهبا من التعبير عن الإعجاب بحضارة أوربا وتفوقها ويحاولة تأويل ذلك بأن 
الأوربيين ما تفوقوا بزيادة ذكاء وحذق ومهارة أو رفعة عنصرية كزعمهم وإنا بالأحلاق 
التي عنوانها ماهم عليه من دقة النظام والمحافظة على المواعيد والديمقراطية في الحكم 
والحرية في الصحافة لل ا قائمة ما صار يسمى بحقوق الإنسان : 

تندنى تمواق اللشتبييلاق #بيننا تغلى الق وى المف> 3 
وي رفع الل ه بها ماش ا حتى الحشرة 
وما أحد يبغى لنفسه أن يكون حشرة ولو نحلة ولا حشرات ولو نملا اللهم إلا أن 
يكره على ذلك إكراها من طريق التناسخ عند من يصححه . 

ثم ينتقل شوقي بعد ذكره الأحلاق الى تفصيل ما عناه بذكره» وأن في ذلك تبصرة 
وذكرى - وهذا المعنى | لا يخفى يشير به الى آية سورة النحل : «وأوحى ربك إلى النتحل 
أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وبما يعرشون . ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي 


سبل ربك ذللا يخرج من بطونبا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية 
لقوم يتفكرون . ) 
ْ أليس في مملكة النحل لقوم تبصرة 
والحق أن التبصرة في النحل لا في تملكة النحل ‏ ولكن شوقي إن| جعل هذا رمزا لقضية 
النظام والأخلاق» وما الإشارة الى التبصرة إلا مذهب من تزيين الأساليب 
للك شتحهاء امالمومة : ٠٠ح‏ عكيييية اوور 
لحص] | اتسب تي تظتجالة اليحبةون :1 ههه 
تفحل أو'تتفى الكس م شال فحنية غير متحسدرة 
#منذرة» هذه من لغة دواوين الموظفغين 
تحكم ف قيصرة في قومهاموقرة 
جعلها قيصرة لغلبة فكرة تحرير المرأة على الأذهان. فهو يشبه المرأة هنا بعاهلة اوربية» 
هي هذه المرأة الأوربية التي شرعت تبارى الرجال وتنافسهم وكان سبيل شوقي إن كان 
حقا يعنى التشبيه بامرأة حاكمة أن يذكر بلقيس أو كليوبطرة أو الزياء» فليس للروم 
قيصرة بهذا المستوى ‏ اللهم إلا أن يجعل كاثرين الروسية واليزابيث الانجليزية بتلك 
المنزلة . وقد كان يقال لملكة روسية القيصرة . وكانت كائرين ذات جيروت ودهاء. 
من الرجال وقيود حكمهم محررة 
لاتورث القوم ولو كانوا البنين البررة 
الملك للإناث في الدستور لا للذكرة 
بكسر الذال وفتحة الكاف بعد وهو جمع نادر الاستعمال من المتصيدات بلا ريب : 
ذيرة 8 ل عن فج ناته دنا لديرة 
هذا من ترنم شوقي » وهو شىء قصيدي المعدنء ولا يزيد به المعنى كبير شيء - ولكنه 
دندنة حسنة . قولنا لا يزيد به المعنى كبير شىء لأن مراد شوقي من قوله«نيرة» غير 
واضح » وإنها هي عبارة مدح لملكة النحل» جعلها نيرة لتوهمه على رأسها تاجا يلمع - 
او هو مفرد انتزعه شوقى من ع المؤنث السالمات : النيرات : ولشوقي ولع بالترنم به : 


المتزعات من النعيم الراويات من السرور 
العاثرات من الدلال الناهضات من الغرور 
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الأمرات على الولاة الناهيات على الصدور 
الناعيات الطيبات العرف أمثال الزهور 
وأصله من أبي الطيب- 
بأبي الشموس الجانحات غواربا اللابسات من الحرير جلابيا 
المنهسات عقولنا ونفوسنا وجلاتمهن اللناهبات الناهبا 
وهلم جرا- 
فهل ترى نتخشى الطماع ل الهكرج تيال والثرة 

هذه قافية لا تعجب ابن رشيق. ولا بأس بها على قلق ما 

فطلالا تللاعي وا باظطمج المسنيرة 

وعبروا غغلتهياأا 2 الى الله ور قنطلسرة 
هنا تعريض - وأنفاس من روح العصر التحررية الدعوى 

وفي الرجال كم الضعف ول وم المقدرة 

وكنسية المسمراق ومحينا” ٠‏ ورا داهن اتتستمدزة 
وهذه الحكمة كأنها استطراد ‏ ولكنها متصلة بالموضوع اتصالا غنائيا. وذلك أن هذا 
المنهج الذي سلكه شوقي من وحدة الموضوع وجودة الصياغة والترتيب» معه تأمل 
ذال متتمدرمن تعن الوصو كته وعليه_ هذا منهج «لير يكي) . وهنا يصدق 
حدس السوربوني إذ فطن الى أن في طريقة اسماعيل صبري غنائية» وقد رام تفسيرها 
بأداء الغناء ذي الأدوار. ولكن تفسيرها هو هذا ا المنهج عند شوقي وحافظ 
كليه| أوضح » وهو كنا قارفا يه بنة التصيةة القدوية : بنوع من تجديد غربي المعدن . 
ثم رجع شوقي من الاستطراد الى قيصرته : 

أكون ولكن في جنا حيهابة تدرة 
واللباة أنثى فالمقابلة غير جيدة إلا على توهم نوع من ' لكن ' نابغي مثل "غير أن" التي 
في قوله . 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب 

ولا يخلو البيت على ظاهر صياغته من نوع غير متقن الصقل . ولماذا خص 
الجناحين باللبؤة. هل أراد أنها على طيرانها لبؤة؟كلا ‏ أراد فقط أنما ان من صغار 
النحل ولا من قوة عظام السباع كمثل قوة اللبؤة وشراسبتها 
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ذائدة عن حسسوضها طارهةمن كل ديه 
تقل دت إبيتها وادرعت «: ب اا خية » 
فصارت القيصرة هانما ست بيت ترفو ملابس الزوج والأسرة ‏ وانجرف شوقي مع 
التنغيم والرغبة في طول النفس » فخلط في كلامه ب| يشبه الإسفاف . 

كنا تنيت كعسيية: . لتحي راظث: ادس 
ولو رابطت بازمير أو افيون قره حصار أو اصطمبول . لكانت أيضا تركية ‏ وإنها جلب 
" انقرة" القافية» وهذا مما يقع تحت ما عابه قدامة حيث تمثل بقول الآخر: 

فوقاك الإلهمن وارث وا2 ل وأبقاك صالحا رب هود 
ثم ما للنساء والمرابطة؟- تأمل تداعي المعاني » الإبرة «والحبرة» جاءتا بالتركية . أنقرة 
جاءت برابطت ليتم البيت » ولعمري» إذ قد اتهم ابن الباقلاني امرأ القيس بالحاجة الى 
إتمام الوزن في تكراره الخدر حيث قال « ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة » وامرؤ القيس 
من لا يتهم » فإن غيره لن يجور إن اتهم شوقيا بالحاجة الى مثل ذلك في قوله : 

06 لت (٠0‏ لمشت ان 4 لفك 
ودعت «رابطت»(«جان دارك» » كأنه يرد به على من زعم أن النساء لا يرابطن ‏ واستطرد 
الى ذكر شىء عن «جان دارك» . 

كنأ عسسسان ذارك ق ك#سيحنة ممكتسحيرة 
وينبغى أن تنطق «جندرك» لكيلا يلتقى ساكنان في حشو البيت 

تلقى الغير يحب اللتيين. .٠و‏ اقيق اللشستصيحية 
المغير هنا هم الانجليز أعداء شوقي وأعداء قومه. فقد جعل " جندرك " رمزا 
وطنياء فصرفه ذلك عن التركية ذات «الخيرة» :- 

السسانبغين شكلة الل اسالفين جسرة 

هذا البيت ترنم وفيه وهن إذ مراده البالغين غاية الجسارة » ولكنه حذف معمول 
البالغين» فصار فيها معنى البلوغ وحده. ولا يصلح وحده إلا على أن يتم نقص معناه 
قارئه . وجسرة حال أي حال كونهم جاسرين» جمع جاسرا على جسرة » كما في بيت 
امع ظ 
غلءماهم اللأشقياء عملة قطاع قضبان لاجل الفيلة 
والمقسلاء شرد ومنتهى 2 جموعهمفي السبع والعشر انتهى 
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ثم أطنب في نعت بطلته " جندرك »عدوة الاستعمار 


قلدئيتم جعبة ونفضتهممثيرة 

هنا باخ الترنم بسبب إسراف شوقي فيه .فقد صارت ؛ جندركه » حجاجا أو 
عبدالملك بن مروان الذي في خطبة الحجاج : :0 نشر كنانته بين يديه وعجم عيدانها» . ثم 
عنادت من حجاجيتها ومروانيتها هان| تركية في «نفضتهم مثيرة» - وترك الشاعر 0 
« جندرك» المسكينة أن يلم «باء ولو كانت حقا نثرتهم ونفضتهم ما أسلموها للعدو 
والنار ذات الوقود- 
إنالأخئخ ورهمة اليس الأهفورئ رئ.مة 
ماللك إلا في ذرى ١١‏ الفح كز مم عت المشرة 
هذه المعاني من أبي الطيب ألبسها شوقي لغة الصحافة» وهو ههنا كأن| يفسر مملكة 
النحل ب| جعلها رمرا له وهو دولة مصر لو صار ابناؤها نحلا وخديويها قيصراء أو 
قيصرة جندركية تطرد اللوردات الملاعين 

فةانتكيوت التحيشطن ‏ «والفسيكاني اإخخحص 

«١‏ عه تيبا ررق زرن اللديهه كط بالك عرز يمسي عيضا يمان فر 


ملالكعة عساملة ا ل معمعطيرة 
الالاق ححا يمينا لا ا يح جر 


كما في أتباع ملوكنا يا صاح ‏ هذا مراده إن شاء الله . 
لايعب رف و بينهم أصسلا له من تثمسبيره 
الحمد محمير فخ جه عرفوا مناللبسبلءأككرمه 
كما عرفنا نحن وهنا رجعة الى موضوع الاأحلاق . وغمزة من غمزات السياسة : 


باك بر ستنهض السد ‏ ب عصاب اليكلليرة 
ثم يجىء الترنم بجمع المذكر السالم على طريقة يقة أبي الطيب : 
الشابتين فروسة كجلودها في ظهرها والطعن في لباتها 
العارفين بها ما عسرفتهم2 والراكبين جدودهم أماتها 
قال شوقى من بعد قياسا على هذا النمط : ْ 
السامعين الطاائعيا ‏ لسن لمحسئين اللجلرة 
ولا يخفى أن أصل النسق قراني» ولكن شوقي كان بمحاكاة الشعراء ومجاراتهم مغرى 
وبذلك أدرب» فهذا زعمنا أنه أخذ بطريق بي العليس 
أو شدأصل عقلكله 0 سسطكة أو قتووره 
أو لاف بلاء عل ججدرائهة الملجدرة 
ثم اختتم شوقى هذه المقالة القصيدية بعودة الى صفة النحلة» وقد كان وصفها 
مفردة» فالآن جاء بها في جموعها ‏ في ثولها الدائب ذي الدوى:- 
وتذهب النحل خفلا فا وتجىء موقيرة 
حولب الشمع مزال خائل القلل ورة 
جل ولب الماذي من زهر الرياض الشيرة 
ذوات الشارة أي الحسن والكلمة متصيدة 
مشسدودة جيل وبها 0 على الجننى م ؤزرة 
هنا عودة الى ذباب عنتره 
وكل خرطلوم أدا 0 العسل المقمل سيرة 
وكل أنف قاسانىء فيه من الشهد بيسة 
هل رأى شوقي أنف النحلة ؟ 
ذكر هذا المعنى طرفا منه - في قوله أول شيء : : " تلشمت بالأرجوان ' - وبعيد أن 
يكون رحمه الله قد تبين أنف النحلة كل هسذا التيين ولو ققد وقع هذا البيت لاني عثهاذ 


لعده من باب الجسارة ‏ كالذي ذكره عن بعض رواته أنه جسر فزعم أنه رأى أير ذباب 


وهو يكوم ذبابة 
:حتى إذا جسساءت بلة جاست خلال الأدورة 


ونظم الآيات عني » وأخذه هذا من الآية : «فجاسوا خلال الديار وكان وعدا 
0 اآية اول ا 07 
وغيبته كالسلاف في الدنان المحضرة 
هذا التشبيه ضعيف» إذ العسل أصل في النعمة» ولا يقال عسل كا خمرء وإنما 
يقال عسل ولبن وعسل وخمر_قال حسان رضي الله عنه 


كأن ميد 3 من بيت رأ يكون مزاجهاعسل وماء 
على أن اليا أو طعمغض منالتف اح هصره اججتناء 


ومثل هذه الزلة عند شوقي كثير» وهو قصر باع في صناعة ديباجة القريض ٠.‏ 
نهل رايت الكل عر دان مت 

رجع هنا كما ترى إلى المعنى الأحلاقي . ولكنه توهم ن كل النحل جوارس من 
بساتين تعد هن وكان رحمه الله امرأ موغلا في الحضارة . وعل ذلك أن يكون ما جعل 
جزالة بداوة القصيدة ‏ وهي بداوة قلب وروح أول من كل شيء ‏ تعسر عليه وتستعصي 
على طول المحاولة المجتهدة منه. وإذ نحل شوقي : بساتين فإنهن لأمانتهن 
كالمقترضات من الناس حين يجرسن من أزهار بساتينهم » وا مانتهن يؤدين ما اقترضنه 
سكرة بسكرة ‏ وهي قافية لا تسلم من عناء ‏ قال : 

ما قترضت من بقلة أواستعارت زهسبيرة 

أدت إلى الناس به سكلسرة سكير ة 

ولننظر الآن في مقالة حافظية بعد هذه الشوقية. وكان حافظ من تلاميذ 
البارودي» يحذو على نموذج ديباجته» فتشرق عليه من ذلك أحيانا إشراقة . وما جعل 
البارودي نموذجا يبغى أن يتفوق عليه بمحاكاته كما فعل شوقي. إذ كأنه كان كا 
بتفوقه واستاذيته ولكن منافسته كانت لشوقي . وقد مر لي في كلام سابق : «وحافظ 
إبراهيم شاعر قرنه حسن الجد بشوقي » وتعصب بعض الناس له لما كانوا يجدونه في 
شعره من كلام يناسب روح العصر السيامي المغيظ على البريطانيين . وشعره في حد 
ذاته لا يجوز أن يقاس ويقرن مع شعر شوة » ولعل مسافة ما بينه وبين شوقي أبعد من 
مسافة مابين ابن حجاج والمتنبي - أقول الآن» لعل هذا القول أن يكون فيه جؤر على 
حافظ » إذ هو أحيانا أصفى ديباجة من شوقي » وهذا وجه أحسب أن الدكتور طه 
حسين ذهب إليه في بعض ماتناولما به من الدرس والنقد. وإلى القارىء بعد بائيته 
التي عنوانها غادة اليابان هي أيضا مقالة قصيدية فيها عنصر غنائي . وحرص حافظ 
على مقاربة روح القصيدة بنفس فيه أصداء من جزالة البارودي ومقدمات تأملاات 


قال رحمه الله : 
لاتلم كفي إذا الشسيف نبا صحمني العزم والدهر أبى 
رب مساغع مبصر في سعيه أخطأ الت ونيق فيا طلبا 


مرحبا با خطب يبلوني إذا ‏ كانت العلياء فيهالسبيا 
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عقفى التتهعتهر:ولصوولا اند “أوقضسراللمشى عققة الأدنيهسا 
إيهيادنياعبسى أوفابسمى الاأرى ب بيقك !إلا خلباأا 


ثم هو خطابي وسوغ هذا للشاعر أن يتخذ سمتا من الخطابة الواعظة في البيت الذي 
تلاه غير أن هذا البيت بدأ بحضر جيد ثم انبهر إذ كأن حافظا أرادبه تقوية المعنى 
الذي أصابه في المطلع ولكن مراده لم يستقم له . قوله «الدهر أبى» ‏ أجود وأوجز من 
قوله «أخطأ التوفيق فيا طلبا»»إذ هذا فيه عناء والتوفيق ليس بالذي يخطئه 
طالب» وإنما هو عون يجىء من الله سبحانه وتعالى . قوله #رب ساع مبصر في سعيه؟ 
يحتاج إلى تكملة قوية إذ هو بداية وتوطئة حسنة» فهذا قولنا إن حافظا بدأ بحضر (أي 
جري) جيد ثم عجز من بعد . 

والبيت الغالث أوله حسن » وتتمته تحتمل ولكن فيها عناء . والمعنى في صدر 

ولكأن حافظا جعل في هذا النفس الخطابي بعض كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه » حذوا يحتذيه » وذلك مثل قوله عليه السلام : ديا دنيا غرى 
غيري» وقوله : «ولكن لا رأي لمن لايطاع» وقوله «ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل» 
وقديا قالوا إن زيادا والحجاج وعبدالحميد الكاتب» كل أولئك تعلموا البلاغة من 
خطب أمير المؤمنين كرم الله وجهه. فأخذ حافظ من بلاغته سير منه على طريق 
مهيع . وعجز البيت الخامس «لا أرى برقك إلا خلباءأضعف من صدره . 

على أن المتأمل لهذه الأعجاز الضعائف. واجد فيها جميعا مشابه غير 
يوفق . مرحبا بالخطب لاذا ترحب به ؟ لأنه طريق إلى العلياء» العلياء هى السبب 
الذي جاء به . عقنى الدهر ولولا أنني أوثر الحسنى _ماذا كنت تفعل ؟ كنت سكت 
وتملقت الاستعمار ول أقل شعرا. إيه يا دنيا أعبسي أو فابسمي . لماذا هذه التسوية ؟ 
لأنك كاذبة» عبوسك وابتسامك سواء وبرقك برق خلب . 

هذا الأسلوب الذي حاق مذهب رصانة القصيدة لا يرضاه؛ يرضاه حاق مذهب 
الصحافة الشعبية كل الرضا. ويكتسب في ضوء هذا الرضاء نوعا من صفاء في . 
الديباجة . فتأمل . 

ثم بعد أن جعل هذه الخطابة العلوية الشكوى مقدمة» صرح بمعنى استثارة , 
الهمم الراكدة . التي ركودها هو سبب شكواه . وهذا موضوع الأحلاق التي هي النظام. 
والداب والتدبير المبلغ إلى مثل مستوى حضارة أوربا 
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أنال ولا تنلي من خانذلا مابت أشكوائنوبا 
عش لس له كه بتضها الأهل وحب الشسريسا 
تععشق الألققااب في غير العلي وتفدي جبالشحوس الريصها 
وهي رفي بالأجيينات تستهدفها تعشق تعكيق الليحجو وتبوى الطضريبا 
لا نيان لعن القسومها" أمعا ضرف اللسال لعينسا 


فهذا خاتمة لومه أمته التى أحواها المؤسفة هى سبب شكواه الدهر. البيتان الأولان 
ثانيهه| متم معنى أوهم| وأوهما مهد لتاليههماء متضمن سؤالا فيه جوابه ‏ إذ السؤال كيف 
على ذلك . وكلمة الغرباء لا تؤدي معنى الأجانبء أجانب أوروبا وخاصة البريطانيين 
المستعمرين» ولكن حافظا لم يجد غيرهما. وكلمة الأمل أيضا لا تؤدي معنى 
المواطنين . ولكن مراد الشاعر مع هذا ظاهر. ثم« في الأهل والغرباء» نوع من نفس 
بلدي شعبي » يوهم بأن الشاعر قد قصد إلى هذين اللفظين قصداء ولم يلجئه إليها 
عجز أو إعياء . قوله " وتفدى بالنفوس الرتبا" إن هي إلا إطناب في معنى صدر البيت 
«تعشق الألقاب في غير العلى» وصدر البيت أوى . وهل أراد حافظ لغير العلى تفسيرا 
بقوله «وتفدى بالنفوس الرتبا» ؟ فالرتب من العلى . وكأن حافظ يسخر من هذا الذي 
يتوهمه طلاب الرتب أن فيها العلى . والتعبير بعد صحفي لأن قوله «وتفدى بالنفوس» 
إنه| أراد به تبذل المجهود العظيم من أجل الحصول على الرتب » فكأنه النفيس الذي 
يفدى بالنفس والنفيس . وقوله ' تبوى الطربا" أجود لو قال وتبوى اللعب» لأن اللهو 
واللعب مصطحبان » وعلى ذلك وبه جاء بيان القرآن. ولكن حافظا احتاج إلى اللعب 
في البيت التالي » ليهزأ من أذناب الاستعمار الذين لهم في الدولة مكانء أنهم قد سمحوا 
للقوم أي الإنجليز أن يعبئوا بمصالح مصرء ثم ما كان لهم عند أنفسهم م من اعتذار إلا 
أن ينسبوا ما حل بهم وبأمتهم إلى صروف اللياي «وتلك الأيام نداوفا بين الناس» 5 
وإذا تأملنا جانب الخطابة الحازئة في " لا تباي لعب القوم ' - وسر الهزؤ كله في القوم 
الذين هم أيضا صرف الليالي» تبين لنا أن حافظا لعله مصيب في ادخار كلمة 
اللعب » ليكون اللهو الذي هوطرب منهم واللعب المصاحب معه. من القوم ومن 
الدهر المهيمنين عليهم . 
ثم أخذ حافظ يقص قصة اليابان على لسان رمز ضمنه معنى الحرية متمثلا فى 
المرأة الجندركية الباسلة. ثم في مشاركتها للرجل فى تحمل الاخطار والنهوض با تطلبه 
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واجبات حضارة العصر ودواعي التقدم المنشود . ولا يخفى أن الدب الذي هورمز 
الاستعمار الروسي بالنسبة لأهل اليابان والمشرق الأقصى » هو أيضا رمز للاستعمار 
البريطانى الجائم على مصرء اذ اليابانية هي كالكناية عما في ضمير مصر الناهضة 


المشرئبة إل تجديد محدها القديم 
كنث أهفوى فى زمسانى غسادة وهبااللهغاماههبيا 
ذات وجه مزج الحسن به صف تنسي اليهودالذهبا 


هل أراد حافظ هنا الإشارة إلى الآية  :‏ إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين » ؟ لماذا خص اليهود هنا بأن صفرة هذه الفتاة تنسيهم الذهب. . . . هنا بلا 
ريب مبالغة ذات لون من مفاكهة شعبية إذ لا ينسى اليهود صضسرة الذهب مها يبلغ 
جمال صفرة الحسناء اليابانية من البهجة . ههنا أسلوب صحفى » وكأن شعور حافظ 
بصحفيته هو الذى دعا من بعد قوله : 


حملت لى ذات يوبأ لارعاك الله ياذاك النبا 


وإنما تحمل الأنباء الصحف . وف القافية قلق . ولعلها كانت تكون أقوم لو قد 
قال :لا رعاك الله يا ذاك نبا من دون الألف واللام وتخفيف الحمزة فيه ما فيه»إذ 
الألفات اللاتى سبقن كلهن ألفات إطلاق إلا أبى ونبا ورنتها مع ما تلاهما منسجمة . 
وأتتت تخطل سر والليل فتى ‏ وهلال الأفق في الأفق حبا 

هذا البيت على بساطته وكثرة تداول الشعراء مثل لفظه ومعناه» سلس الموقع ههنا . 
هن وميض والحبب هو اللمى» إذ الشفتان حمر. والبيتان اختزطم| خافظ من مغامرات 
عمر وأضرابه من شعراء الغزل اختزال إشارة حسنة الموقع . 


نيلونى برحيل عاجل 
ودعانى وطنى أن اغتلدى 
نذبح الدب ونقرى جلده 
قلت والآلام قفر مهجتى 


لا أرىلى بعه منقلبا 
علنى أقضى لهماهجبا 
أيظن الب الايغلبا 
ويك ما تصنع في الحرب الظيبا 
يبتغى ملهى به وملع با 
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ليست الخرب نفوساتشترى 
أصسبت القلسد من عسساتها 
فسلينى إننى مارستها 
وتقحمت ال ردى فى غغالرة 
جال عزرائيل فى أنحائها 
فدعيهاللذى يعرفها 


بسالتمنى وعق ولا تستبى 
أم ظننت اللحظ فيها كالشبا 
وركبت المول فيهها مكيبا 
أسدل النقع عليهاهيدبا 
فرأيت الموت فتهاقطبا 
تحت ذاك النقع يمشى اميدبى 
والزمى ياظبيةالبانالخبا 


أعلنت فتاة حافظ بينها إعلانا مفاجئا هي نفسها له.لم تسبقه بأمرها كما سبقت أم 
عمرو الشنفرى . وما كانت فتاة حى ظعيئة يعلق بها القلب ثم ما هو الا أن تروع المحب 
حمولة أهلها وهي تسف ال حب . وركائبها قد زمت بليل . إنها فتاة عصرية يابانية ضربها 
مثلا يستحث به مصر وأمتها التى تنشد العز والتحرر. وقد أحسن حافظ إذ جعل 
اليابانية التى تذبح الدب الروسي رمزا لما يأمله من :بضة أمته المصرية العربية المسلمة 
لتذبح الاستعمار البريطانى وتغوله الصليبى » ذلك بأن اليابان بدأت نهضتها في وقت 
مقارب لبداية محمد علي إلا أن محمد علي بدأ بالحربية والأسطول في بلد عيون أعدائه 
عليه متفتحة أشد التفتح بالمراقبة والحذره والكراهية الدينية العميقة الجذور. فانتهزوا 
أول فرصة فوثبوا على الأسطول المصرى فأغرقوه . وعلى تقدم الجيش المصرى فصدوه . ثم 
دخلوا مصر بتأريخ " استعمارهم " المعروف . وقد كان محمد علي بجهله وغروره مطية 
من مطاياهم تذرعوا به الى التوغل في افريقية وإدخال التبشير من وراء ظهر الاسلام 
ليطعنوه به . وكان أمر الله قدرا مقدورا . 

هذا وقد تصرف حافظ في هج القصيدة. شاعر قصيدته يشكو إخفاقه ونبو سيفه 
وعقوق الدهر له والخذلان الذى حاق به في مكان نسيب الشعراء . ويأتى بنسيب رمزي 
فتاته يابانية فارسة مقاتلة هى التى تعلن العزم على رحيل جد» لا رحلة ظعيئة على 
هودج » ولكن رحلة عزم كالتى زعمها طرفة لنفسه ولناقته حيث قال : 


على مثلها أمضى إذا قال صاحبى ألاليتنى أفديك منها,وأفتدى 
وجاشت اليه النفس يوما وخاله مصابا ولو أمسى على غير مرصد 


وقد اصطنع حافظ حوارا خطابي الصيغة: لا يقصد به إلى تمثيل ما يقع من حوار 
غرامى » ولكن جعله مذهبا من مذاهب التحضيض والموعظة الحسنة . وقد تلاحظ 
جانب المبالغة الشعبية الصحفية الفكاهية الروح شيئا في قوله : 


قلت والآلام تف رى مهجتى 2 ويك ما تصنع في الحرب الظبا 
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النفس ههنا مصرى قاهرى خالص . ثم أتبعة حافظ عبارة ذات لون من تفخيم « ما 
عهدناها لظبي مسرحاء_ثم فرغ من هذا المعنى نوعا كأنه تعريض بؤ! عليه حال النساء 
المحجبات النواعم 
فسلينى إننى مارستها . . . 

والأبيات التى تلى » على أنها مذهب خطاب. لا أكاد أشك أن حافظا انتزعها من ذكرى 
تجربة حسرب خاضها حقا. أو شهدها تخاض . أو كأن قد فعل لقرب عهد 
بخوضها. وذلك أنه كان في جيش كتشنر الذى حارب الخليفة رحمه الله . وقد وصف 
قتالهم بخيلهم وحرابهم الواصفون» إذ هم تحصدهم نيران المكسيم » ويقدمون» رجاء 
الشهادة في «شأن الله» وفى «سبيل الله . وبما يدل على صدق المشاهدة ذكره النقع وهو 
غبار " كررى" . ووصف حافظ قريب فى جوهره والصورة الخاطفة التى صورها من 
وصف المستر تشرشل فى كتابه عه 11062 156 وما ينبىء بخوف حافظ قوله : «جال 
عزرائيل في انحائها؛وما كان مشيه الميدبى » إذ الميدبى من مشى الإبل» وانم| كان يشد 
شدا. وأحسب أن حافظا قصد إلى التجئيس حيث جاء ب «هيدبا" أن قبل . وقد يكون 
استشعر فى لفظ ال هيدبى نوعا من التهويل . ثم رجع إلى التعريض بحال الحجاب 
والتنعم مرة أخرى : «والزمي ياظبية البان الخبا؛ وفي هذا من روح الفكاهة المصرية 
بعض الأنفاس . وكذلك في قوله من بعد: 

فأجابتنى بص وت راعنى2 وأرتنى الظبى ليِاغليِاا 
وقد التزم شوقى فى مبالغته " جنس النحلة إذ جعلها لبؤة . وحول حافظ نوع الظبية 
وجنسها معا فجعلها أسدا ذكرا. وفي كلتا الحالتين مذهب الشاعرين قريب من 
قريبء إذ ما عدوا التصرف فى تشبيه البسالة المعروف . ومثل هذا التصرف من طبيعة 
الأسلوب الخطابي أو الكتابي المبسط الصحفى المنحى إذ اللبؤة والأسد الأغلبٍ ليسا هنا 
تصويرا ولكن عبارة لفظية بحتة» كما لو قال شجاعة مع صفة تقويها نحو جد شجاع 
وحق شجاع وجد شجاعة وحق شجاعة وهلم جرا. 
فأجابتنى بص وت راعنى وأرتنى الظبي ليشا أغلبا 
إو ون السعلوراورواتروى. ٠‏ مف تتتتعصسوتي الااترسنا 
تنا يحبا نانس لا اسن عن مردى أو أذوق العطيبا 
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قوله راعني فيه تشبيه لصوتها بزئير الأسد الذى شبهها به .ثم رجع بها فى ساحة الخرب 
ظبية مرة أخرى .وف كل ذلك من أربه التنبيه على دور النساء الذى ينبغى أن يقمن به 
في نضال العصر الحضاري الجديد . ولا يخفى أنه بذكره تضميد الجرحى وحصره عمل 
مشاركة المرأة الحربية في هذا الباب» يرمى إلى ماكان يعتقده هو وكثير من مثقفى عصره 
من ضرورة التوسط في أمر تحرير المرأة والاعتدال الذي فيه إبقاء على كثير من محافظة 
الحجاب والحشمة التى معه 


أناإن ل أحسن الرمى ولى تستطع كفاى تقليب الظبا 


وهذا ع التمريمض الحضاري الجديد الذى تنسب أوائله إلى «فلورنس ا 
وهو أقدم من ذلك بذهور. 


هكذا الميكاد قد علمنا أن نرى الأوطان أما وأبا 


«الميكاد» هنا رمز للمستبد العادل. أو الطاغية المصلح» ى) زعم مطران ولا يخفى 
التناقض . أو رسيس 


ملك يكفيك منه أنه أنهض الشرق فهز المغربا 


وإنما أراد الغرب» إذ المغرب لا يعرف علما إلا على بلاد المغرب الاسلامية ولكنها 


القافية . ولا أحسبه واجدا غيرها . 
وإذا مارسته ألفيته ‏ حولافي كل أمر قلبا 
مثل سادة بني أمية ‏ معاوية وعبدالملك والوليد 
كان والتاج صغيرين معا 2 وجلال الملك في مهد الصبا 
المعنى هنا غير واضح واللفظ قريب وكأنه ضمن قوله هذا أخذا من الآية «ويكلم 


الناس في المهد وكهلا» ‏ «وءاتيناه الحكم صبيا» ولشوقي ولع بالمسيح أفاده من تعلقه 
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بالثقافة العصرية ومثل المسيحية الحضارية وكأن رشاشا من أمواج شوقي أصاب 
حافظا فمسح من طريق تعبيره ههنا . 

فغدا هذا س)ء للعلا وغداذلك فيها كوكبا 
ونظم البيت محذو على قول الخليل بن أحمد المشهور يذكر عيسى بن عمرء وكتابيه 
الإىال والجامع 


بطل النحو جيعاكله غير ماأحدث عيسى بن عمر 
ذاك إكمال هذا جامع وهماللنساس شمس وقمعير 


وطريقة المحاكاة في هذا وذلك» مع ذكر السماء والكوكب | ترى . 
بعث الأمة من مرقدها ودعاهاللعلى أن تدأيا 


وما كانت أمة الميكاد راقدة . فهذا مثل ضربه حافظ وعودة منه إلى ماذكره أولا حيث 
قال:«لا تلم كفى إذا السيف نبا»وحيث قال: «أنا لولا أنلى من أمتى خاذلا إلخ 
«وحيث قال«أمة قد فت في ساعدها» ‏ فالأمة هنا هي أمة حافظ» وما تقدم من ذكر 
الميكاد إنما هو مثل واستثارة ورمز: 

فسمت للمجد تبغى شأوه وقضت من كل شىء مأربا 
من الصناعة والتجارة وذبح الدب جميعا 3 
ولحافظ كلمات فيهن مثل هذا التصرف بمنهج القصيدة وإشرابه معاني العصر مع 
وحدة الموضوع والأسلوب الذى يخاطب جمهور المثقفين ‏ اقرأ مثلا حريق ميت غمر 

سائلوا الليل عنهم والنهارا ‏ كيف باتت نساؤهم والعذارى 
ورعايةالأطفال: 

شبحا أرى أم ذاك طيف خيال 2 لابل فتاة بالعراء حيالى 


ومدرسة البنات يبور سعيد وهى في موضوع تعليم المرأة : 
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كم ذا يكابد عاشق ويلاقى فى حب مصر كثيرة العشاق 


حافظ وشوقى كلاهما قد أخذا من القصيدة وزنها وقافيتها وتصرفا فى وجوه من أساليبها 
وحرصا على سلامة الديباجة ورصانتها ما استطاعا. وتشوب ديباجة شوقي خشونة 
صناعة وعمل وكدرهما وتشوب ديباجة حافظ شعبية تقارب أن تنحرف إلى بعض 
الابتذال . كلاهما بعد قصيدته مقالة فى التبويب و الترتيب والمذهب البياني الصحفى 
المعدن . إلا أن أسلوب شوقى صحفى كتابي . وأسلوب حافظ صحفى خطابي . شوقي 
مكب على طرس يكتب لمن سيكب على طرس . وحافظ ينشد ويلقى أمام جمهور ثم 
تطالع الصحافة من الغد قراءه من سمعه منهم ومن لم يسمعه . وقد ينشد شعر شوقى 
. من ينوب فيه عنه » ولكن سنخه ما ذكرنا . 

هذا وشوقى وحافظ بعد يشتبهان في عنصر من عناصر التجديد» ذكرنا من قبل أن 
السوربونى رحمه الله كأنه قد فطن له فى معرض حديثئه عن شاعرية اسماعيل 
صبرىء وهو ما اصطلح له النقاد لفظ 06او1لاءآ - أى الغناء أو الشعر الغنائي . وقد 
بينا من قبل رأينا أننا لانعد القصيدة العربية من الشعر الغنائي بها أغنى عن إعادة ذلك 
ههناء ولكن حافظا وشوقيا أخذا بوحدة الموضوع» يديران القصيدة حول قطب ومحور 
من فكرة . ثم يتقمصان تلك الفكرة وذلك الموضوع تقمصا ذاتيا ‏ أعنى أنه| يتمثلان 
الفكرة والموضوع أن ذلك امتتداد من أنفسهم| ثم يسبغان على الفكرة والموضوع من 
تقمص أنفسههم) لذلك. أو بسبب صيرورة ذلك امتدادا لأنفسههماء معنى إنسانيا 
شاملاء هذا المعنى الشامل » وهو امتداد ذاتيتها الآن التي قد صارت إنسانية شاملة» 
يتوخيان به أن يحاكيا ما تفعله هذه الانسانية الشاملة بقوهما . هناعنصرالمحاكاة للطبيعة 
- تمثل شوقي مايريده لأمته من دقة ونظام وتدبير وأمانة وهكذا من الأخلاق التي ينبغي 
أن تنتصف بها حتى لا تذهب وحتى لايصير بنيان قومها خرابا تمثله مملكة 
النحل » وحاكى بلفظه ووصفه وتأمله حال النحل ويعسوبها الذى يريده حالا لقومه ‏ 
إلى نحو من هذا الوجه ذهب مطران حيث قال : 


أكبر ببسرمسيس ميتالايلم به موت ,وأكير به حياإى الآن 
مازال بالقوم حتى صر بينهم إل هجندتحابيه وكهان 
ورب سائمة بلهاء هائمة "2 تشقى وتهواه في سر وإاعلان 
يسومها كل خسف وهى صابرة 6 لاصبر عقل ولكن صبر إيهان 
فبجلت تحت تاج المللك مدميها وقبلت دمهافي المرممر القاني 
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لتنا هونن نات توا ننه 
مخالساذمة العلياء مضطجعا 


من شوس حرب وصناع وأعوان 
من مهد عصمتها في مضجع الزاني 


وقد نبهنا إلى قبح هذا البيت ‏ وإلى نحو هذه ذهب اسماعيل صبرى حيث قال 


لا القوم قومى ولا الأعوان أعوانى 
لاتتركوا مستحيلا فى استحالته 
مقالة قد هوت من عرش قائلها 
لو غير فرعون ألقاهاعلى ملا 
لكن فرعون إن نادى بها جبلا 
وازر#ت هججماهير تسيل بها 
برا بذى الأمر لا خوفاولا طمعا 


هكذا اميكاد قد علمنا 
بعث اذه مةمن مرقدها 
فسمت لجح جهن تبغى تسأوة 


وقول شوقي : 
مالكة عاملة 
المال في أتباعها 
لايعرفون بينهم 


يعنى أصل مال له قائم عليه يثمره. 
وأتدوا (#تحتتبيي ري حك 
سبحسسدقن من تلز هععئل-ده 


اذاونى يوم تحصيل العلا وانى 
حتى يميط لكم عن وجه إمكان 
على مناكب أبطال وشجعان 
لكنهم خلقوا طلاب إتقان 


ودعاها للعلا أن تدأبا 
وقضت من كل شىء مأرببا 


مصلحة معمرة 
لانسسين أثرة 
أصلا له من ثمره 


فن التسوجتكلةء الستسيصسيرة 


لل وهفمكهم وطهطغره 


المدف في جميع هذه الكلمات واحد . وحافظ وشوقى أجود جرسا وافتنانا وفضل شوفى 
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على حافظ لا يخفى » مع ما قدمناه من احتراس . 
شاعر القصيدة العربية الأصيلة لا يحاكى الطبيعة ملحميا أو «دراميا» أو «ليريكيا» ‏ 
إنه يقول مكافحة مواجهة مثلم| كان يفعل انبياء بنى اسرائيل . هكذا وصفهم الناقد 
العربي القديم . 
ونقول استطرادا في الموضع » إن الناقد العربي القديم لم يكن بدائيا فطريا ساذجاء هذا 
قول يقوله من يقلد به دعاوى الافرنج فى التفوق المنطلقة كلها أو جلها من نقطة ارتكاز 
عرقية"ءننادءه - مهطا8" كم| يقول بعض علماء الاجتماع المعاصرين في اصطلاح اللغة 
الانجليزية. وقد يحسن أن ننبه إلى أن كتاب الله العزيز فيه من أمر النقد المتمكن 
الدقيق ما لو تنبه له أهل الفكر لكان لهم ناهيا عن اتهام قدمائنا بالفطرية والسذاجة في 
النقد ‏ قال تعالى (سورة المدثر) (إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم 
نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر' 
هذا الناقد البدائى الفطرى الموصوف ههنا ينظر في قضية من أخطر قضايا النقد. هل 
هذا وحى صادق من عند الله أو هو قول افتراه هذا الناقد الساذج الفطري الموصوف 
ههنا بأدق ما يوصف به ناقد متمرس » كان من ملأ قريش » شيخا من كبارهم» وما في 
الآية إشارة إلى فطرية فيه أو سذاجةء ولكن إلى جبرية ودهاء . وما كان ملأ قريش أهل 
سذاجة . وهم الذين فتحوا الفتوح وعلموا الناس العلوم وآيات التحدى والنقد التى 
تنبىء عن حال ما كان عليه القوم مسن معرفة البيان وتمحيصه كثيرات» وليس ههنا 
موضع الاستقصاء بله أخبار النقد التى رويت عن النابغة وطرفة وحسان وهلم جرا . 
اعلم أيها القارىء الكريم أن حافظا وشوقيا (وقد يرى بعض الفضلاء ألا تنصب 
شوقى بفتحة ظاهرة وبتنوين ولكن تحكى إذ هذا علم وتكون كقوهم بادى بدا وأيدى 
سبا وكأن السوربوني يقول بهذا لالتزامه حالة واحدة في اسم شوقي », وعندي أن هذا 
اسم عرب يخضع أو ينبغي أن يخضع لما تخضع له أسماء العرب وإنما تصح الحكاية في 
نحو شوكت ورفعت وعصمت ومدحت لأن هذه حكاية لوقف عاصم ونافع وبعض 
القراء في تاء التأنيث التى رسمت في المصحف مفتوحة وهو مذهب للعرب حكاه 
سيبويه عن أبى الخطاب) ‏ رجع الحديث إلى ان شوقيا وحافظا ما كانا تقليديين 
محافظين على عمود القصيدة ولكنهما أدخلا فيه تجديد شكل وطريقة أسلوب هي هذه 
' الليريكية ' , مع ما أخذا به من أسلوب المقالة ووحدة الفكرة والموضوع ما كانت تدور 
حوله أحاديث أهل الفكر واصطراع آرائهم ومذاهب التماسهم سبل النهضة والحضارة 
الجديدة والتحرر من المستعمر. . . ومن المحافظة التى عليها المسلمون إلى ذلك 
الحين » مما جرى عند طلاب التقدم مجرى التخلف والتأخر والرجعية . 
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كان حافظ وشوقي وجيلهم! في مصر وغيرها من بلاد العرب » والمتأثرون بهم اولئك جميعا 
رواد مبضة . وكان شوقى أكثر تجديدا وأعظم افتنانا من حافظ بما نظم من المسرحيات 
والأقاصيص والسير. وكل هذا فارق به أسلوب القصيدة واستحدث به وجها جديدا 
من مسالك الوزن والقافية غير أن أول مفارقته الخطير الشأن كان هذا المذهب المقالي 
القصيدي الغنائى ‏ وقد سبق في أوائله مذهباء ولكنه هو وحافظ خاصة قد جعلاه 
حسب القوافي وحسبي حين ألقيها9 أني إلى مساحة الفاروق أهمديها 
وقد جارى بها وزن بعض مشهورات المدائح النبوية. غير أنه بجعله الفاروق قصد 
مدحته. إنما ضرب بذلك مثلا من أمشال روح ا 1 النبوي في أنظار 
مثقفيها من طابع المحافظة وحاها وكأن ذكر عمر بن الخطاب بمنزلة الرمز لما يرغبون 
التي تمخضت من بعد عن حركة الاخوان المسلمين مثلاء علم البطولة الذي يحركون به 
القلوب . 

هذا وكا كان رأى شوقي وحافظ وجيلهم الاعتدال في قضية تحرير المرأة - قال حافظ : 
أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا وسط الرجال يسرن في الاسواق 


في دورهن شل وبن كثيرة 2 كشئون رب السيف والمخراق 
وقال شوقي : 
ياطير لولا أن يقولوا جن قلت تعقل 


انست ابن رأي للطبيعة فيك غير مبدل 

ابدا مروع بالإسار مهدد بالقتل 

إن طرت عن كنفي وقعت على النسور الجهل 000 
كذلك كان رأمهه| في قضية تجديد الشعر وتحريره من قيوده القديمة أن يكون ذلك فيه 
اعتدال . وقد كان شوقي كثير الاتباع لشعراء الغرب . حاكى لافونتين وراسين وشكسبير 
في الأقاصيص والمسرحيات. لا بل في بعض القصائد _مثلا: «ألا أحبذ صحبة 
المكتب» فهي على جودتها محذوة على كلمة شكسبير 86ةاة 8 5ذ 014" عط 1آى (كل 
الدنيا كخشبة المسرح) «وقد عرضنا لأشياء من هذا المعنى في غير هذا الكتاب بتفصيل 
نحيل القارىء الكريم إليه إن شاء الله . 
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كان شوقي يعلم من أمر حركات التجديد والتحرر من الأوزان التي كانت بأوربا وربها 
كان يتحدث بها أدباء زمانه في مجالسهم . والمنظر الذي في مسرحية مجنون ليل يتخلى فيه 
الأموى (شيطان الشعر) عن قيس فينظم هذا كلاما مسجوعا مضطربا غير موزون فيه 
وحي برأي شوقي في قضية وزن الشعر وقيوده وأن التطرف في طلب التحرر من ذلك 
هذا والذي صنعه حافظ وشوقى من التجديد_على ما اعتدلا به فيه كأن قد أدخل 
على عنصر دولة القصيدة الأصيلة كم أقامها البارودي جندا دخيلا كان على يديه من 
بدء انهيار هيبتها المؤذن بالضعف ثم الحلاك والدمار ‏ كما جاء المعتصم بغلمانه وجنده 
الترك فقتلوا ابنه المتوكل من بعد وقوضوا أركان الخلافة ‏ فا لبث بها الضعف من حال 
إلى حال -حتى أزالها كل الزوال» ولله الأمر من قبل ومن بعد وإليه المصير. 

كان بعد حافظ وشوقي وعلى زمانهه| شعراء ‏ ولكن ماء ولا كصدءاء (كصدعاع يافتي 
هكذا قال أبو العباس) ومرعى ولا كالسعدان . وآثر أهل البراعة النثر. كإيثار الجاحظ 
وجيله القادرين على الشعر له» حتى صاروا بأغراض رسائلهم إلى مشابه من أغراضه . 

وبرز من بين أهل البراعة طه والرافعى والعقاد »كل تبريز. أما طه فقد خلص بنفسه 
خلوصا إلى تجويد المحاضرة والمقالة والقصة والكتاب . وقد رزق السلامة مع الصفاء 
ونقاء اللغة وسحر إيقاع البيان. كان رحمه الله في هذا نسيج وحده . ولعل أدنى الأدباء- 
كان من بعده من مثل طريقته في النقاء الدكتور ' زكي مبارك " رحمه الله . 

ثم قد كان للزيات إيقاع مهذب وازدواج ذو عذوبة ونغم ورنين . وكان الرافعي والعقاد 
شاعرين نائرين» واحسب أن الرافعي مخل عن نظم الشعر باخرة» غير أن في المقالات 
التي كان يواني بها الرسالة ثم صدرت معا في كتاب واحد باسم 'وحي القلم' ما 
عسى أن يدل على أنه استمر ينظم الشعر من حين إلى حين ؛ ومن أعجب كلماته إلى في 
وحي القلم «بنته الصغيرة» وقد ضمنها قطعة بالدارجة ذات طعم حلو: 


,. م وطه حسين /1917 م رحمهم الله تعالل.‎ ١4785 م والعقاد سئة‎ ١9137 توف الرافعي سنة‎ )١( 
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وللرافعي رسائل من النثر عمد فيها إلى اغراض الشعر وروحه؛ على نحو ينظر بسلامة 
أسلوبه وقوة أسره إلى مقامات الزتخشري ورسائل قدماء البلغاء» وبأنفاس وجدانه إلى 
«الرومنسية» التي منها أشياء في نظرات المنفلوطى وعبراته» ولكن سائرها من نفس 
الرافعي ووجدانه وتصوفه. ورب| خلط بين الشعر والنثر على طريقة المقامة الحريرية أو 
البديعية ‏ خذ هذه القطعة مثلا من «زجاجة العطر» في أوراق الورد (الطبعة السابعة 
1ه 1977م ص 473): «وأهدى إليها مرة زجاجة من العطر الثمين وكتب 


معها: يا زجاجة العطر» اذهبي إليهاء وتعطرى بمس يديها وكوني رسالة قلبي لديها. 
وهأنذا أنثر القبلات على جوانبك» فمتى لمستك فضعي قبلتى على بنانهاء وألقيها 
خفية ظاهرة في مثل حنو نظرتها وحنانهاء والمسيها من تلك القبلات معاني أفراحها في 
قلبي ومعانيٍ أشجانها. وهأنذا أصافحكء فمتى أخذتك في يدها فكونى لمسة 
الأشواق. وهأنذا أضمك إلى قلبى» فمتى فتحتك فانشرى عليها في معاني العطر 
لمسات العناق . إنها الحبيبة يا زجاجة العطر. وما أنت كسواك من كل زجاجة ملئت 
سائلاء ولا هى كسواها من كل امرأة ملئت حسناء وىا افتنت الصناعة في إبداعك 
واستخراجك. افتنت الحياة في جماها وفتنتها حتى لأحسب أسرار الحياة في غيرها من 
النساء تعمل بطبيعة وقانون» وفيها وحدها تعمل بفن وظرف . وأنت سبيكة عطر كل 
ا ل ا ا 0 
ويتصبى كن ؛ هنا عناء وكد أحلى منه عندى انسياب طه وإسماح طبعه . ولكن 
حظه من الإحساس والتأمل وجودة التعبير وصحته عظيم . وللرافعى شعر هو فيه 
أسمح طبعاء ولكنه على جودته لا يضعه في مكان من التبريز كما يضعه نثره ‏ مثلا قوله 
في اوراق الورد 


وكم حار عشاق ولا مثل حيرتى إذاشئت يوماأن أسوء حبيبي 


وهل لى قلب غير قلبي يسسوءه ويأخذلى في الكبرياء نصيبى 


وياليت لى نفسين من رئم روضة 
وكيف بقلب واحد أحمل الموى 
فواللهإنالحب خير محاسنى 


رنة الشعر وأسره كل ذلك جيد عربي. 


ألوف ومن ذى لبدتين غضوب 
عجيبسا عل طبعى وغير عجيب 
ووالله إن الحب شر عيوبى 


غير أن هذه المعاني مما قتله كثير وجميل 


6751١ 


وأصحاءه) قتلا ‏ فأحسب أن الرافعى قد فطن إلى هذا فالتمس سبيل النشر. وقد كان 
للرافعي بأسلوبه الجاد المرهف الإحساس الشاعري الروح» على كده فيه ونصبه» أثر 
كبير على عدد كبير من الأدباء من بين هؤلاء مشلا الشاعر «الرومسبى» برومانسية 
نثره وشعره كليهم| خشونة» كا فيههما جد وصدق وأثر قراءة ونصب . وقد عرف العقاد 
مجومه على شوقى في الديوان في باب التجديد الشعرى أكثر ما عرف بشعره نفسه . 
ومن تأمل شعره ل يجده فيه غير سائر على نفس الطريق الذي ساره شوقى وحافظ . 
وكان يلح على قضايا الفكر بأشد من إلحاحه) فيم| يورده . وليس بمخطىء من يضعه 
في مقدمة شعراء الرومنسية العربية خطنا كبيرا. ولكنه أشبه به ما ذكرنا. ومن معان 
الرومنسية في شعره أن حديئه عن الحب تخالطه مثالية من تقديس فهم منه خاص 
للجال » شديدك القرب من معاني صوفية الطبيعة وقدسيتهاء وخلود امتلاء الذات 
بتأثيرها. غير أن أمثال هذه المعاني قديمة في الشعر واطلاع العقاد الواسع» ولا سي| 
رومنسيين وميتافيزيقيين وشكسبير ومعاصريه إلى زمان براونلغ وييتس ووليم هاردي 
وغيرهم . وكانت له في بلادنا مدرسة من الأدباء شديدة التعلق بشعره مدمنة القراءة 
له . ونبئت أن الشيخ الطيب السراج رحمه الله (توفى سنة *977١م)‏ كان إذا ذكزوا له 
العقاد قال : 

عقادهم هو كاسمه عقاد لاعبقري لاولا قاد 
وممن تأثر به من شعراء بلادنا يوسف مصطفى التنى رحمه الله وأثره ظاهر في ديوانه 
الصدى الأول» ومما علق بالذهن من أبياته : 

١‏ عبسي لي ففى العبسس ابتسام لجال مق وع القسيات 
وكان يغلب على الظن أنه تأثر فيه بالعقاد» ولكنى أحسبه أخذه من كلمة للرافعى 
رحمه الله في أوراق الورد يقول فيها لص'4»:_ 

ظياواصسللاً بالمماني وهاج وهو فالكلام 
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من العيسح سوسس كلام معشنا معثى ابتسام 
ولنيغير جسمال للوواد كوب الخصام 
وكان صديقاى الأستاذ عبدالرحيم الأمين (توفى 474١م)‏ والدكتور أحمد الطيب (توفي 
057 وكانا واسعى الاطلاع في العربية والانجليزية» يقدمان العقاد في غير إفراط 
ويذكران له قصائد ربا تقدم بها عندهما على شوقى » منها رائيته في ديوانه الأول التي 
عنوانها " الدنيا الميتة " وما أشك أنه حذاها على رائية الإمام البرعى التي من رويها 
وبحرها ثم ألبس مواضع ضروبا من الزي الافرنجي كا قد جارى بلا ريب رائية أبي 
نواس " أجارة بيتينا أبوك غيور" ورائية إبن دراج إلا أن نفس البرعية في رائية العقاد 
هذه أظهر وأخذه منها عن معاصريه أخفى لمعرفة أكثر الأدباء الأفندية بأبي نواس وابن 
دراج وجهلهم البرعي » وما كان مكانه ليخفي على العقاد لعلمه ولأسوانيته معا. هذا 
وقد قدم لما في الديوان بكلمة متعمقة» ثما جاء فيها قوله: «وقد ترى الرجلين يجلسان 
في حجرة واحدة أحدهما يود لو يبخع نفسه لقبح الدنيا في عينيه» والشاني يود لو يعمر 
أبد الأبيد ليشتف جمالها وببجتهاء فهل يقال في هذين إن عالمهم| واحد؟ فمن هنا ساغ 
لنا أن نقول إن العالم تموت نسخة منه كلا مات إنسان. . . .2 ثم تجىء القصيدة وهي 
ستة وأربعون بيتا نوردها هنا كاملة» وقد مضى الاستشهاد بأبيات منها في الجزء 
الأول ولعل ما قلناه هناك من تعليق ألا نحتاج إلى مزيد عليه ههنا : 

أحبك حب الشمس فهي مضيئة وأنت مضىء بنالال منير 
أحبك حب الزهر فالزمر ناضر2 وأنت ك) شاءالشباب نضير. 
هنا ى| ترى تعلق الرومنسية بالطبيعة. والحب لا يحتاج صاحبه أن يعلله ويبرهن على 
العاشق بلسان المقال أو الخال أنت شمس حياتى أما أن يقول له أحبك لأنك مضىء 
كما تضىء الشمس» فلعل آخر أن يكون هو أيضا مضيئا ىا تضىء الشمس . 
واحسب أن العقاد إن| أتى من محاكاة كلمة شكسبير: 

7ه 71225انا5 2 ما غعطا ععدمطامع1 للقاك 


:26121 6) 1201 320 نزآع 101 1201 351 112010" 
./إ2022 01 كلناط تن تقل عط ععتقطاد 00 كلصل؟ة طوناه1 


إلى آخر ما قاله فيها وهي الثامنة عشرة من قطعه التي يقال لما 5م501126 (أغنيات) وقد 


كرون 


يا لان لكام لعي ام كد ل 


كهبه للعمس» فتزل تمقدار خيه ى] ترى» وكأن فد أحس ذلك فاستدزك بقولة؛ 


أحبك حبى للحي اة فإنها شعور وكم بالقرب منك شعور 


عا اتلك اتجحتحيى 


أدنية: : ك عه 
أو محض تعمق . ولعل بديع الذى قال: 
أحبك ياظلوم وأنت عندى مكانالروح من جسدالجبان 
ولو أنى أقول مكان روحى خفنت عليك بادرة الطعان 
أن يكون إلى كثير من القلوب أدنى مأخذا وأقرب مأتى . ثم يقول العقاد: 
فهل فى ابتغائى الشمس والزهر سبة2 وهل في ولوعي بالحية نكير 
هذا بعض ال وى - واستحسان المشتهى قد لا يكون أكثر أو أقل من هذاء 
وأنك تسبى اللناظرين وأننى بإحباب سابي الناظرين جدير 
إحباب مصدر أحب الرباعي أغرب به العقاد اساسا كي لح رام 
وفتتح الحاء التي يقال إنه انفرد بها أخو بني عبس ٠‏ 
ألا لاتدعناتلحظ الحس نأو أجز لنا لحب فاللحظ اليسير يجور 
ومامن سبيل أن تراه عيونتا وبع عه اف ويحجدور 

صار الحب مقالة وقضية وجدلا ى! ترى 

فأما وإعشاء النواظر مطلب عسير وقد مبوق الال ضرير 
ولو قال وقد ييوى هواي ضرير لكان أصدق . وقد قال بشارء» «قد وصفت لنا 


بحسن» فنسب معرفة الحسن المرئي إلى غيره 


فدع مايقول الناس واعلم بأننا على غير ماسر الأنام نسير 
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لناعام طلق وللناس عام رهين بأغلال القنون أسير 
ووا أسفا مانت إلا نظيرهم واذلم يكن للحسن فيك نظير 


العقاد هنا أرفق بحبيبه من جميل إذ قال 
رمى الله في عيني بثينة بالقذى وفي الغر من أنيابها بالقوادح 
ولكن جميلا كان أشد صبابة 
فيا عجبا منا نسائل أنفسا إذا سئلت حارت وليس تحير 
بضم التاء وعنى : تحير جوابا وهو ليس بجيد» ولكن جوابا في قول النحاة 
معمول فضلة وحذف الفضلة جائز. ومضارع حارت تحار» وعن ابن جنى أن أبا 
الطيب سمع أعرابيا أخطأ فقال تحير فأصلحه آخر من أصحابه ونعت ابن جنى أبا 
الطيب» إذ ذكر هذا الخبر» بأنه صدق وكان صدوقا. وعلى ذكر أبي الطيب فيا أشك 
أن أصل تشبيه شكسبير فتاته أو غلامه (على أحد القولين) بالشمس من قوله: 
صحبتنى على الفلاة فتاة عادةاللون عندها التبديل 
مئلها أنت لوّحدتنى وأضني ست وزادت أبها كما العطبول 
ثم يجيء هذا التبرم بالجمال وما يصحبه من ضن كل جميل وصده وتيهه : 
أنشقى بدنيانا لأن منعما من الناس بسام التغير غرير 
كلمة الثغير جيدة معيرة . 


أيذوي الصبافينا لأنك ناشىء ربيع الصبافي وجنتيه غضير 
أتعشى مآتينا لأنك أحور بعينيهن ومض الللاحة نور 


هذا البيت مصنوع مرهق. المآقى لا تعشى . ومن زعم أن ذلك قد يسوغ من 
أجل مجاورة المآقى للعيون» فلن يسوغ بعده «من ومض الملاحة نور؛ ‏ ذلك بأن العينين 
نور. وني أناشيد المديح النبوي : 
مرحبا يا نور عيني . . . مرحبا 
مرحبا جد الحسين. . . مرحبا 
وتعب الشاعر منشأه من أنه أراد أن يجعل الملاحة ببريق ابتسامتها في العين نوراء 
فجعل ذلك هو النور الذي في العينين» ولو قال ذلك في عين عمياء بها بقية من ملاحة 
بائسة لربم| جاز. 
ألا نتمل ١‏ 1 حة مطسالعه هه إلا وأننت سمير 
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فيا ضيعة الدنياإذالم يكن بها غنى عنك للمحزون حين يثور 
ويا ضيعةالنفس التي لا يجيرها من البث والشكوى سوك مجير 


لايخفى أن الشاعر هاهنا تقمص شيئا من روح «الحسناء بلا رحمة» منظومة 
كيتس التي ترجمناهاء ونبهنا القارىء الكريم إلى ما فيها من معاني الرومنسية التي تعطو 
بيدها إلى ما لا ينال والحسناء التي تمتص دم المحبين» وتعطيهم الحلم الذي يسلب 
منهم من بعد كل منام . ّ 

إذا الشمس غابت لا نبالى غيابها ١‏ وإن غبت اض العيش وهو كدور 

ناقض الشاعر نفسه في كلمة واحدة» وهذا مما لم يجزه قدامة . وقد يعتذر له عاذره 
بأن هذا إضراب أضرب به عما تقدم ‏ أي أحبك حب الشمس كلاء بل لا نبالي غياب 
الشمسء وتأمل ضمير الجمع للمتكلم ههنا. ويقوى هذا الوجه قوله من بعد: 

وليتك مثل الشمس ما فيك مطمع فيهدأ قلب بالضلال نفور 

نفور هاهنا شديدة القلق. كيف يكون القلب نفورا بسبب الضلال أو مع 
الضلال وهل النفور هو المقابل للهدوء؟ 


وسرت على الأرض التي أنا سائر2 عليه اهم تضرب عليك ستسور 
لو ل جيل !لتاب قشر لانضا .عل لفهل مسرن يفال يخصر 


هنا أنفاس «رومنسية» الخالع على مظاهر الطبيعة عنصرا من الحيوية يستحق 
التقديس لذاته. وهذه الأبيات الثلاثة لعلها غرة القصيدة : ء' 
لديك مقاليد السرور وديعة ومالمحب في سواك سرور 
يعني ما لمحب لك غنى عنك بسواك وسرور به» ولفظه مقصر عن معناه 
فإن تأذن الدنيا أباحت شوارها 2 وغنت عصافير وفاح عبير 
فسر الشوار في الهامش [ديوان العقاد» المجلد الأول» لبنان ص١ ]1١١‏ «#شوار 
العروس جهازها» . والشوار المتاع » قال عبدة بن الطبيب : 
ومزجيات بأكوار محملة ‏ شوارهن خلال القوم محمول 
قال الشارح وأصل الشوار متاع البيت . ولا يزال هكذا معناه في بعض الدارجة . 
وقد يستعمل استعمالا محازيا وني خبر الزباء : «أشوار عروس ترى» قالته لجذيمة لما 


أرادت الغدر به وكانت مضفورة الإسب أي شعر العانة. فقول العقاد ههنا «أباحت 
شوارها» ليس بجيد. 

وإلا فا في الأرض حظ لناظر 2 ولا النجم في عل يالسماء يدور 
فيا خحازن الأزواح مالقلوبنا 2 خحوء وأفراح الحية كثير 
ومالك ضنانابا|لوبذته للاضغعع منه بالعطاء نقير 


هذا من كلام الميتافزيقيين ‏ وقد يذكر القارىء الكريم قول إمام العارفين 
عبدالرحيم البرعي رحمه الله : 
اعبات فلبي عل سمراكنم ليد “لنت نجداة المححانقين غير 
فجودوا بوصل فالزمان مفرق وأكثكر عمر العاشقين قصير 
وإني لمستغن عن الكلون دونكم 2 وأملاإليكم مسادتي ففقير 


فلا مبالاة العقاد بغياب الشمس من هاهنا ‏ ثم يقول العقاد: 


تضن بشيء لست تعلم قدره- 
أي الجمال إذ نحن لا أنت» يا جميلا وهو جاهل 
ونعلم ما نسخو به ونعير 
نعير ضعيفة كا ترى . 
نجود بحبات القلوب وبالنهى ةا 
ولا أعلم كيف يجاد بالنهى إلا أن يكون تبتك 
........ وليس لنافي النائلين شكور 


وما الشيء مزهودا وإن جل قدره لدى الناس كالمطلوب وهو يسير 
وجليل القدر لا يزهد فيه. وأتي العقاد من جهة طلب الجدل بالمبالغة وفرض ما 
لايكون 
عذيري وهل للناقمين عذير وأين لمخذول الفؤاد نصير , 
هل جاء بمخذول الفؤاد من قول حافظ «أنا لولا أن لي من أمتي خاذلا إلخ»؟ 
لقد ماتت الدنيا وقدما رأيتها ‏ عروسا حفافيها عرائس حور 
هنا شيء من اللغة الانجليزية وظلال من الحسناء بلا رحمة 
نعم ماتت الدنيا بنفسي ومن يعش وقد ماتت الدنيا فأين يصير؟ 
يعني الموت المجازي ‏ أما موتها الحقيقي فهو قيام الساعة وذلك شامل 
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وأحنو على الدنيا وياربها حنت على الميت الثاوى مهن قبور 
ليست ضمة القبر حنوا وهنا شيء من ظلال «الحسناء بلا رحمة» وفرسانها 
الشاحبين فاغرة أفواههم بالنذير الرهيب. 
لاريب أن الحسناء بلا رحمة هى الدنيا 


وكان يتي هاللب كيف بنافؤها 


فأمست يتيه اللب كيف تبور 


«تبور؟ قافية قلقة إذ لاتقابل «تبور» قوله «بناؤها» 


ف كانأسناهام درةأنجم 
وأخصب مرعى اللهو ني جنباتها 


ومنبت ريحان يكللاد يثير 


فهذا ى) ترى فيه مشابه من قول جون كيتس وقد مر نصهء ما تقريب تعريبه مما 


تقدم ذكره أيضا : 

ووجدت لي من عروق شهيه لات وحللوات وقالت كل 
والعسل البري جساءت يه والمن يغش اه تندى السلسل 
ثمت صارت بي إلى كهفها المسحور. . . 

وهو القبر بلا شك:- 

نعم ماتت الدنيا بنفسي فهل لما بعطفك من بعد المات نشور 
فأحى بإحيائى فديتك عاما عييت بحمليهفأنت قدير 
ولا تسألني كيف أحييك هازلا فأنت بإحياء النفسوس خبير 
ففي كل نفس ع الم يرهب الردى ومن كل حسن حين يعطف صور 


أي الصور الذي ينفح فيه إسرافيل فتقبض كل الأرواح ‏ أليس هذا برهانا على 


صحة ما نقول به من أثر. 

112 ومدد 220[ غ1اع8 2آ 
لك الحسن فامنعه ولكن من يغل . . 
أي يغتال» فتأمل 00 
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مغير هذه مترجمة من كلمة افرنجية تدل على العدوان وما أشبه نحو: 7دكةم65ها - 
والصواب فذاك متعد أو عاد أو عدوء وما كل غارة بعيب يعاب ولا سيا ذو الحسن إن 
يقل له إنه يشن على قلوب الناس غارة شعواء فذلك داخل في باب المدح» ولا يخفى أن 
العقاد يريد بمغير هنا ضربا من خروج عن القانون . 

فقد ترى أن الجند الغريب الذي كان عند شوقى وحافظ طريقة أداء ومحاكاة 
أساليب قد تسرب عند العقاد إلى نفس متن اللغة ‏ ولعله أن يعتذر معتذر للعقاد أن 
هذا نظم ثورة شبابه وأنه أقبل من بعد على تجويد المتن وحرص على نقاء العربية - 
وعسى بعض ذلك . 

كانت بداية النهضة والتجديد البعيدة التأثير بمصر. ولا يدفع قولنا هذا ما كان 
من بوادر السبق في لبنان وغيرها. ولقد كان أحمد فارس الشدياق معاصرا للبارودي . 
وعاصر الرصافي والكاظمي والزهاوي شوقيا وحافظا والعقاد. ولئن كانت في الرصافي 
من حافظ مشابه»ء كذلك كانت في الزهاوي مشابه من العقاد المقالة والليركية ونوع 
من كذ التفكيرء موسوعي عند العقاد» ذو معرية عند الزهاوي» من غير سلامة الأسر 
التي للمعرى» وكبعض الخشونة التي عند العقاد» وقد يضطرب به وزن العروض 
أحيانا . 

وإنما وقفنا عند العقاد من أجل الديوان وما زعم وزعموا له من التجديد بناء 
وهدما - أما الحدم فالهجوم على شوقي وكان عند الناس أمير الشعراء . وأما البناء 
فديوان العقاد» وديوان شكري وقد حاول الشعر المربسل ونظمه وسط وقد سبقت منا 
الإشارة إلى عمله في هذا المضمار. والمازني علم أنه ليس بشاعر حقاء والعاقل من عرف 
قدر نفسه. 

ثم جاءت أبولو على آثار الديوان» وكل الرومنسية والرومنسيين ويذكر أن أبا 
شادي أهدى أبولو إلى أمير الشعراء شوقي » ولو قد كان البارودي في مكان شوقي هو 
المهدي إليه » لكان الأمر إذن كما قال أبو تمام : ١‏ 
وسرت أسسوق عير الل إم حتى أنخت الكخفرفي دار الجهاد 

على أن اعتدال شوقى وأصحابه قد كان أقرب إلى معنى دار الجهاد» كا كان 
المعتصم وجنده الدخيل في باب الخلافة والدولة وتدبير السلطان. وتطرف أبي شادي 
وأصحابه أقرب إلى إناخة الكفر وسوق عيرهء كما كان شأن قتلة المدوكل وسملة عبيون 
الخلفاء وزعزعة هيبتهم من بعده. 

وكانت الرومنسية ‏ ونؤثر الآن استعمال هذا اللفظ على الترمنس الذي إنها جئنا به 
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لتوضيح رأي في موضع دعا إلى ذلك من أربعة أضرب » نذكرها موجزين إن شاء الله 

الضرب الأول : 

(رومنسيةة الدفاع عن القديم. وهذه يمثلها الرافعي ولا انعكاسات في الضرب 
الرابع وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله . وقوامها أنها تعتقد أن معاني التصوف 
وقدسية الجمال وحرارة الوجدان ورؤاه»ء كل ذلك لا نحتاج إلى أن نستعيره من أوربا . 
هو أصيل في حضارتنا وفي تصوفنا . 

وكأن لونا من رفض التفرنج» ونزوعا إلى إعادة المجد القديم كامن في هذا 
الموقف. هوموقف قبول جد وتحد ودفاع. وهو في جوانب كثيرة منه صادق روح 
التعبير عن غضبة المجتمعات العربية على عدوان الاستعمار» وغضبة المجتمعات 
الإسلامية على ما عرا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ضعف واستكانة وخمول . 

وإنا ندخل هذا الضرب ف عداد الرومنسية لنخرجه منها. وفيه من معادن 
أصالة البارودي؛ حب اللغة العربية» وتذوق رونق جزالتها وأسرها وصحة وجوه 
التعبير مباء ثم يفارقها في نوع خفي ملابس له من معاني عدم الثقة» يلتمس أن يعتذر 
لدى من لا يقبل له عذرا وأن يجد مكانا لدى من يعلم أنه ليس له بدار. وليس ذلك 
بضائره حقا. إذ قد أصاب قدرا صا حا من مستوى الجودة والإبداع . إلا أن فيه فرط 
إغراب وعمل . 

0 الله العربية 

وهذه التي يمثلها جبران وميخائيل نعيمة والمهجريون من بعد وقوامها أمران : 
شعور قوي بالانتاء إلى دنيا الحضارة العصرية التي إنم| هي حضارة مسيحية في ع 
أوروبا وشرقها بين رومها وروسها وصقالبها وبلغارها وفرنجتها وفروع ذلك اللاتينية 
والسكسونية من وراء البحر الكبير ‏ هذا الشعور بالانتماء المسيحي المتحضر القوق معه 
شعور بواقع الانتاء المر إلى دولة السلطان» وهى في مرحلة الغرغرة » والقومية التركية 
الناشئة إلى العرب بغيضة» وسلطان الإسلام إلى القلب المسيحي أبغض . 

وشعور قوي بالانتماء إلى العرب والقومية العربية الناشئة» التي تبدو أنها همي 
أقرب بحكم وحدة اللغة ووحدة الجوار وطول المعايشة والنفور من تعزز قومية الترك 
الجديدة وتعا ليها وجبرية سلطانها والرغبة في التحرر والتقدم العصري» الذي إن| يجاء 
به بالأخحذ من أوروبا وحاكاتها وأنهم بحكم الصلة المشتركة بينهم وبين مسلمي العرب 
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وبينهم وبين مسيحية أوروباء سيكونون في ذلك الوساطة الكبرى والوسيلة الأولى . 

ومن هذين الشعورين تولد شعور قوي بالتماس مثل أعلى هشترك » يستمد من 
القومية العربية» ومن سماحة الدين الحنيف» ومن روحانية دين عيسى ورقة قلوب 
رهبانيته . 

ولقد كان من المسلمين ى!ا كان من المسيحيين دعاة لهذا اللقاء المتسامح المعتدل 
ويكفيك شاهدا ما تجده كثيرا عند شوقى مشلا _من لين القول ورقته عند ما يعرض 
لأمر المسيحية والمسيح عليه السلام. وأحسب احدى طبعات الديوان الأول (دار 
الكتب» )١1955‏ وقع فيها خطأ في بيت الهمزية التي في أوله : 
ولدالرفقيوممولدعيسى ولمروءات والهيدى والحياء 

إذ فيه موسى مكان عيسى وقد مر خبره عليه السلام» فلينظر. 

وقد خيل أن من مثل الانتماء المتبادل» الحرية المنشودة» ومعاني الانسانية العليا 
في الحب والجمال» واستشعار نزعة إلحادية لا تنكر قداسة الدين ولكن تنفر من 
التعصب والقيود. 

مد الأيدي إلى المجهول » التهاس ملا الروح بين الأزهار والأشجار ووحدة الوجود 
في شهود أسرار الطبيعة على النحو الذى عند وليم ورد زورث وشيل وكيتس 
والرومانسيين الإنجليز أول الأمر» وعند أبي العلاء المعري الذي يقول : 

خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد 

ويقول: اثنان أهل الأزض ذو عقل بلا دين وأخخحر دين لا عقل له 
ويقول: إن الشرائع ألقت يننا إحنا". © وأورتمنا أفتسانين العحداواته, 

من هذا المنطلق أو نحوه» بدأ جبران. وتلاه ميخائيل نعيمة. وتبع من بعد 
المهجريون. وصحب أدب الرومنسية المسيحية العربية جند دخيل جديد كثيف- 
ضعف في أساليب اللغة إذ لم يكن لجبران والمهجريين من علم العربية ما كان 
5 وما كان للعلماء اليسوعيين» إنها كان أكثرهم أولى ثقافة كسائر ما كانت 
عليه ثقافة الأفندية» ومنهم من كان حظه من اللغات الافرنجية والعربية معا ضئيلا» 
ومنهم من كان ذا حظ من الثقافة الافرنجية» وخخلوا من العربية أو ضعيفا -. ولم 
يكن لأكثر هؤلاء رادع من مثل بلاغة العرب الأعلى وهو القرأن ثم ديباجة الشعر 
الرصين والنشر الرصين» فجسروا من استخدام جند التعبير الدخيل ال هجين على شىء 
كثر. 


يتنه 


"هه 


جبران نفسه كان يحترم بلاغة البيان العربي الأصيل . ولكن حظه منه كان 
ضئيلا . فكان يجمتهد ويتعثر. ميخائيل نعيمة كان ذا حظ غير ضئيل من معرفة البيان 
العربي . ولكنه كان منطويا على ثورة نفس هدامة» - " والرومنسية " الأزوبية كانت فيها 
عناصر هدامة» من شواهدها مثلا قصيدة كلردج (1) أءطهاكذ0) وحسناء كيتس بلا 
رحمة» وريح شيل الغربية التي يقول لما : «كونى روحالى يأيتها الروح الشرسة " : 
20 1! الارزة للامطاا ع8 .ل 
لاطي 
ومنظومة دون جوان لبيرون فيها شر كثير مختبىء تحت براثن ثورة قلب وأنيابها : (مثلا) 
ولاك لأغناتز 50 عرعى [ أقطا معنتوعط 10 لأنام 1 
١ 8-‏ أأعن1 ,023551011 ,1820210190 رعصوط ,01000 صنة [آ كم 
«لاللاق [)'0055 عمعل8 أكوم ع1أا أووع1 )3 عدنوعع8 
,15 أاعة؟ لطا عااءلط [ أناط) -عسبانط؟ عطاع10! عاتم 
/ا002ا لإأعمالععععىة عأمنمل أمع عماحولر 
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ردك يحل الساء أن لركدة طبن قدو 

ما أنا دم وعظم ونقي وعاطفة وشعور» 

لأنه على الأقل يكون الماضى قد مضى وتولى ) 

أما المستقبل ‏ (ولكنى الآن إذ أكتب أترنح 

إذ قد أسرفت في الشراب اليوم 

حتى يخيل لى أننى في السنقف واقف) 

أقول» إن المستقبل أمر خطير 

لذلك» باللهء هات كأسا من الصهباء والصودا 

هذا وأكثر شعراء المهجر تعلقا بسلاسة الأسلوب إيليا أبو ماضى» وأقربهم إلى المثل 
الأعلى الذي كانت ترمى إليه طلاب الانتماء المتبادل » واللقاء المتسامح المعتدل تحت 
رفرفة أجنحة الدين والإلحاد العلائي المهذب والتصوف المتعلق بالطبيعة والحرية 
المنشودة في ظلال عزة الوطن العربي : 


. من شخصيات الشعر الرومنسى الغربية . امرأة بين .ساحقة وقتول‎ )١( 


6722 ل 


وطن النجس مم أناهنا 
الشسة اق الافنى الث تيت 
ج اذلان يممسرح في حقو 
الس اليا حبج ةما 

تلتق سبيت لجازلا 
ويعتتكوة تت لعفت أن سه 
ويخوض في وحل الشتلا 
لايتقى شر العيت سو 
ولكم تشطين كى يقلو 


عتجنةة اتسنل جيسن أبعثا 
عن نع لبور بير أفتيهما 
لك كالنسيم مدندنا 
لل عه وغير المقتنى 
ضجطللسرا يس ولاونى 
لسريها سيوفاأو فنا 
ووة عا فال ا مسي حو يدا 
لالناس عنهتشيطنا 


أول هذه الكلمة مذكر بورد زورث ‏ ولكن أولها فقطء وسائر الوصف من تجربة وتذكر 


وصفات صوادق 

نيا ذلك الدمهمر عه اللبستدضم 
أتساامق فيتساهك قطبحيرة 
أنامىن, تت ربك ذرة 


دهيةه كانت ههنا 
فاضت لجداول من ستحننا 


لا يخفى ما ههنا من شعور القومية» وقد مزجه الشاعر بدذكرى الطفولة الوردزورثى ثم 


حمل الخفلاقة والبشنا 


أى أمريكا والعالم الذي تظن به الحضارة 


كح عيحابت ريس جه 
والاأرز كوا بسحجنا ل هو شيا 


ك وصفة صفقت ف الم لحم 


ولنعم الأرز لو أبقت عليه الأِدي السواطى حاد 5 أحسب اذى بقى مله ه اللآن بجبال 


لبنان إلا قليلا 


[3 د تناز وقد محا 


لعله يشير هنا إلى حضارة بنى كنعان القدماء في صيدا وصور ومن وراء اببحر فى أرشس 


تونس والأندلس على عهد حنيبعل العظيم . 


لليل و مصلبل ا 
المسينين تطجدي في ودا 


0 ب ل 


679 د 


لم يتضح المعنى ههنا ‏ كأنا عنى أن حمرة الشفق فيها معنى من حزن » وفنا سكيع أن 
يكون يشير إلى قول أبي العلاء» وكان إلى «الرومنسية» حبيباء على بعده كل البعد عن 
كل جوانبها إلا الوجدان بعد الوجدان وذلك أمر عن الشعر مما لا ينفصم : 
وعى الدهر من دماء الشهن تند سن علي ونجله شاه لان 
فههما فى أوائل الليل فج-را نوىيأخرياته شفقان 

أى تبطىء لكيلا تذكرنا بالمأساة التى ذكرها أبو العلاء 
يجلوه ‏ فهذا أجود من قول العقاد«بعينيه من ومض الملاحة نور؛ من حيث حاق تدبير 
البيان . 

فيذوب في حندق الملها 2 سحرلطيفالينا 

قوله «ليناه جيد» ينم عن إحساس مرهف»ء إذ لا يخفى أن في حدق الملاح لينا- 
وإنا يفطن الفاطن للينه مع السفور الدائم لا حينا بعد حين» إذ ذلك ربا غلب فيه 
الزهو [وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا] أو المرح [وتصدفت حتى استبتك ‏ الحادرة] 


' للحقل يسلتجلالووا تع زنبقها أو سوس نا 


كذلك يرتجل هنا جيدة لما فيه من تحويل الخطابة التى تنسب عادة من الشعراء 
إلى الطير في باب المجازء إلى النبات هناء وما يفاجىء به من النواوير والازاهير مع 
تتابع أسابيع الدفء بعد برد الشتاء» خصوصافي بلد يكون كلبنان» يمتد ربيعه من 
عند سيف البحر إلى حيث يدنو من قمم الثلوج ‏ ولله در البوصيري إذ يقول في مدح 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 


وزهت وضاهت حسن لبنان الذى لولاا كرامةأحمد مانيلا 


69552 


فقد ترى أنه أوشك أن يفضل حسن لبنان على حسن جميع البلاد» وهو بعد المحب 


للثيل القائل فيه من نفس الكلمة :- 
إني لأورد دذكلل بره لتعطئى 
وقال أبو الطيب : 

وجبال لبنان وكيف بقطعهها 


فإحال أني قد وردت النيلا 
فأطيل من شوقى له التقبييلا 


شمالجي ال ومثلهن يبجساء 
وهو الشتاء وصيفهن مُشنماء 


رجائه هو الضخم في صور بشرية مشرفات» تخفق عليهن عمائم بيض من ثلج الشتاء - 


ونرجع إلى نونية أبي ماضي , 

هذا من بوانية أبي الطيب : 
عل اش الحمال مشردا 
واستعغيرض الفن المجبلسا 
والخطاب لخبل لبنان ى| سيفصح به بعد 
ا :ب تح كار أرزك يجده 
الفكرة بعيدة المتصيد 


صبحصيتن ان ايديا 


جىء بالمفترى ليتم مها الوزن» إذ المراد كل مسىء لا المسىء الممترى وحده» اي الذي 
إساءته أنه افترى وقد لايكون أساء في غير ذلك . 


ومدت ررة الفمستح حجهر المد 


تر المرنح والغشغفنا 


- 


ب وا تيت وات الشدن 


ده"”ه 


لكل لههمهاسدلا. ‏ هيه ات يسل و الموطنا 
والمعنى هنا خطابي قومي» شبيه بها كان يصنعه حافظ,. وفي القصيدة بعد مواضع 
إحسان لا تخفى وعندى أن هذه النونية أنطق بشاعرية إيليا أي ماضي من كلمته 
الرائجة#الطاوسم د ٠‏ 9 

جبت لاأعللم منأين ولكتى أتيت 

ولقدأبصرت قالامى طريققا فمشيت 

وسأبقى ماشي ان شئت ه ذاأم أبيت 

كنف عقت » كيلف أبعرثت سح هريفن:- 

لست أدرى 

أججديدأم قديمأنانفيهذذاالوجودد 

هلأنناح سير طليق أم أسير في قي ود 

هل أنا قاائدنفسي في حيياتي أم مقود 

التتججحيين التح بسي أدري ولكتحتصن ده 

لست أدرى 

وهكذا وهلم جرا. . . نغم لين فيه عذوبة الترنم ووضوح الوزن وحسن اختيار 
للكلمات ‏ ولكن جملة البيان لا تصل بالقلب حقا إلى كبير شيء. محاولة نزعة معرية 
الإلحاد خياميته[ نسبة إلى رباعيات الخيام التي ترجمها فتزجرالد فأحدث ذلك ها شهرة] 
- ثم المعاني فقاقيع» مما هودائر في باب طلب التعمق الفلسفي وليس بعميق  .‏ مع 
هذا إيليا أبو ماضى من كبار شعراء عصر التجديد وقد حاول بجهد صادق أن ينفي 
عن دولة الشعر التجديدي كثيرا ئما احتشد فيها من الجند الدخيل الرهيب . 


الضرب الثالث: 
«رومنسية» الأفندي 

أصل معنى كلمة الأفندي فيا بلغنا السيد» وكانت تطلق على السلطان وعلى 
خديوي مصر فيقال أفندينا ويقال لجيش الخديوي«عسكر أفنديناء» ثم صارت 
الكلمة لقبا للسيد الجديد من المثقفين الذين تسنموا كبار الوظائف» وانعكس في 
بهائهم بهاء«أفندينا» بهاء«الميري» (أي السلطان وكأنها الأميري بتخفيف الهمزة) 
وجأهه . 


كان لواء القيادة الفكرية بيد المشايخ والفقهاء . ثم انتقل من هؤلاء إلى كبار 
الأفنديةء» علي مبارك » اسمعيل صبري» أحمد شوقي» وهلم جرا ‏ وجاء التعليم 
النظامي الخاللي من أساس القرآن وعلوم الدين والنحو القديهات . القرآن واللغة الآن 
جزء من برنامج المدرسة مع اللغات الافرنجية والحساب والجغرافية . وحظ هؤلاء من 
الاهتهام بهن أكبر إذ تمهيدهن للوظائف ذات الجحاه أشد وأوكد . وهكذا أخذت المدارس 
النظامية تخرج أجيالا من الأفندية لايلبسون زي الشيوخ الذي كان يتزيا به العلماء 
ولكن السترة والبنطلون والكرفتة ‏ الزي الافرنجي المظهرء لايميزه في كثير من بلاد 
المسلمين عن زي الافرنج إلا الطربوش على الرأس . وقد ترك هذا من بعدء في أكثر 
البلاد. 

كان حظ الأفندي الجديد من علم العربية أول الأمر لا بأس به إذ كان لدروس 
تطبيق النحو والإنشاء فيه مكان. ولكن التنافس على الوظائف من بعد وزيادة عدد 
المتسابقين عليها جرت إلى ما قدمنا ذكره من تدهور العناية بالعربية وموادها وعلوم 
الدين ودرس القران. 

وتصدى الأفندية المثقفون بثقافة الافرنج من أجل الوظائف لحمل ألوية القيادة 
الفكرية التي صارت إليهم من جيل أوائل النهضة . وعلى رأسها الأدب والشعر إن لم 
يكن أهم ابوابه فإن أهميته ما زالت بالغة. 

وقد كان للعلماء العارفين باللغة نحوها وصرفها ميراث من سلطانهم القديم . إلا 
أنه الآن قد زعزعه أمران ‏ حملة أوائل دعاة التجديد المتطرفين على شوقى وأصحابه 
الذين انتزعوا لواء دولة الشعر من المشايخ» ثم ما جعل يغلب من جهل دقائق اللغة» 
جهلا جعل يزين لكثير من جيل الأفندية الجديد التدكر لقديمها والشورة على 
قواعدها. جيل الأفندية الجديد» ولا سيا طبقته التي تغلغلت في| ظنته في صميم 
حضارة أوروبا من طريق المهن الكبرى كالطب وال هندسة والقانون والتتخصصات 
العالية المستوى في الإدارة والجيش والتدريس العصري» جعل يعد نفسه طليعة 
التقدم » والطرف اللاحق بأوروبا من هذا العالم الذي انتماؤه» حق انترائه» إليه» ولكنه 
متخلف يا للأسف . 

ومن عند ههنا أجاز لنفسه من جسارة التعدي على أساليب الفصاحة مالم يكن 
يجيزه جيل من اقتدوا بشوقي وحافظ ‏ أجاز ذلك باسم الثورة على القديم » والتجديد 


كيرت ”3 


الذي يرمى إلى استعمال اللغة العامية السهلة» لغة الصحافة» لغة تفاهم المثقفين ‏ لغة 
ثورة الرومنسيين التي عبر عنها«ورد زورث» وعبر عنها«الديوان» حين ثار على جمود 
شوقي » وعبر عنها«ميخائيل نعيمة» في«الغربال»» وعبر عنها المهجر»ء لغة القلب 
والوجدان . 

أما أحمد زكى أبو شادي» صاحب أبولوء وقائد العير إلى دار الجهاد» فكان امرأ 
شديد الطموح» ضعيف الحظ من تذوق ديباجة الشعر العربي» ضعيف الإحساس 
برنة نغغيات أوزانه القوية ما كان منها جزلا أو ذا رقة» ذا حظ من الأفكار«الرومنسية» 
كبير» ومن الأفكار التي قد تدور بها بعض خواطر مثقفي العلم الحديث» ولكنه كان 
ذا حظ قليل من حاق وجدان القلوب الذي يكون في الشعر. واعلم أن وجدان القلوب 
الذي يكون في الشعر ليس ضربة لازم هو وجدان القلوب الذي يكون عند الانفعال 
الذي نحسه ساعة الغضب أو الحزن أو الفرح الطارىء وما أشبه. وقد مر من أمثلة 
نظم أحمد زكي أبي شادي شيء ذكرناه في اوائل الحزء الأول وهو قوله : 


, لا ة 5 ان واسء أالأفرح 


فنحيل القارىء الكريم إلى ما علقنا به عليه هناك . 

وطبيب اخر» ضعيف الحظ من العربية» عظيم الحظ من وجدان القلوب الذي يكون 
في الشعرء لو تعهده با يتعهد به الشاعر الحق فنه» لكان بلا ريب سيجيد ‏ لو حرف 
لكان نفع لوقو غيرة» رحم الله الدكتور ابراهيم ناجي(" ورحم الدكتور طه حسين 
إذ قال فيه «إنه من هؤلاء الشعراء الذين يحسن ان تستمتع بها في شعرهم من الجمال | 
تستمتع بجمال الوردة الرقيقة النضرة دون أن تشتط عليها بالتقليب والتعذيب. هو 
شعره أشبه بها يسميه الفرنجة موسيقا الغرفة منه هذه الموسيقا الكبرى التي تذهب بك 
كل مذهب وتقيم بك فيه| تعرف وما لا تعرف من الأجواء . 1 

ولاريب أن الوردة التي كره طه رحمه الله تقليبها وتعذيبها قد قطفت ‏ فهي ضعيفة 
«بالقوة» كل الضعف . ْ 

وهاك مثالا من تغنيه الذي هو موسيقا غرفة» ووردة ستذبل مع التقليب . 
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باغلةالتلهف المصادي 
منناذا كت اذى مسق راد 


يباللمساء العبتقفري وما 
شفتاك شفالوعة وظا| 
نمشيى وقد طال الطريق بنا 
وفود لو خلت الحياة لنا 


نبني على أنقساض ماضينا 
ونظل ننسج من أمانينا 
وأظل أسقيه ااتتملا لي 
حتى إذا سككسرت من الأمل 


يا ان وقصيدقي الكبرى 
إلا استعادة هذهالذكرى 


أبقى على الأيِام في خلدي 
وحمالك الجحجار طلوع يدي 
وفحتدوة لعن تمك إل الإبتيد 
كلسررقينا وفيةت ميلة لخدن 


قصرا من الأوهام عملاقا 
وشيامن الأحلام براقا 


حيث اغقدت وهوي في دمها 
وطبعت ميثاقي على فمها 


هذه الأنيات ‏ مثلا شفتاك شفا- وأحسب أن البيت الثانى قد كان : 


زادي لقاؤك عز من زاد 


يحيا الورى ويعيش بالذكرى 


ثم راجعها الشاعر ولعل الوضع الأول كان أجود . 
مالت على كتفي إلى آخر هذ التسميط قال كيتس : 
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(هذا النص نقلناه من لامتاققع1 معل001 396*5مع231 وفيه اختللاف أحرف يسير عن 
النص الذي أوردناه قبل نقلا عن كتاب الشعر الرومسي كما بيناه في موضعه) . 


وقد مرت الترجمة وهي (لتيسير الموازنة) :- 


حملتهافوق جودي بنا 
طوال يومي حين مالت إلى 
ووجسدت لي من عسروق شهي 
والعسل البري جاءت به 
مت جتاتت لبان نوهت 
ثمت صارت بي إلى كهفها ال 
وحطدقت ثم ومقروحة الس 
عش دئثذ قبلته ا ربعا 


جنبي وتشدو اللحن من عبقرا 
نات وخعلوات لبد المأكل 
والمن يغش اه ندى السلسل 
لسمسحور صارت بي إلى كهفها 
لفؤاد بالآهةمن جوفها 


أغلقن جفن الوحش من طرفها 


ولإبراهيم ناجي كلمة دون المسمطة التي مرت ف سلامة الرصف ونغم القريض» وفيها 
معنى حسناء كيتس ومعان من فتاة أدولف (بنيامين كنستنس) وغادة الكامليا معا. 
وها هي ذي» عنوانها الحياة مع كلمات بين قوسين كالتقديم (استعراض للحياة في 
شارع) [ديوان ابراهيم ناجي » دار العودة» بيروت.» ص .]71١‏ 


جلست يوماحين حل المساء 
أريح أقداماوهت من عياء 
أرقهِهياكدهذاالرقيب 
ومايب الي ذا الخضم العجيب 


وأرقب العلا في مجلسي 
قطي الكتدرة ول وناطلهيه 


(أحسبه أخذ هذا من حيث لا يشعر من قول أخي تغلب : 


ماضر تغلب وائل أهجوتها 
وقال الآحر: 
مايضر البحر أضحى مزيد! 


أم بلت حيث تناطح البحران 


أن رمى فيه غلام بحجر) 


والمعنى كثير. وأحسب القارىء لم يغب عنه بعض أسلوب ناجي هاهنا 


سيان ماأجهل أوأعلم 


«أو » بمعنى الواو هنا ضرورة 


من غامض الليل ولغز النهار 
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هذا يشير به عمدا أو عن غير عمد إلى 5886 3 15 80:10 عطا [آىم أي كل الدنيا كخشبة 


المسرح أو خشبة مسر 
عييت ببالدنيا وأسرارهها ومااحتيالي وصموت الرمال 
0-6 في رائع أنوارهما رش ااف!م أغنم إلا الضفلال 


المعنى غير واضح . هل أراد أن الئاس لا يهتمون بشعره . 
أغمضت عيني دونها خائفا. مبتغيسالى رحمة في انللام 
مدن ماديا موقا دان باط رضحا 
أنت امرؤ تسرزح تحت الضني ليبق مناالدهر للا عناد 
وكل ماتبصره من سنا > يبهزأببالجذوة خلف الرماد 
وكل ماتتبصره من قوى تدوي دوي الريح عند الهبوب 
مقا ليت رذورق اقيق اتحريعته النظرقة وبعذه اننا عكرة رباعيةة كلهن زيادة لا 
طائل فيهاء وكاد يخرج بها ناجي عن موضوعه» إذ أخذ في مواعظ من القول من 
الضرب الباهت المغسول وخحتم الكلمة بقوله : 
يابس غفرانك إناصغار ندب في الدنيادبيب الغرور 
0 ا ا والشيب تأذيت لتنا والقبسور 
ف لأات مد أطياف «الحسناء باكرمةة . وأطيافها في شعر ناجي كثيرة» مثلا في 
كلمته التي أولها مشهو 
ش ا والمصلين صصاح ا ود 
وف الأبيات : سل أغمضت عينى 0 5 اأشىء من رؤيه اريت الأشباح ومن 
استيقاظه ومن بعد «كثيبا يسير؛ وليرجع القارىء الكريم إلى ماترجمناه عن نص كيتس 
أو إلى النص نفسه . وفارس الحسناء ء بلا رحمة جذوته بلا رمادء وعناد لا ريب فيه» إذ هو 


يسير بسفح الجبل الكثئيب بعد أن جف نبات الغدير والطير لا يلفى له من هدير- 

ورنو كل شىء في الدنيا بعين الغروب أسى على الكون الفانى ‏ أليس ذلك هو عين 
الكابة؟ 

واقرأ كلمته الخريف ‏ ولكيتس كلمة مفعمة بتأمل الطبيعة وتلمظ طعمها بهذا 
العنوان: 

1 اناق 10 (1) 

,755آنا] اتنا بو1لاع 200 كاكتمم 01 لامكدء5 

ناك 8 أكنأ 51 عطا 01 لمعل -مرووه0 ع0105 

ووعاط لمج لم10 ما بطمط لط طتتبد عماسأمكمم 

جنم كعك -لأعاقطا عطا 00نا0؟ أقط) كعصتلا عطا عند طاتللا 

ر165] ع8قا0ء 120550 عطا دعاممة طلت؟ لدع 10 

01 عطا ها ووعمعمك؟ طلابةا اتناك 11د 111 لمم 

5أأعطة اعحقط عطا مصبام 300 ,لتنامع عطا لأأعبوو 160 

1201 128لل0ناط اعد ما زأعممعا اعم نا 3 طلت 

روععءط عطا ع0) وععناو1[] ععاذها رععمط الناد لحم 

عكوع أعلاعم ااتبه دزفل صنوب علمتطا برعطا اتاملا 

.5لاع لإلانتالقك عتعطا ل'تمصاعط عع'0 كقط وع0 1 كناك و10 


كلمة ناجى ليس فيها هذا التلمظ للطبيعة المؤذنة ازدهارة ألوائها بقرب الشتاء فيها 


من صدى صور كيتس قوله : 
زف كسمن فيعيدةاللثل كييك “فشوائفيا له تغى التظنافته 
وعلى خيمة أسس وده عريي الجود شرقي الضيافة 
هذا الشطر أسرقه من على محمود طه أم سرقه على محمود طه منه [ ليالي كليوبطرة ]؟ 
وجد العرس على مبجته وسنهه دون ورد فأضافه 
زات وك وطلوتهةفي أمساطير الخرافة 
ا" 

أرج يعبق في انعاائه حملته نحو عرشينا الرياح 
لعله في قول كيتس : 
)١(‏ انظر 282-3-( 1982 ) منطعاءه.(آ مده لا عتامقصوهه1 زه عامه8 متناومعظ عط]" 


يقول كيتس ما معناه :يا فصل الضباب والينع والإثمار»- والخليل المقرب من الشمس المكتهلة »- تتواطأ معها على ان تثقل 

بالعمر والبركة ؛- دولل الكرم التي تمتد على حافة سقف الام ؛ وأن تحنو بالتفاح أغصان أشجار البيت الصغير» وكل 

50 بالنضج إل الصحم در الدباءة وتفعم قشر البندقة » بلباب حلو وتشرع في إخراج مزيد»- بعد مزيد 

كار لاخر للوشورين اجن النحل ؛ حتى يخيل إليهن أن أيام الدفء لن تنتهي._ لأن الصيف قد اترع خلاياهن 
يه أنراعا . 
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(1) )مامد مأ الصتم عط لاط لعا علد عتفط بإطل 


وفي بعض أبيات « الخريف » على خفة وزن» شىء من حلاوة روح ابراهيم ناجي 
وحرارة أنفاس وجدانه ‏ سبب هذه الحرارة مواجهته لنا بخطاب العاطفة» فيشعر 


القارىء أن له صدقا وإقداما على القول والإفصاح به من غير تكلف تقية أو رياء : 


الس بعك الع السيحف ادر 
خطسر ينسات من مقتر ثغفر 
قدر ينسح من خصلة شء 

في عبباب غامض التيار يجرى 


2 


كلا روعت مسن تسستحصازل شح 
مد خفياب بر النجدى اللحرطب 


كل حافك هن الأمرار كبرق 
0 : من لف 5 5 
زورف يسبح في موجة عطر 
واصلا ما بين عينيك وعمري 


ل 0 يننا 


لصوي توقس اذ اعفر كت الدودة 
لب تعيدالنار بردا وسكينة 
ما الذي تصنع بالئسار الدفيئنة 


0 ا م ع و ا 
الله ويتوكأ عليه . خطابة ناجي عاطفية فيها من روح أسى انفطار " الأوبيرا هذا 


جانبها ' الرومانسي "»أما نزار فقد انصرف من الخطابة بالذكرى ال اا 
مماشاة الشباب ومغايظة حسانه بغزل مشاغب . ههنا أيضا ' ' رومنسية " " رومنسية " 
تعمد الخروج عن المألوف . ولكنها ' ' رومنسية " لا تخلو من رخص روح الشارع الذي 
بدا ل ستو التن . الحق أنه شارع الصحافة اليومية التي لا يراد لما أن 


تعيش الى الغد» ولكن قد تبقى عند من يحرص على ذلك في الأضابير: 


الى مس مساب حشلا 
سيت و بط عسي هه والخفا 
وحسررئ ده من شريم ده 
واستغ رقت أصسابعى 


لح جنال ض دوع اس حوة 


الى آخرما قاله » وقد كتبت في الديوان أشطاراء وهي من مجزوء الرجز كما ترى . 


)١(‏ شعرك يرفعه برفق مر ذرو الرياح ‏ الضمير يعود على الخريف وجعله الشاعر إنسانة 


65“ 


هذا وعلى محمود طه كأنه أسلم متن أسلوب من ابراهيم ناجي غير أن أنفاسه 
أبرد. ذلك بأنه يبالغ في الرقة ويهندس عباراته بفرط صقل ها. وعلى أنه سمى ديوانا له 
بالملاح التائه؛ نجد حسناء كيتس التي أثرت على ابراهيم ناجي» أثرت أيضا على 
المهندس . وينبغي أن نتنبه بعد الى أن كلا هذين الرومنسيين العربيين لا يريد لنفسه 
موت الحب الأعوج الذي عند أعمع81 5305 ع0اوط وأاء8 هآ وعند أءطهاكة0 الجخنية 
المساحقة مصاصة الدم ‏ يريد فقط موتا مجازيا9": 


ياحبيب الروح ياروح الأماني 
وحنيني في أنين غير فانى 
أمها الماضي الذي أودعته 
أمها الشنعرالذي كفنته 
أيها القلب الذي مزقته 


لست تدري عطش الروح اليكا 
للردى أشربه من مقلتيككا 
حفرة قد خيم لموت بها (؟) 
مقس لا قلت شعرابعدها 
صارخا عهدك يا قلب انتهى 


فمن تأثيرهاء هذه الجنية العاشقة القاتلة ( ذكر أبو العلاء في غفرانه عشق المردة البنات 
وقتلهن بذلك» قريب السنخ من بعض ما يقرأونه في صحف الجرائم الآن» اقرأ مثلا في 
خبر جني المعري قوله دخلت مرة دار أناس أريد أن أصرع فتاة لهم إلخ ص91 ١‏ وقوله 


ص195 

وكنت آلف من أتراب قرطبة 
أزور تلك وهمذي غير مكترث 
وفي ألف ليلة وليلة منه كثير ) -: 

هنا نبأة من أول حسناء كيتس : 


وكذللك فق كزلة: 

جح اذا مبجاقيع ملست الفيل 
أوى الى كه ف يسفح الجبل 
فينتا كان الال اكتاذيتيا 
البحر يرغى تحقّه صاخبا 


47 ديوان ناجى : (17) (0) نفسه‎ )١١( 


خودا وبالصين أخرى بنت يغبورا 
في ليلة قبل أن أستتوضح التورا 
سموه بين الناس بالشاعر 
21-257 -اطعتمطا ععطا أتة صقء أقناور0 
وعز في الأرض عليه المقام 
عساه يقضى ليله ف سلام 
أفاق منه مستطارر الجنان 
والشهب نار والدجى من دخان 


-45ه8- 


البحر والدجى من فكرة الملاح التائه التي تستعين ملاح كلردج القديم العججود, ولكن 
الكهيف والجبل والإفاقة كل ذلك من صورة الفارس الكئيب ‏ هذه الابيات من كلمة 
علي محمود طه "الله والشاعر”" [وما بينه الله عز وجل في الشاعر وللشاعر كا يعلم 
القارىء الكريم هو قوله تعالى : والشعراء يتبعهم الغاوون. آيات آخر سورة 
الشعراء» فالذي صنع ا مهندس رحمه الله جهد رومنسي أو مترمنس ضائع]:- 
أماترى منفرجات الشفاه )2 عن آخرالصيحات من رعبها 
مازال فيهامن معاني الحياةه إياءة الشتكشس ‏ وق إلى رمها 
تشكو من 26 86116 1.8 بلا رحمة , بلا ريب . 

ملاح علي محمود طه » طورا هو أحد هؤلاء الكادحين بقوارمهم ومجاذيفهم على نهر 
النيل لطلاب النزهة » وطورا هو الشاعر نفسه » نسى أنه استأجر قاربا وصار من بعد هو 
الملاح والقارب معاء وابتعد النيل» وصار بحر النيل بحرا أخخر ‏ البحر الملح الكبير هو 
بحر بلا تعريف واضحء بعيد الشاطىء ‏ أو الساحل - يتيه فيه الملاح  :‏ تأمل قوله©: 

أيها الملاح قم واطو الشراعا ‏ لم نطوى لجة الليل سراعا 

ولا أحسب أنه يوجد في الدنيا ملاح عاقل يطوي الشراع حين تكون الريح طائعة 
رهوا رخاء ويأخذ بالمجذاف ‏ ولكن "الرومنسية " مما تكون أبعد شىء عن حكمة 
العقل : 

جدف الآن بنافي هينة) وجهة الشاطىء سيرا واتباعا 
وإنما الهينة واللينة مع الشراع 
فغفدا ياصاحبي تأخذنا مبوجةالأيام قذفاواندفاعا 
عبنا تقفو خطا ل اضي الذي خلت أن البحر واراه انتلاعا 
لم يكن غير أويقات هوى وقفت عن دورة الدهر انقطاعا 
فتمهل تسعد ال روح با «همت أو تطسرب النفس سماع ا 
هل صار الملاح هنا هو الحبيبة ‏ ثم يقول, ولا يخرج في ذلك عن وصف نزهة واستمتاع 
-وربا- عن لقاء حبيب : 


١١4 ديوانه الملاح التائه  طبع دار العودة بيروت ص 47 إلى ص‎ )١( 
77-75 نفسه-‎ )0( 
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أمها الأحياء غنواواط ربوا 


وجلا من صو الحسن لنا 


وانهيوا من غفلات الدهر ساعا 
فاض في أرجائها السحر وشاعا 
ورمي عن سرها الخاني القناعا 
تحريصا لق الث متماعييا 


ثم إذا بمعنى آخر يجيء ‏ الحاجر والمحجران والملاح التائه : 


أيها الهاجسر عسز لملتقى 
أدرك التائه في بحر الطوى 


وأذبت القلب صدا وامتتناعا 


البحر هنا مجازي لفظي وبحر كلردج أيضا مجازي إلا أنه ليس منحصر المجازية في 


اللفظ 


عنه ضاقت رقعة الأزض اتساعا 


فقد صار البحر أرضاء وقد يعتذر معتذر عن هذا بأن البحر في كوكب اسمه 
الأرض» والشاعر مهندس علمي عقله ‏ يذكر القارىء الكريم أصلحه الله قول أبي 


رأنه فارسية أعياده 


نعم الأرض هاهنا هي الكوكب الفلكي الجغراني لا أرض الشعراء التراب 


ضل ف الأرض سرأه ومضى 
يخجتوى اللافح من حسرقتتله 


لا يرى قِ أفق متحية: سسا غعتنا 
وعذاب يشعل الروح التياعا 


والأسى الخالد من ماض عفا واهوى القائر في قلب تنداعى 
فاجعل البح رأماناحوله واملاً السهل سلاما واليفاعا 
وامسح الآن على آل بيد الرفق التي تمحوالدماعا 
وقدالفلك إلى برالرضىح ونشر الحب على الفلك شراءع ا 
صار البحر غير مجازي وله بر ى! ترى ‏ وصار ملاح المهندس التائه يترنم بأصداء همزية 
أمير الشعراء : 

ون :إن تمك فعا لتم حجاء شيو “و]ذاكفك با لمعن نفكناء 
'فاجعل البحر عصمة وابعث الربح 2 مةفيهاالريح والأنواء 


نظر إلى القسيس المعدوم فلم تجد روح ملاح كلردج من يصلي لها وهي في غرغرة النزاع؟ 
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يقول المهندس في «الله والشاعر؛: - 


وهه ةهالأعين نهب العفاء ‏ فيرقدةلوت كأن لم تنم 
محدقاات في تنسواحي الشناء' ٠‏ “ تشهيندهفننا ذا الأسى والألم 


وهذه الأيِدي تحوط الصدور كأنها ف موقف للصطلاة 

لم تنس في نزع الحياة الغرور ضراعة ترسمهاللإله 
هاهنا شيء من ملاح كلردج وأشباحه . 

أشباح كلردج سباع شرسات. وأعين المهندس التي يذكرهن وينعتهن محدقات 

هاهناء إن| هن أعين سنانير أوالف .ء أدركهن ما يدرك سنائير الدور من هذا الموت ‏ خذ 
مثلا قول كلردج : (الفصل الرابع 7 : 

لمع معفط! المعاعمة ععطا عوء! 1 

إلمقط بزممتكاة رطا عوء! 1[ 

لاتطوعط لمة علمذا لمة رعده1 امه نأمطا عحثى 

.مود - قفعد ل)عططك عطا ذ1 عم 


رعلك وإملءعناناع ناطا مخ ععطا عون| آ 
بوط 0د لمقط لإضأعاى نإطا لمث 
اكعناع برمتللء/78 ناملا 301 عوء]! 01م عوعط 
انول اهلق ارمعل لالط ولط1" 


102 أله ,لآن رعصماه رعموام 
وعد عللاد عاد نم0 عدوام 

0 لزاثم 0016 اصتمة ن ععبرعلد عدخ 
لاللكزة مز أنو؟ زايا 


اكتاناوءط 50 معت لإمفط عط 

رعذ! لتل دعل الن نإغطا لم 

ذالتطا لإلستاى مدكنمط) تكسم ن لقم 
أل هك أكتتة ننه لعلااا 


5 تزلتلا0: عطا دنورن لعكامن! 1[ 
:/22/01 معن باحر بعل مم 
بعاعهع]) عقتلام علا ممررن لعطوم1 1[ 
رلاهآ معدم دعل علدلا عغط) صم 


)20)00 ص ١57-١175‏ من كتاب عدع/ عنالصوسره8] امتاعمة! 


3ك 


لضام ما لعنا لصة معتمعط ما لعكامن! [آ 
باطأكناق 0ق 12م 2 ععلاء ,0 انا 

520 300 يعطلق ععمكتطمد لماعل م 
اكنال كد /إ2 35 اتدعط 3 


ترجم زميلٍ الفاضل الأستاذ عمران العاقب منظومة الملاح التائه كلهاء وأكتب 
وليس من ذلك بيدي شيء فأستشهد منه في هذا الموضع فحسب القاريء الكريم لهذه 
الاسطر اللاتي مضين هذا التقريب» وإن| هو لتوضيح ما يمكن توضيحه من اتجاه 
معاني كلردج : 
أنا خائف منك أيها الملاح القديم 
أنا خائف من يدك المعروقة 
وأنت طويل نحيل أسمر 
مثل رمل البحر امضلع 


أنا خائف منك ومن عينك ذات البريق 
ومن يدك المعروقة الشديدة السمرة 
لا تخف لا تخف يا ضيف العرس 
هذا الجسم لم يسقط(» 
وحدي وحدي لا أحد معي في انفرادي 
وحدي في بحر واسع المدى عريض - 
ول يرف قلب ولو من قديس واحد 


على روحي التي في ألم النزاع 


الرجال الكثيرون ما كان أجملهم 
جميعهم راقدون أموات 
مازال حيا » وكذلك أنا 


)١(‏ يشير إلى قوله من قبل أن أصحابه سقطوا واحدا بعد الآحر هالكين. 
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نظرت الى البحر المتأسن 
ثم صرفت نظري عنه بعيدا 
ونظرت الى سطح السفينة المتعفن 


وثم الرجال موتى رقودا 


نظرت الى السماء وحاولت أصلي 
ولكن لم تكد تنبعث صلاة واحدة 
حتى اتى هاجس شرير وجعل 


قلبي يابسا مثل التراب 


و0105 لاعطا أمعء! لمج كل1! نزحم لعومك 1 

باقغط دعدانام علنًا كلاةهة عطا 00م 

لإكلى نط أكمه معد عط عصة ,قعد عطا لمع نإعلو عط عم] 
عل[ لامعل لالز م0 1030 د عغزذ! بإهآ 

باعه] 0 اج عتعبر لوعل عطا لمم 

ركطاصرنا عتعط تدمع)ا لعناعم امعو 11م ع1 

لاطا أل عاعء؟ نوق 01 عولر 

هن لععل100 نإعطا طعتطه طنز علمو! عا 

.اللا لع5كدم رماع 100 


أغمضت أجفان وأبقيتها مغمضة 

وجعلت الحدقات تدق مثل النبض 
أن نسي نوالبجحر والبيخر والتسناتء 
جثم| كالعبء على طرفي المضني 


وعند قدمي جنائز الموتى 


وقد ذاب العرق البارد من أعضائهم 
ولكنهم لا تعفنوا ولا فاحوا 
والنظرة التي كانوا ينظرون مها الي 
م تفارقهم قط . 
هذا وقد ضربت الرومنسية التي مر ن هذا الضرب بجران في أكثر البلاد العربية 
وينبغي أن ننيه الى , موضع اليمن والمغرب والسودان في جميع هذا وليس ههنا موضع 
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الاستقصاء والتفصيل . وقد سبقت الإشارة الى شىء من شعر يوسف مصطفى التني 00 
رحمه الله قلنا إنه نظر فيه الى بعض ما قاله الرافعى رحمه الله في أوراق الورد » وهو قوله : 


اعبسي لي ففي العبوس ابتسام 


و لكلمة من ديوانه الصدى الأول , 


اعندين ل شبن اللجوس السبحنام 
وادفعيني ففي:المص دود اقتراب 
ايه وادعي علي دون حنان 


أعبعة قينا عن الحنان 5 
أغض_ أء عند الختصوؤةه اك علا 
أأعاف النعيم لويتبدى 


قدعهددت الجال أنفذ سحرما 
شوق الناس للبدور غياب 
والورود الورود مطمح نفسي 


مرحبابالعبوس فهو ضياء 
هيا ا يهنا تتعامةافجه 
أنا اعطى لكى اتتعبسنان كثيرا 


فاعبسي لي ففي العبوس ابتسام 
وادفي: ففى الص اود اقتراب 
اجحدة وادعى على دون حنان 


لهال من عوع القسمات 


لهال من وع القسمات 
من نعيحديان غالك الأشتحات 
فدعااء علي منك يواتي 


لاأ1نالالحن ان دون تقاة 
إن يكن مهيعي إلييه نمساتي 
في ليب وس النح وس والحسرات 


وم ِ سر عله الشفوف تشف 
وفى بن الشسييتائك الال محف 


ةَ 1 3- ا من محاسن القسيات 
وأصفي من الاسى فرحااتٍ 


لال مع ب جو الفقسهيات 
فجيناف حمالك الأشتات 


فراع الرووية ا 1 قات 0 ا والكفيي. غنذا اللون 


(1) ولد رحمه الله سنة 4 140 وتخرج من كلية غردون: ثم التحق بالجيش ثم تركه فعمل في الصحافة 
وشارك في الحركة الوطنية وعمل في السياسة وصار سفيرا للسودان في يوغسلافيا وتوفي رحمه الله 


4كقام. 


النمري» [نسبة الى النمر]. وقد لاحظ بر تراند رسل "أن " الرومنسيين يعجبهم الجمال 
الشرس كجمال النمر الذي أعجب وليم بليك .ولا يفطنون للججال النافع كجمال 
حقل القمح . وفي متن هذه الابيات التي اوردنا بعض الوهي . وشعر التني رحمه الله 
في جملته لا بأس به وله ديوان في المدائح النبوية هو آخر ما نظمه » خرج فيه من 
الرومنسية التي من هذا الضرب الى نوع من التدين قريب معدنه من الضرب الأول . 
وأكثر نشأة رجال الفكر في بلادنا كانت في أوساط ديئية ‏ وقديم| قال الشاعر : 


كل امريء راجع يومالشيمته 2 ولو تخلق أخلاقالى حين 

رحمه الله ووكفت على جدثه شابيب الغفران . 

ما صنعه الاستاذ محمد المهدي مجذوب رحمه الله في كلمته « صل يا رب () على 
المدثر » مختلف عن هذا الذي صنعه التني رحمه الله إذ هو لم يرجع لتقيده قريش 
بأحساب الكرام وتميم . الإشارة هنا الى قوله ©: 
فليتى في الزن وج ولي رباب6 تميل به خطاي وتستقيم 
ظلبق لا تمعسدق لبوق . .بالسسحاي اليححرام ولا عينم 

فقوله فليتى شاهد بأن القيد ما زال معه . فليتأمل جوانب منه . وليفصح عن 
محافظته وثورة وجدانه وافتنانه ٠»‏ افتنان المصور الدقيق عن كل ذلك معاء وليظل بعد 
ذلك جامعا بين الرومنسية الثالئة وروح النهضة ثم متجاوزا من بعد الي ضروب من 
النهج الجديد . 

ولا يخفى أن جانب النهضة يصحبه ىا تقدم وصفنا له تجويد في متن النظم 
وحرص على نقاء الديباجة ومذهب الجزالة وأن ذلك قل أن يتفق مثله في الرومنسيتين 
الثانية والثالثة . 

واعلم أيها القاريء الكريم اصلحك الله أن شأن الموجة التجديدية تخرج من 
بلاد العرب التي سبقت بالنهضة ومن مصر على الأخحص اذ كانت حقا هي القائد في 
هذا الباب » تتأشر بها بلاد العربية الاخسرى » وسرعان ما تلحق بها موجة تالية من 


. 556 -من ديوانه نار المجاذيب , طبع الخرطوم‎ ١ 
. من قصيدته 3 لزيم الجور. من أسفى لزيم » في ديوانه نار الجاذيب‎ 


التجديد فيكون من هم مازالوا تحت غمرة الموجة الاولى »قد بلغهم فجعل يغمرهم 
دفاع الموجة الثانية ورب لحق بذلك ألسنة رشاش أو غمر كامل من موجة ثالثة وهلم 
جرا. فيلفى شاعر خضي من أوائل المتأثرين بالنهضة قد اصابه رشاش من رومنسية 
الضرب الثالث كالشيخ البنا والشيخ عبدالله عبدالرحمن رحمه الله . ويلفي شاعر من 
الجيل الذي كان تحرر التعليم الحديث قوي الأثر فيه »نهضيا بحكم ما درس من 
العربية وما كان فيه مجتمع بلاده من طور التأثر بشعراء النهضة وإيثار الحزالة ولا بد له 
من موقف إزاء الرومنسية وما جاء بعدها من اطوار بحكم ملابسة المعاصرة وتعذر 
الانفصام عن المشاركة فيها بسلب أو إيجاب . 

محمد المهدي مجذوب جمع بنهضيته بين المتانة والسلاسة ومذهب الحزالة ثم مع 
رومنسيته أخذ بوجوه من التجديد الحديث . محمد عبده غانم حرص من رومنسيته على 
الصحة والتجويد النهضى وآثر أن يعيب مسائل من مستحدثات الهمس والرمز 
والخروج عن الوزن » أو كما قال في كلمة له قالها في مهرجان شوقي وحافظ : 


فناان يدت اممف من عياظي, “اكبعنضة كتهشتتر ا ولا شحنا 
مماساللجاهير وللشعر إن ل تفهم النج وى ولا المطلبا 
تتح ححارة سين ف أذتا” كان فكو هسات إن دميتا 
وتارة تالح نكر تتشتاما ولرمز للصفوة إن أعجبا 
نانك سحه ين امسعتارائه ‏ اله تكن إلا إذا تسر هيا 
وكاسحكداق قالغنا قطكية” اقحترتض أن كربا أرشكيسننا 


ومن جيد شعر محمد المهدي ؛ ونموذج من شدة أسره قوله يصف امرأة تتدخن 
وهوضرب من التزين »ومن الام الساخن تقعد المرأة فوق مكان حفرة خاصة معد 
لتوقد فيه نار من خشب الطلح ثم تشتمل المرأة وتستحم بدخان الطلح الخارج منها- 


وحفرة بدخان الطلح فاغمة تندي الروادف تلوينا وتعطيرا 
لمحت فيه وما أمعنت عارية0 تخفي وتظهر مثل النجم مذعورا 
ماف رجا تائيه سي جدانسة - + تحر وكوتا إل التوحدن دوا 
قد لفهاالعطر لف الغيم منتشرا ١‏ بدرالدجى وروى عن نورها نورا 


صقلا وناهدها المشدود تدويرا 


هذا وشعر المغرب العربي الأقصى وبلاد شنقيط وشعر الجزيرة العربية بأسرها 
نجدها وحجازها وعروضها وتهامتها ويمنها وأحقافها وعدنبها وخليجها وعرانها 
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وهجرها وبلاد السودان والأطراف اللاحقة به من افريقية وبالعربية من بلاد باكستان 
والهند والشرق الاوسط والأقصى وداغستان وما وراء النهر وما امتد من ذلك بالهجرة إلى 
ماوراء البحر المحط من هذه البلاد وهذا سوى ما تقدم ذكره من هجرة مهجربى 
لبنان وسورية ‏ كل ذلك مما مرت به وتمر في شعر العربية خاصة موجات النهضه 
والتجديد على دفعات متتالية . وكل ذلك مما ينبغي أن يتنبه له ويحرص على درسه »ولا 
أورده الدكتور الطريسي أحمد غراب في رسالة له للدكتوراه بعنوان الفن والشعر الحديث 
بالمغرب ومن ثم اخذيه : 


لا تسلني كيف كان الأمر إني لست أعلم 

كل مما ئعلم أن بت في جوف جهنم 

وقضيت الليل والليل سعير يتضرم 

هائجا يارب ماذا قد جنيت الليل فارحم 

تقفز الاحصرف من فيه شرارات تكلم 

قاللي ربك أدري بك يا ص اح وأحلم 

بعس فوطاسسة قاورحسونا ان أظلم 

أولم تسمح إليها وتراهابك أكيم 

فذق النارالتي أبت إليها وتعلم 

فلعل النار تهديك وهدى النار أقوم 
أول هذه القطعة مهجرى متأثر بطلاسم إيليا أبي ماضي» ثم انتقل ابن ثابت» صاحب 
هذه الأنيات إلى الرمز وأسطورة برومثيوس . وهذا في معنى ما قدمناه من تداخل دفعات 
الأمواج . والأصل ” رومنسي » ثالث لفق به غيره على نحو ما يقال له إكلكتكي - 
عناءواء 8‏ أى يأحذ من المذاهب المختلفة ويترجموهها بتلفيقي ولا تعجبني إذ ليس 
التلفيق مذهوبا فيه إلى أخذ متعمد باستحسان واختيار من مواضع شتى قد لاتتلاءم » 
ولكن هو ما لفق فيه شق من ثوب بشق اخر أو من ثوبين مختلفين مع حسن الملاءمة 
اللهم إلا أن نزعم أن الاكلكتكي إنما يريد الملاءمة الحسئة وفيه بعد . والله تعالى أعلم . 
هذا وقد مثلنا أكثر ما مثلنا لأخذ على حمود طه وناجي من رومنسية كيتس 
وكلروج . وليس القصد إلى استقصاء ء في «الأدب المقارن»» وإلا فغير محتاج إلى كبير 
دليل أن أخذهم قد تجاوز هذين وغيرهما من رومنسيى الانجليز وخاصة شيل فقد 
ظَلل محبوبا مقروءا بين محبي الرومنسية من العرب ولا سيا منظومتهؤوع/لا عدا 0ا 006 
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10 قصيدة للريح الغربية) و نذائاكا5 نا ١0‏ 000 (قصيدة للقيرة) ووردزورث 
شاعر الرومانسية الانجليزية الكبير إلى رومنسيى الفرنسيين كلامرتين ودي موسيه ودي 
فينى وفكتور هوجوء وقد ترجم إلى العربية من جميع هؤلاء» كما كان لكثير من ن أدباء 
مصر والشام والمغرب بهم معرفة وإلمام واسع ‏ على أن شعراء الرومنسية الانجليزية كانوا 
بسبقهم لهم أثر على الرومنسية الفرنسية | قدمنا من قبل . قالت مدام دي ستايل في 
بعض تعمياتها : « الامة الفرنسية التي هي أعظم الأمم اللاتينية حضارة وتثقيفا تؤثر 
المذهب الكلاسيكي وتحاكي به اليونان والرومان . والأمة الانجليزية وهي أببى الأمم 
الجرمانية مكاناء تقصد إلى الشعر الرومانتيكي وشعر الفروسية وتهد أعراها الكبرى ف 
هذا الباب» فهذا من معنى ما تقدم ان شاء الله تعالى . 


الضرب الرابع وهو رومنسية الفقير المفقود 


أو قل الفقيه المفقود أؤ ما أشبه » وهو الذي أقبل على الثقافة الدينية وأحس بأن فوائد 
العصر من جاه وحضارة جديدة وما إلى هذا المعنى» “كل ذلك انه إن نع ل يرم )2000 
مكان الشيخ الفقيه العالم القديم . كان التعليم الديني هو أصل التربية والتأديب في 
جميع بلاد المسلمين» يبتداً بالقرآن ثم يصار منه الى الفقه والنحو وسائر علوم اللسان 
والدين. وكان يقال لمعلمي القران عندنا الفقراء ورب| قيل لهم «المهاجرون» من قوله 
تعالى «للفقراء الملهاجرين . . . ١‏ وهم الصحابة المهاجرون الأولون العللاء. وهذه 
التسمية قديمة . وفي شرح الأعلم الشنتمري الملحق مبوامش طبعة بولاق للكتاب : 


اوعدا هري امون تبلضعة اشيرق سشتانات 
وخطوالى أبا جادد وقالوا2 تعلم سعفصن وقريشيات 
ويقال الفقيه وها وجوه مختلفة ني النطق العامي في شتى بلاد العرب : الفقى الفكى 
الفئى(؟). . ْ 

ثم جاء التعليم الحكومي أو شبه الحكومي العصري مع الاستعمار المباشر وغير المباشرء 
وكان سبيلا الى الوظائف ومراتب الدولة وفي ذلك من السلطة والجاه» وانحصر أمر 
الوظائف المتاحة« لفقراء» الدين في إقامة المساجد والقضاء الشرعي والوعظ . ولاريب 


() ل.يرم بكسر الراء أي لم يغادزترام ير يم(1) بتصيير القاف همزة 
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أن هذا كان يصاحبه غير قليل من الشعور بالمظلمة والسخط . وفي بلادناء أيام الحكم 
الثنائى» كان للقضاء الشرعى قسم خاص به في كلية غوردن (7) يكون للمتخرجين 
منه إمام باللغة الانجليزية مع ما تلقوه من علوم الشريعة على مذهب الإمام أبي 
حنيفة(4) (رضي الله عنه) فكان هذا فيه تضييق من الفرص على ريجي التعليم 
الديني البحت غير المشوب بشوب من هذا النهج الجديد. 

حرص كثير من الشبان المتخرجين من التعليم الديني على ألا يعدوا جانبا متخلفا عن 
مسايرة روح العصرء حرصوا على أن ينتموا الى العصرء ويزيدوا على الانتماء بأن يكونوا 
فيه أولى صدر وقيادة» ومن هذا المبدأ نشأ بين أصحاب الملكة من بينهم اتجاه يجمع بين ٠‏ 
الثورة على المحافظة «التقليدية» يرون أنها هى معدن التأخر» وتطلع إلى الحرية ‏ الحرية 
من قيود هذه المحافظة» والحرية التي ينشدها جميع الوطن العربي من الاستعمار» 
والحرية التي ينشدها الشباب في الجهال والهوى والطلاقة والصعود المجنح الى الأحلام 
البعيدة» أحلام الجاه » أحلام العصر والانتماء المسحور. 

أبو القاسم الشابي» الشاعر التونسي » ابن القاضي » أديب مسجد الزيتونة وخريجه ممن 
يعد رمزا لهذا النوع من الرومنسية » وقد تأثر بشعراء المهجر وأنفاسهم المعرية الإلحاد» 
يشهد لذلك وبه قوله : 

نحن نمشى وحولنا هذه الأك 2 ون تمش لكن لأية غاية 
نحن نشدو مع العصافير للشم س وهذا الربيع ينفخ نايه 
نحن نتلو رواية الكون للمو 2 ت ولكن ماذا ختام الرواية 


متع من سهاد ورقاهد ولاتأمل كرى تحت الرجام 
فإن كقلالكث الخالين معنى ‏ سو معنى انتباهك والمنام 


وقوله «ختام الرواية» يبدر منه الى الذهن أن ختام الرواية هو الموت» ولكن قوله إنه 


يتلؤها للموت دليل على أن الموت غاية ببيمنته وإشرافه» إذ لا يعقل أن يكون هذا 


)١(‏ أنشىء هذا القسم سئة 1917م 


(؟) خلافالما عليه أهل بلدنا وذلك مذهب الإمام مالك رضي الله عنه . 


60026 


تمثيلية من المسرحيات . إذن يعني ما ختام روايتنا كلها؟ وتكون في هذه الحالة مثل رواية 
هامليت التى هى داخل المسرحية الكبيرة 

000 8ل علطا 5/إهآام عطا.... ‏ . 

8ل] عطا 0 ععمعاعكهم علا طعا 111 متعععط/ا 

« المسرحية هي الشىء ظ 
الذي أمسك فيه ضمير الملك بيدي» 
والبيت الذي يلي فيه ضعف. والحق أن قوة نفس الشاعر بلغت مداها عند قوله : 
نحن نتلو رواية الكون للموت ثم أدركه بعد ذلك إعياء 
هكذاقلت للرياح فقالت سل ضمير الوجود كيف اليداية 


والكلمة فيها بعد مع الشك المعري الرومسي «الجبراني» المنحى نظر الى بحر المعرى 
ورويه في الكلمة التي رثى بها أبا القاسم المغربي الوزيرات 18١4ه)‏ : 5 


ياأباالقاسمالوزيرتغي ‏ ت وخلفتني ثفال رحايه 
يشير الى قول زهير «فتعرككم عرك الرحى بثفالها» أي معها ثفالمها 
إن نحتك الملالغن يو قبل فإنى منتحاها وإدها منتسطعايه 


ولكن في نظم أبي القاسم الشابي من جودة الصياغة ما لا تجد نظيره عند ناجى وعند 
على محمود طهء ذلك بأن أساسه في العربية جيد» ولو أخلص له كل الإخلاصء وم 
تفتنه أضواء مدنية العصر الحديث فخف لكى يتأعصر لكان أسلوبه في النظم أمتن 
وأبعد ثما نجده يعروه حينا بعد حين من الوهن نحو قوله : ولكن ماذا ختام الرواية؟ 
ونحو قوله : هكذا قلت للرياح فإنه ليس لا كبير معنى ههنا. 

قولنا «يتأعصر» أي يكون من هذا العصرء من قولك أعصر تقيسه على أنجد أي صار 
في نجد وأتهم أى صار في تبامة وأصبح أى صار في الصبح وأضحى أي صار في 
الضحى وأعصر أي صار في العصر. وربا قيل الآن تعصرن وتعقلن ولا يعجبني ذلك 
وله وجه بعيد وهو قولك ضيف وضيفن أي ضيف الضيف بزيادة نون عليه . وأشهر 
شعر الشابي أبوليته» أي قصيدته التي ذاعت من طريق مجله أبولو. 


د كمه 


عذبة أنت كالطفولة كالأح ا لام كاللحن كالصباح الجديد 
كالساء الضحوك كالليلة القم راء كالورد كابتسام الوليد 
يلاطاطا من وداععة وحمال وشباتب ملعم أملود 
هذا البيت ضعيف بالنسبة إلى تتابع التشبيهات من قبل المشعر بقوة الانفعال . وأتبع 
الشاعر "يالا " هذه الأول باثنتين بعدها: 

يالمامن طهارة تبعث التق ديس في مهجة الشقى العنيد 
هل الشقى العنيد هو الشاعر نفسه ؟ ثم ما هذه 'التقديس " الكلمة المسيحية 
الظلال؟ وهل الشقى أيضا كلمة مسيحية الظلال بمعنى صاحب الخطيئة المذنب؟ أو 
هي قرءانية الأصل «فمنهم شقى وسعيد» تأعصرت بإشراب من ظلال مسيحية؟ 

يالحارقةيكاديرفاله2 وردمنهافي الصخرة الجلمود 
وهل الصخرة قلبه ؟ واليالحاءات الثلاث لم يزدن شيئا على قوة البيتين الأولين» وكأن 
التتاعن الحن هذا فعدل عنه إلى وجه آخر: 

أى شىء تراك هل أنت فيني 2 سس تبهادت بين الورى من جديد 
وفينيس هنا يتأعصر بها الزيتوني» ولا بأض عليه من ذلك» فهى كهذا الزي الافرنجي 
لتعيد الشباب والف رح المع سول للعالم التعيس العميد 
ملاك " مسيحية " يتوهم العصرى فيها الرقة لأن "املك " قد يتبادر منها معنى " ملك 
الموت " ومعنى يوم القيامة «وجاء ربك والملك صفا صفا» والعهيد تبرز منها عمامة 
الفقير الفقيد» إذ هى فعيل بمعنى مفعول ؛ هذا أمر لا يقدم عليه إقداما أمثال أبى 
ثى هذه الخطابة الرومنسية بالفصاحة والبيان القرانى : «القارعة ما القارعة» «الحاقة 
ما الحاقة» «والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق» 
أنت ما أنت. . 
ثم يجىء العصر الحديث والانتماء اليه : 

10 نت رسم حميأا عه ري من فن هذا الوجود 
أى من جمال فئون ا لطبيعة. شىء من فل فلسفة وحدة الوجود. حتى هذه المعانى | لعميقة 


حك 


عندنا يأ | يبن . كأن هنا نوعا من الملاقاة بين هذا الذ با ابع المأ 
معشر بوعامن بع المناعصر 
'والأول المدافع المتحدي: 


فيك مافيه من غموضص وعمق وجمال مقس معي ود 
أنك هنا أنت انك مجحر سن ن السحا ل سرتحجل لقلبى الملعمم ود 
وفجر هنا ترف عليها طيوف من الصلاة وصوت المؤذن ' الصلاة خير من النوم " . 
والفجر أول بدء الإسفار حق حميل . وأكثر ما يذكر الفرنجة 1031907" يعئون به 8 
الصباحء وكذلك اداه الفرنسية » والصلاة عند ذلك ليست بأداء ولكن قضاء ‏ أعنى 
صلاة الغداة المفروضة . 

ثم تجىء أنواع من التكرار. وقد أدار الشابى معانى قصيدته كلها على خطابة لفظية 
تعطو بيد ولا تستطيع التناول حقا من ثمرات ما يخيل إليه أنه هو التفكير المتحضر 
الفنى العصرى . الغناء بالطبيعة المشبهة بها هذه الحسناء ينقصه التأمل . ليس فيه 
حديث المعرفة بالطبيعة التي ينبعث منها الإيحاء بالحب لماء والاتحاد القلبى مع جما . 
هذا واضح عند ' كيتسر ' . وواضح أيضا فى ريح ' شيل ' الغربية إذ هو لا يكتفى 
بالخطابة اللفظية ولكن يتأمل الطبيعة نفسها ويضع أنامل تأمله على تفاصيلها - 
الأوراق الميتة المتطايرة صفرا وسودا وشواحب وقانيات» والحبوب المجدحة التي 
تستطردها الريح فى مركباتها إلى مراقدها الشتوية المظلمة 0000 


.011101011 والإكأ5 بوععاد عغطا 1010 بمتدعتاى عومطاننا ده ناوطا1 

]5 ععقة كعنلوع1 ورمالاوععل أطامقء عكاذا 5كلنامكن عووم.آ] 

بللقعن0 من معنحوعاط !0 كائونامط لعاعضها غطا دازمم) عأموراك 

... (1) ومتصاطع!! لمه عنم أن وأععومم 

واضح فى شعر " وردزورث " عن ضروب الأزهار وضروب مناظر الريف ‏ الفتاة الجبلية 
مثلاء لا بل واضح في شعر إيليا أبى ماضى على شح ما فيه بالنسبة إلى هؤلاء ‏ ذكر 
التراب والجدول والقطرة والآرز والزنبق والسوسن وحقل القمح والشمس والبدر 
والنجوم والجبال والعشب والندى والجنى والشجر والربيع والوحل والشتاء. ولا 
يزعمن زاعم أن لبنان بحسنها هى التي أوحت جميع هذا الى شاعرها المشتاق الآئب» 
نعم حسنها لا ريب فيه. ولكن تونس الخضراء هى أيضا جميلة وفيها ضروب من 


)١(‏ أنت يا من فى مجراها وسط جرف هيجان الجو السحيق تسرى هلهلة أهداب السحاب كرا يساقط الورق على الايض 
الذابل ‏ تهز ملائكة الحيا والبروق هزا من أغصان السماء ء والبحر المتشابكة . ”من الريح الغربية للشاعر شيل؟ . 


هه 


على ألوان من الثورة على المسجدء هو أيضا ابن مدينة قليل التعلق بتفاصيل جمال 
الريف . الطبيعة التى يعشقها هى طبيعة هذا التصوف الحضاري الجديد المنبعث من 
روح التجديد. وروده وأزهاره على الورق المكتوب وأناشيده ليست من أغانى عرس 
العرب ولا ليلات نشيد الأذكار الصوفية والمدائح النبوية» ولكن من توهم ترانيم كنيسة 
في القلب . من العجب أن إيليا أبى ماضى ليس في نونيته من الكنسيات كا فى دالية 
الشابي هذه 

على أن للشابي مقدرة الخطابة المسجدية ذات المترادفات والمتزاوجات الكثيرة . ثروة من 
التدفق اللفظى . أما المعانى بل تأمل هذه الأبيات :- 


فأراه الحيةفى مونق الحسا ‏ نوجل لهخفايالخلود 
أنت روح الربيع تختال فى الدن ‏ يافتهتزرائعات الورود 
وتهب الحياة سكرى من العطلا-20 ر ويدوى الوجود بالتغريد 
كلما أبصرتك عيناى تمشي ا ن بخطو موقع كالنشيد 
خفق القلب للحية ورف الز هرق حقل عمرىق المجرود 


فى ذا البيت محاولة تعبير عن انفعال صحيح عبر عنه الشاعر بأمر لعله كان يراه ويعرفه. 
وهو هذا الحقل المجرود هذا البيت من التفاصيل النادرة فى القصيدة ولكن له أصلا 
من مادته القرءانية ى] لا يخفى وأحسب أن هذا هو أصل التعبير لا تجربة المشاهدة 


والله تعالى أعلم . 

وانتشت روحى الكئييسة بالحخ 
أنت تحيين في فؤادي ماقد 
هذا البيت تكرار للذى قبله . 

من طم وح لى الجمال الى الف 
وتبثين رق ةالشووق والأح 


لام والشدو والطوى فى نشيدى 
مى فؤادى والجمت تتغغريدي 


معانقة الكآبة للفؤاد وإلجامها للتغريد فصاحة مسجدية الأصول (من أبى تمام مثلا) 
عصرية الفروع . ثم تجىء التأعصرات بالمعانى المسيحية والأساطير الرومية : 
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أنت أنشودة الأناشيدغنا كإلهالغناءرب القصيد 
فيك شب الشباب وشحه السح 2 روش دولموى وعطرالورود 
وتراءى الجمال يرقص رقصا قدسياعلى أغانى الوجود 
وتمادت فى أفق روح ك أوزا ن الأغانى ورقةالتغريد 
فتهايلن في الوج دود كلحن2 عبقرى الخيال حل والتنشيد 
خطوات أسك رتنه نالا بتاتت لدوصوت تحرحمع ناى بعيد 
هذا من مفضلية الحارئي : انشيد الرعاء المعزبين المتاليا»"فهذا رجع ناي بعيد ىا 
ترى ' 
وقوام يكاداد ينطق بالأل_ لحان في كل وقفة وقعود 
كل شيء م ووقع فيك حتى لغفعةالحيد واهتزاز النهود 
تفاصيل المنظر الجنسي المتمثل في مشية هذه الفتاة الافرنجية» الرومية» قولا 
واخداء وه كراهن عدي عن أيضا كبر أو رمز لكر قيوة السعد وحجاب النات 
وقساوة قلوب غيرة المحافظة العربية المسلمة المتمسكة نخحلافا لإسلامها ببتعض روح 
الوأد الجاهلٍ المسئول عنه يوم القيامة ‏ هذه التفاصيل هي التي تِلي على الشابي الدفعة 
بعد الذفعة من التعبير القوي ثم يترنم بعده بالنشيد واللحن والتحبب إلى ألفاظ 
الأساليب العصرية بملكة مستفادة من خطابة أئمة الدين وبلغاء ء " الفقراء " ومحفوظ 
قديهات الأساليب ذوات البيان. 0 " مع وشاح ثريا امرىء القيس وغيره 
من الشعراء الأوائل . " سكرى من ١‏ : غطر الند والعود وبخوز خلنات 
الصوفية مع فواح عط اس ' الرومناد" وهو عطر الورود لأن الورود 
ههنا ا 0 بالخطارات تظتر حار :والأنافي أناكيد 
الكنيسة التي تومها الشاعر 0 تداعي المعاني بقول عبد يغوث ال حارثي : 
اخقاغياة الله أن لسن سافنا" .:تعيد الرعاءالمعرون الماليا 
ولا شك كان رحمه الله بحفظه. “"المعزبين المتاليا" أي الذاهبين بها بعيدا في 
المرعى فالناي البعيد.كما تقدمت الإشارة هنا الى ذلك من ههنا. ثم تعود الحان 
الكرينة الوح ودين أوروبا في نظرة ىن القعود 
كناية عن ثقل العجيزة واختلاج الوركين بالثياب . ثم أتم الصورة لفتة الجيد واهتزاز 
النهود . واحتفظ بتوقيع سحر الموسيقا : ناي عبد يغوث الذي في قلبه ؛ ترانيم الوث 


دل 656 


فالإله العظيم لا يرجم العب د إذاكان في جلال السجود 
هذا المعنى قرءاني الأصل : وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون »[الانفال] هذه 

الابيات من "عذبة أنت" إلى السجود» هى مختار القصيدة وسائرها بعد إطناب 
وإسهابف» 0 أفضى اليه اندفاع الشبيبة و بعضه إرث الفقير المسجدي من المباهاة | 
بطول النفس ٠.‏ وأكثره فرط إلحاح على قرع باب الانتماء إلى دنيا التجديد وعالم رومنسيتها 
المسحور: الطبيعة . الربيع» اللحون. الأحلام . تحطيم القيودء النورء تبديد الظلام » هذا 
الحشو المحوائي كأنه ضرورة للتعبير عن الضيعة التائهة والازدواجية المركبة» والجند 
الغريب الذي تغلغل قِ صميم دولة عرف الإسلام والعرب» والشابي به صيحة حيرة 
وطموح وإخفاق. 


التجانٍ يوسف بشير رحمه الله [5١1975-191م]‏ ثمايقرن اسمه باسم الشابي 
ويقال إنه| شاعران متشاءهان' بينهما تشابه من حيث إنه| كليههم لم يتلقيا تعليمههما فى 
مدارس العصر الافرنجية الرومية النظام . ولكن في " الخلوة ' [أي كتاب القرآن] والجامع 
وعاصرا زمان دعوة التجديد ومجلة أبولو في مصر وحركة شعراء المهجرء وتثقفا بأدب 
النهضة » وشهدا اوائل دعوة القومية والتحرر من ربقة الاستعمار» وشاركا في ذلك بجهد 
ما استطاعا من انفعال القلب وبيان التلم . 


ثم بينهه| مع هذا التشابه اختلاف كبير. السودان بالنسبة الى مصر وتونس والشام 
بادية وصحراء . ' والبقعة (؟) !التى كانت أكبر مدن السودان على زمان التجانى» ولا 
تزال» ما كانت نخيائك إلا أحوية وجدرا من طينء لولا بقايا أنقاض من سور الخليفة 


)١(‏ للأستاذ ابي القاسم محسد بدري كتاب عنههما بعنوان«الشاعران المتشاببان» طبعة دار 

المعارف وللدكتور عبدالمجيد عابدين تأليف قريب من هذا المعنى . 

020 ' البقعة المباركة ' هو الاسم الذى سمى به المهادى المكان الذى اختاره عاصمة للبلاد ف سنة 886 ١م‏ . ثم لما غزا 
اللورد كتشنر الدولة المهدية باسم الخديوى فيها زعم وضرب الاستعمار بعجران » غلب اسم أم درمان على اسم البقعة 
فصار لا يعرف لحا اسم إلا أم درمان وكان اسم البقعة أشهر بين عامة الناس إلى سنوات الثلاثين؛ وكانوا أكثرهم 
أدنى الى البداوة . 


م51١2‎ 


عبدالله وجانب من قبة المهدى المهدومة وبعض مبانى الحكومة الرسمية من الجر 
وطابق أرضي واحد . وشارع مرصوف واحد وسطها يسير عليه الترام وما بنيت قنطرة 
النيل الأبيض إلا وهو ابن خمس عشرة أو ست عشرة سنة . 

فى شعر التجانى رحمه الله تليين من حضارة ولكن أسر البداوة عليه أغلب . ثم 
حظه من التفصيل فى الوصف والدقة فى المعانى أوفر» مثلا وصفه الحافية وقواديسها 
[أى جرارها عندنا ]: )١(‏ 


تكسرت وهل ىك تهوى 


ا م 
فاح لح نجي م اضر 


بووكتجححي سحوسججي وغر 


لك للخ وامر قبر 


ليت شعرى هل كان يمكنه تجنب «النواعير» وهى كلمة مع وضوح دلالتها غير 
مستعملة فى بلده وقد تعرف فى بلاد أخرى؟ ألو تمسك بالسواقى وهو اسمها المعروف 
فى بلده أما كان ذلك أقوى لأمره وإن اضطره الى تشديد الياء مشعرا لها صنفا من 
تسسي.ة 0 وكذلك الجخرار فا جر بغتح ا جيم 0 عامية قومه هو حب ألماء الكبير [الزير] 
وجرة الساقية الصغيرة التى إن هى دلو اسمها عندنا القادوس وقواديس الساقية 
جرارها كا مر بيان ذلك منذ حين قريب على أن استعمال الجرار هنا يشفع له أنها 
أوضح لقراء العربية .ثم قد اخى بين قاف " القليب " وقاف " ضاق ' 0 
" الممر" الى ما يؤاخيها ولعل هذا ما جعله يؤثر " النواعير" على " السواقى " . وقد يرى 
القارىء بعك دقة ة الوصاف وقوة ة ملكة ل قوله «فتلك معصويه ة الرأس» 
وقوله «تنى وتخرا إذ هكذا ترى كثيرا من قواديس الفخار والساقية بها تدور ولعل ما 
يخلص منها من مائها متشلشلا سربا الى قليبها بمقدار ما ينساب ف الجدول أو أكثر 
وقوله " وتلك مرضى " أراد به عدة قواديس إذ " مرضى : جمع . ويجوز ف قوله " فتلك 


(9) سبقت الإشارة ال مطلع هذه القصيدة: 
يا درة حفها النيل واحتواها البى 
بمعرض الحديث عن بحر المجتث فى الجزء الأول من المرشد وكانت للمؤلف كلمة عنها فى مؤتمر المجمع بالقاهرة سنة 
1 


-571ه0- 


معصوبة ة الرأس " وقوله «وهاتيك إلخ» أن يكون اراد به الجمع أو المفرد وإرادة المفرد فى 


المعصوبة أحب إلى وأقوى فى التصوير. 

ومن علامات الرومنسية والتأعصر قوله» والأنيات من هذه القصيدة نفسها إذ 
يقول : 
كم ذا تمازج فلن ععلىبيط ديك وسحير 
يخور لو وتثغغعوى شل ديو وتنهق حمر 
اليم ع لمتكي ابلجكتجبر وهر 
تجاوب الطحن واللحغغ لل ن ولتغف ا المسر 


وموضع الرومنسية مدح البداوة والتعلق بالطبيعة هاهنا . وجزيرة " توتى " الموصوفة 
فى هذه القصيدة فى وسط بحر النيل بين الخرطوم وأم درمان [ البقعة ] وكانت بادية 
محضة البداوة الى زمان قريب . وقوله رحمه الله «تجاوب الطحن واللحن» أمر ينبغى أن 
يشرح وليس مشروحا فى الديوان إذ كان أيام طبعه هذا المعنى معروفاء وذلك أن 
النساء كن يطحن الذرة على المراحيك » وطحن المرحاكة هو الموصوف فى قول الحماسى : 

تقول وصكت نحرها بيمينها أبعلى هذا بالرحى لمتقاعس 


اذ الرحى التى تدور لا تقاعس معها ولكن الذى يبرك ليطحن بالمرحاكة يبرز صدره 
ويتقاعس . 

وكانت البنات حين يطحن بالمراحيك )١(‏ يتغنين بأراجيز هن وربها شكون فيهن 
0ه 


()الذى فى القاه موس رهك ياغاء (باب منع) ‏ ولكن الشاء مما تصير حاء كما تصير الحاء هاء» من ذلك قولنا رحط بالحاء 


لإزار السيور الذي تلبسه البنت الصغيرة وقى المعجم بالهاء وى العامية نقول رهك وهى ترهك للدلالة على كثرة 
الملحن وف عاديتنا كثيرا ما تصير اشيزة عينا كسعل فى سأل وجعر فى جأر. 
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فقد جسدها ى! ترى, ولا يخلو مراده من غموض . أى تلك الجرار متداعية منهارة 
وهاتيك لا أمل فيها وفى صناعة البيت تعب . هذاء ولعل قوله «للخواطر قبرا له ارتباط 
معنوى بذكره الفلاحين من بعد أى حال هذه الجرار قبر لخواطرهم لقلة المال الذى 
يجعلون به جرة أخرى فى مكانها . 

ومن تفصيله مما سبق الاستشهاد به فى الحديث عن بحر المجتث فى الجزء الأول من 
هذا المرشد يذكر شجرة مطلة على الشاطىء : 


ووب قتحصواء العم يسمه ستهم والأنوق مقر 
وقد سبق مأخذنا ما أخذنا على هذا البيت 
أوفى على النتيلفع منهاوئ يف جزر 


هذه صورة غاية فى الدقة» ثم زاد فى تفصيلها حيث قال : 


وبعد وصفه الطحن واللحن والجرار التى حالنها للخواطر قبر» صور الزراع » وقلم| 
تستعمل كلمة * الفلاحة ' والفلاح عندناء وإذا قيل فى الدارجة ' فلاحة" بفتح الفاء 
فهو الفلاح وصاحب * الفلاحة " التى من هذا النوع «فالح ناجح» 

كل منهم سيد نفسه 

هب واسراع ليها وليس منبهامفر 

لفرط الشقاوة فى السقى والحرث » والأرض صلبة وحر النهار ساعر ولكن لا بد مما 
ليس منه بد 


د شكهة 


وماج ف الغيط نشء ملء اللنواظخر خ سس زر 

الغيط كلمة مصرية لا تقال عندنا فأحسبه اضطر ليقيم بها الوزن وهى بعد 
عربية . وأما 'خزر” فقد جلبتها القافية» وها بعد معنى صحيح فى هذا الموضع لأنهم 
يعملون مع ابائهم وينظرون من جانب وبتضييق للعين من الغبار وأراد أنهم حزاورة 
لهم نشاط. فهم ملء النواظر وهم بشيطنتهم خزر العيون 


تناك فصول وقتحيذا 8ق التشحابل بمجهير 


وله فى صفة الغلام يسير الى ' الخلوة ' [ كتاب القرءان ] كارها : 


هنا مضغ للكلات فيه حسن الترنم » ولكن فيه ليناء ذلك بأن قوله «هب من 
نومه»اكلام تام 'يدغدغ عينيه " بعده نوع من استدراك ومضغ على مافيه من زيادة 
الوصف . وكذلك قوله من بعده (مشيحا بوجهه»إذ من يدغدغ عينيه يشيح ضربة لازم 
ساخطا يلعن السماء وما فى ال أرض من ع للم ومن أشباح 
هنا مبالغة آشبه بعقول سخط الكبار منها بعقول سخط الصغار. والأشباح ليلية له 
نهارية ‏ وغير خاف أن الغلام هنا هو الشاعرء يفكر آنا بالذكرى وآنا بالحال والحاضر 
فيلعن السماء والاأرض على لسان هذا الصغير الذي يتذكره. ولعنة السماءمن لسان ابن 
الجامع ‏ أو قلمه_آبدة» رومنسية ثالثة! 
حنئقت نفشسه وضاقت يه الحي لةفاهتاجه بغيض الرواح 
الرواح فى اللغة الفصيحة يكون مساء وني الدارجة مما يقع على الغدو والرواح جميعا. 
ولكن فى البيت طولا فيه تلمظ للكلمات» هذا من التليين. وهذا البيت والذي قبله لو 
جاء بها أوجز لكان ذلك أفصح » ولكن الإطناب أدخمل فى معنى التأمل الرومنسى . 
والأبيات التالية فيهن وصف متقن صادر من خيال خصب . 
وأهابت به الظلال وقد نش رزفى جلو ةالقرى والبطاح 
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كأن فى كلمة «البطاح» قلقا إذ البطاح لا تقابل القرى» إذ القرية قد تكون بالابطح 
وغيره . وهل عنى بالقرى ما كان "بأم درمان" من حلل كالمتفرقات» بينهن ضروب 
رواب وحفر وبطاح؟ أم ليت شعرى هل رأي» هل اتفق له أن رأى ديار أصول أهله 
من ثم الى الأبطح فعلقت هذه الصورة بذهنه؟ ويظهر من حديثئنا مع من لقينا من أهله 
أنه ل يرم أم درمان . 

ومشى ببارما يدفع رجليه له ويبكى بقلب ه اللملتاح 


صورة الرجلين وقد يركل حجرا هنا وحجرا ثم » جيدة بالغة. 


ضمخت وبي هال دواة وروت رأسه من عبيريسها الفيياح 


كأنه كان يحمل الدواة على رأسه أو يمسح رأسه بالقلم . ومداد الدواة من السكن 
[بالتحريك] وهو فى عاميتنا السواد الذى تتركه النار على الآنية مع الصمغ ولذلك فيح 
من تخمير الصمغ . ولعل الغلام كان يلبس خرقة واحدة فوق السراويل » وكانت تلك 
عادة قومنا حتى جاء تغيير هذا الزمان. رووا عن الشيخ ود الشيخ الطاهر المجذوب 
رحمه الله أنه قدم «البقعة أى أم درمان» أول أيام الاستعمار بالثوب مالفا بين طرفيهء ىا 
جاء في السنة وكذلك كان لباس الناس عندنا عامة والفقراء " [أعنى العلماء] خاصة . 
وإنما استقدم الشيخ رحمه الله تحت المراقبة لسابقة بقة قتاله الكفرة ة مع عثمان دقنة رحمهم| 
الله تعالى . وكان الشيخ البدوى. رحمه الله» شيخ الجامع وكبير العلماء آنئذ قد شفع 
فيه فلم يعدم» وأشار عليه بأن يتخذ زى العلماء وهو الجبة والقفطان والعمة ذات 
الطربوش الأحمر المغربي فأبى ذلك واحتج فيم| ذكروا بأن الثوب الذي يلقى به ربه في 
الصلاة ليس أحد من البشر» حكام أو سواهم» بأكبر من أن يلقاه فيهء رحمهم الله 
جميعا : 
ورمى نظسرة الى شيخه اب لسر مستبطنا خفى امناحى 
نفظفرة فسرت منازع عيياه هدونمت عيايهمن جاح 
الذي رمى نظرة غلام شيطان اده وهذا الذي به جراح هو التجانى الشاب الذي 
يريد حطم القيد وقد ثقلت عليه قيود الحياة ويحس فى أغوار صدره وجع المرض ثم 


انظر أمها القارىء الكريم إلى هذه الصورة من قراءة «حيران الخلوة» أي غلمانها المفرد 
حوار بتشديد الواو وتخفيفها وضم الحاء المهملة 


ونفوس سجا الكرى فى حواشي 2 هاودب الققو ف الأرواح 


هذه قد تكون نفوس ركب مسافرين . وهذا من التجانى فيه جمع بين إطناب بالكلمات 
كأنما هى المرادة /لجرسها دون ما تدل عليه من صور وبين محاولة التصوير فى نفس 
الوقت . هذا التلذذ والتصنيع هو من باب ما قدمناه أولا من تليين فى صياغته هو بلا 
ريب جزء من نعومة «الرومنسية» الانتماء الى رونق حضارة العصر وأناقتها بتخير اللفظ 
الفصيح الحلو المتحضر ذى الظلال 
فارجحنت مهومات وماتبدا ‏ رح مِركوزة على الألواح 
"ما تبرح إلخ " عربى فصيح . «فارجحنت مهومات» الفاظ متخيرات لمن ظلال . ولو 
قد أراد التتجانى أو سمحت نفسه لشدة الأسر لكان يؤثر الخلوص الى إنجاز الصورة 
واضحة على البدء بتزيينها قبل تمام الإنجاز» تأمل قوله : 
كلما لفه ا لنع اس وأضفى فوقهاعالا نتدى الجناح 
قصف الرع دف المكان ودوى مرزما صاخبااقوى الصياح 
فهذا ما ترى من الاستعارة المرشحة [لفها ‏ أضفى] والتشبيه المشتمل على إشارة قرءانية 
(أضفى فوقها عالما ندى الجناح) من قوله تعالى «واخفض لما جناح الذل من الرحمة» 
وفيه نظر الى قول ذى الرمة : 
طراق الخوافى واقع فوق ريعة| ندىليلةفى ريش هيترقرق 
وبعد قوله «قصف الرعد؛ إطناب ضخم فى قوله: دوى» مرزماء صاخبا قوى 
فاستفاقت وهينمت بعض أشياء . . 
وهذا نعت صلت مباشر وصورة حال الصغار إذ ينام منهم من ينام إعياء ويتناوم من 
يتناوم عفرتة» ثم يزجر الشيخ الجبار كالحجاج بن يوسف - زجرته فيصحو النائم 
والمتناوم ويهينم الحوار إذ يكون قد نسى موضع ما يبدأ به. قوله0 هينمت» على حسن 
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جرسه وجودة تصيد اختياره» هو اللفظ الدقيق المعبر حقافي ه.ا الموضع ولكن تمام 
البيت«. . . وعادت وعاد قصف الرياح» جار على ما سبقه من أسلوب الاستعارة 
والروح الرومنسى التلمس للتعبير والتصويرء إذ ليس ههنا قصف ولا رياح» ولكن 
هذا تمثيل مثله الشاعر لزجر الشيخ وهوله واستعان عليه بطبيعيات الرومنسيين وزينه 
با له من عناية ومعرفة بالألفاظ والتلذذ بنقائها وحلاوتها . 

هذه الزينة التى مردها إلى إيشار الاستعارة والتشبيه والجرس اللذيذ هى عطاء 
«ومساهمة» متعمدة يجود بها التجانى من ثروته اللغوية البيانية ليزيد بها إنتاج التتجديد 
العربى وفي طى ذلك تنبيه الى مكان نفسه ومكان الجامع من هذا العطاء 
وهذه المساهمةتامل قوله «دوى» بالتضعيف» قل من الرومنسيين من يجىء بهذا الفعل 
مضعفا وإنما يقال دوى (باب ضرب) بالتخفيف ولعل القياس يجيزه ولكنه أى هذا 
الثلائى المخفف ليس هو الفصيح الجيد على الأرجح إذ لم يرد في القاموس . وتأمل قوله 
«هينمت بعض أشياء» إيجازه وفصاحته . وتأمل جودة الاستعارة في «لفها النعاس» 

ومن شعر التجانى المشهور قوله فى النيل : 


أنت يانيل ياسليل الفراديه لس نبيل موفقق فى مسابك 
كم نبيل بمجد ماضيك مفتو نوكم .ساجد عل أعتابك 
وكأن القلوب ممااستمدت منك سكرى مسحورة من شرابك ٠‏ 


قوله "كم نبيل " هل عنى به ' شوقى " وهل يعرض بأنه لم ير من جمال النيل إلا مجد 
الفراعنه؟ ويكون هو الرومنسى الساجد على الأعتاب» وقد صار النيل معيدا ذا 
أعتاب؟ قوله يا سليل الفراديس تعبير عصرى رقيق» أصله دينى إذ هو من حديث 
المعرا أصله من الجامع وقد جعله التجانى بروح عصريته كأنه ليس أصله من 
الجامع . ومن الجامع » مع اعتداد بذلك خفى» أصله. هذا أمر آخر به التجانى 
مختلف عن الشاي : اعتزازه بالتحصيل الذى ناله من علوم العبربية والدين. كأن 
التجانى مبذا الاعتزاز فيه أنفاس من الضرب الذى ذكرناه أولا من الرومنسية» ضرب 
الرافعى الذى أدخلناه فى الرومنسية لنخرجه منهاء غير أن التجانى با خالط نفسه من 
ثورة على المحافظة ورغبة شديدة فى التجديد وإيمان بضرورته مع الإحساس القوى بروح 
الحركة الوطنية ومناهضة الاستعار» ثم يخالط ذلك كله نوع من فتنة بنعيم النصارى 
الذي تمثله الخرطوم وبيوت الحكام البريطانيين ذات البساتين» وصنوف الأجانب من 
تجار وحاشية أخلاط بين) «البقعة المباركة» ‏ أى أم درمان» يسير السائر فى نصف 
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نبارها الأحمر الأغبر «وقد خبء آل الأمعز المتوقد» كما قال طرفة بن العبد فى المعلقة . 
قال التجانى رحمه الله يذكر ' بروميناد " الخرطوم من ضروب نصاراها وأجانبها ونابتة 
مظاهر نعمائها وسرائها [وقد مرت هذه الأبيات فى معرض الحديث عن بحر المجتث فى 
الجزء الأول من المرشد» وكان زميلنا الأستاذ حسن الطاهر زروق رحمه الله وجعل الجحنة 


مثواه يحسن الترنم بها بصوت عذب الشجى عميق] :- 


وبُااالكيسة عقلذدلا منتضشض سذدا من عطللاارى 
إبالاهن سني يستكي . سس ل عينسون السسستارى 


وأبت هذه الأبيات إلا أن تعلن إسلاما ‏ البرد والنار من سورة الأنبياء «قلنا يا نار كونى 
بردا وسلاما على إبراهيم ». والطواف بالبيت الحرام والجوار بالحرمين» وركز الجامع 
رايته وثبت ثباتا بالرغم من إيمان ابنه بعبادة الحسن فى عيون بنات نصارى الخرطوم . 
وللتجانى رحنه الله شعر ذكر فيه وحدة الوجود بشىء بين التأمل والتصوف : 


والسكسون المحض ما أو تق ببسال سروح عتسراه 
كل ماف الكسون يمشسى ق حل اٍتكناة الإلستسسه 
هتيده اللملةق يقد لتتهارجع ص مس كأة 
هو يياق حوروئي-ده ل له وتحجي ساف تسسسسراه 
وهى إن أسلمت التس هرو حَ تلقتها متش كاه 


فهذه أفكار وحدة الوجود التى سهكتها كثشرة الاستعمال . وللتجانى ىا قدمنا حذق 
وشغف باختيار اللفظ ورنين النغم» فهذا ما تأعصر به وجما يباعده من نوع رومنسية 
الدفاع عن القديم عن أخذه منها بنصيب . وطبع التجانى جيد . لعله لو كان مد له 
فى الأجل » ' لكل أجل كتاب " » لكان أسمح به إسماحا. 

أحسب أن مكان التجانى رحمه الله فى مقدمة الإجادة الرومنسية» غير أنه أجحف به 
كونه من أم درمان» بقعة المهدى المباركة». القصية جدا عن مراكز التقدم والتضارة 
. العصرية العربية. . صدق صاحب معجم البلدان يا توت حيث زعم ىبلاي عن 
تلك البلاد أنها أشبه بلاد الله باليمن وأن في عيش أهلها شدة» لعله منهاء أنه قلا 
يفطن الى مكان المحسنين من أهلها مؤرخو الأدب وأصحاب التراجم . ولليمن» وهى 
أصل العرب» وهى الغنية بذخحائر الكتب وفطاحل العلماء وفحول الشعراء من الإهمال 
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قسط وافر. ولعل ذلك كله خير فليس كل الشهرة بسعادة . 

هذاء ومن شعراء الرومنسية الذين ينبغى أن ننبه على مكاهم محمود حسن إسماعيل 
رحمه اللهء لا من أجل مجرد أنه من أسماء الرومنسية من هذا الضرب الرابع على الأزرجح 
ونماذجهاء ولكن لأنه كأنما هو نموذج لضرب لو كان أصلا قائم| بنفسه لجعلناه ضربا 
خامسا . ذلك بأنه شاعر أخاذى تلفيقى . 

أصل التلفيق فى الفلسفة ألا يلزم الفيلسوف مذهبا بعينه» ولكن يؤلف لنفسه مذهبا 
من مذاهب متعددة» ليس واحد منها له. يقال لذلك باللغة الإنجليزية عناءءاء5 
[إكلكتك] واشتقاقها من اليونانية التى من فلاسفتها أخذ هذا المعنى . ثم قيس على 
ذلك كل ما يذهب إليه من تلفيق المذاهب مفكر أو فنان على وجه الاستحسان فيجعله 
منهجا أو كالمنهج لنفسه. انتماء تحمود حسن إسماعيل رحمه الله الى صناعة من الشعر 
تجنح الى الضرب الرابع . وتستعين ما للرافعى رحمه الله من إغراب» وقد مرت منه 
أمثلة . وتأمل قوله فى " أوراق الورد" [ص؛ ؛ ] «فالعاشق الرقيق على فرط رقته هو لفرط 
رقته وحش فى عالم الحب» ما منه فكر لو فتش إلا فش عن معنى يفترس» إذ يشعر 
بالحياة في نفسه لا غذاء لها إلا بمعانى حبيبته» فيأكلها حتى بالنظر» «ويفترسها حتى 
بالخاطر» ٠‏ 

ههنا عنصر ما يسميه "ماريو براز" ظلال "المركيز دى صاد" » أى "السادية" التى 
تلتذ بنوع من افتراس المحبوب وإيجاعه . احترس الرافعى رحمه الله فجعل افتراسه 
بالنظر. وهو للمتأمل افتراس كا تفترس الضياغم . ومكان الإغراب اللغوى لا يخفى 
وهو المقصود الذى تعمد الرافعى» نضر الله ثراه. القصد إليه "يأكل حتى بالنظر 
ويفترس حتى بالخاطر" . وتأمل قوله أيضا فى ' أوراق الورد" يخاطب القمر [ص7١]‏ 
"من شبهك بوجهها أزهر الضوء فيك ما يزهر اللحم والدم فيهاء فتكاد أشعتك تقطف 
منها القبلة» ويكاد جوك يساقط من نواحيه تنهدات خافتة» وتكاد تكون مثلها يا قمر 
خلوقا من الزهر والندى وأنفاس الفجر؛ ‏ ههنا إغراب ناعم كقول الرومنسيين الانجليز 
في لغتهم '«06-ن0همط أى " ندى العسل" . 

كمثل عناء الرافعى» رحمه الله وتصيده للمعانى وإغرابه تجده عند حمود حسن 
إسم|اعيل ‏ مثلا: 

عابد النور جاء للنور يشكو ظمأنفى الحشالسحر ضيائه 
وعلى الجفن ضجطة مات فيها ألىّ النور والتماع سنائه 
وخبت هبجة الحية وأضفى بؤسهالوعةعلى لألائه 


دةسا/٠١-‎ 


حنت الاعين الظماء الى الس لسن وحئت دموعهالبهائه 
وتمشى الطوى بأهدابها السو دفكادت تضىء من كهربائه 
"كادت تضىء من كهربائه " كأنما جىء بها اختلاسا من الرافعى ‏ مصطفى صادق 
الرافعى رحمه الله من طريقة نثره التى قدمنا. ومن معادنها ضجة الجفن وموت ألق 
النور فيه وإضفاء اللوعة على اللألاء . | 

على أن الرافعى عناؤه الأكبر وتصيده للمعاني والصور فى النثر» وطبعه أسمح بالشعر» 
وكأن الإغراب في نثره حين يرومه شعرا يفلت من بين يديه ويرجع به الى مذاهب 
العذريين أو أصحاب البديع أو ما هو من مألوف طرائق النظم مثلا: 
يافقهل خفت من شرارة تحت الضلوعاسمهالفؤاد 
هذا لو وقع في نثر فيه صناعة المزاوجة وتقعيدها لكان إغرابا. وما جاء فى الكلمة التى 
منها هذا البيت والضمير فى قال يعود على الأفق 

فهقالوجهنرى خياله فى قلبكالحام ل الضرر 
ارجع فلو أن ذى الغزالة تغ انل النجم لا نفجر 
ومن معانى الغزالة الشمس أيضا ٠‏ وقوله «لا نفجرا ذو روح عصرى علمى أو عللمانى 
ولو كان قال " لانكدر" لكان ذلك قرانيا أشبه به» وأحسبه لم يرد إلا المعنى العصرى 
والله تعالى أعلم . قال البهاء زهير (ت567ه) : 

فضح الغزالة والغزال فتلك فى وسط السماء وذاك فى وسط الفسلا 
عجبالقلب ماخلامن لوعة أبدايحن الى زمان قد خلا 
ورسوم جسم كاد يحرقهالجوى لول تداركهالدموع لأشعلا 
أحسب أنه لو عاش البهاء زهير فى بعض هذا العصر لعد من الرومنسيين بنحو قوله : 
ل البنف أن التكمفك: عسموروقى فو حتفئى 
غتانيةاعن حرق وقنسة ككت. “مسحدية ارالولدل ليسجرن 
قبلى يطياريح على" راحتي ألف ألف 
وبما ألح محمود حسن حسن إسم|عيل على الاستعانة به شعر أبى تمام مناه احليقه كي 
ليس ههنا موضع إكثار منها ونكتفى أن نشير مثلا الى قوله :- 

وتمشى الهوى بأهفدابها السو دفكادت تضىء من كهربائه 
هجسرت كوخى وهوى سحره ‏ وعشببهالزهى ونواره 


د الاهة 


عقت للقصر اتحمادف وحننة مقحسوةة عابت باأسعسسارة 
فأطرق القصر كجفن حزين وماتت الأصده فى وحشته' 
وضجت الع سذراء فى ضمئنه ضجتهااالكيرى على غفلته 
قوله «فأطرق القصر' من قول حبيب : 

لقد أطرق الربع المحيل لفققدهم وبينهم إطراق ثتكلان فاقد 
وأبقوا لضيف الحزن مني بعدهم2 قرى من جوى سار وطيف مياعد 
سقته ذعافاعادةالدهرفيهم وسمالليالي فوق سمالأساود 


موضع الشاهد إطراق الربع الذي تحول إطراق قصر ماتت فيه الأصداءء وهذا ' 
متفرع من «سقته ذعافا عادة الدهر؛ . وعذراء محمود حسن إسماعيل ذات الضجة من 
بكر أبي تمام التي ما «افترعتها كف حادثة»؛ بدليل قوله «الضجة الكبرى» مكان 
«الراحة الكبرى» في بيت حبيب : 
بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها ‏ تنال إلا على جس رمن التعب 

ثم مع هذا إشارات إلى أخبار قديمة. «وجئت للقصر» فيه ذرء من بر المرقش. 
وفاطمة بنت المنذر وابنة عجلان . ولا ريب قرأ محمود حسن إسماعيل مفضليات شاكر 
وعبدالسلام هارون . وغفلة القصر أو الولي إن شئت وضجة العذراء» في ذلك معنى, 
من خبر همام بن مرة وبناته اللاتي احتججن على غفلته عن حاجة من يكن مثلهن إلى , 
الزواج : «أهمام بن مرة إن همي»» الأبيات وانظر القاموس مادة : (قناف كغراب, 
وكتاب). 9 

وقال في أول كلمة عنوانها «وقفة حيال القصر» في ديوانه أغاني الكوخ : 


ياصرخ ةالأعصاب لاتهدئي في مهجةالمحروم عن مورده 

فالنار مازلت على مضجعى تذكى بخو القلب في معبده 
ثم قال من بعد: ْ 

ظيآن يابوسي وياشقوتي و«لنبع الصانفي لثغري قريب 

تروح روحي حول سلساله فيختفي عنهاكأنٍ غغريب 


نهينا لقاع حون أبو غام"الشائمر الزويشتي وآقانا عند القضير دوا مل بربقة 
أبي تمام في «أطرق الربع إلخ» وجزع كجزع أبي تمام حيث قال : 
هاإنهذاموقف الجصزازع أقوى وسؤر الزمن الفاجع 
وبخور القلب من قبيلة استعارات أبي تمام » أي القلب الذي صار بخورا في 


الا 


المعبد الذي هو الحبيب أو ما يمت إليه بسبب» والثغر والسلسال من: 
عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلسافا الخحصب 

وقوله «تروح روحي إلخ» و «تذكي بخور القلب» كلتا هاتين العبارتين ملفقة من 
قول حبيب :- 

القلب هنا مشرع» مورد» ماء» وعند محمود حسن إسماعيل بخور» وعند الرافعي 
شرارة» وتحوم وتروح وتذكى بمعناه المقلوب» كل ذلك قريب من قريب . 

هذا والحستاء بلا رحمة وفارسها الكئيب 
يأمها الفاس نفيالدرعما تلو فذافي شحبب تسير 

من بعد ما جف نبات الغدير 

وازن بين هذا من معنى أبيات «الحسناء بلا رحمة لكيتس» وبين قول محمود حسن 
إسماعيل : 
هجسرت كسوخي وهصوى سحره 20 وعشبهالزاهي ون وره 
وجئت للقصر آأناديي به معبوودةغغ ابت بأستاره 
يا قصر قد طال وقوفي ألا يشرق منك الحسن للهماتف 
أجب تكلم إن سحر وى طار برش دالدئف الواقف 


هنا اتحاد بين فارس كيتس الكثيب ووقفة جازع أبي تمام عند الربع الذي هو 
«سؤر الزمن الفاجع؟ 

ولمحمود حسن إسماعيل كلمة عنوانها «أحزان الغروب» هل هذه ترجمة من شعر 
بودلير المنثور 5015 نال عاتاءكنامءعم] (شفق الغروب» أو من أزهمار 
الشر له8 نان وها دممة ‏ انسجام موسيقى الغروب عذه5 دل عنهمسمةة] 

765005017 12110 اتنا 2011136 تاقعط أء عأكتها أيه آعك عآ 

السهاء حزينة وجميلة مئل صلوات موكب كنسى كبير وأول كلمة محمود حسن 
إسماعيل : 
مات النهار وهذي الشمس جازعة عليه تعر في دامي الجلابيب 
ا ا 0 
الأحذ من ودلر عنقت 8210 وال رومنسية فرنسة فكل ذلك قد ترجم مله كثير 


دكالاةد 


والعارفون به المتحدثون عنه ف مجالسهم كثيرون . وما فيه ظلال فارس حسناء كيتس 
التى بلا رحمة "نء84 وهد5 عوط ءلاء8 ها" :- 
وأي ماني وماأمسها ولقصرفيإغفاءةالذاهل 
والم انف المحروم لما يزل يشكولمهوى في ذلة السائل 
وسؤال «أي» صدى من دروس النحو: 
أي كما وأعربت مالمتشضف وصدر وصلهاضمير انحذف 
وعارض في موصوليتها أبوالعباس أحمد بن يحبى تعلب فيا نقلوا . 
وفي «كنز الذهب الأبيض» زهرة القطن» (ص١7‏ من أغاني الكوخ الطبعة 
الثانية/951١):‏ 
وبدت صف رء تحكى غادة ‏ ذبلت نضرتها اي ومال وداع 
هذا التشبيه غير جيد لأن نوارة القطن «فاقع» لونها تسر الناظرين» وقد رجع هو 
نفسه من بعد إلى هذا المعنى : 
تخمليييف النسمة في أهدابها 2 خفقةالعاشقفيليلالزماع 
فسره بالسفرء أحسبه ينظر إلى كلمة ابن زريق (إذا الزماع أراه في الرحيل غنى» 
والزماع بفتح الزاي وكسرها هو العزم فظن أنه السفر وما ظنه يحتمل أي العزم على 
السفر: 
فترياهماني ال ببى راقصة26 زانها الضوء بزه ووالتماع 
فهذا رجوعه إلى «فاقع لونها» لا ذابلة نضرتها. ونريد أن نشير بعد إلى خفقة 
النسمة» فهل أخذها من إبراهيم ناجي «خفقة المصباح إذ ينضب زيته» وهي ثما عسى 
أن يحسب من حسان كلماته ومرت في باب الرمل في جزئنا الأول . 
ولحمود حسن إسماعيل مثل التجاني يوسف بشير ولع بصفة الريف والجرار 
والسواقي . وعندي أنه» حاكى التجاني» إذ التجاني نشر عددا من قصائده في مجلة 
الفجر وكانت غير مجهولة المكان بمصر. وقد دار نقاش لم يمخل من حدة بين رئيس 
تحرير الفجر عرفات محمد عبدالله والأمير عمر طوسون رحمهما الله كان من أسبابه أن 
الأمير لم يرض بعض ما جاء في الفجر من الحديث عن تقرير المصير وما يبشعر بروح 
الاتفصال عن مصر وإنما نشر ديوان حمود حسن إسماعيل عام 19126 قريبا من زمان 
انتهاء الفجر وموت عرفات محمد عبدالله وفجره التي ماتت بعيد موته . 
وبلغنى ولا أشك في صحته لتواتره أن التجاني رحمه الله كان قد بعث بنسخة من 
ديوانه خطية إلى أحد الأدباء الشعراء بمصر ليتولى نشره والإشراف على ذلك من أمره» 
فيذكر أن الديوان كان يقرأ ولا يجد سبيلا إلى نشره حتى استردت نسخته بعد عناء 


-ةلاة - 


طويل . ورب شيء كهذاء ى) يقول سيبويه . وذكروا أن أبا عمر الجرمي لما خشى هو 
وأخرون معه أن يدعى سعيد , ن مسعدة كتاب سيبويه حملوه حملا على إظهاره للناس . 
ولعل هذا الخبر باطل لما نص عليه ابن جنى ني الخصائص أن صدق أبي الحسن يكاد 
يعلم بالضرورة . 

وكاد هنا تنفى «بالضرورة» لا الصدق نفسه وأبو الحسن هو سعيد بن مسعدة 
الأخفش الأوسط . وسقنا هذا الخبر لمناسبته ما قبله . وقيل إن الأديب الشاعر الذي 
بعث إليه التجاني ديوانه هو الدكتور ابراهيم ناجي» رحمهم الله . 
هذاء وقوة الشبه في موضوعات الأوصاف بين التجاني ومحمود حسن إسماعيل أحسبه 
من تلفيقية محمود حسن إسماعيل » أعنى مذهبه الأتعاذي المتنقلي بين المذاهب 
التلفيقي من أصنافه (عناءهام» أي الاكلكتكي) . يأخذ ويفتن بزيادة صنعة فيا 
يأخذه. وهذا كأنه أدنى الى السرق منه لى التوليد الذي مدحه البرقوقي رحمه الله في 
صناعة أبي الطيب . وكأن محمود حسن إسماعيل نحلة تمتص كل زهرة ثم تعمل لتزيد 
على ما أخذته وهو ماء نوار ورحيق ضروب أزهار تصييره بعملها عسلا كثيفا وشمعا. 
غير أنه رحمه الله يشارك النحلة في العمل وجده وكذه والمرام الذي يرومه به. ولا 
يشاركها فيما تصيبه من الزيادة على ما أخذته إلا جهد العمل المفرط نفسه» وذلك 
لعمري هو العناء”2. وكأنه من ذكره النحلة مرارا في شعره صريحا كما في قوله . 

ويخلو مع النحل في ربوة منغمةالصوت من غير عود 
وقوله : 

ينهل الفلاح من كوئره ريقةالنحل وسلسال الدماع 
خفف ميم الدماع والوجه تشديدها بوزن الرمان أي ما يسيل من العنب . 
وقفوله: بين ترتيل السواقي2 وزفيف الت لس لات 
وقوله: لا طنين النحل في قفرة6 بماءلم تبق على شهله 
أو مضمنا في استعارة ومعنى تشبيهي كقوله : 


أق فصبية الالسسحييجواء” .هن تشتحدزة الأفبيوراف 


)١(‏ وجدت بعد الفراغ من كتابى كلمة د. أنس داود يذهب الى وجه مقارب ما ذهبت إليه في كتابه ؟شعر مود حدر 
اسناعيل مصر ١94487‏ ص4 4 - إذ ينفى عنه الايماء فتأمل . 


-قلاة ل 


الأنواء هنا كنحلة تمص من زهر أفواف » وكقوله 

أو تكن وردا فلم فة نفسي لعبييرك 
وقوله : 

طوافة بالزهر تنشق عطره وتحيله في الطرس همس ذبياب 
لا يعنى به ذباب البيوت ولكن ذباب عتترة المترنم » والطواف بالزهر عمل النحلة. . . 
كأنه يرمز بالنحل لنفسهء وهذا البيت الذي مر «طوافة بالزهر إلخ تما يشهد بذلك . 
أما قولنا إنه م يشارك هذا الرمز الذي رمز به لنفسه إلا في العناء؛ فذلك أنه قل شيء 
ذكره التجاني إلا أفعمه هو تفصيلا. وقد أفرد قصائد لزهرة القطن» كنز الذهب 
الأبيض [ص ١١‏ من أغاني الكوخ طبعة .]١1918‏ 


لثمت خحعشسد الضحى وابتسمت كابتسام الطفل في عهد الرضاع 
وللساقية ( ص 70) وساها القيثارة ا حزينة 
ولا مغنى الطير فيوكليره رق طاوازور عنرعد دوه 
وللسن للسنلة ( 4 سنبلة تغني) : 
من ل وهف الأزض ملك مثئل ملكي في الكثيب 
م دوددىي النيل وزادي منع«ثىر الئثيل اللخصيب 
وهل عنى «بالكثيب» ساكنيه من الناس» إذ السنبل تصلحه الارض الخصبة والكثيب 


رملي : 
كلل الفجسر جبيني 2 بالندى الغض الرطيب 
والأصي !الإ البر ألقفى ا تبره بين جيطل سوبي 


فسر البر بإلقاء التبب وإلا كان وصف الأصيل بالبر شيئا فيه غموض : 


دكلاة ل 


لو رأى الرهبان طهري 


في شروق أو غغ تروب 
وصط لالاللاتي 5 المغييب 


وإذن فالكثيب للسنبلة» لين كر ةين افير 0 وان خض 


الرهبان بالدي 
مية والقائل : 
ولو أنها ع رضت لأشمط راهب 


ير؟ أمن أجل تشبيه السنيلة بفتاة ‏ كفتاة النابغة الواقف أصيلانا علد ربع 


عيد الله صرورة متعبد 


فهذاداخل في الاكلكتية . ؟ أتراه أوقعه في هذا الإقحام ذكر التجاني له مع الغيط 


وطللاف حطولك ركب 


لح 0 عيلعهمه 


مسا 0 حدر 
ا 1د 


وإنما جاء التجاني بالدير لأنه ذكر النواعير. عدل إليها عن السواقي من أجل جرس 
الراء كا قدمناء وأيضا لأن ابن المعتز جعل رهبان دير «المطيرة ذات الظل والشجر؟ 
«نعارين بالسحر» والسواقى نعارات بالسحر» ينهض إليها الزراع قبل آذان الفجر: 


وللراعي ( ص :)١5٠‏ 


شجتني رنه ة العصفو 
وهي ربى التجاني : 

يا درة حفها 0 

صحا 6 لخم 
ثم يقول حمود ل 

وعهذب اللحن من.شاد 

ف رمت معامزما 

نشلييد الحقل والشنلة 
ولا أرى للراح حسن موضع هنا . 
وللضفادع ( ص188١):‏ 


وافتة الدرين الناين 


لل واحت واه ا الير 
| ف الاسرة يمد تير 
مسر عبق ري اغغعر 


وأفجعكات التحساحي 
وحن االروح وال راح 


د لالاة ل 


هاجهافي الليل صمت غمرت كل نفس فيه الام الشجون 
وضفاف غارقات في الكرى حالات بأسى الريف الحزين 
فغدت تصرخ في جوف الدجى صرخات هتكت ستر السكون 
الغدو لا يكون مع الدجى» ولكنه أراد معنى الصيرورة 
يناابئة الطين لقد مل الدجى لغطا من فيك مجهول الرنين 
ابنة الطين مأخوذة من «ابنة النور» التي للشابي على الأرجح 
ونقيبقاأزعجت ضوضافؤه أذنالكون وسمع التحجاتمين 
جاوبته 5 الدجى صافرة من بنات البوم صاحت في الوكون 


وللبوم قصيدة [ ص :]١84‏ 


وشيخة عابسة في الضحى 2 غراء تحكي سح 6 : 
إل و اك على وديا | ضاف بوهد الارض والانجحجد 
والرائة وها زاطية الصيدن ومن 417) 


وراهبة في الضحى أوقدت من الزهر مجمسرة الحا 
وقد ذكر في قصيدة الضفادع العشب والقثاء والبطيخ وعياد الشمس وذكر الناعورة 
وثُورها وسوط سائقه في " فم الريح " : ْ 

وكم ناعورة ناحت على مستعبد فيها 

أسير السصط كم ضجت لهيوما 0 57 
نغاء الشاة تهليل وتسبيح (ص .)١47‏ وقد بعثر النور وذوبه مرارا ولم ينس من النر 
وبعاء ِ م بعثر النور و ينس من النيل 
دومه وسدره وروالكة رشك إل يني من ااروستية رورقها وملاحها- يقول في خصلة 
شعر حسناء -:)١54 /١51/(‏ 

ياغ ديراذهبيا رق عن نفح الأصاائل 

صفرت سلساله للص ب غيدءالانامل 

قدبادى فيك مني زورق الروح الحزيئنة 
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ضلت الخلد فحجاءت 


كلا ب 0505 | | . 1ك لماح السمات 
غامت الاجواء في عيياه نى وضاعت أمنياتي 


ولعله أن يقال إن تذويب النور وسكبه وهدهدته وذكر الطير والاماني والتغني بالطبيعة 
جملة وتفصيلا كل ذلك مادة مشاعة للشعراء رومنسيين وغير رومنسيين » وليس بعض 
الرومنسيين» إن خصصنا الرومنسية بهذه المعاني بأولى أن تنسب إليهم دون بعض محمود 
حسن اسماعيل إذن يغرف من بحر الرومنسية العربية الجديدة الواسع » ويقطف إن يك 
التجاني له كا يزعم من يزعم ذلك مثلم| نزعمه ‏ فهو من توارد الخواطر على المعاني 
المشتركة المشاعة . 

ليس غريبا أن يتفق لهذين الشاعرين المتعاصرين توارد الخواطر في نظمهما على ذكر 
سنبل النيل وفوله وسدره وسواقيه : هذه حجة بينة قاطعة . 


ولكن ما رأي القارىء الكريم أصلحنا الله جل جلاله وإياه في قول محمود حسن 


إسماعيل في قصيدة القرية الماجعة في ظل القمر (ص )5١0‏ 


لفهاالليل فاستراحت من الأي 
وسدتها الأضواء من لمحها الضا 


كان ينبغي هنا نصب العبقري لأنها نعت (وساد)وهذه منصوبة ولا 


متجؤهل عفنيه السرقيق المني 


نعتا للطبيعة 


لانبا مؤنئة ‏ وهل نجعل هذا من باب الاتباع ؟ اللحن عند أظهر 


وحبتهاالمهادموجة نور 


أشرقت في ترابها الققرمزي 


لمحات من جنة القمرالزا 2 هي وفيض من ثغره العسجدي 
غرقت في جلاله الروح سكري 2 من طلا جامهالوضيء السني 
تنتهلالحلم من رؤى تتجل هامسات بكل معنى خفي 
رائعات الأطياف لماح ةالومه لض تبادي على مهادرضي 
مجحو ينه لامعو المت نين فترئشصالمسيحاءشفي 
بائس شف هالقوع فأغفى في حمى كوخ ه القوع الابي 
صدف الحظ عن حظائره السو دالي ساحة ال ركاب الغني 
حضنته على الضنى قريةنا متعلىشط جلدل ريفي 
لاح فيه نخيلها خافض الرأ ‏ س كططيف في خاطر الصوقي 
وصغى السدر للسكون كرهبا نأصاخحوافي معبد قدسى". 


(1) صعًا كسما وسّعى صَفُواً أي مال 


4ض 


لفعته الأنوار من بردها السا 
ورنا الدوم للشعاع كملهو 

فاستطالت سيقانه تطلب النج 
كعذاري سبحن 5 لجةالنلنو 


وحسبنا هذا القدر من القصيدة ولا يخفى أن هذا البيت من قول شوقي : 


مي بشلوب من السناموشى 
ف صيسحبا لخر القضي. 0, 
وى وتبفولى الوميض القصي 
رفيتائنسا مجه للحتي 


كعذاري أخفين في الماء بضا سابحات به وأبدين بضا 


ومحمود حسن اسماعيل كثير الأخذ من شوقي » وقد كان شوقي رحمه الله كثير الأحذ 
كثير التوليد» وكم غيره منه كثير الأتحذ والسرق قليل التوليد. 

وما يستطرد إليه في هذا الباب أن له قصيدة اسمها «العذراء الشهيدة» [ص 168١‏ ]ني 
غريقة مغلولة الساعدين سابحة بفتنتها المقتولة على أكفان الموج صاغها على وزن " هلا 
هلا هيا ' مجنون ليلى لاحمد شوقي ادال الثاني “شر لحادي]: 5 

0 اللجة 2 تقول يا جاني 


هزرأت بالوت وأنت لاتدري قصغف تت ألحاني 


[ وهلم جراا 
وقد افتن في القوافي بأكثر مما افتن شوقي ولكنه لم يبلغ حلاوة نغم شوقي هذا وإليك 


هذه الكلمة من نفس البحر والروي من شعر التجاني : 


اماك الروح من سنا قدسي 
فكمعجري كان سكب اليكتحيد 
واغمر القلب في مفاض من الفج 
يثب الحلم حول مشرعه السا 
كم تطل الرؤى به شارعات 
ويحومن سسوما باسات 


مبهم كال رؤى وديع رضى 
رعليهمن فيض ه القمري 
سر وضيء جم الندى عبقري 
في ينابيع من جلال ندى 
ء ود نم ن ررداء وضي 
حتسسي صت من الى 


«هموم العشى » هنا ليست صدى من 5015 دال أناءؤنام0:6 16 ولكن تشير الى قول 
النابغة «وصدر أراح الليل عازب همه »الأبيات المشهورة وذكر الكنهور في البيت التالي 
ول مهاف لقان عد لس ف دهن دهي 


(؟) هكذا في الديوان ويستقيم الوزن إن قلت «صبا نحو نهره» ولعله كذلك في أصله والله أعلم 
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ساحبات على الكنهور أصبا ‏ غارقاقانن واضح وخفي 
ناسجات شفائف الافق الزا هي برودا على الصباح السني 
ذاب في الافق رافقا فوق هامال ‏ سبيدبهمي على ثرى بدوي 
يغسل النوم من مضاجع رعيا نالصحاري ومضرب الفستشروي 
.عجب للجلال والحسن ماجا2 فيإطارين فاتر وقوي 
ينسجان المهوى من الفجر بددا علويالشاعر علوي 
صاح من روحه وكراق اعت حاف دناه ماعنا كالسن 
أفيسذا الخال يارت عسةالسشم مهومن اجن ذلك الآشى 


هنا ذروة من ذرا التأمل الفكري ‏ لله در المعري إذ يقول 


والذي حارت البرية فيه 


قصيدة التجاني أصفى ديباجة من قصيدة محمود حسن أسماعيل وأجود تشبيها 
واستعارة وأكثر معاني . والقصيدتان من نفس البحر والروى» قصيدة محمود إسماعيل 
في الليل المقمر على القرية وقصيدة التجاني يوسف بشير في قرية تستيقظ من قرى النيل 
الضاربة حوها الصحراء بجران هل رأى جبيل أم على وسقادي؟- لا بل هذه البقعة 
المباركة نفسها_أم درمان» يدلك على ذلك قوله « رعيان الصحارى ومضرب القروى' 
وكذلك كانت أم درمان ولا يزال كذلك قدر منها كبير. وذكره المؤذن حيث جعل 
الحسن والجلال يتحدان في لحن شاعر علوي ( أو علوي) هو المؤذن «صاح من روحه 
وكبر إلخ؟ ومن عجب أن لمحمود حسن إسماعيل قصيدة في أغاني الكوخ اسمها شاعر 
الفجر المؤذن وقدم لها بقوله(ص”5١):١في‏ ذلك الصوت العميق الذي يبتف في 
صمت السحر من القباب واَاذن تتدفق روحية الشرق» ويهتز الجو بأشباح وطيوف 
شعرية هفافة» ‏ لا يعجبني قوله «روحية الشرق» في معراض ال حديث عن الأذان» ولو 
قال «روحية الإسلام أو الدين الحنيف» لكان أجود وذكر الشرق كأنه ينظر الى الأمر من 
عين صليبية مستشرقة تضع الإسلام والبوذية وا مندكية معا في رفرف اسمه الشرق وعند 
الإسلام أن هؤلاء مع أهل الصليبية كلهن شرك؛ ثم يقول محمود حسن إسماعيل : 
وشاعر في الفجر يسبى النهى بور جلت عن الأثم 
خيالهمن س در المنتهى ونس همن وت رالانجم 
فهذا كأنه ترجمة وشرح لقول التجانى «علويا لشاعر علوي» ومع هذا فالتجاني أتم 
استيعابا لوصف الأذان : ( ماجا في إطارين فاتر وقوي)- أي نحو صياح المؤذن حي 


على الصلاة في المرة الأولى بنغم واحد وفي المرة الشانية بنغم مختلف بعضهم يطيله 
ويموخه ويتضهم يقر وير ديع :غل الصحلاة. :5ك يغلم القازئء أضليحه 
الله من اداء المؤذن على ترنيمتين أيم| وجه من وجوه أداء الأذان اتخذ» أمبالغا في تحكيك 
الترنم وترجيعه أم غير محكك في ذلك ولا مبالغ. قول. التجانيه ساحبات على 
الكنهور» أي على السحاب الذي في الأفق وهي في رائيه أبي الطيب ( باد هواك صبرت 
أم لم تصبرا) حيث قال : ْ 
الشمس تشرق والسحاب كنهورا 

وقد سبق منا التنبيه على جرى التجاني في هذا على مذهب له في الإشارة» مع أن كلمة 
التجاني اليائية هذه في الفجر تراه قد استهلها بفيض ضوء القمرء وهذا المعنى واللفظ 
أيضا كلاهما في قول محمود حسن إسماعيل : 

لعات من وجنة القمر الزا ‏ هى ومن فيض ثغره العسجدي 
وكلمة فيض ههنا نامة . ومكان «واغمر القلب» عنده _أى محمود حسن اسماعيل 
«غرقت في جلاله الروح؟. وكأن قول التجاني جم الندى» نتجت منه«من طلا جامه» 
و «الوضيء السني» كأنه| ترجمة وتفسير ومحاكاة الجم الندى عبقري» وقول التجانٍ 
«يثب الحلم' يقابله عند محمود حسن إسماعيل « تنهل الحلم إلخ» وجاءت كلمة 
«الرؤى» في هذا البيت وهي في بيت التجاني الذي يلي «كم تظل الرؤى به شارعات 
إلخ' «ولفها الليل» التي في أول كلام محمود حسن إسماعيل هى في قول التجباني 
ايتلففن في جوانح بيضاء» وللقارىء بعد هذا أن يتتبع الأبييات ويوازن بين ألفاظها 
ومعانيها فإنه واجد من شدة التشابه عجبا . فلا بد من القول بأن أحد الشاعرين أغار 
على الآخر. ولقد مات التجاني وهو ابن حمس وعشرين وديوانه الذي خطه بيده يقرأ 
عند من أودع عنده في مديئة القاهرة وبعض شعر التجاني قد كان صدر في الفجر شيء 
منه قبل صذور الطيفه الأولى من أغاني الكوخ» فالأمر يحتاج الى تدبر ونظر ‏ والله 
تعالى أعلم . لا يخفى أن كلام التجاني أصيل من عند نفسه ليس بتلفيقى . ومع ما 
يظهر من زيادة محمود حسن إسماعيل على التجاني في التفاصيل نزعم أن المتأمل ربها 
وجد أن التجاني أكثر استيعابا لمناظر القرية. الصبي ‏ تلميذ الخلوة ودواته وأثوابه- 
غسل النوم ودغدغة العينين أول الاستيقاظ عند الصباح . ثم أخذ الصور البيانية من 
حياة القرية المسلمة ‏ الدير مأخوذ من كلام ابن المعتز. 
إنما وقفنا هذه الوقفة عندما نرى ترجيحه من تلفيقية محمود حسن إسماعيل وتعمده 
معاني التجاني وتفصيله لها لأن محمود حسن إسماعدا , قد أوشك أن يكون مكانه في 
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الشعر المعاصر مغمورا مجهولا بين الكثرة الكاثرة من الأسماء هذا مع آنه رحمه الله من 
عصر غير بعيد من زمان أبولوه ومن أدباء مصر وشعرائها ومصر بلا ريب هي مركز 
العربية » علومها وادابها من شعر ونثر. ولعل من أسباب هذا الذي ضرب على اسمه 
من الخمول أنه قد أغير على شعره إغارة أكبر وأشد نما أغاره هو إن كان حقا قد أغاره 
- على شعر التجاني. وإذن فعلى النقد أن يتتبع بالدرس معان هذا الشاعر الكادح 
وألفاظه المثقلة بالاستعارات والأخيلة البعيدة المتصيد والتفاصيل الدقيقة في نعت 
الريف وغيره من أحوال الحياة في بيثته الحقيقية والمدوهمة وما أشك أنه رحمه الله لو كان 
أنصع ديباجة وأقل عناء عمل لكان يجد من الاهتمام به قريبا مما وجد غيره كعلى محمود 
طه وأبى شادى مثلا . أتى محمود حسن إسماعيل رحمه الله» في] أحسب» من جهة 
شعوره بمكان «الفقير الضائع» الذي بين جنبي نفسه ذات الشعر والحظ من العربية» 
فضمن ذلك من ضروب التلفيق مازاد فقيره الضائع ضيعة. وهذا بعد لا ينقص من 
أهميته في باب الدرس الذي نحن بصدهه.؛ وقد سبقت الإشارة الى رأى الجاحظ أن 
السرقة للشعراء ديدن . وزعم الأصمعي أن تسعة أعشار الفرزدق سرقة» وقال المرزبانى 
إن هذا تحامل منه شديد» فنعوذ بالله من خطل القول ومن فرط زلات القلم . 

وبماايحسن التنبيه عليه في نطاق ما كنا فيه من الحديث عن التجاني أنه واضح صدق 
الانفعال وحرارة الوجدان إذا وصف الريف والقرية» فإذا أخذ في وصف الخرطوم 
نفسها على ما كان يفتنه من هرج فيها خالط حرارته فتور» بالرغم من تخيره للفظ الحلو 


وتجويده للنغم : 

لبايك ا 5-7 1 6 
تحسبها أغنية مطدرقة نغمهاا الحسن على جرهها 
مسبيهعمة ة ألخاعا مطلقة رجعها الصيدح من طيرها 
وشمس هاا خمريةالمشرقة تفرغ كأس الضو من بدرها 


البيت الثاني وحده هو الذي فيه نبأة من روح» وذلك لأنه جرد النيل وضفتيه من 
المدينة الأجنبية التي دونه|. النيل وخضرته ذلك من صميم طبيعة الريف الذي نشأ فيه 
وملا جمال فجرها قلبه 
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كلمة حمود حسن إسماعيل التي ذكرنا أن لها لونا بودليريا ( نسبة الى الشاعر الفرنسي 
الغامض بودلير 8١‏ _لاتلمام عله 061 ) في عنوانها وهي أحزان الغروب 
(ص ١67”‏ )ما كاد يترك فيها من الريف شيئاء الثور والساقية والنيل 
تحكي سفائنه في الليل سائرة عرائس الحلم في مهد الرعابيب 
القافية قلقة وأحسب أن بعض سبب ذلك كونها صفة لم تعتمد على موصوف قبلها . 


طعامه لقمة عفراء يابسة ولماءمنأكدرفيالنزمربوب 
ومه هه لا تسل إن لفه وسن عش الموام ومهد للعشناكيب 


ثم ضجة الضفدع وإنشاد الرعاة والحداء » والبومة في وحشة الليل والجندب الذي يصر 
في النخاريب ( أي شقوق البيوت ى! فسرها ولذلك وجه وأصل معنى النخاريب 
فتحات شمع الشهدة وفي القاموس النخروب بوزن فعلول بضم أوله الشق في الحجر 
فشبه الشاعر شقوق الجدار بذلك) - 

ثم النوم ذو الاحلام ‏ الصحو الى الشقاء ‏ صوت الساقية : 

يانغمةفي المسا طارت مولحة ‏ حيري تدقق من نأى الدواليب 
كأنها خفقة من قلب محتضر يشدو بها العمر في هف وتكريب 
ماذاشجاك فرتلت الأسى نغما ورحت نواحة بين اللطلاريب 
النور حين ذوى في الحقل ناضره وللم الضمء في تلك المحاريب 
ونام في حضن زنجي قد اتشحت متونهبدجى كالهم غربيب 
محمود حسن إسماعيل مجتهد معتمل . ولكنه قلم| يتنبه لملاءمة التشبيه حقا لموضوع 
الوصف أو المعنى الموصوف » كجعله صفرة نوار القطن ذبولاء وكوضفه جنازة البنت 
الطافية بالفتنة وجنائز الغرق يضرب بها المثل في ساجة المنظرء وكتشبيه صوت الساقية 
بغرغرة المحتضر وسياقه ولو قد لزم التشبيه بالناي لكان ذلك أصوب وأدق من 
القيشارة» وتبدج صوت الساقية وتهزمه أشبه بالناي في الشجو وجمال الإيقاع منه 
بالسياق والغرغرة وما فيه من قوة الحيوية يصل الى أعماق القلوب . وكجعله الليل- 
الذي هو في البديع زنجي أو زنجية ‏ ضجيعا للنور مثل زنجي الف ليلة وليلة الضخم 
المشافر ومعشوقته البيضاء التي خانت أميرها وحولت نصفه الأسفل حجرا بسحرها - 

أم كل هذا نفس بودليري كتشبيه تساقط أوراق الخريف بإعداد ألواح صندوق جنازة 
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الإعدام؟ هذه الكلمة البائية المجارية في الوزن والقافية«من الجاذر في زي الأعاريب» 
على تعسف أسلوبها مادة لكثير ما نقرأ اليوم من إنتاج الشعراء ‏ من أجل ذلك ما لزم 
التنبيه على مكان هذا الشاعر الرومسى التلفيقى الكدود المفقود. 

كثير من الشعراء الذين أخذوا من بعد هذه الأضرب التي ذكرنا بسبيل مزيد من 
التجديد إن هم في الحقيقة إلا فرع منها. مشلا البياي إن هو في كثير من الأخيلة والبيان 
إلا امتداد للرومنسية الثالثة داخله أنخذ من الرومنسية الثانية المسيحية مثلا: 

الصحف الصفراء 

توزع الألقاب 

تلثم أيدي القاتلين 

تمنح أشباه الرجال العور والأذناب 

صكوك غفران بلا حساب . . . إلخ 

وما لنا نحن المسلمين ولصكوك غفران بلا حساب 

ومثلا: 

الشمس والفارس فوق المدخنة 

ينازل اللصوص والمشوهين 

با حروف المزمنة 

يذرع صيف الأزمنة 

يثأر للحقيقة الممتهنة 

يحمل في ضلوعه صليبه ووطنه . 

وما صلة الحروف المؤمنة والوطن المسلم بحمل الصليب؟ 

وأي شىء تكون دلالة«يحمل صليبه» عند قارىء مسلم لم يتنصر فكره بعد؟ 

وهل وصل التعبير المجازي عند أهل ملته أن يحمل الصليب على الضلوع أو على الظهر 


والكتف؟ 
مثلا قصيدة انتظار من الأباريق المهشمة . 
صى لأجل - 


هذه عبارة مترجمة من06 01؟ 881 وهي انجليزية والعربية تقول ادع لي وصل على » إلا 
أنك لو قلت«صل على» جعلت نفسك جنازة تنتظر التكبيرات الأربع» لعل هذا هو 
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الذي جعل الشاعر يفر الى 56 02! بره,م 
«صل لأجلي 

عبر أسوار 

وطني الحزين الجائع العارىه 


ولك أن تكتب هذا البيت كما ينبغى أن يكتب» هكذا: 


وعلى رصيف المرفأ انتغ*__ ‏ رى 
قلبي مياه التجتحسير تحمله 
وكلبنا ال ساري 
يعوى وعينا شيخ حارتنتا 
وشجيرة الليبمون يسرقهها 
والرت؟ والق تح حار 


وطني الحزين الجائع العلاري 
وال سساو وأطيارى 
وحطدى بلا حب وتذكار 


وطني الحزين الجائع العاري, 
ياككبي وحديث سواري, 
حاطب را تمن يتان 
ورف اق أسفغ انر 
ورساائئلي وأبي وأهفاري 


مهها تععاالت صبي ةالجار 


وسوس و اتيت 


اوزت هذه الرائية من الكامل الأحذ المضمر وجزىء منه إنا جيء به بشوع من دعوى 
التنويع التجديدي . تلفيق كأنه ملائم لتلفيق ما بين النصرانية والأوربية والإسلام 
في«مصلوبتان على لظى النار؛ ومن قبل ما مرت بنا «صلى لأجلى» وقوله «وصكوك 
غفران بلا حساب» ‏ «بلا حساب» فيها نفس إسلامي . 

ونبج هذه الرائية رومنسي محض ينظر الى مذهب محمود حسن إسماعيل إن لا إليه 


مباشرة » نظرا شديدا. 


يدر شاكر السياب رومنسي تشهد لرومنسيته أنشودة المطر: 
عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
أوشرفتان راح ينأى عنهما القمر 
عيناك حين تبسمان تورق الكروم 


وترقص الآضواء كالاقهار ف جر 
يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر 
كأنما تنبض في غورهما النجوم 

يوشك الشاعر أن يكون قد أخلى من عند قوله«يرجه المجذاف»» وني الكلمة طول 
والأصل رومنسي والافتنان في الوزن فرع من التوشيحات التي دعت إليها أبولو. 
أصناف التجديد المعاصر من الروح المسيحي أحيانا. وقد أشرب شعره قضية اضطهاد 
الزنوج الذي في أمريكا وجنوب افريقيا وغيرهما وهذا من صميم روح الرومنسية : 

كإفريقيا في ظلام العصور 

عجوز ملفعة بالبخور 

وحفرة نار عظيمة 
لعل الفيتوري أخذ هذا من صفة الدخان التي مر وصفها في شعر محمد المهدي مجذوب 
وجاء بعده بها يشعر بأن هذا ليس مراده ‏ ولكن السحر: 
ومنقار بومة 
وقرن مهيمة 
وتعويذة من صلاة قديمة 
وليل كثير المرايا 
ورقصة سود عرايا 
يغنون في فرح أسود 
وغيبوبة من خطايا 
الفيتوري ممتلك لناصية النغم جيد عبارات البيان سليم متن اللغة» ولكن أكثر هذا 
من تجربة الأفلام 
وسفن معبأة بالجواري 
وبالمسك والعاج والزعفران 
هدايا بلا مهرجان 
المسك هنا مسك التمساح لاالذي هو ه«بعض دم الغزال» بدليل ذكر 
العاج» و" الزعفران" مع حسن انسيابها مع ما تقدم قافية جليبة لأن تجار الرقيق الذين 
كانوا بنيل القرن الماضى كانوا إنا يجلبون المسك والعاج وقرن الخرتيت مع الرقيق . 
كبدر شاكر السياب والبياتى وآخرين ركب الفيتورى في مركبة تجديد التفعيلة وخلط 
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رومنسيته بألوان من أقوال الواقعية وغضب اليسار السياسي . وللفيتورى إيقاع مطبوع 
وحذق في تنويع التفعيلات ولكن عمود الوزن المعروف المألوف مركز له يفرع عنه ويدور 
حوله وربم| لزمه وأظهر توزيعا للببت على أسطار على نحو نجد مثله عند البياتى وعند 
نزار قباني ‏ مثلا 
وكانت قصة ادمية محتومة 
فلقد مثلت أدوارها معى يا أثيمة 
ومضينا أنا وأنت 2 
فقد تمت فصول الرواية المرسومة إلخ 
فهذا بحر الخفيف » وزع الشاعر بيته على مواقف اختارها جعل لكل موقف منها 
سطراء وينبغي أن يلتزم في كتابة الشعر ما يعين على بيان إيقاعه؛ على النحو المألوف : 
.كان ليل وكان صبح وكانت قصةادميةمحتومة 
قصة تعرينهافلقدمئ لت أدوارهامعي ياأئثيمة 
وتضتحنا أنيحننا وأنت فقدتم 2 مت فصول الروايةالمرسومة 
ومضينا كل للى حيث يبنى 2 من ججديدأيامهالمهدومة 
واقرأ الأفعى (ديوانه» المجلد الأول 5) فهي من بحر المجتث والشك )٠١١(‏ فهي من 
السريع ولقاء (18) فهي من المتقارب والضعف (2200©ين الرجز القصير وبعض 
هؤلاء وزعت أبياته على أنصاف كل منهن في سطر وما بذلك كبير بأس . 

ورومنسية ' نازك الملائكة " من ضرب الرومنسية الشالثة» وقد يذكر أنها سابقة إلى 
تحرير الوزن من قيود أعاريض الخليل وقوافيه » وأوائل هذا النوع من التجديد في عصرنا 
هذا يجب أن ترد إلى مسرحيات شوقي وقد مرت الإشارة إلى أصحاب الديوان وإلى محمد 
فريد أبي حديد رحمه الله وكانت لديباجته مسحة روذق وفي كتاب الباقلاني ما يدل على 
أن ترك القافية والافتنان في مخالفة مألوف الأوزان أمر قديم» وشيء من هذا المعنى في 
' الصاهل والشاحج " للمعري وأعداد أوزان الموشحات لا تكاد تحصى . 

وفي نفس شعر نازك الملائكة تلفيق من الأشياء المخيفة وأوصاف الطبيعة ‏ شيء 
من 'كولردج " وشيء من ' وردزورث " وإضافات أخريات ‏ من حسناء كيتس ومن 
إدغار ألان بو وهلم جرا: 
«وعدوي المخيف 
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مقلتاه تمج الخريف 

فوق روح تريد الربيع» 

خريف العراق قد وصفه أبو عبادة حيث قال : 

لاحت تباشير الخريف وأعرضت2 قطع الغهام وشارفت أن بطلا 
فترو من شعبنن إن وراءء شهرايانعنا الرحيق السلسلا 
خريف نازك أوربي لاصلة له بخريف العراق . خريف من قراءة الرومنسيين : 

«وراء الضباب الشفيق» 

ذلك الافعوان الفظيع 

ذلك الغول أي انعتاق 

من ظلل يديه على جبهتي الباردة 

أين أنجو وأهدابه الحاقدة 

في طريقي تصب غدا ميتا لا يطاق 

أين أمئني ونه ع م 


في الشمال البعيد 

صامد كصمود النجوم» 

ويجيء من بعد : 

«أسمع الصوت 

سيري فهذا طريق عميق 

يتخطى حدود المكان 

لن تعى فيه صوتا لغمغمة الأفعوان 

إنه لا برنث سحيق» 

هذا من أساطير يونان من ظريق الأدب الإنجليزي أو غيره ومن بعد :- 
(إنه جاء. . . . يا لضياع رجاء المسير 

في دجى اللابرنث الضرير 

وأحس اليد الماردة 

تضغط البرد والرعب فوق هدوئي الغرير 
بأصابعها الجامدة 
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إنه جاء . . . . فيم المسير 

وأعود بسجثته الباردة» 

القطعة طويلة بعنوان ' الأفعوان" وهو كالرمز0): 

«أين أمشي مللت الدروب 

وسكئمت المروج» 

الدروب واقع والمروج خيال رومنسي وني القطعة تلفيق للأخيلة والصور. وهذا البرد 
والضباب , كل ذلك أوربي السنخ . فيه بدليرية : اقرأ مثلا7) 


10 0114171 
ر6265125) 1201065 5ع1 كنقل 7025ع1028م 20105 أمارعز8 
إكأكتامء ممكل فعاء 205 ع0 عأمتقكن الا ولاعتلم 
دعل دعملاء دعل ععنه عبعطموما وزع كلمعاوء'ل 
.كلام 065 0296 ع1 كناد ]هذ تائ72 5015 ع[ 


,0165 :عكاء 1208 دقل كتعكامع؟ ١2‏ مع حتط"'] اناه 
رع010؟ اء كنال كناعط12 ,كناء05!آ ,2155085 ,عتما 


رعتكتهقأ0م تعلقء رمه دمهل اتعامة ع1 عصدورقن أاظ 
.ع0ماع )2 ععنا0؟ ع5610 0نانال كناآم ه562 20 كتاعمء 1/1011 


زعطلاما أنالن عطعناها عتامقطاء الممكوتطوع) دن عاتامع6'[ 
.لكنا50 05اآم مطاع0'6 035 22 أئلة 01011 252000طع16'6آ1 
0660115 ألا كناما 13 2 أأععقم أوء الرردء 13/1012 

لكنا10 أء ع1أطدع 12د وعتاعط دل دمتامء 65 50105 
12010101 علطن عن عهم عع2ع5 رع[طدوعو عم 11 

اققم 0061006 اأعناءعت تنا )2ط علللتقع لدع عناماء 0001© 
أعممعمانة'! أعزمك؟ عات !1 تعنط أتقاء"0 -7أبان كتلمط 

]06225 كنا 00111126 5011186 عنا20(5)621 التاطط 06 


هذا الجزء الأول من ' نشيد الخريف " ترجمته لو كان الشعر يترجم وإنما يقرب حين 
نرومه أن يعرب: 


عما قليل سنلقى بأنفسنا في الظلمات الباردة 


)١(‏ انظر قصيدة عومة18 ندا ادعمرع5 ع1 في أزهار الشر فههنا عنها تلفيق 
(1) أزهار الشر ه80 نال كزناء1؟1 وعم لبودلير طبعة 191/7 ص ١41‏ 
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وداعا أيها الإشراق الحى من صيفنا الشديد القصر 
هأنذا أسمع السقوط ذا الصوت الحنائزي 
من ألواح الخشب المرتجة على بلاط الخوش 


الشتاء كل الشتاء سيد خل في كينونتى ؟ المرارة 
البغضاء » الرجفة» الرعب.» المشقة والإكراه 

ومثل الشمس في جحيمها القطبى 

سيكون قلبي ما هو إلا كتلة حمراء من جليد 


أسمع كل خشبة إذ تسقط بارتعاد 

الأعواد التي تنصب للإعدام ليس صداها بأصم من ذلك 
روحى مثل صومعة تنهار 

تحت دقات دكاكة ثقيلة دائبة بلا لغوب 


كأنم| أنا على مهد بهدهدنى هذا الدوى الرتيب 
ومسمار يدق على عجل في صندوق جنازة بمكان ما 
من أجل من ؟ الصيف كان أمس ‏ جاء الشتاء . 


هذا الدوى الغامض مؤذن بفراق . 
هذا الجزء الأول من قصيدة غرامية الموضوع بدليرية السهاجة ‏ رحم الله أبا تمام حيث 
قال: 


سماجة غنيت منا العيون بها عن كل حسن بدا أو منظر عجب 

كأنما قد نظر بعين الكشف والغيب وضرب من أجزاء النبوة الخدسية الى هذا الإغراب 
ثم يقول بودلير في الجزء الثانى من القصيدة 

62 ع0165ن! ع1 عتناعئ(ز وع102 705 عل علرته'ل 

,301 أوع'10 أناط 200[01010 ألاما 10235 رعأ20ء6 ع00110آ1 

رات 1ه ,5000017 ع1 81 ركتامقة ع0 1ه معاساظ 

.2261 12 507 التقمهه12(:0 1[أع1مة ع1 301 علد عل 

101 50(62 أكناع0ك عكلل2اعا ,20201 -رتعظطئتلة التقاكتامم أظآ 

اطع نا 70105 126126 ,8121 كأ قانا كتا0م 1516226 
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عام كتاععنا0ل 18[ 5062 ,كناء50 011 1131116قم 
أمقاعءنم» [أع501 منائل ناه ع0لتماناه عانتعتوماع مس1 


إع3910 أوء علآء :2620 عطهرما هآ إعطعها عاتتام) 
120107عع 7/05 5105 2056 ]11012 12011 ,1001-ع13155 إلى 
رعلتهسما أء عمهاط عاء'!1 اممتاعروع1 د ,تعانه0 © 

!نا0ل أء عمتاقز دمنزه2 16 لمكتهد-عي تيج[ ع2[ 


أحب من عينيك الطويلتى الأهداب ضوءهما المخضر 
آنا الجهال الحلو الذى صار اليوم قد أمر 

لا حبك ولا الفراش ولا الصلاء» لاشىء من هؤلاء 
يعادل تلك الشمس منك المشعة علي الدأماء 


على أية حال كونى بقلبك الرقيق كأم حنون 
على هذا الولد العاق على هذا الخبيث الملعون 


كونى لى خليلة أو أختا مثل بقية الحلاوة الزائلة عما قليل 
من فصل الخريف اليد أو شمس الأصيل 


ايها المسعى القصير الأمد القبر وهو نهم يننظرك منذ حين 

أوه؛ دعيني أضع على ركبتيك هذا الجبين 

ذوقى بعد الأسف على فوت الصيف ذى النصوع والحر 

من الفصل الأخير شعاعه الحلو الأصفر 
ما قدمه بودلير من معان قاتمة في الجزء الأول لم يعد فيها بساطة قول من شبه الفراق 
بالموت - قال أبو الطيب 

بقائى شاء ليس هم ارتحالا وحسن الصبر أموالا الحالا 

وما أسرف فيه من ذكر صندوق الجحنائز والمسامير وسقوط ألواح الخشب وأعواد 
ويشفع له بعد هذا الجزء الثانى على بعد التصيد في طريقة الربط . 


وأحسب أن نزار قبانى فى قوله : 
ساربن مس لعن لتحيل توه نا 
وجميع أخضياري مصطورة يوما فيوما ف اخضرارهما 
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ستسارت ان إذا ترككقا ‏ أبصرت وجه الله خلفههما 
كوخان عند البحر هل سنة إلاقضيت الصيف عن دهها 
الشمس من ذرحلت مطفأة والأرض غير الأرض بعل يدها 


نظر نظزا شديدا بل أخذ وسرق من هذا الجزء الثانى من نشيد خريف بودلير 

قلنا في أخريات الجزء الثالث من المرشد بمعرض الحديث عن هذه الأبيات إن 
فيها أصلا جاهليا يمكن رد بعضه الى متجردة زياد ثم أضفنا: [ص ١7170‏ طبعة 
/موام]: 

' ثم إن صورة العينين واضحة حية والإيحاء المنبعث منهما قوى ‏ قوى فى هذه 
الخضرة الشاملة ذات العمق التي كالبحرء وفى هذا الإشراق البهج الدافىء» كالمأوى 
عند البحر حين تهب الرياح» أو كالرمل عند البحرء أو كالبحر نفسه حين يفيض 
ضوء الشمس» وفى هذا السجو سجو الأهداب» وأحسب أن هذا الوضوح مع ما 
حوله وما ينبعث منه من إيحاء » مزيج من الاشتهاء واللوعة» يغفر لهذه الابيات بعض 
ركاكتها وأوزارها. ولا ريب أن هذا الوضوح فيه رجعة الى المذهب الجاهلي ى| ترى . 
وعسى هذا ونحوه من نزار وغيره من المعاصرين » أن يكون بادرة نهضة» كا كان العثور 
بالصبايا الثلاث والحذو عليهن بادرة النهضة في الفن الأوربى والله تعالى أعلم وبه 
التوفيق . ١.ه.‏ " 
فيضاف الى هذا آن معنى فتنة العينين وسحرهما قديم» قال غيلان 

وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ماتفعل الخمر 


وتسمية العين عينا فيه معنى الماء والعمق . وقالوا فى تفسير: «قل أرأيتم إن أصبح 
ماؤكم غورا فمن يأتيكم بباء معين» أن أحد الزنادقة قال تأتينا به المعاول والفئوس 
فأصبح لزندقته أعمى قد ذهب ماء عينيه . 

مع هذاقل] نجد شعراء العرب القدماء يشبهون العين بالبحر أو يذكرون عمقا في 
ذلك أو سباحة» كأن قد اكتفوا بأن ذلك مضمن فى قوهم عين ومحاجر العين ى) 
يقولون عين الماء وحجرة البحر فنزار قبانى» في الرجعة الجاهلية التي رجع به إليهاء إنا 
أصاب ذلك من طريق محاكاته لبودلير. قوله "عيناك إنى منهما لهم| " تعبير صحفى لا 
طائل وراءه وهو ما أشرنا إليه من قبل من معنى الركاكة. وقوله ' يوما فيوماى 
اخضرارهما" فهذا قول بودلير: ' أحب من عينيك الطويلتين نورهما المخضر' عنى 
بالطويلتين طول أهدابهم| ولو قلنا من "عينيك السلهبتين' كان أجوذ في الترجمة ولكن 
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هذا غريب والترحمة نشر وابن الأثير أجاز الغريب في الشعر لا التشر. وقوله «وجميع 
أخباري مصورة» يؤكد ما زعمناه من صحفية التعبير إذ الصحف صناعتها نقل 
الأخبار. وقوله : «وستارتان إذا تحركتا» مأخوذ من طول العينين أى طول أهدابهه| الذي 
ذكره بودلير وإنها هي أمثال هذه العبارات التي تبين لنا الأخذ ومواضعه. و " تمبكتا* 
ترشيح لقوله «وستارتان» ولكنه غير مناسب لصفة العينين وال هدب المغدف ‏ ذكرنا 
المغدف هنا نشير به إلى قول عنترة : 

إن تفدىف دونى القع فإننى طب بأخذ الفارس الستلئم 


وما ذكر عنترة إغداف القناع إلا وهو مشربه ظلالا من إغداف العينين أهدابهما. وقال 
امرؤ القيس: ش 
.....كمرةة المناع تديرها لمحجره امن النصيف المنقب 


فى قوله «تحركتا» ثقل وأنفاس صحفية . وقوله «أبصرت وجهه الله» فيه نظر ‏ عبارة 
البخارى حين يرتاب » وقوله : «خلفهم|» آبدة فان وجه الله سبحانه وتعالى » على معنى 
سلفى أوأ شعرى أو صوف أو حتى على مذهب من وحدة الوجود؛ أو على تحض 
التوسع فى التعبير والمجاز» لا يمكن أن يوصف «بخلف كذا أو كذا' وإن يكن ذلك 
عينى فينوس نفسها التى زعم لها كفارهم أنها ربة. لو قال فيهما لشعر على ما فى ذلك 
من نظرء ولكن القافية لم توات . وقوله : 

تمر نا عتتي السراهل نجه لاقي شالك قو جنا رفيا 


فهذا بودليرى من بودلير مأخوذ أخذاء بحره وصيفه وقضاء الصيف عنده ألا يقول 
بودلير ما عسى معناه: «بعد الأسف على فوت الصيف ذى الدفء والنصوع؟» وقوله 
" كوخخان " ليس بمليح . وهل ألمعت به " كورت تاش " "عطءة: 216نا00)" برنة.نطقها 
ا قاربة ل "كوخ" ثم معناها ليس عن معنى الكوخ ببعيد اذ الكوخ واجب 
قصير» كدح قصيره فسر المعجم “تاش "بأنها العمل المعين الذى يلزم أداؤه» وما أراد 
بودلير إلا أن هذه الحياة واجب قصير وفى هذا التعبير غرابة وبراعة إذ الواجب يراد 
قصره والحياة يراد طوها ولكن المعرى يقول : 


تعب هلهاليةفاعه جب !إلامن راغب فى ازدياد 
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ويقول أبوالطيب 
وإذا الشيخ قال فففامل حي ةوإنا الضفعف ملا 


وقد أخذناعلى الشاعر من قبل جعله العينين كوخين وأراد ى| لا يخفى معنى 
ا لخصوصية ولكنها خصوصية من نوع سياحى قصير الأمد عينا الجميلة ولو لمحة أبد 
طويل ولله در كيتس إذ يقول 

665 15015 /[20 15 لإاللهع5 01 ع تلطا م 
" الشىء الجميل سرور خالد أبدا" ‏ هذا تقريب وتعريب لمعنى ما قاله 
ولكن شدة تقصى نزار لاتباع معانى بودلير ألجأه الى جعل عينى جميلته شيئا صحفيا 
خبريا عابريا يكون مع عطلة الصيف كبعض هذه الأكواخ التى تستأجر لتكون سترة 
رحلة متعة محدودة الأمد . وقوله : '" الشمس منذ رحلت مطفأة " مأخوذ من موضغين 
من كلمة بودلير من موضع ذكر الوداع فى الجزء الأول فى آخره ومن موضع ذكر 
الشمس الآفلة فى الأربعة الثانية من الجزء الشانى فى آخرها ‏ «والأرض غير الأرض» من 
سورة إبراهيم » من اخرها . 
أزال نزار العبوس اللاغب البودليرى وبدله صحافة تتجمل بالمبالغة «إنى منهما 
"وروم الاقتباس «والارض غير الأرض» ‏ وانطفاء الشمس وتبديل الأرض غير 
الأرض » ذلك قيام الساعة والفزع الأكبر ولا يناسب موضوع الفراق أو الوداع الذي 
للغرام ‏ فرط المبالغة فى هذا الباب ليس بمليح » وإنما تكون معه الرقة هى المعنى 
المليح » قال البحترى رحمه الله : 


دنت عندال ودع لوشك بين دف والشمس تجنح ال لاصيل 
وصددت لا الوصسالفابقصد ولا الإسعمانف منهاباالخيل 
نسيمو لوضف ريح شال وص وب الزن فى راح شمول 

أين هذا الضرب من الذكرى من ذلك الذى يقرن شاعره تساقط أوراق خريفه 


ثم ماذا؟ ى| كان يقول الدكتور زكى مبارك رحمه الله الرحمة الواسعة . 
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ثم بعد هذا الجند الغريب اجتاحت القصيدة العربية غارة كغارة هولاكو وكا دخل 
التتار. ليس لنا ولا لغيرنا أن ينكر التجديد فإنه من سنن التطور والرغبة فى التغيير من 
ظواهر الحياة وبواطنها ومكملاتها وشواهد كينونتها ووجودها. ومن التجديد صادق 
ومنه إفك وافتراء . والافك والافتراء زبد يذهب جفاء . والصدق ؤكل ما هو صادق 
يبقى وينتفع به قال تعالى : «وأما ما ينفع الناس فيمكث ف الأرض»[ سورة الرعد ] . 
وما يختبر به الافتراء أن المجىء بأمثاله سهل » وما ليس بافتراء تعسر محاكاته بها يكون 
مثله . 

ضروب التجديد التى نراها الآن أكثرها غثاء وزبد جفاء . ما يدل على أنها افتراء كثرة 
امتلاء الطروس والصحف السيارة بأمثالحاء ثم خروجها كل الخروج عن عرف اللغة 
الفصيحة وهى لغة ميراث لا يجوز التلاعب به ولا التفريط فيه إذ ذلك يفسد الطريق 
الى معرفة أسراره وفهمه ‏ هى لغة القرآن» وعن عرف اللغة الدارجة» وهذا دليل فساد 
حجة من يدعى أن هذه الضروب التجديدية تطور وانعكاس حال البيئة وبيان 
عنها. ذلك بأن طبقات الناس في المدن والبوادى فى جميع أقطار العربية تتغنى فى 
أعراسها وأفراحها ومناحاتها ومواكبها بين الفلاحين والجنود والعمال والطلبة» وفى 
احتفالات سمرها وابتهاجها ذوات الصبغة الخاصة أو العامة»فى جميع ذلك تتغنى 
بالكلام الموزون المقفى بحسب ما عليه طريقة الوزن والتقفية فى الكلام الدارج» فلماذا 
إذن هذا التعدى على اللسان الفصيح؟ ل يكن حافظ وشوقى وجيلههما جيل 
تقليديين» كان جيل التقليديين جيل من نظموا فى ضروب أصناف الشعر نظم علماء 
من غير انشعال ولا عبويد إيفاع ا و ب 
قم أهل العلم بمتون الفقه. حتى إن المعلقات السبع والعشر نفسها كانت تقرا 
وتنسخ على أنها متون» لا على أنها من الشعر عيون . 

وقد اقتدى عصر كامل بجيل شوقى وحافظ وكان كل اولئك أهل تجديدء إلا أنه كان 
يخالطه عنصر الإعذار والاعتذار الى الغرب . المتبعثين عن إقرار بتفوق حضارته » فكان 
التجديد مع صدوره عن رغبة صادقة وعن حسن نية آخذا بسبيل أدت آخر الأمر لل 
تيهاء وخراب وضياع . 

كانت حركة الديوان وأكثر الحركة الرومنطيكية أو الرومنسية محاولة زيادة فى التجديد 
مشتملة على اتهام لجيل شوقى بالتقليد ‏ وم يكن الحسد الخفى لشوقى عن ذلك بالأمر 
البعيد_والله تعالى أعلم ؛ . 
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تداخلت عناصر التجديد والثورة والصراع المذهبي ' الايديولوجي ' » بعد الحرب 
العالمية الثانية (14565-1974١م)‏ وبعد سنوات الخمسين من هذا القرن الميلادي 
العشرين. 

ظل البارودي رحمه الله هو فارس القصيدة العربية الأصيلة حقاء مشرفا 
بأصالتها وجزالتها وقوة أسرها وصفاء ديباجتها على جميع ضروب التجديد وجنده 
الدخيل . 

لكن بلاد العربية لم تخل في الجزيرة العربية ولا في العراق ولا الشام ولا مصر ولا 
المغرب كله إلى بلاد شنقيط ولا في بلاد سنار والسودان العربية كلا ولا في سائر بلاد 
الإسلام من أنفاس فحولة ومحافظة على الجزالة وإتقان. إليك مشلا شعر الشاعر 
النجدي محمد بن عثيمين رحمه الله (١1777-1171ه)‏ وفيه من الجزالة وجودة 
الديباجة ورنين القصيدة القديمة أنفاس جيدات . قال رحمه الله: ' " 


نعم هذه أطلال سلمى فسلم وأرخ بها سيل الشف ون وأسجم 


كان هذا قبل السيارات والطائرات؛ على أن هذه ربها وجدت هي أيضا سههما 
ترمى الفيافي بسهم ‏ وطريقة تجنيسات أبي تمام كا ترى أيها القارىء الكريم : 
ألاعوجة منكم على الربع ربها ١‏ شفيت الذي بي أو قضيت تلومي 
فهذا نحو من قول غيلان: " خليلي عوجا من صدور الرواحل " 
فعاجوا فغطت ناظرالعين عبرة فلم أتيين شاخصامن مهدم 
ولا أستبين البرق يفرى وميضه جلابيب مسدول من الجنح مظلم 


و" جلابيب " هاهنا من قول حبيب: 
حتى كأن جلابيب الدجى رغبت عن لونها أوكأن الشمس لم تغب 
وقوله «إلا أمزرج بالدمع» من مبالغات الشعر المعروفة المألوفة ولم يخل من أخحذ 
الرنة واللفظ من البوصيري رحمه الله : 
أمن تذكر جيران بذى سلم ‏ مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
واسم مية فيه ظلال غيلان بلا ريب. . وقوله " فلم أتيين شاخصا من مهدم ' 


 هةال-‎ 


حذاه على نهج أبي الطيب : 
وأجياد غزلان كجيدك زرنني فلم أتبين عاطلا من مطوق 
يجوز أن يكون أراد معنى العفة وغض البصر ويجوز أن يكون أراد أنه بهره الجمال 
حتى حار فلم يتبين عاطلا من مطوق . وأحسب أن ابن عثيمين لو قال: "ل أتبين 
قائم) من مهدم " كان أجود «جدارا يريد أن ينقض فأقامه الآية» ولا بأس با قال 
وكقوله رحمه الله في قصيدة قافية تقتري بحر غيلان ورويه في كلمته: " أداراً 
بحزوى إلخ ' :- 
أرقت لبرق ناصب يتألق إذا ماهفا ظليت بالدمع أشرق 
ظليت أي ظللت وهي عربية فصيحة ويقال ظلت وظلت بكسر الظاء وبفتحها 
أيضا وأحسب ان الشاعر فر إلى الياء ليتجنب زحاف القبض في ثاني أجزاء العجز ولو 


أقدم عليه ما ضره 
إذاافاض لم آملك ستوابق عبرة تحم لا الأشاء والقلب يخفق . 


أمدلهطيي ومن دون ومضه خبوت وأحقاف وبيداء سملق 
ومجهلة للجن في عرص اتها عزيف يراع الذئب منه ويفرق 


هاهنا روح من غيلان وهو القائل «للجن بالليل في حافاتها زجل البيت'؛ 

وكقوله : 
تسمع في تيهائه الأفلال فنين من لاله الأغوال 

ولا عجب أن يتبع عثيمين رحمه الله نبج غيلان رحمه الله ففي ترجمته التي في 
صدر ديوانه أنه ولد بالخرج وفي الخرج قول غيلان يصف مية في بعض ما وصفها به في 
بعض تشبيهاته :- 

مهطولة من خزامي الخرج هيجها من صوب غادية لوثاء تهميم للق 
وقد مرت الأبيات . وقال ابن عثيمين رحمه الله من كلمة أخرى : 


خليل مرابي على الدار واربعا لنشعب قلبا بالفراق تصدعا 

وإن أنتما م تسعدني على الأسى ‏ فلا تعدماني وقفةوتوجعا 

بمستوحش من شبه أرام عينه 2 تناوح فيهالهوج بدءا ورجعا 
أي تتناوح فيه الرياح ا هوج 


سي ما يوسم 


(1) أو خرقاء ويقال إن خرقاء هي مية والله تعالى أعلم . 
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أماإنهلويوم جرعاء مالك )2 غدة التقييا ظاعنا ومشيعا 
تبينتها عيناتجود بباتها ووبحجوبةتومي بطرف وإصبعا 
أي تبينتم| عينا وتحجوبة وإصبعا يشار به. 
أكثر شعر ابن عثيمين في مدح رجال من رؤساء العرب على زمانه ورثائهم . فمما 
سلك فيه من ذلك نمطا حبيبيا البائية التي في أول ديوانه : 


العز والمجد في النشدية القضب2 لافي الرسائل والتنميق والخطب 
تقضي المواضي فيمضي حكمها أما إن خالج الشك رأي الحاذق الأرب 


وفيها بعد من روح النظر إلى أبي الطيب كقوله : 

لكن شمس ملوك الأرض قاطبة عبدالعزيز بلا مين ولا كذب 

يعني الملك عبدالعزيز بن عبدال رمن آل سعود مؤسس المملكة السعودية رحمه 
الله ولا تخفى الاشارة النابغية ' بأنك شمس والملوك كواكب البيت " » ثم يقول 


قادالممانب يكس والجو عثيرها سهاء مسرتكم في نقع مرتكب 
حتى إذا وردت ماء الصراة وقد صارت لواحق أقراب من السغب 


أي حتى ضمرت فلحقت أقرايها " جمع قرب " أي جنوب خواصرها بظهورها 


قال النزال ا نافي الحرب شنشنة2 نمشي إليها ولو جثياعلى الركب 
فسار من نفسه في جحفل حرد وسار من جيشهفي عسكر لجب. 
فقوله * قاد المقانب ' كقول أي الطيب من حيث الحذو والإيقاع : 
قاد المقانب أقصى شريها نجل على الشكيم وأدنى سيرها سرع 
هذا في الصدر وإيقاع عجز البيت من أب تمام مثلا قوله : 
هيهات زعرعت الأزض الوقور به 2 من غزو محتسب لا غزو مكتسب 
وصدر البيت التالي محذو على أبي الطيب : 
حتى وردن بسمنين بحيرتها 
تنش بالماء في أشداقها اللجم 
والعجز يذكر بغيلان وبقافية رؤبة: 
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لواحق الأقراب فيها كالمقق 0 
أي كالطول. والبيت الثالث أوله من الأعشى وعجزه من أبي تمام والبيت الرابع 
محذو على قوله : 
لولم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها في جحفل جب 
نحو هذا الحذو لما فيه من قصد الإشارة إلى أقوال من سبقوه (تأمل قوله ' ولو 
جثيا على الركب " ألا يذكر بقول حبيب : " تجئو الكماة به صغرا على الركب " ؟) نحو 
هذا الحذو منبىء بتلذذ الشاعر بجيد أقوال هؤلاء الفحول يومىء إليهم أو يشير» لا 


يجرد السرق . 
وأثر قصيدة المدح النبوي جد جلي في صياغة ابن عثيمين رحمه الله وديباجته . 
تأمل هذه الخاتمات » قوله : 


وخحذ شورد أبيات مثقفة كأنها درر فصلنر بالشذهب 

زهت بمدحك حتى قال سامعهاا "الل هأكير كل الحسن في العرب" 
يشير كما ذكر محقق ديوانه إلى قول ابن النبيه : ظ 

الله أكبر ليس الحسن فى العرب< كم تحت لة ذا التروكى من عجب 


إلى هنا نظر شوقي رحمه الله فى قوله : 

الله أكبر كم ني الفقح من عجب2 يا خالدالترك جدد خالد العرب 
وكان شوقى رحمه الله كثير الأخذ والشعراء من أفعل شىء لذلك ك] تقدم ذكره» 
وأحسب أن ابن عثيمين أخمذ من شوقى فى الحذو وطريقة الصياغة ولاريب أنه تأثر 


بديوانه وقرأه وأثر شوقى على شعراء النصف الأول من هذا المائة الميلادية كبير. هذا 
ويقول ابن عثيمين بعده» وهذا بمعرض ماقدمناه من أثر القصيدة النبوية عليه : 


ثم المصلاة وتسليم الال هعلى من خصهالله بالأسنى من الكتب 
المصطفى من أروم طاب عنصرها محمد الطاهر ابن الطاهر النسب 
والآل والصحب ماناحت مطوقة وما حداالرعد باطامي من السحب 


ثثكد 


وقلت قصيدة لا يختتمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يصحب من 
ذلك من مديح ينبىء عن التقوى وصدق روح العبادة والتقرب إلى المولى سبحانه وتعالى 
بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقوله في آخر النونية التي 
مطلعها " عج بى على الربع حيث الرند والبان إلخ " ومدح بها الملك عبدالعزيز رحمه 
الله قال: 


ثم الصلاة على المادى الذى لدت ف يوم مولدكه للمئرس نيران 
والآل والصحب ماناحت مطوقة خطباتميد بهافى الدوح أغصان 


خطبا أى خطباء بقصر المدود وهو جائز كثير والخطبة لون الورقاء أى الحامة قال 
المعرى : 


ترى كل خطباء الجناح كأنها ‏ خطيب تنمى فى الغضيض من الينع 
ومن هنا أخخذ ابن عثيمين . وقال آخر الرائية التي أولها ' تلألأت بك فى الإسلام أنوار 
إلخ 1 

ثم الصلة على الهادى وشيعخته 20 وصحبه ماش داف الأيك أطيار 
وف أخرى 

وصلى إله العالين على االذى بأنواره الأكوان تزهو وتشرق 
كذا الآل والأصحاب مالاح يارق وماناح ف الدوح الحمام المطوق 
وفى أخرى 


على سيد السادات نفسى فدافه أصلى عليهم دتى وأسلم 


كذاآله الغر الكرام وصحبه هم صفوةالرحن مناهمهم 
وفى أخرى ٠‏ 


على خير مبنععوث إلى خير أمة2 كذا آله الأطهار مع كل صاحب 


والشواهد بعد كثيرة . ومن أعجب شعر ابن عثيمين إلى قوله في نسيب نونية مدح بها 


الملك عبدالعزيز رحمهما الله تعالى : 
ربع تأبد من شبهالمهالعين وقفت دمعى على أطلاله الجون 
إن الذين برغمى عنلهقدرحلوا ‏ حفظت عهدهم لكن أضاعونى 
ناديتهم والنسوى بى عنهم قذف ندءملتهب الأحشاء محزون 
ياغائبين وفى قلبى تصورهمح ونازحين وذكراهم تناجينى 
وهنا حذو على قول الشيخ عبدالرحيم رحمه الله : 
يا راحلين بقلبى أيننا بعلوا ونازلين بقلبى حيثا نزلوا 
ترفقوا بفؤادى فى هوادجكم2 راحت بهيوم راحت بالموى الإبل 
ثم يقول 

مالي وللبرق يشجينى تألقه 2 وللصبا بشذاكم لا تداوينى 


وهذا فيه نفس من محمود غنيم فى كلمته التى نشرت فى ععدد ال هجرة من رسالة الزيات 


ومطلعها ' مالى وللنجم يرعانى وأرعاه إلخ ' 


ليت الرياح التي تجرى مسخرة28 تتبيكم م الاقهِ وه وتنبينى 
وجد مقيم وصبر ظضاعن وهوى200 مشتت وحبيب لاايبوتينى 
من لى بعهد وصال كنت أحسبه لاينقضى وشب اب كان يصبينى 
ليبق من حسن هللاا _تذكره أوالأمانى تدنيه وتقصينى 
تلك الليالى التي أعددت من عمرى2 أيام روض الصبا غعض الرياحين 
أيام أسقى بكاسات السرور على رغم الوشة بحظ غير مغبون 


فهذا شعر سلس وفيه روح رقيق من عاطفة وذكرى. بحر الأبيات وروبها على 
قرى: 'يامن لقلب طويل البث محزون' وفيه من ألفاظها وضرب صياغتها 
كقوله ' وللصبا بشذاكم لا تداوينى " فهذا فيه حذو من قول العدوانى " ولا دماؤكم 
جمعا تروينى ' وكقوله ' مشتت وحبيب لا يواتينى " فهذا فيه من قول العدوانى ' وأصبح. 
الوأى منها لايواتينى ' وفى القصيدة بعد من أنفاس ابن زيدون فى النونية وبعض طريقة 
لفظها كهذه الابيات الأخيرة من عند قولة ' من لى بعهد وصال إلخ ' وكقوله من بعد: 
يجنيك من خده وردا بنسرين 
وفى هذه القصيدة من المدح الجيد قوله : 
إنى أويت من العلياإلى حرم قبل الإناخحة بالبشرى يحيينى 
يتابه الناس أفواجا كأنهم ‏ جاءوالنسك على صهب العثانين 
يعنى الإوبل 
ترىالملوك قياماعندسدته وتنض رابن سبيل وابن مسكين 
ذا يطلب العفو عن عقبى جريرته وذايؤكمل فضلا غير تمكلون 
نزلت من ه إلى جم فواضله عبدالع ريز ثال المستميحين, 


بكسر نون الجمع وهى لغة صحيحة وروى القافية يسيغها هاهنا ى) قال ذو الإصبع : 
ثم يقول ابن عثيمين بعد أبيات : 


فدمسليا قريرالعين مبتهجا بابالآل والحالفى عز ووتمكين, 
واشدد عرى الدين والدنيا بمنتتجب20 من عنصر السادة الغر المياامين, 


يعنى ابنه الملك سعود وكان آنئذ ولى عهده, رحمهم الله جميعا: 


قيرع الأنمة والأذواء من يمن أهل القباب المطاعيم المطاعينن 
غمر الندى نجلك الميمون طائره سعود أهل التقى نحس المناوينن 
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بتنوين دال سعود ونقل حركة ال همزة ولك منع سعود من الصرف وقطع الهمزة والأول. 
أحب إلى وكسر نون الجمع ى) ترى 


تلتك فى خلقك السامى خلائقه تلوالمصل المجل في الميادين 


هكذا وأحسبه ' يتلو المصلى المجلى ' والمعنى المستقيم بهذا ومصدر تلاء تلو بضم التاءء 
واللام لا بفتح وسكون إلا لمن زعم العموم قياسا للثلاثى المتعدى كقول ابن مالك 


فعل قياس مصدر المعدى من ذى ثلاثة كرد ردا 
وفي الذى قدمناه مندوحة عن الضرورة وتخالفة المنقول» هذا ثم ختم بقوله : 


ثم الصلاة وتسليم الإالهعلى من خص بالخلق المحمود فى نونن 
وآأله الغر والأصحاب كلهم مانا ورق بملتف البساتينن 
وتأمل بعد هذه الأبيات العينية من حيث رصانة سبكها وزنة حرف الروى, 
والخروج بعده وفحولة النفس : 
أهاج له ذكر الحمى ومرابعه ‏ لجاجة شوق ساعدتها مدامعه 
فبات بليل الجيب مضطمم الحشى كأن بسفاالبهمى فرشن مضاجعه 
يمد لى البرق اليياني طرفه لعل الحمى والخبت جيدت مراتعه 
منازل نخاللت السرور بربعها تيالي يدعوني الهوى فأطاوعه 
أرب عليها كل محلولك الدجى أحم الرجى مستغججات مطالعه 


هذا البيت خاصة قوى الرنة شديد الأسر غيلاني المعدن. الرجى الناحية» عنى. 
أن السحاب المحلولك النواحي سوادا قد ألح عليها بال مطول» وجعله أحم الرجى 
لسواده ودوى رعوده كأن ذلك صوت الرحى» وإذا الرعد يحدو المطر والحداء ضرب 
من الغناء والغناء سليل القريض» فقد نسب الى الرعد مطالع ى| للقصيد مطالع وهن 
ابتداءات هديره» وجعلهن مطالع مستعجمات» وكأن هاهنا توليدا خفيا من قول حميد 
المشهور: 
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فلم أر مئل شاقه صوت مثلها 


ولاعربياشاقه صوت آعج|ا 


وقد مر في صفة الحامة في الجزء الثالث من المرشد: 


إذا ما بكت فيه السحائب جهدها 
وقفت بها والصحب شتى سبيلهم 
فكاتمتهم مابي وبالقلب لوعة 


ضحكن بنوار النبات أجارعه 
عذول ومعذول وخر سلممعه 


إذا اضط رمت تنقد منها أضالعه 


وهكذا وهلم جرا. والبحر والروى يشعران بمجاراة خفية لحبيب وأبي الطيب معا 


في كلمتيها : 


هن عوادي تيه وصواحبه فعزما فقدما أدرك النجح طاليه 


بأن تسعذا والدمع أشفاه ساحمه 
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منى النفس من أسماء لو تستطيعها 


مها وجحجدها من غادة وولوعها. 


وقد تعلم أيها القارىء الكريم أصلحك الله كيف سمج المتوكل إذا زعم أن عينها تثير 
القىء والتهوع في خبر ذكروه وما أحسبه خفى عن ابن عثيمين رحمه الله فقد كان واسع, 
الاطلاع ضليعا في علم العربية. ومن جيد شعره في المدح والحكمة قوله للملك, 


عبدالعزيز رحمهما الله تعالى : 


يأيها الملك اليمون طاائره 
اجعل مشيرك ف أفججيز تحاونه 
وق دم الشرع ثم السيف إنها 
هما الدواء لأقوام إذا صعرت 
واستعمل العفو عمن لا نصير له 
واعقد مع الله عزما للجهاد فقد 
وأك رم العلماء العاملين وكن 
واخَدو أنانا أصاروا العلم مدرجة 
هذا وفي علمك المككلون جوهره 


اسمع هديت مقال الناصح الحدب, 
مهذب الرأي ذا علم وذا أدب, 
قوامذا الخلق في بهء وفي عقب, 
خدودهم واستحقوا صولة الغضب, 
إلا الله فنذاك العزفاححتسب, 
أوتيت نصرا عزيزا فاستقم وثب, 
بهم رحيها تجده خير منقالب, 
لايرجين من جاه ومن نشب, 
ل ا د 


وخذ شوارد البيت» ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ى) قد مر 
ذكره ولا يخلو ابن عثيمين رحمه الله مع رصانته وجودة ديباجته من بعض الكلال 
والسرد أحياناء وقل كاتب أو ناظم يسلم مما يؤخذ عليه» والسرد أهون خطبا من 
الركاكة واللين» وربها قصد أحيانا قصد عمد إلى بعض ما شذ ومثل هذا من مذاهب 
العللاء معروف كقوله : 

فقلدوا أمركم من فيه رشدكمو ياالمسلمون وشدوا منه بالعضد 

أم لعله لم يقل إلا «يامسلمون» ويها الوزن مستقيم وأرجح والله أعلم أنه تعمد 
هذا حذوا على «فيا الغلامان اللذان فرا»» والخطأ النسخي لا يستبعد(١)‏ 

ومن أمثلة الديباجة الرصينة الشيخ محمد سعيد العباسي رحمه الله» وإليك هذه 
الدالية من شعره وكان رحمه الله ئما يواتيه طبع سمح في هذا الضرب والعروض من 


البسيط . 
باتت تبالغفيعذلي وتفنيدي وتقتضينى عه د الخرد الغييد 


وقد نضوت الصبا عني ف أنافىي إسار سعدي ولا ألحاظهاالسود 
سئمت من شرعة الحب اثنتين هما هجر الدلال وإخلاف المواعيد 


هنا حاولة فيها رقة لمكافأة صدهن بصد مثله» وقد كره أبو السائب المخزومي 
التخشين في هذا الباب في قول من قال : ١‏ 
وكنت إذا حبيي برام هجسري2 وجدت وراي منفسحا عريضا 

وهو مذهب لبيد: «فاقطع لبانة من تعرض وصله» في الميمية المعلقة» وكان 
العباسي رحمه الله ربها سافر السفر الطويل في بادية غرب السودان وكان السفر إلى حين 
قريب بالجمال. وقبوله «المهرية» أراد الإبل النجائب ومن أنجب الإبل البجاوية 
الصهب وما أشبه أن يكون العبامى كانت له راحلة منها : 
م يبق غير السرى ماترله نفسى وغير بنات العيد من عيد 

وبئات العيد الإبل النجائب ينسبن إلى العيد فحل مشهور وأصل كلام العبامي 


رحمه الله بيت حبيب : 


)١(‏ وراجع ديوان الشاعر» العقد الثمين من شعر محمد ين عثيمين الطبعة الثالثة 
الرياض» سنة ١٠٠1آاهم‏ م (ض/1417)(راجعه وصححه وأعد معجمه 
واشرف على طباعته السيد أحمد أبوا الفضل عوض الله) 
(؟) ديوان الاستاذ الشيخ محمد سعيد العباسى رحمه الله ديوان العباسى» الطبعة 
الثالثة؛ الدار السودانية طبعة سنة 17484 ه 1954م 

لكككد 


حتى أغفادر كل يوم بالفلا ‏ للطير عيدامن بناتالعيد. 
المدنياتي من رهطي ومن نفري و«لمبعداتي من أسرى وتقييدي, 
أثرتها وهي بالخرطوم فانتبذت> تكادتقذف جلمدودا بجلمود. 


عدى جابت باللام وأحسبه بذلك فصيحا في هذا الموضع لما في اللام من مناسبة . 
لقول تؤم تلقاء من نهبوى فلم يجعل «من» يتسلط عليها الفعل «تؤم» من غير حاجز: 


نجد يرفعنا ال ويخفضنا 2 آل وتلفظ ابي دلإى بيد 
وشد ماعانقت بالليل من عنق يضنو ومن حيف أخدود فأخدود 
حتى تراءت لحادينا النهود وقد جئنا على قسدر حتم وموعود 


النهود بلد بغرب السودان كان منها هود أي بوض - القوافل وقاصدي الموارد 
والمراعى في حر الصيف وهي في اقليم كردفان غرب مديئنة الأبيض في طريق دارفور. 
معالم قد أثارت في جوانطا شوق الغوير لمهضمم الحشى رود 
ثم كأنه استحيا من هذا الغزل فقال: 
استغفر الل هلي شل وق يجدده ‏ ذكرالصباولمغاني أي تجديد 
وتلك فضلة كأس ماذمم لما طعا على كبر برح وتأويد 


وفي هذا البيت حرارة من عاطفة وجانب من رقة وكبعض مذهب الشريف 
الرضي شيئا ما . وكان أبوه رحمه الله تعالى» شيخا معتقدا وكان هو خليفته من بعده. 
تلاميذه وتلاميذ أبيه يكرمونه ويتلقاه من يتلقاه منهم بالحفساوة البالغة والاحترام 
والترحيب . وكان رحمه الله قد دره س العربية والقرآن في صباهء ثم نال حظا من الحياة 
العصرية والتدريب العصري في الحربية بمصر حين ألحق بهاء ثم تخل عن ذلك 
وانصرف إلى سبيل آبائه في العلم والتصوف . 

مذهب الشريف مع سماحة ذات ظرف ساذج سهل أظهر في هذه الأبيات : 


درس العربية والقران فى صباهء ثم نال حظا من الحياة العصرية والتدريب العصرى فى, 
الحربية بمصر حين ألحق بهاء ثم تخلى عن ذلك وانصرف إلى سبيل أبائه فى العلم, 
والتصوف 

مذهب الشريف مع سماحة ذات ظرف ساذج سهل أظهر فى هذه الأنيات : 

وكم برزن إلى لقياى فى مرح وكم ثنين إلى نجواى من جيل 
يادار لهوى على النأى اسلمى وعمى ويالناذةأيامى بهم عودى 
ثم سلا عن هذا إلى غناء الحمامة : 

وذات طوق نزلنا تحت دوحتها وقدتغنت بأهزاج على عود 
وأحسبه على كثرة ما ورد فى غناء الحمامة لم يخل هنا من نظر إلى قول المعرى 

إذا لمست عودا برجل حسبتها ثقيلة حجل تلمس العود ذا الشرع 
أى تلمس العود ذا الآوتار ‏ واحد الشرع بكسر الشين شرعة ‏ وقد أخذ المسرى من 
شاعره الكبير أبى الطيب حيث يقول :- 


إذا غنى الحمام الورق فيها أجابت هأغاني القيان 
ومن بالشعب أحوج من حمام 2 إذاغنى ونا لى الييان 


وقد مر حديث فيه طول عن هذه الأبيات النونية 


حتى أجدت لنا لحن القريض قرى ومابخلت على ضيف بموجود 0 


هذا مأخوذ من المثل المعروف فى عاميتنا : ' الجود من الموجود ولو من قطع الجلود ' 
أنت الجواد على العلات فاتخذى فينا جميلا ومن هذاالقرى زيدى 


وللعباسى بسيطية أخرى يذكر ' مليط ' بفتح الميم وتشديد اللام المكسورة» وهى بلدة 
على واد خصيب فى غغرب السودان غير جد بعيدة البعد عن الفاشرء موقعها شالى 


. وهل أراد لحن الغريض بالغين وهو من أهل الإتقان فى الغتاء‎ )١( 
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بالنسبة إلى الفاشر: 
حياك مليط صوب الرائح الغادى 
كثبانك العفر ماأببى مناظرها 


وجاد واديك ذا الحنات من وادى 
يشجى الخلى ويروى غلة الصادى 
نا الطايا بإيجاف وإقاد 
أنين لدى وحشة_رزق لرتاد 


وذلك أنها تحتفظ بالماء فى جوف تربة رمالها فتزرع وما حوها مجدب 


ذيل السحاب بلاكد وإجهاد 


هل يعنى بلا كد من الزارعين ولا إجهاد؟ المعروف فى النخل أنه على شدة حاجته إل, 
الماء لا يصلحه كثرة هطول المطر عليه ورد الكد والإجهاد إلى اللثم يجعل العبارة ذات, 
ضعف » لالض الأول اناغو الوب لالصل ع هئيه لااذكرا من أمر فب ادامر 


النخل إن كثر عليه . 
والورق تبتف والأظلال وارفة 


والريح تدفع ميدا لميساد. 


'سياق هذا البيت وسلاسته تقوى رد نفى الكد والإجهاد الى لثم فروع النخل أذيال, 
السحاب _على هذا التأويل قوله ' بلا كد وإجهاد ' مع كونه لا يخلو من ضعف لا" 


يخلو أيضا من وجه يسوغه على تعب ما 
لواستطعت لأهديت الخلود لما 


أحسبه حل الإخلاد معنى التخليد وفيه نظر 


جك لالط تفل ول شيك مستي 
هذا بيت فيه عذوبة 

وضعت رحل منها بالكرامة ف 
فاقتادت اللب منى قود ذى رسن 
هاتى الحديث رعاك الله مسعفة 
فحركت لهوى الأوطان أفدة 


لوكان شىء من الدنيا لإخلاد 


فقدت أصوات رهبان وعباد. 
ياقرة العين من عين وحسساد: 


داراين بجادتها نصر بن شسلاد: 
ورقاء أمدت لالحنا بترداد: 
وأسعدى فكلانا ذو هوى بادى, 
وألحرقت نضو أحشاء وأكبادد 


504 


هوى إلى النيل يصبينى وساكنه أجله اليوم عن حصر وتعناد 
وحاجة مايعنينى تطلبهها لولازمانى ولولا ضيق أصفادى 
ياسعد سعدبنى وهب أرى ثمرا ‏ فجد فديتك للعففى بعنقاد 


قوله ' نضو أحشاء وأكباد ' وقوله "عن حصر وتعداد' فيها بعض الوهى وما بعد قوله, 
' حاجة جة " ليست للنفى ولكن للإبهبام وهى جيدة والبيت تمهد للذى بعده وفيه ما ترى, 
.من الإشارة إلى قول سيدنا عمر ' يا سعد سعد بئى هيب ' رضى الله عنهماء عل 
الشاعر ذلك رمزا كنى به عن بعض حاجات نفسه وفيه روح من صبابة وعاطفة 
ووجدان وقوله " بعنقاد '" حسن الموقع فى هذا الموضع - قال تأبط شرا وأورده أبو العلاء, 
فى رسالة الغفران: 
وقد لهوت بمصقول عوارضها بكر تنازعنى كأسا وعنقادا. 
ثم انقضى عصرهما عنى وأعقبه20 عصر الشباب فقل فى صالح بادا 
روفى هذه الدالية أبيات خاطب بها الحهامة جعلها خاتمة لما 
ورقاء إنك قد أسمعتنى حسنا2 هيااسمعى فضل إنشائي وإنشادى 
إنا نديانفى شرع الهوى فخذى يابنت ذى الطوق لحنا من بنى الضاد 
فربا تجمع الآلام إن نزلت ضدينف الشكل والأخلاق والعساد 
لا تتكرينى فحلى كلهاكرم ولا يريبك إتهامى وإنجادى 
أحسبه أراد هنا معنى مجازياء أى الافتنان فى ضروب القول مما يقع فيه التعبير العاطفى 
المنحى فربما ظن ظان أنه لايلائم وقار الشيوخ . وفى قوله ' فربا تجمع الآلام ' نظر إلى 
قول شوقى : 

إن الصائب يجمعن المصابينا 
وإلى أبى الطيب 
وقديتشابهالوصفان جدا ‏ موص وفاهمامتباعنتان 


ورحم الله العباسى فقدكان رقيق الإصنان العنيجا يحرف بسماحة طبعه من بحر 
ولإيقاعة رين وعذوية 


أكاك- 


هذا وقد كنت جعلت هذا آخر أبواب الكتاب وقلت إننه لا يتسع المجال للخوض فى 
ضروب تجديد العصر. فأقل ما يقال فى ذلك إن المعماصرة حجاب . وكان الفراغ من 
ذلك كله فى مدينة فاس حرسها الله تعالى لليلتين بقيتا من شعبان سنة ١5٠7‏ ه. 
وذلك يوافق 4 من شهر يونيه سئة 1827م 

ثم بدالى الآن بعد أن حيل دون خروج الكتاب كله منشورا مطبوعا أن استدرك شيئا مما 
فاتنى ذكره امن ذلك الإلاع إل مكان شاغير المراق عمد مهدي الجوامرى بين 
التحذين بمذهب الجزالة في هذا العصر وله طول نفس وقوة أداء ولكن تشقيق ق الحدل» 
-- ربها كدر من صفاء ديباجته ‏ وهو بعد يحسن أن يترنم تنما بحترى الإيقاع] 
كقوله : 

في قصيدة بعنوان ساعة مع البحترى في سامراء 

أكبرت شاعر جعفر وشعوره يستوجب الوكبار والترفيعها 
ولست فى أبياتهدعةالصبا ولداتهوالخاطرالمجموعا 
ولا أدرى معنى المجموع ههنا إلا أن تكون رويا مقحم| إذ وصف الخاطر بالمجموع يحتاج 
إلى تأويل كقولك أمر مجموع أى مجمع عليه وقد لا يخلو ذلك من تكلف 


ولئن تشاببت الملناسب أو حكى مطبوع شعرى شعره المطبوعا 
فلو قد قال: مطبوع نظمى لكان ذلك أصح 

وهذا توليد من أبى الطيب فى بيته الذى كثر التوليد منه والأأحذ: 

وقد يتشابهالوصفان جداا وموصوفهما متباعدان ' 
ثم يقول :- 

عبث الوليد بشرخ دمر عابث وصبا فئنال من الصباما اسطيعا 


يشير هنا ى) ذكر فى الحامش (ديوانه الطبعة الخامسة ص )45١‏ إلى كتاب المعرى عن 
نقد بعض ما وقع فى شعر البحترى الذى سماه «عبث الوليد» واسم البحترى الوليد بن 
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عبيد فهنا تورية 

ونا رفيعانفى ظلال خلائف فى ظلهم عاش القريض رفيعا 
وهذا غناء سلس ذو عذوبة» ثم التوى بالجواهرى الطريق إلى مقالة السياسة وشعور 
القومية الحديئة الأوربية المعدن», تحاكيه وتباريه» وهذا ديدن قد غلب : 

ضيف العراق نعمت من خيراته وحمدت فيه قررة وهجوعا 
إن تعة. لد الحفلات كنت مقدما أو تير الأمراء كنت قريعا 
ضبطت تنبر بضم التاء وما أحرى هذا أن يكون خطأ مطبعة إذ نبر (باب ضرب) ثلاثى 
ويجوز أنه مضارع من ' انبرى له" أى اعترض . هذا ولعل قولنا « التوى بالجواهرى, 
شعور القومية الحديئة وهو ديدن قد غلب» حيث قال يخاطب البحترى : 


ضيف العراق نعمت من خيراته ومدت فيه قررة وهجوعا 


أن يكون على خلاف وجه آخر أراده الجواهرى وهو أشبه بمذهبه وعلمه بالشعر وذلك» 
أن يكون قصد إلى الإشارة إلى قول البحترى المشهور: 

حنت قلوصى بالعراق وشاقها فى ناجر بد الشأم وريفه 
ومدافع الساجور حيث تقابلت بالضفتين تلاعسه وكهوفه 
فهل أراد عتابه على هذا الحنين إلى برد الشأم وريفه؟ فإن يكن شيئا من ذلك أراد فقد 
جعل المعرى من قبله عتاب البحترى وملامته مركبا قال : 

وقال الوليد النبع ليس بمثمر2 وأخطأ سرب الوحوش من ثمر النبع 
وقال: 

ذم الولي دو أذمم دياركم فقالماأنصفت بغداد حوشيتا 
فإن لقيت وليدا والنوى قذف) يومالقيامةلمأعدمهتبكيتا 


ثم رجع الجواهرى إلى معانى الثورة المحتدمة فى نفسه فقال يخاطب البحترى ويذكره 
بأن العراق أحسن ضيافته إذ لم يكن عراقيا مولدا ودارا 


وأظن أنك لو نمتك ربوعه لشكوت منهفؤادك المصدوعا 


كيا يشكو الجواهرى 
ولكنت كالشعرء من أبنائه من تجوهل قدرهم فأضيعا 
وهذا من الشعراء ديدن قديم 


لك فى التى راشت جناحك رفقة لبلا جلادتهم لاتواجوعا 
ولا تمنع جلادة صاحبها أن يموت جوعا أو عطشا إن لم يجد من ذلك أدنى حاجته. , 
وهل عنى بالرفقة أولى الجلد ابن الرومى إذ عاصر البحترى ولم يصب من الحظوة كما 
أصاب؛ أو هل عنى نفسه وفى قوله " فى التى راشت جناحك " يعنى العراق ولعل؛ 
الكاف هاهنا عنى بها غير البحترى وجعله رمزاء وما أقرب هذا من مذهب ابن الرومى؛ 
إذا حسد الغصون المجازية وذمها فى قوله : ١‏ 

نعم ألبستهم نعم الل هظلال الغصون منها الرطاب' 
إن تلك الغصون تصبح عندى ظالات فهل فا من متاب”* 
ومن غضبات الجواهرى التى قد يخال أنبن مدنيات له من يسار ركس وقل شاعر- 


فحل يكون من يسار مركس قريباء قوله 

عبت لسعو حر اسان أم اشتط بك اليلاس» 
أم لحي وق د غف يتا اللستإيسلاس وإخخسراس) 
كأن لم يعترف ناسا _ فهل نت ب هات اسه 
وييلياا رب القاساييس- تل رى أعياساك مقياس- 
اكفبرا شد اديه اتمكعياة: لياتس زف سنا شصيياا 
أم الخير شكالخغل در ةحيش الشر أل داس" 
أم الل ور ةق للقبح وعن دالحسنإف لاس" 


أم اليب دعل الأعحعرا رق وم ونخغفاس- 
أم التكسدوباطندئلاف الخدم سحو لضن سستتتاتسن 
أحسبه لو جعل مكان الوحوش كلمة أخرى لربما كان أصح إذ ليس للوحوشء إن 
أريد بها السباع أظلاف » وغير السباع يقال للحن الوحش كالوعول والظباء وما أشبه» 
وقد أراد أمئال الدواب من البشر فهذا مقالنا لو جعل كلمة أخرى وذلك كثير وما جاء 
به له وجه وفوق كل ذى علم عليم . 
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مخ عحس بنتح فضم تعجر 

أم الموت غشب ىالحى ‏ فافىالدرأح لاس 
غشى كسعى لهجة طيىء وما في الدار أحلاس أراد به ما فى الدار أحد وهو حلس داره 
أى لا يفارقها لكبر سن أو نحو ذلك فأحسبه تصرف فى استعمال هذا اللفظ وعسى أن 


يصلح 


فى الهامش (ص 7207) :)١(‏ باخوس إله الخمر عند الإغريق ويريد به الشاعر هنا 


« ا » إلى ااه د ويس 


واسمع قرعة الغضبة واقرأ قوله 
عداعلى ىا يستكلب الذيب'2 خلق ببغددأناط أعاجيب 
خلق ببغداد نمسوخ يفيض به2 تأريخ بغداد لاع رب ولانوب 
لا الأريجى الذى ضمت ملاعبها2 ولاالتقى النذى ضمت محاريب 
هذا من مر المجاء»ء أن يكون صاحب الملاعب واللهو غير ذي.أريحية فيه بل ذو 
سماجة وأن يكون مظهر الدين يصلي به في المحاريب غير ذي تقوى ولكن من أهل 
النفاق 
لو شئت مزقت أستارا مهلهلة فراح سيان مهتوك وتحجوب 

إني لأعذر أحرارا إذا برموا بالحريلويه ترغيب وترهيب 
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اك 


ومالهذاالجبان التكس قد هزرئت 
منافقون يرون الناس أنهمو 
وأنهم قادة صيد وأنهموا 
ما أغرب الجلف لم يعلق ب هأدب 


منه ومن صحبه الغيد الرعابيب 
شم أباة أماجيد مصاحيب 
وععسسده للكرم يم الجر تأديب7) 


هذاء ومن عسى أن يحسن الإلماع إلى حسن ديباجته الأستاذ أحمد محرم رحمه الله . وقد 
أورد الأستاذ محمد إبراهيم الجيوشي في كتابه عنه» (شاعر العروبة والإسلام)”" اختيارا 
حسنا من شعره ما نورده ان شاء الله هنا منه» مثلا قوله 


إليك دموعي في الصحيفة فاقرئي 
فان تطلبي مني دليلا على ال هوى 
فياهئد عذراإن جزعت فإن لي 
ولا تتكري هذي الدموع تذكري 
ويا هند إن جئت الشهيد تذكري 


رسالة أشوقي إليك وأشجاني 
فهذادليلٍ في هواك وبرهاني 
تباريح من شوقي إليك وتحناني 
عصارة قلبي في ه وراك ووجداني 
شهيد هوى مادان يوما بسلوان 


زعم الأستاذ الجيوشي ان اسم الفتاة «رفقة» ومكانه في نص الديوان فراغ وأن الوزن 
يستقيم ب «رفق» مناداة مرخمة . وقد وضعنا اسم «هند» لأن رمزيته واضحة كليل ولبنى 
وسعدى وسلمى وما أشبه وكرهنا أن نضع «رفق» لما فيه من الظن والقول با لا نعلم إذ 
ما ذكروا من عشق محرم لرفقة هذه لا دليل عليه . ولقد أحسن أبو الطيب رحمه الله إذ 
قال في رثائه خولة أخت سيف الدولة رحمهما الله تعالى : 


كأن «فعلة)لم تملأ مكارمها 
وقال : 


»01 ديوانه ؟/‎ )١( 


ديار بكرولم تخلع ولم تيب 


ومن يصفك فقد ساك للعرب 


(5) شاعر العروبة والاسلام؛ أحمد حرم محمد ابراهيم الجيوشي الطبعة الأولى سنة 1781 ه 1951م 


ص 44. 
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فإنه لم يرد «بفعلة» إلا «خولة' ول يكتم اسمها لدفع حرج ولكن أدبا وإجلالا 


لقدرها. 


ويعجبني من أبيات له في قصة تحرير المرأة"» 


أغرك ياأسراء ما قال قاسم 
ذكرتك إني إن تجلت غيابتي 
تضيقين ذرعا بالحجاب ومابه 
سلام على الأخلاق في الشرق كله 
أقاسم لا تقذف بجيشك تبتغي 
لنامنئناء الأولين بقيبة 


أقيمي وراء الخدر فلالرء واهم 
سوى ما جنت تلك الرؤى والمزاعم 
إذا ما استبيحت في الخدور الكرائم 
بقومك والإسلام مااللهعالم 
تلوذ بها أعراضنا والمحارم 
أأنت مع البانين أم أنت هادم 


أسائل نفسى إذ دلفت تريدها 
ليس جمال هذه الأبيات من قوة الحجة والجدل ولكنه من صدق العاطفة وسلامة 
الديباجة ولا يعجبني قوله «في الشرق كله» إذ فيه كالتسليم بأن أوربا مركز الدنيا تنسب 
إليها الجهات . ويقولون الآن الشرق الأدنى والشرق الأوسط ‏ الأدنى إلى ماذا والأوسط 
نماذا؟ 

وذكر صاحب كتاب شاعر العروبة والإسلام أن أحمد محرم رحمه الله كان له رأي حسن 
في «قاسم امين» الرجل المصري على ما كان يأخذه عليه من قوله في,تحرير المرأة وقد رثاه 
فذكر من ذلك في رثائه له» قال: 
إذا رأى الرأي لم تتكص عزيمته خوفالملام ولميقعدبهاللدد 
رمى الحجاب فلولا الله يمسكه لانشق أوخار اوخرت ب هالعمد 
قوله «فلولا الله يمسكه» كأنه يشير به الى قول المعري «فلولا الغمد يمسكه لسالا»وذلك 
أن لولا بعدها غالبا حذف الخبر ىا ذكر ابن مالك . 


١9/5 نفسه‎ )١( 


وإنا خانهرأى ومعتقد 


لم يبغ حين رمى شرا بأمة 
إنانعيش بود غير موتمن 2 تنزو القلوب به ذعرا وترتعد 
تعدو الذئاب به والويل ان غفلت22 عين الربيئة أو أغفى بهالرصد 
وقوله «أغفى به الرصد» فيه وهي ما وسائر الكلام ذو جزالة سلس . 
هذا وما فاتني ذكره (وليس هذا موضعه ولكنه لا يحسن أن يترك وقد طال هذا الكتاب 
فيقع فيه النسيان والسهو والتكرار» ىما صنع الجاحظ وى] وعد أبو الفرج ولم يفه. وما 
بمثل ما صنعا يقاس هذا الصنيع وأين الظالع من الضليع) التنبيه على ما كان 
للطهطاوي من سبق في مجال نبضة الشعر إذ كان من أوائل من أدخلوا عليه روح المقالة 
وكا تعلم كانت أكثر عيون الشعر في المديح النبوي . 
أرسل الشيخ رفاعة إلى السودان مع رفاق له في مهمة تعليمية » وكأن ذلك لم يخل من 
بعض التخفيض لنزلته ونوع من النفي له ولم تعجبه الإقامة في الخرطوم » ونظم فقصيدة 
من بجر الوافر دالية على قرى كلمة أبي الطيب : 

أحادني سداس في أحاد ‏ لييلتنا المنوطة بالتنادي 
أو على قرى كلمة حبيب: 

سقى عهد الحمى سبل العهاد وروض حاضر منه ويادى 
قال رحمه الله فذكر تأخر السودان وخشونة بعض جوانب الحياة والمجتمع فيه : 
رعى الحنان عهد زمان مصر وأمطر ربعها ص وب العهاد” 
رحلت بصفقّةالمغيون عنها وفضلى في سواهاافي المزاد* 
وما السودان قط مقام مثل ولا سلماي فتتننحية ولاسعادى) 
أنث «السودان' كتأنيث «مصر؛ على العلمية . ولقد فرض الإستعمار هذا الاسم على 
0 فرضا ثم تمسكت به حركة الخروج من الاستععمار باسم الدعرة القومية الحديثة. ٠‏ 

سم السودان إنم| هو اختصار لقول العرب ومن أخذ عنهم بلاد السودان ويطلق ذلك 
0 58 الواقعة جلوب الصحراء من بحر الهند وبحر القلزم الى المحيط الأطلسيي 
الكبير» ولقد استقلت بلاد اخحرى في افريقيا كانت تحت حكم فرنسا وكان اسمهافا 
السودان الفرنسى فسمت نفسها السودان» فحدث من ذلك أيما التباس ففطن أهلهاها 
ورجعوا الى اسم قديم وهو «مالي» | رجع من قبلهم الرئيس نكروما من ساحل ل 
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الذهب إلى أسم قديم ادعاه لبلده هو «غانا» ىا فر هيلاسلاسي من أسم الحبش إلى 
اسم «اثيوبيا» وكان هذا يطلقه اليونان القدماء بكبريائهم» ينبزون به سواد الوانناء على 
بلادنا دون بلاده وقيل إن «اثيوبيا» اشتقاقها من الطيب إذا كان يجلب من بلاد كوش 
وما وراءهاء وفيه نظر» وكان يقال لبلادنا السودان الانجليزي المصري بعد أن شارك 
الانجليز أسرة محمد على في إدارته وتولى أمره. وإنما كان اسم بلدنا سنار على اسم 
عاصمة السلطنة التى كانت قائمة على أمرها فيا بين ١6٠١‏ إلى ١‏ 1487م. وقيل إن 
الك عمارة مؤسس سلطنة الفنج لقى فتاة اسمها سنار فتفاءل بحسن طلعتها فسمى 
بلدته باسمها ويجوز أن يكون الاسم اختزل من سنار «أي القمر؟ ويجوز غير ذلك 
وكان قومنا يقال لهم السنارية وعلى ذلك رواق السنارية بالأزهر الشريف هذا ثم أخذ 
الشيخ رفاعة في ذم الناس والبلاد وبعض ما ذكره ملاحظات قيمة تدخل في| يقال له 
الآن علوم الاجتماع أو «انثوبولوجيا»؛ قال: وليس هذا بموضع عتب عليه كما سأذكر 
أحسب هذا ما يسمى «ملاح المرس» وكان يصنع فيها بلغني من قصب يحرق وعظم 
يترك حينا ثم يطبخ وهو طعام عام مسنت ولا يخفى أن الرماد يستعان به على هواء 
البطن 
ولطخ الدهن في بدن وشعر كدهنالإبل من جرب القراد 
أحسبه أصاب في الصدر وأخطأ في عجز البيت وبلاد السودان جنوب مصر حارة جافة 
ولأهلها بجفافها وعلاج ما ينشأ من ذلك من أثر على البشرة دراية وقد كان الصغار في 
البداة يضعون على رءوسهم الودك وكان للنساء خبرة بصناعة أدهان ذات طيب فائق, 
من الودك بعد أن يسلأ ثم يخلط بالصندل والعطور الهندية ولا أشك أنه عطر النجاشي, 
المذكور في السيرة وتمكن به عمرو بن العاص أن يشي بعمارة بن الوليد ويوقعه فيم| وقع 
فيه من أبدة وكانت في وادي النيل عندنا حضارة لم يكلف رفاعة رحمه الله نفسه عناء, 
تتبعهاء ولا يلومئّه على ذلك أحد لما كان من غيظه من شبه النفي الذي وقع ثم كأنه 
ويضرب بالسياط الزوج حتى 2 يقال أخوبنات في الجلاد 
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الح الما رذااك اا لمر ييا يلقت باضه صم من الا يضرب كلا 

منهم على جلد ظهره سوطا أو سوطين أو يزيد حسب ما يتفق عليه أنه ثمن الشبال- 
أأو شر الشبال:والشباله أن تدنو الفتاة التي ترقص بعد أن كشفت رأسهاء ولا تفعل 
“ذلك في هذا الموقف الفارح المحتفل به» إلا الحرائر» من الشاب الذي يحجل أمامها 
الي مها الما هذا هو الشبال ولا ترقص البئات إلا بعد أن يحدد«شر» 
االشبالء «ولابد دون الشهد من إبر النحل» ‏ وإنها كان يتقدم للسوط الشبان 
تتعزيزااللعريس» وتأييدا له. ومن أدب الوقوف للسوط أن يكون الفتى ثابتا كأنه 
-جدار» ولا يختلج منه خد أو طرف 000 . وقد يداخل الشبان تنافس 
ذفيرفعون0 شر الشبال» وإنما يقدم على ذلك الباسلون الذين يقال لهم «إخوان البنات» أي 
“حماتهن . والسوط مصنوع من جلد فرس البحر(العينسيت - الكلمة مقاربة لقولهم 
:عنس في العربية) . 
ووماالسودان قط مقام مثل ولا سلاي فيه ولااسعادي 
:بها ريح السمو يشممنه زير لظى فلا يطفيه وادي 
:قوله«فلا يطفيه وادى» كقوله من قبل « وفضلى من سواها في المزاد» ولا يخلو من نفس 
:عامى . 
ذفلا تعجب إذا طبخوا خليطا. بمخ العظم مع صاني الرماد 
تولطع اللحدمن في بيلين وتشكر دور نج نالفساد 
#قولنا من قبل إن ما ذكره في عجز البيت غير صحيح فقد بينا أمر دهن الجلدء وقال 
الشنفري : 

بعيد بمس الدهن والفى عهده له عبس عاف من الغسل محول 
ذفافتخر بصعلكته وجعل منها ألا يدهن رأسه . وقال يزيد بن الطثرية وهو إسلامي : 

فيسلك مدرى العاج في مدلحمة إذالم تفرج مات غيا صؤابها 
ووالصؤاب صغار أولاد القمل وإنما احتاج إلى تفريج لماته لما بها من دهن وفي خبر كعب 
ببن عجرة أنه جهده ترك الدهن من أجل عبادة الحج فيها يبدو حتى جعل القمل يتناثر 
من لمته فآمر بالهدى ونزلت فيهفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية ١97‏ 
من البقرة» والعجب للطهطاوي أن يكون خفى عنه مثل هذا مع وافر علمه ونسبه . 
الشريف . 
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ويضرب بالسياط الزوج حتى ‏ يقال آأخوبناتت في الجلاد 
ويرتق ما بزوجته زمانا ويصعب فتقذاكالس لاد 
يشير بهذا إلى عادة خفض النساء وأعياه النظم هنا فزعم أن الرتق للزوجة وإنا تختن 
الفتاة وهي صغيرة فقد تبالغ الخاتنة فينشأ من ذلك ضرر عظيم كأن تصير الفتاة رتقاء 
لايستطاع جماعها.ء والختانة قديمة في العرب وفي حديث أم عطية ذكره ابن الأثير في 
أخريات مادة خفض . «إذا خفضت فأشمى» قال الخفض للنساء كالختان للرجال وفي 
مادة«نبك» وفي حديث الخافضة قال لا أشمى ولاتنهكي أي لاتبالغي في استقصاء 
الختان١1ه؟»‏ 

فاستقصاء الختان كان للعرب عادة قال جرير 


والتغلبية في ثنيي عباءتها ‏ بظرطويل وفي باعابنها قصر 
لأنها من قوم نصارى ذمهم جرير بأن نساءهم لا يخفضن فجعله سبة : 
وقال الفرزدق : 

وما وجعت ازدية من ختانة ‏ ولا شريبت في جلد حوب معلب 
يجعل الختانة الموجعة كشرب اللبن من اناء الجلد أمرا خصت به العرب . والحوب عنى 
به البعير لأنه ينجر بحوب . والختانة الموجعة استقصاء ولكنه لايبلغ به من الفساد ما 
زعم الطهطاوي إلا في حالات تشذ وليس الشذوذ بها يصح تعميمه وما منعت ختانة 
من افتضاض طبيعي ولا منعت من نفاس » وليس في هذا تركية لها فالوجه ما أمر به 
صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وما أمر إلا بالإشمام. وقد يبالغ في بعض 
البلاد» (وليس قطرنا ولاأحسبه في قطر افريقي) في ختانة الرجال وني الكتاب المقدس 
في خبر غيرة أبناء يعقوب على سباء وقع لنسائهم أن ختانة بني اسرائيل لرجالهم كانت 
يبالغ فيها حتى يلزم المختون الفراش من وجع الجراح . 
ومن تعب النظم في هذا البيت قطع همزة الانسداد. 

وإكراه الفقاةعلى بغاء معالنهى ارتضوه باتحاد 
هذا باطل . ولعله أنكر أن يكون لبعضهم تملوكات وأن بدي المملوكة فهذا قبل أن 
يمنع الافرنج بيع الرقيق وملك المملوكين بدعوى التحرير» وإنما منعوا ضربا وأبقوا 
ضروبا لعلها شر مما منعواء وني قول الله تعالى«فك رقبة» مذهب واضح لمن كان يرغب 
بي عض التقوىيء وما سوى ذلك فيا يعتذر به بعض من يدعون التفكير من معاصرينا 
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تلوس اسر و غاكة تومي ان بكرن ران دود لغيه خا تج يدن 
مذاهب العلية ية وأهل 2 و 5ن أخحذ الرقيق من مرتبات الموظفين أول هم 9 
رمه ل وقول الطهطاوي«ارتضوه باتحادة شست القافية منه.. 

هم شغف بتعلايم الجواري شبق مجاذبة السسنفاد 


وهذا أمر خاص بالنساء ا الذي شكا إلى على انه كلما 
دنا إلى امرأته قالت قتلتني وما كان أغنى رفاعة عن ذكره . قال أحد المادحين يذكر 
الصوفية وإقامتهم الليالي يذكرون الله ويسبحون بسبحات خرزها من ثمر«اللالوب» في 
كل سبحة ألف حبة يعد بها المسبح مثلا9 ١19117‏ من عدد «يالطيف»» فهذ قد 
يقضى فيه ليلة بأكملها : 

يمالي ل اللو ت رك هه 

ياساليلى الس لال سوب بكلوة 
«ليل» اسم الحضرة العلوية الصوفية النبوية» جعل#اللالوب» كالغرائس يبكين تغنجا 
: ودلالا فافهم حفظك الله: 
قوله رحمه الله "لهم شغف " أبّدةءإذ كثير من الشبان ربما فاجأهم هذا من تدبير 
اللواي وصفهن الكتاب المحكم بالكيد العظيم في ليلة الدخلة ويذكر ان الشيخ 
الدردير رضي الله عنه أهدى له بعض مريديه مملوكة لقنت هذا العلم ففزع من امرها 
أول الأمر ثم أحبه حبا فالله أعلم أي ذلك كان من خبر الرواة 1 
ولا يلام الشيخ رفاعة على انكاره ما أنكر وتفرنجه بالزعم ان اهداء الجواري من البغاء 
المنهي عنه في قسوله تععالى : ' ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ' وكانت 
قريش في جاهليتها تفعله . فقد بلغ من رقة التأثر بها فتنه من حضارة مبلغاء ولعل ما 
أصابه من ذلك في زمانه دون ما أصابنا من ذلك في هذا الزمان. 
وقال الحارث بن أبي ربيعة وكان في وجه الحرب عاملا لابن الزبير رضي الله عنهما يزنجر 
أخاة غمر إذ بعك اليه يظلس مه جارية : 

بعثت إلي تستهدي الجواري2 لقدانعظت من بلد بعيد 


داكآكد 


ثم يقول الشيخ رفاعة : 
وشرح الخال عنهيضيق صدري2 ولايحصيه ط رمي أو سيد 
وضبط القول بالأخباريزري ‏ وشرللس متشر الجراد 
أي هذا قليل من كثير وليس الخبر كالعيان والشر الذي رأيناه كالجراد المنتشر 

ولولا البعض من عرب لكانوا ‏ سودا في سود في سواد 
أي سواد وجوه وقلوب وعيون فالعياذ بالله من ذلك . وهذا البعض الذي أشار اليه كثير 
قديم يرجع زمان أوائله إلى ما قبل الجاهلية والله اعلم 

وحسبي فتكها بنصيف صحبي كأن وظيفتي لبس الحداد 

وسخطته ههنا لا تخفى وتداخل ذلك مع الأسى روح النكتة القاهرية 
وقد فارقت اطفالا صغرا : بطنطا دون عودي وأ عتيادي 
افك رفيهم سرا وجهرا ولاسم ري يطيب ولارقادي 
وطالت ملةالتغريب عنهم ولاغنم لدى سوى الكساد 
وهل تجارة اكسد من أن يغادر القاهرة إلى خرطوم ذلك الزمان 

وماخلت العزيز يريد ذلى ولايصغي لأخصام لداد 
فصرح هنا بها كان يحسه قلبه من أن بعثه للسودان ضرب من النفي ومنبيء عن سخط 
عليه من الخديوي عزيز مصر أو جفوة «وتلك التي مهتم منها وينصب » كا قال النابغة 
وني الابيات التي ذكر فيها أطفاله وأسرته صدق حنين واسماح أسلوب . وعلى طول 
القصيدة ةل تجده عند العزيز ١فعدل‏ إل الإستفاة نظم تخميسا لنصيدة اشيخ 
عبدالرحيم البرعي : 

حل الغرام لصب دذمعه دمه حيران توجده الذكرى وتعدمه 
وعسى أن يكون توسل بالسيد البدوي حامي طنطا قدس الله سره . فكان ذلك أجدى 


عليه من : 

وما السودان فيه مقام مثل ولاسلاى فيهولا سعادي 
فاستجيب له وعاد رمه الله إلى مصر 
وفي معجم البلدان لياقوت حيث ذكر بلاد النوبة شبهها ببلاد اليمن وذكر أن في عيش 
أهلها شدة . 


وقال العياسى ره الله : 
صيرت عن كره قرى الستتتمه 


#متبحيات كدي 
عل ونان لي محيما 
أجري الدميع عندما 
اليا عهها ‏ ولمحرما 


عقى عصان الم دكي 
لل ع وحكين الأنجما| 


قوله " صيرت عن كره " أي غير اختيار لا يعني عن بغض »وقد عرضت في "ذكرى, 
صديقين " “هذه الأبيات ثم قلت : "ورب اخذ على العباسي قوله : 
صيرت عن كره قرى السد | ل ودانلي حا 


ولاآاخذه عليه فان قلب الشعركىا وصفه ادق الطيس ‏ وهذا من أيات الصدق . 
والصفاء . الإشارة إلى قوله : 
وبي ما يذود الشعر عني أقله2 ولكن قلبي يابنةالقوم قلب 


هذا . والاستاذ محمد عبد القادر كرف(117١‏ -1984م)ممن ينبغي التنبيه على مكانه» 
في الرصانة وكان معاصرا للتجاني يوسف بشير رحمهما الله من أديبين كبيرين وقرينا له 


000 ذكرى صديقين. صدر سنة 408 ١1ه-9/417١م.‏ الطليعة؛ الكويت انظر ص ؛ ١‏ 
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في درس جامع أم درمان وصديقا وشاعرا موهوبا مثله مؤثرا للجزالة شديد الأسر وكان, 
والإحوان نزيها محبوبا عز فقده وقل في الناس نده توق رحمه الله يوم ١1"‏ من المحرم سنة. 


ههنا ى) جاءني نصها البديع البارع منه إلى الأخ الفذ حامل لواء الفصحى وصاحب, 
المرشد الدكتورعبدالله الطيب أقدم هذه القافية العسية له ومن أحبه وعرف قدره . 


عطفت فلم ألو عنك الأعضنة وكملى من حنلةبعدحنلة 
وعجت ومن لوعتي مزهررار ل وهنبرات الققونفي الرزئنةة, 
وهشت لي الل دار واستبشرت 2 مقاصيرها والرياض المغلة. 
واذ جنتها خلتني مذنبا صليتبناروبددلت جنلة, 
وتتحبيائة ذلقيت إل لتسننة" . اندها وروفن البق وكتتة. 
وقد وشت الحدر المشرقات نان قرير لدا وهي المهفنة, 
وقداشربت من ضروب الوفا عحتى غدت وهي أخت وحنة. 
تبادر ما وجبتهالحقوق) عليهاوتلتم ماالعرف سئه 
وم نلق الا الندى عندهما إلاقتىالرالدهرفئته 
اقلامم عل الجد لا ينثشني ومن قدمجبب اللهوسئله 
وشتان ماواهن عزمه وذوثقة واعتزام ومنة 
وأتحفضاوه و طلقالجبين باليس تلفي هإلالدنه») 


وعندي لك الود أخلصته 


نقيا وناهيك ماالقلب كته 


030 بضم الدال وتشديد النون لغة في لدنه بتسكينها | يجوز تسكين الدال واعراب النون في غير هذا 
الموضع. . 
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وانك دهقان هذا القريض 
لصدرك زمزمة تستجيب 
وكالشنفري اذيرودالشعهاف 
وني النفس شنشنة من عكاظ 
نثشرت فجاوزت شأو البيان 
وجاهدت في الله لا في الطماع 
وطاعنت حتى انزوى الأرذلون 
وأرزمت تخطف أليب اهم 
وظن امرؤالسوء أن يدعى 
الى أن غغدوت وأنت الفرند 
وأنت المجلى اذا أخخغسعرت 
وماإن ينوشك سهم الدعي 
ألا حى بالشاطىء الدامرى 
بني تاذ هم المتقون 
اذا أطفأ الدهر نار الهقرى 
وما ضنكت أو عفا قدرها 
وتالين من حوطا يجارون 
وحي أخحا الرشد واصدح له 
وقل للفتى العبقلري السما 
تولت سنى الصبا الحافلات 
فليتن في النعف نعف الرباب 


١(‏ مبتشديد النون- لغة 
() نسبة الى الدامر بلدنا 


سبقت الندامى وافرغت دنه 
الى جسرسه أو بغام وغنة 
وإذذزهوحلس لكهف اجنه 
ومن ذى المجاز ومن ذى المجنة 
ومتأت قانفيكنذات ظنة 
وذلك فضل حباه ومئنه 
وبوأتهم من بور أككتة 
كا ترزم الغيمة المرجنة 
عليك الشنار فكنبت ظنه 
لهدفوق هلم الأعادي دنة 
هوادى الفحول الخناذيذ عه 20 
ودونك من عصمة الله جنة 
ويحرعيا على حجره مطمئتة 29 
واذ دأبهم في كتاب ول 019 
ففارالمجاذيب نارهبئنة 
اذا ألف النتكس لوماوضئنة 
هم أرج مستطلاب وبنة 
بقانفي ةذات ردف ضفنة 
ت وابن الثتقفات وعلقا لمضله 
و تح الا المجساف الست 
وفي كاهلي فضل حبل وشنة" 


(7) بنو نقرمن قبيلة المجاذيب ومنهم الشاعر محمد المهدي مجذوب رحمه الله نصب بني نقر بفعل محذوف أي اذكرهم 


والاشارة الى الشاعر محمد المهدي رحمه الله وديوان شعره الأول نار المجاذيب. 


(4 : سني بتشديد الياء مفتوحة أي سنوات عمري أنا والصبا عطف بيان وقال أيضا (سنين الصبا) مضاف ومضاف اليه 


والنون ثابتة » كلاهما قاله رحمه الله . 


( © )الرباب بكسر الراء قبائل من العرب معروفة ونعف الرباب موضع والنعف أصله جزء من الجبل . 
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أصادي النحمم فإماخبت)2 غمست لا أعيني فيالدجنة 
طليق الجناحين أغشى الوهاد وأعلوالذرى قنةبعدقنة 
وألقاساك في زمر الأولين على شارف أو قلوص زفئنة" ) 
وتجعقال تحني ذات البغغام لها خطلرات وللنسع اتتتجلة 
ونضرب في التي هلانرعوي جمويحا ونصحب في الدو ج0010 
أو أن ذوصولةفاتك أغير وحولي الطبول المطنة: 
ودونٍ من خثع م فيلق يغمغم تحت الظبا والأسنة: 
فذرنيي وا مقرفين الغفواة أولى الضغن و الفتكات المجنة9) 
عسى الدهر يحسر من كيدهم 2 ويفلق ههامالعببدى الأققة,. 
فأوجههم كاالحات قباح وأب داهم منتتنات مصنة. 
وإنهم مذ أصابواالحياة خساسس النفوس ومذ هم أجنة. 
وأعم سمش ةن ليست زنك أكفهم من طعا تس: 
محمد عبدالقادر كرف 
العاشر من ذي الحجة ١ه‏ 
السادس والعشرين من يناير؟/91 ام 


هذا والعلامات المشروح عليها الامش من صنع مؤلف هذا الكتاب 

وجلى واضح ما في هذه القصيدة من برهان واضح عل ما أوتى صاحبها من الفصاحة. 
وقوةالشاعرية وسحر البيان. قوله « وقد وشت الجحدر المشرقات» يمدح به لوحات رسم, 
السيدة قريزلدا زوج المؤلف.» وقوله « ودوني من خثئعم فيلق » يشير به إلى أصول نسبه 
في شرق السودان بأقطار جبال البحر الأكمر وسواكن وما بين شاطىء البحر الأجمر 
الغربي والشرقي من شوابك الأرزحام والنسب نبه عليه من قبل الرحالة ابن بطوطة في 
صفة رحلته إذ زار ذلك الإقليم في المائة التاسعة . وصفة الشنفرى التى وصف بها نفسه 
فيها شبه شديد بها عليه مظهر فتيان البتجاة أهل الحروب » قال : 


ويوممن الشعري يذوب لوابه أفاعيهفي رمضائه تتململ 
نصبت له وجهى ولا كن دونه2 ولا ستر إلا الأ تحمىالرعبل, 
وضاف إذا هبت له الريح طيرت2 لبائد من أعطافهماترجل 
بعيد بمس الدهن والفلى عهيده لهعبس ع اف من الغسل محول 


. الشارف من الابل كبيرة والقلوص شابة‎ )١( 
. زفق الدو: الصحراء‎ 
. المجنة بضم الميم وفتح الجيم أي الخنفية‎ )1( 


1" 


هذا وكنت وعدت نفسى أن أجيب الأستاذ كرفا رحمه الله بكلمة على روى كلمته 
ووزنها. أردت شي شبيها با صنعه أبو العلاء حين وافته قصيدة لأحد معاصريه من 
الشرفاء أهداها إليه مطلعها : 

غير مستحسن وداد الغوانى بعد سبعين حجة وتان 
فأجاب أبو العلاء بالكلمة السقطية المشهورة : 

عللانى فإن بيض الأماني فنيت والفلام ليس بفاني 
عنى ظلام عينيه وظلام الزمان حوله بالفتن والحروب وقال فيها : 

قد أجبنا لفظ الشريف بلفظ 2 وأثباالحصى من المرجان 
أى بدلا من المرجان وفي مكانه . ولعمري لقد كانت أبيات المعري من نفس المرجان لا 
بدلا منه» ولم أكن أشك أن نونية كرف رحمه الله 

عطفت فلم ألو عنك الأعنة 
هى المرجان . وكأن قد خشيت أن تكون الإجابة عنها بمعارضة لها في البحر والروى إنم| 
ذلك حصى . فأخرنى هذا التهيب عن المسارعة بجوابها. ثم إن السئين تعاقبت 
وتعرضت للنونية المذكورة بإلماع وحسن ثناء في ذكرى صديقين ”وتحدثت عنها من 
مذياع أم درمان وعلمت أن ذلك وقع من الأستاذ كرف رحمه الله موقعا حسنا وكنت 
أزوره من حين الى حين فعقدت العزم أن أنظم نونية جوابه حصى أو مرجانا وإذا بالمنية 
تبادر إليه . نادانى أستاذ العربية الدكتور بابكر دشين وأنا أجتاز بعض الطريق فقص 
على النبأ الحزين. لكل أجل كتاب» وإذا بهذه المرثية تشال على مع الدموع:- 


وكم لى من حنة بعد حلة 


سقت قيرك الذيمفة المرجحنة 
وأسكنك الله دار امام 
وتصبر حتى عقول التلامي 
وقد كنت في الشعر تعطى الغريب 
وتتلشئذده عرلبي السليهق 
بياب هوشجيابه 


()نفسه ص١1‏ 


بح ]تدرف اشر ولوف سكتة 
سةتترقن افك الطويحة 
عراهما بدرسك وتقتهنله 
ذ بيالفهم تلفى إليهاركته 
معانيه واضحا شرحهئنة 
تةالشتجوت زر قات وك 


وأشجانه عن سواه شجنه) 


(1) أي أحزان الشعر قد حبسته عن كل شيء سواه شجنته عنه (من باب نصر) 
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(١ 


وتكتبه مثل خط ابن مقل 
وتحفظ أي الككقاب الحكيم 
وفقهالمشاايخ أحرزته 
ومع عرة النفئس فيك القناع 
وذاكاربلا كلفة منك تأتياه 
ومن تخذ الكبر سمتاف رب 
وكنت امرأصدره قد حوى ال 
وصنو التجاني ديياجة 
وكترققي سوم ]اليا 
وخلدتما معهدا سوحه 
وهبت الفصاحة ثم البديا 
وأغراض شعر ل الحديث 
شيعت لفقلدكاكنت امميرأ 
وكممن سجيةبرله 
وقدذقت في دارك الطييات 
'وألفيت فيك الأديب اللي 
ومن قلبه فيه ضوء البصير 
عرفتك فى عنفون الشيا 
إذ الحرب نيرانها مشعللات 
.وإذ وضعت حرب أهل الصلهي 
وأعجبنى منك حب الأصيل 
كأن العنطنطفة العنس بالد 


ة تشرق أسطار نسخ ضمنه 
اذا ماالبديههبيات فيهمتحنه 
وفيك مع الحفظ تجوريدهئنه 
وتلك امون تدبيرتمبله©) 
لةإنالقناعةكَنْرٌ وَجْنَّة 
ل هإ التكلف لا أجدنه8) 
عزيزبكبر خطبب أهنه 
علوم وحاز من الشعر فله 
معالكما القول مرخى الأعنة 
ن الذي ليس فيه عيوب يشنه 
بذكرك)خالد ذكرهنه© 
تتناولتها بضروب رصنه©) 
صحيح المودة مافيهظلنة 
وكم من عطاء له م يمنه 
وشاهدت من فضلك الجم قنة0© 
ب الذي ليس كالضعفاء الأظنة 8 
ذرهم قل وههم في أككة 
ب والضاد عندي علق المضنة 
وهتلر غاراته شنهن سه 
ب أوزارها المشرعات الأسنة*) 
وعنك من منطق الجر دنه 
وتحتك بارت زفوفازفئنة١)‏ 


(') أي متون العلوم كألفية ابن مالك وبمختصر خليل والشاطبية وجوهرة التوحيد والخريدة 
(5) أي لا أحمدنه والنون للتوكيد قال تعالى ١‏ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 6 أي لا تصيبهم 
(5)ههو المعهد العلمي بأم درمان ومنه تخرج الاستاذ كرف وفيه درس الأستاذ التجانى يوسف بشير رحمهها الله تعالى. ولدا 


كلاهما في سنة وتوفي التجاني سنة 191777 م . 
(5) أي بأنواع ذات رصانة والها للسكت. 
(7) قنه أي ذروة وقمة عالية . 
(8)الأظنة جمع الظنين أي المتهم . 


()كان ذلك سنة ١456‏ ملما استسلمت ألمانيا بلا قبد ولا شرط . 


(١٠)العنطنطة‏ من غريب الحديث أي الناقة الشابة الجيدة الخلق وتوصف المرأة الشابة كذلك» العنس القوية . والدو 
الصحراء . الزفوف الناقة التى تتبختر في مشيها وكذلك الزفنة وزفوف من كلمات معلقة الحارث اليشكرى . 


1ك 


كأنك بالتعف نعف الريات 
وم تنفد رجليك يومالكلاب 
نبذت جور الدنيةنبذا 
وتبذك ابن مكلعون ابن المغير 
وجل ات روض السهيلٍ ردت 
ورمت الوجادات ف الخرد العي 
'وشيخ أبي روف الطيب الف 
أجلك قدكاندأباله 
تذكرتلادعهانامعا 
'وكان جميل المحي انيلا 
ولحيته كل ةزنت الخ 
وماكان بعد بئى قصره 
وكل الساكن ف أم درما 


ولم تلف ثم الضعيف الضفئة7, 
بأميك والجرى حاذى حذنة) 
كبك أن كتير ابن العبد ع 019 
ة لايبتغى لسوى الله منة29) 
وروضات جنات اخرى كهن ه20 
ن أي عين نشوان إذ هن عنه) 
لذ والشرد الحوش ممافتئنه") 
ويتقمع غيرك إن زار سن ه0202 
و#لسسيكية ذاك لا ةسه 

تبرق الخريف سرى بينهنه 

له لم كنتوٌ كسيد يزنوه92) 
د والأنف ياش وم يوم أطنه 

ولكن ل ودر طين زونة 

ن كن مداميك طين يطنبه") 


()لضفنته بوزن فعلة: أي الضعيف الاحمق ‏ هو ضفن بكسر الضاد وفتح الفاء وتشديسد التون مفتوحة وهى صهنه 


وهنا للمبالغة . 
(7١)هنا‏ اشارة لقول الحارث بن وعلة الجرمى * 


ف سدى كلكا رجلى أمي وخلاسالتي غيدةالكلاب إذ تحر االدواببير 
كأنسا وقد حالت حذنةدونتا نفامتسلاه فسسسارس متوات سر 


:وانظر القصيدة (0*17) من المفضليات البيت الأول والبيت الرابع وخبر القصيدة في الشرح . 
بتنوين راء أي بكر وهو الصديق رضي الله عنه رد على ابن الدغنه بضم الدال والغين مضمومة مشددة ونون 
مفتوحة مشددة . 
(4١)هو‏ عثمان بن مظعون رضي الله عنه رد جوار الوليد بن المغيرة وصبر للأذى . 
(16) الروض الأنف للسهيلٍ كهنه أي مثلهنه والحاء للسكت وتاء جنات منونة وهمزة أخرى منقولة . 
(١)الوجادات‏ العلوم والنفائس منهاء الخرد العين الكتب ولنشوان بن سعيد كتاب اسمه الحور العين أراد الكتب» عنه 
من عانه يعينه اذا نظر اليه . 
(10) هو الشيخ الطيب السراج رحمه الله وأبوروف حي بأم درمان. 
(14) سنه مفعول ليقرع الرباعي . 
()هو يزيد بن الطثرية الشاعر. 
(١٠)أي‏ يصنعن طينا من مداميك طين جمع مدماك والكلمة معروفة فصيحة بكسر اميم وفي العامية بضمها. زونة بكسر 
ففتح فنون مشددة مفتوحة أي قصيرة حسنة . 


ةكآأك 


وف جانب الحوش كانت له 
وياربا ارتبط الصافئنات 
وقد كان يلبس زياسريا 
ومدت ساطا لنا أرقت 
والسيمتخ) كلات عس ماين 
وحن طلويس با ببالهم 
وجاذبنا من كلام الأوائ 
وأمر الخلافة والأمر من بعد 
وأنضدتهأناباية 
وعغئندذدك نصر لاقلته 
ويا نعم ساعات ذاك اللقاء 
طللكا سكاف تلاق القتريت 
لدن غ دوةذاك حتى دناال 
ومازالت الناس عند السذاج 
وم تكن اللشفةلمجتبة 
وكيد الشعوبيةالمحدثين 


(١1)شنة:‏ قربة بفتح الشين. 
(71) كان له فرسان ماتا فرئاهما فقال: 


فرسان م اتااللفتى السراج 


(71) شغنه أي نظرن بطرف العين والهاء للسكت. 


(14) بديع بالتنوين وبالاضافة اذكان رحمه الله يحب البديع . 


(10) اشارة الى خبر الأغاني لطويس حيث تغنى : 
ماب الهمك ليس عنك بعازب 
يا طويس لك تنوينها 


(0)ديتنه: أي خضعت - دانت 


من الشعر خيمة بدو وشنة"'" 
وسيف له وسنان أسنة”07) 
يسر العيون اذا مسا شفنه”) 
رضتماتا بوشي بديع وزنه2» 
سك التسدة يا طيوس تنيت 60 
ل أخبار إنس وأخيار جنة 
د حين العصائب للملك دنه 
0 وَهَمّ لبت لظ كك ين 
ويا طيبهن وياحسنهله 
ضر, صورفا وكاساتهماصيئنه82") 
لعشاء واذان بر أآذنيةة؟) 
لةعاتاتها فيهم لم يخنه 
تصدت فلا شبهات رطئنه 
أولاك أونو عتكات مصنة:) 


من شل لكل لإبكارا ولادلاج 
سكن السمسسوأل شامخ الأب راج 


(10) بزنة باتهام وعيب وذلك أنني أنشدت: لهم شرف عالي الذرا والمناكب فذكر الشيخ الطيب أن المناكب ضخمة لا 


(14) لم تصرف عنا. 
(9)أذنه أي أذنت اليه أي سمعته 
(9)عتكات: أرجاس وسخ ذات صنان. 


- 4 آادت 


.أولاك هم ال لقرفون الغواة 
:وتلك لثقناكءات فككر وذكر 
عاك الى صديق حبيب 
رءاني أبادر عرض الطصريق 
مسح حناة لل افليس لك 
لقدكنت أنوي زيابرتهأما 
سنقت البحية تفكواء الونستت 
وفي عالمالذر كان الكتا 
تذكرت إنشاههه الشعر حتى 
اذا أش د الشعر ألفيته 
اعحرفة عنيد. عدا لحان 
ومتحاتك وفنا فيد رف سالاد 
وكم من نف سس وهن النفيسا 


أولو الضغن والفتكات المجنة7© 
سعدت بها في فؤادي خزنه 
وكان سناك يضىء الدجنة 
درى أن قلبي لك الحب كلنسه”7) 
مغفنذافمع لي أن تأنه 
لس حنت اليه من النفس حنة 
ن يمضى ونحن العبيد الأقنة9© 
ب من 0 أن في البعطون الأنة 
لهفي الشغاف من القلب رنة 
تكشف أسراره الممتكلة4) 
اذاماخفايالم يستببه 
لقدكان ريحانةذات بنة0) 
كم العبقريات فيها دفئته 


('(1)مجنة بضم الميم أي مستورة مخفية للاغتيال وهذا من نصف ببت للفقيد رحمه الله بل أكثر من نصفه وهو قوله : 


فذرييي والممهقعرين الفوة 


(3"1) كنه وأكنه أي أخفاه وحفظه . 


أولي الضضن والنتكك ات المجله 


(1) الأقنة أي هم قدم في العبودية » وعبد قن أي قديم العبودية ورثه عن آبائه . 


(") تكشف : أي تنكشف بحذف التاء الأولى . 


(1"5) بنة أي رائحة فائحة والكلمة معروفة في عاميتنا واشتقاق لفظ البن الذي يصنع منه القهوة من هذا الأصل لان 


رائحته تفوح . 


الكت 


أخي هاك مني هذى الدموع 
نلك فلتئح اللباكيات 
وكم لك عنيدي من عهيد ود 
ونونية لك ٠طلووقتنيها‏ 
سقت قبرك الديمة المرجحنة 


(75) أي أحانها الله وقضاها. 
(730) المرجحنة : الثقيلة الممطرة . 
العلامات والشروح من عمل المؤلف . 


دموعى هذى القوانفي المرنة 
بأدمعهن غف زرا هينه 
وكم لك من ذكريات يصنلنه 
لشدتها الجزلة الأسر طنة 
سماعك أقضية قد أحنه7”©) 
وأسكنك الله في الخلد جنة 57م 
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رحم الله كرفا فقد كان شاعرا فحلا 

ولمحمد المهدى مجذوب رحمه الله تعالى )١9/872- ١9514(‏ قصيدة بعنوان " اللغة 
حجاب"" نوردها هنا كاملة لأنها تتناول موقفا له با نال من ثقافة عصرية من درسه 
الانجليزية والمنهج الحديث في المدارس العصرية إلى كلية غوردون وقد كان والده 
الأستاذ محمد مجذوب جلال الدين من كبار أساتذة العربية فيهاء وبا نشأ عليه من 
ثقافة دينية عربية عريقة في أهل بيته ‏ قال : 


تفاع نزو للكة الإد الب تبحلاق 
لم يشفها الزيت غرافا وما برحت 


فيه 


تذري المدامع ف أطسلال أسماء 06 


أرح قوافلها الحسرى بمنزلة 0 0 لافي الجزيرة أو في تيه سيناء 
جرحي ينوح وراء الروح منتظرا إطلاق نفسي من أمسي وإبرائي 
ادقناق صدوق لاججا كنت العجدو. دن فوت قري لا يدرئ اننا 5 
اجهر بنفسك وانفض ما شعرت به 2 ولا تب ال بأفم ا وأسماء 
واسمع بسمعك صوتا تستريح له كاتبسم وج اهالب درفيالماء 
هل يمسك الشعر ميزان يكيل به مقل دون بلا وحى وإصغاء 
فضى انين أععد عمحودا وفن وركسرة” 2 أوزاشضحه الآق عمقل غيز اكفنت)اء :0 
متفى البجور تعال الجر عن ضفة” ..وعن قتصيراق تحاكى عن فأفساء 
حنم أذهل في آثار شاردة 2 وكيف أعقدآفاقابإرشاء 
!في وثبت مع العمي ان أحسبني لاأستقرعل أحضان ظلاء 


. 547 ص‎ ١44١ ديوانه #تلك الأشياء» بيروت:‎ )١١( 
. الإعراب بكسر الحمزة وفي الديوان الهمزة فوق الألف وهو خطأ مطبعي‎ )1( 
. غرافا بالغين المعجمة ولو كانت بالمهملة لكان المعنى أيضا مستقيم| كقول عروة بن حزام‎ )1( 
جعلت لعراف اليامة حكمه 2 وعراف نجد ان هما شفيان‎ 
. ولو كان الشاعر رحمه الله أراد المهملة لكان قد جعل القافية عفراء مكان أسماء لانها صاحبة عروة‎ 
أشتاق لازم ومتعدء اشتقت الشيء وإلى الشيء.‎ )4( 
(0)أكفاء أي نظراء أهل لأن يكونوا ازواجا للأوزان وايقاعها وكفء مثلثة الكاف وبضمها وكأمير وسفينة وكساءء ذكر‎ 
. ذلك ني هامش القاموس وقريب منه في تفسير سورة الاخلاص عند الطبري‎ 


> 


ناد العبيد عبيد الشعر هل حصدوا 
يلقى الربيع روايات وعنعئة 
جتوتر يي يوا يعاد 
من مغرب الشمس جاء الصبح منطلقا 
يحيا به الناس أفراحا سواسية 
يعبرون كا شافؤوا وما ع رفوا 
أتعرف الشرق كان الشرق في بلد 
خان الحضارة في صفين من بخلوا 
أم أنت تسخر مني ليس في وتري 
هون عليك جزاك الله صالحة 
أزريت بالشعر والفصحى مقدسة 
أما سمعت بعبدان العصا طربوا 
أصابر اللوم أحيانا وأغفره 
هاتوا ابن أحمد تسرضيني حكومته 
يطوى الموازين في بغداد منتتعجما 
تنسيه صيحته في البسر قيدها 


إلاندامة مداح وهجاء 9 
عمياء تسأل في اثار عنقاء ”) 
وينشدون مديح الإبل والشاء 
يمسى مضيئا وما يسعى لإمساء 
كأمسا بكأس وإغسراء بإغسراء 
متشحككا يعمالج أدواء بأدواء 
قداستراح إلى يأس وإيبجاء 
على ابن فاطمة الزهراء بالماء 
إلا قوفل أوزان وض وضاء 
إن بت أتبع إقوء بإيهشاء 
فاحمل على وما يع دوك إزرائي ”") 
لا أخل عبي دالشيخ بالباء 
ولا أنام على هين وإغضاء 
إذا تملاً من نقلٍ وصهب ائي 5 
باريس عال إيقاع وأزياء 
في دفتر ندب الأطلال بكاء 


. عبيد الشعر زهير والنابغة والحطيثة ومن تبع طريقتهم وله أيضا دلالة عامة‎ )١( 

(1) العنقاء طائر خراني» ويشير الشاعر هنا إلى سؤال الشعراء الأطلال؛ يسألونها عن أمر مبهم مستحيل كالعنقاء. 

(7) لك أن نجعل والفصحى مقدسة جملة معترضة أو تعطف وتجعل مقدسة حالا منصوبة وأزريت الضمير تاء الفاعل» 
أي احمل على أيها المعتقد أن أسأت إلى الفصحى وتكون قد أنتقمت لا ولم يقع الإزراء عليها ولكن عليك . 


(4) ابن أحمد عنى به الخليل (175١ه).‏ 


1ك 


بيكاس جرد أشكالا حقيقتته 0 لم يخفهابين أظقلال وأضواء )١(‏ 
يسرنو ويخرج في عينيه من أبد 2 كال وميات بألوان وأصداء 
كم شق نفساكساهالحم لذته > بهايع ودإلى ب وح وإفضاء 
إن كانت اللغة الفصحى فهل سمعت ١‏ سح رالطبيعة من صمت وإيماء 
سكسرت حببا على صحو يلازمني2 في ظلمةالخمر حب غير نساء 
أصارع الشعر كي تبدو حقيقته فيهاحقيقةميلادي وإنشائي 
قيدبنفسي لا أنفك أضربه حتى أسال في جنبى أعدائي 
نشأت في اللغة الفصحى مقدسة حتى اكتهلت ومافارقت صحرائي 
أتعرف العسرب الأيجاد في بلد 2 فيه تحطم معراجي وإمرائي 


نسج هذه القصدة متين محكم» وقال شاعرها يخاطب نفسه بثورة العصر على 
قيود اللغة وإعرابها "ولا تبال بأفعال وأسماء " وقد بالى هو بذلك فقوله «أشتاق صوتي» 
أدق تعبيرا ما لو قال «أشتاق إلى صوتي» وكلا الوجهين صحيح والتمييز بين 
الصحيحين أدخل في ملكة البيان . ولله المثل الأعلى » جاء بالفعلين مضارعا وماضيا 
في سورة الكهف (اسطاع واستطاع) قال تعالى: «ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا» 
وهذا يتضمن معنى إشارة الخضر عليه السلام إلى ما كان من عجلة موسى عليه 
السلام -لم تسطع تتضمن معنى العجلة عن تريث للصبر حتى يتبين ما هناك . وقال 
تعالى: «فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا» فالظهور ومحاولة الصعود» في 
ذلك تعجل يتضمنه معنى التعبير ب (اسطاعوا) والنقب وما فيه من أداة وعمل فيه 
بطء يتضمنه معنى التعبير ب (استطاعوا) ‏ والله تعالى أعلم نعوذ به أن نقول في كتابه بها 
لانعلم. 

وقال شاعرنا «وعن قواف تحاكي عى فأفاء» يعتذر عن التزامه القافية وكأن تكرار 
الروى برتابته فيها فأفأة من غير فصيح اللسان. وهذا النعت صحيح حين تكون 
القافية مغتصبة متكلفة وإيقاع الشعر غير رنان. وهنا تواضع تواضع به كالمعتذر 
للخليل أن نظامه المحكم نعجز عنه الآن ونضعف عنه. سمى الوزن بحرا لأنه عنده 
ذو سعة ممتدة النغم» ونحن إن! ندركه الآن بتضييق مجاله في حدود وصفنا له بالأوتاد 


. أي بيكاسو الفنان المعروف‎ )١( 
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والأسباب والفواصل والأعاريض والضروب . ونحن الذين ورثنا أوزانه غير أكفاء لمن » 
ومن شواهد اتنعدام الكفاءة'''بيننا وبينها أننا نتصيد القوائي 3 نذهل عن المعنى وعن 
أنفسنا في طلب قافية شاردة شرود ‏ شاردة إذكل) طلبناها أمعنت في الفرار» شرود أي 
جيدة» إذ كذلك نريدهاء فلا نظفر بها إلا ضعيفة» ذلك بأن إيقاع بحر الشعر واسع 
كالبحر وافاقه ونحن نمد بحبال تصيدنا نريد أن نعقد الأفق البعيد بقافية . الكلمة 
التى في آخر البيت «نعقد افاقا بإرشاء» كلمة إرشاءء مصدر بكسر أوها الرباعي أرشى 
الدلو يرشيها أي جعل لا رشاء بكسر الراء وهو حبل البثر والجمع أرشية وفي طبع 
الديوان خطأ» إذ الهمزة تحت الألف دالة على الكسرة وقد طبعت فوق الألف في 
الديوان. 
وزعم شاعرنا لنفسه أنه يتبع ' إقواء بإيطاء " وقد مر تعريف الإقواء والإيطاء في 
الجزء الأول من هذا الكتاب. وليس في هذه القصيدة إيطاء أو إقواء . قوله "في أطلال 
أضياء ١‏ وبعده بثلاقة أبيات «بأفعال وأسماء؟ لسن بإيطاء لاصسلاف الكلمتين معنى 
ولفظاء الأولى علم مؤنث أصله " وسماء " أي جميلة قلبت واوه ألفا والثانية جمع «اسم؛ 
وليس في القصيدة إقواء . قوله : 
إلا قوافل أوزان وضوضاء 
ان عطفت ضوضاء على قوافل رفعتها فكان هذا إقواء ولكن ضوضاء معطوفة 
على أوزان» وتوهم الشاعر الإقواء لأن ههنا إشارة إلى الحارث بن حلزة حيث قال : 


وفي القصيدة بيت الإقواء المشهور الذي آخره «ملك المنذر بن ماء السماء؛ 
والروى كله مرفوع . 
قول محمد المهدي 0 الله: "أما سمعت بعبدان العصا البيت* _منع ' عبيد" 
من الصرف جائز ويجوز أن يكون الشاعر قد نون اسم عبيد [هو عبيد بسن الأبرص] 


)١(‏ أى الشبه والمناظرة والمكافأة التى تكون في الزواج مثلا. 


اك 


وأدغم التدوين في الشين المشددة تبعا لقراءة أبي عمرو في «أهلك عادا الأولى» [عاد 
أولا]”'2وها قرأ المهدي رحمه الله في صباه . 

المهدي في هذه القصيدة صاحب ثورة ومحافظة معاء وقد اجتهد في معاني الثورة 
ولكنه كأنه غيرمقتنع بصحتها ى| هو مقتنع بالقيد والمحافظة . من أجل هذا في أداء 
الأجزاء الشائرة من القصيدة نوع من عناء فكري وغموض مع جهارة المنحى الخطابي 
ووضوحه . الشاعر مقدام جرىء على التعبير الثوري » ولكنه في نفس الوقت فزع الروح 
من هذه الجراءة نفسها غير مقتنع حقا بها خذ مثلا قوله :- 


نادالعبيد عبيد الشعر هل حصدوا الاالدامة مذداح وهجاء 
يلقى الربيع وؤانات وععثيبة. ‏ عسيساء شال ل اتسارزغقنياء 
هممير ينشد مسحورا ملاحمه ويلنشدون مديح الإبل والشاء 


الشعراء فديم ضجر قريب الأمد. 


بحيا به الناس أفراحا سواسية» كأنابكأس وإغرء بإغراء 
هل هنا إعجاب مفرط بأساليب الأدب وبالمدنية الحديثة والحضارة الغربية؟ نعم 
ولكنه إعجاب مشوب بخوف فقراء " الدامر" وعلاء الإسلام المغروس ف النفوس منذ 


النشأة الأول . 
قال الفكى ود دوليبٍ من علاء السودان في القرن التاسع عشر الميلادي (الثالث 
عشر الهجري) رن 


واختلفوا في رابع القرون هل ناقص أو كامل التكوين 
أي هل تقوم الساعة في أوله وقبل أن يكتمل 
()عاد الأولى قوم هود عليه السلام والآخرة قوم صالح عليه السلام ذكره في اخلالين وهذا مرتب على أنهم خلفوا عادا كما 
في سورة الأعراف . والله تعالى أعلم . . 


(1) قصيدة *ود دوليب * مشهورة» والذي قراناه منها على أنه هو هي في الصغر ل يبلغ عشرين بيتاء ثم قد وجدنا منها 
ما جاوز المائة ‏ وذاخلته تنبؤات سياسية» فهل ذلك من الأصل أو زيد فيه؟ بعضه زيد بلا ريب إذ ليست فيه روح 


77د 


ثم خروج الدابة الغريبة 2 من الصفا مهيئة عجيبة 

وهي المذكورة في سورة النمل «و إذا وقع القول عليهم أخرجنا لمم دابة من الأرض 
تكلمهم' 
ثم طلعيعع الشمس من مغربا صصاعدة قاصلة مشرقها 
وقالوا فى تفسير قوله تعالى : «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى 
بعض ءايات ربك» [فى آخر سورة الأنعام] قيل طلوع الشمس من مغربها وحين 
ذلك لا تقبل التوبة ممن لم يكن تاب من قبل . 
كانت قصيدة " ود دوليب " يعرفها فقراء الدامر وغيرهم ويحفظها من يعقل من الصغار 
وتكتب فى الألواح أحيانا. وفى وصف علامات الساعة أن القرءان يرفع من السطور 
ومن الصدور وأن الناس يعيشون كالأنعام يأكلون' ويشربون ويتسافدون. أم ليس فى 
قول الشاعر: - 
يحبابة اناس أفراخا سواسية كأسسا تكاس وإغراء بإفتراء 


بعض الإشارة إلى هذا المعنى . هذه القبلات العلانية فى السين| . هذه المادية التى لاا 
تهاب 

يعبرون كا شاؤوا وماع رفوا متلتايعاالج أدواء بأدواء 
داءالأنانية والمادية بخوف المجهول » 

ثم خروج الدابة الغريبة من الصفاهيئسة عجييبة 
هذا أحد المتون ما كان وما زالت تتداوى به البقية الباقية من تراث الفقراء . 

هاهنا عند شاعرنا مع الإعجاب (يعبرون ىا شاؤوا خوف الساعة وعلاماتها ‏ تأمل قوله 
انكدرت» وتأمل قوله «وإغراء بإغراء». هل الدابة الغريبة هى هذا الناس بعد أن 
عمسخهم المادية قردة وخنازيرثم يقع مهم الخسف. خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب؟حتى الغربيون أنفسهم منهم من فزع من مادية حضارة عصره وسماها الدابة 
نتمم ع1" 

والذى يدلنا على فزع شاعرنا من جراءته وثورته التى كأنها شعوبية يسارية الظاهر 
التجاؤه إلى تراث العقيدة السنية القديم العميق : 

أتعرف الشرق كان الشرق فى بلد قدستاح إلى يأس وإيبجاء 
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الشرق الأولى هى العبارة المعاصرة التى يراد بها دار الإسلام ىا مر فى شعر أحمد محرم 
هاهنا ونحن صرفناه عن دارنا يوم استرحنا إلى اليأس وفرضنا التحكيم على على وهو له 
كار ثم داهنا وأدهنا من بعده وصرنا مرجتئين وأطلق العنان للدهاة وللملوك 


وللجبارين. 

خحان الحضارة ف صفين إلخ 

أى صلتبين هذا وبين قضايا اللغة والشعر الحديث والثورة الجرئية اللسان نعم الشك 
والفزع وجذور الإيمان التى فى الجنان 


منى إلخ 
الشاعر يخاطب محافظه ثائره » الذى نسى العصر ودابته وثار مع عمار بن ياسر ومع 
الحسين بن على رضى الله عنهم ‏ نعم "أنا" المحافظ أسخر منى أنا الشائر» والثائر 
المعترف فى بمحافظته يسخر من ذلك أيضا ‏ وترى ما هو إلا تكرار للغناء القديم» 
قوافل الأوزان الخليلية التى تقف على الأطلال وتسائلها 
هل غادر الشعراء من متردم 

وعبدان العصا هم هذه الشراذم التى تطرب لتهديم الأو زان واضطرايباء هؤلاء هم 
عبيد العصا. ' عبيد الشيخ " رمز به الشاعر لنفسه حين حاول التحرر من الوزن 
مضطربا به عن عمد » كاضطراب عبيد بن الأبرص فى : 

هذا وفى الثلث الأتمير من القصيدة يعرض الشاعر لشلاثة أغراض» أحدها بقية ثورة 
وتبيب ولا يخلو من غموض وهو قوله : 

هاتوا ابن أحمد ترضينى حكومته ‏ إذاتملاً من نقلى وصهبالى 
يطوى الموازين فى بغداد متتجعاا باريس عام إيقاع وأزياء 
تنسيه صيحته فى البئر قيدها فى دفتر ندب الأطلال يكاء 
وفى هذا نفس من مقاربة الشعوبية والثورة على قديم التراث باسم العصر الحديث . 
وى قوله " حكومته " صدى من صفين وتحكيمها وفى خطب على وردت «الحكومة» 
بمعنى التحكيم واراد شاعرنا : «يرخ بدن حكمها ولكن بشرط أنبيتملاً من فتنة || 


03 2 
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الحديث ويطوى موازين عصر بغداد_إذ كان الخليل بالبصرة 0 
الدنيا انشذ ‏ منتجعا باريس ب) فيها من فن وموسيقا واوبرا وترف مادى وأدبى . إذ 
دبك تعياعمل الحروفن واستعانته بسماع صدى صيحته ف البثر وتقييده ل 
الأعا 

ريص 


قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
مذا وقوف على رسم عفنا مل للق درس مستعجم 
وهلم جرا 

الغرض الثانى الاستدلال بثورة بيكاسو الفنان وتجديده» وزعم شاعرنا أنه كان ينظر ثم 
لا يجعل فنه بعد ذلك مستعبدا لقوانين الظلال والرؤية والضوء » بل جرد انفعاله إزاء ما 
يرى فى هيئة أشكال» يحنط فيها أشباح لذته ىا تحنط الموميات فهو بدلا من أن يرسم 
الجميلة بظلال وأضواء تبين ظاهر ملاحهاء يشق هذا المنظر الجميل بمبضع تشريحى . 
فلا يبقى إلا اليكل العظمى» فيكسو هذا الميكل لحم| موميائيا معبرا عما أصاب هو 
من لذة. عمل وتعب تأوله الشاعر الرسام أنه هو مذهب بيكاسو. ولعل أمر ما صنعه 
بيكاسو لم يكن أكثر من محاولة يائسة للتجديد» إذ مع ما كان له من مهارة» قد سبقه 
الفنانون الأولون واللاحقون بهم من بعدهم» وكان يعلم فى نفسه تقصير ما يستطيعه 
من إبداع» أقصى ما كان يستطيعه من إبداع» عن مدي غوية (1878-11/47م) 
والغريكو من فنانى قطره» بله من سبقوه فى عصر قريب من التأثيريين ومن إليهم ومن 
تقدمهم وهلم جرا. 

ثم يقول المهدى رحمه الله : 


إن كانت اللغة الفصحى فهل سمعت١‏ سححر الطبيعة من صمت وإيماء 
هل ههنا يوازن الفنان المهدى بين مقدرة صاحب الريشة المصورة وصاحب القلم 
المبين» هل هو ثائر على أن ضحى الأول من نفسه هو من أجل الإخلاد إلى الشانى - 
التصوير حرام» والبيت الذى فيه الصور لا تدخله الملائكة » إلا أن يكون شىء غير 
ذى حيوية أو بمنزلة اللعب للأطفال كالخيل المجنحة التى ذكر بعض رواة 5 الحديث أن 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم رآأها عند عائشة رضى الله عنها مرجعه من تبوك 
فقالت إنها خيل الملائكة؟ 


4ك 


والغرض الثالث وهو ختام القصيدة وزبدة معناهاء اعتراف صريح بتمرد على ما أحاط 
به من بيئة محافظة من نفسه ونشأته ولغته وثقافة أبائه الفقراء فقراءالدامر المجاذيب 


ومجدهم وأورادهم واحتفالهم بالمولد : 


للتححيكة تيا 


ليبج 
الس اسيم بيبا 


ل ورة وهاج 
كيروا ال ده التلاج 


ومن أخريات ناذجهم وكبرياتها والده الأستاذ العلامة الحافظ الشاعر المثقف أستاذ 
العربية بكلية غوردون وقد تخرج منها من قبل فى أول دفعة ىا تخرج ابنه هذا الشاعر من 
بعد» بارعا فى معارفها وفى اللغة الانجليزية وادايها وأفنديا مبنطلا من صميم اليل 


المتحرر الواعد الحديث . 

ومع التمرد انتماء عميق وقيد بالانتاء عتيق : 

ضحكت منطلق الأنفاس مبتهجا2 معالحية أحبتنى وأهوئى 
سكرت حباعلى صحو يلازمنى فى ظلمةالخمر حباغير نساء 


صحو ملازم هو الشعور بالانتاء والقديم ‏ ولأمر ما عاك الجاع افتاه بع 
الصحو الذى هو نور هو هذه المحافظة وهذا الانتاء. 

أصارع الشعر كى تبدو حقيقته فيهاحقيقةميلادى وإنشائى 
الرسم ذوبان فى فتنة العصر الحديث . الشعر يتيح لى عرض الصراع الذى فى نفسى بين 
الثورة والمحافظة . عدوى هذه الثورة وهى أنا. لابد من القيد لترويضها وتذليلها. أنا 
ابن اللغة الفصحى وقيودها . لعنة على هذه الحركات العربية الشورية التى عَزق عنى 
.ثوب مجدى القديم . محد فقرائى علماء السيرة أهل الأوراد والأذكار والإسراء والمعراج 
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قيد بنفسى لا أنفك أضربه حتى أسسام فى جنيى أعدائى 
نشأت فى اللغة الفصحى مقدسة2 حتى اكتهلت ومافارقت صحرائى 
مقدسة. لبدئها بحفظ القران وحرصها على قيم بلاغته. وما فارقت صحرائى أى 
بلدى الدامر التى وصفها بوركهاردت وبروس وأعجبوا ب| فيها من سخاء وعلم وفضل 
وشيم نبيلات 

أتعرف العرب الأيجاد فى بلد 2 به تحطم معراجى وإسرائى 
الأبحاد صفة للعرب أى هل تحس من عربى ماجد في هذه العاصمة الكافرة» فى هذا 
العصر الحديث؟ 
القصيدة رصينة ولكن انفعال عاطفة الشاعر فيها غير شاف لما خالطه من شك وتبيب 
وجسارة يخالطها غموض . بهذا هذه القصيدة من أجود أنواع التعبير عن مشكلة 
العارف ببذه اللغة المتذوق لروائعها إزاء ما يحيط به من فتنة محاربتها والتدكر لأساليبها - 
هذا الذى قارب شاعرنا المهدى التصريح به فى قوله : 
(أتعرف العرب الأمجاد إلخ) قد صرح به تصريحا فيه حنية أهله الجعليين حيث قال فى 
قصيدة عنوانها (يوم الماهية»: )١(‏ 

وقفت إلى الصراف والدين واقف22 بكشف كحبل البثر أهوى إلى الورد 
(كان الناس إلى عهد قريب لا يعرفون الماء عندنا إلا من الآبار) 
سل على الصراف أضحى أصابعا 2 تراقص بين الخضر والحمر والربد 
كان المهدى محاسبا فنظره إلى الصراف عن مراقبة عارفة والخضر أوراق الجنية والحمر 
والربد ما دونها إلى قطع البرونز 
أوقعنفى كشف المواهى فليتهم وقد نقدوا صانوا حيائى من النقد 
أى وقد أعطونى النقدء والنقد الثانية أى الطعن والوخز والعيب لأن فى فرض التوقيع 
نوعا من إذلال 
أقلب أوراقا وصفسرا وفضة2 أعد فلوسى كم خسرن على العد 
صكوك بلوناها طويلا وضيعت20 هداى وسانى أولو الرشد بالمهدى 
أكل غنى بات فى الناس آمرا يجوز ل هأكلالجهودبلا جهد 
ورب جنيه بات عندى أصره )0 يطير إلى البنيان طاروا إلى الهند 
البنيان طائفة من ال هندوس كان منهم بالسودان تجار كثيرون وما زالت منهم بقية ويظهر 
أن صلتهم هذه البلاد ضاربة في القدم . 


. 77/1١58 تلك الأشياء ص‎ )١( 
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أجسور الفنسنافها وورة مكتسيدن .. .وله ري الكاتن أشيهه بالمسسد 
فليتن بعت المش فى الحى كاسبا. وأعليت من أطباقه شرف المجد 
لأن الطبق له حافة ناتئة تظلل رأس من يحمله وتبدو كأنها شرفة بالنسبة إلى جسم 
حاملها ‏ فليتنى بتخفيف كسرة نون الوقاية بلا إتباع لما بياء المتكلم 
عجبت لنفسى كيف أصبحت جالسا © إلى مكتب أبلى حياتى بالجرد 
وصاحوا أتى الصراف أهلا بطائف يزور على طول الترقب والوعد 
وأمسى أبو حيان عندى مقلبا كتابا وأق لاما حرثن بلا حصد 
وقد أحرق أبوحيان كتبه واعتذر عن ذلك فى رسالة له حزينة 
تجردت إلامن حسلال كريمة26 خشيت عليها الصبر فقدا على فقد 
يعلمنى الإشار قومى ثراؤهم من الدين والأحساب والكرم العد 
أى الغزير الكثير كعد الماء الذى لاينقطع مدد عينه 

ومرت ضحى سيارة ذات غبرة 2 وزهو على الدنيا مصعرةالخد 
أى صاحبها يصعر خده زهوا وغرورا 
من الحلب الأشرار فيها مغامر0 بانى فحيانى حريصا على ردى 
وأعسرض عته جافوا مه فقة” ' ال يددر ان ارق معدم عسدئ 
الحلب أصل معناها الأخلاط من الناس لا أصل لمم وتطلق في العامية على الغجر . 
ومن هم كالغجر من نابتة العصر الطارئين على البلاد. 
هذه الأبيات من قصنيدة طويلة آثر الشاعر فيها كما قدمنا البيان الصارح مع حرارة 
نفس وانفعالة ثورة أصالة ليس معها شك أو تردد ومع ذلك تصوير بليغ وأنفاس 
سخرية وفكاهة . 
وشعر المهدى الجيد كثير لا تتسع له صفحات هذا المجال المحدود ودونك نموذجا 
أخيرا هذه الأنْيات من قصيدة له بعنوان "غارة طليانية' يصف بعض تجاربه إذ تطوع 
فى الجندية الإضافية بالعاصمة سنة ١44١م‏ إلى حين: 
يقول البريطانى دافع ولا أرى دفاعاومالىفى بلادى موطن 
وراطنته حينا وأصغيت معجبا لصوتى كأنى كافرمتمدن 
يقول تطصيع قلت لا ثم ردنى أخ ضيق العينين ك التيس أرعن 
يخوفنى مكر الخواجة حاقدا على وسجنىإن تمردت نمكن 
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ولى إن تعلمت الس لاح وسيلة ها يشتفى حقد أعانيه مزمن 
وأصبيحت جلديافجاءت مغيرة وزامرة صاحت ففر المؤذن(1) 
الزامرة صفارة الإنذار - وأغارت طائرة طليائية 
البحرية حين أغارت الطائرات الطليانية ذات عشاء 

عجبت لهذا الإنجليزى لابدا بخندقه والطير فوقى تدلدن 


لبد يلبد من بابى نصر وفرح 

وألقت رعودا قاصفات ولذنى من الخوف موت فيه من خاف يأمن 
لد من باب فرح لذنى الشىء ولذذته» وجهان 
ومن فوق راسى حوذة مستديرة وكامة بلعومهاليس يؤمن 
الخوذة بضم الخاء لا فتحها ىا ضبط خطأ في الديوان. وكانت الكمامة للوقاية من 
الغاز السام ولم يستعمل فى معارك الحرب الثانية» وقوله “ليس يؤمن" لأن الكيامات 
اللتى صرفت للمطوعة كانت قديمة يخشى ألا تقى ما جعلت وقاية منه 
وأطلق نييانا تعاوى وترتقى ‏ الحاشعل بالليل تهذى وترطن 
هى الخرب جحاءتنا ونصلى أوارهما ومابلدى روما ولاهى لندن 
والطائرات المغيرة بأمر روما والمدافع ترميها بأمر لندن وضلع الشاعر مع الألمان غيظا 
عل الاستعار البريطانيٍ ء وكذلك كان كثير من العرب 

سلام على الألمان ذقنا هزيمة معا,أتى روميل فالثأر ممكن 
وصف الشاعر لحبال الذخيرة حى دقيق . 
تحت المستعمر. وذلك قصر السردارء الحاكم العام البريطانى يشرف على النيل بيياضه 
من شاطىء الخرطوم المقابل» إذكان هو عند مذدقعه بالخرطوم البحرية عل الشاطىء 
الشهالى من النيل الأزرق» ألا يوجه مدفعه إليه فيدكه دكا نسى الشاعر رحمه الله أنه 


. ديوان الشرافه والهجرة للشاعر السودانى محمد المهدى المجذوب بيروت 1407ه 1145 ص18‎ )١( 
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مدفع رشاش لن يصنع فى الجدران الضخمة كبير شىء ولكن عسى أن تصيب طلقة 
منه السردار نفسه . وف الصبح جاء الضابط المسشول وهو برتبة ميجر ١‏ فطلب عهدة 
الذخيرة وعدها كما يتطلب ذلك نظام الفرنجة الدقيق» فغضب الشاعر على الصاغ 
البريطانى غضبه مضرية ‏ قال وهو قصص جيد ذو حيوية وروح فكاهة ساخرة مع 
النمط العربي الرصين . 
ويا مدفعى الصخاب لودرت دورة عليه شفانى قصره وهو مثخن 
ويا كسلا صبرا ولا بأس إنها ١‏ حروب وإنى بالمقادير مؤمن 
وقعت كسلا فى قبضة الطليان» فقوله " ولا فرق " أى كله استعمار 
وصبحنى فى أول الصبح ميبجبسر يعد رصاصى وهو للعسد محسن 
هذه شهادة المحاسب والشاعر المراقب 

فصحت به حاربت عنك فهل ترى أبييع رصاصى وهو صنف مدون 
وهذه غضبه وطنى وحجة مدنى إدارى . وما حارب هو عن البريطانى حقا ولكن عن 
وطنه 

فقام ولم يغضب وسلمت عهدتى2 إليه وحيانى الكدوس المدخن 
كان رئيس المصلحة التي كان يعمل فيها المهدي الميجرهفلي» فيجوز أنه كان الميجر 
الذي عد الرصاصات المائة وخمسين رصاصة كا بين الشاعر من بعدء ويجوز أنه يكون 
قد جاء «ميجرا حربي وعدها بحضرة ال ميجرةفل» ولكن السياق يدل على أن الذي تولى 
ذلك هوه«فلى » وكان إداريا حازما ووصفه الشاعر هنا ببيرود وتعال ومظهر تبذيب- 
حيأه » ولكن بنزع غليونه من فمه حينا يسيرا 
ليسقط«فلى» :ولي عل في الحرب هتلر 2 فقوموابني السودان فادعوا وأمنوا 
كما كان يدعو فقراء الدامر ويؤمنون كلما حزبهم أمر يخشونه» يقرأون يس أربعين ومائة 
وألفا- آمين آمين آمين كل منهم يؤمن بعدد ما قرأ ثم إذا اكتمل العدد أذن«الفكى» 


(1) أى صاغ أورائد ىا يقال الآن. 
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ومن يرد شرالتنايقوه فكي لهفي نحرهيعود 
ومن يرددشراكل _ اير امتفجحة كين لسسوفسحة عر 
حياه فلى بالغليون المدخن وأعفاه من التطوع. أنف أن يكون دفاعا عنه هوء وأعطاه 
مكافأة وبرر تصرف إعفائه له بتقرير إداري 
وأبعدني من خدمة الجيش صارفا مكافأهعن خدمتي ليس تسمن 
جيه ونصف كل قرش بطلقة ومالحياتي علهكله من يثمن 
لا يخفى ما ههنا من مرارة 

وسجل في التقرير أني مشاغب 2 وأسعان أي طليق ملجن 
التلجين هو أن تجتمع لجنة وتصدر تقريرا بالاستغناء عن كذا وكذا واكثر ما كان يطلق 
التلجين على الأشياء والمعدات التي يستغنى عنهاء فالملجن كأنه غير صالح ليستفاد . 
مله . 
وهذا وقد طال هذا الكتاب ولا أريد أن أخرج به عن جادة ما وضع له من تتبع قضايا 
الوزن والجرس والبيان وأشكال تقصيد القصيدة وأطوارها وما طرأ عليها من معان 
العصر الحديث وهزاته وتحدياته وهى عبارة لا تعجبنى » أعدها من هذا الجند الغريب 
الذي طرأ على لغتنا وأساليبنا. لا أريد أن أخرج إلى باب من التراجم والاختيار فذلك 
يصيربنا إلى بحر لا ساحل له. والمحسئون ممن لايزال يؤثر مذاهب الجزالة قد جعلوا 
بحمد الله يكثرون في بلدنا وفي سائر البلاد العربية» ىا أن بدعة الشعر الذي يقال له 
حر قد جعلت كبرى غمراتها توشك أن تنحسر والله المستعان وبه التوفيق . 
وقد كان الشيخ مصطفى السقا رحمه الله أشار على حين تولت شركة مصطفى البابي 
الحلبي طبع الجزئين الأول والثاني ونشرهما سنةه 146م407 ١م‏ ذكر لي أنه يستتحسن أن 
أكتب عن الموشحات » وحسن ما أشار به رحمه الله وجزاه خيرا عن كل ما أسدى إلى 
من خير ولكن الموشحات باب قائم بنفسه. تدخل فيه مع عامية الأندلس أساليب 
المورسكيين وما يصل ذلك ب تطور منه في بروفنس وأقاليم فرنسة وأوربا في العصور 
التي يقال لها الوسطى» فهذا يطلب تخصصا وانصرافا جديدا إلى بابه من البحث» 
ولعل غيري أن يكون أجدى كفاية وأدري دراية بذلك منى فى هذا المضمار» وكل ميسر 
لما خلق له وليس من الحكمة أن يقدم المرء على ما عسى ألا يكون له محسنا إن الله 
يحب المتقن عمله . 
وفي النفس شيء من باب من أبواب الشعر الحديث لايسمح الطول الذي طاله هذا 
الكتاب والجهد الذي كلفنيه من الإقبال على شىء منه الآن وذلك هو الجانب 


اله 


المسرحى فإن نسأ الله في العمر سبحانه عز وجل» وأعان بمدد منه من صبر وصحة 
وعمل وتوفيق فآمل أن أفرد لذلك بحثا. رحم الله أحمد شوقي فهو أول من جود 
المسرحية العربية وروض الأوزان والديباجة الناصعة عليها. ونظرت عرضا في أوائل 
صبرخية جره جل ١‏ ش 
وأنت إذا ما ذكرنا الحسين تصاممت 
«بشر هامسا ومتلفتا كأن) يخشى أن يسمعه أحدة 
ولكن أخاف امرأأن يرى عل التشيعأويسه 
حبست لسساني عن ممدحه حذار أمية أن تقطعه 
إذا الفتشنبة اضطرمت في البلاد ورم تّالنجةفكنإمعهة 
«ليق» 


داز الع ى كمف لهجت يحنها ٠...”‏ كيك تسكت الأفتن فيا ينتحاض 
«ابن ذريح) 


«ليا ( 


يوؤسسسدسدول الملك فق بيتهم والعئف والشدة علد الاساس 
١تتضاحك‏ الفتيات وتقول إحداهن للأخرى» 
«فتاة) 


«ابن ذريح) 
ماالذياضحك منى القلد ‏ ليات العامرية 
الاح امستبياا تي صعييبة: <البيبت وان لصوتي 
اتخلاف اللرأي لا يه حتحيية [لتتتحيوة ليك 
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«الخ إلخ.١1.ه‏ 
أحسن أبوالعباس محمد بن يزيد المبرد إذ يقول في الكامل في معرض تقديمه أبياتا دالية 
لابن مناذر رثى بها عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي قال : «فله في شعره شدة كلام 
العرب بروايته وأدبه وحلاوة كلام المحدثين بعصره ومشاهدته» ولايزال قد رمى في شعره 
بالمث[. السائر والمعنى اللطيف واللفظ الفخم الجليل والقول المتسق النبيل وقصيدته لها 
امتداد وطول« وكذلك مسرحية محنون ليل وما جمع شوقي رحمه الله من تجديد إلى 
حسن صياغة وصفاء ديباجة ومحافظة على الوزن والفصاحة وتعبير عن معان عصرية 
بروح حضرية ‏ هذا ولنجعل ما ألمعنا إليه وما نسأل الله أن يعيننا على أن نفي ببعض ما 
وعدنا فيه خاتمة لصفحات هذا الكتاب . . 

والمرء مظنة الزلل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونسأله القبول وله الحمد 
أولا وأخيرا وكان الفراغ منه في الليلة الخامسة عشرة من ربيع الأول سنة١ 41١‏ ١ه‏ (أي 
مساء! من نوفمير سنة1440١م)‏ في مدينة الخرطوم أعني الفراغ من الفصل الأخير بعد 
مراجعته ى] تقدم من ذكر ذلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مؤلفه عبدالله بن الشيخ الطيب بن عبدالله بن الطيب بن محمد بن 


أحمد بن الفقيه محمد المجذوب 
رضي الله عنه 
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أولا التسلسل ا ور رم 
انياالتدرج لظ 


رابعا المقابلة 1211000 
فصل فيا يقع من تشابه أشكال القصائد 
أسلوب المقالة ‏ تمهيد 2000001 
ثم جاء محمود سامي البارودي 

قصيدة جون كيت س(النص والترحمة) 
شعر البارودي 


ههه وى هد و .د و و . .و وو ه وه .هه 


هله و و و وهاه .» وهام و .وى ٠.‏ . .ةمه . ٠.‏ 


ه »ا ها ها عى اه هد هد واو و 6م م.م اه .0 . 


هلهاو ها وه ه د واو ىه وه و وا وه و ةو .66 ٠‏ 


# ها ههه وه و هج هو .د وى ٠.6.‏ ه.ا 0.6 
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الموضوم . 

أسلوب المقالة أوائله ثانيا 11 17170001 
المقالة والقصيدة عند شوقي وحافظ ومن بعد قليلا 0 
الضرب الأول لاا للدم لاتحم موا وي افر اوتاه ل بع تفار أو وروز و ماق لاما لابه 
الضرب الثاني الرومنسية المسيحية العربية ا ا 
الضرب الثالث : رومنسية الأفندي ب ل 
الضرب الرابع : وهو رومنسية الفقير المفقود واختمة نا ودع مدو بو عا عا 
أبو القاسم الشاي 

التجاني يوسف بشير 

محمود حسن اسماعيل 

البياي 

بدرشاكر السياب 

محمد مفتاح الفيتوري 

نازك الملائكة 

نزار قبانٍ 

محمد بن عثيمين 

العبامي 

محمد مهدي الجواهري 

رفاعة الطهطاوي 

العبامي 

محمد عبدالقادر كرف 

محمد المهدي مجذوب 


186: 


وزارة الاعلام 
مطبعة حكومة الكويت 


